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  م٢٠١٢
 



  ویاتـــــــــــــــــــــالمحت
  

  رقم الصفحة  ان ـــــــــــــــــالبی
  ١  مقدمة 

  ٨  الباب الأول الأمن المائي والموارد المائیة فى جمهوریة مصر العربیة
  ٨  ٢٠٥٠الأمن المائى فى مصر حتي عام : ًأولا 

  ٩  ٢٠٥٠الاحتیاجات المائیة حتي عام 
  ١٦   ٢٠٥٠مختلفة للموارد المائیة حتى عام السیناریوهات ال

  ١٧  محاور ادارة الموارد المائیة
  ٢١  البحث العلمي والتنمیة البشریة

  ٢٦  الموارد المائیة فى جمهوریة مصر العربیة  : ًثانیا 
  ٢٨  المائیةموارد مصر 
  ١٤٣  میاه الشرب

  ١٤٨  تكنولوجیا معالجة المیاه
  ١٥١  مشروع لتحلیة میاه البحر من الطاقة الشمسیة

  ١٥٢  تكنولوجیا شركـة سیمنس لتحلیة میاه البحر بإستخدام بكتیریا جدیدة
  ١٥٤  جودة المیاه وصحة الإنسان
  ١٦٠   الشرب النقیة توصیات الحصول على میاه

  ١٦١  ترشید استهلاك المیاه 
  ١٦٤  الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري

  ١٧٨  الأنواع المختلفة لطرق الري الحقلي
  ١٨٦  الاحتیاجات المائیة

  ١٩٧  تحلیة المیاه في المناطق الساحلیة
  ٢٠٠  أهداف السیاسة المائیة المتعلقة بحمایة الصحة العامة والبیئة

  ٢٠١  مشروعات مشتركة بین مصر ودول منابع النیل: ًأولا
  ٢٠٢  حصاد الأمطار: ًثانیا
  ٢٠٥  التوسع في استخدام المیاه الجوفیة: ًثالثا
  ٢٠٧  الاستفادة بالمیاه التي تصرف إلى البحر في فترة أقل الاحتیاجات: ًرابعا

  ٢٠٧   القومي لتطویر الري  زیادة الموارد المائیة عن طریق المشروع: ًخامسا 
  ٢٠٨  تطویر مجرى النیل والمنشآت الكبرى المقامة علیه: ًسادسا
  ٢٠٩  إجراءات أخرى لتنمیة الموارد المائیة المستقبلیة: ًسابعا

  ٢١٠  الدراسات الاستراتیجیة لتنمیة الموارد المائیة
  ٢١١  تعریف الادارة المتكاملة للمیاه

  ٢١٢  )  ١٦/٢٠١٧ – ١٠/٢٠١١ (٢٠٣٠ التنفیذیة لإستراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة هخطوثیقة ال
  ٢١٦  القومیة الخطة

  ٢٣٠  تنمیة وتطویر الزراعة المصریة والري
  ٢٧٠  ٢٠٥٠ٕالرؤیا المستقبلیة لتنمیة وادارة الموارد المائیة حتى عام 

  ٢٨٢  مراجعة قانون الري الجدید والنیل الموحد لإقراره في الدورة البرلمانیة القادمة
  ٢٩٤  "حابى " نهر النیل  نىالباب الثا
  ٣٠٠  قارة افریقیا

  ٣٠٠  المشروعات المقامة علي النیل
  ٣٠٤  الجغرافیة السیاسیة لحوض النیل

  ٣٠٥  السمات الرئیسیة لمجتمعات دول حوض النیل
  ٣٠٦  علي ضفاف النیل.. ثقافة الحیاة 



  رقم الصفحة  ان ـــــــــــــــــالبی
  ٣٠٨   الأفریقیة رؤیة الذات 

  ٣١٢  ائص حوض النیلخص
  ٣١٣  امكانیات حوض النهر والوفاق المائي لدول حوض النیل

  ٣١٥  استراتیجیة جدیدة لدول حوض النیل
  ٣١٨  مبادرة حوض النیل الجدیدة

  ٣٢٠  الیوم العالمي للمیاه
  ٣٢٥   الازمة العالمیة المقبلة٠٠ المیاه

  ٣٢٦  ام فى المنطقة العربیةأزمة المیاه الصالحة للاستخد
  ٣٢٨  والإستراتیجیة  بین الهیدرولوكیة .. میاه مصر

  ٣٢٩  اع حول قمة الاقتصاد العالميصر
  ٣٣٥  میاه النیل في القانون الدولي

  ٣٣٥  میاه النیل ـ تحدیات ورؤیة مستقبلیة
  ٣٣٧   النهر المفقودة همیا 

  ٣٣٨  هالدول الاسلامیة وندرة المیا
  ٣٤١  لتصدي للإسرافنشر ثقافة الترشید وا

  ٣٤٢  واقع نهر النیل الحالى
  ٣٤٥  العلاقات المصریة السودانیة
  ٣٩٥  الصراع على المیاه الافریقیة

  ٤٥٤  الاتفاقیات الدولیة لدول حوض النیل
  ٤٨٢  الأطماع الاسرائیلیة

  ٤٩٠   :أطر الحل
  ٤٩٠   حل قضیة المیاه بین دول حوض النیلأطر: ًأولا 
  ٥٢٤   المصریةأطر حل أزمة المیاه: ًثانیا 

  ٥٩٤  السد العالى: ًأولا  أفاق المستقبل : الباب الثالث
  ٥٩٤  مقدمة

  ٦٠٢  العدوان الثلاثى وتهدیدات لیبرمان
  ٦٠٤  مراحل انشاء السد العالى

  ٦٣٠  الوادى الجدید : ًثانیا 
  ٦٣٠  قدمةم

  ٦٣١   وادى جدید ام قدیم٠٠٠٠توشكى 
  ٦٣٢  الوادى الجدید فى توشكى

  ٦٣٨  الموارد المائیة اللازمة لمشروع الوادى الجدید
  ٦٤١  صلاحیة أراضى جنوب الوادى للاستزراع

  ٦٤٣  الحصر التصنیفى لأراضى منطقة ابو سنبل بالقمر الصناعى
  ٦٥٠  لحیوانى فى الدلتا الجدیدة دور الانتاج ا

  ٦٥١  خریطة محصولیة لدلتا جنوب الوادى تناسب الخصائص الجغرافیة والمناخیة للمنطقة 
  ٦٥٣  التكنولوجیا وتنمیة الوادى الجدید 

  ٦٥٤  الاكتشاف التعدینى للحدید والذهب فى الوادى الجدید والعوینات
  ٦٥٨  الشمسیة وتعمیر توشكىتكنولوجیا استخدام الطاقة 

  ٦٦١  الدلتا الجدیدة على الخریطة السیاحیة
  ٦٦٣  الرؤیة الاقتصادیة لمشروع الوادى

  ٦٧١  السد العالى وقناة توشكى



  رقم الصفحة  ان ـــــــــــــــــالبی
  ٦٨١  اقرار حق الشعوب العربیة فى المیاة المشتركة مع دول الجوار

  ٧٠٠  مستقبل الاستزراع السمكي :اً لثثا
  ٧٠٠  مقدمة

  ٧٠١    الجوفیة بمصر استزراع الاسماك فى المیاه
  ٧٠٢   الانتاجیة والاكتفاء الذاتى–الثروة السمكیة 

  ٧٠٩  سماكلأمراض المشتركة بین الانسان والأالتسمم وا
  ٧١٠  الأسماك المحلیة مصادر تلوث

  ٧١٣  تدهور الثروة السمكیة
  ٧١٤  لثروة السمكیةوسائل النهوض با

  ٧١٥  )١٦/٢٠١٧ – ١٠/٢٠١١ (٢٠٣٠وثیقة الخطیة التنفیذیة لإستراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة 
  ٧٢٢  تصنیع الاسماك

  ٧٢٣  أساسیات تصنیع الأسماك
  ٧٢٨  )  المصارف – الریاحات –النیل (  تلوث الموارد المائیة  :الباب الرابع

  ٧٢٨  مقدمة
  ٧٣١  لنیلتلوث ا

  ٧٣٧  التعدیات على النیل والتلوث
  ٧٤٦  المخلفات الصناعیة والقاءها فى النیل

  ٧٥٧  تلوث الموارد المائیة
  ٧٥٨  تركیز المواد المشعة فى الینابیع المصریة

  ٧٥٩  الأقفاص السمكیة
  ٧٥٩  نهر النیل تلوث 

  ٧٦٠   النهریة والمشروعات السیاحیة والترفیهیةالملاحة
  ٧٦٠  مصدر مادة المیكروستین السامة فى میاة الشرب

  ٧٦١  برك الاكسدة
  ٧٦٤  معاییر نقل المواد الخطرة او الكیماویة عبر النیل

  ٧٦٤  صور التعدیات على النیل 
  ٧٦٧  الاعلام والوعي البیئي 

  ٧٦٨  ى البیئة الحیویة وطرق المكافحةاختلال التوازن الطبیعي ف
  ٧٦٨  قانون تنظیم استخدامات المیاة الجوفیة وحمایتها من التلوث

  ٧٧٥  المؤشرات الصحیة والاقتصادیة لتدهور نوعیة المیاة
  ٧٧٦  طرق ازالة التلوث 

  ٧٧٩  معالجة میاة الصرف
  ٧٨٦  ادارة وترشید استخدام مصادر المیاة وسیاساتها

  ٧٨٧  في شأن حمایة نهر النیل والمجارى المائیة من التلوث ١٩٨٢ لسنة ٤٨قانون رقم 
  ٨٠٤  قانون الري والصرف

  ٨١٦  میاه البحار والمحیطات والبحیرات وملوثاتها : الباب الخامس
  ٨١٦  انواع البحار

  ٨١٧  أعماق البحار
  ٨٢٥  حموضة المحیطات والكائنات المرجانیة

  ٨٢٦  المحیطات والجراثیم
  ٨٢٩  الانقاذ البحرى

  ٨٣١  تلوث البحار والمحیطات



  رقم الصفحة  ان ـــــــــــــــــالبی
  ٨٤١  علم البحیرات
  ٨٥٤  بحیرات مصر

  ٨٥٤  مقدمة
  ٨٥٧  البحیرات الرئیسیة فى الشمال على ساحل البحر المتوسط: ًأولا 
  ٨٩٣   البحیرات على طول مجرى قناة السویس: ًثانیا 
  ٨٩٥   البحیرات فى منخفض الفیوم: ًثالثا 
  ٨٩٩  )بحیرة ناصر( بحیرة السد العالى :بحیرة فى الجنوب: ًرابعا 

  ٩٠٥  ت التي تواجه بحیرات مصرالمشكلا
  ٩٠٨  دوري للبحیرات الشمالیة بجمهوریة مصر العربیة مشروع تنفیذ برنامج رصد

  ٩١٣  ملـح الطعـام
  ٩١٣  مقدمة تاریخیة

  ٩١٥  أنواع الملح
  ٩٢٠  مصادر الملح ومكوناته

  ٩٢٠  فوائد الملح
  ٩٢٥  ضرر الزیادة والإفراط فى تناول الملح

  ٩٣٢  خواص الملح
  ٩٣٤  طریقة استخراج الملح

  ٩٣٦  ملح الطعام والمشاكل الصحیة 
  ٩٣٧  بدائل الملح

  ٩٣٨  صناعة الملح فى جمهوریة مصر العربیة
  ٩٥٦  ملح السیاحات الفاسد 

  ٩٥٨  اشكال الملح
  ٩٦٠  ًمتوفرة تجاریا فى الاسواقأنواع الملح ال

  ٩٧٠  ملح الطعام: لكلورید الصودیوم  المواصفات القیاسیة المصریة
  ٩٧٣  ٣ ، ٢ ، ١ورید الصودیوم للأغراض الصناعیة أصناف للك المواصفات القیاسیة المصریة

  ٩٧٥  البیئة والتنوع البیولوجي: الباب السادس
  ٩٧٥  مفهوم البیئة

  ٩٧٧  نظام بیئى خاصتصمیم 
  ٩٧٩  )المنظومة البیئیة ( خصائص النظام 

  ٩٨٧  : المنظومات البیئیة الرئیسیة 
  ٩٨٩  ئيالبی الغلاف في المیاه مفهوم

  ٩٩٣  قدرة البیئة على التخلص من المخلفات
  ٩٩٤  البیت البیئى

  ٩٩٥  الاقتصاد الأخضر 
  ٩٩٩  استنزاف الموارد البیئیة وانقراض الانواع

  ١٠٤٠  ظواهر كونیة
  ١٠٦٩  أشهر الممالك فى الحیاة

  ١٠٧٨  الهجرة فى الطیور
  ١٠٨٦  الزواحف والبرمائیات المائیة

  ١٠٩٠  تماسیح النیل
  ١٠٩٣  تربیة التماسیح

  ١٠٩٥  الحشرات 
  ١٠٩٦  النباتات: ًثالثا 



  رقم الصفحة  ان ـــــــــــــــــالبی
  ١١١٦  انقاذ البیئة

  ١١٢٠  التنوع البیولوجى
  ١١٢٢  المحمیات الطبیعیة والتنوع البیولوجى فى مصر: ًأولا 

  ١١٢٤  حمایة وصون الموارد الطبیعیة
  ١١٢٨  جغرافیة مصر

  ١١٢٩  المحمیات الطبیعیة 
  ١١٤٠  للإنسان والبیئة   النباتیة  الطبیعیة المحمیات  فوائد وأهمیة

  ١١٤٤  IUCNالطبیعیه  میاتالمح تصنیف
  ١١٤٥  المحمیات الطبیعیة والتنوع البیولوجي

  ١١٥٠  الرئیسیة الأهداف : الموارد الطبیعیه أولا وتنمیة البیولوجى التنوع لصون الوطنیه للإستراتیجیه الهادیة والمبادئ الرئیسیة الأهداف
  ١١٥٢  :المعلوماتو البیانات مؤسسه

  ١١٥٦   فى جهوریة مصر العربیةالمحمیات الطبیعیة
  ١٢١٧   فى سلطنة عمانالمحمیات الطبیعیة

  ١٢٢٠   فى شأن المحمیات الطبیعیة١٩٨٣لسنة  ١٠٢قانون رقم 
  ١٢٢٧  الشعاب المرجانیة

  ١٢٢٩  ةالشعاب المرجانیة في بحار المنطقة العربی
  ١٢٣٠  لشعاب المرجانیةل القیمة الاقتصادیة

  ١٢٣٣  االبحریة والحفاظ على ثرواته البیئة حمایة
  ١٢٣٣  بعض أنواع المرجان

  ١٢٣٤  تصنیف الشعاب وأنواعها
  ١٢٣٦   تضاریس قاع المحیطات والبحار

  ١٢٣٧  أماكن تواجد الشعاب المرجانیة
  ١٢٣٧  لمؤثرة على الشعاب المرجانیةالعوامل الاساسیة ا

  ١٢٤٠  التهدیدات التي تواجه الشعاب المرجانیةالأخطار و
  ١٢٤٠  الشعاب المرجانیةاحتمالات فناء 

  ١٢٤٤  أنواع الضغوط التي تؤثر على الشعاب المرجانیة
  ١٢٤٨  كیفیة العنایة والمحافظة على الشعاب المرجانیة

  ١٢٥٠   المرجانیة في الكویتالشعاب
  ١٢٥١  )الشرق الأوسط: (أبوظبي: المرجانیة برامج بیئیة إماراتیة لحمایة مناطق الشعاب

  ١٢٥٢  الأحمر أسماك الشعاب المرجانیة بالبحر
  ١٢٥٣  بیئة أسماك الشعاب المرجانیة

  ١٢٥٤  العلاقات البیئیة
  ١٢٦٠  المراجع العربیة 
  ١٢٦٣  المراجع الأجنبیة
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   : مقدمة 
لمتعددة والمختلفة هو وجود ا امن الاسباب الرئیسیة التى جعلت كوكب الأرض ملائم لحیاة الكائنات الحیة بأشكاله    
وجعلنا من الماء كل شئ حى ( ً، وقد جعل االله سبحانه وتعالى الماء أصلا لكل المخلوقات الحیة حیث قال عز وجل الماء

،  ٤٥سورة النور آیة ) واالله خلق كل دابة من ماء (  ، وفى آیة أخرى یقول تعالى ٣٠سورة الانبیاء آیة ) أفلا یؤمنون 
 العذبة المتاحة فى العالم المیاهى ذلك أن الماء دلالة الحیاة وهناك تلازم بشكل واضح بین الماء والحیاة، وتقدر كمیة ومعن

 میاه الكرة الأرضیة لكنها تشكل غالبیة حجم المیاه من% ٢اً ویمثل الجلید والثلوج أقل من  مكعباً تریلیون متر١١بنحو 
، واذا ما من مساحتها یغطیها الجلید بصفة دائمة% ٨٠ وتوجد مناطق وأماكن فى العالم مثل جرینلاند أكثر من العذبة

ها ً فإن نصیب كل فرد سیتجاوز خمسة الاف متر مكعب سنویا، الا أن عدم توزیعالمیاهوزعت هذه الكمیة الكبیرة من 
ًجغرافیا بشكل یتوازى مع التوزیع السكانى لدول العالم یؤدى الى وجود الوفرة المائیة عند البعض والندرة عند البعض الآخر 

 ملیار شخص یعیشون فى اماكن ١.٢ دولة افریقیة وتشیر الدراسات الى ان ٣٥ دولة منها ٤٣ المیاهحیث تعانى من ندرة 
اغلبهم فى الدول النامیة ویمثل الوضع المائى لدول حوض ،  لتغطیة احتیاجاتهم میاهاللا تتوافر فیها مصادر كافیة من 

ًالنیل نموذجا مثالیا لعوامل الندرة المائیة الطبیعیة والندرة الاقتصادیة المتعلقة بغیاب البنیة الاساسیة اللازمة لاستغلال المیاه  ً
 لا یكفى المیاه الرخیصة وأن المتاح من المیاهى بنهایة عصر المتاحة ، وتؤكد النتائج أننا وصلنا بالفعل الى ما یسم

لاحتیاجاتنا الفعلیة منها ، بالاضافة الى تغیر المناخ فى الفترة الأخیرة والذى یؤدى بدورة الى زیادة حدة الازمة المائیة 
السكانى الكبیر على والتى تتصف بالضغط  دول حوض النیل ًخصوصاویتجسد ذلك بصورة واضحة فى القارة الافریقیة و

من جملة سكان القارة % ٤١ ملایین نسمة اى ما یمثل نحو ٤٠٣موارد الحوض حیث یبلغ عدد سكان دول الحوض نحو 
من جملة مساحة القارة % ٣٠ ملیون كم مربع اى ما یمثل ٨.٩الافریقیة ، فى حین تبلغ مساحة دول حوض النیل نحو 

من تمثیل المساحة المشغولة وبالنسبة لمصر والبالغ مساحتها ملیون كیلو متر مربع وهو ما یعنى ان التمثیل السكانى اكبر 
فهى تحتل المرتبة الأولى بین دول حوض النیل من حیث عدد السكان ومعدل التنمیة البشریة ویمثل نهر النیل المصدر 

- ٢میع المجالات المختلفة مقابل من احتیاجاتها المائیة فى ج% ٩٧-٩٥الاساسى والوحید لمصر حیث تعتمد علیه بنسبة 
ًلدول المنبع لتعدد مصادرها المائیة فالنیل هو شریان الحیاة لمصر ویقترن اسم النیل دائما بمصر بل یكون مرادفا لها % ٥ ً

 ملیون نسمة مما یعنى ان ٨٠ً ملیار متر مكعب سنویا لیلبى احتیاجات ٥٥.٥وتبلغ حصة مصر من میاة النیل نحو 
ً مترا مكعبا سنویا اى ان مصر تعانى من مشكلة ندرة ٧٦٧ى مصر یبلغ نحو نصیب الفرد ف ً  حیث ینخفض نصیب المیاهً

ً مكعبا سنویا، تعتبر مصر رغم ما تحوزة من موارد مائیة الا أن هذا ًمترا ٢٢٣الفرد عن حد الفقر العالمى للمیاة بنحو  ً
 أكثر موارد الزراعة ندرة الى درجة اعتبار ان مصر أصبحت عدیالمورد بقیاس تطورات أعداد السكان واحتیاجات الغذاء 

 المائي وأنها من أكثر دول العالم إسراف فى استخدام المیاه حیث لا یتعدي نقل رضمن دول الفقفه إحدي دول العالم المصن
 مصر والتى  وتزداد اهمیة ودور النیل بزیادة عدد السكان فى. فى نظم الرى الحقلي% ٥٠ونحو % ٧٠وتوزیع المیاه 

 ووقعت ٢٠١٠ مایو ١٤ یوم بع فى مدینة عنتیبى الاوغندیةا، وقد اجتمعت دول المنالمائیة ًتتطلب مزیدا من الاحتیاجات 
من حیث تطالب مجموعة المنبع ) مصر والسودان (  اطاریة برعایة وتشجیع من اوغندا بدون دولتى المصب فاقیهعلى ات

ج جدید یؤدى بالضرورة الى هالاتفاقیات التاریخیة الملزمة بشأن میاه نهر النیل وتبنى نبوقف العمل بخلال هذه الاتفاقیة 
أثیوبیا ورواندا وتنزانیا "ًالتأثیر سلبا على الحقوق التاریخیة لدولتى المصب ، وقد وقع على الاتفاقیة وزراء خمس دول هى 

یة وبوروندى خلال عام من التاریخ المذكور وقد وجهت یع كل من الكونغو الدیمقراطقومن المفترض ان تووأوغندا وكینیا 
بالتوقیع على الاتفاقیة الا أنهما ترفضان ذلك وتتمسكان بمبادرة ) مصر والسودان ( ًایضا الدعوة الى دولتى المصب 

  ٠ والاتفاقیات السابقة NBIحوض النیل 
بقة التى واجهت مصر من قبل ، ولعل أبرزها  أزمة من الازمات السایمثلهذا الموقف من جانب دول منابع حوض النیل 

ما حدث من انحسار الفیضان فى زمن سیدنا یوسف بن یعقوب علیهما السلام ولعل الجمیع یعلم كیف قام هذا النبى الكریم 
 الازمات فى عهد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضى االله عنه وأرضاه حین تمن جهود لمواجهة تلك الأزمة ، وتكرر

من عبد االله عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین الى نیل مصر ، اما بعد فان كنت : رسالة الى نیل مصر العظیم  بثبع
یجریك فنسأل االله ان یجریك ، فهذا هو التوكل على االله المقترن بالعمل فلا تجر وان كان االله هو الذى  تجرى من عندك

  ٠لتى هى أحسن وهو ما نمارسة الآن الایجابى وحق التصرف وتحكم العقل والمنطق والحوار با
، ً ملیار متر مكعب سنویا٧٣ر تبلغ ان الاحتیاجات المائیة لمصتتضح  العذبة المیاهفى امدادت المائیة الفجوة  الى ةونظر

 ملیار ٢ ملیارات من المیاه الجوفیة و ٤و ملیار من میاة النیل ٥٥.٥ً ملیار متر مكعب سنویا منها ٦١.٥والمتوافر لها 
مساحة الأرض  ٠" اة الشربلمی% ٧للصناعة و % ٨و منها للزراعة % ٨٥"یاه امطار وسیول غیر منتظمة تستهلك م

ألف فدان مخصصة ٨٦ ألف فدان من اجمالى ٥٦ف تبلغ التى تم تخصیصها للشركة القابضة لاعادة استخدام میاة الصر
 فدان یتوافر لها میاة صرف صحى ٧٠٠ً ألفا و ١٧كة ت الشرمتلإسلزراعتها بالمیاة المعالجة على مستوى الجمهوریة و

 والهوهوبا والخروع والسیسبان وجارى امعالجة ثم زراعة عشرة الاف فدان منها بانواع من الاشجار الخشبیة والجاتروف
 ًاستكمال زراعة باقى المساحة طبقا لتوافر میاة الصرف الصحى المعالجة بالاضافة الى طرح بعض هذه الأراضى على

ًالمؤسسات والشركات الزراعیة المتخصصة لاستثمارها طبقا للكود المصري وسوف یفتح هذا المشروع افاقا جدیدة من خلق  ً
فرص عمل وزراعة مساحات جدیدة من الأرض ومنع ضخ المیاه المعالجة الى المصارف المائیة وحمایة نهر النیل من 

 بعض الجهات البحثیة المحلیة والعالمیة لاجراء تجارب بحثیة فى مجال توقیع بروتوكلات تعاون على ًالتلوث ، ویتم حالیا
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 المختلفة فى الغابات الشجریة بمحافظات الأقصر اتاعادة استخدام المیاه المعالجة فى الزراعة ، وقد نجحت زراعة النبات
بیة مثل الكایا والكافور الاشجار الخشًواسوان وسوهاج وقنا ومرسى مطروح طبقا بما یسمح به الكود المصرى ومنها 

تجات الخشبیة نً ملیار دولار سنویا من الاخشاب والم٢.٤قیمة ا والاسیا مما یوفر عملة صعبة للبلاد من استیراد نوالجازوری
مصانع المصنع من مخلفات " الباجاس"ًكما تم زراعة السیسبان الذى یستخدم فى صناعة الواح الخشب الحبیبى بدلا من 

 نجحت زراعة محاصیل الطاقة مثل الجاتروفا والهوهوبا والخروع والتى تستخدم فى صناعة الوقود الحیوى كر كماسقصب ال
ى سوف تقلل من استیراد السولار والزیوت المعدنیة ویساعد فى النظام الجدید الذى تشترط توزیت المحركات ال" البیودیزل"

ان استخدام الوقود  ٠تها اود الحیوى لأى طائرة تهبط فى مطارمن الوق% ٥بخلط وقود الطائرات بنسبة الدول الاوروبیة 
 الف ١٨البترولى یؤدى الى انخفاض الانبعاثات الثانویة لغاز ثانى اكسید الكربون بمقدار محل الوقود " البیودیزل"الحیوى 

ان ویجب ًنویا ،  الاف برمیل بترول س٣٠٥ الف سیارة على الطرق او عدم استخدام ٢٥طن وهذا ما یعادل منع حركة 
المرغوب غیر المنتظرة لتلافى الآثار ًتنوع مصر من صور الطاقة الجدیدة باعتبارها من أكثر الدول تأثرا بالتغیرات المناخیة 

انبعاثات ثانى أكسید الكربون وكذا التوسع فى مشروعات الانتاج النظیف والسعى لبیع شهادات الكربون للدول الغنیة وفیها 
  ٠ة الاستیراد منها لتسدید فاتور

 بواحة سیوة المیاهالمیاه لكافة القطاعات تضمن تطویر ادارة السیاسات الحكومیة لتوفیر فإن وفى مجال تطویر إدارة المیاه 
 بوضع ٠وشرق العوینات ومنطقة النوباریة والحد من زراعة المحاصیل الشرهة للمیاه مثل الأرز والموز وقصب السكر 

 منها اشراك القطاع الخاص فى حل مشكلة تفتت الحیازات الزراعیة وذلك بتجمیع صغار المیاهامات لترشید استخدسیاسات 
ذات عائد اقتصادى كبیر والتنسیق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى للحد من زراعة المزارعین لزراعة محاصیل 

الاراضى الجدیدة وتطویر ى الحدیثة فى كافة المحاصیل الشرهة للمیاه مثل الأرز والموز وقصب السكر وتطبیق نظم الر
  ٠رى الحدائق والتوسع فى مشاریع تطویر الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا 

 والعمل على ترشید المیاهالتنسیق بین وزارتى الرى والاسكان لرفع كفاءة شبكات ومن المنتظر ان تضم السیاسات المقترحة 
 كذلك التنسیق بین الوزارتین لتعمیم وسائل وأجهزة ٠المائى ادة الرسوم على الاسراف الاستخدامات السكانیة من خلال زی

 فى الاستخدامات المنزلیة والتجاریة والتنسیق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى وحدات التبرید المیاهالمحافظة على 
 التجارة والصناعة للتوسع فى الاعتماد على تحلیة میاه  والتنسیق مع وزارةالمیاهمن ًالصناعیة التى تعتمد على الهواء بدلا 

  ٠ الجوفیة شبة المالحة فى المناطق الصناعیة الجدیدة المیاهالبحر او 
ومن ضمن السیاسات المقترحة التكیف مع التغیرات المناخیة ، وهو ما یستدعى متابعة البحوث العلمیة لتطویر النماذج 

 المناخیة ، ونشر الوعى بقضایا التغیرات المناخیة ، والحاجة الى ترشید استخدامات الریاضیة الخاصة بتأثیر التغیرات
المیاه، وتنفیذ اعمال الحمایة للمناطق الساحلیة المعرضة لخطر الغمر المائى ، بالاضافة الى المحافظة على نظم الحمایة 

زارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستنباط سلالات الطبیعیة مثل الكثبان الرملیة لحمایة المناطق الساحلیة والتنسیق مع و
زراعیة جدیدة تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف، وقد ناقش صندوق العلوم والتكنولوجیا برئاسة الدكتور رئیس مجلس الوزراء 

ً تمهیدا المیاهث ًمجموعة من الموضوعات البحثیة المهمة المتعلقة بتنمیة الموارد المائیة ، وایضا ترشیدها ، ومكافحة تلو
لتمویل تلك المشروعات والتى تشمل موضوعات تنمیة الموارد المائیة على سبیل المثال تحلیة میاة البحر والمیاة الجوفیة 

 الجوفیة شبة المالحة ودراسة المیاهًالمسوس، وایضا بدائل اعادة استخدام میاه الصرف الزراعى وتقییم المخزون الجوفى من 
 لتلك الخزانات ، وكذلك تقییم المخزون الجوفى ، واعداد الخرائط الهیدروجیولوجیة فى مناطق التنمیة أهم الاستخدامات

الواعدة والاطماء والبخر ونوعیة المیاه ببحیرة ناصر، والإهتمام بترشید الاستخدامات المائیة مثل تقویم مشاریع تطویر الرى 
اه الصرف الزراعى، وعلى المخزون الجوفى الضحل بالوادى والدلتا ، فى الاراضى القدیمة وأثرها على اعادة استخدام می

  ٠وكذلك دراسات تقدیر كمیات البخر فى مناطق الجمهوریة المختلفة 
  : المیاه الافتراضیة 

ً عاما من الآن سوف ٢٥ًدد كل عام ضحایا جددا بمئات الملایین وبعد هتشبح الفقر المائي مستقبل البشریة، وییطارد 
ًوازاء اتساع دائرة الخطر، فإن ثمة جهودا  ومحاولات علمیة وسیاسیة، تقنیة  .المیاهثلاثة ملیارات انسان من ندرة عانى ی

واقتصادیة تحاول حصار خطر العطش فى مواجهة ظروف طبیعیة لاتنبئ بخیر، وممارسات بشریة تساهم فى هدر 
د سكان العالم، وتتزاید احتیاجاتهم الكمیة والنوعیة، حتى اصبح مصادر المیاه العذبة المحدودة والثابتة، بینما یرتفع تعدا

  .احتمال اندلاع حروب المیاه فى المستقبل مسألة وقت
ًلا تمثل حلا بقدر ما تطرح مفهوما بنشط " المیاه الافتراضیة"  للحد من الصراعات المتوقعة مع تفاقم اخطار – بالاساس –ً

 – فى أحد تعریفاتها –المیاه الافتراضیة . غیرهالصحة، الغذء، التنمیة،و: شئ حیوى الفقر المائي، وتوابعة التي تطال كل 
ي تتلوث ًتعنى حجم الماء العذب اللازم لانتاج سلعة زراعیة أو صناعیة أو تقدیم خدمة ما، فضلا عن المیاه المتبخرة أو الت

تیاجاتها من أحد أنواع الحبوب فإن حصولها على ما وفى دولة تعانى من شح المیاه، وتستورد اح .أثناء العملیة الانتاجیة
 انتقال المیاه التى استخدمت فى زراعة هذه الاطنان من القمح أو الأرز على سبیل – بحد ذاته –تحتاجة منها یعنى 

ستوردة، المثال، من خلال هذه السلعة، ومن ثم فإن المیاه الافتراضیة قللت من حجم أزمة المیاه التي تعانیها الدولة الم
  .ً لیتم توجیهها فى أغراض الشرب أو الصناعة مثلاهواضعتمقابل توفیر جانب من مواردها الم

لعل أهم غایة تلبیها هذه المعادلة لا تتمثل فى تنشیط التجارة الدولیة، أو زیادة دخل دولة ما من التوسع فى التصدیر، بقدر 
محتملة فى الدول المستقبلیة لمنتجات واردة من احدى دول الوفرة ما تعني الاسهام في حل أزمات الغذاء القائمة أو ال
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من ثم فإن تخفیف الضغط على الموارد المائیة فى الدولة المستوردة یوفر احد عناصر الاستقرار خاصة فى مناطق  .المائیة
ة أو دول لكم فى سریانها دوالصراعات المائیة كما هو الحال فى المنطقة العربیة التي تعتمد على انهار عابرة للحدود یتح

ًمسلح والعكس تماما، ى فإن المیاه الافتراضیة القادمة مع سلعة ما تمثل احد ضمانات عدم خوض نزاع التالب، وأخري
فحظر هذه السلعة او تلك یعنى أن على من یحتاجها توفیر المیاه اللازمة لانتاجها، ولو أدى الامر لخوض الحرب على 

  .الجیران
الغذائي لدولة بعینها، أو مجموعة دول تعانى من شح  ولمیاه الافتراضیة لا تساهم فقط فى توفیر الأمن المائيهكذا فإن ا

المیاه لكن المفهوم یتجاوز هذا النطاق المحدود الى الحیز الاقلیمي بها یمتد لیغطي الكرة الأرضیة، أى انه یساهم في 
ًیح احدي الدول باستخدام احدي السلع الاستراتیجیة كالقمح باعتبارها سلاحا تلوفإن من هنا  .استقرار السلم والأمن الدولیین

ًسیاسیا یعنى فى طیاته توطیف المیاه الافتراضیة بطریقة لا تختلف كثیرا عن الممارسات التى تلجأ الیها احدى الدول  ً
المیاه  .ى حوض نفس النهرالمتحكمة فى انسیاب میاه النهر عبر حدودها الى دولة، أو دول أخري تتشارك معها ف

ًان تكون مفهوما یساهم فى اقرار الأمن المائى على أوسع نطاق لمواجهة التحدیات المستقبلیة للبشریة، " یفترض"الافتراضیة 
  . التى هددت، أو تهدد بإشتعال حروب المیاهاتلكن هل تتحول الى نقمة حین تتحكم فى انسیابها ذات الاعتبار

  : مستقبل سیناریوهات تأمین ال
، ٢٠٥٠الموارد المائیة حتى عام وارد المائیة والرى المصریة بإعداد استراتیجیة طویلة المدى لتنمیة وادارة مبادرت وزارة ال

ًتحقیق الأمن المائى لمصر حاضرا ومستقبلا بوضع وتبنى سیاسة مائیة تحقق التوازن بین الامداد والطلب ، وتساعد بهدف  ً
ًوتتضمن الاستراتیجیة بعدا مهما یتعلق بمكافحة تلوث الموارد المائیة وذلك من خلال  ٠جات المائیةعلى الایفاء بالاحتیا

مضاعفة الجهود فى مجال التوعیة المائیة والتنسیق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لترشید استخدام الاسمدة 
تتخلل الكتل السكنیة بالقرى والمدن والاستمرار فى والمبیدات وكذلك التوسع فى مشروعات تغطیة الترع والمصارف التى 

ازالة الاقفاص السمكیة من النیل وفرعیة كذلك معالجة میاة المصارف الرئیسیة قبل صرفها على الترع الرئیسیة او الریاحات 
بات على المصانع  ومن المنتظر ان تشمل سیاسات مكافحة تلوث الموارد المائیة تفعیل العقو٠بالطرق التكنولوجیة الحدیثة 

التى تلوث المجارى المائیة ، كذلك التنسیق مع وزارة الاسكان للتوسع فى وحدات معالجة الصرف الصحى فى القرى 
ًووضع ضوابط اعادة استخدام میاه الصرف الصحى فى الزراعة طبقا للكود المصرى وذلك بالتنسیق بین وزارتى الزراعة 

ة تأهیل البیئة الاساسیة للمنظومة المائیة ، حیث یتم اعداد وتنفیذ خطة متكامة لكل  وقد تقرر استكمال واعاد٠والاسكان 
محافظة لتأهیل شبكتى الرى والمصارف ، وكذلك التوسع فى انشاء شبكات الصرف المغطاة واحلال وتجدید الشبكات 

ال البنیة القومیة لمشروعى تنمیة جنوب القائمة واستكمال البنیة القومیة لمشروع غرب الدلتا بمشاركة القطاع الخاص واستكم
وترعة السلام هذا ومن المنتظر تطویر منظومة الادارة المائیة والتوسع فى برامج تنمیة الموارد البشریة ) توشكى(الوادى 

شارع ورفع كفاءة الآداء وتفعیل مشاركة المنتفعین وقیام المستثمرین بتحمل تكالیف البنیة الاساسیة لامدادات المیاه للم
الاستثماریة وتطویر ادارة الموارد المائیة بواحة سیوة وشرق العوینات ومنطقة النوباریة وترعة الحمام وغیرها من المناطق 

  ٠التى تعانى من مشاكل مائیة متفاقمة 
س الوزراء  التى اقرها مجل٢٠٥٠وبالنسبة الى ملامح الاستراتیجیة طویلة المدى لتنمیة وادارة الموارد المائیة حتى عام 

فإن القاعدة الاساسیة للاستراتیجیة هى العمل على نشر ٠ًمؤخرا بهدف تحقیق الأمن المائى لمصر فى الحاضر والمستقبل 
الوعى بالتحول من ثقافة الوفر المائیة التى غلبت على المجتمع فى الفترة السابقة الى ثقافة الندرة المائیة المتوقعة ان 

 العلاقات بین مصر ودول حوض النیل وضرورة تطویر سیاسة بناء الثقة مع دول الحوض فى الاستراتیجیة تهدف لتقویة
  ٠اطار مرحلة سیاسیه جدیدة تؤكد المنافع المشتركة لأى مشروع یتم تنفیذه على الأحواض الرئیسیة لحوض نهر النیل 

ها ان تنمیة واستغلال وادارة میاة ترتكز رؤیة مصر للتعاون مع دول حوض النیل على عدد من المعطیات الرئیسیة أهم
حوض النیل لصالح شعوب یجب ان تكون على ثلاثة محاور مهمة رئیسیة هى عدم الاضرار والاخطار المسبق والشفافیة 
فى المعلومات والقیاسات المائیة ، ودعم اقامة السدود غیر التخزینیة ذات الارتفاعات المحدودة لتولید الكهرباء ودعم 

 السطحیة او الجوفیة للمواطنین داخل حوض نهر النیل ودعم المیاهًشاریع امدادات المیاه للشرب اعتمادا على التوسع فى م
وتطویر الزراعات المطریة فى دول منابع النیل لزیادة الانتاجیة وتطویر النوعیة بما یلبى احتیاجات الغذاء ودعم اقامة 

یغطى احتیاجات میاة الشرب والمراعى والزراعات المرویة المحدودة ، منشآت لحصاد الامطار فى مناطق شبة القاحلة بما 
وكذلك تشجیع ودعم استغلال الأحواض الأخرى المتوافرة فى بعض دول المنابع لتولید الطاقة وامدادات المیاه والتنمیة 

یزداد متوقع ان هناك محددات سیاسیة تختص بالوضع السیاسى فى دول حوض النیل حیث من ال، بأشكالها المختلفة 
 النقیة لدول حوض النیل بازدیاد تعداد سكان هذه الدول وطموحاتها فى توصیل المیاه النقیة للمجتمعات المیاهالطلب على 

 اما المحددات الاقتصادیة فى ٠الریفیة ، بالاضافة الى توقع محاولة حكومات دول الحوض لزیادة انتاجیة الغذاء 
تشجیع مشروعات استصلاح الاراضى كهدف قومى واستراتیجي وأمنى وحتمى للتنمیة الاستراتیجیة فهى تعتمد على 

الزراعیة والعمل على تضییق الفجوة الغذائیة ، وتاتى المحددات الاجتماعیة للاستراتیجیة محذرة لزیادة التعداد السكانى الذى 
  ٠لحد من الزیادة المتنامیة فى تعداد السكان  ولابد من العمل على الدعوة لالمیاهًیساهم أولا فى زیادة المعاناة وشح 

 وما بین الوضع الحالى للموارد المائیة فى مصر ٠لمصر السیاسیة ویلزم وضع هذا الهدف الاستراتیجى ضمن الاولویات 
ً، وبین حتمیة التوسع فى تنمیة موارد مائیة جدیدة ، من مصادر مختلفة یتضح ان هناك سقفا لمدى امكانیة زیادة تلك 

 ، خاصة ان هناك بعض ٢٠٥٠م للسیاسات المستقبلیة حتى عام االموارد، لكن تبقى القضیة الأهم ، هى وضع اطار ع
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المحددات الرئیسیة التى اشارت الیها الاستراتیجیة فى هذا الشأن ، والتى تشتمل على المحددات السیاسیة والاقتصادیة 
، تعد الأهم مما  ان المحددات السیاسیةًعیة ، ویتضح كما هو واضح حالیا ،والاجتماعیة والفنیة والبیئیة والمؤسسیة والتشری

ًالسیاسى فى دول حوض النیل ، وتسعى مصر حالیا لتقویة العلاقات مع هذه سبق من محددات لأنها تختص بالوضع 
 ٠ تبادل المعلومات الدول ، من خلال رؤیة تعتمد على معطیات عدة أهمها عدم الاضرار والاخطار المسبق والشفافیة فى

  : م على ستة محاور رئیسیة ٢٠٥٠استراتیجیة مصر لتنمیة مواردها المائیة حتى عام وترتكز 
ویؤكد ضرورة العمل على تنفیذ مشروعات لاستقطاب الفواقد فى أعالى الى تنمیة الموارد المائیة یهدف  المحور الأول

فى الوادى والدلتا ، والتوسع فى استغلال الخزانات الجوفیة العمیقة فى النیل، والتوسع فى استغلال المیاه الجوفیة الضحلة 
 المعالجة ، والتوسع هالصحارى ، والتوسع فى حصاد میاة الامطار والسیول ، واعادة استخدام میاه الصرف الزراعى والصح

 الاستراتیجیة لمواجهة ندرة المیاه المسوس ، حیث تعتبر أحد الخیاراتفى انشاء محطات تحلیة لمیاه البحر والمیاة الجوفیة 
  ٠المتوقعة 

 الاستخدامات المائیة ومن خلاله یتم التأكید على ضرورة التنسیق مع وزارة الزراعة للحد  یهدف الى ترشیدالمحور الثانى
ویر الرى من زراعة المحاصیل الشرهة للمیاه وتطبیق نظم الرى الحدیثة فى كل الأراضى الجدیدة ، والتوسع فى مشاریع تط

رفع كفاءة شبكات توزیع میاة الشرب وترشید السطحى فى أراضى الوادى والدلتا ، وكذا التنسیق مع وزارة الاسكان ل
الاستخدامات السكانیة من خلال تعمیم أجهزة المحافظة على المیاه ، كما یدعو هذا المحور الى التنسیق مع وزارة التجارة 

  ٠ المیاهً بدلا من والصناعیة التى تعتمد على الهواء
 الى استكمال واعادة تأهیل البنیة القومیة للمنظومة المائیة من خلال اعداد وتنفیذ خطة متكاملة لكل المحور الثالثویهدف 

مة على النیل والترع اة لأعادة تأهیل شبكتى الرى  والصرف واحلال وتجدید المنشآت والمرافق الحیویة الكبرى المقظمحاف
ات ، والتوسع فى انشاء شبكات الصرف روقناطر حجز وسحا" طلمبات " روع ، والتى تشمل محطات رفع الرئیسیة والف

  ٠المغطاة واحلال وتجدید الشبكات القائمة 
اهمیة مجابهة تلوث الموارد المائیة والحد منه من خلال مضاعفة الجهود فى مجال التوعیة  لیؤكد المحور الرابعویاتى 

وزارة الزراعة ووزارة البیئة لترشید استخدام الاسمدة والمبیدات ، وتفعیل العقوبات على المصانع التى المائیة والتنسیق مع 
التى تتخلل الكتل السكانیة بالقرى والمدن ، ووضع تلوث المجارى المائیة والتوسع فى مشروعات تغطیة الترع والمصارف 

، والتنسیق مع الجهات المعنیة لزیادة عدد  للكود المصرى ًطبقاضوابط اعادة استخدام میاة الصرف الصحى فى الزراعة 
محطات استقبال مخلفات العائمات السیاحیة مع الرقابة الجادة على هذه العائمات ودعم جهود التوسع فى انشاء مدافن 

ة المتاحة دون ًصحیة للمخلفات الصلبة والنفایات الطبیة مما یضمن اجمالا تحقیق الاستفادة القصوى من الموارد المائی
  ٠ المیاهالتأثیر على المنظومة البیئیة المرتبطة باستخدام 

 لوالبحار یفرض نفسه على الاستراتیجیة ، لیحولعل خطر التغیرات المناخیة الذى یهدد غالبیة الدول المطلة على السواحل 
التغیرات المناخیة ، ویدعو الى  بالاستراتیجیة هذه الاشكالیة ، حیث یتعرض الى سیاسات التكیف مع المحور الخامس

 متابعة البحوث العلمیة الخاصة بتأثیر التغیرات المناخیة ، ونشر الوعى بقضایا المناخ ، وتنفیذ اعمال الحمایة ةروضر
الساحلیة المعرضة لخطر الغمر المائى والمحافظة على نظم الحمایة الطبیعیة للمناطق الساحلیة ، وتشجیع للمناطق 

  ٠ة الزراعة لاستنباط سلالات زراعیة تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف اتجاهات وزار
 على ضرورة الوصول لإدارة متقدمة للموارد المائیة ، وایجاد الاحساس لدى مستخدمى المیاه المحور السادسویركز 

 كفاءة العاملین فى بأهمیة مشاركتهم فى ادارة نظم الرى والصرف ، وذلك برفع كفاءة منظمات مستخدمى المیاه وتحسین
ًمجال تنمیة وادارة الموارد المائیة وزیادة الوعى الجماهیرى بقضایا المیاه ، وایضا تفعیل دور القطاع الخاص لضخ  ٕ

ً ، وتقدیم خدمات مائیة متطورة ویشتمل هذا المحور ایضا على ضرورة تفعیل اللامركزیة على المیاهالاستثمارات فى قطاع 
  ٠مناسب واطار قانونى قوى یضمن تنفیذ السیاسات المائیة المطلوبة للفترة المقبلةوجود هیكل مؤسسى المستویات المختلفة و

عملیة  بصفة خاصة ، ٢٠٥٠ومن المعروف ان عملیة استشراف المستقبل بصفة عامة ، والتنبؤ بالوضع فى مصر عام 
ضع ثلاثة سیناریوهات لوضع تصورات مختلفة صعبة وبها درجة من المخاطر المستقبلیة ، لذلك اتجهت الاستراتیجیة لو

هو زن ، ومتفائل وان كان السیناریو المتوازن وعت السیناریوهات بین حرج ، ومتوانللأوضاع والمتغیرات المستقبلیة ، وت
و ً مستقبلا بناء على معدلات الزیادة السكانیة والتطورات المتوقعة للتنمیة ، لكن یفترض لهذا السیناریهالمرجح حدوث

والسیناریو المتفائل وزیادة ایراد النهر بتنفیذ بعض مشروعات استقطاب الفواقد فى الاحباس العلیا من النهر ، وذلك 
  ٠بالتنسیق مع دول الحوض ولفائدة الجمیع 

المائیة والتوقعات الخاصة بمدى نجاح وقد اعتمدت السیناریوهات الثلاثة على دراسة وتحلیل الوضع الراهن للمنظومة 
، وقد اتضح من التحلیل وجود عجز مائى تتم تغطیته لسیاسات المختلفة ، وكذا استراتیجیات الوزارات المعنیة ذات الصلة ا

 الجوفیة من الخزان الضحل المیاهعن طریق اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى والصحى والصناعى والمعالجة ، وكذلك 
ًحالیا % ٢٦ات المقترحة من شانه ان یؤدى الى تقلیل الفواقد المائیة من اكثر من بالوادى والدلتا ، ویلاحظ ان تنفیذ السیاس

  ٠فى السیناریوهات الثلاثة % ٨٠الى مایزید على % ٧٤ الكلیة من المیاهوبالتالى زیادة كفاءة استهلاك % ٢٠الى اقل من 
 ، ویتمثل اول هذه ٢٠٥٠د التخطیط لعام  الاستراتیجیة الى تحلیل للمخاطر التى یجب اخذها فى الاعتبار عنقتوقد تطر

افة لإضالمخاطر فى تأثیر التغیرات المناخیة ، وكذلك اى تأثیرات سلبیة اخرى متوقعة على ایراد مصر من نهر النیل ، با
لاً ، الى التلوث الذى یعد أحد اهم المخاطر التى تعوق ادارة الموارد المائیة ، وحسن اتسغلالها فى الوقت الحالى ، ومستقب
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ًونظرا للزیادة السكانیة المطردة فإن مشكلات التلوث سوف تتفاقم مالم یتم اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تلوث المجارى 
  ٠المائیة بمظاهرة المختلفة 

ومن ضمن المخاطر الاساسیة عدم توافر الاستثمارات المطلوبة للتوسع فى مشروعات اقامة محطات تحلیة المیاه وتباطؤ 
 ویمثل التوسع العمرانى على حساب الأراضى الزراعیة فى الوادى ٠ادة تأهیل البنیة القومیة للمنظومة المائیة معدلات اع

ً الف فدان سنویا ٣٠ الى ٢٠ًوالدلتا احد المخاطر التى یخشى زیادتها فى المستقبل ، حیث تفقد حالیا مساحة تقدر بنحو 
طلب التوسع فى مساحات مناظرة فى الأراضى الصحراویة لتعویض الفاقد من اجود الاراضى الزراعیة، وعلیة فإن الأمر یت

  ٠ الزراعیة والنقص فى الانتاجیة الزراعیة فى البلاد من الأراضى
بناء على هذه المخاطر مجتمعة فإنه قد یحدث عجز فى الموارد المائیة التقلیدیة فى السیناریو الحرج ، والذى سوف یؤدى 

الاحتیاجات المائیة لاستكمال المشروعات التى یجرى تنفیذها  زراعیة وعدم القدرة على توافر عدم حدوث اى توسعاتالى 
ومشروع ترعة السلام وبالنسبة للسیناریو المتفائل ، فسوف تكفى الموارد ًحالیا مثل مشروع تنمیة جنوب الوادى بتوشكى 

ة السلام ، وبعض التوسعات الأخرى الجارى  ملاین فدان اى یسمح باستكمال مشروعى توشكى وترع١٠المائیة لنحو 
على تحقیق ملامح السیناریو المتفائل لحمایة مصلحة العمل تحقیق الأمن المائى للبلاد  یتطلب ٠تنفیذها مثل ترعة الحمام 

لتغیرات مصر وحقوقها المائیة ولترشید الاستخدامات المائیة ، وتقلیل الفواقد وتنمیة موارد مائیة جدیدة ومجابهة ظاهرة ا
لمشاریع التحلیة والتوسع فى الاستغلال الآمن للمیاة المناخیة بالتعاون مع دول حوض النیل ، وتدبیر الاستثمارات اللازمة 

  ٠الجوفیة ولإعادة استخدام المیاه فى الاغراض الملائمة 
ًمائى المصرى حاضرا ومستقبلاوقد وضعت استراتیجیة طویلة المدى لتنمیة وادارة الموارد المائیة بهدف تحقیق الأمن ال ً، 

ً التى اقرها مجلس الوزراء مؤخرا ثلاثة سیناریوهات بمثابة تنبؤات بمدى حساسیة الوضع المائى حتى العام ٢٠٥٠حتى عام 
 ، والسیناریوهات الثلاثة تعتمد على عنصر رئیسى هو التغییر فى الایراد الطبیعى للنهر والتغیر الناتج عن ٢٠٥٠

 بأعالى النیل والذى ینعكس بدورة على الموارد المائیة المتاحة ، وكذلك الزیادة فى عدد المیاهطاب فواقد مشروعات استق
ًالسكان التى تؤثر تأثیرا مباشرا على معدلات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مستقبلا مما ینعكس على الاحتیاجات المائیة  ً ً

 ان السیناریوهات الثلاثة قدمت ثلاث رؤى للوضع ٠لوث فى المجارى المائیة لجمیع القطاعات المستخدمة للمیاة وعلى الت
وعدد  % ٢ًالمائى فى مصر الأولى حرجة والثانیة متوازنة والثالثة متفائلة ، السیناریو الحرج افترض زیادة سكانیة سنویا 

فواقد النیل لزیادة حصة مصر  ملیون نسمة ومعدل نمو اقتصادى منخفض ولا تنفیذ لمشروعات لاستقطاب ١٧٢.٥سكان 
 ١٥٨وعدد سكان % ١.٨٠ وافترض السیناریو الثانى المتوازن زیادة سكانیة قدرها ٢٠٥٠المائیة من النیل حتى العام 

 ملیار متر مكعب فى حصة مصر المائیة نتیجة لنجاح الجهود ٢ملیون نسمة واعتدال فى معدل النمو الاقتصادى وزیادة 
ً تنفیذ المرحلة الأولى من مشروع قناة جونجلى والذى یعد مشروعا محوریا لزیادة حصة مصر المائیة المصریة السودانیة فى ً

 ملیون نسمة مع معدل نمو ١٤٦.٤ًسنویا وعدد سكان  % ١.٦٢اما السیناریو الثالث المتفائل افتراضه لزیادة سكانیة 
ة مصر المائیة من میاة النیل نتیجة لنجاح مصر  ملیارات متر مكعب اضافیة لحص٤اقتصادى مرتفع وعائد مائى سنوى 

  ٠والسودان فى تنفیذ مشروع قناة جونجلى لمرحلتیه الاولى والثانیة 
ً ملیار متر مكعب حالیا وارتفاع حجم العجز الى ١٩اوضحت السیناریوهات الثلاثة وجود عجز مائى فى مصر یقدر بنحو 

 ملیار متر مكعب ١٧.٢٠ الحرج بینما ینخفض هذا العجز المائى لنحو ً ملیار متر مكعب وفقا للسیناریو٢٣ما یزید عن 
ًفى السیناریو المتفائل لكنه یظل موجودا وتغطیته حالیا من خلال جهود وزارة الرى لاعادة استخدام میاة الصرف الزراعى  ً

  ٠والصحى والصناعى 
لتحقیق الاصلاح التشریعى خلال الفترة المقبلة والتى وقد أعدت وزارة الموارد المائیة والرى ثلاثة مشروعات قوانین جدیدة 

 المیاه وقانون ١٩٨٤ لسنة ١٢ وهى تعدیلات قانون الرى والصرف رقم ٢٠٥٠تأتى تحت مظلة استراتیجیة المیاه حتى عام 
 ان كلا ٠هه الجوفیة وقانون النیل الموحد الذى یأتى على رأس هذه التشریعات لاعادة الهیبة لنهر النیل والحفاظ على میا

ً وقانون المیاه الجوفیة تم احالتها الى اللجان التشریعیة بمجلس الشورى تمهیدا لمناقشتها فى ١٢من تعدیلات القانون رقم 
ً ویجرى حالیا العمل فى اعداد مقترح قانون النیل الموحد بهدف تنظیم اعمال ادارة النهر واعداد ٠مجلس الشعب واقرارها 

 ان قانون النیل الموحد سوف یحدد فى ٠ والثروة السمكیة المیاهلتصرف فى الأراضى النیلیة ونوعیة الممرات الملاحیة وا
ًنصوصه الجهات المسئولة عن التخطیط والموافقة والتنفیذ لكل ما یتعلق بالنیل مجرى وجوانب ویحدد ایضا العقوبات 

  ٠قبلها لمخالفة أحكام القانون لما للنیل من أهمیة خاصة لحاضر مصر ومست
 ١٩٨٤ لسنة ١٢ان استراتیجیة الوزارة تهدف للتطویر التشریعى بإدخال بعض التعدیلات على قانون الرى والصرف رقم 

لمواكبة الاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة حیث تسمح بإمكانیة تقنین وضع المأخذ المخالفة على النیل والترع والزام المخالفین 
ابل ما تتكلفة الوزارة من نفقات لاعادة تأهیل شبكات المجارى المائیة ، اما مقترح قانون بنظم الرى الحدیثة وتحصیل مق

 الجوفیة ، فقد جاء بوضع القواعد والاحكام المستقبلیة المنظمة لمنح تراخیص الآبار الجدیدة وكذلك تجدید وتعدیل المیاه
 بالامتناع عن انشاء ابار جوفیة الا اذا كانت البئر مرخصة تراخیص الآبار القائمة كما یقف مقترح القانون بالزام المقاولین

  ٠من الوزارة 
والصرف من المتوقع ان یناقشة مجلس الشعب لاقراره او اضافة او للرى  ١٩٨٤ لسنة ١٢ان مشروع تعدیل القانون رقم 

تهدف لمعالجة الرى للقانون القدیم الجدیدة التى وضعها خبراء تغییر اى بند من بنودة خلال الایام القادمة ، لأن التعدیلات 
ًعاما على شبكات الرى والصرف وكذلك حل مشاكل ٣٠بعض المظاهر السلبیة ونقص كفاءة منظومة الرى بنتیجة لمرور 
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الترع المقامة بالأراضى المجاورة للمخالفة او  وهذه التعدیلات تسمح بتوسیع ٠الاراضى الزراعیة الواقعة على نهایات الترع 
ه وفى نفس اأهیلها بحیث توفر میاة رى اضافیة لهذه الاراضى وبالتالى حفظ من أصحاب الاراضى الاصلیة من المیاعادة ت

  ٠الوقت یقوم اصحاب هذه التوسعات بدفع تكالیف الاعمال الخاصة بتوسعه الترع واعادة تاهیلها 
وازنة الرى التى تصل استثماراتها ثلاثة ملیارات تنفذ الوزارة العدید من هذه الاعمال لخدمة المزارع المصرى البسیط ضمن م
 والتى تؤثر هى الاخرى على رى الاراضى المیاهجنیه بالاضافة لمخالفات اخرى مثل انشاء المستثمرین لمصانع تحتاج الى 

 فى اطار توجه الدولة لتشجیع الاستثمار الخاص وفىعند وضع تعدیلات قانون الرى والصرف مع الوضع فى الاعتبار 
حصة مصر من میاة النیل محدودة حیث نفس الوقت الحرص على المزارعین فى المنطقة المجاورة لهذه المشروعات 

 ملیار متر ٨٠الیة لنحو حً ملیار متر مكعب سنویا ، وان ذلك یأتى فى مقابل ازدیاد حجم استخداماتنا ال٥٥.٥بمقدار 
ى والصناعى بعد المعالجة والمیاة الجوفیة لسد الفارق بین نلجأ لاعادة استخدام میاة الصرف الزراعى والصحومكعب 

  ٠الحصة والاحتیاجات 
ویأتي الدور على المواطنین فى ترشید استهلاك المیاه، ودور المرأة المصریة فى ترشید استهلاك اسرتها للمیاه بإعتبارها ربة 

ة وضرورة توعیة الأبناء بأهمیة الإقتصاد في البیت والأم المسؤلة عن تنشئة أطفالها وتشكیل سلوكیاتهم وضرورة توعی
استخدام المیاه منذ الصغر، فالتعلیم في الصغر كالنقش على الحجر، كما تؤكد تحقیق ذلك بتظافر جهود جمیع المسئولین 
ًعن تنشئة وتعلیم الطفل، فضلا عن توجیهات الأم والحاحها المستمر علي الطفل بعدم هدرة الماء لابد أن یعطي لهذا 
الموضوع الأولیة عند وضع خطة للمناهج التعلیمیة وضرورة البدء فى ترسیخ هذه السلوكیات لدي طفل الروضة بتدریبه 
ًعملیا علي عدم اهدار الماء واستخدام وسائل الایضاح المناسبة لسنة كالصور واللوحات وسرد القصص والحوادیث التي 

مختلفة للتعلیم یتم تكثیف دراسة أهمیة الماء ومخاطر إهداره وترشید تشید بتوفیر الماء، وبتقدم الطفل في المراحل ال
  .استهلاكة من خلال منهج مدروس لتنشئة جیل واع یدرك معني المسئولیة ویشارك فى الحفاظ علي موارد وطنه

ل برامج وأهمیة وسائل الاعلام ودورها فى التأثیر على طبقات المجتمع ونشر الوعي بأهمیة تعدیل سلوكیاته من خلا
ًالتلیفزیون وحملات التوعیة التي تنظمها الدولة على غرار حملات تنظیم الاسرة مثلا، أو من خلال الدراما، فالمسلسلات 
التلیفزیونیة لها مفعول السحر فى بث الوعي وتشكیل ثقافة جمهور المشاهدین، اما بالنسبة لترشید استهلاك المیاه في 

ون فیه ذلك بتقلیل هدر الماء المستخدم للنظافة الشخصیة، فیراعي عدم ترك الماء یتدفق المنزل فهو مسئولیة كل من یقیم
أثناء غسل الاسنان او الحلاقة وغلق صنبور الماء لحین الانتهاء مما یفعل كما یجب مراقبة كفاءة عمل المحابس وصنابیر 

 مدة قصیرة باستخدام الدش ولیس بملء حوض المیاه للتأكد من عدم تسریبها للماء، كذلك یفضل ان یستغرق الاستحمام
ًالبانیو لاستهلاك القلیل من الماء، أما بالنسبة لغسل الاواني بالمطبخ فیمكن دعكها كلها مرة واحدة بالصابون وغسلها سریعا 

ا لتوفیر عي عند استخدام الأجهزة الكهربائیة كغسالة الأطباق أو الملابس ملأها بحمل كامل قبل تشغیلهاتحت الماء ویر
الماء والصابون والكهرباء، هذا ما یجب عمله لترشید استهلاك الماء في المنازل فماذا عن أولئك الذین یستخدمون خرطوم 

ً لغسل سیاراتهم بدلا من استخدام دلو به كمیة قلیلة من الماء یفي بنفس الغرض، والذین یستخدمون الماء العذب لرش المیاه
  .لري الحدائق بغمرها بالماء هل هناك أمل فى تغییر سلوكیاتهمالشوارع أمام المتاجر أو 

 حالة تعد كمرحلة أولي من ٢٣٤وزارة الموارد المائیة عن وضع برنامج لإزالة التعدیات على نهر النیل یشمل أعلنت 
ًتعدیات تؤثر سلبیا على حدید بدء تنفیذ البرنامج وتفعیلة، لأن ال ألف حالة تعد والتنسیق مع الأجهزة الامینیة لت١١اجمالي 

 أكثر ٣١/١/٢٠١٢ حتى ٢٠١٠ ینایر ٢٥إجمالى التعدیات على نهر النیل والمجاري المائیة منذ . خطط الحكومة المائیة
  .من اجمالي الحالات% ١٧ حالة فقط بما یمثل ١٩٤٨ ألف حالة ازیل منها ١١من 

اتیة منخفضة الانبعاثات الكربونیة والغازیة بما ینعكس حی عبر أنشطة هعلى تنمیة موارد الدولیعتمد الاقتصاد الأخضر 
بالایجاب على صحة البشر ویهدف الاقتصاد الاخضر الى اعادة تصویب الانشطة الاقتصادیة لتكون أكثر مساندة للبیئة 

 وأول غیر الخضراءوفى نفس الوقت تحافظ على معدلات التنمیة المستدامة دون تراجع عن معدلاتها الحالیة للإقتصاد 
والمساقط المائیة للإمداد اهتمامات هذا التوجة هو استخدام الكهرباء النظیفة المستخرجة من الشمس والریاح وجوف الأرض 

بالكهرباء واستخدام الوقود الحیوى للنقل ووسائل المواصلات لإحلالها محل الطاقات المولدة من مشتقات البترول والغاز 
ستخداماتها فى المجتمعات الخضراء ففى النقل ستعتمد هذه المجتمعات على المركبات الطبیعى والفحم والتي ستتقلص ا

التى تسیر بالكهرباء مثل المترو والقطارات أو الشاحنات التى تسیر بالوقود الحیوي، وسیعتمد عمل جمیع والقطارات 
ت الابخرة والمواد الضارة بالبیئة والهواء عالیة الكفاءة لمنع انبعاثاالمصانع على الكهرباء النظیفة مع استخدام الفلاتر 

ًایضا حتمیة هناك . والتربة والانسان خاصة لمصانع الاسمنت والاسمدة والالمونیوم والسیرامیك والصناعات الثقیلة والصلب
ي ًالضارة لكل مصنع لازالة ما بها من سموم والتخلص منها بطریقة آمنة بعیدا عن المجارتدویر المخلفات الصناعیة 

بما یوفر الكثیر من واستخلاص ما بها من میاه لإعادة استخدامها عدة مرات داخل المنشأة المائیة والترب الزراعیة والمدن 
المیاه العذبة المهدیرة ویمنع تلوث الموارد المائیة السطحیة والجوفیة والترب الزراعیة، یأتى بعد ذلك تدویر المخلفات 

والمخلفات ومعادن وغیرهما للتقلیل من استنزاف الثروات الطبیعیة وتحویل قمامة المدن اق من أورالصناعیة بعد استهلاكها 
على سلامة ذات التأثیر السلبیة الزراعیة الى اسمدة عضویة صحیة مفیدة للتربة للتقلیل من استخدامات الاسمدة الكیمیائیة 

زراعة اى تقلیل الانشطة الزراعیة ذات الانبعاثات ًالغذاء وصحة الانسان، وفى المجال الزراعى فهناك ایضا تخضیر ال
الغازیة الضارة وعلى الاخص من البرك والمستنقعات وزراعات الارز واضافة الاسمدة العضویة للتربة على أعماق لزیادة 

العضوي المهم، تصاعد الابخرة الكربونیة من التربة الى الهواء الجوى واحتفاظ التربة بالكربون استفادة الجذور منه وتقلیل 
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الى مقاومة الناموي والملاریا الخبیثة والذباب القاتل تسي تسي والزواحف والقوارض الناقلة للأمراض هذه العملیات تؤدي 
الكیمیائیة التى تسبب الاصابة بالاضافة الى التوسع فى استخدامات المقامومة الحیویة والاعداء الطبیعیة كبدیل للمبیدات 

ًهذا الامر یستلزم ایضا التحول الى الابنیة الخضراء وهى لیست الابنیة . ًلنحو ربع ملیون زراعى سنویاطان بالتسمم والسر
ًالتى تعتمد فقط علي كهرباء الطاقة النظیفة ولكنها أیضا الموفرة لاستهلاك الطاقة والمشیدة من مواد صدیقة للبیئة وكذا 

والاسقف العالیة تعمل على وافذ الكبیرة ن سبیل المثال فإن الابنیة ذات التعتمد على تدویر مخلفاتها لإعادة استخدامها، فعلى
تحسین الاضاءة والتهویة داخل الغرف بما یقلل من استخدام الكهرباء واجهزة التكییف وبالتالي یوفر فى استخدامات 

ر ادارة المیاه بإعادة ًویشتمل الاقتصاد الاخضر ایضا على ضرورة تحضیالكهرباء ویقلل من سعات محطات الكهرباء 
میاه الصرف الزراعي والصحي استخدامها بعد معالجتها والاستفادة الكاملة بمیاه الامطار بحصادها وتخزینها ومعالجة 

هذه الامور لو طبقت بشكل صحیح فسیكون من . ًوتطهیر میاهة تماما واعادة استخدامها فى الزراعة والصناعة والمنازل
، وتحسین كفاءة النقل العام والحد من تدهور وتصحر ٢٠٥٠قبل عام % ٨٥الكربونیة بنسبة شأنها خفض الانبعاثات 

الترب الزراعیة وتحسین الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء والهواء ومیاه الشرب والحفاظ على البیئة والصحة العامة 
ًالصلبة فى الاقتصاد الأخضر تستأثر حالیا على وتشیر بیانات المنظمات العالمیة للبیئة والطاقة الى أن إدارة النفایات 

 ملیار ٢٣٦ًمن میزانیات المدن فى الدول المتقدمة وتوفر اكثر من ملیون وظیفة وتحقق ارباحا تصل الى % ٥٠- ٢٠
 تریلونیات دولار ٥دولار، كما وأن تحسین النظم البیئیة والشواطئ واصلاح نظم التوازن الحیوى یمكن أن یحقق للعالم 

 ملایین فرصة عمل خضراء فهل تستغل مصر كل ما حاباها االله من شمس وریاح وشواطئ ١٠ًاحا سنویة ویوفر ارب
  .وعلماء وانهار وترع للإنطلاق الى الاقتصاد الأخضر
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  الأمن المائي والموارد المائیة فى جمهوریة مصر العربیة
  (*) ٢٠٥٠الأمن المائى فى مصر حتي عام : ًأولا 

  : مقدمة 
شدیدة الحساسیة تجاه مواردها الممتد فى شمال افریقیا الى غرب آسیا ر مصر بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة تعتب

المائیة المحدودة والواردة من خارج حدودها الجغرافیة حیث أنها تعتمد على نهر النیل كمصدر رئیسي للمیاه بینما المتاح 
بخطط " لكونها دولة المصب لنهر النیل" الموارد، هذا الى جانب تأثر مصر من هذه % ٣من المصادر الأخري لا یتعدي 

التنمیة بدول حوض نهر النیل والتي تؤدي الى زیادة الاستخدامات المائیة بهذه الدول ومن هنا تظهر الحاجة الى أهمیة 
كامیة للموارد المائیة من أجل المصلة زیادة التعاون بین دول حوض نهر النیل لایجاد آلیات یتفق علیها لتفعیل الإدارة المت

% ٥ وتبلغ مساحة مصر حوالي ملیون كیلو متر مربع، وتبلغ نسبة المساحة المستغلة بالسكان .العامة المشتركة لتلك الدول
 ١٨ً فردا لكل كیلو متر مربع ویبلغ عرض وادي النیل حوالي ١٧٠وتبلغ نسبة الكثافة السكانیة أكثر من من المساحة الكلیة 

  .كم٢٢٠كم وعرضها عند الشاطئ ١٥٠كیلو متر وبحیرة مناطق صحراویة یمكن استصلاحها ویبلغ طول دلتا نهر النیل 
  ًوتولى مصر اهتماما كبیرا بتنمیة مورادها المائیة، ونظرا لمحدودیتها وموقع مصر الجغرافي داخل حزام المناطق الجافة ً ً

ضرورات الحیاة، وهي عنصر اساسي لكافة محاور التنیمة وتقدم الشعوب، والصحراویة، وحیث ان المیاه العذبة من أهم 
فإنه من الضرورى ان تشمل استراتیجیة التنمیة فى مصر على خطط ورؤیة رشیدة للإدارة المتكاملة للموارد المائیة 

 .الحالیة والمستقبلیة
 ًوهناك عدد من العوامل والحقائق التي تؤثر تأثیرا مباشرا عند وضع است راتیجیة لإدارة الموارد المائیة فى مصر حتى عام ً

 :  كما یلى ٢٠٥٠
من جملة الموارد المائیة من المیاه العذبة، وهي میاه تأتى من خارج الحدود % ٩٥تشكل میاه النیل حوالي  - 

)Transboundary Water.( 
) زیادتها( یمكن التحكم فى تنمیتها ، والى لا٣ ملیار م٥٥.٥ًثبات حصة مصر السنویة من میاه النیل والتى تبلغ حالیا  - 

 .الا من خلال التعاون مع دول حوض النیل وبما یتوافق مع مصالح تلك الدول
الزیادة السكانیة المضطردة فى مصر وتخطیها حاجز الفقر المائي حتى وصل نصیب الفرد من المیاه الى  - 

، وذلك فى ٢٠٥٠سنة خلال عام /٣ م٤٢٠، ومن المتوقع ان ینخفض الى حوالى ٢٠١٠سنة، خلال عام /٣م٧٠٠
 ملیون نسمة في ١.٧ًحالة بقاء معدلات الزیادة السكانیة على وضعها الحالي، حیث یبلغ معدل الزیادة السكانیة حالیا 

 .العام
 ١٠ المنصرفة للأغراض یالمنزلیة حوالي المیاهالاستخدامات من میاه الشرب والاستخدامات المنزلیة حیث یبلغ كمیو  - 

 .٢٠٥٠ خلال عام ٣ ملیار م٤٢- ٢٠ فى الوقت الحالي والتي من المتوقع ان تبلغ حوالي ٣ مملیار
لب زیادة الرقعة الزراعیة، وهو ما یتنافى مع أولویات التنمیة، طًزیادة الفجوة الغذائیة نظرا للزیادة السكانیة المطردة بما یت - 

ن المیاه، والحصول على أعلى عائد وفائدة اقتصادیة التي یجب أن تعتمد على تعظیم الاستفادة من المتر المكعب م
 .واجتماعیة لهذه الموارد

ارتباط التنمیة ورفع مستوى المعیشة للمواطنین بزیادة الاحتیاجات المائیة لقطاع الصناعة، حیث یأتى التلوث البیئى  - 
د من الاستخدام الآمن للموارد وتدهور نوعیات المیاه كأحد أهم التحدیات الهامة التى تؤثر على الصحة العامة وتح

ًوأیضا ما یتبعه ذلك من زیادة حجم الاستهلاك من المیاه اللازمة لتحسین نوعیة المیاه فى نهایات الترع . المائیة
 .والقنوات

  : ویتضمن هذا التقریر أعداد ورقة عن الموضوعات الرئیسیة هى 
 .التنبؤ بالاحتیاجات المائیة - 
 .یة المتوفرةمحاور ادارة الموارد المائ - 
 .تقییم المصادر المائیة المتوفرة - 
 .٢٠٥٠الرؤیا على الوضع المائي بحلول عام  - 

  :الوضع المائي لمصر وأهمیته وأسلوب مواجهته 
 مصر تعانى فى الوقت الحاضر من عدم كفایة الانتاج الزراعى لمتطلبات الغذاء. 
  ملیون نسمة اعتمادا على تعداد السكان ١٥٠  الى١٢٠ من ٢٠٥٠من المتوقع ان یترواح عدد سكان مصر فى عام ً

 .... ملیون نسمة جدد سیحتاجون الى غذاء وفرص عمل ووظائف وخلافة ٧٤- ٢٤ وذلك یعني ان هناك ٢٠٠٧فى 
  واذا استمر التوسع العمراني فى الأرض الزراعیة القدیمة فإن ذلك الاسترزاع في الاراضي الجدیدة لن یؤدي الى

مة التي تم التوسع علیها وذلك لقلة انتاجها مقارنة بالاراضى القدیمة وحتي او توافرت الاراضي استعاضة الأرض القدی
 .ًاللازمة فان یكون هناك ماء متوافرا

                                      
. د. أ–"  المجالس القومیة المتخصصةوعض"محمد حسن عامر . د. أ– ٢٠١١ دیسمبر – المجالس القومیة المتخصصة – شعبة الزراعة والري :المصدر  (*)

 ."رئیس اللجنة القومیة للموارد المائیة"ت محمد ناصر عز.  المهندس–" رئیس اللجنة القومیة للهیدرولوجیا" محمد أحمد بهاء الدین 
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  ًستواجه مصر مشكلة البطالة والتي ستزداد حدتها مستقبلا مالم یكن هناك مجالات اقتصادیة جدیدة لاستیعاب العمالة
 .ًون سنویا ملی٠.٦والتي ستزید بمعدل 

 یجب ان یكون فى الاستراتیجیات المستقبلیةةایالاستخدام الكفء للم . 
  فرد /سنة/٣م١٠٠٠الندرة مسألة نسبیة وترتبط بتأمین الغذاء وتعریف الندرة عندما یقل نصیب الفرد من الماء عن

) ١٩٩٧عام (سنة /٣ م٤٩٠٠ومصر منذ التسعینات وصلت الى أقل من هذا الحد، وبالمثل سیقل نصیب الفدان من 
 .٢٠١٧سنة في عام /٣ م٣٩٠٠الى 

  أي زیادة في قطاع میاه الشرب والصناعة ستكون علي حساب نصیب قطاع الزراعة لما لها من عائد اجتماعي
 .واقتصادى أكثر من عائد قطاع الصناعة

  ملیار ٤افي یصل الى سنة مع الاحاطة بأن الاستهلاك الص/٣ ملیار م١٢وقد تصل احتیاجات الشرب والصناعة الى 
 .سنة وبالتالى فیلزم معالجة المیاه المتبقیة لاستخدامها فى الزراعة/متر مكعب

 زیادة فاقد التبخر نتیجة ظاهرة الاحتباس الحرارى للجو والأسباب الأخري. 
 ًیبلغ فاقد المیاه العذبه بسبب تهالك الشبكات والمواسیر سبعة الاف متر مكعب یومیا. 
 سنة في عام /٣ ملیار م٤سنة لیصل الحد الأقصى الى /٣ ملیار م٢ن المیاه الجوفیة العمیقة بمقدار سیزید السحب م

٢٠١٧. 
  برغم انه من المتوقع ان یستمر انتاج الغذاء فى التزاید نتیجة استخدام بذور محسنة وتقنیات زراعیة حدیثة الا أنه

 ).تراضيأي استیراد ماء اف(سیكون هناك زیادة فى استیراد الغذاء 
  المیاهالمتعارف علیه فى الاحتیاجات من:  

 .سنة/فرد/٣ م١٠٠٠حد ندرة الماء أقل من  - 
 .سنة/فرد/٣ م٥٠٠حد ندرة الماء المطلقة أقل من  - 

وبالتالي فإن مصر بلغت حد ندرة الماء ومقبلة علي ندرة الماء المطلقة طالما ان الموارد ثابتة وعدد السكان في تنامي 
 .مستمر

  د العاليسًمصر حالیا من ظاهرة الجفاف من بعد انشاء اللاتعاني. 
  سنة من الآن ستتوقف علي الاجابة على هذه الاسئلة٤٠ أي بعد ٢٠٥٠ فى عام المیاهان قضیة ندرة : 

 .كیف یبدو الاقتصاد فى ذلك الوقت - 
 .٢٠٥٠ما هو دور الزراعة فى الاقتصاد فى عام  - 
 .كیف سیكون المناخ فى هذا العام - 
   :٢٠٥٠جات المائیة حتي عام الاحتیا

 :الاحتیاجات المائیة الزراعیة  -١
من اجمالي % ٨٥یمثل قطاع الزراعى أكبر مستخدم ومستهلك للمیاه فى مصر حیث تبلغ حصة الزراعة حوالي 

من % ٩٥الاحتیاجات المائیة، وبینما من ناحیة الاستهلاك الفعلى فإن حصة الزراعة من المیاه قد تصل الى حوالي 
ونتیجة لسیاسة التوسع الزراعى الافقى فإن المساحة المنزرعة فى مصر زادت من . الي الاستهلاكات المائیة الفعلیةاجم
 لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلى لقطاع ١٩٩٧ ملیون فدان فى عام ٨ الى حوالي ١٩٨٠ ملیون فدان فى عام ٥.٨

 مشروع –التقریر المبدئي  (١٩٩٧سنة عام /٣ ملیار م٣٨.٥ الى ١٩٨٠سنة عام /٣ ملیار م٢٩.٤الزراعة قد زاد من 
  .٢٠١٠سنة عام  / ٣ ملیار م٦٤.٥ ثم زادت الى )الخطة القومیة للموارد المائیة

ومن العوامل التي ساعدت على تنفیذ هذه السیاسة التوسع في اعادة استخدام میاه الصرف الزراعى واستخدام المیاه 
  .یاه العذبة التى كانت تصب فى البحر خاصة اثناء فترة السدة الشتویةالجوفیة، وكذلك خفض كمیات الم

 :الاحتیاجات المائیة لمیاه الشرب  -٢
یعتمد حساب الاستهلاك الفعلي لمیاه الشرب فى المناطق الحضریة والریفیة على عاملین رئیسیین وهما الزیادة السكانیة 

یوم للمناطق /فرد/ لتر٢٥٠ن المیاه والذي یعبر عنه بمقدار فى المناطق الحضریة والریفیة، ونصیب الفرد الیومي م
  .معاییر الموجودة في الكود المصريلًیوم للمناطق الریفیة تبعا ل/فرد/ لتر١٢٥الحضریة و 

وزاد  على مستوى المحافظات، ٢٠٠٤ لعام ٣ ملیار م٤.١٨٠ الاحتیاجات المائیة لمیاه الشرب حوالي توقد بلغ
ومن المتوقع ان تزداد احتیاجات میاه الشرب فى المستقبل نتیجة  ٢٠١٠ فى عام ٣ملیار م ٩الإستهلاك لیصل الى 

للزیادة فى عدد السكان المضطردة والزیادة في نصیب الفرد نتیجة ارتفاع مستوى المعیشة، وایضاص انشاء شبكات 
صرف الصحي، وقد تم ًصرف صحي فى الاماكن المخدومة حالیا بشبكات میها الشرب ولم تصل الیها خدمات ال

  :حساب معدل الزیادة السكانیة فى المناطق الحضریة والریفیة باستخدام المعادلة الاحصائیة التالیة
 ). ص–س ) (النمو السكاني+% ١) * (ص (١٩٨٦عدد السكان عام )=س(١٩٩٦عدد سكان الریف والحضر لعام 

 المتوفرة فى مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة وبإستخدام ً طبقا للبیانات٢٠٥٠وبالتالي فإن عدد السكان المتوقع لعام 
 كما هو ٢٠٥٠ فقد تم التوصل الى ثلاث احتمالات للتعداد السكانى عام ٢٠٥٠الاسالیب المختلفة للتوقع بعدد السكان فى 

  :موضح بالجدول التالى
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  صائیة بإستخدام المعادلات الإح٢٠٥٠احتمالات التعداد السكانى لعام ) ١(جدول 
  )المتشائم(الإحتمال الثاني   )المعتاد(الإحتمال الثاني   )المتفائل(الإحتمال الأول   

  %٢.٠  %١.٨  %١.٦٢  )ملیون(عدد السكان 
   ملیون١٥٩.٨   ملیون١٤٩.٧   ملیون١٤١.٢  )٣ملیار م( الاحتیاجات 

  
 ملیون نسمة بإستخدام ٧٥ى مصر هو  والذي اوضح ان عدد السكان ف٢٠٠٦ًولكن طبقا للتعداد العام والذي تم في عام 

نفس معدلات النمو السكاني وكذلك معدل الزیادة السكانیة والذى تم الاعتماد علیه عند إعداد الخطة القومیة یتوقع ان یصل 
 ٢٤٠ ملیون نسمة وبإعتبار ان متوسط معدل استهلاك الفرد سیكون ١٥٢.١ الى ٢٠٥٠عدد السكان فى مصر عام 

ًفرد عند اعداد الخطة القومیة ولكن نظرا لارتفاع مستوى المعیشة فإن /یوم/لتر٢١٧اعتبار هذا المتوسط تم (یوم فرد /لتر
عن متوسط استهلاك الفرد الذي تم اخذه فى % ١٠فرد وذلك بزیادة /یوم/لتر٢٤٠هذا الرقم یجب تعدیلة ولذا تم اعتبار 

 بالنسبة ٢٠٥٠لهذه المعطیات فإن الاحتیاجات المائیة فى عام ًوطبقا ) الاعتبار عند وضع الخطة القومیة للموارد المائیة
  :لمیاه الشرب والاستخدامات المنزلیة كما هو موضح بالجدول التالي

  الاحتیاجات المائیة لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلیة) ٢(جدول 
الإحتمال الأول   

  )المتفائل(
الإحتمال الثاني 

  )المعتاد(
الإحتمال الثاني 

  )شائمالمت(
بناء على تعداد 

٢٠٠٦  
  ١٥٢.١  ١٥٩.٨  ١٤٩.٧  ١٤١.٢  ملیون(عدد السكان 
  ١٣.٣  ١٤.٠  ١٣.١  ١٢.٤  )٣ملیار م(الاحتیاجات 

 فى عام ٣ ملیار م١٣.٣وعلیه فإنه من المتوقع ان یصل اجمالى احتیاجات المیاه للأغراض المنزلیة المختلفة الى حوالى 
  .ً وفقا للمعادلات الاحصائیة٢٠٥٠

 : حتیاجات المائیة للصناعة الا -٣
ًتطورت الصناعة تطورا كبیرا خلال العقود الاخیرة وبلغت الاحتیاجات المائیة لقطاع الصناعة بناء على البیانات  ً

 یتم سحبة من ٣ ملیار م٠.٦٢ بخلاف ٣ ملیار م١.١ والتي تقدر بحوالي ٢٠٠٧المتوفرة من قطاع الري فى عام 
وتتركز الصناعة فى التجمعات الحضریة الكبیرة فى القاهرة . حسابها ضمن میاه الشربشبكة میاه الشرب والتي یتم 

 وقد بلغ الإستهلاك .من اجمالى الاستخدامات المائیة فى الصناعة% ٦٠ة والاسكندریة حیث یستخدم حوالي زوالجی
  .٢٠١٠ً سنویا فى عام ٣ ملیار م٢.٢

 وذلك فى حالة تحقیق ٣ میلرا م٨.٩١ بحوالي ٢٠٥٠لصناعة فى عام ر اجمالي احتیاجات المیاه المطلوبة بقطاع ادقیو
  ). مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة– ١٨التقدیر الفنى رقم % (٥معدل نمو صناعى سنوي حوالي 

 : الملاحة  -٤
الحالیة الى یستخدم نهر النیل كمجرى ملاحي بالاضافة الى الریاحات وبعض الترع الرئیسیة ، وتتجة السیاسة المائیة 

الا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطیة (عدم صرف میاه اضافیة من السد العالي لأغراض الملاحة 
  ).منسوب المآخذ لعدد من محطات میاه الشرب الواقعة على امتداد نهر النیل یغطي متطلبات الملاحة النهریة

 :الحیاة البیئیة والثروة السمكیة  -٥
ت الیة التي تعیش فى المجاري المائیة والبحیرات الى میاه ذات نوعیة جیدة فإن الحفاظ على نوعیة تحتاج الكائنا

ومناسیب المیاه وسرعتها وعمقها والظروف الطبیعیة لجوانب المجاري المائیة مهم وضرورى للحفاظ على الاتزان البیئي 
  .وعلي انتاج لاسماك من تلك المسطحات المائیة

 :كهرومائیة تولید الطاقة ال -٦
من اجمالي الاحتیاجات % ١١ میجاوات وهى تمثل ٢٠٠٠ًیبلغ اجمالي انتاج الطاقة الكهرومائیة حالیا حوالي 

 لم یتم صرف میاه من أمام السد العالي ١٩٩٠ًالكهربائیة على المستوى القومى ویتزاید هذا الانتاج تدریجیا، منذ عام 
مد على كمیات المیاه التى تصرف لأغراض الرى ومیاه الشرب والصناعة لأغراض تولید الطاقة حیث أن تولیدها یعت

  .على مدار العام
 :الصحة العامة والترفیة  -٧

أو ) مثل غسیل الثیاب والأواني والاستحمام(قد تستخدم المیاه فلاى المجار المائیة مباشرة في أغراض النظافة العامة 
ما یتطلب وجود میاه ذات نوعیة ) فى بعض الاماكن(ب بدون معالجة ًوأحیانا للشر) مثل السباحة(فى أغراض ترفیهیة 

ذات نوعیة سیئة بالقرب من التجمعات السكنیة قد یؤثر ) بالمجارى المائیة(وعلى هذا فإن وجود میاه سطحیة . جیدة
  .على الصحة العامة للسكان بشكل مباشر او غیر مباشر
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 :ملخص  -٨

 فى المیاه المستخدمة للزراعة ومیاه الشرب والاستخدامامت المنزلیة ٢٠٥٠ الإحتیاجات المائیة حتى عامتنحصر 
وكذلك الإحتیاجات المائیة للصناعة في حین ان باقي الإحتیاجات المائیة والخاصة بالملاحة، الحیاة البیئیة والثروة 

  : بالجدول التالى ًالسمكیة، تولید الطاقة الكهرومائیة والصحة العامة والترفیة قلیلة جدا كما هو موضح
  الاحتیاجات المائیة للأغراض المختلفة) ٣(جدول 

الاحتیاجات المائیة الحالیة   سنة/٣ ملیار م٢٠٥٠المتوقع لعام   
  )٢٠١٠ (٣ملیار م

  ٦٤.٥  ٣ ملیار م٧٣.٣  الاحتیاجات المائیة الزراعیة
الاحتیاجات المائیة لمیاه الشرب والأغراض المنزلیة 

  الأخري
  )الخطة القومیة (٣ ملیار م١٣.٣
  )الكود المصري (٣ ملیار م٨.٢

٩.٠٠  

 بخلاف ما سوف یتم ٣ ملیار م٨.٩١  الاحتیاجات المائیة الصناعیة
  سحبة من شبكة میاه الشرب

٢.٢  

  -  -  الملاحة
  ١.٧  -  الحیاة البیئیة والثروة السمكیة

  -    تولید الطاقة الكهرومائیة
  -  -  الصحة العامة والترفیه

  ٢٠٥٠حتیاجات المائیة فى عام اجمالى الا
  )الخطة القومیة (٣ ملیار م٩٥.٥١
  )الكود المصري (٣ ملیار م٩٠.٤١

٧٧.٤  

   :٢٠٥٠تقییم المصادر المائیة المتوفرة فى مصر حتى عام 
، ومیاة حصة مصر من میاه النیل، والمیاه الجوفیة المتجددة وغیر المتجددة:  الحالیة من المیاه العذبةتشمل الموارد المائیة

وفما یلي جدول یوضح الموارد المائیة التقلیدیة من المیاه العذبة . الامطار والسیول، وتحلیة المیاه المالحة وشبة المالحة
  .ًالمتوفرة حالیا

  ًالموارد المائیة التقلیدیة المتوفرة حالیا فى مصر من المیاه العذبة) ٤(جدول 
  ٣الكمیة ملیار م  مصدر المیاه

  ٥٥.٥٠  یاه النیلحصة مصر من م
  ٢.٢  المیاه الجوفیة بالصحاري

  ١.٣  میاه الأمطار على الساحل الشمالي ومیاه السیول
  ٣ ملیار م٥٩.٠  المجموع

وفیما یلي سوف نستعرض الموارد المائیة من المصادر المختلفة والتحدیات التى تواجه هذه المصادر والآلیات اللازمة 
  .الرشیدة والموارد المائیة فیما یتعلق بالموارد من المیاه العذبةلوضع استراتیجیة ناجحة للإدارة 

  : الموارد المائیة السطحیة 
 : ًالموارد المائیة السطحیة المتاحة حالیا -١
  تمثل میاه نهر النیل معظم الموارد المائیة السطحیة لجمهوریة مصر العربیة، وتتبع میاه نهر النیل من هضبة البحیرات

من ایراد نهر النیل، % ٨٤.٥من ایراد نهر النیل عند أسوان، والهضبة الاثیوبیة وتمثل حوالي % ١٥ الاستوائیة وتمثل
 .من میاه نهر النیل عند أسوان% ٠.٥اما حوض بحر الغزال بجنوب السودان فیمثل نسبة تقدر بحوالي 

 أنشطة كثیرة حیث تلبي احتیاجات وعلیها تعتمد... هي العنصر الحاكم للتنمیة الزراعیةثروة مصر المائیة تعد  -)١(
ًونظرا لمحدودیتها فإن وزارة الموارد المائیة والري وهي المسئولة دستوریا عن إدارتها وصیانتها .. مهمة للغایة  قد درجت .. ً

وهذه على وضع السیاسات والإستراتیجیات المائیة التي تعمل على حسن إستثمارها الإستثمار الأمثل وتعظیم الاستفادة منها 
   : (*)الآتي الثروة تتحدد في 

    :  المیاه النیلیة ١-١
ًتعتمد مصر إعتمادا كلیا على المیاه النیلیة التي هي المصدر الرئیسي للحیاة فیها، والتي یهبها لها نهر النیل منذ القدم ً .

ًتقریبا إلى أن قام محمد علي ً ، وظل معظم مجراه مجهولا )١(فلقد إستطاع النیل حفر مجراه الحالي منذ عصر المایوسین 
م بإرسال عدة بعثات إستكشافیة كما ١٨٢٠م وبعد استیلائه على شمال السودان عام ١٨٠٥الذي تولى حكم مصر عام 

ًإرتاد النیل الأبیض الكثیر من الأوروبیین سواء كتجار أو كأرسالیات تبشیریة إستطاعت إكتشاف النهر حتى مدینة جوبا أو  ً

                                      
 ٠ رئاسة الجمهوریة – المجالس القومیة المتخصصة – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادیة – شعبة الزراعة والرى :المصدر  (*)

  .  ملیون سنة ٢٥ إلى ١٢عصر جیولوجي یقع في الفترة ما بین : عصر المایوسین )  1
 .محمد صفي الدین ، أستاذ الجغرافیا الطبیعیة بجامعة القاهرة .  د –ولوجیه الأراضي المصریة مرف:      المرجع 



 

 
١٢

 م ثم إكتشاف بحیرة فیكتوریا وتم إكتشاف كل أجزاء النهر حتى هذه البحیرة ، وتأكد ١٨٥٨وفي عام جنوبها بقلیل ، 
   .)٢ (. م حیث وصلت البعثات حتى مبدأ النهر من هذه البحیرة١٨٦٢الاكتشاف في عام 

  :  إیراد نهر النیل - ١-١
ء من الهضبة الإستوائیة أو الهضبة الأثیوبیة نحو ویبلغ الإیراد المائي لكل روافد النیل والبحیرات التي ینبع منها سوا

 نوفمبر عام ١٧ویصل منها كما هو وارد بإتفاقیة السد العالي المبرمة بین مصر والسودان في . )٣( ٣م.ملیار٢٤٢.٧
  :  محسوبة عند أسوان موزعة كالآتي٣م.  ملیار٨٤ م، ما مقداره ١٩٥٩

  .فاقیةحق مكتسب لمصر قبل توقیع الات    ٣م. ملیار٤٨  
  .حق مكتسب للسودان قبل توقیع الاتفاقیة       ٤   

  .فواقد تخزین       ١٠  
       _____  

  جملة       ٦٢
  

   ) .٦٢ - ٨٤( صافي الفائدة للتوزیع       ٢٢  
  .نصیب السودان من الفائدة       ١٤.٥  
  . نصیب مصر من الفائدة     ٣م. ملیار٧.٥  

 ، ولقد ثبتت حصة مصر ٣م. ملیار١٨.٥ وحصة السودان ٣م. ملیار٥٥.٥وبذلك أصبحت حصة مصر من إیراد النهر 
منذ سریان الاتفاقیة ، ولم تستطع زیادتها نتیجة للحروب الأهلیة والقلاقل التي حدثت في السودان ومعظم دول الحوض مما 

 الأولى  في مرحلته٣أدى إلى توقف مشروع قناة جونجلي الذي كان من المقرر أن یزید من حصة مصر بمقدار ملیارین م
، ونتیجة لهذا التوقف وزیادة تعداد السكان بما یشبه الانفجار ، فقد تضاءلت حصة الفرد من المیاه النیلیة ودفعته إلى 

  .مستنقع الفقر المائي
   تدهور حصة الفرد من المیاه النیلیة ٢- ١-١

ن حصة الفرد من المیاه النیلیة وبذلك تكو.  ملیون نسمة٢٦.٨٥٠م یبلغ حوالي ١٩٥٩كان تعداد السكان داخل مصر عام 
وبذلك تكون حصة الفرد من . ملیون نسمة٥٩.٣١٣یبلغ ) آخر تعداد (م١٩٩٦كان تعداد السكان عام . سنة/فرد/٣ م٢١٢٨

وبذلك تكون .  ملیون نسمة٦٨.٦٤٧یبلغ ) تقدیري( م ٢٠٠٣وكان تعداد السكان عام . سنة/فرد/٣م٩٣٨المیاه النیلیة 
ومن الملاحظ إنخفاض نصیب الفرد من المیاه العذبة لمختلف المناطق . سنة / فرد/٣م٨٠٨النیلیة حصة الفرد من المیاه 

 لنصیب الفرد من المیاه في كل من عام )٤(والقارات في العالم كما رصدته لجنة هیئة الأمم المتحدة لتقییم الموارد المائیة 
  :  كالآتي١٩٩٦ وما آل إلیه في عام ١٩٧٠

وكان على مستوى ا لعام % .  ٥٠م بانخفاض قدره ١٢٠٠ فأصبح٣م٢٤٠٠ى المنطقة العربیة فقد كان على مستو
  ٠%  ٤١ بإنخفاض قدره ٣م٧٦٠٠ فأصبح ٣م١٢٩٠٠

 :تحدیات اتاحة واستخدام الموارد المائیة السطحیة 
 عتبار وتشمل تواجه تنمیة الموارد المائیة السطحیة فى مصر عدد من التحدیات والمصاعب والتي یجب اخذها فى الا

 :تلك التحدیات النقاط الآتیة 
 .ثبات حصة مصر من میاه النیل وارتباط اى زیادة ممكنة بالتعاون مع دول حوض االنیل - 
الزیادة السكانیة فى مصر ودول حوض النیل، مما یتطلبه ذلك من العمل المشترك من دول حوض النیل لیس فقط  - 

 .ًلفواقد بل أیضا لتقلیل آثار زیادة استخدام المیاه بأعالي النیللزیادة الموارد المائیة المتاحة وتقلیل ا
زیاد تلوث نتیجة للتنمیة الصناعیة والزراعیة داخل وخارج مصر مما یؤثر على كمیة المیاه المتاحة والصالحة  - 

للإستخدامات المختلفة، كما سوف یتطلب الأمر معالجة قدر كبیر من میاه الصرف الصحي والصرف الصناعي 
 .المیاهوغیرها، حتي یتثني أعادة استخدام تلك 

 فى العام الواحد، نتیجة زیادة السكان، وكما ان اتاحة اراضي جدیدة ٣٠.٠٠٠زیادة العجز فى الأرض الزراعیة بمعدل  - 
 .لا یمكن ان یعوض خسارة الارض الزراعیة الحالیة لكونها أقل خصوبة

فدان بینما سوف تقل كمیة المیاه المتوفرة للزراعة /٣ م٤٨.٠حوالي  كان المتاح للزراعة من المیاه ٢٠٠٠خلال عام  - 
 . الأمر الذي سیتطلب اجراء تغیرات جوهریة فى الانماط والتراكیب المحصولیة٢٠٥٠فدان عام /٣ م٣٨.٠الى 

 .تأثیر التغیرات المناخیة على موارد مصر المائیة من میاه النیل - 
 :میاه الأمطار والسیول  -٢

  :ار والسیول میاه الأمط٣-١
ًمم سنویا ١٢٠ كم بمتوسط قدره ٣٠ًتسقط الأمطار في مصر شتاءا على الساحل الشمالي في شریط لا یزید عرضه على 

وتحدث عواصف مطریة خلال فصلي . ً مم سنویا على الساحل الشرقي٢٠٠على ساحل الدلتا والساحل الغربي، ونحو 

                                      
 . وزارة الري–النیل وتاریخ الري في مصر )  2
 .٣٣ أحمد السید النجار صفحة –د إلى توشكي السمركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام من )  3
 . محمود  ابو زید .  د – ٢١قرن المیاه مصدر للتوتر في ال)  4



 

 
١٣

 ١.٥الصحراء الشرقیة و تسیل السیول ویبلغ متوسط تصرفها نحو الخریف والربیع وهي ظاهرة تتكرر في سیناء وفي 
ویتم إنشاء السدود على بعض الودیان لحجز المیاه للإنتفاع بها .  إلى مجاري الودیان حتى تلتقي بالبحر أو النیل٣ملیارم

ط المطري السنوي على كامل و تجدر الإشارة إلى أن متوسط التساق. في الزراعة أو الشرب أو لتغذیة خزانات المیاه الجوفیة
ً سنویا فقط، مما یساعد على ٣م. ملیار١.٨ً سنویا، ولكن السریان في حدود ٣م. ملیار ٨الأراضي المصریة یبلغ حوالي 

 .ً سنویا فقط ٣م. ملیون٣٠٠ إلى ٢٠٠استقطاب وحصاد میاه الأمطار في حدود من 
 یناء وسواحل البحر الأبیض من أهم مصادر المیاه العذبة تعتبر میاه الأمطار والسیول على سواحل البحر الأحمر وس

وتقدر كمیات المیاه المستغلة من میاه الأمطار . للبدو والقبائل فى تلك المناطق وتستخدم فى میاه الشرب والزراعة والري
جهیز مخرات  عن طریق انشاء السدود لتجمیع میاه الأمطار وت٣ ملیار م١.٥ یمكن زیادتها الى ٣ ملیار م١.٣حوالي 

 .السیول أو استخدام طرق وتكنولوجیا استمطار السحب
  فى ظل تكرار حدوث السیول فى بعض اودیة الصحراء الشرقیة وشبة جزیرة سیناء فلابد من التعامل مع مثل هذه

 .الاودیة على أنها ذات مورد مائي متجدد یتم التعامل معه بأبعاد اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة
 ًمعرضة للسیول مرة او مرتین سنویا وتأتى بكمیات قد .... )  وادى سدر –وادى وتیر (بة جزیرة سیناء بعض اودیة ش

تبدو قلیلة ولكن تعادل فى قیمتها مثیلها فى الوادي والدلتا مرات كثیرة فمجتمع البدو فى استهلاكه للمیاه یعد بمثابة 
 .المثال الذي یجب ان یحتذي

 سنوات مما یوفر تكالیف ١٠تكفى مدینة بدویة  (٣ملیون م٣٠دود كبیرة بسعة تصل الى قد یحتاج الامر الى انشاء س 
وهى تكفى لضمان الاستقرار الامنى والسیاسي فى هذه المناطق مع ) تحلیة میاه البحر غیر المستساغة من قبل البدو

 .الأخذ فى الاعتبار ان هذه المجتمعات لیست بمجتمعات زراعیة
 ة بحصاد میاه الامطار والسیول فى هذه الاودیة على أن یشمل الحصاد جمیع الاودیة المعروضة لذا هناك ضرورة ملح

 . سنوات مع ضرورة التقییم والمردود الاقتصادى لما یتم حصادة من هذه المیاه٥للسیول، ولو بتكرار یصل الى 
  لابد من بدایة اجراء البحوث فیما یتعلق باستمطار السحبCloud Seedingدف منه هو المعرفة والتجریب على  واله

 .مستوى صغیر لدراسة الجدوى والتقییم
  : المائیة غیر التقلیدیة واردالم -٣

من مساحة مصر، وما تمثلة المیاه الجوفیة من % ٥ السطحیة وتكدس السكان فى المیاهان محدودیة الموارد المائیة من 
  .طلب حسن الاستخدام من خلال سیاسات مناسبة وملائمةًمصدر استراتیجي للمیاه العذبة حالیا وفى المستقبل، یت

  : المیاه الجوفیة ٢-١
ًتمثل المیاه الجوفیة في مصر المصدر الإستراتیجي للمیاه العذبة ، مما یؤهلها لأن تلعب دورا رئیسیا في التنمیة الزراعیة  ً

الجوفیة بانتشارها في معظم أنحاء الجمهوریة، وتتمیز المیاه . المتكاملة الموصولة وفي إعادة توزیع السكان في الجمهوریة
ٕویمكن الحصول علیها في كثیر من المواقع مع إختلاف النوعیة واستمراریة المصدر واقتصادیاته ٕ.  

  :وتوجد في مصر ثلاثة خزانات رئیسیة للمیاه الجوفیة
  : خزانات حوض وادي النیل والدلتا -*

ویتكون من الرمال والزلط . جه القبلي وتحت التخوم الصحراویة للوادي والدلتایمتد الخزان الجوفي الرسوبي تحت الدلتا والو
ً مترا وفي ٤٠٠تعلوها طبقة الطین شبه المنفذه والتي یبلغ متوسط سمك هذه الطبقات الحاملة للمیاه الجوفیة في الدلتا بنحو 

 كفاءة عالیة لنقل وتخزین المیاه ویتغذي من ویعتبر الخزان الجوفي لحوض وادي النیل ذو. ً مترا ١٠٠الوجه القبلي بنحو 
ًوتستخدم معظم هذه المیاه الجوفیة لتزوید المدن والقرى بمیاه الشرب نظرا لقلة . ٕفائض عملیات نقل المیاه واستخداماتها

 ٧.٥وقد سبق تقدیر إمكانات هذه الخزانات بواسطة معهد بحوث المیاه الجوفیة بما مقدراه . تكالیف معالجتها
  .سنة/٣م.ارملی
وتعتبر خزانات المیاه .  خزانات الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربیة والصحراء الشرقیة وحوض بحیرة السد العالي-*

فهي واسعة الإنتشار في الصحراء الغربیة . الجوفیة في صخور  الحجر الرملي من أكبر خزانات المیاه الجوفیة في العالم
ولقد إستقر الرأي في مصر على معاملة هذه الخزانات على أنها غیر . حول بحیرة السد العاليوالصحراء الشرقیة وسیناء و

متجددة ، وفي حالة توصل الدراسات المستقبلیة إلى وجود تغذیة لها یمكن دراسة إمكان زیادة تقدیرات السحب المستقبلي 
  .منها 

  : خزانات الصخور الجیریة المتشققة -*
من مساحتها على الأقل، وهي تقع عادة فوق % ٥٠ معظم أنحاء مصر حیث تغطي حوالي وتنتشر هذه الصخور في

وتعتمد تغذیة هذه الطبقات على التسرب الرأسي إلى أعلى من المیاه الجوفیة من طبقات ... صخور الحجر الرملي النوبي
إن . ًمترا٦٥٠جیریة إلى حوالي الحجر الرملي النوبي وفي بعض الأحیان من سقوط الأمطار، ویصل سمك هذه الصخور ال

ًالدراسات والأبحاث التي تتم على الخزانات الجوفیة للوقوف على إمكاناتها ومقدار السحب الآمن منها قد تقدمت كثیرا 
  .ٕوأصبح في شبه المؤكد والموثوق به ما تقدمه من بیانات واحصائیات

 :الموارد المائیة الجوفیة المتاحة  )١(
مائیة من المیاه الجوفیة فى مصر الى المیاخ الجوفیة العذبة، والمیاه الجوفیة غیر العذبة، ویمكن تصنیف الموارد ال

  .ًوتتعدد مصادر وأماكن المیاه الجوفیة فى مصر، وفقا لنوع الأحواض ومعدلات التغذیة
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  : المیاه الجوفیة العذبة  -*
 :یمكن تصنیف الأحواض الحاملة للمیاه الجوفیة كالتالي 

  رفى مصادر ومعدلات التغذیة لأحواض المیاه الجوفیة مص) ٥(جدول 
  ٣الكمیة ملیار م  مصدر المیاه

  ًغیر متجدد تقریبا  الحجر الرملي النوبي
  ًغیر متجدد تقریبا  الحجر الجیري

  ًغیر متجدد تقریبا  )غرب الدلتا(المغرا 
   منه بطریقة كاملةالاستفادة  )الساحل الغربي وشمال سیناء والبحر الأحمر(الأحواض الساحلیة 
  )الوجة القبلى والبحري والدلتا(حوض نهر النیل 

  )جنوب سیناء والصحراء الشرقیة(حوض الاحجار المتشققة 
  یعتمد على میاه الري وفواقده 

  یعتمد على الأمطار
موجودة فى ً ملیار متر مكعب سنویا من المیاه الجوفیة غیر المتجددة وال٤.٠٠وقد أظهرت الدراسات انه یمكن سحب 

 ملیار متر مكعب یمكن أن یتم ٥٠٠الصحاري إما المیاه الجوفیة المتجددة الموجودة في الوادى والدلتا تبلغ السعة الكلیة 
  .ً ملیار متر مكعب سنویا٨.٤السحب منها 

  :المیاه الجوفیة غیر العذبة -*
 جزء فى ١٥٠٠٠، ١٥٠٠كلیة الذائبة بها ما بین تنتشر المیاه الجوفیة غیر العذبة فى معظم الأحواض وتتراوح الأملاح ال

  .٣ ملیار م١١٢ًالملیون، ویقدر مبدئیا حجم المخزون من هذه المیاه فى التكوینات المختلفة بحوا لي 
  تقییم مبدئي لمخزون المیاه الجوفیة غیر العذبة) ٦(جدول 

  المحتوي الكلي للأملاح   التكوین/الحوض  الموقع
  ملیون/جزء

  المخزون 
  ار متر مكعبملی

  ٢  ٣٠٠٠أكبر من    حجر جیرى–ودیان   السواحل المصریة
  ٤  ١٥٠٠أكبر من   النیل  حواف الوادي والدلتا والساحل الشمالى

  ١  ٣٠٠٠أكبر من   المغرا  غرب الدلتا
  ٥  ٣٠٠٠أكبر من   الحجر الجیري  الصحراء الغربیة

  ١٠٠  ٣٠٠٠ - ١٥٠٠  الحجر الرملي النوبي  الصحراء الشرقیة وسیناء
  ١١٢    كل الأحواض  اجمالى الجمهوریة 

 :التحدیات الخاصة بالمیاه الجوفیة 
 وتشمل التحدیات الخاصة بالمیاه الجوفیة علي: 
 . فى ادارة المیاه الجوفیة المشتركة مع دول الجوار:تحدیات استراتیجیة  - 
مق والتلوث المباشر لآبار  وتشمل عشوائیة الآبار، وتلوث المیاه الجوفیة من السطح ومن الع:تحدیات فنیة  - 

 .الشرب
 وتمثل ضعف الوعي لدى شرائح المجتمع باهمیة المیاه الجوفیة وطرق حمایتها من التلوث :تحدیات مؤسسیة  - 

 .والإهدار
  اعادة استخدام وتدویر میاه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجة: 

  :تصرف میاه المصارف من خلال أربعة اماكن هي 
 سنویا ٣ ملیار م٣.٣تصب جمیع المصارف من اسوان وحتي قناطر الدلتا الى نهر النیل بحوالي  : نهر النیل ً

 .وتستخدم هذه الاضافة مع میاه نهر النیل فى زراعة الاراضى الزراعیة
  سنویا٣ ملیار م١٠تتلقي البحیرات میاه الصرف الزراعى بالدلتا ومجموع هذه المیاه حوالي : البحیرات الشمالیة ً. 
  میاه الصرف الزراعي لمنطقة مصر الوسطي تصب في بحر یوسف وتشكل اضافة لمیاه : بحیرتي قارون والریان

ًسنویا وجزء من میاه الصرف یصل الى بحیرة قارون /٣ ملیار م١الري فى زراعة اراضي الفیوم وتبلغ حوالي 
 .ًسنویا/٣ ملیار م٠.٧والریان بكمیة قدرها حوالي 

 صرف الزراعي من محافظة الاسماعیلیة یذهب الى البحیرات ٢جزء من میاه ال: لى قناة السویس البحیرات المرة ع
 .المرة

 اما . جمیع شبكات الصرف الصحي باالوادي تذهب الى شبكات الصرف الزراعي الى نهر النیل: الصرف الصحي
 .شمالیةفى الدلتا فتذهب جمیع میاه الصرف الصحي الى المصارف ومنها تالى البحیرات ال

  تذهب مخلفات الصرف الصناعي ومعظمها غیر معالج الى نهر النیل وفرعیة رشید ودمیاط : الصرف الصناعي
 .وكذلك الى مجاري شبكة الصرف الصحي

  ملیار ١٦-١٤وبالتالي یبلغ مجموع ما یصرف من میاه الصرف الزراعي والصحي والصناعي الى البحر حوالي 
 تذهب الى بحیرتي قارون والریان، وتبلغ كمیة المیاه التى یتم اعادة ٣ ملیار م٠.٧بالاضافة الى . ً سنویا٣م
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ً سنویا فى عام ٣ ملیار م٩.٨ً سنویا ومن المتوقع ان تزید الى ٣ ملیار م٧استخدامها من میاه الصرف حوالي 
٢٠١٧. 

لمائیة الى ضرورة الاستمرار واللجوء الى مما لاشك فیه تدعو الحاجة نتیجة الزیادة السكانیة فى ظل نبات الحدودیة الموارد ا
ًاعادة استخدام میاه الصرف والتي سبق استخدامها فى الرى أو الأغراض المنزلیة حیث تمثل بعدا استراتیجیة هاما لسد  ً

  . العذبة والاحتیاجات المتزایدةالمیاهالثغرة بین الموارد المتاحة من 
كلة وآثارة البیئیة وبالتالى فإن اعادة استخدام میاه الصرف یجب أن یكون الا ان استخدام میاه الصرف له محازیره ومشا

  .ًمتوفقا مع المحاذیر البیئیة
   Brackish water إعذاب میاه البحر أو الماء المسوس :تحلیة المیاه  )٢(

  :المیاه المنتجة من المیاه المالحة
 ٣ ملیون كم١٣٧٠ویقدر ما بها من میاه بحوالي من سطح الكرة الأرضیة % ٧١تغمر میاه البحار والمحیطات المالحة 

من المیاه الكلیة بهذا الكوكب، وهي مورد لا ینضب حیث أن ما یتبخر من هذا المورد یعود مرة أخرى بالمطر % ٩٧تمثل 
من جملة میاه % ٣وتقدر كمیات المیاه العذبة بحوالي . سواء مباشرة أو على هیئة سیول تنحدر من الجبال والمرتفعات

حوالي % (٠.٦والباقي قدره . في المیاه الجوفیة% ٢١.٨موجودة على هیئة جلید على القطبین ، % ٧٧.٦منها . العالم
ومما لاشك فیه فإن محدودیة . یغطي نشاط سكان الكرة الأرضیة من ري وزارعة وشرب وأغراض أخرى) ٣ كم٩٠٠٠

ت المتزایدة والضروریة لاستمرار الحیاة والتنمیة المطلوبة المصادر الطبیعیة للماء العذب قاصرة على أن تفي بالاحتیاجا
وعلیه فإن من المنطقي أن تتجه الأنظار إلى المصادر المختلفة للمیاه المالحة . لهذا العدد المتزاید من سكان كوكب الأرض

  .ًبغرض إزالة ملوحتها أو بعضا منها لتفي بالغرض المطلوب لأجله
  :  العربیة كلمة التحلیة في اللغة١- ٤-١

ولكن صحتها في اللغة العربیة الصحیحة ) بالحاء( من الدارج القول عن عملیة إزالة الأملاح إطلاق كلمة تحلیة المیاه
ونجد أن ترجمة الكلمة في . أي تخلیة المیاه من أملاحها قبل تحلیتها) التخلیة قبل التحلیة( ً، فقدیما قال العرب )بالخاء(

 نجد ١٨٩ م صفحة ١٩٩٦  طبعة Webster's II Dictionary ، وبالرجوع الى Desalinationاللغة الإنجلیزیة هي 
  : الآتي 

De – Prefix which means remove,  
Sal – root – French word means salt, 
ine -  the whole word saline means containing salt, 
ation- suffix attached to the word to change the word into a noun. 

Thus Desalination means the process of removing soluable salts. 
وتخلیة المیاه تخضع لتكنولوجیات صناعة جدیدة ومهمة وحیویة لصالح . مما یؤكد أن ترجمتها بكلمة التحلیة غیر صحیحة 

  .ٕأسعار معقولة وامكانات متاحةالجنس البشري، تعمل على توفیر المیاه الصالحة للاستخدامات المختلفة ب
  : طرق التخلیة الصناعیة ٢- ٤-١

تتعدد أسالیب التخلیة الصناعیة والتي بدأت على نطاق تجاري في الخمسینات بإستخدام الطاقة الحراریة أو الكهربائیة أو 
لیة إلى ثلاث طرق رئیسیة ویمكن تقسیم طرق التخ. الكیمیائیة حیث ترجع المفاضلة بینها إلى النواحي الاقتصادیة والفنیة

  : ً طریقة مستخدمة صناعیا وهي ١٣یندرج تحتها 
 طریقة التخلیة بإستخدام الأغشیة.  
 طریقة التخلیة بإستخدام التقطیر. 
 طریقة التخلیة بإستخدام التخمیر. 

  :من هذه الصناعة في العالم وهما % ٩٠ولقد إستحوزت طریقتان أساسیتان على ما یقرب من 
 ضح العكسيطریقة التنا.  

  .طریقة التبخیر الومیضي متعدد المراحل
  ًان تحلیة المیاه ستكون من أهم عناصر وأدوات الموارد المائیة مستقبلا وتقع مصر فى موقع جغرافي مناسب ویحدها

ًالبحر الأحمر بطول حدودها شرقا والبحر الأبیض بطول حدودها شمالا، ویبقى العنصر الوحید هو التكلفة النسبیة  ً
والتي تتراوح درجة ملوحتها ) شبه المالحة أو المسوس(للتحلیة، واذا ما قورنت تحلیة میاه البحر بالتحلیة للمیاه العسرة 

 جزء فى الملیون كمیاه المصارف وبعض البحیرات الشمالیة فى مصر والمیاه الجوفیة غیر ٥٠٠٠ الى ١٥٠٠من 
 .العذبة، فهى أقل تكلفة وأكثر اقتصادیة

 ًخول مصر لعصر المحطات النوویة فقد یكون من المناسب زیادة التفكیر فى التحلیة كأحد البدائل الهامة نظرا ًونظرا لد
 .لتوفر طاقة بتكلفة متوسطة

  فى ) الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح(استخدام التكنولوجیا الحدیثة سةاء فى انتاج الطاقة مثلب الطاقة الجدیدة والمتجددة
 .س او قلیلة الملوحة او تقدم اسالیب ونظم التحلیةتحلیة المیاه المسو

  ان تحدید طرق التحلیة وحجم المحطات ونوعیة الطاقة اللازمة سوف یتوقف على ظروف الاستخدام والموقع وكم المیاه
 .المستخدمة

  ًون مصدرا من والتي قد تك) المیاه العادمة(من اهم عوامل التأثیر البیئى هو التخلص من المیاه المركزة المنصرفة
 .مصادر التلوث والتي یمكن أن تشكل خطورة على البیئة



 

 
١٦

  تطبق قطاعات كثیرة كالسیاحة والبترول والمجتمعات العمرانیة فى البحر الأحمر وجنوب سیناء وقطاع الصناعات
ًالدوائیة والاسمدة والنسیج وبعض المستشفیات، نظم مختلفة للتحلیة ومن أكثر النظم شیوعا◌ فى مصر ط ریقة الاسموز ُ

 .العكسي
  :یتوقف على المیاه مستقبل استراتیجیة تحلیة 

 . جزء فى الملیون١٥٠٠او قلیلة الملوحة والتي لاتتعدي ملوحتها ) المسوس(اعطاء اولویة لطرق اعذاب المیاه العسرة  - 
ًیضا تعمیمها في الاماكن تعمیم استخدامها بالمناطق البعیدة والتي تتعدى تكلفة نقل المیاه الیها تكلفة التحلیة، وأ - 

 .السیاحیة ومصادر الاستخدام التي یمكنها لها أن تتحمیل تكلفتها
ًتطویر تكنولوجیا التحلیة فى مصر وخاصة طرق الاسموز العكسي الاكثر شیوعا خصوصا تكنولوجیا انتاج الاغشیة -  ً. 
 . التكلفةالتركیز على استخدام الطاقة الجدیدة والمتجددة كأحد العناصر الهامة لخفض - 
وتبنى برامج تنمیة . ًتطویر النظام المؤسسي وانشاء المراكز المتخصصة وخصوصا للجهات المعنیة بإعذاب المیاه - 

 .القوي البشریة فى مختلف الجوانب او المرتبطة بالبحوث والتطویر والانتاج والتشغیل والصیانة لمحطات تحلیة المیاه
 .الضریبي مع ایجاد بنیة اساسیة منخفضة التكالیفزیادة الحوافز الاقتصادیة مثل الاعفاء  - 
دراسات كل الخیارات المفتوحة لإعذاب المیاه قلیلة الملوحة بالاخص میاه الصرف الصحي والزراعي واعطاءها اولویة  - 

 .فى الخطة المستقبلیة
 .٢٠٥٠ًاعتبار المیاه المحلاة أحد المصادر الرئیسیة للمیاه مستقبلا وحتى عام  - 
 .معلومات لاستخدامها فى دعم القرار والتنسیق بین الجهات المختلفة العاملة فى نفس المجالتطویر نظم  - 

   :٢٠٥٠السیناریوهات المختلفة للموارد المائیة حتى عام 
  على  مشورعات تقلیل الفاقد من ٢٠٥٠تعتمد السیناریوهات المختلفة للموارد المائیة من المیاه السطحیة حتى عام 

 .لجبل بجنوب السودان، ومستنقعات مشار، وانشاء قناة تحویل لبحر الغزالمستنقعات بحر ا
 كم تبدأ من بلدة بور جنوب جونجلي على بحر الجبل ٣٦٠ یهدف الى انشاء قناة بطول :مشروع قناة جونجلي   - أ

من طول  كم ٢٦٠لتصب فى النیل الابیض عند ملكال وقبل التقاء النیل الابیض بنهر السوباط، وقد تم حفر حوالي 
 . لاندلاع حرب أهلیة بجنوب السودان١٩٨٣اقنلاة وتوقف الانشاء عام 

 عند أسوان، ترتفع الى ٣ ملیار م٤.٠٠وتبلغ كمیة المیاه التي یمكن توفیرها من انشاء قناة جونجلي مرحلة أولى حوالى 
  .ات الاستوائیة لقناة جونجلى مرحلة ثانیة وعند تنفیذ مشروعات تخزین فى هضبة البحیر٣ ملیار م٧.٨

ً تفقد حالیا بالبخر من منطقة ٣ ملیار م٤ویهدف المشروع الى استقطاب حوالى : مشروع مستنقعات مشار   -  ب
مستنقعات مشار على نهر السوباط وذلك عن طریق تنظیم الایراد من نهر البارو احد فروع نهر السوباط وانشاء قناة 

 .لاستقطاب المیاه
 ویهدف المشروع الى انشاء قناة تحویل شمالیة وجنوبیة تقطع فروع بحر الغزال:  مشروع تحویلي بحر الغزال -ج

  .٣ ملیار م٧.٠٠لاستقطاب كمیة من المیاه تبلغ حوالي 
 سنة، یخص مصر منها /٣ ملیار م١٨.٠٠نقعات میاه النیل بأعالى السودان حوالي وتبلغ جملة ما یمكن توفیره من مست

 .٣ ملیار م٩.٠لي فى حالة تنفیذها مع السودان حوا
  كالتالي ٢٠٥٠وقد تم فرض ثلاث سیناریوهات مختلفة للموارد المائیة حتى عام : 

  .یفترض أن مشروع قناة جونجلي تم انجاز مرحلته الاولى فقط : السیناریو العادي 
  .یفترض انه سیتم انشاء قناة جونجلي مرحلة أولى ومشروع مشار: السیناریو المتفائل 

سنة بدول /٣ ملیار م٣.١فیفترض انه لن یتم تنفیذ اى من مشروعات أعالى النیل بل یفترض استقطاع : تشائم السیناریو الم
  .حوض النیل او یسبب تغیر المناخ أو كلیهما

  
  ٢٠٥٠السیناریوهات المختلفة للموارد المائیة حتي عام ) ٧(جدول 

  السیناریوهات  المیزان المائي
  ٢٠٥٠حتى عام    السنةالكیمات بالملیار متر مكعب فى

المتشا  المتفائل  العادي  ٢٠١٧  ١٩٩٧  البند
  ئم

  ٥٢.٤  ٥٩.٥  ٥٧.٥  ٥٥.٥  ٥٥.٥  میاه النیل
  ٤.٠  ٤.٠  ٤.٠  ٤.٠  ٠.٩  المیاه الجوفیة العمیقة

  ١.٣  ١.٣  ١.٣  ١.٣  ١.٣  الأمطار
  ٥٧.٧  ٦٤.٨  ٦٢.٨  ٦٠.٨  ٥٧.٥  إجمالي الایراد
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  سنة/٣ بالملیار م٢٠٥٠فى عام ملخص للموارد المائیة التقلیدیة ) ٨(جدول 

  ٥٥.٥  میاه النیل
  ١.٣  میاه المطار والسیول

  ١.٥  تعدیل نظام تشغیل بحیرة السد العالي
  ٣- ، ٣+تتراوح بین   لى النیلامشروعات أع

  ٤.٠٠  المیاه الجوفیة غیر المتجددة 
  نةس/ ملیار متر مكعب٦٥.٣ و ٥٩.٣تراوح بین   اجمالى الموارد المائیة التقلیدیة

  
  سنة/٣ بالملیار م٢٠٥٠ملخص للموارد المائیة غیر التقلیدیة فى عام ) ٩(جدول 

    إعادة الاستخدام
  ٨.٤  )الوادي الجدید(میاه جوفیة متجددة * 
  ٩.٧  میاه صرف زراعي* 
  ٢.٤  میاه صرف صحي معالج* 
  ١.٠٠   تحلیة میاه البحر-

  سنة/ متر مكعب ملیار٢١.٥  اجمالى الموارد المائیة غیر التقلیدیة
  

  : محاور ادارة الموارد المائیة 
  ٢٠٥٠وتشمل محاور الرؤیة المستقبلیة لإدارة الموارد المائیة لعام:  
 .الادارة المتكاملة للموراد المائیة بما یحقق أعلى عائد اقتصادى واجتماعي لوحدة المیاه: المحور الول  - 
 .لاقلیمي والعربي والعالميالتعاون والتنسیق على المستوى ا: المحور الثاني  - 
 .احداث نقلة نوعیة تكنولوجیة نحو الافضل بجمیع انشطة الوزارة: المحور الثالث  - 
 .ارساء مبدأ استعاضة تكالیف خدمات المیاه: المحور الرابع  - 
  لتقلیدیة وغیر ا(ویهدف نظام الادارة المتكاملة للموارد المائیة الى تحقیق الاستدامة فى المحافظة على الموارد المائیة

 :واستخدام التقنیات الحدیثة عن طریق) التقلیدیة
 .تنمیة الموارد المائیة وتقلیل الفاقد منها  - 
 .الحفاظ على جودة الموارد المائیة وسلامة البیئة - 
 .تحسین كفاءة شبكات التوزیع - 
 .العدالة فى التوزیع - 
 .بناء القدرات والتدریب - 
 . بحسن الاستخدامزیادة الوعى وتكثیف البرامج ذات الصلة - 
 .البحوث العلمیة فى مجال استغلال المیاه شبة المالحة ومیاه الصرف الصحى والزراعى، وتكنولوجیا التحلیة - 
 .اتاحة مشاركة المنتفعین والمستخدمین - 
  وتشمل المحاور التنفیذیة الرئیسیة للإدارة المتكاملة للموارد المائیة: 
 ).Supply Management(ادارة الامدار المائي  - 
 ).Demand Management(ادارة الاحتیاجات المائیة  - 
 ).Conservation(ادارة كمیات وجودة المیاه  - 

ویمكن " محور ادارة الموارد المائیة " تعتمد الاستراتیجیة المائیة على المجاور السابقة الى جانب المحور التالي وهو 
  :تلخیص محددات ادارة الموارد المائیة فى التالي 
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  مخطط عناصر الادارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائیة) ١(شكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :محددات ادارة الموارد المائیة 
  ٢٠٥٠التنبؤ بالاستخدام المائیة لعام. 
 وسائل ترشید الاستخدامات المائیة المختلفة. 
 الحیازات الصغیرة فى – تعدیات على المجارى المائیة والخزانات الجوفیة –مزارع سمكیة ( اكل ادارة الموارد المائیة مش 

 ). التعدیات على نهر النیل–الدلتا والوادي 
 الموارد المائیة المتاحة وتنمیتها فى المستقبل. 
 مشاكل التلوث ووضع سیناریوهات مستقبلیة. 
 لوب لوزارة الموارد المائیة والري ومنها بناء القدراتالتطویر المؤسسى المط. 
 التشریعات الجدیدة المطلوبة. 
  ٢٠٥٠ وعام ٢٠٢٥الرؤیا الاقتصادة الاجتماعیة للوضع المائي عام. 
 والمخطط السابق یوضح عناصر الادارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائیة. 

  الطلب على المورد  المصادر المائیة

  المیاه الجوفیة

  المیاه السطحیة

  مصادر غیر تقلیدیة

  الاستخدامات الزراعیة

  لاستخدامات الصناعیةا

  الاستخدامات المنزلیة

  الاستخدامات التجاریة

الموارد المائیة الكلیة 
  الممكن توفیرها

معدلات النمو الحالیة 
والمستقبلیة فى القطاعات 

  التنمویة المختلفة

اعتبارات 
  بیئیة

 المتوفرةالموارد المائیة 
  بصورة مستدامة

معدلات النمو الحالیة 
قطاعات والمستقبلیة فى ال

  التنمویة المختلفة

مقابلة 
العرض 
  والطلب

  الجدوى الاقتصادیة  اعتبارات اجتماعیة  نوعیة المیاه

  السیاسات والبدائل لإدارة الموارد المائیة

  ادارة العرض  ادارة الطلب
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لازم وضع هذه المحددات وترجمتها الى استراتیجیة متكاملة ثم الى على ضوء هذه المحددات فهناك ضرورات اساسیة ت
  : هذه الضرورات الاساسیة ٢٠٥٠اعداد خطة عمل وبرامج تنفیذیة للفترة القادمة حتى ینة 

 .الایمان المطلق بمحدودیة المصادر المائیة .١
 .تخداماتوقف التلوث للمصادر المائیة المتاحة السطحیة والجوفیة وتوفیر میاه آمنة للإس .٢
 .المحافظة بأقصي ما یمكن على الوضع المائي الحالي دون التدهور .٣
 .رفع درجة وعي الافراد والمؤسسات العامة والخاصة بأهمیة قضایا المیاه وكونها مسألة حیاة أو موت .٤
تخدامات ضرورة وجود قیمة اقتصادیة للمیاه بمعنى أهمیة اقتصادیة وحدة المیاه فى مجال الزراعة والصناعة والاس .٥

 .الاخري
تقییم وتعدیل النظام المؤسسي لیواكب الاتجاه الى الخصخصة فى مجال الادارة المائیة والتمشي مع اتجاه الدولة فیما  .٦

 .یخص الموارد المائیة واستخداماتها والهیاكل والادارات والمصالح المعنیة بهذه الموارد
 .اللامركزیة ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص .٧

  :هذا ویمكن بلوة الرؤیا المستقبلیة العامة على أن تتضمن الملامح الرئیسیة لتأخذ فى طیاتها العناصر الرئیسیة التالیة 
 العنصر البشرى. 
 العنصر التكنولوجي. 
 العنصر البیئي. 
 العنصر الاقتصادى والاجتماعى. 

   :٢٠٥٠استراتیجیة الموارد المائیة حتى عام 
 :ة محددات الرؤیا المستقبلی -١

  : فهناك لازالت بعض المحددات وهي ٢٠٥٠ولوضع اطار عام للرؤیا المستقبلیة حتى عام 
  :محددات سیاسیة 

وهى تختص بالوضع السیاسى فى دول حوض النیل والعلاقات مع مصر وتأثیر ذلك على المشاریع المشتركة والمقترحة 
 –لیبیا _مشاركة فى حوض الخزان الجوفي النوبى لزیادة حصة مصر من میاه النیل وكذلك الوضع السیاسي للدول ال

  ). تشاد–السودان 
ًسنویا بمعنى عدم /٣ ملیار م٥٥.٥وبالتالى فلابد من الاعتماد كلیة على كمیة المیاه السطحیة المقررة لمصر فى حدود 

  ).٢٠٢٥أى فى حدود (الاعتماد على امكانیة اقامة مشاریع مشتركة وبالاخص فى الأجل القریب 
  :دات فنیة محد

سوف یكون هناك تقدم فى مختلف الوسائل التكنولوجیة فى العالم ومن هنا یأتى الاستفادة من استخدام التكنولوجیات فى 
وحصاد الامطار ) brackish water(توفیر المیاه غیر التقلیدیة وتطویر وسائل الریالتقلیدیة واستخدام المیاه مدنیة النوعیة 

  .وتحلیة میاه البحر
  :دات بیئیة محد

ومنها قضایا التلوث على النیل والترع والمصارف وبسبب الصرف الصحي والصناعى والزراعي والنزف المستمر لآبار 
  .المیاه الجوفیة غیر العمیقة

والظواهر الأخري مثل الاحتباس الحرارى وارتفاع منسوب سطح البحر واختفاء الغطاء الأخضر والغابات والتصحر 
  .یة والتنوع البیولوجي واستخدام المحاصیل كوقود حیويوالامطار الحمض

 :الرؤیا المستقبلیة  -٢
 :تطویر تنمة الموارد المائیة التقلیدیة السطحیة بالاسالیب والتقنیات الحدیثة ومنها   - أ
  ملیون فدان ینتظر ٣.٤فهناك : الاستمرار فى تطویر طرق الري الحقلي والعام فى مناطق الاراضي القدیمة الجدیدة 

 . ألف فدان فى السنة١٠٠ ملیون فدان، بمعدل لا یقل عن ٨.٦استصلاحهم بالاضافة الى 
  ویتطلب ذلك الأخذ بالاسالیب العلمیة والفنیة لرفع الكفاءة والحد من الفواقد مع مراعاة نوعیة المیاه وأهمیة رفع كفاءة

 %.٧٥الرى السطحي الى 
  الحدیثة والزراعات المحمیة ونظم القیاسات الحقلیة ومكونات محطات حتمیة اقامة صناعة تكنولوجیة مكونات نظم الرى

 .الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح
 تطویر نظام تشغیل شبكة الرى واستخدام المیكنة والنظام التلیمتري. 
  الاستمرار فى اعادة تخطیط وتأهیل شبكة الرى على مستوى الحقلي والعام وذلك باستخدام المعدات والتكنولوجیا

 .لحدیثةا
 تطویر طرق تطهیر وصیانة المجاري باستخدام معدات متطورة. 
  فى بحیرة السد العالي، وذلك بالمضى فى الدراسات والبحوث % ١٥ضرورة الحد من الفواقد المائیة والتي تبلغ حوالى

 كلیو متر هناك ٤٠ى وكذلك الحد من الفواقد فى المجاري المائیة والتى تبلغ طولها حوال. الخاصة ببحیرة السد العالي
 .ً سنویا٣ ملیار م٢بها یبلغ 
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  اعادة حسابات الزمامات الفعلیة للترع والمصارف فى ضوء الانتشار السریع لتحویل مساحات زراعیة كبیرة الى عمرانیة
 .وعلى اعادة النظر فى تصرفات قناطر التوزیع ومأخذ الترع وامكانیة تحدیثها

 لفرعیة والذى یشجع المزارع على عدم الاسراف فى المیاه كما یعمل على تحسین نوعیة تطبیق التیار المستمر فى الترع ا
 .المیاه

  ٦٠تخفیض تكالیف رفع المیاه والصیانة على المساقي المطورة بحوالى.% 
 تفعیل وتشجیع دور المزارعین وبخاصة المرأة الریفیة فى ادارة المیاه والرى والصرف من خلال ادارة مستخدمى المیاه. 
  ًاحلال طرق الرى الحدیث فى بساتین الفاكهة تدریجیا محل الرى بالغمر التقلیدي له عظیم الاثر فى ترشید استهلاك

 . الف فدان٦٠٠فدان لحقول الفاكهة ومساحتها حوالي /٣ م٣٥٠٠المیاه حیث یقدر الوفر فى میاه الري بحوالي 
 حظر استخدام الرى السطحي بالغمر فى الاراضى الجدیدة. 
 التوسع فى استخدام التسویة باللیزر فى ارارضى الدلتا. 
  وتزید الانتاجیة فى حدود % ٢٠أن التسویة باللیزر ترفع كفاءة الرى السطحى وتوفر كمیات من المیاه فى حدود

١٥.% 
  استخدام اسالیب جدیدة فى الزراعة والري حیث یمكن تحقیق ذلك فى طریق: 
  ٣ ملیار م٤.١اى فى حدود % ٤٠ف مما یعنى توفیر /٣ م٢٣٠تحقیق وفر مقدارها زراعة الارزباستخدام الشرائح یكن 

 .سنوي
  استخدام طرق الصرف المحكم)controlled drainage (فى زراعات الارز. 
 زراعة محاصیل ذات احتیاجات مائیة اقل وكذلك الاصناف التى تتحمل الملوحة والجفاف. 
 الري – الرى النفادى – الرى بالخطوط الطویلة -دیمة مثل الرى النبقى استخدام طرق الرى المحسن فى الاراضى الق 

 .بالمواسیر ذات البوبات
 ًاستبدال الاشجار الموجودة حالیا على جانب الترع والمصارف بأشجار مثمرة وأهمها النخیل. 
 :اعادة استخدام وتدویر میاه الصرف الزراعى والصحى والصناعى المعالج وادارته   - ب

یهدد امكانیات تاعادة استخدام میاه الصرف الزراعى فى الرى فهو تلوثها بمیاه الصرف والصناعى غیر وأخطر ما 
  : المعالج، ومن هنا یتطلب الاستراتیجیة المستقبلیة فى التالى 

ك ًبالنسبة للمصارف الزراعیة التى تصرف على النیل مباشرة فیجب اطلاقا منعها على الصرف على النیل، وهنا: ًأولا 
  .حلول لإعادة استخدام میاه هذه المصارف بعد معالجتها

  ً المیاه المعاد استخدامها حالیامیاه الصرف المعاد استخدامها فى الدلتا والمنصرف الى البحر یوضح الجدول التالى كمیة
 تصل الى البحر فى ًوالزیادة المتوقعة لاستخدامها مستقبلا، حیث تتم اعادة استخدامها عدة مرات خلال مسارها الیه أن

  .الشمال
  یوضح كمیة المیاه المعاد استخدامها والزیادة المتوقعة) ١٠(جدول 

  ٢٠٥٠  ٢٠٢٥  ٢٠١٠  نوع المیاه
  ١٠.٦٠  ٩.٨  ٧.٥٠  میاه الصرف الزراعي

  ٢.٤    ٢.٤  میاه الصرف الصحي المعالج
  : ولوضع ضوابط لاستخدام الكمیات الموضحة باعالیة ولضمان تحسین نوعیتها 

ًیمنع منعا باتا بإلقاء میاه الصرف الصحى والصناعى بها وذلك من خلال : لاً أو ً:  
 .التوسع فى انشاء محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى لتقلیل فرص تلوث المجارى المائیة - 
 .والتوسع فى استخدام میاه الصرف الصحى المعالج فى الزراعات الخشبیة - 

نع التلوث بها نتیجة الصرف الصحى والصناعى هى المصارف التى تخدم فى مقدمة المصارف التى یم: ًثانیا 
ویترتب )  مشروع مصرف الغربیة الرئیسي– مشروع مصرف العموم –مشروع ترعة السلام (المشاریع القومیة ومنها 

  :على ذلك 
 .اعادة حساب الاتزان المائى لهذه المشروعات للتأكد من توفیر المیاه المقررة لهذا المشاریع - 
 .اعادة تشغیل محطات الخلط المتوقفة مثل العموم والمحسمة - 
تحدید أولویات العمل فى مشروعات تحسین المیاه بشبكة المصارف الفرعیة وتالتى تشمل تحدید اماكن محطات معالجة  - 

 .میاه الصرف الصحي
الصرف الصحي المعالج تحدید خریطة للمدن ذات الظهیر الصحراوى ودراسة اماكنیة عمل مشروعات لاستخدام میاه  - 

 .ًبدلا من القاؤها فى المصارف المكشوف
من العناصر التي أصبحت من أكبر مصادر التلوث هو زحف المناطق العمرانیة التى امتدت وتشعبت وتوفرت : ًثالثا 

لها امدادات میاه الشرب دون اقامة مشروعات صرف صحى وانتهت الى أن تغذت بكمیات كبیرة من میاه الصرف 
  .صحى من خلال المجارى المائیةال
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  التغطیات أو اعادة ارنكة المصارف التى تمر فى القرى والمدن احدى الطرق لمنع التلوث نتیجة رمى القمامة أو
 .المخلفات الاخري

  ولعل نقطة البدایة فى مواجهة هذا الخطر هو نشر الوعى البیئي لیس فقط بین المواطنین بل وبین المسئولین والتعریف
ًطورة التلوث وجعل موضوعات التلوث وحمایة البیئة جزءا من مناهج التعلیم وبدون ذلك ستظل التشریعات التى بخ

 .تهدف الى حمایة البیئة اضعف من أن تواجة هذه الهجمة الشرسة
تمرار فى تنفیذ ولكي تتمكن وزارة المواد المائیة والري من القیام بدورا كرقیب على سلامة المصادر المائیة فلابد من الاس

حتي یتم تحدید نوع ومصدر المواد . برامج انشاء شبكات رصد نوعیة المیاه سواء السطحیة بالنیل والمصارف أو الجوفیة
التى تسبب التلوث ومدي تركیزها ولكى یتم تنفیذ الطرق المناسبة لمواجهتها بالتعاون مع الأجهزة والوزارات الأخري ومشاركة 

  .الجمیع
 ام میاه الصرف بدائل استخد: 
یمكن استخدام میاه صرف المصارف الفرعیة ذات التلوث الضعیف الى القنوات او الترع الفرعیة ویطلق علیة الاستخدام  - 

  .intermediate re-useالمتوسط 
كذلك یمكن استخدام میاه صرف المصرف الرئیسى قبل أن یصب فى الترع الرئیسیة او الریاحات هذا اذا توافرت  - 

 .ات التى یمكن معالجة میاه الصرف بالطرق البیولوجیةالمساح
 :واستخدام میاه الصرف الوسیط یتوقف على - 

  .ان تكون الترع او القنوات التى تصب فیها شبكة المصارف لایستخدم ماءها للشرب خلف موع الخلط: ًأولا 
ً جوفیة فیجب ان یكون هذا الخزان محمیا المساحات التى سیتم استخدام میاه الصرف بها ویوجد تحتها خزان میاه: ًثانیا 
)Protected (یوجد طبقة طینیة سمیكة.  
  مراجعة السیاسة المائیة فى ضوء الاعتبارات التالیة: 
 .intermediate re-useاستخدام میاه الصرف الوسیط  - 
 .میاه الصرف التى لیس لها تأثیر محسوس على الأراضي والمحاصیل - 
 . جزء فى الملیون١٠٠٠ً بدلا من ١٦٠٠بالرى رفع درجة ملوحة میاه الخلط  - 
 .بالملوحةاستخدام محاصیل لا تتأثر - 

  : والتنمیة البشریة يالبحث العلم
ومن هنا . ان أحد أهم شروط تواصل التنمیة والتطور هو الاستناد الى القاعدة العلمیة القویة القادرة على البحث والدراسة

ن خلال معهد بحوث الصرف وبعض المعاهد الاخرى للاستمرار فى اجراء تأتى دور المركز القومى لبحوث المیاه م
ًالبحوث الخاصة باستخدام میاه الصرف والتى هى ذات البعد الاستراتیجي لمواجهة الزیادة على طلب المیاه والتركیز ایضا 

ت تشغیل وصیانة شبكات ًعل مراقبة نوعیة المیاه ورصد التلوث ولضمان التواصل ایضا فى التنمیة والوفاء باحتیاجا
الصرف لابد من توفیر الكوادر المدربة من خلال وضع سیاسة خلال هذه المدة بعیدة المدى للتدریب المنتظم لكوادر الفنیة 

  .والاداریة على كافة مستویاتها
  :یة المستقبلیة للإدارة المتكاملة ؤ الر-ج

ائیة المتاحة والمستقبلیة من موارد تقلیدیة وغیر تقلیدیة بین تتلخص الرؤیا المستقبلیة تخصیص وتوزیع كافة الموارد الم
الاستخدامات المختلفة والمتعددة للمیاه بما یوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المیاه بالكمیة المناسبة وبالنوعیة المطلوبة 

ًمل ایضا الادارة المتكاملة فى الوقت والمكان المحدد بهدف تحقیق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى من كل قطرة میاه وتش
  .ادراة نوعیة المیاه بما یمكن من المحافظة علیها من الاهدار والتلوث

  : ویمكن تقسیم هذا المحور الى الآتى 
  بالاسالیب الممكنة والتقنیات ) سطحیة(ادارة الموارد المائیة التقلیدیة بهدف تطویر وتنمیة الموارد المائیة التقلیدیة

 .الحدیثة
  وأمطار وسیول ومیاه صرف –میاه جوفیة _الموارد المائیة غیر التقلیدیة بهدف استخدام المیاه غیر التقلیدیة ادارة 

 .زراعى وصحي ومیاه متوسطة الملوحة ومیاه شدیدة الملوحة فى مجالات مختلفة ولأغراض مختلفة
 ادارة المطلب والاستخدامات بهدف تحقیق أعلى عائد من وحدة المیاه. 
 وعیة المیاه بهدف العمل على الحد من التلوث بانواعة المختلفةادارة ن. 
  تطویر الهیكل المؤسسى والتنظیمى بهدف تبنى سیاسة الاصلاح والمؤسسى الشامل ووضع منج جدید للإدارة وتطبیق

 .اللامركزیة ومن خلال نظرة متكاملة یراعى البعد البیئى والاجتماعى والاقتصادى
 ت والقوانینتطویر وتفعیل التشریعا. 

  : وتحت هذا المحور یمكن أن نلخص الآتى 
  ربط قواعد البیانات والمعلومات ونظام المعلومات الجغرافیة فى مجالات المیاه بحیث یتم الاتصال بین المشاركین فى

 .الاستعمالات المختلفة للمیاه
  اتباع نظام التحكم فى الاحتیاجات المائیة)demand management (لحد فى الاسراف وسوء الاستخداملمحاولة ا. 



 

 
٢٢

  وضع نظم الادارة الحدیثة التى تقوم على مشاركة مساهمى مستخدمى المیاه فى المجالات المختلفة مع الادارة الفنیة
 .المشرفة على التشغیل والصیانة

 بار الجوفیة والمیاه وضع نظام عادل لاستعادة تكلفة الصیانة والتشغیل لشبكات الري والصرف سواء المیاه السطحیة والآ
 .المعالجة للتخفیف عن كاهل الحكومة المادى

 رفع كفاءة والاستمرار فى تكوین جمعیات متنفعى ومستخدمى میاه الرى والصرف على المستوى الحقلي. 
 الاهتمام الكبیر بالتدریب لبناء قدرات ومهارات وآدار العاملین فى حقل المیاه عامة. 
 لدرایات والبحوث التطبقیة فى حل المشكلات المرتبطة بالمیاهضرورة ربط الأخذ بمعطیات ا. 

  : التركیب المحصولى 
ان الترشید الجوهرى لنظام الرى یرتبط بهیكل الحیازة الزراعة وما یتربط بها من نظام التركیب المحصولى، وبحیث تعالج 

  .راعیةمن الاراضى الز% ٧٥بشكل جذرى قضیة تفشى تنفیذ الحیازة التى تعانى منها 
وقد قامت وزارة الزراعة بوضع عدة سیناریوهات بالنسبة للتركیب المحصولى الامثل وما یتربط به من وفرة المیاه حیث قد 

  :تم وضع الاعتبارات التالیة 
  ألف فدان مع التوسع فى زراعة البنجر فى الاراضى القدیمة ٣٠٣٠تثبیت مساحة القصب عند الحدود المفترضة 

 .والجدیدة
 سع فى زراعة اصناف الارز قلیلة المكث فى الاراضى وبالتالى قلیلة الاجتماع المائيالتو. 
  وقصر زراعته على الاراضى القدیمة هذا )  ألف فدان٧٠٠(عدم تجاوز المساحة المقررة للأرز منذ بناء السد العالي

 .منخفضة الاحتیاج المائينتیجة التوسع فى زراعة المحاصیل % ٢٠ویمكن خفض المقنن المائي بنسبة أكثر من 
 التوسع فى محاصیل الخضر والفاكهة والمحاصیل الزیتیة والسكر فى الاراضى الجدیدة. 

وبذلك تصل المساحة % ٢.٢فى ظل هذه الاعتبارات سوف تصل درجة التكثیف المحلوى فى الاراضى القدیمة الى 
وبذلك یكون اجمالى المساحة المحصولیة % ١.٦حو  ملیون فدان وفى الاراضى الجدیدة الى ن١٣.٥المحصولیة الى نحو 

  . ملیون فدان١٩.٨نحو 
  :وهناك عدة اعتبارات منها 

  تحدید مساحات التوسع فى الاراضى المستصلحة على ضوء توفر موارد میاه الرى اللازمة للأراضى المستهدف
 .استصلاحها

 تدامة هذه الموارداستیفاد موارد ارضیة باستخدام توافر میاه جوفیة والتأكد من اس. 
  تطویر نظام الادارة المزرعیة بالتحول الى ادارة جماعیة فى ظل متطلبات مؤسسیة لصغار الزراع وحتى یمكن ربطها

 .بتوافر میاه الرى لها
  : التنمیة البشریة -د
 وضع خطة لتكامل التدریب تحت مسمى وادارة وقواعد واحدة. 
 وافق مع المستجادت التكنولوجیة الملائمة للبیئة القومیةتحدید الاحتیاجات التدریبیة المتخصصة لت. 
 ربط مراكز البیانات والمعلومات  بالوزارة والمركز بمراكز المعلومات القومیة والعالمیة لشبكة الكترونیة. 
  الورش / المعامل (وتعظیم الاستفادة من أدوات التدریب المتخصصة.( ..... 
  داء والكفاءة وهى الثروة الحقیقیة والتى من خلالها یتم تشغیل الهیاكل وبدونها تفشل حسن الآالكوادر البشریة هى مرتكز

 .فى آداء وظیفتها مهما كان مستوى التنسیق
  .والأمر یحتاج الى ثورة حقیقیة فى تنظیم وتدعیم ورفع كفاءة الكوادر البشریة

   :٢٠٥٠ استراتیجیة الصرف المغطى والعام حتى سنة -هـ 
 هناك بعض المتغیرات التى ستؤثر على وضع استراتیجیة الصرف العام والمكشوف والصرف المغطي على من الواضح أن

 وحتي ٢٠٥٠والبعید حتى سنة ). ٢٠٢٥ الى سنة ٢٠١٠(والمقصود بالمدى القریب هو سنة .. المدى القریب والبعید 
خیص المتغیرات التى على ضوءها یمكن  فإنه یمكن تل٢٠٥٠یمكن اعداد خطوط رئیسیة لاستراتیجیة الصرف حتى عام 

  .وضع الخطوط الرئیسیة
  :وتتلخص الاستراتیجیة فى الاتجاهات التالیة 

 .تحسین الكفاءة الهیدرولیكیة للمصارف .١
 :ان التغطیات الحالیة لم تؤدي الى تحقیق الهدف من انشاءها وهناك عدة بدائل منها  .٢
 ل حوائط من الدبش او بحوائط خرسانة عادیةاستبدال قطاع المصرف بعمل استعدال للجوانب وعم. 
 عمل ادارة جیدة للمخلفات الصلبة قبل دخولها الى شبكة المصارف مع حمایة المصارف المارة بالكتل السكنیة. 
 .تحسین نوعیة المیاه ورفع كفاءة ادارات الصیانة .٣
 .تدریب كوادر فنیة وعمالة على أعلى مستوى لصیانة المصارف .٤
 .ع كفاءة ادارات الصیانةالاستمرار فى رف .٥
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انشاء خط مواسیر لصرف المدن الكبیرة تحمیل الصرف الصحى الى مواقع یتم تحدیدها ثم معالجتها قبل القاؤها فى  .٦
 .أحد المصارف المكشوفة او القاءها فى الظهیر الصحراوى

ًابقة بحیث یمنع منعا باتا تصرفاتها ًبالنسبة لشبكة المصارف بالوجة القبلى فإن یجب اعادة تخطیطها طبقا للإقتراحات الس ً
  .الى النیل

بالنسبة للمصارف العامة بالوجة البحرى فیتعین اعادة تخطیط بعضها بالأخص التى تخدم المشاریع الكبرى وحتى یمكن 
والبحر اعادة استخدام میاه الصرف، اما المصارف الأخرى فیمكن صرف میاها بها بعد معالجتها الى بحیرة المنزلة والبرلس 

  .الابیض المتوسط، وعلى اساس المحافظة على التوازن المائي والملحى لشمال الدلتا وعدم ایجاد الفرصة لتداخل میاه البحر
  :الرؤیا المستقبلیة لإدارة میاه الصرف الزراعى 

 ٤.٠ًتقبلا لأكثر من ًبناءا على المتغیرات المتوقعة فى المستقبل فإنه من الصعب زیادة كمیة میاه الصرف المستخدمة ومس
ً فى السنة اذ المهم التركیز على منع ومعالجة تلوث هذه المیاه وخصوصا التى تستخدم فى المشاریع الكبرى ومن ٣ملیار م

  :الاسباب مما یجعل زیادة هذه الكمیة من الامور غیر المأمونة هى 
 .المحافظة على الاتزان المائي والملحى بالدلتا - 
 .ل میاه البحر وبالأخص شمال الدلتاالحفاظ على عدم تداخ - 
التأثیر الزمنى لاستخدام هذه المیاه وتكرار استخدامها عدة مرات ینتج عنه زیادة ملوحة هذه المیاه وتدهور التربة  - 

 .ًتدریجیا
  : دور البحث العلمى -و

ارته والمحافظة على نوعیة للبحث العلمى دور هام فى القیام بالدراسات التى تهدف الى اعادة استخدام میاه الصرف واد
  :المیاه وذلك عن

تطویر طرق القیاس والرصد لنوعیة المیاه والمخلفات ووضع الاسس العملیة لانشاء شبكات رصد نوعیة المیاه مع  - 
 .التقییم الدورى للبیانات والمعلومات لوضع الحلول المناسبة

 .وضع الاسس المناسبة لحسن ادارة المخلفات انسب طرق المعالجة - 
 .تطویر تقنیات محلیة مناسبة ومنخفض التكالیف لمعالجة تلوث المجارى المائیة - 
 .اعداد دورات تدریبیة فى مجال حمایة البیئة من التلوث - 
 .تنمیة البحوث والدراسات فى اطار سیاسة اعادة استخدام میاه الصرف - 
  :نشر الوى البیئى -ر
 التلوث على الصحة العامة والبیئة یشارك فى تنفیذة مؤسسات وضع برنامج قومى لنشر الوعى البیئى والتعریف بأخطار - 

 .الاعلام والتعلیم والهیئات الاهلیة والنقابات
وضع برامج تعلیمیة داخل المناهج الدراسیة ابتداء من التعلیم الاساسى حتى التعلیم الجماعي لزیادة الوعى المائى  - 

 .وث وأهمیة الحفاظ على المیاه وترشید استخدامهاوالبیئي مع استمرار تلبیة جیل صالح یدرك خطورة التل
  : التطویر المؤسسى والقانونى -ز
تشكیل ادارة عامة او لجنة علیا من الوزارات المعنیة لوضع خطة عاجلة واخرى آجلة للقضاء على شبح التلوث وتدمیر  - 

 .البیئة
 .یة للضبط الفورى واصدار الاحكام الفوریةانشاء منظومة قضائیة مستقلة ومتكاملة القضایا البیئیة تشمل شرطة قضائ - 
 .توفیر المناخ الملائم لزیادة وعمل مجالس المیاه والمشاركة فى الادارة على مستوى المحلیات - 
تشجیع وتحفیز القطاع الخاص فى تحسین نوعیة المیاه من خلال تبنى مشروعات وبرامج ادارة المخلفات الصلبة  - 

 .وغیرها
  :میة والاداریة  تطویر النواحى التنظی-س

هناك اتجاه ضرورى الى اشراك القطاع الخاص والفلاحین الى تولى بعض المسئویات فى الفترة القادمة ولذلك تدعو الحاجة 
  :الى وضع اطار عام لهذه النواحى وهى 

 اشراك الفلاحین عن طریق الجمعیات الخاصة بهم فى تخطیط وتصمیم وتنفیذ وتشغیل وصیانة شبكات الصرف على 
 ).على المدى القصیر(المستوى الحقلى والعام 

 نقل المسئولیة كاملة فى تشغیل وصیانة شبكات الصرف الحقلي الى الفلاحین والمنتفعین. 
  استمرار عملیة تدریب المنتفعین والفلاحین على جمیع اعمال التشغیل والصیانة لشبكات الصرف الحقلي وبعض اجزاء

 .یب على الاجهزة والمعدات الحدیثةًمن الشبكة العامة وخصوصا التدر
  ًاعادة تقدیر تكالیف تنفیذ شبكات الصرف وكذلك التشغیل والصیانة بحیث یتحملها جمیا الفلاحین والمنتفعین بحیث لا

 .ًتشكل ارهاقا للفلاحین مع وضع اسس جدیدة للتكالیف
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  :  عن التغیرات المناخیة هاجمن المؤثرات ال-ص
 ١.٢ارتفاع سطح البحر بمعدل (المتغیرات المناخیة على القیاسات الحقلیة على مستوى العالم یعتمد العالم فى دراسات  - 

 درجة ٤ الى ١.٨والثانى على سیناریوهات مستنتجة من النماذج العدیدة للمناخ وان درجة الحرارة ستزید من ) سنة/مم
 .مئویة

 .٢١٠٠ سم حتى عام ٥٩سم، ١٨ن تشیر السیناریوهات الى أن منسوب سطح البحر سیزید بمعدل ما بی - 
وقد قام المركز القومى لبحوث المیاه بدراسة تأُیر منسوب سطح البحر على كافة الشواطئ المصریة وكذلك عمل  - 

 .٢١٠٠سیناریوهات ارتفاع درجة الحرارة حتى عام 
 :ى ًاعتمادا على هذه الداسات والتي لاتزال تأخذ مجراها فى عملیة التطویر فقد خلصت الى الآت - 
  ان تغیر المناخ عملیة مستمرة على مدار الازمان وستستمر فى المستقبل ولكن بمعدل بطئ یمكن التعامل معه ویمكن

ًالتحكم فى آثارها خاصة أن المحددات الطبیعیة تجعل تأثیرات تغیر المناخ على سواحل الدلتا نهر النیل بسیطة جدا 
 : بین سیاسات التكیف المقترحة وهى یتم اتخاذ أیة اجراءمن مساحة الدلتا خلال مائة عام اذا لم%) ٣- ١(

 .المحافظة على نظخم الكثبان الرملیة وتثبیتها بالتجیر او أسلوب علمى آخر .١
من أهم نظم التكیف یجب المحافظة علیها والعمل على رفع جسور محیطها ) المناطق الرطبة(تعتبر البحیرات الشمالیة  .٢

 . متر عن منسوب سطح المیاه بها٢ من كل الاتجاهات بما لایقل عن
 .استعمال الطریق الدولى الساحلى كخط دفاع ثانى وذلك بإعادة تقییم واجهتة الشمالیة باتجاه البحر للعمل كحائط بحرى .٣
 .تعلیة جسور بحیرات ادكو ومریوط بنفس القدر مثل البرلس والمنزلة .٤
 .ةالمحافظة على حائط محمد على ورصفة تحت المراقبة المستمر .٥
 .عدم وضع خطط تنمویة فى مناطق الشریط الساحلي الواقع بین بحیرة المنزلة والبحر وبحیرة البرلس والبحر .٦
 .تنفیذ أعمال الحماي للمنطقة الممتدة بین جمصة ودمیاط الجدیدة .٧
 .بناء القدرات للعاملین بالدراسات والابحاث الخاصة بوضع سیاسات التكییف مع مشكلة تغیر المناخ .٨

  :دراسات الواجبة ومن ال
دراسات تفصیلیة للمناطق المعرضة للخطورة ومدى تأثیر ذلك على السكان والمزارع والثروة الحیوانیة والصناعیة  - 

 .والوقوف على أفضل سبل الحمایة لكل منطقة
 .تأثیر ارتفاع منسوب سطح البحر على ملوحة المیاه الجوفیة - 
 .ترسیب وخاصة بالبواغیر ومصبات فرعى نهر النیلتأُیر المتغیرات المناخیة على نظم النحر وال - 
 .تأثیر التغیرات المناخیة على نظم الامواج والتیارات البحریة والثروة السمكیة - 
 : تأثیر التغیرات المناخیة على  - 
 .نظم الصرف بشمال الدلتا - 
 .البنیة الاساسیة بالمناطق الساحلیة - 
 .النظم الایكولوجیة بالبحیرات الساحلیة - 
 .یكولوجیة بالبحیرات الشمالیةالنظم الا - 
 .الاحتیاجات المائیة المختلفة فى ظل التغیرات المناخیة المتوقعة - 
 .السیاسات المائیة للحد من الاسراف وتقلیل الفواقد المائیة - 
 .المؤثرات البیئیة المختلفة نتیجة هدم المتغیرات - 
  :تنمیة البحوث والدراسات فى اطار السیاسة المائیة -ل

ات المستقبلیة تحتل فى طیاتها الحاجة الى دعامات اساسیة ظهرت اهمیتها فى التركیز على الدراسات المستقبلیة ان التحدی
  .للمدى البعید حول قضایا المیاه

  :المقترحات فى البحوث الهامة فى المستقبل القریب والبعید ما یلى 
 .الاستفادة من الطميایجاد حلول علمیة وعملیة لمشكلات الاطماء ببحیرة السد العالى و - 
ًدراسة البدیل لتفعیل المواد البترولیة خارج الخط الملاحى النهرى الذى یمر بالبحیرة نظرا للتسرب المتوقع عند موانى  - 

 .الشحن والتفریغ
 .دراسة تأُیر مناسیب البحر على السواحل الشمالیة والدلتا للحفاظ على الشواطئ من التآكل وغرق الدلتا - 
 استخدام الاقمار الصناعیة فى معرفة اجزاء الاراضى الزراعیة التى قد تصحر فى المستقبل أو اجراء بحوث عن - 

 .تتدهور صلاحیتها
استخدام تكنولوجیا حدیثة فى المحافظة على المجرى الملاحي داخل مجرى نهر النیل والتقلیل من تحركات حمل القاع  - 

 .التى تؤثر على المجرى الملاحي
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  :سسى والتنظیمىتطویر الهیكل المؤ-م
  :یهدف سیناریوهات الاصلاح المؤسسى الشامل ووضع برنامج جدید للإدارة ورفع القدرات والمهارات ومنها 

 ة والرى والصناعة والصحة والسكان والحكم المحلى والسیاحة ضرورة تعاون وتكاتف الوزارات المعنیة وأهمها البیئ
 .جلة وأخرى آجلة للقضاء على شبح التلوث وتدمیر البیئةتشطیل لجنة علیا من هذه الوزارات لوضع خطة عا

  تكوین لجنة قومیة علیا للأمن المائى مشكلة من السادة الوزراء المعنیة ویكون مقررها وزارة الموراد المائیة والرى وهذه
 .اللجنة لها السلطات الكاملة فى ادارة الموارد المائیة خارج وداخل الحوض

  :عات والقوانین تطویر وتفعیل التشری- ي
 تطویر وتفعیل التشریعات الخاصة بالرى والصرف والمیاه الجوفیة والمیاة الاخرى غیر تقلیدیة. 
 الحفاظ على الموارد المائیة وحمایتها من التلوث. 
 تنظیم دور القطاع الخاص والجمعیات الأهلیة ومجالس المیاه. 
 استعاضة تكالیف خدمات الرى والصرف. 
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   فى جمهوریة مصر العربیة ارد المائیة المو: ًثانیا  
   : مقدمة 

الزراعة فى مصر یعتبر المصرى القدیم أول من أقدم على الزراعة لتدبیر قوته واتخذها حرفة لحیاته وبالتالى فإن     
 ، فهى اقتها عرةیمن أقدم الزراعات فى العالم وهى اساس حضارتها ورقیها وأهم منابع الحیاة والنماء فیها ، وللزراعة المصر

للتمسك بعادات وتقالید اً ًمتوغلة فى القدم مما جعلها اقل مرونة فى الحركة والتطویر ، وجعل مجال تحدیثها صعبا نسبی
علیها ، وتواجة الزراعة تحدیات كثیرة صعبة ، ولعل من أهمها تحدیین القائمین قدیمة لازالت راسخة فى عادات وتقالید 

  : رئسیین 
 فقد أصبحت الزراعة المصریة تتحرك فى مكان ضیق فى الوادى والدلتا ، ولقد اجهدت فیه شبكات الرى :أولهما  المكان

ًبكافة مستویاتها ، مما جعل الخروج الى الصحراء امرا واجبا وضروریا ، فكانت خطط استصلاح الاراضى منذ قیام الثورة  ً ً
  ٠وما قبلها 

شكل كبیر وازدادت احتیاجاته من قطاع الزراعة والتى لم یستطیع تلبیة  فلقد زادت طفراته العددیة ب:ثانیهما السكان
   ٠استثمارات المواردالى انتهاج اسالیب مبتكرة حدیثة فى كل  ضطرإاحتیاجاته الرئیسیة والضروریة المتزایدة مما 

 ویجب التعرف الكفاءة المطلوبةكلها بالثروات سالیب الادارة المتكاملة حتى یمكن استثمار أانتهاج ویلزم لمواجهة التحدیات 
، وذلك بتنفیذ برامج مما یعظم من نتاج التنمیة التكامل بین هذه الثروات على الموارد المائیة والامكانیات المناخیة ومدى 

یسود العالم وفرة میاه هائلة في كوكب الأرض نظرا لأن المیاه تغطي ثلثي مساحة أن یتوهم الكثیر . الادارة المتكاملة
 ١.٣٦٨ علي كوكب الأرض بحوالي المیاهرض في حین أن الموارد المائیة المتجه تزداد ندرة یوما بعد یوم وتقدر كمیة الأ

وهذه الكمیة تكفي لتغطیة الولایات المتحدة الأمریكیة بعمق "  ملیون میل مكعب ٣٢١أي ما یعادل " بلیون كیلو متر مكعب 
  . كیلو متر ١٥٠

 الف كیلو متر ٤١یاه المتجددة التي تسقط علي القارات والجزر سنویا نجد أنها تقدر بحوالي وفیما نظرنا الي كمیة الم
وما هو الا مؤشر حتي تأخذ وفرة المیاه الاهتمام الذي تستحقه "  متر ٤.٤ما یكفي لتغطیة الولایات المتحدة بعمق " مكعب 

ي ظل الزیادة المطردة في تعداد السكان في العالم والتي ي المناقشات والمحافل العالمیة للأستخدامات الطبیعیة وبخاصة ف
 ٢٠٠٢ بلیون نسمه عام ٦.٠ والذي تعدي ١٩٩٠ بلیون نسمة عام ٥.٣ الي ١٩٥٥ بلیون نسمة عام ٢.٨تصاعدت من 

  مما یستدعي معه استخدام المیاه بشكل یحافظ علیها ولا یتم٢٠٢٥ بلیون نسمه عام ٩.١ومنذره بتعداد سكاني یصل الي 
سحب المیاه من الخزانات الأرضیة وغیرها من المصادر المائیة بصورة ومعدل أسرع من تجددها عبر الدورة المائیة 
الهیدرولوجیة وكذا فإن التوسع في استخدام المصادر الغیر تقلیدیة له عظیم الأثر في حفظ وتخزین المیاه العذبه والتي تعد 

وتعد تحلیة المیاه من التكنولوجیات . ة  الاقتصادیة والحیاة وصحة الإنسان من أهم الموارد المتجددة والأساس للتنمی
المستخدمة في زیادة موارد المیاه الغیر تقلیدیة في هذا المجال وبرغم توافر المحیطات العالمیة كمصدر لا ینضب لانتاج 

لیة التكالیف وتواجه هذه القضیة عدة عقبات المیاه العذبة ولكن مازالت عملیة استخراج الملح من میاه البحار  والبحیرات عا
منها ارتفاع تكلفتها وكذا التأثیر السلبي للبیئة لاستخدام الوقود العضوي في التحلیة، وقد بدء بالفعل في استخدام الطاقة 

جد فعلیا الشمسیة كمصدر بدیل للوقود العضوي ومن الحقائق الثابته التي تدعو الي التفكر فیها والتأمل كون أنه  لایو
 عام مضت ، وفیما كان تعداد سكان ٢٠٠٠كمیات من المیاه العذبه علي الكوكب أكثر من التي كانت موجودة منذ 

 بلیون نسمه  أو أكثر ولارتباط الحیاة بالمیاه كما هو ارتباطها بالهواء والغذاء ٦" من التعداد الحالي % ٣الأرض أقل من 
والحضارات والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة بمدي تأمین وتوفیر الموارد المائیة ، لذا فإن بالهواء ولارتباط استقرار الثقافات 

الحفاظ علي المیاه والتشجیع علي ذلك یواجه تحدیات كثیرة منها زیادة عدد السكان مع محدودیة الموارد الطبیعیة وتتضح 
كون المیاه موردا عالمیا لا یمكن بیعه مثل البترول تحدیات أخري غیر مرتبطة بالمصادر الطبیعیة مثل آلیات السوق من 

 دولة تتوافر لها بیانات ن ١٤٩او مورد یمكن اعطاؤه كمعونات مثل الدواء والغذاء وقد قامت الأمم المتحدة دراسة بیانات 
ي أماكن اخري  المیاه والتي اظهرت تفاوت بین افاضة المیاه في اماكن وتقطع مستمر وندرة في الموارد المتجددة منها ف

 مرات ویتضح ذلك من تضاعف  استخدام الفرد للماء سنویا مع ٤وخاصة تضاعف  استخدام الفرد من الماء أكثر من 
ویعتمد مدي اتاحة المیاه العذبة علي مستوي المعیشة ومدي التقدم الاقتصادي وحجم .... تضاعف تعداد سكان العالم

  السكان والأنشطه التي تستخدم المیاه
 :الموارد المائیة الحالیة -١
 وتقع فى الحزام الجاف الممتد فى شمال أفریقیا الى غرب أسیا ٢تبلغ مساحة مصر حوالى ملیون كم: وادى النیل والدلتا 

ولذلك فإن الكثافة .  من المساحة الكلیة% ٥)  ملیون نسمة٨٦والبالغ عددهم (وتبلغ نسبة المساحة المستغلة بالسكان 
  . فرد لكل كیلو متر مربع١٧٠ثر من السكانیة تبلغ أك

  كیلومتر ویحده مناطق صحراویة یمكن استصلاحها ویبلغ طول دلتا نهر ١٨ویبلغ عرض وادى النیل المتوسط حوالى 
  .  كم٢٢٠ كم وعرضها عند الشاطئ ١٥٠النیل 

   الموارد المائیة السطحیة ١-١
  :وهىعض المصادر الاخرى یعتبر نهر النیل هو مصدر المیاه الرئیسى لمصر الى جانب ب
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 المیاه الجوفیة العمیقة فى الصحارى.  
  الساحل الشمالى(كمیات ضئیلة من الأمطار.(  
 السیول بكمیات محدودة.  
 كمیات محدوده من محطات إعذاب میاه البحر أو الماء المسوس .(brackish water)  
  كیلومتر حیث توزع ١٠٠٠فى نهر النیل بطول حوالى تنطلق المیاه من بحیرة ناصر خلف السد العالى الى الوادى والدلتا

ویتم استخدام میاه النیل فى كافة الاستخدامات كما یتسرب جزء .  ًبناءا على الاحتیاجات المطلوبة للقطاعات المختلفة
ى ویعتبر منها الى المیاه الجوفیة فیغذى الخزانات الجوفیة السطحیة والتى یعود جزء منها الى المجارى المائیة مرة أخر

 میاه –میاه جوفیة فى الدلتا (النظام المائى لنهر النیل نظام شبه مغلق حیث تعود المیاه فى الأصل الى میاه النیل 
 ). میاه الصرف الصحى–الصرف الزراعى 

  ر ًمن أحتیاجاتها كما أنه یلعب دورا هاما فى تغذیة الخزانات الجوفیة وفى ازدها% ٩٦نهر النیل یمد مصر بأكثر من
  . بعض الأنشطة الأخرى مثل الملاحة والسیاحة وتولید الكهرباء

  من جملة % ٨٠وتعتبر الاحتیاجات المائیة لأغراض الزراعة هى أهم الاحتیاجات المائیة حیث أنها تمثل أكثر من
  .الاحتیاجات الاخرى

  . سنویا٣ ملیار م٥٥ر٥: إن نصیب مصر من میاه النیل  - 
  . سنویا٢ ملیار م١٨ر٥ :من میاه النیلنصیب السودان  - 
  . سنویا٣ ملیار م٨٤متوسط التصرف الطبیعى للنیل الوارد لبحیرة ناصر  - 
ٕسنویا واذا زاد منسوب المیاه فى بحیرة ناصر عن منسوب معین یتم /٣ ملیار م١٠الفواقد فى بحیرة ناصر تقدر بحوالى  - 

   .یض المتوسطصرف المیاه الزائدة من خلال مفیض توشكى وكذلك الصرف فى البحر الاب
  : المیاه الجوفیة٢-١

  .)میاه غیر تقلیدیة(المیاه الجوفیة المتجدده 
 المیاه الجوفیة فى الوادى والدلتا:  
 ـــطحى بمثابة خزان موســمى  فى ٣ م٢٠٠ (٣ ملیار م٥٠٠ســعة الخزان الجوفى حــول نهر النیل : الخزان الجوفى السـ

  ). فى الدلتا٣ میار م٣٠٠ –وادى النیل 
 ٣ میار م٨ر٤ یمكن زیادته الى ٣ ملیار م٦ر٤بلغ معدل السحب السنوى من الخزان الجوفى بالدلتا والوادى حوالى ی 

  .وذلك فى حدود السحب الأمن والجوفى من تدهور نوعیة المیاه
  . جزء فى الملیون٨٠٠ویبلغ تركیز الملوحة نسبة 

  المیاه الجوفیة فى المناطق الصحراویة وسیناء  
  . ه الموجودة فى كل من الصحراء الغربیة والوادى الجدید وسیناء والصحراء الشرقیة والغربیةوهى المیا

  المیاه الجوفیة فى الصحراء الغربیة 
 یتراوح تركیز ٣ألف ملیار م) ٢٤٠(ویبلغ سعة الخزان لها .  فهى میاه جوفیة غیر متجدده لعدم وجود مصادر تغذیه لها

الملیون ویعتمد استخراج هذه المیاه على العائد الاقتصادى حیث أن تكلفة استخراجها  جزء فى ٧٠٠ – ٢٠٠الملوحة من 
  .مرتفعة

  )سنة/٣ملیون م(المیاه الجوفیة بالصحراء الغربیة والواحات ) ١٢(جدوي رقم 
  المستخدم   الإمكانیات الكلیة  الإقلیم  م

  ٢٠٠٨حتى عام 
  المساحة المنزرعة   المتبقي

  ٢٠٠٨حتى عام 
  ٢٠  ٤٩  ١٤٥  ١٩٤  سیوها  ١
  ١٢.٥  ١٩٥  ٦٥  ٢٦٠  البحریة  ٢
  ٤٠  ٧١٨  ١١٢  ٨٣٠  الفرافرة  ٣
  ٦٠  ٦١٠  ٣٠٠  ٩١  الداخلة  ٤
  ٣١  ٨  ١٥٥  ١٦٣  الخارجة  ٥
  ٥  ٧٥  ٨  ٨٣  درب الأربعین  ٦
  ٤٠  ٨٥٨  ٣٥٢  ١٢١٠  شرق العوینات  ٧
  ٨  ٤٢  ٥٩  ١٠١  توشكي   ٨
  ١٥.٤  ٧٧.٥  ٢.٥  ٨٠  الساحل الشمالي  ٩

  ٢٢٨.٩  ٢٦٣٢.٥  ١١٩٨.٥  ٣٨٣١  المجموع 
  
  
  



 

 
٢٨

  
  تقییم مبدئي لمخزون المیاه الجوفیة غیر العذبة) ١٣(جدول رقم 

  تركیز الأملاح   التكویني/ الحوض  الموقع
  جزء فى الملیون

  ٣المخزون ملیار م

  ٢  ٣٠٠٠أكبر من   ودیان حجر جیري  السواحل المصریة
  ٤  ١٥٠٠أكبر من   النیل  حواف الوادى والدلتا والساحل الشمالي

  ١  ٣٠٠٠أكبر م   المغرا  دلتاغرب ال
  ٥  ٣٠٠٠أكثر من   الحجر الجیري  الصحراء الغربیة

  ١٠٠  ٣٠٠٠-١٥٠٠  الحجر الرملي النوبي  الصحراء الشرقیة وسیناء
  ١١٢  كل الأحواض  الإجمالي

  
  ٢٠١٠المیزان المائي للوضع الحالي عام ) ١٤(جدول رقم 

   سنوي٣ملیار م  الإحتیاجات   سنوي٣ملیار م  الموارد  م
  ٩.٠٠  الشرب  ٥٥.٥  نهر النیل  -
  ٢.٢٠  الصناعة  ٨.٢٠  المیاه الجوفیة  -
  ٦٤.٥٠  ة عالزرا  ٦.٢٠-  )مجدد( الخزان بالوادي والدلتا -١  
  ٣.٠٠  فواقد البخر من الشبكة  ٢.٠٠-  )غیر متجدد( الخزان العمیق -٢  
: اعادة استخدام میاه الصرف   -

  ي والصحي والصناعيالزراع
  ١.٥٠  مكیةالمزارع الس  ١٥.٢٥

  ٢٠  الإتزان البیئي  ٧.٠٠-   ترع الدلتا-١  
      ٤.٠٠-   نهر النیل وفرعیة-٢  
      ١.٢٥-   بحر یوسف والفیوم-٣  
      ٣-  استخدامات غیر قانونیة -٤  
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  ٨.٤٠    ٨٠.٤٠  الإجمالي
  : مصر المائیة موارد 

   : )میاه النیل(ول المورد المائى الأ: )ًأولا (
حبا االله مصر بنیلها الخالد واعتمدت الحضارات المصریة علیة منذ اقدم العصور وقامت الحیاة على ضفافه مثل     

یعتقد  باللغة القبطیة وPiaroباللغة القدیمة و ) النهر (Iteruشریان الحیاة للإنسان والحیوان والزرع ، وللنهر اسماء عدیدة 
وهو أطول  ٠نه یمكن ان یطلق علیه نهر الحیاة وواقع الامر اNeilosذ من الاسم الاغریقى نیلوس ان اسم النیل مأخو

ًن كان لیس اكثرها حجما او تدفقا وینبع من شرق افریقیا من منطقة البحیرات أانهار العالم و)  ثانى أطول،وفى قول( ً
ًلى الشمال خلافا للأنهار الاخرى التى تنساب من العظمى الاستوائیة ویمتد حتى البحر المتوسط ویتدفق من الجنوب ا

ویعزو ذلك الى التضاریس وارتفاع مستوى الارض فى الجنوب عنه فى الشمال خلال مساره ولذلك سمى الشمال للجنوب 
  ٠ lower وشمالها بمصر السفلى upperجنوب مصر بمصر العلیا 

معظم میاة النیل وغرینه، ویكون ) هضبة الحبشة(تانا فى اثیوبیا ى النیل الازرق وینبع من بحیرة هوروافد النیل الرئیسیة 
 الكبرى بأواسط افریقیا ویلتقى الرافدان قرب الخرطوم فیكونان النیل الرئیسى یهوالنیل الأبیض وینبع من البحیرات الاستوائ

ًى نهر النیل الرئیسى عموما ، والمیاة فالذى نعرفة فى مصر حتى الدلتا ثم مصبه فى البحر المتوسط عند رشید ودمیاط 
منها من النیل الابیض فى % ٩٠- ٧٠من النیل الابیض فى فترة الفیضان وحوالى % ١٥منها من النیل الازرق و % ٨٥

  ٠% ٣١ الابیض تبلغ حوالى ل فنسبة میاه النیل من النیعامة و)ینایر الى یونیة(موسم الجفاف 
بوشجالى  ببحیرة فیكتوریا بإوغندا ومنطقة شلالات Jinja عند مدینة جینجا )رىالنیل الابیض او النیل الفیكتو(ومنبع النیل 

Bujegali Falls تقریبا اذ اكتشف البریطانى جون سبیك ١٨٦٠ وأوغندا ذاتها غریبة على الاوروبین حتى ًSpeke حوالى 
عند ) لذى اطلق على البحیرةاسم ملكة بریطانیا ا( من بحیرة فیكتوریا Source ما یطلق علیه منبع النیل ١٨٦٢عام 

 المیاه وتاخذ رحلة ١٩٥٤ الذى استكمل عام Owen بعد بناء سد اوین ١٩٤٧ التى غمرت عام Riponشلالات ریبون 
 أشهر الا انه ٣ كم لتصل الى نهایتها عند المصب فى البحر المتوسط ویستغرق ذلك حوالى ٦٤٠٠من تلك النقطة حوالى 

ً وأحیانا یذكر لذلك نهر true sourceهو المنبع او المصدر الحقیقى للنیل مى برواندا ظیظن ان منطقة البحیرات الع
  ٠ Akageraاكاجیرا 
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 قناة جونجلى) ٢(شكل 

 وكما كان فى المستقبل النیل وتأمین منابع ومصادر المیاه أحد أهم قضایا امن مصر القومى سواء فى الحال او رویمثل نه
ًكان فى مصر أعلى من معدل تزاید انتاج الغذاء مما قد یسبب عجزا فى الماضى ویزید من أهمیة الامر ان معدل تزاید الس

 ٠لبعض الدول الاخرى على النهر مما قد یؤثر على حصة مصر المائیة ً فضلا عن خطط المشروعات مقترحة المیاهفى 
ن واثیوبیا وتؤكد ذلك الاهمیة الاستراتیجیة لدول حوض النیل بالنسبة لمصر وتشمل أوغندا والسودان وجنوب السودا

 والدور ٠ًوالكونغو وكینیا وتنزانیا ورواندا وبوروندى وحتمیة الاتجاه جنوبا وافریقیا لتعزیز العلاقات والتعاون المشترك معها 
الفعال للتواجد المصرى وزیادة التبادل التجارى والثقافى والتعاون الفنى معها وما قد یشمله من تقدیم مساعدات ومعونات 

فنیة وطیبة وارسال بعثات وخبراء واستقدام متدربین واقامة مشروعات مشتركة مما یزید من وحدة ابناء حوض مالیة وخبرات 
  ٠النیل ووجوب تعزیز ذلك 

 للمیاه والسیادة multi/bi-lateral use والاستخدام المشترك hydro politicsوتظهر اهمیة تنسیق السیاسات المائیة 
معاهدات واتفاقیات یتم مراجعتها على فترات والسبیل لال الانهار الدولیة والمشتركة تحكمة المشتركة علیها فاستخدام واستغ

الى ذلك هو المناقشة والتفاوض وعمل خطط مشتركة متكاملة والاخذ فى الاعتبار تأثیر المشروعات والسدود المقامة 
ى للمیاه ودراسة مشروعات التحكم فى الفواقد والعوامل الجویة على ان یتواكب مع ذلك ترشید الاستهلاك الزراعى والفرد

  ٠من الموضوعات الحیویة وغیرها 
ها لها نهر النیل منذ القدم ، ب النیلیة التى هى المصدر الرئیسى للحیاة فیها والتى یهالمیاه على اً كلیاًتعتمد مصر اعتماد

 ١٢ الى ٢٥فى الفترة ما بین جیولوجى یقع  وهو عصر –فلقد استطاع نهر النیل حفر مجراة الحالى منذ عصر المیوسین 
ً وظل معظم مجراه مجهولا تقریبا الى أن قام محمد على بإرسال عدة بعثات استكشافیة ، كما ارتاد النیل –ملیون سنة  ً

 كتجار او كإرسالیات تبشیریة ًالابیض الكثیر من الاوربیین ، سواءا
بقلیل ، وفى استطاعت اكتشاف النهر حتى مدینة جوبا او جنوبها 

 تم اكتشاف بحیرة فیكتوریا ، ثم كل أجزاء النهر حتى هذه ١٨٥٨عام 
 حیث وصلت حتى مبدأ النهر من هذه البحیرة ١٨٦٢البحیرة فى عام 

٠  
سنة /٣ ملیار م١٦٠٠اقط الامطار على دول حوض النیل بمقدار ستت

ن ًتقریبا ، ویصل منها كما هو وارد باتفاقیة السد العالى المبرمة بی
 ملیار ٨٤ ما مقداره ١٩٥٩ نوفمبر عام ١٧ فى –مصر والسودان 

 ٣ ملیار م٥٥.٥ حصة مصر منها ٠سنة محسوبة عند اسوان /٣م
ملیارات وذلك بعد استبعاد عشرة  ، ٣ ملیار م١٨.٥وحصة السودان 

 كفاقد تخزین ، مما یشیر الى أن حصة مصر من هذه المیاه ٣م
 ثبتت حصة مصر منذ سریان ، ولقد% ٣.٥المتساقطة لاتزید عن 

الاتفاقیة وحتى الان ، ولم نستطیع زیادتها نتیجة للقلاقل التى حدثت 
دى الى توقف تنفیذ أان وفى معظم دول الحوض ، مما دفى السو

الذى كان من المقرر ان یزید من حصة مصر مشروع قناة جونجلى 
وقف سنة فى مرحلته الاولى ، ونتیجة لهذا الت/٣ ملیار م٢بمقدار 

 ٠ النیلیة المیاهوزیادة تعداد السكان تضاءلت حصة الفرد من 
 وتنفیذ المیاهوسیستمر هذا الانخفاض مالم تزاد حصة مصر من 

مشاریع اعادة استخدام المیاه ومشاریع ترشید الرى ، وجمیع المشاریع 
ًولقد كان نهر النیل شأنا مصریا  ٠ةالاخرى ولقد دخلت مصر منطقة الفقر المائى وشارفت على دخول منطقة الندرة المائی ً

ًنا مصریا سودانیا وصاأثم أصبح ش ً ًر الآن شأنا حوضیا ً ویتمیز نهر النیل بقدرة ذاتیة على تحلیل الملوثات الى حد ما ، ٠ً
وثات  وفى فترة تناقص المیاه ترتفع نسب المل٠وهو ما جعل نوعیة المیاه من أسوان حتى القاهرة مطابقة للمعاییر الدولیة 
  ٠ فتسبب فى مشاكل عدیدة ثمقابل الكمیة القلیلة للمیاه التى لا تستطیع عمل التحلیل الذاتى لمصادر التلو

 ملیار ٤٩.٧٠٠ عبارة عن ١٩٨٥الكمیات المستثمرة من میاه نهر النیل بجمهوریة مصر العربیة كما أشارت التقاریر عام 
إجمالى . سنة للأغراض الصناعیة/٣ م٢.٥٠٠للأغراض المنزلیة و سنة /٣ ملیار م٣.٣٠٠سنة للأغراض الزراعیة ، /٣م

وتعتبر مصر من الأقطار الجافة والتي تعتمد علي نهر النیل اعتمادا كلیا لسد الاحتیاجات . سنة/  ملیار متر مكعب ٥٥.٥
ه بها كما وأن له دور المائیة المطلوبة ویعتبر نهر النیل شریان الحیاة الوحید في مصر كما أنه باعث الحضارات القدیم

  . حیویا في نظم الحكم القدیمة والحدیثة وكان مصدر الهام للدیانات القدیمة
من احتیاجاتها كما وأنه یلعب دورا هاما في تغذیة الخزانات الجوفیة وفي ازدهار % ٩٦ونهر النیل یمد مصر بأكثر من 

 الكهرباء والتي تعتبر مصدر الطاقة للمصانع الكبري بعض الأنشطة الأخري مثل الملاحة والسیاحة وأهم من ذلك تولید
ومازال الانتاج الزراعي في مصرهو العمود الفقري للأقتصاد المصري ومازالت الزراعة هي  .والمنتشرة في أرجاء مصر

من العمالة المصریة تعمل بالزراعة والصناعات % ٥٠المفتاح الرئیسي للتنمیة الشاملة في مصر حیث ان اكثر من 
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وتعتبر الاحتیاجات المائیة لأغراض الزراعة هي .  من الصادرات المصریة صادرات زراعیة% ٨٠لمترتبة علیها وأكثر من ا
  .من جملة الاحتیاجات المائیة الأخري% ٨٠أهم الاحتیاجات المائیة الأخري حیث أنها تمثل أكثر من 

لجاف الممتد في شمال افریقیا الي غرب اسیا وتبلغ نسبة وتبلغ مساحة مصر حوالي ملیون كیلو متر مربع وتقع في الحزام ا
من المساحة الكلیة وبذلك فإن الكثافة السكانیة تبلغ % ٥ ملیون نسمة ٨٥المساحة المستغلة بالسكان والبالغ عددهم حوالي 

  . فرد لكل كیلو متر مربع١٧٠٠أكثر من 
طق صحراویة منبسطة یمكن استصلاحها وتوجد في  كیلو متر ویحده منا١٨ویبلغ عرض وادي النیل المتوسط حوالي 

 كم ١٥٠الوقت الحاضر بعض المشاریع الخاصة باستصلاح الأراضي التي یجري العمل بها ویبلغ طول دلتا نهر النیل 
  .كم٢٢٠وعرضها عند الشاطيء 

بهة الاحتیاجات الحادة ویعتبر التوسع في الانتاج الزراعي هدفا اساسیا للسیاسة المصریة في الوقت الحاضر وذلك لمجا
لانتاج الطعام والذي یفي بحاجة السكان والذین یتزایدون بمعدلات عالیة في كل عام وبالتالي فإن تنمیة الموارد المائیة 
اصبحت هدفا قومیا تسعي  الیه جمیع اجهزة الدولة وعلي رأسها وزارة الموارد المائیةوالري حیث انها المسئول الأول عن 

  .ذلك
ونظرا لمحدودیتها وموقع مصر الجغرافي داخل حزام المناطق الجافة . صر اهتماما كبیرا بتنمیة مواردها المائیةوتولي م

والصحراویة ، وحیث ان المیاه العذبة من أهم ضرورات الحیاه ،وهي عنصر اساسي لكافة محاور التنمیة وتقدم الشعوب ، 
صر علي خطط ورؤیة رشیدة للأدارة المتكاملة للموارد المائیة الحالیة فإنه من الضروري ان تشمل استراتیجیة التنمیة في م

  والمستقبلیة
  : هناك عدد من العوامل والحقائق التي تؤثر تأثیرا مباشرا عند اعداد السیاسات المائیة المستقبلیة وهي

 ارج الحدودمن جملة الموارد المائیة من المیاه العذبة ، وهي تأتي من خ% ٩٦تشكل میاه النیل حوالي  - 
Transboundary Water.( 

 ، والتي لا یمكن التحكم في تنمیتها زیادتها ٣ ملیار م٥٥.٥ثبات حصة مصر السنویة من میاه النیل والتي تبلغ  حالیا  - 
 .الا من خلال التعاون مع دول حوض النیل وبما یتوافق مع مصالح تلك الدول

حتي وصل  نصیب ) سنة/فرد/٣م١٠٠٠(یها حاجز الفقر المائي الزیادة السكانیة المضطردة في مصر ادت الي وتخط - 
سنه خلال عام / ٣م٤٢٠ ، ومن المتوقع ان ینخفض الي حوالي ٢٠١٠سنه ، خلال عام /٣م٧٠٠الفرد من المیاه الي 

وذلك في حالة بقاء معدلات الزیادة السكانیة علي وضعها ) سنه/فرد/م٥٠٠أقل من معدل الندرة المطلقة وهو  ( ٢٠٥٠
 . ملیون نسمه في العام أو أكثر١.٧الحالي ، والتي تبلغ 

 ١٠الاستخدامات من میاه الشرب والاستخدامات المنزلیة حیث  یبلغ كمیة المیاه المنصرفة للأغراض المنزلیة حوالي  - 
  .٢٠٥٠ ، خلال عام ٣ ملیار م٢٠ في الوقت الحالي ، والتي من المتوقع ان تبلغ حوالي ٣ملیار م

وة الغذائیة نظرا للزیادة السكانیة المطردة بما یتطلب زیادة الرقعة الزراعیة ، وهو ما یتنافي مع أولویات التنمیة زیادة الفج - 
، التي یجب  ان تعتمد علي تعظیم الاستفادة من المتر المكعب من المیاه ، والحصول علي اعلي عائد وفائدة 

 .اقتصادیة واجتماعیة لهذه الموارد
رفع مستوي المعیشة للمواطنین بزیادة الاحتیاجات المائیة لقطاع الصناعه ،حیث یأتي التلوث  البیئي ارتباط التنمیة و - 

وتدهور نوعیات المیاه كأحد أهم التحدیات الهامة التي تؤثر علي الصحة العامة وتحد من الاستخدام الامن للموارد 
لاستهلاك من المیاه اللازمة لتحسین نوعیة المیاه في المائیة ویزید من ندرتها ، وأیضا ما یتبعه من زیادة في حجم ا

  نهایات الترع والقنوات
 Algyptosً كما یطلق علیه فى الیونانیة أیضا اسم Neilosبهذا الاسم نسبة الى المصطلح الیوناني " النیل"ترجع تسمیة 

ودان الخرطوم ویتكون من یجتمع نهر النیل فى عاصمة الس. Egyptالانجلیزي لاسم مصر وهى أحد أصول المصطلح 
.  فى اثیوبیاBlue Nile فى شرق القارة، والنیل الازرق White Nileالنیل الابیض : رافدین رئیسین یقومان بتغذیته وهما 

ویشكل هذین الفرعین الجناح الغربي للصدع الاقریقي الشرقي، والذي یشكل بدورة الجزء الجنوبي الافریقي من الوادي 
  (*). Great Rift Valleyالمتصدع الكبیر 

 هى المصدر الاساسي لمیاه نهر النیل وتقع هذه البحیرة على حدود كل من Lake Victoriaوتعتبر بحیرة فیكتوریا 
من المیاه % ٨٥- ٨٠كما یشكل النیل الأزرق نسبة  .وهذه البحیرة بدورها تعتبر ثالث البحیرات العظميأوغندا، تنزانیا وكینیا 

ل، ولكن هذه المیاه تصل الیه في الصیف فقط بعد الامطار الموسمیة على هضبة اثیوبیا بینما لا یشكل المغذیة لنهر النی
ًحیث تكون المیاه فیة ضعیفة او جافة تقریبا ویستمر هذا النیل حاملا فى باقى ایام العام نسبة كبیرة  اسمة السوداني فى ً

ًخر وهو النیل الأبیض لیشكلا معا ما یعرف باسم حتى یلتقي بالفرع الآ) ً میلا٨٥٠( كم ١.٤٠٠مسار طوله  منذ " النیل"ً
ض والأزرق عند مدینة الخرطوم یتجه النهر یوبعد اختلاط میاه النیلین الأب. هذه النقطة وحتى المصب فى البحر المتوسط

  .ًشمالا ویعرف باسم نهر النیل الذي یصب فى البحر المتوسط

                                      
 .٢٠٠٩ الاندلس للنشر والتوزیع، – اعداد حمادة عزیز فرحات – نهر النیل – انهار العالم :المصدر (*)
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 –حتى یصل الى بحیرة ناصر )  میل١٧٠(كم ٢٧٠مر فى مساره داخلها بطول وعند دخول نهر النیل أراضي مصر یست
Lake Nasser ًخفیفا على طول المسافة التى یقطنها بین وادي حلفا السودانیة الحدودیة مع مصر، وبین  ویصبح انحداره

ًالبحر المتوسط، ویكون وادیا ضیقا فى الجنوب، لایزید على كیلو متر واحد، ولكنه بعد مدی نة نجح حمادي یصبح عرض ً
 كم الى الشمال الغربي من مدینة ١٣وعلى بعد كم ٢٠وعند اسیوط یصبح عرضة . كم١٥وادیة المؤلف من تربة غرینیة 

  :القاهرة، تبدأ دلتا النیل، التي یتفرع فیها النهر الى فرعین هما
 .رشید فى الغرب )١(
 .دمیاط فى الشرق )٢(

عرضة فلایزید على وكم، ٢٣٦م، اما فرع دمیاط فیبلغ طوله ٥٠٠سط عرضة  كم كما یبلغ متو٢٤٢ویبلغ طول فرع رشید 
ل فى النهایة عبر هذین الفرعین فى یویصب الن .م، وهذا ما یجعل معظم میاه النیل تتصرف عن طریق فرع رشید٢٧٠

النیل الأزرق وعطبرة ویعتبر قوة اندفاع نهرى . ًالبحر المتوسط منهیا مسارة الطویل من اواسط شرق افریقیا وحتى شمالها
عام هى السبب الرئیسي فى حدوث فیضانات النیل السنویة فى مصر والسودان، وقد تم تشیید السد العالي فى أسوان 

  .ًم الذي وضع حدا للفیضانات السنویة التى كانت تتعرض لها مصر١٩٦٨
  :نهر النیل جغرافیة الحوض 

هر النیل عن بقیة أنهار العالم بأنه ینبع من الجنوب باتجاه الشمال یعتبر حوض نهر النیل من أكبر الأحواض، ویختلف ن
درج الجغرافیون . فى القارة الافریقیة، لیصب فى البحر المتوسط ویعد نهر النیل المصدر الوحید للمیاه فى اقلیم وادى النیل

  :الى تقسیمه الى أربعة اقسام على النحو التالي
یكتوریا الواقعة فى هضبة البحیرات الاستوائیة التي تقسم میاهها كل من أوغندا  ینبع من بحیرة ف:النیل الاستوائي )١(

ثم یصب فى نهر . ً جنوبا ینبع رافد رفوفو من الحافة الشرقیة للإخدود الغربي٤وتنزانیا، حیث تبدأ منابعة من دائرة عرض 
لنهر النیل بمیاه دائمة عن طریق البحیرة من كاجیرا الذي تنساب میاهه فى بحیرة فیكتوریا، ویعد كاجیرا الممول الرئیسى 

ًمخرجها الوحید، یبدأ فیه كواینا ثم یخرج نیل فیكتوریا مندفعا لیدخل منطقة مستنقعیة كبیرة تتوسطها بحیرة كیوجو ویسیر 
تغذى من یدخل نیل فیكتوریا بحیرة البرت التى ت. لمسافة قصیرة ثم یخترق سطح هضبة البحیرات الى الاخدود الغربي منها

ًمیاه مرورا بمساقط مائیة كشلال مورشیسون وبعدها ثم یدخل هضبة البحیرات ثم یخرج من هذه البحیرة باسم نیل البرت 
 .فیسیر حتى شمال أوغندا باسم بحر الجبل جنوب السودان

ده نهر السوباط حیث یوف" نو" بعد دخوله الأراضي السودانیة یجري النیل ببطء حتى یصل الى بحیرة :النیل السوداني )٢(
العرب والغزال من مقرن البحور یسمي بعدها بالنیل الابیض حتى یصل الى بحر المنحدر من هضبة الحبشة ویجرى 

ًالخرطوم، یلتقي فیها برافدة النیل الأرزق بالسودان، الذي ینبع من هضبة الحبشة، وتعد میاهة قریبة جدا لآقلیم النوبة 
 النیل الازرق ذروته فى شهر هاینبال ٣م٨٨١ فى الثانیة بینما یصل الى ٣م٧٦٠٠ومصر ویبلغ تصریف النیل حوالي 

 فى الثانیة فى موسم قلة الامطار، وینخفض الى ٣م١٠٤٠ریف النیل الابیض عند الخرطوم فیصل الى ص، اما ت"أغسطس"
 . فى الثانیة فى فصل الجفاف الثانیة فى موسم الامطار٣م٣٨٠

ًلنیل الابیض بالنیل الازرق فى الخرطوم یتجه شمالا حیث یدخل صحراء النوبة لیلتقي برافدة  بعد التقاء ا:النیل النوبي )٣(
 . كیلو متر وهو ینبع من الحافة الشمالیة الغربیة لهضبة الحبشة٣٠٠الوحید فیها وهو نهر عطبرة على بعد 

وهادئة وبعدها یتفرع الى فرعین رشید  یبدأ جنوب أسوان وبعد أسوان تقل سرعة النهر وتكون میاهة قلیلة :النیل المصري )٤(
  .فى الغرب ودمیاط فى الشرق حتى مدینة القاهرة، یخترقان دلتاه لیصبا فى میاه البحر الابیض المتوسط

 : نهر النیل وروافده 
 طول ویعتبر الرابع فى مساحة حوضه والتاسع فى حجم الماء الذى یحمله ویبلغأطول أنهار العالم الكبري عتبر نهر النیل ی

  ویتغذى النیل من ٣ ملیارم٨٤ ومتوسط التصرف السنوى له ٢ملیون كم٣ر١ كم ومساحة حوضه ٦٨٢٥نهر النیل 
الأمطار التى تسقط على منابعه فى هضبة البحیرات الاستوائیة والهضبة الأثیوبیة كما أن هناك مصدرا أخر وهو حوض 

 وتبلغ كمیة الأمطار المتساقطة علي حوض لمصدرین الرئیسین السابقینبحر الغزال الا أنه ما زال قلیل الایراد بالمقارنة با
  .  ملیار متر مكعب١٨٦٤نهر النیل 

 :منابع النیل من الهضبة الاستوائیة 
التى النقطة التى ینطلق منها اطول انهار العالم نهر النیل تنبع من شلالات المارشسون الواقعة فى الشمال الغربي لأوغندا 

من المیاه التي تصل للنیل، هذا بخلاف ما یصل الینا من الهضبة الاثیوبیة التي تتساقط علیها % ١٥كتوریا بـ تمد بحیرة فی
ًالشلالات تعد مصدرا مهما للسیاحة فهى تنطلق فى صدع ضیق وتمر بقوة من . من ایراد النهر% ٨٥الامطار وتمثل  ً

 وقد توصل ،ة الانحدار الى بحیرتى فیكتوریا وتانا متر، ثم تسیر فى شكل جداول قلیل٤٣منحدر عمودى بإنخفاض 
 الى ان ١٨٥٨المكتشف البریطانى جون سبیك، أول اوروبي یصل لبحیرة فیكتوریا الذى رصد منها مصدر میاه النیل عام 

أدي یة ًلنفسة ممرا فى باطن القشرة الأرضٕالنیل لم یتكون فى منبعة الاصلي من تساقط الامطار، وانما نتیجة حفر الشلال 
ًالى تجمیع المیاه فى شكل خزان ثم یعاود الصعود لأعلى مخترقا القشرة الأرضیة لیبدأ فى تشكیل مجرى مائي یصب فى 

  .تانا، وهذا بخلاف تكون باقى أنهار العالموبحیرتى فیكتوریا 
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 عاما، قام ٦٠نى الذى استمر والمنطقة التى یقع فیها شلال المارشسون لم ینزلها لحد وكتب له النجاة فالاستعمار البریطا
 فالاستعمار لم یدخل النظم ،الشلال ولم یظهر بعدهامنها ة ملك القبیلة التى كانت تقطن هذه المنطقة الذى عبر دبمطار

للدول الافریقیة كما یدعى، والحقیقیة أنه كان هناك نظم قائمة بالفعل یحكمها نظام ادارى للقبیلة غیر أن الاستعمار فتت 
  .ماعات وقضي علیهاهذه الج

  :تضم منابع النیل من الهضبة الاستوائیة الأحواض الآتیة   
 ٢ كم٦٧٦٠٠وتبلغ مساحة بحیرة فیكتوریا ٠حوض بحیرة فكتوریا وحوض بحیرة كیوجا وتتجمع میاههما فى نیل فیكتوریا - 

م فى العام وعلى ١ر٥٠ى البحیرة وتشترك فى هذا الحوض دول تنزانیا وأوغندا وكینیا وبوروندى  ومعدل سقوط الأمطار عل
وتتغذى بحیرة فیكتوریا من مجموعة من الروافد أهمها نهر كاجیرا ومجموع المیاه الداخلة الى ٠م فى العام ١ر١٥الحوض 

   فى العام ٣ ملیارم٨٤ر٥ فى العام وكمیة التبخر من سطح البحیرة ٣ ملیار م١٠٨البحیرة والأمطار الساقطة علیها 
  : یراد وفق مساهمة كل دولة فیه كالاتيوتوزیع هذا الإ

  ١٦.٣       تنزانیا
  ١١.٨       اوغندا
  ٣.٣       كینیا

  ١.٢      بوروندي
  ١.٠      رواندا

  السنة/٣ ملیار ٣٣.٥     المجموع
ومن بحیرة فكتوریا یخرج نیل فیكتروریا مارا فوق شلال ریبون التى تسقط المیاه فوقها نحو خمسة أمتار ثم شلالات أوین 

 وفى أوائل الخمسینیات من هذا القرن اشتركت مصر وأوغندا فى اقامة سد –یاه فوقهما نحو خمسة عشر مترا وتسقط الم
أوین للانتفاع بمقدار السقوط بین سطح البحیرة وخلف الشلال والمقدر بحوالى عشرین مترا لتولید الكهرباء كما یستعمل هذا 

 ٠ات الاستوائیة مكملا لمشروعات منطقة بحر الجبل السد أیضا للتخزین كجزء من مشروع التخزین بالبحیر
كم من مخرج بحیرة ٨٠وتنحدر المیاه بعد ذلك فوق جملة شلآلات أخرى الى أن یصل بلدة نمسا جالى على بعد نحو 

  ٠فیكتوریا ثم تصب میاه نیل فكتوریا فى بحیرة كیوجا 
م بسقوط منسوب المیاه حوالى مترین بین نمسا جالى  متر عند نمسا جالى ث١٠٢ویبلغ سقوط المیاه بین البحیرتین نحو 

  ٠ كیلو متر ١٤٠ومخرج كیوجا عند ماشندى بورت فى مسافة حوالى 
 وكمیة الأمطار التى ٢كم٢٥٠٠ وتحیط بها مستنقعات تبلغ مساحتها نحو ٢ كم٣٧٥٠وتبلغ مساحة بحیرة كیوجا نحو 

 ١١ فى العام وكمیة الأمطار على سطح حوض البحیرة بنحو ٣ ملیار م٨تسقط على سطح البحیرة والمستنقعات تقدر نحو 
 ومتوسط التصرف الداخلى الى البحیرة ٣ملیارم٢٠ فى العام وكمیة الفاقد بالتبخر من سطح البحیرة والمستنقعات ٣ملیارم

   فى العام٣ ملیارم٢٢ر٥ فى العام وخارج منها ٣ ملیارم٢٣ر٥
  :بحیرة فكتوریا 

أكبر بحیرة للمیاه العذبة في العالم من حیث المساحة والأكبر في أفریقیا كما أنها أكبر بحیرة بحیرة فیكتوریا هي ثاني 
تعد بحیرة فیكتوریا إحدىالبحیرات العظمى الأفریقیة وتطل علیها .  كلومترا مربعا٦٨٨٧٠تبلغ مساحتها  .استوائیة في العالم

 . جزیرة أصبح بعضها وجهة لكثیر من السیاح٣٠٠٠حیرة حوالي كینیا كما تضم الب وثلاث دول هي كینیا وأوغندا وتنزانیا
 م ١١٦٠الإدریسى حوالي  ینبع من هذه البحیرة نهر النیل الأبیض ، وكان أول من تكلم عن هذه الحقیقة الرحالة العربي

 John Hanning)   یرجع اسم البحیرة إلى الرحالة البریطاني جون هانین سبیك. والذي خلف خریطة دقیقة للبحیرة
Speke)  م وأطلق علیها اسم الملكة البریطانیة آنذاك١٨٥٨الذي یعتبر أول رحالة أوروبي یصل البحیرة سنة .  

 في ٤٩(وتنزانیا )  في المائة٤٥(، وأوغندا ) في المائة٦(كیلومتر مربع مقسمة بین كینیا  ٦٨٨٧٠مساحة بحیرة فكتوریا  
ُاید البحیرات العظمى الإفریقیة نظرا للزیادة الكبیرة في مصید أسمـاك البیاض وتوجد في بحیرة فكتوریا أهم مص) . المائة
ً، التي تم إدخالها في النظام البیئي في أواخر عقد الخمسینات من القرن العشرین اعتبارا من Lates niloticus النیلي

  . منتصف الثمانینات
حسب تقدیرات منظمة الأغذیة  (١٩٩٤ بحیرة فكتوریا ذروته في بلغ مصید أسماك البیاض النیلي من الجزء التابع لكینیا من

 ،خلال الستینات والسبعینات من القرن العشرین، أصیبت كمیات المصید من بحیرة فكتوریا بأكملها بالركود النسبي).والزراعة
نسبیة أو المطلقة، وهكذا ًوفي عقد الثمانینات تحققت زیادة كبیرة جدا في أسماك البیاض النیلي سواء من حیث الكمیات ال

، من وجهة نظر المحصول، من مصدر ١٩٩٠تكون مصاید الأسماك في أنحاء بحیرة فكتوریا قد تحولت بحلول سنة 
وأصبحت أسماك البیاض . لمجموعة كبیرة من الأنواع المتعددة إلى مصدر یقوم على نوعین وافدین ونوع واحد متوطن

وتأتي )  في المائة٢٠بنسبة ( dagaa ، تلیها في المرتبة أسماك) في المائة٦٠(لجدید الوافدة هي المصدر الرئیسي للنظام ا
. بصفة خاصة dagaa حدث توسع كبیر في مصاید أسماك ). في المائة١٠(أسماك البلطى النیلى في المرتبة الثالثة 

لنیلي، ویتم استغلالها وتجارتها على الآن المرتبة الثانیة من الناحیة التجاریة بعد أسماك البیاض ا dagaa وتحتل أسماك
 .نطاق واسع في نطاق حوض بحیرة فكتوریا وخارجه
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لامكانیة زیادة تولید  بسبب الامطار الغزیرة الاخیرة، مما یؤدى بین عام وآخر  مستوى بحیرة فیكتوریا مترا واحداقد یرتفع 
ادت الى  ندسون الذین یراقبون البحیرة ان الامطار خبراء الطاقة والمه حیث یؤكد ٠الطاقة المائیة وانخفاض غاطس السفن

 عندما بلغ ٢٠٠٦الجفاف الشدید فى  وهذا یعنى ان مستواها عاد تقریبا الى المستوى السابق قبل . زیادة مستوى المیاه
     . متر١١٣٤.٧حوالى 

 كم ٨٠ فى جینجا، على بعد وقد قام المهندسون الذین یعملون فى محطتى الطاقة كیرا ونالوبالى عند سد شلالات اوین
 مترا ٨٥٠  متر مكعب الى ١٠٠٠كمبالا، بخفض المیاه التى تخصص لتولید الطاقة من  جنوب العاصمة الاوغندیة 

وفى اغسطس  ٠ على الطاقة الحراریة باهظة الثمن مكعبا فى الثانیة مما ادى الى نقص شدید فى الطاقة والاعتماد
 ٠ عبة أمتار مك٩٠٥مكعبا للثانیة قبل ان یرتفع مرة اخرى الى    مترا ٧٥٠كبر الى ، انخفض تدفق المیاه بشكل ا٢٠٠٦

ومع الارتفاع الحالى فى  ٠ میجاوات من الكهرباء   ١٤٥ و١٤٠یسمح هذا الكم من المیاه لمحطات الطاقة بتولید ما بین 
 ٢٨٠افى لتولید حوالى لك متر مكعب وهو المعدل ا١٠٠٠باكثر من  مستوى المیاه، سیكون من الممكن مدها 

وقد تأثرت  ٠ تصریح من وزارة المیاه  حسبما ذكر الخبراء، وحتى یتحقق ذلك، تحتاج وزارة الطاقة للحصول على  ،میجاوات
 بواحدة من اكثر فترات الجفاف تدمیرا فى ٢٠٠٠ومنبع نهر النیل منذ  بحیرة فیكتوریا اكبر بحیرة للمیاه العذبة فى افریقیا 

  . ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ سنتیمترا بین عامى ١٥٢انخفض مستوى البحیرة و. التاریخ 
أوغندا هي الدولة الوحیدة المطلة علي كل البحیرات الاستوائیة لمیاه النیل، حیث تطل علي بحیرة فیكتوریا مع كینیا وتنزانیا، 

دي عبر حوض نهر كاجیرا وبحیرتي البرت وجورج مع الكونجو الدیمقراطیة وبحیرة إدوارد وروافدها مع الكونجو وبورون
وعند منابع النیل، وبالتحدید فوق میاه بحیرة فیكتوریا والقیام . فضلا عن بحیرتي كیوجا وكوانیا اللتین تقعان في وسط أوغندا

التي لن یكون لها أثر أو وجود مع حلول العام القادم " برجاجالي"برحلة استكشافیة لترصد وتصور منبع النیل، وشلالات 
بحیرة فیكتوریا تقع .  متر من الشلالات، حیث ستغرق هذه الشلالات ١٥٠٠الذي یقع علي بعد " بوجاجالي"اح سد بعد افتت

 مترا ٤٠ كیلو مترا ومتوسط عمقها ٢٧٥ كیلو مترا وأقصي عرض ٣١٥ ألف كیلو متر أقصي طول لها ٦٩علي مساحة 
 ملیار متر مكعب ویوجد علي ٠.٦٣٧٥یرة یمثل  مترا، وكل واحدة سنتیمتر میاه في البح٧٠فى حین ان أقصي عمق 

 ، وخزان المناسیب علي مدار الساعة وقد تم إنشاؤه عام ١٩١٢البحیرة مقیاس جنجا الخرساني الذي تم انشاؤه عام 
 عند مخرج البحیرة بناء علي اتفاقیة مع مصر لتولید الطاقة الكهربائیة ١٩٤٩، وخزان أوین الذي بدأ انشاؤه عام ١٩١٢

  اتفقت مصر وأوغندا علي ١٩٩١ ، وفي عام ١٩٥٤ندا ولتخزین المیاه لصالح مصر والسودان وتم الانتهاء منه عام لأوغ
بغرض زیادة الطاقة الكهربائیة ویخرج من بحیرة فیكتوریا منبع النیل " كیرا"إنشاء امتداد لسد اوین وأطلق علي الامتداد سد 

  ". بوجاجالي"شلالات كما تخرج منه .. والذي اكتشفه جون هانتج 
كم حتى ٨٠وفى خروج نیل فیكتوریا من بحیرة كیوجا عند ماسندى بورت یسیر فى مجرى طبیعى قلیل الانحدار مسافة 

ویبلغ .  كم من كامدینى٨٤نقطة كامدینى وبعد ذلك تنحدر میاهه فوق عدة شلالات تنتهى بشلالات مرشیزون على مسافة 
  ٠ مترا ٤١٠یرة كیوجا عند ماسندى بورت ومدخل بحیرة البرت نحو مجموع السقوط بین منسوب میاه بح

  : بحیرة جورج 
تتغذى بحیرة جورج من عدة ورافد تنبع من المیول الشرقیة لجبال رونزورى متجهة جنوبا لتصب فى شمال البحیرة، 

خرج من بحیرة جورج قناة  وت٠بالاضافة الى بعض روافد تنبع من مرتفعات جنوبیة متجهة شمالا وتصب فى جنوب البحیرة
كازنجا لتصل الى بحیرة ادوارد ، ویتغیر معدل الدخل المائى فى البحیرتین باختلاف شدة الأمطار شرق وغرب حوضیهما 

   ٠مما یجعل منسوب احداهما أوطى أو أعلى من الأخرى ویتسبب ذلك فى انعكاس اتجاه سیر المیاه فى قناة كازنجا 
  :بحیرة ادوارد 
عدة روافد تنبع من المیول الغربیة لجبال رونزورى بالاضافة الى روافد أخرى تأتى من مرتفعات غرب البحیرة  تتغذى من 

 متر فى العام ١ر٢٠٠ متر فى العام ومعدل التبخر ١ر٣٦٥ ومعدل الأمطار ٢كم٢٢٠٠وتبلغ مساحة سطح البحیرة 
 العام وهذا النهر هو المخرج لبحیرة اداوارد  فى٣ ملیار م٢ر٢ومتوسط التصرف عند مخرج البحیرة فى نهر سملیكى 

ویتغذى فى طریقه الى بحیرة موبوتو من الجانب الشرقى من عدة روافد تنبع من المیول الغربیة لجبال رونزورى ومن 
كم وتصرفه السنوى ٣٥٠الجانب الغربى من روافد أخرى تنبع من مرتفعات تحد حوض السملیكى  غربا وطول سملیكى 

 ٠)البرت (  یصبها فى بحیرة موبوتو ٣یار م مل٣ر٩نحو 
  :) البرت( بحیرة موبوتو 

تتغذى هذه البحیرة من نیل فكتوریا الذى یصب فى طرفها الشمالى ونهر سملیكى الذى یصب فى نهایتها الجنوبیة وتصب 
 فكتوریا عن مصبه  ومتوسط تصرف نیل٢كم٥٣٠٠فیها روافد صغیرة أخرى من الجانبین الشرقى والغربى ومساحة البحیرة 

 فى العام ومتوسط التصرف الخارج من البحیرة ٣ ملیارم٣ر٩ فى العام ومتوسط نهر سملیكى ٣ ملیارم١٩ر٨فى البحیرة 
   فى العام٣ ملیارم٢٢ر٧

  ) : البرت( نیل موبوتو 
كم بنیل موبوتو ٢٢٥ یعرف النهر من مخرج بحیرة البرت حتى بلدة نیمولى عند الحدود الجنوبیة لجمهوریة السودان بمسافة

وعلى جانبى النهر فى هذه المسافة مستنقعات وابتداء من بنجولى یعرف النهر ببحر الجبل وتنحدر میاهه فوق ) البرت ( 
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كم من ٢٠على بعد سبعة كیلومترات شمالى نیمولى ویصب فى الجانب الأیمن روافد أسوا على بعد نحو ) فولا(شلالات 
 ٠بنجولى 

 كم بنحو ثلاثة ملیارات من الأمتار المكعبة فى ٢١٣وسط لروافد السیول بین نیمولى ومنجلا مسافة ویقدر التصرف المت
  ٠ سنویا ٣ ملیارم٢٦ر٠العام ویبلغ مجموع التصرف المتوسط عند منجلا من میاه الهضبة الاستوائیة ومیاه السیول 

د یفقد فیها النهر حوالى نصف ایراده بین منجلا وشمالى منجلا یدخل بحر الجبل فى منطقة مستنقعات تعرف بمنطقة السدو
وبدایة النیل الأبیض عن طریق فرعیة بحر الجبل وبحر الزراف اللذین یبلغ مجموع تصرفهما المتوسط عن مصبهما فى 

   ٠ فى العام ٣ ملیار م١٤النیل الأبیض 
 :حوض بحر الغزال 

زائیر وفى الجنوب الغربى الممدود بین جمهوریة السودان یتاخم هذا الحوض فى الجنوب الحدود بین جمهوریة السودان و
وجمهوریة أفریقیا الوسطى ومن هذه الحدود وتلك تنبع عدة نهیرات تتجه نحو مستنقعات بحر الغزال الواقعة فى الشمال 

  ٢ ألف كم٥٢٦الشرقى للحوض وتقدر مساحة حوض بحر الغزال بحوالى 
 متر فى العام فى المنطقة ٠ر٣٣٠عند الحدود الجنوبیة وینخفض الى  متر فى العام ١ر٣٠٠ویبلغ معدل الأمطار 

  ٠ متر فى العام ٢ر٠٠الشمالیة من الحوض ، أما معدل التبخر فیقدر بنحو 
وأهم نهیرات حوض بحر الغزال هى بحر العرب ونهر لول ونهر الجور وجمیعها تصب فى مستنقعات بحر الغزال الذى 

منطقة مستنقعات تضیع فیها معظم میاهة ولا یصل منها الى النیل سوى نحو ) نو ( ة یعبر فى طریقه الى مصبه ببحیر
   ٠ فى العام٣ ملیار م٠ر٥

 :منابع النیل من الهضبة الأثیوبیة 
وتزود هذه الروافد نهر النیل من مساحة حوض النیل الاجمالیة % ١٢روافد النیل الأثیوبیة وعددها ثلاثة أحواض تمثل 

 أما عن المطر فى أثیوبیا فهناك فصلان  عند أسوان ٣ ملیار م٧٠.٥یراده المائي السنوي أي نحو من إ% ٨٥بحوالي 
الفصل الجاف ویبدأ من أكتوبر حتى مایو من كل عام ، مع وجود أمطار متناثرة أحیانا خلال هذا الفصل أما : أساسیان 

  هر سبتمبر ویبلغ ذروته عادة فى شهر أغسطس الثانى وهو الموسم المطیر فیبدأ من أوائل شهر یونیو ویمتد حتى ش
ویأتى المطر خلال الموسم المطیر نتیجة للریح الموسمیة من المحیط الأطلنطى وبكمیات قلیلة جدا من المحیط الهندى فى 

  .أوائل الموسم عادة
  :حوض نهر السوباط 

تقائهما یكونان مجرى نهر السوباط الذى یلتقى یتغذى نهر السوباط من فرعین رئیسیین هما نهر البیور ونهر البارو وبعد ال
وتنبع الروافد الشرقیة لنهر البیرو ورافد الأحباس العلیا لنهر .  كیلومتر من التقاء الفرعین٣٥٠بالنیل الأبیض بعد مسافة 

  .البارو من الجانب الجنوبى لجبال أثیوبیا المتاخمة للحدود الشرقیة لجمهوریة السودان
 كم ملتقى نهرى البارو والبیرو ویبلغ مجموع تصرف البارو والبیبور فى ٢٠٠لدة جامبیلا على بعد نحو یمر نهر البارو بب

 كم من ملتقى الفرعین وعلى بعد ٤٠ ومتوسط التصرف السنوى للسوباط عن الناصر على بعد نحو ٣ ملیار م١٢ر٤السنة 
ف نهر السوباط عند حلة دولیب بالنیل الأبیض ویبلغ متوسط تصر٠ فى العام ٣ ملیارم١٢ر٩ كم من مصب السوباط ٢٠٥

  ٠ فى العام ٣ ملیارم١٣ر٦ كم جنوب ملاكال ٩٣على بعد 
 :حوض النیل الأزرق 

یقع الحوض المغذى للروافد العلیا للنیل الأزرق فى الجزء الشمالى من جبال أثیوبیا وتغذى میاه هذا الحوض بحیرة تانا 
وافد التى تصب فى النیل الأزرق مباشرة فى المسافة بین مخرجه من بحیرة تانا الى والروافد التى تصب فیها كما تغذى الر

   ٢ ألف كم٣ر١ كم  وتقدر مساحة بحیرة تانا بحوالى ٩٠٠الورشید والتى تبلغ نحو 
بط  مترا فوق سطح البحر یه١٨٤٠ بحیرة تاناوینحدر النیل الأزرق انحدارا شدیدا فمنسوب المیاه المتوسط عند مخرجه من 

 ٩٤٠ عند الروصیرص على بعد ٤٤٠ كم ثم الى منسوب ٨٠٠ متر عند فاماكا على حدود السودان وعلى بعد ٥١٠الى 
  ٠ عن مقیاس الخرطوم ٣٧ر٢كم من البحیرة ثم الى منسوب  

  فى السنة والمتوسط المقابل عند الروصیرص بنحو٣ ملیار م٣ر٨ویقدر التصرف المتوسط الخارج من بحیرة تانا بنحو 
وفى المسافة ٠السنة / ٣ ملیار م٤٦ر٤السنة أى أن متوسط المكتسب فى الطریق من الروافد الأخرى / ٣ ملیار م٥٠ر٢

بین سنار والخرطوم یتغذى النیل الأزرق أیضا من المیول الشمالیة لجبال أثیوبیا بواسطة رافدیه الدندر والرهد ویبلغ متوسط 
  ٠ ٣ملیارم١ر٠٠ثانى  ولل٣ ملیار م٣ر٠٠التصرف السنوى الأول 

 كم من الروصیرص ویبلغ متوسط تصرفه عند ٦٢٠ویصب النیل الأزرق فى النیل الرئیسى عند الخرطوم على مسافة 
ولذلك قویت میاهه على ٠والنیل الأزرق نهر عنیف شدید الاندفاع فى موسم فیضانه ٠ سنویا ٣ ملیارم٤٩ر٦الخرطوم 

  ٠ة والیه والى نهر العطبرة یرجع الفضل فى تكوین الدلتا حمل الصخور المفتته من الهضبة الأثیوبی
وحیث یرتفع النیل الأزرق سریعا یعمل على رد میاه النیل الأبیض وتخفیض تصرفه ولا یأخذ فى الازدیاد الا عندما یبدأ 

  ٠النیل الأزرق فى الهبوط 
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 :حوض نهر العطبرة 
ن بحیرة تانا وله رافدان رئیسیان هما بحر السلام ونهر سنیت ویصب ینبع نهر العطبرة من الهضبة الأثیوبیة على مقربة م

  ٠ كم شمال الخرطوم ٣١٠نهر العطبرة فى النیل الرئیسى على بعد 
 وتمثل الفترة من ینایر الى مایو فترة ٣ ملیارم١١ر٨ویبلغ متوسط تصرف العطبرة عنبد بلدة العطبرة عند مصبه فى النیل 

صرف من یونیو حتى یصل الى ذروة الفیضان فى أغسطس وسبتمبر ثم یتناقص تدریجیا جفاف فى الحوض ویتزاید الت
  ٠حتى شهر دیسمبروهو فى هذا الشأن مع النیل الأزرق فكلاهما نهر موسمى الایراد 

  هیدرولوجیة النیل الأبیض 
كثر المستنقعات وتصب فیه  كم ت١٢٣وبین مصب السوباط والتى تبلغ ) بدایة النیل الأبیض ( فى المسافة بین بحیرة نو 

  ٠ سنویا ٣ ملیارم٠ر٩روافد قلیلة الایراد ویقدر صافى الفاقد خلال هذا الحبس بحوالى 
 فى السنة ومن ٣ ملیارم٠ر٥ فى السنة ومن بحر الغزال ٣ ملیارم١٥ویبلغ ایراد النیل الأبیض من بحرى الجبل والزراف 

 فى السنة یصل ٣ ملیارم٣ م٢٩ر٠ف النیل الأبیض عند ملكال  وبذلك یكون مجموع تصر٣ ملیارم١٣ر٥بحر السوباط 
  ٠ ٣ ملیار م٢٤منها الى أسوان بعد الفواقد الطبیعیة بالنهر حوالى 

 كم ولا ٨٤٠ویبلغ طول النیل الأبیض بین مصب السوباط عند ملكال وبین التقائه بالنیل الأزرق عند الخرطوم حوالى 
  . في إیراد النهر ةیتخلل هذا الحبس أیة روافد ذات أهمی

 :هیدرولوجیة النیل الرئیسى بین الخرطوم وعطبرة 
یحمل المجرى فى هذا الحبس المیاه الواصلة من كل من النیل الأبیض والنیل الأزرق ویقاس تصرف النیل الرئیسى عند 

 ٠لف الثمانینات كم خ٢٧٧ كم من الخرطوم كا یقاس عند محطة الحسنات على بعد ٤١على بعد ) الثمانینات ( موقع 
 ملیار ١ر٢ كم شمال محطة الحسنات ویفقد النهر فى هذا الحبس نحو ٥ویلتقى نهر النیل الرئیسى بنهر العطبرة على بعد 

  ٠سنویا 
  :النیل الرئیسى خلف العطبرة 

  كم خلف مصب العطبرة ویقدر متوسط التصرف السنوى٧٦٠یقاس تصرف النیل الرئیسى عند دنقله التى تبعد حوالى
ویجرى النهر خلف دنقله الى الشمال  )  ١٩٧٣ – ١٩١٢متوسط السنوات من ( سنویا٣ ملیار م٨٥ر٦عندب دنقله بنحو 

ثم ینحرف الى الشرق ثم الى الغرب ثم مرة أخرى الى الشرق ثم یتجه شمالا الى وادى حلفا ویبلغ طول هذا الحبس حوالى 
  ٠ سنویا ٣ر م ملیا٠ر٨ كم ویقدر الفاقد فى هذا الحبس بنحو ٤٥٠

 كم فى منطقة جافة تماما حتى یصل الى أسوان وبین أسوان والقاهرة حیث ٣٤٥یسیر النهر بعد ذلك الى الشمال لمسافة 
لا مطر یذكر فقد یصبح النیل خلف أسوان هو المصدر الوحید للمیاه وقبل انشاء وتشغیل الخزانات والقناطر الكبرى على 

 كم شمال القاهر یتفرع النیل الى ٢٠مد على التصرف الطبیعى للنهر وعلى بعد حوالى النیل كانت الزراعة فى مصر تعت
فرعى دمیاط ورشید ویحصران بینهما دلتا النیل وینتهیان فى البحر الأبیض المتوسط عند مدینتى دمیاط ورشید على بعد 

   كم من نقطة التفرع٢٢٠نحو 
 :الأعمال الصناعیة المشتركة بحوض نهر النیل 

د بعض المنشآت المائیة المشتركة التى تم بناءها فى حوض نهر النیل وذلك بهدف التحكم فى تصرفات النهر وهذه توج
  :المنشأت هى 

  : خزان سنار
 ملیون متر مكعب سنویا لرى أراضى الجزیرة ٧٨٠ على النیل الأزرق وذلك للتخزین السنوى لمقدار ١٩٢٥انشئ فى عام 

  المیاه حتى یمكن تغذیة ترعة الجزیرةبالسودان وأیضا لرفع مسنوب 
  :خزان جبل الأولیا 

 حیث اتفقت مصر والسودان على أن تبنى مصر خزان جبل الأولیا على النیل الأبیض جنوب ١٩٣٢انشأ فى عام 
 ملیار عن أسوان تكفى لزراعة ٢ر٥ ملیار متر مكعب سنویا والتى تقابل ٣ر٥الخرطوم والهدف منه أن یعمل على تخزین 

  ٠ ألف فدان ٦٠٠
   :سد شلالات أوین

 وقعت اتفاقیة بین مصر وأوغندا وذلك لانشاء خزان شلالات أوین وذلك عند مخرج بحیرة فیكتوریا وقد ١٩٤٩فى عام 
 لضمان الحقوق المكتسبة لمصر والسودان واشتركت مصر فى تكالیف البناء بمبلغ ملیون ١٩٥٤انتهى انشاء السد فى عام 

  ٠ ملیار متر مكعب ٢٠٠ن من المقرر تعلیته ثلاث أمتار حتى یسمح بسعة تخزین تبلغ جنیه استرلینى وكا
  :سد الروصیرص 

 ٧ر٤ ملیار متر مكعب فى المرحلة الأولى تصل الى ٣ على نهر النیل الأزرق ویسمح بتخزین ١٩٦٥وقد انشئ فى عام 
  ٠سودان ملیار متر مكعب فى المرحلة الثانیة وكذلك یعمل على تولید كهرباء ال

   :سد خشم القربة
 ملیون متر مكعب سنویا تستغل فى أغراض الرى فى ١٣٠٠ على نهر عطبرة ویسمح بتخزین ١٩٦٥انشأ فى عام 

  ٠السودان 



 

 
٣٦

  :السد العالى بأسوان 
 ملیار متر مكعب في ١٥١ومن  المعلوم أن إیراد نهر النیل یتغیر من سنة الي أخري حیث یصل في بعض السنین الي 

 ١٩١٣ ملیار متر مكعب وذلك في سنة ٤٢ أو یقل حتي یصل في بعض الأحیان الي ١٩٧٨كما حدث في عام السنة 
 ملیار متر مكعب سنویا ، والسد ٣٦ – ٧بین ) أغسطس ـ أكتوبر(وتتراوح كمیة المیاه التي تأتي في موسم فیضان النهر

دیث حیث  یسمح بالتخزین طویل المدي وذلك بخلق العالي هو أهم وأكبر المشروعات المائیة التي انشأت في العصر الح
ویصل طول . بحیرة صناعیة كبري امامه ویعمل في نفس الوقت علي حمایة مصر من أخطار غوائل الفیضانات والجفاف 

 كم ١٢ كم داخل حدود السودان ویصل العرض المتوسط للبحیرة ١٥٠ كم داخل حدود مصر و ٣٥٠ كم منها ٥٠٠البحیرة 
تكفي لاستیعاب الحمل الرسوبي السنوي لمدة ) م١٤٧تقابل منسوب (  ملیار متر مكعب ٣١ المیته أمام السد وتصل السعة

وهي التي یتم فیها التخزین ) ١٧٥ م منسوب ١٤٧تقابل منسوب (  ملیار متر مكعب ٩٠ عام والسعة الحیة تبلغ ٥٠٠
ومن المعلوم ان ) م١٨٢م و١٧٥ بین منسوبي وهي السعة(  ملیار متر مكعب ٤١الموسمي وهناك سعة طواريء تبلغ 

  .  كم امام جسم السد العالي٣٠٠ترسیب الطمي والمحمول بمیاه الفیضانات یتم في مسافات بعیدة تصل الي 
  : سد مروي

 كم شمال ٣٥٠هو سد متعدد الأغراض ویقع علي نهر النیل الرئیسي قرب مدینة مروي في شمال السودان وعلي بعد 
كما وأن السد یقع بالقرب من . وهو یعتبر من الأعمال الصناعیة الكبري لتولید الكهرباء في افریقیا  . وم العاصمة الخرط

 كم خلف ٤٠ومدینة مروي تقع علي مسافة . الشلال الرابع حیث یتفرع النهر الي عدة أفرع صغیرة تقع بینها الجزر الكبیرة 
وقد تم البدء في العمل به في عام .  اء السد هو تولید الكهرباءوالغرض الرئیسي من أنش. موقع الانشاء عند هامدات

  .م٢٠٠٩ وتم افتتاحه في الثالث من مارس ٢٠٠٤
 كم عبر ضفتي النهر وكون السد خزان من المیاه العزبة أمامه یسمي خزان ٩ متر وبطول یصل ٦٧یبلغ ارتفاع السد 

 ملیار متر ١.٥بلغ الفواقد السنویة للتبخر من هذا الخزان  ملیار متر مكعب ومن المتوقع ان ت١٢.٥مروي وتبلغ سعته 
  . من حصة السودان من نهر النیل% ٨مكعب بما یعادل نسبة 

 وتبلغ الطاقة الكهرابئیة MW میجا وات ١٢٥٠ Intalled capacityوتبلغ السعة للتربینات بمحطة تولید الكهرباء به 
 تطویر الزراعة في المنطقة المحطیة به وذلك یسبب توفیر مناسیب  كما وأن السد یساعد فيTWH ٥.٥المولدة سنویا 

میاه الري اللازمة لري الأراضي الزراعیة الواقعة امام السد مما یؤدي الي توفیر تكالیف رفع میاه النیل الي مناسیب تلك 
  : وهناك سدود اخري مقترح انشائها في السودان وهي. الأراضي

 . كم خلف دنقلة١٢٠ حوالي Sobaنیل الرئیسي بالقرب من قریة سوبا  علي الKajbar damسد كاجیار 
  كم أمام سد مروي٢٩٠ علي النیل الرئیسي بالقرب من قریة شریك Shereik Damسد شیریك 

  .یوضح بیانات السدود المقامة علي نهر النیل وروافده) ١٥(جدول رقم 

  القطر  سد/خزان
سنة تمام 
الانشاء 
  والتشغیل

  
  النهر

  
  )كم( المیاه المخزونة كمیة

  الأصل          الحالي
  ٢.٤٥  ٣.٢٢  نیل فیكتوریا  ١٩٤٥  اوغنده  شلالات أوین
  ٢.٤٥  ٣.٢٢  النیل الأبیض  ١٩٣٧  السودان  جبل الأولیاء
    ٩.٣  نهر عطبرة    اثیوبیا  سد تیكیزي

  ٠.٣٧  ٠٠.٩٣  النیل الأزرق  ١٩٢٥  السودان  سنار
  ٣.٢٣  ٣.٣٥  النیل الأزرق   ١٩٦٦  السودان  الروصیرص
  ٠٠.٥٦  ١.٣٠  العطبرة  ١٩٦٤  السودان  خشم القریة

    ١٢.٥  النیل الرئیسي  ٢٠٠٨  السودان  مروي
    ١٦٢  النیل الرئیسي  ١٩٧٠  مصر  السد العالي

  
  : سد الألفیة 

التي تبلغ  ملیار متر مكعب و٦٣وحدیثا أعلنت أثیوبیا عن بناء سد الألفیة علي النیل الأزرق لیحجز امامه المیاه بسعة تبلغ 
 میجا وات لتزوید اثیوبیا بالكهرباء اللازمة ٥.٠٠وسوف یعمل السد علي تولید طاقة كهربائیة تبلغ . ضعف سعة بحیرة تانا

وقد أعلنت اثیوبیا ایضا  .٢٠١٥وتصدیر الفائض الي الاقطار المجاورة ، ومن المتوقع ان یتم الانتهاء من انشاؤه في عام 
 میجا وات وهي ١٥ اضافیة علي النیل الأزرق بغرض زیادة الطاقة الكهربائیة المولدة لتصل الي أن سیتم انشاء أربعة سدود
  : التالي) ١٦(الموضحة في الجدول رقم 
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  توضح السدود الاضافیة على النیل الأزرق) ١٦(جدول 

اسم 
  المشروع

  ارتفاعه

طول 
عتب 
السد 

  )م(

فرق 
التوازن 
  التصمیمي

أقل فرق 
توازن 
  للتشغیل

لمأخذ ا
  )م(

سعة 
الخزان 

ملیار (
  )٣م

التصرف 
المقابل 
لفرق 

التوازن 
  التصمیمي

الطاقة 
الكهبائیة 

المولدة عند 
التوازن 

التصمیمي 
  )میجاوات(

  ١٣٥٠  ٩٤٨  ٣٢.٥  ١٠٢.٥  ١١٦  ١٨١.٤  ٩٨٠  ٢٥٢  كارادوبي
  ١٢٠٠  ١٣٤٦  ١٣.٦  ٥٩.٧  ٧٣.٨  ١١٣.٦  ٨٥٦  ١٧١  مابیل

  ١٦٢٠  ١٧٥٨  ١٥.٩  ٧٠.٤  ١٠٩.٨  ١١٧.٤  ١١٣٤  ١٦٤  منجایا 
  ١٤٠٠  ٢٣٧٨  ١١.١  ٢٧.٨  ٨٦.٤  ٧٥  ١٢٠٠  ٨٤.٥  بوردر

  
  :اتفاقیات میاه النیل

  :طانیا واتفاق بریطانیا واثیوبیاالبروتوكول البریطاني والإیطالي والاتفاق بین دولة الكونغو وبری
ٕ وقع بین بریطانیا وایطالیا عام لعل  أول اتفاق یشار فیه الي میاه النیل وحقوق الدول المنتفعة بها هو البروتوكول الذي

  : بشأن تحدید مناطق نفوذ كل من الدولتین في شرق افریقیا والذي جاء فیه ١٨٩١
تتعهد الحكومة الایطالیة بعدم اقامة أیة اشغال علي نهر عطبرة  لأغراض الري یكون من شأنها تقلیل تدفق میاهه الي "

 اتفاق بین دولة الكونغو المستقله وبریطانیا ذكر في البند الثالث ١٨٩٤وأعقب ذلك في عام .  نهر النیل علي نحو ملموس
  : منه

تتعهد حكومة الكونغو المستقلة بأن لا تقیم او تسمح بإقامة أیة أشغال علي نهر سملیكي أو نهر اسانجو او بجوار أي "
  . بالاتفاق مع الحكومة السودانیةمنهما یكون من شأنها خفض حجم  المیاه التي تتدفق في بحیرة البرت ما لم یتم ذلك 

یتعهد ملك الحبشة لدي حكومة "  ابرمت معاهدة بین بریطانیا وایطالیا واثیوبیا جاء بالمادة الثالثة منها ١٩٠٢وفي عام 
بریطانیا بأن لا یصدر أي تعلیمات أو أن یسمح باصدارها فیما یتعلق بعمل أي شيء في النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو 

لسوباط یمكن ان یسبب اعتراض سریان میاهها الي النیل ما لم توافق علي ذلك حكومة بریطانیا مقدما هي وحكومة نهر ا
  .السودان

  . م١٩٥٢ وحتي عام ١٨٨٢ومن المعلوم ان مصر كانت تحت الحمایة البریطانیة منذ عام 
  .م١٩٢٩اتفاقیة میاه النیل لسنة 

  .واوغندة) تنزانیا(العظمي التي كانت وقتئذ تنوب عن حكومات السودان وتنجانیقاأبرمت هذه الاتفاقیة بین مصر وبریطانیا 
تحریم إقامة أي مشروع من أي نوع علي نهر النیل أو روافده أو البحیرات التي تمر بها كلها الا "وتنص هذه الاتفاقیة علي 

او اذا ما كانت تؤثر علي كمیة .. هرباء بموافقة مصر ، وبصفه خاصة ما كانت لهذه المنشآت صلة بالري او بتولید الك
المیاه التي تحصل علیها مصر أو علي تواریخ وصول تلك المیاه الي مصر او اذا ما كانت تضر بمصالح مصر من أي 

  .ناحیة
أن لمصر الحق في الرقابة علي طول مجري النیل من منبعه الي مصبه وفي اجراء " كما نصت المعاهدة أیضا علي 

وقد تمت المعاهدة بخطابات  متبادلة بین رئیس الوزراء . الرقابة علي تنفیذ المشروعات التي قد تفید مصرالبحوث وفي 
 من ثلاثة ١٩٢٥ وبناء علي تقریر لجنة میاه الري التي شكلت في عام ١٩٢٩المصري والمندوب  السامي في مایو 

جل الفقرة الأخیرة من رد المندوب السامي البریطاني ونود أن نس. اعضاء احداهما مصري والثاني بریطاني والثالث محاید
  .  م١٩٢٩علي كتاب رئیس الوزراء المصري بتاریخ مایو 

  : أن حكومة بریطانیا سبق لها القرار بالآتي
 الاعتراف  بحق مصر الطبیعي والتاریخي في میاه النیل - 
 أن المحافظة علي هذا مبدأ أساسي من مباديء السیاسة البریطانیة - 
 صیلات هذا الاتفاق سینفذ في كل وقت ایا كانت الظروف التي تطرأ  فیما بعدان تف - 

  :الاتفاق بشأن خزان أوین بأوغندا
 بشأن حاجة الحكومة الاوغندیة ١٩٤٩تم تبادل المذكرات بین الحكومة المصریة وحكومة المملكة المتحدة ابتداء من فبرایر 

، لما كانت ١٩٤٩حكومة المصري بتاریخ فبرایر ومما جاء في مذكرة اللإنشاء محطة تولید كهربائیة  من شلالات أوین 
سیاسة الري المصریة تقوم علي اساس عدة مشروعات للتحكم في میاه نهر النیل تشمل من بینها التخزین السنوي وتكوین 

ونا في بناء الخزان عند احتیاطي في بحیرة فیكتوریا فإنه یبدو أنه من المصلحة المتبادلة لكل من مصر  واوغندا ان تتعا
  . مخرج البحیرة لأغراض التحكم في التصرف الخارج من بحیرة فیكتوریا الي مصر وتولید الطاقة الكهربائیة
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تتولي الحكومة المصریة تنظیم تدفق المیاه من خلال خزان  " ١٩٤٩ مایو ٣٠وجاء في مذكرة السفارة البریطانیة بتاریخ 
س المصري المقیم علي الرغم من أن إدارة وصیانة الخزان سوف یتولاها مجلس كهرباء أوین بناء علي تعلیمات المهند

  .ولازال هذا الوضع قائما حتي الان. اوغندا
 وافقت الحكومة المصریة علي أن تتحمل الجزء من تكلفة الخزان الذي یتطلبه رفع منسوب میاه بحیرة ١٩٥٣وفي ینایر 

وعلي أن تتحمل تكالیف التعویضات الخاصة بالمصالح التي ستتأثر من تنفیذ المشروع فكتوریا واستخدام البحیرة للتخزین  
 الف جنیه كتعویض لمجلس كهرباء اوغندا عن الخسارة المترتبة علي فقدان قدر من الطاقة ٩٨٠وعلي دفع مبلغ 

  .الكهربائیة
  : بین مصر والسودان للأنتفاع الكامل بمیاه نهر النیل١٩٥٩اتفاقیة عام 

  :علي ما یأتي  وقد انتفقت الجمهوریتان  ١٩٢٩ت هذه الاتفاقیة محكمة في سنة جاء
  :الحقوق المكتسبة: أولا
 ملیار متر مكعب مقدار عند اسوان هو ٤٨یكون  ما تستخدمه مصر من یماه النیل حتي توقیع هذا الاتفاق ومقداره  - 

 .الحق المكتسب لها
 .مقداره اربعة ملیارات من الامتار المكعبة هو حقها المكتسبیكون ما تستخدمه السودان في الوقت الحاضر و - 

  :ل وتوزیع فوائدها بین الجمهورتین مشروعات ضبط النی: ثانیا
لضباط میاه النهر والتحكم في منع فقدان میاهه الي البحر ـ توافق الجمهوریتان علي أن تنشيء مصر السد العالي عند  - 

شيء السودان خزان الروصیرص علي النیل الأزرق وأي عمال أخري تراها أسوان ـ توافق الجمهوریتان علي أن تن
یحسب صافي الفائدة من السد الحالي علي اساس متوسط ایراد النهر عند اسوان في . السودان لازمه لاستغلال نصیبها

 : ي ملیار متر مكعب سنویا ویوزع صافي فائدة السد العالي كالات٨٤سنوات القرن الحالي المقدر بنحو 
 ملیار حقوق الدولتین قبل انشاء السد٥٢ . 
 ملیار فواقد التخزین السمفر١٠ . 
 وتوزع كالآتي ملیار صافي الفائدة ٢٢: 

 ملیار متر مكعب للسودان١٤.٥ . 
 ملیار متر مكعب لمصر٧.٥ . 

 مراجعة من الطرفین واذا زاد المتوسط فان الزیادة في صافي الفائدة تقسم مناصفة بین البلدین ، وتكون هذه الأرقام محل
  . بعد فترات كافیة یتفقان علیها من بدء تشغیل السد العالي

تدفع مصر لحكومة السودان مبلغ خمسة عشرة ملیونا من الجنیهات المصریة تعویضا شاملا عن الأضرار التي تلحق  - 
 .٢م١٨٢بالممتلكات السودانیة نتیجة التخزین في السد العالي لمنسوب 

ان باتخاذ اجراءات ترحیل سكان حلفا وغیرهم ممن ستغمر اراضیهم بمیاه التخزین قبل یولیو تتعهد حكومة السود - 
 .م١٩٦٣

یبحث الطرفان ما یتصل باستغناء مصر عن التخزین في جبل الأولیاء في الوقت المناسب وبعد تشغیل السد العالي  - 
 .الكامل للتخزین المستمر

  :  حوض النیلمشروعات استغلال المیاه المفقودة في: ثالثا
تتولي السودان بالاتفاق مع مصر انشاء مشروعات لزیادة ایراد النهر في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال 
وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النیل الأبیض ویكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصیب البلدین مناصفة 

  .وتتحمل كل بلد نصف التكالیف
 الحاجة البدء في أحد مشروعات زیادة إیراد النهر المنوه عنها في الفقره السابقة بعد اقراره من الحكومتین في إذا دعت - 

وقت لا تكون حاجة السودان قد دعت الي ذلك فإن مصر تخطر السودان بالمیعاد الذي یناسبها للبدء في المشروع ، 
ج انتفاعها بنصیبها في المیاه التي یدبرها المشروع ویكون هذا وفي خلال سنتین من تاریخ الاخطار تقدم كل دولة برنام

 . البرنامج ملزما للطرفین
وعندما تتهیأ السودان لاستغلال نصیبها طبقا . وعند انتهاء مدة السنتین فإن مصر تبدأ في التنفیذ متحملة التكالیف - 

ع النسبة التي حصلت علیها من صافي فائدة للبرنامج المتفق علیه فإنها تدفع لمصر نسبة من جملة التكالیف تنفق م
 .المشروع علي الا تتجاوز حصة أي من البلدین نصف الفائدة من المشروع

   :التعاون الفني بین الجمهورتین: رابعا
لتحقیق التعاون الفني من أجل زیادة ایراد النهر توافق الجمهوریتان علي أن تنشأ هیئة فنیة دائمة من البلدین بعدد متساو 
من كل منهما ویكون اختصاصها رسم الخطوط الرئیسیة للمشروعات التي تهدف الي زیادة ایراد نهر النیل وتشرف علي 
تنفیذ المشروعات التي تقرها الحكومتان وتضع الهیئة نظم تشغیل الأعمال التي تقع علي النیل داخل وخارج السودان 

  .بالاتفاق مع الدول الأخري
 ع نظم التشغیل المشار الیها بواسطة مهندسین من البلدین بنصیبهم في هذا العملتراقب الهیئة تنفیذ جمی - 
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تضع الهیئة نظاما لما ینبغي أن تتبعه البلدان في حالة توالي السنوات شحیحة الإیراد  بما لا یوقع ضررا علي أي  - 
 .منهما

انیة اللازمة لها من اعتمادات البلدین علي أن تصدر الحكومتان قرارا مشتركا بتكوین الهیئة الفنیة المشتركة وتدبیر المیز - 
 . تجتمع في القاهرة والخرطوم حسب ظروف العمل

  :موقف دول منابع حوض النیل من تلك الاتفاقیات
  عدم مشروعیة اتفاقیات میاه النیل السابقة والمطالبة بالتغییر نظرا لكونها أبرمت في الحقب الاستعماریة ، ومن ثم :أولا

  .منبع بإحلالها  باتفاق جدیدتدعو دول ال
 عدم لزومیة شرط الاخطار المسبق عند القیام بمشروعات مائیة قطریة او جماعیة او فردیة علي مجري الحوض :ثانیا

المائي ، حیث تري دول المنبع عدم التقید بالإخطار المسبق كشرط سابق علي أي مشروعات مائیة تزمع انشاءها لأن ذلك 
  . نمویهیعوق مشروعاتها الت

 سعي دول المنبع لتمریر اتفاق اطاري تعاوني جدید بغیة إنشاء مفوضیة دائمة  لدول حوض النیل بغض النظر عن :ثالثا
مشاركة  دولتي المصب مصر والسودان وذلك عوضا عن الاتفاقیات القدیمة لتوزیع میاه النیل مع فتح الباب لانضمامهما 

دول المانحة لتمویل مشروعاتها النیلیة والزراعیة ، ومن ثم بدأت المبادرات في المستقبل ، بحیث تستطیع الذهاب لل
  : لتحقیق اهداف دول المنابع كالتاليوالاجتماعات 

تحقیق المنفعة الجمیع  وعدم الضرر ، الا انها آلیة مؤقته لا : وهي تقوم علي مبدأین أساسیین ، هما . م١٩٩٩مبادرة  - 
ئمة وشامله تضم دول الحوض جمیعا ، لكن الحاجة أبرزت ضرورة قیام اطار قانوني تستند الي معاهدة او اتفاقیة دا

 . ومؤسسي یكون بمثابة دستور ملزم لدول الحوض
تم عقد مؤتمر لوزراء المیاه في دول الحوض في عنتیبي  حیث تم الاتفاق علي رفع بند الأمن المائي . م٢٠٠٧یونیو  - 

ٕ لحل الخلافات حول الصیاغة ، واحالة بند الاخطار المسبق عن الي رؤساء الدول والحكومات بحوض النیل
 .المشروعات الي الهیئة الفنیة الاستشاریة لدول الحوض

عاصمة الكونغوا الدیمقراطیة لبحث الإطار " كینشاسا"عقد اجتماع وزاري لدول حوض النیل في .  م٢٠٠٩مایو  - 
 الاتفاقیة بدون وجود بند صریح یحافظ علي حقوقها القانوني والمؤسسي لمیاه النیل ورفضت مصر التوقیع علي

 أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النیل بیانا مشتركا حددت فیه ٢٠٠٩ یولیو -٥. التاریخیة في میاه النیل 
ه موقفها من نتائج اجتماع كینشاسا علي أساس قیام مبادرة تستهدف حوض النیل بكامله ، علي أن تلتزم الجهات المانح

 بدعم المبادرة
اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النیل في الاسكندریة ، حیث سعت دول  / ٢٠٠٩ یولیو ٢٦/٢٧ - 

عوضا ) مصر والسودان( المنبع الي فرض إقامة مفوضیة لحوض النیل ، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب 
لافات بین دول الحوض قرر المؤتمر الاستمرار في المفاوضات عن الاتفاقیات القدیمة لتوزیع المیاه ، ولما اشتدت الخ

 أشهر قادمة ، علي أن یتم الانتهاء من حسن نقاط الخلاف للوصول الي اتفاقیة موحدة تجمع دول ٦والتشاور لمدة 
 .حوض النیل او مبادرة دول حوض النیل

دول حوض النیل العشر بالتوقیع في مدینة قام وزراء المیاه لأربع حكومات من ) اتفاقیة عنتیبي( م٢٠١٠ مایو ١٤ - 
، ثیوبیا وتنزانیا واوغندا وروانداعنتیبي باوغندا علي اتفاقیة الإطار التعاوني لحوض النیل ، وهذه الدول الأربع هي ا

بع المفاجأة الكبري كانت تخلف كینیا وبورندي والكونغو الدیمقراطیة عن التوقیع في ذلك الیوم فقد كانت هذه الدول الس
قد أصدرت بیانا مشتركا عقب انهیار اجتماع دول حوض النیل في شرم الشیخ في منتصف ابریل الماضي اكدت  فیه 
عزمها علي المضي قدما بالتوقیع علي الاتفاقیة ، وحددت الرابع عشر من مایو كموعد للتوقیع، غیر أن كینیا انضمت 

موقعة ، مرجحة عددها الي خمس دول ثم انضمت الیهم بورندي  مایو ، الي الدول ال١٩بعد خمسة ایام ، وتحدیدا في 
بعد ذلك ، وهكذا اجتمعت دول المنابع علي مصر واستطاعت تنفیذ وعودها بإقرار تلك الاتفاقیة ومن ثم تعمیق حالة 
 الانقسام والاختلاف بین دول الحوض العشر ، حیث تمثل مصر والسودان تكتلا رفض منذ البدایة ، التوقیع علي

الاتفاقیة نضف الي هذا موقف الدولة العاشرة لحوض النیل اریتریا ـ والتي قررت عدم الانضمام كعضو لمبادرة حوض 
 .النیل ، واكتفت بوضعها كمراقب

  :صر في علاقاتها مع دول حوض النیل الاستراتیجیة التي تتبعها م
 . جمیع دول حوض النیلعلاقات طیبة ومتوازنة یحكمها حسن الجوار وخلق مناخ طیب بینها مع - 
أن یكون التعاون وخاصة توثیق التعاون الفني بین دول حوض النیل هو اساس التعامل في مجال تنمیة موارد نهر  - 

 .النیل، وأبعاد موضوعات میاه النیل عن السیاسة
لكبیر علي مصر أن نهر النیل به طاقات هائلة لم تستغل في منابعه یمكن لو استغلت هذه الطاقات أن تعود بالنفع ا - 

 وكافة دول حوض النیل
 ملیار متر مكعب سنویا ، وتشمل الطاقات الغیر مستغلة ٢٠٠٠أن ما یسقط من أمطار علي حوض النیل حوالي  - 

كمیات كبیرة من میاه ضائعة في مستنقعات اعالي النیل ، وطاقة كهربائیة  كبیرة سواء في الهضبة الاثیوبیة او في 
 .فوائد الملاحة والثروة السمكیة من البحیرات والأنهاراوغندا ، بالإضافة الي 
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كل  ذلك یؤكد أنه لیس هناك مجال للصراع علي میاه النیل ، وأنه بالتعاون بین دول حوض النیل یمكن تحقیق اماني 
  .شعوب وادي النیل

 كما أن لها حقا ١٩٥٩أنه لا مساس مطلقا بحق مصر التاریخي في میاه النیل وهي حصتها التي اقرتها اتفاقیة عام 
  طبیعیا في الحصول علي مزید من ایراد النیل فیما ینفذ مستقبلا  من مشروعات مشتركة مع السودان واثیوبیا

أن مصر تؤمن ایمانا اكیدا ، ان لكل دولة من دول الحوض حقها في استخدام میاه في اطار من الاقتسام المنصف لفوائده 
  . طرف من الاطرافوعدم احداث أي ضرر ملموس علي أي

  : الموارد المائیة المتاحة
ومیاه الأمطار المتساقطة ) نهر النیل(هناك مصدران رئیسیان المیاه وهي المصادر التقلیدیة والتي تشمل المیاه  السطحیة 

صرف الزراعي والمیاه الجوفیة الموجودة بالصحاري والمصدر الاخر هو المیاه الغیر  تقلیدیة مثل اعادة الاستخدام لمیاه ال
والصناعي والصحي بعد العالجة وكذلك تحلیة المیاه الموجودة في البحار او المیاه  المسوس وأو المیاه الموجودة في 

  . الخزانات الجوفیة الساحلیة
  : المیاه السطحیة

غرافیة وهي التي تنحصر  المیاه السطحیة الموجودة في مصر اساسا في میاه النیل القادمة الي مصر من خارج حدودها الج
یعتمد علیها بصفه خاصة في تنمیة وازدهار الزراعة بصفة اساسیة وكذا باقي الاستخدامات الأخري وبعض الأمطار 

  . وفیما یلي وصف مختصر لكل من نوعي المیاه السطحیة. الشحیحة والتي تتساقط علي بعض مناطق الجمهوریة الشمالیة
  )میاه تقلیدیة(میاه النیل 
 ٥٥.٥ لتقسیم میاه النیل فإن حصة مصر من میاه النیل تبلغ ١٩٥٩تفاقیة الموقعة بین مصر والسودان في عام طبقا  للأ

  . ملیار متر مكعب
   :مشروعات أعالي النیل لاستقطاب الفواقد

  ك  أسبق الاتفاقیات بین مصر والسودان وكان من أهم نتائج تل١٩٥٩تعد اتفاقیة التكامل بین مصر والسودان في عام
 :الاتفاقیة ما یلي 

  مشروع قناة جونجلي في منطقة بحر الجبل وبحر الزراف وذلك لأن المیاه تفقد في مستنقعات هذه المنطقة بسبب البخر
 ملیار متر مكعب غیر ان العمل توقف في هذا المشروع بسبب الأوضاع الأمنیه في ١٥وتقدر المیاه المفقودة بحوالي 

 .المنطقة
 یهدف هذا المشروع لجمع الفاقد بمستنقعات مشار وحوض نهر السوباط حیث یفقد نهر : ارمشروع مستنقعات مش

 . ملیارات متر مكعب من المیاه وتجمیع ذلك كله في مجري واحد٤السوباط في هذه المنطقة نحو 
 فقد تشكل أرض حوض بحر الغزال مستنقعا ضخما تجري فیه المیاه ببطء مما یؤدي الي: مشروع شمال بحر الغزال 

 . كم مربع ٥٢١معظمها بالتبخر وتبلغ مساحة بحر الغزال 
  معرضة للسیول مرة او مرتین سنویا وتأتي بكمیات قد تبدو قلیلة ..) وادي وتیر ـ وادي سدر( بعض أودیة به جزیرة سیناء

یعد بمثابة المثال الذي ولكن تعادل في قیمتها مثیلها في الوادي والدلتا مرات كثیرة فمجتمع البدو في استهلاكه للمیاه 
 .یجب ان یحتذي 

  سنوات مما یوفر تكالیف ١٠تكفي مدینة بدویة (٣ ملیو م٣٠قد یحتاج الأمر الي انشاء سدود كبیرة بسعة تصل الي 
وهي تكفي لضمان الاستقرار الامني والسیاسي في هذه المناطق مع ) تحلیة میاه الحبر الغیر  مستساغة من قبل البدو

 .تبار أن هذه المجتمعات لیست بمجتمعات زراعیةالآخذ في اع
  لذا هناك ضرورة ملحة لحصاد میاه الأمطار والسیول في هذه الأودیة علي أن یشمل الحصاد جمیع الأودیة المعرضة

 . سنوات مع ضرورة التقییم والمردود الاقتصادي لما یتم حصاده من هذه المیاه٥للسیول ، ولو بتكرار یصل الي 
  :اتاحة واستخدام الموارد المائیة السطحیة) دیات تح(مصاعب 

  تواجههتنمیة الموارد المائیة السطحیة في مصر عدد من التحدیات والمصاعب والتي یجب اخذها في الاعتبار وتشمل تلك
 : التحدیات النقاط الاتیة

 .ثبات حصة مصر من میاه النیل وارتباط أي زیادة ممكنه بالتعاون مع دول حوض النیل - 
لزیادة السكانیة في مصر ودول حوض النیل ، مما یتطلبه ذلك من العمل المشترك من دول حوض النیل لیس فقط ا - 

 .لزیادة الموارد المائیة المتاحة وتقلیل الفواقد بل ایضا لتقلیل آثار زیادة استخدام المیاه بأعالي النیل
صر مما یؤثر علي كمیة المیاه المتاحة والصالحة زیادة التلوث نتیجة للتنمیة الصناعیة والزراعیة داخل وخارج م - 

للأستخدامات المختلفة ، كما سوف یتطلب الأمر معالجة قدر كبیر من میاه الصرف الصحي والصناعي وغیرها ، 
 . حتي یتسني اعادة استخدامها

ان والتوسع العمراني   الف فدان في العام الواحد نتیجة زیادة السك٦٠ – ٣٠زیادة العجز في الأرض الزراعیة بمعدل  - 
المطلوب لاستیعابها مما یحتم التوسع العمراني ، وكما ان إتاحة أراضي جدیدة لا یمكن ان یعوض خسارة الأرض 

 . الزراعیة الحالیة لكونها أقل خصوبة
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فدان بینما سوف تقل كمیة المیاه /٣ م٤٨٠٠ كان المتاح للاستهلاك الزراعي من المیاه حوالي ٢٠٠٠خلال عام  - 
 الأمر الذي سیتطلب اجراء تغیرات جوهریة في الأنماط ٢٠٥٠فدان عام / ٣ م٣٨٠٠متوفرة للاستهلاك الزراعي الي ال

  .والتراكیب المحصولیة تأثیر التغیرات المناخیة السلبیة علي موارد مصر المائیة من میاه النیل
  : مناخیة التغیرات ال

العلمیة، وتقدیم حلول للمشكلات التي تواجه البیئة والحد لوجیة، والمبادئ لتحدید مبادئ التكیف القائم على الأنظمة الایكو
من مخاطرها، وتقدیم الدعم الفنى المطلوب، افتتحت اللجنة الوطنیة المصریة للیونسكو والمنظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم 

ع المتغیرات المناخیة وحمایة البیئة، فى استراتیجیة جمهوریة مصر العربیت للتكیف م(ورشة عمل حول ) ایسیسكو(والثقافة 
والمنظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة " الیونسكو"اطار التعاون بین اللجنة الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة 

شواهد ً، ان موضوعات تغیر المناخ لیست ضربا من التخمین العلمي بل هى إستقراء علمي لعدد كبیر من ال"إیسیسكو"
ًوالتسجیل الرقمي ورسم لكل أشكال النمذجة على مستوى الدوائر العلمیة عالمیا، خصوصا بعد ان أصبحت قضیة التغیرات  ً

ًوالاقتصاد خاصة ان تداعیتها اصبحت تمثل تهدیدا الدولیة المعنیة بالسیاسة المناخیة حجر الزاویة فى كل الاجتماعات 
ً كل دولة عضو فى المجتمع الدولى ان تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة، ومشیرا للسلم والأمن العالمیین، وأصبح على

الى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى سوف تتأثر بمردودات التغیرات المناخیة وتتمثل التحدیات الناتجة من التغیرات 
نقص موارد المیاه والتأثیرات الصحیة والمناخیة على مصر فى ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثر الحاصیل الزراعیة 

  .والتأثیر على المناطق الساحلیة والسیاحیة والصناعیة وعلى التجمعات السكانیة
ارتفاع حرارة الأرض قد تسبب فى ظهور عوامل طبیعیة اثرت على الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامیة وعلى الأنظمة 

عتها، وطالب الخبراء بعرض خبراتهم وتعریف المخاطر فى هذا المجال ًالبیئیة لكل دول طبقا لحساسیتها البیئیة وطبی
للإستفادة منها والوقوف على ما یجب عمله للحفاظ على البیئة فى الحاضر والمستقبل، والاسیسكو تحاول صیاغة سیاسات 

المجال وتقییم آثار التغیر التغیرات المناخیة، وذلك من خلال استعراض الجهود فى هذا استراتیجیة لتعزیز التكیف مع آثار 
  .ًالناخي علي العدید من القطاعات للوصول الى طرق أفضل للوقایة من هذه التغیرات مستقبلا

ماكن المتمیزة فى مصر خاصة المحمیات الطبیعیة، تلك التغیرات لأالآثار السلبیة لتغیر المناخ لها تأثیرها السلبي على ا
نوع البیولوجى الحیوانى والنباتي، ناهیك عن الاضرار الناجمة عن الأنشطة البشریة تسببت فى فقدان الكثیر من عناصر الت

ً كیلو متراص مربعا، وكذلك الزرانیق ونبق ٤٠ الاف فدان بما یوازي ٩الجائرة كما حدث فى وادى الریان الذي فقد 
ري، الأمر الذي یتطلب انشاء قواعد ومحمیات البحر الأحمر وسالوجا وغزال والغابة المتحجرة وغیرها من المحمیات الأخ

بیانات حقیقیة للتعرف على حالة التنوع البیولوجى ورصد الأنواع المهددة لانقاذها بالاكثار وتوظیف البحث العلمى فى 
التغیر المناخي وأهدافة وأهم الموضوعات تنمیة تلك المحمیات وتم استعراض تقریر الابلاغ فى اطار تصدي مصر لظاهرة 

كز علیها ومنها التطرق الى بعض القطاعات الجدیدة التى لم یسبق التعرض إلیها خلال التقریرین الأول والثاني مثل التي یر
التنوع البیولوجى وانبعاثات الأراضي الرطبة وانشاء نظام وطني بقاعدة بیانات لحصر غازات الاحتباس الحرارى، وتدقیق 

هتمام بتدریب الكوادر،  والنواحي الاقتصادیة والاجتماعیة بصورة أشمل، جیات المستخدمة لكل قطاع والاهالطرائق والمن
والاهتمام بدمج نتائج وتوصیات الابلاغ الوطني الثالث فى خطط الدولة من خلال تبنى مقاربات مقبولة مثل دراسات تقییم 

ًوفقا لبعض السیناریوهات العالمیة . جیاالاثر البیئي، واعداد عدد من الأوراق لسیاسات التخفیف والتكیف والتمویل والتكنولو
للتصحر فى مصر وتهدید أجزاء منها بالغرق، مما یجبر الملایین من المؤكد ان التغیرات المناخیة سترسم خریطة توسیعیة 

ًمن سكانها على مغادرة أماكن اقامتهم الاصلیة، ویعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى سوف تتأثر سلبیا بهذه 
 الى سیدي كریر حیث یصل ارتفاع هلظاهرة، ومن المتوقع أن تظهر آثارها فى كثیر من المناطق خاصة المنطقة من رمانا

 رمانة وبور فؤاد والقنطرة والمنزلة ودمیاط وفارسكور وبلطیم نالمیاه الى متر كامل، ومن المتوقع غرق أجزاء من مد
دمنهور وكفر الدوار وابوقیر وابو المطامیر، وقدرت المساحة التى ستغمرها والخلالة والحامول وسیدي سالم وادفینا ورشید و

 ٦من الأراضي الزراعیة فى مصر التى تبلغ مساحتها نحو % ٢٥ ملیون فدان وهو ما یمثل ١.٤المیاه فى دلتا انیل بنحو 
التغیرات ر فى العام نتیجة  مللیمت٥ : ١ملایین فدان، وستتعرض دلتا النیل لهبوط مستمر من تلقاء نفسها بمعدل من 

البیولوجیة بالاضافة الى تعرضها للتآكل نتیجة التیارات المائیة الشاطئیة على البحر المتوسط وهناك احتمال كبیر یرجح 
  .من اجمالى الأراضي بالدلتا% ١٥غرق الدلتا والذي تعد نتائجة كوارث على مصر ویتمثل بعضها فى خسارة 

 بإنشاء صندوق لمواجهة تغیرات المناخ برأسمال  مائة ملیار دولار تتحمل  اقامته الدول طالبت دول عربیة وافریقیة
الصناعیة الكبري لأنها السبب الرئیسي وراء الانبعاثات  الحراریة الضارة التي یتعرض لها كوكب الأرض جاء ذلك خلال 

ناقش المؤتمر اجراءات الحد من تلوث .  یقیة دول عربیة وافر١٩٢اجتماعات مؤتمر التغیرات المناخیة الذي شاركت فیه 
من % ٨٠البیئة باستخدام الطاقة الشمسیة في تشغیل الادوات الكهربائیة  وشواحن الهواتف المحمولة والسخانات مما یوفر 

ها الورقة المقدمة من سویسرا حول صناعة الطوب والحد من استخدام الطاقة التقلیدیة كالمازوت حیث ان الكهرباء وكذلك
كما  طالبت باستخدام التكنولوجیا الحدیثة لتولید الطاقة . تؤدي الي الانبعاثات الحراریة والغازات المسببة للأحتباس الحراري

النظیفة في الصناعات المختلفة وطالب جاكوب زوما رئیس جنوب افریقیا بایجاد حل سریع لمسألة التمویل والتكیف مع 
خ  مشیرا الي ان هذه المشكلة تعد الأكثرخطورة التي تواجه العالم حالیا ویتعین التعامل معها الآثار السلبیة للتغیر في المنا

بوصفها  تمثل تحدیا كاملا للتنمیة  المستدامة وأوضح ان الفقر في افریقیا یحد من قدرتنا علي التكیف مع أثار تغییرالمناخ 
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 حیث یشكل ٢٠٥٠ من البلدان الافریقیة بحلول عام من العدید% ٥٠وأن الانتاج الزراعي سیخوض بنسبة تصل الي 
المفاوضات التي تهدف الي التوصل  الي اتفاق ما بعد كیوتو طال احدها بسبب . المناخ مسألة حیاة أو موت بالنسبة للقارة

 الي ان دولة ان العدید من البلدان والمناطق  في العالم تنظر الي الموقف بشكل مختلف ولا تتفق علي طریقة  محددة مشیرا
كیریباس وهي جزیرة صغیرة بالمحیط الهادي اعلنت حالة الطواريء  حیث اصبحت غیر صالحة للسكن بكاملها بسبب 

قریر رسمي اصدره المؤتمر حكومات الدول التي ت وطالب ،تغیر المناخ وطلب المساعدة في عملیة اخلاء كاملة لسكانها
 مصر باتخاذ اجراءات عملیة لمواجهة هذه التغیرات من خلال وضع خطط ستعاني من ارتفاع منسوب میاه البحر ومنها

لاقامة مشروعات عملاقة لحمایة شواطئها وتحدید مناطق جدیدة للتنمیة الاقتصادیة والصناعیة والعمرانیة حتي لا تكون 
العالم جراء التدهور  البیئي  لهذه التغیرات ولفت التقریر الي المخاوف التي تسود بیةعرضة للخسائر بسبب التاثیرات السل

بالأزمة والانتقال من ًتأثرا الذي تسببه التغیرات المناخیة وانعكاسه علي هجرة الملایین من اراضیهم الزراعیة الي مناطق اقل 
خبراء البیئة  وحذر. الریف الي المدیمة مما یساهم في زیادة الضغوط علي الدولة لتمویل مشروعات لاستیعاب هذه الهجرة

في كثیر من دول العالم الثالث بسبب قیام الدول  لمشاركون  في أعمال المؤتمر من ارتفاع معدلات التلوث الصناعيا
الصناعیة الكبري التخلص من  المصانع الملوثة للبیئة مثل مصانع الاسمنت والأسمدة وانتشارها في الدول النامیة وطالبوا 

وطالبت انامول وزیرة .لوب لتحویل مثل هذه المصانع الي مصانع صدیقة للبیئةهذه الدول بضرورة تقدیم الدعم المالي المط
البیئة في جنوب افریقیا الي التعاون الدولي لمواجهة التغیر المناخي مشیرة الي ان جمیع الدول تؤید الجهود المبذولة لوقف 

للحد من التلوث من أجل بیئة نظیفة  مؤكده علي أهمیة دور القطاع الخاص في تمویل مشروعات ةارتفاع درجات الحرار
وضرورة التخفیف من حدة الكربون في الطبیعة  وتولید الكهرباء وضرورة ایجاد اتفاقیة ملزمة لجمیع الدول للحفاظ علي 

  .البیئة
حجم التهدید الذي تمثله التغیرات المناخیة لمصر، وصل لدرجة أصبح معها كل یوم یمر یضاعف من احتمالات الخطر "

أصبحت التغیرات المناخیة أهم مشكلة بیئیة علي ". ًلغد ، وقد تأخرنا كثیرا في التحرك ولا نملك رفاهیة تأخیر آخر في ا
الساحة العالمیه في الوقت الراهن، فعلي الرغم من كونها مشكلة طبیعة فإن ما یحدث علي مدار العقود القلیلة الماضیة هو 

ل البشري جاء نتیجة لتولید الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات، وجمیعها هذا التدخ. تغیر متسارع یسببه الإنسان 
 وهي غازات لدیها القدرة علي رفع متوسط درجة حرارة كوكب GHGSأنشطة تنتج عنها غازات مسببة للاحتباس الحراري 

من %) ٠.٤(ة قي المائة  یمثل أربعة من عشر١٩٩٠كان نصیب مصر من غازات الاحتباس الحراري في عام . الأرض 
%) ٠.٥٨(إجمالي الانبعاثات الحراریة في العالم، وظلت هذه النسبة محدودة حیث وصلت الى ثمانیة وخمسین من مائة 

من إجمالي الانبعاثات الحراریة %) ٥(، والعالم العربي بأكمله مسئول عن أقل من خمسة بالمائة ٢٠٠٠في المائة في عام 
من أن إسهام مصر في غازات الاحتباس الحراري یعد ضئیلا للغایة إلا أنها ضمن عدد قلیل جدا علي الرغم . في العالم

موارد المیاه : من البلاد الأكثر عرضة للآثار السلبیة للتغیرات المناخیة وفیما یلي مجرد ثلاثة أمثلة علي هذه الآثار السلبیة
، والسحب الآمن من مخزون المیاه الجوفیة العمیق قد  ملیار متر مكعب في السنة٥٥.٥حصة مصر من میاه النیل : 

وٕاجمالي المیاه .  ملیار متر مكعب في السنة من میاه الأمطار١.٢یصل إلي ملیار متر مكعب في السنة، بالإضافة الى 
 ٨٧ویصل استهلاك المیاه السنوي في مصر إلي .  ملیار متر مكعب في السنة ٥٨المتاحة في العالم تصل إلي حوالي 

منها لأغراض میاه الشرب والصناعة، لذا فإن الفرق بین إجمالي % ١٠منها تذهب للزراعة و % ٨٠ملیار متر مكعب ، 
 ملیار متر مكعب سنویا یتم تغطیته من إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي التي یتم خلطها ٢٠المیاه المتاحة والمستهلكة 

، ومیاه الصرف الصحي )وهي في الواقع میاه متسربة من النیل( المیاه السطحیة بمیاه النیل، والمیاه المستخرجة من خزانات
 متر مكعب في ٧٠٠ ملیون نسمة، لذا فإن نصیب الفرد من المیاه العذبة هو ٨٠یبلغ تعداد سكان مصر الحالي . المعالجة

 مترا ٣٥٠یب الفرد من المیاه إلي  إن ینخفض نص-  مع الزیادة السكانیة المتوقعة– ٢٠٤٠ومن المتوقع بحلول عام . السنة
 متر مكعب سنویا هذه هي الحقائق المتعلقة بالمیاه ١٠٠٠مكعبا في السنة وهو ما یقع تحت خط الفقر المائي المحدد دولیا 

 وهي معرضة بشكل كبیر لهذا –في مصر دون الأخذ في الاعتبار تأثیر التغیرات المناخیة علي موارد مصر من المیاه 
لك نتیجة لأن تدفق میاه النیل غیر مؤكد نتیجة التباین الكبیر في النماذج العالمیة لإیراد النهر، فبعض النماذج التغیر وذ

ولكلا النموذجین آثار سلبیة خطیرة، ذلك لأن % ٧٠وهناك نماذج أخري تتوقع انخفاضها قدره % ٣٠تتوقع إرتفاعا قدرها 
رة، بینما نقص المیاه سوف یؤثر بالسلب علي جمیع أنشطة التنمیة الزیادة في كمیة المیاه سوف تسبب فیضانات مدم

ومن الممكن أن یتحرك نزول الأمطار شمالا مسببا انخفاضا في كمیة الأمطار الساقطة علي . وبخاصة إنتاج الغذاء 
انى من زیادة والمیاه الجوفیة في مصر محدودة وغیر متجددة ، ومن المتوقع أن تع% ٥٠الساحل الشمالي في مصر بنسبة 

نسبة الملوحة بها نتیجة لارتفاع مستوي سطح البحر وتسرب میاهه إلي خزان المیاه الجوفیة وبناء علي ذلك فإن مصر 
التعامل مع عدم التأكد من تدفق : تفكر في التكیف مع مشكلات موارد المیاه الناجمة عن تغیر المناخ في اتجاهات مختلفة 

بقاء علي مستوي المیاه في بحیرة ناصر منخفضا، زیادة سعة التخزین، تحسین أنظمة الري، المیاه في النیل عن طریق الإ
حل الصراعات علي المیاه، التحكم في الأعشاب المائیة، تقلیل المتبخر من المیاه السطحیة ، تحسین الصرف، تغییر 

لتعامل مع التغیرات المناخیة تتضمن والاتجاهات الأخري ل. أنماط المحاصیل ومشاركة أصحاب المصلحة من المزارعین 
توفیر موارد میاه جدیدة عن طریق مشروعات في أعالي النهر، تطویر المیاه الجوفیة، وجمع میاه الأمطار، تحلیة المیاه، 
إعادة استخدام میاه الصرف الصناعي والصرف المنزلي والصرف الزراعي، بالإضافة إلي زیادة وعي الناس بأهمیة 
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المتوقع أن یكون للتغیرات : الزراعة . ٕرشید للمیاه وتبادل المعلومات واقامة علاقات مع دول وادي النیلالاستخدام ال
% ١٩و % ١٥وتتوقع الدراسات انخفاضا یقدر . المناخیة تأثیر سلبي خطیر علي كل مصادر الانتاج الزراعي في مصر 

 ویعد نظام الري الحقلي أكثر عرضة للتغیرات المناخیة ٢٠٥٠ بحلول عام – القمح والذرة –في إنتاجیة محصولین رئیسیین 
من أجود % ١٥إلي % ١٢بسبب انخفاض كفاءة نظم الري وأنماط إدارتها وثمة عامل إضافي هو غرق وتملح من 

اع الأراضي الزراعیة في الدلتا نتیجة لارتفاع مستوي میاه البحر وتغلغل المیاه المالحة في التربة، وكلاهما نتیجة لارتف
ویتوقع أیضا أن یؤدي تغیر المناخ إلي زیادة حرارة . درجات الحرارة والضغط علي المحاصیل والمیاه والحشرات والمرض 

ومن المتوقع أیضا مع ازدیاد نسبة الملوحة . میاه البحر مما سینتج عنه تحرك الأسماك إلي الشمال وانتقالها إلي الأعماق 
 الأسماك التي تعیش في المیاه العذبة وزیادة كمیة الأسماك التي تعیش في المیاه في البحیرات الساحلیة أن یقل وجود

وتجدر الإشارة إلي أن هناك جهودا متواضعة في البحث العلمي تبذل من . المالحة وهي اكثر حساسیة للتغیرات البیئیة 
ن أكثر إجراءات التكیف المبشرة، وهي أجل تخفیف آثار التغیرات المناخیة والتكیف معها في المجال الزراعي في مصر وم

تغییر مواعید الزراعة، تغییر المتستنبتات لتلائم ارتفاع درجة الحرارة والملوحة والحشرات، تغییر أنماط : قید التفكیر حالیا 
ئي المحاصیل، استخدام مزیج من مستویات أنظمة الري السطحي المحسنة وتطبیق أنظمة الري التي تتماشي مع العجز الما

  ٠ (*)وبالنسبة للماشیة یتم التفكیر الآن في تحسین إنتاجیة الماشیة المنخفضة الأداء وسلالات الجاموس وأنظمة التغذیة . 
فقدان مناطق ساحلیة وأراض في دلتا النیل إن أخطر التأثیرات للتغیرات المناخیة تكمن في غرق المناطق الساحلیة ودلتا 

ا وبعض محافظاتها المعرضة بشدة لخطر ارتفاع منسوب میاه البحر تقطنها كثرة سكانیة فالساحل الشمالي للدلت. النیل 
كبیرة فى الاسكندریة ، بورسعید، رشید ، ومدن محافظة البحیرة وكفر الشیخ على سبیل المثال ، والاسكندریة یخرج منها 

شیخ تحت مستوي سطح البحر من الانتاج الصناعى المصرى وتقع معظم اراضى محافظتى البحیرة وكفر ال% ٤٠
بالإضافة إلي أجزاء من الإسكندریة وبورسعید ورشید مستواها تحت مستوي سطح البحر وما یضاعف من المشكلة هو 
هبوط مستوي مستوي الأرض في هذه المناطق ، فالدراسات في مصر القائمة علي صور الأقمار الصناعیة تظهر أن الدلتا 

أرضها مع ارتفاع مستوي میاه البحر بمقدار نصف متر بنهایة القرن الحالي ولكن من % ١٥إلي % ١٢سوف تفقد من 
التقدیرات التي تمت مؤخرا وتتنبأ بزیادة قدرها متر ونصف إلي مترین من الممكن أن تجعل فقدان هذه الأراضي في خلال 

رتفاع منسوب میاة البحر او عشرین إلي ثلاثین عاما وفقدان الأرض في الدلتا سوف یحدث عن طریق غرقها نتیجة لا
 المالحة فى تربتها مما یجعلها عدیمة تربتها مما یجعلها عدیمة الفائدة ، وفقدان هذه الارض فى الدلتا المیاهنتیجة لتخلل 

یؤثر بشكل خطیر علي انتاج الغذاء في مصر، وسوف یفقد الملایین من سكان الدلتا والمناطق الساحلیة وظائفهم نتیجة 
نسوب میاه البحر وسوف یضطرون إلي النزوح من أماكن إقامتهم للبحث عن وظائف في مناطق أخري من مصر إرتفاع م

مكتظة أصلا وسوف یؤدي ذلك إلي صراعات مع السكان المقیمین ناهیك علي التوتر الاجتماعي الذي ستحدثه، وعلي 
یة أخري خاصة في لبنان وقطر إلا أن مصر الرغم من أن خطر الغرق یهدد المناطق الساحلیة المنخفضة في بلاد عرب

تأتي في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول عرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب میاه البحر، أضف إلي ذلك أن نهر النیل 
یعد واحدا من عشرة أنهار في دائرة الخطر بسبب التغیرات المناخیة ومع ذلك فلیست هناك خطط حقیقیة محددة لكیفیة 

مع هذه المشكلة الكبري، نحن بلا شك في حاجة إلي ضوابط صارمة علي الاستثمار في المناطق الساحلیة التعامل 
ٕوالمناطق المنخفضة في الدلتا، والي خطط لحمایة الأماكن المهددة علي امتداد الخط الساحلي، ولكل من هذه المناطق 

وكل هذه التأثیرات السلبیة لن . للخطر وطبیعتها المنخفضة طرق خاصة لحمایتها وفقا لحجم ومستوي الأرض المعرضة 
تحدث بین لیلة وضحاها أو بزیادة نسبتها المئویة كل عام، ذلك لأن التأثیرات متحققة بالفعل وسوف تزداد حدتها كل عقد 

 المنصرم ، ً سنتیمترا على مدار القرن١٨فقد زادت مناسیب میاه البحر بمعدل . مع الزیادة المتسارعة في درجات الحرارة 
ومن المتوقع ان تزداد مناسیب میاة البحر بأكثر من نصف متر مع نهایة هذا القرن وربما تكون الزیادة أكبر بكثیر إذا 
استمرت قمم الثلوج القطبیة في الذوبان بنفس المعدل الحالي ، عندئذ سوف تصل الزیادة في منسوب البحر من متر 

لثلاثین أو الأربعین سنة القادمة ومن المتوقع أن تزید درجة حرارة الأرض ونصف إلي مترین وقد یحدث ذلك خلال ا
 –ویرأسها أحد أعضائها – من قبل رئیس الوزراء ٢٠٣٥ أو حتى قبل ذلك في عام ٢٠٥٠درجتین مئویتین بحلول عام 

 بما في –التغیرات المناخیة بمساعدة اللجنة وتقوم بتقدیم تقاریر له مباشرة وتقوم هذه اللجنة الفنیة بجمع المعلومات عن 
 بالإضافة إلي الجهود المبذولة للتخفیف من هذه التأثیرات والتكیف معها وهذه –ذلك مدي تعرض مصر لهذه التغیرات 

المعلومات من شأنها تشكیل أساس لتحدید الفجوات وتوصیف سیاسة وطنیة تترجم إلي سلسلة من الخطط الخمسیة للتكیف 
  . للتغیرات المناخیة مع التأثیرات السلبیة

  : الشهور القبطیة والزراعات 
" نجم الشعري الیمانیة"م یعتمد على أحد النجوم الكبري . ق٢٤١المصري القدیم یعود لعام إن التقویم القبطي هو التقویم 

ر هذا التقویم كأساس في الحساب وان ظهور هذا النجم مرتبط بفیضان النیل ولهذا یعرف بالتقویم النجمي أو الفرعون وشهو
ًمرتبطة ارتباطا وثیقا بالمواسم الزراعیة والفیضان وطقس مصر والسنة القبطیة  شهد المسیحیون . ً یوما وست ساعات٣٦٥ً

                                      
  .رئیس المركز الدولى للبیئة والتنمیة والأمن العام السابق لبرنامج الامم المتحدة للبیئة" مصطفى طلبة .  مقالة د:المصدر  (*)



 

 
٤٤

ودمر الآدب المسیحي وعذب المسیحین لذلك بدأت الكنیسة أسوأ موجة تعذیب فى عهد دقلدیانوس الذي أغلق الكنائس 
م واستهل دقلدیانوس حكمة بتركیز جهدة ٢٨٤ن حكمة واسمته  تقویم الشهداء عام المصریة تقویمها بالسنة الأولى م

م وهي ٢٨٤للقضاء علي الدین المسیحي فى شخص معتنقیه فقتل وشرد الآلاف بقتل جماعة كبیرة فى الاسكندریة عام 
 ١٠ سبتمبر الى ١١ من الحادثة التى عرفت بحادثة الشهداء ویبدأ التقویم القبطي بشهر توت مقابل له فرعوني تحوت

 دیسمبر كهیك ٩ نوفمبر الى ١١ ویقابله حتحور من  نوفمبر، هاتور١٠ أكتوبر الى ١١أكتوبر، بابة ویقابلة حابي من 
 فبرایر، أمشبر ویقابلة میجیر من ٧ ینایر الى ٩ خیم من – ینایر، طوبة ویقابلة امسو ٨ دیسمبر الى ١٠ویقابلة كهیك من 

 مایو، ٨ ابریل الى ٩ ابریلـ برمودة ویقابلة رنو من ٨ مارس الى ١٠ برمهات ویقابلة مونت من  مارس٩ فبرایر الى ٨
 ٦ یولیو الى ٨ یولیو، أبیب ویقابلة ابیده من ٧ یونیو الى ٨ یونیو، بؤنة من ٧ مایو الى ٩بشنس ویقابلة خنتي من 

  . سبتمبر١٠ سبتمبر الى ٦ن  سبتمبر، نسي م٥ أغسطس الى ٧ ري من – أو –أغسطس، مسري ویقابله مس 
 دیسمبر من كل عام ٢٥ كهیك حسب التقویم القبطي ویوافق ٢٩مسیحیي مصر بعید میلاد السید المسیح یوم یحتفل 

 دیسمبر وذلك ٢٥ كهیك الموافق ٢٩حسب التقویم الروماني الذي سمي بعد ذلك بالمیلاد ولقد تحدد عید میلاد المسیح یوم 
  ".ًفلكیا"  حیث یكون عید میلاد المسیح فى أطول لیلة وأقصر نهار م٣٢٥فى مجمع نیقیة عام 

ما یوافق ایام الشهور القبطیة من الأعمال فى الزراعات وزیادة دوا علیه فى امورهم، ما نقله أهل مصر عن قدمائهم واعتم
وكهیك، وطوبة، وامشیر، وهى توت، وبابة، وهتور، : ونظرة الحكماء بمصر الى شهور سنتها الأعجمیة  النیل وغیر ذلك

ًوبرمهات، وبرمودة، وبنس، وبئونة، وأبیب، ومسري فجعلوا لكل شهر منها أعمالا فلكیة رصدیة لایشرك الاول الثانى فى 
  :شئ مما رسموه به على مطالع الفلك، لایقدر أحد یدعیة فى بلد سوي مصر، أول شهر من شهورهم وهو

ًاء كالهرائس وما شاكلها وفیة كانوا لاینصبون فیه اساسا لبناء، ویكرهون  فى أول یوم منه یبتدأ بأطعمة الشت:توت )١(
ًالتجارة فیه الى أن ینقضي منه عشرون یوما، وفیة كانوا یعملون شراب البحر، وهو شراب یقال له الماء والعسل، 

 . ویقصدون فیه علاج من بة وجع الكلي والمثانة
ى الثلث الأول منه وفى أخره تشقق الأرض بالصعید للقمح والشعیر  كان حكماء مصر بحمدون التجارة فیه ف:بابه )٢(

ویسمونة البدري وفیه یحصد الأرز ویكثر صغار السمك ویقل كباره، ویسمن فیه البنى والابرمیس وتشتد حلاوة الرمان 
قراط، ویبتدئ الربیع ویبتدئ فیه طلوع الورد، وفیه یملح السمك البوري، وفیه یستخرج دهن الأس والنیلوفر، وفیه تدرك الا

 . ویهزل الضأن والبقر ولا تطیب لحومها
كانوا یزرعون القمح فى نصفة الاخیر وفیه یكثر الورد الأحمر والأبیض المصفف وفى النصف منه یبذر الأرز  :هتور )٣(

 . وفیه یقع حصاد الشعیر وفى أخره یكثر التفاح الشوهة ومنه یعمل شراب التفاح
 . ء، وتزرع الحلبة واكثر حبوب الحرث ویدرك النرجس والبنفسج وتتلاشي المحمضاتفیه تدرك الباقلا :كیهك  )٤(
فیه یزرع القمح والشعیر وفیه تشق الأرض للقصب والقلقاس ویصفوا الماء ویطیب ویروقق ویحلو ولا یتغیر  :طوبة  )٥(

 .وفیه ینتفع بالربیع، لأنه یغسل اجواف الخیل والدواب كالداءلها
شم الریاحین واستعمال الأدهان الحارة، وفیه الحمام مستحب وفیه یعصر وظهر فیه أكل اللحم فیه یستحب  :امشیر  )٦(

 . المشوي، ویحترز من الاریاح البادرة وفیه تغرس الاشجار، وتقلم الكروم ویدرك النبق واللیمون الأخضر
لة دخول الحمام وظهر فیه أكل  فیه یدخل فصل الربیع وهو صالح للشركة وظهر فیه الرفاهیة وقلة السهر وق:برمهات  )٧(

 . الفراریج وفیه یستحب المخاطرة فى طلب المعالى ویعرفون فیه سلامة العافیة واستفراغ الاخلاط محمود فیه
فیه یبدأ قطف العسل، وتحصد الباقلاء، ویكثر فیه الورد الأحمر، ویدرك فیه الخیار شنبر، وظهر فیه خروج  :برمودة  )٨(

 . لحوم الخرفان والأوز، ویكره اكل عسل النحل والسمن والخردلالدم وشرب الأدویه وأكل 
ویبتدئ فیه طلوع البطیخ العبدلي وفیه یأتى الورد الأبیض والمشمش والخوخ الزهري وتكره الاطعمة الحارة،  :بنس  )٩(

 . وصب الماء الحار على الرأس فى الحمام، وفیه ظهر أكل الموز بالسكر
الذلة والتواضع وكانوا یعالجون فیه من الصرع، وفیه تبتدئ زیادة النیل، ویكثر كانت الحكماء تكره فیه  :بئونة )١٠(

 . الخصوم وبعض العنب، والغالب فیه قلة الریاح، وكثرة الغمام
 . فیه تقطف بقایا عسل النحل وفیه تقوي زیادة النیل :أبیب  )١١(
  .تدئ فیه ادرار الرمانًكانت الحكماء تحمد فیه الاسفار وفیة یعمل الخل فیكون صالحا ویب :مسري  )١٢(

  : تحذیرات غرق الدلتا 
، وتوقعات بحدوث خسائر كبیرة لسكان هذه المناطق في  تحذیرات من غرق الدلتا والسواحل الشمالیةمن الوعى الانتباه الى 

 إثارة بدایة یرجع عالم البیئة الدولي الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص أسبابوما یجب عملة حالة حدوث عملیة الغرق 
هذه الاحتمالات المتوقعة وفقا للجداول والنماذج الریاضیة لانبعاث الغازات السامة وثقب الأوزون مما یؤدي لارتفاع أسطح 
البحار والتغیرات المناخیة وفي مقدمتها ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضیة لكنه یؤكد انه لاشيء من كل هذه الاحتمالات 

ویشیر العالم الدكتور محمد عز الدین الراعي العمید السابق لمعهد الدراسات العلیا بجامعة !! یقینیندرج تحت خانة التیقن وال
الاسكندریة ورئیس قطاع البیئة الحالي بالمجلس الأعلي للجامعات إلي زیادة انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون وأكسید 

هور الثورة الصناعیة في أوروبا وأمریكا وقطع الأشجار في النیتروز وبخار الماء والمیثان والأوزون والتي بدأت منذ ظ



 

 
٤٥

 وبدأ شعور سكان الكرة الأرضیة  ،   مما أدي أیضا لذوبان الجلید المتجمد في القطبین وفي جبال الشمال ،  مناطق متفرقة
   . بنتائج هذه التحولات مع بدایة تسعینیات القرن الماضي

  :  سنة ، اختلفت آراء العلماء حول غرق الدلتا ٨٠٠٠ف سته ، وتجددت منذ  أل٤٠٠دلتا نهر النیل التى تكونت منذ 
فالمدرسة الامریكیة الایطالیة تقول ان دلتا نهر النیل سوف تغرق نتیجة لهبوط اراضى الدلتا وارتفاع منسوب سطح  -١

 الجزء الشمالى والشرقى من ًالبحر المتوسط بسبب الدفء العالمى وتغیرات المناخ ، والشواهد والابحاث تؤكد ذلك ، فمثلا
الدلتا بمصر فى هبوط مستمر فى اتجاه البحر المتوسط ، ولقد امكن تحدید هذا الهبوط بدراسة مجموعة كبیرة من العینات، 

 ٠.٢٥- ٠.١ً مترا من قاع الدلتا بالوسائل الحدیثة ، وتأكد ان الهبوط بتراوح ما بین ٦٠-١٥أخذت على اعماق تتراوح بین 
ل عام فى المنطقة الواقعة بین الاسكندریة وشمال وسط الدلتا ویتسارع الهبوط الى الشرق بمعدل نصف سنتیمتر سنتیمتر ك

 الجوفیة فى المنطقة شمال شرق قناة المیاهكل عام خاصة فى بورسعید وبحیرة المنزلة ، وظهرت ملوحة )  سم٠.٥(
ً كیلومترا شمال شرق الدلتا الى ٣٠یلتهمها البحر بنحو السویس لسرعة هبوط الاراضى ، وتقدر منطقة الغرق التى سوف 

 عند المصبات بسبب السد العالى وقلة الغرین ، وسحب المیاه والاسباب عدیدة منها بطء حركة ٢١٠٠الداخل بحلول عام 
 العالمى الغازات الطبیعیة ، ودفع البحر فى اتجاه الدلتا ، واحتمال ارتفاعات محسوسة من میاة البحار بسبب الدفء 

دلتا كل الانهاء ، وان دلتا كل الانهار ، وان دلتا نهر النیل خارج هذه أن تلك نظریة عامة علي الجیولوجیا علماء یتوقع  -٢
الدراسة ، وأن الطمى والغرین كان طبقة غیر محسوسة ، واذا حدث غرق فى دلتا انهار العالم فسوف یكون بسبب ارتفاع 

ًالعالمى الذى سوف یذیب ثلوج القطبین ، ولیس بسبب هبوط اراضى الدلتا ، وعموما منسوب سطح البحر نتیجة الدفء 
 ٠هذا الموضوع یحتاج الى مزید من الدراسات والابحاث 

سواء كانت مؤكدة أو غیر ذلك فإنها تثیر اهتمامات الرأي العام وتؤثر علیه تأثیرات ونتائجها الأبحاث المنشورة افتراضات 
لكن دراسات المنظمة الدولیة للتغیرات المناخیة العالمیة التي تتمتع مصر بعضویتها  . البلبلة والفزع والرعببالغة أقلها إثارة 

 وآخر هذه التقاریر أكد انه خلال  ،   خبیر ١٥٠٠ منذ تسع سنوات تصدر تقریرها العلمي الذي یشارك في وضعه أكثر من
 سنتیمترا مما یترتب علي هذا التوقع ثلاثة  ٩٠  و ٨٨ وسط ما بینالمائة سنة المقبلة سیرتفع سطح البحر الأبیض المت

 وعلي ذلك فإنه من المتوقع هبوط الدلتا وانخفاض سطح الیابسة مؤدیا  ،  احتمالات لا رابع لها وكلها متعلقة بدلتا مصر
لأبیض أو وراء الدلتا كجنوب لتقلیل عدد شواطئ مصر وتغلغل المیاه المالحة في الأراضي الشمالیة وفي البحرین الأحمر وا

 وهذا سیؤدي للتأثیر سلبا علي عدة أشیاء منها الموارد المائیة  ،  شرقي الاسكندریة وحول بحیرة البرلس وجنوب بورسعید
 إلا أنه وفق رأي الدكتور عز الدین هناك ایجابیة هائلة في هذه السلبیات وهي  ،  العذبة والانتاج الزراعي والمناطق الساحلیة

أما الدكتور فكري حسن خبیر البیئة العالمي والمتابع علي مدي  . ایجابیة الانذار المبكر لمصر الذي تفرضه هذه الاحتمالات
أربعة عقود لكل دراسات البیئة والمناخ بالجامعات الأمریكیة والبریطانیة فیري وجهة نظر مخالفة یبدؤها بتساؤله عن توقیت 

 خاصة انها تنطلق من خلال كبریات الصحف العالمیة والتي تجد من یروج لها  ،   معینةإطلاق هذه التحذیرات في فترات
،  ٕداخل مصر علي أوسع نطاق وان كانت الإجابة قد أعلنها العالم الدولي الدكتور محمود أبو زید عند البدایة لهذه الحملات

لعشر واحرازها لأي تقدم ـ تخرج هذه  مؤكدا انها لاتتناسب مع كل تطور یحدث في مفاوضات دول حوض النیل ا 
ان دراسات وأبحاث معهد  و،  انها مبنیة علي دراسات متوقعة ومستقاة من نماذج ریاضیة افتراضیة غیر مؤكدة.الصیحات

بحوث الشواطئ بالاسكندریة التابع للمركز القومي لبحوث المیاه والمبنیة علي دراسات وبحوث میدانیة ومقارنات تاریخیة 
 مللیمتر سنویا علي عكس هذه الدراسات تماما وایده في  ١ ن زیادة ارتفاع سطح البحر الأبیض المتوسط لایزید علي أتأكد

ویضرب الدكتور فكري حسن مثالا یؤكد هذا الرأي المصري بمقال نشر في  !! ذلك علماء مصریون دولیون في نفس المجال
 مشیرا الي انه  ،  ي والمبني علي مصادر مصریة غیر متخصصةصحیفة الجاردیان البریطانیة خلال شهر أغسطس الماض

 مترا خلال  ١٤ مقال مغرض ویقدم معلومات مغلوطة وغیر مؤكدة ومنها ان الخبراء اتفقوا علي ان سطح البحر قد یرتفع
ن في دحضه لهذه یضیف العالم الدكتور فكري حس . المائة سنة القادمة نتیجة ذوبان الجلید في جرین لاند والقطب الجنوبي

 مشیرا الي بعض الأرقام التي أوردتها تقاریر  ،  الافتراءات المقصود منها النیل والتأثیرات علي الرأي العام داخل مصر
 والتي تؤكد ان هناك احتمالا لأن یصل ارتفاع منسوب  ٢٠٠١ اللجنة الحكومیة العالمیة المختصة بالتغیر المناخي عام

 سنتیمترا وأكدت ان الاضافة من القطب الجنوبي  ٧٧  و ١١  فقط إلي ما بین ٢١٠٠ سط بحلول عامسطح البحر الأبیض المتو
   . المتجمد في هذه الاحتمالات قد تكون أقل

 سنوات الي ان ذوبان الجلید في  ٥  توصل فریق من العلماء البریطانیین من خلال دراسة أجروها علي مدي ٢٠٠٥ في عام
علماء جامعة أوهایو وقدر  !!  في ارتفاع منسوب سطح البحر الأبیض المتوسط %١٥ قط بنسبةالقطب الجنوبي سیسهم ف

 سنة معتمدین في ذلك علي نموذج حسابي قدر اضافة ذوبان الجلید  /  مللیمتر ٨.١ الأمریكیة ارتفاع منسوب سطح البحر بـ
بالتالي أكدوا في تقریرهم أن ارتفاع منسوب سطح  سنة و /  مللیمتر ٢ من القطب الجنوبي بنسبة من صفر الي ما یقرب من

  ١٧ أما في حالة ذوبان الجلید بالمعدل الذي سیضیف من!!  سنة ٥٠٠ البحر بمقدار متر فوق مستواه الحالي سیحدث بعد
أن اثارة هذه ویؤكد  !!  سنة ١٤٢  و ٧٧  سنة فسیصل المنسوب لمتر فوق مستواه الحالي في فترة تتراوح بین /  مللیمترا ١٣ الي

   . القضیة وبالتحدید في الفترة الحالیة تتم من هذه الجهات للتأثیر السلبي علي الرأي الداخلي في مصر
وعندما تفجرت هذه القضیة علي الساحة الدولیة تناولتها اقلام وآراء كثیرة طرح منها قضیة اقامة قنطرة علي مضیق جبل 

یض المتوسط بهدف تقلیل المیاه الواصلة من المحیط الاطلسي للبحر المتوسط طارق بین المغرب واسبانیا في البحر الاب



 

 
٤٦

ولذا رأي العالم الدولي للبیئة الدكتور عبدالفتاح القصاص الأخذ  .٣٢ مسببة ارتفاع مناسیب سطحه ومؤثرة علي دول البحر الـ
یقن الذي یدفع بأصحابه لاتخاذ الاجراءات في مصر بالعلم الجدید واسبابه والتمسك به وهو أحدث علوم الدنیا علم عدم الت

الكفیلة بمنع الأضرار ودرء الأخطار الناجمة عن اي مشكلة أو قضیة یتعرضون لها وفقا لاسالیبه وخطواته العلمیة والنظریة 
 تؤكد أنها الفكرة الاساسیة لها تقوم علي اساس معرفة المیزانیة المائیة للبحر المتوسط والحسابات الخاصة بها و. والعملیة

 تدخله من  ٣  ملیار م ٣٢  زائد ٣  ملیار م ١٠٠٠  فالذي یتساقط علي البحر سنویا من الامطار یقدر بنحو ،  بالسالب وبالنقصان
 أن متوسط ما یدخل البحر ى أ ٣  ملیارم ١٥٢ میاه الانهار المطلة علیه بخلاف ما یعطیه له البحر الاسود والمقدر بنحو

 اي من المیزان النهائي ینذر بالنقصان والمقدر  ٣  ملیار م ٤١٤٤ في حین یخرج نحو .٣  ملیار م ١٢/١٣ المتوسط یقدر بنحو
وهذه المشكلة معروفة للعلماء منذ عشرینات القرن الماضي وتعرض لها عالم الماني واقترح اقامة  .٣  ملیار م ٢٧٦٢ بنحو

حات هائلة من الشواطئ والاراضي تقام علیها منتجعات قنطرة علي مضیق جبل طارق لكنه أكد انها ستكشف عن مسا
لكن الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة یقترح مشروعا محلیا لدرء الأخطار المتوقعة إذا  . سیاحیة وقري عمرانیة وترفیهیة

 مصري ویستغرق  ملیارات جنیه ٦ صدقنا هذه الآراء المتوقعة لإنقاذ دلتا النیل وتكالیف هذا المشروع المقترح قدرها بنحو
 خاصة المناطق التي تجرف بها الكثبان الرملیة ومن  ،   سنة ویقوم علي فكرة مؤداها ردم الشواطئ المهددة بالرمال ١٥ تنفیذه

خلال إقامة جسر ركامي یتم منع انزلاق هذه الرمال للشواطئ الي البحر مرة اخري هذا بخلاف سد ترابي إلي جانب 
 سنتمیترا یمنع نفاذ میاه البحر  ٨٠ ن خلال خلطة خرسانیة من البلاستیك ببناء حائط عرضهالركامي متصلین ببعضهما م

واذا كان للعلم الرأي  .  خاصة تلك المناطق الرملیة ذات النفاذیة ،  للطبقات السفلي من أراضي الدلتا الزراعیة المجاورة للبحر
ور محمد عز الدین الراعي الرئیس الحالي لقطاع البیئة الاخیر في حل اي مشكلة تواجه أي مجتمع فإن العالم الدكت

بالمجلس الاعلي للجامعات یطالب بضرورة قیام الدولة بإنشاء نظام مؤسسي جدیدة ومتكامل یهیئ لنا المواجهة بطریقة 
ظاما ذا  وأن لدیها ن %١  خاصة أن مصر لا تسهم في انبعاثات الغازات في العالم سوي بنسبة ضئیلة لاتتعدي ،  علمیة

 والهدف من هذا النظام الجدید المقترح هو اولا التأقلم والتطبیق مع برودة البعض ویكون  ،  كفاءة لتقلیل هذه الانبعاثات
نظاما متكاملا ادارایا بحثیا یضم في هیكله الاداري ممثلین فاعلین لكل الجهات المنوط بها اسناد الحلول الممكنة لها 

ة وعلي غیر طریقة عمل لجان المناقشة لأي مشكلة وبخلاف النظام الروتیني العقیم المعروف بطریقة فعالة وعملیة میسر
ویكون من اعمال هذا النظام متابعة اي تغیرات ولو طفیفة علي مدي طویل وتدریجیا وتدوین  ! عن أنشطة مثل هذه اللجان

یع كل البحوث والدراسات في بوتقة مركزیة واحدة ملاحظاتها وتحدیثها بطریقة دینامكیة وتجدیدها حتي الثانوي منها وتجم
  . من خلال بناء علمي

  : دورة الفیضان 
بمراجعة الارصاد یتضح انه لیس ثمه فترة یمكن ان تكون واضحة مباشرة فالمسألة تختلف عن دورتى السنوات السمان 

ظام ، ومهما یكن من شئ فالمظهر ، بل هى شئ یجرى على نسق او نعلیه السلام والسنوات العجاف على سیدنا یوسف 
الرئیسى یتمثل فى حدوث حقب طویلة من الاعوام ، تكون الفیضانات فیها عالیة بوجة عام ، وأخرى تكون منخفضة ، ولا 

عصر الحدیث الوفى  ٠ ضیر من حدوث فیضان منخفض خلال السلسلة العالیة ، وآخر عال خلال السلسلة المنخفضة
م كانت فترة فیضانات عالیة وبینما ١٨٩٨ –م ١٨٦٩ من سنة بهیلاحظ ان الحقعلمیة لى اسس الذى تسجل فیه الارصاد ع

  ٠م شهدت فیضانات منخفضة ١٩٤٢ –م ١٨٩٩الحقبة من سنة 
  : كلف الشمس وفیضان النیل 

 عن ١٩٢٣بروكس ، فى بحث نشره عام / اول من اشاع نظریة فیضان النیل ، وعلاقته بكلف الشمس ، هو الدكتور 
، ن مناسیب بحیرات فیكتوریا والبرتلتغیرات المناخیة فى مناسیب بحیرات أواسط افریقیا حیث اشار الى وجود علاقة بیا

ً نشر الدكتور كایتون بحثا عن دراسة ارصاد مقیاس النیل بالقاهرة ١٩٢٣ وفى عام ٠وبین تردد او تكرار كلف الشمس 
 بنشاط كلف الشمس ، فقام بتقسیم الارصاد الى مجموعتین ، م وعلاقتها١٩٠٨ –م ١٧٣٧المرصودة خلال الاعوام 

 وتبین ان أعلى فیضان للنیل ، یأتى بعد قمة كلف الشمس بسنة ٠ ١٨٥٠م ، وتنتهى بعام ١٧٣٧هما تبدأ من عام ااحد
صاد التى تبدأ واحدة ، وان اقل فیضان للنیل یأتى بسنة قبل قاع نشاط كلف الشمس ، اما بالنسبة للمجموعة الثانیة من الار

  ٠م ، فإن أعلى فیضان للنیل فیها یأتى بعد قمة نشاط كلف الشمس بعامین ١٩٠٨م وتنتهى بعام ١٨٢٥من عام 
النتائج التى وصل الیها بروكس ، ورسم منحنى لعدد البقع الشمسیة، " ریتشارد جریجورى"م دعم السیر ١٩٢٨وفى عام 

كما نشر بویرمان فى المجلة " فى كتابة خلال الفیضان والزمن " یمس جینز ج" ومناسیب بحیرة فیكتوریا ونقلة عنه السیر 
وفى حین یرتفع نهر استوائى كالنیل " ًمقالا فى ذلك الوقت عن كلف الشمس ، جاء فیه " سكاى انتراتلسكوب "الامریكیة 

دلة ، كنهر بارانا فى منطقة الاقصى ارتفاعه قرب الحد الأقصى لكلفة الشمس ، فإن العكس یحدث لأنهار المناطق المعت
ًوضرب هذا المثال مقترنا بتحذیر من تعمیم العلاقات التى تربط بین الشمس والأرض تطبیقا طائشا" الارجنتین  ً ً٠  

الا ان الدكتور هرست ، المؤلف الاول لموسوعة حوض النیل ، التى تعد من اعظم المراجع للباحثین والدارسین ، عن النیل 
م وفى كتابة القیم عن ١٩٦٦م ، والمجلد العاشر الذى نشر فى عام ١٩٣٨المجلد الخامس الذى نشر عام واسراره ذكر فى 

  ٠بأنه یعارض فكرة علاقة ما بین فیضان النیل وكلف الشمس " النیل " نهر 
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  ENSO(Southern Oscillation / El Nino(: النینو 
 التى تسمى بالتذبذبات الجنوبیة للنینو ، وتدفق نهر النیل ، اثبتت أجریت دراسات عن مدى الارتباط بین الظاهرة المناخیة

 وفیضان النیل الازرق والعطبرة، ENSOالدراسات الاحصائیة عن وجود علاقة وارتباط سلبى على المدى البعید بین ظاهرة 
 ENSOقة لأطوار دورة حیاة ًوالتى بدورها تؤثر على ایراد النیل عند اسوان خلال موسم الفیضان ، ونظرا للمعرفة المسب

ًفإنه یكمن التنبؤ مسبقا بعدة اشهر ، بحالة فیضان النیل عند اسوان ما اذا كان منخفضا ، أو اقل من المتوسط  وهذه  ٠ً
ًالعلاقة یمكن ان تتحقق جزئیا ، لذلك یجب التأكد من كفاءتها فلیس بالضرورة حدوث فیضانات منخفضة فى سنوات لا 

  ٠ ENSOیحدث فیها 
 عبارة عن التدفق العرضى لتیار میاه سطح البحر الدافئة من الحد الغربى لمنطقة خط الاستواء NINOوظاهرة النینو 

بالمحیط الهادى الى الجزء الشرقى لنفس المنطقة ، خلال حدوث النینو ترتفع درجة حرارة میاة سطح البحر فى المحیط 
  ٠فى المنطقة الشرقیة والوسطى لخط الاستواء الهادى بضع درجات عن معدلاتها الطبیعیة ، وذلك 

بات ذًوفى أواخر الستینات بدا واضحا ان الاختلاف فى درجة حرارة میاه سطح البحر من سنة الى اخرى ، مرتبط بتلك الذب
یط القادمة من الجنوب والمعروفة بظاهرة النینو ، تعتمد هذه الظاهرة على العلاقة بین ضغط الهواء فى جنوب شرق المح

ًالهادى ، ومثیلة فى المحیط الهندى ، كما تعتمد ایضا على العلاقة بین درجة حرارة میاة سطح البحر ، فى منطقة خط 
  : الأربعة الآتیة المراحل  الى ENSOالاستواء بالمحیط الهادى وبین الذبذات القادمة من الجنوب ، وینقسم تطور 

 وبالتحدید عند المنطقة الغربیة لخط الاستواء فوق المحیط الهادى، ENSOلـ  فى الشهور السابقة ل:مرحلة ما قبل العاصفة 
تهب ریاح قویة غیر معتادة متجهة ناحیة الشرق وترتبط هذه الریاح بضغط جوى اقل من المعدل ، فوق منطقة اندونیسیا ، 

 طفیف فى درجة حرارة میاه وضغط جوى اعلى من المعدل فوق منطقة جنوب شرق المحیط الهادى ، وینتج عن ذلك ارتفاع
  ٠طح البحر فى المشرق سسطح البحر فى المغرب ، وانخفاض طفیف فى درجة حرارة 

 تختفى الحرارة المنخفضة خلال شهر دیسمبر من المنطقة الغربیة لخط الاستواء فوق المحیط الهادى، :مرحلة الاستعداد 
رب ، ویترتب على ذلك ارتفاع غیر مألوف فى درجة حرارة میاة ویتحول اتجاه الهواء غیر المعتاد فجأة من الشرق ال الغ

  ٠سطح البحر ، عند المنطقة الوسطى للمحیط الهادى 
 ترتفع درجة حرارة میاه سطح البحر ، فوق المعدل الطبیعى عند الساحل الجنوبى الامریكى خلال شهرى :مرحلة النمو 

یصاحب هذا الارتفاع تیار هواء قوى متجه الى الشرق ویرتفع فبرایر ومارس ، وتظل فى الارتفاع حتى شهر یونیو ، 
  ٠) المحیط الهادى ( الضغط الجوى عن معدله المتوسط فى منطقة تاهیتى 

 ، فى الضعف وتعود درجة حرارة میاه سطح ه، تبدأ الریاح الغربیة ، غیر المألوفدیسمبر ً بدءا من شهر :مرحلة التلاشى 
 یترتب علیه ارتفاع فى درجات الحرارة ، عند ساحل امریكا الجنوبیة للمرة الثانیة ، ویصل هذا البحر ، الى الارتفاع ، مما

الارتفاع الى ذروته ، خلال شهر بنایر ، ثم یتبع ذلك انخفاض سریع عن المعدل فى درجة حرارة میاه سطح البحر، وفى 
  ٠عیة النهایة ، یعود الضغط الجوى فى داروین وتاهیتى الى معدلاته الطبی

تحدث بسبب وجود وقد النینیو ظاهرة وتعنى الطفل المقدس اوالطفل المسیح وقد تعنى ظاهرة النینو مفهوم آخر حیث أن 
فیعمل على تسخین تلك المنطقة ) غرب امریكا الجنوبیة ( تیار مائى دافئ فى المحیط الهادى یقترب من سواحل بیرو 

ًیتحرك شرقا وغربا فیحدث عدم الاستقرار فى الطقس فتسقط الامطار ، والمعروف ، وهذا التیار الدافئ ) رفع درجة حرارتها( ً
ان الغلاف الجوى كتلة واحدة لذا فعند حدوث هذا النشاط وعدم استقرار الطقس فوق بیرو یتزامن مع حدوث جفاف فى 

ناطق العروض الوسطى ، كما مناطق اخرى مثل افریقیا وجنوب شرق اسیا ولا یؤثر على وسط وجنوب اوروبا لانها تتبع م
  .ان النینیو تحدث فى المناطق المداریة فقط التى تدخل فى نطاق هضبة الحبشة لذا فهو یؤثر فى فیضان

   :تأثیرات التغیرات المناخیة علي الموارد المائیة في مصر
 أي تختلف من مكان الي  ألا أن تأثیراتها محلیةGlobal Phenomenonتعتبر ظاهرة التغیرات المناخیة ظاهرة عالمیة 

مكان علي الكرة الأرضیة نظرا لطبیعة وحساسیة النظم البیئیة في كل منطقة ـ ولذا فإنه من الضروري تقدیر مدي تأثیر 
مصر وبخاصة مواردها من الثروة الطبیعیة مثل مصادر المیاه والانتاج الزراعي ، وتعتبر المناطق الساحلیة أكثر تلك 

  تأثر بارتفاع سطح البحر بالإضافة الي تأثر مواردها من المیاه والزراعةالمناطق تأثرا حیث ت
  :التأثیر علي مصادر المیاه 

بینما )  ملیار متر مكعب٥.٥٥(من مصادر المیاه % ٩٥نهر النیل هو المصدر الرئیسي لمیاه مصر حیث یمثل أكثر من 
علي الأقل من مصادر المیاه % ٨٤لك الزراعة حوالي ـ وتسته% ٥تمثل الأمطار علي الساحل الشمالي والمیاه الجوفیة 

بینما تمثل أمطار % ٨٥وتمثل الأمطار الساقطة علي هضاب الحبشة % ١٦بینما تستهلك الصناعة والاستخدام الأدمي 
  :في النقاط التالیة من هذه المیاه وتتمثل تلك المخاطر % ١٥البحیرات الاستوائیة 

لي زیادة معدلات البخر وبالتالي زیادة الضغط علي مصادر میاه الزراعة والصناعة زیادة درجات الحرارة سوف یؤدي ا - 
 .والاستهلاك الآدمي

الي فقدان كمیات من الأمطار ) اذا لم یحسن استغلاله(تغیر معدلات وأماكن سقوط الأمطار ومواسمها سوف یؤدي  - 
 ,كانت تستغل في الزراعة والاستهلاك الأدمي علي الساحل الشمالي



 

 
٤٨

ادة الاتربة والملوثات الصناعیة والاستهلاك الأدمي سوف یؤدي الي تدهور نوعیة المیاه ارتفاع سطح البحر سوف زی - 
 .یؤدي الي تدهور نوعیة المیاه الجوفیة في الآبار الضحلة في المناطق الساحلیة

 .اه في مصروفي الواقع لا توجد دراسة تفصیلیة متكاملة لتأثیر التغیرات المناخیة علي مصادر المی - 
ومن المعلوم ان توجد الكثیر من النماذج الریاضیة  والتي تدرس تأثیر التغیرات المناخیة علي الموارد المائیة وهذه  - 

وقد . النماذج تعتمد نتائجها علي الافتراضات التي بني علیها النموذج وكذلك  البیانات التي تم تغذیة النموذج بها
ر التغیرات المناخیة علي الموارد المائیة لنهر النیل وقد اعطت هذه النتائج اما زیادة في استخدمت هذه النماذج لبیان تأثی

% ١٨الإیراد  والبعض الاخر اعطي نقصا في الإیراد وبصفة عامة فقد وجد ان ایراد النیل الأزرق سوف یتغیر في حدود 
 %  ٦٠الي 

  :التأثیر علي الزراعة والثروة الحیوانیة ومصادر الغذاء 
 ملیون فدان تزرع بمحصولین أو أكثر علي ٦عتبر الزراعة في مصر هي عماد الثروة القومیة حیث تغطي  ما یقرب من ت

من الدخل القومي وقد استقر الأمر علي جودة محاصیل معینة في % ٢٠مدي السنة ،وتمثل الثروة الزراعیة حدیثا حوالي 
ا للزیادة المستمرة في عدد السكان فإن الانتاج الزراعي في عدد من ونظر. مناطق معینه من الدلتا علي مدي مئات السنین

المحاصیل لا یكاد یكفي الاستهلاك المحلي ولذغ فإن مصر تعتبر من الدول المستوردة لبعض المحاصیل الاستراتیجیة 
قاحلة وهشه ، وتعتمد مثل القمح ، وتعتبر الزراعة المصریة ذات حساسیة خاصة لتغیرات المناخ حیث تتواجد في بیئة شبه 

  : اساسا علي میاه نهر النیل وتتأثر الزراعة المصریة بتغیرات المناخ المتوقعة من خلال
زیادة درجات الحرارة وتغیر ترددات ومواعید الموجات الحراریة والباردة سوف یؤدي الي نقص الانتاجیة الزراعیة في  - 

 ).لآخربعض المحاصیل أكثر تأثرا من بعضها ا(بعض المحاصیل 
تغیر متوسط درجات الحرارة سوف یؤدي الي عدم جودة الانتاجیة ـ الزراعیة لبعض المحاصیل في مناطق كانت تجود  - 

 ) لذا یجب النظر في تعدیل الخریطة الزراعیة( فیها 
 . تأثیرات سلبیة علي المناطق الزراعیة الهامشیة وزیادة معدلات التصحر - 
 . زیادة البخر وزیادة استهلاك المیاهزیادة درجات الحرارة سوف تؤدي الي - 
 تغیر في الانتاج الحیواني وامكانیة اختفاء سلالات ذات أهمیة - 
 .تأثیرات اجتماعیة واقتصادیة كهجرة العمالة في المناطق الهامشیة - 

  :التأثیر علي المناطق الساحلیة 
وف نعتبر أن هناك زیادة في ارتفاع سطح البحر اذا أردنا النظر في التأثیرات البیئیة لارتفاع سطح البحر في مصر فإننا س

وهي ( حوالي مترا واحدا خلال القرن الحالي ، واذا نظرنا الي الخریطة الكنتوریة للأرتفاعات في السواحل الشمالیة لمصر 
  .من الدلتا% ١٥.١٠نجد أن المناطق التي یجب اخذها في الاعتبار تغطي مساحة حوالي )  أكثر مناطق مصر انخفاضا

والمناطق تحت ارتفاع متر تحتوي علي مناطق صناعیة وسیاحیة واثریة كما تحتوي علي ثروة بحریة هامة متمثلة 
بالبحیرات الشمالیة ، هذا علاوة علي تأثر الأراضي المزروعة في هذه المناطق والمناطق المجاوریة لها بارتفاع منسوب 

وفي إطار تقییم ارتفاع سطح البحر علي السواحل المصریة فإنه یلاحظ أن . المیاه السطحیة زیادة الأملاح في الماء والتربة
  . هناك ثلاث اشیاء رئیسیة تؤثر علي الساحل الشمالي لمصر

   :Sea Level Riseارتفاع سطح البحر 
الت ٕ سم خلال القرن الحالي وان لاز١١٠ سم الي ٢٥وهو المتوقع حدوثه نتیجة للأحتباس الحراري ومقداره في حدود من 

رغم أن الزیادات في متوسط درجة حرارة الأرض قد تم قیاسها بالفعل علي مستوي  الكرة . هناك بعض الشكوك حول قیمته 
فأتضح أنه .  م١٩٨٠ الي ١٩٣٠ مواقع شاطئیة بمصر خلال الفترة من ٦الأرضیة ، ولقد تم تحلیل البیانات المأخوذة من 
 سنتیمتر  وذلك في مناطق رشید ودمیاط علي شاطيء ١١.٣٥ البحر بنحو خلال السنوات الخمسین ، ارتفع مستوي سطح

البحر المتوسط ، كما أكدت الدراسات تراجعا  في خط الشاطيء في العصر الحدیث مقارنة بما كان علیه في القرن التاسع 
دمر ربع الأراضي عشر وقد أمكن الاستدلال علي أن زیادة قدرها متر واحد الي مترین في مستوي سطح البحر سوف ت

 ملایین نسمة للهجرة ، وقد قدرت الخسائر الناجمة عن ارتفاع سطح البحر في منطقة ٨الزراعیة في الدلتا وتضطر 
  . م١٩٩٣ ملیار دولار بأسعار عام ٢.٥الاسكندریة وحدها بمقدار 

   :Land Subsidenceهبوط الأرض 
ا لهبوط الأرض نتیجة للتغیرات التكتونیة في القشرة الأرضیة في وهذه الظاهرة ینتج عنها ارتفاع ظاهري لسطح البحر نظر

المنطقة ولارتفاع معدل ضخ المیاه الجوفیة او البترول وهذه تم قیاسها علي مدي حوالي العقود الخمس الماضیة حیث وجد 
  . عام في بورسعید/مم٤عام بالاسكندریة و/ مم٢أنها حوالي 

  :Coastal Erosionتأكل الشواطيء 
هي الظاهرة الناتجه عن نحر الموجات او التیارات البحریة للشواطيء وینتج عنها ازاحة الرمال تدریجیا من منطقة و

وترسیبها في منطقة أخري وهذه الظاهرة زادت معدلاتها بعد انشاء السد العالي نظرا لفقدان التوازن البیئي الذي كانت توفره 
ي تحملها میاه النیل الي الشاطيء وقد أجریت دراسة تؤكد تتابع تآكل شاطيء كمیات الطمي المترسیة علي الشاطيء والت

 حیث ١٩٨٣/١٩٨٥/١٩٩١ /١٩٧٢/١٩٧٦/١٩٧٧/١٩٧٨رشید بتحلیل صور الأقمار الصناعیة للمنطقة في سنوات
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ت تأكلا وترسیبا یظهر تتابع التآكل عند منطقة التقاء النهر بالبحر والترسیب  علي المنطقة الشرفیة ، كما أظهرت التحلیلا
ومن المتوقع ان یزید ارتفاع سطح البحر من معدلات تآكل . في مجري النهر نفسه علي مدي السنوات المشار الیها

  . الشواطيء
وقد قامت بعض المؤسسات البحثیة العالمیة مثل برنامج الأمم المتحدة للبیئة بدراسة عامة لتأثیر ارتفاع سطح البحر 

ل المصریة حیث قامت بدراسة الخرائط الطبوغرافیة للمنطقة وتحدید المناطق الأكثر احتمالا لخطر علي السواح) المتوقع(
  :  م حیث اتضح الاتي٠.٥الغرق في حالة ارتفاع سطح البحر 

  ارتفاع نصف متر في سطح البحر سوف  یؤدي الي غرق مساحة كبیرة من الأراضي الساحلیة لدلتا النیل اذا لم تتخذ
 .اللازمة للحمایةالاحتیاطات 

 أكثر المناطق تأثرا هي مناطق محافظتي الاسكندریة والبحیرة وجنوب البرلس وجنوب المنزلة علي البحر المتوسط . 
هذا  ویتضح من دراسات طبوغرافیة المناطق الساحلیة علي البحر الأحمر ـ أن مساحات غیر قلیلة سوف تتأثر ایضا علي 

  . ي سطح البحر ـ وبخاصة في منطقة البحیرات المرة والسویسالبحر الأحمر نتیجة ارتفاع مستو
ولما كانت الظاهرة ذات أهمیة خاصة وتأثیرات قد لا یمكن تلافیها بالتخطیط المبكر ، فقد قام معهد الدراسات العلیا بجامعة 

ارتفاع سطح البحر في الاسكندریة بدراسة تقصیلیة بمشاركة معهد بحوث حمایة الشواطيء لتقییم الآثار المترتبة  علی
محافظة الاسكندریة باستخدام تكنولوجیا الاستشعار عن البعد وقواعد المعلومات الجغرافیة بالإضافة الي القیاسات والبیانات 

  .الأرضیة المتاحة  مثل توزیع السكان والمناطق الصناعیة والمناطق الأثریة وغیرها
 ٠.٥لمعلومات الجغرافیة تبین أن نتائج تأثیر ارتفاع سطح البحر المتوقع ومن تحلیل البیانات المختلفة باستخدام انظمة ا

 متر لسطح البحر سوف تؤثر علي محافظة ٠.٥علي القطاعات المختلفة ویتضح من الدراسة  ان ارتفاع )  متر١ –متر 
او سد للمنافذ المؤدیة في حالة عدم القیام بأي اجراء حمایة للمناطق الساحلیة المنخفضة عن سطح البحر (الاسكندریة 

  :كما یلي الیها 
 .من المناطق الصناعیة% ٦٥من الأراضي الزراعیة بالمحافظة و % ٩٠فقدان  - 
فقدان جمیع الشواطيء السیاحیة ما عدا جزئین صغیرین من شاطيء جلیم والشاطبي ،وبالتالي فقدان العائد الاقتصادي  - 

 . والسیاحي
 الشوواطيء والتأثیر علي العاملین بها والمعتمدین علیها والممتلكات تقدر بحوالي الخسارة الاقتصادیة  المبدئیة لفقدان - 

 .  ملیون دولار سنویا٦٠ ملیار دولار امریكي بالإضافة الي ٢.٥
  : الطاقة الجدیدة والمتجددة : المناخ وامكاناته فى التنمیة الزراعیة 

  :الطاقة الجدیدة والمتجددة 
إن مصادر الطاقة ... جددة أمل المستقبل لتحسین إقتصادیات إستخدام الطاقة وأستمراریتهاتعتبر الطاقة الجدیدة والمت

ذات احتیاطات محدوده ویحتمل نضوبها في )  الغاز الطبیعي – البترول –الفحم ( الحفریة في مصر وفي كل إنحاء العالم 
ًة بدیلة تاركین للخلف نصیبا معقولا من الطاقة المستقبل المنظور مما یضطرنا إلى التفكیر الجاد في إستخدام طاقة جدید ً

التقلیدیة یواجهون به مستقبلهم ولقد سمیت بالطاقة الجدیدة لبدء الاستفادة منها وتطویر تكنولوجیاتها في النصف الثاني من 
خدام الطاقة إن إست. ًوبالمتجددة لإعتمادها على عناصر لیس مآلها إلى النضوب فهي متجددة دائما ... القرن العشرین

الجدیدة والمتجددة أمر بالغ الأهمیة في مواقع التنمیة الصحراویة لبعدها عن العمران وعدم وجود الطرق الممهدة في بعض 
ًمواقعها ولعناصر إقتصادیة متعددة تعمل على تمیزها إقتصادیا فضلا عن تو افر تواجدها دون تكلفة  والطاقة الجدیدة . ً

ٕ ولكن الدراسة تركز على طاقة الریاح والطاقة الشمسیة لأهمیتها وانتشارهما وامكانیاتهما المتوافرةوالمتجددة كثیرة ومتنوعة ٕ.  
  : الطاقة الجدیدة والمتجددة ٣-٤

إن مصادر الطاقة ... تعتبر الطاقة الجدیدة والمتجددة أمل المستقبل لتحسین إقتصادیات إستخدام الطاقة وأستمراریتها
ذات احتیاطات محدوده ویحتمل نضوبها في )  الغاز الطبیعي – البترول –الفحم ( إنحاء العالم الحفریة في مصر وفي كل 

ًالمستقبل المنظور مما یضطرنا إلى التفكیر الجاد في إستخدام طاقة جدیدة بدیلة تاركین للخلف نصیبا معقولا من الطاقة  ً
دء الاستفادة منها وتطویر تكنولوجیاتها في النصف الثاني من التقلیدیة یواجهون به مستقبلهم ولقد سمیت بالطاقة الجدیدة لب

إن إستخدام الطاقة . ًوبالمتجددة لإعتمادها على عناصر لیس مآلها إلى النضوب فهي متجددة دائما ... القرن العشرین
طرق الممهدة في بعض الجدیدة والمتجددة أمر بالغ الأهمیة في مواقع التنمیة الصحراویة لبعدها عن العمران وعدم وجود ال

ًمواقعها ولعناصر إقتصادیة متعددة تعمل على تمیزها إقتصادیا فضلا عن تو افر تواجدها دون تكلفة  والطاقة الجدیدة . ً
ٕوالمتجددة كثیرة ومتنوعة ولكن الدراسة تركز على طاقة الریاح والطاقة الشمسیة لأهمیتها وانتشارهما وامكانیاتهما المتوافرة ٕ.  

  :ة الریاح  طاق١- ٣-٤
تنشأ طاقة الریاح من حركته نتیجة إختلاف درجة حرارته وبالتالي ضغطة لملامسته لسطح البحر والأرض أو للأرض 

ویعزي أهمیة . المرتفعة وأرض الودیان والسهول والتي قد تزداد سرعتها عند مرورها بأختناقات بین الجبال والممرات الجبلیة
ولقد تطور إنتاج الكهرباء بواسطة . ح اقتصادیة في كثیر من مناطق التنمیة المطلوبةهذه الطاقة إلى توافر سرعات ریا

ًطاقة الریاح بنهایة القرن الماضي تطورا كبیرا بعث الأمل في إستخدام هذه التكنولوجیا وتطویرها بما یلائم ظروفنا  ً
طلس یوضح سرعات الریاح وما ثبت منه من ولقد أهتمت الدولة بطاقة الریاح فقامت بإعداد أ. ومعطیات مواقع تنفیذها 
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ولقد قامت الدولة بإنشاء مشروعات ریادیة في هذا المجال . توافر السرعات الاقتصادیة والتي یمكن إستغلالها بكفاءة 
ٕلإنتاج الكهرباء منها واستخدامها في رفع المیاه وازالة ملوحتها ومن المؤكد أن طاقة الریاح من الطاقات النظیفة صدیقة ٕ 

البیئة أما آثارها السلبیة فهي محدودة یمكن تجاوزها بسهولة ولقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة بوضع خطة شاملة لإنشاء 
ًمزارع الریاح في كثیر من المواقع بقدرات كبیرة نسبیا وطورت بعض المصانع لإنتاج مكونات هذه المزارع والتي زادت نسبة 

ٕدام هذه الطاقة في إنتاج الكهرباء ولرفع المیاه وازالة ملوحتها واستخدامات أخرى لإستخ% ٧٠المكون المحلي فیها عن  ٕ
إن أنظمة الریاح تستخدم منابع لا تنضب تتباین سعتها حتى تصل إلى كمیة كبیرة من الطاقة ویمكن أنشاؤها . كثیرة

في زیادة مرونة التخطیط وتقلل من وٕاقامتها في فترة زمنیة قصیرة فهي تكنولوجیة سلسلة غیر معقدة یمكنها المساهمة 
إن الوحدات الأساسیة الفعالة في مزارع الریاح وهي التربینات . المخاطر المالیة المصاحبة للوحدات التقلیدیة لتولید الطاقة

ن أو المراوح یمكن تعمیمها لتعمل بأمان وصلاحیة ومتوافقة مع العدید من الظروف البیئیة للاستخدامات المختلفة ولإمكا
الإستفادة من طاقة الریاح المتولدة أستفادة كاملة ومستمرة فإنه یلزم وجود نظام تخزین الطاقة تسحب منها الإحتیاجات 

  .المطلوبة في الوقت المناسب أو بإنشاء وحدات تقلیدیة تساعد على الإستمراریة المطلوبة
  : الطاقة الشمسیة ٢- ٣-٤

جدیدة والمتجددة في مصر حیث یتراوح عدد ساعات السطوع في بعض تمثل الطاقة الشمسیة أهم مصادر الطاقة ال
ً ساعة سنویا وترسل الشمس أشعتها التي تصطدم بجزئیات الغازات السابحة في ٤٠٠٠ إلى ٢٣٠٠المناطق بین حوالي 
عكاس نسبة و التي من فضل االله علینا تمنع نفاذ الأشعة الضارة إلى سطح الأرض وتعمل على إن... طبقات الغلاف الجوي

 حسب طبیعة ٢م/  وات١٢٠٠ إلى ٢٠٠بقیمة تتراوح بین % ٧٠منها یقدر العلماء نسبة ما یصل منها للأرض بحوالي 
 وشق Solar thermal conversionوجغرافیة الموقع ویتكون الشعاع الشمسي من شق حرارى وهى الاشعة الحمراء 

یات إنتاج الطاقة الشمسیة بنوعیها لخدمة أغراض كثیرة وحقق  ولقد تحقق تقدم كبیر في تكنولوج Photovoltaicضوئى 
ًنجاحا واعدا في ظل كفاءة اقتصادیة عالیة زادت وستزید عند استخدامها في مناطق الدراسة حیث توفر الأرض اللازمة  ً

 الإنتاج حیث للإنشاء وهو ما یعمل على تخفیض التكلفة ویحسن من اقتصادیات الإنتاج إنعزال المجتمعات المطلوب لها
ًأن نقل الطاقة التقلیدیة لها یكون مكلفا خصوصا في حالة عدم وجود طرق ممهدة وهناك أسباب أخرى تعمل على تبنى  ً
إنتاج الطاقة الجدیدة والمتجددة كحل أمثل إقتصادي لهذه المجتمعات الصحراویة المعزولة ولعل من أهم الأسباب التي تحد 

و تغیر فترات سطوع الشمس خلال الیوم الواحد ولفترة تبلغ حوالي ثمان ساعات في المتوسط من استخدام الطاقة الشمسیة ه
ًمما یستدعي تخزین الطاقة نهارا لإستخدامها لیلا إذا إستدعى الأمر استمرار تولید الطاقة او الاستعانة بالنظم التقلیدیة  ً

  .والتي تكون بسیطة وفق أضیق الحدود
  :متعددة لإستخدامات الطاقة الشمسیة الحراریة من أهمهاوهناك طرق وأسالیب كثیرة 

  المجمعات الشمسیة المسطحة.  
 ٕالبرك الشمسیة لتولید الكهرباء وازالة ملوحة الماء. 
  المستقبلات الشمسیة المركزیة. 
  الأطباق الشمسیة المركزة. 

ح من معادن معینة من أهمها السیلیكون إذا وتعتمد تكنولوجیا الطاقة الضوئیة أو الخلایا الفوتوفلطیة على استخدام شرائ
ولقد تم تجربة هذا النظام في مشروع توشكي وكانت . ًتعرضت للضوء تسري الكترونیات بین وجهیها منشأة تیارا كهربي 

مبلغ ًتكلفة إنتاج الكهرباء لرفع المیاه وضغطها لتشغیل نظام الري بالرش وفي حدود إجمالي رفع قدره سبعون مترا بما یقدر ب
س بإستخدام ماكینات الدیزل بما یوفر ما نسیته .و.ك/  سنت٧٥.٠٠س بینما تصل تلك التكلفة إلى .و.ك /  سنت٦٣.٨
ًولقد وضعت وزارة الكهرباء و الطاقة إطارا للمخطط الشامل لتنمیة وتنفیذ . ًفضلا عن الممیزات الأخرى % ١٧.٦

 بشقیها الحراري والضوئي بهدف تطویر وتعمیر وتنمیة المناطق مشروعات ریادیة في مجال إستخدامات الطاقة الشمسیة
ًالصحراویة في معظم المجالات المطلوبة مثل رفع المیاه وازالة ملوحتها فضلا عن مجالات الخدمة العامة مثل الإثارة  ٕ

ربیة ذات أمكانات إن مناطق الدراسة في شبه جزیرة سیناء وفي الصحراء الغ. والتكییف وحفظ المنتجات الزراعیة وخلافه
هائلة لإنتاج طاقة جدیدة متجددة لخدمة كافة الأغراض المطلوبة لها حیث تتوافر أشعة الشمس الملائمة لإنتاج الطاقة 

. ًالحراریة والضوئیة وتتوافر سرعات ریاح اقتصادیة للغایة فضلا عن وجود الأرض اللازمة للمشاریع وكل مقومات الإنتاج
 البحث العلمي في مجال إنتاج الطاقة الجدیدة والمتجددة وتطویر المصانع لإنتاج المستلزمات إن الدولة علیها تشجیع

ًواعطاء الدعم التي تمنحه لمنتجات الوقود التقلیدي وفي هذه الحالة نجد أن إقتصادیات الطاقة الجدیدة والمتجددة تفوق كثیرا  ٕ
إن .راریتها بوحدات تقلیدیة صغیرة تعمل في فترات الحاجة إلیهاًإقتصادیات الطاقة التقلیدیة خصوصا عندما نضمن لها إستم

ًموقف الطاقة الجدیدة والمتجددة في تحسن مستمر عملیا واقتصادیا للإرتفاع الكبیر في تكالیف وأسعار الطاقة التقلیدیة فلقد  ً
ً دولارا للبرمیل في عام ٢٨ من ثلاثة دولارات للبرمیل إلى أن وصل إلى ١٩٧٣ارتفع سعر البرمیل من النفط منذ عام 

 ٢٠٠٤ دولار في عام ٣٦ً دولار للبرمیل ثم قفز بعدها لیبلغ ١٧ حول ١٩٩٩ و ١٩٨٧ ثم ثبت السعر بین عامي ١٩٨٦
 دولار للبرمیل وذلك لعجز بعض الدول عن تنمیة ما لدیها من أحتیاجات الطاقة التقلیدیة ١٠٠ویتجه الآن إلى أكثر من 

ن مصر لا یجب أن تعیش وتعتمد على طاقة ناتجة من استهلاك ثرواتها أو رأس مالها وعلى إ. وأسباب أخرى كثیرة 
ًمصادر تتجه للنضوب بل لا بد أن تتجه بكل قدراتها ومقوماتها إلى مشاریع الطاقة الجدیدة والمتجددة ولقد أعلنت أخیرا 
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جدیدة والمتجددة والمساعدة على الحصول على عن تاسیس أول منظمة غیر حكومیة للإهتمام بتنظیم استخدامات الطاقة ال
  .التكنولوجیا المتقدمة وتمویل مشاریعها في جمیع أنحاء العالم

وصلت الیه مصر فى استخدام الطاقة الشمسیة في تولید الكهرباء هناك من عمل بجد ودأب لاقتحام سوق الطاقات الجدیدة 
 فنیة داخل وخارج مصر لتكون قادرة على التعامل مع جمیع أنواع والمتجددة وبخاصة الطاقة الشمسیة وقام بإعداد كوادر

وقامت الهیئة العربیة للتصنیع ببناء أول محطة للطاقة الشمسیة فى . مشاریع الطاقة الشمسیة بأحجامها وأنواعها المختلفة
ت والدراسات على المحطة مصر، ویعمل بالمحطة طاقم فنى على أعلى مستوي من التأهیل الفنى وقام بالعدید من الاختبارا

وبكفاءة ًالقائمة بالفعل وأصبح الفریق قادرا على تصمیم وتنفیذ محطات الطاقة الشمسیة كاملة وبدون الإعتماد على الخارج 
وضروري أن یتحرك المسئولون %. ١٠٠فقد اهلتهم الهیئة لبناء محطات للطاقة الشمسیة بسواعد وخبرات مصریة . عالیة

ات الهیئة العربیة للتصنیع فى مجال الطاقة الشمسیة لحل أزمة الطاقة الحالیة وأن یستفید الدولة من للإستفادة من خبر
التي أعدتها من أجل إمكانیة اقتحام مصر لمجال استخدام الطاقة الشمسیة فى تولید الكهرباء وهى رخیصة كوادر الهیئة 

شمس بالاضافة الى عدم تلوث البیئة الذي ینتج عن استخدام ًمن أكثر بلاد العالم شروقا للالتكلفة إذا عرفنا ان مصر 
  .المازوت فهل یفكر المسئولون فى ذلك

ان مناطق الدراسة فى شبة جزیرة سیناء ، وفى الصحراء الغربیة ، ذات امكانات هائلة لانتاج طاقة جدیدة متجددة لخدمة 
 لانتاج الطاقة الحراریة والضوئیة ، مع توافر سرعات كافة الاغراض المطلوبة لها ، حیث تتوافر اشعة الشمس الملائمة

  ٠ًریاح اقتصادیة ، فضلا عن وجود الارض اللازمة للمشاریع وكل مقومات انتاجها 
ولقد اهتمت الثورة بهذه المنطقة وقررت التوسع فى حفر الآبار وانشاء مجتمع متكامل بها وأطلقت علیه اسم مشروع الوادى 

ًوازیا للوادى القدیم یعمل على خلخلة الكثافة السكانیة التى به ، وایجاد فرص عمل وتوسیع الرقعة ًالجدید لیكون وادیا م
  ٠الزراعیة وخلق مجتمع متكامل ینعم بالاستقرار والرفاهیة 

ولقد كان هذا المشروع امل الثورة ورجاءها ، ومناط تفكیرها ، ولانجاحة شكلت له لجنة تحضیریة انتهت الى انشاء هیئة 
تعمیر الصحارى تم تطویرها الى مؤسسة تعمیر الصحارى ، ثم تبعت بعد ذلك لجهات كثیرة ، ولما تضاءل شأنها انتهت 

  ٠مسئولیاتها بادماجها فى هیئة المشروعات والتنمیة الزراعیة احدى هیئات وزارة الزراعة 
 الغربیة ، حفرتها عوامل التعریة الناتجة وتقع الواحات التى یتكون منها الوادى الجدید فى مناطق منخفضة من الصحراء

ً مترا من سطح الهضبة المحیطة بها ، ومناخ هذه المنطقة ٣٠٠-١٥٠عن حركة الریاح ، وتقع حتى عمق یتراوح بین 
ًم نهارا وتتراوح اقل درجة حرارة °٥٠غایة فى الجفاف لا تسقط علیها الامطار وتصل درجات الحرارة بها خلال الصیف الى 

  ٠ًم لیلا فى فصل الشتاء °٥ین الصفر و بها ب
 فى الوادى الجدید هو المیاه الجوفیة العمیقه التى تحملها طبقات صخور الحجر الرملى النوبى ، والتى المیاهومصدر 

ً مترا ، اما ١٤٠٠ً مترا وفى الواحات الداخلة قد یصل السمك الى ٨٥٠ الى ٢٠٠یتراوح سمكها فى الواحات الخارجة بین 
  ٠ً مترا ٢٠٠٠ الى ١٥٠٠نطقة الفرافرة فیتراوح سمك الصخور المشبعة بالمیاه بها ما بین فى م

  

  
   تحلیة میاه البحر والطاقة الشمسیة)٢(شكل 

ولقد بدأت هیئة تعمیر الصحارى فى نهایة الخمسینات نشاطها بحفر الآبار العمیقة فى منطقة الخارجة والتى اتضح ضعف 
 ثم اتجهت الى ٠ها الكثیر من الصعوبات الفنیة والتنفیذیة اخذت الوقت الطویل للتغلب علیها امكاناتها المائیة وصادف

منقطة الداخلة ثم واحة الفرافرة وما بینهما من توابع ، ولم تكن امكاناتها فى تنمیة زراعیة متكاملة تمكنها من تنفیذ مخططها 
ً، الامر الذى اثر على برامجها تأثیرا كبیرا فضلا عن ً  طروف الدولة الاقتصادیة وقتئذ والتى تقلصت استثماراتها وأثرت على ً

  ٠خطط التنمیة فى كافة مجالاتها 
ولقد كانت الصرخة التى اطلقها كتاب أطلس مخاطر التغییرات المناخیة على السواحل المصریة الذى اصدرته جامعة 

مع ومن بینها مصر من جراء ارتفاع درجة الحرارة اسیوط صحیحة تحذیر للمسئولین عن المخاطر التى تحیط بالعالم أج
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من سكان مصر أثر غرق % ١٠من الاراضى الزراعیة وتهجیر % ١٢.٥ومنسوب میاة البحار بشكل یصل الى غرق 
  ٠من المناطق الأهلة بالسكان وهو الأمر الذى یعادل خسائر تفوق الاف الملیارات أو التریلیونات من الجنیهات % ٦

ًس من مخاطر لیس شیئا مستقبلیا لم یحدث منه شئ ، ولكنه رصد تغیرات حدثت مؤشراتها بالفعل وأجزاء ما رصده الأطل ً
 درجة مئویة حدث بالفعل ٠.٧٥ً عاما الاخیرة بمقدار ٥٠منها على أرض الواقع ، فارتفاع متوسط درجة الحرارة خلال الـ 

لى مستوى العالم وهى الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة والذى اصدر ذلك هى لجنة علمیة مكونة من علماء الحكومات ع
بتغیر المناخ وهى هیئة لیس لها مصالح تجاریة او سیاسیة أو علمیة فى أزمة تغیر المناخ فقد بدأت مؤشراتها والمشكلة 

لحرارة خلال السنوات  ارتفاع درجة ا٢٠٠٧لقد اكد التقریر الرابع للهیئة الحكومیة الدولیة فى نوفمبر ٠تتفاقم بمرور الوقت 
العشرة التى سبقت التقریر بصورة لم تحدث منذ قرن ونصف القرن وتوقع التقریر ارتفاع درجة الحرارة فى نهایة القرن 

 درجات على اقصى تقدیر مما سیؤدى الى تمدد حرارى لمیاه البحار والى ٤ درجة على اقل تقدیر و ١.٨الحالى بمقدار 
 على اقصى تقدیر عما كان ٥٨- ٢٦ سم على اقل تقدیر و ٣٨- ١٨مقدار یتراوح بین ارتفاع منسوب سطح البحر ب

المنسوب فى نهایة القرن الماضى مع عدم الوضع فى الاعتبار معدلات ذوبان المسطحات الجلیدیة فى كل من جرینلاند 
  ٠والقارة القطبیة الجنوبیة والتغذیة الرجعیة لثانى اكسید الكربون 

ًعلى دول بعینها ولكن للأسف ستكون مصر هى اكثر الدول تضررا طبقا لدراسة علمیة قام بها البنك الاضرار لن تقتصر  ً
 دولة نامیة وذلك بسبب تآكل الشواطئ المصریة بعد بناء السد العالى والذى حجز ٤٨على ٢٠٠٧الدولى فى فبرایر 

 ملیار كیلو جرام من ١١١كانت تقدر بنحو الرواسب الطینیة التى كان یرسبها النیل فى فیضانه على شواطئ النهر و
من مساحة مصر حیث یؤدى ارتفاع منسوب % ٢.٥الرواسب ، وابرز الاضرار غرق الدلتا فى مصر والتى تقدر بنسبة 

ًالبحر مترا واحدا الى غرق  من سكان مصر والغرق سیكون فى % ١٠من المساحة المزروعة فى مصر وتهجیر % ١٢.٥ً
لتا والساحل الشمالى وسواحل شبة جزیرة سیناء والساحل الغربى لخلیج السویس والبحر الأحمر  مناطق هى سواحل الد٥

ًواخیرا سواحل البحیرات المرة وبحیرة التمساح ولكن أخطرها تضررا هى سواحل شمال الدلتا  ً٠  
أراضى تقدر اثمانها  هو التهجیر للسكان وخسارة :المجال الأول ویأتى الحل لهذه المشكلة من خلال ثلاثة مجالات 

 هو التعایش مع الوضع الجدید للسكان بشرط تغییر النشاط من الزراعى الى :والمجال الثانى بتریلیونات من الدولارات 
ًصید اسماك او سیاحى او صناعى خفیف او تجارى مثلما یحدث فى فینیسیا وبعض المناطق الموجودة حالیا فى 

لمواجهة ببناء جسور أسمنتیه وغواطس أسمنتیة على المناطق الضعیفة من السواحل  وهو ا:المجال الثالث الاسكندریة، 
 كیلو مترأ من السواحل الضعیفة التى یجب تقویتها ولكن اكثر المناطق الى یجب ٧٥ًوذلك بارتفاعات معینة وهناك حالیا 

 ٤لو مترات على أن یكون الغاطس  كی٩ كیلو متر ومنطقة ابوقیر بمسافة ١٣.٥تدعیمها هى فى منطقتى البرلس بمسافة 
  ٠امتار منها متر ونصف المتر فوق سطح البحر اما العمق فیحدده اساتذة وخبراء من كلیة الهندسة 

ویعتبر مشروع منخفض القطارة ضرورة ملحة كحل وقائى لارتفاع مستوى البحر فى مصر ، ولكن المخاوف من تسرب 
 بالمرة لأن هذه الطبقات غیر مسامیة فى هذه المنطقة والدلیل وجود حقول بترولیة  المالحة للخزان الجوفى غیر واقعیةالمیاه

وما كانت على جانبى المنخفض هذه الحقول لتتكون اذا كانت الطبقات مسامیة بالاضافة الى ابتعاد الاراضى الزراعیة 
 للبحر المتوسط نفسه والمشروع سیؤدى ً كیلو مترا فى الوادى وأراضى الدلتا التى عاشت الاف السنین اقرب٣٠٠بأكثر من 

 تریلیون متر مكعب ویستغرق امتلاء ٥.٢ التى ستزید عن المنسوب الحالى وتقدر بـ المیاهالى استیعاب نصف كمیة 
ً مترا فى تولید الطاقة الكهربائیة ٢٧٠ً عاما ویمكن الاستفادة من الانحدار القائم الذى یصل الى ٧٠- ٦٠المنخفض من 

 كیلو ٦١ى المناطق الساحلیة التى یصنعها المنخفض بما یخدم العملیة السیاحیة ومسطحة یصل الى اكثر من بالاضافة ال
  ٠متر مربع 

 :لأخطار الداخلیة والخارجیة التى تهدد المصادر المائیة ا
  : نوجزها كما یلى تواجه المصادر المائیة فى الوقت الحالى بعض الأخطار الداخلیة والخارجیة 

  : )المحلیة( الداخلیة الاخطار
  :التوازن بین الموارد المتاحة والاحتیاجات المائیة 

من المعلوم أن الاحتیاجات المائیة للشعب المصري في تزاید مطرد نتیجة للزیادة في عدد السكان بالمعدلات العالیة وما 
 الصناعي فأن استخدامات المیاه في یتبعها من مشاریع استصلاح الأراضي لزیادة الانتاج الزراعي وایضا نتیجة للتطور

أغراض الصناعة قد زادت كثیرا عما مضي وفي ازدیاد مستمر وایضا كنتیجة مباشرة لزیادة السكان زادت الاحتیاجات 
المائیة اللازمة للأغراض المدنیة هذا في حین أن الموارد المائیة لمصر ثابتة عند الحد الذي نصت علیه اتفاقیة تقسیم 

 ٠ ولولا انشاء السد العالي لما اتیحت هذه الحصة المائیة١٩٥٩السودان والتي وقعت في المیاه مع 
وقد تبنت الوزارة الكثیر من السیاسات التي أدت الي المحافظة علي المیاه وتعظیم الفائد منها حتي یمكن توفیر الاحتیاجات 

  . وبدأت العمل بها منذ بعض الأعوامالمائیة ونسرد بعض الأعمال التي تتبناها الوزارة في الوقت الحاضر
المشروع القومي لتطویر الري والذي یهدف الي زیادة كفاءة الري وتوفیر الفواقد من القنوات المائیة لأغراض الري  -*

  .وزیادة انتاجیة الأراضي الزراعیة
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تي تعاني من نقص میاه الري مثل التوسع في زیادة الاعتماد علي المیاه الجوفیة بالوادي والدلتا خاصة في المناطق ال -*
نهایات الترع  ، التوسع في إنشاء السدود الصغیرة في الودیان المنتشرة في الصحراء للأستفادة من میاه الأمطار خاصة في 

  . سیناء والصحراء الشرقیة
ریع الري التكمیلي حتي الاستفادة بمیاه الأمطار في زراعة المحاصیل الشتویة وذلك بما یعرف بحصاد المیاه وتبني مشا -*

  .یمكن الاستعاضة بمیاه الري عند نضوب میاه الأمطار
اعادة استخدام میاه الصرف الزراعي بعد اجراء الدراسات المتأنیة لنوعیة المیاه وتحدید مدي ملائمتها في أغراض الري  -*

لمیاه العذبة اذا كانت ملوحتها لا تسمح فقد تستخدم میاه الصرف الزراعي مباشرة في ري المحاصیل الزراعیة أو تخلط مع ا
  .باستخدامها في الري مباشرة او قد لا یمكن استخدامها علي الإطلاق اذا كانت ملوثه ولا یمكن معالجتها

 :الأخطار المحلیة والخارجیة على الموارد المائیة فى مصر 
   :نوجزها فیمایلىتواجه الموارد المائیة بعض الأخطار المحلیة والخارجیة 

   :الأخطار المحلیة: أولا 
  :التوازن بین الموارد المائیة والاحتیاجات المائیة 

وأن الموارد المائیة سوف لاتفى بالاحتیاجات . نتیجة مباشرة لازدیاد عدد السكان زادت الاحتیاجات المائیة للأغراض المدنیة
  .ً سنویا٣ ملیارم٥٥ر٥ًالمائیة وخصوصا مع محدودیة المیاه بمقدار 

 للفرد سنویا ومتوقع أن ٣م١٠٠٠الذى یبلغ ( وهو أقل من حد الفقر المائى ٣م٧٠٠ترب نصیب الفرد من المیاه الآن الى یق
   .٢٠٥٠ للفرد سنویا عام ٣ م٣٥٠واحتمال وصولها الى . ٢٠٢٥ للفرد عام ٣ م٥٨٠تصل هذه الكمیة الى 

 :الفواقد المائیة 
ي مثل التسرب والتبخر وفواقد التوزیع نتیجة لتسرب المیاه من الأعمال الصناعیة والتي تتمثل في فواقد النقل خلال شبكة الر

 والوزارة تتبني الكثیر من الخطط للحد من هذه الفواقد وتقلیلها كلما أمكن حتي لا تهدر المیاه المقامة علي قنوات الري
  .العذبة والمحدودة هباء

  : الحشائش المائیة
اء السد العالي وتكاثر الحشائش في شبكة الري أو الصرف له الكثیر من المشاكل البیئیة قد ظهرت هذه المشكلة بعد إنشو

حیث تعمل هذا الحشائش علي زیادة القواقع الضارة بالصحة العامه وأیضا تستهلك هذه الحشائش الكثیر من المیاه هذه 
وحالیا تتم مقاومة هذه الحشائش بالطرق بجانب انها تمثل عائق في المجري المائي مما تقلل من كفاءة النقل للمجري 

 وأصبحت هذه المشكلة تحت التحكم حیث أن المساحات المصاب هبها أصبحت محدوده وتجري المیكانیكیة والبیولوجیة
  . المقاومة المستمرة لها حتي لا تتراكم وتتزاید

 :)تلوث الموارد المائیة( تردي نوعیة المیاه 
روعه في السنوات القلیلة الماضیة بصورة اصبحت مفزعة ویخشي مع ذلك الوصول إلي تتردي نوعیة میاه نهر النیل وف

درجة لا یمكن معالجتها وتوجد اسباب عدیدة لتردي نوعیة المیاه بهذه الصورة منها إنشاء السد العالي والتحكم في 
لازمة لمواجهة الاحتیاجات المائیة التصرفات الجاریة بنهر النیل حیث أن المیاه التي تطلق بالنیل هي كمیات المیاه ال

وبالتالي فإنه لا توجد تصرفات فیضان في فترة زمنیه محدودة حیث أن الفیضان یعمل علي غسل المجاري المائیة وتنظیفها 
  ٠من الملوثات المتراكمة علي مدار العام 

 أنها ملوثه إما بمخلفات الأسمدة صرف میاه مصارف الوجه القبلي في النیل ومن المفترض انها میاه صرف زراعي فقط إلا
الكیماویة والتي تتسرب ذائبه مع میاه الصرف أو بأملاح التربة وخلافة وقد تكون میاه الصرف الزراعي أیضا مخلوطةبمیاه 

  .الصرف الصحي ومخلفات المدن مما یزید من مقدار التلوث
كثر خطورة علي الصحة العامة حیث أنه یحتوي علي الصرف الصناعي والذي یلقي في النیل مباشرة بدون معالجة وهو الأ

 ٠المعادن الثقیلة والملوثات الأخري والتي لا یمكن معالجتها أو النخلص منها 
 :الأخطار الخارجیة

تكمن الأخطار الخارجیة في التعامل المستقبلي مع دول حوض النیل وكیفیة بدء التعاون المشترك في إقامة المشاریع 
ساعد علي زیادة إیرادات النهر وبالتالي تعم الفائدة علي الجمیع بدلا من التناحرعلي ما هو موجود في الوقت المائیة والتي ت

. الحاضر وأن یكون التعاون مبینا علي أساس عدم المساس والاعتراف بالحق المكتسب وأن یكون التعاون لصالح الجمیع
ً حیث أنها قطر یتمیز بالجفاف الشدید ویعتمد إعتمادا ولعل وضع مصر من جمیع حوض دول حوض النیل هو وضع فرید

   ٠ًكلیا علي نهر النیل وبالتالي فإن میاه نهر النیل تمثل الركیزة الاساسیة للأمن الداخلي وكذا الخارجي لمصر
   :تلوث الموارد المائیة

  تلوث میاه النیل والترع والریاحات: 
 حیث أن جمیع عناصر ١٩٨٢ لسنة ٤٨قارنة بالمواصفات القیاسیة لقانون تتمتع بحیرة ناصر بنوعیة میاه عالیة الجودة م

وتعتبر البحیرة النقطة المرجعیة بالنسبة لباقى نقاط الرصد على طول مجرى نهر .  نوعیة المیاه فى الحدود المسموح بها
ى زیادة كمیة المیاه المنصرفة والتى ویتمتع المجرى الرئیسى لنهر النیل بالقدرة على التنقیة الذاتیة والتى ترجع ال.  النیل

إلا أنه مازال هناك العدید من الملوثات التى تلقى فى النهر مما أدى الى ظهور مواقع . تؤدى الى تخفیف تركیز التلوث
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تزداد معدلات التلوث وتدهور نوعیة المیاه فى فرعى . التلوث كیمیائى وعضوى فى بعض المناطق مثل منطقة شبرا الخیمة
ً ورشید كلما إتجهنا شمالا نتیجة التلوث الصناعى والصحى والزراعى، ویعتبر فرع رشید أكثر تلوثا عن فرع دمیاطدمیاط ً..   

 تلوث البحیرات: 
ومن .  تمثل بحیرات مصر الشمالیة قیمة بیئیة عالیة لوظائفها الحیویة والأنشطة التنمویة المرتبطة بها للمجتمع المحیط 

من أكبر مشاكل لنوعیة المیاه . ث یصرف علیها مخلفات الصرف الصحى من عدة محافظاتأهم المشاكل التلوث حی
  . التى ساهمت بشكل ملحوظ فى إنخفاض المحصول السمكى(Eutrophication)بالبحیرة هى ظاهرة التشبع الغذائى 

  تلوث میاه الصرف الزراعیة:  
. العضویة الناتجة عن الصرف الصحى الغیر معالج من القرىتعانى العدید من المصارف الزاعیة من زیادة عالیة للأحمال 

أما . ًوتعتبر مصارف خور السیل والبربا بأسوان من أشد المصارف الزراعیة تلوثا على طول النهر من أسوان الى القاهرة
 بوسط الدلتا ًفى الدلتا فإن أكثر المصارف تلوثا مصرفى بحر البقر وبحر حادوس بشرق الدلتا ومصرف الغربیة الرئیسى

   .ومصارف الرهاوى والعموم والمحیط بغرب الدلتا
  تلوث خزانات المیاه الجوفیة 

معظم آبار المیاه الجوفیة تتمتع بنوعیة جیدة صالحة للشرب والرى خاصة بمناطق الدلتا والوادى بینما توجد بعض 
كما تلاحظ تواجد مستویات .  لحة فى وادى النیلالتركیزات العالیة للكلوریدات والكبریتات والنیترات فى المناطق المستص

ًملوحة عالیة تحت المناطق المستصلحة ویعد كل من المنجنیز والحدید من أكثر العناصر الثقیلة تواجدا فى الخزانات 
  .الجوفیة خاصة بالصحراء الشرقیة والغربیة

 الأخطار الخارجیة: ثانیا:    
بلى مع دول حوض النیل وخاصة السودان وأثیوبیا والمحاولات لتحسین تكمن الأخطار الخارجیة فى التعامل المستق

وأستمرار سیاسة التفاوض حول مشروعات مشتركة .  العلاقات وبناء الثقة وتعزیز سبل التعاون فى المجالات الاقتصادیة
  .لتنمیة موارد نهر النیل

 ًیا حقیقیا نتركه للأجیال القادمة ومشاریع ًأى زیادة تحصل علیها مصر من مشروعات أعالى النیل ستمثل رصیدا مائ ً
أعالى النیل تكالیفها أقل على المدى الطویل من تدویر عوائد الاستخدامات والتى لن تدوم طویلا لأثارها البیئیة الضارة 

 .على الإنسان والأرض والزراعة والبیئة بصفة عامة
 درجة مئویة بحلول عام ٢- ١تفاع درجة الحرارة بمعدل حدوث تأثرات سلبیة ملموسة للتغیرات المناخیة متمثلة فى ار 

ملیار ) ٦-٣(سم ونقص إیراد النیل الواصل عند بحیرة ناصر بحوالى ٥٠ وارتفاع سطح البحر بمقدار لایقل عن ٢٠٥٠
  . فى السنه، وربما أكثر من ذلك٣م
 لتأثیر السلبى على الاستفادة ومع انفصال جنوب السودان وعدم الاستقرار السیاسى فى بعض دول الحوض،  یؤدى با

  .وكل ذلك یؤدى الى نقص الإیراد الواصل الى بحیرة ناصر .  بمیاه قناة جونجلى
 :هناك سدود مقترحة بالسودان 

  سد كاجبار(kajbar dam) بالقرب من قریة سوبا(Soba) كم خلف دنقلة١٢٠ حوالى .  
  سد شیریك(Shereik Dam) كما أوضحت الدراسة التى قامت بها  . سد مروى كم أمام٢٩٠ بالقرب من قریة شریك

منظمة الأغذیة والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن إجمالى المساحات الزراعیة المتوقعة والتى تخضع للرى على مسار 
أما فى السودان فمن المتوقع أن تبلغ إجمالى المساحات الزراعیة .  ألف هكتار وهذا فى الحبشة ١٦٤النیل الأزرق 

   . )١( الف هكتار٩٠٠توقع التوسع فیها والتى تخضع للرى الم
  :السدود المقترحة فى أثیوبیا

 قام مكتب إصلاح الأراضى ١٩٦٤ًالسدود المقترحة على أنهار الهضبة الأستوائیة بناءا على دعوة الحكومة الأثیوبیة عام 
ائیة وكانت هذه الدراسة خلال وقت إنشاء السد  بعمل دراسة هیدرولوجیة لأحواض أنهار الهضبة الأستوUSBR((الأمریكى 

  ).١٩٧٠ – ١٩٦٠(العالى عند أسوان 
ً    وقد تضمنت هذه الدراسة قائمة مباشرة لمشروعات بغرض تولید الكهرباء لدولة أثیوبیا، كما تضمنت أیضا هذه 

طاقة الكهربائیة وهذه السدود هى التصمیمات المبدئیة لمجموعة من السدود على مسار النیل الأزرق بغرض الرى وتولید ال
  : التالي وبیاناتهم فى الجدول) الهضبة(كارادوبى، ومابیل،  ومندایا،  وبوردر

  
  
  
  
  
  

                                      
 Source: FAO – CLIM2 Worldwide agromatic data base : المصدر )١(
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  )١٩٦٤مقترح عام (السدود المقترحة علي ماء النیل الأزرق )  أ١٦(جدول رقم 
اسم 

  المشروع
  ارتفاعة

  )م(
  طول عتب السد

  )م(
فرق التوازن 

  التصمیمي
  )م(

أقل فرق 
ازن تو

  للتشغیل

  المأخذ
  )م(

سعة الخزان 
  )٣ملیار م(

التصرف 
المقابل لفرق 

التوازن 
التصمیمي 

  ثانیة/٣م

الطاقة 
الكهربائیة 
عند فرق 
التوازن 

التصمیمي 
  )میجاوات(

  ١٣٥٠  ٩٤٨  ٣٢.٥  ١٠٢.٥  ١١٦  ١٨١.٤  ٩٨٠  ٢٥٢  كارادوبي
  ١٢٠٠  ١٣٤٦  ١٣.٦  ٥٩.٧  ٧٣.٨  ١١٣.٦  ٨٥٦  ١٧١  مابیل
  ١٦٢٠  ١٧٥٨  ١٥.٩  ٧٠.٤  ١٠٩.٨  ١١٧.٤  ١١٣٤  ١٦٤  مندایا

بوردر 
  )النهضة(

١٤٠٠  ٢٣٧٨  ١١.١  ٢٧.٨  ٦٨.٤  ٧٥  ١٢٠٠  ٨٤.٥  

   .(**)هذا الجدول یوضح السدود المقترحة على النیل الأزرق بغرض تولید الكهرباء 
  
  أثر مشروعات السدود فى كل من أثیوبیا والسودان: 

  : من أثیوبیا والسودان التالىمما یترتب على المشروعات والسدود المقترحة فى كل
   .انخفاض نسبة الموارد من المیاه الى السد العالى - 
  .انخفاض فى كهرباء السد العالى وخزان أسوان - 
   .تدهور نوعیة المیاه فى النیل والترع والمصارف والبحیرات - 
   .احتمال تداخل میاه البحر فى شمال الدلتا - 

 :الوارده الى السودان ومصر أثر مشروعات السدود الأثیوبیة على المیاه 
  :وهىیتضمن مخطط السدود الأثیوبیة على النیل الأزرق أربعة سدود كبرى 

 أى ٣ ملیار م١٥٠وبسعه إجمالیة ) وهو مایطلق علیه سد النهضة( سد بوردو – سد مندایا – سد بیكوآبو –سد كارادوبى 
  . میجاوات١٨٠٠یة مایقرب من ثلاثة أضعاف إیراد النیل الأزرق وذات قدرة كهربائ

   :ًالتوسع زراعیا فى حوالى واحد ملیون فدان
 میجاوات أى أكثر من ضعف السد ٥٠٠٠م ، تولید كهرباء ١٥٠ بإرتفاع ٣ ملیار م٦٠قدرة التخزین ) النهضة(سد بوردو 

  . العالى
   .١٩٦٤ التصمیم الحدیث لهذه السدود ومنها سد النهضة الذى یختلف عن تصمیمه فى عام :ملحوظه

  : التأثیر السلبى على مصر
ًالسعة التخزینیة خصما من المخزون المیاه أمام السد العالى وبالتالى فهناك عجز مائى فى سنوات الفیضانات المنخفضة، 

ً عاما كاملة سوف تتسبب فى حدوث عجز مائى ٤٠وقد أظهرت دراسة أنه فى أثناء إقامة هذه السدود ومثلها خلال فترة 
ً سنویا وذلك فى حصة مصر وحدها وبالمثل فى ٣ ملیار م٨أثناء سنوات الملئ ویصل العجز الى لمصر والسودان 

 ٩وهناك سیناریو قد یصل العجز فیه الى ) ً میجاوات سنویا٦٠٠(ًسنویا % ٢٠وأن الكهرباء تقل بنسبة حوالى .  السودان
 .ً سنویا لمصر وبالمثل فى السودان٣ملیار م

  :فوائد السدود الأثیوبیة 
 تقلیل المواد الرسوبیة الواصلة الى السودان ومصر.  
  أیوبیا–مصر والسودان (تولید الكهرباء لصالح بعض الدول ومنها (  
 ولكن كل هذه الفوائد أقل .  ًتنظیم تصرفات النیل الأزرق على مدار العام بدلا من تدفقة الحالى خلال موسم الفیضان

ین حیث یزید العجز المائى الناتج عن السد فى السودان وحده عن كامل بكثیر من الأضرار التى ستلحق بكلا البلد
  .حصتها

 :بعض الملاحظات على إقامة السدود الأثیوبیة 
  لن تكون هناك جدوى اقتصادیة لهذه السدود بدون موافقة مصر والسودان وشرائها جزء كبیر من الكهرباء حیث لایتوافر

  . بكات اللازمة لإستیعات ونقل إستخدام الكهرباء ًحالیا لأثیوبیا البنیة الأساسیة والش
 الإستمرار فى الحوار مع المانحین ومع الصین توضیحا للأثار السلبیة العدیدة لهذه السدود.  
 أن اللجنة الثلاثیة لدراسة سد النهضة ستكون أقصى توصیاتها إصدار توصیات تنظیم سنوات التخزین.  
 بل إنشاء سلسلة من السدود الصغیرة لتولید الطاقة الكهربائیة للإستهلاك المحلى دراسة البدائل الفنیة لهذه السدود ق

  .ولتوفیر المیاه لبعض المشروعات الزراعیة المحدودة بدون إحداث ضرر على مصر والسودان

                                      
  .١٩٦٤ –) USBR( مكتب إصلاح الأراضي الأمریكي :المصدر  (**)
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  الملفت للنظر أن دراسات وتصمیمات هذا السد قد تمت فى سریة تامة وفى غفلة من مبادرة حوض النیل وبدون علم
  .مصر والسودان

  ویجدر الإشارة الى أن العنصرین الأساسین للتأثیرات السلبیة على مصر یتمثلان فى السعة التخزینیة لهذه السدود
  .ستكون خصما من مخزون المیاه أمام السد العالى

 ًأما المیاه التى سوف تستخدم للرى ستكون خصما مباشرا من حصتى مصر والسودان السنویة.  
 :قبلیة للمیاه مع دول حوض النیل الرؤیا المست

  :الوضع المائى فى دول حوض النیل 
  موسم ) ٢(تعتمد دول حوض النیل ماعدا مصر على الأمطار فى زراعة محاصیلها حیث الأمطار متوفرة فى عدد

امة السدود خلال السنه وبسبب إزدیاد الطلب على الغذاء بدأت الدول فى إدخال الرى التكمیلى والحقلى والذى یتطلب إق
 .والجدول التالى یوضح دول حوض النیل وعدد سكانها وكیمة الأمطار التى تسقط علیها .والخزانات

  
  دول حوض النیل)  ب١٦(جدول رقم 

  ملاحظات  تعداد السكان  معدل الأمطار  المساحة  الدولة
     ملیون نسمة٢٦  سنة/ مم١٢٠٠  ٢كم٢٣٦٠٠٠  أوغندا
 بالبخاروكمیات المیاه  معظمهایفقد   ملیون نسمة٣٢  ٣ ملیار م٢٩٠  ٢كم٥٨٣٠٠٠  كینیا

  ٣ ملیار م٢٠المتجددة 
  سنة/٣ ملیار م٨٠میاه متجددة    ملیون نسمة٣٤  سنة/مم٩٠٠  ٢ كم٩٤٩٠٠٠  تنزانیا 
     ملیون نسمة٦.٤  سنة/مم١١١٠  ٢كم٢٧٨٣٤  بروندي
     ملیون نسمة٧.٦  سنة/مم١١١٠  ٢٦٣٤٠  رواندا

الكونغو 
  الدیمقراطیة

    سنة/ مم١٧٨٠-١٢٧٠  ٢م ملیون ك٢.٣
 بحیرة عذبة وتصرف الأنهار ١١بها عدد 

  ٣ ملیار م١٢٣
 بحیرة عذبة وتصرف الأنهار ١١بها عدد    ملیون نسمة٦٧  سنة/ مم١٧٨٠-١٢٧٠  ٢ ملیون كم١.١  أثیوبیا

  ٣ ملیار م١٢٣
     ملیون نسمة٤.٤  سنة/ مم٧٠٠-٢٠٠  ٢ كم١٢٢٢٠٠٠  اریتریا

أكبر دولة افریقیة والمساحة المزروعة بها   ن نسمة ملیو٣٩    ٢ ملیون كم٢.٥  السودان
  . ملیون هكتار٨.٥

  سنة حصة مصدر/٣ ملیار م٥٥   ملیون نسمة٨٦  سنة/ مم١٥٠  ٢ كلیون كم١  مصر

 :سرد مختصر عن إتفاقیات دول حوض النیل 
  الأزرق مع تأمین  بعدم إنشاء أى أعمال على النیل ١٩٠٢خلال العهد الإستعمارى وقعت بریطانیا مع أثیوبیا سنه

  .وصول میاه النیل الأزرق الى مصر
  على طلب مصر بشأن میاه النیل )  تنزانیا– كینیا – أوغندا –السودان (وافقت بریطانیا نیابة عن ١٩٢٩فى مایو سنه

وأن لمصر زیادة فى كل موارد النیل عند إقامة .  ٣ ملیار م٤٨بحق مصر المكتسب من میاه النیل وحصتها السنویة 
  .شروعات جدیدة وكل الدول إعترفت بهذه الإتفاقیة ماعدا أثیوبیام
  ملیار ٢٢ وقعت مصر مع السودان إتفاقیة الإنتفاع الكامل بمیاه النیل لبناء السد العالى بمقدار ١٩٥٩فى نوفمبر سنة 

  . ملیار للسودان١٤ر٥ ملیار لمصر ٧ر٥ فقد بالبخر وبواقع ٣ ملیار م١٠ عند أسوان بعد خصم ٣م
 سنه /٣ ملیون م٧٥٠لإعطاء مصر )  أوغندا– تنزانیا –كینیا ( تم توقیع مع دول الهضبة الإستوائیة ١٩٦٤فى سنه و

  .١٩٩٢من خلال مشروع بحثى وهو الهیدرومیت حتى عام 
  وطالبت أثیوبیا فى حالة دخولها عمل .  ً یعرف بالتكونیل وكانت أثیوبیا مراقبا فیه١٩٩٥بدأ فى مشروع جدید سنه

  .اقیة إطاریة تشمل كل دول حوض النیلإتف
  وذلك إبتداء ) محمود أبو زید/ أثناء تولى وزارة الموارد المائیة والرى للدكتور(تم تكوین مجلس وزارى لدول حوض النیل

وقد تم الإتفاق على جمیع البنود .   وتم البدأ فى دراسة الإتفاقیة الإطاریة كان ذلك مبادرة حوض النیل٢٠٠٠من سنه 
  : وهمما عدا بندین فی
 علاقة الإتفاقیة الإطاریة بالإتفاقیات السابقة حیث كانت أثیوبیا وبعض الدول الأخرى ترفض الإشارة الى الإتفاقیات :الأول 
  . السابقة
 الإختلاف على الإخطار المسبق عن المشاریع المزمع إنشاؤها حیث تعتمد هذه الدول تنفیذ أى مشروع مادام على  :الثانى

   .ضها دون أن تخطر دول المصبأر
 :سبل التعاون مع دول حوض النیل 

عند وضع نوعیة التعاون مع دول حوض النیل یجب الفصل بین الدول المشتركة فى الأحواض الإستوائیة والدول  - 
  .المشتركة فى النیل الشرقى
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ها فى فترات تأخر الأمطار أو إن ماتحتاجة هذه الدول فى الحقیقة هو إدخال نظم رى وصرف تكمیلیة یمكن إستخدام - 
  .إنقطاعها وهذا یتطلب إنشاء خزانات وسدود صغیرة وكذلك أعمال رى وصرف لیست مكلفة كالسدود الكبیرة

 تنظر مصر الى علاقاتها مع دول حوض النیل من خلال عدة مسارات على أساس  
 یل فى إطار شراكة إستراتیجیة بین بناء علاقات إقتصادیة سیاسیة عسكریة شاملة وعمیقة ومرنة مع دول حوض الن

  .أشقاء النیل والتى یمكن فى ظلها حل المشاكل المائیة القائمة 
  تطویر التعاون المائى لمصلحة الجمیع بمبدأwin-Win وبصورة عادلة من خلال إقامة مشروعات مماثلة ومشتركة 

اون مع دول الحوض والمشروعات التى یمكن لتنمیة إیرادات میاه النیل وفیما یلى المسارات والمحاور لتحقیق التع
ٕدراستها فنیا وامكانیة نفیذها بإشتراك الجمیع ً.   

 :المسارات والمحاور لتحقیق التعاون مع دول حوض النیل 
  : هناك مسارین أساسین
ات قویة ومتینه  یتمثل فى القنوات السیاسیة والدبلوماسیة المعروفة والتى تؤدى الى استمرار علاق:المسار الأول التقلیدى

  . بین الدول
  : حیث هناك عدد من السیناریوهات یمكن القیام بها:تقلیدى الالمسار الثانى غیر 

  .تصدیر التكنولوجیا المصریة فهذه الدول تنمو وتحتاج الى تكنولوجیا غیر معقدة والتى تستطیع تزویدها بها - 
نفع على الجانبین فى كل المجالات الصناعیة والتجاریة وفى إقامة المشروعات المشتركة بما یعود بال: الربط الكهربائى  - 

  .مجال البنیة الأساسیة
مشروعات الربط الكهرمائى عن طریق السدود فعلى سبیل المثال سدود أنجا فى الكونغو لاتختلف عملها عن سد أسوان  - 

  .ومن ثم یمكن الربط الكهربائى بینهما من خلال شبكة موحدة تمر على باقى الدول
  .اولة ربط الطرق البریة والمائیة والسكك الحدیدیة فالاحتیاج الى عمل طریق برى یربط مصر بالسودانمح - 
  تطویر الخط الملاحى بالبحر الأحمر مع إمكانیة وجود هیئة مشتركة للنقل البرى والبحرى  - 
  كذلك العمل على إنشاء قناة جونجلى بالاتفاق مباشرة مع حكومة الجنوب  - 
 الصراع وذلك بالاسترشاد بالتجارب الدولیة بدعوة وزراء الرى فى دول حوض النیل للتعرف عن قرب التعاون بدلا من - 

 دول أسیویة فى التعاون المشترك التى ترتبط معا بنهر المیكونج وهو كمبودیا ولارلاوس وتایلاندوا الصین ٦عن تجربة 
  .وفیتنام ومیانجار للتعرف على الطبیعة وعلى میاه النهر

  .اهتمام الخارجیة بإتقان بعثاتها فى دول حوض النیل على اللغات المحلیة وخاصة اللغة السواحیلیةضرورة  - 
  ضرورة ربط الاحزاب ومنظمات المجتمع الأهلى فى مصر بمثیلاتها فى دول حوض النیل وهو مسار فى غایة الأهمیة  - 
  .تقدیم الخدمات والخبرات الكثیرة فى مجال الطب والرعایة الصحیة - 
ٕیم الخدمات فى مجال التدریب الهندسى على الموارد المائیة وادارتها وفى كل مایتعلق بالهیدرولوجیا والمیاه الجوفیة تقد - 

  والسدود 
إطلاق قناة فضائیة دولیة تعمل بأسس تجاریة وتقدم مواد ملائمة على أعلى مستوى وتكون جاذبة للمشاهد وتكون  - 

  . بها كوادر أفریقیة ومصریةناطقة باللهجات الأفریقیة ویمكن أن یعمل
الغابات والصحارى وهندسة المیاه والموارد المائیة ویقوم بالتدریب فیه أساتذه من : إنشاء معهد متخصص یضم مجال - 

  .مصر ومن تلك الدول
تكوین مجموعة عمل مشترك استشاریة علیا بشكل مستقل عن الحكومات وتكوینها من رؤساء الدول السابقة والوزراء  - 

   . المثقفین والسفراء والعلماء الأفارقةوكبار
 ) یجب عمله ما: (المسار الثالث 

  یجب أن تدافع مصر عن حقوقها التاریخیة فى میاه النیل فى جمیع المحافل الدولیة ولها أن تسلك فى ذلك جمیع
زمع القیام به فى الطرق المشروعه وان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع الجهات المانحة من تمویل أى مشروع مائى ی

  .إحدى دول المنبع إلا بعد الحصول على موافقة دول المصب وكما تقضى الأعراف والقوانین الدولیه
  التوجه الى الدول والهیئات الداعیة لمبادرة حوض النیل والتى تقوم بمشروعات مائیة فى دول المنبع لاهمیة الحوار مع

  .ٕهذه الهیئات واقناعها بمطالب مصر العادلة
  إعداد ملف قانونى وفنى شاملا اللجوء فى حالة إجراء دول المنبع على تنفیذ الاتفاقیة الإطاریة عند الحاجة للتحكم

  .الدولى
 بما لایمس .بالإضافة الى ذلك فلابد من وضع استراتیجیة أمنیة قصیرة وبعیدة المدى والاستعداد لجمیع الاحتمالات 

  : ومن الضروريأمن مصر القومى
 شكیل لجنة قومیة للمیاه تحت رئاسة رئیس الجمهوریة تضم خبراء كافة الجهات فى مجال المیاه ولیسوا وزراء  ت :أولا

وفى الإطار الفنى او التفاوض والقانونى والتطبیقى والأمنى والصحى والزراعى والصناعى والسیاحى واستخدامات المیاه 
المعلومات المتعلقة بالمیاه، وتوكل إدارة هذه اللجنة لشخصیة والموارد المائیة وتزود هذه اللجنة بكافة البیانات و
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/ وتقوم هذه اللجنة برفع تقریرها مباشرة الى السید.  استراتیجیة على مستوى عالى من الكفاءة والقدرة على قیادة الفریق
  .لیطرحه على الجهات التنفیذیة لاستطلاع الرأى خلال فترة قصیرة.  رئیس الجمهوریة

 ع هذه اللجنة بعد اقتناعها التام بالهیكل التنظیمى لإنشاء وزارة دولة لشئون حوض النیل أو مجلس للأمن  تض:ثانیا
لوضع المسارات السابقة المقترحة ) فى حالة صعوبة إنشاء وزارة دوله(المائى القومى یتبع رئیس الجمهوریة مباشرة  

زارة أو المجلس والذى یجب أن یضم جمیع المستویات موضع التنفیذ وأن توضع كل الامكانیات مباشرة تحت ید الو
  ). وزارة الاعلام– وزارة الثقافة – المخابرات العامة – وزارة الموارد المائیة والرى –وزارة الدفاع (الممثلة 

 وضع استراتیجیة أمنیة قصیرة وبعیدة المدى والاستعداد لجمیع الاحتمالات بمالایمس أمن مصر القومى:ثالثا .   
  : طة القومیة للموارد المائیة الخ

وفي هذا السیاق قامت وزارة . ٕتقوم الحكومة المصریة بتنمیة وادارة الموارد المائیة للوفاء بكافة الاحتیاجات المائیة المختلفة 
موارد الموارد المائیة والري منذ سنوات عدیدة بعمل مجموعة من السیاسات المائیة  التي تهدف الي تعظیم الاستفادة من ال

  .المائیة وهي سیاسات ذات طبیعة دینامیكیة تمكنها من احتواء المستخدات والظروف المتغیرة في أي وقت
وتعتبر الخطة القومیة للموارد المائیة تحدیث للسیاسات والخطط المائیة السابقة وتعتمد علي مباديء الإدارة المتكاملة 

حیث تحتوي هذه الخطة علي . ست خطة لوزارة الموارد المائیة والري فقط للموارد المائیة والتي تجعل منها خطة قومیة ولی
  الاجراءات المستقبلیة التي ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص

   :(*)الوضع الحالى والتحدیات المستقبلیة لحمایة نهر النیل والمجارى المائیة وتنمیة الموارد المائیة 
  : النیل نهر مجري وتطویر وتهذیب حمایة-١
 إلى العالي السد إنشاء قبل الماضي في تعرض المتوسط الأبیض البحر إلى أسوان من سریانه في النیل نهر مجرى إن

 النهر جانبي على تقییم المهندسین مجموعات كانت العالیة الفیضانات حالة وفي. الفیضان فترة في خاصة وٕاطماء نحر
 الجسر فوق النیل یفیض لا حتى والأخشاب والأحجار بالعمالة دهومزو لتحمیه مجراه بطول كم ٥٠ كل النیل جسر تحرس
 بالأحجار بالجسر المیول بتكسیة تتم للنهر الجوانب حمایة وكانت. للغرق الزراعیة الأراضي ویعرض بالإنهیار ویهدده
 قناطبالم وذلك متر ١٠٠ حوالي بطول المجرى على عمودیة لاوطوبأ متر ٣٠٠ كل حجریة رؤوس وٕاقامة الجیریة

 المجري بطول المیاه مناسیب إنخفضت العالي السد إنشاء ونتیجة. للنهر الإنحناءات مناطق في خاصة للإنهیار المعرضة
 بأطوال متر ٥٠ كل حجریة رؤوس بإنشاء للجسور الانهیارات مناطق في الحمایة أعمال وبدأت متر ٥- ٣ من بمعدل
 ما بالمجري الطمي إنعدام بعد خاصة مناسبة لیست الطریقة هذه ان بتث وقد المجري بعرض متر ٢٠ إلى ١٥ بین تتراوح

 عام في بدأ والذي النیل نهر مجري وتطویر حمایة مشروع إطار وفي . الحجریة الرؤوس بین الجوانب تآكل في تسبب قد
 مزار بني منطقةب یةدریا مواقع ثلاثة في الإنهیار من النهر جوانب لحمایة جدید بتصمیم النیل بحوث معهد قام ١٩٨٨
 أمثل تصمیم وضع ةدیالریا المشروعات هذه من المستخلصة جئنتاال ضوء وعلى -والأقصر بسوهاج المنشأة ومنطقة بالمنیا
 وبدأ النیل جسور لإنهیارات نتیجة تضیع كانت التي عیةاالزر الأراضي على للحفاظ الإنهیار من النهر جوانب لحمایة

 ظحاف والذي النهر جوانب من كم٢٠٠ حوالي بحمایة ٢٠٠٥ عام انتهي والذي ١٩٩٢ معا في للحمایة القومي المشروع
 خطوات یوضح للحمایة دلیل عمل وتم الدلتا قناطر إلى أسوان من للتآكل معرضة كانت التي الزراعیة الأراضي على

 للمیول تكسیة عمل على عتمدم النیل نهر جسور حمایة في إلیه التوصل تم الذي الأمثل والتصمیم. الطبیعة في التنفیذ
 الحمایة سلامة على تؤثر دوامات وجود في تتسبب لا حتى انسیابیة بطریقة الأحجار من قدمه إنشاء على ترتكز بالأحجار

 تم كما . آمنة بطریقة تكون حتى للمیول المتعرجة للجوانب ردم أو حفر من ًطولیا الجوانب تسویة إلى الأمر یتطلب قد مما
 إلقاء نتیجة التلوث من النیل نهر یحمي مما ًموقعا ٣٠ من أكثر في المدن أمام حضاریة بطریقة للنهر واجهات عمل

  .النهر لبیئیة الضارة الممارسات ومن النهر في الصلبة والمواد الملوثات
   وفروعه النیل نهر تطویر*

   .الأولى من للملاحة ًمؤهلا لیكون دمیاط فرع مجري تطویر تم* 
 الدلتا قناطر ( الأولى الدرجة من ًملاحیا لیكون دمیاط فرع على جدیدة أهوسة بإنشاء ًملاحیا النیل نهر تطویر تم* 

   ).زفتي وقناطر
 إنشاء دراسات ًحالیا وجاري حمادي ونجح أسنا قناطر إنشاء طریق عن وضبطه تصرفاته في بالتحكم النیل نهر تطویر* 

  .الكهرباء تولید في المائیة الطاقة واستغلال حدیثة ملاحیة هوسةبأ مزوده القناطر هذه وجمیع أسیوط قناطر
 أمام من المنصرفة المیاه وكمیات مناسیب في للتحكم المنوفي والریاح التوفیقي الریاح فم على بدیلتین قنطرتین إنشاء* 

  .الدلتا قناطر
 إرشادیة ملاحیة بعلامات ستزود والتي ةالآمن للملاحة الدلتا قناطر إلى أسوان من النیل لنهر ملاحیة خرائط عمل -*

  .مناسبة
  Management line النهر ضبط خطوط أو التهذیب خطوط بتحدید التعدیات من علیه للحفاظ النیل نهر تطویر -*

  .الكفایة فیه بما ومستعملیه النهر احتیاجات یتیح وكلاهما المجري وخطوط Terrace line المسطاح خطوط تشمل وهي

                                      
 ٠ رئاسة الجمهوریة – المجالس القومیة المتخصصة – المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادیة – شعبة الزراعة والرى :المصدر  (*)
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 ملیون ٣٥٠ طوارىء تصرف مقابل وذلك النیل لفیضان القدیم المسطاح على النهر جوانب حدود تعین  : احالمسط خطوط
  .الیوم/ ٣م

 والأراضي. للمجري حالي تصرف أقصى لاستیعاب النهر یحتاجه الذي النهري المائي الطریق فتعین : المجري خطوط أما
 تكون الأراضي وهذه ، دائمة منشآت تتطلب لا التي شروعاتللم إستخدامها یمكن المجري وخطوط المسطاح خطوط بین
 تصرف اطلاق إلى الحاجة دعت ما وٕاذا ) الخیران ( الجانبیة والقنوات المنخفضة الأراضي تشمل وهى للدولة ًملكا

   .بالغة أضرار حداثإ بدون الأراضي هذه فتغمر العالي السد من الطوارىء
  : وآثره الفیضان -٢

 السنین من والسودان مصر بحمایة قام فقد أداء أحسن الماضیة سنة ٤٣ في دوره أدي قد المدى طویل زانكخ العالي السد
 وتم... ١٩٩٨/٩٩ ،١٩٦٤/٦٥ سنة مثل العالیة الفیضانات غوائل من مصر حمى كما الثمانیات فترة في الإیراد شحیحة

 النهر إیراد وصل حیث ١٩٩٨/٩٩ عام المائیة سنةال في حدث ما لذلك مثل وأعظم عالیة وحكمة بكفاءة الفیضان إدارة
 عن نوفمبر شهر في اي الفیضان نهایة في العالي السد منسوب یتجاوز ولم ٣م ملیار ١٢٠ من أكثر إلى السنوي الطبیعي

 تصرفات أقصىإمرار ب وتسمح استراتیجیة آمان كعوامل تعمل مفیضات ثلاثة جود بو العالي السد ویتمیز.متر ١٨١.٦٠
  :وهي للنهر یةیوم

 ١٧٨ عن العالي السد أمام المیاه منسوب ارتفع إذا منه المیاه لتدفق ویستخدم الكهرباء محطة غرب یقع : الأول المفیض
  .بوابات بواسطة المیاه في التحكم ویتم. متر

 ذات المفیض قناة أن إلا فیه التحكم یتم لا المفیض وهذا العالي السد أمام كم ٢٥٠ توشكا خور عند یقع : الثاني المفیض
  .متر ١٧٨ عن العالي السد منسوب یرتفع عندما المنخفضات الى المیاه وتنساب محددة سعة

 فتحتان . فتحات أربعة نفق كل نهایة في یوجد حیث توربینه ١٢ علیها المركب الستة الانفاق داخل یقع : الثالث المفیض
 الإمكانیات بكافة مزود العالي السد أن یتضح ها من. الطوارىء حالة في الزائدة المیاه لتصریف وفتحتان التروبینتین لمدخل
  .الطوارىء حالات مع بالتعامل وكذا خطیرة أو عالیة فیضانات ورود عند للتعامل واللازمة الآمنة

   :المائیة والمجاري النیل نهر على التعدیات -٣
   النیل نهر على التعدي*

 الفیلات یبني من وهناك ًأرضا لیكتسب النیل في یردم من فهناك. عصرال سمات من سمة النهر جوانب على التعدي أصبح
 الممارسات إلى أضف والحكومیة الخاصة المصانع وٕاقامة الخاصة، النوادي إنشاء وكذلك النیل جانبي على والقصور
 شدیدة مراقبة إلى یحتاج هذاو. النیل میاه في وبكتریولوجي وكیمائي جيلوبیو تلوث بؤر وجود إلى أدى ذلك كل الخاطئة
. القضائیة الضبطیة صفة النیل مهندس وٕاعطاء اللازمة بالإمكانات النیل حمایة قطاع تدعیم إلى یحتاج كما. وردع ووعي

  .جوانیه بكافة للتوعیة الإعلام دور إلى بالإضافة هذا
  :والمغطاه المكشوفة والمصارف الترع على الاعتداء*
 ملیون من أكثر فقد في سببت السنین آلاف مدى على النیل كونها والتي والدلتا الوادي أراض لىع العمراني الإمتداد إن

 وحدها الدلتا وسط منطقة أن فنجد. ومساكن حجارة إلى الخصبة الأراضي فتحولت الزراعیة الأراضي من فدان ونصف
 نظام على ذلك یؤثر أن وطبیعي. اضیةالم سنوات العشر مدى في وذلك فدان ألف ٢٠ حوالي بمعدل ًسنویا منها یضیع
 على المصارف لتطویر القومي المشروع في البدأ تم وقد. الجوفیة المیاه وتلوث میاهها تلوث من ویزید والصرف الري

  .التلوث من وحمایتها الجمهوریة مستوى
  :یلي ما إلى یحتاج وهذا
 المحلیات طریق عن وذلك المتخللات فیها بما .... الزراعیة الأراضي على ًتماما العمرانیة الانشطة وقف.  
 هذه واستخدام والصناعي الصحي الصرف میاه معالجة في الأراضي هذه بعض مواستخدا المتخلللات زراعة إعادة 

 .البیئة على الحفاظ مراعاة مع الخشبیة الأشجار زراعة في المعالجة المیاه
   :التلوث من المائیة المجاري حمایة-٤
  : لسلاما ترعة مشروع*
 لترعة العامة المصارف إمتداد على المیاه وكمیة نوعیة حالة وتقییم ومتابعة رصد في القومي برنامجها بتنفیذ الوزارة تقوم 

  .والمتابعة الرصد لشبكة القومي البرنامج خلال من وذلك السلام
 نوعیة حالة على للوقوف وذلك العامة المصارف من السلام ترعة مآخذ على أتوماتیكیة رصد محطات الوزارة أنشئت 

 .التغذیة مصادر من مصدر كل من والمتاح الإحتیاجات مع لتتماشى اللازمة الخلط نسب وتحدید المیاه
 وقامت بها السلام ترعة میاه استخدام سیتم التي المناطق خصائص عن مرجعیة بیانات قاعدة بإعداد الوزارة قامت 

 .والمراقبة الحمایة بأولویات خرائط وٕاعداد المصارف ههذ إمتداد على التلوث مصادر كافة بحصر
  :والبحیرات المائیة المجاري تلوث مجابهة في الوزارة جهود*

 النیل نهر مجري إمتداد على المیاه نوعیة حالة بمتابعة إهتماماتها الوزارة أولت فقد الرئیسیة والترع النیل نهر ىرلمج بالنسبة
 بالصحراء والعمیقة منها السطحیة – والوادي بالدلتا الجوفیة الخزانات وكذا العامة مصارفوال والریاحات الرئیسیة والترع
 ًموقعا ٣٠٠ عدد یفوق ما على الرصد یتم حیث المیاه نوعیة حالة ومراقبة لرصد القومیة الشبكة إنشاء خلال من وذلك



 

 
٦٠

 المركزي المعمل بمعرفة وتحلیلها البیانات جمیعت یتم حیث. الجوفیة الخزانات على ًموقعا ٢٥٠ ونحو السطحیة المیاه على
 عدم. الحالة على للسیطرة فوریة إجراءات إتخاذ یتم أساسها على والتي المیاه لبحوث القومي للمركز التابع البیئي للرصد

 للمواصفات مطابقة كانت إذا إلا المائیة المجاري إلى صحي صرف أو صناعیة مخلفات أي بصرف تصاریح إستصدار
 تثبت منشآة لأي والتراخیص التصاریح ووقف إلغاء مع المائیة الموارد حمایة قوانین في علیها المنصوص المعاییرو

 من كل مع بالتعاون والري المائیة الموارد وزارة قامت المختلفة الوزارات بین والتعاون التنسیق إطار في.للمعاییر مخالفتها
 بالصرف التلوث من النیل نهر لحمایة العاجلة القومیة الخطة بإعداد البیئة ونلشئ الدولة ووزارة والسكان الصحة وزارة

 الإلماني مبارك برنامج ضمن وذلك إلیه توؤل التي المصارف على المقامة تلك أو ةإمتداد على المقامة القرى من الصحي
) سنوات ٥ مدى على جنیه ملیار ٢٠( لذلك اللازمة الإعتمادات توفیر تم حیث القري لتلك الصحي الصرف خدمات لتوفیر

 النشرات بإصدار والري المائیة الموارد وزارة قامت. والمرافق الإسكان وزارة إلى الخطة هذه في الأولویات إدراج تم وقد
 على للوقوف وذلك المعنیة الوزارات مع بالتعاون المائیة بالمجاري المیاه نوعیة حالة عن الفنیة والتقاریر الصحفیة

 وفروعه النیل نهر إلى النهایة في تؤول التي المصارف تلوث من للحد الوزارة جهود إطار وفي. إتخاذها اللازم ءاتالإجرا
 لإعطاء العمرانیة والمجتمعات والمرافق الإسكان وزارة إلى التحریر تم فقد الصناعي الصرف أو الصحي الصرف بمیاه

 والمرافق الإسكان  وزارة كتاب ورد حیث... النیل إلى تؤول مصارف على تصرف التي الصحي الصرف لمحطات أولویة
 الصحي الصرف معالجة تنفیذ في الصحي والصرف الشرب لمیاه القومیة الهیئة خطة تضمن والذي العمرانیة والمجتمعات

  :التالي الوجه على
 رشید فرع الى تؤول التي مةالعا المصارف على والمقامة إنشائها الجاري المحطات أعمال نهو في الإسراع على العزم 

 .وغیرها روح محطة – الرهاوي – تلا – سبل ارفمص إمتداد على المقامة المحطات تلك وهي اولى كأولویة
 الثانویة للمعالجة زنین محطة مثل دمیاط أو رشید فرع الى تؤول والتي القائمة المعالجة محات كفاءة على المحافظة 

 ري في المعالجة المیاه إستخدام مع یوم/ ٣م ملیون ١.٢ لتكون رواش أبو لمحطة ابیةالإستیع القدرة رفع إلى بالإضافة
 الأوروبي الإستثمار بنك من تمویل خلال من وذلك الغربیة الواحات القاهرة طریق غرب  شجریة غابات فدان ألف ٩٥

 .والكهربائیة المیكانیكیة المعدات لتمویل
 التنفیذیة بالبرامج تتعلق قرارات عدة إلى الوزراء مجلس رئیس برئاسة المائیة الموارد بحمایة الخاصة الوزاریة اللجنة إنتهت
 المعالجة محطات إنشاء في والتوسع وأولویاتها لتنفیذها المالیة والتكلفة النیل في والنفایات الفضلات إلقاء مشكلة لعلاج

 الصرف میاه على الغابات زراعات في لتوسعا وكذلك التكالیف منخفضة تكنولوجیا وٕاستخدام بالقري الصحي للصرف
 بتحریر الوزارة أجهزة تقوم. المعنیة الوزارات مع بالتنسیق تنفیذها یجري والتي التلوث مشكلة من للحد المعالج الصحي
 زمةاللا القرارات وٕاصدار التلوث من المائیة والمجاري النیل نهر حمایة بشأن ٨٢ لسنة ٤٨ لقانون ًطبقا المخالفات محاضر
  .والقضائیة النیابیة الجهات إلى وٕاحالتها

   : المصریة الشواطىء حمایة-٥
 نتیجة عشر التاسع القرن نهایة منذ للنحر ": الدلتا لمنطقة المواجهة تلك خاصة " للجمهوریة الشمالیة الشواطىء تتعرض

 لحجز أدى مما والخزانات القناطر اءبإنش دائم ري إلى الحوضى الري لتحویل الري میاه في التحكم مشروعات تنفیذ بدء
 واستقرار ثبات إلى وتؤدي ورشید بدمیاط مصباته وحتى بالنیل الفیضان میاه تحملها كانت التي الرسوبیة المواد من جزء

 الستینات أواخر في ناصر بحیرة في بالكامل الفیضان میاه وحجز العالي السد إنشاء وبعد... إلیها المشار المنطقة شواطىء
 إلى أدى مما الشمالیة النیل مصبات إلى كلیة وصولها وعدم بالبحیرة الرسوبیة المواد حجز إلى ذلك أدى الماضي القرن نم

 وأصبح ًسنویا متر مائة حوالي متوسط إلى المثال سبیل على ًأیضا رشید منطقة في وصلت والتي النحر معدلات ازدیاد
 لإصدار بالدولة حدا مما إلیها الإشارة السابق المناطق في الكبیرة السكانیة اتوالتجمع الاستثمارات یهدد ًكبیرا ًخطرا ذلك

 حمایة في بمهمتها لتضطلع الشواطىء لحمایة العامة المصریة الهیئة بإنشاء ١٩٨١ لسنة ٢٦١ رقم الجمهوریة القرار
 مع بالتعاون والمتخصصة لشاملةا الدراسات إجرا على ١٩٨١ عام نشاتها منذ الهیئة ركزت. بالكامل الجمهوریة شواطىء
 الهامة الدراسات من عدد أجرت حیث المصریة بالشواطىء الخطیرة النحر ظاهرة هةجلموا العالمیة الخبرة وبیوت الشركات

 ًبدءا نمركیةاالد المعونة هیئة من المقدم الفني الدعم لمشروع بالإضافة والفرنسیة والهولندیة الأمریكیة بالشركات بالإستعانة
 الشواطىء حمایة مشروعات من متنوعة مجموعة بتصمیم الهیئة قیام إلى بالإضافة هذا . الآن وحتى ١٩٩٢ عام من

 بحوث ومعهد الشواطىء بحوث معهد مثل المتخصصة المحلیة البحثیة الجهات مع بالتعاون الجمهوریة من مختلفة لمناطق
 من كثیر بإنجاز الآن وحتى إنشائها منذ الهیئة قامت. وغیرها ریةالمص بالجامعات والشواطىء الموانى وأقسام الهیدرولیكا
 مشروع ... أهمها ومن والإسكندریة والعریش الدلتا بشواطىء عدیدة مناطق في المصریة الشواطى لحمایة المشروعات

 ... درشی شاطىء حمایة مشروع)... دمیاط فرع مصب شرق ( البرج عزبة حمایة مشروع... البر رأس شاطىء حمایة
 وحتى الهیئة إنشاء منذ الجمهوریة شواطىء لحمایة نفاقهاإ تم التي الاستثمارات وتقدر هذا . بلطیم شاطىء حمایة مشروع

  .جنیه ملیون ٦٠٠ بحوالي الآن
  :الشواطىء لحمایة المستقبلیة الخطة*

 المتكاملة الخطة لمشروعات متناسقوال الشامل التخطیط وضع في التوسع إلى القادمة المرحلة في المستقبلیة الخطة تهدف
 زیادة على العمل. الحرجة الشاطئیة للمناطق الحقلیة والأبحاث المیدانیة المتابعة أعمال في التوسع ، الشواطىء لحمایة
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 سةلدرا البیئة بشئون المهتمة البحثیة المراكز جهات ًوأیضا والجامعات البحثیة والجهات الهیئة بین والدولي المحلي التعاون
 جمیع لیشمل الجوي التصویر مجال في مصر في المختصة الجهات مع التعاون إلى بالإضافة هذا . البیئیة العوامل
 والأمواج التیارات لقیاس بحریة أرصاد محطات – صناعیة أقمار ( الحدیثة الأجهزة استخدام زیادة مع المصریة السواحل

 إحكام وتتیح بها المنوط بالمهام القیام من النهیئة تمكن التي الجدیدة داراتالإ وٕانشاء للهیئة التنظیمي الهیكل وتعدیل... 
  .الجمهوریة شواطىء لجمیع الحمایة أعمال وتنفیذ والمتابعة الرقابة

   : المائیة للموارد القومیة الخطة-٦
 الاستفادة تعظیم إلى تهدف التي المائیة السیاسات من مجموعة بعمل عدیدة سنوات منذ والري المائیة الموارد وزارة قامت

. وقت أي في المتغیرة والظروف المستجدات إحتواء من تمكنها دینامیكیة طبیعة ذات سیاسات وهي المائیة الموارد من
 والخطط للسیاسات تحدیث ٢٠١٧ عام حتى وتستمر ٢٠٠٢ عام إعدادها تم والتي المائیة للموارد القومیة الخطة وتعتبر
 لوزارة خطة ولیست قومیة خطة منها تجعل والتي المائیة للموارد المتكاملة الإدارة مبادىء على مدوتعت السابقة المائیة
  .الخاص والقطاع الحكومة ستتخذها التي المستقبلیة الإجراءات على الخطة هذه تحتوى حیث فقط، والري المائیة الموارد

   :المائیة للموارد المتكاملة الإدارة*
لة للموارد المائیة بأنه الأسلوب الذي یقوي ویدعم الإدارة والتنمیة المستدامة للموارد المائیة مع الأخذ تعرف الإدارة المتكام

جل تحقیق أقصي استفادة اقتصادیة واجتماعیة وتحقیق العدالة في التوزیع مع عدم  أفي الاعتبار الموارد الأخري من
 عدة على المائیة للموارد المتكاملة الإدارة ترتكز .لیة اتخاذ القرارالإخلال بالبیئة وتتیح مشاركة المهتمین بالمیاه في عم

 وهذه والبیئیة والإجتماعیة والثقافیة الدینیة الجوانب مع یتناسب بما الإعتبار في أخذها على مصر تحرص مبادىء
  : هي المبادىء

 بطریقة معها التعامل ویجب والبیئة التنمیةو الحیاة على للمحافظة أساسیة وهي للنفاذ قابل محدود مورد العذبة المیاه أن 
  .ًمعا والجوفیة السطحیة للمیاه والنوع الكم الاعتبار في تأخذ متكاملة

 جمیع على القرار ومتخذي السیاسات وواضعي والمخططین المستخدمین جمیع بین المشاركة مبدأ على التأكید 
  .المستویات

 اماتالإستخد جمیع في اقتصادیة قیمة لها المیاه. 
 المیاه إدارة في المرأة دور أهمیة. 

 الأهداف وخدمة لتحقیق موجهة المائیة للموارد القومیة الخطة تكون المائیة للموارد المتكاملة الإدارة منهج وبإتباع
 مثل ٢٠١٧ عام حتى مصر تواجه التي والتحدیات المشاكل من العدید إبراز إلى بالإضافة لمصر والإجتماعیة الاقتصادیة

 الجهات لكافة ممثلة مجموعة اشتركت الإطار هذا وفي. للمواطنین المعیشى المستوى رفع وكذا البطالة ونسبة الصحة
 الوزاریة واللجنة العلیا الوزاریة اللجنة خلال من الحكومي المركزي المستوى على وذلك الخطة هذه وضع في بالمیاه المعنیة
 وروابط المیاه ومجالس المحافظات بعض باشراك اللامركزي المستوى على ًوأیضا للمشروع الفنیة الوزاریة واللجنة العلیا

   . المیاه مستخدمي
   ) :التحدیات مواجهة ( المائیة الاستراتیجیة*

 إجراءات على تحتوى الاستراتیجیة وهذه " التحدیات مواجهة " علیها یطلق استراتیجیة على المقترحة المائیة السیاسة ترتكز
  : كالتالي رئیسیة محاور ثلاث على تقسیمها تم عدیدة

 المائیة الموارد تنمیة. 
 ًحالیا المتاحة المائیة الموارد استخدام كفاءة تحسسین. 
 والبیئة العامة الصحة حمایة .  

 :المائیة الموارد میةتن : الأول المحور
 والوصول الغربیة الصحراء في العمیقة لجوفیةا المیاه تنمیة وتشمل  ًنسبیا ومحدودة صعبة عملیة المائیة الموارد تنمیة إن
 یحتاج واستخدامها تنمیتها أن كما متجددة غیر المیاه هذه ان الاعتبار في الأخذ مع ًسنویا مكعب متر رملیا٣.٥ إلى بها
 مثل هاتنمیت على العمل یمكن التي الأخرى المحدودة المصادر بعض إلى بالإضافة هذا . مستمرة ومتابعة وتحكم رقابة إلى

 أحد النیل حوض دول مع التعاون ویعتبر ). القلیلة الملوحة ذات ( الجوفیة المیاه واستخدام والسیول الأمطار میاه حصاد
  .مصر في المائیة الموارد تنمیة إلى تؤدي التي الهامة الإجراءات

   :الحالیة المائیة الموارد استخدام كفاءة تحسین: الثاني المحور
 غلى بالإضافة مصر في المائي النظام كفاءة تحسین على تساعد التي الإجراءات من مجموعة على ملیشت المحور وهذا
 تحسین ویمكن هذا. المطلوبة المیاه توفیر ضوء على الخطط هذه تنفیذ جدولة إعادة مع الزراعي التوسع لخطط كامل تقییم
 مراجعة وكذلك الري تطویر مشروع استكمال مثل الإجراءات من العدید خلال من الزراعة قطاع في الاستخدام كفاءة

 الزراعي الصرف لمیاه الوسیط الاستخدام إعادة تنفیذ طریق عن الزراعي الصرف میاه استخدام لإعادة الحالیة السیاسة
 بحیث تتم أن مقترح فإنه الزراعة میاه وتخصیص توزیع عملیة أما. العالیة الملوحة تتحمل التي المحاصیل بعض وزراعة
 وتطویر تحسین یتطلب الإجراء هذا وتنفیذ. مصر في الري نظام من الفواقد تقلیل شأنه من والذي المساواة مبدأ تحقق
 لمستخدمي قویة وروابط المیاه بمجالس مدعم وقانوني مؤسسي نظام وجود تتطلب بدورها والتي والصیانة التشغیل عملیة
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 الأساسیة البنیة وتطویر تحسین طریق عن والصناعة الشرب میاه قطاعي في المیاه استخدام كفاءة تحسین ویمكن. المیاه
 قد والتي والدراسات للأبحاث أولویة أعطاء مع المیاه استهلاك ترشید شأنها من التي المالیة الإجراءات بعض إلى بالإضافة

  .الاستخدام كفاءة لتحسین الأخرى الحلول بعض إیجاد على تساعد
   :والبیئة العامة الصحة حمایة: الثالث المحور
 بالبنیة خاصة إجراءات على تحتوى) حزم (مجموعات شكل على تجمیعها یمكن التي الإجراءات من العدید على یشتمل

 شبكة إلى تصل التي الملوثات مع للتعامل مستویات ثلاثة على یحتوى المحور وهذا ومؤسسیة مالیة وٕاجراءات الأساسیة
   : هي والصرف الري

 ونقل البیئة صدیقة المنتجات تشجیع خلال من للشبكة الوصول من الصناعیة الملوثات هذه منع ویشمل : الأولى المستوى
  .الزراعة قطاع في للبیئة الصدیقة الاسمدة استخدام وتشجیع السكنیة التجمعات أماكن عن ًبعیدا الملوثة الصناعات
 من النظام إلى دخولها قبل الملوثة المیاه معالجة یقترح فإنه ثاتالملو هذه منع على القدرة عدم حال في: الثاني المستوى

 التشغیل عملیتي تحسین على تساعد سوف التي التكالیف استعاضة مع الصحي الصرف میاه معالجة وتشمل جدید
  .والصیانة
 هذه في للتحكم الإجراءات بعض اتخاذ یستلزم ذلك فإن الملوثات ةمعالج على القدرة عدم حالة في: الثالث المستوى
 میاه ومأخذ الجوفیة الماه آبار تلوث فرصة لتقلیل الأماكن بعض على التركیز مع الضارة آثارها تقلیل بغرض الملوثات
  .الشرب

 بطاورو المیاه مجالس دور دعم الإجراءات هذه أهم ومن ، العامة المؤسسیة الإجراءات من عدد الاستراتیجیة ضمت وقد
 الموارد بوزارة القطاعات بعض هیكلة إعادة مع المیاه قطاع إدارة في الخاص القطاع مشاركة وكذلك المیاه مستخدمي

 تطبیق یتم أن المقترح ومن هذا). المحلي المستوى على المیاه لإدارة متكاملة تفاتیش إنشاء المثال سبیل على( والري المائیة
 جیدة خدمات تقدیم في الاستمراریة على للحفاظ والصیانة للتشغیل بالنسبة وخاصة التكالیف في والمشاركة استعاضة نظم

 للبیانات الدائم التحدیث مع مستمرة عملیة القومي المستوى على المائیة الموارد تخطیط عملیة تكون أن ویجب.للمواطنین
 دعم یجب وكذلك. ابینه الاستثمارات تنسیق جانب الى المختلفة الجهات بین والمعلومات البیانات تلك وتبادل والمعلومات

 العامة بامللكیة شعورهم وتنمیة المائیة الموارد إدارة في المواطنین وعموم المزارعین وخاصة المیاه مستخدمي كافة دور
  .المیاه رةاإد في للمرأة اكبر دور إعطاء مع لهم بالنسبة أهمیتها ومدى

  : النتائج المتوقعة من الخطة القومیة للموارد المائیة
  :مواجهة التحدیات سیؤدي الي " الاستراتیجیة المقترحة إن تنفیذ 

 .كفاءة النظام المائي في مصر ویؤدي الي زیادة المیاه المتاحة للأستخدامات المختلفة مع تحسین نوعیتها رفع - 
مع ) مثل مشروع استصلاح شمال سیناء وتوشكا(كنتیجة للتوسع الأفقي % ٣٥زیادة مساحة الرقعة الزراعیة بنسبة  - 

 .من عدد السكان% ٢٠دة التوسع العمراني في الصحراء لیغطي أكثر من زیا
 تدعیم النمو الاقتصادي والاجتماعي - 
 . امداد عموم المواطنین بمیاه شرب صحیة - 
 وبوجه ٢٠١٧في % ٦٠حالیا الي % ٣٠زیادة تغطیة السكان بصرف صحي أمن بمضاعفة النسبة الحالیة لتصلمن  - 

 .م٢٠١٧ئیة المطلوبة للتنمیة حتي عام عام ستؤمن الخطة الموارد الما
حیث ) ٢٠٠١أسعار عام ( ملیار جنیه مصري ١٤٥هذا وتبلغ التكلفة الاستثماریة المتوقعة لتنفیذ هذه الخطة حوالي 

بینما تختص وزارة الموارد المائیة والري بحوالي % ٦٣تختص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة الجدیدة بحوالي 
  .من هذه الاستثمارات% ٥ من هذه الاستثمارات ومن المتوقع أن یقوم القطاع الخاص بتنفیذ حوالي %٣٢

لا تشمل الاجور والمرتبات للجهات (  ملیار جنیه ٤١.٠٠بینما تبلغ القیمة الاجمالیة لتكالیف التشغیل والصیانة حوالي 
شغیل وصیانة محطات میاه الشرب والصرف الصحي من هذه التكلفة وخاصة لت% ٧٠الحكومیة وتختص الملحیات بنسبة 

  .                من هذه التكلفة% ١٥ویختص القطاع الخاص بحوالي % ١٢بینما تختص وزارة الموارد المائیة والري بحوالي 
   :الترتیبات المؤسسیة والاجتماعیة المطلوبة

فیذ الإجراءات الفنیة المختلفة مثل انشاء محطات تنقیة میاه إن تنفیذ الاستراتیجیة بطریقة فعالة ومستدامة لن یتأتي الا بتن
  .الشرب ومعالجة الصرف الصحي من خلال منظومة مؤسسیة واجتماعیة تدعم هذه الإجراءات

  : ولمراعاة ذلك فإنه یجب عمل الاتي
ٕم في تنمیة وادارة الموارد توفیر بیئة ملائمة تمكن كافة العاملین علي إدارة المیاه وكذلك مستخدمي المیاه من اداء دوره

  :المائیة ویتمثل ذلك في 
 من خلال السیاسات والتشریعات سواء علي المستوي القومي أو المستوي المحلي وكذلك تنمیة :تهیئة المناخ اللازم - 

اما في وتلعب الحكومة دورا ه. قدرات العاملین بإدارة المیاه حتي نضمن مشاركتهم الفعالة في الإدارة الصحیحة للمیاه 
هذا الأطار من خلال استبدال المنظور التقلیدي المركزي بإطار عمل یقوم علي المشاركة والتنمیة المستدامة ویتضمن 

وفي نفس الوقت . هذا الإطار اللامركزیة ومشاركة القطاع الخاص بینما تقوم الحكومة المركزیة بدور المراقبة والتحكم 
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 لتناسب هذه التغیرات ، وأخیرا یجب أن تكون هناك الأرادة السیاسیة لدعم یجب تطویر التشریعات الخاصة بالمیاه
 . ومساندة هذه التغیرات

 في ظل التغیر المؤسسي المتوقع فإن تحدید مسئولیة كل جهة من الجهات العاملة بإدارة المیاه علي :الدور المؤسسي  - 
 آلیات للتنسیق والتعاون الفعال بین مختلف كافة المستویات یجب ان یحدد بدقة ووضوح تام ، ویتضمن ذلك وضع

الجهات والهیئات وتطویر النظام الحالي الذي یمكن تلك الجهات والمنظمات من القیام بدورها بكفاءة ومن المتوقع أن 
 . تقوم وحدة التطویر المؤسسي داخل وزارة الموارد المائیة والري بدور هام في هذا الصدد

 خلال التوسع في تعریف الأجراءات الفنیة والاقتصادیة والیت سبق ذكرها تحت الثلاث  من:أدوات ووسائل الإدارة  - 
محاور الرئیسیة حتي یمكن الوصول بها الي المستویات التنفیذیة الي جانب التقییم المستمر للموارد المائیة والاحتیاجات 

 . لمعاهد البحثیةالمائیة وتشجیع الابحاث المتقدمة في مجال الموارد المائیة في مختلف ا
  : المیزان المائي الحالي

   :)النیلیة(المیزان المائي لنظام المیاه السطحیة
  :وفیما یلي وصف لكل مهماالمیزان المائي للمیاه النیلیة تحتوي علي الإیرادالمائي والاستهلاكات المائیة 

  : الإیراد المائي: أولا 
 ملیار متر مكعب سنویا والأمطار المؤثرة والتي تبلغ ٥٥.٥ وهي ینحصر الإیراد المائي في حصة مصر من میاه النیل

   ملیار متر مكعب٥٦.٨سنة وبالتالي فإن كمیة الإیراد السنوي من المیاه السطحیة هي /  ملیار متر ١.٣
   :الاستهلاكات المائیة: ثانیا

وللمزارع السمكیة بالإضافة الي فواقد وتشمل الاستهلاكات المائیة الزراعیة ویماه الشرب والأغراض المنزلیة وللصناعة 
 ر بمقدا٢٠١٠وقد بلغت المساحة المنزرعة بمیاه نیلیلة في العام  .التبخر التبخر وما یلقي في الصحراء او في البحر

باعتبار أن الفدان یزرع ( متر مكعب ٥٠٠٠ ملیون فدان واذا فرض ان الاستهلاك المائي لكل فدان في السنة هو ٩.٠٩٨
  . ملیار متر مكعب سنویا٤٥.٥فإن الاستهلاك المائي السنوي للزراعة سیكون )  العاممرتین في

سنة والاستهلاك الصناعي بلغ /  ملیار متر مكعب ١.٥٨أما بالنسبة لمیاه الشرب والاستخدامات فقد بلغت الاستهلاك 
سنة ومن المزارع السمكیة /٣ر م ملیا٣.٠٢ ملیار متر مكعب سنوي وبلغت فواقد التبخر من شبكاتي الري والصرف ٠.٤

سنه / ٣ ملیار م١٢.٥ومایصرف الي البحر هو . سنة / ٣ ملیار م٠.٤سنة ومن الأراضي البور  / ٣ ملاي رم٠.٤حوالي 
 ملیار ٠.٧سنه وما یصرف لإغراض الحفاظ علي البیئة والملاحة /٣ ملیار م٠.٧ومایصرف الي بحیرتي الفیوم والریان 

  .سنة/٣م
 ملیار متر مكعب سنویات مما یعني ان هناك عجز في الإیراد المائي ٦٥.٢ح مجموع الاستهلاكات المائیة وبالتالي یصب

یجب أن یكون مجموع الإیراد المائي مساویا للأستهلاكات المائیة فإن الاستهلاك  و. ملیار متر مكعب لكل سنه٨.٤یبلغ 
  .كعب لكل سنه ملیار متر م٣٧الزراعي سوف یقل بمقدار قیمة العجز لیصبح 

ولكي تحصل  الزراعة علي احتیاجاتها كاملة فإن یجب رفع كفاءة الاستخدام في جمیع القطاعات المستخدمة للمیاه والحد 
  . من مشكلة التلوث حتي یمكن التوسع في اعادة الاستخدام والجدول التالي یوضح ملخص للموارد والاستهلاكات المائیة

   فقطي للمیاه النیلیةیوضح المیزان المائ) ١٧(جدول 
   سنوي٣ملیار م  الإحتیاجات    سنوي٣ملیار م  الموارد  م
  ٩.٠٠  الشرب  ٥٥.٥  نهر النیل  -
  ٢.٢٠  الصناعة  ٨.٢٠  المیاه الجوفیة  -
  ٦٤.٥٠  الزراعة   ٦.٢٠-   )مجدد( الخزان بالوادي والدلتا -١  
  ٣.٠٠  فواقد البخر من الشبكة  ٢.٠٠-   )غیر متجدد( الخزان العمیق -٢  
إعادة استخدام میاه الصرف الزراعى   -

  والصحي والصناعي
  ١.٥٠  المزارع السمكیة  ١٥.٢٥

  ٢٠  الإتزان البیئي  ٧.٠٠-    ترع الدلتا-١  
      ٤.٠٠-    نهر النیل وفرعیة-٢  
      ١.٢٥-    بحر یوسف والفیوم-٣  
      ٣-    استخدامات غیر قانونیة-٤  
      ١.٣٠  الأمطار والسیول  -
      ٠.١٥  التحلیة  -

  ٨٠.٤٠    ٨٠.٤٤٠  الإجمالي
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  :نظرة مستقبلیة لما یمكن اتخاذه من اجراءات لمواجهة التحدیات التي تواجه قطاع الموارد المائیة
كما وذكر مسبقا أن هناك الكثیر من التحدیدات التي تواجه قطاع الموارد المائیة في مصر وأهمها ثبات حصة مصر من 

اقطة علیها وكذلك محدودیة مورد المیاه الجوفیة الغیر متجددة كما وأن الزیادة السكانیة میاه النیل ومحدودیة الأمطار المتس
المطردة تساعد علي زیادة الفجوة بین الموارد والاحتیاجات المائیة واللازمة لمشروعات التنمیة المختلفة في مجالات الزراعة 

 وأن التلوث یعتبر من أهم التحدیات التي تواجه قطاع والصناعة والسیاحة وغیرها من المشروعات التنمویة الأخري كما
الموارد المائیة حیث أنه في الفتره الأخیرة زادت معدلات التلوث في نهر النیل وفرعیه وفي شبكتي الري والصرف مما هدد 

یا بین الموارد الصحة العامة وكذلك یقف التلوث حائلا ضد إعادة الاستخدام حیث أن لا یمكن تخطي الفجوة الموجودة  حال
المائیة والاستخدامات الا عن طریق اعادة الاستخدام ، كما أن قطاع الموارد المائیة یواجه مشكلة أخري وهي تعدد جهات 
الإدارة حیث أن وزارة الموارد المائیة والري تعد الوزارة المسئولة  من إدارة المیاه في مصر  سواء كانت سطحیة او جوفیة 

الإسكان بإدارة مرفق میاة الشرب والصرف الصحي وتقع مسؤولیة الري الحقلي علي عاتق وزارة الزراعة كما بینما تقوم وزارة 
وأن وزارة البیئة مسئولة ، عن حمایة نهر النیل وفرعیه من التلوث وهكذا وفقد تكون  السیاسات التي تضعها كل وزارة 

لتوصیات لحمایة المصادر المائیة في مصر وهذه التوصیات متضاربة مع الأخري وبالتالي فإن یجب اتخاذ الكثیر من ا
بعض منهخا یجب ان یكون علي الصعید المحلي والأخري علي الصعید العالمي والاقلیمي وفیما یلي عرض لهذه 

  .التوصیات
  :التوصیات علي الصعید المحلي 

  والسیول یجب  الاستمرار في إقامة مشروعات حصاد المیاه للأستفادة من میاه الأمطار - 
الاهتمام بمشروعات تحلیة المیاه باستخدام الطاقة المتجددة مع العمل علي تطویر تكنولوجیات التحلیة مما یساهم في  - 

 .خفض استهلاك الطاقة اللازمة والتي تؤدي الي خفض التكلفة
  :المائیة المتاحة عن طریقمن الموارد یجب التوسع في تحلیة المیاه القادمة وكذا المیاه الجوفي المالحة الاستفادة   - 
 العمل علي ربط خطط التوسع الأفقي بما یمكن اتاحته من موارد مائیة. 
  تحسین كفاءة الاستخدام للمیاه عن طریق العمل علي تقلیل الفواقد المائیة سواء من شبكتي الري والصرف اوتقلیل ما

أو في ...) یان ـ بحیرة موط ، بحیرة اللواء صبیح ،بحیرة قارون ـ وادي الر(یلقي في البحیرات الموجودة في الصحراء 
الظهیرالصحراوي وكذلك تطویر الري الحقلي ورفع كفاءة الري عن طریق تسویة الأراضي الزراعیة وتطویر المراوي ورفع 
كفاءة محطات الري والصرف وتحسین أسالیب الصرف وتقییم الصرف المغطي في جمیع الأراضي القدیمة والاستخدام 

سیط لمیاه الصرف وغیرها من الاجراءات الخاصة بالتشغیل والصیانة وتبطین الترع في الأراضي الجدیدة للحد من الو
فواقد التسرب واستخدام طرق التحكم في نظام الصرف في الأراضي المنزرعة بالأرز والالتزام بالمساحات المحددة 

  .لزراعة الأرز والقصب وغیرها من المحاصیل الشرهة للمیاه
 رفع كفاءة توزیع المیاه طبقا للحصص المقررة. 
  قناطر حجر ـ قناطر افمام ـ هدارات(صیانة واحلال منشآت التحكم والتوزیع ( 
  مشكراة  المنتفعین  في إدارة المیاه واعطائهم دور واضح في التشغیل والصیانه ومراقبة التعدیات علي شبكتي الري

 .الري والصرف وغیرها من مخالفات سرقة میاه 
  الحد من فواقد المیاه في شبكتي الشرب والصرف الصحي واعادة النظر في التعریفة وتزوید المنازل بالعدادات

 .الصالحة
 ادارة الطلب علي المیاه وخاصة في المناطق التي تفقد فیها المیاه العادمة في الصحراء. 
 میذ او مسئولین اومستخدمیننشر التوعیة بقضایا المیاه بین جمیع المواطنین سواء كانوا تلا. 
  أهمیة اعادة استخدام میاه الصرف الصحي والصناعة بعد المعالجة وطبقا لما جاء في الكود المصرف الخاص باعادة

 .استخدام حسب نوع المعالجة
 اهمیة ان تقوم المصانع باعادة استخدام المیاه العادمة بعد المعالجة وتعوض فقط بما یتم فقده 
 ه  الجوفیة  المالحة في المزارع السمكیة ومیاه الصرف الزراعي حسب توافرها ونوعیتهااستخدام المیا. 
  الاهتمام بتطویر المسار الملاحي وتوفیر العمق الملاحي الأمن لمرور الوحدات العائمة حتي تتفادي اطلاق میاه زائدة

 . بغرض تسییر الملاحة
  للحد من زیادة عدد السكان حیث ان الزیادة السكانیة تمثل أهم الاخطار اهمیة التوعیة بخطورة الزیادة السكانیة والدعوة

 .التي تؤدي الي تآكل الموارد الكبیعیة ومنها المیاه
 تطویر البحوث في مجالات المیاه واستنباط طرق للمحافظة علیها. 
 . استنباط شتلات جدیدة من الزراعات التي تتحمل الملوحة والعطش وتنضج مبكرا - 
حكم في مصادر التلوث وخاصة التلوث الكیماوي والبیولوجي وربط مستوي الحمل الملوث  بقیمة التصرف أهمیة الت - 

 المار في القنوات المائیة
 .أهمیة تدعیم شبكات المراقبة الحالیة لقیاس الملوثات - 
 .تفعیل قوانین الحد من التلوث - 
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 .الحد من استخدام المبیدات الزراعیة وكذلك الأسمدة الكیماویة - 
همیة تطویر طریق المعالجة والبحث عن تكنولوجیات رخیصة وسهلة التنفیذ ولا تحتاج لتكالیف عالیة في الصیانة أ - 

 .والتشغیل
نشر خدمة الصرف الصحي في المناطق الریفیة وخاصة في القري المجاورة لنهر النیل وفرعیة والترع الكبري والترع  - 

 .الفرعیة وترع التوزیع
 .  الموجودة بهاالمیاهاه في المجاري المائیة بنوعیة ربط خطط استخدام المی - 
 .من التلوث) المتجددة والغیر متجددة(الحفاظ علي المیاه الجوفیة بنوعیها  - 
 .التطویر المؤسسي للجهات العاملة في إدارة مرافق المیاه لتحسین الأداء وتقدیم الخدمات المثمرة للمستفیدین - 
  للموارد المائیةالتوسع في تطبیق الإدارة المتكاملة - 
 .أهمیة الشراكة بین القطاع العام والحكومي والقطاع الخاص في مشاریع المیاه - 
 اهمیة توفیر البیانات اللازمة لحسن ادارة المیاه ووضع الآلیات اللازمة لضمان جودتها وتبادلها مع الجهات المعنیة - 
 لمستویاتمیة دعم النوع الاجتماعي في مجالات إدارة المیاه علي جمیع ا÷أ - 
 .ایجاد طرق جدیدة غیر تقلیدیة لتوفیر التمویل المطلوب لمشاریع المیاه - 

  : التوصیات علي الصعید العالمي والإقلیمي
 أهمیة الاستمرار في التعاون البناء مع دول حوض النیل  مع أقرار حق تلك الدول في التنمیة - 
لتدریبیة اللازمة لرفع مستوي الأداء للعاملین في إدارة مرفق أهمیة تقدیم الدعم الفني لدول حوض النیل وتنفیذ البرامج ا - 

 .المیاه بتلك الدول
 أهمیة التمسك بالقوانین والأعراف الدولیة للحفاظ علي الحقوق المكتسبة من المیاه  - 
 .أهمیة العمل علي تنفیذ مشاریع أعالي النیل لاستقطاب الفواقد المائیة - 
اصر الترابط بین شعب مصر وشعوب دول حوض نهر ,یة في تلك الدول وزیادة اأهمیة البدء في إنشاء مشاریع اقتصاد - 

 .النیل
أهمیة الاتصال الدائم المستمر مع الجهات  التمویلیة العالمیة وأهمها البنك الدولي لبیان حقوق مصر التاریخیة  - 

 قد یؤثر سلبا علي نقصان والمكتسبة من میاه النیل  وذلك  لضمان عدم تمویل أي مشروع مائي یقام في تلك الدول
 ایراد النهر الواصل الي مصر 

 .من إیراد النهر یأتي من الهضبة الاثیوبیة% ٨٥العمل علي زیادة اوجه التعاون البناء مع اثیوبیا حیث ان  - 
ر  ملیار مت٣٥الاهتمام بدولة جنوب السودان وزیادة مشاریع التعاون معها حیث انها الدولة التي یفقد فیها أكثر من  - 

 .مكعب لكل سنه في منطقة السدود وبحیرة نو ویمكن اقامة مشاریع مستقبلیة لاستقطاب جزء من هذه الفواقد
أهمیة البحث عن آلیة توافق  علیها جمیع دول الحوض لإدارة حوض النهر إدارة متكاملة تهدف إلى الاقتسام العادل  - 

  .لموجودةللمیاه وكذلك الي تعظیم الاستفاجة من الموارد الطبیعیة ا
   :ىالمؤسس للتطویر العام لإطارا

 المائیة الإحتیاجات وٕادارة بتوفیر المتعلقة والمهام المسئولیات كافة ١٨٥٧ عام إنشائها منذ والري المائیة الموارد وزارة تتولى
 ،)الجغرافي البعد ( الموقع بإختلاف المائیة الإحتیاجات تتفاوت. بمصر والإقتصادیة الإجتماعیة التنمیة لأنشطة اللازمة

 أنماط وتنقسم ، ) القطاعي البعد( المستفیدین طبیعة حسب وتختلف ، ) الزمني البعد ( العام مدار على تختلف كما
 الملاحة أو الكهرباء إنتاج مثل ( إستهلاكیة وغیر ) والبلدیة والصناعة الزراعة مثل ( استهلاكیة إلى المائیة الإستخدامات

. المتكاملة المائیة الإدارة في متقدمة ًنظما تطبیق إستخدامها وأنماط المائیة الإحتیاجات في الإختلاف اهذ یستلزم ، )النهریة
 بالإضافة الرئیسیة والقناطر والخزانات السدود في متمثلة المائیة الموارد لإدارة الأساسیة البنیة من ًهائلا ًبدرا مصر تملك
  .والمكان الزمان عبر وتطورت وتعاظمت نمت تيوال العامة والصرف الري ومنشآت شبكات إلى
 المنهج هذا خلال من وٕاستطاعت والتطبیق، الدراسة على القائم والمستمر التدریجي المؤسسي التطویر مفهوم الوزارة تبنت 

  :منها المائیة الإدارة أسالیب لتطویر رائدة مشروعات تنفیذ
 تكوین ویشمل مائیة موارد هندسة ٢٨ وتشمل للرى، عامة إدارات ٤ عدد على تطبیقه ویتم للمیاه المتكاملة الإدارة مشروع - 

  ).الدولیة للتنمیة الأمریكیة الوكالة من بدعم ( الفرعیة الترع على المیاه مستخدمي روابط
  ).الهولندیة الحكومة من بدعم (الفرعیة والترع الهندسات مستوى على المیاه مجالس إنشاء مشروع - 
 وجهات دول وعدة الدولي البنك من بدعم (المطورة المساقي على المیاه مستخدمي روابط وٕانشاء ريال نظم تطویر مشروع - 

  ).أخرى
 مع النیل ودلتا بوادي مختارة مناطق في فدان ٥٠٠.٠٠٠ مساحة في المتكاملة والصرف الري وٕادارة نظم تطویر مشروع - 

  ).الهولندیة والحكومة الألماني التعمیر وبنك الدولي البك من بدعم( فیها المؤسسي التطویر أسس تطبیق
 المائیة والشراكة المنتفعین مشاركة بشأن مشروعات بعدة یقوم والي الهولندي المصري الاستشاري المجلس مشروع - 

  . وغیرها المصریة
 .الخدمات بعض تقدیم في للمشاركة والخاص العام القطاع وشركات وحدات إشراك في التوسع - 
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 أهداف إطار في محددة بمهام للإضطلاع متخصصة قطاعات ًوأیضا جدیدة إداریة وحدات حداثبإست الوزارة قامت 
 : الوحدات هذه أهم ومن ، المؤسسي التطویر

  .المؤسسي للإصلاح والتنفیذیة الإستراتیجیة والخطط الإطار لوضع وذلك المؤسسى للإصلاح المركزیة الوحدة - 
 .للمیاه المتكاملة الإدارة ومفاهیم المیاه ةبأهمی الوعي لنشر : المائي الإعلام وحدة - 
 .والمرافق المیاه بحمایة الخاصة والآلیات القوانین تطبیق متابعة على للعمل: المیاه نوعیة وحدة - 
  .التطبیق وأسالیب المتكاملة الإدارة مظن نماذج لدراسة : للمیاه المتكاملة الإدارة وحدة - 
  . المنظمات لهذه اللازم الدعم وتقدیم المیاه مستخدمي روابط وتفعیل إنشاء ابعةلمت : المائي للتوجیه المركزیة الإدارة - 
 .المغطي الصرف وشبكات مجتمعات روابط وٕارشاد ءلإنشا: الصرف إرشاد إدارة - 
 .الآبار لإنشاء اللازمة التصاریح وٕاعطاء ًونوعا ًكما الجوفیة المیاه استخدامات لترشید الجوفیة المیاه قطاع - 
  .عامة إقتصادیة هیئة إلى للمساحة العامة یئةاله تحویل - 
 في للتدریب الإقلیمي والمركز بالقناطر المیاه بنوعیة الخاص المركزي للمعمل المؤسسیة النظم هیكلة إعاده على العمل 

  .النیل ودلتا بوادي المغطي الصرف مواسیر ومصانع أكتوبر، ٦ بمدینة المائیة الموارد إدارة مجالات
 والأصول الموارد وٕادارة خطط وتحسین المؤسسي بالتطویر المتعلقة الفنیة الدراسات من مجموعة بإعداد رةالوزا قامت 

  : ومنها
  .المعنیة الجهات بمشاركة ) ٢٠١٧ – ٢٠٠٢ ( المائیة الموارد لإدارة القومیة الخطة إعداد - 
 .المیاه ومستخدمي المعنیة ةالأجهز من مختلفة شرائح بمشاركة العمل وورش المؤتمرات من العدید تنظیم - 
ًواقلیمیا ًمحلیا السابقة الخبرات وتقییم دراسة -   على التكییف مع التطبیق وٕامكانیة المؤسسى بالإصلاح یتعلق فیما ًودولیا ٕ

 . الوطني المستوى
 .والتشاور الحوار مبادىء خلال من ) ٢٠١٧ – ٢٠٠٥ من للفترة ( بالوزارة المؤسسي للتطویر الإستراتیجیة الرؤیة إعداد - 
 وأهمها المؤسسي التطویر أهداف مع للتنسیق الأوضاع لتوفیق اللازمة واللوائح القوانین وتطویر دراسة في المشاركة - 

 ).١٩٨٤ لسنة ١٢ قانون(والصرف الري قانون تحدیث
  ):النیل حوض مبادرة (النیل نهر حوض دول مع التعاون

 تؤدي والتي علیها والمحافظة المائیة الموارد تنمیة مشروعات لتنفیذ نیلال حوض دول مع المثمر الجاد التعاون استمرار إن
 حوض مبادرة إطار في الحالي الوقت في مصر تتبناها التي الإجراءات أهم أحد یعتبر النیل میاه من مصر حصة لزیادة
 للمیاه العادل بالإستخدام صادیةوالإقت الإجتماعیة التنمیة لاستمرار الدول هذه بین الرؤى توحید خلال من وذلك النیل نهر

 فبرایر في النیل نهر حوضمبادرة  تأسیس تم وقد. النیل حوض لدول المشتركة المائیة الموارد من استفادة أقصى وتحقیق
 حوض دول المبادرة وتضم. الدولي البنك من بدعم والتكونیل الهیدرومیت لمشروعي السابق للتعاون ًامتدادا وذلك ١٩٩٩

 وكذلك ، النیل حوض لدول المائیة الموارد وٕادارة المستدامة التنمیة تدعیم على تعمل قویة شراكة إنشاء أجل من النیل نهر
 المبادرة سیاسة تقوم.النیل نهر لمیاه والعادل الأمثل الاستخدام خلال من والبیئیة والإقتصادیة الإجتماعیة التنمیة تحقیق
  :الآتیة الأهداف لتحقیق الحوض لدو بین والتنسیق للتعاون هیكل تشكیل على

 والأزدهار الأمان وتحقیق الحوض لدول العدالة مبدأ لتحقیق المستدامة التنمیة النیل نهر لحوض المائیة الموارد تنمیة )١
 .الحوض دول لشعوب والسلام

  .المتاحة الموارد خلال من المائیة الاحتیاجات لتوفیر سلیمة مائیة إدارة )٢
  .المشتركة المنفعة مبدأ وتحقیق الحوض دول بین والربط التعاون تحقیق )٣
 .الحوض لدول التخطیطي البرنامج تحقیق في السیر )٤

   :المبادرة مكونات
  :وهما أساسیین محوریین على لنیل ا حوض لمبادرة الإستراتیجي البرنامج یرتكز

   :المشتركة الرؤیة برنامج*
 النیل نهر حوض لتنمیة متعاونة شاملة إدارة تحقیق منها هدفال الحوض مستوى على ) مشاریع ٨ (المشاریع من مجموعة
   ).فقط الدراسات لمرحلة تكلفة وهي ( أمریكي دولار ملیون ١٤٠ تبلغ إجمالیة بمیزانیة

   :الفرعیة الأحواض مشاریع برنامج*
 المشاریع تلك خلال من ةوالتنمی التعاون لتحقیق المشتركة الرؤیة جمبرنا مع بالتوازي الفرعیة الأحواض مشاریع برنامج

   : مجموعتین إلى البرنامج وینقسم. امریكي دولار ملیون ٨٠ بحوالي تقدر إجمالیة بمیزانیة التنمویة
 ، ) وبوكأ – البارو ( بمنطقة الأغراض متعددة مشاریع وتشمل ) والسودان وأثیوبیا مصر ( الشرقي النیل مجموعة  -١

 التخطیطي والنموذج الأنهار، أحواض إدارة والصرف، الري ، الطاقة تبادل ائي،الكهرب الربط ، بالفیضان المبكر التنبؤ
 .الشرقي للنیل

 أوغندا تنزانیا، ، رواندا ، كینیا ، الكونغو بوروندي، (دول ثماني وتشمل " الاستوائیة البحیرات " الجنوبي النیل مجموعة  -٢
 ومشاریع وكیوجا ألبرت بحیرة على الأسماك ومشاریع الزراعیة الإنتاجیة تحسین مشاریع وتشمل) مصر ، السودان ،
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 ورد مكافحة ومشروع ) سیو – مالایا – مالاكیس ( ولأحواض" وكاجیرا " مارا " لنهري المائیة للموارد المتكاملة الإدارة
 .النیل
   :المبادرة مشاریع خلال من تحقیقها المستهدف الآثار

 النیل حوض دول بین الثقة تحقیق. 
 والبیئیة والإقتصادیة جتماعیةالإ التنمیة. 
 النیل حوض دول بین التعاون تحقیق. 
 الإقلیمي المستوى على الاقتصادي التخطیط.  
 القدرات وبناء التدریب .   

  :هل تشارك مصر فى السد الاثیوبي 
وص اقتسام  ولن توقع علیه لأنه یفترض الغاء الاتفاقیات التى سبقته بخص٢٠١٠لم توقع مصر على اتفاق عنتیبي عام 

كما أعلن ًعلیه السودان طبعا شماله وجنوبة ولم توقع كذلك الكونغو من العهد الاستعمارى ولم توقع میاه النیل بحجة انها 
یفعل ما یضر بحصة مصر من میاه النیل وذلك اثناء لقائة بوفد شعبي مصري رئیس اوغندا الذى وقع على الاتفاق انه لن 

كما تتمسك كل من مصر والسودان بالتنسیق والتشاور بینهما بشأن حصتهما من  .٢٠١١خلال النصف الأول من ابریل 
  . للسودان٣ ملیار م١٨.٥ لمصر و ٣ ملیار م٥٥.٥ وما قبلها من اتفاقیات ١٩٥٩ًمیاه النیل طبقا لاتفاقیة 

مال السودان ربما عند التقاء وقد أعلنت اثیوبیا عن نیتها لانشاء سد الألفیة العظیم على النیل الأزرق قرب حدودها مع ش
 ٥٠٠٠رافدي النیل الأزرق نهر دابوس ونهر بلاس وذلك لانبساط الأرض بما یسمح بتولید الكهرباء من السد حوالي

میجاوات وبما یسمح باستصلاح وزراعة حوالى نصف ملیون فدان على میاه بحیرة السد التي قد یصل حجمها الى حجم 
وأثیوبیا ستقوم ببناء السد ولو لم تساعدها الجهات  . من المیاه٣ ملیار م١٠٠سعة أكثر من بحیرة السد العالي فى مصر ب

ًالدولیة المالیة المانحة احتراما للاتفاقیات الدولیة التى وقعتها مصر والسودان بشأن حصتهما فى میاه النیل وستجد التمویل 
  . انشاء السد لاحتمال ان یكون فیه اذى لمصر والسودانوالدعم اللازم من أصدقائها وعلى رأسهم اسرائیل التى یهمها

والدمازین بانحدار والنیل الأزرق وروافدة بنحدر بشدة من النهضة الاثیوبیة فى اتجاه السودان عند منطقة الروصیرص 
ً مترا لكل كم طولى علما بأن انحدار میاه النیل فى مصر ١٥متوسط حوالى    .ًداضعیف ج سم لكل كم وهو انحدار ١٥ً

على مصر بكل احترام ومودة صادقة ان تتعاون مع اثیوبیا فى جمیع المجالات ویجب ان تنمى مصالحها فى اثیوبیا 
وترتبط معها بمشروعات تنمویة عخملاقة تؤدى الى استمرار التعاون الثلاثى بین مصر والسودان واثیوبیا بل والرباعى بضم 

  .جنوب السودان
اللازمة للإنشاء والزراعة دراسات المائیة والطبوغرافیة اللازمة لانشاء السد وكذلك تحالیل التربة علینا ان نشارك فى جمیع ال

من الكهرباء فى الشبكة الكهربائیة الموحدة للدول الثلاث ًكما علینا ان نساهم مالیا فى تمویل هذا السد لیكون لنا نصیب 
ًیجب ان نترك الجدل حول الاتفاقیات جانبا  . اذا احتجنا لهویكون لنا نصیب فى مخزون المیاه فى البحیرة خلف السد

لاسرائیل مثل العالي فى بناء سد اثیوبیا ویجب الا نترك اسرائیل بخبرائها ویا للعجب فلیس ونشارك بكل قوة فى انشاء السد 
 والهندیة ومن كل العالم خبرة مصر فى انشاء السدود والقناطر على النیل ویجب الا نترك الشركات الاسرائیلیة والصینیة

مما قد تؤثر على وعند اكتمال بناء السد سیبدأ ملء البحیرة العظمى خلف السد على مدي عدة سنوات  .تنفرد بهذا العمل
  .٣ ملیار م١٠٠حصة مصر بشدة من هذه المیاه خلال فترة ملء البحیرات التى قد تزید طاقتها على 

خبراء التغییرات المناخیة زیادة كثافة الامطار الموسمیة على الهضبة الاثیوبیة ومن الامور التى تدعو للإطمئنان توقع 
  .خلال السنوات القادمة

علینا ان نتبادل زیارات الوفود مع اثیوبیا على جمیع المستویات الرسمیة والشعبیة والدینیة اسلامیة ومسیحیة وان نستقدم 
  .جة من مواد غذائیة ولحوم وغیرها من هذه الدولة الشقیقةطلبه اثیبویا للدراسة فى مصر وان نستورد ما نحتا

  : (*) والمصارف الترع وشبكة المائیة المصادر على العمراني الامتداد تأثیر
   : مقدمة
 الأراضي استصلاح نتیجة المساحة هذه وزادت ١٩٨٢ لسنة فدان ملیون ٥.٨٣٣ بنحو القدیمةمصر  أرض مساحة تقدر
 وصلت إحصاء آخر وفي ، الزراعي للإقتصاد المركزیة الإدارة لإحصاتئیات ًطبقا ١٩٩٦ انفد ملیون ٧.٨ إلى ًأفقیا

 من قرنین مدى وعلى. ٢٠٠٦ عام فدان ملیون ٨.٤ إلى الجدیدة الأراضي استصلاح فیها بما الزراعیة الأراضي مساحة
 عام في واحد فدان من المرزوعة ةالمساح من الفرد لنصیب مستمر تناقص حدوث الى الإحصائیة البیانات تشیر الزمان
  .١٩٩٧ عام فدان ٠.١٣ من أقل إلى ١٩٥٠ عام في فدان ٠.٣ إلى ثم ١٩٠٠ عام في فدان ٠.٤ إلى ١٨٠٠

  
  
  

                                      
 . رئاسة الجمهوریة– المجالس القومیة المتخصصة - المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادیة –ة والري  شعبة الزراع:المصدر  (*)
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  المزروعة المساحة من الفرد نصیب تطور) أ١٧(جدول 

 سنةال  بالملیون السكان عدد فدان بالملیون المزروعة المساحة المزروعة المساحة من الفرد نصیب

١٨٠٠ ٣ ١.٣ ١ 

١٩٠٠ ١١.٢ ٤.٧ ٠.٤ 

١٩٥٠ ١٩ ٥.٢ ٠.٣ 

١٩٩٧ ٦٢ ٧.٨ ٠.١٣ 

 الأراضي واستصلاح الزراعة وزارة الإقتصایة الشئون قطاع ، الزراعي للإقتصاد المركزیة الإدارة.  
 حساب على رانيالعم التوسع هو المرتفعة الإنتاجیة ذات المساحات تراجع إلى أدت بالإهتمام جدیر مهم عامل هناك -*

 الزراعیة الأراضي دأجو تمثل والتي والقري للمدن المتاخمة الزراعیة الأراضي على البناء یتم حیث الزراعیة الأراضي
 مهدره الأرض زراعة ترك تعنى والتي الأرض تبویر عملیات ومنها والخدمات الكهرباء وشبكات الري بوسائل ًتمتعا وأكثرها

 عملیات ومنها – ًسریعا ًمادیا ًكسبا تحقق زراعیة غیر أغراض في استغلالها بغرض الزراعي تاجللإن ًتماما صلاحیتها رغم
 .البناء مواد صناعة في لاستخدامها الزراعیة ةبالتر من العلیا الطبقات رفع أي الأرض تجریف

 استمرت فقد دارالإه أنواع كل من الزراعیة الأراضي حمایة بغرض ١٩٨٣ لعام ١١٦ رقم القانون صدور ورغم -*
 العمراني والتوسع البناء عملیات وبإضافة فدان ألف ٢٨ على یزید ما ١٩٩٥ حتى ١٩٨٣ من لتبلغ ویربالت عملیات

 ومنها الطبیعیة الموارد توفر عنصر إن . ًعاما ١٢ خلال فدان ألف ٨١ على یزید ما المهدرة المساحة تبلغ والتجریف
 على الاعتداء إلى وبالإضافة السكانیة الزیادة في تمثل التي الحالیة التغیرات ظل وفي المختلفة بأنواعها الزراعیة الأراضي
  .الزراعیة الأراضي

 أحد هو المیاه ونوعیة والصرف الري وشبكات المیاه على وتأثیره الزراعیة الأراضي على الاعتداء موضوع عتمد ی-*
 وعام ٢٠١٧ لعام والمائیة الأرضیة للموارد الاستراتیجیة یذتنف وضع عند ًوخصوصا مصر مستقبل جه توا التي التحدیات
 تواجدذلك  یتطلب. الأجیال عبر ومستدامة الشاملة للتنمیة المحددة الرئیسیة العوامل أهم ومن ًكبیرا ًتحدیا تمثلو. ٢٠٥٠

 للأراضي والبیئیة جتماعیةوالا الاقتصادیة القیمة تقدیم ضرورة مع التحدیات هذه لمواجهة المستقبلیة الرؤیة في جدید فكر
 هذا یوضح. الوطن لأبناء المعیشى المستوى رفع على یساعد مما والكیف الكم ناحیة من بكفاءة توظیفها لإمكان والمیاه
 واقتراح والصرف الري وشبكات المیاه ونوعیات المائیة الاحتیاجات على وأثره العمراني الزحف مساحة المختصر التقریر

  .لوالحلو الضوابط
   :السلبیة وآثاره العمراني الزحف ساحة م-١
 ًخطرا یشكل والعمراني السكاني التزاید وأصبح العربیة مصر جمهوریة مساحة من% ٤ حوالي والدلتا الوادي ةمساح مثلت

  .والدلتا الوداي في والصرف الري وشبكة المائیة المصادر على وبالتالي الخصبة الزراعیة الأرض تناقص على ًكبیرا
   :السكاني النمو تقدیرات١-١

 من) ١٢ رقم جدول ( ٢٠١٧ عام حتى مصر لأقالیم السكانیة الزیادة حدوث المتوقع من أنه إلى السكانیة الدراسات تشیر
  . ١٩٩٦ عام السكان تعداد بیانات أساس على والإحصاء للتعبئة المركزي الجهاز تقدیرات واقع

  لسكانا عدد في المتوقعة الزیادة)  ب١٧ (جدول
  ٢٠١٧ عام حتى – ١٩٩٦ عام من الفترة خلال

  الأقالیم السكانیة الزیادة
  الكبري القاهرة إقلیم ٢.٤٥٥.٢٠٠
  الدلتا إقلیم ٢.٨١٨.٧٠٠
  الإسكندریة إقلیم ٢.١٦٢.٢٠٠
  السویس قناة إقلیم ٤.٢٣٩.٧٠٠
  الصعید شمال إقلیم ٢.٠٧٢.٨٠٠
 أسیوط إقلیم ١.٨٨٨.٦٠٠
  الصعید جنوب یمإقل ٩.٤٩٢.٨٠٠
  الجمهوریة لسكان المتوقعة الزیادة إجمالي ١٩.٦٤٢.٠٠٠

 دیسمبر إلى ینایر من السكانیة الزیادة إجمالي . فرد ألف ٥٥٢ و ملیون ٦٦ بلغ ٢٠٠١ ینایر في مصر سكان عدد 
 .ونصف ثانیة ٢٣ كل مولود معدل أي فرد ألف ١١٣ شهریة زیادة بمعدل فرد الف ٣٤٧ ملیون بلغت

  :والشواطىء والبحیرات الزراعیة الرقعة على وأثره العمراني الزحف ٢-١
 هذا أدى وقد . النیل ووادي دلتا في العشوائیة للحیاة كظاهرة بزغت التي السلبیة التغیرات أهم من العمراني الزحف یعتبر

 وزارة قامت وقد. علیها البناء ىال الأرض بزراعة الانتفاع حق تعمیر في الملكیة حق استغلال سوء إلى العمراني الزحف
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 وتحدید ،)٢٠٠٧- ١٩٨٤ (الزمان من عقدین من أكثر خلال والدلتا النیل وادي في حدثت التي التغیرات برصد الزراعة
  :ومنها الإستخدامات من عدد في التغیر معدلات

 الزراعیة الأراضي على البناء.  
 السمكي الاستزراع ومساحات الشمالیة  البحیرات. 
 الدلتا ىءشواط. 

 ٢٠٠٧ عام ، ١٩٨٤ عام والدلتا النیل وادي في دانفبال المختلفة الأراضي استخدامات مساحاتیوضح  جدول یلي وفیما
   .سنة ٢٣ خلال من أنه یتبین الجدول ومن الفترتین في الحادث والتغیر

 وثلاثة وثلاثمائة فدان ألف وثمانیة مائة(١٠٨.٣٢٣ بمقدار زادت قد الرئیسیة والصرف الري وقنوات الطرق مساحة 
  ).وعشرون

 ١٠.٧٤ إلى ١٩٨٤ سنة% ٥.٨٣ من المزروعة الأراضي مساحة إجمالي إلى العمران مساحة لزیادة المئویة النسبة % 
 .٢٠٠٧ سنة

 فى وادى النیل والدلتا والمناطق المتاخمة لها ) بالفدان(مساحات الاراضى المختلفة ) ١٨(جدول 
  )٢٠٠٧-١٩٨٤( من المساحة في التغیر

 )فدان(

  )٢٠٠٧(المساحة

 )فدان(

  )١٩٨٤ (المساحة

 )فدان(

 م المختلفة الاستخدامات بیان

 ١ ًوشرقا ًغربا المتاخمة والمناطق والدلتا الوادي في المنزرعة الأراضي مساحة ٧١٤٩٦٩٥ ٨٥٦٠٠٧٨ ١٤١٠٣٨٣+ 

 ٢ الاستصلاح تحت والأراضي المنزرعة الأراضي مساحات إجمالي  ٣٣٢٠٩٨ 

 ٣ الاستصلاح تحت والأراضي المنزرعة الأراضي مساحات إجمالي ٧١٤٩٦٩٥ ٨٨٩٢١٧٦ ١٧٤٢٤٨١+ 

 ٤ ودمیاط رشید وفرعي النیل نهر مجري مساحة  ١٥٥٨٠٤ 

 ٥ والنجوع والمدن للقرى والخدمیة العمرانیة المناطق مساحات ٤٤٢.٨٦٥ ١.٠٢٩.٥٧٠ ٥٨٦٧٠٥+ 

 ٦ الرئیسیة والصرف الري وقنوات قالطر مساحات ١٨٢.٠٦١ ٢٩٠٣٩٣ ١٠٨٣٣٢+ 

 العربیة مصر لجمهوریة الكلیة المساحة ملیون ٢٣٨ ملیون  ٢٣٨ 

 العربیة مصر جمهوریة مساحة من الزراعي الاستغلال تحت الأراضي مساحة%  ٣.٠٠٤ ٣.٧٤ 

 المباني ومساحة المزروعة الأراضي مساحة إجمالي إلى العمران مساحة%  ٥.٨٣ ١٠.٧٤ 

  .ءاتوالإنشا

  .المساحة تزاید على تدل + المساحة تناقص على تدل والعمران المزروعة الأراضي مساحة إجمالي إلى العمران مساحة قسیمة من حسبت -*

  : Cultivated Land  المنزرعة الأراضي مساحة في التغیرات
 الأراضي تشمل والتي الدراسة طقةمن في الزراعیة الأراضي مساحة إجمالي في واضح تغیر حدوث) ٤ (رقم الجدول یعرض

 ملیون ( فدان ١٣٦٨٤٤١ حوالي الزیادة بلغت حیث ًوغربا ًشرقا للفرعین المتاخمة والمناطق النیل نهر فرعي بین الموجودة
 تم التي المساحات من أساسیة بصفة ناتجة الزائدة المساحات وهذه ) ًفدانا وأربعون وواجد ًألفا وستون وثمانیة وثلاثمائة

 تتركز الزراعیة الأراضي مساحات في التوسع أن الجغرافي التوزیع من یتضح. الدلتا غرب مناطق في خاصة ستصلاحهاإ
 ( الدلتا غرب مناطق خاصة وبصفة ،٢٠٠٧ حتى ١٩٨٤ من الفترة في الأراضي استصلاح مشروعات مناطق في

 في أما الصحراوي، الطریق مع الخطاطبة طریق تىح الصحراوي والطریق النطرون وادي وغرب ومریوط والبستان النوباریة
   .سعید بور وجنوب الصالحیة منطقة في یتركز التوسع هذا فإن الدلتا شرق منطقة
   : العمراني الزحف
 إجمالي تشمل والتي الدراسة منطقة في العمرانیة الكتلة مساحة إجمالي في واضحة  زیاة حدوث الجدول من یتضح

 ٣٩٣١٣٦ حوالي الزیادة بلغت حیث ًوغربا ًشرقا للفرعین المتاخمة والمناطق النیل نهر فرعي بین الموجودة الأراضي
 بصفة ناتجة السكنیة الكتلة مساحات في الزیادة وتعتبر) ًفدانا وثلاثون وستة ومائة ًألفا وتسعون وثلاثة ثلاثمائة(فدان

 في بها المحیطة النهریة الرسوبیة والأراضي النهر يفرع بین القدیمة الزراعیة الأراضي من مساحات أستقطاع من أساسیة
 في الشرق من للدلتا المتاخمة تلك وكذلك والجیزة البحیرة بمحافظات الغرب ناحیة من للدلتا المتاخمة الدلتا غرب مناطق
 والقرى للمدن دمیةوالخ العمرانیة المناطق مساحة في كبیرة زیادة وجود الملاحظ ومن. ودمیاط والدقهلیة القلیوبیة تظامحاف
 في رصده تم بما مقارنة الضعف من یقرب ما الى العمراني الزحف تضاعف حیث الدلتا في الزراعیة الأراضي حساب على
 إلى فیه العمرانیة الكتل نسبة تصل عمراني – زراعي نظام الدراسة منطقة في السائد النظام تحول حیث ١٩٨٤ عام

 الأساس في زراعي من النظام تغیر إستمر إذا بها الزراعیة والأراضي الدلتا ستقبلم على كبیرة خطورة یشكل مما% ١٠.٦
 تشیر العمران بین الزراعة فیه تضیع زراعي عمراني نظام الى ثم عمراني – زراعي نظام إلى منخفضة عمرانیة كثافة ذو
 ) فدان ألف عشر سبعة( ١٧٠٠٠ بـ یقدر الزراعیة الأراضي على العمراني للزحف السنوي المعدل أن إلى النتائج هذه

 الأراضي في الطبیعیة للثروة ًفقدا یعتبر وهذا . ٢٠٠٧ ، ١٩٨٤يمعا بین ما الفترة في الدلتا إقلیم مساحة من ًسنویا
  . الغذائي والأمن الزراعي الإنتاج على ًسلبا ینعكس مما. أخرى مرة تعویضها یصعب والتي القدیمة الزراعیة

   :المتاخمة والمناطق والدلتا الوادي يف التغیرات : ًأولا
 ًفدانا ١٧٤٣٤٨١ تقدر ٢٠٠٧ إلى ١٩٨٤ عامي بین الفترة في الزراعیة الأراضي مساحة في زیادة حدوث الدراسة رصدت

 العمراني للزحف كنتیجة الزراعیة الأرض مساحة تآكل كان حین في ) وثمانون وواحد ًألفا وأربعون وأثنان وسبعمائة ملیون( 
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 أوضحت كما ) . أفدنه وخمسة وسبعمائة ًألفا وثمانون وستة خمسمائة ( ًفدانا ٥٨٦٧٠٥ الفترة تلك في ) وٕانشاءات بانيم( 
 وثلاثمائة ًألفا وثمانیة مائة( ًفدانا ١٠٨٣٣٢ تعادل الرئیسیة والصرف الري وقنوات الطرق مساحات في زیادة وجود الدراسة
 وتسعون وخمسة ستمائة ( ٦٩٥٠٣٨ یعادل والطرق للمباني الزراعیة الأراضي من قطعالمست فإن وبالتالي ) وثلاثون وأثنان

 ٤٧١٠ ، للمباني ) ًفدانا وتسعة وخمسمائة ًألفا وعشرون خمسة( السنة/ فدانا ٢٥٥٠٩ یوازي بما) ًفدانا وثلاثون سبع و ًألفا
 والطرق المباني في الزراعیة الأراضي من السنوي فقدال أن أي للطرق، ) ًفدانا وعشرة وسبعمائة آلاف اربعة ( السنة / ًفدانا

   ).ًفدانا عشر وتسعة ومانئتان ًألفا ثلاثون ( ًفدانا ٢٠٢١٩ یعادل
   :لها المتاخمة والمناطق الدلتا في التغرات : ًثانیا

 ًألفا وستون وثمانیة وثلاثمائة ملیون ( فدان ١٣٦٨٤٤١ قدرت الزراعیة الأراضي مساحة في زیادة حدوث الدراسة رصدت
 المباني مساحة زادت بینما ، ًوشرقا ًغربا للدلتا المتاخمة الأراضي في ومعظمها ،) ًفدانا وأربعون وواحد وأربعمائة

 الدراسة أظهرت ). وثلاثون وستة ومائة ًألفا وتسعون ًألفا وتسعون وثلاثة ثلاثمائة ( فدان ٣٩٣١٣٦ بحوالي والإنشاءات
 وأربع وأربعمائة ًألفا وعشرون وتسعة مائتان ( ًفدانا ٢٢٩٤٨٤ بمقدار الخمسة الشمالیة یراتالبح مساحة في تناقص وجود

 وعشرون وثلاثة وسبعماثة ًألفا وثمانون تسعة  (ًفدانا ٨٩٧٢٣ بمقدار السمكیة المزارع مساحة في وزیادة ، ) ًفدانا وثمانون
 الیابسة في ًانحسارا لوحظ حیث ودمیاط رشید فرعي مصبي ندع الشواطىء في ًوتآكلا ًنحرا الدراسة رصدت كما ) . ًفدانا
 اًفدان ٢١١٩ بـ  دمیاطمصب عند الفقد هذا وقدر) ًفدانا وخمسون وتسعة ومائة آلاف ثلاثة ( ًفدانا ٣١٥٩  بحوالي یقدر

  . اًفدان ١٠٤٠ رشید مصب عند فقد بما مقارنة
 تعادل الدلتا فرعي بین الزراعیة الأراضي مساحة في ًتناقصا هناك أن بالدلتا الهامة المناطق لبعض الدراسة نتائج أوضحت

 المباني لمساحة المئویة النسبة وقفزت ًفدانا ١٢٧٨٢١ بمقدار المنطقة نفس في المباني في الزیادة وكانت ًفدانا ١٢٥٥٢١
 في التغیر حساب نتائج تشیر. ٢٠٠٧ عام% ١٢.٤ حوالي إلى ١٩٨٤ إلى% ٤.٩ من والمباني الزراعیة المساحة الى

 ٢٩٧٩٨١ تعادل بمساحة المنزرعة المساحة تناقص إلى ٢٠٠٧ عام لها والمقابلة ١٩٨٤ بیانات حددتها التي المساحة
 إلى% ٦.١ من المباني مساحة نسبة في ارتفاع تعادل وهي ًفدانا ٢٩٧٧٦٤ تعادل والإنشاءات المباني في وزیادة ًفدانا

 دراسة نتائج أوضحت. المباني بسبب القدیمة الزراعیة للأراضي مستمر تآكل على تدل المؤشرات وهذه%  ١٢ حوالي
 والمنوفیة القلیوبیة محافظة مراكز زمامات من عدد في مباني إلى وتحولها الزراعیة الأراضي مساحة في الحادثة التغیرات

 وأوضحت مركز كل في الززراعیة والأراضي المباني مساحتي الى المباني لمساحة المئویة النسبة في خطیرة زیادة الى
 ، الخانكة ، الخیمة شبرا مراكز في % ١٣.٤،% ٢٥.٣ ،% ٣٦.٦ ،% ٧٨.٥ : التوالي على النسبة هذه أن النتائج
 زراعیة أرض% ٢١.٥ والباقي مباني أصبح الخیمة شبرا زمام من% ٧٨.٥ حوالي أن أي التوالي على قویسنا ، قلیوب

  . وهكذا زراعة تتخلله مباني السائد النظام فإن وبالتالي
 أداة المختلفة والمكانیة الزمنیة الفترات في الأراضي استخدامات في الحادثة التغیرات ومتابعة رصد یعتبر سبق ومما

 المعلومات ونظم البعد من الأستشعار تقنیات بإستخدام العالیة والدقة المطلوبة بالسرعة التغیرات تلك لرصد جیدة دینامیكیة
 للتغیرات المستمرة بالمتابعة الدراسة توصى لذا الأرض، سطح على المختلفة الظواهر تمیز إمكانیة توفر حیث فیةالجغرا
 تعكس مختلفة فترات في الصحاري في القومیة الزراعیة والمشروعات النیل وادي وكذلك النیل نهر دلتا على تحدث التي
 وتطور الزراعي الإیجار عقد وتحریر الزراعي الإصلاح قوانین مثل الدولة سنتها التي والقوانین الأفراد توجیهات تأثیر مدى

 الدلتا داخل الجغرافیة المواقع بإختلاف مباشرة تتأثر سوف المختلفة التغیرات أن كما الدلتا على الدیموجرافیة المواصفات
 الزحف یسببه ما على ًفضلا ، المنزرعة الأراضي من كبیرة مساحات على التعدیات نتیجة العمراني الزحف وخاصة
 المخاطر على التأكید الضروري من فإنه ولذا وبیئیة ودیموجرافیة اقتصادیة مخاطر من النیل دلتا على خاصة العمراني
 حتى أو المدن حول) الدائریة (الالتفافیة الطرق إنشاء أو بالمباني سواء الزراعیة الأراضي على التعدیات على المترتبة

 هندسیة حمایة عمل إلى الحاجة إلى الدراسة تنبه . عامة بصفة الطرق حول التعدیات شكل من لوحظت هرظوا ىوه القري
 تنفیذ النظرفي إعادة مع الشاطىء إمتداد على الدلتا لمقدمة الساحلي السهل وأراضي البحر میاه بین الفاصل الخط على

 بیئي اختلال إلى یؤدي والذي الدلتا شمال في المختلفة لأغراضل الشاطئیة الرملیة الكثبان إزالة على تعمل التي المشروعات
 مجال في جادة دراسات بعمل الدراسة توصى كما الدلتا، شمال حمایة على ًجزئیا یعمل الذي الساحلي التكوین طبیعة في

 مدى لمعرفة البحر اهمی ارتفاع معدل على تأثیرها ومدى الحراي الاحتباس ظاهرة ودراسة النیل دلتا على المناخي التأثیر
 الخطر هذا احتمال لمواجهة والتدابیر الإجراءات اتخاذ مع البحر بمیاه الزراعیة الأراضي من مساحات بغرق التوقع صحة

 للبناء تجفیفها طریق عن الدلتا شمال في للبحیرات الطبیعیة المائیة المسطحات على التعدیات من الحد الأهمیة من أنه كما
. والصناعیة الإنسانیة بالنفایات للتلوث وتعرضها الطبیعیة المائیة المسطحات من أجزاء ضیاع إلى ذلك یؤدي حیث علیها

 تاسیسها مقومات أسباب تكون جدیدة عمرانیة مجتمعات بإنشاء الدلتا خارج للإسكان بدائل بإیجاد ًأیضا الدراسة وتوصي
 المنحصرة للمنطقة مكثفة حمایة عمل مع الاستخدامین كلا بین تجمع جدیدة أرضیة موارد على الزراعیة بالتنمیة ارتباطها

 للتراث الحیوى لربطا في تساهم التي الدلتا قلب تمثل لأنها ًنظرا ًحقیقیا ًخطرا وهو العمراني الزحف من النیل فرعي بین
  .الدلتا من الأخرى بالأجزاء الزراعة على یقوم الذي الحضاري
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 بلغت . نسمة ٢٧٤ و ألف ٢١٣ ملیون ٦٩ نحو ٢٠٠٣ ینایر أول في العربیة صرم جمهوریة سكان عدد إجمالي بلغ 
 ٦٠٠ ، ألف ١١٠ شهریة بزیادة أي نسمة ١٩٦و ألف ٣٢٧ ملیونین، نحو ٢٠٠٢ عام خلال الطبیعیة السكانیة الزیادة
 .ثانیة ٢٣.٧ كل واحد فرد بزیادة أي نسمة ٦٣٦ ، آلاف ٣ قدرها یومیة وزیادة نسمة

 نسمة ملیون ٧٨ حوالي ٢٠١٠ ینایر أول في العربیة مصر جمهوریة نسكا عدد بلغ.  
 بین وما ٢٠٢٥ عام) ١١٠ – ١٠٥ ( وٕالى ٢٠١٧ عام ملیون ٩٢-٩٠ بین ما السكان عدد وصول الى التقدیرات تشیر 

 .٢٠٥٠ عام) ١٥٠-١٢٠(
 الموارد واستغلال السكان توزیع بین ازنالتو لتحقیق البلاد ربوع في للسكان المنظم الانتشار إلى یحتاج الأمر فإن هنا من 

  .الطبیعیة
   :السكانیة الزیادة على المترتنبة الآثار

 ٦٠ حوالي من یقرب بما الجدد الخرجین بین خاصة البطالة معدل ارتفاع.% 
 المطلوبة العمل فرص عدد ارتفاع.  
 الفصول في الطلبة تكدس. 
 والقمح الغلال خاصة عامة بصفة الاستهلاكیة السلع راداستی زیادة. 
 والزیت والسكر العیش لرغیف الموجه الدعم زیادة نتیجة الحكومة أعباء ارتفاع. 
   :المائیة الاحتیاجات على وأثره العمراني الزحف مساحة ٣-٢
 ٣ حوالي الأراضي جمیع على التعدیات بلغت العمراني للزحف ونتیجة ٢٠٠٤ سبتمبر نهایة وحتى ١٩٥٢ عام منذ 

  .ًیباتقر فدان ملیون
 الأراضي فقدان عن دراسة ١٩٩٤ عام بعد عن للاستشعار القومیة الهیئة مع بالاشتراك للبحوث القومي المركز أجرى 

  .الزراعیة الأراضي من فدان ألف) ٦٠-٣٠ (نحو ًسنویا نفقد أننا تبین الزراعیة
 من الزراعیة الرقعة على ًاظاحف الزراعیة الأراضي على البناء بحظر العسكري الأمر صدر التسعینات منتصف في 

 مما السكانیة الكثافة ارتفاع بسبب المشكلة تعقید إلى أدى مما الأمر هذا ألغى أنه إلا التجریف أو بالبناء علیها التعدي
 أدى الذي الأمر العمراني للحیز ملاصقة سكانیة كتل وظهرت . الزراعیة الأراضي على بالبناء مضطرین الأهالي قام
 .الجوانب جمیع من المساكن بها تحیط فراغات أو تدخلاتم وجود إلى
 المخالفة التعدیات لأن ًنظرا التعدیات الى الأهالي شجع الأراضي حمایة بشأن ١٩٨٣ لسنة ١١٦ رقم القانون إلى ًاستنادا 

  .القانون لهذا ًطبقا المحاكم بواسطة تزال
 الخرائط هذه واقع ومن . والطبوغرافیة الجویة مساحیةال الخرائط من مجموعات إنتاج تم ١٩٧٩/٢٠٠٣ السنوات خلال 

 عام من المساحات زیادة عنه ینتج ٩١/١٩٩٨ السنوات خلال الدلتا لمنطقة السكانیة للتجمعات العمراني الامتداد ان تبین
 عام حتى ١٩٩١ عام من المساحة زیادة وٕان ١٩٩٩ عام ًتقریبا المساحة أضعاف ثلاثة الى ١٩٩٨ عام الى ١٩٩١
 .فدان ٤٧.٣٧٢ حوالي ١٩٩٨

 وحدة ٤٧٧٥ حوالي السكنیة الوحدات عدد إجمالي وبالتالي فدان  ٣٧.٨٩٩ بمقدار العشوائیات مباني مساحة وقدرت 
  .سكنیة

 العشوائیة بالوحدات للسكان المائي الاستهلاك یتكون یوم/ لتر ٤٠ حوالي الواحد للفرد المائي الاستهلاك أن رضفوب 
 .سنة/٣م ونملی ٠.٣٤٨ حوالي السنوي

 السنوي الاستهلاك فیكون . سنة/ ٣م٦٠٠٠ حوالي للمحاصیل الدلتا بمنطقة الأراضي لري المائي المقنن أن بإفتراض 
  .سنة/٣م ملیون ، ١٧٩ بمبلغ تبویرها عدم حالة في) العشوائیات ( الأراضي لهذه

 كمیة ضعف تبلغ للري المائي السنوي الاستهلاك نسبة فإن العشوائیات وٕاقامة الزراعیة الأراضي لتطویر نتیجة وبذلك 
 .المیاه
   : الدلتا وسط منطقة على میدانیة دراسة

 بالنسبة الموقف ةصاوخ الدلتا وسط إقلیم على میدانیة دراسة بعمل المیاه لبحوث القومي المركز من مجموعة قامت 
  :التالیة المعلومات التقریر وتضمن الزراعیة الأراضي لمساحة

 عن یزید الرقم وهذا یوم/ لتر ٢٢٤ حوالي یكون ٢٠١٧ عام المیاه من للفرد الیومي القومي للاستهلاك المتوقع معدل 
 .المصري بالكود الواردة المعدلات

 ٢٠٠٢ عام عن ٢٠١٧ عام% ٣٥ بمعدل سیزید الدلتا بوسط السكان تعداد إن . 
 ٢٠١٧متر مكعب ، والمتوقع عام  ملیون ٧٠ حوالي لتاالد بوسط للمدن ٢٠٠٢ عام للمیاه السنوي الاستهلاك إجمالي إن 

 ٠% ٥٧ ملیون متر مكعب بزیادة قدرها حوالى ١١٠حوالى 
 فدان ٢٩٧.٠٠٠ مساحة في الأراضي تبویر علیه یترتب ٢٠١٧ عام وحتى ٢٠٠٢ عام منذ المتوقع العمراني الامتداد إن 

  الزراعیة الأراضي من
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   :الزراعیة يالأراض لمساحة بالنسبة الموقف ٣-٢
 ١٩٩٦ لعام الزراعة بوزارة الاقتصادیة الشئون قطاع ولبیانات الزراعیة الأراضي مساحة تقدیر أو حصر إحصاءات تشیر 

 ألف ٢٨٦ نحو مقداره ١٩٩٦ عام إلى ١٩٩٠ عام من الفترة خلال الزراعیة الأراضي مساحة في ًنقصا هناك أن إلى
 من مساحات ًأیضا یشمل الاستقطاع أن إلى یشیر ما وهناك فدان فأل ٤٧.٧ نحو یبلغ مستوى بمتوسط أي فدان

 .الجدیدة الأراضي
 عملیة استمرت فقد الإهدار أنواع كل بعد الزراعیة الأراضي حمایة بغرض ١٩٨٣ لعام ١١٦ رقم القانون صدور ورغم 

 والتوسع البناء عملیات وبإضافة فدان ألف ٢٨ على یزید ما ١٩٩٥ عام حتى ١٩٩٣ من الفترة خلال لتبلغ التبویر
 .ًعاما عشر أثني خلال فدان ألف ٨١ على یزید ما المهتدرة المساحة تبلغ والتجریف العمراني

 من% ) ٣٤.٥٠ ( الزراعیة الأراضي على التعدیات من الأكبر بالجزء تستأثر البحري الوجه محافظات أن أتضح وقد 
 .المصریة الزراعیة الأراضي أجود بها تتوافر التي افظاتالمح وهي الجمهوریة مستوى على الاستقطاعات إجمالي

   :المنزرعة المساحة من الفرد نصیب تطور ٤-٢
 المساحة من الفرد لنصیب مستمر تناقض حدوث إلى الإحصائیة البیانات تشیر الزمان من قرنین مدى على  
  ٠ )١٩ (رقم الجدول من المنزرعة

  المنزرعة والمساحة المأهولة حةالمسا من الفرد نصیب تطور) ١٩ (رقم جدول
 من الفرد نصیب

 المنزرعة المساحة
 بالفدان

 من الفرد نصیب
 المأهولة المساحة

 بالفدان

 المرزوعة المساحة
 فدان بالملیون

 المأهولة المساحة
 فدان بالملیون

 السكان عدد
 بالملیون

 السنة

١٨٠٠ ٣ ٤.٢ ١.٣ ١.٤ ١ 
١٩٠٠ ١١.٢ ٦.٦ ٤.٧ ٠.٦ ٠.٤ 
١٩٥٠ ١٩ ٧.٤ ٥.٢ ٠.٤ ٠.٣ 
١٩٩٧ ٦٢ ١٢.٥ ٧.٨ ٠.٢ ٠.١٣ 

  
 ملیون ٨.٥ بلغت ٢٠٠٥ عام المساحة وأن فدان ملیون ٥.٤ حوالي ١٩٠٧ عام الزراعیة الأراضي مساحة إجمالي یبلغ
  .فدان ملیون ١.٤ من یقرب ما فقد تم فلقد العشوائي العمراني للتوسع ونتیجة  .فدان

   :میاهال نوعیات على العمراني الزحف أثر-٣
 للمصارف بالنسبة وكذلك ، الناصري ، البحیري،  المنوفي والریاحات ورشید دمیاط بفرع المیاه نوعیة على دراسة عملتم 

 صرف هناكان  ، والخزانات المائیة بالمجاري المیاه نوعیة لحالة المدمرة التأثیراتوقد اتضح من  ،الدلتا وسط بإقلیم
 مقارنة إلى إضافة المیاه نوعیة لحالة التحلیل نتائجوكانت . المائیة المجاري إلى باشرةم عالجةم بدون العشوائیات مخلفات
 قانون حدود المیاه نوعیة مؤشرات يعدتی الحالات كل فيو استخدامها یعاد زالت ما التي بالمصارف المیاه نوعیة متوسط

  ):٢٠( جدول يالتال بالجدول موضح هو كما المیاه نوعیة سوء یعني وهذا ١٩٨٢ لسنة ٤٨
  نوعیة المیاه بالمجارى المائیة والمصارف) ٢٠(جدول 

 المائي بالمجري المیاه نوع التلوث مؤشرات
 الأكسجین البیولوجي الكیمیائي

 الأملاح تركیز درجة
 

 خلط بدون الترع متوسط ٢٨٤ ٧.٢ ١٦ ٢٨
 الخلط بعد الترع متوسط ٤٧٠ ٦.٨ ٢١ ٣٥
 ١٩٨٢ لسنة ٤٨ قانون حدود ٥٠٠ ٥ ٦ ١٠
 ًحالیا استخدامها المعاد الصرف میاه متوسط ٨٩٣ ٤.٢ ٤٤ ٧٢
 ًحالیا استخدامها المعاد الصرف میاه متوسط ١٢٨١ ٣.٩ ٤٥ ٧٣
 ١٩٨٢ لسنة ٤٨ قانون حدود ٥٠٠ ٥ ١٠ ١٥

 الصحة على ضرر مصدر یجعلها مما الصناعي والصرف الصحي بالصرف ملوثة الزراعیة المصارف فإن عامة وبصفة
. الأخرى الملوثات بعض جانب إلى العضویة المواد من مرتفعة مستویات بها المصارف هذه میاه أن حیث والبیئة امةالع
 عدم یؤدي وقد. الترع بهذه المیاه تلوث إلى استخدامها إعادة بغرض الترع بعض مع المصارف تلك میاه خلط یؤدي وقد

 الأغراض في المیاه هذه استخدام من یحد مما الجوفیة المیاه ثتلو الى العمرانیة التوسعات لهذه الصحي الصرف وجود
  .والشرب المنزلیة

  :والمصارف الترع شبكتي على العمراني الزحف أثر-٤
 المغطاه، المصارف وبالأخص المائیة المجاري بعض فوق والمنشآت المساكن بعض إقامة الأخیرة السنوات في تلاحظ
 وهذا. بها والسائلة الصلبة المخلفات ورش التفتیش غرف على الاعتداء لىإ بالإضافة. الصرف مجمعات طول وعلى

 أصبحت المجمعات یخدمها التي الزراعیة الأراضي أن ذلك معنى و بالمنطقة الصرف شبكة عمل كفاءة على یؤثر بالطبع
 هذه وفي . الزراعیة لتربةا تدهور إلى بالإضافة الزراعي الانتاج على ًجدا سلبي مردود له مما . حقلیة صرف شبكة بدون
 ًجزءا یستنزف مما السكنیة الكتل خارج رئیسي مجمع مصرف طتخطی إعادة إلى والري المائیة الموارد وزارة تضطر الحالة
 ًأیضا الأهالي ویقوم . السكانیة بالكتل المارة الترع تغطیة الى الوزارة تضطر الأحوال من كثیر وفي. الدولة میزانیة من ًكبیرا



 

 
٧٣

 الصلبة المواد تواجد إلى بالأضافة شدیدة بیئیة مشكلة یسبب مما أسواق أو منشآت بإقامة المغطي الجزء على عتداءبالا
 مصاریف الدولة یكلف مما . التغطیات هذه خلف الشكاويونوعیتها وكثرة  المیاه كمیة على یؤثر مما التغطیات أمام

  .والتشغیل الصیانة أجل من إضافیة
   :جراءاتوالإ التوصیات-٥

   :الزراعة وزارة توصیات : ًأولا
 خاصة وبصفة الزراعیة الأراضي على تحدث التي للتغیرات المستمرة المتابعة إلى الماسة بالحاجة الدراسة توصى )١(

 من تخرج خصبة أراضي وهي المنزرعة الدلتا أراضي من كبیرة مساحات على التعدیات من الناتج العمراني الزحف
 وتوصي ، وبیئیة ودیموجرافیة اقتصادیة مخاطر من العمراني الزحف یسببه ما على ًفضلا الزراعي الإنتاج منظومة

 الزراعي الإصلاح قوانین مثل القوانین وتأثیر الأفراد توجهات تأثیر مدى تعكس مختلفة فترات في المتابعة تتم بأن
 المختلفة التغیرات أن ملاحظة مع الدلتا على ةالدیموجرافی المواصفات وتطور والمستأجر المالك بین العلاقة وقانون
 . الدلتا داخل الجغرافي الموقع بإختلاف مباشرة تتأثر

 في الساحلیة المناطق غمر لمنع للدلتا الساحلي السهل من إجزاء في دثاالح للنحر الضار التأثیر مقاومة على العمل )٢(
 على الدلتا لمقدمة الساحلي السهل وأراضي البحر میاه بین الفاصل الخط على هندسیة حمایة عمل وضرورة النیل دلتا

 . ورشید دمیاط فرعي نهایة عند البحر مع النیل التقاء عند اضافیة ًحلولا إیجاد مع الشاطىء امتداد
 الدلتا شمال في المختلفة للأغراض الشاطئیة الرملیة الكثبان إزالة على تعمل التي المشروعات تنفیذ في النظر إعادة )٣(

 تلك واستمرار الدلتا شمال حمایة على ًجزئیا یعمل الذي الساحلي التكوین طبیعة في بیئي إختلال إلى تؤدي والتي
 . منها أجزاء وفقدان الدلتا على البحر میاه توغل إلى یؤدي ربما ًبالغا ًضررا یسبب سوف الممارسات

 میاه ارتفاع على الحراري الاحتباس ظاهرة وأثر النیل دلتا على المناخیة التغیرات مجال في إضافیة دراسات عمل )٤(
 والتدابیر الإجراءات اتخاذ مع البحر بماء الزراعیة الأراضي من مساحات بغرق التوقع صحة مدى لمعرفة البحر

 . المتوقعة الخطر احتمالات لمواجهة
 أو علیها للبناء فهاتجفی طریق عن الدلتا شمال في للبحیرات الطبیعیة المائیة المسطحات على التعدیات من الحد )٥(

 استخدامات الى الطبیعیة المائیة المسطحات من كبیرة مساحات تحول الدراسة رصدت حیث المختلفة، للإستخدامات
 الأراضي خواص تحسین خلال من الزراعیة الاستخدامات في المساحات تلك من الاستفادة بتعظیممع التوصیة  أخرى،
 . الأرز لزراعة خاصة وبصفة الزراعي للإستخدام قابلة لتصبح

 الأراضي لإستخدامات العشوائي التغیر اسباب لمنع وذلك النیل نهر دلتا حمایة أجل من متكامل قومي برنامج عمل )٦(
 مجتمعات بإنشاء الدلتا خارج للإسكان بدائل إیجاد إلى البرنامج هذا یؤدي وأن ، طبیعیة محمیة الدلتا اعتبار مع بها

 كلا بین تجمع جدیدة ارضیة موارد على الزراعیة بالتنمیة ارتباطها تأسیسها ومقومات أسباب تكون جدیدة عمرانیة
  .الاستخدامین

 التي الحدیثة التقنیات واتباع والعزب للقرى العمرانیة الأحوزة حدود خارج الزراعیة الأراضي على البناء منع إحكام )٧(
 وآثارها القري حول خاصة الدائریة الطرق انشاء خاطرم إلى النظر الدراسة وتوجه علیها، تعدیات أي رصد في تساعد
 اعتبار فكرة على التأكیدمع  السكنیة، للكتلة الرئیسیة الطرق حول التعدیات غالبیة ظهرت حیث التعدیات حدوث على
 . بها الأراضي استخدامات تغییر من للحد طبیعیة محمیة النیل نهر دلتا

 المنطقة وهي الدلتا، قلب تمثل لأنها ًنظرا ًحقیقیا ًخطرا النیل فرعي بین نحصرةالم المنطقة داخل العمراني الزحف یشكل )٨(
 الجزء هذا تشوه وأن الدلتا، من الأخرى بالأجزاء الزراعة على یقوم الذي الحضاري للتراث الحیوي الربط في تساهم التي
 المنطقة وهي الدلتا، لقلب جرافيالدیمو التدهور إلى یؤدي سوف السكنیة للكتل العشوائي الزحف طریق عن المهم

 توصى أظهرتها التي الزراعیة الأراضي على التعدى ومعدلات الدراسة فإن ولذا بمیاهه، والأحق النهر إلى الأقرب
  . الصعوبات كانت مهما خاصة بصفة المنطقة هذه حمایة بتأكید

   :والإجراءات الحلول : ًثانیا
 یتأتي ولا العمراني للزحف الجارف التیار وتتدارك الزراعیة الأراضي مع املالتع في الإنضباط لإعادة وقفة من بد لا )١(

 أیة إقامة منع ذلكعلى  ویترتب . إستثناءات أیة دون وحزم أمانه بكل یهالحال والقوانین التشریعات بتطبیق إلا ذلك
  . الأسباب كانت ومهما والقدیمة الجدیدة الأراضي في عمرانیة مجتمعات إنشاءات

 المرتبطة الكبیرة الفوریة الغرامات فرض لإمكان ١٩٨٢ لسینة ٤٨ قانون الحالیة القوانین على التعدیلات بعض لإدخا )٢(
  . الزراعیة الأراضي على بالإعتداء

 أو مركز كل في فوریة مجموعات تكوین ویمكن المجتمع مسئولي لجمیع المیداني والمرور المراقبة أعمال تكثیف )٣(
  .التعدیات ووقف المراقبة لأعمال الكاملة الصلاحیة المیاه مستخدمي عیاتمج إعطاء

 حوافز وٕایجاد) توشكى مشروع . السلام ترعة مشروع(الجدیدة والمشاریع الصحراء إلى للإتجاه الفوریة البدائل إیجاد )٤(
  . الصحراویة الجدیدة للأماكن واجتماعیة مادیة

 بأهمیة التنفیذیة الجهات وممثلي القرار ومتخذي المحلیات من داءابت المختلفة للمستویات القومي المستوى على التوعیة )٥(
   .علیها الاعتداء وعدم القدیمة الزراعیة الأراضي على الحفاظ



 

 
٧٤

  : ) میاة الامطار والسیول(الثانى المائي المورد  : )اًنیثا(
ًمم سنویا ١٢٠بمتوسط قدره كم ، ٣٠ على الساحل الشمالى ، فى شریط لایزید عرضة على ًاءاتسقط الامطار فى مصر شت

 وتحدث عواصف مطریة خلال فصلى ٠ًمم سنویا على الساحل الشرقى ٢٠٠على ساحل الدلتا والساحل الغربى ، ونحو 
الخریف والربیع ، وهى ظاهرة تتكرر فى سیناء وفى الصحراء الشرقیة ، وتندفع السیول التى یبلغ متوسط تصرفها نحو 

 الودیان ، حتى تلتقى بالبحر او النیل ، ویتم انشاء السدود على بعض الودیان لحجز سنة الى مجارى/٣ ملیار م١.٨٧
 وتجدر الاشارة الى أن متوسط التساقط ٠للانتفاع بها فى الزراعة او الشرب ، او لتغذیة خزانات المیاه الجوفیة المیاه 

 ملیار ١.٨اً ، ولكن السریان فى حدود سنوی/٣م ملیارات ٨المطرى السنوى على كامل الاراضى المصریة یبلغ حوالى 
  ٠سنة فقط /٣ ملیار م١.٣وحصاد میاه الامطار فى حدود ًسنویا فقط، مما یساعد على استقطاب /٣م

تتعرض مصر خلال فصلى الخریف والربیع لموسم السیول بمنطقة جبال البحر الأحمر وسیناء وكلما اقترب قدوم الفصلین 
 لمواجهة خطرها الجارف والاستفادة بمیاهها فالطوارئ تبدأ فى الأرصاد الجویة لملاحقة من كل عام تتزاید الاستعدادات

الأمطار والسحب من خلال الأقمار الصناعیة وبدراسة اتجاهات الریاح وجمیع العوامل یتم تحدید موقع السقوط قبلها 
  ٠بحوالى ثلاثة ایام لابلاغ الجهات المسئولة 

 مناطق سیناء والساحل الشمالي الغربي والصحراء الشرقیة حیث تقل الكثافة السكانیة إلي یتم حصاد الأمطار والسیول في
جانب محدودیة المیاه الجوفیة الصالحة للاستخدام وعدم وصول میاه النیل إلي تلك المناطق وتمثل میاه الأمطار المورد 

ن ومسئولي هذه المناطق عادات وخبرات في تجمیع الرئیسي للمیاه في تلك المناطق منذ قرون عدیدة وعلیه فقد تكونت لسكا
میاه الأمطار والحفاظ علیها كما أن میاه الأمطار التي تسقط علي شمال الدلتا تؤدي إلي توفیر جزء من میاه النیل التي تم 

داخل شبكات صرفها لتغطیة الاحتیاجات المائیة وتعتبر مصدر مائي یمكن الاستفادة منه عن طریق زیادة السعة التخزینیة 
  ٣ ملیار م١.٣الري ویقدر إجمالي كمیات میاه الأمطار الفعالة والتي تستخدم كمصدر لمیاه الشرب والزراعة سنویا بحوالي 

عن حدوث تغیرات مناخیة یمكن أن تؤدى لزیادة المطار على مصر وزیادة حدوث السیول وأخرى دراسات ونماذج تكشف 
، الاأن دراسات الأرصاد الجویة المستقبلیة باستخدام أحدث الاسالیب تشیر الى أن  المیاهتشیر لتراجع رصید النیل من 

السیول لیس لها علاقة بأمطار الهضبة الاستوائیة ، وأن السیول محددة وكل ما فى الأمر التركیز على الحد من مخاطرها 
ة یقوم بها علماء من أبناء مصر لتحدید ورسم من میاهها ، الا أن الامر مازال یتطلب دراسة قومیة موسعة ودقیقوالاستفادة 

واستراتیجیة لموقف مصر المائى ومواجهة السیول نماذج مصریة دقیقة یتم بناء علیها اتخاذ قرارات سیاسیة واقتصادیة 
الا  ها وتحدیدهاسعلى نفس التغیرات التى تم قیاستعراض الدراسات العالمیة تقدم نموذجین یعتمدان إب و٠والاستفادة منها 

من حیث سقوط الامطار وایراد نهر النیل ًان الموذجین مختلفان تماما فى توقعاتهما بالنسبة للتغیر المناخى بالنسبة لمصر 
  ٠والسیول 

فالنموذج الأول قام به مجموعة من العلماء الایطالیین وهو یسمى النموذج الاوروبى وتوضح نتائجة ان الأمطار ستقل فى 
، وبالتالى سیقل فیضان النیل حیث ستنحرف السحب فى المنطقة الاستوائیة متجهة ناحیة المحیط  ًمنطقة الحبشة مستقبلا

ًالهادى ، وهذه النتیجة تعتبر كارثة ، والمنوذج الثانى یشیر الى انحراف السحب شمالا نحو جبال البحر الأحمر وتسقط 
  ٠ا النموذج مجموعة من علماء الجامعات الامریكیة علیها وعلى الساحل الشمالى المصرى وشبة جزیرة سیناء وقام بهذ

نحن أمام نموذجین منعكسین فأحدهما یشیر لجفاف شدید سنمر به الآخر لأمطار شدیدة تسقط بمصر ، اى من النموذجین 
نها قیام فریق من علماء مصر بإجرا دراسات دقیقة ومفصلة مع الاهتمام بعلوم النماذج الریاضیة لأ، والواجب هو الصحیح 

فبالنسبة لنموذج الجفاف ، یجب أن تكون نماذج وطنیة لأنه سیعتمد علیها فى اتخاذ قرارات سیاسیة وصناعیة واقتصادیة 
وتطویر ًالسیاسیین والمسئولین باستراتیجیة لمواجهة الموقف مثلا بالاتجاه لانشاء محطات تحلیة میاة البحر یجب قیام 

میاه مثل الحفر العمیق للمیاة الجوفیة وتنظیم استهلاك المیاه وترشیده ، اما فى حالة ابحاثها وایجاد مصادر اخرى بدیلة لل
ثبوت صحة النموذج الامریكى وهو زیادة الامطار على السواحل المصریة وسلاسل الجبال فهذا الموقف یتطلب استراتیجیة 

خرات لتخزین المیاه ملك یتطلب اقامة السدود وال دون اهدار لها وذالمیاهأخرى مختلفة لمواجعة خطر السیول والاستفادة من 
بعیدة عن مجرى السیول او اتخاذ الاحتیاطات اللازمة نحوها لحمایة المنشآت والقرى أسفل الجبال وجمیع وانشاء طرق 

ن لیس  مصرییاءملالحلول مكلفة وتحتاج لملیارات الجنیهات وقبل اتخاذ الخطوات اللازمة لابد من دراسات وطنیة متعمقة لع
  ٠محددة لهم غرض سوى مصلحة مصر تصل لنماذج مؤكدة یتم علیها تنفیذ سیاسات 

والمجهودات التى تقوم بها الدولة متوقعة ومحددة الاماكن وبالنسبة للوضع الحالى للسیول ان الامطار التى تسقط 
، وفى هذا الصدد  وتخزینها یاهالموالمحافظات عدیدة ومشكورة لتجنب خطر السیول لكن یجب الإتجاه نحو الحفاظ على 

أجریت دراسة مستفیضة وموسعة فى هیئة الاستشعار عن بعد ، تعتبر من اهم الدراسات لتفادى خطر السیول وتخزین 
المیاه المتساقطة أعالى الودیان بطرق محلیة غیر مكلفة وفعالة فبتخزین المیاه فى الأعالى نتجنب تدمیر المنشآت 

 من الجبل باستخدام كتل المیاهتغلالها فى أى وقت وذلك من خلال سدود اعاقة محلیة فى طرق نزول بالمیاة واسوالاحتفاظ 
 من المیاهالى المصب ممایسمح بنفاذ جزء من كبیرة من الحجارة فتعیق تقدم السیول وتحد من سرعتها بزیادة زمن وصولها 

ة اولیة وغیر مكلفة ، ونسب وكمیات المیاه محسوبة والودیان خلال الطبقات المسامیة السفلیة وتخزینها ، وتعتبر هذه المرحل
المتقدمة خاصة اذا صح النموذج الامریكى الذى یتوقع ًذات الخطورة محددة ومقسمة وفقا للمقاییس الحالیة اما المرحلة 

جمیع هذه النماذج ًالمصریة وسلاسل الجبال فیجب عمل دراسات أكبر وأكثر تعمقا ، الا أن هطول أمطار كبیرة بالسواحل 
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غیر وطنیة ویجب قبل اتخاذ اى اجراءات او صرف اموال البدء بخطة تعتمد على دراسات صادقة لیس لها أغراض یقوم 
  ٠من أبناء مصر بها علماء 

ان السیول عبارة عن امطار غزیرة تحدث فى المناطق الجبلیة نتیجة دخول هواء بارد على منطقة جبلیة ساخنة ویحدث 
ًصر فى منطقة جنوب سیناء على سلسلة جبال سانت كاترین وسلاسل جبال البحر الأحمر فى الصعید وأیضا ذلك فى م

 كم تبدأ من السلاسل الجبلیة والودیان حتى المصب فى نهر ٧٥.٩٧ مخر سیول بطول ١١فى محافظة حلوان حیث یوجد 
صف اكتوبر لأن المنطقة ساخنة خلال فصل ً ویحدث ذلك فى مصر فى بدایة فصل الخریف خاصة اعتبارا من منتالنیل

  ٠الصیف وعندما یبدأ الخریف 
یغزو الهواء البارد القادم من اوروبا مصر وبالذات فى المناطق الجبلیة ویتسبب فى حدوث درجة عالیة من الاستقرار نتیجة 

ً لأعلى حاملا كمیة كبیرة من بخار ًان الهواء البارد یصبح اكثر سخونا فیكون أخف فى الوزن من الكتلة التى تعولة فیندفع
الماء نتیجة مروره على البحر الأبیض المتوسط قبل دخوله لمصر وبصعود الكتلة الساخنة المحملة بالمیاة وبلورات الثلج ثم 
ًیسقط المطر بشكل كثیف على مناطق تجمع فوق الجبل ویندفع لأسفل بسرعة كبیرة حاملا معه كل ما یصادفه من احجار 

ًد صلبة موجودة على سطح الجبل فیسبب ذلك دمارا شدیدا عند القرى التى توجد فى أسفل الجبل عند سفح الجبل او موا ً
ویقتلع الطرق والمنشآت ، یجب مسایرة الطبیعة وعدم مقاومتها وللأسف یتم تشیید الطرق بدون مراعاة حدوث مثل هذه 

 فیجب عمل انفاق فى مخرات السیول اسفل الطرق فتمنع جرف الظاهرة مما یتسبب معه كل مرة كوارث واتلاف هذه الطرق
  ٠الطریق بالماء وتمر فى الناحیة الآخرى 

 سنة وباستخدام النماذج ١٢٠وقد تم عمل ابحاث محاكاة فیضان النیل من خلال البیانات المتاحة عن الفیضان اكثر من 
دورات ١٠نا للمسببات الحقیقیة وكشف البحث عن وجود والاسالیب الریاضیة الحدیثة ومنها الاحصاء الطیفى الذى یصل ب

ً عاما، ١٥٥ سنوات كما جاء فى القرآن الكریم وتتكرر الدورة الكبیرة كل ٧ٌمؤثرة على فیضان النیل یبلغ طول أقصر دورة 
ؤ بكمیات ثم تعود الدورة مرة أخرى وباستخدام المنحنى المنضبط ثم ایجاد منحنى محاكى لمنحنى الفیضان ، وتم التنب

 ووجد انها لن تتغیر بل أنه سیحدث للفیضان ذبذبات بالزیادة والنقصان الا انها ٢٠٧٠الفیضان للسنین المقبلة حتى عام 
ًتمیل اكثر للزیادة كما یشیر متوسط المنحنى وكون أن نشاط السحب سیستمر فوق منطقة الحبشة وان ذلك یكون مؤشرا 

  ٠لمطیرة وبالتالى مناطق السیول لعدم حدوث تغیر جوهرى فى المناطق ا
  

  النوات المحلیة على میناء الاسكندریة) ٢١(جدول 
  المدة التقریبیة  الاتجاه  أسماء النوات  التاریخ المیلادي

   أیام ممطرة٤  غربیة  أنواء رأس السنة   ینایر٣الخمیس 
   أیام شدیدة الأمطار٦  جنوبیة غربیة  انواء الفیضة الكبیرة   ینایر١٣الأحد 

   أیام ممطرة٣  غربیة  انواء الغطاس   ینایر٢٠لأحد ا
   أیام أمطار غزیرة٧  غربیة  أنواء الكرم   ینایر٢٩الثلاثاء 
   أیام ممطرة٣  شمالیة غربیة  أنواء الشمس الصغیرة   فبرایر١٩الثلاثاء 
  یومان ممطرة  جنوبیة غربیة  انواء السلوم   مارس٢الأحد 
  ً أیام أمطار غالبا ٧  بیة جنوبیة غر  انواء الحسوم   مارس٩الأحد 

  یومان  شرقیة  أنواء الشمس الكبیرة   مارس١٨الثلاثاء 
   أیام٦  شرقیة  أنواء عوة وبرد العجوزة   مارس٢٤الاثنین 

ریاح الخماسین الى شم    ابریل٢٣الأربعاء 
  النسیم

  یومان ساخنة  شرقیة

  یومان ساخنة  شرقیة  ریاح النقطة    یونیة١٨الأربعاء 
   أیام٣  غربیة  ریاح الصلیب   سبتمبر٣٠الثلاثاء 
  ً أیام غالبا بدون أمطار٣  غربیة  ریاح الصلیبة   أكتوبر٢٠الاثنین 
   أیام شدیدة الأمطار٤  شمالیة غربیة   أنواء المكنسة   نوفمبر١٦الأحد 
   أیام ممطرة٤  جنوبیة غربیة  أنواء باقي المكنسة   نوفمبر٢٢السبت 

   أیام عواصف شدیدة٥  یة غربیةجنوب  أنواء قاسم   دیسمبر٤الخمیس 
   أیام تصحبها أمطار٥  شمالیة غربیة  أنواء الفیضة الصغیرة   دیسمبر١٩الجمعة 
  یومان شدیدة الامطار  غربیة  أنواء عید المیلاد   دیسمبر٢٨الأحد 

 غابات من بعض علماء العالم عن التغیرات المناخیة ودورها فى تغیر السیول فقد أصبحت المدنده دوبالنسبة لما یر
 الأرضیة السطحیة ادى لزیادة المیاهالصناعى المكثف وزیادة الاسمنت ومزدحمة مع تزاید التلوث نتیجة السیارات والنشاط 

على مستوى الكرة الأرضیة فى المناخ ، وهذا ما تشیر له الاحساس بالحرارة وهو تغیر محلى لكن لیس هناك تغیرات 
  ٠تهدف لأغراض او سیاسات معینة الدراسات العلمیة الجادة التى لا 
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الربیع عد موسم السیول الرئیسى فى مصر ویلیة فصل یمن المعروف ان فصل الخریف ، وعن هیئة الارصاد الجویة 
المعنیة والمسئولة بالاماكن المتوقعة التى ستتعرض وتكشف الأقمار الصناعیة وخرائط الطقس قبلها وبفترة بإبلاغ الجهات 

بعد دراسة بیانات الاقمار الصناعیة بدقة یتم ابلاغ و ساعات ٣جراءات اللازمة وقبل وقوع السیل بحوالى الاللسیول لاتخاذ 
  ٠المسئولین عن وقوع سیول قریبة بالمنطقة التى تم تحدیدها لاتخاذ الاجراءات السریعة اللازمة لحمایة الارواح والمنشآت 

والطبیعیة الجیولوجیة والتضاریس ، وفى مصر یوجد مناطق مشهورة ان ظاهرة السیول طبیعیة ترتبط بالظروف المناخیة 
لهضبة الصحراء الامطار وهى احواض الصرف والودیان على امتداد ساحل البحر الأحمر ، ومناطق استقبال بالسیول 

 ویبلغ حصاد ، ومناطق أحواض الصرف والودیان فى سیناء ، وعلى الساحل الشمالى الغربىالشرقیة الموازیة لوادى النیل 
وجزء یتسرب للخزان ملیارات متر مكعب ١٠الأمطار من الساحل نحو ملیار متر مكعب فقط حیث یذهب للبحر نحو 

  ٠الجوفى المتواضع 
 ملیار متر مكعب ، ویختلف بعدها من ٢وتعد منطقة البحر الأحمر أهم مناطق استقبال السیول حیث یصل حجمها 

ة كیلومترات ، وتمثل السهل الساحلى وهو محدود للغایة ، وسلاسل الجبال مكونة الشاطئ من عشرات الامتار الى بضع
من صخور القاعدة الجرانیتیة والبازلتیة الصلبة ، وشكلت الامطار على مدى التاریخ مجارى طبیعیة لها لتكون فى النهایة 

 المخزنة دون المیاهمن % ٦٠حر نحو حوض الصرف ، وتختلف أشكالها وكثافتها وأطوالها وشدة الانسیاب ، ویستهلك الب
وتشكل الودیان فى اتجاه البحر منطقة مستویة فتستهوى البعض فى اقامة منشآت وللأسف تكون  استفادة من هذا الخیر ،

وهى عرضة للسیول الجارفة مثلما حدث فى العریش ، ورغم ان الجمیع یعرفون انه مخر " مخر السیول" فى مجرى الوادى 
البناء فیه وتم عمل بعض المشروعات للاستفادة من میاة السیول وتقلیل مخاطرها من ناحیة البحر الأحمر ، سیل یقومون ب

اما ناحیة النیل فهى اقل خطورة وفى سیناء تتعرض عدة مناطق للسیول سواء فى الجنوب والوسط أو الشمال فى العریش ، 
فللأسف عند حدوث  لمیة وتعاون الوزارات والهیئات المعنیة ،وكثیر من السیول تمكن ترویضها لكن بالأخذ بالاسباب الع

السیول نفاجأ بعدم تطهیر مجراها رغم العدید من التصریحات من المسئولین وهناك اقتراح عمل أطلس للودیان بالصحراء 
خرائط المصریة یبدأ من ساحل البحر الأحمر ویتضمن جمیع المجارى والودیان وأحواض الصرف الجافة من خلال ال

المساحیة وبیانات الاقمار الصناعیة والاستشعار عن بعد والصور الجویة ، وأمكن بالفعل انجاز اجزاء منه ببعض المناطق 
منها القصیر والغردقة وبالمنطقة الصناعیة بسوهاج ، وبكل من منطقتى رأس بنیاس ومرسى علم لصالح هیئة التنمیة 

  .منهجىالسیاحیة باستخدام نمط موحد لأنه أطلس 
  

                      ٥٠  

                      ٤٥  

                      ٤٠  

                      ٣٥  

                      ٣٠  

                      ٢٥  

                      ٢٠  

                      ١٥  

                      ١٠  
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  ١٩٩٤    ١٩٩٧    ٢٠٠٢    ٢٠٠٨    ٢٠١٠    
  

  

   )٣ملیون م( الكمیة 

  یاه السیول الطبیعیة م)٣(شكل 

  :*)*(إدارة وهیدرولوجیا السیول

علـى الــرغم مـن أن معظــم أنـشطة وزارة المــوارد المائیــة والـري تتركــز بـصورة رئیــسیة علــى نهـر النیــل والتـرع والقنــوات المتفرعــة 
سیول الناجمـة عـن تركـز وتعـد میـاه الـ. منه ، إلا أن مجالات عمل الوزارة تمتد إلـى العدیـد مـن المـصادر غیـر التقلیدیـة للمیـاه

                                      
(**) 

 . اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري– ٢٠٠٣ – إدارة شبكات الري والصرف – الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري :المصدر 
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ولهـذا فقـد تـم . میاه الأمطار التي تسقط بشدة على بعض المناطق ، إحدى مصادر المیاه التي تدخل في نطاق عمـل الـوزارة
تخصیص هذا الجزء من الكود المصري للموارد المائیة لتحدید القواعد والأسس الفنیة التي یلزم إتباعها عنـد التعامـل مـع میـاه 

  . السیول
  :بارات عامة یجب إتباعها عند التعامل مع السیولاعت

  : المناطق الأكثر عرضة للسیول بمصر 
لقــد ثبــت بنــاء علــى الملاحظــات المتكــررة تعــرض العدیــد مــن المنــاطق بمــصر ، وبخاصــة المنــاطق الــصحراویة ، لأخطـــار 

ًرئیـــسي الـــذي یعطـــي انطباعـــا زائفـــا ولعـــل تباعـــد فتـــرات حـــدوث الـــسیول العامـــل ال. ًالـــسیول وذلـــك علـــى فتـــرات متباعـــدة نوعـــا ً
ویوضح الشكل التـالى المنـاطق التـي ثبـت تعـرض أجـزاء منهـا لأخطـار الـسیول علـى مـدار الـسنوات الـسابقة ، وهـذه . بالأمان

  : المناطق هي بالتحدید
 الساحل الشمالي في المنطقة الواقعة إلى الغرب من مدینة الإسكندریة . 
 شبه جزیرة سیناء بالكامل . 
 الإســـماعیلیة الزراعـــي ، والممتـــدة حتـــى حـــدود مـــصر –حراء الـــشرقیة فـــي المنطقـــة الواقعـــة جنـــوب طریـــق القـــاهرة الـــص 

ًالجنوبیة ، وذلك بكامل المنطقة الممتدة بین النیل غربا إلى البحر الأحمر شرقا ً . 
 إقامة أو دراسة أي من المنشآت ویجب على المهندس الالتزام بإتباع مجموعة من القواعد الأساسیة للتعامل مع السیول عند

  . في هذه المناطق
  :مناطق السیول فى سیناء 

  : ومیاة السیول فى وسط سیناء "  الجدیراتنعی"عین القدیرات 
ًبعیــدا عــن منــاطق الــساحل المأهولــة بالــسكان وذات الكثافــة الــسكانیة العالیــة وتحدیــدا فــى منطقــة وســط ســیناء والتــى  شهدت تــً

ًتدفقا كبیرا للسی ول خلال العـام الحـالى وامـتلأ بهـا خـزان سـد الروافعـة ، وكـذلك بمنطقـة القـسیمة والتـى توجـد بهـا عـین طبیعیـة ً
 وعین القـدیرات لهـا قـصة تاریخیـة یرددهـا ابنـاء القبائـل الدبویـة ٠٠یتدفق منها الماء من أعلى قمة جبل تسمى عین القدیرات 

 تنــضح بالمــاء مــن أعلـى قمــة فــى الجبــل منـذ عهــود الرومــان ، ولكــنهم ًجـیلا بعــد جیــل ، فمنــذ زمـن كانــت هنــاك عــین طبیعیـة
عمدوا الى طمرها واخفائها عندما زحفت الجیوش الاسلامیة الى مصر بقیـادة عمـرو بـن العـاص ، ولـم یـتم اكتـشافها الا عـام 

د المـاعز التـى یقـوم برعایتهـا ان احـ" القـدیرات"م فقد استرعى انتباه احد رعاة الاغنام من البـدو ومـن قبیلـة تـسمى قبیلـة ١٨٠٠
ًاســتبد بهــا العطــش ، راحــت تــضرب بــدقمیها فــى هــذا المكــان بحثــا عــن المــاء ، ووجــد ان هنــاك بلــلا فــى هــذا المكــان ، فقــام  ً
" بالتعاون مع اهل القبیلة بالحفر اعلى قمـة الجبـل لتنفجـر المیـاه مـرة اخـرى مـن وسـط الـصخور الجبلیـة ، وأطلـق علیهـا اسـم 

 بــشكل لا ممنــوع ولا المیــاهنــسبة الــى القبیلــة التــى اعــادت اكتــشافها ، وفــى هــذه المنطقــة التــى تتــدفق منهــا " ات عــین القــدیر
مقطوع لم تتواصل الجهود لتنمیة القریة باستغلال هذه العین واستقرار المواطن السیناوى فى تخزینهـا او اسـتغلالها الاسـتغلال 

تواجــد بهــا كمیــات كبیــرة مــن اشــجار الزیتــون والتــى تعتبــر ثمارهــا مــن اجــود انــواع الامثــل خاصــة ان المنطقــة المجــاورة للعــین ی
  ٠الزیتون فى العالم 

 واســتغلالها فــى الزراعــة بــشكل مباشــر خاصــة زراعــة القمــح ، والــذى اصــبح المیــاهوالقــضیة باختــصار هــو كیفیــة تجمیــع هــذه 
مــصر فیمــا لــو تــم اســغلال الاراضــى الــصحراویة واســتغلال یمثــل ازمــة عالمیــة ، ویمكننــا مــن خلالــة تحقیــق الاكتفــاء الــذاتى ل

 ففـى منطقـة وسـط سـیناء أهـم اهـداف التنمیـة التـى بـدأت ملامحهـا تظهـر علـى أرض الواقـع ، فالتـاریخ ٠ المیـاهمصادرنا من 
ســتقرار واتخــاذ والجغرافیـا وكــل العـام الاســتراتیجیة تـشیر بــل تؤكــد ان ابنـاء هــذه المنطقـة أهــم ثــروة بـشریة یجــب اسـتهدافهم بالا

ً ویجــرى حالیــا عمــل دراســة لتطــویر مــشروع عــین القــدیرات واســتغلالة فــى الزراعــة ، ٠الاجــراءات الفوریــة لتلبیــة احتیاجــاتهم 
  ٠وتحویل هذه العیون الطبیعیة الى منتجعات سیاحیة یقصدها الباحثون عن الجمال والطبیعة الساحرة 

ًوهناك ایضا مصدرا هاما من  ً  الاف ٦لسیول ، فقد قام مزارعوا شمال سیناء بالتعاون مـع وزارة الزراعـة باسـتزراع  وهو االمیاهً
 جـرارات ١٠ ألـف فـدان ، خاصـة ان وزارة الزراعـة قـد وفـرت ١٥فدان بالقمح والشعیر ، وان كان المستهدف زراعة اكثر من 

قمح والــشعیر ، كمــا قامــت الــوزارة بنــشر ًزراعیــة بمنطقتــى الحــسنة ونخــل تقــوم بحــرث وتجهیــز الاراضــى تمهیــدا لزراعتهــا بــال
تعلیمــات خاصــة بكیفیــة زراعــة المنــاطق الــصحراویة ، كمــا تــم تــسلیم تقــاوى القمــح والــشعیر عــن طریــق الادارات والجمعیــات 

  ٠الزراعیة 
نلفــت وان العامـل الرئیـسى فـى انجـاح هـذه الزراعـات یتمثـل فـى القـدرة علـى الاسـتفادة مـن كـل قطـرة میـاة ، وهـو مـا یجـب ان 

، وهـى عبـارة عـن حفیـر كبیـرة ٩الهرابـات( الیه الانتباه ، فیجب ان تقوم وزارة الزراعة بسماعدة ابناء المنطقة فى حجز المیاه 
بالأراضى المنخفضة یتم تبطینها بالبلاستیك لتجمیع المیاه واستخدامها فى اغراض الشرب والزراعة ، وكـذلك كیفیـة اسـتغلال 

  ٠اعة العیون الطبیعیة فى الزر
داخل المحافظة فقط ، وهو ما یتـیح امكانیـة زراعـة ملیـون % ٨٩ الاف كیلو متر مربع اى ٨ان السهول القابلة للزراعة تبلغ 

  ٠ونصف ملیون فدان باستخدام المیاه الجوفیة والعیون الطبیعیة ، وكذلك استغلال میاه السیول بسد الروافعة 
 الــف فــدان فــى اعلــى وادى ٣٠٠ فــدان علــى میــاة الــسیول ، بالاضــافة الــى  الــف١٥٠تــشیر الدراســات الــى امكانیــة زراعــة 

 المحتجزة خلف سدود مثل سـد الروافعـة ووادى الكـرم وسـط طلعـة البـدن ، المیاهالعریش والجفاجفة والبروك من خلال كمیات 
   ٠كونتلا والقسیمةًموضحا ان التجارب السابقة اوضحت امكانیة زراعة اصناف عدیدة من القمح بمناطق الشیحة وال
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  المناطق الأكثر عرضة لأخطار السیول بجمهوریة مصر العربیة ) ٤(شكل 

  : القواعد الأساسیة للتعامل مع مناطق السیول 
  : یجب إتباع الخطوات التالیة

یق إحدى التعرف على مواقع مخرات السیول بالمنطقة وكذلك تحدید المناطق المعرضة للغمر أثناء السیل ویتم ذلك عن طر
 : أو كل الوسائل التالیة

 . سؤال الأهالي أو البدو المقیمین بالمنطقة وبخاصة المعمرین منهم
 دراسة الخرائط الطبوغرافیة من هیئة المساحة أو المساحة العسكریة . 
 الزیارات المیدانیة للتعرف على حجم الرواسب بالمنطقة ووجود النباتات الصحراویة وتغیرها من موقع لآخر.  

فــي حالــة التأكــد مــن إمكانیــة تــأثر الموقــع المقتــرح لأحــد المنــشآت بأخطــار الــسیول ، یفــضل نقــل المنــشأ لأحــد المواقــع   -أ 
 . ًالأكثر أمنا إن أمكن ذلك

في حالة تعذر تغییر الموقع ، أو في حالة وجود منشآت بالفعل في منطقة معرضـة للـسیول ، فأنـه یجـب عمـل دراسـات   - ب 
 . من السیولتفصیلیة خاصة بالحمایة 

  : عناصر دراسات السیول 
  : یجب أن تحتوي أي دراسة خاصة بالسیول على شقین مختلفین ولكنهما متكاملین وهما بالتحدید

دراســات بهــدف تحدیــد الخــواص الهیدرولیكیــة للــسیل ، وتكــون هــذه الدراســات مــن مجموعــة مــن الحــسابات الهیدرولیكیــة   -أ 
ویــتم . بالإضــافة إلــى تقــدیر كمیــة المــواد الرســوبیة المحمولــة مــع میــاه الــسیلبهــدف تقــدیر عمــق میــاه الــسیل ، وســرعتها 

ذلــك عــن طریــق دراســة منــاخ وطبوغرافیــة وجیولوجیــة المنطقــة المحیطــة بالإضــافة إلــى إجــراء بعــض التحالیــل لتحدیــد 
 . خواص الطبقة السطحیة من التربة

 أعمال الحمایة عادة من مجموعة من السدود والجـسور وتتكون. إعداد تخطیط وتصمیم متكامل لنظام الحمایة المطلوبة  - ب 
 . بالإضافة إلى مجاري مائیة لتحویل مسار السیل

ویجب ملاحظة أن نظام الحمایة الأمثل یلزم أن لا یتم تحدیده فقط بناء على الاعتبارات الهیدرولوجیة والهیدرولیكیة ولكن 
ادیة بصفة خاصة ویوضح الشكل التالى التدخل بین العناصر یجب كذلك الأخذ في الاعتبار النواحي البیئیة والاقتص

  . المختلفة في دراسات السیول
ًونظرا لأن السیول تحدث نتیجة سقوط الأمطار بشدة ، فأن الدراسات المناخیة هي العنصر الأول من دراسات السیول ، 

 یتعرض لها حوض الوادي ، إذ یمكن وفیها یتم إیجاد خصائص واحتمالات حدوث العواصف الممطرة المختلفة التي قد
اعتبار العاصفة  الممطرة بمثابة الحمل الذي یؤثر على حوض الوادي فیسبب السیل كما هو موضح في الشكل التالى 
وتهدف الدراسات الطبوغرافیة من ناحیة أخرى إلى تحدید خصائص حوض الوادي وقدرته على تجمیع وتصریف میاه 

أما بالنسبة للدراسات الجیولوجیة وخواص التربة ، وفأنها تهدف إلى تقدیر نسبة . السیولالمطر وتوجیهها نحو مخرات 
  . الفواقد أي كمیة المطر المتسربة لباطن الأرض
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   العناصر المختلفة المكونة لدراسة السیول)٥(شكل 

 عن طریق ربط خصائص كما أن الدراسات الهیدرولوجیة تهدف إلى تقدیر خصائص السیول واحتمالات حدوثها، وذلك
وتعتبر النتائج التي یتم حسابها في الدراسات الهیدرولوجیة بمثابة الأحمال . العواصف الممطرة بخصائص حوض الوادي

  . التي یجب مقاومتها عند تصمیم أعمال الحمایة من السیول كما سبق توضحیه في الشكل السابق
  : یول الطرق الإحصائیة لتحدید شدة الأمطار المسببة للس

  : اختیار محطات الأمطار الممثلة لمنطقة الدراسة 
لـذلك یـتم اسـتخدام . تعتبر شدة وكمیة الأمطار الساقطة على حوض الوادي من أهم العناصر المستخدمة لحساب شدة السیل

الحــصول ویجــب علــى المهنــدس محاولــة . بیانــات الأمطــار والتــي ســبق تــسجیلها بمحطــات الرصــد القریبــة مــن منطقــة الدراســة
وبـــصفة عامـــة تفـــضل . علـــى بیانـــات الأمطـــار لثلاثـــة محطـــات أرصـــاد محیطـــة بـــالوادي المطلـــوب دراســـته علـــى أقـــل تقـــدیر

ًالمحطات القریبة عن المحطات البعیدة ، كما یجب ألا یختلف منسوب المحطات كثیرا عـن مناسـیب الأرض الطبیعیـة داخـل 
وادي ومناسـیب محطـات الأرصـاد القریبـة یفـضل الاسترشـاد ببیانـات محطـة وفي حالـة التبـاین الـشدید بـین مناسـیب الـ. الوادي

  . أو أكثر ذات منسوب قریب من مناسیب الوادي على الرغم من بعد موقعها
یتم . ویتم تحلیل الأمطار لكل محطة على حدة لتحدید العاصفة التصمیمیة لكل منها وذلك بالطرق التي سیتم وصفها لاحقا

حطة وزن مناسب یعتمد على مدى قربها من منطقة الدراسة في كل من المسافة والمنسوب ، ویتم بعد ذلك إعطاء كل م
  . حساب العاصفة التصمیمیة عند موقع الوادي كقیمة متوسطة للعواصف التصمیمیة من المحطات المحیطة

  : اختیار الزمن التكراري للعاصفة التصمیمیة 
ه یجب على المهندس قبول فكرة احتمال أن یزید الحمل فـي بعـض الحـالات عند تصمیم أي منشأ معرض لحمل عشوائي فأن

ًفمــثلا عنــد تــصمیم مفــیض فــي جــسم لكــي یــستوعب أقــصى تــصرف محتمــل حدوثــه خــلال . القــصوى عــن الحمــل التــصمیمي
 علـى فأن هذا یعني أن المهندس یقبل فكرة وجود خطورة) لكل سنة% ٢أي تصرف له احتمال حدوث مقداره (ًخمسین عاما 

ویجــب . لكــل ســنة% ٢المنـشأ نتیجــة حــدوث عاصــفة أكبــر مـن العاصــفة التــصمیمیة وأن هــذه المخــاطرة المقبولـة لهــا احتمــال 
التأكیـد علـى أن تـصمیم أي منـشأ لیــستوعب أقـصى عاصـفة محتمـل حـدوثها خــلال خمـسین سـنة لا یعنـي أن احتمـال حــدوث 

لحـدوث العاصـفة ) P(كن تستخدم المعادلة التالیة لحساب الاحتمـال ول% ٢هذه العاصفة خلال العمر الافتراضي للمنشأ هو 
  : من السنین) N(التصمیمیة أو عاصفة أكبر منها خلال عدد 

(*) P = 1.0 – (1-1/R)N      
ً هو الزمن التكراري للعاصفة ، فمثلا عند تصمیم بربخ على أساس أن یستوعب أقصى عاصفة ذات زمن تكراري Rحیث 

وبعبارة أخرى فأنه في حالة . ًتقریبا% ١٨.٣أن احتمال فشل هذا البربخ خلال العشر سنوات الأولى هو خمسون سنة ، ف
إنشاء مائة بربخ على بعض الطرق لكي تتحمل العاصفة المتوقع تكرارها مرة كل خمسین سنة فأن هذا یعني أن المهندس 

                                      
(*)                              

Ang. Alfrido "Probability concepts in Engineering Planning and Deisgn", John Wiley & Sons Inc., 1975m, PP. 409. 
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وذلك خلال العشر سنوات الأولى بعد . خ في المتوسط برب١٨.٣المصمم یقبل انهیار أو حدوث تلفیات رئیسیة في حوالي 
  . إنشاء هذه البرابخ

 سنة فأن تكالیف الإنشاء ستزداد بالطبع ١٠٠ومن ناحیة أخرى ففي حالة اختیار زمن  تكراري للعاصفة التصمیمیة مقداره 
، بینما یرتفع  بربخ٩.٦إلى حوالي ولكن في المقابل فأن عدد البرابخ المتوقع انهیارها خلال العشر سنوات الأولى ستنخفض 

  .  سنة٢٥ ، في حالة التصمیم باستخدام زمن تكراري مقداره  ٣٣.٥العدد إلى حوالي 
  : ومما سبق یتضح أن اختیار الزمن التكراري للعاصفة التصمیمیة سیترتب علیه تحدید كل من

 التكالیف الإجمالیة للإنشاء . 
 تكالیف الصیانة والإصلاحات . 

 فأن تحدید الزمن التكراري للعاصفة التصمیمیة في المنشآت یجب أن یتم بناء على دراسة اقتصادیة مع تقییم وعلى هذا
  : المخاطر المقبولة من النواحي الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة وتحتوي الدراسة على العناصر الآتیة

  . الخ... سنة ٢٥ سنة ، ٢٠ سنوات ، ١٠داره  وهي تصمیم المنشآت على اعتبار اختیار زمن تكراري مق:البدائل -أ
 وهي تحدید سلسلة من شدة العواصف المحتمل حدوثها خلال العمـر الافتـراض للمنـشأ والاحتمـالات :الأحداث المحتملة -ب

  . المناظرة لحدوث كل منها
حساب للتكالیف المتوقعة عنـد وهذا التقییم قد یكون مجرد ) : Utility Functions ( تقییم لتركیبة البدائل مع الأحداث-ج

، وقـــد یـــدخل هـــذا التقیـــیم بعـــض ) ب(وحـــدوث أحـــد العواصـــف المحـــددة فـــي البنـــد ) أ ( اختیـــار أحـــد البـــدائل المحـــددة بالبنـــد 
  . النواحي الاجتماعیة والسیاسیة الأخرى

) Decision Tree(رار ویتم بعد ذلك دمج عناصر الدراسة الاقتصادیة المذكورة في أ ، ب ، ج لتكوین شجرة اتخاذ الق
وفي حالة استخدام أعمال الحمایة المؤقتة أو أعمال الحمایة بالطرق الثانویة فأنه . واختیار البدیل المناظر لأفضل قیمة

  . وبالتالي یمكن استخدام القیم بالجدول التالى % ٣٠ - % ٢٠یمكن الاكتفاء بقبول احتمال انهیار یتراوح بین 
  

   التكراري للعاصفة التصمیمیة لبعض المنشآت المختلفة  اختیار الزمن)٢٢(جدول 
  الزمن التكراري للعاصفة التصمیمیة  نوع المنشأ

   سنوات١٠   سنوات ٣أعمال حمایة مؤقتة بعمر افتراضي أقل من 
   سنة٢٠   سنوات ٥طرق ثانویة ومدقات عمر افتراضي 

   سنة٥٠   سنوات ١٠طرق رئیسیة بعمر افتراضي 
   سنة١٠٠   سنة ٢٠طق نائیة صعبة الصیانة عمر افتراضي طرق حیویة بمنا

  دراسة اقتصادیة متكاملة  أعمال حمایة لمنشآت هامة كالمدن والقرى والمصانع ومحطات الكهرباء 
  

  : التحلیل الإحصائي لتحدید العواصف التصمیمیة 
ر المــسجلة عنــد كــل محطــة لحــساب أقــصى بعــد اختیــار الــزمن التكــراري للعاصــفة التــصمیمیة ، یــتم اســتخدام بیانــات الأمطــا

          )١(ولكــي یــتم ذلــك یجــب عمــل تحلیــل إحــصائي یعــرف بتحلیــل النهایــات العظمــى . عاصــفة متوقعــة خــلال هــذه الفتــرة الزمنیــة
Extreme Value Analysisویتم حسب الخطوات التالیة  :  

 ).  سنة٣٠یفضل ألا تقل عن (نین من الس) N(لكل محطة أرصاد یتم تجمیع بیانات المطر الیومي لعدد   - ج 
یــتم تحدیــد أقــصى عاصــفة فــي الیــوم الواحــد لكــل ســنة علــى حــدة ، ویوضــح الــشكل التــالى أقــصى عواصــف تــم تــسجیلها   -د 

 . لمحطة أرصاد التمد كمثال
 

                                      
)١(            Benjamin J.R. and Comell C.A., "Probability, statistics and decision for civil engineers", Mc-Graw Hill Book Company, New York, 1970, pp. 684 
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 أقصى عاصفة یومیة تم رصدها في السنة بمحطة التمد المناخیة ) ٦(شكل 

 الأصــغر ، یوضــح الجــدول الــسابق تطبیــق هــذه الخطــوات علــى محطــة أرصــاد ًترتــب العواصــف تنازلیــا مــن الأكبــر إلــى  - ه 
 . التمد بسیناء

 ). m(یتم أعطاء كل عاصفة رتبة حسب ترتیبها بالجدول   - و 
 . P = m / (n+1)لكل عاصفة یتم تقدیر حساب احتمال حدوث عاصفة مثلها أو أكبر منها من المعادلة التالیة   -ز 
علـى رسـم بیـاني بحیـث ) العمـودین الثـاني ومقلـوب العـامود الخـامس مـن الجـدول(ت یتم توقیع شدة المطر مـع الاحتمـالا  - ح 

 . Distribution "Extreme Value"یتم تدریج المحور الأفقي حسب المنحنى الاحتمالي للنهایات العظمى 
 . یتم إضافة خط مستقیم بین العواصف القصوى ، كما هو موضح في الشكل التالى لمحطة أرصاد التمد  - ط 

 عنـــد رســـم الاحتمـــالات الـــسابقة باســـتخدام تـــدرج منحنـــى نهایـــات عظمـــى مـــا تظهـــر جمیـــع النقـــاط فـــي صـــورة خـــط :حوظـــةمل
مثـل (ولكن عند تحلیل بیانات الأمطار لبعض محطات الأرصاد بمصر قد تكون النقاط خطین مستقیمین منفـصلین . مستقیم

  : من العواصف المسببة للأمطار وهيویرجع ذلك لوجود نوعین مختلفین ) ما هو موضح في محطة التمد
 ًالأمطار الشتویة المعتادة والتي تزداد شدتها كلما اتجهنا شمالا . 
  ، ًأمطــار الربیــع والخریــف وهــي ذات تكراریــة منخفــضة نــسبیا ولكــن بــشدة مرتفعــة نــسبیا تــزداد شــدتها كلمــا اتجهنــا جنویــا ً ً

 . وهي التي تسبب السیول بصعید مصر وجنوب سیناء
 .  الخط المستقیم للحصول على شدة العواصف المناظرة للزمن التكراري المطلوبیتم مد  -ي 

  : خرائط مبسطة للعواصف التصمیمیة 
 ســنة وذلــك لــشبه جزیــرة ٥٠ ســنوات وكــذلك كــل ١٠تحتــوي الأشــكال التالیــة علــى خــرائط تحــدد أقــصى عاصــفة متوقعــة كــل 

وتجــدر . ا عنــد بعـض محطــات الأرصــاد المنتـشرة بمــصرسـیناء كمــا یحتـوي الجــدول التــالى علـى أقــصى عواصــف تـم رصــده
 لــشبه جزیـرة ســیناء ، بینمــا یوضــح ١٩٩٠الإشـارة إلــى أن الخــرائط تــم إعـدادها باســتخدام بیانــات الأمطــار المتاحـة حتــى ســنة 
  . العامود الثاني من الجدول التالى فترات الأرصاد المستخدمة لباقي أجزاء الجمهوریة

  
   مناخیة رصدمي عند محطة  أقصى مطر یو)٢٣(جدول 

Year 
Maximum Rain Depth 

(mm/day) 
Date Rank (m) Plotting )٥ ( Position m/(n+1) 

1922  5.0 27/12 26 0.72222 
1923  4.0 29/11 27 0.45000 
1924  20 3/11 7 0.19444 
1925  142.0 18/11 1 0.02788 
1926  27.0 5/3 5 0.13889 
1927  20.0 5/3 8 0.22222 

                                      
(5)  Total number of records (n) = 35.  
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Year 
Maximum Rain Depth 

(mm/day) 
Date Rank (m) Plotting )٥ ( Position m/(n+1) 

1928  50.0 24/2 3 0.08333 
1929  20.0 21/3 9 0.25000 
1930  9.0 29/12 15 0.41667 
1931  10.0 9/1 12 0.33333 
1932  0.0 *** *** *** 
1933  13.0 13/1 11 0.30556 
1934  2.0 60/12 13 0.36111 
1935  10.0 21/11 13 0.36111 
1936  0.0 *** *** *** 
1937  75.0 9/11 2 0.05556 
1938  18.0 7/3 10 0.27778 
1939  6.0 9/2 21 0.58333 
1940  6.0 2/4 22 0.61111 
1941  7.0 2/3 18 0.50000 
1942  25.0 20/1 6 0.16667 
1943  8.0 14/3 16 0.44444 
1944  7.0 10/5 19 0.52778 
1945  36.0 15/5 4 0.11111 
1946  6.0 26/11 23 0.63889 
1947  7.0 15/1 20 0.55556 
1948  6.0 8/2 24 0.66667 
1949  2.0 24/11 31 0.86111 
1950  6.0 11/11 25 0.69444 
1951  0.0 *** *** *** 
1952  10.0 3/2 14 0.38889 
1953  3.0 30/12 28 0.77778 
1954  3.0 2/4 29 0.80556 
1955  8.0 25/12 17 0.47222 
1956  0.0 *** *** *** 

  
  ١٩٧٦ أقصى عواصف تم رصدها في محطات الأرصاد المختلفة وذلك بناء على كتاب المعدلات لسنة )٢٤(جدول 

أقصى شدة أمطار تم رصدها   اسم المحطة

  )مم(في یوم واحد 

ستخدمة فترة الأرصاد الم

  بالسنوات 

  تاریخ

  ١٩٤٧-١١- ٢٢  ١٩٧٥-١٩٤٦  ١٢٠.٨  السلوم

  ١٩٧٣-١١-٢  ٧٥- ٤٨  ٩٧.٦  سیدي براني 

  ٤٧-١١- ٢٢  ٧٥- ٤٧  ٧٥.٥٠  مرسى مطروح 

  ٥٢-١-٧  ٧٥- ٤٨  ٤٩.٠  الضبعة 

  ٦٦-١١-٨  ٧٥- ٤٢  ٦٤.٦  الإسكندریة 

  ٤٨-١-٣  ٧٥- ٣١  ٥٧.٠  رشید 

  ٥٣-١١- ١٥  ٧٥- ٣١  ٥٥.٠  دمیاط

  ١٩٦١-١٢-٥  ٧٥- ٤١  ٤٧.٧  بورسعید

  ٦٩-١٠-٨  ٧٥- ٣١  ٣٩.٢  دمنهور 

  ٢١.٤  التحریر
٢٤.٩  

٧١-١-٩  ٧٥- ٥٥  
٦٧-٥- ١٢  

  ٧٠.٠  وادي النطرون
٢٧.٠  

٥٣-١١- ١٧  ٧٥- ٤٦  
٦٥-٤- ١٠  

  ٧٢-١١- ٢٤  ٧٥- ٥٧  ٢٣.٧  غرب القاهرة 

  ٤١.٠  السرو
٢٩.٥  

٥٣-١١- ١٥  ٦٨- ٣١  
٤٤-٥-٤  

  ٤٤-٨- ٢٨  ٧٥- ٣١  ٤٠.٠  سخا
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أقصى شدة أمطار تم رصدها   اسم المحطة

  )مم(في یوم واحد 

ستخدمة فترة الأرصاد الم

  بالسنوات 

  تاریخ

  ٤٤.٠  شبین الكوم
٢٨.٠  

٧٢-١١- ٢٤  ٧٥- ٤٦  
٦٧-٥- ١٢  

  ٢٧.٥  بنها
٢١.٦  

١٩٢١-١٢-٨  ٧٥- ١٢  
٦٨-٥- ٢٥  

  ٣٧-١٠- ٢٧  ٧٥-١٩٠٦  ٤٨.٠  المنصورة 

  ٢٤  الزقازیق
٢٣.٤  

٣٢-١١-٥  ٧٨- ٢٦  
٤٠-٤- ٢٣  

    ٧٥- ٥١  ١٦.٥  انشاص

  ٧٠-١١-٢  ٧٣- ٤١  ٣٢.٤  فاید

  ٥١-١٢-٦  ٧٥- ٤٧  ٥٠.٠  القاهرة 

  ٥١-١٢-٦  ٧٥- ٤١  ٤٤.٠  الماظة 

  ٣٧-١٠- ٢٧  ٧٥- ٣١  ٥٣.٢  جیزة

  ٥١-١٢-٦  ٧٥- ٣١  ٣٢.٧  انحلو

  ٧٢-١١- ٢٤  ٧٥- ٥٣  ٢٠.٠  بني سویف

  ٧٥-٢- ١٩  ٧٥- ٤١  ١١.٤  المنیا

  ٧٥-٢- ١٨  ٧٥- ٤٥  ٢٠.٠  ملوي

  ٧٩-٤- ١٤  ٧٥- ٤٦ ٢.٥  أسیوط

  ٥٤-١٢- ١٩  ٦٨- ٤٢ ٣٩.٠  نجع حمادي

  ٤٩-٥- ١٠  ٧٥- ٣٥ ٥٥.٣  قنا

  ٤٩-٥- ١٠  ٧٥- ٤٨  ٥.٨  الأقصر

  ٦٩-١٠-٨  ٧٥- ٥٤ ٦.٦  كوم أمبو 

  ٦٨-٤- ١٦  ٧٥- ٤٥ ٧.٢  أسوان

  ٢٥.٤  سیوة

٢٣.٠ 

٧٤-١١- ٢١  ٧٥- ٣١  

٤٥-٥- ١٢  

  ٤٨-٤- ١٨  ٧٥- ٣١ .١٦  الواحات البحریة 

  ٧٢-١١- ٢٣  ٧٥- ٥٥ ١٥.٢  الفرافرة 

  ٤٢-٢- ١٥  ٧٥- ٣١ ٨.٠  الداخلة 

  ٤٥-٥- ١٣  )٧٠-٣٤(  ٥.٧  الخارجة

  ٥٤-١٢- ١٦  ٧٥- ٤٣  ٢٤.٧  الغردقة

  ٣٤-١١-٦  ٧٥- ٣١  ٣٤  القصیر

  ٤٧-١١- ١٦  ٧٥- ٣١  ٣٩.٠  )أبو كیزان(دیدالوس 

  ٦٦-١١- ٢٤  ٧٥- ٦٤  ٦٤.٠  رأي بنیاس

  
  : ) الإستمطار(مطار فى الصحراء انتاج ا

نتاج المطر فى الصحراء باستخدام اجهزة تتحكم فى الطقس لإشركات ومعاهد علمیة سویسریة والمانیة ، قامت بعض 
تصنع عادة قطرات الندى التى نجدها فى قادرة على الاستفادة من الرطوبة الموجودة فى الجو التى وكیماویات وتكنولوجیا 

الصباح تغطى اوراق الاشجار او صفائح الحدید حتى فى البیئة الصحراویة ، والابخرة الناتجة عن ماء البحر واستغلالها 
فى صنع سحب تغطى السماء الصافیة الزرقاء فى صیف الصحراء فى منطقة العین بدولة الامارات نجم عنها هطول 

صل بعضها الى حد العاصفة المصحوبة بحبیبات من الثلج وتكرر انزال هذه الامطار المصعنة لعدد امطار غزیرة و
 شواطئ المحیط الهادى منالكبیرة تمتد خمسین مرة ربما یكون العالم العربى یضم اكبر صحارى العالم وربما هذه الصحراء 

ًائر ولیبیا ومصر وصولا وهى تجتاز حاجزى نهر النیل ًفى غرب الوطن العربى فى موریتانیا مرورا بصحارى المغرب والجز
والبحر الأحمر الى صحراء شبة الجزیرة العربیة والعراق وحتى محاذاة شواطئ الخلیج العربى ، وكل هذه الصحراء ، اذا ما 

ى التى كلفت تاكد نجاح هذه التجارب ستكون محل استفادة من هذه الامطار ، وتلغى بالتالى كل المشاریع المائیة الكبر
ًمبالغ طائلة لحل مشكلة العطش فقط اى ماء الشرب ولیس للاستثمار الزراعى ، فقد قامت لیبیا مثلا بانشاء النهر 

 ملیار دولار دون ان یكون هناك امكان لاستخدامة فى غیر سد ٨٢الصناعى العظیم الذى بلغت تكلفته كما هو معلن 
 بالتوسع فى تحلیة میاة البحر ، بما تقتضیة من المیاهل الخلیجیة بحل مشكلة حاجة المواطنین لماء الشرب ، وتقوم الدو

نه لا احد یدرى اذا نضبت مصارد النفط فكیف ستستطیع هذه البدان الخلیجیة سداد لأریدة من مداومةالانفاق  تتكلفة وما
از والعبور به من عالم التجریب والمختبرات ه التى تتكبدها الامارات فى سبیل انجاح هذا الاختراع والانجافواتیر تقطیر المی

 ، وهو بالتأكید ما یرجوه منتجو هذه هزهید الى المواطن بأثمان الى عالم السوق والاستهلاك البشرى ، لتصل فیما بعد
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على الامطار وما تأمله معهم البشریة جمعاء ، لأن الخیر الناتج عن مثل هذه الامطار سیكون له مردوده الایجابى العظیم 
ًكل سكان الارض ، فهو اختراع یصب مباشرة فى صناعة الغذاء الذى كثیرا ما سمعنا عن ازمات تحدث بشأنه ومنظمات 

المبكرة ، برغم  للأمم المتحدة تبذل الجهود لتلافیها او لتخفیف الامها ونتائجها ، وهى تجارب لاتزال فى مراحلها هتابع
الذین شاركوا فیها ، ولعل البروفیسور هارتمت جراسل احد للعلماء در سعادة ظهور هذه النتائج الناجحة التى كانت مص

المشاركین فى المشروع كان یتكلم بلسان كل زملائه العلماء عندما قال ، هناك عدة عملیات تتعلق بالطقس تم تطبیقها فى 
ة الانسان ا اهم نقطة تحول فى حی، كان أحداها الحصول على الماء فى المناطق الجافة ، وعلیة ربما تكون هذهالماضى 

  ٠فى المستقبل 
التحقیق الصحفى الذى اوردته الساندى تایمز ان العملیة تعتمد على جسیمات تسمى الیكترونز تلتصق بذرات دقیقة وفى 

من الغبار العالق بالجو ، وما إن تصل هذه الذرات الى درجة معینة من الارتفاع الذى یسبب تكوین السحاب ، فان 
شحنات المحمولة سوف تجذب جزیئات الماء التى تسبح فى الجو الیها ، بسبب الرطوبة والأبخرة ، فتقوم بتولید ملیارات ال

ً یوما فى الصیف نتج عنها هذه المرات المتعددة ٢٢١التجربة على مدى ، استمرت من قطرات الماء التى تصنع المطر 
دف منها یتلخص فى مزید من التحكم فى هذه الامطار لكیلا تتحول فى من هطول الامطار اما ما تحتاجة من دراسات فاله

 ان تكلفة هذه فیدتالمقارنات بعض الحالات الى عواصف غیر مرغوب فیها ، والامر الثانى هو تقلیص التكلفة برغم ان 
  ٠الامطار هى اقل بعشرات الاضعاف من تكلفة تحلیة میاه البحر 

   : )المیاه الجوفیة(ث المورد المائي الثال : )ًثالثا(
ً ملیون كیلو متر مكعب میاها مالحة ١٤٢٥ ملیون كیلو متر مكعب منها ١٥٠٠تصل كمیة المیاه في الكرة الأرضیة إلى 

 ملیون كیلو متر مكعب في صورة جبال جلیدیة، ٥٨ً ملیون كیلو متر مكعب میاها عذبة منها ٧٥في البحار والمحیطات و
 ملیون كیلو متر مكعب في ١٨.٧ ملیون كیلو متر مكعب منها ١٩لعذبة السائلة لا یزید على  بینما المتاح من المیاه ا

 ملیون كیلو ١٨ ملیون كیلو متر مكعب في صورة بحیرات عذبة و١٩. صورة میاه أرضیة غیر متاحة بسهولة للاستخدام
 ٠.٠٠١ وضباب وسحب ویبقى  ملیون كیلو متر مكعب في صورة بخار١٩متر مكعب في صورة أنهار بالإضافة إلى 

یتضح من السابق أن كمیة المیاه . ملیون كیلو متر مكعب میاه داخل الكائنات الحیة مجتمعة من إنسان ونبات وحیوان
وأن كمیة . العذبة في الكرة الأرضیة بما فیها مصر محدودة، وأن نصیب الفرد من هذه المیاه یتناقص كلما زاد عدد السكان

 ملیار متر مكعب من نهر النیل، والباقي یشمل ٥٥.٥ ملیار متر مكعب منها ٦٧ مصر لا تزید على المیاه العذبة في
ً ملیار متر مكعب سنویا، ٤.٦ ملیار متر مكعب ومیاه صرف زراعي یعاد استخدامه بنحو      ٤.٤المیاه الجوفیة وقدرها 

ً متر مكعب سنویا ٢٦٠٠ كان نحو ١٩٥٠ عام وأن نصیب الفرد من المیاه في مصر. بالإضافة إلى المیاه المعالجة
ً طبقا -   ٢٠١٧وفي عام .  متر مكعب٩٠٠ أصبح ٩٧وفي عام . ً متر مكعب سنویا١٥٠٠ إلى ١٩٥٠انخفض في عام 

ً مترا مكعبا سنویا٤٧٠ سیصل إلى –لتقاریر المجالس المتخصصة  ً أما نصیب الفرد في القاهرة من میاه الشرب النقیة . ً
ً لترا وفي أسوان ٣٧٥ً لترا، وفي بورسعید ٤٩٤ً لترا وفي الوادي الجدید ٤٩٦لترات یومیا، وفي الإسكندریة  ٦٠٤فیصل إلى 

ویختلف نصیب الفرد بین محافظة لأخرى حسب الكمیة المنتجة . ً لترا٢١ً لترا وفي القلیوبیة ٧١ً لترا وفي المنوفیة     ١٣٧
ًكل محافظة علما بأن المیاه المنتجة من هذه المحطات تعد نقیة بنسبة ًمن محطات تنقیة المیاه مقسوما على عدد سكان 

ساعة خروجها من المحطة وتتعرض للتلوث نتیجة ارتفاع مستوى الماء الأرضي وقرب شبكة المیاه من شبكة % ١٠٠
محطات التنقیة والدلیل أن المناطق القریبة من . الصرف الصحي خلال مرور المیاه العذبة في الشبكات الموزعة للمیاه

تتقدم فیها نسبة التلوث بعكس المناطق النامیة حیث یخف ضغط المیاه في المواسیر مما یتسبب عنه التسرب والاختلاط 
.  محطة وفي الریف محطتان١٤٨عدد محطات المیاه التقلیدیة في المدن . بین المیاه العذبة، ومیاه شبكة الصرف الصحي

 محطة بالقرى، ٤٩٣ محطة بالمدن و١٧٣وتصل نحو " عن میاه آبار مع میاه عذبةعبارة "وهناك محطات میاه مدمجة 
 محطة في ١٦٥٣ محطة في المدن و٧٤٥وهناك عدد محطات لمیاه الآبار تصل إلى .  محطة٦٦٦لیصل الإجمالي 

جتمعة تصل  إلى وبلغة الأرقام إ ذا كانت الطاقة الإنتاجیة السنویة لهذه المحطات م.  محطة٢٣٩٨الریف فتصبح مجتمعة 
 ٣٨٥٧ ملیون متر مكعب حسب قدرتها التصمیمیة إلا أن الإنتاج الفعلي لهذه المحطات مجتمعة لا یزید على ٩٩٢٩

  . ملیون متر مكعب
نجـد أن نـسبة الفاقـد فـي ) ترشید استخدام المیاه العذبة فـي غیـر أغـراض الزراعـة(ًوطبقا لتقریر المجالس القومیة المتخصصة 

ًمــن الكمیــات المنتجــة علمــا بــأن المــسموح بــه عالمیــا هــو % ٧٤صل  إلــى حــوالي میــاه الــشرب یــ فقــط إن الفاقــد نتیجــة % ٢٥ً
 ملایـین ٨وعلـى ذلـك فـإن الخـسائر تـساوي . ً ملیون متر مكعب یومیـا١٦من إنتاج المیاه البالغ % ٤٩سوء الاستخدام یوازي 

 فاقــد -١: إن هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن فاقــد إنتــاج المیــاه. وم ملایــین جنیــه مــع صــباح كــل یــ٤ًمتــر مكعــب یومیــا تكلــف الدولــة 
فــي حــین أن % ٣٥إنتــاج وهــو الفــرق بــین كمیــة المیــاه الخــام الداخلــة إلــى المحطــة وبــین الإنتــاج الفعلــي، ویــصل هــذا إلــى 

ات، وهــذا  فاقــد شــبكات هــو الفــرق بــین حجــم المیــاه فــي بدایــة الــشبكات وفــي نهایــة الــشبك-٢. فقــط% ٦ًالمــسموح بــه عالمیــا 
 فاقــد اســتهلاك داخــل المبــاني ویــصل فــي المتوســط -٣. فقـط% ١٢ًوالمــسموح بــه عالمیــا % ٥٠الفاقـد یــصل فــي مــصر الــى 

وترجـع أسـباب الفاقـد إلـى عـدم تطبیـق أسـلوب التـشغیل العلمـي والـصیانة %. ١٠ًعلما بأن المـسموح بـه لا یتعـدى % ٢٠إلى 
ًتــشغیل المــساعدة مثــل الطلمبــات والمحــابس، فــضلا عــن كثــرة الآبــار التــي تــم الــسلیمة، بالإضــافة إلــى كثــرة أعطــال وحــدات ال

وقبل هذا وذاك هو عدم توافر العدد الكافي من العمالة الفنیـة المدربـة والمتخصـصة فـي تـشغیل . إیقاف تشغیلها بسبب تلوثها
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ویـرى المتخصـصون أن .  والوقائیـةوٕادارة هذه المحطات بالإضافة إلى قصور الاعتماد والمخصصة لأعمال الصیانة الدوریـة
إلـى % ٣٥ً ملیون جنیه لنحقق خفضا فـي فاقـد الإنتـاج مـن ٩٧٣التكلفة المطلوبة لإعادة تأهیل المحطات ورفع كفاءتها تبلغ 

ً ملیون متر مكعب یومیا، فضلا عن أن الحد من هذا الفاقد بتنفیـذ أعمـال ٤.٦أي توفیر إنتاج إضافي من المیاه یقدر بـ% ٦ ً
  . ملیار جنیه٦.٥ل وتجدید ورفع كفاءة یتطلب وٕاحلا

وفـي كـل مناسـبة یتوجـه مـسئولو .. في السنوات القلیلة الماضـیة أصـبحت مـشكلة المیـاه تـؤرق معظـم دول العـالم ومنهـا مـصر
الـــري فـــي مـــصر  إلـــى الـــدعوة للحفـــاظ علـــى نقطـــة المیـــاه فـــي ظـــل محدودیـــة مواردنـــا المائیـــة ، وأن وزارة الـــري تخطـــط الآن 

اجهــة الأزمــة المائیــة بإتبــاع عــدة طــرق لتطــویر وتحــدیث طــرق الــري فــي الأراضــي الجدیــدة، و إعــادة اســتخدام المیــاه غیــر لمو
. التقلیدیـة وهـي میــاه الـصرف الزراعــي ومیـاه الـصرف الــصحي وفـق المعــاییر الـصحیة مـن أجــل الحفـاظ علــى مواردنـا المائیــة

فــي مــصر فــإن هنــاك الحــل لهــذه الأزمــة وهــو اســتخدام المیــاه الجوفیــة ومـع توقــع حــدوث أزمــة فــي المــستقبل فــي نقــص المیــاه 
وهنــاك مــن المؤشــرات والــدلائل التــي . باعتبارهــا الحــل الوحیــد الــذي یــوفر لمــصر فرصــة كبیــرة للتنمیــة وزیــادة الرقعــه الزراعیــة

وأن الــصحراء الغربیــة تتمتــع . تثبــت أن المیــاه الجوفیــة هــي الأمــل لبدایــة نهــضة كبیــرة لمــشروعات التنمیــة والتعمیــر فــي مــصر
كمـا أكــدت الهیئـة القومیـة للاستــشعار .  ملیـون فـدان٢بمیـاه جوفیـة واسـعة النطــاق یمكـن اسـتغلالها فـي زراعــة  مـا یقـرب مــن 

عن بعد أن الطبیعة الجیولوجیة للصحراء الغربیـة أثبتـت وجـود أنهـار قدیمـة تجمعـت میاههـا وتـسربت إلـى طبقـات عمیقـة وقـد 
  .  صورة فضائیة التقطت عن طریق القمر الصناعي٦٥ من خلال ظهر هذا بوضوح

ً عامــا الماضــیة فــي مجــال أبحــاث المیــاه الجوفیــة، ٣٠وعلــى الجانــب الآخــر كــان هنــاك جهــد وأبحــاث اســتمرت علــى مــدى الـــ
ن موضـوع أ. والتي أكدت وجود المیاه الجوفیة في كثیر من المناطق بـصحاري مـصر یمكـن اسـتغلالها كمـوارد مائیـة إضـافیة

المیــاه الجوفیــة فــي مــصر هــو ثــروة ومــستقبل الــشعب المــصري فــي الحاضــر والمــستقبل وهــو الاحتیــاطي الاســتراتیجي للمیــاه 
وضــع مواقــع جدیــدة علــى خریطــة التنمیــة فــي مــصر علــى . فیهــا، والأمــل فــي إعــادة الخــضرة للــصحراء المجــاورة لــوادي النیــل

وٕاذا كـان المقـصود هـو دفـع التنمیـة فـي جمیـع الاتجاهـات سـواء زراعیـة أو . رجمیع المستویات وهما واحة سیوة وبحیـرة ناصـ
ویؤكــد أن مــصر . وٕان واقــع الدراســات یبــشر بــالخیر. صــناعیة أو ســیاحیة فــإن أهــم مقومــات هــذه التنمیــة هــو عنــصر المــاء

ًتمتلــك رصــیدا ضــخما مــن الثــروات الطبیعیــة ومــن واقــع ملــف المیــاه المــصري یتأكــد لنــا وفــرة إمكا نیــات المیــاه الجوفیــة تحــت ً
بالإضـافة إلـى رصـید ضـخم مـن . الصحراء المصریة وضرورة البدء في وضعها وبلا تردد تحت الاستغلال على عدة محاور

أحجــار البنــاء ومــواده، وجمیــع هــذه الإمكانیــات تؤهــل هــذه الواحــة لتكــون واحــة المــستقبل لمــصر ومــن الواجــب أن تلقــى هــذه 
ــا تتبــع محافظــة الجیــزة وتبعــد عــن عاصــمتها نحــو ًالواحــة اهتمامــا أكبــر لأن وقــد أكــدت دراســات الأراضــي . م.ك٤٠٠ًهــا حالی

ــین إلـــى الغـــرب مـــن طریـــق مـــصر –والمیـــاه علـــى محـــور طریـــق وادي النطـــرون    إســـكندریة الـــصحراوي ، وأن هـــذه - العلمـ
وفیة تحت هذه المناطق یتنـافى مـع ًالمنطقة سوف تكون مفتاحا لتنمیة منطقة هامة على خریطة مصر ، إن وضع المیاه الج

الخطــر المفــروض علــى التنمیــة بــدعوى عــدم وجــود أو عــدم كفایــة مخــزون المیــاه الجــوفي، وتؤكــد الدراســات التــي أجریــت أن 
ٕالمیاه الجوفیة تحت هذه المناطق متجددة ویجب التعاون مـع المتخصـصین واشـراكهم فـي التـصمیم والـذي سـیؤدي إلـى تغییـر 

لدراسات والبیانات ومن الواقع الفعلي لمئات الآبار وعـشرات المـزارع التـي تعمـل دون تـرخیص لهـا أو تعمـل الوضع من واقع ا
  .ٕومازال منسوب المیاه لم یتأثر وان تأثر فلیس بالدرجة التي تهدد المخزون.. في إطار الحظر والتقیید

 ملیـارات متـر مكعـب ٩ یمكـن الوصـول بهـا الـى ً ملیار متر مكعـب سـنویا مـن المخـزون الجـوفى لكـن٧.٥ًتستخدم حالیا نحو 
 الـف فـدان فـى الـصحراء وتـستخدم فـى میـاه الـشرب ونحتـاج الـى ٢٥٠تقوم علیها زراعات كثیـرة وتكفـى لاستـصلاح ملیـون ، 

 مـادة ویـتم ٣٥قانون ینظم ادارة موارد المایه الجوفیـة وحمایتهـا مـن التلـوث وبالفعـل تـم وضـع قـانون بهـذا الـشأن یـشتمل علـى 
ًحالیا مناقشة بنودة وموادة تمهیدا لاقراره  ً٠  

  :المیاه الجوفیة 
  :المیاه الجوفیة في مصر تنقسم الي نوعین اساسیین هما

   :)میاه غیرتقلیدیة( الجوفیة المتجدة المیاه
خـزان الجـوفي فـي هي من مصادر غیر تقلیدیة للمیاه وهي الخزانات الجوفیة الموجودة في الوادي والدلتا وتبلغ السعة الكلیة لل

 جـزء فـي الملیـون ، وتبلـغ سـعة الخـزان الجـوفي فـي الـدلتا ٨٠٠ ملیار متر مكعب وتبلغ نسبة تركیز الملوحة بها ٢٠٠الوادي 
 ملیــار ٦.٤ ملیـار متــر مكعـب ویبلــغ معــدل سـحب المیــاه الجوفیـة مــن كــل مـن الخــزان الجـوفي فــي الــوادي والـدلتا حــوالي٣٠٠

 ملیار متر مكعب سنویا وذلـك فـي حـدود الـسحب ٨.٤قت الحاضر یمكن زیادته مستقبلا إلي متر مكعب سنویا وذلك في الو
  .الآمن

  :) میاه تقلیدیة(متجددة الالمیاه الجوفیة غیر 
وهي  من الصادر التقلیدیة للمیاه وهي المیاه الجوفیة الموجودة في كل من الصحراء الغربیة والـوادي الجدیـدة والمیـاه الجوفیـة 

  .في سیناء وفي الصحراء الشرقیة وفیما یلي موجز نتائج الدراسات التي تمت عن المیاه الجوفیة في هذه المناطقالموجودة 
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  )سنة/٣ملیون م(المیاه الجوفیة بالصحراء الغربیة والواحات ) ٢٥(جدول رقم 
المساحة المنزرعة   المتبقى   ٢٠٠٨المستخدم حتى عام   الإمكانیات الكلیة  الإقلیم  م

  ٢٠٠٨ حتي عام
  ٢٠  ٤٩  ١٤٥  ١٩٤   سیوها  ١
  ١٢.٥  ١٩٥  ٦٥  ٢٦٠  البحریة  ٢
  ٤٠  ٧١٨  ١١٢  ٨٣٠  الفرافره  ٣
  ٦٠  ٦١٠  ٣٠٠  ٩١٠  الداخله  ٤
  ٣١  ٨  ١٥٥  ١٦٣  الخارجه  ٥
  ٥  ٧٥  ٨  ٨٣   درب الأربعین  ٦
  ٤٠  ٨٥٨  ٣٥٢  ١٢١٠   شرق العوینات  ٧
  ٨  ٤٢  ٥٩  ١٠١  توشكى  ٨
  ١٥.٤  ٧٧.٥  ٢.٥  ٨٠   الساحل الشمالى  ٩

  ٢٢٨.٩  ٢٦٣٢.٥  ١١٩٨.٥  ٣٨٣١  ماليالإج

  
  تقییم مبدئي لمخزون المیاه الجوفیة غیر العذبة) ٢٦(جدول رقم 

  ٣المخزون ملیار م  تركیز الأملاح جزء فى الملیون  التكوینى/الحوض  الموقع
  ٢  ٣٠٠٠أكبر من   ودیان حجر جیري  السواحل المصریة

حواف الوادي والدلتا والساحل 
  الشمالي

  ٤  ١٥٠٠ أكبر من  النیل

  ١  ٣٠٠٠أكبر من   المغرا  غرب الدلتا 
  ٥  ٣٠٠٠أكثر من   الحجر الجیري  الصحراء الغربیة

  ١٠٠  ٣٠٠٠-١٥٠٠  الحجر الرملي النوبي  الصحراء الشرقیة وسیناء
  ١١٢  كل الأحواض  الإجمالي

  
  :  المیاه الجوفیة في الصحراء الغربیة

 الدراسـات الحدیثـة أنهـا میـاه جوفیـة غیـر متجـددة لعـدم وجـود مـصادر توجد تلك المیاه علي أعمـاق بعیـدة وهـي وكمـا أظهـرت
 جـزء فـي ٧٠٠ الـي ٢٠٠ الـف ملیـار متـر مكعـب یتـراوح  تركیـز الملوحـة بـه ٤٠تغذیة لهـا ، وتبلـغ سـعة الخـزان الجـوفي لهـا 

  .الملیون ویعتمد استخدام هذه المیاه علي العائد الاقتصادي منها حیث ان تكلفة استخراجها مرتفعة
  :المیاه الجوفیة في الوادي الجدید 

أكــدت الدراســات التــي أجریــت حــدیثا أنــه یمكــن ســحب ملیــار متــر مكعــب ســنویا مــن المیــاه الجوفیــة عنــد معــدلات اقتــصادیة 
 الف فدان یمكـن ریهـا فـي شـرق العیونـات الجـزء ١٨٥ الف فدان بالإضافة الي امكانیة زراعة ٤٢معقولة وذلك یكفي لزراعة 

ن الصحراء الغربیة وذلك من الآبار العمیقة بالخزان الجـوفي فـي الحجـر الرملـي النـوبي والتـي تجـري لـه فـي الوقـت الجنوبي م
  .الحاضر دراسات مشتركة بین كل من مصر والسودان ولیبیا وتشاد

  :  المیاه الجوفیة في سیناء
ة متفرقــة ویوجــد خــزان جــوفى بــالقرب مــن  الجوفیــة فــى ســیناء بكمیــات محــدودة جــدا وموزعــة علــى خزانــات جوفیــالمیــاهتوجــد 

ســطح الارض فــى المنطقــة المجــاورة لــشاطىء البحــر الابــیض المتوســط یــتم تغذیتــة بمیــاة الامطــار الموســمیة التــى تــسقط كــل 
  .عام

 جــزء فــى الملیــون تزیــد الــى ٢٢٠ متــر وتبلــغ نــسبة تركیــز الملوحــة بــة حــوالى ١٥٠ الــى ٣٠ ویتــراوح ســمك هــذا الخــزان بــین 
  .ء فى الملیون بالقرب من الشاطىء جز٩٠٠

وفى شمال ووسط سیناء توجد بعض الخزانات الجوفیة التى یتم تجدیدها عن طریق الامطار الرعدیـة علـى الودیـان الموجـودة 
هناك ایضا بعض الخزانات الجوفیة العمیقة الغیر متجددة تم حفر بعض الابار بها على اعماق بلغت الف متر وذلـك لـضخ 

  غراض المدنیة فقط  للاالمیاه
الــف متــر ٥٢وعلــى الــشاطىء الممتــد مــن العــریش ورفــح یوجــد خــزان جــوفى لــة اهمیــة فــى الزراعــة حیــث یــتم ســحب مــا یبلــغ 

یـوم مـن الخـزان الجـوفى الموجـود /  الـف متـر مكعـب ٤٣یوم من الخـزان الجـوفى الموجـود بمنطقـة العـریش وسـحب / مكعب 
 الجوفیة فى هذة المنطقة انهیار فـى نوعیتهـا وذلـك للـسحب الـشدید منهـا والـذى یزیـد هالمیابین الشیخ زوید وحتى رفح وتواجة 

  .عن معدلات السحب الامن
یوضـــح ) ٢٧(وقـــد اوضـــحت الدراســـات الحدیثـــة وجـــود بعـــض الخزانـــات الجوفیـــة المحـــدودة فـــى جنـــوب ســـیناء والجـــدول رقـــم 

  ٠ الجوفیة فى مصرالمیاهاحواض 
 : الموارد المائیة غیر التقلیدیة

 الجوفیــة المتجــددة ومیــاة الــصرف الــصحى الزراعـى و الــصحى المالجــة ومیــاة التحلیــة مــن المیـاه التــى تــشمل المیــاهوهـى تلــك 
   الموجودة فى الخزانات الجوفیة الموجودة فى الوادى و الدلتا المیاه الجوفیة المالحة وهى تلك المیاهمیاة البحر او من 
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  :غیر العذبة المتاحة  وهبذالموارد المائیة الجوفیة الع
 الجوفیــة العذبــة والمیــاة الجوفیــة الغیــر عذبــة وتعــدد مـــصادر المیــاهویمكــن تــصنیف المــوارد المائیــة الجوفیــة فــى مــصر الــى 

   الجوفیة فى مصر وفقا لنوع الاحواض ومعدلات التغذیةالمیاهواماكن 
    : الجوفیة العذبةالمیاه

  :یة كالتالى الجوفیمكن تصنیف الاحواض الحاملة للمیاة 
   الجوفیة فى مصرالمیاهمصادر ومعدلات التغذیة لأحواض ):٢٧(جدول
  نوع المصدر  مصادر التغذیة  نوع الحوض وموقعه
  تقلیدي  وهوغیرمتجدد تقریبا  الحجر الرملي النوبي

  تقلیدي  وهوغیرمتجدد تقریبا  الحجر الجیري 
  تقلیدي  وهوغیر متجدد تقریبا  )غرب الدلتا(المغرا

الـــــــــساحل (اض الـــــــــساحلیة الأحــــــــو
الغربــــــي وشـــــــمال ســــــیناء والبحـــــــر 

  )الأحمر

  تقلیدي  للأستفادة منه بطریقة كاملة

الوجـــه القبلـــي (حـــوض نهـــر النیـــل 
  )والبحري والدلتا

  غیر تقلیدي  ویعتمد علي میاه الري وفواقده

جنــوب (حــوض الأحجــار المتــشققة
  ).سیناء والصحراء الشرقیة

  تقلیدي  یعتمد علي الأمطار

  . الجوفیة الغیر متجددة والموجودة فى المیاه ملیار متر مكعب سنویا من ٤٠٠اظهرت الدراسات انة یمكن سحب وقد 
  :عذبة ال الجوفیة غیر المیاه

 جـزء فــى ١٥٠٠,١٥٠٠٠تنتـشر المیـاه الجوفیـة الغیــر عذبـة فـى معظــم الاحـواض وتتـراوح الامـلاح الكلیــة الذائبـة بهـا مــا بـین 
) ٢٨( ویمثـل الجـدول رقـم ٣ ملیـار م١١٢حجم المخزون من هذه المیاه فى التكوینات المختلفة بحـوالى الملیون ویقدر مبدئیا 

   .تكوین الاحواض المختلفة المخزون الكلى
  

  عذبةال الجوفیة غیر المیاهتقییم مبدئى لمخزون ) : ٢٨(جدول 
  المحتوي الكلي  التكوین/الحوض  الموقع

  ملیون/ للأملاح جزء
المخزون ملیار 

  تر مكعبم
  ٢  ٢٠٠٠أكبر من   ودیان ـ حجر جیري  السواحل

  ٤  ١٥٠٠أكبر من   النیل  حواف الوادي والدلتا والساحل الشمالي 
  ١  ٣٠٠٠أكبر من   المغرا  غرب الدلتا

  ٥  ٣٠٠٠أكبر من   الحجر الجیري  الصحراء الغربیة
  ١٠٠  ٣٠٠٠- ١٥٠٠  الحجر الرملي النوبي  الصحراء الشرقیة وسیناء

  ١١٢    كل الأحواض  مهوریةاجمالي الج
  
  

  :التحدیات الخاصة بالمیاة الجوفیة على 
  : بالمیاة الجوفیة علي وتشمل التحدیات الخاصة 

   الجوفیة المشتركة مع دول الجوارالمیاهفى ادارة : تحدیات استراتیجیة  - 
  وث المباشر لابار الشرب الجوفیة من السطح ومن العمق و التلالمیاهوتشمل عشوائیة الابار وتلوث : تحدیات فنیة - 
 الجوفیــة و طــرق حمایتهـــا مــن التلـــوث و المیـــاهوتمثـــل ضــعف الـــوعى لــدى شــرائح المجتمـــع بأهمیــة : تحــدیات مؤســسیة  - 

   .الاهدار
 :التدهور البیئي للمیاه الجوفیة

عب من  ملیارات متر مك٥تعد المیاه الجوفیة من أهم روافد المصادر المائیة العذبة فى مصر، حیث تمثل حوالى 
الامدادات المائیة، ویسهم بعدها النسبى عن سطح الأرض فى عدم التغییر السریع فى نوعیة المیاه الجوفیة، وأیضا فى 
كمیة مخزونها مما یعظم ضرورة حمایتها والحفاظ علیها للاستفادة منها الآن وللأجیال المقبلة، حیث إنها قد تواجه مشاكل 

 الناتجة عن السحب المتزاید غیر الآمن بجانب التلوث الذى تتعرض له الخزانات الجوفیة، عدة نتیجة لتراكم الآثار السلبیة
وبالتالى یصعب العلاج، الأمر الذى جعل حتمیة انتهاج سیاسات واستراتیجیات من أجل حمایة المیاه الجوفیة وصیانتها 

  .من الظروف البیئیة والمائیة المحیطة بها
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تعرض له المیاه الجوفیة یرجع لأسباب متعددة تتمثل فى عوامل إما داخلیة مثل النوعیة أن التدهور البیئى الذى قد ت
الأساسیة للمیاه الجوفیة الناتجة عن نوع وتكوین الصخور التى تقوم بتغذیتها والتفاعلات الجیوكیمیائیة التى تتعرض لها أو 

ارجیة فهى نتیجة التدخل السیىء الناتج عن الاستخدام قابلیة المیاه الجوفیة لأشكال التلوث المختلفة، أما العوامل الخ
الجائر، والذى یؤدى إلى عدید من المشكلات البیئیة ذات التأثیرات السلبیة على الخزانات الجوفیة، أن التفاعلات 

یاه الجوفیة الجیوكیمیائیة التى تتعرض لها المیاه الجوفیة ذات دور مهم فى تغیر محتویات المیاه الجوفیة، فقد تتأثر الم
الضحلة بالنشاط المیكروبیولوجى للتربة، والذى ینتج عن زیادة فى تركیزات ثانى أكسید الكربون، مما یؤدى إلى ارتفاع نسبة 
القلویة وانتاج البیكربونات، كما تتعرض المیاه الجوفیة خلال سریانها فى الطبقة السطحیة إلى زیادة نسبة الاكسجین الذائب 

ادن والمواد العضویة الذائبة یؤدى إلى أكسدتها، نتیجة لإهمال حمایة المیاه الجوفیة أسفر ذلك عن ظهور وتفاعله مع المع
مشاكل بیئیة، الأمر الذى جعل من أهمیة وضع نظم لحمایة المیاه الجوفیة فى شكل عدة برامج تتمثل فى عدة إجراءات 

مائیة، وذلك لمحاولة علاج الهبوط الحاد للآبار الجوفیة الناتج عن مثل المراقبة ومعالجة البیانات، كذلك تقدیر الامكانات ال
السحب الجائر أو التلوث، وكذلك زحف میاه البحر وتملح الآبار الجوفیة، فلابد من عملیة تنمیة لإدارة المیاه الجوفیة، 

لتسرب من نظم المیاه السطحیة وذلك وفق محددات علمیة مثل دراسة الامكانات البیئیة المتاحة وتكلفة استخراج المیاه وا
یمكن القول إن إدارة المیاه الجوفیة تواجه العدید من . وما قد تحمله من مواد ضارة وأیضا التأثیرات البیئیة البحریة

المشكلات تتمثل فى عدم تكامل مخططات المیاه والأراضي، مع غیاب نظم المراقبة المتكاملة للمیاه وتدهور نوعیة المیاه 
نتیجة لاستخدام الكیماویات الزراعیة والسحب الجائر من الأحواض الساحلیة، مما أدى إلى زحف میاه البحر الجوفیة 

بجانب ضعف نظم تطبیق قوانین حمایة المیاه الجوفیة، الدراسات الحدیثة وضعت تقنیات عدیدة من أجل دراسة وصیانة 
بتة والتى تفید فى تتبع مصادر المیاه الجوفیة، حیث تستخدم فى المیاه الجوفیة ومنها تقنیة استخدام النظائر البیئیة الثا

مصر من أجل معرفة مصادر المیاه الجوفیة، فقد تكون عن طریق الأمطار أو میاه نهر النیل التى تخترق الخزانات 
بین میاه البحر الأرضیة، كذلك تفید هذه التقنیة فى معرفة سرعة المیاه فى اختراق الخزانات الجوفیة ومدى وجود تداخل 

  .والمیاه الجوفیة خاصة فى المناطق القریبة من الساحل الشمالي
بالنسبة لمعرفة عمر المیاه الجوفیة فیتم من خلال استخدام تقنیة النظائر المشعة، والتى من خلالها یتم تحدید عمر المیاه 

 وقد تم تطبیق تلك التقنیات المختلفة لدراسة الجوفیة إذا كانت قدیمة أم جدیدة لها شحن تتغذى بواسطته من مصادر أخري،
  .الآبار القریبة من البحر بمنطقة الساحل الشمالي

  : قاعدة بیانات وخرائط للمیاه الجوفیة 
أعلنت وزارة الموارد المائیة والري ممثلة في المركز القومي للبحوث المائیة عن قاعدة بیانات حدیثة متكاملة وخرائط 

ًها من المیاه الجوفیة في جمیع المحافظات تم إعدادها على أحدث المعاییر وطبقا للمواصفات متخصصة لتقییم ثروات
ًالبحثیة العالمیة مجري وتوزیع الموارد المائیة المتاحة، كما ونوعا على كل القطاعات التنمویة بالإضافة إلى البحث عن 

یقوم المركز القومي لبحوث . ى أسس علمیة وتكنولوجیةموارد جدیدة لمواجهة تحدیات المستقبل، وتحقیق الأمن المائي عل
المیاه بتحدید وتقییم إمكانات المیاه الجوفیة لجمیع الخزانات الجوفیة بمصر، والتي تشمل مناطق الصحراء الغربیة والشرقیة 

ومیة والمشروعات وسیناء، وكذلك وادي النیل والدلتا  بحوافهما، وذلك من خلال الخطة البحثیة للمعهد والمشروعات الق
التنمویة، وما یتبع ذلك من استكشافات للخزانات الجوفیة عن طریق الطرق الجیوفیزیقیة، وما یتبعها من حفر جسات 
ًاختباریة وآبار المراقبة واقتراح خطط تنمویة مستقبلیة تهدف إلى التخطیط والإدارة المستدامة بهذا المورد نظرا لأهمیة المیاه 

یسي في السیاسة المائیة ومصدر وحید للتنمیة بالصحاري ویمتلك معهد بحوث المیاه الجوفیة قاعدة الجوفیة كمصدر رئ
 موقع ٥٠٠٠بیانات لإمكانات المیاه الجوفیة، وتبنى المعهد إنشاء شبكة رصد التغیر في مناسب المیاه الجوفیة وتشمل 

وٕانشاء الشبكة القومیة لمراقبة نوعیة المیاه الجوفیة بإجمالي . بوادي النیل والدلتا ومناطق التنمیة بالصحراء الغربیة وسیناء
 موقع مراقبة موزعة على مستوى الجمهوریة، ویتم الرصد الدوري لهذه الشبكات، حیث یتم تخزین البیانات ٢٣٠عدد 

 ملایین ٨أكثر من في قاعدة بیانات تم إنشاؤها بمعهد بحوث المیاه الجوفیة وتحتوي على " مناسیب ونوعیة المیاه الجوفیة"
ٕمعلومة، ویجري إصدار الأطلس الهیدروجولوجي لمصر، واعداد أطلس خرائط لإمكانات المیاه الجوفیة الضحلة والعمیقة 

والتي یتحدد منها الإمكانات الجوفیة " على مستوى الجمهوریة بما في ذلك الصحراء الغربیة والوادي الجدید وشرق العوینات
ویجري إعداد خرائط لقابلیة الخزانات الجوفیة للتلوث وتحدید نطاقات حمایة للمناطق الأكثر . ریةلجمیع الخزانات بالجمهو

ًتعرضا للتلوث، هذا بالإضافة إلى دور المركز القومي لبحوث المیاه في إعداد خطط تنمویة لمناطق الاستصلاح بمناطق 
ضع معاییر الحفاظ على هذا المورد المائي نتیجة متفرقة بالجمهوریة، وخاصة إقلیم غرب الدلتا، والتي أسهمت في و

ٕالسحب الجائر من خلال إنشاء خرائط رقمیة للإمكانات بهذا الإقلیم، وكذلك ما تم بخصوص التنمیة بشرق العوینات وانشاء 
  . رة والبحریة وسیوةالنماذج الریاضیة لتقییم التأثیر المستقبلي على التنمیة في الواحات المصریة مثل الخارجة والداخلة والفراف

ٕقام معهد بحوث المیاه الجوفیة التابع للمركز القومي للبحوث المائیة بتحدید ظروف تواجد المیاه الجوفیة وامكاناتها باستخدام 
التقنیات الحدیثة لحساب المقننات السنویة للحفاظ على استدامة المورد المائي للمساهمة في المشروعات الاستثماریة للتنمیة 

راعیة، والتي تقوم بها الوزارات والقطاعات المعنیه بالدولة، ونذكر منها على سبیل المثال دراسة الإمكانات الفعلیة للخزان الز
وقد تم عرض لهذه الجهود المبذولة وقاعدة البیانات . ًالجوفي بوادي قنا اعتمادا على الأسس العلمیة والدراسة الموقعیة

مل موسعة أقیمت بأكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا شاركت فیها عدة جهات بحثیة والخرائط المتخصصة خلال ورشة ع



 

 
٨٩

 یخضع مركز بحوث الصحراء كل الموارد المائیة والحیوانیة والنباتیة ٠وتنفیذیة وبحضور لفیف من العلماء المصریین 
یدي الهواة لا المحترفین ولم یدركوا المتاحة في الصحاري للبحث والدراسة حیث بدأ غزو الصحراء في الخمسینیات على أ

آنذاك أن استصلاح الأراضي لا یتم بخطط ورقیة وأرقام مستهدفة ولكنه یجب أن یخضع للإمكانات المتاحة والاجتهاد في 
تطویعها وعدم إغفال الحدیه الإنتاجیة للفدان حتى لا تطغى  تكلفة زراعته على سعر بیع محاصیله وهذا لم یدركه 

وأن الطموحات مهما .  تلك الحقبة واكتشفوا فجأة أن المیاه هبطت تحت سطح الأرض بمسافة  مائة مترالمخططون في
إذ أن التأقلم .. بلغت أوجها ینبغي ألا تتكاسل عن تغییر النمط البیئي والاجتماعي وتأهیل الأفراد للعیش في الصحراء

في ..  السوفیتي في تعمیر سیبیریا لأنه لم یلتفت لتلك النقطةًالاجتماعي لا یمكن فرضه قصرا على الأفراد وقد فشل الاتحاد
 حیث تتم دراسة أسالیب التعامل مع الأفراد وتهیئتهم ١٩٥٠حین أدركت إسرائیل أهمیة تأسیس معهد الاستیطان عام 

 تمتاز بدرجة عالیة ً خلال الثلاثین عاما الماضیة تم وضع العدید من الخرائط التي٠للانتقال من بیئة لأخرى بطریقة علمیة 
وشبه جزیرة سیناء وأجزاء من " بحیرة ناصر"فلدینا خرائط كاملة للصحراء الغربیة وحوض نهر النیل . من الجودة والإتقان

الصحراء الشرقیة وخرائط تفصیلیة دقیقة لغرب الدلتا والواحات وجنوب الوادي شرق العوینات وتوشكى والساحل الشمالي 
وفي . ونه یرقد فوق خزان میاه جوفي ولكن قد أهدر میاهه ببناء القرى السیاحیة فوق هذا الكنز المائيالغربي الذي ینفرد بك

. الآونة الاخیرة اختلطت میاهه بمیاه الصرف الصحي نتیجة لعدم وجود أنظمة صرف أو معالجة في العدید من هذه القرى
وء استغلال هذا الخزان فقد ضاعت فرصة زراعة واستصلاح ونتیجة لس.. ومن المتوقع إنشاء خط میاه عذبة للساحل بأكمله

منطقة سیدي البراني والنجیلة وبجوشي والضبعة وكلها مناطق كانت تصلح للمراعي الطبیعیة والتین والزیتون واللوز ویوجد 
 زراعة الحبوب في وفي حین منعت دولة عربیة شقیقة.. غرب الدلتا فیض من المیاه الجوفیة المتسربة من میاه الري الزائدة

ًأراضیها حفاظا على میاهها الجوفیة لأن الحبوب تستهلك میاها غزیرة لكنها من خلال مستثمریها تزرع الحبوب في أرضنا  ً
  . ثم تصدر إلیهم مستغلین هذا الخزان الاستراتیجي

 منطقة الواحات بالصحراء مصر تشترك مع تشاد ولیبیا والسودان فى وجود جزء من اكبر خزان میاه جوفیة فى العالم فى
 فى هذا الخزان لا تتجدد بصورة تتناسب مع حجم الاستهلاك الامر الذى ادى الى المیاهالغربیة ، ولكن المشكلة ان 

ًانخفاض منسوبة بمعدل مترین سنویا ، اى ان المیاه الجوفیة المتدفقة فى الواحات ستصبح بعد ستین عاما على عمق  ً
 اجرت دراسة علمیة دقیقة لمخزون المیاه الجوفیة فى مصر وتبین أن السحب والاهدار والاغراق ١٩٩٠ًخمسین مترا ، عام 

المستمر للمیاه الجوفیة اذا استمر بنفس المعدلات فمن المؤكد اننا سنصل الى مرحلة قد تصبح فیها كل طلمبات المیاه فى 
   ٠ الى اطلال الآبار معلقة فى الهواء ینحسر دونها الماء وستتحول هذه الآبار

أما الكارثة الكبرى فتتمثل في ظاهرة الغدق في وسط الدلتا وشبین الكوم وغرب النوباریة والمنیا وسمالوط وجنوب الدلتا حیث 
!! ًتتفجر المیاه الجوفیة بصورة تدعو للقلق نتیجة لغمر الأرض بالمیاه وتملحها ومن ثم ضعف إنتاجیتها تمهیدا لبوارها

ع التحذیرات العامة وعدم الاكتراث بها طالما أنهم بمنأى عن الخطر دون الأخذ في الاعتبار البعد والناس اعتادت سما
ًالمستقبلي للأجیال القادمة ، وضع المیاه الجوفیة سیكون أفضل حالا إذا تم التخطیط لزراعة مساحات أقل ذات جودة أعلى 

تقع أول مستوطنة . ًتیجي حفاظا على الاحتیاجات المستقبلیةًبدلا من المساحات العملاقة التي تستهلك المخزون الاسترا
 ٢٥ًحیث تم اختیار هذا الموقع تحدیدا للاستفادة من المرافق العامة التي تبعد " بالوظة"دائمة لعلماء مركز الصحراء في 

ًأن تكون مرتعا علمیا فمن الأجدى .. ًفالصحراء إذا كانت عبر تاریخها موطنا لإلهام الشعراء.. ًكیلو مترا عن القنطرة ً
فیما یتعلق . لأبحاث العلماء والباحثین لأن المعایشة الكاملة تنبت من خلالها المشكلة فتنشط الأفكار الإبداعیة لمواجهتها

ًبالخرائط التي ترصدها الأقمار الصناعیة فإن ضرورة المعاینة الحقلیة على الطبیعة وعدم الاكتفاء بالخرائط لأنها كثیرا ما 
فبعض الأراضي  ً تحتاج إلى المزید من التدقیق٢٠١٧لف عن الواقع الفعلي وأن خریطة فرص الاستثمار حتى عام تخت

ًوالمشروع الیاباني في الصعید اكتنفته بعض العراقیل نظرا لأن .. التي تم بیعها للمستثمرین لا توجد بها مصادر میاه
  . زوعة الملكیة أو تم وضع الید علیهاالمستثمر اكتشف عند تسلمه الأرض أن بعض الأجزاء من

وقـد تــم . تـم دراسـة الخـزان الجـوفي فـي مــصر، وتـم التركیـز علـى ثـلاث منـاطق هــي توشـكى ودرب الأربعـین وشـرق العوینـات
اكتشاف أن مناسیب المیاه في الآبار المتاخمة لبحیرة السد تتأثر بذبذبة المیـاه فـي البحیـرة فـي منطقـة خـور كلابـشة فقـط، ولا 

أثر فــي المنــاطق الأخــرى شــرق البحیــرة أو غربهــا، ویعنــي ذلــك أن احتمــالات تغذیــة الخــزان الجــوفي مــن میــاه بحیــرة ناصــر تتــ
غیر قائمة، ویرجع ذلك للظروف الجیولوجیة بالمنطقة المحیطة بالبحیرة، ویعتبر ذلك میزة هائلـة للحفـاظ علـى مخـزون المیـاه 

 ألـف فـدان فـي توشـكى للعدیـد مـن التـساؤلات ٥٥٠قـد تعـرض مـشروع استـصلاح بالبحیرة وصحة اختیار موقع الـسد العـالي و
خاصـة عـن مـدى مناسـبة هـذا الموقـع بالتحدیـد لتنفیـذ مـشروعات الاستـصلاح علـى مـصادر میـاه نیلیـة عبـر قنـاة الـشیخ زایـد، 

صلاح علـى مــصادر ومـا هـي ضـمانات وجـود إیـراد مـائي مناسـب خاصـة فـي حالـة نقـص إیـراد النهـر، ولمـاذا لا یكـون الاستـ
والواقــع إن منطقــة توشــكى أرض . ًمیــاه جوفیــة ومــا مــدى مناســبة مــسار الترعــة وفروعهــا، ثــم مــا مــدى جــدوى المــشروع أصــلا

مصریة تعادل ظروفها منطقة أسوان باستثناء عدم عبور مورد مائي بها ، لقد غیر مجرى نهـر النیـل منطقـة أسـوان، قنـا، ان 
یـر الطبیعـة والنظـام البیئـي بمنطقـة توشـكى مـن نظـام بیئـي غیـر منـتج إلـى نظـام بیئـي منـتج وجود المیاه سوف یؤدي إلـى تغی
ًثـــم إن منطقـــة جنـــوب غـــرب مـــصر عمومـــا منطقـــة مهمـــة اســـتراتیجیا یـــؤدي تعمیرهـــا إلـــى . إذا أخـــذ بالأســـباب العلمیـــة والفنیـــة ً

قیــة ومــا تمثلــه مــن عمــق اقتــصادي لمــصر الاقتــراب مــن عمــق القــارة الأفریقیــة حیــث منــابع نهــر النیــل وحیــث الــسوق الأفری
ًحاضرا ومستقبلا وبالنسلة الى استصلاح منطقة توشكى على مصادر میاه جوفیة فـإن كمیـة المیـاه الجوفیـة بمنطقـة توشـكى . ً
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 فدان ومن ثم كانت الحاجة إلى الاستفادة بمخزون المیاه ببحیرة ناصرعن طریـق قنـاة الـشیخ ٥٥٠.٠٠٠لا تكفي لاستصلاح 
  . تى یتم توفیر الاحتیاجات المائیة للمشروع الكبیر لمنطقة توشكى على وجه التحدیدزاید ح

؟ ١٩٨٤، ١٩٨٢وعن ضمانات وجود إیراد مائي مناسب ومـا هـو الموقـف فـي حالـة نقـص إیـراد النهـر كمـا حـدث فـي أعـوام 
ى الجمیـع أن مـا یخـص مـصر مـن إیـراد ًـمن واقع الموازنة المائیة لنهـر النیـل أمـام وخلـف الـسد العـالي، فقـد أصـبح معلوما لـد

ً ملیــار متــر مكعــب ســنویا وفــي حــدود هــذا الإیــراد، ومــن موقــع الالتــزام المــصري قبــل تعهــداتها مــع دول ٥٥.٥نهــر النیــل هــو 
حوض النهـر فقـد راجعـت وزارة الأشـغال العامـة والمـوارد المائیـة سیاسـتها المائیـة تـوفیر مـوارد میـاه سـطحیة دون التـأثیر علـى 

التنمیة في الوادي والدلتا وتوفیر موارد میاه سطحیة لمزید من التوسع الأفقي سـواء فـي منـاطق سـهل الطینـة عبـر ترعـة خطة 
ًالــسلام شــمال ســیناء أو فــي منطقــة توشــكى أو فــي منــاطق متاخمــة لــدلتا نهــر النیــل شــرقا وغربــا وقــد أوضــحت تقــاریر وزارة . ً

 هــي محــصلة زیــادة كفــاءة ٢٠١٧ ملیــار متــر مكعــب میــاه حتــى عــام ٢٣تــوفیر الأشــغال العامــة والمــوارد المائیــة أنــه یمكــن 
كمــا )  ملیـارات٤ًلا یـستخدم منهـا حالیـا سـوى (ً ملیـار متـر مكعـب سـنویا ١٢اسـتخدام میـاه الـصرف الزراعـي التـي تـصل إلـى 

ن حــصة مــصر مــن مــ% ١١توضــح دراســات وزارة الأشــغال العامــة والمــوارد المائیــة أن تطــویر مــشروعات الــري ســوف یــوفر 
 ٧حــوالي (ًمیــاه النیــل أي نحــو ســتة ملیــارات متــر مكعــب ســنویا بالإضــافة إلــى مــوارد أخــرى یــتم توفیرهــا مــن المیــاه الجوفیــة 

 ملیار متـر مكعـب وأن تـوفیر خمـسة  ملیـارات متـر ٢٣ویعني ذلك أن هناك إمكانیة لتوفیر ). ملیارات متر مكعب حتى الآن
طقـة توشـكى أمـر ممكـن ولا یـؤثر علـى سیاسـات الاستـصلاح فـي منـاطق أخـرى مثـل مكعب من حصة مصر لاستـصلاح من
وعــن الافكــار المتعلقــة بمـدى مناســبة  منطقــة محطــات الرفــع ومــسار قنــاة الــشیخ زایــد . شـبه جزیــرة ســیناء وشــرق وغــرب الــدلتا

ًنخفاضــا إذا مــا قورنــت بمنــاطق أن المنــاطق المحیطــة ببحیــرة  ناصــر أمــام الــسد العــالي هــي أقــل المنــاطق ا) أ: (فــیمكن بیــان
فعلــى ســبیل المثــال یــصل ارتفــاع منــسوب ســطح الأرض فــي المنطقــة المقترحــة . أخــرى علــى مــسار نهــر النیــل شــمال أســوان

ً متــرا فــوق سـطح البحــر فـي حــین یـصل منــسوب الــضخ الآمـن مــن بحیـرة ناصــر لمأخــذ ٢٢٠ًلمحطـة الرفــع حالیـا إلــى حـوالي 
ً متـــر فـــوق ســـطح البحــر بفـــارق حـــوالي ثلاثـــة وســـبعین متـــرا ویعنـــي ذلـــك أن الرفـــع ١٤٧.٥إلـــى القنــاة المؤدیـــة لمحطـــة الرفـــع 

ًالمطلوب هو ثلاثة وسـبعین متـرا فقـط وهـو متواضـع إذا مـا قـورن بموقـع تـم الحـدیث عنـه باسـتمرار وهـو منطقـة غـرب قنـاطر 
 فـوق سـطح البحـر وأن منـسوب المیـاه  متر٤٠٠إسنا ومن المعلوم أن ارتفاع سطح الهضبة في هذه المنطقة یصل إلى نحو 

ً متــرا فــوق ســطح البحــر، ویعنــي ذلــك أن الرفــع المطلــوب هــو حــوالي مــائتین ١٢١فــي نهــر النیــل أمــام قنــاطر إســنا حــوالي 
أن مـسار القنـاة المقترحـة سـیكون عبـر تربـة طینیـة ) ب. (ًوثمانین مترا أي أربعة أضعاف الرفـع المطلـوب فـي منطقـة توشـكى

ب أحباسه وأن تبطین القنـاة سـوف یـؤدي إلـى تقلیـل المفقـود بالتـسرب كمـا أن انحـدار سـطح الأرض فـي اتجـاه ورملیة في أغل
 أمــا عــن وجــود صـــخور –مــنخفض توشــكى ودرب الأربعــین ســوف یــساعد علــى تحریــك المیــاه فــي اتجــاه الغــرب بالجاذبیــة 

 أســوان هــو مرتفــع مــدفون –أن مرتفــع نخــلاي الجرانیــت ونتــوءات البازلــت التــي ســبق الحــدیث عنهــا فقــد أوضــحت الدراســات 
ٕوعلــى أعمــاق أكبــر مــن العمــق المتوقــع للترعــة وان كانــت هنــاك نتــوءات صــخریة فإنهــا تعرضــت عبــر ملایــین الــسنین لعوامــل 
ًالتعریــة وأنهــا أصــبحت هــشة ومــشققة وأن الــصلب فیهــا یمكــن التفاعــل معــه بوســائل الحفــر الحدیثــة كمــا أنهــا لا تمثــل جــزءا 

  .  في مسار الترعة لوقوع هذا المرتفع المدفون غرب منطقة توشكىًأساسیا
وفي منطقة شرق العوینات في أقصى جنوب غرب مصر قامت الشركة العامة للبترول بإجراء دراسات على مستودعات 

كما تمتاز المیاه الجوفیة بالمنطقة وقد أوضحت الدراسات أن منطقة  شرق العوینات ذات امتداد مسطح في أغلب المناطق 
بوجود بعض المرتفعات خاصة جنوب غرب من أهمها جبل كامل وجبل العوینات وتتنوع الصخور تحت منطقة شرق 

 متر في الجزء ١٠٠٠العوینات، وتتكون الصخور الحاملة للمیاه الجوفیة من الحجر الرملي النوبي والذي یتراوح سمكه بین 
 متر في منطقة شرق المنطقة في اتجاه منخفض درب الأربعین وفي ٤٠٠الشمالي الغربي من منطقة شرق العوینات، و

بعض المناطق تظهر صخور القاعدة الأساسیة على سطح الأرض في منطقة بئر طرفاوي، ومستودع المیاه الجوفیة 
 طبقة  ویرجع ذلك لاختفاء–بمنطقة شرق العوینات من النوع الحر ولكن تبدأ ظاهرة الضغط الارتوازي في شمال المنطقة 

الطین التي تغطي سطح طبقات الحجر الرملي في منطقة شرق العوینات وظهور طبقات من الطین في شمال المنطقة 
في بعض ( دور الإعاقة لحركة المیاه الجوفیة وتمنع – جبل كامل –وتؤدي التراكیب الجیولوجیة خاصة مرتفعات طرفاوي 

 الرملي النوبي وتوضح خرائط الضغوط البئرومتریه للأحواض المائیة الاتصال الأفقي بین طبقات مستودع الحجر) المناطق
بمنطقة شرق العوینات أن المیاه متجهة بصفة عامة من الجنوب الغربي إلى شمال الشرق وأن منسوب المیاه یتراوح بین 

 الواقعة تحت بحر ً مترا فوق سطح البحر بانحدار في اتجاه الشمال الشرقي نحو الواحات الداخلة والمنطقة٢٥٠، ١٥٠
الرمال الأعظم وتعني حركة المیاه الجوفیة في الاتجاهات المذكورة إلى احتمال تغذیة الخزان الجوفي النوبي عن طریق 
الاتصال الهیدرولیكي مع خزان الحجر الرملي النوبي بكل من لیبیا وتشاد والسودان حیث تظهر صخور الحجر الرملي 

 إندي وكذلك مناطق كردفان ودارفور – أردي –ق هطول الأمطار على جبال تیبستي النوبي على سطح الأرض في مناط
بالسودان، وقد اتضح من دراسة المیاه الجوفیة بالحجر الرملي النوبي بالسودان أن المیاه الجوفیة تتجه من مناطق شرق 

مال، ویؤكد ذلك على تجدد المیاه كردفان ودارفور إلى منطقة درب الأربعین لتعبر الحدود المصریة في اتجاه جنوب وش
الجوفیة من هذا الاتجاه كما أن حركة المیاه الجوفیة بمستودع الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربیة بشكل عام وهو 

وقد أوضحت دراسات تحلیل تجارب الضخ والتحلیل المیكانیكي .  شمال شرق في اتجاه الواحات–اتجاه جنوب غرب 
 ٨٠٠ستخرجة من الآبار أن المیاه الجوفیة بمنطقة شرق العوینات هي میاه عذبة وتتراوح ملوحتها بین لعینات الصخور الم
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وعن إمكانات التوسع في منطقة درب الأربعین وشرق .  جزء في الملیون وأنه یمكن استخدامها في كل الأغراض١٣٠٠و
جوفیة وأخرى سطحیة فإن منطقة درب العوینات، إذا كانت منطقة منخفض توشكى سوف تعتمد على مصادر میاه 

الأربعین وشرق العوینات سوف تعتمد على مصادر میاه جوفیة فقط، ویرجع ذلك لإمكانات هاتین المنطقتین ووجود مخزون 
وتعتبر منطقة درب الأربعین  إضافة مهمة على خریطة المیاه الجوفیة بمصر حیث . متجدد من المیاه الجوفیة تحتهما

وكذلك منطقة شرق العوینات بالرغم من تكرار إثبات أن تحتهما میاها جوفیة عذبة ویجري الحفر حالیا كانت محل جدل، 
ً بئرا وتؤكد أن هذا المنخفض هو ممر للمیاه الجوفیة القادمة من شمال السودان ٨٥بمنطقة درب ا لأربعین لاستكمال حفر 

  .التقویم مع تقدم الحفر والاستغلالٕوأن المیاه تحته متجددة وان كان مطلوب إخضاعها للدراسة و
ًتمثل المیاه الجوفیة فى مصر المصدر الاستراتیجي للمیاه العذبة ، مما یؤهلها لأن تؤدى دورا رئیسیا فى التنمیة الزراعة  ً

مهوریة المتكاملة الموصلة ، وفى اعادة توزیع السكان فى الجمهوریة ، وتتمیز المیاه الجوفیة بانتشارها فى معظم انحاء الج
، ویمكن الحصول علیها فى كثیر من المواقع ، مع اختلاف النوعیة واستمراریة المصدر واقتصادیاته ویمكن الاشارة الى 

  : خزاناتها باختصار بالآتى 
  : توجد فى مصر ثلاثة خزانات رئیسیة للمیاه الجوفیة وهى 

حت الدلتا والوجة القبلى ، وتحت التخوم الصحراویة یمتد الخزان الجوفى الرسوبى ت: خزانات حوض وادى النیل والدلتا   ) أ(
الملاصقة لهما ، ویتكون من الزلط والرمال تعلوها طبقة الطین شبة المنفذة ، ویبلغ متوسط سمك هذه الطبقات الحاملة 

وادى النیل ً مترا ، ویعتبر الخزان الجوفى لحوض ٢٠٠ً مترا ، وفى الوجة القبلى نحو ٤٠٠للمیاة الجوفیة فى الدلتا نحو 
 واستخداماتها ، وتستخدم معظم المیاه الجوفیة المیاهذو كفاءة عالیة لنقل وتخزین المیاه ، ویتغذى من فائض عملیات نقل 

ًفى تزوید المدن والقرى بمیاه الشرب نظرا لقلة تكالیف معالجتها ، وقد سبق تقدیر امكانات هذه الخزانات بواسطة معهد 
 ٠سنة /٣ ملیار م٧.٥الى  الجوفیة بحوالمیاهبحوث 

وتعتیر خزانات المیاه : خزانات الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربیة والصحراء الشرقیة وحوض بحیرة ناصر   ) ب(
الجوفیة فى صخور الحجر الرملى النوبى من اكبر خزانات المیاه الجوفیة فى العالم ، فهى واسعة الانتشار فى الصحراء 

 وقد استقر الرأى فى مصر على معاملة هذه الخزانات على انها ٠ة وسیناء حول بحیرة ناصر الغربیة والصحراء الشرقی
غیر متجددة ، وفى حالة توصل الدراسات المستقبلیة الى وجود تغذیة لها فانه یمكن دراسة امكان زیادة تقدیرات السحب 

 ٠المستقبلى الآمن منها 
من % ٥٠ الصخور فى معظم انحاء مصر حیث تغطى حوالى وتنتشر هذه: خزانات الصخور الجیریة المتشققة   ) ت(

مساحتها على الاقل ، وهى تقع عادة فوق صخور الحجر الرملى النوبى ، وتعتمد تغذیة هذه الطبقات على التسرب 
 الجوفیة الموجودة فى طبقات الحجر الرملى النوبى ، وفى بعض الاحیان من سقوط الامطار، المیاهالرأسى الى أعلى من 

 ٠ً مترا ٦٥٠یصل سمك هذه الصخور الجیریة الى حوالى و

  : أحواض المیاه الجوفیة وحدودها الجغرافیة والهیدرولوجیة 

ــدلتا، ذات ملوحــة مرتفعــة نــسبیا ولكــن یمكــن اســتخدامها فــي  .١ ًالمیــاه الجوفیــة فــي حــوض نهــر النیــل الجــزء الــشمالي مــن ال
المــائي فــي اقتــصادیات اســتخدامه مــع ضــمان الــتخلص مــن المیــاه فــي المــزارع  الــسمكیة بنجــاح إذا تأكــد اســتخدام المــصدر 

 . مواقع لا تؤدي على التدهور البیئي
فــي الجــزء الــشمالي الأوســط مــن الــدلتا یكــون اتجــاه حركــة المیــاه الجوفیــة إلــى أعلــى مــسببة مــشاكل صــرف،كما أن نوعیــة  .٢

 . ًلصرف الرأسي مناسبا إذا ثبتت اقتصادیاتهالمیاه شبه مالحة، مما یؤثر على إنتاجیة الأراضي لذلك قد یكون ا
تبدأ المیاه العذبة في الظهور في المنطقة وسط الـدلتا، فهـي صـالحة للـشرب والـصناعة والزراعـة، كمـا أن الخـزان الجـوفي  .٣

بـار ًیمكن استخدامه كخزان موسمي للمیاه، مثله مثل بحیرة ناصر تقریبا، مع أخذ الاحتیاطات اللازمـة عنـد تـصمیم حقـول الآ
هـذا مـع ضـرورة التأكیـد علـى تطبیـق نظـم حمایـة . ونظم إدارتها، بحیث لا یؤدي السحب إلـى جلـب میـاه مالحـة مـن الأعمـاق

 . المیاه الجوفیة من التلوث
منطقــة جنــوب الــدلتا والــوادي، فــإن المیــاه الجوفیــة بهــا أیــضا، صــالحة لجمیــع الأغــراض، مــع بعــدها عــن مــصادر المیــاه  .٤

ولكـن لابـد مـن التأكیـد .  موسـمي(*).طبیق الصرف الرأسي بها مع إمكانیة استخدام الخزان الجـوفي كخـزانالمتدنیة، ویمكن ت
 .هنا على تطبیق نظم حمایة المیاه الجوفیة من التلوث

ًالحواف الصحراویة للوادي والدلتا، فرغم أن المیاه بها غالبا صـالحة للأغـراض المختلفـة إلا أن نوعیتهـا تتغیـر مـع الـزمن،  .٥
 . لذلك فإن أنسب نظم إدارتها هي الاستخدام المشترك والإدارة المتكاملة مع إمكانیة تطبیق الصرف الرأسي

إذا تــم تطبیــق التقنیــات المناســبة علــى الأحــواض الــساحلیة، والتــي تــشتمل علــى حــصاد الأمطــار لزیــادة المخــزون المــائي  .٦
ه الأحـواض، قـد تكفـي احتیاجـات الـشرب للمنـاطق الـساحلیة، إلـى العذب، مع السحب بتقنیات مناسبة، فإن المیاه الجوفیة بهذ

 .جانب توفیر المیاه اللازمة للإسهام في الزراعة

                                      
 .٢٠١٠محمود أبو زید، . المیاه العربیة الأفریقیة في القرن الحادي والعشرین، د: المصدر (*)
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تتمیــز المنــاطق التــي تــشملها أحــواض الحجــر الجیــري بــشمال ووســط مــصر وســیناء، بإمكــان اســتخدام المیــاه فــي الــسیاحة  .٧
مكونـات الكیمیائیـة، ولكـن لابـد مـن إجـراء دراسـات مستفیـضة عـن العلاجیة، لمـا للمیـاه الجوفیـة بهـا مـن ممیـزات، مـن حیـث ال

 . تواصل المصدر، مع التأكید على استخدام التقنیات المناسبة في السحب
یتمیز حوض الحجر الرملي النوبي بصلاحیة المیاه لجمیع الأغراض فیما عدا الجزء الشمالي الشرقي، حیث تتـأثر المیـاه  .٨

لــى البیئــة واقتــصادیات لمالحــة، ولكــن لابــد مــن دراســة توزیــع الآبــار، بحیــث لا یــؤثر الــسحب عالجوفیــة بتــداخل میــاه البحــر ا
فى منطقة شمال افریقیا من الفقـر المـائي الـشدید الاستخدام، وقد حذر المشاركون فى المؤتمر الدولى لمناقشة الوضع المائي 

التوصـل الـى  آلیـات مـستقبلیة تواجـه یـا وأكـدوا أهمیـة ًوخصوصا فى مصر ولیبیا وتونس بالاضافة للجزائـر والمغـرب وموریتان
 دول عربیــة مــشاركة فــى ورشــة ٦الأزمــة وتحــد مــن آثارهــا الــسلبیة علــى جمیــع قطاعــات التنمیــة فــى المنطقــة وحــذر مــسئولو 

الجــائر لخــزان مــن تــداعیات الاســتخدام " ســیدارى"العمــل الاقلیمیــة التــى یقیمهــا مركــز التنمیــة والبیئیــة للإقلــیم العربــي وأوروبــا 
مــصر والــسودان ولیبیــا وتــشاد مــشرین الــى أن الــسحب الجــائر للمیــاه الجوفیــة یهــدد الحجــر الجــوفي النــوبي الــذي تتــشارك فیــه 

مستقبل التنمیة المـستدامة بالمنطقـة وهـو مـا یتطلـب التوصـل الـى حلـول مـشتركة تحـد مـن اسـتنزاف الخزانـات الجوفیـة لـصالح 
ال التوافــق حــول ً الطالبــة بتمدیــد العمــل بمبــادرة حــوض النیــل تمهیــدا للتوصــل هــذه المنــاطقاســتدامة مــشروعات التنمیــة فــى 

القانونیـة لمنــع مــصر مــن ان دول منــابع النیـل لا تمتلــك الاســانید والحجــج . الافتقایـة الاطاریــة للتعــاون بـین دول حــوض النیــل
لاطاریـة تحتـاج الـى الاجمـاع مـن جمیـع دول حـوض اًالمائیة من نهر النیـل مـشیرا الـى أن الاتفاقیـة الحصول على حصصها 

النیــل، ان بعــض البنــود فــى الاتفاقیــة الاطاریــة وخاصــة بنــد الامــن المــائي تحتــاج للإجمــاع وهــو مــا یقــود دول الحــوض الــى 
نهـر الاستمرار فى العمل تحت مظلة مبادرة حوض النیل حتى یتم التوصـل الـى آراء توافقیـة للنقـاط العالقـة بـین دول أعـالى ال

ان أعــالي النیــل فــى مــأزق بــسبب نقــص تمویــل المــشروعات فــى دولهــا وهــو مــا یتطلــب . ودولتــي المــصب مــصر والــسودان
الــى أن الاتفاقیــة الاطاریــة الحالیــة تتــضمن ضــرورة مــع مــصر والــسودان بالاضــافة الاتفــاق الجمــاعي حــول النقــاط الخلافیــة 

للـسیناریوهات المتوقعـة للتعامـل مـع المواقـف ة للحكومـة بوضـع خریطـة  المطالبـ.الاجماع فى التوقیع ولیس بأغلبیـة الاصـوات
. مع دول حوض النیل للإستفادة المشتركة من موارد نهر النیل بما لایـسبب ایـة اضـرار بالحـصص المائیـة المـصریةالصادرة 

الـى أن نـصیبة یـصل ًونـصیب المـواطن المـصري یقـل بـسبب الزیـادة الـسكانیة مـشیرا ان مصر تعیش تحت خط الفقر المـائي 
ً متــرا مكعبــا مــن المیــاه ســنویا مقارنــة بـــ ٧٥٠الــى  ً ً الاف متــر مكعــب مــن المیــاه ســنویا هــى نــصیب المــواطن الاثیــوبي، كمــا ٤ً

تعـیش أزمـة نـدرة فـى المـوارد المائیـة تـستلزم أكدت الـدكتور نادیـة مكـرم عبیـد رئـیس المركـز الاقلیمـي للبیئـة والتنمیـة ان مـصر 
 .غیر تقلیدیة لها مطالبة بالاستعانة بتكنولوجیا النانو لتحلیة میاه البحر وتنقیة میاه الصرف الصحىالبحث عن حلول 

الودیان في الصحراء الشرقیة، تحتوى على میاه جوفیة في عدة تكوینات، وهذه الودیان، رغم صلاحیة المیاه الجوفیـة بهـا  .٩
 . السحب على جانب میاه ذات نوعیة متدنیةتحتاج إلى إجراء دراسات مكثفة عن تواصل المصدر، وتأثیر

وجود انهار میاه جوفیة تحت بالصحراء الغربیة المصریة بعضها یتجه من توشكى الى شمال الصحراء الغربیة وغیرها 
یتدفق من واحة الكفرة جنوب شرق لیبیا فى اتجاه شمال لیبیا وبعضها أتى من حوض نهر النیجر مخترقا الصحراء 

بعض الباحثین فى مجال الاستشعار عن بعد والاقمار و فى علم المیاه الجوفیة ما یعرف بالنهر الجوفى، المصریة لایوجد
الصناعیة بوكالات عالمیة من المصریین سواء فى امریكا أو فى الیابان یتحدثون بحماس ویعرضون صورا للأقمار 

  .وبعض محررى الصحف بوجود هذه الانهار الجوفیةالصناعیة وغیرها فى محاولات مستمیتة لإقناع الناس عبر الفضائیات 
وان التقییم العلمى لها هو الذى یجب ان یعلو فى هذه المواقف ان التخصص العلمى هو الذى یجب ان یسود فى كل 

المرحلة المهمة من تاریخ مصر ضاربین مثلا فى علم المیاه الجوفیة أن أوضاع ماتحت الارض لم تتغیر فجأة، كما انها 
تغیر الآن الى ما تحب ان تكون علیه من الاغراق فى الامل او الافراط فى التشاؤم خاصة فى علوم المیاه، وحقیقة لن ت

اوضاع المیاه الجوفیة لا یكشفها الا حفر بئر جوفى أو جس كهربائى یثبت أو لا یثبت ان هناك میاها ثم بعدها تتوالى 
نات خزان جوفى فلابد من وجود شروط لعدد من آبار الاختبار والملاحظة أسئلة؟ ماهى كمیتها ومانوعها؟ وللحكم على امكا

عندها فقط یبدأ . واجراء التجارب التى تعین على فهم مبدئى لتقدیر كمیات المیاه ونوعها ومصدرها ثم جدوى استغلالها
اعیة ولا كل المتخصصین المشروع فلا شىء یأتى رجما بالغیب ولیست آلیات الاستشعار من البعد او صور الاقمار الصن

ومن  .فیها قادرون على التعرف على وجود مستودعات جوفیة او انهار جوفیة او الحكم على نوعیة المیاه الجوفیة وكمیتها
واقع التخصص والخبرة نستطیع استنتاج أنه لا توجد أنهار میاه جوفیة تحت الصحراء المصریة عموما ولكن توجد خزانات 

 ورواسب تحتوى المیاه بین حبیباتها طبقا لفكرة احتواء الاسفنج للمیاه وتتحرك المیاه بین هذه میاه جوفیة فى صخور
الحبیبات طبقا لضغط المیاه واتجاه هبوطه ویمكن سحب المیاه بواسطة طلمبة أعماق یتم تركیبها على البئر الجوفیة التى 

ى الخزان الجوفى وتأتى المیاه الى البئر عبر فتحات تحفر على عمق فى الرواسب والصخور التى بها المیاه الجوفیة ف
إذن هناك خزانات میاه جوفیة بین حبیبات الصخور . وثقوب فى مقطع من أنبوبة البئر تحت وطأة السحب بمضخة أعماق

التى یمكنها حفظ المیاه وقادرة على بثها عند ضخ المیاه منها وهناك مناطق میاه جوفیة ذات ضغط مائى مرتفع عند 
مناطق تغذیة الخزان الجوفى ومناطق میاه جوفیة ذات ضغط منخفض عند مناطق سحب المیاه من بئر أو مجموعة آبار 
تضخ میاها من الخزان الجوفى ذاته وبالطبع تتحرك المیاه من مناطق التغذیة الأعلى الى مناطق السحب داخل ثنایا 

  .الخ. الصخور وتتحكم فیها كسور وطیات
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 فإن المیاه الجوفیة فى الصحراء الغربیة المصریة تحدیدا توجد فى مستودع ضخم یمتد أسفلها ذى سمك على هذا المقیاس
یتفاوت بین عدة عشرات من الامتار فى مناطق جنوب غرب الصحراء الغربیة عند بئر مروكسیبة ونحو ثلاثمائة متر فى 

 متر عند الواحة الخارجة، ٩٠٠رق العوینات، منطقة توشكى ودرب الاربعین ونحو ثلاثمائة الى نحو ألف متر فى ش
 متر فى منطقة الفرافرة وما حولها ونحو ٢٠٠٠ متر عند الواحات البحریة ونحو ١٨٠٠ متر عند الواحات الداخلة، ١٣٠٠

ثلاثة آلاف متر عند واحدة سیوة كما توجد المیاه الجوفیة ایضا فى منطقة شمال وادى النطرون وواحة قارة وأم الصغیر 
رق منخفض القطارة وفى وسطه ثم بعد ذلك تتواجد بكمیات ونوعیة متواضعة فى صخور المیوسین الاوسط والبلبوسین ش

والبلتستوسین ورواسب الكثبان الرملیة وهضاب الساحل الشمالى الغربى شمال منخفض القطارة وحتى خط الشاطئ وبالطبع 
فیة بل هناك تداخلات لا تحمل میاها كما انه لیس كل المیاه لیس كل هذا السمك للرواسب والصخور حامل للمیاه الجو

  .صالحة للاستخدام
  : المیاه الجوفیة الضحلة في وادي النیل والدلتا 

ًلا تعتبر المیاه الجوفیة السطحیة حول نهر النیل موردا مستقلا للمیاه حیث أن هذه الخزانات الجوفیة یتم شحنها عن طریق 
نهر النیل وشبكات الترع ومیاه الري الزائدة وعلیه فإن هذه المیاه هي جزء من حصة مصر من میاه الرشح المتسربه من 

میاه نهر النیل یستخدم المزارعون الخزان الجوفي السطحي كمصدر مكمل للمیاه السطحیة في بعض المناطق وفي فترات 
مي وتقدر سعة الخزان الجوفي حول نهر أقصي الاحتیاجات من میاه الري وهنا یكون الخزان الجوفي بمثابة خزان موس

ولكن نتیجة بعض المحددات )  في الدلتا٣ ملیار م٣٠٠ في الوادي و٣ ملیار م٢٠٠ (٣ ملیار م٥٠٠النیل بحوالي 
الخاصة بمناسیب المیاه الجوفیة ومقدار السحب الأمن والخوف من تدهور نوعیة المیاه الجوفیة فإنه یمكن استخدام جزء 

  .   سنویا٣ ملیار م٨.٤ه السعة التخزینیة وتقدر كمیة السحب القصوى من هذا الخزان الجوفي بحوالي بسیط فقط من هذ
 فقط بعدها یمكن ان ندخل فى مراحل حرجة مالم یتم ٢٠١٧یعتبر الوضع فى مصر متوازن ویستمر كذلك حتى عام 

د الرى ، وقد شرع المجلس العربى للمیاة فى تنفیذ الاستعداد لها بشكل جید للحفاظ على التوازن بین الطلب والمتاح من موار
 ملیون دولار من البنك الدولى كمرحلة أولى للقیام ٢.٥المشروع الجدید لرصد الموارد المائیة ونظام الرى بتمویل قدره 

جارى الیمن والمغرب وتونس والأردن ، والمشروع لا یقتصر على الانهار والم: بالحصر فى مصر واربع دول عربیة هى 
 الجوفیة والزراعات القائمة ، ویعتمد على القیام بأعمال المیاهًالمائیة السطحیة فقط ولكنه یمتد أیضا الى حصر مسارات 

التصویر بالأقمار الصناعیة وتاهیل القائمین على أنظمة الرى بالدول المعنیه لقراءة هذه الصورة بمعرفة خبراء ناسا 
  ٠الفضائیة 

المائیة غیر التقلیدیة تم عمل حصر علمي دقیق وهذا الحصر لایخدم فقط شئون الرى وانما یخدم وحول مستقبل الموارد 
ًایضا التنبؤ بالمتغیرات المناخیة وآثارها ، وفى مقدمة المفاجآت التى كشف عنها الحصر بالنسبة لمصر وجود كمیات كبیرة 

اسفل دلتا مجرى النیل وكذلك خزان الحجر الرملى النوبى  الجوفیة المتاحة وغیر المستغلة مثل الخزان الجوفى المیاهمن 
 ، ورغم هذه النتائج المبشرة للمیاة الجوفیة فإن الحصر المیاهوالمشترك  بین مصر ولیبیا والذى یختزن كمیات هائلة من 

فوق قدرات ًایضا كشف عن ظواهر تستحق المعالجة فى منطقة غرب الدلتا تتمثل فى زیادة نسبة السحب الجائر الذى ی
ً وزیادة الملوحة بتلك المنطقة ولذلك هناك مشروعا لنقل المیاه لغرب الدلتا المیاهالخزانات الجوفیة هناك وانخفاض مناسیب 

 الجوفیة وعلاج مشاكل السحب الزائد ومعالجة مشكلة حفر الآبار المیاهوكذلك وجود مشروع قانون جدید لتنظیم الرى من 
  ٠بدون تصاریح 

 وهى أزمة لابد من مواجهتها من الآن ولیس ٢٠١٧ بعد عام المیاهر من وسیلة لمواجهة ازمة النقص فى وهناك اكث
ًالانتظار لوقوعها اولا رفع كفاءة انظمة الرى الحالیة وترشید استخدام مواردنا المائیة حیث یحرص المجلس العربى على 

ت هى همزة الوصل بین أجهزة الدولة والاهالى لمساعدة تشجیع انشاء منظمات مستخدمى المیاه حیث تكون هذه المنظما
 وتوفیرها فى غیر اوقاتها بحیث یمكن تنفیذ أعمال تعم بالفائدة على المیاهالناس فى خدمة انفسهم بترشید استخدامات 

مة وهو المستخدمین مع ضمان استعاضة تكالیفها او استرداد جزء من النفقات الانشائیة وهو ما یطلق علیة اسم الحوك
اتجاه معمول به فى مصر منذ فترات طویلة، كما هو معمول به فى بعض الدول العربیة مثل المغرب وتونس والأردن ، 
ًوتعمل على تبادل التجارب الناجحة وتعمیمها ، كما یتعین مواجهة النقص المتوقع ایضا عن طریق التوسع فى تقنیات ازالة 

  ٠ه الصرف المعالجة وبالطبع محاولة الحصول على كمیات اضافیة من نهر النیل ملوحة میاة البحر واعادة استخدام میا
تستخدم المیاه الجوفیة عادة في جمیع الأغراض، فتستخدم في الري في فترة عدم كفایة المیاه السطحیة لاحتیاجات الزراعة، 

وقد یكون الضخ . تیاجات المزروعاتًفتضاف المیاه الجوفیة المرفوعة إلى المیاه السطحیة، لیكون مجموعها موفیا اح
ٕمتجاوزا المیاه العذبة للخزان الجوفي، مما قد یتسبب عنه التلوث بالمیاه المالحة، ویتطلب فترة كبیرة لشحن الخزان واعادة  ً
توازنه، والجداول التالى یوضح كمیات المیاه الجوفیة المستخرجة في بعض محافظات مصر بالملیون متر مكعب عام 

١٩٩٢.  
  : اقلیم وادى النیل لمیاه الجوفیة فى ا

یقصد به تلك المنطقة الممتدة من الحبشة فى الجنوب وحتى البحر المتوسط فى الشمال ، حیث تغطى مجرى النیل وكافة 
روافدة ، اضافة الى منطقة القرن الافریقى ، ویحد هذا الاقلیم من الشرق البحر الأحمر ، اما حدود الغربیة فتحدها جبال 
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ًبستى ، والكفرة وجبل الهاروج ، ونظرا للإمتداد الواسع لهذا الاقلیم ، وتباین خواصة الهیدروجیولوجیة فإنه یمكن تقسیمها تی
  : الى خمس مناطق رئیسیة تشمل 

 ٠منطقة دلتا نهر النیل والاحواض الساحلیة  - 
 ٠منطقة البحر الأحمر وسیناء  - 
 ٠منطقة غربى النیل  - 
 ٠ب منطقة ام روابة وبحر العر - 
 ٠منطقة هضبة الحبشة والقرن الافریقى  - 

   : (*) منطقة دلتا نهر النیل والاحواض الساحلیة
تشمل الطبقة المائیة المنتشرة فى سریر النهر والدلتا ، اضافة الى الاحواض الساحلیة الممتدة حتى الجبل الاخضر فى 

قرب من سوهاج ، وتتناقص الى عدة امتار فى الشمال ً مترا بال٣٠٠لیبیا، یبلغ سمك الطبقة المائیة فى سریر نهر النیل 
بالقرب من القاهرة ولا یستبعد وجود اتصال افقى ما بین هذه الطبقة والحجر الرملى النوبى الذى یقع اسفلها ، وبصورة 

  ٠خاصة فى نطاق الفوالق 
الشرب والرى ، اما فى الدلتا فإن وتستثمر فى اغراض )  جزء فى الملیون ١٥٠٠اقل من ( وتعتبر ملوحة المیاه المتوسطة 

المنطقة المائیة تزداد سماكتها باتجاه الشمال مما یؤدى الى اضعاف انتاجیتها فى تلك المنطقة ، حیث تزداد سماكتها 
 متر على طول المناطق الساحلیة ، وتكون ١٠٠٠باتجاه الشمال ، لتصل الى )  متر٢٠٠حوالى (ًاعتبارا من القاهرة 

 جزء فى الملیون وتتغذى الطبقة من ١٠٠ة مرتفعة فى القسم الجنوبى من الدلتا وتصل ملوحتها الى اقل من انتاجیة الطبق
رشح میاه الرى ، وفى المناطق الساحلیة ، تزداد الملوحة نتیجة تداخل میاه البحر ، هذا وتشیر الدراسات ، الى ان مخزون 

 ، فى حین ان الفواقد تصل ٣ ملیار م٢.٦سنویة لها ، فتقدر بحوالى  ، اما التغذیة ال٣ ملیار م٣٠٠هذه الطبقة یصل الى 
كم، فهو عبارة عن ٤٨٠ً اما بالنسبة للسهل الساحلى الممتد من الاسكندریة وحتى السلوم غربا بطول حوالى ٣ملیار م٢الى 

 عنها، مصدرها سنة او السیول الناجمة/  مم١٥٠سهل ضیق ، تشكل فیة الامطار ، التى یصل معدلها الى حوالى 
الرئیسى لتغذیة المیاه الجوفیة ، ولاتتوافر فى هذا السهل مجار مائیة سطحیة مستدیمة ، وانما تنتشر فیة مجموعة من 

 ٢.٢سنة ، یستغل منها حوالى  / ٣ ملیون م١١ً وادیا ، تمر بها كمیات من السیول فى حدود ٢١٨الودیان یبلغ عددها 
  ٠) الآبار الرومانیة( یستخدم فى المنطقة بعض الخزانات الارضیة سنة فى الزراعة كما / ٣ملیون م

  : مخزون جوفي للمیاه العذبة بشمال سیناء 
تمتد على طول شواطئ البحر الاحمر ، وهى فقیرة بصورة عامة فى المیاه الجوفیة ، ومن الطبقات المائیة الهامة فى هذه 

 وتنتشر فى هذه المنطقة طبقة مائیة ، تعتمد ٠تقع على السهل الساحلى المنطقة ، تلك التى تنتشر فى دلتا الودیان التى 
 جزء فى الملیون وثمه طبقة مائیة ٧٥٠٠ و ٧٠٠٠على التغذیة من میاة الجریان السطحى ، وتتراوح ملوحتها ما بین 

 عمق الماء فیها الى  السطحیة ، ویصلالمیاهً مترا ، وتتغذى من ١٠٠اخرى فى وادى القاع غربى سیناء ، یتجاوز سمكها 
  ٠ً مترا ٧٠

 جزء فى الملیون ، ومن الطبقات المائیة الهامة فى الصحراء الشرقیة ١٥٠٠وهذه الطبقة حرة ، وتصل ملوحة میاهها الى 
وسیناء ، طبقة الحجر الرملى النوبى ، والمعلومات المتوافرة عنها محدودة غیر ان الآبار قلیلة العدد ، المحفورة فیها ذات 

  ٠فق ذاتى تد
فى ماسورة مفتوحة الطرفین ) الارتوازى(هو المنسوب الذى یصل الیه الماء الجوفى المضغوط (اما المنسوب البیزومترى 

 جزء فى ١٠٠٠٠-١٠٠٠ً مترا وتتراوح الملوحة بین ١٢٠فیقع الآبار على عمق ) عند رفعها لتخترق الطبقة الحاملة للمیاة 
، ومیاهها بشكل عام ٣ ملیار م١٠٠حجر الرملى فى سیناء ، حیث یقدر مخزونها بحوالى الملیون ، وتزداد أهمیة طبقة ال

  ٠) سنة/مم١٠٠حیث یبلغ معدل الهطول المطرى (احفوریة ، غیر أن هناك احتمال لتغذیة حدیثة فى منطقة جنوبى سیناء 
ً عموما نحو الشمال ، غیر ان هناك حركة مائیة جوفیة ایضا المیاهواتجاه حركة  باتجاه الشرق ، وكذلك نحو الغرب ویتم ً

صرف المیاه ، من خلال ینابیع عیون موسى وینابیع وادى عربة والمنسوب البیزومترى فى وسط شبة جزیرة سیناء یقع على 
 جزء فى الملیون ١٥٠٠ متر فى الشمال ، وتتراوح الملوحة ما بین ١٠٠ متر ، غیر انه یمكن ان یتناقص الى ٢٠٠عمق 

ًنوبى سیناء ، وتزداد شمالا وغربا لتتجاوز فى وسط وج   ٠ جزء فى الملیون ٥٠٠٠ً
 ٢٥٠تم اكتشاف خزانات جوفیة جدیدة في أماكن التوسع الزراعي الأفقي الحالیة منها خزان جوفي یكفي لزراعة أكثر من 

 ألف فدان للاستثمار ٥٠ً متر، مشیرا إلى أنه سیتم طرح ٩٠٠ ملایین جنیه وبعمق ١٠ألف فدان بلغت تكالیف حفر البئر 
 ألف فدان أخرى بالفرع الأول والثاني بتوشكى للاستثمار ٥٠والتصنیع الزراعي ببئر العبد بشمال سیناء علاوة على 

 التي شارك فیها خبراء من مجلس الوزراء والمعنیون ٢٠٥٠للمصریین وسیتم رفع استراتیجیة الموارد المائیة حتى عام 
جیة تهدف  إلى الوفاء باحتیاجات الأجیال المقبلة من المیاه ونشر ثقافة ترشید الاستخدامات والتحول بشئون المیاه والاستراتی

 محاور ٦أن الاستراتیجیة تتضمن . ًالمتوقعة مستقبلا" الندرة المائیة"التي غلبت على الفترة السابقة إلى " الوفرة"من ثقافة 
ل إنشاء وتنفیذ مشروعات في أعالي النیل لاستقطاب الفواقد والتوسع في رئیسیة في مقدمتها تنمیة الموارد المائیة من خلا

                                      
 ٠ ٢٠١٠ –ید محمود أبو ز.  د–" المیاه العربیة والافریقیة فى القرن الحادى والعشرین " كتاب :المصدر  (*)
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استغلال المیاه الجوفیة الضحلة في الوادي والدلتا لتغذیة نهایات الترع وتوفیر إمدادات میاه للشرب والصناعة، بالإضافة 
ٕحصاد میاه الأمطار والسیول واعادة ًوفقا للاستراتیجیة سیتم التوسع في . إلى البحث عن خزانات جدیدة للمیاه الجوفیة

أي التي بها ) المسوس(ٕاستخدام میاه الصرف الزراعي والصحي المعالجة وانشاء محطات لتحلیة میاه البحر والمیاه الجوفیة 
تم . نسبة ملوحة، إضافة إلى التنسیق مع وزارة الزراعة للحد من المحاصیل الشرهة للمیاه مثل قصب السكر والموز والأرز

كفر (ح دراسات أمام المكاتب الاستشاریة لإعداد مخططات شاملة لإعادة تأهیل شبكتي الري والصرف في محافظات طر
ًكمرحلة أولى تمهیدا لتعمیم الدراسات على مستوى محافظات الجمهوریة ضمن خطة طموحة ) الشیخ والبحیرة والدقهلیة

 ٤٠ سنة بتكلفة تصل إلى ٢٠ة جمیع أغراض التنمیة على  ملایین فدان وخدم٩لتحدید شبكتي الري والصرف في مساحة 
تتضمن . ملیار جنیه، سیشهد العقدین المقبلین تجدید شبكات الري والصرف لخدمة كافة احتیاجات مصر المائیة

مشروع ٕ واعداد ٨٤ لسنة ١٢ًالاستراتیجیة أیضا تطویر النظام المؤسسي والتشریعات المائیة، كما أنه تم البدء بتعدیل قانون 
قانون جدید لاستخدامات المیاه الجوفیة وسیعرض على الدورة البرلمانیة المقبلة، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد 
للنیل یضم كافة التشریعات السابقة لمنع التداخلات ولمزید من التنسیق بین الجهات المعنیة التشریعیة للحفاظ على میاه 

 ألف فدان للاستثمار والتصنیع الزراعي ببئر العبد بشمال سیناء بنظام ٥٠والصناعة بطرح ستقوم وزارتي الزراعة . النیل
  . حق الانتفاع ، لضرورة التوسع في التصنیع الزراعي بما یوفر المزید من فرص العمل للخریجین

  : بحیرة الرواق 
ًحد حتى الان لاستغلالة سیاحیا ، او كمصدر بحیرة الرواق وشواطئها فى بئر العبد بشمال سیناء كنز ثمین لم یلتفت الیه ا

 ٠ًللثروة السمكیة او كشاطئ ممتد بطبیعته الخلابة كمصیف لابناء شمال سیناء عموما بئر العبد على وجة الخصوص 
ویعتبر بئر العبد العاصمة الثانیة لمحافظة شمال سیناء وتبعد عن شاطئ البحر المتوسط حوالى اربعة كیلو مترات 

ً كیلو مترا ونفس ٨٠لكثبان الرملیة من الجهات الثلاث وتبتعد عن كوبرى مبارك للسلام على قناة السویس وتحیطها ا
  بحیرة الرواق) ٧(شكل ن ــالمسافة تفصلها عن مدینة العریش عاصمة شمال سیناء ، وغالبیة اهالى المدینة م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة البردویل التى اهدتهم احد روافدها الجمیلة الرقیقة الخالیة من التلوث العاملین بمهنة الصید او التجارة لقربهم من بحیر
سم لتغطى المساحة على البحر المقابلة لمدینة بئر العبد وتعتبر ١٣٠وتمتد میاة بحیرة الرواق التى لایزید عمقها عن 

اع الترفیة ولا حتى حدائق كبیرة وكل المتنفس الوحید لأهالى المدینة حیث لا ملاهى ولا سینما ولا مسرح ولا أى نوع من انو
مالدیهم هو شاطئ الرواق ، وقد قامت المحافظة بعمل كورنیشى یؤدى بشاطئ الوراق عبارة عن طریق مزدوج وارصفة على 

 متر یحظر اقامة اى منشآت بها وتوجد خیمتین من اجل الشباب الذى یقوم ٢٠٠الجانبین ومضاء وهناك حرم للشاطئ 
 كیلومترات ومضاء وارصفة ویطالب الاهالى بتوفیر ٣.٥ بمسافة ٢٠٠٢وتم عمل طریق مزدوج عام بخدمة الشاطئ ، 

الخدمات للمواطنین والمصطافین مثال دورات میاه وادشاش ومظلات وكافتریات وعمل شبكة میاه وكهرباء وتنظیم استغلال 
  ٠امكانیات الشواطئ 

   : (*)لمیاه الجوفیة فى الوادى الفارغ ا
ًادي الفارغ فى الغرب مباشرة من وادي النطرون ممتدا من الشمال عند واحة المغرة شرق منخفض القطارة ملتفا حول یقع الو ً

كم ، والوادي الفارغ یرقد تحت ١٥كم وعرض ٢٠٠ًالفیوم جنوبا بطول / وادي النطرون إلى الغرب منه حتى طریق مصر
ن وهو من نوع الخزانات الجوفیة التي تقع تحت ضغط سطح الأرض منه خزان جوفي ضخم ینتمي إلى عصر المیوسی

)  ألف فدان٦٠(ارتوازي كبیر یدفع المیاه الجوفیة إلى مستوى قریب من سطح الأرض بمناطق استصلاح شركة ریجوا 

                                      
 ٠مغاورى شحاتة دیاب .  د:المصدر  (*)
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وامتدادها الشمالي والذي استصلحه المواطنون بنظام وضع الید ویبلغ إجمالي المساحة المستصلحة والمنزرعة الآن في 
 جزء ١٢٠٠- ٦٠٠طقة الوادي الفارغ نحو تسعین ألف فدان وتمتاز المیاه الجوفیة بأنها میاه عذبة وتتراوح ملوحتها بین من

ًفي الملیون والى الغرب من الوادي الفارغ یقع وادي الطرفایة وهو أیضا وادي واعد لمخزون جوفي هو امتداد للمخزون  ٕ
یث یمتد خزان المیوسین الأرتوازي تحت سطح منطقة شاسعة غرب وادي الجوفي تحت الوادي الفارغ وله نفس خصائصه ح

ٕالنطرون والى الشمال حتى واحة المغرة وتتغذى مستودعات المیاه الجوفیة تحت منطقة وادي النطرون والوادي الفارغ من 
سادات ووادي النطرون مستودع الدلتا الضخم حیث تتجه حركة المیاه الجوفیة تحت الدلتا إلى الغرب في اتجاه مدینة ال

والوادي الفارغ ویساعد على تطویر حركة المیاه الجوفیة في هذا الاتجاه طبیعة الرواسب التي تتكون منها الصخور تحت 
ٕهذه المناطق وهي طبیعة تمكنها من إمرار المیاه وبثها وامكان ضخها بمعدلات یجب أن تكون مدروسة في ظل سیاسة 

ًمن من المیاه الجوفیة كما ونوعامائیة تحدد معدلات السحب الآ ً .  
  :الفرافرة الجدیدة مستقبل واعد لصحراء مصر فى الوادي الجدید

معجزة الستینات الوادى الجدید أولى الخطوات الشجاعة لاقتحام عالم استصلاح الصحراء والهروب من قبضة الوادى تجسد 
الجوفیة وأول  المیاهعلى بحر من یعوم علمیة الى أن الوادي هذا الوادي لم یقل كلمته بعد وتشیر التقدیرات ال.. الضیق 
 یلیها بحر الرمال الأعظم الذي یعتبر المحطة اً جدیداً فدان٢٢٠الجدیدة التى یمكن ان تقدم لمصر دأ بالفرافرة یبالغیث 

 للزراعة ومنسوب المیاه هحالتوصل الى دراسات علمیة تفید بتوافر الأراضي الصالوقد تم  ،الثانیة لمستقبل الوادي الجدید
الجوفیة القادرة على  تعمیر الوادي الجدید وهذه الدراسات عاشها اساتذة جیولوجیون متخصصون من الجمعیة الجغرافیة 

  .الدولیة وجامعة أسیوط
اصة وأبدت الدراسات بعض الملاحظات على سیر التنمیة بالوادي الجدید ومنها أن برامج التنمیة غیر واضحة المعالم، خ

ان حفر الآبار الجوفیة لایزال یسیر فى اتجاه واحد وهو ما یؤثر على السحب الأمن للخزان الجوفي ومطلوب النظر 
للمساحات الواقعة غرب طریق الخارجة باریس خلف الكثبان الرملیة الموجودة لأنها مساحات مسطحة وبها كمیات میاه 

  .كبیرة ومنها زمام شرق العویناتجوفیة 
المنطقة الأولى تقدر الأراضي والمیاه غرب الفرافرة براسات الأولیة مع الجیولوجیین الى وجود ثلاث مناطق غنیة الدتشیر 

ً ألف فدان، وسیطلق علیها الفرافرة الجدیدة وهناك محاولات حالیا مع مجلس الوزراء لطرحها على شركات ٢٢٠منها بحوالي 
ن خلال هذه الشركات،  وتخصیص جزء كبیر منها لشباب الخریجین من استثمار كبرى بشروط توصیل البنیة الاساسیة م

أبناء الوادي الجدید مع وضع برنامج زمني لاستصلاح هذه المساحة لتوازى فى كمیة الاراضي المستصلحة المساحات 
ًالمختصین عرضوا تصورا علمیا تم خلالة تحدید الاماكن االحالیة لمشروع شرق العوینات، ان الأساتذة  لصالحة للزراعة ً

 كیلو متر مربع والواقعة على امتداد طریق ٢٠٠مال الأعظم التي تصل مساحتها لنحو ربالفرافرة علاوة علي منطقة بحر ال
  .الداخلة الفرافرة الى أبو منقار بالصحراء الغربیة، باعتبارها منطقة واعدة یمكن زراعتها وبها كمیات میاه جوفیة كبیرة

فى الزراعة یطلق علیها اسم تبط بفوالق تحت الأرض الطبقة الأولي الحاملة للمیاه التي یتم استغلالها ان الخزان الجوفي مر
ًوان الخزانات الجوفیة بالواحات بها میاه خلال ما یأتیها من مناطق الحبشة والسودان نظرا لسقوط الأمطار بهما، " صبایا"

یث نوعیات الزراعات التى لا تحتاج الى كمیات میاه كبیرة والأكثر من حمثل لمیاه الخزان الجوفي لأومطلوب الاستغلال ا
 ألف فدان غرب الكثبان الرملیة لواحتى الخارجة وباریس أراضي جیدة ولابد من وضع ٥٠٠ًتحملا للملوحة، وان ملیون و 

اعیة ان الجیولوجیین برامج زمنیه للإستغلال الأمثل لاستصلاحها ولو على مراحل عمریة، وأضاف مدیر عام الشئون الزر
 متر للطبقة الحاملة للمیاه وحسب كل خزان والمخزون المائي یصل ٣٥٠٠ و ٢٥٠٠أكدو أن سمك الخزان الجوفي ما بین 

 ٢١٣ ألف كیلو متر وان ملوحة المیاه الجوفیة الموجودة تقدر بـ ٦٠الى تریلیون متر مكعب فى شرق العوینات فى مساحة 
  . ملوحة میاه النیلًجزءا فى الملیون، وتقارب

  :بئرین جوفیین لمیاه الشرب بالوادي الجدید 
وناصر بمركز الخارجة ,  أطلق محافظ الوادي الجدید التیار الكهربائي لتشغیل بئرین جوفیتین لمیاه الشرب بمناطق القلعة

وطالب المحافظ خلال .احدة ملایین جنیه للبئر الو٣للحد من ضعف میاه الشرب بهذه المناطق وتوابعها بتكالیف تصل لنحو
وعدم استخدامها في أغراض الزراعة لان الترشید لو وصل , لقائه أهالي القلعة والبري بالعمل علي ترشید استهلاك المیاه

, وقال ان المحافظة تسعي حالیا لتطویر محطات میاه الشرب وزیادة سعتها.. ,في سیمكن حل المشكلة نهائیا% ٥٠إلي
كما دعا المواطنین ..  مترا مكعبا في الساعة٣٧٠ مترا مكعبا في الساعة إلي٢٧٠رة محطة الامل منوبالفعل تم زیادة قد

إلي دعم جهود الحكومة في توفیر كمیات میاه الشرب اللازمة وعدم اجبار مسئولي الحكومة إلي اتخاذ الاجراءات القانونیة 
ق سیتم تزویدها بالمحطات اللازمة للتشغیل خلال المرحلة  مناط٨ بئرا في١٣تجاه المخالفین لاستخدامات میاه الشرب وان

, وخلال زیارته قري ناصر استمع إلي كم كبیر من مطالب المواطنین في حضور محمد هارون رئیس مركز الخارجة.القادمة
یم أراضي وتسل, وجمیل أبو العلا رئیس ناصر ووافق علي البدء في تسلیم أراضي وضع الید الواقعة داخل الكتل السكنیة

وأضاف .تقسیمات للشباب والدفع بمعدات الطرق ومجلس مدینة الخارجة لكسح نواتج الردم الموجودة داخل زراعات ناصر
رئیس الخارجة ان المحافظ طلب تنفیذ تجارب عملیة علي انارة شوارع القري باستخدام الطاقة الشمسیة لتوفیر الخدمة 

  .یلة الموجودة بالوادي الجدیدلاهالي هذه القري واستغلال الطاقة البد
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  :نهر الواحات 
 لیكون بدایة حقیقیة للتنمیة ٢٠١٢إذا كانت الثورة نهایة لعصر اتسم بالفساد والظلم فإن أهالى الوادى الجدید یتطلعون لعام 

یین  ملا٤وهو مشروع نهر الواحات الذى یمكن ان یضیف الى مصر » الحلم«فى عهد الثورة من خلال تنفیذ مشروعهم 
وقد كان المؤتمر العلمى بالوادى الجدید لتوصیل میاه النیل الى الوادى فرصة طیبة لإعادة  .فدان من الأراضى الزراعیة

المؤتمر شارك فیه عدد كبیر من أساتذة الجیولوجیا والجغرافیا والرى والبحوث الزراعیة لمختلف الجامعات  .إحیاء هذا الحلم
ان .«نهر الواحات«میة وبیانات مدققة لوصول میاه النیل للوادى الجدید تحت مسمى المصریة للوصول الى صیاغة عل

مشروع نهر الواحات كثر الحدیث عنه وامتد ذلك لعشرات من السنوات الماضیة دون جدوى، وحتى مشروع توشكى الذى 
. التى تداولت انه للوادى الجدیداستنفذ الملایین من أموال الدولة كان مقدوره استصلاح اراض فى المفیض برغم المقولات 

أن وصول میاه النیل للوادى الجدید ستكون النقطة الفاصلة فى حیاة المصریین جمیعا ولیست الوادى الجدید فقط، لأنه 
یمتلك مساحات كبیرة من الأراضى الصالحة للزراعة تفوق أربعة ملایین فدان إذا وجدت المیاه فستكون جاهزة للانتاج، وما 

لك من فرص عمل وحیاة اجتماعیة سلیمة بعیدة عن العشوائیات والتكدس السكانى الموجود فى الدلتا ووادى سیحقق ذ
شارك فى المؤتمر رئیس البعثة الجیولوجیة بالأمم المتحدة واستاذ الجیولوجیا بجامعة اسیوط ومكتشف النهر الجوفى .النیل

اه النیل للوادى الجدید بواحاته المختلفة مقترنة بالامكانات المالیة بالفرافرةوقد نوقشت بیانات مدققة عن امكانیة وصول می
اللازمة حتى یمكن الوصول لموقف معین عن هذا الإطار یخدم تطلعات المرحلة المقبلة لتعمیر الوادى الجدید صاحب 

لیة من كل اشكال اكبر مساحة فى مصر، وأقدم آثار لمختلف العصور وأفضل خامات بیئیة وأنقى بیئة سكنیة نظیفة خا
  .التلوث البیئى والسمعي

وعلى الرغم من ثبوت كل هذه الحقائق وما توصلت إلیه الدراسات والبحوث التي قام بها المتخصصون في مجال المیاه 
الجوفیة والتي تؤكد وجود المیاه الجوفیة تحت هذه المناطق وعلى الرغم من أن الآبار التي حفرها الأهالي قائمة والمزارع 
ًتعمل فمازال إعطاء تصاریح استخدام المیاه الجوفیة ممنوعا بدعوى عدم وجود میاه جوفیة بدلا من التدخل لتنظیم عملیات  ً
ًالسحب وتقنین الأوضاع في ضوء البیانات المتوافرة لدى المتخصصین تجنبا لحدوث مشاكل مستقبلیة خاصة أن المشاكل 

ً إن المقارنة بین قطاع البترول وقطاع المیاه الجوفیة بحثا وانتاجا ٠ ضوابط یمكن أن تحدث طالما أن الأمور متروكة دون ٕ ً
تؤكد النجاح الباهر لقطاع البترول وازدهاره في حین یعاني قطاع المیاه الجوفیة من التعثر والازدواجیة وعدم التكامل وترتب 

ول إمكانیات المیاه الجوفیة اللازمة لبعض  الجدل ح- ١: على ذلك عدم وجود إجابات واضحة على كل ما یتعلق به بدلیل
 -٢. المشروعات ومن عجب أن یثور الاعتراض من غیر المتخصصین ولا یواجهون بإجابة علمیة من الأجهزة المعنیة

بروز مشاكل بلا حلول حتى الآن مثل مشاكل الإمداد بالمیاه الجوفیة ووقف تدفق بعض الآبار في مناطق الوادي الجدید 
:  ادعاء بعض الهیئات قدرتها على استكشاف كل شيء- ٣. لى الرغم من وجود الدراسات والأبحاث والتوصیاتوواحاته ع

میاه جوفیة ومعادن وبترول وتنمیة مستعرضة وطولیة في زمن یعترف بالتخصص ونتج عن ذلك الاضطراب في سوق 
مل الحقیقي هو بالتنسیق بین جمیع الهیئات إن الأ. المیاه الجوفیة وعدم وجود الإجابات الواضحة لأسئلة المستثمرین

والجهات والمؤسسات والمتخصصین في مجالات المیاه الجوفیة تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما یضمن 
  . ٕوضع قواعد واضحة واتباع خطوط مستقیمة تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للمیاه الجوفیة بمصر

  : ربیة المصریة المیاه الجوفیة بالصحراء الغ
ًتشمل الصحراء الغربیة فى مصر والصحراء اللیبیة والنوبة ، والمناطق شبة الجافة شمالا حتى البحر المتوسط وجنوبا حتى  ً

ًشمالا ، وتتمیز هذه المنطقة بوجود طبقة مائیة واسعة الامتداد ، وعالیة الانتاجیة ، وهى طبقة الحجر ° ١٠خط عرض 
 كربوناتیة متوسطیة ، تنتشر فى الصحراء ٠) هى مناطق متفرقة محدودة الانتشار( الى سحنات الرملى النوبى ، اضافة

الغربیة فى مصر ، وفى الجبل الاخضر فى لیبیا ، وتستمد هذه الطبقات میاهها من الامطار بصورة رئیسیة وذلك بالرشح 
ً وتشكل قمة الجبل خطا لتقسیم ٠مم ٦٠٠-٤٠٠المباشر ، حیث یتراوح متوسط الهطول المطرى فى هذه المنطقة بین 

ً الجوفیة ، اذ تتجه المیاه الجوفیة شمالا وجنوبا ، ویكون المیل الهیدرولیكى المیاهالمیاه السطحیة ، وكذلك  انحدار سطح (ً
ًسریعا وحادا ، حیث یبلغ ) المیاه نوبى ً متر خلال مسافة قصیرة اعتبارا من محور الجبل الأخضر ، وبالاتجاهین الج٤٠٠ً

والشمالى، فى حین ان الحركة تصبح على شكل شعاعى ، واقل حدة على الاطراف الشرقیة والغربیة للجبل ، والصرف 
ًالطبیعى یتم ، اما فى البحر بالنسبة للحركة التى تتجه شمالا ، او فى السحنات المنتشرة جنوبى الجبل الأخضر بالنسبة 

سنة ،  / ٣ ملیون م٣٠٠ى البحر ، او بفعل التبخر وتقدر هذه الفواقد بحوالى  تفقد فالمیاهللحركة الجنوبیه ومعظم هذه 
ولیس هناك امكانیة فى الوقت الحاضر لاستغلالها ، وذلك لصعوبة استكشاف انظمة الشقوق والكهوف اضافة الى ان 

 سریع لمیاه البحر وتتراوح  الجوفیة قریب من سطح البحر ، وایة محاولة لزیادة الضخ ، قد ینتج عنها تقدمالمیاهمستوى 
  ٠ جزء فى الملیون ٢٥٠٠ الى ١٣٠٠الملوحة الكلیة فى هذه المیاه بین 

ًوقد طرأ حدیثا تدهور على نوعیة المیاه فى سهل بنغازى ، نتیجة الاستثمار الكبیر لها ، وتسبب ذلك فى طغیان میاه البحر 
ل مساحتها ویتطلب تفهم هیدروجیولوجیة هذه الطبقة ، من كام% ٥٠، وتنتشر فى مصر الطبقة الكلسیة ، التى تشغل 

حوالى (ًمزیدا من الابحاث والاعمال الاستكشافیة ففى واحة سیوة ، تتمیز الطبقات الكلسیة بانتشار العدیید من الینابیع 
ملیون ،  جزء فى ال١٥٠٠- ١٠٠٠یوم ، تتراوح ملوحة میاهها ما بین /٣ م٢٠٠٠٠٠ویبلغ تصرفها الاجمالى )  ینبوع٢٠٠

ولاشك ان الطبقة المائیة الرئیسیة فى هذه المنطقة ، هى طبقة الحجر الرملى النوبى ، وهى تعتبر من اهم الطبقات المائیة 
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، فى شمالى افریقیا ، من حیث الانتاجیة وعذوبة میاهها ، وتمتد عبر السوادن ومصر ولیبیا وتشاد ، وتغطى مساحة تقارب 
 متر ویقدر ٣٠٠٠ متر فى مصر ، وتبلغ فى السودان ٥٠٠٠ الطبقة یمكن ان تصل الى ، اما سماكة هذه٢ملیونى كم

 ، ومن اجل سهولة توصیف هذه الطبقة ، فإنه یمكن تقسیم منطقة ٣ كم٧٥٠٠٠ الجوفیة بمقدار المیاهمخزونها من 
 مساحة كبیرة ، تمتد من حوض الكفرة فى لیبیا ، وحوض الداخلة الذى یغطى: امتدادها ، الى ثلاثة احواض فرعیة هى 

  ٠ًشمالا وحتى واحة القطارة ، ومنطقة الهضاب النوبیة والمصریة ° ١٠خط عرض 
ًتتسم الموارد المائیة المتاحة لمصر حالیا بالمحدودیة مقارنة بتعداد ومعدل نمو السكان ورغم أن المساحة الكلیة للأراضي 

% ٥ ملیون فدان وهي تمثل نسبة لا تتعدى ٨.٥ منها فقط حوالي  ملیون فدان إلا أن المستغل٢٣٨ المصریة تبلغ حوالي
من مساحة مصر الكلیة ولذا كان على صناع القرار أن یتجهوا بفكرهم نحو تغییر الصورة التقلیدیة للرقعة المأهولة بالسكان 

تخطیط وتنمیة الموارد المائیة وٕاعادة توزیع الخریطة السكانیة وانطلاق التنمیة بالمناطق المختلفة وما یلزم ذلك من إعادة 
 –الخارجة "المتاحة بالصحاري المصریة وتتركز أعمال التنمیة بالصحراء الغربیة على مناطق الوادي الجدید وواحاته الأربع 

من % ١٠ الفرافرة، ومنخفض سیوة وقطاع النطرون بغرب الدلتا وهذه في مجموعها لا تمثل سوى – البحریة –الداخلة 
 درب –العوینات "اء الغربیة باستثناء المساحات الكبیرة والتي دخلت ضمن قطاع البحث عن البترول مساحة الصحر

 ألف فدان بمنطقة  توشكى عن ٤٥٠وكذا استكمال مشروع مفیض توشكى حیث بدأت أعمال التنمیة لمساحة " الأربعین
لى إدخال میاه النیل لري مساحات من الأراضي طریق ري المنطقة من ترعة الشیخ زاید وفروعها الأربعة وهذا بالإضافة إ

وتعتمد هذه المشروعات بصورة رئیسیة على . الصحراویة المتاخمة لدلتا نهر النیل ومشروع تولید الكهرباء بمنخفض القطارة
 الحیاة المیاه الجوفیة ولذلك فإن تنمیة مصادر المیاه الجوفیة بالصحراء الغربیة هدف أساسي حیث أن المیاه تمثل شریان

بالصحراء ومع تزاید الاحتیاجات المائیة كان لابد من إجراء الدراسات اللازمة من أجل توقع التأثیر المستقبلي للخزان 
الجوفي لتطبیق سیاسات التنمیة المقترحة وذلك باستخدام طرق مختلفة منها الطرق الحسابیة ونماذج التمثیل الطبیعي 

 نماذج والنماذج الریاضیة ٤ج التي طبقت في الصحراء الغربیة النماذج التماثلیة وعددها والنماذج الریاضیة ومن أهم النماذ
ً نموذجا والتي اعتمدت نتائج أغلبها على دراسات إمكانیة زیادة الرقعة الزراعیة بالصحراء الغربیة حیث تم ١٩وعددها 

 متر ٣٥٠٠النوبي الذي یصل سمكه إلى حوالي تحدید إمكانات المیاه الجوفیة بالطبقات الحاملة بخزان الحجر الرملي 
 ملیون كیلو متر مربع في كل من مصر ولیبیا والسودان وتشاد وقد بدأت أعمال وخطط التنمیة منذ عام ٢ویمتد حوالي 

لقد أوضحت . ٕ على میاه هذا الخزان بهدف زیادة الرقعة الزراعیة وایجاد مجتمعات جدیدة بمنطقة الصحراء الغربیة١٩٦٢
 – سیوة –الساحل الشمالي الغربي " ألف فدان بمختلف مناطق الصحراء الغربیة ٥٥٠اسات الحدیثة إمكان استصلاح الدر

  ٠"  شرق العوینات،– درب الأربعین – توشكى – الخارجة – الداخلة – الفرافرة – البحریة –غرب وادي النطرون 
تي تم على أساسها تحدید كمیات المیاه التي یمكن سحبها وقد تم تقدیر هذه الكمیات على أسس علمیة ودراسات عدیدة ال

بأمان ومساحات الأراضي التي یمكن استصلاحها بالإضافة إلى المشروعات التي سبق إنشاؤها ومنها مشروع توشكى 
ى  یرقد الخزان الجوفي النوبي تحت الصحراء الغربیة كلها ویمتد إل-: وترتكز التقدیرات على حقائق علمیة من أهمها

ًخارجها جنوبا وغربا في كل من السودان ولیبیا وتشاد    مراعاة خط التماس بین المیاه المالحة والمیاه العذبة یقع شمال -ً
 ترتفع المناسیب –. كم وأن منخفض  القطارة یمثل منطقة تصریف للخزان النوبي بالصحراء الغربیة٧واحة سیوة بمسافة 

 متر في حین أن الرفع ٤٠٠ عن منخفضاتها التي تشغلها الواحات في حدود ًالطوبغرافیة للصحراء الغربیة عموما
 یمكن الأخذ في الاعتبار أنه بعد مائة عام أو في –. ً مترا١٢٥الاقتصادي الذي اتفق علیه في هذه الدراسة في حدود 

یاه البحر أو المیاه الجوفیة خلالها توجد احتمالات  موارد مائیة أخرى أو توافر تقنیات جدیدة ورخیصة تجعل من تحلیة م
المالحة ذات جدوى اقتصادیة في حالة نضوب المخزون الجوفي أو زیادة هبوط منسوب المیاه الجوفیة وتجاوز حد الرفع 

   .(*)الاقتصادي أو التغییرات المناخیة 
ً الجوفى النوبى إقلیمیا ومحلیا أسس وأهداف استغلال الخزان ً:  

  :ه الجوفیة من الحوض الإقلیمي للحجر الرملى النوبى للأغراض الزراعي هيأهداف تنمیة واستغلال المیا
ًتطویر المناطق الصحراویة وتنمیتها واقتصادیا واجتماعیا )١( ً. 
 . وضع الأسس السلیمة للتنمیة المستدامة بإعادة التوازن البیئي الذى أختل بسبب الجفاف والتصحر والاستغلال الجائر )٢(

  :  المیاه الجوفیة للأغراض الزراعیة علىوترتكز اقتصادیات استعمال
  .العمق الكلى للآبار )١(
 . ٕعمق الماء الجوفى وانتاجیة الآبار )٢(
 .نوعیة المیاه الجوفیة وهي المحددة لنوع التربة والمحصول )٣(
 .وقف الزحف الصحراوى )٤(
دینیة متكاملة وخلق خلق مناطق زراعیة وعمرانیة جدیدة لإعادة توزیع الكثافة السكانیة وخلق فرص تنمیة صناعیة وتع )٥(

 . فرص عمل للشباب

                                      
 ٠مغاورى شحاتة دیاب .  د:المصدر  (*)
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تستطیع المیاه الجوفیة المتوفرة بالحوض الإقلیمي إذا ما تم أحكام التخطیط الشامل لها تحقیق كثیر من أهداف التنمیة 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة فى المناطق الصحراویة

  :ستغلال میاهه الجوفیة للأغراض الزراعیةوتوفر الخصائص الهیدرولوجیة لحوض الحجر الرملى النوبى خیارات ثلاث لا
  .استعمال میاه الحوض مع الأخذ فى الاعتبار التغذیة المستدامة التي یمكن أن یتلقاها الحوض )١(
 .استعمال میاه الحوض مع عدم وضع أى اعتبار لأى تغذیة یتلقاها مثل حوض العوینات ودرب الأربعین )٢(
 طریق تسرب المیاه الموجودة فى الطبقات العلیا أو التي یتم توفیرها استعمال میاه الحوض والتي یمكن تعویضها عن )٣(

توازى للمیل مثل الوادى الجدید والكفرة رفى المیاه المفقودة بالبخر بسبب تسربها إلى سطح الأرض تحت الضغط الا
 .والسریر 

  استعمال میاه حوض الحجر الرملي النوبي)٢٩(جدول 

  فى ظل التزاید السكاني المعدل  ني الطبیعيفى ظل معدل التزاید السكا  السنة

٤٦.٩٢  ٤٦.٩٢  ١٩٨٥  
٦٩.٦٦  ٦٩.٦٧  ٢٠٠٠  
٨٩.٤٥  ٨٩.١٨  ٢٠١٠  
١٢٨.٩١  ١٤٦.١٣  ٢٠٣٠  

ویمكن الحصول على إسقاطات الطلب على المیاه لأغراض الزراعة والاستخدام المنزلى والصناعة بجمهوریة مصر العربیة 
  .السكانیة المعدلة بلیبیاوذلك باعتبار معدل الزیادة : كما یلي

   الطلب المتوقع على المیاه)٣٠(جدول 
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  :ستغلال أنللإأوضحت النماذج الریاضیة التي أنشأت على الحوض الإقلیمي لوضع السیاسات العملیة 

أغلب المیاه الجوفیة بالحوض یرجع أصلها إلى العصور المغیرة والتغیرات المناخیة التي تلت تلك العصور لم تؤثر  )١(
  .ضت عام م٣٠٠على مستوى المیاه على مدى 

حركة المیاه الجوفیة من الاتجاه الجنوبي الغربي للشمال الشرقي مستمرة منذ الأزل ولكنها لا تستطیع تعویض المیاه  )٢(
 .التي تستغل للأغراض الزراعیة ویقتصر تأثیرها على تغذیة جزئیة للأحواض الارتوازیة

 فى الحوض منذ القدم واعتبار التغذیة تعتمد مشاریع التنمیة للأغراض الزراعیة بشكل رئیسي على الماء المخزون )٣(
 .ًالحدیثة عاملا مساعدا لتلك المشاریع

تركزت السیاسات المائیة بمصر على زیادة الرقعة الزراعیة وذلك باستصلاح الأراضى الصحراویة والعمل على إغراء 
اریع التي تمت فى الوادى الجدید قامت الدولة بإعادة تقییم الدراسات والمش .ساكني ضفاف النیل للهجرة والاستقرار فیها

 وهذا سیؤدى إلى ٣ ملیون م٣ إلى ١وكـان مـن نتیجتها أنه أصبح بالإمكان زیادة حجم الضخ الیومي للمیاه الجوفیة من 
فدان وهذا بدوره ٤١٥٠٠ فدان من ١٥٠٠٠٠طفرة بنفس القدر فى الأراضى التي یمكن استزراعها حتي تصل إلى حوالى 

  . فرد٣٥٠٠٠٠ إلى ١٢٠٠٠٠لسكان من یسمح بزیادة فى ا
یوم ورفع المساحة التي یمكن /٣ ملیون م٧تشیر النماذج الریاضیة المختلفة إلى إمكانیة مضاعفة الضخ إلى حوالى 

منطقة شرق العوینات من المناطق الواعدة بجنوب الصحراء الغربیة حیث یمكن .  فدان٤٣٠٠٠٠استزراعها إلى حوالى 
 فدان من الأراضى الزراعیة أو ١٨٩٠٠٠ ملیون متر مكعب یومیا من المیاه الجوفیة كافیة لرى ٤.٧استخراج ما یقرب من 

 فدان كافیة لاستیعاب ما یقرب من نصف ملیون من السكان وقد سبق أن تقدمت ایطالیا بمعونة ٢٠٠٠٠٠ما یقرب من 
 ٣٠٠وبالمثل فإنه بالإمكان استخراج . تیاجاتها فنیة للمشروع أنشأت بمقتضاه قریة تعتمد على الطاقة الشمسیة فى كافة اح

ملیون متر مكعب من المیاه فى العام من حوض النوبة الجوفى تستعمل فى رى الأراضى الزراعیة التي تخسر نتیجة 
  .للتذبذب الموسمي أو السنوي فى میاه بحیرة ناصر

رود الرملیة علیها وذلك غنجراف والحد من زحف الیجب اتخاذ الإجراءات السریعة اللازمة للحفاظ على تلك الأراضى من الا
وعدم إهمال التغیرات التي  .بإنشاء مجموعة من الأحزمة الشجریة تقوم بسد المنافذ الطبیعیة التي تتسرب منها الرمال

ءات یواجها مجرى النیل فى تلك المناطق إذ یتوجب القیام بجهد مشترك بین مصر والسودان تلك الظاهرة واتخاذ الإجرا
  .الكفیلة بالمحافظة علیه
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  :التوصیات الخاصة بإستراتیجیة إدارة موارد المیاه الجوفیة غیر المتجددة بمناطق الصحراء الغربیة وجنوب الوادي
مواقع إنتاج المیاه الجوفیة بالصحراء الغربیة بجمهوریة مصر العربیة هي أجزاء من خزان ارتوازى ضخم یشمل معظم 

العربیة والجزء الشرقي من الجماهیریة اللیبیة وشمال السودان والجزء الشمالي الشرقي من تشاد مساحة جمهوریة مصر 
ًوتتواجد أیضا مناطق إنتاج عدیدة فى مناطق متعددة من امتدادات الخزان الإقلیمي خصوصا فى شرق الجماهیریة اللیبیة 

 هي ظروف متكاملة لخزان إقلیمي واحد فإن التوصیات وحیث أن الظروف الهیدروجیولوجیة العامة للخزان الجوفى الإقلیمي
وسیاسات الإنتاج من أى منطقة من مناطق الخزان لابد وأن تأخذ فى اعتبارها ظروف المناطق الأخرى، وعلى ذلك فإن 

امل ثم ٕسیاسات الإنتاج واستراتیجیة إدارة موارد المیاه الجوفیة لابد وأن توضع على مستوى الحوض الجوفى الإقلیمي بالك
  .على مستوى الأقطار المشاركة للخزان ثم على مستوى كل منطقة من مناطق الإنتاج

یعتبر حوض الماء : التوصیات الخاصة بإدارة المیاه الجوفیة الغیر متجددة على المستوى الإقلیمي للخزان الجوفى النوبي
من میاه الأمطار بالتسرب المباشر من الأمطار أو الجوفى من الناحیة النظریة غیر متجدد إذا كان لا یتلقى تغذیة سنویة 

  . مباشر من میاه الفیضانات الناجمة عنهاالغیر 
  :التوصیات الخاصة بإدارة المیاه الجوفیة على المستوى القومي بالصحراء الغربیة

زان ، حیث أن طبقات متجددة على مستوى الخالأخذ المفاهیم الأساسیة فى الاعتبار فیما یخص إدارة المیاه الجوفیة غیر 
الجوفى النوبى الأقلیمي وذلك بالإضافة إلى من الخزان المیاه المستغلة بمناطق الصحراء الغربیة من مصر هي أجزاء 

  : التوصیات الآتیة
   .Brackishوضع خطط تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المیاه الجوفیة سواء المتجددة أو مصادر المیاه الآسنة  )١(
دیث النماذج الریاضیة التي تم وضعها لبعض المناطق مثل الواحات الخارجیة والداخلة وشرق العوینات مع تطویر وتح )٢(

وضع نماذج ریاضیة مماثلة للمناطق التي لم یتم لها ذلك فى مناطق الصحراء الغربیة وجنوب الوادى مثل درب الأربعین 
 .ومنطقة توشكي

الصحراویة بالصحراء الغربیة وجنوب الوادي بهدف الحد من الاحتیاجات انتقاء التركیب المحصولى المناسب للمناطق  )٣(
المائیة والوصول إلى أقصى إنتاجیة زراعیة من الوحدة المائیة ، وذلك بإعادة النظر فى التركیب المحصولى بالمناطق 

 .المختلفة من جمهوریة مصر العربیة
المناطق المختلفة فى الصحراء الغربیة وجنوب الوادى وذلك یجب إجراء الدراسات الخاصة بمواصفات البئر المثالي فى  )٤(

 .فیما یتعلق بعمق الآبار وقطرها وطول القواسین ونوعها وقطرها
 امكانیات الطاقة ةصایجب إجراء الدراسات الخاصة بتطویر الطاقات المتجددة والمتوفرة بالمناطق الصحراویة وخ )٥(

 .ٕات اقتصادیة لرفع المیاه الجوفیة وازالة ملوحة المیاه الآسنة أو المالحةالشمسیة وطاقة الریاح وذلك بهدف استنباط طاق
تطویر نظام الري المعمول به فى مناطق الصحراء الغربیة بهدف الوصول إلى نظام الرى المرشد مع التغلب على  )٦(

 .المشاكل التي تعوق ذلك مثل وجود جدید في المیاه
 .در من میاه الصرف الزراعي والصرف الصحيوضع الخطط الكفیلة بإعادة استخدام اكبر ق )٧(
أهمیة التوسع فى جهود التوعیة والتدریب والتأهیل على المستوى القطرى والقومي حول أهمیة الموارد المائیة غیر  )٨(

 ًالمتجددة نظرا لكون الإنسان هو المستفید الأول من هذه الموارد فازدیاد الوعي لدیه یساعد فى الحفاظ على البیئة وحمایة
 .هذه الموارد من الإهدار

تستمد مناطق شرق العوینات ، درب الأربعین وتوشكي والضفاف الغربیة لبحیرة السد العالى مواردها من المیاه الجوفیة من 
الطبقات الحاملة للمیاه بخزان الحجر الرملى النوبى ولكن منقطتي شرق العوینات ودرب الأربعین تقعان فى حدود الخزان 

بي الأقلیمي أما منطقة توشكي فتقع فى منطقة حدودیة بین الخزان الأخیر والخزان الجوفي لبحیرة السد العالى الجوفى النو
أما الضفاف الغربیة لبحیرة السد العالى فإنها تستمد المیاه الجوفیة من صخور الحجر الرملى النوبي التي تتغذى مباشرة من 

  . بحیرة السد العالىنرشح المیاه المتسربة م
  :د منهج استغلال المیاه الجوفیة بمناطق جنوب مصر على الأسس التالیةیتحد

  . متر من فوهة البئر١٠٠) المستوى الدینامیكي(ألا یتجاوز عمق مستوى المیاه الجوفیة المتحرك  )١(
 .من سماكتها% ٥٠عن ) تفریغ المیاه الجوفیة(ألا یزید معدل استنزاف الطبقة الحاملة للمیاه  )٢(
ًوط الهبوط لمجموعات الآبار الإنتاجیة بشكل مؤثر إلى مناطق التنمیة المجاورة بالقدر الذى یؤثر سلبا ألا یمتد مخر )٣(

 .على اقتصادیات إنتاج المیاه الجوفیة
ضرورة تطویر النموذج الریاضي الذى تم فى الثمانینات لمنطقة شرق العوینات حیث استمدت المعلومات من عدد  )٤(

 .الأخذ فى الاعتبار البیانات المتاحة من الاعداد الهائلة من الآبار التي یتم حفرها الآنًثمانیة عشر بئرا ، وضرورة 
ًاستخدام النموذج الریاضي المنظور والمقترح لمنطقة شرق العوینات ومعایرته عملیا حسب المعلومات المتوفرة عن إنتاج  )٥(

 .ثمانینات وحتي الآن المیاه الجوفیة ومقادیر هبوط منسوب المیاه الذى حدث خلال فترة ال
ٕإنشاء نموذج ریاضي لتخطیط وادارة موارد المیاه الجوفیة بمنطقة درب الأربعین علما بأن هناك مشروع یتم تنفیذه حالیا  )٦(

ً خمسة وثمانون بئرا فى هذه المنطقة علاوة على أن هذه المنطقة تربط منطقة الواحات الخارجة بمنطقة ٨٥لحفر عدد 
 .شرق العوینات
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 :اهتمام كبیر لمشكلة تصمیم الآبار فى مناطق جنوب الوادى ومشكلة التصمیم تتناول شقینتوجیه  )٧(
 یأخذ فى اعتباره التصمیم المناسب من حیث اطوال القواسین والمصافئ وعمق الآبار وقطرها وشكل :الشق الفني) أ(

سطح المیاه إلى اقصى حد مقدر له الغلاف الحصوى الذى یتیح اكبر إنتاجیة ممكنة للبئر حتي فى حالة هبوط مستوى 
  .من خلال النماذج الریاضیة التي یتم وضعها واستخدامها 

 یأخذ فى اعتباره مادة القواسین والمصافئ حیث انه قد أصطلح على ضرورة استخدام الصلب :الشق الاقتصادي) ب(
لفرافرة والبحریة وذلك لأن المیاه فى هذه قابل للصدأ فى تصنیع القواسین والمصافئ بالواحات الخارجة والداخلة واالغیر 

  .المناطق تحتوى على غازات مسببة للصدأ وعلیه فإن تكلفة تصمیم الآبار اصبحت باهظة
 لتحدید ** ودرب الأربعین *من خلال الدراسات الهیدرولوجیة لخزان الحجر الرملى النوبي بمنطقتى شرق العوینات  )٨(

نمیة المستقبلیة بهذه المناطق تم إعداد الخرائط المختلفة التي توضح وضع الخزان اقتصادیات المؤشرات الإستراتیجیة للت
الرملى النوبي من حیث العمق لسطح المیاه والعمق لسطح الطبقة الحاملة للمیاه وسمك الطبقات الحاملة للمیاه وملوحة 

 .المنطقةهذه المیاه وكذلك تحدید الفوالق التي لها دور هام فى ظروف المیاه الجوفیة ب
 ٧٨٠٠ متر ومساحتها ٢٥٠ًوبناءا على هذه المعطیات فإن متوسط سمك الخزان النوبى بمنطقة شرق العوینات هـو 

وعلیـه تكـون كمیة المخزون المائي بهذه المنطقـة % ٢٠ ومساحة الحجر الرملى النـوبي ٢كم
 ).٣ ملیار م٣٩٠ (٣متر ٩ ١٠ ×٣٩٠=٢ ×١٠٠٠×١٠٠٠×٨٠٠×٢٥٠=

  :ویات الاشعاعیة على الحدود مع الدول مراقبة المست
تقرر ارسال بعثة من خبراء هیئة الطاقة الذریة مزودة بمعامل متنقلة وأجهزة حدیثة لعمل مسح شامل لمنطقة الحدود الشرقیة  

 وأنه لا بعد تزاید التقاریر حول موقف مفاعل دیمونة والتهدیدات التي یمثلها لمستقبل المنطقة وهذا الاجراء  معتاد ودوري
 ان الهیئة تتخذ كل ،یتم الاكتفاء  بتقاریر محطات الرصد علي الحدود نظرا لطبیعة المنطقة ووجود منشآت اسرائیلیة نوویة

ما یضمن أمن وسلامة الأراضي  المصریة والحفاظ علي المستویات الاشعاعیة في الحدود الطبیعیة وأنه یتم بصفة مستمر 
الجمهوریة خاصة الحدودیة  لمراقبة المستویات الاشعاعیة  بالتربة والهواء والماء ارسال بعثات الي مختلف مناطق 

والنباتات  والمیاه الجوفیة مشیرا الي ان هیئة الطاقة الذریة تتولي تأمین الاجواء المصریة بحرا وجوا وأرضا من أي مخاطر 
 لاعداد تقریر مفصل بموقف المستویات الاشعاعیة كما البعثة بالتوجه للحدودتقوم . بالتعاون مع الجهات المعنیة في الدولة

 متر تتجه من الأراضي ٢٠٠٠ الي ٨٠٠ان مصر تقوم بمراقبة  المیاه الجوفیة خاصة ان المیاه الجوفیة من عمق 
 متر والتي تجه من مصر الي اسرائیل ٨٠٠ الي ٢٠الفلسطینیة ـ الاسرائیلیة  الي مصر عكس المیاه السطحیة من عمق 

أن الهیئة تركز علي مراقبة المیاه القادمة الي مصر خاصة ان اسرائیل تقوم بدفن و استغلالها في المستعمرات والزراعة ویتم
  .نفایاتها النوویة في اراضیها

  :التطبیق العملى لهذا المفهوم غیر واقعى للأسباب الآتیة 
 تكشفات على سطح الأرض فى مكان ما من متجددة لهاالمعظم التكوینات الصخریة الحاملة للمیاه الجوفیة غیر  )١(

الحوض المائي ، وتسقط علیها بعض الأمطار وتجرى على سطحها بعض میاه الفیضانات ، ویتسرب جزء من هذه المیاه 
ًغیر أن التقید بهذا المعدل البسیط للتغذیة لا یصلح أساسا لاستثمار مثل  . یهإلى المیاه الجوفیة فى هذه التكوینات الصخر

  .ًالمصدر المائي وخاصة فى الأحواض المائیة ذات المخزون المائي الكبیر  نسبیاهذا 
فى المناطق الصحراویة القاحلة مثل منطقة جنوب مصر ، تكون العواصم المطریة الغزیرة التي یمكن أن تغذى المیاه  )٢(

ئ فى تغذیة المیاه الجوفیة فیصبح الجوفیة نادرة الحدوث ، وعلى ذلك لا تساهم الأمطار فى السنوات العادیة والجافة بش
 .الحدیث عن معدل تغذیة سنویة فاقد المعني

 :تعوض كل كمیة میاه تضخ من الخزان الجوفى بإحدى الطرق التالیة )٣(
  .زیادة التغذیة للمیاه الجوفیة عن طریق تحرك الماء الجوفى نحو البئر من مناطق بعیدة  ) أ
 .بقة لطبقة أخرىانتقال المیاه الجوفیة من تكوین لآخر أو من ط  ) ب
وهذا التفریغ إما . ًوهذه الحالة غالبا ما تحدث ) عن طریق التفریغ أو الاستنزاف( تؤخذ على حساب المخزون مباشرة   ) ج

أن یكون تأثیرا مؤقتا أثناء الضخ ویتم تعویضه بالأسلوب الأول غالبا ویسمي التفریغ أو الاستنزاف فى هذه الحالة 
ًمؤقتا ومنعكسا " فى حالة العجز عن التعویض عن المیاه المتخرجة وهو بذلك یكون استنزافا " ًدائما"بح أو أن یص" ً
 .ویجب تحدید نوع ونسبة أى استنزاف یحدث على هذا الأساس" دائما"

امر عادى ولابد من حدوثه نتیجة ) استنزاف أو تفریغ مؤقت(لذلك فإن أى مقدار من الهبوط فى مناسیب المیاه الجوفیة 
د یلزم عدة سنوات من المراقبة للوصول إلى توازن جدید فى حركة المیاه الجوفیة فى منطقة الإنتاج، وحتي وق. الضخ 

  .أو غیر ممكن فى حالة الاستنزاف الدائم. یتضح إذا ما كان تحقیق توازن جدید ممكنا فى حالة الاستنزاف المؤقت 

                                      
 .١٩٩٥أحمد یوسف : المصدر  *

 . ١٩٩٦حسني عز الدین  :المصدر  **



 

 
١٠٢

كان ما على أساس أنها متجددة أو غیر متجددة هو بعد من العوامل الهامة فى التعامل مع إدارة إنتاج المیاه فى م )٤(
والمعروف أن حركة .  .منطقة إنتاج المیاه الجوفیة عن منطقة التغذیة وسرعة انتقال المیاه الجوفیة بین هاتین المنطقتین

آبار معین من المیاه الجوفیة بطیئة ، وبالتالى یكون معدل التعویض عن المیاه المستخرجة من الخزان الجوفى ضمن حقل 
وبالتالى فإن المحصلة والآثار الناجمة عن الضخ ستكون مشابهة لتلك التي تحدث فى حوض مائي . ًمنطقة التغذیة بطیئا 

ًغیر متجدد ، وستدوم أحیانا لسنوات طوال سواء اعتبر الخزان الجوفى متجددا أو غیر متجدد  وفى هذا الشأن نشیر إلى . ً
ى ینذر بشكل تلمیاه الجوفیة فى خزانات الحجر الرملى النوبى فى كل من مصر ولیبیا والالهبوط الحادث فى مناسیب ا

 .قاطع إلى أن ترشید استخدام المیاه فى هذا الخزان هو ضرورة لابد منها
نسبة معدل الضخ من خزان ما إلى معدل التجدید السنوي هو الأهم فى إدارة الخزان على أنه متجدد أو غیر متجدد  )٥(

ا ما أخذنا كمیة المخزون ومعامل التخزین للخزان الجوفى بعین الاعتبار ومن الناحیة العملیة ، لا أفضلیة لخزان خاصة إذ
ن جوفى ضئیل عن آخر غیر متجدد وذو مخزون مائي ضخم ، بل قد یشكل الأخیر وجوفى متجدد بمعدل بسیط وبه مخز

ًمصدر مائیا أضمن وأكثر استدامة على المدي البعید وهو   .الحال بالنسبة لخزان الحجر الرملى النوبي بجنوب مصرً
ویخضع المخزون الجوفى القابل للاستغلال بالإضافة إلى العوامل الهیدروجیولوجیة إلى نمط الاستغلال وأثره على  )٦(

من كامل سماكة % ٧٠ - % ٥٠مقدار الهبوط فى مناسیب المیاه الجوفیة أثناء الضخ ، وقد جرت العادة اعتبار نسبة 
 .التكوین المائي الجوفى على أنه قابل للاستثمار

  :تكنولوجیا متطورة للموجات الراداریة لاشتكشاف المیاه الجوفیة وعمقها
لأول مرة باستخدام تكنولوجیا متطورة للموجات الراداریة والتي استخدمت ” ناسا“قام فریق بحثي من وكالة الفضاء الأمریكیة 

وتعد تلك التجربة .المریخ، وذلك لرصد عمق المیاه الجوفیة في صحاري كوكب الأرضلاستكشاف المیاه تحت سطح كوكب 
ُومن المتوقع أن یسهم هذا البحث العلمي . ًالأولى التي تستخدم فیها تقنیة الرادار المحمول جوا لرسم خرائط المیاه الجوفیة
 جانب فهم تطور الموارد المائیة في تلك في رسم خرائط دقیقة للمیاه الجوفیة في أعماق الصحراء بصورة أفضل، إلى

من مساحة الیابسة % ٢٠ومن المعروف أن الصحاري تغطي ما یقرب من .المنطقة، وتقییم تأثیر التغیرات المناخیة علیها
على سطح كوكب الأرض ویشمل ذلك الأماكن المأهولة بالسكان في شبه الجزیرة العربیة وشمال إفریقیا وغرب ووسط آسیا 

وقاد الفریق البحثي لوكالة الفضاء الأمریكیة  من معمل محركات الدفع الصاروخي .غرب الولایات المتحدة الأمریكیةوجنوب 
شمال الكویت لتحدید أماكن تواجد وعمق المیاه الجوفیة في صحراء الكویت، باستخدام نموذج مصغر لقمر فى بالوكالة، 

استخدم الفریق البحثي طائرة هلیكوبتر لحمل جهاز ).  میجا هیرتز٤٠ (صناعي یستخدم الموجات الراداریة، منخفضة التردد
، وذلك فوق منطقتین للمیاه الجوفیة المعروفة في الكویت، حیث تم ) متر٣٠٠ ( التصویر بالرادار في طلعات منخفضة

كنه تحدید مواقع المیاه ً مترا، ونجح الباحثون في إظهار أن الرادار یم٦٥ًمترا إلى  ٢٠ تصویر المیاه بعمق یتراوح بین
  أن هذا البحث یعد خطوة أولى نأمل أن تقودنا إلى رسم خرائط. الجوفیة وتحدید عمقها والأماكن التي تتدفق منها المیاه

المیاه الجوفیة على مجال واسع لیس فقط لتحسین قدرتنا على تحدید كمیة المیاه الجوفیة بل والمساعدة على الحفر بدقة 
ز الرادار المستخدم في البحث بحساسیة للتغییر في الخواص الكهربائیة للصخور القریبة من السطح والرسوبیة ویتمی  . أكبر

والتربة المشبعة بالمیاه، حیث تتمیز المناطق المشبعة للمیاه بأنها تعكس إشارات الرادار المنخفضة التردد، كما كشفت 
المكونة من خلیط من الحصى والرمال والطمي والتي تغطي معظم موجات الرادار المنعكسة عن سمك الطبقات الترسبیة 
  صحراء شمال الكویت وتقع فوق تكوینات المیاه الجوفیة

ًبناءا على المفاهیم المذكورة أعلاه فإن أهم التوصیات الخاصة بإستراتیجیة إدارة المیاه الجوفیة على مستوى الخزان 
  :الارتوازى النوبي یمكن تلخیصها فیما یلي

رورة وضع سیاسة مائیة لاستثمار الموارد المائیة الجوفیة تكفل دیمومة المشاریع التنمویة وحقوق الأجیال القادمة ض )١(
  .فیها

 .ضرورة التنسیق والتعاون وتبادل الخبرة والمعرفة بین الدول العربیة المتشاطرة فى الحوض النوبي )٢(
د المائیة الجوفیة الاستغلال الأمثل ، مع إیلاء اهتمام وضع الأسس السلیمة المستدیمة التي تسمح باستغلال الموار )٣(

 .خاص للتأثیرات البیئیة التي یمكن أن تنجم عن هذا الاستثمار
حث المراكز البحثیة والجامعات على إدراج برامج بحثیة بهدف تعمیق حالة المعرفة عن الأحواض المائیة الجوفیة  )٤(

 .غیر المتجددة
 .ة التي تكفل ترشید استخدام المیاه والمحافظة علیها والاقتصاد فى الماءضرورة إیجاد التشریعات المناسب )٥(

  : ظهر هضبة الصحراء الغربیة وجزر البحر الأحمر 
منطقة ظهر هضبة الصحراء الغربیة وبعض جزر وأهمها فى استعراض لمناطق التنمیة والتعمیر فى الصحراء المصریة 

استغلالها واضافتها الى المعمور المصرى ونقصد بظهر هضبة الصحراء البحر الأحمر كمناطق ذات مزایا خاصة یمكن 
ًالغربیة المنطقة الواقعة شمال مناطق كركر ودنجل غرب بحیرة ناصر بمحاذاة وادى النیل الضیق بدءا من هضبة سن 

ًالكداب جنوبا حتى هضبة الاهرام شمالا بطول نحو  الى نحو مائة كیلو ًكم تقریبا وبعرض یتراوح بین عدة كیلو مترات٩٠٠ً

                                      
 .١٩٩٩ ، ١٩٩٤ ، حمیدة ١٩٩٤عمر جودة : المصدر  . 
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ًمتر فى اتجاه الغرب وتنحدر الهضبة فى اتجاهین احدهما شرقا فى اتجاه وادى النیل والثانى غربا فى اتجاه منخفضات  ً
  ٠)  الفیوم– وادى النطرون – الفرافرة – البحریة – الداخلة – الخارجة –توشكى ( الصحراء الغربیة 

ًرغم من قربها من وادى النیل وكونها ظهیرا صحراویا غیر النیل لمدن الصعید الا وعلى اتساع هذه الهضبة الجیریة وعلى ال ً
  : انها لم تخضع للتنمیة والتعمیر بالشكل المناسب لوضعها الجغرافى ویرجع ذلك للعدید من الاسباب الجوهریة منها 

  ٠ مناسبة للزراعة على امتدادهاربة ان ظهر الهضبة وبارتفاعها المتفاوت تتكون من حجر جیرى ولا تغطى سطحها ت-*
 ان الصخور الجیریة المكونة للهضبة لا تحتوى میاها جوفیة وان وجدت فهى فى بعض المناطق بكمیات متواضعة -*

  ٠وبنوعیة متوسطة الملوحة 
ً ان سطح الهضبة لیس مستویا ولكنه متعرج وان كان انحدارها عموما نحو الش-*   ٠یةمال وبه كسور وشقوق وكثبان رملً

 لقد ادى –لقد ادت هذه الاسباب الطبیعیة الى اهمال هذه المنطقة حتى جاءت الدولة ونفذت مشروع طریق الصعید الغربى 
هذا الطریق الى لفت النظر الى المناطق الواقعة على جانبى هذا المحور وكذلك ما تم انشاؤه من محاور عرضیة تصل ما 

ًكم الى اكثر من ثلاثین كیلو مترا ٧ محافظات الصعید والتى تتراوح اطوالها من بین الطریق الغربى وبین المراكز وعواصم
ًطبقا لقرب او بعد حافة الهضبة ومواقع المدن على امتداد وادى النیل والنظر الموضوعى الى عملیات التنمیة والتعمیر فى 

اً لا تتماشى مع تنمیة وتعمیر مخطط لهذه هذه المناطق الجدیدة نجد ان العشوائیة التلقائیة للمواطنین قد فرضت اوضاع
ًالمناطق من خلال وضع الید واقامة منشآت ومزارع وهمیة فى محاورة لتقنین اوضاعها طبقا للقواعد التى تطلبها هیئات 

 الى  ویدفعنا ذلك–التعمیر لهذا التقنین ویعنى ذلك ان المواطنین یسبقون الدولة ویرفضون هذا النوع من التعمیر العشوائى 
مطالبة الدولة بأجهزتها الى التصدى المبكر لهذه الاعمال والبدء فى وضع مخطط للتنمیة والتعمیر على امتداد ظهر 
هضبة الصحراء الغربیة الجدیدة ویتطلب حسن التخطیط وقف اجراءات وضع الید والانتشار العشوائى وما یفرضة بعض 

 –ًطلب ایضا حصة مشروعات التنمیة فى اقامة مجموعات صناعیة  وتت٠المواطنین من امر واقع فى مواجهة الدولة 
ومشروعات تحجیر ومواد بناء واقامة حزام اخضر لحمایة مناطق التنمیة على ظهر الهضبة من اخطار حركة الكثبان 

  ٠الرملیة فى بعض المناطق 
  : وهناك عدة مقترحات فى هذا المجال منها 

 المدن او قرى الظهیر الصحراوى على دراسات جیولوجیة وهندسیة اخده فى  ان ترتكز مشروعات التعمیر وانشاء-*
  ٠الاعتبار نوع الصخور وما تعانیة بعض المناطق من كسور وشقوق 

  ٠ ان الطریق الغربى لخدمة الصعید وهو تحت الانشاء الان لابد ان یراعى فیه استخدامات المستقبل -*
 تدبیرها باقامة محطات رفع من نهر النیل عند نقاط محددة ومدروسة بعد تخطیط  ان موارد المیاه العذبة اللازمة یمكن-*

ًالاحتیاجات وحساب المقننات المائیة اللازمة لكل نشاط تنموى مع استبعاد فكرة التوسع الزراعى جانبا لنقص موارد المیاه 
  ٠ًوایضا لاحتمالات مشاكل الصرف 

  ٠شاء مشروعات التنمیة بالمناطق الجدیدة  البحث عن مصادر جدیدة للطاقة لازمة لان-*
وفى اقصى الشرق على خریطة مصر وبمحاذاة ساحل البحر الأحمر وفى نطاق میاهها الاقلیمیة مجموعة من الجزر ذات 
ًالموقع الاستراتیجي لحمایة امن مصر ولكنها ایضا مناطق للتنمیة السیاحیة ومراكز للصید یمكن ان تضاف الى اقتصاد 

  ٠مصر 
حذرت دراسة لعلماء الهیئة القومیة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من إهدار المخزون الاستراتیجي من المیاه د وق

بمصر عن طریق البخر، وتغیر الخریطة المائیة لمصر في المستقبل القریب في حال عدم وضع استراتیجیة للتعامل مع 
لتواتر دخول المیاه لمنخفضات توشكى وتكون بحیرات بها تتدفق إلیها ویعزى ذلك . في بحیرة ناصر" الإطماء"زیادة الطمي 

المیاه من بحیرة ناصر بصورة متكررة ما یؤدي  إلى غمر مساحات كبیرة من منخفضات توشكى بمیاه النیل وبالتالي تزداد 
 إلى الخزان الرئیسي لمیاه وبتطبیق نتائج هذه الدراسة یمكن التنبؤ بأن بحیرات توشكى ستتحول. المساحات المعرضة للبخر

ویجب التخطیط لتحقیق أقصى . فیضان النیل في المدى البعید مما یترتب علیه تغیر خریطة توزیع المیاه بجنوب مصر
استفادة من بحیرات توشكى في المستقبل القریب عن طریق نقل وتخزین المیاه بمناطق ملائمة للتوسع الزراعي وشحن 

 استخدام صور الأقمار الصناعیة وتحلیلات نماذج الارتفاعات الرقمیة لتقییم وحساب معدلات وقد تم. الخزانات الجوفیة
ًالفقد من میاه بحیرات توشكى وما حولها من مناطق جنوب غرب الصحراء الغربیة بمصر نظرا للتغیرات المائیة التي 

وستضع . رة ناصر من المیاه وأطمائهاستستجد على هذه المنطقة باستمرار والتي سیكون من نتیجتها تضاؤل سعة بحی
الهیئة تصورات ونماذج لكمیة المیاه ببحیرات ناصر وتوشكى ومساحة الأسطح المعرضة للبخر عند المستویات المختلفة 
ًلاقتراح حجم وأماكن الأعمال الهندسیة المطلوبة من إقامة سدود وقنوات اتصال ، وسیتم أیضا إنشاء قاعدة بیانات لتتبع 

ات ببحیرة ناصر الناتجة عن تراكم الطمي باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ومجموعة من صور الأقمار الصناعیة التغیر
  . بتواریخ مختلفة بهدف استخدامها في تحدیث الخرائط الجیولوجیة وخرائط التربة

لجوفیة قد جاءت بأرقام ان الدراسات والابحاث التى قامت وتقوم بها جهات عملیة كثیرة متخصصة على الخزانات ا
الاطمئنان  وتقدیرات متباینة تهدف جمیعها الى الوقوف على امكاناتها ومقدار السحب الآمن منها وتم اختیار منها ما یمكن

 الجوفیة من المیاه إن ٠ًالیه ، ولقد تقدمت هذه الدراسات كثیرا ، واصبح ما تقدمة من بیانات واحصائیات  شبة مؤكدة 
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یة المهمة والاستراتیجیة والتى تحرص الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائیة والرى على تنمیتها والحفاظ المصادر المائ
  ٠علیها للأجیال القادمة 

ان قانون المیاه الجوفیة الجدید الذى یعرض مشروعة على الدورة البرلمانیة الحالیة بعد اقرارة بمجلس الوزراء یأتى فى اطار 
رة الهادفة الى تنمیة الموارد المائیة وحسن ادارتها وتعظیم استغلال كل نقطة میاه لتأمین احتیاجات الأجیال استراتیجیة الوزا

ومن أهم ملامح قانون المیاه الجوفیة الجدید ، ان بنود القانون تمنح الحق فى اغلاق اى بئر اذا أثبتت تقاریر  ٠المقبلة 
وتدهور نوعیتها ، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى الا بتصریح من الوزارة والحد المتابعة والتفتیش الفنیه تلوث میاه البئر 

من استخدامات المیاه الجوفیة فى غیر أغراض الزراعة والشرب كما تتضمن أهم ملامح القانون امكانیة تقنین وضع الآبار 
غییر الاستخدام المصرح به او اعماق المخالفة ومنح تراخیص حفر الآبار وتعدیل الغرض المرخص بة لاستغلال البئر او ت

ومواصفات البئر ، بالاضافة الى وضع القواعد الخاصة بالتعامل مع الآبار التالفة والترخیص بانشاء بئر بدیلة ، والتوجه 
قبة الجدید فى قانون المیاه الجوفیة یقضى بإلزام المستثمرین والشركات أصحاب المساحات الزراعیة الكبیرة بإنشاء آبار مرا

  ٠ المیاهعلى نفقتهم الخاصة لإمكانیة التعرف ومتابعة حدود السحب واكتشاف اى تغییر فى نوعیة 
  : مخزون المیاه الجوفیة –منخفض القطارة 

مشروع عملاق فى صحراء مصر الغربیة یحول مصر فى سنوات معدودة الى واحدة من أغنى وأعظم دول العالم، هكذا 
ً والعلمیة بید المتخصصین، یقدم عبر المشروع حلولا یةالعلم ورق ویبقى تقییمة من الناحیةًیقول المشروع نظریا على ال

ًمن صحراء الى أرض شدیدة الخصوبة مؤقها سماء تمطر طبیعیا وصناعیا طیلة العام علمیة یحول صحراء مصر الغربیة  ً
الشمس تكفى لتأمین حاجات مصر كلها فوق أراض ومدن أضعاف حجم المدن المصریة الراهنة مع تفجیر طاقة كبرى من 

من الطاقة بل وتجني من التصدیر ما یفوق اضعاف الدخل القومي كله لیس هذا فقط بل یحل مشاكل الغذاء والفقر 
مشروع منخفض . عن السد العالى بما یقدمه من میاه وكهرباءلحد ما والبطالة والتكدس وینقذ الدلتا من الغرق ویستغنى 

وفرص العمل،  جدیدة، ویحولها لدولة متقدمة نتیجة الطفرة التي سیحدثها لتوفیر الطاقة والغذاء لهحرصر مالقطارة سیدخل م
فهذا المشروع مدعم من المانیا لاستغلال الطاقة الشمسیة فى انتاج الطاقة النظیفة وهو لا یصلح الا فى دول شمال افریقیا 

ة متوافرة فى الكثیر من دول العالم وهى الطاقة الشمسیة، حیث رصدت وحتى الهند، ومن بینها مصر التى حباها االله بثرو
 ملیار للدول النامیة تتحمل منها المانیا ٢٠٠ منها ٢٠٥٠ تریلیون دولار لانتاج طاقة نظیفة حتى عام ٤٥دول العالم 

الاستثمار من أجل كل هذا .  ملیار دولار فى حالة اقامة المشروع بالصحراء الغربیة وهى الأغنى بالشمس٥٠وحدها 
خفض درجة الحرارة لدرجتین فقط، لأن هذا الانخفاض فى الحرارة سیمنع الانبعاثات الحراریة من الكربون والتلوث بالجو 
نتیجة الحد من استخدام الطاقة البترولیة والتي ستنتهي بمرور الوقت، المشروع لا یحتاج الا الانشاء قناة من العلمین وحتى 

من السهل الإنتهاء من اقامتها فى فترة وجیزة قد لا تتجاوز العام . كم١٠٠ الى ٧٥سافة تتراوح ما بین ممنخفض القطارة ل
  .أو الشهور بالاجراءات العادیة أو حتى عن طریق قنابل نوویة صغیرة

وال التى أهدرت  ملیارات دولارات والتى تبدو شدیدة التواضع اذا ما قدرت بحجم الأم١٠تكلفة هذا المشروع لن تتجاوز الـ 
 ملیار دولار، ویتم تمویلة من المستثمرین المصریین والعرب فى ١٥فى بناء قري الساحل الشمالي الى وصلت تكلفتها الى 

لإنتاج الكهرباء من الخلایا الشمسیة مقابل أراض زراعیة وحصة من تصدیر الكهرباء، كما یساهم الشباب فى بناء شبكات 
 الأوروبیة والصین وأمریكا والدول العربیة، وحیث تستفید استفادة تامة من انتاج الكهرباء النظیفة اللتى تمول من جمیع الدول

ًوأیضا من حمایة شواطئها من ارتفاع منسوب میاه البحر المتوسط والغرق وأیضا فإن تحول الصحراء الغربیة الى رئة  ً
. فى مصرسیعتبر أكبر بحیرة صناعیة لانتاج الاسماك ًخضراء للعالم أجمع تنتج الأكسجین، فضلا عن أن هذا المنخفض 

 ١٠ومعدلات البخر الذى ستخرج منه مع اتجاه الریاح التي تهب على مصر، ستؤدي الى سقوط أمطار تكفى لزراعة 
ًالذي یجعل البخر مائة ضعفا عن معدلة الطبیعى، عن طریق استخدام  هذا بدون الاضافة الخاصة بمشروعنا ،ملایین فدان

ٕانات ضخمة تستخدم الطاقة الكهربائیة الناتجة من التوربینات أو من الخلایا الشمسیة وانتاج سحب كثیفة فإذا اضفنا سخ
ًایضا عملیة استمطار هذه السحب بأى وسیلة یمكن أن ینتج لنا كما هائلا   التى تزید عن امداد نهر النیل هبذمن المیاه العً

  . بل وتصدیر الفائضذاءالغنفسه لمصر، كما یؤدى لاكتفاء مصر من 
ً حیث تنتج هذه النباتات أنواعا من الزیوت، وبإضافة أنواع هحلیمكن زراعة النباتات التى تنتج طاقة وتعیش على المیاه الما

. من البكتریا الیها تتحول الى بترول، كما یمكن استغلال الأراضي الصحراویة عن طرق الطمي الموجود خلف السد العالى
روع سیزید من قیمة الانسان المصري ولا یجعلنا فى احتیاج للسد العالى، سواء لاحتجاز المیاه أو للطاقة اللتى هذا المش

كما یساهم فى حل مشكلة المیاه بحوض النیل والتي نبحث عن بدائل لها، فهذا المشروع % ٣٠الى % ٨٠انخفضت من 
  .لحرارةسیحول الصحراء الكبرى لغابات خضراء تساهم فى خفض درجة ا

ً كیلو مترا تندفع ٧٥مارینا ویتلخص فى شق مجرى مائى بطول یصل الى قریة یقع المشروع بالقرب من مدینة العلمین عند 
ن بحیرة صناعیة وكتتً مترا تحت سطح البحر، ف١٤٠عمقه الى فیه میاه البحر المتوسط الى المنخفض الهائل الذى یصل 

 ٢٥٠٠ن شدة اندفاع المیاه یمكن تولید طاقة كهربائیة رخیصة تصل الى  ألف كیلو متر وم١٢تزید مساحتها على 
ویستخدم المطر الناتج عن البخر فى زراعة ملایین .  ملیون دولار ثمن تولیدها بالمازوت١٥٠٠ًساعة سنویا توفر /كیلووات

ئلة من الملح والسمك كما أنها ماء كي تبوح بخیراتها، ولن تبخل البحیرة بالطبع فى انتاج كمیات هاالأفدنة التى تحتاج 
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میناء یخفف الضغط على میناء الاسكندریة بجانب المشروعات السیاحیة وتسكین ملایین المصریین القادمین من ستخلق 
  .وادى النیل الضیق وخلق فرص عمل لهم

ًءا من الملیون  جز٣٧٥ ان نسبة الكربون فى الجو كانت IPCC صدر تقریر من هیئة التیارات المناخیة ١٩٩١فى عام 
ً جزءا من الملیون وفى ازدیاد ٣٩٦وكانت هذه النسبة ثابتة ومتزنة، ووجد أن نسبة الكربون الآن  ألف سنة ٣٠٠وذلك منذ 

 سبب هذه الزیادة للتقدم الصناعي یرجع و، فى الملیون خلال قرن أو اثنیناً جزء٧٠٠مستمر، وقد تصل هذه النسبة الى 
 التى ١٩٩٢الأحفوري والتجارب الذریة وغیرها، الأمر الذي دعا الى انعقاد اتفاقیة كیوتو عام ود والافراط فى استخدام الوق

ًتلزم الدول الموافقة علیها بتخفیض ابنعاثاتها من الملوثات سنویا، وذكر أن الولایات المتحدة الأمریكیة رفضت الانضمام 
  .لهذه الاتفاقیة

تقدم الاقتصادى المتسارع بشكل بالغ فالصین نتیجة تقدمها الاقتصادي الرهیب تسهم ان تقلل الدول من الاقترح هذا المؤتمر 
 كما ١٩٩٦من إجمالي الانبعاثات الضارة وفى عام % ٢٠بنسبة أكبر من الولایات المتحدة فى خروج الانبعاثات، فتخرج 

دة نسبة ثانى أكسید الكربون فى الجو اثبت التقریر من هذه الهیئة ان المسئول الرئیسي عن التغییرات المناخیة هو زیا
ً بمالایدع مجالا للشك أن التغییرات المناخیة ستؤدي الى ارتفاع منسوب سطح ٢٠٠١ام عًوأیضا غاز المیثان، وأكد التقریر 

الجلید الموجود على قمم الجبال في القارات القطبیة التى تتحرك وتسقط فى المحیط بحر لعدة أسباب منها، ذوبان ال
 أمتار وغیرها من العوامل التي تؤكد أن منسوب سطح ٧اه بهذا العامل فقط الى لنطي، مما یؤدى لرفع منسوب المیالأط

ًالبحر سیرتفع، مما یشكل خطرا جسیما على مصر التى تطل دلتاها على البحر المتوسط مما یؤدى لإختفاء أماكن تماما  ً ً
، وذلك بحساب أن مستوى سطح البحر سیرتفع الى متر واحد من مصر وتصبح ضمن المساحة المائیة للبحر المتوسط

ً مللي متر سنویا نتیجة عدة ٥ مللي متر و ٣خفاض یتراوح بین فقط، أن الدلتا كأى دلتا أخرى لأى نهر یحدث لها ان
  . من الآنعوامل بیئیة وجیولوجیة، الأمر الذي یؤكد أن دلتا مصر معرضة لخطر قادم لا محالة مالم ننتبه له ونستعد له

، حیث  الأرضأطلق معهد بحوث المیاه فى القاهرة دعوة للوقوف أمام شبح ندرة المیاه الذي یهدد الحیاة على كوكب
وانتاج محاصیل غذائیة من تلك الأراضي البور بعد . استطاع زراعة مختلف أنواع التربة الصحراویة بمیاه شدیدة الملوحة

زراعة مختلف أنواع الأراضي سواء رسوبیة أو رملیة أو جیریة لالها إمكانیة ان قام المعهد بعمل دراسة أثبت من خ
 ١٥بمحاصیل غذائیة مثل القمح والأرز والذرة وعباد الشمس، واستخدم للري میاه تصل درجة تركیز الأملاح بها حتى 

ت المقاومة للملوحة ، ، وذلك عبر رش المزروعات بحمض أمینى مستخلص من النباتا)مقیاس ملوحة المیاه(سم /ملیموز
ً جزءا فى الملیون فى اللتر ٣٠ویعرف بحمض البرولین على أن یكون تركیز هذا الحمض فى المیاه أثناء الرش فقط 

مثل النیتروجین والفوسفات والبوتاسیوم والعناصر الصغري مثل درجة الحرارة  الواحد، بالاضافة الى العناصر الكبري
  .حتاج الیها النباتات فى مراحل نموها المختلفةوالرطوبة وباقى الظروف الى ت

 ألف كیلو متر مربع، كما أنها صحراء ٦٨٢ًاختیار الصحراء الغربیة نظرا لأن مساحتها تبلغ ثلثي مساحة مصر أو حوالي 
لنهار، كما جافة قلیلة الأمطار بل نادرة مما أدى لانخفاض الكثافة السكانیة نتیجة ارتفاع درجة الحرارة بها خاصة أثناء ا

یوجد بالصحراء الغربیة بعض المنخفضات أهمها منخفض القطارة شرق سیوة ووادى الریان لإنتاج الطاقة الكهربائیة فى 
  .مصر

 ملیون طن میاه لتصبح قوة كاسحة فى اتجاهین وسالبة فى اتجاهات أخرى، فالقوة الأولى ١٢٠الى خلفة عالسد الیحجز 
فى وقت % ٨٠من احتیاج مصر بعد أن كانت تمثل % ٣٠ى لأسفل فتتولد الكهرباء لن أعتولد طاقة عندما یتدفق الماء م

 منخفض خاصة بعد اجراء مشروعً یكون كبیرا .فى امداد مصر بالكهرباءًیكون كثیرا السد العالي تأثیر وبالتالى سابق 
القوة الكاسحة الثانیة النسبة الي وبًلآن إنتاج الكهرباء سوف یفیض عن حاجة مصر كثیرا وسوف یصدر للخارج القطارة 

إنطلاق ًالثقل غیر الاعتیادى وغیر المؤهلة له جیولوجیا محدثة زلازل فى حال تدمیریة على قشرة الأرض التي تحمل هذا 
بزلزال أو بقنابل نوویة محدودة تصطدم بجسم السد أو عدة قنابل خلف  هذه المیاه كقوة تدمیریة كاسحة حالة تفجیر السد

  .لسد لتندفع أمواج عاتیة تغرق توربینات السد وتفیض لتكتسح الوادي أمامها بلا هوادةجسم ا
  تكفى٢ ألف كم٦٠٠ تكفى لتغطیة ٢ كم٦٠٠٠ لمساحة اً متر٣٠یصل سمك الطمي المترسب فى بحیرة ناصر الى 

اى ما یساوى ثلث  ٣ ملیار م٢٠میاه البخر تصل الى ، كمیة  ملیون فدان٢١لتخصیب مساحة بالطمي تصل لحوالى 
ًمن میاه السد بخرا وهى تكفى % ٤٠ الى ٢٠ً ملیار دولار سنویا، حوالى من ٢٠ من میاه النیل أو مایساوى  مصرنصیب

 ملایین فدان، حیث یمكن تبطین القنوات المائیة وتغطیتها حتى نقلل من البخر، كما یمكن استخدام ١٠- ٧.٥لزراعة من 
  . من خصوبة الأراضي الصحراویة للزراعةطمي بحیرة ناصر ونقله لكى تزید

ًغالبا ما یستخدم التیار المتردد فى عملیات نقل الطاقة الكهربائیة لأنه یعتبر ملائما أكثر من التیار ال مستمر فى مجال نقل ً
 كیلو ٨٠٠ غالى ٦٠٠ولكن أهم ما یحد من قدرة التیار المتردد فى ذلك هى المسافة التي تتراوح ما بین .. وتوزیع الطاقة

یتم نقل الطاقة الكهربائیة المتجة من الطاقة الشمسیة الى دول العالم فى اوروبا والهند ودول شرق اسیا، متر فقط، ولكن 
لابد أن نستخدم التیار المستمر لقدرته على نقل الطاقة الكهربائیة لعدة ألاف من الكیلو مترات وعبر البحار باستخدام 

ًارة للطاقة من التیار المتردد وأكثر استقرارا وأفضل بكثیر من التیار المتردد، ویوفر فى مساحة خسالكابلات البحریة، وأقل 
الأرض وحجم الأبراج التي تستخدم الكابلات الهوائیة، بالنظر الى خریطة العالم الحراریة تشاهد مدى أفضلیة تمتع الدول 

ًعالم، فالنفط طاقة ملوثة للبیئة وسوف ینضب عاجلا أم آجلا ولهذا العربیة بهذه الطاقة الهائلة وكذلك موقعها الذي یتوسط ال ً
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ستكون حاجة العالم الى الطاقة النظیفة والمتجددة التى تعمل على مكافحة التلوث وظاهرة الإحتباس الحرارى العالمي، حیث 
 جیجا ٢٠٠٠كثر من  جیجا وات الذي سوف یتضاعف الى أ١٠٠٠یصل استهلاك دول آسیا وأوربا وافریقیا لأكثر من 

  .٢٠٣٠وات سنة 
 هى مجموعة نظم لإنتاج المحاصیل بواسطة محالیل معدنیة مغذیة Hydroponicالزراعة بدون تربیة أو هیدروبونیكس 

ًفقط عوضا عن التربة التى تحتوى على سلت وطین، حیث یمكن تنمیة النباتات الأرضیة وجذورها منغمسة فى محلول 
 المعدنى ویوجد العدید من تقنیات الزراعة بدون فط خامل مثل البرلیت والفیرموكیولیت أو الصومعدني مغذ فقط أو فى وس

ظهور الكثیر من المشاكل المتعلقة بالتربة من أمراض وأعشاب وزیادة ماء بالزراعة بدون تربة بعد لتربة وقد اهتم الع
یة النبات ن حلول بدیلة عن استخدام التربة كوسط لتربفبدأ الباحثون فى قطاع العلوم الزراعیة البحث ع. الملوحة وغیرها

فقاموا بإجراء الأبحاث المختلفة على عدد من المواد التى یمكن ان تكون بدیلة مثل البیتموس والبیرلیت والصوف الصخري 
لأردن وغرب شمال شرق ا) السعودیة(والحجر البركاني المتواجد فى مناطق عدة من الدول العربیة مثل المدینة المنورة 

ًوغیرها الذي یعتبر الأقل تكلفة والأسهل استعمالا وتتمیز هذه الطریقة فى الزراعة بعدة فوائد أهمها امكانیة الزراعة العراق 
  .فى أى مكان بغض النظر عن طبیعة التربة الموجودة فى المنطقة المراد الزراعة بها

ًمع ري الجذور بواسطة رذاذ المحلول المائي، التي توفر تقریبا  بالفعل تم التوصل الى ذلك عن طریق الزراعة بدون تربة
من كمیة الماء، بالاضافة الى اعتماد المحاصیل الزراعیة على المیاه الجوفیة فى الري ویفضل تغطیة البحیرات % ٩٠

 واقامة على جانبي ببلاستیك شفاف، وأن تحتوى على هواء بارد به نسبة من النیتروجین السائل لتبرید الهواء باستمرار،
حیث یضخ ماء البحر فى هذا . البحیرات أو المنخفض قناتین لتجمیع المیاه المكثف المقطرة لتصریفها الى المزروعات

ستخدام سخانات ضخمة توجد داخل المنخفض إالمنخفض الى مستوى معین ثم نبدأ عملیة التبخیر بواسطة اشعة الشمس ب
تبخیر المیاه زادت لیة التبخیر اسرع عشرات المرات من الطریقة التقلیدیة،  وكلما زاد جعل عمتعلى شكل لولبي أو كویلز ل

ًملوحة المنخفض مؤقتا وبالتالى سهولة ارتفاع درجة حرارة المیاه نتیجة لزیادة الملوحة وزیادة معدل التبخیر، یمكن عمل 
 یمكن التحكم بها عن طریق كمبیوتر ى كبرمجموعات من قنوات وبیوت محمیة بلاستیكیة أخرى، لتشكیل شبكة زراعیة

  .مركزى لضبط عملیة التكثیف والري ودرجات الحرارة فى البیوت المحمیة
تعكف وزارة الموارد المائیة والري حالیا علي الانتهاء من تنفیذ دراسات مائیة متكاملة لاكتشاف أماكن وجود المیاه وتقییم 

للبدء في إنشاء تجمعات زراعیة وعمرانیة جدیدة بالمنطقة .خفض القطارةكمیات المخزون المائي الجوفي في نطاق من
أن الدراسات الجاریة في نطاق منطقتي جنوب وشرق . ألف فدان التي من المقرر الانتهاء منها قریبا٢٥٠واستصلاح نحو
 آبار ٦والمغناطیسیة وحفرٕتشمل أعمال الدراسات الحقلیة والرفع المساحي واجراء المسوحات الجیوكهربیة , منخفض القطارة

, إضافة إلي العدید من الآبار اللازمة لمراقبة تغیرات مناسیب ونوعیة المیاه بالخزان,  متر١٠٠٠إنتاجیة بعمق/ اختباریة
تشمل .  ألف فدان١٠٠ومن المنتظر فور الانتهاء من تلك الدراسات بالمنطقة الأولي أن تصل المساحة المتوقعة إلي

ٕ آبار اختباریة وانتاجیة ٤ٕتشمل أعمال الدراسات الحقلیة والبحثیة وانشاء, في نطاق جنوب منخفض القطارةالدراسات الجاریة 
وبذلك تقدر المساحة القابلة . اضافة إلي العدید من الآبار اللازمة لمراقبة تغیرات مناسیب ونوعیة المیاه بالخزان الجوفي

  . ألف فدان١٥٠قة الثانیة بنحوللاستصلاح والاستزراع علي المیاه الجوفیة بالمنط
بالعام  متر مكعب ملیون ٣٢٠م اكتشاف خزان جوفي بالقاره الحمراء جنوب شرق القطاره بامكانات تصل الي حوالي ت

ان المساحه قد تصل .دان تصلح ایضا لجمیع الاغراض سواء الشرب او التعبئه الف ف٧٠وبنوعیه ممتازه وتكفي لزراعه 
 ملیون فدان، للوقوف علي حجم ٢ الف فدان من خلال المرحله الثانیه من الاستكشافات التي تشمل المسح لنحو ٢٠٠الي 

ومعرفه امكانیات خزان الحجر الجیري، والوقوف علي صلاحیه التربه للزراعه بمنطقتي القاره الحمره ودرب  المیاه الجوفیة
یه البهنساوي كاولویه اولي، علي محور العلمین المنیا وعمل مسوحات لمساحه تصل الي ملیوني فدان وحفر ابار انتاج

حول منخفض القطاره الي ظهور  الصحراء الغربیةواشارت نتائج الدراسات لامكانات المیاه الجوفیه بشمال .وبیزومتریه
تكفي لتحقیق تنمیه مستدامه في مساحه  میاه جوفیةخریطه مصر قابله للتنمیه وتتوافر بها امكانیات منطقه واعده علي 
مرار جهود تامین الموارد المائیه وعلي راسها ستلإ . الف فدان جنوب وجنوب شرق منخفض القطاره٢٥٠یصل اجمالیها الي 

منخفض "ره جوفیه جدیده علي محور سیوه جنوب القطاره غرب الفراف لموارد مائیةالمیاه الجوفیه وان هناك اكتشافات اخري 
والمسوحات الحقلیه الاستكشافیه والتي علي اساسها سیتم تنفیذ اعمال انشاء  الأعمالسیعلن عنها بعد استكمال " عین داله

 كما تم وضع خطة لاستكمال الاستكشافات .اله والوادي الابیض بغرب الفرافرهالابار الاختیاریه الانتاجیه بمنطقه عین د
بالصحراء الغربیة للبحث عن موارد مائیة  جدیدة واضافیة تساعد علي فتح  محاور تنمویة بالمنطقة وقام بتنفیذها معهد 

  . الموارد المائیة والريبحوث المیاه الجوفیة أول المعاهد المتخصصة والتابع لوزارة
 :توصیل میاه البحر المتوسط لمنخفض القطارة 

سرعة توزیعها علي یلزم  الف فدان في المنطقة الحدودیة بین مصر ولیبیا ٧٢٠ ملایین و ٣وجود میاه جوفیة تكفي لزراعة 
مح الشركات لاستصلاحها طبقا لنظام حق الانتفاع بما یحقق زیادة معدلات التوطین في هذه المناطق والاكتفاء من الق

 مشروعا لتوصیل میاه البحر المتوسط الي منخفض القطارة لحمایة الدلتا القدیمة من التأثیرات السلبیة للتغیرات وهناك
ًوأیضا مشروع . ثلث مساحتها ستتعرض للغرق بسبب هذه التغیرات خلال هذا القرنحیث المناخیة وانقاذها من الغرق 

وقد أكد .  میجاوات من الطاقة الكهربائیة٣٤٠٠٠رة یساهم ایضا في تواجد لتوصیل میاه البحر المتوسط الي منخفض القطا
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ن منخفض القطارة بصحراء مصر الغربیة شریان حیاة للشعب أوالمتخصصون خلال دراسات وأبحاث میدانیة  الخبراء
لغربیة  وتبلغ المصري وهو القادر علي إخراجه من النفق المظلم لآفاق المستقبل الرحب المنخفض یقع في الصحراء ا

وهو یعد أكبر منخفض ارضي تحت منسوب سطح البحر في .  ملایین فدان بما یعادل  مساحة دولة الكویت٥مساحته 
  وكاد ینفذ الا ان ١٩٥٩العالم وهناك مشروع قدیم لحفر قناة لربط  المنخفض بالبحر المتوسط تمت دراسته في عام 

من . بحجة ارتفاع التكالیف الأمر الذي أدي لتفضیل  مشروع السد العالي علیهالضغوط الأمریكیة وأدت الفكرة من البدایة 
الممكن ان یري مشروع منخفض القطارة العملاق النور لیكون مشروع مصر القومي نظرا لفوائده المتعددة من تولید الطاقة 

 الصحراویة وزیادة الثروة السمكیة  بالإضافة  ملیار كیلووات  سنویا إلي زراعة ملایین الأفدنة٨٠الكهربائیة قدرها الخبراء بـ 
 ملیون نسمة مما یساهم في القضاء علي ٢٠الي إعادة توزیع السكان حیث  من المتوقع ان یستوعب المشروع اكثر من 

تم التفكیر في المشروع وعمل دراسة جدوي له ودخل كجزء من مشروع  وادي .  البطاقة ناهیك عن إنقاذ الدلتا من الغرق
نمیة والصحراء الغربیة مضیفا ان المشروع یتم عن طریق شق مجري مائي بالقرب من مدینة العلمین ویتم ربطها بالبحر الت

الف كیلو متر، ویتم استغلال اندفاع  المیاه بالمجري لتولید ١٤المتوسط لتكوین بحیرة صناعیة هائلة تقدر مساحتها بحوالي 
 ملیون دولار حیث من المتوقع ان یتم تولید طاقة كهربائیة نظیفة تصل الي ١٥٠٠ طاقة كهربائیة نظیفة وآمنه وتوفر سنویا

 ملیار كیلووات سنویات بالإضافة الي انه سیتم استغلال المطر  ٨٠ كیلووات في الساعة مما سیوفر علي الدولة ٢٥٠٠
عیة في انتاج كمیات هائلة  من الملح الناتج عن التبخر في زراعة ملایین الافدنة في الصحراء ایضا ستساهم البحیرة الصنا

والأسماك مما سیساهم في زیادة الثروة السمكیة بالإضافة الي أن المشروع سیخلق  مشاریع سیاحیة جدیدة وسیساهم في 
 ملیوننسمه مما سیساهم في القضاء علي البطالة ٢٠خلق فرص  عمل جدیدة حیث من المتوقع ان یستوعب المشروع 

نیة جدیدة یشیرالي انه نظرا لضخامة هذا المشروع رغم بساطته فانه یحتاج تمویلا ضخما واستقرارا في وخلق مجتمعات عمرا
البلاد ووجود حكومة مستقرة ولكنه في نفس الوقت لا یمثل اي عبء علي الدولة لوجود العدید من المستثمرین الجادین 

 كبیرة  جدا تعادل في أهمیتها مشروعات كبري مثل السد  المشروع له أهمیة.  الراغبین في الدخول في مثل هذه المشاریع
وبالرغم من أن تنفیذه أسهل ما یكون وفوائد هذا المشروع علي مصر لا تعد ولا تحصي وأهمها أننا سنجد بیئة . العالي 

لیة المیاه جدیدة في المنطقة نحن في أمس الحاجة الیها حیث تتكون بحیرة كبیرة من الماء في المنخفض لها دور في تح
وتحلیل میاه البحر والحصول علي الأملاج ذات القیمه كما هو الحال في بحیرة الفیوم بالاضافة الي انتاج كمیة كبیرة من 
العناصر ذات القیمة النوویة مثل الیورانیوم الذي یستخدم في الطاقة السلمیة بالإضافة الي الفوائد العائدة علي الثروة 

یر طبیعة البیئة الزراعیة طحالب الاشجار هذا المشروع سیساهم في تولید طاقة كهربائیة  هائلة السمكیة المصریة مع تغی
والأهم من ذلك ان هذا المشروع العملاق سینقذ الدلتا من الغرق . نات علي أعماق كبیرة من الأرضربیبشرط توفیر تو

یعتبر بحق مشروع مصر القومي ویجب علي هذا المشروع .   سنه قادمه٣٠ الي ٢٠المحتمل الذي قدره الخبراء من 
الحكومة ان تسعي بجدیة لتنفیذه علي أرض الواقع ویجب ان نستفید من هذا المشروع في الطاقة النوویة السلمیة بانشاء 
المفاعلات النوویة المولدة للطاقة والتي لها تأثیر ایجابي حیث ان اسرائیل ترغب في عمل نفس المشروع للحصول علي 

برید وهناك فرق كبیر بین البحر الاحمر والبحر المیت ونحن  لا نحتاج لعمل هذا سوي فتحة للبحیرة یتم توصیلها میاه ت
 متر تقریبا  الصحراء الغربیة كلها منخفضات اهمها منخفض القطارة ولكن هناك مشاكل ٢٠٠للمنخفض لا یتعدي عمقها 

ط بین المنخفض والبحر المتوسط ایضا طبیعة الأرض هناك حجر اقتصادیة وعقبات سیاسیة تقف حائلا امام شق قناة ترب
جیري وعملیة تكسیره مكلفة جدا لذلك لابد من استخدام الطاقة النوویة وهلي لیست لها اضرار علي الأشخاص او في المیاه 

عض الدول وهذا مشروع ن الطاقة النوویة  لها محاذیر كثیرة من ب، إالجوفیة التي یمكن ان نستفید منها في زراعة الصحراء
كانت الحكومة الالمانیة ستقوم بتنفیذه  ولكن لضغوط امریكیة وحسابات سیاسیة توقف المشروع بحجة عدم تمكین مصر 

 هناك بدیل وهو الحفر الیدوي او معدات میكانیكیة  وهذا یحتاج وقتا كبیرا جدا بجانب ان الدول لا .من الطاقة النوویة
  .مشروع في الوقت الحالي وهناك مشروع اخر اوفر واسهل من هذا المشروع وهو مشروع الضبعةتحتمل عبء تكلفة هذا ال

 :معدلات الاستصلاح فى منطقة الصحراء الغربیة 
تبدأ الحكومة تنفیذ خطة لزیادة معدلات الاستصلاح في منطقة الصحراء الغربیة والتي تبدأ من منطقة غرب الدلتا ووادي 

 الشمالي حتي منطقة مطروح وعدد من الواحات المنتشرة في الجزء الشمالي من الصحراء الغربیة النطرون مرورا بالساحل
 ألف فدان ٥٠لاقامة مشروعات زراعیة، وصناعیة، وسیاحیة بالاضافة الي إنشاء منطقة للتصنیع الزراعي علي مساحة 

التصدیر الي دول الاتحاد الاوروبي عن طریق ما في المنطقة وزیادة العائد منها من خلال  للاستفادة من الانتاج الزراعي
 الموارد ارةوز.الذي یربط میناء الاسكندریة بعدد من الموانئ الایطالیة المطلة علي البحر المتوسط" الممر الاخضر"یسمي بـ

 الجوفي المائیة والري تقوم حالیا بتنفیذ دراسة متكاملة في نطاق منخفض القطارة وذلك بهدف تقییم المخزون المائي
الدراسات الجاریة . ألف فدان٢٥٠بالمنطقة ومدي الاستفادة منها في تحقیق تنمیة زراعیة من خلال استصلاح وزراعة نحو 

ٕفي نطاق منطقتي جنوب شرق منخفض القطارة، تشمل أعمال الدراسات الحقلیة والرفع المساحي واجراء المسوحات 
 متر، إضافة إلي العدید من الآبار ١٠٠٠إنتاجیة بعمق حوالي /تباریة بئر اخ٦الجیوكهربیة والمغناطیسیة وحفر عدد 

اللازمة لمراقبة تغیرات مناسیب ونوعیة المیاه بالخزان، ومن المنتظر فور الانتهاء من تلك الدراسات بالمنطقة الأولي أن 
  .ً ألف فدان، طبقا لإمكانیات الخزان الجوفي١٠٠تصل المساحة المتوقعة إلي 
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/  بئر اختباریة٤ٕلجاریة في نطاق جنوب منخفض القطارة، تشمل أعمال الدراسات الحقلیة والبحثیة وانشاء عدد الدراسات ا
انتاجیة، إضافة إلي العدید من الآبار اللازمة لمراقبة تغیرات مناسیب ونوعیة المیاه بالخزان الجوفي، وبذلك تقدر المساحة 

  . ألف فدان١٥٠وفیة بالمنطقة الثانیة بنحو القابلة للاستصلاح والاستزاع علي المیاه الج
  : حوض الكفرة 

ًتتفرع الحركة المائیة الجوفیة لحوض الكفرة ، فجزء منها یتجه شمالا من تشاد والسودان عبر الكفرة الى حوض السریر اما 
ة الاقلیمیة الى وجود الاتجاه الاقلیمى الآخر ، فهو نحو الشمال الشرقى باتجاه مصر ویعزى هذا التفرع بالحركة المائی

طبقات محدودة النفاد ، فى منطقة جبل الحواویشى ، ولقد دلت نتائج تجارب الضخ ، ان الناقلیة المائیة تتراوح ما بین   
 متر ، وان ٤٠٠ثانیة وان الفرق فى الضغط الهیدرولكى ، ما بین جنوبى وشمال الحوض یصل الى /  متر ٥-١٠ – ٤-١٠

  ٠ب الى الشمال والشمال الشرقى اتجاه الحركة من الجنو
ساعة وتشیر /٣ م٣٠٠ الى اكثر من ١٣٥وتعطى معظم الآبار المحفورة فى هذه الطبقة ، تصرفات مرتفعة تتراوح ما بین 

 سنة ، وتعتبر میاه الحجر الرملى النوبى ٣٣٠٠٠ الى ١٠٠٠٠نتائج الدراسات الى ان عمر المیاه فى الكفرة یتراوح ما بین 
 جزء فى الملیون ، ومعظمها میاه ٣٠٠ الى ١٨٠ً العذبة جدا ، حیث تتراوح الملوحة ما بین المیاهفرة من فى حوض الك

ًالا ان هناك امطارا تتساقط على مرتفعات تیبستى ، تؤدى احیانا الى سیول عالیة التصرف ، ) غیر متجددة(احفوریة  ً
یة تعتبر محدودة اذا ما قورنت بحجم الخزان المائى ، وما بتسرب جزء من میاهها الى طبقات الأرض ، الا ان هذه التغذ

یسحب منه من میاه وقد تكون التغذیة الآتیة من السودان ، اكثر اهمیة اما الصرف الطبیعى فیتم فى الواحات الوسطى 
  ٠والشمالیة فى كل من مصر ولیبیا واهمها منخفض القطارة ، والسبخات الساحلیة فى خلیج سرت 

من میاه " أكثر نقاء"سمي صادر عن معمل بحوث الأراضي الملحیة والقلویة بالاسكندریة ان میاه عین كیفارة أكد تقریر ر
ًنهر النیل، وأن هناك رقعة كبیرة من الأرض الصحراویة المحیطة بها صالحة للزراعة معتبرا اى تأخر فى استغلال میاه 

  :منطقة وقد تبینلثروة مائیة تعود بالنفع على ال" ًاهدارا"هذه العین 
العین السخنة بواحة سیوة بمطروح هى عبارة عن بئر حفرت بواسطة احدي شركات البترول التي كانت تعمل بالمنطقة، 
ولما وجدت الشركة ان البئر لاتحتوى الا على الماء قامت بعمل تكسیة للبئر وأغلقتها بمحابس حدیدیة، لإمكانیة استغلالها 

ًالحدیدیة للبئر كسرت ونفجر الماء بسرعة تحت ضغط هیدروستاتیكي عال جدا ادي الى تدفق الماء ًمستقبلا الا أن التكسیة 
ً متر مكعب یومیا، الا أن هذا الرقم لا یعول علیه الا ٢٠.٠٠٠بسرعة كبیرة من البئر، وبمعدل تصرف یصل الى حوالي 

 درجة مئویة، ودرجة ٦٥جد أن درجة حرارة مكیاهها بدراسة العین السخنة و .بعد قیاس التصرف الحققي للبئر على الطبیعة
ً جزءا في الملیون،وبذلك فإنها أكثر عذوبة ٣٩٠سم، أي أن درجة تركیز الاملاح بها /مللیموز٠.٦توصیلها الكهربائي هي 

  . جزء فى الملیون٥٠٠ًمن میاة الصنبور العادیة التى تصل الى احیانا درجة ملوحتها الى أكثر من 
ى منطقة نوضح الدلائل فیها أنها من أصل بحري حیث تنتشر القواقع البحریة فى المنطقة التى حول البئر، تقع البئر ف

مم ونتیجة لارتفاع ٣٠ الى ٢٥والتي تتمیز بوجود طبقة متفاوتة السمك من الرمال تلیها طبقة جبسیة یتراواح سمكها من 
اه أحدثت تصدعات فى الطبقة الجبسیة مما ادي الى تسربها خلال درجة المیاه المتدفقة من البئر وسرعة جریانها فإن المی

ًجوف الارض مذیبة للأملاح، ثم ظهورها مرة أخرى فى المنخفضات على صورة بحیرات ملحیة تماما حیث وصلت درجة 
ً جزءا فى ٢٧٩٥٠سم أى حوالي / مللیموز٤٣الى حوالي ) البحیرة الكبیرة(ملوحة احدي البحیرات المتكونة من تسرب المیاه

ویبین هذا مدي الضرر ) ملیون/ جزء٣٤٠٠٠حوالي (الملیون اى ما یقارب تركیز الاملاح فى میاة البحر الأبیض المتوسط 
الجسیم الذي یؤدي الى تحویل میاه عذبة الى میاة مالحة غیر صالحة لأى غرض وبالطبع هذا یتوقف على ملوحة 

  .الطبقات التى یمر خلالها الماء
لاراضي المحیطة بالبئر أراض ملحیة تحتوي عل نسب عالیة من أملاح كلورید الصودیوم بجانب طبقات الجبس ورغم ان ا

 ٣٠المنتشرة على سطح التربة مما یعوق استغلال تلك الاراضي للزراعة، فإن هناك أراضي جیدة تبعد عن البئر بحوالي 
ًكیلو مترا، ویمكن استغلالها زراعیا، وقد تم أخذ عینات م ًن قطاع تلك الاراضي للتحلیل، الا أن قطاعا واحدا لایفي ً ً

  .بالغرض ویمكن عمل حصر تصنیفي للأراضي فى المنطقة المذكورة لتحدید مدي صلاحیتها للزراعة
كما توجد بئر أخري بالمنطقة الا انها مغلقة وبها تصدع خفیف طرأ على تكسیتها الحدیدیة، وبدأ یتسرب منها الماء، ولذا 

تعذر اخذ عینات للتحالیل لعدم تمثیل العینة لمیاه البئر تحت هذه الظروف ولذا فإنه یمكن فتح البئر وتقدیر تصرفة فإنه 
ان أي تأخیر فى استغلال تلك المیاه یعتبر  .وتحدید درجة ملوحتها لتكون مكملة للعین السخنة كمصدر للمیاه فى المنطقة

ًنفع على المنطقة كلها، خصوصا ان المنطقة تعانى من نقص شدید فى میاه ًإهدارا لثروة ممكن استغلالها، وتعود بال
ًالشرب، واقل استغلال حالیا هو عمل محطة لمیاه الشرب یكون مصدرها العین السخنة، بعد تحلیل میاهها بكترولوجیا لتمد  ً

مكلفة للغایة، كما یجب دراسة البئر ًمنطقة مطروح بالمیاه العذبة بدلا من محطات تحلیة میاه البحر التى تعتبر الى الآن 
تعتبر میاه هذه  .من الناحیة الهیدرولوجیة لحساب معدل تصرفها الیومي ومخزونها من المایه حتى تكون الدراسة كاملة

 متر من سطح الأرض، بالاضافة إلي أنها موجودة داخل خزان ١٠٠٠البئر من انقي الانواع فى العالم لأنها على عمق 
. ًان الحجر النوبي والذي یقع فى جنوب مصر، وتحدیدا فى منطقة العوینات وینتهي عند حافة سیوة الشمالیةنقي، وهو خز

المنطقة الموجودة بها الخزان تم تقسیمها الى حزارین بسبب وجود فلق جیولوجي بشكل معین والخزان اصبح بالعرض بین 
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ت المنطقة عبارة عن جزئین المنطقة عبارة عن جزءین تشاد ولیبیا والسودان ومصر، وعندما تشكل هذا القلق اصبح
  .مختلفین ویتم التعامل معهما بطریقة حسابیة محددة مع وجود تاكیدات بشأن امتداد منبع هذه المیاه الى الحبشة نفسها

تمرار ان جهاز تعمیر الساحل الشمالي بصدد دراسة حركة هذا الخزان ووضع خطط لعدم نضوب المیاه منه وهو متجدد باس
میاه هذا الخزان تبقي نقیة وعذبة في باطن الأرض لفترات طویلة، خاصة  .لأنه متصل بجنوب السودان ولا تتغیر ملوحته

ً میلا وبها حجر جیري مما یعني انه فى حالة ٤٠مع وجود طبقة رسبویة متفككة یصل عمقها فى بعض المناطق الى 
بالاضافة الى طفح الكالسیوم على السطح ومع بخار الشمس یتم تبخیر انفجار البئر، یذوب جزء من الحجر الجیري بها 

بعض الاملاح التى تتقلص، فتبقى المیاه نقیة وعذبة داخل البئر بنسبة مائة بالمائة، وقد تكونت كیفارة بحیرة كبیرة تم 
اروق الباحثة في استغلالها من قبل البعض فى رعي الابقار، وتحولت الي مرعي طبیعي كشفت المستشارة هایدي ف

قضیة النهر الجوفي القدیم فى أحد اجتماعات الجمعیة الجغرافیة "الارشیفین البریطانى والامریكي عن مناقشة ما سمته 
 The artesian water beneath_ongress of the Royal Egyptian) المصریة والتى وردت فى مضابط الجمعیة تحت عنوان

Geographical Society, Cairo: January 1951) القاهرة" المیاه الارتوازیة التحتیة، الجمعیة الجغرافیة الملكیة المصریة أي "
  .١٩٥١والتي تمت فى ینایر من عام 

ووجود وثائق توصل الیها الدكتور جون بول الذي تمكن من رسم خریطة تؤكد وجود طبقة من المیاه تحت الصحراء الغربیة 
 الغربي، مشیرة الى أن هذه الوثائق والمستندات التي توصل الیها بول تتعلق بوجود میاه وتنحدر فى هیئة نهر من الجنوب

 Desert)وبترول فى الصحراء الغربیة وكانت اكتشافاته ضمن الرحلة التى احتفظ بها الارشیف البریطاني تحت عنوان 
reconnaissance by motor Handbook for patrol officers in Western Egypt. “Royal 

Geographical Society” RGS Library Manuscript) اى استصلاح صحراوى بالسیارة ١٩١٧ والمؤرخة فى عام 
كتیب لضباط الدوریة فى الصحراء الغربیة المصریة، بالاضافة الى وثائق أخري تتضمن التأكیدات نفسها وتم وضعها فى 

 الخبیر العلمي بوزارة الاشغال العمومیة المصریة بعنوان النیل "أ هرست.هـ"ویوجد مرجع وضمة . ١٩٢٦الارشیف بتاریخ 
  . مشددة على أن ما توصل الیه هرست یؤكد بدلائل ثبوته نظریة النهر الجوفي١٩٤٧الصادر عام 

وكنت ذات مرة علي ظهر مركب فى بلاد النوبة واستمعت :  ما نصه ٢٥ًان هرست كتب فى مرجعة وتحدیدا فى صفحة 
ًالمركب الذى روي لي قصة لعلها من روایات المصریین القدماء ولعلها ایضا قد بنیت على الفكرة الشائعة الي ریس هذا 

ًبأن ثمه نهرا یجري فى باطن الأرض، تحت سلسلة الواحات فى الصحراء الغربیة وتفصیل القصة أنه على مقربة من 
ة وانه فى هذه البقعة ارتطمت سفینة تاجر كانت یضطرب النهر فى شكل دوام) شمیة الواحة(جنوبي خزان أسوان وعند 

ًتقتضیه مهنته ان یسیر بها فى النهر ذهابا وعودة فابتلع الیم بضاعته وكان فیها وعاء من الخشب تعود أن یضع فیه 
احات التالي جالس الى جوار بئر فى وما هو فى العام بینوطعامة ولما فقد الرجل سفینة تحول بتجارته من النهر الى البر 

  .الصحراء الغربیة اذ لمح وعاءه القدیم یطفو فجأة فوق سطحة
واضاف هرست الذى كان یحمل الجنسیة البریطانیة فى مرجعة لم یكن فى مقدورى آنذاك ان اتقصي منشأ هذه الروایة 

قدیمة، الاسطوریة وما من شك فى ان فكرة وجود نهر فى جوف الارض المصریة یجري تحت الواحات لها صلة بنظریة 
ًأكدت ان النیل أو احد فروعة كان فى العصوبر الجیولوجیة القدیمة مارا بالواحات فى طریقة الى البحر المتوسط، تم العثور 

 حیث اهتم ببحث هذا الموضوع الدكتور جون بول، ١٨٨٠على خرائط تؤید هذه النظریة وتوثقها ویرجع تاریخها الى عام 
ود طبقة من المیاه تحت الصحراء الغربیة، وتنحدر فى هیئة نهر من الجنوب الغربي الذى تمكن من رسم خریطة تؤید وج

الى الشمال الشرقي حتى تهبط الى منسوب البحر نحو الجنوب من خط العرض المحاذي للقاهرة ویصل منسوب هذا النهر 
ان هذه الطبقة من وتأكد  . متر فى أقصي الجنوب الغربي للقطر المصري بالقرب من جبل العوینات٤٠٠الجوفي الى 

من الحافة " منبعها"المیاه ذات الامتداد الشاسع تخترق الصخور المسامیة تحت الصحراء وتستمد مواردها من المیاه 
  .الشمالیة لمنطقة الامطار الاستوائیة التى تصل الى افریقیا الاستوائیة الفرنسیة

  : حوض الداخلة 
تكون من طبقات من الحجر الرملى والرمال غیر المتماسكة وقلیل من العدسات الحجر الرملى النوبى فى هذا الحوض ، ی

ًغیر المستمرة افقیا ، وتعمل على فصل الحجر الرملى ) طبقات ذات سمك رفیع من الطین والطمى(الغضاریة والغضار 
یدرودینامیكیة ، تتجة الى عدة مستویات مائیة محصورة ، الا ان هذه المستویات تشكل على المقیاس الاقلیمى وحدة ه

كیلومتر ویزداد سمك الخزان الجوفى فى هذه المنطقة /  متر ٠.٥میاهها نحو الشمال الشرقى ، مع تدرج افقى یصل الى 
  ٠ متر ٢٠٠٠ متر ، وفى واحة الفرافرة الى ١٣٠٠باتجاه الشمال الغربى ، حیث یصل فى واحات الداخلة الى 

 التى اجریت فى منطقة الوادى الجدید فى مصر ، ان الناقلیة المائیة تترواح ما بین وقد اظهر نتائج تجارب الضخ الحدیثة
 فى طبقة الحجر الرملى النوبى فتتحول من میاة عذبة فى الجنوب المیاه متر فى الثانیة وتتبدل ملوحة ٥-١٠ – ٤-١٠

 ١٠٠٠ ، لا تقل الملوحة عن ًشمالا° ٢٩والجنوب الغربى الى میاة مالحة ، فى اقصى الشمال ففى جنوب خط عرض 
جزء فى الملیون ، فى حین انها تكون شدیدة الملوحة فى الشمال ، كما ان الملوحة تتناقص مع العمق ففى الواحات 

 جزء فى الملیون فى الطبقات السفلى  وعلى ٢٠٠ جزء فى الملیون فى الطبقات العلیا وتصبح ٦٠٠الخارجة والداخلة تكون 
 جزء فى ٥٠٠حظ سواء فى منطقة سیوة او منخفض القطارة وجود میاة عذبة تبلغ ملوحتها حوالى العكس من ذلك فقد لو

  ٠ جزء فى الملیون ١٠٠٠٠الملیون ، تطفو على میاة تزید ملوحتها على 
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 الجوفیة فى الطبقات المیاهحیث تكون ملوحة )  المناطق الشمالیة للوداى الجدید(وكذلك الحال فى الواحات البحریة 
 ومن جهة ثانیة دلت دراسات النظائر ، ٠ جزء فى الملیون ١٧٠٠ جزء فى الملیون ، وفى الاعماق تصبح ٣٠٠سطحیة ال

على ان میاة حوض الداخلة میاه قدیمة ، ولم تشر الى وجود الى وجود اثر لتغذیة حدیثة ، وقدرت الدراسات ان حجم المیاه 
 متر ، ویصل ٣٥٠٠ ، وأن السماكة العظمى للطبقة تزید على ٣ كم٥٠٠٠٠الجوفیة الموجودة فى هذا الخزان یصل الى 

  ٠ متر ١٠٠٠ الى ٥٠٠ً بئرا ، تتراوح اعماقها ما بین ٣٦٠عدد الآبار المحفورة فى الصحراء الغربیة الى ما یزید على 
  : منطقة الهضاب النوبیة والمصریة 

ى ویتراوح عمق الماء فى الاحواض الجنوبیة والغربیة لهذه وتشمل الاجزاء الجنوبیة والشرقیة من حوض الحجر الرملى النوب
 بئر، اما عمقها ٥٠٠٠ متر ویربو عدد الآبار فى الاحواض السودانیة فقط على ١٠٠المنطقة ، ما بین عدة امتار و 

 الى  متر ، وانتاجیة الآبار عالیة فى الغالب فتصل انتاجیة الآبار فى حوض النیل النوبى٦٠٠- ٥٠فیتراوح ما بین 
ًساعة ، اما المخزون فیصعب تقدیرة بدقة ، لأن ذلك یحتاج الى معرفة اكثر تفصیلا لبعد الخزانات الجوفیة ، /٣م٥٠٠

وخصائصها الهیدرولیكیة ویعطى الجدول التالى تقدیرات حدیثة لهذا المخزون فى السودان ومقدار التغذیة السنویة وكمیات 
  ٠ًمكن استثمارها مستقبلا ضمن شرط اقتصادیة مقبولة  التى یالمیاهالاستثمار الحالى وحجم 

   امكانات احواض الحجر الرملى النوبى)٣١(جدول 
  المیاه المخزونة  الأحواض

  )٣ملیار م(
  التغذیة

  )السنة / ٣ملیون (
  السحب الحالى

  )السنة / ٣ملیون (
  السحب المستقبلى

  )السنة / ٣ملیون (
  ١٥٠٠  ٤٠٠  ٥٥٠  ١٨٠٠٠  حوض النیل الجنوبى 

  ١٥٠٠  ٣  ٦٥٠  ٦٢٥٠  حوض الصحراء النوبى 

  ١٥٠  ٥٠  ١٠٠  ٦٠٠  حوض ام كرادة

  ٢٠  ٥  ١٦  ٨٠  حوض النهود
  ١٠٠  ٨  ٢٥٠  ٦٠  حوض الغضاریف

  ٣٢٧٠  ٤٦٦  ١٥٦٦  ٢٤٩٩٠  الاجمالى 
  ٠ ١٩٩٠اعداد جان خورى وعبد االله الروبى ، أكساد ، دمش " الموارد المائیة فى الوطن العربى : "المصدر 

 اذا ما اضفنا الیها مخزون الاحواض الشرقیة ٣ ملیار م٢٥٠٠٠لجدول ان كمیات المیاه المخزونة تربو على من ایتضح 
 المتوفرة فى احواض خزان الحجر الرملى النوبى ، المیاهوثمه نظریتان حول التغذیة المائیة للكتلة الهائلة ، من ٠فى مصر 

وتتجه الحركة المائیة ) فى السودان وتشاد ( ا للأحواض الجوفیة تتم التغذیة حسب النظریة الاولى فى الاحباس العلی
  ٠ًالجوفیة شمالا نحو مناطق الصرف ، ویدعم هذه النظریة وجود حركة مستمرة بتأثیر الضاغط الهیدرولیكى 

اسة ایزوتوبیة اما النظریة الثانیة فمفادها ان التغذیة المائیة تعود الى العصور المطیرة والآراء الحدیثة ، المدعمة بدر
 فى التربة ، وذلك عن طریق حساب كمیة الاشاعات المیاهالدراسة الایزوتوبیة تعنى بدراسة النظائر المشعة لمعرفة عمق (

 ، تعود الى المیاهتشیر الى ان الكتلة الكبیرة من ) النماذج الریاضیة(وهى درودینامیكیة ) التى تفقدها هذه العناصر المشعة 
 سنة ماضیة ، وبالتالى فإنه ٨٠٠٠ًفى الحقب الرباعى الا أن هناك تغذیة هامة حدیثة نسبیا تعود الى العصور المطیرة 

عند استثمار المیاه بكمیات كبیرة ، یجب ان تعتبر عملیة سحب الماء شبیهة باستخراج المعادن ، اما الصرف للأحواض 
 ، او فى الواحات والسبخات مثل وادى النطرون والنخیلة المائیة فیتم اما عن طریق الینابیع مثل عین فرح ونبع كالقول

  ٠واللقیة ، وسلیمة على درب الاربعین 
هى بروزات على سطح الأرض نتجت بفعل تولد (وفى مصر یمكن تمییز حوضین رئیسیین فى مناطق النهوض التكتونى 

 اسوان والثانى شمال نهوض القاهرة یقع الاول شمال نهوض) غازات فى باطن الارض ادت الى تكسیر فى بناء الصخور 
 الواحات البحریة ، وكلاهما یعتبران من الاحواض الثانویة من حیث الانتاجیة ، فحوض أسوان تغلب علیه السحنة - 

ویلیها الحجر الكلسى ویعود الى العصر الثلاثى الاسفل بسماكة تصل الى ) هى الشكل العام لرواسب الطینیة(الغضاریة 
واحدث الترسیبات (عظم رسوبیات هذا الحوض ، فترجع الى العصر الكریتاسى الاسفل وعصر النومانیان  متر اما م٥٠٠

والى الشمال والشرق من )  وهكذا ٠٠٠تمت فى العصر الرباعى ، والاقدم منها فى العصر الثلاثى ثم عصر النومانیان 
تعلوها طبقات سمیكة من الغضار والحجر الكلسى ، القاهرة تعود ترسیبات الحجر الرملى النوبى الى عصر المیوسین ، و

ًمتر وعموما فمناطق النهوض والهضاب المغطاة بالحجر الرملى النوبى ، تصبح اقل اهمیة من ٥٠٠تصل سماكتها الى 
  ٠ًالاحواض كلما اتجهنا شمالا من السودان نحو مصر والبحر المتوسط 

  : منطقة ام روابة وبحر العرب 
 العذبة المیاه من ٣ ملیون م٩٠لسوادن وبحر العرب بإقلیم دارفور والتى یمكن ان توفر ما یقرب من تشمل منطقة جنوب ا

فى السنة ، یستغل جزء منها فى الزراعة وفى تأمین المیاه لمدینة نیالا ، ولاتقل اهمیة عنها الطبقات الودیانیة فى جبال 
رسوبیات ام روابة طبقات مائیة هامة فى جنوبى السودان ، وأهم بإقلیم كردفان وتستخدم میاهها للشرب والزراعة ، وتشكل 

وتتراوح ) جنوبى كردفان ودارفور(المنخفضات الترسیبیة هى حوض یارا فى شمال كردفان ، وحوض البقارة فى بحر العرب 
ًیانا تكون میاهها  الجوفیة الحرة فى رسوبیات ام روابة ، مابین بضعة امتار وما یقارب مائة متر واحالمیاهاعماق سطح 

ًمحصورة كما هو الحال فى حوض یارا ، الذى تتدفق بعض آبارة ذاتیا ، وفى جنوب السودان ترتفع مناسیب المیاه فى 
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 المیاه وتقدر كمیات ٠ السطحیة لتكون منطقة مترامیة الاطراف من المستنقعات المیاهمناطق الصرف ، وتختلط مع 
  ٠ منها قدیمة تعود الى فترات مطیرة سابقة ٣ ملیار م١٠٠٠بة بمقدار الجوفیة المخزونة فى أحواض ام روا

   : (*)  محور التنمیة–المشروع القومى المصرى 
  یمتد ممر التنمیة من العلمین فى شمال مصر من الساحل الشمالي على البحر المتوسط الى الجنوب مع الحدود

 . كیلو متر١٢٠٠المصریة السودانیة بجوار الوادي والدلتا مباشرة بطول 
  طریق عالمي بطول الممر من الساحل الشمالي الى الجنوب بمواصفات عالمیة حیث یتكون من طریق نقل دولي وخط

 .سكك حدیدیة وانبوب میاه للشرب وخط كهرباء مع امكانیة تمریر كافة الخدمات الأخري في نفس الممر
  ممرا عرضیا بأقصي بعد بین ١٥ الى ١٢ممرات عرضیة من ً  كیلو متر بحیث یسهل الربط بین الممر ١٠٠الممرین ً

 .والوادي والدلتا بحیث خلال ساعتین یكون من في الممر داخل الوادي والدلتا) ممر التنمیة(الطولي 
  ملیون مصري من قري ومدن بنظم هندسیة عالمیة تتخللها كل الخدمات من مستشفیات ٢٠تصمیم عمراني كامل یسع 

ًز بحوث وجامعات وكافة الخدمات التي تجعل الممر كیانا كاملا فیه كل ما یحتاج الیه سكان ومدارس ومعاهد ومراك ً
 .الممر

 مناطق صناعیة متكاملة تعتمد علي الثروات العملاقة فى الممر والاستغلال الأمثل للطاقة الشمسیة. 
 ج وتدور وتعدل وتصفي وتنقي یوجد صخور ومعادن على طول الممر ستتحول مواقعها الى أماكن صناعیة عملاقة تنت

 .داخل المناطق الصناعیة في ممر التنمیة
  ملیون فدان أرض مستویة تصلح خمس المساحة تقریبا للزراعة بالاضافة الى ربط منطقة ١.٧یوجد مالایقل عن ً

 .توشكي والوادي الجدید بممر التنمیة بحیث تزداد مساحة المنطقة المأهولة بالسكان
 عات والدراسات لراغبي التنفیذوالعمل في ممر التنمیة في شتي المجالات وخلق الأمل لشباب مصر فتح المجال المشرو

 .لمستقبل أفضل
 ملیار جنیه ، یشمل مقترح ممر التنمیة ١٤٠ سنوات وتكلفته ضخمة تصل الى ١٠مشروع ضخم یمكن ان ینفذ فى 

  :  مكونات رئیسیة هى ٥والتعمیر على 
 ٠ً كیلو متر تقریبا ١٢٠٠ً العلمین شمالا حتى حدود مصر الجنوبیة بطول محور طولى یبدأ بالقرب من 
 محورا من الطرق العرضیة التى تربط الطریق الرئیسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بأطوال كلیة ١٢ ً

 ٠ً كیلو مترا ١٥٠ كیلو الى ٥٠ كیلو متر ویتراوح طول المحور العرضى ما بین ١٢٠٠تصل الى 
  ٠سكة حدید للنقل السریع بموازاة الطریق الرئیسى شریط 
  ًانبوب ماء من بحیرة ناصر جنوبا وحتى نهایة الطریق على ساحل البحر المتوسط شمالا للاستخدامات البشریة على ً

 ٠طول المحور الطولى 
  للمشروعات الانمائیة خط كهرباء یؤمن توفیر الطاقة فى مراحل المشروع الاولیة لحین تیسیر مصادر الطاقة المتجددة

 ٠ًمستقبلا 
 ملیار جنیه ، یشمل مقترح ممر التنمیة ١٤٠ سنوات وتكلفته ضخمة تصل الى ١٠مشروع ضخم یمكن ان ینفذ فى 

  :  مكونات رئیسیة هى ٥والتعمیر على 
  ٠ً كیلو متر تقریبا ١٢٠٠ًمحور طولى یبدأ بالقرب من العلمین شمالا حتى حدود مصر الجنوبیة بطول 
 ًمحورا من الطرق العرضیة التى تربط الطریق الرئیسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بأطوال كلیة  ١٢

 ٠ً كیلو مترا ١٥٠ كیلو الى ٥٠ كیلو متر ویتراوح طول المحور العرضى ما بین ١٢٠٠تصل الى 
  ٠شریط سكة حدید للنقل السریع بموازاة الطریق الرئیسى 
 جنوبا وحتى نهایة الطریق على ساحل البحر المتوسط شمالا للاستخدامات البشریة على انبوب ماء من بحیرة ناصر ً ً

 ٠طول المحور الطولى 
  خط كهرباء یؤمن توفیر الطاقة فى مراحل المشروع الاولیة لحین تیسیر مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات الانمائیة

 ٠ًمستقبلا 
 بعد انشاء محور التنمیة والذى اقترحة الدكتور فاروق الباز فى الصحراء العدید من الممیزات یمكن أن تعود على مصر

ًالغربیة موازیا لوادى النیل بامتداده من حدودنا مع السودان وصولا الى منطقة العلمین بطول  من أبرز هذه  -كم ١٢٠٠ً
  :الممیزات 

 ٠ البحریة الأهدأ وبدء تعمیر هذه المنطقة نقل میناء الاسكندریة العتیق والمتهالك الى منطقة العلمین ذات التیارات )١(
یؤهلنا الى صرف تعویضات ازالة الالغام من دول الحلفاء والمحور حیث لا تدفع تعویضات لمناطق غیر مأهولة او  )٢(

 ٠غیر معطلة للتنمیة 
" الطلقة " سم انشاء خط سكة حدید جدید یأخذ بالتطبیقات الحدیثة ویسمح بادخال القطارات فائقة السرعة التى تعرف با )٣(

 ٠والتى لا تتحملها خطوطنا القدیمة فى الوادى والدلتا بأرضیتها الطینیة الرخوة 

                                      
 . كریمة السروجى –لدین نادر نور ا.  د– خبیر التخطیط الاستراتیجى –رضا عفیفى  :المصدر  (*)
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بجوار خط السكة الحدید طریق سریع یتكون من ثمان طرق أربع فى كل اتجاه تطبق تقنیات السرعات الحرة وتؤهلها  )٤(
 ٠ت مع القطارات السریعة لأن تقطع مصر من جنوبها الى شمالها فى بضع ساعا

 ٠ ملیون فدان ١.٧اضافة مساحات زراعیة تقارب  )٥(
محور النوباریة العلمین ثم محورى طنطا والمنیا والاخیرین من المحافظات ذات الكثافة السكانیة المرتفعة وتحتاج الى  )٦(

ثلاث ًالتمدد عبر زمامها الصحراوى الغربى والمؤهل تماما لاستیعاب هذه التوسعات الزراعیة بل ان هذه المحاور ال
سوف یطلق علیها محاور الامن الغذائى المصرى لما تشملة من مساحات زراعیة واعدة ) المعلمین وطنطا والمنیا(

ًوسهلة الاستصلاح بالاضافة الى ان ربط المحور بمدینة طنطا یعنى ربطها بجمیع مدن ومحافظات الدلتا لكونها مركزا 
ًللمواصلات لجمیع هذه المحافظات بل وایضا مركزا  لمحافظات القناة الثلاث بما یعنى ربط المحور لیس بمحافظات ً

 ٠ًالدلتا فقط بل بسیناء ومدن القناة ایضا 
اهم ما یمیز محور القاهرة هو نقل جمیع الثكنات العسكریة والصناعات الملوثة للبیئة والخانقة للبشر من أسمنت  )٧(

 والمستشفیات الجدیدة على هذا المحور القریب من ومدابغ ومسابك الى خارج العاصمة المكدسة وانشاء الجامعات
القاهرة بما سیخلى مساحات كبیرة بالاضافة الى نقل العدید من الوزارات واعادة توزیع سكان العاصمة على مساحة 

 ٠اكبر 
قامة ًمساهمة محور التنمیة ایضا فى انتعاشة اقتصادیة وزراعیة لمحافظة الفیوم والواحات البحریة بمناطق صالحة لا )٨(

مصانع الاسمنت وتربیة الثروة الحیوانیة وزراعة وصناعات تمور البلح واستغلال كامل لثرواتنا التعدینیة الوفیرة فى هذه 
 یضاف الى ذلك محور الاقصر المخصص لبناء المنتجعات السیاحیة على ربوتها العالیة والتى ترى ٠المناطق 

 ٠بوضوح جمیع معابدها وآثارها 
احات محافظة الوادى الجدید والعمل على نقل انتاجها الزراعى الى محافظات الوادى بسهولة ویسر انتعاش جمیع و )٩(

واحیاء مشروع توشكى وانشاء محطات الطاقة الشمسیة ومزارع حاصلات الوقود الحیوى على طول اراضى الواحات 
 ٠قیا والشرق الاوسط بما سیحول مصر الى منبع للطاقة بشقیها من الكهرباء والوقود السائل فى افری

هذا المحور سوف یكون النواة لربط مصر بدولتى السودان ثم بدول منابع النیل الاستوائیة الست بما یحقق المصالح  )١٠(
الاقتصادیة الحیویة المشتركة ویساهم فى نقل المنتجات الزراعیة والحیوانیة بشكل سریع وآمن ، ومع الاعتراف بأن هذا 

 نقلة حضاریة واقتصادیة كبیرة ویساهم فى استثمار جزء غالى مهمل من مساحة مصر المحور یمكن ان ینقل مصر
 ٠ویخفف التكدس بالمحافظات وینعش محافظات الصعید 

ًالباز ان یبدأ العمل اولا فى المحاور العرضیة لأن ذلك یؤهل تواجد مخرج للإنماء الفورى بالقرب من المدن . واقترح د
 الاقتراح ان یتم اسناد عملیة تنفیذ المشروع الى القوات ٠ًرانى غربا فى اوائل البدء فى المشروع والقرى ویسمح بالتوسع العم

المسلحة لما تتمتع به من انضباط وان یتم اشراك جهاز الخدمة الوطنیة فى تنفیذ وانشاء معسكرات للشباب المطلوب 
ون هذه المعسكرات فى الاماكن المحددة لانشاء المحاور للتجنید والزائد عن احتیاجات القوات المسلحة القتالیة ، وان تك

 الاف شاب من مختلف التخصصات مثل المهندسین والاطباء والمحاسبین ٣ًالعرضیة ، وان یضم كل معسكر مثلا 
لات وخریجین الكلیات النظریة والمدارس الفنیة وتدریبهم على قیادة المعدات وانشاء الطرق ، وان توفر لهم الملبس والمواص

وان تقدم لكل من یعمل فى المشروع فرصة إنشاء منزل ضمن مشروع ابنى بیتك ، وان یشارك شباب كل محافظة فى 
 والى جانب القوات المسلحة یجب ان یشارك الاعلام بكل قوة فى هذا المشروع ٠انشاء المحور العرضى الخاص بمحافظتة 

ًعا حتمیا لحث الشباب على المشاركة فى المشروع باعتباره مشرو ً٠  
من التكلفة لتنفیذ المشروع ، ویتم % ٢٥ًاشراك الشباب فى معسكرات منظمة یمكن ان یوفر كثیرا من التكلفة ، حوالى  

التنفیذ باستكمال مرحلتین فقط من كل محور عرضى وهى مرحلتا التمهید وانشاء المدقات ، ویتم بیع الاراضى على جانبى 
ن انشاء المدق واستخدام حصیلة البیع لاستكمال انشاء الطریق ورصفه وانشاء الطریق الطریق العرضى بعد الانتهاء م

الطولى الذى یربط هذه المحاور العرضیة ، هذا الممر سیعمل على الحد من التعدى على الأراضى الزراعیة داخل وادى 
 مناطق لاستصلاح الاراضى غرب الدلتا النیل ویفتح مجالات جدیدة للعمران بالقرب من اماكن التكدس السكانى واعداد عدة

ووادى النیل وتوفیر مئات الالاف من فرص العمل فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاعمار ، وتنمیة مناطق جدیدة 
للسیاحة والاستجمام فى الصحراء الغربیة والحد من الزحام فى وسائل النقل وتوسیع شبكة الطرق الخارجیة ، وخلق فرص 

ة لصغار المستثمرین ومشاركة شریحة كبیرة وواسعة من الشعب فى مشروعات التنمیة بما ینمى الشعور بالولاء جدید
  ٠والانتماء لهذا البلد وخلق الامل لدى شباب مصر وذلك بتأمین مستقبل افضل لمصر 

مواسیر میاه الشرب وتوافر تناولت جدوى المشروع ومصادر التغذیة المائیة من نهر النیل والمیاه الجوفیة وتصمیم خط 
ً ممرا ١٢المیاه الجوفیة على امتداد مكونات المشروع سواء الممر الرئیسى الطولى او الخطوط العرضیة البالغ عددها 

والاعمال الصناعیة والمشروعات المقامة والمصارف والمشروعات المستقبلیة التى تتقاطع مع ممر التنمیة المقترح ومحاوره 
  ٠ًاوردت الدراسة تفصیلا لامكانات المیاه الجوفیة على المحاور العرضیة الاثنى عشر  ٠الاثنى عشر 

  كیلو مترا ویمر خلال الساحل الشمالى والذى یتیمز بخزانات ٧٠المحور الأول محور الاسكندریة وطوله حوالى ً
المالحة وتتراوح ملوحة المیاه ساحلیة محدودة الامكانات حیث تتواجد المیاه فیها على شكل عدسات تطفو فوق المیاه 

نات وامكا ٠ جزء فى الملیون وتعتبر میاه الامطار هى المصدر الرئیسى للتغذیة ٥٠٠٠ و ٢٠٠٠فى الخزان بین 
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ًومستخدمة حالیا ولا یمكن الاعتماد علیها لأغراض تنمیة ) ضعیفه( المیاه الجوفیة فى محور الاسكندریة محدودة 
 ٠اضافیة 

 كیلو مترا ویقطع المنطقة من وسط الدلتا الى غرب الطریق الصحراوى مارا ١٤١ر طنطا وطولة المحور الثانى محو ً ً
 خزان – حواف خزان الدلتا –خزان الدلتا الرئیسى : بمنطقة وادى النطرون وهذا القطاع یمر بثلاثة خزانات جوفیة 

 وتتراوح ٠) حواف خزان الدلتا والمغرا(متوسط لى ا) خزان الدلتا ( المغرا ، وهذه الخزانات تتراوح امكاناتها من عالیة 
 جزء فى الملیون الى ٦٠٠ امتار فى منطقة وسط الدلتا ومتوسط ملوحة حوالى ٥ و ٤اعماق المیاه الجوفیة بین 

 وامكانات المیاه الجوفیة ٠ جزء فى الملیون ٢٠٠٠- ١٥٠٠ً مترا وبمتوسط ملوحة ١٥٠ الى ١٢٠اعماق تتراوح بین 
 ٠ور یمكن استخدامها كمصدر رى تكمیلى مع المیاه السطحیة فى هذا المح

  شرق (ً كیلو مترا ویمر بمنطقة جنوب الدلتا حیث یقطع خزانات الدلتا الرئیسى ٧٠المحور الثالث محور القاهرة وطولة
ى الجزء  فالمیاه اما الجزء الغربى من القطاع فیمر بالامتداد الغربى لخزان المغرا ویتراوح عمق ٠) ووسط وغرب

 والجزء الفرعى من المحور ٠ جزء فى الملیون ١٠٠٠ً مترا ویبلغ متوسط الملوحة اقل من ١٥-١٠الشرقى منه ما بین 
وتعتبر  ٠ جزء فى الملیون ١٥٠٠- ١٠٠٠ً مترا ویترواح متوسط الملوحة من٨٠- ٦٠فیتراوح عمق المیاه فیه ما بین 

اما فى الجزء الغربى من المحور فتتراوح )  عالیة–متوسطة (ور امكانات الخزان الجوفى فى الجزء الشرقى من المح
 ٠ًالامكانات من متوسطة الى محدودة ویمكن استخدامها فى اغراض الشرب والرى على النحو المستخدم حالیا 

  ى ً كیلو مترا ویمر المحور برواسب تنتمى لعصور الالیجوسین والمیوسین والت٦٠المحور الرابع محور الفیوم وطوله
تكون خزانات محدودة عدیمة الامكانات حیث تتكون من رواسب زلطیة وبقایا الاشجار المتحجرة وتوجد المیاه على 

 وبذلك فان امكانات المیاه ٠ جزء فى الملیون ٧٠٠٠اعماق بعیدة وتكون ذات ملوحة عالیة تصل الى اكثر من 
ًطة تنمویة على طول هذا المحور نظرا لمروره بطبقات الجوفیة فى هذا المحور لا یمكن الاعتماد علیها فى قیام انش

 ٠غیر حاویة للمیاه الجوفیة 
  كیلو مترا ویمر بالمنطقة شمال البحریة وجنوب منخفض القطارة بالاطراف ٢٥٥المحور الخامس محور البحریة وطولة ً

وهو ) رواسب المیوسین والالیجوسین( الواحات البحریة – اكتوبر ٦ًالجنوبیة ، ویمر بخزان المغرا موازیا لطریق مدینة 
 وترتكز ٠ الاف جزء فى الملیون ١٠خزان غیر مكتشف ومن المتوقع ان یحتوى على میاة عالیة الملوحة تزید على 

هذه الرواسب على سمك كبیر من الصخور الجیریة والتى تعلو تكوینات الحجر الرملى النوبى على اعماق تزید على 
 هذا المحور غیر مستكشف الا داخل الواحات ٠ جزء فى الملیون ٢٠٠٠ى حوالى  متر وملوحة تصل ال٢٠٠٠

الحجر الرملى (البحریة ویستلزم عمل دراسات استكشافیة لتحدید الامكانات بامتداد خزان المغرا والخزان العمیق 
 ٠)النوبى

  وهو ) حواف وادى النیل( یة  كیلو متر ویمر بحواف الهضبة الجیریة الغرب٢٤المحور السادس محور المنیا وطولة
 اما باقى المحور ٠ محدودة – كیلو مترات ذو انتاجیة متوسطة ٦خزان مستكشف فى اطرافة الشرقیة بطول حوالى 

 ٠ً كیلو مترا فیمر خلال خزان الصخور الجیریة المتشققة الحاویة للمیاه شبة المالحة وغیر المستكشف ١٨حوالى 
 كیلو مترا ویمر المحور باكملة خلال خزان الحجر الجیرى المتشقق بمنطقة ٢٤ة المحور السابع محور اسیوط وطول ً

 ٠منقباد غرب اسیوط ولا یمكن الاعتماد على المیاه الجوفیة فى التنمیة بهذه المنطقة 
  كیلو مترا بخزان حواف الوادى ٣٠ كیلو مترات ویمر الجزء الشرقى منه بطول ١١٠المحور الثامن محور قنا وطولة ً

بمنطقة المراشدة ، بینما یمر باقى المحور بهضاب جیریة مرتفعة ولا تتواجد بها میاة جوفیة ) رواسب البلیوبلیستوسین(
ً كیلو مترا غیر مستكشف ویتطلب دراسة لتحدید امكانات المیاه الجوفیة للاستخدام ٣٠ والجزء الشرقى البالغ طوله ٠

یاه جوفیة بالاضافة الى انها غیر مستكشفة ویتطلب استكشافها حفر آبار اما باقى المحور فلا یتواجد به م. الزراعى 
 ٠اختباریة یمكن تحویلها لآبار انتاجیة او ابار مراقبة عند جدوى ذلك 

  كیلو متر ویمر فى الجزء الشرقى برواسب طفلیة غیر حاویة للمیاه بطول ٧٠المحور التاسع محور الاقصر بطول 
َ كیلو مترا◌ ، بینما یم٢٠ ً كیلو مترا فى خزان الصخور الجیریة غیر المستكشفة ٥٠ر المحور فى الجزء الغربى بطول ً

 ویتوقع وجود سطح المیاه على اعماق بعیدة ومالحة ومن الممكن عمل جلسات ٠لأهمیة المنطقة من الناحیة الاثریة 
 ٠استكشافیة لتقییم امكانات الخزان بالمنطقه 

  ًكیلومترا ویمر بطبقات الحجر الرملى النوبى الطفلیة غیر الحاملة للمیاه وقد تم ٨٧المحور العاشر كوم امبو بطول
 ٠ًدراستها سابقا بمعرفة معهد بحوث المیاه الجوفیة وتبین عدم وجود میاة جوفیة 

  كیلو مترا ویمر المحور بمنطقة شمال خور توشكى ویمر الجزء ٥٠المحور الحادى عشر محور توشكى وطولة ً
 جزء فى ١٢٠٠-٥٠٠ متر وبنوعیة میاه من ٤٠٠المحور بخزان الحجر الرملى النوبى بسمك یصل الى الشرقى من 

یمر بخزان الحجر الرملى النوبى الضحل والذى یغلب على ) ً كیلو مترا ٢٥حوالى (  اما الجزء الغربى ٠الملیون 
ة المختلفة على الجزء الشرقى فقط من  وتتوافر المیاه الجوفیة الصالحة لاغراض التنمی٠تكوینة الصخور الطفلیة 

ً مترا ، اما الجزء الغربى فلا یمكن ٢٥٠ الى ٢٠٠ً كیلو مترا ، ویتراوح عمق البئر الانتاجى من ٢٥المحور بطول 
 ٠الاعتماد علیه فى انشطة تنمویة 



 

 
١١٤

  جیدة النوعیة ویعتبر ً كیلو مترا ویمر بتكوینات الحجر الرملى النوعى الحاویة للمیاه٥٠المحور الثانى عشر بطول 
 ٠ متر ٤٠٠امكانات الخزان عالیة حیث یصل متوسط سمك الخزان حوالى 

الموجودة على طریق ابوسمبل الرئیسى وهو ما سبق دراسته بمعرفة معهد ) ً بئرا٨٤(ویمكن التنمیة باستغلال الآبار القائمة 
   ٠ الجوفیة المیاهبحوث 

الوزراء على اجراء الدراسات الخاصة بمقترح مشروع ممر التنمیة بالصحراء  بموافقة مجلس ٢٠٠٥والقصة بدأت فى عام 
الغربیة المقدم من العالم المصرى الدكتور فاروق الباز ، وتشكلت لجنة وزاریة علیا لتسییر المشروع برئاسة وزیر التخطیط 

ئات ذات العلاقة ، وبعد الاجتماع الوزارى وعضویة وزراء الموارد المائیة والتعاون الدولى والاسكان والنقل والسیاحة والهی
 انتهى الاجتماع بوضع خطة عمل وبرنامج زمنى یتضمن اعداد دراسة جدوى اولیة ٢٠٠٦ سبتمبر من عام ٢٣الأول 

 ، وتضمن مشروع دراسة الجدوى الاولیة وضع الشروط ٢٠٠٧ حتى مایو ٢٠٠٦ أشهر من سبتمبر ٩للمشروع خلال 
 وتحددت تكلفة هذه ٠م ٢٠٠٧ شهور من یونیو الى سبتمبر ٣عداد وثیقة المشروع خلال  للدراسة واTORالمرجعیة 

  ٠ ملیون جنیة بتمویل من وزارة التعاون الدولى ١.٨الدراسة بنحو 
 الجوفیة لاعداد المیاهًاصدر وزیر الموارد المائیة والرى قرارا بتشكیل لجنة بالوزارة تضم المعاهد البحثیة المتخصصة وقطاع 

بیانات المطلوبة من الوزارة حول أهم عنصر لاقامة المشروع وكانت البدایة وضع خریطة هیدرولوجیة تغطى جمیع انحاء ال
 الجوفیة فى الصحراء والدلتا مع تحدید التقنیات اللازمة لضمان نجاح توظیفها المیاهمصر لتحدید الامكانات المتوافرة من 

 وضع النظم والاسس الخاصة بحمایتها من التدهور الكمى والنوعى وتحدید فى الواقع المناسب بالاحواض الجوفیة مع
 وتؤكد دراسة ٠الاولویات لأهم المناطق التى سیبدأ تنفیذ المشروعات بها فى الوادى والدلتا والصحراویین الشرقیة والغربیة 

ة مجتمعات على المحاور العرضیة لممر الرى انه لضمان التنمیة المستدامة ورفع كفاءة الاستخدام للموارد المائیة لاقام
التنمیة الرئیسى فانه یلزم اجراء دراسات حقلیة لتحدید امكانات المیاه الجوفیة وتواصلها للاستخدامات المقترحة لانماط 

 وقد قامت الوزارة من خلال معهد بحوث المیاه ٠)  صناعات تعدینیة وسیاحیة– صناعات زراعیة –زراعة (التنمیة الشاملة 
الجوفیة بدراسة البیانات المقترحة عن امكانات المیاه الجوفیة من امتداد مسار ممر التعمیر او المحاور العرضیة المقترحة 
وذلك فى ضوء الخرائط الهیدرولوجیة التى سبق ان قام بإعدادها المعهد كانت نتائج الدراسات والبیانات المتاحة تتحدد فى 

  ٠عدة نقاط 
 الجوفیة على المیاه كیلو متر اتضح من الدراسات والبیانات المتاحة ان ٢٢٠ر ممر التعمیر بطول فیما یخص امتداد مسا

فى خزان الحجر الرملى النوعى ) من محدودة الى متوسطة(كامل امتداد مسار ممر التعمیر محدودة حیث تتواجد بإمكانات 
) غرب الدلتا ، ووادى النطرون(لمنطقة الشمالیة  وكذلك فى ا٠)  ابوسمبل–توشكى (فى المنطقة الجنوبیة من المسار 

بخزان المغرا وحواف الدلتا ماعدا ذلك فان المسافة المتبقیة من امتداد المسار تمر بصخور جیریة غیر حاویة للمیاه العذبة 
  ٠ولا یمكن الاعتماد علیها فى اقامة انشطة تنمویة 

لتعمیر من خلال دراسات المعاهد البحثیة المتخصصة بها انه فیما وتؤكد مذكرة وزارة الموارد المائیة والرى حول ممر ا
ً كیلومترا ٢٥٥ –) المنیا(ً كیومترا ٢٤ً محورا بأطوال متفاوتة تتراوح بین ٧٢یخص المحاور العرضیة البالغ عددها 

 محاور فهى تحتاج ٤ا  اما باقى المحاور وعدده٠ محاور منها ٨ الجوفیة تتوافر لعدد المیاهفإن البیانات عن ) البحریة(
  : الى اجراء مسوحات وجسات اختباریة وعمل دراسات هیدرولوجیة لها وذلك على النحو التالى 

  الجوفیة المیاهاشارت الدراسات والبیانات المتاحة الى ان امكانات )  ابوسمبل– توشكى – القاهرة –طنطا (المحاور 
وهى تصلح لأغراض التنمیة على النحو )  باقى المحاور  محدودة أو متوسطة فى–" طنطا"تتفاوت بین عالیة (

 ٠ًالمستخدم حالیا 
  اشارت الدراسات والبیانات المتاحة الى محدودیة الموارد المائیة )  كوم امبو– اسیوط – الفیوم –الاسكندریة (المحاور

 ٠علیها فى التنمیة  العذبة او غیر متوافرة ولا یمكن الاعتماد المیاهالجوفیة وذات امكانات محدودة من 
  لا تتوافر لها بیانات وتتطلب اجراء مسوحات وجسات اختباریة ودراسات )  الاقصر– قنا – المنیا –البحریة ( المحاور

 تكلفة مبدئیة لخط میاة الشرب من ٠ملیون جنیة ١٥هیدرولوجیة لتحدید امكانات المیاه الجوفیة بتكلفة تقدیریة حوالى 
 الرئیسى لانبوب المیاه المقترح ووضع تصورات بدائل المیاهما بخصوص تحدید مصدر  ملیارات جنیة ا٩ الى ٤

  ٠ المیاه لنقل الانبوب ومحطات الرفع المطلوبة والتكلفة المبدئیة
  اوضحت الدراسة ان وزارة الرى من خلال معهد بحوث الهیدرولیكا قامت بإعداد دراسة للتصور التصمیمى الهیدرولیكى

 من مشروع توشكى وحتى العلمین فقد تم تناول سبعة المیاهوحساب التكالیف التقدیریة المبدئیة لنقل لخط میاة الشرب 
 ملیون نسمة ومصدر التغذیة ١.٥ الى ٠.٥بدائل تقوم على بعض المعاییر من حیث عدد السكان والذى یتراوح من 

ر الرئسى او خطوط عرضیة تنتهى عند بالمیاه واسلوب نقل المیاه سواء من خلال خط مواسیر طوالى مواز للمحو
فقد تراوحت تكالیف هذه البدائل بأسعار )  العلمین– القاهرة – المنیا – اسیوط – قنا –اسوان (بعض المدن الرئیسیة 

 متر ١.٦ ملیار جنیة وبشأن تصورات الوزارة لمصدر انبوب المیاه المقترح بقطر ٨.٥٥٠ الى ٣.٦٩٠ من ٢٠٠٥
ب لامداد مناطق التقاء المحاور العرضیة بالمحور الرئیسى للمیاه باعتبارها مناطق تنمیة وتصورات بدائل الانبو

 ٠ المیاهمقترحة ومحطات الرفع المطلوبة والتكلفة المبدئیة لنقل 



 

 
١١٥

لین وبفرضیة ان مسار الانبوب المقترح مأخذة من بحیرة ناصر فإن وزارة الموارد المائیة والرى اقترحت دراسة تنفیذ احد البدی
  ٠التالیین للأنبوب 

 ١٣٠٠فى حالة تنفیذ مأخذ الانبوب من طرد محطة الرفع العملاقة بتوشكى وموازى لممر التنمیة بطول حوالى  : الاول
  ملیار جنیه ) ٦.٥ (٢٠٠٥ متر خرسانة مسلحة فتكون التكلفة التقدیریة المبدئیة بأسعار ١.٦كیلو متر حتى العلمین وبقطر 

ً كیلومترا ١٣٠٠مأخذ الانبوب من طرد محطة الرفع العملاقة بتوشكى وموازى لممر التنمیة بطول حوالى أو فى حالة تنفیذ 
 متر خرسانة مسلحة ١.٢٠ًحتى العلمین طبقا لكود وزارة الاسكان لتنفیذ انبوبین لیكون قطر كل انبوب فى هذه الحالة 

 ٠لیار جنیه م٨.٥ً ایضا ٢٠٠٥فتكون التكلفة التقدیریة المبدئیة بأسعار 
 أنابیب عرضیة من الخرسانة المسلحة موازیة للمحاور ٦فى حالة تنفیذ مآخذ الآنبوب من خلال تنفیذ عدد  :الثانى 

  ٠ ملیارات جنیه٦العرضیة لممر التنمیة ، فتكون التكلفة التقدیریة المبدئیة 
 استنتجت دراسة وزارة الرى لتفضیل المیاهقل وفى ضوء البیانات والدراسات المتاحة والتحلیل المبدئى للبدائل السبعة لن

البدائل التى یتم فیها التغذیة بالخطوط العرضیة حیث ان التنمیة من المفترض ان تبدأ على الخطوط كامتداد طبیعى للمدن 
لعرضیة ، اما  المشار الیها لن تكون كافیة لمجتمعات زراعیة كبیرة الا بالنسبة للخطوط االمیاه وان ٠ذات الكثافة السكانیة 

 اما المحاور ٠) سیاحة– صناعة –شرب ( الخط الطولى الموازى للمحور الرئیسى فیفضل ان یكون للتنمیة المحدودة 
  ٠فهى التى تحتاج لدراسات هیدرولوجیة لتحدید امكانات المیاه الجوفیة بها )  الاقصر– قنا – المنیا –البحریة ( العرضیة 

  :لعربیة ممر التنمیة فى جمهوریة مصر ا
  :اختلاف الآراء حول ممر التنمیة 

 تعتمد على نقل ١٩٩٧یعارض البعض فكرة ممر التنمیة على اساس ان مصر قامت بإعداد استراتیجیة وطنیة تنمویة عام 
السكان من الوادى الى مناطق مختلفة فى كل من الصحراء الغربیة والساحل الشمالى  وسیناء والصحراء الشرقیة ، وقامت 

زارات المختلفة بإعداد خططها التنمویة وانشاء المركز الوطنى لاستخدامات الاراضى واعداد خرائط التنمیة حتى عام الو
  ٠ التى تعرف بالخریطة الاستثماریة لمصر ولم یدرج مقترح ممر التنمیة فى الخطة والاستثماریة ٢٠١٧

ًوقد أعلن خبراء وزارة البیئة تقریرا مفصلا عن ممر التنمیة  ماله وما علیة والفوائد المرجوة منه والمخاطر البیئیة والصحیة ً
التى قد تنجم عن تنفیذه ، وعرضت فكرة ممر التنمیة مرات عدیدة خلال الثمانینات وخلال العقد الأول من القرن الواحد 

حضرها العدید من الوزراء والعشرون وقامت سفارة الولایات المتحدة الامریكیة بالقاهرة بإعداد ورشة عمل لتسویق الفكرة 
ًورجال الاعمال والعلماء والمثقفین ، ومن خلال عرض ومناقشة الموشوع اتضح ان هناك تباینا فى وجهات النظر بین مؤید 

  ٠ومعارض 
  : وقد عارض خبراء البیئة فكرة المشروع لوجود الكثیر من المخاطر البیئیة والصحیة تتمثل فى الآتى

لرملیة فى الصحراء الغربیة المعروفة بإسم الخماسین التى تزایدت خلال الاعوام الماضیة بسبب  وجود العواصف ا:ًأولا 
ًالتغیرات المناخیة التى یمكن ان تؤثر بالسلب على المنشآت والبنیة التحتیة كما حدث سابقا فى كثیر من المناطق التى 

  ٠ المنشآت وحتى ترعة الحمام التى غطتها الرمال تمت تنمیتها بالصحراء الغربیة وسیناء حیث زحفت الرمال على تلك
 یعتقد خبراء البیئة فى مصر ان ممر التنمیة ما هو الا امتداد لجمیع المشاكل البیئیة لوادى النیل والدلتا وسینقل :ًثانیا 

ى الى الكثیر مشاكل التلوث بكل اشكاله كما حدث فى شرق قناة السویس حیث نقلت میاه النیل الى سیناء الامر الذى اد
  ٠من المشاكل الصحیة لعل احداها ظهور امراض البلهارسیا التى لم تكن معروفة فى سیناء 

وانتهى الامر بتوصیة تطالب بإعداد دراسة شاملة عن ممر التنمیة لمناقشتها على جمیع المستویات وبعد الاتفاق علیها فى 
لاقتصادى والبیئى یتم ادراجها فى الخطة الوطنیة التنمویة لاعتمادها ظل التنمیة المستدامة التى تتناول البعد الاجتماعى وا

  ٠وتوفیر الامكانات المالیة والبشریة لتنفیذ المشروع 
ًان انشاء طریق بالمواصفات العالمیة فى صحراء مصر الغربیة یمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى بحیرة ناصر 

ً كیلو مترا غرب وادى النیل على غرار ما حدث فى الولایات المتحدة ٨٠ و ١٠فى الجنوب على مسافة تتراوح بین 
الامریكیة ویعتمد على طرق بها تسهیلات تعمل على تطویر المناطق المحیطة بالطریق هو جوهر ممر التنمیة ، والطریق 

ً طریقا ١٢طریق الرئیسى  كیلو متر حتى  الحدود الجنوبیة لمصر ویرتبط بال١٢٠٠الرأسى یبدأ من غرب الاسكندریة بطول 
 كیلو متر وشریط سكة حدید للنقل السریع بموازاة الطریق الرئیسى ٨٠٠ًعرضیا تمر بمراكز التجمع السكانى بطول حوالى 

ًالى جانب انبوب میاه من بحیرة ناصر جنوبا حتى نهایة الطریق على ساحل البحر المتوسط وخط كهرباء لتوفیر الطاقة 
ولیة ، وهذا المشروع یهدف الى اتاحة الفرصة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى حول فى مراحل المشروع الأ

  ٠ًمخرجا من الوضع الاجتماعى الصعب كیلو متر ویعتبر ٢٠٠٠مساحة تصل الى 
لى تدهور البیئة فى هذا المشروع التنموى الكبیر لابد من دراسة الآثار الجانبیة له من الناحیة البیئیة حتى تتم السیطرة ع

وادى النیل ودراسة الجدوى الاقتصادیة للمشروع من نواح عدیدة تشمل خلق فرص عمل جدیدة لصغار المستثمرین وخلق 
الامل للشباب فى تأمین مستقبل افضل ومشاركة شریحة واسعة من الشعب فى مشروعات التنمیة ، وتعمیق الشعور 

 ملیار دولار لذلك لابد من توفیر بیانات حقیقیة ومنطقیة للنظر فى تنفیذه ٢٤ حوالى ً یبلغ تكلفة المشروع حالیا٠بالانتماء 
خاصة ان له مزایا عدیدة تتركز فى الحد من التعدى على الاراضى الزراعیة وفتح مجالات جدیدة للعمران واعداد مناطق 
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یة مواقع جدیدة للسیاحة والاقلال من للاستصلاح الزراعى وتوفیر فرص عمل فى المجالات الاقتصادیة المختلفة وتنم
  ٠الزحام فى الوادى والدلتا وتوسیع شبكة الطرق وانتاج فائض من الغذاء 

ًومن الممكن اختیار بدیل لمسار ممر التنمیة یقع بعیدا عن وادى النیل والحیز العمرانى الحالى الذى یبدأ من مرسى 
لة ثم بمشروعات توشكى وشرق العوینات ودرب الاربعین إنتهاء عند مطروح وعبر واحات سیوة والبحریة والفرافرة والداخ

الحدود المصریة السودانیة ، او تعدیل مسار الممر لتفادى مناطق المحمیات الطبیعیة مثل الصحراء البیضاء ، فى واحة 
دامات اراضى الدولة كما الفرافرة والواحات البحریة وسیوة ووادى الحیتان ، ویتم ذلك بالتنسیق مع المركز الوطنى لاستخ

تضم الواحات الداخلة مشروع توسعات ابوطرطور وهو من مشروعات التنمیة الكبرى بالصحراء الغربیة ویمكن الاستفادة من 
خط السكك الحدیدیة الذى یصل واحات الداخلة بموانى البحر الأحمر حیث یمكن أن یكون أحد الروافد الرئیسیة لممر 

  ٠التنمیة 
ًة شبكة الطرق الحالیة او المستهدفه خصوصا الممرات الفرعیة للإقلال من التكالیف واختیار مسار یعمل على ضرورة مراعا

تیسیر اجراء المسوح الجیولوجیة والتنقیب عن الغاز والبترول والخامات المعدنیة بالصحراء الغربیة وكذلك دراسة آثار 
ة القادمة واثرها فى تغییر مستوى سطح البحر ونحر الشاطئ وعلى  سن٧٥-٥٠التغیرات المناخیة السریعة المنتظرة خلال 

الدلتا المصریة والصحارى خاصة الصحراء الغربیة وأهمیة الاتصال بالهیئات الدولیة ذات العلاقة بممرات التعمیر 
مر بها الممر والمشروعات المماثلة فى الحصول على الدراسات المماثلة لهذا المجال ، وتقدیم خطط المحافظات التى ی

 ودراسة مستقبل تجارة الترانزیت العالمیة والدور ٠المقترح او المحاور العرضیة فى مجالات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
المحتمل كطریق قارى ، وأهمیة التعرف على الموارد المتاحة بمناطق المحاور العرضیة على الطریق الرئیسى حتى یمكن 

كنة من دراسة المشاكل التى تواجة الطریق الرئیسى من حیث طبیعة المنطقة الملیئة بالهضاب تحقیق اكبر استفادة مم
والمرتفعات وموارد مصر المالیة المحدودة والاقتصاد الذى لا یستطیع تحمل امكانیة اهدار عدة ملیارات من من الدولارات 

تتالیة معهم واجراء دراسات مستفیضة حول المشروع مع اهمیة الاهتداء بفكر العلماء المصریین وعقد لقاءات متعددة وم
ًحرصا على تحقیق الاستقرار الاقتصادى لمصر وتحقیق اقصى استفادة ممكنة من هذا الممر فى مختلف المجالات 

  ٠الزراعیة والصناعیة والسیاحیة وخلق مجتمعات عمرانیة جدیدة تعتمد على الطاقات المتجددة 
من وجهة " ممر التنمیة" الى استحالة تنفیذ مشروع " لمعمارى العالمى والناشط السیاسى ا"  أكد دكتور ممدوح حمزة -*

نظره لأن الهضبة الغربیة لنهر النیل ترتفع عن مستوى سطح النهر ، حیث یستهدف المشروع مساحات زراعیة تصل الى 
 ممر التنمیة یعتمد على انشاء طریق ملیون فدان وهذا ما لایمكن توفیره لأن الهضبة الغربیة هضبة جیریة وأن مشروع

ً كیلو مترا ٨ًطولى یربط بین شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربیة لنهر النیل بعیدا عن ممر النهر بمسافة تقدر بـ 
ًتقریبا ، وذلك لتفادى فى طریقة منخفض القطارة وینحرف شرقا ثم غربا لتفادى بحیرة قارون فى الفیوم كما یتم ربط هذا  ً ً

لطریق بالوادى من خلال محاور عرضیة تربطه بالمدن المصریة فى الوادى الدلتا ، بالاضافة الى استهداف المشروع ا
 وتوفیر میاه النیل للإستخدامات ٠ ملیون مصرى وزراعة ملیون فدان یتم ریها من خلال المیاه الجوفیة ٢٠استیعاب 

الى محطات على طول الطریق ، وان نقل هذا العدد الكبیر من المنزلیة والبلدیة عبر انبوب یقوم بسحب میاه النهر 
المصریین من الوادى الضیق الى الاراضى الجدیدة حول الطریق هدف یصعب تحقیقة ولن یحل مشكلة الوادى كما أن 

بر المحاور التى ستربط بین طریق ممر التنمیة والمدن فى شمال مصر وجنوبها ستؤدى الى نشأة مدن جدیدة حولها تعت
ًعبئا على الوادى ولن تصبح حلا لمشكلات التكدس بالوادى القدیم ، وذلك بالاضافة الى التكلفة الباهظة للمشروع مع  ً

 الجوفیة للمشروع لأن مشاریع التنمیة التى تعتمد فى المیاهضرورة ان یقدم الدكتور فاروق الباز خریطة توضح مصادر 
اً ما تأتى بالفشل وعدم امكانیة السماح للمستثمرین العرب والاجانب بالمشاركة فى المقام الأول على میاة النیل بأنها غالب

ذلك المشروع وعدم قبول اكتتاب عام او تدخل من قبل العرب او الاجانب فى مشروعات التنمیة المصریة والتى یجب أن 
  ٠تكون بأیدى أبناء مصر ولابد ان یكون هو العامل 

ًى انشاء طریق طولى یربط بین شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربیة لنهر النیل بعیدا عل" ممر التنمیة"یقوم مشروع 
ً كیلو مترات لیتفادى فى طریقة منخفض القطارة وینحرف شرقا ثم غربا لتفادى ١٠-٨عن ممر النهر بمسافة تتراوح بین  ً

ً عرضیا تربطه بالمدن المصریة المختلفة فى ً محورا١٥بحیرة قارون فى الفیوم ، ویتم ربط هذا الطریق بالوادى من خلال 
  ٠الوادى والدلتا 

 الجوفیة ، اما المیاه ملیون مصرى وزراعة نحو ملیون فدان یتم ریها من خلال ٢٠یستهدف المشروع استیعاب 
ت على طول  لها من النیل عبر انبوب یقوم بسحب میاه النهر الى محطاالمیاهالاستخدامات المنزلیة والبلدیة فیتم توفیر 

ًالطریق والمشروع لیس زراعیا فقط ولكنه یستغل طبیعة كل منطقة فالمحافظات السیاحیة تستغل سیاحیا ، والصناعیة تكون  ً
نشاطاتها صناعیة ، وكل محافظة سیكون لها امتداد یناسبها ویناسب نشاطها ، فقد ضاق الوادى بساكنیه ولا یمكن ان 

ن الوادى الضیق وتهیئة سبل العیش والعمل بأماكن جدیدة وبالنسبة لتكلفة المشروع یستوعب اى زیادة وعلینا الخروج م
 والحكومة ٠ًسیكون بعیدا عن الحكومة ولكن من خلال اكتتاب شعبى بجنیة فقط ویمكن مشاركة مستثمرین فى التمویل 

  ٠علیها فقط تشریع القوانین الخاصة بالمشروع والخاصة بحمایة الاراضى 
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  :  معارضى ممر التنمیة الرد على

ً مشروع الممر لیس للزراعة فقط ولكنه لتوسیع مساحة المعیشة وكل نشاطاتها شاملا العمران والزراعة والصناعة :ًأولا 
  ٠والتجارة والسیاحة وفتح مجالات جدیدة لشباب مصر لحیاة كریمة ورحبه فى بیئة صالحة تؤهل الابداع والابتكار 

 فوق الهضبة الجیریة المستویة التى تحد غرب وادى النیل لأنها مسطحة لا تشقها اودیة عمیقة ، لذلك  اقتراح الممر:ًثانیا 
ًتصلح لارساء البنیة التحتیة شاملة طریقا سریعا وخط كهرباء وانبوب ماء لاستخدام الانسان بالاضافة الى المشاریع  ً

  ٠یذاء بالاراضى الخصبة فى وادى النیل والدلتا ًالمستقبلیة لانتاج الطاقة الشمسیة والتوسع افقیا دون الا
ً لا یقترح اطلاقا الزراعة فوق الهضبة الجیریة غرب وادى النیل ، الزراعة مقترحة ان تكون فى الرواسب النیلیة :ًثالثا 

  ٠والاراضى المستویة بین غرب النیل واسفل شرق الهضبة وكذلك غرب الدلتا 
 ألف فدان كذلك ٦٤٠ة لمصر ان هناك مساحات من الاراضى النیلیة القدیمة ومساحتها توضح الخریطة الجیولوجیة الرسمی

 ملایین ١٠ًتوضح صور الفضاء ان المساحات من الاراضى المغطاة بالتربة وبعضها مستوى تماما تزید مساحتها على 
فقط من % ٥اذا ما امكن استصلاح ونصف الملیون فدان هذه المساحة مقترحة للتوسع فى الاعمار والتنمیة بكل انواعها ، 

 ملیون ٢من مساحتها الكلیة اى اكثر من % ٢٠ً ألف فدان ، وغالبا ما یمكن زراعة ٥٢٠هذه المساحة فهى تصل الى 
من الارض المستویة المتاخمة لها % ٥ًفدان ، معنى هذا ان الارض النیلیة القدیمة تبعا لخریطة المساحة الجیولوجیة ، مع 

ولذلك هناك حوالى ملیون فدان على الاقل على طول الممر " ملیون ومائة وستین الف فدان "  فدان ١١٦٠٠٠٠تصل الى 
  ٠المقترح تصلح للزراعة 

  
  فاروق الباز. یوضح مسار ممر التنمیة الذى اقترحة د الخط الأحمر)٨(شكل 
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نماء شرق الهضبة التى تحد وادى النیل یلزم التوقف عند مساحة الارض المنبسطة التى یمكن استخدامها فى المعیشة والا
ًوغرب الدلتا وهى عشرة ونصف ملیون فدان اى تقریبا ضعف الاراضى المستخدمة حالیا وهى الغرض الاساسى من مقترح  ً

 ملیون فدان فالسواد الاعظم ٢من مساحتها الكلیة هذا یصل الى اكثر من % ٢٠ممر التنمیة اذ اتضح انه یمكن زراعة 
رض المستویة والقریبة من اماكن التكدس السكانى الحالى یمكن ان یستخدم فى اقامة المدن الجدیدة والقرى من هذه الا

  ٠ًوالمصانع والمتاجر والمخازن وما الى ذلك من نشاط تنموى على مدى مئات السنین مستقبلا 
ًهذا امر مهم جدا لسببین الاول تبعا لوزارة الزراعة هو ان التعدى على الاراضى  الخصبة فى وادى النیل والدلتا یساوى ً

ً فدان سنویا ، وهذا یعنى أنه اذا استمر الوضع الحالى على ما هو علیة فسوف تختفى الاراضى الخصبة بعد ٣٠٠٠٠
 ملیون نسمة سوف یزداد الى عام ٨٠ سنة ، والسبب الثانى هو ان الاحصائیات تؤكد ان تعداد السكان الحالى وهو ١٨٣

 ملیون فرد اضافة على التعداد الحالى ، لذلك یلزم من الآن ان یفسح ٦٠ ملیون نسمة اى اضافة ١٤٠ لیصل ٢٠٥٠
  ٠الطریق للحد من التعدى على الاراضى الخصبة وفتح مساحات جدیدة لمعیشة الاجیال القادمة 

 الجوفیة المقترح استخدامها هى  المیاه٠ لم یأتى ذكر استخدام المیاه الجوفیة فوق الهضبة لا من قریب او من بعید :ًرابعا 
ًداخل وادى النیل اى ما بین النیل والهضبة ، حیث یوجد اثارا لفرع قدیم للنیل غرب كوم امبو وهناك اكتشف مجموعة من 

 كیلو متر غرب النیل ، وتوجد تحت المنطقة میاه جوفیة اصلها هو نهر النیل نفسة حیث ٥٠هیاكل التماسیح على بعد 
ًى التربة والصخور المسامیة حول النهر وتجدد على الدوام ، اثبات ذلك هو ان المزارع الموجودة حالیا فى  فالمیاهتنشع 

  ٠المنطقة وعشرات اخرى مثلها تستخدم المیاه الجوفیة على طول المسار 
طة بدایة الرفع  محطات لرفع المیاه على المحور الطولى هذا خطأ لأن نق١٠ قیل ان انبوب میاه الشرب یستدعى :ًخامسا 

فوق الهضبة هى أعلى نقطة على الممر لذلك فإن المیاه سوف تسیر من الجنوب الى الشمال بالضغط الذاتى ، كما ان 
  ٠ً متر وهى ما تتطلب الرفع بالطریقة المثلى هندسیا ٣٠٠الفارق بین ساحل بحیرة السد العالى ونقطة البدء هى 

 ملیارات متر مكعب مطالب الناس من ٤ دون الزراعة هو المیاه الشخصى من  جاء فى المعارضة ان الاحتیاج:ًسادسا 
  ٠ً فى الشرب والطهى والمعیشة على ضفاف النیل او غربها واحدة اینما كانوا فلا زیادة فى ذلك اطلاقا المیاه

كیة ، صاحب هذه  استخدم المحور العرضى الموصل الى منتصف الدلتا فى طنطا للقول بأنه یستدعى نزع المل:ًسابعا 
المقولة لم یع ان مسار المحور هو الطریق الاسفلتى الحالى ما بین طنطا وكفر مجاهد ومنه الى طریق اسفلتى حالى یؤدى 
ًللخروج من المنطقة الزراعیة غربا فى اتجاه المحور الطولى ، لقد تم تحدید المسار كما هو حال المحاور العرضیة 

عدم نزعه ملكیة اى اراضى وان ممر التنمیة من اهم اغراضة هو الحفاظ على أراضى  كان أهم القواعد هو ٠الاخرى
  ٠مصر الخصبة وبناء المدن والقرى والطرق وما الیها خارج الاراضى الخصبة لضمان حیاة كریمة للأجیال المقبلة

ً وتوشكى لیس مشروعا فاشلا  احد منافع ممر التنمیة هو ربط مشروع توشكى بباقى الوطن بجمیع انواع النقل ،:ًثامنا  ً
ولكنه مشروع لم یكتمل وربطه بمراكز التكدس السكانى یؤهل نقل الناس الیة ونقل المنتجات منه الى جمیع انحاء الوطن 

  ٠بسرعة وسهولة وامان اى ان ممر التنمیة یحیى مشروع توشكى 
ًام هو انه لابد ان یكون ناجحا ومریحا على المدى  السبب الاساسى لاقتراح تمویل المشروع بالاكتتاب المصرى الع:ًتاسعا  ً

 هكذا یمكن ٠الطویل ، اذا تم ذلك لا یلزم الحكومة ان تصرف على جزء منه بل تقنن العمل فیه وتتركة لزمام الناس 
د او للحكومة ان تخصص اموال الدولة فى المشاریع الوطنیة الهامة مثل تنمیة سیناء واى مشاریع اخرى فى الوادى الجدی

   ٠الصحراء الشرقیة تلتزم بها الدولة
ًفى حقیقة الامر القول بأن تنمیة سیناء اولى بدعم الدولة صحیح تماما ، كل صحارى مصر تستدعى الدراسة وخاصة 
لغرض التنمیة وتستدعى هذه الاماكن دعم الدولة لما یتم فیها من مشاریع لذلك اقتراح الهیئة غیر الحكومیة لتحقیق ممر 

میة اذا ما ثبت جدواه الاقتصادیة كمشروع مربح على المدى الطویل ، وتكلفته تفوق ما تستطیع الدولة الانفاق علیة التن
ًحالیا لذلك یكون دور الحكومة هو تقنین العمل فى كل مرافقة حتى تضمن العمل المتمیز السریع والمجدى بشفافیة والحفاظ 

  ٠یصب فى نهایة المطاف الخیر للمواطنین ًعلى حقوق كل من شارك فى دعمة مالیا لكى 
ً خبیرا متخصصا ٤١ مقترح ممر التنمیة خضع للدراسة بواسطة :ًعاشرا   هذه الدراسة هى التى خرج منها بتقدیر التكلفة ٠ً

ئة ً ملیار دولار ، بناء على هذه الدراسة تنظر الحكومة حالیا فى الاعلان عن دراسة جدوى تفصیلیة من هی٢٣.٧الاجمالیة 
  ٠غیر حكومیة للتأكد من صحة الدراسة قبل اتخاذ القرار فیه 

  : انتقادات اقتراح ممر التنمیة 
مصادر المیاه في   . تتعاظم بلا شك أهمیة مصادر المیاه المختلفة في مصر نظرا لمحدودیتها أو التوقعات بأن تقل مستقبلا

ر متر مكعب سنویا یأتي بعدها المیاه الجوفیة وتمثل خمسة ملیا ٥٥.٥ تتحدد في نهر النیل وحصته المعروفة بنسبة  مصر
 ملیارات ثم میاه الأمطار والمیاه المحلاة وكل ٧ثم میاه الصرف المعالج وتقدر بـ ملیارات في جمیع المناطق الصحراویة
لي دول حوض من الملاحظ أن الطبیعة والظروف البیئیة تتحكم في توزیع المیاه ع .منهما تمثل نصف ملیار متر مكعب

 ملیار متر مكعب من الأمطار لا یستفاد منها بسبب البخر ١٦٠٠نهر النیل ففي منطقة الهضبة الإثیوبیة والتي تستقبل
 ملیارا منها في اتجاه السودان ومصر ونحو خمسة ملیارات في اتجاه الصومال ٨٤ ملیارا تذهب١٢٠المائي إلا بنحو

 ملیار متر مكعب من الأمطار یضیع ٥٨٠قة الهضبة الاستوائیة والتي تستقبلوملیارین في اتجاه جیبوتي كذلك نجد منط
كذلك في منطقة بحر الغزال بجنوب ,  ملیار متر مكعب تتجه نحو السودان ومصر١٣أغلبها في البحر ولا یستفاد إلا بنسبة
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لا یستفاد منها في إیرادات  ملیار متر من الأمطار سنویا و٥٥٠السودان وهي منطقة مستنقعات یسقط علیها من الأمطار
  ..!نهر النیل

وكان مشروع قناة جونجلي من شأنه أن یأخذ میاه جنوب السودان عند مدینة جوغلي إلي ملكال في شمال السودان 
وهذا كان سیوفر , لنقل المیاه من منطقة المستنقعات في اتجاه النیل الأبیض ثم السودان ومصرمتر  كیلو ٣٤٠وبطول

مما یستدعي إیجاد مناخ للتعاون الجاد , لكن الظروف البیئیة المعقدة أوقفت المشروع, رات متر مكعب ملیا٤لمصر نحو
المصدر الثاني والمهم أیضا هو المیاه . بین مصر وشمال وجنوب السودان للاستفادة من تلك الفواقد المائیة وتنفیذ المشروع

  . مستودع الدلتا والوادي ویلیها شبه جزیرة سیناء ثم الصحراء الشرقیةالجوفیة وهي تتوزع في المناطق الجغرافیة والمناخیة ثم
وترجع أهمیة الخزانات الموجودة تحت سطح الصحراء الغربیة في منطقة الهضبة الرملیة في غرب الواحات إلي أنها 

 ودرب الأربعین وتوشكي خزانات جوفیة تكونت عبر الأزمنة الجیولوجیة القدیمة وهذا الخزان یمتد أیضا إلي شرق العوینات
والواحات الخارجیة والداخلة والفرافرة والبحریة وسیوة ومنطقة شرق وجنوب منخفض القطارة وتلك الخزانات تظهر في شكل 

لذلك فهي  .عیون الحجر الرملي النوبي وهي ممتدة تحت الصحراء الغربیة المصریة وكذلك صحراء لیبیا والسودان وتشاد
وتزداد نسبة الملوحة في المیاه كلما اتجهنا ,  علي میاه عذبة خاصة في الجزء الجنوبي والأوسطضخمة المساحة وتحتوي

وهذا الخزان الجوفي غیر متجدد , كما یلاحظ أن نسبة الملوحة تقل في المیاه كلما زاد العمق, إلي منطقة منخفض القطارة
ن تضع سیاسیة السحب الآمن ویقصد به أن یتم السحب ولذلك لابد أن توضع الحسابات وفقا للمعلومات التي من شأنها أ

وفقا للدراسات التي . من الخزان بحیث لا تتأثر الكمیة بالنقصان الحاد والذي یصعب تعویضه عند زیادة معدلات السحب
هذا ,  ألف فدان علي مصادر الخزان الجوفي٥٥٠أجریت في ضوء تلك المحدودات تم التوصل إلي إمكانیة زراعة مساحة

في مناطق حواف بحیرة ناصر وتوشكي ودرب الأربعین وشرق العوینات والداخلة والفرافرة وسیوة وشرق منخفض القطاره 
هذا بالإضافة للمساحات المنزرعة حالیا وذلك من خلال ضخ المیاه لعمق ألف متر تحت سطح الأرض وهذا الخزان یكفي 

صحراء الشرقیة فنجد بها بعض تجمعات من المیاه الجوفیة نتیجة أما بالنسبة لل .تلك المساحة ولمدة مائة عام مقبلة
كذلك منطقة شبه جزیرة سیناء توجد المیاه الجوفیة في مناطق تحت وادي العریش , الأمطار والسیول تحت الودیان الرئیسیة

ا بالنسبة لإمكانیة أم, وعیون موسي والسدر وهضبة العجمة والتین وهي مناطق لم تستثمر بعد ولم تتم الاستفادة منها
 ٧د المائیة مستقبلا فهي الآنرف المعالج في الزراعة فیمكن أن تساهم في زیادة الموارالاستفادة من استخدام میاه الص

ولكن یؤخذ في الاعتبار ضرورة الرقابة ,  ملیار متر مكعب١٢ملیارات متر مكعب ومن المستهدف أن تصل هذه الكمیة إلي
  .الجة والتنقیة تجنبا لمخاطر میاه الصرف علي صحة الإنسان والنبات والحیوانالشدیدة علي مراحل المع

 ما أسماه مشروع ممر التنمیة والتعمیر وسیلة لتأمین مستقبل الأجیال ٢٠٠٥ دیسمبر  ٥ طرح الدكتور فاروق الباز في 
الحكومة إعلامیا بل وتحمست  ضمن مشروعه في كتاب بهذا العنوان وروج لمشروعه ٢٠٠٧وفي عام    . القادمة في مصر

وشكلوا اللجان الوزاریة والفنیة لدراسة المقترح وبحث إمكانات تنفیذه وفجأة إختفي المقترح بعد ان اتضح للجان عدم جدواه 
الباز فرصة سانحة جدیدة . رآها د٢٠١١ ینایر ٢٥لصعوبة توافر المیاه عموما ولاسباب فنیة وعلمیة متعددة ـ وبعد ثورة 

وفي مواجهة هذا الطرح ,  للمقترح لاستثمار ثورة الشبابالإعلامیةترحه السابق التحفظ علیه وكثف الدعایة لطرح مق
استشعر  الجدید تمت الدعوة الي عدد من المؤتمرات العلمیة لمناقشة المقترح خاصة بعد أن قابله رئیس الوزراء الإعلامي

) الباز عن حضور فجأة. غاب د(ة البحث العلمي والتكنولوجیا ین بالخطر حیث عقد مؤتمرا بأكادیمیصالعلماء المتخص
ومؤتمر جمعیة مصر الحضارة بمقر هیئة المساحة الجیولوجیة في حضور حشد من العلماء والخبراء من بینهم بعض 
مساعدیه ـ ومؤتمر بجمعیة المهندسین المصریة في حضور مقرر لجنة دراسة المشروع وبحضور كبار مهندسي مصر 

وفي المؤتمرین الثاني والثالث افاد , ائها وتم في هذه المؤتمرات طرح العدید من الاراء العلمیة والفنیة حول مقترح البازوخبر
أن مقترح د الباز قد تم اجراء تغیرات جذریة علیه وان التعدیلات علي المقترح ستعلن بعد عام من الان في حین أكدت 

 المنطقیة للتنمیة علي امتداده الطولي الأسسن المشروع قد انتهي لعدم جدواه وافتقاده أغلبیة العلماء الحاضرین للمؤتمرات أ
وفي هذه المؤتمرات كانت الدراسات والبحوث علي قدر عال من المهنیة والحیاد والتخصص والعلم بأدق , أو العرضي

ا بأن معارضیه لم یدركوا تفاصیل الباز ولیس عن عدم إدراك بالتفاصیل كما یدعي سیادته دائم. التفاصیل لمقترح د
  .وفي جمیع المؤتمرات العلمیة وورش العمل أكد المتخصصون علي الاتي !المشروع؟

الوضع الفعلي علي الأرض وأن العدید من المحاور  ان مشروع سیادته قد أسس علي غیر علم بظروف المیاه الجوفیة أو
حالیا كما أن المحور الطولي وأغلب المحاور العرضیة لا یوجد العرضیة المطروحة في كتاب سیادته هي مناطق مأهولة 

تحتها میاه جوفیة مناسبة كما ونوعا وأن منطقة غرب سهل وادي النیل بموازاة الهضبة ذات تربة كلسیة وأنها محل استخدام 
 فعلا وتعاني من ملوحة كما ان منطقة غرب الدلتا مزروعة. مكثف حالیا للزراعة وانها تعاني من فقر التربة والمیاه معا

% ٢٠ملیون فدان تمثل ٢ ونقص كمیة المیاه الجوفیة ومشاكل الصرف وعدم امكانیة استخدام موارد میاه نیلیة تكفي لزراعة
 المحاور العرضیة في غرب النیل وغرب الدلتا كما یقول امتدادمن إجمالي عشرة ملایین ونصف فدان قابلة للزراعة علي 

اسات أن المقترح سیؤدي الي مزید من التكدس حول الوادي والدلتا وان تكلفته قد تم حسابها إرتجالیا سیادته وافادت الدر
الباز في لقاءاته وكتاباته ان الهدف لیس الزراعة ثم یؤكد ان احد الاهداف هو زراعة . یذكر د . ملیار دولار٢٤بقیمة 

ومن این ) زراعة أو لا زراعة( المقترحة وهو قول متناقض ملیوني فدان من إجمالي عشرة ملایین فدان ونصف في المنطقة
جوفیة وكذلك تدني نوع التربة   ملیون فدان في مناطق تعاني فعلا من نقص موارد المیاه سطحیة أو٢نأتي بالمیاه لزراعة 
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بالرجوع و الباز ان سطح الهضبة مستوي وان ذلك شجعه لسهولة عمل البنیة التحتیة. یقول د .ومشاكل الصرف وغیرها
والذي شارك فیه الیونسكو ـ هیئة التنمیة العالمیة ـ الاستشعار ) ٢٠٠٥(للخرائط الجیولوجیة في اطلس الخرائط الجیولوجیة 

عن بعد ـ هیئة المساحة الجیولوجیة والتي توضح ان الهضبة تعاني من الشقوق والكسور وزحف الكثبان الرملیة وغیرها من 
شیر الدكتور الباز الي رسالة دكتوراه واحدة یشرف علیها وتناسي ان من معارضیه من اشرفوا المخاطر الجیولوجیة كما ی

علي عشرات بل مئات الرسائل العلمیة واصدروا العشرات من البحوث والقوا العدید من الكتب عن المیاه والتربة ودراسات 
 الصحراء الغربیة ویؤكدون فقر الموارد الطبیعیة الجدوي وغیرها بل وشاركوا في مشروعات تنمیة الصحراء المصریة وخاصة

 ٢٠الباز استیعاب . یقترح د علي الهضبة الجیریة وعدم وجود إمكانات للتنمیة یمكن ان یستقر علیها ملایین المواطنین
ك  سم یضخ میاه من برك توشكا أو من بحیرة السد العالي ویؤكدان ذل١٦٠ملیون مواطن علي الهضبة یشربون من أنبوب 

والسؤال الذي یرفضه الباز هو من این تشرب الزیادة السكانیة المتوقعة مستقبلا في مشروع هدفه . لن یكلف مزیدا من المیاه
ونؤكد أنه في ضوء مقترح الباز فإن احتیاج الزیادة السكانیة یقتضي توفیر اكثر  ,تأمین المستقبل واستیعاب الزیادة السكانیة

د الباز إن هناك موارد طبیعیة علي . یقول أ .سنویا ولیس اربعة ملیارات فمن این یتم توفیرهامن خمسة ملیارات متر مكعب 
ونسأل ما هي الموارد الأخري للتنمیة .. امتداد المحور الطولي والعرضي من سطح الهضبة تستخدم في الصناعة وغیرها

ومن .. مرات عرضیة بین العلمین والإسكندریةالباز م. یقترح د .غیر الحجر الجیري وما هي مصادر رزق السكان الجدد
والواقع أن محور .. طنطا الي غرب الدلتا ومحور القاهرة ـ ومحور الفیوم وكأنها مناطق غیر مأهولة أو أهملها العمران

 )في منتصف الدلتا(كما ان محور طنطا .. ٕالعلمین إسكندریة یتمتع بطرق دولیة واقلیمیة وقري سیاحیة وزراعات وغیرها
عبر فرع رشید وترعة النصر وغیرها هو محور زراعي متكامل یمر عبر مدن وقري ومناطق جدیدة ویعبر الطریق 

 ویمتد حتي غرب النوباریة في عمق الصحراء الغربیة ویعاني حالیا من مشكلات ویمكن التذكیر بأن للإسكندریةالصحراوي 
أكد الجمیع أن منتهي  ات والمراكز التجاریة والاقتصادیة وغیر ذلكمحور القاهرة شرقا وغربا به من المدن الجدیدة والجامع

الباز / د الباز هو تركیز العمران حول نهر النیل من الغرب وترك باقي مساحة مصر خالیة وتأكد لمؤیدي مقترح د. مقترح أ
عد علم المیاه الجوفیة انه لایوجد ممر مائي جوفي أو أنهار مدفونة تحت الهضبة كما یصورها البعض بالمخالفة لقوا

.  أ من كل ما سبق ولعدم وجود اسس علمیة وموضوعیة لمقترح. وأساسیاته وظروف المیاه الجوفیة تحت الصحراء الغربیة
د الباز تقدم الباحثون في المؤتمرات العلمیة بالعدید من مشروعات وخطط تنمیة وتعمیر للصحراء المصریة ومناطق أخري 

 ویتوافر لها مصادر طبیعیة وموارد بشریة ومصادر میاه وغیرها تؤهلها لأن تكون مشروعات تنمیة متعددة صالحة للتنمیة
واعدة سواء في الصحراء الغربیة اوشبه جزیرة سیناء او الصحراء الشرقیة او الساحل الشمالي تنشأ فیها مشروعات زراعیة 

د فاروق الباز فهو . أما مالا یدركه أ .وذویهمواخري صناعیة وتعدینیة وسیاحیة فهي الامل الحقیقي لشباب مصر 
أن اتهام معارضیه بعدم العلم بتفاصیل مشروعه غیر صحیح حیث إن المشاركین في جمیع المؤتمرات المشار -)١:(الآتي

الیها هم من المتخصصین في علوم الصحراء والمیاه والتنمیة والاقتصاد ولدیهم خبرات طویلة في مشروعات التنمیة 
اویة في مصر وكثیر من دول العالم وأنهم قرأوا مقترح سیادته جیدا وأن منطلقهم لیس سیاسیا أو حزبیا أو اغراضا الصحر

  .أخري سوي رغبتهم في تعمیر وتنمیة حقیقیة في مصر
ریر ان سیادته قد أهمل عن عمد او عدم علم الاشارة الواجبة الي مشروعات تنمیة الصحراء الغربیة الواردة في تقا - )٢(

 بأكادیمیة ١٩٨٩ومشروعات تنمیة وتعمیر الصحراء المصریة في المجلد الاول من موسوعة الصحراء الغربیة الصادرة عام 
 والذي یحوي مشروعا متكاملا لتنمیة وتعمیر الصحراء الغربیة ومحاور طولیة ١٧ الي ٣البحث العلمي والتكنولوجیا ص 

الخ كما ان سیادته أهمل عن عمد أو عدم علم ما جاء بكتاب مصر .. ومیاهوعرضیة وسكة حدید وسیاحة وزراعة وكهرباء 
 ویحتوي علي رؤیة واضحة بالخرائط عن الزراعة والكهرباء والتعدین ١٩٩٧ الصادر عن مجلس الوزراء عام ٢٠٠٠

ي تنفیذه  والذي یجر٢٠٠٧ و٢٠٠٥الباز . ومنها الطریق المقترح من د 2017والطرق والسكة الحدید بمصر حتي عام 
أن هناك العدید من المشروعات الهادفة لتنمیة وتعمیر الصحراء المصریة -)٣( .الان فیما یعرف بطریق الصعید الغربي

توفیر المیاه الجوفیة بدأ الان بالعمل الفعلي في واحة وبغرض إعادة التوزیع السكاني منها مشروع تعمیر الصحراء الغربیة 
اب الثورة وأن المشروع یعتمد علي موارد میاه جوفیة ومتعدد الاغراض لتحقیق تنمیة متوازنة الفرافرة والبحریة بمساعدة شب

أن علم المیاه الحوفیة له قواعده وأسسه ولایدخل فیها - )٤( .ودائمة وتضمن توزیع السكان لاتكدسهم حول غرب وادي النیل
 علمیة باستخدام الصور الفضائیة أو الحراریة او اكتشاف ممرات مائیة جوفیة وأنهار جوفیة وغیر ذلك من مصطلحات غیر

من ثم فإن تصور العلاقة بین المیاه الجوفیة في وادي النیل غربا أو شرقا وبین نهر النیل ذاته - )٥. (الراداریة وغیرها
یة الخزانات وكذلك استخدام الفوالق والكسور في جر المیاه الجوفیة غیر صحیح وأنه لاتوجد میاه انهار جوفیة حالیا لتغذ

أن بمصر علماء ومتخصصین مكثوا علي أرضها ویعلمون خبایها وثرواتها ولدیهم رؤیة  - )٦. (الجوفیة تحت الهضبة
واضحة لتنمیتها ولكنهم عاجزون منذ أكثر من ثلاثین عاما عن تنفیذ افكارهم لأنهم لایملكون هذا الزخم الاعلامي والدعائي 

ونتمني أن تأخذ مصر الان  .ولذلك كان الفشل في تحقیق اهداف التنمیة. لم والخبرةالذي تحظي به مشروعات ینقصها الع
موقفا ناهضا مؤسسا علي المصداقیة العلمیة والخبرة العملیة لقبول خبرائها وعلمائها وسواعد وعرق شبابها الباحث عن 

  .الامل بعیدا عن الزحم الاعلامي
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   فى بعض اقطار العالم العربىكمیات المیاه المعاد استخدامها) ٣٢(جدول 

  )السنة  / ٣كم ( كمیات المیاه   القطر
  ٥.٩  مصر
  ٠.٢٦  سوریا

  ٠.١٥  العربیة السعودیة 
  ٠.١٤  تونس

  ٠.١٤  الامارات العربیة المتحدة 
  ٠.١٢  الكویت 
  ٠.٠٧  الاردن 
  ٠.٠٧  المغرب

  ٠.٠٣  الیمن
  ٠.٠٢  عمان 

  ٦.٩٠  الاجمالى 
                                                       Source: Elaboration CIHEAM/IAMB ON World BANK, 2003  

من جملة الاستخدامات فى مصر كما تعمل وزارة الموارد المائیة والرى فى مصر ، على تقدیم برنامج % ١٠حیث یمثل 
رف التى یعاد تدویرها لاستخدامها فى الرى السنة من میاه الص/٣ كم١٤اعادة الاستخدام لیصل فى المستقبل القریب الى 

ًیمثل استخدام المصادر المائیة غیر التقلیدیة بدیلا ملائما لسد الفجوة الناتجة عن تزاید الطلب على . الزراعى  ففى المیاهً
لتقلیدیة ًالمغرب یقوم المسئولون وصناع القرار حالیا ، بإعداد خطة قومیة تعتمد على استخدام المطادر المائیة غیر ا

كوسیلة للرى  التكمیلى لزیادة انتاجیة الحبوب التى تزرع على الامطار وكذلك لمواجهة حالات الجفاف ، وفى تونس 
  ٠تستخدم الموارد المائیة غیر التقلیدیة فى الرى التكمیلى لزیادة انتاجیة الحبوب 

 للدول العربیة حیث تستخدم فى الاغراض المنزلیة كما تشكل المیاه الناتجة عن تحلیة میاة البحر والمیاة المالحة اهمیة
بشكل رئیسى والجدول التالى یوضح المیاه الناتجة من التحلیة والمستخدمة فى الدول العربیة وبصفة خاصة اقطار الجزیرة 

  ٠العربیة حیث تتوافر الطاقة 
  

  )سنةال/٣كم(المیاه المحلاه المستخدمة فى بعض اقطار المنطقة العربیة ) ٣٣(جدول 
  كمیات المیاه الناتجة من التحلیة   القطر

  )السنة  / ٣كم ( 
  ٠.٧١  العربیة السعودیة 

  ٠.٦٥  الكویت 
  ٠.٥٥  الامارات العربیة المتحدة 

  ٠.٢١  قطر
  ٠.٠٧  الجزائر
  ٠.٠٦  مصر

  ٠.٠٤  البحرین
  ٠.٠٣  عمان
  ٠.٠٣  لیبیا

  ٠.٠٣  العراق
  ٠.٠٢  الیمن

  ٠.٠١  المغرب
  ٢.٣٢  الاجمالى 
                                                            Source: Elaboration CIHEAM/IAMB ON World BANK, 2003  

وبالرغم من الخبرة المكتسبة فى مجال تقنیة التحلیة ، فقد ظل موضوع توطین هذه التكنولوجیا وصناعة معدات التحلیة بعید 
ًة تحتكرها ومع ذلك ستظل هذه التنمیة على المدى البعید مصدرا مستمرا لسد الفجوة بین المنال حیث لاتزال الدول الصناعی ً

 اما استخدامات ٠ ، مع تطویر تقنیات الاستفادة من الطاقة الشمسیة الاخرى كطاقة متجددة المیاهالعرض والطلب على 
یر الدولیة ، فتتمثل بشكل رئیسى فى اغراض ًمیاة الصرف الصحى والصناعى والزراعى بعد المعالجة اللازمة طبقا للمعای

ًالرى من حیث الاستخدام ویمكن اعتبارها مصدرا مهما لمیاه الرى  ً٠  
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  تقدیرات المیاه المتجددة والمخزونة فى المنطقة العربیة) ٣٤(جدول 
  المساحة   القطر

  )٣كم١٠٠٠(
  الامطار

  )السنة/٣ملیار م(
  المیاه الجوفیة المخزونة 

  )ةالسن/٣ملیار م(
  المیاه الجوفیة المتجددة 

  )السنة/٣ملیار م(
المیاه الجوفیة 
  المستخدمة 

  )السنة/٣ملیار م(
  ٢.٠٠  ٤٠٠.٠٠  ٠.٧٥  ١٥٧.٢٠  ١٠٣٠.٧٠  موریتانیا
  ٣.٠٠  ٢٠٠.٠٠  ١٠.٠٠  ١٥٠.٠٠  ٧١٠.٩٠  المغرب
  ٢.٠٠  ١٥٠٠.٠٠  ٤.٢٠  ١٩٣.٥٠  ٢٣٨١.٧٠  الجزائر
  ١.٥٣  ١٧٠٠.٠٠  ١.٠٠  ٣٥.٠٠  ١٦٤.٠٠  تونس
  ١.٧٢  ٤٠٠٠.٠٠  ٠.٨٠  ٤٩.٠٠  ١٧٥٩.٧٠  لیبیا

  ٣.٤٣  ٦٥٠٠.٠٠  ٠.٤٠  ١٥.٠٠  ١٠٠١.٤٠  مصر
  ٠.٧٧  ٤٩٠٠.٠٠  ٧.٨٠  ١٠٩٤.٤٠  ٢٥.٥٨٠  السودان 
  ٠.٠٢  ٠.٠٠  ٣.٣٠  ١٩٠.٦٠  ٦٣٧.٧٠  الصومال
  ٠.٠٢  ٠.٠٠  ٠.٠٥  ٤.٠٠  ٢٢.٠٠  جیبوتى
  ٠.٢٢  ٠.٠٠  ٠.٧٤  ٨.٠٠  ٢٧.٠٠  فلسطین

  ٠.٢٤  ١٢.٠٠  ٠.٦٠  ٩.٢٠  ١٠.٤٠  لبنان
  ٠.٥١  ٠.٠٠  ٠.٤١  ٨.٥٠  ٩٠.٠٠  ردنالا

  ٣.٥٠  ٠.٠٠  ٢.٠٠  ٤٦.٠٠  ١٨٥.٢٠  سوریا
  ١.٥٠  ٠.٠٠  ٢.٠٠  ٧٠.٠٠  ٤٣٥.٠٠  العراق
  ٠.٣٧  ٠.٠٠  ٠.١٦  ٢.٤٠  ١٧.٨٠  الكویت

  ٣.٠٠  ٣٥٤.٠٠  ٢.٣٤  ١٢٦.٨٠  ٢٢٤٠.٠٠  السعودیة 
  ٠.٢٢  ٠.٠٠  ٠.١٠  ٠.٥٠  ٠.٧٠  البحرین

  ٠.١٠  ٢.٥٠  ٠.٠٦  ٠.٨٠  ١١.٤٠  قطر
  ٠.٢٨  ٥.٣٠  ٠.١٠  ٢.٤٠  ٧٧.٧٠  الامارات 

  ٠.٤١  ٠.٠٠  ٠.٥٦  ١٥.٠٠  ٣٠٠.٠٠  عمان 
  ١.٢٥  ٠.٠٠  ١.٤٠  ٦٧.٢٠  ٥٥٠.٠٠  الیمن

  ٢٦.٠٩  ١٩٥٧٣.٨٠  ٣٨.٧٧  ٢٢٤٥.٥٠  ١٤١٥٩.١٠  الاجمالى
  ٠ ١٩٩٠اعداد جان خورى وعبد االله الروبى ، أكساد ، دمش " الموارد المائیة فى الوطن العربى : "المصدر 

  

  : ) موارد مائیة غیر تقلیدیة(ورد المائى الرابع الم : )ًرابعا(
ًنظــرا لمحدودیــة المــوارد المائیــة التقلیدیــة المتاحــة، فقــد أصــبح مــن الــضروري البحــث عــن مــصادر مائیــة غیــر تقلیدیــة لزیــادة 

استـصلاح (دیـدة الموارد المائیة، بهدف زیادة الإنتاج الزراعي من الغذاء والكساء الذي یمكن تحقیقه بإضـافة أراض زراعیـة ج
التـــي تحتـــاج إلـــى كمیـــات إضـــافیة مـــن المیـــاه اللازمـــة للـــري، وكـــذلك تـــوفیر میـــاه الـــشرب الـــصحیحة ) الأراضـــي الـــصحراوي

  . والنهوض بالتنمیة الصناعیة من خلال تنمیة سلیمة ومتواصلة للموارد المتاحة
  : مواجهة الشح المائى والانفجار السكانى 

زارة الموارد المائیة والرى ومركز البحوث الزراعیة بالتعاون مع خبراء فى جامعة كالیفورنیا ًعلى مدى ثلاثون عاما شاركت و
لإعداد البرنامج القومى لزیادة كفاءة استخدام المیاه فى الاراضى القدیمة بالوادى والدلتا والذى یهدف الى تطویر الرى فى 

 ملیار جنیة ١٥٠مالیة من مصر، سیتكلف المشروع نحو  ملیون فدان فى المنطقة الش٣.٢خمسة ملیون فدان واستصلاح 
 ملیون ٢٠ سنوات ، والمنتظر ان یوفر فرص عمل تكفى لإعاشة نحو ١٠ ملیار جنیة فى ١٨٠ویبلغ العائد المتوقع منه 

مواطن بجانب العائدات الاخرى لتوفیر الطاقة وتحسین الصحة وتحدیث الزراعة والمحافظة على البیئة ورفع انتاجیة 
الارض الزراعیة ، بدأ تنفیذ المشروع فى قریة منشأة حمور التى تقع على الترعة الفرعیة بمركز ابوحمص بالبحیرة ، حیث 

 وتبرع الاهالى بالأرض وأقیمت محطة للصرف ٠٠تم غلق الانابیب المدفونة فى شكبة الصرف الصحى للقرى المارة بها 
ین الاجهزة المعنیة من الدولة ممثلة فى المهندسین المدنیین والزراعیین الصحى ، وعلى المستوى الاجتماعى تتم علاقة ب

والمرشد المائى وبین الفلاحین المستخدمین للمشروع فى الأحواض كأعضاء جمعیة عمومیة یتولون ادارة مستخدمى المیاه 
 والتنفیذ والصیانة، والمشروع یعد  محافظة وهؤلاء یتولون مسئولیة الادارة والاشراف١١ الاف رابطة فى ٨ویوجد لدینا الان 

 كلیة للزراعة ومركز البحوث الزراعیة وأكادیمیة ١٨ تعاونت فى اعداده وتنفیذه ٢٠٣٠الركیزة الاستراتیجیة لمصر حتى عام 
  ٠ المیاهالبحث العلمى ومعهد بحوث 

من الأرض % ١٢ع نسبة من جملة الحیازات ونتیجة هذا التفتت تضی%) ٤٣(ان نسبة الحیازات اقل من فدان بلغت 
وهذا یضعف القدرة على تحدیث الانشطة او الارتقاء ) كمساقى ومراوى(أخرى  % ١٢الزراعیة كحدود فواصل ونسبة 

  ٠بالانتاجیة وبالتالى اتجة البحث نحو تطویر نظم الادارة فى تنظیمات مؤسسیة لصغار الزراع 
 مللمترا ، ولأن مساحة مصر ملیون كیلو ١٥٠ًطر سنویا عن دخلت مصر حد الخطر المائى وهو الذى تقل فیه نسبة الم

ً مللمتر سنویا وهو اكثر من حد الخطر المائى ، ٠.٥متر مربع فإن حاصل ضرب معدل التساقط لدینا فى المساحة یبلغ 
 ملایین ٨  ملیون فدان یمكن زراعتها بینما لا تكفى میاة النیل سوى لرى٢٣٨ومع تغیر المناخ ، واذا حسبنا ان لدینا 
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ًیصبح حد خطر الفقر المائى محدقا وقائما  ً عاما یصبح الأمر خطر ٣٠ واذا تم حساب تضاعف الزیادة السكانیة كل ٠ً
ً عاما القادمة یبلغ ٣٠ ملیون الآن ، وخلال الـ ٨٨ملیون نسمة ، وصل الى ما یقرب من ٤٠م ١٩٨٠حیث بلغ التعداد عام 

ً ملیونا ، ومن هنا كان ١٣ً ملیون طن قمح سنویا ، بینما نحتاج الآن ٢٦اج الى  ملیون نسمة ، وسوف نحت١٦٠التعداد 
  ٠تفكیر كل الوحدات البحثیة والعلمیة فى مصادر محلیة لمواجهة الزیادة القادمة ومحاولة سد الفجوة الحالیة 

ر الشیخ ویتبع مركز البحوث وقد انهى البرنامج بالفعل مرحلة التجریب والتى تمت بحقلین ارشادیین الأول فى سخا بكف
الزراعیة ، والثانى بشلقان بالدقهلیة ویتبع كلیة زراعة عین شمس وبالرغم من ان الحقل اعتمد على وحدة تحكم رئیسیة لبئر 
ًارتوازیة فقد زودت بوحدة مركزیة ایضا لضخ السماد من الوحدة ثم تعددت طرق الرى ما بین استبدال المراوى بخطوط 

ًتركیب محابس بمقاسات واحجام مناسبة طبقا للمساحة والتركیب المحصولى لكل مزرعة ، ویسبق عملیات  وPVCانابیب 
ًالرى الحدیثة حتى فى النظم الارشادیة استخدام التسویة الدقیقة للأراضى المرویة بأشعة اللیزر دوریا كل ثلاث سنوات 

 النظام الجدید بوحدات قیاس دقیقة لبیانات المناخ ودرجة  وسیزود٠% ١٥فیؤدى لتحسین التربة وزیادة الانتاجیة بنسبة 
 ویوجد داخل كل حقل استرشادى مركز للتدریب یقدم دورات تدریبیة على ٠الحرارة والرطوبة للمقننات المائیة ولجدولة الرى 

  ٠) المرشد المائى على مستوى الحقل (أعمال تنفیذ وتشغیل وصیانة وادارة شبكات الرى على ید 
مد نظام الرى المتبع فى الاراضى القدیمة على طلمبة الرفع الى حقولهم ، وبالرغم من اختلاف نوعیة المحاصیل ویعت

المنزرعة فإن الحصر لاستخدامات المیاه بصفة عامة مقارنة بالظروف المناخیة والمقننات المقررة یظهر زیادة فى 
ویمثل هذا % ٣٦، % ٣٢ها فى محصول البرسیم والأرز واعلا% ١٣ تبلغ ادناها فى محصول القمح المیاهاستخدامات 

 ملیار متر مكعب ، وبالتالى تزداد شكاوى ١٣الهدر على امتداد خطوط النهر حتى المصب فى البحار والبحیرات 
  ٠المزارعین فى الاطراف من نقص المیاه وتعرض محاصیلهم للتلف 

ٕمشكلة لاهدار خصوبة التربة وقلة الانتاج وانخفاض جودته ) ر الغم( الاسراف فى استخدام المیاه بالرى السطحى یعتبر 
وفى محاولة المزارع لرفع كفاءة الأرض ، فإنه یسرف فى استخدام المبیدات والاسمدة وبالتالى تتلوث المیاه المنصرفة بعد 

یة والبحر المتوسط مما یؤثر الرى ویظهر التأثیر السلبى للمیاه المهدرة على المجارى المائیة للنهر وعند البحیرات الشمال
 المرشدة نقیة دون المیاهمن % ٢٥بدورة على تناقص الثروة السمكیة ویسمح نظام ترشید الانابیب المنفذ بالاحتفاظ بنسبة 

  ٠المرور بدورة الرى والصرف السابقة 
 للحقل ومرة ثانیة المیاهفع وتعتمد طلمبات الرفع فى نظام الغمر على الدیزل والذى یستخدم بكمیات كبیرة غیر مرشدة لر

لتصریف الزیادة للمصارف والثالثة رفعها للبحر ، بینما یعتمد النظام الجدید على محطة رفع كهربائیة بعداد مرتبط بالمسافة 
ولكنها تقل لمستوى % ٧٣ منطقة اظهرت ان كفاءة شبكة الرى تبلغ ١٢ على ١٩٧٧المقررة للحوض ، بدأت الدراسة عام 

 بدأت المرحلة الاولى لتطبیق نظم الرى المقترحة على ترعة ٩٦ : ٩١وى فرع التوزیع وفى اعوام على مست% ٤٥
 بدأت اعمال ٩٥ ولائحته التننفیذیة لعام ١٩٩٤ لسنة ٢١٣ً وطبقا للقانون رقم ٠المحمودیة بالبحیرة وترمیت بكفر الشیخ 

  ٠ محافظة ١١یم التجربة فى الرفع المساحى وتجهیز عقود الاعمال والتصمیم والتنفیذ وتم تعم
 : میاه الصرف الزراعي )١(

تمثل میاه الصرف الزراعي نسبة كبیرة من المیاه التي یتم إعادة استخدامها في الري وتشمل میاه الصرف الزراعي فواقد 
 مصر ومن المعروف أن جمیع میاه المصارف الموجودة في صعید. النقل والتوزیع إلي جانب الفواقد بالأراضي الزراعیة

تصب في النیل مرة أخرى حیث تختلط بمیاهه وتستخدم في كافة الاستخدامات بعد ذلك أما في ) من أسوان حتى القاهرة(
الفیوم ودلتا نهر النیل فإن جزء كبیر من میاه المصارف یعاد استخدامها مرة أخرى وقد تكون إعادة الاستخدام برفع المیاه 

أو برفع هذه المیاه من ) إعادة استخدام غیر رسمي یقوم بها المزارعون(راعیة مباشرة من المصارف إلي الأراضي الز
المصارف إلي شبكة الري عن طریق محطات خلط كبرى ویقدر إجمالي كمیات میاه الصرف الزراعي المعاد استخدامها 

 وقد قدرت كمیات میاه هذا) معهد بحوث الصرف. ( سنویا٣ ملیار م٣.٥ بحوالي ١٩٩٧رسمیا في الدلتا والفیوم في عام 
وجدیر بالذكر أن زیادة كمیات إعادة . ٣ ملیار م٧.٤ بحوالي ٢٠١٧الصرف الزراعي التي یمكن إعادة استخدامها في عام 

استخدام میاه الصرف الزراعي في الدلتا سیقلل كمیات میاه الصرف التي تصل إلي البحیرات الشمالیة وحیث أن لهذه 
 إلي جانب قیمتها الاقتصادیة لقطاع الثورة السمكیة فإنه یجب عمل دراسات مستفیضة علي تأثیر البحیرات قیمة بیئیة هامة

نقص كمیات میاه المصارف التي تصل إلي تلك البحیرات علي درجة ملوحتها هذا وتقدر كمیات میاه الصرف التي 
 من میاه ٣ ملیار م٩.١( سنویا ٣ار م ملی٩.٥ بحوالي ٢٠١٧ستصرف من الدلتا إلي البحر والبحیرات الشمالیة في عام 

 ٣ ملیار م١٣.١٠ بحوالي ١٩٩٧بینما قدر المنصرف في عام )  من المزارع السمكیة٣ ملیار م٠.٤الصرف الزراعي و
  ). معهد بحوث الصرف(سنویا 

  : اعادة استخدام میاه الصرف 
 المتكاملة ، ولقد وضعتها الدولة فى أولویاتها تحتل عملیة اعادة استخدام میاه الصرف الأهمیة القصوى فى منظومة إلادارة

، حیث تقوم باعادة استخدام میاه الصرف الزراعى مباشرة او بعد خلطها بمیاه عذبة لتخفیف درجة ملوحتها وتحسین 
 والمعاییر العالمیة س تسمح المقایی٠ خواصها، وبإعادة استخدام میاه الصرف الصحى والصرف الصناعى بعد تنقیتها

 جزء فى الملیون فى الرى مباشرة او بعد خلطها بمیاه عذبة ٢٠٠دام میاه الصرف الزراعى والتى تصل ملوحتها الى باستخ
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 فى رى المیاهبدون توقع حدوث صعوبات بالنسبة لملوحة التربة او انتاجیة المحاصیل خصوصاص اذا ما تم إستخدام هذه 
  :ف كالآتى الاراضى الرملیة الخفیفة ویمكن تقسیم میاه المصار

  ٠ جزء فى الملیون ویمكن استخدامها فى الرى مباشرة ٧٥٠میاه ملوحتها اقل من 
  ٠ ١:١ جزء فى الملیون ویجب خلطها بمیاه عذبة بنسبة ١٥٠٠ الى ٧٥٠میاه ملوحتها تتراوح بین 
  ویسمح ٣:١أو  ٢:١ جزء فى الملیون ویجب ان تخلط بمیاه عذبة بنسبة ٣٠٠٠ الى ١٥٠٠میاه ملوحتها تتراوح بین 

 وتجدر الاشارة الى ان كمیات استخدام میاه ٠ًبها فى حدود وظروف معینة تبعا لنوع المحصول والتربة والمناخ 
  ٠ ٣ ملیار م٢.٦ حیث كانت ١٩٨٤الصرف لأغراض الرى قد تزایدت منذ عام 

  
 سنوات الماضیة فى الدلتا زیادة كمیات المیاه المستخدمة خلال الست )٣٥(جدول 

 

  ام ع

  بیان 

٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

المیاه المعاد 

  استخدامها
٦.٣٨٤  ٦.٨٥٦  ٦.٥٧٥  ٦.١٠٦  ٢.٢٦٥  ٦.٠٢٦  

المیاه الملقاه فى 

  البحر
١٤.١٩٧  ١٦.٠٤٧  ١٥.٠٥٩  ١٣.٥٦٨  ١٣.٤٨٤  ١٢.٨٧٨  

    (*)سنة /٣التصرف بالمیار م - 
  : یاه المعاد استخدامها تتمثل فى وهناك تصرفات أخرى للم

  ٠ ٣ ملیار م٤.٠٠تصرفات مصارف تصب فى مجرى نهر النیل بالوجة القبلى تقدر بحوالى 
  ٠ ٣ ملیار م١.٧٥تصرفات مصارف بالفیوم وبعض الجهات الأخرى بالجمهوریة تقدر بحوالى 

سنة وفى /٣ ملیار م٢.٣٤م فى سیناء بمقدار ومن المقرر الاستفادة من إعادة استخدام میاه الصرف فى مشروع ترعة السلا
  ٠سنة /٣ ملیار م١.١مشروع مصرف العموم بمقدار 

   :)میاة غیر تقلیدیة (اعادة استخدام وتدویر میاة الصرف الزراعى و الصحى و الصناعى المعالجة 
  :تصرف میاة المصارف من خلال اربعة اماكن هى

 ١٠ المنصرفة حوالى المیاهتى قناطر الدلتا فى نهر النیل وتبلغ كمیة تصب جمیع المصارف من اسوان وح: نهر النیل  - 
 . سنویا ویعاد استخدام میاه المصارف مع میاه نهر النیل في زراعة الأراضي الزراعیة٣ملیار م

 ٣ر م ملیا١٠ تتلقي البحیرات میاه الصرف الزراعي بالدلتا ، وتبلغ كمیة المیاه المنصرفه حوالي :البحیرات الشمالیة  - 
  .سنویا

 میاة الصرف الزراعى لمنطقة مصر الوسطى تصب فى بحر یوسف وتشكل اضافة لمیاة :بحیرتى قارون و الریان  - 
سنویا وجزء من میاة الصرف یصل الى بحیرة قارون والریان / ٣ ملیار م١الرى فى زراعة اراضى الفیوم وتبلغ حوالى 

   .سنویا/٣ ملیارم٠,٧بكمیة قدرها حوالى 
   . جزء من میاة الصرف الزراعى من محافظة الاسماعلیة یذهب الى البحیرات المرة:ت المرة على قناة السویس البحیرا - 
   .وقد دأب المزارعون على اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى فى الرى منذ وقت بعید - 

عات الصرف ومهد بحوث  مع انشاء الهیئة المصریة العامة لمشرو١٩٧٠وقد أنشأت مصر برنامجا قومیا للصرف عام 
 الى ان ١٩٩٢الصرف وقد اشارت منظمة الاغذیة والزراعة التابعة للأمم المتحدة فى احدى اوراق العمل الصادرة عام 

 عاما ٢٥المزارعین فى شمال الدلتا ذات الامدادات المحدودة بالمیاة قد استخدموا بنجاح میاة الصرف الزراعى لمدة 
  ) .١٩٩٢الفاو (دیة لزراعة البرسیم و الارز و القمح  وغیرها والعملیات الزراعیة التقلی

اختیار المحصول تحسین (وقد اظهرت دراسات تجریبیة اجرتها الفاو انة مع تطبیق العملیات الملائمة فى ادارة المحاصیل 
منا فى الرى دون یمكن اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى استخداما ا... ) الاراضى والحرث العمیق وتسویة التربة

هو مستوى مقبول على ما % ٣٠- ٢٥ویعزى انخفاض الانتاجیة بواقع .مخاطر فى الامد البعید على المحاصیل والاراضى 
 وملوحة التربة بسبب المغالاة فى الرى و الاشكال الاخرى من ضعف ادارة التربة المیاهیبدو للمزارعین المحلیین الى غدق 

وما زالت اعادة . من المساحة المروریة % ٩٠ یعاد استخدام میاة الصرف الزراعى على  وفى الوقت الحاضرالمیاهو 
استخدام میاة الصرف الصحى المعالج و الصرف الزراعى تمثل جزءا من الخطة القومیة للموارد المائیة فى مصر باعتبارها 

  اجراءا فعالا للوفاء بالطلب المتزاید على المیاه

                                      
 ٠ تقریر معهد بحوث الصرف التابع لوزارة الرى :المصدر  (*)
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من المساحة المروریة ومازالت اعادة استخدام میاه % ٩٠استخدام میاه الصرف الزراعي علي وفي الوقت الحاضر یعاد 
الصرف المعالج والصرف الزراعي تمثل جزءا من الخطة القومیة للموارد المائیة في مصر باعتبارها اجراء فعالا للوفاء 

  . بالطلب المتزایدعلي المیاه
جه بعد خلطها مع المیاه العذبة ذات المحتوي المنخفض من الأملاح وتهدف ویعاد استخدام میاه الصرف الزراعي النات

الحكومة المصریة حالیا الي اعادة استخدام ما مقداره ثمانیة كیلو مترات مكعبه سنویا  علي الأقل في مناطق الاستصلاح 
 علي عاتق وزارة الموارد المائیة الجدیدة في المستقبل القریب ، وتقع المسئولیة عن إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي

وهذا یتضمن رفع المیاه من المصاریف الرئیسیة وضخها في الترع " الرسمي"والري ولهذا فإنها تسمي اعادة الاستخدام 
  .الرئیسیة ـ مع الاستفادة من الحالات التي تتقاطع عندها المصارف والترع في عدة مواقع استراتیجیة في الدلتا

 كم وفي ٤ ـ ٢.٨عادة الاستخدام الرسمي توجد اعادة استخدام لكمیات كبیرة من المیاه التي قدرت بحوالي وبالإضافة الي ا
معظم الحالات تكون  تلك المیاه مالحة وفي حالات أخري یأتي جزء من تلك المیاه من میاه الصرف الصناعي  والمنزلي 

 غیر الرسمي للضبط من جانب الحكومة ویمثل تهدیدا المطروح في نظام الصرف الزراعي ، ولا یخضع هذا الاستخدام
لصحة الإنسان والبیئة وبالإضافة الي ذلك فإن اعادة الاستخدام غیر الرسمي تقلل من كمیات المیاه المتاحة لإعادة 

  . الاستخدام الرسمي واللازمة لمشروعات اعادة الاستخدام الكبیرة والمضبوطة
ام تلك المیاه في الري هو مستوي ملوحة میاه الصرف الزراعي والتي تزداد زیادة ولعل الشاغل الرئیسي لإعادة استخد

ملحوظة عند خلط میاه الصرف الزراعي مع میاه الصرف الصناعي والمنزلي ، ویحدث ذلك عند استخدام المصارف والترع 
م یتم تطبیق مواصفات ونظم في التخلص من السبب المنزلي والصناعي وتتعرض نوعیة میاه الصرف لمخاطر التدني ما ل

وتشیر الخطة القومیه للموارد المائیة في مصر ـ . وتوفر قوانین وتشریعات نوعیة المیاه إطار لإدارة میاه الصرف .  ملائمة
فیما ورد فیها من اجراءات لرفع كفاءة استخدام المیاه ـ الي نقل اعادة استخدام میاه الصرف الزراعي من المصارف الأكبر 

إعادة الاستخدام قبل منتصف (عادة الاستخدام من المصارف الأصغر الأقل تلوثا في الجزء الأعلي من المصرف الي ا
  )المصرف وهو ما یعرف بالاستخدام الوسیط لمیاه الصرف الزراعي

استخدام میاه وتعتبر ترعة السلام في شمال شرق الدلتا واحدة من المشروعات الكبیرة التي تنفذها الحكومة المصریة لإعادة 
 سنویا من المیاه ٣ كم ٤.٤٥الصرف الزراعي حیث یتم خلط میاه الصرف الزراعي بالمیاه العذبة من نهر النیل لتوفیر 

  .  الف فدان في شبه جزیرة سیناء وشرقي الدلتا٦٢٠لري 
  : صرف المخلفات الصحیة والصناعیة 

الـصحي والــصناعي وفــي الاصــل یجــب أن تكــون هــذه النوعیــات تـستقبل المــصارف الزراعیــة الفرعیــة والرئیــسیة میــاه الــصرف 
 لــسنة ٤٨مــن المیــاه المعالجــة للحــد التــي یــسمح بــصرفها فــي المــصارف الزراعیــة ووفقــا للمعــاییر التــي یحــددها القــانون رقــم 

 الخــاص بحمایــة نهــر النیــل والمــسطحات المائیــة مــن التلــوث وتتوقــف كمیــة میــاه الــصرف الــصحي والــصناعي علــى ١٩٨٢
حجـــم وعـــدد ســـكان المنطقـــة الـــسكنیة والقـــدرة الانتاجیـــة ونـــوع الـــصناعة فـــي المنـــشأت الـــصناعیة التـــي تـــصرف میاههـــا علـــى 

مــن المیــاه المــستخدمة فــي %) ٩٠-٨٥(المــصرف ومــن المعلــوم أن الاســتخدامات المنزلیــة غیــر مــستهلكة للمیــاه وان حــوالي 
ذلك الامر لمیاه الصرف الصناعي فـإن معظمهـا یعـود للـشبكة هذه الأغراض تعود للشبكة في شكل میاه الصرف الصحي وك

  . فمثلا المیاه المستخدمة في التبرید تعود بالكامل للمصارف فیما عدا ما یفقد بالتبخر منها
ونتیجــة لطبیعــة اســتخدام هــذه المیــاه فانهــا تكــون محملــة بمــواد عــضویة وكیماویــه ومعــادن ثقیلــة ویــزداد تركیــز هــذه العناصــر 

نخفــاض كفــاءة أو انعــدام معالجــة هــذه المیــاه وواقــع الحــال یقــول أن معظــم میــاه الــصرف الــصحي والــصناعي التــي نتیجــة ا
تــصرف إلــى شــبكة الــصرف الزراعــي غیــر معالجــة بــالمرة ممــا یــؤدي إلــى تلوثهــا بالدرجــة التــي یجعلهــا فــي كثیــر مــن الاحیــان 

  . خدامها عن طریق خلط میاه المصارف لمیاه الترعغیر صالحة لاعادة الاستخدام خصوصا إذا كان سیتم إعادة است
وتتضح خطورة صرف المخلفـات الـصحیة والـصناعیة علـى میـاه الـصرف الزراعـي فـي أن الكمیـة الأولـى رغـم انهـا لا تتعـدي 

كمــا أن .. میــاه الــصرف الزراعــي فــان تركیــز الملوثــات بهــا عــالى جــدا ممــا یفــسد نوعیــة میــاه الــصرف بالكامــل % ٢٠-١٥
ولـــذلك فــان ضــرورة معالجــة الـــصرف ...  الــصحي الــذي یعــود علـــى الــصحة العامــة والبیئــة بـــصفة عامــة كبیــرة جــداالــضرر

الصحي والصناعي عند المصدر أو عزل میاهها من میاه المصارف الزراعیـة امـر حتمـي لابـد منـه إذا اردنـا الاسـتفادة بمیـاه 
  . الصرف الزراعي في الري

  : رصد وقیاس كمیة میاه الصرف 
. یعتبر قیاس كمیة المیاه المتدفقة في المصارف المكشوفة من القیاسات الهامة لحساب حمل الأمـلاح والملوثـات الاخـري بهـا

  : ویمكن تقسیم المواقع التي یتم عندها قیاس كمیة میاه الصرف إلى ثلاثة أقسام
  . القطاعات المكشوفة على المصارف -١
 .مصبات المصارف -٢
 .محطات طلمبات الصرف -٣
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  : یاس التصرفات عند مصبات المصارف والقطاعات التي تتأثر بالمیاه المرتدة ق
 مــن الأمــاكن التـي تــصب فیهــا كــذلك قــد تتــأثر Back waterتتـأثر مــصبات المــصارف فــي بعــض الحـالات بالمیــاه المرتــدة 

جـري آخـر یـصب بهـا بعض المواقع في القطاعات المتوسطة للمـصارف بـنفس هـذه الظـاهرة لقربهـا مـن محطـة طلمبـات أو م
  . أو یسحب المیاه منها

  : ویلزم في هذه الحالات اتخاذ احدي الخطوتین التالیتین
 تغیر موقع القیاس إلى موقع جدید یبعد عن تأثیر المیاه المرتدة .  
  لا )  عمـق المیـاه–التـصرف (إذا كان هذا الموقـع مـن الأهمیـة بحیـث یكـون مـن غیـر الممكـن تغیـره، فـان منحنیـات

 . ویلزم إیجاد علاقة أخري بین التصرف وسرعة المیاهتصلح 
ولإیجاد العلاقة بین التصرف وسرعة المیاه یلزم عمل معایرات أولا لتحدیـد شـكل المنحنـي الـذي یلـزم لـه إیجـاد عـدد كـاف مـن 

زویـد هـذا الموقـع النقط للتصرفات المختلفة من حدیها الأقصى والأدنى وتحدیـد الـسرعات المقابلـة لهـذه التـصرفات ولابـد مـن ت
حـسب مقـدار ) الـخ..  أسـبوعیة –یومیـة ( لتسجیل سرعة التیار بصفة دوریة Velocity recorderبجهاز تسجیل السرعات 
  . التذبذب في هذه السرعات

  : قیاس تصرفات محطات الصرف 
لحة المیكانیكــا والكهربــاء تــتم القیاســات فــي محطــات الطلمبــات علــى البیانــات التــي یــتم تجمیعهــا مــن الإدارات المختلفــة لمــص

بالمحافظة التي تتبعها هذه المحطات ویقوم العـاملون فـي هـذه المحطـات عـادة بتـسجیل هـذه البیانـات بـصفة یومیـة، وتحـسب 
التصرفات على أساس حاصل ضرب التصرف النظري لكل وحدة في عدد سـاعات تـشغیلها، إلا أن هـذه الطریقـة بهـا الكثیـر 

  : الأخذ في الاعتبار العوامل الآتیةمن الأخطاء حیث لا یتم 
  كفــاءة الطلمبــة التــي تقــل بزیــادة عمرهــا أو بمعنــى ادق عــدد ســاعات تــشغیلها كمــا تتــأثر الطلمبــة أیــضا بتعرضــها

  الخ .. للحوادث أو صدمات أو عمل العمرات 
  الطلمبـات الضاغط الاسـتاتیكي أو الفـرق بـین منـسوب المیـاه فـي مـص وطـرد المحطـة، ومـن المعـروف أن تـصرف

 یزید عكسیا مع هذا الضاغط 
 الخطأ الذي یمكن أن یحدث نتیجة عدم الدقة في التسجیل وقت إدارة كل وحدة . 

 : ولتلافي حدوث هذه الأخطاء یجب اتخاذ الخطوات التالیة
  الـسرعة (معایرة جمیع وحدات محطـات الـصرف وذلـك عـن طریـق تـشغیل وحـدة واحـدة وقیـاس التـصرف بطریقـة ×

حیــث یــتم قیــاس تــصرف .. وذلــك باســتخدام جهــاز الكرنتمیتــر ثــم تــشغیل وحــدتین وقیــاس التــصرف وهكــذا) المــساحة
 . جمیع الوحدات ولكل وحدة على حدة

 مقارنة التصرف الفعلى بالتصرف الافتراضي للحصول على كفاءة الوحدة . 
 اتیكي لإیجــاد العلاقــة بینــه وبــین خــلال اختبــار التــصرف الفعلــى للوحــدات أثنــاء المعــایرة یــتم تغییــر الــضاغط الاســت

والتي یمكـن ) Q-H curve(تصرف الفعلى كل وحدة وتسمي هذه العلاقة بمنحني التصرف، الضاغط الاستاتیكي 
 . منها تحدید تصرف الوحدات مقابل الفرق بین منسوب المص والطرد فیها

  
 )أ-أ(اختبار التصرف الفعلى للوحدات اثناء المعایرة الوحدة ) ١٤(شكل 

  أقــسام متــساویة لابــد أن یكــون أول وأخــر قــسم متــساویین ثــم ٨-٦أبــدأ بقیــاس عــرض حــوض المــص ثــم یقــسم إلــى 
 . بتعلیم هذه الأقسام على الخرسانة الخاصة بحوض المص
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 )ب-ب(اختبار التصرف الفعلى للوحدات اثناء المعایرة الوحدة  )١٥(شكل 

  قم باختیار زمن القیاسىTime intervalثانیة في عداد القیاس٣٠ادة  وهو ع  . 
  قــم بقیــاس منــسوب المیــاه بالنــسبةReferance point دقیقــة فــي كــل مــن المــص ١٥ بواســطة شــریط قیــاس كــل 

 . والطرد أو مباشرة من مسطرة  قیاس المناسیب في حالة توفرها
كیـة تـشمل أجهـزة تـسجیل ولضمان الحصول على قیاسات دقیقـة وصـحیحة لابـد مـن تزویـد محطـات الـصرف بـأجهزة أوتوماتی

مناسب المص والطرد بالمحطات یمكن عن طریقهـا معرفـة الفـرق بـین منـسوبي المـص والطـرد بـصفة منتظمـة ودقیقـة وكـذلك 
ویمكـن تحدیـد التـصرف الفعلـى الیـومي لكـل وحـدة عـن ) Time - counters(أجهزة تسجیل عدد سـاعات الإدارة لكـل وحـدة 

  .عدد ساعات تشغیلها× كفاءتها × )  الضاغط الاستاتیكي–التصرف (ي طریق ضرب التصرف الفعلى حسب منحن
لتقــدیر منحنــي التــصرف لأحــدي محطــات الــصرف یــتم اخــذ مقیاســین علــى الأقــل لتــصرف كــل وحــدة مــن وحــدات المحطــة 

  . احدهما على منسوب رفع منخفض والآخر على منسوب رفع أعلى
الــدوامات الناشــئة مــن الطلمبــة فــي ناحیــة الطــرد ویكــون موضــع قطــاع ویــتم اختیــار قطــاع القیــاس مــن ناحیــة المــص لتلافــي 

  . القیاس كما بالشكل التالى ویكون في حوض المص بعد أن انتظمت خطوط سیر المیاه
ویراعي أثناء القیاس قیام عامل التنظیف بإخراج الحشائش والنباتات المائیة والأكیاس البلاستیك من علـى شـبك الحجـز حتـي 

  .  دقة القیاسلا تؤثر على

  
  وحدات الصرف) ١٦(شكل 

  : ویمكن تلخیص خطوات القیاس في التالي
  .قم بفحص ظاهري للمحطة للتأكد من وجود مسطرة قیاس المناسیب في جانبي المحطة  -١
 فــي جانــب المــص والطــرد Referance pointفــي حالــة عــدم وجــود مــسطرة المناســیب قــم باختیــار نقطــة قیاســیة  -٢

 . ٕالشكل وایجاد الفرق في منسوب هاتین النقطتین بواسطة میزان المساحةوتعلیمهما كما فى 



 

 
١٢٨

وللحفـاظ علـى الوقـت قـم بقیـاس الـصف الأول فـي . ابدأ في القیاس في الموضع الأول للعمق الأول للوحدة الأولـى -٣
كرنتمیتـر سم من القاع ثـم بعـد الانتهـاء منـه قـم بـإخراج ال٢٥وهو على عمق ) مواضع القیاس(جمیع أعمدة القیاس 

 سم من بدایة عامود القیاس وبعد ذلك انزله في المـاء وقـم بقیـاس الـصف الثـاني فـي ٧٥من الماء وارفعه للموضع 
 كل مواضع القیاس وهكذا حتي الانتهاء من جمیع صفوف القیاس في جمیع المواضع 

ة لبــدء قیاســها حتــي الانتهــاء مــن بعــد انتهــاء المعــایرة للوحــدة الأولــى مــر بإیقــاف هــذه الوحــدة وتــشغیل الوحــدة الثانیــ -٤
 . جمیع الوحدات

بعد الانتهاء من قیـاس جمیـع الوحـدات قـم بمناقـشة الفنیـین بالمحطـة عـن عـدد الوحـدات اللازمـة للتـشغیل فـي وقـت  -٥
 . واحد للوصول إلى اكبر منسوب رفع

 . قم بقیاس هذه الوحدات التي تعمل معا للوصول إلى اكبر منسوب رفع بالتوالى -٦
 . نتهاء من هذه الوحدات قم بإیقافها وتشغیل عدد آخر لإجراء نفس القیاس عند اكبر رفع لبقیة الوحداتبعد الا -٧

وهكذا یكون قد تـم قیـاس جمیـع وحـدات المحطـة عنـد اقـل رفـع ممكـن وأقـصي رفـع ممكـن وعـن طریـق حـساب التـصرف 
  . ومعالجة البیانات إحصائیا یمكن الوصول إلى منحني التصرف لهذه المحطة

  : منحني المعایرات 
 هي علاقـة بـین معـدل التـصرف ومنـسوب المیـاه، وهنـاك Rating curveالمنحنیات الدالة على التصرف والتي تعرف باسم 
  . ثلاث علاقات هامة لمواقع القیاس المذكورة سابقا

تتـدفق منهـا المیـاه العلاقة بین التصرف ومنسوب سطح الماء وتتم هذه العلاقة في المجاري المائیة المكشوفة التـي  -١
  .Stage discharge relationبتأثیر الجاذبیة حیث یؤثر على التصرف منسوب سطح الماء فقط وتسمي

وتتم في المجاري المائیة المكشوفة التـي ) Velocity discharge relation(العلاقة بین التصرف وسرعة المیاه  -٢
 ).back water effects(ن البحر تتأثر بظاهرة المیاه المرتدة نتیجة قرب هذه المواقع م

 .Capacity curveالعلاقة بین التصرف والرفع وتتم في محطات الرفع وتسمي  -٣
  : العلاقة بین التصرف وارتفاع منسوب الماء في المجاري المائیة المشكوفة

  اجــراء عــدد لا یقــل عــن خمــس قیاســات فــي المجــري المــائي المكــشوف وعلــى هــذا یكــون متــوفرا خمــس أزواج مــن -١
.Q-H  

 .یتم توقیع البیانات كما بالشكل التالى  -٢

  
 العلاقة بین التصرف وارتفاع منسوب الماء في المجاري المائیة المشكوفة) ١٧(شكل 

 وتكون هـذه العلاقـة Stage discharge relationیتم عمل علاقة إحصائیة بین التصرف ومنسوب سطح الماء  -٣
الارتبــاط العــالى مــن الجــداول الاحــصائیة وفــي حالــة انطبــاق شــروط خطیــة أو اســیة ، ویــتم اختیــار العلاقــة ذات 

 .  صالحة للتطبیقstage discharge relation الارتباط في المعادلة المتحصل علیها مع عدد القیاسات تصبح
   : Capacity curveالعلاقة بین التصرف والرفع لمحطات الصرف 

مـستویات مختلفـة مـن الرفـع الهیدروسـتاتیكي یـتم اختیـار النتـائج المتـوفرة بعد إجراء القیاسات الخاصة بتصرف كل وحدة عنـد 
  : كما یلي
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-Q(اختیار النتائج المتوفرة عن عملیة القیاس والتأكد من وجودها فـي ازواج مـن التـصرف والرفـع الهیدروسـتاتیكي  -١
H pair ( والتأكد من صحة حساب التصرفQ وكذلك التأكد من حساب Hرف ویمكـن التأكـد  المقابـل لهـذا التـص

 المقاس بواسطة الشریط إلى عمق الماء أثناء القیـاس ولابـد أن Hm في حوض المص بجمع قیمة Hmمن قیاس 
  . یكون مجموع القیاسات المختلفة متساوي

 في جداول موضح بها تاریخ إجراء القیاسات ویجـب أن تكـون علـى الأقـل زوجـین Q-H pairبعد ذلك یتم تجمیع  -٢
 لكـل وحـدة ویحتـوي هـذا الجـدول علـى بعـض المعلومـات Q-H pair أن تكـون ثلاثـة أزواج مـن لكل وحدة ویفضل

الخاصة بتشغیل تلك المحطة مثل عدد الوحدات، التصرف التـصحیح للوحـدة اكبـر رفـع أثنـاء التـشغیل خـلال نفـس 
 . متوسط الرفع خلال نفس العام/العام

 .  كما بالشكل التالى Q-H pairیتم رسم  -٣
 

  
 Capacity curveالعلاقة بین التصرف والرفع لمحطات الصرف ) ١٨(شكل 

لجمیــع الوحــدات متجمعــة بعــد الحــصول علــى التــصرف یــتم ) Linear regression(یــتم عمــل تحلیــل إحــصائي  -٤
 . التصرف التصمیمي للحصول على كفاءة المحطة÷ قسمة التصرف المعایر 

 . بعد ذلك یتم توقیع منحني المعایرة -٥
یجــاد معادلــة التــصرف لكــل وحــدة مــن وحــدات المحطــة ولكــن معادلــة واحــدة للمحطــة فــي حالــة تــساوي جمیــع ولــیس عملیــا إ

الوحدات في التصرف التصمیمي، أما إذا كانـت المحطـة تحتـوي علـى نـوعین مـن الوحـدات فیـتم إیجـاد معادلـة التـصرف لكـل 
  : لیها كما یليوتكون المعادلة المتحصل ع.. عدد من الوحدات له نفس التصرف التصمیمي

Q = A - bH 
  : حیث

Q =ث/٣التصرف م  

A = التصرف في حالة الرفع یساوي صفر  

b = النسبة
dH

dQ
  

H = الرفع الاستاتیكي  
  :معایرة المصارف المكشوفة 

ات یلزم عمل قیاسات على التصرف لجمیع المواقع المحددة لـشبكة الرصـد بـصفة دوریـة لملاحظـة حـدوث أي تغییـر - 
  . خصوصا تلك التي تحدث في مواقع التحكم

ٕلا یتوقـف مـدي دقــة قیـاس معــین فقـط علــى دقـة طریقــة القیـاس وانمـا علــى مـدي تمثیــل النقطـة أیــضا وفـي الحــالتین  - 
 . فان مدي دقة القیاس یمكن أن یتحسن بزیادة عدد القیاسات

 :معایرات محطات طلمبات الصرف 
رباء بإخطار الجهة المسئولة عن المعایرات عن أي تغییر في قـدرة الوحـدات یجب أن تقوم مصلحة المیكانیكا والكه - 

 .نتیجة أعمال الصیانة والتجدید
یجب على المهندس المسئول عن المعایرات التأكد مـن هـذه التغیـرات أثنـاء المأموریـات الحقلیـة حیـث یتطلـب الأمـر  - 

 .إعادة المعایرة للطلمبات
 . مختلفة أثناء تشغیل وحداتها للحصول على منحنیات تصرفات واقعیةیجب أن تعایر الطلمبات على مناسیب - 
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یلــزم إعـــادة % ١٠إذا وجــد أن التــصرف المقــاس یختلــف عــن التــصرف المــستنتج مــن المنحنــى المتــاح بــأكثر مــن  - 
 . معایرة محطة الطلمبات

  : مواصفات المیاه الصالحة للري : معاییر المیاه الصالحة للري 
  : صلاحیة المیاه للري هيالمعاییر التي تحدد 

= لتـر /لتـر مـع ملاحظـة أن تركیـز الأمـلاح بـالمللیجرام/ سم أو مللیجرام/ تقاس درجة الملوحة اما بالمللیموز: درجة الملوحة 
  .  تقریبا٦٤٠× سم / درجة تركیز الأملاح بالمللیموز

ر ضــار علــى التربــة حیــث یــسبب انهیــار  یكمــن أهمیــة آیــون الــصودیوم لمــا لــه مــن تــأثی: درجــة تركیــز آیــون الــصودیوم -ب
ویعبـر .. بنائها خصوصا إذا كانت التربة طینیة حیث یفقدها القابلیـة لنفـاذ المـاء ویحولهـا إلـى وسـط غیـر صـالح لنمـو النبـات

  . عن درجة تركیز آیون الصودیوم بالنسبة المئویة للصودیوم الذائب أو نسبة الصودیوم المدمص
  )لتر/مللیمكافيء(تركیز الصودیوم الذائب 

  =لذائبالنسبة المئویة للصودیوم ا
  )لتر/مللیمكافيء(التركیز الكلي للكاتیونات 

 ×١٠٠  

  
  

  
  

  

  ++مغ++ + كا  
  + =نسبة الصودیوم ص

  ٢  
  

ویقل التأثیر الضار لأیون الصودیوم كلما زادت ملوحة المیاه، لذلك فهو یتخذ كمعیار للحكم على صـلاحیة المیـاه بعـد ربطـه 
  . بدرجة تركیز الأملاح

  . جزء في الملیون٢ یجب إلا یزید تركیز البورون عن :تركیز البورون 
حیــث أن میــاه الــري تحتــوي علــى كمیــات مــن الأمــلاح الذائبــة یختلــف محتواهــا مــن هــذه الأمــلاح حــسب مــصدرها، لــذلك عنــد 

 تـصنیفا ١٩٨١ترح معمل الملوحـة المـصري عـام وعلى هذا فقد اق. تقییم صلاحیة میاه الري لابد من معرفة المحتوي الملحي
  .لصلاحیة میاه الري یعتمد على درجة الملوحة والنسبة الكلیة للأملاح الذائبة ما هو موضح بالجدول التالى

  
  )معمل الملوحه المصري( تصنیف میاه الري طبقا للنسبة الكلیة للأملاح الذائبة )٥٤(جدول 

ائي درجة التوصیل الكهرب  درجة الملوحة 
  سم/مللیموز

النسبة الكلیة للأملاح الذائبة 
  ٣م/جم

  ٦٠٠اقل من   ١اقل من   منخفض الملوحة 
  ٩٠٠-٦٠٠  ١.٥٠ – ١.٠   متوسط الملوحة –منخفض 

  ١٦٠٠-٩٠٠  ٢.٥- ١.٥  متوسط الملوحة 
  ١٩٠٠- ١٦٠٠  ٣.٠- ٢.٥   عالى الملوحة –متوسط 
  ٢٣٠٠- ١٩٠٠  ٣.٥- ٣.٠  ً عالى جدا  –عالى 

  ٢٣٠٠أكثر من   ٣.٥ من أكثر  عالى جدا
لتـر فـي الـرى دون توقـع حـدوث مـشاكل / مللیجـرام٩٠٠وأوصي معمل الملوحـة المـصري باسـتخدام میـاه ذات ملوحـة اقـل مـن 

  . للتربة أو النباتات
درجــة الملوحــة، النــسبة المئویــة للــصودیوم، نــسبة : وهنــاك تــصنیف آخــر للمیــاه الــصالحة للــري یأخــذ فــي الاعتبــار كــلا مــن 

 كمـا موضـح بالجــدول التـالى وكلمــا ٥ إلــى ١یوم المـدمص، الكلورایــد والبـوروم ویـشمل هــذا التـصنیف خمــسة رتـب مـن الـصود
  .زادت الرتبة قلت صلاحیة المیاه للري

   تصنیف المیاه الصالحة للري)٥٥(جدول 

درجة الملوحة   الرتبة

  سم/مللیموز

نسبة الصودیوم   %ص

  المدمص

الكلوراید 

  لتر/مللیمكافئ

م جزء في البورو

  الملیون

٠.٥  ٣  ٣  ٤٠  ٠.٥  ١  

١.٠  ٦  ٦  ٦٠  ١.٠  ٢  

٢.٠  ١٠  ٩  ٧٠  ٢.٠  ٣  

٣.٠  ١٥  ١٢  ٨٠  ٣.٠  ٤  

٤.٠  ٢٠  ١٥  ٩٠  ٤.٠  ٥  
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وهنــاك تــصنیف ثالــث یحــدد صــلاحیة المیــاه للــري یأخــذ فــي الاعتبــار كــلا مــن درجــة الملوحــة، نــسبة الــصودیوم المــدمص، 
  .یكربونات والأس الایدروجیني كما فى الحدول التالى الكلوراید، تركیز البوروم أو الأمونیا، الب

   مواصفات المیاه الصالحة للري)٥٦(جدول 
  العناصر  درجة المشكلة

  مشاكل خطیرة  مشاكل  بدون مشاكل
  ٣.٠أكثر من   ٣.٠-٠.٧٥  ٠.٧٥اقل من   )سم/مللیموز(الملوحة 

  ٩أكثر من   ٩-٣  ٣اقل من   نسبة الصودیوم المدمص المعدل
  ١٠أكثر من   ١٠-٤  ٤اقل من   )لتر/مللیمكافئ(د الكلورای
  ٢أكثر من   ٢-٠.٧٥  ٠.٧٥اقل من   )لتر/مللیجرام(البورن 

  ٣٠أكثر من   ٣٠-٥  ٥اقل من   )لتر/مللیجرام(النیترات أو الامونیا 
  ٨.٥أكثر من   ٨.٥-١.٥  ١.٥اقل من   )لتر/مللیمكافئ(البیكربونات 

  ٨.٤ثر من أك  ٨.٤-٦.٥  ٦.٥اقل من   الأس الایدروجیني

 یؤخــذ هــذا العامــل فــي الاعتبــار بــصفة خاصــة عنــد تقیــیم صــلاحیة میــاه الــري للاســتخدام مــع نظــام الــري بــالرش أو :العكــارة 
  التنقیط 

   :البوتاسیوم / رالفوسفو/ النیتروجین: العناصر المغذیة
دهــا یحــسن مــن قیمــة المیــاه خاصــة عنــد یعتبــر النیرتــوجین والفوســفور والبوتاســیوم مــن المغــذیات الرئیــسیة لنمــو النبــات ووجو

وحینمــا تـصرف هــذه المیــاه إلــى بیئــة مائیـة فــان النیتــروجین والفــسفور یـؤدي إلــى حــدوث نمــو للحــشائش . اسـتخدامها فــي الــري
ووجـود . أمـا عنـدما تـصرف هـذه المیـاه بكمیـات زائـدة إلـى الأرض یـؤدي هـذا إلـى تلـوث المیـاه الجوفیـة. المائیة الغیر مرغوبـة

ًلعناصر المغذیه للنبات فى المیاه یمكن ان یكون عائلا هاما فى توفیر تكالیف الاسـمدة المطلوبـة وبـالأخص النتـروجین هذه ا ً
  ٠والفوسفور 

    :Trace elementsالعناصر الدقیقة 
تجــاوز عــدة هــي مجموعــة مــن العناصــر المعدنیــة التــي توجــد فــي میــاه الــري أو المیــاه العادمــة أو التربــة وبتركیــزات قلیلــة لا ت

لتـــر لـــذا تعـــرف بالعناصـــر النـــادرة وتعـــرف هـــذه العناصـــر فـــي مجـــال تغذیـــة النبـــات وخـــصوبة التربـــة بالعناصـــر / مللیجرامـــات
  . الصغرى نظرا لدرجة تركیزها ولیس لأهمیتها

لعادمـة فـان تحدیــد وعـادة لا تتـضمن التحالیـل الروتینیـة لمیـاه الــري والتربـة تقـدیر هـذه العناصـر الدقیقـة أمــا فـي تحلیـل المیـاه ا
هذه العناصر یعد ضروریا خصوصا لو وجدت میاه المصانع طریقها إلى المیاه العادمة وبـالرغم مـن أن بعـض هـذه المعـادن 
یعد ضروریا لتغذیـة النبـات فـان وجودهـا بتركیـزات عالیـة فـي میـاه الـري یمكـن أن تكـون لـه اثـر سـمیة ضـار بالنبـات ویوضـح 

والمعــادن التــي تعــد ضــروریة لتغذیــة النبــات هــي . وح بهــا امــن العناصــر النــادرة فــي میــاه الــريالجــدول التــالى الحــدود المــسم
  . الحدید والمنجنیز والزنك والنحاس والبورون والمولیبدنم

أمــا اكبــر المخــاطر الــصحیة فیمــا یتــصل بهــذه العناصــر هــي المخــاطر المترتبــة بتلــوث المحاصــیل، واخطــر هــذه العناصــر 
  ٠على إحداث هذا الأثر ) ٦اقل من (نیوم والزئبق ویساعد انخفاض رقم حموضة التربة الكادمیوم والسیلی

وبالإضافة إلى المعاییر الواردة في البند السابق، فانه یجب مراعاة المعاییر التالیة والمنصوص علیها في البـاب الـسادس مـن 
 فــي شــأن حمایــة نهــر النیــل والمجــاري المائیــة ١٩٨٢  لــسنة٨ بــشأن اللائحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم ١٩٨٣ لــسنة ٨القــرار رقــم 

  : من التلوث على النحو التالي
  . معاییر ومواصفات المیاه العذبة التي یرخص بصرف المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة إلیها) ٦٠(حددت المادة 
  . مسطحات المیاه العذبةمعاییر الترخیص بصرف المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة إلى ) ٦١(حددت المادة 
  المعاییر التي یجب أن تتوافر في میاه الصرف قبل رفعها إلى مسطحات المیاه العذبة ) ٦٥(حددت المادة 

عــن طریــق جمــع نتــائج : معــاییر نوعیــة میــاه الــصرف المناســبة لــري بعــض المحاصــیل المختلفــة تحــت الظــروف المــصریة 
میــاه المنخفــضة النوعیــة فــي الــري أمكــن توضــیح العلاقــة بــین ملوحــة میــاه الدراســات التــي تمــت فــي مــصر عــن اســتخدامات ال

وفیما یلي ملخص لاهم هذه النتائج والتي توضح درجات تركز الأملاح فـي میـاه .. الري وبین انخفاض الإنتاجیة المحصولیة
 فـــي الـــدورات الزراعیـــة الـــصرف المـــستخدمة فـــي الـــري والتـــي یبـــدأ عنـــدها انخفـــاض الإنتاجیـــة بالنـــسبة للمحاصـــیل الرئیـــسیة

  . المصریة
لتـر دون أي انخفـاض فـي المحـصول، وتـنخفض / مللیجـرام٤٠٠٠القطن یتحمل الري بمیاه ذات ملوحـة تـصل إلـى  - 

  لتر/ مللیجرام٦٠٠٠عند الري بمیاه ذات ملوحة تصل إلى % ٢٥إنتاجیة المحصول بنسبة 
بینمـــا .. لتـــر دون أي نقـــص فـــي المحـــصول /  مللیجـــرام١٠٠٠الأرز یتحمـــل الـــري بمیـــاه ذات ملوحـــة تـــصل إلـــى  - 

لتـر وبـصفة عامـة تبـدأ الإنتاجیـة فـي /  مللیجـرام١٥٠٠ میـاه الـري ةإذا كانـت ملوحـ% ١٨تنخفض الإنتاجیة بنـسبة 
 . سم/ مللیموز١.٥الانخفاض حین تزید ملوحة طبقة التربة السطحیة عن 
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 بـدون أي نقـص فـي المحـصول ویحـدث نقـص لتـر/ مللیجرام٢٥٠٠القمح یتحمل الري بمیاه ذات ملوحة تصل إلى  - 
لتــر ویبــدأ الانخفــاض /مللیجــرام٤٠٠٠عنــد اســتخدام میــاه ري ذات ملوحــة تــصل إلــى % ٢٠فــي المحــصول بنــسبة 

 . سم/مللیموز) ١٥-٤.٥(الشدید في إنتاج الحبوب مع زیادة ملوحة التربة بین 
لتـر وعنـد اسـتخدام میـاه ري / مللیجرام٢٠٠٠لى الشعیر لا یتأثر إنتاجیته عند استخدام میاه ري ذات ملوحة تصل إ - 

وقـد وجـد انـه یتحمـل ملوحـة تربـة تـصل %. ٢٠لتر، یحدث نقص في الإنتاجیة بنـسبة / مللیجرام٣٠٠٠ذات تركیز 
  .سم/مللیموز٦إلى نحو 

لتـــر وتـــنخفض / مللیجـــرام٨٠٠البرســـیم یعتبـــر مـــن المحاصـــیل الحـــساسة جـــدا للملوحـــة ولا یتحمـــل ملوحـــة أكثـــر مـــن  - 
 . لتر/ مللیجرام٢٠٠٠إذا زادت ملوحة میاه الري حتي % ٢٠تاجیة بنسبة الإن

لتـــر لا تـــؤثر علـــى إنتاجیــــة / مللیجـــرام١٠٠٠بالنـــسبة للبقولیـــات أوضـــحت النتـــائج أن ملوحـــة میـــاه الـــري اقـــل مـــن  - 
عنــــد % ٦٦.٢، ٥٤.٣، ٣٢.٦، ٢٧.٩بینمــــا یحــــدث انخفــــاض فــــي إنتاجیتــــه بمعــــدل ... محــــصول الفــــول البلــــدي 

وكـــــذلك تـــــنخفض . مللیجـــــرام علـــــى التـــــوالي) ٨٠٠٠، ٤٠٠٠، ٣٠٠٠، ٢٠٠٠(میـــــاه ري ذات تركیـــــزات اســـــتخدام 
، ١٥٠٠عنــــد اســــتخدام میــــاه ري ذات تركیــــزات ملوحــــة % ٧٤، ٣٧، ١٢إنتاجیــــة محــــصول فــــول الــــصویا بمعــــدل 

 :  لتر على التوالي/ مللیمجرام٣١٠٠، ٢٤٠٠
   :ما یجب مراعاته فى حالة استخدام میاه الصرف فى الري

  . اختبار نباتات تتحمل التركیزات الملحیة في میاه الري وتجنب النباتات الحساسة للملوحة -١
 ٠تحسب الاحتیاجات الغسیلیة وتضاف إلى المقنن المائي  -٢
 ٠یفضل استخدام هذه النوعیة من المیاه في الري في الأتربة الخفیفة القوام  -٣
مرتفعــا ینــصح باســتعمال الجــبس أمــا ) بیكربونــات+ كربونــات  (فــي حالــة ارتفــاع نــسبة الــصودیوم بالمــاء أو وجــود نــسبة -٤

 ٠بإضافته إلى التربة أو بخلطه مع ماء الري 
 ٠تراعي نسبة الخلط بین میاه الصرف مع میاه الترع حتي ینخفض تركیز الأملاح عن الحدود المسموح بها  -٥
م تنــاوب الـري بمـاء عــذب مـع مراعــاة أن مـن الممكـن اســتخدام میـاه الـصرف فــي الـري مباشـرة بــدون خلـط مــرة أو مـرات ثـ -٦

 . یكون الري بالماء العذب في الفترات الحساسة لنمو النبات
 . كلما زاد تركیز الأملاح ومرات الرى زادت الحاجة إلى الصرف وخاصة الصرف المغطي والعمیق -٧

الزراعــي فــي أغــراض الــري تعتبــر سیاســة إعــادة اســتخدام میــاه الــصرف :  أســالیب إعــادة اســتخدام میــاه الــصرف فــي الــري 
واستصلاح أراضي جدیدة في مصر من السیاسات الثابتة التي تنتهجها وزارة المـواد المائیـة والـري لتعظـیم مـا لـدینا مـن مـوارد 

  . مائیة لزیادة الإنتاج الزراعي رأسیا وأفقیا لمجابهة الزیادة المطردة في عدد السكان وما یحتاجه من غذاء وكساء
  : سلیمة للمیاه بصفة عامه لابد من مراعاة ما یليولتحقیق إدارة 

  الري المتكرر لتقصیر الفترة بین الریات وعدم تعرض التربة للجفاف  - 
 تنظیم عملیات الري بمیاه ملحیة مع میاه عذبة  - 
 تطبیق احتیاجات الغسیل بالنسبة السلیمة  - 
 . استخدام طرق الري المناسبة لمستوي تركیز الأملاح في میاه الري - 
اســتخدام میــاه الــصرف لأغــراض الــري لــه بعــض المحــاذیر مــن حیــث التــأثیر المعــاكس علــى التربــة وبالتــالي علــى الإنتــاج و

وللاستفادة من میاه الصرف لابد أن نكـون علـى درایـة بالعوامـل والمعـاییر التـي .. المحصولي خصوصا على المدي الطویل 
ق الكفیلــة لاجتنــاب الأخطــار المترتبــة علــى اســتخدام المیــاه العالیــة تــستخدم فیهــا میــاه المــصارف بــل ولابــد مــن معرفــة الطــر

: میـاه نهـر النیـل وهـي میـاه عذبـة ذات نوعیـة جیـدة والآخـر: الأول: ومن المعروف أن هناك مصدرین لمیاه الـري.. الملوحة 
  . میاه المصارف الزراعیة وهي میاه ملحیة ذات نوعیة متدنیة

  : ة مع المیاه الملحیة بالطرق الآتیةوتتم عملیة الري بالمیاه العذب
  . الخلط المباشر لمیاه الصرف بالمیاه العذبة بنسب معینة للحصول على میاه خلط ذات نوعیة مناسبة -١
 . تبادل الري بالمیاه الملحیة والمیاه العذبة -٢
 . الري بكمیات میاه اقل من الاحتیاجات المائیة -٣

    :Direct mixingالخلط المباشر 
 جزء فى الملیون في الـري بـشكل مباشـر أو ٢٠٠٠اییس والمعاییر العالمیة باستخدام میاه للري تصل ملوحتها إلى تسمح المق

بعــد خلطهــا بالمیــاه العذبــة بــدون توقــع حــدوث مــشاكل خطیــرة خــصوصا إذا تــم اســتخدام هــذه المیــاه فــي ري الأراضــي الرملیــة 
  . الخفیفة

ي التــي قــام بهــا معهــد بحــوث الــصرف أمكــن تقــسیم میــاه المــصارف المتــوفرة ومــن نتــائج تحلیــل عینــات میــاه الــصرف الزراعــ
  :حسب ملوحتها إلى أربع أقسام رئیسیة یعاد استخدامها طبقا للمعاییر الآتیة

  یمكن استخدامها مباشرة في الري :  جزء في الملیون٧٠٠اقل من   -أ 
 ١ :١تخلط بمیاه عذبة بنسبة :  جزء في الملیون١٥٠٠-٧٠٠  - ب 
 ٣: ١: ٢: ١تخلط بمیاه عذبة بنسبة :  جزء في الملیون ٣٠٠٠ – ١٥٠٠  - ج 



 

 
١٣٣

 غیر صالحة لأغراض الري في الوقت الحالى :  جزء في الملیون٣٠٠٠اكبر من   -د 
  :ویوصي الباحثون بضرورة إجراء عملیات الغسیل بمیاه عذبة بعد الري بماء ملحي 

   ریه ٢٠ة بعد  جزء في الملیون یجب الغسیل بمیاه عذب١٠٠٠عند الري بمیاه ملوحتها  - 
   ریات ١٠ جزء في الملیون یجب الغسیل بمیاه عذبة بعد ٢٠٠٠عند الري بمیاه ملوحتها  - 

  : وتوصي وزارة الموارد المائیة والري عند إعادة استخدام میاه الصرف 
  .تخصیص میاه الري ما أمكن لري الأراضي القدیمة بالدلتا والوادي أولا - 
 .لى المناطق الجدیدة التي تصلح نوعیة أراضیها للزراعة والري بهذه المیاهتوجیه میاه الصرف الزرعي والصحي إ - 
 .استخدام میاه صرف الوجه القبلي للري في مواقع داخل زماماتها بدلا من صرفها في النیل والتي ترفع من ملوحته  - 
 . لیةحساب المیزان الملحي بصفة مستمرة للأراضي المرویة بهذه المیاه وحساب الاحتیاجات الغسی - 

  : عادة استخدامها إالعوامل التى تؤثر على كمیات المیاه المراد 
ان تحسین كفاءة الرى الحقلى من خلال التسویة وترشید طرق الرى وعدم الاسراف فى :  تأثیر مشروعات تطویر الرى -*

ً، ویتم حالیا تنفیذ ها بشكل عامادة استخدامها ونوعیتاستخدام میاه الرى لمن العوامل المؤثرة على كمیات المیاه المراد إع
میاه والبنك الدولى لترشید ) الایفاد(المشروع القومى لتطویر الرى الحقلى بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمیة الزراعیة 

 المستخدمة ویزید الانتاجیة بمقدار المیاهمن % ١٠الرى والاستفادة من التمویل الدولى ، والمشروع یساهم فى توفیر 
ًویقوم المزارعون بالمساهمة فى تكالیفه من خلال الجمعیات التعاونیة حیث یتم حالیا دراسة تفعیل دورها فى % ١٥

 وقد تم الاتفاق مع مفوضیة ٠خلق كیانات زراعیة مجمعة كما سیتم تحفیز المزراعین من خلال دعم مدخلات الانتاج 
لحالیة تتمثل فى تطویر الرى الحقلى للمساهمة فى توفیر الاتحاد الاوروبى على دعم الزراعة المصریة فى المرحلة ا

میاة الرى للتوسع الافقى وزیادة انتاجیة المحاصیل الزراعیة والانتاج الحیوانى وخاصة اللحوم والالبان والمساهمة فى 
خاصة القمح انشاء مراكز تجمیع الالبان فى مختلف المناطق الانتاجیة وتقلیل الفجوة بین انتاج واستهلاك الحبوب و

 ملیون یورو فى ١٢وزیادة الصارات الزراعیة ومن المقرر اجراء مفاوضات مع الاتحاد الاوروبى لتقدیم منحة لمصر 
مجال توفیر المیاه لتمویل الرى الحقلى بالاضافة الى ان هناك تجارب ناجحة للتعاونیات فى غرب وشرق اوروبا یمكن 

  ٠ها الاستفادة بها فى هذا الشأن رغم اختلاف
ًیتم حالیا اعادة استخدام میاة المصارف فى الرى بواسطة المزارعین بصورة غیر :  تأثیر اعادة الاستخدام غیر الرسمى -*

رسمیه لسد العجز فى الحصة المائیة وذلك من نهایات الترع ویتسبب ذلك فى نقص كمیات المیاه المقرر إعادة 
  ٠سنة / ٣ ملیار م٥.٠٠تقدیرها بحوالى ًاستخدامها رسمیا وسبق ان قامت وزارة الرى ب

 المراد إعادة استخدامها من بعض المیاهقامت وزارة الرى بإنشاء بعض محطات رفع :  توقف محطات الصرف -*
ًالمصارف طبقا للخطه المقررة استیفاءا للحصه المائیة المطلوبة للتوسع الأفقى ، الا أن المحلیات تقوم القاء الصرف  ً

الج فى بعض هذه المصارف الأمر الذى تطلب ایقاف هذه المحطات والتى یبلغ عددها ست الصحى غیر المع
ً یومیا ، الأمر الذى یشكل عجزا كبیرا فى كمیات ٣ ملیون م٦.٣محطات تبلغ تصرفها الاجمالى  ً  المستهدف المیاهً

  ٠توفیرها 
  : صلاحیة استخدام میاه الصرف الزراعي عوامل 

مــــن إجمــــالي % ٨٥مــــستخدم ومــــستهلك للمیــــاه فــــي مــــصر حیــــث تبلــــغ حــــصة الزراعیــــة حــــوالي یمثــــل قطــــاع الزراعــــة أكبــــر 
مـن إجمـالي % ٩٥الاحتیاجات المائیة وبینما من ناحیة الاستهلاك الفعلي فإن حصة الزراعة من المیاه قد تصل إلي حـوالي 

 ملیـون ٥.٨المنزرعـة فـي مـصر زادت مـن الاستهلاكات المائیة الفعلیة ونتیجة لسیاسة التوسـع الزراعـي الأفقـي فـإن المـساحة 
 لـذلك فـإن الاسـتهلاك المـائي الفعلـي لقطـاع الزراعـة قـد زاد ١٩٩٧ ملیـون فـدان فـي عـام ٨ إلـي حـوالي ١٩٨٠فدان في عـام 

 مـــشروع الخطـــة القومیـــة –التقریـــر المبـــدئي  (١٩٩٧ســـنة عـــام /٣ملیـــار م٣٨.٥ إلـــي ١٩٨٠ســـنة عـــام /٣ ملیـــار م٢٩.٤مــن 
 ومـــن العوامـــل التـــي ســاعدت علـــي تنفیـــذ هـــذه الـــسیاسة التوســـع فــي إعـــادة اســـتخدام میـــاه الـــصرف الزراعـــي ).للمــوارد المائیـــة

واستخدام المیاه الجوفیة وكذلك خفض كمیات المیاه العذبه التي كانت تصب في البحر خاصـة أثنـاء فتـرة الـسدة الـشتویة وقـد 
 -٢٥التقریــر الفنــي رقــم  (١٩٩٧ســنة عــام /٣ملیــار م ٥٧.٨بلــغ إجمــالي كمیــات المیــاه التــي اســتخدمت فــي أغــراض الــري 

ویعتمد توفیر المیاه الإضافیة المطلوبة لقطـاع الزراعـة فـي المـستقبل علـي التغیـر فـي ). مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة
راءات التـي تـؤدي الاحتیاجات والأولویات الخاصة لمیاه الشرب والصناعة مع التوسع فـي اسـتخدام المیـاه الجوفیـة وعلـي الإجـ

إلي تحقیق الإتزان الملحـي بأقـل كمیـة مـن میـاه المـصارف التـي تـصب فـي البحیـرات الـشمالیة والبحـر المتوسـط ومـن المقتـرح 
 ،استخدام أي كمیات میـاه إضـافیة یـتم توفیرهـا فـي ري الأراضـي الجدیـدة ولـیس فـي زیـادة حـصة الأراضـي القدیمـة مـن المیـاه

 كمـا هـي فـي الوقـت الحاضـر ٢٠١٧ فـي عـام ٣ ملیـار م٥٥.٥ه المنـصرفة مـن الـسد العـالي عنـد وبإفتراض ثبات كمیة المیـا
 ملیــــون فــــدان فــــإن كمیــــة المیــــاه المطلوبــــة ١٠.٨ ملیــــون فــــدان لتــــصبح ٨مــــع توقــــع زیــــادة مــــساحة الأراضــــي المنزرعــــة مــــن 

ي لهــا فــي نفــس العــام بحــوالي  فــي حــین یقــدر الاســتهلاك الفعلــ٣ ملیــار م٦٣.٦ تبلــغ حــوالي ٢٠١٧تخصیــصها للزراعــة عــام 
  .٣ ملیار م٤٢.٣

 مقدار الأملاح الكلیة الذائبة في میاه الصرف .  
 درجة تركیز أملاح المغنسیوم، ومدى احتمال حدوث الملوحة والقلویة بالتربة نتیجة استخدام هذه المیاه. 



 

 
١٣٤

 مدى تلوث میاه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والأسمدة . 
 یائیة للتربة التي ستروي بهذه النوعیة من المیاهالصفات الطبیعیة الكیم . 
 أنواع المحاصیل . 
 طرق الري المستخدمة . 

  : إلى ما یلي) جزء في الملیون(وتنقسم میاه الصرف وكمیاتها في مصر حسب تركیز الأملاح بها 
 متـر مكعـب فـي ملیـون) ١٠٧٨(یمكن استخدامها في الـري مباشـرة بعـد المعالجـة ویبلـغ مقـدارها :    ١٠٠٠-٧٥٠من 

  . السنة
  . ملیون متر مكعب في السنة) ٦٢٦٤( ویبلغ مقدارها ١: ١یمكن خلطها بمیاه عذبة بنسبة :   ١٥٠٠-١٠٠٠من 
  . ملیون متر مكعب في السنة) ٢٤٧٠( ویبلغ مقدارها ١: ٢یمكن خلطها بمیاه عذبة بنسبة :   ٢٠٠٠-١٥٠٠من
  . ملیون متر مكعب في السنة) ٥٣١( ویبلغ مقدراها ١: ٣یمكن خلطها بمیاه عذبة بنسبة :    ٣٠٠٠-٢٠٠٠من

ملیـــون متـــر ) ٣٣٢٠(تعتبـــر غیـــر صـــالحة لأغـــراض الـــري فـــي الوقـــت الحـــالي ویبلـــغ مقـــدراها :   ٣٠٠٠أكبر من 
  . مكعب في السنة

 غیــر المرشــد لهــذه وبــالرغم مــن النتــائج البــاهرة التــي تحققهــا اســتعمال المبیــدات فــي تــأمین الغــذاء للإنــسان، إلا أن الاســتعمال
الكیماویات قد أفرز الكثیر من الـسلبیات التـي أثـرت علـى  الإنـسان وعلـى البیئـة التـي نعـیش فیهـا، والجـدیر بالـذكر أن مـصر 

  . ًتعتبر من أعلى الدول استخداما للأسمدة
  : ملوحة میاه الصرف

كــشوفة إلــى نهــر النیــل حیــث التــصرف لقــد روعــي فــي تــصمیم شــبكات صــرف الوجــه القبلــي، إعــادة جمیــع میــاه المــصارف الم
هذه المصارف بشكل واضح، لا یؤدي إلى زیادة تركیـز فـي نـسبة الأمـلاح فـي نهـر النیـل، حیـث . الكبیر للنهر یفوق تصرف

جـزء فـي ) ٢٠٠-١٨٠(تدل الأبحاث والدراسات على نوعیة میـاه النهـر، أن نـسبة الأمـلاح الذائبـة عنـد أسـوان تتـراوح مـا بـین 
 جــزء فــي ٣٥٠ٌمــا تــصل هــذه النــسبة فــي القــاهرة، بعــد أن تــصب میــاه الوجــه القبلــي فــي نهــر النیــل، إلــى أل مــن الملیــون بین

  . الملیون
كمــا روعــي فــي تــصمیم شــبكات مــصارف جنــوب الــدلتا، وأجــزاء مــن شــمال وشــرق وغــرب الــدلتا، أن تــصب بعــض المیــاه فــي 

 بعـد تحلیـل وحـساب تـصرفات المـصارف والتـرع واختیـار النـسب أو تـرع الـري الرئیـسیة،) فـرع دمیـاط وفـرع رشـید(فرعي النیل 
 بخطـة، تـم بمقتـضاها قیـاس ١٩٨٠ وأوائـل عـام ١٩٧٩الملائمة للخلط، وقد قامت وزارة الموارد المائیة والري منـذ نهایـة عـام 

ضـیفت كمیـات كمیات المصارف في دلتا نهر النیـل ومحافظـة الفیـوم، بهـدف إعـادة اسـتخدام میـاه الـصرف فـي الـري، حیـث أ
  . میاه الصرف التي تستعمل لأغراض الري إلى المیزانیة المائیة دون حدوث مشاكل نتیجة لذلك

  :الأملاح الصخریة بمنطقة سیوة ومنخفض القطارة 
 ملیـون طـن مـن ملایـین ٢ ملیون دولار یمكن ان تضیع علي الدولة خلال الأشهر الثلاثة القادمة قیمـة تـصدیر ٥٠أكثر من 
 مــن الأمــلاح الــصخریة بمنطقــة ســیوة ومــنخفض  القطــارة وهــیمن المــوارد الطبیعیــة غیــر المــستغلة نهائیــا  مــن قبــل الأطنــان 

الدولــة والتـــي تــشكل خطـــورة علــي مـــستوي الأمـــلاح  فــي خزانـــات المیــاه الجوفیـــة فـــي منــاطق الزراعـــة بالواحــات وتـــؤدي الـــي 
ـــذي دمـــر مـــساحات شاســـعة  مـــن التـــصحر فـــضلا عـــن أن اســـتغلالها یحـــل مـــشكلة ســـیوة الابدیـــة وهـــ ي الـــصرف الزراعـــي ال

مــا یحــدث  یمكــن وصــفه بـــالمؤامرة مــن شــركات حكومیــة ومــسئولین كبــار یخــشون ان یكـــشف . الاراضــي الزراعیــة  المنتجــة
العمل في محاجر ملح سیوه جریمة اهدار  المال العام التي یمارسونها علي مدي عشرات الشئین الماضـیة كلمـا انـه یعـصف 

..  شركة تعمل فیمجـال اسـتخراج الملـح وعـددا مـن المجمعیـات التـي كونهـا شـباب سـیوه لتـصدیره  ٥٧لوقت بمستقبل فینفس ا
والكــرة الأن فــي ملعــب رئــیس الــوزراء ورئــیس هیئــة التنمیــة الــصناعیة ومحــافظ مطــروح ورئــیس المحــاجر بهــا وهیئــة التنمیــة 

 شـهرا قمنـا بالبحـث والاستكـشاف  عـن الخامـات الترابیـة والمحجریـة ١٥الزراعیة لانقاذ مـا یمكـن انقـاذه  علـي مـدار اكثـر مـن 
التــي تــصلح للتــصدیر بالــصحراء الغربیــة وواحــة  ســیوة واســتعنا  بــالخرائط  الجیولوجیــة  لمركــز البحــوث الجیولوجیــة وخــرائط 

لمعقــوات ومنهــا عــدم المــساحة العــسكریة وأبحــاث مركــز بحــوث الــصحراء  ووحــدة التحالیــل بجامعــة المنــصورة وتغلبنــا علــي ا
موافقـــة  حـــرس الحـــدود علـــي منحنـــا تـــصاریح لـــدخول الـــصحراء الا بعـــد اجـــراءات روتنینـــي  فـــضلا عـــن الطبیعـــة الـــصحراویة  
الوعرة التي یتم البحث بها بالإضافة الي غیـاب  المـسئول الـذي یـساعدنا علـي اسـتخراج الموافقـات اللازمـة وتوصـلت جهودنـا  

یـاة الملـح بمنطقــة واحـة ســیوة ولكـن لانهــا تكـون بطریقـة طبیعیــة فقـد تخللتهــا طبقـات جیریــة الـي الكـشف عــن وجـود محجــر لح
ورملیة تتطلب استقدام خبراء اجانب للوصول بالمنتج للمواصفات التي تجعله صالح للاستخدام في اذابة الجلیـد وهـو الغـرض 

 ملیــون ٢.٥رات نقــل ولــوادر یــصل ثمنهــا الــي الــذي تــستورده دول اوروبــا مــن اجلــه كمــا اســتخدمنا معــدات مــن حفــارات وســیا
جنیه ودراسة تسویقیة للحام لدي الاسواق الاوروبیة وتم تحدید سعر البیع بناء علي سعر بیع شركات قطـاع الاعمـال المكـس 

 ١٢للملاحــات والنــصر للملاحــات واخــر مزایــدة حكومیــة تمــت علــي ملیــون طــن بمنطقــة شــرق التفریعــة  والتــي لا تبعــد ســوي 
  والأسـعار الدولیـة التـي یحـددها ٢٠١١ جنیها وذلك اوائـل عـام ٣٠ مترا عن میناء بور سعید وحددت سعر بیع الطن بـ كیلو

المركــز الــدولي للتجــارة بجنیــف وتقــدمنا بطلــب الــي ادارة محــاجر مطــروح التــي ابلغتنــا بــضروریة  شــراء مــساحة مــن الأراضــي 
سیوة التعاقـد مـع شـركة تعمـل فـي  مجـال المحـاجر وكـشلت المحافظـة لجنـه بنظام وضع الید بعد التفاوش مـع شـیوخ القبائـل بـ

 الــف جنیــه لــصالح محـــاجر مطــروح للحــصول علــي التـــرخیص ٥٠ جنیهـــا كمــا قمنــا بــسداد مبلـــغ ١٠حــددت ســعر المتــر بـــ 
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ورمي وبهـي الـدین وعنـد اللازمة كما ابلغنـا وزارة الـري وهیئـة التنمیـة الزراعیـة بوجـود خـام الملـح ببحیـرات الزیتونـه  وسـیوه والغـ
زیارة رئیس الوزراء الحالي ووزیر الري السابق الدكتور هـشام قنـدیل لـسیوه تـم عـرض الأمـر علیـه فوافـق علـي اسـتخراج الملـح 
وبیعــه للــشركات كانــت المفاجــأة  بعــد اكتمــال كافــة الاجــراءات وبدایــة اســتخراج الملــح قیــام بعــض المــسئولین  بنــشر الــشائعات 

الشركات وابلاغ كمین الشرطة العسكریة بقطاع سیوه باننا نقوم بسرقة المواد المحجریة فقام بـضبط الـسیارات للنیل من سمعة 
المحملــة بــالملح واحالهــا للنیابــة  التــي قــررت تــسلیم الــسیارات ومــا علیهــا لمالكهــا لعــدم وجــود اي شــبهة جنائیــة الا ان الــشرطة 

لملح كما طالـب  بنقـل تبعیـة الملاحـات لـشركات قطـاع الأعمـال  للمحافظـة العسكریة استمرت في منعنا من  نقل واستخراج ا
 دولار بینمـا ١٤.٨ بلغ سعر تـصدیر طـن الملـح ٢٠١١علي مصالحهم الشخصیة فطبقا  للموازنة العامة لشركة المكس لعام 

لــك المحــاجر دون ســداد  دولارا واتهمونــا باســتخدام البلطجــة  والــسلاح للــسیطرة علــي ت٢٥شــركات القطــاع الخــاص تــصدره بـــ 
 دولار ممــا یعــد اهــدار للمــال العــام متناســیا ان ٣٥ دولار واننــا نبیعــه بــسعر ١٥٠الرســوم المقــررة وان ســعر طــن الملــح الخــام 

شركة المكس الحكومیة التـي لا تبعـد ملاحاتهـا سـوي ثلاثـة كیلـو متـرات عـن مینـاء الدخیلـة بالإسـكندریة وتمتلـك حـق الانتفـاع 
ان طبیعــة الغــرض التــي یعملــون بهــا ســبحیة وطبقــة خــام المــل  الــصالحة .   دولار١٤.٨یــع الملــح بــسعر برصــیف داخلــه تب

ــالتقریر الجیولــوجي  لادارة  ٧٥للاســتغلال تقــع تحــت طبقــة مــن الــصخور والرمــال یبلــغ ســمكها حــوالي   ســنتیمترا وهــذا ثابــت ب
شــراء  حفــارات ســوف یــتم اســتهلاكها خــلال العمــل مــشروع محــاجر مطــروح ممــا یزیــد مــن تكلفــة الاســتخراج  بالإضــافة الــي 

 ٥ عــاملا ممــا كبــد كــل شــركة قرابــة ٤٠والمبــالغ  التــي تــم دفعهــا لواضــعي الیــد وادارة المحــاجر بمطــروح ومرتبــات اكثــر مــن 
ملایـین جنیــه دون الحــصول علــي أي عائــد ولكــن الكارثــة التــي سـوف تحــل بأصــحاب  الــشركات هــي الــشروط  الجزائیــة  فــي 

تها مـــع الـــشركات الاجنبیـــة عنـــدما كانـــت الأمـــور تـــسیر بـــشكل طبیعـــي قبـــل تنـــازع المـــسئولین عـــن الملـــح بـــین محافظـــة تعاقـــدا
مطـــروح وهیئـــة التنمیـــة الـــصناعیة لـــذا نطالـــب رئـــیس الـــوزراء بـــالجلوس مـــع اصـــحاب الـــشركات لغـــرض الحقیقـــة وانقـــاذ الاف 

سعینات مـن مـشكلة الـصرف الزراعـي وبعـرض المـشكلة علـي المعانـاة منـذ منتـصف التـ.  الشباب من الغرق في دوامة الـدیون
وزارة الري حل المشكلة وتكلیفهم بالإشراف  علي البحیـرات وافتتحـت الـوزارة مقـرا لهـا فـي سـیوة وكانـت  الدراسـة الأولیـة تعتمـد  

 حیـث كـان المطلـوب  كعلي تحدید المسطحات المائیة التي تحتاج الي صرف زراعي واتباع نظام التبخیر ولكنها اثبتت فـشلها
 كیلـو متـرا وهـو ٨٠نقل میاه الصرف الزراعي خارج الواحة الي منطقة طبغبغ بمـنخفض القطـارة التـي تبعـد عـن سـیوة مـساقة 

مــا یحتــاج الــي أكثــر مــن ملیــار جنیــه وتراجعــت الدولــة عــن المــشروع بحجــة عجــز المیزانیــة وشــكلت عــدة لجــان لحــل مــشكلة 
قامت احدي الشركات باكتشاف الملح وجدواه الاقتصادیة وقد تم وافقع علي اسـتخراج  الصرف دون أن تسفر عن شيء حتي 

الملــح مــن البــرك بالواحــة وبیعــه للــشركات والاســتفادة مــن عائــده فــي الزراعــه وهــو الامــر الــذي یــساهم فــي توســیع البحیــرات 
بخیـر وكـذلك الاتفـاق علـي اعـادة تـدویر وتعمیقها لاستیعاب  كمیات اكبر من میاه الصرف الزراعي وتوسـیع نطـاق عملیـة الت

المیاه عن طریق المحطات التي تتبع هیئة تعمیر الصحاري مثل محطة منخفض  المنـسوب  علـي الطریـق الأوسـط ومحطـة 
ــین مـــشایخ  القبائـــل  والـــشركات العاملــــة فـــي مجـــال اســـتخراج  الملــــح  قریـــشت ونقـــل ملكیتهـــا  الــــي وزارة الـــري تـــم الاتفـــاق بــ

اربــاحهم  لــصالح المــشاریع الخیریــة بــسیوة كرعایــة المرضــي والایتــام والأرامــل بعــد اســتخراج التــصاریح لتخــصیص حــصة مــن 
والتراخیص  ودفع حق الدولة  من استغلال  الملح ولكن فوجئنا بـالاختلاف بـین الجهـات الحكومیـة  فـي تقـسیم العائـد وكـذلك 

قمــة الـي نعمــة حیـث ان الملــح یـسبب التــصحر وتبــویر حـرب شــعواء علـي المــشروع الـذي ســوف یحـل مــشكلة ســیوة ویحـول الن
الاراضــي الزراعیـــة وتكــون البـــرك الملحیـــة واســتغلاله یـــضیف الــي مـــواد الدولـــة واهــالي ســـیوه والــشركات والمـــستثمرین  ویحـــل 
مـــشكلة الـــصرف الزراعـــي المزمنـــه ویحـــسن جـــودة الأراضـــي الزراعیـــة ویزیـــد مـــساحتها وغیـــر معلـــوم اســـباب تبـــاطؤ الجهـــات 

قیام مشایخ القبائل بحـصر كـل الـشركات واضـعة الیـد  العاملـة  فـي مجـال اسـتخراج  .   یة في استغلال   هذه الموارد١فیذالتن
الملــح وعمــل محــضر وخریطــة وعرضــها علــي هیئــة الثــروة المعدنیــة الــذي تنــوي اقامتــه لتعارضــه مــع طبیعــة الملكیــة فــي هــذه 

ه لتصدیر الملـح وكـذلك الـشركات  التـي قامـت فعـلا بالاسـتخراج والتـشوین المنطقة وتدمیر الجمعیات التي اسسها  شباب سیو
بالإضــافة الــي خــسارة النــسبة التــي كــان مــن المقــرر ان نــسددها تلــك الــشركات لــصالح جمعیــة تنمیــة ســویة وقــد اتفــق مواطنــوا 

 تنمیـة المحافظـة ووضـعها علـي سیوة علي منع اي شركة تقوم باستخراج الملح عبر مزاد هیئة الثروة المعدنتیـة ومـا نریـده هـو
  . خریطة الاستثمار وتطویر منطقة سیوه التي عانت من الاهمال طویلا

  : مزایا وعیوب استخدام میاه الصرف الزراعي لأغراض الري
مـن المزایــا الرئیـسیة لاســتخدام میــاه الـصرف لأغــراض الــري هـي ســهولة الحــصول علـى هــذه المیــاه، حیـث أن المــصارف تقــع 

ضــي الزراعیــة المطلــوب اســتخدام میــاه الــصرف فــي ریهــا، ممــا یجعــل نفقــات النقــل شــبه معدومــة، كمــا أنــه لقلــة داخــل الأرا
الانحدارات في منطقة الدلتا، فإن الرفع أیضا من شبكة المصارف إلـى شـبكة التـرع، یكـون فـي العـادة قلـیلا، إلا أن لاسـتخدام 

  :  یمكن تجنبها، ومن هذه المحاذیر ما یليمیاه الصرف بعض المحاذیر التي یلزم الإحاطة بها حتى
  أن وجود نسبة من الأملاح الذائبة في هذه المیاه، تؤدي إلى ترسیب الأملاح في قطاع التربة فـي منطقـة الجـذور، نتیجـة

لذلك فإنه من الضروري في حالة اسـتخدام هـذه .. لحصول النباتات على احتیاجاتها من الماء النقي الخالي من الأملاح 
لمیــاه اســتمرار ترطیــب منطقــة الجــذور بحیــث لا تكــون قــشرة مــن الأمــلاح حــول جــذور النبــات، أو علــى ســطح التربــة مــع ا

  . القیام بالغسیل، عقب كل محصول، أو خلال فترات أقل الاحتیاجات للتخلص من نسبة الأملاح الزائدة في قطاع التربة
 ًدي إلـى تقلیـل نفاذیـة التربـة، خـصوصا إذا كـان الـصرف الطبیعـي إن استمرار الـري بمیـاه ذات نـسبة ملوحـة عالیـة، قـد یـؤ

 . ًلها ضعیفا مثل الأراضي الطینیة
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  ًإن میاه الصرف كثیرا ما تحتوى على عناصر ضارة بالنباتات، والتي تنتج عن استخدام المواد الكیمیائیـة اللازمـة للتـسمید
 . ش بانواعها، مما یؤدي إلى تلوث التربة أو الخزان الجوفيأو المبیدات الحشریة أو الكیماویات المضادة لظهور الحشائ

  ًإن كمیة ونوعیة میاه الصرف التي تنتج عن منطقة ما، ترتبط ارتباطا وثیقا بكمیـة ونوعیـة میـاه الـري التـي تـزود بهـا هـذه ً
جـة فـي المقابـل سـتكون المنطقة، مما یعني أنه في حالة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تخفیض كمیات میاه الـري، فـإن النتی

 . انخفاض كمیات میاه الصرف، وتدهور نوعیتها
  : میاه الصرف الصحى  )٢(

تتفاقم مشكلة الصرف الصحى لحاجتها الى نظم تجمیع ومعالجة وتداول خاصة حیث تتفاوت درجات التلوث بها وعلیة 
ًالمنتجة وطبقا لنوعیة الاستخدام المطلوبة  المیاهًتتطلب درجات مختلفة من المعالجة ، طبقا لنوعیة میاه الصرف ، ونوعیة 

او معالجة بیولوجیة ) فصل المواد العالقة (  وتوضح الدراسات ان إلقاء میاه الصرف الصحى دون معالجة میكانیكیة ٠لها 
جم عن ذلك  وبالتالى ینالمیاهفى المجارى المائیة یؤدى الى نفاذ الاكسجین الذائب فى ) أكسدة المواد غیر القابلة للترسیب(

 ان الأمر یتطلب ضرورة ٠القضاء على الثروة السمكیة وتلویث میاهها وبذلك لا یمكن إعادة استخدامها دون معالجة 
اجراء العدید من المعالجات الابتدائیة والثانویة لضمان خلوها من أى مسببات مرضیة للكائنات الحیة او إضرار للتربة 

  ٠والنبات 
  :حل مشكلة الصرف الصحي 

كما أنه ,  ملیارات جنیه٥ ملیارا إلي أقل من١٥منها تراجع الاستثمارات من, هناك الكثیر من التحدیات خلال الفترة المقبلة
 ألف ٣٠ قریة و٤٦٢٧حیث توجد,  عاما من العمل المتواصل لحل مشكلة الصرف الصحي١٥ ملیار جنیه و٨٠نحتاج لـ

نشاء وزارة مرافق میاه الشرب والصرف الصحي جاء إیمانا بأهمیة وهي أن إ, توجد نقطة أساسیة تابع بدون صرف صحي
 %١٦، .%٩٧ وتصل نسبة التغطیة في میاه الشرب إلي، هذا القطاع خاصة القطاع الریفي

من میاه الشرب في مصر یتم توفیرها من الآبار الإرتوازیة وهذه المیاه تكون نسبة الحدید والمنجنیز فیها مرتفعة مما   
  .ة علي الصحة العامةیشكل خطور

وعندما نضع كلورا تتم أكسدة الحدید , ارتفاع نسبة الحدید والمنجنیز في المیاه غیر ضار صحیا بشهادة جمیع الأطباء
وعندما یتوفر المبلغ , وهذه إحدي المشكلات التي تواجهنا وتحتاج ملیار جنیه لحلها, وهذا غیر مستساغ, ویصبح للمیاه لون
  .ومن المنتظر أن یتم هذا خلال عام علي الأكثر, ي الفورسنقوم بالتنفیذ عل

هذه القرارات ,  ینایر٢٥أصدر رئیس مجلس الوزراء قرارا بعدم توصیل المرافق للمباني المخالفة والتي زادت نسبتها بعد ثورة
ا أرسلنا للشركات ومن جانب, تقوم بتنفیذها المحافظات وشركات میاه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبیعي

فوجود المباني كما , وعلي المحافظین تنفیذ قرارات الإزالة للمباني, التابعة للوزارة بعدم توصیل المرافق لأي مبني مخالف
ویترجم هذا % ١٠وتقدر نسبة الفاقد بسبب سرقة المیاه, وهذا إهدار للمال العام, هي یتسبب في سرقة كمیة كبیرة من المیاه

الحكومة تنفي دائما ارتفاع أسعار المیاه خلال الفترة الأخیرة إلا أن المواطن یشعر .ن الجنیهات علي الدولةالضیاع بملایی
ولكن الحكومة تطلب من الوزارة من وقت , ن لا توجد زیادة في أسعار المیاه, أنه یدفع أموالا مبالغ فیها في فواتیر المیاه

لوقت نفسه الحكومة لدیها حرص علي عدم زیادة أسعار المیاه بسبب محدودي وفي ا, لآخر دراسة زیادة تعریفة میاه الشرب
أبلغ الحكومة بمبالغ التكلفة والإرادات والدعم .ولكن هذا الأمر له سلبیات كثیرة منها تعمیم الدعم علي الجمیع, الدخل

ي جنیه لمواجهة أعباء التشغیل ونحتاج حالیا في قطاع المیاه والصرف الصحي دعما في العام یقترب من ملیار, المطلوب
  . ملیار جنیه استثمارات في هذا القطاع العام١٥بالإضافة إلي, والصیانة فقط

نعم تجربة  ٕتعتبر فصل قطاع میاه الشرب والصرف الصحي عن وزارة الإسكان وانشاء وزارة خاصة بهما تجربة ناجحة؟
والمتابعة الیومیة التي أقوم , ان والمجتمعات العمرانیة الجدیدةفطبیعة العمل في المرافق بعیدة عن العمل في الإسك, ناجحة

ولا أفكر , فأنا عمل من السابعة صباحا حتي الثانیة عشرة مساء, بها لمشروعات المرافق من المؤكد سیكون لها تأثیر كبیر
  .في شيء سوي میاه الشرب والصرف الصحي

وتسبب هذا في قیام الأهالي بقطع الطرق اعتراضا علي قطع , تمشكلة انقطاع المیاه عان منه عدد كبیر من المحافظا
تم عقد اجتماع مع رؤساء شركات المیاه والصرف الصحي علي مستوي الجمهوریة , الصیف الماضي كان صعبا المیاه

 وأكبر ,وتم حصر جمیع النقاط الساخنة وأماكن انقطاع المیاه وشكاوي المواطنین للعمل علي حلها خلال الأشهر المقبلة
مشكلة واجهتنا خلال الفترة الماضیة انقطاع المیاه عن محافظة مرسي مطروح بسبب تعدي الأهالي علي خط المیاه لري 

 ألف متر مكعب في الیوم ویتم الاتفاق ٢٤وحالیا تقوم القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلیة تبلغ طاقتها ,الأراضي الزراعیة
  .الطاقةحالیا علي إنشاء مرحلة أخري بنفس 

القري السیاحیة بالساحل الشمالي والتي تستهلك كمیة كبیرة من المیاه التي تنص عقود هذه القري علي ضرورة قیامها 
أرسلنا خطابات لجمیع القري بالساحل الشمالي بضرورة التزامها بما  بتوفیر میاه شرب عن طریق إنشاء محطات تحلیة؟

 وفي حالة عدم التزامهم سنقوم ببیع المیاه لهم بسعر التكلفة العالیة التي یصل ,ٕجاء بالعقد الموقع وانشاء محطات تحلیة
وفي حالة إنشاء جمیع المشروعات الخاصة بمیاه الشرب والصرف الصحي أعد بعدم  , جنیهات٧فیها سعر المتر المكعب

قطاع الكهرباء لمدة نصف ساعة فهذا والمشكلة التي تواجهنا أنه في حالة ان, انقطاع المیاه كما حدث خلال الأشهر الأخیرة
  .یؤدي لانقطاع المیاه أربع ساعات علي الأقل
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أعلنت الحكومة عن دخول عدد من محطات الصرف الصحي الخدمة مما سیكون له أثر كبیر علي حل مشكلة الصرف 
لقطاع الصرف الصحي الصحي التي تفرض نفسها بقوة إلا أن هذا لم یحدث الاستثمارات التي كان من المفترض توفیرها 

,  ملیارات جنیه٥ ملیار جنیه في العام تراجعت لأقل من١٥حیث كانت الحكومة تقوم بتوفیر, تراجعت بسبب أحداث الثورة
الشراكة مع القطاع الخاص أحد  .وأحاول حالیا مع الحكومة التزامها بتوفیر المبالغ المطلوبة, ومعني هذا توقف المشروعات

وما دفعنا للتفكیر في , ویجب أن یتم تنفیذها بشكل صحیح والتأني فیها حتي تخرج بصورة جیدة, اتوسائل تمویل المشروع
ولابد أن تكون الشراكة معه واضحة ووضع ضوابط , هذا ضعف الموارد والبحث عن صدیق للمشاركة معه في المشروع

 حیث لم یتم تنفیذ مشروعات میاه الشرب ,أننا نواجه مشكلة في البنیة التحتیة, والفرق سوف تتحمله الحكومة.كاملة
وتوجد لدینا فجوة كبیرة في مشروعات الصرف , والصرف الصحي بالشكل الكافي علي مدي الفترة الطویلة الماضیة

  . عاما تنفیذ١٥ إلي١٠ ملیار جنیه ومن٨٠الصحي تحتاج میزانیة
 ٨٠علي مستوي الجمهوریة حتي یتم توفیر% ٨٥وهل سینتظر أهالي القري المحرومة من الصرف الصحي التي تصل إلي

ومنها توفیر سیارات كسح كبیرة وتفریغها , ملیار جنیه؟نحن بحثنا عن حلول غیر تقلیدیة لحل مشكلة الصرف الصحي
وهذا سیؤدي لعدم تلویث المجاري المائیة التي یتم استخدامها في ري الأراضي , داخل محطة معالجة الصرف الصحي

ٕومن سیقوم بمساندتنا منهم سنعمل معه واذا رفض ,  ألف تابع بدون صرف صحي٣٠ قریة و٤٦٢٧نديویوجد ع, الزراعیة
  .أحدهم سننتظر حتي تأتي الأموال

قاطعني ـ , وهذا یكون أحد الأسباب الرئیسیة في الأمراض, تلوث میاه الشرب بالصرف الصحي مشكلة یعانیها عدد كبیر
وخلط المیاه , فمواسیر الصرف الصحي تكون أسفل مواسیر المیاه, لصرف الصحيقائلا ـ لا یمكن اختلاط میاه الشرب با

ٕبالصرف الصحي یأتي عندما تعتمد القري علي البیارات وانشاء محطات حبشیة بجوار هذه البیارات والمواطن هو المسئول 
ولابد من ترشید , النیلوعلي كل مواطن مصري بعد استیقاظه من النوم أن یشكر االله علي وجود میاه نهر , عن هذا

  .وسیتم إرساله إلي مجلس الوزراء لاقراره, وحالیا نعمل علي تشریع لتجریم إهدار میاه الشرب, الاستخدام
  :استكمال مشروع تغطیة مصرف فرسیس 

مام الرئیسى ببنها، وذلك تمهیدا لإنشاء كوبرى للمشاه أ "فرسیس"جارى الإنتهاء من أعمال استكمال مشروع تغطیة مصرف 
إن ذلك یتم بالتنسیق مع الإدارة العامة للرى ". ملایین جنیه٤قریة كفر الحصة ببنها استجابة لمطالب أهالى القریة بتكلفة 

 ملیون ١.٥بمدینة بنها بتكلفة "بقیرة"، وقریة "كفر بطا"، ورصف طریق "بطا"بالمحافظة، مشیرا إلى أنه یتم تطویر مزلقان 
 ذلك یتم بالتنسیق مع الإدارة ."لتى تم وضعها لتطویر الخدمات التى یتم تقدیمها للمواطنینجنیه، وذلك فى إطار الخطة ا

 ملیون جنیه ١.٥العامة للري بالمحافظة  یتم تطویر مزلقان بطا ورصف طریق كفر بطا وقریة بقیرة بمدینة بنها بتكلفة 
یعقد مركز بحوث الصحراء بالتعاون . ا للمواطنینوذلك في اطار الخطة التي تم وضعها لتطویر الخدمات التي یتم تقدیمه

مع مركز بحوث الزراعة الملحیة بامارة دبي والمركز الدولي للتنمیة الزراعیة ایفاد ورشة عمل اقلیمیة حول مدارس تدریب 
وانیة من أجل المزارعین العرب الخاصة بتقنیات انتاج الاعلاف والمحاصیل باستخدام المیاه الهامشیة في تنمیة الثروة الحی

 نوفمبر القادم في منطقة بالوظة  بشمال سیناء  ٨ الي ٤الحد من الفقر في المناطق الصحراویة وذلك خلال الفترة من 
هناك انظمة لانتاج الاعلاف والثروة الحیوانیة في اطار الاستفادة من موارد المیاه الهامشیة لیتم تطبیقها في جمیع البلدان 

ریب عدد من اخصائي الارشاد   في الدول العربیة المشاركة علي تنفیذ ادارة مدارس المزارعین ضمن العربیة المشاركة وتد
الدول المستهدفه الي جانب اشراك مجموعة من المزارعین المتطورین من الدول العربیة المشراكة والذین هم جزء من انشطة 

  . المشروع وتبنیها في مجتمعاتهم
 ملیون ٨.٦ محطة معالجة للصرف الصحى فى مختلف انحاء الجمهوریة بتصرف قدرة ٢٧٦ولقد قامت الدولة بتنفیذ 

  ٠ ، وتقوم الدولة بالتنفیذ فى حدود الاعتمادات التى تستطیع تدبیرها ٢٠٠٩یوم حتى نهایة مایو /٣م
المصارف ً ملیون متر مكعب من میاة الصرف الصحى یتم معالجته سنویا ویتم ضخ جزء منها الى ٣٨٠ ملیارات و ٤

ًالمائیة بالدلتا والقاهرة ، واعادة استخدام نصف ملیار متر مكعب سنویا فى الزراعة بالمحافظات التى لها ظهیر صحراوى، 
 العذبة وتم تعدیل الاستراتیجیة المیاهًونظرا للتغیرات المناخیة غیر المرغوب فیها وأن العالم مقدم على ندرة فى امدادات 

ًجة الى المصارف المائیة كلما أمكن واستغلالها فى زراعة مختلف النباتات طبقا للكود المصرى لمنع ضخ المیاه المعال
   ٠"  الهوهوبا –الجاتروفا " ومنها زراعة الاشجار الخشبیة ومحاصیل الطاقة 

ه ملیــون متــر مكعــب فــي الــسنة، تــشكل هــذ) ٣٣٢٠(تعتبــر غیــر صــالحة لأغــراض الــري فــي الوقــت الحــالي، ویبلــغ مقــدارها 
ًالنوعیة من المیاه مصدرا هاما نظرا لضخامة كمیة المخلفات السائلة الناجمة عن الصرف الصحي والصناعي ً ً .  

ًففــي مدینــة القــاهرة وحــدها، تــصل كمیــات میــاه الــصرف الــصحي إلــى حــوالي أربعــة ملیــون متــر مكعــب یومیــا، إذا مــا أمكــن 
ان مــن الأراضــي الــصحراویة، كمــا یقــدر مجمــوع التــصرف لمیــاه اســتغلالها فــإن تكفــي لاســتزراع مــا یقــرب مــن مــائتي ألــف فــد

الصرف الصحي لباقي مدن الجمهوریة، بحوالي ثلاثة ملایین متر مكعب یومیا، إذا مـا أمكـن اسـتغلالها فإنـه مـن الممكـن أن 
 مــا یــتم ًوغالبــا. تــضیف أكثــر مــن مائــة وخمــسین ألــف فــدان مــن الأراضــي الــصحراویة حــول هــذه المــدن إلــى أراضــي زراعیــة

التخلص من هذه المیاه إما في النهر أو الترع أو المـصارف أو فـي میـاه البحـر دون معالجـة، أو معالجـة جزئیـة، ثـم تـستخدم 
ًتلك المیـاه بعـد إلقائهـا فـي التـرع والنهـر والمـصارف فـي عملیـات الـري التـي تـشكل ضـررا شـدیدا مـن الزوایـا البیئیـة والـصحیة ً .
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فـي القـاهرة الكبـرى لتجمیـع میـاه المجـاري مـن خـلال شـبكة المجـاري العامـة لمحطـات تنقیـة حدیثـة وقد تم إنشاء مشروع كبیـر 
  .حتى یمكن إعادة استخدامها في أغراض الري أو الصناعة

  : میاه الصرف الصحي المعالجة 
الأحوال استخدامات الناتجة عن الاستخدامات المنزلیة وفي كثیر من (یعتبر إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة 

من الإجراءات الفعالة لتوفیر المیاه وخاصة في المناطق التي تفقد فیها هذه المیاه المعالجة خارج شبكات ) صناعیة أیضا
المجاري المائیة وتستخدم میاه الصرف الصحي المعالجة في زراعة وري مساحات خضراء تعمل كرئة للمنطقة المحیطة 

المحاصیل التي لا تؤكل مثل الأشجار الخشبیة، التیل، الكتان، الجوت، القطن، نباتات إلي جانب استخدامها في ري 
 فدان من ٢٥٠.٠٠٠ أن یتم استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة لزراعة حوالي ٢٠١٧ومن المخطط حتى عام . الزینة

 فدان في مصر ٢٠.٠٠٠لي فیما عدا حوا(الأراضي المستصلحة وتتركز معظم هذه المساحات في شرق وغرب الدلتا 
ویجب الأخذ في الاعتبار . معتمدة علي القاهرة والإسكندریة كمصدر رئیسي لمیاه الصرف الصحي المعالجة) الوسطي

إعادة استخدام میاه الصرف الصحي والصناعي من المدن الصناعیة الجدیدة في الصحاري ومن مدن القناة في المستقبل 
  . القریب

  :الصرف الصحي المعالجة تخدام میاه اعادة اس
جمیع  شبكات الصرف الصحي بالوادي تذهب الي شبكات الصرف الزراعي ، ثم الي نهر النیل ما عدا في بعض المناطق 
حیث تذهب میاه الصرف الصحي المعالجة الي الظهیر الصحراوي اما في الدلتا فتذهب جمیع میاه الصرف الصحي الي 

  . مالیةالمصارف ومنها الي البحیرات الش
 سنویا في حین تتوفر حالیا طاقات معالجة ٣ كم ٧.٥تقدر كمیة میاه الصرف الصحي لكل المحافظات المصریة  بحوالي 

 ومازالت ٢٠١٧ بحلول العام ٣ كم ١.٧ سنویا ، وتستهدف الحكومة التوسع في طاقات المعالجة بمقدار ٣ كم ١.٦قدرها 
روي بمیاه الصرف الصحي المعالجة معالجة اولیة فقط او غیر المعالجة مساحة كبیرة من الأراضي المرویة في مصر ت

  علي الاطلاق حیث تضخ الي المصارف الرئیسیة وتخلط بمیاه الصرف الزراعي ثم تستخدم بعد ذلك في الري
 وهناك مشروع تحت التنفیذ لإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالج في انتاج الأشجار الخشبیة ذات القیمة

في محافظات الاسماعیلیة والمنوفیة والأقصر وقنا والجیزة وجنوب سیناء والوادي الجدید ) زراعة الغابات(الاقتصادیة العالیة 
، وباستخدام میاه الصرف الصحي المعالج شجعت زراعة الجیتورفا في صعید مصر حیث اثبتت فاعلیةأكبر من زراعتها 

  ).٢٠٠٨جهاز شئون البیئة (ي في بلاد أخري بمعدلات نمو وانتاجیة أعل
  : الصرف یاة ومعالجة مالجبل الأصفر 

من رحم المعاناة تولد الافكار وتتفجر الطاقات ، وفى ظل الزیادة السكانیة الرهیبة ومحدودیة حصتنا من میاة النیل ، والتى 
ول غیر تقلیدیة ، لتوفیر موارد ً سنویا ، لم یعد هناك بدیل سوى البحث عن حلالمیاه ملیار متر مكعب من ٥٥تقدر بنحو 

 فى المستقبل ، المیاهبدیلة للمیاه التى اشتعلت حولها الصراعات لدرجة انها تهدد بفقر مائى ، قد تمتد الى حروب على 
من حصة مصر فى میاة النیل ، والتى یمكن استخدامها % ١٠والبدیل میاه الصرف الصحى المعالجة والتى تمثل نحو 

  ٠ًالاراضى الصحراویة ، ویمكن ایضا استخدام الحماة المعالجة كمخصب عضوى للتربة الزراعیة كمورد مائى لرى 
 لتنشئ محطة عملاقة لمعالجة میاه الصرف فى المیاهًوقد ادركت مصر ذلك مبكرا وخطت اول خطوة للاستفادة من هذه 

ً ملیون متر مكعب یومیا من ١.٩ًلیا نحو  فدان ، حیث تنتج المحطة حا٣٠٠الجبل الاصفر لرى مزرعة تجریبیة مساحتها 
، وفق ة اذا احسن استثمارها فى الزراعةً ملیون متر مكعب یومیا ، وهى ثروة هائل٢.٥ ، وهناك خطة لزیادتها الى المیاه

  ٠الكود المصرى الذى ینظم هذه الامور 
خدام میاة الصرف الصحى فى الزراعة بعد وفى خطوة مهمة لتوفیر موارد بدیلة للمیاة قررت الحكومة التوسع فى اعادة است

ًمعالجتها وتعمل وزارة الموارد المائیة والرى حالیا على تنفیذ برامج ومشروعات استراتیجیة لتنمیة وادارة الموارد المائیة 
ى ًتتضمن وضع ضوابط ومعاییر جدیدة ، یبدأ تنفیذها قریبا لاعادة استخدام میاة الصرف الزراعى والصحى المعالجة ف

ًالزراعة طبقا للكود المصرى ، وذلك بالتنسیق مع الوزارات والجهات المعنیة والتنسیق مع وزارة الاسكان للتوسع فى وحدات 
الهدف من اعادة استخدام میاه الصرف الصحى فى الزراعة بعد معالجتها هو توفیر ٠معالجة الصرف الصحى فى القرى 

 الذى یحتاج الى حلول غیر تقلیدیة ، لتوفیر المیاه للزراعة ، وفق الكود المصرى موارد مائیة بدیلة فى ظل التزاید السكانى
  ٠الذى تم اعداده لهذا الغرض 

 المعالجة ، والتى تتحول الى درجة عالیة من النقاء ، یمكن ان تستخدم فى زراعة الغابات الشجریة ، والموالح المیاهوهذه 
ون والمانجو والبلح وغیرها بالاضافة الى انواع محددة من القمح تستخدم كمادة ذات القشرة مثل البرتقال والزیتون واللیم

ً بعد معالجات كیمیائیة معینة ، وكوقود حیوى ولیس كغذاء آدمى مشیرا الى أن الكود المصرى ٠حاملة لمبیدات الفئران 
ل الاصفر ، والتى تقع على مساحة یسمح بزراعة هذه الانواع من الزراعات ، التى تمت زراعتها بالفعل فى مزرعة الجب

ً فدان ، وتخضع الزراعات فى هذه المحطة الى تجارب معملیة دقیقة ، ویظل استخدامها ادمیا مرهونا بنتائج التحالیل ٣٠٠ ً
  ٠التى تجرى علیها 

دائمة لاعداده ًویتم استخدام میاة الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة ، وفقا للكود المصرى ، الذى تم تشكیل اللجنة ال
ً لجان فرعیة تضم عددا كبیرا من ٧ً فضلا عن ٢٠٠١ لسنة ٣٢٩ و ٢٠٠٠ لسنة ٢٨٨بالقرارین الوزاریین رقمى  ً
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المتخصصین فى الزراعة ، والمیاة والبیئة والرى والهندسة الصحیة وغیرها ، یسمح الكود المصرى الذى صدر بالقرار 
الصرف المعالجة فى النباتات والاشجار التى تزرع بالمسطحات الخضراء  باستخدام میاه ٢٠٠٥ لسنة ١٧١الوزارى رقم 

النخیل ، الصبار ، ونخیل الزینة ، ( داخل كردون الكتل السكانیة بالمدن الجدیدة ، وفى القرى السیاحیة والفنادق ومنها 
اصیل الاعلاف والاشجار الملائمة واشجار الظل ومح) الكایا ، والكافور ، وغیرهما (والمتسلقات ، والاشجار الخشبیة مثل 

شتلات الاشجار ( لتشجیر الطرق السریعة ، والاحزمة الخضراء حول المدن ، وكذلك یجوز استخدامها فى المشاتل مثل 
الخشبیة ، ونباتات الزینة ، واشجار الفاكهة ، والورد ، وزهور القطف كالورد البلدى ، وعصفور الجنة ، ومحاصیل الالیاف 

  ٠) یابانى لانتاج حریر القز ونباتات انتاج الزیوت الصناعیة والتوت ال
ویحظر الكود استخدام میاه الصرف المعالجة ، ایا كانت درجة المعالجة فى زراعة الخضر سواء التى تؤكل نیئة ، او 

حوال استخدام مطبوخة ، وجمیع انواع اشجار الفاكهة التى تؤكل نیئة بدون قشر كالجوافة والعنب ، ویحظر فى جمیع الأ
میاه الصرف المعالجة فى رى محاصیل التصدیر ومنها القطن ، والارز والبصل والبطاطس والنباتات الطبیة والعطریة 
ًوالموالح وما یمكن ان تتضمنه القرارات الاداریة المعنیة من محاصیل استراتیجیة منعا للدعایة التسویقیة المضادة ، كما 

  ٠ق الاطفال والمدارس یحظر استخدامها فى رى حدائ
مصر لیست الوحیدة التى تستخدم میاه الصرف فى الزراعة بعد معالجتها حیث یحدث ذلك فى كل دول العالم ولیس فى 

فى % ٨٤من میاة الصرف المعالجة ویعاد استخدامها بنسبة % ٧٦ًمصر وحدها ، ففى فرنسا مثلا یتم استخدام نحو 
ًرف المعالجة اسلوبا معروفا فى اغلب دول العالم لتوفیر مصادر بدیلة للمیاه هولندا وبذلك یعد استخدام میاه الص ً٠  

تقوم محطة معالجة میاه الصرف الصحى فى الجبل الاصفر ، بمعالجة معظم تصرفات الصرف الصحى التى یتم تجمیعها 
ؤدى معالجة میاه الصرف  ملیون نسمة ، ی٧.٥من قلب العاصمة القاهرة الكبرى ، حیث تخدم المحطة بمرحلتیها نحو 

الصحى بالمحطة الى رفع التلوث عن شبكة المصارف والمجارى المائیة ، وتسهم بصورة فعالة فى حمایة البیئة والصحة 
 ألف فدان لزراعة اشجار ١٥٠ المعالجة الناتجة من المحطة كمصدر رى لمساحة تبلغ المیاهالعامة ، ویمكن الاستفادة من 

 جنیه مصرى ، ٢٠٠٠ الى ٩٠٠یة ، حیث یتراوح صافى العائد السنوى للفدان بهذه الزراعات من خشبیة او نباتات صناع
ویمكن الاستفادة من حماة المعالجة الناتجة من المحطة لاستخدامها كسماد عضوى للأراضى الصحراویة ، حیث تنتج 

 جنیه ١٠٠ الطن بعد معالجته بسعر ً طن سنویا ، ویمكن بیع١٠٩٥٠٠ً طن حماة یومیا اى ما یعادل ٣٠٠المحطة نحو 
مصرى ، ویتم الاستفادة من غاز المیثان الناتج من تفاعلات معالجة الحمأة فى تشغیل المولدات ثنائیة الوقود ، وبذلك یتم 
 تولید طاقة كهربائیة تستخدم فى تشغیل محطة المعالجة بالجبل الاصفر ، وتمثل الطاقة الكهربائیة التى یتم الحصول علیها

  ٠من طاقة تشغیل المحطة % ٧٠من غاز المیثان اكثر من 
وتستقبل محطة الجبل الاصفر معظم التصرفات التى یستقبلها نفق الصرف الصحى الرئیسى ، ویتم تنفیذ المحطة على 

م ١٩٩٨ام مراحل لاستیعاب الریادة السكانیة بالمنطة التى یخدمها المشرع وقد تم التشغیل المرحلة الاولى من المحطة فى ع
 / ٣ ألف م٥٠٠یوم ، وتم تنفیذ الجزء الأول من المرحلة الثانیة من المحطة بطاقة  / ٣ ملیون م١.٢بطاقة معالجة قدرها 

 / ٣ ألف م٣٠٠ ، وسوف یتم الانتهاء من تنفیذ توسعات المحطة بطاقة ٢٠٠٤یوم ، وتم تشغیله بكامل طاقته فى اكتوبر 
   ٢٠١٥یوم عام  / ٣ ملیون م٢.٥لى لاضافة طاقة معالجة للمحطة لیصل اجمالیها ایوم ، كما یجرى طرح توسعات اخرى 

ً المعالجة ثانویا ، والناتجة من المحطة على مصرف الجبل الأصفر الذى یصب فى مصرف بلبیس ومنه المیاهویتم صرف 
تلوث الناجم عن صرف میاه لمصرف بحر البقر ثم الى بحیرة المنزلة ، وقد اسهم انشاء المحطة وتشغیلها فى رفع ال

الصرف الصحى الخام على سلسلة من المصارف ، وتم تقییم هذا التأثیر البیئى من خلال برنامج تحالیل عینات تم تنفیذه 
تحت اشراف الجهاز التنفیذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى ، وتجرى فى محطة المعالجة بالجبل الاصفر ، 

یة والبیولوجیة لمیاه الصرف الصحى بأسلوب الحمأة المنشطة ، وتحقق اعمال المعالجة كفاءة اعمال المعالجة الابتدائ
فى معالجة میاه الصرف الصحى وتخفیض نسب كل من المواد الصلبة العالقة ، والحمل % ٩٧، % ٩٤تتراوح بین 

اد العضویة بالحمأة والتخلص من معظم ًالعضوى بها فضلا عن معالجة الحمأة بالتخمر اللاهوائى التى یتم فیها تثبیت المو
ًالكائنات الممرضة بها ، وبذلك تتم معالجة سوائل الصرف الصحى وفق الحدود الآمنة بیئیا ، والمنصوص علیها بالقوانین 
المصریة لضمان المحافظة على صحة المواطن وحمایة البیئة ویمكن الاستفادة من كل من میاه الصرف الصحى المعالجة 

  ٠ًائى لرى اراض صحراویة ، ویمكن ایضا استخدام الحمأة المعالجة كمخصب عضوى للتربة الزراعیة كمورد م
ً فدانا لایجاد مسطح اخضر لتنقیة الجو فى منطقة الجبل الأصفر ، وبعدها تمت الزراعة على ١٥وقد تم البدء بزراعة 

ار الخشبیة ، مثل الجاتروفا ، والماهوجنى ، وتمت  فدان ، وقد تم زراعة الاشج٣٠٠خمسة أفدنة ، وتبلغ مساحة المزرعة 
زراعة اللیمون والزیتون والقطن ونخیل البلح والذرة الرفیعة والقمح علاوة على ما تم بیعه لأحد مصانع الكیمیاویات 

  ٠ًلاستخدامة كمبید لقتل الفئران بعد معالجته كیمیائیا 
محطة المعالجة واعداد تقاریر بناء على النتائج التحالیل التى تجرى على وعلى ذلك فانه من المقرر زیادة الطاقة التشغیلیة ل

محاصیل المزرعة ، لبحث امكانیة التوسع فى الكود المصرى الذى یسمح باستخدام میاه الصرف الصحى المعالجة فى 
  ٠اغراض الزراعة 

لصرف الصحي بصفة مستمرة وخاصة یعتبر الصرف الصحي أحد أهم مصادر تلوث المجاري المائیة حیث تتزاید كمیات ا
مع إمداد معظم المدن والقري بشبكات میاه الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفیر شبكات صرف صحي أو التوسع في الشبكات 



 

 
١٤٠

مما یؤدي إلي تلوث المجاري المائیة وبالتالي تزاید المخاطر علي الصحة ) الإحلال والتجدید للشبكات القدیمة(الموجودة 
 بلغ ٢٠٠٠ففي عام . ًشبكات الصرف الصحي حالیا بشكل أساسي المناطق والمراكز الحضریة الكبرىوتخدم . العامة

من هذه الكمیة بینما یتم صرف % ٥٠یوم حیث تتم معالجة  / ٣ ملیون م٩ إجمالي كمیات میاه الصرف المنزلي حوالي
لمضاعفة الطاقة التصمیمیة لمحطات المعالجة باقي الكمیة إما مباشرة إلي المجاري المائیة أو یتم تجمیعها بجهد كبیر 

یوم بینما ما یتم /٣ ملیون م٦أكثر من ستة أضعاف حیث تبلغ الطاقة التصمیمیة الحالیة لمحطات المعالجة حوالي 
والزراعة أحد المصادر .  ملیون مواطن في المناطق الحضریة١٨یوم لتخدم / ٣ ملیون م٤.٥معالجته بالفعل یقدر بنحو 

تلوث المیاه إلي جانب كونها أكبر مستهلك للمیاه فمیاه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي بقایا الأسمدة والمبیدات الكبرى ل
كما أن الأسمدة والمخصبات الزراعیة تؤدي إلي . الزراعیة تعتبر أحد الملوثات الخطرة لمستخدمي تلك المیاه مرة أخرى

أما بالنسبة . وانیة السائلة والتي قد تؤدي إلي تلوث المیاه السطحیة والجوفیةتلوث المیاه الجوفیة إلي جانب الملوثات الحی
للصناعة فإن معظم المصانع لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها بعد معالجة غیر كافیة أو بدون معالجة إلي المجاري المائیة 

 علي الرغم من أن قانون حمایة هذا. مما یؤدي إلي تلوث تلك المجاري بالكثیر من العناصر العضویة وغیر العضویة
  .  یجرمان مثل هذه التصرفات ١٩٩٤ لسنة ٤ وقانون البیئة رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٨المجاري المائیة رقم 

  : میاه الصرف الصناعى  )٣(
 المنتجة ونوعیة المیاهیتوقف إمكان إستخدام میاه الصرف الصناعى مرة أخرى على طبیعة كل صناعة ومن ثم طبیعة 

ح والمعادن الموجودة بها وما تحتویة من ملوثات عضویة وغیر عضویة والتى تحول دون إعادة استخدامها وتركیز الاملا
بشكل آمن فى الاغراض المختلفة ، وهذه المیاه فى العادة تحتوى على نسبة من الاحماض والزیوت والشحوم التى یجب 

غیل محطات تولید الكهرباء ومیاة التبرید فإنها میاه خالیة  التى تنتج من تشالمیاهاما  ٠التخلص منها قبل اعادتها للشبكة 
  ٠من الملوثات ویمكن استخدامها بشكل آمن بعد تحسین درجة حرارتها 

 بإزالة ما یشوبها من ملوثات المیاهوترى الدراسة ان الامر یتطلب ضرورة العمل على التوسع فى عملیة إعادة استخدام 
دات اللازمة لذلك ومع التوسع فى انشاء المحطات التى تعمل على رصد جودة المیاه بكافة انواعها ، وتدبیر الاعتما

أما میاه صرف المخلفات الصناعیة فإنها تختلف من حیث النوعیة  ٠والتوسع فى استخدامات المیاه التى تلقى فى البحر 
ث أنها تحتوى على الكیماویات بحسب عملیات التصنیع، ویجب معالجتها منفصلة عن میاه الصرف الصحي المنزلیة، حی

التي من الممكن أن یتسبب عنها آثار سلبیة على النشاط البیولوجي في محطات معالجة میاه الاستخدام المنزلي، إلا أذا ما 
وتتكون میاه الصرف الصحي الناتجة عن الاستخدام . استخدمت الوسائل المناسبة للقضاء على أنواع الملوثات بهذه المیاه

ولكي ....  من مخلفات المنازل والمقاهي ومحطات غسیل السیارات والحدائق والمتنزهات والمدارس ودور العبادةالمنزلي
یمكن استخدامها في ري الأراضي الزراعیة بعد المعالجة فإنه لابد أن تخضع لمعاییر وشروط خاصة ومراقبة مستمرة لكل 

طبیعیة على میكروبات مرضیة في صورة فیروسات وبكتیریا من التربة والمزروعات، نظرا لاحتوائها في صورتها ال
  . وحیوانات أولیة ودیدان معویة تختلف في أعداها ونوعیتها من مدینة لأخرى

   :)میاه غیر تقلیدیة(اعادة استخدام میاه الصرف الصناعي المعالجة 
میاط وكذلك الي مجاري شبكة تذهب مخلفات الصرف الصناعي ومعظمها غیر معالج الي نهر النیل وفرعیه رشید ود

  . الصرف الصحي
 ملیار ١٦ – ١٤وبالتالي یبلغ مجموع ما یصرف من میاه الصرف الزراعي والصحي والصناعي الي البحر یتراوح ما بین 

  تذهب الي بحیرتي قارون والریان وتبلغ كمیة المیاه التي یتم اعادة استخدامها من٣ ملیار م٠.٧ سنویا ، بالإضافة الي ٣م
  .م٢٠١٧ سنویا في عام ٣ ملیار م٩.٨ سنویا ومن المتوقع ان تزید الي ٣ ملیار م٧میاه الصرف حوالي 

مما لاشك فیه تدعو الحاجة نتیجة الزیادة السكانیة في ظل ثبات ومحدودیة الموارد المائیة الي ضرورة الاستمرار واتللجوء 
 الري أو الأغراض المنزلیة حیث تمثل بعدا استراتیجیا هاما لسد الي اعادة استخدام میاه الصرف والتي سبق استخدامها في

الا أن استخدام میاه الصرف لها محاذیر ومشاكل وآثار  .الثغرة بین الموارد المتاحة من المیاه العذبة والاحتیاجات المتزایدة
  .ا مع المحاذیر البیئیةیجب ان یكون متوافق) بجمیع انواعها(تخدام میاه الصرفبیئیة ، وبالتالي فإن اعادة اس

وجاري بذل الجهود فـي اسـتثمار هـذه النوعیـة مـن المیـاه بأسـلوب متكامـل فـي الزراعـة بـدون الإضـرار بالـصحة والبیئـة العامـة 
وهــذا المــصدر المــائي تــزداد ضــخامته بازدیــاد عــدد الــسكان . للإنــسان والحیــوان والنبــات وذلــك، بعــد إجــراء المعالجــة اللازمــة

أمــا میـاه الــصرف الــصناعي فإنهـا تتــسم بخطــورة مخلفاتهــا حیـث تــصل فــي بعـض الأحیــان إلــى درجــة . تمــاعيوالمـستوى الاج
عالیــة مــن الــسمیة وهــو الأمــر الــذي یتطلــب معالجــة خاصــة منفــصلة عــن أي نــوع مــن المخلفــات الأخــرى كالــصرف الــصحي 

  . هولة وربما بدون معالجةوالزراعي، هذا ومن الأجدر فصل میاه التبرید حیث یمكن إعادة استخدامها بس
  : تحلیة المیاه  )٤(

   :)میاه غیر تقلیدیة(تحلیة المیاه 
أن تحلیة  المیاه ستكون من أهم عناصر وأدوات الموارد المائیة مستقبلا ، وتقع مصر في موقع جغرافي مناسب ویحدها 

الوحید هو التكلیف النسبیة للتحلیة البحر الأحمر بطول حدودها شرقا والبحر الابیض بطول حدودها شمالا ویبقي العنصر 
 ١٥٠٠والتي تتراوح درجة ملوحتها من  )شبه المالحة او المسوس(، واذا ما قورنت تحلیة میاه البحر بالتحلیة للمیاه العسرة 
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 جزء في الملیون قبل میاه المصارف ومیاه بعض البحیرات الشمالیة في مصر والمیاه الجوفیة الغیر عذبه ، ٥٠٠٠الي 
  . أقل تكلفة وأكثر اقتصادیةفهي

وتطبق قطاعات كثیرة كالسیاحة والبترول والمجتمعات العمرانیة في البحر الاحمر وجنوب سیناء وقطاع الصناعات الدوائیة 
والأسمدة والنسیج وبعض المستشفیات ، نظم مختلفة للتحلیة ومن أكثر النظم شیوعا في مصر طریقة الاسموز العكسي 

  بوبالتالي فإنه یج
. تطویر تكنولوجیا التحلیة في مصر وخاصة طرق الاسموز العكسي الأكثر شیوعا وخصوصا تكنولوجیا انتاج الاغشیة - 

ونظرا لدخول مصر لعصر المحطات النوویة فقد یكون من المناسب التفكیر في التحلیة كأحد البدائل الهامة نظرا لتوفر 
 طاقة بتكلفة متوسطة

حدیثة في انتاج الطاقة مثل الطاقة الجدیدة والمتجددة في تحلیة المیاه المسوس او قلیلة ویجب استخدام التكنولوجیا ال - 
الملوحة ویجب  التركیز من الآن ومستقبلا علي استخدام الطاقة الجدیدة والمتجددة كأحد العناصر الهامة لخفض 

 .التكلفة
قف علي ظروف الاستخدام والموقع وكم المیاه أن تحدید طرق التحلیة وحجم المحطات ونوعیة الطاقة اللازمة سوف یتو - 

 .المستخدمة
والتي قد تكون مصدرا ) المیاه العادمة(ومن أهم عوامل التأثیر البیئي للتحلیة هو التخلص من المیاه المركزة المنصرفة  - 

 . من مصادر التلوث والتي یمكن ان تشكل خطورة علي البیئة
  : استراتیجیة التحلیة یتوقف علي مستقبل

 . جزء في الملیون١٥٠٠او قلیلة الملوحة والتي لا تتعدي ملوحتها ) المسوس(عطاء اولویة لطرق اعذاب المیاه العسرة ا - 
تعمیم استخدام میاه التحلیة بالمناطق البعدیة والتي تتعدي تكلفة نقل المیاه الیه تكلفة التحلیة وذلك لتوفیر میاه الشرب  - 

 ي الأماكن السیاحیة ومصادر الاستخدام التي یمكن لها أن تتحمل تكلفتهاوالأغراض المنزلیة، وأیضا تعمیمها ف
تطویر النظام المؤسسي وانشاء المراكز المتخصصة وخصوصا للجهات المعنیة باعذاب المیاه ، وتبني برامج تنمیة  - 

 .محطات تحلیة المیاهالقوي البشریة في مختلف الجوانب او المرتبطة بالبحوث والتطویر والانتاج والتشغیل والصیانه ل
 .زیادة الحوافز الاقتصادیة مثل الاعفاء الضریبي مع ایجاد بنیة اساسیة منخفضة التكالیف - 
دراسات كل الخیارات المفتوحة لإعذاب المیاه قلیلة الملوحة بالأخص میاه الصرف الصحي والزراعي واعطاؤها اولویة  - 

 .في الخطة المستقبلیة
 .٢٠٥٠یة للمیاه مستقبلا وحتي عام لمصادر الرئیساعتبار المیاه المحلاة احد ا - 
  .تطویر نظم معلومات لاستخدامها في دعم القرار والتنسیق بین الجهات المختلفة العامة في نفس المجال - 

  :  طریقة١٣ویمكن تقسیم طرق تحلیة المیاه إلي ثلاثة أقسام رئیسیة یندرج تحتها 

  ): شائیةالتحلیه الغ(التحلیه باستخدام الأغشیة ) ١(

  ). الدیلزه( الفرز الغشائي الكهربائي –.              التناضع العكس - 
  .  النضوب –.     الفرز الغشائي الإجهادي - 

  ): التبخیریة/ التحلیه التقطیریة (التبخیر / التحلیه باستخدام التقطیر ) ٢(

  متعددة التأثیرات التقطیر باستخدام المبخرات –.    التقطیر الومیضي متعدد المراحل - 
  .  التقطیر باستخدام المبخرات ذات المواسیر الرأسیة - 
  .  التقطیر باستخدام المبخرات متعددة التأثیرات - 
  .  التقطیر الشمسي –.    التقطیر یتضاغط البخار - 
  ٠ التقطیر باستخدام المبخرات متعددة التأثیرات - 

  ) : دیة التحلیه التجمی(التحلیه باستخدام التجمید ) ٣(

  .  التجمید بالتبرید الثانوي –.      التجمید تحت ضغط منخفض - 
  ) . التكوین المائي( التمیؤ -      ) . الحرج( التجمید التصلبي - 

  : ویمكن إیجاز الطرق الصناعیة لتحلیة المیاه في طریقتین أساسیتین 

    Malti – stage flash  (MSF) . التبخیر الومیضي ذو المراحل المتعددة   ) أ(
    reverse osmosis (RO) التناضح العكسي   ) ب

  : التبخیر الومیضي متعدد المراحل ) أ(
أن الماء یغلي عند درجات حرارة أقل كلما استمر تعریضه لضغوط "ًمن أكثر الطرق انتشارا وتعتمد فكرة هذه الطریقة علي 

) flashأو ما یعرف بالومیض (حدث له غلیان یسخن ماء البحر ثم یدخل حجرة الضغط وی: وصف الطریقة . منخفضة 
ویتحول إلي بخار وتسبب عملیة التبخیر خفض حرارة الكمیة الباقیة من الماء المالح حیث یدفع إلي غرفة ثانیة ذات ضغط 

 وهنا "أقل من الأولي فإن كمیات أخري تومض إلي بخار وتقل حرارة الماء المتبقي من الماء المالح إلي غرفة ثالثة ورابعة 
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یتم عمل تكثیف البخار الناشئ من عملیة الومیض للحصول علي الماء العذب من خلال ملامستة للمبادل الحراري الذي 
یمر في داخله الماء المالح قبل دخوله لغرفة التسخین وبالتالي یتم استرجاع جزء من الطاقة المستخدمة من خلال الحرارة 

یله إلي ماء عذب وتنتقل هذه الحرارة خلال المبادل الحراري لماء البحر بداخله التي تنزع من البخار عند تكثیفه وتحو
  . ًوتكسبه جزءا من الحرارة اللازمة لغلیانه 

  : التناضح العكسي ) ب(
 semi – permeable(عند وجود غشاء شبه منفذ ). osmosis(أساس الطریقة ما یعرف بالاسموزیة أو التناضح 

membrane (ء مالح وماء عذب فإن المیاه العذبة تنتقل عبر الغشاء إلي المحلول الملحي وتعمل علي بین محلول ما
ًتخفیفه حتى یتساوي التركیز في المحلولین وهذه القوة التي تسیر المیاه من الجانب المخفف إلي الجانب الأكثر تركیزا تسمي 

  ٠)osmotic pressure(بالضغط الأسموزي أو التناضحي 
ًتعریض المحلول الأكثر تركیزا إلي ضغط أعلي من ضغطه :  العكسي تبني علي عكس اتجاه السریان وهو وفكرة التناضح

ًإلي المحلول الأقل تركیزا ) المیاه المالحة(ًالتناضحي فینتقل الماء العذب عبر الغشاء المنفذ من المحلول الأكثر تركیزا 
أول من فكر في استخدام الأغشیة شبه ) البیروني(العالم العربي  . تارك خلفه میاها مالحة ذات تركیز أكبر) الماء العذب(

 cellulose(والمواد المستخدمة في هذه الأغشیة هي خلات السیلیلوز . المنفذة للحصول علي میاه عذبه من الماء المالح 
acetate  ( عدید الأمید ،)poly amide (تسمح بمرور المیاه وتعالج معالجة خاصة بحیث تطرد الملح وفي نفس الوقت 

المفاعل النووي لتحلیة میاه البحر ) : التحلیة النوویة(من المسام بمعدلات معقولة تحلیة المیاه باستخدام الطاقة النوویة 
)BN– 350 ( وهو مفاعل مولود سریع)FBR ( وهو ١٩٧٣مقام في شینفشینكو بالاتحاد السوفیتي السابق ویعمل منذ عام 

 میجاوات ومن الحرارة ما یغذي نظام تحلیة ینتجع مائة ألف ١٢٥ینتج من الكهرباء ) هرباء وحرارة ینتج ك(ثنائي الغرض 
  . یوم من میاه الشرب  / ٣م

مصر، لیبیا، (تجري دراسة جدوي اقتصادیة لإمكان استخدام المفاعلات النوویة لتحلیة میاه البحر لبلدان شمال إفریقیا 
وقد بدأت . اء خمس محطات تلحیه لمیاه البحر بالطاقة النوویة في البلدان المعنیة بهدف إنش) تونس، الجزائر والمغرب

  ) . السعودیة في إجراء دراسة مماثلة لمنطقة الخلیج العربي بالاستعانة بالمساعدة الفنیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
  :طریقة التناضح العكسي 

المنتشرة في جمیع المحطات التي قامت الدولة والقطاع الخاص بإنشائها لقد إستخدمت مصر طریقة التناضح العكسى وهي 
في بعض المحافظات، ویمكن إیجاز نظریتها في أنه عندما یوجد غشاء شبه منفذ بین محلول ماء مالح وماء عذب فإن 

 الفرق بین التركیزین، الماء العذب ینتقل عبر الغشاء إلى المحلول الملحي، وتعمل على تخفیفه، ویعزي هذا الإنتقال إلى
ویستمر الماء العذب في المرور عبر الغشاء حتى یتساوي التركیزان، وهذه القوى تسمى بالضغط الإسوزي أو الضغط 

ًواذا عرضنا المحلول الأكثر تركیزا إلى ضغط أعلى من ضغطه التناضحى فإن الماء به ینتقل من المحلول . التناضحي ٕ
ًإلى المحلول الأقل تركیزا تاركا خلفه محلولا ذا تركیز أعلى ، ویذكر التاریخ أن العالم العربي) حةالمیاه المال(ًالأكثر تركیزا  ً ً "

كان أول من فكر في إستخدام الأغشیة شبه المنفذة للحصول على المیاه العذبة من المیاه " محمد بن أحمد البیروني
ٕریقة إلى إستخدام میاه ذات ملوحة عالیة وازالة ما بها من أملاح ویعزي إرتفاع تكلفة إنتاج الماء العذب بهذه الط. المالحة

حتى تصبح سائغة للشاربین حیث تستعمل للشرب في الفنادق والقرى السیاحیة المنتشرة على ساحل البحر الأبیض والأحمر 
 المنخفضة لإنتاج ماء ذات إستعمال میاه الآبار ذات الملوحة. ًفضلا عن إستخدام طرق الطاقة التقلیدیة المرتفعة التكالیف

ًملوحة مناسبة للنبات، وبذلك یقل الجهد المطلوب لإنتاج المیاه المطلوبة ، خصوصا باستعمال الطاقة غیر التقلیدیة من 
 ، Brine Waterومما تجدر الإشارة إلیه أن المیاه المتوسطة الملوحة .ًشمس وریاح وخلافه، وبذلك تقل التكلفة كثیرا 

 أو المیاه الصلیبیة أو المیاه الویلمة او الماء الأخضم أو الماء Brackish Water بین الماء المسوس تتعدد أسماؤها
  .الزاعق أو الماء الزعان

  



 

 
١٤٣

  
   محطة تحلیة بالتبخیر الومیضي متعدد المراحل) ٩(شكل 

  ٤٤ ، ص١٩٩٤مارس -٨ العدد  وأهمیتها فى الكویت ، علوم التكنولوجیا ،المیاه صادق ابراهیم ، تقنیات تحلیة :المصدر 

  
  محطة تحلیة بالتناضح العكسي) ١٠(شكل 

  ٠ ٤٥ : ٤٣صادق ابراهیم ، المرجع السابق من ص  : المصدر

  : میاه الشرب
 مع إنشاء القاهرة الخدیویة والتي قرر ١٨٦٥بدأت قصة میاه الشرب في مصر بإنشاء الشركة المساهمة لمیاه القاهرة عام 

ً عاما لم تشهد ١٤٥وطوال هذه السنوات الطویلة والتي تبلغ .. ماعیل لتكون مصر بها قطعة من أوروباإنشاءها الخدیوي إس
ًفیها مصر تجدیدا أو إحلالا لشبكات المیاه والصرف الصحي وذلك لظروف الحروب العدیدة التي خاضتها، ولكن في  ً

لصرف الصحي خاصة مع تنفیذ مترو الأنفاق منتصف الثمانینات شهدت القاهرة تنفیذ عدة مشروعات لمیاه الصرف وا
ولكن الطفرة الهائلة لمشروعات الشرب والصرف الصحي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي للرئیس مبارك حیث تحدد بشكل 
ًواضح أولویات العمل والارتقاء بالخدمات الأساسیة المتصلة بشكل مباشر بخدمة المواطن خصوصا فیما یتعلق بمشروعات 

 قامت الحكومة بدعم القطاع بستة ملیارات جنیه وفي العام التالي اعتمدت ٢٠٠٧ففي عام .. رب والصرف الصحيمیاه الش
 ملیار جنیه أخرى حتى وصلت جملة الاستثمارات المنفذة في مجال میاه ١٣ اعتمدت ٢٠٠٩ ملیار جنیه وفي عام ١٣

 صغیرة ٨٢٢ محطة كبیرة و١٧٦ آلاف كیلو متر و١١٠  ملیار جنیه تم فیها تنفیذ أطوال تبلغ٤٧الشرب حتى الآن  إلى 
.  محطة معالجة٢٧٩ ملیار جنیه لعدد ٦٢أما الصرف فبلغت استثماراته % ١٠٠ووصلت نسبة تغطیة المدن والقرى إلى 
 ملیون متر مكعب ٣٥ الوصول بالطاقة الإنتاجیة الیومیة لمیاه الشرب إلى ٢٠١٢ومن المخطط بنهایة الخطة الخمسیه 

 ٢٠أما الصرف الصحي فمن المخطط الوصول بالطاقة الاستیعابیة إلى .. ً لترا في الیوم٣٧٥ معدل نصیب الفرد إلى ورفع
  . ً لترا في الیوم٢٣٠ملیون متر مكعب في الیوم ورفع معدل نصیب الفرد إلى 

  
  



 

 
١٤٤

  :كوب ماء نظیف 
  وكوب الماء النظیف  . ي بلد نهر النیلیحصل كل مواطن في مصر علي كوب ماء نظیف للشرب ف   لیس من المستحیل ان

لان  .  یتاح للمواطنین قبل رفع المخلفات من الشوارع وحل أزمة الوقود والطاقة وانقطاع الكهرباء وأزمة المرور   یجب ان 
 ٤ یصاب حوالي    هل من المعقول ان . كوب الماء من ابسط مطالب تحقیق العدالة الاجتماعیة والعیش الكریم لاهل مصر

آلاف مواطن في قریة صنصفط بالمنوفیة وفي قریة میت سهیل بالشرقیة بالتسمم من میاه الشرب ویعالجون في المستشفیات  
وما حدث في صنصفط بالمنوفیة سبق ان حدثت  .  واثبتت معامل التحلیل ان المیاه ملوثة وخالیة من مادة الكلور والمطهر

یعرفون المیاه    هؤلاء البسطاء لا . منذ عامین ومحافظ المنوفیة ادعي ان التسمم شائعةنفس الكارثة في قریة البرادعة بقلیوب 
یعرفون الا المیاه الواردة لهم من محطات المیاه إلي    ولا ..  المعبأة في زجاجات تحت مسمیات عدیدة لانها فوق طاقتهم

میاه صالحة للشرب وهذا ابسط الحقوق التي تتكفل بها وتبین أنها تصل بدون رقابة أو محاسبة والمعروف أنها  ..  منازلهم
من المسئول عن هذه الكارثة؟ بالطبع الدولة والحكومة لانهم مسئولون عن كل مواطن في جمیع انحاء  . الدولة لمواطنیها

وبعض الدول في سباق لغزو الفضاء ونحن في المحروسة نبحث عن كوب ماء   ١٢ مصر ولیس من المعقول في القرن 
نظیف ونشكو من انقطاع المیاه عن القري وعدم وصول الماء النظیف الي القري ویضطر البسطاء إلي شرب المیاه الملوثة 

والعلاج هو محاسبة المسئولین عن محطات المیاه والاشراف علي  ..  التي هي خلیط من الصرف الصحي والمیاه الجوفیة
أخذ العینات من مأخذ المیاه ومن حنفیات المستهلكین ولابد من تحدید غسیل شبكات المیاه والخزانات و   انتظام حملات

  . المسئولین والمحاسبة لكل من أهمل في حق مصر
ٕرغم الطفرة الهائلة التي یشهدها قطاع میاه الشرب والاستثمارات العملاقة إلا أن هناك ثقوبا صغیرة مازالت موجودة واذا  ً

وذلك بسبب سوء % ٣٥ ملیارات متر مكعب فإن المهدر منها یصل إلى ٩صر كانت كمیة میاه الشرب المستخدمة في م
أوضاع الشبكات خاصة في المناطق القدیمة والتي تحدث بها انهیارات للمنازل  إضافة إلى الإسراف الرهیب في استخدام 

ئق والمسطحات الخضراء داخل المیاه فلیس هناك دولة في العالم تستخدم فیها المیاه النظیفة في غسیل السیارات وري الحدا
 ملیار جنیه ولكن یبقى التحدي ١٠٠المدن لقد ضخت الحكومة استثمارات في میاه الشرب والصرف الصحي تزید عن 

وقد . الأكبر وهو رفع وعي المواطن باستخدام المیاه وترشیدها خاصة أن حصة مصر ثابتة وهناك زیادة دائمة في السكان
انون جدید أعدته وزارة الإسكان والمرافق لتنظیم قطاع میاه الشرب وقد تمت موافقة مجلس تمت الموافقة على مشروع ق

وهذا المشروع سوف یعالج كافة الثغرات لسوء استخدام المیاه حیث تتراوح . ًالوزراء علیه تمهیدا لعرضه على مجلس الشعب
إن . ما أنه یهتم بوضع خطة دائمة للرقابة علیهاك..  ألف جنیه١٠٠  إلى ٥٠قیمة الغرامة لسوء استخدام المیاه ما بین 

نسبة فقد المیاه بسبب سوء سیاسة إدارة المیاه وتخبط السیاسة الزراعیة وبسبب شبكات میاه الشرب المتهالكة تصل إلى 
یة وكذلك الفاقد في شبكات التوزیع وهو الفرق بین كمیة المیاه في بدا% ١٠بینما المعدل العالمي لا یصل  إلى % ٢٥

وأرجعت الدراسة السبب إلى عدة أسباب أهمها % ١٢بینما المعدل العالمي % ٥٠الشبكة ومنها ونهایتها یصل إلى 
ٕانخفاض كفاءة شبكات التوزیع المحلیة وهو ما یؤدي إلى تسرب المیاه منها والى عدم توافر العمالة الفنیة المدربة وتدني 

  . اخل المباني وسوء استخدام المیاهالمواصفات الفنیة الخاصة بالأدوات الصحیة د
من میزانیتها السنویة لخدمات المیاه والصرف % ٣٠شهدت خدمات المیاه طفرة هائلة خلال السنوات الأخیرة والدولة ترصد 

 شركة تابعة في ٢٣ ملیون نسمة وذلك من خلال ٨٠ ملایین مشترك یمثلون ١٠والشركة القابضة للمیاه تقدم خدماتها إلى 
ت مصر ، وقد نجحت الشركة في تطویر نظام مراقبة جودة المیاه بتحسین أوضاع المعامل بالمحطات وتجهیز محافظا

المعامل المركزیة بأحدث الأجهزة لقیاس الملوثات الدقیقة التي لها تأثیر على صحة المواطنین فیتم أخذ عینات بصفة دائمة 
ً معملا فرعیا و٢٤٥من المحطات والشبكات بواسطة  ً معملا متنقلا و٢٢٣ً ً معملا مركزیا لتطابق میاه الشرب المعاییر ١٤ً ً

ٕ ملیون عداد لضبط الاستهلاك ومیكنة الفواتیر وانشاء مركز ٢ ملیون عینة لتحلیلها وتركیب ١.٤الصحیة وقد تم أخذ 
لكشف عن نموذجي لخدمة العملاء بالمحافظات ویتم الكشف عن مواسیر الصرف الصحي بالسیارات التلیفزیونیة ل

وتم . التسریبات وعلاجها بدون حفر وتقلیل الفاقد من الشبكات بتزوید الشركات بأجهزة الكشف بواسطة فرق عمل مدربة
تدعیم أسالیب التعاون مع وزارة الصحة في شأن التحقق من جودة میاه الشرب حیث تم الاتفاق على المعاییر القیاسیة 

كذلك آلیة تلقي تقاریر مدیریات الصحة بكافة المحافظات كما یتم التنسیق مع وزارتي لجودة المیاه ومعاییر تقییم العینات و
البیئة والكهرباء في مجال جدولة الصیانة لوحدات التغذیة الكهربائیة مع برامج التشغیل بمحطات الشركات التابعة لتلافي 

  .انقطاع التیار لمدد طویلة تؤثر على استمرار عمل المحطات
ت المیاه من نقاط الضعف في نشاط وزارة الصحة ورغم مسئولیتها عن نظافة میاه الشرب فإن القضیة تحتاج تعتبر خزانا

لإنشاء شركات متخصصة تحت إشراف وزارة الصحة للقیام بدورها على أكمل وجه بالتعاون مع مدیریات الصحة 
میة المطلوبة وهي تحتاج إلى مراقبة ومتابعة مستمرة رغم مسئولیة وزارة الصحة عن الأمر إلا أنها لا تولیه الأه. والمحلیات

أن . بالتعاون مع وزارة البیئة مع ضرورة توعیة الملاك باستخدامها فأغلب الملاك لا یجیدون طرق التعقیم والتنظیف السلیمة
باء تحتاج إلى إلقاء اللوم على وزارة الصحة أمر غیر منطقي فرغم أنها المسئولة عن سلامة میاه الشرب فإن هذه الأع

تكاتف الجهود وتعاون وزارة الصحة والمحافظة ومرفق المیاه لإنشاء نظام موحد على كل العقارات فهناك شركات یجب أن 
تقوم بالتفتیش تحت إشراف وزارة الصحة وهناك شركات موجودة بالفعل ویجب أن تكون هناك بطاقات رقم قومي لجمیع 

الملاك للقیام بتنظیف الشبكة بشكل مستمر فالطریقة العشوائیة موجودة في كل بیت خزانات الأحیاء بالتعاون مع اتحاد 



 

 
١٤٥

وطرق التنظیف والتلوث ینتج عما یحدث من شبكات ملوثة في الأصل ومواسیر سیئة تخزن البكتیریا والكیماویات 
ًوالفطریات هناك قرارا وزاریا صدر عام  ف على میاه الشرب في  ینص على تحمل وزارة الصحة مسئولیة الإشرا٢٠٠١ً

 ینص على تبعیة خزانات میاه ٢٠٠١ لسنة ١٦٦الخزانات وضمان نقاء هذه المیاه وصلاحیتها للشرب والقرار الوزاري رقم 
الشرب لمكاتب الصحة الواقعة بدائرتها وعلیهم التأكد من استیفاء الخزانات للاشتراطات الصحیة ویؤكد القرار ضرورة وجود 

ان مدون بها موقع الخزان وارتفاعه والمادة المصنوع منها ومادة التبطین والعزل والشركة المشرفة على بطاقة صحیة لكل خز
بقدر المستطاع بتشكیل لجان للإشراف على الخزانات بالتعاون وتقوم وزارة الصحة . تطهیره والمواعید التي یتم تطهیره فیها

العاملین قلیل وأقل من المتاح حیث تؤخذ عینات عشوائیة إلى المعامل مع وزارة البیئة وتقوم بالمرور الدوري إلا أن عدد 
متابعة هذه الخزانات بوأن الوزارة تقوم . المركزیة وفي حالة عدم صلاحیة المیاه یتم إبلاغ اتحاد الملاك لاستبدال الخزانات

ًشرافا طبیا من مدیریات الصحة لتوفیر والإشراف علیها بالتعاون مع وزارات وشركات المیاه والمصالح الحكومیة وأن هناك إ ً
  . مواد التطهیر في مواعید محددة حسب احتیاجات المدن

. ًمیاه الشرب والصرف الصحي، تمت الموافقة علیه أخیرامشروع قانون جدید لتنظیم قطاع أعدت وزارة الإسكان والمرافق 
ه الشرب أو سرقة الوصلات ، وفي ذات الوقت یحدد القانون الجدید یشدد العقوبة بالغرامة والحبس في حالة إهدار میا

 ٠التعریفة الخاصة بالاستهلاك مراعاة للمواطنین الأولى بالرعایة ومحدودي الدخل ، وتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین 
المتوسط ، یلزم القانون الجدید بتركیب عدادات لكل محطة میاه ولدى كل مستهلك لحساب التكلفة الفعلیة للاستهلاك ولیس 

كما یهدف إلى حمایة استثمارات القطاع بوجود تشریع یحرم التعدي على منشآته وسرقات المیاه والإسراف وسوء الاستخدام، 
ینص على تجریم سرقة . والترویج بمعلومات غیر صحیحة عن سوء حالة المیاه أو تلوثها بدون وجود دلیل على ذلك

 ٥٠حبس، كذلك تعدیل قیمة الغرامة المقترحة للسرقة والإسراف لتصل إلى ما بین وصلات المیاه والتعدي على المنشآت بال
اقترحت مسودة القانون تولى الجهاز التنظیمي لمیاه الشرب برئاسة وزیر الإسكان سلطة إصدار .  ألف جنیه١٠٠و

كما یهدف مشروع التراخیص لجمیع الشركات العاملة في مجالي میاه الشرب والصرف الصحي الحكومیة والخاصة ، 
القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظیم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظیمي قوي یضمن حقوق 

) عامة أو خاصة(جمیع الأطراف، كما یعمل مشروع القانون على وضع نظام للتراخیص یلزم جهات تقدیم الخدمة 
. ًد من سلامة المیاه وضمان وصول الخدمات للمواطنین طبقا للمواصفات العالمیةبالمعاییر الفنیة والاقتصادیة والمالیة للتأك

ثم استعراض . كما یعمل القانون على توحید التشریعات المتناثرة في تشریع واحد یحكم القطاع وینظم العلاقة بین أطرافه
لیا، كما تمت دراسة جمیع التشریعات الصادرة ٕالتجارب العالمیة في هذا المجال ومنها تجارب البرازیل وشیلي وانجلترا وأسترا

بهذا الشأن، واشترك في وضع مسودة القانون جمیع الجهات المسئولة وهي وزارات الري والصحة وشئون البیئة ومجلس 
  . الدولة والمالیة

ییر في نوعیة وكمیة یلزم مشروع القانون بوضع خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغیل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغ
حیث یقوم جهاز . المیاه ویتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظیم میاه الشرب والصرف الصحي وحمایة المستهلك

میاه الشرب بمتابعة نظافة المیاه وصلاحیتها عن طریق أخذ عینات عشوائیة من القرى والمدن ویقوم بتحلیلها في معامل 
أن جهاز تنظیم میاه الشرب یولي عنایة فائقة . لإضافة إلى العینات الدوریة التي یتم تجمیعهاِالمركز القومي للبحوث، با

للشكاوى التي ترد إلیه، ویقوم بمتابعة دقیقة لما ینشر في وسائل الإعلام المختلفة من مشكلات میاه الشرب والصرف 
شرب یتم إهدارها بوسائل وطرق متعددة، فقد من میاه ال% ٧٥من جانب آخر تؤكد الدراسات العلمیة أن نحو . الصحي

حذر مركز بحوث الصحراء من إهدار ملیارات الأمتار من المیاه واستخدام المیاه الجوفیة في إنشاء بحیرات صناعیة 
وحمامات سباحة بما یؤدي  إلى انخفاض منسوب المیاه والمخزون الاستراتیجي لمصر، الأمر الذي یهدد الأمن القومي 

 أن حجم المیاه المهدرة بسبب سوء سیاسة إدارة المیاه سواء لتخبط السیاسة الزراعیة أو بسبب شبكات میاه الشرب .والمائي
المتهالكة، أو الإسراف المتعمد أو لسبب الفشل في إعادة تدویر میاه الري الصناعي بالمعالجة في أعمال التبرید حیث 

ًفإذا كان الإنتاج الكلي لمیاه الشرب یصل یومیا إلى %. ٧٥رب تصل إلى أوردت هذه الدراسة أن نسبة الفاقد في میاه الش
كما . ً ملیون جنیه یومیا٧.٥ ملیون متر مكعب بتكلفة تصل إلى ١١.٥ ملیون متر مكعب فإن الفاقد یقدر بنحو ١٥.٥

، كذلك %١٠ل إلى بینما المعدل العالمي لا یص% ٣٥تشیر الدراسة إلى أن فاقد المیاه في وحدات الإنتاج یصل إلى 
بینما المعدل العالمي % ٥٠الفاقد في شبكة التوزیع وهو الفرق بین كمیة المیاه في بدایة الشبكة ونهایة الشبكة یصل إلى 

وأرجعت %. ١٠، بینما المتوسط العالمي لا یزید على %٢٠أما بالنسبة لفاقد الاستهلاك بالمباني ویصل إلى %. ١٢
 الفاقد إلى عدم تطبیق أسلوب التشغیل والصیانة العلمي، وكذلك انخفاض كفاءة شبكات الدراسة زیادة هذه النسب من

التوزیع المحلیة بما یؤدي إلى تسرب المیاه منها، إلى جانب عدم توافر العمالة الفنیة المدربة وتدني المواصفات الخاصة 
  . ورش الشوارع وري الحدائقبالأدوات الصحیة داخل المباني وسوء استخدام المیاه في غسیل السیارات 

من الغذاء مما یسبب أزمة حادة في % ٥٠ًنصف كمیات المیاه المستخدمة في أغراض الزراعة تهدر عالمیا نتیجة لإهدار 
 الصادر عن معهد استكهولم –وأن التقریر الدولي . المیاه والغذاء ویزید من نسبة الفقراء والمحرومین على مستوى العالم

ً أكد أن هناك إهدارا هائلا للمیاه –والمعهد الدولي لإدارة المیاه " الفاو" الأغذیة والزراعة التابعة للأمم المتحدة للمیاه ومنظمة ً
نتیجة لكمیات الغذاء المهدرة عن طریق التجارة العابرة للحدود وحركة النقل الداخلیة والتخزین للسلع والبضائع والمحاصیل 

في معظم دول العالم الذي یؤدي إلى استنزاف ملیارات الأمتار المكعبة من المیاه تم تدبیرها الزراعیة ومنافذ البیع الكبرى 
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وأشار إلى أهمیة القراءة المتأنیة لما أورده التقریر الذي أكد أنه في بلد متقدم وذات قدرة إنتاجیة كبیرة . لإنتاج هذه الأغذیة
 ملیار دولار ٤٨.٣در مما یؤدي  إلى خسارة مادیة تقدر بنحو من الطعام یه% ٣٠كالولایات المتحدة نجد أن أكثر من 

 تریلیون لتر من المیاه تم استخدامها في إنتاج هذا الغذاء وتكفي لتلبیة ٤٠ وبالتالي فقدان كمیات هائلة من المیاه تصل إلى
ى استراتیجیة فاعلة وأوضح أن ثقافة التعامل مع الغذاء على المستوى الدولي تحتاج إل.  ملیون شخص٥٠٠احتیاجات 

 ١.٢ترتبط بترشید استخدام المیاه وصلاحیة الأراضي الزراعیة لزیادة إنتاجیة الغذاء وتحقیق المنفعة العامة خاصة أن هناك 
أنه تقرر تمویل هذا المشروع من خلال . بلیون شخص یعیشون في مناطق تعجز المیاه عن الوفاء باحتیاجاتهم الزراعیة

 محطة ٨١( ملیون من موازنة الدولة ٨٥٠ ملیون جنیه والباقي ٢٢٠اء العربي ومقره الكویت بقیمة قرض من صندوق الإنم
ً سنوات طبقا ٣على )  الف متر مكعب لاحلالها محل الآبار الارتوازیة ٤٠ ملایین و ٣سطحیة جدیدة بطاقة اجمالیة 

ٕ  وذلك لبدء التنفیذ وادخال المیاه النقیة ٢٠٠١/٢٠٠٢ ملیون جنیه في خطة عام ٢٠٠لخطتها الاستثماریة، وقد تم تدبیر 
وقد اكتملت دراسات الجدوى . إلى القرى المحرومة، وبذلك تنتهي مشكلة المناطق المحرومة من میاه الشرب  إلى الأبد

والرفع المساحي لهذه القرى وعمل جسات التربة ووضعت تصمیمات التغذیة لكل قریة سواء أكان ذلك من خلال إنشاء 
إذا توافر المصدر السطحي تقوم بعمل محطة سطحیة . ة میاه سطحیة من النیل أو إنشاء محطة آبار جوفیة عمیقةمحط

ولابد أن یكون هناك مأخذ على النیل أو أحد فروعه حسب موقع القریة، ومن الممكن أن تكون المنطقة بعیدة عن مصادر 
ًا بنفس المواصفات مثل محطة التنقیة السطحیة وطبقا لمواصفات المیاه السطحیة، وفي هذه معالجة المیاه المستخرجة منه

. كما أن وزارة الصحة تقوم بعمل تحالیل دوریة للمیاه لمعرفة مدى صلاحیتها. الصحة العالمیة ووزارة الصحة المصریة
في حالة ثبوت عكس وهذه المیاه نظیفة و. هناك شكوى مستمرة من میاه المحطات الجوفیة وقد ثبت في حالات كثیرة تلوثها

  . أما انفجار المواسیر واختلاطها بالشوائب ومیاه خزانات الصرف الصحي یعتبر حالات تلوث. ذلك تستبدل على الفور
ًتنحصر مسئولیة الهیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي طبقا للقرار الجمهوري المنظم لها، في تصمیم المشروعات 

ٕ واسنادها في جمیع المحافظات باستثناء القاهرة والإسكندریة و هي هیئة خدمیة لا تقوم والإشراف على تنفیذها وطرحها
بالتشغیل ولا الصیانة، ومن یقوم بعمل المشروع ویقوم بتسلیمه إلى المحافظة المختصة لتقوم بتشغیله بنفسها أو من خلال 

ف، المنیا، أسوان، الغربیة، الشرقیة، والدقهلیة، الفیوم، بني سوی:  محافظات هي٧هیئة اقتصادیة تتبع المحافظة كما في 
 شركات في البحیرة وكفر الشیخ ٣كما تتولى هیئة قناة السویس التشغیل والصیانة لمشروعات المیاه في مدن القناة، وهناك 

وین ودمیاط تتبع محافظي هذه المحافظات، وباقي المحافظات تعمل مشروعات المیاه من خلال مدیریات الإسكان ودوا
ولكن إذا ثبت تلوث .  ومسئولیة التشغیل والصیانة مسئولیة المحلیات ومد المناطق المحرومة بالمیاه النقیة. المحافظات

 ٨١الآبار الجوفیة فإن هناك خطة إحلال للمحطات الجوفیة القدیمة وهناك اتجاه للتوسع في المحطات السطحیة وتم تنفیذ 
ً ألف متر مكعب یومیا لتحل مكان بعض الآبار القدیمة غیر الصالحة في ٤٠ و ملایین٣محطة سطحیة بطاقة إجمالیة 

في ذات الوقت نستعین بالآبار للتجمعات المتفرقة والبعیدة عن مصادر المیاه العذبة، كما أن تكلفة .. المناطق المختلفة
لمحطات السطحیة، كما أن الآبار تتمیز إنتاج المتر المكعب من المیاه الارتوازیة أقل من تكلفة إنتاج المتر المكعب من ا

لیست كل المناطق تصلح لإقامة محطات سطحیة، فهناك مناطق في نهایات الترع وتوجد بها مناوبات . بسرعة تنفیذها
وفي تلك الحالة لا تصح إقامة محطة سطحیة لأنها تحتاج ) یرتفع وینخفض(للري وسطح الترعة في تلك الحالة غیر ثابت 

وفي تلك الحالة نلجأ إلى الخزان الجوفي وقبل البدء في التنفیذ . ئم وثابت لكي تعمل طلمبات السحب بكفاءةإلى منسوب دا
وهناك اتجاه حدیث الآن . لابد من أخذ عینات وتحلیلها والتأكد من مطابقة هذه العینات للمواصفات القیاسیة المطلوبة

وذلك للتغلب . جمعات ومناطق ولیس بالضرورة منطقة معینةتعطي له الأولویة وهو إقامة محطات سطحیة تخدم عدة ت
على مشكلة مصدر المیاه، فإذا توافر هذا المصدر في منطقة معینة نقوم بعمل الدراسات اللازمة نحو إقامة محطة رئیسیة 

 ألف ٨٠ًلیونا و م١٤ محطة سطحیة كبرى تتبع الهیئة بطاقة إجمالیة ١٣٥ًهناك حالیا . تخدمها هي والمناطق القریبة منها
. ً ألف متر مكعب یومیا٧٠ً، بطاقة إجمالیة تبلغ ملیونا و٢٠٧٠ وحدة میاه مرشحة ٨٥٠ًمتر مكعب یومیا، بالإضافة إلى 

ً بئر ارتوازي بطاقة إجمالیة تبلغ ملیوني متر مكعب یومیا، وهذا یعني أن نسبة مساهمة الآبار ١٨٠٠بالإضافة إلى 
 ونصف اً ملیون١٨  محدودة للغایة، فإجمالي الطاقة الحالیة للمحطات التي تتبع الهیئة– رغم كثرة عددها –الارتوازیة 

  . ًالملیون، منها ملیونا متر مكعب فقط من الآبار الجوفیة
ًخزانات المیاه أصبحت خطرا جدیدا یهدد الإنسان بعد أن تحولت إلى مستودع لكل أنواع التلوث والحشرات والبكتیریا، بسبب  ً

 في صیانتها وتنظیفها ورغم كل ما وضعته الجهات المعنیة من اشتراطات لصناعة الخزانات وضوابط تنظیفها إلا الإهمال
ًأنها مازالت مصدرا ضارا لكثیر من المواطنین إن مكاتب الصحة كل في دائرة اختصاصه تقوم بحصر خزانات المیاه . ً

لتأكد من استیفائها للاشتراطات الصحیة ووجود غطاء محكم للخزان العامة والخاصة الموجودة بأعلى المنشأة، أو المنازل وا
والتأكد من أن المیاه داخلها نظیفة وخالیة من الشوائب والطحالب وقد تم إنشاء سجل بكل مكتب صحة أو وحدة صحیة 

اصة تضمن كما یستخرج لكل خزان بطاقة خ. لیسجل من خلاله حصر الخزانات ومواقعها والمواصفات الخاصة بكل خزان
ًموقع الخزان وارتفاعه عن سطح العقار والمادة المصنوع منها الخزان وكذلك مادة التبطین، على أن تشمل البطاقة بیانا 
بالمواعید الدوریة لغسیل وتطهیر الخزانات والمواد المستخدمة في التطهیر بالإضافة إلى أنه تقع على مكاتب الصحة 

ً الخزان بضرورة تطهیره مرة على الأقل شهریا في الصیف وكل ثلاثة  أشهر في الشتاء مسئولیة إخطار الجهة التي یتبعها
تحت الإشراف الصحي، وعلى صاحب العقار أو المنشأة توفیر مواد الغسیل والتطهیر والأدوات اللازمة والعمالة وفي حالة 
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وأن الوزارة قد .  بذلك وتحصیل التكالیفعدم قیامه بذلك یعطي مهلة مناسبة ثم تخطر الوحدة المحلیة المختصة للقیام
وضعت العدید من الاشتراطات الخاصة بخزانات میاه الشرب وأهمها عدم استخدامها لأي غرض آخر وأن تكون مصنوعة 

 أمتار مع وجود سلم للوصول ٣وترتفع الخزانات عن سطح المباني بما لا یقل عن . من مواد لا تؤثر على خواص المیاه
صنوعة من أوعیة معدنیة غیر قابلة للصدأ ویزود الخزان بفتحة للملء وأخرى للتفریغ وأخرى للتهویة أما إلیه وتكون م

الخزانات الأرضیة تكون مبطنة من الداخل بمادة الأیبوكس بما لا یسمح بتسرب المیاه الجوفیة إلى داخل الخزان وترتفع عن 
  . مطار للداخلسطح الأرض بما لا یقل عن نصف متر لمنع تسرب میاه الأ

قامت وزارة الإسكان بإصدار كود أسس التصمیم واشتراطات التنفیذ لهندسة التركیبات الصحیة داخل المباني والذي یتولى 
مركز بحوث الاسكان والبناء التدریب علیه ویشمل الكود الاشتراطات الفنیة للخزانات المستخدمة في تخزین میاه الشرب 

خزانات المستخدمة للأغراض المختلفة ویتضمن أن یراعى في الخزانات المنشأة من الخرسانة وكذلك التعریف بنوعیات ال
ًالمسلحة أن یكون خلط الخرسانة مطابقا لما جاء بأسس التصمیم وشروط تنفیذ الخرسانة المسلحة بالنسبة للنوعیة المنفذة 

میاه، بالإضافة إلى أن یتوافر في الخزانات الغطاء للمیاه مع إضافة مادة مناسبة تزید من خاصیة الخرسانة لعدم نفاذ ال
فیدهن من " الصاج المجلفن"المحكم لتجنب تسرب الحشرات والقوارض وعدم نفاذ أشعة الشمس وكذلك إ ذا كان الخزان من 

تصمیم الخارج وجهین من مادة مانعة للصدأ أو ثلاثة أوجه بالبویة الزیتیة ویمكن استخدام الصاج الأسود ، ومن أهمیة 
ًالخزان الخاص بأي مبنى ألا یؤثر على سلامة المباني من الناحیة الإنشائیة والصحیة من خلال الرشح والتلوث ویتم أیضا 

إن هیئة مرفق میاه القاهرة لیست . حساب سعات الخزانات بطریقة سلیمة لضمان وجود المیاه في الخزان بصور دائمة
ه فوق العقارات ومواجهة ما ینتج عنها من تلوث، فالدور الأساسي للهیئة ینتهي مسئولة عن متابعة وصیانة خزانات المیا

عند بوابة كل عقار وتركیب العداد على مدخل تلك الأبنیة، ومواجهة خطر الخزانات یكمن في مسئولیة مالك العقار وتعاون 
 تلك العقارات والتي قد تتعدى الضغط مع عدم توصیل المیاه لكافة أدوار. السكان في توفیر النظافة الیومیة للخزانات

ًالطبیعي لشبكات رفع المیاه ولكن یبقى حل هو إمكانیة استخدام المواتیر البالونیة، مشیرا إلى أن مالك العقار یحصل على 
  . تصدیق من الحي التابع له العقار ضمن مواصفات المبنى بتركیب خزان المیاه

تلوث الكیمیائي والمیكروبات التي تصب أجزاء الجسم المختلفة خاصة الجهاز تتسبب خزانات المیاه في ارتفاع نسبة ال
الهضمي بالإضافة إلى ما ینتج عن عدم إغلاقها بصورة محكمة وتواجد أنواع من البكتیریا والعفونة والطفیلیات والطحالب 

ًة عن كون الخزانات معقلا لتلوث طیور بأضرارها البالغة والرواسب المعدنیة التي تسبب التهابات كلویة ونزلات معویة ناتج
وحیوانات میتة وكذلك استخدام مادة الرصاص والزنك والصاج في صناعة الخزانات وهي معادن ثقیلة تتسبب جمیعها في 

ومن توصیات دراسة عن میاه الخزانات وتلوثها میاه الخزانات مرتبط بطریقة . حدوث أنواع من التسمم أو الشلل المفاجئ
ًم الجیدة وعدم تعرضها للتلوث ووفقا لأنواع المواد المصنوع منها الخزانات أن الخزانات المصنوعة من الحدید الاستخدا

ٕالمجلفن والزجاجیة أیضا أفضل أنواع الخزانات وأقل عرضة للتلوث لسهولة إغلاقها بطریقة محكمة وازالة أي تلوث بها ،  ً
ًت لما ینتج عنها بصورة دائمة من بؤرة صدیدیة تشع أنواعا عدیدة من وتعتبر الخزانات الخرسانیة أفضل أنواع الخزانا

ویشیر إلى أن ملاك العقارات التي تستخدم الخزانات لابد أن . التلوث والأمراض المختلفة ولابد من الابتعاد عن استخدامها
ً للمواصفات القیاسیة موضحا أن ًیقدموا عینات من میاه الخزانات لوزارة الصحة للتأكد من صلاحیتها بصورة دائمة وفقا

  . الخزانات ینتج عن تعرضها للتلوث أخطر أنواع المیكروبات المرضیة القولونیة
هناك أربعة أنواع للصهاریج، أبرزها الفایبر جلاس وهو أفضل الأنواع الموجودة ویشترط أن یكون أملس من الداخل، حتى 

عًا من مكونات كیمیائیة لا تسمح بالتفاعل مع الكلور والشبة، وبشرط لا یعمل على تكوین طحالب بداخله، وأن یكون مصنو
ًوهناك نوع آخر هو الصاج المجلفن، ولكنه سریعا ما . أن تكون أجهزة القیاس والمعامل الكیمیائیة قد أجازت استخدامه

ة العامة بالضرر، والنوع یصدأ، والنوع الثالث هو النوع الخرساني ولكنه یقوم بتكوین الطحالب بداخله مما یصیب الصح
الأخیر مصنوع من ستانلس ستیل ومن عیوب هذا النوع أنه یصاب بالصدأ  في مناطق اللحام الموجودة به مما یعود 

  . بالضرر على الصحة العامة
مركز بحوث ًنظرا لأن استهلاك الفرد للمیاه والكهرباء دلیل على سلوكیاته ونمط معیشته ومدى تقدیره للخدمة المقدمة له قام 

البیئة والتخطیط التكنولوجي بجامعة القاهرة بعمل دراسة على سلوكیات مجموعة من الأفراد یمثلون كل الجنسیات النزلاء 
تبین الدراسة أن . ًبالفنادق والقرى السیاحیة بمناطق سیناء والبحر الأحمر وذلك وفقا لمعدلات استهلاكهم للمیاه والكهرباء

وتستطیع التأكد من هذه الظاهرة بملاحظة كمیات المیاه .. ًتهلاكا لهذه الخدمات والأقل في الترشیدالمصریین هم الأكثر اس
  !! رغم معرفتهم بأن الإسراف في الماء حرام.. المهدرة بغزارة خلال وضوء المصریین بالمساجد

  ) :میاه صالحة للشرب(تصنیع جهاز تكثیف بخار المیاه 
ن تأتى الحلول غیر مألوفة وجریئة، وهو ما فعله مركز البحوث التطبیقیة بالأكادیمیة على قدر صعوبة المشكلة لابد أ

العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحرى بتنفیذ مجموعة من الأبحاث التطبیقیة لإنتاج منتج مصرى الصنع لتوفیر 
داعیة للعقول المصریة جاءت في مواجهة ازمة احتیاجات المواطنین بشكل غیر تقلیدي وبعشر التكلفة أولى هذه القدرات الإب

تلوث میاه الشرب وذلك بتصنیع جهاز لتكثیف بخار الماء وتحویله لمیاه نقیة صالحة للشرب بعد التخلص من الشوائب 
كفى  لتر ماء یومیا وهو ما ی٣٠ویتمیز الجهاز بسعته الإنتاجیة العالیة إذ یستطیع تولید . الموجودة بالهواء وتعقیم المیاه

وانتقالا لأزمة . وبحساب سعر التكلفة للمستهلك یقل ثمن الجهاز عن ألف جنیه مصرى.  أسر بمیاه الشرب١٠لإمداد 
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ولأن أجمل الاختراعات أبسطها جاءت الفكرة غیر تقلیدیة باستخدام . أخرى لا تقل صعوبة وهى انقطاع الكهرباء كل صیف
ت لتسخین الماء مما یوفر الكثیر من الأحمال الكهربیة واستهلاك الوقود الموجه الحرارة المنبعثة من أجهزة التكییف والثلاجا

إضافة . لسخانات المیاه وطبقا للحسابات فإن الحرارة المنبعثة من تكییف تلبى احتیاجات عمارة كاملة من المیاه الساخنة
ت متراصة بشكل رأسى داخل المنازل لذلك یمكن الاستفادة من قطرات المیاه من أجهزة التكییف لإقامة أحواض نباتا

  .وبالشرفات
  : تكنولوجیا معالجة المیاه

من مجموع % ٦٥ كیلو متر مكعب من المیاه، أي حوالي ٢٧٠٠، حوالي ١٩٩٠على نطاق العالم، استخدم للري عام 
 ملیون هكتار، ٢٢٨ ملیون هكتار خلال عقدین إلى ١٦٨المیاه العذبة المستخدمة، وزادت مساحة الأراضي المرویة من 

ًوعلى الرغم من أن الأراضي المرویة تمثل سدس الأراضي المزروعة فإنها تنتج ثلث أغذیة العالم، ولكن التوسع كان بطیئا 
لأن الأراضي الجدیدة تفوقها عقبات، وتفاقمت ندرة المیاه بسبب خسارة میاه الري في شبكات التوزیع والزراعة، وهي خسارة 

ًولأن في غالبیة البلدان النامیة یتم الحصول على میاه الري مجانا، أو بأسعار مدعومة للغایة، % ٦٠ إلى ٥٠في حدود من 
وٕالى عدم تشجیع ربط التدابیر لصون المیاه مع أنها من الممكن أن . فإن ذلك أدى إلى استخدام لا یتسم بالكفاءة لمیاه الري

في ثمن المیاه تسفر عن % ١٠ت الدراسات أن كل زیادة مقدارها أثبت. تنفذ لو اضطر المزارعون إلى دفع ثمن میاه الري
فإن الاتجاه یسیر نحو إعادة ) ٣ ملیار م٥٥.٥(ًنظرا لمحدودیة المیاه المتاحة لمصر %. ٦وفر في استخدام المیاه بنسبة 

ًتر مكعب سنویا یستخدم  ملیار م١١میاه الصرف الزراعي و البالغة في المتوسط : الاستخدام للمیاه والتي تتمثل فیما یلي
 ملیارات متر مكعب بعد تنفیذ مشروع ترعة السلام ومصرف ٧ ملیار متر مكعب، ومن الممكن زیادتها إلى ٣.٦ًمنها حالیا 

ًالمیاه الجوفیة بالوادي والدلتا الناشئة أساسا من تسرب المیاه من النیل والترع وعملیات . العموم وبعض المشروعات الأخرى
 ملیار متر مكعب إلا أن ٣٠٠ار إلى الخزان الجوفي بوادي النیل والبرغم من أن حجم المخزون یقدر بحوالي الري والأمط

تقدر میاه الصرف الصحي .  ملیار متر مكعب٢.٦ً ملیار متر مكعب یستخدم حالیا ٤.٩ًما یمكن استخدامه سنویا یبلغ 
 ملیار متر ٢.٥تنقیة بالقاهرة والإسكندریة والمدن الكبرى بنحو المعالجة والصالحة لإعادة الاستخدام بعد تنفیذ مشروعات ال

بالإمكان إعادة استخدام نحو  وعلى ذلك فإن ٢٠١٠ ملیار متر مكعب بحلول عام ١.٥مكعب ویتوقع أن تتوفر منها 
  . ٢٠١٠ملیار متر مكعب من مختلف المصادر بحلول عام ١٣.٤

 ٦٠محافظات هى البحر الاحمر وشمال وجنوب سیناء ومطروح بطاقة  ٤ محطات لمیاه الشرب فى ١٠ًیتم حالیا تنفیذ 
 ملیون جنیه ، فى اطار العمل على تجمیع الصرف الصناعى ومعالجته بمحطات رئیسیة ٦٠٠یوم بتكلفة  / ٣ألف م

ًمجمعة ، تكون تحت تصرف شركات الصرف الصحى لضمان معالجة المخلفات الصناعیة السائلة طبقا للمعاییر تقوم 
مشروع ( یوم  / ٣ الاف م٢١٠ ملیون جنیة وبطاقة استیعابیة تبلغ ٨٩٥ مشروعات كبرى بتكلفة ٣ًلهیئة حالیا بتنفیذ ا

صرف صناعى المحلة الكبرى ، مشروع صرف صناعى منطقة مبارك الصناعیة بقویسنا ، معالجة الصرف الصناعى 
  ٠بمدینة العاشر من رمضان 

الدراسات الهادفة لوضع سیاسة الاستغلال الامن واتضح ان أفضل سیاسة مائیة حالیة وفى منطقة شرق العوینات تم اجراء 
 ملیار متر ١.٨سنة اى حوالى /  یوم ٣٠٠ً ملایین متر مكعب یومیا لمدة ٦لاستغلال هذه المنطقة هى ضخ حوالى 

 ومن الجدیر بالذكر ان حفر ً فدان بمنطقة شرق العوینات وهو ما یجرى حالیا٢٠٠.٠٠٠ًمكعب سنویا تكفى لزراعة مساحة 
المزید من الآبار ووجود المزید من المعلومات سوف یؤدى الى توضیح الصورة بشكل أفضل ، ان التخوف من بدء مرحلة 
جدیدة من استصلاح الاراضى او اقامة مشروعات التعمیر العملاقة على مصادر میاه جوفیة من منطق نجاح تجربتنا 

لجدید امر مردود علیة حیث ان تجربة الوادى الجدید لها ظروف اخرى ، فلم یكن عدم نجاح الاولى فى مشروع الوادى ا
  ٠ وعدم أخذ العدید من الاعتبارات الفنیة اللازمة المیاه بقدر ماكان مرجعة سوء ادارة المیاهًالتجربة راجعا الى عدم وجود 

المختلفة اما الباقى فهو عبارة عن میاه جوفیة ومیاة من مصادر المیاه للاستخدامات % ٩٠یمد نهر النیل مصر بأكثر من 
ًالآبار ى تكفى فأمطارنا قلیلة كما أن بعض الآبار بها حدید ومنجنیز لابد من معالجته تكنولوجیا جار حالیا بالمركز  ً

لسویس والبحر  ان مصر من اكثر الدول الغنیة بمصادر میاه مالحة مثل قناة ا٠القومى للبحوث تجارب بیولوجیة لازالتها 
وتؤكد بشدة على " تحلیة المیاه"الاحمر والبحر الابیض المتوسط ونستطیع اعذاب تلك المیاه لتكنولوجیا معروفة وهى 

ضرورة استخدام تلك التكنولوجیا رغم انها مكلفة بعض الشئ عند استخدامها للطاقة الكهربائیة لكن لو تم استبدالها بالطاقة 
خدم البلدان المجاورة بتحلیة المیاه المالحة بمقطرات شمسیة وهى وحدات التحلیة واستخرجت الشمسیة تستطیع مصر أن ت

منها بالفعل میاه عذبة صالحة للشرب ولجمیع الاغراض وقامت بتطویر الوحدات كى یزداد السعة الداخلیة للوحدة دون 
 الوحدات ان المقطرات الشمسیة هى التوسع فى الحیز المكانى وهى تصلح لعمل محطة تحلیة كاملة مكونة من تلك

أحواض یوضع بها المیاه المالحة من خلال مواسیر تأتى  من البحر ویتم تعریضها للشمس التى تتمیز بانها موجودة طوال 
العام كما أن لدینا مسطحات شاسعة غیر مستغلة ویمكن انشاء محطات تحلیة فیها وتكمل ، وبعد تعرض المیاه للشمس 

على أسطح مائلة من الزجاج ویتم تجمیع المیاه عن طریق قناة امامیة وأخرى خلفیة ثم تصب المیاه فى أوعیة تتكثف المیاه 
  .او جراكن

ان المقطرات الشمسیة تنتج میاه عذبة صالحة للشرب وجمیع الاستخدامات الاخرى وعندما تم تحلیلها تبین انها خالیة من 
للوحدات واستبدال الصاج المجلفن بأحواض ستانلستیل حتى لا تتآكل بفعل اى شوائب كما تم تطویر الاحواض الداخلیة 
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لزیادة سعته المائیة وتقول بالفعل نجحنا فى الحصول على " معرج"الملح المترسب كما تم استبدال الحوض الداخلى بحوض 
نها تحتاج لتعاون البحث ً لترات للمتر المربع ، وعلى أن فرصة اقامة محطات تحلیة فى مصر كبیرة جدا لك٦اكثر من 

ًالعلمى مع وزارة الصناعة ، وهناك طرق حدیثة نسبیا مستخدمة فى المانیا حیث یتم هناك فصل المیاه الرمادیة الناتجة من 
 المیاهأو غسیل الاطباق والتى یكون فیها تركیزات العضویة والملوثات لیست كثیرة وتلك " الاستحمام " استخدام الحمامات 

 من خلال مواسیر المیاهتها من خلال وحدة معالجة بسیطة توضع فى منور العمارة ویتم اعادة استخدام تلك یتم معالج
ًوهى الاكثر تلوثا وبها " السوداء  " المیاهمتصلة بسیفونات الحمام ، كما یتم استخدامها فى رى الحدائق والاشجار حتى 

اد عضوى ومن المعروف أن الزراعة بمیاه خام غیر معالج ًتركیزات عضویة اكثر ایضا یتم معالجتها وتستخدم كسم
فلابد من تعقیمها " الثانویة " ًمرفوض تماما حتى المعالجة الابتدائیة تكون للأشجار الخشبیة فقط اما المعالجة البیولوجیة 

م المیاه العكرة فى رش  اذا كان استخدا٠بالكلور لقتل المیكروبات ومن الممكن استخدامها فى زراعة النجیلة فى الحدائق 
  ٠ الرمادیة لم یتم تنفیذها حتى الان فى مصر المیاهالحدائق قد تم بالفعل فى الساحل الشمالى الا أن عملیات فصل 

ًاذا كان ترشید استهلاك المیاه یلعب دورا كبیرا فى تقلیل نسبة الفاقد من   الذى وصلة الى نسبة كبیرة قد تصل الى المیاهً
 هى رؤیة تنمویة یشترك فیها ثلاثة شركاء هم الحكومة والشركة القابضة المیاه الترشید لمواجهة ازمة أن سیناریو% ٣٠

 یلعب فیها الدور الاكبر لهو النقطة المركزیة الاساسیة للحفاظ على المیاه والذى على أساسة یتم المیاهوالمواطنین أن عداد 
 من الفاتورة التى یدفعها اما ما یحدث المیاهلها نتیجة حفاظة على عمل شرائح یتم منها محاسبة المواطن ویعرف من خلا

ًحالیا من تقدیر جزافى والاعتماد على عداد واحد یتساوى فیها المرشد للمیاه مع غیر المرشد ویؤكد على أن من مصلحة 
نزیف المیاه المهدرة الامر  التأكد بنفسها من الحنفیات سلیمة حتى یتوقف المیاهالحكومة والشركة القابضة المسئولة عن 

ًالذى یتطلب فریقا من السباكین المدربین للرقابة والاشراف على ذلك كذلك مطلوب ثقافة مجتمعیة لترشید المیاه فكل أسرة 
لابد ان تدرك ان المحافظة على مواردنا بتقلیل الاستهلاك والامتناع عن السلوكیات الخاطئة مثل رش الشوارع بالماء او 

ربات بخراطیم المیاه كل هذا سوف یرفع من قیمة الفاتورة المدفوعة كل شهر ویستشعر فى نفس الوقت ان زیادة غسیل الع
 حتى لو كان الانسان على المیاه كما أن مبادئ الدین تحض على عدم الاسراف فى المیاهالسكان تقلل من حصتها فى 

للزراعة % ٨٥من الاستهلاك اما الباقى حوالى % ٥تزید عن  لیست فى میاة الشرب فقط فهى لا المیاه ان أزمة ٠نهر جار
فى % ١٠ًوالباقى للصناعة والسیاحة لذلك الترشید یكون باستخدام طرق للرى مثل التنقیط بدلا من الغمر فلو تم توفیر 

ًمجال الزراعة فهذا یمثل رقما كبیرا جدا  ً ً٠  
ة والزراعیة تحقق فوائد اقتصادیة ضخمة وتساعد على الحفاظ أن معالجة المیاه لإعادة استعمالها في الأغراض الصناعی

وأن معظم دول العالم تفتقر إلى موارد ثابتة من المیاه العذبة ولذلك . على الموارد المحدودة للمیاه العذبة في الأقالیم الجافة
صادر المیاه العذبة والتي هي قلیلة فإن سیاسة إعادة استعمال المیاه بعد معالجتها وتنقیتها هي إحدى القواعد للحفاظ على م

 دولة على أساس أفقر دول العالم في مصادر المیاه العذبة نصف ٢٠ًوأن البنك الدولي في دراسة تمت مؤخرا أدرج . ًأصلا
هذه الدول هي عربیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا وهي الكویت وقطر والبحرین والسعودیة والإمارات والأردن والیمن 

یوم ولا یعاد استخدام سوى / لتر٢٠٠أن معدل الاستهلاك الیومي لمواطني دول مجلس التعاون حوالي . س والجزائروتون
وأن هناك درجة ملوحة . یوم وتحتاج الدول العربیة الكثیر من العطاء لزیادة كمیة المیاه المعاد استخدامها/  لتر٢٠حوالي 

جة والتي تحدد من قابلیة المستهلك في استخدام تلك المیاه للأغراض في المیاه الجوفیة ومیاه الصرف الصحي المعال
الزراعیة والصناعیة أن هناك طرق تقنیة حدیثة لمعالجة میاه الصرف الصحي ومیاه الفضلات الصناعیة، قد یمكن 

 على مصادر المیاه واعتبار استخدام المیاه المعالجة كجزء من سیاسة شاملة للحفاظ. استخدامها بخفض كلفة معالجة المیاه
وتشجیع مراكز بحوث وتطویر المیاه ونقل التكنولوجیا الحدیثة كعملیة مشتركة . العذبة وترشید استهلاك المیاه بصورة عامة

بین الدوائر المعنیة والجامعات في الدول العربیة على أن تركز هذه المراكز على البحوث المیدانیة للحصول على معلومات 
وأن التزاید في . مصادر المیاه والاهتمام بعملیة تدریب المهندسین وعلماء البیئة العرب في هذا المضمارمهمة عن نوعیة و

حركة التصنیع، إضافة إلى النمو السكاني المستمر، وزیادة تلوث المیاه سواء المیاه السطحیة أو الجوفیة، واقترن ذلك 
ما اضطرت معه الحكومات والمؤسسات المختصة بالمیاه إلى البحث بالتوزیع غیر العادل للمیاه وفترات الجفاف الشدید، م

  . عن طرق جدیدة لإعادة استخدام المیاه
تركز الاهتمام بصفة خاصة على استعمال مجاري میاه النفایات بعد معالجة مكثفة، والتي تصرف في الوقت الحاضر إلى 

ًحلیة، وأصبح إعادة استخدام المیاه عنصرا مهما في وضع البیئة من محطات معالجة میاه النفایات التابعة للسلطات الم ً
الخطط المتعلقة بالموارد المائیة وتتوقف درجة المعالجة التي تخضع لها میاه الصرف الصحي على الحاجة إلى استعمال 

الصرف الصحي المیاه فیها، وهذه الأغراض هي التي تحدد الكفاءة المطلوبة في عملیات المعالجة ، ومحطات معالجة میاه 
 موجودة في أنحاء العالم وفي الوطن العربي، الذي یعاني بصفة خاصة من مشكلة –لإعادة استخدامها في أغراض معینة 

ندرة المیاه حیث یوجد عدد من المحطات التي یتم تشغیلها لهذا الغرض وأدت الزیادة في الطلب على المیاه العذبة 
اعیة والصناعیة الطموحة وفي مشاریع إزالة التصحر إلى تزاید الطلب على موارد لاستخدامها في عدد من المشروعات الزر

 كان حجم ١٩٩٢ًأعدت دراسة مؤخرا من العلماء في مدینة عبد العزیز للعلوم والتكنولوجیا، جاء فیها أنه خلال عام . المیاه
 ملیون متر ٤٢٧التعاون الخلیجي حوالي میاه النفایات المعاد استعمالها للأغراض الزراعیة والصناعیة في دول مجلس 

من إجمالي الاستخدام السنوي المستخدم في الأغراض المنزلیة في بلدان الخلیج وحوالي % ١٥وهذا یمثل . مكعب في الیوم
ًمن إجمالي المیاه التي تم تحلیتها في نفس الفترة وأن هذه الأرقام مشجعة إلا أن الطریق لا یزال طویلا قبل إعادة % ٢٨
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ومن المسلم به في الوقت الحاضر لدى جمیع دول العالم أن موارد . استعمال الكمیات الهائلة من میاه النفایات المعالجة
المیاه العذبة محدودة وأن مسألة إعادة استعمال المیاه بعد معالجتها تعد من المسائل ذات الأهمیة القصوى ذلك للتغلب 

    ٠على هذه المشكلة
باب جهاز لتحلیة المیاه بالتقطیر وهو إبتكار یقوم على تحریك الهواء خلال دائرة مغلقة، حیث تتم وقد اخترع بعض الش

عملیة الترطیب بواسطة الخلط المباشر مع الماء الساخن داخل المرطب ثم یلي ذلك إزالة الرطوبة داخل مبرد الهواء، حیث 
انیة التصنیع المحلي مما یوفر سهولة التشغیل والصیانة هذا الجهاز یتمیز بإمك. یتم تجمیع المیاه المقطرة بعد ذلك

والإصلاح ونقله وترسیب الأملاح وتآكل الأجزاء لانخفاض درجات الحرارة المستخدمة عن درجة الغلیان ویمد الجهاز 
مثال خاصة یحصل هذا الابتكار لتحلیة میاه الآبار على سبیل ال. المعامل ومصانع الأدویة والمستشفیات بالمیاه المقطرة

للعاملین بالمناجم فهذا الابتكار یختلف عن محطات التحلیة ویمكن استخدامه في القرى السیاحیة مثل البحر الأحمر أو 
الساحل الشمالي ومن هنا تتبین فائدته الاقتصادیة، كما أن تكلفة محطات التحلیة تكلفتها عالیة أما هذا الجهاز فهو رخیص 

  .كیب فوق أسطح المنازلالثمن لدرجة أنه یصلح للتر
 ملیار ٤.٥هناك على مستوى العالم مشاریع هائلة لتحلیة میاه البحر عن طریق استخدام الطاقة الأحفوریة یقدر منتجها بـ

ًمتر مكعب سنویا ، وهناك مشكلة مستقبلیة فبجانب أن الطاقة الأحفوریة طاقة ناضبة فهي أیضا ملوثة للجو وهناك مقولة  ً
لذلك فالاتجاه الآن هو استغلال الطاقة الشمسیة لتحلیة . نحن نحلي میاه البحر على حساب تلوث الجو: حول ذلك نصها

میاه البحر على أساس أنها الطاقة المستقبلیة البدیلة المتجددة والنظیفة ویمكن تصنیف تجهیزات ومعدات التحلیة التي یتم 
 نظم -٢. المقطر الشمسي أو التبخیر الومضي المتعدد المراحلك:  نظم حراریة- ١: تشغیلها بواسطة الطاقة الشمسیة إلى

والمقطر الشمسي هو الطریقة المباشرة لإزالة ملوحة . كالتحلیة بالتحلیل الكهربائي المزدوج أو الأوسموزى العكسي: كهربائیة
 عدة سنتیمترات فقط میاه البحار بالطاقة الشمسیة وهو عبارة عن حوض ذي غطاء مائل یبلغ ارتفاع جدران هذا الحوض

یدخل الماء . ًویطلى قاعه باللون الأسود، أما الغطاء فهو لوح زجاجي عادي أو أي مادة شفافه أخرى كالبلاستیك مثلا
المالح إلى الحوض حیث یتبخر قسم منه بفعل الأشعة الشمسیة التي تصل إلى سطح الماء عبر الغطاء الشفاف یتصاعد 

ًطح الداخلي للغلاف حیث یتكثف علیه مشكلا قطرات من الماء العذب التي تسیل على بخار الماء هذا لیصل إلى الس
إن ما یحدث في هذه المحطات هو تبخر بطيء للماء ولیس . سطح الغطاء نحو الأسفل وتتجمع في قناة في النهایة السفلى

جري العمل منها تحت الضغط م كما ی٥٦٠- ٥٠م بل تبقى بحدود ٥١٠٠ًغلیانا إذ أن درجة الحراة منها لا تصل إلى 
الجوي النظامي بالإضافة لذلك فإن هذه المحطات لا تحتاج إلى أیة أجهزة میكانیكیة أو كهربائیة أو أجهزة مراقبة وتنظیم 

أما مردود هذه المحطات فیتوقف بالدرجة . ًكل هذا یجعل تكالیف بنائها وتشغیلها قلیلة جدا وقابلیة تعطیلها شبه معدومة
لى شدة الأشعة الشمسیة الساقطة علیها وبالفرق في درجة الحرارة بین الوسط الداخلي للمحطة والوسط الخارجي الأولى ع

المحیط بها، ومن ناحیة ثانیة بتركیب المحطة نفسها وطبیعة المواد المصنوعة منها كطبیعة الغطاء والحوض، عمق 
مناطق العالم بالطاقة الشمسیة حیث یبلغ المتوسط وتعتبر مصر من أغنى . والخ...الحوض، بعد الغلاف عن الحوض

ًساعة للمتر المربع للیوم الواحد تقل قلیلا /  كیلو وات٦السنوي لكمیة الإشعاع الساقطة على الأرض في مصر الوسطى 
  لترات في٦لذلك فإن إنتاجیة مقطر شمسي مساحته متر مربع واحد هي . ًفي مصر السفلى وتزید قلیلا في مصر العلیا

 أمتار مكعبة في الیوم ٦ٕالیوم الواحد من الماء العذب من میاه البحر وانتاجیة مقطر شمسي مساحته ألف متر مربع في   
 متر مكعب من ٩٢٠٠ٕالواحد من الماء العذب واذا كانت هناك محطة بمساحة فدان فإن إنتاجیتها لمدة عام كامل ستكون 

وعلى حسب المقننات ) رش أو تنقیط(ثة على حسب نوعیة طرق الري الحدیثة المیاه العذبة وهي كافیة لري فدانین أو ثلا
ًالمائیة للمحاصیل والأشجار المختلفة في الصحراء لذلك فإن الطاقة الشمسیة تشكل أملا لقیام تجمعات عمرانیة زراعیة 

لاستغلال المباشر للطاقة ٕوصناعیة وانشاء مجتمعات جدیدة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر بتحلیة میاه البحر با
كذلك یمكن قیام مجتمعات جدیدة بداخل الصحراء بالقرب من الساحل الشمالي عن طریق تحلیة . الشمسیة وبأقل التكالیف

 عن طریق إزالة الأملاح بالطریق المباشر لطاقة الإشعاع الشمسي ٢١میاه الآبار الارتوازیة المالحة التي فوق خط عرض 
میة لبناء محطات كبیرة لإزالة ملوحة میاه البحر عن طریق الاستغلال المباشر للطاقة الشمسیة والمحطة ومن التجارب العال

أربعة  (٢م٤٤٠٠٠أحواض من الأسمنت مجموع مساحتها ) عشرة (١٠م وتتألف من ١٩٥١التي تم بناؤها في شیلي عام 
ًوقد تم بناء محطات عدیدة جدا مشابهة لهذه .  متر مكعب من الماء العذب٢٣٦ًوتنتج یومیا ) وأربعون ألف متر مربع

 وبلغ ٢م٨٦٦٥المحطة في الولایات المتحدة، الیونان، أسترالیا ففي الیونان بنیت على جزیرة باتموس محطة مساحتها 
م محطة ١٩٦٦سم وغطي قاعه بطبقة رقیقة من البلاستیك الأسود أما في أسترالیا فقد بنیت عام ٢ارتفاع الحوض فیها 

ًولقد بدئ باستعمال البلاستیك الشفاف عوضا . ً مترا٧٠ لتقطیر المیاه المالحة المستخرجة من بئر بعمق ٢كم٣.٨حة بمسا
عن الزجاج كغطاء لمحطات إزالة ملوحة میاه البحار بالطاقة الشمسیة في مطلع الستینات من هذا القرن وقد تم بناء أكبر 

متر مكعب ) عشرة (١٠ٕ متر مربع وانتاجها حوالي ٣٠٠٠ة بلغت مساحتها محطة من هذا النوع على جزیرة سیمي الیونانی
ًمن الماء العذب یومیا وللمحافظة على الغطاء البلاستیكي الشفاف بشكله نصف الكروي یضع هواء باستمرار إلى داخل 

البالون المنقوع أما المحطة بحیث یبقى الضغط فیه أعلى بقلیل من الضغط الجوي النظامي، یشبه الغطاء في هذه المحطة 
وتبلغ تكلفة المتر المكعب من المیاه العذبة عن طریق المقطر الشمسي . الحوض فیتألف من طبقة بلاستیك عازلة سوداء

ٕ سنتا وان كان هذا السعر لایعتبر ٤٠حوالي  ولكنه یوفر مشاكل نقل المیاه العذبة إلى المناطق النائیة ًنسبیا ًحالیا غالى ً
ن سعر إنتاجه بالبترول أو الفحم حیث یبلغ سعر إنتاج المتر المكعب المحلى من ماء البحر بالطاقة وهو أقل بكثیر ع

ًالأحفوریه دولارا أمریكیا   .وتم إنشاء أول محطتین لتحلیة میاه الشرب باستخدام الطاقة الشمسیة في محافظة البحر الأحمر. ً
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من میاه التحلیة على مستوى العالم ومنطقة الخلیج % ٣٠تنتج السعودیة الدول العربیة لها خبرة كبیرة فى تحلیة میاه البحر ف
والطاقة المتجددة والشمسیة والریاح ونجدها فى تناقص مستمر لاستخدام الطاقة النوویة اذن التكنولوجیا موجودة % ٦٠تنتج 

لواسع الذي لن نصل الیه الا بعد وتكلفة انتاج المتر المكعب لاتقل الآن عن نصف دولار للمتر المكعب وهذا هو المجال ا
استخدام المیاه الجوفیة ثم تحلیة المیاه الجوفیة لأن تكلفتها أقل فى المعالجة وكذلك میاه الصرف الصحى والزراعى تكلفتها 

  .اقل بعد ذلك تحلیة میاه البحر
  ) : المسوس(تحلیة میاه البحر والمیاه المائلة للملوحة 

ر محدودة في المناطق الساحلیة ومن المتوقع أن یتزاید استخدام محطات تحلیة میاه البحر تتوافر میاه البحر بكمیات غی
للاستخدام في أغراض الشرب والصناعة مع النمو المتزاید لهذه الاحتیاجات في المناطق التي لا تتوافر فیها بدائل أخرى 

 قریبة وبكمیات كافیة فقد یكون ذلك مصدرا أفضل ذات ملوحة أقل في أماكن) جوفیة(أما في حالة توافر میاه . أقل تكلفة
 سنویا وهي قابلة للزیادة ٣ ملیون م٥٠لتحلیة المیاه وتقدر كمیة المیاه التي یتم إعذابها في مصر في الوقت الحالي بحوالي 

 وتحسین مستوي تتزاید الاحتیاجات المائیة في مصر بشكل كبیر وذلك نتیجة للنمو السكاني). معهد بحوث الموارد المائیة(
المعیشة إلي جانب سیاسة الدولة في زیادة الرقعة الزراعیة ومیاه الشرب والصناعة أكبر القطاعات المستهلكة للمیاه، كما 
تعتبر المیاه عنصر هام في تولید الكهرباء والملاحة والسیاحة والترفیه والثروة السمكیة والحفاظ علي الحیاة البیئیة وتعتبر 

  . مستخدمة للمیاه ولیست مستهلكة لهاتلك القطاعات 
لازالت تكنولوجیا تحلیة المیاه المالحة ومیاه البحر تستخدم في مصر في حدود ضـیقة، حیـث یـصل حجـم المیـاه المنتجـة مـن 

 محطــة تحلیــة فــي كــل مــن ٤٢ً ألــف متــر مكعــب یومیــا یــتم إنتاجهــا مــن ٣٩.٤٠٠مــشروعات تحلیــة میــاه البحــر إلــى حــوالي 
ولا زالت تكلفة تحلیة المتـر المكعـب الواحـد . الأحمر والساحل الشمالي الغربي معظمها تقوم في القري السیاحیةسیناء والبحر 

تـــصل إلـــى حـــوالي ســـتة جنیهـــات، یمكـــن أن تـــنخفض إلـــى جنیهـــین باســـتخدام التقنیـــات الحدیثـــة، ومـــن الـــضروري الأخـــذ فـــى 
ي محطــات التحلیــة، وأن التوســع فــي إنــشاء هــذه المحطــات الاعتبــار تلــوث الهــواء الــذي ینــشأ عــن حــرق الوقــود المــستعمل فــ

ًمستقبلا، ربما یسبب مشكلة تكون إحـدى العناصـر التـي تحـد مـن انتـشار محطـات التحلیـة فـي الوقـت الـذي یـزداد فیـه الطلـب 
  . ًعلى المیاه العذبة وتصبح عملیة معالجة تلوث الهواء مكلفة جدا

  : سیة مشروع لتحلیة میاه البحر من الطاقة الشم
ًتنفذ الشركة القابضة لمیاه الشرب حالیا ، مشروعا تجریبیا لتحلیة میاه البحر بالطاقة الشمسیة ، باستخدام تقنیة جدیدة  ً ً

ً ملیون متر مكعب یومیا ٢٥ً بمصر حالیا تصل الى المیاه ان طاقة انتاج ٠لتوفیر الطاقة المستهلكة فى محطات التحلیة 
% ٠.٥، اما المیاه التى یتم تحلیتها ، فتشارك بنسبة % ١٧.٥بینما تمثل المیاه الجوفیة % ٨٢یوفر نهر النیل منها نحو 

سنة ، كما تضم الشركة /  متر مكعب ٧٠٠ والمقدر بـ المیاهوالشركة تدعم خطة مواجهة النقص الملحوظ لنصیب الفرد من 
روح وشمال وجنوب سیناء والبحر الحمر ،  محطة تحلیة مقامة فى أربع محافظات ساحلیة ، وهى مرسى مط٢٨القابضة 

  ٠یوم / ألف متر مكعب  ٢٧٠تدار بالكهرباء وتنتج 
ًالعالم كله فى سباق مع الزمن بحثا عن موارد جدیدة للمیاه العذبة تقى الأرض والحیاه من شرور ظاهرة الجفاف والجوع 

  .والعطش الذي یهدد أمن العالم واستقراره
شواطئ مصر الممتدة بمساحات واسعة سواء من میاه البحر الأبیض المتوسط أو الحمر أو الاهتماما بكیفیة استغلال 

  .البحیرات أو غیره، وكیفیة توظیف الطاقة الشمسیة الربانیة لتحقیق هدفة المنشود
 استخدام من البحث والدراسة تم التوصل لاختراع جهاز جدید لتحلیة المیاه المالحة یعتمد فى تشغیل علىوبعد رحلة طویلة 

  .الطاقة الشمسیة المجانیة التى وهبها لنا المولي عز وجل بأقل التكلفة وبطریقة سهلة آمنة وصدیقة للبیئة
وسهلة الاختراع الجدید یشمل العدید من العناصر الابداعیة القادرة على رفع كفاءة الجهاز بطریقة رخیصة ومبتكرة 

 فى انتظار ٢٤١٧٦ براءة اختراع من أكادیمیة البحث العلمي برقم الاستخدام والتشغیل وقد تم تسجیلة وحصولة على
رفاهیة الانسان ومن اهم اسباب قیام التصنیع والتعمیم على امتداد اراضینا المصریة خاصة وان المیاه العذبة هى مفتاح 

  .الحضارات
التحكم فى التجمیع الحراري وعملیات وتتمیز تلك التكنولوجیا والطریقة الجدیدة للمعالجة بامكانیها على تطویر عملیات 

ًوالتكثیف ورفع كفاءة المنظومة وأیضا التحكم فى ظروف التشغیل حسب كمیة الطاقة الشمسیة المتاحة وذلك عن التبخیر 
 الربط الآلي بین عملیة التبخیر وعملیة التجمیع الحراري تتیح امكانیة التحكم فى كمیة المیاه المالحة المراد تبخیرهاطریق 

بما یتناسب مع حجم الطاقة الحراریة المتاحة وهو ما یؤدي لرفع كفاءة المنظومة كلها وتعظیم العائد منها، یمكن استخجام 
مثل هذه المنظومة مجتمعة فى جهاز واحد مما یجعلها منظومة اقتصادیة ممیزة تقلل من التكلفة والصیانة كما أن الخامات 

  .ماثلة یمكن تغییرها أو استبدالها ونقلها من مكان لآخر بیسر وسهولةالمستخدمة كلها محلیة ووحداتها الم
  : میاه الشرب بالأوزون نظافة وتنقیة 

من المعروف أن میاه الشرب قبل أن تصل نقیة ونظیفة تمر بمراحل مختلفة وعدیدة لحمایة صحة الإنسان، من مسببات 
لمیاه إضافة الشبه والكلور وهي التي تستخدمها مرافق المیاه في ًومن الطرق الأكثر شیوعا في العالم لتنقیة ا.. الأمراض

ًتتسبب أحیانا في .. ولكن هذه الطریقة. وغیرها من الشوائب والعوالق.. مصر لضمان نظافة المیاه من البكتیریا والمیكروبات
تستعملها دول فرنسا وكندا حدوث أضرار جانبیة یمكن تلافیها باستخدام طرق أخرى بدیلة، كطریقة غاز الأوزون، والتي 
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من المواد العالقة بالمیاه عن طریق إضافة الشبه % ٩٨في مصر نتخلص من نحو . وعدد من الولایات المتحدة الأمریكیة
أو أي مادة كیمائیة مطهرة أخرى یهدف التخلص من البكتریا، التي تسبب " الكلور"ثم إلى مرحلة إضافة . إلى میاه الشرب

بالإضافة إلى المحافظة على نوعیة المیاه، وخلوها من الأحیاء .. حیاء دقیقة أخرى، تكون مازالت بالمیاهالأمراض، أو أي أ
الدقیقة أثناء مرور المیاه في شبكة التوزیع حتى وصولها إلى المستهلك وبمعنى أقرب استمراریة نقاوة ونظافة المیاه، وذلك 

 خلال طلمبات الرفع بشبكة التوزیع، حیث إمكانیة دخول شوائب وبكتیریا خلال عملیات النقل في شركات التوزیع للمیاه، من
 أن الكلور یتفاعل مع الكثیر – غاز الكلور –أما بالنسبة لعیوب هذه الطریقة ..  لشبكة التوزیع– النقل –خلال هذه العملیة 

وهنا تكمن "..  الإنسانوینتج عن ذلك مركبات ذات ضرر على صحة"... من المواد العضویة الحیة وغیر الحیة 
والتركیز " مركبات المیثان المكلورة"ویطلق علیها .. ولذلك فقد أصبح هناك حد أقصى لهذه المركبات الضارة.. الخطورة

" للكلورفورم"وهناك بعض دول قررت أن یكون الحد الأقصى .. لتر/ مللي جرام١ في حدود – الحد الأقصى –المسموح به 
ومنها دول غرب أوروبا، والولایات .. لتر/  مللي جرام٠.٣ لا یزید عن –لكلور، مع المواد العضویة وهو أحد نواتج تفاعل ا

، مع زیادة تلوث میاه المصدر، "المركبات العضویة المكلورة" فى حالة زیادة مشكلةوهناك . المتحدة الأمریكیة، وكندا
كما یحدث في میاه .. كثیف للطحالب والنباتات المائیةبمخلفات المصانع السائلة، أو مخلفات الصرف الصحي، والنمو ال

ً بدأت مصر تأخذ بأحدث المعاییر والمواصفات القیاسیة لمیاه الشرب، طبقا للمواصفات والمعاییر التي ٠(*)نهر النیل والترع 
بهذا التعدیل  و١٩٧٥حیث كانت مصر لا تتبع هذه المواصفات منذ عام .. ١٩٩٢حددتها منظمة الصحة العالمیة في عام 

الجدید ترقى لمصاف الدول الغربیة والأمریكیة المتقدمة ویطبق الآن ما أوصت به منظمة الصحة العالمیة في مجال 
الاهتمام ببقایا المبیدات العضویة، وأملاح المعادن السامة والمركبات العضویة المكلورة التي تسبب الأمراض ومنها 

في تنقیة میاه الشرب ، فقد اتجهت بعض الدول إلى استبداله بغاز " الكلور" استعمال السرطان لتلافي المشكلة الناتجة من
، حیث أن مشاكله الناتجة عن تفاعله مع المواد العضویة أقل خطورة، على صحة الإنسان عما "غاز الأوزون"آخر هو 

 إلى ثلاثة أضعاف تكلفة استخدام فتكلفته قد تصل" غاز الأوزون"یسببه الكلور ولكن هناك مشكلة اقتصادیة لاستخدام 
، بالإضافة إلى استهلاكه للطاقة، التي تزداد أسعارها بصفة مستمرة وذلك خلال عملیات تولید هذا الغاز "غاز الكلور"
وهناك طرق . فرنسا، وكندا، وبعض ولایات أمریكا" التنقیة بالأوزون"ومن الدول المستخدمة لهذه التكنولوجیا " الأوزون"

 لتطهیر (.U.V)، فتستعمل فیها الأشعة فوق البنفسجیة "الشخصي"نقیة میاه الشرب ولكن على المستوى المحدود أخرى لت
، وهذه الأجهزة عبارة عن مرشحات تعبر خلالها المیاه ثم تمر على مصدر للأشعة "العكارة"المیاه بشرط أن تكون خالیة من 

ى استهلاك الطاقة الكهربائیة لذلك ترتفع التكلفة وتجدر الإشارة هنا، إلى  عل– هذه الطریقة –والتي تعتمد .. فوق البنفسجیة
  . وذلك بهدف عدم  إضافة أي مواد كیماویة".. میاه زمزم"لتعقیم .. أن المملكة العربیة السعودیة تستخدم هذه التكنولوجیا

  :التربة البدیلة 
سة النسیجیة بهندسة المنصورة وعضو المجلس النوعي وصل العالم المصري الدكتور عادل محمد الحدیدي استاذ الهندت

لاستفادة من عوادم  اللعلوم الهندسیة بأكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا الي طریقة جدیدة وغیر مسبوقة یتم بمقتضاها
ها الي عن طریق تحویل من الاقمشة المستخدمة في هذه المصانع% ٤٠مصانع النسیج والملابس والموكیت التي تبلغ نحو

 عملیة صناعیة تقلیدیة ویمكن استخدامها في كثیر من الاغراض التي تخدم المجتمع ١٧اقمشة غیر منسوجة دون المرور بـ
بتكلفة مالیة قلیلة للتغلب علي بعض المشكلات الكبیره التي تواجه مصر ومنها التوقعات بمشكلة غرق مساحة تتراوح 

ه الحالة قد یكون الانتقال الي الصحراء الحل الوحید المتاح لانقاذ المواطنین وفي هذ.من اراضي دلتا النیل% ٤٠ و٢٠بین
عن طریق استخدام المنتجات النسیجیة كبدائل للتربة الزراعیة حیث امكن زراعة كثیر من الخضراوات والنباتات وحققت 

  .یاه وعدم صلاحیة التربةوهو الأمر الذي یسهم في حل مشكلتین مهمتین بالصحراء وهما ندرة الم, نتائج مذهلة
تم تجربة الطریقة الجدیدة في عملیات ترشیح میاه الشرب بمحطة میاه المنصورة وحققت نتائج مذهلة ایضا في ترشیح المیاه 

وهو الأمر الذي یخفض من تكالیف عملیات ترشیح المیاه بالمقارنة باستخدام المواد , وتنقیتها من البكتریا والملوثات
استخدامها كذلك في رصف الطرق عن طریق وضعها بین الطبقة الجیریة والطبقة  ویمكن ل الشبة والكلورالكیمیائیة مث

  . السوداء مما یخفض تكلفة الرصفالإسفلتیة
  : الأشعة فوق البنفسجیة بإستخدام تنقیة المیاه 

ًابتكرت إحدى الشركات الفرنسیة جهازا جدیدا  ًRERعة فوق البنفسجیة، یقوم الجهاز بتولید  لمعالجة المیاه من الجراثیم بالأش
الأشعة فوق البنفسجیة من مصابیح كهربائیة مبیدة للجراثیم ذات ضغط منخفض توضع في حجرة خاصة یمر بها المیاه 
المراد تنقیتها الأشعة تحدث اضطرابات في التركیب الكیمیائي لمكونات الخلیة الحیة فتدمر الكائنات الضارة مثل البكتیریا 

فیروسات والطحالب، یستخدم هذا الجهاز في مصانع الصناعات الغذائیة وفي مزارع تربیة الأسماك وفي معالجة میاه وال
  .حمامات السباحة وفي میاه الآبار والخزانات الخاصة بالشرب

  : بكتیریا جدیدةبإستخدام  لتحلیة میاه البحرشركـة سیمنس تكنولوجیا 
وجي بعلوم الأزهر الى طریقة علمیة لاستنباط سلالات بكتیریة لها القدرة على إزالة توصل مختار عمر أستاذ المیكروبیول

 سلالة بكتیریة جدیدة نشرت في عدة أبحاث في ٢٣وقد توصل إلى . ملوحة میاه البحر حتى یمكن استخدامها في الزراعة

                                      
(*) 

 ً مازال متوسط المركبات العضویة المكلورة بالمیاه في مصر في الحدود المسموح بها عالمیا، طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمیة:ملحوظة
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 أنواع من البكتیریا ٣یث أن هناك كبرى الصحف والجرائد والمجلات العالمیة وأشاد بقیمتها الخبراء المتخصصون ، ح
عاشقة للملوحة وثانیة محبة للحرارة وأخرى محبة للقلویات وتمكن من عزلها من أراض صحراویة قاحلة من دولة الإمارات 
العربیة وتنقیتها ثم استخدمت بنسبة نجاح كبیرة في إزالة ملوحة میاه البحر عند درجة حرارة عالیة حتى لو كانت شدید 

تعد شركة سیمنس الرائدة في مجال معالجة میاه الشرب والصرف الصحي حیث تنفرد بتوفیر المجموعة المتكاملة . القلویه
ًمن المنتجات والنظم والحلول المصممة على العمل سویا بكفاءة من أجل رفع جودة العملیة الإنتاجیة ، وتورید نظام التحكم 

ً متر مكعب یومیا وأیضا محطة میاه الشرب بإمبابة ٦٥٠.٠٠٠ة  تعادل الآلي لمحطة میاه الشرب بالمرج بقدرة  إنتاجی ً
وبتورید خمسة محركات ذات جهد متوسط لزیادة سعة محطة معالجة . ً متر مكعب یومیا٢٤٠.٠٠٠بقدرة إنتاجیة  تعادل 

أجهزة القیاس وبتورید العدید من .  متر مكعب٥٥٠.٠٠٠المیاه بحلوان مما أدى إلى زیادة معدل الضخ الیومي إلى 
لمحطات میاه الشرب والصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهوریة وعلى رأسها تورید أجهزة قیاس معدل السریان الخاصة 

  .  قریة المحرومة٢٤٠بمشروع الـ
أنظمـة . تنتج شركة الاندلس للصناعات الهندسیة بیمكس مصر والمعتمدة من الهیئـة القومیـة لمیـاه الـشرب والـصرف الـصحي

مایــة مــن الطــرق المــائي والمــستخدمة فــي العدیــد مــن محطــات میــاه الــشرب والــصرف الــصحي فــي جمیــع أنحــاء جمهوریــة الح
ًالشركة حاصلة أیضا على رخصة تصنیع من شـركة بـیمكس الكندیـة لإنتـاج وتـصنیع حنفیـات الحریـق وجمیـع . مصر العربیة

ً، تضمن الشركة لعملائها منتجـات ذات جـودة عالیـة جـدا ٢٠١٩أنواع المحابس بجمیع أقطارها المختلفة والمستمرة حتى عام 
  ). DIN, JIS, ISO, ASNI(محققة المواصفات العالیة كالـ

 متخصـــصة فـــي الإدارة والتـــشغیل والـــصیانة والتـــدریب لكبـــرى محطـــات ١٩٩٢آیكـــات شـــركة مـــساهمة مـــصریة تأســـست عـــام 
عمـال الكهرومیكانیكیــة بالإضــافة إلـى تنمیــة المــشروعات المیـاه، معالجــة الـصرف الــصحي، محطــات طلمبـات الــري وتنفیــذ الأ

القومیة للبنیة الأساسیة التـي تبلـغ قیمتهـا أكثـر مـن بلیـون دولار بالتعـاون مـع شـركات أجنبیـة متعـددة الجنـسیات رائـدة فـي هـذا 
قبـل وزارة المالیـة، بـادرت  المطـروح مـن PPPًـالمجال في العالم، هذا وتحقیقا لبرنـامج الـشراكة الفعالـة للقطـاع الخـاص والعـام 

 بإنشاء مجموعة شركات فریدة من نوعها متخصصة ومؤهلـة كقطـاع خـاص وحیـد لإدارة مرافـق ٢٠٠٠شركة آیكات في عام 
 ملیــون نــسمة والتابعــة لــوزارة الإســكان والمرافــق والتنمیــة العمرانیــة ١٣محطــات الــصرف الــصحي لثلثــي القــاهرة الكبــرى لخدمــة 

  . ود الكبرى للمحطات الاستراتیجیة للمرافق وللحفاظ على استمراریة التشغیل بكفاءةوذلك بهدف تأمین العق
تصنیع وحدات معالجة وتنقیة میاه : *  لمعالجة وتنقیة میاه الشرب- ١: وهناك مساهمة الإنتاج الحربي في مجال التنمیة 

تصنیع : * في معالجة میاه الصرف الصحي - ٢. تصنیع عدادات المیاه المنزلیة. * الشرب وتنقیة میاه البحار والآبار
بأحدث التقنیات ) یوم/٣م ١٥٠٠٠یوم حتى /٣م ٥٠(وتنقیة وحدات معالجة میاه الصرف الصحي ثنائیة النظام بسعات 

  . والتكنولوجیا الحدیثة والمتطورة بالتعاون مع الشركات العالمیة المتخصصة
ـــشركات المتخصـــصة فـــي تـــ صمیم وبیـــع معـــدات تـــداول ومعالجـــة المحالیـــل الكیماویـــة مثـــل شـــركة الـــنظم والتكنولوجیـــا مـــن ال

قامــت الــشركة فــي . المـضخات والفلاتــر المقاومــة للأحمــاض والكیماویــات والتــي تعجــز المعـدات الاعتیادیــة مــن التعامــل معهــا
یة وباسـتخدام  بالبدء فـي التعـاون مـع موكلیهـا لإنتـاج مجموعـة جدیـدة مـن المنتجـات التـي یـتم تجمیعهـا بأیـد مـصر٢٠٠٥عام 

نــسبة مــن المكــون المحلــي وبهــذا تمكنــت الــشركة مــن وضــع أعلــى وهــو مــستوى مــن المعــدات والأنظمــة فــي أیــدى المــصانع 
 قـد اتخـذت ٢٠٠٨وفـي عـام . ومن أهم هذه المنتجـات هـو نظـام معالجـة وتجفیـف الروبـه والحمـأة. المصریة وبأسعار منافسة

ًـتقـدیم أعلـى مـستویات الآلیـة فـي تـشغیل هـذه الأنظمـة أوتوماتیكیا باسـتخدام أنظمـة شركة النظم والتكنولوجیا خطوة تالیة وهي 
، كمـا تقــوم الـشركة بعمــل أنظمـة مدمجــة لمعالجـة المیـاه والــصرف الـصحي والــصناعي یـتم تركیبهــا وتجمیعهـا علــى (PLC)الــ

كــن تــشغیلها بالكامــل بعــدد  والتــي یم(PLUG & PLAY)شاســیه معــدني لــسهولة التركیــب والتوصــیل والتــشغیل بنظــام الـــ
  . ساعات قلیلة من وصولها إلى الموقع

أصبح مجال معالجة وتنقیة المیاه من أكبر المجالات وأهمها على الإطلاق في ظل كل تلك الملوثـات التـي نتعـرض لهـا فـي 
ًوقــد كــان لــشركة ســول ووتــر لتكنولوجیــا معالجــة المیــاه والبیئــة دورا بــارزا فــي مجــال. العــصر الحــدیث  معالجــة وتنقیــة وتحلیــة ً

وتعقیم میاه الشرب والصرف الصحي والمیاه الصناعیة والطبیة والعملیة حیث لدیها أكبـر مـستودع بیـع جملـة لجمیـع مكونـات 
علــى عاتقهــا ) لتكنولوجیــا معالجــة المیــاه والبیئــة(ومــستلزمات محطــات المیــاه والفلاتــر المنزلیــة ، وأخــذت شــركة ســول ووتــر 

لوث لخدمة السوق المصري من خلال تقـدیمها لأجهـزة تنقیـة منزلیـة حاصـلة علـى شـهادات الجـودة العالمیـة مواجهة مشكلة الت
 وجنــرال الكتریــك الأمریكیــة KXوالأمریكیــة والمــستوردة مــن شــركات عریقــة فــي هــذا المجــال مثــل بنتیــر وبنتــك وأومنــي بیــور 

 فـــي كـــل FDA, NSFیوانیـــة الحاصـــلة علـــى شـــهادات  الأمریكیـــة التایوانیـــة وغیرهـــا مـــن الـــشركات التاUSAوهیـــدو ســـیب 
كمــا تقــدم شــركة ســول ووتــر وحــدات معالجــة میــاه الــصرف الــصحي . منتجــاتهم والتــي ینــتج منهــا مــودیلات شــركة ســول ووتــر

 Pentair بقــدرات إنتاجیــة فــي مجــال المحطــات تعتمــد ســول ووتــر كبــرى الــشركات العالمیــة مــن منتجــا ت Deltaالأمریكیــة 
أصـبحت شـركة سـول .  وجمیـع أنـواع أغـشیة التحلیـة مثـل فلمتیـك، تـوري، أزمـونكسStructure, Fleck, Siataالأمریكیـة 

 كبــرى الــشركات الأمریكیــة فــي مجــال معالجــة المیــاه والتــي تقــدم GEووتــر الوكیــل الوحیــد فــي مــصر لــشركة جنــرال إلكتریــك 
وجهـــاز المیـــرلین وجهـــاز الهـــوم ســـبرنج یعتمـــد علـــى منتجاتهـــا مـــن أغـــشیة التحلیـــة الممبـــرین أوزمـــونكس وجهـــاز هـــوم ســـبرنج 

% ٩٩.٩٩٩ میكــرون لإزالــة المــواد العالقــة و٠.٠٢ باســتخدام ممبــرین بمــسامیة Ultrafiltrationتكنولوجیــا المعالجــة الفائقــة 
الذائبـة الهامـة من البكتریا والفیروسات وفلتر الكربون النشط لإزالة الملوثـات العـضویة وبقایـا الكلـور والمحافظـة علـى الأمـلاح 



 

 
١٥٤

 متــر مكعـــب مــن المیـــاه ١.٩ً متــر مكعـــب مــن المیـــاه النقیــة یومیـــا وكــذلك جهــاز المیـــرلین والــذي ینـــتج ٢٤لإنتــاج أكثــر مـــن 
 POST ممبرین أوزمونكس مـنخفض الطاقـة وفلتـر كربـوني أولـي وآخـر كمرحلـة أخیـرة ٢المحلاة من خلال وحدة تتكون من 

 بـار، لـذا فالجهـاز مناسـب فـي ٣.٠كهربـاء، حیـث یعمـل بـضغط المیـاه العـادي حتـى بدون الحاجة إلى مـضخة أو اسـتخدام ال
  .الأماكن النائیة والبعیدة

  : صحة الإنسان وجودة المیاه 
 حلقة عملیة رئیسیة –عقدت منظمة الصحة العالمیة باعتبارها من الأطراف الفاعلة الرئیسیة في مجالات المیاه والصحة 

حسین صحة الإنسان وشارك في تنظیمها الرابطة الدولیة للمیاه وتناولت تلك الحلقة قضایا جودة بشأن ضمان جودة المیاه لت
كما ألقت الحلقة الأضواء على النهج والحلول الخاصة . المیاه من منظور النظم المتعددة من أجل حمایة الصحة وتعزیزها

ًووفقا لإحصائیات منظمة .  المستعملة والمیاه الملوثةبكیفیة التصدي بفعالیة للأخطار الصحیة الناجمة عن مصادر المیاه
الصحة العالمیة یعاني نصف المرضى الذین یعالجون في مستشفیات العالم النامي من أمراض لها علاقة بنظافة المیاه 

 من% ٨٠ ملیون طفل كل عام وحوالي ١.٦ویتسبب نقص وسائل التحلیة والمیاه المأمونة والنقیة في وفاة أكثر من 
أي ( طفل ٥٠٠٠ً ملایین وفاة مبكرة ویتوفى یومیا ٣الأمراض في البلدان النامیة تعود أسبابها إلى المیاه وتؤدي إلى حوالي 

كذلك فإن . من جراء الإصابة بالإسهال وترتبط هذه الظاهرة الأساسیة بوجه خاص بالنمو السكاني)  ثانیة١٧طفل واحد كل 
 ملیون نسمة وهناك احتمال استفادة  سكان الریف من ٨٨٤ غیر متاحة لحوالي مصادر میاه الشرب المحسنة لا تزال

  . مصادر میاه الشرب المحسنة أقل من احتمال استفادة سكان المراكز الحضریة منها بخمسة أضعاف
لات المعویة ً ألف طفل یموتون سنویا بالنز١٧ًوفقا للبیانات التى قدمتها مؤسسة حابى للحقوق البیئیة فى تقریر حدیث أن 

بسبب تلوث میاة النیل ، كما كشفت هذه الدراسات عن أن الفشل الكلوى یرتفع فى مصر اربعة اضعاف عن بقیة بلدان 
  ٠ألف حالة سرطان مثانة بسبب التلوث ٦٠ ألف حالة فشل كلوى و ١٣العالم ، وأن هناك 

من فاقد الانتاج الزراعى سببه % ٥٠لحیوانیة ، وأن واكدت الدراسة ان تلوث نهر النیل ادى الى خسارة كبیرة فى الثروة ا
ً نوعا من الاسماك اختفت تماما من النهر ، وهناك ٣٢ً ، فضلا عن أن المیاهالرئیسى یعود الى تلوث  ً نوعا مهددا ٣٠ً ً

ًارات جنیه سنویا  ملی٣بالاختفاء ، كما تناول تقریر مركز حابى للحقوق البیئیة دراسة لوزارة البیئة أكدت أن الحكومة تخسر 
 منشأة صناعیة تصرف نفایاتها فى ٣٤نتیجة للملوثات الصناعیة والزراعیة والطبیة الى تلقى فى نهر النیل ، وأن هناك 

ً ملیون متر مكعب سنویا ، بالاضافة الى المخلفات الصلبة التى تلقى ایضا ویبلغ حجمها ٤.٥نهر النیل بواقع   ملیون ١٤ً
ً مبیدا ساما توجد فى الصرف الزراعى ، كما اشار التقریر لوجود ٤٧ما یزید على  ان ٠ًمتر مكعب سنویا   فندق عائم ٣٠٠ً

  ٠ما بین الاقصر وأسوان تلوث جمیعها میاة النیل فى ظل عدم كفاءة وحدات المعالجة بها 
اض خطیرة منها تضخم القلب ًوأوضح التقریر ان میاة النیل الملوثة وكذلك المحاصیل الزراعیة الملوثة ایضا تؤدى الى امر

وفقر الدم واضطرابات الدورة الدمویة وارتفاع ضغط الدم والفشل الكبدى والكلوى والسرطانات والاصابة بأنواع الروماتیزم 
المختلفة ، وضعف كفاءة الجهاز المناعى والكولیرا والتیفود والدوسنتاریا الامیبیة والاسكارس والدیدان الشریطیة والدودة 

 ان تناول الاسماك التى یتم صیدها من مناطق ملوثة تؤدى الى الاصابة بمرض هشاشة العظام وضمور ٠یة الكبد
 وطالبت المؤسسة المصریة للنهوض ٠العضلات وشلل الاطراف وغیبوبة بسبب ارتفاع معدلات التلوث بالرصاص 
 من التلوث ومعالجة التلوث الحالى حمایة باوضاع الطفولة الحكومة المصریة بضرورة وضع خطة وطنیة لحمایة نهر النیل

  ٠لحیاة أطفالنا بل حمایة لحیاة الشعب المصرى كله 
 حیث أن دول العالم درجت ٢٠٣٠ویتوقع خبراء المیاه في الأمم المتحدة أن میاه الشرب قد تنضب من العالم بحلول عام 

ًتزایدا مستمرا وأنه قد یتجاوز الموارد العالمیة على استخدام المیاه بمعدل غیر مستدام وأن الطلب على المیاه یشهد 
ً عاما بنسبة ٢٠ أن الطلب على المیاه سیفوق المخزون في غضون – في أحدث دراسة له –وذكر البنك الدولي . الإجمالیة
ال وفي هذا الإطار ق. ویرى الخبراء أن هذه المشكلة یمكن حلها عن طریق ملكیة مشتركة لمصادر المیاه% ٤٠أكثر من 

 إن المیاه هى أثمن – ٢٠٠٩ في رسالته بمناسبة الیوم العالمي للمیاه في مارس –الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون 
من سكان العالم في أحواض % ٤٠ویعیش نحو . مواردنا الطبیعیة ومستقبل العالم یتوقف على كیفیة إدارتنا لهذه الموارد

ً حوضا على ٢٦٣دین أو أكثر وتتوزع الأحواض العابرة للحدود في العالم والبالغ عددها الأنهار والبحیرات المشتركة بین بل
ً بلدا وتغطي نصف مساحة الأرض تقریبا كما تتحرك خزانات كبرى من المیاه العذبة بصمت تحت الحدود عبر ١٤٥ ً

یاه بالفعل إلى نقطة الغلیان في وقد وصلت قضایا الم.  طبقة منها٢٧٠الطبقات الحاملة للمیاه وقد تم تحدید أكثر من 
ًبلدان مثل الصین والهند كما أن المحنة تلوح في سماء أفریقیا حیث لا یجد واحد من بین ثلاثة سبیلا للوصول إلى میاه 

  . ًقابلة للشرب غیر أن صعوبة حاجات المیاه المتزایدة یمكن الإحساس بها أیضا في كالیفورنیا ودول أخرى في العالم

  لنوعیة میاه الشرب الآدمى) ١٩٨٦( المعاییر المصریة )٣٦(جدول 
Max. 

Limit 

Unit Parameter Ser Max.Lim 

 الحد الاقصى

Unit 

 الوحدة

Parameter 

 المـؤشــر

Ser 

5 Mg/l Zinc (Zn) 16 5 Pt/CO Colour 1 

0.05 Mg/l Arsenic (As) 17 Non - Taste & Odour 2 

1 Mg/l Barium (Ba) 18 1 JTU Turbidity 3 



 

 
١٥٥

0.005 Mg/l Cadmium (Cd) 19 6.5 – 8.5 - pH-Value 4 

0.05 Mg/l Chromium (Cr) 20 1000 Mg/l T.D.S. at 180°C 5 

0.05 Mg/l Lead (Pd) 21 250 Mg/l Chloride (Cl) 6 

0.001 Mg/l Mercury (Hg) 22 200 Mg/l Sulphate (SO4) 7 

0.01 Mg/l Selenium (Se) 22 300 Mg/l Total Hardness 8 

0.05 Mg/l Silver (Ag) 24 10 Mg/l Nitrate (NO3) 9 

- Total Bacterial count: 25 0.005 Mg/l Nitrate (NO2) 10 

10 c/ml - 24 hr  0.8 Mg/l Fliuride (F) 11 

50 c/ml - 72 hr  0.2 Mg/l Aluminum (Al) 12 

Nil c/ml - E.Coli  0.3 Mg/l Iron (Fe) 13 

Nil c/ml Protozoa 26 0.1 Mg/l Manganese 14 

Nil Mg/l Radioactivity 27 1 Mg/l Copper (Cu) 15 

  لنوعیة میاه الشرب الادمى) ١٩٨٠( المعاییر الصادرة عن مجموعة الدول الأوروبیة )٣٧(جدول 

Max. 
value 

Normai 
value 

Intern. 
units 

Paramteter 

 الموشر

Max. 
value 

Normai 
value 

Intern. 
units 

Paramteter 

 الموشر

 
0.2 

 
0.05 

 
Mg/l 

 
13 Iron 

   A. Organoleptic 
      Parameters 

0.05 0.02 Mg/l 14 Manganese 20 1 Pt/Co 1 Colour 

 0.01 Mg/l 15 Copper 10 1 Mg/l 2 Turbidity 

0.1  Mg/l 16 Zinc 2 at12°c   3 Threshold level 

5 0.4 Mg/l 17 Phosphorus (as p205) 3 at25°c  D.F.     For odour 

1.5  Mg/l 18 Fluoride 2 at12°c   4 Threshold level 

0.7    3 at25°c  D.F.     For Taste  

 0.1 Mg/l 19 Barium     

       B. Physico-chemical 

            parameters 

   D. parameters for  25 12 °C 1 Temperature 

        Toxic substances  6.5-8.5 - 2 pH - value 

0.05  Mg/l 1 Arsenic  400 Us cm-1 3 Electrical  

          Conductivity 

0.005  Mg/l 2 Cadmum  25 Mg/l 4 Chloride 

0.05  Mg/l 3 Cyanides  25 Mg/l 5 Sulphate 

0.05  Mg/l 4 Chromium  100 Mg/l 6 Calium 

0.001  Mg/l 5 Mercury 50 30 Mg/l 7 Magnesium 

0.05  Mg/l 6 Nickel 175 20 Mg/l 8 Sodium 

0.05  Mg/l 7 Lead 12 10 Mg/l 9 Potassium 

0.01  Mg/l 8 Antimony 0.2 0.05 Mg/l 10 Aluminum 

0.01  Mg/l 9 Setenium 1500  Mg/l 11 Evaporation Residue 

0.0005       C Parameters for 

           undesirable subset 

   11 Palycycilic Aromatic 50 25 Mg/l 1 Nitrate 

0.0002  Mg/l       Hydroarbons (PAH) 0.1  Mg/l 2 Nitrite 

    0.5 0.05 Mg/l 3 Ammonium 

   E Microbiological 1  Mg/l 4 Kjeldahi-N 

10       Parameters 2 2 Mg/l 5 Oxidizability KMn04 

100  c/ml 1 Colony count 37°C ND  Mg/l 6 Hydrogen sulfide 



 

 
١٥٦

0  c/ml 2 Colony count at 22°C    7 CHC13 extractable 

1  c/100ml 3 E.Coli  01 Mg/l    Substances 

    0.01  Mg/l 8 Petrol ether extract- 

0  c/100ml 5 faecal streptococci 0.0005  Mg/l 9 Phenol index 

1     1 Mg/l 10 Boron 

   6 Suiphite-reducing    11 Anionic surfactants 

1  c/20ml      Clostridium 0.2  Mg/l      (Laurytsulfate) 

       12 Organic Chlorine 

            Compounds (Net 

    0.025 0.001 Mg/l      pesticides 

  المعاییر الصادرة عن المانیا الاتحادیة لمیاه الشرب الآدمى) ٣٨(جدول 
Max. 
value 

Normai 
value 

Intern. 
units 

Paramteter 

 الموشر

Max. 
value 

Normai 
value 

Intern. 
units 

Paramteter 

 الموشر

       A. Organoleptic 

0.2 0.05 Mg/l 13 Iron          Parameters 

0.05 0.02 Mg/l 14 Mangasese 20 1 Pt/Co 1 Colour 

 0.1 Mg/l 15 Copper 10 1 Mg/l 2 Turbidity 

0.1  Mg/l 16 Zinc 2 at 12°C   3 Threshold level 

5 0.4 Mg/l 17 Phosphorus (as P2O5) 3 at 25°C  D.F.     For odour 

1.5  Mg/l 18 Fluoride 2 at 12°C   4 threshold level 

0.7    3 at 25°C  D.F.    For taste 

 0.1 Mg/l 19 Barium     

0.01  Mg/l 20 silver    B. Physico-chemical 

           Parameters 

    25 12 °C 1 Temperature 

   D. Parmeters for  6.5-8.5 - 2 pH - Value 

         Toxic substances     

0.04  Mg/l 1 Atsenic  400 Us cm-1 3 Electerical 

          Conductivity 

0.005  Mg/l 2 Cadmium  25 Mg/l 4 Chloride 

0.05  Mg/l 3 Cyanides 240 25 Mg/l 5 Sulphate 

0.05  Mg/l 4 Chromium  100 Mg/l 6 Calcium 

0.001  Mg/l 5 Mercury 50 30 Mg/l 7 Magnesium 

0.05  Mg/l 6 Nickel 150 20 Mg/l 8 Sodium 

0.04  Mg/l 7 Lead 12 10 Mg/l 9 Potassium 

0.01  Mg/l 8 Antimony 0.2 0.05 Mg/l 10 Aluminum 

0.01  Mg/l 9 Selenium 1500  Mg/l 11 Evaporation Residue 

       C. Parameters for 

             Undesirable subst 

   11 Polycyclic aromatic 50 25 Mg/l 1 Nitrate 

0.0002  Mg/l       Hydrocarbons (PAH) 0.1  Mg/l 2 Nitrate 

   12 Volatile halogenated 0.5 0.05 Mg/l 3 Amnonium 

0.025  Mg/l        Compounds 1  Mg/l 4 Kjeldahi - N 

0.003  Mg/l 13 Carbon tetrachioride 5 2 Mg/l 5 Oxidizability KmnO4 

    ND  Mg/l 6 Hydrogen sulfide 

   E Microbiological     7 CHC13 extraxtable 

       parameters     

10  c/ml 1 Caolony count at 37°C  0.1 Mg/l     substances 



 

 
١٥٧

100  c/ml 2 Colony count at 22°C    8 Petrol ether extract- 

0  c/100ml 3 E.Coli 0.01  Mg/l    Able hydocarboons 

1    0.0005  Mg/l 9 phenol index 

0  c/100ml 4 Coliforms  1 Mg/l 10 Boron 

       11 Anionic surtactants 

0  c/100ml 5 Faecal streptococci 0.2  Mg/l      (Lauyisulfate) 

       12 Organic chiorne 

   6 sulphate-Reducing          Comounds (not 

1  c/100ml     Clostridium 0.025 0.001 Mg/l       Pesticides) 

   التشریعات المصریة الخاصة بمعاییر صرف المخلفات الصناعیة السائلة الى مسطحات المیاه العذبة والمیاه الجوفیة)٣٩(جدول 

Law 48/1982 & Decree 8/83 Law 4B/B2 

Dec. 43/85 Art. 

(66B) 

Art. 

(66A) 

Art. 

(62B) 

Art. 

(62A) 

Art. 

(61B) 

Art. 

(61A) 

Intern. 

Units 

Parameter 

 المــؤشـــر

+5 amb. 35 35 -- -- 35 35 °C 1) Temperature 

Non Non Non -- -- Non Non Unit 2) Colour 

Non -- -- -- -- Non Non -- 3) Odour 

7 – 8.5 6 - 9 6 - 9 -- -- 6 - 9 6 - 9 -- 4) pH-Value 

>2 >2 >2 >2 >2 >2 >2 Mg/l 5) Dissolved Oxygen 

60 100 80 40 60 30 40 Mg/l 6) COD, dichrom. 

20 60 60 30 40 20 30 Mg/l 7) BOD-5 

0.5 1 1 --- --- 1 1 Mg/l 8) Sulphide (S2) 

--- --- --- --- --- Nil Nil Mg/l 9) Ammonia (NH3) 

Nil --- --- --- --- --- --- Mg/l 10) Nitrite (NO2) 

--- 40 50 30 40 30 30 Mg/l 11) Nitrate (NO3) 

--- --- --- --- --- --- --- Mg/l 12) Org. Nitrogen (N) 

--- 0.005 0 0.002 0.005 0.001 0.002 Mg/l 13) Phenols 

--- 0.5 0 --- --- 0.5 0.5 Mg/l 14) Fluorides 

--- 10 0 --- --- 1 1 Mg/l 15) Total Phosphates 

--- --- --- --- --- 1 1 Mg/l 16) Org. Phosphates 

--- 2000 2000 1000 1500 800 1200 Mg/l 17) TDS (105°C) 

--- --- --- 900 1000 700 1100 Mg/l 18) Org. Solids (550°C) 

20 60 50 30 40 30 30 Mg/l 19) Total  S.S. 

--- --- --- --- --- 20 20 Mg/l 20) Org. S. Solids 

--- --- --- --- --- --- --- cc 21) St. S. (10') 

--- --- --- --- --- --- --- cc 22) St. S. (30') 

2 10 10 10 10 5 5 Mg/l 23) Oil & Grease 

--- --- --- --- --- 0.05 0.05 Mg/l 24) Detergents 

--- 0.1 0 --- --- 0.05 0.05 Mg/l 25) Cyanide (CN) 

--- --- --- --- --- 1 1 Mg/l 26) Iron (Fe3) 

--- --- --- --- --- 1 1 Mg/l 27) Zinc (Zn) 

 --- --- --- --- 1 1 Mg/l 28) Copper (Cu) 

--- --- --- --- --- 0.1 0.1 Mg/l 29) Nickel (N) 

--- --- --- --- --- 0.01 0.01 Mg/l 30) Cadmium (Cd) 

--- --- --- --- --- 0.05 0.05 Mg/l 31) Chromium (Cr6) 

--- --- --- --- --- 0.05 0.05 Mg/l 32) Lead (Pb) 

--- --- --- --- --- --- --- Mg/l 33) Tin (Sn) 

--- --- --- --- --- 0.05 0.05 Mg/l 34) Arsenic (As) 

--- --- --- --- --- 0.5 0.5 Mg/l 35) Manganese (Mn) 

--- --- --- --- --- 0.001 0.001 Mg/l 36) Mercury (Hg) 

--- --- --- --- --- 0.05 0.05 Mg/l 37) Silver (Ag) 

--- --- --- --- --- --- --- Mg/l 38) Ag + Hg 
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1.5 1 1 --- --- 1 1 Mg/l 39) T. Heavy Metals 

--- --- --- --- --- --- --- Mg/l 40) Petroleum Ether 

--- --- --- --- --- --- --- Mg/l 41) Ca Carbide 

--- --- --- --- --- --- --- Mg/l 42) Solivents. Org. 

Non Non Non Non Non Non Non Mg/l 43) Radioactive  

       Materials 

Non Non Non Non Non Non Non Mg/l 44) Pesticides 

0.5 – 1 --- --- --- --- 1 1 Mg/l 45) Residual Chlorine 

100 5000 5000 --- --- 2500 2500 /100 ml 46) Bacterial Count 

   المعاییر المصریة الخاصة بصرف المخلفات الصناعیة السائلة فى المجارى العمومیة)٤٠(جدول 

Max. 

 الحد 

 الاقصى

Inter 

Unit 

الوحدة 

 الدولیة 

Parameter 

 المـؤشــر

Ser Max. 

 الحد 

 الاقصى

Inter 

Unit 

 الوحدة الدولیة 

Parameter 

 المـؤشــر

Ser 

0.1 Mg/l Cyanide (CN) 24 40 °C Tempetature  1 

--- Mg/l Iron (Fe) 25 6 - 10 --- pH-Value 2 

1 Mg/l Zinc (Zn) 26 700 Mg/l COD, Dichromate 3 

1 Mg/l Copper (Cu) 27 400 Mg/l B.O.D. 5 4 

1 Mg/l Nickel (Nl) 28 10 Mg/l Salphide (S2) 5 

1 Mg/l Cadmium (Cd) 29 100 Mg/l Amonia (NH3) 6 

1 Mg/l Chronium (Cr) 30 --- Mg/l Nitrite (NO2) 7 

--- Mg/l Lead (Pb) 31 30 Mg/l Nitrate (NO3) 8 

1 Mg/l Tin (Sn) 32 --- Mg/l Organic Nitrogen (asN) 9 

--- Mg/l Arsenic (As) 33 0.005 Mg/l Phenols 10 

--- Mg/l Manganese (Mn) 34 1 Mg/l Fluorides 11 

1 Mg/l Mercury (Hg) 35 5 Mg/l Total Phosphates (as P) 12 

1 Mg/l Silver (Ag) 36 --- Mg/l Organic Phosphate 13 

1 Mg/l Ag + Hg 37 2000 Mg/l T.D.S. (105°C) 14 

5 Mg/l Total Heavy Metals 38 --- Mg/l Organic Solids (55°C) 15 

Non Mg/l Petroleum Ether 39 500 Mg/l Total Suspended Solids 16 

Non Mg/l Calcium Carbide 40 --- Mg/l Organic Suspen Solids 17 

Non Mg/l Solvents, Orgenic 41 5 cc Settleable Solids (10') 18 

Non Mg/l Radioactive Materials  42 10 cc Settleable solids (30') 19 

Non Mg/l Pesticides 43 100 Mg/l Oil & Grease 20 

10 Mg/l Residual Chlorine 44 1 Mg/l Sulphur Dioxide (SO4) 21 

--- /100 ml Bacterial Count 45 10 Mg/l Formaldehyde 22 

    --- Mg/l Detergents 23 

   عند تصریفها فى البیئة البحریة–ً عموما –المعاییر والمواصفات لمیاه الصرف  )٤١(جدول 

Max.Lim 

 الحد الاقصى

Unit Parameter Ser Max.Lim 

 الحد الاقصى

Unit 

 الوحدة

Parameter 

 المـؤشــر

Ser 

3 Mg/l Amonia, N 18 +10 °C Tempetature  1 
0.005 Mg/l Murcury 19 6 - 9 --- pH - Value 2 
0.5 Mg/l Lead 20 Non Mg/l Colour 3 

0.05 Mg/l Cadmium 21 60 Mg/l B.O.D - 5 4 
0.05 Mg/l Arsenic 22 100 Mg/l C.O.D, dichro. 5 

1 Mg/l Chromium 23 2000 Mg/l T.Diss. Solids 6 
1.5 Mg/l Copper 24 1800 Mg/l T.D.S. Ash 7 
0.1 Mg/l Nickel 25 60 Mg/l Susp. Solids 8 
1.6 Mg/l Iron 26 50 NTU Turbidity 9 
1 Mg/l Manganese 27 1 Mg/l Sulphides  10 
5 Mg/l Zinc 28 15 Mg/l Oil & Grease 11 

0.1 Mg/l Silver 29 0.5 Mg/l Hydrocarbons 12 
2 Mg/l Barium 30 5 Mg/l Phosphates 13 
2 Mg/l Cobalt 31 40 Mg/l Nitrates 14 
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0.1 Mg/l Cyanides 32 1 Mg/l Phenoles 15 
0.2 Mg/l Pesticides 33 1 Mg/l Fluorides 16 

10.000 C/100 Coliform 34 3 Mg/l Aluminium 17 

  E.P.A List of Priority Pollutants قائمة الملوثات الخطرة من وكالة حمایة البیئة الامریكیة )٤٢(جدول 

Heavy Metals 
Barium Silver Lead Arsenic 
Copper Zinc Mercury Cadmium 

Selenium Iron Nicket Chromium 

    

Acid Compounds 
Pentachlorophenol 2.4-Dinitrophenol 2-Chlorophenol 

Phenol 2- Nitrophenol 2.4- Dichlorophenol 
2.4.6- Trichlorophenol 4- Nitrophenol 2.4- Dimethylphenol 

 P-Chloro-M-Cresol 4.6- Dinitro-O-Cresol 

    

Purgeable Compounds (Volatiles) 
(Trichloroethylene) 1.2-Dichloropropene Benzene 

Trichlorofluoromethane (1.2-Dichloroprophlene Bronochloromethane 
Toluene 1.2-Dichlorothylene Bromoform 

Vinyl Chloride 1.1-Dichloroethylene Bromomethane 
Bronodichloromethane 1.2-Dichloroethylene (MethylBromide 

(Dichlorobromomethane) 1.1-Dichloroethylene Carbon Tetrachloride 
Dichlorodifluoromethane 1.2-Transdichloroethylen Chlorobenzene 

Ethylene Dibronlide Ethyle Benzene Chloroethane 
Total Alkyls ubstitutedbenzenes Methykene Chloride 2-Chloroethyle Vinyl Ether 

(Other than those Listed 1.1.2.2-Tetrachloroethane Chloroform 
above) defined as the sum 1.3-Dichlorobenzene Chloromethane 

Of the folloeing: 1.1.1-Trichloroethane (Methyle Chloride) 
All Xylene isomers and 1.1.2-Trichloroethane Dibromochloromethane 

Isopropylbenzene Trichloroethene (Chlorodibromomethane) 
   

Base / Neutral Compounds 
Fluorene 2-Chloronaphthalene Acenaphthene 

Hexachlorobenzene 4-Chlorophenyl Phenyl Ether Acenaphthylene 
Hexachlorobutadiene Chrysene Anthracene 

Hexachloroethane Dibenzo (A,II) Anthracene Benzo (A) Anthracene 
Hexachlorocyclopentadiene Di-N-Butyle Phthalate Benzo (B) Flouranthene 
Indeno (1.2.3-CD) Pyrene 1.3-Dichlorobenzene (3.4-Benzoflouranthene) 

Isophorone 1.4-Dichlorobenzene Benzo (K) Fluoranthene 
Naphthalene 1.2-Dichlorobenzene Benzo (A) Pyrene 
Nitrobenzene Perylene 3.3-Dichlorobenzidine Benzo (GHI) 

N-Nitrododimethylamin Diethyl Phthalate Benzidine 
N-Nitrosodi-N-Propylamin Dimethyl Phthalate Bis (2-Chloroethyl) ether 

N-Nitrosodiphenylamin 2.4-Dinitrotoluene Bis (2-Chloroethoxy) Methane 
Phenathrene 2.6-Dinitrotoluene Bis (2-Ethylhexyl) Phthalate 

Pyrene Di-N-Octylphthalate Bis (2-Chloroisopropyl) Ether 
 1.2-Diphenylhydrazine 4-Bromophenyl Phenyl Ether 

1.2.4-Trichlorobenzene Fluoranthene Butyle Benzyl Phthalate 
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  المعاییر الارشادیة الصادرة من البنك الدولى لنوعیة الهواء ومستوى الضوضاء) ٤٣(جدول 
Hazardous 

To Hummans 

Uncontamin 

Air 

Secondary 

Standard 

Primary 

Standard 

Exposure 

Rate 

Parameter Ser 

<80-100 Ug/m3 10-60 Ug/m3 60 Ug/m3 75 Ug/m3 Annual Particulate Matter 1 

    (Geometric   

    Mean)   

  150 Ug/m3 260 Ug/m3 24 hour   

<0.04 ppm <0.002 ppm ---- 80 Ug/m3 Annual  2 

   (0.03 ppm) (Arithmetic   

    Mean) Sulphur Oxides  

  ---- 365 Ug/m3 24 hour   

   (0.14 ppm)  (SOx)  

  1300 ug/m3 --- 3 hour   

  (0.5 ppm)     

50 ppm (90 min.) 0.03 ppm 10 mg/m3 10 mg/m3 8 hour  3 

10 ppm (8 hrs.)  (9 ppm) (9 ppm)  Carbon Monoxide  

  40 mg/m3 40 mg/m3 1 hour (CO)  

  ( 35 ppm ) ( 35 ppm )    

0.06 ppm (mean 24 

hrs.) 

4 ppb 100 Ug/m3 100 Ug/m3 Annual Nitrogen Oxides 4 

  (0.05 ppm) (0.05 ppm) (Arithmetic (NOx)  

    Mean)   

<0.3 ppm 0.01 - 0.05 ppm 160 ug/m3 160 ug/m3 1 hour Photochemical  5 

  (0.08 ppm) (0.08 ppm)  Oxidants  

<25 ppm (Aromatic) 0.1 ppm 160 ug/m3 160 ug/m3 3 hour Hydrocarbons 6 

<0.06 ppm (HCHO)  (0.24 ppm) (0.24 ppm) (6 to 9 a.m.)   

<0.25 ppm (Acrotom)       

<50 ppm (Acetaldhyde)       

100 dB 50 dB 70 dB 75 dB 10 meters Noise Level 7 

  
  : على میاة الشرب النقیة توصیات الحصول 

نظمت جامعة المنوفیة بالتعاون مع نادى اصدقاء البیئة ندوة موسعة بقاعة مركز الدراسات الاستراتیجیة واعداد القادة 
  : وقد اسفرت الندوة عن عدد من التوصیات ٠بالجامعة 

  وهذا یرجع الى سلوكیات المواطن والتوعیة الجیدة عن  سواء میاة الرى اومیاة الشربالمیاه العمل على ترشید استهلاك 
 ٠طریق الدعایة بالمساجد والمجالس المحلیة واجهزة الاعلام 

  والمرشحات والفلاتر بصفة دورة باضافة الكلور بالتركیز المیاهغسل نهایة خطوط میاة الشرب وتنظیفها وكذلك خزانات 
 ٠المناسب

  وزارة الصحة وهیئة میاة الشرب بالمحافظة لایجاد الوسائل والحلول الى تحد من التعاون بین الجامعة بكلیاتها وبین
 ٠مصادر التلوث
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  الجوفیة ویعزى ذلك الى الخزانات المیاهحصر مصادر التلوث للمیاة الجوفیة واهمها الصرف الصحى وارتفاع منسوب 
 ٠  وسوء الصرف الصحى – الكسح فى المصارف والترع – البیارات –

 ٠ للتخلص من بعض العناصر المعدنیة المیاهسلوب لمعالجة ایجاد ا 
  ان یتم تطهیر الترع والمصارف لتكون مناسبة لأغراضها وكذلك حفر آبار میاة الشرب مع متابعة منذ بدایة الحفر الى

 ٠النهایة من لجان متخصصة من المتخصصین والمحلیات للتأكد من مطابقتها للمواصفات 
 نى واصدر التراخیص لها الا بتقدیم اقرار بأن تقام خزانات المجارى للمنازل بالنظام المسمط غیر لا یصرح باقامة المبا

 ٠المنفذ 
  ٠مراقبة اداء المعامل وتكاملها ومراقبة الصلاحیات لمیاة الشرب 
  ٠ الجوفیة المیاهالبدء فى مشروع بحثى على احدى المناطق التى تعانى من ظاهرة ارتفاع منسوب 

راء حول حقیقة الاسالیب التى ادت الى حدوث الفیضانات والاعاصیر التى اجتاحت بعض الدول الاوروبیة تضاربت الا
ًوالاسیویة اخیرا فمن الاراء ما اشار باصابع الاتهام الى الملوثات البیئیة وغازات الاحتباس الحرارى والبعض الآخر اشار 

 ویرى الخبراء أن ماحدث ظواهر طبیعیة وان اختلفت فى ٠غیرها الى بعض الظواهر الطبیعیة الاخرى كظاهرة النینیو و
نصفى الكرة الارضیة فإذا كان نصفها الشمالى یعیش فصل الصیف فنصفها الجنوبى یعیش فى نفس الوقت فصل الشتاء ، 
ًوقد حدث وكان شتاء النصف الجنویى نشیطا جدا ادى الى سقوط الثلوج على جنوب افریقیا وتعرضها لعواصف  ً
وفیضانات، ادى الى تدفق كتل هوائیة باردة من النصف الجنوبى للشمالى فى غزو مستمر ، بمعنى الكتل الباردة القادمة 
من الجنوب تعمل على ازاحة الكتل الهوائیة الساخنة فى النصف الشمالى للكرة الارضیة فى المناطق المداریة وشبة 

ئیة الساخنة الى اقصى الشمال فتصل الى جنوب ووسط اوروبا مما یؤدى المداریة ، وبفعل تلك الازاحة تصل الكتل الهوا
 درجة اواكثر كما ان وسط اوروبا یتعرض لمرور موجات هوائیة فى طبقات الجو ٤٠ارتفاع درجة حرارتها الى ما یقرب من 

 اوروبا التى تتعرض العلیا ویصاحب مرور تلك الموجات غزو من الهواء البارد القادم من القطب الشمالى لجنوب ووسط
لتسخین مستمر ولفترة طویلة خلال فصل الصیف كل ذلك یجعل تلك المنطقة لا تقع فقط تحت تأثیر طقس غیر مستقر 
فقط بل فى اقصى درجات عدم الاستقرار ، وهذا یؤدى الى تكون عواصف رعدیة وامطار غزیرة لفترات طویلة قد تمتد 

  ٠لاسبوع وهذا ما یحدث الآن 
 : ٣٠ب تدفق الهواء تعرف منطقة وسط وجنوب اوروبا بمنطقة العروض الوسطى لانها تقع بین خطى عرض وعن اسبا

ً شمالا وتدفق الهواء فوق تلك المنطقة سببه الموجات الهوائیة الطویلة فى طبقات الجو العلیا حیث تتراوح طول الموجة ٦٠
ًطول الكبیر جدا لتلك الموجات فانها تتحرك ببطء مما یساعد  الاف كیلو متر طولى والى جانب هذا ال١٠ و ٨الواحدة بین 

على استمرار تدفق الهواء فوق وسط وجنوب اوروبا مما یزید من عدم استقرار الاحوال الجویة فوق تلك المنطقة كما یؤدى 
سقوط امطار غزیرة وهى من انواع السحب الرعدیة ل) المزن ( ًایضا الى استمرار السحب المعروفة باسم السحب الركامیة 

  ٠ومستمرة منها 
 جنوب الصین وجنوب شرق اسیا ، بصفة عامة یتأثر بالاعاصیر المداریة وهى عبارة ٠٠وبالنسبة لما یحدث فى دول اسیا 

عن منخفض جوى یتكون خلال فصل الصیف فى المناطق المداریة فقط وهذا المنخفض یتحرك من الشرق للغرب وهنا 
حدث فى اسیا عن ظروف ما یحدث بأوروبا الان بل على العكس منها تتحرك اعاصیر یأتى اختلاف ظروف ما ی

العروض الوسطى بوسط وجنوب اوروبا من الغرب الى الشرق ، كذلك فان الاعاصیر المداریة فى اسیا تحدث بین خطى 
ادى والاطلنطى ومنها  واذا تحركت الى الشمال تضعف قوتها وتنتهى كما انها تحدث فى المحیطین اله٢٠ الى ١٠عرض 

الاعاصیر التى تؤثر على السواحل الجنوبیة الشرقیة لامریكا مثل ولایة فلوریدا ، وهى اعاصیر تتبع نظام حركة الموجة 
  ٠الشرقیة التى تتكون خلال فصل الصیف فقط 

  : ترشید استهلاك المیاه
 مـع إنـشاء القـاهرة الخدیویـة والتـي قـرر ١٨٦٥عـام بدأت قصة میاه الشرب في مصر بإنشاء الـشركة المـساهمة لمیـاه القـاهرة 

ً عامـا لـم تـشهد ١٤٥وطوال هذه السنوات الطویلة والتي تبلغ .. إنشاءها الخدیوي إسماعیل لتكون مصر بها قطعة من أوروبا
ًفیهــا مــصر تجدیــدا أو إحــلالا لــشبكات المیــاه والــصرف الــصحي وذلــك لظــروف الحــروب العدیــدة التــي خاضــتها، ولكــن فــي ً 

منتــصف الثمانینــات شــهدت القــاهرة تنفیــذ عــدة مــشروعات لمیــاه الــصرف والــصرف الــصحي خاصــة مــع تنفیــذ متــرو الأنفــاق 
ولكن الطفرة الهائلة لمشروعات الشرب والصرف الصحي جاءت ضمن البرنامج الانتخـابي للـرئیس مبـارك حیـث تحـدد بـشكل 

ًلة بشكل مباشر بخدمة المواطن خصوصا فیمـا یتعلـق بمـشروعات واضح أولویات العمل والارتقاء بالخدمات الأساسیة المتص
 قامت الحكومة بدعم القطاع بستة ملیارات جنیه وفي العام التالي اعتمـدت ٢٠٠٧ففي عام .. میاه الشرب والصرف الصحي

میــاه  ملیــار جنیــه أخــرى حتــى وصــلت جملــة الاســتثمارات المنفــذة فــي مجــال ١٣ اعتمــدت ٢٠٠٩ ملیــار جنیــه وفــي عــام ١٣
 صـغیرة ٨٢٢ محطـة كبیـرة و١٧٦ آلاف كیلـو متـر و١١٠ ملیار جنیه تـم فیهـا تنفیـذ أطـوال تبلـغ ٤٧الشرب حتى الآن  إلى 

.  محطـة معالجـة٢٧٩ ملیـار جنیـه لعـدد ٦٢أمـا الـصرف فبلغـت اسـتثماراته % ١٠٠ووصلت نسبة تغطیة المدن والقـرى إلـى 
 ملیــون متــر مكعــب ٣٥الطاقــة الإنتاجیــة الیومیــة لمیــاه الــشرب إلــى  الوصــول ب٢٠١٢ومــن المخطــط بنهایــة الخطــة الخمــسیه 

 ٢٠أما الصرف الصحي فمن المخطط الوصول بالطاقـة الاسـتیعابیة إلـى .. ً لترا في الیوم٣٧٥ورفع معدل نصیب الفرد إلى 
  . ً لترا في الیوم٢٣٠ملیون متر مكعب في الیوم ورفع معدل نصیب الفرد إلى 
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ٕلتــي یــشهدها قطــاع میــاه الــشرب والاســتثمارات العملاقــة إلا أن هنــاك ثقوبــا صــغیرة مازالــت موجــودة واذا رغــم الطفــرة الهائلــة ا ً
وذلـك بـسبب سـوء % ٣٥ ملیـارات متـر مكعـب فـإن المهـدر منهـا یـصل إلـى ٩كانت كمیة میاه الشرب المستخدمة فـي مـصر 

منـازل  إضـافة إلـى الإسـراف الرهیـب فـي اسـتخدام أوضاع الشبكات خاصة في المنـاطق القدیمـة والتـي تحـدث بهـا انهیـارات لل
المیاه فلیس هناك دولة في العالم تستخدم فیها المیاه النظیفة في غسیل الـسیارات وري الحـدائق والمـسطحات الخـضراء داخـل 

 ملیــار جنیــه ولكــن یبقــى التحــدي ١٠٠المــدن لقــد ضــخت الحكومــة اســتثمارات فــي میــاه الــشرب والــصرف الــصحي تزیــد عــن 
وقـد . كبر وهو رفع وعي المواطن باستخدام المیاه وترشیدها خاصـة أن حـصة مـصر ثابتـة وهنـاك زیـادة دائمـة فـي الـسكانالأ

تمــت الموافقــة علــى مــشروع قــانون جدیــد أعدتــه وزارة الإســكان والمرافــق لتنظــیم قطــاع میــاه الــشرب وقــد تمــت موافقــة مجلــس 
ا المشروع سوف یعالج كافـة الثغـرات لـسوء اسـتخدام المیـاه حیـث تتـراوح وهذ. ًالوزراء علیه تمهیدا لعرضه على مجلس الشعب

إن . كمــا أنــه یهــتم بوضــع خطــة دائمــة للرقابــة علیهــا..  ألــف جنیــه١٠٠  إلــى ٥٠قیمــة الغرامــة لــسوء اســتخدام المیــاه مــا بــین 
 الــشرب المتهالكــة تــصل إلــى نــسبة فقــد المیــاه بــسبب ســوء سیاســة إدارة المیــاه وتخــبط الــسیاسة الزراعیــة وبــسبب شــبكات میــاه

وكــذلك الفاقــد فــي شــبكات التوزیــع وهــو الفــرق بــین كمیــة المیــاه فــي بدایــة % ١٠بینمــا المعــدل العــالمي لا یــصل  إلــى % ٢٥
وأرجعـــت الدراســـة الـــسبب إلـــى عـــدة أســـباب أهمهـــا % ١٢بینمـــا المعـــدل العـــالمي % ٥٠الـــشبكة ومنهـــا ونهایتهـــا یـــصل إلـــى 

ٕع المحلیـة وهـو مــا یـؤدي إلـى تـسرب المیـاه منهـا والــى عـدم تـوافر العمالـة الفنیـة المدربـة وتــدني انخفـاض كفـاءة شـبكات التوزیـ
  . المواصفات الفنیة الخاصة بالأدوات الصحیة داخل المباني وسوء استخدام المیاه

 المیـاه والـصرف من میزانیتهـا الـسنویة لخـدمات% ٣٠شهدت خدمات المیاه طفرة هائلة خلال السنوات الأخیرة والدولة ترصد 
 شـركة تابعـة فـي ٢٣ ملیون نـسمة وذلـك مـن خـلال ٨٠ ملایین مشترك یمثلون ١٠والشركة القابضة للمیاه تقدم خدماتها إلى 

محافظــات مــصر ، وقــد نجحــت الــشركة فــي تطــویر نظــام مراقبــة جــودة المیــاه بتحــسین أوضــاع المعامــل بالمحطــات وتجهیــز 
اس الملوثات الدقیقة التي لها تأثیر على صحة المواطنین فیـتم أخـذ عینـات بـصفة دائمـة المعامل المركزیة بأحدث الأجهزة لقی

ً معمـلا فرعیـا و٢٤٥من المحطات والـشبكات بواسـطة  ً معمـلا متـنقلا و٢٢٣ً ً معمـلا مركزیـا لتطـابق میـاه الـشرب المعـاییر ١٤ً ً
ٕ الاســتهلاك ومیكنــة الفــواتیر وانــشاء مركــز  ملیــون عــداد لــضبط٢ ملیــون عینــة لتحلیلهــا وتركیــب ١.٤الــصحیة وقــد تــم أخــذ 

ــلاء بالمحافظــــات ویــــتم الكــــشف عــــن مواســــیر الــــصرف الــــصحي بالــــسیارات التلیفزیونیــــة للكــــشف عــــن  نمــــوذجي لخدمــــة العمــ
وتــم . التــسریبات وعلاجهــا بــدون حفــر وتقلیــل الفاقــد مــن الــشبكات بتزویــد الــشركات بــأجهزة الكــشف بواســطة فــرق عمــل مدربــة

لتعــاون مــع وزارة الــصحة فــي شــأن التحقــق مــن جــودة میــاه الــشرب حیــث تــم الاتفــاق علــى المعــاییر القیاســیة تــدعیم أســالیب ا
لجودة المیاه ومعاییر تقییم العینات وكذلك آلیة تلقـي تقـاریر مـدیریات الـصحة بكافـة المحافظـات كمـا یـتم التنـسیق مـع وزارتـي 

ذیــة الكهربائیــة مــع بــرامج التــشغیل بمحطــات الــشركات التابعــة لتلافــي البیئــة والكهربــاء فــي مجــال جدولــة الــصیانة لوحــدات التغ
  .انقطاع التیار لمدد طویلة تؤثر على استمرار عمل المحطات

تعتبر خزانات المیاه مـن نقـاط الـضعف فـي نـشاط وزارة الـصحة ورغـم مـسئولیتها عـن نظافـة میـاه الـشرب فـإن القـضیة تحتـاج 
رة الــــصحة للقیــــام بــــدورها علــــى أكمــــل وجــــه بالتعــــاون مــــع مــــدیریات الــــصحة لإنــــشاء شــــركات متخصــــصة تحــــت إشــــراف وزا

رغم مسئولیة وزارة الصحة عن الأمر إلا أنها لا تولیه الأهمیة المطلوبـة وهـي تحتـاج إلـى مراقبـة ومتابعـة مـستمرة . والمحلیات
أن . ن طـرق التعقـیم والتنظیـف الـسلیمةبالتعاون مع وزارة البیئة مع ضرورة توعیة الملاك باستخدامها فأغلب الملاك لا یجیدو

إلقــاء اللــوم علــى وزارة الــصحة أمــر غیــر منطقــي فــرغم أنهــا المــسئولة عــن ســلامة میــاه الــشرب فــإن هــذه الأعبــاء تحتــاج إلــى 
تكاتف الجهود وتعاون وزارة الصحة والمحافظة ومرفق المیاه لإنشاء نظـام موحـد علـى كـل العقـارات فهنـاك شـركات یجـب أن 

لتفتیش تحــت إشــراف وزارة الــصحة وهنــاك شــركات موجــودة بالفعــل ویجــب أن تكــون هنــاك بطاقــات رقــم قــومي لجمیــع تقــوم بــا
خزانــات الأحیــاء بالتعــاون مــع اتحــاد المــلاك للقیــام بتنظیــف الــشبكة بــشكل مــستمر فالطریقــة العــشوائیة موجــودة فــي كــل بیــت 

الأصـــل ومواســــیر ســـیئة تخـــزن البكتیریـــا والكیماویــــات وطـــرق التنظیـــف والتلـــوث ینــــتج عمـــا یحـــدث مـــن شــــبكات ملوثـــة فـــي 
ا صــدر عــام  ًــوالفطریــات هنــاك قــرارا وزاری  یــنص علــى تحمــل وزارة الــصحة مــسئولیة الإشــراف علــى میــاه الــشرب فــي ٢٠٠١ً

 یـنص علـى تبعیـة خزانـات میـاه ٢٠٠١ لـسنة ١٦٦الخزانات وضمان نقاء هذه المیاه وصلاحیتها للشرب والقـرار الـوزاري رقـم 
لشرب لمكاتب الصحة الواقعة بدائرتها وعلیهم التأكد من استیفاء الخزانـات للاشـتراطات الـصحیة ویؤكـد القـرار ضـرورة وجـود ا

بطاقة صحیة لكل خزان مدون بها موقع الخزان وارتفاعه والمادة المصنوع منها ومادة التبطین والعـزل والـشركة المـشرفة علـى 
ورئـــیس الإدارة المركزیــة والاتـــصال الـــسیاسي بــوزارة الـــصحة أن الــوزارة تقـــوم بقـــدر . فیهــاتطهیــره والمواعیـــد التــي یـــتم تطهیـــره 

المـستطاع بتــشكیل لجــان للإشــراف علــى الخزانــات بالتعــاون مـع وزارة البیئــة وتقــوم بــالمرور الــدوري إلا أن عــدد العــاملین قلیــل 
حالـة عـدم صـلاحیة المیـاه یـتم إبـلاغ اتحـاد المـلاك وأقل من المتـاح حیـث تؤخـذ عینـات عـشوائیة إلـى المعامـل المركزیـة وفـي 

وأن الــوزارة تقــوم بــدورها علــى أكمــل وجــه بمتابعــة هــذه الخزانــات والإشــراف علیهــا بالتعــاون مــع وزارات . لاســتبدال الخزانــات
ا مــن مــدیریات الــصحة لتــوفیر مــواد التطهیــر فــي مواع ًــوشــركات المیــاه والمــصالح الحكومیــة وأن هنــاك إشــرافا طبی یــد محــددة ً

  . حسب احتیاجات المدن
  : تطویر نظم الرى  )٥(

تعد عملیات تطویر الرى وترشید الاستخدام للحصول على الوفر المستهدف من المیاه ، ومن ضرورات إلادارة المتكاملة ، 
صول على ًفضلا عما تتضمنه من دقة توزیع المیاه والسریان المستمر للمیاه مما یعطى المزارعین الاطمئنان الكامل للح
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ً فى الوقت وبالكمیة اللازمة للزراعات ، ولاسباب اخرى كثیرة تجعل الدولة هذا المشروع من أهم مشاریعها وتعقد آمالا المیاه
  :  وتتحدد أهم الاهداف المأموله منها فى الآتى ٠كثیرة على نجاحة 

  ٠تحدیث وتطویر منشآت الرى بمختلف مستویاتها 
 باستخدام التصرفات بدلا من المناسیب وتحویل الرى من نظام المناوبات الى نظام العمل على تحسین عملیة الرى ً

 ٠الرى المستمر 
  ٠ٕتسهیل عملیات وادارة توزیع المیاه باستخدام نظم التحكم الحدیثة 
  ٠تحدیث نظم الرى الحقلى وشبكات المساقى 
 ٠لمواسیر القضاء على مشكلة الحشائش بتبطین المساقى والفروع أو جعلها داخل ا 

اهتمت وزارة الموارد المائیة والري بعمل دراسـات وأبحـاث لوضـع القواعـد الـسلیمة، وأفـضل الطـرق لاسـتخدام هـذه النوعیـة مـن 
كما أوضـحت القیاسـات أن % ٥٤إلى % ٤٦وقد قدرت الدراسات أن نسبة میاه الصرف إلى میاه الري تتراوح ما بین . المیاه

 ملیـار متـر مكعـب ١٤إلـى البحـر الأبـیض المتوسـط والبحیـرات كـل عـام تـصل إلـى حـوالي كمیات میاه الصرف التـي تنـساب 
  ).  ملیار متر مكعب في السنة٥٥.٥(من حصة مصر من میاه نهر النیل % ٢٥أي ما یعادل 

 بعـض والمیاه المتسربة من المساقي والترع تتسبب في ارتفاع الماء الارضي خصوصا في المناطق القریبة على جانبیها وفي
الاحیــان یــتم إنــشاء مــصرف علــى امتــداد بعــض التــرع لجمــع المیــاه المتــسربة ومنــع امتــداد تأثیرهــا للاراضــي الزراعیــة المجــاورة 
خــصوصا فــي حالــة التــرع التــي تنــشأ بتكــوین جــسور مرتفعــة عــن الأراضــي الزراعیــة مــن حولهــا وخــصوصا إذا كانــت نفاذیــة 

  . لسلتیة والرملیةالتربة مرتفعة كما هو الحال في الأراضي ا
امــا فــي حالــة المــساقي والمــراوي الحقلیــة فــان المیــاه المتــسربة منهــا تعتبــر موزعــة بانتظــام علــى المــساحة المرویــة فتــدخل فــي 
حـساب مقـنن الـصرف الحقلــي حیـث تـضاف إلــى فواقـد الـري الحقلـي وتــزداد كمیتهـا إذا كانـت التربــة خفیفـة ونفاذیتهـا مرتفعــة، 

ن المــساقي والمــراوي التــي یــسمح لهــا أن تجــف وتتــشقق فیمــا بــین الریــات خــصوصا كلمــا زادت الفتــرة بــین كمــا تــزداد الفواقــد مــ
الریــات طــولا ولــذلك یفــضل فــي حالــة الأراضــي الرملیــة اســتخدام المــساقي المبطنــة أو المواســیر ذات الــضغط المــنخفض فــي 

  . الریات لتفادي حدود التشققاتاما في الأراضي الطینیة فیفضل تقریب الفترة بین ... توزیع المیاه
ضـــرورة أن یكـــون هنـــاك دور فاعـــل نقابـــة الفلاحـــین الجدیـــدة فـــى التعـــاون مـــع الـــوزارة لمواجهـــة المخالفـــات والتعـــدیات هعلـــى 

  .المجاري المائیة والمشاركة فى دعم واتخاذ القرارات التى تهم جموع الفلاحین
 ووجـد انهـا تـصل EWUP والحقل في مشروع دراسة تطویر الـري الحقلـي وقد قدرت كمیة فواقد توزیع میاه الري بین الساقیة

من المیاه المرفوعة بالساقیة وان الفواقد تكون كبیرة عند بدایة اطلاق میاه الري وتنخفض مع الوقت في الأراضـي % ٤٠إلى 
  الطینیة بینما تستمر بنفس المعدل في الأراضي الرملیة كما هو موضح في الجدول التالى 

  )EWUPمشروع ( معدل التسرب من قنوات الري الحقلیة في مصر )٤٤(ل جدو

  الموقع والحالة   )ساعة/سم(معدل التسرب 

  النهائي  المبدئي

  ٠.٢  ١.٦  المساقي غیر المرفوعة بمنطقة ابیوها 

  ٠.٣  ١.٢  المساقي غیر المرفوعة بمنطقة بني مجدول 

  ١.٢  ٢.٦  المساقي المرفوعة بمنطقة ابیوها 

  ٠.٧  ٠.٧  التوزیع في منطقة الحمامي ترع 

كمــا یتــسبب نظــام تــشغیل شــبكة الــري وتوزیــع المیــاه فــي حــدوث فواقــد مائیــة ففــي نظــام التوزیــع الــذي یعتمــد علــى الاحتفــاظ 
 ســاعة فلابــد مــن اتبــاع ٢٤بمنــسوب معــین فــي الترعــة یــسمح بتغذیــة فتحــات الــري علــى هــذه الترعــة أو رفــع المیــاه علــى مــدي

ٕهذه المدة لیلا ونهارا والا زاد منسوب المیاه فـي الترعـة وتـدفقت مـن خـلال مفـیض النهایـة إذا توقـف الـري اللیلـي الدور خلال 
  )Tail end and spillway losses(أو من جوانب الترعة إلى المصارف وهو ما یعرف باسم 

  : م المعادلة التالیةوتقدر فواقد النقل والتوزیع كنسبة من المیاه التي تم سحبها من المصدر باستخدا

















 1001

Wr

Wf
L C  

  :حیث    
Lc =  النسبة المئویة لفواقد النقل والتشغیل  
Wf = المیاه التي تصل إلى الحقل  
Wr = المیاه التي تحول للري عند فم الترعة  



 

 
١٦٤

فمیـاه الـسریان الـسطحي وتختلف نوعیة میاه الصرف الزراعي الناتجة عن فواقد الري الحقلي والعام حسب مـصدرها ومـسارها 
مـن الحقــول المرویــة تكــون ذات ملوحــة منخفـضة عــادة خــصوصا إذا كــان لا یوجــد أمـلاح متراكمــه علــى ســطح الأرض بینمــا 
تكــون میــاه التــسرب العمیــق مــن الــري الحقلــي أكثــر ملوحــة نتیجــة تأثیرهــا فــي غــسیل الأمــلاح مــن قطــاع التربــة وزیــادة تركیــز 

اه الصاعدة بالخاصـیة الـشعریة إلـى سـطح الأرض وكلمـا قلـت فواقـد الـري الحقلـي كلمـا زاد تركیـز الأملاح بها نتیجة بخر المی
ومــن ناحیــة اخــري فــان فواقــد تــشغیل المــساقي والتــرع التــي تــذهب إلــى المــصارف هــي میــاه ري ذات ملوحــة .. الأمــلاح بهــا

الزراعـي فـي المـصارف العامـة ذات ملوحـة منخفضة واختلاط میاه الـصرف الحقلـي بفواقـد تـشغیل التـرع یجعـل میـاه الـصرف 
  . اقل من میاه المصارف الحقلیة

 :الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري 

   : )٦(الاحتیاجات المائیة ومقننات الري 
  : المقنن المائي: تعاریف أساسیة 

لزمن لإنضاج المحصول ویضاف إلى هو عبارة عن القدر المناسب من المیاه والذي یلزم لري الفدان في فترة معینة من ا
الاستهلاك : هذا القدر مقادیر المیاه التي تضیع بالانتقال من نقطة التوزیع إلى منطقة جذور النبات ویشمل المقنن المائي

  . فواقد الحقل+ المائي 
  : Consumptive Useالاستهلاك المائي 

ًنسجته وخلایاه ومضافا إلى هذه الكمیة ما یفقد بالبخر من لبناء أ) محصول معین(هو كمیة المیاه التي یحتاجها النبات 
سطح الأرض المجاورة للنبات وعلى أن یكون نموه في مساحة غیر محدودة وفي تربة صحیحة وتحت ظروف بیئیة تمكن 

  . من الوصول إلى أقصى إنتاج
  : فواقد الحقل

للري بالتنقیط ، % ٥د على نظام الري ، فتقدر بحوالي هي النقل من فتحة الحقل إلى منطقة جذور النبات ، وتتوقف الفواق
  . للري السطحي% ٣٠للري بالرش ، % ١٠

  : فواقد النقل
  . حسب المسافة وطبیعة المجرى% ٢٠إلى % ١٠هي الفواقد من مصدر المیاه إلى فتحة الحقل وتتراوح بین 

  : طرق تقدیر الاستهلاك المائي 
  : رئیسیة تحدید الاستهلاك الفعلي للمحاصیل ال

تبین الاستهلاك المائي الفعلي  ٤٥،٤٦،٤٧،٤٨،٤٩،٥٠من واقع عینات التربة وأجهزة القیاس المختلفة، والجداول 
الدراسة المشتركة لمعهدي ( مصر العلیا – مصر الوسطى –الوجه البحري : للمحاصیل الرئیسیة بمناطق الجمهوریة الثلاث

  ). راضي والمیاه بحوث الأ–بحوث توزیع المیاه وطرق الري 
  : الطرق التقدیریة الحسابیة 

  : ، وهناك طرق عدیدة لحساب هذا الرقم) البخر نتج المقارن (EToلتحدید الاستهلاك المائي القیاسي 
  معادلة بلاني وكریدل  - أ

 ETo = C P (0.46t + 8)
      مللیمتر 

  حیثC = سـاعات سـطوع الـشمس معامـل تـصحیح یعتمـد فـي حـسابه علـى الرطوبـة النـسبیة وعـدد 

n

N وسـرعة الریـاح 
یوضــح درجــات الحــرارة والرطوبــة النــسبیة وســرعة الریــاح لمنــاطق الجمهوریــة الــثلاث ، أمــا ) ٥١(بالنهــار والجــدول رقــم 

 . ًالشكل فیوضح كیفیة تطبیق المعادلة والمثال العددي یوضح ذلك تفصیلیا
P =  یوضـح هـذا ) ٥٢(ًساعات سطوع الشمس سنویا لشهر معین فـي موقـع معـین والجـدول رقـم المتوسط الیومي لنسبة

 . الرقم لخطوط عرض مختلفة
t = متوسط درجة الحرارة الیومیة خلال شهر معین . 

  . احسب الاستهلاك المائي لمحصول الذرة الشامیة خلال شهر یولیو بمنطقة مصر العلیا: مثال عددي
، سرعة الریاح % ٣٤.٣٣ْ  ، الرطوبة ٣٠.٢٧=  متوسط درجة الحرارة خلال شهر یولیو P = 0.31) ٥٢(من الجدول رقم 

  . ث/ متر١.٩٢= 
  الخطوة الأولى إیجاد قیمةfوهي تساوي  : 

f = 0.31 (0.46t + 8)   
f = 0.31 (0.46 30.27 + 8) = 6.8  مم 

  .…… ETo = 7.8 فإن f = 6.8   إذا كانت :                                ومن المنحنى والشكل التالیین 
   Kc = 0.87) ٥٣(ومن الجدول 

                                      
  .  اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري للموارد المائیة وأعمال الري ، المركز القومي لبحوث المیاه–) الجزء الثاني( إدارة شبكات الري والصرف – المجلد الثاني –ال الري  الكود المصري للموارد المائیة وأعم:المصدر  )٦(



 

 
١٦٥

  Etc = ETo x Kcوحیث 
 7.8 الاستهلاك المائي الیومي للذرة الشامیة x 0.87 = 7.48 =  مللیمتر  
ف/٣یو في الوجه القبلي م الاستهلاك المائي الشهري للذرة الشامیة في شهر یول  

= 

37.48
31 4200 = 974m  / fed / month

1000
 

 
  
  :  معادلة بنمان المعدلة-ب

ETo = c [W.En + (1-W). (f(u). (ea-ed)]  
  Radiation     aerodynamic 
  term   term  
where ETo  = reference crop evapotranspiration in mm/day 
 W   = temperature – related weighting factor.  
 RN  = net radiation in equivalent evaporation in mm/day 
 f(u)  = wind – related function  
 (ea-ed) = different between the saturation vapour pressure at mean air 

temperature and the mean actual vapour pressure of the air, both in 
mbar.  

 c = adjustment factor to compensate for the effect of day and night 
weather conditions.  

 
  

 للمحاصیل الرئیسیة في Kcیوضح ) ٥٣(والجدول رقم  لمواقع مختلفة في مناطق مصر الثلاث EToیبین ) ٥٤(الجدول 
  . ًتلك المناطق شهریا وهي الأرقام المستخدمة في تطبیق هذه المعادلة لحساب الاستهلاك المائي

  . ونیواحسب الاستهلاك المائي لمحصول القطن في الوجه البحري خلال شهر ی: مثال
  ٠.٧١ = Kc فأن )٥٣(الجدول رقم  ومن ETo = 7.21فإن ) ٥٤(رقم من الجدول 

 الاستهلاك المائي الیومي خلال یونیو Etc = 0.71 x 7.21 = 5.12 mms .  
 
الاستهلاك المائي خلال الشهر =    
  

  ETo = Kp . EPan: للتبخر معادلة الوعاء القیاسي -ج

  : حیث
        

Epan    =التبخر من سطح المیاه بالوعاء القیاسي بالمیللمتر في الیوم .  
  .    ویمثل قیمة متوسطة المقاس بها  

Kp   = ًمعامل خاص بنوع الوعاء القیاسي والأوعیة القیاسیة لها أنواع متعددة وأكثرها شیوعا وانتشارا وأیضا ً  أوصت –ً
 Classلتحدید قیمة معامل الوعاء القیاسي ) ٥٦(رقم ویستخدم الجدول  Class A الوعاء – باستخدامه في مصر التجارب

A.  

5.12 
 x 30 x 4200 = 654 m3/fed/month ـــــ
1000 



 

 
١٦٦

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة ) ٤٥(جدول 
  الوجة البحري:                       منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  نیویو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ٢١٩٥.٣  ٢٩٠.٢  ٩٢.٤              ٤٩١.٤  ٥٧٢.٩  ٤٢٩.٢  ٣١٩.٢  قمح  شتوي

  ١٨٢٧.٠  ٣٠٦.٢  ٢٤١.٩                ٥١٩.٥  ٤٤٩.٤  ٣١٠.٠  فول  

  ٢١٥٤.٠  ٥٨٠.٠  ٥٥٠.٠                ٤٩٤.٠  ٥٣٠.٠    شعیر  

  ١٢٤٢.٠  ٣٢٧.٧                  ٣٤٥.٠  ٣٠٤.٨  ٢٦٤.٥  حلبة  

  ١٢٤٢.٠  ٣٣٣.٥                  ٣٤٥.٠  ٣١٠.٥  ٢٥٣.٠  سترم  

  ١٢٧٠.٨  ٣٤٥.٠                  ٣٥٦.٥  ٣٠٤.٨  ٢٦٤.٥  حمص  

  ١٦١٧.٠  ٣١٥.٠  ١٦٨.٠                ٢٩٤.٠  ٤٢٠.٠  ٤٢٠.٠  عدس  

  ١١٨٨.٦  ٢٧٣.٠  ٢٤٣.٦                  ٣٩٩.٠  ٢٧٣.٠  برسیم تحریش  

  ٣١٢٠.٧  ٢٧٢.٢  ٢٤١.٦            ٥٨٧.٢  ٧٠٠.٦  ٦٢٥.٤  ٤١٨.٧  ٢٧٤.٧  برسیم مستدیم  

  ١٥٥٠.٠  ٢٨٠.٠  ١٥٠.٠                ٢٨٥.٠  ٤٢٥.٠  ٤١٠.٠  كتان   

  ١٧٢٢.٠  ١٨٩.٠                ٣٧٨.٠  ٤٦٦.٢  ٣٧٣.٨  ٣١٥.٠  بصل شتوي  

  ١٣٤٤.٠  ١٢٦.٠  ٨٤.٠  ٤٢              ٢٧٣.٠  ٣٩٩.٠  ٤٢٠.٠  توم   

  ١٦٠٨.٦  ٢٨٥.٦  ٣٧٣.٨  ٢٩٤.٨  ٢١٠.٠  ٢٩.٤        ٥٨.٨  ٧١.٤  ٦٧.٢  ١١٧.٦  خضروات شتویة  

  ١٢١٨.٠  ١٢٦.٠                  ٢٧٣.٠  ٣٩٩.٠  ٤٢٠.٠  نباتات أخرى شتویة  

  



 

 
١٦٧

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة ) ٤٦(جدول 
  مصر العلیا: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ٣٨٨٦.٢          ٤٩٤.٨  ٩٧٦.٥  ٨٣٦.٦  ٦٢٠.٨  ٥٢١.٦  ٤٣٥.٩      قطن  صیفي

  ٢٨٠٥.٦        ١٣٨.٦  ٧٣٥.٠  ٩٩٩.٦  ٦٨٨.٨  ٢٤٣.٦          أذرة صیفي  

  ٢٧٥١.٠        ٥٥٤.٤  ٩٦١.٨  ٨٠٦.٤  ٤٢٨.٤            أذرة رفیعة صیفي  

  ٢٩٧٥.٤          ٢٠٢.٩  ١٠٢٤.٠  ١٠٨٦.٨  ٦٦١.٧          فول صویا  

  ٩١٠٩.٦  ٢٦٠.٤  ٣٩٠.٦  ٥٨٣.٨  ٨٤٤.٢  ١٠.٥٠.٠  ١٢٤٣.٢  ١٢٧٦.٨  ١١٠٠.٤  ١٠١٦.٢  ٥٧٥.٤  ٤١٥.٨  ٣٥٢.٨  قصب سكر  

  ٢٥٩٣.٣        ٤١٩.٨  ٥٩٨.٠  ٦٣٢.٥  ٥٩٨.٠  ٣٤٥.٠          سمسم  

  ٤٢٣٢.٠          ١٦١٠.٠  ١٣٨٠  ٦٦٧  ٥٧٥.٠          فول سوداني   

                            بصل صیفي  

  ٢٣٤٣.٦    ١١٧.٦  ١٩٧.٤  ١٨٤.٨  ٢٠١.٦  ٤٣٢.٦  ٦٩٧.٢  ٢٦٠.٤  ١٤٢.٨  ٩٢.٤  ١٦.٨    خضراوات صیفیة  

  ٢٦٢٥.٠        ٥٢٩.٢  ٦٣٨.٤  ٦٤٦.٨  ٥٩٦.٤  ٢١٤.٢          یةنباتات أخري صیف  

                            ذرة نیلي   نیلي

                            ذرة رفیعة نیلي  

                            خضروات نیلیة  

  ٥٤١٨.٠  ٢١٤.٢  ٢٦٤.٦  ٤٢٤.٢  ٥٣٢.٤  ٦٣٨.٤  ٦٦٧.٨  ٦٦٧.٨  ٥٨٨.٠  ٥٨٨.٠  ٣٥٢.٨  ٢٦٤.٦  ٢١٤.٢  حدائق  مستدیم

 .لمائيهذه الأرقام تمثل الاستهلاك ا -٢
 .لحساب الاحتیاج الحقلي یضاف إلي هذه الأرقام فوافد النقل الحقلي ثم فوافد الحقل -٣
 .لحساب الاحتیاجات عند فم الریاحات یضاف إلي ما سبق الفواقد على مستوي شبكات الترع المختلفة -٤

  
  
  



 

 
١٦٨

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة) ٤٧(جدول 
  مصر الوسطى: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ١٩٦٩.٤  ٢٤٢.٢  ٤٧.٥              ٤٥٨.١  ٥٥٧.٢  ٣٢٨.٠  ٢٦٥.٤  قمح  شتوي

  ١٥٦٨.٨  ٢٤٨.٦  ١٤٣.٨              ١٠١.٦  ٥٠٠.٢  ٣٠٢.٤  ٢٧٢.٢  فول  

  -١٨٠٠.٠  ٥٠٠.٠  ٤٨٠                ٣٢٥.٠  ٤٩٥.٠    شعیر  

  -١٠٨٠.٠  ٢٨٥.٠                  ٣٠٠.٠  ٢٦٥.٠  ٢٣٠  حلبة  

  -١٠٨٠.٠  ٢٩٠.٠                  -٣٠٠.٠  ٢٧٠.٠٢  ٢٢٠  ترمس  

  ١١٠٥.٠  ٣٠٠.٠                  ٣١٠.٠  ٢٦٥.٠  ٢٣٠.٠  حمص  

  ١٥٠٣.٦  ٣٧٨.٠  ٢٠١.٦  ٥٨.٨              ١٥١.٠  ٣٥٧.٠  ٣٥٧.٠  عدس  

  ١٠٩٢.٠  ٢٥٦.٢  ٢٣٥.٢                  ٣٥٢.٨  ٢٤٧.٨  برسیم تحریش  

  ٢٨٤٢.٢  ٢٥٢.٠  ٢٣٤.٠            ٥٥٠.٢  ٦٦٣.٦  ٥٤١.٨  ٣٥٢.٨  ٢٤٧.٨  ستدیمبرسیم م  

  ١٥١٢.٠  ٢٧٣.٠  ١٤٧.٠                ٢٧٢.٠  ٤٢٠.٠  ٣٩٩.٠  كتان  

  ١٧٢٢.٠  ١٨٩.٠                ٣٧٨.٠  ٤٦٦.٢  ٣٧٣.٨  ٣١٥  بصل شتوي  

  ١٦٠٨.٦  ٢٨٥.٦  ٣٨٣.٨  ٣٩٤.٨  ٢١٠  ٢٩.٤        ٥٨.٨  ٧١.٤  ٦٧.٢  ١١٧.٦  توم شتوي  

  ١٦٠٨.٦  ٢٨٥.٦  ٣٧٣.٨  ٣٩٤.٨  ٢١٠  ٢٩.٤        ٥٨.٨  ٧١.٤  ٦٧.٢  ١١٧.٧  خضروات شتویة  

  ١٢١٨.٠  ١٢٦.٠                  ٢٧٣.٠  ٣٩٩  ٤٢٠.٠  نباتات أخري شتویة  

  



 

 
١٦٩

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة) ٤٨(جدول 
  مصر الوسطي: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  بتمبرس  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ٣٥٤١.٥        ٢٠٧.٩  ٤٢٩.٧  ٩١٥.٢  ٨٠٦.٤  ٦٦٤.٠  ٣٩٠.٦  ١٢٧.٧      قطن  صیفي

  ٤٦٩١.٤      ٣٦٩.٦  ١٤٢٣.٨  ١٤٥٧.٤  ١٢٨٩.٤  ١٣٠.٢  ٢١.٠          أرز  

  ٢٤١٢.٤        ١٤٧.٠  ٦٨٠.٤  ٦٤٠.٨  ٦٣٨.٤  ٣٠٥.٨          أذرة صیفي  

  ٢٥٤٥.٢        ١٤٠.٠  ٦٦٠.٨  ٠٩٣.٠  ٦٢٠.١  ١٩٤.٢          أذرة رفیعة صیفي  

  ٢٥٨٧.٢          ١٧٦.٤  ٨٩٠.٤  ٩٤٥.٠  ٥٧٥.٤          فول صویا  

  ٧١٦٧.٨  ٣١٢.٥  ٥٤١.٨  ٦٩٠.١  ٨٩٤.٦  ٩٥٠.٥  ٨٥٩.٢  ٧٦٨.٦  ٧١٦.١  ٥١٦.٦  ٤٢٨.٤  ٢٩٤.٠  ١٩٥.٢  قصب سكر  

  ٢٢٥٥.٠        ٣٦٥.٠  ٥٢٠.٠  ٥٥٠.٠  ٥٢٠.٠  ٣٠٠.٠          سمسم  

  ٣٦٨٠.٠          ١٤٠٠.٠  ١٢٠٠.٠  ٥٨٠.٠  ٥٠٠.٠          فول سوداني   

                            بصل صیفي  

  ٢٣٤٣.٦    ١١٧.٦  ١٩٧.٤  ١٨٤.٨  ٢٠١.٦  ٤٣٢  ٦٩٧.٢  ٢٦٠.٤  ١٤٢.٨  ٩٢.٤  ١٦.٨    خضراوات صیفیة  

  ٢٤٠٢.٤  ١١٣.٤  ٤٧٤.٦  ٥٣٧.٦  ٦٠٩.٠  ٥٢٠.٨  ١٤٧.٠              نباتات أخري صیفیة  

  ٢٣١٠.٠    ١١٣.٤  ٥٢٩.٢  ٧٥١.٨  ٦٦٣.٦  ٢٥٢  ٢١.٠            أذرة نیلي   نیلي

  ٢٢٥٦.٨    ١١٠.٢  ٥١٥.١  ٧٤٠.٠  ٦٥٠.٢  ٢٤١.٣              نیليأذرة رفیعة   

  ١٦٠٤.٤    ١٧٩.٤  ٢٧٧.٢  ٣٤٤.٤  ٤٠٣.٢  ٢٦٠.٤  ١٠٠.٨  ٢١          خضروات نیلیة  

  ٤١٤١.٠      ٤٥٣.٦  ٦٥٩.٤  ٦٨٠.٤  ٦٠٠.٦  ٥٢٠.٨            حدائق  مستدیم

 .هذه الأرقام تمثل الاستهلاك المائي -٥
 .د النقل الحقلي ثم فوافد الحقللحساب الاحتیاج الحقلي یضاف إلي هذه الأرقام فواق -٦
 .لحساب الاحتیاجات عند فم الریاحات یضاف إلي ما سبق الفواقد على مستوي شبكات الترع المختلفة -٧

  
  
  
  
  
  



 

 
١٧٠

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة) ٤٩(جدول 
  مصر الوسطى: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یویون  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ١٦٠٨.٦  ١٨٤.٨  ٢٩.٤            ١٤٢.٨  ٤٤١.٠  ٤٠٣.٢  ٢٣١.٠  ١٧٦.٤  قمح  شتوي

  ١٢٨١.٠  ١٧٢.٣  ٥٤.٦              ١٨٠.٠  ٣٧٨.٠  ٢٨٩.٧  ٢٠٥.٨  فول  

  ١٤٠٨٠.٠  ٤١٠.٠  ٣٩٠                ٢٧٣.٠  ٣٣٥.٠    شعیر  

  ١٠٠٠.٠  ٢٥٩.٠                  ٢٨٤.٠  ٢٤٥  ٢١٢.٠  حلبة  

  -٩٨٠.٠  ٢٦٠.٠                  ٢٨٠.٠  ٢٣٠.٠  ٢١٠.٠  ترمس  

  ١٠١٢.٠  ٢٧٠.٠                  ٢٩٠.٠  ٢٤٠.٠  ٢١٢.٠  حمص  

  ١٢٣٥.٦  ٢٧٨.٠  ٢٠١.٦  ٥٨.٨              ١٥١٠٢  ٣٥٧.٠  ١٨٩.٠  عدس  

  ٨٧٧.٨  ١٢٠.٠  ١٨٠.٦                  ٢٦٤.٦  ٢٢٢.٦  برسیم تحریش  

  ٢٢٦٤.٨  ٢١٠.٠  ١٨٤.٨            ٤٩١.٤  ٥٩٦.٦  ٣٩٤.٨  ٢٦٤.٦  ٢٢٢.٦  برسیم مستدیم  

  ١٤٠٧.٠  ٢٢٦.٠  ١٨٩.٠  ٢٨٥.٦              ١٤٧.٠  ٣٧٨  ٣٥٧٠  كتان  

  ١٦٢٩.٤  ٢١٨.٤    ٢٨٥.٦            ٣٢٣.٤  ٤٤٥.٠  ٣١٩.٢  ٣٢٣.٤  بصل شتوي  

  ١٣٦٠.٨  ٣٠٢.٤  ٢٢٦.٨  ٢٨٥.٦  ٨٤          ٥٤.٦  ٦٧.٢  ١٢١.٨  ٢١٨.٤  توم   

  ١٣٦٠.٨  ٣٠٢.٤  ٢٢٦.٨  ٢٨٥.٦  ٨٤          ٥٤.٦  ٦٧.٢  ١٢١.٨  ٢١٨.٤  خضروات شتویة  

  ١١١٣  ١٨٩                  ٢١٠  ٣٧٨.٠  ٣٣٦.٠  باتات أخري شتویةن  

  



 

 
١٧١

  )فدان/٣م(الاستهلاك المائي الشهري للمحاصیل الرئیسیة) ٥٠(جدول 
  الوجة البحرى: منطقة

  إجمالي  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  شهر/المحصول  الموسم

  ٢٨١٨.٢        ١٨٠.٦  ٣٨٦.٤  ٧٤٣.٤  ٦٤٦.٨  ٥١٦.٦  ٢٣١  ١١٣.٤      قطن  صیفي

  ٤٦٩١.٢      ٣٦٩.٦  ١٤٢٣٨.٨  ١٤٥٧.٤  ١٢٨٩.٢  ١٣٠.٢  ٢١.٠          أذرة  

  ٢٤٣٠.٢        ١٣٣.٦  ٦٩٣.٤  ٨٤٣.٤  ٥٥٨.٦  ٢٠١.٢          أذرة صیفي  

  ٢٣٣٨.٠        ١٢٥.٠  ٦٨١.٥  ٨٣٠.٠  ٥١٠.٣  ١٩١.٢          أذرة رفیعة صیفي  

  ٢٠٢٠.٢          ١٥١.٢  ٥٨٣.٨  ٨١٩.٠  ٤٦٦.٢          فول صویا  

                            قصب سكر  

  ٢٠٤٧.٦        ٣٤٥.٧  ٥٠٤  ٥٠٧.٨  ٤٢٨.٤  ٢٦١.٧          سمسم  

  ٣٣٥٩.٠          ١٢٤٨.٠  ١٠٦٦.٠  ٥٦٥.٠  ٤٨٠.٠          فول سوداني   

                            بصل صیفي  

  ١٩١٥.٠    ٧١.٤  ١١٧.٦  ١٨٩.٠  ١٧٦.٤  ٢٩٤.٠  ٤٠٣.٢  ٣٤٨.٦  ٢٦٨.٨  ٦٤.٢      خضراوات صیفیة  

  ٢٠٧٠.٦      ٧١.٤  ٤١١.٦  ٤٢٨.٤  ٥٣٨.٦  ٤٨٣.٠  ١٣٨.٦          یفیةنباتات أخري ص  

  ٢٢٥١.٢    ١٠٩.٢  ٤٦٦.٢  ٧٣٩.٢  ٦٨٨.٨  ٢٤٧.٨              ذرة نیلي   نیلي

  ٢١٧٨.٦    ١٠٠.٥  ٤٥٢.٣  ٧٢٥.١  ٦٧٠.٥  ٢٣٠.٢              ذرة رفیعة نیلي  

  ١٥٤١.٤  ١٨٤.٨  ٢٨٩.٨  ٣٩٠.٦  ٤٢٠.٠  ٢١٨.٤  ٢٧.٨              خضروات نیلیة  

  ٢٥.٦      ٤٣٦.٨  ٦٣٠.٦  ٦٤٦.٨  ٥٧٩.٦  ٥٠٨.٢  ٤٥٣.٦  ٤٣٦.٨  ٣٣٣.٢      حدائق  مستدیم

 .هذه الأرقام تمثل الاستهلاك المائي -١
 .لحساب الاحتیاج الحقلي یضاف إلي هذه الأرقام فوافد النقل الحقلي ثم فوافد الحقل -٢
 .لحساب الاحتیاجات عند فم الریاحات یضاف إلي ما سبق الفواقد على مستوي شبكات الترع المختلفة -٣

  
  
  
  



 

 
١٧٢

  ) سنتجراد(ث درجات الحرارة /  متوسط درجات الحرارة والرطوبة النسبیة وسرعة الریاح في المناطق الثلاث سرعة الریاح متر )٥١(جدول 

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  

  ١٤.٦٠  ١٨.٩٣  ٢٢.٢٣  ٢٤.٦٣  ٢٦.٢٧  ٢٦.٤٣  ٢٥.٤٣  ٢٢.٤  ١٨.٥  ١٥.٣٣  ١٢.٩٧  ١٢.٣٧  درجات الحرارة 

ري  ٧٤.٦٧  ٧٣.٣٣  ٦٩.٦٧  ٦٩.٦٧  ٦٩.٦٦  ٦٧.٦٧  ٦٠.٣٣  ٥٧.٣٣  ٦٢.٠٠  ٦٩.٠٠  ٧١.٦٧  ٧٥.٣٣  النسبیة % الرطوبة 
ح
ب

  

  ١.٤٦  ١.٢٦  ١.١١  ١.٠٨  ١.١  ١.٢٦  ١.٥٠  ١.٥٩  ١.٦٩  ١.٧٩  ١.٧٨  ١.٥٤  سرعة الریاح

  ١٤.٢٣  ١٨.٦٣  ٢٣.١٥  ٢٥.٥٠  ٢٧.٦  ٢٧.٧٥  ٢٧.٠٥  ٢٤.٨٥  ٢٠.٩٣  ١٦.٧٣  ١٣.٧٨  ١٢.٣  درجات الحرارة 

  ٦٧.٥  ٦٥.٠٠  ٦٠.٢٥  ٥٩.٥  ٥٦.٢٥  ٥١.٧٥  ٤٥.٥  ٤١.٢٥  ٤٥.٥  ٥٢.٧٥  ٥٩.٥  ٦٤.٧٥  النسبیة % الرطوبة 

ر 
ص

م

ى
ط
وس

ال
  ١.٣١  ١.٣٢  ١.٦٥  ١.٧٧  ١.٤٤  ١.٨٥  ٢.٠٩  ٢.١٢  ١.٨٥  ١.٦٥  ١.٤٤  ١.٣٦  سرعة الریاح  

  ١٦.١٧  ٢٠.٦٧  ٢٥.٥٣  ٢٨.٣  ٣٠.٦٧  ٣٠.٢٧  ٣٠.٢٣  ٢٨.٢٣  ٢٤.٣  ١٩.٤  ١٦.٤  ١٤.٣٣  درجات الحرارة 

  ٥٣.٦٧  ٤٩.٦٧  ٤٥.٦٧  ٣٩.٦٧  ٣٥.٦٧  ٣٤.٣٣  ٢٧.٦٧  ٢٤.٣٣  ٢٧.٣٣  ٣٥.٣٣  ٤٤.٣٣  ٥١.٣٣  النسبیة % الرطوبة 

لیا
لع
 ا
صر

م
  ١.٥٢  ١.٦٦  ١.٧٠  ٢.٢  ١.٩٢  ١.٩٢  ٢.٢٩  ٢.٢  ٢.٠٤  ٢.٠٥  ٢.١٩  ١.٦٨  سرعة الریاح  

 
  )Pالمعامل (ًهار سنویا لشهر معین المتوسط الیومي لنسبة عدد ساعات الن) ٥٢(جدول 

  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  إبریل  مارس  فبرایر  ینایر  خط عرض

  ٠.٢٢  ٠.٢٣  ٠.٢٥  ٠.٢٨  ٠.٣٠  ٠.٣٢  ٠.٣٢  ٠.٣١  ٠.٢٩  ٠.٢٧  ٠.٢٥  ٠.٢٣   شمال٣٥

  ٠.٢٣  ٠.٢٤  ٠.٢٦  ٠.٢٨  ٠.٣٠  ٠.٣١  ٠.٣٢  ٠.٣١  ٠.٢٩  ٠.٢٧  ٠.٢٥  ٠.٢٤   شمال٣٠

  ٠.٢٤  ٠.٢٥  ٠.٢٦  ٠.٢٨  ٠.٢٩  ٠.٣١  ٠.٣١  ٠.٣٠  ٠.٢٩  ٠.٢٧  ٠.٢٦  ٠.٢٤   شمال ٢٥

  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٦  ٠.٢٨  ٠.٢٩  ٠.٣٠  ٠.٣٠  ٠.٢٩  ٠.٢٨  ٠.٢٧  ٠.٢٦  ٠.٢٥   شمال ٢٠

 
 
 
 
 



 

 
١٧٣

Table (53) Monthly Consumptive Use Coefficients for Blaney – Griddle Formula 
Kc Coef. 

Crop 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Seasonal Coef. Kc 

Cotton - - 0.26 0.39 0.66 1.07 1.03 0.56 0.51 - - - 0.705 
Corn  - - - 0.36 0.71 1.06 0.87 0.60 - - - - 0.791 

Wheat 0.49 0.59 0.66 .49 0.31 - - - - - 0.46 0.47 0.512 
Berseem 0.31 0.42 0.72 0.82 0.64 0.25 - - - 0.31 0.37 0.62 0.561 
Cit. Orch 0.35 0.51 0.55 0.57 0.60 0.64 0.70 0.64 0.56 0.56 0.42 0.32 0.537 

 
Table(54) Reference rop evapotranspiration (Eto) for different regions of Egypt as calculated by modified Penman(mm/day) 

Region   Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
El-Mansora  2.25 3.37 4.45 5.85 7.06 7.69 7.00 6.13 5.33 4.28 2.99 2.55 

Sakha   2.04 2.57 3.78 5.00 6.31 6.90 6.50 5.97 5.09 3.81 2.63 1.86 
Gimmeza  1.75 2.48 3.46 5.04 6.77 7.05 6.83 5.76 4.81 3.95 2.51 1.48 L

o
w

er
 

E
g

y
p

t 
 

Average   2.01 2.81 3.90 5.30 6.71 7.21 6.78 5.95 5.08 4.01 2.71 1.96 
               

Giza  2.33 3.16 4.63 6.08 7.49 8.48 7.87 6.89 5.92 4.68 2.88 2.32 
Beni-Suef  2.55 3.42 4.76 6.69 7.49 8.16 7.84 7.21 6.89 5.36 3.48 5.52 
El-Menya  2.42 3.20 4.58 6.19 7.17 7.90 7.68 7.09 5.97 4.79 3.22 2.32 
Mellawi  2.50 3.31 4.81 6.78 9.03 8.84 7.19 6.47 6.24 4.81 3.03 2.24 M

id
d

le
 

E
gy

p
t 

Average   2.45 3.27 4.69 6.43 7.80 8.32 7.64 6.91 6.25 4.81 3.15 2.35 
               

Assuit  3.51 4.75 6.49 8.40 10.12 11.00 9.90 8.54 98.67 6.39 4.74 3.37 
Shansaweel   3.24 5.65 5.89 7.63 9.14 9.62 8.56 8.23 7.45 5.04 3.89 3.16 
Kom-Ombo  3.72 4.93 6.56 7.65 8.31 9.14 8.72 8.63 7.70 6.33 4.77 5.77 U
p

pe
r 

 

Average   3.49 5.11 6.31 7.89 9.19 9.92 9.06 8.80 7.94 5.92 4.47 3.43 
  .  مشروع الخطة المتكاملة١٧تقریر رقم * 



 

 
١٧٤

Table* (55) Regional Kc Values (Computed accoprding to modified penman) 
Crop Zone  Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Seasonal  

Cotton  Lower    0.46 0.35 0.59 0.71 0.84 0.50 0.34    0.54 
 Middle    0.41 0.48 0.65 0.78 0.92 0.48 0.40    0.59 
 Upper    0.52 .53 0.52 0.67 0.83 0.43     0.58 

Summer Corn Lower      0.48 0.61 0.96 0.90 0.52    0.75 
 Middle      0.41 0.61 0.95 0.76 0.46    0.70 
 Upper      0.42 0.55 0.85 0.64 0.34    0.62 

Nili Corn Lower        0.58 0.98 1.16 0.89 0.80  0.90 
 Middle        0.53 0.74 0.96 0.85 0.72  0.78 
 Upper        0.46 0.62 0.81 0.74 0.50  0.67 

Sorghum  Upper       0.51 0.68 0.84 0.55    0.65 
Wheet  Lower  0.70 0.70 0.80 0.66 0.42      0.48 0.72 0.64 

 Middle  0.83 0.85 0.91 0.60 0.43      0.51 0.79 0.70 
 Upper  0.70 0.71 0.70 0.49       0.49 0.65 0.62 

Clover  Lower  0.85 0.80 0.78 0.89 0.56      0.54 0.82 0.74 
 Middle  0.77 0.91 0.89 0.82 0.54      0.59 0.85 0.76 
 Upper  0.61 0.70 0.76 0.71 0.49      0.43 0.61 0.61 

Horse Beans  Lower  0.78 0.88 0.75 0.41       0.47 0.67 0.66 
 Middle  0.85 0.79 0.82 0.38       0.54 0.81 0.69 
 Upper  0.68 0.75 0.63        .43 0.68 0.63 

Sugar Cane Middle 0.61 0.76 0.70 0.64 0.71 0.73 0.86 1.06 1.14 1.10 1.36 1.02 0.87 
 Upper  0.57 0.59 0.51 0.58 0.85 0.88 1.08 1.09 1.05 0.10 1.03 0.87 0.87 

  .  مشروع الخطة المتكاملة١٧تقریر رقم * 



١٧٥ 

 

  ً وذلك تبعا لغطاء خضري مختلف Class A panللوعاء ) Kp(قیم معامل الوعاء القیاسي  )٥٦(جدول 
   ساعة٢٤دة                   كذا رطوبة نسبیة مختلفة وریاح لم

 Classوعاء 

A-pan 

 موضوع في أرض مزروعة بنبات ASوعاء قیاس 

  قصیر أخضر 

 موضوع في أرض جافة خالیة من ASوعاء قیاس 

  الزراعة 

متوسط الرطوبة 

  النسبیة 

   >

٤٠%  

٧٠.٤٠%   <

٧٠%  

   >

٤٠%  

٧٠>  %٧٠.٤٠%  

 سرعة الریاح

  یوم/ بالكم 

المسافة الخالیة 

من الزراعة في 

  ) متر(ح اتجاه الریا

المسافة الخالیة       

من الزراعة اتجاه 

  )بالمتر(الریاح 

      

< ریاخ خفیفة 
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  : حساب أقصى الاحتیاجات 

  .  حساب الاحتیاجات المائیة التصمیمیة والفعلیة لطرق الري المختلفةاستخدام الاستهلاك المائي الفعلي في
من المعروف أنه لحساب المقننات المائیة ، والتي یمكن أن یصمم نظام الري على أساسها للوفاء بأقصى الاحتیاجات 

  : یجب أن یؤخذ في الاعتبار كل من القیم التالیة
 . الاستهلاك الفعلي للمحاصیل -١
 : مائیة الأخرى مثلالاحتیاجات ال -٢
 . غسیل التربة في حالة الاحتیاج إلیه  -أ 
 ). الفاقد في المیاه(كفاءات الري المختلفة   - ب 

ًوتستخدم معادلة الاتزان المائي داخل الحقل للحصول أولا على احتیاجات الري الفعلیة وهي الفرق بین الفاقد والمكتسب 
  . من المیاه على المستوى الحقلي

In – ETaop – (Po + Co + Wb)                                                                   
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  : حیث
In    =الاحتیاج المائي الفعلي .  

ETaop    =الاستهلاك المائي الفعلي للمحاصیل .  
Po   = سقوط الأمطار) سمك(عمق .  
Co   =ما یمكن الاستفادة منه من المیاه الأرضیة .  

Wb   =في منطقة جذور النبات والذي یمكن الاستفادة منه عند بدایة الريالمخزون من المیاه  .  
ویعبر عن جمیع العوامل السابقة على أساس عمق المیاه بالمللمیتر وذلك إما على أساس موسمي أو شهري أو كل عشرة 

  . أیام ویتوقف ذلك على مدى الدقة المطلوبة في الحساب
وذلك ) كفاءات الري(امل السابق ذكرها من غسیل للتربة وفواقد مختلفة ولحساب الاحتیاجات التصمیمیة تؤخذ العو

  : باستخدام المعادلة
  

1
1

[1 ]
x n

R

A I
V

Ep L
 


        

  
  : حیث أن

Ep   =كفاءة الري الكلیة للمشروع ویعبر عنه بنسبة في المائة .  
In   = شهر/ ًالاحتیاج المائي الفعلي للمحاصیل معبرا عنه بالمللمیتر .  

LR   =ًاحتیاج غسیل التربة معبرا عنه بنسبة مئویة .  
V1   =٣الاحتیاج المائي الاجمالي في الفترة الزمنیة م .  
A   =المساحة  

یلي ذلك حساب هذه المعادلة في فترة شهر أقصى الاحتیاجات أي تأخذ الفترة الزمنیة لأقصى الاحتیاجات وقیمها في حل 
كما یضاف بعد ذلك معامل أمان كما جرت العادة في تصمیم جمیع الأعمال . Vmaxالمعادلة فینتج أقصى الاحتیاجات 

  . الهندسیة
  . معامل أمان + Vmax= الاحتیاج التصمیمي لنظام الري 

من المعتاد أن یكون توقیت غسیل التربة مختلف عن مدة أقصى الاحتیاجات وقد یؤخذ ذلك في الاعتبار : ملحوظة هامة
  . ت الغسیل في مختلف مراحل النمو حیث یعتمد ذلك على نوعیة الغسیل ونوعیة التربةولكن یمكن أن تتم عملیا

  : وعلى ذلك یمكن تلخیص الحسابات الخاصة بتصمیم طرق ونظم الري في النقاط الأربعة التالیة
 ومعامل ETo وذلك عن طریق حساب الاستهلاك المائي المقارن ETaopحساب الاستهلاك المائي الفعلي  -٣

 ).أعلى شهر( القصوى ETaop كما سبق ذكره ثم یتم استخدام قیمة Kcصیل المحا
 . Inحساب احتیاجات الرى الفعلیة  -٤
حساب الاحتیاجات المائیة الأخرى مثل غسیل التربة وكفاءات الري حیث یؤخذ في الاعتبار كفاءة الري التطبیقیة  -٥

 . V1وكفاءات توصیل ونقل المیاه المجتمعة وبذلك یمكن حساب 
 .  ویضاف بعد ذلك معامل الأمانVmaxؤخذ بیانات شهر أقصى الاحتیاجات مما ینتج عنه ت -٦

ومن الجدیر بالذكر أن عمق سقوط الأمطار لا یؤخذ في الاعتبار في معظم مناطق مصر ما عدا المناطق الساحلیة 
 التالیة والمنشورة عن طریق كمیة المیاه المستخدمة من المیاه الأرضیة من المنحنیاتویمكن أن یستدل علي . سیناء

حسابات وبالنسبة الى .  الأغذیة والزراعة العالمیة وذلك حسب نوع التربة وعمق المیاه تحت سطحهاFAOمنظمة 
أي ) شراقي(ًالمخزون في التربة في عمق جذور النبات فهو كمیة متغیرة جدا تعتمد على ما إذا كانت الأرض متروكة 

 قبل الزراعة أو یتم إعطاء ریه ما قبل الزراعة أو نزول أمطار مما قد یترك الأرض في الأرض في حالة جفاف بدون ري
ًحالة السعة الحقلیة ومما یساعد أیضا على غسیل التربة ومن المعروف أن المیاه المخزونة لا یمكن للنبات أن یستخدمها 

لجویة ونوع التربة والوقت ما بین الریات ویتوقف ذلك على العوامل ا% ٧٠- ٦٠ٕبالكامل وانما تكون كفاءة استخدامها 
  . ومن المعتاد أن یقدر المخزون بأخذ عینات من التربة وتحلیلها لمعرفة المحتوى المائي

  : احتیاجات غسیل التربة من الملوحة
  : وتحسب احتیاجات غسیل التربة كما یلي

  : تتأثر كمیة المیاه التي تحتاجها التربة في الغسیل بالعوامل التالیة
 ).الري(نوعیة میاه الغسیل  - 
 . طرق الري والعملیات الزراعیة المختلفة - 
 . حالة التربة وكفاءة الصرف بها - 
 . وجود أمطار من عدمه - 
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   منحنیات منظمة الأغذیة والزراعة العالمیة لحساب المیاه المستخدمة من المیاه الأرضیة)١١(شكل 
  

بة خلال فترة الموسم الزراعي وتعرف الاحتیاجات المائیة لغسل التربة على ومن المعتاد أن نسبة الملوحة تزداد في التر
أنها أقل كمیة میاه ري مطلوب توفیرها لتصرف من خلال منطقة عمق جذور النبات وذلك للتحكم في الملوحة والحفاظ 

   ٠علیها في مستوى محدد 
  : حساب كفاءات الري 

ت الري ویؤخذ عادة في الاعتبار لأغراض تصمیم طرق ونظم الري الكفـاءات هناك تعریفات كثیرة لأنواع مختلفة من كفاءا
  : التالیة والسابق تعریفها

 . Eaكفاءة التطبیق  -١
 . Edكفاءة التوصیل  -٢

وتعتمد قیمتها على إذا كانت الترع . وعلى مستوى التوزیع الكلى لنظم الرى. على مستوى التوزیع الحقلي لطرق الري
 وأطوال الترع –اسیر من عدمه كذا بنظام الري بمناوبات أو لإطلاق میاه بصفة مستمرة المستخدمة مبطنة أو مو

ویمكن أن ) المستوى المطلوب(كفاءة التوصیل × وتكون الكفاءة الكلیة هي محصلة ضرب كفاءة التطبق . وقطاعاتها
  . تستخدم الأرقام في الجدول التالي للاسترشاد
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  قیم كفاءة التطبیق) ٥٧(جدول 

  التربة الخفیفة   التربة نوع
  تربة متوسطة
  تربة ثقیلة

٠.٥٥  
٠.٧٠  
٠.٦٠  

  الري في أحواض وشرائح مستویة  طریقة الري السطحي
  الري في شرائح ذات میول
  الري في المراوي الكنتوریة

  الري في خطوط
  الري في الأرض المتعرجة

  الري تحت السطحي
  الري بالرش في الأجواء الحارة

  المتوسطة
  الباردةالرطبة و

٠.٨٠-٠.٦٠  
٧٠.-٠.٦٠  
٠.٥٥-٠.٥٠  
٠.٥٥-٠.٧٠  
٠.٧٠- ٠.٥٥٠  

  %٨٠تصل حتى 
٠.٦٠  
٠.٧٠  
٠.٨٠  

  
  : الأنواع المختلفة لطرق الري الحقلي 

  : الري السطحي ) أ(
ًارتبط ظهور الحضارات القدیمة ارتباطا وثیقا بمنشأ وتقدم الري  كما أن معظم الحضارات ازدهرت حول مجاري الأنهار .. ً

وتمتاز الزراعة بإمكانیة التحكم في عوامل الإنتاج بدرجة أكفأ مما هو مشاهد ..  هو الحال في مصر والعراق كما
في الغالب لا یمكن الاعتماد على الأمطار فقط كمصدر للري إذا ما أرید الحصول ) Dry Farming(بالزراعة الجافة 

هذه الظروف یسمح بالمحافظة على مستوى الرطوبة إذ عندما یتوافر نظام ثابت تحت .. على أقصى ربحیة ممكنة
  . بالأرض عند حده الأمثل فأنه یمكن الحصول على أقصى قیمة من عوامل الإنتاج الأخرى

 ملیـون فـدان ١.٧برنامج تطویر الري بالأراضي القدیمة من اهم البرامج القومیة التي تنفذها الوزارة حیث یهدف الى تطویر 
 الــى تقلیــل الفواقــد المائیــة والحفــاظ علــى حــصة مــصر المائیــة وتعظــیم الاســتفادة مــن میــاه الــري  اضــافة٢٠١٧بنهایــة عــام 

الــوزارة نفــذت فــى . لتلبیــة احتیاجــات التوســعات المــستقبلیة ممــا یــسهم فــي زیــادة الانتاجیــة الزراعیــة ودعــم الاقتــصاد الــوطني
 ملیــون فــدان علــى مــستوى ٢٠٣ة المــساقي و  ألــف فــدان علــى مــستوى شــبك١٢ أعمــال تطــویر نظــم الــري فــى ٢٠١١العــام 

ً ملیــون جنیــه وتنفیــذ حالیــا أعمــال تطــویر نظــم الــري علــى  مــستوى ١١٥الــشبكة الرئیــسیة باســتثمارات محلیــة وأجنبیــة بلغــت 
 ملیون جنیـه مـن حـصیلة ١٤ً ملیون جنیه مضافا لها ٧٢ ألف فدان باستثمارات محلیة وأجنبیة تقدر بنحو ٢٥المساقي فى 

  .المساقيصندوق 
وتعتبر عملیة الري ) Efficiency(وكفاءاته ) Adequacy(ولاختیار نظام الري یجب أن یؤخذ في الاعتبار مدى كفایته 

ٕكافیة عندما تحافظ على بقاء الماء متیسرا عند سطوح الامتصاص بالجذور واذا ما تحددت الكمیة الواجب إضافتها فأن  ً
وكذلك في میاه ) Surface Runoff(تعدیل الفقد في میاه الجریان السطحي تحقیق كفاءة الري یمكن الوصول إلیه ب

أسفل منطقة الجذور وهناك طرق عدیدة للري یمكن للمزار عین اختیار أي منها ) Deep Percolation(التسرب الجوفي 
دي بلا شك إلى كفاءة أو إحداث تحویر بها لتلاءم بذلك ظروفهم الخاصة غیر أن سوء اختیار أو تصمیم المقترح للري یؤ

  : ًمنخفضة وسوء استغلال لمیاه الري وعموما فأن تصمیم ري متكامل بالمزرعة لابد أن یكفل بكفاءة عالیة ما یأتي
ًأن تؤدي عملیة الري الحقلي إلى توزیع المیاه توزیعا منتظما على كل جزء من أجزاء المساحة المطلوب ریها -٧ ً . 
تقلیـل الانتفـاش فـي التربـة بقـدر الإمكـان . یاج النبـات فـي موسـم أقـصى الاحتیاجـاتتوصیل المیاه بكمیات كافیة لاحت -٨

  .وعدم تكوین ملوحة أو قلویة أو سوء تهویة
   :(*)مشروع البنیة القومیة لتحسین الري بإقلیم غرب الدلتا ) ب(

 :أهداف المشروع 
طط الإصلاح الاقتصادى والمؤسسى وتطویر ًیعتبر مشروع غرب الدلتا نموذج فریدا للمشروعات القومیة التى تحقق خ

الخدمة ورفع كفاءة الأداء وتشجیع المحافظة على المیاه وترشید إستخدامها كمورد حیوى هام یواجه تحدیات ومخاطر 
ومن أهم المبادئ التى یقوم علیها المشروع أن المیاه تبقى ملكیة عامة للدولة التى تمنح حق إستخدامها لأغراض  .كبیرة
ًعة فقط وفقا لشروط تعاقدیة ملزمة لا تسمح بالتنازل عنها أو بیعها للغیر ، بینما یسمح المشروع بإستعاضة كامل الزرا

تكالیف الإنشاء والتشغیل والصیانة ویمنح القطاع الخاص فرصة المساهمة فى تمویل هذه المشروعات وتشغیلها مقابل 
ل ضمان تنفیذ معاییر كفاءة الأداء المطلوبة والإلتزام تحصیل رسوم خدمة توصیل المیاه فى إطار تنظیمى یكف

                                      
 http://www.mwri.gov.eg/Ar/projects_delta.html: المصدر  (*)
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بالمواصفات الفنیة والشروط المالیة من خلال أطر قانونیة محكمة ملزمة لكل أفراد الشراكة وهم القطاع الخاص والمنتفعین 
  .والدولة ممثلة فى وزارة الموارد المائیة والرى

 :مكونات المشروع 
سع الأفقى للدولة وما یخص إقلیم غرب الدلتا من مشروعات تطویر الرى لتنفیذ هذه یأتى المشروع فى إطار خطة التو

  :الخطة وتشمل ثلاثة مكونات رئیسیة 
  :المكون الأول

یهدف إلى تحسین الرى بمنطقة النوباریة التى تعانى من نقص فى التصرفات لتلبیة إحتیاجات الزراعات القائمة التى 
  . ألف فدان٥٠٠شاء الترعة وتبلغ هذه المساحة حوالي ًتضاعفت عما كان مقررا عند إن

   :المكون الثانى
 ألف ١٠٠( العلمین – ألف فدان جدیدة موزعة على جانبى طریق وادى النطرون ١٧٠یهدف إلى استصلاح وزراعة 

  ). لف فدان  أ٧٠( وغرب مدینة السادات ) فدان 
  :المكون الثالث

 الإسكندریة – ألف فدان تقع على جانبى طریق القاهرة ٢٥٥وهو مشروع المحافظة على المیاه وتطویر الرى فى مساحة 
    . وهو المشروع الذى سیتم على أساس الشراكة بین القطاعین العام الخاص٩٠ والكیلو ٥٠الصحراوى بین الكیلو 

فیذ المكونات الثلاثة سیتم تغذیة الریاح الناصرى بمیاه من فرع رشید عن طریق إنشاء من أجل تن  :منطقة المشروع
ً یومیا إلى الریاح عن طریق قناة مكشوفة تعبر أسفل الریاح البحیرى وخط السكة ٣ ملیون م١٢محطة طلمبات تضخ 

  .الحدید
  : ألف فدان٢٥٥مشروع المحافظة على المیاه وتطویر الرى فى مساحة 

 علي استصلاح الأراضي الصحراویة وذلك لتعویض الأراضي – منذ أواخر الستینیات - حكومة المصریة شجعت ال
الزراعیة التي تفقد نتیجة للتوسع العمراني بمنطقة الدلتا وكذلك لتوفیر فرص عمل جدیدة وزیادة الإنتاج وتوسیع قاعدة 

  .التنمیة
اعیة ملحوظة من خلال استغلال موارد المیاه الجوفیة المتاحة ومن أكثر المناطق التي تم استصلاحها وشهدت تنمیة زر

حیث تم تخصیصها للأفراد )  الاسكندریة–القاهرة ( هي المنطقة التي تقع غرب الدلتا علي جانبي الطریق الصحراوي 
 والجمعیات والشركات وتخصصت فى زراعة محاصیل الخضروالفاكهة بالإضافة إلي الإنتاج الحیوانى والصناعات

ٕالغذائیة وانتاج الألبان ، وأصبحت تسهم مساهمة فعالة فى توفیر الغذاء كما تسهم بنصیب وافر فى تصدیر المنتجات 
ً ملیون دولار سنویا كما توفر ٥٠٠-٣٠٠ًالزراعیة للسوق الأوروبیة حیث یتراوح العائد الاقتصادى لهذه المنطقة حالیا بین 

 غیر تلك التى تؤدى خدمات مساندة للعمل بالمنطقة بالإضافة الى العمالة فرص عمل دائمة تزید على ربع ملیون فرصة
  .الموسمیة التى تماثل العدد المذكور

ولكن صاحب هذا النمو إستنزافا شدیدا للخزان الجوفى الغیر متجدد فقد هبطت مناسیبه بشكل كبیر وظهرت بوادر التملح 
تاج الزراعى وضیاع ما تم فى المنطقة من استثمارات ، من أجل ذلك فى العدید من الآبار بما أصبح یهدد إستدامة الإن

بادرت الوزارة إلى الإستجابة لرغبات المنتفعین الذین قبلوا مبدأ إستعاضة التكالیف بالكامل من خلال تسدید رسوم مقابل 
 .إنشاء شبكة نقل میاه الرى وتوفیر خدمة توصیل المیاه النیلیة الى باب كل مزرعة

  :شاركة القطاع الخاصتفعیل م
طرح مبدأ الشراكة بین القطاع العام والخاص كأسلوب لتنفیذ هذا المشروع بالذات والذى تتوافر له الشروط المناسبة لنجاح 

 لتتنافس على -  ذات سابق الخبرة - الشراكة مع القطاع الخاص ، وقد دعیت شركات القطاع الخاص المحلیة والعالمیة 
منظومة إمداد میاه الرى النیلیة على أن تستعیض الشركة الفائزة إستثماراتها فى إنشاء منظومة تصمیم وتنفیذ وتشغیل 

ً سنة من المنتفعین بالإضافة الى رسـوم مقابل التشـغیل والصیانة وفقا لكمیة المیاه الفعلیة ٢٠النقل والتوزیع على مدى 
 ألف فدان كمرحلة ١٩٠للتجدید لتنفیذ المشروع فى مساحة  سنة قابلة ٣٠المستخدمة ، والمدة الكلیة لحق الإمتیاز هى 

أولى وعلى أن تكون ملكیة شبكة الرى لوزارة الموارد المائیة والرى فور الإنتهاء من تنفیذ شبكة الرى المقرر أن تنتهى 
  .خلال السنوات الثلاثة الأولى من عقد الإمتیاز

ًیر بدءا من الریاح الناصرى حتى نهایة شبكة التوزیع عند وتتكون شبكة الرى من منظومة من محطات الضخ والمواس
ولتسهیل وتشجیع دور القطاع الخاص ساعدت الوزارة على توفیر قرض میسر من البنك الدولى  .مآخذ المزارع المستفیدة

 بینما  ألف فدان فقط٩٠من تكالیف شبكة الرى فى مساحة % ٨٥ ملیون دولار تشكل ١٧٥وهیئة التنمیة الفرنسیة قدره 
ًیوفر القطاع الخاص الإستثمارات للنسبة المتبقیة لهذه المساحة فضلا عن توفیر كامل الإستثمارات المطلوبة لمساحة 

  . ألف فدان١٠٠الإمتیاز المتبقیة وقدرها 
 قامت وللتأكد من سلامة الترتیبات وتوفیر الضمانات الكافیة للقطاع الخاص لتشجیعه على الإستثمار فى مجال الرى فقد 

من المنتفعین % ٩٠الوزارة بعدة إستطلاعات للرأى لتحدید عدد الراغبین فى الحصول على الخدمة والتى تأكد منها أن 
  . لدیهم الرغبة الملحة فى الحصول على المیاه النیلیة بما أكد الثقة فى سلامة الأسس التى یقوم علیها المشروع
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لمنتفعین وعلى الراغبین فى الحصول علیها التعاقد مع شركة القطاع الخاص وتوفیر خدمات توصیل المیاه لیست إلزامیة ل
  . ًطبقا لشروط عقد قانونى وضعته الوزارة

  :البعد الإجتماعى للمشروع 
 –تم إعداد برنامج دعم فنى یهدف إلى توفیر التكنولوجیا وأسالیب الإنتاج الحدیثة لأصحاب المزارع الصغیرة بالمنطقة 

ٕ لتحقیق إنتاج على نفس مستوى المزارع الكبیرة وانشاء كیانات تسویقیة لا - فدان ٥٠ – ٥احتها بین التي تتراوح مس
   . تجعلهم فریسة لاحتكارات تجار الجملة وذلك عن طریق تنمیة قدرات هؤلاء المزارعین الإنتاجیة والتسویقیة

یورو لتنفیذ هذا البرنامج خارج إطار تمویل مشروع  ملیون 1.5وقد وافقت وكالة التنمیة الفرنسیة على توفیر منحة قدرها 
  .شبكة الرى 

  :الترتیبات المؤسسیة للمشروع 
 تم إعداد مستندات المشروع بالاستعانة باستشاریین مالیین وقانونیین مصریین وعالمیین وخبراء من البنك الدولى وقد تم - 

ٕیة والمالیة والاقتصادیة واعداد تصمیم مرجعى لتقدیر على مدى السنوات الثلاثة الماضیة إجراء دراسات الجدوى الفن
التكالیف المتوقعة ونماذج مالیة للتمویل وحساب العائد ودراسات الآثار البیئیة والإجتماعیة للمشروع وقد انتهت الوزارة من 

نیة كما تم تسویق المشروع إعداد العقود والاتفاقات القانونیة التي ستوقع بین الأطراف المختلفة والمواصفات والمعاییر الف
  .بین شركات القطاع الخاص المحلیة والعالمیة وتم تصنیفها على ضوء شروط سابقة الخبرة للتأهل لتقدیم العطاءات

 صدر قرار وزارى بإنشاء وحدة إدارة المشروع والتي ستتولى الإشراف على تنفیذ المشروع كما سیتم إنشاء مكتب - 
 ومراجعة الحسابات وتطبیق القوانین وفض المنازعات قبل اللجوء الى لجنة تحكیم مستقلة إذا تنظیمى یتولى مراقبة الأداء

وقد روعى فى إعداد الشروط التعاقدیة بین وزارة الموارد المائیة والرى والشركة المنفذة وكذا بین الشركة المنفذة . لزم الأمر
ً تنفیذ وتشغیل المشروع طبقا للأسس السابق ذكرها وبما یكفل والمنتفعین الإلتزام القانونى بكل هذه الشروط التى تكفل

ٕحقوق كافة الأطراف وتحقیق مستوى عالى من الخدمة واتخاذ إجراءات عادلة فى حالة حدوث خلافات أو فى حالة تغیر 
  .فى أسعار مستلزمات التشغیل
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   أعلى تركیز مسموح به للعناصر الثقیلة في میاه الري)٥٧(جدول 
  ملاحظات  لتر/التركیز الاقصي مللیجرام  العنصر
  )pH<5.5(یسبب تلف المحاصیل في التربة الحمضیة   ٥.٠  الومینیوم
  لتر للأرز/ مللیجرام٠.٠٥لتر للبرسیم السوداني إلى / مللیجرام١٢تتراوح درجة الخطورة على المحاصیل من   ٠.١٠  ارسینیك
  لتر لشجیرات الفاصولیا/ مللیجرام٠.٥لتر للفت إلى / مللیجرام٥ن تتراوح درجة الخطورة على المحاصیل م  ٠.١٠  بیریلیوم
  لابد من عمل احتیاطات كافیة لمنع تراكمه في النبات حیث یسبب أضرار بالغة على الحصة   ٠.٠١٠  كادمیوم
  یزید تأثیره الضار في التربة الحمضیة   ٠.٠٥٠  كوبالت
  لنبات ولذا یوصي بعمل احتیاطات كافیة لا توجد معلومات كافیة عن تأثیره على ا  ٠.١٠  كروم
  لتر/ ملیجرام١.٠ إلى ٠.١ضار جدا بعدید من المحاصیل عند تركیز   ٠.٢٠  نحاس
  تقل الخطورة في التربة القاعدیة   ١.٠  فلورید
  ند الري بالرش من أعلى  أیضا یسبب مشاكل ع–غیر ضار بالنبات في التربة جیدة التهویة وقد یسبب نقص الفوسفور والمولیبدینوم   ٥.٠  حدید
  مماثل البورون في التأثیر   ٢.٥٠  لیثیوم
  ضار جدا بعدید من المحاصیل خاصة في التربة الحمضیة   ٠.٢٠  منجنیز

  ضار بالماشیة عند تغذیتها بعلف مزروع بأراضي غنیة بالمولیبدنیون   ٠.١٠  مولیبدینوم
  لتر وتقل في التربة القاعدیه / ملیجرام١.٠إلى  ٠.٥ضار جدا بعدید من المحاصیل عند تركیز   ٠.٢٠  نیكل

  یمنع نمو النبات عند التركیزات العالیة   ٥.٠٠  رصاص
  برغم اهمیته لغذاء الماشیة لكن بتركیز منخفض جدا حیث أن زیادته ضارة جدا بالنبات وسامة للماشیة   ٠.٠٢  سیلیثیوم
  ضار ولكن نسبة الضرر غیر معروفة حتي الآن   -  تنجستین
  ضار ولكن نسبة الضرر غیر معروفة حتي الآن   -  قصدیر
  ضار ولكن نسبة الضرر غیر معروفة حتي الآن   -  تیتانیوم
  ضار جد بعدید من النباتات عند تركیزات منخفضة نسبیا   ٠.١٠  فانادیوم
  لتربة ذات الحبیبات الدقیقة أو العضویة  وكذلك في اpH> 6.0ضار جدا بعدید من النباتات عند تركیزات مختلفة تقل إضراره عند    ٢.٠  زنك
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   : Alternate irrigationتبادل الري بالمیاه الملحیة والعذبة ) جـ(
على مراحل نمو النبات المختلفـة ومـدي حـساسیتها ) تبادل الري بالمیاه الملحیة والعذبة(یتوقف نجاح نظام تطیبق الري المتعاقب 

ــاه العذبــة فــي الفتــرات الحرجــة مــن نمــو النبــات مثــل فتــرة الإنبــات وتكــوین البــادرات وفتــرة حیــث یــتم الــري با.. لنوعیــة المیــاه  لمی
الازدهار وعقد الثمار حیث تعتبر تلك الفترات من الفترات الحجرة فـي نمـو النبـات والتـي تـؤثر علـى الإنتاجیـة المحـصولیة بدرجـة 

وتعطـي هـذه الطریقـة نتـائج ایجابیـة مـع الأخـذ .. مراحـل نمـو النبـات ویـتم الـري بالمیـاه المالحـة فـي الفتـرات الاخـري مـن ... كبیرة
   .في الاعتبار تحدید مراحل نمو النبات المختلفة بدقة لتجنب التطبیق الخاطئ للري المتعاقب

   : Deficit irrigationالري بكمیات میاه اقل من الاحتیاجات المائیة ) د(
یاجـات المائیـة لـبعض المحاصـیل مـن الأسـالیب المتبعـة للتغلـب علـى مـشكلة نقــص یعتبـر نظـام الـري بكمیـات میـاه اقـل مـن الاحت

كمـا یعتمـد علـى نـوع المحاصـیل المنزرعـة حیـث أن .. المیاه ولكـن تحـت شـرط تـوفر المـاء الأراضـي القریـب مـن انتـشار الجـذور 
نـوع المحـصول ( تلـك الـشروط وبتطبیـق هـذا النظـام فـي حالـة تـوفر) م١.٥- ١(بعض المحاصـیل ذات جـذور عمیقـة مثـل القطـن 

یـشجع نظـام الـري بكمیـات قلیلـة تلـك النباتـات علـى نمـو الجـذور إلـى طبقـات أعمـق فـي القطـاع الأراضـي ) وقرب الماء الأراضي
  . والحصول على حاجتها من المیاه وقد اثبت هذا النظام نجاحات في العدید من الدول

   : التوصیات
  : قاریره یجب ان یتم تحلیلة وارجاعه الى الاسباب الحقیقیة له ، وذلك كالآتى ان ما ذكره المعهد من ملاحظات فى ت

  ًقرر المعهد الشك فى قدرة المشروع على تحقیق أهدافه قبل إزالة المعوقات التى صادفته والتى من أهمها اطلاقا توفیر
لنظر فى أسس المشروع قبل توفیر احتیاجاته المیاه اللازمة لاحتیاجات التركیب المحصولى المقرر ولا یحق التوصیة بإعادة ا

 ٠المائیة 
  مارصده المعهد من زیادة فى تصرفات بعض المساقى بعد التطویر یرجع لعدم حصول هذه المساقى على احتیاجاتها

 ٠الحقیقیة قبل التطویر 
 ما هو مصمم لها ویرجع ذلك لعدم ًرصد المعهد قیام مهندسى الرى بتعلیق البوابات الاتوماتیكیة لأنها لاتفتح اوتوماتیكیا ك

وصول مناسیب المیاه أمامها الى المناسیب المطلوبة لفتحها ، وعلیه یضطر المهندسون الى تعلیقها حتى یتجنبوا اعتداء 
 ٠ًالأهالى علیها ، كما حدث سابقا 

 ترقى الى انهاء المشاكل ، انما هى ًان وزارة الرى تقوم حالیا ببعض التعدیلات على البوابات لرفع كفاءتها وهى افكار نظریة لا
ًعودة الى تشغیل البوابات یدویا ، ان ما سبق تنفیذه هو الحل الاسلم والاوفق لعملیة تطویر الرى بشرط قیام الوزارة بتدبیر 

ًارة حالیا لعدم المیاه اللازمة للوصول بالمناسیب الى الدرجات المقررة والمصمم علیها البوابات وهو الامر الذى لا تستطیعه الوز
  ٠وجود سیاسة مائیة لها آلیات تحقق أهدافها
ً فدانا وذلك ٤٩١٩٦٨ً فدانا كما تم تطویر الترع الفرعیة فى مساحة قدرها ٤٠٣٥٦٠ولقد تم تطویر المساقى فى مساحة قدرها 

 المیاهاء روابط مستخدمى  تقوم وزارة الرى بتفعیل الإدارة المتكاملة فى منظومتها البشریة بإنش٠م ٢٠٠٩حتى نهایة عام 
  ٠والتوجیة المائى لتضمن حسن إداء سیاستها فى برامجها لتطویر الرى 

طرح وزیر الزراعة واستصلاح الاراضي على شباب الثورة هدف تغییر ثقافة الزراعة القدیمة الى الزراعة الحدیثة بالتخلي عن 
 ملایین فدان اضافیة لتوفیر فرص ٣ات متر مكعب لري  مما یوفر عشرة ملیارالمیاهمن % ٧٩الري السطحي الذي یهدر 

 سنوات قادمة وتخصیص ٣ ملایین عامل أخري بشكل غیر مباشر خلال ٣عمل لأربعة ملایین شامل زراعي بالاضافة الى 
فیر من الاراضي الجدیدة للشباب وتم مواجهة تفتیت الملكیة الزراعیة بإنشاء الجمعیات التعاونیة التي تساهم فى تو% ٣٠

الاسمدة المدعومة والتقاوى المنتقاه بالاضافة الى التسویق وان الخطة المستقبلیة تستهدف تطویر الرى الحقلى لزیادة انتاجیة 
  .القمح والذرة

  : روابط مستخدمى المیاه 
ملة ، حیث انشأت روابط ًتبنت وزارة الرى سیاسة مشاركة المنتفعین بالمیاه فى ادارة شئونها وذلك تطبیقا لمبادئ الادارة المتكا

 على المساقى والمجالس على فروع الرى وكلها منظمات خاصة غیر حكومیة مملوكة وتدار بواسطة وبمعرفة المیاهمستخدمى 
  : اعضائها من المنتفعین والمالكین للمجرى المائى ولعل من أهم مسئولیتها 

 فروع التى یتم تقریر تطویرها المشاركة فى تخطیط وتصمیم وتنفیذ وتشغیل وصیانة المساقى وال 
  على المستوى الحقلى والتنسیق بین جمیع المنتفعین والروابط الاخرى المیاهالعمل على تحسین آداء عملیات استخدام 

 ٠والجهات المسئولة 
  ٠العمل على فض المنازعات وتنفیذ كل ما یؤدى الى حسن الاداء المطلوب 

  : م كالآتى ٢٠٠٩ دیسمبر ٣٠یر وحتى ولقد تم تشكیل الروابط فى مناطق التطو
  ٠ً فدانا ٤٤٧٠٦٧ رابطة لخدمة زمام قدرة ٧٦١٠اجمالى الروابط فى زمامات المساقى 
  ٠ً فدانا ٢٢٥٧٠٧ رابطة لخدمة زمام قدرة ٧٤اجمالى الروابط فى زمامات الفروع 



١٨٣ 

 

  :التوجیة المائى 
  : افها استحدثت وزارة الرى ادارة التوجیة المائى لیكون من أهم اهد

  والمساعدة فى جمیع مراحل التخطیط والتصمیم والتنفیذ والتشغیل والصیانة المیاهالمساهمة فى انشاء روابط مستخدمى 
 ٠وتدریب العاملین 

  ٠ والمنظمات التى لها علاقة بالانتاج الزراعى ومتابعة وتقییم الآداء المیاهتدعیم العلاقة بین مستخدمى 
  ٠تعمل على انجاح مشروع تطویر الرى وتقییم نتائجة تنفیذ كل الاجراءات التى 

  :التوصیات 
ان مشروع تطویر الرى من الأهمیة القصوى بمكان حیث یجب ان تخصص له الاعتمادات المالیة المطلوبة ویمكن القول بأنه 

ع وزارة الرى تدبیر المیاه حقق الاهداف المطلوبة منه فى جمیع المناطق التى استهدفت تنفیذه الا فى المناطق التى لم تستطی
اللازمة لها لتوفیر المناسیب التى صممت البوابات علیها ، ان وزارة الرى لایمكنها توفیر المیاه المطلوبة فى غیاب سیاسة مائیة 

  ٠لها آلیات قابلة للتنفیذ 
  : تطویر الرى الحقلى وتغییر مواعید الزراعیة ) هـ(

 لانقاذ الفلاح من تكرار سیناریو الخسائر وتراجع الانتاجیة ٢٠١١راعة خلال العام الجدید انقلاب شامل تستعد لاجرائة وزارة الز
الذى طال العدید من المحاصیل على رأسها القمح والخضر والفاكهة لأكثر من سبب حیث أعلن رئیس مركز البحوث الزراعیة 

ًان الموسم الزراعى الصیفى القادم سیشهد تغییرا شاملا فى مواعید ز راعة كافة المحاصیل المصریة وذلك بما یتواكب مع ً
الظروف المناخیة الحالیة فى مصر والارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة خلال السنوات الأخیرة مما كان لها تأُیر سلبى على 

لف المحاصیل ًكافة المحاصیل المنزرعة بمصر موضحا انه تم الانتهاء من اعداد خریطة مناخیة جدیدة لمواعید زراعة مخت
ًالزراعیة وخاصة الخضروات والحبوب ویجرى حالیا تجربتها بالحقول الارشادیة التابعة لمركز البحوث الزراعیة فى المحافظات 
ًالمختلفة تمهیدا لاعتمادها من وزیر الزراعة ، أوضحت التقاریرالتى اعدتها المعاهد المختلفة بالمركز ان انخفاض الانتاجیة 

فاع الشدید لدرجات الحرارة هذا العام بسبب التغیرات المناخیة بدرجة تفوق ما تتحملة هذه المحاصیل مما ادى یرجع الى الارت
الى انخفاض حاد فى الانتاجیة وقلة المعروض منه فى الاسواق مما انعكس على ارتفاع اسعارها فى الاسواق ، وقد أدى ارتفاع 

خفاض معدل العقد والاخصاب لمعظم محاصیل الخضر مما ادى الى  بصورة ملحوظة الى ان٢٠١٠درجات الحرارة عام 
ً طنا بمعدل انخفاض شدید بلغ اكثر من ١٥ً طنا للفدان الى٤٠ من ٢٠١٠انخفاض حاد فى انتاجیة محصول الطماطم عام 

تفاع اسعارها غیر ًمقارنة بالأعوام السابقة وأدى انخفاض الانتاجیة ایضا الى قلة المعروض من الطماطم بالاسواق وار% ٢٥٠
  ٠المسبوقة 

 ٧٨٠البنك الدولي استمرار تمویل تطویر الري بالأراضي القدیمة بالوجه البحري ومصر الوسطي في مساحة ملیون و  یدرس
 ضمن خطة وزارة الموارد المایة لتطویر الري في مساحة ٢٠١٧ ملیون جنیه سنویا حتي عام ٦٨ ملیار و١٢الف فدان بتكلفة 

 وقد تمت مراجعة الموقف  الحالي لمشروعات التطویر التي تنفذها الوزارة بتمویل من بنك ٢٠٣٥ان حتي عام  ملیون فد٥.٥
التعمیر المائي وهیئة المعونة الیابانیة والبنك الدولي الذي ناقش خلال زیارة بعثته الاخیرة للقاهرة نتائج التطویر في مساحة 

 فنیا و ٧٢٠ مهندس زراعي و ٣٠٠ التي تقدر بنحو یة البشرر توفیر الكواد التطویر یتطلب، الف فدان تمت حتي الان٥٠٠
  . مهندسا مدنیا تكلفتهم السنویة٢١٨

 آلاف فدان جدیدة بمحافظات الغربیة وكفر الشیخ والبحیرة ٢٠٤بدأت وزارة الرى فى إجراءات تحسین وتطویر الرى فى مساحة 
ائیة وتطویر الرى فى زیادة معدلات التنفیذ بالمرحلة الثانیة للمشروع والتى تنتهى بعد نجاح قطاعى الإدارة المتكاملة للموارد الم

بنك التعمیر الألمانى یعكف حالیا على دراسة تقدیم قرض میسر  . والممولة من البنك الدولى وبنك التعمیر الألماني٢٠١٢عام 
 من مشروع الإدارة المتكاملة لتحسین الرى فى  ملیون دولار لتمویل المرحلة الثالثة٩٥ و ٧٥لمصر تتراوح قیمته بین 

 ١٢٣المحافظات الثلاث أعمال المرحلة الجدیدة تتضمن تطویر نظم الرى والصرف والترع الرئیسیة بأطوال تصل إلى نحو 
ضافة  الف فدان بالإ٢٨٠ ألف فدان والمحمودیة التى تخدم ٢٧٠كیلو مترا على ترعتى میت یزید التى توفر میاه الرى لمساحة 

 وقد وافقت الحكومة على خطة خمسیة لاستصلاح وزراعة .الى تنفیذ مشروعات للإحلال والتجدید للمجرى المائى بالترعتین
 ملیون فدان مع الاستغلال الامثل للأراضي الجدیدة والتغلب على مشاكل التمویل والانتاج والتسویق التي واجهت مشروع ١.٤

تضمن استغلال الأراضي الجدیدة فى صورة شركات مساهمة لمستثمرین ذوى خبرة مع  ت،تملیك الأراضي لشباب الخریجین
تتضمن الخطة تنفیذ برامج التوسع الزراعى الافقى لاستصلاح واستزراع الأراضي مع . شباب الخریجین وصغار المزارعین

ًمة ویجري حالیا تنفیذ مشروع قومي على مراعاة محدودیة الموارد المائیة لترشید استخدام میاه الري وخاصة فى الأراضي القدی
  .ً سنویا من خلال ترشید استخدام میاه الري فى الأراضي القدیمةاة ملیارات متر مكعب می١٠مراحل یستهدف توفیر 

تأثرت محاصیل الخضر بشدة من حیث الانتاجیة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات فى الطماطم والكوسة والخیار 
ل والفاصولیا واللوبیا بالاضافة الى تأثر محاصیل التفاح والمشمش والبرقوق والكمثرى بینما لم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة والفلف

ًمحاصیل الخس والكرنب والجرجیر والفجل بهذا الارتفاع ویجرى حالیا تنفیذ خطة لزیادة انتاج تقاوى الهجن المناسبة لمواعید 
التى تتحمل درجات الحرارة المرتفعة للحفاظ على مستوى الانتاجیة العالیة وذلك عن طریق مشروع ًالزراعة المختلفة خصوصا 

 .تحسین وانتاج الهجن المحلیة من الخضر بمعهد بحوث البساتین
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   : المیاهاستخدام رشد وتتقنیة فرنسیة جدیدة للزراعة تضاعف الانتاج ) و(
 الفرنسیة الجدیدة لتحسین معاملات ما قبل الحصاد GTSق تقنیة رامسكو أقرت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تطبی

للمحاصیل الزراعیة فى فى اراضى صغار المزارعین الصحراویة والمشروعات الكبرى فى الأراضى الجدیدة الرملیة والتى ثبت 
كحد أدنى من نفس وحدة % ٤٠.٦ سنوات متتالیة بنسبة ١٠قدرتها على زیادة الانتاجیة الزراعیة لمحاصیل الخضر لمدة 

من حجم میاة الرى المستخدمة فى الزراعة وقد تم استخدام نظام الرى % ٦٠الارض مقارنة بطرق الزراعة التقلیدیة ، وتوفیر 
ًبالتنقیط فى عملیة زراعة محاصیل الخضر والحرص على الابتعاد تماما عن المبیدات الكیمیائیة والاعتماد فقط على الاسمدة 

وأن التقنیة الجدیدة لها مردود اقتصادى كبیر فى المناطق الجدیدة وخاصة التى لم تسبق زراعتها وانه " الكمبوست "العضویة
ً حلولا مثالیة لتفتیت الحیازات الزراعیة فى GTS تقدم الزراعة بتقنیة الرامسكو ٠ًیمكن الزراعة بها بالاسمدة العادیة ایضا 
ها فى زراعة احواض محدودة المساحة وبإنتاجیة عالیة عبر تحسین وظائف التربة مصر وتتغلب علیها حیث یمكن استخدام

  ٠% ١٠٠وزیادة خصوبتها وترشید استخدام المبیدات واستخدام التقاوى المحسنة العالیة الانتاجیة والتى یبلغ معدل انباتها نسبة 
  ):ئح عطاشرا(تقنیة مصریة لزیادة محصول الحبوب ورفع كفاءة استخدام المیاه ) ز(

فى مصر، وله استخدامات كثیرة حیث یستخدم فى الغذاء للإنسان والحیوان وكذلك یدخل  یزرع الذرة الشامیة كمحصول صیفى
وحیث ان المنتج منه لا یكفى الاستهلاك مما یدعو الى زیادة الاهتمام بهذا . فى صناعات كثیرة لاستخلاص الزیوت النشا

نتاج عن طریق استخدام اصناف عالیة الانتاج وكذلك رفع كفاءة بعض العملیات الزراعیة المحصول الهام ودراسة زیادة الا
 فى المیاهادارة : یؤكد الدكتور یسري عطا من معهد بحوث ادارة المیاه مركز البحوث المائیة. والري وذلك لتحسین الانتاج

وحیث أن الري . اً لزیادة الانتاج وتوفیر المیاهُالأراضي القدیمة خصوصا التى تروي بطریقة الرى السطحي عملیة مهمة جد
السطحي ذو كفاءة منخفضة وذلك لكثرة الفواقد فیه عن طریق الرشح العمیق حیث تصل كفاءته فى بعض المناطق الى أقل 

وینتج عنه مشاكل عدیدة منها زیادة منسوب الماء الارضى وغسیل العناصر الغذائیة وبالتالى نقص المحصول % ٤٥من 
لذلك أصبح من الضرورى البحث عن طریقة زراعة ورى جدیدة لنظام الرى السطحي التقلیدى لزیادة كفاءته . قلیل كفاءة الماءوت

وقد تم ابتكار طریقة زراعة ورى جدید لانتاج محصول . وتوفیر المیاه ورفع كفاءة استخدامها وبالتالى زیادة المحصول والجودة
  .الذرة الشامیة

وتتحقق هذه . ًتعتمد أساسا على تخفیض المساحة المرویه عن طریق تقسیم الاراضي الى شرائح صغیرة: جدیدةفكرة الطریقة ال
  : الطریقة بعدة أسالیب نذكر منها 

  ًسم مثلا١٦٠، ١٤٠، ١٢٠، ١٠٠، ٨٠تقسیم الأرض الى خطوط ذات أبعاد مختلفة. 
 یتم توسیع وفتح هذه الخطوط وبذلك یتكون الخط من شقین. 

  . أو حاجزBorderقمة الخط أو ظهر الخط ویسمعى  : الأول
  .Tapeقاع الخط ویسمى شریط : الثانى

 بإختلاف عرض الشریط فقط على Strip ویختلف عرض الشریحة Strip یسمي شریحة Border وحاجز Tapeكل شریط  -
ًق هذه الطریقة عملیا لابد من ولتطبی) الحاجز+ شریط (صف وصفین على أن یحمل الشریط الكثافة النباتیة للشریحة كلها 

 :حساب الآتى
 : حساب المساحة المرویة كما فى الجدول التالى  -
  

  یوضح المساحة المرویة) ٥٨(جدول 
  زراعة عادیة  البیان

   سم٨٠خطوط 
  شرائح الخطوط

   سم٨٠
  شرائح الخطوط

   سم١٦٠
   سم١٢٥   سم٤٥  -   )Border(         عرض ظهر الخط 
   سم٣٥   سم٣٥  -   )Tape(             عرض قاع الخط 
   سم١٦٠   سم٨٠  -   )Strip(              عرض الشریحة 

   سم١٠   م١٠  -   طول الخط
  ٢م١٢.٥= سم ١١٢٥× م ١٠  ٢م٤.٥= سم ٤٥× م ١٠  -   )Border(         مساحة ظهر الخط 
  ٢م٣.٥= سم ٣٥× م ١٠  ٢م٣.٥= سم ٣٥× م ١٠  -   )Tape(             مساحة قاع الخط 

  ٢م١٦= سم ١٦٠× م ١٠  ٢م٨= سم ٨٠× م ١٠  -   حة الشریحةمسا
  فقط) الشریط(قاع الخط   فقط) الشریط(قاع الخط   المساحة كلها  الـــري

من قیمته % ٢٠+  مساحة قاع الخط –للمساحة المرویة % 
  رشح جانبي

ــ ـــــــــــــــــــ ــــ   ــــ
  مساحة الشریحة

  
١٠٠%  

  من قیمتها رشح جانبي% ٢٠+٣.٥
ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

٥٢.٥٠ %  
   مساحة الشریحة٢م٨

  ٢٦.٢٥= من قیمتها رشح جانبي % ٢٠+٣.٥
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

   مساحة الشریحة٢م١٦

  %٧٢.٢٤  %٤٧.٥  -   المساحة المتوفرة 
  : بفرض ان معدل التخطیط المستخدم هو 

 سم عرض الخط٨٠ . 
  عرض الحاجزBorder سم٤٥. 
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  عرض الشریطTape سم٣٥. 
 رض الشریحة كلها عStrip سم٨٠. 

  .٢م٨= م طول ١٠×  سم عرض ٨٠ = Stripمساحة الشریحة 
  .٢ م٣.٥= م طول ١٠×  سم عرض ٣٥ = Tapeمساحة الشریط 
  .٢م٤.٥= م طول ١٠×  سم عرض ٤٥ = Borderمساحة الحاجز 

  .فقد بالمیاه" الشریط"عند الري یتم ملء قاع الخط 
  .٢ م٤.٢" = رشح على جانبي الخط"من المساحة % ٢٠×  ٣.٥= یعنى ان المساحة المرویة 

  %.٥٢.٥ = ٤.٢الرشح الجانبي + مساحة الشریحة = النسبة المئویة للمساحة المرویة 
  .٢م٨مساحة الشریحة كلها 

  %.٤٧.٥= النسبة المئویة لمساحة المتوفرة 
  : بمعنى آخر 

  .٢م٢٢.٥ = ١٠٠ / ٥٢.٥ × ٤٢٠٠= ان المساحة المرویة للفدان 
  .٢ م١٩٩٥ = ١٠٠ / ٤٧.٥ × ٤٢٠٠= المساحة المتوفرة بدون رى للفدان 

 والمساحة المتوفرة بدون رى هى ٢م٢٢.٥تكون المساحة المرویة للفدان هى ) سم٨٠شرائح الخطوط (أى أنه بإستخدام 
  . وتزید هذه النسبة بزیادة معدل التخطیط المستخدم٢م١٩٩٥

  .سم١٦٠وعند المستخدم معدل التخطیط 
  %.٢٦.٢٥ = ٢م١٦مساحة الشریحة / رشح جانبي % ٢٠+  مساحة الشریحة ٣.٥= سبة المساحة المرویة ن

تكون المساحة ) ٢سم١٦٠شرائح الخطوط (یعنى انه بإستخدام هذه الطریقة % ٧٣.٧٥= نسبة المساحة المتوفرة بدون رى 
  .٢م٣٠٩٧.٥ والمساحة المتوفرة بدون رى تكون ٢م١١٠٢.٥المرویة للفدان هى 

  . سم من الجدول السابق٨٠حساب الكثافة النباتیة فى حالة شرائح الخطوط 
  .٢م٨= م طول ١٠× سم عرض ٨٠= مساحة الشریحة 

  .ف/ نبات ٢٤٠٠٠وحیث أن كثافة الموصي بها هى 
  .٢م/ نبات ٥.٧١) = فدان (٢٤٠٠٠/٤٢٠٠ = ٢م١عدد النباتات 

  .شریحة/ نبات٤٥.٧ = ٥.٧١ × ٢م٨= عدد النباتات اللازمة للشریحة 
  .سم٢١.٩ = ٤٥.٧عدد النباتات /م١٠طول الشریحة = المسافة بین الجور 

ًتزرع هذه النباتات صفا واحدا داخل قاع الخط    . سم٢٢والمسافة بین الجورة والأخرى حوالى ) شریط(ً
  .سم١٦٠حساب الكثافة النباتیة فى حالة شرائح الخطوط 

  .٢م١٦ = م طول١٠×  سم عرض ١٦٠= مساحة الشریحة 
  . نبات توزیع على صفین٩١.٣٦ = ٥.٧١ ٢م/عدد النباتات×  مساحتها ٢م١٦= عدد النباتات اللازمة للشریحة 

  .صف/  نبات ٤٥.٧ = ٩١.٣٦/٢= عدد النباتات بكل صف 
  :وبالتالى یتحقق باستخدام هذه الطریقة. سم٢٢المسافة بین الجور بكل صف حوالى 

 الموصي بها مما یجعلها لا تختلف عن الطریقة العادیةالمحافظة على الكثافة النباتیة . 
 توزیع النباتات بشكل جید والعمل على توزیع الاضاءة بشكل جید مما یزید من الانتاج. 
  علي حسب معدل التخطیط المستخدم% ٦٠-٤٠توفیر كمیة من المیاه تتراوح من. 
 سمدة من حول منطقة الجذوررى النباتات على الحامي دون تغریق وبالتالي تقلیل غسیل الا. 
  وتقلیل مستوى الماء الأرضي% ٧٥رفع كفاءة الرى السطحى الى حوالى. 
 رفع كفاءة استخدام المیاه على مستوى الحقل. 
 توفیر تكالیف الري. 
 رفع كفاءة استخدام الاسمدة حیث توضع فى قاع الخط فقط. 
 عدالة توزیع المیاه على نهایة الترع. 
 ٨-٧وقع حوالى زیادة المحصول المت.% 

  .تقلیل المساحة المعرضة للبخر
التوسع فى تطویر الرى الحقلى بالعدید من المحافظات عقب الانتهاء من تطویر المساحات المحددة تم  ٢٠١١عام بدایة من 

ًحالیا وذلك بالتمویل الذاتى ویبادر المزارعین حالیا بالتقدم لمركز البحوث الزراعیة وتوابعة بالمحافظات ل لاستفادة من المشروع ً
وتطویر الرى فى أراضیهم لجدواه الكبیرة فى زیادة الانتاجیة للفدان وتوفیر المیاه وزیادة دخولهم ، وقد قررت وزارة الزراعة 
واستصلاح الأراضى تنفیذ المشروع القومى لتطویر الرى الحقلى وترشید استهلاك میاه الرى بالمشاركة مع المزارعین فى 

ً ألف فدان بمحافظات البحیرة وكفر الشیخ وأسیوط وقنا وسوهاج بدءا من ینایر القادم ، حیث سیتم الانتهاء ٢٥٠ مساحات تبلغ
ً مضیفا انه سیتم تطویر المساقى والمراوى بالمزرعة واستكمال تطویر الترع الفرعیة التى تخدم ٢٠١١منها قبل نهایة عام 

ة الموارد المائیة والرى وتقدر تكلفة تطویر الرى فى الفدان الواحد بین الفین وستة المساحات والأحواض الكبیرة بالتنسیق مع وزار
 سنة ، وان مركز البحوث الزراعیة یمثل الجهة الفنیة فى المشروع ٢٠الاف جنیه تقسط على المزارعین بأقساط رمزیة لمدة 
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 وتكنولوجیة عملاقة ، وأن التعاونیات الزراعیة لها دور وجهاز تحسین الأراضى بالوزارة الجهة المنفذة بما تملكة من موارد بشریة
ًكبیر فى تنفیذ مشروع تطویر الرى بتنظیم المزارعین فى تجمعات حتى یسهل تطویر اراضیهم وأن الجهات المانحة وافقت فعلیا 

 ١٠اه وتوفیر نحو ً ملیون دولار نظرا لأهمیته القصوى فى ترشید المی٢٧٠على دعم المشروع بقروض میسرة بلغت قیمتها 
ً سنویا تكفى لاستصلاح ملیونى فدان جدیدة ، وقد وافق البنك الدولى على دعم المشروع بمبلغ المیاهملیارات متر مكعب من 

  ٠ ملیون دولار ٥٠ بمبلغ AFD ملیون دولار والوكالة الفرنسیة للتنمیة ٧٠ ملیون دولار ومنظمة الایفاد بنحو ١٤٠
 نحو تحسین الخدمة المؤداه للفلاح المصرى البسیط وتوفیر میاه الرى لأبعد ٢٠١٠وزارة خلال عام وبالنسبة الى انجازات ال

نقطة على أرض مصر وان كل المشروعات التى انتهى معظمها او انتهى تنفیذها كانت بنسبة انجاز عالیة وأن اولى انجازات 
سى للحكومة فى مجالات الرى والصرف وانشاء الكبارى من البرنامج الرئی% ٨٠ هى انجاز اكثر من ٢٠١٠الوزارة فى عام 

وأعمال الحمایة والتجمیل للنیل وحمایة شواطئ الساحل الشمالى وتجدید واحلال مرافق ومنشآت المیاه وغیرها باستثمارات تعدت 
الترع من مشروعات احلال وتجدید الف كوبرى على القنوات و% ٩٠ حیث تم انجاز ٠خمسة ملیارات جنیه جتى الان 

من مشروع تغطیة المصارف والترع التى تخترق الكتل % ٩٦ً ملیون جنیها ونحو ١٢٣والمجارى المائیة وربط القرى بتكلفة 
من مشروع الصرف المغطى % ٨٥ ملیون جنیة ، وكذلك انجاز نحو ٣٠٠السكنیة فى المدن والقرى بإجمالى استثمارات 
  ٠ ملیار جنیه ٢.٤یة الفدان وتقلیل ملوحة التربة بتكلفة بلغت والمكشوف فى الاراضى الزراعیة لتحسین انتاج

 الف فدان ١٤٣حیث تم تطویر نظم الرى السطحى فى % ٥٠وبالنسبة لمشروعات تطویر الرى ان نسبة الانجاز تعدت الـ 
لوزارة خلال عام  ملیون جنیه ، كما تمت موافقة لجنة الزراعة والرى للحزب الوطنى الدیمقراطى على برنامج ا٧٠٠بتكلفة 
 والبرنامج یشتمل على جمیع المشروعات التى تنهض ٠ ملیون جنیه ٣٦١ ملیار و ٢ الذى تصل استثماراته الى ٢٠١١

 ملیون ١٢٠ً كیلو مترا من الترع والمصارف بتكلفة ٤٠بالمنظومة المائیة على مستوى محافظات الجمهوریة وتتضمن تغطیة 
 ملیون جنیة ، وكذلك انشاء واحلال وتجدید شبكات ٧٥ع والمصارف بإجمالى تكلفة  كوبرى على التر٤٠جنیة ، وانشاء 

 ملیون جنیة وحفر آبار وصیانة محطات الخلط لحل مشاكل نهایات ٢٢٥ الف فدان بتكلفة ١٠٠الصرف المغطى فى مساحة 
 الف فدان بتكلفة ٧٠فى مساحة  ملیون جنیه فى محافظات الوجهین البحرى والقبلى وتطویر شبكات الرى ٢٠٠الترع بتكلفة 

  ٠ ملیون جنیة ٥٠٠
 الاستمرار فى استكمال البنیة القومیة لمشروعى ترعة السلام وتوشكى ٢٠١١كما شملت الاستثمارات الجدیدة للرى فى عام 

یة ترعة  بئر لتغذیة ترعة النوباریة وانشاء محطات خلط على مصرف العموم لتغذ٣٠٠ ملیون جنیه وحفر ٣٠٠بمیزانیة قدرها 
  ٠ الف متر مكعب فى الیوم ٦٠٠الحاجر بطاقة 

 المخالفة على مستوى الجمهوریة ومنح المیاهوقد اجاز مشروع قانون الرى والصرف الجدید لوزیر الرى تقنین اوضاع مآخذ 
عادة تاهیل شبكات المشروع والذى تقدمت به الحكومة لمجلس الشعب لوزارة الموارد المائیة تحصیل مقابل ما تنفقة من نفقات لا

 الاف جنیه للفدان ، وحظر مشروع القانون تخصیص اراضى لأغراض ١٠المجارى المائیة ، ومحطات الطلمبات بما لایتجاوز 
التنمیة الزراعیة او غیرها من الانشطة التى تحتاج لمورد مائى الا بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد المائیة والرى ، والزم 

 بتحمل تكالیف انشاء وصیانة المیاهون الجهات والافراد التى یرخص لها بمشروعات استثماریة من شأنها استخدام مشروع القان
وتشغیل وادارة المشروع ، كما اجاز للوزارة تحصیل مقابل ما تتكلف من نفقات لاعادة تأهیل شبكات المجارى ومحطات 

 ، والزم المشروع للمرخص لهم بالرى باستخدام میاه الصرف لمیاهاً قرشا لكل متر مكعب من ٢٥الطلمبات بما لا یتجاوز 
من الزراعات ، وحظر استخدام المیاه العذبة فى تغذیة المزارع السمكیة ، كما حظر اقامة اقفاص تربیة " محددة"بزراعة انواع 

وزیر تقنین اوضاع المزارع السمكیة الاسماك فى المجارى المائیة العذبة ، او اقامة اى منشآت او جسور علیها فى حین اجاز لل
المخالفة والمقامة على میاة المصارف والمیاة الجوفیة قبل صدور القانون وبشرط موافقة وزارتى الصحة والزراعة على صلاحیة 

ف  الا٥المیاه على ان یتم تحصیل مقابل ما تتكلفة الوزارات من نفقات لاعادة تأهیل شبكات الصرف العامة بما لا یتجاوز 
 العذبة على نفقة اصحابها فى مدة لا تزید على عامین من المیاهجنیة للفدان الواحد مع ازالة المزارع السمكیة القائمة على 

  ٠صدور القانون
ولما كانت وزارة الموارد المائیة والـري، قـد وضـعت فـي اسـتراتجیتها التوسـع الأفقـي الزراعـي عـن طریـق استـصلاح أراض جدیـدة، 

عة الزراعیة الحالیة فـي مـصر، فلقـد كـان مـن الـضروري تـدبیر مـوارد مائیـة إضـافیة بطـرق اقتـصادیة، مـن أهمهـا تضاف إلى الرق
  . إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في أغراض الري

م لا مكــان اســتخدام هـــذه النوعیــة مـــن المیــاه بـــالطرق الــسلیمة ودون أیـــة مــشاكل قــد تنـــشأ عــن هـــذا الاســتخدام، فإنـــه لابــد وأن یـــت
  . ٕمعالجتها واخضاعها للمعاییر التي تناسب الغرض الذي تستخدم من أجله

  : الاحتیاجات المائیة 
في حال ثبات حصة مصر من میاه نهر النیل وعدم تغییرها فإنه من المتوقع نتیجة زیادة الطلب علي المیاه أن تزداد ندرتها 

الأراضي (فتوزیع میاه الري بین المناطق المختلفة . الريومن ثم سیصبح من الضروري مراجعة أسلوب تخصیص توزیع میاه 
. یجب أن یعكس نوع من العدالة بین جمیع المزارعین حالیا ومستقبلا) القدیمة والجدیدة في مصر العلیا ومصر الوسطي والدلتا
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ف في المناخ وفواقد النقل ولتحقیق العدالة في التوزیع یجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الملكیة الزراعیة، الاختلا
ومن المقترح أن یتم . الناتج عن طول أو قصر المساقي من المصدر وكذلك الاختلاف في جودة المیاه من منطقة إلي أخري 

مسبقا تحدید حصة ثابتة من المیاه لكل فدان حیث سیتم توزیع المیاه داخل المنطقة الواحدة بعدالة طبقا للكمیة السنویة 
ویمكن علي المستوي القومي تحدید بعض المناطق لزراعة  بعض المحاصیل التي تتطلب كمیات میاه . دانالمخصصة للف

مع تحدید كمیة المیاه الإضافیة لزراعة مثل هذه المحاصیل ) مثل الأرز وقصب السكر(للري أكبر من المحاصیل الأخري 
م تحدید الحصة السنویة فإنه یمكن للمزارعین تحدید التركیب وٕاذا ما ت. والعمل علي منع زراعة الأرز بالمخالفة في المستقبل

المحصولي علي مستوي المساقي الخاصة بهم، أما علي مستوي الترعة الفرعیة یتم تحدید كمیة المیاه المطلوبة للري والتي 
فإن الاحتیاجات وبمجرد تحدید التركیب المحصولي . تتطابق مع الحصة التي سبق تحدیدها للمساقي الواقعة في زمامها

هذا ویمكن وضع ذلك في . الموسمیة تصبح ثابتة ومحددة وعلي أساسها تقوم وزارة الموارد المائیة والري بتوفیر هذه المیاه
مجالس المیاه أو روابط مستخدمي (صورة اتفاقیة رسمیة أو بروتوكول بین وزارة الموارد المائیة والري والمزارعین أو من یمثلهم 

ا یجب الإشارة بأن تنفیذ هذا النظام الجدید من تحدید لحصة المیاه وتوزیعها لن یتم بشكل سریع ولكنه یتطلب الكثیر كم). المیاه
ٕمن الإصلاح المؤسسي وكذلك استثمارات ضخمة لإعادة تأهیل النظام واقامة منشآت جدیدة للتحكم في التصرفات بالإضافة 

ویعتبر إشراك المزارعین في نظام التشغیل والصیانة أمرا أساسیا وهاما . رد البشریة إلي برنامج تدریبي مكثف لتنمیة قدرات الموا
لأن ذلك من شأنه أنتقال مسئولیة التشغیل والصیانة من الوزارة إلي القطاع الخاص ممثلا في روابط مستخدمي المیاه ومجالس 

كما سیكون لها أیضا دور . كافة الترع الفرعیة والمساقي المیاه والتي ستكون مسئولة مسئولیة كاملة عن توزیع هذه المیاه إلي 
في التحكم في إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي الغیر مصرح بها وكذلك مراقبة آبار المیاه الجوفیة لمنع الاستخدام 

تخدمي المیاه للعمل ولكي یقوم المزارعین بتوزیع المیاه علي مستوي المساقي فإن ذلك یتطلب تكوین روابط مس. المخالف لها 
  . علي تجنب الخلافات بینهم حیث تعتبر هذه الروابط ضروریة لمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائیة وتطویر الري 

  : الاحتیاجات المائیة لمیاه الشرب  -٣
ب الفاقد في شبكات میاه إلا أنه یجب تجن. تعتبر إحتیاجات میاه الشرب المطلوبة قلیلة بالمقارنة بالاحتیاجات المائیة للري

الشرب حیث أنه لو لم یتم اتخاذ كافة الإجراءات للتحكم في احتیاجات میاه الشرب وفواقد المیاه الغیر محسوبة فإن سعة 
 حتى لو تم زیادة السعة التصمیمیة لكل هذه ٢٠١٧محطات معالجة میاه الشرب لن تغطي الاحتیاجات المختلفة المطلوبة عام 

  .  فإنه یجب تخفیض كلا من الاحتیاجات والفواقد بشكل جوهري المحطات وعلیه
في % ٣٨من السكان في المناطق الحضریة و% ١٠٠ حوالي ٢٠٠٠بلغت نسبة التغطیة الكاملة بمیاه الشرب في عام 

حة بها في من السكان في الریف لدیهم تغطیة جزئیة بمعنى أن الشبكة منفذة والمیاه متا% ٥٦المناطق الریفیة بینما هناك 
 ٠.٦٢ یستهلك منها حوالي ٣ ملیار م٥.٣١ حوالي ٢٠٠٠ساعات محدودة من الیوم وبلغ إجمالي میاه الشرب المنتجة في عام 

 في الأغراض الصناعیة هذا ویمثل إنتاج محافظتي القاهرة والإسكندریة حوالي نصف میاه الشرب المنتجة وتمثل ٣ملیار م
وعلي . من إجمالي هذه الاستخدامات% ١٧لمیاه الشرب بینما تمثل المیاه الجوفیة حوالي المیاه السطحیة المصدر الرئیسي 

ًالرغم من أن تحلیة میاه البحر أو المیاه المسوس یمثل جزءا ضئیلا من استخدامات میاه الشرب علي المستوي القومي إلا إنها  ً
داد سواحل البحر الأحمر وسیناء ، وعلي الرغم من أن تعتبر المصدر الرئیسي لمیاه الشرب في المناطق السیاحیة علي امت

هناك  السعة التصمیمیة لمحطات إنتاج میاه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخیرة إلا أنه مازالت
ك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي آمن ونظیف للمیاه ویظهر ذلك خاصة في المناطق الریفیة ویقل معدل استهلا

المیاه في بعض المناطق نتیجة عدم وجود شبكات صرف صحي فیها كما یرجع الارتفاع في استخدام المیاه في المناطق 
الحضریة إلي الفواقد الكثیرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قیاس فعال لكمیات المیاه المستهلكة هذا 

ومن المتوقع أن تزداد . ه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المیاه وسبل ترشید استخدامهابالإضافة إلي التعریفة المتدنیة للمیا
احتیاجات میاه الشرب في المستقبل نتیجة للزیادة في عدد السكان المضطردة والزیادة في نصیب الفرد نتیجة ارتفاع مستوي 

 بشبكات میاه الشرب ولم تصل إلیها خدمات الصرف المعیشة وأیضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حالیا
، ٢٠١٧ في عام ٣ م٦.٦الصحي ومن المتوقع أن یصل إجمالي احتیاجات المیاه للأغراض المنزلیة المختلفة إلي حوالي 

 وعلي الرغم من أن السعة التصمیمیة لمحطات إنتاج میاه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخیرة إلا
أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي أمن ونظیف للمیاه ویظهر ذلك خاصة في المناطق الریفیة ویقل 
معدل استهلاك المیاه في بعض المناطق نتیجة عدم وجود شبكات صرف صحي فیها كما یرجع الارتفاع في استخدام المیاه في 

كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قیاس فعال لكمیات المیاه المناطق الحضریة إلي الفواقد الكثیرة سواء 
ومن . المستهلكة هذا بالإضافة إلي التعریفة المتدینة للمیاه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المیاه وسبل ترشید استخدامها

السكان المضطردة والزیادة في نصیب الفرد نتیجة المتوقع أن تزداد احتیاجات میاه الشرب في المستقبل نتیجة للزیادة في عدد 
ارتفاع مستوي المعیشة وأیضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حالیا بشبكات میاه الشرب ولم تصل إلیها 
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 ٣م ملیار ٦.٦خدمات الصرف الصحي ومن المتوقع أن یصل إجمالي احتیاجات المیاه للأغراض المنزلیة المختلفة إلي حوالي 
  . في عام

   ١٩٩٢كمیات المیاه المستخرجة في بعض محافظات جمهوریة مصر العربیة  بالملیون متر مكعب عام ) ٥٩(جدول 

  المجموع  للاستخدام المنزلي والصناعة  لأغراض الري الزراعي
عدد   المحافظة

  الآبار
كمیات المیاه 

  المستخدمة
عدد 
  الأبار

كمیات المیاه 
  المستخدمة

عدد 
  الآبار

یات المیاه كم
  المستخدمة

  ٠.٦٥٤  ٩  -  -  ٠.٦٥٤  ٩  الإسكندریة
  ٦٠.٨٣٨  ١٨٤  ٤٣.١٢٤  ٥٥  ١٧.٧١٤  ١٢٩  أسوان 
  ٢١٣.٥٣٨  ٩٧٥  ٦٩.١٢٨  ٢٤٥  ١٤٤.٤١٠  ٧٣٠  أسیوط

  ٥١.٣٩١  ٣٣٧  ٣٠.٣٨٦  ١١٨  ٢١.٠٠٥  ٢١٩  بني سویف
  ٧٥٤.٣٧٠  ٢٥٩٦  ٣٧.٤٠٢  ١٥٠  ٧١٦.٩٦٨  ٢٤٤٦  البحیرة

  ١١٢.٢١٣  ١١٥  ١١١.٤٦١  ٩٩  ٠.٧٥٢  ١٦  القاهرة الكبرى
  ١٠٥.١٦٦  ٥١١  ٢٦.٢٨٤  ٦٢  ٧٨.٨٨٢  ٤٤٩  الدقهلیة
  ٢٤٠.٩٦٨  ٩٧٩  ١٠٠.٣٢٣  ٢٦٣  ١٤٠.٦٤٥  ٧١٦  الغربیة 
  ٤١١.٢٤٢  ٢٨٦٤  ٢١٠.٣٢١  ٣٢٠  ٢٠٠.٩٢١  ٢٥٤٤  الجیزة 

  ١٩٨.٣٣٨  ١٠٨٥  ٧.٨٦١  ١٢  ١٩٠.٤٧٧  ١٠٧٣  الإسماعیلیة
  ٠.٤٤٩  ٣  -  -  ٠.٤٤٩  ٣  كفر الشیخ
  ٥٤١.٥٧٨  ٢١٤٧  ١٢٩.١٠٩  ١٥٥  ٤١٢.٤٦٩  ١٩٩٢  المنوفیة 

  ٣٢١.٧٣٠  ١٨٢٥  ٢٥.٤١٤  ٢٣٥  ٢٩٦.٣١٦  ١٥٩٠  المنیا
  ٣٠٠.٧٣٨  ١٩٧٠  ٧١.٣٥٧  ٢٤٥  ٢٢٩.٣٨١  ١٧٢٥  القلیوبیة 

  ٢١٤.٤٩٢  ١٥٦٥  ٥١.٧٦٦  ٢٨٩  ١٦٢.٧٢٦  ١٢٧٦  قنا 
  ٧٠٤.٧٣٦  ٣٦٥٨  ٧٨.٥٨٩  ٢٠٣  ٦٢٦.١٤٧  ٣٤٥٥  الشرقیة 
  ٤٤٩.٣٩٥  ٢٢٦٩  ٩٣.٥٨٦  ٣٨٥  ٣٥٥.٧٩٩  ١٨٨٤  سوهاج

  ٤٦٨١.٨٣٦  ٢٣٠٩٢  ١٠٨٦.١٢١  ٢٨٣٦  ٣٥٩٥.٧١٥  ٢٠٢٥٦  جموع الم
  ٠معهد بحوث المیاه الجوفیة التابع للمركز القومى لبحوث المیاه بوزارة الموارد المائیة والرى : المصدر 

  

  : الاحتیاجات المائیة للصناعة  -٤
ًتطورت الصناعة تطورا كبیرا خلال العقود الأخیرة وبلغت الاحتیاجات المائیة لق دون الأخذ في الاعتبار میاه (طاع الصناعة ً

النیل وشبكات (وتعتبر المیاه السطحیة . ٢٠٠٠ عام ٣ ملیار م٢.٢حولي  ) التبرید المستخدمة في محطات تولید الكهرباء
 من إجمالي الاستخدامات بینما تبلغ% ٥٣هي المصدر الرئیسي المباشر لتلك الاستخدامات حیث تبلغ نسبتها حوالي ) الترع

ویبلغ الاستهلاك % ١٧ومن المیاه الجوفیة حوالي % ٢٨نسبة ما یصل إلي المصانع من الشبكات العامة لمیاه الشرب حوالي 
 وتتركز الصناعة في التجمعات الحضریة الكبیرة في القاهرة ٢٠٠٠ عام ٣ ملیار م٧٥.الفعلي للمیاه في الصناعة حوالي 

من إجمالي الاستخدامات المائیة في الصناعة ویقدر إجمالي احتیاجات المیاه % ٦٠والجیزة والإسكندریة حیث یستخدم حوالي 
 وذلك في حالة ٢٠٠٠عن عام % ٩٠ بزیادة تقدر بنحو ٣ ملیار م٤.٢ بحوالي ٢٠١٧المطلوبة بقطاع الصناعة في عام 

  %. ٥تحقیق معدل نمو صناعي حوالي 
  : الملاحة  -٥

ي الریاحات وبعض الترع الرئیسیة وتتجه السیاسة المائیة الحالیه إلي عدم صرف یستخدم نهر النیل كمجري ملاحي بالإضافة إل
إلا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطیة منسوب المأخذ لعدد من (میاه إضافیة من السد العالي لأغراض الملاحة 

  ). هریةمحطات میاه الشرب الواقعة علي امتداد نهر النیل یغطي متطلبات الملاحة الن
. ً نظرا لزیادة الاحتیاجات المائیة لمختلف القطاعات في المستقبل فإنه لن یتم صرف میاه خاصة للملاحة من أمام السد العالي

حیث یجب العمل علي تطهیر المعوقات الملاحیة التي قد تنتج عن إنخفاض منسوب المیاه بالنهر والترع الملاحیة بالإضافة 
  .سیة المطلوبة التي تضمن استمرار الملاحة عند إنخفاض مناسیب المیاه إلي إنشاء البنیة الإسا
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  : تولید الطاقة الكهرومائیة  -٦
من إجمالي الاحتیاجات الكهربائیة علي % ١١ میجاوات وهي تمثل ٢٠٠٠یبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهرومائیة حالیا بحوالي 

 لم یتم صرف میاه من أمام السد العالي لأغراض تولید الطاقة ١٩٩٠ذ عام المستوي القومي ویتزاید هذا الإنتاج تدریجیا ومن
  . حیث أن تولیدها یعتمد علي كمیات المیاه التي تصرف لأغراض الري ومیاه الشرب والصناعة علي مدار العام

  : الحیاة البیئیة والثروة السمكیة  -٧
ات إلي میاه ذات نوعیة جیدة ولذلك فإن الحفاظ علي نوعیة تحتاج الكائنات الحیة التي تعیش في المجاري المائیة والبحیر

ومناسیب المیاه وسرعاتها وعمقها والظروف الطبیعیة لجوانب المجاري المائیة مهم وضروري للحفاظ علي الاتزان البیئي وعلي 
  . إنتاج الأسماك من تلك المسطحات المائیة

ه نهر النیل والترع ولكن نظرا للحاجة إلي زیادة الانتاج السمكي من یوجد حالیا قیود علي إقامة المزارع السمكیة علي میا
المجاري الداخلیة في المستقبل فإنه یلزم دراسة إمكانیة مراجعة هذه القیود بشرط عدم تعارض احتیاجات المزارع السمكیة مع 

ءات الضروریة لمنع تلوث المیاه بسبب هذه باقي الاستخدامات الأخري للمیاه وأولویات كل منها بالإضافة إلي إتخاذ كافة الإجرا
  . المزارع 

  : الصحة العامة والترفیه  -٨
قد تستخدم المیاه في المجاري المائیة مباشرة في أغراض النظافة العامة مثل غسیل الثیاب والأواني والاستحمام أو في أغراض 

تطلب وجود میاه ذات نوعیة جیدة وعلي هذا فإن ترفیهیة مثل السباحة وأحیانا للشرب بدون معالجة في بعض الأماكن مما ی
وجود میاه سطحیة بالمجاري المائیة ذات نوعیة سیئة بالقرب من التجمعات السكنیة قد یؤثر علي الصحة العامة للسكان بشكل 

  . مباشر أو غیر مباشر
  : المیزان المائي 

نب والمیاه الخارجة من النظام علي الجانب الآخر یوضح المیزان المائي لمصر صورة عن الموارد المائیة المتاحة من جا
  : یتكون المیزان المائي من ثلاث عناصر هي). متضمنة الاستهلاكات الفعلیة لكافة الاستخدامات(
  وتتمثل في كمیات المیاه التي تصرف من السد العالي، الأمطار أو أي مورد محتمل للمیاه(المدخلات .(  
  نتح، المیاه المنصرفة إلي البحر والصحاري- المسطحات المائیة، البخروتتمثل في البخر من(المخرجات  .( 
  میاه جوفیة أو سطحیة(التغیر في كمیة المیاه المخزونة في النظام المائي .(  

 وبأخذ المتوسط السنوي فإن التغیر في مخزون المیاه داخل النظام المائي ضئیل یمكن إهماله وبالتالي سیتم الأخذ في الاعتبار
ویجب أن نفرق بین النظام المائي للنیل والنظام المائي للمیاه الجوفیة العمیقة . المدخلات والمخرجات من النظام المائي فقط

  : ویتم عمل المیزان المائي علي مستویین مختلفین. حیث أنهما نظامان منفصلان
 لحالة كمیات المیاه التي تدخل إلي النظام أو  یؤخذ في الاعتبار في هذه ا:المیزان المائي علي أساس استهلاكات المیاه

  . تخرج منه فقط
 ویؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة إلي جانب كمیات المیاه التي تدخل إلي  :المیزان المائي علي أساس استخدامات المیاه

ٕف الزراعي واعادة استخدام النظام أو تخرج منه كمیات المیاه التي یتم تدویرها داخل النظام مثل إعادة استخدام میاه الصر
 .میاه الصرف الصحي المعالجة والسحب من المیاه الجوفیة السطحیة في الدلتا ووادي النیل

  : المیزان المائي لاستهلاكات واستخدامات المیاه 
فة  حیث تم وضع كا٢٠١٧، ١٩٩٧یوضح الجداولین التالیین المیزان المائي علي أساس استهلاكات المیاه لكل من  عامي 

الموارد المائیة من بحیرة ناصر ومیاه الأمطار والمیاه الجوفیة العمیقة في جانب وفي الجانب الآخر كافة المخرجات من النظام 
المائي إلي الصحراء والبحر والمیاه المفقودة عن طریق البخر إلي الغلاف الجوي وتوضح الجداول أن استهلاك المیاه الفعلي 

بعد أخذ كافة الإجراءات  (٢٠١٧ في عام ٣ ملیار م٤٢.٣ إلي ١٩٩٧ في عام ٣ملیار م٣٩.٣في الزراعة سیزید من 
 ملیون حیث یقل ١٠.٨ ملیون فدان إلي ٨وفي نفس الفترة فإن إجمالي المساحة المنزرعة سیزید من ) المتضمنة في الخطة

وصل إجمالي . ٢٠١٧دان في عام ف / ٣م٣٩٠٠ إلي ١٩٩٧فدان في عام  / ٣م٤٩٠٠متوسط الاستهلاك الفعلي للفدان من 
 ٣ ملیار م١.٦ یستهلك منه فعلیا حوالي ٣ ملیار م٦.٦ هو حوالي    ٢٠١٧الاستخدامات المائیة للأغراض المنزلیة في عام 

ویعتبر هذا الشكل ) ٣ ملیار م٢.٦(أو غیر معالج ) ٣ ملیار م٢.٤(بینما یعود الباقي إلي النظام المائي كصرف صحي معالج 
 المائي هو الشائع والأكثر استخداما في مصر وهو یستخدم في التعرف علي إجمالي الاستخدامات المائیة لكافة للمیزان

كما یوضح المیزان المائي أنه . القطاعات المستخدمة للمیاه والتي یجب علي وزارة الموارد المائیة والري العمل علي توفیرها
 عام ٣ ملیار م١٣.١٠فإن إجمالي المیاه المنصرفة إلي البحر سوف یقل من نتیجة لاتخاذ الإجراءات المتضمنة في الخطة 

  . ٢٠١٧ عام ٣ ملیار م٩.٧ إلي ١٩٩٧
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   المیزان المائي علي أساس الاستهلاكات)٦٠(جدول 
  المدخلات  ٢٠١٧  ١٩٩٧  ٢٠١٧  ١٩٩٧

  ملیار متر مكعب
  المخرجات

  ملیار متر مكعب
            المیاه السطحیة: ًأولا

    ٠.٦٥  إلي الصحراء وبحیرة قارون بالفیوم  ٥٥.٥  ٥٥.٥  ل نهر النی

  ٠.٥    الفیوم      
  ١.٥    مساحات التوسع الافقى       
  ٠.٧    المدن الجدیدة       

      :إلي البحر والبحیرات الشمالیة  ١.٣  ١.٣  الأمطار 

  ٠.٢  ٠.٢  میاه النیل      
  ٩.٥  ١٣.٩  إلي المصارف وتشمل المزارع السمكیة      
      :خرفواقد الب      
  ٢.٥  ٢.٤  من المسطحات المائیة      
  ٠.٥٠  ٠.١٥  الأراضي الفضاء      
  ٠.٢  ٠.٤  المزارع السمكیة      
  ٢.٥  ١.٦٠  میاه الشرب والصناعة      
  ٣٨.٧  ٣٨.٥   نتح-البخر      

  ٥٦.٨  ٥٦.٨    ٥٦.٨  ٥٦.٨    الإجمالي 
            المیاه الجوفیة العمیقة : ًثانیا

  ٣.٦  ٠.٨   نتح– البخر  ٤.٠  ٠.٩  میاه جوفیة عمیقة 
  ٠.١  ٠.٠٥  استخدامات منزلیة      
  ٠.٣  ٠.٠٥  إلي الصحراء      

  ٦٠.٨٠  ٥٧.٧٠    ٦٠.٨  ٥٧.٧٠  الإجمالي 

  : تقییم نوعیة المیاه في مصر :  نوعیة المیاه 
عیة علي الرغم من عدد السكان الكبیر الذي یعیش حول نهر النیل في مصر والأنشطة الصناعیة المتصلة بحیاتهم إلا أن نو

المیاه في نهر النیل وشبكات الترع الرئیسیة ما تزال جیدة إلي حد ما حیث یحتفظ نهر النیل حتى الآن بقدرته علي تنقیة میاهه 
ولكن علي الجانب الآخر فإنه یتم صرف كمیات كبیرة من الملوثات التي تصل إلي نهر النیل وتعمل علي تدهور نوعیة . ذاتیا

 في فرعي رشید ودمیاط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي إلي جانب الصرف المیاه كلما اتجهنا شمالا
وبصفة عامة فإن المصاریف الزراعیة تعتبر . الزراعي بالإضافة إلي تناقص تصرفات المیاه المارة بالنیل كلما اتجهنا شمالا 

العامة والبیئة حیث أن میاه هذه المصارف ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما یجعلها مصدر ضرر علي الصحة 
هذا وقد یؤدي رفع میاه تلك المصاریف إلي . بها مستویات مرتفعة من المواد العضویة إلي جانب بعض الملوثات الأخري

ٕ وان وتعتبر المیاه الجوفیة ذات نوعیة جیدة بشكل عام. ًبعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلي تلوث المیاه بهذه الترع أیضا 
كان قد تلاحظ أن الأنشطة الزراعیة في الأراضي ذات التربة الرملیة قد أدي إلي تلوث المیاه الجوفیة بها ببقایا الأسمدة 

كما أن . وقد یحدث تلوث للمیاه الجوفیة حول الآبار إذا لم تتخذ الإجراءات الكافیة لحمایتها من التلوث. والمبیدات الزراعیة
 تحتوي المیاه الجوفیة بها علي الحدید والمنجنیز مما یحد من استخدام تلك المیاه في الأغراض هناك بعض المناطق التي

أما نوعیة المیاه في البحیرات الشمالیة وبحیرة قارون فإنها تتأثر بشكل كبیر بنوعیة میاه . المنزلیة والشرب إلا بعد معالجتها 
  . وصناعيالصرف التي تلقي بها حیث تحتوي غالبا علي صرف صحي 

  : أهم التحدیات المستقبلیة 
ساهمت الزیادة السكانیة المضطردة في مصر إلي جانب النمو الصناعي والزراعي المرتبط بها إلي الزیادة السریعة في 

 ومن المتوقع أن ٢٠٠٢ ملیون عام ٦٦ إلي ١٩٧٧ ملیون عام ٣٨ حیث زاد عدد السكان في مصر من. الاحتیاجات المائیة
% ٩٧ویتمركز هؤلاء السكان في وادي ودلتا نهر النیل حیث یستقر  . ٢٠١٧ ملیون نسمة في عام ٨٣سكان إلي یصل عدد ال

ولتخفیف الضغط المتزاید علي الوادي والدلتا فقد قامت الدولة بتنفیذ . من مساحة الأراضي المصریة% ٤من عدد السكان في 
ریق مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة إلي جانب خلق مناطق برامج طموحة لزیادة المساحات المأهولة بالسكان عن ط

وتحتاج التنمیة المختلفة إلي المیاه كعنصر أساسي بینما حصة البلاد من میاه النیل محدودة . صناعیة ومدن سكنیة جدیدة
ناعي والزراعي أیضا إلي وقد أدت الزیادة السكانیة والنمو الص. بجانب محدودیة فرص تنمیة موارد مائیة أخري في المستقبل 

. تدهور نوعیة المیاه مما یهدد الصحة العامة والبیئة ویقلل من كمیات المیاه ذات النوعیة الجیدة والتي یمكن إعادة استخدامها 
ومن ثم فقد قامت الدولة بمجهودات وبرامج كبرى لإمداد كافة المواطنین بمیاه الشرب النقیة وكذلك لمعالجة الصرف الصحي 
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صناعي ولكن ما زالت تلك البرامج غیر كافیة مما یؤدي إلي تدهور نوعیة المیاه في بعض المناطق بحیث أصبحت أقل من وال
  . المعاییر المطلوبة 

  : استراتیجیة مواجهة التحدیات 
المیاه المطلوبة لهذه إن الهدف الرئیسي لإدارة الموارد المائیة هو دعم الأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد من خلال توفیر 

إلا أنه نتیجة للزیادة . الأنشطة كما ونوعا وقت الاحتیاج إلیها مع الأخذ في الاعتبار جمیع المحددات الطبیعیة والمالیة 
المضتطرة للاحتیاجات المائیة مع محدودیة الموارد المائیة كما هو موضح بالمیزان المائي فإن توفیر المیاه للجمیع لم یعد أمرا 

وبالتالي فإن إدارة الموارد المائیة لم تعد مقصورة علي توفیر المیاه فقط ولكنها تمتد أیضا لمحاولة . كنا في جمیع الأحوال مم
التأثیر علي مستخدمي المیاه بغرض ترشید استخداماتهم المائیة وذلك عن طریق رفع كفاءة استخدام المیاه، حمایة نوعیتها بمنع 

ومن خلال ما سبق یمكن . لمائیة وهذا بطبیعة الحال یعتبر أفضل من معالجة المیاه بعد تلویثهاوصول الملوثات للمجاري ا
  : الوصول إلي ثلاثة نقاط أسیاسیة تلخص التحدیات التي تواجه مصر في المستقبل وهي 

   . ًمحدودیة الموارد المائیة مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات الزیادة في المستقبل محدودة أیضا* 
  . تزاید الاحتیاجات المائیة بشكل مضطرد بمعدلات كبیرة * 
  . تدهور نوعیة المیاه والذي یعتبرا خطرا علي الصحة العامة كما یعتبر خطرا علي التنمیة الاقتصادیة* 

عن طریق خطة وقد استلزم الأمر وضع إستراتیجیة لمواجهة هذه التحدیات ووضع الإطار العام لسیاسة مائیة قومیة یتم تنفیذه 
قومیة من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج والأنشطة والتي سیكون لها مردود إیجابي كبیر سواء بالنسبة للمشكلات أو 

  : الأهداف وهو ما سوف نتعرض له في هذا الجزء وقد تم تقسیم الاجراءات المقترحة إلي ثلاثة محاور رئیسیة
  . تنمیة الموارد المائیة الحالیة . ١
  . تحسین كفاءة استخدام المیاه في مختلف القطاعات . ٢
  . حمایة الصحة العامة والبیئة .٣

ببعض الإجراءات المؤسسیة والمالیة والتي من شأنها المساعدة والتمهید لتنفیذ ) الفنیة(هذا ویستوجب الأمر تدعیم الاجراءات 
  . هذه المحاور، وفیما یلي ملخص للإجراءات الخاصة بكل محور 

  : إجراءات تنمیة الموارد المائیة 
إن الزیادة المطردة في تعداد السكان في مصر وكذلك الأنشطة الصناعیة والزراعیة قد أدي إلي زیادة الاحتیاجات المائیة بكافة 

ولتخفیف الضغط والكثافة السكانیة العالیة فإن الحكومة بدأت بعض البرامج . القطاعات حتى وصلت إلي الحد الأقصي 
الطموحة لزیادة المساحة المأهولة بالسكان عن طریق مشروعات التوسع الأفقي في قطاع الزراعة وكذلك إنشاء المدن 

وبصفة عامة فإن كل برامج التنمیة المقترحة تتطلب توافر المیاه بالكم والجودة . الصناعیة والسكنیة الجدیدة في الصحراء
  . ة الموارد المائیة سواء النیلیة أو الجوفیة أو أي مورد آخر المناسبة وهو ما یمثل الأكبر نظرا لمحدودی

تهدف مجموعة الإجراءات بهذا المحور إلي توفیر موارد مائیة إضافیة من خارج البلاد عن طریق زیادة الموارد المائیة المتاحة 
 حصاد الأمطار والسیول وتحلیة میاه میاه النیل أو من داخل البلاد عن طریق زیادة السحب من المیاه الجوفیة العمیقة وكذلك

  . البحر
  : زیادة الإیراد المائي المتاح من نهر النیل 

إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول حوض النیل لتنفیذ مشروعات تنمیة الموارد المائیة والمحافظة علیها والتي تؤدي 
وتهدف مصر إلي لعب دور .  تتبناها مصر في الوقت الحاليلزیادة حصة مصر من میاه النیل یعتبر أحد أهم الأجراءات التي

رئیسي في مبادرة حوض نهر النیل وذلك من خلال توحید الرؤى بین هذه الدول لاستمرار التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة 
د زیادة الإیراد المائي وتعتم. بالاستخدام العادل للمیاه وتحقیق أقصي استفادة من الموارد المائیة المشتركة لدول حوض النیل 

لبحیرة ناصر بشكل كبیر علي تنفیذ مشروعات تقلیل الفواقد المائیة في حوض النیل حیث العدید من المستنقعات التي یتبخر 
منها كمیات كبیرة من المیاه ویعتبر استكمال المرحلة الأولي من قناة جونجلي الاختیار الأول في هذا الشأن وهو ما تضمنه 

نظرا لصعوبة التنفیذ في الوقت الحالي لوجود بعض المشكلات الداخلیة ( المتفائل بالخطة القومیة للموارد المائیة السیناریو
وعلي الجانب الآخر هناك تحفظ من بعض المنظمات الممولة من تأثیر تلك المشروعات علي البیئة ویمكن الرد ). بالسودان

نطاق صغیر في بعض المناطق بالحوض یمكن أن یقلل من التأثیرات البیئیة علي هذا التحفظ بأن استصلاح المستنقعات علي 
ومن الإجراءات الآخري التي تهدف إلي زیادة . السلبیة وفي نفس الوقت سوف یتیح الفرصة للتنمیة الزراعیة الشاملة والمتكاملة 
عالي حیث أن نظام التشغیل الحالي یعتمد علي الإیراد المائي الواصل إلي بحیرة ناصر، دراسة تعدیل نظام تشغیل خزان السد ال

 ملیار متر مكعب سنویا خلف الخزان بینما یعتمد نظام التشغیل المقترح علي تحدید كمیة المیاه المنصرفة ٥٥.٥ضمان صرف 
 التي تشهد حیث یتم صرف كمیات كبیرة من المیاه خلال الفترة. من الخزان طبقا لحجم الإیراد المائي المتاح ولمناسیب الخزان

مناسیب عالیة للخزان مما یقلل من المیاه المنصرفة لمفیض توشكي من ناحیة ومن ناحیة أخري فأن تقلیل توسط المناسیب في 
بینما یتم تقلیل كمیة المیاه المنصرفة من الخزان في فترة المناسیب المنخفضة . الخزان یقلل كمیة المیاه المفقودة بالبخر 
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فإنه علي المدي البعید وفي حالة انخفاض مناسیب التشغیل % ١٠اه المنصرفة من الخزان یتم في حدود وبفرض أن تقلیل المی
 ملیار متر مكعب في السنة وبصفة ٢بالبحیرة فإن متوسط الزیادة المتوقعة في كمیة المیاه المتاحة من البحیرة تقدر بحوالي 

  .  والري وارد المائیةعامة فإن هذا الإتجاه المقترح جاري دراسته بوزارة الم
  :إنشاء سد جدید على بحیرة ناصر 

. هو العمود الفقري لحیاته" نهر النیل" صاحب فكرته عالم مصري هو أحد خبراء میاه النیل الذي كان ولا یزال ،مشروع عملاق
ت وأبحاث لبلورتها فقاموا بدراسا .ولقد طرح الفكرة علي بعض من زملائه العلماء في تخصصات أخري وان كانت متصلة بها

فهو یفجر ثورة تؤدي الي تنمیة . وصار من الممكن وصفه بأنه بالفعل عملاق .واستكمالها حتي أصبح المشروع كیانا واضحا
حقیقیة في جنوب مصر وما حوله من الصحراوین الشرقیة والغربیة ویلغي الفراغ المخیف ویقضي علي الفقر ویعمل علي ترقیة 

ومع . كما یوطد ویعمق العلاقات الأخویة مع السودان. فضلا عما یسهم به في التنمیة الشاملة للوطن كله. الحیاة بشرا وأرضا
الدول الإفریقیة من خلال التواصل معها بالطرق البریة والنهریة والحدیدیة ـ ولیس عن طریق أنفاق ودروب التهریب ـ مما یزید 

  .من حركة التجارة والاحتكاك المعرفي والحضاري
  ":سد عالى جدید"ٕالمشروع هوانشاء و

ویتخذ ـ أى الجدید ـ موقعه ـ فى رحابه وسط بحیرة ناصر ـ التى تعد من أكبر . یجئ من رحم السد العالى الحالى العملاق
ملیاران ونصف ملیار متر مكعب من میاه النیل : فوائد جدیدة منها. البحیرات الصناعیة فى العالم ـ لكى یضیف الى مصر

ساعة تصل / وكذلك أربعمائة میجاوات من الطاقة الكهربائیة أى نحو عشرة ملیارات كیلو وات. ضیع فى الهواء بالبخركانت ت
الى جانب خلق فرص عمل . قیمتها ـ بمتوسط سعر البیع الحالى فى المجتمع ـ الى نحو ملیارین ونصف ملیار جنیه مصرى

  .بعد ذلك لتشغیل بأجهزتهسواء خلال فترة انشائه ـ نحو سبع سنوات ـ أو ما 
وعلى  هو سد أم سمبل الذى نعطیه اسما مؤقتا والى جانب هذه الفوائد المباشرة فهناك فوائد كبیرة عدیدة تترتب على انشاء السد

  ملیار متر مكعب من المیاه٥٥.٥وهو  والمیاه التى ستضاف الى نصیب مصر من میاه النیل. ما سیعطیه من طاقة كهربائیة
وائد ان جسم السد سیصنع طریقا یربط بین الصحراء الشرقیة والصحراء الغربیة بریا وبشبكة من السكك الحدیدیة التى ومن الف

وفى الدراسة الأولیة .  كیلو مترا فى الساعة والتى یمكن ان تمتد بخطوطها لتربط بین كل الأنحاء٢٥٠تستخدم القطارات بسرعة 
الأول . شرقا الى حلایب وشلاتین التى یخرج من منطقتها خطان» د أم سمبلس«اقترحت خط سكك حدیدیة من  .للمشروع

والثانى یصعد شمالا الى مرسى علم على البحر الأحمر ثم . جنوبا یعبر الحدود الى السودان ومدنه ثم دول افریقیة أخرى
وقع السد لیتجه غربا الى توشكى وكذلك یمتد خط آخر من م. سفاجا والغردقة ثم الى السویس ومنها یتجه غربا الى القاهرة

 ألف فدان مما یعمل على إحیائه كما یمكن ان یمتد خط الى عمق الصحراء الشرقیة والوادى ٥٤٠ومشروعها الذى یقع على 
ومعروف ان الطریق والمواصلات ـ خاصة . وهكذا مما یربط بین كل الأنحاء. الجدید ثم الى الاسكندریة والى مرسى مطروح

والصناعات القائمة  .والاستزراع. ومن الفوائد أیضا احیاء المناجم فى الصحراء .دى الى العمران بالمشاریع المختلفةالقطار ـ یؤ
على الموارد الطبیعیة والمعتمدة على الثروة السمكیة التى ستزداد ـ بالمشروع الجدید ـ والقفز بالسیاحة فى هذه المناطق الغنیة 

وهذا مهم جدا ـ اطلاق مشروع سیاحى جدید ضخم هو السیاحة الى مدار السرطان ـ أحد . ثریةوالمواقع الأ. بسیاحة السفارى
اذ ان المدار قریب . الفرعونیة الى مزار سیاحى عالمى» میر واو«المدارات المهمة الرئیسیة فى الكرة الأرضیة ـ وتحویل قریة 

  .من السد الجدید
فى نقطة .  كیلو مترا١٣٠سط بحیرة ناصر جنوبى السد العالى الحالى بنحو سیكون فى و» سد أم سمبل«ان هذا السد الجدید 

اذ یبلغ . ببحیرة ناصر العظیمة التى تبلغ مساحتها نحو ستة آلاف كیلو متر مربع.  مترا١٢٥٠ضیقة لا یزید عرضها على 
اقیة داخل السودان ـ ویصل عرضها طولها نحو خمسمائة كیلو متر ـ منها ثلاثمائة وخمسین كیلو مترا داخل مصر والمسافة الب

ویبلغ . الى ستین كیلو مترا فى بعض المناطق لكنه یختلف فى مناطق أخرى أما العمق فهو ما بین خمسین الى تسعین مترا
 ١٨٢ ملیار متر مكعب اذا وصل منسوب المیاه الى ١٦٢أما سعتها فانها . مجموع أطوال شواطئها نحو ستة آلاف كیلو متر

ویقدر حجم . ونتیجة لسعة البحیرة وارتفاع درجة الحرارة وتسلیط اشعة الشمس علیها فان المیاه تتبخر. قصى ارتفاعمترا وهو أ
وبسبب هذا ـ وبحثا عن سبل للتنمیة المستدامة فى مصر جاءت فكرة مشروع . البخر الى عشرة ملیار متر مكعب من المیاه

سد العالى لإغراق مصر مشروع بناء سد الخارجیة إسرائیل هدد مصر  لسدحطة الكهرباء توجد خارج جسم االسد الجدید ان م
ولكنه ـ مثل أى . عالى جدید یكمل السد العالى الموجود حالیا وهو بلا شك مشروع هندسى عظیم ویعد مشروع القرن العشرین

عى لبحیرة كبیرة تمتد الى خمسمائة بخر طبی: مشروع ـ له آثار جانبیة مثل البخر الشدید ـ نحو عشرة ملیارات متر مكعب ـ وهو
كذلك فانه من الآثار السلبیة امكانیة ضرب محطة . كیلو متر ویصل عرضها فى بعض المناطق الى نحو ستین كیلو مترا

الأمر الذى یعطى أهمیة للمشروع الجدید للسد الجدید عن المبررات فهى عدیدة منها ـ كما قیل ـ . وهكذا. الكهرباء والتوربینات
  .فهى العامل المحدد. والاسهام بقسط أكبر فى التنمیة التى تعتمد أساسا على المیاه. »السد العالى«وتأمین » البخر«لیل تق

وكما نعرف فان مساحة البحیرة نحو ستمائة كیلو متر . والمشروع هو بناء سد عالى جدید فى منتصف بحیرة ناصر تقریبا
ولكن فى بعض المناطق یصل العرض الى . دل عرضها نحو اثنى عشر كیلو مترومع. وطولها نحو خمسمائة كیلو متر. مربع
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وفى هذا الموقع تحدیدا ـ الذى یضیق فیه . نحو ستین كیلو مترا وفى مواقع أخرى یصل الى كیلو متر واحد وربع كیلو متر
 والتكالیف المادیة ـ وكانت العرض ـ جاءت فكرة إنشاء السد الجدید ـ وهو مشروع أفضل من غیره من حیث تحقیق الأهداف

التى لم .  خلال عملنا فى مشروع توشكى حیث درسنا المنطقة وتعرفنا جیدا على خریطة تنمیة جنوب مصر١٩٩٧البدایة سنة 
وأعنى بهذا المنطقة من . تحصل على نصیبها من التنمیة مع ان جنوب شرق مصر به ـ حسب البیانات ـ ثروات كبیرة جدا

وفى ذلك الوقت . والمؤسف ان أحدا لم ینظر الى هذه البقعة كأحد المناطق الواعدة. لم وحلایب ووادى حلفااسوان الى مرسى ع
وزارة الموارد المائیة والرى ومن هیئة السد العالى ومن مصلحة المیكانیكا والكهرباء :  ـ تشكلت مجموعة عمل من١٩٩٧ـ عام 

ولذلك فإذا كنت أنا صاحب الفكرة فان .  وبعض خبراء بحوث المیاه وغیرهمومن معهد بحوث المیاه الجوفیة ومعهد بحوث النیل
ویوجد الموقع المقترح لهذا المشروع فى منتصف بحیرة ناصر تقریبا أمام السد .مجموعة العمل قد بلورتها واستكملتها وأظهرتها

ء هذا المشروع وبتغییر مناسیب المیاه بین وبإنشا. العالى العملاق الحالى وعلى مسافة مائة وثلاثین كیلو مترا جنوب أسوان
وطبقا للمعدلات والنماذج الریاضیة والأبحاث فانه یمكن توفیر ملیارى . وبینه وبین جنوب البحیرة. السد الحالى والسد الجدید

میات میاه وذلك بالإضافة إلى توفیر ك. متر مكعب من كمیة المیاه التى تضیع بالبخر وتقدر بنحو عشرة ملیارات متر مكعب
  .إضافة نصف ملیار متر مكعب إلى خزان المیاه الجوفى المجاور: أخرى ومنها مثلا

 كیلو متر جنوب اسوان والسد الحالى أى تقریبا فى نهایة ثلث ١٣٠ان الموقع المقترح لإقامة المشروع یقع على مسافة نحو 
بحیرة لكن لاختلاف عرض البحیرة ـ فى الثلث الأول ـ واتساعه والثلثان الآخران بینه وبین الحدود الجنوبیة لل. طول بحیرة ناصر

واذا كنا نقول ان من .متساویة ولذلك نقول انه فى منتصف البحیرة. جنوبا فان حجم كمیة المیاه أمام وخلف المشروع الجدید
وهذه . ین ملیار متر مكعبأهداف المشروع أیضا تأمین السد الحالى فذلك لأن حجم المیاه فى بحیرة ناصر یصل الى مائة وست

فان المشروع الجدید یقسم هذه الكمیة مع خفض المنسوب فى الجزء الشمالى وبالتالى فان أى . یمكن ان تتحرك لحدث معین
هذا اضافة الى الهدف المهم وهو توفیر المیاه للتنمیة وتعمیر الصحراء والخروج من الوادى .حدث یقع لا یؤثر بدرجة خطیرة

تخزین وتنظیم الطاقةأیضا فان المشروع الجدید سینتج عنه تولید طاقة تساوى نحو اربعمائة .الكثافة السكانیةالضیق نتیجة 
لكن المسألة المهمة . وهو رقم صغیر بالنسبة لما ینتجه السد العالى الحالى وهو نحو ألفین ومائتى میجاوات سنویا. میجاوات

لكن محطات التولید الحراریة تظل تعمل . ینخفض استهلاك الطاقة لیلا. عروففانه وكما هو م. هى تخزین الطاقة فى البحیرة
من السهل ایقافها واعادة تشغلیها ـ وأعنى . لأنه لا یمكن ایقافها اذ یتطلب اعادة تشغلیها وقتا طویلا بینما المحطات المائیة

 شمال المشروع الجدید الى الجزء الجنوب لامكان التوربینات ـ كما انه یمكن باستخدام مضخات نزح المیاه ونقلها من البحیرة
  .تشغیل التوربینات بكامل طاقتها

كذلك من الأهداف المهمة للمشروع وهو انه ـ بجسم السد الممتد على عرض البحیرة ـ ینشئ جسرا بین الصحراء الغربیة 
امة مجتمعات عمرانیة وفى السیاحة بحسن مما یسهم فى حركة التنقل وبالتالى فى التنمیة بأنواعها واق. والصحراء الشرقیة

وتصبح قریة . تاریخیا سیاحیا عالمیا «مزارا«القریب الذى یمكن ان یكون » مدار السرطان«استثمار الامكانیات المتاحة ومنها 
دهما یمینا هو أح .ممیز فهو بین جبلین. كما ان الموقع المقترح أیضا. میرواو  الواقعة على المدار مركزا سیاحیا عالمیا نادرا

وهذا الموقع هو . »سد أم سمبل«وربما یمكن تسمیة المشروع باسم  .والآخر یسارا بدون اسم.  مترا٢٧٦جبل أم سمبل ارتفاعه 
ولابد ان یتبع انشاء السد . أضیق مكان فى البحیرة ـ كیلو متر وربع كیلو متر ـ وقد وضع الدكتور أحمد فخرى تصمیما للسد

ومنها الى الشرق .  كیلو مترا فى الساعة ـ للربط بین شرق البحیرة وغربها٢٥٠یدیة فائقة السرعة ـ الجدید خطوط سكك حد
وهكذا بحیث توجد شبكة تربط كل الأنحاء من مطروح الى البحر الأحمر ومن الاسكندریة الى . والى الشمال والجنوب. والغرب

 مصر التى كانت ثانى دولة فى العالم ـ بعد بریطانیا ـ تنشئ شبكة وهذا لیس بعیدا عن. وتخلق وتخدم التنمیة. حلایب وشلاتین
ومن الفوائد أیضا فانه یمكن تخزین نحو ثلاثین ملیار متر مكعب اضافیة جنوب البحیرة أى أمام المشروع .للسكك الحدیدیة

 ینشأ معه من طرق بریة وسكك وأیضا سیؤدى المشروع ـ بما یعطیه من میاه وطاقة وما. كما ستزداد الثروة السمكیة .الجدید
احیاء المناجم الموجودة شرقا وغربا وتفقد جدواها الاقتصادیة حالیا بسبب ارتفاع التكلفة لعدم وجود مقومات : حدیدیة ـ الى

  .حیاتیة
كذلك سیخلق المشروع بنفسه فرص عمل مؤقتة ـ طوال مدة إنشائه ـ ودائمة لتشغیله وكذلك فرص عمل للأنشطة والمجالات 

  .التى ستتواجد وتعمل بسببه
. فان المشروع سیوطد العلاقات مع الاخوة فى السودان ومع الدول الافریقیة. وبالنسبة للأمن القومى لمصر وعلاقاتها الخارجیة

» البخر«إذ إن كمیة المیاه التى سیوفرها المشروع من . ومن خلال الغاء الفراغ فى الجنوب. من خلال شبكة الكهرباء الموحدة
تكفى لتوطین عشرة ملایین فرد فى مجتمعات عمرانیة قائمة على الزراعة والصناعة والسیاحة . وهى ملیارى متر مكعب

  .وغیرها. والطرق. والمناجم والسكة الحدید
كانت قد نفذت لكنا . ولو .لكنها للأسف ظلت فى غرف مغلقة.  على المسئولینتوعرض. ١٩٩٩ قد انتهت عام ان الدراسة

ولكانت . ولكانت محطة الكهرباء التابعة له قد انتهت واضافت جهدا الى الطاقة الحالیة. انتهینا من انشاء السد الجدیدالآن قد 
وعلى أى حال فان الفرصة . ولكانت التنمیة الشاملة قد قفزت بمعدلات سریعة. التكالیف المالیة لا تتجاوز خمسة ملیارات جنیه
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مثل السد » الركامى«سوف یكون السد ـ بإذن االله ـ من النوع  صمیم والمواصفات الفنیةالت لا تزال متاحة لتعویض ما فات
مع مراعاة انه سینشأ وسط البحیرة ولیس على أرض جافة كما حدث مع السد فى الستینات وبهذا فان التكالیف المالیة . العالى

 عشر شهرا للدراسات الحقلیة والتصمیم النهائى ثم نحو تصل الى نحو سبعة ملیارات جنیه أما مدة التنفیذ فتستغرق نحو ثمانیة
أى . وستكون محطة الكهرباء خارج جسم السد. وسیكون ارتفاعه اقل بنحو خمسة أمتار من السد الحالى. خمس سنوات للتنفیذ

تجه المشروع یعطى وما سین. والسدود فى العالم تغطى تكالیفها من عائد الطاقة. سیعطى ربعمائة میجاوات كهرباء.مثل الحالى
اضافة الى التحكم فى انتاج الطاقة حسب احتیاجات الاستهلاك والى كمیة المیاه التى .كثیرا ویتسبب فى تنمیة ومشروعات

  .وربما أكثر زیادة من المیاه تضیغ فى البخر وهى نحو ملیارى متر مكعب
. ملیار متر مكعب لزراعة وتنمیة هذه المنطقةتحتاج ع یوجد نحو ملیون فدان فى الساحل الشمالى الغربى لمصر قابلة للاستزرا

انتاج الطاقة من المشروع الجدید مهم . والنصف الآخر یخصص لتنمیة جنوب مصر. أى نصف الكمیة التى سیوفرها المشروع
اذا كان .دیةوهذا على أى حال یخضع للجدوى الاقتصا. فى الشبكة الموحدة العربیة .أو. سواء دخل فى الشبكة الداخلیة بمصر

ساعةفاذا كان سعر / انها تساوى نحو عشرة ملیارات كیلو وات  فكیف نترجمها مادیا. المشروع یعطى ربعمائة میجاوات سنویا
ثم وكما قلنا ان الطاقة المائیة ـ . فان الإجمالى یساوى نحو اثنین ونصف ملیار جنیه. الكیلو وات ـ وقت الذروة ـ نحو ربع جنیه

وعلینا ان نتذكر . فان للسد قیمة عظیمة. ولا ننسى توفیر المیاه التى هى العامل المحدد للتنمیة. لتحكم فیهاویسهل ا. نظیفة
الأحوال السیئة فى مصر قبل السد العالى حیث أغرق الفیضان محافظات الصعید فى نهایة الأربعینات وانتشرت الأوبئة 

 .أما بعد فقد انتهت هذه المخاطر. السنوات التى لا یجئ فیها الفیضانوكانت الأرض تصاب بالبوار فى . والطاعون والكولیرا
وفتح آلافا من . وأنتج السد ثلث كمیة الكهرباء المستهلكة فى مصر كلها. وانتظمت الزراعة طوال السنة وأضیفت أراض جدیدة

ومن ثم فإن المشروع . یر ذلك كثیروغ. وارتفع الأداء التقنى المصرى فى مجال انشاء السدود .فرص العمل فى مجالات عدیدة
 .ودائمة. الجدید ستكون له نتائج باهرة مباشرة وغیر مباشرة

 نتیجة اتفاق ١٩٥٠وقد تأسست عام . توجد هیئة دولیة للرى والصرف المشروع وقرار التنفیذ .بینها آلاف من فرص العمل
وفى كل منها . هذه الهیئة الآن مائة وثمانیة دولوتضم . أى اننا من المؤسسین. إحدى عشر دولة كانت مصر واحدة منها

ومهمتها اجراء الدراسات والأبحاث عن المیاه . لجنة قومیة للرى والصرف مثل التى توجد فى مصر والتى أشرف برئاستها
  .بادل الخبراتوفى اللقاء السنوى الذى تعقده الهیئة الدولیة نناقش الحلول العلمیة للمشكلات والتنسیق بین الدول وت. والصرف
الخلافات بین دول حوض النیل حول حصص المیاه، ولم تكن مشروعات السدود الافریقیة قد تبلورت قبل تفاقم  ١٩٩٦فى عام 

التي اثارت الكثیر من المخاوف حول تعرض مصر لما یشبه المؤامرة التى یمكن ان تؤثر على مستقبل أجیالها بعد الى الدرجة 
 على فكرة انشاء سد عال جدید على بحیرة ناصر ١٩٩٩التى انتهي اعدادها فى عام  والشاملة ةالموسعركزت الدراسة . المقبلة
ً كیلو مترا جنوب السد العالي الحالي وفى موقع المضیق فى البحیرة العملاقة بهدف توفیر كمیة تصل الى ١٣٥بعد على 

 ملیارت متر مكعب، ویستخدم السد ١٠لتى تقدر بما لایقل عن ًملیاري متر مكعب من المیاه سنویا من كمیات المیاه المتبخرة ا
ًالجدید بالاضافة الى السد العالي كأداة فعالة لإدارة میاه البحیرة كما ونوعا لتعظیم الاستفادة منها حیث یتم ادارة مناسیب المیاخ  ً

بحیرة ناصر الى  جدیدالسد ال یقسم .ليفى البحیرة باسلوب جدید بما یقلل من عملیة البخر ویزید من درجة أمان السد العا
للدراسة یمكن من خلال ادارة مناسیب المیاه زیادة انتاج الطاقة الكهرومائیة من میاه بحیرة ناصر اضافة الى ًبحیرتین، ووفقا 

الیف انشاء السد الكهربائیة بالشبكة الكهربائیة الموحدة ویفوق العائد من انتاج وتخزین الطاقة بكثیر تكامكانیة تخزین الطاقة 
  .الجدید بخلاف ما سیتم توفیره من المیاه

ً مترا حتى لا یتسبب فى غرق ١٨٢وشملت الدراسة عدة محددات منها الا تزید كمیات المیاه المحتجزة أمام السد الجدید عن 
توعبة فى سنوات مساحات من أراضي شمال السودان، وان لا تقل السعة التخزینیة لبحیرة ناصر عما هو مقرر لها ان تس

ً مترا لتولید الطاقة الكهربائیة ١٥٥الفیضانات العالة أو فى سنوات الشح مع مرعاة الا یقل المنسوب أمام السد العالي عن 
وتطورت فكرة السد الجدید فى مشروع الدراسة من مجرد محاولة لتقلیل البخر الى مشروع متكامل لتنمیة جنوب . بالكفاءة الكاملة
ًون معبرا بین جنوب غرب مصر وجنوب شرقها الذي لم ینل حظة حتي الآن من التنمیة بالرغم من توافر شرق مصر لیك

وفي هذا .. المصادر الطبیعیة بسبب عدم توافر المیاه والفقر السكاني وعدم وجود بنیة أساسیة من طرق وخطوط مواصلات
 سواحل البحر الأحمر والصحراء الشرقیة لتنمیة هذه المنطقة، ًالاطار وطبقا للدراسة یتم نقل المیاه المتوفرة من البخر الى

اضافة الى استغلال میاه خزان الحجر الرملي حول بحیرة ناصر لتنمیة شواطئها وانشاء خط سكة حدید من النوع فائق السرعة 
یب وشلاتین ووادي العلاقي، ثم ًبمسار یبدأ من الاسكندریة مرورا بالقاهرة ثم السویس والعین السخنة والغردقة ومرسي علم وحلا

وفي مراحل متقدمة یتجه الخط الحدیدى الى بورسودان ومصرع فى اریتریا .. ًیعبر جسم السد الجدید وصولا الى توشكي
  .وجیبوتى واثیوبیا والصومال
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   :(*)مقترح مشروع السد الجدید 
  :التعریف  

      .سد جدید داخل بحیرة ناصر
 الموقع 

              . كم جنوب السد العالي١٣٤ند نقطة المضیق علي بعد فى بحیرة ناصر ع
  .     م٢٦٦جبل ارتفاع :  الشرق 
  . م٢٧٦جبل أم سنبل ارتفاع  :  الغرب

  :موقع المشروع
یقترح إقامة المشروع في بحیرة ناصر عند نقطة تسمي المضیق حیث یصل عمق 

 .  متر٩٠المیاه فیها 
  .  كم جنوب السد العالي بین جبلین١٣٠تقع منطقة المضیق علي بعد 

 ٢٦٦جبل علي إرتفاع : الشرق      .  م ٢٧٦جبل أم سنبل علي إرتفاع : الغرب 
  .م 

  :فكرة المشروع
إنشاء سد جدید داخل بحیرة ناصر أمام السد العالي في مكان ملائم فنیا وذو جدوى 

د یقسم البحیرة إلي  السد الجدی  .اقتصادیة لتقلیل الفاقد من البخر في بحیرة ناصر
  . قسمین، حیث یمكن التحكم في مناسیب المیاه أمام وخلف السد

   :السد العالي وبحیرة ناصر
 . یعتبر بنك المیاه الإستراتیجي لمصر

 كم داخل الأراضي المصریة ومتوسط ٣٥٠ كم، منها ٥٠٠تمتد البحیرة بطول 
 عند ٣ملیار م  ١٦٢ كم، ویبلغ المحتوي المائي للبحیرة ١٠عرض القطاع 

  .  مترا١٨٢منسوب 
  .  سنویا٣ ملیار م ١٠یبلغ حجم المیاه المتوسط الذي یفقد بالبخر 

   :الفوائد المباشرة للسد العالي الجدید
 أمان السد العالي. 
  خلیج المكسیك–إعصار كاترینا .   
 زلزال محطة فوكوشیما للطاقة النوویة بالیابان.  
 انهیارات السدود  . 
 متجددة إضافةمصادر مائیة .  
 سنویا میاه سطحیة٣ ملیار م٢ .   
 سنویا میاه جوفیة٣ ملیار م٠.٥ .   
 میاه إضافیة للسعة الحیة ببحیرة ناصر٣ ملیار م٣٠ .  
 طاقة نظیفة متجددة إضافیة.  
 طاقة خلاقة.   
  میجاوات سنویا٤٠٠محطة كهرومائیة بطاقة .   
 تقلیل تكلفة رفع المیاه لمشروع توشكي.   
 طاقةتخزین ال.   
 تحسین كفاءة الشبكة الكهربائیة.   
 داخل مصر.   
 خارج مصر والدول المحیطة.   
 تقلیل تكلفة الأعمال المدنیة لتخزین الطاقة.   

  مباشرة للسد العالي الجدیدالالفوائد غیر 
  إدارة نوعیة المیاه ببحیرة ناصر 
  زیادة إنتاج الثروة السمكیة  

                                      
 . وزارة الموارد المائیة والري–عبد الفتاح مطاوع . د.أ: المصدر  (*)

 مسار القطار السریع
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  خلق فرص سیاحیة جدیدة  
 مي للریاضات المائیة انشاء مركز عال  
  قطار دولي فائق السرعة  
 مزار قریة مرواو بمدار السرطان  
 انشاء مركز عالمي لثقافات الأقلیات  

   :نتائج تنمویة متوقعة للسد العالي الجدید
 ربط مشروعات التنمیة المختلفة.  
 البحر الأحمر.   
 دلتا النیل.   
 وادي النیل.   
 وسط افریقیا.   
 لحیاةتحسین وترقیة نوعیة ا.   
 دلتا النیل.   
 وادي النیل.   
 طسواحل البحر المتوس. 
 خلق فرص عمالة كثیفة.  
 أفكار جدیدة مبدعة وخلاقة.   
 خلق مدارس هندسیة جدیدة.   
 تحسین الأحوال الإجتماعیة والإقتصادیة.   
 الأمن والسلم الوطني والإقلیمي والدولي.   
 البحر الأحمر.   
 الصحراء الشرقیة.   
 الصحراء الغربیة.   
 حضارة ما بین النهر والبحر.   
  ملیون مواطن١٠(حضارة ما بین البحیرة والبحر أماكن إستقرار جدیدة (. 
 إطلاق طاقات الإبداع النوبي.  
 الماضي.   
 الحاضر.   
 المستقبل.   
 مراكز جدیدة لصناعات الأسمنت.   
 صناعات جدیدة لتكریر الطاقة.   
 مشروعات تعدینیة.   
 حضارة جدیدة ومتجددة.   
 تفكیر في المستقبلال.  

  :شرایین جدیدة للتنمیة
 الخروج من الوادي الضیق الي الصحراء. 
 مد شرایین جدیدة من النهر .  
 العائد في صورة تنمیة حضاریة وصناعیة.  
 فرص استثمارات متنوعة.   

   :مفاتیح الحل
 البناء على الایجابیات التاریخیة للتعاون. 
 لنیلضرورة التعاون الإقلیمي بین دول حوض ا.  
 استتباب الامن و الاستقرار بالحوض.  
 دور المؤسسة العسكریة فى دعم الامن و الاستقرار.  
 ضمان الاستقرار السیاسي مرتبط بتحقیق التنمیة.   
 دور المجتمع المدنى فى تثبیت الامن و الاستقرار و السلام.  
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 إعادة النظر في القوانین المائیة.  
 إنشاء السد الجدید. 

  : یة غیر تقلیدیة توفیر موارد مائ
 ٠.٩من المعروف أن تنمیة  الموارد المائیة بمصر محدودة فمثلا یمكن زیادة السحب السنوي من المیاه الجوفیة العمیقة من 

 في الصحراء الغربیة وهو مورد غیر متجدد وبالتالي غیر دائم وعلیه فإنه یجب ٣ ملیار م٣.٥سنة منها  / ٣ ملیار م٤.٠إلي 
 ٨.٤والحفاظ علیها كمورد استراتیجي، ویعتبر السحب من المیاه الجوفیة الغیر عمیقة في الوادي والدلتا حتى مراقبتها بدقة 

بالرغم من وجود بعض المحددات ) مع إعطاء الأولویة للاستخدام كمصدر لمیاه الشرب(ملیار متر مكعب سنویا حل مناسب 
ة علي سطح الأرض كما أن زیادة السحب منه لا یزید من الموارد المائیة مثل تأثره الشدید بالتلوث الناتج عن الأنشطة المختلف

ولذلك فإن إدارة هذه المصادر یحتاج لمزید من العنایة . المتاحة نظرا لأن هذه المیاه یتم شحنها بصورة طبیعیة من النیل 
فیلزم ) المسوس(لنسبة للمیاه قلیلة الملوحة أما با. ٕوالاهتمام بمراقبة مناسیب المیاه الجوفیة، واصدار التراخیص ومنع التلوث 

دراستها بالتفصیل لتحدید المواقع المثلي للآبار ذات التصرفات الكبیرة وكذلك دراسة مدي التغیر في درجة ملوحه هذه المیاه في 
لمزارع السمكیة ومن المستقبل وبناءا علي نتائج هذه الدراسات سیتم تحدید مدي إمكانیة استخدام هذه المیاه في الزراعة أو ا

كما یمكن . المقترح أن تتم هذه الدراسة في مناطق مختارة مع الأخذ في الاعتبار تحدید الأثار البیئیة علي مثل هذا الاستخدام 
وتحقق إقامة . زیادة الموارد المائیة عن طریق رفع كفاءة إستخدام میاه الأمطار والاستفادة بمیاه السیول وتحلیة میاه البحر

 السدود الصغیرة لتخزین میاه السیول جدوي إقتصادیة عن طریق الإستفادة من هذه المیاه بالإضافة إلي تفادي الخسائر بعض
في الساحل الشمالي والأماكن النائیة ) أو المیاه الجوفیة قلیلة الملوحة(وتعتمد تحلیة میاه البحر . البیئیة الناجمة عن هذه السیول
  . ت المائیة لهذه المناطق مما یتطلب توفیر الاستثمارات لهذا الغرضبشكل أساسي علي الاحتیاجا

  : میاه النیل 
  . دعم التعاون مع دول حوض النیل من خلال مبادرة حوض النیل * 

  : میاه الأمطار والتلوث 
  . تعظیم الاستفادة من المشروعات الصغیرة لتجمیع میاه الأمطار علي الساحل الشمالي للبحر المتوسط * 
  ) . تحقیق التوافق بین التصرفات والاحتیاجات. (التقلیل من میاه الري أثناء وبعد موسم الأمطار في شمال الدلتا* 
  . عمل دراسات الجدوي لتجمیع وحصاد میاه السیول في سیناء * 

  : المیاه الجوفیة 
  . اقبة لضمان الاستدامة الاستفادة من المیاه الجوفیة العمیقة في الصحراء الغربیة مع عمل متابعة ومر* 
  . تحدید إمكانیة وكمیات السحب من المیاه الجوفیة العمیقة في سیناء والصحراء الشرقیة * 
  .دراسة الاستفادة من المیاه الجوفیة متوسطة الملوحة في الزراعة والمزارع السمكیة من خلال مشروعات تجریبیة * 
 حمایة – تحدید أولویات الاستخدام – عمل التراخیص –المراقبة ( ي للنیل والدلتاالإدارة الجیدة لخزان المیاه الجوفیة السطح* 

  ). الخزان من التلوث 
  : تحلیة المیاه في المناطق الساحلیة 

  ".الساحلیة"زیادة معدلات تحلیة المیاه خصوصا في مناطق التجمعات السیاحیة * 
ًنظرا لزیادة الطلب علي المیاه وصعوبة توفیر موارد مائیة : التحدیات : إجراءات الاستخدام الأمثل للموارد المائیة المتاحة 

إضافیة فإن التحدي الأكبر الذي یواجهنا هو رفع كفاءة استخدام المیاه وذلك بتعظیم الإستفادة من الموارد المائیة المتاحة، أما 
  . أ المساواة بین المزارعین التحدي الآخر فیتمثل في إیجاد أسلوب لإدارة المیاه بعدالة والذي یعكس مبد
یمكن تلخیص أهم الأهداف الرئیسیة لتحسین : أهداف السیاسة المائیة المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المائیة المتاحة 

  : كفاءة استخدام الموارد المائیة المتاحة فیما یلي 
الصناعي، الزراعي، الثروة السمكیة، (یادة الإنتاج ٕتحقیق أفضل عائد إقتصادي واجتماعي لوحدة المیاه والذي یؤدي إلي ز* 

  ). مثل الملاحة والسیاحة(وتحسین فرص الاستخدام في القطاعات الأخري ) تولید الطاقة الكهرومائیة
  . إدارة المیاه بالأسلوب الذي یحقق عدالة التوزیع بین المناطق المختلفة وأیضا داخل المنطقة الواحدة* 
  . بمعدلات كافیة مع ضرورة مواكبة ذلك بتنفیذ مشروعات الصرف الصحي توفیر میاه الشرب * 
  . الوصول إلي مستوي مقبول من الاكتفاء الذاتي للغذاء * 
  . توفیر المیاه التي تتواكب مع خطة الحكومة في إنشاء مجتمعات عمرانیة جدیدة خارج الوادي والدلتا * 
  . مائیة تحقیق التنمیة المستدامة لنظام الموارد ال* 
مع تحقیق الإتزان ) الفواقد للبحر، للبحیرات الشمالیة، بحیرة قارون والصحراء(تقیل الفواقد من النظام المائي لنهر النیل * 

  . الملحي بأقل قدر ممكن من المیاه
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  : تحسین كفاءة استخدام المیاه في قطاع الزراعة : الإجراءات 
ذ العدید من المشروعات كما أن هناك خطط لمشروعات مستقبلیة لتحسین كفاءة استخدام تقوم وزارة الموارد المائیة والري بتنفی

ومشروع الإدارة المتكاملة ) IIP(المیاه في قطاع الزراعة داخل وخارج وادي النیل ومن هذه المشروعات مشروع تطویر الري 
أن میاه الصرف تعود في أغلب الأحوال خاصة و. وبعض مشروعات تحسین الصرف) IIIMP(للموارد المائیة وتطویر الري 

إلي النظام مرة أخري عن طریق إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي او الصحي المعالج وذلك إما بالتدفق المباشر للنیل أو 
الخاصة بالتسرب إلي المیاه الجوفیة وفي هذه الحالة فإن المیاه تظل متاحة للاستخدام وبالتالي یتم إعطاء أولویة للإجراءات 

وهذا ما یؤكد أهمیة وفعالیة ). البحر أو الصحراء(بتحسن كفاءة استخدام المیاه في المناطق التي تفقد فیها المیاه خارج النظام 
هذه الإجراءات في شمال وأطراف الدلتا والوادي والواحات وأراضي التوسع الأفقي وسوف یتم ربط تنفیذ خطط التوسع الأفقي 

  . عة بمدي إمكانیة توفیر موارد مائیة إضافیة المستقبلیة في الزرا
  : إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي 

تعتبر إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي وذلك بعد خلطها بمیاه الترع إجراء رئیسي لرفع الكفاءة الكلیة لإدارة المیاه في قطاع 
ق واسع خلال السنوات الماضیة وذلك برفع المیاه من المصارف الزراعة وقد تم تطبیق نظام إعادة الاستخدام بالفعل علي نطا
وتكمن المشكلة الإساسیة في تدهور نوعیة المیاه في العدید من . الرئیسیة إلي الترع الرئیسیة من خلال محطات طلمبات الرفع

ف الزراعیة، ومن ثم فإن خلط المصاریف بسبب التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات المنزلیة والصناعیة بدون معالجة في المصار
یهدد مستخدمي المیاه الموجودین بعد مواقع محطات الخلط الأمر الذي ) في العدید من الحالات( بمیاه الترع فمیاه المصار

ویتطلب الأمر لإعادة تشغیل هذه المحطات مرة أخري . أدي إلي غلق بعض من هذه المحطات في السنوات القلیلة الماضیة 
وأحد هذه ا .  من الجهد لتقلیل التلوث أو البحث عن بدائل أخري لإمكان إعادة استخدام میاه الصرف الزراعيبذلك الكثیر

وفیه یتم رفع المیاه من المصارف " بالاستخدام الوسیط"لبدائل هو استخدام میاه المصارف الفرعیة والأقل تلوثا وهو ما یسمي 
یها مآخذ لمحطات میاه الشرب، مع مراعاة الإبتعاد عن المناطق التي تكون فیها الفرعیة إلي الترع الفرعیة والتي لا یوجد عل

ویجدر الإشارة إلي أن زیادة كمیة میاه . المیاه الجوفیة معرضة للتلوث نتیجة عدم وجود أو ضعف الطبقة الطینیة الحامیة 
استخدام میاه الصرف علي مستوي الترع الصرف الزراعي المعاد استخدامها مرتبط بإیجاد أفضل أسلوب للجمع بین إعادة 

ٕالرئیسیة واعادة الاستخدام الوسیط بما یكون له تأثیر ملموس في توفیر المیاه الأقل تلوثا بالإضافة إلي تقلیل التأثیرات السلبیة 
ة استخدام المیاه من وفي إطار هذه السیاسة المائیة فإنه یوصي بأن یتم إعاد. علي المیاه الجوفیة والاستخدامات الأخري للمیاه 

  : في إطار المحددات التالیة ) الوسیطة(المصارف الرئیسیة والفرعیة 
  . في المناطق التي تفقد فیها میاه الصرف الزراعي خارج النظام المائي للنیل* 
  . من الترع التي لیس علها مآخذ لمحطات میاه الشرب بعد مواقع محطات طلمبات الخلط * 
  . ن فیها المیاه الجوفیة محمیة بطبقة طینیة ذات سمك مناسبالمناطق التي تكو* 

وبالنظر إلي زیادة الطلب علي میاه الري فإنه . وتعتمد الكمیة الكلیة للمیاه المعاد استخدامها علي درجة ملوحة المیاه بعد الخلط
یون الأمر الذي سیكون له تأثیر سلبي  جزء في المل١٦٠٠یمكن إعادة استخدام المیاه ذات الملوحة العالیة والتي قد تصل إلي 

ولذلك فإن هذا . علي التركیب المحصولي ونوعیة المحاصیل حیث تعتبر هذه الملوحة مرتفعة بالنسبة لبعض المحاصیل
كما أن التوسع في . الإجراء یجب أن یتم في بعض مناطق الدلتا مصحوبا بتشجیع زراعة محاصیل تحتمل درجة ملوحة عالیة

  . ام میاه الصرف یتطلب ضرورة التحكم في مستوي التلوث في میاه المصاریف إعادة استخد
  . تطبیق إعادة الاستخدام الوسیط لمیاه الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف الفرعیة في بعض المناطق المحددة * 
التي لا ینتج عنها ) ب(خارج نظام النیل، التي تفقد فیها میاه الصرف إلي ) أ: (عمل أولویات لإعادة الاستخدام في المناطق* 

  .التي تكون عندها المیاه الجوفیة أقل عرضة للتلوث) ج(، "میاه شرب"تأثیر ضار علي الاستخدامات الأخري 
  . السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع میاه الصرف * 

  : تحسین كفاءة الري: جراءات الخاصة بمحور الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة الإملخص 
المناطق التي تفقد فیها میاه (إستمرار مشروعات تطویر الري لإعادة تأهیل نظم توزیع المیاه في المناطق ذات الأولویة * 

الصرف إلي خارج نظام النیل أو المناطق التي لا یفضل فیها إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي لما قد یكون لذلك من تأثیر 
  ). نوعیة المیاهسلبي علي 

  . توفیر خدمات التوعیة اللازمة لطرق الري متضمنة جمیع الأراضي الجدیدة* 
  . تبطین الترع في الأحباس التي تعاني من فقد كمیات كبیرة من المیاه نتیجة التسرب * 
  . تسویة الأراضي باللیزر لزیادة كفاءة الري الحقلي * 
  . اعة الأرز التحكم في میاه الصرف أثناء فترات زر* 
  تطبیق طرق الري الحدیثة في كافة الأراضي الجدیدة ذات التربة الرملیة الخفیفة * 
  . تطبیق طرق الري الحدیثة تدریجیا في الواحات لتحل محل طرق الري التقلیدیة وتقلیل زراعات الأرز* 
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  : إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي 
  .  الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف الفرعیة في بعض المناطق المحددة تطبیق إعادة الاستخدام الوسیط لمیاه* 
التي لا ینتج عنها ) ب(التي تفقد فیها میاه الصرف إلي خارج نظام النیل، ) أ: (عمل أولویات لإعادة الاستخدام في المناطق* 

  .لمیاه الجوفیة أقل عرضة للتلوثالتي تكون عندها ا) ج(، "میاه شرب"تأثیر ضار علي الاستخدامات الأخري 
  . السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع میاه الصرف * 

  : رفع كفاءة إدارة المیاه 
  : الإجراءات المؤسسیة وتشمل* 
  . إستكمال آلیة التوافق بین الموارد والاحتیاجات * 
  . إنشاء مجالس المیاه علي مستوي مراكز الري * 
  . یة في إدارة المیاه تحقیق اللامركز* 
  . مواصلة إنشاء روابط مستخدمي المیاه علي مستوي المساقي والترع الفرعیة * 
  : تخصیص المیاه وتشمل * 
  . ًتخصیص المیاه لكل منطقة یتم بناءا علي إعطاء فرص متساویة للمزارعین* 
ًتخصیص المیاه داخل كل منطقة یتم بناءا علي حصة محددة سنویا للفدان *  وهذا یتطلب تطویر البنیة الأساسیة حتى تسمح ً

  . بذلك 
  . توفیر الاحتیاجات من المیاه لكل موسم للزراعة من خلال اتفاقیات یتم عقدها بین وزارة الموارد المائیة والري ومجالس المیاه* 
  .  المنزلیة ملخص الإجراءات اللازمة لتحسین كفاءة استخدام المیاه في الزراعة والصناعة والإستخدامات* 

  : تطویر البنیة الأساسیة لتوزیع المیاه 
  . إعادة تأهیل نظم الري ووضع أجهزة قیاس التصرفات عند المواقع الرئیسیة* 
  . إنشاء بوابات قیاس معایرة عند مآخذ الترع الفرعیة * 
  .إنشاء بوابات ووسائل تحكم وقیاس عند منتصف أو نهایات الترع الفرعیة * 
  . ت وبوابات إضافیة في المناطق التي تتطلب ذلك علي شبكة الترععمل هدارا* 
  . رفع كفاءة شبكات الري حتى یتسني التحول من الإدارة بالمناسیب إلي الإدارة بالتصرفات * 

  : تنمیة القدرات والمهارات 
  . لإدارة المتكاملة للمیاه تدریب المهندسین والفنیین من وزارة الموارد المائیة والري وأعضاء مجالس المیاه علي ا* 

  : الصیانة 
  . توفیر أماكن ووسائل لتجمیع المخلفات والنفایات في المناطق الریفیة * 
  . مقاومة الحشائش في المجاري المائیة میكانیكیا أو بتربیة الأسماك التي تتغذي علیها * 

  : الإجراءات الخاصة بمیاه الشرب والصناعة 
   : إدارة الاحتیاجات وتشمل* 
  . ٕتركیب واصلاح عدادات لقیاس الاستهلاك الفعلي وزیادة تعریفة الاستهلاك في صورة شرائح تصاعدیة * 
  . زیادة الوعي العام لتقلیل الفواقد من المیاه * 
  . ًتشجیع استخدام تكنولوجیا حدیثة أكثر توفیرا للمیاه في الصناعة من خلال حوافز تشجیعیة * 
  : تشمل التقلیل من الفواقد و* 
  . التقلیل من فواقد التسرب بإصلاح واستبدال الشبكات القدیمة ووضع أولویات للمناطق ذات المشكلات الأكبر* 
  . التقلیل من الفواقد الأخرى بإصلاح وتركیب عدادات قیاس ومنع الوصلات الغیر قانونیة * 
  : إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة ویشمل * 
 جدوى متضمنة دراسات لتقییم التأثیر البیئي لإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة في المدن عمل دراسات* 

  . الصناعیة الجدیدة ومدن القناة 
  : الإجراءات الخاصة بالثروة السمكیة والملاحة 

  . مراجعة السیاسات الحالیة تجاه عدم السماح بالأقفاص السمكیة في نهر النیل والترع * 
  . لة العوائق في نهر النیل في الأماكن الضحلة عن طریق تعمیق المجري لتحقیق السیولة للنقل النهري إزا* 

  : التحدیات : إجراءات حمایة الصحة العامة والبیئة ** 
تنحصر الأخطار علي الصحة العامة حالیا في بعض القرى والمدن الصغیرة التي تمر بها مجاري مائیة مكشوفة ملوثة بصرف 

إلا أن مصادر میاه الشرب تعتبر مصادر نظیفة وخالیة من التلوث . ي غیر معالج، وتزداد الأخطار في المناطق الریفیةصح
وتقوم محطات معالجة میاه الشرب الموجودة في صعید مصر . فیما عدا بعض الترع والمیاه الجوفیة الضحلة ببعض المناطق
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عاییر المحلیة والدولیة أما في مناطق الدلتا فتواجه محطات معالجة میاه الشرب بمعالجة المیاه السطحیة والوصول بها إلي الم
وفي بعض . مشاكل أكثر صعوبة وقد تصبح غیر قادرة علي المعالجة الكاملة للملوحة والتلوث المتزاید في المیاه السطحیة

اه الشرب وخاصة عندما تستخدم وحدات الأحیان قد تتدهور نوعیة المیاه في بعض الترع بحیث تكون غیر صالحة كمصدر لمی
وهناك اتجاه متزاید لتشجیع استخدام المیاه الجوفیة كمصدر لمیاه الشرب وذلك بسبب . مدمجة في تنقیة المیاه علي تلك الترع

التي تفید وبوجه عام فإن نوعیة المیاه الجوفیة جیدة ولكن هناك بعض المؤشرات . قلة تكلفتها النسبیة نظرا لجودة نوعیة میاهها
بتدهورها في بعض المناطق ذات الكثافة الزراعیة العالیة وبالأخص عند إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في الري، كما 

ًویمثل تلوث المیاه الجوفیة خطرا مباشرا . یؤدي التصمیم السیئ للبئر إلي جانب عدم حمایة رأسه إلي تلوث میاه هذه الآبار ً
  . ا لاستخدامها مباشرة دون معالجة في بعض الأحیان علي الصحة العامة نظر

  : أهداف السیاسة المائیة المتعلقة بحمایة الصحة العامة والبیئة 
ًتهدف هذه السیاسة بشكل عام إلي توفیر البیئة الصحیة اللازمة للإنسان مما یرتبط إرتباطا وثیقا بنوعیة المیاه السطحیة  ً

  : اف المرجوة في هذا المحور في النقاط التالیة ویمكن صیاغة أهم الأهد. والجوفیة
  .تحسین ظروف الصحة العامة المرتبطة بالمیاه * 
  ). الضحلة والعمیقة(استدامة استخدام المیاه الجوفیة * 
  .الوصول بنوعیة المیاه إلي المستوي الذي یسمح باستخدامها في كافة الأغراض* 

  : الإجراءات 
ا یفضل أن تكون الأولویة للإجراءات التي تتعامل مع الملوثات التي تزید بشكل كبیر عن لتحقیق الأهداف السابق ذكره

" الوقایة خیر من العلاج"واعتمادا علي مبدأ . المواصفات القیاسیة وكذلك التي لها تأثیر مباشر یعوق تحقیق الأهداف المرجوة
الملوثات إلي المجاري المائیة التي تستخدم میاهها في فإنه تعطي الأولویة والأفضلیة للإجراءات التي تهدف لمنع وصول 

وٕاذا كان تنفیذ إجراءات منع الملوثات غیر ممكنة ربما بسبب التكنولوجیا المطلوب تطبیقها . أغراض الشرب والأعمال المنزلیة
المعالجة فإن البدیل الأمثل أو الإمكانیات المادیة فتكون معالجة الملوثات هي البدیل الثاني وفي حالة صعوبة تنفیذ إجراءات 

وٕاتباع الإجراءات طبقا لأولویاتها من شأنه أن یقلل من الحاجة إلي موارد مالیة كبیرة لمعالجة . یكون التحكم في الملوثات
وهذا یؤكد أنه بالنسبة للملوثات التي یصعب . ًالملوثات إذا كان منع  هذه الملوثات ممكنا وهو الإختیار الأكثر استخدامه

مسئولیة ) من خلال الوزارات والجهات المختلفة(تصدي لها من خلال حل مناسب في الوقت الحالي فإنه تقع علي الدولة ال
  . التحكم فیها مع مراقبتها لتقلیل الضرر الناتج عنها 

ر نوعیة المیاه مما یعني أن الملوث یجب أن یدفع مقابل ما أحدثه من خسائر متمثلة في تدهوملوث المیاه مسئول عن ملوثاته 
مما یتیح استخدام عدة آلیات اقتصادیة منها الغرامات أو الضرائب أو فرض رسوم علي ما " بمبدأ تغریم الملوث"وهذا ما یعرف 

حصار المیاه . یلقیه من ملوثات وقد ترتبط أیضا بزیادة رسوم التراخیص مع تحفیز من یساهم في منع التلوث في نفس الوقت
مما یعني ضرورة السیطرة على الملوثات التى تسبب تدهور نوعیة : ق تلویثها وعدم توصیلها للمناطق التالیةالملوثة داخل مناط

المیاه باتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة لتحقیق ذلك الهدف مما یتطلب قیام بعض الجهات المسئولة بنشر الوعي بین المناطق 
إعطاء أولویة التنفیذ للإجراءات الغیر معتمدة علي تعدیلات . في النظام المائيالمختلفة عن مسئولیتها تجاه مستخدمي المیاه 

حیث أن التعدیلات في الإجراءات المؤسسیة والقوانین قد تأخذ بعض الوقت حتى تدخل : قانونیة أو مؤسسیة في الوقت الحالي
ویمكن تصنیف تلك الإجراءات . مؤسسیة أولاوعلیه فإنه یجب البدء بالإجراءات التي لا تحتاج إلي تعدیلات . حیز التنفیذ

  : كالتالي
  . مجموعة إجراءات منع أو تقلیل الملوثات * 
  . مجموعة إجراءات معالجة الملوثات والتي لم یمكن منعها * 
  . مجموعة إجراءات التحكم في الملوثات التي لم یمكن منعها أو معالجتها وذلك للحد من الأضرار الناجمة* 

  : نین تعدیل القوا
لم یكن في الحسبان عنـد تـشریع القـوانین واللـوائح الحالیـة مـستوى التـدهور الـذي وصـلت إلیـه نوعیـة المیـاه فـي الوقـت الحـالي ومـا 

 ١٩٨٢ لــسنة ٤٨وعلــي ســبیل المثــال فــإن قــانون . یــستلزمه مــن تنفیــذ للإجــراءات المقترحــة وبالتــالي قــد لا تغطــي جمیــع جوانبهــا
ومن ثم فإن السیاسة المقترحـة توصـي بإدخـال بعـض التعـدیلات علـي القـانون . ر قد یصعب تحقیقها بوضعه الحالي یحدد معایی

لامكان تحفیز الملوثین علي تحسین أوضاعهم وتقوم الوزارات المعنیـة بالمـساعدة علـي تنفیـذ الخطـوات التـي تـساعد علـي تحـسین 
  .صلاح المؤسسي التي تتضمنها هذه السیاسة المائیة ویعتبر تعدیل القوانین جزء أساسي من إجراءات الإ. هذه الأوضاع

  : مستقبل الموارد المائیة
ومـن هنـا تحـرص مـصر دائمـا علـى إعطـاء مـشروعات تنمیـة هـذه .. تمثل الموارد المائیـة حجـر الزاویـة فـي كـل مجـالات التنمیـة 

  ..دهارالموارد وحسن إدارتها الاهتمام الأكبر في مسیرتها المتواصلة نحو التقدم والاز
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ًویــستمر الانجــاز ویتواصــل عامــا بعــد آخــر، عبــر آلاف الــسنین، وتنقــسم مجــالات تنمیــة المــوارد المائیــة بتــشعبها، فمنهــا تطــویر 
ٕوســـائل الـــري بهـــدف الحـــد مـــن الفواقـــد المائیـــة، وكـــذا إقامـــة منـــشآت الـــري الكبـــرى، بهـــدف تخـــزین وحـــسن اســـتخدام المیـــاه واقامـــة 

ٕبهـدف زیـادة الرقعـة الزراعیـة، وانـشاء مجتمعـات عمرانیـة جدیـدة لاسـتیعاب الزیـادة ) توشـكى.. م ترعـة الـسلا(المشروعات القومیـة 
السكانیة، والتحدیث والتطویر والبحوث والتدریب، لرفع كفـاءة الطاقـة البـشریة عـلاوة علـى العمـل علـى زیـادة حـصة مـصر المائیـة 

عمـل علـى إنـشاء وتنفیـذ مـشروعات دول تجمـع حـوض النیـل، وذلك مـن خـلال العلاقـات الحمیمـة مـع دول حـوض نهـر النیـل، وال
والاضــطلاع بدراســة الجــدوى الفنیـــة والاقتــصادیة، ورســم الخطــط المـــستقبلیة، التــي تمكــن مــن حمایـــة زیــادة وتنظــیم مــوارد النهـــر 

إنــشاء علــى مــستوى الحــوض ، وذلــك بالعمــل علــى % ٨المــائي فحــوض نهــر النیــل یتمتــع بطاقــات هائلــة لا یــستغل منهــا ســوى 
مشروعات مـشتركة مـع دول أعـالي الحـوض التـي مـن شـأنها أن تعـود بالفائـدة علـى جمیـع دول الحـوض التـي تحتـاج بـدورها إلـى 

  . ًتنمیة شاملة وخصوصا في مجال الزراعة لمواجهة متطلبات الزیادة السكانیة
أو الجوفیـة، كمـا تـشمل كـل مـا یتعلـق بالحـد مـن ًوتشمل تنمیـة المـوارد المائیـة أیـضا، الحـد مـن تلـوث المیـاه سـواء الـسطحیة منهـا 
  . الإسراف في استخدام المیاه العذبة، علاوة على الإدارة المتكاملة للموارد المائیة

  : زیادة حصة مصر المائیة
نشطت مصر على الـصعید الـسیاسي، وأمكـن بفـضل الـسیاسة الحكیمـة الـدخول فـي منظمـات مـع دول حـوض نهـر النیـل، وعلـى 

ل مجموعة دول الأندجو، ومعناها الأخوة باللغة السواحیلیة المنتشرة في دول شرق أفریقیا، وهذه المنطقة تـضم بجانـب سبیل المثا
وتهـــدف إلـــى وضـــع أســـس التعـــاون الحقیقـــي فیمـــا بیـــنهم فـــي جمیـــع المجـــالات , هـــذه الـــدول، كـــلا مـــن مـــصر والـــسودان وأثیوبیـــا

أن مصر تشكل حجر الزاویـة بالنـسبة لهـذه الجهـود والمـشروعات الطموحـة التـي الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة، ومما لا شك فیه 
  . من شأنها زیادة إیراد نهر النیل

ٕوفي سبیل تنسیق المیاه المشتركة، وصیاغة السیاسات المائیة الوطنیة واعداد مخطط  لمائتي عـام، تبـذل مـصر قـصاري جهـدها 
مـن المـوارد المتاحـة مـن % ٦٣النهر غیر المـستغلة، والتـي تزیـد علـى نحـو مع دول الحوض من أجل تنظیم الاستفادة من موارد 

فقـد تـم الاتفـاق علـى أن تكـون العـضویة . میاه الأمطار، بخلاف الثروات الطبیعیة والبیئیة للأعضاء الممثلـین لـدول حـوض النیـل
وافقـة بالإجمـاع علـى تكـوین آلیـة مـن كمـا تمـت الم. عاملة، ومنع صفة مراقب من أي دولة مـن الـدول العـشر فـي تجمـع التكونیـل

ٕ مــشروعا حیویــا، لاســتقطاب الفواقــد المائیــة فــي دول حــوض النیــل العــشر، وانــشاء قاعــدة بیانــات ونمــاذج ریاضــیة ٢١أجــل تنفیــذ  ً ً
لــصالح هــذه الــدول كلهــا، ومــن المــشروعات التــي مــن الممكــن أن تــسهم فــي زیــادة إیــراد النهــر الطبیعــي لــصالح دول الحــوض مــا 

   :یلي
  البیانات الأساسیة لدول حوض النیل) ٦١(جدول 

  )٢ألف كم(المساحة   الدولة

تعداد السكان في 

بالملیون  (١٩٨٩

  )نسمة

نسبة الزیادة في السكان 

  (%)في العالم 

المساحة المروریة من 

الأرض الزراعیة 

  )هتكار٦١٠(

مساحة الأراضي 

الممكن زراعتها 

  ) هكتار٦١٠(

  ٢.٥  ٢.٥  ٢.٣  ٥١  ١٠٠٠  مصر 

  ١٢.٥  ١.٩  ٢.٩  ٢٤  ٢٣٧٦  السودان 

  ١٢.٩  ٠.١٤  ٢.٨  ٤٩  ١١٠١  أثیوبیا وأرتیریا

  ٦.٦  ٠.٠١  ٣.٥  ١٨  ٢٠٠  أوغندا 

  ٢.٤  ٠.٠٥  ٤.٢  ٢٤  ٥٦٩  كینیا

  ٥.٢  ٠.٠١  ٣.٧  ٢٦  ٨٨٦  تنزانیا

  ١.٣  ٠.٠٧  ٢.٨  ٥  ٢٦  بوروندي 

  ١.٠  ٠.٠١أقل من   ٣.٤  ٧  ٢٥  رواندا 

  ٦.٦  ٠.٠١أقل من   ٣.٠  ٣٤  ٢٢٦٨  الكونغو 
  )١٩٨٨(المعهد الدولي للموارد :  فدان  المصدر٢.٣٨=  هكتار ١

  : مشروعات مشتركة بین مصر ودول منابع النیل: ًأولا

 كیلو متر مربع ویعد خزان بحیرة تانا أحد مشروعات ٣١٠٠ تقع بحیرة تانا على هضبة الحبشة ومساحتها :خزان بحیرة تانا) ١
و یضمن التخزین في بحیرة . سودان، كما یتیح فرصة لتولید طاقة كهربیة لإثیوبیاالتخزین المستمر لصالح كل من مصر وال

ً ملیارات متر مكعب سنویا ونظرا لوجود عشرة كلیومترات من مخرج بحیرة تانا كلها مستنقعات ٤تانا، خروج تصرف منتظم قدره  ً
  . ر متر مكعب یضیع في هذه المستنقعاتفإن تنظیم حركة تصریف المیاه من بحیرة تانا ستوفر على الأقل حوالي ملیا
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  : مشروع إقامة سدود صغیرة على النیل الأزرق) ٢
یمكن إقامة سدود على النیل الأزرق عند كل من كارادوبي، ومأییل، ومندایا وسد الحدود، ویتضمن المشروع إقامة عدة سدود 

بق ذكرها، وذلك لتولید طاقة كهربائیة وأن مثل هذه مرتفعة وصغیرة الحجم على طول مجري النیل الأزرق في المواقع السا
  .  ملیار متر مكعب٣السدود ستوفر المیاه التي تفقد في المستنقعات وتقدر بحوالي 

  : مشروع إقامة سددود على أعلى نهر البارو ومشروعات تقلیل الفواقد على اكوبو والبیبور) ٣
المـشروع إقامـة مجموعـة مـن الـسدود المتتابعـة فـي منطقـة جـامبیلا، علـى تقع هذه المـشروعات فـي الهـضبة الاسـتوائیة، ویتـضمن 

  . أعالي نهر الباور، مع عمل مشروعات لتقلیل الفواقد على أكوبو والبیبور كما یشمل أیضا تولید الكهرباء
  : إنشاء شبكة كهربائیة موحدة تضم دول حوض النیل) ٤

 ملیون من زائیر نحو ٧٠ ملیون من إثیوبیا ٥٥ وات ساعة سنویا منها نحو  ملیون كیلو٢٥٠هذه الشبكة سیبلغ إجمالیها حوالي 
وستساهم هذه .  ملیون من باقي دول حوض النیل٤٠ ملیون من السودان، و ٢٠ ملیون من مصر ٢٠ ملیون من أوغندا ، ٣٥

  .الطاقة الكهربائیة في تنمیة الحوض وتشغیل آبار المیاه الجوفیة
  :بحیرة كیوجا وقناطر الموازنةمشروع تقلیل مستنقعات ) ٥

یمكن تقلیل حجم المستنقعات حول بحیرة كیوجا، في الهضبة الاستوائیة مع إنشاء قنطرة موازنة في مخرج البحیرة، وعمل ربط 
  . ً ملیار متر مكعب سنویا٢فیكتوریا وكیوجا وألبرت ویمكن لهذا المشروع أن یوفر: شامل بین تصرفات البحیرات الثلاث

  :ع هرست وبلاك وسمیكةمشرو) ٦
یهدف المشروع إلى المحافظة على میاه النیل باستخدام البحیرات الاستوائیة للتخزین المستمر للمیاه حیث تقل كمیة التبخر 
وتعوض الأمطار ما یتبخر ولا تتعرض للإطماء وتمتاز بحیرة ألبرت بشواطئها شدیدة الانحدار، ومسطحها المحدود بالنسبة 

  ي أصلح البحیرات للتخزین، لأن الفاقد منها صغیر بالنسبة لوحدة السعة، لسعتها لذا فه
ویــرتبط بتخــزین المــاء فــي البحیــرات الاســتوائیة ضــرورة نقلــه مــن أحــواش منطقــة الــسد، وذلــك عــن طریــق قنــاة یحــول إلیهــا المــاء، 

  . لكي تصل بالمیاه إلى قرب ملكال) قناة جونجلي(ویكون مخرجها عند قریة جونجلي 
، ولكـن العمـل توقـف عـام ١٩٧٨ علـى البـدء فـي مـشروع جـونجلي وبـدأ تنفیـذه فعـلا عـام ١٩٧٤د اتفقت مصر والـسودان عـام وق

 ملیـار متـر ١.٩( نتیجة الحرب في جنوب السودان وكان قد تـم الاتفـاق علـى تقـسیم المیـاه مناصـفة بـین مـصر والـسودان ١٩٨٤
فـي حالـة إتمـام المرحلـة ) لكـل منهمـا/  ملیـار متـر مكعـب٣.٥(ت متـر مكعـب وتزیـد الكمیـة إلـى سـبعة ملیـارا) لكل منهمـا/ مكعب

  . الثانیة للمشروع
  : مشاریع أخرى) ٧

یوجد مشاریع أخرى من الممكن إقامتها بمناطق الهضبة الاستوائیة والهضبة الإثیوبیة لم تتم دراستها وینتج عن إقامتها زیادة في 
  . ات المائیة لشعوب دول حوض النیل وذلك لعشرات السنین القادمةإیراد النیل  الطبیعي قد تغطى الاحتیاج

أن تنمیة مصادر المیاه سواء الخارجیـة كانـت أو الداخلیـة علـى نهـر النیـل یحمـل فـي طیاتـه فرصـا كثیـرة للتنمیـة والاسـتقرار، كمـا 
  . ًیتیح فرصا أكبر لمشاریع تنمویة أخرى سواء كانت صناعیة أو غیر ذلك

باســتثناء إثیوبیـا التــي تــشارك (ًون بـین دول الحــوض فقــد تـم القیــام بمــشروع تـشترك فیــه دول حــوض النیـل جمیعــا وفـي إطــار التعــا
وهـــو مـــشروع الدراســـات الهیدرومترولوجیـــة لحـــوض البحیـــرات الاســـتوائیة بتمویـــل مـــن الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــة العالمیـــة ) كمراقـــب

كمـا تـم إنـشاء مركـز للتنبـؤ . نواحي الفنیة في توثیق التعاون بـین دول الحـوضللمترولوجیا، ویساهم هذا المشروع بالإضافة إلى ال
بعید المدى، بالتعاون مع منظمة الفاو وهیئة التنمیة الأمریكیة، ویـستعین هـذا المركـز بـصور الأقمـار الـصناعیة والاستـشعار عـن 

لتعـاون مـع هیئـة الأرصـاد الدولیـة للتعـرف فـي بعد، وتبادل المعلومات مع المحطات الأرضیة بدول حـوض النیـل بالإضـافة إلـى ا
  . مدى معقول لإیراد النهر واحتمالات الفیضانات

  :  حصاد الأمطار: ًثانیا
تهدف سیاسة وزارة الموارد المائیة والري إلى الاستفادة القصوى من الأمطار والسیول في سیناء والساحل الشمالي والصحراء 

  .  ملیار متر مكعب سنویا١.٥ود الشرقیة وذلك بتنمیة مصادرها في حد
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  : و أحواض متعددة تباین طوبوغرافى: نهر النیل

  
   :تباین مناخى :نهر النیل
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                                                        درجات الحرارةرالامطا                        

  desert climate (red)        semi-arid (orange)                           لبخر نتح                       ا
                                                         tropical climate (blue)   semi-tropical (green)  

     
  

   :المیاه الزرقاء والمیاه الخضراء بدول حوض النیل
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علي دول حوض النیل خارج حوض نھر النیل

كمیة الامطار الساقطة علي دول حوض النیل تصرف نھر النیل

 ٣ر م ملیا١٦٨٠

 ٣ ملیار م٥٦٩٥

تصرف نهر الكونغو 

 ٣ ملیار م١٢٠٠

 ٣ ملیار م٨٤

 ٣ ملیار م٨٤
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   ) جنوب أسیا-  أمریكا اللاتینیة – أوروبا – الولایات المتحدة –إفریقیا ( إنتاج القمح على میاه الأمطار فقط مقارنة

من حجم % ٦٢من مساحة المناطق المزروعة فى العالم وتنتج هذه المناطق حوالى % ٨٠تمارس الزراعة المطریة فى 
  الغذاء العالمى

  )سنة/ مم مطر٤٠٠-٣٠٠(  الأمریكیةالزراعة المطریة فى الولایات المتحدة

  
 )ًملیون هكتار سنویا تزرع قمح فى الولایات المتحدة الأمریكیة) ٦٣-٦٠. 
 بذور للعام التالى% ٤لغذاء الثروة الحیوانیة ، % ١٠للإستهلاك المحلى، % ٣٦من إنتاج القمح للتصدیر، % ٥٠ .  

  :  التوسع في استخدام المیاه الجوفیة: ًثالثا
تنمیة الموارد المائیة على زیادة السحب من المیاه الجوفیة في كل من الدلتا والوادي والحجر الرملي النوبي، وسوف تعتمد خطة 

یستلزم ذلك إدارة سلیمة لكیفیة استثمار هذه المیاه، مع الأخذ في الاعتبارات الاختلاف في نوعیة المیاه بین میاه النیل والمیاه 
  .  الجوفیة
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ًدم حالیــا، مــن المیــاه الجوفیــة بــالوادي والــدلتا عــن طریــق الآبــار المنتــشرة بهــا، فــإن مناســیب المیــاه الجوفیــة لا وبــالرغم مــن المــستخ
تزال في كثیر من أراضـي الـدلتا والـوادي مرتفعـة، لـذلك یمكـن التوسـع فـي اسـتخدام المیـاه الجوفیـة فـي حـدود الـسحب الآمـن الـذي 

ل میـاه البحـر مـع المیـاه الجوفیـة العذبـة، أمـا بالنـسبة للـصحراء الغربیـة فمـن الممكـن یحافظ على الاتزان المائي الحـالي ومنـع تـدخ
ً ملیـار متـر مكعــب سـنویا مـن المخــزون فـي الـصحراء المــصریة علـى بــالنحو ٣.٣بعـد إجـراء الدراســات الوافیـة، الاسـتفادة بحــوالي 

  : )٦٢( جدول التالي
  لجوفیة في مناطق الوجه البحري والوجه القبلي في مصرٕالسحب الحالي وامكانیات موارد المیاه ا) ٦٢(جدول 

  إمكانیات الخزان الجوفي بالصحراء المصریة                   

  . ألف فدان١١٧ً ملیون متر مكعب سنویا، لري مساحة حوالي١١٧٠  الوادي الجدید

  .  ألف فدان١٣ً ملیون متر مكعب سنویا، لري مساحة حوالي ١٣٠  سیوة

  .  ألف فدان٥٠ً ملیون متر مكعب سنویا، لري مساحة حوالي ٥٠٠  قیة وسیناءالصحراء الشر

لاسـتخدام المیـاه فـي ) الـشیخ زایـد(وعلاوة علـى ذلـك، فلقـد تـم حفـر عـدد مـن الآبـار الإنتاجیـة بجوانـب مـسار ترعـة جنـوب الـوادي 
بـار التـي تـم حفرهـا، علـى أن متوسـط تـصرف الأعمال الإنـشائیة والإعاشـة والتـشجیر، وقـد أثبتـت الدراسـات التـي أجریـت علـى الآ

وستــستخدم .  جـزء فــي الملیـون٤٠٠ویبلــغ تركیـز الأمــلاح المذابـة فــي میاهـه حــوالي .  متــر مكعـب فــي الـساعة٢٢٠البئـر حـوالي 
  .  فدان على البئر الواحد٢٠٠- ١٥٠هذه الآبار في الزراعة حیث یمكن أن یزرع حوالي من 

  )السنة/ ٣الكمیات بالملیون م(ي بالوجه البحري إمكانیات الخزان الجوف) ٦٣(جدول 

  السحب المتاح  السحب الحالي  المحافظة
الجملة في الإمكانیات الكلیة 

  للخزانات الجوفیة

  ٥٠.٠٠  الشرقیة  ١
  ٣٠٠.٠٠  الشرقیة  ٢

٥١٢.٠٠  ١٦٢.٠٠  

  ١٧٥.٠٠  المنوفیة  ٣
  ١٧٠.٠٠  الغربیة  ٤
  ٣٠.٠٠  الدقهلیة  ٥
  ٠.٥٠   الشیخكفر  ٦
  ٢٠٠.٠٠  القلیوبیة  ٧

١٠٢٥.٠٠  ٤٥٠.٠٠  

  ٣٠٠.٠٠ N/A  ٣٠٠.٠٠  القاهرة  ٨
  ٢٤٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ٢٠٠.٠٠  البحیرة  ٩

مناطق غرب الدلتا وتشمل طریق   ١٠
مصر إسكندریة الصحراوي ووادي 

  الفارغ

٦٠٣.٠٠  ٣٥٣.٠٠  ٢٥٠.٠٠  

  ٢٦٨٠.٠٠  ١٠٠٥.٠٠  ١٦٧٥.٥٠  الإجمالي

  ). مركز القومي لبحوث المیاهال(معهد بحوث المیاه الجوفیة : المصدر 
  

  )السنة/ ٣الكمیات بالملیون م(إمكانیات الخزان الجوفي بالوجه البحري ) ٦٤(جدول 

  السحب المتاح  السحب الحالي  المحافظة
الجملة في الإمكانیات الكلیة 

  للخزانات الجوفیة

  ٣٧٧.٠٠  ٣٠٣.٠٠  ٧٤.٠٠  بني سویف  ١
  ٦٦١.٠٠  ٥٢٢.٠٠  ١٣٩.٠٠  المنیا  ٢
  ٢٤٨.٠٠  ٨٠.٠٠  ١٦٨.٠٠  أسیوط  ٣
  ٥١٤.٠٠  ٢٠٥.٠٠  ٣٠٩.٠٠  سوهاج  ٤
  ٤٦٠.٠٠  ٢٠٠.٠٠  ٢٦٠.٠٠  قنا  ٥
  ٢٠.٠٠  ١٥.٠٠  ١٥.٠٠  أسوان  ٦

  ٢٢٨٠.٠٠  ١٣٢٥.٠٠  ٩٦٥.٠٠  الإجمالي

  ).المركز القومي لبحوث المیاه(معهد بحوث المیاه الجوفیة : المصدر
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  )السنة/ ٣الملیون مالكمیات ب(إمكانیات الخزان الجوفي بالصحاري ) ٦٥(جدول 

 السحب المتاح  السحب الحالي  المحافظة
الجملة في الإمكانیات 
  الكلیة للخزانات الجوفیة

  ١٢٠ -   ١٢٠  الخارجة   ١
  ٤٨٠  ٢٠٠  ٢٨٠  الداخلة  ٢
  ٣٦٠  ٢٦٠  ١٠٠  الفرافرة  ٣
  ٢١٠  ١٧٠  ٤٠  البحریة   ٤

  ١١٧٠  ٦٣٠  ٥٤٠  إجمالي الوادي الجدید

  ١٣٠  ١٠٠  ٣٠  سیوة   ٥
  ١٥٠٠  ١٥٠٠  -   ت العوینا  ٦
  ٦٠٠  ٣٩٥  ١٠٥  الصحراء الشرقیة وسیناء   ٧

  ٣٣٠٠  ٢٦٣٥  ٦٧٥  الإجمالي 

  ) المركز القومى لبحوث المیاه ( معهد بحوث المیاه الجوفیة : المصدر 
  

  :  الاستفادة بالمیاه التي تصرف إلى البحر في فترة أقل الاحتیاجات: ًرابعا
 تصرفات النهر التي تنطلق خلف السد العالي على درجة عالیة من الدقة، حیث یتم منذ إنشاء السد العالي، أصبح التحكم في

وتكون التصرفات . إطلاق التصرفات المطلوبة فقط طبقا للاحتیاجات المائیة الفعلیة، وذلك حسب الوقت ونوع الزراعات
لملاحة والأغراض الأخرى، ولكن في الفترة المطلقة في نهر النیل في الفترة من فبرایر الى سبتمبر من كل عام كافیة لأغراض ا

الممتدة بین شهري أكتوبر وینایر من كل عام تكون الاحتیاجات المائیة المطلوبة للزراعة أقل ما یمكن وعلیه فإن مناسیب 
المیاه المتاحة في النهر تكون منخفضة وغیر كافیة لأغراض الملاحة النهریة في بعض مناطق النهر وبالتالي فإنه من 
ًالضروري إطلاق بعض التصرفات لتوفیر مناسیب كافیه لأغراض الملاحة وخصوصا وأن هذه الأشهر تعتبر من أهم الأوقات 
للسیاحة النهریة في مصر، كما أنها تساهم في المحافظة على سلامة المنشآت الهیدرولكیة الكبرى المقامة على النیل حیث 

  . توفر الضاغط المائي التصمیمي
علـى  (١٩٩٣- ١٩٩٢غت جملة التصرفات المطلقة في نهر النیل، أثناء فترة السدة الـشتویة، خـلال العـام المـائي      هذا وقد بل

 ملیـار متـر مكعـب، والجـدول یوضـح التـصرفات الـسنویة خلـف أسـوان والمیـاه المنـصرفة إلـى البحـر ١.١٥٣حوالي ) سبیل المثال
ارة المـوارد المائیـة والـري الجهـود للاسـتفادة مـن هـذه المیـاه، وذلـك عـن وقـد بـذلت وز. ٩٦/١٩٩٧ إلى ٧٤/١٩٧٥خلال السنوات 

طریــق تغذیــة الــساحل الــشمالي بمیــاه الــسدة الــشتویة عــن طریــق ترعــة الحمــام للــسماح بــإجراء الــري التكمیلــي لــبعض المحاصــیل 
  . الشتویة

لـــذي ســـاعد فــي القـــضاء علـــى الاختناقـــات كمــا قامـــت الـــوزارة بإنــشاء الهـــویس الملاحـــي الجدیــد، بجانـــب قنـــاطر نجـــع حمــادي، وا
الملاحیة، خاصة في فترة السدة الشتویة، كما قامت الوزارة بإنشاء قناطر إسـنا الجدیـدة حیـث أمكـن تخفـیض كمیـة المیـاه المطلقـة 

یر میـاه كمـا تـم إنـشاء قنـاطر نجـع حمـادي الجدیـدة، التـي تقـوم علـى تـوف. ً ملیـار متـر مكعـب سـنویا٠.٣أثناء الـسدة الـشتویة إلـى 
كانــت تــضیع فــي القنــاطر القدیمــة مــن أجــل الحفــاظ علــى فــرق التــوازن بــین مناســیب الأمــام والخلــف وتولیــد طاقــة كهربائیــة تقــدر 

  . ً جیجاوات ساعة سنویا وتطویر الملاحة٤٦٠بحوالي 
  :  زیادة الموارد المائیة عن طریق المشروع القومي لتطویر الري: ًخامسا 

مائیة والري، في تنفیذ خطة قومیة لتطویر نظم الري في الأراضي القدیمة، بهدف زیادة الموارد المائیة بدأت وزارة الموارد ال
المستقبلیة، فلقد توارث الفلاح المصري نظم عتیقة في ري الأراضي القدیمة لا تتناسب مع العصر علاوة على تقادم المنشآت 

 في انخفاض كفاءة الري بالمقارنة بنظم الري المتطور، لذلك فقد رأت ًكل ذلك وعوامل أخرى، كانت سببا . والمجاري المائیة
وزارة الموارد المائیة والري، أنه من الضروري العمل على تحدیث وتطویر شبكات ونظم الري، على مختلف المستویات، بما 

الفواقد المائیة، الشئ الذي ینتج عنه فیها شبكات الري الرئیسیة والفرعیة وأعمال الري الحقلي بهدف رفع كفاءة الري، واستقطاب 
علاوة على العمل على توفیر اقتصادیات الطاقة والتشغیل والصیانة عن طریق تحسین . بالضرورة توفیر كمیات كبیرة من المیاه

خواص التربة الزراعیة وزیادة الإنتاجیة الرأسیة للمحاصیل وتخفیض تصرفات المصارف وتخفیف العبء على محطات طلمبات 
  . الصرف

 ألـف فـدان بمنــاطق المنـصوریة بـالجیزة وأبیوهـا بالمنیــا ١٢٠وقـد بـدأت مـشروعات تطـویر الــري بمنـاطق رائـدة فـي مــساحة حـوالي 
  . وفي مركز كفر الشیخ باعتبار أن هذه المناطق تتمثل فیها الخصائص المناخیة والزراعیة والاجتماعیة على مستوى الجمهوریة
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ي هذه المناطق نتائج مشجعة على المضي قدما نحو تطویر شامل لشبكات الري بالأراضـي القدیمـة، وقد حققت نتائج التطویر ف
ومن ثم بدأ العمـل فـي المـشروع القـومي لتطـویر الـري بخطوطـه العریـضة التـي تـؤدي إلـى تحـسین شـبكة الـري مـن أجـل الوصـول 

  : إلى الأهداف التالیة
 التحكم في المیاه المنصرفة في المجرى المائي .  
 التحكم في مناسیب المیاه داخل قنوات الري . 
 زیادة قدرة القنوات المائیة على التخزین اللیلي . 
  ٕتحـــسین وصـــیانة الـــتحكم واحـــلال القـــدیم منهـــا بالجدیـــد للتأكیـــد علـــى زیـــادة الكفـــاءة الهیدرولكیـــة وكـــذلك كفـــاءة التـــشغیل

 . للنظام
  البحرالمنصرف خلف أسوان والمیاه المنصرفة إلى ) ٦٦(جدول 

  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ إلى ١٩٧٥/١٩٧٤خلال السنوات المائیة 
  )بالملیار متر مكعب(میاه منصرفة إلى البحر   )بالملیار متر مكعب(التصرف خلف أسوان   السنة المائیة

٤.١٢٩.٠٠٠  ٥٥.٧٩٧  ١٩٧٥/١٩٧٤  
٢.٨٨٥.٠٠  ٥٣.٢١٨  ١٩٧٦/١٩٧٥  
٦.٠١٩.٠٠٠  ٥٦.١٤٠  ١٩٧٧/١٩٧٦  
١١.٥٧٣.٠٠٠  ٦١.٧٨٥  ١٩٧٨/١٩٧٧  
٧.٧٠٨.٠٠٠  ٥٩.٧٢٤  ١٩٧٩/١٩٧٨  
٦.٢٢٧.٠٠٠  ٥٦.٧١٠  ١٩٨٠/١٩٧٩  
٤.٨٧٠.٠٠٠  ٥٦.٦٠٠  ١٩٨١/١٩٨٠  
٦.٥٩٠.٠٠٠  ٥٩.٠٠٠  ١٩٨٢/١٩٨١  
٧.٦٦٠.٠٠٠  ٥٨.٧٣٠  ١٩٨٣/١٩٨٢  
٤.٤١١.٠٠٠  ٥٧.٥٥  ١٩٨٤/١٩٨٣  
٤.٦٠٨.٠٠٠  ٥٦.٢٨٣  ١٩٨٥/١٩٨٤  
٣.١٦٧.٠٠٠  ٥٥.٥٢٣  ١٩٨٦/١٩٨٥  
٣.٦٦٥.٠٠٠  ٥٥.٢٦٣  ١٩٨٧/١٩٨٦  
٢.٦٨٤.٠٠٠  ٥٢.٨٨٠  ١٩٨٨/١٩٨٧  
٢.٧٧٢.٠٠٠  ٥٣.٣٣٥  ١٩٨٩/١٩٨٨  
١.٨٤٩.٠٠٠  ٥٣.٩٩٥  ١٩٩٠/١٩٨٩  
١.٥٤١.٠٠٠  ٥٣.٧٩٥  ١٩٩١/١٩٩٠  
٣.٧٩٨.٠٠٠  ٥٤.٢٤٥  ١٩٩٢/١٩٩١  
٢.٠٨٥.٠٠٠  ٥٥.٢٩٥  ١٩٩٣/١٩٩٢  
١.١٥٣.٠٠٠  ٥٥.٤٦٥  ١٩٩٤/١٩٩٣  
٠.٩٥٨.٠٠٠  ٥٥.٥٠٠  ١٩٩٥/١٩٩٤  
٠.٢٧٠.٠٠٠  ٥٥.٥٠٠  ١٩٩٦/١٩٩٥  
٠.١٠٠.٠٠٠  ٥٥.٩٧٠  ١٩٩٧/١٩٩٦  
٥٥.٥٧٥  ١٩٩٨/١٩٩٧    
٧١.٤٢٥  ١٩٩٩/١٩٩٨    
٦٧.٠٥٥  ٢٠٠٠/١٩٩٩    
٦١.٩٧٥  ٢٠٠١/٢٠٠٠    
٦٨.١٢٥  ٢٠٠٢/٢٠٠١    
٥٧.١٤٠  ٢٠٠٣/٢٠٠٢    
٥٧.٧١٠  ٢٠٠٤/٢٠٠٣    
٥٦.٩٥٠  ٢٠٠٥/٢٠٠٤    
٥٧.٤٩٥  ٢٠٠٦/٢٠٠٥    
٥٩.٠٨٥  ٢٠٠٧/٢٠٠٦    
٦٨.٨٦٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٧    

  . ئیة والريوزارة الموارد الما: المصدر
  :تطویر مجرى النیل والمنشآت الكبرى المقامة علیه: ًسادسا

فــي ســبیل اســتقطاب فواقــد مائیــة للتنمیــة المــستقبلیة، فإنــه یتحــتم الــتحكم التــام فــي إیــراد النهــر، وصــرف المیــاه وفــق الاحتیاجــات 
 مــن بعــض الإنهیــارات لجوانــب المجــرى الفعلیــة، وفــي الأوقــات المناســبة، وخــصوصا بعــد إنــشاء الــسد العــالي ومــا أصــاب النهــر
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وظهور بعض الجزر ونحر جزر أخرى، بالإضافة إلى البخر خلف القناطر، مما نـتج عنـه تغیـرات فـي إتـزان المجـري، ومـن هنـا 
  : كان من الضروري المضي بخطي سریعة لتطویر مجرى النهر لتتحقق الأهداف الآتیة

، وقـد بـدأ بقنـاطر إسـنا التـي مـع الانتهـاء مـن إنـشائها، تـوافرت المناسـیب القضاء على مشاكل الموازنـات علـى بعـض القنـاطر - ١
الكافیــة لتغذیــة التــرع الرئیــسیة أمامهــا، مــع تحملهــا لفــروق التــوازن بــین الأمــام والخلــف، وبتزویــدها بهــویس ملاحــي مــن الدرجــة 

ا وتطـور حمولتهـا، كمـا تـم القـضاء علـى الأولى، أمكن توفیر جزء من المیاه المهدرة عن طریق سهولة الملاحة وزیـادة كثافتهـ
مشاكل الملاحة  بإنشاء هویس جدید بقناطر نجع حمادي لتـوفیر الغـاطس المناسـب لكافـة أنـواع الـسفن طـوال أیـام الـسنة مـع 

 . عدم اللجوء إلى زیادة التصرفات من خلف السد العالي لتجاوز هذه المشاكل
ل من نجع حمادي وفم الریاح التـوفیقي، وفـم الریـاح المنـوفي، وسـوف یـزود كما یجري حالیا إنشاء ثلاث قناطر جدیدة، في ك

كل منها بهـویس جدیـد مـن الدرجـة الأولـى، لتیـسیر النقـل النهـري، بالإضـافة إلـى إنـشاء هویـسین إضـافیین، عنـد  إسـنا، وعنـد 
د الكهربـــاء ورفـــع كفـــاءة النقـــل فــرع دمیـــاط بالقنـــاطر الخیریـــة، وهـــذه المـــشروعات بجانـــب توفیرهـــا للمیــاه فـــسوف تفیـــد فـــي تولیـــ

 . النهري
ٕصــیانة جوانــب المجــري، ومنــع التآكــل والإنهیــارات، عــن طریــق أعمــال التكــسیة للجوانــب، واقامــة الــرؤوس الحجریــة، وتهــذیب  - ٢

 . المیول
العمــل علــى حفــر قنــاة ملاحیــة، بعــرض وعمــق مناســب، مــزودة بالعلامــات الإرشــادیة والمراســي لتیــسیر حركــة الملاحــة طــوال  - ٣

 . العام، وفي أدنى التصرفات وتجریف وصیانة مواقف الاختناقات
ٕالقــضاء علــى كافــة صــور التعــدى علــى المجــري وازالــة المخالفــات، وتــشدید العقوبــات علــى مخالفــات التلــوث والعبــث بمجــري  - ٤

ـــة أو ا ـــات الـــصناعة أو المخلفـــات الآدمی ـــه، ســـواء كانـــت مـــن مخالف ـــات التـــي تـــصرف علی ـــات النهـــر، ومعالجـــة المخالف لمخلف
 .الأخرى

موافقــة مجلــس الــوزراء علــى مــشروع قــومي عمــلاق مقتــرح مــن وزارة الــري لتطــویر وتحــسین وجهــات النیــل فــى القــاهرة والجیــزة  - ٥
 .والقلیوبیة وبني سویف والمنیا واسیوط وسوهاج وقنا واسوانوذلك على مرحلتین

ف نهــر النیــل وفرعیــة وزیــادة كفاءتــة فــى امــرار تنفیــذ أضــخم مــشروع لتطــویر النیــل والمــشروع یــستهدف تنمیــة وتطــویر ضــفا - ٦
 منـاطق ٤التصرفات فى المناطق التي تعـانى مـن التعـدیات والترسـیبات ونمـو الحـشائش، ان المرحلـة الأولـى للمـشروع تـشمل 

 ان المـشروع ویجري تحدیدها الآن من خلال المعاهد والقطاعات البحثیة منوها الـى" القاهرة والجیزة والقلیوبیة"بالقاهرة الكبرى 
 ملیـون جنیـه ٢٠من تكلفة المشروع التى تقـدر بنحـو % ٤٠ ألف فرصة عمل موسمیة وتمثل أجور العاملین نحو ٦٥سیوفر 

 .فى مرحلته الأولي
بعــد ان اكتمـل انـشاء الـسد الترابــي  الجدیــدة اســیوطالتحویـل الثالـث لمجـري النیــل فـي موقـع قنـاطر  :قنـاطر أسـیوط الجدیــدة  - ٧

اه الـي  ملیـون جنیـه ، لتنتقـل المیـ٢٢المؤقت الـذي یحـیط بموقـع انـشاء المـشروع فـي الجانـب الـشرقي مـن مجـري النیـل بتكلفـة 
وفقــا للتــصمیم المتفــق علیــه ســوف  الجدیــدةان اعمــال انــشاء هویــسین جدیــدین ملحقــین بالقنــاطر  . الجانــب الغربــي مــن النیــل

وأكـدت الدراسـات التـي . .علـي النیـل  الجدیـدة متـرا لفـتح الاهوسـة ١٣٠القدیمـة بعـرض  اسـیوطیتطلـب ازالـة جـزء مـن قنـاطر 
لشركات ان اعمال الازالة لن تؤثر علـي جـسم القنـاطر القدیمـة التـي انـشئت خـلال الفتـرة بـین قامت بها وزارة الموارد المائیة وا

 ١.٦ ٪ ویعمل فـي انـشائه منظومـة مـن المعـدات الثقیلـة بطـول ٧٥ ان نسبة تنفیذ السد الترابي بلغت ١٩٠٢ و١٨٩٨عامي 
بعیـدا عـن المیـاه واوضـح احمـد كـرات المهنـدس كم تحیط بموقع المشروع وباكتماله اوائل دیـسمبر یغلـق موقـع المـشروع تمامـا 

المقـیم بالمـشروع انــه تـم الاتفـاق مــع مقـاولي الاعمــال المدنیـة والهیدرومیكانیكیـة العــاملین بالمـشروع البـدء علــي وضـع الــستائر 
 ألــف متــر مكعــب مــن ٨٠٠ ملیــون، ٢ بئــرا لتجفیــف موقــع المــشروع مــن ١٥٠ســیتم تــصمیم  .المؤقتــة فــي منتــصف نــوفمبر

 شهرا یبدأ بعدها صب الاساسات الخرسانیة للمشروع واستكمال اعماله التي تنتهي وفقـا للبرنـامج ٢٠اه، ویستغرق سحبها المی
 . ٢٠١٧الزمني المحدد في سبتمبر 

  : إجراءات أخرى لتنمیة الموارد المائیة المستقبلیة: ًسابعا
ًیــاه مــستقبلا فهنــاك، إجــراءات تقــوم وزارة المــوارد المائیــة فــي ســبیل ضــبط الاســتخدامات المائیــة وتطویرهــا، بهــدف تــوفیر كمیــات م

  : والري بتنفیذها منها ما یلي
نقـل بیانــات وتـشغیل شــبكات الـري وقنــاطر الحجــز ومحطـات الطلمبــات الكبـرى، عــن طریــق شـبكة تلیمتریــة، للـتحكم التــام فــي  -

  . زمةالمناسیب والتصرفات وسرعة إعطاء تعلیمات التشغیل، بالكفاءة والدقة اللا
ٕعـدم التوســع فـي زراعــة المحاصـیل ذات الاســتهلاك العـالي للمیــاه، مثـل الأرز وقــصب الـسكر، واحــلال قـصب الــسكر ببنجــر  -

 . السكر، الذي تجود زراعته بشمال الدلتا
لمیــاه ٕترشــید اســتخدامات المیــاه المنزلیــة ومیــاه الــصناعة، واعــداد بــرامج إرشــادیة وتوعیــة المــزارعین بالاقتــصاد فــى اســتهلاك ا -

والمحافظـــة علیهـــا ، عـــن طریـــق صـــیانة مجـــارى الـــرى الخـــصوصیة والقـــضاء علـــى الحـــشائش المائیـــة بهـــا وتـــسویة الأراضـــي 
 .باستخدام المعدات المیكانیكیة المزودة بأشعة اللیزر
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بمنـاطق مختلفـة، ففـى تقوم وزارة الموارد المائیة والري، بتنفیذ برنامج قومي، یهدف إلى زیـادة كفـاءة الـرى والإنتاجیـة الزراعیـة  -
 . ملیون متر مكعب سنویا من المیاه المالحة لخلطها بمیاه الترع ٥٠٠غرب الدلتا یتم عمل دراسات جدوى لتحلیة 

تقوم وزارة الموارد المائیة والرى علـى تحقیـق الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائیـة وهـي التـي تعتمـد أساسـا علـى تخـصیص وتوزیـع  -
ً حالیـا ومـستقبلا مـن مـوارد تقلیدیـة  وغیـر تقلیدیـة ، بـین الاسـتخدامات المختلفـة والمتعـددة للمیـاه ، والتــي كافـة المـوارد المتاحـة

تعرف بإدارة الطلب والاستخدامات ، بما یوفر لكل قطـاع مـن قطاعـات الدولـة المیـاه، بالكمیـة المناسـبة ، والنوعیـة المطلوبـة، 
ً اقتـصادي واجتمـاعي مـن كـل قطـرة میـاه، كمـا تـشمل الإدارة المتكاملـة أیـضا فى الوقت والمكان المحدد ، لتحقیـق أعلـى عائـد

 .إدارة نوعیة المیاه والمحافظة علیها من الإهدار والتلوث
وتتطلــب الإدارة المتكاملـــة تطـــویر الهیكــل المؤســـسى ، بمـــا یحقـــق تحــسین جمیـــع أعمـــال خـــدمات المیــاه، كمـــا تتطلـــب تفعیـــل  -

طـویر وتنمیـة واسـتخدام المـوارد المائیـة للأغـراض المختلفـة ، وتـشتمل الإدارة المتكاملـة للمـوارد التشریعات والقوانین الخاصة بت
 :المائیة على محاور ثانویة فى المجالات الآتیة

o إدارة الموارد المائیة التقلیدیة. 
o إدارة الموارد المائیة غیر التقلیدیة. 
o إدارة الطلب والاستخدامات. 
o إدارة نوعیة المیاه. 
o  الهیكل المؤسسي والتنظیميتطویر. 
o تطویر وتفعیل التشریعات والقوانین. 
o إحداث نقله نوعیة تكنولوجیة نحو الأفضل . التعاون والتنسیق على مختلف المستویات. 

  : الدراسات الاستراتیجیة لتنمیة الموارد المائیة
ضــوع المیـاه ، یرقــى إلــى مرتبــة المــسائل الحیویــة تبـرز أهمیــة المیــاه ودورهــا الحاســم فــى التنمیـة الزراعیــة بــشكل عــام ، وأصــبح مو

الهامــة ، بمــا یتطلــب اتخــاذ الخطــوات الإیجابیـــة فــى ســبیل تبنــي اســتراتیجیات وتنفیــذ بـــرامج تهــدف إلــى تحقیــق التــوازن المـــائي، 
ذلك مـــع فیجـــب علـــى هـــذه الاســـتراتیجیات التعامـــل مـــع الاتجـــاه الطبیعـــي لنمـــو الوضـــع الحـــالي، وكـــ. لمواجهـــة متطلبـــات التنمیـــة

الاحداث غیر  المتوقعة كالحروب والكوارث الطبیعیة عند التعامل مع النمو الطبیعي للأمور ، فقـد نجـد أنـه مـن الواجـب مجابهـة 
لــذا فإنــه . زیــادة الفجــوة بــین المــوارد والاحتیاجــات كمــا انــه مــن الواجــب مجابهــة زیــادة التلــوث نتیجــة النمــو الــسكاني والاقتــصادي 

هات عدیـدة لـشكل وحجـم المـوارد أو الاحتیاجـات فـى المـستقبل، فهنـاك الـسیناریو المتفائـل الـذى یـشمل زیـادة یمكن تصور سیناریو
الــوارد مــن المیــاه مــع نقــص أو ثبــات الاحتیاجــات كمــا أن هنــاك الــسیناریو المتــشائم الــذى یــشمل نقــص المــوارد أو ثباتهــا وزیــادة 

  : المائیة من خلال العمل على ثلاثة محاور رئیسیةالاحتیاجات وقد تنوعت اسالیب تنفیذ الاستراتیجیات
 المحور التكنولوجي.  
 المحور السیاسي . 
 المحور الاقتصادي والاجتماعي. 

فـالمحور التكنولـوجي یعتمـد علــى تـشجیع وتطـویر التكنولوجیــات المرتبطـة بالمیـاه لتــساهم بـشكل أساسـي وفعــال فـى التنمیـة وعلــى 
  :سبیل المثال

  .اعذاب میاه البحر )١
 .ستمطار السحبا )٢
 .تكثیف الندي )٣
 .استقطاب الضباب )٤
 .استخراج المیاه الجوفیة العمیقة )٥
 .استخدام الطاقة المتجددة )٦
 .استخدام میاه الصرف الصحي المعالج )٧
 .إعادة استخدام وتدویر میاه الصرف الزراعي والصناعي )٨
لاك مائي أقل خلال مراحـل النمـو استخدام أصناف جدیدة من المحاصیل الزراعیة غیر الشرهة للمیاه تكون ذات استه )٩

 .المختلفة
 .استهجان محاصیل زراعیة تروى بالمیاه فائقة الملوحة )١٠
 .تطویر تكنولوجیات حصاد وتخزین المیاه لاستغلال فوائض میاه السیول والفیضانات العالیة )١١

 ویمكن تطبیقها وتعـدیلها فهناك تكنولوجیات جاهزة. تصنف هذه التكنولوجیات تبعا لاقتصادیاتها ودرجة تطورها الحالي
أو خفــض ســعرها للاســتخدام الفــورى ، وتكنولوجیــات فــى طــور التطــویر مــن الواجــب المــساهمة فــى تطویرهــا وتوجیههــا 
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وهناك یجب حث الجهات العلمیة والبحثیة علـى تبنیهـا وتقـدیم الـدعم . وتكنولوجیات تحتاج لانشائها, لمشاكلنا الإقلیمیة 
  . صبح منتجین للتكنولوجیات ولسنا دائما على قائمة المستوردین للأفكار والحلولالمالي لتلك الجهات لكي ن

ولكي نستطیع تبني تلك التكنولوجیات وتصنیفها یجب أن تكون لدینا شبكات رصـد ونظـم معلومـات تتـیح التعـرف علـى 
یة فیجـــب دعـــم كـــل ســـبل أمـــا علـــى الـــصعید الـــسیاسي للاســـتراتیج. ماهیـــة المـــشاكل ونوعیـــة التكنولوجیـــات المناســـبة لهـــا

  .التعاون مع دول حوض النیل
ومــن الجــدیر بالــذكر أن وزارة المــوارد المائیــة والــري تتبنــي تلــك الفكــرة فــى سیاســاتها الحالیــة، ویجــب اســتمرار تبنــي هــذه 
 الــسیاسة حیــث أن لهــا بعــدا اســتراتیجیا مــستقبلا، حیــث ســیمكننا ذلــك التعــاون مــن تحلیــل المــشاریع الطموحــة فــى أعــالى

  .النیل لزیادة حصة مصر من الموارد المائیة
امــا البعــد الاقتــصادي والاجتمــاعي فیتمثــل فــى توجیــه الــرأى العــام وتغییــره علــى المــدى الطویــل لتقبــل الأفكــار الجدیــدة 

  .الخصخصة ، تنمیة الموارد البشریة، التوعیة بأهمیة المیاه والمحافظة علیها. والأمثلة كثیرة منها . المزمع تنفیذها
ویتعــین تــوفیر الاعتمــادات المالیــة لتنفیــذ هــذه الاســتراتیجیات ســواء مــن الــدخل الحكــومي أو عــن طریــق الهیئــات الدولیــة 

  . والقطاع الخاص
  : فى مصر والمناخیة الموارد الارضیة  -*
ًتعتبر الموارد الارضیة مصدرا هاما فى ثروة مصر ، كما تعتبر العامل الفعال فیها  ملیون ١.٠٠٢موارد بنحو  ، وتقدر هذه الً

  : )٦٧(جدول ً ملیون فدانا ، موزعة كالاتى ٢٤٤ ، اى نحو ٢كم
  الموارد الأرضیة فى مصر) ٦٧(جدول 

  %  المساحة ملیون فدان  المنطقة

  ٦٥.٦  ١٦٠  الصحراء الغربیة 

  ٢٤.٦  ٦٠  الصحراء الشرقیة 

  ٦.٥  ١٦  شبة جزیرة سیناء 

  ٣.٣  ٨  وادى النیل والدلتا

  ١٠٠  ٢٤٤  الجملة 

ًویعتبر وجود اراضى زراعیة صالحة للاستغلال عنصرا اساسیا فى برامج استصلاح الاراضى ، ومن نتائج الدراسات التى  ً
قامت بها بعض الجهات الفنیة یتضح أن الاراضى التى تصلح للزراعة فى مصر محدودة للغایة مما یؤكد اهمیة اختیار 

ًغ الدقة والاتقان وبدرجة ملائمة من حیث الجدارة الانتاجیة على أن یتم ذلك طبقا الاراضى التى سیتم استصلاحها بمستوى بال
 – والنصف تفصیلیة –للأصول الفنیة والاقتصادیة ، وهو ما یتطلبة من اجراء دراسات تربة بكافة درجاتها الاستكشافیة 

  ٠والتفصیلیة قبل الاختیار النهائى لأرض مشروع الاستصلاح 
اعتداله ، ولعل أهم ممیزاته تتحدد فى موقع مصر الفلكى ومظاهر السطح والمسطحات المائیة به ، ان هذا یتمیز مناخ مصر ب

ًالفلكى یكسب اراضى مصر، ومناخها قدرا كبیرا من الاشعاع الشمسى ، وبسبب الموقع ایضا فان طول النهار الموقع  ً یزداد فى ً
 ٠د من كمیة الاشعة الشمسیة التى تصل الى الارض فى تلك المدة ً ساعة یومیا مما یزی١٤فصل الصیف لیصل الى حوالى 

تكامل المناخ ان الامكانات الكبیرة التى تعطیها الشمس والریاح وما ینتج منهما من الطاقة الجدیدة والمتجددة تعمل على امكان 
  ٠مع العناصر الطبیعیة الاخرى 

  :  (*)للمیاه الادارة المتكاملة تعریف 
الماضیة بعد أن تعددت وتشابكت الاحتیاجات دارة المتكاملة نفسة على العالم خلال الحقبة الزمنیة القریبة فرض تعبیر الا
زمة وضروریة ، فهى بالنسبة للمیاه والتنمیة الزراعیة لاوان كانت الادارة المتكاملة لأى من نشاطات حیاتنا  ٠الكثیرة المختلفة 

زماتنا الحالیة ومما یجدر الاشارة الیه أنه لا یوجد تعریف محدد متفق لأا الحل الناجح ًفى الصحارى المصریة اكثر الحاحا لأنه
دارة الموارد من إعلیة للادارة المتكاملة ولكن یمكن تعریفها بأنها مجموعة الاجراءات والتى تتخذ لتحقیق التكامل فى تخطیط و

  ٠ شامل وعریض فى المنظومتین الطبیعیة والبشریة رمنظو
ًنواعها السطحیة والجوفیة كما ونوعا مع دعم أالمنظومة الطبیعیة یجب بحث التكامل بین الاراضى والمیاه بكافة عید فعلى ص

عادة استخدام میاه إ و٠ ما امكن ذلك المیاه الفاقد من بمثل وتبنى السیاسات التى تؤدى الى استقطاتغلال الأخطط الاس
 المعالجة مع تصنیف المیاه حسب نوعیتها لاستخدامها الاستخدام الصرف الزراعى ومیاة الصرف الصحى والصناعى

                                      
 ٠م ٢٠١٠ اكتوبر – عضو المجالس القومیة المتخصصة –مهندس على عبد الرحمن على  :المصدر  (*)
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 الامر یتطلب ضرورة بحث امكانیة استثمار المناخ من شمس وریاح فى توظیف الطاقة الشمسیة وطاقة أنالمناسب، كما 
  ٠الریاح فى خدمة الاغراض الزراعیة والحیاتیة مما یساعد على تكامل عناصر المنظومة الطبیعیة 

صعید المنظومة البشریة فان التكامل یهدف الى الأخذ فى الاعتبار التنسیق الكامل بین مختلف القطاعات التى تستهدفها وعلى 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بحكم تعدد استخدام المیاه فى الزراعة والشرب والتنمیة الحضاریة وتولید الطاقة والسیاحیة 

والتى من اهمها ایجاد آلیات اشراك أصحاب المصلحة فى اتخاذ القرارات صرها التنفیذیة دارة المتكاملة عنالإول٠٠وغیرها 
تهیئة الظروف المناسبة للتكامل بین الجهات الرسمیة والأهالى المستفیدین بإشراكهم فى التخطیط واتخاذ القرارات والرقابة على و

دارة المتكاملة ببناء القدرات وتدریبها وتعزیز اللامركزیة وبناء نظام الموارد وحمایتها من الاستنزاف والاهدار والتلوث ، وتهتم الا
  ٠تحمیة القوانین 

 وعدالته بین المنتفعین وهو ما المیاهان تنفیذ عملیات التطویر تحقق تلافى الفواقد بجمیع أنواعها وضبط عملیة إدارة وتوزیع 
  ٠یعمل على زیادة الانتاجیة الزراعیة 

ًع فقد سبق ان وضعت وزارة الرى خطة طموحة لتنفیذه على أن یتم طبقا للخطط الخمسیة المعمول بها ولأهمیة هذا المشرو
ً الا أن التنفیذ صادفه كثیرا من المشاكل والعقبات ، كما ان ٠ ٢٠١٢/٢٠١٧ً فدانا بنهایة الخطة الخمسیة ٦٧٣٤وذلك بتنفیذ 

ً فدانا فقط ١٠٦٠ت وزارة الرى بتعدیل خطتها والتى تضمنت تنفیذ  وعلیة قام٠التمویل لم یستطیع تلبیة احتیاجات المشروع 
  ٠عندما جاء فى الخطة الاولى % ٨٤ً فدانا بنسبة نقص قدره ٥٦٧٤ ولقد بلغ الفرق فى المستهدف ٢٠١٧بنهایة عام 

 من المعهد الوقت  بتقییم مشروع الرى وهى العملیة التى استغرقتالمیاهًولقد أحسنت وزارة الرى صنعا بتكلیف معهد بحوث 
والجهد ، وانتهت الى عدة تقاریر نشرها المعهد باللغتین العربیة والانجلیزیة ، وبعد استعراض المعهد ما قام به من عملیات 

  : خلال مدة التنفیذ فان ما یهمنا منها النتائج التى توصل الهیا والتى جاء بها ما نصه 
 ٠هدافه قد اصبحت موضع شك یتضح ان قدرة مشروع تطویر الرى على تحقیق أ 
  بات من الضرورى إعادة النظر فى الاسس التى قام على أساسها المشروع وأهدافه خاصة قدرته على توفیر المیاه والتى لم

 ٠یرصد أى وفر فى مساقیها 
  ٠لاحظ المعهد ان بعض المساقى زاد تصرفها بعد التطویر 
 ٠لخدمة وتحركت مناسیب المیاه خارج الاطار التصمیمى لها تلاحظ ان كل البوابات الاتوماتیكیة كانت خارج ا 
  ًتتجه إدارات الرى الى تطبیق التیار المستمر فى الترع الفرعیة ظاهریا ولیس حقیقیا لأن التطبیق یتم بشكل عارض، ولأن ً

 ٠ًإدارات الرى مازالت تستعمل أدواتها بدلا من أدوات ومبادئ التطویر 
  : (*) ) ١٦/٢٠١٧ – ١٠/٢٠١١ (٢٠٣٠ستراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة  التنفیذیة لإهوثیقة الخط

  : برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعیة 
  : ویتبع هذا البرنامج خمسة مشروعات قومیة وهى 

 : المشروع القومى لتطویر الرى الحقلى  -١
  : الأهداف الرئیسیة 

 ٠ ملیون فدان فى أراضى الدلتا والوادى ٣.٥ مساحة فى% ٧٥الى % ٥٠رفع كفاءة الرى الحقلى من  -
 ٠ ملیون فدان فى الأراضى الجدیدة ٢.١تحسین ورفع كفاءة نظم الرى الحقلى فى مساحة  -
 ملیون فدان من الأراضى ١.٠٥نحو  تستثمر فى استصلاح واستزراع المیاه ملیار متر مكعب من ١٠.٥توفیر نحو  -

 ٠الجدیدة 
  : المشروعات الفرعیة 

  ٠تطویر وتحدیث منظومة الرى الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا  - أ
  ٠اعادة تأهیل وتحسین ادارة الرى الحقلى بأراضى الاستصلاح الجدیدة  -ب
  

  مناطق تنفیذ المشروع القومى لتطویر الرى الحقلى) ٦٨ (جدول
  غرب الدلتا  شرق الدلتا  وسط الدلتا  مصر الوسطى  مصر العلیا  المشروع الفرعى

أسیوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ،     - أ
  ٠الأقصر 

  البحیرة  الشرقیة    

الإسماعیلیة ، السویس ،     الفیوم ، المنیا  قنا ، أسوان ، الوادى الجدید    - ب
  شمال وجنوب سیناء

  

  

                                      
 ٠ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى – ٢٠١٠ مجلس البحوث الزراعیة والتنمیة :المصدر  (*)
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  : الجهات الرئیسیة المشاركة 
 ٠الهیئة العلیا للمشروع القومى لتطویر الرى الحقلى  -
 ٠نفیذى لمشروعات تحسین الأراضى الهیئة العامة للجهاز الت -
 ٠وزارة الرى  -
 ٠مركز البحوث الزراعیة  -
 ٠مركز بحوث الصحراء  -
 ٠كلیات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى  -
 ٠القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى  -
 ٠خرى ذات الصلة لأالهیئات والوزارات ا -

  لقومى لتطویر الرى الحقلىالاستثمارات الاجمالیة المطلوبة لتنفیذ المشروع ا) ٦٩(جدول 
  )ملیون جنیه(                                                                                                             

  خاص  حكومى  المشروع الفرعى 
  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  

  إجمالى

  ٤٤١٩١  ٢٥٦٣٨  ٢٢٩٣  ٢٣٣٤٥  ١٨٥٥٣  ١٢٩٨  ١٧٢٥٥    - أ
  ٧٥٤٢.٥  ٦٩٣٠  ٦٣٠  ٦٣٠٠  ٦١٢.٥  ٦١٢.٥  ٠    -  ب

  ٥١٧٣٣.٥  ٣٢٥٦٨  ٢٩٢٣  ٢٩٦٤٥  ١٩١٦٥.٥  ١٩١٠.٥  ١٧٢٥٥  الاجمالى 
 

  : المشروع القومى لرفع كفاءة الموارد الأرضیة الزراعیة  -٢
  : الأهداف الرئیسیة 

 ٠% ١٥زیادة معدل الانتاجیة للفدان بنسبة تبلغ  -
 الأراضى الزراعیة عالیة الخصوبة للأغراض غیر الزراعیة الى نصف معدلاتها تخفیض المساحة المستقطعة من -

 ٠ً ألف فدان سنویا ٣٠الراهنة والتى تقدر بـ 
 ٠زیادة معدلات الاستخدام الكفؤ للمیكنة الزراعیة للإرتفاع بمعدلات الانتاجیة والتكثیف الزراعى  -

  : المشروعات الفرعیة 
  ٠ى الزراعیة  تحدیث بیانات وخرائط الأراض–أ 
  ٠ الحفاظ على الأراضى الزراعیة من التعدیات –ب
  ٠ تحسین جودة وخصوبة الأراضى -ج
  ٠ الادارة المتكاملة لنظم میكنة عملیات انتاج المحاصیل الرئیسیة - د

  ) مشروع ذو طابع قومى     ( :المناطق المشمولة 
  : الجهات الرئیسیة المشاركة 

 ٠لبیئة معهد بحوث الأراضى والمیاة وا -
 ٠مركز البحوث الزراعیة  -
 ٠الهیئة القومیة للإستشعار من بعد وعلوم الفضاء  -
 ٠لهیئة العامة للجهاز التنفیذى لمشروعات تحسین الأراضى ا -
 ٠كلیات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى  -
 ٠القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى  -
 ٠خرى ذات الصلة لأالهیئات والوزارات ا -

  الزراعیة لاستثمارات الاجمالیة المطلوبة لتنفیذ المشروع القومى لرفع كفاءة الموارد الأرضیة  ا)٧٠(جدول 
  )ملیون جنیة(                                                                                                            

  خاص  حكومى  المشروع الفرعى 
  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  إجمالى  غیلىتش  استثمارى  

  إجمالى

  ٣٧.٥  ١.٩  ١.٦  ٠.٣  ٣٥.٦  ٢٤.٢  ١١.٤  -أ 
  ٦٤.٧  ٠  ٠  ٠  ٦٤.٧  ٣١.٥  ٣٣.٢  -ب 
  ٦٨.٦  ٠.٨٥  ٠.٥  ٠.٣٥  ٦٧.٨  ٢١.٩  ٤٥.٩  -ج 
  ١٢٥١.٤  ٩٢٥.٥  ١٧٥.٥  ٧٥٠  ٣٢٥.٩  ٨٧.٤  ٢٣٨.٥  -د 
  ١٤٢٢.٢  ٩٢٨.٢  ١٧٧.٦  ٧٥٠.٦  ٤٩٤  ١٦٥  ٣٢٩  الاجمالى 
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 : ة الآثار الضارة للتغیرات المناخیة هالزراعیة ومواجشبكة الأرصاد المشروع القومى ل -٣
  : الأهداف الرئیسیة 

 : للأغراض التالیة لأرصاد الزراعیة لانشاء شبكة قومیة متطورة  -
  ٠ توفیر المعلومات والبیانات المناخیة الزراعیة لكافة الأغراض 
 ٠اه  رفع كفاءة ادارة الرى الحقلى وترشید استخدامات المی 
  ٠الرصد والتنبؤ بالمخاطر المحتملة على الزراعة لمواجهتها والحد من أضرارها 

  : المشروعات الفرعیة 
  ٠ تطویر الشبكة القومیة للأرصاد الزراعیة –أ 
  ٠ مواجهة الآثار الضارة للتغیرات المناخیة –ب
  ٠ انشاء منظومة لتطبیقات فصل وتخزین الكربون -ج

  )  مشروع ذو طابع قومى     (:المناطق المشمولة 
  : الجهات الرئیسیة المشاركة 

 ٠المعمل المركزى للمناخ الزراعى  -
 ٠مركز معلومات التغیرات المناخیة  -
 ٠محطات البحوث الزراعیة  -
 ٠القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى  -
 ٠الهیئات والوزارات الأخرى ذات الصلة  -

  لتنفیذ المشروع القومى لشبكة الأرصاد الزراعیة ومواجهة الآثار الضارة والتغیرات المناخیة   الاستثمارات الاجمالیة المطلوبة )٧١(جدول 

  )ملیون جنیة                  (                                                                                          
  خاص  حكومى  المشروع الفرعى 

  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  إجمالى  یلىتشغ  استثمارى  
  إجمالى

  ١٤.٠٥  ٠  ٠  ٠  ١٤.٠٥  ٤.٥٥  ٩.٥  -أ 
  ١٨.٩٥  ٠  ٠  ٠  ١٨.٩٥  ١٤.٧  ٤.٢٥  -ب 
  ٦٧.٢٢  ٤.٨٤  ١.٦٤  ٣.٢  ٦٢.٣٨  ١٢.٠٨  ٥٠.٣  -ج 
  ١٠٠.٢٢  ٤.٨٤  ١.٦٤  ٣.٢  ٩٥.٣٨  ٣١.٣٣  ٦٤.٠٥  الاجمالى 

 : المشروع القومى لاستصلاح الأراضى وزیادة الرقعة الزراعیة  -٤
  : اف الرئیسیة الأهد

 ٠ ملیون فدان أراضى جدیدة بإستثمار المیاه المتوفرة من مشروعات تطویر نظم الرى الحقلى ١.٠٥استصلاح  -
توفیر المقومات الاساسیة للإستثمار الزراعى والتوطین وفق نماذج متكاملة تراعى الاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة  -

 ٠والبیئیة 
  : المشروعات الفرعیة 

  ٠المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مناطق غرب الدلتا  –أ 
  ٠ المشروع الفرعى لاستصلاح الاراضى فى مناطق شرق الدلتا وسیناء –ب
  ٠ المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مناطق مصر الوسطى -ج
  ٠ المشروع الفرعى لاستصلاح الأراضى فى مصر العلیا - د

  ) ذو طابع قومى مشروع     ( :المناطق المشمولة 
 اقلیم غرب –المناطق المخططة والمناسبة للاستصلاح والتوةسع الأفقى فى الاقالیم المختلفة وبخاصة فى اقلیم شرق الدلتا 

   ٠ اقلیم مصر العلیا –الدلتا 
  : الجهات الرئیسیة المشاركة 

 ٠الهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة  -
 ٠ التنفیذى لمشروعات تحسین الأراضى الهیئة العامة للجهاز -
 ٠مركز البحوث الزراعیة  -
 ٠مركز بحوث الصحراء  -
 ٠كلیات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى  -
 ٠القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى  -
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 ٠خرى ذات الصلة لأالهیئات والوزارات ا -
   تصلاح الأراضى وزیادة الرقعة الزراعیة لاس الاستثمارات الاجمالیة المطلوبة لتنفیذ المشروع القومى )٧٢(جدول 

  )ملیون جنیة                                                                                                            (
  خاص  حكومى  المشروع الفرعى 

  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  
  إجمالى

  ٦٠١٨.٤٥  ٢.٤٥  ٢.٣  ٠.١٥  ٦٠١٦  ١٢  ٦٠٠٤  - أ 
  ١٨٦٦.٠٢  ٠.٧٢  ٠.٦١  ٠.١١  ١٨٦٥.٣  ٣.٥٥  ١٨٦١.٧٥  - ب 
  ٥٢٤٨.١٥  ١.١٥  ١.٠٥  ٠.١  ٥٢٤٧  ٥.٧٥  ٥٢٤١.٢٥  - ج 
  ٧٩٠٨.١٥  ١.١٥  ١.٠٥  ٠.١  ٧٩٠٧  ٥.٧٥  ٧٩٠١.٢٥  - د 
  ٢١٠٤٠.٧٧  ٥.٤٧  ٥.٠١  ٠.٤٦  ٢١٠٣٥.٣  ٢٧.٠٥  ٢١٠٠٨.٢٥  الاجمالى 

  
 :  للمناطق المطریة المشروع القومى للتنمیة المتكاملة -٥

  : الأهداف الرئیسیة 
 ٠تعظیم الاستفادة من الموارد المائیة فى المناطق المطریة برفع كفاءة حصادها واستخدامها والحد من الفاقد منها  -
المساهمة فى التنمیة المتكاملة وتحسین الأوضاع الزراعیة والمعیشیة للسكان فى مناطق الزراعات المطریة والمراعى  -

 ٠یعیة الطب
  : المشروعات الفرعیة 

  ٠ رفع كفاءة استخدام الموارد المائیة فى المناطق المطریة –أ 
  ٠ تنمیة الماعز والأغنام والإبل فى المناطق المطریة –ب
  ٠ مشروع تنمیة واحة سیوة -ج
  ٠ الجوفیة بالوادى الجدید المیاه رفع كفاءة استخدام - د

     :المناطق المشمولة 
 ٠) شمال وجنوب سیناء ( لتا  اقلیم شرق الد - ١
 ٠) الساحل الشمالى الغربى ، سیوة (  اقلیم غرب الدلتا  - ٢
  ٠) الوادى الجدید (  اقلیم مصر العلیا  - ٣

  : الجهات الرئیسیة المشاركة 
 ٠وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى  -
 ٠مركز البحوث الزراعیة  -
 ٠مركز بحوث الصحراء  -
 ٠ كلیات الزراعة ومراكز البحوث الأخرى -
 ٠القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى  -
 ٠خرى ذات الصلة لأالهیئات والوزارات ا -

 
  للتنمیة المتكاملة للمناطق المطریة الاستثمارات الاجمالیة المطلوبة لتنفیذ المشروع القومى )٧٣(جدول 

  )ملیون جنیة                            (                                                                                
  خاص  حكومى  المشروع الفرعى 

  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  
  إجمالى

  ٣٤٢.٦٤  ٢٢٣.٨٦  ٤٥.١٦  ١٧٨.٧  ١١٨.٧٨  ٤٩.٢٣  ٦٩.٥٥  -أ 
  ٧٥.٥٨  ٥٥.٣  ١٦.١٥  ٣٩.١٥  ٢٠.٢٨  ٧.٨  ١٢.٤٨  -ب 
  ١٠٠  ٦٣.٥  ١٦.٧  ٤٦.٨  ٣٦.٥  ٩.٦٣  ٢٦.٨٧  -ج 
  ١٢٥.٨  ٧٧  ٨  ٦٩  ٤٨.٨  ٢٠.٨  ٢٨  -د 
  ٦٤٤  ٤١٩.٧  ٨٦  ٣٣٣.٧  ٢٢٤.٤  ٨٧.٥  ١٣٦.٩  الاجمالى 
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  (*) القومیة الخطة
   :مقدمة
 تصبح المیاه إدارة فإن ولهذا . وتنمیته علیه الحفاظ أجل من البشریة تعمل أن یجب الذي المورد وهو الحیاة أساس هو الماء
 الإجتماعیة التنمیة مجهودات لكافة محدد عامل تعتبر المیاه أن حیث جاف دبل لكونها مصر في خاصة أهمیة ذات

 السیاق هذا وفي المختلفة، المائیة الإحتیاجات بكافة للوفاء المائیة الموارد وٕادارة بتنمیة المصریة الحكومة وتقوم . والإقتصادیة
 من الاستفادة تعظیم إلى تهدف التي المائیة لسیاساتا من مجموعة بعمل عدیدة سنوات منذ والري المائیة الموارد وزارة قامت

 وتعتبر . وقت أي في المتغیرة والظروف المستجدات احتواء من تمكنها دینامیكیة طبیعة ذات سیاسات وهي المائیة الموارد
 المتكاملة دارةالإ مبادىء على وتعتمد السابقة المائیة والخطط للسیاسات تحدیث (NWRP ) المائیة للموارد القومیة الخطة
 على الخطة هذه تحتوى حیث فقط والري المائیة الموارد لوزارة خطة ولیست قومیة خطة منها تجعل والتي المائیة للموارد

  .الخاص والقطاع الحكومة ستتخذها التي المستقبلیة الإجراءات
   :مائیةال للموارد المتكاملة الإدارة
 في الأخذ مع المائیة للموارد المستدامة والتنمیة الإدارة ویدعم يیقو الذي الأسلوب بأنه المائیة للموارد المتكاملة الإدارة تعرف

 الإخلال عدم مع التوزیع في العدالة وتحقیق واجتماعیة اقتصادیة إستفادة أقصى تحقیق أجل من الأخرى الموارد الاعتبار
 تحرص مبادىء عدة على المائیة للموارد المتكاملة الإدارة ترتكزو. القرار اتخاذ عملیة في بالمیاه المهتمین مشاركة وتتیح ئهبالبی

   :هي المبادىء وهذه والبیئیة والإجتماعیة والثقافیة الدینیة الجوانب مع یتناسب بما الإعتبار في أخذها على مصر
 متكاملة بطریقة معها ملالتعا ویجب والتنمیة الحیاة على للمحافظة أساسیة وهي للنفاذ قابل محدود مورد العذبة المیاه أن 

  .ًمعا والجوفیة السطحیة للمیاه والنوع الكم الإعتبار في تأخذ
 المستویات جمیع على القرار ومتخذي السیاسات وواضعي والمخططین المستخدمین جمیع بین المشاركة مبدأ على التأكید. 
 الاستخدامات جمیع في اقتصادیة قیمة لها المیاه. 
 المیاه دارةإ في المرأة دور أهمیة .  

 الاقتصادیة الأهداف وخدمة لتحقیق موجهة المائیة للموارد القومیة الخطة تكون المائیة للموارد المتكاملة الإدارة منهج وبإتباع
 ونسبة الصحة مثل ٢٠١٧ عام حتى مصر تواجه التي والتحدیات المشاكل من العدید ابراز  إلى بالإضافة لمصر والاجتماعیة

 في بالمیاه المعنیة الجهات لكافة ممثلة مجموعة اشتركت الإطار هذا وفي. للمواطنین المعیشي المستوي رفع وكذا البطالة
 ًوأیضا للمشروع الفنیة الوزاریة واللجنة العلیا الوزاریة اللجنة خلال من الحكومي المركزي المستوى على وذلك الخطة هذه وضع
  .المیاه مستخدمي روابط و المیاه ومجالس اتالمحافظ بعض بإشراك اللامركزي المستوى على

   : المائیة الموارد إدارة في مصر تواجه التي التحدیات
 أهم هي الزراعیة الرقعة في التوسع إلى بالإضافة والتجاریة الصناعیة الأنشطة في نمو من یصاحبها وما السكانیة الزیادة تعتبر

 . المتاحة المائیة الموارد معه تستهلك حد إلى المیاه على الطلب زیادة إلى ةالزیاد هذه أدت حیث البلاد تواجه التي التحدیات
الى  ٢٠٠٢ عام في نسمة ملیون ٦٦ حوالي إلى  ١٩٧٧ عام في نسمة ملیون ٣٨ يحوال من مصر في السكان عدد زاد وقد

 وتتمركز ٢٠١٧ عام في مةنس ملیون ٩٢ حوالي السكان عدد یبلغ أن المتوقع ومنم ٢٠١٠ ملیون نسمة فى عام ٨٣حوالي 
 مصر قامت وقد). مصر مساحة إجمالي من% ٤ حوالي( والدلتا النیل وادي في ًحالیا%) ٩٧ (السكان من العظمي الغالبیة
 الوادي خارج السكان توزیع لإعادة جدیدة سكنیة ومدن صناعیة مناطق وعمل الزراعة في الأفقي للتوسع طموحة خطة بوضع
 حتى مصر استطاعت وقد . محددة النیل نهر من المیاه من مصر حصة أن حین في المیاه على الطلب من یزید مما والدلتا
 خلفه من ناصر وبحیرة العالي السد یلعب حیث الاستخدامات لجمیع المیاه توفر أن الحالي المائي الإدارة نظام خلال من الآن
 هذه المصریة الحكومة أدركت وقد. منتظمة بصورة السنین مر على المختلفة للاستخدامات المیاه إمداد تأمین في ًعظیما ًدورا

 صحیة نظیفة شرب میاه توصیل لتأمین الكبري المشروعات من العدید بتنفیذ بالفعل قامت حیث طویلة مدة منذ الأخطار
 هذه زالت ما ذلك ومع. والصناعي المنزلي الصحي الصرف معالجة مع آمن صحي بصرف المواطنین إمداد وكذلك للمواطنین

 الذي الحد إلى المناطق بعض في المیاه نوعیة في تدهور حدوث في تسبب مما كافیة غیر الصحي الصرف وخاصة البرامج
 المائیة الموارد وزارة قیام خلال من وذلك التحدیات هذه جمیع ههمواج الحكومة على أصبح وبالتالي ، المواطنین صحة یهدد
 الاقتصادیة الأهداف تحقیق من للتأكد وذلك مصر في المائي النظام أداء لتحسین المختلفة طةللأنش المستمر بالتطویر والري

 طریق عن القومیة الأهداف تحقیق على المقترحة الخطة وتعمل. العامة والصحة للبیئة اللازمة الحمایة مع للبلاد والاجتماعیة
 وصول منع محاولة خلال من والبیئة العامة الصحة على لحفاظا مع المیاه استخدام كفاءة وتحسین جدیدة مائیة مصادر تنمیة

 خلال من الأنشطة هذه بعض وتتم المائیة للمجاري وصولها قبل الملوثة المیاه معالجة طریق عن المائیة المجاري إلى الملوثات

                                      
(*) html.plan/Ar/eg.gov.mwri.www://tpht  
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 وبافتراض . البیئة ووزارة الأراضي واستصلاح الزراعة ووزارة والمرافق الإسكان وزارة مثل الأخري الوزارات مع والتنسیق التعاون
 ناحیة من بالمیاه المتعلقة الأسئلة بعض یبقي فإنه بالنجاح تكلل سوف المائیة الموارد وتنمیة لزیادة المبذولة الجهود جمیع أن

  - :المثال سبیل فعلي .... إجابات إلى تحتاج التي الكم
 تلفة؟المخ القطاعات في المیاه استخدام كفاءة تحسین یمكن كیف 
 الشرب میاه قطاعي على التركیز مع والأولویات المحددات هي وما الزراعي التوسع خطط لدعم المیاه توفیر یمكن كیف 

 ؟ والصناعة
   :مثل علیها الإجابة تستلزم التي الأسئلة بعض هناك فإنه والبیئة العامة والصحة المیاه لنوعیة وبالنسبة

 والصرف؟ الري نظام إلى الوصول من التلوث منع إلى تهدف التي الإجراءات من تركیبة أفضل هي ما  
 حتى التلوث هذا معالجة أو منع الممكن غیر من كان إذا التلوث تأثیر من المواطنین لحمایة اللازمة الإجراءات هي وما 

 القیاسیة؟ المعاییر مع والتوافق المیاه نوعیة على المحافظة یمكن
 المواطنین؟ لجمیع صحي وصرف نقیة شرب میاه لتوفیر المطلوبة الاستثمارات حجم هو ما  

 الحالي المؤسسي الإطار ملائمة مدى مثل المؤسسیة النواحي بعض إلى التطرق تشمل قد الأسئلة هذه جمیع عن والإجابة
  . البلاد في المائیة الموارد على المتزاید الطلب مع یتوافق حتى له المناسب والتطویر

   )التحدیات مواجهة(  المائیة الاستراتیجیة
 إجراءات على تحتوى الاستراتیجیة وهذا " التحدیات مواجهة " علیها یطلق استراتیجیة على المقترحة المائیة السیاسة ترتكز
  - :كالتالي رئیسیة محاور ثلاث إلى تقسیمها تم عدیدة
 المائیة الموارد تنمیة.  
 ًحالیا المتاحة المائیة الموارد استخدام كفاءة تحسین~ . 
 والبیئة العامة الصحة حمایة.  

  :المائیة الموارد تنمیة : الأول المحور
 بها والوصول الغربیة الصحراء في العمیقة الجوفیة المیاه تنمیة وتشمل ًنسبیا ومحدودة صعبة عملیة المائیة الموارد تنمیة إن
 إلى یحتاج واستخدامها تنمیتها أن كما متجدده غیر المیاه هذه أن الاعتبار في الأخذ مع ًسنویا مكعب متر ملیار ٣.٥ إلى

 حصاد مثل تنمیتها على العمل یمكن التي الأخرى المحدودة المصادر بعض إلى بالإضافة هذا . مستمرة ومتابعة وتحكم رقابة
 الإجراءات أحد النیل حوض دول مع التعاون ویعتبر ). القلیلة الملوحة ذات ( الجوفیة المیاه واستخدام والسیول الأمطار میاه

  .مصر في المائیة الموارد تنمیة إلى تؤدي التي الهامة
   :الحالیة المائیة الموارد استخدام كفاءة تحسین : الثاني المحور

 تقییم إلى بالإضافة مصر في المائي النظام كفاءة تحسین على تساعد التي الإجراءات من مجموعة على یشتمل المحور وهذا
 كفاءة تحسین ویمكن هذا. المطلوبة المیاه توفیر ضوء على الخطط هذه تنفیذ جدولة إعادة مع راعيالز التوسع لخطط كامل

 الحالیة السیاسة مراجعة وكذلك الري تطویر مشروع استكمال مثل الإجراءات من العدید خلال من الزراعه قطاع في الاستخدام
 بعض وزراعة الزراعي الصرف لمیاه الوسیط لاستخداما إعادة تنفیذ طریق عن الزراعي الصرف میاه استخدام لإعادة

 المساواة مبدأ تحقق بحیث تتم أن مقترح فإنه الزراعة میاه وتخصیص توزیع عملیة أما.العالیة الملوحة تتحمل التي المحاصیل
 والصیانة لتشغیلا عملیة وتطویر تحسین یتطلب الإجراء هذا تنفیذ و. مصر في الري نظام من الفواقد تقلیل شأنه من والذي
 كفاءة تحسین ویمكن. المیاه لمستخدمي قویة وروابط للمیاه بمجالس مدعم وقانوني مؤسسي نظام وجود تتطلب بدورها والتي

 الإجراءات بعض إلى بالإضافة الأساسیة البنیة وتطویر تحسین طریق عن والصناعة الشرب میاه قطاعي في المیاه استخدام
 الحلول بعض إیجاد على تساعد قد والتي والدراسات للأبحاث أولویة إعطاء مع المیاه استهلاك ترشید شأنها من التي  المالیة

  .الاستخدام كفاءة لتحسین الأخرى
  :والبیئة العامة الصحة حمایة : الثالث المحور
 بالبنیة صةخا إجراءات على تحتوى) حزم( مجموعات شكل على تجمیعها یمكن التي الإجراءات من العدید على یشتمل

 الري شبكة إلى تصل التي الملوثات مع للتعامل مستویات ثلاث على یحتوى المحور وهذا ومؤسسة مالیة وٕاجراءات الأساسیة
  : وهي والصرف
 ونقل البیئة صدیقة المنتجات تشجیع خلال من للشبكة الوصول من الصناعیة الملوثات منع ویشمل : الأول المستوى

   .الزراعة قطاع في للبیئة الصدیقة الاسمدة استخدام وتشجیع السكنیة التجمعات أماكن عن اًبعید الملوثة الصناعات
 من النظام إلى دخولها قبل الملوثة المیاه معالجة یقترح فإنه الملوثات هذه منع على القدرة عدم حال في  : الثاني المستوى

  .والصیانة التشغیل عملیتي تحسین على تساعد سوف لتيا التكالیف استعاضة مع الصحي الصرف میاه معالجة وتشمل جدید
 الملوثات هذه في للتحكم الإجراءات بعض اتخاذ یستلزم ذلك فإن الملوثات معالجة على القدرة عدم حالة في : الثالث المستوى

  . الشرب میاه ذومآخ الجوفیة المیاه آبار تلوث فرصة لتقلیل الأماكن بعض على التركیز مع الضارة آثارها تقلیل بغرض
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 بطاورو المیاه مجالس دور دعم الإجراءات هذه أهم ومن ، العامة المؤسسیة الإجراءات من عدد الاستراتیجیة ضمت وقد
 المائیة الموارد بوزارة القطاعات بعض هیكلة إعادة مع المیاه قطاع إدارة في الخاص القطاع مشاركة وكذلك المیاه مستخدمي

 نظم تطبیق یتم أن المقترح ومن هذا ). المحلي المستوى على المیاه لإدارة متكاملة تفاتیش إنشاء المثال سبیل على(والري
 للمواطنین جیدة خدمات تقدیم في الاستمراریة على للحفاظ والصیانة للتشغیل بالنسبة وخاصة التكالیف في والمشاركة استعاضة

 والمعلومات للبیانات الدائم التحدیث مع مستمرة عملیة القومي وىالمست على المائیة الموارد تخطیط عملیة تكون أن ویجب. 
 المزراعین وخاصة المیاه مستخدمي كافة دور دعم یجب وكذلك . بینها الاستثمارات تنسیق جانب إلى المختلفة الجهات بین

 للمرأة أكبر دور إعطاء مع لهم لنسبةبا أهمیتها ومدى العامة بالملكیة شعورهم وتنمیة المائیة الموارد إدارة في المواطنین وعموم
  .المیاه إدارة في

  :المائیة للموارد القومیة الخطة من المتوقعة النتائج
  -  :إلى سیؤدي " التحدیات مواجهة " المقترحة الاستراتیجیة تنفیذ إن
 نوعیتها ینتحس مع المختلفة للاستخدامات المتاحة المیاه زیادة إلى ویؤدي مصر في المائي النظام كفاءة رفع. 
 زیادة مع) وتوشكي سیناء شمال استصلاح مشروع مثل( الأفقي للتوسع كنتیجة% ٣٥ بنسبة الزراعیة الرقعة مساحة زیادة 

  .السكان عدد من% ٢٠ من أكثر لیغطي الصحراء في العمراني التوسع
 والاجتماعي الاقتصادي النمو تدعیم.  
 صحیة شرب بمیاه المواطنین عموم إمداد.  
 ٢٠١٧ في% ٦٠ إلى% ٣٠ من لتصل الحالیة النسبة بمضاعفة آمن صحي بصرف السكان تغطیة ةزیاد . 

 ینبغي فإنه " ٢٠١٧ عام بعد  ماذا " السؤال ولإجابة .٢٠١٧ حتى للتنمیة المطلبوبة المائیة الموارد الخطة ستؤمن عام وبوجه
 المختلفة السیاسات في والتطویر الإجراءات من لمزیدا إلى تحتاج ٢٠١٧ عام بعد النظام في أخرى تنمیة أیة أن ندرك أن

 میاه من مصر نصیب زیادة على العمل وكذلك والخدمات الصناعة قطاعي في العمل فرص زیادة المثال سبیل على ومنها
 طریق عن محدودة زیادة على الحصول الممكن من أنه حیث المشاكل هذه على التغلب على ًكثیرا ستساعد التي النیل
 خلال من ًجدا البعید المدى وعلى ناصر لبحیریة بدیلة تشغیل طرق دراسة وكذلك ، بالسودان المیاه على الحفاظ روعاتمش

 مردود له سیسكون " التحدیات مواجهة " الاستراتیجیة إجراءات من بعض تنفیذ عدم إن الاعتبار في الأخذ ویجب. المناخ تغیر
 تنفیذ عدم سیؤدي حیث المیاه نوعیة بتحسین یتعلق فیما خاصة وذلك ، تراتیجیةالاس هذه من المرجوةئج النتا على خطیر

 للزراعة المخصصة المیاه كفایة عدم وبالتالي متوقع هو كما المیاه استخدام إعادة من الحد إلى المیاه نوعیة تحسین إجراءات
  المحصولیة الكثافة وتقلیل المیاه من الفدان نصیب من یقلل مما

  :تراتیجیةالإس تنفیذ
 حیث بالمیاه المعنیة الجهات من العدید بمشاركة وذلك ٢٠١٧ عام حتى " التحدیات مواجهة " المقترحة الاستراتیجیة تنفیذ سیتم
 الجهات بواسطة للخطة الفعلي التنفیذ یتم وسوف . التنفیذیة للناحیة عریضة وخطوط عامة مبادىء بوضع القومیة الخطة تقوم

 والخطط الخمسیة بالخطط لوضعها وتنفیذیة عملیة خطوات إلى بالإستراتیجیة الموجودة الإجراءات جمةتر طریق عن المعنیة
 یتولي أن القومیة الخطة تقترح السیاق هذا وفي والتنفیذ للتمویل بالنسبة جهة كل دور تحدید وكذلك المختلفة للجهات السنویة
 حوالي الخطة هذه لتنفي المتوقعة الاستثماریة التكلفة وتبلغ هذا . بینها نسیقوالت المختلفة الانشطة متابعة للمیاه القومي المجلس

 بحوالي الجدیدة العمرانیة والمجتمعات والمرافق الإسكان وزارة تختص حیث) ٢٠٠٢ عام بتقدیر (مصري جنیه ملیار ١٤٥
 بتنفیذ الخاص القطاع یقوم أن المتوقع ومن الاستثمارات هذه من% ٣٢ بحوالي والري المائیة الموارد وزارة تختص بینما% ٦٣

 تشمل لا ( جنیه ملیار ٤١ حوالي والصیانة التشغیل لتكالیف الاجمالیة القیمة تبلغ بینما الاستثمارات هذه من% ٥ حوالي
 میاه محطات وصیانة لتشغیل وخاصة التكلفة هذه من% ٧٠ بنسبة المحلیات وتختص ).الحكومیة للجهات والمرتبات الأجور

 من% ١٥ بحوالي الخاص القطاع ویختص% ١٢ بحوالي والري المائیة الموارد وزارة تختص بینما الصحي والصرف شربال
  .التكلفة هذه

   :المطلوبة والاجتماعیة المؤسسیة الترتیبات
 میاه تنقیة حطاتم إنشاء مثل المختلفة الفنیة الإجراءات بتنفیذ إلا یتأتي لن ومستدامه فعالة بطریقة الاستراتیجیة تنفیذ إن

 توفیر یجب فإنه ذلك ولمراعاة . الإجراءات هذه تدعم وٕاجتماعیة مؤسسیة منظومة خلال من الصحي الصرف ومعالجة الشرب
 ویتمثل المائیة الموارد وٕادارةتنمیة  في دورهم أداء من المیاه مستخدمي وكذلك المیاه إدارة على العاملین كافة تمكن ملائمة بیئة
   :في ذلك
 قدرات تنمیة وكذلك المحلي المستوى او القومي المستوى على سواء والتشریعات السیاسات خلال من : اللازم المناخ هیئةت-

 من الإطار هذا في ًهاما ًدورا الحكومة وتلعب. للمیاه الصحیحة الإدارة في الفعالیة مشاركتهم نضمن حتى المیاه بإدارة العاملین
 اللامركزیة الإطار هذا ویتضمن المستدامة والتنمیة المشاركة على یقوم عمل بإطار المركزي ديالتقلی المنظور استبدال خلال
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 التشریعات تطویر یجب الوقت نفس وفي . والتحكم المراقبة بدور المركزیة الحكومة تقوم بینما الخاص القطاع ومشاركة
  .التغیرات هذه ومساندة لدعم السیاسیة الإدارة هناك تكون أن یجب ًوأخیرا . التغیرات هذه لتناسب بالمیاه الخاصة

 كافة على المیاه بإدارة العاملة الجهات من جهة كل مسئولیة تحدید فإن المتوقع المؤسسي التغیر ظل في : المؤسسي الدور -
 اتالجه مختلف بین الفعال والتعاون التنسیق آلیات وضع ذلك یتضمن و . تام ووضوح بدقة یحدد أن یجب المستویات
 وحدة تقوم أن المتوقع ومن . بكفاءة بدورها القیام من والمنظمات الجهات تلك یمكن الذي الحالي النظام وتطویر والهیئات
   .الصدد هذا في هام بدور والري المائیة الموارد وزارة داخل المؤسسي التطویر

 محاور الثلاث تحت ذكرها سبق والتي لإقتصادیةوا الفنیة الإجراءات تعریف في التوسع خلال من  :الإدارة ووسائل إدوات -
 المائیة والاحتیاجات المائیة للموارد المستمر التقییم جانب إلى التنفیذیة المستویات إلى بها الوصول یمكن حتي الرئیسیة
   .البحثیة المعاهد مختلف في المائیة الموارد مجال في المتقدمة الأبحاث وتشجیع

  :تنفیذها وآلیات المائیة اردللمو القومیة الخطة تنفیذ
 ًحالیا متبع هو كا المختلفة والهیئات للوزارات والخمسیة السنویة الخطط داخل التنفیذیة الخطة هذه إدراج یتم أن المقترح ومن

 التنسیق تفعیل ضرورة مع الخطة من تخصها التي الإجراءات تنفیذ عن مسئولة جهة كل وستكون) وأنشطة برامج (بمصر
   .الجهات مختلف بین المستویات جمیع على اللازم

  :یحتوي الإطار العام لتنفیذ الخطة اتقومیة علي
الخطة التنفیذیة على المستوى القومى وهى تشتمل على مجموعة الإجراءات التى یجب تنفیذها والجهات المسئولة والمعنیة 

  . من الخطة القومیة اً هذه الخطة التنفیذیة جزءحیث تعتبر) حالیا(بتنفیذ تلك الإجراءات بالاضافة للتكلفة المتوقعة 
   التنفیذیة التفصیلیة  الخطط

 ان المنتظر ومن . محددة وبرامج أنشطة إلى القومیة الخطة ترجمة على وتحتوى وزارة أو جهة بكل الخاصة الخطط وهى
 للجهات یكون حیث المختلفة للجهات یةالسنو المیزانیة في تدخل التي والأنشطة البرامج من جزء التفصیلیة الخطط هذه تكون

 المجلس (للمیاه العلیا اللجنة خلال من الضرورة دعت كلما اللازم التنسیق تفعیل یتم نأ ویمكن الكاملة المسئولیة المختلفة
  .)للمیاه القومي

  

 
    :المستمر والتقییم تنفیذالخطة في التقدم متابعة
 متابعة تقدیم عن مسئولة جهة كل ستكون حیث ) لذلك الإشارة سبق كما ( تكاملینم مستویین خلال من الخطط تلك تنفیذ سیتم

 تتولى حیث للمیاه القومي المجلس/ للمیاه العلیا الوزاریة للجنة الفنیة السكرتاریة إلى الخطة إجراءات تنفیذ في التقدم ومراقبة
 لأن ًونظرا . اللجنة داخل للمناقشة واحد تقریر في عرضها قبل التقاریر هذه وتقییم وتحلیل تجمیع مهمة للجنة الفنیة السكرتاریة

 من فإنه العملیة للتجارب ًوطبقا إنه إلا للتنفیذ المثلي الظروف توافر الإعتبار في آخذه ًدائما والتقییم والمتابعة التخطیط عملیات
 تغییر أو للتنفیذ اللازم التمویل نقص بسبب أو البیروقراطیة للتعقیدات نتیجة المعدة الخطط عن حیود یحدث أن الممكن

 بطریقة مهیأ یكون وأن والمستجدات الظروف هذه مع یتواءم أن یجب العام الإطار هذا فإن ولذلك. المستخدمة التكنولوجیا
 تعظیم على للعمل الاستراتیجیة ططالخ مع متوافقة تظل بحیث وسیلة بأسرع الخطة في مستجدات أیة لإحتواء دینامیكیة

  .الأصلیة والخطط المعدلة الخطط بین الفروق تقلیل على العمل مع المتاحة الموارد من تفادةالاس

 الإطار لتنفیذ الخطة القومیة) ٢٥(شكل 
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   :الخطة لتنفیذ المطلوبة والصیانة التشغیل وتكالیف الاستثمارات
 اتالجه خلال من وذلك ٢٠١٧ عام حتى القادمة الفترة في المائیة للموارد القومیة بالخطة المقدمة الاستراتیجیة تنفیذ یتم

 على جموبرا التنفیذ خطط إلى وكذلك ًتفصیلا أكثر إجراءات إلى الخطة وتحویل ترجمة ذلك ویستلزم. المختلفة المعنیة
 التنسیق وتسهیل التنفیذ متابعة وستقع . جهة لكل المختلفة والسنویة الخمسیة الخطط ضمن إدراجها یتم المحلیة المستویات
 خلال من ( للمیاه القومي المجلس/ للمیاه العلیا الوزاریة اللجنة عاتق على القومي مستوىال على المختلفة الجهات بین المطلوب

 عام بتقدیر ( مصري جنیه ملیار ١٤٥ بحوالي الخطة لهذه الكلیة الاستثماریة التكلفة تقدیر تم وقد ).لها الفنیة السكرتاریة
 المائیة الموارد وزارة تعتبر بینما الاستثمارات هذه من% ٦٣ حوالي عن مسئولة والمرافق الاسكان وزارة تعتبر حیث) ٢٠٠٢
% ٥ حوالي مسئولیة الخاص القطاع یتولي أن الممكن من إنه حین في الاستثمارات هذه من% ٣٢ حوالي عن مسئولة والري

 تلك توزیع وكذلك المعنیة الجهات بین المطلوبة الاستثمارات توزیع) ٢٩ (شكل ویبین. الخطة لهذه الاستثماریة التكلفة من
 المحاور لتحقیق المطلوبة الاستثمارات هذه معظم بأن ًعلما المختلفة الخطة محاور على موزعة التنفیذ سنوات على الإستثمارات

 ولیست ، حدة على جهة أو وزارة كل برامج ضمن بالفعل موجودة ٢٠١٧ عام حتى المائیة والسیاسة للإستراتیجیة الاساسیة
  . المیاه لقطاع مطلوبة إضافیة استثمارات جمیعها

  
  

   توزیع الاستثمارت على سنوات التنفیذ )٢٦(شكل 
 التكلفة هذه و) ٢٠١٧ عام حتى ( الفترة نفس خلال جنیه ملیار ٤٤ بحوالي تقدیرها تم فقد والصیانة التشغیل لتكلفة بالنسبة أما
 هذه من نصیب باكبر المحلیات وتضطلع,  .المیاه بقطاع ةالمختلف والمصالح والوزارات بالهیئات العاملین مرتبات تتضمن لا

 الشرب میاة محطات وصیانة لتشغیل التكلفة هذه من% ٦٦ حوالي عن مسئولة تعتبر حیث المختلفة الجهات بین التكالیف
 ًحدیثا شئتأن التي القابضة الشركات تقوم وقد% ١٨ حوالي والري المائیة الموارد وزارة نصیب یبلغ بینما الصحي والصرف
 سنوات وعلى المعنیة الجهات على والصیانة التشغیل تكالیف توزیع) ٢٧(شكل ویبین التكلفة هذه في الفرد نصیب بتحصیل

 في بالفعل موجودة إجراءات هي القومیة الخطة إجراءات معظم أن بالذكر وجدیر. المختلفة الخطة محاور على موزعة التنفیذ
 الخاصة المالیة الاعتمادات خلال من القومیة للخطة المطلوبة الاستثمارات معظم تغطیة مكنی حیث المختلفة الوزارات خطط
 الإستثمارات فإن المثال سبیل وعلى لها تمویلي مصدر عن البحث یجب الاستثمارات هذه من نسبة تتبقي قد بینما جهة بكل

 لهذه المقترحة الإضافیة الإجراءات لتمویل ٢٠١٧ عام تىح والري المائیة الموارد لوزارة المطلوبة الإعتمادات على الإضافیة
 تبلغ والتي القومیة الخطة من الوزارة یخص ما لتنفیذ المطلوبة الاستثمارات إجمالي من جنیه ملیار ٥.٧ حوالي تبلغ الخطة
   .جنیه ملیار ٤٦.٤ حوالي
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  توزیع تكالیف التشغیل والصیانة على سنوات التنفیذ) ٢٧(شكل 
  : الوادى الجدید منطقة  )١(

تى جنوب قریة باریس التابعة لواحة الخارجة ، وتقع حتمتد منطقة الوادى الجدید من شمال واحة الفرافرة فى الصحراء الغربیة و
  ٠ ویشمل زمام واحة الخارجة والداخلة والفرافرة وتوابعها ٠المنطقة غرب وادى النیل وحتى الحدود الشرقیة لبحر الرمال الاعظم 

كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان فى قدیم الزمان ، وكانت الزراعة مزدهرة بها ، وهو ما ثبت من النقوش الهیروغلیفیة ولقد 
ًالموجودة على جدارن الآثار الفرعونیة ، كما كانت الحیاة متقدمة نسبیا بها ، وتقع المنطقة حالیا ضمن محافظة الوادى  ً

  ٠الجدید
ًوالى عشرین بئرا عمیقة خلال الخمسینات وتم استصلاح واستزراع بعض المساحات المرتبة وسبق للدولة ان قامت بحفر ح

  ٠علیها 
  : التنمیة الزراعیة فى الوادى الجدید 

ًبدأت الهیئة العامة لتعمیر الصحارى نشاطها فى أواخر الخمسینات فى منطقة الخارجة ، ولقد صادفها كثیرا من المشاكل ، 
ً الجوفیة بها والتى اظهرت اخیرا ان منطقة الخارجة ذات المیاهومات والدراسات العمیقة التفصیلیة عن ولعل اهمها نقص المعل

ًحدودة ، فضلا عن عدم الوصول وقتئذ الى التصمیم الامثل للبئر ، وزادت المشاكل وتضخمت فى منطقة م امكانات مائیة
د الیها العمل فى الداخلة والفرافرة وما بینها والتى بها امكانیات تتجه الى المناطق الاخرى التى امت الهیئة لالخارجة مما جع

 ولعل أهم المشاكل الهندسیة والزراعیة یمكن تلخیصها فى اختیار مواقع الآبار وطریقة التنفیذ والتى تشمل ٠ً اكثر توافرا المیاه
م البئر والمحافظة على المورد المائى من لطبقات ارض البئر ثم مشاكل استصلاح زماطریقة الحفر واختیار الفلتر المناسب 

فى معالجة الاهدار سواء فى التوصیل من خلال القنوات او عدم الرى اللیلي فى حالة الآبار المتدفقة او المشاكل الزراعیة 
 الآبار او تتمثل فى عدم ربطالتربة واختیار المحصول المناسب والمعاملات الزراعیة المناسبة او المشاكل الاقتصادیة والتى 

  : تعظیم الاستفادة من كل الاستثمارات التى یتم انفاقها ، ویمكن القاء الضوء على بعض المشاكل فى الآتى 
  : مشكلة اهدار المیاه 

ً نهارا ، اما لیلا ًتغل میاهه ان كان متدفقاس بحفر البئر وی–ً او المستثمرین حالیا –كانت تقوم الهیئة العامة لتعمیر الصحارى  ً
ن میاهة كانت تهدر مكونة البرك والمستنقعات ، وفى فترة سابقة كانت هیئة تعمیر الصحارى تقوم بانشاء خزان بجوار البئر فا

 تًیستوعب تصرفه اللیلى الذى یستغل نهارا ، وقد انشأت الهیئة سبعة خزانات فقط ثم توقف تنفیذ هذه العملیة مما اضطر
فى ى بها خارج الزمام او یستفاد ببعضها قتصرفات اللیلیة للآبار المتدفقة ثم یلالمحافظة الى انشاء مصرف تجمع فیه ال

ًمن تصرف البئر یضعف كثیرا من اقتصادیات % ٤٠ان اهدار التصرف اللیلى والذى یمثل حوالى  ٠استصلاح الاراضى
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ر تبطین القنوات وتظل ترابیة لمدد  تأخیاًومن المتبع ایض ٠ًالعملیة ، فضلا عما یسببة من اضرار بیئیة واجتماعیة وخلافة 
  ٠ المیاهًطویلة یعمل الرشح على تفتیت التربة مما یزید من تكالیف عملیات التبطین بعد ذلك فضلا عن الفقد الكبیر من 

  : مشكلة ربط الآبار 
 وتكون مساحات ، فدان ٥٠٠ على حفر البئر لرى زمام قدرة حوالى –ً ثم المستثمرون حالیا –درجت هیئة تعمیر الصحارى 

الآبار متأثرة حسبما وجدت الجهة المنفذه فیها الاراضى الصالحة للاستصلاح دون النظر الى زمامات الآبار الاخرى فى 
ً وتزداد هذه الحالة تفاقما المیاهالمنطقة ، وتكون میاه البئر كافیة لرى الزمام فى أول الامر ثم تتناقص بعد ذلك لتناقص ضغوط 

ً البئر عن الحدود الاقتصادیة فتقوم الجهة المنفذه بحفر بئرا آخر استعواضا للزمام المتناقص ، وذلك بعد ان حتى تنقص مساحة ً
یكون الزمام قد دمر معظمة ثم یعاد استصلاحة ، لذا فان الامر یتطلب ضرورة اجراء دراسة متعمقه لكل منطقة استصلاح ، 

اتها ببعضها بما یمكن من تغذیة زمام بئر من میاة بئر آخر ، وعلیة یمكن ان فى محاولة لتنفیذ مساحات متقاربة یتم برط زمام
  ٠لخدمة آبار متعددة فى وقت لا یسمح ببوار اى مساحة من زمام اى بئر من آبار الشبكة یتم حفر البئر الاستعواضى 

 مما یتسبب فى هلاك المحصول وفى حالة وجود طلمبات الرفع فقد یحدث عطل فى الطلمبة التى قد یمتد لاسبوعین او اكثر
  ٠ربط الآبار ببعضها فانه یمكن ادخال نظام المناوبات حتى یتم انقاذ المساحة المعطل بئرها واذا ما تم 

ًوترى الدراسة ان الامر یتطلب قیام وزارة الرى بالنص عند استخراج تصریح حفر البئر بعد اهدار میاهة لیلا ان كان متدفقا ً 
الآبار لزیادة كفاءة الاستثمار مع تقدیم تى من شانها المحافظة علیها والاسراع فى تبطین القنوات مع ربط بانشاء الاعمال ال

  ٠التسهیلات للمستثمرین ومنحهم بعض الممیزات والاعفاءات 
لجدید والتى یمكن ًولقد اصدر معهد بحوث المیاه الجوفیة التابع لوزارة الرى تقریره اخیرا بامكانیات كل واحة من واحات الوادى ا

  : )٧٤(جدول ًان یكون اساسا لتنمیة زراعیة متكاملة وفى الحدود الآمنة وذلك كما جاء بالجدول الآتى 
  تنمیة واحات الوادى الجدید) ٧٤(جدول 

  النسبة المئویة  امكانات التنمیة  ًالمستخدم حالیا  الامكانات الكلیة  الواحة
   %٢٢.٦  ٣٠  ١٣٣  ١٦٣  الخارجة 
   %٢٣٨  ٦٤٣  ٢٧٠  ٩١٣  الداخلة 
   %٨٠٤  ٧٤٠  ٩٢  ٨٣٢  الفرافرة 

   %٢٨٥  ١٤١٣  ٤٩٥  ١٩٠٨  الاجمالى 
  ٠سنة  / ٣ ملیون  م٠٠ التقدیرات ٠ وزارة الرى –معهد المیاه الجوفیة : المصدر  -*

فى الوادى یة  الجوفیة لمضاعفة التنمیة الزراعالمیاهویتضح من النتائج التى تم التوصل الیها ان هناك امكانات متاحة من 
 قادرة على هالجدید والتى حدثت حتى الآن وزیادتها بمقدار عدة مرات على ان توضع الخطط المتكاملة لتنمیة زراعیة موصول

  ٠تحقیق الاهداف المرجوة 
رورة وبعد أن اكدت وزارة الرى وجود ما یمكن من مضاعفة التنمیة الزراعیة فى الوادى الجدید فان الامر یتطلب من الدولة ض

  ٠اختیار الاجهزة الرئاسیة القادرة على القیام بهذه المهمة الشاقة الصعبة 
ات الحدودیة وجود رئاسة عسكریة برعت فى خبراتها وذلك مكافأة ظالجدید مثل باقى المحافان الدولة قد فرضت على الوادى 

لهم ان مارسوا مهامها مما تسبب فى هذه النتائج لهم ، الا انه من الظلم تكلیفهم بمهام التنمیة التى لم یدرسوها ولم یسبق 
  ٠ ان منطقة الوادى الجدید ذات امكانات كثیرة متنوعة وتحتاج الى أهل الخبرة والتجربة لتنمیة زراعیة متكاملة ٠الواضحة 

  : شبة جزیرة سیناء  )٢(
 ٠ت ، وسار على ترابها معظم الانبیاء سیناء بوابة مصر الشرقیة وحلقة الوصل بین افریقیا واسیا واوروبا ، وهى أرض المقدسا

 واجتمعت بها آثار ورموز بعض الدیانات فى مجمع ٠وانزل علیه تعالیم ادیان السماء علیه السلام ومنها كلم االله موسى 
 الواعدة المبشرة بالمستقبل ،وتعتبر سیناء المنطقة  ٠الادیان فى سانت كاترین ، وجبل موسى ، ومسجد الوادى المقدس طوى 

  ٠لما تزخر به ارضها من امكانات التنمیة المتكاملة الموصولة 
وعلى سطحها الأرض بمختلف درجات صلاحیتها وتكویناتها المتباینة ومن ففى باطنها ثروة معدنیة وبترولیة ومائیة وفیرة 

ات التنمیة الاقتصادیة امكاناتها عوامل الجذب والاستثمار الطموح فى الصناعة والزراعة والعمران والسیاحة وكافة مقوم
الف ٦١.٥ مساحة شبة جزیرة سیناء نحو وتبلغ تقع سیناء فى المدخل الشمالى الشرقى لجمهوریة مصر العربیة ٠والاجتماعیة 

الجیولوجى القدیم ) TETHYS(من بحر تیسس فیضانات من مساحة مصر ولقد تعرضت ارضها لعدة % ٦.٥ ، وتمثل ٢كم
ً وتتوزع فیها تكوینات جیولوجیة تمثل تقریبا كل العصور الجیولوجیة القدیمة ویرجح أن ارضها ٠ والذى یعد جد البحر المتوسط

ًارتفعت بین غورتین هما خلیج العقبة شرقا وخلیج السویس غربا ً٠  
 متر فوق سطح البحر وتنحدر الى الشمال لتصل لمنسوب ١٠٠٠ویرتفع متوسط مناسیب سطحها الجبلى فى الجنوب الى 

  ٠سطح البحر صفر مع 
  



٢٢٣ 

 

  :هویة سیناء مصریة 
تتطلع  الأمة إلى غد مشرق یحدوه الأمل نحو حیاة أفضل لكل المصریین فى أرجاء المحروسة، وتأتى فى مقدمة هذه 
 .التطلعات قضیة تنمیة سیناء التى تلكأ بلوغ مرامها فى ظل زیف شعارات النظام السابق التى غلفت بها فساد الفعل والنیة

 لتقییم أسباب تعطل وتلكؤ تنفیذ المخطط القومى لتنمیة ٢٠٠٩ة بتكلیف من المجالس القومیة المتخصصة فى عام دراسأجریت 
ملیار جنیه ولكن لم ینجز من  ٢٥١ من الاستثمارات البالغة حوالى% ٦٠، وتبین أنه قد أنفق أكثر من )٢٠١٧ـ ١٩٩٤ (سیناء

من % ٢٠فقط من برنامج التنمیة الصناعیة وحوالى % ٣٠ة وحوالى من أهداف برنامج التنمیة الزراعی% ٢٠المخطط سوى 
وتوقف مسار ترعة السلام عند بئر العبد، ولم تبطن جسورها فانهالت الأتربة فى مجراها، ولم . برنامج تنمیة البنیة الأساسیة

رعة بالمنطقة الوسطى المهملة بضرورة مرور التالمسؤلین آراء الخبراء تستكمل الترعة فتوقفت مضخات رفع المیاه، وتجاهل 
 ٨/١ ألف فدان سوف یستهلك كهرباء تعادل ١٣٥ مترا لرى ٩٠إنمائیا بحجة أن رفع المیاه غبر الهضبة الوسطى لارتفاع 

 متر فى مشروع ١٨٠ونسوا أو تناسوا حجم الطاقة الكهربائیة المزمع استهلاكها فى رفع المیاه . مصرمحافظات استهلاك 
وتبین أیضا من الدراسة سوء توزیع الموارد .لف فدان، والتى تملك معظم أراضیها رجال أعمال لم یزرعوها أ٦٥٠توشكى لرى 

 ١٠ ـ ٥وثمار التنمیة، حیث استحوزت السواحل السیاحیة على أغلبها واستحوذ رجال الأعمال على ملایین الأمتار بأسعار بین 
ن كیلو مترا المتاخمة لضفة قناة السویس الشرقیة والواقعة فى زمام محافظات جنیهات للمتر، وتركزت التنمیة الزراعیة فى الثلاثی

  .القناة الثلاث، بینما أغلب التوسعات الزراعیة إن لم یكن كلها كانت بجهود الأهالى الذاتیة
اتیجیة فى عدة وتتمثل هذه الاستر . رؤیة استرتیجیة صحیحة لتنمیة سیناء تضعها على رأس المشروعات القومیة الراهنةوتوجد

محاور، یأتى على رأسها حقیقة أن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تحقق الأمن القومى لمصر، حیث أن انتشار الكثافة 
وتركز  .السكانیة على كافة ربوع سیناء واستقرار أهلها فى مجتمعات عمرانیة یحول دون تمكین أى معتد من اختراق أرضیها

ت الصغیرة فى ملكیة الأراضى الزراعیة، على أن یقوم المستثمرون بإنشاء شركات لتسویق المخرجات الاستراتیجیة على الحیازا
ٕوالمدخلات ونشر التقنیات الحدیثة، كما یمنحون تسهیلات ائتمانیة واعفاءات ضریبیة فى قطاع الصناعة، وهناك ضرورة ملحة 

بمهام تنمیة سیناء وقد یتطلب الأمر إصدار تشریع ینظم أسس لانشاء هیئة قومیة مستقلة تتبع رئیس الوزراء مباشرة تضطلع 
الملكیة والحیازة ویقید إشراك الأجانب فى الاستثمار، ویضع شروط مساهمة القطاع الخاص المصرى فى البنیة الأساسیة وفق 

  .اءوتنشأ جامعة حكومیة تقدم كلیاتها مناهج مبنیة على طبیعة الأنشطة الاقتصادیة فى سین (BOT) نظام
ًان هویة سیناء مصریة عربیة اسلامیة، ردا على المشككین في هویة الاقلیم، أن سیناء أكدت منذ الاف السنین مبدأ تسامح 
الادیان علي  أرض مصر، وذلك بالتقاء الطرق الدینیة المسیحیة  والاسلامیة علي ارضها وازدهار طریق  الرحلة   المقدسة 

 المسیحیین في العصر الاسلامي حیث استخدم میناء الطور القدیم منذ القرن الرابع عشر ًوصولا الي القدس الشریف للحجاج
ًالمیلادي طریقا لهذه الرحلة وكانت السفن الاوروبیة التى كانت تحمل الحجاج المسیحیین تبحر من مواني ایطالیا الى 

د الامان او الفرمان من سلطان الممالیك یقیمون الاسكندریة ثم تتوجه عبر نهر النیل الي القاهرة، وبعد ان یحصلوا علي عه
فترة في احدي الاستراحات بالقاهرة، حیث یتم تزوید الفقراء المتوجهین الي سانت كاترین بالاطعمة، بعدها یتوجه الحجاج 

  .المسیحیون عبر خلیج السویس لمیناء الطور ومنه الى دیر سانت كاترین ومنه للقدس
 طریق الحج الاسلامي من البر الي البحر، وكان الحاج المسیحي یركب نفس السفینة                                      حینما تحول١٨٨٥ومنذ عام 

ًمع اخیة الحاج المسلم في طریقهما الي میناء الطور ویتوجهان معا لزیارة الاماكن المقدسة بجبل سیناء، وترك الحجاج 
الفاطمي داخل دیر سانت كاترین، ثم یعود الحجاج المسلمون لاستكمال طریقهم عبر المسلمون كتابات عدیدة بمحراب الجامع 

  .میناء الطور الى جدة، ویستكمل المسیحیون طریقهم للقدس
اسلامیة ولا علاقة لها بالصهیونیة وذلك من خلال زخارف النجمة السداسیة علي قطع ) داوود(ان زخرفة النجمة السداسیة 

 كیلو مترات جنوب ١٠مي المكتشف بمنطقة رأس رایة بطور سیناء، والتي تبعد عن عاصمة جنوب سیناء البریق المعدني الفاط
طور سیناء، ورغم ظهور النجمة السداسیة في حضارات مختلفة قبل الاسلام في الآثار المصریة القدیمة والدیانة الهندوسیة 

عان روحیة سامیة ودلالات خاصة تؤكد العلاقة الوثیقة بین السماء والزرادتشیة، لكن دلالاتها في الحضارة الاسلامیة ارتبطت بم
والأرض وتعبر عن اندماج شكلین یمثلان السماء والأرض عن طریق تداخل مثلثین المتجه رأسة لأعلي قاعدته لأسفل یمثل 

 هذا مستوحي من آیات الارض، والمتجه رأسة لأسفل وقاعدته لأعلي یمثل السماء، والنجمة تعبر عن الكون ورب الكون وكل
  .القرآن الكریم

  :الموارد المائیة فى شبة جزیرة سیناء 
  : المیاه الطبیعیة فى سیناء 

  : وتتنوع مصادر المیاه واستخداماتها فى سیناء وذلك كالآتى 
 الامطار فى وموسم هذه) ً رخات سنویا٤-٣( تعتبر كمیات الامطار المتساقطة على سیناء قلیلة فى اغلب المناطق :الامطار 

 فالمتوسط السنوى للأمطار یتدرج فى الانخفاض من الشمال الى الجنوب حیث یبلغ فى العریش ٠الشتاء وحتى نهایة الربیع 



٢٢٤ 

 

سنة ، بمتوسط عام / مم  ٦٠سنة ثم یرتفع فى الاقلیم الجبلى الجنوبى فیبلغ /مم٢٠سنة وفى السویس یبلغ / مم ١٠٠حوالى 
   ٠مم لباقى المساحة ١٠٠ومتوسط % ٤٠مم فى الجنوب بمساحة ٤٠

سنة ، وتلك التقدیرات تزید /مم٣٠٠هى التى یبرز الساحل نحو الشمال حیث یبلغ فى رفح ًامطارا ویلاحظ ان اكثر الاجزاء 
فى سنة /٣ ملیون م٢٠٠لمطرى خلالها ًالتى تحدث كل خمس سنوات تقریبا حیث یبلغ التساقط اخلال العواصف الممطرة 

 ١٠ الى ٢ قط الامطار على منطقة الكثبان الرملیة والتى تمتد موازیة لساحل البحر المتوسط بعرض یتراوح بین وتتساالمتوسط 
  ٠كم ، وهى عبارة عن رمال مفككة 

ًوتعتبر هذه الامطار هى المصدر الرئیسى لمیاه الشرب فى هذه المنطقة ویعتبر هذا النطاق حزاما جوفیا ثانویا یستغل بواسطة  ً ً
ًوتستغل میاه هذا الخزان عن طریق خنادق او ما یسمى محلیا ً وتقوم علیه كثیرا من الزراعات الموسمیة الشتویة ، الاهالى

  ٠ وتقوم الامطار بتغذیة معظم احواض السدود كما تساعد فى تغذیة الخزان الجوفى ٠بالمواصى 
ى هیئة سیول لتصب اما فى خلیج السویس ، مثل تكثر الودیان بسیناء حیث تتجمع میاه الامطار وتتدفق فیها عل :السیول 

وادى اسله وبعبع وفیران او فى خلیج العقبة كوادى نصب وكد ووتیر او فى البحر المتوسط كوادى العریش الذى یعتبر من 
ابیة فى حالة وللاستفادة من میاة السیول فإنه یتم اقامة سدود بنائیة فى حالة المضایق الصخریة او التر ٠أكبر الودیان واهمها 

ان السیول هى من نتاج  ٠المضایق المتسعة ، او اللجوء الى انشاء سلسلة متعاقبة من السدود الترابیة المغطاة بالدبش 
  ٠فى وضع استراتیجیة التنمیة الزراعیة الامطار الغزیرة ومن ثم لا یعتمد علیها وحدها 

ً عاما ولكن تسقط بعض السیول القلیلة نسبیا على وادى وتیر ٥٠-٢٠تنهمر السیول على سیناء بفترات متباعدة قد تصل الى  ً
ًالاخیر من أكتوبر ، على فترات متقاربة كل سنتین تقریبا ، وتكون هذه السیول نتیجة بالجنوب ، على خلیج العقبة فى الاسبوع 

  ٠مم ٢٨ًلأمطار غزیرة جدا فى الفترة المذكورة وتصل كثافتها الى حوالى 
، لسیول الخفیفة على الجزء الشرقى الجنوبى من وادى العریش ، وكذلك تسقط على الجزء الجنوبى من الوادىكذلك تسقط هذه ا

وتتجه میاه السیول مع انحدار الارض نحو الوسط ، وتقوم الدراسات بعمل سدود فى هذه المواقع حتى یمكن الاستفادة من 
  ٠ الى الجانب الأخر كمیات هذه السیول الرتیبة وحتى  لا تندفع بعض كمیاتها

ة رللمیاه الجوفیة فى سیناء والتى یتم الحصول علیها من الآبار المحفوعتبر الامطار هى المصدر الرئیسى ت :المیاه الجوفیة 
ًئیة طبقا لاصلها وظروف تخزینها ، ویقدر مخزونها میاه تتمیز بتنوعها فى خواصها الطبیعیة والكیمیافى طبقات الودیان منتجه 

ففى . ً ومیاهها غیر متجددة وهناك احتمالا لتغذیة حدیثة فى منطقة جنوب سیناء نتیجة هطول الامطار٣ ملیار م١٠٠ى بحوال
شمال وغرب سیناء تنتشر الآبار الضحلة فى مناطق الكثبان حیث توجد المیاه الارضیة فى المنخفضات الموجودة بینها، كما 

المحصورة بین جبل المغارة وجبل یلج حیث یصرف فیها وعدة ودیان والتى تمتص توجد المیاه الجوفیة فى الاراضى المنخفضة 
  ٠میاهها قبل وصولها للبحر 

 الجوفیة فى وسط سیناء فتوجد فى التكوینات المیاهوفى الجزء الجنوبى الشرقى من الاقلیم الشمالى توجد المیاه الضحلة ، اما 
  ٠ً مترا ١٢٠٠ الى ٨٠٠ا ما بین هاختراقها بآبار یتراوح عمقالنوبى والتى یتم الرملى الحجر العمیقة وخزان 

اما المیاه الجوفیة فى مناطق خلیج السویس بسهل القاع والتى توجد بها عدة ودیان تغذى هذه المنطقة القادرة على تخزین المیاه 
 ٥٠٠ملوحة المیاه به ما بین ً مترا وتتراوح ١٠٠ الى ٥٠فى مستوى مائى ارضى ، حیث یتراوح سمك الخزان الجوفى ما بین 

كمیة المیاه الجوفیة فى سیناء سنة وتبلغ  / ٣ ألف م٣٠ و ٢٠ جزء فى الملیون وتقدیر قیمة التغذیة به ما بین ٢٠٠٠الى 
 فقط ومعظمها یقع ٣ ملیون م١٠٠ًسنة والمستخدمة منها حالیا یبلغ حوالى /٣ ملیون م٢١٠والتى یمكن الحصول علیها حوالى 

  ٠ً الجوفیة طبقا لظروف تخزینها وموقعها والمؤثرات علیها المیاهالعریش ورفح وبئر العبد ، وتختلف درجة ملوحة فى منطقة 
 ٢٠٠فى وسط شبة جزیرة سیناء یقع على عمق البیزومترى والمنسوب وتتواجد ینابیع عیون موسى ، وینابیع وادى عربة ، 

 جزء فى الملیون فى وسط جنوبى ١٥٠٠شمال ، وتتراوح الملوحة ما بین  متر فى ال١٠٠، غیر أنه یمكن ان یتناقص الى متر
ًسیناء ، وتزداد شمالا وغربا للتجاوز   الجوفیة التى یمكن استغلالها فى سیناء المیاه جزء فى الملیون ، وتقدر كمیات ٥٠٠٠ً

ً سنویا تقریبا ٣ ملیون م٢٨٠بحوالى  ً٠  
ً مترا ٢٦٠٠اریة والمتحولة ذات القمم العالیة التى یرتفع بعضها الى حوالى تتمیز جنوب سیناء بوجود جبال من الصخور الن

فوق السطح ووجود هضبتى العجمة والتیه فى شمال تلك المرتفعات ، وقد اثرت هذه الجبال والهضبتان فى اختلاف الظروف 
  ٠المناخیة فى جنوب سیناء 

  : میاة عرق الصخور الرملیة النوبیة 
ًهرة خندقا كبیرا تحت الأرض ، یصل الى عمق اكثر من تمثل میاة هذه الظا  متر ، من الصخور الرملیة النوبیة جنوب ١٠٠٠ً

اسوان الى أقصى جنوب سیناء ، مارة تحت خلیج السویس ، ویؤكد هذا المصدر ان جمیع الآبار التى تم حفرها فى قیران 
  ٠ جزء فى الملیون ٤٠٠جاوز الساعة وان ملوحتها لا تت/٣م٢٥٠والطور ونویبع بلغت تصرفاتها 

ً العذبة والمالحة نظرا لتباین خزاناتها المیاهتوجد فى سیناء عدة عیون طبیعیة ذات نوعیات مختلفة من : میاه العیون الطبیعیة 
  ٠وینحصر اهمها فى عین قرطاجة وعین طابا وعین الجدیرات وعین حمام فرعون 
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ل كبیر ، وذلك باستغلال المیاه الجوفیة الاستغلال الامثل ، وبتفعیل الادارة ن التنمیة فى سیناء ممكنه بشكأوترى الدراسة 
ً حیث تكون المیاه الجوفیة مصدرا للرى التكمیلى فى حالة عجز میاه الامطار عن الوفاء بالاحتیاجات المیاهالمتكاملة فى 

ى كمیات الامطار اللازمة للمناطق المائیة للمناطق المستصلحة ویتم ذلك بحفر بئر تستخدم میاهة لتعویض النقص ف
  ٠المستصلحة فى السنوات العجاف 

  :  عین الجدیرات -*
 ٦ جزء فى الملیون ، وتغذى قریة القصیمة بالمیاة عن طریق شبكة مواسیر قطر ١٤٠٠الیوم وملوحتها /٣م٧٨٠یبلغ تصرفاتها 

ة وتستعمل میاهها لأغراض الشرب ، وعین  فدان وكذلك عین صرام قویس بالقصیم٩٠٠ویزرع على میاهها حوالى بوصات 
الیوم وتستخدم لأغراض الشرب ، وكذلك عین وادى قیران بجوار الدیر الصغیر /٣م١٥المرایات فى سدر حیث تصرفها 

  ٠الیوم وتستخدم للشرب ورى حدیقة الدیر /٣م٢٠بتصرف 
  : عیون موسى -*

  ٠ الملیون وتستخدم للزراعة والشرب  جزء فى٣٠٠٠الیوم وملوحتها /٣م٤٠٠ و ٦٠٠ و ٣٠٠وتصرفاتها 
  : عبن حمام موسى ، عین حمام فرعون بالطور -*

  ٠ جزء فى الملیون وتستخدم للزراعة فقط ٥٠٠٠وملوحتها 
  :  عین قرطاجة -*

  ٠ جزء فى الملیون وتستخدم للشرب والزراعة ٩٠٠الیوم وملوحتها /٣ م٥٠بجوار وادى وتیر بتصرف 
  : عین سدر -*

  ٠ جزء فى الملیون وتستخدم للشرب والزراعة ١٥٠الیوم وملوحتها /٣ م٥٠ا ویبلغ تصرفه
  :  عین جبل المغارة -*

  ٠الیوم وتستخدم للشرب /٣ م٢٥ وجمیع تصرفها ٣الیوم وتستخدم للشرب وكذلك علیون أسلة /٣ م٢٥یبلغ تصرفاها 
  : العذبة فى سیناء میاة النیل 

 ألف فدان ٥٠راء دراسة لتنفیذ مشروع استصلاح واستزراع وتعمیر مساحة قدرها تم فى عقد الخمسینات من القرن الماضى اج
شرق قناة السویس فى سیناء تروى بالمیاة النیلیة وعلیة تم انشاء الخرائط المساحیة اللازمة لمنطقة المشروع بكافة مقاییس الرسم 

 كما تم عمل حسابات الجدوى ٠ة اللازمة للمشروع ة درجاتها وتصمیم الاعمال الرئیسیقالمطلوبة وخرائط تصنیف التربة بطا
  ٠الاقتصادیة المبدئیة للمشروع ، الا أن القیادة السیاسیة رأت وقتئذ ارجاء تنفیذه لاسباب سیاسیة 

 ٣٠واستزراع مساحة قدرها وفى اوائل الستینات من القرن العشرین ، كلفت القیادة السیاسیة هیئة تعمیر الصحارى باستصلاح 
ان بمنطقة البحیرات المرة شرق قناة السویس بسیناء ، على ان تروى بمیاه نیلیة عذبة من ترعة السویس بسحارة تحت ألف فد

 كما تم انشاء محطتى رفع وقریتین بأرض المشروع وبعض الترع ١٩٦٤، ولقد تم تنفیذها عام قناة السویس عند بلدة سرابیوم 
   ٠ ١٩٦٧ل اثناء حرب یونیو الرئیسیة ، ولقد تم تدمیر معظم هذه الاعما

 ألف فدان شرق ٤٠وبعد استرداد سیناء اعید تنفیذ المشروع وادخال بعض التعدیلات علیه ، فقد زادت مساحته بمقدار 
 ألف فدان وبما یحقق ٧٠السویس، كما اعید تنفیذ السحارة على اساس تمریر الاحتیاجات المائیة للمساحة الجدیدة وهى 

 كما تم اعادة تنفیذ الاعمال الهندسیة ومحطات ٠وخطط هیئة قناة السویس ورؤیتها المستقبلیة آنذاك غاطس للسفن یتناسب 
  ٠الطلمبات والقرى وكل ما یتطلبه المشروع من اعمال 

ًوتقوم هیئة مشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة بالتصرف فى أرض المشروع المستصلحة طبقا لما تقرره خطة الدولة وماتصدره 
الجزء الشمالى للمشروع ن قرارات ، وتشترط الهیئة تنفیذ طرق الرى الحدیثة من رى متطور او رى بالرش او بالتنقیط ، ویتبع م

 فان ٢٠١٠ً وطبقا لبیانات وزارة الرى والصادرة فى ینایر ٠ًمحلیا لمحافظة الاسماعیلیة والجنوبى منه لمحافظة السویس 
 ألف فدان اما فى مشروع شرق السویس فتبلغ ٢٦.٦ها تبلغ مشروع شرق البحیرات ها وزراعتالمساحة التى تم استصلاح

  ٠ ألف فدان ٢٥المساحة 
  :میاه النیل المخلوطة فى سیناء 

 النیلیة المخلوطة فى مشروعها القومى والمسمى بمشروع ترعة السلام والذى یعتبر اهم مشاریع الخطة المیاهتستخدم وزارة الرى 
 ألف فدان غرب قناة السویس، ٢٢٠ ألف فدان منها مساحة قدرها ٦٢٠یناء لاستصلاح واستزراع مساحة تبلغ لتنمیة سالقومیة 

  : )٧٥(جدول  ألف فدان فى سیناء موزعة كالآتى ٤٠٠والباقى وقدره 
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  المیاه النیلیة المخلوطة بمشروع ترعة السلام) ٧٥(جدول 
  المحافظة  المساحة بالألف فدان  المنطقة

  بورسعید  ٥٠  لطینة سهل ا
  الاسماعیلیة   ٧٥  جنوب القنطرة شرق

  شمال سیناء   ٧٠  رابعة 
  شمال سیناء  ٨٦.٥  بئر العبد 
  شمال سیناء  ١١٨.٥  سر والقواریر

  -  ٤٠٠  الجملة

  : سنة یتم تدبیرها كالاتى  / ٣ ملیار م٤.٤٥وتبلغ الاحتیاجات المائیة للمشروع 
  ٠سنة  / ٣ ملیار م٢.١١     وتبلغ كمیتها        میاة نیلیة عذبة من فرع دمیاط    

  ٠سنة / ٣ ملیار م١.٩٠٥ وتبلغ كمیتها  میاه الصرف من مصرف بحر حادوس    
  ٠سنة /  ٣ملیار م ٠.٤٣٥   وتبلغ كمیتها الاسفل  رد میاه الصرف من مصرف الس

  سنة  / ٣ ملیار م٤.٤٥جملة التصرف المطلوب للمشروع                         
  : یس وسحارة ترعة السلام تحت قناة الس

وهى ) اسم الترعة شرق قناة السویس(وتعتبر من اهم عناصر المشروع الرئیسیة حیث تنقل المیاه الى ترعة الشیخ جابر الصباح 
فیذها بحیث ً مترا ، وتم تن٦.٣٥ً مترا وخارجى یبلغ ٥.١٥ً مترا وبقطر داخلى یبغ ٧٧٠تتكون من أربعة انفاق طول كل منها 

یبلغ اقل عمق للراسم العلوى للنفق عشرة امتار من القاع المستقبلى لقناة السویس بعد التوسع النهائى المنتظر لها ، ویعتبر 
  ٠تنفیذ هذه السحارة من الاعمال الهامة والممتازة فى المجال الفنى الهندسى 

  : مشروع ترعة السلام 
ً دمیاط ، غرب قناة السویس الى أن یصل الى العریش عابرا قناة السویس عن طریق میاهها من النیل فرعتأخذ ترعة السلام 

  : ً سنویا لتروى المناطق الآتیة المیاه ملیار متر مكعب من ٤.٥سویس ، تقوم بنقل حوالى أربعة انفاق تحت قناة ال
وهى ذات تربة طینیة خفیفة الى ) زىوهى جزء من دلتا النیل الفرع البیلو( ألف فدان ٦٠بمساحة  : منطقة سهل الطینة -*

 ألف فدان منها داخل محافظة بورسعید ، وعشرة فدان فى محافظة ٥٠ًثقیلة ، ترتفع مترا فوق منسوب البحر المتوسط وتقع 
  ٠الاسماعیلیة 

  ٠ وهى رملیة عمیقة متدرجة المناسیب وتقع بالكامل داخل محافظة شمال سیناء : ألف فدان ٧٠ منطقة بمساحة -*
  ٠ً ألف فدان ، وتقع ایضا داخل محافظة شمال سیناء ٧٠ بمساحة : منطقة بئر العبد -*
  ٠ ألف فدان تقع بالكامل داخل محافظة شمال سیناء ١٣٥ بمساحة كلیة : منطقة السرو والقواریر -*

 ، كما یشمل شبكات الرى بالكهرباء والطرق الرئیسیةالبنیة الاساسیة للرى والصرف ، والتغذیة ویشمل المشروع جمیع أعمال 
الحقلى ، ومناطق التجمعات السكانیة المتكاملة ، وباقى الخدمات العامة من شبكات میاة الشرب والصرف الصحى ، والكهرباء 

  ٠الداخلیة ، والطرق الداخلیة ، وكذلك شبكات الاتصالات 
ساسیة من منطقة بئر العبد الى السرو والقواریر كما یشتمل المشروع على انشاء خط مواسیر تحت ضغط ، لنقل میاه الترعة الا

 وانشاء جسر واق یحد منطقة المشروع على ٠ محطات طلمبات للصرف ٣، وكذلك انشاء سبع محطات رفع رئیسیة للى و 
  ٠وانشاء الكبارى والاعمال الصناعیة ) حرم قناة السویس( كیلو مترات شرق القناة ٣بعد 

اً بمشاریع الاستفادة من میاة السیول والحمایة منها وذلك بانشاء انواع متنوعة من السدود ، ما ًكما تولى الحكومة اهتماما خاص
بین سدود تخزین لكمیات محدودة من میاة السیول لأغراض الزراعة والرى ، وسدود اعاقة لحجز كمیات من الطمى والرواسب 

ویة یًى ، او سدود لتوجیة المیاه بعیدا عن المنشآت الح لاعطاء فرصة التغذیة للخزان الجوفالمیاه، وكذلك اعاقة حركة 
  ٠لشرب والرعى وتكوین تجمعات بدویة لأغراض االمیاهوالاقتصادیة ، او خزانات ارضیة تستوعب كمیات معینة من 

  ٠ سد الروافعة ، سد الكرم ، سد جسر طلعة البدن :ومن أهم السدود التى تم انشاؤها 
  ٠ سد الجرافى ، سد المغارة ، سد الجدیرات ، سد ضیفة الحلال اؤها مثلوسدود تم دراستها وجارى انش

  : فلسفة توزیع الأراضى المستصلحة بالمشروع 
راعت وزارة الرى فیما عرضته على اللجنة الوزاریة المكلفة بالاشراف على توزیع اراضى المشروع النواحى الاقتصادیة 

غار الملاك والخریجین والبدو وواضعى الید بهدف ایجاد كثافة سكانیة مناسبة والاجتماعیة والامنیة ، وكذلك تحدید نسب لص
العمالة المطلوبة للخدمة الزراعیة والاعمال الاخرى وقامت بتوزیع الاراضى التى تم انشاء البنیة الاساسیة فى المنطقة لتوفیر 

  : لها والجاهزة للتوزیع كالآتى 
  ٦٠ویخصص لها مساحة قدرها حوالى )  فدان فأكثر ٥٠٠للمساحات ( الشركات  فئة كبار المستثمرین و:الفئة الاولى %

من مساحة المشروع ویتم التخصیص بغرض التأجیر ثم التملیك عند ثبوت الجدیة ، وذلك عن طریق المزایدة على  السعر 
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نه العطاء على الاقل، سعر المقدم عمن ال% ١٠والبالغ قدره عشرة الاف جنیه كحد ادنى للفدان ، وبمقدم ثمن یبلغ 
والتقسیط على عشرة سنوات مع فترة سماح اربعة سنوات ویقوم المستثمر بأعمال البنیة الداخلیة والاستصلاح والاستزراع 

 ٠والمبانى السكنیة 
  ص ویتم التخصی)  فدان فأقل٥٠٠( فئة القطاع الاستثمارى المتوسط ومجموعات الافراد والشركات الصغیرة :الفئة الثانیة

ً الاف جنیها للفدان والمزایدة على مقدم ١٠التاجیر ثم التملیك عند ثبوت الجدیه ، والثمن الاساسى قطعى قدرة بغرض 
 فى المیاهویتم تقسیط الثمن على عشر سنوات مع فترة سماح قدرها اربع سنوات من تاریخ اطلاق % ١٠بحد أدنى الثمن 

 ٠ًلیة على حساب المستثمر بعد منحة قرضا یخصص لهذا الغرض وتقوم الدولة باعمال البنیة الداخالفرعیات 
  فئة صغار المنتفعین وشباب الخریجین والمسرحین من افراد القوات المسلحة والبدو وغیرهم ویخصص لكل فرد :الفئة الثالثة 

، ویتم السداد نیة للفدان عشرة أفدنة فأقل بغرض التأجیر ثم التملیك عند ثبوت الجدیة ، والسعر قطعى مقداره ثلاثة الاف ج
على اقساط سنویة خلال خمس عشر سنة بعد فترة سماح قدرها اربع سنوات من تاریخ اطلاق المیاه فى الفرعیات ، 

للرى والصرف والطرق والكهرباء حتى فتحة الرى المخصصة لزمام قدرة مائة وتتحمل الدولة مسئولیة انشاء البنیة الداخلیة 
من حیث السكن والخدمات وخلافة مع لمشروع ان تكون القرى ملبیة لاحتیاجات كل الفئات فدان ، وقد روعى فى ا

 ٠استقلالیة كل قریة فى توفیر كل سبل الحیاة بها 
   :مسئولیات التنفیذ 

الخیریة طر قامت الدولة باسناد تنفیذ مشاریعها الكبرى لوزارة الرى لما لها من قدرة كبیرة شهدت لها مشاریعها منذ انشائها للقنا
وما قبلها ، وحتى السد العالى وما بعده ومنها مشروع ترعة السلام الذى یتضمن تنفیذ عملیات استصلاح واستزراع مساحة 

  ٠ ألف فدان شرق قناة السویس الذى هو أحد ركائز مشروع تنمیة سیناء ٤٠٠قدرها 
 ثم ٠ لقطاع التوسع فى الوزارة ه كانت مسئولیته منوطلتنمیة شمال سیناء بعد أنقامت وزارة الرى بانشاء الجهاز التنفیذى 

صدر القرار الجمهورى بإنشاء الشركة القابضة لتنمیة شمال سیناء وخول لها مسئولیات وواجبات الجهاز التنفیذى لمشروع 
استصلاح تكمال ، ولكن سرعان ما تم الغاؤها وكلفت الدولة وزارة الزراعة بالقیام بمسئولیتها الدستوریة بإسشمال سیناء 

  ٠واستزراع ارض المشروع 
قامت وزارة الرى بتصمیم وتنفیذ الاعمال الرئیسیة اللازمة للمشروع من سحاره وترعة رئیسیة وبعض الفرعیات الا انه ظهرت 

ادت الى عدة انتقادات لمسار الترعة الرئیسیة للمشروع كما شعر البعض بالغبن البالغ من بعض القرارات التى اتخذتها الدولة 
تعثر فى المشروع ، مما كان له الاثر السیئ على خطط التنمیة فى هذه المنطقة ، ویمكن ایجاز بعضها ، ورأى الدراسة فیما 

  :فى المشروع وذلك كالآتى تم من اجراءات 
 بتها الاملاح ًیرى البعض ان مسار الترعة الرئیسیة للمشروع لیس مناسبا لاختراقه منطقة سهل الطینة والتى تتركز فى تر

بمكان ، ویطرحون حلین لهذه المشكلات احدهما تفادى هذه المنطقة بشكل كبیر مما یجعل استصلاحها من الصعوبة 
 ٠بتغییر مسار الترعة الى مسار آخر ، والاقتراح الثانى بجعل الترعة فى هذه المنطقة ترعة حاملة للمیاه فقط 

الترعة عن حوض النیل القدیم قد بانها كانت مجبرة على هذا المسار حتى لا تخرج ان تبریر وزارة الرى لهذا الن الدراسة ىوتر
وحتى لا تعطى دول ) البیولوزى(امر له وجاهته وقبوله ، حیث كان یمر فى هذا الموقع فرع النیل القدیم المندثر وهو الفرع 

تبریر حمى مصر من ادانتها من انها تخرج  ان هذا ال٠ًحوض النیل خصوصا اثیوبیا المبرر القوى لشكواها من تصرف مصر 
ًخصوصا فى ظل الاجواء السیئة التى كانت سائدة وقتئذ خصوصا بینها وبین اثیوبیا ، اما الحل الثانى میاه النهر من حوضة  ً

ان هذا الحل المقترح بجعل الترعة مجرى حامل للمیاه فقط فى منطقة سهل الطینه والتى تتركز فیها الاملاح ، فقد كان تبریرها ب
  ٠كان سیخرج التصمیم عن اقتصادیاته وهو تبریر یمكن قبوله 

  به الجمیع فیتحدد فى التفرقة الواضحة فى المعاملة بین مستثمرى مشروع ترعة السلام ومستثمرى اما الغبن الذى شعر
ً جنیهاواعطته ٢٥٢٥٠ً جنیها ووصل سعره فى المزایدة الى ١٠٠٠٠ فبینما حددت سعر الفدان بمبلغ ٠مشروع توشكى 

ً جنیها لباقى الفئات الفقیرة فى مشروع ترعة السلام ووضعت لهم الا شتراطات ومواعید السداد وخلافة فقد ٣٠٠٠بمبلغ 
 توقیع العقد ، ولم تلزمه بأى دً جنیها فقط یدفع منها مبلغ عشرة جنیهات فقط عن٥٠د بن طلال الفدان بمبلغ منحت الولی

 فى المیاهد سداد باقى الثمن او التنفیذ اى بند من بنود العقد هذا مع الأخذ فى الاعتبار بأن اشتراطات اخرى كمواعی
 ٠مشروع توشكى میاه نیلیلة نقیة عذبة وفى مشروع ترعة السلام میاه مخلوطة 

 دارة وجعلتهم اكثر جرأة  بین المستثمرین والاثقهً التغییرات الكثیرة والمتتابعة فى رئاسات مشروع ترعة السلام سلبا على الأثرت
 ٠الفة التعلیمات والامتناع عن دفع المستحقات التى علیهم فى مخ

  ًوزارة الرى شروط التصرف فى اراضى المشروع بشكل متوازن یحقق اهدافا كثیرة ، ولكنها اغلفت وضع الآلیات التى وضعت
ار الشركات الكبرى والمتوسطة القادرة على تنفیذ زمة لضمان اختیاللاتحقق تنفیذ اهدافها ، والتى تتمثل فى وضع الشروط 

مما اجبر المسئولین على ترسیة المزاد فى الاهداف المأمولة منها ، ومثل ما لدیها من معدات او سابق خبرة وخلافة 
احدها الى واحد وعشرین شركة اتضح ان ثلاث شركات فقط من الشركات هى الجادة وباقى الشركات هى شركات توزیع 



٢٢٨ 

 

فى اراضیها بالبیع لصغار الملاك فى حدود مساحات لا تزید عن خمسة افدنة مما ى والتى ثبت انها قامت بالتصرف اراض
 ٠لم یمكن الوزارة من تنفیذ هدفها بوجود الشركات الكبرى والمتوسطة القادرة على تنفیذ الاعمال المطلوبة 

   : التوصیات
التى تضمن وجود الشركات الكبرى والمتوسطة ذات القدرات فى هذا المجال لرى فى وضع الشروط اللازمة واان اغفال وزارة  )١

 ٠للاستفادة من امكاناتها ادى الى هیمنه شركات توزیع الاراضى واصبحت عملیة الاستصلاح متعثرة 
 قیام المجتمع عدم تفعیل الادارة المتكاملة بعدم تزوید القرى بالمیاه النقیة للشرب كان من اهم الاسباب التى ادت الى عدم )٢

 ٠المطلوب انشاؤه فى ارض المشروع حتى الان 
عدم ازالة الغبن بین افراد المجتمع ادى الى عدم قیامهم بتسدید ما علیهم من دیون للدولة كباقى اقساط الثمن ومقدمه وخلافه  )٣

٠ 
لاستصلاح والاستزراع وخلق والضروریة لانشاء المجتمع ادى الى تأخر عملیات اتأخر الدولة فى توفیر الخدمات اللازمة  )٤

 ٠المجتمع المطلوب وخلافة 
وهناك توصیات اخرى كثیرة تخرج عن اختصاصات وزارة الرى ومن اهمها توفیر المعدات اللازمة للاستصلاح والاستزراع 

  ٠والبنوك اللازمة للتمویل والائتمان والتعاون وكل مستلزمات المجتمع الریفى 
  : ة  وحقائقة الموثق–مشروع توشكى  )٣(

للحكومة بتجمیع الدراسات المتاحة لمشروع استصلاح واستزراع منطقة توشكى ، احد أعطى السید رئیس الجمهوریة اشارة البدء 
 اكتوبر ١٦منطقة جنوب الوادى ، للبدء فى عمل الدراسات التفصیلیة اللازمة لاتخاذ اجراءات تنفیذه وذلك یوم مشروعات 

ولقد كلفت الحكومة  ٠بمناسبة دخول المیاه لأول مرة مفیض توشكى الذى اقامته الدولة  اثناء تشریف سیادته الحفل ١٩٩٦
وما منذ تنفیذها للقناطر الخیریة وزارة الرى بتفیذ وزارة الرى بتنفیذ المشروع لما لها من سمعة طیبة فى تنفیذ المشاریع الكبرى 

وزارة الرى كان فى مشاریع الرى بكافة درجاتها  فاتها ان تفوق قدان الدولة  ٠تنفیذها للسد العالى وما بعده ، وحتى قبلها 
ًوانواعها والتى تختلف كثیرا◌ عن مشاریع استصلاح واستزراع الاراضى فى احتیاجاتها الفنیة والتنفیذیة والاجتماعیة وخلافة  ً ،

مدربة فى هذا المجال ، حیث ان مشاریع الاستصلاح هى خلق لمجتمع فى أرض جدیدة تحتاج لخبرة متخصصة ، وكفاءات 
  ٠وهى لیست من مهام الوزارة ومسؤلیاتها 

ً وتمییزا لها عن ثورات ثلاث سابقة ، ٠ الثورة الزراعیة الرابعة –لدولة بعض المفردات على المشروع ومن بینها ولقد اطلقت ا
 ومن قبیل تلك –بناء السد العالى تمثلت فى اقامة سد اللاهون فى العصر الفرعونى ، وفى انشاء القناطر الخیریة ، ثم فى 

 ودلتا جنوب الوادى – توشكى مشروع العبور الى القرن الواحد والعشرین – توشكى واجهة مصر الجدیدة –ًالمفردات ایضا 
وقد كانت الحكومة جادة فى تنفیذ المشروع ، متسارعة الخطى فى وضع مشروع القرن القادم وغیرها الكثیر من العبارات الرنانة 

  ٠رامجه واعلنت ان لدیها من الدراسات والابحاث ما یمكنها من ضمان تحقیق الاهداف المقررة له ب
 ، وأعلن الرئیس أن المشروع مدخل مصر ١٩٩٧ ینایر ٩مشروع الذى تم فى وحددت الحكومة لوزارة الرى میعاد افتتاح ال

الوطنى الخلاق توظف فیه الدولة كل طاقات مصر الصحیح الى القرن الواحد والعشرین وان یكون المشروع مساحة للعمل 
  ٠وقدراتها الفنیة والمالیة وخلافة 

أتى ببیانات ودراسات تفصیلیة ، ولعل أهم وًعرضا للمشروع الاسبق وقدم السید الدكتور كمال الجنزورى رئیس مجلس الوزراء 
  : ما جاء بها وأثر على المشروع الآتى 

  : احتیاجات المشروع المائیة 
 ولقد تم تدبیرها من حصة ٠ ألف فدان ٥٠٠سنة ، وهى تكفى لزراعة /٣ ملیار م٥.٠ الحصة المائیة للمشروع تبلغ ان 

 ٠ ١٩٥٩ًسنة طبقا لما جاء بإتفاقیة عام /٣ ملیار م٥٥.٥مصر المائیة والبالغة 
  ما جاء  وبالرجوع الى ٠ ١٩٩٤مخطط تدبیرها ضمن سیاسة وزارة الرى التى أقرتها عام أن احتیاجات المشروع المائیة

ى یمكن تدبیرها من تعظیم استخدام المیاه وانه یمكن بالخطة ، اتضح ان الوزارة قامت بحصر جمیع الموارد المائیة والت
 ملیون فدان قامت وزارة الرى بتحدید مشاریعها باتفاق وزارة الزراعة ووزارة المالیة لتمویلها ، ولم یكن من ٢.٦٨٠استصلاح 
 ٠وع توشكى بینها مشر

  قد استفذت ، وان العدید من المؤشرات تفید بامكانیة حصول مصر على نصیب المیاهاعلنت وزارة الرى ان حصة مصر من 
ولقد جاء ذلك فى دراستها المنشورة بعنوان  ، ان الیهاباضافة جزء من حصة السود خلال السنوات القادمة المیاهاكبر من 

 ٠ًم مجتمعا ًنحن لا ننشئ مشروعا ولكننا نقی
  ملیار ٢٠.٤ والتى التزمت فیها بتدبیر٢٠١٧قامت وزارة الرى باصدار استراتیجیة الموارد المائیة واستخدامها حتى عام

 بعد استكمال تنفیذ المرحلة الاولى من قناة جونجلى ، وذلك لاستصلاح واستزراع مساحة ٣ ملیار م٢.٠سنة ، منها /٣م
 ، وقامت بوضع الآلیات الكفیلة بتدبیر الاحتیاجات المطلوبة ، الا ان هذه ٢٠١٧ ملیون فدان حتى عام ٣.٤قدرها 



٢٢٩ 

 

الآلیات قد عجزت عن تدبیر المطلوب وذلك كالآتى اتضح ان هناك اربع آلیات غیر قابلة للتنفیذ وما یثبت ذلك ان الوزارة 
 :  اقرارها وتتحدد فى الآتى ً عاما على١٣لم تستطیع اتخاذ اى اجراء بشانها حتى الان ، رغم مرور أكثر من 

  تعدیل التركیب المحصولى : 
 وهو ما ٠وهو یقضى بفرض تركیب محصولى على الفلاح ومحاسبته على ثمن المیاه الزائدة اذ خالف التركیب المقرر له 

لیة مع ما تؤكدة  ، وهو ما یتناقص كالمیاهیتعارض كلیة مع سیاسة الدولة المقررة لتحریر الفلاح ویضع الدولة فى شبة بیع 
  ٠بیاناتها الدولة فى جمیع 

  الغاء زراعة قصب السكر : 
ولقد اكدت الوزارة هذه الآلیة فى جمیع اصداراتها ، وحسبت الوفر المتوقع ضمن استراتیجیتها ، الا انها خالفت هذه 

 وافقت على انشاء مصنع  كما٠ًالتوصیة بأن اتفقت مع وزارة الزراعة على تطویر مساحات قصب السكر القائمة حالیا 
% ١٠ ألف فدان وهو ما یزید مساحته بمقدار ٤٠.٠دید لقصب السكر فى وادى النقره فى أسوان تخدمه مساحة قدرها ج

  ٠عن المساحة المنزرعة منه 
  تقلیل مساحة زراعة الأرز :  

رة على اصدار القرارات التى تحدد ً ألف فدان سنویا ودابت الوزا٩٠٠ولقد حددت الاستراتیجیة مساحة زراعة الارز بمقدار 
مواقع زراعته والمساحة المستهدفة ، كما وضعت فى تشریعاتها عقوبات على المخالفین ، الا ان الحكومة كانت تعفى 

 لا أثر له ، مما أسفر عن زیادة ًمر الذى اضاع هیبة الدولة وجعل المخالفة امرالأالمخالفین فى نهایة الموسم منها ا
  ٠ً ملیون فدان ، وهو ما أثر سلبا على المحاصیل الأخرى ٢.٠ وصلت الى المساحة حتى

  فى مساحات البساتین القدیمة استخدام طرق الرى الحدیثة :  
الرى بالرش والرى (ًنعا بالنص فى جمیع عقود تنفیذ اعمالها على استخدام طرق الرى الحدیثة صولقد احسنت الوزارة 

 فى الاراضى الجدیدة ، ونفذت معظم العقود هذه التوصیة ، اما فى الاراضى القدیمة فقد )بالتنقیط والرى السطحى المتطور
انتهت الدراسات بأن الشجرة التى یزید عمرها عن ثلاث سنوات تتعرض للهلاك اذا ما تم تغییر اسلوب ریها ، وهو ما آمن 

  ٠لمتنوعة التى تقدمها لهم الدولة به الفلاحون وامتنعوا عن تنفیذ هذه التوصیة رغم الاغراءات الكثیرة وا
ان هذه الآلیات الاربعة لم یتم تنفیذ اى منها حتى الآن رغم مرور اكثر من ثلاث عشرة سنة على اقراراها لعدم صلاحیتها 

  ٠ًسنة تقریبا /٣ ملیار م٧.٥ًللتنفیذ ، وهو ما یسبب عجزا فى تقدیرات الاستراتیجة یبلغ 
ى صادفها كثیر من المصاعب مثل اعادة استخدام میاه الصرف الزراعى والصحى وهناك بعض الآلیات الاخرى والت

ًوالصناعى ، وتطویر الرى والمیاة الجوفیة وخلافة مما أصاب الاستراتیجیة فى مقتل ، واصبحت غیر قادرة تماما على تحقیق 
  ٠الاهداف التى وضعت من اجلها 

  : خرائط مشروع توشكى 
الوحیدة التى كانت لدیها لمنطقة مشروع ات التعمیر والتنمیة الزراعیة بتسلیم وزارة الرى الخریطة قامت الهیئة العامة لمشروع

، فور تكلیف الوزارة بمسئولیة تنفیذ المشروع ، ولقد كانت الخریطة بمقیاس توشكى ، والتى ورثتها من هیئة تعمیر الصحارى 
  ٠ باسم الخریطة البیئیة ًا فنیاوهو المتعارف علیه)  كم ٥ سم یمثل ١ ( ٥٠٠٠٠٠ : ١رسم 

  : وصیات الت
 –ومخلوطة ومیاه جوفیة بایجاز الموارد الطبیعیة فى مصر من موارد مائیة بمختلف انواعها من میاة نیلیة عذبة تم استعراض 

ریف بالادارة  ثم استعرضت ما یمكن ان یمنحه المناخ من امكانات ، واشارت الى التع٠ الضوء على الموارد الارضیة القاءثم 
  ٠غیر مخل او اسهاب غیر ممل ، مستعینة بالبیانات والارقام التى اطمئنت الیها المتكاملة وذلك فى ایجاز 

م تغفل الدراسة ل وتوشكى ، كما – وترعة السلام – الوادى الجدید –كما استعرضت الدراسة ماذا تم فى المشاریع القومیة الثلاث 
  ٠ أمكن ذلك عیل الادارة المتكاملة كلمافت

ولقد كان على الدراسة الا تنهى بحثها الا بعد ان تضع التوصیات التى تقترحها والتى یمكن تنفیذها ، وتحقق المستهدف منها، 
  : وذلك كالآتى 

  وحتى یقضى االله٠ اثناء النقل والاستخدام داخل مصر فى هذه الفترة المیاهبضرورة التركیز على استقطاب الفاقد من التوصیة 
  ٠ًكان مكتوبا ، ویتم التوصل بیننا وبین دول حوض النیل على ما یرضى الجمیع ًامرا 
  والتى ثبت عدم صلاحیتها ١٩٩٧الآلیات التى وضعتها الوزارة فى استراتیجیتها ، والتى اصدرتها عام اعادة النظر فى ، 

 ٠ال المرجوة ، وذلك بوضع آلیات جدیدة تحقق الامللتنفیذ ، ولم یتم تصحیحها حتى الان 
  والأرض الجدیدة ، ومساحات المشاریع التى وافقت علیها الدولة موزعة على المناطق ذات حصر مساحات الارض القدیمة ،

 ٠الاحتیاجات المائیة المختلفة 
  ٠حساب الاحتیاجات المائیة لكل منطقة للتأكد من القدرة على توفیر المیاه اللازمة لها 
 ٠لتى تزید عن حصة مصر وبیان كیفیة تدبیرها حصر الاحتیاجات المائیة ا 



٢٣٠ 

 

  ٠وضع الآلیات الحقیقیة القادرة على الاستمرار ، ویمكن الاعتماد علیها فى تدبیر المطلوب 
ًولما كانت الدراسات التى صدرت عن الوزارة اخیرا عن سیاستها المائیة تخلوا من هذه البیانات الهامة والضروریة ، وما جاء 

وتوضیح  لذا ترى الدراسة ضرورة التزام الوزارة بالشفافیة – والامثلة كثیرة ومتعددة –ن النقص او مخالفة الواقع فیها لا یخلو م
  ٠هذه البیانات حتى یمكن القول بوجود سیاسة مائیة حقیقیة یمكن الاعتماد علیها 

  : بالنسبة لمشروع ترعة السلام الآتى والتوصیات 
 لاح الاراضى وفنییها بشرط ان یكون لها خبرة سابقة فى هذا المجال ، وتكون للمجلس تشكیل مجلس قومى من خبراء استص

 ٠السلطات التى تمكنه من استكمال المشروع 
 ٠ضرورة استكمال مستلزمات المشروع الرئیسیة من میاة شرب وصرف صحى وتدبیر مستلزمات المجتمع المدنى الریفى 
 ٠ُوصا الفئات الفقیرة وغیرهم رفع الغبن الواقع على مستثمرى المشروع خص 
  ٠اعادة النظر فى اثمان الاراضى ونهى مشاكل واضعى الید من البدو وغیرهم 
  ٠تقریر حوافز للمستثمرین الذین یلتزمون بتنفیذ البرامج المقررة 

  ٠وهناك توصیات اخرى كثیرة تركت للمجلس القومى المقترح تشكیلة 
  :راسة ، فان اهمها یتحدد فى الآتى اما بالنسبة لمشروع توشكى وتوصیات الد

  الف فدان ٢٠٠وقدرها ) ٤(استبعاد مساحات الاراضى والتى ثبت عدم صلاحیتها من زمام المشروع وهى مساحة الفرع رقم 
 ٠من اعمالة ولا یمكن استعواض هذه المساحة % ١٠، حیث اوقفت الوزارة العمل فیه بعد تنفیذ 

 من % ٢٠لاحیتها ومتخللة باقى زمام ارض المشروع ، والتى قدرها الخبراء بنسبة حصر جمیع الاراضى التى ثبت عدم ص
 ألف فدان ، وعلیة یصبح زمام المشروع فى ٢٦٥مساجة الارض المتبقیة وبذك تكون جملة الارض المطلوب استبعادها 

 ٠ ألف فدان فقط ٢٧٥حدود 
 ٠شروع ینتج عن الاستبعاد المطلوب مضاعفة حصة الفدان من تكالیف الم 
  لذا فان الامر المیاه ألف متر مكعب من ٣٠لما كانت الوحدة الواحدة فى محطة الطلمبات الرئیسیة مصممة على رفع ، 

 ٠اصبح یستلزم الاستغناء عن تسع وحدات من وحدات المحطة وعلى وزارة الرى التصرف فیها 
 نولوجیة ، ولما كان تنفیذ المشروع سیستغرق الوقت ًلما كانت محطة الطلمبات الرئیسیة مصممة طبقا لاحدث الانظمة التك

ًالكثیر جدا ، لذا یجب على وزارة الرى التفكیر جدیا ومن الآن فى كیفیة امداد المحطة بقطع الغیار ومستلزمات الصیانة  ً
 ٠والاحلال والتجدید فى ظل تغیر الاسالیب التكنولوجیة السریعة فى العالم 

ة الا بقدر محسوب وفى أضیق الحدود كما لم تتعرض لأى ما یثیر الآراء المختلفة والاتجاهات، لم یتم التعرض للنواحى الفنی
  ٠انما كان تركیزها كله على الحقائق الموثقة والتى اصابت المشروع فى مقتل 

  ٠فأدماه  آملة ان یكون ازهى ما فى القرن وأحسنة ، بقر به بطن الوطن – مشروع القرن –ان الدولة قد اختارت له اسم 
  

  (*)تنمیة وتطویر الزراعة المصریة والري 
  :مقدمة

ــامتعتبــر الزراعــة المــصریة مــن أقــدم الزراعــات علــى مــستوى العــالم ، إذ مكنــت مــصر مــن بنــاء حــضارتها ، ومــن     القی
ل إجمــالا أن الزراعــة ویمكــن القــو. بــدورها الطلیعــي فــى الریــادة الفكریــة والعلمیــة ، علــى مــستوى المنطقــة العربیــة والقــارة الإفریقیــة

بالنــسبة لمــصر  أهــم منــابع الحیــاة والرخــاء ، وتــزداد أهمیتهــا باعتبارهــا المــصدر الأساســي للغــذاء فــى دولــة یتزایــد ســكانها ســنویا 
ومـن المؤكـد أن الزراعـة فـى مـصر لا زالـت تعتبـر . بنسبة عالیة ، حیث تضاعف عدد سكانها فى مدة لا تتجاوز ثلاثـین عامـا  

ساســیة للبنیــان الاقتــصادي والاجتمــاعي ، حیــث تــسهم بنــصیب كبیــر فــى التنمیــة الــشاملة وفــى النهــوض بــالمجتمع ، الدعامــة الأ
فهي مهنة یرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان إنتاجا وتسویقا وتصنیعا ، وتبرز أهمیتها فى الوقـت الحاضـر وتنبعـث أهمیتهـا 

  .جعل من الأمن الغذائي قضیة تعبر عن امن واستقرار مصر نظرا لوجود فجوة غذائیة واسعة ومتنامیة ، مما ی
لهــذا فــإن التنمیــة الزراعیــة تعــد مــن أهــم الــضرورات التــي ینبغــي الاهتمــام بهــا ، والتركیــز علــى تحقیــق أقــصى حــد مــن 

نـات والمـوارد المتاحـة ولا شـك أن الإمكا. الكفاءة الإنتاجیة ، وأكبـر معـدل لتنمیـة المـوارد الزراعیـة المتاحـة أو التـي یمكـن أن تتـاح
للتنمیة الزراعیة متـسعه فـى بعـض جوانبهـا ، ومحـدودة فـى جوانـب أخـرى ، الأمـر الـذى یجعـل مـسار التنمیـة الزراعیـة فـى مـصر 
بالغ الصعوبة ، وفى حاجة ماسة إلى إتقان وتحدیث واسع المدى ، من اجل تحقیق أقصى حد من كفاءة الجـدارة الإنتاجیـة لهـذه 

یقتـــصر نتـــائج التنمیـــة الزراعیـــة تأثیرهـــا ونتائجهـــا الاقتـــصادیة علـــى المـــشتغلین بالزراعـــة فحـــسب ، بـــل تمتـــد أثارهـــا المـــوارد ، ولا 
  . وأبعادها إلى كل أفراد المجتمع
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٢٣١ 

 

  :السمات الأساسیة للزراعة المصریة
هـا هناك حقیقة مهمة وهي أن مصر تعـیش وهـي تـزرع فـى نطـاق ظـروف یحـیط بهـا ضـغط سـكاني شـدید ، یختنـق أهل

داخــل رقعــة ضــیقة للغایــة ، ممــا جعــل نــسبة كبیــرة مــنهم تكــدح بــسبب اخــتلال كبیــر فــى التــوازن بــین مــساحة الرقعــة المزروعــة 
سـنویا ، أو بمـا یجـاوز ملیونـا ونـصف ملیـون مـن % ٢والموارد المائیة وبین العـدد الـضخم مـن الـسكان الـذي یتزایـد بنـسبة تجـاوز 

 فـرد فـى المتوسـط للكیلـو متـر المربـع مـن المـساحة المأهولـة ، بینمـا تبلـغ فـى ١٥٠٠كان نحو البشر كل عام ، لذا تبلغ كثافة الس
  . فردا فى الكیلو متر المربع على مستوى العالم٣٥المتوسط 

 ملیــون نــسمة یزرعــون مــساحة مــن الأراضــى ١٩ كــان نحــو ١٩٤٧وتجـدر الإشــارة إلــى أن عــدد ســكان مــصر فــى ســنة 
 ٨٠ مــا یقــرب مــن ٢٠٠٩ فــدان ، وقــد اخــذ عــددهم فــى الزیــادة ســنة بعــد أخــرى ، حتــي بلــغ عــام  ملیــون٥.٨الزراعیــة تبلــغ نحــو 

بینمــا ازداد عــدد الــسكان % ٣٥ ملیــون فــدان ، وهــذا یعنــي أن الرقعــة الزراعیــة زادت بنــسبة ٨.٤ملیــون نــسمة ، یزرعــون حــوالى 
مــن ثلــث مــا كــان علیــه خــلال هــذه الفتــرة ، ممــا نجــم عنــه انخفــاض نــصیب الفــرد مــن الأرض الزراعیــة إلــى أقــل % ٤٠٠بنــسبة 

  . وترتب على ذلك اتساع الفجوة التي واجهها المواطنون وبصفة خاصة المشتغلون بالزراعة
والتعرض لموضوع تنمیة وتطویر الزراعیة المصریة وحـسن اسـتغلال المـوارد الزراعیـة، یتـضح أن دراسـة قـضیة التنمیـة 

وتجــدر الإشــارة أن الزراعــة المــصریة تتمیــز بأنهــا مــن أكثــر . اعیــة مقــاییس غیــر صــحیحة ًبعیــدا عــن الواقــع وتعطــي للتنمیــة الزر
الزراعات تكثیفا فى العالم ، حیث تتزاحم المحاصیل الزراعیة تزاحما شدیدا ، وقد تصل إلى زراعة ثلاثة محاصیل فى الـسنة فـى 

بالنـسبة للمـساحة المنزرعـة ، ومـا % ٢٠٠ إلـى نحـو كثیر من المناطق ، الأمر الـذى ترتـب علیـه وصـول نـسبة التكثیـف الزراعـي
  .زال هذا الاتجاه مستمرا ومطلوبا 

ولا شك أن الزراعة المصریة تستطیع أن تجتاز عنق الزجاجة الحالى وتنطلـق إلـى آفـاق مـشرقة ، غیـر أن هـذا یتطلـب 
منـشآت الـضخمة التـي أقیمـت خـلال الـسنوات ثورة زراعیة كاملة ، أو ثـورة إسـتراتیجیة جذریـة ترقـى بهـا علـى الأقـل إلـى مـستوى ال

. الأخیــرة ، رغــم صــعوبة وجــسامة التحــدى ، بحیــث یعــاد تــشكیل البنیــان الزراعــي ومــا یــشتمل علیــه مــن أنــشطة ضــخمة ومتنوعــة 
ومن المعلـوم أن الزراعـة المـصریة تعتبـر الأغنـى فـى العـالم ، حیـث تحـوز مـصر أخـصب تربـة وأقـدم خبـرة زراعیـة فـى التـاریخ ، 

ًر أن لهــذه العراقــة مــشاكلها ، فهــى اقــل مرونــة فــى الحركــة والتطــویر ، ومــن ثــم یــصبح مجــال تحــدیثها صــعبا نــسبیا ، نظــرا غیــ
  .لتمسك ملایین الفلاحین بعادات وتقالید قدیمة لا زالت راسخة فى نفوسهم وفى تفكیرهم وفى مسیرتهم

أن مــشكلة الزراعــة : فیقــول" شخــصیة مــصر  "ویفــسر الــدكتور جمــال حمــدان طبیعــة الزراعــة المــصریة فــى موســوعته
أحدهما ثابت والثاني متغیر مرن ، الأول هو الطبیعة والمكان ، الثاني هو المجتمـع والـسكان، : المصریة أنها وقعت بین عقدین 

جغرافیـــة ٕفالرقعــة الزراعیــة لــم تتـــسع كثیــرا فــى النــصف الأخیـــر مــن القــرن الماضـــي وامكانیــة المــستقبل مــا زالـــت محــدودة بحــدود 
ومكانیة من ناحیة وبموارد مائیـة محـدودة مـن ناحیـة أخـرى ، بینمـا الـسكان فـى طفـرتهم الكبـرى بـلا حـدود ، وهكـذا الأرض كانـت 

تلخــص إســتراتیجیة الثــورة الزراعیــة " جامعــة واحــدة "وٕاذا كانــت هنــاك كلمــة . العامــل الثابــت تقریبــا والــسكان العامــل المتغیــر بــشدة
لمــة تفیــد فــى تعظــیم الإنتــاج المطلــوب ، ویعنــي التعظــیم هنــا تحقیــق أكبــر قــدر مــن الاســتثمار بالاســتغلال المطلوبــة ، فهــذه الك

الأمثـل للمــوارد الزراعیــة ، بأحــدث الطــرق والأســالیب الاقتــصادیة الممكنــة ، ســواء كــان ذلــك كمــا أو كیفــا نــسبیا أو علــى الإطــلاق 
الكیــف قبــل الكــم فــى الزراعــة ، اكبــر محــصول مــن اقــل : فــإن المطلــوب هــوســلعیا أو نقــدیا ، داخلیــا أو خارجیــا ، وبــصفة مكثفــة 

  . مساحة ، اكبر إنتاج حیواني بأقل علف ، اكبر عائد ممكن بأقل تكلفة 
 المقدرة فى اسـتغلال الأرض وتنمیـة المـوارد الزراعیـة –ولعل الهدف الحقیقي یستدعى تطبیق المبادئ الأساسیة الثلاثة 

وهـذه المبـادئ بـدورها تـستدعي الإجابـة علـى . غلال الأعظـم ، والاسـتغلال الأنـسب ، والاسـتغلال المتعـددالاست:  وهي –جمیعها 
أى المحاصـیل نزرعهـا حتـي نحـصل : مـاذا نـزرع ، وكیـف نـزرع، وأیـن نـزرع ؟ والمقـصود بمـاذا نـزرع هـو : ثلاثة أسئلة جوهریة 

أى الوسـائل والأســالیب :  الأمثـل ، أمــا كیـف نـزرع فهــذا یعنـي مـن الأرض علـى أعظـم وأقــیم إنتـاج ، أى مـا التركیــب المحـصولي
أى : والمواســم والكثافــات الزراعیــة تتغیــر وصــولا إلــى نفــس الهــدف ، وبمعنــي آخــر مــا هــو التوســع الرأســي الأمثــل ، وأیــن نــزرع 

 نــزرع إذا لــم یتــسع المكــان المكــان الــذى نــزرع فیــه هــذا المحــصول ، وذلــك تحقیقــا لمبــدأ الاســتغلال الأمثــل للمكــان ، وأخیــرا أیــن
   وما هو التوسع الأفقي الممكن والأمثل؟ – أي توسع –الحالى فى الأراضى القدیمة 

  :مشكلات ومعوقات الزراعة المصریة
  :یمكن تلخیص مشكلات الزراعة المصریة والتي لها تأثیرات سلبیة على التنمیة والانتاج فیما یلي 

  :وتتمثل فى الآتي: دام الموارد الزراعیة مشكلات متعلقة بمحددات استخ: ًأولا
  .رقعة زراعیة ضیقة لم تتسع بالشكل الكافي والمتوازن مع النمو السكان المتزاید -
حیازات صغیرة مفتتة تزداد تفتتا وتشتتا مع الزمن أدى إلـى زیـادة الفاقـد مـن الأراضـى الزراعیـة ، وعـدم إمكـان اسـتخدام  -

 .سر وبتكلفة معقولةالأسالیب العلمیة والتكنولوجیة بی
بعثرة محصولیة نتیجة زراعة محاصیل عدیدة فى وحدات إنتاجیة صغیرة متجاورة ، لا تـسمح إلا بإنتـاج الكفـاف ولـیس  -

 .لكفایة السوق



٢٣٢ 

 

 .زراعة تقلیدیة تعتمد على جهد الإنسان والحیوان ، ولا تستفید كثیرا من التقدم العلمي -
حیــث تــشغل نحــو )  القطــن – الأرز – الــذرة – القمــح –البرســیم (صولي ســیادة خمــسة محاصــیل تقلیدیــة للتركیــب المحــ -

 .من المساحة المحصولیة% ٧٥
 . من المساحة المحصولیة % ١٥لمساحة تصل إلى ) البرسیم أساسا (شغل المحاصیل العلفیة  -
میــة والتكنولوجیــة قــصور فــى الإنتاجیــة الزراعیــة لكثیــر مــن المحاصــیل ، والتــي یمكــن زیادتهــا باســتخدام الأســالیب العل -

 .الحدیثة
 یوما إنتاجیة فى السنة ، وذلك بین مواعید إزالـة المحـصول وزراعـة المحـصول التـالي ، دون ٤٠ضیاع ما لا یقل عن  -

 .الاستفادة بها فى إنتاج محاصیل نباتیة
اللــبن أو اللحـــم أو ضــعف الكفــاءة التحویلیــة والإنتاجیــة للحیوانــات والــدواجن المـــصریة والأســماك ســواء بالنــسبة لإنتــاج  -

 .ًالبیض ، علاوة على البعثرة الحیوانیة وسوء رعایة وخدمة وتغذیة الحیوان الذى یربي للعمل الزراعي أساسا
 .إسراف فى میاه الرى وسوء توزیعها ، وعدم احتساب الماء كعامل من عوامل التكلفة الاقتصادیة فى عملیة الإنتاج -

 :وتتمثل فیما یلي: صادیةمشكلات محددات اجتماعیة واقت  :ثانیا
ریــف تغیــب عنــه الرؤیــة الحقیقیــة لــدور القریــة فــى الإنتــاج وعلاقــات إنتاجیــة متخلفــة لا تــشعر المــواطن بعمــق دورة فــى  -

 .التنمیة ، ولا توفر المناخ الملائم للمشاركة الایجابیة فى عملیة التنمیة
بحثــا عــن فــرص أفــضل للعمــل : لمدینــة أو الــدول العربیــةهجــرة مــستمرة للقــوى العاملــة القــادرة والمنتجــة مــن الریــف إلــى ا -

 .ودخول أعلى
ضعف فى الكفایـة الإنتاجیـة للعامـل الزراعـي وضـیق حیـز العمـل المزرعـي بمـا لا یتناسـب مـع حجـم القـوى العاملـة فـى  -

 .الزراعة
 .ارتفاع فى تكالیف الإنتاج لا تقابله زیادة مماثلة فى كم الإنتاج وصفاته -
لكثیـر مـن المحاصـیل الزراعیـة ، وغیــاب حـافز الإنتـاج للمـزارع ، وقلـة العائـد مـن الزراعـة بالمقارنــة أسـعار غیـر مجزیـة  -

 .إلى العائد من الأنشطة الاقتصادیة الأخرى
عــدم الأخــذ بأســلوب التنمیــة الریفیــة الــشاملة كحتمیــة للنهــوض بالإنتــاج الزراعــي والمجتمــع الریفــي، نتیجــة لمــا طــرا علــى  -

 .یراتهذا القطاع من متغ
تــدهور واضــح فــى المرافــق العامــة فــى شــتى إنحــاء الریــف ، والتــي تلــزم لإحــداث تنمیــة زراعیــة متكاملــة ومعیــشیة ریفیــة  -

 .صحیة ، وذلك لمجموع المرافق الأساسیة وفى مقدمتها الطرق ومیاه الشرب والصرف الصحي والطاقة الكهربائیة
 :ثل فى العوامل التالیةوتتم: مشكلات مرتبطة باستراتیجیات التنمیة : ثالثا

 .قصور السیاسة السعریة عن تحقیق عائد مناسب للزراع ، بما یغطي تكلفة الإنتاج وتوفیر هامش من الربح -
ٕعدم وجود كفایة تمویلیة للزارع بسعر فائدة مناسب وبما یهیئ لهم ظروفا میسرة لإنتاج محاصیلهم ، واعدادها للتـسویق  -

 .فى الوقت المناسب
التـــسویق الزراعـــي یحـــول دون تحقیـــق عائـــد مجـــز للفـــلاح ، بـــل وفقـــد نـــسبة كبیـــرة مـــن هـــذا العائـــد نتیجـــة لا زال نظـــام  -

 .استغلال الوسطاء والتجار له
الهیكــل التــشریعي الحــالى ، الــذى یحكــم قواعــد التنمیــة ویحــدد حقــوق والتزامــات المــشتغلین بالزراعــة ، لا یــسایر ظــروف  -

 . والاجتماعیة ، التي تعرض لها القطاع الزراعي فى السنوات الأخیرةالعصر والمتغیرات الواسعة الاقتصادیة
یحتاج تخطیط التنمیة الزراعیـة بـصفة عامـة وتخطـیط التركیـب المحـصولى بـصفة خاصـة إلـى مراجعـة ووضـوح الرؤیـة  -

 .أمام المشتغلین بالزراعة ، سواء كانوا من الزراع أو من الأجهزة الإشرافیة على قطاع الزراعة
امج التوســع الأفقــي عــن ملاحقــة الزیــادة فــى الــسكان ، حیــث أن زیــادة الرقعــة الزراعیــة تهیــئ مزیــدا مــن فــرص عجــز بــر -

ـــة أو الإنتـــاج  ـــسبة للمحاصـــیل الزراعی ـــیح الفرصـــة أمـــام التوســـع الرأســـى بأنـــشطته المختلفـــة ســـواء بالن ـــة ، كمـــا تت العمال
 .الحیواني

علــى : توســع العمرانــي وحركــة التــشیید أو عــن طریــق التجریــف مازالــت مــساحات كثیــرة تتعــرض للتعــدي علیهــا نتیجــة ال -
الرغم من صـدور تـشریعات فـى مواجهـة هـذه التعـدیات ، وان هـذه الظـاهرة تحتـاج إلـى كثیـر مـن التعـاون والتنـسیق بـین 

 .الأجهزة المعنیة
ج الـصناعي ، وتـوفیر عجز سیاسات التصنیع المتكررة عن المساهمة الجادة فى تطویر وتحـدیث الزراعـة وتنمیـة الإنتـا -

مستلزمات الإنتاج الزراعي بكفایة تامة وبتكلفـة مناسـبة ، حیـث أنهـا مازالـت تمثـل عبئـا ثقـیلا علـى الإنتـاج مـن ناحیـة ، 
 .وانخفاض إیراد الزراع من ناحیة أخرى ، علما بان الصناعة المتطورة أساس للزراعة المتطورة

ة لا تتعلــق بعامــل واحــد فقــط ، كالتركیــب المحــصولى أو الإنتــاج مــن هــذا العــرض ، یتــضح أن قــضیة الزراعــة المــصری
النبــاتي أو الإنتــاج الحیــواني ، بــل بعوامــل اقتــصادیة واجتماعیــة ومؤســسیة یتفاعــل بعــضها مــع بعــض ، وتتــأثر بمــا یحــدث 
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داخـــل هـــذا الهیكـــل مـــن علاقـــات مباشـــرة وغیـــر مباشـــرة ومـــن هنـــا یـــصبح أى حـــل جزئـــي قاصـــرا عـــن مواجهـــة المـــشكلات 
والتحدیات والمتغیرات التي تحیط وتتداخل بهذا الهیكل من كل نواحیه ، ویكون غیر مجد ولا یحقـق أهـداف التنمیـة الزراعیـة 

 .الریفیة، وبالتالي لا یحقق الأمن والأمان الاجتماعي للناس كافة وللمشتغلین بالزراعة بصفة خاصة
  :المحاور الأساسیة لتنمیة وتطویر الزراعة المصریة

 الزراعــة المــصریة شــوطا طــویلا مــن الممارســة والتطبیــق امتــد آلاف الــسنین ، إلــى أن وصــلت إلــى عهــد جدیــد مــن الــنظم ســارت
ٕوالتطبیـــق الاشـــتراكي للاســـتغلال الزراعـــي ، ونظـــم تحدیـــد الملكیـــة الزراعیـــة ، واعـــادة تنظـــیم علاقـــات الحیـــازة وتـــأجیر الأراضـــى 

ركیـب المحـصولى فـى نطـاق قواعـد ومبـادئ التخطـیط المركـزى ، وتـدخل الحكومـة الزراعیة ، وتخطیط البـرامج والمـشروعات، والت
  .١٩٥٢فى كثیر من عملیات الزراعة وخدماتها ، وكانت البدایة لهذه المتغیرات بعد ثورة یولیو 

ه حـدوث تطـور ومنذ الخمسینیات واجه القطاع الزراعي كثیرا مـن المتغیـرات الاقتـصادیة والاجتماعیـة والـسیاسیة ، ممـا ترتـب علیـ
واضح فى نمط الإنتاج الزراعي اختلف كثیـرا عمـا كانـت الحـال علیـه فـى الأربعینیـات ومـا قبلهـا ، كمـا واجـه كثیـرا مـن المتغیـرات 
العالمیة من تطور واسـع فـى الـنظم الرأسـمالیة ، وانحـسار الـنظم الاشـتراكیة فـى معظـم الـدول التـي كانـت تطبـق مبادئـه ، ودخلـت 

فى نطاق اتفاقیات دولیة كثیرة ، وواجهـت نظمـا تقـوم علـى التكـتلات الاقتـصادیة فـى مقـدمتها الـسوق الأوروبیـة الزراعة المصریة 
الموحدة ، والسوق المشتركة لدول أمریكا الشمالیة ، بالإضافة إلى نظم تستند إلى الاحتكـارات والـسیطرة علـى الأسـواق العالمیـة ، 

 ، وانتشار مبادئ الحریـة الاقتـصادیة ، وخـضوع التجـارة فـى الـسلع الزراعیـة والـصناعیة مع سیادة نظام العولمة والحدود المفتوحة
  .لآلیات السوق ، ونظریة العرض والطلب والمنافسة الحرة

 وجهــت أســالیب الاسـتغلال الزراعــي نحــو نمــط جدیــد لابــد – علــى الــصعید الـداخلي وعلــى الــساحة العالمیــة –كـل هــذه المتغیــرات 
ٕة تنظیما جدیدا في تخطیط التنمیة الزراعیة وتطبیقاتهـا وأنـشطتها المختلفـة ، والا واجهـت صـعوبات واختناقـات ، وأن تعد له الدول

وانحــسرت داخــل واد ضــیق ، وتخلفــت عــن تحقیــق النهــوض والتقــدم ، وتــدني معــدل النمــو إلــى مــستوى العــدم ، وواجــه المنتجــون 
ٕالظــروف بــشئ مــن الحكمــة والمعرفــة والإدراك لكثیــر مــن الأمــور ، وان لكــن الدولــة واجهــت هــذه المتغیــرات وتلــك . مواقــف صــعبة

كانــت التنمیــة الزراعیــة لــم تــصل بعــد إلــى مــداها البعیــد ، وتحقیــق الأهــداف الاقتــصادیة والاجتماعیــة بمــستوى عــال مــن الجــدارة 
ة وأمریكـــا الـــشمالیة ثـــم النمـــور والتفـــوق ، مثلمـــا بلغتـــه ووصـــلت إلیـــه كثیـــر مـــن الـــدول المتقدمـــة وبـــصفة خاصـــة دول أوربـــا الغربیـــ

الأسیویة ، الأمر الذى دعا القیـادة الـسیاسیة إلـى مطالبـة كـل القطاعـات الإنتاجیـة والخدمیـة بتحـدیث نظمهـا وتطویرهـا ، وتحقیـق 
ن أقــصى درجــات الجــدارة الإنتاجیــة، وتحقیــق مبــادئ الــسلام الاجتمــاعي الــشامل ، لیــسود الرخــاء والرفاهــة والأمــن والطمأنینــة بــی

وحتـــي یمكـــن تحقیـــق هـــذا فـــى قطـــاع الزراعـــة ، فـــإن الأمـــر یقتـــضى تنمیـــة وتطـــویر وتحـــدیث الزراعـــة . ســـائر طبقـــات المجتمـــع 
المصریة لتبلغ مـستوى رفیعـا مـن التقـدم والازدهـار ، خاصـة وان هـذا القطـاع مطالـب بتحقیـق أهـداف اقتـصادیة واجتماعیـة بالغـة 

ین بكفایــة تامــة وبــالجودة والــصفات الحــسنة ، بالإضــافة إلــى تــوفیر خامــات الــصناعة الأهمیــة ، مــن ناحیــة تــوفیر الطعــام للمــواطن
وصادرات السلع الزراعیة بأقصى حد من الكفاءة والجودة ، وفى ذات الوقت إضافة رقعـة زراعیـة جدیـدة تتـسع بهـا حـدود الـوادي 

  .الضیق الذى نعیش داخله
لنهوض بمستوى الإنتاج والإنتاجیة الزراعیة امـر ممكـن ومیـسور ، خاصـة وان أن تنمیة الزراعة المصریة وتطویرها ثم تحدیثها وا

مقومات التفوق والامتیاز متوافرة ومتاحـة ، بالإضـافة إلـى علـم ومعرفـة واسـعة بـشئون الزراعـة ، كمـا إنهـا تتمتـع بظـروف مناخیـة 
ضارة بحیــث یمكــن تحــدیث الزراعــة بأفــضل ملائمــة للإنتــاج الزراعــي ، وبموقــع جغرافــي فریــد ، كمــا تتــاح مقومــات النهــضة والحــ

  .مستوى من الجودة والكفاءة
  :وتستند تنمیة الزراعة المصریة إلى محاور رئیسیة ، أهمها 

تنظیم التركیب المحصولي بما یحقق أقصى حد من الأمن الغذائي محلیا من السلع الغذائیـة ، خاصـة القمـح ، وأقـصى  -
  .حد من المحاصیل التصدیریة والتصنیعیة 

 ).التوسع الرأسي(التي تستثمر فى الزراعة ) الأرض والمیاه(رفع الكفاءة الإنتاجیة للموارد الزراعیة  -
التوســع الأفقــي باستــصلاح أقــصى مــساحة مــن الأراضــى البــور والــصحراویة ، فــى نطــاق خطــة شــاملة واســعة المــدى  -

 .لبرامج الاستصلاح
نهــــوض بالزراعــــة المــــصریة ورفــــع مــــستواها الاقتــــصادي والاجتمــــاعي وفیمــــا یلــــي هــــذه المحــــاور بالــــصورة التــــي توضــــح كیفیــــة ال

 :، بحیث تصبح زراعة متطورة فائقة فى كل نواحیهاوالإنساني
  :تنظیم التركیب المحصولى: المحور الأول

 تعـرض الدراسـة لأسـئلة مهمــة توضـح وضـع التركیــب المحـصولى وكفایتـه وكفاءتــه فـى إحـداث تنمیــة زراعیـة مـستقرة ومتواصــلة ،
هل تمثل خریطة التركیـب المحـصولى الحالیـة أنـسب تنمیـة زراعیـة ممكنـة ، وهـل تـضمن أعظـم أقـصى اسـتغلال اسـتفادة : وهي 

من الرقعة الزراعیة المتاحة ، أم هناك أفضل منها ، وهل توجد بدائل ومحاصیل أخرى ؟ إلا یوجـد مجـال لإعـادة تخطـیط هیكـل 
والإجابة عل هذه الأسئلة تقود إلى قـضیتي التخطـیط الإقلیمـي والقـومي .. ریا أم جزئیا ٕالزراعة الحالى ؟ وان وجد فإلى أین ؟ جذ

ویخطــي مــن یتــوهم أن . فــى الزراعــة ، وقــضیة التخطــیط التأشــیرى التــي دخلــت علــى خریطــة التنمیــة الزراعیــة مــن أوســع الأبــواب
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صـــعبة ، متعـــددة الأطـــراف والحـــدود والحلـــول التخطـــیط القـــومي للزراعـــة قـــضیة ســـهلة ، یمكـــن حـــسمها جـــذریا، بـــل انهـــا معادلـــة 
وهوامش الأفضلیة ، وعوامل الترجیح ونماذج البدائل فیها صعبة للغایـة ،  ولهـذا نـزعم أن كثیـرین مجمعـون علـى ضـرورة تطـویر 

اك سـعة ولیست هناك مشكلة لو أن هنـ. الهیكل الزراعي وان كانوا مختلفین على كیفیة أحداث هذا التطویر وشكله وحدوده ومداه
ـــسكان –مـــن الأرض  ـــة ال ـــدول الكبیـــرة المـــساحة القلیل ـــة – كمـــا فـــى كثیـــر مـــن ال  لإنتـــاج جمیـــع المحاصـــیل لتعطـــي الكفایـــة الذاتی

للمــواطنین وتحقـــق كــل أهـــداف التــصدیر المربحـــة فــى آن واحـــد ، ولكــن المـــشكلة تتركــز فـــى أن الأرض لا تتــسع للحـــدین معـــا ، 
إنتــاج المحاصــیل الغذائیــة للاســتهلاك المحلــي مــع التــضحیة بالمحاصــیل : كیــز  علیــه ویجــب الاختیــار وتحدیــد أى الحــدین التر

  التصدیریة والتصنیعیة ، أم إنتاج المحاصیل التجاریة والصناعیة على حساب محاصیل الغذاء والطعام؟
ًضا أن نـضمن الحــد ولـیكن واضـحا انـه فـى مقابـل تحقیــق الحـد الأقـصى مـن الإنتـاج ، وحـسن اســتثمار وحـدة الأرض ، ینبغـي أیـ

ویبدو حالیا أن بعض المحاصیل تظهر كأربح ما تكـون مـن ناحیـة اسـتغلال الأرض ، ولكـن . الأقصى من استغلال وحدة الماء 
كلیـة ، والـذي لـو تـم حـسابه لتغیـرت أوضـاع وحـدود المیـزة النـسبیة ) ماء الرى(الحقیقة أن هذا الوضع یغفل حساب عنصر الماء 

 فـى مقابــل تحقیـق الحـد الأقــصى مـن محاصــیل التـصدیر التجاریـة ، ینبغــي أن یؤخـذ فــى الحـسبان تقــدیر كــذلك. لتلـك المحاصـیل
 وهــذه –مخـاطر الــسوق الأجنبیـة لظــروف العـرض والطلــب وتذبـذب الأســعار العالمیـة ، لاســیما أن كثیـرا مــن حاصـلاتنا الزراعیــة 

المیة ، أى من أسعارها المستوردة ، مثـل القمـح والـذرة والـسكر  تكون تكالیف إنتاجها محلیا أعلى من أسعارها الع–ظاهر خطیرة 
تذبـذب الأسـعار العالمیـة : والحقیقـة أن مـن ابـرز مـشكلات تحدیـد تركیـب محـصولى امثـل لمـصر هـو . واللحوم والزیـوت النباتیـة 

أسـاس تلـك الأسـعار ، كمـا ًللخامات الزراعیة ، فیكاد یكون مستحیلا وضع نموذج مثالي ثابت واجدي للتركیب المحصولى علـى 
ولأن معظــم محاصــیلنا متعــددة الأغــراض ســواء . انــه یــصعب علمیــا وعملیــا التنبــؤ بهــذا التذبــذب ، ومثــال ذلــك محــصول القطــن

زراعیــة فقــط أو زراعیــة وصــناعیة معــا ، فهــذا یعقــد حــسابات التخطــیط أكثــر وأكثــر ، حیــث یكــون لمحــصول مــا میــزة ربحیــة مــن 
ولكنــه یفقــد هــذه المیــزة مــن وجهــة نظــر اســتعمال أخــر ، وبــذلك تتعــارض میــزات المحــصول الواحــد فــى وجهــة نظــر اســتعمال مــا، 

أن یـأتي الأمـن الغـذائي فـى المقدمـة : ولا شك فى أن واحدا من أهم مبـادئ إسـتراتیجیة تخطـیط التركیـب المحـصولى الجیـد . ذاته
وان تــداخلا جزئیـا كالاكتفــاء الــذاتي فـى حالتنــا ، إنمـا یعنــي الكفایــة أو كالـدلیل المرشــد ، ولـیس الأمــن الغـذائي هــو الكفایــة الذاتیـة 
ویمكــن القــول إجمــالا أن مفهــوم الأمــن الغــذائي كحــد أدنــي هــو أن . فــى احتیاجــات النــاس مــن الطعــام بكــم مناســب وســعر مناســب

راعیـــة ، بمعنـــي أن تغطـــي قیمـــة یـــوفر القطـــاع الزراعـــي للمجتمـــع التـــوازن والتكـــافؤ فـــى میـــزان الـــصادرات الزراعیـــة والـــواردات الز
 قیمة السلع الغذائیة المستوردة إلى أقصى حد ممكن ، مثلما كانـت الحـال حتـي أوائـل – الخام أو المصنعة –الصادرات الزراعیة 

 ، وبـذلك وحـدة تـستغل الزراعـة نفـسها اقتـصادیا ، وتخـرج مـن وصـایة وتمویـل البتـرول ١٩٧٤السبعینیات ، وبالتحدیـد حتـي سـنة 
  .ناة والسیاحة التي تغطي عجزهاوالق

وخلاصة القول أن المبدأ الاستراتیجي المطلوب والواجب هو أن یستبدل الكـم بـالكیف والحجـم بالنوعیـة والـرخیص بالغـالى ، وهـذا 
 یعني أن نتجه نحو زراعة محاصیل جدیدة غیر تقلیدیة تحل محل بعض محاصـیل تقلیدیـة غیـر مجزیـة ، – وبالضرورة –بدوره 
وهكــذا تكتمــل أركــان . یفــتح البــاب أمــام كثیــر مــن الاجتهــاد والاقتراحــات والتجــارب التــي ینبغــي أن تخــضع للدراســات العلمیــةبمــا 

 – التــــسویق - إســـتراتیجیة التخطــــیط الزراعــــي ، أو إعــــادة تخطــــیط التركیــــب المحــــصولى ، وهــــي أربعــــة تــــتلخص فــــى التكثیــــف  
لأقــصى مــن التوســع الرأســي ، والتـسویق یعنــي التوجــه  إلــى المحاصــیل النقدیــة والتكثیــف هنــا یعنــي الحـد ا.  التــصنیع –التـصدیر 

التــسویقیة التجاریــة بــدیلا للمحاصــیل المعاشــیة ، والتــصدیر هــو الموجــه إلــى الــسوق العــالمي لتــصریف تلــك المحاصــیل التجاریــة 
صدیرها بــأعلى ثمــن وأقــصى حــد مــن المنتجــة ، والتــصنیع بالحــد الأقــصى مــن تحویــل الخامــات الزراعیــة إلــى منتجــات مــصنعة لتــ
  .الأرباح ، فضلا عن توسیع فرص العمل داخلیا ، مع الحد من تصدیر السلع الزراعیة خاما

وٕاذا كـــان تخطـــیط التركیـــب المحـــصولى بـــذلك یتوافـــق مـــع هـــذه القواعـــد ، ویحقـــق الأهـــداف المرجـــوة مـــن التنمیـــة الزراعیـــة ، فـــإن 
  :  التركیب المحصولى الحالي على النحو التالي إلى البحوث والدراسات تشیر إلى ضرورة تطویر

التوسع فـى زراعـة المحاصـیل الغذائیـة ، مـع التركیـز علـى المحاصـیل التـي تمثـل عجـزا جزئیـا أو كلیـا فـى إنتاجهـا مـع حاجـة :ًأولا
 :فى الآتيوتتمثل نقط الارتكاز فى هذا التوسع . الاستهلاك المحلي ، لزیادة إنتاجها ورفع كفاءتها الإنتاجیة 

زیادة المساحة المنزرعة من القمح فى حدود ملیون فدان لبلـوغ حـد مناسـب مـن الاعتمـاد علـى الـذات فـى إنتاجـه ، لیرتفـع بـذلك  -
وهو حد مناسب ومتوازن وأمن فى ذات الوقت لطعام المواطنین ، مع التركیز علي التوسع داخـل المـساحات % ٨٠إلى حوالى 

 .الیة ، وكذا فى المناطق الساحلیةالتي تستصلح فى المناطق الشم
 – ملیون فدان ، مع التركیز على زیادة مـساحة الـذرة الـصفراء ٣.١٥٠زیادة مساحة الذرة البیضاء والصفراء لتصل إلى حوالى  -

 وذلـك لـسد الـنقص الواضـح فـى علـف الماشـیة وتـأمین صـناعة –التي نستورد منها كمیات كبیـرة تبلـغ نحـو خمـسة ملایـین طـن 
 ألـف فـدان ، ثـم تزیـد إلـى ملیـون فـدان فـى ٥٠٠ویمكن أن یتم التوسع تـدریجیا فـى مـساحة الـذرة الـصفراء فـى حـدود . ن الدواج

 .الأراضى الجدیدة ، وبدیلا لمحاصیل صیفیة أخرى مثل الأرز ، مع التركیز على اختیار الأراضى المناسبة لزراعته
ــادة المــساحة المنزرعــة بــالزیتون لتــصل لحــوالي  - ألــف فــدان ، بهــدف اســتخراج الزیــت لاســتعماله محلیــا وفــى التــصدیر  ٢٥٠زی

للخـارج ، عـلاوة علـى التوســع فـى زراعـة بعــض محاصـیل الحبـوب الزیتیـة فــى الأراضـى الجدیـدة ، وكــذلك التوجـه نحـو وزراعــة 



٢٣٥ 

 

ت بدرجـة عالیـة ، محصول عباد الـشمس وفـول الـصویا لإنتـاج الزیـت منهمـا ، علمـا بـأن المحـصول الأول ترتفـع فیـه نـسبة الزیـ
ٕمــع صــلاحیة هــذین المحــصولین للزراعــة المــصریة ، وامكــان زراعتهمــا محملــین علــى المحاصــیل الــصیفیة وبالــذات محــصول 

ٕوهــذه المحاصــیل جمیعهــا ثنائیــة الغــرض ، مــن ناحیــة إنتــاج الزیــوت وانتــاج الكــسب الــذى یــدخل فــى صــناعة الأعــلاف . الــذرة 
ولیكن هدف هذا التوسع فى حدود نصف ملیون فدان على الأقـل لزراعـة . زا ملموسا فیهما للماشیة والدواجن وتواجه البلاد عج
 .هذه المحاصیل ، منفردة أو محملة

إضــافة مــساحة جدیــدة مــن محــصول بنجــر الــسكر ، مــن أجــل تــوفیر مزیــد مــن الــسكر الــذى مــازال یمثــل عنــصرا مــن عناصــر  -
سة الزراعیــة تتجــه حالیــا إلــى تجمیــد المــساحة المنزرعــة بقــصب الــسكر فــى العجــز فــى الــسلع الغذائیــة المهمــة ، علمــا بــأن الــسیا

كمــــا أن محــــصول بنجــــر الــــسكر مــــن .  ألــــف فــــدان ، مــــن اجــــل ترشــــید اســــتخداماتنا مــــن المــــوارد المائیــــة الحالیــــة ٣٣٠حــــدود 
ة النوباریـــــة المحاصـــــیل الـــــشتویة التـــــي یمكـــــن أن نجـــــد فرصـــــة لزراعتهـــــا فـــــى دورة البرســـــیم أو فـــــى الأراضـــــى الجدیـــــدة بمنطقـــــ

 ألــف فــدان ، تغطــي أكثــر مــن ٣٠٠، وتقــدر المــساحة التــي یمكــن إضــافتها مــن محــصول بنجــر الــسكر فــى حــدود والإســماعیلیة
 .من العجز فى استهلاك مصر من السكر حالیا% ٧٥

نــصرا توجــد محاصــیل غذائیــة انحــسرت مــساحتها وتناقــصت بــشكل حــاد ، مــن بینهــا محــصولا العــدس والفــول اللــذان یمــثلان ع -
مـن احتیاجاتنـا مـن العـدس ونـسبة مـن الفـول البلـدي ، ممـا یتطلـب % ٨٠أساسیا فى غذاء المواطنین ، ونحن نستورد أكثر من 

 ألــف فــدان ، علــى أن یؤخــذ فــى الاعتبــار اســتقرار هــذه المــساحة فــى التركیــب ١٠٠زیــادة المــساحة المنزرعــة منهمــا فــى حــدود 
 .المحاصیل الغذائیة الضروریة والمرغوبةالمحصولى بصفة مستدیمة باعتبارهما من 

التوسع فى زراعة محاصیل تـصنیعیة وتـصدیریة تمثـل ضـرورة أساسـیة فـى مجـال التنمیـة الـصناعیة والتجاریـة ، لمـا تتمیـز  :ثانیا
راحــل بــه مــن ارتفــاع مردودهــا الاقتــصادي فــى الــدخل والقیمــة المــضافة فــضلا عــن طاقتهــا الاســتیعابیة للعمالــة الزراعیــة طــوال م

 : فى هذا التوسع فى الآتيزالإنتاج والإعداد للأسواق والتصنیع وتتمثل نقط الارتكا
یعتبر محصول القطن بالغ الأهمیة فى الاقتصاد القومي ، فمن ناحیة میزته النسبیة فى الإنتـاج كـان یمثـل قمـة لهـرم الإنتـاج  .١

ومـن الأوفـق . ویـد صـفاته علـى امتـداد عـشرات الـسنین فى مصر ، والتي كان لها موقع ومركز مرموق فى اتقـان زراعتـه، وتج
أن یسترد مكانته ، لیس من ناحیة المـساحة المتاحـة لزراعتـه أو الواجـب زراعتهـا فحـسب ، بـل والارتقـاء بكفاءتـه الإنتاجیـة كمـا 

یجــب إلا تقــل ولا شــك انــه یمكــن أن یتحقــق ذلــك مثلمــا كــان فــى الماضــي ، وفــى تقــدیر كثیــر مــن البحــوث والدراســات . ونوعــا 
ًمساحة زراعة القطن عن ملیون فدان ، مع التركیز على الأصناف فائقة الطول وممتازة الصفات ، كما یعني ذلك أیـضا تقلیـل 

  .المساحة التي تزرع بمحصول الأرز فى المحافظات الشمالیة لتصیر فى حدود ملیون وثلاثمائة وخمسین ألف فدان
صــیل غیــر التقلیدیــة مــن النباتــات الطبیــة والعطریــة ، ومــن الزهــور والأشــجار ، بقــصد الاتجــاه نحــو التوســع فــى زراعــة المحا .٢

وتوجد دول كثیـرة فـى أفریقیـا اتجهـت . اتساع نطاق تصدیرها للخارج ، علما بأن ثمة ظروفا مناخیة وبیئیة ملائمة لهذا التوسع 
ب ، ویجــب اســتثمار الخبــرة المــصریة فــى زراعــة هــذه إلــى تــصدیر كمیــات كبیــرة منهــا للــدول الأوربیــة مثــل كینیــا وأوغنــدا والمغــر

ٕالمحاصیل واعدادها للأسواق الخارجیة ، والاستفادة من ارتفاع دخلهـا ، حیـث تظهـر التقـدیرات الأولیـة أن قیمـة الـصادرات مـن 
 . إنتاج فدان من هذه المحاصیل تجاوز قیمته ما یمكن تصدیره من عشرة أفدنة من المحاصیل الحقلیة

  :ات وآلیات التركیب المحصوليأهم مقوم
ضرورة تكامل تخطیط التركیب المحصولى فى الأراضى القدیمة مع التركیب المحـصولى فـى الأراضـى الجدیـدة ، بحیـث یكونـا  -

  .ًمعا كیانا موحدا مترابطا ومتناسقا
ى هــذا المجــال هــو  فــلالتركیـز علــى زراعــة محاصــیل مبكــرة النــضج ، وكــذلك محاصــیل أخــرى قـصیرة العمــر ، ولعــل ابــرز مثــا -

 .زراعة محصول الأرز قصیر العمر ، ومن اجل إحداث وفر كبیر فى الموارد المائیة المستخدمة فى ریه
وجود سیاسة سعریة متوازنة تحقق أفضل عائد للإنتاج الزراعي ، بالنسبة للمزارع والدولة معـا ، علـى أن تكـون معلنـة وواضـحة  -

ٕمــن الأوفــق تــدخل الحكومــة بالــدعم وانــشاء صــنادیق موازنــة الأســعار حیثمــا یكــون ذلــك قبــل بدایــة الــسنة الزراعیــة ، وقــد یكــون 
 . مطلوبا

الاهتمام بالبنیان التعاوني ووحداتـه داخـل القـرى ، مـع تنظیمـه وتدعیمـه والإشـراف علیـه مـن الدولـة ، دون التـدخل فـى الأعمـال  -
دة أساسیة فـى تنفیـذ التركیـب المحـصولى الأمثـل وتحقیـق أهدافـه ویعتبر البنیان التعاوني الصحیح قاع. التنفیذیة لتلك الوحدات 

 .، خاصة بالنسبة لتسویق الإنتاج الزراعي
نظام المجمعات الزراعیة الصناعیة یمكن ان یقوم بدور فعـال فـى تحقیـق أهـداف التركیـب المحـصولى، وفـى الأراضـى الجدیـدة  -

 هــذا فــى النظــام فــى مناطقهــا الزراعیــة المختلفــة ، وحــسب التــي یجــب تخطــیط التركیــب المحــصولى لهــا ، علــى أســاس تطبیــق
 . ظروف الإنتاج والبیئة الزراعیة لكل منها 

  
  
  



٢٣٦ 

 

  :رفع مستوى الإنتاج والكفاءة الإنتاجیة: المحور الثاني
ج ، وهــذا ًإن النمــو الاقتــصادي هــو أساســا عملیــة تنبثــق مــن النمــو التكنولــوجي ، الــذى یرفــع مــن الكفــاءة الإنتاجیــة لعوامــل الإنتــا

النمو من شأنه توفیر ركیزة أساسیة للزیادة المتنامیة والمتواصلة فى الـدخل القـومي ، وهـو بـدوره یحفـز قطاعـات التنمیـة الإنتاجیـة 
  .والخدمیة للاستفادة المباشرة من التقنیات الحدیثة

البـشرى ، بالإضـافة إلـى تطـویر المؤسـسات ولا شك أن تكنولوجیـا زیـادة الكفـاءة الانتاجیـة هـي بـدورها نتیجـة اسـتثمار رأس المـال 
 تطــویر مؤســسات – وفــى مقدمتــه –التــي بمقــدورها اســتثماره بنجــاح وتوجیهــه نحــو تحقیــق أهــداف إنتاجیــة مثالیــة  ، ومثــال ذلــك 

عظـم الـدول والنمـو فـى م. البحث العلمي المسئوله عن إنشاء وترسـیخ قاعـدة التكنولوجیـا الزراعیـة الحدیثـة لزیـادة الكفـاءة الإنتاجیـة
النامیــة یــصبح ممكنــا اذا كانــت التنمیــة الزراعیــة فــى القطاعــات تــسیر بمعــدلات مرتفعــة ، وفــى الاتجــاه الــصحیح ، ومــن هنــا فــإن 
ــالغ الأهمیــة ، حیــث یــؤدي إلــى بلــوغ معــدلات عالیــة مــن التنمیــة الاقتــصادیة والمــشاركة  التحــول التكنولــوجي فــى الزراعــة امــر ب

، كمــا تــؤدي  عــدد مــن القــوى العاملــة فــى الــبلادة ، واســتثمار المــوارد الإنتاجیــة عــن طریــق مــشاركة اكبــرالفعلیــة فــى عملیــة التنمیــ
وفــى عقــد التــسعینیات بــدا . التنمیــة مــن ناحیــة أخــرى إلــى زیــادة فــرص العمــل والاســتثمار فــى الــبلاد وبالتــالي زیــادة دخــول الــزراع

ة لتقلیل حجم الفقر والجـوع فـى كثیـر مـن الـدول النامیـة ، وتطلـب ذلـك واضحا أن مجالات التنمیة وآفاق النمو قدمت فرصا واسع
إحداث تحول وتقدم تكنولوجي فى قطاع الزراعة ، من شأنه تقلیل تكلفة الإنتاج وبالتالي زیادة ربحیـة الإنتـاج الزراعـي ، وهـذا مـا 

  .ة الزراعیة فى مصر نسعى إلى تحقیقه حالیا ، وبأقصى حد مستطاع ، لحسم واحدة من أهم مشكلات التنمی
ولما كانت التنمیة الزراعیة تسیر فى الاتجاه الصحیح ، وتحقق معدلات نمو متوازنة ومستقرة، فإن ذلك یؤدى إلى تكامل وتـرابط 
بـــین القطـــاع الزراعـــي وقطاعـــات التنمیـــة الأخـــرى ، ومـــن خــــلال زیـــادة الاســـتثمار فـــى البنیـــة الأساســـیة والخـــدمات الاجتماعیــــة 

، التي تولد فرص عمل جدیدة للنشاط الاقتصادي ، ورفع قدرة الزراع على استیعاب التكنولوجیا واستخدامها فى كل والاقتصادیة 
أمـا إذا كانـت التنمیـة الزراعیـة لا تحقـق معـدلات نمـو . مراحل الإنتاج ، فإن هذا من شأنه تقلیل الهجـرة مـن الریـف إلـى الحـضر 

قــال المــشتغلین  بالزراعــة إلــى العمــل فــى قطاعــات التنمیــة الإنتاجیــة والخدمیــة ، وهــذا متوازنــة ومــستقرة ، فــإن ذلــك یــؤدى إلــى انت
یترتــب علیــه توجیــه الطاقــة العاملــة فــى الزراعــة إلــى القطاعــات الأخــرى ، وفقــد القطــاع الزراعــي للعمالــة المــاهرة ، وارتفــاع تكلفــة 

لخدمیـــة والإنتاجیـــة فـــى الحـــضر ، ممـــا یـــؤثر تـــأثیرا الإنتـــاج الزراعـــي ، وضـــغط مـــستمر علـــى فـــرص العمـــل المتاحـــة والمرافـــق ا
ًاجتماعیا سلبیا علیه ً.  

ومما تجدر الإشـارة إلیـه ، أن تـوفیر بنیـة أساسـیة وخـدمات عامـة داخـل الریـف یـدفع التنمیـة الاجتماعیـة إلـى التـصاعد مـن ناحیـة 
اتجهـت إلیـه كثیـر مـن الـدول الأسـیویة ، وفـى وارتفاع مستوى معیشة المشتغلین بالزراعة من ناحیة أخرى ، وهذا هو النمط الذى 

مقــدمتها الهنــد وكوریــا الجنوبیــة والفلبــین ، وقــد أثبتــت النتــائج ارتفــاع فــرص العمــل وأجــور المــشتغلین بالزراعــة فــى المنــاطق التــي 
، ومـن  تلـك المنـاطقتـشییدها وصـیانتها فـىتوجد فیها بنیة أساسیة متكاملة ، كانت بمثابة شرایین للتنمیـة والاسـتثمار وللعمـل فـى 

ولا شـك أن التقـدم التكنولـوجي فـى الزراعـة یـستند إلـى . هنا فإنه یمكن الربط بین النهوض بالریف وتحقیق تنمیة زراعیـة متواصـلة
قاعدة واسعة من البحوث الزراعیة المختلفة ، ویتطلب استثمارات إجمالیة كثیرة ، لابد أن تضطلع بتوفیرها الموازنة العامـة للدولـة 

وتتطلـب البحـوث الزراعیـة والخـدمات . موازنات قطاع الأعمال العام ، بالإضافة إلى ما یمكن أن توفره وحـدات القطـاع الخـاصو
، كمـا یتطلـب وجــود مجموعـة مـن الــزراع مهـارات الفنیـة والإداریـة العالیــةالأساسـیة المرتبطـة بهـا ، إعــدادا كبیـرة مـن الأفــراد ذوى ال

ٕلهــم الاســتفادة بــشكل أكبــر مــن التقــدم التكنولــوجي ، وبمــا یــسمح لهــم بفهــم وادراك نظــم الاســتغلال واعیــة ومتعلمــة ، بحیــث تتــاح 
  . الزراعي الحدیث 

لقد كان لكل شـعب مـن )  على الترتیب٣ ، ٢ ، ١الجدول (یتضح من خلال تطور الإنتاج والإنتاجیة فى الثلاثین سنة الماضیة 
الإنتاج الزراعي ، فهناك شعوب تحرص علـى الاحتفـاظ بإسـرار تقنیاتهـا ومبتكراتهـا ، الشعوب تقنیاته وأسالیبه وأنماطه فى مجال 

باعتبارهـــا مـــن العوامـــل الرئیـــسیة فـــى عملیـــة التنمیـــة والتـــي تـــؤدي إلـــى تفوقهـــا علـــى الغیـــر وبالفعـــل بـــدأت الـــدول الأوربیـــة عـــصر 
دا فى كل خطواتها الإنتاجیة وكان التركیـز علـى الإنتـاج النهوض والتقدم باتخاذ العلم والتكنولوجیا أسلوبا فى حیاتهم ، ونمطا سائ

كـل مـن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وكنـدا وفرنـسا وبریطانیـا : الزراعي أهم حلقة من حلقات التنمیة ، ولعل أبرز مثال على ذلـك 
  .ٕوهولندا وایطالیا والنمور الأسیویة 

عبئة الموارد والطاقـات مـن أجـل تكـوین هیكـل علمـي وتكنولـوجي ، وفـى وقد حاولت دول كثیرة للحاق بهذا التقدم ، وعملت على ت
مقــدمتها الیابــان وكوریــا الجنوبیــة وتــایوان ، وحققــت هــذه الــدول درجــات متفاوتــة مــن التقــدم ، وكــان أهــم العناصــر التــي اعتمــدت 

وٕاذا . إحــداث التقــدم التكنولــوجيعنــصر الإدارة والتنظــیم الــذى یعتبــر احــد العناصــر الرئیــسیة فــى : علیهــا فــى خططهــا وبرامجهــا
كانت الیابان فـى مقدمـة الـدول التـي تـصنع التكنولوجیـا الحدیثـة وتطورهـا بـصفة مـستمرة ، ولهـا فـى ذلـك بـاع طویـل ، فـإن كوریـا 

ة ،  إلـى أسـلوب نقـل التكنولوجیـا المتقدمـة مـن دول أجنبیـ– إلـى حـد كبیـر –الجنوبیة وتایوان تعتبران فى مقدمة الـدول التـي تلجـأ 
بوســائل مباشــرة وغیــر مباشــرة ، وتطــوع هــذه التكنولوجیــا بمــا یطــابق ظــروف البیئــة وحاجــات المجتمــع ، ویخــدم أهــداف التنمیــة 
الاقتــصادیة والاجتماعیــة وتــصلح مــصر لأن تكــون نموذجــا رائعــا لكــلا الأســلوبین فــى التنمیــة الزراعیــة ، فهــي قــادرة علــى صــنع 

  . نقلها وتطویعها والاستفادة منها  بدرجة رفیعةتكنولوجیا حدیثة فى الزراعة ، وعلى



٢٣٧ 

 

ومـن المعلــوم انــه یمكـن نــشر نتــائج البحـوث العلمیــة واســتخدامها عـن طریــق تــراخیص معتمـدة ، ویمكــن أن یــتم ذلـك فــى الأســواق 
لـى أن یؤخـذ العالمیة ،  ومن خلال برامج المعونات الفنیة ، وقد أصبحت هذه الوسائل معروفة ومطبقـة فـى كثیـر مـن الـدول ، ع

الاختیـار الـدقیق المتـأني للنـوع : فى الاعتبار أن نقل التكنولوجیا المتقدمة استخدامها یحتاج إلى كثیر من الضوابط وفى مقدمتها 
ــا دائمــا بمعلومــات شــاملة وبیانــات دقیقــة وصــحیحة ، حتــي یمكــن تفهــم  الــذى یلائــم الظــروف البیئیــة والمحلیــة ، وان یكــون مقترن

  .ة كاملةالأوضاع بشفافی
  :الركائز الأساسیة لنقل التكنولوجیا

 :تخلص الركائز الرئیسیة لنقل التكنولوجیا واستخدامها فى النقاط الآتیة
تحدید قواعد وضوابط واضحة وملزمة ، تضمن فرض رقابة بشكل فعال على عملیة نقل التكنولوجیـا بهـدف تنظیمهـا وترشـیدها  -

 .ومخاطر، مع تخلیصها مما قد یشوبها من سلبیات 
الاســتعداد المؤســسى علــى كــل المــستویات بإنــشاء نظــام متكامــل مــن ذوى الخبــرات والكفــاءات ، بمــا یمكنــه مــن تحقیــق أهــداف  -

 .السیاسة القومیة التي یتفق علیها فى مجال نقل التكنولوجیا
مـــن الخبـــرات اللازمـــة لهـــذه التجهیـــز الكامـــل والـــشامل لكـــل مجـــالات المعلومـــات الفنیـــة والتـــدریب ، وتغطیـــة كافـــة الاحتیاجـــات  -

 .المجالات وما یتصل بها اتصالا مباشرا فى عملیة نقل التكنولوجیا واستخدامها
الربط بین البحث العلمي والتطبیق العملي ، مع الاستغلال الأمثـل لوحـدات البحـث والتطـویر بمـا یمكنهـا مـن اسـتیعاب وتطـویر  -

 .ا المحلیة ثم العمل على تصنیع أدواتها محلیاالتكنولوجیا المنقولة والمستوردة وتطویعها لظروفن
 .إعطاء أولویة للبحوث من المصادر المحلیة للتكنولوجیا ، ثم یأتي بعد ذلك اللجوء إلى المصادر الخارجیة -
 .تحدید البرامج التنفیذیة اللازمة لتنفیذ السیاسات الوطنیة فى مجال نقل التكنولوجیا ، ضمن إطار خطة التنمیة القومیة -
 .تغلال الخبرات المصریة والكفاءات العلمیة فى استیعاب التكنولوجیا المنقولة وتطویعها وتطویرها اس -
الاهتمام بإعداد أجیال من التكنولوجیین والمساعدین الفنیین القادرین علـى اسـتیعاب التكنولوجیـا المنقولـة وتطویرهـا ، والاسـتفادة  -

 .منها بأقصى حد من الكفاءة
نولوجیــا القدیمــة بــصفة مــستمرة ، ویجــب أن یكـــون ذلــك عنــصرا مــن عناصــر تقیــیم أداء جهــات التطبیـــق تطــویر وتحــدیث التك -

 ).قطاعات الإنتاج والخدمات(
ــا ، بالحــدود القــصوى التــي تمكــن الجمیــع مــن الاســتفادة بهــا بــصفة متوازنــة  - تنظــیم وتــدعیم الإســهامات الوطنیــة فــى التكنولوجی

 .وفاعلة
 والفنیــة تمثــل القاعــدة الأساســیة للتقــدم التكنولــوجي ، وأحــد المقومــات المهمــة ةأن المعلومــات العلمیــوممــا تجــدر الإشــارة إلیــه ،  -

للتنمیة الشاملة للمجتمع ، وقد تناوله كم ضخم من التطور والتحدیث ، وأصبح من المیسور فـى هـذا العـصر نقلهـا والإحاطـة 
ز الاســـتفادة والتطبیـــق ، وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بـــنظم وقواعـــد بهـــا ، بـــسرعة مذهلـــة ومتلاحقـــة ، مـــن مراكـــز الإنتـــاج إلـــى مراكـــ

المعلومات التي تخدم الإنتاج إلى مراكز الاستفادة والتطبیـق وخاصـة فیمـا یتعلـق بـنظم وقواعـد المعلومـات التـي تخـدم الإنتـاج 
 .الزراعي

 :استصلاح الأراضى: المحور الثالث 
عبئـة العامـة والإحـصاء أن التعـداد العـام للـسكان فـى مـصر سیـصل فـى عـام فى بدایة القرن العـشرین ، أعلـن الجهـاز المركـزى للت

وان نــصیب الفــرد % ٢.١ ملیــون نـسمة ، وذلــك إذا مـا اســتمر معـدل النمــو الـسكاني علــى وضـعه الحــالي وهـو ١٢٣ إلـى ٢٠٢٩
ل الـسنوات القادمـة مـن الفـدان ، وهـو مـا یـستدعي استـصلاح مزیـد مـن الأراضـى خـلا% ١٢من الأرض الزراعیة بلغ حالیـا نحـو 

وٕالا اضـطررنا الـى اسـتیراد الغالبیــة العظمـي مـن احتیاجاتنــا الغذائیـة ، وتوجیـه كـل دخــل مـصر لاسـتیراد الأغذیــة وبهـذا لـن تكــون 
 .هناك موارد لاستخدامها فى مشروعات التنمیة والإنتاج

ة طموحــة لاستــصلاح الأراضــى خــلال ولــم تكــن هــذه الحقیقــة غائبــة عــن قطــاع الزراعــة واستــصلاح الأراضــى ، فقــد أعــدت خطــ
 ملیــون فــدان موزعــة علــى محافظــات الجمهوریــة ، وتــضم ٣.٤ لاستــصلاح مــساحة تبلــغ نحــو ٢٠٣٠ إلــى ١٩٩٧الفتـرة مــن عــام 

ًهـذه الخطـة عـددا مـن المـشروعات القومیـة الكبـرى ، یـأتي فــى مقـدمتها مـشروع تنمیـة سـیناء ، ومـشروع توشـكي ، ومـشروع شــرق 
 سیاســـات الدولـــة فـــى هــذه المرحلـــة بالاتجـــاه نحـــو تحقیـــق دور اكبــر لـــرأس المـــال المـــصرى والعربـــي والأجنبـــي العوینــات ، وتتـــسم

للاســـتثمار فـــى مجـــال استـــصلاح الأراضـــى ، مـــع تنفیـــذ المـــشروعات المتكاملـــة شـــاملة أعمـــال البنیـــة الأساســـیة ، وتـــدبیر المـــوارد 
  .المائیة اللازمة لها

برنـامج الواسـع ، ونعـد لـه المقومـات والإمكانـات والطاقـات اللازمـة ، فإنـه لابـد مـن وقفـه متأنیـة وٕاذ نضع القواعد الأساسـیة لهـذا ال
للمراجعـــة والتقیـــیم والبحـــث الـــدقیق والدراســـة الـــشاملة لكـــل المـــشروعات ، قبـــل ، نحـــدد متطلبـــات العمـــل ومراحلـــه طـــوال الـــسنوات 

ب التنمیـة الزراعیـة ، فــإن التوسـع الافقـى یمثــل الجانـب الأخـر مــن وٕاذا كـان التوســع الرأسـي یمثـل جانبــا رئیـسیا مـن جوانــ. القادمـة
انه فى نطاق الظروف الحالیة، وما یواجه مـصر مـن فجـوة غذائیـة آخـذة فـى التزایـد : هذه التنمیة ، ولسنا نجاوز الحقیقة إذا قلنا 

ت الأجنبیــة ، فــإن التوســع الأفقــي یــصبح ، ومــع تنــامى الــواردات الزراعیــة بــشكل یــؤثر تــأثیرا ســلبیا علــى مــوارد الــبلاد مــن العمــلا
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أن الدولـــة عنـــدما تـــسعي إلـــى تخطـــیط وتنفیـــذ بـــرامج استـــصلاح . ضـــرورة حتمیـــة ، یفـــوق فـــى أبعـــاده وفـــى مرمـــاه التوســـع الرأســـي
الأراضى ، فإنها تنشد تحقیق أهـداف اقتـصادیة واجتماعیـة واسـعة المـدى ، علـى أن یكـون ملحوظـا عنـد دخـول هـذه المـشروعات 

 فإنه لابد أن یتم تحقیق هـذه الأهـداف بالدقـة والـشمول والإتقـان والحـرص ، علـى – وهي تتكلف ملیارات الجنیهات –لتنفیذ حیز ا
  .أن یتم الإنفاق علیها من الأموال فى محیط كامل من الأمانة والمراجعة والتقییم 

  : ولعل أهم الأهداف التي تسعي الدولة إلى تحقیقها هي
ة جدیــدة ، تــسهم فــى إنتــاج مزیــد مــن الغــذاء لتحقیــق الأمــن الغــذائي ، الــذى أصــبح ضــرورة مــن ضــرورات إیجــاد قاعــدة إنتاجیــ -

 .التنمیة والسلام الاجتماعي ، مع الحفاظ على البیئة
 . إیجاد فرص عمل جدیدة ، كوسیلة لحیاة أمنة للأجیال الجدیدة من السكان الریفیین والمشتغلین بالزراعة -
 المأهولــة والمكتظــة ، عــن طریــق إیجــاد مجتمعــات كاملــة وأنــشطة تنمویــة متعــددة تعتبــر قن المنــاطتخفیــف الــضغط الــسكاني مــ -

 .مراكز جذب ، تساعد فى استیعاب نسبة كبیرة من الزیادات السكانیة
تحسین شكل ملكیة الأراضى القدیمة التي تتصف بالتفتـت والتنـاثر ، وذلـك عـن طریـق نقـل عـدد مـن صـغار الحـائزین لوحـدات  -

 .تة إلى الأراضى الجدیدة ، وتجمیع الوحدات المتناثرة فى وحدات اقتصادیة تكفل مستوى مناسبا من الإنتاج والدخلمفت
ـــات  - ـــة ، ومـــن المیـــسور اســـتخدام الأســـالیب والتقنی ـــصادرات الزراعی ـــاج ضـــخم مـــن ال أن تـــصبح الأراضـــى الجدیـــدة مـــصدرا لإنت

 .التقلیدیة والسلالات الجدیدة ومنتجات الزراعة العضویةالزراعیة الحدیثة فى إنتاج التقاوى والمحاصیل غیر 
 :الركائز الأساسیة لتنفیذ برامج الاستصلاح

تتمیز الأراضى التي سوف تستصلح خلال السنوات العـشرین القادمـة بانهـا ذات طبیعـة خاصـة، لابـد وان تكـون ملحوظـة ومقـدرة 
 ، ولعـل أهـم الاعتبـارات التـي یجـب أن تؤخـذ فـى الاعتبـار عنـد عن تخطیط وتنفیـذ مـشروعات استـصلاحها واسـتزراعها وتعمیرهـا
  :استصلاح الأراضى وتكون موضع العنایة والتقدیر فى هذا الشأن

ًتطبیق احدث النظم والآلیات عند تنفیذ مشروعات الاستصلاح وعند استغلالها وتعمیرهـا ، خاصـة وان ثمـة تطـورا علمیـا وتقنیـا  -
التكنولوجیـــا الحدیثـــة للمكینـــة الزراعیـــة ، وأســـالیب فحـــص وتحلیـــل الأراضـــى ، :  مقـــدمتها واســـع المـــدي فـــى هـــذا الـــشأن ، وفـــى

 .واستخدامات الموارد المائیة السطحیة والجوفیة 
معظم الأراضى الجدیدة عبـارة عـن أراضـى صـحراویة ذات قـدرة إنتاجیـة منخفـضة، وتتـسم بارتفـاع تكـالیف اسـتزراعها وتعمیرهـا  -

ناطق نائیة ، وكذا فى طبیعة أراضیها ، وهي بصفة عامة تحتاج إلـى أسـالیب غیـر تقلیدیـة فـى ریهـا بحكم طبیعة موقعها فى م
 .وخدمتها والتعامل معها ، والى استخدام إمكانات وطاقات فنیة متطورة فى زراعتها واستثمارها

صادیة واجتماعیـة وفنیـة بالنـسبة لابد أن یتم اختیـار المـشروعات علـى أسـاس دراسـات فنیـة مـسبقة للأراضـى والمیـاه وجـدوى اقتـ -
 خاصــة الــرى بــالرش والتنقــیط –لكــل مــشروع ، مــع تحلیــل اقتــصادي ومــالي ســلیم وكــذا التركیــز علــى إتبــاع طــرق الــرى الحدیثــة 

 .  والملائمة لتركیب محصولى یلائم طبیعة هذه الأراضى –والرى المحورى 
غــــرض الحــــصول علــــى البیانــــات الخاصــــة بأنــــسب التراكیــــب إنــــشاء مــــزارع تجریبیــــة لكــــل منطقــــة مــــن منــــاطق الاستــــصلاح ، ب -

المحصولیة ، وطرق خدمـة الأرض ، ونظـم الحیـازة الزراعیـة ، وأسـلوب التـصرف فـى الأراضـى الجدیـدة ، لتهتـدي بهـا الأجهـزة 
 .المسئولة عند تخطیط المشروعات وتنفیذها والاستفادة بنتائج هذه البیانات

 مــن الكفـاءة والخبــرة بهــذه المـشروعات التــي تحـیط بهــا كثیــر مـن المــشكلات ، وتــستوعب تـوافر أجهــزة إداریـة علــى مــستوى عـال -
ٕأموالا طائلة في تنفیذها واستثمارها ، والا تعرضت إلى الفشل واهدار كثیـر مـن مواردهـا ، كمـا حـدث لـبعض المـشروعات التـي  ٕ

 .جرى استصلاحها فى الماضي
 فلابــد مـن تـوفیر البنیــة الأساسـیة ووسـائل المعیــشة والخـدمات للمــستوطنین ولمـا كـان معظــم هـذه الأراضـى بعیــدا عـن العمـران ، -

الجدد ، مما یجعل منها منـاطق جـذب سـكاني ، وهـذا یـستلزم قیـام الدولـة بتـوفیر البنیـة الأساسـیة والخـدمات علـى أرقـى مـستوى 
 .من مناطق الاستصلاحمن التنظیم العلمي ، ووفق احدث الأسالیب التكنولوجیة ، وبما یلائم ظروف كل منطقة 

 بــدءا مــن مــشروع الــسد العــالي إلــى كافــة مــشروعات –مــن المعلــوم أن تكــالیف الأعمــال اللازمــة لاستــصلاح الأراضــى الجدیــدة  -
 مـصدرها أمـوال المـواطنین كافـة ودافعـوا –ٕالرى والصرف الكبـرى ، وتـوفیر الطاقـة ، وانـشاء الطـرق والكبـارى وتـوفیر الخـدمات 

غــي أن یتمتــع بعائــدها المجتمــع بــصفة عامــة ، وأكبــر عــدد مــن المــواطنین الــذین یتولــون اســتثمارها بــصفة الــضرائب ، ممــا ینب
 .ٕخاصة ، والا تكون مزارعها حكرا على عدد قلیل من القادرین مادیا ونفوذا

وب یحقــق تتطلــب طبیعــة هــذه الأراضــى ، ومــا تــستوعبه مــن تكــالیف مالیــة ضــخمة ، تخطــیط بــرامج اســتغلالها وزراعتهــا بأســل -
ٕأقــصى عائــد اقتــصادي وانتــاجي ، وذلــك عــن طریــق إعــداد تركیــب محــصولي یــشتمل علــى نــسبة كبیــرة مــن المحاصــیل غیــر 
ٕالتقلیدیـــة والعالیـــة القیمـــة ، وعلـــى أســـاس واقامـــة مجمعـــات زراعیـــة صـــناعیة فیهـــا ، حیـــث تمـــارس فیهـــا نظـــم الإنتـــاج بأســـالیب 

 .التخصص والتركیز على التصنیع الزراعي
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لندرة الموارد الأرضیة المتاحة ، وتوافر السیولة النقدیة لدى القلة من المـواطنین ، فـإن نظـام التـصرف فـى هـذه الأراضـى نتیجة  -
ٕیحتاج إلـى تنظـیم وضـوابط واجـراءات تـؤدي إلـى حفـز المـواطنین إلـى تنفیـذ مـشروعات الاستـصلاح بإمكانـاتهم وأمـوالهم ، وفـى 

 .دولة ، من اجل دفع مشروعات التنمیة الأخرى وتقدمها ذات الوقت یحقق دخلا مناسبا لخزانة ال
لابد من وضع ضمانات تكفـل اسـتمرار الأراضـى الجدیـدة فـى تحقیـق أعلـى كفـاءة إنتاجیـة ، وهـو احـد الأهـداف الأساسـیة لهـذه  -

ة المتكاملـة ، مـن ٕتوفیر مستلزمات الإنتاج والخدمات للمستثمرین الجدد ، وانـشاء المؤسـسات الریفیـ: المشروعات ، هذا یتطلب 
 .ائتمان وتسویق وتصنیع منتجاتهم ، طبقا لأحدث النظم والأسالیب العلمیة

من الأوفق أن یتم تخطیط التركیب المحصولى للأراضى الجدیدة على أساس العائد من وحـدة المیـاه باعتبارهـا العنـصر الحـاكم  -
 .ط عملیات توزیع المیاه بین المزارع الجدیدةالذى یحدد حجم التوسع الأفقي فى المرحلة المقبلة ، مع ضرورة ضب

ٕإن عملیات استـصلاح الأراضـى لیـست مجـرد إضـافة مـساحة مـن الأراضـى إلـى الرقعـة المنزرعـة ، وانمـا هـي عبـارة عـن إیجـاد  -
مجتمعات عـصریة ، قـادرة علـى تـوفیر ظـروف معیـشیة مریحـة ونمـط حـضارى متمیـز ، وهـذا یـستلزم تـوفیر المبـاني والخـدمات 

 .التعلیمیة والصحیة والثقافیة ، والمنشآت الدینیة والترویحیة بمستوى جید: مةالعا
من الأهمیة بمكان وجود نوع من التنسیق والترابط بین الأجهزة التي تعمل فى تخطیط وتنفیذ مشروعات استـصلاح الأراضـى ،  -

 المـوارد المائیـة والـرى –واستصلاح الأراضى الزراعة : وهي أجهزة عدیدة ومتنوعة ، تشتمل على وزارات مختلفة وفى مقدمتها 
 الإدارة المحلیــة – التجــارة والــصناعة – الكهربــاء والطاقــة – الاتــصالات وتكنولوجیــا المعلومــات – النقــل – الإســكان والمرافــق –
 . البیئة ، بالإضافة إلى كثیر من وزارات الخدمات– التنمیة الاقتصادیة – الداخلیة –
 الزراعة واستـصلاح الأراضـى هـي المـسئولة عـن تخطـیط هـذه المـشروعات والإشـراف علـى تنفیـذها وتـدبیر من المعلوم أن وزارة -

ــة تمكنهــا مــن إحــداث التــرابط بــین كــل  احتیاجاتهــا وحــسم المــشكلات التــي تواجههــا ، ولهــذا یجــب أن تتمتــع بقــدرة وســلطة كامل
 الاعتبــار ضــرورة وضــع قــانون موحــد یحكــم الأوضــاع الأجهــزة التــي لهــا صــلة مباشــرة بهــذه المــشروعات ، علــى أن یؤخــذ فــى

القانونیة الخاصة بتنفیـذ هـذه المـشروعات والتـصرف فـى أراضـیها ، حتـي یمكـن أن یرجـع المواطنـون إلـى جهـة واحـدة یتعـاملون 
 .معها

یجـاوز حـوالى قیام المحافظات بدور أساسي فى استصلاح الأراضى البور التي تتخلل زمام كل محافظة ، وتقدر مساحتها بما  -
نصف ملیـون فـدان ، وهـذه الأراضـى یمكـن أن یتولاهـا القطـاع الخـاص بفعالیـة تحـت إشـراف أجهـزة المحافظـات التـي ینـاط بهـا 
ًأیضا معاونة هؤلاء المـستثمرین ، حـل المـشاكل والـصعوبات التـي تـواجههم ، كمـا تعتبـر المحافظـات مـسئولة عـن الحفـاظ علـى 

ا ، علما بأن هذه الأراضى تتصف بسهولة استـصلاحها واسـتغلالها ، لوقوعهـا داخـل المنـاطق هذه الأراضى ومنع التعدي علیه
 .المأهولة بالسكان وقربها من المرافق العامة

ودفعهـم نحـو التوسـع فـى تنفیـذ هـذه المـشروعات ، ) شـركات وأفـراد(طالما اتجهت الدولة إلى فـتح المجـال أمـام القطـاع الخـاص  -
لعام فى المرحلة المقبلة ، لهذا یـصبح مـن الـضروري إتاحـة كـل الإمكانـات التـي تیـسیر لهـم تنفیـذها ، مع انحسار دور القطاع ا

عــن طریــق تقــدیم التــسهیلات المالیــة والاقتــراض بفائــدة ذات أســعار مخفــضة ، مــع تمتــع هــؤلاء المــستثمرین بــبعض الإعفــاءات 
ٕن المـشروعات ، والـذى یحتـاج إلـى مقـدرة واداریـة عالیـة ، وأسالیب الدعم التي تشجعهم على الدخول فى هذا المجال الـضخم مـ

 .والى سنوات طویلة لتنفیذها
لابد من إجراء تقییم شامل لكل مشروعات توزیـع الأراضـى التـي اسـتفاد بتملكهـا صـغار الـزراع والخریجـون ، فكثیـرا مـا یجـأرون  -

ة والكآبة فـى مواجهـة المـستثمرین المـصریین والعـرب بالشكوى والتندید بهذه المشروعات ، مما یضفى علیها ظلال من عدم الثق
والأجانب ، ومن الأفق أن تتبین الدولـة الموقـف كـاملا بالنـسبة لكـل مـشروع ، وتبـاین نتائجـه الاقتـصادیة والاجتماعیـة  ومعرفـة 

حقـق أهـدافها علـى ما إذا كان یسیر فى الاتجاه الصحیح ، مع حسم المشكلات التي یواجهها المنتفعون بهـذه الأراضـى حتـي تت
 .الوجه المنشود

 :الموارد المائیة والتوسع الأفقي
مـن الواضـح أن تمثـل المــوارد المائیـة أهـم العناصــر والمـدخلات لمـشروعات التوســع الأفقـي ، فهـي العنــصر الحـاكم الأساسـي فــى 

ماتها ، لهــذا یجــب أن تولیهــا الدولــة ًهــذا التوســع ، ومعلــوم أیــضا أن المــوارد المائیــة محــدودة ، وتواجــه إســرافا شــدیدا فــى اســتخدا
، رشـید اسـتخدام المیــاه فـى الــرىالعنایـة الكاملـة والاهتمــام الكبیـر بتحقیـق أعلــى معـدلات الكفـاءة الاســتثماریة لهـا ، ویتطلـب ذلــك ت

 :عن طریق
 .ب تقلیدیة بدائیةإجراء تطویر شامل لنظام الرى السطحي ، الذى لا یزال یتم فى كثیر من المناطق عن طریق استخدام أسالی -
 .ضبط فتحات الرى ومواعید انسیاب المیاه فى الترع -
 .إجراء عملیات تقصیب الأراضى وتسویتها بإتقان من اجل الوصول إلى مسطح مستو للتربة لتحقیق كفاءة الرى الحقلي -
ى ومــن الــرى الحقلــى ، انخفــاض مناســیب المیــاه فــى التــرع علــى مختلــف مــستویاتها ، ومحاولــة منــع التــسرب فــى التــرع والمــساق -

 .بالإضافة إلى ما یصرف فى المصارف الزراعیة من نهایات الترع ومساقي الرى
 .تطبیق نظم توزیع الحیازات الصغیرة فى دورات متسعة ، من اجل حسن توزیع المیاه داخل هذه الدورات وسهولة توزیعها -
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وواجبا ، وفى مقدمتها نظام الـرى بـالرش أو بـالتنقیط أو الـرى التوسع فى استخدام أسالیب الرى الحدیثة حیثما یكون ذلك ممكنا  -
 .المحورى ، خاصة فى الأراضى الصحراویة وفى مساحات محدودة من الأراضى القدیمة

رفــع كفــاءة تنظــیم المناســیب والتــصرفات المائیــة وســرعة نقلهــا إلــى مراكــز التوزیــع ، والتــي ســارت لــسنوات طویلــة معتمــدة علــى  -
 .طرق بدائیة

الأهمیـــة بمكـــان ، لكـــي یـــتم تنفیـــذ مـــشروعات التوســـع الأفقـــى علـــى أســـس اقتـــصادیة ســـلیمة ، أن توضـــع تقـــدیرات ســـلیمة مـــن  -
ومحــسوبة للمــوارد المائیــة المتاحــة ، أو التــي یمكــن إتاحتهــا لــرى الأراضــى الجدیــدة ، مــع العمــل الجــاد والمخطــط لتــوفیر المیــاه 

سوب ، وفـى تـرابط دقیـق مـع بـرامج ومـشروعات الاستـصلاح ، حتـي لا تتعـرض اللازمة لها وفق الترتیب الزمنـي المقـدر والمحـ
 .إلى التخلف أو الفقد ، أو  الضیاع والهدر للموارد الأرضیة والمائیة

نظــرا لأهمیــة المیــاه الجوفیــة الــسطحیة أو العمیقــة فــى تكــوین المــوارد المائیــة الإجمالیــة ، ولقــصور مجــالات البحــث والدراســات  -
ذه الموارد ، فإنه یلزم توسیع نطاق هـذه البحـوث والدراسـات إلـى أوسـع حـدود ، ووفـق احـدث الأسـالیب العلمیـة ، التي تناولت ه

بقصد الوصول إلى تقدیرات اقرب مـا تكـون إلـى الـصحة والـسلامة ، علـى أن یؤخـذ فـى الاعتبـار دائمـا تـأثیر الـسحب المـستمر 
 .تسرب المیاه الملحیة إلى الدلتا وعلى صلاحیة المیاه للرى واستدامتهامن هذه المیاه على الخزان الجوفى ، وعدم تلوثه ، و

مـن % ٤٥أوضحت البحوث والدراسات التي قامت بهـا وزارة المـوارد المائیـة والـري ، أن كفـاءة اسـتخدام میـاه الـرى تقـدر بنـسبة  -
ت مــن میـاه الــرى  ، الأمــر الــذى یحتــاج حجـم المیــاه التــي تــصرف فـى الحقــول ، وهــذه النــسبة تعــادل الاحتیاجـات الفعلیــة للنباتــا

إلى مراجعة الحسابات الخاصة بالمقننات المائیة التي تعطـي للحقـول وتناسـب فـى فتحـات ریهـا ، ذلـك إنهـا مازالـت مقـدرة طبقـا 
لحسابات مضى علیها زمن طویل ، فضلا عن أنها مسحوبة على أسـاس ارانیـك معدنیـة وزمامـات محـددة مـن الأراضـى ، وقـد 

 . ذلك كله عما هو موجود فى الطبیعةیختلف 
 ملیــون فــدان وان هــذه المــساحة مــن الأراضــى ٣.٤ تــصل إلــى مــا یجــاوز ٢٠٣٠أن المــساحة المقــرر استــصلاحها حتــي عــام  -

، وعلــى ذلــك فــإن  مــوارد إضــافیة عمــا هــو متــاح حالیــا یلــزم تــدبیرها مــن٣ ملیــار م٢١.٥تحتــاج إلــى مــوارد مائیــة تقــدر بحــوالي 
تخاذ الإجـراءات الدقیقـة وتنفیـذ مـشروعات جدیـدة تـوفر لمـصر هـذه الكمیـة مـن المیـاه ، عـن طریـق مـوارد جدیـدة الأمر یتطلب ا

یتم الحصول علیها من مـشروعات أعـالى النیـل ، ولعلنـا نـشیر هنـا ونؤكـد علـى ضـرورة بـذل أقـصى جهـد ، فـى اقـصر وقـت ، 
 .جموعة دول حوض النیلمن اجل إقامة هذه المشروعات بعد الاتفاق فیما بیننا وبین م

وممــا یجــدر ذكــره أن المــساحة المقــرر استــصلاحها تعتبــر أخــر مــساحة تستــصلح فــى المنظــور القریــب ، ولا یبــدو فــى الأفــق  -
مــساحات أخــرى تــضاف إلــى الرقعــة المنزرعــة حالیــا ، ومعلــوم إننــا فــى حاجــة ملحــة إلــى إضــافة أراضــى جدیــدة ، حتــي یمكــن 

تــصادیة والاجتماعیـة الحالیــة ، وفــى ذات الوقــت یمكــن عـن طریقهــا دفــع التنمیــة إلــى الأمــام ، مواجهـة كثیــر مــن المــشكلات الاق
ولهذا یصبح من الضرورى تخطیط وتنفیذ هذه المشروعات بأفضل مستوى من الناحیـة الفنیـة، وبأحـدث الأسـالیب العلمیـة التـي 

لمیـة فـى انجـاز هـذه المـشروعات بـأعلى كفـاءة وفـى طبقت فى كثیر من الـدول وقـد یكـون مـن الأفـضل الاسـتعانة بـالخبرات العا
 .أسرع وقت وبأقل تكلفة 

أن الدولة تستهدف فى خلال السنوات العشر القادمة تحدیث وتطویر نظم الرى السطحي فى الأرض القدیمة ، حیث أن كفـاءة  -
 –طـویر نظـم الـرى الـسطحي ، وهذه النسبة یمكن من خـلال الـسنوات العـشر خـلال ت% ٤٥استخدام الرى السطحي لا تتجاوز 

 تــستخدم فــى ٣ ملیــار م١٣ٕ، واذا مــا تــم ذلــك فــى الأراضــى القدیمــة فانــه یمكــن تــوفیر حــوالى % ٧٥زیادتهــا لتــصل إلــى حــوالى 
 .استصلاح أراض جدیدة

 :أسالیب ووسائل تنمیة الزراعة الحدیثة
لحیــاة وأنــشطتها ، وفــى مقــدمتها مجــالات التنمیــة لا شــك أن للتكنولوجیــا الحدیثــة والمتطــورة دورا متعاظمــا فــى مختلــف مجــالات ا

الزراعیــة ، بهــدف الارتفــاع بمــستوى المعیــشة وتخفیــف وطــأة الفقــر والحفــاظ علــى البیئــة مــن التلــوث ، فالعــالم یعــیش الیــوم عــصر 
بخطـوات واسـعة ، لـیس العلم والتكنولوجیا ، وفیما یلى أمثلة لبعض الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة التي یلزم الدخول فـى مجالاتهـا 

مـن اجــل اللحــاق بالـدول المتقدمــة فحــسب ، بـل مــن أجــل تنمیـة وتحــدیث الزراعــة المـصریة التــي هــي أهـم میــادین النــشاط والحیــاة 
  :بالنسبة لبلادنا ومن أهم هذه التكنولوجیا ما یلي

  :تكنولوجیا الرى المتطور
ًا تعـیش مـصر أیـضا ولقـد أصـبح الـصراع حالیـا حـول هـذه المـوارد یعیش العالم الیوم فى مواجهـة حالـة مـن قلـة وشـح المیـاه وهكـذ

الهامة یتفاقم سنة بعد أخرى نتیجة زیادة الطلب علیها بـصفة مـستمرة الأمـر الـذى یتطلـب حـسن اسـتخدامها عـن طریـق الأسـالیب 
ــاه الــرى بكفــاءة عالیــة مــن ناحیــة وخفــض تكلفــة ا لتــشغیل والــصیانة مــن ناحیــة التقنیــة الحدیثــة ذات الكفــاءة العالیــة فــى تــوفیر می

أخــرى، ومــن الثابــت أن مــصر أحــوج مــا تكــون لهــذا الــنمط مــن الاســتخدام والاســتثمار لواحــد مــن أهــم مواردنــا الزراعیــة وهــي میــاه 
  .الرى
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 ولا شك أن تكنولوجیا الرى السطحي الرشید ، والرى المحور ، والـرى بـالرش وبـالتنقیط واسـتخدام الأسـمدة فـى مـاء الـرى ، وكـذلك
إضافة المبیدات والكیماویات المتنوعة للمیاه ، قد أتاحت الفرص للزراع للحصول على مستویات إنتاجیة عالیـة تتفـوق كثیـرا علـى 

  .مستوى إنتاجیة المحاصیل التى تروى عن طریق النظم التقلیدیة غیر المتطورة
یــا الحیویــة والهندســة الوراثیــة مــن أصــناف نباتیــة والتوســع فــى تطبیــق تكنولوجیــا الــرى المتطــور ، ومــع مــا ســوف تنتجــه التكنولوج

ــاه دون نقــص یــذكر فــى الإنتــاج ســوف یكــون  قــصیرة العمــر ، وأخــرى قلیلــة الاحتیاجــات المائیــة وثالثــة أكثــر تحمــلا لملوحــة المی
 فــدان العنــصر الفعــال فــى زراعــة الأراضــى الــصحراویة خــلال هــذا القــرن وعلــى امتــداد مــساحة مــن هــذه الأراضــى تجــاوز ملیــوني

 مركـز البحـوث المائیـة التـابع لـوزارة المـوارد المائیـة والـرى هـو ٠حالیا ، بالإضافة إلى ما سوف یتم استصلاحه وزراعتـه مـستقبلا 
 بموجــب – فـى هـذا الـشأن –الجهـاز الحكـومي المـسئول عــن تخطـیط وتنفیـذ تكنولوجیـا الــرى المتطـور ولقـد تحـددت اختــصاصاته 

  : ، حیث یتضمن بحث ودراسة أسالیب فنیة حدیثة ، نذكرها بإیجاز فیما یلي١٩٧٥نة  لس٨٣٠القرار الجمهورى رقم 
  ٕدراسة الأسس والقواعد واجراء البحوث والدراسـات اللازمـة لوضـع سیاسـة طویلـة الأمـد لتـوفیر وتنمیـة المـوارد المائیـة والمحافظـة

 . والنظیفةعلیها من التلوث ، وبهدف الوفاء باحتیاجات البلاد من المیاه الكافیة
 المتعلقة بالسیاسة العامة للرى والصرفةحل المشكلات العلمیة والتطبیقی . 
 البحوث والدراسات الخاصة ببرامج التوسع الأفقي. 
  تقــدیر المــوارد المائیــة بكافــة مواردهــا الــسطحیة الجوفیــة ، واقتــراح الطــرق المثلــى لاســتخدام هــذه المــوارد والمحافظــة علیهــا مــن

 .التلوث
 وتقدیرها طبقا لحسابات علمیة دقیقة: لاستهلاك المائي والاحتیاجات والمقننات المائیة لمختلف المحاصیل الزراعیة دراسة ا. 
 تقییم طرق الرى الحدیثة من الناحیة الفنیة ومن ناحیة الجدارة الاقتصادیة والسلامة البیئیة. 
 ٕضـى الـوادى والـدلتا ، وانـشاء رابطـة إدارة المـوارد المائیـة دراسة تطور نظم الرى من حیث استخدامها علـى المـستوى الحقلـى بأرا

 .بین مستخدمي المیاه فى منطقة محدودة الرى
 دراسة السدة الشتویة وأثارها على خصوبة الأراضى ، وعلى المحاصیل الشتویة. 
 النفاذیــة وامكــان التوســع فــى دراســة الخــزان الجــوفي بــوادي النیــل والــدلتا ، وتحدیــد الأبعــاد الهندســیة والحــدود الطبیعیــة ومعامــل ٕ

 .كمیاتها ومصادرها
  دراسة إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي والصحي بعد المعالجة ، واثر هذا الاسـتخدام علـى الأراضـى والمحاصـیل الزراعیـة

 .والبیئیة ونوعیات المحاصیل والأشجار التي تروى بهذه المیاه ، حفاظا على صحة الإنسان والبیئة
 ر منشآت الرى وأعمال التحكم والقیاسدراسة تطوی. 
 دراسة التصرفات القصوى لمیاه السیول ، والبدائل المختلفة للتحكم فیها ، والاستفادة المثلى منها فى الرى. 
 لتقییم السدود والقناطر ونظم إنشاء الخزان الأراضى لتجمیع المیاه فى المناطق الساحلیةةالدراسات الهیدرولوجی . 
 لتــسرب مـن ترعـة الإســماعیلیة والتـرع الرئیــسیة الأخـرى ، والوسـائل والأســالیب الحدیثـة لمنـع هــذه الفواقـد أو التقلیــل دراسـة فواقـد ا

 .من كمیاتها
 دراسة تطویر الترع والمجارى الرئیسیة لرفع كفاءة استخدامها فى توزیع میاه الرى ، وفى تحسین صلاحیتها الملاحیة .  

 إجراؤها عن طریق اثني عشر معهدا بحثیا بمستوى عال من الكفاءة الفنیـة ، وطبقـا للأسـالیب وجمیع هذه الدراسات والبحوث یتم
العلمیة والتكنولوجیة ، وذلك عدا وضع سیاسة شاملة ودقیقة لاستغلال الموارد المائیة الحالیة ، وترشید نظـم اسـتخدامها ، وكیفیـة 

ولقـــد اســـتطاعت وزارة المـــوارد المائیـــة والـــرى وضـــع سیاســـة عامـــة تنمیتهـــا داخـــل الحـــدود المـــصریة وخارجهـــا ، وتحـــسین صـــفاتها 
 ، كمـا قامـت بوضـع إسـتراتیجیة شـاملة لبرنـامج ٢٠٢٧ومتكاملة لاسـتخدام المـوارد المائیـة طبقـا لهـذه الأسـالیب ، تمتـد حتـي عـام 

حــوث والدراســات لتــشمل  ملیــون فــدان خــلال أربــع خطــط خمــسیة ، كمــا تمتــد مجــالات الب٣.٤التوســع الأفقــى لمــساحة تبلــغ نحــو 
  .مجالات استخدام المیاه الجوفیة فى الرى ، وخطة كاملة لحمایة الشواطئ المصریة

  :تكنولوجیا الهندسة الوراثیة
علـم "ظهر بوضوح على خریطة التنمیـة الزراعیـة والنهـوض بالإنتـاج الزراعـي وتطـوره فـى العـالم كلـه ، أسـلوب علمـي حـدیث هـو 

د فكـرة الهندسـة الوراثیـة علـى إدخـال احـد الجینـات الوراثیـة إلـى داخـل إحـدى خلایـا كـائن حـي ، نبـاتي أو وتعتم" الهندسة الوراثیة 
حیواني، بهدف إجراء  تعدیل وراثي لها، بحیث تصبح قادرة على إنتـاج نـوع أو سـلالة لـم تكـن لهـا قـدرة إنتاجیـة عالیـة مـن قبـل ، 

ة ومطلوبــة فــى مجــال التنمیــة الزراعیــة ، أو مطلوبــة للاســتفادة بهــا فــى أو بمعنــي آخــر إنتــاج نبــات أو حیــوان لــه جینــات متمیــز
وجــدیر بالــذكر انــه توجــد مجــالات عدیــدة یمكــن للهندســة الوراثیــة أن تــسهم بهــا إســهاما ایجابیــا . الاســتهلاك الغــذائي أو التــصنیع

لبحـوث وتحقیـق الهـدف مـن إجرائهـا فإنهـا ولـضمان نجـاح هـذه ا. وفعالا فى مجال الزراعـة ، بـشقیها النبـاتي والحیـواني والـداجني 
  . تتطلب درجة عالیة من الخبرة والمعرفة ، مع توافر الإمكانات المعملیة والتجهیزات ومستوى عال من الكفاءة

وقد سجل القرن الماضى انجازات علمیة فى مجالات كثیرة ، من خلال استخدام طرق التربیة الكلاسیكیة فى إنتاج هجـن الـذرة ، 
تفع متوسط إنتاجیة هجن الذرة إلى أربعة أمثال الأصناف القدیمة ، كما تضاعف إنتاج القمح والأرز وكثیر مـن أصـناف حیث ار



٢٤٢ 

 

الخــضر والفاكهــة والزهــور ، وظهــرت ســلالات جدیــدة مــن أبقــار عالیــة الإدرار للألبــان ، وتطــور إنتــاج دواجــن اللحــم والبــیض ، 
 الهندسـة الوراثیـة أمكـن نقـل الـصفات الوراثیـة الجدیـدة مـن خلیـة حیـة إلـى خلیـة وتربیة الأسماك وصـناعة الأعـلاف ، وعـن طریـق

أخرى واستبعاد الصفات الوراثیة غیر المرغوبـة ، وتـشكیل أو تكـوین خلیـة تناسـلیة واحـدة تجمـع كـل الـصفات الممتـازة المطلوبـة ، 
ات ، وقلة الاحتیاجات المائیة ، وارتفـاع القیمـة تحمل الملوحة ومقاومة الجفاف ، والمناعة ضد الأمراض وقصر عمر النب: مثل 

ــادة النــاتج مــع جودتــه ،  الغذائیــة ووفــرة المحــصول ، وبــذلك تحققــت فــى وقــت واحــد أهــداف فنیــة واقتــصادیة واجتماعیــة تمثــل زی
الــرى وفــى واســتخدام المیــاه المالحــة فــى الــرى والزراعــة فــى أراض ردیئــة الــصفات وبیئــة غیــر مناســبة ، وتــوفیر بــارز فــى میــاه 

  .تكالیف مقاومة الآفات والأمراض ، وكل ذلك دفعة واحدة فى وقت واحد
وقد صدرت فى الدول المتقدمة ، التي تقوم بنشاط واسع فى مجال الهندسة الوراثیة تشریعات للرقابة والتحكم فـى بحـوث الهندسـة 

یم قبـل وصـولها إلـى حیـز التطبیـق ، أو تعاملهـا فـى الوراثیة ، لكي تخـضع المنتجـات المهندسـة وراثیـا للتـرخیص بالاسـتعمال الـسل
البیئة التي تنتج داخلها ، كمـا وضـعت هـذه الـدول سیاسـات قومیـة للهندسـة الوراثیـة لمحاولـة تـأمین الاقتـصاد القـومي فـى مواجهـة 

الغربیـــة فـــى نـــشاطات الـــدول الأخـــرى وشـــركاتها المنتجـــة للمحاصـــیل المهندســـة وراثیـــا ، كمـــا هـــو واضـــح فـــى موقـــف دول أوروبـــا 
والأمــر أصــبح یتطلــب منــا الحــرص ، وذات التقــدیر والاهتمــام الــذى تولیــه الــدول المتقدمــة فــى . مواجهــة منتجــات أمریكــا الــشمالیة

هذا المجال ، ولـسنا فـى مـصر اقـل حرصـا وتقـدما مـن هـذه الـدول فـى كـل مجـالات التنمیـة الزراعیـة ، ولـذلك فـإن الأمـر یتطلـب 
 فى هذا المجال العلمي، حتي یمكن الاسـتفادة مـن النتـائج الإیجابیـة للإنتـاج المهنـدس وراثیـا ، وتلافـي متابعة البحوث التي تجرى

  .الآثار السلبیة لهذا الإنتاج ، خاصة وان هذه النتائج بالغة الشدة والتأثیر ، سواء من الناحیة الایجابیة أو السلبیة
عیــة ، فــإن ذلــك یتطلــب المتابعــة والتــأني والحــرص والمعرفــة ، وان یتولاهــا ومادامــت تمثــل الهندســة الوراثیــة ضــرورة للتنمیــة الزرا

ــم، دون مغــالاة فــى النتــائج خاصــة وقــد ثبــت أن بعــض هــذه  المتخصــصون مــن ذوى الكفــاءة العلمیــة والعلاقــة المباشــرة بهــذا العل
وتـــصبح كائنـــات حیـــة جدیـــدة وخطـــرة علـــى المنتجـــات النباتیـــة والحیوانیـــة المهندســـة وراثیـــا قـــد یتغیـــر شـــكلها وتركیبهـــا وطبیعتهـــا ، 

  .المجتمع والبیئة ، ومن الأوفق أن یتم استخدام هذه المنتجات بعد التحقق والتأكد من استخدامها فى بلد المنشأ
ومن الأهمیة بمكان أن یتم فحـص واختبـار كـل الـسلع الزراعیـة المـستوردة المهندسـة وراثیـا ، أو التـي یجـرى إنتاجهـا محلیـا ، عـن 

 مجموعــة مــن ذوى الخبــرة فــى الهندســة الوراثیــة وفــى التركیــب الــوراثي فــى النباتــات والحیوانــات ، علــى أن یــتم ذلــك تحــت طریــق
التــي صــدر قــرار بتــشكیلها مــن وزیــر الزراعــة ، وعلــى أن یــوفر لهــذه اللجنــة كــل " اللجنــة القومیــة للأمــان الحیــوي"إشــراف ورقابــة 

 تعینها على أداء وظیفتها بدقة وأمانة كاملة ، وذلك علـى غـرار النظـام المعمـول بـه الصلاحیات والاختصاصات والإمكانات التي
فى دول الاتحاد الأوربي ، والتي تحرص علـى المحافظـة علـى صـحة الإنـسان والبیئـة وثرواتهـا القومیـة ، علمـا بـأن بلادنـا یتـوافر 

  .ذا المجالبها علماء وأخصائیون على مستوى عال من العلم والخبرة والكفاءة فى ه
  :تكنولوجیا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

أصبح مؤكدا الیوم ، أن الأقمار الصناعیة التي تدور حول الكرة الأرضیة بإمكانها تقـدیم مـسح ورصـد للمـوارد والثـروات الطبیعیـة 
  :جالات الزراعیة من الآتي، وللأراضي الزراعیة والغطاء النباتي ومختلف الأنشطة الزراعیة، بما یمكن  القائمین على الم

  .حساب المساحات المحصولیة فى المواسم الزراعیة المختلفة  -
 .اكتشاف ورصد التغیرات البیئیة وتأثیراتها الزراعیة -
ارتفـاع نـسبة الملوحـة فـى الأراضـى ، وارتفـاع مـستوى : اكتشاف ورصد المساحات الزراعیة التـي تعـاني مـشاكل إنتاجیـة ، مثـل  -

ومشاكل الحشرات والأمراض النباتیة ، ومشاكل الصقیع ، والمشاكل الفسیولوجیة فى نمو النبات ، مـن خـلال المیاه الأرضى ، 
 .أجهزة الرصد الفوتوغرافیة والحراریة والالكترونیة ، قبل أن تراها العین المجردة

 .أجهزة الرصد الأرضیة التنبؤ المبكر بإنتاجیة المحاصیل وحساب التقدیرات الأولیة لها ، قبل أن تتمكن من ذلك  -
 .رصد مشاكل التصحر وتدهور الأراضى الزراعیة المنتجة -
 .الاكتشاف المبكر لغزوات الجراد الصحراویة من خارج الحدود وارتباطها بالتغیرات الموسمیة فى مناطق توالده وتكاثره -
 .تاحة فى نهر النیل التنبؤ المبكر بمستوى الفیضانات ، والتقدیر الأولى المبكر للموارد المائیة الم -
 .رصد ظواهر السیول والأمطار والتنبؤ بها ، ومستوى علوها وخطورتها ، وحساب آثارها على وجه الدقة -

 :تكنولوجیا الزراعة العضویة والحیویة 
، ة والحیویـةتـستخدم الأسـمدة العـضویتزاید الاقتنـاع بأهمیـة الزراعـة العـضویة التـي لا تـستخدم المبیـدات والأسـمدة الكیماویـة ، بـل 

والاسـتخدام الأمثــل ین وفـى حمایـة البیئـة مـن التلـوث، وكـذلك المبیـدات الحیویـة ، وذلـك لآثرهـا الواضـح فـى حمایـة صــحة المـواطن
للتسمید العضوى ، مع إدخال المخلفات النباتیة والحیوانیة المتوافرة فـى البیئـة وفـى المـزارع ، سـوف یجعـل مـن الأسـمدة العـضویة 

ت محتـوى غـذائي عـال ومعقـم ضـد الآفـات والأمـراض ، ویـساعد علـى التوسـع فـى الزراعـات النظیفـة التـي تتمیـز أسمدة حیویة ذا
بخلوهـا مــن الآثــار الكیماویـة والمعدنیــة ، وقــد تزایــد الطلـب علــى الزراعــة العـضویة فــى كثیــر مــن الأسـواق الخارجیــة ، وعلــى ذلــك 

  .تاجها بناء على تعاقدات مسبقة مع المستوردین فى الخارجفإنه یمكن أن تكون منتجات صالحة للتصدیر ، بشرط إن
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وكذلك الشأن بالنسبة لاستخدام المبیدات الكیماویة والتوسع الشدید فى استخدامها خلال السنوات الأخیـرة ، ممـا یـؤثر تـأثیرا ضـارا 
ت المیكروبیــة علــى قمتهــا ، ضــد علــى صــحة الإنــسان والحیــوان ، وحــل محلهــا تــدریجیا المبیــدات الحیویــة ، والتــي تــأتي المبیــدا

الحشرات والأمراض ، وقد تمكن العالم حالیا من تصنیع عدة مركبات میكروبیـة سـوف تكـون لهـا آثـار واسـعة فـى مقاومـة الآفـات 
والأمراض بطرق حدیثة ونظیفة ، وقـد قطعـت مـصر شـوطا لا بـأس بـه فـى هـذا الـشأن ، وهـي فـى سـبیلها الآن نحـو التوسـع فـى 

  .مات تدریجیا وفى حدود الإمكانات المتاحة لوزارة الزراعةهذه الاستخدا
  :تكنولوجیا استخدام أشعة اللیزر

تــستخدم أشــعة اللیــزر فــى كثیــر مــن العملیــات والمعــاملات الزراعیــة ، وأصــبحت مــساحات كبیــرة مــن الأراضــى تــتم تــسویتها طبقــا 
، تـسویة للأراضـى بإتقـان ودقـة شـدیدةلـى إجـراء عملیـة الللأصول الفنیة والاقتصادیة عن طریق هـذه الأشـعة ، حیـث یـؤدي ذلـك إ

وكـذلك فـإن لأشـعة اللیـزر فــى   . ًوفرا فى میاه الرى المستخدمة% ٢٠مما یترتب علیه ترشید استخدام میاه الرى بنسبة تصل إلى 
خـازن طـوال فتـرة التخـزین الزراعة استخدامات متعددة فى تعقیم النباتات ، وفى طرق حفـظ المـواد الغذائیـة ، ومقاومـة حـشرات الم

، ونظافــة المحاصــیل المخزنــة ، كمــا اصــبح لهــا مجــال واســع فــى صــیانة المحاصــیل الزراعیــة أثنــاء تخزینهــا ، عــن طریــق منــع 
  .ظاهرة التزریع التي تحدث لكثیر من المحاصیل ، وفى مقدمتها البصل والثوم

  :تكنولوجیا میكنة الزراعة المصریة
رورة أساسیة من ضرورات التنمیة الزراعیة ، حیث یعاني المستثمرون للأراضـى الزراعیـة نقـصا فـى أصبحت المیكنة الزراعیة ض

الأیدي العاملة بدرجة كبیرة ، خصوصا فى فترات الذروة للعمل الزراعي ، وهي شهور خدمة المحاصـیل وحـصادها ، ممـا یـؤدي 
عي من ناحیة أخـرى ، ویترتـب علـى ذلـك عـدم تأدیـة العملیـات إلى ارتفاع أجور العمال من ناحیة ، وانخفاض كفاءة العامل الزرا

 ولقـد دلـت التجــارب ٠.الزراعیـة فـى مواعیـدها المناسـبة ، ممـا یــنعكس سـلبیا علـى متوسـط إنتاجیـة المحاصـیل مــن وحـدة المـساحة
 مـن وزارة الزراعـة التي قـام بهـا مـشروع تطـویر أسـالیب الزراعـة ، عـن طریـق خبـراء مـن منظمـة الأغذیـة والزراعـة مـع أخـصائیین

ٕ ، على ظهور نتائج اقتصادیة وانتاجیة على جانب كبیـر مـن الأهمیـة ، ١٩٨٥فى محطتي البحوث الزراعیة بملوى وسدس سنة 
  :یمكن ذكرها بإیجاز فیما یلي

نـسبة كثیـرا فـى عنها فى حالة استخدام الأیدي العاملة ، وقد تزداد هـذه ال % ٢٥- ٢٠بنسبة تتراوح ما بین : تقلیل تكلفة الإنتاج -
حالــة اســتمرار ارتفــاع أجــور الأیــدي العاملــة ، وخفــض تكلفــة الإنتــاج یتبعــه بالتــالى زیــادة فــى صــافى دخــل الــزراع مــن وحــدة 

 .المساحة
حیث تتجه البلاد إلى استخدام التكثیـف الزراعـي باقـصى حـد ممكـن ، ممـا یترتـب علیـه زراعـة : سرعة إنجاز العملیات الزراعیة -

 ، وأحیانـا تكـون متداخلـة ، كمـا أن اسـتخدام الآلات یعمـل علـى سـرعة إنجـاز العملیـات الزراعیـة ، بحیـث تـتم محاصیل متعاقبة
زراعة المحـصول التـالي فـى الـدورة الزراعیـة فـى فتـرة وجیـزة عقـب حـصاد المحـصول الـسابق ، دون فقـد فتـرة زمنیـة طویلـة بـین 

 .المحصولین
ذه العملیــات علــى زراعــة المحــصول ، وحــرث الأرض والعزیــق والتــسمید والــرى وتــشتمل هــ: انجــاز مختلــف العملیــات الزراعیــة -

ومقاومة الآفات والحصاد ، فى أوقات مناسبة لأداء كل عملیة زراعیة مما یؤدى إلى زیادة الإنتاج ، وتجنب الفقد نتیجـة تـأخر 
 . الخدمة أو عدم إتقان تنفیذها ، فى أى مرحلة من مراحل الإنتاج

 –التــسویة (حیــث یــؤدي اســتخدام الآلات المیكانیكیــة فــى عملیــات الاستــصلاح : ذ بــرامج استــصلاح الأراضــى التوســع فــى تنفیــ -
مـن الوقـت ، فیمـا لـو تـم تنفیـذها % ١٠إلى انجاز هذه العملیات فى حوالى )  تنفیذ الطرق والمنشآت–شق المراوى والمصارف 
 .عن طریق الآلات الیدویة

وفر المیكنــة الزراعیــة جهــد الماشــیة والــدواب حــال اســتخدامها فــى أداء العملیــات الزراعیــة ، مــا تــ: تــوفیر جهــد الحیــوان الزراعــي  -
یؤدي إلى اتجاه الماشیة إلى الإنتاج الطبیعـي مـن اللحـم واللـبن، وبالتـالي زیـادة الإنتـاج القـومي مـن هـذین المحـصولین المهمـین 

 .ًواللذین تواجه مصر عجزا شدیدا فیهما
ما أوضــحت نتــائج البحــوث والتجــارب ، فــإن المیكنــة الزراعیــة واســتخداماتها تــصبح ركنــا أساســیا فــى مــن اجــل هــذا ، وحــسب

التنمیــة الزراعیــة ، یجــب أن توجــه إلیهــا الجهــود ، للخــروج مــن دائــرة الزراعــة البدائیــة إلــى محــیط الزراعــة الحدیثــة ذات المــردود 
أحــوج مــا تكــون إلــى هــذا الــنمط مــن الاســتخدام فــى ظــل محدودیــة الاقتــصادي الكبیــر ، مــن أجــل زیــادة ربحیــة المــزارع ، ومــصر 

الموارد الزراعیة وضآلة الحیازات الزراعیة ، وفى نطاق التوجه نحو استصلاح ملایین الأفدنـة ، وكـذلك الوصـول إلـى الاسـتغلال 
زراعیة ، والاتجـاه نحـو التوسـع فـى الأمثل للموارد المائیة ، مع ضرورة ملاحظة ومتابعة التطور التكنولوجي السریع فى المیكنة ال

تــــصنیف هــــذه الآلات محلیــــا ، وتوفیرهــــا للــــزراع عــــن طریــــق الــــشركات الزراعیــــة أو التعاونیــــات الزراعیــــة فــــى القــــرى ، ویتطلــــب 
  .الاستخدام الكفء للمیكنة الزراعیة وجود عمال مدربین على تشغیل الآلات وصیانتها بمختلفة أنواعها

  :نيتكنولوجیا الإنتاج الحیوا
شهدت السنوات الأخیرة تغیرات جذریـة فـى طـرق تربیـة الحیـوان ، التـي تركـزت فـى زیـادة أعـداد الماشـیة مـن ناحیـة ورفـع كفاءتهـا 
الإنتاجیـة مــن ناحیـة أخــرى ، عــن طریـق الأســالیب العلمیــة والتكنولوجیـا التــي تــؤدي إلـى ســرعة النمــو والتحویـل الغــذائي الكــفء ، 
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وفـى هـذا المجـال توجـد .  إلى تنمیة هذا الإنتاج الذى یعانى قـصورا وعجـزا شـدیدین كمـا ونوعـاخاصة وأن مصر فى حاجة ماسة
أسالیب وأنمـاط حدیثـة أمكـن تطبیقهـا واسـتخدامها فـى كثیـر مـن الـدول ، وأصـبحت معلومـة للبـاحثین فـى مـصر ، ومـن أهمهـا مـا 

  :یأتي
ن الـوراثي خـصوصا بالنـسبة لفـصائل الحیوانـات المعرضـة إجراء معـاملات متنوعـة لنقـل الأجنـة وفـصلها ، وذلـك بهـدف التحـسی -

للانقراض ، والتـي لازالـت موجـود فـى الـصحارى المـصریة ، وعـن طریـق هـذه المعـاملات أمكـن نقـل الأجنـة إلـى رحـم حیوانـات 
ات عالیــة الإنتــاج لكــي تكمــل دورة حیاتهــا ، كمــا یمكــن عــن هــذا الطریــق الحــصول علــى آلاف الحیوانــات مطابقــة للــصفات ذ

  .الكفاءة الإنتاجیة العالیة
تجــرى حالیــا بحــوث متعــددة فــى الــدول المتقدمــة ، تتنــاول العوامــل الخاصــة بتقلیــل نــسبة الــدهن فــى اللــبن وزیــادة نــسبة البــروتین  -

ً، كمـا تناولـت أیـضا تقلیـل نـسبة الـدهن فـى اللحـوم الحمـراء وتقلیـل نـسبة الكولـسترول فـى البـیض ، بواسـطة اسـتخدام عوامـل فیه
 .غذائیة فى الدواجن 

اتجهــت كثیــر مــن البحــوث إلــى معامــل التحویــل الغــذائى للــدواجن بهــدف إنتــاج وحــدة مــن لحومهــا بأقــل كمیــة ممكنــة مناســبة ،  -
 كیلـو مـن ٢بقصد تقلیل تكلفة الإنتاج ورفع قیمتها الاقتصادیة ، حتي انه أمكن إنتاج كیلـو مـن لحـم الـدواجن بكمیـة تـصل إلـى 

 .العلف 
 البحــوث الخاصــة بتحــسین الــصفات الوراثیــة للحیــوان والــدواجن ، عــن طریــق الخلــط بــین الــسلالات ذات الــصفات التوســع فــى -

 .الممتازة ، سواء من ناحیة الكم ، أو من ناحیة الصفات ، أو من ناحیة القدرة على تحمل الظروف البیئیة المحلیة
حــدة ذات قــدرة مناعیــة عالیــة ، یــنجم عــن اســتعمالها التغلــب فــى مجــال إنتــاج اللقاحــات ، أمكــن التوصــل إلــى إنتــاج لقاحــات مو -

،  بـین أكثـر مـن لقـاح فـى جرعـة واحـدةعلى الاثار الجانبیة للقاحات المستعملة حالیا ، وتتمیز هـذه الأنـواع الجدیـدة بأنهـا تجمـع
 .بما یؤید إلى تقلیل تكلفتها
 :تكنولوجیا زراعة الأنسجة

الإكثــار الخــضري لإنتــاج نباتــات أشــجار ممتــازة ، دون اللجــوء إلــى اســتخدام البــذور فــى تــستخدم تكنولوجیــا زراعــة الأنــسجة فــى 
الزراعــة ، فهــذه البــذور قــد لا تــستحب فــى تحقیــق إنتاجیــة عالیــة الكفــاءة ، فلــو أمكــن العثــور علــى شــجرة نخیــل واحــدة تنــتج ثمــارا 

 آلاف الأشـجار عـن طریـق زراعـة الأنـسجة ، فـى حـین ممتازة وترتفع بها نسبة الحـلاوة، فإنـه یـصبح مـن المیـسور أن ننـسخ منهـا
انه لا یمكن تعدد النباتات التي نحصل علیها مـن هـذه الـشجرة المتفوقـة فـى إنتاجیتهـا عـن طریـق الأسـالیب التقلیدیـة بزراعـة عـدد 

ًولقد نجحت هذه الطریقة نجاحا بـاهرا فـى إكثـار نخیـل الزیـت ، الـذى كـان حتـي عهـد قر. محدود من فسائلها یـب یتكـاثر بالبـذرة ، ً
ثم استطاعت إحـدى الـشركات البریطانیـة العالمیـة تكثیـف زراعـة الأنـسجة مـن هـذا النخیـل ، وبـدأت فـى زراعـة أولـى شـتلاتها فـى 

كمـا % ٣٠ ، والتي أثمرت بعد عامین من الزراعة ، مع تحقیق زیادة كبیرة فى نـسبة الزیـت فـى الثمـار بلغـت ١٩٧٦مالیزیا سنة 
نولوجیا زراعة الأنسجة فـى نخیـل الـبلح ، ممـا یـؤدي إلـى تحـسین جـودة الثمـار ، وزیـادة إنتاجهـا ، مـع زیـادة عـدد نجحت حالیا تك

  .ما یزرع من الأصناف الممتازة ، وبالتالى التوسع فى زراعة هذا النخیل فى المناطق الصحراویة بمساحات كبیرة
ومثــال . فیر بعــض المنتجــات الزراعیــة بــدون وجــود النبــات الطبیعــي وقــد تــستخدم تكنولوجیــا زراعــة خلایــا النبــات وأنــسجته فــى تــو

ذلــك زراعــة أنــسجة نبــات الفانیلیــا وأنــسجة أشــجار الــصمغ ، للحــصول علــى الفانیلیــا والــصمغ فــى المعامــل ، وبــدون وجــود مــزارع 
 ، ١٩٩١اج الفانیلیــا ســنة ولقـد بــدأت إحـدى الــشركات فــى إنتـ. لهـذه النباتــات ، وبـذلك تتــوفر الأراضــى لزراعـة محاصــیل أخــرى  

ویقـوم حالیـا . عن طریق زراعة الأنسجة ، علما بأن هذا النوع من الإنتاج مطابق تمامـا لمـا تنتجـه بـذور أوركیـد الفانیلیـا الطبیعیـة
بعض العلماء بمحاولـة إنتـاج ألیـاف القطـن عـن طریـق زراعـة الأنـسجة ، كـذلك تمكـن علمـاء آخـرون مـن الحـصول علـى عـصیر 

  .ن طریق الأنسجة دون استخدام الثمار الطبیعیة في إنتاجها ، وبهذا یمكن توفیر الأراضى لزراعات أخرىالموالح ع
  :تكنولوجیا المعلوماتیة والحاسبات الآلیة

المــؤثرة فــى إنتاجیــة ) مــدخلات ومخرجــات(ٕلا شــك أن وجــود قاعــدة بیانــات واحــصاءات متكاملــة ومتطــورة تــشمل كافــة العوامــل 
ادیة ، وكـــذلك العوامـــل المرتبطـــة بالزراعـــة عمومـــا ، تعتبـــر ضـــرورة أساســـیة لكـــل التطبیقـــات والاســـتخدامات المحاصـــیل الاقتـــص

ولقـد أصـبح اسـتعمال . التكنولوجیة المذكورة ، ثم ملاحقة ومواكبة التغیرات والتطورات التـي تواجـه التنمیـة الزراعیـة بـصفة مـستمرة
 اللازم للاسـتفادة مـن مـستلزمات الإنتـاج بكفـاءة عالیـة ، ومثـال ذلـك اسـتخدامها الحاسبات الآلیة ركیزة أساسیة فى إحداث التطور

فى تنفیذ برامج التحسین بما فى ذلك إضافة الأسمدة فى میاه الرى بالتنقیط ، وكذلك فى عملیات المكافحة المتكاملـة ومـا یـسبقها 
قتصادي لاسـتخدامها  ، ومواعیـد البـدء والانتهـاء مـن تنفیـذ من حسابات الكثافة العددیة للنباتات فى وحدة الإنتاج وتقدیر الحد الا

  .عملیة المكافحة
ومــن الواضــح حالیــا أن المعلومــات والبیانــات الإحــصائیة والحــسابیة مطلوبــة عنــد تقــدیر الاحتیاجــات المائیــة للمحاصــیل ، وتحدیــد 

لمحــصول ، ولــذلك أهمیــة بالغــة فــى تقــدیر كمیــات فتــرات ریهــا خــلال مراحــل نموهــا تبعــا لأنواعهــا وطبیعــة التربــة التــي یوجــد بهــا ا
  .الإنتاج ومتوسط الإنتاجیة حتي یمكن وضع أسالیب اقتصادیة ومعاملات تجاریة ملائمة لكل محصول
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  :تكنولوجیا الاستفادة من المخلفات الزراعیة
خدامها سـواء فـى صـناعة الــورق  ملیـون طـن سـنویا ، وهـي تمثـل ثـروة طائلـة اذا أمكـن اسـت٢٢.٦تبلـغ المخلفـات الزراعیـة حـوالى 

من قش الأرز على سبیل المثال ، وفى إنتاج الأخشاب من حطب القطن والأسمدة العضویة من خلال حقـن المخلفـات بالیوریـا، 
والتــي یمكــن عــن طریقهــا التوســع فــى الزراعــات العــضویة وفــى إنتــاج البیوجــاز ، وكــذلك فــى إنتــاج الأعــلاف غیــر التقلیدیــة والتــي 

خلال التوسع فـى إنتاجهـا أن تـؤدي إلـى خفـض مـساحة البرسـیم  ، وبالتـالى یـتم التوسـع فـى زراعـة أى مـن المحاصـیل یمكن من 
وممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه ، أن ثمـــة أســـالیب ونظمـــا وتراكیـــب . الـــشتویة ، مثـــل الـــشلجم أو القمـــح أو الفـــول علـــى حـــساب البرســـیم

، إلا انـه تـم التركیـز علـى أهـم ال تنمیة وتحـدیث الزراعـة المـصریةكره فى مجتكنولوجیة متعددة ومتطورة بالإضافة إلى ما سبق ذ
الأسالیب والأنماط التكنولوجیة ، وبهـا وعـن طریقهـا یمكـن بلـوغ أقـصى حـد مـن الكفـاءة الإنتاجیـة ، وأعلـى الـدرجات مـن اسـتثمار 

  .ثرواتها الزراعیة فى المدى القصیر والبعید
  :التوصیات

  :بما یأتيوعلى ضوء ما سبق یوصي 
  أن التنمیــة الزراعیــة وتطویرهــا یجــب أن تــستند إلــى تخطــیط ســلیم ومتكامــل لكــل بــرامج التنمیــة الزراعیــة ومــشروعاتها ، علــى أن

ٕیرتبط ذلك باستخدام أسالیب علمیة متطورة وبأنمـاط تكنولوجیـة عـصریة ، ثـم متابعـة واشـراف وتنفیـذ دقیـق وكـفء لهـذه البـرامج 
  . ورعایة من الدولةوالأنشطة الزراعیة بدعم

  الإســراع بتنفیــذ مــشروعات تطــویر نظــم الــرى الــسطحي فــى الأراضــى القدیمــة ، بهــدف زیــادة نــسبة كفــاءة الــرى الــسطحي إلــى
 تـستخدم فـى استــصلاح أراض ٣ ملیـار م١٣، ممــا سـیؤدى إلـى تـوفیر  % ٤٥بـدلا مـن النـسبة الحالیـة التـي لا تتجـاوز % ٧٥

 . جدیدة
  الأقـصى مـن الإنتاجیـة مـن المـوارد الزراعیـة التـي تـستثمر فـى الإنتـاج ، مـع التركیـز علـى رفـع مـستوى العمل على تحقیق الحد

 .استغلال الموارد المائیة باعتبارها العنصر الحاسم فى التنمیة من ناحیة ، ومع محدودیة كمیاتها المتاحة من ناحیة أخرى
 ــ وفر الإنتــاج الزراعــي الحــد الأقــصى مــن الــصادرات الزراعیــة أن یؤخــذ فــى الاعتبــار عنــد تخطــیط التركیــب المحــصولى ، أن ی

 .سواء فى صورتها الطبیعیة أو المصنعة ، باعتبار أن التصدیر یمثل هدفا استراتیجیا مهما فى تحقیق التنمیة الشاملة
  ، ممــا یتطلــب توســیع لازالــت الــبلاد تواجــه عجــزا فــى تــوفیر محاصــیل الحبــوب والمحاصــیل الزیتیــة والــسكریة والإنتــاج الحیــواني

 .والأراضى التي تستصلح حالیا ومستقبلا. الطاقات الإنتاجیة لهذه العناصر فى الزراعة القدیمة 
  ٕمن الأهمیة بمكان توجیه عنایة شاملة لإنتاج القطـن بعـدما انكمـشت مـساحته وانتاجیتـه فـى الـسنوات الأخیـرة ، ومحاولـة العـودة

 لما یتمتع به من مزایا اقتصادیة واجتماعیة واسعة ، فـضلا عـن قدرتـه علـى تـوفیر به إلى سابق عهده من حیث الكم والكیف ،
 .فرص واسعة من تشغیل العمالة الزراعیة والصناعیة على سواء

  أن نظــام المجتمعــات الزراعیــة والــصناعیة یمثــل عنــصرا مهمــا فــى اســتثمار الأراضــى الجدیــدة ، لمــا تتیحــه مــن قــدرة علــى رفــع
 الأراضى التي تتكلف أموالا طائلـة فـى اسـتعمالها واسـتغلالها ، وبمـا تـوفره مـن إمكانـات واسـعة لتـصدیر مستوى الدخل من هذه

 . وتصنیع محاصیل زراعیة مطلوبة فى الأسواق المحلیة والعالمیة
 لیمة التوجــه نحــو خفــض تكــالیف الإنتــاج الزراعــي ، عــن طریــق ترشــید اســتخدام المــدخلات الزراعیــة طبقــا لمعــاییر اقتــصادیة ســ

وبأثمان مناسبة ، بالإضافة إلى زیـادة إنتاجیـة وحـدة المـوارد المـستعملة فـى الإنتـاج ، ومنـع الفاقـد مـن الإنتـاج ، وحـسن تـسویقه 
 .بأعلى قیمة سعریة 

  التركیـــز علـــى رفـــع مـــستوى وكفـــاءة البنیـــان المؤســـسى الـــذى یخـــدم أهـــداف التنمیـــة ، خاصـــة البنیـــان التعـــاوني وأجهـــزة الإرشـــاد
 . ومؤسسات الائتمان الزراعي والتمویل الجیدالزراعي

  الاهتمام بـدعم أنـشطة المـرأة الریفیـة فـى التنمیـة الزراعیـة لمكانتهـا ودورهـا الفعـال والمـؤثر ومـساهمتها الكبیـرة فـى كافـة الأنـشطة
 .لمعیشيالزراعیة ، وذلك من خلال الاهتمام بالمشاریع التي ترفع كفاءة المرأة وتحسن أداءها وتعلي مستواها ا

 تٕالتركیز على التوسع فى برامج استصلاح الأراضى ، واضافة أراض جدیدة للرقعـة المنزوعـة یـتم اختیارهـا فـى نطـاق أولویـا ، 
تــستند إلــى دراســات جــدوى اقتــصادیة ســلیمة بالنــسبة لكــل مــشرع مــن مــشروعات الاستــصلاح ، وان یؤخــذ فــى الاعتبــار وجــود 

وتعمیرها ، وبحیث یكتمل هـذا التنظـیم والتحـسین والتـرابط بـین الأجهـزة التـي تعمـل فـى تنظیم شامل لبرامج استصلاح الأراضى 
مجـــال تخطـــیط وتنفیـــذ مـــشروعات استـــصلاح الأراضـــى وتعمیرهـــا ، والتـــي یتـــدخل فـــى أنـــشطتها أكثـــر مـــن عـــشر وزارات ، مـــع 

 :ضرورة الاهتمام بما یلي
o راضـــى وعنـــد اســـتغلالها وتعمیرهـــا ، خاصـــة التكنولوجیـــا تطبیـــق احـــدث الـــنظم والآلیـــات عنـــد تنفیـــذ مـــشروعات استـــصلاح الأ

 .الحدیثة للمیكنة الزراعیة ، وتكنولوجیا استخدام الموارد المائیة السطحیة والجوفیة
o  توفیر البنیة الأساسیة اللازمـة لاستـصلاح أراض جدیـدة ، وكـذا وسـائل المعیـشة أو الخـدمات للمنتفعـین بهـذه الأراضـى ، ممـا

 .جذب سكاني واستقرار للمستوطنین الذین ینتقلون للمعیشة فى هذه المناطقیجعل منها مناطق 
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o  وضع نظام دقیق للتصرف فى هذه الأراضى ، سواء عن طریق البیع للمـستثمرین أو التوزیـع علـى صـغار الـزراع والخـریجین
 . ى تلك المناطقالذین یجب خضوعهم للاختیار السلیم ، وكذلك التوجیه والإشراف والرعایة لهم بعد توطنهم ف

o  أن تقوم المحافظة بدور أساسي فى استصلاح الأراضى البور التـي تتخلـل زمـام كـل محافظـة والتـي یمكـن أن یتولاهـا القطـاع
 . الخاص بكفاءة تفوق قدرة الأجهزة الحكومیة ووحدات القطاع العام

o لأولـى أو فـى مرحلـة الاسـتغلال الزراعـي ، توفیر التمویل الـلازم لتنفیـذ مـشروعات استـصلاح الأراضـى وعلـى طـول مراحلهـا ا
 .عن طریق المستثمرین أو عن طریق صغار الزراع ، بالإضافة إلى توفیر عنصر الإدارة السلیمة والإرشاد والتوجیه

  تأكیــد دور البحــوث الزراعیــة فــى تحقیــق تنمیــة زراعیــة متواصــلة ، وشــاملة للإنتــاج النبــاتي والحیــواني وكافــة مجــالات الإنتــاج
راعــي ، ممــا یتطلــب ضــرورة توســیع هـــذا النــشاط تبعــا لاحتیاجــات المجتمــع ، مـــع العمــل علــى تطــویره وتقویمــه وتحدیثـــه ، الز

وتـوفیر كافـة الإمكانـات الفنیـة والإداریـة والمالیـة التـي تعینـه علــى تأدیـة وظیفتـه بأقـصى حـد مـن الكفـاءة ، والـدخول فـى میــادین 
  :لیب التكنولوجیة المتطورة ، وفى مقدمتهاالزراعة الحدیثة عن طریق استخدام الأسا

o تكنولوجیا الرى المتطور. 
o تكنولوجیا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.  
o تكنولوجیا الزراعة العضویة والحیویة. 
o تكنولوجیا استخدام أشعة اللیزر. 
o تكنولوجیا الإنتاج الحیواني. 
o تكنولوجیا زراعة الأنسجة. 
o تكنولوجیا الهندسة الوراثیة. 
o ولوجیا المعلومات والحسابات الآلیةتكن. 
o تكنولوجیا الاستفادة من المخلفات الزراعیة. 
  انـه علــى الــرغم ممـا حققتــه مركــز البحـوث الزراعیــة مــن نتـائج طیبــة فــى مجـال تنمیــة الزراعیــة المـصریة ، إلا انــه مــازال یحتــاج

 مــع إحــداث تنــسیق كامــل بــین أنــشطة هــذا المركــز إلــى الــدعم المــالي وحجــم اكبــر مــن الاســتثمارات المالیــة والطاقــات الفنیــة ،
والهیئات المشتغلة فى البحـوث العلمیـة والتكنولوجیـة ، وتبـادل أوجـه المعرفـة والابتكـارات عـن طریـق جهـاز أو هیئـة تنـشأ داخـل 

 . فى البلادوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، باعتبار إنها تتحمل مسئولیة أعباء التقدم الزراعي العلمي والتكنولوجي 
  ١٩٨٢تطور إنتاج المحاصیل المختلة فى السنوات الخمس الأخیرة مقارنة بعام  )٧٦(جدول رقم 

  السنوات  جملة الإنتاج بالألف طن فى السنوات

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ١٩٨٢  المجموعة الغذائیة 

              مجموعة الحبوب

  ٧٩٧٧  ٧٣٧٩  ٨٢٧٤  ٨١٤١  ٧١٧٨  ٢٠١٧  القمح

  ١٣٣  ١٣٧  ١٣٦  ١٦٧  ١٦٣  ١٢١  الشعیر

  ٧٢٤١  ٦٨٦٨  ٦٧٤٤  ٦١٢٤  ٦٣٥١  ٢٤٣٩  أرز شعیر

  ٦٣٠٦  ٦١٤١  ٦٤٥٠  ٦٨٦٧  ٥٨٤٠  ٢٧١١  )أبیض وأصفر(ذرة شامیة صیفي 

  ٨٥٨  ٨٢٧  ٨٧٦  ٨٣٤  ٨٥١  ٥٧٥  ذرة رفیعة صیفي

              مجموعة البقولیات

  ٢٤٤  ٣٠٢  ٢٤٨  ٢٨٢  ٣٣١  ٢٦٠  الفول البلدي

  ١  ٢  ١  ٢  ٣  ٦  العدس 

  ٨  ١٠  ١٣  ١٣  ١١  ١٦  الحمص

  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٧  الترمس

  ٧  ١٣  ١٤  ١٤  ١١  ١٢.٥  الحلبة

              مجموعة المحاصیل السكریة

  ١٦٤٧٠  ١٧٠١٤  ١٦٦٥٦  ١٦٣١٧  ١٦٢٣٠  ٨.٧  قصب السكر
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  ٥١٣٣  ٥٤٥٨  ٣٦٠٥  ٣٤٣٠  ٢٨٦١  ١٩٨  بنجر السكر

              مجموعة المحاصیل الزیتیة

  ٢٠٩  ٢١٨  ١٨٤  ١٩٩  ١٩١  ٢٣.٨  الفول السوداني

  ٣٧  ٤٢  ٤١  ٣٧  ٣٧  ٢٠.٣  السمسم

  ٢٩  ٢٦  ٢٣  ٢٦  ٤٣  ١٦٦  فول الصویا

  ٢٠  ٢٨  ٣٦  ٣٠  ٤٤  ١٢.٩  عباد الشمس صیفي

  ٢٥٩  ٢٣٥  ١٦٤  ١٦٢  ١٨٨  ٩٧  )شتوى(الثوم 

  ١٣٨٩  ١٠٦٧  ٧٥٣  ١٣٠٢  ٨٩٥  ١٣٣٠  )شتوى(البصل 

              مجموعة الخضر والفاكهة

  ٢١٥٠٢  ٢٠٨٥٣  ٢٠٢٦٨  ٢٠٣١٣  ١٨٠٩٩  ٨١٦٥  )بما فیها البطاطس(جملة الخضر 

  ٩٩٥٦  ٩٧٧٥  ٩٨٣٢  ٨٩٥٤  ٨٤٢٨  ٢٦٢٢  )شاملة النخیل(جملة الفاكهة 

  . أعداد مختلفة– نشرة الاقتصاد الزراعي – قطاع الشئون الاقتصادیة –وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى : المصدر 
  

  ١٩٨٢نة بعام تطور الإنتاجیة الغذائیة للمحاصیل المختلة فى السنوات الخمس الأخیرة مقار )٧٧(جدول رقم 
  السنوات  جملة الإنتاج بالألف طن فى السنوات

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ١٩٨٢  المجموعة الغذائیة 

              مجموعة الحبوب
  ٢.٧  ٢.٧  ٢.٧  ٢.٧  ٢.٨  ١.٥  القمح

  ١.٦  ١.٦  ١.٣  ١.١  ١.٢  ١.١  الشعیر
  ٤.١  ٤.١  ٤.٢  ٤.٢  ٤.١  ٢.٤  أرز شعیر

  ٣.٤  ٣.٤  ٣.٦  ٣.٥  ٣.٥  ١.٩  )أبیض وأصفر(ذرة شامیة صیفي 
  ٢.٤  ٢.٤  ٢.٤  ٢.٤  ٢.٤  ١.٦  ذرة رفیعة صیفي

              مجموعة البقولیات
  ١.٤  ١.٤  ١.٤  ١.٤  ١.٤  ٠.٩  الفول البلدي

  ٠.٩  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٥  العدس 
  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٧  الحمص
  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٨  الترمس
  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٨  الحلبة

              ة المحاصیل السكریةمجموع
  ٥٠.٩  ٥٠.٨  ٥١  ٥٠.٨  ٥٠.٤  ٣٤.٤  قصب السكر
  ٢٠  ٢٢  ٢١  ٢٠.٥  ٢٠.٣  ١٢.٦  بنجر السكر

              مجموعة المحاصیل الزیتیة
  ١.٤  ١.٤  ١.٤  ١.٣  ١.٣  ٠.٨  الفول السوداني

  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٥  ٠.٤  السمسم
  ١.٤  ١.٤  ١.٣  ١.٣  ١.٣  ١.٢  فول الصویا

  ١.١  ١.٠  ١.٠  ١.٠  ١.٠  ٠.٨  عباد الشمس صیفي
  ٩.٢  ٩.٤  ٩.٥  ٩.٥  ٩.٥  ٨.٧  )شتوى(الثوم 

  ١٣.٧  ١٣.٣  ١٢.٧  ١٢.٨  ١٢.٩  ٨.١  )شتوى(البصل 

  . أعداد مختلفة– نشرة الاقتصاد الزراعي – قطاع الشئون الاقتصادیة –وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى : المصدر 
  )بالألف طن  (٢٠٠٨ – ٢٠٠٤لال الفترة من الإنتاج من المنتجات الحیوانیة خ )٧٨(جدول رقم 

  المنتج  تطور الإنتاج فى السنوات

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

  ٩٦٠.٧  ٩١٦.٨  ٨٧٨.٥  ٨٥٥.٠  ٨١٧.٩  لحوم ماشیة والحیوانات المذبوحة 

  ٤٢٩.٩  ٣٩٣.٢  ٣٦٦.٧  ٣٥٢.٧  ٣٤٠.٥  الابقار

  ٣٧٥.٠  ٣٦٩.٦  ٣٦٠.٢  ٣٥٣.٦  ٣٣٠.١  الجاموس

  ٨٦.٢  ٨٥.٨  ٨٥.٥  ٨٣.٤  ٨٠.٢  الأغنام

  ٦١.٣  ٦٠.٨  ٥٥.٠  ٥٤.٧  ٥٦.٩  الماعز

  ٦.١  ٤.٩  ٨.٦  ٨.٣  ٧.٥  الجمال

  ٢.٢  ٢.٥  ٢.٥  ٢.٣  ٢.٧  الخنازیر
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  ٨٣٣.٧  ٨٧٩.٢  ٧٩٥.٢  ١٠١٧.٦  ٩٨٢.٣  لحوم الدواجن

  ٦٢٨.٨  ٧٠٤.٧  ٦٠٧.٩  ٨٤٥.٣  ٨٢٦.٧  دجاج

  ٥١.٥  ٤٩.٧  ٤٨.١  ٤٣.٤  ٤٠.٥  أرانب

  ٦٨.٢  ٥٢.٩  ٦٣.٨  ٥٤.١  ٤٨.٧  بط

  ٢٠.٥  ١٧.١  ١٨.٠  ١٧.١  ١٥.٦  إوز

  ٥٦.٥  ٤٩.٢  ٥١.٨  ٤٩.٣  ٤٤.٨  الحمام

  ٨.٢  ٥.٦  ٥.٦  ٨.٤  ٦.٠  دجاج رومي

  ٥٩٨٠.٢  ٥٩٢٥.٠  ٥٧٨٧.٠  ٥٥٥١.٠  ٤٦٨٢.٠  ) ماعز– جاموسي –بقرى (الألبان

  ٣٨٥.٧  ٢٧٩.٠  ٢٤٣.٦  ٢٧٠.٣  ٣٣٥.٣  البیض

  ١٠٦٧.٦  ١٠٠٨.٠  ٩٧١.٠  ٨٨٩.٣  ٨٦٥.٠  الأسماك

  . أعداد مختلفة– نشرة الاقتصاد الزراعي – قطاع الشئون الاقتصادیة –استصلاح الأراضى وزارة الزراعة و: المصدر 
  :ٕ الأرض الزراعیة واستصلاح الأراضي في مصر-)٢( 

وذكر للملك ... یسجل التاریخ عنایة قدماء المصریین بمیاه النیل وتحسین إستخدامها وتوصیلها بكفاءة إلى الأرض لزراعتها
وتعاقب الفراعنة بعده على إستكمال هذا العمل، كما تم حفر الترع . ًالأولى أنه أقام جسورا للنیل لحفظ میاههمینا مؤسس الأسرة 

ومع مطلع القرن التاسع عشر حدث تطور كبیر في علوم الري والعلوم والفنون المرتبطة به، وفي .وتقسیم الأرض الزراعیة 
وبتطبیق هذه النظریات ... ة ومیكانیكا التربة ومیكانیكا الأساسات وغیر ذلك الآلات المستخدمة في إقامة المنشآت الهیدرولیكی

ویلقب عصر محمد على بعصر . تم حل كثیر من المشاكل التي صادفت تنفیذ المنشآت الكبرى الخاصة بالري والصرف
كما تم التوسع في الري . النهضة، حیث توسع في إقامة الجسور وحفز الترع وتنفیذ منشآت الري التي عملت على ضبط النهر

ًوایمانا منه بأن السبیل الوحید لتنمیة ثروة مصر وتحقیق رخائها هو الإهتمام بالزراعة. الحوضي فقد قام بإدخال أصناف ... ٕ
وأستمر الإهتمام . ٕكثیرة من الحاصلات الزراعیة والتفاوي المحسنة واستقدام الخبراء والفنیین مما یعد بحق بعصب النهضة

وظهر مجتمع ما . ة وظهرت آفة الإقطاع التي أثرت في المجتمع الزراعي في نواحي عدة وأخلت بتوزیع الأراضي بالزراع
  .سمى بمجتمع النصف في المائة

  :  تطور الملكیات الزراعیة في مصر ١-٢
ً فدانا ٥٠طة وهي ما تقع بین ً فدانا والملكیات المتوس٥٠ً فدانا فأقل وحتى ٢٠٠٠إذا اعتبرنا الملكیات الكبیرة وهي ما تقع بین 

ورسمه البیاني یوضح ) ٢( أفدنه وحتى نصف فدان فأقل فإن جدول رقم ٥ أفدنه والملكیات الصغیرة وهي ما تقع بین ٥وحتى 
 وكان أولى إهتماماتها القضاء على الإقطاع وتوسیع ١٩٥٢ولقد قامت ثورة . نسبة النصف في المائة التي سبق  الإشارة إلیها

  . الزراعیة بإستصلاح الأراضي الرقعة
  :  إستصلاح الأراضي ٢-٢

یتحدد تعریف إستصلاح الأراضي بمفهومه الواسع العریض بأنه خلق لمجتمع جدید ینشأ في بیئة صالحة للتنمیة والعمران 
ًالمستقر والتوازن إقتصادیا واجتماعیا وانسانیا ً ًٕ اعیة بأنها وتختلف مشروعات إستصلاح الأراضي عن المشروعات الزر. ٕ

إن . ٕمشروعات تنمیة شاملة واستثمار متكامل لكل الموارد والطاقات المتاحة بغیة تحقیق أهداف إقتصادیة واجتماعیة محددة
ٕمشاریع إستصلاح الأراضي واضافة أرض جدیدة للرقعة الزراعیة في توسعها الأفقي أصبح ضرورة حتمیة لدعم قدرة القطاع 

وٕاتاحة . ته في توفیر الأمن الغذائي للمواطنین ، وتضییق الفجوة الغذائیة في بعض المحاصیل الزراعي على الوفاء بالتزاما
ولقد أدركت الثورة .فائض للتصدیر في بعضها بما یسهم في معادلة میزان المدفوعات وزیادة حصیلة البلاد من العملة الأجنبیة

ة توزیع الكثافة السكانیة بخلق مناطق جذب سكاني ینزح أن انتهاجها سیاسة إستصلاح الأراضي في المدخل الصحیح لإعاد
ًإلیها المواطنون سعیا للرزق وأملا في حیاه أكثر استقرارا ورخاءا ً ً ً.  

  :  تطور مفهوم إستصلاح الأراضي ١- ٢-٢
ها تطور مفهوم إستصلاح الأراض وتغیر عدة مرات حیث إختلفت الحدود التي یمكن إعتبار أن الأرض قد أستصلحت بتنفیذ

  :بما یمكن توضیحه في الآتي
  :المرحلة الأولى * 

تعتبر الأرض فیها قد أستصلحت بعد تنفیذ جمیع أعمال البنیة القومیة والرئیسیة والأعمال الداخلیة حتى مستوى الحقل وأعمال 
ثم تدخل الأرض ... الاستزراع والإستمرار فیها حتى تصل الأرض إلى الحدیة الانتاجیة والتي تنتهي بها عملیة الإستصلاح 

  .بعدها مرحلة الزراعة الإقتصادیة
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  :المرحلة الثانیة * 
ویقتصر فیها مفهوم عملیة الإستصلاح على تنفیذ جمیع أعمال البنیة القومیة والرئیسیة لشبكة الري والأعمال الداخلیة حتى 

لأولى مع الاكتفاء بزارعة إستصلاحیة واحدة بما یعني تنفیذ جمیع الأعمال الهندسیة كما سبق في المرحلة ا. مستوى الحقل
  .بهدف إختبار نظم الري فقط للإطمئنان على سلامتها

  :المرحلة الثالثة* 
وفیه یقتصر عملیة الإستصلاح على القیام بأعمال البنیة . م٨٧/١٩٨٨ولقد بدأ العمل بهذا المفهوم في مرحلته الثالثة منذ عام 

ً فدانا كحد أقصى وهو ماسبب في عدم تنفیذ ٣٠٠٠رعة بحیث لا تزید مساحتها عن القومیة والرئیسیة حتى مستوى المز
  .الأعمال الداخلیة للمزرعة ، وبالتالي عدم إسترزاعها

   بیانات حجم الملكیات)٧٩(جدول 

  الملاك  الأرض الزراعیة
  حجم الملكیة

  (%)النسبة المئویة  العدد  (%)النسبة المئویة  المساحة بالفدان

   الكبیرةالملكیات

  الملكیات المتوسطة

  الملكیات الصغیرة

٢٠٤٣٠٧٠  

١٨١٧٣٢٨  

٢١٢١٨٦٣  

٣٤.٢  

٣٠.٣  

٣٥.٥  

١١٦٩٨  

١٤٨٣٤٣  

٣٦٤١٩٠٩  

٠.٤  

٥.٣  

٩٤.٣  

  ١٠٠.٠  ٢٨٠١٩٥٠  ١٠٠.٠  ٥٩٨٢٢٦١  جملة 

  .مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام : المصدر

  

  
  نسبة الملكیاتیوضح رسم بیانى ) ١٩(شكل 

  :حلة الرابعة المر* 
ٕوفي أوائل التسعینات قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاتفاق على خطة التوسع الأفقي مع وزارة الموارد المائیة والري 

ًوحددت المشروعات تحدیدا دقیقا تفصیلیا واحتیاجاتها المائیة والمالیة . في حدود المتاحة مما تستطیع وزارة الري تدبیره من میاه ً ً
التزمت وزارة المالیة بتمویلها على أن تقوم وزارة الري بإنشاء البنیة القومیة والرئیسیة وتقوم وزارة إستصلاح الأراضي بتنفیذ و

ًباقي الأعمال المطلوبة بواسطة الشركات التي أنشئت لهذا الغرض والتي تقوم بالتصرف فیها طبقا لخطة الدولة بعد تقسیمها 
ولمان كانت عملیات الإستصلاح تتم عادة في الأراضي الصحراویة وهي . ح والإستزراع في بعضهاوٕاستكمال أعمال الإستصلا

  : منه كالآتي) ١١( في المادة ١٩٨١لسنة ) ١٤٣(الأراضي خارج الزمام فقد حددت الدولة الحد الأقصى للملكیة بالقانون رقم 
  ً فدانا ٢٠٠              للفرد   
  ً فدانا ٣٠٠              للأسرة   
  ً آلاف فدانا ١٠  عیات التعاونیة التي یكون من أغراضها إستصلاح الأراضي الجم  
  ً فدانا للفرد ٣٠            بحد أقصى   
  ً آلاف فدانا١٠        شركات الأشخاص والتوصیة   
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  ً فدانا ١٥٠        بحیث لا تتجاوز ملكیة الفرد   
    ألف فدان ٥٠        الشركات المساهمة   

  : تطور المساحات المستصلحة ٢-٢
... ً ألف فدانا ٢٥٠ م بحوالي ١٩٥٢قدر المساحة التي تم إستصلاحها قبل الثورة في الثلاثینات والأربعینات وحتى عام ت

و تقع معظم هذه الأراضي في شمال . إعتمد التوسع الأفقي فیها على المیاه التي تم توفیرها من التعلیة الثانیة لخزان أسوان 
  .الدلتا بما یعرف بمناطق البراري

  : مدیریة التحریر * 
وهي اول تجربة رائدة في إستصلاح . وفور قیام الثورة تبنت عملیات إستصلاح الأراضي حیث بدأت بإنشاء مدیریة التحریر

  .ً ألف فدانا، حیث یقع هذا الزمام شرق طریق مصر الأسكندریة الصحراوي٨٠المناطق الصحراویة والتي یبلغ زمامها حوالي 
  :حة خلال الستینات الأراضي المستصل* 

ً ألف فدانا خلال الخطة الخمسیة الأولى هبط المعدل السنوي ٥٣٦في فترة الستینات تم إستصلاح مساحة قدرها حوالي 
ً ألف فدانا ، مما یرجعه ٨١٢ً ألف فدانا فقط بمجموع قدره ٢٧٦للإستصلاح بعدها حتى نهایة الستینات حیث بلغت المساحة 

رات التي خصصتها الدولة لهذا النشاط، وبظهور كثیر من المشاكل والمعوقات في المشروعات البعض إلى خفض الإستثما
  .التي تم تنفیذها

  :الأراضي المستصلحة خلال السبعینات * 
ًشهدت فترة السبعینات إنخفاضا حادا في المساحات التي أستصلحت، ویرجع البعض ذلك إلى ضغط الاستثمارات نتیجة إعداد  ً

  .ً ألف فدانا فقط٧٢ب ، ولقد بلغت المساحة المستصلحة نحو الدولة للحر
  : الأراضي المستصلحة خلال الثمانینات * 

ٕأثر تطور مفهوم الإستصلاح واختلاف الحدود والتي یمكن إعتبار الأرض مستصلحة إذا تم تنفیذها في بیانات الجهات 
ما یمكن الإطمئنان إلیه، وصدر عن بعض الجهات الموثوق بها، المختلفة، وجاءت المساحات متفاوتة ولكننا أوردنا في دراستنا 

  .ً ألف فدانا خلال الثمانینات ٥٧٥وعلیه فإنه یمكن القول بأنه قد تم إستصلاح مساحة قدرها 
  :التحولات المختلفة في قطاع إستصلاح الأراضي* 

ًلإستثمار في هذا القطاع كما شهد مشروعا ًشهد قطاع إستصلاح الأراضي تحولا في التسعینات نحو تشجیع القطاع الخاص ل
ًهاما لتوطین شباب الخریجین للمساهمة في حل جزء من مشكلة البطالة كما شهدت مصر بعض المشاریع القومیة العملاقة، 

ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع ترعة السلام .وسعت الدولة نحو تحقیق دور أكبر لرأس المال المصري والعربي والأجنبي
  .لتنمیة شمال سیناء ومشروع توشكي، ومشروع تنمیة شرق العوینات ودرب الأربعین

  : تدهور حصة الفرد من المساحة الزراعیة والمحصولیة٣-٢
ًأصبحت تنمیة الإنتاج الزراعي في مصر قضیة یجب إقتحامها لمواجهة المشكلة الغذائیة ، والأمل كان وما زال معقودا على 

ضي وما تقدمه من أرض جدیدة ، تزید المساهمة وتعوض النقص نتیجة الاستقطاع في الأرض مشاریع إستصلاح الأرا
  :علاوة على أنه یحقق الغایات الآتیة . الزراعیة والناتج عن إنشاء المرافق والإسكان للمجتمع الریفي

  الزراعیة یعمل إستصلاح الأراضي على إضافة ملاك جدد بما یشیر إلى توسیع قاعدة الملكیة والحیازة .  
 ي القدیمة المحدودةإنشاء مجتمعات عمرانیة جدیدة في أراضي الإستصلاح تعمل على خلخلة الضغط  السكاني في الأراض. 
  ًإمكانیة إستخدام الأسالیب العلمیة والتكنولوجیة الحدیثة في الري والزراعة نتیجة الإستفادة بمزایا المزارع الكبیرة نسبیا. 
 ًصیل غیر التقلیدیة للتصدیر، وبطبیعة الحال لا تؤثر على نمط الإستغلال الزراعي المتبع حالیا في إمكانیة زراعة المحا

 .الأراضي القدیمة 
  ًتحقق عملیات استصلاح الأراضي رغم تكلفتها الكبیرة رغبة وأملا عند الكثیرین في الملكیة الفردیة والتي یبحث الكثیرون عن

یب الفرد من الأرض الزراعیة أو المساحة المحصولیة في تدهور مستمر وهو ما یوضحه ورغم كل هذا الجهد ان نص. بریقها
    .ورسمه البیاني) ٧٣(الجدول رقم 

  :  الأمن الغذائى والتنمیة الزراعیة -٣
  :  الأمن الغذائي ١-٣

ن ملاحقة حاجات أصبحت مشكلة توفیر الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة؛ حیث أصبح قصور إنتاج الغذاء ع
ًالإستهلاك الملحة والمتزایدة أمرا خطیرا ویتضح ذلك من حجم الفجوة الغذائیة التي یتم مداركتها عن طریق الإستیراد الذي . ً

ویعرف رجال الإقتصاد ألأمن الغذائي بقدرة المجتمع على توفیر إحتیاجات الغذاء . أنهك الإقتصاد وتسبب في أضرار متفاقمة
ًولقد أصبح واضحا أن الوضع الزراعي .اطنین مع ضمان الحد الأدني له بإنتظام وبما یحقق الحیاة المستقرة لهمالأساسیة للمو

ٕالقائم حالیا لیس ظاهرة مفاجئة ، وانما هو نتیجة طبیعیة لتطور عدد من السیاسات والمتغیرات خلال سنوات سابقة، والتي  ً
هذا الوضع بآثاره وتأثیراته إلى المستقبل القریب والبعید إلى أن یهدینا وسوف یمتد . رسمت صورة الحاضر وأملت حصیلتها 
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العلي القدیر إلى سیاسات مائیة وزراعیة متطورة ذات أسالیب متقدمة مستخدمة تكنولوجیات مستوردة أو محلیة لخدمة القطاع 
  .الزراعي

  تدهور حصة الأرض في المساحة المنزرعة والمحصولیة) ٨٠(الجدول 
  البیان  المساحة المحصولیة  الأرض المنزرعة

  السنوات
عدد السكان 

ملیون (المساحة  )ملیون نسمة (
  )فدان

  نصیب الفرد
  )قیراط( 

ملیون (المساحة
  )فدان

  نصیب الفرد
  )قیراط( 

١٠.٣٢  ١٠.٣٠  ٥.٧٨  ٥.٨٣  ٢٤.١٨  ١٩٥٧  
٧.٦٦  ١١.٦١  ٣.٨٦  ٥.٨٦  ٣٦.٤٠  ١٩٧٦  
٥.٥٩  ١١.١٤  ٣.٠٢  ٦.٠٠  ٤٧.٧٥  ١٩٨١  
٥.٥٤  ١٣.٠٠  ٣.٠٥  ٧.١٨  ٥٦.٣٤  ١٩٩٤  
٥.٥٢  ١٣.٨٣  ٣.١٠  ٧.٧٣  ٦٠.٠٨  ١٩٩٧  
٥.٣٢  ١٣.٩٤  ٣.٠٠  ٧.٨٣  ٦٢.٦٥  ١٩٩٩  
٥.٢٣  ١٣.٩٢  ٢.٩٥  ٧.٨٤  ٦٣.٩٨  ٢٠٠٠  
٥.١٨  ١٤.٠٩  ٢.٩٣  ٧.٩٥  ٦٥.٣٤  ٢٠٠١  
٥.١٦  ١٤.٣٢  ٢.٩٣  ٨.١٧  ٦٦.٧١  ٢٠٠٢  
٥.١٥  ١٤.٤٧  ٢.٨٩  ٨.١٢  ٦٧.٣٢  ٢٠٠٣  

  .لمركزي للتعبئة العامة والإحصاء وزارة الزراعة والجهاز ا: المصدر
  

  
   نصیب الفرد بالقیراط )٢٠(شكل 

ًإن الأمن الغذائي مرتبط إرتباطا كبیرا بالأمن القومي، ویحتل منه الجزء الكبیر حیث تمثل الزراعة في مصر ركنا أساسیا من  ً ً ً
وتوفر الزراعة الغذاء . النشاط الصناعيمكونات الإقتصاد المصري بما تدره من نسبة ملموسة  تولد من النشاط الزراعي و

والكساء اللازمین لسد حاجات السكان، بما یستلزم تنمیتها وتطویرها لمجابهة تزاید السكان المستمر وزیادة الدخول، وهي مصدر 
صنیعیة من السكان یعملون بالقطاع الزراعي ، كما أن للزراعة دور رئیسي في إنتاج المحاصیل الت% ٦٥عمل ورزق لما یمثل 

إن تخلف القطاع الزراعي عن تحقیق إحتیاجات الشعب نتج عنه تزاید الفجوة الغذائیة التي .للإستهلاك المحلي والتصدیر
ًأضطر إلى سدها بالإستیراد الذي زادت مقادیره وأصبح یمثل عبئا ثقیلا على الدولة وبما یوضحه الجدول رقم  ً)٨١. (  
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  راعة  تطور المیزان التجارى الز)٨١(جدول 
  )القیمة بالملیون جنیة                                                                                               (

     الواردات الزراعیة  الصادرات الزراعیة
  البیان

  السنوات

  
قیمة الصادرات 

  الكلیة
  (%)بةنس  قیمة

  
قیمة الواردات 

  الكلیة
  (%)نسبة   قیمة

  
المیزان 
التجاري 
  الزراعي

١٨٦  ٣٠  ١٥٢  ٣٤١  ٨٧  ٢٨٨  ٣٣١  ١٩٧٠  
٥٤  ٤٧  ٤٣٥  ٩٢٠  ٨٢  ٤٨٩  ٥٩٣  ١٩٧٤  
١٦٣  ٣٨  ٥٩٠  ١٥٣٩  ٧٨  ٤٢٧  ٥٤٩  ١٩٧٥  
٤٩٢  ٣٤  ١١٧٦  ٣٤٠٢  ٣٢  ٦٧٥  ٢١٣٢  ١٩٨٠  
١٧٧٣  ٣٢  ٢٥٤٥  ٨٠٥١  ٣٩  ٨٠٢  ٢٠٥٤  ١٩٨٦  
٤٥٦٢  ١٥  ٦١٠٦  ٣٩٨٩١  ١٣.٢  ١٥٤٤  ١١٧٠٤  ١٩٩٥  
٦٢٨٣  ١٧.٥  ٧٧٢٦  ٤٤٢١٨  ١٢  ١٤٤٣  ١٢٠٠٤  ١٩٩٦  
٤٨١٦  ١٣  ٦٠٣٣  ٤٤٨٨٦  ٩.٣  ١٢١٧  ١٣٠٨٤  ١٩٩٧  
٨٦٢٤  ١٨  ١٠٢٥٨  ٥٦٠٢٦  ١٥.٣  ١٦٣٤  ١٠٦٨٨  ١٩٩٨  
١٠٧٥٤  ٢٣.١  ١٢٥٦٠  ٥٤٣٩٩  ١٤.٨  ١٨٠٦  ١٢١٦٥  ١٩٩٩  
١٠٦٤٩  ٢٥.٥  ١٢٤٢١  ٤٨٦٤٥  ١٠.٨  ١٧٧٢  ١٦٣٩٦  ٢٠٠٠  
١١٢٤٠  ٢٦.٤  ١٣٣٥٠  ٥٠٦٥٩  ١٢.٨  ٢١١١  ١٦٤٩٨  ٢٠٠١  
٦٧١٢  ١٤.٧  ٩٧٤٥  ٥٦٤٨٢  ١٤.٣  ٣٠٣٣  ٢١١٤٥  ٢٠٠٢  
٥٤٢٣  ١٥.٥  ١٠٠٦٠  ٦٥٠٨٣  ١٢.٦  ٤٦٣٨  ٣٦٨١٢  ٢٠٠٣  
٣٧٣٠  ١٣.٣  ١٠٥٨٧  ٧٩٧٠٧  ١٤.٤  ٦٨٥٧  ٤٧٦٧٨  ٢٠٠٤  

  ٠ مركز المعلومات والحاسب الآلى –الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء : المصدر 

  
  : التنمیة الزراعیة المتكاملة -٢

وتعرف التنمیة الزراعیة المتكاملة بأنها التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الشاملة للموارد الزراعیة المتاحة من أرض ومیاه وبشر، 
  .ف إلى تعظیم العائد من هذه المواردوذلك في إطار خطة تهد

  : مفهوم كلمة التنمیة المتكاملة١- ٢-٢
 ، Developmentولعل أقرب ترجمة انجلیزیة لكلمة التنمیة هي . ًفكلمة التنمیة من النماء أي الزیادة والنمو والتطویر أیضا

 مما یفرض علینا التنویه إلى التكامل ًحیث أن هذه الكلمة تحمل في طیاتها نوعا من التطور أو التطویر في الأنماط،
. والأنماط هي منظومة من العوامل المتكاملة والمتداخلة تعتمد بعضها على بعض وتتضامن جمیعها لتحقیق التواصل.والتطور

ًویعرف التواصل بأنه الإبقاء على الجهد مستمرا ومثمرا ولة بأنها وعلیه تعرف التنمیة الزراعیة المتكاملة المتواصلة أو الموص. ً
التنمیة القادرة على التطور والتطویر في تكامل مع جمیع العناصر المكونة لها، بشرط أن تكون مستمرة ودائمة غیر قابلة أو 

كما أنه یجدر الإشارة إلى التداخل الكبیر بین مفهوم التنمیة المطبق في معظم مشاریعنا، وبین . معرضة للتراجع أو الانهیار
فقد صاحب التنمیة إستهلاك متزاید للموارد الطبیعیة مع تزاید التلوث . موارد المتاحة من تربة وماء ومناخٕإستغلال وانضاب ال

ًولقد أدرك العالم أخیرا ذلك فاتخذ كثیرا من الإجراءات للحد منه معالجة آثاره حیث بدأ الإهتمام بالتنمیة . وتدهور البیئة ً
  .ًتفهما للقیم البیئیبةوأصبح الناس أكثر . المتواصلة أو الموصولة

  : حتمیة التنمیة الزراعیة المتكاملة الموصولة٢- ٢-٣
ولقد أصبحت التنمیة الزراعیة المتكاملة الموصولة ضرورة حتمیة، ولا بد أن تكون بمعدلات مرتفعة لما تمثله من أثر وتأثیر 

ته الغذائیة والكسائیة وما یفرضه أسباب الإستقرار بالغ في التنمیة الشاملة وما یحتاجه المجتمع من دور أساسي للوفاء بمتطلبا
إن الفجوة الغذائیة الكبیرة والفرق الكبیر الواضح بین الواردات والصادرات الزراعیة یمثل فقط .الإقتصادي والإجتماعي والسیاسي

قتصادي والإجتماعي ما هو متاح من هذه الإحتیاجات ولا یمثل كل ما هو واجب توفیره منها، وبما یتمشى مع التقدم الإ
ًإن أرتفاع معدل الزیادة السكانیة وما یسببه من ضغط سكاني یمثل عنصرا شدید الوطأة على مواردنا الزراعیة مما . للمجتمع

ًهناك تأثیرا مباشرة للتنمیة الشاملة على الإقتصاد القومي نتیجة تأثیر تزاید . یتطلب ضرورة تخفیضه وتخفیف آثاره الضارة
ًستوردة من المواد الغذائیة بمختلف مسمیاتها ، الأمر الذي یلقي عبءا كبیرا على میزان المدفوعات، مما یتعین معه الكمیات الم ً

  .ضرورة العمل على تضییق الفجوة الغذائیة ببرامج تنفیذیة متكاملة وحتى تتدارك تأثیرها الضار الشدید على الاقتصاد
  :  العناصر الضاغطة على الزراعة المصریة ٣-٣

ًتعتبر الزراعة المصریة من أقدم الزراعات التي ظهرت على خریطة العالم ومن ثم فلها تقالید موروثة وعمیقة  تلعب دورا حیویا  ً
في نمط إنتاجیتها وأسالیب إستغلالها، كما أن هناك من العناصر الضاغطة التي تعوق نموها مما یتطلب الأمر ضرورة 

  :لى تخفیف آثارها ومنهادراساتها بعنایة فائقة والعمل ع
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 ًتزاحم المحاصیل الزراعیة على الأرض المنزرعة تزاحما شدیدا نتیجة الإتجاه المستمر نحو الزراعة الكثیفة ً .  
  إنتاجیة العامل الزارعي تعد منخفضة وهابطة وتعتبر الطاقة البشریة المستثمرة في الزراعة بعیدة عن حد الكفاءة المستهدفة

 .بدرجة ملحوظة 
 تنافس الشدید بین المحاصیل التصدیریة والمحاصیل الغذائیة وما یسببه من ضغط المحاصیل اللازمة للتصنیع ال. 
  وجود ظاهرة تفتت الملكیة وما تؤثره بشكل حاد في وسائل التنمیة وتحول الحیازات إلى مزارع قزمیة بما یعیق تطبیق

 .ٕ التكالیف وانخفاض مستواه الأسالیب التكنولوجیة في الإنتاج وبما یؤدي إلى زیادة
 تنافس الإنسان والحیوان على رقعة زراعیة محدودة مع الزیادة السكانیة زیادة كبیرة وبمعدلات مرتفعة. 
  إستمرار طغیان المباني والمنشآت والمرافق على الأرض الزراعیة والتأخیر في تحدید كردونات القرى والمدن وتضارب

ًثر على المساحة الزراعیة تأثیرا كبیرا القوانین وجهات الإختصاص مما أ ً. 
  ٕإستمرار ظاهرة عملیة تجریف الأرض الزراعیة وازالة الطبقة السطحیة الخصبة، ورغم القوانین الرادعة فإن هذه العملیة ما

 .زالت مستمرة 
الة الاختناقات والمشكلات ٕإن هذه السمات الزراعیة الضاغطة والواضحة لا بد من مواجهتها بغیة تحقیق زیادة في الإنتاج واز

ٕخصوصا وأن موازنا الأرضیة وظروفنا المناخیة وامكاناتنا المائیة وقوتنا البشریة عوامل ملائمة لإحداث . التي تواجه التنمیة ً
ستوردة تطور واسع قادر على تحقیق التنمیة المأمولة المتكاملة والموصولة إذا ما تم استخدام التكنولوجیا الحدیثة المحلیة أو الم

  .وٕاستغلال الإمكانات الفائقة في صحارینا المصریة
  :  الصحاري المصریة أهل المستقبل -٤

ظهرت بعض الحقائق نتیجة لتراكمات كثیرة ونتیجة لظروف فرضت آثارها السیئة على مصر خلفتها سیاسات وشعارات لم تكن 
ت حصة الفرد من الأرض الزراعیة وبالتالي من المساحة في صالح التنمیة فلقد أصبح الفقر المائي في تزاید مستمر وتدهور

فرغم مشاریع إستصلاح الأراضي المستمرة والتي بدأت منذ قیام الثورة وما قبلها فإن إنتاجها و الذي یقدره . المحصولیة 
إن .ارات باهظةمن الناتج القومي رغم ما صرف علیها من إستثم% ١٥الاقتصادیون لا یساهم إلا في حدود نسبة لا تزید عن 

ًالواقع یقر بصعوبة التحدي وجسامته فلیس سهلا التعدیل في البنیان الزراعي لتنوع أنشطة ومستلزماته كما أن عراقة الزراعة 
المصریة وتوغلها في القدم جعلها أقل مرونة في الحركة والتطویر مما جعل الفلاحون یتمسكون بعادات وتقالید قدیمة راسخة 

أحرزت السیاسات المائیة والزراعیة الحالیة والسابقة بعض النجاحات وحققت أهداف لیست بالقلیلة . فاتهمفي تفكیرهم وتصر
ولكن في مجموعاتها تقل عن التحدیات التي أفرزها الوضع الراهن والتي تحدد أهمها في الرقعة الزراعیة الضیقة والتي لا تتسع 

ً ظل حیازات قزمیة مفتته تزداد صغرا مع الزمن بما لا یمكنها من أستخدام بالقدر الكافي للزیادة السكانیة المتنامیة وفي
ًالأسالیب العلمیة والتكنولوجیة بیسر وكفاءة منتجة زراعة تقلیدیة لا تستفید كثیرا من الأبحاث المتقدمة مع إسراف في میاه الري 

مصریة من عنق الزجاجة أمر بالغ الصعوبة والتعقید إن الخروج بالزراعة ال. لعدم أحتسابها كأحد عناصر التكلفة الاقتصادیة
ٕوأنه یقودنا إلى قضیة التخطیط الأقلیمي والقومي والى قضیة التركیب المحصولي التاشیري التي فرضت على الزراعة المصریة 

المسببات وما أدت إلیه لكل هذه العوامل و.وأفقدتها الكثیر من القدرة على الترجیح والأختیار وهامش الأفضلیة للبدائل المطروحة
ًمن نتائج فإن الأمر یتطلب ضرورة التوجه لمسار جدید یكون مجالا لتحقیق الآمال التي صعب تحقیقها ویوجد في الصحارى 

  .المصریة الأمل والرجاء
  : إتجاهات الفكر المقترح - ١-٤

روات المنتجة إذا ما تم إستغلالها الأستغلال الأمثل یتجه الفكر المقترح إلى التوجه إلى الصحراء الواسعة الزاخرة بالأمكانات والث
  :ویتلخص الفكر في أهم نقاطه في الآتي

  وما أستغل منها والقدر الباقي المحتمل .. تقییم أمكانات كل منطقة من مناطق الجمهوریة المائیة والأرضیة والمناخیة
  .أستغلاله في الحدود الآمنة

 ائیة الكلیة للمشاریع التي یتم تنفیذها في مناطق الدراسة ومدى تأثیر ذلك على التزامات دراسة إمكانیة توفیر الإحتیاجات الم
 .الدولة تجاه الأرض القدیمة وما بها من مشاریع

  التركیز على زراعة محاصیل أثبتت التجارب مناسبتها للظروف البیئیة من أرض ومناخ مبكرة النضج وقصیرة العمر ما
 .أمكن ذلك

 ل في المجتمعات الزراعیة التي یجري انشاؤها على البنیان التعاوني القادر على انشاء قاعدة اساسیة یعتمد الإهتمام الكام
مع إنشاء روابط المیاه ومجالسها وتدعیمها وحل مشاكلها بشكل جدي ... علیها في تنفیذ التركیب المحصولي المستهدف

 .وفعال
 لها في مشاریع الصحاري عوامل النهوض والتقدم وذلك بإتخاذ العلم یجب أن تتوفر في المجتمعات الجدیدة الجاري تشكی

ًوالتكنولوجیا أسلوبا في تنفیذ عملیاتها ونمطا سائدا في كل خطواتها بحیث یكون الإنتاج الزراعي أهم حلقة من حلقات التنمیة  ً ً
 .المتكاملة الموصولة بها 



٢٥٤ 

 

  : نظرة على الصحاري المصریة ٢-٤
ًة مصدرا هاما في ثروة مصر، كما تعتبر العامل الفعال فیهاتعتبر الموارد الأرضی  ملیون ١.٠٠٢وتقدر هذه الموارد بنحو . ً

( ً، تشتمل على وادي النیل والدلتا وهي مكونة أیضا من الصحاري والتي یوضح مساحتها " ً ملیون فدانا٢٤.٤ أي نحو ٢كم
جیة ان القطر المصري كغیره من الأقطار التي تقع في شمال القارة ولقد أثبتت الدراسة الجیولو.ورسمة البیاني) ٤الجدول رقم 

الجیولوجي القدیم ، والذي یعتبر أصل البحر المتوسط الحالي بما  " Tethysالأفریقیة قد تعرض عدة مرات لطغیان بحر تیثز 
شار كمیات هائلة من ویدل على ذلك انت.یعني أن توزیع الیابس والماء في مصر یختلف فیما مضى عما هو علیه الآن

ًالأصداف البحریة في صحاري مصر في مناطق تبعد كثیرا عن ساحل البحر المتوسط الحالي، وعلى مناسیب تعلو كثیرا عن  ً
ًأن میاه البحر كثیرا ما كانت تطغي على ارض مصر وتغمرها ثم تنحسر عنها بعد أن یتعرض الیابس ... مستوى سطح میاهة

العملیة عدة مرات في التاریخ الجیولوجي الطویل، ولا بد بطبیعة الحال من أن یخلف هذا البحر وراءة للأرتفاع وقد تكررت هذه 
  .ًدائما رواسب مختلفة مما كانت تحویة میاهه من شتى صور الحیاة التي كانت تعیش فیه

  الموارد الارضیة فى مصر) ٨٢(جدول 
  ( % )النسبة المئویة   "ملیون فدان" المساحة   الموقع

  ٦٥.٦  ١٦٠  الصحراء الغربیة 
  ٢٤.٦  ٦٠  الصحراء الشرقیة 
  ٦.٥  ١٦  شبه جزیرة سیناء

  ٣.٣  ٨  وادي النیل والدلتا 
  ١٠٠  ٢٤٤  الاجمالى 

  . دار المطبوعات الجدیدة – الزراعة العربیة المصریة –محمود شریف وآخرون . د : المصدر 

  
   مصررسم بیانى یوضح توزیع الموارد الارضیة فى) ٢١(شكل 

  : طرق الري المتطور والملائم في الصحاري المصریة ٣-٣
ویعرف الري بأنه إضافة الماء للأرض بطریقة صناعیة بالكمیة اللازمة في المیعاد المناسب والمكان الصحیح لتتمكن الأرض 

و تمتاز الزراعة . من تلبیة الإحتیاجات المائیة للنبات ، وتعویض ما فقد من الماء الأرضي بالبخر والنتح و التسرب
 Dry  بإمكانیة التحكم في عوامل الإنتاج بدرجة أكفأ مما یحدث في حالة الزراعة الجافة Irrigation Agricultureبالري

Farming حیث أن الأعتماد على الأمطار فقط كمصدر لإمداد النبات بإحتیاجاته المائیة یترك الإنتاج الزراعي تحت تأثیر 
 یستحیل التحكم فیها مما یضطر معه ضرورة الإستعانة بالمیاه الجوفیة لضمان إستمراریة العملیة الزراعیة العوامل الجویة التي

  - :وتتعد طرق الري والتي یمكن تقسیمها حسب طریقة ومكان إضافة الماء إلى الأرض كالآتي. 
  : الري السطحي ١- ٣-٣

  :وهو إضافة الماء إلى سطح التربة ویشمل
 سطح الأرض كما في نظام الري بالغمر والري بالرش الإبتلال الكامل ل.  
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 الإبتلال الجزئي لسطح الأرض كما في نظام الري بالخطوط والري بالتنقیط. 
  : الري تحت السطح ٢- ٣-٣

  :وهو إضافة الماء في منطقة إنتشار الجذور ومنها
 كثیر من المواقع حیث یتجمع الماء نتیجة الري تحت السطح الطبیعي وهو كما یحدث في حالة الكثبان الرملیة المنتشرة في 

  .أو تجمعها فوق طبقة غیر منفذة للماء أو على سطح مشبع بمیاه البحر... الأمطار علیها
  الري تحت السطح الصناعي وهو كما یحدث نتیجة إضافة الماء للطبقة السطحیة للأرض من خلال أنواع متعددة من

 .الأنابیب أو القنوات الصغیرة المفتوحة
  :  الري بالغمر السطور ٣- ٣-٣

ًإتجه الإهتمام مؤخرا إلى تطویر وسائل الري بالغمر للتحكم فیها ورفع كفائتها وترشید إستهلاك المیاه ولقد أستحدثت طرق كثیرة 
  .جاءت بنتائج إیجابیة وزادت من كفاءة توصیل المیاه للنباتات

   الري بالرش ٤- ٣-٣
ریقة الري بالرش وتعتبر من أنسب طرق توزیع الري على السطح في الأرض الصحراویة تزاید في الستینات بمصر إستخدام ط

الرملیة سریعة النفاذیة للماء وكذلك في الأراضي ذات المناسیب المتباینة ونسبة الفاقد في المساحة التي تشغلها الشبكات أقل 
ستخدم مع سهولة إستخدام الأسمدة ومصلحات التربة بكثیر عن مثیلتها في الري السطحي بالإضافة الى الوفر في المیاه الم

... والتحكم في كمیاتها وتجانس توزیعها ویساعد هذا النظام في تنظیم حرارة المجموع الخضري للنباتات وحمایته من الصقیع
  - :ورغم صلاحیة هذا النظام لري معظم المحاصیل إلا أنه یؤخذ علیه الآتي

 یؤدي إلى فقد كثیر من میاه الرش وانخفاض كفاءة النظام زیادة سرعة الریاح عن الحد الحرج ٕ.  
 إرتفاع ملوحة میاه الري عن الحد الحرج تؤدي إلى الأضرار بأوراق النباتات. 
  ًإرتفاع درجة الحرارة نهارا یؤدي إلى فقد بعض میاه الرش بالتبخر وانخفاض كفاءة النظام. 

  : مكونات شبكة الري بالرش 
  :لرش من عناصر رئیسیة وهيوتتكون شبكة الري با

o مصدر المیاه.  
o  الطلمبة. 
o  شبكة الري الرئیسیة والفرعیة. 
o الرشاشات ذات الأحجام والوظائف المختلفة. 

  . كما تشمل بعض العناصر الإضافیة كحاقنة الأسمدة والوصلات وحاملات الرشاشات
  : نظم الري بالرش 

للتشغیل إلا أنها تختلف في الشكل العام والتصمیم ویمكن تقسیم النظم إلى تشترك جمیع أجهزة الري بالرش في الفكرة الأساسیة 
  :قسمین رئیسین 

  ًأجهزة متنقلة تبقي فیها خطوط الرشاشات ثابتة أثناء عملیة الرش فقط ثم تنتقل بعدة إلى مكان آخر یدویا أو میكانیكیا ً. 
 الدائریة الحركة ذات أو المستقیمة الحركة ذات ومنها يالر عملیة أثناء مستمرة حركة الرشاشات خطوط فیها تتحرك أجهزة 

Central Pivot.  
 ثابتة نصف او ثابتة نظم وهناك . 

  .ومناسبته النظام وكفاءة العمالة وتوافر والمناخ الأرض وطبیعة المنطقة ظروف لتلبیة بالرش الري نظام ویختار
  

  ظمالن من رئیسیة أنواع لثلاث الإقتصادي التحلیل) ٨٣( جدول
 البیفوت الثابت نصف الرش الثابت الرش بالجنیة للفدان التكلفةالسنویة

 ٨٠٠ ٩٠٠ ١٧٠٠ الرأسمالیة التكلفة
 ١٠٠ ٣٥٠ ٩٠ العمالة تكلفة
 ١٠٠ ٧٥ ١٥٠ الصیانة تكلفة
 ١٥٠ ١٠٠ ٨٠ الطاقة تكلفة

 ١١٥٠ ١٤٢٥ ٢٠٢٠ المجموع
   ....وآخرون العوضي نبیل محمد. د :  المصدر 

  
  
  



٢٥٦ 

 

   : بالتنقیط الري ٥- ٣-٣
 من جزء بترطیب النظام ویقوم الحقلیة السعة من تقترب بكمیات مباشرة التربة سطح على المیاه إضافة نظام هو بالتنقیط الري
 وله السطح تحت ًریا أو ًسطحیا ًریا بالتنقیط الري یكون وقد جافة الأخرى الأجزاء بقاء مع فقط الجذور منطقة وهي التربة

 ویقلل الإنتاج في یزید مما النبات نمو ویشجع الري میاه من كبیرة كمیات یوفر فهو .متعددة ومعوقات ومشاكل ةكثیر ممیزات
 العملیة من ویحسن . ًتخفیفا اكثر ویجعله التربة محلول تركیز حفظ على ویعمل النبات على وتاثیرها التربة ملوحة مشاكل من

 الأراضي في إستخدامه إلى یرشحه مما كبیر حد إلى العمالة من ویقلل الأخرى والكیماویات الأسمدة إستخدام ومن الزراعیة
 العالیة النباتیة الكثافة ذات للمحاصیل یصلح لا أنه النظام هذا أستخدام معوقات أهم ومن.مستویةال غیر والمناطق الصحراویة

 كثیرة أخرى أسباب وهناك .المرتفعة الإستثماریة ةالتكلف عن ًفضلا محدود فیه الجذور ونمو النبات من بالقرب الأملاح وتراكم
 التحكم ووحدة والطلمبة المائي المصدر في تتحدد النظام مكونات وأهم الدراسة موضوع عن یخرج ومعوقاتها لإستخدامه

ًوایمانا. وأحجامها أشكالها بكافة النقاطات ًوأخیرا المتدرجة وفرعیاتها برئیسیاتها والشبكة الرئیسیة   النظم إستخدام بأهمیة ٕ
 والمستفیدین المستثمرین مع عقودها جمیع في نصت الدولة فإن الصحراویة المناطق في ًخصوصا وتعمیمها للري المتطورة
 البحوث محطات من العدید بإنشاء المائیة البحوث مركز وقام المتطور الري أسالیب إتباع بضرورة المختلفة المشاریع بأرض

   .المنتفعین نظر تحت إلیها التوصل یتم التي ئجالنتا لتكون اطقالمن مختلف في والتجارب
   : الدراسة مناطق ٤-٣

 في تتحدد والتي وتنمیتها الزراعة موقف على ًتأثیرا وأكثرها المصریة الصحاري ومشاریع مناطق أهم على الضوء الدراسة تلقي
   : التالیة المناطق

 السلام ترعة مشروع وهو وأكبرها فیها المشاریع أهم على والتركیز سیناء جزیرة شبه . 
 منها تحقق وما علیه معقودة كانت التي والآمال الخمسینات أواخر منذ ونشأته الغربیة الصحراء في الجدید الوادي منطقة 

 .متأنیة عمیقة دراسة في ظهرت التي والسلبیات
 الآتي ویشمل الوادي جنوب ةتنمی مشروع : 
 الغذاء مشكلة حل في ومساهمتها الزراعیة التنمیة وضع على المختلفة وتأثیراتها... اءوالرج الأمل وهى توشكى منطقة. 
 الأربعین درب ومنطقة العوینات شرق منطقة.  
 ناصر بحیرة سواحل منطقة.  
   :سیناء جزیرة شبة منقطة -٤

 ومنها الأنبیاء معظم ترابها على روسا المقدسات أرض وهي وأوروبا وآسیا أفریقیا بین الربط وحلقة الشرقیة مصر بوابة سیناء
 في الأدیان مجمع من الدیانات بعض ورموز آثار بها وأجتمعت السماء أدیان تعالیم علیه وأنزل السلام علیه موسى االله كلم

 الم بالمستقبل المبشرة الواعدة المنطقة) ٢ (رقم خریطة سیناء وتعتبر . طوى المقدس الوادي ومسجد موسى وجبل كاترین سانت
  .الموصولة الشاملة التنمیة أمكانات من أرضها به تزخر
 كثیرة ومائیة وبترولیة معدنیة ثروات باطنها ففي.  
 المتباینة وتكویناتها درجاتها بمختلف الأرض سطحها وعلى.  
 الاقتصادیة یةالتنم مقومات وكافة والسیاحة والعمران والصناعة الزراعة في الطموح والاستثمار الجذب عوامل أمكاناتها ومن 

 .والاجتماعیة
 على تساعد السویس قناة وكانت معینة أمنیة أجراءات تحت تتم زیارتها وكانت سیاسیة لظروف نتیجة سیناء وأتعزلت سبق ولقد
 تهومساح المرة البحیرات منطقة مشروع بإنشاء وذلك التنمیة من ًنصیبا منحها في ًجدیا التفكیر بدأ الثورة قیام ومنذ العزلة هذه
 ًأخیرا ثم العذبة النیلیة المیاه بإستخدام وذلك ًفدانا ألف ٤٠ ومساحته السویس شرق مشروع ذلك بعد تبعه ثم ًفدانا ألف ٣٠

 تعظیم على علاوة الزراعي الصرف بمیاه المخلوطة النیلیة المیاه على ریة مرتب ًفدانا ألف ٤٠٠ ومساحته السلام ترعة مشروع
 بأمكاناتها سیناء تساهم لم الآن حتى فإنه الجهود هذه كل ورغم. سیناء بها تزخر التي الأخرى ائیةالم الموارد من الإستفادة

   . بها الأداء لتطویر رؤیتها تقدیم الدراسة على فرض مما القومي الاقتصاد في المأمول بالقدر الكثیرة
   : سیناء على نظرة ١-٤

 من طغیانات لعدة أرضها تعرضت ولقد مصر مساحة من% ٦.٥ ثلتم ٢كم ألف ٦١.٥ نحو سیناء جزیرة شبه مساحة تبلغ
 تمثل جیولوجیة تكوینات فیها وتتوزع الحالي المتوسط البحر أصل یعد الذي القدیم جيلوالجیو ( Tethys ) ثزتی بحر میاه

 ًغربا السویس وخلیج ًشرقا العقبة خلیج هما غورتین بین أرتفعت أرضها أن ویبدو القدیمة الجیولوجیة العصور جمیع ًتقریبا
  .رئیسیة أقالیم ثلاث إلى تقسیمها نكویم
  :الشمالي الساحلي الأقلیم*

 ویضیق المرة والبحیرات السویس قناة حتى ًغربا ویمتد الشمال نحو ًتدریجیا ینحدر واسع سهل شكل على الإقلیم هذا یظهر
 على كبیرة قدرة لها والتي الرملیة والغرود الكثبان ائهأرج في وتنتشر سیناء مساحة من% ١٣ حوالي ویمثل الشرق نحو ًواضحا
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 الكتل أما الصغیرة الجبلیة الكتل بعض به وتتناثر البردویل وبحیرة العریش وادي الأقلیم هذا في ویقع الأمطار میاه امتصاص
- ٥٠٠ من وارتفاعها وهضبته المغارة وجبل الحلال وجبل ًمترا ١١٠٠ إلى ارتفاعه یصل حیث یعلق جبل في فتمثل الكبیرة
   .م ٧٠٠

   : الأوسط الإقلیم* 
 وهضبة الجنوب في العجمة هضبة هما هضبتین من ویتألف سیناء مساحة ثلث یمثل بما ٢كم ٢١ نحو الإقلیم هذا مساحة تبلغ
 اتهضیب بینها تحصر متوازیة شبه تسیر والتي العریش وادي روافد وتشقه الشمال نحو السطح وینحدر الشمال في التیة

  .الأودیة بین ما أراضي تمثل  مستطیلة
  :الجنوبي الجبلي الإقلیم*

. ٢كم ألف ١٩ حوالي الأقلیم هذا مساحة ویبلغ والسویس العقبة خلیج بین الواقع سیناء جزیرة شبه مثلث من الجنوبي الجزء وهو
 عن أسفرت فیما أسفرت والرابع الثالث الزمنین خلال عنیفة أرضیة لحركات تعرض قد الإقلیم هذا بأن جیونلوالجیو ویذكر
. یذكر ًساحلیا ًسهلا تترك أن دون ًشرقا العقبة خلیج على شاهق علو ذات صخریة كتل اًتارك والعقبة السویس خلیجي تكوین
 نتسا وأهمها الشاهقة الجبال الاقلیم هذا في وتكثر كم ٢٠ اتساعه یبلغ البقاع بسهل یعرف ًساحلیا ًسهلا ترك الغرب في بینما

 غایب وادي الشرق ودیان وأهم . إنحدارها بشدة جوانبها تمتاز أودیة بینها فیما مكونة ًمترا٢٦٤١ إرتفاعه یبلغ والذي كاترین
 میاهها وغزارة بإتساعها تتمیز أودیة وهي غرندل ووادي سدر ووادي فیران ادي و الغرب في وأهمها وتیر ووادي نصیب ووادي

  .سیناء جبال توضح) ٣ (رقم والخریطة خضريال هائكسا في لنسبي وبغناها
  :سیناء جزیرة لشبه الإداري التقسیم ١- ١-٤

 رقم خریطة محافظیتن إلى سیناء بتقسیم الجمهوري القرار صدر ١٩٧٣ أكتوبر بنصر الإسرائیلي الغزو من سینا إسترداد بعد
)٢٢.(  

  
  

  التقسیم الادارى لشبة جزیرة سیناء) ٢٢(شكل 
   : اءسین شمال محافظة*

 نحو یمثل بما ٢كم ٢٧٥٦٤ مساحتها تبلغ حیث المتوسط البحر أضلاعه أحد المعین شبه مساحة سیناء شمال محافظة تشغل
   : هي رئیسیة إداریة مراكز ستة وتضم الجمهوریة مساحة من% ٣
 العبد بئر – رفح - زوید الشیخ – العریش وهي الساحلیة المراكز. 
 نخل – الحسنة يوه الصحراویة الإداریة المراكز.  

 ، ١/١/٢٠٠٤ في للسكان تقدیر آخر بلغ بینما ١٩٩٦ تعدد في حسبماجاء نسمة ٢٥٢٧٥٠ المحافظة سكان عدد ویبلغ
   .نسمة ٣٠٢٠٧٧

   :سیناء جنوب محافظة*
 ثماني إلى وتنقسم سیناء جزیرة شبه مساحة إجمالي من% ٤٦.٢ بذلك تشكل وهي ٢كم ٢٨٤١١ سیناء جنوب مساحة تبلغ
 .الشیخ شرم – الطور – كاترین سانت – ردیس ابو – دهب – زنیمة أبو – نویبع – سدر راس  :هي إداریة زمراك
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 أو قاعبال سهل مثل الساحلیة السهول في تتمثل والتي المستویة أو السهلیة المناطق في یتمركزون المحافظة سكانلوحظ أن 
 بسیطة نسبة یمثلون مجموعهم في وهم ، محمد راس عند لجنوبيا الجزء أقصى أو العقبة خلیج على الضیق الساحلي السهل

 ١/١/٢٠٠٤ في تقدیر لآخر ًوطبقا ) تعداد آخر (١٩٩٦ بتعداد جاء حسبما ٥٤٤٩٥ ویبلغون سیناء شمال محافظة سكان من
 في تنتشر التي لالقبائ من عدد إلى ینتمون وهم الأصلین السكان غالبیة البدو ویمثل نسمة ٦٣٨٣٤ إلى السكان عدد زاد فقد

 القبائل هذه من كثیر وتتداخل وغیرها والسعودیة والأردن فلسطین في حدودها خارج إلى تمتد وقد بل الجزیرة شبه أنحاء كافة
 في العاملون ویوجد. الحضریة المناطق في الإستقرار إلى البعض ینتقل كما المیاه موارد بتوزیع ذلك ویرتبط تجمع من أكثر في

 الحكم وٕادارات الخدمات في العاملین فئة یوجد كما .... ًكاملاً إستقرارا مستقرة غیر متغیرة فئة وهي التعدین كاتوشر المناجم
  . اًإستقرار أكثر الفئة هذه وتعتبر وخلافه المحلي

   : بسیناء المائیة الموارد ٢-٤
 العذبة النیلیة والمیاه العیون ومیاه والعمیقة فیها یةالسطح الجوفیة والمیاه والسیول الأمطار في سیناء في المائیة الموارد تتحدد

  :الآتي في سیناء جزیرة شبه تنمیة في وٕامكاناتها الموارد هذه بیان ویمكن الزراعي الصرف بمیاه خلوطةمال أو
   :الأمطار ١- ٢-٤

 للأمطار السنوي فالمتوسط..  .الشمالیة الجهات في حتى المناطق أغلب في قلیلة سیناء على المتساقطة الأمطار كمیات تعتبر
 في المتوسط ویبلغ الجبلي الجنوبي الإقلیم في أخرى مرة الزیادة إلى یعود ولكن الجنوب إلى الشمال من الإنخفاض في یتدرج

 ویمكن كاترین سانت محطة في سنة/مم٦٠ نحو فیبلغ الجبلي الإقلیم في أما سنة/ مم ٢٠ السویس وفي سنة/ مم١٠٠ العریش
 وأقلها مباشرة الممطرة للریاح لمواجهته الشمال نحو الساحل فیها یبرز التي الأجزاء هي ًمطرا الساحل أجزاء أكثر أن ملاحظة
 بورسعید في السنوي المتوسط یبلغ فبینما الأمطار رصد نتائج من یظهر ما وهو ًجنوبا الساحل فیها یتقوقس التي المناطق

 المرة في مم ٥٠ إلى تصل قد والتي الممطرة العواصف خلال تزید التقدیرات وتلك سنة/ مم ٣٠٠ یبلغ رفح حتى سنة/ مم٧٥
  .الأقل على سنوات خمس كل تتكرر الظاهرة وهذه ٣م ملیون ٢٠٠ بحوالي خلالها المطري التساقط كمیة یقدر بما الواحدة

  :السیول ٢- ٢-٤
 وادي مثل السویس خلیج في إما بلتص سیول ئةهی على وتتدفق الأمطار میاه تتجمع حیث سیناء جزیرة بشبه الودیان تكثر
 الذي العریش كوادي المتوسط البحر في أو وخلافه ووتیر وكد نصب كوادي العقبة خلیج في أو وخلافه وفیران وبعبع أسلة
 ویمكن ةالضیق  الصخریة المضایق في بنائیة سدود بناء یجري فإنه السیول میاه من وللإستفادة وأهمها الودیان أكبر من یعتبر

 سدود لإنشاء صالحة مضایق بها لیس التي الصغیرة الودیان حالة في اما المتسعة بالودیان المضایق حالة في ترابیة تكون أن
 بواسطة اكتساحها یتم قد والتي شببالد المغطاة الترابیة السدود من متعاقبة سلسلة إنشاء إلى اللجوء یتم فإنه كبیر بإرتفاع
 أحواض مساحات مثل أخرى وعوامل والریاح الأمطار معدلات مثل المناخیة بالعوامل السیول میاه ثروتتأ.الجارفة السیول
 في مباشرة السیول میاه إستخدام ویمكن وخلافه التربة مسام خلال التسریب ومعدل وأطوالها الودیان وانحدار ومیول التجمیع
 المكاني التباین فمنها والسیول للأمطار مهمة ظواهر عدة وهناك لجوفیةا الخزانات لتغذیة أو مجاورة مواقع إلى نقلها أو مواقعها

 الأمطار بأن القول یمكن وعلیه مجاور كان في تسقط لا بینما ما وقت في محددة مساحة فوق بغزارة الأمطار تسقط حیث
 دون سنوات عدة تمضى فقد الأمطار سقوط في الإنتظام وعدم التذبذب لاحظت كما موضعیة أو محلیة أمطار هي بسیناء
 الغزیرة الأمطار نتاج هي السیول فإن الحال وبطبیعة بغزارة علیها یهطل أخرى سنوات في بینما ما مكان في الأمطار سقوط
 في التكامل ضرورة ترى الدراسة ولكن الزراعیة التنمیة إستراتیجیة وضع في ًوحیدا ًإعتمادا علیها تعتمد لا الدراسة یجعل ما وهو

 لذلك الحاجة عند الأمطار میاه في العجز لسد الجوفیة المیاه من تكمیلیة میاه مصادر تدبیر ضرورة بمعنى المائیة دالموار
  : الآتي في الهامة الودیان بعض على الضوء إلقاء ویمكن

 العریش وادي  
 سنة/ مم١٠٠ العریش ةمدین عند السنوي المطر متوسط یبلغ حیث للأمطار تعرضا المناطق أكثر من العریش وادي یعتبر

 وتتسرب التربة خللتت الأمطار میاه معظم فإن الرملیة الوادي تربة لطبیعة ًونظرا ًأحیانا الممطرة للعواصف الوادي ویتعرض
 من منبعه من الوادي طول ویبلغ .سنة/٣م ملیون ٨٠ بمقدار الكمیة هذه الخبراء ویقدر لتغذیتها الضحلة الجوفیة المیاه إلى

 .٢كم ألف ٢٠ ومساحتة كم ٢٥٠ حوالي العریش مدینة شرق مصبة حتى مةالعج هضبة
 الجرافي وادي  

 شمال المصریة الحدود یعبر حتى الشرقي الاتجاه في ویجري العجمة لهضبة الشرقیة الحافة من الجرافي وادي روافد وتنبع
  .الشرقیة المصریة الحدود حتى عهمناب من ٢كم ٢٣٥٠ حوالي حوضه مساحة تبلغ حیث كم ٥٥ حوالي بطول الكنتلا شرق

 وتیر وادي 
 تكون به السیول فإن روافده لكثرة ًونظرا ٢كم ٤٠٠٠ حوالي مساحته تبلغ إذ سیناء جنوب ودیان أكبر وتیر وادي ویعبتر
 .العقبة خلیج إلى معظمها تذهب ًسنویا ٣م ملیون ٦ بحوالي وتقدر جارفة
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 فیران وادي.  
 سقوط متوسط ویصل البحر سطح فوق ًمترا ٢٥٠٠ عن إرتفاعها یزید والتي سیناء جنوب یانود أكبر من فیران وادي یعتبر

 كمیة وهي سنة/ ٣م ملیون ٣٠ بحوالي تنساب التي المیاه كمیة وتقدر سنة/ مم ٦٠ ىحوال إلى المنطقة هذه على  الأمطار
  .المنطقة أسفل الجوفیة للخزانات تغذیتها بعد أو مباشرة منها الإستفادة یمكن كبیرة

   :الجوفیة المیاه ٣- ٢-٤
 الودیان طبقات في المحفورة الآبار من علیها الحصول یتم والتي سیناء في الجوفیة للمیاه الرئیسي المصدر هي الأمطار تعتبر
 ناءسی وغرب شمال مناطق ففي. تخزینها وظروف لأصلها ًطبقا والكیمیائیة الطبیعیة خواصها في بتنوعها تتمیز ًمیاها منتجة
 الجوفیة المیاه وتتواجد بینها تتواجد التي المنخفضات في الأرضیة المیاه تتواجد حیث الكثبان مناطق في الضحلة الآبار تنتشر

 تمتص والتي مساحتها تزید والتي ودیان عدة فیها یصرف والتي یلج وجبل المغارة جبل بین المحصورة المنخفضة الأراضي في
 سیناء وسط في الجوفیة والمیاه الضحلة المیاه توجد يلالشما الإقلیم من الشرقي الجنوبي الجزء فيو للبحر وصولها قبل المیاه
 أما ًمترا ١٢٠٠ إلى ٨٠٠ بین عمقها یتراوح بآبار إختراقها یتم والتي ىالنوب الرملي الحجر لخزان العمیقة التكوینات في توجد
والتى توجد بها عدة ودیان تغذى هذه المنطقة القادرة على تخزین المیاه الجوفیة فى مناطق خلیج السویس بسهل البقاع  المیاه

 ٢٠٠٠ إلى ٥٠٠ بین به المیاه ملوحة تتراوح ًمترا ٢٠٠ إلى ٥٠ بین الجوفي الخزان سمك یبلغ حیث أرضي مائي مستوى في
 عن والري المائیة الموارد وزارة بخطة جاء لما ًوطبقا یوم/ ٣م ألف ٣٠ إلى ٢٠ بین به التغذیة قیمة وتقدر الملیون في جزء

 والمستخدم سنة/ ٣م ملیون ٢١٠ حوالي تبلغ علیها الحصول یمكن التي الجوفیة المیاه كمیة فإن بسیناء الجوفیة المائیة الموارد
 هالمیا ملوحة درجة وتختلف العبد بئر – رفح – العریش منطقة في یقع ومعظمه فقط سنة/ ٣م ملیوم ٢٠ یقارب ًحالیا منها

 شبه في الزراعیة التنمیة بأن القول یمكن المختصر السابق البیان ومن.علیها والمؤثرات وموقعها تخزینها لظروف ًطبقا الجوفیة
 مناطق في تكمیلي كمصدر أو رئیسیة وبصفة الآمنة الحدود في الجوفیة المیاه بإستخدام كبیر بشكل ممكنة سیناء جزیرة

   .والسیول الأمطار
   : الطبیعیة ونالعی میاه -٥

 في أهمها وینحصر خزاناتها لتباین ًنظرا والمالحة العذبة المیاه من متباینة نوعیات ذات طبیعیة عیون عدة سیناء في توجد
  : الآتي

   :قرطاجة عین*
 بحوالي العین تصرف متوسط ویقدر العقبة خلیج في وتیر وادي مصب قرب وتقع سیناء جنوب في العیون أكبر من وتعتبر
   .تجمیعیة آبار خلال من المیاه هذه إستغلال ویمكن یوم/ ٣م٨٠٠

   :طابا عین*
 إنشاء طریق عن تحدث قد التي والسیول العین میاه إستغلال ویمكن طابا مدینة من مترات كیلو ثلاثة بعد على العین هذه وتقع

  .مناسبة تجمیع خزانات
   :الجدیرات عین*

 ویبلغ الملیون في جزء ١٠٠٠ إلى ٨٠٠ بین ما العین میاه ملوحة وتبلغ لفلسطینیةا  المصریة الحدود قرب سیناء شرق وتقع
 لإستخدامها تطویرها ًحالیا ویجري ساعة/ ٣م٥ تصرفها یبلغ والتي قدیس عین بجوارها وتوجد ساعة/٣م٦٠ حدود في تصرفها

  .الشرب أغراض في
  :فرعون حمام عین*

 بها الذائبة الصلبة والمواد م٧٠ حوالي بها المیاه حرارة وتبلغ فرعون حمام جبال سلسلة على تقع و القدم منذ معروفة وهي
  .الملیون في جزء ألف ١٦ حنالي

   :موسى حمام بجبل الحارة العیون*
  .م.٢٥ المیاه حرارة درجة متوسط وتبلغ الطور شمالي دریة أبو جبل سلسلة جنوب أقصى في العیون هذه وتقع

   :النیلیة المیاه ١-٥
   :العذبة النیلیة المیاه ١- ١-٥

 قدرها حةامس وتعمیر وٕاستزراع إستصلاح مشروع لتنفیذ دراسة إجراء للإنتاج القومي المجلس الثورة قیادة مجلس كلف نأ سبق
 وخرائط المشروع لمنطقة اللازمة الكنتوریة الخراط إنشاء تم وعلیه... النیلیة بالمیاه تروى السویس قناة شرق ًفدانا ألف ٥٠

 أنه إلا للمشروع المبدئیة الإقتصادیة الجدوى تقدیر تم كما اللازمة للأعمال التصمیمات وٕاعداد درجاتها بكافة التربة فتصنی
 الثورة كلفت الستینات أوائل وفي... تنفیذه تأجیل تم فقد وعلیه سیاسیة لأغراض ملائم غیر المشروع أن آنذاك الثورة قیادة رأت
 مرتب السویس قناة شرق المرة البحیرات بمنطقة فدان ألف ثلاثون قدرها مساحة وٕاستزراع حبإستصلا الصحاري تعمیر هیئة
 تم كما. ١٩٦٤ تنفذهاعام تم والتي السویس قناة تحت سحارة طریق عن سرابیوم بلدة عند السویس ترعة من العذبة بالمیاه ریها
 وبعد ١٩٦٧ غزو في تدمیرها تم قد الأعمال هذه من ًیراكب ًجزءا أن إلا وقرینتین رفع ومحطتي الرئیسیة الترع بعض تنفیذ
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 بلدة عند السویس ترعة في میاهها تستمد السویس قناة تحت سحارة مكوناته أهم من والتي المشروع تنفیذ أعید سیناء إسترداد
 إلى مقسمة ویسالس شرق بمشروع فدانا ألف ٤٠ ، المرة البحیرات شرق بمشروع فدانا ألف ٣٠ قدرها مساحة لري سرابیوم
 الزراعیة والتنمیة التعمیر لمشروعات العامة الهیئة وتقوم. للخدمة طریق بینها یفصل ًفدانا ٢٠  منهاكل مساحة وحدات

 ثمن یتراوح التي الفئات لبعض العلني بالمزاد بالبیع بها الرئیسیة البنیة تنفیذ تم التي للمساحات المشروع أرض في بالتصرف
 رش من الحدیثة الري أسالیب استخدام ویشترط% ... ٢٥ عن یقل لا ثمن وبمقدم ًجنیها ١٩٧٠٠ إلى ١٥٢٠٠ بین بها الفدان

 في فیقع السویس شرق مشروع أما الإسماعیلیة لمحافظة التابع السویس لقناة الشرقي الجزء في المشروع زمام ویقع تنقیط أو
  .٢٣ خریطة السویس محافظة زمام

  

  
  

   سیناء مشروع تنمیة)٢٣(شكل 
  :المخلوطة النیلیة المیاه ٢- ١-٥

  :السلام ترعة مشروع
 علیها أطلق مشاریع سلسلة ضمن من ًحالیا تنفیذها یجري التي الأراضي إستصلاح مشاریع أهم من السلام ترعة مشروع یعتبر

... الزراعي الصرف بمیاه وطةالمخل النیلیة المیاه على اعتماده عن ًفضلا تربته وتنوع مساحته بكبر ویتمیز القومیة المشاریع
 بأنه المؤرخین ووثائق الجغرافیا كتب وتشیر المندثرة النیل فروع أحد بمیاه تروى أرضه بعض كان حیث تاریخي بعد وللمشروع

 كم ٢٣٩ حوالي طوله ویبلغ رشید فرع وهو الغربي الفرع هما فقط إثنین إلى تدریجیة بصفة اختزالها تم أفرع تسعة للنیل كان
 بلدة إلى نسبة ( Gelusiac ) البیلوزي الفرع المندثرة الفروع أهم من وكان. كم٢٤٥ حوالي بطول دمیاط فرع وهو الشرقي فرعوال

 رأس إلى تتجه والتي) سیزوستریس ( نخاو قناة منه تأخذ كانت والذي الفرع عندها یصب كان والتي) الفرما ( القدیمة بیلوز
 بین موزعة السویس قناة غرب ًفدانا ألف ٢٢٠ منها ًفدنا ألف ٦٢٠ الكلیة المشروع احةمس وتبلغ ) القلزم ( السویس خلیج

  :) ٨٤( جدول كالآتي المحافظات
  توزیع الأراضى غرب قناة السویس) ٨٤(جدول 

  ًفدانا ألف ٣٣.٠٠٠   الإسماعیلیة محافظة   فدانا آلاف ٣.٠٠٠         دمیاط محافظة
  ًفدانا ألف ٩٢.٠٠٠    بورسعید محافظة  نافدا آلاف ١٠.٠٠٠       الدقهلیة محافظة
  ًفدانا ألف ٢٢٠.٠٠٠=                  جملة    ًفدانا فلآ ٨٢.٠٠٠       الشرقیة محافظة
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  :كالآتي موزعة فدانا ألف ٤٠٠ مساحته وتبلغ السویس قناة شرق الثاني والجزء
  دسعی بور محافظة زمام ضمن ًفدانا ألف ٥٠.٠٠٠ ومساحتها     الطینة سهل منطقة
  الإسماعیلیة محافظة زمام ضمن ًفدانا ألف   ٧٥.٠٠٠ومساحتها    شرق جنوب القنطرة منطقة
  سیناء شمال محافظة زمام ضمن ًفدانا ألف   ٧٠.٠٠٠ومساحتها       رابعة منطقة
   سیناء شمال محافظة زمام ضمن َفدانا ألف   ٧٠.٠٠٠ومساحتها      العبد بئر منقطة
   سیناء شمال محافظة زمام ضمن ًفدانا ألف٠٠٠.١٣٥ومساحتها    السروالقواریر منطقة

   ًفدانا ألف ٤٠٠.٠٠٠      =المشروع مساحة جملة                
  : كالآتي تدبیرها یتم ًسنویا/ ٣م ملیار ٤.٤٥ للمشروع المائیة الاحتیاجات وتبلغ
   .سنة/٣م ملیار ٢.١١٠ وتبلغ    ٢٠٤ كیلو دمیاط فرع من عذبة نیلیة میاه
  .سنة/٣م ملیار ١.٩٠٥ وتبلغ     حادوس مصرف من الزراعي الصرف میاه
  سنة/ ٣م ملیار ٠.٤٣٥ وتبلغ  والاسفل السر مصرف من الزراعي الصرف میاه

  سنة/٣م ملیار ٤.٤٥=                  جملة
   :بالمشروع التنفیذیة الأعمال*

 وٕانشاء) ٢٢٢ ( الكیلو عند دمیاط رعف على سد إنشاء على الغربي جزئه في المشروع في الهامة التنفیذیة الأعمال تنحصر
 وما ًمترا كیلو ٨٧ بطول السویس لقناة الغربي البر حتى المأخذ من السلام ترعة مجري وٕانشاء) ٢١٩ (الكیلو عند المأخذ قنطرة
 تنتهي اوكله والخلط للرفع محطات ثلاث إقامة عن ًفضلا ) وخلافه والجانبیات الترع وأخمام كباري ( صناعیة أعمال من علیها

  :كالآتي المشروع مساحة في لها التنفیذیة الأعمال ویتحدد ًجنیها ملیون ٣٠٠ قدرها إجمالیة ةمبقی ١٩٩٥ عام في تنفیذها
   :السویس قناة تحت السلام ترعة سحارة ٣- ١-٥

 من تتكون وهي . یسالسو قناة شرق الصباح جابر الشیخ ترعة إلى المیاه تنقل والتي الرئیسیة المشروع عناصر أهم من وتعتبر
 عمق أقل یبلغ بحیث تنفیذها وتم ًمترا ٦.٣٥ قدره وخارجي ًمترا ٥.١٥ یبلغ داخلي وبقطر ًمترا ٧٧٠ منها كل طول أنفاق أربعة
  .المنتظر النهائي التوسع بعد للقناة المستقبلي القاع عن أمتار عشرة للنفق العلوي للراسم

   :الصباح جابر الشیخ ترعة ٤- ١-٥
 الصباح جابر الشیخ ترعة إسم أطلق كما ٨٧ بطول السویس قناة حتى الفم من الممتد الجزء على السلام ترعة أسم لقأط ولقد
 تنفیذ في روعي ولقد كم ١٧٥ نحو بطول العریش مدینة جنوب الترعة نهایة حتى السویس قناة شرق من الممتد الجزء على

 المناطق متفادیة مسار أقصر في تكون أن على مواسیر داخل المیاه تمریر أو بتبطینها الفواقد لتقلیل الفنیة الأسالیب الترعة
 جنوب ترعة إنشاء الأمر استلزم ولقد الفروع تغذیة مآخذ عن ًفضلا رفع محطات وأربع حجز قناطر أربع علیها وتوجد الأثریة
 طولها بلغ ًفدانا ألف ٨٢.٦٠٠ درهاق مساحة لري ) ١٤.٦ ( الكیلو عند الصباح جابر الشیخ ترعة أیمن بر شرق القنطرة
 منطقة كل تناسب التي الصرف أعمال بخلاف هذا الفروع تغذیة مآخذ عن ًفضلا رفع محطتي علیها یوجد والتي كم ٣٥.٥
  .وخلافه والداخلیة الرئیسیة البنیة وأعمال
  :)٨٥( جدول الآتي في المشروع تكالیف تلخیص ویمكن

  یخ جابر الصباحتكالیف مشروع ترعة الش) ٨٥(جدول 
   ) جنیه بالملیون القیمة(                                                                                    

 العمل بیان محلي أجنبي إجمالي
 والصرف للري الرئیسیة البنیة ٣٠١٥ ٧٩٦ ٣٨١١
 الكهرباء لأعمال الأساسیة البنیة ٤٢٧ ١٤٨ ٥٧٥
 الأساسیة البنیة تكالیف جملة ٣٤٤٢ ٩٤٤ ٤٣٨٦
 الداخلیة البنیة ١٣٥٦ -  - - ١٣٥٦
 التكالیف إجمالي ٤٧٩٨ ٩٤٤ ٥٧٤٢

   :المشروع أراضي توزیع فلسفة ٥- ١-٥
 الوزاریة اللجنة راعت المختلفة الإجتماعیة الفئات على التوزیع نسب وتحدید المشروع أرض في التصرف كیفیة تحدید عند

 خلق بهدف والبدو والخریجین الملاك لصغار نسبة تحدید وكذلك والأمنیة والإجتماعیة الإقتصادیة حيالنوا بالتوزیع المكلفة
 تم تىال الأرض بتوزیع وقامت الأخرى والأعمال الزراعیة للخدمة المطلوبة العمالة توفیر مع المنطقة في مناسبة سكانیة كثاقة
   : كالآتي المطلوبة الأعمال تنفیذ
 ثبوت عند التملیك ثم التأجیر بغرض ویتم " فأكثر ًفدانا ٥٠٠ من للمساحة والشركات المستثمرین كبار ئةف : الأولى الفئة 

 والتقسیط الأقل على% ١٠ البالغ الثمن ومقدم أدنى كحد للفدان ًجنیها آلاف ١٠ والبالغ السعر على التزاید طریق عن الجدیة



٢٦٢ 

 

 السكنیة المباني و والإستصلاح الداخلیة البنیة بأعمال المستثمر قوموی سنوات أربع قدرها سماح فترة مع سنوات عشر على
  .المنطقة مساحة من % ٦٠,  % ٥٠ بین تتراوح مساحة الفئة لهذه ویخصص به الخاصة

 التخصیص ویتم ) فأقل فدان ٥٠٠ (الصغیرة والشركات الأفراد ومجموعات المتوسط الإستثماري للقطاع : الثانیة الفئة 
 وقدره الثمن مقدم على والتزاید جنیه آلاف ١٠ للفدان قطعي الأساسي والثمن الجدیة ثبوت عند التملیك ثم یرالتأج بغرض

 الفرعیات في المیاه إطلاق تاریخ من سنوات أربع قدرها سماح فترة مع سنوات عشرة على التقسیط ویتم أدنى كحد% ١٠
 .العلمیة لهذه یخصص قرض منحة بعد مرالمستث حساب على الداخلیة البنیة بأعمال الدولة وتقوم

 أفدنة عشرة فرد لكل یخصص وغیرهم المسلحة القوات من والمسرحین الخریجین وشباب المنتفعین لصغار وهي : الثالثة الفئة 
 خمسة على السداد ویتم للفدان ًهاجنی آلاف ثلاثة بمقدار قطعي والسعر الجدیة ثبوت عند التملیك ثم التأجیر بغرض فأقل

 مسئولیة الدولة تحمل مع بالفرعیات المیاه إطلاق تاریخ من سنوات أربع تقدر سماح فترة بعد ) سنویة أقساط ( سنة شرع
 القري تكون أن المشروع في روعي ولقد. فدان لمائة الري فتحة حتى والكهرباء والطرق والصرف للري الأساسیة البنیة إنشاء

 الحیاة سبل كل توفیر في قریة كل إستقلالیة مع . عام بوجه والخدمات السكن حیث من فئة كل لإحتیاجا ملبیة متجانسة به
 .نسمة ألف ٧٥٠ یقارب ما لتوطین فرعیة قریة وأربعون وخمسة مركزیة قري عشر إنشاء تشمل الخطة فإن وعلیه

  :التنفیذ ومسئولیات التنفیذي الموقف ٦- ١-٥
 السلام ترعة مشروع منها الأراضي استصلاح مجال في القومیة المشاریع بعض یذبتنف والري المائیة الموارد وزارة الدولة كلفت

 وعلیه سیناء شمال تنمیة لمشروع اًفدان ألف ٤٠٠ بتخصیص. ١٩٩٣ لسنة ١٤٧ رقم الجمهوري القرار صدر ولقد. وتوشكي
 هو ما كل وتنفیذ والتصمیمات والدراسات بالأبحاث القیام إلیه وأوكلت سیناء شمال لتنمیة التنفیذي الجهاز بإنشاء الوزارة قامت
 ًطبقا فیها والتصرف الأراضي توزیع سیاسة تنفیذ على علاوة وصیانتها وتشغیلها وٕاداراتها الأساسیة كالبنیة بالمشروع متعلق
  -  :الآتي تم ولقد المشروع على بالإشراف المكلفة الوزاریة العلیا اللجنة تقرها التي للقواعد

 حجز وقناطر رفع محطات من علیها وما القناة شرق جابر الشیخ ترعة وٕانشاء السویس قناة تحت شروعالم سحارة إنشاء 
 .مختلفة صناعیة وأعمال وكباري

 وخلافه صناعیة وأعمال رفع محطات من علیها وما كم ٣٥.٥ بطول شرق القنطرة جنوب ترعة إنشاء.  
 شرق القنطرة جنوب ومنطقة فدان ألف ٧٥ الجغرافیة مساحتهاو الطینة سهل لمنطقة الرئیسیة والصرف الري شبكة إنشاء 

 من الإنتهاء تمو بهما الكهربائیة التغذیة شبكة إنشاءو بالمنطقتین الطرق شبكة وٕانشا . ًفدانا الف ٧٥ الجغرافیة ومساحتها
  .رابعة منقطة في الأعمال بعض تنفیذ في البدء تمو التوطین قرى بعض تنفیذ

 وجنوب الطینة سهل منطقتي مساحات في التصرف تم الأراضي توزیع شروط بخصوص الوزاریة اللجنة لقرارات ًوتنفیذا 
 قدرها مساحة تخصیص تم ًفدانا ١١١٩٣٩ مساحتیها صافي ویبلغ ًفدانا ألف ١٢٥ الجغرافیة ومساحتیها شرق القنطرة

  .ًفدانا ٣٠٦١٢ قدرها مساحة ویبقي ٨١٣٢٧
 التنفیذي الجهاز وواجبات مسئولیات جمیع إلیها وحول سیناء شمال لتنمیة القابضة ركةالش بإنشاء الجمهوري القرار صدر 

 عملیة شاب ولقد ١١/١٠/٢٠٠٤ بتاریخ لها عمومیة جمعیة أول بإنعقاد عملها زاولت والتي سیناء شمال تنمیة لمشروع
  :أهمها من ولعل المشروع على أثرت التي السلبیات بعض الأراضي توزیع

 مساحة من% ٦٠ ،% ٥٠ بین نسبتها تتراوح مساحة ومسئولیاته المشروع على بالإشراف المكلفة الوزاریة جنةالل خصصت 
 الإسراع بهدف العالیة التنفیذ تكالیف تحمل على القادرة الوفیرة الإمكانیات ذات الكبیرة والشركات المستثمرین لكبار المشروع

 ید غل مما الثمن ومقدم سعر من تقدمه ما أساس على الشركات بین المفاضلة تركت أنها إلا الشاملة التنمیة عجلة دفع في
 بخلاف المزاد علیها رسى التي الشركات كل أن منه تبین مما الهدف تحقق التي القادرة الشركات إختیار من الإسناد لجنة

  .ًفعلا تم ما وهو الباطن من ینالمنتفع لصغار هاعتبی أراضي شركات وأنها خبرة أو إمكانات أي لدیها لیس فقط شركتین
 ًجنیها ٢٥١٥٠ و جنیه ١٠.٠٠٠ بین المنطقة نفس في الفدان سعر تراوح حیث المنتفعین معظم بین بالغبن شعور ساد 

 من علیهم ما سداد عن الإمتناع على المنتفعین معظم شجع ما وهو الثمن من% ٣٠ و% ١٠ بین المقدم قیمة وتراوحت
 عن ًفضلا سداده یجب مما% ٥٠ عن الثمن مقدم من دفعه تم ما یتجاوز فلم التنفیذیة إلتزاماتهم على علاوة مالیة إلتزامات

 .نفسه الثمن
 بإلتزامات الوفاء وقبل الأراضي إستصلاح قبل الفرعیات في المیاه بإطلاق الموافقة على الحصول في المنتفعین بعض نجح 

 یهدد الخطورة بالغ ًوضعا خلق ما وهو السمكي الإستزراع إلى وتحویلها الأراضي إستغلال لهم أتاح مما المالیة التعاقد
 .بالفشل المشروع أهداف

 اعداد عدم عن ًفضلا الصحي والصرف والكهرباء بالمیاه إنشاؤها تم التي القرى تزوید وعدم التوطین قرى إنشاء في التأخیر إن
 برمتها العملیة تنفیذ صعوبة إلى أدى مستقر مجتمع لبناء زمةاللا الأخرى الأنشطة وكافة والصحة والتموین للشرطة مقار

 تم وما جنیه ملیار ٣.٤ یبلغ كلها المشروع تكالیف من الآن حتى صرفه تم ما أن. بالإلتزامات الوفاء لعدم المبررات وأعطى
 هذا ًفدانا آلاف عشرة وزتتجا لا استصلاحیة بمحاصیل المستزرعة المساحات وأن جنیه ملیون ٨٥ یبلغ المقدمات من تحصیله
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 الأمر إن. بإستثماره الدولة قامت ما بإسترداد مكلفة كانت والتي القابضة الشركة أعمال بإیفاف ًقرارا فیه صدر الذي الوقت في
 ةالمتكامل الإدارة بغیاب تفسیره یمكن والمنتفعین الدولة جانب من بالإلتزامات الوفاء وعدم التنفیذ وتأخیر المشروع في كله

  .منه المرجوة والآمال الأهداف تحقیق على وقادر بالإستقرار ینعم مجتمع خلق یمكن حتي والضروریة اللازمة
   : الجدید الوادي منطقة -٦

 النیل ادي و منخفض ومن الخارجة لواحة التابعة باریس قریة جنوب حتى الفرافرة واحة شمال من الجدید الوادي منطقة تمتد
 هذه نت كا ولقد وتوابعها والفرارة والداخلة الخارجة واحات زمام وتشمل ًغربا الأعظم الرمال لبحر شرقیةال الحدود حتى ًشرقا

 جدران على الموجودة الهیروغلیفیة النفوش من ثبت ما وهو بها مزدهرة الزراعة وكانت الزمان قدیم في بالسكان مأهولة المنطقة
 وسبق).٦ (رقم خریطة الجدیدة الوادي محافظة ضمن المنطقة وتقع بها ًنسبیا متقدمة الحیاة كانت كما... الفرعونیة الآثار
 ولما ... بواسطتها الأراضي من مساحات واستزراع استصلاح وتم الخمسینات خلال عمیقة ًبئرا عشرین حوالي حفر للدولة
 الوادي مشروع اسم علیه وأطلقت هاب متكامل مجتمع وٕانشاء الآبار حفر في التوسع وقررت المنطقة بهذه إهتمت الثورة قامت
 الزراعیة الرقعة وتوسیع عمل فرص وٕایجاد به التي السكانیة الكثافة خلخلة على یعمل القدیم للوادي ًموازیا ًوادیا لیكون الجدید
 له تشكل احهولإنج تفكیرها ومناط ورجائها الثورة أمل المشروع هذا كان ولقد. والرفاهیة بالإستقرار ینعم متكامل مجتمع وخلق
 شأنها تضاءل ولما ... كثیرة لجهات وتتبعت مؤسسة إلى تطویرها تم الصحاري تعمیر هیئة إنشاء إلى انتهت تحضیریة لجنة

 مناطق في الجدید الوادي منها یتكون التي الواحات وتقع. الزراعیة والتنمیة المشروعات هیئة في بإدماجها مسئولیتها إنتهت
 ًمترا ٣٠٠ إلى ١٥٠ بین یتراوح عمق على وتقع الریاح حركة من الناتجة التعریة عوامل حفرتها ربیةالغ الصحراء من منخفضة

 بها الحرارة درجات وتصل الأمطار علیها تسقط لا الجفاف في غایة المنطقة هذه ومناخ . بها المحیطة الهضبة سطح من
 في المیاه ومصدر . الشتاء فصل في ًلیلا مئویة ٥ و صفر ینب بها حرارة درجة أقل وتتراوح ًنهارا مئویة ٥٠ إلى الصیف خلال
 الواحات في سمكها یتراوح والتي النوبي الرملي الحجر صخور طبقات تحملها التي العمیقة الجوفیة المیاه هو الجدید الوادي

 الصخور سمك فیتراوح افرةالفر منطقة في أما ًمترا ١٤٠٠ إلى یصل قد الداخلة الوحات وفي ًمترا ٨٥٠ إلى ٢٠٠ بین الخارجة
 الآبار بحفر نشاطها الخمسینات نهایة في الصحاري میرعت هیئة بدأت ولقد .ًمترا ٢٠٠٠ إلى ١٥٠٠ بین ما بها بالمیاه المثبتة
 من بینها وما الفرافرة واحة ثم الداخلة منطقة إلى إتجهت ثم المائیة إمكاناتها ضعف إتضح والتي الخارجة منطقة في الستة
 عن ًفضلا ًكبیرا ًتأثیرا التنفیذ على أثر الذي الأمر مخططها تنفیذ من تمكنها متكاملة زراعیة تنمیة في إمكاناتها تكن ولم عتواب

   .المجالات كافة في التنمیة خطط على وأثرت قلصت والتي الإقتصادیة الدولة ظروف
   :الجوفیة المیاه إستخدامات على نظرة ١-٦

 مساویة الحاملة للطبقة بالمیاه التغذیة تكون عندما المیاه لهذه الحاملة الطبقة في الجوفیة المیاه توازنت العمیقةالبئر  حفر بعد
 الطبقة في ینخفض الضغط فإن المیاه سحب بزیادة التوازن هذا اختل ما فإذا... الطبقة تلك من المستخرجة المیاه لكمیة ًتماما

 إتزان إلى النهایة في إلى بها یصل أن إلى الحال ویستمر الأرتوازیة الآبار من قةالمتدف المیاه كمیة تتناقص ثم ومن الحاملة
 المیاه إستغلال یتم أن یجب الظروف هذه في أنه بالذكر الجدیر ومن.... الجدید المنخفض المائي المستوى یقابل جدید مائي

 للمیاه الحاملة الطبقة في المائي الضغط انخفض الزمن مضى كلما أنه حیث ًاقتصادیا ًإستغلالا البئر تفجیر فور الجوفیة
  ٠ الاقتصادیة الحدود تتجاوز حتى الزمن بمضى تزداد بتكالیف رفعها إلى وأضطر

  
   الاتزان المائى داخل البئر)٢٤(شكل 

   :الجدید الوادي في الزراعیة التنمیة ٢-٦
 لعل المشاكل من ًكثیرا صادفها ولقد الخارجة منطقة في الخمسینات أواخر في نشاطها الصحاري لتعمیر العامة الهیئة بدأت
 محدودة مائیة إمكانیات ذات الخارجة منطقة أن أظهرت والتي بها الجوفیة المیاه عن العمیقة والدراسات المعلومات نقص أهمها
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 إلى تتجه اجعلته مما الخارجة منطقة في وتضخمت المشاكل وزادت. للبئر الأمثل التصمیم إلى الوصول عدم عن ًفضلا
 الهندسیة المشاكل أهم ولعل المتوافرة المیاه أمكانات بها والتي والفرافرة الداخلة في العمل إلیها أمتد التي الأخرى المناطق
 الأرض لطبقات المناسب الفلتر وٕاختیار الحفر طریقة وتشمل التنفیذ وطریقة الآبار مواقع إختیار في یصهاختل یمكن والزراعیة

 خلال من التوصیل في سواء الإهدار من المائي المورد على والمحافظة البئر زمام إستصلاح مشاكل ثم یهف توضع التي
 الزراعیة والمعاملات المناسب المحصول اختیار في الزراعیة المشاكل أو المتدفقة الآبار حالة في اللیلي الري عدم أو القنوات
 إنفاقها تم التي الإستثمارات كل من الإستفادة تعظیم أو الآبار ربط عدم في تتمثل والتي الإقتصادیة المشاكل أو المناسبة
  ٠ المیاهأهمها وهو مشكلة اهدار  على الضوء إلقاء ویمكن

   : المیاه إهدار مشكلة ٣-٦
 البرك مكونة تتدفق كانت میاهه فإن ًلیلا أم ًنهارا ًمتدفقا كان أن میاهه ویستغل البئر بحفر ًحالیا المستثمرین أو لهیئةا تقوم

 میاهه یستغل الذي للبئر اللیلي التصرف یستوعب خزان بإنشاء تقوم الصحاري ریتعم هیئة تكان سابقة فترة وفي والمستنقعات
 فیه تجمع مصرف إنشاء إلى المحافظة تاضطر مما العملیة هذه تنفیذه وتوقف فقط خزانات سبعة أنشأت ولقد فقط ًنهارا

 إهدار إن . الأراضي بعض إستصلاح في ببعضها یستفاد أو الزمام خارج بها یلقي ثم لمتدفقةا للآبار اللیلیة التصرفات
 أضرار من یسببه عما ًفضلا العملیة اقتصادیات من ًكثیرا یضعف البئر تصرف من % ٤٠ حوالي یمثل والذي اللیلي التصرف

 القواعد أو الري قوانین مع یتمشى لا بعضها إستغلال أو امنه والتخلص تجمیعها ثم اللیلیة المیاه بإهدار الخاطىء المفهوم إن. 
 یزید مما التربة تفتیت على الرشح یعملو طویلة لمدة ترابیة وتظل القنوات تبطین عملیات تأخیر ًأیضا المتبع ومن. الإقتصادیة

  .المیاه من الكبیر الفقد عن ًفضلا،  ذلك بعد التبطین عملیات تكالیف من
   :رباالأ ربط مشكلة ٤-٦

 متناثرة المساحة هذه وتقع ًفدانا ٥٠٠ حوالي قدره زمام لري البئر حفر على ًحالیا المستثمرون ثم الصحاري تعمیر هیئة درجت
 وتكون المنطقة في الصالحة الأخرى المساحات إلى النظر دون للإستصلاح الصالحة الأرض فیها المنفذة الجهة وجدت حسبما

 على المرتب الزمام ینقص وبالتالي التصرف نقص إلى ویؤدي الضغط صیتناق ثم الأمر أول في مالزما لري كافیة البئر میاه
 إستعواضي اًآخر ًبئرا بحفر المنفذة الجهة تقوم حتى ًتفاقما الحالة هذه وتزداد ... المستصلحة الأرض من ًجزءا یدمر مما البئر
 محاولة في منطقة لكل متعمقة دراسة إجراء یتطلب الأمر فإن لذا استصلاحه یعاد ثم معظمه دمر قد الزمام یكون نأ وبعد
 البئر حفر یتم أن یمكن وعلیه آخر بئر من بئر زمام تغذیة من یمكن بما ببعضها ربطها یتم متقاربة مساحات لتنفیذ

 یحدث قد فعالر طلمبات وجود حالة وفي الشبكة آبار من بئر أي زمام من مساحة آي ببوار یسمح لا وقت في الإستعواضي
 یتسبب مما إسبوعین إلى تمتد قد التي الطلمبة إصلاح مدة خلال المیاه من علیها  المرتب الزمام یحرم مما الطلمبة في عطل

 الأمر إن.بئرها المعطل المساحة إنقاذ یتم حتى المناوبات نظام إدخال یمكن فإنه الآبار ربط تم ما وٕاذا المحصول هلاك في
 من التي الأعمال بإنشاء ًلیلا میاهه إهدار بعدم البئر حفر تصریح إستخراجه عند بالنص والري المائیة واردالم وزارة قام یتطلب
 المیاه البحوث معهد أصدر ولقد. الإستثمار كفاءة لزیادة الآبار ربط مع القنوات تبطین في والإسراع علیها المحافظة شأنها

 یمكن والتي المائیة الجدید الوادي واحات من واحة لكل المائیة بالإمكانات ًاخیرا تقریره يوالر المائیة الموارد لوزارة التابع الجوفیة
   :كالآتي وذلك الآمنة الحدود وفي متكاملة زراعیة لتنمیة ًأساسا تكون أن

  مشكلة ربط الآبار )٨٦(جدول 
  سنة / ٣الامكانات بالملیون م                                       

 واحة الكلیة الأمكانات ًحالیا المتسخدم التوسیع إمكانات المستخدم إلى تنمیةال نسبة
 الخارجة ١٦٣ ١٣٣ ٣٠ %٢٢.٦
 الداخلة ٩١٣ ٢٧٠ ٦٤٣ %٢٣٨.٠
 الفرافرة ٨٣٢ ٩٢ ٧٤٠ %٨٠٤
 الإجمالي ١٩٠٨ ٤٩٥ ١٤١٢ %٢٨٥

 لمضاعفة الجوفیة المیاه من تاحةم إمكانات هناك أن الجوفیة المیاه بحوث معهد إلیها توصل التي النتائج ومن    
 المتكاملة الخطط توضع أن على مرة ٢.٨٥ بمقدار وزیادتها الجدید الوادي منطقة في الآن حتى حدثت والتي الزراعیة التنمیة
   .الأهداف تحقیق على قادرة موصولة زراعیة لتنمیة

   :تنمیة منطقة جنوب مصر مشروع -٧
  :مقدمة

نمیة شاملة ذات عناصر متكاملة تبدأ من تقییم الموارد الطبیعیة المتاحة وتقدیر اقتصادیات تحتاج منطقة جنوب مصر إلى ت
ولعل هذا المفهوم العام للتنمیة فى . استغلالها وتنتهي بتحدید أنماط إقامة مجتمعات علیها تدیر وتوظف وتحفظ هذه الموارد

  :تنمیة الشاملة یراعي فیه المقومات الرئیسیة التالیةمنطقة واعدة مثل جنوب مصر یتطلب بالضرورة وضع مخطط رئیسي لل
 .المناخ ومحدداته  .١
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 .الموارد المائیة والأرضیة السائدة .٢
 . حركة الغرود الرملیة  .٣
 .ٕالطاقة المتجددة وامكانیة استغلالها .٤
 .المرافق والخدمات .٥
 .الصناعة والتعدین .٦
 .صور التنمیة الاجتماعیة والسكانیة الملائمة .٧

فقط من % ٥من مساحة مصر فى الوقت الذى لا تضم سوى % ٧٠راء الغربیة بوجه عام ما یقرب من تشكل مساحة الصح
ًسنویا ، أصبح التوجه إلى جنوب مصر أمرا حتمیا لیس فقط من % ٢.٨مجموع سكانها وأن معدل تزاید السكان فى مصر هو  ً ً

ًمنظور الأبعاد المرتبطة بالمشكلة الاقتصادیة وانما أیضا الأبعاد ا لاجتماعیة فیما یتعلق بتنمیة السكان فى الوادى الجدید بصفة ٕ
عامة ومطلب تنمیة جنوب مصر بصفة خاصة بل أن الهدف الرئیسي هو تحویل هذه المنطقة إلى منطقة جذب لإعداد كبیرة 

  .من السكان لتساهم فى عملیة التنمیة الشاملة الزراعیة والصناعیة والخدمیة كما تخلق فرص عمل جدیدة
ًذلت الدولة جهدا كبیرا خلال الخمسین عاما الأخیرة فى تنمیة بعض مناطق الوادى الجدید إلا أن هذه الجهود اتسمت بالجزئیة ب ً ً

ًفى التناول وأحادیة النشاط الإنتاجي وذلك بالتركیز أساسا على القطاع الزراعي والإسهام فى تزوید هذه المناطق بالمرافق 
بخلاف (لم تحظي منطقة جنوب مصر والمناطق المجاورة لها حظها من التنمیة ) . ١٩٨٥ادساك بیسز ك(والخدمات الاساسیة 

وهي من المناطق التي یتواجد بها كافة الإمكانیات ) منطقة شرق العوینات التي توجهت إلیها الأنظار فى السنوات الأخیرة 
یاه الجوفیة اللازمة لریها وهي بهذا تمثل حوالى ثلث لخلق مجتمع تكامل من حیث توافر الأراضى الصالحة للزراعة وبها الم

الأراضى المتاحة للتوسع الزراعي بالصحراء الغربیة مما جعل التوسع المحتمل بالمنطقة عنصر جذب لأعداد من سكان 
ر الذى الواحات الأخرى هذا بالإضافة إلى بعض محافظات الوجه القبلي مما یساعد على تخفیف التكدس السكاني بها ، الأم

  . فى الحد من اتساع الفجوة الغذائیة في مصر– ولو بدرجة نسبیة –یساهم 
قسوة الظروف الطبیعیة : ولكن الجدیر بالذكر أنه توجد محددات وتحدیات تقف حجر عثرة أما التخطیط لتنمیة جنوب مصر 

اسیة وهذه جمیعها تحدیات یجب مواجهتها والمناخیة ، وبعد مراكز الإنتاج عن مراكز التسویق ، وارتفاع تكلفة البنیة الأس
ووضعها فى ذهن المخطط عند وضع البدائل المختلفة لتنمیة المنطقة بما یمكنه من الاستفادة القصوى بالموارد المتاحة وخاصة 

لة فى تنمیة ٕالأراضى والمیاه بالمنطقة وامكان توفیر القاعدة الإنتاجیة والاجتماعیة والخدمیة السلیمة بما یساهم مساهمة فعا
  .الإقلیم

وهذا یعني ضرورة وضع الإقلیم ضمن إطار أوسع من التنمیة الشاملة سواء على مستوى جنوب مصر وحدة أو إطار علاقته 
 مع العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة ةبالمناطق داخل الوادى القدیم وذلك بالنسبة للعلاقات التشابكیة بین تنمیة الموارد الطبیعی

  ) .١٩٨٥ كادساك –بیسز (یة وتحدید آثاره على الخطة القومیة للتنمیة أو الخدم
لم تحظ منطقة جنوب مصر بالقدر اللازم من الدراسات الهیدروجیولوجیة التفصیلیة بخلاف مناطق إقلیم الوادي الجدید الأخرى، 

 لخزان الجوفى النوبى بالصحراء الغربیةكالواحات الخارجة والداخلة، وقد سبق دراسة المنطقة فى إطار الدراسات الإقلیمیة ل
  .عامة ولمنطقة الوادى الجدید بصفة خاصة

وتعتبر الدراسات المائیة وأعمال المسح الهیدروجیولوجي للمنطقة غیر كافیة للحكم على عمر الخزان أو على مدى تجدد میاهه 
راء الغربیة أنه طبقا للأوضاع التركیبیة لمركب وقد دلت التفسیرات الجیوفیزیقیة ونتائج حفر الآبار بالصح. وتواصل عطاؤه

 –صخور رمال النوبیا الحاملة للمیاه بالصحراء الغربیة فإن منطقة جنوب مصر یحدها من الجنوب الشرقي مرتفع تخلاى 
  . جنوب غربي–أسوان التركیبى والتي تأخذ جمیعها اتجاه شمال شرقي 

 متر ٧٠٠ متر إلى ٣٠٠زان حیث یتراوح سمكه المشبع بالمیاه ما بین وتشكل صخور القاعدة المركبة السطح السفلى للخ
ویتكون الخزان الجوفى النوبى فى مناطق الخارجة والداخلة من عدة نطاقات رملیة حاملة للمیاه الجوفیة تفصلها طبقات من 

ومن واقع نتائج حفر الآبار . ةالصخور الطفیلیة السطحیة والتي تكسبها خاصیة الخزانات المائیة المحصورة أو شبه المحصور
قد تم تحدید التكوینات الجیولوجیة الحاملة للمیاه كما أمكن تقسیم النطاقات المائیة بتكوین صخور رمال النوبیا على أساس 

ٕوبصفة عامة یحكم تواجد المیاه وامكانیاتها فى . خصائصها اللیثولوجیة إلى نطاقین رئیسیین أحدهما حر والآخر شبه ارتوازي
مناطق جنوب مصر كما یحكم حركتها وأنماط استغلالها العدید من العوامل الجیولوجیة والهیدروجیولوجیة والهیدروكیمیائیة 

  .الإقلیمیة 
 ملیون نسمة تتركز ٨٥تقدر المساحة الكلیة لجمهوریة مصر العربیة حوالى ملیون كیلو متر مربع وتعداد سكانها یبلغ حوالى 

من أراضى جمهوریة مصر العربیة هي أراضى % ٩٦مساحة الكلیة فى وادى النیل والدلتا ، فقط من ال% ٤فى حوالى 
 ولحل مشكلة تمركز السكان فى الوادى الضیق –صحراویة وهي معظم الصحراء الغربیة والصحراء الشرقیة وشبه جزیرة سیناء 

ناطق التنمیة الجدیدة على أساس علمي مبني على  فى المناطق الصحراویة لتهجیر السكان إلى مةودلتاه یتطلب تنمیة اقتصادی
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تعتمد .  موارد أرضیة وهي تمثل اقتصادیات التنمیة–المؤشرات العلمیة على موارد التنمیة للمناطق الصحراویة من موارد مائیة 
  .المؤشرات الأساسیة لوضع أولویات التنمیة فى المناطق الصحراویة على البیانات الحقیقیة لتلك الموارد

ًتمثل المیاه احد العناصر الأساسیة اللازمة لتواصل التنمیة بالمناطق الصحراویة سواء المیاه السطحیة أو المیاه الجوفیة ، 
وتعتبر الأخیرة من الركائز الإستراتیجیة التي یجب الاعتماد علیها فى المقام الأول بشرط عدم إهدارها وحسن إدارتها مع اللجوء 

واللجوء إلى . ً أضیق الحدود حفاظا علیها وتفادیا لفقد جزء منها خلال عملیات التبخر والتسرب إلى المیاه السطحیة فى
  .اقتصادیات استخدام المیاه السطحیة فى المناطق التي تفتقر لوجود المیاه الجوفیة

نات الجوفیة على الوفاء یجب وضع عدة اعتبارات لتوضیح وشرح مفهوم توافر المیاه الجوفیة واقتصادیاتها وأهمها قدرة الخزا
بتواصل التنمیة فى مناطق الاستصلاح ولمعرفة ذلك یجب العمل على تحدید ظروف تواجد خزانات المیاه الجوفیة بدقة والبعد 
ًعن العمومیات فى الدراسة الإقلیمیة التي غالبا ما یغیب فیها بعض العوامل الجیولوجیة المحلیة المؤثرة على ظروف تواجد 

 الخزانات الجوفیة ونوعیتها وسریانها ومصادر تغذیتها لذا فإن حتمیة الاعتماد على الدراسات التطبیعیة التفصیلیة هي المیاه فى
  . أى منطقة صحراویة لتواصل التنمیة فىإالضمان لتحدید اقتصادیات استخدام المیاه الجوفیة واداراته

تنمیة جنوب الوادى ومنطقة شرق العوینات ودرب الأربعین فقد ومن هذا المنطلق ومن أجل تدعیم المشروع القومي العظیم ل
ًأصبح ضروریا الاعتماد على الدراسات السابقة والدراسات التفصیلیة التي تحدد تحدیدا دقیقا المناطق التي تتوافر بها المیاه  ً

  .لعوینات ودرب الأربعینالجوفیة وظروف تواجد المیاه بها ونوعیتها والعوامل المؤثرة على تغذیتها بمنطقتي شرق ا
والغرض من تلك الدراسات هي تحدید الظروف الهیدروجیولوجیة لخزان الحجر الرملي النوبى الكریتاسى لتحدید المؤشرات 
الإستراتیجیة للتنمیة المستقبلیة بمنطقة شرق العوینات اعتمادا على المعلومات الجیومورفولوجیة والهیدرولوجیة السابقة بمنطقة 

ـوینات ودرب الأربعین لتحدید العوامل الرئیسیة للخزانات الجوفیة بطریقة اقتصادیة بناء على الدراسات الجیوفیزائیة شرق الع
التى ) ٧٧انظر شكل فى الملحق ص ) (١٩٩٧حسني عز الدین (ودرب الأربعـین ) ١٩٩٦أحمد یوسف (لشـرق العوینات 

. المیة للقیاسات وتفسیر وتحلیل البیانات الجیوفیزیائیة بتلك المناطق تعتمد على الأسالیب العلمیة الحدیثة والتقنیات الع
  . لخزانات المیاه الجوفیة بتلك المناطقةوأوضحت تلك الدراسات تصور تفصیلي للأوضاع الجیولوجیة والهیدروجیولوجی

دودة المتواجدة بتلك المناطق ، ًاعتمادا على المعطیات الأولیة من الدراسات السابقة والبیانات السابقة لبعض الآبار المح
أوضحت نتائج الدراسات أن الخزان الرئیسي للمیاه هي صخور الحجر الرملى النوبى التابع للعصر الكریتاسى والعوامل المحددة 

  :لتلك الخزانات سواء كانت فى شرق العوینات أو درب الأربعین وهي
 .عمق سطح الماء .١
 .مستوى سطح الماء .٢
 .سُمك الخزان الجوفي .٣
 .اتجاه سریان المیاه .٤
 . عمق صخور القاعدة .٥
 .مستوى سطح صخور القاعدة .٦
 .التراكیب الجیولوجیة تحت السطحیة .٧

تم تحدید . ٢ سم٧٨٠٢تقع منطقة التنمیة الرئیسیة فى الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربیة وتبلغ مساحتها حوالى 
تحدید اقتصادیات المؤشرات الإستراتیجیة للتنمیة المستقبلیة بمنطقة الظروف الهیدروجیولوجیة لخزان الحجر الرملى النوبى ل

ًشرق العوینات اعتمادا على المعلومات الجیومورفولوجیة والهیدرولوجیة ، حیث أن المنطقة عبارة عن سهل منبسط یمیل 
ى الشمال الشرقي وتعتبر   متر ف٢٢٠ متر فى الجنوب الغربي إلى كنتور ٢٧٠تدریجیا فى اتجاه الشمال الشرقي من كنتور 

منطقة شرق العوینات جزء من الحزام الشدید الجفاف الذى یغطي مصر حیث یندر سقوط الأمطار وتكون درجات الحرارة 
  .مرتفعة

تتكون منطقة التنمیة من خمسة وحدات جیومورفولوجیة هي السهل الر ملى، الغرود الرملیة ، السبخات ، التلال الصغیرة 
  .وصخور القاعدة

ومن الناحیة الجیولوجیة یتكون الغطاء الروسوبى من صخور الحجر الرملي النوبى الكریتاسى وصخور العصر الرباعي فوق 
صخور القاعدة تتعرض تلك الروسوبیات للعدید من الفوالق فى اتجاهات مختلفة ویعتبر الحجر الرملى النوبى هو الخزان 

مؤشرات الأساسیة للتقییم الاقتصادي والعلمى للخزان الجوفى بمنطقة التنمیة وتوضح عدة خرائط ال. الرئیسي بتلك المنطقة 
  :وهي
  .  م فى الجزء بجوار بئر صفصف٢.٣ م إلى ٢٥.٦عمق سطح الماء فى الجزء الجنوبي الغربي یتراوح بین  -
م فـى الجـزء الـشمالى ٢٠٨م إلـى ٢٤٨مستوى سطح المیاه الجوفیة بالنسبة لسطح البحر فى الجزء الجنوبي الغربي یتراوح بین  -

كــم عنــد المخــرج مــن الجــزء / م٠.٤٩كــم فــى الجــزء الجنــوبي الغربــي إلــى /م٠.٦٣الــشرقي ، ویبلــغ معــدل التــدرج فــى المنــسوب 
 .الشمالي الشرقي وعلى ذلك یكون اتجاه سریان الماء الجوفى من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي
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م فـى الجـزء الجنـوبى ٤٠٥.٦لرملـى النـوبى التـابع للعـصر الكریتاسـي یتـراوح بـین سمك الطبقة الحاملة للمیـاه بـصخور الحجـر ا -
 متر فى الجزء الـشمالى الـشرقي بـالقرب مـن جـارة المیـت أى أن سـمك الخـزان الجـوفى یقـل فـى اتجـاه الـشمال ٩.٨الغربي إلى 

 النــوبى التـابع للعــصر الكریتاسـى مــن الـشرقي ویرجــع ذلـك إلــى دور التراكیـب الجیولوجیــة بالمنطقـة حیــث یتكـون الخــزان الرملـى
 .ثلاث طبقات سمیكه من الرمل یفصلها ثلاث طبقات رقیقة من الطین والسلت

م فــى الجــزء الجنــوبى الغربــي إلــى ٤٣٠العمــق لــسطح صــخور القاعــدة هــي الحــد الــسفلى للخــزان الجــوفى النــوبى ویتــراوح بــین  -
 .ات عدد من الفوالق تحت السطحیة المختلفة الاتجاهاتم فى الجزء الشمالى الشرقي ویتعرض هذا السطح لرمی٩.٣

  .تتعرض منطقة التنمیة للعدید من الفوالق تحت السطحیة برمیات مختلفة -
 الأنشطة شتى في القومیة بالمشاریع والملقبة العملاقة المشروعات من عدد تنفیذ إلى الماضیة القریبة الفترة في مصر إتجهت
 المساحة من % ٢٥ إلى% ٤ من الماهولة الأرض بنسبة الإرتفاع بهدف الجدیدة والمدن اضيالأر إستصلاح أهمها من والتي
 یمتد والذي الوادي جنوب تنمیة مشروع ًإطلاقا المشروعات هذه أكبر من كان ولقد. ومتعددة كثیرة آمال لتحقیق لمصر الكلیة

 النیل وادي منخفض غرب ومن لمصر الجنوبیة الحدود ىإل الجدید بالوادي الخارجة لواحة التابعة باریس واحة زمام جنوب من
  :الآتي على المشروعات هذه وتشتمل الأعظم الرمال بحر حدود حتى ًشرقا
  .توشكى مشروع) أ (  
 .الأربعین درب مشروع) ب ( 
  .ناصر بحیرة سواحل مشروع) ج ( 
  .العوینات شرق مشروع) د  ( 

 الظروف أن إلا العملاق القومي المشروع هذا إطار في ًجدیا فكرت والتي لصحاريا لتعمیر العامة للهیئة الفضل كان ولقد
 حوالي مساحة في للتوسع مبدئي مخطط بعمل الستینات في الهیئة وقامت . وقتئذ دراسته بإستكمال تسمح لم للدولة المالیة

 وجود منه إتضح والذي تفصیلي نصفوال الإستكشافي التربة تصنیف خرائط بإنشاء وقامت المنطقة في فان ملیون ١.٠٤٨
 بإستكمال المسئولة الجهات من العدید تقوم الحین ذلك ومنذ والثالثة والثانیة الأولى الدرجات ذات الأراضي من ًفدانا ألف ٩٨٥

   .توشكى مشروع لتنفیذ ١٩٩٧ ینایر ٩ في تنفیذه في البدء الدولة رأت كما .... المتأنیة العمیقة الدراسات
   :توشكى عمشرو) أ(

 توشكى وادي عبر وذلك ناصر وبحیرة المشروع منطقة بین مباشر إتصال یوجد حیث النیلیة المیاه على توشكي مشروع یعتمد
 عن تروى ًفدانا ألف ٥٤٠ قدرها مساحة وٕاستزراع إستصلاح إلى الدراسات وٕانتهت. كم٢٤٠ بحوال أسوان جنوب یقع الذي. 

 رفع وأقصى إحتیاطیة وحدات ثلاث منها وحدة ٢١ من ومكونة ١٢/١/٢٠٠٣ في یلهاتشغ بدأ عملاقة طلمبات محطة طریق
 أدنى إلى ناصر ببحیرة المیاه منسوب ینخفض عندما تشغیلها إستمرار لضمان للبحیرة منسوب أوطى من ًمترا ٥٢.٥ حوالي لها
 یوم/٣م ملیون ٢٥ یعني ما وهو  یةثان/٣م٣٠٠ بمقدار للمحطة التصمیمي التصرف ویقدر) ١٤٧.٥ ( وهو الحر للتخزین حد
 التي الأوتوماتیكیة المتحركة بالهدرات مزودة مبطنة الري وشبكة . الثلاثة الإضافیة بالوحدات الحال أقتضى إذا زیادتها یمكنو

 وحسن المطلوبة التصرفات إعطاء یضمن مما الخلف مناسیب تحفظ القرعیات وفي الرئیسیات في الأمام مناسیب تحفظ
 مساحاته بعض توزیع تم الإجتماعي للبعد وٕاستجابة والشركات المستثمرین على المشروع أرض معظم توزیع تم ولقد. یعالتوز
 المشروع لأرض الأمثل الإستغلال محققة متناغمة منظومة في تعمل وكلها الأخرى الفئات وبعض الخریجین شباب على

 ممیزات وذات المشروع أراضي في جودتها تثبت التي المحاصیل جلإنتا المتطور الري أسالیب بإستخدام وذلك وٕامكاناته
 ومتابعة تعریف من یستحقه بما ًإعلامیا وحظى المتعاقبة الأجیال به تفخر واقعة حقیقة أصبح توشكى مشروع إن. تفاضیلیة

 المائیة الموارد وزارة به آمنت ما وهو سلبیاته له كبیر عمل كل أن إلا ... به وتكتفي نشر ما على تعتمد الدراسة یجعل مما
 بدلوها تدلي الدراسة، و آثارها وتخفیف مدراكتها على وتعمل العظیم العالي السد سلبیات لدراسة ًمتخصصا ًمعهدا وأنشأت والري
وهى تدبیر احتیاجات المشروعات  أهمها وتحمل عنة البعض ساورت التي الشكوك من تخفف لكي توشكي بمشروع منها ًإیمانا
  ٠ة المائی
  :المائیة المشروع إحتیاجات تدبیر

 الزراعة وزارة من كل مع علیها والمتفق الأفقي للتوسع خطتها ١٩٩٤ عام المائیة والموارد العامة الأشغال وزارة أصدرت
 أمكن لما ًطبقا المناسبة التربة ذات الصحراویة الأراضي في للتوسع طموحة خطة وهي المالیة ووزارة الأراضي وٕاستصلاح

 وترشید والصناعي الزارعي الصرف ومیاه الجوفي والخزان النیل میاه من مصر حصة من المتاحة المائیة الموارد من دبیرهت
 والوفر الإنتاج في عالیة كفاءة ذات محاصیل إستخدام في لمخططها نتیجة میاه من الزراعة وزارة توفره وما المیاه تاماأستخد

 یكفي میاه من تدبیره تم ما جملة بلغت ولقد شاملة تنمیة تحقیق تستهدف والتي خلافهو زراعي وتكثیف المیاه إستخدام في
 وبدأ والمالیة المائیة احتیاجاتها لها وحددت ًواضحا ًتحدیدا الوزارة حددتها ًفدانا ملیون ٢.٦٧٩ قدرها مساحة واستزراع استصلاح

 إلى تهدف والتي ٢٠١٧ عام حتى وٕاستخداماتها المائیة الموارد ةإستراتیجی الوزارة أصدرت ١٩٩٧ عام وفي .. والمتابعة التنفیذ
 مائیة موارد دون ًفدانا ألف ٧٢٠ قدرها مساحة زیادة یعني بما ذكرها السابق الموارد نفس على ًفدانا ملیون ٣.٤ إستصلاح
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 تفید المؤشرات وأن الأخیرة اتالسنو خلال بالكامل أستنفذت قد للبلاد المائیة الحصة أن الوزارة بیان في جاء ولقد إضافیة
من حصة السودان الى حصتها المتفق علیها وهو أمر لابد من مراجعته  إضافیة میاه كمیة على مصر حصول بإمكانیة

 إنما ًمفصلا ًتحدیدا تحددها لم المیاه من كمیة توفیر یمكن أنه الوزارة رأت كما سریانه یتم متى وٕالىومعرفة امكانیة تنفیذة 
 الري تحویل من الناتج على ًمثلا الوفر عناصر أحد في الوزارة أعتمدت كما. والمتابعة المناقشة من یمكن لا ماب تحملها

 الزقازیق بجامعة الزراعة كلیة أغرى مما) تنقیط أو رش ( الحدیث الري إلى القدیمة الأراضي في الفاكهة بساتین في السطحي
 على سنوات ثلاث مضى بعد ریها أسلوب تغییر تم إذا الأشجار هلاك إلى إنتهي والذي مؤتمراتها أحد في الأمر ببحث

  . زراعتها
   :الأربعین درب مشروع) ب(

 تشاد بین الجمال لقوافل كطریق یستخدم وكان احلةقال الغربیة الصحراء عبر القدیمة الطرق أقدم من الأربعین درب یعتبر
 كردفان بین المسافة تقطع الجمال وكانت الجمال تربیة في العالم في ةدول ثاني السودان وتعتبر... ولیبیا ومصر والسودان
 تنمیة أن على الدراسات تدل و.. الأربعین درب اسم أشتق ومنها ًیوما أربعین واليح في كم١٥٠٠ لمسافة مصر إلى ودارفور

 النوبي الرملي الحجر نظام دإمتدا الأبحاث تضحأو حیث بمكان الأهمیة من حوله الأراضي وٕاستصلاح بتعمیره الطریق هذا
 إستخدام ویمكن مختلفة أعماق على توجد التي الجوفیة میاه على  یحتوى وهو الدرب هذا یخترقها التي المناطق أسفل

 مجتمعات وخلق الطریق تأمین عن ًفضلا البیطریة والرعایة موالطعا بالمیاه الجمال قوافل لإمداد المتواجدة المائیة الإمكانات
 درب مناطق سطح تحت القابع يبالنو الرملي الخزان ویعتبر.وجیرانها مصر على بالفائدة یعود مما إزدهاره على ملتع حوله

 إمكانات بتقدیر الجوفیة المیاه بحوث معهد قام ولقد المتجددة غیر المحصورة الخزانات من وتوشكى العوینات وشرق الأربعین
  :لآتيا النحو على الإقتصادي الأمن للسحب الخزان

  مشروع درب الأربعینتقدیر امكانات الخزان للسحب الآمن والاقتصادى فى ) ٨٧(جدول 
 المنطقة الكلیة الإمكانات المستخدم التوسیع إمكانات خدمتالمس إلى التوسیع نسبة

 الأربعین درب ٨٣ ٨ ٧٥ %٩٣٨
 العوینات شرق ١٢٠٥ ١٠٨ ١٠٩٧ %١٠١٥
 توشكى ١٠١ ٤ ٩٧ %٢٤٢٥
 جملة ١٣٨٩ ١٢٠ ١٢٦٩ %١٠٥٨

 مما مرات عشرة من أكثر حدود في التوسع من یمكن والذي الجوفي الخزان من الأمن للسحب الكبیرة الإمكانات یتضح ومنه
  .الأمثل الإستخدام وٕاستخدامها المیاه إستخراج من العملیات جمیع تنفیذ حسن بشرط ًحالیا قائم هو
  :ناصر بحیرة شواطىء) ج(

 تملؤها الأخوار من مجموعة توجد الجانبین على كم ٣٥٠ تبلغ مسافة في جنوب إلى الشمال من ناصر بحیرة إمتداد على
 التكوینات تلك تتغذي فأكثر ١٨٠ منسوب إلى الماء یرتفع وعندما. النوبي الرملي الحجر تكوینات فوق ترقد الغرینیة الرواسب

 ممتدة كبیرة مساحة وتوجد. الأمثل الإستغلال إستغلالها كاناتإم إلى للوصول ًجیدا دراستها یجب الجوفیة المیاه من نظم مكونة
 من طبقة تفصلهما نطاقین من المنطقة تلك وتتكون كبیرة إقتصادیة قیمة ذات وتعتبر الأفقي لتوسعل تصلح التي الأراضي من

 حوالي له سمك أقصى یصل ًمحصورا السفلى الخزان بینما متر ٢٠٠ حوالي إلى له سمك أقصى یصل العلوي والخزان الطین
 الخزان میاه نوعیة وتتمیز . بالبحیرة والمیاه النظام هذا بین متفاوتة بدرجات هیدرولیكي اتصال وجود یعني ما وهو ًمترا ٣٠٠
. وحذر بكفاءة إستغلالها تم ما إذا الواعدة المناطق من المنطقة وهذه الملیون من جزء ١٥٠٠ من حدود في ملوحة ذات بأنها
 بشأنها إستجد وما الزراعي الصرف میاه كمیات أهمها من ولعل مراجعتها یجب الوزارة إستراتیجیة أشارت كثیرة بنود هناك ولعل
  .أهمها ظروف من إستجد ما ضوء في وذلك
 الري میاه في الإسراف ومنع المیاه ترشید عملیات تنفیذ بعد بها الإستفادة المستهدف الكلیة الزراعي الصرف كمیات تغیر. 
 المیاه تنقیة مشاریع وتأخیر الرفع محطات وٕایقاف الصحي الصرف بمیاه العمومیة المصاریف وثتل. 
 ٣م ملیار ٤.٨ بمقدار الصرف بحوث معهد قدره بما زراعاتهم لري الترع نهایات إلى المصارف میاه برفع المزارعون قیام 

 مواردنا تقدیرات مراجعة ضرورة علینا تفرض وغیرها لأسباب ، هذه االأفقي للتوسع محدد هو مما ًخصما الري لتحسین وذلك
 القدیمة الأرض تجاه به إلتزمت امب الوفاء الوزارة تضمن حتى بعدها وما ١٩٩٤ خطة لمشاریع إحتیاجاتنا وحساب المائیة

 . الدولة به إلتزمت بما ًوفاءا حاجته على سیحصل  توشكي مشروع أن حیث العجاف السنوات في ًخصوصا
 أساس على المحاسبة وتتم المیاه وتوزیع ونقل رفع تكالیف تحمیلهم على نص المستثمرین مع التعاقد بأن الوزارة یانب في جاء 

 ًملیما سبعین ثم ستین ثم خمسین إلى تزداد ًسنویا للفدان الأولى آلاف الأربعة من المكعب للمتر ًملیما بأربعین تبدء شرائح
. ذلك بعد إضافیة كمیة بأي یسمح ولا مكعب متر آلاف سبعة ثم ستة ثم خمسة لىإ السحب زیادة حالة في المكعب للمتر
 هذا مراجعة ضرورة یستوجب مما وخلافه والصیانة والنقل الرفع تكالیف نقص سد في سترهق الدولة أن یتضح ذلك ومن
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 للأرض یضمن وبما الجدیدة لأوضاعوا والظروف یتلائم بما فیها المتبعة النظم لحداثة مراجعتها یجب ًأمورا هناك نإ. البند
 .الكثیر الضرائب دافعي یحمل لا وبما إحتیاجاتها القدیمة

  الف طن من الاسماك الطازجة والمملحة وذلك فى الفترة من أول ینایر ١٦.٣ویبلغ انتاج بحیرة ناصر من الثروة السمكیة 
للأسماك % ٢للأسماك الطازجة و % ٥ منها ٢٠١٠عن نفس الفترة فى عام % ٧ وحتى نهایة العام بزیادة قدرها ٢٠١١

هذه الزیادة فى الانتاج السمكى جاءت بفضل  .٢٠٠٩عن نفس الفترة فى عام % ٢٦ًالمملحة وهذا یمثل ایضا زیادة قدرها 
 الاف صیاد بالبحیرة بالاضافة الى جهود الاجهزة الامنیة التى نجحت فى ضبط ١٠تعاون جمعیات الصید التابع لها نحو 

 مراكب ومواتیر صید، ٩ طن من الاسماك المهربة خلال النصف الاخیر من العام الماضي بجانب نجاحها فى ضبط ٧.٥
ویجب أن تراعي .  متر غزل شباك مخالف كان یستخدم فى الصید الجائر١٤٠٠ موازین و ٤ سیارات تهریب و ٨ًوأیضا 

اد التموینیة فى المنطقة الحدودیة بین مصر والسودان وهو جمعیات الصید بتوعیة الصیادین للتعاون فى مواجهة تهریب المو
ًهناك خطة طموحا للوصول بإنتاج . الذي یتسبب بدورة فى تعرض الابریاء الى الغرق مثلما حدث خلال نهایة العام الماضى

لامنیة للوقوف ً ألف طن سنویا وذلك بفضل التنسیق الجدید مع جمعیات الصید والجهات ا٣٥بحیرة ناصر من الاسماك الى 
ًامام محاولات تجریف الثروة السمكیة، بالتزامن مع موافقة وزارة البیئة على تقنین صید التماسیح بدلا من منع صیدها بعد 
تكاثرها بصورة تهدد تنامي الثروة السمكیة حیث جار عمل حصر لاعداد التماسیح بالبحیرة من خلال التعاون مع مركز 

ً لانشاء مزارع خاصة بالتماسیح داخل مسطح البحیرة لاستثمارها بالشكل الذى یحقق عائدا ًبحوث علوم البحار تمهیدا
ًاقتصادیا كبیرا، علاة على تحقیق التوازن البیئى الطبیعي وكشف سعید طة رئیس هیئة تنمیة بحیرة ناصر عن انه سیتم انفاق  ً

 داخل البحیرة، بجانب التصدي لأي تلوث بیئي خمسة ملایین جنیه وهو الذي سیساهم بدورة فى دعم المخزون السمكي
 .ًلمسطح البحیرة یؤثر سلبا علي الانتاج السمكي

  أمام التغیرات المناخیة والتى أثرت بشكل ملحوظ على كمیة الأمطار الساقطة على قطاع كبیر من الدول الإفریقیة، قام مركز
 المائیة بالتقییم الحقیقى لمعدلات البخر أعلى منطقة السد مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هیئة الموارد

یتم تركیبها فوق البحیرة لحساب كمیة بخار الماء  GPS إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمى. العالى
لأول مرة یتم استخدام ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار، وهذه الشبكة تمدنا كل ثانیة بمعدلات البخر، و

هذه التقنیة فى مصر، حیث سیتم تنفیذ المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائیة ومركز بحوث المیاه وأكادیمیة البحث 
وقد أبدى عدد من الدول استعدادهم للاشتراك فى هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التى تقود مشروعا . العلمى والتكنولوجیا

ٕ عالم أوروبى وافریقى، بهدف ٥٠٠ دولة ویضم ٣٠ر الموسمیة الافریقیة، وهو مشروع علمى كبیر یشترك فیه لتحلیل الامطا
كما أبدت إثیوبیا استعدادها للمشاركة مع مصر، حیث إنها . تحسین المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمیة فى غرب إفریقیا

 .ثیوبیا بهدف ربط الشبكة المصریة بالإثیوبیةأكبر البحیرات بإ" آبى"أنشأت شبكة مماثلة أعلى بحیرة 
   : العوینات شرق مشروع -١١
 ًغربا العوینات وجبل ًشرقا ناصر بحیرة بین متوسطة منطقة في الغربیة للصحراء الجنوبي الجزء في العوینات شرق منطقة تقع
  :الآتیةالنتائج  إلى فخلصت قهنطبالم الجوفیة المیاه بدراسات الدولة قامت ولقد ٢كم ألف ٦٠ حوالي مساحتها تبلغ
 ًمترا ٦٠٠ – ٥٠٠ من للمیاه الحاملة وهي النوبي الرملي الحجر طبقات سمك متوسط یتراوح.  
 الملیون في جزء ١٣٠٠ إلى ٨٠٠ من المیاه ملوحة متوسط یتراوح.  
 الأرض سطح تحت ًمترا ٥٠ الى ١.٥ من المیاه عمق یتراوح.  
 للخزان التغذیة معدل أن الخبراء ویقدر البحر سطح منسوب فوق ًمترا ٢٥٠ إلى ١٥٠ بین ةالمنطق في المیاه منسوب یتراوح 

 ٠)  ١٢ ١٠× ١ (بلغی خزونوالم ) سنة/ ٣م ٦ ١٠× ١٢٠ (بمقدار تقدر الغربیة الجنوبیة الناحیة من الجوفي
 سنة/ ٣م ملیار ١.٥ بحوالي تقدر كمیة سحب یمكن فإنه للمنطقة التفصیلي الریاضي النموذج نتائج أوضحته لما وطبقا 

  .ًأقتصادیا ًأمنا ًسحبا
 وأنشأت عمیقة ًبئرا ٣٨٠ بحفر قامت وهیئة شركة ١٦ لعدد ًفدانا الف ١٩٨ قدرها مساحة بتخصیص الدولة قامت ولقد 

 متقو منها ًفدانا ألف ٤٠ حوالي قدرها مساحة وٕاستزراع بإستصلاح قامت كما والتنقیط ومحوري ثابت بالرش ري شبكات
  .التنفیذ في العلمیة الأسالیب مستخدمة متكاملة زراعیة تنمیة بتنمیتها
  : التوصیات

 الموارد بین تكامل ... الزراعیة التنمیة لمشروعات المختلفة المتاحة الموارد إستخدامات في والتواصل التكامل فكرة الدراسة تبنت
 وتعمل التكامل هذا تنسیق على تعمل وآلیة المتنوعة البشریة ودالجه إستخدامات بین تكامل... ومناخ وتربة ءما من الطبیعیة

 الأهداف تحقیق من یمكن بما وتناغم تناسق في ومتكاتفة مكتملة المنظومة هذه عمل وٕاستمراریة إستخدام وحسن ضمان عل
 أكبر كانت التحدیات أن لاإ الكثیرة الأهداف من حققت قد المنفذة والإستراتیجیات السیاسات أن الدراسة أظهرت فلقد المرجوة

 والضروریة الهامة التوصیات بعض إتخاذ ضرورة یستوجب الأمر إن . الإتساع البالغة الغذائیة الفجوة من ویزید زاد مما وأشد



٢٧٠ 

 

 أهدافها عن وٕابعدتها التنمیة خطط إلى بحق أساءت التي الشعارات عن ًبعیدا ًتباعا بها جاء ما وتنفیذ تبنیها یتم أن أمل على
  - :یلي ما أهمها من ولعل
  ضرورة مراجعة احتیاجات مشاریع استصلاح اراضى التى تم اوجارى تنفیذها للتأكد من امكانیة الوفاء بمتطلباتها بأمان دون

 ٠تأثیر احداها على الآخرى 
 یمكن حتى ئیسیةالر المصارف تلوث لمنع بها وعدت والتي الصحي الصرف میاه تنقیة مشاریع بتنفیذ بالإسراع الدولة إلزام 

 الصحي الصرف بمیاه الإستفادة عن ًفضلا هذا الدولة خطة في علیها إعتمد التي الزراعي الصرف میاه من الإستفادة
 .المنقاه

 والوعي ومجالسها المیاه روابط وٕانشاء الري میاه ترشید مثل المیاه توفیر خطط على تؤثر التي المشاریع تنفیذ في الإسراع 
 .تأخیرها حالة في ًسلبا التأثیر هنشأ نم ما وكل المائي

 بما الهیدرولوجیة والقیاسات التجارب تنفیذ مع الجوفیة المیاه إستغلال مناطق في الجاریة الدراسات إستكمال في الإسراع 
 مع الیةالع الإمكانات ذات بالمناطق ًبدءا وٕادارته تنمیته في همسی بما الجوفي الخزان إمكانیات وأدق افضل تحدید من یمكن

 .الریاضیة بالنماذج الإستعانة مع المیاه ونوعیة كمیات وتحدید المراقبة بشبكات تزویدها
 ًتفادیا العاملة الآبار بین المسافات في والتحكم الیوم مدار وعلى العام مدار على وتوزیعه الجوفي السحب كمیات في التحكم 

 .علیها السیطرة یصعب كبیرة مساحات إلى لتتحول تمتد دق توازن عدم بؤر حدوث لمنع السحب هبوطات تداخل لحدوث
 بحیث الإهدار من الجوفي المخزون لحمایة اللازمة والقوانین التشریعات الجدید والصرف الري قانون یشمل أن ضرورة 

 عدم مع موصولة متكاملة زراعیة تنمیة تحقیق شأنها من التي والإلتزامات الشروط جمیع ًمتضمنا البئر رحف ترخیص یصدر
 .وخلافه القنوات وتبطین اللیلیة للمیاه إهدار

 یمكنها المحاصیل من جدیدة نوعیات إدخال مع منطقة لكل المائیة الإمكانیات مع تتوافق مناسبة زراعیة سیاسة وضع 
 .وٕامكانیاته وظروفه الإقلیم مناخ من مستفیدة والجفاف الملوحة مقاومة

 من المتكاملة الریفیة المؤسسات إنشاء في والمساعدة للمستثمرین المطلوبة والخدمات جالإنتا مستلزمات بتوفیر الدولة تقوم 
 المالیة التسهیلات بتقدیم الدولة تقوم أن على... العملیة والأسالیب النظم لأحداث ًطبقا المنتجات وتصنیع وتسویق إئتمان

 .بإلتزاماتهم الوفاء على تثمرینالمس یشجع الذي والدعم الإعفاءات منح مع تشجیعیة بفائدة والإقراض
 الإنتاج لزیادة المؤدیة التكنولوجیا وٕاستیعاب وتوطین وٕاستیراد وتولید بتبني المتعددة مواقعه كافة في العلمي البحث مطالبة 

 هذه إطار في فیذنوالت التخطیط مقومات وتكوین لها الناجح والإستخدام الواضح والفهم السلیم بالإختیار وذلك الزراعي
 الكبرى القومیة المشاریع من المتناغمة المنظومة تلك على ًساطعا الضوء تلقي الدراسة إن .التنمیة مفردات لكل الإساسیات

  ٠ الجنوب أقصى إلى الشرقي الشمال أقصى من الممتدة
   :٢٠٥٠ٕالرؤیا المستقبلیة لتنمیة وادارة الموارد المائیة حتى عام 

 : الى المحددات التالیة٢٠١٧ئیة لعام تعرضت الإستراتیجیة للموارد الما •
  .قضایا میاه النیل كمورد رئیسى للمیاه ودور القیادة السیاسیة فى الحفاظ على حقوق مصر التاریخیة من النهر •
  .المیاه الجوفیة المستخدمه فى الوادى والدلتا وسیناء والصحراء الغربیة والواحات  •
  .ار والتى تمتد خارج الحدود الدولیةإدارة المیاه الجوفیة المشتركة مع دول الجو •
  .كمیات المیاه المعاد استخدامها من الصرف الزراعى والصناعى والصحى والمیاه المحلاه  •
  :معوقات الإدارة المائیة ومنها  •

  .مشاكل التلوث فى نهر النیل وشبكتى الترع والمصارف –
  .التوسعات الزراعیة والمنتجات غیر مرخصة –
  .ن ترخیصحفر الأبار الجوفیة دو –
  .استخدامات المیاه الجوفیة فى رى ملاعب الجولف وحمامات السباحة –
  .التعدیات المختلفة على جانبى نهر النیل –
  .التوسع فى زراعات الأرز والمحاصیل الشرهة للمیاه –
  .المزارع والأقفاص السمكیة –

 .تدهور القطاعات المائیة للترع والمصارف والمنشأت المائیة الصغیرة والمتوسطة  •
  .نقص كفاءة الرى السطحى •
  .نقص الجانب التشریعى بتقنین روابط مستخدمى المیاه وعدم توفر مقاولین مؤهلین متخصصین •
  .نقص عدد المهندسین القائمین على التصمیم والإشراف بالإضافة الى معوقات التمویل •
  .مشاكل الصرف الزراعى فى الدلتا والوادى وفى بعض الواحات بالوادى الجدید •
  ). ترعة الحمام فى الساحل الشمالى– توشكى –ترعة السلام (تأخر فى تنفیذ المشاریع الكبرى ال •
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  .الوعى الأعلامى المائى •
  .اللامركزیة ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص •
  .نظریة القوانین وتحدیثها الفعلیة بقضایا المیاه •
ق میاه النیل وتأثر مناطق شمال الدلتا بارتفاع منسوب سطح البحر الأثار الضارة للتغیرات المناخیة المحتلة مثل نقص مراف •

  .والتأثیر السلبى على درجات الحرارة
  .إعداد الكوادر البشریة والإداریة •
   .  كیفیة إداراتها- تنمیة المهارات البشریة   •

 . ٢٠٥٠ وسنه ٢٠٢٥نفیذ حتى والسؤال كیفیة معاملة وآلیة تنفیذ هذه المحددات من خلال وضع هذه الإستراتیجیة موضع الت
وفیمایلى بعض الاقتراحات الخاصة بالرؤیا المستقبلیة حیث أن .  ٢٠٥٠والسؤال التالى والاهم ماهو الإطار العام  وحتى سنه 

 بعض الاقتراحات الأخرى والتى ٢٠١٧أحد هذه الاقتراحات هو الاستمرار لإدارة الموارد المائیة كما هو موضح بإستراتیجیة 
  :ًى شرحها بناءا على المحاور الأربعة التالیةسیأت

  التنبؤ بالاحتیاجات المائیة: البند الأول •
  تقییم المصادر المتوفرة: البند الثانى •
  ٕمحاور تنمیة وادارة الموارد المائیة : البند الثالث •
  ٢٠٥٠الرؤى على الوضع المائى بحلول عام : البند الرابع •

  :اور إدارة الموارد المائیة هذا ویمكن تلخیص محور إدارة الموارد المائیة فیمایلىوسوف نستعرض الرؤیا المستقبلیة لمح
  .تطویر وتنمیة الموارد المائیة التقلیدیة بالأسالیب الممكنه والتقنیات الحدیثه •
  )لبحر تحلیة میاه ا– میاه متوسطة الملوحة –میاه صرف زراعى – أمطار وسیول –جوفیة (استخدام المیاه الغیر تقلیدیة  •
  .(Demand Management)إدارة الطلب والاستخدامات  •
  . العمل على الحد من التلوث بأنواعه المختلفة–إدارة نوعیة المیاه  •
  .تطویر الهیكل المؤسسى والتنظیمى •
  .تطویر وتفعیل التشریعات والقوانین •
  .تنمیة البحوث والدراسات فى إطار السیاسات المائیة •
   .لمتخصصةالتنمیة البشریة وبالأخص ا •

  : فهناك لازالت بعض المحددات وهى٢٠٥٠ولوضع إطار عام للرؤیا المستقبلیة حتى عام 
   :محددات سیاسیة

وهى تختص بالوضع السیاسى فى دول حوض النیل والعلاقات مع مصر وتأثیر ذلك على المشاریع المشتركة والمقترحة  •
 السودان –لیبیا (دول المشاركة فى حوض الخزان الجوفى النوبى لزیادة حصة مصر من میاه النیل وكذلك الوضع السیاسى لل

  ). تشاد–
سنویا بمعنى عدم /٣ ملیار م٥٥ر٥وبالتالى فلابد  من الاعتماد كلیة على كمیة المیاه السطحیة المقررة لمصر فى حدود  •

  ). ٢٠٢٥أى فى حدود (الاعتماد على إمكانیة إقامة مشاریع مشتركة وبالاخص فى الأجل القریب 
   :محددات فنیة

سوف سكون هناك تقدم فى مختلف الوسائل التكنولوجیة فى العالم ومن هنا یأتى الاستفادة من استخدام التكنولوجیات فى  •
 وحصاد  (brackish water)توفیر المیاه غیر التقلیدیة وتطویر وسـائل الرى التقلیدیة واسـتخدام المیاه متدنیة النوعیة 

 . ه البحرالأمطار وتحلیة میا
   :محددات بیئیة

ومنها قضایا التلوث على النیل والترع والمصارف وبسبب الصرف الصحى والصناعى والزراعى والنزف المستمر لأبار المیاه  •
  .الجوفیة الغیر عمیقة

الأمطار والظواهر الأخرى مثل الأحتباس الحرارى وارتفاع منسوب سطح البحر واحتفاء الغطاء الأخضر والغابات والتصحر و •
   .الحمضیة والتنوع البیولوجى واستخدام المحاصیل كوقود حیوى

 :  تطویر تنمیة الموارد المائیة التقلیدیة السطحیة بالأسالیب والتقنیات الحدیثة ومنها-١
هم  ملیون فدان ینتظر استصلاح٣ر٤فهناك .  الاستمرار فى تطویر طرق الحقلى والعام فى مناطق الأراضى القدیمة الجدیدة •

  . ألف فدان فى السنه١٠٠ ملیون فدان، بمعدل لایقل عن ٨ر٦بالإضافة الى 
ویتطلب ذلك الأخذ بالأسالیب العلمیة والفنیة لرفع الكفاءة والحد من الفواقد مع مراعاة نوعیة المیاه وأهمیة رفع كفاءة الرى  •

  %.٧٥السطحى الى 
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والزراعات المحمیة ونظم القیاسات الحقلیة ومكونات محطات حتمیة إقامة صناعة تكنولوجیة مكونات نظم الرى الحدیثة  •
  .الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح

  .تطویر نظام تشغیل شبكة الرى واستخدام المیكنة والنظام التلیمترى •
  .الاستمرار فى إعادة تخطیط وتأهیل شبكة الرى على مستوى الحقلى والعام وذلك باستخدام المعدات والتكنولوجیات الحدیثة •
  تطویر طرق تطهیر وصیانة المجارى المائیة باستخدام معدات متطوره •
وذلك بالمضى فى الدراسات والبحوث .  فى بحیرة السد العالى% ١٥ضرورة الحد من الفواقد المائیة والتى تبلغ حوالى  •

 كیلومتر هناك فاقد بها ٤٠الى وكذلك الحد من الفواقد فى المجارى المائیة والتى تبلغ طولها حو.  الخاصة ببحیرة السد العالى
  . سنویا٣ ملیار م٢یبلغ 

إعادة حسابات الزمامات الفعلیة للترع والمصارف فى ضوء الانتشار السریع لتحویل مساحات زراعیة كبیرة الى عمرانیة وعلى  •
  .ٕإعادة النظر فى تصرفات قناطر التوزیع ومأخذ الترع وامكانیة تحدیثها

ترع الفرعیة والذى یشجع المزارع على عدم الإسراف فى المیاه كما یعمل على تحسین نوعیة تطبیق التیار المستمر فى ال •
  .المیاه

  ,%٦٠تخفیض تكالیف رفع المیاه والصیانة والتبطیل على المساقى المطوره بحوالى  •
  .مستخدمى المیاهتفعیل وتشجیع دور المزارعین وبخاصة المرأة الریفیة فى إدارة المیاه والرى والصرف من خلال إدارة  •
إحلال طرق الرى الحدیث فى بساتین الفاكهة تدریجیا محل الرى بالغمر التقلیدى له عظیم الأثر فى ترشید استهلاك المیاه  •

   ألف فدان ٦٠٠فدان لحقول الفاكهة ومساحتها حوالى /٣ م٣٥٠٠حیث یقدر الوفر فى میاه الرى بحوالى 
  .اضى الجدیدةحظر استخدام الرى السطحى بالغمر فى الار •
  التوسع فى استخدام التسویة باللیزر فى أراضى الدلتا •
  %.١٥وتزید الإنتاجیة فى حدود % ٢٠أن التسویة باللیزر ترفع كفاءة الرى السطحى وتوفر كمیات من المیاه فى حدود  •
  :استخدام أسالیب جدیدة فى الزراعة والرى حیث یمكن تحقیق ذلك عن طریق •
 ٣ ملیار م٤ر١أى فى حدود % ٤٠ف مما یعنى توفیر /٣م٢٣٠لشرائح یمكن تحقیق وفر مقدرها زراعة الأرز باستخدام ا •

  .سنوي
  .فى زراعات الأرز) (Controlled drainageاستخدام طرق الصرف المحكم  •
  .زراعة محاصیل ذات احتیاجات مائیة أقل وكذلك الأصناف التى تتحمل الملوحة والجفاف •
 الرى بالمواسیر – الرى النفادى –لآراضى القدیمة مثل الرى النبقى الرى بالخطوط الطویلة استخدام طرق الرى المحسن فى ا •

  .ذات البوابات
   .استبدال الأشجار الموجودة حالیا على جانب الترع والمصارف بأشجار مستمر وأهمها النخیل •
  إعادة استخدام وتدویر میاه الصرف الزراعى والصحى والصناعى -٢

  :ارف من خلال أربعة أماكن هىتصرف میاه المص
وتستخدم هذه .  ً سنویا٣ ملیار م٣تصب جمیع المصارف من أسوان وحتى قناطر الدلتا الى نهر النیل بحوالى : نهر النیل  •

  .الإضافة مع میاه نهر النیل فى زراعة الأراضى الزراعیة
  .سنویا٣ ملیار م١٠ع هذه المیاه حوالى تتلقى البحیرات میاه الصرف الزراعى بالدلتا ومجمو: البحیرات الشمالیة •
میاه الصرف الزراعى لمنطقة مصر الوسطى تصب فى بحر یوســـف وتشــكل إضافة لمیاه الرى فى : بحیرتى قارون والریان •

سنویا وجزء من میاه الصرف یصل الى بحیرة قارون والریان بكمیة قدرها /٣ ملیار م١زراعة أراضى الفیـوم وتبلـغ حوالى 
  .سنویا/٣ر ملیار م٧ى حوال

  .جزء من میاه الصرف الزراعى من محافظة الإسماعیلیة یذهب الى البحیرات المره: البحیرات المرة على قناة السویس  •
أما فى الدلتا فتذهب . جمیع شبكات الصرف الصحى تذهب الى شبكات الصرف الزراعى الى نهر النیل : الصرف الصحى  •

  .لمصارف ومنها الى الیحیرات الشمالیةجمیع میاه الصرف الصحى الى ا
تذهب مخلفات الصرف الصناعى ومعظمها غیر معالج الى نهر النیل وفرعیه رشید ودمیاط وكذلك الى : الصرف الصناعى •

  .مجارى شبكة الصرف الصحى
.   سنویا٣ م ملیار١٦ – ١٤وبالتالى یبلغ مجموع مایصرف من میاه الصرف الزراعى والصحى والصناعى الى البحر حوالى  •

  . تذهب الى بحیرتى قارون والریان٣ر ملیار م٧بالإضافة الى 
 ١٢ملیون فرد وزیادة مساحة الأراضى الزراعیة الى حوالى  ) ١٧٠ – ١٥٠( سوف یزداد السكان الى ٢٠٥٠وفى عام  •

وزیادة كمیات میاه )  سنویا٣ ملیار م٧الى (ملیون فدان حین تتوقف الاعتداءات الزراعیة  وزیادة اسـتخدام الصناعة للمیاه 
  . سنویا٣ ملیار م١٦الشرب الى 
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  :هذا ویمكن تقدیر میاه الصرف كمایلى
  . سنویا٣ ملیار م١٠متوسط كمیات میاه الصرف الصحى  •
  .)٣ ملیارم٧یستخدم حالیا  (٣ ملیار م١٠متوسط كمیات میاه الصرف الزراعى  •
  .٣ ملیار م٥متوسط كمیات میاه الصرف الصناعى  •
ً فإن إعادة استخدام میاه الصرف لازال جزءا أساسیا فى المیزان المائى ولابد أن یستخدم التكنولوجیا المتطوره والتى وعلیه •

   .تسمح باستخدام میاه الصرف المختلطة لسد فجوة الاحتیاجات المائیة
ارد المائیة الى ضرورة الاستمرار مما لاشك فیه تدعو الحاجة الى الماء نتیجة الزیادة السكانیة فى ظل نبات الحدودیة المو •

واللجوء الى إعادة استخدام میاه الصرف والتى سبق استخدامها فى الرى أو الأغراض المنزلیة حیث تمثل بعدا إستراتیجیة 
 .هاما لسد الثغرة بین الموارد المتاحة من المیاه العذبة والاحتیاجات المتزایدة

 ومشاكله وآثاره البیئیة ومن ثم فإن نوعیة هذه المیاه تتأثر بالنواحى البیئیة وأداء إلا أنه لاستخدام میاه الصرف له محاذیره •
  .الاستخدام

وأخطر مایهدد إمكانیات إعادة استخدام میاه الصرف الزراعى فى الرى فهو تلوثها بمیاه الصرف الصحى والصناعى الغیر  •
  :معالج، ومن هنا یتطلب الإستراتیجیة المستقبله التالى

حلول  ً بالنسبة للمصارف الزراعیة التى تصرف على النیل مباشرة فیجب منعها إطلاقا على الصرف على النیل، وهناك:أولا
  .لإعادة استخدام میاه هذه المصارف بعد معالجتها

استخدامها حیث تتم إعادة . ووضح الجدول التالى كمیة المیاه المعاد استخدامها حالیا والزیادة المتوقعة لاستخدامها مستقبلا •
   .عدة مرات خلال مسارها الیه أن تصل الى البحر فى الشمال

  
  )٣بالملیار م(یوضح كمیة المیاه المعاد استخدامها والزیادة المتوقعة ) ٨٨(جدول رقم 

  ٢٠٥٠  ٢٠١٠  نوع المیاه
  ١٦  ٦.٠  میاه الصرف الصحي
  ١٠.٦٠  ٧.٠٠  میاه الصرف الزراعي

  ١٢.٤  ٢.٤  میا الصرف الصحي المعالج
 : هذه الكمیة لابد أیضا من وضع ضوابط لاستخدامها ولتحسین نوعیتها

ًمنع منعا باتا بإلقاء میاه الصرف الصحى والصناعى بها وتأتى أهمیة القضاء على مصدر التلوث من المنبع أفضل : أولا
  :بكثیر من علاج الأثار الناتجه عن هذه المصادر ومن هنا یأتى أولا

  .  ت معالجة الصرف الصحى والصناعى لتقلیل فرص تلوث المجارى المائیةالتوسع فى إنشاء محطا •
  . والتوسع فى أستخدام میاه الصرف الصحى المعالج فى الزراعات الخشبیة •

فى مقدمة المصارف التى یمنع التلوث بها نتیجة الصرف الصحى والصناعى هى المصارف التى تخدم المشاریع : ثانیا
  :ویترتب على ذلك )  مشروع مصرف الغربیة الرئیسى– مشروع مصرف العموم –عة السلام مشروع تر(القومیة ومنها 

  .إعادة حساب الاتزان المائى لهذه المشروعات للتأكد من توفیر المیاه المقررة لهذه المشاریع •
  .إعادة تشغیل محطات الخلط المتوقفة مثل العموم والحسینیه •
المیاه بشبكة المصارف الفرعیة والتى تشمل تحدید أماكن محطات معالجة میاه تحدید أولویات العمل فى مشروعات تحسین  •

  .الصرف الصحى
تحدید خریطة للمدن ذات الظهیر الصحراوي ودراسة إمكانیة عمل مشروعات لاستخدام میاه الصرف الصحى المعالج بدلا  •

  . من إلقاؤها فى المصارف المكشوفة
 مصادر التلوث هو زحف المناطق العمرانیة التى امتدت وتشعبت وتوفرت لها من العناصر التى أصبحت من أكبر: ثالثا

إمدادات میاه الشرب دون إقامة مشروعات صرف صحى وانتهت الى أن تغذت بكمیات كبیرة من میاه الصرف الصحى فى 
  .المجارى المائیة

وتشكل التغطیات .  المعالجة بشكل سلیمویأتى التخلص على هذه المشكلة بمعالجة میاه الصرف الصحى والتخلص منها بعد  •
  .أو إعادة أرنكة المصارف التى تمر فى القرى والمدن إحدى الطرق لمنع التلوث نتیجة رمى القمامة أو المخلفات الأخرى

ولعل نقطة البدایة فى مواجهة هذا الخطر هو نشر الوعى البیئى لیس فقط بین المواطنین بل وبین المسئولین والتعریف  •
ًرة التلوث وجعل موضوعات التلوث وحمایة البیئة جزءا من مناهج التعلیم وبدون ذلك ستظل التشریعات التى تهدف الى بخطو

  .حمایة البیئة أضعف من أن تواجه هذه الهجمة الشرسة
ر فى تنفیذ برامج ولتمكن وزارة الموارد المائیة والرى من القیام بدورها كرقیب على سلامة المصادر المائیة فلابد من الاستمرا •

حتى یتم تحدید نوع ومصدر المواد .  إنشاء شبكات رصد نوعیة المیاه سواء السطحیة بالنیل والترع والمصارف أو الجوفیة
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التى تسبب التلوث ومدى تركیزها ولكى یتم تنفیذ الطرق المناسبة لمواجهتها بالتعاون مع الأجهزة والوزارات الأخرى ومشاركة 
   .الجمیع
 : العلمى والتنمیة البشریةالبحث 

ومن هنا تأتى .  إن أحد أهم شروط تواصل التنمیة والتطور هو الاستناد الى القاعدة العلمیة القویة القادرة على البحث والدراسة
دور مركز البحوث المائیة من خلال معهد بحوث الصرف وبعض المعاهد الأخرى للأستمرار فى البحوث الخاصة باستحداث 

صرف والتى هى ذات البعد الاستراتیجیى لمواجهة الزیادة على طلب المیاه والتركیز أیضا على مراقبة نوعیة المیاه ورصد میاه ال
مصادر التلوث ولضمان التواصل أیضا فى التنمیة والوفاء باحتیاجات تشغیل وصیانة شبكات الصرف لابد من توفیر الكوادر 

   .مدة بعیدة المدى للتدریب المنتظم للكوادر الفنیة والإداریة على كافة مستویاتها المدربه من خلال وضع سیاسة خلال هذه ال
  بدائل استخدام میاه الصرف 

یمكن استخدام میاه  صرف المصارف الفرعیة ذات التلوث الضعیف الى القنوات أو الترع الفرعیة ویطلق علیه الاستخدام  •
  .Intermediate re-useالمتوسط 

ام میاه صرف المصرف الرئیسى قبل أن یصب فى الترع الرئیسیة أو الریاحات هذا إذا توفرت المساحات كذلك یمكن استخد •
  .التى یمكن معالجة میاه الصرف بالطرق البیولوجیة

  :واستخدام میاه الصرف المتوسط یتوقف على
  .بعد لقطة الخلطأن تكون الترع أو القنوات التى تصب فیها شبكة المصارف لایستخدم ماءها للشرب : أولا
  . بواسطة طبقة طینیة سمیكةProtectedالمساحات التى بها المیاه الجوفیة : ثانیا

  :من هنا تأتى أهمیة مراجعة السیاسة المائیة للإعتبارات التالیة •
   Intermediate re-useاستخدام میاه الصرف الوسیط  •
  .میاه الصرف التى لیس لها تأثیر محسوس الاراضى والمحاصیل •
  . جزء فى الملیون١٠٠ بدلا من ١٦٠٠ع درجة ملوحة میاه الخلط بالرى رف •
   .استخدام محاصیل لاتتأثر بهذه الملوحة •

  الإدارة المتكاملة -٣
تتلخص الرؤیا المستقبلیة وهو تخصیص وتوزیع كافة الموارد المائیة المتاحة والمستقبلیة من موارد تقلیدیة وغیر تقلیدیة بین 

لفة والمتعددة للمیاه بما یوفر لكل قطاع من قطاعات الدولة المیاه بالكمیة المناسبة وبالنوعیة المطلوبة فى الاستخدامات المخت
ًالوقت والمكان المحدد بهدف تحقیق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى من كل قطرة میاه وتشمل أیضا الإدارة المتكاملة إدارة 

  .الإهدار والتلوثنوعیة المیاه بما یمكن من المحافظة علیها من 
  :ویمكن تقسیم هذا المحور الى التالى

  .بالأسالیب الممكنة والتقنیات الحدیثة) سطحیة(إدارة الموارد المائیة التقلیدیة بهدف تطویر وتنمیة الموارد المائیة التقلیدیة  •
أمطار وسیول ومیاه صرف زراعى  و–میاه جوفیة (إدارة الموارد المائیة الغیر تقلیدیة بهدف استخدام المیاه غیر تقلیدیة  •

  .وصحى ومیاه متوسطة الملوحة ومیاه شدیدة الملوحة فى مجالات مختلفة ولأغراض مختلفة
  .إدارة المطلوب والاستخدامات بهدف تحقیق أعلى عائد من وحدة المیاه •
  .إدارة نوعیة المیاه بهدف العمل على الحد من التلوث بأنواعه المختلفة •
سى والتنظیمى بهدف تبنى سیاسة الإصلاح والمؤسسى الشامل ووضع منهج جدید للإدارة وتطبیق نطویر الهیكل المؤس •

  .اللامركزیة ومن خلال نظرة متكاملة یراعى البعد البیئى والاجتماعى والاقتصادى
 .تطویر وتفعیل التشریعات والقوانین •

 :وتحت هذا المحور یمكن أن نلخص التالى
ات ونظم المعلومات الجغرافیة فى مجالات المیاه بحیث یتم الاتصال بین المشاركین فى ربط قواعد البیانات والمعلوم •

  .الاستعمالات المختلفة للمیاه
  . لمحاولة الحد من الإسراف وسوء الاستخدام (Demand Management)أتباع نظام التحكم فى الاحتیاجات المائیة  •
اهمى مستخدمى المیاه فى المجالات المختلفة مع الإدارة الفنیة المشرفة وضع نظم الإدارة الحدیثة التى تقوم على مشاركة مس •

  .على التشغیل والصیانة
وضع نظام عادل لاستعادة تكلفة الصیانة والتشغیل لشبكات الرى والصرف سواء المیاه السطحیة والآبار الجوفیة والمیاه  •

  .المعالجة للتخفیف عن كاهل الحكومة المادى
  .رار فى تكوین جمعیات منتفعى ومستخدمى میاه الرى والصرف على المستوى الحقلىرفع كفاءة والاستم •
  .الاهتمام الكبیر بالتدریب لبناء قدرات ومهارات وأداء العاملین فى حقل المیاه عامة •
   .ضرورة ربط الأخذ بمعطیات الدراسات والبحوث التطبیقیة فى حل المشكلات المرتبطة بالمیاه •
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  :التنمیة البشریة 
  .ٕتواجد خطة لتكامل التدریب تحت مسمى وادارة وقواعد واحدة  •
  .تحدید الاحتیاجات التدریبیة المتخصصة لتوافق مع المستجدات التكنولوجیة الملائمة للبیئة القومیة •
  .ربط مراكز البیانات والمعلومات بالوزارة والمركز بمراكز المعلومات القومیة والعالمیة لشبكة الكترونیة •
  .....). الورش/ المعامل(لاستفادة من أدوات التدریب المتخصصة وتعظیم ا •

 التركیب المحصولى 
أن الترشید الجوهرى لنظام الرى والذى یمكن أن یترتب علیه زیادة مقدار محسوس فى المیاه یرتبط بإحدى تغیرات اقتصادیة 

وبحیث تعالج بشكل جذرى قضیة تفشى .  حصولىواجتماعیة فى هیكل الحیازة الزراعیة وما یرتبط بها من نظام التركیب الم
  .من الاراضى الزراعیة% ٧٥تنفیذ الحیازة التى تعانى منها 

نتیجة التوسع فى زراعة المحاصیل منخفضة الاحتیاج المائى وخفض % ٢٠هذا ویمكن تخفیض المقنن المائى بنسبة أكثر من 
  .مساحة الارز

ت بالنسبة للتركیب المحصولى الأمثل ومایرتبط به من وفرة المیاه حیث قد تم وقد قامت وزارة الزراعة بوضع عدة سیناریوها
  :وضع الاعتبارات التالیة

  .تثبیت مساحة القصب عند الحدود المفترضة مع التوسع فى زراعة البنجر فى الاراضى القدیمة والجدیدة •
  .جتماع المائىالتوسع فى زراعة أصناف الأرز قلیلة المكث فى الاراضى وبالتالى قلیلة الا •
  .وقصر زراعته على الأراضى القدیمة)  ألف فدان٧٠٠(عدم تجاوز المساحة المقرره للآرز منذ بناء السد العالى  •
   .التوسع فى محاصیل الخضر والفاكهة والمحاصیل الزیتیة والسكر فى الاراضى الجدیدة •

وبذلك تصل المساحة % ٢٥٠القدیمة الى فى ظل هذه الاعتبارات سوف تصل درجة التكثیف المحصولى فى الاراضى 
وبذلك یكون إجمالى المساحة المحصولیه % ١٥٠ ملیون فدان وفى الاراضى الجدیدة الى نحو ١٣ر٥المحصولى الى نحو 

  . ملیون فدان١٩ر٨نحو 
  :وهناك عدة اعتبارات منها

  .زمة للاراضى المستهدف استصلاحهاتحدید مساحات التوسع فى الاراضى المستصلحة على ضوء توفر موارد میاه الرى اللا •
  .استفاء موارد أرضیة باستخدام توافر میاه جوفیة والتأكد من استدامة هذه الموارد •
تطویر نظام الإدارة المزرعیة بالتحول الى إدارة جماعیة فى ظل متطلبات مؤسسیة لصغار الزراع وحتى یمكن ربطها بتوافر  •

   .میاه الرى لها
  ٢٠٥٠صرف المغطى والعام حتى سنه  نحو إستراتیجیة ال-٤

من الواضح أن هناك بعض المتغیرات التى ستؤثر على وضع إستراتیجیة الصرف العام والمكشوف والصرف المغطى على 
وحتى . ٢٠٥٠والبعید حتى سنه ).  ٢٠٢٥ الى سنه ٢٠١٠(والمقصود بالمدى القریب هو سنه ... المدى القریب والبعید 
 فإنه یمكن تلخیص المتغیرات التى على ضوءها یمكن وضع ٢٠٥٠سیة لإستراتیجیة الصرف حتى عام یمكن إعداد خطوط رئی

  . الخطوط الرئیسیة
  تخطیط وتصمیم شبكة المصارف العامة والحقلیة : ًأولا

أوشح     یرتبط تخطیط وتصمیم شبكة المصارف سواء العامة أو الحقلیة ببعض المتغیرات السابق ذكرها ویترتب على ندره 
سنه  (٣ر٤الموارد المائیة وزیادة استخداماتها فى المستقبل والحاجة الى زیادة الإنتاج الزراعى وزیادة مساحة الأراضى من 

ًملیون فدان الى إعادة تخطیط وتصمیم الشبكة العامة والحقلیة من جدید واضعا فى الاعتبار النواحى ) ١٢(الى ) ٢٠١٠
  . ة وأهمها تلوث میاه الصرف والصحة العامة سواء للإنسان أو الحیوان أو الثروة السمكیةالاقتصادیة والاجتماعیة والبیئی

  برامج تنفیذ شبكات الصرف : ثانیا
ومن المعروف أن برنامج .  تتكون شبكات الصرف المغطى من مصارف حقلیة ومجمعات ومصارف عامة ومحطات طلمبات

  : سیغطى النشاطات التالیة٢٠١٧الصرف حتى 
  .) ملیون فدان٨(ء شبكات الصرف العام فى مساحة إنشا •
  .) ملیون  فدان٦ر٤(إحلال وتحدید شبكات الصرف المغطى فى مساحة  •
  .فدان) ٥٠ر٠٠٠(الصرف الرأسى فى مساحة  •
  .٢٠٥٠ملیون فدان تنتهى فى )١٢(وبالمعدل الحالى فإنه من المتوقع تزوید كل الاراضى فى مساحة قدرها  •
  .) ملیون فدان١ر٥٠(ة قدرها وٕاعادة الإحلال لمساح •

  :یتم وضع برنامج تنفیذى مستقبلى یتضمن الأتى) قصیرة المدى(وخلال المرحلة 
المیكنة الكاملة فى تنفیذ شبكات الصرف الحقلى والمجمعات المقفلة وبعض المصارف الفرعیة والتى تستبدل بأنابیب ذات  •

 .اه بهذه المصارف المكشوفةمتر وحتى یمكن التغلب على تلوث المی) ٢-١(أقطار من 
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  .ًاستخدام ماكینات حدیثه خصوصا عند تنفیذ المجمعات المقفلة والمصارف الفرعیة مع استخدام أنابیب البلاستیك المناسبة •
  . السابقة الصنع من البلاستیك والسهلة التركیب(Monholy)استخدام أحواض الغسیل  •
  .زیادة معدل التنفیذ سواء لشبكات الصرف الحقلى •
  . فدان فى السنه) ٢٠٠ر٠٠٠ – ١٥٠ر٠٠٠(أو المجمعات المقفولة  •

  فى مجال تكنولوجیا الصرف : ثالثا
سم بدلا ٦استخدام أنواع مختلفة من أنابیب البلاستیك للحقلیات والمجمعات والتى تؤدى الى استخدام أقطار صغیرة تصل الى  •

  .قیلة وفى بعض أراضى شمال الدلتاً سم المستخدمه حالیا وخصوصا فى الاراضى الطینیة الث٨من 
إعادة النظر فى الفلتر والغطاء الزلطى المستخدم حالیا واستبداله بأنواع محسنه من الفلتر الصناعى أو استخدام الفلتر  •

  .الزلطى المجهز سابقا
  .(controlled drainage) وكذلك الصرف المحكم (Modified System)تنفیذ الصرف المعدل لمناطق الارز  •
  ).توشكى( خصوصا فى بعض المناطق ومنها مشروع جنوب الوادى (Biological drainage)تنفیذ الصرف البیولوجى  •
  . مع استخدام اللیزر الحدیث(trenchless)استخدام أنواع أخرى من المكائن المعروفة  •

 تطویر النواحي التنظیمیة والإداریة 
لاحین الى تولى بعض المسئولیات فى الفترة القادمة ولذلك تدعو الحاجة هناك اتجاه ضرورى الى إشراك القطاع الخاص والف •

  :الى وضع إطار عام لهذه النواحى وهى
إشراك الفلاحین عن طریق الجمعیات الخاصة بهم فى تخطیط وتصمیم وتنفیذ وتشغیل وصیانة شبكات الصرف على  •

  ).على المدى القصیر(المستوى الحقلى والعام 
  .لة فى تشغیل وصیانة شبكات الصرف الحقلى الى الفلاحین والمنتفعیننقل المسئولیة كام •
أستمرار عملیة تدریب المنتفعین والفلاحین على جمیع أعمال التشغیل والصیانة لشبكات الصرف الحقلى وبعض أجزاء من  •

  .ًالشبكة العامة وخصوصا التدریب على الاجهزة والمعدات الحدیثة
ًكات الصرف وكذلك التشغیل والصیانة بحیث یتحملها جمیعا الفلاحین والمنتفعین وبحیث لاتشكل إعادة تقدیر تكالیف تنفیذ شب •

  .ًإرهاقا للفلاحین مع وضع أسس جدیدة للتكالیف
ًإعادة النظر فى هیكلة وتنظیم الهیئة العامة لمشروع الصرف على ضوء النواحى السابقة وخصوصا بعد اشتراك الفلاحین  •

  :عملیات الصرف بدأ من التخطیط والتصمیم والتنفیذ ومن هذه الاقتراحاتوالمنتفعین فى جمیع 
أن ینشأ إدارة جدیدة بمعهد بحوث الصرف لتتولى التخطیط والتصمیم وعمل المباحث اللازمة وأن یقتصر دور الهیئة على  •

ثبتت هذه التجربة نجاحها فى وقد أ.  طرح المشاریع والإشراف علیها بجانب مشاركة الفلاحین فى أعمال التشغیل والصیانة
  .السابق حیث كان هناك تفتیش أبحاث الصرف یقوم بعمل المباحث والتصامیم ثم هناك نقاش للمشروعات

 :هناك دور كبیر لمعهد بحوث الصرف المتكامل مع هیئة مشروعات الصرف ومنه
 الاراضى التى تتعرض –ى الثقیلة تقدیم التصمیمات الجدیدة للأراضى التى تتعرض لظروف غیر عادیة ومنها الاراض •

  . أراضى الأرز–لضغوط بیزومتریة فى الشمال 
تقدیم التصمیمات والدراسات التى تختصر الوقت لعمل المباحث والتى تعمل على تكامل الرى والصرف والإدارة السلیمة  •

(Integration of Irrigation and Drainage).   
  .ن أجل المحافظة على النواحى البیئیةتجدید شبكات الصرف المغطى والمكشوف م •
تقدیم الدراسات اللازمة لاستخدامات میاه الصرف والمحافظة على نوعیتها وكذلك أثرها على التربة والمحاصیل والصحة  •

   . مع تكامل الأجهزة الإداریة والمالیة تحت مظلة واحده–العامة إذا لابد من تكامل هیئة الصرف مع معهد بحوث الصرف 
هذا المنطلق فإنه یجب إعادة النظر والدراسة للوائح والقوانین المنظمة للعلاقة بین معهد بحوث الصرف والهیئة العامة ومن 

  . لمشروعات الصرف وذلك لتبسیط الإجراءات ولسرعة وحسب إنجاز الأعمال وتطبیق البحوث التطبیقیة
   الرؤیا المستقبلیة لإدارة میاه الصرف الزراعى

ًلمتغیرات المتوقعة فى المستقبل فإنه من الصعب زیادة كمیة میاه الصرف المستخدمة حالیا ومستقبلا لآكثر من ًبناءا على ا •
ً إذ المهم التركیز على منع ومعالجة تلوث هذه المیاه وخصوصا التى یستخدم فى المشاریع الكبرى ومن ٣ ملیار م١٠

  :أمونه هىالأسباب مما یجعل زیادة هذه الكمیة من الأمور الغیر م
  المحافظة على الاتزان المائى والملحى بالدلتا •
  الحفاظ على عدم تداخل میاه البحر وبالأخص شمال الدلتا  •
   .التأثیر الزمنى لاستخدام هذه المیاه وتكرار استخدامها عدة مرات ینتج عنه زیادة ملوحة هذه المیاه وتدهور التربة تدریجیا •
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 ث المیاه والحفاظ علیها مقترحات حلول میدانیة لمشكلة تلو
  :یمكن تقسیم الحلول الى عدة مستویات 

  على المستوى المركزى : أولا
 معدودة المنشآت –إذ أن تلك المناطق معلومة الحدود . مقترحات حلول مركزیة وهى التى یمكن تطبیقها فورا ومن الآن •

لجة مركزیة داخل المدن الصناعیة بمعرفة ویتبلور ذلك فى إنشاء محطات معا.  معروف نوع التلوث بها كما ونوعا
وأما ناتج المعالجة فإنه یمكن أیضا استخدامه فى عملیات الاستزراع الأخص حول .  المستثمرین ومشاركة صغار المستثمرین

  .كذلك ربط هذا النظام بأسلوب تحفیزى لمن یستخدمه.  تلك المدن
جهاز شئون البیئة ووزارة الصحة (نشآت بمعرفة الجهات المسئولة لابد من تفعیل دور المراقبة والمتابعة داخل هذه الم •

  ). ومعاملها
  على المستوى الإقلیمى : ثانیا

تفعیل دور كافة الهیئات والإدارات ذات الصلة بموضوع ملوثات المجارى المائیة والخزانات الجوفیة كل فى نطاق دائرته ذلك  •
وتختص هذه اللجنة بتقییم سبل المراقبة والمتابعة .  مى برئاسة المحافظعن طریق تشكیل لجنة دائمة على المستوى الإقلی

والتعاون مع .  لكافة الإنشطة التى تصدر منها ملوثات للهیئة بدایة من سبل جمع القمامة والمخلفات الصلبة وأسلوب تدویرها
محلیة وطرق الاستفادة من المخلفات إذ الجامعات أو مراكز البحوث على تطبیق التكنولوجیات الرخیصة فى سبیل المعالجة ال

  . أن المخلفات ثروة قومیة مهدره لابد من الاستفادة منها
  على المستوى المحلى : ثالثا

ویقصد بهذا المستوى المدن والقرى كل على حدة فتحت هذا المستوى،  یمكن إعداد مشروعات تنمویة صغیرة تختص بالهیئة  •
  :والمحافظة علیها

  .ٕوراق والمعلبات الورقیة والكتب المدرسیة والجرائد واعادة تدویر هذه المنتجاتمشروع تجمیع الأ •
  .ٕمشروع تجمیع وشراء المنتجات البلاستیكیة واعادة تدویرها فى صورة مواد لمنتج جدید •
ك مشروع المعالجة المحلیة لأحواض الترسیب وخزانات التحلل بالقرى التى لم یتم إمدادها بخدمات الصرف الصحى وذل •

 التى تم اختیارها فى عدة دول عدیده وهى مادة تساهم فى تحلیل وتكسیر المواد العضویة بخزانات التحلیل EMبتوزیع مادة 
  .والعمل على قطاع خطوط التلوث من القرى الى المجارى المائیة

 أو كهرباء یمكن الاستفادة بها مشروعات إنتاج الغاز أو الكهرباء من الاستفادة من الحمایة والمخلفات الصلبة فى إتباع غاز •
  .فى المنازل

  المؤثرات الناجمة عن التغیرات المناخیة -٧
ارتفاع سطح البحر بمعدل (یعتمد العالم فى دراسات المتغیرات المناخیة على القیاسات الحقلیة على مستوى العالم  •

 درجة ٤ الى ١ر٨ وأن درجة الحرارة ستزید من والثانى على سیناریوهات مستنتجة من النماذج العددیة للمناخ) سعه/مم١ر٢
  .مئویة

  .٢١٠٠سم حتى عام ٥٩سم ، ١٨حیث تشیر السیناریوهات الى أن منسوب سطح البحر سیزید بمعدل مابین  •
وقد قام المركز القومى لبحوث المیاه بدراسة تأثیر منسوب سطح البحر على كافة الشواطئ المصریة وكذلك عمل  •

  .م٢١٠٠رجة الحرارة حتى عام سیناریوهات ارتفاع د
  :واعتمادا على هذه الدراسات والتى لاتزال تأخذ مجراها فى عملیة التطویر فقد خلصت الى الأتي •
أن تغیر المناخ عملیة مستمرة على مدار الأزمان وستستمر فى المستقبل ولكن بمعدل بطئ یمكن التعامل معه ویمكن التحكم  •

من %) ٣-١(یعیة تجعل تأثیرات تغیر المناخ على سـواحل الدلتا نهر النیل بسـیطة جدا فى آثارها خاصة أن المحددات الطب
  :مساحة الدلتا خلال مائة عام إذا لم یتم اتخاذ أیة إجراء بین سیاسات التكیف المقترحة وهى

  .المحافظة على نظم الكثبان الرملیة وتثبتها بالتشجیر أو أسلوب علمى أخر .١
من أهم نظم التكیف یجب المحافظة علیها والعمل على رفع جسور محیطها من ) المناطق الرطبة(ة یعتبر البحیرات الشمالی .٢

  .متر عن منسوب سطح المیاه بها٢كل الاتجاهات بما لایقل عن 
  .استعمال الطریق الدولى الساحل كخط دفاع ثانى وذلك بإعادة تقییم واجهته الشمالیة باتجاه البحر للعمل كحائط بحرى .٣
  .جسور بحیرات إدكو ومریوط بنفس القدر مثل البرلس والمنزلةتعلیة  .٤
  .المحافظة على حائط محمد على ورصفه تحت المراقبة المستمره .٥
  .عدم وضع خطط تنمویة فى مناطق الشریط الساحلى الواقع بین بحیرة المنزلة والبحر وبحیرة البرلس والبحر .٦
  .میاط الجدیدةتنفیذ أعمال الحمایة للمنطقة الممتدة بین جمصة ود .٧
   .بناء القدرات للعاملین بالدراسات والأبحاث الخاصة بوضع سیاسات التكییف مع مشكلة تغیر المناخ .٨
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 : ومن الدراسات الواجبة
دراسات تفصیلیة للمناطق المعرضة للخطورة ومدى تأثیر ذلك على السكان والمزارع والثروة الحیوانیة والصناعیة والوقوف على 

  .ایة لكل منطقةأفضل سبل الحم
  :الاهتمام بدراسة

  .تأثیر ارتفاع منسوب سطح البحر على ملوحة المیاه الجوفیة –
  .تأثیر المتغیرات المناخیة على نظم النحر والترسیب وخاصة بالبواغیر ومصبات فرعى نهر النیل –
  .تأثیر التغیرات المناخیة على نظم الأمواج والتیارات البحریة والثروة السمكیة –
  :لتغیرات المناخیة علىتأثیر ا –
  نظم الصرف بشمال الدلتا –
  ألبنیه الأساسیة بالمناطق الساحلیة –
  النظم الایكولوجیة بالبحیرات الساحلیة  –
  النظم الایكولوجیة بالبحیرات الشمالیة  –
  .الاحتیاجات المائیة المختلفة فى ظل التغیرات المناخیة المتوقعة –
  . الفواقد المائیةالسیاسات المائیة للحد من الإسراف وتقلیل –
  . المؤثرات البیئیة المختلفة نتیجة هدم المتغیرات –

   :تنمیة البحوث والدراسات فى إطار السیاسة المائیة
إن التحدیات المستقبلیة تحتل فى طیاتها الحاجة الى دعامتین أساسیتین ظهرت أهمیتها فى التركیز على الدراسات المستقبلیة 

  :اه وهماللمدى البعید حول قضایا المی
نتائج البحث للوزارة وهو المركز القومى لبحوث المیاه هو الوسیلة الأساسیة فى تطویر ونقل واختیار التكنولوجیا المناسبة  •

لظروفنا والسبیل العلمى فى ظل مشكلات المیاه الغنیة بالتطبیق العملى القابل للتنفیذ بأقل التكالیف فى ظل تفاقم مشكلات 
  .المیاه فى المستقبل

واستخدام التقنیات .  تطویر البحوث والدراسات بهدف وضع الحلول التطبیقیة الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائیة •
  .الحدیثة التى ترفع من كفاءة العمل

ضرورة تطور وحدة الدراسات الإستراتیجیة من الآن لتكون معدة لمجابهة تحدیات المستقبل لتحویلها الى معهد بحثى  •
ٕات الإستراتیجیة وادارة المخاطر للسیطرة على الفیضانات والاستعداد لمواجهة ظاهرة الجفاف والتغیر المناخى وأثره على للدراس

  .الموارد المائیة
ضرورة إنشاء معهد جدید للبرمجیات فى مجال الموارد المائیة ولایقتصر تطبیق البرامج والتكنولوجیا فى هذا المجال على  •

  .بل یجب أن تكون ضمن جیل من المختصین فى هذا المجال للانطلاق فى الداخل والخارج.  ارجمایصل إلینا من الخ
  .ٕر والسیول ومعالجة واعذاب المیاهاستحداث وحدة متخصصة تعتنى بالموارد الغیر تقلیدیة واستقطاب الفواقد حصاد الأمطا •
التبخر فى بحیرة (ات فى مجال الإدارة المائیة ومنها أن یقوم فریق فكرى متطور بتقدیم أفكار غیر تقلیدیة لمواجهة التحدی •

 المیاه الجوفیة العمیقة فى الخزانات – المیاه الملوثة الملقاه فى البحر الأبیض المتوسط – التبخر فى توشكى –ناصر 
  ).المختلفة

لحالیة وتقدیم النماذج المناسبة وهناك أیضا دور مهم للبحث العلمى أو القیام بالدراسات التى تهدف الى تطویر نظم المعالجة ا •
  .اقتصادیا وفنیا لوحدات المعالجة وفى مقدمتها

  .ٕتطویر طرق القیاس والرصد وانشاء شبكات رصد لنوعیة المیاه من التقییم الدورى للبیانات والمعلومات •
  .م البئروضع الأسس العلمیة فى اختیار مواقع آبار الشرب وتصمیمها مع عزلها ومنع أى أنشطة فى مجال حر •
   .تطویر تقنیات محلیة مناسبة ومنخفضة التكالیف للمعالجة إعداد معدات تدریبیة فى مجال حمایة البیئة من التلوث •

 ومن المقترحات فى البحوث الهامة فى المستقبل القریب والبعید 
سة ظاهرة زراعة الجزء داخل إیجاد حلول علمیة وعملیة لمشكلات الإطماء ببحیرة السد العالى والاستفادة من الطمى ودرا •

  .حوض الخزان بالطرف الجنوبى عند انخفاض المناسیب
دراسة البدیل لتفعیل المواد البترولیة خارج الخط الملاحى النهرى الذى یمر بالبحیرة نظرا للتسرب المتوقع عند موانى الشحن  •

  .والتفریغ
  .فاظ على الشواطئ من التأكل وغرق الدلتادراسة تأثیر مناسیب البحر على السواحل الشمالیة والدلتا للح •
إجراء بحوث عن استخدام الأقمار الصناعیة فى معرفة أجزاء الاراضى الزراعیة التى قد تصحر فى المستقبل أو تدهور  •

  .صلاحیتها
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ع التى استخدام تكنولوجیا حدیثة فى المحافظة على المجرى الملاحى داخل مجرى نهر النیل والتقلیل من تحركات حمل القا •
  . تؤثر على المجرى الملاحى

   تطویر الهیكل المؤسسى والتنظیمى -٨
  :یهدف سیناریوهات الإصلاح المؤسسى الشامل ووضع برنامج جدید للإدارة ورفع القدرات والمهارات ومنها

والسیاحة تشكیل لجنة ضرورة تعاون وتكاتف الوزارات المعنیة وأهمها البیئة والرى والصناعة والصحة والسكان والحكم المحلى  •
  .علیا من هذه الوزارات لوضع خطة عاجله وآخري أجلة للقضاء على شبح التلوث وتدمیر البیئة

تكوین لجنة قومیة علیا للأمن المائى مشكلة من السادة الوزراء المعنیة ویكون مقررها وزارة الموارد المائیة والرى وهذه اللجنة  •
  .وارد المائیة خارج وداخل الحوضلها السلطات الكاملة فى إدارة الم

إعادة هیكلة بعض أجهزة الوزارة تحت مظلة واحدة تسمى الهیئة العامة لنهر النیل تشمل إدارة : وعلى المستوى المحلى  •
  .الخزانات والقناطر الكبرى وحمایة النیل والهیئة العامة للسد العالى وخزان أسوان

لنیل الى وزارة بقیادة وزیر دولة لشئون حوض النیل، بهدف وضع السیاسات تحویل قطاع میاه ا: وعلى المستوى الخارجى •
والبرامج اللازمة والتعامل مع دول حوض النیل ووضع الاتفاقیات موضع التنفیذ والعمل بالاشتراك مع دول حوض النیل فى 

  .المشروعات المشتركة التى تؤدى للحفاظ وتنمیة میاه حوض النیل من أجل الجمیع
واستقطاب الفواقد الغیر مرئیة ) المیاه الافتراضیة (  إدارة أو هیئة تعنى بالموارد المائیة الغیر تقلیدیة والاعتباریة استحداث •

وٕاعادة – وحدة نوعیة المیاه – وحدة تحلیه واعذاب میاه البحر –حصاد الأمطار والسیول –وتضم قطاع المیاه الجوفیة 
وعمل برامج لتحلیه المیاه من البحر والمیاه –فظة على نوعیة المیاه غیر التقلیدیة وذلك بغرض المحا. استخدام میاه الصرف 

 .ووضع خطة لإدارة هذه المیاه ضمن السیاسة المائیة لوزارة الموارد المائیة والرى . المحسوس 
  .إنشاء منظومة قضائیة مستقلة ومتكاملة لقضایا المیاه تعمل مع شرطة المسطحات المائیة  •
   موعة التقییم والتوجیة المستقبلى ومجابهة التحدیات على أن تقوم مجمع البیانات المتعلقة بإعداد الخطط المستقبلیةإنشاء مج •
والبیانات بالمرحلة التنفیذیة للمشروعات ومراقبة الجوده والأشراف على مراحل سیر تقدم العمل فى المشروعات المختلفة  •

  . وٕاعداد التقاریر الثانویة والختامیة 
 تأهیل كوادر متخصصة للعمل فى مجالات الإدارة المتكاملة استحداث إدارة جدیدة لرعایة –ومن ضمن عمل هذه المجموعة  •

  .الباحثین والمبدعین وتشجیع الابتكارات وتقدیم الخدمات الاجتماعیة المختلفة 
ة العامة لمشروعات تطویر الرى دمج قطاع تطویر الرى مع الهیئة العامة لمشروعات الصرف تحت مسمى الهیئة المصری •

   .والصرف 
 تطویر وتفعیل التشریعات والقوانین 

  .تطویر وتفعیل التشریعات الخاصة  •
  .بالرى والصرف والمیاه الجوفیة والمیاه الأخرى غیر تقلیدیة  •
  .الحفاظ على الموارد المائیة وحمایتها من التلوث  •
  .لس المیاهتنظیم دور القطاع الخاص والجمعیات الأهلیة ومجا •
  . استعاضة تكالیف خدمات الرى والصرف  •

  التنمیة البشریة 
الكوادر البشریة هى مرتكز حسن الأداء والكفاءه وهى الثروه الحقیقیة والتى من خلالها یتم تشغیل الهیاكل وبدونها تفشل فى  •

  .أداء وظیفتها مهما كان مستوى التنسیق 
اعاده النظر فى الوصف : تدعیم ورفع كفاءة الكوادر البشریة وذلك من خلال والأمر یحتاج الى ثورة حقیقیة فى تنظیم و •

  . الوظیفى والمؤهلات المطلوبة ومستوى الأداء والخبرات 
  .أعاده النظر فى الأقدمیة الموحده وطابور الترقیات  •
  ٕاحترام التخصص مع تقیم الأداء بصوره عملیة واجراء الترقیات مع المناسبه للكفاءات  •
  . دورات تدریبیة فى مجالات التخصصات المختلفة واجتیاز المتدرب لاختبارات نهایة هذه الدورات إعداد •
  .ٕإعداد دورات تدریبیة مكثفة الأداء واعداد المدیر الناجح وتطبیق مبدأ الإداره بالأهداف  •
  .إعداد الكوادر لتحقیق مفهوم فریق العمل المتكامل واستیعاب الإداره الحدیثة المتطورة  •
   .وأخیرا وهو الأهم إعاده النظر فى الأجور والمرتبات لتكون جازیه ولیست طارده للكوادر وفى ظل مستوى المعیشة المتغیر •

   الخلاصة والتوصیات-٦
ٕتعرض التقریر للموارد المائیة المتاحة والجهود التى تبذل لتنمیة وادارة الموارد المائیة، والمحددات الرئیسیة التى تعوق إدارة 

  .تنمیة هذه الموارد ومنهاو
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 ٥٥ر٥ دول أخرى من حوض النیل وحیث یقدر نصیب مصر منها بحوالى ١٠ تشترك مصر مع :محدودة الموارد المائیة  •
من جملة الموارد المائیة % ٩٦من هذه الحصة ویمد النیل مصر بحوالى % ٨٥ سنویا وتستهلك الزراعة حوالى ٣ملیار م

  .  الأخرى وتتمثل فى میاه الأمطار والمیاه الجوفیة والعمیقة وتحیة میاه البحروالباقى من الموارد المحدودة
وتدنى .   ملیون فرد ١٧٠ بحوالى ٢٠٥٠ حیث ساهمت الزیادة السكانیة المتوقع حدوثها عام :تزاید الاحتیاجات المائیة  •

 للفرد عام ٣ م٣٥٠ والى ٢٠٢٥ام  ع٣م٥٨٠الى حوالى )  سنویا/٣م١٠٠٠(نصیب الفرد من المیاه الى أقل من حد الفقر
٢٠٥٠.  

 والمتوقع ٢٠١٠ ملیون فدان عام ٨ر٦ الى حوالى ١٩٨٠ ملیون فدان عام ٥ر٨ من زادت المساحة المنزرعة فى مصر •
  .٢٠٥٠ ملیون فدان عام ١١ر٨ ثم الى ٢٠١٧ ملیون عام ١٠ر٨زیادة المساحة المنزرعة لتصبح 

سنویا حتى عام /٣ ملیون م٢٣الصرف الصحى سوف تحتاج الى حوالى  من الشرب والصناعة ووأن القطاعات الأخرى •
٢٠٥٠ .  

 من أهم أسباب تدهور نوعیة المیاه هى تلوثها بالقمامة المنزلیة والمخلفات الصناعیة وبقایا الأسمدة :تدهور نوعیة المیاه  •
  . والمبیدات ومیاه الصرف الصحى

ن أكثر المناطق المعرضه للتأثیرات السلبیة لتغیر المناخ مثل زیادة درجات  فإن دلتا نهر النیل تعتبر م:المتغیرات المناخیة •
   . متر ١-ر٥٠ درجة مئویة وارتفاع منسوب سطح البحر بحوالى ٢-١الحرارة بمعدل 

 :أما الأخطار الخارجیة فتمثل فى أبعاد أزمة المیاه والتى تتلخص فى بعض الحقائق الاساسیة ومنها •
  صرالوضع المائى الحالى لم •
  أثر مشروعات أثر مشروعات أعالى النیل على المیاه الوارده للسد العالى •
  أثر مشروعات السدود الأثیوبیة على المیاه الوارده الى مصر والسودان •
  :ویترتب على ـتأثیر مشاریع أعالى النیل  •
  انخفاض نسبة الموارد المائیة الى السد العالى  •
  وانانخفاض فى كهرباء السد العالى وخزان أس •
  تدهور نوعیة المیاه فى النیل والترع والریاحات والمصارف •
  احتمال تداخل میاه البحر فى المناطق الشمالیة •
  وتدهور نوعیة المیاه فى البحیرات •
وبناء على هذه التحدیات فقد تضمن التقریر الرؤیا المستقبلیة للتعامل مع دول حوض النیل وبالاخص دولة أثیوبیا والتى یأتى  •

  .من المیاه الوارده الى السد العالى% ٨٥ النیل الأزرق حوالى من خلال
وعند وضع نوعیة التعاون مع دول حوض النیل یجب الفصل بین الدول المشتركه فى الاحواض الاستوائیة والدول المشتركة  •

  .فى النیل الشرقى
وض النیل بغرض زیادة الموارد المائیة وأن هناك مشروعات مشتركه مائیة یمكن تنفیذها باشتراك ثنائى أو أكثر من دول ح •

  .التى تؤدى الى المنفعة العامة للجمیع دون إضرار بأى دوله
وقد تم اقتراح عدة مسارات لتحقیق التعاون مع دول حوض النیل ومنها المسار التقلیدى ویتمثل فى القنوات السیاسیة  •

 المشاركة الاقتصادیة والعلمیة والربط الكهربائى والطرق البریة والدبلوماسیة المعروفة والمسار الغیر تقلیدى ویتمثل فى نوعیة
   .والمائیة والسكك الحدیدیة مع وجود هیئة مشتركة لتفعیل عملیات المشاركة

 : الجوانب التالیة٢٠٥٠ٕوتتمثل التنمیة الحقیقیة للموارد المائیة وادارتها بصورة فعالة لسنة 
وتنفیذ مشاریع استقطاب الفواقد .   دعم التعاون مع دول حوض النیل كما سبق ذكرهتنمیة الموارد المائیة الحالیة عن طریق •

 وتنمیة الموارد المائیة الجدیده مثل المیاه الجوفیة ومیاه الأمطار والسیول ٣ ملیار م١٨فى أعالى النیل التى تبلغ حوالى 
  .وتحلیة میاه البحر

ویتطلب ذلك تقلیل الفواقد فى هذه القطاعات .  الشرب والصرف الصحىترشید استخدامات المیاه لقطاع الزراعة والصناعة و •
تحسین كفاءة الرى بالاستمرار فى تطویر الرى على مستوى الحقلى وترع التوزیع الرئیسیة وتسویة الأراضى والصرف : ومنها

  .المغطى
  .والحد من زراعة المحاصیل الشرهه للمیاه مثل الأرز وقصب السكر •
  .ستخدمى المیاه والحفاظ علیها من التلوث وترشید استخدامهارفع كفاءة دوعى م •
 مع تعدیل وتفعیل قوانین الرى والصرف والبیئة لحمایة –التركیز على مجابهة تلوث الموارد المائیة وتحسین نوعیة المیاه  •

  .المجارى المائیة
  .الكف وعدم التعدى على الاراضى الزراعیة •
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وتتمثل فى التطویر المؤسسى عن طریق رفع كفاءة إدارة الموارد المائیة .  موارد المائیة تبنى منظومة الإدارة المتكاملة لل •
الإصلاح التشریعى بتطویر قانون الرى والصرف التوعیة المائیة وتفعیل مبدأ . وتنمیة قدرات القائمین على إدارة منظومة المیاه

  .ةالمشاركة الفعاله بین جمیع الجهات فى إدارة الموارد المائی
 :ومن ضمن الإجراءات الأخرى اللازمة لتنمیة الموارد المائیة التالى

مشاركة القطاع الخاص للقیام بمهامه نحو تطویر مرفق میاه الرى والمساهمة فى إدارة میاه الرى والتوسع فى عمل روابط  •
  .مستخدمى المیاه على مستوى الترع الفرعیة أو مجالس المیاه

مواقع الساحلیة للإیفاد على مستوى المراكز بالاحتیاجات المائیة وأن تدخل مصر الى تكنولوجیا إنشاء وحدات تحلیة على ال •
  .التحلیة

ًاستخدام المخزون الجوفى العالى الملوحة فى الأغراض الصناعیة والزراعیة وخصوصا فى الصحارى ووسط سیناء وحواف  •
  .الدلتا وادى النیل

 بحیث نبتعد عن الاستخدامات المائیة ذات القیمة المنخفضة والمسرفة فى استخدام إعادة تشكیل انماط الانتاج والاستهلاك •
  .المیاه

  .الحاجة الى برامج دعم اجتماعى تشمل تدریب وتعلیم القوة العاملة فى مجال استخدامات المیاه •
إذا لابد .  یخدم شعوب الدولتین التوجه نحو الاستزراع فى الدول ذات الوفرة المائیة والتعاون معها فى الانتاج الزراعى بما  •

  .من وضع سیاسات للعمل خارج حدود مصر
والتعاون مع الدول ذات وفرة مائیة فى مجالات مختلفة لاتقتصر على الزراعة فقط بل على أنشطة أخرى مثل الصناعة  •

  .والتجارة والسیاحة
الموارد المائیة ومعاملة البحث والباحثین كقضیة حان الوقت من الآن الاهتمام بالبحوث العلمیة والقائمین علیها فى مجال  •

ٕوطنیة مع إعطاء التدریب فى هذا المجال دورا أساسیا للإرتقاء بمعدلات الأداء وتوسیع قاعدة التطویر والتنمیة وادارة الموارد  ً
وفیر الأجهزة ومن الضرورى الاستمرار فى زیادة حوافز مهندسى الرى وزیادة الدرجات المخصصة لهم أو ت.  المائیة 

   .ًوالمعدات لإدارة المیاه كما ونوعا واسغلال ثورة الاتصالات فى تحقیق الاستغلال الأمثل للموارد المائیة
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  مراجعة قانون الري الجدید 
  والنیل الموحد لإقراره في الدورة البرلمانیة القادمة

ید والنیل الموحد لعرضة على مجلس الشعب فى دورته الجدیدة ًتقوم حالیا وزارة الموارد المائیة والري بمراجعة قانون الري الجد
وكان قد تم رفضه فى مجلس الشعب السابق بسبب اشراك القطاع الخاص لأول مرة فى ادارة الموارد المائیة القانون الجدید له 

ستخدامات المیاه بمعاقبة أهمیة قصوي فى تنمیة الموارد المائیة والحفاظ علیها من الهدور والتلوث بالاضافة الى تنظیم ا
 ٣٨المخالفین وسیقوم القانون الجدیدة بتقنین أوضاع جمیع المخالفات الموجودة بآبار المیاه الجوفیة خاصة أنه یوجد حوالي 

  . ألف بئر مرخصة فقط٢٤ألف بئر مخالفة وبدون ترخیص مقابل حوالي 
لى نهر النیل، كما ان القانون یوجد بین بنودة ازالة جمیع قانون النیل الموحد سیكون الهدف منها توحید الجهة المشرفة ع

  .ً مترا٣٠التعدیات الموجودة علي جانبي النهر بالمناطق المحرم البناء علیها والتي تبعد عن جانب النهر أقل من 
  

 المائیة الموارد قانون مشروع
  لسنة      رقم قانون

  المائیة الموارد قانون بإصدار
  الشعب باسم
  جمهریةال رئیس

   الأولى المادة : أصدرناه وقد ، نصه الآتي القانون الشعب مجلس قرر
   الثانیة المادة . المائیة الموارد شأن في المرفق القانون بأحكام یعمل
 أحكام بعض تعدیل شأن في ١٩٩٤ لسنة ٢١٣ والقانون والصرف الري قانون بإصدار ١٩٨٤ لسنة ١٢ رقم القانون یلغي
   الثالثة المادة . القانون هذا أحكام یخالف حكم كل یلغي كما ف،والصر الري قانون
 تصدر أن وٕالى. به العمل تاریخ من أشهر ستة خلال القانون هذا أحكام لتنفیذ اللازمة القرارات والري المائیة الموارد وزیر یعتمد
   الرابعة المادة .  القانون هذا أحكام مع عارضیت لا فیما ًحالیا بها المعمول والقرارات  باللوائح العمل یستمر القرارات هذه

  .نشره تاریخ من شهرین بعد به ویعمل ، الرسمیة الجریدة في القانون هذا ینشر
   .قوانینها من كقانون وینفذ ، الدولة بخاتم القانون هذا یبصم
  .هجریة                                   في الجمهوریة برئاسة صدر

  .میلادیة                                                       الموافق
  الجموریة رئیس                                                                                                         

  المائیة الموارد قانون
  الأول الباب

   .المائیة بالموارد الصلة ذات العامة والأملاك المائیة والاستخدامات الموارد تعریف في
   :المائیة والاستخدامات الموارد تعریف في : الأول الفصل

 وزارة وتتولي العامة الملكیة صفة ولها وبیئي واقتصادي اجتماعي بعد ولها محدودة طبیعیة موارد هي المائیة الموارد) :١ (مادة
  .استخداماتها وتنظیم وضبط المتاحة السبل بكافة وتنمیتها إدارتها مسئولیة والري المائیة الموارد
   : المستخدمة المائیة الموارد)أ) : (٢ (مادة

   .النیل میاه ١- أ
  .والسیول الأمطار میاه ٢- أ
   .العمیقة الجوفیة المیاه ٣- أ
   .المحلاه المیاه ٤- أ
   .تقلیدیة غیر مصادر من عذبة میاه اي ٥- أ

  - :من استخدامه یعاد ما القانون اهذ لأغراض المائیة الموارد من ویعتبر
   .العمیقة غیر الجوفیة المیاه ٦- أ
   . الزراعي الصرف میاه ٧- أ
   .المعالجة والصحي الصناعي الصرف میاه ٨- أ
   :المائیة الإستخدامات) ب(

   .الرى  ١-ب
  .الشرب  ٢-ب
   .الصناعة  ٣-ب
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  .النهریة والملاحة المائي النقل  ٤-ب
   .مائیةال الكهرباء تولید  ٥-ب
  .البیئة وتدعیم السیاحة متطلبات  ٦-ب

   :المائیة بالموارد الصلة ذات والخاصة العامة الأملاك في : الثاني الفصل
  ) :٣ (مادة

  - :المائیة بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك تشتمل
 من ویستثنى الجسور بین اقعةالو الأراضي جمیع) بفرعیه (النیل مجري في وتدخل ، وجسوره ) بفرعیه ( النیل نهر مجرى  ) أ(

 .لغیرها أو للدولة خاصة ملكیة مملوكة تكون منشأة أو أرض كل ذلك
 تكن لم ما الجسور تلك بین الواقعة والمنشآت الأراضي فیها وتدخل وجسورها العامة والمصارف العامة والترع الریاحات  ) ب(

 .لغیرها أو للدولة ، خاصة ملكیة مملوكة
 .السیول مخرات  ) ج(
  . المیاه وٕادارة وتوزیع بضبط الخاصة المنشآت  ) د(
  .خزانات أو سدود إنشاء بسبب تنتج أخرى أحواض وأي توشكا مفیض وقناة توشكا منخفض وحوض ناصر بحیرة حوض) هـ(
 الغربي والجانب السویس وخلیج الأحمر والبحر المتوسط الأبیض البحر بساحلي المیاه خط بمحازاة تقع التي الأراضي  ) و(

 أو الحمایة مشروعات لإقامة نتیجة تكتسب التي الأراضي وكذلك متر ٢٠٠ وبعرض العربیة مصر بجمهوریة العقبة لخلیج
 .الطبیعیة الأسباب من غیرها

 استخدامها حسن ولضمان لحمایتها للدولة المملوكة الجوفیة الآبار حول والري المائیة الموارد وزارة تحددها التي الأراضي)ز (
  .فیها الجوفیة للمیاه الصناعي الشحن بأعمال لوزارةا تقوم التي والأراضي

 .المائیة الموارد واستخدام وٕادارة تنمیة لأغراض العامة للمنفعة ملكیتها تنزع التي الأراضي)خ(
  ):٤ (مادة

 جسور بین والمحصورة للأفراد المملوكة أو الخاصة أو العامة الأشخاص من لغیرها أو للدولة خاصة ملكیة المملوكة الأراضي
 خارج أو ًمترا ٣٠ لمسافة النیل جسور خارج الواقعة الأراضي وكذلك السیول ومجاري العامة المصارف أو العامة الترع أو النیل
 الآبار وحرم التنفیذیة اللائحة تقرره لما ًوفقا ناصر بحیرة وشواطىء ًمترا ٢٠ لمسافة السیول ومخرات والمصارف الترع منافع

 الأغراض لخدمة الآتیة بالقیود تحمل) ٦ (المادة في إلیها المشار الجهات إحدى إلى علیها بالإشراف عهد قد كان ولو الجوفیة
  - : المائیة للموارد العامة

 وصیانتها العامة المنشآت أو الجسور لوقایة ًضروریا تراه عمل بأي الأراضي تلك في تقوم أن الري و المائیة الموارد لوزارة  ) أ(
  .للقانون ًطبقا ًعادلا ًتعویضا أصحابها یعوض أن على اللازمة الأتربة الأراضي تلك من تأخذ وأن وترمیمها

 مع الأراضي تلك في السیول ومجاري      العامة والمصارف العامة الترع تطهیر ناتج تلقي أن والري المائیة الموارد لوزارة  ) ب(
 .للقانون ًطبقا ًعادلا ًتعویضا أصحابها تعویض

  .بها حفر إحداث أو المذكورة بالأراضي عمل أي إجراء والري المائیة الموارد وزارة من یصترخ بغیر یجوز لا  ) ج(
 للتفتیش الأراضي تلك دخول والري المائیة الموارد بوزارة المختص للمهندس) ٥ (والمادة) ٣ (المادة بحكم الإخلال عدم مع  ) د(

 تكلیف له كان السابقة للأحكام مخالفة إجرائها يف شرع أو أجریت ًأعمالا له تبین فإذا أعمال من بها یجري ما على
 .المحكمة لحكم الانتظار ودون المخالف نفقة على ًإداریا وٕازالته العمل وقف له جاز وٕالا مناسب موعد في بإزالتها المخالف

  ):٥ (مادة
 إذا وذلك ًعاما ًمصرفا أو عامة ترعة خاص مصرف أو خاصة مسقاه أیة تعتبر أن والري المائیة الموارد وزیر من بقرار یجوز
 الموارد وزیر من بقرار ویجوز . ببحیرة أو عام بمصرف أو بترعة أو بالنیل مباشرة ًمتصلا المصرف ذلك أو المسقاة هذه كانت

 لسنة ١٠ رقم للقانون ًطبقا العام المصرف أو الترعة منافع لاستكمال اللازمة الأخرى المسطحات ملكیة نزع والري المائیة
  .العامة للمنفعة الملكیة نزع بشأن ١٩٩٠

  ):٦ (مادة
 للوزارة یجوز ذلك ومع القانون هذا من) ٣ (المادة في علیها المنصوص العامة الأملاك على والرئ المائیة الموارد وزارة تشرف

 الهیئات أو المحلیة الإدارة وحدات أو العامة المصالح أو الوزارات إحدى إلى الأملاك هذه من جزء أي على بالإشراف تعهد أن
 الذي الجزء استغلال في ترخص أن الجهات لهذه یجوز لا كما المیاه مجلس أو المیاه مستخدمي روابط أو الخاصة أو العامة
  والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص إلا علیه تشرف
  ):٧ (مادة

 بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك منافع داخل الواقعة المنشآت أو للأراضي ضرر من یحدث عما الدولة على مسئولیة لا
   .متوقعة غیر أو منظورة غیر أو طارئة لأسباب المیاه منسوب تغیر إذا) ٣ (بالمادة إلیها والمشار المائیة
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  ):٨ (مادة
 غرض لأي تخدامهااس أو المائیة بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك داخل هوالواقع للدولة المملوكة الأراضي زراعة یجوز لا
 أو النیل شواطىء على المراسي إنشاء یجوز لا كذلك . تحددها التي للشروط ًوطبقا والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص إلا

  .لشروطها ًوطبقا والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص إلا العامة المصارف أو الترع
 في أو داخلها في أو العامة الجسور في والنخیل الأشجار زراعة والري المائیة ردالموا وزارة من ترخیص بغیر یجوز لا):٩(مادة

 تلك في تزرع أو زرعت التي الأشجار وتعتبر . المائیة بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك من وغیرها العامة المجاري
  .للدولة ًملكا الأراضي

  :المائیة بالموارد الصلة ذات مةالعا الأملاك داخل الخاصة الأعمال في : الثالث الفصل
 إلا فیها تعدیل إحداث أو المائیة بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك حدود داخل خاص عمل أي إجراء یجوز لا):١٠(مادة

 ئیةالما الموارد وزیر من قرار بتحدیده یصدر رسم أداء بعد تحددها التي للشروط ًوطبقا والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص
  .الترخیص تجدید على ذاته الرسم ویستحق والري
 السابقة المادة في إلیها المشار الأعمال من عمل أي في للترخیص تشترط أن والري المائیة الموارد لوزارة یجوز):١١(مادة

 غیر أو لالعم أزیل وٕاذا العامة الدولة أملاك من خلالها وقت أي في أو الترخیص مدة إنتهاء عند العمل ذلك اعتبار
 الوزارة قامت إذا إلا للترخیص الباقیة المدة بنسبة العمل نفقات عن له المرخص یعوض الترخیص مدة نهایة قبل التخصیص

  .به المرخص العمل عن الاستغناء شأنه من ما بتدبیر
 بتقیید والري مائیةال الموارد وزارة تقوم منها المیاه صرف أو أرض رى به المرخص العمل من الغرض كان إذا): ١٢(مادة

 إنشائه تكالیف من ًمناسبا ًجزءا أدائهم بعد العمل ذلك من الانتفاع لحائزها أو الأخرى الأراضي لملاك السماح بشرط الترخیص
 انتفاع ویستمر به المرخص بالعمل المنتفعة الأراضي مساحة على الترخیص في ینص أن ویجبالمختص  العام المدیر یحدده

  .حائزوها أو ملاكها تغیر ولو به الأراضي
 تعدیل أو ترمیم كل بإجراء ویلتزم الترخیص لشروط ًطبقا جیدة حالة في وحفظه العمل صیانة له المرخص على):١٣(مادة
 للوزارة كان وٕالا تقررها التي للمواصفات ًوطبقا له تعینه الذي الموعد في وذلك العام للصالح ضرورته والري المائیة الموارد وزارة
  .والمسئولیة التنفیذ في متضامنین اعتبروا متعددین أشخاص إلى ًصادرا الترخیص كان وٕاذا نفقته على بذلك تقوم أن

   .تعدیله أو العمل ترمیم والري المائیة الموارد وزارة من كتابي إذن بغیر له للمرخص یجوز ولا):١٤(مادة
 مخالفة وقعت إذا إزالته أو بالعمل الإنتفاع ومنع الترخیص إلغاء الترخیص أصدرت التي الإدارة من بقرار یجوز):١٥(مادة
   .الوزارة تحدد الذي الموعد في إزالتها أو بتلافیها له المرخص یقم ولم سلبیة آثار الترخیص عن نتج أو الترخیص شروط لأحد
 وفي به المرخص العمل عن ءالاستغنا به یمكن عمل بإجراء الدولة قامت إذا) ١٠ (بالمادة الوارد الترخیص یلغي):١٦(مادة
  .الحالتین في تعویض دون بإزالته أو العمل بإبقاء ًقرارا تصدر أن والري المائیة الموارد لوزارة یجوز الحالة هذه
 الدولة أملاك إلى للترخیص ًمحلا كانت التي الأعمال ضم الوزارة تقرر ولم) ١٠(للمادة ًطبقا الترخیص یجدد لم إذا):١٧(مادة
 المائیة الموارد وزارة تحدده الذي الموعد في الأصلیة حالته إلى العام الملك وٕاعادة إزالتها أصحابها على وجب) ١١(ادةللم ًطبقا
   .نفقتهم على بذلك قامت وٕالا والري
 بترخیص سیل مجرى أو عام مصرف أو عامة ترعة فوق تنشأ التي المائیة المنشآت من وغیرها الخاصة الكباري):١٨(مادة
  .الوزارة علیها تشرف التي العامة الأملاك من إنشائها بمجرد تصبح والري المائیة الموارد وزارة من سابق

  
  الثاني الباب

  الخصوصیة والصرف الري وطرق لمصادر الانتفاع حقوق ضمان في
 أو مشترك خزان أو مشترك جوفي بئر أو مشترك ري طریق بأي أو واحدة خاصة بمسقاة تنتفع التي الأراضي لملاك):١٩(مادة

 هذه من منهم كل یملكه ما مساحة وبنسبة صرفها أو منها المیاه أخذ لهم مملوكة واحد خاص مصرف أو ضغط محطة
 مستخدمي رابطة أو الإدارة رجال ویتولى النظام لهذا تخضع التي للأراضي المطارفة جداول المختص المفتش ویضع.الأراضي

 یفصل الذي المختص العام المدیر إلى المختص مفتشال قرارات من التظلم ویكون إشرافه تحت تنفیذها المیاه مجلس أو المیاه
  .المذكور الإنتفاع حق إستعمال كیفیة عن ینشأ نزاع كل في بالفصل المختص العام المدیر یختص كما نهائي بقرار التظلم في

 والحشائش النباتات وٕازالة تطهیرها لخاصةا والمصارف الخاصة بالمساقي المنتفعین الأراضي ملاك على یجب):٢٠(مادة
 الجوفیة بالآبار المنتفعین الأراضي ملاك على یجب كما. جیدة حالة في جسورها وحفظ وصیانتها بها المیاه لسیر المعوقة
  .وصیانتها تطهیرها



٢٨٥ 

 

 السابقة المادة الفةمخ من الشأن ذوي من شكوى عن المختص المهندس من تقریر على بناء المختنص العام للمدیر):٢١(مادة
 المصرف أو المسقاه بتطهیر الحائزین أو  الملاك لتكلیف المیاه مجالس أو المیاه مستخدمي روابط أو الإدارة رجال یخطر أن
 وٕالا معین موعد في الجسور إنشاء إعادة أو جسورها ترمیم أو وصیانتها عوائق من المیاه سیر یعترض ما إزالة أو البئر أو

 یملكه ما مساحة بنسبة كل الملاك من الإداریة بالطرق الفعلیة التكالیف تحصیل ویتم ذلك بإجراء المختصة العامة ةالإدار قامت
 أرض كل عن التعویض قیمة التكالیف هذه ضمن ویحسب الخاص البئر أو المصرف أو بالمسقاه تنتفع التي الأراضي من

  .الأعمال هذه بسبب أضیرت أو شغلت قد تكون
 محور اعتبر متعددین أشخاص ملكیة في خاص مصرف أو خاصة مسقاه جانبي على الواقعة الأراضي كانت إذا:)٢٢(مادة

  .ذلك خلاف على دلیل یقم لم ما والصیانة التطهیر أعمال إلى بالنسبة یملكون ما بین ًفاصلا ًحدا المصرف أو المسقاه
 التي الأخرى الأراضي لصالح إرتفاق بحق محملة خاص مصرف أو خاصة مسقاه فیها تمر التي الأراضي تعتبر):٢٣(مادة
  .ذلك خلاف على دلیل یقم لم ما المصرف بذلك أو المسقاه بتلك تنتفع
 حق بغیر إعاقته أو منعه بسبب المختصة العامة الإدارة إلى شكوى مستأجرها أو حائزها أو الأرض مالك قدم إذا):٢٤(مادة
 اللازمة الأراضي من أي دخول من أو المتطور للري نظام أو طریقة أي أو خاص مصرف أو خاصة بمسقاه الانتفاع من

 المدیر على یجب أیهم لترمیم أو الوحید صرفه أو ریه طریق المصرف أو المتطور الري أوطریقة المسقاه تلك وصیانة لتطهیر
 اًقرار یصدر أن الشكوى تقدیم على السابقة السنة في به المدعي بالحق تنتفع كانت الشاكي أرض أن ثبت إذا المختص العام
 القرار یتضمن أن على حقوقهم استعمال من المنتفعین من غیره تمكین مع به المدعي الحق استعمال من الشاكي بتمكین ًمؤقتا

 الشكوى ورود تاریخ من ًیوما عشر خمسة تتجاوز لا مدة في المذكور القرار ویصدر الحقوق هذه استعمال تنظم التي اعدوالق
   المذكورة الحقوق في المختصة المحكمة تفصل حتى تنفیذه ویستمر حقه في المشكو نفقة على تنفیذه ویتم المختص العام للمدیر
 مصرف أو خاصة مسقاه إستعمال أو بإنشاء إلا كاف وجه على صرفه أو أرضه رى الملاك أحد على تعذر إذا):٢٥(مادة

 بالتحقیق لیأمر المختص العام المدیر على شكواه فیعرض ملاكها مع لاتفاقا علیه وتعذر غیره أرض في جوفي بئر أو خاص
 وصول تاریخ من أسبوعین تجاوز لا مدة في الطلب بحث یستلزمها التي والمستندات الخرائط جمیع تطلب أن الإدارة وعلى فیها

 بكتاب یعلن أن بعد المصرف أو مسقاهال موقع في التحقیق بإجراء المختص المفتش ویتولى المختص العام المدیر إلى الطلب
 رئیس أو المیاه مستخدمي رابطة ورئیس المختصة الزراعیة التعاونیة الجمعیة ورئیس شأن ذي كل الوصول بعلم علیه موصى
 هذا نتیجة وتعرض الأقل، على ًیوما عشر بأربع المذكور الموقع إلى الانتقال قبل یحددهما اللذین والموعد بالمكان المیاه مجلس

 تاریخ من شهرین خلال القرار یصدر أن ویجب رفضه أو الطلب بإجابة ًمسببا اًقرار لیصدر المختص العام المدیر على التحقیق
 في المتقدمة الأحكام وتسرى الوصول، بعلم علیه موصى بكتاب شأن ذي لكل القرار ویعلن والمستندات الخرائط تلك استیفاء

  .الغیر أرض على للمیاه مروى أو جوفي ئرب أو رافعة آلة إقامة طلب حالة
 العام المدیر على وجب الطریق ذلك عنها قطع أو أوصرفها أرض ري طریق العامة المنفعة أعمال بسبب تغیر إذا):٢٦(مادة

 ریقط قطع قبل القرار تنفیذ ویكون السابقة المادة لإجراءات ًطبقا الصرف أو للري آخر طریق بإنشاء اًقرار یصدر أن المختص
  .التغییر أحدثت التي الجهة نفقة وعلى الصرف أو الري
  ):٢٧(مادة
 ضرر لحقهم الذین الأشخاص لجمیع تعویض أداء بعد الإداري بالطریق السابقتین المادتین لأحكام ًوفقا الصادر القرار ینفذ
 التعویض یشمل أن یجب موجود جوفي بئر أو موجود خاص مصرف أو موجودة خاصة بمسقاه الانتفاع القرار أجاز وٕاذا منه،
 صاحب رفض وٕاذا ، أیهم من تنتفع التي الأرض مساحة بنسبة ًمسحوبا الانتفاع تقریر وقت الإنشاء تكالیف تساویه مما ًجزءا
 بكتاب بذلك إخطارهم مع الشأن ذوي لحساب المختص التفتیش خزانة أودع إلیه أداؤه تعذر أو المقرر التعویض قبول الشأن

  .التعویض أداء حكم في الإیداع ویعتبر الوصول بعلم علیه موصى
 العامة للإدارة جاز شخص من أكثر لصالح) ٢٧ (،)٢٦ (،) ٢٥ (،)٢٤( ،)١٩ (للمواد ًطبقا قرار صدر إذا):٢٨(مادة

 ًكلا یخص ابم الباقین على الرجوع القرار نفذ ولمن الآخرین عن نیابة القرار تنفیذ من أكثر أو منهم لواحد ترخص أن المختصة
  .أرضه مساحة بنسبة التكالیف في منهم
 آخر طریق لوجود فائدة بغیر أصبح ًجوفیا ًبئرا أو ًخاصا ًمصرفا أو خاصة مسقاه أن المختص العام المدیر رأي إذا):٢٩(مادة
 خاصة مسقاه من رضر ثبوت حالة في المختص العام المدیر یتولي كما. إزالته أو إلغاءه أو سده یقرر أن فله الصرف أو للري

 الموعد في القرار بتنفیذ البئر أو المجري أصحاب ویلتزم الضرر لمنع اللازمة التدابیر اتخاذ جوفي بئر أو خاص مصرف أو
  .نفقتهم في ذلك إجراء المختصة العامة للإدارة كان وٕالا یحدده الذي
 المشترك الانتفاع ذات والصرف المتطور الري ظمون وسائل على) ٢٩ (إلى) ١٩ (من السابقة المواد أحكام تطبیق):٣٠(مادة
 حكمها في وما المغطي الصرف شبكات ومواسیر والمحابس والطرد السحب طوخطو) البوستر( الضغط محطات ذلك في وما
  .الجوفیة اربوالآ
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 عدا فیما المختص مالعا المدیر من الصادرة القرارات من والري المائیة الموارد وزیر إلى یتظلم أن شأن ذي لكل):٣١(مادة
 الشأن صاحب إعلان تاریخ من ًیوما عشر خمسة خلال التظلم ویقدم ،)٢٤ (،) ١٩ (المادتین لأحكام ًطبقا الصادرة القرارات

 التظلم في البت ویتم. عاجلة بصفة تنفیذه على فیه ًمنصوصا یكن لم ما القرار تنفیذ وقف التظلم تقدیم  على ویترتب . القرارب
  .ًمرفوضا التظلم أعتبر المدة هذه خلال فیه یبت لم فإذا الوزیر مكتب إلى وصوله تاریخ من ًیوما ستین خلال

  
  الثالث الباب

  المیاه توزیع في
  المیاه توزیع وتنظیم إدارة في: الأول الفصل

 لكافة الخاصة والفتحات ذالمآخ على مصادرها كافة من المیاه توزیع وتنظیم إدارة والري المائیة الموارد وزارة تتولي):٣٢(مادة
 الإدارة أسلوب الوزارة وتحدد. منها الغرض وطبیعة یتناسب بما استخداماتها نظام تعدل أو تحدد أن ولها. ,الاستخدامات

  .الإداریة بالطرق اختصاصها دائرة في مختصة عامة إدارة كل ًتفصیلا ذلك تعلن كما أنواعه، اختلاف على والتوزیع
 اللازم والحكومي الذاتي التمویل وٕاتاحة هابالمی والمنتفعین المزارعین مشاركة أسلوب والري المائیة الموارد ةوزار تنظم):٣٣(مادة

  الصفة ذات هاالمی مستخدمي روابط نتكوی فیها بما والصرف الري لنظم والصیانة والتشغیل والتجدید والإحلال الإنشاء لأعمال
 الصفة ذات المیاه مجالس إنشاء وكذلك العامة، أو الخاصة الري وسائل على ةوالجدید القدیمة الأراضي في الإعتباریة
 من أو والري المائیة الموارد وزیر ویصدر عامة، میاه ومصادر محددة جغرافیة حدود ذات زمامات مستوى على الإعتباریة

  .للقانون التنفیذیة اللائحة تحدده لما ًطبقا جالسموال الروابط بإنشاء ًقرارا یفوضه
 أو المیاه مستخدمي روابط إلى أو المتخصصة الشركات إحدى إلى تعهد أن والري المائیة الموارد لوزارة یجوز :)٣٤ (مادة

 والسدود الخزانات أو الجوفیة الآبار أو والصرف الري شبكتي من أجزاء وصیانة وتشغیل وٕادارة إنشاء بمهام المیاه مجالس
  .المنتفعین من التكالیف وتحصیل المغطى الصرف أو ورالمتط الري ونظم وسائل أو المشتركة

 المیاه أخذ العمالة أدوار خلال ولو وقت أي في یمنع أن المختص العام للمدیر ًعادلا ًتوزیعا المیاه توزیع لضمان):٣٥(مادة
 تقتضیه طارىء ظرف لأي تبدیدها أو حاجتها على تزید میاه الزراعیة الأراضي إعطاء أو للري جوفي بئر أو عامة ترعة من

 لأحكام ًتنفیذا تصدر التي للقرارات مخالفة وقوع لمنع اللازمة الإجراءات تتخذ أن المختصة العامة وللإدارة. العامة المصلحة
 المیاه رفع تعطل أن ولها فروعها أو المساقي إحدى في المیاه مرور الإداریة بالطرق تمنع أن خاصة بصفة ولها السابقة الفقرة

  .المناسبة لةبالوسی
 ًسنویا والري المائیة الموارد وزارة تحددها التي الترخیص مناطق داخل الترع زمامات غیر في الأرز زراعة یحظر):٣٦(مادة
 أو الجوفیة الآبار من تروى التي الأراضي في زراعته یجوز ولا ترعة، لكل المقررة المئویة النسب حدود عن الزیادة تحظر كما

 من ترخیص بغیر یجوز ولا . الوزارة تحددها التي للشروط ًوطبقا المختصة العامة الإدارة من بترخیص لاإ العامة المصارف
  .المیاه استهلاك في الشرهة المحاصیل زراعة الأراضي واستصلاح الزراعة وزیر رأي أخذ بعد والري المائیة الموارد وزیر

   :المصارف ومصبات المیاه مآخذ في : الثاني الفصل
 حفر أو العامة المصارف أو الترع أو النیل أو ناصر بحیرة على منها الغرض كان ًأیا للمیاه مآخذ إنشاء یجوز لا):٣٧(مادة

 تحت الواقعة الأعمال جمیع أجراء ویكون تحددها التي للشروط ًطبقا والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص إلا الجوفیة الآبار
  .له المرخص نفقة على المختصة عامةال الإدارة بواسطة النیل جسور
 عن ینقص أو یزید الجوفیة الآبار أو الخاصة المیاه مآخذ من أي تصرف أن المختصة العامة للإدارة تبین إذا):٣٨(مادة

 في المطلوب التعدیل بعمل تقوم أن المنتفعین نظر وجهات على التعرف بعد فللإدارة له المخصص للغرض الفعلي الاحتیاج
  .المناسبة المواعید في ینفذ أن على المختص العام المدیر من النهائي التعدیل ویعتمد منه الغرض یحقق بما ددهتح موعد
 الترع إحدى أو النیل على الواقعة الخاصة المیاه مآخذ أحد أن معاینة إجراء بعد المختصة العامة للإدارة تبین إذا):٣٩(مادة

 في عیب بسبب بالغیر ًضررا یلحق أو المنشأ أو المجرى أو للجسر ًخطرا یسبب جوفیةال اربالآ أو العامة المصارف أو العامة
 مدة في اللازمة بالأعمال الشأن ذوي بإخطار المختصة العامة الإدارة موتق الأسباب من ذلك لغیر أو صیانته إهمال أو إنشائه
 التغییرات من فیه یلزم ما إجراء أو إنشائه إعادة أو المآخذ مبترمی تقوم أن للإدارة كان المطلوبة بالأعمال یقوموا لم فإذا تحددها

  .المالك نفقة على
 یسبب الآبار أو المصارف أو الترع أو النیل على الخاصة المیاه مآخذ أحد أن المختصة العامة للإدارة تبین إذا):٤٠(مادة
 الإدارة قامت وٕالا به یعلن مناسب موعد في سده وأ بإزالته الشأن صاحب أو للمالك تخلف أن لها جاز المنشآ أو للجسر ًخطرا
 الدولة نفقة على المیاه على لحصوله أخرى وسیلة تدبر أن بعد الشأن صاحب أو المالك نفقة على ذلك بتنفیذ المختصة العامة

  .الري طریق قطع قبل
 ًزائدا تراه ما بإبطال تأمر أن راضيالأ من مساحة لري طریق من أكثر وجود تبین إذا المختصة العامة الإدارة على):٤١(مادة
  .به الشأن ذوي إعلان بعد الإلغاء ویكون المذكورة المساحة حاجة عن
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 الآبار من أو العامة الترع إحدى من أو النیل من المیاه لتوصیل اللازمة الوسائل بإتخاذ نفقتها على الدولة قامت إذا):٤٢(مادة
 الإدارة على یجب الآبار من أو العامة الترع إحدى من أو الریاحات أو النیل من الخاصة المیاه مآخذ أحد من تروى لأرض
   .الدولة نفقة على إزالته أو الخاص المأخذ بإلغاء تأمر أن المختصة العامة
 لتصریف الصرف آبار أو العامة والترع المصارف أو النیل على تنشأ التي الفتحات على الفصل هذا أحكام تسرى):٤٣(مادة
  .الأرض باطن في أو العامة المصارف أحد في أو النیل في هالمیا

   :المیاه رفع آلات في: الثالث الفصل
 آلة تحركها التي الآلات  من آلة أي أو مضخة إدارة أو إقامة المختصة العامة الإدارة من ترخیص بغیر یجوز لا):٤٤(مادة
 أو النیل نهر أو ناصر بحیرة من المیاه لرفع الطرق من غیرها وأ) المیكانیكیة ( الالیة الطرق بإحدى تدار متحركة أو ثابتة

 طالب ویؤدي ، الصناعة أو الشرب أو الصرف أو الري لأغراض سواء الخزانات أو الجوفیة الآبار أو العامة المجاري
  .منه بقرار والري المائیة الموارد وزیر یحدده الذي الرسم الترخیص

 علیه وجب الترخیص لطالب مملوكة غیر أرض في ستقام ملحقاتها أو المحركة الآلة أو لةالآ أو المضخة كانت إذا):٤٥(مادة
 أو الآبار أو الخاصة المصارف أو الخاصة المساقي على إقامتها كانت إذا أما الأرض، مالك من كتابي إذن على الحصول
 باقي بحقوق له المرخص یخل ألا بشرط المختصة العامة الإدارة من الترخیص یصدر المشترك الانتفاع ذات الخزانات
 معینة مدة المحركة الآلة أو الآلة أو المضخة وقف في الحق الترخیص مدة خلال المختصة العامة للإدارة ویكون المنتفعین
  .بتعویضه المطالبة في الحق له للمرخص یكون أن بغیر المنتفعین باقي لمصلحة

 إلى ذلك إدى إذا ملحقاتها أو المحركة الآلة أو الآلة أو المضخة استبدال عند جدید ترخیص على الحصول  یجب):٤٦(مادة
 تغییر دون المحركة الآلة أو الآلة أو المضخة إستبدال أو الملكیة انتقال حالة في أما المواقع تغییر عند وكذلك التصرف تغییر

 إلى القانون هذا أحكام تنفیذ عن الجدید المالك مع ًمسئولا القدیم المالك ویظل الرخصة على بذلك بالتأشیر فیكتفي التصرف في
  .الرخصة على التأشیر یتم أن

 یخطروا أن) ٤٤ (المادة في المذكورة الصرف أو الري میاه لرفع المخصصة الأجهزة في یتاجرون من على یجب):٤٧(مادة
 خلال وذلك الأجهزة في تصرف أو عبی كل عن الجوفیة المیاه وقطاع الري ومصلحة والكهرباء المیكانیكا مصلحة من ًكلا

 الموارد وزیر من قرار بها یصدر التي البیانات الإخطار یتضمن أن ویجب الآلة في التصرف تاریخ من ًیوما عشر خمسة
  .والري المائیة
ت او غیرها ً لایجوز بغیر ترخیص من الادارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اقامة السواقي او التوابی):٤٨(مادة

 من النیل او من احد مجارى العامة او الخاصة ذات الانتفاع المشترك او لتصریف المیاهمن الآلات التى تدار بالماشیة لرفع 
من هذا القانون ولا یقید الترخیص في ) ٣(میاه الصرف في النیل او في احد المصارف العامة او في الاحواض المذكورة بالمدة 

  .عینة ویؤدى طالب الترخیص الرسم الذي یحدده وزیر الموارد المائیة وةالري بقرار منههذه الآلات بمدة م
 للمیاه الرافعة الآلات وسائر والطنابیر الشوادیف وٕادارة تركیب والري المائیة الموارد وزارة من ترخیص بغیر یجوز):٤٩(مادة
  .وفرعیه النیل جسور أو العامة المصارف أو العامة للترع العامة المنافع داخل الآلات هذه تقام ألا بشرط بالید تدار التي
 القوانین به تقضى ترخیص أي على الحصول وجوب من القانون هذا لأحكام ًطبقا آلة إقامة في الترخیص یعفي لا):٥٠(مادة

 سد أو جوفي ئرب موقع تغییر أو به مرخص آلة أو مضخة أي نقل تقرر أن والري المائیة الموارد لوزارة ویجوز . الأخرى
 أو والصرف الري ومنشآت الجسور عن الخطر لمنع آخر موقع إلى ذلك أجل من أنشئت التي الأعمال نقل أو به مرخص
   .الدولة نفقة على كله وذلك عامة منفعة ذات قائمة أعمال تعدیل أو جدیدة أعمال لإنشاء
   .الترخیص طالب نفقة على أجریت صرفها أو المیاه لأخذ ضروریة إضافیة بأعمال القیام الترخیص إقتضى إذا):٥١(مادة
 محل الآلة من الانتفاع من الترخیص في المبینین المنتفعین جمیع بتمكین المیاه لرفع آلة بإقامة له المرخص یلتزم):٥٢(مادة

  .الترخیص
 أي عن ًمسئولا وحده له المرخص ویكون الغیر أرض في المیاه مرور في حق أي الترخیص إعطاء على یترتب لا):٥٣(مادة

 آلة علیها مقام أرض تجاه نهر طرح أو جزیرة ذلك عن وتخلف مجراه عن النیل تحول وٕاذا للغیر ًضررا یسبب عمل أو تصرف
 أداء دون الآلة تلك إلى المیاه لإیصال الجدیدة الأرض في مسقاه حفر في الحق له للمرخص فیكون إقامتها في مرخص رافعة

  .تعویض أي
 إلیها المیاه وصول یمنع أو القانون هذا لأحكام بالمخالفة تدار آلة أیة الضرورة عند یوقف أن المختص العام للمدیر:)٥٤(مادة
  .المخالفة في الفصل نتیجة دون وذلك
  .لشروطه مخالفة أیة وقعت إذا الترخیص بإلغاء ًمسببا قرار یصدر أن یفوضه من أو والري المائیة الموارد لوزیر):٥٥(مادة
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  الرابع الباب
  والتصرف الري نظم وتحسین تطویر في

  :السطحي الري نظم تطویر في : الأول الفصل
 والري المائیة الموارد وزارة وسیاسة لخطة ًطبقا یتم ، القانون هذا من الثاني بالباب المذكورة بالمواد الإخلال عدم مع):٥٦(مادة
 الترع شبكات خلال من بالغمر السطحي الري بنظم تروى والتي مةالقدی الزراعیة الأراضي في المتطور الري نظم ذیتنف

  .والمساقي
 من بها الخصوصیة المساقي تحویل یتقرر التي بالزمامات ًقرارا یفوضه من أو والري المائیة الموادر وزیر یصدر):٥٧(مادة

 بالوزارة الري تطویر قطاع بواسطة تتم التي ةوالاجتماعی الحقلیة الفنیة للدراسات ًطبقا متطورة خاصة مساقي إلى الراهنة حالتها
. الحائزین أو الملاك أو المزارعین ذلك في بما التطویر عملیة في المشتركة الأطراف لكافة القانون بقوة ًملزما القرار ویكو

 اتخاذ له یجوز كما طورالمت الري شبكة لإنشاء اللازمة الأراضي على ًمؤقتا الإستیلاء منه بقرار والري المائیة الموارد ولوزیر
   .العامة للمنفعة الملكیة نزع بشأن ١٩٩٠ لسنة) ١٠ (رقم القانون لأحكام ًوفقا وذلك الأراضي، لهذه الملكیة نزع إجراءات

 التي القدیمة الأراضي في المتطور الري بنظم والانتفاع الإدارة أسلوب بتنظیم ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر یصدر:)٥٨(مادة
   .الاعتباریة الصفة ذاتي المیاه ومجالس المیاه مستخدمي روابط بإنشاء وذلك النظم هذه فیها تنفذ
 المائیة الموارد وزارة تحدد أن بعد القدیمة بالأراضي ومشتملاتها الخاصة المساقي تطویر أعمال تكالیف تحصیل یتم):٥٩(مادة
   .القانون هذا من) ٦٤ (بالمادة متبع هو لما ًطبقا إنشائها تكالیف والري
 بالأراضي المتطورة المساقي وصیانة تطویر لمشروعات اللازم التمویل بإتاحة الخاص بالصندوق العمل یستمر):٦٠(مادة

 والإشراف ١٩٩٤ لسنة ٢١٣ رقم بالقانون والمعدل ١٩٨٤ لسنة ١٢ رقم القانون من ١ مكرر) ٣٦ (للمادة ًطبقا المنشآ القدیمة
 وتكون أغراضها تحقیق في المیاه مستخدمي روابط ومعاونة المیاه استخدامات مجال في الوعي رفع على والعمل تنفیذها على
 یؤدیها التي والأقساط والهبات القروض حصیلة ومن للدولة العامة الموازنة من له تخصص التي المبالغ من الصندوق موارد

 للصندوق المنظمة بالقواعد ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر صدروی. الصندوق أموال استثمار وعائد التطویر بمشروعات الملاك
  .المیاه مستخدمي لروابط ممثلین یتضمن الذي إدارته مجلس وتشكیل المالیة ونشاطاته

   .المیاه مستخدمي ابطوبر الخاصة المضخات خلاف المطورة المساقي على مضخات أي بتشغیل یسمح لا):٦١(مادة
  :الصرف نظم وتطویر سینتح في: الثاني الفصل

 بجمهوریة الزراعیة الأارضي في الصرف نظم وتطویر تحسین والري المائیة الموارد وزارة وسیاسة لخطة ًطبقا یتم):٦٢ (مادة
 المكشوفة المصارف شبكة لإنشاء اللازمة الأراضي على ًمؤقتا الاستیلاء منه بقرار والري المائیة الموارد ولوزیر العربیة، مصر
 الخاص ١٩٩٠ لسنة) ١٠(رقم القانون لأحكام ًوفقا وذلك ، الأراضي لهذه الملكیة نزع إجراءات اتخاذ له یجوز كما غطاةوالم

  .التنفیذیة ولائحته العامة للمنفعة الملكیة نزع بشأن
 الموارد زارةو تقوم الزارعیة الأراضي وصیانة تحسین بشأن ١٩٧٦ لسنة ٣٨ رقم القانون بأحكام الإخلال عدم مع):٦٣(مادة

 تتصل أن على المكشوفة أو المغطاة المجمعة والمصارف المغطاة الحقلیة المصارف شبكة وتجدید حلالإو بإنشاء والري المائیة
 وٕاحلال إنشاء تكالیف وتوزع والفرعیة الرئیسیة العامة المصارف من بسلسلة الصرف وحدة نطاق في الداخلة الأراضي جمیع

  .الصرف وحدة في الواقعة الأراضي جمیع على وملحقاتها غطىالم الصرف شبكة وتجدید
 هذه إلى ویضاف المطورة المساقي أو المغطاة الحقلیة المصارف إنشاء بتكالیف ًبیانا والري المائیة الموارد وزارة تعد): ٦٤(مادة

 الري أو الصرف وحدة في لةالداخ الأراضي من الواحد الفدان یخص ما یبین ثم الإداریة المصروفات مقابل% ١٠ المبالغ
 في إلیها المشار المبالغ المالك ویؤدي . الأرض مالك الحقلي الري أو الحقلیة المصارف شبكة إنشاء تكالیف قیمة ویتحمل

 تقل لا وبحیث سنة عشرین تجاوز لا مدة في التكالیف جمیع أداء یتم بحیث سنویة أقساط على أو واحدة دفعة إما السابقة الفقرة
 إلى ترسل أن والري المائیة الموارد وزارة وعلى للتنفیذ التالیة السنة أول من تحصیلها ویبدأ جنیه عشرین عن القسط قیمة

 قرار ویصدر الفدان من تحصیلها المطلوب المبالغ وقیمة الري او الصرف وحدة تشملها التي بالأحواض ًبیانا المختصة الجهات
. الضریبة لهذه المقرر الامتیاز لها ویكون الأطیان ضریبة لتحصیل المقررة المواعید في المبالغ هذه بتحصیل المالیة وزیر من

 التي الشرطة نقطة أو المركز إعلانات ولوحة الزراعیة التعاونیة الجمعیة بمقر النفقات من لك ما كل نصیب كشف ویعرض
 الوقائع في ومكانه موعده عن إعلان العرض ذاه ویسبق ، الأقل على أسبوعین لمدة وذلك اختصاصها نطاق في الأطیان تقع

 تقدیر أصبح وٕالا النفقات قیمة في المعارضة حق العرض مدة لانتهاء التالیة ًیوما الثلاثین خلال الشأن ولذوي ، المصریة
 وكیله أو المختص المساحة مفتش برئاسة تشكل لجنة فیه وتفصل المختص المساحة مفتش إلى المعارضة وتقدم ًنهائیا النفقات

 والري، المائیة الموارد وزارة مهندسي وأحد المساحة تفتیش من فني وموظف التعاونیة والجمعیة الزراعة عن ممثل وعضویة
  .القرار تنفیذ وقف الطعن على یترتب ولا المختصة الابتدائیة المحكمة أمام للطعن ًقابلا قرارها ویكون
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 وشبكة المكشوف أو المغطى الصرف شبكة إنشاء تاریخ من واحدة سنة خلال والري المائیة الموارد وزارة تقوم):٦٥(مادة
 تقدیر لإعادة الشبكة بها أنشأت التي الأراضي عن العقاریة الضرائب مصلحة بإخطار المتطور الري شبكة أو العام الصرف
  .علیها الضریبة

 روابط بإنشاء وذلك المغطى الصرف بنظم الزراع تفاعوٕان إدارة أسلوب منه بقرار والري المائیة الموارد وزیر ینظم):٦٦(مادة
   .المجمع زمام في المغطي الصرف شبكات وصیانة إدارة تتولى والتي الاعتباریة الصفة ذات المصارف مستخدمي

 عالمجم بزمام المغطاة المصارف لشبكات والعامة الدوریة الصیانة بإجراء ماالقی المصارف مستخدمي روابط تتولى):٦٧ (مادة
   .القانون هذا من) ٢١ (،)٢٠ (بالمادة جاء لما ًطبقا بتنفیذها المختصة العامة الإدارة قامت وٕالا
 وأعمدة التفتیش كغرف بنوعیها المغطاة الحقلیة المصارف لشبكة الصناعیة للأعمال یتعرض من كل ًمخالفا یعتبر):٦٨(مادة

 فیها الري میاه صرف أو بها مخلفات إلقاء أو ردمها أو سرقتها أو هاتبدید أو أجزائها بإتلاف ذلك كان سواء والمصبات الغسیل
 المنصوص بالأحكام الإخلال عدم ومع علیها منشآت أي إقامة أو بها الصناعي أو الصحي للصرف شبكات اي توصیل أو

 الشىء بإعادة المخالف تكلیف وله المادة هذه لحكم مخالفة إیة إثبات المختص المهندس على یجب العقوبات قانون في علیها
 الإدارة قامت وٕالا بالغیر ضرر المخالف فعل على فیها یترتب التي الحالات في وذلك یحددها قصیرة زمنیة مدة في إصله إلى

   . نفقته على بالتنفیذ المختصة العامة
 وصیانتها وتجدیدها هاوٕاحلال المغطى الصرف مشروعات لتنفیذ اللازم التمویل إتاحة یتولي خاص صندوق ینشأ):٦٩ (مادة

 التي والأقساط والهبات القروض حصیلة ومن للدولة العامة الموازنة من له تخصص التي المبالغ من الصندوق موارد وتتكون
 ونشاطاته للصندوق المنظمة بالقواعد ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر ویصدر. الصندوق أموال إستثمار وعائد الملاك یؤدیها
  .المصارف مستخدمي لروابط ممثلین یتضمن الذي إدارته مجلس وتشكیل المالیة

  
  الخامس الباب

  الجدیدة الأراضي ري في
 القانون هذا لأحكام ًوفقا بالري الترخیص لها یسبق لم أرض كل الباب هذا أحكام تطبیق في جدیدة أراضي تعتبر):٧٠ (مادة
 في مائیة موارد لها وتتوافر العربیة مصر جمهوریة داخل أخرى أرض أي في أو والدلتا الوادي داخل الأراضي هذه كانت سواء
  .الدولة خطة
 للتأكد والري المائیة الموارد ةوزار موافقة على الحصول قبل الأفقي الزراعي للتوسع أراضي أیة تخصیص یجوز لا):٧١(مادة
  .لریها الوزارة تحدده مائي مصدر توفیر من

 أو مجموعات وأ أفراد أي إلى جهة أو وزارة أي من الزراعیة التنمیة لأغراض تخصص أو أراضي أي تباع لا):٧٢(مادة
 هذه لري مناسبة وبنوعیة كافیة موارد هناك تكون وأن التخصیص أو البیع من الغرض تحدید بعد إلا جمعیات أو شركات

 سواء الأخرى للأنشطة اللازمة المیاه كمیات تحدید وزارةلل یحق كما. والري المائیة الموارد وزارة تحددها والتي وزارعتها الأراضي
  .الأغراض من ذلك خلاف أو سیاحیة أو تجاریة أو صناعیة كانت
 له المرخص ویلتزم یفوضه من أو والري المائیة الموارد وزیر من الجدیدة للأراضي ري بمصدر الترخیص یصدر):٧٣(مادة
 أصدرت التي للجهة یكون بها المرخص الري طریقة مخالفة حالة وفي . الترخیص في له تحدد التي الري طریقة اتباع

 إلغاء في للنظر الأراضي لهذه الترخیص قرار أصدرت التي الجهة وٕاخطار الترخیص إلغاء في الحق الري بمصدر الترخیص
  .التخصیص

 هذه ري شأن في سرىت الجدیدة، الأراضي ري شأن في القانون بهذا خاصة أحكام من علیه نص ما عدا فیما):٧٤ (مادة
  .القانون هذا في علیها المنصوص الأخرى الأحكام كافة الأراضي

 الأراضي بري الترخیص وأوضاع شروط یحدد والري المائیة الموارد وزیر من قرار الفصل هذا أحكام بتنفیذ یصدر):٧٥(مادة
  .الاعتباریة الصفة ذات المیاه مجالسو المیاه مستخدمي روابط وٕانشاء المیاه وتوزیع توصیل وأجور وتكالیف الجدیدة

  
  السادس الباب

  الجوفیة المیاه في
  

 الموارد وزارة من بترخیص إلا الجمهوریة أراضي داخل عمیقة غیر أو عمیقة الجوفیة للمیاه اربآ أیة حفر یحظر):٧٦(مادة
 ١٩٨١ لسنة ١٤٣ رقم القانون لأحكام الخاضعة الأراضي في الآبار حفر حالة وفي تحددها التي للشروط ًوطبقا للري المائیة

 الآبار بحفر القائمین على یحظر كما. والري المائیة الموارد وزارة من كذلك الترخیص یصدر الصحراویة الأراضي شأن في
 المائیة الموارد وزارة من ترخیص على حاصلة تكن لم ما آبار أیة حفر على التعاقد والأفراد والشركات المقاولین من الجوفیة
  .والري
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 المصرح المیاه وكمیات معدلات تجاوز او البئر باستغلال الترخیص شروط مخالة بئر بحفر له لمرخص یجوز لا):٧٧(مادة
   .بها

  .البئر نطاقها في الواقع المختصة العامة الإدارة بواسطة تجدیده ویتم البئر ترخیص یصدر): ٧٨(مادة
 البئر استخدام تم إذا أو صدوره من سنوات ثلاث خلال في به الانفاع یتم لم إذا إلغاؤه أو البئر ترخیص سحب یتم):٧٩ (مادة
   .لها المرخص الأغراض غیر في

  .الآبار حفر وشروط وأسلوب إجراءات بتنظیم ًقرارا وةالري المائیة الموارد وزیر یصدر):٨٠(مادة
 روابط بإنشاء الوزارة تنفذها التي بالآبار والانتفاع الإدارة أسلوب بتنظیم ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر یصدر):٨١(مادة

  .الاعتباریة الصفة تيذا المیاه ومجالس المیاه مستخدمي
  .وصیانتها وٕادارتها انشائها تكالیف تحصیل یتم التي والمساقي بالآبار ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر یصدر):٨٢(مادة
 الصحاري في منها المیاه توزیع على والإشراف الآبار لإنشاء اللازم تمویلال إتاحة یتولي خاص صندوق ینشأ):٨٣(مادة

 إدارتها مجال في الآبار مستخدمي ومجالس روابط ومعاونة الجوفیة المیاه على الحفاظ مجال في الوعي رفع على والعمل
 وموارده للصندوق المنظمة بالقواعد ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر ویصدر .وتجدیدها وٕاحلالها وصیانتها منها المیاه وتوزیع

  .الأساسي ونظامه إدارته مجلس وتشكیل الرسوم فرض یشمل بما
  

  السابع الباب
  المیاه رفع وآلات مضخات أجور في

 وآلاتها الدولة مضخات بواسطة منها المیاه وصرف الأراضي ري أجور والري المائیة الموارد وزیر من بقرار تحدد):٨٤(مادة
  .مقابل بغیر والصرف بالري الأراضي انتفاع الأطیان ضریبة تقدیر في روعي قد یكن لم ما وذلك
 الآبار على والمقامة بها المرخص الخصوصیة بالآلات الري أجور والري المائیة الموارد وزیر من بقرار تحدد):٨٥(مادة

 أجور كذلك الخاصة والمساقي الضغط ضخاتم ذلك في بما العامة المصارف أو العامة الترع أو النیل على أو الجوفیة
 إثبات ویكون الأجور هذه على ًزائدا حصل ما ویرد المحددة الأجور على یزید أجر اقتضاء یجوز ولا الرافعة بالآلات الصرف
  .النزاع قمیة نت كا ًأیا الإثبات طرق بجمیع الزیادة
 العیون أو الخزانات أو الجوفیة الآبار أو الترع أو النیل من المیاه استغلال أو استخدام في له رخص من یلتزم):٨٦(مادة

 رسم بأداء غیرها أو الشرب أو الكهرباء تولید أو الصناعة أو الملاحة أو للنقل سواء الزراعیة الأغراض لغیر ًذاتیا المتدفقة
 من یلتزم كما. والري المائیة مواردال وزیر من قرار بتحدیدها یصدر التي والفئات للقواعد ًطبقا المرفق وٕادارة وتشغیل لصیانة
 للقواعد ًطبقا رسم بأداء المصارف أو الجوفیة المیاه أو النیل على الزراعة أغراض غیر من ناتجة میاه صرف في له رخص
  .والري المائیة الموارد وزیر من قرار بتحدیدها یصدر التي والفئات

 في الواردة بها المنتفعة الأراضي صرف أو ري عن یمتنعوا أن رافعةال والآلات الجوفیة الآبار لمستغلي یجوز لا):٨٧(مادة
   .الوزارة تقرها جدیة لأسباب إلا المذكور للغرض الآلات أو الآبار تلك استغلال یوقفوا أن لهم یجوز لا كما الترخیص

 مؤقته بصفة الرافعة الآلة أو البئر بإدارة یعهد أن السابقة المادة لأحكام مخالفة وقوع حالة في المختص العام للمدیر):٨٨(مادة
 المائیة الموارد لوزیر القرار هذا من یتظلم أن الشأن ولصاحب له المرخص نفقة على وذلك الغرض لهذا یعین خصش إلى

   .ًمرفوضا التظلم اعتبر وٕالا ًیوما ثلاثین خلال التظلم في ویفصل والري
  

  الثامن الباب
  والشواطىء والملاحة المائیة والمنشآت الموارد حمایة في

   :المیاه مناسیب ارتفاع أخطار دفع في: الأول الفصل
 أو ًیاعاد غیر ًارتفاعا المیاه مناسیب ارتفعت إذا الخطر حالة قیام یعلن أن منه بقرار والري المائیة الموارد لوزیر):٨٩(مادة

 أعمال إجراء یقتضى جسور أو مائیة منشآت رانهیا أو عالیة ضغوط تحت الجوفیة المیاه اندفاع أو عادیة غیر سیول حدوث
  .والجسور والخزانات السدود وحمایة المیاه أخطار لدفع والري المائیة الموارد وزارة تضعها طوارىء لخطة ًطبقا عاجلة وقایة
 تتراوح لذینا الرجال من القادرین استدعاء السابقة المادة في إلیه المشار الخطر حالة في المختص العام للمدیر):٩٠(مادة

 ومخرات العامة والمصارف العامة والترع النیل جسور وملاحظة خفارة في للإشتراك وذلك والخمسین عشر الثامنة بین أعمارهم
 الموارد ومنشآت الجسور لوقایة اللازمة الأعمال إجراء في وكذلك.المذكور الجسور في قطع من یحدث ما سد وفي السیول
 للمواقع ونقلهم الأشخاص هؤلاء جمع بتیسیر اللازمة الإجراءات بالمحافظات الأمن مدیرو یتخذو الخطر من الأخرى المائیة

  .بالمعاونة للمكلفین المناسبة الأجور منه بقرار والري المائیة الموارد وزیر ویحدد المیاه طغیان من علیها یخشى التي
 الجسور خفارة أعمال على الإشراف به منوط هندسم لكل یجوز المیاه طغیان من خطر وقوع احتمال حالة في):٩١(مادة

 المادة علیه نصت لما ًطبقا الأشخاص استدعاء بالمحافظة الأمن مدیر من ًفورا یطلب أن وملاحظتها المائیة الموارد ومنشآت
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 من أو للعمد ویجوز. بذلك الوزارة وتبلغ الخطر حالة بقیام والري المائیة الموارد وزیر من قرار صدور إلى حاجة بغیر السابقة
 للقیام بلده في الموجودین المذكورین الأشخاص یاستدعاء یأمر أن منه أعلى موظف وجود وعدم الخطر وقوع عند مقامهم یقوم

 القسم أو المركز ومأمور بالمحافظة الأمن مدیر إلى ًفورا الأمر یبلغ أن على مجاور بلد عن الخطر لدرء المطلوبة بالمعاونة
  .بذلك الوزارة تبلغ أن علیها التي المختصة امةالع والإدارة

 أى یجري أو أداوات أو أرض أیة على ًمؤقتا یستولى أن السابقة المادة لنص ًوفقا بالعمل مختص مهندس لكل یجوز):٩٢(مادة
  .والري لمائیةا الموارد وزارة تؤدیه عادل تعوي مقابل كله وذلك المزروعات یقلع أو الأشجار یقطع أو المباني یهدم أو حفر

  والملاحة والصرف الري معوقات ورفع المیاه حمایة في: الثاني الفصل
  : الآتیة الأفعال من بأي القیام یحظر):٩٣ (مادة

 أو بریها مرخص غیر أو منزرعة غیر أراضي في أو عام أو خاص مصرف في بصرفها المائیة الموارد وٕاهدار تبدید  -١
 أخرى محاصیل أو ًأرزا بزراعتها مرخص غیر أو المیاه استهلاك سوء شأنها من ابه المرخص غیر للري طریقة بإستخدام

 .المیاه لاستهلاك شرهة
 .العائمة النهریة والوحدات المنشآت أو  الأراضي من كان سواء ناصر بحیرة على الصرف -٢
  .الملاحیة المائیة المجاري یرغ النهري النقل وحدات على والصحة البیئة وزارتي تحددها التي والخطرة السامة المواد نقل -٣
 .الجوفیة المیاه تلوث التي الصلبة النفایات دفن أو السائلة المخلفات حقن -٤
 العامة والترع والریاحات وفارسكور ادفینا قناطر وحتى وفرعیه النیل مجري في التربیة وأقفاص السمكیة المزارع إقامة -٥

 .العذبة والبحیرات
 .لالسیو مخرات في منشآت أي إقامة -٦
 أو القناطر إحدى حوض جسور أو أیهما قاع في أو عام مصرف أو عامة ترعة جسور في شباك تربط أوتاد وضع  -٧

  .سیل مخر أو عام مصرف أو ترعة أي في أو النیل في المقامة السدود في أو الكباري أو الأهوسة
 .بالموانات الإخلال شأنه من یكون عمل إجراء إو سیل مخر أو عام مصرف أو عامة ترعة في المیاه سیر إعاقة -٨
 أو العامة الترع في والمنشأة الجاریة المیاه سیر لموازنة المعدة الأعمال من غیرها أو قنطرة أو هویس أي أغلاق أو فتح -٩

  .العامة المصارف أو العامة الترع إحدى جسور أو النیل جسور المخترقة أو العامة المصارف
 .والري المائیة الموارد لوزارة التابعة یةالصناع الأعمال بأحد تلف أي إلحاق -١٠
  .السیول مخرات أو العامة المصارف أو العامة الترع أو النیل جسور قطع -١١
 أو میول في أو منها أي قاع في أو السیول مخرات أو العامة المصارف أو العامة الترع أو النیل جسور في الحفر -١٢

 .الجسور هذه من جسر أي مسطاح
 الترع جسور من أو ومساطیحه وجوانبه النیل جسور من الأخرى والمهمات المواد من ذلك غیر أو أحجار أو أتربة أخذ -١٣

 ذات العامة الأملاك في داخل آخر عمل أي أو الصناعیة الأعمال من أو السیول مخرات أو العامة المصارف أو العامة
 .المائیة بالموارد الصلة

 جسور على أو أیهم جسور على أو عام مصرف أو عامة ترعة في أو فرعیهو النیل في مادة أیة أو أتربة أو طمي إلقاء -١٤
 .الجوفیة أو السطحیة المیاه نوعیة على التأثیر شأنها من أعمال بأي القیام أو السیول مخرات أو النیل

  - :والري المائیة الموارد وزارة من ترخیص بغیر یجوز لا):٩٤(مادة
 .سیل مخر في أو الجوفیة المیاه ىعل أو عام مصرف أو عامة ترعة في الصرف -١
 بحمایة الخاص ١٩٨٢ لسنة ٤٨ رقم القانون مع یتعارض لا بما والصناعي والصحي الزراعي الصرف بمیاه الري -٢

 .بهما المتعلقة والقرارات واللوائح البیئة بحمایة الخاص ١٩٩٤ لسنة ٤ رقم والقانون المائیة المجاري
  .أخرى أغراض أي أو الصناعة أو الشرب أو الري في هامیاه لاستخدام الجوفیة الآبار حفر  -٣
 والري المائیة الموارد لوزارة التابعة الصناعیة الأعمال أو الجسور على الثقیلة الأحمال ذات المتحركة الآلات إحدى مرور -٤

 .الصناعیة الأعمال أو بالجسور الإضرار ذلك شأن من كان إذا
 إحدى تعطل أو أقفال بسبب تأخیر أي عن بتعویض الحكومة مطالبة شحنته صاحب أو المركب لصاحب یجوز لا)٩٥(مادة

 أعمال بسبب أو المذكورة المجاري من مجري أي في المیاه نبص بسبب العامة والترع المصارف أو النیل على المقامة القناطر
  .المائیة للمنشآت الصیانة

 قائده أو مالكه على وجب الملاحي المجري في المیاه قصن یسبب السیر عن توقف أو غرق أو مركب إرتطم إذا:)٩٦(مادة
 الإدارة إلى المحضر هذا ویرسل وشحنته المركب حالة إثبات محضر بتحریر لتقوم شرطة نقطة أقرب إلى ًفورا ذلك إبلاغ
 موعد في قاضهأن إزالة أو المركب بإخراج لیقوم قائده أو شحنته صاحب أو المركب صاحب إبلاغ تتولى التي المختصة العامة

 إخراج تقتضى العامة المصلحة أن المختصة العامة الإدارة رأت إذا أنه على بذلك الإدارة قامت وٕالا أیام ثلاث یتجاوز لا
 التي الأضرار عن بالتعویض الدولة مطالبة یجوز ولا السابقة بالإجراءات التقید دون ذلك لها كان ًفورا أنقاضه إزالة أو المركب
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 وصاحب المركب صاحب یكون الأحوال جمیع وفي المختصة العامة الإدارة بواسطة إخراجه أثناء شحنته أو ركببالم تلحق قد
 حجز في الحق للإدارة ویكون المختصة العامة الإدارة إلى الإزالة أو الإخراج نفقات أداء عن بالتضامن مسئولین الشحنة
 بالمزاد كلیهما أو شحنته أو المركب بیع لها كان وٕالا تحددها التي المدة خلال النفقات هذه لتحصیل ًضمانا وشحنته المركب
  .العلني
 المصارف أو العامة الترع أو فروعه أو النیل شاطىء على أخرى عائمة أیة أو الذهبیات أو العوامات رسو یجوز لا):٩٧(مادة

 ًوطبقا حالة كل في والري المائیة مواردال وزارة من ترخیص بعد إلا للنقل معدیات تشغیل في أو عام مجري أي أو العامة
  .لذلك تضعها التي للشروط
  :البحریة الشواطىء وحمایة إدارة في: الثالث الفصل

 السواحل على منشآت أیة إقامة یحظر البیئة بحمایة والخاص ١٩٩٤ لسنة ٤ رقم القانون بأحكام الإخلال دون):٩٨(مادة
 إلى متر مائتي لمسافة العقبة جلخلی الغربي والشاطىء السویس  وخلیج لأحمرا والبحر المتوسط الأبیض البحر على المطلة
  .الشواطىء حمایة هیئة من بترخیص إلا المیاه خط من الداخل

 ویصبح الشأن هذا في دراستها واقع من النهائي الحظر خط بتحدید الشواطىء لحمایة العامة المصریة الهیئة تقوم):٩٩(مادة
 حتى ًساریا) ٩٨(بالمادة الوارد الحظر ویستمر منشآت أیة بإقامة تجاوزه یحظر الذي النهائي الخط هو تحدیده بعد الخط هذا
  ).٩٨(بالمادة الوارد الخط یلغي وبعدها المعنیة الجهات جمیع وٕاخطار الهیئة بمعرفة النهائي الخط تحدید یتم

 إلیه المشار الحظر منطقة داخل خاصة صفة ذات منشآت إقامة تستوجب التي القصوى الضرورة حالات في):١٠٠ (مادة
 إقامة على موافقتها تضمین وعلیها الشواطىء لحمایة العامة المصریة الهیئة موافقة على ًمسبقا الحصول یشترط) ٩٨ (بالمادة
  .القانون لهذا التنفیذیة اللائحة في المقررة الرسوم تحصیل مع له اللازمة الحمایة أعمال تحدید المنشأ

  
  التاسع الباب

  العقوبات في
 القانون هذا مخالفة على یعاقب آخر قانون أي أو العقوبات قانون علیها ینص أشد عقوبة بأي الإخلال عدم مع):١٠١(مادة

   :التالیة المواد في المبینة بالعقوبات
) ٩٤(،)٦١(،)٤٩(،)٢٠(،)٨(المواد وفي) ٤(المادة من ج البند في علیه نص مما حكم لكل مخالفة على یعاقب):١٠٢(مادة
 كما . الغرامة تضاعف العود حالة وفي جنیه ٣٠٠٠ على تزید ولا جنیه ٥٠٠ عن لاتقل بغرامة) ٩٣ (المادة من ٧ والبند

  .الترخیص لحین الإیقاف أو) ١٠٢ (المادة في علیها المنصوص الغرامات بنفس) ٩٧ (المادة مخالفة على یعاقب
 المادة من ١ والبند) ٤٨(،)٤٧(،)٤٦(،)٣٧(،)١٩(،)١٠(المواد في علیه نص مام حكم كل مخالفة على یعاقب):١٠٣(مادة

   .جنیه ٣٠٠٠ على تزید ولا جنیه ١٠٠٠ عن تقل لا بغرامة) ٩٦(والمادة) ٩٣(
 الموارد وزارة من بذلك ترخیص على الحصول دون والنخیل الأشجار بقطع) ٩ (المادة نص مخالفة على یعاقب)١٠٤(مادة

  .جنیه ٢٠٠ على تزید ولا جنیه ٣٠ عن تقل لا بغرامة والري المائیة
 ،)٨٥(، )٦٨ (،)٥٢( ،)٤٥( ،)٤٤( ،)٤١( ،)٢٥( ،)٢٤( المواد في علیه نص مما حكم كل مخالفة على یعاقب):١٠٥(مادة

 عن تقل لا بغرامة) ٥٤ (للمادة ًوفقا الصادرة والقرارات) ٩٣ (المادة من ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩، ٨ ،٦ ،٥ والبنود )٨٧(
  .جنیه ١٠٠٠٠ على تزید ولا جنیه ٥٠٠٠

 أو الفدان عن جنیه ٥٠٠٠ على تزید ولا جنیه ١٠٠٠ عن تقل لا بغرامة) ٣٦ (المادة حكم مخالفة على یعاقب):١٠٦ (مادة
  .الفدان كسور
 جنیه ١٠٠٠٠  عنقلت لا بغرامة) ٩٣ (المادة من) ٤ (،) ٣ (،) ١(والبنود) ٧٦ (المادة حكم مخالفة على یعاقب ):١٠٧(مادة
 جنیه ٥٠٠٠ على تزید ولا جنیه ١٠٠٠ عن تقل لا بغرامة) ٧٧(المادة حكم مخالفة على ویعاقب جنیه ٥٠٠٠٠ عن تزید ولا
 المائیة الموارد وزارة بحق) ٩٣ (المادة من) ١٤ (،)٢ (والبندین) ٧٧ (،)٧٦ (المادتین مخالفة بسبب العقوبات توقیع یخل ولا

  .المخالف نفقة على أصله إلى ىءالش إعادة في والري
 أو ًحائزا أو ًمالكا المخالف كان سواء جنیه ١٠٠٠٠ عن تقل لا بغرامة) ٧٢ (المادة حكم مخالفة على یعاقب):١٠٨(مادة

  .ید اًواضع
 تفاقبالا العدل وزیر من قرار بتحدیدهم یصدر والذین یخصه فیما كل والري المائیة الموادر وزارة لمهندسي یكون):١٠٩(مادة
 في تقع والتي القانون هذا في علیها المنصوص الجرائم إلى بالنسبة القضائي الضبط مأمور صفة والري المائیة الموارد وزیر مع

  .اختصاصهم دوائر
 یكلف أن المائیة الموارد منافع على تعدي وقوع عند إختصاصه في كل والري المائیة الموارد وزارة لمهندسي):١١٠(مادة

 المستفید أو المتعدي نفقة على بذلك قام وٕالا یحدده میعاد في أصله إلى الشيء بإعادة التعدي هذا من المستفید أو المتعدي
 وٕاثبات المختص الشرطة مركز طریق عن تبلغ بإشارة العاجلة الحالات وفي مسجل بخطاب المستفید أو المتعدي إخطار ویتم
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 أصله إلى الشىء بإعادة المستفید أو المتعدي یقم لم فإذا .المختص مهندسال یحرره الذي المخالفة محضر في الإجراءات هذه
 في المقررة بالعقوبات الإخلال عدم مع وذلك ًإداریا، التعدي  بإزالة قرار إصدار المختص العام للمدیر یكون المحدد الموعد في
 تاریخ من شهر خلال القیمة هذه بأداء ویلتزم لهأص إلى الشىء إعادة تكالیف بقیمة المستفید أو المتعدي ویخطر القانون، هذا

  .الإداري الحجز بطریق بتحصیلها والري المائیة الموارد وزارة قامت وٕالا بها إخطاره
 ٥٠٠٠٠ تجاوز لا بغرامة أو بالحبس القانون هذا من) ١٠٠ (،)٩٩ (،)٩٨ (المواد أحكام مخالفة على یعاقب ):١١١(ادةم

 الأعمال وقف الدعوى في الحكم إنتظار ودون الأحوال جمیع في ویجب الغرامة عقوبة نفیذت بوقف الحكم یجوز ولا جنیه
 یجوز بالإدانة الحكم حالة وفي المستعملة والمهمات والأدوات الآلات ضبط مع المخالف نفقة على الإداري بالطریق المخالفة
  .ةالمستعمل والمهمات والأدوات الآلات بمصادرة الحكم المختصة للمحكمة

 بأداء الجدیدة الأراضي ري الترخیص لشروط المخالف یلتزم القانون بهذا المقررة بالعقوبات الإخلال عدم مع):١١٢(مادة
 المائیة الموارد وزیر یضعها التي للقواعد ًوفقا وذلك بها المصرح الكمیة عن بالزیادة تستخدم التي المیاه كمیات عن تعویض

  .الإداري بالطریق ضالتعوی هذا اقتضاء ویجوز والري
  

  العاشر الباب
  وختامیة عامة أحكام

 ًوفقا إلیهم تسلم التي المائیة بالموارد الخاصة الصناعیة الأعمال على یحافظوا أن البلاد ومشایخ العمد على):١١٣(مادة
 فور فیها فقد بأي لمختصةا الجهات یبلغوا أن وعلیهم والداخلیة والري المائیة الموارد وزارتي بین علیها یتفق التي للأوضاع
  .إكتشافه

 یختص التنفیذیة ولائحته العامة للمنفعة الملكیة عنز بشأن ١٩٩٠لسنة ١٠ رقم القانون بأحكام الإخلال عدم مع):١١٤(مادة
 رئیس دبهتین قاض برئاسة محافظة كل بدائرة تشكل لجنة القانون هذا في علیها المنصوص التعویضات منازعات في بالفصل
 الزراعة مدیریة ووكیل المساحة تفتیش ووكیل المختصة العامة الإدارة وكیل وعضویة المحافظة في الابتدائیة مةالمحك

 رئیسها بحضور إلا ًصحیحا انعقاده یكون ولا المختص المحافظ یختاره المحافظة عن وممثل مقامهم یقوم من أو بالمحافظة
 الأصوات بأغلبیة القرار ویصدر ، جلسة أول تاریخ من شهر خلال راهاقرا اللجنة وتصدر الأقل، على أعضائها من وعضوین

 المختصة الابتدائیة المحكمة أمام فیه للطعن ًقابلا اللجنة قرار ویكون الرئیس منه الذي الجانب حیرج الأصوات تساوي عند و
  .القرار تنفیذ وقف الطعن على یترتب ولا

 لسنة ١٢ رقم القانون من ١٠٣ المادة وفق إنشاؤه السابق لأصله الشىء إعادةب الخاص الصندوق مال رأس زیادة ):١١٥(مادة
 إلى الشىء إعادة على منه للصرف ) ًجنیها ملایین عشرة ( جنیه ١٠٠٠٠٠٠٠ إلى إلغائه قبل والصرف الري بشأن ١٩٨٤
 هذا أحكام وفق بها المحكوم الغوالمب والغرامات الرسوم حصیلة الصندوق إلى وتؤول بذلك المستفید یامق عدم حالة في أصله

  .الأساسي ونظامه إدارته مجلس وتشكیل للصندوق المنظمة بالقواعد ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر ویصدر.القانون
 لأحكام ًوفقا المدین أموال على امتیاز لها یكون القانون هذا أحكام بمقتضى للدولة تستحق التي المبالغ جمیع):١١٦(مادة

  .الإداري الحجز بطریق وتحصل القضائیة المصروفات بعد الترتیب في تأتي أن على المدني القانون من ١١٣٩ المادة
 المائیة والمنشآت المشروعات إقامة في المنتفعین مساهمة نسبة تحدید والري المائیة الموارد وزیر من بقرار یجوز ):١١٧(مادة

.  
 برئاسة جزئیة محكمة كل دائرة في تشكل لجنة القانون هذا في علیها المنصوص الجرائم في بالفصل تختص):١١٨(مادة

 بالمحافظة والري المائیة للموارد المركزیة الإدارة رئیس یختاره الذي المختص الأعمال مدیر من كل وعضویة المحكمة قاضي
 بالمحافظة الأمن مدیر یختاره شرطة طبوضا بالمحافظة المحلیة الوحدات رئیس یختاره الذي للمركز المحلي الجهاز من وعضو
 وتصدر بالمحافظة والري المائیة للموارد المركزیة الإدارة رئیس یختاره المیاه مجالس أو المیاه مستخدمى روابط من وعضو
  .جلسة أول تاریخ من شهر خلال أقواله سماع ترى من سماع بعد قرارها اللجنة
 یتجزأ لا ًجزءا التلوث من المائیة والمجاري النیل نهر حمایة شأن في ١٩٨٢ لسنة ٤٨ رقم القانون أحكام تعتبر):١١٩(مادة
   .القانون هذا من
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  نىالباب الثا                                                 
  "حابى " نهر النیل 

  : مقدمة 
تذكر كثیر من الكتب الموثوق بها أن و .ومعناه السعید أو جالب السعادة. ءالمصریین القدما عند الفراعنة النیل إله حابى
ومنها (ظیم أترو ــ عا ولو راعینا الدقة أكثر فإن النهر الع" أترو " الجغرافي اسم آخر النهر  للنیل یدعى حعبى غیر أنه إله النیل

هو الاسم الذي أطلق على المجرى الجنوبي العظیم كما أطلق اسم الأنهار على فروعه في الدلتا ولم یكن ). ظهرت كلمه ترعة
أي رقعة ) أصل الرطوبة(نون أي أنه كان فیضان المیاه النابعة من. ٕحعبى مجرى میاه، وانما كان روح النیل وجوه الحراكي

. لحیاةالمیاه البدائیة المترامیة الأطراف التي أقصیت عند الخلیقة، إلى حافة العالم، والتي كان نهرها هو المجرى الدائم واهب ا
وكانوا یصورونه على هیئه شخص بدین منبعج البطن ذي ثدیین متدلیین ولونوه بلون أخضر . وكان الفیضان هو مجيء حعبى

  .وأزرق أي بلون میاه الفیضان وكان عاري الجسم طویل الشعر أشبه بصیاد السمك في المستنقعات
یطعم ویجلب المئونة لمصر كلها، الذي یهب كل فرد الحیاة في الذي یغذي و..... حعبى، أبو الآلهة/وتقول التراتیل والصلوات

إنك فرید، أنت الذي خلقت نفسك . ویأتي الخیر في طریقه والغذاء عن بنانه ویجلب مجیئه البهجة لكل إنسانا، الك اسم قرینه
 بقذف الكعك وحیوانات الضحیة والفاكهة والتمائم فى الطقوس الدینیةوكانت تقام  .، دون أن یعرف أي فرد جوهركمن نفسك

 .ًالنیل لتثیر قوة الفیضان وتحافظ علیه وكذلك تماثیل الاناث لتثیر اخصاب النیل فیفیض في أمواج عاتیة معطیا الحیاة للأرض
  :كانت تقام كل عام عند موضعین 

 .في مضیق قرب أسوان/كیف حعبي - ١
 .علي مقربة من القاهرة/بیت حابي - ٢

یعتبر نهر النیل بعد الامازون النهر الامریكى الاشهر اطول انهار العالم والذى تمتد مجاریة الطبیعیة لمسافة تربو على و
ًاجیرا ویمتد فى رواندا الى المصب فى دمیاط ورشید ، واول منابع النیل هو نهر ك" لوفیرونزا "  كیلو متر من منبع نهر ٧٠٠٠
ً مترا لیدخل بحیرة البرت فى اوغندا او یسمى نیل فیكتوریا ٣٨٠ كیلو متراً  حتى یصل لبحیرة فیكتوریا بطول ٧٥٠بطول 

ویشمل هذه المجرى شلالات ریبون ثم من بحیرة البرت لمدینة مونجالا السودانیة ویطلق علیة فى هذه المسافة نیل البرت 
یكى حتى یصل لنهر الجبل حتى مدینة ملاكال ، وفى هذا الجزء من المجرى یلتقى النیل بثلاثة روافد مهمة ویشمل نهر السمل

فى بحر الغزال وبحر الزراف فى السودان ثم السوباط من اثیوبیا الذى یلتقى بأربعة روافد هى الكنجن من السودان وثلاثة اخرى 
المجرى من الملاكال الى الخرطوم ویسمى النیل الابیض وفى الخرطوم ملتقى من اثیوبیا وهى البارو ، اكوبو وجیلا ثم یمتد 

النیلین الابیض والازرق الذى یتدفق مع بحیرة تانا فى اثیوبیا ثم ینطلق من الخرطوم للبحر الابیض التوسط عبر اسوان ویطلق 
ًعلى هذا المجرى مجرى النیل ولا یلتقى الا رافدا لها واحدا هو نهر عطبرة ال ذى یاتى من اثیوبیا ویسهم النیل الابیض بمیاهة ً

فى مجرى النیل بسبعین والازرق بأربعة اسباع وعطبرة بسبع ، وسمى بالنیل الابیض لصفاء میاهة اما میاة عطبرة والازرق 
ى والسوباط فهى محملة بالطمى ویرجع تاریخ نهر النیل الاصیل لستة ملایین سنة مضت حتى وصل لتكوینه الحالى الذ

ًالتى جعلت منه نهرا مركباًوصفناه بدءا من المنابع حتى البحر الابیض المتوسط بعد سلسلة من التغیرات  ً.  
مجتمع النعر ومجتمع المطر ومجتمع المطر : یقول خبراء العلوم افنسانیة إنه یمكن تقسیم المجتمعات البشریة الى قسمین 

یاح وینزل الغیث والمطر هو االله وهو سبحانه وتعالى وحدة القادر على دیمقراطي بطبعة لأن الذي یكون السحاب ویحرك الر
أما مجتمع النهر فیحاتج الى سلطة مركزیة قویة وقادرة على حسن ادارة میاه النهر وعدالة توزیع هذه المیاه . ام بهذه الهامالقی

لعشرات القرون الا ان ع نهر النیل هى اعتى المجتمعات التى تعیش وتتعایش مالمستخدمین ومصر المحروسة بین مختلف 
السنواتالخیرة داهمت شعب مصر بأحداث جسام جعلته یعیش حالة اقر ما تكون من الانفلات المائي والتسیب بل والفوضي 

  .المائیة سواء من خارج حدود البلاد أو من داخل هذه الحدود
ت الذي لم یسبق له مثیل من حیث اقامة العدید من أسواق هذه القناعة لأدلل علي أن حوض النیل یعیش حالة من الانفلا

السدود فى كافة ارجاء الحوض وتاجیر وبیع وزراعة ملایین الهكتارات من الأراضي دون النظر مجرد النظر الى حقوق 
ر التى لیس الآخرین بل والتأكید علي أن یكون لكل هذه الفلتان شكل قانونى بالمبادرة الى توقیع اتفاقیة اطاریة بین بعض الدو

  .من بینها مصر والسودان
ًوأسواق هذه القناعة أیضا لأدلل على أن الداخل المصري یعیش حالة من التسیب والفوضي فى الاعتداء عل نهر النیل وفقدان 
الإحترام لحرم هذا النهر العظیم الذي بجله المصریون من العصور السابقة وحب واجهة النهر عن أنظار المواطنین بإقامة 

  .منشآت ونواد للمهندسین والقضاة والشرطة والجیش والمعلمین والآطباء وكافة الهیئات والمؤسسات التى تشملها الدولة
وأسواق هذه القناعة مرة ثالثة لأقرر أن أجهزة الدولة تقف إزاء هذه الفوضي المائیة شبة حائرة بین الفعل ورد الفعل وتنتهى 

ً ولا رد للفعل اذ ما یحیر حقا ان مصر لم تكن فى یوم من الأیام بمثل هذا القدر من الى حالة من اللافعلبغرابة شدیدة 
من المصریین والأجیال ًالاسترخاء والانبطاح واللامبالاة خصوصا مع مورد هو بالقطع الأهم والأغانى والأثمن لهذا الجیل 
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ًى ولا توفر ولا احترام ان یكون معلوما ان لهذه الدول التالیة له اما عن دول حوض النیل التى بات العدید منها یتصرف بلا وع
  :أوجة الضعف التالیة 

ًمن ثلاثة الى خمسة منها تصنف على أنها من أقل دول العالم تنمیة وأكثرها فقرا،  الفقر الشدید فى الموارد الذي یجعل :ًأولا 
 التركیبة العرقیة والقبلیة ودخول البعض منها ضمن وتعرض الكثیر من هذه الدول لصارعات أهلیة دمویة یعود السبب فیها الى

أجندة قضایا التنافس والصراع الدولى والاقلیمى والخلافات على الحدود والصراعات الایدیولوجیة وعدم عدالة توزیع الثروة 
  .م فى العقیدةوافتقار أنظمة الحكم للشرعیة والقانونیة وكذلك التممیز الدینى ومحاولات بعض الحكام اقصاء من یخالفه

بالانفصال والاستقلال بالأراضي والثروات، والفساد اقالیم بعینها داخل الدولة الواحدة على ثروات تسمح لها  احتواء :ًثانیا 
المالى والسیاسي وسوء استخدام السلطة فى العدید من أجهزة الحكم، والانفلات الأمني وعدم احترام سیادة القانون وانتشار 

ائلیة ونزوح أعداد كبیرة من اللاجئین من مختلف مناطق النزاعات الى بعض دول الحوض وعدم قدرة الدول الأحكام القب
  .المضیفة على احكام السیطرة علیهم وعلى تصرفات البعض منهم

اسخة الأمریكیة بل والاشتراك الفلعى فى خلافات عرقیة رصعود نجمك الصین كمنافس سیاسي قوي للولایات المتحدة : ًثالثا 
مثل الخلاف بین الهوتو والتونسي والوقوف الى جانب فریق بعینة مما أصبح یشكل اصدقاء وأعداء للدیناصورین المتنافسین 

السلطة هو بلا شك اقل حنكة " غیر منتخب"بالاضافة الى الوفاة المفاجئة لرئیس الوزراء الأثیوبي میلیس زیناوي وتولي نائبه 
الحیاة فى حوض النیل علاوة على تعرض اقلیم الشرق الافریقي بالكامل لمجموعة من القلاقل التى وأقل قوة وأقل معرفة بأمور 

تتمثل فى نزراعات على الثروة بین السودان ودارفور وبین السودان والجنوب السوداني والصراع بین الصومال وشباب 
وانتخابات كینیا وزیمباوي التى تحل هذا " بأدمي"لحدودیة المجاهدین ممن تدعمهم القاعدة وبین اثیوبیا واریتریا على المدینة ا

ة علیهما كل هذا بالاضافة العام والتي یمكن أن تؤدي الى حروب أهلیة فى كلا الدولتین وما یتبع ذلك من آثار اقتصادیة مدمر
وبوروندى الى قلاقل مستمرة الى المشاكل العرقیة المزمنة فى منطقة هضبة البحیرات الاستوائیة مما یعرض الكونغو ورواندا 

وعلى ذكر أوجة الضعف عند بعض دول حوض النیل فمن الضرورى ان نضع اما القارئ أوجة القوة عند الشریك . ومتصلة
إن مصر دولة قویة لها ارث تاریخى یحترم ولها مقومات سیاسیة : على النحو التالي المصري او البعض من هذه الأوجة 

، أن لمصر ٢٠١١ ینایر ٢٥فى الوقت اللحاضر من تبعات قیام ثورة  یثقلل منها ما حدث وما یحدث واقتصادیة وادتماعیة لا
ًالعدید من المساهمات فى رفع شأن دول حوض النیل واعلاء قدرها بدءا من المشاركة فى حصولها على الاستقلال وانتهاء 

ان لدى مصر من . وقادرة على حمایة أمنها الغذائي والمائيكثیر من المساعدات المادیة والعینیة والفنیة، ولها مؤسسات قویة 
من مواطني هذه الدول انفسهم وان مصر تملك من ًالعارفین بخبایا وخفایا دول حوض النیل ربما من هم اكثر عددا ومعرفة 

قانون الدولى الحلول لكافة المشاكل ما لا تملكة اى دولة أخري من دول الحوض أو ممن هم خارج دول الحوض كما أن ال
یحمي الحقوق التاریخیة للدول التى تحصل من مجرى مائي عابر للحدود ولفترة زمنیة ممتدة على حصة من المیاه بشكل 

  .ظاهر ومستمر ومتسق ویعطیة الحق فى التسامح العام الذي لا اعتراض علیه من الدول الأخرى المتشاطئة على نفس النهر
لدول التى تقدم المساعدات لبعض دول الحوض وتحجیم قدر هذه المساعدات اذا لم تسطع ان لمصر قدرة على التأثیر على ا

ًالغاءها كلیة وهى قادرة تماما على ردع كل من تسول له نفسة اساءة استخدام المیاه داخل البلاد وكل من یلوث میاه النهر 
ًرشیدة، أن لمصر موردا غایة فى الأهمیة یجب أن بقصد أو من غیر قصد وكل ما تحتاج الیه هو الارادة القویة والادارة ال

ًمن المیاه التى تتناسب الى البحر المتوسط واعادة استخدامة وایضا الي یضاف الى الموازنة المائیة هو معالجة الجزء الأكبر 
  .أو طاقة الریاحباستخدام الطاقة الشمسیة " الأقل ملوحة من میاه البحر"إعذاب أكبر قدر ممكن من الماء الجوفي المسوس 

ة المتجددة لارض مصر مدینة لفیضان النیل الازرق، بمنذ زمن التكوین المبكر لحضارتها فى وادى ودلتا النیل، كانت الخصو
ومنذ اكتشاف المصریین الاوائل الزراعة المرویة واعتماد حیاتهم علیها ، كانت مصر تئن من الجدب والقحط مع دورات السنین 

دفق میاة النیل العظیم، ثم تعرف الخصب والنمو حین یفیض النهر مع دورات السنین السمان ومهما عانت العجاف حیث یقل ت
مصر من اهواء فیضان النیل فقد كانت مدینة بكیانها الطبیعى لفیضان وغرین النیل الازرق الذى صنعته البراكین والسحب 

 رجال صحراء مصر الذین صاروا فلاحین، بعد ان هبطوا الى والامطار والریاح على هضبة الحبشة، ومنذ فجر التاریخ كان
واحة النیل بنهایة العصر المطیر، ینتظرون واقفین فى مجرى النهر ورود الفیضان الحبشى الذى لولاة لهلكوا ، وظلوا یصنعون 

ر یشرح الالمانى امیل لودفیج ذلك حتى بنائهم لسد اسوان العالى، وفى كتابة المبدع فى محتواة والبدیع فى لغتة النیل حیاة نه
عمل العناصر الاربعة صانعة الفیضان والغرین ، اى الریاح والسحب والامطار والبراكین ، وهكذا فان الریاح لتصنع المطر 
ًیجب ان تتصادم مع ریاح اخرى وان تذعن لها ، لأن المقاومة لا تثمر خیرا ، ففى الشتاء وبفضل ریاح تهب من الشمال تأتى 

ًموسمیة من الشمال الشرقى حاملة المطر من اسیا الى البحر الاحمر ، ولكن مع جفاف هذه الریاح تقریبا حین بلوغها ریاح 
الهضاب العالیة فى الحبشة ، تهب فى الربیع ریاح من الجنوب الغربى من جنوب الاطلنطى وفوق افریقیا لتضیف الى السحب 

الغابة البكر فى خط الاستواء ، وهكذا تجوب السودان ریاح مثقلة بالمطر التى تكونت من بخار میاة البحر جمیع رطوبة 
المنتظر حتى تلطم الجبال التى تنتصب امامها وتفرغ ما یحمله البخار من ماء منقول الاف الكیلومترات عندما تمس السحب 

الذى ینعم فیه على التراب بالاخصاب جدر الجبال الوعرة فى الحبشة ، وهكذا تؤدى ریاح افریقیا الى وجود النیل فى المكان 
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عثوا الفرحة بویستند مهندسو الرى فى دلتا النیل فى حساباتهم للامطار المحتملة ومن ثم الفیضان المتوقع الى تلك الریاح ، لی
 ًفى قلب الفلاح المصرى بمعرفة حجم المطر حامل الفیض والخیر ، ویصل المطر فى الوقت المعین دوما ویبلغ اقصاة فى

وسط شهر یونیو كما تدل سجلات المصریین منذ الوقت السنین ولكن مع اختلاف كبیر فى مقادیرة ، وما اكثر اجیال 
المصریین التى درست هذ المسألة الحیویة من غیر ان توقن بمقدار فیضان العام المقبل ، حیث یطلع مهندسى الرى فى مصر 

لى ما یحتویة من غرین ، ینتظرون نقل الاخبار الطیبة الى ساكنى الوادى ساعة بساعة على تقدم الفیضان وارتفاع الماء وع
ًعلى بعد الوف الكیلو مترات من المجرى التحتانى ، ومن منطقة بحیرة تانا ، ینال النیل منبعا جدیدا وخطیرا له، فینحدر النهر  ً ً

ضع دقائق لیغدو اشارة مرجوة مرهوبة ، وفى من جبال الحبشة الشاهقة فى وسط شهر یونیو ، ویتحول الهدیر الى زئیر فى ب
حوض النیل الازرق ذى الانحدارات القویة تتدفق الفیضانات القویة المشابهة لفیضانات النیل الابیض لكن المطر قد نحت هنا 

یول اخادید عمیقة فى الصخور البركانیة ومن هذه الخنادق الضیقة تجرى سیول نحو الغرب نحو النیل ، وحینما تبلغ الس
ًالحجارة الرملیة تشقها شقا خفیفا ، ثم یلاقى النیل ضخور الاراضى البركانیة فیشق مجراه الأرض عمودیا كما شقة على  ً ً
الهضبة ، وفى اثناء جریانة یفصل منها ما یخلطة بتراب صالح للنبات وهكذا یتألف الغرین من مجموعة منحلة الاجزاء من 

العظیمة ، یفصل الهواء والماء ملایین الاجزاء التى یتألف الغرین السنوى السخى منها، الرواسب فمن الجنادل ، او الصخور 
لتتمكن الحبشة فى ملایین السنین المقبلة من ان تمن بالمواد الاولیة التى یجرها النیل ویحطها فتتحول الى تراب جدید، وعلى 

النیل،  لازرق تلك الواحة العجیبة فى الشمال البعیدة بفضلهذا النحو تصنع ریاح الحبشة وامطارها وجبالها بولیدها النیل ا
  ٠تصنع خصوبة مصر 

  : فیضان النیل 
ویخرج النیل الازرق من بحیرة تانا ، ولكن من المحقق انه یصب فى تلك البحیرة كنهر قصیر ویجاوزها ، ویحق للأباى 

 متر وفوق انحدار ٢٧٠٠ بجنوب بحیرة تانا على ارتفاع الاصغر ان یكنى بأم النیل الازرق ،ویقع منبع الاباى فى جبال عالیة
 زیادة قلیلة على متر مربع ثم یجرى بهدوء ماء صاف بارد من طهمتوتر ووسط غدیر یحیط سیاج من الخیزران بمنفذ یزید محی

ابل صغرة وسكونة بئر متوسطة العمق الى خندق ضیق ، لیتوارى وراء الایكة نحو الشرق ، وهذا هو منبع النیل الازرق ، ولنق
بالمسقط القاصف كالرعد الذى یولد منه النیل الابیض ، فنجد المنبع الصاخب ینال صفة الاتزان والوقار والجدول الصغیر 
النزیر تصبح له من المغامرات ما یثیر العجب ، ویجرى النیل الابیض الف میل قبل ان یمجد كأحدى عجائب الدنیا ، وعكس 

  ٠ًالذى یعبد صبیا فى المهدهذا امر النیل الازرق 
ً الاباى الاصغر بدوافع كثیرة نحو الغرب ثم نحو الشمال ، ولم یقید مجراه تماما ویقوم النیل الأزرق بجولات طویلة فى ضوینق

بقاع لا تعرف المطر ، وذلك كالانبیاء الذین یعتزلون الناس قبل دور حیاتهم الحاسم وتلحق بالنهر الصائل جنادل بركانیة، 
ًیبلغ عرض ذلك النهر ستین مترا فوق هضبة خربتها السیول ، حتى تظهر بحیرة كبیرة فى نهایة الامر ، ویصل الاباى الى و

ً مترا وتقرب من بحیرة البرت اتساعا ، وربما تبلغ ضعفها ضخامة لآن أجزاء ١٨٠٠شاطئ بحیرة تانا التى تقع على ارتفاع  ً
ذ اقدم العصور وتراكمت على شواطئها ، التى یتألف منها غرین النیل وتصب ثلاثون من الحجارة البركانیة السائلة قد جرفت من

ًالانهار والجداول میاهها فى تلك البحیرة ، جمیعها اصغر من الاباى ، الذى جعل من البحیرة منبعا◌ مهما للنیل ، وبالقرب من  ً
لحقیقى ، ویكون ماء النهر البالغ من العرض مائة متر شبة جزیرة جرجس ، فى خلیج واسع عمیق یبدأ النیل الازرق جریانة ا

ًصافیا عند خروجة من البحیرة متدحرجا من غیر انحدار كبیر ویدل جریان النیل الازرق على الوجة الذى یبلغ النهر فیه  ً
ًمصیرة ، كالانسان مقتحما مجاوزا◌ جمیع الحواجز مدركا مكان نهایته وزمان غایته وفق السنة المفروضة ً ً علیه التى تجر نهرا ًً

الى نهر اخر على الرغم من كل مقاومة تنشأ عن الشلالات والصحراوات والمنعطفات المستمرة ویجرى الاباى الاكبر نحو 
ًالجنوب الشرقى ثم یتحول الى الشمال الغربى ، لأن الجبال التى ولد فیها تسد طریقة ، فیدور بانحناء حول جبال غوجم منعطفا 

لى النیل الابیض الذى كان اقرب الیه فى منبعه ، وتكشف الحركة الاولى للنیل الازرق عند خروجة من بحیرة مرتین لیصل ا
ًتانا عن عبقریة فى سجیته ، اذ یجوف لنفسة ممرا عمیقا فى الصخر ، ویحمل عنصر عمله المقبل ، یحمل الغرین مبدیا  ً ً

الجاف فلا ینقل اكثر من اثنین فى المائة من المواد فیبدو فى الغالب حیویته وانتاجة من اول الامر وینخفض ماؤه فى الموسم 
ًازرق صافیا ومن هنا اسمة ثم یتحول الى اللون الاسمر حین یحمل الغرین معه فى الموسم المطیر ، وتكتسب مصر اسمها 

  ٠ (*)السمراء نسبة الى ترتبها السمراء بفضل الغرین ، صانع خصوبة ارض مصر: القدیم الاصیل 

                                      
 . دراسات الأهرام:المصدر  (*)
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یعرف خبراء المیاه العالمي أن الفیضان في اللغة هو طغیان النهر واندفاعه 
ویحدث الفیضان عند هطول الأمطار بكثافة  . حین ترقده الأمطار والسیول

مرتفعة علي مجمعات متسعة المساحة تنتهي الي ودیان  أصغر منها 
مصریین مساحة خلال فترة زمنیة طویلة او قصیرة متصلة أو متقطعة أن ال

درجوا علي تسمیة الموسم الذي ترتفع فیه مناسیب میاه النیل بسبب زیادة  
وتحول الفیضان بعد إنشاء السد العالي .. الإیراد المائي بموسم الفیضان 

. إلي زیادة في مناسیب المیاه في بحیرة  ناصر التي تحتجزها إمام السد
 كیلومتر ٥٠٠وبحیرة ناصر محتوي مائي ضخم یصل طوله الي حوالي 

داخل الأراضي السودانیة وتعرف باسم بحیرة النوبة او نوبیا ویتراوح عرض 
 كیلو ٥٦٠٠ كیلومتر وسطحه نحو ١٥ – ١٠هذا المحتوي المائي الضخم 

 ملیار متر مكعب ١٦٢متر مربع وتبلغ  سعة تخزین حوض البحیرة كاملة 
عة التخزین  ملیار متر مكعب س٩٠.( من المیاه موزعة علي ثلاثة اقسام

 عام وتقع ٥٠٠ ملیار متر مكعب لتجمیع الطمي علي مدي ٢١ –الحي 
سعة "  ملیار متر مكعب احتیاطي ٤١ –. أسفل سعة التخزین الحي

 ١٨٢ مترا إلي ١٧٥الطواريء للوقایة من الفیضانات  العالیة من منسوب 
تفاقیة متر إمام السد العالي وتقسم المیاه المخزونة في بحیرة السید وفقا لا

 ملیار متر مكعب ٥٥.٥ بین مصر والسودان بواقع ١٩٥٩میاه النیل 
 ملیارات متر مكعب ١٠ ملیار متر مكعب للسودان  و ١٨٥لمصر و 

تضیع بالبخر وقال هیرودوت مصر هبة النیل  وقال حكماء الأمة  مصر 
 من الأنهار قد مرت بكثیر من الأقطار  بل أن وذلك لأن كثیرا . والنیل هبة المولي عز وجل أولا ثم هما معا هبة المصریین

 دول أخري في حوض النیل هي  رواندا وبوروندي والكونغو وكینیا ٩نهر  النیل نفسه قبل أن یصل إلي مصر قد مر علي 
حضارة تماثل ٕوتنزانیا وأوغندا وارتریا واثیوبیا والسودان ومؤخرا دولة عاشرة جنوب السودان الا انه لم تقم في أي من هذه الدول 

الحضارة المصریة عراقة وقدما ولم تنشأ في أي من هذه الدول حكومة مركزیة تماثل الحكومات المصریة القدیمة  منها 
  : نهر النیل میاهه من ثلاثة مصادرویستمد.  والحدیثة

  ن المطر في هذه المنطقة من إیراد نهر النیل طوال العام لأ% ١٥منابع النیل من الهضبة الاستوائیة وهو مصدر دائم  یورد
شبه دائم فضلا عن أنه یخرج من البحیرات الاستوائیة بانتظام وتصل جملة الأقطار الساقطة في حوض الهضبة الاستوائیة 

 ملیار متر مكعب لكن نتیجة لكمیة الفواقد الهائلة في مستنقعات هذا الحوض لا یصل أسوان أمام السد العالي ٥٠٠٠نحو 
 .  مكعب عن طریق النیل الأبیض ملیار متر١٢سوي 

 منابع النیل من الهضبة الاثیوبیة وهو مصدر موسمي بمعني  أنه تأتي أمطاره خلال شهور معینة في السنة ولیس دائما .
من جملة إیراده المائي  في مواسم متقطعة وصفة % ٨٥وتمثل میاه الهضبة الاثیوبیة نصیب الأسد للنیل حیث یصله منها 

ومواسم أمطار الحبشة موسمان الموسم القصیر  . ة موسمیة ولیست بحیریة دائمة كما في البحیرات الاستوائیةالأمطار طبیعی
ٕویحدث في شهري مارس وابریل منكل عام وموسم الأمطار الطویل ویحدث خلال أشهر یولیو  وأغسطس وسبتمبر من كل 

 ملیار متر مكعب  في العام الإیراد السنوي لنهر ٤٢٥وتمیل كمیة الأمطار الساقطة علي حوض الهضبة الإثیوبیة .  عام
 ملیار متر مكعب ٧٢بما یعادل  % ١٣ونهر عطبره % ١٤ونهر السوباط % ٥٩النیل بروافده الثلاثة النیل الأزرق ونصیبه 

 وهو حوض بحر أما المصدر الثالث لمیاه النیل. فقط  من اجمالي الأمطار الساقطة  علي الهضبة الإثیوبیة بأنهارها الثلاثة
 ملیار متر مكعب لا ٤٨٠الغزال الذي یقع في جنوب السودان ویعرف بمنطقة المستنقعات فهو یتعرض سنویا  لأمطار قدرها 

یصل  لأسوان منها سوي نصف ملیار متر مكعب فقط والباقي  كله یضیع بدون فائدة في المستنقعات وبحساب كمیة 
 ملیار من الهضبة  الاستوائیة وما یعادل ١٢ ملیار من الهضبة الإثیوبیة و ٧٢لتالي الجریان السطحي لمیاه النیل  نجدها كا

 ملیارا وهو الرقم الشهیر في حساب متوسط إیراد النهر سنویا بما یعادل ٨٤صفرا من حوض بحر الغزال یكون المجموع 
 ملیار ١٨٦٠مطار الاجمالي البالغ فقط من كمیة الأمطار الساقطة علي حوض النیل بمصادره الثلاثة  من حجم الأ% ٤.٦

متر مكعب ویشیر القوصي الي أنه علي الرغم من  انتظام  فیضان النیل الا أنه قد یفیض بكثیر من الإفاضة  وقد یفیض  
 ملیار متر مكعب  ویشیر القوصي  الي أنه  علي الرغم ١٥١فینشر القحط والمجاعة وقد رصدت إیرادات مائیة زادت علي 

  فیضان النیل الا انه قد یفیض بكثیر من الإفاضة  وقد یفیض ملیار متر مكعب كما حدث  في فیضان عام من انتظام
م ویأتي  فیضان النیل  كما تقول ١٩٨٨ حتي العام ١٩٧٩ ملیار كما حدث في الفترة منعام٤٢ وشحت حتي ١٨٧٩

 متوسطة الإیراد ٦ منخفضة  الإیراد و ٧راد و أعوام منها مرتفعة الإی٧الأرصاد  في دورات كل منها عشرون عاما تكون 
 أوصاف بین شحیح ٧ الي ٥ ، ویأتي  الفیضان في إطار تصنیف بلغ تعداد  ٢٠وهو ما تكرر بانتظام طول سنوات القرن 
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والسنة المائیة في مصر تبدأ أول .  ومنخفض جدا وأقل من المتوسط والمتوسط والاعلي من المتوسط والعالي جدا والخطیر
 . مترا١٨٢ یولیو من العام الذي یلیه وأعلي منسوب للسد العالي ٣١سطس من كل عام وتنتهي أغ

ویحدث الفیضان عن . یعرف خبراء المیاه العالمي أن الفیضان فى اللغة هو طغیان النهر واندفاعه حین ترفده الأمطار والسیول
لى ودیان أصغر منها مساحة خلال فترة زمنیة طویلة أو المساحة تنتهى اعلى مجمعات متسعة هطور الأمطار بكثافة مرتفعة 

ان المصریین درجوا على تسمیة الموسم الذي ترتفع فیه مناسیب میاه النیل بسبب زیادة الایراد . قصیرة متصلة أو متقطعة
صر التي تحتجزها یرة ناالمائي بموسم الفیضان، وتحول الفیضان بعد انشاء السد العالي الى زیادة فى مناسیب المیاه فى بح

ً كیلو مترا منها فى الأراضي ٣٥٠ كیلو متر یقع ٥٠٠أمام السد، وبحیرة ناصر محتوى مائي ضخم یصل طولة الى حوالى 
  ". نوبیا" كیلو متر داخل الأراضي السودانیة وتعرف بإسم بحیرة التوبة أو ١٥٠المصریة وتعرف بإسم بحیرة ناصر و 

 كیلو متر مربع وتبلغ سعة تخزین ٥٦٠٠ً كیلو مترا وسطحة نحو ١٥-١٠ الضخم بین ویتراوح عرض هذا المحتوى المائي
  : ملیار متر مكعب من المیاه موزعة على ثلاثة اقسام١٦٢حوض البحیرة كاملة 

 ملسار متر مكعب سعة التخزین الحي٩٠ . 
 عام وتقع اسفل سعة التخزین الحي٥٠٠ ملیار متر مكعب لتجمیع الطمي علي مدي ٣١ . 
 مترا أمام السد ١٨٢ً مترا إلي ١٧٥للوقایة من الفیضانات العالیة من منسوب " سعة الطوارئ" ملیار متر مكعب احتیاطى ٤١ ً

 ملیار متر ٥٥.٥ بین مصر والسودان بواقع ١٩٥٩ًالعالى وتقسم المیاه المخزونة فى بحیرة السد وفقا لاتفاقیة میاه النیل 
" مصر هبة النیل" ملیارات متر مكعب تضیع بالبخر وقال هیرودوت ١٠ودان و  ملیار متر مكعب للس١٨٥مكعب لمصر و 

ًمصر والنیل هبة المولي عز وجل أولا تم هما معا هبة المصریین وذلك لأن كثیرا من الأنهار قد مرت "وقال حكماء الأمة  ً
فى حوض النیل هى رواندا   دول أخري٩بكثیر من الاقطار بل أن نهر النیل نفسه قبل أن یصل الى مصر قد مر على 

 .ًوبوروندي والكونغو وكینیا وتنزانیا واوغندا واریتریا واثیوبیا والسودان ومؤخرا دولة عاشرة جنوب السودان
لم تقم فى أى من هذه الدول حضارة تماثل الحضارة المصریة عراقة وقدما ولم تنشأ فى أى من هذه الدول حكومة الا انه 

  .المصریة القدیمة منها والحدیثةمركزیة تماثل الحكومات 
  : ویستمد نهر النیل میاهة من ثلاثة مصادر 

  طوال العام لأن المطر فى هه المنطقة من ایراد نهر النیل % ١٥الهضبة الاستوائیة وهو مصدر دائم یورد منابع النیل من
 .ًشبة دائم فضلا عن أنه یخرج من البحیرات الاستوائیة بانتظام

 ملیار متر مكعب لكن نتیجة لكمیة الفواقد الهائلة فى ٥٠٠ار الساقطة فى حوض الهضبة الاستوائیة نحو وتصل جملة الاقط
  . ملیار متر مكعب عن طریق النیل الأبیض١٢مستنقعات هذا الحوض لا یصل أسوان أمام السد العالى سوي 

  ًخلال شهور معینة فى السنة ولیس دائمامنابع النیل من الهضبة الاثیوبیة وهو مصدر موسمي بمعني انه تأتى أمطاره .
من جملة ایرادة المائي فى مواسم متقطعة وصفة % ٨٥الاثیوبیة تصیب الاسد للنیل حیث یصل منها وتمثل میاه الهضبة 

الموسم القصیر : ومواسم أمطار الحبشة موسمان. الامطار طبیعیة موسمیة ولیست بحیریة دائمة كما فى البحیرات الاستوائیة
مارس وابریل من كل عام وموسم الأمطار الطویل ویحدث خلال أشهر یولیو واغسطس وسبتمبر من كل حدث فى شهرى وی

 ملیار متر مكعب فى العام الایراد السنوي لنهر لنیل ٤٢٥وتمثل كمیة الامطار الساقطة على حوض الهضبة الاثیوبیة . عام
 ملیار متر مكعب فقط ٧٢بما یعادل % ١٣ونهر عطبرة % ١٤وباط ونهر الس% ٥٩بروافدة الثلاثة النیل الأزرق ونصیبة 

 .الأمطار الساقطة على الهضبة الاثیوبیة بأنهار الثلاثةمن إجمالى 
  أما المصدر الثالث لمیاة النیل وهو حوض بحر الغزال الذي یقع ف جنوب السودان ویعرف بمنطقة المستنقعات فهو یتعرض

متر مكعب لا یصل لأسوان منها سوى نصف ملیار متر مكعب فقط والباقى كله یضیع  ملیار ٤٨٠ًسنویا لأمطار قدرها 
 ملیار متر من الهضبة الاثیوبیة و ٧٢وبحساب كمیة الجریان السطحي لمیاه النیل نجدها كالتالى بدون فائدة فى المستقعات 

ً ملیارا من الهضبة الاستوائیة وما یعادل صفرا من حوض بحر الغزال یكون ا١٢ ً ملیارا وهو الرقم الشهر فى ٨٤لمجمع ً
فقط من كمیة الأمطار الساقطة على حوض النیل بمصادرة الثلاثة من % ٤.٦ًحساب متوسط ایراد الهر سنویا بما یعادل 

 ملیار متر مكعب، ویشیر القوصي الى أنه على الرغم من انتظام فیضان النیل الا أنه ١٨٦٠حجم الامطار الاجمالى البالغ 
ملیار متر ١٥١یض بكثیر من الافاضة وقد یفیض فینشر القحط والمجاعة، وقد رصدت ایرادات مائیة زادت على قد یف

 .١٩٨٨ حتى العام ١٩٧٩ ملیار كما حدث فى الفترة من عام ٤٢ وشحت حتى ١٨٧٩مكعب كما حدث فى فیضان عام 
 منخفضة ٧ أعوام منها مرتفعة الایراد و ٧كون ًویأتى فیضان النیل كما تقول الارصاد فى دورات كل منها عشرون عاما ت

 الى ٥ ویأتى الفیضان فى اطار تصنیف بلغ تعداده ٢٠ متوسطة الایراد وهو ما تكرر بانتظام طول سنوات القرن ٦الایراد و 
ً أوصاف بین شحیح ومنخفض جدا وأقل من المتوسط والمتوسط والأعلى من المتوسط والعالى جدا والخطیر٧ المائیة والسنة . ً

  .ًمترا١٨٢ یولیو من العام الذي یلیة وأعلى منسوب للسد العالى ٣١فى مصر تبدأ أول أغسطس من كل عام وتنتهى 
 اغسطس الیوم المختار لعید وفاء النیل ، فعند نهایة شهر یونیو تبدأ بشائر الفیضان فى اسوان ویبدأ ارتفاع منسوب ١٥یوافق 

ى الفترة من اواخر یولیو الى منتصف اغسطس عادة ما یصل منسوب النیل الى الحد الذى ًالنیل مبشرا بالخیر والنماء ، وف
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كان یكفى لرى جمیع الاراضى الزراعیة واستخدم المصریون مقاییس ثابته ومتنقلة لرصد ارتفاع منسوب الفیضان ، وكان 
 من شهر ١١تتسبب فى فیضان النیل یوم المصریون الى عهد قریب یعتقدون ان بدء الفیضان یتوافق مع نزول النقطة التى 

 یونیو ، وفى بعض الروایات تمثل النقطة دموع المعبودة ایزیس التى تنزل ١٧الموافق " القبطى " بؤونة فى التقیم المصرى 
ض ًدموعها حزنا على زوجها المتوفى اوزوریس ، وارتبط اوزوریس بالنسل والبعث ویرمز موته الى فترة التحاریق عندما ینخف

منسوب النیل ، وكما یعود ازوریس الى الحیاة بفضل زوجته ایزیس تعود ارض مصر الى الحیاة عندما یعود الفیضان لتحیا من 
ًالذین صوروة كرجل بدین رمزا للرخاء ، وقدموا له بالاناشید " حابى " العدم ، واحتفى المصریون بالفیضان فى شخص المعبود 

 وربط المصریون بین مجئ الفیضان وظهور نجمة الشعرى المعروفة بالشعرى ٠یبارك مصر والابتهالات وتغنوا بفضلة حین 
یلى مباشرة مجئ الفیضان وهو العید الذى یعاد فیه بعث الآلهة " وبیت نبت"الیمانیة فى السماء ، وكان احتفال رأس السنة 

 فصول السنة الثلاثة التى ترتبط بمنسوب النیل خلال وهو احد" آخیت"ًوالملك المعبود ، وكان مجئ الفیضان ایذانا ببدایة فصل 
اهم احتفالات ویتوافق مع الیوم الخامس عشر او التاسع عشر من الشهر الثانى لموسم الفیضان " opet"العام وكان الأوبیت 

ید ، ومازال وتحمل جدران معبدى الكرنك والاقصر تصاویر رائعة للموكب الاحتفالى العظیم خلال هذا العید المج" إخیت"
فى الاقصر صدى لهذا الاحتفال المصرى الصمیم ، وتختلف الروایات عن الاحتفالیات " ابو الحجاج" الاحتفال بسیدى 

ًوكان تقدیس التماسیح وقته شائعا ، ان المصریین كانوا فى وقت الفیضان " م٧٩- ٢٣" بالفیضان فیروى بلینى المؤرخ الرومانى 
بسونها بعض الثیاب ویطلقونها فى النیل فتبدوا الوان الثیاب الملونة الناصعة فى منظر بدیع یروق یقدمون الغذاء للتماسیح ویل

  ٠الناظرین 
عبر نجوع وقرى مصر ، وعندما تصل میاة الفیضان المقدسة الى اسوان یقدم " حابى " كما كان المصریون یحملون تمثال 

ًالكهنة او الحاكم او احد نوابة ثورا او بطا◌ ویلق یة فى الماء فى حرز من البردى مختوم علیه وبة الامر الملكى الخاص بنظام ً
 ولم تشمل القرابین عند المصریین اى ضحایا بشریة ٠الفیضان ، وتدل بعض النصوص على ان الملك قد یترأس الاحتفال 

یست سوى خرافة اختلقها بلوتارك ل" عروس النیل "حیث تحرمة ذلك عقیدتهم بما تتضمنه من تقدیس للحیاة البشریة ولذلك فان 
 ٠المؤرخ الیونانى عندما ذكر ان ملك مصر قدم ابنته قربانا للنیل لیخفف غضب الالهة وانه بعد فقد ابنته القى بنفسة فى النیل 

بعد  القبطى –وقد نقل هذه الخرافة الرومان ومن بعدهم العرب ، ولا یوجد دلیل على عروس النیل كفتاة فى العصر البیرنطى 
 ٠وحافظ المصریون حینذاك على الاعتقاد فى لیلة النقطة" م ٦٤١ – ٣٩٥" ان دخلت المسیحیة مصر وحتى الفتح العربى 

ًوفى زمن الفیضان كان البطرك یذهب الى النیل مصحوبا بحاشیته الى مصر العتیقة ویلقى فى النیل صلیبا من الفضة ومتى  ً
النیل الحبوب والثمار والسكر والخبز ، وكانت صلاة النیل تقام كل یوم بعد الصلاة انتهى الاحتفال كانت الجماهیر تلقى فى 

ًویروى على باشا مبارك نقلا عن المقریزى ان الاقباط كانوا فى عید الشهید الذى یقع فى بشنس یقدمون الى النیل علبة من 
ًم اعیدت لیبطلها نهائیا الملك الصالح بن محمد خشب بها اصبع احد موتاهم وان الملك ناصر بن محمد بن قلاوون ابطلها ، ث

  ٠م ١٣٥١بن قلاوون 
 بعد الهجرة خرافة عروس النیل ویعزى ٢٣ًوبعد ان دخل العرب مصر یروى المقریزى نقلا عن ابن الحكم اخبار مصر فى سنة 

 هو الذى یجرى النیل ویسأل االله ان ابطالها الى عمر بن الخطاب الذى یقال انه ارسل بطاقة لتلقى فى النیل یفید فحواها ان االله
ًیجرى نیل مصر المبارك ، وكان وفاء النیل عیدا قومیا مشهودا فى ایام الفاطمیین والممالیك ، وكان الاهتمام بالنیل عند  ً ً

ل وفاء ًالفاطمیین مقرونا بفترات عصیبة انخفضت فیها فیضانات النیل وانتشرت فیها المجاعات والاوبئة وارتبط فى عهدهم حف
 وكان هذا الخلیج یبدأ من مصر القدیمة الى السیدة زینب ومن هناك الى المطریة ویرجع هذا ٠النیل بكسر سد خلیج القاهرة 

ًالخلیج الى العصر المصرى القدیم وكان یعاد حفرة كلما اندثر لیكون طریقا لوصل القاهرة بشرق الدلتا ومنطقة خلیج السویس ، 
عمرو بن العاص ، وبمناسبة عید وفاء النیل وعند كسر سد خلیج القاهرة كان المشایخ یجتمعون فى وقد اعید حفرة فى عهد 

 ٠بالزعفران والمسك " تخلیقه"جامع المقیاس لختم القرآن ، وفى الصباح یركب الخلیفة من قصره الى المقیاس ویقوم بدهانة 
اء البلاد كما كان كتاب دیوان الانشاء یدونون فى تلك المناسبة ًوجرت العادة ایضا ان یرسل الحاكم بشارة وفاء النیل فى انح

الرسائل والبشارة ، واستمرت الاحتفالات بعید وفاء النیل حتى وقت قریب ولكن بناء السد العالى الذى تحكم فى منسوب النیل 
ًفلم یعد فیضان النیل مرئیا ومحسوسا  ننعیة لاننا فى امس الحاجة الى ان  ادى الى تراجع وفاء النیل كعید قومى ضخم وهو ما،ً

ًنضع امام اعیننا نیل مصر اولا كنهر یجتمع حوله كل ابنائها من القرى والمدن والنجوع على اختلاف مشاربهم وعقائدهم ، فهو 
یقتصر رمز الوحدة الوطنیة كما هو رمز للأمل والخیر وحیویة مصر وتجددها من عام الى عام ، والاحتفال بعید النیل یجب الا

 المیاهًعلى مظاهر الابتهاج والسرور بل یقتضى ان یكون اطارا لتوعیة الناس بقضایا ومشاكل میاة النیل واهمیة ترشید 
  ٠ومكافحة التلوث ، ومایلزم لتحافظ مصر على رفعتها ومكانتها الحضاریة بین الشعوب
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  :  (*)قارة افریقیا 
ن الثامن عشر واستمرت حتى آواخر القرن التاسع عشر ، وتبلغ مساحة القارة ثلاثة بدأت الحركة الكشفیة لافریقیا فى آواخر القر

:  ملیون میل مربع وتمتلك ثروات هائلة من المعادن النفیسة ١١.٥لضفاف مساحة قارة اوروبا حیث تقدر مساحتها بحوالى 
 ٠من الكوبالت العالمى% ٨ لعالمى ،من الذهب ا% ٥٠ –من الماس العالمى % ٩٨ –من الیورانیوم العالمى % ٩٩

انشئت منظمة الوحدة وقد .  تولید القوى الكهربائیةبالاضافة الى أعلى احتیاطى من المساقط المائیة التى یستفاد منها فى
یعتبر .  والتى اصبحت الآن الاتحاد الافریقیى وأهم أهدافها التعاون الاقتصادى بین دول القارة١٩٦٣ مایور ٢٥الافریقیة فى 

نهر مركب مكون من عدد من الأحواض نشأت في العصر المطیر التالي  فهو أهم الأنهار في المنطقة العربیةالنیل من نهر 
ویقسم إلي ثلاث . ٢كم ومساحة حوضه ثلاثة ملیون كم٦٨٢٥لتراجع العصر الجلیدي منذ عشرة ألاف عام قبل الأن طوله 

   :أنواع من الأقالیم
  . یر والإرسال في هضبة البحیرات والحبشةالمنبع المصدر أو إقلیم التصد -
 . المجري أو الممر أو إقلیم المرور في السودان -
 . المصب أو إقلیم الاستقبال في مصر -

 الأولي بحیرة فكتوریا :وتضم المنابع الاستوائیة المجاري النهریة والبحیرات الواقعة في هضبة البحیرات وتضم مجموعتین
مجموعة الأولي حوض بحیرة فكتوریا وحوض بحیرة كیوجا ویتجمع مائهما في نیل فكتوریا وتضم وتضم ال: والثانیة الألبرتیة

ٕالمجموعة الثانیة حوضي بحیرتي جورج وادوارد وحوض نهر السملیكي الذي یصل بین بحیرتي إدوارد وألبرت وحوض بحیرة 
 السیول علي جانبیه الذي ینحدر إلي نیمولي ألبرت یخرج منها نیل ألبرت وتتكون جملة تصرف النهر من میاه ألبرت ومیاه

  .   ویعرف بنهر بحر الجبل
 نهر عطبره وینتج نهر السوباط عند التقاء ،نهر السوباط، النیل الأزرق: وتضم المنابع الإثیوبیة ثلاثة روافد رئیسیة هي

 ویتجه النیل الأزرق نحو الجنوب ٢كم٢٠٦٠م ومساحتها ١٨٤٠ بیبور وباور النیل الأزرق من بحیرة تانا وارتفاعها :رافدین
الشرقي في البدایة ثم یدور نصف دوره قبل أن ینحدر نحو الشمال الغربي إلي سهول السودان والنیل الأزرق أعظم روافد النیل 

الغربي وأغرزها میاها لكثرة ما یتصل به من روافد وینبع نهر عطبره من المرتفعات الواقعة شمال بحیرة تانا ویتجه نحو الشمال 
لیلقي بالنیل النوبي وهو الاسم الذي یطلق علي الجزء الممتد من الخرطوم إلي أسوان ویضم الجنادل الستة التي تعد أهم ما 

ویبلغ إیراد . فیمتد من أسوان لینتهي إلي البحر الأبیض المتوسط) النیل الأعظم(یمیز النیل النوبي، أما الجزء الأخیر من النیل 
 لكان ٣ ملیار م١٢، ولو قسمنا هذا الإیراد إلي وحدات مائیة كل منها ٣ ملیار م٨٤وان من مصادره المختلفة نهر النیل عند أس

  : هذا الإیراد سبع وحدات موزعة كالتالي
  ١   بحر الجبل خلف منطقة السدود -
  ١       نهر السوباط -
  ٢       النیل الأبیض-
   ٢       النیل الأزرق -
  ١       نهر عطبره -

  ٧        المجموع 
لا یشكل نهر النیل وحدة بشریة أو سیاسیة واحدة أعطت الطبیعة للنیل تقسیم العمل الجغرافي فالمطر والزراعة المطریة 

  . والرعي وتولید الكهرباء للمنابع بینما الزراعة برى مطلق وتام لمصر) البعلیة(
  : المشروعات المقامة علي النیل 

  .  اشتركت مصر في بنائه١٩٥٤ عام  بني علي مخرج بحیرة فكتوریا:خزان أوین -
 علي النیل الأزرق بغرض زراعة القطن في أراضي الجزیرة بالسودان وقد تضمنت ١٩٢٥ أنشأته السودان عام :سد سنار -

 .  هذا السد١٩٢٩اتفاقیة 
شاء السد  لتكمله الري الصیفي لمصر وبعد إن٣ ملیار م٢ علي النیل الأبیض لتخزین ١٩٣٧ أنشئ عام :سد جبل الأولیاء -

 . سلمت مصر إدارة الخزان للسودان١٩٧٧العالي وملئه عام 
 مع السماح بتعلیته لاستیعاب ٣ ملیار م٣ لتخزین ١٩٦٤أنشأته السودان علي النیل الأزرق عام  :سد الروصیرص -
  .  موله البنك الدولي للإنشاء والتعمیر وألمانیا الغربیة١٩٥٩ تنفیذا لاتفاقیة ٣ملیارات م٧
 لري أراضي حلفا الجدیدة وتولید ٣ ملیار م١.٢ لتخزین ١٩٦٤ أنشأته السودان علي نهر عطبره عام :لقربةسد خشم ا -

 . ساعة/  آلاف كیلو وات٧كهرباء تقدر بـ 

                                      
 . م ٢٠١٠فؤاد النجدى  .  د–نى أسامة محمد الحسی. د. أ–كتاب أزمة المیاه فى العالم العربى : المصدر  (*)
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 وتم تعلیة السد مرتین وتم ٣ سعته ملیار م١٩٠٢ صممه مهندس إنجلیزي ولیم ولكوكس تم بنائه عام :خزان أسوان -
 .  للاستفادة من میاه الخزان– بعد بناء خزان أسوان – القناطر علي النیل الاستبقاء علي سلسلة من

 وتم البناء علي ١٩٧١ واقتنع رسمیا في ینایر ١٩٧٠ وانتهي بنائه عام ١٩٦٠ بدأ العمل في بناءه في ینایر :السد العالي -
لمیاه محجوزة أمام السد م وعلي أقصي منسوب تخزین تكون ا١٩٦م وارتفاعه ٩٨٠مرحلتین یبلغ عرضه عند قاعدته 

) بحیرة ناصر (٢ كیلو م٦٥٠٠ كیلو م ومساحتها ١٢ كیلو متر ومتوسط عرضها   ٥٠٠العالي، بحیرة صناعیة طولها 
 :  موزعة كالتالي٣ ملیار م١٦٢وسعه حوض التخزین 

 . ١٧٥ و ١٤٧ الحي بین منسوب ٣ ملیار م٩٠ -
 .  عام٥٠٠ لتجمیع الطمي علي مدي ٣ ملیار م٣١ -
  . ١٨٢ إلي منسوب ١٧٥ احتیاطي للوقایة من الفیضانات العالیة من منسوب ٣یار م مل٤١ -
 

  
  كروكي یمثل إیراد النیل من منابعه المختلفة) ٣١(شكل 

 –صادیة  الماضي والحاضر والمستقبل، الإدارة العامة للشئون الاقت–مفید شهاب، دفع االله رضا، نهر النیل . عبد العظیم أبو العطا، د.  د: المصدر-*
  .٥٦، ص١٩٨٥جامعة الدول العربیة، دار المستقبل العربیه، القاهرة، ط

  
سنة / ٣ ملیار م٧.٥ بین مصر والسودان مصر ١٩٥٩ًوفقا لاتفاقیة عام ) ناصر(وتقسم المیاه المخزنة في بحیرة السد 

  . ساعة/  ملیار كیلو وات١٠٠سنة وتنتج كهرباء تقدر بـ / ٣ملیار م١٤.٥والسودان 
عبارة ) ١٩٠٤ولیم جارستین عام / مشروع السید(المشروع الأول : مرت بمرحلتین: وعات التخزین المستمر في أعالي النیلمشر

عبارة عن ) ١٩٢٠مشروع ماكدونالد عام (المشروع الثاني . عن إقامة سد عند مخرج بحیرة ألبرت واستخدامها للتخزین المستمر
وقناطر لضبط المیاه عند ) علي النیل الأبیض(وفي جبل الأولیاء ) علي النیل الأزرق(بناء خزانین للتخزین الموسمي في سنار 

أما عن . نجع حمادي وقناة تحویل في منطقة السد بجنوب السودان وتحویل بحیرتي تانا وألبرت إلي خزانین للتخزین المستمر
، والهدف من المشروع هو )یل في المستقبلمشروع هرست وبلاك وسمیكه بعنوان المحافظة علي میاه الن(المشروع الأهم 

استخدام البحیرات الاستوائیة للتخزین المستمر حیث یقل البخر وتعوض الأمطار ما یتبخر ولا تتعرض للاطماء ویرتبط تخزین 
قرب للوصول بالمیاه ) قناة جونجلي(الماء في البحیرات الاستوائیة ضرورة نقله عن طریق قناة مخرجها عند قریة جونوجلي 

  .  ملكال
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  هیكل تخطیطي لمشروعات ضبط النیل) ٣٢(شكل 

  .شخصیة مصر: جمال حمدان. د:  المصدر- *
  
  

 نتیجه الحرب الأهلیة في جنوب ١٩٨٤ وتوقف عام ١٩٧٨ وبدأ تنفیذه عام ١٩٧٤وقد تم الاتفاق بین مصر والسودان عام 
ویعد خزان بحیرة تانا من أهم مشروعات التخزین . سودانالسودان وتم الاتفاق علي تقسیم والمیاه مناصفة بین مصر وال

المستمر تم بناء السد عند مخرج بحیرة تانا لرفع منسوبها متر واحد في المرحلة الأولي ومترین في المرحلة الثانیة توفر المرحلة 
ا تستفید أثیوبیا زراعیا وفي تولید  بینم٣ ملیار م١.٤ بعد المفقود، وتوفر المرحلة الثانیة للسودان ٣ ملیار م٢.١الأولي لمصر 

تشمل علي عدد من المشروعات التي تستهدف الحد من مفقود ) هرست وبلاك وسمیكه(وثمة مرحلة ثانیة لمشروع . الكهرباء
أما المرحلة الثانیة التي . المیاه في حوض السوباط وبحر الغزال ولكن هذه المشروعات لم تدرس دراسة تفصیلیة حتى الآن

 وتركزت علي بناء الخزانات وقنوات التحویل بداخل حدود ١٩٥٢ا مشروعات التخزین المستمر بدأت بقیام ثورة یولیومرت به
ان المشروعات المائیة في السودان والتى تقام ومن المعروف . مصر والسودان وصرف النظر مؤقتا عن مشروعات أعالي النیل

ًد التي تقام بأثیوبیا لأن لها تأثیرا مباشرا على میاه النهر، ان الطبیعیة ًعلى نهر النیل هي أكثر خطرا على مصر من السدو ً
الجیولوجیة لهضبة الاثیوبیة شدیدة الانحدار لطبیعة الصخور البازلتیة التي تتكون منها الهضبة وهى لاتحتفظ بالمیاه مما 

 السد العالي سبب الاطماء فى متم احتجازه اماحمل الطمي الذي یوالتي تیتسبب في سرعة سریان المیاه تجاه مجري نهر النیل 
ًبحیرة ناصر، ان السدود الاثیوبیة تقام فى مناطق الخوانق ومنطقة تخزین وان هناك تأثیرا على التنوع البیولوجي فى النهر اذا 

  .اقیمت هذه السدود بغرض تولید الكهرباء
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  صرفات السنویة المتوسطة والفواقد علي طول مجري نهر النیلترسم تخطیطي یوضح ال) ٣٣(شكل 

 السد العالى

 ٥٥.٥مصر 

 بحر الغزال منطقة السدود النباتیة

 ٨٤.٠٠ وادى حلفا

٩٤.٥ 
 )ایرتریا+ اثیوبیا (العطبرة 

 )اثیوبیا(النیل الأزرق 

١٢.٠٠ 

٥٤.٠٠ 

 )السودان+اثیوبیا(السوباط 

١٣.٥٠ 

١٥.١ 

  )أثیوبیا(
 نهر البارو

١٥.٠٠ 

  نهر الییبور
 )السودان(

٤.٥ 

 بحر الجبل 

٣٤.٦ 

 بحیرة ألبرت 

٤٢.٤١ 

 بحیرة ادوارد 

 الأرقام للتصرفات السنویة بالملیار متر مكعب 

 نهر سملیكى ٥.٢٩٤

٢.٥ 
 بحیرة جورج

٠.٥ 

 كیوجا
 أوغندا

٢.٢٩ 

 بحیرة فیكتوریا

٣٨.٢٥٤ 

٣٧.٤٥٨ 

 أوغندا

٩.٢٠٤ 

 كینیا

٨.٤١٧ 

 ٨.٨٣٣ تنزانیا
  بروندى
 رواندا

٦.٦٦٥ 

 الرافد الغربى

٣.٣٠ 

 )اوغندا(نهر أسوا 

٤.٨ 

٢٩.٥ 

١٥.٥ 

٣٧.٩٤٥ 
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   : (*)الجغرافیة السیاسیة لحوض النیل 
بعد انضمام دولة  (  ملایین كیلومتر مربع ٣ ي مساحتها حوالة دول ١١النیل  الأحواض الثلاثة التي یتكون منها حوضتضم 

 النیل هو أطول .  من جملة سكان الدول العشر %٥٧  أي )١٩٨٩  تقدیر ( ملیون نفس  ١٤٠  ویسكن حوض النیل .)جنوب السودان
 ومن  ،  الناحیة التاریخیةماؤه هو من   هذا النهر الأسطوري الشحیح .  ومع ذلك فهو من أقلها تدفقا . الدولیةوالأنهار أنهار إفریقیا 

 النیل هو النهر  : أولا : الآتیة ینفرد النیل بالخواص حیث . إفریقیا بل من أهم أنهار العالم حیث الجغرافیا السیاسیة أهم الأنهار في
إفریقیا  اء قسمت الصحر : ثانیا  . ینحدر من الجنوب للشمال رابطا مصیر الشمال بالجنوب الوحید من أنهار إفریقیا الدولیة الذي

 مصب النیل في  : ثالثا  . الوحید لما فصلت الصحراء  النیل هو حبل الوصل المادي .  وشمال الصحراء .  جنوب الصحراء : شطرین
 البحر  . الأحمر  شرق حوض النیل مطل علي البحر : رابعا  . المتوسط وجسر حوض النیل لأوروبا مصر المطلة علي البحر

 حوض النیل مهد لأقدم  : خامسا  . ومن ثم بالخلیج ،  بالجزیرة العربیة ،  حوض النیل بجنوب غرب آسیاالأحمر هو واصل 
بعض الفكر  وهو مهد حضارات سمراء عریقة ینفي وجودها الدونیة التي ألصقها ،  الحضارة الفرعونیة : الحضارات الإنسانیة

قاله الشیخ أنتا دیوب من أصل أسمر للحضارة  ویدعم ما . وكوش . حضارات النوبة  . الأوروبي المتعصب بالإنسان الأسود
هو   حوض النیل : سادسا  . مساهمة الحضارات الأفرواسیویة في الحضارة الإنسانیة  وما كشف عنه آخرون من حجم . الفرعونیة

تلك هي الكنیسة الأرثوذكسیة في   . نفسها وطن كنیسة وطنیة عریقة سبقت التبشیر الغربي بل سبق وجودها المسیحیة في أوروبا
  . الهجرة التاریخیة للمدینة  حوض النیل هو قبلة الهجرة الإسلامیة الأولي التي سبقت : سابعا . والسودان ٕ واریتریا ،  ٕ واثیوبیا ،  مصر

   . ومكان الاتصال الإسلامي الأقدم بإفریقیا
تلك الخواص یواجه الآن   حوض النیل صاحب . سیة فریدةالخواص أعطت النیل وحوضه وزنا تاریخیا وأهمیة جیوسیا هذه

الغني  حوض النیل وعلاقات الشمال . مواقفه في السیاسة الدولیة  تتحكم في مصیره وتحدد ،   وحضاریة ،  مؤثرات استراتیجیة
الأجندة الدولیة وبعد الشمال والجنوب وصار بندا مهما في  بالجنوب الفقیرفي منتصف الستینیات من القرن العشرین نشط حوار

الدخل   من %٨٠  من سكان العالم ینالون %٢٠ الجنوب تقریرا انطلق من مفارقة مزعجة هي أن إجراء الحوار أصدرت لجنة
خدمة الدین الخارجي في الثمانینیات جعلت تدفق  ولاحظ التقریر أن .  من دخل العالم %٢٠  من السكان %٨٠  بینما ینال . العالمي

أفضل  وقالوا إن آلیة السوق الحرة وحدها كفیلة بتحقیق  . تدفقه في الاتجاه المعاكس  من الجنوب الفقیر أكبر منرأس المال
 ولیس علي البلدان الفقیرة  . فیه الاستثمار والتنمیة النتائج الاقتصادیة في العالم الغني وكفیلة بالتمدد نحو العالم الفقیر لتحقق

المنطق عززه فیما   هذا . السوق الحرة في نظمها الاقتصادیة وتفتح أسواقها مع السوق الحرة العالمیة لمساعدة نفسها إلا أن تقیم
 انتصار  . یعتبر البدیل الأكثر فاعلیة لاقتصاد السوق الحرة  وهزیمة الاقتصاد الموجه الذي كان ،  بعد انهیار الاتحاد السوفیتي

العالم بالأقمار   وربط ،   والربط بین ثورة الاتصالات والكمبیوتر ،   عمت العالموثورة الاتصالات التي  ،  آلیة السوق الحرة
  ،  وسوقا مفتوحة علي بعضها بعضا لانتقال الأموال  ،   هي العوامل التي جعلت العالم شبكة الكترونیة واحدة ،  الصناعیة
  ،  الاقتصادي  هذه الطفرة في كیفیة إدارة النشاط . عة البرقالتجاریة من مكان إلي آخر في سر  والصفقات ،   والسندات ،  والأسهم
والمؤسسات الاقتصادیة المرتبطة ببنیات تحتیة متطورة میزة  ،  أعطت الشركات المتعدیة للحدود الدولیة ،   والمالي ،  والتجاري

الاتصالات هما أساس  ق الحرة وثورةآلیة السو . فیه حتما الأصلح في التعامل مع الفرص الجدیدة علي غیرها في سباق یفوز
 والعولمة ماضیة في تحقیق المزید  ،   والخدمات ،  والتبادل التجاري  ،   والإنتاج ،  العولمة التي حققت درجات أعلي في الاستثمار

ائل التي أتاحتها ثورة والوس  منطق التنافس والربحیة وآلیة السوق الحرة .  التنافس والربحیة : یدفعها عاملان من تلك الإنجازات
  لقد حافظت البلدان المتقدمة علي السلام : الأولي : نتیجتین مهمتین الاتصالات إذا تركت تعمل بمنطقها فإنها سوف تفضي إلي

دیمقراطیة وازنت بین نفوذ الطبقات وأشركت   وهزمت نبوءات كارل ماركس الثوریة لأنها التزمت بسیاسات ،  الاجتماعي بداخلها
 ورعایة اجتماعیة أعطت الطبقات الدنیا في  ،   وخدمات ،  واتخذت سیاسات أجور  . بقات العمالیة في السلطة السیاسیةالط

یوجب تخلیا عن برامج الرعایة   إن منطق العولمة الذي یركز علي الربحیة والتنافس . نصیبا أكبر في الدخل القومي المجتمع
  منطق السوق الحرة سیؤدي إلي مزید : الثانیة . الاجتماعي في البلدان الغنیة دد السلامالاجتماعیة فإن حدث ذلك فإنه سوف یه

 وآلیة السوق  . الأمر كله لألیة السوق الحرة من تخلي الدول الغنیة عن أیة التزامات نحو دعم التنمیة في العالم الفقیر تاركة
  هذا معناه أن .  الثروة والدخل بین العالم الغني والعالم الفقیرتؤدي لاتساع فجوة الحرة في الظروف الموضوعیة الحالیة سوف

النتیجة الأولي لمنطق العولمة سوف تطیح بالسلام . التهمیش الجزء الأكبر من العالم الفقیر سوف تدفع به العولمة نحومزید من
الحرة في ظل العولمة دون  في اقتصاد السوق لذلك جزع كثیر من الساسة والمفكرین من الإندفاع  . البلدان الغنیة الاجتماعي في

  . اقتصاد السوق الحرة المطلق والاقتصاد الموجه المباد ضوابط وصاروا یتحدثون عن الطریق الثالث أي طریق وسط بین
ل الفقیرة سیما في الدو للعولمة الجامحة هي اتساع الفجوة بین الدول الغنیة والدول الفقیرة وشحن المشاعر لا والنتیجة الثانیة
هي ظروف قطبیة أحادیة تزیدها العولمة هیمنة علي العالم وعن   إن الظروف التي تندفع فیها العولمة الآن . بالعداء والحسد

وثقافات  علي وسائل الإعلام فإن العولمة أدت وتؤدي إلي هیمنة ثقافیة أمریكیة مستفزة لهویات طریق الهیمنة والسیطرة
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 والهیمنة الثقافیة المصاحبة للعولمة المستفزة  . الغنیة والفقیرة ة والدخل الذي یزید من الفجوة بین دول العالمالتوزیع للثرو . الآخرین
واجتماعیة متطرفة   ،   ودینیة ،   وسوف تتسارع حركات قومیة ،  سوف یغذیان مشاعر تظلم واحتجاج ، الآخرین لثقافات وهویات

الإرهاب ـ المخدرات ـ الهجرة   : أسلحة الضرر السبعة وهي  الحركات سوف تقدم علي استخدام هذه . لتتبني ذلك الاحتجاج والتظلم
   . الشامل الصحیة ـ القنبلة السكانیة ـ القنبلة الإیكولوجیة ـ تسریب أسلحة الدمار غیر القانونیة ـ القنبلة

إن آلیة السوق الحرة  .  الغني بالعالم الفقیرالعالم إن حوض النیل جزء من عالم الجنوب وهو طرف في هذا التشخیص لعلاقات
تلقائیة بل   ولكن السوق الحرة لا توجد بصورة . مستویات الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري هي أفضل وسیلة لتحقیق أعلي

اسات اقتصاد كلي وتقوم فیها مؤسسات تتبع سی  ،   وتحمي الملكیة الخاصة ،  ینبغي أن تكون هناك دولة تكفل سیادة القانون
   ٠لوجود آلیة السوق الحرة  هذه الواجبات مقدمات لازمة . سلیمة

تتدفق المیاه بقوة مثیرة مـن شـلالات بوجاجـالى بأوغنـدا لتحـدث سـحابة مـن الغمـام الأبـیض الجمیـل وسـط خـضرة آسـرة ویتـردد أن 
ید السكان بجـزء مـن احتیاجـاتهم مـن الكهربـاء وأن هـذا هذه الشلالات یمكن أن تختفي نتیجة لمشروع لتولید الطاقة الكهربائیة لتزو

. المــشروع یمكــن أن یقــام فــي منطقــة قریبــة بــذات الكفــاءة والمواصــفات مــع الإبقــاء علــى الــشلالات وحمایتهــا مــن خطــر الانــدثار
ًح مــزارا فالــشلالات یمكــن أن تــصب..  التــي ترتــب علیهــا غــرق شــلالات ریبــون١٩٤٧فــي عــام " ســداوین"ویجــب الحــذر مــن تجربــة 

ًسیاحیا یدر دخلا قومیا ویخلق فرص عمل للأوغندیین مع المحافظة علـى البیئـة الطبیعیـة للنهـر وفـي نفـس الوقـت الاسـتفادة مـن  ًً
الاســتوائیة، حیــث تنتــشر " مــابیرا"ومدینــة جینجــا توجــد  غابــات " كمبــالا"وعلــى الطریــق بــین العاصــمة . النهــر فــي تولیــد الكهربــاء

وتسمع عن بعد أصوات الطیور تتداخل معها كل فترة من الوقـت صـیاح القـردة التـي تزعجهـا بـشدة الأصـوات الأشجار العملاقة، 
إنهـا مجـرد مـزار . الناتجة عن حركة المرور في الطریق العـام الـذي یختـرق الغابـة ویـضطرها للهـروب إلـى قمـم الأشـجار الـشاهقة

مكــن أن یــستفید الاقتــصاد مــن الــسیاحة فیهــا إلــى أبعــد حــد، فــي هیئــة ســیاحي آخــر وتنتــشر فــي أوغنــدا الغابــات الاســتوائیة التــي ی
فـــرص عمـــل، وفندقـــة، وعمـــلات صـــعبة، والـــصناعات الحرفیـــة الدقیقـــة مـــن العـــاج والأخـــشاب فقـــد وقعـــت اشـــتباكات بـــین بعـــض 

رت الــسفارة وأصــد.. الجماعــات المتمــردة مــن روانــدا وقــوات الجــیش الأوغنــدي فــي إحــدى الغابــات الموجــودة فــي منطقــة الحــدود
فـــي هـــذه " الـــسفاري"الأمریكیـــة فـــي كمبـــالا نتیجـــة لهـــذه المعـــارك تحـــذیرات للمـــواطنین الأمـــریكیین بـــضرورة تفـــادي القیـــام بـــرحلات 

والتربــة فــي هــذه الــبلاد حمــراء شــدیدة الخــصوبة أصــلها البركــاني القــدیم مــن عــصر . الغابــات وهــذا نمــوذج آخــر للثــروات المهــدرة
ً عن الكتلة الأفریقیة، واضح تماما، كل ما تحتاجه الأرض إعدادها للزراعة بالعملیات العادیـة جـدا انتظـار انغلاق الكتلة الآسیویة ً

   .النزول المطر واستخدام تقاوي عالیة الإنتاج وخالي من الأمراض
اخـل المـدن تـشعر بعـبء خارج المدن یكون الاستمتاع بالطبیعة الجبلیة التي تكـسوها الخـضرة، وبالهـدوء الـشامل، ونقـاء الهـواء، د

 وعلى امتـداد الطریـق مـن عنتیبـي إلـى كمبـالا، ٠التلوث، فأغلب السیارات تستخدم السولار كوقود لها، الطرق سیئة، تثیر الأتربة 
یتجمـع القرویـون فـي منطقـة مـسقوفة بـالقش والخـشب البغـدادلي لتقـیهم مـن أشـعة .. ومن كمبالا إلـى جینجـا تمتـد الأسـواق القرویـة

ً ویتجمعون بها عادة من الصباح وحتى المساء وفي زمن الاستعمار البریطاني لم یكن مسموحا لهم بـأن یبیتـوا اللیـل فـي الشمس،
ٕأي من عنتیبي أو كمبالا، وأنه كان من المتبع عند حلول المغـرب أن یغـادر جمیـع الأفارقـة المـدینتین، واذا حـدث تواجـد أوغنـدي 

 فـي هـذا العهـد، كـان الأوروبیـون البـیض هـم الـذین ٠أنه یحق لأي أوروبي أن یقتله بلا دیـة فإنه یصبح مهدر الدم بحلول اللیل و
یـشغلون أعلــى الــسلم الاجتمـاعي، یلــیهم الهنــود الـذین كــانوا یتحكمــون فـي التجــارة والأعمــال المـصرفیة والبنكیــة وكــل مـا لــه علاقــة 

الـخ،     یلـیهم فـي النهایـة أبنـاء البلـد الـذین كـانوا یـؤدون ..لكهربـاءبالشئون الفنیة مثل المقاولات والبناء وتعبیـد الطـرق ومحطـات ا
ًالأعمــال الخطیــرة ویــروى أن الوضــع تغیــر قلــیلا بعــد الاســتقلال علــى عهــد أول رئــیس أفریقــي وهــو میلتــون أوبــوتي، إلــى أن جــاء 

ولأول مـرة المراكـز العلیـا فـي الـبلاد وبـدأوا ًعیدي أمین الذي طرد كل الأوروبیین تقریبـا وفـتح الطریـق أمـام أبنـاء بلـده لكـي یـشغلوا 
یتــسللون إلــى قمــة الهــرم الاجتمــاعي وبــدأت جغرافیــة المــدن تتغیــر إذ بــدأت تتــسع وتتزایــد مــساحة الــضواحي التــي یقطنهــا الأهــالي 

  . ٕوالتي تتضح منها بجلاء حقائق الفقر والتخلف، وان ظلت الأحیاء الأوروبیة على رقیها وجمالها
  : سیة لمجتمعات دول حوض النیل السمات الرئی

ٕمـصر والـسودان واثیوبیـا واریتریـا وأوغنـدا وكینیـا وتنزانیـا وروانـدا وبورونـدي وجمهوریـة الكونجـو :  دول هـي١٠یضم حوض النیل  ٕ
مــن جمیــع الــبلاد باســتثناء % ٧٥أكثــر مــن (ً ملیــون نــسمة تقریبــا، والغالبیــة العظمــى ٣٠٠الدیمقراطیــة، ویعــیش فــي هــذا الحــوض 

یعیشون تحت خط الفقر، ولا یزید دخل الواحد منهم على دولار في الیـوم الواحـد، فخمـس مـن الـدول العـشر للحـوض هـي ) رمص
مــن أفقــر عــشر دول فــي العــالم، وترتفــع معــدلات وفیــات الأطفــال الرضــع تحــت ســن الخامــسة بــشكل مریــع، وتتــدنى متوســطات 

، %٤٥ أریـاف باسـتثناء مـصر، التـي یبلـغ عـدد سـكان الحـضر فیهـا مـن الـسكان هـم سـكان% ٩٠الأعمار المتوقعة، ثم إن نحـو 
، والقــرى فــي الغالــب بائــسة تتكــون مــن أكــواخ مــن الطــین أو الــصفیح وتتكــون مــن غــرفتین، %٣٠وكینیــا والكونجــو الدیمقراطیــة 

كبیـرة " جـراكن" یحملـون وتخلو من الكهرباء، أو الصرف الصحي، أو میاه الشرب، ومن المـشاهد المألوفـة أن تـرى الفتیـة والرجـال
لیملؤها من بعید بمیاه الشرب ویعودون إلى القریة، فصنابیر میاه الشرب لا توجد على رأس كل قریة، كما كان الحـال فـي مـصر 

ً كیلــو متــرات ذهابــا وعــودة لیــوفر المــاء لأســرته، إلــى جانــب ذلــك فهنــاك حالــة ســوء تغذیــة ٤ًمــن قبــل، ویقطــع الواحــد مــنهم تقریبــا 
  ٠لغذاء بالذات بین الأطفال انقص وأمراض 
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ومن خلال الصورة العامة لـبعض العناصـر الأساسـیة فـي الحیـاة الاجتماعیـة فـي دول الحـوض الجـدول التـالى ففـي بعـض الـدول 
ً ملیونــــا وحالیــــا ٦٦(تـــزداد كثافــــة الــــسكان، مثــــل مـــصر   ٥٠(، والكونجــــو الدیمقراطیــــة )ً ملیونــــا٦٣(ٕ واثیوبیـــا )٢٠١٠ ملیــــون ٨٢ً

أمــا ).  ملایــین٨(وروانــدا )  ملایــین٧(، وبورونــدي ) ملایــین٤(، وفــي بعــضها الآخــر تــنخفض أعــدادهم بــشدة مثـل إریتریــا )اًملیونـ
، ویتــضح )ً ملیونــا٢١(، وأوغنــدا )ً ملیونــا٣٣(، وتنزانیــا )ً ملیونــا٢٩(، وكینیــا   )ً ملیونــا٢٨(بــاقي الــدول فهــي متوســطة كالــسودان 
تقریر التنمیـة ) [١٤٠٠(ً دولارا في العام، باستثناء مصر ٣٦٠ي لجمیع السكان لا یزید على من الجدول أن متوسط الدخل السنو

، بمعنى أنه فـي الـدول الثمـاني المتـوافر عنهـا معلومـات یقـل الـدخل المتوسـط ] الأهرام– الطبعة العربیة ٢٠٠٠/٢٠٠١في العالم 
ا، وفـــي حــالات مثـــل إثیوبیـــا وبورونــدي یعـــیش المـــرء فـــي  ٣٦٥للإنــسان فیهـــا عـــن دولار واحــد فـــي الیـــوم، باعتبــار أن العـــام  ًـــیوم

ًالمتوسط على أقل من ثلث دولار في الیوم، ویتضح أیضا من الجدول أن الأمیة متفشیة بین النساء فـي جمیـع دول الحـوض بـلا 
ًاسـتثناء، وان كانــت المــرأة فــي كینیــا وتنزانیــا أســعد حظا مــن بــاقي نــساء الحــوض، أمــا الرجــل فأفــضل حظــا ًــ ٕ فــي التعلــیم، وان كــان ٕ

  ٠ًالرجال في كینیا وتنزانیا وأوغندا هم أوفر رجال الحوض حظا من التعلیم، وأتعسهم هم رجال إثیوبیا وبوروندي 
فـي جمیـع المنـازل، بفـضل الـسد العـالي، وفـي بـاقي الـبلاد % ١٠٠إن مصر هو البلد الوحید الذي یبلغ حظ سـكانه مـن الكهربـاء 

من سـكان أوغنـدا یعیـشون % ١٠٠ ویظهر أن ٠من إجمالي عدد الأسر % ٨المحظوظة بالكهرباء على لا تتجاوز نسبة الأسر 
ـــــدیین، و% ٨٠للـــــسودانیین، و% ٨٥مـــــن المـــــصریین، و% ٩٥فـــــي حـــــوض النیـــــل مقابـــــل  ـــــا، و% ٤٠للروان % ٢٠لـــــسكان كینی

عـن البیـوت، وانتـشار الأمیـة والجهـل وتعـذر ، وغیـاب الكهربـاء ) سنة٥٢( البدیهي أنه مع انتشار الفقر والموت المبكر .للتنزانیین
وجود سبل الترفیه والتسلیة، أن ترتفع معدلات الموالید كوسیلة أساسـیة وجوهریـة لمقاومـة الأمـراض والأوبئـة والجـوع، ثـم أن شـیوخ 

ا، یحــضون النـــاس علـــى التناســـل، ویعتبــرون أن دعـــوة ت نظـــیم النـــسل ًـــالمــساجد، وقـــساوسة الكنـــائس، وكهنــة المعابـــد الوثنیـــة جمیع
  . لتقلیله هي دعوة غیر أخلاقیة ومهلكة للمجتمع 

   : (*)علي ضفاف النیل .. ثقافة الحیاة 
وبین دول منابع النیل الشقیقة، ما أحوجنا حالیا إلي تعبئة )  مصر والسودان(بعد انفراجة التسویة المرحلیة بین دولتي المصب 

علما وتعلیما، فكرا وثقافة، (، وفي سیاق حیاته الشخصیة والمجتمعیة رأي عام مصري یستوعب في ذاكرته شئون نهر النیل
في إطار منظومة متكاملة تضم ممثلي المجالس ) العریقة(ویشارك الرأي العام المصري هذه الرؤیة المصریة ) إعلاما واتصالا

ویستهدف مثل . یة والمشروعات القومیة الكبرى النیابیة والمؤسسات الریفیة والأجهزة البیئیة والمنابر الإعلامیة والثقافیة والتربو
هذا العلم الجماعي تعبئة قوي وفئات الشعب للحفاظ علي كل نقطة ماء وترشید استخدام المیاه في مختلف المجالات والعمل 

النیل من كل الدائم للحفاظ علي حقوقنا المشروعة بتحقیق أعلي مراحل الشراكة مع دول المنبع ومتابعة التدفق الطبیعي لمیاه 
من الهضبة الاستوائیة والهضبة الأثیوبیة بهدف تهیئة المیاه المهدرة عند دول المنبع لتصب في مجري النهر والاقتسام العادل 

ویعني هذا استحداث شراكة حكومیة أهلیة علي مستوي دول المنبع والمصب لنهر النیل . لكل دولة وفقا لاحتیاجاتها الحیویة
ومن منطلق أن . كة إلي دول نهر الكونغو المجاورة في إطار إدبیات حسن الجوار وتعزیز المصالح المشتركة وامتداد تلك الشرا

عبد الملك عودة سبل تقریب شعوب دول حوض النیل من . مصر هي دولة المصب الأخیر للنیل اقترح استاذنا الكبیر د
الصادرة باللغات الثلاث " النیل"العدد الأول من مجلة بعضها البعض في سیاق كتبه ودراساته ومحاضراته في الشئون في 

وفي مقدمة تلك الاقتراحات تأسیس علاقات طبیعیة بین مصر ودول حوض  . ٢٠٠٦) نوفمبر(العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة 
وشعوبها لا النیل تقوم علي أسس قویة راسخة ومستقرة وصولا لرؤیة مشتركة ویتطلب هذا بعض الوقت نظرا لأن هذه الدول 

تعرف بعضها جیدا وكل دولة لها خطط مختلفة، ولم یحدث انعقاد اجتماع مشترك علي نمط أوروبا أو أمریكا اللاتینیة أو 
ٕالشرق الأقصي الذین توصلوا إلي نقاط ببطء واظهار  السلوك والقواعد الجدیدة للعلاقات لتحقیق التحول إلي الحوار والتفاهم 

یسي الذي یغري هذه الدول بالتعاون والتخلي عن المیراث الصعب، ومع الاتفاق علي عمل هیئة الكامل وهو المدخل الرئ
وحول إمكانیة تقریب شعوب دول . مشتركة لإدارة میاه النیل فإن الخطوة الثانیة هي إقامة مشروعات زراعیة وتربیة حیوانیة 

شعوب ببعضها، فالمصریون مثلا لابد أن یعرفوا شركاءهم حوض النیل من بعضها البعض اقتراح دعوة مدخلا ثقافیا لتعریف ال
في حوض النیل، عاداتهم وطرق زواجهم وأنماط تعلیمهم ولابد من جامعة أفریقیة وكل تخصص اكادیمي یجب أن ینشئ بداخله 

تم تداوله وحدة أو قطاع أفریقي ومن الضروري أیضا أن یتم عقد مؤتمر سنوي حول إحدي القضایا التي تهم دول الحوض وی
وعلي سبیل المثال یمكن البدء بمؤتمر حول التنمیة الزراعیة في مصر والعام الذي یلیه . لیعقد كل عام في دول من دول النیل

ًفضلا عن هذا اقتراح تمسك شعوب دول حوض النیل بالمدخل التعاوني في . وهكذا.. دان وما بعده في أوغندا في السو
بین دول الحوض ویمكن أن یبدأ المدخل التعاوني بإنشاء منظمة مشتركة لاستثمار میاه نهر النیل العلاقات الثنائیة والجماعیة 

وأخیرا ما أحوج هذا . ٕلیس للزراعة فقط بل أیضا لمكافحة المجاعة والأمراض واقامة تعاون تنموي في الزراعة والصحة والتعلیم 
ا بإدراك المواطن بإدراك المواطن الإطار الزمني للسنة المائیة لدي وزارة الجیل إلي الاستغلال الأمثل لمیاه نهر النیل ویتحقق هذ

الموارد المائیة والري التي تبدأ أول أغسطس، والسنة المائیة لا تقل أهمیة عن تقویم السنة المالیة التي تبدأ في اول یولیو من 

                                      
 ٠الأهرام دراسات  –أحمد یوسف القرعى .  د :المصدر (*)
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" الاستهلاك"ت د الفائض والعجز والإدخار والمصروفاكل عام، وتكاد تتشابه مصطلحات السنتین المالیة والمائیة فكل منها ترص
وفي هذا السیاق من الأهمیة أن یحرص الإعلام علي إعطاء السنة المائیة اهتماما یماثل تغطیة نهاریة . إلخ.. والإیرادات 

همیة أیضا أن تحرص وبدایة سنة مالیة جدیدة من منطلق أهمیة نقطة المیاه في حیاتنا وتأمین وصولها وتنمیة مواردها ومن الأ
ٕأجندة الإعلام علي الاحتفال بأیام الأعیاد السنویة وان كانت لا تتعدي یومین فقط طوال العام، یوم المیاه العالمي في مارس، 

ومع تعبئة رسالة الإعلام المصري تبرز أیضا أهمیة النیل في مناهجنا الدراسیة وكان المفكر . ویوم وفاء النیل في أغسطس
" نهر النیل"محمد عوض محمد قد أسس هذا المنهج منذ وقت مبكر وتبلور المنهج في كتابه القیم . لمصري الراحل دالجغرافي ا

، ولعل المدرسة الجغرافیة المصریة ٢٠٠١ حیث أعادت مكتبة الأسرة إعادة طبعة مرارا منذ عام ١٩٦٢في أخر طبعة له عام  
  .تحكمه أساسا الإرادة الوطنیة تتدارك استكمال وتنقیح هذا المرجع بعمل جماعي 

حدث .. كان نهر النیل أحد بل أهم وأخطر ضحایا الشفافیة ظلت مصر طوال تاریخها تضع النیل ومیاهه في مقدمة اهتماماتها
عندما جاء محمد علي . ذلك من أیام الفراعنة الذین ذهبوا إلي أقصي الجنوب في أفریقیا وفي مناطق حوض النیل بشكل خاص

 كان النیل في مقدمة اهتماماته لقد بعث محمد علي باشا جیوشه إلي وسط وشرق أفریقیا وأمام حامیات للجیش إلي مصر
 بعد ثورة  . المصري في مناطق حوض النیل كما حرص علي أن تكون شواطيء البحر الأحمر تحت السیطرة المصریة

أنشأت مدینة البعوث الإسلامیة في الأزهر لاستقبال .. فارقةفتحت مصر أبوابها لكل الأ. اهتمت مصر بالدول الأفریقیة.. یولیو
أسست مصر الرابطة الأفریقیة في القاهرة لتجمع كل العناصر الأفریقیة المناهضة للاستعمار . أكبر عدد من الطلبة الأفارقة

 الرؤساء للدول الأفریقیة هم من الأجنبي في أفریقیا وفي تلك الرابطة تجمع كل أعضاء الحركات التحرریة في أفریقیا وكان أوائل
اهتمت مصر بأن یكون لها تواجد في القارة الأفریقیة . أعضاء الرابطة الأفریقیة في القاهرة حیث قدمت مصر لهم كل المساندة

وفي منطقة حوض النیل بصفة خاصة وتواجدت مصر في كل أنحاء أفریقیا من خلال إنشاء شركة النصر للتصدیر والاستیراد 
ولكن جاء من قام بتصفیة الشركة في مرحلة الثمانینات من القرن ..  كانت همزة الوصل بین مصر والدول الأفریقیةوالتي

ونعتقد أن تلك الأسباب هي اللامبالاة وعدم الفهم للعمق المصري والأمن القومي المصري .. الماضي لأسباب غیر معلومة
 تلك الشركة التي كانت عین مصر في أفریقیا أدت إلي فجوة كبیرة والأهم بل تصفیة. بمعناه الواسع ومطامع الرأسمالیین الجدد

والأدهي أن تكون تصفیة تلك الشركة في نفس الوقت الذي تزاید فیه النشاط الإسرائیلي والأجنبي في أفریقیا بل نستطیع أن 
 هناك نالوقت الذي كان لابد أن یكونقول إن ابتعاد مصر عن أفریقیا بتصفیة شركة النصر للاستیراد والتصدیر حدث في 

في عهد عبدالناصر ترددت أقاویل عن أن .  تواجد لمصر ولیس الانسحاب من أفریقیا ومن حوض النیل بشكل خاص
عبدالناصر یبدد أموال مصر علي الدول الأفریقیة بدلا من انفاقها علي المصریین ولكن ذلك كان ضمن مخطط لتشویه الثورة 

 من أن أمن مصر لیس فقط للحدود المصریة المعروفة وأن أمن مصر في الجنوب هو علي امتداد البحر دون علم الكثیرین
الأحمر وفي العمق الأفریقي الذي یشمل كل القارة الأفریقیة كما أن أمن مصر القومي في الشرق یمتد إلي حدود العراق الشرقیة 

لدي مفوضیة مبادرة حوض النیل في مقرها الرسمي بأوغندا وتسبب وقد تبین اختفاء مندوب مصر . والحدود السوریة التركیة
 إن غیاب مصر والدور . بدعم مصري جاد١٩٩٧اختفاءة في إعلان المفوضیة إلغاء مبادرة حوض النیل التي تأسست عام 

". لموارد المائیةمشروعات تنمیة ا"المصري عن دول منابع النیل نتج عنه وجود أیاد خفیة للعبث في میاه النیل تحت تسمیة 
غیاب مصر عن منطقة حوض النیل نتج عنه إنشاء سدود إثیوبیة علي منابع النیل الأزرق دون أي اعتراض مصري علي تلك 

 في تمشكلة میاه النیل من جانب دول الحوض في وسط أفریقیا لیست جدیدة فقد نشر. السدود وقت الإعلان عن تنفیذها
لقد كتب جمال حمدان ونبه . لل الإسرائیلي إلي أفریقیا وما یقومون به من عبث في میاه النیلالستینات دراسات متعددة عن التس

 ١٩٩٣والذي نشر بعد وفاته في عام " مذكرات من الجغرافیا السیاسة"في كتابه وذكر ة ما یحدث في منابع النیل رإلي خطو
كشف في وتم ".  إلیه الفشل في إدارة السیاسة المائیةخطورة تجاهل ما یحدث في منطقة حوض النیل وحذر بما یمكن أن یقود"

قامت الولایات المتحدة في ذلك الوقت بتكوین لجنة في حیث لناصر  ا عن محاولات أمریكیة للضغط علي عبد١٩٦٩عام 
هذه الدراسات ، تبنت نهایة الستینات لدراسة منابع النیل في الحبشة إلي جانب دراسة المنطقة هیدرولوجیا وجغرافیا واجتماعیا

لكل الاحتمالات رغم وجود . شروعات لتلوح بها أمریكا من وقت لآخر للتأثیر علي مواقف مصر تجاه بعض القضایا الأخريم
لقد .إلیه إلا أنه ربما لا نجد سبیلا لتنفیذ هذا القانون وربما تصل الأمور إلي حروب ومشاحناتاللجوء قانون دولي یمكن أن 

عندما تركنا الساحة الأفریقیة لكي تصول فیها إسرائیل والولایات المتحدة بل وكثیر من الدول الأخري أخطأنا في حق أنفسنا 
خبرا عن تلقي إثیوبیا منحة إیطالیا قدرها ملیونا دولار من بنك " دیلي نیشن"نشرت إحدي الصحف الكینیة . ٕمثل الصین وایطالیا

.. شروعات بناء السدود علي نهر النیل والتي یصل عددها إلي عشرة سدودالتنمیة الأوروبي والحكومة الإیطالیة لاستكمال م
یجب أن نأخذ الدرس من أزمة میاه النیل فقد ظللنا طوال السنوات . ذلك بخلاف سد بیلیز الذي تم إنشاؤه علي بحیرة تانا

كانت تصریحات المسئولین في وزارة الماضیة بعیدین عما یجري بالنسبة لقضیة میاه النیل رغم كل الأحادیث عن الشفافیة لقد 
الري حتي آخر یوم في مباحثات دول حوض النیل في شرم الشیخ تؤكد أن كل شيء علي ما یرام ثم نفاجأ بتوقیع الاتفاقیة 

لأول مرة ظهر لمصر : وهذا المقال كتبه جمال حمدان قبل وفاته. التي لم توافق علیها مصر وبدون حضور مصر والسودان
دعون هیدرولوجیا كانت مصر سیدة النیل بل مالكة النیل الوحیدة الآن فقط انتهي كل هذا إلي الأبد وأصبحت منافسون وم
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مصر محددة ومحاسبة ورصیدها المائي محدود وثابت وغیر قابل للزیادة إن لم یكن للنقصان والمستقبل صعب لقد ولت أیام 
  . راجح ولكن دائم وصل الجفاف المستدیم بعد الري المستدیمالغرق وبدأت أیام الشراقي وعرفت مصر الجفاف لا كخطر 

لا شك أن الخلافات القائمة حالیا بین الدول السبع لمنابع النیل وبین دولتي المصب تسیطر الآن علي فكر رجل الشارع كما 
علي مدار سنوات ثلاث تسیطر تماما علي المسئولین وصناع القرار ونتمني لها النهایة المأمولة من المنبع وحتى المصب ف

والهوة تتسع یوما بعد یوم وتتحول من مجرد خلافات في الرؤي قابلة للاحتواء في حقبة تسعینات القرن الماضي إلي إصرار 
وفي خلال السنوات العشر الأخیرة تضامنت . علي خلاف اتسع مع بدایة هذه الألفیة وأصبح بحجم هوة سحیقة لا یري لها قرار

 ملیار متر ١٣ستوائیة الست والتي تصلنا میاهنا منها خلال شهور الشتاء عبر النیل الأبیض بحجم لا یزید عن دول المنابع الا
 ملیارا حیث یقسم ٧١مكعب سنویا مع إثیوبیا كدولة منبع الحوض الشرقي والتي تصلنا میاهنا عبر النیل الأزرق بحجم یتجاوز 

 ملیارا من الأمتار المكعبة من ١٥٠٠ان تاركین لدول المنابع أكثر من مجموع هذه المیاه بین دولتي المصب مصر والسود
المیاه وعلي الرغم من عدم وجود رابط أو حدود مشتركة بین دول المنبعین الاستوائي والشرقي إلا أنهم توافقوا في تكتل مصالح 

 الأمر یحتاج إلي تحقیق بشأن ضعف وهل: الأمر الاول !! في ظل غیاب كامل لمصر والسودان أو عدم اكتراث لهذه التكتل
الثقل المصري في أفریقیا وعدم التوازن في العلاقات الدولیة بین الاتجاه شمالا وغربا علي حساب الاتجاه جنوبا وهو الأهم لنا 

ماذا أقامت مصر ویخص وزارتي الزراعة والري في الاتجاه إلي أفریقیا ول: لأنه القارة الأفریقیة التي ننتمي إلیها، الأمر الثاني 
عددا من المزارع التجریبیة الإرشادیة والري المطور في كل من زامبیا والنیجر وكلاهما لیستا من دول حوض النیل بینما لم 
تنشئ مزرعة تجریبیة واحدة في دول الحوض التسع والتي من المفترض أن یكون لها الأولویة في التعاون الزراعي والمائي 

وهو مرتبط بالدبلوماسیة المصریة فعندما یكون لنا خلاف مع : الأمر الثالث ! ل من أهمیة زامبیا والنیجر؟والأمني ولیس الإقلا
سبع دول فالحكمة تتطلب ألا یتسع هذا الخلاف لیصبح مع ثماني دول بضم إسرائیل إلي هذا الخلاف ولا أن یصبح مع تسع 

بضم الصین وكوریا وهو ما تتناوله وسائل الإعلام والفضائیات دول بضم الولایات المتحدة ولا أن یصبح عشر وأحدي عشر 
فى اعلام حر ومفتوح في ظل غیاب الشفافیة وتوضیح الحقائق الكاملة من مصر للكافة وبالتالي استضافة غیر المتخصصین 

 یكبر یوما بعد یوم وبعض المتشددین أمنیا والذین یقومون بتضخیم أدوار لدول صغیرة بما یشعرها بأنها أصبحت الشبح الذي
فلیس من المقبول في العلاقات بین الدول أن تكون لنا علاقات تجاریة مع إسرائیل ثم نهاجم دول الحوض علي مثل هذا 
التعاون فتكون ردودهم علینا صادمة ومحقة، وبالمثل فإذا ما زار المسئولین المسئولین المصریون إثیوبیا وأوغندا وكینیا في 

فغیاب مصر عن !!! ٕاریة ضخمة فهذا أمر مقبول واذا ما زارها وفد مماثل من إسرائیل فتكون هناك مؤامرةبعثات وزرایة وتج
هذه الساحة یتیح لغیرها أن یكون متواجدا وبالطرق القانونیة فنحن لا یحق لنا التدخل في علاقات الدول المجاورة مع غیرنا ما 

ه لیس لإسرائیل أي تعاون مائي مع جمیع دول المنابع ولم تقم بإنشاء أي سد دام لا یمس الأمن القومي المصري، وبالتأكید فإن
ولا أي حاجز للمیاه وكل تواجدها هناك تعلیمي وتدریبي وزراعي وریاضي ولیس مائي وعلینا ألا نضخم من الدور الإسرائیلي 

مریكیة بمعاونة إسرائیل في اختراق دول الحوض وهو اتهام الولایات المتحدة الأ: هناك لأننا أقوي وأكبر من ذلك، الأمر الرابع 
للتضییق علي مصر ومحاصرتها جنوبا وهو ما یمكن أن یظهر عدم صحته في موقف البنك الدولي والذي عادة ما یعكس 

ه منحاز وجهة النظر الأمریكیة ومطالبة دول المنابع السبع باستبعاد البنك الدولي من المباحثات الجاریة حالیا واتهامه بأن موقف
لمصر والسودان وذلك لموقف البنك الذي یتعامل مع اتفاقیات موثقة لا فكاك منها ومودعة لدیه ولیس من تكتلات تهدف إلي 
ٕالحصول علي منافع وادخال نوع جدید من التجارة لم تعرف البشریة طریقا له من قبل وهو تجارة میاه الأنهار والبحیرات العذبة، 

الموقف الحالي لا یستدعي !!. ولة قویة وأنهم یسعون لأن یكونوا أقویاء ولكن عن طریق تجارة المیاهمع اعترافهم بأن مصر د
ٕتوسیع قاعدة الخلاف ولا إدخال أطراف خارجیة لا تنتمي إلي دول الحوض في صراع یخص دول الحوض والا سنجد أنفسنا 

ابع وبالتالي فإن حصر الخلافات وجعلها داخلیة دون في صراع مع ما یقرب من عشرین دولة لها مصالح أكیدة مع دول المن
تدخل أجنبي سیكون له مردود إیجابي علینا جمیعا بما یسهم في تقریب وجهات النظر بعیدا عن الاتهامات المتبادلة والردود 

لة أخري، مع القاسیة فسبل التعاون والتنمیة ما زالت قائمة ومصالحهم مع مصر أولا وأكبر كثیرا من مصالحهم مع أي دو
الاستفادة من الدرس الحالى وألا نسمح مستقبلا بإضعاف الدور المصري أفریقیا أو عربیا وأن نؤمن بأن أفریقیا هي الأجدي 

  . لمصر ومستقبلها 
    : الأفریقیة رؤیة الذات 

  ،   ثم في بریطانیا ،  متحدة ثم في الولایات ال ،  السوداء في منطقة البحر الكاریبي الإحساس بوعي أفریقي في الأوساطنما 
أفریقي یتجاوز أقالیمها وأقطارها وفد إلي القارة  هذا الإحساس بانتماء .  أنه إحساس بهویة مخالفة في بیئة اثنیة معادیة . وفرنسا

بأعباء  محملة الصیاغة الوافدة من خارج القارة  . مفكرون ورجال دولة وصاغوه صیاغات مختلفة  وفي أفریقیا تبناه . من خارجها
والسیاسي لیوبولد سنجور الفرنسي الثقافة رؤیة اثنیة زنجویة   لذلك لم یكن غریبا أن تبني المفكر السنغالي . التنافر الأثني واللوني

  . جنوبها بین شمال القارة و . أفریقیا هذه الرؤیة الأثنیة اللونیة من شأنها أن تفرق بین سودان وبیضان . الزنجویة للأفریقانیة سماها
علي طول الطیف اللوني والأثني لا سیما بین الأثنیات البانتویة والحامیة في  ومن شأنها أن تفرق بین سودان أفریقیا أنفسهم

إلیها وتبناها القادة المؤسسون  ولم تفد الرؤیة الأخري للأفریقانیة ولدت في القارة . الشرقي من أفریقیا وشمالها الساحل
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سیاسیا ضم  هؤلاء عرفوا الأفریقانیة تعریفا قاریا جغرافیا . وغیرهما ، ویولیوس نیریري ، لقاري أمثال كوامي نكروماللفكرالأفریقاني ا
   . لتكوین منظمة الوحدة الأفریقیة القارة كلها وانطلق من تحالفات إقلیمیة ـ مجموعة الدار البیضاء ـ واتجه

الأفریقیة   هذا الفهم للأفریقانیة من شأنه أن یقوض الوحدة .  فكریة وسیاسیة أفریقیةعناصر الفهم الزنجوي للأفریقانیة مازالت تتبناه
غنیة بتراث متنوع فهناك الثقافات الأفریقیة المولد والتراث  أفریقیا  ،  وأن یباعد بین دول وشعوب حوض النیل أكثر فأكثر . الحالیة

  ،   وسامي ،  أفریقیا تنوع أثني حامي  وفي . ث الإسلامي العربي الوافد إلي القارة والترا . أفریقیا بمحتواه المسیحي الغربي الوافد الي
الطیف العریض قابل  هذا . والدیانات الأفریقیة المولد ، ویهودي ، وٕاسلامي ، تنوع دیني مسیحي وفي أفریقیا .  ونیلي )  بانتو ( وزنجي

لقد قیل إن أكثر   . لأفریقیا مثلما صار التنوع قوة للولایات المتحدة ون قوة أن یتعایش وأن یك ،   وقبول الآخر ،  في ظل التسامح
وفي أفریقیا حقق التلاقح ثراء  . إلیها  النسبة الباقیة تمثل عناصر وافدة %١٥ نقاء لا یزید العنصر الأصیل فیها علي الحضارات

لغات   وغربها فأثمرت ،  تلاقحت مع لغات أخري في شرق القارةاستوطنت القارة الأفریقیة و  فاللغة العربیة . ثقافیا وروحیا عریضا
اللغات الأوروبیة   . تخاطب علي نطاق واسع لغات صارت لغات ، والصومالیة ، والهوسویة ، كالسواحیلیة ، وطنیة مهجنة

  : عریضة ة وصانعة لهویة ثقافیةأفریقیا وأوجدت مجالات ثقافیة حیة متعددة للحدود الوطنی  استوطنت ،   والإنجلیزیة ،  كالفرنسیة
وكان اتصال  . الأرثوذكسي العتیق وبالمذاهب الغربیة الوافدة والمسیحیة استوطنت أفریقیا بمذهبها . الأنجلوفونیة والفرانكفونیة

رة اتصالا قویا من الإسلام بالقا أقدم من الهجرة النبویة للمدینة إذ كانت هجرة المسلمین الاولي للحبشة ثم أتصل الإسلام بافریقیا
 ولكن في الواقع  . والروحیة المسیحیة والإسلام في أفریقیا احتفظا بهویتهما العقائدیة . ووسطها  ،   وغربها ،   وشرقها ،  شمالها

لذلك كان   . الدیانات الأفریقیة المولد لا ترجع لكتاب وثقافاتها لیست كاتبة . المولد الأفریقي تسربت عناصر من الدیانات الأفریقیة
 الوجدان الأفریقي  . قویة الاستقرار في الوجدان الأفریقي  ولكن ضعف لاهوتها لم یمنع من أن تكون .  ضعیفا )  الثیولوجیا ( لاهوتها

 الدیانة الأفریقیة المولد التي  . آخر الأفریقیة المولد ولون نظرة الإنسان الأفریقي حتي بعد انتقاله لدین تشرب عقائد الأدیان
 ، العجماء بحیوانها الطبیعة  . اللحن أداة تعبیر روحي كذلك الرقص  : حول سبعة محاور هي تشربها الوجدان الدیني الأفریقي تدور

 . عالم الأموات له حضور ودور مستمر في عالم الأحیاء  . الروحي ناطقة روحیا وشریكة للإنسان في الوجود ، ونباتها وجماداتها
  ) المیثولوجیا ( القصص الرمزیة  . وموت ، وشیخوخة ، وكهولة ، وزواج ، وشباب ، وصبا ، وطفولة ، اني من مولدالنمو الإنس مراحل 

   . الخالقة حالة فیه القوة  . القیادة للجماعة وظیفة تتجاوز المجتمع إلي الطبیعة والكون  . لها قصص مفسرة للحیاة وموجهة
كانتا رتقا في قدیم الزمان فانفتقتا لیجري بینهما   فالمنطقتان . الأفریقي وجنوب غرب اسیا قدیمالأتصال بین القرن  : والعرب أفریقیا 

 والجزیرة  ،  الأحمر  والعلاقة بین أثیوبیا غرب البحر .  والشرقي ،  الزمان لما بین شاطئیه الغربي البحر الأحمر الواصل منذ قدیم
  .  والاثنیة الباقیة حتي یومنا هذا ،   والاجتماعیة ،  والاقتصادیة ، ا آثارها الثقافیةالعربیة شرقه لا سیما الیمن علاقة قدیمة له

القرن الأفریقي والخلیج   لذلك أصبح . بین شاطيء عمان شرقاوالشاطيء الأفریقي علي المحیط الهندي غربا وكذلك العلاقة
هذا الأتصال   . خري هي الاتصال المغربي العربي بغرب أفریقیامن جهة أ أفریقیا متصلة بالعالم العربي . منظومة أمنیة متداخلة

    .  وغانا وغیرها ،   ومالي ،  تمبكتو  والإجتماعي وتعبیرها الحضاري في ،   والإقتصادي ،  أفریقیة لها شأنها الثقافي أثمر سلطنات
   : تقوم علي الحقائق الجیوسیاسیة الآتیة العلاقات العربیة الأفریقیة الراهنة

  . أفریقیا وأعضاء في منظمة الوحدة الأفریقیة  من العرب هم بیضان %٧٠  - ١
  . السمراء وأغلبیة العرب مسلمون ثلث سكان أفریقیا - ٢
 إلي  ،  شرقا  والتداخل متصل علي عرض الفضاء الأفریقي من شواطيء البحر الأحمر ،  والأمتزاج  ،  الجوار العربي الأفریقي - ٣

  . غرباشواطيء المحیط الأطلسي 
  . وبانتو ، ونیلیین ، جیوسیاسیة تربط سكان أسفله العرب بشعوب أعلاه الأفارقة من حامیین النیل حقیقة مادیة - ٤

المكتسبة  اتفاق أم تنازع حول میاه النیل بین أصحاب الحقوق  : أولا : استقطابا هي العوامل التي سوف تؤثر علي الموقف تعاونا أو
  : ثانیا  . النیل في الماضي ولكنها الان تطالب بحق فیه  ودول المنابع التي لم تكن تستغل میاه . لنهرفي استغلال المیاه أسفل ا

 بینما یحرص  ،  متقاربا یحرص علي التعامل مع أفریقیا جنوب الصحراء باعتبارها وجودا جغرافیا سیاسیا هنالك اتجاه أوروبي
 هذا التوجه الأوروبي المعهود منذ فترة طویلة  . المتوسطي المشترك ا من المصیرعلي العلاقات مع الشمال الأفریقي باعتباره جزء

  ٤  ـ ٣ الذي عقد في القاهرة مؤتمر القمة الأوروبي الأفریقي . لأفریقیا بین شطرها الشمالي وشطرها الجنوبي یشجع تقسیما
 بأفریقیا  نمطا جدیدا ونقلة صحیة في علاقات أوروباوالاتحاد الأوروبي یمثل  تحت رعایة منظمة الوحدة الأفریقیة ٢٠٠٠ أبریل
 هذا الوجود الأفریقي في أمریكا  . أهمها الوجود الأفریقي الأمریكي الكبیر العلاقات الأمریكیة بأفریقیا متأثرة بعوامل عدیدة : ثالثا

للأفارقة وزن سیاسي واقتصادي  ومع تطور الحیاة السیاسیة في أمریكا صار. تجارة الرق عبر المحیط الأطلسي جاء نتیجة
الغرب بصفة عامة یفضل أن یعتبر أفریقیا  . القرار السیاسي في أمریكا واجتماعي كبیر في أمریكا وصار لهم أثر أكبرفي اتخاذ

 اتجهت السیاسة الأمریكیة  لذلك . جنوب الصحراء علي أن یتعامل مع الشمال الأفریقي في إطار جغرافي سیاسي آخر هي أفریقیا
هذا هو   . العلاقات الأفریقیة الأمریكیة مع أفریقیا جنوب الصحراء لا سیما بعد نهایة الحرب الباردة في التسعینات إلي تطویر

علیه السیاسة الأمریكیة نحو   وقامت ١٩٩٩ سیاسة أمریكا الأفریقیة وقامت علیه القمة الأمریكیة الأفریقیة في عام النهج الذي لون
 الأمریكیة علي استیعاب دول شمال أفریقیا في إطار المنظومة الشرق  هذا بینما تحرص الدبلوماسیة . لكبیرالقرن الأفریقي ا
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المتحدة الذین جعلتهم تجربة الاضطهاد والتمییز  هذا التوجه الغربي یكرسه الأمریكیون من أصل أفریقي في الولایات . أوسطیة
 ریقیا هي أفریقیا السمراء جنوب الصحراء ویمدون جسور الأنتماء إلیها دونیعتبرون أف اللوني الأثني والروابط التاریخیة

 وحریصة  . أي دور عربي من المسألة الصومالیة لذلك نجد أن الدبلوماسیة الأمریكیة بعد الحرب الباردة حریصة علي إبعاد . سواها
الكبیر  ـ الصومال والسودان ـ جزء من القرن الأفریقيالمسألة السودانیة باعتبار أن البلدین  أیضا علي إبعاد الدور العربي من

 كان توجه إسرائیل نحو أفریقیا  : الإسرائیلیة  أفریقیا والعلاقات العربیة : رابعا  . الأفریقي مشاكلهما في إطار القرن وینبغي أن تعالج
  . الحرب نع الملاحة عبر شرم الشیخ سببا لشنالإسرائیلیة وقد أعلنت اسرائیل أنها تعتبر م السمراء من أهم مقومات الدبلوماسیة

بأفریقیا جنوب الصحراء لأن علاقاتها بالدول الأفریقیة ساعدتها  أهتمت إسرائیل بعلاقاتها .١٩٦٧  یونیو ٥ وقد كان بالنسبة لحرب
إن علاقة   . ربیةالع الاقتصادي والدبلوماسي والسیاسي واكسبتها صداقات في وجه صراعها مع الأمة في فك الحصار العربي

أفریقیا وتستغل كل التناقضات القائمة بین الشطرین مثل الأتفاق  إسرائیل بأفریقیا جنوب الصحراء تقوم علي التفرقة بین شطري
 العربي الإسرائیلي فإن الحرب إذا استمر الصراع . وأثیوبیا في الثمانینیات لنقل الیهود الفلاشا إلي إسرائیل الذي جري بین إسرائیل

ولكن شروط السلام الرسمي التي توافق علیها إسرائیل لا سیما في  . أفریقیا الباردة المتمخضة عنه سوف تلقي بظلال ثقیلة علي
إن أمام اسرائیل في هذا الصدد  . الفاعلة الفلسطیني لن تحقق إلا سلاما رسمیا باردا یوقعه الرسمیون وتدینه القوي الشعبیة الإطار
الأجندة الصهیونیة أي تستمر في جذب یهود العالم   وأن تواصل . ن تعتبر نفسها نافذة الغرب في الشرق أ : الأول خیارین

سلام حقیقي مع  استمرار إسرائیل في القیام بهذین الدورین سوف یمنعها من إبرام . الفلسطینیة للإستقرار فیها علي حساب الحقوق
هذا الإختیار سوف یدفع إسرائیل نحو سیاسات في الشرق  . والتطبیع تواصل بل سوف یكون سلاما رسمیا خالیا من ال . العرب

وتستثمر التناقضات العربیة   وسیاسات في أفریقیا تقوم علي حرب باردة مع العرب . مع تطلعات الشعوب العربیة الأوسط تتناقض
بالعرب   وأن تفي في علاقاتها .  عبري للیهود في الشرق أن تقبل إسرائیل أنها وطن : الثاني الخیار الإسرائیلي . الأفریقیة في القارة

 وتلغي قانون  ،  الأخري من الیهود مستقرین في أوطانهم  أن تعتبر إسرائیل مواطني الدول : الشرط الأول  : بأربعة شروط مهمة
 وأن  . بحقوق مواطنة كاملة مقیمین فیها ال ١٩٤٨  أن تقر لعرب : الشرط الثاني  . عادي كالدول الأخري  وتتخذ قانون جنسیة ،  العودة

 لیقرر  ١٩٦٧ عام  الإنسحاب التام من الأراضي المحتلة : الشرط الثالث . الفلسطینیین تنفذ قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئین
 . تزاز بالتفوق العسكريحسن الجوار مع الدول العربیة خالیة من الاب  إقامة علاقات : الشرط الرابع  . سكانها مصیرهم فیها بحریة

إن   . ما من شأنه ترجیح هذا الخیار الخیار الثاني وأن یفعل العرب كل أن تختار ، والسلام الدولي ، وٕاسرائیل ، العرب من مصلحة
  الذي یزید لا سیما إذا أمكن تزوید النیل من نهر الكنغو . زیادة الإنتاج الكهرومائي  كذلك . دفق میاه النیل الحالي ممكنةتزیادة 

    . الأطلسي دفق النیل ویصب أكثره الآن هدرا في المحیطت مرة علي  ١٢ فقهتد
 بسبب الصراع الاثیوبى بین   وبوروندي ،  مشتعلة بحروب أهلیة في رواندا دول حوض النیل غالبیة  نزاعات حوض النیل : خامسا

الكنغو اختلافا أدي   اختلفت مواقف أمریكا وفرنسا من الحرب الأهلیة فيلقد . والسودان ، والكنغو ، وأوغندا ،قبائل التونسى والهوتو 
 وقعت الأطراف المقتتلة اتفاق سلام في مدینة  ١٩٩٩ وفي عام . دولیة إلي أن تصبح حرب البحیرات الكبري القاریة ذات أبعاد

وعلي نطاق شرق ووسط أفریقیا مازال   ،   وفي الإقلیم ،  اتفاقیة لوساكا لم تحقق السلام والنتیجة أن توترا داخل هذه الدول  . لوساكا
  ،   یجاور هذا البركان المشتعل في حوض النیل . للحدود الدولیة وتسندها دولها مستمرا تغذیه تناقضات بین الشركات المتعدیة

ضي اتفاقا شاملا بین كل دول النیل یقت إن الأمن المائي لدول  ١٩٩٨ ٕإقلیمیة تدور رحاها بین أثیوبیا واریتریا منذ عام حرب
 السودان  : سادسا  . النیل لاتتحقق إلا بموجب تعاون دول حوض ، وحمایة البیئة ، الكهرومائي والإنتاج  دفقتولكن زیادة ال  . الحوض

نه یضم  السودان هو ملتقي أحواض النیل لأ . وضعا فریدا في حوض النیل  إن للسودان : وصراع الاستراتیجیات في حوض النیل
استنساخا مصغرا لما في  لاتشارك دول الحوض الأخري في حوض واحد والسودان هو مرآة حوض النیل لأنه یمثل ثلاثتها بینما

 شمال السودان  . السودان یعاني من أزمة قومیة حادة . النیل  وفي إقلیم السودان یمتد أطول مجري لنهر . حوض النیل من تنوع
جنوب  . العالم العربي الإسلامي  وأكثر انفتاحا نحو ،   وأكثر تعلیما ،  یة الإسلامیة وهو أكثر تنمیة اقتصادیةالعرب تغلب علیه الثقافة

  والطبقة المثقفة فیه تغلب علیها الثقافة ،   وأقل تعلیما ،  أقل تنمیة اقتصادیة  وهو . السودان تغلب علیه ثقافات محلیة أفریقیة
التركیب الثنائي في جوهره كان قائما قبل الاستعمار ولكن  هذا . یحیة وهو أكثر انفتاحا نحو شرق افریقیاالانجلوفونیة والدیانة المس

وأثني من شأنها  السودان كرسته وبموجب سیاسة المناطق المقفولة التي اتبعتها طبقت سیاسة فصل ثقافي الإدارة البریطانیة في
منعت الإدارة البریطانیة بعثات التبشیر المسیحي من العمل في  وبینما . زیینأن تجعل شطري البلاد یتطوران في اتجاهین متوا

كان  . والتعلیم في جنوب السودان وأوكلتها بالقیام بالخدمات الاجتماعیة في الجنوب في مجالي الصحة  شجعتها . شمال السودان
 في إحدي المستعمرات البریطانیة في شرق أو یدمج الاتجاه المنطقي لهذه السیاسة أن یفصل الجنوب نهائیا عن الشمال

بل في مختلف   أن سنوات بقائها في السودان )١٩٤٥( البریطانیة أدركت بعد الحرب العالمیة الثانیة ولكن الإدارة . افریقیا
حدي دول شرق  أو یدمج في إ ،   أن یدمج في الشمال : الجنوب المستعمرات لم تعد طویلة وناقشت الإدارة ثلاثة خیارات لمستقبل

بعد استشارة سطحیة لبعض  لم تكن في الجنوب حركة سیاسیة ناضجة لذلك قررت الإدارة مارأته صوابا . بذاته  أو یستقل . افریقیا
في   لكن الإدارة البریطانیة . الإدارة أن دمج الجنوب في الشمال هو الخیار الأقل سوءا قررت . زعماء القبائل والأفراد من الجنوبیین

لمدة ثلاثین سنة لم تجد من الزمن   أي ١٩٤٨  حتي ١٩١٨ سودان التي طبقت سیاسة فصل بین الشمال والجنوب منذ عامال
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 آراء الحركة الوطنیة ١٩٥٤. فالجلاء عن السودان وسودنة الوظائف تماما في ، ماتطبق أثناءه سیاسة الدمج إلا ست سنوات
    . البریطاني  للحاكم العام ١٩٤٢ كرته الشهیرة في عامالسودانیة صاغها مؤتمر الخریجین العام في مذ

أجندتها نتیجة لهذه الحوارات لذلك كان الالتزام بالأجندة الشمالیة  العهود المدنیة الدیمقراطیة درجت علي محاور الجنوبیین وتعدیل
 ولجنة  ١٩٦٥ المستدیرة  المائدة : ومة ثم تدرج اعتدالا عبر محطات معل ،  لدي الحكومة الدیمقراطیة الأولي نحو الجنوب قویا

والمبادرة  ،١٩٨٧ ولجنة الوفاق الوطني ،١٩٨٦  كوكادام  ومؤتمر ، ١٩٦٧  ومؤتمر الأحزاب السودانیة ، ١٩٦٦ الاثني عشر
 النزاع حتي شارف علي تنظیم مؤتمر قومي دستوري للتفاوض بشأن جمیع أسباب ،١٩٨٩ الانتقالي والبرنامج ،١٩٨٨ السودانیة

   . وٕابرام اتفاقیة سلام عادل
  أخف غلظة في تطبیق الأجندة الشمالیة علي الجنوب من )١٩٦٤  ـ ١٩٥٨( أولها العهود الدكتاتوریة اتخذت مسارا عكسیا فكان

 ثم  ،  ماسماه تطبیق الشریعة بأسلوب تعسفي فج  واكره السودان علي ١٩٨٣  الذي أعلن الثورة التشریعیة في )١٩٨٥  ـ ١٩٦٩( ثانیها
 وطبق علي السودان أجندة حزبیة  ١٩٨٩  یونیو ٣٠ طریق الانقلاب العسكري في جاء النظـام الذي استولي علي السلطة عن

وبدأ النظام یستصحب الأجندة البدیلة التي   .  أدرك النظام إخفاق اجندته الأیدیولوجیة ١٩٩٧ منذ عام . استئصالیة صارمة إسلامیة
 الكبیرة القائمة بین النظام والمعارضة منعت المعارضة من التجاوب مع خطاب النظام لكن فجوة الثقة و . صاغتها المعارضة

   . الجدید
 واتفق  ،   وحدد الأهداف المنشودة . القضایا المصیریة  اتفق التجمع الوطني الدیمقراطي علي حل ١٩٩٥ في قرارات أسمرا في یونیو

  والحل السیاسي المتفاوض علیه عبر وساطة دول ،   والانتفاضة الشعبیة ،  ل العسكريالعم  : علي ثلاث وسائل لتحقیقها هي
 كما واصل تعبئة  ،  عملا عسكریا ضد النظام  واصل التجمع الوطني الدیمقراطي ١٩٩٥  ومنذ یونیو )  دول القرن الأفریقي ( الإیقاد

  تأییده لمباديء وساطة الإیقاد لتقوم بدور الوساطة لكنه رفضالسوداني الحاكم أعلن  النظام . شعبیة في الطریق للانتفاضة
 حین أعلن  ١٩٩٧ المعارضة لها حتي عام  واستمر النظام یرفضها مع قبول . الموافقة علي المباديء الستة التي اقترحها الوسطاء

  . د  بقیادة ( لحركة الشعبیة لتحریر السودانالإیقاد جرت اجتماعات كثیرة بین النظام وا  وتحت مظلة وساطة . النظام الموافقة علیها
 بدا واضحا ان  ١٩٩٨ ومنذ أواخر عام  . الأمام  ولكنها لم تتقدم خطوة إلي ٢٠٠٠  اجتماعات تواصلت حتي عام ) جون قرنق

ن یتدخل في النزاع لمجلس الأمن أ  لذلك تعددت المناشدات .  وان وساطة الإیقاد عاطلة ،  الإنسانیة في السودان تتفاقم المأساة
  ،   وصندوق إنقاذ الأطفال ،   وكیر ،   وأطباء بلا حدود ،  عالمیة هي اكسفام  كتبت أربع منظمات ١٩٩٨  ففي نوفمبر . السوداني

ة  وتؤكد أن المأسا . عملیة السلام  وتتهمها بالتراخي في ،  لأمین عام الأمم المتحدة تدین فیه أطراف النزاع السودانیة خطابا
 وفي بدایة .  وتناشد الأمین العام مخاطبة مجلس الأمن للتدخل . استمرت الحرب الإنسانیة في السودان لایمكن القضاء علیها إذا

لاسیما في غرب البلاد وجنوبها مما   بدا واضحا ان اخفاقات سیاسات النظام أدت لاندلاع حروب قبلیة في السودان ١٩٩٩ عام
 لذلك استجابت قیادة حزب الأمة . مفاوضات السلام المستمر ینذز بتدویل القضیة دا واضحا ان إخفاق وب . ینذر ببلقنة البلاد

 فانفتحت بذلك نافذة تفاوض مباشر بیننا  .١٩٩٩ مایو  في أول )مدیر الوایبو(  كامل الطیب إدریس . لوساطة سودانیة بادر بها د
  . علیها قد مؤتمر جمع النظام والمعارضة لبحث جمیع المسائل المتنازع لع ١٩٩٩ في مایو وبین النظام أدت إلي اتفاق شفهي

  ،  احتمالات تفتیت السودان وتدویل القضیة السودانیة كانت مصر قلقة جدا من ناحیة عدم مشاركتها في وساطة الإیقاد ومن
لیبیا قلقة   ولنفس الأسباب كانت .  المصري وكان حزب الأمة یبدي ترحیبا بهذا الدور . بمبادرة لذلك كانت تتلمس طریقها للقیام

في طرابلس كانت نتیجته التوقیع علي إعلان طرابلس   دعت لیبیا هیئة قیادة التجمع لاجتماع ١٩٩٩  وفي یولیو . بشأن السودان
اعتراف   ركةالمشت  وصار أساس المبادرة ،   ولیبیا ،  خطوة إیجابیة للأمام وتبنته مصر علان طرابلس كان إ.١/٨/١٩٩٩ في

 اطلاق سراح المعتقلین السیاسیین عن الأحزاب السیاسیة السودانیة رفع الحظر متبادل بین النظام والتجمع الوطني الدیمقراطي
 لیس  . ترحب بهذه المبادرة المشتركة ولكن الولایات المتحدة الأمریكیة لم رد الممتلكات المصادرة لأصحابها والتنقل كفالة حریة
  . السودان جزءا من القرن الأفریقي الكبیر السیاسة الدولیة الأمریكیة تعتبر . ایدیولوجیة ولكن لأسباب ، یا فیها فحسبلوجود لیب

  جون قرنق امریكا في .  لذلك عندما زار د . جزءا من منظومة الشرق الأوسط وتعتبر جیران السودان في شمال افریقیا
انه قبلها لأسباب تكتیكیة وأنه سوف   وأوضح . لان طرابلس وقبول المبادرة المشتركة عوتب علي التوقیع علي اع ١٩٩٩ سبتمبر

 جون قرنق یتطلع لوضع سوداني لایمر عبر اجراء دیمقراطي ولا  . شواهد كثیرة ان د لقد اتضح من . یفرغها لتموت موتا طبیعیا
حدد جون قرنق رئیس الحركة الشعبیة وقائد الجیش   . كري وضع لایمكن تحقیقه الا عبر الانتصار العس . عبر اجراء تفاوضي یمر

الخرطوم   اتفاق ثنائي بینه وبین النظام في : المسار الأول -أ : مسارات لتحقیق اهدافه تمسكه بثلاثة ٢٠٠٠ مایو  ١٦ الشعبي في
 متساو للسلطة المركزیة بین الجنوب وباقتسام یتم تحت مظلة الایقاد ویؤدي لقیام دولتین كنفدرالیتین بحدود جدیدة لصالح

  هذه الظروف تجعل استقلال الجنوب في دولة منفصلة .( المصیر بعد عامین من الاتفاق  علي ان یجري استفتاء لتقریر . الطرفین
كة نظام الخرطوم فیحل محله حكم التجمع وللحر  ان ینجح التجمع الوطني الدیمقراطي في اقتلاع : المسار الثاني -  ب  ). حتمیا

 ان تتوسع وتزدهر  : وفحواه  .  ان یتم السلام عن طریق التنمیة : المسار الثالث -جـ   . الأوفر الشعبیة فیه الفضل الأكبر والنصیب
هذه المسارات الثلاثة لایمكن ان تتحقق تفاوضیا بل   . كل السودان المناطق المحررة التي یحكمها الجیش الشعبي الآن حتي تعم

الدیمقراطي بحكم السودان دون اجراء  والمسار الثاني یعني انفراد التجمع الوطني . لتحقیقها هو الانتصار العسكري السبیل الوحید
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والمسار الثالث معناه حكم الحركة الشعبیة وجیشها الشعبي للسودان كله في نظام   . انتخابي واستئصال ایة قوي سیاسیة اخري
برنامج حربي استئصالي سوف  هذا البرنامج  .  الحاكم وجیشها جیش البلاد القوميفیه تصبح الحركة الشعبیة الحزب شمولي

 بل القوي الوطنیة الجنوبیة علي نطاق واسع لأنه  ،  والاسلامیة المعتدلة یستقطب ضده القوي السیاسیة الوطنیة والدیمقراطیة
 جون قرنق ان  . الشعبیة بقیادة د قد استطاعت الحركةل  . شروط السلام العادل والاستقرار الدیمقراطي في السودان یتناقض مع

  وساعدها علي اخفاء حقیقتها تعنت النظام وسیاساته الدیكتاتوریة . الحربیة تعلن تأییدها لمبادرة الایقاد بینما تواصل اجندتها
السیاسیة   الحاكم في الخرطوم والقوي ان یبدي النظام : الأول  : تحقق شرطان ان عزل وهزیمة الأجندة الحربیة ممكن اذا . الحربیة

الاعتراف بالتعددیة الدینیة   :  لاسیما ،  أدت الیها السودانیة ذات الوزن العزم علي انهاء الحرب الأهلیة وازالة الأسباب التي
الالتزام بالمواثیق  . ودانالدستوریة في الس المساواة في المواطنة واعتماد المواطنة اساسا للحقوق والواجبات . السودان والثقافیة في

   . الموافقة علي اعادة توزیع الثروة الوطنیة تحقیقا للعدالة . الانسان الدولیة لحقوق
كفالة الحریات العامة  الجدیدة اعادة هیكلة مؤسسات الدولة لتتماشي مع الاصلاحات . حكم البلاد علي أساس لامركزي تأكید

الموافقة علي ملتقي جامع   . علي اساس طوعي عبر استفتاء حر لتقریر المصیر دة البلاداقامة وح  . وتحقیق التحول الدیمقراطي
   . للحل السیاسي الشامل للنزاعات السودانیة كمنبر

 الأجندة الحربیة والأجندة الشمولیة ویعزز استقطاب القوي السیاسیة السودانیة حول هذا الموقف من شأنه ان یعزل اصحاب
القاریة ذات ابعاد دولیة وقام جیش التحریر  الحرب الاهلیة فى الكونجو الى حرب البحیرات الكبرى أدت  . الأجندة الوطنیة

المشتركة بسرعة وبفاعلیة لقطع الطریق امام المناورات   ان تتحرك المبادرة : الثاني ٠ الحرب الدیمقراطى بتجنید الاطفال فى هذه
ان تكون  . بین السودانیین  ان المبادرة منبر للتفاوض الجامع الحر )  مصر ولیبیا ( المشتركةدولتي المبادرة  تأكید : وذلك باجراء الآتي

ان تعلن دولتا المبادرة   . لمتابعة الاتصالات تدعمه سكرتاریة مؤهلة  تعیین مفوض رفیع : المبادرة المشتركة آلیات لحركتها
ان ایجاد حل سیاسي شامل  . الهدف یون ومخاطبة جیران السودان لذاتلضمان نزاهة ودقة تنفیذ مایتفق علیه السودان الاستعداد

 سوف  ،   ویحقق الاستقرار الدیمقراطي ،   ویضع حدا للدكتاتوریة ،  العادل في السودان یضع حدا للحرب الأهلیة ویحقق السلام
السیاسي الشامل في السودان فان  ر الحلوان تعذ . التمهید لاتفاق شامل في حوض النیل یفضي إلي التعاون بین دوله یساهم في

   . الجوار النزاعات السودانیة سوف تعبر الحدود لدول
  : خصائص حوض النیل 

 ٨٤تبلغ المساحة المسئولة عن تجمیع میاه النهر، نحو ثلاثة ملایین كیلو متر مربع، ولا یزید الإیـراد الـسنوي المـائي للنهـر علـى 
 ملیــار متــر مكعــب، أي أن ١٦٠٠ًالرغم مــن أنــه یتــساقط علیــه ســنویا أمطــار یبلــغ حجمهــا ملیــار متــر مكعــب مــاء عنــد أســوان، بــ

وللنیـل ثلاثـة منـابع . من حجم الأمطار المتساقطة علیه، وهي نسبة شدیدة الانخفـاض% ٥.٢٥الإیراد الفعلي للنهر لا یزید على 
  : رئیسیة، هي

 سنويمن إیراده ال% ١٥الهضبة الاستوائیة، وهذه تزود النهر بـ .  
 من إیراده السنوي% ٨٥الهضبة الأثیوبیة، وهذه تزود النهر بـ . 
  في جنوب السودان، وهذا یزود النهر بإیراد سنوي مقداره الصفر) بحر الجبل(وحوض بحر الغزال.  

  
  ٢٠٠٠/٢٠٠١ دول حوض نهر النیل عن عامتنمیة ) ٨٩(جدول 

  %الأمیـة 
  البلد

السكان 
  )ملایین(

للسكان % 
في حوض 

  النیل

القومي للفرد الناتج 
  إناث  ذكـور  بالدولار في السنة

نصیب الأسر 
  %من الكهرباء 

  ٢.١  ٦٣  ٤٥  ١٢٠  ٥٢  ٧  بوروندي
  ٥.٧  ٥٣  ٢٩  -   ٥  ٥٠  الكونجو الدیمقراطیة

  ١٠٠  ٥٨  ٣٥  ١٤٠٠  ٩٥  ٦٦  مصر
  ٨  ٢٧  ١٢  ٣٦٠  ٤٠  ٢٩  كینیا
  ٤  ٤٣  ٢٩  ٢٥٠  ٨٠  ٨  رواندا

  ٨  --   --   ٢٩٠  ٨٥  ٢٨  السودان
  ٧  ٣٦  ١٧  ٢٤٠  ٢٠  ٣٣  انیاتنز

  ٥  ٤٦  ٢٤  ٣٢٠  ١٠٠  ٢١  أوغندا
  --   ٧٠  ٥٨  ١٠٠  -   ٦٣  إثیوبیا
  --   ٦٢  ٣٤  ٢٠٠  -   ٤  إریتریا
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  إیراد بعض الأنهار التي تزید مساحات أحواضها على ملیون كیلو متر مربع) ٩٠(جدول 

  نقطة القیاس  النهـر
مساحة 
  الحوض

الإیراد بالمتر المكعب 
  في الثانیة

اللتر كل ثانیة الإیراد ب
  لكل كیلو متر مربع

  ٠.٩٨  ٢٨٣٠  ٢٨٨٠٠٠٠  أسوان  النیـل
  ٢.٧٠  ٤٩٠٠  ١٨١٧٠٠٠  سانت لویس  يالمیسیسیب
  ٦.١٣  ٧٤٨٠  ١٢٢٠٠٠٠  كولبي شیف  الفولجا
  ٤.٥١  ٧٣٠٠  ١٦٢٠٠٠٠  خاباروفسك  أمور

  ١.٦٩  ٢١٨٧  ١٣٦٩٠٠٠  --   المیسوري
  ٥.٠٩  ١٢٤٦٠  ٢٤٥٠٠٠٠  سالي خارج  أوب

  ١٥.٩١  ٢٣٧٠٠  ١٤٩٠٠٠٠  ـوهانك  الیانجتسي
  ٩.٧٣  ٣٦٠٠٠  ٣٧٠٠٠٠٠  فم النهر  الكونجو

  
 كیلو متر مربع، منها بحیرة فیكتوریا التي تعتبر ثاني أكبر بحیرة ٨١٥٠٠تبلغ مساحة البحیرات التي تزود النهر بالمیاه نحو 

رض سبیل النهر في أقصى جنوب میاه عذبة في العالم، من حیث المساحة السطحیة لها، أما منطقة المستنقعات التي تعت
 خط عرض من ٢٥، وهو یقطع )ً كیلو مترا٦٦٩٥( وهو أطول أنهار العالم ٠ ألف كیلو متر مربع ٧٠السودان فمساحتها 

الجنوب حتى المصب على البحر المتوسط، ویعتبر حوض النهر من حیث المساحة یساوي أكبر حوض في العالم، ومن حیث 
ً مترا مكعبا في الثانیة، ٢٨٣٠ث كمیة المیاه المتدفقة في المتوسط على مدار السنة عند أسوان تبلغ ، حی٢٤الإیراد یعتبر رقم  ً

أما في )) ٨٣(جدول رقم  (٩٨ًوأن هذا الإیراد باللتر كل ثانیة منسوبا إلى الكیلو متر المربع من مساحة الحوض لا یزید على 
 ملیون كیلو متر مربع، فإن كمیة المیاه المتدفقة عند مدینة سانت ١.٨١٧ الذي تبلغ مساحة حوضه يحالة نهر كالمیسیسیب

 متر مكعب في الثانیة، ونسبة الإیراد باللتر كل ثانیة لكل كیلو متر مربع من مساحة ٤٩٠٠لویس على مدار العام هي 
، فإنه یتدفق منه  ملیون كیلو متر مربع١.٢٢ وفي حالة نهر الفولجا الذي لا تزید مساحة حوضه على ٠ ٢.٧الحوض هي 

ً مترا مكعبا في الثانیة، ونسبة الإیراد باللتر في الثانیة إلى الكیلو متر المربع من ٧٤٨٠" كولبي شیف"في المتوسط عند مدینة  ً
 ١.٤٩، الذي تبلغ مساحة حوضه )النهر الأصفر(ً وتزید النسبة كثیرا في حالة نهر الیانجتسي ٠ ٦.١٣مساحة الحوض هي 

 متر مكعب من الماء كل ثانیة، ٢٣٧٠٠ر مربع، إذ یتدفق منه في المتوسط عند مدینة هانكو طوال  السنة ملیون كیلو مت
 ومعنى ذلك ببساطة أنه یمكن زیادة إیراد ٠ ١٥.٩١ونسبة الإیراد باللتر في الثانیة للكیلو متر المربع من مساحة الحوض هي 

ًبي على بیئة النهر، وأسباب انخفاض إیراد نهر النیل كثیرة منها، مثلا النهر وتقلیل الفاقد الضخم دون التأثیر بأي شكل سل
إهمال منطقة المستنقعات الاستوائیة التي تنتشر بها نباتات تسد مجرى النهر، والبخر الشدید للمیاه المتراكمة نتیجة لانسداد 

 ملیار متر مكعب من ١٠٠ًاقط علیها سنویا ًالمجرى، فضلا عن التسرب إلى باطن الأرض، ویكفي أن بحیرة فیكتوریا التي یتس
 ولا شك أنه بقیام شكل من أشكال ٠فقط % ٠.٥ولا یدخل منها في مجرى النهر إلا % ٩٩.٥میاه الأمطار، یضیع منها 

 والتحرك نحو الأحسن، فلا شك أن. ًالتعاون البناء بین دول الحوض، یمكن السیطرة تدریجیا على هذه الصورة السلبیة والمؤلمة
شعوب الحوض تستحق حیاة أفضل بكثیر من تلك التي تحیاها، وقد یكفي أن نلاحظ أن إیرادات الأنهار في جمیع الأحوال، 
ٕالتي یمر فیها النهر دخل بلد واحد یكون كبیرا، واذن فإذا أمكن قیام نوع من التعاون الإیجابي في إدارة نهر النیل في جمیع  ً

مكن أن یتغیر إلى الأفضل وتتوافر بذلك الفرص لتحسین نوعیة الحیاة، وهذا هو الموضوع الدول التي یمر بها، فإن الوضع ی
  . المقبل

   :  والوفاق المائي لدول حوض النیلامكانیات حوض النهر
، ١٨٦٢، عنـد هـذه النقطـة فـي عـام "فیكتوریا"یبدأ نهر النیل من مدینة جینجا الأوغندیة حیث یوجد المنفذ الشمالي الوحید لبحیرة 

في التعرف على نقطة بدایـة نهـر النیـل حیـث یتـدفق فـي " جون هارینجتون سبیك"وبعد جهود مضنیة نجح المستكشف الإنجلیزي 
اتجــاه الــشمال منــذ فتــرة ســحیقة لا یــذكرها التــاریخ لكــي تــنهض علــى ضــفافه المجتمعــات والحــضارات بثقافاتهــا ودیاناتهــا المختلفــة 

إلـى هـذه النقطـة، وقـف لعـدة سـاعات علـى الـضفة الغربیـة للنهـر یتأمـل هـذا المـشهد الـدرامي یقول الرواة، إن سـبیك عنـدما وصـل 
 وقد كلفه ذلك الكثیر من الجهد والوقت في ذلـك الزمـان القـدیم، لقـد ٠المثیر، والمیاه الرقراقة المتدفقة أمامه صوب الشمال البعید 

 علــى امتــداد ســاحل البحیــرة وشــط الــذباب والبعــوض والرطوبــة احتــاج إلــى الــسیر علــى قدمیــه، وفــي القــوارب وعلــى ظهــور الخیــل
والحــرارة لكــي یرصــد المنافــذ الجنوبیــة التــي تتخــذها الأنهــار القادمــة مــن الجنــوب مــصبات فــي البحیــرة ولكــي یتعــرف علــى المنفــذ 

 مقر الجمعیـة الجغرافیـة الملكیـة ویوجد في. الشمالي الوحید للبحیرة والذي نجح في تحدید أنه نقطة البدایة الحقیقیة للنهر العملاق
  ٠ًفي لندن ، تماثیل ضخمة للمكتشف سبیك في كل مكان تقریبا داخل المبنى، وهناك قاعات وردهات أطلقوا علیها اسمه 

 ًومن مفارقات التاریخ، والجغرافیا، أن الزائر للمنطقة یرصـد علـى مقربـة شـدیدة مـن العـامود الجرانیتـي الـذي شـیده الإنجلیـز تخلیـدا
وهــذا الموقــع الرائــع ". خلــیج بونــابرت"ً متــرا أطلــق علیهــا الفرنــسیون اســم ٢٠لــسبیك حیــث منطقــة تقــع قبــل المنفــذ مباشــرة بحــوالي 
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الجمال یحكي قصة التـسابق العنیـف الـذي نـشب بـین بریطانیـا وفرنـسا مـن أجـل الـسیطرة علـى منـابع النیـل منـذ مائـة عـام، ویبـدو 
ًبق  إلــى اكتــشاف المنبــع، نجحــوا أیــضا فــي احــتلال جمیــع دول الحــوض مــن أقــصى الــشمال أنــه كمــا نجــح البریطــانیون فــي الــس

ًوحتــى الجنــوب، ونــذكر جمیعــا أن بریطانیــا العظمــى أعلنــت مبــدأ أنهــا مــستعدة لإشــعال حــرب عظمــى أو عالمیــة بمعــاییر أیامنــا 
 عنــدما هـددت بریطانیــا ١٨٩٨هیرة عـام الـش" فاشــودة"كمــا تـدلل علــى ذلـك حادثـة . هـذه، مـن أجــل الـدفاع عـن حقهــا فـي الحـوض

 ٠بمحاربة فرنسا التـي أثـرت الـسلامة وتراجعـت بعـد أن سـمحت لهـا بریطانیـا بالـسیطرة علـى منـاطق أخـرى فـي أفریقیـا الاسـتوائیة 
ًعند هذا الموقع أیضا تجد نصبا تذكاریا للزعیم الهنـدي الخالـد المهاتمـا غانـدي الـذي أوصـى بـأن ینثـر جـزء مـن رمـاد جث ً مانـه فـي ً

نهـر النیــل عنــد المنبــع، ویتــردد أنــه ربمــا أوصــى بالــشيء نفـسه فــي النهــر الأصــفر بالــصین، والــدانوب فــي أوروبــا، والأمــازون فــي 
  . البرازیل، والمیسیسیبي في الولایات المتحدة لیكون ذلك رسالة من أجل السلام والتعاون لخیر جمیع الشعوب

لأن النیل هو شریان الحیاة الرئیسى لأرض مصر " هیرودوت " ؤرخ الیونانى الاشهر مصر هبة النیل عبارة خالدة اطلقها الم
ولولاة لكانت مصر صحراء جردءا قاحلة لا زرع فیها ولا ضرع ولا حیاة لبشر ، ولولاة ما اقام المصریون القدماء الحضارة 

ً على مر العصور واتخذوه رمزا دینیا مقدسا بل الفرعونیة الجبارة على ضفاف النهر الحالد ، وهو النهر الذى قدسة الفراعنة ً ً
ًكانوا یقدمون له كل عام وعند حلول فیضانه عروسا من ازكى بنات مصر سلالة وجمالا والعجیب ان تلك الفتاة كانت تقلى  ً

ًبنفسها الى النهر الخالد ذلك الاله المقدس وهى غایة السعادة والانشراح ، وكانت دائما مصدر فخرا واعتزا ز لأهلها وسط ً
 وعن نشاة النهر الخالد ، فقد تعددت الروایات عن الاسباب والظروف التى ابدعت فیها ٠المصریین والله فى خلقة شئون 

المشیئة الالهیة هذا المجرى المائى  العظیم ، واوجدته تلك النعمة التى لا تقدر ، هبة منه سبحانه وتعالى لمصر ولشعب 
 المروعة التى كانت تضرب الارض فى مهدها ، كما یقول لوجیون والتى على اثرها تشققت مصر، فهل هى سلسلة الزلازل

الارض محدثة تلك الاخادید والممرات التى شكلت مجرى نهر النیل الذى یصل بین بحیرة فیكتوریا والبحیرات العظمى وسط 
لابیض المتوسط او البحر المالح كما یسمیة ابناء افریقیا ، وهضاب وجبال اثیوبیا عند المنبع فى الجنوب ، لتصل الى البحر ا

  ٠مصر عند المصب فى اقصى الشمال 
وهناك روایة اخرى عجیبة وغریبة عن نشاة النیل وردت فى اقاصیص الادب العربى القدیم والذى تغرد بكتایة الملاحم التاریخیة 

صیب امثال عنترة بن شداد والملك سیف بن ذى عن بعض الابطال الاسطوریین والتى كانت اغلب الظن من صنع خیالهم الخ
 تقول الروایة ان الملك سیف بن ذى یزن ذلك الفارس الیمنى المغوار والذى جاءت سیرته فى اربعة مجلدات ٠یزن ،  وغیرهم 

ف ، وجاء ًمن الحجم الكبیر ، استطاع فى احد الایام ان یقبض على احد مردة الجان العمالقة الذى اصبح اسیرا لدى الملك سی
فى وصف هذا المارد من الجان ان رأسة كانت تغوص فى السحاب وقدماة راسخة على الارض ، وأن كل قدم كانت تغطى 
مدینة باكملها ماشاء االله ، وقد امره الملك سیف بأن یشق مجرى النیل ما بین البحیرات العظمى والبحر المالح ، فاجابه بالسمع 

 طن وكان یضرب بها الارض فتنشق بطوق ثلاثة ٥٠٠ حجمها كجبل المقطم وتزن اكثر من والطاعة واستخدم فى ذلك هرواة
ً كلیو مترا فى الضربة الواحدة واستمر هذا الجنى المارد فى عملة ثلاثة شهور كاملة لیلا ونهارا ٢٠فراسخ بحریة اى حوالى  ً ً

  ٠یزن رحمة االله ًحتى انجز فیها المجرى الحالى لنهر النیل ، فشكرا للملك سیف بن ذى 
المهم انعقد فى الاسكندریة مؤتمر عام للدول المشتركة فى حوض نهر النیل تحت شعار تعزیر الشراكة من اجل الرخاء بهدف 

  ٠وضع المقترحات والتوصیات اللازمة لتحقیق الاستخدام الامثل العادل لمیاة نهر النیل 
 – اثیوبیا – اوغندا – تنزانیا – كینیا – انجولا – نامیبیا - وتسوانا وشارك فى اعمال المؤتمر كل دول حوض نهر النیل وهى ب

 هذا وقد تزعمت كل من كینیا ٠الكونغو الدیمقراطیة ، وهى دول المنبع وكل من مصر والسودان بوصفهمها دولتى المصب 
 والتى جرت بین مصر ١٩٥٩عام  و١٩٢٩واوغندا وتنزانیا حملة اثناء انعقاد المؤتمر تطالب باعادة النظر فى اتفاقیتى عام 

والسودان ، دولتى المصب ، حیث ترى هذه الدول الثلاثة ان هذه الاتفاقیات لا تحقق مصالح كل شعوب حوض النیل ودعت 
 ملیار متر مكعب ٥٥الى تعدیل حصة كل من مصر والسودان من الماء الوافد من النیل والمعلوم ان حصة مصر تبلغ 

ًمتر مكعب من میاة النیل واوصت ایضا بإنشاء مفوضیة دائمة لدول حوض النیل دون مشاركة  ملیار ١٨وحصة السودان 
 انتهى المؤتمر برفض مصر والسودان لهذه المقترحات لآن ایا من من مصر والسودان لن ٠دولتى المصب مصر والسودان 

لسودانى النظر الى وجود اید خفیة تلعب فى تقبل المساس بحقها التاریخى فى ماء النیل ، هذا وقد لفت السید وزیر الرى ا
الظلام وهى اسرائیل التى تسعى لتحقیق مخططاتها التوسعیة حتى وان ادى ذلك الى اشعال نار الفتنة بین كل دول حوض 

 اجتماع فى العاصمة الكنغولیة بالمجلس الوزارى لدول حوض النیل وفیه ٢٠٠٩ ثم انعقد فى شهر مایو الماضى ٠النیل 
 مصر مرة اخرى رفضها التام التوقیع على التعدیلات التى تمس حق مصر التاریخى فى میاة النیل ، بل واشترط الوفد اعلنت

 كما نبه ٠ او اقامة للسدود تعتزم دول المنبع اقامتها المیاهًالمصرى ضرورة اخطار مصر مسبقا بأیة مشروعات للرى او تحویل 
 والامر كما نرى بات یحتاج ٠واقرار اى اتفاق الا باجماع الاصوات ولیس برأى الاغلبیة الوفد المصرى بالأ یتم تعدیل اى بند ا

الى شئ من الحكمة دون اندفاع او تأجیج مشاعر الآخرین او التعدى على حقوقهم وسیادتهم ،  لاننا فى واقع الامر كنا فى 
من دعم فنى ومالى لدول المنبع لاقامة مشروعات موقع المشاهد فقط لما تقوم به اسرائیل من مشاریع مشتركة وما تقدمة 

 سنوات بتنفیذ مشاریع الرى ١٠ سنوات فها هى اسرائیل تقوم ومنذ اكثر من ١٠ وانشاء السدود منذ اكثر من المیاهلتحویل 
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سرائیل التى تقوم مقاطعات اوغندیة على بحیرة فیكتوریا احد المنابع الرئیسیة للنیل وها هى ا١٠ وبناء السدود فى المیاهوتحویل 
 ، وها هم جنرالات الموساد الاسرائیلى المتقاعدون المیاهًحالیا بمشاركة مع اثیوبیا فى مشاریع تطویر انشطة الرى وتحسین ادارة 

یعرضون انفسهم وخدماتهم مع مشاریع مخططة لبناء السدود على منابع النیل فى كل من اثیوبیا والكونغو ورواندا ، وهاهى 
  ٠ً ضعفا خلال العشر سنوات الاخیرة ٣٠جارة الاسرائیلیة تعلن عن مضاعفة وارداتها من اثیوبیا وزارة الت

والرأى ان معالجة مسألة میاة النیل تحتاج لشئ من الحكمة والتعقل فى رد الفعل المصرى مع مراعاة الاعتبارات والحقائق 
  : الهامة الآتیة 

ة من ماء النیل ولها كل الحریة فى اقامة مشاریع الرى واستصلاح الاراضى، ان لدول حوض النیل كل الحق فى الاستفاد) ١
مثلما فعلنا نحن فى مفیض توشكى وانشاء بحیرة ناصر ، وغیرها وكما فعلت السودان فى انشاء سد جونجلى ، لأنه لیس 

 الماء ، حتى یتم من الانصاف ان تكون هناك دول تطل على البحیرات العظمى ولدیها اراضى متصحرة جافة تحتاج
 ٠زراعتها 

ً لن یحول دون حصول مصر على حقها فى ماء النیل ، لسبب بسیط جدا ، هو المیاهان انشاء السدود اومشاریع تحویل ) ٢
اننا دولة المصب النهائى لمجرى النیل ، ولأن منع انحدار الفیضان السنوى الهادر معناه غرق بلاد المنبع بل وتلاشیها من 

 ٠معلوم ان كثیر من میاة الفیضان ینساب فى البحر المتوسط الوجود وال
وتبقى الخطوة الحكیمة والهامة ، والتى تهدف الى بناء الثقة وتوطید عرى المحبة مع جیراننا فى وادى النیل ، والإقتراح ان 

ریة عملاقة تخص بلاد منبع النیل تتعاون كل من وزارة الرى ووزارة الزراعة ووزارة او هیئة الاستثمار فى تجهیز مشاریع استثما
ویتم تنفیذها بمشاركة مصریة كاملة سواء بالمال او العمالة او الدعم الفنى مع السعى لمشاركة هذه الدول فى المشروعات التى 
ًیعتزمون تنفیذها ، وتتطلب دعما مالیا وفنیا ، هذا الاتجاة سوف یحقق لنا عدة فوائدومصالح اهمها التواجد المصرى  ً ً

  ٠الاستراتیجى فى المنطقة وتشغیل العمالة المصریة وتحقیق بعض العوائد الاقتصادیة 
لابد لدول حوض النیل أن تتفق علي عمل مشروعات مشتركة لاستقطاب جزء من المیاه التى تضیع على الدول وعندنا قضیة 

 ٤ثم توقف العمل فیها وهي توفر % ٧٥ة المستنقعات فى جنوب السودان فهناك قناة جونجلى التى تم تنفیذ عمل منها بنسب
ملیارات لمصر و ٩ ملیارات للسودان وهذه فقط أحد المشروعات وهناك مشروعات أخري مثلها توفر نحو ٤ملیارات لمصر و 

 ملیارات للسودان كما توجد مشروعات مع اثیوبیا مدروسة، اما فى الداخل یوجد اهدار كبیر فى الزراعة لتوفیر المیاه وعلینا٩
ان تبدأ بخطة لتطویر الري وهي فى حاجة الى نوعیة للفلاح ورجل الشارع وهذا یسمي تطویر الإدارة وتطویر المصادر نجد 

 أو ٣ً ملیارا والصحاري ١١ ملیارات وممكن نصل الى ٦ًهناك میاها جوفیة غیر مستغلة فى الدلتا نستغل الآن من خزان الدلتا 
ار والسیول لا تستغل بالكفاءة العالمیة ومممكن نحسن استغلال اعادة الاستخدام وتوجد میاه  ملیارات میاه جوفیة ومیاه الأمط٤

  .ً ملیارا بدون استخدام ممكن هذه المیاه تعالج الیوم١٢- ١٠صرف زراعي وصرف صحى كل عام تذهب للبحر ویهدر من 
  : لدول حوض النیل جدیدة استراتیجیة 

وكانت مصر في طلیعة هذه الحركة، تقدم لكل الدول . ار في زمن عبد الناصر كان هدف افریقیا الوحید طرد الاستعم
لكن ذلك لم یمنع . ، كل أشكال المساعدة وتفتح أبوابها لكل اللاجئین السیاسیین الذین یطاردهم الاستعمار من قادتها الإفریقیة

 مع السودان ١٩٥٩د العالي وبعده، وكانت اتفاقیة في وجود عبد الناصر مرتین، قبل بناء الس" میاه النیل"من أن تتفجر قضیة 
انتهت هذه الفترة ولا یمكن استعادتها ولا یجوز أیضا أن یظل البعض یعیشون . إحدي ثمار سعي مصر وقتها لتسویة الخلاف

ریر الأرض في وهو یستعد لمعركة تح" ظهیره"كان یعتبرها .. علي العكس . الرئیس السادات لم یغفل أفریقیا أبدا. في جلبابها
الذي تركه عبد الناصر والوجود السیاسي والأدبي الذي بناه لمصر في أفریقیا ولذلك " الزخم "واستفاد من   . ١٩٧٣أكتوبر 

فقد قطعت كل الدول الإفریقیة علاقاتها الدبلوماسیة مع إسرائیل، تأییدا . وقبل أن تبدأ مصر الحرب، كانت كل أفریقیا معها
علي " الملف الأفریقي"وبعد حرب أكتوبر، كان .  في تحریر أرضها، ومساندة للقضیة الفلسطینیة –یة  الأفریق–لحق مصر 

ولذلك كانت أفریقیا في قلب وعقل . رأس عدد من الملفات الخارجیة الحیویة التي أسند الرئیس السادات مهمة متابعتها لنائبه
َمبارك، حتى قبل أن یصبح رئیسا◌ للجمهوریة   قلبها وعقلها وقام بجوله شملت زیارة عشر دول أفریقیة في شرق وكان في.. ً

.  یوما السودان وكینیا وأوغندا وتنزانیا بالإضافة إلي تشاد والصومال وجیبوتي وزامبیا وموزمبیق١٢وجنوب القارة استغرقت 
لرئیس السادات، وعن جولات الاقتصادیة في نیجیریا، نائبا عن ا" لاجوس"، مصر في قمة ١٩٨٠ومثل مبارك مرة ثانیة عام 

ولذلك . مبارك المكوكیة بین الجزائر والمغرب وموریتانیا لنزع فتیل صداع عسكري كان وشیكا بین الجزائر والمغرب علي الحدود
 أن یكون استمرار الاهتمام بأفریقیا وبقضیة میاه النیل، ضمن ١٩٨١كان طبیعیا حین أصبح مبارك رئیسا للجمهوریة في 

لسیاسة الخارجیة المصریة في عهده رغم أن الرئیس قضي السنوات العشر الأولي مشغولا بمواجهة الأرهاب والوضع أولویات ا
ٕالاقتصادي المتردي في الداخل، وضمان استكمال تحریر الأرض المصریة ، واعادة العلاقات العربیة المقطوعة مع مصر منذ 

  .  في الخارج ١٩٧٩عام 
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 للسوق المشتركة لدول شرق ووسط وجنوب أفریقیا المعروفة باسم ١٩٩٨الانضمام عام مصر هي التي سارعت إلي * 
 دولة من بینها كل دول حوض النیل التسع، من أجل دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع هذه ٢٢وتضم "  الكومیسا"

  . الدول، وفتح الباب أمام الصادرات والاستثمارات المصریة والعمالة فیها
 في فرنسا مثال أیضا علي الدور والوجود ٢٠١٠ في أعمالها فى یونیومصر القمة الفرنسیه الأفریقیة التي شارك رئیس *

المصریین في القارة وهي لیست الأولي التي یحضرها الرئیس فقد سبق أن شارك في دوراتها في عهد الرئسي الفرنسي السابق 
یة لزعماء الدول الأفریقیة الناطقة بالفرنسیة ورغم أن مصر لیست من هذه الدول، وهده القمة، تعقدها فرنسا بصفة دور. شیراك

وقد شاركت . ألا أن مكانتها ودورها في القارة جعلا دولة مثل فرنسا تشعر أنه لا یمكن الاستغناء عنها في مثل هذا التجمع 
 لتضم جمیع دول الاتحاد الاوروبي جنبا إلي جنب الولیدة مع فرنسا" الاتحاد من أجل المتوسط"مصر فى تأسیس وقیادة منظمة 

  . مع دول جنوب وشرق البحر المتوسط الأفریقیة والآسیویة
ٕلیس بتاریخها أو ماضیها وحده وانما .. مصر موجودة بقوة في أفریقیا بصفة عامة وفي منظمة حوض النیل بصفة خاصة 

خبرائنا ورجالنا في مختلف المجالات وبمساعدتنا الفنیة نحن هناك بشركاتنا ومستثمرینا وبعشرات من . بحاضرها أیضا
والتكنولوجیة وبرجال قواتنا المسحلة في قوات حفظ السلام الدولیة، وبسفرائنا المتمیزین في هذه الدول وببعثات الأزهر العاملة 

للمعونة في أفریقیا بوزارة وأفریقیا موجودة أیضا وبقوة علي الساحة المصریة الداخلیة في الصندوق الفني المصري . هناك
الخارجیة وفي الجمعیة الأفریقیة وفي اتحاد الصحفیین الأفارقة الذى یتخرج منه عشرات الصحفیین والإعلامیین الأفارقة في 
الدورات التدریبیة التي یعقدها وفي معهد الدراسات الأفریقیة وفي مجلس الأعمال المصري الأفریقي وفي المجلس المصري 

لم تكن قوة . لأفریقیة ثم في المئات من طلبة البعوث الإسلامیة الأفارقة الذین یدرسون ویتخرجون في الأزهر كل عام للشئون ا
. وٕانما كانت قوة تعاون ومشاركة من أجل التحرر والتنمیة والسلام" إملاء"أو " قوة هیمنة"مصر فى افریقیا في یوم من الأیام 

  :وما یجب عملة ما یلى 
هناك الآن قوي دولیة وأقلیمیة كبري ..  أننا سواء في أفریقیا عامة أو في منطقة حوض النیل خاصة، لسنا وحدنا  أن ندرك- *

وصغرى، أمریكا، أوروبا، الصین، روسیا ،إیران، إسرائیل وهناك بالتالي مصالح مختلفة وعلینا أن نعرف كیف نتعامل مع هذا 
  . الوضع الجدید 

وعلینا أن نعترف لها بهذا الحق لنطمئنها .  مصالحها وتطلعاتها فى حیاة أفضل لشعوبها  أن ندرك لدول حوض النیل- *
  . ونكسبها وأن نبحث معها كیف نساعدها علیه دون أن یضر ذلك بمصالحنا وتطلعاتنا

ظر بحیث أقروا  كانوا من الحكمة وبعد الن– أن نذكر دول حوض النیل بأن الآباء المؤسسین لمنظمة الوحدة الأفریقیة الآن - *
في میثاق المنظمة بترسیم الحدود الذي وضعه الاستعمار للدول الأفریقیة ونصوا علي عدم جواز الخروج علیها أو تعدیله لأنهم 
أدركوا أن ذلك یمكن أن یفتح أبواب الجحیم علي القارة الأفریقیة ویدخلها في نفق مظلم لا خروج منه لنزاعات الحدود بین كل 

الي فلابد من الاسترشاد بهذا المبدأ المقنن في المیثاق الافریقي عند التعامل مع اتفاقیات میاه الینل القائمة لأنه وبالت. دولها
  . یتفق أیضا مع قواعد القانون الدولي اتي تلزم الدول باحترام تعهداتها واتفاقیاتها السابقه

ٕة جغرافیة متكاملة یربطها نهر واحد واذا كنا فكرنا في تجمع دول حوض النیل التسع فهذه منطق" صیغة ما" التفكیر في - *
الاتحاد من أجل المتوسط فیمكن أن نفكر في اتحاد دول حوض النیل كمنظمة أقلیمیة تتسع لكل مجالات التعاون السیاسي 

  . ن نسمة  ملیو٣٦٨والأقتصادي والثقافي والتعلیمي والریاضي بین هذه الدول التي یصل تعداد سكان دولها التسع إلي 
 وضع استراتیجیة شاملة تتیح لنا استثمار كل عناصر وجودنا في أفریقیا ومنطقة حوض النیل بالذات، وعناصر وجود - *

أفریقیا في ساحتنا المصریة الداخلیة، وتوظیفها من أجل علاقات أوثق تضمن المصالح المشروعة لكل الأطراف ویمكن للأزهر 
  . ة في هذا السیاق إلي جان العناصر الأخري والكنیسة المصریة لعب أدوار مهم

وعلي السمار القانوني حتى اللجوء للتحكیم . علي المسار التفاوضي .  أن نستعد بسیناریوهات مختلفة علي كل المسارات - *
  . الدولي إلي غیر ذلك، دون أن یتعارض مع الحفاظ علي أقوي العلاقات الودیة مع هذه الدول

ات منفردة أو مشتركة في حوض نهر النیل وعلي مساره تحت مظلة أي منظمة أخري حتى یكون  أن نجعل أي مشروع- *
  ٠والحقوق المشروعة لكل الأطراف . المجتمع الدولي كله طرفا في هذه المشروعات وضامنا لاتساقها مع قواعد القانون الدولي 

 أشار رئیس الوزراء الكیني إلي ذلك في القاهرة فى  ولو تمت إعادة النظر في توزیع حصص میاه النیل بصورة عادلة كما- *
 ملیون نسمة ٨٠ ، فإن مصر یجب أن تحصل علي النصیب الأكبر باعتبارها الأكثر سكانا والأكبر اقتصادا ٢٠١٠مایو 
من رواندا   ملایین لكل ٨ لأوغندة و ٢٧ لكینیا و ٣٤ لتنزانیا و ٣٧ للسودان و ٤٠ للكونغو و ٦١ ملیونا لأثیوبیا و ٧٣مقابل 

إذا كانت كل التنبؤات تقول بان حروب العالم القادمة ستكون علي المیاه فإنه یجب ان تتبني مصر مبادرة تجعل . وبوروندي 
من حوض النیل منطقة سلام وأمن ورخاء منطقة شراكة أقلیمیة وعالمیة من أجل تعظیم موارد النهر وصیانتها واستثمارها بما 

  . بها ویحقق مصالحها وتطلعاتها المشروعةیفید دول المنطقة وشعو
الحدیث عن عدالة توزیع میاه نهرالنیل علي الدول الواقعة علیه والمسماة بدول الحوض، أي التي یخترقها النهر ولها مصلحة 

ندي والكونجو ٕفي میاهه وتستفید منها بأي صورة من الصور، وهي مصر والسودان واثیوبیا وأوغندا وكینیا وتنزانیا ورواندا وبورو
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الدیمقراطیة فإن أول ما یجب أن ننظر إلیه في هذا الخصوص هو مسألة مدي قدرة كل دولة من تلك الدول علي توفیر 
وتمت جولات صحفیة فى جمیع منابع النیل وتحقق . احیاجاتها المائیة، سوءا من میاه النهر أو أي مصادر أخرى تتوافر لها

من مساحة إفریقیا ویعتبر أطول أنهار العالم % ١٠ أي ٢ ملیون كم٢.٩مساحة حوض النیل : تلك الجولات من النقاط التالیة 
 كم، إذا بدأنا من منابع نهر كاجیرا وهو یتجه نحو الشمال ویتلزم في هذا الاتجاه الشمالي للأنحدار العام ٦٦٧٠إذ یبلغ طوله 

مصبه عند دمیاط الواقعة علي البحر : وة علي ذلك فإن لسطح الأرض باستمرار وأطراد لا نظیر لهما في أي نهر آخر، وعلا
المتوسط ومنبعه عند بحیرة فكتوریا بأوغندا یكاد یتلاقیان، وكلاهما واقع علي امتداد الآخر لا یفصلهما غیر درجة طولیة واحدة 

 ن لمیاه النهر أهیمتها كلآتيوبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النیل، والتي تشكل معا تجمع الإندوجو فإ
(*)  :  
أوغندا یقع بها منبع النیل من بحیرة فیكتوریا ولها نصف . من میاهه التي تصل إلي مصر % ٨٤ إثیوبیا تمد النیل بنحو -

 في بحیرة الكونجو الدیمقراطیة تشترك مع أوغندا. كینیا وتنزانیا تشتركان مع أوغندا في بحیرة فیكتوریا . ٕبحیرتي ألبرت وادوارد 
السودان یجري في أراضیها جزء كبیر من النیل . رواندا وبوروندي ویجري فیهما نهر كاجیرا أهم روافد بحیرة فیكتوریا. ألبرت 

أما أكثر الدول اعتماد علي نهر النیل فتأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتیب أما . بالإضافة إلي روافده
ادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو المحیط حیث تتجه كینیا وتنزانیا نحو المحیط الهندي بینما الكونجو بقیة الدول فاعتم

 یمثل السریان السطحي ٣ ملیار م٩٠٠یبلغ المتوسط السنوي للأمطار علي حوض النیل نحو . تتجه نحو المحیط الأطلنطي 
من میاه النیل ، من النیل % ٨٧ ، أي ٣ ملیار م ٧٢ ، یاتي ٣لیار م م٨٤ ، بینما إیراد النیل لا یتجاوز ٣ ملیار م١٣٧منه 

ورواندا ) الكونجوالدیمقراطیة(من منطقة البحیرات العظمي % ١٣الأزرق الذي ینبع من بحیرة تانا في إثیوبیا ، بینما یأتي 
فقط لكن یعیش علي میاه % ١٠ولا یقع من أراضي كینیا شبه القاحلة داخل الحوض سوي  . ٣ ملیار م ١٢وبورندوي أي نحو 

وتسقط الأمطار بمعدل مرتفع علي إثیوبیا وارتیریا لكنها أمطار موسمیة في العادة .  في المائة من سكان كینیا ٤٠النیل 
وتستمر أربعة أشهر من العام فقط وتسقط الأمطار بمعدل كبیر نسبیا علي بوروندي الجبلیة وأوغندا وتنزانیا إلي جانب 

ونجو الدیمقراطیة ورواندا التى توجد بها أیضا موارد میاه وافرة وتسهم إریتریا بقدر صغیر في المیاه الجاریة بنهر جمهوریة الك
النیل، وهي الوحیدة من الدول العشر غیر العضو في مبادرة حوض النیل وهي برنامج یرعاه البنك الدولي انشئ للمساعدة في 

 ، ٣ ملیار م١٧٠ ملیون نسمة، وتبلغ احتیاجاتهم نحو ٢٥٠بحوض النیل ما یقرب من ویبلغ تعداد السكان . إدارة میاه النیل
سنویا من المیاه ، ویمكن المزج بین میاه النهر والآبار والأمطار لتحقیق اكتفاء ذاتي من المیاه دون أي مشكلات، وبرغم أن 

أكثر تلك الدول اعتمادا علي میاه النیل، لأن مصر هي أكبر دول احوض النیل من ناحیة عدد السكان وتقع في المصب فإنها 
میاه الأمطار بها شبه معدومة، والمیاه الجوفیة غیر متجددة، ولا یوجد بها أنهار اخري ومن هنا فإن میاه النیل تمثل نحو 

لمائیة، من موارد مصر ا% ٩٧من موار دمصر المائیة، ولا یوجد بها أنهار أخري ومن هنا فإن میاه النیل تمثل نحو % ٩٧
 ملیون ٦.٣م، والأرض المزروعة ٢٠٠٨ ملیون نسمة،  طبقا لتقدیرات ٨٠ ، وعدد سكانها ٣ ملیار م٥٥.٥وتبلغ حصة مصر 

فدان، وهذا القدر من المیاه لا یكفي لاحتیاجات السكان مما یضطر المصریین لإعادة استخدام المیاه لمرة ثانیة، ولكي تحافظ 
أما السودان فتختلف . ٣ ملیار م٢٢، بعجز ٣ ملیار م٧٧ فإنه ستكون في حاجة إلي نحو مصر علي نصیب الفرد من المیاه

 ملیون ١.٣، ١.١ أفدنة، إذ تتراوح بین ١٠التقدیرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهتكار، والهتكار بدوره یعادل 
وتدعو الخطة الوطنیة السودانیة إلي .  ملیون هتكار١٧ ، ١٢هتكار، في حین تتراوح تقدیرات المیاه المستخدمة لما یكفي بین 

 إضافیة من المیاه ولكن ٣ ملیار م ١٥ ملیون هتكار جدیدة من الأض الزراعیة، وهي تتطلب ٢.٤استصلاح ما یقرب من 
 في  ملم علي الإغلب١٥٠٠ًوسط وجنوب السودان لا یحتاج الى الماء كثیرا من نهر النیل فمعدل میاة الامطار یصل الى 

 أي أن لدیه فائضا ٣ ملیار م ١٨.٥ ، من حصته في میاه النیل البالغة ٣ ملیار م١٣.٥العام، علما بان السودان یستغل فقط 
وحتى في حالة .  ملیارات متر مكعب، علاوة علي الكمیات الهائلة من میاه الأمطار التي تضیع سنویا في الجنوب٥یصل إلي 

الناجم عن ظهور دولة جدیدة قد لا یؤثر علي حصص الدول الأخري في حوض النیل إنفصال جنوب السودان فإن الوضع 
ومناخ جمیع هذه . لأن الجنوب لا یحتاج لمیاه، بل یعاني منها بسبب أنهمار الأمطار طوال أشهر الصیف وضیاعها بلا فائدة

عدا الجزء الشمالي من السودان السنة ، ما /  ملم١٥٠٠ - ١٠٠٠الأقطار رطب ومعتدل، حیث یبلغ معدل هطول الأمطار 
ویشغل حوض النیل في بعض الدول، كجمهوریة . السنة /  ملم ٢٠ومصر فهو قاري، ولا تتعدي نسبة هطول الأمطار فیهما 

% ٧٥أي ما یساوي % ٠.٧أي ما یساوي نصف مساحتها الإجمالیة، ورواندا % ٠.٤، وبوروندي % ٠.٧الكونجو الدیمقراطیة 
، وأوغندا % ١.٥وكینیا % ٢.٧من مساحتها الإجمالیة ، وتنزانیا % ٧٥أي ما یساوي % ٠.٧لیة ، ورواندا من مساحتها الإجما

وبالنسبة لإثیوبیا فإنها توصف بأنها نافورة % . ١٠ومصر % ٦٣.٦والسودان % ٠.٨وٕاریتریا % ١١.٧وٕاثیوبیا % ٧.٤
 ٣ ملیارم١٠٠ إلي الصومال والسودان، وتصب هذه الأنهار إفریقیا، حیث ینبع من مرتفعاتها أحد عشر نهرا تتدفق عبر حدودها

وتتمیز أنهار إثیوبیا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق . ، من الماء إلي جیران إثیوبیا والنیل الأزرق أكثر هذه الأنهار

                                      
 ٠ الأهرامدراسات  –أشرف أبو الهول  :المصدر (*)
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ًنهار یجعل من إثیوبیا بلدا وهذا لانحدار الشاهق لتلك الأ. كم ٩٠٠ مترا عن مجراه الذي یبلغ ١٧٨٦فالنیل الأزرق ینحدر 
ًضعیفا جغرافیا في التحكم في جریان النهر، وبالتالي یجعل من مسالة إقامة سدود لاحتجاز كمیات كبیرة من المیاه أو تغییر 

  . ٕمسارها أمرا بالغ الصعوبة، واذا حدث ذلك فإن تكالیفه ستكون خرافیة وتجعل جداوه الاقتصادیة معدومة 
ًنابع تخاطب الإعلام العالمي في غیاب تام لمصر واعلامها حتي أنها اكتسبت تعاطفا كبیرا مبنیا على خطأ مشكلتنا أن دول الم ً ً

 أشار الى أن الموارد المائیة المتجددة لدول ٢٠٠٤كامل، فعلى الرغم من ان تقریر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة عام 
ً ملیارا ٦٦ً سنویا، ولأوغندا ٣ ملیار م١٢٣فیة ومیاه النهار تصل فى اثیوبیا الى المنابع، والتي تتكون من الأمطتار والمیاه الجو
ً ملیارا لمساحة ٣٣عن مساحتنا، ولكینیا بنحو % ٥ً ملیارا لمساحة أقل بنحو ٩١ومساحتها أقل من ربع مساحة مصر، ولتنزانیا 

الدول  سواء من الداخل أو الخارج بأن هذه لا تتجاوز نصف مساحة مصر، ومع ذلك نجد من یدافع عن موقف دول المنابع
  .تعانى بعض مساحتها الجفاف، ویجب تقدیر مواقفهم

فقط من % ٥من مساحة مصر تعانى من الجفاف والقحط وهجرها سكانها بما جعلنا تتكدس على أقل من % ٩٥أكثر من 
لا ترید أن تقر بأن المطار من مواردها المائیة مساحة البلاد فى وضع لیس له مثیل فى العالم، الأمر الثانى أن دول المنابع 

 لا من زراعات العالم هى زراعات مطریة فى حین% ٨٠رئیسي للمیاه العذبة، وأن على الرغم من اعتراف العالم بها كمورد 
 وتصل من المیاه العذبة فى العالم،% ٧٠فقط من اجمالى زراعات العالم، ومع ذلك تستنزف % ٢٠تتجاوز الزراعة المرویة 

من مواردنا المائیة % ٨٠على الزراعة المرویة فقط لندرة الأمطار ونستهلك فى البلدان النامیة، وتعتمد مصر % ٩٠الى 
المتاحة بما یتسق مع المعدلات العالمیة، وهذا ما یجب أن تتفهمة دول المنابع وزراعتها المطریة المجزیة دون أدني نفقات للري 

، وهذا غیر صحیح بدلیل أن أكبر ثلاث دول یظن البعض أن الزراعات المطریة غیر مربحةوشق الترع والمصارف، وقد 
واثیوبیا وتنزانیا، وهي من دول المنابع ومعهم تونس التي ًتصدیرا للأغذیة والحاصلات العضویة فى القارة الافریقیة هى أوغندا 

مة الافریقیة، بما یظهر القوة الاقتصادیة للأمطار، هذا على الزراعة المطریة فى حین تظهر مصر فى ذیل القائًتعتمد ایضا 
ًدوریا، وبالتالي فهناك مخزون هائل منها فى دول المنابع فى بخلاف ان الامطار الغزیریة لدول المنابع تشحن المیاه الجوفیة 

  .من مساحة مصر میاه غیر متجددة وسریعة التملح% ٩٥حین أن جمیع المیاه الجوفیة فى 
ًیتوقف عند هذا الحد بل ان تنزانیا اصبحت اكبر دول القارة الافریقیة زراعة وانتاجا لحاصلات الوقود الحیوى وتلتها الأمر لم 

 ملایین فدان وضعفها فى ٥وأوغندا لنحو لزراعات الوقود الحیوى فى اثیوبیا اوغندا واثیوبیا، وصلت المساحات المخصصة 
ة الوادي الجدید وآبارها المالحة ومیاه الصرف المجال والأمل معقود على محافظتنزانیا، بینما مازالت مصر تحب وفى هذا 

ًالصحي بعیدا عن میاة النیل، هذه الأمور جعلت البنك الدولي یعلن هذا الشهر عن تحرك اثیوبیا الى تصنیف الدول متوسطة 
ثیوبیا نهر النیل الى مجرد ترعة بتدفق الیها ماء ًالدخل بدلا من تصنیفها السابق فى الدول الفقیرة، لیس من المقبول ان تحول ا

ٕیة طبقا لحاجتها لتولید الكرباء، وان مصر سوف تحصل على حصتها من میاه النیل لمصر بحصص یومن تضخة اثیوبیا نمق ً
ً یوما فى السنة، وبالتالى فلاحاجة لمصر للسد العالى، ویجب هدمه كما أنه لاحاجة ایضا لبحیرة ٣٦٥على مدى  ر التي ناصً

 تكفیها لنحو ثلاث سنوات فى القحط وسبع سنوات فى الفیضانات الضعیفة ٣ ملیار م١٦٥من المفترض ان تخزن لمصر 
وبالتالى یجب ردم البحیرة كاملة فى الأراضي المصریة والسودانیة مادامت اثیوبیا سوف تستأثر بمیاه الفیضان وحدها باعتبارها 

ً دولیا مشتركا ًصاحبة النهر ولیس باعتباره نهرا الغریب والذي یصبت ان اثیوبیا لا تحترم الاتفاقیات حتى . لاحدي عشرة دولةً
استقطبتهم للتوقیع على المعاهدة، والتى لیس لهم فیها ناقة ولا جمل انها شرعت فى تدشین مواد بناء سد التي مع جیرانها 

دعوة الى اجتماع لدول الاتفاقیة وطرحها لنیتها لبناء السد، ثم بشروط المعاهدة الانشقاقیة التي تفرض الالنهضة دون الالتزام 
الحصول على موافقتهم جمیعها، فلا اثیوبیا دعت ولا باقى دول المنابع وافقت، ومع ذلك فإنها تشرع فى البناء دون وازع من 

ا رغبة من اثیوبیا فى السیطرة على قانون او اتفاقیات حالیة او سابقة بما یوضح أن الامر اكبر من كونة اتفاقیة جدیدة، وانم
ًوللجمیع نقول ان موقف مصر منطقیا◌ للغایة فلا معني لأن تبني دول المنابع السدود على النهر المشترك . مقدرات المصریین ً

 دون اعتبار لتضرر دولة المصب أو أن تصل قناعة بأنها تمتلك الامطار والنهر ودولة المصب غریبة عنهم ونذكرهم بأنهم لم
  .یستمطروا السحاب ولا نحن شققنا النهر، وانما خلق لأجل التواصل وتبادل المنافع

  : مبادرة حوض النیل الجدیدة 
ًأهــم مــا فــي المبـــادرة الجدیــدة مبــادرة حــوض النیـــل هــو أنهــا تطــرح أســـلوب التعــاون والتفــاهم لحــل المـــشكلات بــدلا مــن الحـــروب 

 یمكـن أن یتحقـق فیهـا هـذا التعـاون كثیـرة والعائـد النـاتج عنهـا یمكـن أن یـزداد مـع والصراعات والنزاعات المسلحة والمجالات التـي
ًمرور الزمن، فلیس مقبولا أن یظل حوض نهر النیل حوضا للفقـر والجـوع والمـرض، ومـصدرا للحـروب والنزاعـات المهلكـة للبـشر  ً ً

 ملیـون دولار كمرحلـة ٢١١لـى تمویـل لا یزیـد علـىًـ فهناك إمكانات للبدء في تنفیذ مجموعة مشروعات تحتاج جمیعا إ٠وللقدرات 
 لتــوفیر التزامــات مالیــة مــن الــدول المانحــة تــضمن تنفیــذ المــشروعات ٢٠٠١أولــى وینعقــد الأمــل فــي اجتمــاع جنیــف فــي یونیــو 

ظـة علـى  التعاون بین دول الحوض عبر الحدود الدولیة لحمایة البیئة من التلوث والمحاف- ١: المستهدفة وهذه المشروعات تشمل
الغابات الاستوائیة من الاندثار، وعلى الحیوانات والطیور النادرة مـن الانقـراض وصـیانة میـاه النیـل ذاتهـا مـن أي أخطـار تعـرض 

 مسألة الاستفادة من طاقة حركة المـاء فـي تولیـد الكهربـاء الـضروریة لحیـاة الـشعوب، - ٢حیاة الشعوب التي تعتمد علیها للخطر 
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ٕش الـــشعوب فـــي ظـــلام دامـــس وتخلـــف والـــى جـــوارهم طاقـــة میـــاه یمكـــن الاســـتفادة منهـــا لتغییـــر شـــكل الحیـــاة ًفلــیس مقبـــولا أن تعـــی
ٕ تخطـیط وادارة المیـاه عنـد - ٤.  الاستخدام الكفء والفعال للمیاه في الإنتاج الزراعي بالاسـتعانة بأحـدث طـرق الـري- ٣. بالكامل

ر للطبیعـة بالكامـل، فلیـست هنـاك محـاولات جـادة لإدارة منطقـة المـستنقعات المنابع، فالطریقـة الحالیـة فـي الواقـع تتـرك إ یـراد النهـ
 والتــي یترتـب علیهـا إهــدار جمیـع المیــاه التـي یمكــن أن تـصل إلــى النیـل عــن ٢ ألــف كـم٧٠فـي بحـر الغــزال والتـي تبلــغ مـساحتها 

ال تقویـة للجـسور أو تطهیـر للمجـرى، طریق هذا المصدر، إلى جانب أن النباتات المائیة تسد أغلب مجاري النهـر ولا توجـد أعمـ
 ملیــار متــر مكعــب مــاء فــي حــین أن كمیــة الأمطــار الــسنویة ٨٤ونتیجــة لــذلك لا تزیــد كمیــة المیــاه التــي تــصل إلــى أســوان علــى 

 ملیــار متــر مكعــب ، ومــساحة حــوض النهــر تجعلــه فــي المرتبــة الــسادسة  بــین أنهــار العــالم مــن ١٦٠٠المتــساقطة فــي المتوســط 
  .  فقط٢٤ الحوض فإن إیراده السنوي یضعه في المرتبة حیث مساحة

ًتتعــاون معــا فــي إدارة النهــر وكــذلك تفعــل " فیتنــام ولاوس وكمبودیــا"ًولــیس معقــولا أن الــدول المطلــة علــى نهــر المیكــونج فــي آســیا 
 إلا مـا یـصلها منـه مـن الدول المطلة على نهر الـسنغال، فـي حـین تظـل دول نهـر النیـل بـلا تعـاون، لا یعنـي أي دولـة مـن النهـر

 من الضروري زیادة الاتصالات بین دول حوض النهر، وزیـادة حجـم - ٥الماء فمثل هذه النظرة قاصرة وضیقة وتجاوزها الزمن، 
النشاط التجاري، والغالـب أن تطهیـر النهـر یمكـن أن یـسهل حركـة الملاحـة عبـر المجـرى ممـا یزیـد مـن قـوة العلاقـات بـین شـعوبه 

 كــل هــذا - ٧. ً هنــاك أیــضا بــرامج التــدریب التطبیقــي علــى مختلــف الأعمــال- ٦. ز وتقویــة الثقــة بــین أبنــاء النیــلویــؤدي إلــى تعزیــ
یمكن أن ینعكس في تنمیة اجتماعیـة واقتـصادیة بـین دول ومجتمعـات الحـوض ویـتم طـرح رؤیـة جدیـدة عـن طریـق اقتـسام المزایـا 

لیلـــة مـــن الأطبـــاء المتخصـــصین فـــي عـــلاج الملاریـــا، أو الأمـــراض  أن دول الحـــوض فقیـــرة ومجـــرد إرســـال مجموعـــة ق٠والفوائـــد 
الــخ یجعــل هـذه الــبلاد تــشعر بامتنــان ..الطفیلیـة، أو أمــراض الــصدر، أو مجموعـة قلیلــة مــن المدرســین، أو المهندسـین، أو الفنیــین

إلــى مــن یقــدم لهــا یــد شــدید ویظهــر أثــر ذلــك ویــنعكس فــي ازدیــاد قــوة ومتانــة العلاقــات، إن هــذه المجتمعــات فــي حاجــة ماســة 
 وقطعـت العلاقـات مـع إسـرائیل، ١٩٦٧المساعدة والغوث بلا غطرسة أو تكبر ، خاصة وقد وقفت معنا دول الحوض في نكـسة 

 لقد طرح الرئیس الراحل جمـال عبـد الناصـر شـعار مكافحـة الاسـتعمار فـي أفریقیـا فـي الخمـسینیات ١٩٧٣وأیدتنا نحن في حرب 
تقــدم " مبـادرة دول حـوض النیـل"شعار مكاسـب قویـة لمـصر فــي أفریقیـا الآن انتهـى الاسـتعمار ، ثـم إن والـستینیات، وحقـق هـذا الـ

ًبحق إطارا للعمل من أجل تطویر رد یحقق كل المصالح العلیا لمصر ولشعوب النیل معا ً .  
كان . مه وترشید میاهه الأمن القومي الحقیقي للشعب المصري یكون في ضمان استمرار سریان میاه النیل وفي حسن استخدا

النیل علي عهد قریب شأنا مصریا لا یهم الآخرین وكان الخطر الوحید یأتي من إیرادات النهر تبعا لمعدل الأمطار في دول 
أما الآن فالأمر یختلف باختلاف متطلبات وتعداد سكانها الذي . من میاه النیل % ٨٥المنبع وخوصا إثیوبیا التي تمدنا بنحو 

وكان قد بدأ الجفاف ینتاب بعض مصادر المیاه في أفریقیا لذلك كان اهتمام محمد علي . ما معدل الأمطار یقلیزداد بین
والخدیوي إسماعیل باكتشاف منابع النیل ووضعها تحت الحمایة المصریة، وقد أرسل شریف باشا وزیر الخارجیة المصریة 

 الدول بالقاهرة، لكن كان هناك قوي أخري لدیها مطامع كبیرة مذكرة بمضمون ما تسیطر علیه مصر في أفریقیا إلي سفراء
الكمیة ) ٤/٧(والأزرق بأربعة أسباع ) ٢/٧(ویسهم النیل الأبیض بمیاهه في مجري  النیل بسبعین . مازالت قائمة حتى الآن 

ملة بالطمي ویرجع تاریخ وسمي بالنیل الأبیض لصفاء میاهه أما میاه عطبرة والأزرق والسوباط فهي مح) ١/٧(وعطبرة بسبع 
نهر النیل لستة ملایین سنة مضت حتى وصل لتكوینه الحالي بعد سلسلة من التغیرات التي جعلت منه نهرا مركبا، لذلك فإن 

بدأت مشكلة حوض . ظهور العصر والحضارة الفرعونیة اعتمدت كل الاعتماد علي میاه نهر النیل في جمیع الأعمال الزراعیة
الاحتلال البریطاني حیث ظلمت مصر بتخصیص حصة للمیاه بصورة قلیلة ومحدودة بینما كانت هذه الحصة نهر النیل منذ 

تمثل الإیراد الطبیعي للنهر وجمیع المشاریع التي كانت تقام تحت سیطرة بریطانیا مثل سد شلالات أوین وبعد ذلك حاولوا 
 ٣٣ثم بدأوا بتهدید مصر في الإعلان عن .  إبداء مساعدتهمتعطیل بناء السد العالي وسحب تمویل المشروع علي الرغم من

مشروعا في إثیوبیا ذلك أن الحكومة الأمریكیة انتقلت من مساعدة مصر من مواردها الطبیعیة إلي إقامة مشاریع في إثیوبیا 
وحتي یتم التوصل إلي لتقلیل حصة مصر وكل ذلك بدأ في الخمسینات حتى وقتنا هذا مما یؤدي إلي مخالفة القانون الدولي، 

حلول فلابد من تحقیق التكامل بین الدول بمعني تقسیم المقسم للدول الأفریقیة واستغلال الدول لموارد الطاقة الكهربائیة، لأن 
الماء للجمیع وهو كاف للجمیع، كما أن هو رابطة بین الجمیع، لأنه شریان لحیاة حوض نهر النیل ویمكن أن ینشأ تكامل 

نصر الدین علام وزیر الموارد المائیة والري أن . أكد د. ع لدول حوض النیل یخدم دمة الجمیع بدون أي مشاكل إقلیمي واس
فشل تمام الاتفاقیة الإطاریة لمبادرة حوض النیل واستمرار الانقسام بین دول المنبع من ناحیة ودول المصب من ناحیة أخري 

حجم تمویل المشروعات المشتركة التي سوف تمولها الجهات المانحة  ملیار دولار علي دول الحوض هي ٢٠سیضیع نحو 
لخدمة شعوب النیل وتحسین مستواهم المعیشي والخدمي وتنمیة موارد النهر وذلك في حالة إتمام المبادرة والانتهاء من دراسات 

ض دول حوض النیل من وأشار إلي إن هذا الانقسام تغذیه بعض صحف المعارضة في بع. الجدوى للمشروعات المقترحة
ناحیة ومن ناحیة أخري یغذیه تشدید بعض الدول من ناحیة أخري بدعوي استئثار مصر بالنصیب الأكبر من میاه النیل حتى 
تبلور هذا الانقسام في أن تعلن دول المنابع في ختام اجتماعات شرم الشیخ الأخیرة عن توقیع اتفاقیة بین دول المنابع الحبشیة 

 ضاربة بعرض الحائط مبدأ توافق الآراء الذي یجمع ٢٠١٠ مایو ١٤ السبع منفردة بدون مصر والسودان، وذلك یوم والاستوائیة
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 وهو ما یعني عدم ١٩٩٩دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النیل التي وقعت علیها كل الدول النیلیة في فبرایر من عام 
ماع السنوي للمانحین لمبادرة حوض النیل في مدینى عنتیبي بأوغندا العدید الاعتراف بالمبادرة والقضاء علیها، وقد ناقش الاجت

من القضایا المهمة في مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفیذ في المشروعات المشتركة علي مستوي الحوض ككل والأحواض 
وسیتم أیضا بحث موقف المنح المقدمة  . ٢٠١٢وخطط التمویل حتى نهایة المبادرة عام " النیل الشرقي والنیل الجنوبي"الفرعیة 

 دولة وهیئة مانحة وما تم إنفاقه خلال العامین الأخیرین علي الدراسات الفنیة الخاصة بتلك المشروعات التي ٢٠من أكثر من 
 ٕ مشروعا في مختلف مجالات التنمیة وان ما یثار عن توقیع دول المنبع اتفاقیة منفردة إنما یأتي في إطار٢٤تتضمن 

. الاستعدادات لدي بعض هذه الدول للانتخابات البرلمانیة والرئاسیة ولیس لها علاقة بتحسین العلاقات بین مصر وهذه الدول 
أن الإعلام هو مصدر الخطر الحقیقي في معالجة مشكلة تقسیم میاه النیل بین دول المنبع ودول " نهر النیل"أكدت ندوة حول 

ة ومشاریع التنمیة المشتركة بین دول حوض النیل یمكن أن تحتوي المشكلة وطالب المشاركون المصب وأن الاتفاقیات المتبادل
  . في الندوة بإدارة المشكلة بأسلوب علمي

  :  الیوم العالمي للمیاه
ف الكثیر من التساؤلات والمخاو" المیاه المریضة"أثار تقریر الأمم المتحدة حول حالة ونوعیة میاه الشرب والذي حمل أسم 

المرتبطة بالمستقبل خاصة في ظل تناقص موارد المیاه وارتفاع معدلات التلوث في المنابع ومنها بحیرة فیكتوریا وقد شهد 
الاحتفال العالمي بیوم المیاه بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكینیة نیروبي الكثیر من الحوارات والنقاشات حول هذه القضیة 

وقد شمل التقریر بعض المعلومات الصادمة كما أوضح أكیم ستاینر مدیر برنامج الأمم . اء الحیویة بین العدید من الخبر
. ً ملیون حالة سنویا٢المتحدة للبیئة مثل ارتفاع معدلات الوفاة بسبب الأمراض المنتقلة عبر میاه الشرب إلي أكثر من  

ریا بمجموعة اللون البني والتي تعد من أعلي المؤشرات وبالنسبة لدول حوض النیل فقد تم تصنیف الدول المحیطة ببحیرة فیكتو
ٕلتلوث میاه الشرب المسببة للوفاة تلتها مجموعة ثانیة تضم كل من السودان واثیوبیا وكینیا والتي تصل فیها نسب الوفاة من میاه 

نیل حیث تم تصنیفها  ألف نسمة أما فیما یتعلق بمصر، فكانت أفضل حالا من باقي دول حوض ال١٠٠ لكل ٢٠٠الشرب إلي 
 ١٠٠ لكل ١٠٠ إلي ٣٠بالتقریر في قائمة الدول التي یتراوح بها نسب الوفاة بسبب الأمراض المنقولة عبر میاه الشرب ما بین 

وخلال مشاركتها فعالیات الیوم العالمي للمیاه صرحت شاریتي نیجلو وزیرة الري والموارد المائیة بكینیا أن العالم قد . ألف نسمة 
بل في غضون السنوات القادمة علي حرب عالمیة ثالثة للحصول علي میاه نظیفة صالحة للشرب وسعیا للحد من هذه یق

 ملیار دولار ٦.٥الكارثة فهناك مشروع كبیر لإنقاذ بحیرة فیكتوریا والحد من تلوث میاهها حیث تصل تكلفة المشروع إلي 
ة بالبیئة والوكالة السویدیة للتنمیة وبالتعاون مع مجموعة الخمس دول لشرق بتمویل من البنك الدولي والهیئات الدولیة المعنی

 ٨إفریقیا والمحیطة بالبحیرة وروافدها وهي كینیا أوغندا تنزانیا رواندا وبوروندي ومن المقرر أن یقام علي ثلاث مراحل خلال 
حطة لإعادة تدویر المیاه بمدینة كیسوموبكینیا  بإیجاد حلول للدول لتدویر میاه الصرف ومنها إنشاء م٢٠١٧سنوات حتى عام 

وبالمطلة علي البحیرة وقد بدأت المرحلة الاولي منه للحفاظ علي التنمیة المستدامة لبحیرة فیكتوریا خاصة في ظل تدهور نوعیة 
ذكر أن مصر غیر جدیر بال. وكمیة المیاه بفعل تغیر المناخ وصرف مخلفات المدن الكبرى الصناعیة والزراعیة في البحیرة 

مشاركة في هذا المشروع طبقا لتصریح المستشار أحمد حارس والذي شارك في احتفالیة الیوم العالمي للمیاه ممثلا للسفارة 
وكما هو معروف فإن بحیرة فیكتوریا تعد ثاني أكبر بحیرة للمیاه العذبة في العالم وأكبر بحیرة في قارة إفریقیا . المصریة 

كما أن .  كم مكعب من المیاه العذبة ٢٧٥٠ ألف كم مربع وتحتوي علي ٦٩ائیة حیث تصل مساحتها إلي والمنطقة الإستو
أن هناك فرصا أكبر للحوار . من میاه نهر النیل % ٢٠البحیرة هي المصدر الأساسي لمیاه النیل الأبیض والذي یسهم بنسبة 

ٍلیات والاستراتیجیات لإدارة موارد المیاه بین دول حوض النیل فإن بین الدول التسع لإیجاد حلول للجمیع وأضاف أنه بمقارنة الآ

الوضع في مصر أفضل بكثیر عن الدول الأخري لذلك فإنه من الضروري دعم التعاون لتقلیل المیاه المهدرة فى بعض دول 
. إلي نسب معقولة % ٧٠و % ٦٠ٕالجنوب والي تطبیق نظم الري الحدیث للزراعات والتي ستقلل من المیاه المستهلكة من 

وحول أثر تغیر المناخ علي موارد المیاه بشرق إفریقیا وبالتحدید منطقة حوض النیل وتضارب الدراسات بین احتمالیة زیادة 
الموارد وانخفاضها المتوقع أن یحدث تغیر جغرافي في توزیع میاه الأمطار وعلي ذلك من الممكن أن نشهد زیادة في الأمطار 

وٕانعدامها في الأخري لذلك من الضروري أن نأخذ مثل هذه الدراسات بمزید من الجدیة وأن نكون مستعدین في بعض الدول 
  .للسیناریو الأسوأ علي أن نأمل أن یأتي السیناریو الأفضل 

وتعالت تزایدت تحذیرات الخبراء  ودعاة حمایة البیئة ان حیاة ملایین البشر مهددون بسبب نقص میاة الشرب او بسبب توثلها 
 واصدر الصندوق العالمى لحمایة المیاهصیحات التحذیرات بمناسبة الیوم العالمى للمیاة والذى رفع شعار التعامل مع ندرة 

 بمثابة ثالوث خطیر یهدد بقتل اشهر الانهار فى العالم المیاهًالطبیعة تقریرا یؤكد ان التغیرات المناخیة والتلوث وسوء استخدام 
یل شریان الحیاة فى مصر و تسعة من الدول الافریقیة ونهر یانجستى فى الصین ونهر الجانج فى الهند ونهر من بینها نهر الن

 والرواسب تجرى من المنبع الى المصب المیاهالمسیسیبى فى امریكا الجنوبیة ، ونهر النیل كغیره من الانهار كتلة متحركة من 
ً ویغطى حوض النهر حیزا فسیحا من الارض یقدر بحوالى كم ،١٦٦٥٠بقوة الطاقة التى تحملها على امتداد   ملایین كیلو ٣ً

مصر والسودان واثیوبیا واریتریا وكینیا واوغندا وتنزانیا ورواندا وبوروندى وزائیر ، وتشیر : متر مربع ویمر بدول عشر هى 
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ًالنیل سیواجه شحا فى میاهة قد یصل الى معظم الدراسات الصادرة عن برنامج الامم المتحدة البیئى حول تغیر المناخ الى ان 
ٕمنها ، وان المعنى الاول بالتحذیر الذى اطلقة حماة البیئة الحكومات فى البلدان التى تمر بها الانهار بسبب مخالفاتها % ٧٥

یل ، وأن مصر للقواعد الدولیة باصرارها على تصریف الفواقد الصناعیة فى المجرى واتخاذ الاجراءات الضروریة لمنع تلویث الن
 المیاهرغم انها دولة المصب لنهر النیل وان المصریین تحكمهم سلوكیات خاطئة فى التعامل مع " الفقر المائى " دخلت نفق 

ً لترا فى ٥٠ً لترا فى الیوم بینما كان لا یتجاوز الـ ٣٥٠ً ویبلغ حالیا المیاهحیث یتضاعف تضاعف استهلاك سكان القاهرة من 
  ٠ ١٩٣٦عام 

 او تلوثها له علاقة وطیدة بحیاة الانسان لانها تتعلق بصحته وغذائة ، أكدت مارجریت شأن رئیس منظمة الصحة المیاه ونقص
 مسئول عن وفاة ملیون وستمائة المیاه الممكن الاعتماد علیها والصحة ، ونقص المیاهالعالمیة اكدت على الصلة بین مصادر 

 بالمائة من الوفیات بین الاطفال تحت ٩٠ النقیة ، ویتسبب فى المیاهلوصول الى ًالف شخص سنویا لأنهم لا یتمكنون من ا
سن الخامسة ومعظمهم من البلدان النامیة ، ویقول الدكتور جاك ضیوف المدیر العام لمنظمة الاغذیة والزراعة بالامم المتحدة 

قد تصل نسبة الاستغلال فى عدة بلدان نامیة الى  العذبة فى العالم كافة ، والمیاهمن % ٧٠، ان قطاع الزراعة یستغل نحو 
 حیث المیاه ویسهم تزاید سكان العالم فى زیادة الطلب على ٠ًتقریبا حیث یوجد ثلاثة ارباع المزارع المرویة فى العالم  % ٩٥

ه لغرض  وأن٢٠٣٠ ملیارات نسمة بحلول عام ١٠.٨ً ملیار نسمة حالیا الى ٥.٦یتوقع ان یرتفع عدد سكان الارض من 
 العذبة للأغراض الزراعیة المیاهمن % ١٤التعامل مع الطلب المتزاید على الغذاء یتطلب زیادة الاستهلاك بنسبة اكثر من 

 سیكون المیاهمن الانتاج الغذائى ، ویؤكد الخبراء ان الصراع على  % ٥٥ لكى نحصل على زیادة بمقدار ٢٠٣٠بحلول عام 
ًسببا مباشرا لصراعات مسلحة فى  الكثیر من مناطق العالم خاصة فى منطقة الشرق الاوسط فى ضوء استمرار اسرائیل فى ً

ًعملیات السلب للمیاة خاصة فى لبنان وفلسطین وایضا تزاید مطامع دول منبع الانهار التى تمد الدول العربیة باحتیاجاتها من 
 فى اقامة مشروعات المیاهتغلال اكبر قدر ممكن من  فبعض دول المنبع تحاول اقامة سدود فى مجرى الانهار بهدف اسالمیاه

تعود علیها بالنفع سواء صناعیة ام زراعیة ، وهذا بالطبع من شانه ان یؤثر بصورة سلبیة على باقى الدول التى تجرى فیها هذه 
انون الدولى تتعلق الانهار وذلك رغم وجود معاهدات دولیة تنظم كیفیة التعامل مع هذه الحصص وهناك قواعد مستقرة فى الق

 اولها هو الا یقام اى مشروع على اى نهر دولى یمتد فى اكثر من دولة ، وتحظر هذه القوانین الاستخدام المیاهباستخدام 
 مثال لذلك ما تحاوله تركیا من اقامة مشروع ما یسمى بجنوب شرق المیاهالمفرط للمیاة بحیث تمنع دول المصب من استخدام 

ً سدا مختلفا على نهرى الفرات والجابو بحیث تسمح باستخدام ٣٦مع ان تقییم فیه الاناضول الذى تز  داخل اراضیها وتمنع المیاهً
 بالتالى عن دول الجوار العربیة ، ولدینا فى قارة افریقیا مثال لتلك المشروعات حیث تفكر اثیوبیا فى اقامة سدود على المیاه

ول التى تستفید من میاة النهر، وان كانت اثیوبیا تعانى من الفقر للدرجة التى لا مجرى نهر النیل دون اخذ موافقة باقى الد
  ٠تمكنها من اقامة مثل هذه السدود فى الوقت الحاضر

 سواء من الانهار او المصادر الاخرى نجدة فى اسرائیل التى تضع یدها المیاهالمثل الاكبر لاستخدام منطق القوة فى استخدام 
تستولى على میاة من الجنوب اللبنانى كما تفرض سیطرتها على اراضى الضفة الغربیة التى یتواجد بها آبار على نهر الاردن و

 الجوفیة العذبة كى تستغلها فى میاة الشرب والزراعة فى الوقت الذى تحرم فیه المواطنین الفلسطینیین من هذه الآبار ، المیاه
 الذى اقامته اسرائیل لیفصل بین الاراضى التى استولت علیها وما تبقى من وفى هذا الصدد فاننا نجد جدار الفصل العنصرى

اراضى الفلسطینیین ، هذا الجدار نجدة یتعرج ویلتف كالثعبان بهدف احتواء البقع الاستراتیجیة داخل تلك الاراضى سواء 
تى انه فى اماكن معنیة اقامت هذا المناطق التى بها آبار او المدن الحیویة والقرى التى ترغب فى ضمها الى اراضیها ح

الجدار العازل وقد تم فصل اراض زراعیة فلسطینیة خصبة بما تتمتع به من آبار عذبة عن منازل الفلاحین الذین یقیمون فیها 
 من اهمیة حیویة للبشریة بقدر ما تتسبب فى مخاطر حدوث حروب بین الدول بسبب الصراع الدائر المیاه وبقدر ما تشكل ٠
 وبین المتضررة من هذا الاستغلال والذى یهدد بقاءها ، هذا المیاهذى سیدور بین الطامعة منها فى استغلال اكثر وأوفر لهذه وال

ًفضلا عن النداءات التحذیریة التى اطلقها حماة الطبیعة من تهدیدات التغیر المناخى والتلوث ، وكلها امور تصب فى ندرة 
  ٠ للانسان  وفى قتل الشریان الحیوىالمیاه

 حیث سیبلغ نصیب ٢٠٥٠ عام المیاهحذر تقریر مشروع الابلاغ الوطنى الثانى عن تغیر المناخ فى مصر من ازمة حادة فى 
 متر مكعب للفرد وعن ٧٠٠ بانخفاض كبیر عن المعدل الحالى المقدر بحوالى ٣ م٣٥٠الفرد بسبب الزیادة السكانیة حوالى 

 للفرد الواحد واشار التقریر الى ان هذا المیاه متر مكعب من ١٠٠٠مم المتحدة بحوالى خط الفقر المائى الذى قدرته الا
الانخفاض سیحدث دون الاخذ فى الاعتبار بالمشاكل السیاسیة والتلویح بالضغوط التى تمارسها بعض الدول اى مع ثبات كمیة 

على توفیر الحاجات السیاسیة وعلى خطط التنمیة فى  الواردة الى مصر على وضعها الحالى مما سیكون له اثرة البالغ المیاه
 العذبة وكانت وزارة الدولة للبیئة التقریر الذى المیاهمصر مما یستدعى الاسراع بتنمیة الموارد المائیة لسد العجز الخطیر فى 

 ویقدم لسكارتاریة یتضمن كافة الحقائق المتعلقة على تغیر المناخ فى مصر وخطط الدولة لمواجهتها فى مختلف القطاعات
 ان تقریر الابلاغ الوطنى الثانى یحتوى على برامج وطنیة واقلیمیه تتضمن تدابیر التخفیف من ٠الاتفاقیة الدولیة لتغیر المناخ 

تغیر المناخ ، علاوة على التعاون لاعداد استراتیجیات التكیف مع اثار تغیر المناخ ، حیث یشمل التقریر مجموعة من الابواب 
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شرح الحالة المحلیة الراهنة من الحالة المناخیة العامة، والسكان والهیئات والمؤسسیة بالدولة ، والموارد الطبیعیة وهى 
والقطاعات الاقتصادیة ، والطاقة والصناعة والزراعة وادارة المخلفات والمناطق الساحلیة هذا بالاضافة الى حصر غازات 

ات، كما تضمن عدة فصول حول التهدیدات ومدى الاخطار التى توجة كافة الاحتباس الحرارى الستة من كافة القطاع
القطاعات وتدابیر التكیف معها ، ووسائل التخفیف من التغیرات المناخیة فى مختلف القطاعات واحتیاجات الدول فى نواحى 

مناخ ، بالاضافة الى التركیز على نقل التكنولوجیا مع عرض المتطلبات المالیة فى ضور الاتفاقیة للتغلب على اخطار تغیر ال
  ٠جهود التعلیم وفرص التدریب اللازمة 

 ملیون طن ثانى اكسید ٢٨٨ یقدر بما یقرب من ٢٠٠٨واوضح التقریر ان مجموعة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارة فى عام 
من الانبعاثات ، كما یمثل % ٦٦ل الكربون ویبین حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ان غاز ثانى اكسید الكربون یمث

ویعد قطاع الطاقة هو المساهم الرئیسى فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر % ١٣واكسید النیتروز % ٢٠المیثان 
، یلیة الزراعة والعملیات الصناعیة ثم قطاع المخلفات وتظهر زیادة فى نصیب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى 

 ملیار دولار للدول الفقیرة ٣٠ ، ان وعدد الدول المتقدمة بتوجیة نحو       ١٩٩٠ مقارنة بعام ٢٠٠٠فى عام % ٣٧بة بنس
ً ملیون دولار بشكل فعلى مما ینذر بتفاقم ازمة المناخ نظرا لأن الدول النامیة ٣٠٠لمواجهة اثر تغیر المناخ قد تقلص الى 

ًلغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى خلال سنوات قلیلة وانه لیس مطلوبا من ستكون مسئولة عن انتاج اكثر من نصف ا
مصر كدولة غیر مدرجة فى المرفق الاول الالتزام بأى خفض فى الانبعاثات او تحقیق اهداف للحد منها بموجب التزاماتها 

  ٠باتفاقیة الامم المتحدة الاطاریة للتغیرات المناخیة او بروتوكول كیوتو 
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  ١٩٥٩    ٢٠١٠    ٢٠٥٠        
       فى مصرالمیاهانفوجراف یوضح تدهور نصیب الفرد من ) ٣٤(شكل 

  
 البلاد ستواجة ازمة –وقد تشكیل مجلس قومى لحمایة النیل بتعاون الوزارات المعنیة ، وتعتبر مصر دولة تحت الفقر المائى 

على المستوى القومى ، وتتضمن  ویمثل ترشید استخدام میاة الشرب اهم القضایات التى تشغل الرأى العام ٢٠١٧میاة فى 
ً قضیة العصر ، مع اعتبارها عاملا امنیا وهو ما یعنى ان ندرتها تمثل تهدیدا للأمن القومى ، ولأن الماء المیاهتقاریر رسمیة  ً ً

 بالمیاة اساس الحیاة ستظل الازمة المائیة من اصعب القضایا التى یواجهها العالم وتواجه مصر العدید من التحدیات فیما یتعلق
 فى مقابل النمو السكانى المیاهوالموارد المائیة فى ظل اعتماد مصر على نهر النیل كمصدر اساسى للمیاة مع ثبات حصة 

 فقد بلغ اجمالى الموارد المائیة ٠ الذى یؤثر على صحة المواطنین المیاهالمرتفع بالاضافة الى تلوث البیئة وتدهور نوعیة 
 ملیار متر مكعب ، ومن ٦٨.٦ مقابل احتیاجات مائیة تصل المیاه ملیار متر مكعب من ٢٠٠٦المتجددة فى مصر عام 

 مقابل احتیاجات ٢٠١٧ ملیار متر مكعب عام ٧١.٤المتوقع ان یصل اجمالى المواد المائیة المتاحة فى مصر الى حوالى 
معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع  عن مركز ال٢٠٠٩ ملیار متر مكعب وذلك بحسب تقریر صدر فى یونیو ٨٦.٢ستصل الى 

  ٠لمجلس الوزراء 
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من اجمالى الموارد  % ٨٦.٧ تمثل ٣ ملیار م٥٥.٥ویمثل نهر النیل المورد الاساسى للمیاة فى مصر اذ یمد البلاد بحوالى 
 ٢٠١٧ئة عام  فى الم٨٠.٥ ومن المتوقع ان تنخفض مساهمة النیل فى اجمالى الموارد المائیة لمصر الى ٢٠٠٦المائیة عام 

 من میاة الصرف ٣ ملیارات م٨ میاة جوفیة سنویة و ٣ ملیار م٦.٢نتیجة لثبات حصة النیل وزیادة السكان هذا علاوة على 
 ومن المتوقع ان یزداد اعتماد مصر على المیاةالجوفیة بالوادى والدلتا خلال السنوات المقبلة ، لتشكل ٠الزراعى المعالج 

 عام ٣ م٢٦٠٤ المیاه وبعد ان كان متوسط نصیب الفرد من ٠ ٢٠١٧د المائیة المتجددة عام من اجمالى الموار% ١٨.٤
 ومن المتوقع ان یصل نصیب الفرد من ٢٠٠٧ عام ٣م٧٠٠ وبلغ نحو ٢٠٠٣ عام ٣ م٨٦٠الى % ٦٧انخفض بنسبة ١٩٤٧
ً مترا مكعبا سنویا عام ٥٨٢ الى المیاه ً ًقع خط الفقر المائى وفقا للمعاییر الدولیة  ما یعنى ان مصر من بین الدول التى ت٢٠٢٥ً

 وقد بلغ ٠ً سنویا ٣ م١٠٠٠ المتجددة بها عن المیاهًالتى تعبر ان الدولة فقیرة مائیا اذا انخفض متوسط نصیب الفرد من 
  حیث استحوذ قطاع الزراعة على النصیب الاكبر٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ عام ٣ ملیار م٧٢اجمالى الاستخدامات المائیة فى مصر 

 مقابل ١١.٨بینما كانت الاستخدامات المنزلیة ثانى اكبر استخدامات للمیاة وتمثل % ٨٣.٣من هذه الاستخدامات بنسبة 
 ان ٠% ٢.٩للملاحة النهریة بینما یصل الفاقد من میاة النیل والترع بالتبخر الى حوالى % ٠.٣فى قطاع الصناعة و % ١.٧

ًین على الجمیع بدءا من المسئولین والمواطنین القیام بدورة للحفاظ على نعمة یعلم ان مصر دخلت عصر الفقر المائى ویتع
 واذا بدأنا بدور الافراد ، نجد ان ترشید استخدام میاة الشرب اصبح ضرورة ملحة وقضیة فى غایة الاهمیة بعد ان ٠ المیاه

 على الرغم من اعتقاد المیاهیر فى استخدام  الى مستوى حد الفقر المائى فى ظل الاسراف الكبالمیاهانخفض نصیب الفرد من 
 المیاه ان الفاقد فى ٠ المیاهالكثیر بأن مصر بعیدة عن مواجهة اى ازمة مائیة مع وجود نهر النیل الذى عمق فینا ثقافة وفرة 

مواطنین فى ًالصالحة للشرب یسجل معدلات مرتفعة نظرا للسلوكیات السلبیة الناتجة عن ثقافة قدیمة تحكم تصرفات بعض ال
من استهلاكنا فهذا یكفى لاستیعاب % ١٠ اذا استطعنا توفیر المیاهالتعامل مع میاة الشرب ، ویجب اعلامهم بأهمیة ترشید 

 ١٠٠ً فضلا عن توفیر العدید من الاستثمارات فى قطاع میاة الشرب والتى بلغت نحو ٠الزیادات السكانیة فى السنوات القادمة 
 لذا یتعین ان ننظر الى مسألة الحفاظ على ٠ متاحة بوفرة المیاه وضرورة تغییر ثقافة ان ٢٠٠٩یة ملیار جنیة ، حتى نها

 كواجب قومى ودینى واخلاقى ویرى الخبراء ان المعاییر الحقیقیة لتقدم الامم لا یتمثل فى الموارد المائیة المتاحة بل فى المیاه
  ٠الاسلوب الافضل لاستخدام هذه الموارد 

من السكان بتوفیر میاة شرب % ٩٧الحكومة فان مصر فى المنطقة العربیة والقارة الافریقیة الى یتمتع فیها اكثر من وعن دور 
 من بین ٥٩ فى الوقت وبالكم المناسب واحتلت مصر المرتبة المیاه ملیون فدان تصلهم ٩.٥نقیة ، علاوة على زراعة اكثر من 

ًحیث تعتبر مصر من افضل دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افریقیا وفقا لذلك  ، المیاه دولة صادر عنها مؤشر جودة ٢٣١
 محطة ١٥٩ من خلال ٢٠٠٩ حتى نهایة عام ٣ ملیون م٢٨  وتقول الحكومة ان قطاع میاة الشرب نجح فى توفیر ٠المؤشر 

 ٣ ملیون م٥.٧مقارنة  بـ  محطة تحلیة ٢٣ محطة ارتوازیة و ١٧٠٩ محطة میاة مرشحة صغیرة و ٧٧٤میاة مرشحة كبیرة و 
ً تهدف اساسا الى الحفاظ على استدامة الموارد المائیة سواء ٢٠١٧ ، ووضعت الحكومة سیاسة مائیة لمصر حتى ١٩٨٢عام 

 الجوفیة فى سیناء المیاهالسطحیة اوالجوفیة والحفاظ على البیئة من خلال دعم التعاون مع دول حوض النیل والاستفادة من 
 متوسطة الملوحة فى الزراعة والمزارع السمكیة وتقلیل میاة الرى اثناء المیاهقیة الى جانب دراسة الاستفادة من والصحراء الشر

 ، غیر ان هذا لایمنع انه مازال هناك الكثیر الذى یتعین على المیاهوبعد موسم المطر فى شمال الدلتا وزیادة معدلات تحلیة 
ًت الى وفاة مئات بل الاف المصریین سنویا واصابة مثلهم بأمراض من بینها السرطان الحكومة فعلة ، فى وقت تشیر فیه دراسا

  ٠ المیاهوالفشل الكلوى نتیجة لتلوث 
ویعتبر السلوكیات الفردیة للمواطن احد اهم مصادر التلوث حیث لایزال على سبیل المثال الفلاحون یلقون الحیوانات النافقة فى 

 من میاة الصرف ٣ًل ویلقون جثث قتلاهم فى بعض الاحیاء فى النیل ایضا وان هناك ملیارى مالنهر ویغسلون امتعتهم فیه ب
 من میاة الصرف ٣ ملیون م٧٠٠الصحى غیر المعالج تذهب الى نهر النیل اهم مصدر لمیاةالشرب فى مصر بالاضافة الى 

ع عملیة الرى لان الفلاح یروى الارض من  ارتجا٣ ملیار م١٢ ان الصرف الزراعى وحدة یقدر ٠المعالج بطرق غیر كاملة 
  ٠ ملوثة بالمبیدات الحشریة والاسمدة الى میاة النیلالمیاه اضعاف ما تحتاجة العملیة الزراعیة وبالتالى تعود المیاه

وخطورة الصرف الصناعى الذى یحتوى على معادن غیر ذائبة مثل الحدید والرصاص وهى مواد قاتلة للثروة السمكیة فى نهر 
النیل ولصحة الانسان ، وتصل المخلفات الصلبة التى تلوث النیل الى ملیار ونصف طن تلقى حول الترع وحواف النهر 
والمشكلة الاكبر ان هذه القمامة تحتوى على مخلفات المستشفیات والعیادات الطبیة وهى مواد قاتلة للانسان وتؤدى لانتشار 

ًثل خطرا على الانسان المصرى یسبب كمیة التلوث الرهیبة ولا علاج لهذه  ان نهر النیل اصبح یم٠الامراض والاوبئة 
  ٠السلوكیات الازیادة الوعى 

ًایا كانت مصادر میاة الوادى الجدید ابارا جوفیة من المخزون المائى او سطحیة من النیل مباشرة فترشید میاة الرى مسألة حیاة 
ً والتوقف تماما عن الرى بالغمر او بالراحة وتستخدم المیاهوترشید استخدام او موت للزرع والنسل بالوادى ، ومالم یتم ضبط 

  : الاسالیب العلمیة فى الرى فحن نهدد الامن المائى لشعبنا ولمستقبل اولادنا عدة حقائق مهمة 
 ٠ ارتفاع نسبة الملوحة فى میاة بعض الآبار یسبب السحب المدمر للمیاة - *
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  ٠ الى اعماق سحیقة المیاهى ملیون جنیة لانخفاض منسوب  زیادة تكلفة حفر البئر ال- *
ً تزاید مشسكلة الصرف وظهور البرك وتربیةالاسماك علها ظواهر سلبیة لاهدار ثروتنا المائیة ، وهذه المشاكل اكثر وضوحا - *

 ٠" الداخلة والخارجة"فى 
 ٠نة  معظم شهور السالمیاه اراضى استصلاح فى شرق العوینات تعانى من نقص - *
 بین مجموعة المیاه لن یتم تغذیة الخزان الجوفى من میاة مفیض توشكى فالرواسب والظروف الجیولوجیة لا تسمح بتخزین - *
والشقوق لانها مسدودة بمحالیل حراریة بالاضافة الى الطفوح البركانیة التى تملأ هذه الفوالق فتظل بالمفیض ، " الفوالق " 

  ٠وتتعرض للبخر بشكل كبیر 
 الجوفیة كمصدر دائم لرى الصحراء وتكثیف البحوث لایجاد مصدر طاقة المیاه ویتفق الجمیع على ضرورة الاعتماد على - *

  ٠ الجوفیة من الاعماق ولا بدیل عن الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح لنقلل الى حد كبیر من نفقات الرى المیاهغیر الكهرباء لرفع 
 على المیاهوالمطلوب ان نضع خریطة مصادر )  الف ملیار متر مكعب ٥١(ر بحوالى  ان المخزون الجوفى للمیاة یقد- *

ًخریطة الاراضى التى نستصلحها ونطابقها معا ، ولا یقوم بذلك غیر وزارة الزراعة باعتبارها اكبر مستهلك للمیاة والمسئولة عن 
نمیة مستدیمة للصحراء ولكن بشرط ان یواكب ذلك الزراعة بمصر ، ان المخزون الجوفى للمیاة سیظل المصدر الرئیسى لأى ت

  ٠الزراعة العلمیة والمناطق المتخصصة فى زراعة معینة 
 الدعوة الى تجمیع جمیع الدراسات السابقة والحالیة سواء بمراكز البحوث اوالكلیات المتخصصة ، ووضع خبرة كل - *

  ٠ ان یساهم فى تنمیة هذا المشروع العملاق المحافظین الذین عملوا بالوادى وفتح باب الحوار لكل من یرید
ً فى ظل ظروف المكان المائیة والجیولوجیة والمناخیة ان نختار الزراعات التى تعطى انتاجا اكثر دون اهدار للموارد المائیة - *

ین بالالتزام بزراعة انواع للوادى وضمان استمراریتها طوال العام ، بجانب الدعوة المستمرة لاجهزة الارشاد الزراعى والتزام الكثیر
من المحاصیل غیر المدمرة للمیاة كالقمح والشعیر والبرسیم الحجازى الا ان زراعات الارز بدأت تزحف الى الوادى ، فتشكل 

ًخطرا حالیا ومستقبلا على موارد  ً  وان یكون هناك توجیة مركزى وعقوبات لمن یخالف وتخصیص الواحات لاكثر ٠ المیاهً
 ان ٠ءمة لها ، فما یزرع فى واحدة سیوة لیس بالضرورة ان نزرعة فى الفرافرة أو الخارجة او شرق العوینات الزراعات ملا

 الى مراعى خضراء لتربیة الماشیة المنتجة للحم المیاهًزراعة النخیل والبرسیم الحجازى وتحویل اراضى الواحات الاقل موردا فى 
 حجر صحى ولذلك تجود فیها تربیة الدیوك الرومى بشرط توافر الاعلاف الخضراء وجمال واغنام وماعز فالوادى اشبة بمنطقة

والجافة من مخلفات المزرعة ومن نوى البلح كمصدر تكمیلى وبالتالى یمكن ان تتحول بعض الواحات الى مزرعة للقاهرة 
  ٠والتركیز على اهمیة الصناعات الصغیرة على المنتجات النباتیة والحیوانیة 

 ٠تصنیع خشب الكونتر من جرید النخیل وتدریب الاهالى على تقطیع هذا الجرید مشروع ل -
ویتمیز مصنع البلح بالوادى بجودته الفائقة ویصدر جزء منه للخارج ویحظر خروج الانواع الردیئة من بلح الوادى للحفاظ  -

 ٠على جودته وسمعته 
 ٠عة الخاص ًهناك ایضا مراكز للتدریب فى بعض المدن لصناعة الكلیم بطاب -

ظاهرة جیولوجیة تستحق الدراسة وحسم الخلاف العلمى حول تفسیر وجودها ، هناك طبقات كثیفة من الغرین الاحمر بارتفاع 
عدة امتار بمناطق الداخلة والخارجة بالوادى الجدید یقول البعض انها جاءت مع العصر المطیر منذ الاف السنین ففاضت 

  ٠ المیاهیة ثم انحسرت الانهار وتركت رواسبها الغرین
كانت تخرج " قناة " استفادوا من هذا المفیض عن طریق " بناة الاهرام " والبعض الآخر یرى ان نهر النیل مر ایام الفراعنة وان 

ة عند توشكى الشرقیة ایام الفیضانات العالیة لنقل الحجارة من منجم هناك ، ذكر هذه الحقیقة العالم الاثرى احمد فخرى فى كتاب
 ولیس من فعل المیاه ان تأكل طبقات الغرین موجودة من فعل ٠تاریخ مصر القدیمة وهى حجة لصالح انصار حفر قناة خفرع 

ًالریاح لانها فى عكس اتجاهه وان الحجارة الضخمة للاهرامات لا یمكن نقلها برا فى هذا العصر الا بالمراكب الشراعیة الوسیلة 
  :  وقد أوصى مركز بحوث الصحراء ٠ الوحیدة لنقلها عبر قناة خفرع

 ٠لا بدیل للزراعة العملیة والمتخصصة والرى الحدیث  -
 ٠لا بدیل للزراعات العطریة والطبیة والنخیل  -
 ٠لا بدیل لاعتبار الوادى الجدید منطقة حجر زراعى لتصبح اكبر مزرعة بروتین حیوانى ببلدنا  -
جر الفوسفات فقط ولكنه یتفجر بالعیون الساخنة والاراضى البكر التى الوادى الجدید كنز لا یفیض بالزمرد الاخضر او ح -

 ٠لم یطأها قدم انسان لیصبح اكبر مستشفى فى الطبیعة للاستشفاء ببلدنا هذا هو الفرق بین التعمر والتدمیر
افتتاح كاتدرائیة  جاء إمبراطور الحبشة هیلاسیلاسي لزیارة القاهرة بدعوة من جمال عبد الناصر للمشاركة ب١٩٦٦في عام 

دعي هیلاسیلاسي لزیارة جامعة القاهرة وتوجه مجموعة من الطلبه اللبنانیین والعرب . العباسیة بحضور البابا كیرلس السادس 
إلي الجامعة وكان في وجود مجموعة من الطلبة الأریتریین الذین جاءوا یحملون لافتات صغیرة علي ورق مقوي كتب علیه 

إحدي اللغات الأساسیة في .. باللغتین العربیة والأمهریة... یر اریتریا التي كانت تحت الاحتلال الإثیوبي بخط الید دعوة لتحر
وقد تصدي لهم الأمن المصري ومنعهم من الاقتراب من الجامعة حتى لا یراهم هیلاسیلاسي، وقد أساء ذلك الموقف ..الحبشة 
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ات التحریر في كل أرجاء الدنیا تمنع حركة تحریر اریتریا من مجرد فهم البعض خاصة أن مصر عبد الناصر التي ترعي حرك
رفع لافتات تدعو لاستقلال بلادها عن أثیوبیا وتم مناقشة سبب الموقف المصري في حوار مع طلاب جامعیین لبنانیین وعرب، 

ان البعیثیون والقومیون العرب وك. كانوا یجادلون طلابا من حزب البعث وحركة القومیین العرب المتجهة یومها نحو الیسار 
 ١٩٦٥یساجلون الطلاب الناصرین بأن جمال عبد الناصر الذي رفع شعار وحدة الهدف قبل وحدة الصف، تراجع بعد عام 

وأن یستقبل هیلاسیلاسي وأن یمنع الاریتریین العرب .  وحدة الصف قبل وحدة الهدف) ١٩٦٦(عن شعاره وبات شعاره الیوم 
وتم شرح الموقف المصري بأنه الحاجة إلي علاقة جیدة بین مصر وأثیوبیا وامبراطورها . لب العروبة القاهرة من الاحتجاج من ق

.. ًهیلاسیلاسي لأنه لیس مجرد سیاسي أفریقي بل هو رمز دیني أیضا فهو یرأس بلدا معظم سكانه من المسیحیین الارثوذكس 
والدلیل ..  یجوز افتعال مشكلة معه تمس مشاعر مصریین مسیحیین وفي مصر أقباط أرثوذكس علي دین هذا الأمبراطور فلا

. أن عبد الناصر حرص علي دعوته للمشاركة في افتتاح أفخم كاتدرائیة للأقباط الأرثوذكس في مصر كلها خلال تلك الأیام
ان تأتي من الأمطار الغزیرة كما أن التغذیة الأساسیة لمیاه النیل الذي هو شریان الحیاة الأساسیة للشعب المصري عبر الزم

 وهناك اتفاقیة بني مصر وهذه الدول ومنها اثیوبیا أعطت مصر حصة - علي هضبة الحبشة، وأنها إحدي دول حوض النیل
مهمة من میاه النیل، وأن جمال عبد الناصر تحدث مع هیلاسیلاسي في مشروع بناء السد العالي قبل بنائه للعمل مع بناء السد 

لذا فإن مصر بحاجة لعلاقة تاریخیة مستمرة واستراتیجیة مع اثیوبیا ..  أحد في أحداث التحویل التاریخي لمجراه حتى لا یتأثر
حتى لو كان ذلك علي حساب موقف إعلامي مؤقت عن ارتیریا التي فتحت حركتها الشعبیة مكاتب لها في .. أیا كان حاكمها 

أن مصر التي لم تختلف مع .. والمفارقة الواضحة بعد هذا . ات مصر كلها القاهرة، ویتلقي طلابها الدراسة مجانا في جامع
لم تبق )..  البرتغالي- البریطاني –الفرنسي (اثیوبیا كانت رائدة دعم حركات التحریر الأفریقیة كلها ضد كل أنواع الاستعمار 
إلا وكان لها مكاتب في القاهرة، وتتلقي .. بي حركة تحریر أفریقیة واحدة مناضلة لتحریر بلدها من الاستعمار العسكري الأورو

. بل أن مصر افتتحت لكل حركة تحریر محطات إذاعیة. ٕالمساعدات المختلفة، إعلامیة وسیاسیة وعسكریة وجامعیة وانسانیة
ة في ًوهي وسیلة العصر الوحیدة المتاحة في ذلك العصر، وبلغات عدیدة وأحیانا بلهجات مختلفة حتى تصل إلي كل الأفارق

ونحن نزعم أن معظم . ًمدنهم وقراهم وغاباتهم بعد ان أصبح رادیو ترانزیتر هو إحدي وسائل الكفاح كالبندقیة الرشاشة تماما 
وحكام نواب ورجال أعمال ومثقفي وجامعي أفریقیا خلال الفترة من الستینات حتى أواخر القرن العشرین كانوا مرورا علي القاهرة 

هؤلاء هم الخمیرة المصریة الصالحة لإعادة إنتاج أفضل العلاقات . ارسین أو قاصدین جامعة الأزهر طلابا أو ثوارا أو د
فمصر زرعت في أفریقیا حیاة .  ولنا في المناضل الأفریقي الذائع الصیت نیلسون ماندیلا قدوة حسنة– الأفریقیة –المصریة 

سیاسیة والنخب الثقافیة والإعلامیة وأساتذة الجامعات ورؤساء وتضحیات وثقافة وحضورا وجمهورا متنوعا في كل الطبقات ال
ومصر ذات مصلحة . ولا یحق لها هدرها مثلما لا یحق لها هدر میاه النیل أو مكانتها أو دورها.. الأحزاب ورجال الأعمال 

صر في أفریقیا أفریقیة وم.. مباشرة في عصب حیاتها میاه النیل ولا یتخلي إنسان عن عصب حیاته وسر وجوده إلا لینتحر 
فقد كانت ابنة أفریقیا .. كما في بلاد العرب عربیة كما في العالم الثالث رائدة دائما ولا تملك مصر أن تخلع روحها وجلدها 

وهذا العالم وهي تقوده نحو الحریة والتقدم والعمل ورافع الرایة لا یتخلي عنها وهي تلزمه أن تبقي یده قویة صلبة ومتماسكة، 
نعم نضجت أفریقیا ولا یجوز التعالم معها بمنطق التهویل بالحرب والقوة، . إن سقطت الرایة كان هذا نذیرا بسقوطه هو أولاف

فهذه لغة نبذتها مصر منذ زمن وهي لا تفید في التعامل مع دول حوض النیل وبدائلها أسهل وأهم وأفعل وهي السلام الذي 
   . والأول أن یكون هو رائدها في التعامل مع أفریقیا كلهابدأته مصر لتحقیق استقرارها وتقدمها

  :   الازمة العالمیة المقبلة٠٠ المیاه
 العذبة العامل الاهم فى العالم فهى مصدر حیاة البشر كما هى مصر للغذاء والكساء وللدخل القومى للعدید من دول المیاهتعد 

 بنسبة المیاه دولة كما تسهم ٢٥ًها كلیا على الزراعى والمیاة باكثر من العالم ، ویقدر عدد الدول فى العالم التى یعتمد دخل
ًفى امدادا الكهرباء عالمیا ، ویسهم القطاع الزراعى كمستهلك اعظم للمیاة فى الدخل القومى لدول العالم بنسب تتراوح % ١٩
فى دول المناطق % ٩٠تقدمة وحتى  فى الدول الم% ٦٠ًفى حین انه یمثل استهلاكا للمیاة تتراوح بین % ٩٠و % ٢٥بین 

لجمیع البشر وهو یعنى حق كل  " المیاهالحق فى "  فقد اقرت الامم المتحدة مبدأ المیاهولانه لا غنى للانسان عن  ٠الحارة 
 التى المیاه النقیة الصحیة لجمیع استخداماته الیومیة بحیث لا یحول فقرة دون حصولة على المیاهانسان فى الحصول على 

 المیاه فى مقدرته ومقبوله لجمیع مستویات الدخل ، كما نص التوضیح لمیدأ الحق فى المیاهحتاجها وأن تكون اسعار هذه ی
ًعلى انه لا یعنى ابدا الحصول المجانى للمیاة ولكنه یعنى الحصول علیه دون مشقة كما اوضح ایضا انه لا یعنى ابدأ ان 

 تحت مظلة الحق فى المیاه على حصة من المیاهمن دولة مجاورة لدیها وفرة من  العذبة المیاهتحصل دولة تعانى من نقص 
 ملیارات نسمة تتزاید ٩خلال العقدین لتجاوز % ٦٠ العالمیة بالمكسیك ان یزید سكان العالم بنسبة المیاه ویقدر مؤتمر المیاه

 المیاهمن اجمالى % ٠.٠٨تى لاتزید على  العذبة الالمیاهً للضعف بما سیمثل ضغطا على موارد المیاهمعها احتیاجات 
  ٠الموجودة على كوكب الارض 

 العالمیة من الیابان الى المكسیك وتركیا على التشدید على الاستفادة من كل نقطة ماء المیاهولذلك حرصت جمیع منتدیات 
 كلما امكن ذلك المیاهدام وعدم اهدارها والحصول منها على اعلى محصول زراعى ومنتج صناعى على ان یراعى اعادة استخ



٣٢٦ 

 

 ٠ ولو لنقطة واحدةالمیاهسواء بالمعالجة او بدونها ولعدة مرات وانه مع نهایة القرن السابق یكون قد انتهى الى الابد زمن اهدار 
ان  العالمى بنهایة القرن الماضى طرحت فكرة الادارة التجاریة للمیاة وخاصة للقطاع الزراعى، اى المیاهلذلك ومنذ مؤتمر 

 كونها سلعة ، على ان تجلب الكثیر من الربح كما ان الهدف من هذه التسمیة هو الحصول على محصول المیاهنتعامل مع 
 المیاه العالمیة خلال عشرة سنوات لترشید استخدام المیاهً بلیون دولار من هیئات ٧٠- ٦٥اكثر من میاة اقل ، وتم رصد مبلغ 

 للرى انه لا توجد طریقة واحدة للترشید تصلح المیاه واوضح التقریر الخاص بتسعیر بالقطاع الزراعى وتطویر طرق الرى ،
 بأسعار المیاهللتطبیق فى جمیع الدول او لجمیع المزارعین فصغار المزارعین اصحاب الملكیات المفتتة ینبغى ان یحصلوا على 

مر التسعیر بالأمن الغذائى للدولة فمن یزرع منخفضة عن مالكى المساحات الكبیرة والمستعمرات الزراعیة كما یرتبط ا
 بأسعار رخیصة مقارنة بأسعار المیاهالحاصلات الغذائیة الاستراتیجیة مثل القمح والذرة والفول والعدس والقطن یجب ان یمنحوا 

ًولا ، فالدول التى مزارعى الارز ، كما فوضت الهیئات العالمیة للدول فى تصورها للبدء بالترشید اما داخل او خارج الحقول ا
تتمتع بشبكة رى شاسعة من ریاحات وترع رئیسیة وفرعیة وترع توزیع ومراو مثل مصر والهند وباكستان وبنجلادیش والصین 
یمكن ان تبدأ خطوات الترشید للمیاة من خارج الحقول ومن الاصغر للأكبر بمعنى ان یتم تبطین او التحول الى النقل 

ًع التوزیع ثم الترع الفرعیة واخیرا الترع الرئیسیة لما سیوفرة ذلك من مساحات شاسعة تستهلكها الشبكات بالمواسیر للمراوى ثم تر
المفتوحة للرى والتى یمكن الاستفادة منها اما فى الزراعة او كطرق جدیدة حضاریة بما سیؤدى الى المزید من تطویر الریف ، 

اثناء النقل للمیاة من اسوان % ٧٠ منها نسبة المیاهمن كمیة % ٥٠ نحو  فى الرى بالغمرالمیاهوفى مصر یبلغ الفاقد من 
 یفضل ان یبدأ من المیاهوبالتالى فان البدء فى ترشید % ٢٠ولا یزید بالرى داخل الحقول على ) والتبخیر ( وحتى اراضى الدلتا 

 التى توصى المیاه نغفل توصیات منظمات شبكة النقل والتوزیع الى ان یصل الى الحقول ، كما انه فى هذه الحالة یجب الا
ً الاف متر مكعب سنویا لا تتحول ٥ التى تضاف للفدان فى اراضى المناطق الحارة التى تنتمى الیها عن المیاهبالا تقل كمیة 

  ٠اراضیها الى التملیح والبوار 
ع واقناع المستفیدین والمتعاملین وتاكید العدید من الامور تتطلب طرح الرؤیة المستقبلیة فى القطاعات الحساسة على المجتم

 العذبة للتعریف بضرورة واهمیة التغییر والتطویر ولا یصح فى القطاعات العامة استخدام المیاهالرؤیة العملیة ومستقبل وحاضر 
كثر  ٠ بالجدیدما نملكه من سلطة فقط لفرض امور مهمة مادام لدینا الكوادر العلمیة العاقلة القادرة على الاقناع والتعریف

الحدیث فى الآونة الأخیرة عن أخبار مظاهر وتطورات الأزمة المائیة التي یواجهها العالم فى نهایة القرن الماضى وبدایة للقرن 
یتوقع أن یعاني العالم بأكمله من الأزمة . الحالى وما قد ینشأ عن ذلك من صراعات وحروب بین الدول نتیجة لهذه الأزمة 

بة لتناقص كمیات المیاه المتاحة أو تدهور نوعیة المیاه الصالحة للاستخدام ، وأن تأثیر هذه الأزمة سوف یكون المائیة بالنس
  .شدید فى المنطقة العربیة التي یسودها الجفاف والندرة الطبیعیة فى الموارد المائیة
  :ن هماتواجه مصادر المیاه العذبة المتاحة للاستخدام الآدمي على نطاق العالم مشكلتی

تدهور نوعیة المیاه العذبة فى مناطق كثیرة من العالم نتیجة لمشاكل التلوث الزراعي والتلوث الصناعي وخلافه مما یجعل  - ١
 .ُجزء لا یستهان به من تلك الموارد المتاحة غیر صالحة للاستخدام الأدمي بحالتها

 . نفجار السكاني فى كثیر من مناطق العالمتناقص كمیة المیاه المتاحة للاستخدام لكل فرد وذلك نتیجة للا - ١
 سنة تقریبا ٢١ أن الطلب على المیاه العذبة حالیا یتضاعف كل (FAO)توضح تقاریر منطقة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة 

  .، وان التلوث الناتج عن النشاط الصناعي والزراعي والاستخدام المنزلى یهدد بشدة مصادر المیاه العذبة المتاحة
 ومن المتوقع هبوطه عام ١٩٦٠یقدر نصیب الفرد من المیاه المتجددة على مستوى العالم حالیا نصف ما كان متاحا عام 

، ١٩٥٥ت الأنصبة للأعوام قام البنك الدولى بإعداد تقریر على نصیب الفرد من المیاه المتجددة وتطور.  إلى النصف ٢٠٢٥
وتوقع هذا التقریر أن كثیر من الدول التي كانت بها أرصدة میاه عذبة متوفرة .  لعدد مائة دولة ٢٠٢٥ والتوقعات عام ١٩٩٠

  .  مثل جیبوتي ومالطا والكویت٢٠٢٥ًفى الأعوام الماضیة أن تدخل نطاق الدول الفقیرة مائیا عام 
 / ٣ م١٢٣٠ وأصبح ١٩٥٥سنة عام  / ٣م٢٥٦١ومن الأمثلة فى المنطقة أن نصیب الفرد فى جمهوریة مصر العربیة كان 

سنة عام /٣م١٢٢٩ودولة مثل إسرائیل كان نصیب الفرد بها  . ٢٠٢٥سنة عام /٣م٦٣٠ ویتوقع ان یصبح ١٩٩٠سنة عام 
 وهذا یصل بإسرائیل إلى مستوى ٢٠٢٥سنة فقط عام /٣ م٢٦٤ ویتوقع أن یصل إلى ١٩٩٠سنة عام /٣م٤٦١ وأصبح ١٩٥٥

 من توقع محاولة إسرائیل إلى الاستحواذ على آیة مصادر مائیة فى المناطق ًمتدنى جدا من الناحیة المائیة مع ما یعكسه ذلك
  .المجاورة لها

  :أزمة المیاه الصالحة للاستخدام فى المنطقة العربیة
ٕ واسقاطات ١٩٨٥أوضحت دراسة إحصائیة عن الموارد المائیة المتاحة والمستثمرة والطلب على المیاه بالدول العربیة عام 

  :. ما یلي٢٠٣٠اه على فترات مختلفة وحتي عام الطلب على المی

                                      
 التابع لجامعة الدول العربیة) أكساد(لقاحلة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي ا : المصدر .
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سنة / متر مكعب ر ملیا٣١٦.٧٨بـ ) ١٩٨٥(قدرت جمیع الموارد المائیة التقلیدیة المتجددة والمتاحة بالمنطقة العربیة عام 
 سنة / ملیار متر مكعب ٣٤.٧٠سنة وموارد میاه جوفیة متجددة /  ملیار متر مكعب ٢٨٢.٠٨عبارة عن موارد میاه سطحیة 

 ملیون نسمة فإن متوسط نصیب الفرد من الموارد ١٧٩.٠٧ یقدر بـ ١٩٨٥اد السكان بالوطن العربي عام دوحیث كان تع
 بالمنطقة العربیة اتضح ١٩٨٥وبدراسة الموارد المائیة المستثمرة فى عام . سنة /٣ م١٧٦٩قدر بـ ی) ١٩٨٥(المتجددة المتاحة 

 ١٣٣.٩٢٥سنة عبارة عن موارد میاه سطحیة /٣ ملیار م١٥٦.٥٩٢منطقة العربیة كانت مرة بالثأن جمیع موارد المیاه المست
 ٠.٤٤٧سنة ومیاه صرف معالجة /٣ ملیار م١.٧٢٧سنة ومیاه محلاة /٣ ملیار م٢١.٠٩٣سنة وموارد میاه جوفیة /٣ملیار م
  .سنة/٣ م٨٧٥ من المیاه المستثمرة) ١٩٨٥(سنة وعلى ذلك یصبح متوسط نصیب الفرد العربي /٣ملیار م

قام المركز العربي باستخدام معدل زیادة سكانیة معتمدة على معدل التزاید السكاني الذى حدث فعلا خلال الفترة من عام 
ولما كانت هذه الزیادة سوف تؤدي إلى مضاعفة تعداد ) ١٩٨٣إحصائیات هیئة الیونسكو عام  (١٩٨٠ وحتي عام ١٩٧٠

 فقد افترض المركز العربى زیادة أساسها انخفاض المعدل الذى حدث تدریجیا ٢٠٣٠ عام السكان بالعالم العربي أربعة مرات
   .١٩٨٥عام  % ٢.٥ بحیث یكون حوالى ٢٠٣٠ إلى عام ١٩٨٥من عام 

  :وعلى ذلك فإنه أمكن عمل الإسقاطات الآتیة للزیادة السكانیة بالمنطقة العربیة
 بافتراض أن جمیع الدول العربیة ٢٠٣٠تاحة لجمیع الدول العربیة عام من دراسة موقف الموارد المائیة التي سوف تكون م

وبفرض ان یكون العالم العربى سوف تتمكن من تنفیذ جمیع مشاریعها المائیة المدرجة بالخطط القومیة لها حتي هذا التاریخ 
وهي نسبة التزاید السكاني (ي المعدل التزاید السكانم فى ظل ٢٠٣٠ًقادرا على انتاج متطلباته من الموارد الغذائیة حتى عام 

 ٢٠٣٠سنة فى عام /٣ ملیار م٩٧.٢٧٧ًفیتضح أنه سوف یكون هناك عجزا فى المیزان المائي العربى مقداره ) المأمول فیها 
 وأن هذا العجز سوف یتركز أساسا فى البلدان العربیة الواقعة بشمال أفریقیا نتیجة لظروف الجفاف الشدید بهذه المنطقة من

  .جانب والتزاید السكاني الكبیر بها
سنة وهي تكفى /٣ ملیار م٥٥.٥تقدر حصة مصر من میاه نهر النیل حسب اتفاقیة تقسیم المیاه بین مصر والسودان بحوالى 

  . ملیون فدان بالإضافة إلى الإغراض المنزلیة والصناعیة والملاحة وخلافه٧.٥لرى حوالى 
- ٥٠حوالى (احلي شمال البلاد وبعض مناطق سیناء وخلیج السویس والصحراء الشرقیة تقدر كمیات الأمطار فى الشریط الس

وهي لا تمثل شئ ولكن فى ظل الطرق الحدیثة لتكنولوجیا حصاد المیاه والاستخدام الأمثل لها فإن هناك أمل ) سنة/ مم٢٠٠
مادا على المطر فقط أو باستخدام بعض الریات ما اعتإكبیر فى زراعة مئات الآلاف من الأفدنة بالحبوب والزراعات المتكاملة 

  .التكمیلیة من المیاه الجوفیة المحلیة
 ملیار ٤٩.٧٠٠ عبارة عن ١٩٨٥الكمیات المستثمرة من میاه نهر النیل بجمهوریة مصر العربیة كما أشارت التقاریر عام 

إجمالى . سنة للأغراض الصناعیة/٣م ٢.٥٠٠سنة للأغراض المنزلیة و /٣ ملیار م٣.٣٠٠سنة للأغراض الزراعیة ، /٣م
   .سنة/  ملیار متر مكعب ٥٥.٥

  الزیادة السكانیة بالمنطقة العربیة) ٩١(جدول 

  السنة
التعداد السكانى حسب 

  التزاید الطبیعي
نسبة الزیادة عن عام 

١٩٨٥  
التعداد السكاني حسب 

  التزاید المعدل
نسبة الزیادة عن عام 

١٩٨٥  

١٧٩.١  -  ١٧٩.١  ١٩٨٥  -  
١٤٨.٦  ٢٦٦.١٥  %١٥٤.٥  ٢٧٦.٨٤  ٢٠٠٠%  
١٩٠.٨  ٤٣١.٨١  %٢١٠.٥  ٣٧٧.٠٦  ٢٠١٠%  
٢٧٥.٠  ٤٩٢.٥٤  %٣٨٣.٤  ٦٨٦.٦٤  ٢٠٣٠%  

  
  .باستخدام معدلات الزیادة السكانیة المذكورة أعلاه وبحساب احتیاجات المنطقة من المحاصیل الزراعیة والاحتیاجات لها

  
  المنطقة العربیةالطلب على الماء للأغراض الزراعیة ب) ٩٢(جدول 

  السنة
الطلب على الماء للأغراض الزراعیة فى ظل معدل 

  )سنة/٣ملیار م(التزاید السكاني الطبیعي 
  )سنة/٣ملیار م(فى ظل التزاید السكاني المعدل 

٢٦٤  ٣٠٤  ١٩٨٥  
٣٠٠  ٣٣٠  ٢٠٠٠  
٣١٥  ٢٥٩  ٢٠١٠  
٣٣٤  ٤١٩  ٢٠٣٠  
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  لى الماء للأغراض المنزلیةالطلب ع) ٩٣(جدول 

  السنة
الطلب على الماء للأغراض الزراعیة فى ظل معدل 

  )سنة/٣ملیار م(التزاید السكاني الطبیعي 
  )سنة/٣ملیار م(فى ظل التزاید السكاني المعدل 

٦.٨٠  ٩.٠٣١  ١٩٨٥  
١٢.٦٣  ٢٠.١١٢  ٢٠٠٠  
١٩.٠٠  ٣٠.٤٥٠  ٢٠١٠  
٣٣.٨٥  ٦١٠.٠٨٧٠  ٢٠٣٠  

  
  )سنة/٣ملیارم(الطلب على الماء للأغراض الصناعیة ) ٩٤(جدول 

  فى ظل التزاید السكاني المعدل  فى ظل معدل التزاید السكاني الطبیعي  السنة

١.٢٨٩  ٣.٦٨٣  ١٩٨٥  
٤.٣١٣  ٧.٣٧١  ٢٠٠٠  
٨.٦٤٠  ١١.٩٠٨  ٢٠١٠  
٢١.١٢٧  ٢٧.٦٠٠  ٢٠٣٠  

  :الإجراءات المقترحة لمواجهة الأزمة المائیة المتوقعة فى جمهوریة مصر العربیة
أزمة إقلیمیة وعالمیة بجانب أنها قومیة ومن ثم یجب أتباع الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة وأن تسیر تعتبر أزمة المیاه المتوقعة 

 الشدید والمستمر فى كمیات  المیاه صعلى عدة محاور بعضها محاور إقلیمیة وبعضها محاور قومیة ومن جهة أخرى التناق
ة العربیة بشمال أفریقیا فعلیه فمن المحتم البحث عن الوسائل اللازمة العذبة المتجددة المتاحة للفرد نتیجة تزاید السكان بالمنطق

متجددة وخاصة الموجودة بخزانات المیاه الجوفیة العظمي بشمال أفریقیا وكذلك الٕلاستكشاف وتنمیة وادارة مواد المیاه غیر 
ام میاه الصرف الزراعي والصرف تقلیدیة وعلى وجه الخصوص إعادة استخدالٕدراسة اقتصادیات وادارة موارد المیاه غیر 

رسم السیاسات . الخ..  واقتصادیات تحلیة المیاه المالحة  brackish groundwaterة نالصحي واستخدام المیاه الجوفیة الآس
واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى التعاون الوثیق بین كل من جمهوریة مصر العربیة والجماهیریة اللیبیة والسودان وتشاد فى 

ٕراسة وتطویر وادارة خزان الحجر الرملى النوبى وذلك على الرغم من ضآلة تجدد رصیده من المیاه فى الوقت الحالى ، د
  .والتعاون فى دراسة تنمیة وتطویر إنتاج الطاقة الرخیصة اللازمة لرفع المیاه وخاصة الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح

   : (*) والإستراتیجیة  بین الهیدرولوكیة .. میاه مصر
أهمیة للفت النظر الى الموضوع   قبل عرض ،  ، وهو البدء بتقدیم النتائج والتوصیات متعارف علیه في أدبیات الكتابة نمط غیرب

 موضوع المیاه في مصر باعتباره مسألة تستوجب معاملة حتمیة  مع ،الوقتفوات  قبل  ،  تدارك خطورته  وحتمیة ،  الموضوع
تحت رئاسة تشكیل لجنة قومیة للمیاه فإن من الضرورى  ومن هذا المنطلق  ،  ر الإستراتیجي في معالجتهاوالفك انتهاج التخطیط

التفاوضي  ولیسوا وزراء في كافة الفروع المتعلقة بالمیاه في مصر ـ سواء في اطارها الفني أو  تضم خبراء ـ ، رئیس الجمهوریة 
  ،   والصناعي ،   والزراعي ،   والصحي ،   والأمني ،  والتقویمي  ،   والاستشرافي ،  لمستقبلي وا ،   والتطبیقي ،   والقانوني ،  والسیاسي
  ،  مناطق مصر  وفواقد البخر في مختلف ،   وتدویر میاه الصرف الزراعي والصناعي والصحي ،  المیاه  واستخدامات ،  والسیاحي

 ومصادر الثروة المائیة المصریة  ،  والزراعیة والمالیة ها الاقتصادیةوتوزیع المیاه علي مناطق الزراعة المستصلحة وجدوا
 وتزود هذه اللجنة بكافة البیانات والمعلومات  . بمشكلة المیاه فى مصروغیرها من الفروع التي تتعلق  المتجددة وغیر المتجددة

  ،  التنفیذیة  لیطرحه علي الجهات ،  الجمهوریةالمتعلقة بموضوع المیاه وتقوم هذه اللجنة برفع تقریرها مباشرة للسید رئیس 
لرفع الأمر مرة أخري لرئیس  ، للمیاه للتعلیق والرأي  ثم احالة الرد إلي اللجنة القومیة ،  لاستطلاع رأیهم خلال فترة موقوتة

علي رئیس الدولة  مباشرة ـوفوائد هذه الآلیة أنها ستكون لها صلاحیات العرض ـ   . السیادي بشأنها الجمهوریة لاتخاذ الموقف
 سوف  ،  من الخبراء تترأسها قیادة إستراتیجیة متمرسة  فضلا علي أن إحالة هذا الشأن إلي لجنة ،  وتخطي مزالق البیروقراطیة

 بأسلوب  والتعامل معها ،  الذي تستأهله في میزان أولویات مستقبل مصر الاستراتیجي الحقیقي تعطي لأزمة المیاه بمصر الحجم
والمصادر وتحلیل المعلومات وتقدیر أبعاد الموقف من   والتي تعتمد علي نهج التدقیق في المعلومات ،  ٕالتخطیط وادارة الحروب
 فإن هذه الآلیة  ،  سبق انعكاساته المؤكدة أو الأقرب إلي التأكید ولیست فقط المحتملة ـ إضافة إلي ما زوایاه المختلفة ومناقشة
الاختصاص الأساسي في معالجة هذا الموضوع والأهم من هذا  ات التنفیذیة في تحدید من هو صاحبسوف تتلافي الحساسی
الملف  وبمعني أدق فإن  ، ، أو فنیة سیاسیة سیعالجون هذا الملف لیست لهم صفة تنفیذیة بل سیاسیة فنیة كله أن الخبراء الذین

، وكیفیة الحفاظ علي المصالح  والبعید المدي القصیر والمتوسطالمطروح للنقاش سیكون الإستراتیجیة المائیة المصریة في 
والحفاظ  احتیاجاتها المتزایدة نتیجة للزیادة المطردة في عدد السكان وغیره من المسببات ـ  وتوفیر ،  المصریة في حقوقها المائیة

                                      
 .الأهرامدراسات  –محمود شكرى  :المصدر  (*)



٣٢٩ 

 

  ،  ت التفاوض في الوقت الحالي والمستقبلإستراتیجیا علي المتاح وتنمیته بأسلوب التدویر أو دراسة الوسائل البدیلة مع طرح
من   والبدائل التفاوضیة المطروحة وأولویاتها وغیره ،  القوة والضعف أمام المفاوض المصري وتحدید الموقف التفاوضي ونقاط

والسودان  ر تقوم محاورها علي رفض مص ،  فهناك أزمة سیاسیة تدور رحاها الآن . النقاط المتعلقة بصلب موضوع المیاه ومصر
وقعتها خمس دول آخرها كینیا وسوف تنضم   مایو الماضي والتي ١٥ التوقیع علي اتفاقیة الاطار الصادرة في عنتیبي في

ٕوالسودان خارج المنظومة التي تضم أغلبیة دول حوض النیل واطارها التي  بورندي بعد انتخابات الرئاسة لتبقي مصروالكونغو 
  رفض مصر التفاوض مع الدول الموقعة عليًیامنطقغیر مقبول ـ  ١  : وأهمها الاشارة لبعض النقاط مع  . بینها حددته للتعامل

ولو برفضها ودحضها للمطروح   لأن هذا الموقف غیر تقني حیث یعد إهدارا لحق مصر في المشاركة في التفاوض ،  الاتفاق
الدخول كطرف مشارك في التفاوض ورهن توقیعها علي حقوقها و والمفروض علمیا رسم استراتیجیة تفاوض تحقق لمصر حفظ

التفاوض  خطة  ، قد أخفقت حتي الآن اتفاقات ترضي جمیع الأطراف وفقا لأطر إجرائیة متفق علیها ما یتم التوصل الیه من
 ء ولیسالقومي للمیاه في مصر لرسم إستراتیجیة تفاوضیة علي أسس محققة وبواسطة خبرا المجلستشكیل المصریة ، ویلزم 

   . تنفیذیین
موقف تفرضه علیها دول حوض النیل وبالذات إثیوبیا لأنها عاجزة عن منع  مصر لیست مضغوطة أو مفروضا علیها قبول أي

استراتیجیة للتفاوض تقوم  إلي نهر النیل وبحیرة ناصر ـ إلا أن قوة هذا الموقف التفاوضي المصري یسهل علیها رسم تدفق المیاه
مع بلدان الحوض وفقا لإمكانیات مصر الاقتصادیة والفنیة   ودعم العلاقات الثنائیة ،  ة وتحركات سیاسیةعلي أسانید فنی

هناك أوراق   ـ ٣  . الفني والمالي بمساعدات دولیة ومشاركة عربیة ومصریة في مشروعات زراعیة وتشجیع التوسع في التعاون
 من اتفاقیة عنتیبي حول الأمن المائي من منظور  ١٤ الفقرة یر ماتضمنتهتفس : تفاوضیة یمكن استثمارها في محادثاتنا أهمها

ما تحصل   واعمال معیار ،  علیها مثل توزیع المیاه وفقا لحصة الفرد من المیاه ولیس حصة الدول یدخل عناصر تقویم متفق
 ورفض مبدأ بیع المیاه وتوزیع المیاه وفقا  ،  وغیرها علیه الدولة من المیاه من الوسائل البدیلة مثل الأمطار والمیاه الجوفیة

حوض النیل بحقهم   مستقرا لدياًأن هناك فكرتقدیر  ـ یلزم  ٤  . وغیرها من نقاط التفاوض الفاعلة لمساحة الأراضي المزروعة فعلیا
دتهم ورفض مبدأ الذي یتفق مع مصالحهم وحق سیا في استغلال المیاه الخاصة بهم اتساقا مع مبدأ تقسیم الحصص بالأسلوب

تتم  انیوجب  فإحالة الأمر إلي التحكیم الدولي  : قانونیة تستغرق وقتا طویلا في بحثها  وهي مسألة جدلیة .. الحق التاریخي
والمناورات السیاسیة والدبلوماسیة وهو أمر محفوف  ٕباتفاق الأطراف واحالته إلي القضاء الدولي یلزم أن یمر عبر الأمم المتحدة

 علي رأي استشاري أو حتي حكم من محكمة العدل الدولیة لن یعني حلا للخلاف ومن ثم  فضلا علي أن الحصول .. بالشكوك
سوء استغلال للمیاه في مصر وتلویثا متعمدا لمیاه  هناك  . فإننا یمكن أن نلعب بهذه الورقة كوسیلة ضغط جانبیة ولیست أساسیة

هناك سوء  علاوة علي أن  . اعادة تدویر المیاه سواء للصرف الزراعي أو الصحيوعملیة  النهر یحول دون سلامة میاه النهر
مناطق بالمیاه بسعر دون السعر الاقتصادي مثل  ٕاستغلال للمیاه الجوفیة غیر المتجددة في بعض المناطق واسرافا في تزوید

 عة توشكي وعدم تطویر أسالیب الري وغیره منعبر رافعتین میكانیكیتین في مسار تر  والتي یصعد إلیها الماء ،  منطقة توشكي
احتمالات انفصال السودان وبحث أسالیب التعامل مع  ـ یلزم دراسة تأثیر ٦ . الأمور الفنیة المتعلقة باستثمارات واستعمالات المیاه

  . السودان شماله وجنوبه لموقف مصر المائي الموقف بما یكفل الحصول علي تأیید
   : (*) اد العالميصراع حول قمة الاقتص

اتخذ قرار بتعدیل الحصص  ٢٠٠٩فى اكتوبر أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولیین والذي عقد باستانبول 
-  البرازیل ( النسبیة والقوة التصویتیة بشكل یتیح إعطاء وزن أكبر للدول الصاعدة اقتصادیا وعلي رأسها دول البریك الأربع

 وكان القرار متوقعا لأن موعد النظر في التعدیل الدوري للحصص یحل في العام  ٢٠١١  في عام ) الصین -  الهند - روسیا 
 بل أیضا  ،   العالمیةهیاد كما أن إعطاء هذه الدول حصصا أكبر لا یأتي فقط بسبب وقوع الأزمة المالیة والاقتص ،  المذكور

ل العقدین الماضیین مما أدي إلي أن یصبح هیكل القوة وصنع القرار في بسبب التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلا
 وكان الإقرار بهذه الحقیقة من  . مؤسسات التمویل الدولیة لا ینسجم مع توزیع مراكز الثقل والتأثیر والنمو الاقتصادي في عالمنا

 ،  العشرین في لندن خلال شهر إبریل الماضيعدم الانسجام قد جري التعبیر عنه بشكل واضح ومباشر إبان انعقاد قمة الدول
بإصلاح صندوق النقد الدولي عبر زیادة موارده المتاحة للإقراض إلي ثلاثة أمثالها أي  حیث تعهد قادة مجموعة العشرین

تناسب مع إلي جانب منح القوي الصاعدة وفي مقدمتها الصین دورا أكثر فاعلیة ی ،  ملیار دولار ٧٥٠  ملیار دولار إلي ٢٥٠ من
 ویعود الهیكل الحالي للقوة وسیطرة الدول الغربیة علي المؤسسات المالیة الدولیة  . مكانتها وحجم تأثیرها في الاقتصاد الدولي

 وبرغم العدید من التعدیلات التي تمت علي مدار العقود الستة  ،  عملیا إلي اللحظة التي تم فیها تأسیس هذه المؤسسات
 یزعزع علي أي نحو من احتكار الدول الصناعیة المتقدمة وعلي رأسها الولایات المتحدة لعملیة صنع القرار الماضیة فإن هذا لم

   . داخل هذه المؤسسات

                                      
 . دراسات الأهرام–مجدى صبحى  :المصدر (*)



٣٣٠ 

 

  ،  قبل انتهاء الحرب العالمیة الثانیة من الناحیة الرسمیة وبعد تأكد هزیمة دول المحور : اتقافات بریتون وودز أساس السیطرة
 ووضع أساس تنظیم مؤسسي جدید علي المستویین الاقتصادي  ،  ي في كیفیة إعادة بناء ما دمرته الحربفكرت البلدان الكبر

وعلي المستوي الاقتصادي فإن ما كان یؤرق البلدان الكبري هو طبیعة  . والسیاسي یحول دون التهدید بشبح حرب عالمیة جدیدة
 حیث اتسمت هذه العلاقات بمناخ عدائي مع نشوب حرب  ، ١٩٣٩ العلاقات الاقتصادیة الدولیة قبل نشوب الحرب في عام

 وهو ما أدي إلي تعمیق  '  حرب إفقار الجار '  خلال عقد الثلاثینیات فیما عرف باسم ،   خاصة بین البلدان الكبري ،  تجاریة فعلیة
لمسلحة كانت من بین الأسباب التي  إلي الحد الذي دفع البعض إلي القول إن هذه الحرب غیر ا )١٩٣٣-١٩٢٩( الكساد الكبیر

 تستند إلي تنافس الدول في تخفیض أسعار صرف عملاتها لزیادة القوة  '  إفقار الجار '  وكانت حرب ،  دفعت إلي الحرب العالمیة
وغیر جمركیة  علاوة علي فرض قیود جمركیة  ،  التنافسیة لسلعها في الأسواق العالمیة وخفض القدرة التنافسیة للبلدان المنافسة

 وحفز وتنمیة  ،   ولذا تم التفكیر في إنشاء منظمات دولیة تشرف علي وضع وتشغیل نظام نقدي دولي مستقر ،  علي الواردات
ومن هنا وصل  . التجارة الدولیة بحظر الممارسات التجاریة الضارة التي أدت إلي الخراب الاقتصادي قبل الحرب العالمیة الثانیة

 إلي اتفاقیة لتأسیس نظام نقدي دولي لفترة ما بعد الحرب یستند إلي قابلیة  ١٩٤٤  في ینایر '  بریتون وودز ' جعالمجتمعون بمنت
 وللعمل علي تحقیق هذه  ،   مع تحقیق ثبات نسبي في أسعار الصرف وتشجیع التجارة الحرة ،  العملات للتحویل فیما بینها

 وصندوق النقد  ،  البنك الدولي للإنشاء والتعمیر الذي یختص بعملیة إعادة الإعمار  : الأهداف أنشأت الاتفاقیة مؤسستین هما
الدولي الذي عهد إلیه بإدارة نظام نقدي دولي یعمل علي تحقیق التعاون النقدي بین الدول وتحقیق الاستقرار في أسعار 

عار الصرف الثابتة مع قلیل من المرونة وقد تم ذلك عبر موافقة الدول الأعضاء في الصندوق علي نظام من أس . الصرف
 صعودا  %١ بالسماح بتحرك أسعار صرف عملات الدول المختلفة في علاقتها بالدولار الأمیركي بهامش لا یتجاوز معدله

 مع عدم السماح بتحرك سعر صرف عملة أي دولة من الدول خارج هذا الهامش  ، %)٢.٢٥  عدل الهامش لاحقا إلي ( وهبوطا
 في میزان  '  الاختلالات الجوهریة '  وذلك لغرض أساسي هو معالجة ما سمي ،  د الوصول إلي اتفاق مع الصندوقإلا بع

 حین  ،   حتي بدایة السبعینیات ١٩٤٦ وقد ظل هذا النظام معمولا به منذ العام . المدفوعات التي یعاني منها اقتصاد تلك الدولة
 لأن الضمانة الحقیقیة لهذا النظام كانت قوة  ،  قرارا بوقف قابلیة تحویل الدولار إلي ذهبأخذ الرئیس الأمیركي ریتشارد نیكسون 

 كما  ،   ما مكنه من لعب دور قاطرة للاقتصاد العالمي ،  الاقتصاد الأمیركي الذي خرج من الحرب العالمیة الثانیة سلیما معافي
لضمانة الحقیقیة لاستمرار العمل بنظام سعر الصرف الثابت الذي وفر الاحتیاطي الضخم من الذهب لدي الولایات المتحدة ا

یتیح إمكانیة تحویل بعض العملات أمام بعضها الآخر وفق علاقة كل منها بالدولار الأمیركي الذي یمكن تحویله إلي ذهب في 
 وهو  ،  عر الصرف المعوم ومن ثم كان قرار نیكسون إعلان بموت نظام سعر الصرف الثابت والتحول إلي نظام س ،  أي وقت

   . ما قضي بدوره الوجهة العملیة علي الهدف الأهم من وراء تأسیس صندوق النقد الدولي
 وبالطبع لا  ،   التي یفرضها علي أعضائه ' المشروطیة ' ولم یعد هناك من وسیلة أمام الصندوق لتحقیق أهدافه سوي بما عرف بـ

 الذین یواجهون مشكلات تتعلق بتحقیق عجز مستمر في موازین مدفوعاتهم وبالتالي تنطبق هذه المشروطیة إلا علي الأعضاء
 خاصة أنه في هذا الجانب وفي بعض الأمور المهمة  ،  یكونون بحاجة إلي دعم مالي من الصندوق لتجاوز هذه المشكلات

رة من الدول الصناعیةاتسمت مؤسستا بریتون حفنة قلیلة مسیط .  من جملة القوة التصویتیة %٨٥ الأخري یلزم تحقیق أغلبیة تبلغ
 إذ تم تحدید القوة التصویتیة لكل دولة وفقا لحصتها  ،  وودز بهیكل للقوة في صنع القرار یتیح سیطرة البلدان الصناعیة المتقدمة

تنفیذي لصندوق القوة التصویتیة لبعض البلدان في المجلس ال) ٣٥( ویوضح شكل  ،  النسبیة من رأس مال كل من المؤسستین
 ولكن نجد أن حصة البلدان الخمسة الصناعیة  ،   دولة ١٨٦ وینبغي الإشارة إلي أن عدد أعضاء الصندوق یبلغ  : النقد الدولي

وعلي   %.٦١  دولة عضو نحو ١٨١  من إجمالي القوة التصویتیة بینما تبلغ القوة التصویتیة لعدد %٣٩ المتقدمة تصل إلي نحو
  ' قرارات الأكثر أهمیة تمتلك حفنة من البلدان المتقدمة إما فرادي كالولایات المتحدة الأمیركیة أو مجتمعة حقذلك فإنه في ال

 أي أن نظام  ،   علي أي قرار للصندوق حتي لو كان القرار مؤیدا من قبل أغلبیة عددیة كاسحة من الدول الأعضاء ' الفیتو
 بل واحتكار صنع  ،  عیة المتقدمة لا تتجاوز عددیا أصابع الید الواحدة السیطرةالصندوق یتیح فعلیا لحفنة من الدول الصنا

   . القرار
ووفقا لنظام عمل الصندوق یتم إعادة النظر دوریا في الحصص النسبیة وبالتالي القوة التصویتیة للدول الأعضاء مرة كل خمسة 

  ،  بسنغافورة  ٢٠٠٦ لي الذي عقد في شهر سبتمبرالنقد الدوأعوام وكان آخر تعدیل قد أجري أثناء المؤتمر السنوي لصندوق 
وكما ذكرنا آنفا فإن الصندوق ورغم التعدیلات الدوریة في توزیع   ٢٠١١ وعلي ذلك فإن التعدیل القادم سیتم خلال خریف عام

اد العالمي من الحصص ظل یعاني من خلل كبیر في قاعدتة التصویتیة وبشكل لا ینسجم بأي حال مع ما شهده الاقتص
  ،   حیث جرت العدید من التعدیلات مع كل تغییر في الأوزان الاقتصادیة النسبیة ،   خاصة خلال العقدین الماضیین - تطورات

 بل إن هذه القوة زادت بعد  ،  فالقوة التصویتیة المرتفعة نسبیا لكل من الیابان وألمانیا لم تكن قائمة عند بدایة عمل الصندوق
  . ادیة النسبیة لهماصة كل من البلدین في رأس المال مع تنامي القوة الاقتصزیادة ح
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  القوة التصویتیة لبعض البلدان فى المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي) ٣٥(شكل 
  

 لكن في كل الأحوال وقبل المراجعة الأخیرة  ).٢٠٠٧ حتي عام ( لیحتل البلدان مرتبة ثاني وثالث أكبر قوة اقتصادیة في العالم
 أي أعلي  %)٣.٢٢( لحصص الدول الاعضاء كانت القوة التصویتیة النسبیة للمملكة العربیة السعودیة علي سبیل المثال تبلغ

 والقوة التصویتیة النسبیة  ، )%١.٤(  كانت أعلي من البرازیل %)٢.١(  كما أن القوة التصویتیة لبلجیكا ، %)٢.٩٤( من الصین
 وهو ما یتناقض بشكل واضح مع الأوزان النسبیة الاقتصادیة والتجاریة  ، %)٠.٧٦(  أعلي من كوریا الجنوبیة %)١.٢( لفنزویلا

  فإنها لم تمس عملیا آلیة صنع القرار داخل ،   علاوة علي أنه حتي بعد تعدیل الحصص في مؤتمر سنغافورة . لهذه البلدان
  %٣.٦٦  إلا أنها لم تبلغ سوي ،   ورغم زیادة حصة الصین ، %١٦.٧٧ الصندوق حیث ظلت الولایات المتحدة لدیها حصة تبلغ

 وهو ما تعزز  ،   مرتبة أكبر رابع اقتصاد ورابع أكبر قوة تجاریة في العالم ٢٠٠٦ هذا رغم أن الاقتصاد الصیني احتل في عام
 إضافة إلي أنه أكبر اقتصاد من حیث حجم  ،   بوصول الصین إلي المرتبة الثالثة عالمیا ٢٠٠٨ في العام الماضي أي عام

 إذ  ،  ولذلك فإن التعدیل لم یمس الهیكل النسبي لتوزیع القوة داخل الصندوق .  تریلیون دولار ٢ الاحتیاطیات الدولیة التي تناهز
 كما أن الدول  ، %١٥ القرارات الهامة لأن حصتها ما زالت تزید علي في  '  الفیتو ' ظلت الولایات المتحدة تمتلك فعلیا قوة

 بل إن ألمانیا وفرنسا معا تمتلكان  ،   من القوة التصویتیة %١٥ الأوروبیة الثلاث ألمانیا وفرنسا وبریطانیا تمتلك مجتمعة أكثر من
  %١٥  تمتلك أكثر من ال ،  الاتحاد الأوروبي ناهیك عن  ،   من القوة التصویتیة ومع بقیة بلدان منطقة الیورو %١١ نحو

لكن مشكلة الدول الصناعیة المتقدمة تكمن في أن التعدیل القادم لابد وأن یمس احتكارها لسلطة  .'  الفیتو ' المطلوبة للتمتع بقوة
یة للدول الأعضاء في  فقد عرضت الولایات المتحدة تعدیل الحصص والقوة التصویت ،  صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي

 وبالطبع  ، %٧  بینما بالمقابل طالبت دول البریك بزیادة قدرها ، %٥  بزیادة القوة التصویتیة للدول الصاعدة والنامیة ٢٠١١ عام
 والخلاف هنا لیس اعتباطیا حیث أن دول البریك الأربع تملك حالیا  ،  فإن أغلب هذه النسبة ستحصل علیها دول البریك الأربع

  ١.٣٨  و ،   للهند ١.٨٩،   لروسیا ٢.٦٩،   للصین ٣.٦٦(  من إجمالي القوة التصویتیة داخل صندوق النقد الدولي %٩.٦٢ مجتمعة
 المطلوبة لكي تتمتع بقوة  %١٥  فإنها تظل قاصرة عن بلوغ نسبة %٥  وبالتالي فإذا منحت حتي ولو الجزء الغالب من ) للبرازیل

 فإن الغالب أن تصبح الحصة النسبیة  %٧  أما إذا تحدثنا عن ،  مریكیة والأوروبیة داخل هذه المؤسساتواضحة توازي القوة الأ
 في الاقتصاد العالمي حیث تصل حصتها في  '  البریك '  وهو ما ینسجم مع وزن دول ، %١٥ للدول الأربع الصاعدة في حدود ال

من المحتمل أن ترتفع هذه النسبة أكثر خلال هذا العام والعام القادم قبل إجراء  و ،   حالیا %١٥ الناتج الإجمالي العالمي إلي نحو
 حیث الركود الاقتصادي فإن الدول الصناعیة المتقدمة ستسجل معدلات  . النسبیة في صندوق النقد الدولي مراجعة الحصص

 هذا  ،  ایة كما هو متوقع خلال العام القادم قبل أن تسجل معدلات نمو إیجابیة محدودة للغ ،  نمو اقتصادي سلبیة هذا العام
، )  في الهند %٥  وأكثر من ،   في الصین %٨.٥( مقابل توقع تحقیق بعض دول البریك معدلات نمو إیجابیة كبیرة نسبیا هذا العام

 

 ٦٦.٥٥باقى دول العالم 

 ٣.٦٦ الصین

 ٣.١٦ المملكة العربیة السعودیة 

 ٥.٨٨ المانیا
 ١٦.٧٧ الولایات المتحدة 

 ٦.٠٢ الیابان

 ٤.٨٦ فرنسا

 ٤.٨٦المملكة المتحدة 



٣٣٢ 

 

 هذا بالطبع إلي  ،  ادم وبحیث یتوقع أن تحتل الصین مرتبة ثاني أكبر قوة اقتصادیة عالمیة لتحل محل الیابان خلال العام الق 
   .  تتمتع باحتیاطات نقدیة كبیرة ،   خاصة الصین وروسیا ،  جانب أن دول البریك

 إذ أن الزیادة النسبیة في حصص البعض لا بد وأن  ،   فهي علي حساب من ستتم هذه الزیادة ،  أما النقطة الأخري المهمة هنا
 فهل سیكون التنازل من حصص الدول المتقدمة أم الدول النامیة؟ وهنا  ،  یقابلها انخفاض نسبي في حصص البعض الآخر

  ،  یبدو من الواضح أن هناك حدیث عن تحمیل بعض البلدان النامیة عبء ما سیحدث من زیادة في حصص البعض الآخر
یت النسبیة داخل ٕوهو ما دفع السعودیة علي سبیل المثال إلي المسارعة بالقول أنها وان كانت تؤید تعدیل حصص التصو

 وتري أنه ینبغي أن  ،  المؤسسات المالیة الدولیة فإنها تعارض أي زیادة تتم علي حساب الخفض من قوتها التصویتیة الحالیة
 وقد اتخذت  . تتم الزیادة علي حساب خفض الحصة التصویتیة للبلدان المتقدمة التي تحتل الموقع المهیمن داخل هذه المؤسسات

وأیا كان التعدیل وعلي حساب من سیتم فإنه  . فا مماثلا بالإشارة إلي أن تعدیل الحصص ینبغي ألا یتم علي حسابهابریطانیا موق
ولأول مرة سینعكس بوضوح في هیكل جدید لتوزیع القوة داخل المؤسسات المالیة الدولیة بما لذلك من آثار علي طبیعة وآلیات 

 عند  %٣٣ قد انخفضت علي سبیل المثال الحصة الأمریكیة إلي النصف تقریبا من ف ،  صنع القرار داخل المؤسسات الدولیة
 وهو ما ینسجم في الحقیقة مع انخفاض وزن اقتصادها من أكثر  ،   حالیا %١٦.٧٧ إنشاء الصندوق والبنك الدولیین إلي

 ومع ذلك فإن  .  حالیا %٢٠ ید بقلیل عن إلي ما یز ،   من حجم الاقتصاد العالمي عند نهایة الحرب العالمیة الثانیة %٥٠ من
 خاصة في التعدیلات التي جرت خلال  ( الأول أن التنازل كان یتم في أغلبه : القبول بهذا الخفض كان ممكنا عملیا لسببین

أنه مع انخفاض  والثاني  ،   لصالح قوي حلیفة أو تخضع للهینة الأمریكیة ) العقود الأربعة الأولي من إنشاء صندوق النقد الدولي
 حیث رفعت  ،  الوزن النسبي للقوة التصویتیة الأمریكیة تم إجراء تعدیلات علي آلیات صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي

 وبحیث  ،   في السابق %٧٠  من جملة الأصوات بدلا من %٨٥ نسبة الأصوات المطلوبة لإقرار القرارات الأكثر أهمیة لتصل إلي
 لكن الأوضاع الآن مهددة بأن تنسحب قوة هذا الفیتو المنفرد من  ،  لمتحدة لها قوة فیتو فعلیة في الحالتینظلت الولایات ا
 إذا ما استمرت اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي كما كانت  ، ٢٠١١  خاصة في المراجعات التالیة لعام ،  الولایات المتحدة

یصعب بكل تأكید تصنیف القوي الصاعدة باعتبارها دولا حلیفة أو مهیمن علیها  ناهیك عن أنه  ،  علیه خلال العقد الحالي
  . أمریكیا

   :(*)أطر حل صراع المیاه اقتراحات 
 دعم أواصر العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والمجتمعات مع دول حوض النیل . 
 تخص السوق المصریة علي سبیل حث المستثمرین المصریین علي الاستثمار في دول الحوض خاصة في المجالات التي 

 . المثال تربیة وذبح الماشیة التي تتوفر في هذه الدول لسد حاجة السوق المصري منها وأیضا الأخشاب ومنتجاتها
  ضرورة التواصل بشكل غیر رسمي مع شعوب دول حوض النیل والتفاعل مع الرأي العام بها بما یعني استخدام أسلوب

 . ریق المنظمات غیر الحكومیة والاتحادات التجاریة والصناعیة وجمعیات رجال الأعمالالدبلوماسیة الشعبیة عن ط
  التحسب لنتائج التحركات القادمة لدول الحوض بما فیها التوقیع علي اتفاقیة حوض النیل والاستمرار في التفاوض مع هذه

ء لمجلس الأمن ثم محكمة العدل الدولیة كخطوة أخیرة الدول لمنع تفعیل الاتفاقیة والاستعداد لكافة التطورات القانونیة للجو
  . نهائیة إذا لزم الأمر

  * الاستناد علي الاتفاقات القانونیة الموقعة سابقا والحقوق التاریخیة لمصر یجب أن تكون حجر الزاویة للمفاوض المصري
 للحصول علي تأیید الهیئات والمنظمات في جمیع جولاته التفاوضیة القادمة سواء مع دول المنبع أو في المحاكم الدولیة

 . الدولیة للموقف المصري حول ترشید استهلاك المیاه والاستخدام الأمثل لها
لقد وصل العقید القذافي إلي الخرطوم أولا وأجري مباحثات مع الرئیس البشیر حول النزاع الأوغندي السوداني والقطیعة بین 

لبشیر مقترحات العقید الذي سافر إلي كمبالا وعرض مقترحاته علي الرئیس موسیفیني  ، وقبل الرئیس ا١٩٩٤البلدین منذ عام 
الذي قبلها أیضا ، ولهذا سافر الرئیس البشیر إلي كمبالا لإجراء المصالحة والمشاركة في الاحتفالات ، ووقع الرئیسان اتفاقا 

 . ورالإنهاء النزاع بین البلدین والتطبیع وعودة العلاقات الدبلوماسیة ف
أساس النزاع بین الدولتین هو الاتهامات المتبادلة بأن كل طرف یدعم المتمردین المسلحین ضد الطرف الآخر، فالسودان یتهم 
أوغندا بدعم جرانج في جنوب السودان ، وأوغندا تتهم السودان بدعم جیش المقاومة المتمركزة في الجنوب السوداني وحركة 

وقد تعددت الوساطات . یل التي تتمركز في شرق الكونغو بمنطقة الحدود المشتركة مع السودانالتحالف الدیمقراطي لغرب الن
 نجحت مبادرة الرئیس الأمریكي الأسبق ١٩٩٩السابقة لحل النزاع ولكنها فشلت ومن بینها المبادرة الإیرانیة ، ولكن في عام 

وغندي في نیروبي ووقعا اتفاقا یقضي بوقف دعم المتمردین كارتر بمعاونة من رئیس كینیا ، وتقابل الرئیسان السوداني والأ
ٕالمسلحین ضد كلا طرف منهما ومنع إقامة القوات في مناطق الحدود المشتركة واعادة الأطفال الأوغندیین المخطوفین واعلان  ٕ

الاتهامات المتبادلة بین العفو العام عن المتمردین وتأهیلهم للعودة للحیاة المدنیة ، ولكن عملیات التنفیذ تعثرت وعادت 

                                      
 .الأهرامدراسات  –عبد الملك عودة .  الجمهوریة ، د-مغاورى دیاب . د :المصدر(*)
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وتدخلت مصر ولیبیا بمبادرة مشتركة جري قبولها من جمیع الأطراف المشاركة في عملیة تسویة النزاع، وتقضي . الطرفین
بنشر قوات مراقبة مصریة لیبیة علي الحدود المشتركة بین البلدین ، ولكن عملیة الانتشار لم تتم وقیل أن الأسباب هي انتشار 

وعلي الرغم من كل هذه الجهود فقد ظلت العلاقات متوترة بسبب التصریحات العنیفة التي . بولا في شمال أوغندامرض الأی
أطلقها الرئیس موسیفیني مهددا بإرسال جیشه إلي الجنوب السوداني للقضاء علي حركة التمرد ، وكان الرد السوداني علي نفس 

 . سیاسة التدخل في شئون الدول المجاورة وأن السودان سوف یرد الصاع صاعینالمستوي من العنف فقد اتهم موسیفیني بإتباع 
ولم یكن العقید القذافي بعیدا عن تطورات الأحداث بالمنطقة ، فهو صدیق للرئیسین ، وقد حاول مرارا الوساطة في نزاع 

ت لحفظ السلام والفصل بین المتحاربین الكونغو ودعا إلي قمة لرؤساء الدول المتورطة في الحرب هناك ، وأعلن عن إرسال قوا
في الكونغو في حالة قبول التسویة السلمیة للحرب الأهلیة والأفریقیة في الكونغو ، واستمر في هذا الدور بعد تفویضه منسقا 

اق إلا للسلام في قمة تجمع دول الساحل والصحراء ، وأخیرا نجح في التوصل إلي اتفاق الرئیسین ، دون معرفة تفاصیل الاتف
وبمناسبة زیارة العقید لأوغندا تحدث أمام البرلمان الأوغندي . ١٩٩٩أن المعلن هو أنهما تعهدا بتطبیق اتفاق نیروبي لعام 

 ٠مقترحا ربط الدولتین بمشروعات مشتركة في مجالات طرق المواصلات والاتصالات وتولید وتوزیع الطاقة الكهرومائیة 
 أسباب نجاح المصالحة في هذا التوقیت؟ وأسباب المبادرة اللیبیة والاستجابة الكاملة من السؤال المطروح للمناقشة هو عن

جانب الرئیسین البشیر وموسیفیني؟ وتقتضي الإجابة وضع الوقائع والأحداث في منظومة تشمل التطورات الأخیرة في منطقة 
یحدث حالیا واحتمالات المستقبل القریب في الوسط البحیرات العظمي ، ومؤشرات السیاسات الأمریكیة والأوروبیة تجاه ما 

 . الإفریقي
بالنسبة لأوغندا والسودان ترغب الدولتان في التوصل إلي حل سیاسي یكون مقبولا أفریقیا وعالمیا ، ویحافظ علي هیبة النظام 

الأوربیة في منطقة الوسط السیاسي في كل منهما ، وأن یطرح هذا الحل نتائج إیجابیة لدي صانعي السیاسات الأمریكیة و
والسبب هو أن التغییر بدأ یتراجع في مناخ الحرب والقتال في الكونغو الدیموقراطیة ، وقبول الأطراف المتحاربة دولا . الأفریقي

ومنظمات لقرارات مجلس الأمن الخاصة بتطبیق اتفاق لوساكا، لكن الحقیقة هي أن اتفاق لوساكا هو مجموعة من المبادئ 
قف العامة وأن تطبیقه علي الأرض والفصل بین المتحاربین یستلزم الدور الفاعل للسیاسة الأمریكیة ومن یؤیدها من دول والموا

أوروبیة وأفریقیة ، وقد اتضح هذا في وضع اتفاقات وخطط تنفذ بواسطة بعثات ومراقبي الأمم المتحدة ونتیجة للضغوط 
ابة ، وقد حدثت هذا بالنسبة لأوغندا التي أعلنت عن استعدادها للانسحاب بمقولة الخارجیة الواقعة علي الدول الأطراف للاستج

أنها حققت أهدافها في الكونغو ، وقد أدي هذا إلي حدوث اختلاف بینها وبین خلیفتها رواندا مما ترتب علیه إندلاع القتال 
ت المالیة والنقدیة العالمیة التي تتحدث عن العنیف بین جیشي البلدین في شرق الكونغو ، ویضاف إلي هذا نصائح المؤسسا

تراجع  وتدهور في معدلات الاقتصاد والتنمیة في أوغندا مما یؤثر علي تدفق المعونات الأجنبیة ، ومن جانب آخر جري نشر 
احة ومعها تقریر لجنة الخبراء الذي ناقشه مجلس الأمن بصفة مبدئیة والذي آثار استنكارا من جانب أوغندا ، فهو یتهمها صر

رواندا بالمشاركة مع الدول المتورطة في الحرب بنهب واستنزاف الثروات الطبیعیة للكونغو ، ومثل هذه الاتهامات تفتح الباب 
أمام الحدیث عن جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانیة في حالة امتناع أي طرف متورط عن الاستجابة لخطط الأمم 

دة أسباب تدفع السیاسة الأوغندیة إلي قبول التهدئة والمصالحة علي مختلف جبهات السیاسة المتحدة ، ولهذا تجمعت ع
 . الخارجیة خاصة مع دول الجوار الأفریقي مثل السودان

أما السودان فهو یتابع اتجاهات الأحداث والسیاسات في منطقة الوسط الأفریقي، ولكن من ناحیة أخري فقد أعطي الأولویة 
ارجیة مع دول الجوار بشكل فعال بدیلا عن الخطوات الإیجابیة للمصالحة الداخلیة ، ولهذا نجد خطوات تحسین للمصالحة الخ

العلاقات المتبادلة مع مصر وأثیوبیا وأوغندا ، خاصة أن هذه الدول الثلاث لها علاقات صداقة علي مستویات متنوعة مع 
ة ثالثة تتطلب المصالحة الداخلیة القبول بالجلوس إلي مائدة المفاوضات السیاسات الأمریكیة والأوربیة بوجه عام ، ومن ناحی

في حالة ندیة ومساواة مع الأطراف المعارضة في الشمال والجنوب ، وتعرف حكومة السودان أن هذا الأسلوب هو الذي حقق 
ط مسبقة لأي طرف وأن المفاوضات النتائج الإیجابیة في تجربة دولة جنوب أفریقیا ، وأنه في كل هذه الحالات لا توجد شرو

تستند إلي مركز قوة كل طرف وأنها تتطلب تنازلات منوعة ومتبادلة ، وحتي الآن فإن حكومة السودان لم تصل إلي اقتناع 
كامل بقبول هذا الوضع ، ومن ناحیة أخرى بدأت المؤسسات المالیة والاقتصادیة العالمیة تتحدث عن أوضاع الاقتصاد 

تدهورة ، وبدأت وسائل الأعلام الإمریكیة والأوربیة في نشر تقاریر عن حقوق الإنسان وأوضاع العلاقات الدینیة السوداني الم
في غرب وجنوب السودان ، وأخیرا أعلنت الإدارة الأمریكیة عن رأیها وخطواتها القادمة تجاه السودان وهذا یعتبر في رأي الكثیر 

 . جمعت الأسباب الداعیة إلي قبول السودان للتهدئة والمصالحة مع أوغندامقدمات للتدخل الدولي ، ولهذا أیضا ت
أما مبادرة العقید القذافي فلها مجموعتان من الأسباب ، المجموعة الأولي فیها جوانب شخصیة لأنه یتحرك منذ فترة سابقة في 

نیة یدعم السیاسة اللیبیة في توجهها الإفریقي دور وممارسات صانع السلام الإفریقي ، وأن النجاح في الحالة الأوغندیة السودا
، فقد أعلن لق بالسیاسة الأمریكیة في القارة، أما المجموعة الثانیة من الأسباب فهي موضوعیة وتتع١٩٩٨الذي أعلن منذ عام 

وهدف  دولة أفریقیة من جنوب الصحراء لحضور مؤتمر في واشنطن في شهر أكتوبر القادم ، ٣٥البیت الأبیض عن دعوة 
 الأفریقي للتعاون الاقتصادي ، وأساس عمله ومستقبله هو التعاون والمشاركة بین –المؤتمر هو إنشاء المنتدي الأمریكي 



٣٣٤ 

 

الجانبین في میادین التنمیة والتجارة والازدهار الاقتصادي والدیمقراطیة ، وفي تقدیري أن هذا الإجراء هو خطوة حسم أمریكیة 
، خاصة بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق كوتونو مع الدول الأفریقیة بدیلا عن اتفاقیة لومي تجاه المنافسة الأوروبیة 

 دولة ترتبط بالسیاسة والاقتصاد الأمریكي ، وثانیهما ٣٥المنتهیة، كما أن هذا الإجراء سوف یقسم أفریقیا إلي قسمین أولهما 
روبي عبر البحر المتوسط أو أن تتفكك إلي مجموعات بعضها یتجه  دولة علیها أن تختار بین الارتباط مع الاتحاد الأو١٨

  . شمالا وبعضها یتجه شرقا نحو الشرق الأوسط
 وأن المنافع المتوقعة سوف تأتي مباشرة من الادارة الجماعیة للنهر والتي تمثل العون الكبیر لتنمیة شعوبنا :إدارة جماعیة 

طاقة وتوفیر ظروف بیئیة أفضل للنهر ، وكذلك إدارة الفیضانات والجفاف بشكل ٕلتحقیق المزید من الأمن الغذائي وانتاج ال
ٕوأن هذا العمل الجماعي الذي نسعي إلیه لإدارة النهر وامكانیاته الهائلة المهدرة في معظمها دون استفادة من الممكن أن . فعال

  ٠امل الاقتصادي والتجاري یحقق لنا آفاق أرحب من أوجه التعاون في مجالات عدیدة لخدمة أهداف التك
وحول دور البنك الدولي بشأن مساندة المجتمع الدولي لمشروعات التعاون بین دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النیل 

ودعوتها للتعاون فیما بین الدول ) شركاء التنمیة لمبادرة حوض النیل(فإن البیان المشترك الذي أصدرته الجهات الدولیة المانحة 
  ٠ هؤلاء الشركاء مهتمین بما یحدث بیننا من اختلاف في وجهات النظر ویجب تنمیة الخلافات وتقریب وجهات النظر ولازال

أن مصر رفعت منذ سنوات رایة التعاون في مختلف دول حوض النیل وقدمت المساعدات الفنیة في إعداد الخطط الرئیسیة 
الأكادیمیة وبرامج التدریب ، كما نفذت مشروعات حفر الآبار الجوفیة للموارد المائیة بدول الحوض وقدمت المنح الدراسیة 

لتوفیر میاه الشرب ومشروعات التحكم في القضاء علي الحشائش المائیة في البحیرات الاستوائیة بأوغندا أو حوض بحر الغزال 
ستعمل مصر بإصرار علي تقویة و. بجانب العدید من أوجه التعاون المختلفة التي لازالت تلاقي النجاح. جنوب السودان

العلاقات الثنائیة مع دول حوض النیل سواء بالنسبة للقضایا المتعلقة بالمیاه أو المجالات المتعلقة بالتعلیم وبناء القدرات 
ض والتدریب والاستثمار والاستشارات الفنیة في الري والزراعة ومشروعات تولید الطاقة، ونقل مسار التعاون وفقا لمبادرة حو

النیل من مجرد تعاون فني تقلیدي إلي المجالات الأرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي لتكوین شركات حقیقیة تمهد 
  . الطریق لخلق تكامل إقلیمي وتحریر تجاري

ل علـى  فـي الحـوض، انعقـدت إرادة هـذه الـدو١٠ٕمن أجل حیاة أفضل لشعوب حوض النیل، وایجاد إ طـار للتعـاون بـین الـدول الــ
مـصر والـسودان وأثیوبیـا وكینیـا وأوغنـدا :  دول كأعـضاء هـي٩، یـضم "مبادرة حـوض النیـل"إقامة كیان مؤسسي أطلق علیه اسم 

ورواندا وبورنـدي وتنزانیـا وجمهوریـة الكونجـو الدیمقراطیـة، أمـا إریتریـا فقـد اختـارت الانـضمام كعـضو مراقـب بـصفة مؤقتـة، یتـولى 
وتنفیـــذ مـــشروعات تفیــد الـــدول والـــشعوب، وتـــسهم فــي حـــل مـــشكلات الفقــر والجـــوع والمـــرض، وتهیـــئ هــذا الكیـــان دراســـة واقتــراح 

البنك الدولي، والوكالـة الكندیـة للتنمیـة : الطریق لزیادة التعاون بین الدول، وتشارك في دعم أنشطة هذا الكیان هیئات عالمیة مثل
، وهیئـة البیئـة العالمیـة، وحكومـات عـدة )الفـاو(المتحـدة للأغذیـة والزراعـة الدولیة ، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة، ومنظمة الأمـم 

  ٠ٕالدانمارك، وفنلندا، وألمانیا، وایطالیا، وهولندا، والنرویج، والسوید، والمملكة المتحدة، والولایات المتحدة : دول مثل
 البنـك الـدولي، وقـد اسـتقر الـرأي علـى أن تكـون وكل هذه الدول والهیئات إما أنها تدعم مباشرة هذا الكیان أو من خـلال صـنادیق

الــسكرتیر التنفیــذي " معراجــي موســویا"ویعتبــر الــسید " مبــادرة حــوض النیــل"مدینــة عنتیبــي الأوغندیــة هــي مقــر الــسكرتاریة الدائمــة لـــ
  ٠لها، وهو تنزاني الجنسیة ویتولى رئاستها بشكل دوري أحد وزراء الري في الدول الأعضاء 

" التجمــع العــالمي للتعــاون علــى ضــفاف النیــل"، تحــت اســم ٢٠٠١تمــاع الــذي عقــد فــي جنیــف فــي أواخــر یونیــو وبمناســبة الاج
لمناقشة المشروعات المختلفة، وتعبئة الموارد اللازمة لتنفیذها، نظمت سكرتاریة المبادرة لقاءات مع الـصحفیین مـن دول الحـوض 

  ٠ل والتوقعات والفرص المتاحة لتغییر ما هو قائم إلى الأحسن للتعریف بالوضع الحالي لمجتمعات الحوض، ولطرح الآما
إن هذا الحوض هو مهد أ قدم حضارة في عمر البشریة، وعلى ضفافه عرف الإنسان أول لغة مكتوبة في التاریخ، بـل إن هنـاك 

ما في الحوض من موارد بـشریة  وعلى الرغم م٠ٕدراسات قویة تفید بأن الإنسان الأول ظهر في منطقة بین كینیا واثیوبیا وأوغندا 
 تعـاني ٠ًوطبیعیة كبیرة، فإن الإنسان المعاصر یعیش فیه في أوضـاع قاسـیة ومؤلمـة، وهـو یقینـا یـستحق أفـضل مـن ذلـك بكثیـر 

مجتمعــات ودول الحــوض مــن فقــر شـــدید، وعــدم اســتقرار اقتــصادي واجتمــاعي وسیاســـي، وتتعــرض لنوبــات متتالیــة مــن القحـــط 
لغزیــرة والفیــضانات العالیــة، وغیــر ذلــك مــن الكــوارث الطبیعیــة، هــذا إلــى جانــب أن التعــاون الحــالي بــین دول والجفــاف والأمطــار ا

باسـتثناء (الحوض في أدنى أوضاعه، وتنتشر الأمراض المتوطئة كالملاریا ونقص التغذیة، وترتفـع معـدلات وفیـات الأطفـال فیـه 
مــا عــدا مــصر وشــمال ( انتــشار الإیــدز فــي الــدول الــسوداء بــالحوض ً، بــشكل یفــوق أغلــب المعــدلات العالمیــة، فــضلا عــن)مــصر

   ٠بشكل وبائي ) السودان
ونتیجــة لهــذه الظــروف غیــر الإنــسانیة، فقــد شــهدت منطقــة حــوض النیــل مجــزرة روانــدا، التــي راح ضــحیتها نحــو ملیــون شــخص 

رًبــا أهلیـة تتــورط فیهــا الــسودان، وأوغنــدا، ، ویـشهد جنــوب الــسودان ح١٩٩٤نتیجـة الــصراع القبلــي بــین الهوتـو والتوتــسي فــي عــام 
ًوكینیـــا منـــذ أوائـــل الثمانینیـــات وحتـــى الآن، هـــذا إلـــى جانـــب الحـــرب الـــضروس الـــدائرة حالیـــا فـــي جمهوریـــة الكونجـــو الدیمقراطیـــة 

التــي ٕ دول، إلـى جانــب عـدم إغفـال حــرب الحـدود بـین إثیوبیــا واریتریـا، و٧ ملیــون شـخص، وتتـورط فیهــا ٢.٥وأزهقـت أرواح نحـو 
  . انتهت بتوقیع اتفاق سلام منذ شهور



٣٣٥ 

 

   : (*) میاه النیل في القانون الدولي
تحظي قضیة المیاه في الآونة الأخیرة باهتمام كبیر من كافة الجهات المعنیة بها علي المستوي العالمي خاصة علي الصعید 

 فمقولة هیرودت  ،  الحضارة المصریة القدیمة وذلك إیمانا بأن نهر النیل هو شریان الحیاة وعلي ضفافه قامت  ،  المصري
 لذلك كان النیل ومازال أحد بؤر الاهتمامات للسیاسة  ،  الشهیرة إن مصر هبة النیل هي تجسید حقیقي لقیمة ومكانة هذا النهر

لاعتماد الرئیسي  وأمام ا ،   وكذا صانع القرار فضلا عن أنه یعد من اهم قضایا الأمن القومي المصري ،  الخارجیة المصریة
علي میاه النیل في مختلف مناحي الحیاة في مصر ومع الزیادة السكانیة الرهیبة واحتیاج مصر لاستصلاح وزراعة مساحات 

 وفي مواجهة ذلك  .. جدیدة من الأراضي لمواجهة تلك الزیادة وفي الوقت نفسه ثبات الحصة المائیة لمصر من میاه النیل
هذه الاتفاقیات لا بسبب أن  النیل علي الاتفاقیات الحالیة التي تعطي مصر الحق في میاه النیل الموقف نجد هجوم بعض دول

 بزعم ابرامها في ظل الحقبة الاستعماریة لدول الحوض والتي كانت ارادتها مغیبة ومن ثم  ،  یعتد بها علي صعید القانون الدولي
   . عدم وجود ارادة حرة مستقلة لتلك الدول

 ویمكن القول بایجاز وبكل موضوعیة ان الحقوق  ! ي یثیر تساؤلا عن الموقف القانوني المصري من میاه النیل؟الأمر الذ
المصریة في میاه النیل هي حقوق تاریخیة مكتسبة قائمة علي أسس قانونیة راسخة ومتسقة مع أحكام ومبادئ القانون الدولي 

 علي توارث وانتقال  ١٩٧٨  من اتفاقیة فیینا للمعاهدات لعام ١٢ المادة وقد نصت ، ولایمكن ان ینال منها تلك الادعاءات
 وتعتبر الاتفاقیات الخاصة  ،  المعاهدات العینیة وكذا الاتفاقیات الخاصة بالحدود وذلك من دولة السلف إلي دولة الخلف

تنصل من الالتزامات والحقوق المقررة بالانهار الدولیة من المعاهدات التي تنتقل من السلف إلي الخلف وذلك غلقا لباب ال
 عند نظر النزاع بین  ١٩٩٧ بموجب تلك الاتفاقیات وقد اكدت علي تلك القاعدة محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر عام

 ولاشك ان هذا  'Gabcikovo-nagymaros'  مایعرف بقضیة ،  المجر وسلوفاكیا حول احد المشروعات علي نهر الدانوب
وبالتالي فالحقوق المصریة في میاه النیل هي حقوق تاریخیة ثابتة الا  ،  دعم الموقف القانوني المصري أمام تلك المزاعمالحكم ی

ان ذلك لایحول دون الاشارة إلي وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر علي تلك الحقوق اهمها الوضع في جنوب السودان علي 
دانیة والحركة الشعبیة لتحریر جنوب السودان والذي أعطي الحق لأهل الجنوب في ضوء الاتفاق الذي وقع بین الحكومة السو

   .  مما قد ینجم عنه امكانیة منازعة مصر في حصتها المائیة ٢٠١١ الانفصال وتشكیل دولة مستقلة في عام
قلة المیاه من الوصول إلي ومن تلك المخاطر أیضا قیام بعض الشركات الإسرائیلیة ببناء بعض السدود بأثیوبیا من شأنها عر

 الأمر الذي یدعونا إلي  ،   فضلا عن وجود بعض القوي التي تهدف إلي إثارة دول حوض النیل ضد مصر ،  النیل الأبیض
دراسة وتحلیل الأثار التي قد تترتب علي تلك المخاطر وفي ذات الوقت یستوجب الامر من كافة الجهات المصریة المعنیة 

ان تقف وتوحد جهودها من خلال آلیة واحدة في التعامل مع دول حوض النیل الأمر الذي یحول دون وجود بملف میاه النیل 
تعارض بین عمل تلك الجهات في تعاملها مع دول حوض النیل كما یجب تفصیل التعاون في كافة المجالات مع دول حوض 

لباب أمام أي محاولات خارجیة لاثارة دول الحوض النیل لأنه هو المفتاح السحري لمنع أي خلاف مع دول الحوض وغلق ا
  %٩٨  كما یساهم التعاون في إبرام الاتفاقیة القانونیة الشاملة بین جمیع دول الحوض التي تم الانتهاء من حوالي ،  ضد مصر

   . بلال حوض النیل مستقومن بنودها والتي یمكن من خلال اقرارها منع أي منازعات بشأن میاه النیل بین مصر ود
   : )*( میاه النیل ـ تحدیات ورؤیة مستقبلیة

لدول حوض نهر النیل علي نهایة كان من السهل  انقضت الجولة الثامنة عشرة لاجتماعات وزراء دول الموارد المائیة والري
 في قضایا الأمن  )  مصر والسودان ( لمصب وهو الرفض التام لمطالبابمواقفهم تجاه دول  التنبؤ بها وهو تمسك دول المنبع

حوض  المطروحة أمام مفوضیة دول المائي والإخطار المسبق وشرط الأغلبیة أو الاجماع فیما یتعلق بالتصویت علي القضایا
 ولكنه حاصل تراكم مواقف متعددة سابقة لدول  ،  بالغیب  ولعل التوقع بنتیجة المفاوضات لم یكن رجما . النیل المقترح انشاؤها

الاستوائیة لحوض النهر  القرن الماضي بالنسبة لإثیوبیا ومنذ بدایة الستینات بالنسبة لدول المنابع ر منذ بدایةمنابع حوض النه
   : المواقف الآتیة الست الواقعة في منطقة هضبة البحیرات ولتوضیح ذلك نشیر إلي

اتخذت موقف المراقب في أغلب بمفاوضات دول حوض النهر و أن إثیوبیا كانت دائمة الرفض للمشاركة في كل ما یتعلق - ١
  ضمن ١٩٩٧ علي الاتفاق الاطاري للمجاري المائیة العابرة للحدود والذي تم توقیعه عام الاحیان كما أنها رفضت التوقیع

 ملیس  / اتفاقا مع السید قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة انذاك وحتي عندما وقع الرئیس محمد حسني مبارك
    . جمدت اثیوبیا هذا الاتفاق من جانبها تضمن التعاون فیما یتعلق بمیاه نهر النیل ی ١٩٩٣ زیناوي

  وغالبا تقوم بفرض الامر الواقع من منطلق .٢٠٠٢ مقاطع من منابع نهر النیل منذ عام أن إثیوبیا تقوم بانشاء سدود علي - ٢
البلاد تحتاج الي میاه النهر كذلك  طق في غربأنها المساهم الأكبر في حصة میاه نهر النیل وكذلك بدافع ان لدیها منا

                                      
 .الاهرامدراسات  –" قانون الدولى باحث دكتوراه فى ال"  مساعد عبد العاطى شتیوى :المصدر (*)
 .الأهرامدراسات  –  مغاوري شحاتة دیاب . د الجمهوریة ، أسامة سرایا ، - السید هانى :المصدر  (*)
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هذه التصرفات بدافع الرغبة في التعاون طالما كان ذلك لا یؤدي الي  لحاجتها لطاقة كهرومائیة ـ وغالبا ما تستقبل مصر
 ٠  مصر إیقاع الضرر علي

  ،  ونغو ـ تنزانیا ـ أوغندا ـ كینیارواندا ـ بوروندي ـ الك أما بالنسبة لدول حوض النیل في منطقة الهضبة الاستوائیة وهي - ٣
 بدأت  : التالي لظروفها الدیموغرافیة والاقتصادیة والتنمویة ـ لقد تطورت مواقف هذه الدول علي النحو فمواقفها متفاوتة طبقا

قات بخصوص میاه نهر النیل بما في ذلك الاتفا تنزانیا في مطالع الستینات من القرن الماضي رفض الاتفاقات الموقعة
 الرئیس جولیوس نیریري رئیس تنزانیا آنذاك رسالة إلي الرئیس عبد الناصر تفید رفض  وأرسل ،  الموقعة بین مصر والسودان

عبد الناصر علي هذه الرسالة لاعتبارات  ، وأمهلت تنزانیا مصر عامین للرد وبالطبع لم یرد تنزانیا الاعتراف بهذه الاتفاقات
  ٠ التأثیر في حصة مصر من المیاه  تنزانیا آنذاك عليمتعددة من بینها عدم قدرة

نیریري في رفض ما سبق توقیعه من اتفاقات بخصوص میاه نهر النیل وتوالت  اتبعت كل من كینیا وأوغندا ما یعرف بمبدأ
ابرة للحدود الذي المائیة الع  كما أعلنت بوروندي أیضا رفضها التوقیع علي الاطار الاتفاقي للمجاري ،  تباعا مواقف الرفض

ن مواقف هذه  إ . المقابل امتنعت مصر عن التصویت علي هذا الاتفاق  وفي ١٩٩٧ اتخذته الجمعیة العامة للامم المتحدة عام
النیل لان لدیها فائضا هائلا من المیاه   فالكونغو لا یعنیها من قریب أو من بعید میاه نهر ،  الست متفاوتة وهذا أمر واقع الدول

 كما أن كینیا لها ظروف أخري  ،  تعلنان عن رغبتهما في بیع المیاه لمن یشتري  كما ان رواندا وبوروندي ،  ض الكونغوفي حو
حبیسة لیس لها مخرج بحري  الي مزید من الطاقة لمشروعاتها الاستثماریة وأن مصالحها مع الدول المجاورة وهي دول لحاجتها

أوغندا فهي أقرب الدول الي التعاون مع مصر كما شهد بذلك تاریخ البلدین وما  ، أما الماءسوي مواني كینیا مقابل الكهرباء من 
 وفي المقابل اتخذت مصر  . عجبا  وغیرها ولذا فإن موقفها أكثر ،  تنفیذه من مشروعات التعاون الفني والزراعي والمائي تم

 كما أن مصر  ،  ول حوض النهر في مراحل زمنیة وحتي الآنصالح جمیع د والسودان مبدأ التعاون والتفاوض والتوافق لتحقیق
 وما  ١٩٦٧ حرب لتقلیص التعاون مع الدول الإفریقیة إجمالا لیس عن عمد ولكن عن اضطرار تحت وطأة قد اضطرت سابقا

ود قوي أخري بمنطقة التنمیة الذاتیة وكان ذلك دافعا لوج  وما تلاها وانغماسها في قضایاها الداخلیة وقضایا ١٩٧٣ تلاها وحرب
الرغبة  دائمة الانتباه الي أهمیة میاه نهر النیل فطورت منابعه وساعدت مختلف دوله من منطلق  لقد كانت مصر . دول المنابع

والآن بدأت مرحلة جدیدة لا تسیر الأمور فیها   . في التعاون وتبادل المصالح ولیس من منطلق الترضیة أو فرض الامر الواقع
المصالح ووجد علي الساحة لاعبون دولیون لا یهمهم بث روح التعاون خاصة اذا كان  منطقي خاصة اذا ما تبدلتعلي نهج 

فلماذا لا یكون اللعب علي هذا  یتعلق بالمصالح العلیا للدول ولیس هناك أهم من موضوع المیاه لكل من مصر والسودان الامر
أربعة وعشرین مشروعا ضخما في إثیوبیا منها مشروعات أراض وسدود  كثر منالوتر؟ لقد عرضت الولایات المتحدة الامریكیة ا

یتم تنفیذها في أثیوبیا  الستینات ردا علي قیام الاتحاد السوفیتي ببناء السد العالي وها هي مشروعات السدود وكهرباء في بدایة
لك أو اخفائه خاصة ان هذه المشروعات لن تؤثر حاجة الي انكار ذ الآن بأیاد صینیة وشركات اسرائیلیة وایطالیة ولم نعد في

بعمل مشروعات   وبالفعل تقوم إثیوبیا . حالیا سواء كانت في اثیوبیا أو في دولة من دول المنابع علي حصة مصر المائیة
  . هر النیلتمهیدا لزراعتها زراعة مستدیمة علي میاه ن  من مساحة غاباتها %٤٠ استصلاح الاراضي غرب البلاد بعد ان اقتلعت

من میاه نهر   فقط %١٥  وعلي الرغم من ورود ،  بمشروعات عملاقة لتولید الكهرباء واستصلاح الاراضي كما تقوم دول البحیرات
بالمیاه في حال تنفیذ مشروعات المبادرة التي طرحتها  النیل من هذه المنابع الا انها تمثل أهمیة خاصة في مستقبل الإمداد

  ٣٢ مصر الي  ان تقدیر الاحتیاجات المائیة لكل دول حوض النهر یؤكد حاجة . المهدرة بهذه المنطقة ن المیاهمصر للاستفادة م
 ملیارات متر مكعب سنویا وأن أوغندا في  ٩ بنحو  وأن حاجة اثیوبیا حالیا تقدر ، ٢٠٥٠ ملیار متر مكعب اضافیة حتي عام

وأن   ،   الكونغو وبورندي ورواندا فلیست في حاجة الي مزید من المیاه حالیا أما ،  سنویا حاجة الي خمسة ملیارات متر مكعب
من الاحتیاجات للمیاه لجمیع الدول هو نحو   ملیار متر مكعب اضافیة من المیاه وأن اجمالي المقدر ١٢ السودان في حاجة لنحو

  لماذا ،  ط في حال التعاون وتبادل المنفعةتوفیر هذه الاحتیاجات أمر ممكن فق ستین ملیار متر مكعب اضافیة سنویا وأن
حیث إن التعاون هو الضامن لمصلحة   یرجع الاختلاف كما ذكرنا الي عوامل تاریخیة لا ترتبط بالموضوعیة ـ ! الاختلاف اذن؟

لتفسیر غیر مصر هي الاكثر خسارة وضررا یلیها السودان یرجع الخلاف  ٕ وأن الاختلاف هو خسارة للجمیع وان كانت ،  الجمیع
أسوان عند بناء السد  المنابع بأن مصر والسودان قد وقعتا اتفاقا فیما بینهما لتقسیم میاه حوض النهر عند منطقي لدي دول

دول المنابع الصاع صاعین لدول المصب لقد تناست هذه الدول  العالي دون الرجوع الي هذه الدول وأنه قد حان الوقت لكي ترد
واقع الامر یؤكد ان   أن . وراء هذه الاتفاقات وأن مصر والسودان قد اتفقتا علي ما یرد الیهما من میاه ر منانه لم یقع علیها ضر

أكثر منها أزمة میاه في هذه الدول والتي لدیها مصادر میاه  الازمة الحالیة هي أزمة تعبیر عن إثبات الذات تحت یافطة السیادة
مصر والسودان   إن تكتل دول المنابع علي هذا النحو ضد . اه تحتاج إلي تعاون وتفاهمادارتهما للمی غیر میاه نهر النیل وأن

لمدة عام لمن یرغب فاذا رفضت كل من مصر  وٕاعلان تكوین مفوضیة تجمع هذه الدول فقط وأن الباب مفتوح لعضویتها
ل بهدوء وحزم أما الهدوء فیقتضي عدم یقتضي هذا الموقف التعاموالمفوضیة  والسودان وأصرتا علي شروطهما سیفوتهما قطار

 المائیة  ،  حصة مصر نوع من أنواع القوة فهذا أمر مرفوض من جانب مصر وأما الحزم فیقتضي عدم التفریط في التهدید بأي
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جراء هذا الاجراء غیر المنطقي وهو رفض التعاون الا  وحقوقها التاریخیة ولابد من دفع الضرر الذي سوف یقع علي مصر من
   ٠بشروط دول المنابع 
عقود قادمة حتي في ظل قیام بعض الدول  عدم وقوع ضرر مائي علي مصر في المرحلة الحالیة وربما لعدةویجب التأكید على 

الكهرباء وغیرها ولكن الاستعداد للمستقبل یقتضي تأمین مصادر المیاه بل والعمل  بمشروعات السدود واستصلاح أراض وتولید
توافقیة تضمن صالح جمیع  ن یكون ذلك من خلال وقف التعاون بل العمل علي استمراره للوصول الي صیغةزیادتها ول علي

   : یتضمن عددا من السیناریوهات التي تراعي ما یلي ن التعامل مع ملف المیاه یجب ان، إالدول 
الاكثر  أنها و %٩٥ صل اليالتعاون مع مجموعة دول حوض النهر الذي نعتمد علي میاهه بنسبة ت بصدد رسم خطمصر  - ١

 ٠  كبیر درء الضرر بقوة تتناسب مع حجم الضرر المتوقع وهوومن حقها عرضة للضرر 
 ولذا فإن الاعلان عن وقف التفاوض من جانب  ،  الجمیع ان منطق مصر هو التعاون والتضامن والتوافق وتحقیق مصلحة - ٢

 ٠   حل النزاعات الدولیة بالتفاوضثوابت المجتمع الدولي في الدول السبع سلوك لا یتفق مع
تكوینها وهي  متالوقت لكي تتعامل مصر مع دول حوض النهر دولة دولة حیث لا مجال للتفاوض مع جبهة  انه قد حان - ٣

قریب أو من بعید بل ان مصر كانت عنصرا  الآن في مرحلة استعراض القوة تحت شعار السیادة والتي لم تمسها مصر من
 ٠  علي السیادة  الافریقیة في الحصوللدوللمعظم اداعما 

 ٠  لأهمیة ذلك علي مستقبل المفاوضات من الحكمة أن تدرس مصر مجمل الاوضاع في السودان وجنوبه - ٤
 الداعمة لمبادرة حوض نهر النیل والدول التي تقوم بمشروعات مائیة في مناطق دول أن یتم التوجه إلي الدول والهیئات - ٥

 ٠ میاهها ودرء الضرر عن شعبها ٕ هذه الهیئات والدول واقناعهم بمطالب مصر العادلة في تأمینالمنابع لأهمیة الحوار مع
 ٠ المنفعة التعاون مع دول حوض النهر سواء علي الصعید الاقلیمي تأكیدا لمبدأ تبادل تستمر مصر بجدیة في تنفیذ برامج - ٦
 ٠  نیة علي نقاط الاختلافوسودا إمكانیة التوقیع علي انشاء المفوضیة بتحفظات مصریةدراسة  - ٧
اللجوء في حالة إصرار الدول السبع علي مواقفها المتعنتة لعرضه علي مجلس  مصر ملفا قانونیا وفنیا شاملا یمكناعداد  - ٨

 ٠  أي منظمة عالمیة قانونیة عند الحاجة للتحكیم الدولي الرؤساء أو
لتهیئة المسرح  ظل هذا التوتر الحالي ولابد من الانتظارلعقد اجتماع قمة علي مستوي رؤساء الدول في  انه لا مبرر الان - ٩

 ٠  لنقل هذا اللقاء رفیع المستوي
  : میاة النهر المفقودة  

نتركها تضیع في الفوالق الجبلیة   ملیار متر مكعب من میاه الأمطار  ١٦٠٠ حوض النیل العشر  تسقط سنویا علي دول
ومازال الجدل مستمرا   . لیارا فقط تصل إلي دولتي الممر والمصب مصروالسودان م ٨٤ حول  ثم نتشاجر ،  والمستنقعات والبخر

النیل للتعاون للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفاقد الذي  منذ أكثر من عشر سنوات عندما اقترحت القاهرة مبادرة حوض
المعلومات مع تأكید  كة لإدارتها وتبادلالساقطة علي الحوض بتنفیذ مشروعات مشتركة وانشاء هیئة مشتر  من المیاه %٩٦ یمثل

كتســبة لها أو نقل المیاه م المساس بالحقوق التاریخیةالأخــري أو  حق كل دولة منها في میاه النهر وعدم قیامها الإضرار بحقوق
  %١٠ ل حوضه تعادل ومساحة دو ،  مترا  كیلو ٦٦٩٥  وطوله ،   ألف عام ١٢ نهر النیل عمرة . بیعها إلي خارج الدول العشر أو

  ،  حوضه تكفي احتیاجات سكانه مرتین ونصفا علي الأقل إذا أحسن استغلالها  كمیة المیاه الساقطة علي .. من مساحة افریقیا
  ،  نصف المیاه الضائعة فقط  إذا توافر لها ،   ألف كیلو متر مربع تكفي ٤٥٠ القابلة للزراعة فیه تقدر مساحتها بـ والأراضي

الأمر إلي اتفاق للتعاون لتنفیذ مشروعات تنقذ بعض ملیارات الأمتار   فقط یحتاج ،  ر الغذاء لضعفي شعوب دولها العشرلتوفی
یسقط علي  . السكان باستثناء مصر  علي الأقل من %٧٠ وتستخدمها في الزراعة والصناعة وتولید الكهرباء المحروم منها الفاقدة

 وفي حوض بحر الغزال  ،   ملیارا ٦٠ الأمطار لا یصل منها إلي النهر سوي ر مكعب من میاه ملیار مت ٨٠٠ الهضبة الإثیوبیة
متر مكعب   ملیون ٥٠٠  ملیار متر مكعب سنویا لایصل منها إلي مجري النیل سوي ٢١٢ السودان یسقط وحده في جنوب

 ملیارا  ٩٣  ملیار متر مكعب یضیع منها هباء ١١٤ السنوي  وایراد بحیرة فیكتوریا ،   فقط بسبب الحشائش والمستنقعات %٣ أي
 أما الأمطار  ،  ألبرت  ملیار من بحیرة ٧.٦  و ،   ملیارا من بحیرة كیوجا ٢٠ نهر كاجیرا في رواندا و  من میاه %٩٢ ویضل الطریق

التوصل إلي  الت تعطلنقاط الخلاف الثلاث التي ماز  . سنویا  ملیار متر مكعب ١.٣ الساقطة علي مصر فلا تتجاوز كمیتها
السودان والمصب مصر بأي مشروع مائي أو  اتفاق تنحصر في الإخطار المسبق من أیة دولة من دول المنبع لدولتي الممر

  ١٩٠٢  و ١٨٩١  واتفاقیات ١٩٢٩ مصر التاریخیة المكتسبة بمقتضي معاهدة كهربائي من شأنه التأثیر بالنقصان علي حقوق
ترید أن تتضمن الاتفاقیة   فمصر ،   التي تعطي القاهرة حق الفیتو علي أي مشروع ١٩٢٩ ة اتفاقیة خاص ، ١٩٥٩ و  ١٩٠٦ و

 بینما  ،   طبقا للقانون الدولي ١٩٥٩ المائیة التي حددتها اتفاقیة الجدیدة نصا صریحا بعدم المساس بحقوقها التاریخیة وحصتها
  ،  الدول المحتلة الاستعمار البریطاني هو الذي وقعها مع مصر نیابة عن بدعوي أن  ١٩٢٩ بإلغاء اتفاقیة تطالب دول المنبع

الثانیة فتدور حول كیفیة اتخاذ القرارات من جانب الهیئة   أما نقطة الخلاف ،  وبالتالي فهي لیست ملزمة لها من وجهة نظرها
أن تتخذ بالاجماع أو  ر ومعها السودان تصران علي لكن مص ،   دول المنبع ترید أن تكون بالأغلبیة .. إنشاؤها المفوضیة المزمع

 ونقطة الخلاف الثالثة  ،  یتم اتخاذ قرارات تضر بحقوقهما بالأغلبیة شریطة أن تكون القاهرة والخرطوم ضمن الأغلبیة حتي لا
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التزام دول   وضرورةلأنها تتضمن الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاریخیة في استخدام میاه النیل حول عبارة الأمن المائي
والمصب علي أي إجراء تتخذه أي منها وهو مالا توافق  المنبع بإجراءات البنك الدولي التي تقتضي ضرورة موافقة دولتي الممر

لیس لها مورد  مبرر مصر بالتحدید في هذا الموقف هو أنها حیث لمنطق والقانون مع مصر ا . اللحظة علیه دول المنبع حتي
 بینما تنخفض نسب اعتماد اثیوبیا  ، %٩٥ بنسبة  فهي تعتمد علي میاه النهر ،  النیل عكس بقیة دول الحوضمائي آخر غیر 

  بسبب %١٥  والسودان إلي %٥  وبوروندي إلي %٠.١  والكونغو الدیمقراطیة إلي ، %٣ إلي  وتنزانیا ، %٢  وكینیا إلي ، %١ إلي
 مترا  ٧٤٠  إلي ١٩٦٠ مكعبا عام  مترا ١٨٩٣  نصیب المواطن المصري منضف فقد انخ . كثافة هطول الأمطار علي أراضیها

 مع تزاید عدد السكان إذا لم یتم التعاون لتنمیة موارد میاه النهر  ٢٠٢٥ عام  مترا فقط ٥٨٢  ومن المتوقع أن یقل إلي ، ٢٠٠٧ عام
واتفاقیة أخري مع أثیوبیا  قوقها التاریخیة تضمن ح ١٩٩١ وقعت مصر اتفاقیة مع أوغندا عام . كل دوله وشعوبها لصالح

أي منهما بالأخري وبحث استخدام میاهه طبقا لقواعد القانون   تنظم التعاون في میاه النیل وتنص علي عدم إضرار ١٩٩٣ عام
عامة لإدارة میاه   قواعد ١٩٦١  فمعهد القانون الدولي أقر عام . موقفها إلي المعاهدات الدولیة أیضا  وتستند مصر في ،  الدولي

المكتسبة في الموارد المائیة وعدم المساس بها وأن میاه الأنهار  الأنهار العابرة للدول تنص علي إقرار مبدأ الحقوق التاریخیة
المقترح  یخضع لسیادة دولة بمفردها وتسویة النزاعات سلمیا والتفاوض والتعاون بشأن المشروعات مورد طبیعي مشترك لا

بالتوارث الدولي للمعاهدات والاتفاقیات تؤكد هي الأخري هذا   الخاصة ١٩٧٨  وتلك اتفاقیة فیینا لعام . النهر وروافدهإقامتها علي 
 الاتفاقیات الاستعماریة ساریة . وسلوفاكیا  في نزاع مماثل بین المجر ١٩٩٧ أقرته محكمة العدل الدولیة عام  وبناء علیه ،  الحق

حكمها حكم   ،  الدولیة تظل كل الاتفاقیات التي تم توقیعها خلال حقبة الاستعمار نافذة المفعول هداتوبناء علي ما أقرته المعا
 وقعت بریطانیا وایطالیا  ١٨٩١  ففي عام ،  الأطراف الحدود الموروثة عن الاستعمار لا یجوز تعدیلها أو إلغاؤها إلا بموافقة كل

  ،  اثیوبیا منشآت علي نهر عطبرة یمكن أن تؤثر علي میاه النیل وذلك خلال احتلالهاإقامة أي  اتفاقیة تعهدت فیها الأخیرة بعدم
سدود أو مشروعات علي النیل أو بحیرة تانا أو نهر   وقعت بریطانیا مع أثیوبیا اتفاقیة تقضي بعدم إقامة أي ١٩٠٢ وفي عام

اتفاقیة  ا التي كانت تحتل مصر مع إیطالیا وفرنسا وقعت بریطانی ١٩٠٦  وفي عام ،  الحوض السوباط دون موافقة بقیة دول
 وقعت بریطانیا نیابة  ١٩٢٩  وفي عام ،  إلي مصر ینص بندها الرابع علي أن تعمل معا لتأمین دخول میاه النیل الأزرق وروافده

نبع من شأنه خفض مصر تعطي القاهرة حق الفیتو علي أي مشروع تقیمه احدي دول الم عن الدول التي تستعمرها اتفاقیة مع
 ملیار متر  ٤٨ منهما من المیاه بمقدار  وقعت مصر والسودان اتفاقیة تحدد حصة كل ١٩٥٩  وفي عام ،  المیاه القادمة إلیها كمیة

  .  ملیار لمصر ٥، ٥٥  ملیارا للسودان و ١٤ إنشاء السد العالي إلي ، زادت بعد  ملیار للسودان ٤.٥ مكعب لمصر و
ًؤتمرا صحفیا بالعاصمة السویدیة ستوكهولم، عقب انتهاء  ممجلس وزراء المیاه الأفارقةفریقیة للمیاه عقد تحدیات القارة الأ ً

الجلسة الافتتاحیة للأسبوع العالمى للمیاه الذى تنظمه المنظمة الدولیة لعلوم المیاه، والذى بدأ الیوم، بحضور وسائل الإعلام 
یستعرض بهاء الدین خلال المؤتمر التحدیات المائیة . خبیر عالمى٢٦٠٠وكذلك  دولة مختلف أنحاء ١٦٠٠العالمیة ووفود 

التى تواجه القارة الأفریقیة وسبل توفیر الأمن المائى والغذائى للقارة، فى ظل ندرة میاه الشرب والصرف الصحى والمیاه 
ائمة بین دول المنابع ودولتى المصب المستخدمة فى صناعة الغذاء، كما یعرض الموقف المصرى تجاه الأزمة الحالیة والق

حول مستقبل التعاون بعد انفراد الدول بالتوقیع على الاتفاقیة الإطاریة المعروفة باتفاقیة عنتیبى، وسبل الخروج من هذه الأزمة 
ات مبادرة حوض من خلال المبادرة المصریة السودانیة، واستمرار التعاون بالتوازى مع استمرار التعاون المشترك، لتنفیذ مشروع

وفى الوقت ذاته یعلن بهاء الدین عن استمرار مصر والسودان فى التعاون المشترك، واستمرار التفاوض حول النقاط .النیل
  .الخلافیة للوصول إلى صیغة توافقیة ترضى كافة الأطراف وتحقق مصالح الشعوب

   : المیاهندرة والدول الاسلامیة 
بیئة بالدول الاسلامیة الذى عقد فى مدینة جدة ان قضایا الموارد المائیة فى العالم الاسلامى إعلان المؤتمر الثانى لوزارة ال

ًتتطلب مزیدا من الاهتمام نظرا لما تعانیة الدول الاسلامیة من ندرة فى الموارد المائیة وتفاقم ظاهرة التصحر خاصة مع وجود  ً
 دراسة لمراجعة التشریعات الوطنیة لتحقیق التوافق بین الالتزامات الدولیة  وضرورة اعداد٠فجوة فى التشریعات والقوانین المائیة 

 ومع استهلاك الطاقة المتنامى فى ٠ الدولیة المشتركة المیاهوالتشریعات المحلیة المعنیة بتقنین الوضع المائى خاصة فى 
 ٠لى الصحة العامة وتدهور الاوضاع البیئیة الصناعة ظهرت العلاقة بین استخدامات الطاقة والاثار السلبیة للتلوث البیئى ع

ان اتجاه العالم لاستخدامها الطاقة الجدیدة والمتجددة جاء نتیجة تعدد الحاجات البشریة للطاقة وندرة الموارد وما یترتب عن 
هربیة المستمدة استخدامات الطاقة النوویة من نفایات تتطلب قواعد مقننة لعملیات التخلص والدفن الصحى ، وتعد الطاقة الك

ًمن السد العالى مثلا رائدا لاستخدام الطاقة الجدیدة والمتجددة ، كما تنفذ مصر حالیا مشروعات ارشادیة فى منطقة الزعفرانة  ً ً
لاستغلال طاقة الریاح وهى من التجارب التى نشارك فیها مع الدول الاسلامیة ، ان كارثة تسونامى التى تلوث بها العدید من 

 ان نفعله الطبیعیة الثائرة بالحضارة الانسانیة ٠دول الاسلامیة المجاورة لموقع الكارثة وجهت انظارنا الى ما یمكن شواطئ ال
عكفت مراكز البحوث والدراسات البیئیة الدولیة على دراسة وتحلیل هذه الكارثة ، وان الاتفاق على برنامج عمل اسلامى للحد 

ًلا ومدعما لهذه الدراسات من اخطار الكوارث الطبیعیة اتى مكم ً٠  
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ًان العدید من الدول والمنظمات الدولیة والاقلیمیة تسعى الى نشر مبادى والیات التنمیة المستدامة املا فى تحقیق رفاهیة 
شعوبها ، وقد اعلنت مصر تبنى الاعلان العربى للتنمیة المستدامة ، ومع توصیات القمة العربیة السادسة عشرة فى تونس 

بعة عشرة فى الجزائر اصبح خیار وجود مبادرة عربیة للتنمیة المستدامة ضرورة العمل كآلیة عربیة تتحرك على ضوئها والسا
التجمعات العربیة لتحقیق التنمیة المستدامة لتحقیق رفاهیة الشعوب العربیة فى ظل الحفاظ على الموارد الطبیعیة ، وقد سارعت 

 وزارة مؤسسة تمثل القطاعین الحكومى ٢٥ المستدامة لتضم فى عضویتها ممثلین لـ مصر بانشاء اللجنة الوطنیة للتنمیة
والمدنى ، ویتحتم الامر وجود استراتیجیة اسلامیة للتنمیة المستدامة تحافظ على مقدرات الشعوب الاسلامیة وتحقق الرفاهیة لها 

قوانین لترشید وتحسین كفاءة استخدام الطاقة واستغلال  ان الارتفاع الحالى فى اسعار الوقود یحتم على الدول سن تشریعات و٠
الطاقات المتجددة بهدف التنمیة المستدامة ، وعدم استنزاف الموارد الطبیعیة وخفض استهلاك الطاقة وتحسین كفائتها وخفض 

نون ینص على  ستقوم وزارة البیئة المصریة باعداد مسودة قا٠انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وخلق فرص عمل جدیدة 
عام او تزید مساحتها /  طن بترول مكافئ ٥٠٠وجوب اخضاع المبانى السكنیة وغیر السكنیة الجدیدة التى یتجاوز استهلاكها 

 وبالنسبة للمصانع الجدیدة ٠ الف متر مربع لنظام مراجعة الطاقة قبل اصدار تصریح بالبناء لها ١٥المسطحة الاجمالیة عن 
عام سیتم الزام المستثمرین بتقدیم شهادة الطاقة كشرط للحصول على /  طن بترول مكافئ ١٠٠٠ التى یتجاوز استهلاكها

ًترخیص بالبناء وتتضمن تحلیلا وافیا لاستهلاك الطاقة المتوقع بالمنشأة الجدیدة ومدى توافقها مع المعاییر المعمول بها وسوف  ً
حالة عدم التزام المالك بتنفیذ ما ورد فى شهادة الطاقة بعد استكمالة تقوم باصادر هذه الشهادة مكاتب استشاریة معتمدة ، وفى 

 وستقوم وزارة البیئة ٠بناء العقار یتم توقیع غرامة مالیة ولا یسمح له ببیع العقار او تأحیرة لحین تنفیذ الاجراءات المطلوبة 
من اولویاتها فى الفترة القادمة باعداد برامج توعیة باعداد دلیل ارشادى وتدریب وبناء القدرات الفنیة لمراجعى الطاقة كما تضع 

للمستثمرین والجهات المعنیة بالاضافة الى العمل على ادخال هذه المفاهیم فى المناهج الدراسیة باقسام العمارة والكهرباء 
  ٠والتخطیط العمرانى بكلیات الهندسة 

 برئاسة موریتانیا ١٧/٥/٢٠١٠ًدیة العربیة اجتماعا صباح عقد المندوبون الدائمون للدول الاعضاء بمجلس الوحدة الاقتصا
 للمجلس ٩١وحضور الامین العام للمجلس الدكتور احمد الجویلى ، وذلك لاعداد مشروع جدول اعمال الدورة الوزاریة العادیة 

عین تقریر الامین  ، ومن اهم الموضوعات التى طرحت فى جدول اعمال الدورة الوزاریة التس٢٠١٠ یونیو ٦والتى عقدت فى 
العام للمجلس والذى تناول اخر التطورات الاقتصادیة على الساحتین العربیة والدولیة واطلاع الدول الاعضاء على التطورات 
ًالاقتصادیة الجاریه على المستویات العربیة والاقلیمیة والدولیة ، كما سیتضمن التقریر عرضا لأهم المؤشرات الاقتصادیة 

یسیة حول وضرورة قیام السوق العربیة المشتركة واخر التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى العالمیة الرئ
القائمة فى نطاق المجلس وكذلك مذكرة الامانة العامة للمجلس حول التعاون العربى فى تحریر التجارة البینیة العربیة فى 

  ٠ الكبرى الخدمات فى اطار منطقة التجارة الحرة العربیة
للاستخدام الانسانى خلال السنوات القلیله "  النقیة المیاه" م العربى سیقع تحت خطر الفقر المائى لوقد حذر الخبراء من ان العا

ًالقادمة وسیتحول من اراضى خضراء تطرح الامل الى صحراء جرداء تموت عطشا ، واكد الدكتور أحمد جویلى الامین العام 
 المیاهً فى العالم العربى موضحا ان نصیب الفرد العربى من المیاهدة الاقتصادیة ان هناك ندرة حقیقیة فى للمجلس العربى للوح

 الاف متر مكعب ، وأن عدد الدول العربیة التى تقع تحت خط ٨من المتوسط العالمى البالغ % ١٠ متر تمثل ٨٠٠لا یتخطى 
ً وذلك وفقا للمعدل الذى حددته ٢٠٢٥ العربیة ستقع تحت خط الفقر عام  دولة وان جمیع الدول١٩ًالفقر المائى حالیا یتجاوز 

 وقد حذر البنك الدولى من ان ٠الامم المتحدة لقیاس مستوى الفقر المائى اذا قل نصیب الفرد من الماء عن الف متر مكعب 
فیة لهذا القطاع بصورة عاجلة ، وان دول الشرق الاوسط وشمال افریقیا ستواجة ازمة میاة خانقة مالم تخصص الاستثمارات الكا

 ، وان التغیرات المناخیة والنمو السكانى سیفاقمان من حدة هذه ٢٠٥٠ ستراجع الى النصف فى عام المیاهحصة الفرد من 
  ٠ المیاهالمشكلة ودعا البنك الدولى دول المنطقة الى معالجة میاة الصرف واقامة شبكات میاة اكثر كفاءة وترشید استخدام 

ً تقتصر على عدم توافر الموارد المائیة الا ان للأزمة ابعادا اخرى تتمثل فى عدم  امكانیة الوصول المیاهرى البعض ان ازمة ی
 المیاهللمیاة وهو الامر الذى اكدة تقریر حدیث واشار الى ان مقیاس الفقر المائى یتوقف على جوانب كمیة خاصة بمدى توفر 

 من المیاه ومدى امكانیة الحصول على المیاهنصیب الفرد بینما یتعلق الجانب الاخر بنوعیة للأفراد من خلال حساب متوسط 
  ٠ فقط ولكن یجب ان تكون صالحة للاستخدامالمیاه النقیة حیث لاتكفى وفرة المیاهخلال علاقة الفرد بمصدر 

المائیة بسبب وقوع الوطن العربى فى المنطقة  فى العالم العربى فى عدة نقاط اهمها عدم كفایة الموارد المیاهوتتمثل مشكلات 
الجافة اضافة الى قصر موسم الامطار ونسبة التبخر العالیة التى ترتفع فى بعض المناطق العربیة وهو ما یجبر تلك الدول 

 مع دول  الدولیة المشتركةالمیاهعلى الموارد المائیة من خارج حدودها ، والمشكلة الثانیة هى % ٦٥على الاعتماد بنسبة 
 ٠ًالجوار والتى تشهد نزاعا فیما بین الدول العربیة واخرى مجاورة على الرغم من وجود اتفاقیات دولیة تكفل حقوق الجمیع 

ً عربیا فى منطقة الخلیج بشكل واضح ، فالمشكلة هناك تأخذ شكلا یتعلق بالعوامل الطبیعیة ولیس لة المیاهتتجسد مخاطر ازمة  ً
لاتفاقیات الدولیة ، تكمن الازمة فى نقص المصادر الطبیعیة للمیاة فى دول مجلس التعاون الخلیجى علاقة بالسیاسة او ا

 بشكل مطرد وبمعدل متضاعف المیاهبالاضافة الى التصحر وقلة معدلات الامطار وعدم وجود انهار وتزاید حجم الطلب على 
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 ٦ فى منطقة الخلیج من المیاه الى زیادة الطلب على  اشارت احصائیات رسمیة٠من سنة الى اخرى نتیجة زیادة السكان 
 الى اكثر ٢٠٢٠ ویتوقع ان یرتفع بحلول عام ٢٠٠٦ میار متر مكعب فى عام ٧٠ الى ١٩٨٠ملیارات متر مكعب فى عام 

لمیاة الشرب فى حین لا یزید نصیب قطاع % ١٣مقابل % ٨٥ ملیار متر مكعب یستهلك قطاع الزراعة منها اكثر من ٥٠من 
  ٠ًتقریبا % ٣الصناعة منها على 

 المیاهًوعلى الرغم من ذلك یعتبر دول الخلیج من اكثر دول العالم استخداما للاسالیب التقنیة الحدیثة فى معالجة مشكلة شح 
 من الطلب على% ٧٠ محطة تحلیة تلبى ٢٧ المحلاة حیث تمتلك المیاهًفالمملكة العربیة السعودیة هى الاولى عالمیا فى حجم 

من الانتاج العالمى للمیاة المقطرة وتلیها الامارات ثم الكویت ویبلغ اجمالى انتاج دول الخلیج % ٢٧میاة الشرب كما انها تقدم 
 ٠ المحلاة فى استهلاكها المیاهً یومیا وهذا ما یفسر اعتماد دول الخلیج على ٣ ملیون م٩٩ الى ١١ المحلاة ما بین المیاهمن 

لیس لدیها سیاسة مائیة واحدة رغم ان المشكلة العامة بین دول الخلیج واسبابها مشتركة فان التعامل ان دول مجلس التعاون 
ًمعها فردى ولیس جماعیا ویتفاوت من دولة الى اخرى وفقا  لاعتبارات عدیدة اهمها مدى تأثر كل دولة بالعجز المائى ومدى  ً

  ٠مساهمة الموارد المتاحة لها فى تغطیة هذا العجز 
ً سلبیا فعلى سبیل المثال طبیعة الاراضى المیاه بعض الفروق الجیولوجیة بین دول الخلیج اثرت فى طریق تعاملها مع ازمة ان

ً الوسیلة الاكثر ضمانا وجدوى اقتصادیا لزیادة المیاهالسعودیة وطول سواحلها المطلة على الخلیج والبحر الاحمر جعل تحلیة  ً
ستخدام ، وبالمقارنة فان صغر مساحة الاراضى الكویتیة والطول المحدود لساحلها المطل على  الصالحة للاالمیاهالمتاح من 

 منها تطرأ الى المیاه ولذلك اتجهت الى ایران لاستیراد المیاهالخلیج دفع الحكومة الكویتیة الى البحث عن مصدر اخر لتورید 
  ٠ الاراضى الایرانیة قرب المسافة بین البلدین ولوفرة المصادر المائیة العذبة فى

اذا كانت دول الخلیج استطاعت بامكانیاتها المادیة توفیر الماء ولو بشكل جزئى لمواطنیها الا ان الاردن مازالت تكافح للخروج 
ًمن حزام الفقر المائى حیث تعتبر الاردن من احدى الدول المعرضة للجفاف خلال السنوات القادمة ، تشهد الاردن هبوطا 

فى مستوى میاة الابار الجوفیة وارتفاع فى ملوحتها مع هبوط غیر مسبوق فى منسوب التدفق فى نهر الیرموك وهو ما ًمستمرا 
 وبالرغم من الفقر المائى المتوقع فى ٠ من اسرائیل المیاهًینذر باعلان الجفاف فى البلاد رسمیا الامر الذى یتطلب استیراد 

 تضیع بسبب المیاهمن امدادات  % ٤٥ والرى تشیر الى ان هناك ما لایقل عن المیاهرة الاردن الا ان الارقام الصادرة من وزا
التسربات وسوء الاستخدام ، اضافة الى ذلك فهناك مشاكل تتحمل الحكومة جزءاص منها اهمها اعطال وتلف شبكات الصرف 

  ٠ المیاهالصحى التى ادت الى حدوث حالات تلوث خطیر فى 
 یدور من جدید على السنة الأردنیین ففى الوقت الذى لایزال یسیطر فیه حدوث المیاهف بدأ الحدیث عن مع اشتداد حرارة الصی

موجات جفاف مماثلة لتلك التى وقعت فى الفترة الأخرى على محور الإهتمام یتصاعد حدیث المدینة عن امر اكثر مباشرة وهو 
 عندما تعطلت محطة ١٩٩٨ لازمة المیاه التى تعرضوا لها فى عام  ولم ینس الاردنیون العواقب السیئة٠مستوى جودة المیاه 

التى تمد غرب العاصمة عمان بالمیاة ، واضطر المواطنین الى تحمل لهیب الصیف بدون ماء وامد الكثیر من " زى " میاة 
 تفجرت بسبب سوء ١٩٩٨  ویعتقدون الكثیرون من الأردنیین أن أزمة عام٠المنازل بمیاه مخضرة ملوثة بالطحالب والبكتریا 

ًمستوى المیاه التى تصل الى الأردن من اسرائیل كجزء من نصیب الأردن من حصة المیاه ، فوفقا لمعاهدة السلام بین اسرائیل 
ً ملیون متر مكعب من المیاه فى فصل الصیف سنویا ٥٠ یتعین على اسرائیل إمداد الأردن بـ ١٩٩٤والأردن الموقعة فى عام 

 ومع نهایة شهر مایو ٠ یجب ان تكون صالحة للإستهلاك الآدمى المیاه المعاهدات لم توضح ما اذا كانت هذه ومع هذا فان
 فى المملكة تحت السیطرة وصرح مساعد سكرتیر المیاه والرى المواطنیین الى أن مستوى جودة المیاهطمان المسؤلون فى وزارة 

 وأن معدل المیاهر كل أردنى بالرضا عن مستوى جودة وحجم نصیبة من ًعام الوزارة بأن الوزارة ملتزمة تماما بأن یشع
ً مترا مكعبا للفرد، ١٦٠ فى الأردن ثابت عند المیاهالاستهلاك الحالى من   متر ٣٤٠٠ً عاما هو ٥٥وكان الرقم الثابت منذ (ً

سن ویجرى علیها كشف دورى ویقول لابد ان تتح" زى " ویرى خبراء البیئة الآن إن إجراءات التنقیة فى محطة میاة ) مكعب 
خبیر فى الشركة العامة للحمایة البیئیة ان معالجة آلیة فى المحطة المذكورة تتم بإستخدام مادة الكلور ، وهى مادة یعتقد انها 

 ١٩٩٨ًضخت میاها مسرطنة فى عمان عام " زى"تسبب انتاج مركبات سرطانیة اذا ما اختلطت بمواد عضویة ، ان محطة 
المیاه الملوثة القادمة من اسرائیل وان معالجة المیاه بالكلور تمنع وجود الجراثیم والبكتریا فى الماء ویؤكد أن ما نحن بسبب 

  ٠" زى " ًبحاجة الیه من الآن فصاعدا هو الفحص الدقیق للمیاه القادمة من اسرائیل قبل نقلها الى محطة 
ردن كانت سیئة فى الماضى بسبب اتباع سیاسة خاطئة ولكن الیوم تقترب  فى الأالمیاهلا یستطیع أحد أن ینكر أن موارد " 

مستویات تنقیة المیاه فى الأردن من المستویات العالمیة ویقرها خبراء المیاه الدولیون ، ومن المتوقع ان تتضاعف حصة الفرد 
  ٠امتها فى المملكة  خلال العامین أو الثلاثة القادمة بسبب المشروعات التى من المنتظر اقالمیاهمن 

ملیون متر ٣٢٥ومن المنتظر أن یوفر مشروع حوض الدیسى فى جنوب البلاد ومشروع سد الوحدة بین الأردن وسوریا للمملكة 
ٕمكعب سنویا ، والى جانب هذین المشروعین تحتفظ المملكة بـ   ٠ ملیون متر مكعب فى خزانات فوق وتحت سطح الأرض٧٨٠ً

ه مشروع حوض الدیسى موافقة السلطات اللیبیة على تمویلة اصدرت الحكومة الأردنیة مناقصة وفى الوقت الذى ینتظر فی
  ٠ ملیون دینار أردنى للقطاع الخاص لبناء سد الوحدة ١٤٠قیمتها 
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ذه  لم تأخذ نصیبها من الاهتمام على الصعید القومى العربى حیث لا توجد استراتیجیة عربیة موحدة تتعامل مع هالمیاهان ازمة 
الازمة المتفاقمة لوضع حلول عملیة وعلمیة للمشكلات الداخلیة او التحدیات الخارجیة ، وان تحقیق الامن المائى العربى ممكن 

  ٠ المیاهطالما وضعت الخطط المناسبة والبدائل القابلة للتنفیذ مع اتخاذ كافة التدابیر للحفاظ على 
  : نشر ثقافة الترشید والتصدي للإسراف

ترشید " یقول الدكتور سالم عبد الجلیل وكیل أول وزارة الأوقاف ومؤلف كتاب :لترشید والمحافظة علي الموارد مقدمة ا
إن الحملة التي تقوم بها الدولة للحفاظ علي حقها في المیاه والتصدي لهدر المیاه في المنازل ": الاستهلاك ومحاربة الفقر

یستحق التقدیر والتجاوب والتعاون، ویعد ترشید استخدام المیاه وتنمیة مصادرها والمجتمعات السكنیة والمدارس والمنشآت عمل 
یا بني آدم "واجبا شرعیا، كما یجب علي الجمیع التصدي لظاهرة الإسراف في الماء التي نهي الإسلام عنها في قوله تعالي 

الماء ثروة غالیة هیأها االله لكل المخلوقات في ف" خذوا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك :"الأمطار والأنهار والبحار والمحیطات، قال تعالي 

 بالغة بالحفاظ علي وٕاذا أمعنا النظر في تعالیم الإسلام وأحكامه نجد أنه عني عنایة"لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار 
الثروة المائیة وذلك من خلال عدة توجیهات ملزمة للناس منها الاستخدام الأمثل للماء، والاعتراف بنعمة الماء وحمد االله علیها، 

 وكان للإسلام السبق في إقرار مبادئ ترشید.والمحافظة علیه نقیا طاهرا وعدم الإسراف فیه، والعنایة البالغة بالمصادر المائیة
الاستهلاك لكل ما في ید الإنسان من نعم وثروات، باعتبار أن الإسراف والتبذیر من أهم عوامل الخلل والاضطراب في 
منظومة التوازن البیئي المحكم الذي وهبه االله سبحانه للحیاة والأحیاء في هذا الكون، وأقام الإسلام منهجه في هذا الصدد علي 

فالأسراف یعتبر سببا من . ات الإنسان ، وأقام بناءه كله علي الوسطیة، والتوازن، والقصدالأمر بالتوسط والاعتدال في تصرف
أسباب تدهور البیئة واستنزاف مواردها، مما یؤدي إلي إهلاك الحرث والنسل، وقد نهي القرآن الكریم عن الإسراف في أكثر من 

والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك : " تعالي موضع، كما دعا الإسلام إلي الوسطیة والاعتدال كما في قول االله
قواما  فالوسطیة الرشیدة هي مسلك المسلمین، ودعوة الإسلام لأتباعه في كل الأحوال وعموم الأوقات، وهي خیر ضمان 

میة ضد الإسراف في استهلاكه، ولأهمیة الماء وضرورته للحیاة وقفت الشریعة الإسلا". لحمایة الماء وغیره من الموارد الطبیعیة
كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من : "في كافة الأغراض كالشرب والزراعة والصناعة، أو حتى في مجال العبادات، قال الرسول

" ما هذا الإسراف؟: "، كما نهي رسول االله عن الإسراف فقد مر بسعد بن أبي وقاص وهو یتوضأ فقال " غیر إسراف ولا مخیلة 
والتزم المسلمون منذ فجر الإسلام بهذه التعالیم، فحرصوا " ٕنعم وان كنت علي نهر جار: "أفي الوضوء إسراف؟ ، قال : قال ، ف

ًعلي الماء حرصا شدیدا، كما حرصوا علي بقائه نقیا طاهرا، حتى یتمكنوا من شربه والتطهر به، كما حرصوا علي توفیره  ً
  . للجمیع فلا یحرم منه أحد

  : ومقاصد الشریعة .. اء منزلة الم
تبذل الدول الغالي والنفیس من اجل توفیر المیاه، ونحن جمیعا شركاء في هذه المهمة العظیمة ومسئولون عن ترشید الاستهلاك 
للمیاه، والمواطن الصالح والمتدبر لمعاني القرآن هو الذي یضع ذلك الهاجس في اعتباره، كما جاء في القرآن الكریم والسنة 

ویة، ومن هذا المنطلق یجب علینا عدم الإسراف في الماء والمحافظة علیه، وذلك باستبدال كل ما من شأنه أن یكون فیه النب
هدر للماء، وكذلك یجب علینا استخدام وسائل الري الحدیثة في مزارعنا وحدائقنا، من أجل منع هذا الهدر الهائل من الماء، وأن 

لهیة التي عني بها الإسلام عنایة فائقة ووردت في القرآن الكریم في العدید من المواضع، نكون من الشاكرین لهذه النعمة الإ
ولیكن قدوتنا النبي الكریم صلي االله علیه وسلم، حیث كانت حیاته تطبیقات عملیة لأكرام صور الاعتدال والقصد، ونموذجا 

مكن أن یتصدق بها ، وشجع الرسول صلي االله علیه كریما لترشید الاستهلاك في كل شئ، وجعل الماء من الصدقات التي ی
وسلم علي ذلك في مناسبات كثیرة أشهرها قصة بئر رومة الذي كان تحت ید یهودي، وكان یمنع المسلمین من مائة، فقال 

ء في كما أن تیسیر الما" من یشتري بئر رومة فیكون دلوه فیها كدلاء المسلمین فاشتراها عثمان بن عفان رضي االله عنه:"
الإسلام لیس مقصورا علي الإنسان، بل یمتد للحیوان حتى لو كان كلبا ضالا، فقد أخبر الرسول عن الرجل الذي سقي كلبا في 

وحول مقاصد الشریعة الإسلامیة في الحفاظ علي الماء فإن المقاصد الشرعیة الخمس تصب . خفه فغفر االله له وأدخله الجنة 
ة من آیات االله منذ بدء الخلیقة ونبع بئر زمزم، كما أن موارد المیاه من حقوق االله ولیست حقا في مصلحة الإنسان ، والماء آی

خاصا لفرد أو فئة ، بل حق عام للبشریة كافة وجمیع الأجیال عامة لذا فیجب علي المسلم أن یعي حقوق االله علي خلقه 
مسلم رقابة ذاتیة في عدم التفریط في حقوق االله واستخدام ویرعي هذه الحقوق لأنه سیسأل عنها، ومن ثم لابد ان یكون لدي ال

، فكل ما یضر المسلمین في " لا ضرر ولا ضرار "الموارد وخاصة المائیة دون إسراف أو إهدار تبذیر، وقد أقر الإسلام مبدأ 
اصد الشرعیة الإسلامیة رزقهم ومأكلهم ومشربهم ینهي الإسلام عنه، مثل الإسراف وتلویث الماء، ومن یفعل ذلك یخالف المق

: التي تدعو إلي ترشید استخدام الماء والحفاظ علیه كثروة ونعمة إلهیة من المولي عز وجل ، ومن یتدبر قول االله تعالي 
فمن هذا التدبر أن االله تعالي أنزل الماء بجملته بحاره وأنهاره وعیونه وآباره بقدر، ولو أن امرأ " وأنزلنا من السماء ماء بقدر"
 لتر من الماء فقال رجل ٢ستحم تدبر إجابة أبن عمر رضي االله عن كیفیة غسل النبي فقال أنه كان یغتسل بما لا یزید عن ی

أن هذا القدر لا یكفیني فأنا رجل ذو شعر كثیف، فقال عبد االله بن عمر كان یكفي من هو خیر منك وأكثر شعرا وهو رسول 
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ید استعمال المیاه ، قضیة هامة جدا نظرا لأن الإسراف فیها یؤدي إلي استنزافها إن قضیة ترش. االله صلي االله علیه وسلم 
وٕاهدارها وبالتالي یمثل خطرا علي مستقبل الموارد المائیة الموجودة مشددا علي دور الإنسان في الحفاظ علیها باعتباره مستخلفا 

نسان مسئول أمام االله تعالي عن المحافظة علیها وعلي ٕفي الأرض ولیس مالكا لها ولمواردها وانما هي أرض االله وملكه، والإ
وعمارة الأرض تتم بالإصلاح " هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها: "مواردها وعدم إفسادها والإخلال بها، قال تعالي

لماء في القرآن الكریم منزلة ول. والإحیاء والابتعاد عن الإفساد والإهدار فنعمة الماء من أكبر النعم التي أنعم االله بها علي البشر
أفرأیتهم الماء الذي تشربون أأنتم : "عظیمة حیث ورد ذكره بالقرآن في مواضع عدیدةٍ بعدة معان مختلفة منها قول االله تعالي 

ء قرنه االله ، ولعلو مرتبة الماء بین نعم االله علي الأحیا" أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، یرسل السماء علیكم مدرارا، ویمددكم بأموال وبنین : "سبحانه بالمال والبنین، فقال تعالي 
كما جعل إنزال الماء من السماء لإحیاء الأرض آیة من آیاته سبحانه حیث قال جل شأنه " ًویجعل لكم جنات ویجعل لكم أنهارا

أنك تري الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علیها الماء أهتزت وربت إن الذي أحیاها لمحیي الموتى إنه علي كل شئ ومن آیاته : "
وكان الإسلام سباقا علي غیره من التشریعات الخاصة بالمحافظة علي الماء وترشید استهلاكه، ووضع الأسس ". قدیر

وأن لو استقاموا علي : "تزموا بهدیة وساروا علي نهجه قال تعالي والضمانات التي تحقق الحیاة الكریمة لسائر البشر إذا ما ال
، ومن هنا فإن الماء نعمة غالیة یجب صونها والحفاظ علیها بكافة السبل واتخاذ كافة التدابیر " الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا

ولون كوب ماء، رغم أنه من رحمة االله إذا وجد نظر الناس علیه نظرة تافهة ویق" ارخص موجود واغلي مفقود"اللازمة لذلك فهو 
ویري فضیلة الشیخ محمود عاشور وكیل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث . وآیات قدرته وهو أغلي مفقود إن فقد 

الإسلامي أن الماء نعمة من أعظم النعم التي خص االله سبحانه بها جمیع الأحیاء علي وجه الأرض وجعله االله سبحانه حقا 
حق الانتفاع بالماء مكفول للجمیع دون إسراف، أو احتكار أو منع أو تعطیل، وفي ذلك یقول :  البشر جمیعا، وقال ًشائعا بین

، وهذا یعني أن مصادر الماء لا یجوز " في الماء، والكلأ، والنار: الناس شركاء في ثلاث : "الرسول صلي االله علیه وسلم 
إنما یظل مشتركا بین الناس كل یأخذ حقه بقدر ما یحتاج ، وألا یتصرف فیها لأحد أن یحتكرها، أو یمنعها عن الآخرین، و

، فكل ما یضر المسلمین في " لا ضرر ولا ضرار"بشئ من السفه ، وأن نحافظ علیه بكل ما اوتینا من قوة ، وأقر الإسلام مبدأ 
م، والآداب، والأسس، والقواعد للمحافظة علي كما قرر الإسلام مجموعة من القی. رزقهم ومأكلهم ومشروبهم ینهي الإسلام عنه 

كلوا واشربوا من رزق االله : "أن الإسلام قد نهي عن الإفساد في الأرض ، فقال االله تعالي : الماء، وحمایته من التلوث، ومنها 
تب علیه من أضرار فمنع الماء او تلویثه أو إهداره بشتي الطرق هو إفساد في الأرض لما یتر" ولا تعثوا في الأرض مفسدین  

وتلوث الماء من اكبر أشكال الضرر، كما حرم الإسلام كل ما یفسد حیاة المسلمین، وفقا .جسیمة للبشر والحیوانات والنباتات 
، فمنع الماء او تلویثه یتسبب في حالات كثیرة في إزهاق الأرواح، "ما أدي إلي الحرام فهو حرام: "للقاعدة الفقهیة التي تقول 

حیاء، ونشر الأوبئة والامراض، ودرء هذا التلوث ضرورة شرعیة حتى إن سیدنا رسول االله صلي االله علیه وسلم أمرنا وقتل الأ
، وللدولة كل الحق ویجب علیها ان تبذل الجهد والطاقة في سبیل "لا بیولن أحدكم في الماء: "بأن نحافظ علیه من التلوث فقال 
  . لي ألا ینقطع الماء علي الناسظ عان یصل الماء سلیما نقیا، والحفا

  :الحالىنهر النیل واقع 
سواء كانت مصر هبة النیل ، او ان مصر هى هبة المصریین الذین نجحوا فى اقامة حضارة كبرى على نهر النیل ، فإن 

 بلا انقطاع من ًهناك اخطارا باتت حالة على النهر التاریخى بعد ازمان كثیرة من الاطمئنان على ان میاها كثیرة سوف تمضى
المنبع الى المصب ، على ان ما تم الاستقرار علیه طوال التاریخ لم یبق على ماكان ، وان هناك من یرید ان یغیر شرائع 

 لكى تنظم ما جرى علیة العرف واستقرت فیه ١٩٥٩ و ١٩٢٩ و ١٩٠٢وقوانین ظلت مستقرة منذ عقود طویلة عبر اعوام 
لتنظیم التعاون ما بین دول حوض النهر فما " اطاریة "  كانت المناسبة هى توقیع اتفاقیة ٠ین التقالید قبل عدة الاف من السن

كان من دول المنبع الا ان اصرت على اضافة فقرة تقول ان من حقها اقامة مشروعات على نهر النیل دون موافقة دول 
انت هذه الفقرة كافیة لكى تمنع اتفاقیة التعاون من المصب ، ودون مرعاة بالضرورة لما استقرت علیه الحقوق التاریخیة ، وك

ًالمضى فى طریقها وعلى العكس ظهرت حالة من التساؤل حول الاسباب والدوافع التى قادت الى واقع كان التعاون فیها متوقعا 
 عنه من حقوق لكى یتحول الى لحظة من التوتر والتشاحن ، تعاملت مصر مع الموقف بمنهجین اضافیین لما أعتادت الحدیث

، والبحث فى الكتب عن م استدعاء الاتفاقیات والمعاهداتاولهما ان القضیة قانونیة من اولها الى اخرها فت" تاریخیة " 
المعاهدات العالمیة الخاصة بالحقوق فى الانهار والبحار والمراجعة والتأكید على الموارد والحقوق الواردة فى الاتفاقیات ، ومثل 

ولدیها او لدى بعض دبلوماسییها ، اعتقاد بأن , ة المصریة مولعة بالقانون الدولىدة ان مدرسة وزارة الخارجیذلك یدعمه بش
 ولسبب ما بعد ان ٠العالم مثله مثل الدول یحكمة قانون وتنظمة شرائع ،ویجدون لذة بالغة فى مقارعة الحجة القانونیة بالاخرى 

اعادة التذكیر بالحجج والمعاهدات من قبل كتیبة من فقهاء القانون والدبلوماسیین ،  المیاهشبت قضیة میاة النیل ، وجرت معه 
 الصادر عن مجلس الامن فى ٢٤٢كانت تلك المباریات الطویلة التى جرت ذات یوم لتفسیر المادة تلو المادة من القرار 

" المنهج القانونى " ة ، ولم تكنن المشكلة فى ً وظل حاكما للمفاوضات العربیة الاسرائیلیة طوال العقود الماضی١٩٦٧نوفمبر 
یقدر ما كانت فى ان المنهج جعل المسألة من الوضوح والعدالة بحیث یصعب تفهم تلك الحالة من " الحقوق"الذى یبث 
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 الانقلاب التى باتت تعیش علیها دول حوض النیل ، وعندما ظهر ان الوضوح والعدالة غیر كافیین لحسم القضیة ووضعها فى
ًمسارها الذى یعطى المصالح لأهلها تم التوجه فورا لمنهج آخر بدا مناقضا للمنهج الاول حیث الشرع والشرعیة والقانون  ً٠  

ًهنا كان المنهج الاقتصادى ، او ما یعبر عنه بالمصالح الاقتصادیة الذى بدا كما لو كان طریقا سریعا للخروج بسرعة من  ً
حیث یمكن القاء اللوم على غیاب التفاعل الاقتصادى مع الدول المعنیة وبسرعة كانت طریق مسدود مع دول حوص النیل ، 

صفقة اللحوم مع اثیوبیا او الصفقات المشابهة ، التى بدا وكان غیابها هو السبب فى الحالة الجدیدة التى دفعت زملاء واشقاء 
جودها یمكن ان یمنع وقوع ذلك ، وجرى المنطق على النهر الى ان یصروا على قلب اوضاع مستقرة منذ زمن بعید ، او كان و

انه لو كان لدینا ما یكفى من الصفقات والمعونات والاهتمام بدول حوض النیل لما جرى الذى جرى ، وباتت العلاقات على 
فى ًأفضل حال حسب ما یحصل علیه الجمیع من فوائد وعوائد ، لم یكن بعیدا عن هذه الحجج ، والصفقات ، منهج یجرى 

العلاقات الدولیة یقول انه كلما تكاثفت علاقات الاعتماد المتبادل بین الدول فانه لا یصیر من تقالیدها الصدام ونشوب الازمات 
، وانما یصبح طریقها الى التعامل مع ما تختلف فیه هو التوافق والمفاوضات والصبر حتى التوصل الى اتفاق ، وبقدر ما كان 

ً التاریخى ، والآخر القانونى الى الآخرین من دول حوض النیل ، فان المنهج الاقتصادى كان ممتلئا اللوم موجها فى المنهج
  ٠ًحتى اخرة بتقریع الذات ونقدها ، لانها لم تقم بما كان واجبا القیام به وهو عقد الصفقات السخیة مع الدول الشقیقة 

 على اهمیتها البالغة ، الا فى عدم كفایة اى منها لمناسبة مقتضى والحقیقة ان المشكلة لم تكن قائمة بالنسبة لهذه المناهج
ًالحال الذى بات معقدا للغایة خاصة بعد اجتماعات متتالیة فى الاسكندریة وشرم الشیخ وعواصم دول افریقیة متعددة ، ولذلك 

ًوخوفا من عدم الافتناع باكتمال المناهج بدا ان منهجا اخر یحل كل القضایا یمكنة ان  یحل هذه القضیة هى الاخرى وهو القاء ً
 والنظریة تقوم على ان فى مصر من القوة الحقیقیة او الكاملة ٠اللوم على اسرائیل والولایات المتحدة او دول خارجیة غامضة 

بناء ما یكفى لكى یثیر الرعب فى قلوب دول عظمى وكبرى بحیث انها ترید ارباك واشغال مصر بقضیة حیویة بحیث لا تتفرغ ل
قوتها التى یخشى منها ، وهنا لا توجد حاجة لاثبات مدى ضلوع اسرائیل فى تقلیب دول النهر على مصر لكى تضغط علیها 
وتمنعها من المساندة الكاملة للشعب الفلسطینى فى استعادة حقوقة المشروعة ، ان كثرة ممن یتبنون وجهة النظر هذه ینتمون 

ًتفعل الكثیر للقضیة الفلسطینیة من الاصل ، ولكن وعلى اى حال لم یكن المنطق مستقیما الى مدرسة متكاملة ترى ان مصر لا
  ٠ًدائما فى مصر المحروسة 

ًایا كان المنطق المطروح تاریخیا او قانونیا او اقتصادیا او خارجیا فانه یوجد غیاب كامل للطرف الآخر الذى لایعود له تاریخ  ً ً ً
ر فى المصالح الاقتصادیة المشتركة او مدى علاقته بالدول الغربیة او الشرقیة المختلفة ، او حجج قانونیة او حتى وجهة نظ

ًولاكان معلوما ابدأ كیف تطورت هذه الدول فى التاریخ المعاصر من الناحیة السیاسیة والاقتصادیة والسكانیة حتى باتت هویات 
بادرات اقتصادیة تذكر او تقییم للأوضاع الدولیة والاقلیمیة یشكل ًتظهر احیانا معادیة للمنطق والحق ، ولا یوجد من ناحیتها م

تحالفاتها العالمیة والاقلیمیة ، وبصراحة یبدو العالم الذى وضع القانون الدولى الذى تتمسك به مصر، واعطى المنح والمعونات 
رى بیدة الحل لآن شرط عدم جواز تقدیم ًوالقروض التى تتمنى القیام بها متهما مرة بالتواطؤ فى مؤامرة من نوع ما ومرة اخ

  ٠ لمشروعات تقام على نهر النیل ، او اى نهر آخر یرتبط بادارة واموال هذه الدول –ً قروضا او معونات –الاموال 
ًلم یبادر أحدا لكى یقدم تقییما متكاملا لسیاسة مصر الخارجیة ، ویبحث بشجاعة عن اسباب  ً التى جاءت فجأة ، " المفاجأة " ً

والتى محورها وجود حالة من عدم التوازن فى سیاسة مصر الخارجیة لصالح المشرق العربى سرعان ما ظهرت اثارها على 
مصالح مصر الحیویة فى الجنوب حیث وادى النیل كله ، بل القارة الافریقیة كلها ، ولم یكن ذلك الغیاب فى التحذیر ، بل كان 

نفس الكفاءة على محاور متعددة دون حساب لعلاقة القدرات الوطنیة بالاهداف التى تسعى لثقة مبالغ فیها بالقدرة على الحركة ب
الى تحقیقها ، وفى احیان كثیرة كانت لغة القومیین العرب وكوارث المشرق التى لا تنتهى ، كلها تضغط على اجهزة صناعة 

 یحتاج ٠دودة ، وكفاءاتها السیاسیة فى اتجاه المشرقالسیاسة الخارجیة كلها الى الدرجة التى تجد نفسها تدفع بمواردها المح
الأمر الى اعادة تقییم ومراجعة لكل سیاسة مصر السابقة تجاه مجموعة دول حوض النیل وموقعها من مجمل سیاسة مصر 

 جبهة الخارجیة ، لأن الاخطار على هذه الجبهة تبدأ من حدودنا الجنوبیة مباشرة حیث مستقبل السودان ، ومن بعده تمتد
ًاستراتیجیة عریضة ممتدة من حدود تشاد غربا حتى مضیق باب المندب والبحر الاحمر والمحیط الهندى غربا ، ومن الحدود  ً

 هذه المراجعة تحتاج افضل العقول وانضجها سواء تلك التى ٠ًالمصریة السودانیة حتى منابع النیل والبحیرات العظمى جنوبا
الخارجیة والامن القومى ، اوتلك التى توجد فى مدرسة الرى المصریة او فى مدارس اخرى تزخر بها اجهزة صنع السیاسات 

ذات صلة ، ولا بأس فى كل الاوقات من التشاور والبحث مع الحلفاء والاصدقاء لكى نعرف التقییم الحقیقى لما یثار ویطرح 
 مضلله ، فخلال الفترة الماضیة جرى التضلیل بأن دول ًمع اخرین من الخارج ، لأن كثرة الصیاح الداخلى كثیرا ما یعطى نتائج

 فى البدایة یجب ٠حوض النیل لا تستطیع توقیع اتفاق دون موافقة مصر ، وجرى توقیع اتفاق من نوع او اخر فى حالة النیل 
دول التسع المطلة ًان تعرف عن الآخرین بعضا من المعلومات الضروریة حیث لا توجد دراسة كافیة بشأن الاوضاع الداخلیة لل

على حوض النیل والتى تشهد كلها بمجموعة من الخصائص التى لابد من وضعها فى الاعتبار عند رسم استراتیجیة للتعامل 
 ، بل للنظر فى شراكة كبرى للتقدم والتنمیة ، فالمسألة هى أن مصر أمام مجموعة من الدول الفقیرة المیاهلیس فقط مع قضیة 

% ٨٥فقرها الشدید فانها تواجة زیادة سكانیة كبیرة ، حتى وصل العدد فى اثیوبیا اهم دول الحوض ومصدر للغایة ، التى رغم 
 من حیث عدد – بعد نیجیریا – ملیون نسمة تضعها فى المكانة الثانیة ٨٥ القادمة الى مصر الى اكثر من المیاهمن اجمالى 
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تغیرات المناخیة، والنزوح السكانى من مناطق الجفاف التى كانت تعتمد على السكان فى القارة الافریقیة ، واذا اضفنا الى ذلك ال
ًالمطر الى المناطق المروریة لواجهة مصر الحاحا على فهم جدید للقضیة یأخذ احتیاجات مصر واحتیاجات الآخرین فى 

  ٠الحسبان 
  :أمن مصر المائي 

عن البدء في إنشاء السد تم الاعلان الرسمي في الثاني من   ١١٠٢ عندما أعلنت وسائل الاعلام الاثیوبیة في شهر فبرایر 
میجاوات  « ٠٠٠٦ »  وقدرة كهربیةملیار متر مكعب  ٤٧ عن بدء العمل في الاعمال الإنشائیة بسعة تخزینیة   ١١٠٢ أبریل 

الراحل میلیس زیناوي علي تشكیل تم علي الفور الاتفاق مع رئیس الوزراء الاثیوبي   .. ملیار دولار أمریكي  ٨٧.٤ اجمالي تكلفة ب
 لدراسة وتقییم سد النهضة وتأثیره علي مصر والسودان خبراء دولین  ٤ لجنة ثلاثیة تضم خبراء من مصر والسودان واثیوبیا و

لسدود  مجالات المیاه والبیئة واخبراء دولیین في  ٤ وتضم اللجنة خبیرین من كل دولة و ..  شركاء اثیوبیا في حوض النیل الشرقي
 ٢١٠٢ أكتوبر   ١١ و  ٩  ثلاثة اجتماعات آخرها الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الاثیوبیة وعقدت اللجنة الثلاثیة للسد ..  والاجتماع

إقامة أي منشأ صناعي أو مائي مثلما له فوائد  . نوفمبر الجاري  ٠٣ و  ٨٢  الاثیوبیة واتفق علي عقد الاجتماع الرابع بالعاصمة 
 الجانب الاثیوبي یؤمن بوجود آثار سلبیة واللجنة الثلاثیة هدفها إقصاء هذه الآثار ولو لم یكن   یكون له آثار جانبیة،یمكن ان 

 لا یسبب أي ضرر لنا ونحن نقدر احتیاج اثیوبیا للتنمیة وللطاقة الكهربائیة ولكن بما ..  لما تقدم ووافق علي إنشاء هذه اللجنة
 حوض النیل التي دخلت حد الفقر المائي حیث تدني نصیب الفرد  تعتبر هي الدولة الوحیدة فيخاصة ان مصر .  كدولة مصب

ومصر هي الدولة الوحید التي     في السنة بینما حد الفقر المائي یصل إلي ألف متر مكعب،متر مكعب  ٠٠٧ من المیاه أقل من 
لتي یتوافر لها العدید من الانهار وتسقط علیها الأمطار  بخلاف دول الحوض اغیر نهر النیل   لیس لها مصادر مائیة أخري

من أجل هذا فإن قطاع میاه النیل یعد حالیا ورقة یوما في السنة و  ٠٨١ الغزیرة التي تصل مدة هطولها في بعض الدول 
 رغم إعادةملیارات متر مكعب   ٧  مختصرة توضح الضغوط والأزمات المائیة في مصر والعجز السنوي من المیاه البالغ

وتلك الورقة  .  الاستخدام لعدد من المصادر المائیة ومشاكل التلوث ومواجهة الزیادة علي طلب المیاه نتیجة الزیادة السكانیة
سوف ندعم بها السفارات المصریة في دول الحوض كمعلومات سهلة تتداول بین الدبلوماسیین لتوضیح الصورة الحقیقیة 

 الاثیوبي أي بیانات تكفي لاجراء التقییم المطلوب لتحدید وحتي الآن لم یصلنا من الجانب   .. للموقف المائي الصعب بمصر
تختص بموقع      والبیانات الهیدرولیكیة التيفهناك البیانات الهیدرولوجیة والبیانات الجیولوجیة   الآثار السلبیة للسد علي مصر،
ة واحدة أو مرات عدیدة حیث لا یمكن لسد بمواصفات سد النهضة ان  السد هل سیتم علي مرالسد وكذلك بیانات ملء خزان

نحن نعد مذكرة بفحوي هذه الأمور وسنطلب من الجانب  .  سنوات  ٦ أو   ٥ تمتلئ بحیرته خلال عام واحد وانما یحتاج ذلك لنحو 
ما یؤثر علي حجم الوارد من المیاه  فترة ملء الخزان حتي لا نفاجأ بفترة جفاف أو فیضان أقل من المتوسط بالإثیوبي زیادة

 وتضم خبراء من الجهات الحكومیة والجامعات المصریة لجنة وطنیة تم تشكیلها لدراسة السد الإثیوبي   هناك. لمصر والسودان
لوطنیة في مجالات المیاه والكهرباء والبیئة والاجتماع والقانون الدولي بالاضافة لممثلي الجهات المعنیة حیث ستقوم اللجنة ا

بمراجعة التقاریر والدراسات الخاصة بسد النهضة لتقییم الآثار علي مصر وتقدیم الدعم السیاسي والفني لممثلي مصر في 
هذه الاتفاقیة    موقف مصر من . اللجنة الثلاثیة الدولیة للخبراء والمشاركة في الأنشطة الوطنیة وكذلك الاقلیمیة إن دعت الحاجة

 ولن تتغیر ولن نتنازل عن أمننا المائي بأي ثمن وبالرغم من أن هناك مواد وهناك ثوابت مصریة لم .  معروف وواضح للجمیع
خلاف إلا أن مصر من منطلق رؤیتها الاستراتیجیة في العلاقات مع دول الحوض تحاول بشتي الطرق طرح رؤي ایجابیة 

وني عن مسار التعاون الذي ساعد بشكل كبیر علي دعم  الوقت فصل المسار القانوفي نفس ..  تساعد علي حل هذه الخلافات
إن عدم . البرامج التنمویة بدول حوض النیل وخاصة في مجال تولید الطاقة الكهرومائیة والربط الكهربي بین دول الحوض

 الجهات  التعاون الناجح تحت مظلة مبادرة حوض النیل للخطر وذلك لعدم قیامبین دول حوض النیل یعرض نموذج   الاتفاق
 للاتفاقیة الإطاریة واستئناف مسار التعاون لحین وأنا اتمني تجمید الوضع الحالي بالنسبة ..  المانحة بتمویل هذه المشروعات

آلیة مبادرة حوض النیل كان لها حوكمة سیاسیة جیدة فهناك كان مجلس     . انشاء لجنة قانونیة سیاسیة لمناقشة كل الخلافات
غیر موفقة لدول    ثم جاءت خطوة ..  ء دول الحوض ولجنة فنیة استشاریة من كبار خبراء الدول وسكرتاریةوزاري یضم كل وزرا

وكان من المفروض   .. وانهاء المفاوضات  ٠١٠٢ مایو من عام   ٤١ الاتفاقیة الإطاریة في     منابع النیل حین وقعت وحدها
جمع علیه جمیع دول الحوض سواء دول المنبع أو دول المصب وأنا اعطاء فرصة ووقت أطول للتفاوض للوصول إلي اتفاق ی

أري ان الخلاف حول الاتفاقیة بالدرجة الأولي قانوني وسیاسي فدول مثل رواندا وبوروندي والكونغو لدیها فائض مائي وأمطار 
سدود علي   ٧ سودانیة لإنشاء هناك خطة  !   لمنظمة لتنفیذ مشروعات ري؟یوما في السنة هل هذه الدول في حاجة  ٠٨١ تسقط 

 الرئیسي ثم سدي رومیلا وباردانا علي نهري عطبرة وستیت وقد طلبنا من الجانب النیل    النیل أولها كان سد مروي علي
السوداني توفیر البیانات عن السدین الأخیرین ونحن في انتظار الحصول علي هذه البیانات في اجتماع هیئة میاه النیل المقرر 

 مروي فقد عرضت دراساته وتفاصیل المشروع في اجتماعات الهیئة سابقا حیث انتهي السد منذ عام أما سد ..  یسمبر القادمفي د
 خلف خزان سد مروي كما هو الحال في السدود السودانیة كما طالبنا من الجانب السوداني اقامة محطة مشتركة .. ٨٠٠٢ 

 الهیئة التي توقفت وهي كلها طلبات تجهز للمناقشة في اجتماعات ..  شم القربةالقدیمة الروصیرص وسنار وجبل الاولیاء وخ
هیئة میاه النیل هیئة فنیة ترعي التعاون الفني     . الداخلیة في كل من مصر والسودانللظروف   ١١٠٢ اجتماعاتها منذ دیسمبر 
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 ٤  وتعقد .   في القاهرةقرها في الخرطوم ولها مكتب فرعيوالهیئة م  ٩٥٩١ بعد قرار إنشائها ضمن بنود اتفاقیة میاه النیل لعام 
 في هیئة میاه النیل بعثة تقیم في مقر الهیئة بالخرطوم تضم موظفین ویمثل مصر ..  اجتماعات بالتبادل في العام الواحد 

بین مصر والسودان لكن  ومشروعاتها مناصفة وینفق علي دراسات الهیئة ..  ومهندسین ومراقب مالي ومصري من وزارة المالیة
  .  للوفاء بالأولویاتوتقوم مصر وحدها بتوفیر التمویل اللازم  ٣٩٩١ توقف السودان عن سداد حصته في موازنة الهیئة منذ عام 

وباختصار هناك ضرورة ان تتبلور رؤیة مصریة جدیدة ازاء المسألة النیلیة ، بحیث تقوم على ترسیخ اسس جدیدة للعلاقات بین 
 بل تشمل مشروعات تنمویة اخرى من المیاهودول المنبع ، لاتنحصر فى تقسیم ) السودان ومصر" (الممر والمصب " دولتى 

بعبارة اخرى یجب التأكد على  " المیاهتسییس مسألة " خلال زیادة حجم التجارة والاستثمارات المبتادلة ، والحرص على عدم 
فى التعامل " الشراكة"ًبدلا من " المشاركة " قسیم میاة النهر ، او تبنى مبدأ عدم اختزال العلاقات مع دول الحوض فى قضیة ت

مع هذه الدول ، بشكل یقلص من الاهمیة والزخم اللذین تحظى بهما العلاقات مع هذه الدول والتى یمكن ان تنتج تداعیات 
لحجة المصریة ضمن هذا الاطار سوف تكون والواقع ان ا٠ایجابیة عدیدة على المصالح الاستراتیجیة والآمن القومى المصرى 

اقوى مما كانت وهى تصاغ فى اطار من المواجهة السیاسیة او القانونیة ، او فى مجال المنح والمنع حیث تشیر التقدیرات الى 
تر  ملیار م٥٥.٥ً ملیار متر مكعب من میاة الامطار تسقط سنویا على دول المنبع لا یصل لمصر منها الا ١٦٥٠ان حوالى 

 ، ویزداد التمسك المصرى بهذه الحصة مع ١٩٥٩مكعب فقط ، وهى الحصة التاریخیة التى تحصل علیها مصر منذ عام 
ًوجود توقعات بأن مصر ربما تواجه شحا مائیا ، حیث یعیش معظم سكان مصر على میاة النیل ً٠  

 ، حدوث ٢٠٠٩ بمجلس الوزراء فى اغسطس وفى هذا السیاق ، توقع تقریر صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
 ، اذ من المرجح ان تصل اجمالى كمیة الموارد المائیة المتاحة الى حوالى ٢٠١٧عجز فى الموارد المائیة المصریة بحلول عام 

 ان  ملیار متر مكعب ، ورجح التقریر٨٦.٢ ملیار متر مكعب مقابل الاحتیاجات المائیة التى یصل فى العام نفسه الى ٧١.٤
ً مترا مكعبا سنویا عام ٥٨٢ خلال الاعوام المقبلة ، حیث یصل الى المیاهیتراجع متوسط نصیب الفرد فى مصر من  ً ً٢٠٢٥ 

ً مترا مكعبا سنویا عام ٨٦٠مقابل  ً ً ، ووفقا للتقریر ، فان نهر النیل یمد مصر ١٩٨٦ً متر مكعب سنویا عام ١١٣٨ و ٢٠٠٣ً
 ، ومن ٢٠٠٦من اجمالى الموارد المائیة المتاحة فى مصر عام % ٨٦.٧یمثل حوالى  ملیار متر مكعب بما ٥٥.٥بحوالى 

  ٠م٢٠١٧عام % ٨٠.٥المتوقع ان تنخفض مساهمته فى اجمالى الموارد المائیة المتجددة المتاحة فى مصر الى 
ًا جهودا جادة من خلال وسوف تكون حجة مصر اقوى امام دول حوض النیل ، وأمام دول العالم اذا ما اضافت الى احتیاجاته

الاستخدام الافضل والاكثر رشادة لمیاة النیل ، والبحث عن مصادر جدیدة للمیاة سواء من خلال تكنولوجیا اعادة الاستخدام او 
 ومثل هذه المهمة مطروحة على مصر فى كل الاحوال ، وسواء نجحت مصر فى اقناع دول الحوض المیاهتكنولوجیا تحلیة 
 المقررة لها بحكم الاتفاقیات السابقة ، او حتى نجحت فى العمل المشترك معها من اجل زیادة حصص جمیع بحقنا فى الحصة

دول الحوض من خلال مشروعات مائیة مختلفة ، او فشلت فى هذا وذاك فهى تحتاج الى نظرة فاحصة الى احتیاجات مصر 
د القائمة والاستخدام الافضل لها ، فالثابت ان مصر سوف تظل المائیة تجمع ما بین اضافة موارد جدیدة ، والحفاظ على الموار

فى حالة النمو السكانى لفترة طویلة مقبلة ، كما ان احتیاجاتها التنمویة المتصاعدة للمیاة على ضوء السعى لتحقیق معدلات 
  ٠ًه والاضافة له ایضا ًمرتفعة للنمو تقطع بأنها تحتاج الى اكثر مما هو متاح حالیا ، وهو الذى یجب المحافظة علی

المسألة هكذا معقدة ومتشابكة الحدود والاطراف ، بعضها یكمن فى الداخل وبعضها الاخر فى العلاقات مع دول حوض النیل 
، وبعضها الثالث یوجد مع دول العالم التى لها دخل فى كل القضایا العالمیة ، فلا یوجد حل بسیط او سهل ، وفى مثل هذه 

ة لا ینفع مع الموضوع الا التفكیر الهادئ والمتانى والبعید عن نوبات الحماس التى عندما تخرج عن الحد فانها الحالات المركب
 فى نهایة –ً یجب عدم الانشغال بها حالیا – تقود الى الضد مما یراد ، مع یقین داخلى بأن هناك خیارات مؤجلة – كما یقال –

قومى ، وحتى یمكن الفلاح فیما بصددة فربما یحتاج الامر الى حشد للجهود تقودة الامر ، مادامت المسألة تتعلق بالأمن ال
لجنة رئاسیة نافذة على القدرات والموارد البشریة والمادیة ، فقد انتهى وقت التصریحات والتصورات الاكادیمیة ، وجاء وقت 

  ٠ًعمل الخبراء الذى نرجوا الا ینتظر طویلا 

   : العلاقات المصریة السودانیة
هذا الجریان خفف نتائج جفافها المناخى بعض الشئ واستخلصها من ، نهر النیل فى ارضها نها بجریان اتتمیز مصر عن جیر

النطاق الصحراوى الكبیر الذى یحیط بها ویمتد فى أغلب بقاع الشرق الاوسط من الخلیج الى المحیط واصبح النظام الزراعى 
صریون على ضفافة وزاد استقرارهم منذ فجر تاریخهم القدیم ، واصبح المصریون یحسبون  المسكنیتسم بالكفایة والاستقرار و

  ٠اكثر من سلبیاته المتمثلة فى طغیانة ایجابیاته 
ویمتد نهر النیل فى اتجاه رأسى طویل من الجنوب الى الشمال مع ندرة فروعة الطبیعیة الجانبیة فى مصر وكان التكاتف 

ًحات محددة نسبیا الا انها لم تعق بل سمحت بالاتصالات البریة وبین الاماكن المختلفة وقامت وسائل البشرى فى البدایة فى سا
نقل نهریة تعتمد على میاة نهر النیل وافضت الاتصالات المختلفة بتنوعها الى ظهور أول وحدة سیاسیة كبیرة مستقرة فى 

یجابهونها بالتحدى البرجماتى والعقلى من أجل التغلب ماء وكانت البیئة المصریة من معوقات وقف المصریون القد، مصر
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ًة دائما نوالرقى والابداع وكانت احوال النیل لیست هیالى التجدید علیها او یقللوا من اخطارها وكانت التحدیثات المصیریة تؤدى 
ًفى بدایات استقرار الانسان المصرى القدیم ، ولكن بدت مصاعب تطلبت جهدا وعملا دائما ً   ٠ لعل اهمها فیضانات النیل ً

جماعیة تتعاون من اجل درء وتطلب تدبر الامر احساس الانسان المصرى بالیقظة وانتقالها من فرد لآخر لكى تشكل ادارة 
الخطر الفیضى وترشید المیاه فى الاراضى المرتفعة ، وذلك بالتعاون وبالاحساس الجماعى بضرورة الارتباط بحكم مركزى ینعم 

ار والمناطق التى حكمت علیها الجغرافیا بأن تكون صحراوات واسعة قد شابهت غیرها من صحراوات الشرق الاوسط بالاستقر
وغیاب الامن وتأثیر ذلك على التجارة البریة ولكن رغم ما فى تلك الصحراوات من سلبیات الا أن فى مظاهر الجدب والفقر 

وتحقق لمصر الكثیر من الوحدة الجنسیة والامن  ٠خارجیة الا مما ندر ًأهم ایجابیاتها حمایة مصر طبیعیا من الغزوات ال
الدولى فى العصر القدیم والاكثر من ذلك أن المدنیة المادیة ارتبطت بوفرة نسبیة من النحاس والذهب والاحجار التى سطرت 

ون خصائص تفردوا بها على مر اعظم حضارة فى التاریخ وانطبق على قدرة المصرى مقولة الاستجابة والتحدى وحمل المصری
الزمن اهمها ثبات العادات والتقالید والموروثات الثقافیة ، وقدموا الفن البسیط الواضح الخطوط والتعبیر ، وسیطر التسامح 

  ٠الدینى على التعصب المذهبى 
ًوهكذا كان نهر النیل عاملا مؤثرا فى حیاة المصرى القدیم الذى یعیش فى مسافة ومساحة كبیر ة قطعها نهر النیل فى اتجاة ً

رأسى بشكل مؤثر فى تصرفات وعادات وسلوكیات المصرى القدیم وادرك ساسة العصر القدیم ان دبلوماسیة القوة بمالها من 
ولذك كان بدایة نوبیة الجًایجابیات تجنب البلاد الكثیر من السلبیات وایقنوا ایضا ان أمن مصر الحقیقى یكمن فى حدودها 

سر المصریة الحاكمة فى الامتداد الجنوبى لنهر النیل قد ظهر خلال عهد الملك جر ثانى ملوك الاسرة الاولى الذى تفكیر الا
سجل على احدى صخور جبر الشیخ سلیمان قرب وادى حلفا وتغیر ذلك یرجع الى احتمالیة التبادي التجارى مع منطقة النوبة 

  ٠ من أجل الحصول على الذهب او مع بلاد السودان التى تقع خلف النوبة وذلك
ًوسجلت الحولیات نشاطا عسكریا واسعا للملك سنفرو فى سبیل تأمین الحدود الجنوبیة وبعد قیام الاسرة الخامسة قصر  ً ً
ًالمصریون منطقة الصومال واریتریا ایمانا واعتقادا منهم بأهمیة الحدود الجنوبیة وتحقیق مصالح اقتصادیة بأبعادها التجاریة  ً

مت سیاسة الاسرة الثانیة عشرة على اساس تغلیب علاقات الود مع الدول المجاورة فى الشام والعراق وجزر بحر ایجه وقا
وتوسیع الاشراف ًواتخاذ الصلات التجاریة معها سبیلا الى التأثیر الحضارى فیها كما قامت على اساس توطید النفوذ 

  ٠ والاستثمار على امتداد الحدود فى الغرب والجنوب
 الاول فى تأمین سبل التجارة الجنوبیة فى عهدة وادخل المصریون الى حیز التبادل الحضارى والاشراف بتومنمحأوبدأ 

السیاسى المصرى فى بلاد النوبة حتى منطقة كورسكو جنوبى دنقلة فى السودان وازدهر كذلك فى كرما التى اطلقت النصوص 
وكان تأمین الحدود الجنوبیة فى عهد سنوسرت الاول یعنى القیام بعدة حملات على اسوارها اسم اسوار امنمحات المبجل ، 

  ٠من ناحیة واقامة الحصون من ناحیة اخرى حربیة 
وكانت الحملات الحربیة تاتى ضمن تأمین مصالح مصر الاقتصادیة واطلقت النصوص المصریة اسم كاش على منطقة النوبة 

نیل ناحیة الجنوب وذلك فى مقابل الاستمرار على تسمیة النوبة السفلى التى تمتد فیما بین العلیا التى تمتد من الشلال الثانى لل
الشلال الاول والشلال الثانى باسم واوات وارسل سنوسرت الاول بعثات الاستثمار الى مناجم الذهب فى المنطقتین وعین 

التى تقع بة وكانت اكبر هذه المدن هى مدینة كرما ًسنوسرت الاول حكاما مصریین شمالیین على المدن الكبرى فى بلاد النو
ً الثالث وتعتبر الحد الشمالى للمناطق الزراعیة فى الجنوب كما تعتبر سوقا رئیسیا لتجارة القوافل التى تخرج منها لخلف الشلا

ًغربا الى مساحة منطقة سلیمة ثم تتجة الى درب الاربعین ، او تتجه منها شمالا حتى الشلال الثان   ٠ى ً
وظهر الخطر مرة اخرى فى عهد سنوسرت الثالث بسبب اكتمال هجرات الزنوج خطورتها على اراضى النوبة وذلك بسبب 
القذف بقبائل سودانیة حاولت ان تسیطر على طرق القوافل وربما ازاحت مصر الى الشلال الثانى للنیل لذلك حاربهم سنوسرت 

 ١٥٠ً ذرعا وطولها ٢٠ة بشق فتحة واسعة بین صخور الشلال الاول وبلغ عرضها الثالث بقواته اربع مرات ویسر بجیشة الحرك
ً ذراعا وزاد رجالة الحصون فوق المرتفعات وعلى ضفتى النیل وفوق الجزر من اسوان الى وادى حلفا ونجحت ١٥وعرضها 

حتمس الاول حتى الشلال حملات فى تأمین الحدود الجنوبیة عند ضفتى سمیة وقمة ووصلت حدود مصر النیلیة فى عهد ت
ًجرامات سنویا هذا  من الكیلو ٢٢٧ وبین ٢١٢النیلى الرابع او بعده بقلیل وكان یصل مصر من ذهب النوبة ما یتراوح بین 

حدث دفع نوبى لمصر من قبل النوبة العلیا فى ) م. ق٦٦٥ الى ٧٣٠(بخلاف ذهب النوبة العلیا وخلال الفترة الممتدة من عام 
  ٠لخامسة والعشرین ، وبدأت سنوات الضعف السیاسى والانكماش المصرى بعد ذلكعصر الاسرة ا

سیتم خلال .  بالقاهرة اجتماعات لجنة المتابعة الوزاریة المشتركة المصریة السودانیة برئاسة وزیري التعاون الدولي بالبدلینتعقد
ا الوزاریة والقطاعیة المتعلقة بالشئون التجاریة الاجتماعات متابعة تنفیذ التوصیات الصادرة عن اجتماعات اللجان العلی

 سلعة من السلع ٥٣ سلعة من بین ٣٧والصناعیة ومطالبة الجانب السوداني بتفعیل قرار وزیر التجارة السوداني السابق برفع 
ارجیة السوداني بمنع المستثناه من الاعفاء من الرسوم الجمركیة ومناقشة الجانب السوداني بشأن قرار وزیر الدولة للتجارة الخ

 مجموعة من السلع  سیتم متابعة موقف الجانب السوداني فیما یتعلق بتشكیل الفریق المصري لمعاینة ١٩استیراد السودان 
الموقع المقترح من الجانب السوداني لإقامة المنطقة الصناعیة المصریة المقترحة بالسودان وهو ما یؤدي لخلق مناخ ایجابي 
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بعقد اجتماع اللجنه المشتركة بین مصر وزیمبابوي  في .  الاقتصادیة ودفع حركة المبادلات التجاریة بین البلدینلتنمیة العلاقة
  .  بعاصمة زیمبابوي هراري برئاسة وزیري الخارجیة في البلدین٢٠١٢ من اكتوبر ٢٨ الي ٢٦الفترة من 

 ملیون متر، واخرى ٢درمان لصناعة الجلود على مساحة تم الاتفاق على اقامة منطقتین صناعیتین مصریتین، الاولى فى ام 
فى النیل الابیض، الى جانب اقامة مصنع سكر ضخم لتغطیة الاستهلاك السودانى، اضافة الى افتتاح الطرق البریة التى 

 ١٢٠٠ل كبیر من سیكون لها تأثیر ایجابى كبیر فى دفع وتنمیة التبادل التجارى بین البلدین، حیث سیقلل تكلفة نقل السلع بشك
سیتم افتتاح طریق شرق النیل فى القریب العاجل بعد اكتمال بناء المعبر، فى حین  . دولار فقط٢٠٠دولار للطن حالیا الى 

 اشهر، وتوقع ان یحقق التعاون الاقتصادى بین مصر والسودان طفرة كبیرة لصالح البلدین ٣یحتاج الجانب الغربى الى نحو 
ق الصناعیة المصریة لدول الكومیسا الى جانب المساهمة فى سد الفجوة الغذائیة، واشار الى ان حجم بتصدیر منتجات المناط

 ملیار دولار، فى حین ٧.٧المشروعات الاستثماریة المصریة بالسودان التى حصلت على موافقة الجهات الحكومیة تصل الى 
 ملیون دولار فقط، مؤكدا ان الحكومتین المصریة والسودانیة ٧٠٠ان التى تم تنفیذها حتى الآن تصل تكلفتها الاستثماریة نحو 

تلقتا تكلیفات من جانب رئیسى البلدین بإزالة جمیع المعوقات التى تواجه دفع التعاون فى جمیع المجالات، وتسهیل تدفق 
ا وتفاؤلا فى تعویض فترة الفجوة  السودانیة حالیا تطورا كبیر- تشهد العلاقات المصریة  الاستثمارات المشتركة الى جانب التبادل

التى مرت بها العلاقات بین البلدین فى ظل النظام السابق بمصر، ویستند هذا الامر على توافر الارادة السیاسیة، خاصة فى 
  ضوء الزیارات المتبادلة بین رئیسى البلدین وزیارة رئیس الوزراء المصرى للخرطوم مؤخرا؟

تعاون فى كل المجالات وتذلیل العقبات التى تواجه ذلك وهناك تكلیفات لرئیسى الوزراء فى بالطبع هناك تطور على تحقیق ال
قد تم   .البلدین على تحقیق ذلك خلال عامین لتنفیذ الاتفاقیات التى تم توقیعها فى اجتماعات اللجنة الوزاریة العلیا بین البلدین

تین بأم درمان للصناعات الجلدیة وفى النیل الابیض للصناعات بالفعل توقیع اتفاقیتین لاقامة منطقتین صناعیتین مصری
الغذائیة والتصنیع الزراعى الى جانب اقامة مصنع للسكر باستثمارات مصریة لسد احتیاجات السوق السودانیة وتصدیر انتاج 

قات تاریخیة قویة المنطقتین الصناعیتین الى دول الكومیسا ونحن عندما نتحدث عن مصر والسودان فلاشك نتحدث عن علا
بین بلدین تربطهما أواصر الرحم والثقافة الواحدة والجوار، وحان الوقت لتفعیل وتقویة هذه العلاقات على أسس من المصالح 
القویة التى تعود بالفائدة على الشعبین، والحقیقة ان هناك مقومات قویة وفرصا واعدة لتحقیق التكامل بین البلدین، خاصة ان 

ان مساحات واسعة صالحة للزراعة وغنیة بالموارد الطبیعیة والثروات المعدنیة، ولدى مصر الخبرات الصناعیة لدى السود
ولكن الجدید الآن ان هناك توافر للإرادة السیاسیة كما ذكرت سیادتكم وهناك اتفاق بین رئیسى  - .والتكنولوجیا والخبرات الفنیة

هل . المقومات موجودة بالفعل طوال الوقت ولكن كانت هناك فجوة فى العلاقاتالبلدین على تحقیق هذا التكامل لأن هذه 
بالتأكید هذا الامر مهم خاصة ان السودان الدولة التى استقبلت  سیكون لذلك دور كبیر من وجهة نظركم فى دفع العلاقات؟

م الوفد كل القوى السیاسیة المصریة،  ینایر المجیدة، وهو ما یعكس ایضا الزخم الشعبى، وقد ض٢٥اول وفد شعبى بعد ثورة 
كما ان هناك حراكا سیاسیا قویا بین البلدین على جمیع المستویات، ویجب ان یواكب هذه العلاقات السیاسیة القویة علاقات 

 .اقتصادیة على نفس المستوى، نحن فى السودان نتطلع الى علاقات اقتصادیة قویة بین البلدین تحقق مصالح ومنافع الشعبین
انطلاقا من ایماننا بإقامة علاقات قویة على المستوى الاقتصادى مع مصر، فإنه یجب ان تنطلق على أسس قویة سواء على 
مستوى الاستثمارات المشتركة خاصة ان هناك اهتماما من جانب دوائر الاستثمار المصریة بإقامة مشروعات بالسودان تستفید 

كما ان تعبید الطرق التى سیتم  .ى مجالات الزراعة او الصناعات الزراعیة او التعدینمن المزایا النسبیة المتوافرة سواء ف
افتتاحها قریبا والتى تربط بین البلدین حیث سیتم افتتاح طریق شرق النیل فى القریب العاجل بعد ان تم الانتهاء منه ولم یتبق 

 دولار للطن ١٢٠٠جارى حیث ستقل تكلفة النقل كثیرا من سوى اقامة المعبر وسوف یسهم هذا الطریق فى مضاعفة التبادل الت
 دولار فقط، الى جانب ذلك سیتم افتتاح طریق غرب النیل، خلال اشهر والطریق الساحلى الذى یربط الاسكندریة ٢٠٠الى 

   .ببورسودان، وسیتیح ذلك سرعة انتقال العمالة والسلع والبضائع
 شركة عالمیة فى ٧٦مارات المصریة فى مجال التعدین، حیث تعمل حالیا لدى السودان فرص واعدة ایضا لجذب الاستث

التنقیب واستخراج وتنقیة الذهب، وقد تم افتتاح ثانى اكبر مصفاة للذهب، هناك شركات من تركیا والصین والیابان والإمارات 
 هذا المجال بملیار دولار، حیث وقطر والسعودیة، وأخیرا دخل المستثمر المصرى المعروف نجیب ساویرس فى الاستثمار فى

من الشركة الفرنسیة التى تعمل بالسودان عن التنقیب عن الذهب، وهناك فرص كبیرة لتصدیر الذهب % ٤٠قام بشراء نسبة 
 ملیون دولار ویتوقع ان تصل إلى ملیار دولار خلال الاشهر القلیلة المقبلة، ونأمل ان ١٠٠حیث تبلغ قیمة صادراته حالیا 

  .ستثمارات مصریة اخرى فى هذا المجال الخصب، ونرحب بمزید من الشركات المصریةتتدفق ا
هناك ایضا فرص للاستثمار بقطاع البترول فى ظل توقعات باكتشافات كبیرة فى شمال ووسط السودان، وتقدم الحكومة 

حكومة بتجهیز الارض الزراعیة هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصریة حیث تقوم ال .تسهیلات للشركات فى هذا المجال
وٕاعداد الوثائق اللازمة وعرضها على المستثمرین، خاصة فى اطار العمل على سد العجز الحالى فى الغذاء، حیث یصل حجم 

 الف طن فقط، ونحتاج الى خبرة مصر فى انتاجیة الفدان ٧٠٠ ملیون طن ولا یتجاوز الانتاج المحلى ٢واردات القمح حالیا 
حصول، واستزراع مساحات كبیرة لإنتاج ما یسد الفجوة فى السودان ومصر، كما ان هناك فرصا واعدة لإنتاج من هذا الم
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الى   .القطن لسد احتیجات الصناعة المصریة، خاصة انه یتم حالیا استیراد القطن من السودان من جانب المصانع المصریة
 مصانع ٧الاكتفاء الذاتى حیث یتم الاستیراد فى السودان رغم اقامة جانب ذلك هناك مجالات للاستثمار لإنتاج السكر لتحقیق 

آخرها تم افتتاحها منذ شهرین وأیضا بمصر، فى حین لدى السودان الاراضى الشاسعة الصالحة للزراعة ووفرة كبیرة فى المیاه، 
   .وقد تم بالفعل الاتفاق على اقامة مصنع بالنیل الابیض باستثمارات مصریة

یوت یحتل ایضا اولویة على قائمة الاولویات فى مجال الانتاج والتصنیع الزراعى من خلال التوسع فى زراعة انتاج الز
 ملیون فدان فى منطقة القطایف یتم زراعتها ١٥المحاصیل الزیتیة لسد الفجوة لدى البلدین السودان ومصر، ولدى السودان 

   .باتان لاستخراج زیوت الطعامبالسمسم وعباد الشمس بالاعتماد على الامطار وهما ن
واخیرا ولیس آخرا فى مجال الاستثمارات فى قطاع الزراعة هناك فرص كبیرة فى زراعة وتصنیع وتصدیر الخضر والفاكهة 

اضافة الى كل ذلك هناك  .خاصة فى فصل الشتاء بهدف تصدیرها لأوروبا، خاصة ان لدى مصر خبرات فى هذا المجال
 ملیون رأس من الاغنام والأبقار، ویمكن مضاعفة هذه الثروة ٢ ثروة حیوانیة ضخمة ما یزید على كهنإفرص لزراعة وانتاج 

بضخ استثمارات مصریة للتسمین واقامة المذابح الآلیة والتصنیع، لسد احتیاجات السوق المصریة وأیضا للتصدیر، كما لدى 
   .السودان ثروة ضخمة من الاسماك

ثمارات مصریة فى مجال مزارع الدواجن لان لدینا عجزا فى هذا القطاع ولكن لدینا مقومات كبیرة كما نحتاج بالسودان الى است
الواقع ان فرص الاستثمار المشترك بین البلدین غزیرة وواعدة وتتعدى هذه المجالات الى قطاعات  .لنجاح الاستثمارات فیه

 والتعلیم كذلك بإقامة المدارس والمعاهد الخاصة والرعایة أخرى لا تقل اهمیة ایضا منها على سبیل المثال قطاع الفندقة،
الصحیة باقامة مستشفیات خاصة، اضافة إلى الخدمات المالیة، اقامة بنوك ومؤسسات مالیة، وقد جاء افتتاح البنك الاهلى 

فع التعاون الاقتصادى المصرى بالسودان فى توقیت مهم فى ظل التطور الذى تشهده العلاقات الاقتصادیة ورغبة البلدین فى د
   .لیعطى دفعة قویة فى تدفق الاستثمارات المصریة الى السودان وكذلك المساهمة فى فتح الاعتمادات وتنمیة التبادل التجارى

الشركات المصریة تحصل على نصیب جید والدلیل هناك مشروعان لإقامة طرق للربط بین السودان من ناحیة، والثانى للربط 
 ٥٠٠ملیون دولار من اجمالى تكلفة ٢٠٠ اریتریا قامت بتنفیذ معظمها شركات مقاولات مصریة بتكلفة تزید علىبین السودان و

ولعلى اضیف الى ذلك الامكانات للاستثمار وحصول الشركات المصریة  .ملیون دولار تم تمویل المشروعین بقرض من الكویت
 طرحها على القطاع الخاص لإقامتها، ثم اعادة شراء الطاقة من على فرص لإقامة مشروعات فى مجالات الكهرباء، حیث یتم

السودان فى المرتبة الثالثة على  الى جانب ذلك هناك مشروعات السكك الحدیدیة التى سیتم طرحها فى القریب .هذه الشركات
ات وقطر والجزائر ولیبیا، أو المستوى العربى حالیا فى جذب الاستثمارات سواء من الدول العربیة مثل مصر والسعودیة والإمار

من الدول الاجنبیة ومنها تركیا والصین، والواضح ان هناك اهتماما من جانب الحكومة والرئیس السودانى ایضا الذى یولى 
اهتماما كبیرا بإزالة معوقات الاستثمار، حیث یرأس المجلس الاعلى للاستثمار ویضم وزراء الاستثمار والمالیة والصناعة 

ٕة مما یعكس مدى الاهتمام بحل وازالة عقبات الاستثمار بشكل فورى وسریع من خلال اللجنة الوزاریة لفض منازعات والتجار
اضف الى ذلك انه لا یمكن قبول بلاغات ضد اى مستثمر الا  .الاستثمار التى تبت فى المنازعات فورا فى اجتماعاتها الدوریة

ى الجمارك والضرائب وتسهیلات اخرى لضمان التیسیر وسرعة الاجراءات بالفعل بعد موافقة وزیر العدل، الى جانب ضمانات ف
هناك رغبة واتفاق تام بین الحكومتین على الاسراع بدفع التعاون وتهیئة المناخ الجاذب للاستثمار المشترك وهناك تكلیف 

   .محدد لتنفیذ كل الاتفاقیاتواضح من جانب رئیسى البلدین لرئیسى حكومتى البلدین بذلك وقد تم وضع جدول زمنى 
 فى الصناعة ١١٧ ملیون دولار استثمارات مصریة بالسودان منها ٧٧٥١ مشروعا باستثمارات ٢١٣هناك موافقة على 

 89 فى الزراعة باستثمارات ١٧ ملیون دولار و٦٤٥٠ فى المشروعات الخدمیة باستثمارات ٧٩ ملیار دولار، و١.٢باستثمارات 
 مشروعا ٣١ ملیون دولار منها ٦٨٣ مشروعا باستثمارات ٤٩ هى ٢٠١١لمشروعات التى تم تنفیذها حتى ملیون دولار ولكن ا

 ٤ ملیون دولار وفى الزراعة باستثمارات ١٧٤ مشروعا خدمى باستثمارات ١٦ ملایین دولار و٥٠٥فى الصناعة باستثمارات 
   .ملایین دولار

 ملیون ٦٨٨، مقابل ٢٠١٠ ملیون دولار فى ٤٤ات السودانیة لمصر حجم التبادل التجارى لصالح مصر حیث بلغت الصادر
دولار واردات من مصر، حیث تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصین والإمارات فى التصدیر للسودان ویتم استیراد الآلات 

لحیة واللحوم والفول والمعدات والمنتجات الكیماویة ووسائل النقل والمنسوجات من مصر، فى حین یتم تصدیر الحیوانات ا
   .السودانى والجلود

 ملیون دولار فقط ولا یعكس حجم ٧٣١ونسعى الى ان یصل حجم التبادل التجارى الى اضعاف الرقم الحالى والذى یصل الى 
  .العلاقات بین البلدین

ر النیل بالنسبة لمصر لجریان السطحي لمیاه النیل هو المورد المائي الوحید لدولتي المصب مصر والسودان حیث یمثل نها
 ملیار متر ١.٤ ملیار متر مكعب في السنة والمیاه الجوفیة ١.٣من مواردها المائیة المتاحة فلأمطار في مصر تمثل % ٩٥

 ملیار متر مكعب من إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي لیكون إجمالي ما تحصل علیه مصر ٥.٤مكعب بالإضافة لنحو 
  .ً ملیار متر مكعب سنویا٥٥.٥لیار متر مكعب بما فیها النصیب المحدود من میاه النیل البالغ  م٦٣.٦من المیاه سنویا 



٣٤٩ 

 

إن دول المنابع فقط هي الغنیة بالأمطار التي تسقط علیها بینما تنفرد دول المصب لأي نهر من الأنهار في العالم بالسریان 
وقال إن الزیادة السكانیة في مصر ساهمت في زیادة .ها مثل مصرالسطحي للمیاه الذي یكون غالبا هو المورد المائي الوحید ل

الطلب علي المیاه مما أدي لتدني نصیب الفرد في مصر لأقل من حد الفقر المائي الذي تحدده الإحصاءات الدولیة بألف متر 
عبا تناقص تدریجیا  مترا مك١٨٩٣ یعادل ١٩٥٩مكعب من المیاه في السنة حیث كان نصیب الفرد في مصر من المیاه عام 

 ٥٨٢ لنحو ٢٠٢٥ ومتوقع أن تقل هذه الكمیة عام ٢٠٠٧ مترا مكعبا عام ٧٤٠ و ١٩٩٦ متر مكعب عام ٩٣٦حتى أصبح 
 ١٩٨٠ ملیون فدان عام ٥.٨متر مكعب في السنة وأضاف في تصریحاته للأخبار أن المساحة الزراعیة زادت في مصر من 

 ٣.٤لتوسع الأفقي، كما تسعي خطة الدوله لاستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي في  نتیجة ل١٩٩٧ ملایین فدان عام ٨إلي  
علاوة علي زیادة الاحتیاجات المائیة لقطاع .  بما فیها أكثر من ملیون فدان بتوشكي وترعة السلام٢٠١٧ملیون فدان حتى 

ومن جانب آخر الدكتور .  أیضا٢٠١٧ ملیار متر مكعب عام ٤.٢ ملیار متر مكعب متوقع زیادتها لنحو ٢.٢الصناعة من 
احمد المفتي خبیر القانون الدولي وأحد خبراء السودان في لجنة المفاوضات العامة لحوض النیل أن هناك مجموعة من 

  اتفاقیة بما فیها الخطابات المتبادلة التي تعتبر اتفاقیات قائمة بذاتها تحكم میاه النیل وبدأت عام١٥الاتفاقیات یتجاوز عددها 
وكانت هذه الاتفاقیة أول اتفاقیة بین القوي الاستعماریة علي وجه التحدید بریطانیا وكل دول من دول حوض النیل  . ١٨٩١

وهي كلها اتفاقیات ثنائیة وبها العبارة الشهیرة التي . وعقدت مع بریطانیا والحبشة ومصر والسودان وأوغندا ومصر وبوروندي 
 وهي ١٨٩١واستمرت هذه الاتفاقیات منذ عام .  وهي عبارة عدم إعاقة إنسیاب المیاه ٦ل تسبب حساسیات بین دول المنبع ا

 بین السودان ومصر والتي سارت حتى الیوم مشیرا إلي أن دول ١٩٥٩المعروفة بالاتفاقیات السابقة أو القدیمة وانتهت باتفاقیة 
العبارة الشهیرة عدم إعاقة إنسیاب المیاه وكذلك اتفاقیة عام المنبع عندما تقصد إلغاء هذه المجموعة من الاتفاقیات التي بها 

 لأنها هي التي قسمت إیراد النیل من ١٩٥٩ونحن نعلم أهمیة اتفاقیة .  بین مصر والسودان تقصدها بسبب هذه العبارة ١٩٥٩
مكعب والسودان  ملیار متر ٥٥.٥ ملیار متر مكعب سنویا لحصص مائیة نصیب مصر فیها ٨٤الفیضان والبالغ متوسطه 

 بما حددته من حصص لمصر والسودان وفوق ذلك كله إنشاء ١٩٢٩ مكملة لاتفاقیة ١٩٥٩وجاءت اتفاقیة .  ملیار ١٨.٥
جهاز هیئة میاه النیل القائم حتى الآن بجانبیه المصري والسوداني لیكون هیئة فینة دائمة مشتركة مصریة سودانیة ترعي 

وحول الاتفاقیة الإطاریة . ستغلال الأمثل لمیاه النیل وتطویر التعاون لتعظیم الاستغلال التعاون المشترك بین البلدین للا
الجدیدة لمیاه النیل لوحظ أنها لا تتحدث عن الحصص ولكن عن عدم الاستخدام بالنسبة لدول المنبع، ومن المعروف أن 

 وذلك نتیجة لتوافر الأمطار لدیهما وقلتهما أو انعدامها استخدام دول المنبع للمیاه قلیل بالنسبة لدولتي المصب مصر والسودان،
في دولتي المصب خاصة إذا علمنا علي سبیل المثال أن أیراد نهر الكونغو في الكونغو وهي واحدة من دول حوض النیل 

رة وأن بدء التعاون من هنا فإن موارد المیاه لدول المنابع كثی!  مرة من إیراد نهر النیل١٥یعادل إیراده السنوي من المیاه 
المشترك لاستغلال هذه الموارد هو ما یجب أن ننظر له في المستقبل، والوعي الموجود حالیا بین الدول یتجه نحو تأكید أهمیة 
هذا التعاون المشترك لإدارة مشتركة لموارد النهر لصالح الجمیع، واستبعاد أن تكون هناك حرب حول المیاه في حوض النیل 

 تحت مظلة مشروع الهیدرومیت الذي وفر لأول مرة قاعدة معلومات عن ١٩٦٧اونا فعلیا بین الدول منذ عام لأن هناك تع
 حین صدر قرار من وزراء المیاه بإنشاء لجنة من ١٩٩٥ و١٩٩٢المیاه والأرض مهدت لما بعد ذلك من تعاون فني للأعوام 

ومن بعد ذلك سلسلة مؤتمرات . ندوق الأمم المتحدة الأنمائي خبراء دول الحوض العشر لدراسة التعاون الفني تحت رعایة ص
 خرجت مبادرة حوض النیل إلي ١٩٩٨النیل التي أوجدت علاقة حقیقیة بین خبراء الدول لم تكن موجودة من قبل وفي عام 

لنیل بصفة النور كآخر شكل جدید عن التعاون یجمع دول الحوض العشر في إطار من الرؤیة المشتركة علي مستوي حوض ا
وأن عشر سنوات مضت علي المبادرة . عامة وعلي مستوي الأحواض الفرعیة للنیل لكل من حوض النیل الأزرق والجنوبي 

لعناصرها المختلفة أفرزت عن أحد عناصرها الهامة للتعاون بالعمل علي وضع إطار قانوني ومؤسسي للعلاقات بین الدول 
وحول موقف السودان ومصر من الاتفاقیة الإطاریة فالمشكلة . لها مفاوضات الخبراء حالیاوهي الاتفاقیة الإطاریة التي تدور حو

 التي تحفظ حقوق مصر والسودان في میاه النیل ١٩٥٩بالنسبة لمصر والسودان هي كیف ستكون العلاقة بین اتفاقیة 
؟ أو هل لا تلغیها ویتم تطویرها؟ ١٩٥٩اتفاقیة بحصص مائیة محددة والاتفاقیة الإطاریة الجدیدة؟ وهل تلغي الاتفاقیة الجدیدة 

وحول المفوضیة المزمع انشاؤها طبقا للاتفاقیة الجدیدة هل القرارات بداخلها تتحدد بالأغلبیة أم بتوافق الآراء وأیضا الأخطار 
 سیتم اقتسام المسبق بالمشروعات؟ كما نوقشت علي مدي المفاوضات هل المیاه كمورد هو سلعة اقتصادیة؟ أم ماذا؟ وهل

المیاه أم الحدیث عن الاستخدام؟ ان الماء سلعة اقتصادیة واجتماعیة أیضا ومن هنا فهي لیست للبیع، وفي حوض النیل بیعها 
 كانت المیاه تصل إلي مصر والسودان بدون حصص وبدون بیع وأن هذه المستحدثات لا یمكن ١٨٩١ممنوع وقبل اتفاقیة 

الخلاف بین الاتفاقیات السابقة والاتفاقیة الجدیدة سیظل هو نقطة الخلاف الرئیسیة وسیظل ان . تطبیقها علي أرض الواقع
 وبوجهة نظر موحدة ومعمول بها طوال ١٩٥٩الخبراء في مواجهة شدیدة خاصة إذا علمنا أن مصر والسودان، ملزمان باتفاقیة 

ان اجرائیا واعترضت مصر اجرائیا وموضوعیا عندما وفي كنشاسا كانت قمة المشكلة عندما اعترض السود. السنوات الماضیة
واجهت الدولتان موقف دول المنبع بمحاولة تمریر الاتفاقیة الإطاریة دون الإشارة للاتفاقیات السابقة، علاوة علي ما أثاره 

 مصر والسودان تؤكد أن وفي المرحلة السابقة والحالیة والمقبلة فإن. المصریون بالنسبة لشروط الأخطار المسبق وتوافق الآراء 



٣٥٠ 

 

القانون الدولي الذي تتمسك بقواعد دولتا المصب مصر والسودان یخرج عن قاعدتین یتفرع منهما باقي القواعد المعمول بها 
 ١٩٥٩ عاما داخل أروقة الأمم المتحدة من عام ٢٠دولیا والتي استقر علیها دول العالم بعد مفاوضات استغرقت أكثر من 

ي الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في أي أضرار جسیمة للدولة، وان الأضرار الجسیمة حسب  وه١٩٩٧حتى عام 
وسوف یتم مفاوضات وجلسات تنعقد تباعا وبكثافة بین خبراء دول الحوض " إرضاء الأطراف المعنیة"رأي كل خبراء المیاه تعني

  .  دول المنبع ودول المصبلایجاد صیغة جدیدة لنقاط الخلاف ترضي كل الأطراف المعنیة
الاتفاق بین وزراء میاه دول حوض النیل العشر في ختام اجتماعاتهم الأخیرة بالإسكندریة علي إعادة مراجعة صیاغة اعلان 

نقاط الخلاف المعلقة لتوقیع الاتفاقیة الإطاریة لإدارة میاه حوض النیل ، والتي تدور حول الأمن المائي لحفظ حقوق مصر 
التأثیر ) مصر والسودان( التاریخیة في میاه النیل ، والإخطار المسبق عند إقامة أیة مشروعات تري دولتا المصب والسودان

 ملیار ٥٥.٥ ملیار متر مكعب من المیاه نصیب مصر فیها ٨٤علي تدفق میاه النهر المعتادة للبلدین سنویا والمقدرة بنحو 
لإجماع عند اتخاذ القرارات لأي من شئون الحوض أو الأغلبیة المشروطة بالإضافة ل..  ملیار متر مكعب ١٨.٥والسودان 

مع أهمیة تصفیة الخلافات عملا بمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النیل فیما بینهم منذ انطلاقها عام . بأخذ رأي دولتي المصب
ٕتنمیة موارد النهر وادارة المیاه  ومساندة المجتمع الدولي لها كشریك أساسي لتمویل مشروعاتها لرؤیة مشتركة تضمن ١٩٩٨

  ٠"WIN – WIN الكل كسبان"لصالح الجمیع تحت مظلة 
 بندا رئیسیا ٣٩ساعد وزیر الخارجیة للشئون الأفریقیة أن إعادة الصیاغة القانونیة لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن موتؤكد 

ة أرباعها لابد أن تكون غیر مخیبة لآمال شعوب دول  بندا فرعیا اتفق علي ثلاث٦٦بالإضافة إلي .  بندا منها٣٨اتفق علي 
الحوض من حیث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق التاریخیة لمصر والسودان في میاه النیل من ناحیة وفي نفس الوقت إتاحة 

ستهلاك الفرصة لدول المنابع لتحقیق منافع للتنمیة علي میاه النهر التي تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات وا
من % ٩٤موضحة أن هذه الكمیات المهدرة تصل نحو .. حیوانات الغابات الشهیرة في المنطقة الاستوائیة من جهة أخري 

حجم الأمطار الساقطة علي حوض النیل من مصادره الثلاث هضبة البحیرات الاستوائیة والهضبة الأثیوبیة وحوض بحر 
إلا من نصف )  ملیار متر مكعب من المیاه سنویا١٦(ستنقعات جنوب السودان الغزال الذي یهدر إیراده المائي كاملا في م

  ٠ملیار متر مكعب فقط
اتفق الوزراء الأفارقة لدول حوض النیل أن إعادة صیاغة بنود النقاط المعلقة التي تختلف حولها دول المنابع ودولتا المصب أن 

لي قاعدة للتوافق وترسیخ وحدة حوض النیل والعمل الجماعي المشترك الوزراء اتفقوا علي أن إعادة الصیاغة لابد أن ترتكز ع
الذي تسوده روح التعاون البناء بما یسهم في رفع مستوي المعیشة لشعوب دول الحوض وتحقیق مصالح كافة الدول دون 

ة لكل الدول في كما أن مصر تحرص علي التعاون من أجل الوصول لأجندة محددة في إطار مبادرة تنمویة شامل. استثناء
مجالات المیاه والزراعة والإنتاج الحیواني والثروة السمكیة والتجارة وتقدیم الخبرات الفنیة في مجال إقامة شبكات الكهرباء في 

   ٠أثیوبیا 
وأعلن وزیر الري الأثیوبي أن التعاون بین مصر وأثیوبیا من جهة وبین أثیوبیا ودول الحوض من جهة أخري یأتي علي رأس 

ولویات الحكومة الأثیوبیة باعتبار أن كل دول حوض النیل تسعي لاتفاق شامل یضم كل الدول بهدف إیجاد تسویة شاملة أ
وأوضح وزیر الري السوداني أن الاتفاق بین دول الحوض علي عدم الإضرار . تحقق مصالح كل دول الحوض في میاه النیل

تي یعتبر الجریان السطحي لمیاه النیل هو مصدر المیاه الوحید لها ، یهم جمیع الدول فیما یتعلق بنصیب دولي المصب ال
  ٠وكذلك بعض دول المنابع التي تحتاج للتنمیة 

أن التعویل علي النواحي القانونیة لن یؤتي ثماره خلال المرحلة الحالیة ویمكن الاستفادة منه على المدي الطویل من خلال 
نة بها فى حالة اللجوء الى التحكیم الدولي للحصول علي حقوقنا التاریخیة فى میاه النهر،  المستندات والوثائق القانونیة للاستعا

ومن الضرورى استئناف التفاوض مع دول حوض النیل، ولا مانع من توقیع مصر على الاتفاقیة الاطاریة مع تضمینها عدد 
تحفظات فى ملحق خاص بالمبادرة ان مصر فى موقف من المطالب التى تضمن التدفق الطبیعي والآمن لمیاه النهر، وابداء ال

صعب وخیارى عدم التوقیع والتوقیع كلاهما من التوقیع یعني تخلي مصر عن حقوقها التاریخیة فى موارد نهر النیل بینما عدم 
. لالتوقیع یعرضنا للخسائر، ویؤدي الى الدخول فى صراعات مع دول الحوض وتعلیق عضویة مصر فى مبادرة حوض النی

 ملیارات متر ٦أن آثار السلبیة للسدود الاثیوبیة على میاه النیل أن أقصي ما یمكن ان توقم به هذه السدود هو احتجازها لنحو 
مكعب من المیاه وتتركز فى تأخیر موعد وصول میاه النهر الى مصر، بینما تصل التأثیرات السلبیة للسدود علي النواحي 

ویمكن لمصر استغلال المنظمات الدولیة المعنیة بالبیئة لمواجهة خطط اثیوبیا فى اقامة السدود  .البیئیة التى تهدد بیئة النهر
واهمیة جنوب السوادن لمصر انها تعد  .بسبب اثارها السلبیة على البیئة، خاصة انها تهدد البیئة الطبیعیة للأسماك او النباتات

لمصري یمكن لها أن تساهم فى الحد من مخاطر نقص میاه النیل الواردة نقطة الارتكاز الاكثر أهمیة فى ملف الأمن المائي ا
من أثیوبیا، وذلك من خلال تنفیذ مشروعات مائیة مشتركة ولاستقطاب فواقد النهر فى حوض بحر الغزال وقناة جونجلى لتوفیر 

  . ملیار متر مكعب من المیاه یتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان١٤
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 من الدول على قیام علاقات جدیدة بجنوب السودان وفي مقدمتها اثیوبیا واسرائیل واوغندا لاسباب عرقیة وغیرا تتسابق العدید
ونخشي ان تفوز هذه الدول بهذا النوع من العلاقات وما یتطلب من مصر ان تشحذ كل ما یمكن ان تعطیة لجنوب السودان 

ة الحالیة التى تنفذها وزارات الري والكهرباء والصحة والتعلیم وغیرها لتفوز هى بهذه العلاقة وقد تكون المشروعات المشترك
  .خطوة أولى لابد أ، یعقبها خطوات اخرى مهمة تؤكد عمق العلاقة بین البلد العریق والبلد الولید

الوضع لیكون  ینایر وما أوجدته من وضع جدیدة لمصر فى افریقیا علینا ان نستثمر هذا ٢٥ًما یقال حالیا حول تأثیر ثورة 
مدخلنا الى التفاوض من جدید مع دول الحوض، وهناك أجندة اخري لدول منابع النیل بصرف النظر عن طبیعة النظام فى 
مصر والا لابد أن نسأل انفسنا ما الدافع وراء اتحاد اثیوبیا مع دول البحیرات الاستوائیة على التوقیع على الاتفاقیة الاطاریة 

یدروجیة أو جغرافیة بین الحوضین المائیین فأثیوبیا وحدها فى الحوض الشرقي وباقي دول المنابع في دون وجود اى علاقة ه
مجموعة البحیرات الاستوائیة ولكل منها حوض صرف مستقل فما الذي یجمع بین أثیوبیا ودول البحیرات رغم عدم تشابة هله 

  .الظروف الطبیعیة المهمة
 المائي والخاص بالحفاظ علي الأمن السوداني مطالبة دول الهضبة الاستوائیة بوضع بند زیر الموارد المائیة والريوهاجم 

حقوق مصر والسودان التاریخیة في میاه النیل والاستخدامات المائیة الحالیة للبلدین في ملحق فرعي لاتفاقیة الإطار التعاوني 
 وأعلن الوزیر عن دهشته  . وقت ویكون غیر ملزمأي علیه في الاعتراض علیه او التفاوض أو حذفه إمكانیة الجدید والذي یعني 

من الموقف القائم لهذه الدول والخاصة بموافقتهم علي وضع الحقوق التاریخیة في میاه النیل في ملحق ولیس في البنود 
حقوق ومخالفة صریحة  مؤكدا عدم موافقة مصر والسودان علي ذلك لما فیه من استهانة بهذه ال ،  الرئیسیة لإطار الاتفاقیة

هیئة أو مفوضیة جدیدة أو إطار تعاوني أو  اتفاقیة بأيمصر والسودان لا ولن تعترف وأن   .للاتفاقات الدولیة وللقانون الدولي
تعترف بوضوح وصراحة الحقوق المصریة السودانیة في الاستخدامات المائیة المشروعة وبحقوقهما في ما لم لدول حوض النیل 

ما تطالب به  و . مشروعات علي مجري نهر النیل یمكن ان تؤثر علي حصصهما المائیةأي عتهما في حال إقامة ضرورة مراج
ي منشآت مائیة والهادف أقامة إخطار المسبق في حالة مصر والسودان دول حوض النیل في ضرورة وضع مبدأ التشاور والأ

ولها وجوب عدم تأثر الدول في أ  ،  ئ الدولي الذي ینص علي مبادضرار بمصالحها القومیة یساندها القانونالي ضمان عدم الأ
ن البنك الدولي رفض وأ  . خطار المسبقعالي الحوض وان یتم ذلك بالتشاور والإأ بما تنفذه دول  ) دول المصب (  سفل الحوضأ

ن مصر والسودان لا تمانع أكد أو  . لم توافق علیه بوضوح دولتا المصب مصر والسودان تمویل مشروع بسیط طلبته تنزانیا ما
یتم و،   تجاه شعوبنابحقوقها التاریخیة والتزاماتهما المائیةعالي النیل بما لا یؤثر او یضر أي مشروع تنموي في دول أقامة إ

ذا لم نجد ما یضر وجود ما یخدم إوبالطرق العلمیة حساب مدي تأثیر هذه المشروعات من عدمه علینا كدولتي مصب وانه 
  . مام الدول المانحة والبنك الدوليأتمامه ودعمه في المنتدیات العالمیة ونمیة في هذه الدول الشقیقة نوافق ونتعاون وننسق لإالت

الموقف المعلن لمصر والسودان في غایة البساطة هو انه خلال السنوات العشر الماضیة كان هناك اختلاف واضح حول إن 
 ضافة یسمي الأمن المائي والذي یعني الاعتراف بحقوق الدول والاستخدامات بالإ تلاف إلي ماالاتفاقیات القائمة تم تحول الاخ

تكتل یضم بعض دول حوض النیل ولا یعترف بهذه الحقوق والاستخدامات أو طار تعاوني إ أي إنمصر والسودان تري إلي أن 
یكون هناك إجماع علیه وهذا الأمر لم یحسم أن د من  تعاوني بین دول الحوض لابإطار أى إقامةن أمؤكدا   . لا نوافق علیه

بعد وحول ما یثار عن وجود نیة بعض البرلمانیین بدول حوض النیل خاصة في تنزانیا إقامة دعوي قضائیة في محكمة العدل 
وذلك بالاستعانة الدولیة ضد مصر والسودان وبریطانیا لإلغاء الاتفاقات القائمة والتي تضمن حقوق البلدین وحصصهما المائیة 

 وزارة العدل إلي الوزیر انه لم یسمع عن ذلك حتي الآن وان حدث ذلك فسیتم تحویله أكد  ،  الأمریكیةببعض المكاتب القانونیة 
 أثناء هذا الحدیث مختلف علیه لان ما یتردد حول الاتفاقات المبرمة أن وأضاف  . لاتخاذ المواقف القانونیة اللازمة حیال ذلك

 الدولة التي تحصل علي استقلالها ترث أن إي الدولیة الخاصة بالحقوق التي تورث والمبادئلاستعمار لا ینفي العرف فترة ا
 تنسیق كامل بین ًویوجد حالیا  .  ان یلغیها )  نظامأو  ( یجوز لأي حكم  خلال الاحتلال ولاأبرمتكافة الاتفاقات والمعاهدات التي 

 تطابق الموقفین المصري والسوداني تماما إلي بالإضافةا الخاصة بملف دول حوض النیل مصر والسودان في جمیع القضای
 غیر مفهوم سواء الرأي والموقف أصبحموقف الهیئات المانحة خلال الفترة الماضیة والذي  وبالنسبة إلي  . منذ بدایة المفاوضات

 تتواصل وتستمر دول حوض النیل في أنانوا یرغبون في  كإذا لم نعد نعرف فعلا إننایتم في الخفاء لدرجة   ماأوالمعلن 
   .  لاأمطریقها لاتفاق 
ي ف في جانب مصر والسودان ولكنهما إثیوبیا تجاه الخلاف الأخیر الذي حدث في كنشاسا حیث كانت الإثیوبيكذلك الموقف 

یذ قرار مجلس وزراء حوض النیل بعرض تقاعس كل من أوغندا والكونغو عن تنف و. الاجتماع أخذت جانب دول النیل الاستوائي
طار القانوني والمؤسسي للتعاون بین  أن النیة مبیتة لإقرار الاتفاق علي الإولوحظنقاط الخلاف علي رؤساء الدول بالحوض 

توجد أي دولة في حوض النیل تستطیع منع میاه النیل من السریان والوصول إلي دول   انه لا ومن المعروف. دول حوض النیل
 وان الدراسات التي  ، توجد لدیهم مشروعات ري كبري تستهلك هذه الكمیات  في هذه الدول غزیرة ولاالأمطارالمصب لأن 

  ٥ تزید علي  ولاإثیوبیا ملیارات متر مكعب من المیاه في  ٤ تزید علي توفیر  لاأنهاجریت علي عدد من المشروعات أوضحت أ
    . توائیة علاوة علي صعوبة التنفیذ من الناحیة الفنیةملیارات متر مكعب في دول الهضبة الاس
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خلال اجتماعات المجلس الوزاري علي أهمیة استمرار التعاون بین دول حوض النیل من خلال برامج الرؤیة وقد تم التركیز 
 الأمثلثل الاستخدام  الفرعیة والتي نتج عنها حزمة من المشروعات الاستثماریة في العدید من المجالات موالأحواضالمشتركة 

ٕللمیاه في الزراعة وانتاج الطاقة الكهربائیة وادارة أحواض   المبكر والإنذار الزراعیة والتنبؤ بالفیضان الإنتاجیة وزیادة الأنهارٕ
 مشروعا وقد ساهمت الدول المانحة والبنك الدولي  ٢٢ ومشروعات استقطاب الفواقد المائیة وغیرها من المشروعات التي تتضمن

  ٠   الاقتصادیة لهذه المشروعاتالجدوى ملیون دولار لدراسات  ١٤٠ بمنحة تقدر بنحو
ن دول الحوض تضع النهر في المرتبة الأولي عند عرض مشاكلها وأ،  یمكن إغفاله ن دور نهر النیل في حیاة الشعوب لاإ

لفرد وما یؤكد ذلك أن دول الحوض في وتحسین مستوي معیشة ا ،  الملحة كالفقر وتدهور البیئة وضعف النمو الاقتصادي
 بدلا من النزاعات لإیجاد حلول للمشاكل القومیة فأصبحت مبادرة حوض الإقلیميالسنوات الماضیة بدأت تدرك أهمیة التعاون 

ل وتهدف المبادرة إلي تنمیة حوض النیل من خلا  . النیل هي المرحلة الانتقالیة للتعاون والشراكة لدول حوض النیل العشر
   ٠  الإقلیمي والأمنالتعاون لصالح دول الحوض وتساعد علي تحقیق التعاون والتكامل والسلام 

ٕ وایراد مائي في  ،   المتعدد الأغراض من زراعة وطاقة ' أكوبو -  البارو '  من أهمها مشروع ،   مشروعا ٢٥ وتضم مبادرة حوض النیل
  '  تقلیل الطمي '  ومشروع حمایة التربة من الانجراف '  الوقایة من أثر الفیضان '  المبكروالإنذارإثیوبیا ومشروع مراقبة الفیضان 

ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي ومشروعات مشتركة للري والصرف وبناء القدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات 
ویؤكد خبراء دول حوض النیل أن المبادرة تبشر   .  الزراعي بالنیل الجنوبيوالإنتاجوالمحافظة علي البیئة ومشروع الزراعة 

 وتدعم التنمیة  ،  بطاقة هائلة من الاستثمارات في دول الحوض والتي سوف تسهم في رفع براثن الفقر عن سكان دول الحوض
 من  %١٠  تحتل ملیون نسمة وهي ٣٢٠ الاقتصادیة والاجتماعیة والزراعیة للقارة الأفریقیة حیث یبلغ تعداد سكان دول الحوض

 ویتوقع الخبراء أن یصل  .  من إجمالي حالات الجفاف والفیضانات في العالم تحدث في أفریقیا %٣٠  للقارة والإجمالیةالمساحة 
  ،   من سكان أفریقیا یعانون من نقص میاه الشرب النقیة %٣٠  الي نحو ملیار نسمة وأن نحو ٢٠٢٥ تعداد أفریقیا في عام

ویشكل نهر النیل أهمیة كبري في اقتصادیات دول حوض النیل ففي   . ان أفریقیا لیس لدیهم صرف صحي من سك %٥٠ وأن
 إلي النیلیة الأسماكمجال الزراعة یعتمد المزارعون في كل دول الحوض علي میاهه وفي مجال الصید یعتمد الصیادون علي 

 من  %١٠  ملیون متر مربع أي ٤، ٣  ومساحة حوض النیل .  المائیةالإحیاءجانب ما یشتهر به النیل من وجود العدید من 
 .  كیلو مترا ٦٦٧٠ مساحة أفریقیا ویعتبر نهر النیل أطول أنهار العالم إذ یبلغ طوله

عقد بالإسكندریة الاجتماع غیر العادي لوزراء میاه النیل الشرقي مصر والسودان وأثیوبیا وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة 
 ملیون دولار مقدمة من الهیئات الدولیة ٣٦ؤیة المشتركة المقرر تنفیذها علي مستوي النیل الشرقي وتقدر تكلفتها بمشروعات الر

  ٠ (*)المانحة 
إن مبادرة حوض النیل هي مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون المختلفة بین الدول وأن مصر تحرص علي الدخول في 

ل حوض النیل وهو واجب الشقیقة الكبري نحو أشقائها خاصة أن العلاقات بین مصر ودول هذه البرامج بهدف تنمیة شعوب دو
حوض النیل لا تتوقف علي العلاقات المائیة فقط ولكن علاقات الجوار هي أساس التعاون معها وأضاف أن هناك تواجدا 

وتمشي مصر في . یا أو اقتصادیاعمیقا لمصر في دول الحوض بأشكال عدیدة في كافة المجالات سواء تجاریا أو سیاس
خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النیل لتحقیق أقصي استفادة من موارد النهر لصالح جمیع الشعوب مع ضرورة تفعیل 
التعاون معها في كافة المجالات سواء المائیة او الزراعیة أو التجاریة في مجالات الاستثمار الأخرى ، وقد سبق لمصر 

إقامة العدید من المشروعات في أثیوبیا ودول حوض النیل وآخرها موافقة مصر علي إنشاء سد صغیر علي النیل الموافقة علي 
الأزرق في أثیوبیا لتخزین نحو واحد ملیار متر مكعب من المیاه لاستغلالها في الزراعات المرویة الصغیرة وتولید الكهرباء ، 

 تأثیره علي تدفق المیاه لمصر ومصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات بدول وأن موافقة مصر علي إقامة هذا السد بسبب عدم
 دول بفتح باب التوقیع علي اتفاقیة ٧منابع النیل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائیة من موارد النهر ، كما أن قرار 

ال علي حقوق الدولتین فیما یتعلق التعاون الإطاري علي الرغم من اعترض مصر والسودان علیها لن یؤثر بأي حال من الأحو
 وفي حالة التوقیع الاتفاقیة بدون مصر والسودان فسوف یؤدي إلي انهیار كلفة مشروعات المبادرة الحالیة ٠بمیاه النیل 

 ٩ حیث أن هذه المشروعات هي ملك لـ ١٩٩٩والمستقبلیة والتي أجمعت كل دول حوض النیل علیها منذ بدء المبادرة عام 
 ویجب ٠ دول التي تتبني التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة علي الرغم من معارضة مصر والسودان ٧تقتصر علي الـ دول ولا 

ومن ناحیة أخري . العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهیار بحلول مرضیة لكل دول حوض النیل العشرة
 اجتماعاتهما الجاریة بالإسكندریة علي موقف البلدین الموحد تجاه تمسكت هیئة میاه النیل التي تضم مصر والسودان في

الاتفاقیة الإطاریة لدول حوض النیل والتمسك بالحقوق المائیة التاریخیة للدولتین والتي تحفظهما الاتفاقیات القدیمة المعترف بها 
   ٠دولیا كإطار للتعاون بین دول حوض النیل 

                                      
 ٠الأهرامدراسات   -محمد نصر الدین  :المصدر (*)
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 في طائرة حربیة  ،  حوض النیل العشرة ومعهم خبراء دولیون من البنك الدولي للإنشاء والتعمیر وزراء الموارد المائیة لدول قام
 ولا ینفي وجود  ،   سدود إثیوبیة علي منابع النیلى أعدم وجودوقد تأكد  ،  فوق إثیوبیا لمعرفة ما یجري هناك علي الطبیعة

 السدود الدولیة أصدرت منشورا یصنف السدود إلي صغیرة خاصة أن لجنة ، سدود ولكنها مجرد منشآت لتولید الكهرباء
وكان وزیر الري الإثیوبي شفیر ادجار سوزریر  .  والصغیرة مثل الموجودة في إثیوبیا والكبیرة مثل السد العالي ،  ومتوسطة وكبیرة

سرائیل أي مشروعات في المنابع قد أكد في القاهرة أثناء حضوره الاجتماعات الوزاریة لدول حوض النیل الشرقي أنه لاتوجد لإ
 مشیرا إلي أن إثیوبیا إذا أرادت أن تبني  ،   باستثناء بعض المشروعات الصغیرة لمباني الشرب والصرف الصحي ،  الإثیوبیة

  ٠ سدودا فسوف تلجأ لحكومتي مصر والسودان
أن الجهات الدولیة تطالب  و، ر بأزهي فتراتها والمصریة النیلیة مع جمیع دول الحوض تم ،  إن العلاقات المصریة ـ الإثیوبیة

 نهر دولي كبیر وبینها نزاعات بشأن حصص المیاه في هذه الأنهار أن تحذو حذو مصر  ٣٠٠ الدول المتشاطئة في أكثر من
یهدف ودول حوض النیل في مبادراتها الجدیدة التي حولت النزاع والتنافس والصراع حول میاه النیل إلي ملحمة تعاون سلمي 

لاقتسام میاه النیل بجمیع دوله العشرة بتعظیم الفوائد من كل نقطة میاه ومن الكمیات الهائلة الفاقدة علي النیل التي لا یستفید 
یشیر إلي أنه مع وزراء دول حوض النیل وخبراء الهیئات والمؤسسات المانحة الدولیة ومن البنك الدولي  و  فقط %٦ منها سوي

  ،  فوق منابع النیل الحبشیة وفوق جمیع الأحواض المائیة التي تصب في نهایتها في نیل مصر والسودانللإنشاء والتعمیر 
 نهر النیل عطبرة في الشمال وبحیرة تانا والنیل الأزرق في الوسط وأحواض نهر البارو والاكوبو ومستنقعات الرباط وتشاد  : وهي

 مصر والسودان  :  مشروعات مشتركة تفید كلا من دول الحوض الشرقي الثلاثووجود الفواقد فیها یمكن الانتقال منها بإقامة
   . وٕاثیوبیا

الفتاح مطاوع كبیر خبراء میاه النیل إن المبادرة الجدیدة لحوض النیل لم تحدث من قبل وتم اتخاذها بروح  ل الدكتور عبدوویق
خبراء مع تخصیص فرعین في كل من القاهرة والخرطوم مبادرة  وان اختیار إثیوبیا كمقر ومكتب إقلیمي لمجموعة ال ،  طیبة جدا

ٕأن المكتب الإقلیمي في إثیوبیا به مهندسون من مصر والسودان واثیوبیا وبه وحدة دراسات إداریة لمشروعات الحوض  ، وطیبة
یثبت حسن النوایا وصدق  وهو یؤكد و ،  والخبراء وسوف یكون رئیسها في الدورة الأولي مصري وهي التي وافق علیها الوزراء

وأن السد الذي تم الإشارة إلیه وتصویره علي أنه أقیم تهدیدا لأمن مصر المائي لا یخرج عن كونه  وتوحد المواقف لهذه الدول
التي في إثیوبیا ولها علاقة بنهر النیل في السودان   جمیع مواقع الأحواض والأنهاروقد تم زیارةجدارا مقاما علي بحیرة تانا 

 جولات ً وأیضاصر وهي أحواض أنهار عطبرة والنیل الأزرق والبارو والاكوبو التي تصب في نهر السوباط جنوب السودانوم
 ،   كل المشروعات الإثیوبیة للموارد المائیة المقامة علیهاتهدوالنیل مثل حوض نهر القواش وش في أحواض إثیوبیة غیر نهر

 من تم اكتشاف و ٢٠٢٥   مرة في تاریخ العلاقات المصریة ـ الإثیوبیة حتي عام علي خططهم ومشروعاتهم لأولوتم الإطلاع
ٕخلال هذه الجولات وجود كمیات وایرادات هائلة من المیاه الفائضة التي من الممكن استغلالها في زیادة إیراد نهر النیل بكمیات 

لیة كمشروع بحر الزران مثلا وروافد السوباط والنیل  خاصة المشروعات المقامة بمناطق المستنقعات النی ،  خیالیة من المیاه
   ٠(*)  الأزرق ورواندا

،  هناك إمكانیة لتولید الطاقة الكهربائیة النظیفة في أماكن كثیرة ومنها یمكن إنشاء شبكات ربط كهربي موحدة لهذه الدول الثلاثةو
الرخاء والتنمیة وطموحات شعوب الدول الثلاثة وهي فرص  وأن هناك أیضا فرصا كبیرة ومتزایدة إذا ما صدقت النوایا لتحقیق  

   ٠ هائلة یمكن أن تفید هذه الدول
  ٧  وأنه أصبح یستقبل ،   ملیار متر مكعب من المیاه ٢٩ تردد أن السودان كان یستقبل عند سد الدومیرمي علي النیل الأزرق

یرة تانا ولكن الحقیقة أن السعة التخزینیة لهذا السد تبلغ ملیارات متر مكعب فقط لأنه نتیجة لإنشاء سد عملاق علي مخرج بح
 ملیار متر وثبت أنه لا توجد منشآت مائیة لها طاقة تخزینیة كبیرة سواء  ٥٠  ملیار متر مكعب ویستقبل سنویا نحو ٥، ٢ نحو

كعب فقط للسودان في الوقت  ملیارات متر م ٧ علي مخرج بحیرة تانا أو علي طول النیل الأزرق یمكن لها أن تؤدي إلي وصول
 إلا في حالة واحدة فقط قد تنتج عن تغیرات مناخیة حادة سالبة كنتیجة لقلة هطول الأمطار علي الهضبة الإثیوبیة  .. الراهن

  ٠  وهي ظاهرة لم تحدث من قبل
لمائیة المتوجهة لمصر فإن بالنسبة للسد العملاق الذي یشیر إلیه بأنه أنشئ عند مخرج بحیرة تانا بغرض تنظیم التصرفات او

 میجاوات بتصرف  ١١  لتولید طاقة كهربیة ١ تسلسل تاریخ الأعمال الصناعیة علي مخرج بحیرة تانا بدأ بإنشاء محطة تیس أباي
 وانه خلال الفترة  ..  كیلومترا من مخرج البحیرة وبالقرب من شلالات تیس سات ٣٠  علي بعد ١٩٦٤ ثانیة في عام /٣  م ٣٠ مائي
 تم إنشاء هدار شارا شارا علي مخرج البحیرة لتغذیة محطة میاه الشرب ولأعمال التحكم في تصرفات میاه  ١٩٩٧  إلي ١٩٩٥ من

 وتم الانتهاء منها في بدایة  ١٩٩٦  لتولید طاقة كهربیة وبدأ تنفیذها عام ٢ البحیرة خارج موسم الفیضان لتغذیة محطة تیس اباي
  ٣  ملیار م ٧، ٤  بتصرف إجمالي سنوي لا یزید علي ،  ثانیة /٣  م ١٥٠ میجاوات وأقصي تصرف مائي لها  ٧٣  العام الحالي بقدرة

 أي ما  ٣  ملیار م ١.٩  تعادل ١٧٨٧  ـ ١٧٨٤  علما بأن القدرة التخزینیة المتوسطة لمیاه بحیرة تانا بین منسوب ،  كحد أقصي

                                      
 ٠الأهرام دراسات   - أحمد نصر الدین :المصدر (*)
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تردد عن قیام مكتب استصلاح الأراضي الأمریكي بدراسة  إن ما . لبحیرة سنویا متر من كمیة المیاه المنصرفة من ا ٤.٢  یعادل
 مشروعا المقترحة بالدراسة تحتوي  ٣٣  سدا فإنه یجب التوضیح بأن الـ ٣٣  والتي اشتملت علي ١٩٦٤ لحوض النیل الأزرق عام

 هذا مع العلم بأن مجموع متوسط ما یسقط  ) اء ري وكهرب (  مشروعا للكهرباء ومشروعات متعددة من ١١  مشروعا للري و ١٤ علي
 ملیار متر مكعب تسقط علي  ٤٨٥  ملیار متر مكعب سنویا منها ١٢٧٥ من أمطار علي دولة إثیوبیا تقدر في المتوسط بنحو

 ملیار متر مكعب تسقط علي مساحات خارج حوض النیل الأزرق سواء  ٧٩٠ المساحة الواقعة بحوض النیل الأزرق ومنها
وض النیل مثال حوض نهر عطبرة ونهر السوباط أو خارجه مثل حوض نهر شبیلي كما یبلغ مجموع الجریان السطحي بح

حجام میاه الأمطار وأحجام میاه الجریان السطحي یستخدم في أأن الفرق بین  و .٣  ملیارات م ١١٠ بالأنهار المختلفة بكل إثیوبیا
 لذا فإن أي تغییرات  .. الأنشطة الرئیسیة للسكان بإثیوبیا علي مدي العصور والأزمنةالزراعات المطریة والمراعي الطبیعیة وهي 

   . في تلك الأنشطة لیس بالبساطة ولها متطلبات متعددة من أجل إجراء أي تغییر فیها
 ذات فائدة ٕلمشروعات المشتركة المقترحة بین مصر واثیوبیا والسودان من خلال مبادرة حوض النیل لإقامة مشروعاتاتهدف 

للجمیع ولیس لمصلحة دولة دون دولة أخري بما في ذلك مشروعات الري التي یتطلب تنفیذها تنظیم الصرف والموازنات مما 
 وأن الروح السائدة الآن مشجعة لإزالة أي  ،  یفید إثیوبیا ودول المصب كما تهدف أیضا إلي عدم الإضرار بأي من تلك الدول

أن مصر قد و،  لتركیز علي التعاون في جو من الشفافیة لمصلحة شعوب دول حوض النیل جمیعامن الحساسیات والریبة وا
 وأنه لا مساس بحقوق مصر التاریخیة  ،  طلبت التركیز علي المشروعات التي تزید من إیراد میاه النیل لاقتسام فائدة تلك الزیادة

لطیبة والرغبة الصادقة في التعاون بین دول حوض النیل ممثلة في وهذه الأمور كلها هي التي صنعت الروح ا  . في میاه النیل
 من الدول والمؤسسات المانحة الدولیة ودول حوض النیل في جنیف  ٦٠ المبادرة التي یتم من خلالها عقد مؤتمر دولي بین

 حیث إن  ،  ة لكل دولة من الدولبسویسرا والذي یحضره جمیع وزراء الموارد المائیة لدول الحوض العشرة لتحدید الفائدة المحتمل
أن ًیبا غر لیس . المبادئ العامة التي تحدد تنفیذ تلك المشروعات هي أن تحقق الفائدة للكل وبدون إحداث أي ضرر للآخرین

 من مصادرها الشمالیة والغربیة مع حالة انطلاق الضجة المفتعلة التي ینوي من أوسطیة المبادرات الشرق إطلاقتتزامن حالة 
 الإعلام في بعض دول حوض النیل للترویج لفكرة مؤداها ان مصر والسودان تحصلان علي كل وأجهزةخلالها بعض الأفراد 

 المفاوضات وكأننا جمیعا من ابناء أبوابخیرات النیل ونصیب الأسد منها او أن الوقت قد حان لطي صفحات الماضي وفتح 
  .الیوم

 قد تعطي الفرصة لممارسة الضغوط  ،  وف الاقتصادیة الصعبة التي تمر بها البلادذا افترضنا ان البعض یتصور أن الظرإ
 ویؤكد هذه النظریة الدكتور ضیاء الدین القوصي مستشار وزیر  ،   وقد تشكل في نفس الوقت بعض الأجندات السریة ،  المكثفة

الیقین تعیش عصرا من أزهي عصور الوفاق الضجة مفتعلة لأن مصر علي وجه هذه ن أ مؤكداالري وخبیر المیاه الدولي 
والتعاون المثمر والخلاق مع دول حوض النیل اجمعها ولن یكون ذلك ولید الیوم بل هي تطور طبیعي لعلاقات حمیمة ساهمت 

  وتعلیة خزان ١٩٣٢  خزان جبل الأولیاء بالسودانإنشاءمصر من خلالها في خدمة الأصدقاء والأشقاء بدءا من المشاركة في 
 ودق ما یزید عن  ،   بالسودان ١٩٥٩  السد العالي في منطقة وادي حلفاإنشاء وتعویض المتضررین من  ١٩٥٣  عامبأوغنداأوین 

 في للأسماك وتطهیر بحیرات البرت وكیوجا وفیكتوریا لصالح مجتمع الصیادین  ١٩٩٦  المیاه الجوفیة في كینیاأبارمائة بئر من 
 مركز للبحوث المائیة في تنزانیا علي غرار المركز القومي للبحوث المائیة إنشاء ودراسة  . ن وحتي الآ ١٩٩٨  منذأوغندا

 إلي بالإضافة هذا  ٢٠٠٠  الجیدة للموارد المائیة في الكونغو الدیمقراطیة عامالإدارة والمشاركة في تحسین  ، ٢٠٠٣ المصري عام
 ورغم هذا فإن    ، ورواندا وبرونديأثیوبیا الكوادر الفنیة في وٕاعدادالتعاون في العدید من المجالات ونقل الخبرات وتدریب 

، تستخدم منها   أسوان من المیاه سنویا عند  ٣  ملیار م ٨٤ الجمیع یعلن أن مصر والسودان تحصلان علي نصیب لا یزید علي
  ٠ ٣  ملیار م ١٨.٥  والسودان ، ٣  ملیار م ٥٥.٥  مصر

 ملیار  ٤٨ ، كانت تنص علي منح مصر  شهر الاتفاقیات والمواثیق والمعاهدات الدولیةأصبحت أ التي  ١٩٢٩ عن اتفاقیة عامو
 فكانت  ٣  ملیار م ٨٤  ملیارا الباقیة من ٣٢ الـ أما ،٣  ملیار م ٥٢  بمجموع ، ٣  ملیارات م ٤  سنویا من میاه الفیضان والسودان ٣ م

تفاقیة كل من مصر وبریطانیا نیابة عن اوغندا وكینیا وتنجانیقا وحول هذه وقد وقعت هذه الا ٠  تذهب للبحر الأبیض المتوسط
 علي  ١٩٠٤ الملك عودة ان مصر وبریطانیا اتفقتا عام الاتفاقیة یقول الخبیر الاستراتیجي الدولي للسیاسة الأفریقیة الدكتور عبد

سودان وتوصلت هذه اللجنة إلي قواعد قبلتها كل تشكیل لجنة خبراء مشتركة لتحدید مواعید توزیع میاه النیل بین مصر وال
 ولذا أرسل رئیس وزراء مصر خطابا إلي المندوب السامي البریطاني یعلنه فیه هذا  ،  الأطراف والطرفان المصري والبریطاني

 وفیها النص  ، ١٩٢٩  الرأي العام باتفاقیة عامأمامالقبول والموافقة ویضیف ان هذین الخطابین والمذكرة هما الآن ما یعرف 
 بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق المیاه إلیها مع حصول مصر علي نصیب عادل من أي زیادة تطرأ الإقرارالواضح علي 

   ٠ علي الموارد المائیة لنهر النیل في حالة القیام بمشروعات جدیدة
  ٤٨  تختص مصر منها بنصیب ٣  ملیار م ٥٢ ار بمقدأسوانویقول الدكتور عودة إن الاتفاقیة حددت كمیة المیاه الواصلة عند 

أن العلاقات الرسمیة بین دول  ٠   وكان توقیع بریطانیا مع مصر باسم اوغندا وتنجانیقا والسودان ، ٣  ملیارات م ٤ ملیارا والسودان
، لأن   الرسمیة أیة شوائب، ولا تشوب هذه العلاقات من الوجهة  للوقیعة والدس الحالیةالحوض العشر لا تعترف بهذه المحاولات
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الذي یحدث هنا یمكن وصفه بأنه زوابع سیاسیة بحتة ومحضة یراد منها تحقیق مكاسب شخصیة لبعض السیاسیین في الحیاة 
لكن المؤكد أن اللجنة التفاوضیة التي تمثل الإطار القانوني لآلیة مبادرة دول   . الداخلیة لبعض هذه الدول لأهداف غیر معروفة

نیل لا تزال تناقش كل شيء سواء الاتفاقیات التاریخیة أو غیرها وأن المجلس الوزاري للدول النیلیة العشر الذي یمثل حوض ال
ان الاتفاقیات هذه مع مصر لا تمنع هذه الدول من تنمیة و بصفة دوریة أیضا المؤسسي لهذه المبادرة لا یزال یجتمع الإطار

ن الذي یدعم النظرة الجدیدة المتفق علیها بین دول الحوض أنه في  وأ !!  لمصرأضرارأي  لا تسبب أنهامواردها المائیة طالما 
 في مستنقعات بحر الغزال الذي تبلغ  %٩٩.٥  و %٩٩  فواقد هائلة تزید في بعض الأحواض القدیمة علي ،  الاحباس العلیا للنهر

أن و، ٣  فوتون لا یزید الوارد من المیاه فیه علي نصف ملیار م وفي نهایة الحوض عند نهر ،   من المیاه ٣  ملیار م ٤٤ فواقده
 وأنه یبقي الأمل القائم القابل للتحقیق ورفض هذه  ،  الاستقطاب لهذه الفواقد هوالحل والأمل لتولید طاقة كهربیة نظیفة ورخیصة

  ٠  الزوابع
  : التوقیع علي معاهدة لاقتسام میاه النیل بدون مصر والسودان 

 في مدینة عنتیبي الأوغندیة علي معاهدة  قررت دول منابع النیل السبع التوقیع ،  معارضة التي أبدتها مصر والسودانبرغم ال
  . ذلك  إذا رغبتا في ،  منح القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة  مع ،  جدیدة لاقتسام موارد نهر النیل
ونفي   وبوروندي ،   ورواندا ،   والكونجو الدیمقراطیة ،  وكینیا  ،   وأوغندا ،   وتنزانیا ،   إثیوبیا : كل منوسوف توقع المعاهدة المرتقبة 

 وأكد أن  ،   جراء توقیع الاتفاقیة ،  الإطلاق عمر لوبولوا سفیر أوغندا في القاهرة إمكان إلحاق أي أذي بمصر أو السودان علي
    .  التي تتعلق بمیاه نهر النیل ،  القضایا الخلافیة العالقة تسویةالمفاوضات ستظل قائمة مع مصر ل

بهدف قیام   ،   بضرورة تكثیف الحوار مع جمیع دول الحوض ،  الدین القوصي الخبیر الدولي للمیاه وطالب الدكتور ضیاء
  ٠ ستفادة من نهر النیللتعظیم الا  وتضمن تنفیذ الخطط المستقبلیة ،  مفوضیة مشتركة تشرف علي جمیع المشروعات

،  والري أن معظم الهیئات والمنظمات الدولیة المانحة تساند الموقف المصري الراهن وأكد مصدر مسئول في وزارة الموارد المائیة
مائیة ذات تأثیر علي بقیة دول  وتدعم تطبیق القواعد المتعارف علیها دولیا والحاكمة فیما یتعلق بتمویل أي مشروعات  

  ٠ الحوض
  زیارات مكوكیة إلي عدة ،  المسئولین المعنیین بملف المفاوضات مع دول حوض النیل قد تقرر أن یبدأ عدد من الوزراء وكبارو

 وتشمل هذه  ،  اجتماعات دول المنبع الیوم  ونتائج ،   لعرض موقف مصر من المفاوضات الأخیرة ،   خلال الشهر الحالي ،  دول
الحصص   احترام : ، وتتركز الخلافات مع الدول السبع حول ثلاث نقاط أساسیة هي وعربیة دول غربیة الصین وعدة  : الزیارات

  ، ١٩٥٩ خضعت للمراجعة والتصدیق عام التي ،١٩٢٩ المائیة لدولتي المصب والممر مصر والسودان وفقا لبنود معاهدة
وضرورة موافقة الدولتین أیضا علي  ، ، أو عند منابعه هرتقام علي مجري الن وضرورة موافقة الدولتین مسبقا علي أي مشروعات

 مشروعا تتطلع الدول التسع  ٢٠ بتقویض  ویهدد هذا الموقف . تعدیلات قد تدخل مستقبلا علي بنود الاتفاقیة الإطاریة المرتقبة أي
  ولا یتم الانتفاع بالجانب الأكبر ،   ملیار متر مكعب سنویا ١٦٠٠ البالغة حالیا مجتمعة لتنفیذها بما یضمن زیادة موارد النهر

  ٠  بما یفید عملیة التنمیة الشاملة لدول الإقلیم  ،   مع رفع الطاقة الكهربائیة المولدة من المساقط المائیة علي مسار النهر ،  منها
التمویل   حتي یقدم ،  نیلموافقة جمیع الدول المعنیة علي أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر ال وكان البنك الدولي قد اشترط

  ٠  الموقف مستقبلا  ولم یعرف بعد إذا ما كان البنك سوف یلتزم بهذا ،  اللازم لأي مشروعات
  ،  الاتفاق بأنه فكرة غیر صائبة لغیاب مصر والسودان عنه ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقیع

منطقة   وقال إنه لا یجب إضافة مصدر جدید للتوتر في ،  ل نهر النیل إلي مجموعتینانقسام دو وعبر عن قلق الاتحاد إزاء
  ٠ السودان هشة أصلا نتیجة الصراع في منطقة البحیرات العظمي ودارفور وجنوب

 بشرم الشیخ مناقشة التقریر النهائي أمسمساء   ساخنة واصل وزراء مجلس المیاه بدول حوض النیل اجتماعاتهمأجواءوسط 
التعاون بین دول   مفوضیة علیا لتنظیمإنشاءوناقشت اجتماعات وزراء المیاه بدول حوض النیل   ٠ للجان الفنیة للمفاوضات

 علیه سیاسة أطلقالتجارة وتولید الطاقة الكهربائیة فیما  والحوض هدفها تفعیل العمل المشترك في مجالات المیاه والاستثمار
 بیان إصدار إلي  الحالیة تتجهالنیة أنادر رفیعة المستوي مشاركة في الاجتماعات الوزاریة  مص وأكدت ،  الربح لجمیع الدول

 دولة عند بأي الأضرارالمائي لشعوب النیل بشرط عدم  الأمنحول نتائج الاجتماع ینص علي شكل التعاون المستقبلي وتحقیق 
 إصدار لحوض النیل من خلاللسودان إنشاء مفوضیة  اقترحت مصر وا .  الفرعیةالأحواض  مشروعات علي مستويأیةتنفیذ 
التنمیة في المنطقة مع استمرار التفاوض   مشروعاتوٕادارة سیاسي یكون هدفها الرئیسي هو جذب الاستثمارات لتنفیذ إعلان

  ٠ منطقةللحفاظ علي وحدة حوض النیل وتحقیق التنمیة المطلوبة لشعوب ال  وذلكالإطاريحول البنود العالقة في الاتفاق 
لمواصلة المفاوضات بین دول حوض النیل   في كلمته بالجلسة الافتتاحیة بتأیید بلادهالأثیوبياصفاو دیناجاموا وزیر الري  كدأ

 وشدد علي  ،  القانوني والمؤسسي للاتفاقیة الشاملة للتعاون بین دول حوض النیل الإطار حقیقیة للاتفاق حول آلیةللتوصل الي 
 وفي  ،  لصالح شعوب دول الحوض  في تحقیق أهداف مبادرة حوض النیل للتوصل الي اتفاق نهائيأكیدةا رغبة  لدیهأثیوبیا ان

 أجواء إضفاءالزیارات المتبادلة لوزراء میاه دول حوض النیل ساهمت في  سیاق متصل اكد كمال علي وزیر الري السوداني أن
لدول الحوض لمواصلة   مفوضیةلإنشاء الي دعم السودان ومصر المتبادلة بین حكومات وشعوب دول الحوض مشیرا الثقة
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 اختراق في المفاوضات أحداثالجهود الأخیرة ساهمت في  تنفیذ المشروعات المقترحة للتعاون بین هذه الدول موضحا ان
  .لصالح جمیع دول حوض النیل والرغبة في التوصل الي اتفاق

 استثمار اجتماعهم بالتوقیع علي المبادرة حفاظا علي المكاسب التي إلي تمعینودعا وزیر الري السوداني جمیع الوزراء المج
والتي ستعود بالنفع علي  العشر سنوات الماضیة وبذل مزید من التعاون والمرونة الكافیة للتوقیع علي الاتفاقیة تحققت خلال
لي تمویلها لمشروعات التنمیة المختلفة بأوغندا الشكر للحكومة المصریة عالأوغندیة  الري ةوجهت وزیر ، الأعضاءجمیع الدول 

الوقت الذي رحبت فیه  يف،   وطلبت مزیدا من التعاون المشتركالأوغندیینبشكل ایجابي في تحسین ظروف معیشة أثرت والتي 
 بلاده أنیا كشف وزیر المیاه والري التنزاني مارك مواندس ، مفوضیة لحوض النیلإنشاء في الإسراع بأهمیة الأفریقیةالدول 

 أنعلیك   لم تحصل علي ما تریدإذا (  الواقع لان هذا یعني الهروب و اتضح ذلك في رفضه مقولة ترفض مبدأ القبول بالأمر
 و تعد كلمة الوزیر التنزاني مؤشرا  ،  بالوضع الراهن  هذه المقولة تشجع القبولأن وعلق علي ذلك قائلا  ) تختار مما هو متاح

علي الاتفاقیة  ، طالب وزیر الري التنزاني المشاركین في الاجتماعات الحالیة بسرعة التوقیع الحوض  بین دوللاستمرار الخلاف
 نجتمع علي ارض السلام یقصد مصر وان إننا  '  مضیفا ' الشیخ  شرم '  في هذا الاجتماع الذي اعتبره تاریخیا في مدینة السلام

لحل البنود  الإطاري الاتفاق لإنهاءطالب مصر والسودان بالتوصل الي حلول جذریة  و ،  دار السلام أیضاعاصمة تنزانیا هي 
منابع النیل الاستوائیة بضرورة التوقیع علي   بعض وزراء دولأثارهحول ما  و، المعلقة للتوقیع علیها لصالح شعوب دول الحوض

 أكدت  المبادرةلإطلاق خلال احتفال تنزانیا بالذكري العاشرة التزاما بما تم الاتفاق علیه  القانونیة والمؤسسیةالإطاریةالاتفاقیة 
وحكومات حوض النیل خلال الخطابات  مصادر مطلعة انه لا یوجد استعجال لتوقیع الاتفاقیة وهو ما اتفق علیه رؤساء دول

ت علي ارض الواقع من شانه والسوداني وانه مع مرور الوقت وتنفیذ المشروعا المتبادلة بینهم والتي حملها وزیرا الري المصري
  ٠ وجهات النظر حول نقاط الخلاف ان یقرب بین

 والأمر  .  فإنها أصلا وأساسا قد ألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء ،  كما أن الطبیعة قد خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائیا
  ،   حالا ومستقبلا ،   ریا ومطرا ،   والمصبأن في حوض النیل من الموارد المائیة الصیفیة ما یكفي حاجات كل سكانه في المنبع

 فالحقیقة أن المشكلة أو التعارض إنما هي ظاهرة ظاهریة فقط تأتي من قصور  . فقط إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها
تها ورسمتها خطة  وكما أرس ،   إن السیاسة المائیة في الحوض جمیعا . استثمار موارد النیل المشتركة ولیس من عجزها أصلا

 وعلي هذا الأساس ینبغي أن یتم التنسیق بین دول  ...  والتكامل لا التناقض ،   إنما هي التعاون لا الصراع ،  الطبیعة نفسها
 شخصیة  ' یسجل حمدان حقیقتین في المجلد الثاني من عمله الموسوعي  ٠  هذا هو الأمر كما وضعه جمال حمدان . الحوض

 الأولي إن اعتماد الزراعة علي الري في بلدان حوض النیل یزداد شمالا باطراد حتي یصل إلي نقطة الاعتماد  الحقیقة .' مصر
 بینما یقل هذا الاعتماد بشدة جنوبا حتي یصل إلي نقطة الصفر في أقصاه بجنوب  ،  المطلق علي الري في أقصاه في مصر

 من هنا فإن الزراعة في دول  .  الزراعة مطریة مطلقة وتامة في نطاق المنابع حیث ،   بالإضافة إلي الحبشة ،  السودان والبحیرات
 بل إن المشكلة في بعض الأحیان هي  . نطاق المنابع الثلاث تجد كفایتها من الماء في المطر دون أدني حاجة إلي ماء الري

 والسواد الأعظم من المجتمع في دول  ! اریع صرفإنما هي إلي مش  -  بعیدا تماما عن مشاریع ري -  حیث الحاجة ،  إفراط المطر
 وهو في جنوب  ،   فهو في أوغندا مجتمع بحیري أكثر مما هو نهري ; نطاق المنابع لا علاقة له طبیعیة أو وظیفیة بالنهر تقریبا

لیمكن القول بأنه لو  حتي  ..  وهو في الحبشة مجتمع هضبي أكثر مما هو نهري ،  السودان مجتمع مستنقعي أكثر مما هو نهري
  ٠  لم یوجد النیل وروافده أصلا في تلك المناطق جمیعا لما تغیر ولا اختلف نمط الحیاة

 كما في شمال شرق أوغندا أو بعض  ،   نطاق المنابعریس إذا كانت هناك جیوب تعاني من الجفاف في تضا : والحقیقة الثانیة
 ومن  ،   تقع بعیدا تماما عن نطاق ومدي النهر وفوق مستواه ،  عات عالیة فإنها مرتف ،  مناطق غرب السودان وشرقه مثلا

 والزراعة عامة تقل نسبة  .  ولیس أمامها إلا المیاه الباطنیة والآبار الارتوازیة ،  المستحیل عملیا وفنیا نقل أو رفع میاهه إلیها
 ویعتمد علي  ،   بینما علي العكس تزداد نسبة الرعي ،  وبحدوثها والاعتماد علیها في الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلي الجن

  ٠  العشب الطبیعي المرتبط بالمطر الطبیعي ولا علاقة له بالنهر ولا بالري
إن ماء النیل هو دم  ١٩٥٩ من المبالغة لا شك ما زعمه ماكدونا في دراسته عن إفریقیا بین الیوم والأمس الصادرة في لندن عام

 علي  ،   ومنطقة مثل غرب السودان !  إلا أن نقول إن السودان هو اقلیم الجزیرة '.. ان كما هو تماما في مصرالحیاة في السود
ٕ وانما هي  ،   فلیس ذلك لأن میاه النیل تمر علیها وتحرم هي منها ، '  العطش '  إذا كانت تعاني الیوم من مشكلة ،  سبیل المثال

  ،   بحیث یستحیل تكنولوجیا وهندسیا توصیل أي قناة من النیل إلیها ،  الیة جدا فوق مستواهببساطة بعیدة كل البعد عن مجراه وع
     .  ولكن إرثا طبیعیا لها ،   ولهذا كله تظل الأغلبیة العظمي من میاه النیل لا حكرا مغتصبا لمصر ،  حتي ولو بالرفع

ن وحده من بین سائر دول الحوض الذي یشارك مصر نسبیا وفي بیانه لفرص التعاون بدیلا للصراع یسلم حمدان بأن السودا
ضرورة الفهم والتفهم والتنسیق والتعاون الوثیق بینهما وأن تعارض المصالح المائیة الجوهري  مع أو جزئیا في حاجته إلي الماء

اء السد العالي بغیر مبرر أن الخلاف بین البلدین قد احتدم قبیل بنعلى اساس إن قام بین مصر والسودان فإنما یقوم بینهما 
 المنظمة للعلاقات المائیة بین  ١٩٢٩  رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقیة ،  ورغم قواعد القانون الدولي: ًأولا   . علمي

بزعم أنها قد أبرمت كجزء من تسویة سیاسیة مع طرف سواه وفي غیابه وبغیر   ،  الطرفین علي أساس أنها غیر ملزمة للسودان
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 فضلا عن أنها تعطي مصر حق الفیتو بل والسیادة الهیدرولوجیة المطلقة في كل حوض النیل وعلي كل مشاریعه  ،  إرادته
 الموافقة علي قیام :اً  ثانی ،   ثم من هذا الموقف رفض السودان .  وبالتالي لا تراعي مصالح السودان بما فیه الكفایة ،  المائیة

 ولعله كان من بین أسباب التعقیدات السیاسیة  .  وكان هذا مما أخر بناءه بعض الوقت ،  غیرهمصر ببناء السد العالي أو 
 فلقد كان هناك عرض سوفیتي أول بالمساعدة في إنشائه ضیعه موقف  . الدولیة الحادة التي أصبحت علما علي قصة السد

 التي لم تلبث أن سحبت العرض فكان  ،  الولایات المتحدة فلما وافق الأخیر كان العرض قد انتقل إلي  ،  السودان الرافض ذلك
  ٠   إلي أن عاد من جدید إلي الاتحاد السوفیتي ،  ما كان من حرب السویس

 وحلت محل  ،   التي حلت كل المشاكل المعلقة بین مصر والسودان ، ١٩٥٩ مكن التوصل إلي اتفاقیة میاه النیل في عامأ
 والوضع الراهن  ،   وتفصیل ذلك أنها تبنت مبدأ الحقوق المكتسبة .  لا یتجزأ منها واحتوتها كجزء ١٩٢٩ اتفاقیة
 كما  .  ثم هي تبنت مبدأ المناصفة بعد ذلك سواء في المیاه أو في المشاریع أو في المسئولیات والالتزامات ، Statuesque نفسه

وحدة إزاء دول النیل الأخري في حالة مطالبتها بأنصبة في نصت الاتفاقیة علي أن یوحد الطرفان موقفهما وقرارهما في جبهة م
 تعترف صراحة بحقوق سائر  ١٩٥٩ والأهم أن اتفاقیة ،  علي أن تخصم مثل هذه الأنصبة من الطرفین مناصفة ،  میاه النهر

 من كل بحسب قدرته  : متوازن حیث المبدأ الحاكم للاتفاقیة أولا وأخیرا هو المبدأ الجغرافي ال ،  دول الحوض المشروعة مستقبلا
 ومن ثم فلیس هناك تعارض كامن أو تضارب حقیقي في المصالح المائیة بین  .  ولكل بحسب حاجته المشروعة ،  الطبیعیة

 تمثل أساس استراتیجیة مصر الواجبة في المفاضلة بین  - والحقائق السابقة كما وضعها جمال حمدانه ، أجزاء الحوض ودول
 خاصة إن أضفنا الیها حقیقة أن ما یستغل من المیاه لا یتعدي أربعة في  ،  ن أو الصراع بین دول حوض النیلخیاري التعاو

 أقصد الاستراتیجیة التي تتبني نهج العمل المشترك في تنمیة استغلال وحسن استخدام میاه النیل  . المائة من میاه حوض النیل
ال التعاون تنطلق مصر من الفرص التي یتیحها واقع أن لنطاق منابع النیل میزة  وفي مج . بما یؤمن الكسب المتبادل للجمیع

 علي أن تعاون مصر والسودان مستقبلا في  ١٩٥٩ فقد نصت اتفاقیةه ، حاسمة یتفوق فیها خارج كل مقارنة مع نطاق مصب
ا علي أساس مبدأ المناصفة في التكالیف وفي مشاریع زیادة إیراد النیل بمنع الفاقد في مستنقعات السدود بجمیع روافدها وأنهاره

  ٣.٨  حیث یوفر ،   ومشروع قناة جونجلي الذي تسهم فیه مصر بجنوب السودان یقدم نموذجا للكسب المتبادل . صافي الإیراد
كما یمكن أن  وتولید وتوزیع الكهرباء مثلما تحقق فعلا في خزان أوین بأوغندا و . ملیار متر سوف تتقاسم بالنصف بین أطرافه

ومشاركة . یتحقق في مشروع بحیرة تانا بالحبشة مجال واعد للنفع المتبادل خاصة مع ربط شبكات الكهرباء في بلدان الحوض
مصر في تنمیة الرعي ببلدان المنبع والسودان سواء باستیراد الماشیة الحیة أو بالاستثمار في صناعة اللحوم واستیرادها تعد 

 وكانت مبادرة حوض النیل والزیارة الأخیرة للوفد المصري رفیع المستوي إلي إثیوبیا خطوة في هذا  . للتعاونمجالا حاسم الأهمیة 
بالدرجة الأولي عن ملف میاه النیل في  علي الرغم من أن وزارة الموارد المائیة والري هي الجهة المسئولة. الاتجاه الصائب

فإنه قد صدر قرار   بالجوانب السیاسیة والقانونیة والأمنیة والاقتصادیة للملف عنیة الم ،   بمشاركة بعض الجهات الأخري ،  مصر
 وهو الهیئة  ،  المسئول عن قضایا میاه النیل الذي یتبع الوزارة ت من القرن الماضي بالغاء الجهازامفاجئ في منتصف السبعین

وتتبعه ثلاث   ،  ر بسمي قطاع میاه النیل یتبع مصلحة الري وتم تقلیصه واستبداله بقطاع صغی ،  النیل المصریة العامة لمیاه
 فالعلاقات مع إثیوبیا كانت في أسوأ  ،  مناسب  القرار كان صادما للجمیع وغیر متوقع وفي توقیت غیر ،  إدارات فنیة فقط

 كنا نستعد وقتها للبدء في تنفیذ و ،  معترضة بشدة علي اتفاقیات الحقبة الاستعماریة  ودول حوض النیل الأخري كانت ،  حالاتها
 وغیر ذلك من  ،  الاطاریة للأنهار المشتركة  والدخول في مفاوضات اتفاقیة الأمم المتحدة ،  مشروع قناة جونجلي مع السودان

 ثین وبرغم مرور نحو خمسة وثلا ،  دعم الجهاز القائم وتقویته ولیس تقلیصه وتقویضه فالأمر كان یقتضي  ، الأحداث المهمة
  (*)٠  الآن  فإن السبب في صدوره مازال مجهولا حتي ،  عاما علي صدور ذلك القرار الغریب

طفرة كبیرة في تحسن علاقات مصر مع دول حوض  هي أن العقود الثلاثة الأخیرة قد شهدت ، ولكن الحقیقة التي یجب أن تقال
 تلاه مبادرة حوض ، )١٩٩٢( ي بانشاء تجمع التیكونیلودعم التعاون الاقلیم ، مهمة تمثلت في توقیع اتفاقیات ، النیل
الثنائي بتقدیم منح مصریة   ودعم التعاون )٢٠٠٣( والمؤسسي والدخول في مفاوضات الاطار القانوني ،)١٩٩٩( النیل

خبراء من إلا أن كل تلك الانجازات اعتمدت بالدرجة الأولي علي  ، لمشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائیة وغیرها
النقص الناتج عن   لتعویض ،   بتكلیفات محددة ومؤقتة ، المتقلص من الباحثین واساتذة الجامعات وغیرهم خارج قطاع میاه النیل

ٕ واعادة  ،  آن الأوان لإعادة انشاء هیئة میاه النیل الملغاة في السبعینیات قدو،  عدم وجود كوادر كافیة متفرغة للعمل بالقطاع
خصوصا ونحن في حاجة ماسة إلي   ،  قویتها ودعمها بالدرجات الدائمة لتشغلها الكوادر المطلوبة وتشعر بالاستقراروتا هیكلته

 وما تتطلبه  ،   مثلا ٢٠٥٠  ولتكن حتي عام ،  النیل في العقود المقبلة  لكل ما یتعلق بقضایا میاه ،  وضع رؤیة مستقبلیة شاملة
  : خذ في الاعتبار الحقائق التالیة عند وضع تلك الرؤیةمع الأ،  وضروریة من دراسات مهمة

تكفینا في المستقبل بأي حال من   سنویا لا یمكن أن ٣  ملیار م٥٥.٥ أن حصة مصر الحالیة من میاه النیل والتي تبلغ  : أولا
، وعلي مساعدة   سنویا ٣ لیارات م م ٩  أعالي النیل التي ستزید الحصة بمقدار ، وعلیه یجب التركیز علي تنفیذ مشروعات الأحوال

                                      
 .الأهرامدراسات  – أنور خفاجى  عادل:المصدر (*)



٣٥٨ 

 

 ومیاه  ،   سنویا ٣ ملیار م  ١٦٠٠ دول الحوض في استغلال كمیات الأمطار الهائلة التي تسقط علي الحوض وتزید علي باقي
  ٠   سنویا ٣  ملیار م ١٠٠٠ المحیط الأطلنطي أكثر من  الذي یضیع منه في ،  الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو

  ،  ومن بینها نهر النیل المناخیة المستقبلیة ستؤثر غالبا بالسلب علي ایرادات الأنهار في كافة أنحاء العالم  التغیرات أن : ثانیا
 وظهرت علي الساحة أفكار غریبة تدعو إلي  ،  مجلس الأمن وقد نوقش هذا الأمر في العدید من المحافل الدولیة ومن بینها

 وما یشكل ذلك من  ،  المرتقبة  لمواجهة الندرة المائیة ،  ٕ في المستقبل واعادة توزیعها بین الدولالمائیة الإدارة الدولیة للموارد
  ٠ر خطورة كبیرة علي دولة مثل مص

السادك الذي تقوده   مثل تجمع ،  سلطات خاصة بالمیاه أنشئت في بعض التجمعات شبه الاقلیمیة في افریقیا  أن هناك : ثالثا
 تخضع لمقررات  ،  ویضم كلاهما بعض دول من حوض النیل  ،  وتجمع الساحل والصحراء الذي تقوده لیبیا ،  دولة جنوب افریقیا

باتخاذ مواقف  ، والذي یلزمها٢٠٠٣ قیام دول الهضبة الاستوائیة بتوقیع بروتوكول أروشا في عام  بالاضافة إلي ،  تلك التجمعات
  ،  مایدور في تلك التجمعات بخصوص موضوعات المیاه الأمر یتطلب دراسة تأثیر، وعلیه فإن  موحدة إزاء القضایا الاقلیمیة

  ٠  وكیفیة مواجهتها أو التكیف معها ، حالیا علي مفاوضات میاه النیل التي تجري
 ن هناك وقد یكو ،   والوجود المكثف في دول حوض النیل ،  اسرائیل بموضوعات میاه النیل  أن هناك اهتماما كبیرا من : رابعا

 لیتحصن  ،  العالمي التابعة للیونسكو  الذي تحاول اسرائیل تمریره في لجنة التراث ،  خطر كامن في مشروع الأخدود العظیم
  ،  المستقبل من اقامة مشروعات مائیة في مناطق أعالي النیل لزیادة الحصة  والذي قد یمنع مصر في ،  بإطار قانوني دولي

  ٠  ث الطبیعي الموجودة هناك من الغرقمواقع الترا بزعم حمایة
إعادة   وما سوف یستتبع ذلك من ،  لانفصال جنوب السودان عن شماله بعد استفتاء العام المقبل  أن هناك احتمالا كبیرا : خامسا

 وكذا من  ،  الجدیدتین من الحصص الحالیة  ونصیب كل دولة من الدولتین ،  الترتیبات الخاصة بالاتفاقات الموقعة مع مصر
  ٠  أعالي النیل وغیرها الحصص المستقبلیة التي ستنتج عن مشروعات

 لا تقتصر علي الصحف ووسائل الاعلام في  ،  في میاه النیل  أن هناك موجات من الهجوم علي حقوق مصر التاریخیة : سادسا
  حتي أنها قد وصلت إلي ردهات ،  تتجاوزها إلي بعض الصحف في أوروبا وأمریكا أیضا  بل ،  دول حوض النیل فقط

بالأسانید الفنیة والقانونیة لتوضیح   ویتطلب الأمر اعداد حملات اعلامیة مضادة ومستمرة ومدعمة ،  الكونجرس الأمریكي نفسه
  ٠  حقیقة الأمور

تفاوضیة ودراسات وأبحاث  ، من اجتماعات ومؤتمرات وجولات الكثیرة والمتتالیة المتعلقة بقضایا میاه النیل  أن الوقائع : سابعا
 تحتاج إلي عملیات حصر وتجمیع وتحلیل وتلخیص  ،  والخارج  وما یثار في الصحف ووسائل الاعلام في الداخل ،  وغیرها

مهما تكن نتیجة اجتماعات  ٠   ولمتخذي القرار في المستقبل ،   للأجیال المقبلة ،  والدروس المستفادة وتوثیق واستخلاص للنتائج
علیها لأي سبب   أو بتأجیل التوقیع ،  الإطاریةسواء بالتوقیع علي الاتفاقیة  ، المحدد لعقدها في شرم الشیخ ، وض النیلدول ح

 حتي  ،   لتظهر في ثوب جدید ،  الملغاة في السبعینیات  هیئة میاه النیلأنشاء إعادة فإن ذلك لا یمنع من ضرورة  ،  من الأسباب
 وأن  ،  المتلاحقة  والدولیةالإقلیمیة في ضوء المتغیرات  ،   ومن وضع الرؤیة المستقبلیة ،  القومیة اتهاتتمكن من القیام بمسئولی

 مع تذلیل كل العقبات البیروقراطیة التي قد تطفو علي  ،  الشأن یقوم الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة باتخاذ ما یلزم في هذا
  ٠  إلي النور مرة ثانیة في أقرب فرصة ممكنةخروج تلك الهیئة   وتحول دون ،  السطح

   : (*)یتلخص اعتراض مصر علي النقاط الأتیة 
  اعترضت خلالها مصر علي ثلاث نقاط رئیسیة وهي الإخطار المسبق من قبل دول المصب بشأن إقامة أي مشروع علي

 وجهات نظر دول حوض النیل حول  وقد حدث تباین في ،  أراضیها قد یؤثر علي حصة باقي دول حوض النیل من المیاه
    . هذه النقطة وتم إرجاء مناقشتها

 وهناك اتفاقات قدیمة  )  مصر والسودان ( الأمن المائي وهو ما یخص تدفق میاه النهر من دول المنبع الي دول المصب وهي 
 وقد رأت بعض دول  ،  لسودانتؤمن هذا التدفق ویمنع أي دولة من القیام بأشیاء تؤثر علي تدفق میاه النهر الي مصر وا

  )١٩٠٢(  حوض النیل أن هذه الاتفاقات استعماریة لأنه تم وضعها أثناء الاستعمار الأجنبي لإفریقیا وهي اتفاقات
 أي مساس بهذه الاتفاقات علي أساس أن هناك اتفاقات كثیرة تمت ت مصر، وقد رفض)١٩٥٩(  و )١٩٢٩(  و )١٩٠٦( و

    . أفریقیا ولا تزال ساریة ووجودها حمي  ،  ها اتفاقات الحدود ومن ،  أثناء الاستعمار
 في الاتفاقیة الإطاریة لدول حوض النیل فقد اقترحت بعض دول حوض النیل  )٣٤(  بند تعدیل بنود الاتفاقیة والمعروف ببند 

رفضت هذا البند علي أساس أن  وقد  ،  أن تكون الموافقة علي بعض البنود بالإجماع والموافقة علي بنود أخري بالأغلبیة
  ) مصر ـ السودان ـ إثیوبیا ـ رواندا ـ تنزانیا ـ أوغندا ـ بوروندي ـ كینیا ـ الكونغو ـ إریتریا (  دول حوض النیل عشر دول وهي

 دول الباقیة دول منبع ومن الوارد أن تتفق دول المنبع فیما قد یتعارض مع والثماني مصر السودان  : منها دول مصب
 ٠  ولذلك یجب أن تكون القرارات فیما یخص دول حوض النیل بالإجماع ولیس الأغلبیة ،  صلحة دول المصبم

                                      
 ٠ الأهرامدراسات  – عبد العظیم الباسل ، اشرف صادق :المصدر (*)



٣٥٩ 

 

 بسببها التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة لدول حوض النیل في اجتماع تهذه الاعتراضات الثلاثة من جانب مصر والتي رفض
شكلة أو خلافات كبیرة بین دول حوض النیل ولكن بعض وسائل ، لیست هناك م كینشاسا تم بحثها في اجتماعات الإسكندریة

الإعلام بالغت في تضخیمها وتحدثت عن حروب قادمة وخلافه كل ما هنالك هو خلاف في الرأي حول ثلاثة بنود في الاتفاقیة 
  . یحتاج إلي تفاوض بندا والثلاثة الباقیة منها ما یحتاج إلي تعدیل ومنها ما  ٣٦  فهناك اتفاق علي ،   بندا ٣٩ ضمن
   : *)*(السودان ومصر بین العلاقات اطار 
 وكثیر من ، السودانیین خوفا مما یسمونه حساسیة بموضوعیة السوداني الشأن في الخوض یتهیبون المصریین من كثیر

وداني یعلم كثیرا ویشكون من أن الس !! كثیرا السودانین یشكون من أن المصریین یعاملونهم علي وزن من رآك صغیرا لن یوقرك
 بعض المصریین وبعض السودانیین انطباعات سالبة متبادلة، ولدى  السودان ناقصة عن مصر ولكن معلومات المصري عن

هذه الانطباعات السالبة  . الوطن الواحد شبیهة بالانطباعات السالبة المتبادلة بین المجموعات الوطنیة أو الجمهوریة داخل
  وانقسم فیه الرأي العام السوداني وأید . خلفیة للصراع الذي دار في السودان ف السیاسي وشكلتالمتبادلة غذاها الاختلا

  ٠ معها  وأیدت مصر الموقف المتطلع للاتحاد . البریطانیون الموقف المضاد لمصر
تخذوها وسیاسات مارسوها فالبریطانیون بإجراءات ا  لكنه ترك آثارا عمیقة .  باستقلال السودان ١٩٥٦ هذا الصراع حسم في عام

لذلك قامت مصر بمجهود متصل بعد استقلال  . في میاه النیل یمكن تهدیدها غرسوا في الذهن المصري أن مصالح مصر
هكذا  . التي یمكن أن تحمیها لاضعاف العناصر السودانیة التي یمكن أن تهدد تلك المصالح ولتقویة العناصر الأخري السودان

وأصدقاء  ونشأ في السیاسة المصریة تجاه السودان انحیاز لأحباب  . لمصر سودانیة وجود موالین ومعادینترسخ في السیاسة ال
،  هذا الموقف السوداني من مصر إن تاریخ الخمسین عاما إلا قلیلا التي مرت علي استقلال السودان أوضح . أعداء وانحیاز ضد

ین البلدین حتي بدا كأن النهایة المنطقیة لهذا الاستقطاب هو أن یحمي ب  وذلك الموقف المصري من السودان أفسد العلاقات 
نظام الإنقاذ الذي  . بالقوة  وان تحمي مصر مصالحها الحیویة من السودان . الوطني من التدخل المصري بالقوة السودان خیاره

  ٠  الحدیث لمنطق القوة التجلي السوداني هو  ٣٠/٦/١٩٨٩ حكم السودان منذ
لقد حقق نظام الإنقاذ بسیاساته الإقلیمیة وفي إطار   . إقلیمیا ودولیا  واستخدمه لفرض الرأي .  لحسم الخلاف داخلیااستخدمه

    : مصر أمرین مهمین العلاقة مع
   . المصري  إمكانیة السودان تهدید الأمن القومي : الأول - *
ولكن   . التعامل مع مصر وجمیع دول الجوار بمنطق القوة وخطأ خطورة هذه المغامرة علي الأمن القومي السوداني  : الثاني - *

معها إلا  المقولة فإن أربعة عوامل جدیدة ظهرت في مجال العلاقات بین البلدین لایمكن التعامل بصرف النظر عن صحة هذه
 وهو حیاة للسودان بدرجة  . صر النیل هو حیاة م : الأول العامل *٠  من منطق التفاهم والشراكة المؤسسین علي الرضا والاقتناع

 ولكنه  .١٩٥٩ اتفاقیة  ثم صار نهرا مصریا وسودانیا بصورة قننتها . مصریا من حیث الاعتماد علیه  هذا النیل كان نهرا . أقل
ري دول منابع النیل صارت تطالب بنصیب محدد من میاه النیل لل ولكن . لأسباب مختلفة لم یكن نهر كل الدول المتشاطئة علیه

مائیة لاتملك دولتا المجري   سیاسة . هذا الوضع الجدید یوجب سیاسة مائیة جدیدة لحوض النیل  . الكهرومائي الزراعي وللإنتاج
 العولمة نظام جدید في كوكب  : العامل الثاني *  . یحافظ علي مصالحهما  إلا أن تتعاونا لرسمها بما ) السودان ومصر ( والمصب
  . المسألة السكانیة  : العامل الثالث *  . الحدیثة لمعمورة كلها بقیام سوق حرة واحدة تربط أجزاءه وسائل الاتصالانه یعم ا  . الأرض

كانت مصر لأسباب   : العامل الرابع  *. فالخریطة السكانیة مختلة أما في مصر . السودان غیر متوازنة الخریطة السكانیة في
افرز اختلالا في العلاقات بین البلدین وساهم في عدم   هذا التعامل ،  یق وآخر كخصمتاریخیة تتعامل مع فریق سوداني كصد

متأمرة  وفي عهد الإنقاذ تدخل النظام السوداني في استقرار مصر ودعم عناصر . الدیمقراطي الاستقرار السیاسي في السودان
هذه العوامل الأربعة توجب التخلي  . یحترمه ویلتزم به الجمیع ان حمایة الامن القومي في البلدین توجب اتفاقا مشتركا . علي الدولة

   :  علي سبعة محاور وتعتمد . الحرب الباردة في العلاقة بین البلدین والتمسك بذهنیة الوصال الاستراتیجي التام عن ذهنیة
    : التاریخي  المحور : المحور الأول * 

والتاریخ سیاسة متجمدة لذلك لایخلو التاریخ من  ، تاریخ سائل ول ان السیاسةبین السیاسة والتاریخ تداخل متین بحیث یمكن الق
الحدیث من شأنه أن یعكر  یزعم بعض الناس ان التاریخ . كانت أحداثه قریبة كان أثرها في الحاضر قویا أثر في السیاسة وكلما

 الصحیح ان نقرأ  :  هذا نهج غیر علمي وغیر عملي !! التاریخ لم یكن العلاقة بین البلدین لذلك یحاولون تناول العلاقة كأن
   . بموضوعیة التاریخ

ولكن  هذه الفترة أطلق علیها الحكم المصري  )١٨٨٥  ـ ١٨٢١( السودان  الحكم التركي في : المحطة الاولي في التاریخ الحدیث* 
عفویة یسمون النظام الذي  السودانیون بصورة  ،  المصري كان نفسه مغلوبا علي أمره وتحكمه طبقة آسیویةغریبة علیه المواطن

حقیقیا وندرك أن الثورة العرابیة المصریة كانت موجهة ضده وأنها   ینبغي أن نصنف ذلك الحكم تصنیفا ،   التركیة : كان یحكمهم
انت أهداف محمد علي باشا في لقد ك . المهدیة  الدعوة والثورة )١٨٩٩  ـ ١٨٨٥(  المهدیة :  المحطة الثانیة *  . أجنبیة قمعت بإرادة

                                      
 ٠ ٢٠٠٠ الوعد والوعید ، – كتاب میاة النیل –  الصادق المهدى:المصدر (**)
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التركي ولكنها كانت   هو القضاء علي السلطان : المهدیة تتفق مع أهداف الثورة العرابیة في أمر واحد الثورة . السودان توسعیة
ت  ومارس ،  في مصر الخدیویة تحكمت أسرة غیر مصریة في البلاد . كله وتوحید العالم الإسلامي ، تتجاوز ذلك الهدف لتحریر

  . طریق طبقة حاكمة لم یكن للمصري فیها نصیب إلا في أدني الرتب سلطانها عن
 والتیار الوطني  ،  وأشیاعه اللذان یجسدان الرأي العام المصري یومئذ هما التیار الاسلامي الذي یقوده محمد عبده كان التیاران

 هذان  ،  ل لموقف المواطن المصري من رأي السلطة الخدیویةأصدق تمثی  هذان التیاران كانا ،  الذي یقوده أحمد عرابي وأنصاره
الحكم  :  المحطة الثالثة * . العرابیة مع الثورة المهدیة تجاوبا وثقته رسالة العوام بقلم أحمد العوام من قادة الثورة التیاران تجاوبا

 ا السودان إلي حد كبیر عن طریق الخداع لقد لقد حكمن : مهندس فكرة الحكم الثنائي قال ونجیبت  )١٩٥٦  ـ ١٨٩٩(  الثنائي
 كانت  ،  لاقتسام السیادة علي السودان سمحت الطبقة الحاكمة المصریة لنفسها أن تخدع بالدخول في حكم ثنائي مع بریطانیا

الاموال الطائلة وأن تجبر علي دفع أموال طائلة ولكن لا الشراكة الاسمیة ولا   ،  الحیلة أن تشارك مصر اسمیا في حكم السودان
 هبت النهضة الوطنیة المصریة فات علي قادتها تصحیح هذا الوهم فاستخدم القادة وعندما ، سلطة أو وزنا حقیقیا كفلت

 الدعوة لوحدة  : بشیر في مقاله جذور التكامل  محمد عمر . قال د . السیاسیون منطق السیادة علي السودان في النزاع مع بریطانیا
من   بجلاء الجنود الاجانب ١٩٥٦  ـ ١٩٤٥  وفي الاعوام ١٩٢٤ الوطنیین السودانیین في عام نت مرتبطة في أذهانوادي النیل كا

وحدة وادي النیل والجلاء عن السودان كان   ولكن من ناحیة اخري فان ،   كان شعار وحدة وادي النیل وسیلة لغایة ،  كلا البلدین
 كان مرتبطا بالسیادة المصریة علي السودان وبمصالح مصر في  ،  مصر ة فيله مفهوم آخر في أذهان الطبقة الحاكم

البلدین بعد عودة الجیش   هذا المعني بقبول الحكومة المصریة بقاء جنود الاحتلال في ١٩٣٦ أكدت اتفاقیة ولقد ،  السودان
ننا بالدعوة لاستقلال السودان لانقصد نفي  ا : عبدالرحمن في مذكراته  قال الإمام . المصري للسودان لیكون جیش احتلال آخر

السیادة علي السودان الحر هو   ولكن الذي نرفضه هو دعوة ،  الأزلیة بین شعبینا ولاضرورة التعبیر السیاسي عنها العلاقات
وترعرع  عربي نماالوعي القومي ال  القومیة العربیة : المحطة الرابعة *  . الحرة الذي یستطیع أن یقیم ماشاء من علاقة مع مصر

عبدالناصر وبموجبه أصبح أكثرالقیادات  تبناه جمال القومیة العربیة كالتزام ایدیولوجي -  في منطقة الشام ثم منطقة الرافدین
   . العربیة العربیة الحدیثة شعبیة في الامة

عقل أحد أن ینخرط السودان في هل ی . وخاطبت السودان في مرحلة القومیة العربیة خاطبت مصر الناصریة كل الاسر العربیة
 ثلاثة یؤخذ على میشیل عفلق فلیسوف القومیة العربیة حقیقة تكوینه الاثني والثقافي المتنوع؟ التیار القومي العربي مع

فیها خصوصیة بما  م ساحات كالسودانا اقتح : الثاني ینبغي أن یكون قیام تناقض عربي اسلامي ما كانالسماح ب  : الأول . أخطاء
 استعجال تنفیذ الخطة : والثالث  . مدمرا للوحدة الوطنیة فیها من وجود غیر عربي كبیر بالعروبة بطرحها الشامي تخلق استقطابا

 وقد اعترف عفلق ان أراد وعن طریق تهمیش قضیة الحریة تأكلت الشعارات الاخري فحقق البعث ما الحریةهمش قضیة 
الحقیقة  . الخصوصیة معها الفكرة القومیة العربیة إلا إذا أعید طرحها مراعاة لتلكلاتتناسب  خصوصیةله  في السودان الوضع

یجدا في السودان نفس الظروف التي یجدانها في بلدان اسلامیة   والعروبة لایمكن أن ،  التي یجب استخلاصها هي ان الاسلام
المحطة  * . فان أغفلت تمردت أو انفصلتمجموعات وطنیة ذات وزن لیست مسلمة ولا عربیة  وعربیة لان في السودان

 تقنینا للمرة  ١٩٧٤ بین مصر والسودان في فبرایر كان منهاج العمل السیاسي والتكامل الاقتصادي  :  محطة التكامل : الخامسة
ب تطلع الدول وتواك  وهي تحقق مصلحة للشعبین . فكرة التكامل بین البلدین فكرة صائبة . البلدین الأولي للعلاقة الخاصة بین

 وقمته قمة مشتركة  . سیاسیا للتكامل قاعدته مؤتمر برلماني مشترك واستطاع مشروع التكامل أن یقیم هرما . لإقامة كیانات أكبر
سیاسیة علیا مشتركة بین   ولجنة . تدعمهما لجنة وزاریة علیا مشتركة تمثل قمة السلطة التنفیذیة في البلدین بین رئیسي البلدین

قام التكامل علي تحضیر تناول كل   . فنیة لجمیع الأغراض المشتركة  لجان ٨  وأقیم جهاز من . مین السیاسیین في البلدینالتنظی
تلك المصنفة صدیقة لمصر  هذا السبب هو الذي جعل القوي السیاسیة السودانیة حتي  . المشتركة بین البلدین جوانب المصلحة

  . لدعم نظام غیر شرعي قهرها غیبها فر نمیري وتعتبره وسیلةتتهم مشروع التكامل الذي أبرمه جع
    : المحور الجغرافي السیاسي : المحور الثاني  -*

  .  الوضع الجغرافي هو الذي یملي السیاسة :  قال نابلیون یعثرون علي حكم نافذ المثقفون الذین یلجون مجال الحیاة العملیة
نعم   .  كذلك حال السودان . ولكنها جغرافیا ثابتة  .  مرات ٣  وبدلت لغتها .  أدیان ٤ فیهاوتأكیدا لهذه المقولة فإن مصر تعاقبت 

وهو وغیره من . جغرافیة ثابتة النیل ظاهرة  : النیل والجغرافیا السیاسیة * ٠ الجغرافیا السیاسیة متحركة  ولكنهالجغرافیا ثابت
لولاه ما لأن مصر هبة النیل  . حضاراته العتیقة الإنسان فأسس الأنهار العظیمة في العالم رسبت أرضا خصبة استغلها

الشمالیة المماثلة لمصر  اعتماد السودان علي النیل أقل من ذلك لأن عنده خیارات أخري اللهم إلا في بعض مناطقه لكن . كانت
النیل وتوسع السودان في الزراعة المرویة العشرین زاد اعتماد السودان علي   ولكن في أثناء القرن . في الإعتماد الكلي علي النیل

   . دول حوض النیل كلها عشر .  ملایین فدان ٤ بلغت التي
 حوض  . حوضین حوض النیل مكون من .  الدول الثماني الأخري دول منابع النیل . مجري ومصب مصر والسودان هما دولتا

   . النابع من الهضبة الأثیوبیة زرق وحوض النیل الأ . النیل الأبیض النابع من الهضبة الإستوائیة
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الذي  ویشكل ملتقاهما خرطومیتها في مقرن النیلین ویكونان النیل المعروف النهران الأبیض والأزرق یلتقیان في مدینة الخرطوم
عشر دول هي الأحواض الثلاثة للنیل  تتشاطأ علي  . یشق السودان طولا ومصر طولا ویصب في البحر الأبیض المتوسط

السودان وحدة هو جار لمعظم   ویعتبر . كینیا ـ أوغندا ـ إریتریا ـ السودان ـ مصر وبیا ـ الكنغو ـ رواندا ـ بوروندي ـ تنزانیا ـأثی
 كل  . الأمطار ـ میاه الأنهار ـ والمیاه الجوفیة  العذبة في الدول المختلفة هي میاهالمیاهمصادر  .  انه ملتقاها . الثلاثة الحیضان

  : تفاوتا هائلا  لكنها في توافر بدائل مائیة عذبة لمیاة النیل تتفاوت . المیاه البدیلة الأخري النیل لدیها بعض مصادردول حوض 
هي الأقل -  مصر – دولة المصب -٢ . البدائل المائیة للنل دول أعالي النیل أي دول المنابع هي الأكثر حظا من حیث - ١

   . ودولة المصب حظ السودان من البدائل المائیة وسط بین دول المنابع دولة العبور - ٣ . المائیة للنیل حظا من حیث البدائل
 تفسر رأي كثیرین في مجري ومصب النیل في و. في تاریخ دول حوض النیل تفسر درجة الاعتماد علي النیل  هذه الحقائق

 هذه الحقائق  . بدیلة لدیها من مصادر میاهعن میاه النیل من فرط ما فى حالة استغناء السودان ومصر بأن دول المنابع 
زادت الكثافة  . تصلح تلقائیا للتعامل مع الحاضر والمستقبل صحیحة لتفسیر ظاهرة تاریخیة ولكن كثیرا من حقائق التاریخ لا

اه من می  وضرب بعض مناطقها الجفاف وصارت حریصة علي زراعة بعض أراضیها بالري ،  منابع النیل السكانیة في دول
لذلك صارت دول منابع النیل كلها  . كذلك أدي تدفق میاه النیل من مرتفعاتها إلي رغبتها في إقامةسدود لإنتاج كهرومائي . النیل

هذه  . ملیار متر مكعب  ٨٤  یبلغ )١٩٩٥  ـ ١٩١٢( متوسط تدفق میاة النیل محسوبا علي الفترة . النیل تطالب بحصص في میاه
 هذه الكمیة موزعة بموجب  .  ملیار متر مكعب ٧٤ فتكون الجملة الباقیة  ملیارات حجم المیاه المتبخرة ١٠ الكمیة یستنزل منها

هذه الأتفاقیة   .  ملیار متر مكعب ١٨.٥  ملیار متر مكعب وللسودان ٥٥.٥ لمصریكون بین مصر والسودان بحیث   ١٩٥٩ اتفاقیة
   . القانوني لمیاه النیل تحكمه اتفاقیات عدیدة الوضع  رغم أن ىأبرمت بین البلدین ولا تعترف بها البلدان الأخر

 من  )١٢( و  )١١( الاتفاقیات والبروتوكولات ملزمة بموجب القانون الدولي حیث تنص المادتان الموقف المصري هو أن هذه
اصة بالوضع الجغرافي الإقلیمي تظل الحدود الدولیة أو الخ  أن الاتفاقیات الخاصة بتحدید ورسم ١٩٧٨ اتفاقیة فیینا المبرمة عام

في مقابل هذا الموقف   . علیها ولا یمكن إلغاؤها أو تعدیلها إلا باتفاق الدول الموقعة  . التوارث ساریة المفعول بموجب قاعدة
 واستعدادها الأتفاقیات واستعدادها للتفاوض بشأن اتفاق جدید یرضاه الجمیع أعلنت دول منابع النیل تخلیها عن الالتزام بتلك

النیل النابعة في أراضیها لا   إذا تصرفت دول منابع النیل من جانب واحد في میاه . طرف واحد إذا استحال الاتفاق للتصرف من
 وحتي إذا كانت  . المائیة في حوض النیل بالقوة العسكریة مستحیلة إدارة المواردرغم أن .  یبقي من رادع لها إلا القوة العسكریة

القوة یقفل باب   كما أن منطق . باب حروب عصابات في حوض النیل ومنشآت النهر الدولي یسهل تخریبها إنها تفتحممكنة ف
 وهنالك تطور كبیر في القانون الدولي بلغ قمته في اتفاقیة استخدام . الطبیعیة التعاون لزیادة تدفق میاه النیل ولصیانة البیئة

هذه الاتفاقیة   .٢١/٥/١٩٩٧ المتحدة في ر الملاحیة التي أجازتها الجمعیة العامة للأممالمجاري المائیة الدولیة للأغراض غی
 دولة ولكن دول حوض  ١٢٠  وأیدتها الجمعیة العامة بأغلبیة ساحقة . بشأن المیاه ضمنت المباديء السائدة في القانون الدولي

  . انقسمت في موقفها منها النیل
   : يالاقتصاد  : المحور الثالث  -*

أنها تتكون من قطاع حدیث وقطاع تقلیدي وتنتج منتجات زراعیة   . لوطني علي أنماط متشابهةادول العالم النامي یقوم اقتصاد 
في هذا النمط تنتج   . تستورده سلعا استهلاكیة لتوفر للسوق المحلیة ماكانتبانتاج ویقوم فیها قطاع صناعي   . خاما  تعدینیةوأ

والخامات المستخرجة من الأرض  ، والمحاصیل النقدیة ، فائض الزراعة لسوق الاستهلاك المحلیة وتصدرالزراعة والصناعة 
وساعدتها ظروف اقتصادیة عالمیة  ومنذ الستینیات نشطت بعض الدول النامیة في التصنیع من أجل التصدیر . المتقدمة للبلاد

هذا ما فعلته الدول التي سمیت نمور آسیا وحققت طفرة مذهلة صادراتها  فحققت تنمیة اقتصادیة وحصلت علي عائد ضخم من
   ٠وغیرها  .. مالیزیا ـ سنغافورة ـ تایوان في كوریا ـ

والآن حتي  . التسعینات بین مصر والسودان محدودة في الماضي وقبل أن تجمد في عقد العلاقات الاقتصادیة والتجاریةكانت 
الاقتصادیة والتجاریة فان حجم التعامل الاقتصادي والتجاري سوف یبقي  ف العلاقاتبعد أن یعود الاستعداد السیاسي لاستئنا

مصلحة في علاقة   إذا قرر البلدان كما ینبغي أن لدیهما . اقتصاد السوق الحرة الذي تتجه نحوه البلدان محدودا في ظل
  . مر یوجب اتخاذ هیاكل جدیدة للاقتصاد الوطنيفان الأ اقتصادیة خاصة ثنائیة أو ثلاثیة أو أكثر لتحقیق مصالح تنمویة أوسع

الخریطة السكانیة   :  الخریطة السكانیة ) أ (  : المصري هنالك ستة مجالات لهذه الهیكلة الجدیدة في الاطار الثنائي السوداني ـ
 ألف قریة  ٦٥ وعددها حواليسكانیا یجمع القري المشتتة  الحالیة للسودان معیبة فتوفیر الخدمات ومطالب التنمیة توجب ترشیدا

لأن كل سكان  الخریطة السكانیة في مصر معتلة . الاستثماریة في السودان تحتاج لمراجعة أساسیة  كذلك الخریطة . في قري أكبر
محاولات متكررة منذ عهد مدیریة التحریر والآن الوادي  هنالك .  من أراضیها علي شریط النیل %٣ مصر تقریبا یسكنون في

   . تماما في حركة هي عكس الحالة السودانیة - المواقع السكانیة المعهودة والانتشار السكاني ید وتوشكي للخروج منالجد
 إن التفكیر في تنظیم  . مناطق مختلفة في السودان الخریطة السكانیة الجدیدة في السودان سوف تظهر الحاجة لحقن سكانیة في

 إذا عرضت مصر علي  .  كثیرااًولات تعمیر أراض شبه صحراویة تكلف مالا وماءمحا هجرة مصریة للسودان أكثر جدوي من
 كذلك إذا عرض  . لایرفض السودان في إطار العلاقة الخاصة هجرة بشریة مصحوبة بغطاء مائي واستثماري فهذا عرض
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 تصحبها إمكانات استثماریة تهرع إلیها أید عاملة مهاجرة السودان علي مصر أرضا خصبة في أماكن صالحة للعمران علي أن
   . لایرفض ومائیة فانه عرض

وطاقة مصر   . والذرة الشامیة طاقة غیر محدودة ، والذرة الرفیعة ،  طاقة السودان في إنتاج اللحوم الحمراء :  الأمن الغذائي ) ب ( 
علي مشروع أمن غذائي متكامل بین  تفاقمن هذه الحقائق یمكن الا . الخضراوات واللحوم البیضاء والفواكه كبیرة جدا في إنتاج

الفجوة في مشروع الأمن الغذائي هي فجوة القمح ولاسبیل  . التكاملي المرتقب البلدین ومتكامل مع دول أخري تدخل في المشروع
خات المعتدلة إنتاج القمح في المنا إن ظروف  . والاستیراد ، ، ورغیف الذرة الشامي إلا عن طریق الرغیف المخلوط بالذرة لحلها

  ،  الهاتفیة  ووسائل الاتصالات ،   والجویة ،   والبحریة ،   وسائل المواصلات البریة : التحتیة البنیة ) جـ  (. لاتنافس وبالري الطبیعي
ج  والانتا ،  التعاون في مشروعات زیادة میاه النیل  وكذلك ینبغي . والالكترونیة هي التي یؤدي تطویرها لتكامل اقتصادي

الصناعي كما هو بین البلدین   إذا ترك النشاط : الصناعة  ) د( .  واستغلال المیاه الجوفیة ،  المطریة  وخزانات المیاه ،  الكهرومائي
إذا أعیدت الهیكلة الصناعیة فان الانتاج الصناعي   . للسوق العالمیة فانه سوف یتجه حتما لاشباع السوق المحلیة وللتصدیر

 ) هـ (  . الأجنبي مجالا واسعا  كذلك یمكن أن یجد الاستثمار . لسوق مشتركة بین البلدین والبلدان الأخري المختارة یمكن أن یوجه
یلیه تكتل خماسي یضم  . یضم مصر والسودان ولیبیا یستحق أن ینال أولویة  هنالك تكتل ثلاثي : التكتل الاقتصادي الأوسع

ٕتكتل یجمع السودان بإثیوبیا واریتریا  هناك و . مجال جیوسیاسي یقوم علي حوض النیل وهذا . المذكور وأوغندا وتشاد المثلث
 ) و (  یقوم في القرن الإفریقي وتقوم معه علاقات تنمویة خاصة مع دول الخلیج وهناك مجال لتكتل  . وتشاد ومصر ولیبیا

اقتصادیة وتجاریة واحدة اسهمت في إیجادها حریة  جد سوقا إنها تو .  العولمة مرحلة متقدمة لتبادل المنافع بین الناس : العولمة
أنفسها من سلبیات  لكن العولمة أوجبت قیام تكتلات إقلیمیة تحاول الدول أن تحمي بها . الاتصالات حركة الأموال والأسهم وثورة
    . إغفالهماوالعربي في مصر والسودان لایمكن  إن المطلبین الاسلامي  . العولمة والانتفاع بایجابیاتها

الدینیة   احترام حقوق الآخر :  الأول *  : مطالب التأصیل الدیني والثقافي ثلاثة شروط لكن المطلوب أن نراعي في إشباع
 ألا یتجاوز التعبیر عن الذات الدیني والثقافي حقوق الانسان  : الثالث  *  .  صیانة حقوق المساواة في المواطنة :  الثاني *  . والثقافیة

الذات سببا لتظلم داخلي ولتدخل  هذه الشروط لازمة لأن التفریط فیها سیجعل التعبیر الدیني والثقافي عن . العامة والحریات
  . السیادة الوطنیة نفسها خارجي لأن حقوق الانسان صارت قیمة عالمیة تعلو علي

  
  : الدولة  - لسیاسيا  : المحور الرابع -*

الدولة في مصر كانت    . وعززها الفاتحون حتي الفتح الاسلامي اكمت منذ عهد الحضارة الأوليالمركزیة في مصر قویة قوة تر
 ویسكنون  ،  مختلفة  السودانیون یشربون من موارد . عوامل كثیرة قلبت الآیة في السودان . في مصر واستمرت أقوي من المجتمع

المكونات الثقافیة في السودان دخلا البلاد سلمیا ومن القاعدة للقمة   الاسلام والاستعراب وهما أقوي . مفرقین في بقاع متناثرة
المدنیة السودانیة   لذلك استطاعت المنظمات .  المجتمع في السودان أقوي من الدولة . هو الحال في مصر ولیس العكس كما

 إن محاولات النظم الانقلابیة الثلاثة التي  . عهود الدكتاتوریة والكیانات السیاسیة والدینیة أن تقاوم محاولات الدولة تقویضها في
    . رسمیا قویا لتقویض ماسموه الطائفیة السیاسیة باءت بالفشل الذریع كونت لنفسها جهازا

وتجمع بینهم ثقافة   فكل السكان یتحدثون العربیة ،  المركزیة في مصر فان التكوین القومي في مصر كامل بالاضافة لقوة الدولة
بالمقابل فان ضعف التكوین القومي  . حققا في مصر استقرارا  التكوین القومي المكتمل والدولة المركزیة القویة . ةقومیة واحد

استقرار مزمن بین نظم   واجه السودان عدم . الدولة المركزیة هما أهم سببین لعدم الاستقرار في السودان  وضعف ،  السوداني
 . الدیمقراطیة  ونظم تحقق الحریة علي حساب الاستقرار ـ النظم . الاتوقراطیة ریة ـ النظمتحاول تحقیق الاستقرار علي حساب الح

المخطط السیاسي والأمني المصري یزعجه   فإن . اضطراب سیاسي الدور المصري إزاء مایحدث في السودان منوبالنسبة الى 
ومصالح الشعب   استقرارا یؤمن مصالحها . اسة السودانیة فمصر تتطلع للاستقرار في السی . السودان كثیرا اضطراب السیاسة في

هناك مصریون یرون ًوایضا   . مضرة للسودان هناك سودانیون یرون أن العلاقة بمصر ستكون دائما مصدر  بینما . السوداني
تحالف مع قوي عن طریق ال  بالنسبة لحمایة مصالح مصر-أولا : ولتوضیح ذلك. أساسه صحة هذا الاستنتاج ویتعاملون علي

 لقد كان وزن  . شق سیاسي معین یورث خصومة منافسیه التلقائیة  إن هذه الخطة تهزم نفسها لأن التحالف مع ،  سیاسیة بعینها
اهتمام أكبر بالعلاقة   وفي الوسط والشمال السوداني یوجد . الأكبر معتمدا علي الشمال والوسط في السودان السیاسة السودانیة

 الغرب والشرق  .  الجنوب ـ والغرب ـ والشرق ،  لثلاثة اقالیم أخري ن السیاسة السودانیة تتجه الآن لإعطاء وزن أكبر ولك . بمصر
السودان مهما حكمت لم  الدكتاتوریة في -ثانیا .  والجنوب اكثر بعدا لأسباب ثقافیة . لأسباب جیوسیاسیة أكثر بعدا من مصر
اتفاقیة میاه النیل اعطاها شرعیتها النظام الدیمقراطي المنتخب   . لاتفاقات معها غیر شرعیة لذلك كانت ا . تحقق شرعیة لنفسها
  .  ١٩٨٥  إبریل / بعد ثورة رجب  أما اتفاقیة التكامل فقد اعدم شرعیتها النظام المنتخب الذي جاء .  ١٩٦٤ اكتوبر الذي جاء بعد ثورة

إن الذي یؤمن مصالح مصر  . كتاتوریین تركت مرارة في نفوس الشعب السودانيالد وفي الحالین إن المودة بین مصر والنظامین
والاستقرار ویكون مؤتمنا من  علاقاتها بالسودان هو أن یقوم نظام شرعي دستوري دیمقراطي في السودان یحقق الحریة في

إن التجارب جعلت أهل   . ودانيأساس یرضاه ولایتهمه الشعب الس جانب الشعب السوداني لیقنن العلاقة بین البلدین علي
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للمحافظة علي حقوق   وضرورة ضبط تطلعات التأصیل . ضرورة اقلمة ممارسة الدیمقراطیة لكفالة استدامتها السودان یدركون
  . المواطنة والتعایش بین الأدیان والثقافات

  : ًجسور التكامل بین مصر والسودان تنطلق برا 
الطریق :  افتتاح الطریق البري المتجه من أسوان الى السودان عبر محورین، هما ٢٠١٣ظر أن یتم خلال عام من المنت

الغربي مع وجود منافذ حدودیة لتسهیل عملیة التواصل بین الشعبین بسهولة ویسر ونقل البضائع من مصر الشرقي والطریق 
ل بالنسبة للتجارة التى تأتى من الى السودان وجمیع دول حوض النیل، وكذلك من دول حوض النیل الى مصر، وسعر النق

دولار على كل وطن ولكن الطریق البري الجدید یخفض نسبة التكلفة الى ١٢٠٠الجنوب یكلف المستورد أو المصدر حوالى 
  . دولار للطن مع افتتاح مشروعات عملاقة وایجاد فرص عمل للشباب٢٠٠

وادي  /  اشكیت /   قسطل  تم الانتهاء من محور شرق النیل .  ريسبتمبر الجا  ٢٠ الطریق الدولي الذي یربط مصر والسودان یوم 
  متر،١٠.٥كم وعرض   ٦٨ طول الطریق في الأراضي المصریة    في المسار الواقع بالأراضي المصریة والسودانیة ویبلغ   ، « حلفا

محطة   » ریة وحتي وادي حلفا السودانیةویمتد المسار في الأراضي السودانیة من وادي حلفا المص ..  ملیون جنیه  ٤٥ بتكلفة  
سیسهم في تخفیض تكلفة النقل بین  «  السودان  مصر   وأوضح الوزیر ان الطریق الدولي الشرقي .  كم  ٤٢ بطول  «  السكة الحدید

دولار فقط عن   ٢٠٠ مقابل    دولار،  ١٢٠٠ حوالي    حیث ان تكلفة نقل الطن الواحد من السلع تتكلف مبلغ   البلدین بشكل كبیر،
ومنها إلي دول لیبیا وتونس والمغرب    الاسكندریة،   كما یتیح الطریق الجدید انتقال الأفراد من الخرطوم إلي   طریق النقل البري،

  . العربي وبالعكس
ادة لاستكمال الطریق ًزیارة مصریة لمعتمدیة محافظ حلفا بالولایة الشمالیة بالسودان الشقیق جاءت تاكیدا لتواصل اللقاءات الج

نحو التكامل بین شعبي وادي النیل والذي یقوم علي المصالح المتبادلة فى جمیع المجالات وخاصة فى مد الجسور من خلال 
ًأن أسوان  وحلفا هما حلقة الاتصال وشرایین التواصل لتحقیق ذلك خاصة الأساسیة والتنمویة والاستثماریة، مشروعات البنیة 

ًما من المجلس العسكري والحكومة المصریة لدفع التعاون وتخطي جمیع المعوقات وفى أثناء العمل فى طریق أن هناك اهتما
 – ملیون جنیه سوداني والتي تعتبر المرحلة الاخیرة فى طریق قسطل ٤٠ً مترا وبتكلفة ١١كم وعرض ٢٧حلفا بطول /اشیكت

  .حلفا
سودانیة حیث أصبحت هناك ارادة سیاسیة وشعبیة من الجانبین لوضع  ال–محافظة أسوان تشهد طفرة فى العلاقات المصریة 

خارطة طریق تقوم على التنسیق الكامل وفتح أفاق التعاون وخاصة فى مشروعات البنیة الاساسیة لتطویر ورفع كفاءة الطرق 
اللوجستیة فى میناءي السد  دنقة بجانب رفع مستوى الخدمات – حلفا أو الطریق الآخر وهو أرقین –البریة سواء طریق قسطل 

العالى وحلفا وبذلك ستتحول أسوان وحلفا الى مناطق جذب استثماري باعتبارهما القاعدة التى ینطلق منها قطار التكامل، الروح 
الجدیدة التى سادت العلاقات بین مصر والسودان ستعمل على خروجهما من منطقة الدبلوماسیة الجامدة الى الحیویة مما 

  . تحویل المقترحات والدراسات الى حیز التنفیذ لاستثمار القواسم المشتركة والإمكانیات والموارد الطبیعیةیساهم فى
للعلاقات الوطیدة بین مصر والسودان والتى تحظى بإهتمام عمیق من القیادة تعتبر محافظة أسوان هى البوابة الرئیسیة 

ر القرابة والجوار والمحبة والتعاون من أجل رفعة المواطن والسوداني فى السیاسیة فى البلدان، ونحن نتمسك بكل ما یدعم أواص
التنمویة وذلك لا یرجع فقط لموقع أسوان الجغرافي والحدودى ولكن لأن أسوان تمثل نقطة ارتكاز وقاعدة شعبیة كل المجالات 

  .نتیجة لروابط المصاهرة والعائلیة بین أهالى أسوان وأهالى وادى حلفا بالسودان
بإعتبار ذلك وهذا یؤكد عمق العلاقات الحضاریة والقواسم المشتركة التى تربط بین شعبي وادي النیل فى مصر والسودان 

ًمحورا استراتیجیا مهما فى هذه العلاقات ضمن محاور أخرى تساهم فى بلورة العلاقات المصریة   السودانیة والتى ترتكز على –ً
  .ت التنمیة والتعاون والشراكة بین شعبي وادى النیلمجالات تعاون أخرى منها محاور مجالا

لقد بدأ تفعیل اللجان المشتركة على رأسها اللجنة العلیا وتفعیل لجنة المنافع الحدودیة والتى تم الاتفاق فیها على قیام لجنة 
أرقین وقد قامت بالفعل - لةأشكیت والغربي دنق-المنافذ المشتركة بزیادة المنافذ الحدودیة على جانبي الطریق الشرقي قسطل

ًبزیادة المنافذ بالنسبة للطریق الممهد وانتهت تماما من رصف الطریق الشرقي فهى جاهزة من أسوان الى مدینة أبوسمبل بمسافة 
 ٤٥ً كیلو مترا ومن أبو سمبل توجد عبارة عملاقة تعبر النیل لمدة ساعة لكي تصلالى مدینة قسطل الحدودیة لمسافة ٣٥٠

ً كیلو مترا وفیما یتعلق بالمنافذ فإن الجانب السوداني جاهز تماما ٢٩رًا أما من الحدود الى وادى حلفا فإن المسافة تبلغ كیلو مت ً
الغربي للإفتتاح وجاري تجهیز منقة للخدمات ومن المتوقع ان تتفقد اللجنة الموقع فى النصف الثاني من دیسمبر أما الطریق 

ویتمیز الطریق الغربي بأنه طریق بري بالكامل ولا . ٢٠١٣به مع نهایة النصف الأول من عام فمن المتوقع ان ینتهي العمل 
  .توجد وصلة

هناك بروتوكول للنقل قید الوقیع فى أى لحطة وسوف ینظم عملیة التحرك فى هذا الطریق والمطلوب من المصریین الا نغفل 
الاقتصادي الحقیقى بین الشعبین، وعندما تتحدث عن التكامل عن العمود الفقري وهو الاقتصاد فمنه یت تحقیق التكامل 

الاقتصادي الحقیقى فینبغى ان یكون هناك مقومات نجاح لهذا التكامل وعندما نتحدث عن هذه المقومات فأولها هو افتتاح 
عة والدلیل على ذلك فإن الطریق اللبري الذي سوف یسهل عملیة التبادل التجاري بین الشعبین الشقیقین بأقل تكلفة ممكنة للسل
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 ٢٠٠وعندما یتم الافتتاح البري سیكون نقل الطن تكلفته حوالى  دولار ١٢٠٠تكلفة الطن تكلف كل مصدر ومستورد حوالى 
  .دولار وهذا الى منافسة هذه السلعة فى البد الآخر وتسویقها بسعر أقل بكثیر من السلع المنافسة

ًالاقتصادى ایضا فلابد ان نذكر أحد ألأعدمة النجاح الأخرى وهى كیفیة انقاذ وعندما نتحدث عن نجاح مقومات التكامل 
اتفاقیة الحریات الأربع والتى قامت السودان منذ التوقیع علیها بتنفیذها بالكامل، ونتمنى ان نسمع خبر تنفیذ الجانب المصري 

مواطن مصري یذهب الى السودان بدون تأشیرة دخول ًلهذه الحریات الأربع قریبا، وهى التنقل والتملك والعمل الاقامة، فأى 
أما المواطن السودانى فلابد ان یحصل على تأشیرة دخول لمصر من السفارة یعامل فى السودان معاملة المواطن السودانى 

  .المصریة فى الخرطوم
قة ترغب فى تكامل اقتصادي بالنسبة لموضوع العمل فالسوداني لا یعامل معاملة المواطن المصري فى العمل فإذا كنا حقی

جمیع . حركة المستثمرین والتجار بین البلدین كبدایة وان المرحلة المقبلة هى مرحلة خیر للشعبینحقیقي فلابد من تسهیل 
للإستثمار فى السودان فى مختلف المجالات ووزارة الاستثمار فى السودان اصدرت المستثمرین المصریین بالتوجة الفوري 

عمل المستثمرین المصریین وخلال فترة وجیزة اصدر وزیر التجارة الخارجیة میع الجاهات الممتنعة بتسهیل توجیهاتها لج
بالسودان فك الحظر عن بعض السلع المستوردة استثناء من جمهورة مصر العربیة مثل البلاستیك بجمیع منتجاته وأشكاله 

ائمة كبیرة من السلع وهذا یساعد فى تنشیط العلاقة الاقتصادیة بین المختلفة والحیوانات الحیة واللحوم المذبوحة، مع وجود ق
البلدین حیث ستسهم السودان بأرضها ومیاه النیل ومصر ستسهم بالخبرة والفلاحة، هذهالمعادلة ینتج عنها أن السودان ان لم 

ة من الولایات الشمالیة بوداى حلفا، تكن سلة غذاء العالم فحسب فهى سلة غذاء المنطقة، وقد بدأنا فى هذه اللحظات التاریخی
فهناك طریق یربط أواصر الإخوة مع مصر بدایة الموسم السیاحى فى الولایة الشمالیة والذي بدأ منذ أول أكتوبر الماضي، وقد 

وع ان یلتقوا التقینا بإتحاد الغرف السیاحیة بمدینة أسوان وهناك مذكرة تفاهم سوف توقع بینهم، ومن المتوقع فى نهایة هذا الاسب
  . بالمسئولین فى محافظة أسوان من السیاحة

ًالطریق الجدید یدعم صلة الدم والصلة الحقیقیة بیننا الارث الموجود من قدیم الزمان ومیاه النیل، ومصر لها فضل علینا كثیرا 
ًفهناك الراحة النفسیة والعلاج النفسي وكانت المقبلة هى مصر وهذا یلقى علینا كبیرا جدا  للمحافظة علیها وأن القدرات التى ً

هل یعقل ان تكون العلاقة بي مصر والسودان . بأیدینا اكبر منا بكثیر وأتمنى ان اقوم بتوریثها لأبنائنا والطریق هو امتداد لذلك
الشعبین لا والتبادل التجاري عبارة عن باخرة نیلیة تصل للسودان كل اسبوع؟ نتمنى أن تكون اكبر بكثیر من هذاوالعلاقة بین 

بین الشعبین السودانى والمصري لا تتأثر بالسیاسة، وأننى كمسئول فى المعتمدیة تتأثر بأى سیاسات خارجیة لأن العلاقة 
محافظة حلفا بالسودان أتمنى ان اعطى لكل مصري ما یریدة من أراض لاستزراعها وكل سیاد ما یریده وكذاك أصحاب 

السودان الشقیق وهذا بحكم انتمائي وولائى لهذه المنطقة بشكل عام ومصر ى بلدهم الثانیالصانع الذین یریدون انشاء مصانع ف
ًبشكل خاص لأن اجدادى وأعمامى وابائي والجیل كله مرتبط بمصر ارتباطا وثیقا فإن فتح الطریق بین مصر والسودان نحن  ً

ري أكثر بكثیر من ذلك ونزید ان نذلل كل ما هو فى اشد الحاجة الیه وأرجو ذلك ان یحدث فى أرجین ونتوسع فى النقل النه
ًمعوق لكي یزداد الترابط بین البلدین أكثر وأتمنى ان تكون بحیرة النوبة ناصر مصدرا الأمن الغذائي للشعبین المصري 

یجب على فمصر والسودان أحوج للمنفذ ان یتم افتتاحة الیوم قبل الغذ، والرغبة لفتح هذا المنفذ ومن السودان والسودانى 
المصریین التوجة الى السودان لأن الشعب المصري جبل على العمل سواء فى الزراعة أو الصید وأكثر من الشعب السودانى 
ًانتاجا وتوجد لدینا أراض على ضفاف النیل ولكنها ملك لمواطنین أو جمعیات معینة، ولكن أراضي الحوض النوبي قابلة 

ان، وقال اننى مستعد ومتكفل بجمیع الشباب المصري بالحضور الى السودان وفى منزلى  الاف فد١٠٧للإستثمار وبدایة یوجد 
السودانیة تحتاج الى توطین بشر وان الانتماء وحب البلد هو الأساس ولابد من ًالخاص وینزلون بالفندق الخاص بى لأن حلفا 

  . العیون ومكرمون من أخوانهم السودانیینتقدیس الأرض والشباب المصري عندما یحضرون لكي یزرعون وینتجون فهم حدق
فى الطریق بین السودان ومصر لیس مجرد طریق اسفلت ورمتال ولكن فى الحقیقة هو رابط جدید یجسد اشواق الشعبین 

التواصل وسوف نعید قراءة جدیدة للتاریخ وهذا یعطى دفعة للمستقبل ونحن سنستفید من كل ما هو على الأرض فإن مصر 
صناعة والتجاریة سیكون لها دور كبیر فى المنطقة وسیكون لها كیان یفرض نفسة داخل العالم الغربي والافریقي، لأن بالخبرة ال

الطریق الغربي الذي یربط بین أرقین بمصر سیربط جمیع جمیع الدول الأفریقیة حتى جوهانسبرج، بمصر وهذه الشرایین تضخ 
نهضة ثقافیة وتجاریة بین الشعبین السودان یوجد بها أراض زراعیة شاسعة وغیر دماء جدیدة فى العلاقات بین الشعبین وتكون 

مستغلة والمصرین یعرفون جید الزراعة وهم الأولى بها، وكذلك التصنیع الزراعى موجود فلابد من وجود رجال أعمال مصریین 
ثیرة منها الذهب والحدید والنحاس وجمیع فى حوض وادى النیل، وكذلك توجد فى السودان معادن كمن أجل الاستثمار الحقیقى 

أنواع الرخام بأشكالة المختلفة فإن السودان تحتاج من یصنعها ویجعل منها مادة سیستفید منها الانسان بالاضافة الى جلب 
خاصة ًعملات اجنبیة صعبة ترفع من شأن اقتصاد البلدین وبالنسبة للثروة الحیوانیة ایضا فهى متوافرة فى السودان بكثرة 

الابقار والجمال والخراف والماعز، وفى السودان لاتستفید من مصانع اللحوم والأسماك یوجد بها مصنع كبیر بوادى حلفا هذا 
مرة أخرى لكى یكون هناك المصنع یهتم فقط بلحوم الاسماك ولا یوجد شئ آخر ومخلفات هذه الاسماك لابد من اعادة تدویرها 

  .زراعیةسماد عضوي یستخدم للأراضي ال
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ًأهل حلفا أصروا على البقاء فى هذا الجزء من السودان استثنادا عل الجوار المصري لكننا لدغنا كثیرا من تقلبات السیاسة وأن  ً
لأحلامنا ان تمشي على فدمین بعد الربیع العربي لأن نظراتنا تتمحور وان الحدود التى صنعها استعماریة ترجع الى افتقایة 

ًنهر النیل یجري منذ الاف السنین فى الوقت الراهن والى أن ترفع الحدود كلیا نرى أن تبقى حدود وصل أو سایكس بیكو بینما 
متجانسة أو متقاربة لابد أن تترجم الأحلام الى أعمال  یهحدود مرنة للغابة تتسق مع جریان النیل خاصة وان المناطق التكامل

ًمرارا بإتفاقیات الحریات زراعة والتعدین والصناعة، ومن أجل ذلك طالبنا ذكیة تخاطب مصالح الشعبین فى العنوانها شركات 
  .الأربع

 ٤٣یوجد طریقان شرقي وغربي الطرق الشرقي هو طریق قسطل وادندان حلفا وكان المتبقى من الطریق الى السودان حوالى 
ًمترا ولكن قد انتهینا منه الآن تماما والجانب المصري الآن یقوم بالعمكیلو  ل فى المنافذ وهى عبارة عن المیناء البري وبالنسبة ً

ً كیلو مترات وسوف ینتهى العمل منه قریبا وقد طالبنا بإنشاء كوبري یربط أبوسمبل ١١٠للطریق الغبي من توشكي الى أرقین 
ري یربط البلدین ً كم الى قسطل وأدندان شرقا حیث أن هذا الكوب٣٥٠عن مدینة أسوان الى السودان حوالى ًغربا وهذا یبعد 

لجنة ووعدت أنه سوف یتم انشاء لجنة والدولة تعمل من هذا الطریق  البري السریع ، بصورة سریعة وقد اوفدت وزارة النقل 
ریقیة وجار العمل فى المنافذ الشرقیة والغبیة لكى یكون هناك ترابط بینها وبین السودان السودان دولة تتمیز مع كثرة الدول الاف

لإفریقیة المتاخمة ول الى نقطة مركزیة للتجارة الفنیة بین الدولاتحول الدول الى نقطة مركزیة للتجارة الفنیة بین الدیمكن أن ت
للسودان لأن معظم هذه الدول مغلقة لیس لدیها موان وهذا من ناحیة اقتصادیات لمصر ومن الناحیة الخري هناك أراض كثیرة 

 یحدث احتكاك مباشر بیننا وبین السودان سوف یشجع هذا على المشروعات المشتركة سواء للززراعة والتربیة الحیوانیة وعندما
كانت زراعیة أو حیوانیة أو تعدبنبة حیث یوجد موانئ على البحر الأحمر یمكن استخدامها لتصدیر منتجات الدول الافریقیة 

ات طویلة وأهم شئ فى الطریق أن یكون مؤمن ولابد من انشاء نقطة تنمیة صناعیة على الحدود والبحث عن التعدین لسنو
ًتأمینا سلیما وان المحور الشرقي سوف یساعد على ربط مصر بدارفور فى جنوب السودان التى تقع على بحیرة من البترول ً.  

جدید للأسماك والثروة الحیوانیة فى ادندان على الحدود المصریة سوف یتم توفیرها بطریقة النقل على الطریق الوبالنسبة 
. بواسطة سیارات مبردة وان سلة غذاء مصر من الحبوب لابد من وضع قوانین مثل قوانین المناطق الحرة لتشجیع الاستثمار

سوف یتم فتح تجارة بیئیة بواسطة الطریق الجدید بین مصر والسودان مع فتح فرص عمل للشباب، وان السودان محتاجة 
الفول السودانى وأشجار المانجو والموالح وتعتبر السودان هى الرشة والمتنفس ًلعمالة من أجل حصد كمیات كبیرة جدا من 

للشعبین ونحن مستعدون لزراعة صحراء مصر عن طریق حفر آبار میاه وزراعتها واعادة تصدیرها للسودان عن طریق 
  .الشریان الجدید

جمیع البضائع . مل لمصر والمصریین فى الزراعةولكن نزد من الدولة ان تقف بجوارنا لكى یعمل الشباب بوادى الامل وهو ال
التى نقوم بتصدیرها الى السودان من منتجات البلاستیك والحصر والألمونیوم والصابون كان لها رواج منقطع النظیر فى 

المصریة السودان والدول الافریقیة المجاورة للسودان مثل تشاد اثیوبیا واوغندا وتنزانیا واریتریا ولكن تقاعصت الحكومة 
والحكومات المتعاقبة منذ سنوات عدیدة مضت وحل الآن محلها بضائع صینیة وسوریة وجمیع الملابس الجاهزة أصبحت لها 

فى السودان وأصبحت البضائع الصینیة تصدر من السودان الى مصر عن طریق السودان والغزو الصینىیأتى الینا من رواج 
 الید العلیا فى التجارة والأمل لمصر الوحید الآن هو افنتاج الحیوانى والزراعى فلابد ان الجنوب، كما أن الاتراك والسوریین لهم

تدخل مصر بكل نقلها لكى تأخذ كمیات كبیرة من الأراضي ویكون من المعلوم الحكومة المصریة الجزء الجنوبى منها من 
 وعلى مصر ان تستغل هذه المیزة فى صلات الرحم مصر ولها قبائل النوبیین مثل العاببدة والبشایرة والجعافرة والانصار

 لایوجد طریق برى بین مصر والسودان لانیة لزیادة ٢٠١٢والمصاهرة بین الشعبین، من العجیب والغریب أنه الى عام 
 بینٕالصلات بین القطر الشقیق وانني على أمل أن تزال بین مصر والسودان وان تتخذ من الاتحاد الاوروبي الغاء الحدود 

الطریق من الناحیة السیاحیة سوف یكون له شأن آخر . البلاد وصلات الربط مع السودان وهى أكثر بكثیر من صلات الدول
لأنه یربط أسوان بجمیع دول افریقیا حتى تصل الى جوهانسبرج بجنوب افریقیا وسوف یفتح على مصر من واحة سیوة 

  .والصحراء الغربیة الى طریق أبوسمبل ثم السودان
   :  الثقافي : المحور الخامس  -*

مصر له وضع رسمي  الإسلام في :  ولكن ثمة فوارق هامة . والسودان هما الإسلام والثقافة العربیة أكبر مكونین للثقافة في مصر
 الإسلام في السودان له وضع سیاسي . في السودان  ومؤسسات الإسلام الرسمیة في مصر اقوي منها . اكبر منه في السودان

في  ونتیجة للتفاعل الفكري والسیاسي . الإسلام الشعبیة في السودان أقوي منها في مصر  كذلك مؤسسات . اكبر منه في مصر
   . بالدولة والدین بالسیاسة السودان فإن الحركة السیاسیة السودانیة اتفقت علي اساس جدید لعلاقة الدین

وتتجه  . یوجد عرب ومستعربون ومتحدثون بالعربیة كلغة تخاطب ان في السود . الانتماء العربي في مصر انتماء جامح
المسیحیة في مصر   . حقه السودانیة لعقد میثاق ثقافي یعترف بالتعددیة الثقافیة ویعطي كل ذي حق المجموعات الوطنیة

بالاضافة لذلك فإن  . تباعالغالب إلي جانب كنیسة قبطیة محدودة الا  أما في السودان فهي مسیحیة غربیة في . مسیحیة وطنیة
الثقافي أداة اعتراف متبادل وتعایش  هذا الطیف الدیني والثقافي السوداني أوجب المیثاق . ثقافات وأدیانا افریقیة في السودان



٣٦٦ 

 

 لقد كان لمصر دور هام في دعم التعلیم في . ثقافي علي نحو ما في السودان في مصر یوجد تنوع دیني ولایوجد تنوع . سلمي
التعاون التعلیمي بین البلدین سوف یستأنف  إن  .  هذا الدور المصري انقطع بصورة وحشیة علي ید النظام الحالي . سودانال

  ٠البدایة إلي نقطة   ولكن ینبغي ألا یعود ذلك التعاون . حتما
    : الأمني  المحور : المحور السادس -*

للسودان ومصر متداخل بحیث لایمكن تحقیق الأمن القومي في  لنسبة وهو با . مفهوم الأمن القومي أوسع ومتعدد الجوانب
بالنسبة للنظام السوداني المایوي عدیم   أنها : الأول  : لقد كانت اتفاقیة الدفاع المشترك معیبة لسببین  . الآخر البلدین بمعزل عن

السودان   فجرت علي . نت مستظلة بانحیاز لحلف الناتو أنها كا : الثاني  . أمن الوطن الشرعیة كانت محاولة لتحقیق أمن النظام لا
فالاتفاقیة لم تساعد السودان في التصدي   ومع ذلك . اجراءات حلف عدن المضادة التي غذت الجیش الشعبي وسلحته ودربته

وضع  قتضيوالتداخل الأمني ی . والسودان هو عمق مصر الجنوبي . السودان الشمالي إن مصر هي عمق . لتدابیر حلف عدن
   . لتنفیذه میثاق الأمن المشترك وبرنامج مفصل لتحقیقه وأجهزة مؤهلة

  : الدبلوماسي  المحور: المحور السابع  -*
 ان علینا  : في الاطار الافریقي - ١  : الدبلوماسیة في السودان ومصر هي المجال الدبلوماسي هناك موجهات ینبغي أن تلتزم بها

العلاقات الافریقیة هي محل   وینبغي اعتبار ،  ریقي هو انتماء جیوسیاسي قاري ولیس انتماء اثنیاان الانتماء الأف أن نؤكد
، ونات اثنیة فالعربیة لسان وثقافة ینبغي تجرید الانتماء العربي من أي مك :العربي في الاطار - ٢  . اهتمامنا الجیوسیاسي الأول

  . وكافة مجالات التعاون العربي ودان لاسیما في نطاق القضیة الفلسطینیةللانتماء العربي التزاماته علي مصر وعلي الس ان
 العربیة كما ینبغي أن تهتم مصر والسودان بتوثیق العلاقات العربیة ولكن السودان سوف یراعي توجهات تكویناته غیر

 إن علینا في  ،  ركا هي المجموعة الإسلامیةتنظیما مشت لمجموعة الدینیة الوحیدة التي أقامتا:  الإطار الاسلامي - ٣   . الأفریقیة
 مجموعات وطنیة غیر مسلحة داخل أوطاننا وأن نراعي أن ثلث المسلمین یعیشون اقلیات السودان ومصر أن نراعي وجود

مي تكفل حریة الأدیان والتعایش السل داخل بلدان اخري وان في العالم تنوعا دینیا والمطلوب مراعاة كل هذه العوامل بصورة
التبعیة   . سیاسات الدول الصغیرة نحو الولایات المتحدة الأمریكیة بین التبعیة والعداء  لقد تأرجحت : الإطار الأمریكي - ٤   . بینها

 الاتحاد الأوروبي له وزن اقتصادي عالمي وثقل  : الأوروبي الإطار -٥  . والعداء كلاهما یؤدي للتفریط في المصلحة الوطنیة
 عبر علاقات حوض البحر الأبیض المتوسط وسوف یتطلع السودان لعلاقات قویة بالاتحاد ي ستصل مصر بهثقافي وحضار

آسیویة ینبغي تكوین علاقات اقتصادیة وتجاریة متینة   عمالقة ،   والهند ،   والصین ،   الیابان : الاطار الآسیوي - ٦   . الأوروبي
في هذه الأطر جمیعا سیكون   . الدولیة  ان علي الدولتین دعم الشرعیة : ر الدوليالإطا - ٧   . الآسیویة  كذلك النمور . معها

أن یتفق علي خطوط عریضة للسیاسة الخارجیة تحقق المصلحة المشتركة  للسودان ولمصر سیاستهما الخاصة ولكن ینبغي
  . للقوة ـ الركون للمداهنة لعاطفة ـ الركونالركون ل العلاقات بین مصر والسودان أن نتجنب  علینا في نطاق  التناقض وتحول دون

والسودان   والشفافیة تؤكد أن بین مصر ،   والمصلحة ،   العقل . بالمصلحة والحكم بالشفافیة وعلینا أن نلتزم الحكم بالعقل والحكم
مثبتة هنا تصلح السبعة ال المحاورً طبقا الى وینبغي في مجال اصلاحها أن نقننها، علاقة خاصة یمكننا أن نفسدها 

هذه العلاقة الخاصة لكي تكون مستدامة ینبغي   . تحقق اهدافه لاستخلاص عهد یقنن هذه العلاقة ویكون اساسا لبرنامج وأجهزة
جادا یؤدي لتقنین هذه  ینبغي علي القیادات الرسمیة والشعبیة في مصر والسودان أن تجري حوارا  . طرفیها ان تراعي خاصیات

السعي الجاد لابرام اتفاق شامل في حوض النیل یقوم علي العدل  غي أن یكون أحد أركان هذه العلاقة الخاصةوینب . العلاقة
   . ویفتح ابواب التعاون بین كافة دول حوض النیل وٕاعطاء كل ذي حق حقه

   : (*)المصالح المائیة المصریة مع السودان علي ضوء استمرار وحدته أو انقسامه 
ة الحرب الأهلیة السودانیة بعد سلسلة الاتفاقات الخاصة بتقاسم السلطة والثروة قد فتحت الباب نظریا أمام بالرغم من أن نهای

تنفیذ مشروعات تطویر الإیرادات المائیة لنهر النیل والتي یعتبر جنوب السودان هو المسرح الأساسي لها إلا أنها فتحت الباب 
دة السودان فإما أن تثمر الفترة الانتقالیة عن استمرار وحدة السودان أو تفضي إلي أیضا أمام الاحتمالات المختلفة لمستقبل وح

فراق الجنوب عن الشمال وفي الحالتین سوف تكون هناك انعكاسات مهمة علي العلاقات المائیة بین مصر والسودان الموحد 
لب منها المصالح المائیة علي أساس وحدة أو المنقسم خاصة أن مصر بنت علاقاتها ورتبت مصالحها الاستراتیجیة وفي الق

السودان وهو ما یتطلب تطویر استراتیجیة مرنة تتعامل مع واقع الوحدة أو الانقسام الذي یختاره أبناء السودان بشماله وجنوبه 
التوجهات بشكل یتوافق مع الحق المشروع للشعوب في تقریر مصیرها وهذا ما یدعونا إلي استطلاع الخیارات المائیة لمصر و

وقبل استطلاع هذه الخیارات لابد من  . الضروریة للسیاسة الخارجیة المصریة وبالذات في مجال المیاه في حالة انقسام السودان
 یمكن أن تبني علیه أي استراتیجیة مائیة ىالإشارة إلي طبیعة العلاقات المائیة بین مصر والسودان باعتبارها الأساس الذ

 ویمكن تلخیص ملامح العلاقة  .  أبناء السودان في الجنوب والشمال لأسوأ الخیارات وهو الانفصاللمصر في حالة اختیار
   : المائیة بین مصر والسودان النقاط التالیة

                                      
 ٠ مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة:المصدر  (*)



٣٦٧ 

 

 ملیار متر مكعب من المنابع  ٢٥.٢  ملیار متر مكعب من المیاه من خارج أراضیه منها ١١٤.٧ یتلقي السودان نحو - ١
 ومن  .  ملیار متر مكعب من بحر الغزال ١٥.١ الأوغندیة ونحو  -  یمولي علي الحدود السودانیةتبلدة الاستوائیة مقاسة عند 

 ملیار  ١٣.٤  ملیار متر مكعب من النیل الأزرق عند دخوله الحدود السودانیة ونحو ٥٠ المنابع الإثیوبیة یتلقي السودان نحو
 ویضاف إلي  .  ملیار متر مكعب من نهر عطبرة ١١ لنهر السوباط ونحومتر مكعب من نهر البارو الذي یعد الرافد الرئیسي 

 ویفقد من المیاه  .  ملیار متر مكعب تدفقات مائیة من داخل السودان نفسه ١٢.٥ هذه الموارد المائیة القادمة من الخارج نحو
 ملیارات متر مكعب  ٤ ر الجبل ونحو ملیار متر مكعب في مستنقعات بح ١٧.٥ القادمة من الخارج والمتدفقة من الداخل نحو

 ملیارات تفقد بالبخر بین الخرطوم  ٧  ملیار متر مكعب في مستنقعات بحر الغزال ونحو ١٤.٦ في مستنقعات مشار ونحو
 ملیارات متر مكعب بالبخر  ١٠  ملیار متر مكعب یتم تخزینها في بحیرة ناصر ویفقد منها نحو ٨٤ والسد العالي لیبقي نحو

 ملیار متر مكعب منها ویحصل  ٥٥.٥  ملیار متر مكعب تحصل مصر علي ٧٤  البحیرة العملاقة لیتبقي نحومن هذه
 ملیار متر مكعب منها أي أكثر من حجم المیاه التي تدفقت إلي نهر النیل من داخل السودان وهذا  ١٨.٥ السودان علي

و معبر لهذه المیاه التي تتدفق إلي مصر من خلال یعني أن السودان لیس مصدرا للمیاه التي تحصل علیها مصر بل ه
نهر النیل والتي مصدرها هو الهضبتین الاستوائیة والإثیوبیة بل إن السودان نفسه یحصل علي حصة من المیاه القادمة من 

ض الهضبتان المذكورتین وبالتالي فإن السودان في موقع مشابه لذلك الذي تحتله مصر في العلاقة مع باقي دول حو
 وهذا المعبر في حالة وحدة الدولة السودانیة آمن بفعل الاتفاقیات الموقعة في السابق مع دولة قائمة ومستمرة وبفعل  . النهر

 وحتي في حالة انقسام السودان فإن جنوب السودان الذي یعد هو  . الجوار الجغرافي المباشر والمصالح المائیة المشتركة
ٕ السودان والي مصر والذي یعاني من تخمة مائیة سواء من المیاه المتدفقة إلیه من أوغندا أو الآخر معبرا للمیاه إلي شمال

إثیوبیا أو من میاه الأمطار التي تسقط علیه مباشرة لمدة تزید علي ستة أشهر في العام لیس أمامه حصریا لتوظیف موارده 
مائیة وزراعیة وصناعیة مشتركة یوظف من خلالها المائیة سوي الاتفاق مع مصر ومع شمال السودان لإقامة مشروعات 

موارده المائیة لتحقیق مصالحه علما بأن المشروعات الأساسیة لتطویر الإیرادات المائیة لنهر النیل من خلال إنقاذ ما یتبدد 
قعات في مناطق المستنقعات هي مشروعات موقعها جنوب السودان في مناطق مستنقعات بحر الجبل وبحر الغزال ومستن

 وحتي في حالة توصل مصر لاتفاق مع أوغندا وباقي دول المجري الأعلي للنیل لإقامة مشروعات مائیة لزیادة  . مشار
الإیرادات المائیة لنهر النیل ولحصول مصر علي حصة منها فإن هذه المشروعات لابد وأن یستتبعها عقد اتفاقات مع 

ل وذلك لتنفیذ المشروعات والأعمال الضروریة لتمریر المیاه الإضافیة السودان بجنوبه وشماله كمجري أوسط لنهر النی
 ٠ القادمة لمصر من أعالي النیل

تمیزت العلاقة المائیة بین مصر والسودان بأنها علاقة تعاونیة عمیقة سواء تجسدت في مشروعات بناء السدود التي تم  - ٢
 والاتفاقیتان تقومان  ١٩٥٩  والتي تم تطویرها في اتفاقیة عام ١٩٢٩ تنفیذها قبل الاستقلال أو بعده أو تجسدت في اتفاقیة عام

علي تقاسم الدولتین للمیاه التي تتدفق إلیهما تاریخیا من المنابع الاستوائیة والإثیوبیة لنهر النیل وهذه العلاقة التعاونیة لابد 
 وقد  . راده من عام لآخر بصورة شدیدة التطرفأن تستمر لتأمین إمدادات المیاه من نهر موسمي الإیراد ومتقلب في حجم إی

 علما بأن متوسط إیراد النیل عند  ١٨٧٩  ـ ١٨٧٨  ملیار متر مكعب عام ١٥١ بلغ أقصي إیراد مسجل للنیل عند أسوان نحو
، ١١٤، ١١٢، ١١١، ١٨٩، ١٠٧  وبلغ الإیراد السنوي للنیل عند أسوان نحو .  ملیار متر مكعب سنویا ٨٤       أسوان هو

  .  علي الترتیب ١٨٩٤، ١٨٩٥، ١٨٩٦، ١٩١٦، ١٩١٧، ١٩٦٤، ١٩٨٨  ملیارات متر مكعب في أعوام ١١٩، ١١٩
، ١٩٨٣، ١٩٨٤، ١٩٨٦، ١٩٨٧  ملیار متر مكعب في أعوام ٤٦، ٦٦، ٦٩، ٥٧، ٧٠، ٦٠ وبالمقابل بلغ الإیراد نحو

 ٠   علي الترتیب ١٩١٣، ١٩٤٠
والنباتیة في مصر بصورة كاملة وفي السودان بدرجة كبیرة علي ما یتدفق إلیهما من میاه تعتمد الحیاة الإنسانیة والحیوانیة  - ٣

من المنابع الاستوائیة والإثیوبیة لنهر النیل وبالتالي فإن الدولتین لیس لدیهما ترف الاستغناء عن قطرة واحدة من حصتیهما 
سعي لدول حوض النیل بشأن اقتسام میاهه یجب أن في میاه النیل ومن ثم فإن الموقف المشترك للدولتین هو أن أي م

ینصب علي تطویر الموارد المائیة التي تتبدد فعلیا واقتسامها علي أسس عادلة دون المساس بأي قطرة من الحصتین 
ن أن وبناء علي كل ما أوردناه آنفا فإن هناك عددا من التوجهات التي ینبغي للسیاسة المصریة تجاه السودا  الراهنتین لهما

تعمل علي أساسها لتأسیس مصالح عامة ومائیة مشتركة مبنیة علي أسس عادلة مع جنوب السودان وشماله في حالة 
  :  ویمكن تركیز هذه التوجهات فیما یلي . انفصالهما

ین مصر تحتاج كل من مصر والسودان بجنوبه وشماله إلي تطویر علاقات بینیة قویة للغایة لبناء تعاون شعبي ورسمي ب) أ(
من جهة وجنوب وشمال السودان من جهة أخري في مجالات المیاه والزراعة والغذاء والتعلیم والصحة والصناعة والثقافة 

 ولابد لمصر أن تستمر في منح المیزات التي تمنحها لمواطني السودان  . والأدیان والفنون بالإضافة إلي المجال العسكري
الإقامة والدخول لمصر إلي مواطني جنوب وشمال السودان علي قدم المساواة إذا الشقیق في مجال التعلیم والعمل و

ویمكن الدعوة بشكل جاد وبتحرك فعال لإقامة سوق مشتركة شاملة بین مصر وجنوب وشمال  ، اختاروا الانقسام



٣٦٨ 

 

 الجنوب والشمال  ویمكن من الآن أن یتم التحرك لبناء هذه السوق مع السودان الموحد لمصلحة شعبه في . السودان
   ٠  ولمصلحة الشعب المصري أیضا ویمكن مد هذا التوجه لیشمل كل دول حوض النیل المرتبطة بأخوة مائیة أبدیة

هناك ضرورة لأن تعمل مصر بالتعاون مع جنوب السودان وشماله متحدین أو منفصلین علي تطویر بنیة أساسیة تربط ) ب(
سلع والبشر بین جنوب السودان وشماله وبین مصر سواء من خلال خطوط بین الجمیع كأساس لتطویر حركة نقل ال

   ٠للسكك الحدیدیة المرتبطة بموانيء بحریة ونهریة أو من خلال خطوط نهریة متتابعة
لابد من المبادرة بإعادة صیاغة مشروعات إنقاذ المیاه التي تتبدد في المستنقعات في جنوب السودان والتي تعد الطریق )ج(

 وفي كل الأحوال فإن تلك  .  لتطویر الإیرادات المائیة لنهر النیل علي أساس احتمالات حدوث الانفصال إذا حدثىسالرئی
المشروعات وعلي رأسها مشروع جونجلي تحتاج لإعادة صیاغة بحیث یكون أحد أهدافها الرئیسة هو تعظیم فائدة 

كویناته الاجتماعیة وبالقوي السیاسیة الفاعلة فیه معنیا المجتمع المحلي في جنوب السودان حتي یكون هذا الجنوب بت
  ٠بنجاح هذه المشروعات وبحمایتها بشكل مستمر

یجب علي مصر أن تعمل بجدیة لترشید استهلاك المیاه في مجال الزراعة بشكل صارم عبر استخدام أسالیب الري الأكثر ) د (
د من إلزام كل المزارعین الذین یزرعون أشجار الفاكهة في الأراضي توفیرا للمیاه كلما كان ذلك ممكنا وفي هذا الصدد لاب

القدیمة أن یستخدموا أسلوب الري بالتنقیط ولابد أیضا من إلزام كل المزارعین في الأراضي الجدیدة وبخاصة متوسطي 
ر والري بالرش اللیلي  فدانا فأكثر باستخدام الري بالتنقیط لزراعات الفاكهة والخض ٢٠ وكبار المالكین الذین یملكون

للمحاصیل التقلیدیة لأن هذا الترشید سیرفع فعالیة استخدام المیاه في مجال الزراعة في مصر وسیقوي موقف مصر 
المائي ویجعلها أكثر منعة وأقل تأثرا بأي اضطرابات في دول المجري الأعلي أو المجري الأوسط لنهر النیل وبالتحدید 

 ٠  مالات استمراره موحدا أو انقسامه في المستقبلبما سیحدث في السودان واحت
  : نصیب مصر من النیل وحصة مصر المائیة 

 ویتردد طلب بعض دول المنبع بإقامة سدود علي  . شهدت الفترة الأخیرة بعض التوتر بین دول حوض النیل حول میاه النهر
لمكتسبة لمصر طبقا للاتفاقیات الدولیة والثنائیة لمصر  مما یهدد بتخفیض حصص المیاه ا ،  البحیرات وعلي بعض روافد النهر

محمود ابو زید وزیر الموارد المائیة والري انه في ظل التعاون القائم بین دول حوض النیل لا توجد خطورة .یؤكد د  . والسودان
ألة إعادة توزیع میاه النیل  كما انه لا أساس لما تردد حول مس ،  حالیة او مستقبلیة علي حصة مصر واحتیاجاتها من المیاه

 في الوقت الذي تسعي فیه  ،  وعلینا ألا نتأثر بما یثار من نشر مغرض لا یهدف إلا الي إثارة الفتنة بین دول حوض النیل
فحقوق مصر المائیة هي من الثوابت التاریخیة تكفلها اتفاقات  . مصر لزیادة حالات التعاون والمشروعات المشتركة مع اعضائه

مصر حریصة علي زیادة مجالات التعاون مع الدول  و،  جانب الالتزام بخطة لتنمیة الموارد المائیة بین اعضاء الحوضالي
حصة مصر لا مساس بها سواء من الناحیة  و. الإفریقیة ویتضح ذلك من خلال المنح والدورات التدریبیة والمشروعات المشتركة

 ملیار متر مكعب تأتي من مصدرین  ٥٥.٥   ملیة الكمیة التي تحصل علیها مصر وهي من الناحیة الع ، القانونیة أو العملیة
من النیل الجنوبي أي الهضبة الحصة و من  %٨٥  حصل منها عليتهما من النیل الشرقي اي الهضبة الاثیوبیة التي 

 یضیع  ،   ملیار متر مكعب سنویا ١٦٠٠   والحقیقة ان إجمالي ما یسقط من امطار علي الحوض یبلغ ، %١٥ الاستوائیة بنسبة
 ملیار  ٥٥.٥  مما یعني ان حصة مصر التي تبلغ %٨ معظمها في مستنقعات اعالي النیل ولا یستغل منها حالیا إلا في حدود

 من المیاه  %١٠  من میاه الحوض و %٤  ملیار متر مكعبا تمثل فقط ١٨.٥ متر مكعب بالاضافة الي حصة السودان التي تبلغ
 . فالاجدر لهذه الاصوات أن تركز علي كیفیة الاستفادة من هذه الفواقد المائیة بما یحقق النفع للجمیع ،   لا یستفاد منهفاقد

 مترا مكعبا سنویا ونصیب الفرد عبارة عن  ٩٦٠ وبالنسبة لنصیب الفرد من المیاه ان نصیب المواطن المصري من المیاه یساوي 
ي استهلاك الفرد في السنة ومن المعروف انه كلما زاد عدد السكان قل نصیب الفرد ویشیر الي ان جزء من المیاه العذبة ولا تعن

 مترا مكعبا بما  ١٥٠ نصیب المواطن المصري یعتبر اعلي خمس مرات من نصیب الفرد في دول الخلیج الذي یقدر بأقل من
 حصة المیاه هي مجرد مؤشر لتقلیل الفواقد وحسن  فإن ،  یعني ان الامر یرتبط بكیفیة الاستخدام ولیست الحصة وحدها

بصورة والاجتماع ان الموقف القانوني وحده لا یكفي وهناك تفاوض مستمر بشأن موضوع المیاه نظرا لأهمیته  . استخدام المتاح
ث كیفیة الاستفادة من  اشهر لبحث الاطار المؤسسي والقانوني للاتفاقات ولبح ٦  دوریة مع وزراء المیاه وتعقد لجنة الخبراء كل

 حیث اتفقت  ،  الفواقد المائیة كما ان هناك مفاوضات مستمرة في اطار التعاون الحالي والاتفاقات الخاصة بمبادرة حوض النیل
الدول علي السیر في موضوعات تنمویة واقترحت بعض المشروعات یتم حالیا دراستها للتأكد من انها لا تضر مصر ولا تؤثر 

   . وهذا هو المسار المتفق علیهعلي حصتها 
عندما نتحدث عن المیاه یعني انه موضوع حیوي ومهم لذلك فإن كل اجهزة الدولة ومؤسساتها تتناوله ولا یمكن ان یقتصر علي 

ان الكثیر من المشروعات المشتركة والتعاون الثنائي بین دول الحوض في ضوء مبادرة حوض النیل الخاصة ووزارة بعینها 
 مشروعات مشتركة لزیادة الموارد المائیة وتعظیم الاستفادة منها علي اساس مبدأین اساسیین هما عدم الاضرار وتحقیق بإقامة

وحول طبیعة المشروعات المشتركة بین مصر ودول . المنفعة للجمیع من خلال وضع خطة لتنمیة المشروعات المشتركة
ض النیل اتفقت الدول العشر الاعضاء علي عدد من المشروعات بموجب مبادرة حوفإنه الحوض وتأثیرها علي حصة مصر 
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 ملیون دولار لتمویل دراسات الجدوي وهي كفیلة بتلبیة  ١٤٠ ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي حیث تم تخصیص نحو
 والقسم  ،  حوض كله القسم الاول علي مستوي ال ،  احتیاجات كل هذه الدول بما فیها مصر حیث تنقسم المشروعات الي قسمین

 والمشروعات التي علي مستوي الدول تنقسم الي مجموعتین  ،  الثاني علي مستوي الاحواض الفرعیة الخاصة بكل مجموعة
 من میاه  %٨٥ مجموعة للنیل الشرقي الذي یضم مصر واثیوبیا والسودان واریتریا وهو الذي یهم مصر حیث تحصل منه علي

، وكینیا والكونغو ورواندا وبروندي  الجنوبي الهضبة الاستوائیة وتشمل باقي الدول وهي اوغندا وتنزانیا ومجموعة النیل  ،  النیل
ویشیر الي ان اختیار المشروعات یتم علي اساس دراستها من خلال انشاء مكتب  .  من میاه النیل %١٥ ونحصل منه علي

وهناك .  ملیون دولار لدراسة جدوي هذه المشروعات ١٤٠ خاص لكل مجموعة سواء للنیل الشرقي أو الجنوبي بحیث خصص
 ملیار متر مكعب بین مصر واثیوبیا والسودان مما یعني ان تزداد  ١٢  لتوفیر ،  مجموعة من المشروعات المشتركة تحت الدراسة

إذن لا توجد  . تر مكعب ملیار م ٥٩.٥  ملیارات متر مكعب سنویا مما یؤدي الي زیادة نسبة مصر لتصبح ٤ نسبة كل دولة بنسبة
ان التفاوض في هذه الحالة هو  و. من خلال المشروعات المشتركةًحالیا لزیادتها حصة مصر ویتم السعى أي خطورة علي 

حیث یصل عدد في ظل النمو السكاني لزیادة عدد السكان وزیادة الاحتیاجات تفاوض للحصول علي كمیة اكبر من المیاه 
سلعة استراتیجیة لكنها لیست سلعة اقتصادیة  ومن المعروف ان المیاه .  ملیون نسمة ١٠٠         الي ٢٠٢٥  عامسكان مصر 

ن مصر حریصة علي زیادة  إ . المیاه ضد موضوع تسعیروحكومة مصر ویجب ألا ننظر الیها علي انها سلعة تباع وتشتري 
 بئرا اضافیة للمیاه الجوفیة  ٧٠  یجري حالیا التفاوض لإنشاءمجالات التعاون مع الدول الافریقیة وعلي مستوي العلاقات الثنائیة

 بئرا جوفیة كما قامت مصر بالعدید من المساعدات  ١٣٠  ملیون دولار لحفر ٤.٣ حیث ساعدت مصر كینیا في الحصول علي
 دولار لشراء معدات  ملیون ٨.٣  ملیون دولار لمقاومة الحشائش المائیة بالبحیرات العظمي منها ١٣.٩٠ لحصول اوغندا علي

 ملیون دولار لتشغیل المعدات لمدة ثلاث سنوات بمساعدة إحدي الشركات المصریة المتخصصة في هذا  ٥.٦ میكانیكیة ومبلغ
ن العالم یدخل علي مشكلة سوء توزیع واستخدام المیاه ولیس ندرة المیاه وحتي نتجنب ذلك هناك عدد من المشروعات  إ. المجال

   . فواقد المائیة واستخدام طرق الري الحدیثة والتعاون في انتاج احتیاجاتنامثل استقطاب ال
میاه نهر النیل تكفلها علي المستوي القانوني بعض الاتفاقات منذ نهایة القرن التاسع عشر من  اسس حقوق مصر المائیة

  : تفاقیات استقر لمصر نوعان من الحقوق وبناء علي هذه الا ١٩٥٩ وآخرها اتفاقیة اقتسام میاه النیل بین مصر والسودان عام
الاول الحقوق المكتسبة وهي التي تكونت عبر فترة طویلة من الزمان والنوع الثاني هو الحقوق التاریخیة التي لم یتنازع علیها 

 في عصر ویقول انه إذا كانت الدول النیلیة قد رفضت الاعتراف بهذه الاتفاقیات علي اساس انها عقدت . احد إلا مؤخرا
الاستعمار وابرمتها دول استعماریة فیما بینها ولم تكن الدول الأفریقیة طرفا فیها مما یجعلها غیر ملزمة باحترامها فإن هذه 

 بنظریته المعروفة ونظریة الصحیفة ىالنظریة التي یجسدها الفقه الدولي والممارسات الدولیة والتي عبر عنها جولیوس نیرار
لدول التي تستقل عن الاستعمار لا تلتزم بما عقد من اتفاقیات في العصر الاستعماري إلا ما توافق علیه البیضاء وتعني ان ا

 وهذه النظریة المستقلة تقابلها نظریة اخري اكدتها اتفاقیة فیینا الخاصة بالتوارث الدولي في مسائل  . صراحة عند الاستقلال
وكذلك الحدود أي أن الترتیبات  ، المسائل الاقلیمیة ومن بینها الانهار الدولیةالمعاهدات التي تستثني من مسألة التوارث وهي 

أي ان الاستقلال عن الدولة المستعمرة لا یجوز ان یؤثر  . الخاصة بالأنهار والحدود الدولیة لا تتأثر بالتغییر في شخصیة الدول
 من الاستقرار في هذه الاوضاع حتي لا تتغیر مع علي الأوضاع والسبب في ذلك هو رغبة المجتمع الدولي في تحقیق درجة

ویؤكد الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة  . المتغیرات الدولیة وبالتالي تتسبب في توترات في العلاقات الدولیة
س له من القانون فهذه القاهرة ان هناك اتفاقات دولیة تنظم موضوع حصص میاه النیل والقول بأنها اتفاقیات استعماریة لا اسا

اتفاقات دولیة نافذة واساس نفاذها ان هناك نوعیة من الاتفاقات الدولیة استثنت من اي اثر یمكن ان ینال منها وهي اتفاقات 
حتي لو كانت المخالفة الحدود اي ذات الطبیعة العینیة ومنها المتعلقة بالانهار والمیاه وهذه الاتفاقات تسري في مواجهة الدولة 

 من اتفاقیة فیینا بشأن توارث المعاهدات الدولیة وقد اقرت  ١٢ الدول التي ابرمتها دولا استعماریة وهذا المبدأ مقرر بموجب المادة
 في نزاع بین المجر وسلوفاكیا هذا المبدأ وبموجب ذلك اقرت انه اصبح  ١٩٩٧ محكمة العدل الدولیة في حكم حدیث لها عام

العام العرفي الملزم لجمیع الدول بغض النظر إذا كانت من اطراف اتفاقیة فیینا بشأن المعاهدات أم لا جزءا من القانون الدولي 
وتقول عضو مجلس الشعب ورئیس لجنة افریقیا ان المطالبة بإعادة توزیع  . وبالتالي هذه الزوبعة لیس لها اي اساس قانوني

قي خاصة في ظل الاتحاد الافریقي الذي حل محل المنظمة لتقویة المیاه هو امر غریب وبدایة غیر مشجعة للتعاون الافری
العلاقات الافریقیة بما یضمن الارتقاء بالقارة وحل اي نزاعات سواء علي الحدود او اتفاقات بالحلول السلمیة دون اللجوء الي 

لسلمي والفكري بغض النظر عن استخدام القوة وهو الهدف الذي قام من اجله الاتحاد الافریقي الذي یدعو الي التعایش ا
وتطالب بالتركیز علي كیفیة تعظیم الموارد المائیة التي لدینا لخدمة  . الاختلافات العرقیة والدینیة وذلك من خلال الحوار المستمر

میع من  عن طریق وضع استراتیجیة طویلة الامد بطریقة تخدم مصالح الج ،  دول المنطقة بدلا من التنازع علي اتفاقات مسبقة
خلال العمل علي اقامة مشروعات مشتركة من سدود ومحطات كهربائیة بحیث یكون هناك مشروعات تكاملیة تستمر الي الابد 
مع الدول الاعضاء في حوض النیل مما یحقق التكامل الاقتصادي ویقوي من القارة أما مسألة التعدیل فهي تضعف من 

ان بالقاهرة ان كل دول حوض النیل تلتقي في اطار مبادرة حوض النیل وبموجب هذه یقول احمد عبدالحلیم سفیر السود . القارة
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المبادرة اتفقت هذه الدول علي عدد من المشروعات ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي لتمویل دراسات الجدوي لها وهي 
ات التي تشیر الیها بعض الاصوات سواء أما هذه الاتفاق . كفیلة بتلبیة حاجات كل هذه الدول بما فیها السودان ومصر

 فهي نوع من الاتفاقیات التي تعرف باتفاقیات الحقیقة التي ترتب آثارا في الارض وغیر قابلة  ١٩٥٩  او ١٩٢٩ اتفاقیة
ر ومن جانبه اكد هیلیكروس جیسیس رئیس لجنة العلاقات الخارجیة بالبرلمان الافریقي حرص بلاده علي علاقتها بمص . للإلغاء

ونفي وجود اي خلافات بین مصر واثیوبیا حول موضوع المیاه وان اي جدل حول الاتفاقات المسبقة لا یعنیهم ولن یوقفهم عن 
 من حصتها من النیل الازرق اي  %٨٥ ٕزیادة التعاون واقامة المشروعات المشتركة فیما بینهم خاصة ان مصر تحصل علي

    . الهضبة الاثیوبیة
دور الأحادیث حول میاه النیل ومحاولة وضعه علي مائدة البحث والتفاوض وكأن النیل ولید الیوم أو أمس كالبخار المكتوم ت

وطبقا للمثل الشائع رب ضارة نافعة فإن تلك   . متناسین الحقوق التاریخیة والقانونیة الضاربة في اعماق الزمن والتضاریس
هنا أو هنا وقامت كل الأطراف المعنیة باحتوائها بهدوء وعقلانیة في الاحادیث المغرضة التي خرجت بهدف اثارة الفتنة من 

حرص واضح علي احترام المواثیق الدولیة والحقوق التاریخیة إلا أن هذا لا یمنع من فتح الباب امام مناقشة مشكلة الفواقد 
یجیة یمكن أن تكفي احتیاجات دول الضخمة المهدرة سنویا التي لا یستفید منها أحد علي الرغم من أنها تمثل ثروة استرات

الحوض وتؤدي إلي مضاعفة حصة مصر التي باتت لا تكفي نتیجة الزیادة السكانیة والتوسعات الحالیة والمستقبلیة في 
 كیلو مترا وتقدر مساحة حوض النهر  ٦٦٧٠  حیث یبلغ طوله ،  ویعتبر نهر النیل هو أطول انهار العالم . المشروعات الزراعیة

 قطاعات هي القطاع الجنوبي  ٣  وتوجد منابع النیل في ،   من مساحة افریقیا %١٠  ملیون كیلو متر أي ما یعادل ٢١.٩ بنحو
ویضم بحیرة فكتوریا وتشترك فیها كل من تنزانیا وأوغندا وكینیا كما یوجد نهر كاجیرا في رواندا وبورندي وبحیرتا إدوارد والبرت 

 مغاوري دیاب الخبیر المائي المتخصص  . أما القطاع الشرقي وكما یوضح د .  أوغندا والكونغوونهر السملیكي وهي مشتركة بین
 وفي القطاع الغربي تنفرد  ،  ورئیس جامعة المنوفیة السابق ففیه تنفرد اثیوبیا بالمنابع الموسمیة لنهر النیل ضمن اراضیها

 من میاه النیل  %٨٥  ویخرج من اثیوبیا ،  د جبل مرة متجهة نحو تشاد حیث تنحدر الأودیة عن ،  السودان بوجود خط تقسیم المیاه
التي تصل إلي مصر والباقي یخرج من باقي دول الحوض وتعتبر مصر أكثر دول حوض النهر اعتمادا علي میاه النیل یلیها 

اعتمادها علي الأمطار الغزیرة السودان وأوغندا أما بقیة الدول فاعتمادها علي النیل محدود لوجود مصادر میاه ضخمة بها و
 ملیون نسمة  ٨٠ویبلغ عدد سكان مصر حالیا نحو . ووجود عدد كبیر من الانهار بها فضلا عن مخزون كبیر من المیاه الجوفیة

 ملیار متر مكعب سنویا من المیاه بینما اجمالي موارد المیاه لدي مصر الآن هو  ٧٠ في حین تحتاج مصر إلي ما یقرب من
 ملیار متر مكعب سنویا بما فیها المیاه الجوفیة والمعالجة ومیاه الأمطار ویعني ذلك أن مصر تعاني عجزا مائیا في  ٦٢ نحو

 ملیون نسمة فإن مصر سوف تحتاج إلي ما یقرب من  ١٠٠  لیصبح ٢٠٢٥  وبافتراض زیادة عدد السكان عام ،  الوقت الحاضر
 ملیار متر مكعب وهو تحد حقیقي امام مصر  ٣٢ ذلك أن العجز سیزداد إلي نحو ویعني  ،  مائة ملیار متر مكعب من المیاه

لابد من مواجهته في ظل ثبات الموارد المائیة وزیادة عدد السكان وارتفاع معدلات التنمیة وكلها عناصر تستلزم البحث عن 
ئیة من نهر النیل من خلال مشروعات  وبالتالي فإنه لیس بغریب أن نطالب بزیادة حصة مصر الما ،  مصادر میاه اضافیة

 حیث یمكن اقامة مشروعات في اعالي النیل تضمن اقامة سدود وخزانات  ،  تعاون وتبادل للمنفعة فیما بین دول الحوض
ویبلغ الأیراد السنوي لبحیرة  . لتحقیق أفضل استغلال لموارد بحیرتي فیكتوریا وتانا لضمان تأمین الاحتیاجات الماضیة

 ملیار متر مكعب من المطر في حین ما  ٩٨  و ،   ملیار متر مكعب من الروافد ١٦    ملیار متر مكعب سنویا منها ١١٤ افیكتوری
 في  ،   ملیار متر مكعب ٩٣  ملیار متر مكعب فقط أي أن الفاقد السنوي یصل إلي ٢١ یتم تخزینه سنویا من هذه الكمیات هو

  ٦.٣،   ملیار من الأمطار ٦.٣،   ملیار من الروافد ٢١.٥  ملیار متر مكعب سنویا منها ٣٤ تحین یبلغ الایراد السنوي لبحیرة البر
 ملیار متر مكعب أي أن الفاقد في هذه البحیرة یصل  ٢٦.٥ ملیار من فرع إدوارد السملیكي في حین ما یتم تخزینه لا یتجاوز

لال التعاون اقامة مشاریع مشتركة لزیادة موارد نهر النیل وتقلیل لذلك فإنه من الممكن ومن خ .  ملیار متر مكعب سنویا ٧.٦ إلي
  ،  الفاقد وبما یؤدي في النهایة إلي زیادة حصة مصر لتلبیة الاحتیاجات المتوقعة وفي نفس الوقت تلبیة احتیاجات دول الحوض

 في حین تعتمد  %١٠٠ هر النیل بنسبةوالمشكلة أن مصر تقع في المنطقة الفقیرة مائیا لذلك فإنها تعتمد علي مواردها من ن
ن الاتفاقیة الاطاریة للمجاري المائیة  إ%.١  واثیوبیا ، %٢  وكینیا ، %٣  تنزانیا ، %٥  وبورندي ، %١٥ السودان علي النهر بنسبة

وامل والظروف فإن مراجعة نص المادة الخامسة تؤكد أن جمیع الع ،  مصر نظرا للتحفظات الكثیرة علیها التي لم توقع علیها
تعطي وزنا كبیرا لصالح مصر عند تحدید مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول سواء عند النظر الیها منفردة أو مجتمعة فالعوامل 
الجغرافیة والهیدرولوجیة والمناخیة وباقي العناصر الطبیعیة وكذلك الحاجات الأجتماعیة والاقتصادیة وطبیعة السكان واعتمادهم 

علي میاه النیل وعدم وجود آثار سلبیة نتیجة لاستخدامات مصر للمجري المائي فإن كل هذه العوامل في صالح   %١٠٠ بنسبة
 وبالتالي لا معني للضرر أو المطالبة بالتعویض من جانب الآخرین بل علي العكس فإن من حق مصر المطالبة  ،  مصر

ولدراسة   .  عن حقها في المطالبة بزیادة حصتها من المیاهبالتعویض عن اضرار سوء الاستخدام وتلویث میاه النهر فضلا
السودان وتقییم انفصال (الجغرافیة السیاسیة لحوض النیل یلزم دراسة سیرة النیل من المنابع الاستوائیة والحبشة الى دورة المرور 

  ٠) مصر(ثم دولة المصب ) الشمال عن الجنوب
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  :  بشةسیرة النیل من المنابع الاستوائیة الى الح
قصة حیاة النیل هى قصة تكوین مصر ، فمصر واحة مدینة بوجودها الطبیعى الى نهر النیل ، بقدر ما هى مدینه بمأثرتها 
الحضاریة للانسان المصرى فلولا النیل بمنابعة الاستوائیة ثم بمنابعة الحبشیة لما توافرت البیئة التى مكنت المصریین من 

باردة بصنع الحضارة ، حین حل عصر الجفاف محل العصر المطیر قبل عصر الاسرات الاستقرار بفضل الزراعة والم
الفرعونیة وفى التعریف بقصة حیاة النیل ، اوجز قصة هبوط النیل من جبال القمر من الهضبة الاستوائیة ، خاصة مغامراته 

تقبل مصر فى الوقت نفسة وأن الولید حتى استرد حریته بالتغلب على اخطار المستنقعات ، التى كادت تضیع مستقبلة ومس
ًوهو ینفلت من الغابة البكر ینمو مصارعا ، ثم تفتر همته ویكاد ینفد ، ثم یخرج ظافرا ، كما وصف العالم الموسوعى الالمانى  ً

 سفرة امیل لودفیج فى كتابة النیل حیاة نهر الذى ترجم فیه للنیل كما یترجم للعظماء بعد ان قضى ست سنین فى جمیع مواد
  ٠الجلیل 

ونواصل قراءة سیرة النیل كما سجلها لودفیج فنعرف ان البحیرات الاربع الكبرى للنیل سمیت بأسماء ملوك وملكات انجلیز 
واهمها بحیرة فیكتوریا التى لا تملك سوى منفذ واحد هو منبع النیل الاول وبحیرة ادوارد التى تجرى الى النیل وحدة وعبر بحیرة 

الى النیل ، لیتوجه بذلك جمیع مایرد الى ) سلسلة جبال رونزورى ( البرت یذهب جمیع ما ینزل من جبال القمر جورج وبحیرة 
اوغندا من سیول وانهار وبحیرات الى النیل والحق ان النیل للمرة الاولى بعد بحیرة فیكتوریا یلاقى بحیرة كبیرة حیث ینتهى الى 

ً كیلو متر من منبعه یحمل النیل بدلا من اسمة الاول وهو نیل فیكتوریة اسما ثانیا ٥٠٠بحیرة البرت فیجوبها وهنا وعلى بعد  ً ً
هو نیل البرت لمسافة مائتى كیلو متر فى مجرى عریض هادئ ولكن یضیق الوادى بغته ویتقبض النیل بفعل الصخور فى 

لى سیل كما فى طفولته ویاتیة سیل اخر ًمضیق وینحنى فجأة من اتجاهة الشرقى الى الشمال بفعل الصخور ایضا ، ویتحول ا
ًمن الشرق فیعززة ویثیرة ، وتعلو ضفتاه عمقا كمجرى نهر جبلى ، ویحمل لمسافة تزید على سبعمائة كیلو متر اسمة الثالث 

  ٠وهو بحر الجبل 
ًر من ان یكون نهرا وما ًثم یدخل النیل منطقة المناقع التى تعین مصیرة وتقرر مصیر مصر ویكاد النیل یكون شریانا لغدیر اكث

ًكان لأحد ان یعجب او اضطر النیل الى اتمام جریة ولم یكن مجاوزا سوى ثلث مجرأة حیث یتحول النظام النهرى الذى وجد 
ًحتى الأن الى عالم مائى غیر ملتحم ، غیر جار تقریبا متروك الى الریح متوار فى قنوات لا یحصیها عد ، وهذا هو امر النیل 

صدر هذه البلبلة هو انبساط النهر الاصلى الذى لا ضفاف له وانبساط رافدیة العظیمین بحر الغزال وبحر الزراف الاعلى وم
ًوبحر الغزال وان اعتبر من روافد النیل عملاق واكثر ماء واشد كفاحا من كل نهر فى اوروبا ویحیا بسواعدة الخاصة وحدها 

، فیخسر مجراة واتجاهه  منها یظهر الاقوى من بحر الغزالیة التى یولد النیلحیاة نهر كبیر وفیما وراء البحیرات الاستوائ
ًوسجیته وتربكة الاسداد النباتیة وجزر الكلا والشعب والجداول ویضحى عرضة لفوضى المناقع ویضیع سلطانه ویغدو عاطلا  ً

ًمن الضفاف ویدخل دورا كبیرا من الانحلال ثم ینصب بحر الزراف فى النیل بعد ان  یخرج من مناقع واقعة فى مكان ما من ً
ًمجرى او اى التحتاني كما یقول الجغرافیون وكأنهم یتحدثون عن لقیط یجدونة واذا كان النیل لا یغلب فانه یترك مع ذلك ماءا 

نتهى ًغزیرا فى اسفنجة المستنقعات ولكن فى اقصى شمال المناقع تمتد بحیرة واسعة تمثل نقطة انطلاق جدیدة للنیل حیث ت
الیها الروافد الثلاثة التى تعین نظام میاة النیل ویحدث النهر فى هذه البحیرة عطفة مباغته نحو الشرق الى ان یبلغ ملا كال ، 

  ٠فیسلك سبیلة الطبیعى من الجنوب الى الشمال 
 شمال بحر الرزاف والسوباط ًواكثر روافد النیل الثلاثة وفقا للنظر هو السوباط ، الذى یصب فى النیل حیث یسترد النیل مجره

ًهو الرافد الاول الذى یحمل الى النیل غرین الحبشة ویمثل السوباط حوضا عظیما ، وهو لا یتناول من هضبة البحیرات الكبیرة  ً
غیر جزء من میاهة ، وهو یتلقى بقیة میاهة من جبال الحبشة العالیة ویسیر السوباط على غرار انهار الحبشة الاخرى 

 الى النیل فیقوم بجولة طویلة فى الجبال فلا یجرى فى السهول غیر زمن قلیل لملاقاة الانهار الاتیة من البحیرات المتوجهة
ًالكبیرة ، ویشق السوباط طریقا لنفسة بحزم فى جریة الصائل وعلى ما یتفق للسوباط من ابتعاد عن اخطار المنافع اكثر مما 

ًا من میاهة ، وبما ان ضفافة اكثر ارتفاعا من جوارها لا تنحسر الى الوراء میاة الفیضان یتفق لبحر الغزال تراة یترك هنالك كثیر ً
من میاة النیل فى الخرطوم وفى ملا  % ١٤الى السوباط بعد موسم الامطار بل تظل راقدة مدى العام ویمثل السوباط مع ذلك 

ً وهو النیل الابیض الذى یجرى مستقیما نحو الشمال بلا كال وحین ینحرف النهر نحو الشمال ، یحمل هذا النهر اسمة الرابع
  ٠روافد الى اغرب التقاء مرة اخرى 

ًلقد قطع النیل المنطقة الاستوائیة وانقضت مغامرات الشباب ویسیر نهرا متزنا كهلا الى مصیرة ، یذكر مباغتاته من بحیرات  ً ً
ًوار وهو الآن لیس عمیقا ، یبلغ من العمق خمسة امتار على ومساقط ودوافع ومخاطر من كل نوع من المنافع وكفاح ضد الاه

ًالعموم ، ومترین فى بعض المرات ، ویكون فى الغالب عریضا كاحدى البحیرات وبانحداره مللیمترین فى الكیلو متر الواحد 
ًیبدو ساكنا غیر جار مرارا ویمتد السهل الواسع الذى یتحرك فیه النیل الابیض بلا خطر ولا مانع  كیلو متر بین سفح ١٢٠٠ ً

هضبة البحیرات والخرطوم ، فیحدة من الشرق منحدرات جبال الحبشة ومن الغرب جبال النوبة وتلال كردفان ، فیحول دون 
ًالفیضان ویكفى لضبط النهر فى مجراه وجعله صالحا للملاحة وهذه هى النقطة التى انتهت الیها معرفة بعض شعوب الامم 

ً ولا یزال الماء یجرف اكداسا من البردى كأخر شهود على اعتراك المنافع ثم یهجم على النیل من ناحیة ٠القدیمة عن النیل 
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 خریطة توضح موقع ابیى) ٣٧(شكل 

  
 خریطة السودان توضح محافظات الجنوب) ٣٦(شكل 

ًالیمین نهر یعدله عرضا ویفوقة صولة ویضغط النیل الابیض العریض فى مضیق ضیق على ضفته الغربیة وما كانت میاة 
اً ینتهى امرة فى مصبة ، بل یعامل النیل معاملة النظیر للنظیر ًاحدهما لتختلط فى میاة الاخر بعد ، وما كان ذلك رافدا عادی

ّعن زهو وغریزة، لكى یجوب العالم معه جوبا مشتركا وهو یأتیة بذكریات جبال شبابة الذى سیغدوا مولدا للحیاة عما قلیل وهكذا  ً ً
ًخوى مكانا من اروع بقاع الدنیا ویسفر یتلقى النیل الابیض والنیل الازرق تحت نخیل الخرطوم ، وهكذا یوجدان یعناقهما الا

  ٠اتحاد مفادیرهما عن وجود مصیر مصر 
والنیل الازرق ولید المطر والجبل وما مصدر معجزة هذا النیل الثانى الا تنازع العناصر والبراكین وما علیها من سحاب مزدحم 

یها الریاح وتصب علیها سیول الماء ما تكون هذا ، ولولا جبال الحبشة الشواهق ، ولو لم تكن هذه الشواهق براكین تتحطم عل
ًالنهر منسابا كالحیة نحو السهل ، اخذا من الحواجز الصخریة اجزاء معدنیة  تؤدى الى احیاء الصحراء بعد الف میل حیث  ً

   .تتحول تلك الاجزاء الى غرین ، والغرین الى واحة هى مصر
    :جنوب السودان 

 الف كیلو متر مربع من ٧٠٠حوالى جنوب السودان یشغل 
ً ملیون كیلومتر مربع تقریبا ، اى ما ٢.٥مساحة السودان البالغة 

من المساحة الكلیة للبلاد ، وللجنوب حدود تمتد % ٢٨یعادل 
ً كیلو متر تقریبا مع خمس دول هى اثیوبیا وكینیا ٢٠٠٠الى 

من % ٤٠واوغندا والكونغو وافریقیا الوسطى وتشكل المراعى 
بینما تشغل الغابات % ٣٠سودانى والأراضى الزراعة الجنوب ال
  ٠من جملة المساحة % ٧والمسطحات المائیة % ٢٣الطبیعیة 

ًینقسم الجنوب السودانى اداریا الى عشر ولایات ، هى ولایة 
اعالى النیل وجونجلى والوحدة ، وهذه الولایات الثلاث كانت 

رات وواراب تسمى من قبل بإقلیم أعالى النیل ، وولایة البحی
وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال وتشكل هذه الولایات 
الاربع ما كان یعرف من قبل بإسم اقلیم بحر الغزال ، اما 
الولایات الثلاث الأخرى فهى ولایة غرب الاستوائیة وبحر الجبل 
ًوشرق الاستوائیة او اقلیم الاستوائیة سابقا ، وتضم الولایات 

   .محافظة٣٠ثر من الجنوبیة العشر هذه اك
 ١٩٨٣الملاحظ ان هذه المساحة الشاسعة للجنوب السودانى لا تقابلها نفس الكثافة من السكان فحسب آخر احصاء اجرى عام 

 ملیون نسمة ، وتنتشر بین سكان ٢١.٦من تعداد السكان آنذاك الذى قدر بـ % ١٠فان سكان الجنوب لا تزید نسبتهم عن 
 لهجة وان كانت ١٢ عددها الى الجنوب لهجات متعددة یصل

اللغة العربیة المحلیة التى تنطق بلكنة افریقیة هى اللغة التى 
كبرى القبائل فى ) الدینكا(ًیعرفها أغلب السكان تقریبا ، وتعد 

  ٠) الشلك(ثم قبیلة ) النویر(الجنوب تلیها قبیلة 
                         :منطقة أبیى المتنازع علیها 

ًرب منطقة كردفان فى السودان ، وتحدها شمالا تقع أبیى غ
ًالمناطق التى تسكنها قبیلة المسیریة وجنوبا بحر العرب القریب 

" الدینكا" ویعیش فیها مزیج من القبائل الافریقیة مثل ٠منها 
والعربیة مثل المسیریة والرزیقات ویدعى كل طرف سیادته 

ن قبیلة المسیریة التاریخیة على المنطقة وتعتبر منطقة تداخل بی
الشمالیة وقبیلة الدینكا الجنوبیة التى ینتمى الیها زعیم الحركة 
الشعبیة الراحل جون قرنق وهو تداخل یعود تاریخه الى 
ًمنتصف القرن الثامن عشر وقد ظلت المنطقة تتبع اداریا 
المناطق الشمالیة ، ولكنها تحولت الآن الى منطقة نزاع بین 

الحركة الشعبیة التى ترید ضمها الى الحكومة السودانیة و
الجنوب وعانت قبائل تلك المنطقة من آثار الحروب الأهلیة فى 

 و ١٩٥٦السودان ، فى الحرب الأولى التى امتدت بین سنوات 
 وتقول وجهة نظر الحكومة ١٩٨٣ والحرب الأهلیة سنة ١٩٧٣

یة ان ایبى هى منطقة تمازج بین القبائل العربیة والافریقیة ، ناف



٣٧٣ 

 

  
صورة بالاقمار الصناعیة التابعة لوكالة ) ٣٨(شكل 

 ناسا توضح الخط الفاصل بین شمال السودان وجنوبة 

 ١٩٠٥كونها خالصة لطرف دون الثانى ، اما الحركة الشعبیة لتحریر السودان فتقول ان ابیى كانت تابعة للجنوب قبل عام 
ولكنها ضمت من قبل الحاكم العام البریطانى لشمال مدیریة كردفان بقرار ادارى وتطالب بإعادتها الى الجنوب ، وتعدج مسألة 

  ٠نیة بالنفط ، مصدر لأى نزاع داخلى محتمل فى المستقبل الحدود غیر الواضحة فى ابیى الغ
  : قبیلة الدینكا 

 مجموعة عرقیة ٥٠٠ ملایین نسمة ، وهى كبرى  المجموعات العرقیة فى السودان الذى یضم حوالى ٣یقدر عدد الدینكا بنحو 
الى جنوب ) بحر الغزال والنیل الأعلى( ى غیر الدینكا وتعیش الدینكا فى فضاء جغرافى یمتد من شمال مدیریات الاقلیم الجنوب

حیث یقع خط تماسهم مع قبائل البقارة ، ویشتغل غالبیة الدینكا بالرعى والزراعة ، وتنحدر قبیلة ) حول مجرى النیل(كردفان 
الدینكا من فروع الشعوب النیلیة وتتحدث باللغات النیلیة وهم من 

كاویون سلطة تنفیذیة ًاكثر الافارقة سمرة وطولا ، ولا یملك الدین
ًمركزیة ، وعوضا عن ذلك اسوأ نظما عشائریة مستقلة ومترابطة  ً
فى الوقت نفسه ، وعلى رأس كل قبیلة قائد او سلطان یسمى 

أكبرهم هم الملوال : وتنقسم قبیلة الدینكا الى عشرة فروع ) بینى(
                                                                        ٠ویقدر عددهم بملیون نسمة

  : قبائل المسیریة 
تنتمى قبیلة المسیریة السودانیة الى جذور عربیة من جهینة التى 
كانت تقطن المنطقة الغربیة لجنوب كردفان واشتهرت برعى 
ًالابقار وقد قدموا للسودان من تونس عن طریق تشاد بحثا عن 

م المسیریة الى قسمین المراعى الجیدة والمناطق الامنة ، وتنقس
، الحمر والزرق ، ویضم كل منها قبائل تتفرع بدورها الى 
ًعشائر ، وتقوم حیاة الغالبیة منهم على رعى الماشیة وتحدیدا 

" البقارة"الابقار ، لهذا یطلق علیهم وعلى من یماثلهم اسم 
ًویتمیزون برحلتهم السنویة صیفا لابتغاء الماء والكلأ حیث 

، ویقولون انهم لم یتخلفوا عن دوا فى الخریف ثانیة من حیث اتوانوب كردفان الى اقصى الجنوب السودانى ، لیعوینطلقون من ج
هذه الرحلة منذ قرون وتعیش المسیریة الى جانب بعض القبائل العربیة الأخرى فى المنطقة الممتدة من ولایة جنوب كردفان 

ً مترا جنوب بحر العرب وهو أحد روافد النیل الأبیض ، وتسمیة قبائل الدنكا  كیلو١٨٠ًحتى جبال النوبة شرقا وبإمتداد نحو 
وترفض اى تسمیة تنسب النهر الى العرب ، وقبائل الدنكا نجوك تجاور المسیریة فى المنطقة وهى على نزاع " نهر كیر"نجوك 

  ٠ًمعهم حول الماء والكلأ ومؤخرا بوجه خاص حول النفط فى منطقة ابیى 
  :جنوب السودان لكى یصبح دولة مستقلة اد مدى استعد

م بشأن ان كان سینفصل عن الشمال ویعلن ٢٠١١ًیجرى شعب جنوب السودان استفتاء بدءا من التاسع من ینایر عام 
الاستقلال ویعتقد معظم المحللین ان الجنوب سینفصل بعد أن دمرت حرب أهلیة استمرت ثلاثة عقود المنطقة رغم انها غنیة 

ً فان الحركة الشعبیة لتحریر السودان المتمردة سابقا تحكم الجنوب بدرجة عالیة ٢٠٠٥د ، وبموجب اتفاق سلام وقع عام بالموار
من الاستقلال بمساعدة ملیارات الدولارات التى تأتى من التبرعات وایرادات النفط فهل یمكن للجنوب اقامة دولة مستقلة قادرة 

  على البقاء ؟
ًانه لن تتغیر اشیاء كثیرة بعد الاستفتاء باستثناء ان الجنوب سیتلقى نصیبا اكبر من ایرادات النفط یزید یقول بعض المحللین 

ًعلى نسبة الخمسین فى المائة التى یحصل علیها حالیا وقال مارك جوستافسون الباحث فى شئون السودان بجامعة اكسفورد ، 
 الاستقلال الفعلى ، فلدیها المجلس التشریعى الخاص بها ولدیها قوات تتمتع فى الوقت الحالى حكومة الجنوب بقدر كبیر من

ًالأمن وسیطرة على قدر هائل غیر مسبوق من الثروة الحكومیة بفضل ایرادات النفط ، وان عددا من مشروعات التنمیة الزراعیة 
ًحالیا فى الجنوب وقد تستمر اذا تم الاتفاق على وتولید الكهرباء بالطاقة المائیة والتى یشترك الجانبان فى تمویلها یجرى تنفیذها 

التمویل وستكون هناك حاجة لمساعدات تقدر بملیارات الدولارات من اجل تنمیة مستدامة فى الجنوب الذى یوجد به القلیل من 
فاظ على الأمن البنیة الاساسیة والطرق ومن المرجح ان تبقى بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام فى الجنوب للمساعدة فى الح

  ٠ومراقبة الحدود المتنازع علیها بین الشمال والجنوب
 فى المائة فى موارد المیزانیة لكن الجانبین لم یتفقا ٩٨یعتمد الجنوب الذى لیس له منفذ على البحر على عائدات النفط بنسبة 

الجنوب فیما توجد البنیة الاساسیة بالكامل  فى المائة من النفط فى ٧٠على الانصبة فى الثروة النفطیة فى المستقبل ، ویوجد 
 وقد انفق المجتمع الدولى ملیارات ٠فى الشمال ولذلك فأن تدفق النفط والایراد یعتمدان على وجود علاقات ثنائیة جیدة 

قالت ًالدولارات على تطویر الجنوب وسیذهب الى مدى ابعد كثیرا لمنعه من ان یتحول الى دولة فاشلة اخرى مثل الصومال و
 وزارة وشید ٢٩ انشأ الجنوب بمساعدة المانجین ٢٠٠٥لیزجراند منسقة الامم المتحدة للشئون الانسانیة فى الجنوب انه منذ عام 
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ستة الاف كیلو متر من الطرق البدائیة وزاد عدد المترددین على المدارس الى اربعة امثال وتغلب على تفشى مرض شلل 
  ٠ً الخاصة محدودة جدا لاسباب منها الافتقار للبنیة الاساسیة الاطفال والحصبة لكن المشروعات

اكبر مشكلة مازالت هى الحدود المتنازع علیها بین الشمال والجنوب حیث یمكن ان تتحول الاشتباكات المحلیة الى صراعات 
 ویعتقد كثیرون انه سیبقى اكبر ویبادر زعماء الجانبین حتى الآن الى اخماد التوتر ومازال مستقبل منطقة ابیى موضع نزاع

سبب خلاف وربما سبب صراع وتساعد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى تدریب الشرطة والجیش فى جنوب السودان 
لكنها لم تتمكن من منع الاشتباكات القبلیة المحلیة لكن المنافسات القبلیة القدیمة مازالت تهیمن على السیاسة المحلیة ویخشى 

ن من ان فقدان عدو مشترك فى الشمال سیجعل هذه الامور اسوأ ، وربما تدب خلافات بین جنرالات متمردین ومیلیشیا كثیرو
ًجنوبیة متحالفة مع الشمال من جانب وقوات حكومة الجنوب من جانب آخر واى حرب جدیدة بین دولتین ستكون أكثر تدمیرا 

ًة التى راح ضحیتها ملیونا شخص وتسبب فى تشرید اربعة ملایین من من تمرد حرب العصابات الذى شهدته الحرب الأهلی
  ٠منازلهم وزعزعت استقرار جزء كبیر من شرق افریقیا 

  : السودان بعد الانفصال 
ًمن المقرر استمرار عملیة التصویت فى الاستفتاء على انفصال الجنوب السودانى والمقرر اسبوعا ومع ان نتیجة الاستفتاء هى 

ًرر رسمیا مصیر السودان ، هل یبقى موحدا ام ینقسم الى دولتین شمالیة وجنوبیة ، الا ان جمیع الشواهد والترتیبات التى ستق ً
  ٠الجنوبیة تؤكد ان السیر نحو الانفصال هى المآل لیصبح الجنوب هو الدولة الافریقیة الرابعة والخمسین

الدولة المرتقبة ، كما تم وضع النشید الوطنى لها ، ولاتزال المناقشات لقد تم بالفعل اعداد عشرات الآلاف من الاعلام الخاصة ب
ًالا ان ایا " السودان الجنوبى" أو " دولة جنوب السودان : تدور حول اسمها الرسمى ، وبینما رجحت كفة احدى التسمیتین 

ًتیمنا باسم " كوش " و " نیوسودان السودان الجدید " ًمنهما لم تتحدد رسمیا بعد بل ان تسمیات اخرى كانت قد طرحت مثل 
الدولة القدیمة التى كانت قائمة فى تلك المنطقة وذكرت فى التوراة ، وهو اسم قدیم لمملكة كانت بین جنوب مصر وشمال 

واقترح منتدى المبرمج السودانى اسم دولة امانونج وهى اعلى قمة جبلیة فى الجنوب التى اصطدمت بها طائرة جون . السودان
  ٠م ٢٠٠٥ق زعیم الحركة الشعبیة لتحریر السودان عام قرن

 ان یحدث الاستقلال الفعلى قبل التاسع من یولیو – لو صوت الجنوب لصالح الانفصال –فى تلك الأثناء من غیر المتوقع 
ا یجب ان یتم  بمرور ست سنوات بالتمام والكمال علیها بعده٢٠٠٥وهو موعد انتهاء صلاحیة اتفاق السلام الشامل الموقع فى 

  ٠التوصل لإتفاق جدید یحل محله 
ًانقسام السودان الى دولتین یبدو كمن یشطر الجسد الواحد الى نصفین ، ویقطع شرایینه ثم یرید من كل جزء ان یحیا بعیدا عن 

ًالآخر ومكتفیا ذاتیا ، مع ان حقائق الطبیعة تنفى امكانیة ذلك فكیف مثلا سیشرب الشطران من نفس النهر ً  ویعیشان على اهم ً
ًمصادر الدخل ؟ من ثم فإعلان الاستقلال رسمیا لا یحمل معه اسباب الحیاة لكلا النصفین وماتزال هناك عوالق وقضایا 

حصص تقاسم عوائد النفط ، وتقاسم الحقوق فى النیل الابیض ، وترسیم : مفتوحة یحتاج الشطران للاتفاق علیها فى مقدمتها 
من نذر مشكلات نتیجة الامتزاج السكانى الشدید بین مواطنى الشمال والجنوب فى منطقة الحدود وانتقال الحدود بكل ما یحمله 

كل طرف بشكل موسمى الى مناطق الآخر حسب مواسم الزراعة والرعى ، وتأتى قضیة حقوق المواطنة بما تحملة من مخاوف 
فى اختیار مكان الاقامة ، الا أن تهدید الرئیس السودانى بتنفیذ ًرغم اتفاق الجانبین سابقا على ترك الحریة لمواطنى الشطرین 

 غیر المسلمین –وفرض الشریعة الاسلامیة على دولة الشمال لو اختار الجنوبیون الانفصال جاء بما یؤدى الى دفع الجنوبیین 
لود هناك وربما كان اختار البقاء  الى النزوح لدولة الجنوب رغم ان العدیدین منهم قضوا جل أعمارهم فى الشمال وبعضهم مو–

  ٠فى المكان الذى عاش عمره كله وانجب ابناءه فیه 
ًبنفس الاهمیة تحظى قضیتان اخریان ، هما مصیر ابیى الغنیة بالنفط والمتنازع علیها ، التى ستخوض استفتاء خاصا بها فى 

تمون ، اما القضیة الاكبر فهى من سیتحمل عبء  بعد الانفصال لیقرر سكانها الى اى الدولتین ین٢٠١١وقت لاحق من عام 
 ملیار دولار ، فكما یتفاوض الجانبان على اقتسام الثروة ینبغى ان یتشاطرا الغرامة ٣٧الدیون السودانیة الخارجیة المقدرة بحوالى 

ًكیفیة اجراء هذه القسمة یبقى سؤالا مفتوحا فى ظل الحوافز الامریكیة " قسمة الغرماء " ویجریا    ٠ًالتى اعلنت مؤخراً
وهل جنوب السودان مستعد لتبعات هذا : وبما ان قرار الانفصال خیار جنوبى فإن السؤال المنطقى الذى یفرض نفسه هو 

  ٠الانفصال 
 ملایین نسمة ٨.٧ًمنطقة جنوب السودان تعادل مساحة ولایة تكساس او مساحة فرنسا وألمانیا معا ، ویقدر عدد سكانها بحوالى 

قر المناطق فى العالم من حیث البنیة التحتیة والصحة والتعلیم رغم ثرائها النفطى ، ومنذ توقیع اتفاق السلام الشامل فى وهى اف
 حصل الجنوب على اكثر من عشرة ملیارات دولار لتحسین مستوى معیشة السكان والنهوض بهم وبالنبیة التحتیة لكن ٢٠٠٥

 تحسن ولم تعد علیهم تلك الاموال بأى فائدة ، وما حدث ان حكومة الجنوب انفقت السكان الیوم یقولون انهم لم یلمسوا اى
معظم هذه الاموال على تعزیز قدراتها العسكریة ، وقد تنبأ بعض المعلقین بفشل الدولة الجدیدة من قبل ان تبدأ مع ان مسئولى 

 السلطة مع حكومة الخرطوم ، ولكن یبقى الهاجس الجنوب اكتسبوا بعض خبرات الحكم اثناء الفترة الانتقالیة حین تقاسموا
ًالعسكرى مسیطرا على عقول هؤلاء بشكل قد لا یدفع فى اتجاه تنمیة حقیقیة فضلا عن ذلك هناك عوامل سكانیة وعرقیة تنذر  ً
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قبائل یتحدثون اللغة الدولة الجنوبیة المنتظرة بقدر هائل من المتاعب ، فبینما تتكون الركیزة السكانیة فى الشمال من مواطنین و
العربیة كلغة أم ، ویجمعهم الدین الاسلامى ، نجد الجنوب لا یقوم على ركیزة سكانیة واحدة بل یتمیز بتنوع عرقى وثقافى 
وعقائدى واضح ، ولا توجد ثقافة واحدة مهیمنة وهناك تبرز قبیلتا الدنكا والنویر وبجوارهما أكثر من مائتى قبیلة اخرى لكل منها 

ا الخاصة وموروثها القبلى والعقائدى ، كما ان مرور خط الحدود المتوقع ببعض اخصب الاراضى الزراعیة ینذر بحدوث لغته
اضطرابات قبلیة على جانبیة بالاضافة الى هذا توجد تبعة جدیدة ستضاف الى حكومة الجنوب بمجرد إعلان الانفصال وهى 

لشمال ومن غیر المنتظر ان تتحملهم الخرطوم بعد الانفصال وسیبدأون  الف لاجئ جنوبى یقیمون فى ا٤٠٠استیعاب حوالى 
  ٠الرحیل فور اعلانة 

ومع ان جوبا هى عاصمة الدولة الجنوبیة المرتقبة ومن المؤكد انها ستحظى بجمیع وسائل الاهتمام والتنمیة مقابل معاناة 
 على الاطلاق ، وربما لن یمضى وقت طویل بعد الاستقلال ًهى اكثرها بؤسا" رنك"متوقعة لباقى مدن وقرى الجنوب الا ان بلدة 

حتى تتصدر عناوین الاخبار ، رنك تقع فى المنطقة الجنوبیة على الحدود ، لیس فیها طریق واحد ممهد ، ولا تعرف ایا من 
وم فى كل امدادات مقومات الحضارة لكنها فیما بعد سیكون لها شأن استراتیجى نتیجة لموقعها الفرید وهى تعتمد على الخرط

ًالكهرباء التى تحصل علیها ، ومن المؤكد انها ستمثل عبئا تنمویا اجباریا على حكومة الجنوب وربما معضلة من اجل فصلها  ً ً
  .عن أجهزة تنفسها المرتبطة بالشمال وتوفیر البدائل المحلیة

 وجنوب السودان وتوقیع البلدین سبعة اتفاقات ترحیب مصر بالتقدم الذي شهدته مفاوضات حل القضایا العالقة  بین السودان
ثنائیة تنظم العلاقات بین البلدین فیما یخص الحدود والترتیبات الامنیة وأوضاع المواطنین المقیمین بالدولة  الأخري والتجارة 

قیع علي هذه الاتفاقیات البینیة والموضوعات الاقتصادیة والتعاون المستقبلي بین البلدین واعتبر المتحدث باسم الخارجیة التو
ان القمة التي تواصلت بین الرئیس السوداني ورئیس جنوب .  خطوة تقدمیة  مهمة علي صعید حل القضایا العالقة بین الطرفین

السودان علي مدار الأیام الماضیة اسهمت في تقریب وجهات النظر حول معظم القضایا العالقة وتعزیز روح التعاون بین 
لوصول بالعلاقات الثنائیة  بینهما الي المستوي المنشودة  مشیرا الي اشادة محمد عمرو وزیر الخارجیة في بیانه البلدین بهدف ا

 للجمعیة ٦٧امس في المنتدي التشاوري حول العلاقات بین السودان وجنوب  السودان الذي عقد  علي هامش اعمال الدورة 
طرفین علي مستوي القمة التي ادت الي توقیع الاتفاقیات المشار الیها معربا عن العامة في نیویورك بالتقدم وروح التعاون بین ال

  .الأمل في أن تسهم روح التعاون هذه في حل باقي القضایا العالقة
 انتهت الحكومة من دراسة  , في إطار الجهود الحثیثة الرسمیة والشعبیة لتدعیم وبناء جسور علاقات متینة مع دول حوض النیل

ویتوقع الاعلان عنها وتأتي هذه المشروعات التنمویة ضمن , المشرعات الانمائیة والاستثماریة في دولة جنوب السودانعدد من 
المبادرة المصریة لتنمیة دول حوض النیل من خلال إقامة عدد من المشروعات التنمویة والاستثماریة المشتركة التي تتسم 

  .ل دولةبالأبعاد الاستراتیجیة من حیث اهمیتها لك
بغیة تطویر , وتشمل قائمة المشروعات التنمویة مجالات البنیة الاساسیة والتحتیة في التعلیم والصرف الصحي والكهرباء والمیاه

علي أن تقوم الشركات المصریة بالتنفیذ بمعدات مصریة وبتمویل مصري , شبكة الخدمات والبنیة الاساسیة بجنوب السودان
كما تتضمن مشروعات تنمویة شاملة , ویحقق عائدا لصالح البلدین, ض من التكلفة بالعملات الاجنبیةبالعملة المحلیة مما یخف

  .بولایة بحر الغزال
دفع التعاون , وینتظر أن یبحث رئیس الوزراء والوفد المرافق له من وزراء المجموعة الاقتصادیة والري ورجال الأعمال

بالإضافة إلي احیاء مشروع قناة جونجلي , خاصة في مجالات الصناعة والزراعةالاقتصادي علي مستوي التجارة والاستثمار 
حیث یسهم هذا المشروع في توفیر كمیات ضخمة من المیاه المهدرة , الذي توقف منذ السبعینات لظروف الحرب الاهلیة وقتها

من ضعف هذا الرقم لصالح جنوب وأكثر ,  ملیار متر مكعب٤.٨في النیل الابیض لصالح البلدین تصل حصة مصر منها الي
  .السودان مما یتیح لها فرصا قویة في مجالات التنمیة الزراعیة

كما یحتل مشروع تطهیر وتوصیل الانهار الفرعیة ببحر الغزال وبحر الزراف الي النیل الابیض ـ كما تشیر المذكرة التي اعدها 
ثات رئیس الوزراء والوفد رفیع المستوي معه في زیارته لجنوب الوزیر المفوض التجاري جلال الصاوي أولویة علي جدول مباح

 ملیارات متر مكعب بما یحقق مصالح البلدین علي المستوي ٨وذلك بما یوفر كمیات كبیرة من المیاه تصل الي, السودان
  .السیاسي والاقتصادي

  : البترول 
 على اقتسام عائدات النفط بالتساوى ثلاثة ارباع هذه )الشمال والجنوب (  درج السودانیون ٢٠٠٥منذ اتفاق السلام الشامل 

یأتى من الجنوب ، فى حالة استقلاله ستتأثر بالقطع نسبة عائدات الشمال وسیلقى الاقتصاد ) ً ألف برمیل یومیا٥٠٠(العائدات 
من % ٩٣ئدات المحلیة و من العا% ٥٠تمثل عائدات البترول " جلوبال ویتنس " ًالسودانى ضربة موجعة ، اذ انه وفقا لبیانات 

ً ، وقد لوحظ مؤخرا تزاید ارتفاع اسعار السلع الغذائیة والاساسیة الآخذة اصلا فى الارتفاع بعد ٢٠٠٩الصادرات السودانیة فى  ً
  ٠ًأن بدأت حكومة الخرطوم تسحب دعمها تدریجیا لعدم قدرتها مواصلة دعم تلك السلع 
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ًلا مریبا ویقولون أن انفصال الدنوب لن یؤثر على الاقتصاد لأن الشمال لدیة بدائل یبدى المسئولون السودانیون فى العلن تفاؤ ً
طبیعیة اخرى كالزراعة والتعدین ، لكن المثیر للدهشة انهم فى جلساتهم المغلقة یبدون رعبهم من تداعیات استقلال الجنوب ، 

ً عندما یفقد الاقتصاد السودانى الشمالى مصدرا كبیرا ل٠٠وكیف لا    ٠لدخل بحجم دخل البترول ً
ًمن عائداته مخیفا فهو یجعل اقتصاد الجنوب % ٩٨على الجانب الآخر یبدو اعتماد جنوب السودان على النفط وهو یشكل 

من سكان الجنوب لأنهم % ٨٥ًفائق الهشاشة وعرضة للانهیارلو توقف تدفق النفط لأى سبب ، قد لا یتأثر فعلیا بهذا النقص 
اعة ، لكن الدولة لن تكون قادرة على دفع رواتب الجنود وستكون الفوضى هى البدیل والمبلغ الذى حصل یعیشون على الزر

تم انفاقة على بعض التحسینات فى الطرق ، لكن )  ملیارات دولار ١٠ ( ٢٠٠٥علیه الجنوب من عائدات البترول منذ إتفاق 
لمبالغ وما یزال الجنوب من افقر بقاع الكرة الارضیة ، كما ان العدیدین من سكان الجنوب یقولون انهم لم یتسفیدوا بتلك ا

  ٠عائدات البترول هى المصدر الحیوى الوحید لدى الجنوب ومن الضرورى ضمان الابقاء على تدفقة 
 تبدو كیفیة توزیع عائدات النفط من أهم القضایا التى تحتاج لاهتمام الجانبین ، بنفس قدر الاهتمام بالمیاة ، فلو حدث

الانفصال سیأخذ الجنوبیون معه كل موارد البترول التى یعیش علیها السودان كله ومن المشكوك فیه ان یتم الانفصال بسلام اذا 
ًلاتفاق ینظم تقسیم عائدات النفط تقسیما عادلا وینظم استخداماتها ) الشمالى والجنوبى ( لم یتوصل الجانبات  ً٠  

ًالیین والجنوبیین على مواصلة التعاون معا على رأسها ان خط تصدیر بترول ثمة ظروف وشواهد تطمئن على حرص الشم
ًالجنوب یمر ببور سودان فى الشمال ، صحیح تردد الحدیث عن اقامة خط جدید یمر بكینیا لكن هذه الفكرة مكلفة جدا  ً

  ٠نابیب الشمال ًوتستغرق سنوات لتنفیذها ویبدوا الجنوب مستعدا لدفع فاتورة باهظة مقابل استخدام خط ا
ً عاما ، مع ذلك یأتى التقریر الذى وضعه ٢٥كما ان الجانبیین على وشك إنهاء اللمسات الاخیرة لاتفاقیة تعاون نفطى تمتد لـ 

 بان اومتسیجت بأن الجنوب قد یقع فى ورطة اذا لم توجد –احد خبراء النفط السوادنى بمثابة جرس انذار ، فقد تنبأ دیرك 
 جدیدة بسبب نضوب المخزون النفطى الموجود على مدى العشرین او الثلاثین سنة القادمة بعد فورة مؤقتة من كشفیات بترولیة

  ٠ ٢٠١٢سخاء العطاء قد لاتستمر لما بعد 
  :دارفـــــور 

رك ینظر سكان إقلیم دارفور المضطرب غرب السودان الي إستقلال الجنوب بعین الإرتیاب، لما ینطوي علیه من احتمال معا
ونقل تحقیق لرویترز عن سكان . جدیدة بین الحكومة والمتمردین وكذلك زیادة تعقید قضایا مثل الهجرة والرعي عبر الحدود

اذا حدثت حرب فسوف تؤثر في المعیشة والاقتصاد فهي تزید الغلاء والفرقة "بالإقلیم الذي یقع علي حدود جنوب السودان، أنه 
 بینما لازال مئات الألوف الذین فروا من القتال قبل ثماني سنوات یعیشون ٢٠٠٣دارفور عام واندلعت الحرب في ." بین الناس

رغم هبوطه عن  ٢٠١٠وتزاید العنف في دارفور منذ دیسمبر . في مخیمات شاسعة مثل المعسكرات ویعیش كثیرون في أكواخ
توسطت فیها قطر الي الكثیر علي الارض حیث ولم تؤد محادثات السلام التي . ذروته مما دفع عشرات الالاف الي الفرار

مشكلات دارفور هي " المجموعة الدولیة لمعالجة الازمات وذكرت . انسحبت منها جماعات التمرد الرئیسیة أو رفضت المشاركة
ءات فجماعات التمرد في السودان تمتد عبر مجموعة من الأقالیم والولا ."في الحقیقة مشكلات السودان متجلیة في دارفور

ویقول . في أیدي طبقة في الشمال العرقیة والقبلیة لكنها تتحد في معارضتها للحكومة المركزیة، بعدما تركزت الثروة والسلطة 
بعض المحللین ان الانفصال قد یقوي الان تصمیم المقاتلین المناهضین للحكومة في دارفور بعد ان رأوا الجنوبیین یحققون 

ویقول محللون اخرون ان الجنوب المستقل .وم اقتصادیا بعد أن خسرت حقول النفط في الجنوبهدف الاستقلال وضعفت الخرط
حدیثا قد یقوم بتأیید المعارضة المسلحة في دارفور حیث یتشارك 

وتؤكد حكومة . معها في بعض الصلات الایدیولوجیة والسیاسیة
لكن المحللین . الخرطوم انها لن تسمح بانفصال أقالیم أخري

ن الان ان القوات الحكومیة متفوقة علي المتمردین وتقطع یقولو
  .طرق امداداتهم السابقة وتطردهم من بعض المناطق الرئیسیة

  : سیناریوهات مستقبل النیل بعد انفصال جنوب السودان 
هل تكون الدولة الجدیدة هى قطعة الشطرنج التى ستستخدمها 

 ؟ وفى مصر اصابع منظمات دولیة مناوئة كى تهدد عرش النیل
 متر مكعب اى تحت ٧٠٠ وصلت الى المیاهحصة الفرد فیها من 

 متر مكعب ، وظهور دولة ١٠٠٠خط الفقر المائى الذى یقدر بـ 
جدیدة فى هذه الظروف وفى هذا الموقع بین كتلتین متنافستین 

  ٠ًیزید الموقف غموضا
وفى استعراض مستقبل النیل بعد انفصال جنوب السودان لأنه 

عن منظمة دولیة تراقب الموقف وتمسك ببعض خیوط یصدر 
القضیة فى یدها وهى برنامج الأمم المتحدة الانمائى ، والتقریر 
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ًیستعرض عدة سیناریوهات للأزمة القادمة وتنطق سطورة المنحازة بأن هناك اطرافا عدیدة تنتظر میلاد جنوب السودان كى 
والتلویح بجنة موعودة یكون جنوب السودان محورها عن طریق انشاء تنقض علیه لتوسیع هوة الشقاق فى حوض النیل ، 

محطات كهرومائیة لتصدیر الطاقة الى الدول المجاورة وانشاء سوق مشتركة وصنع حالة من الازدهار جراء مشروعات التنمیة 
تم اعداد التقریر من خلال  ٠التى سیتسابق الجمیع على تحویلها فى حال انضمام جنوب السودان الى موقف دول منابع النیل 

هیئة استشاریة لمرفق حوكمة المیاه التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائى ، ویقدم للمجتمع الدولى المشهد السیاسى والاقتصادى 
 بعد انفصال جنوب السودان ، ویقدم مجموعة من التوصیات المیاهفى دول حوض النیل ومستقبل التعاون فى مجال ادارة 

 وهناك عدد من ٠ آثار الازمات المحتملة جراء هذا التقسیم ، او تعزیز النتائج الایجابیة التى یمكن ان تترتب علیة لتخفیف
الملاحظات الاساسیة یقدمها التقریر التى تؤثر بالضرورة على السیاسات المتعلقة بهذا النیل فى المستقبل القریب ویتحدث عن 

وتشمل مصر والسودان واثیوبیا ودول المنطقة الاستوائیة ) إنساب(ل المعروفة باسم كتلتین متنافستین هما دول شرق النی
فهى تنشغل ) التى تهدد بحرمان مصر من حصتها(، الاولى تتسم بمشاهد سیاسیة سلبیة اما الثانیة ) بینلساب(المعروفة بإسم 

  ٠اكثر بتكثیف جهود التنمیة والعمل المشترك لانجاح جهودها 
: كامل الاقلیمى یوفر وسیلة فعالة لمشاركة المنافع الملموسة من التعاون فى مواد المیاه العابرة للحدود مثل واذا كان الت

الحاصلات الزراعیة ، وتولید الكهرباء من الطاقة المائیة ، وتحسین نوعیة المیاه ومقاومة نوبات الفیضانات والجفاف ، فان 
دة تكامل قویة وتوفر منتدى للحوار من أجل التعاون فى مختلف المجالات من بینها لدیها أجن) الاستوائیة(المجموعة الثانیة 

ً وعلى مستوى الاتحاد الافریقى ، فان الاتحاد یعرض التزاما فعالا للتكامل ٠السلام والأمن والتجارة والنقل وادارة الموارد الطبیعیة  ً
  ٠اً ولا سیما على المستوى المؤسسى الاقلیمى ، الا أن الواقع العملى بهذا الالتزام اقل وضوح

 منظمات اقتصادیة اقلیمیة تتعامل مع الاتحاد الافریقى من بینها مبادرة الشراكة الجدیدة للتنمیة ٨وفى الوقت الراهن هناك 
ركة فى  التقى رؤساء دول وحكومات السوق الافریقیة المشت٢٠٠٨والمجلس الوزارى الافریقى للمیاة وفى عام ) نیباد(بأفریقیا 

وفى نفس الوقت اجتمعت وفود دول النیل الاستوائیة مع منظمة التنمیة بدول جنوب افریقیا فى ) كومیسا(شرق وغرب افریقیا 
  ٠ دولة ٣٦كمبالا ودعت الى تأسیس منطقة تجارة مشتركة تغطى 

 ٦٢٥مة وناتجها المحلى  ملیون نس٥٢٧ سوق اقتصادیة فى منطقة عدد سكانها یبلغ نحو ٢٠١٢ومن المقرر ان تنطلق فى 
ً ویزعم التقریر ان هناك عددا من الصكوك القانونیة التى ابرمت بین طرفین حول امور تتعلق بالمیاة والانتاج ٠ملیار دولار 

الزراعى وتمس مصالح دولة ثالثة كانت كلها فى الحقبة الاستعماریة لهذه الدول ، وهناك اختلاف بین دول نهر النیل على 
 بینما ینمو الاتجاه الى ١٩٥٩حیة بعض هذه الصكوك القانونیة ، مثل الاتفاق الموقع بین مصر والسودان عام احترام صلا

ًتطبیق مبدأ المنفعة المشتركة لموارد النهر ، وقفت تلك النصوص القانونیة حائلا دون ذلك وفى اطار هذه الخلافات یبدو مهما 
دول الواقعة على حوض النیل بكل الاشكال الممكنة ومن بینها اتفاقیة مبادرة حوض للغایة ان یتم الحفاظ على العلاقات بین ال

  ٠النیل 
ًمن العائدات المالیة هى من النفط ، وهو ایضا احد المحركات % ٩٨ویعتمد اقتصاد جنوب السودان كلیة على البترول ، فنحو 

ال والجنوب وتعد منطقة ابیى المتنازع علیها لب الخلاف بین الرئیسیة للإقتصاد السودانى بأكملة ، مما یعقد العلاقة بین الشم
  ٠الجبهتین حیث تتركز فیها حقول النفط 

وجنوب السودان فى حاجة عاجلة لتنمیة كفاءة تولید الطاقة فهو یعتمد الآن على محطات تولید الكهرباء التى تستخدم وقود 
ومنطقة الجنوب بها امكانات كبیرة للطاقة الكهرومائیة فقد اظهرت الدیزل ، ویتم نقل الوقود بواسطة حافلات من الخرطوم ، 

دراسات الجدوى ان جنوب السودان یمكن ان یمد البلاد كلها بالكهرباء المولدة من المحطات الكهرومائیة اذا تم تطویر هذا 
 میجاورات ١٤٠٠لمشروعات تولید  ویمكن لهذه ا٠القطاع مما یؤدى الى تقلیل الاعتماد على البترول وربط الشبكات المعزولة 

 ملیون دولار فى جنوب السودان وحدة ، وحول مستقبل المیاه وقع كل من حزب المؤتمر الوطنى ٦٠٠من الكهرباء بتكلفة 
ً بشأن قضایا ما بعد الاستفتاء حیث سیتفاوض وفدا ٢٠١٠الحاسم والحركة الشعبیة لتحریر جنوب السودان مذكرة تفاهم فى 

وب علیها تحت مظلة الاتحاد الافریقى والامم المتحدة والهیئة الحكومیة للتنمیة ، ستتناول المفاوضات اربعة محاور الشمال والجن
المواطنة ، الأمن ، الموارد الطبیعیة والاقتصادیة والمالیة ، المعاهدات الدولیة ، وسیتم تضمین المیاه فى المحور : رئیسیة وهى 

 سنوات لصیاغة القوانین والمؤسسات الوطنیة وحتى ذلك الحین سیظل ٤- ٣ یستغرق عادة من  بناء الدولة الجدیدة٠الثالث 
 اما السیناریوهات حول ٠الدستور الوطنى سارى المفعول حتى اعتماد دستور دائم یسهل اعداد الهیكل الادارى للدولة المستقلة 

  : ى كالتالى  العابرة للحدود التى ذكرها التقریر فهالمیاهاثر الاستفتاء على 
  : الاتحاد : السیناریو الأول 

فى حال ما اذا اسفر الاستفتاء على استمرار الوحدة ، فسیحصل جنوب السودان على مزید من الدعم للبنیة الاساسیة والتنمیة 
كل منهما فى  لالمیاه ، وبموجب هذا السیناریو سوف یتفاوض الشمال والجنوب حول حصة المیاهفى مجال النفط والطاقة وادارة 

  ٠)  من حصة السودان الاجمالیةالمیاهتقسیم  (١٩٥٩اطار اتفاق 
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   : ١٩٥٩الاستقلال واستمرار اتفاقیة : السیناریو الثانى 
 المشاطئة لحوض النیل وتقع فى منطقة وسطى بین دول المصب ودول ١١فى حال انفصال جنوب السودان سیصبح الدولة الـ 

 سیكون هذا اشارة قویة فى اتجاه ١٩٥٩ا نجحت جنوب السودان فى تلبیة متطلباتها فى اطار اتفاق المنابع ، وفى هذه الحال اذ
  ٠التواؤم مع دول المصب 

   :١٩٥٩الاستقلال والخروج من اتفاق : السیناریو الثالث 
 توقیع الاتفاقیة بین ًمع احترام المعاهدات السابقة یمكن لجنوب السودان ان یستند الى كونه كان واقعا تحت الاحتلال وقت

  ٠ً ، وبعد ذلك التاریخ ظل واقعا تحت السیطرة السیاسیة والعجز عن اتخاذ قراره ١٩٥٦مصر والسودان حتى عام 
ان یقوم بالتوقیع والتصدیق على اتفاق مع جیرانة فى دول " سید قراره "  یمكن لجنوب السودان ١٩٥٩وفى حال رفض لاتفاق 

ن تشعل فتیل النار مع السودان ومصر حیث سیكون الجنوب سادس دولة تقوم بالتصدیق على المنبع وهى خطوة المتوقع ا
فتح باب التوقیع من جانب جمیع الدول التى یقع جزء "  على ٤٠الاتفاقیة الاطاریة لدول حوض النیل والتى تنص مادتها رقم 

 شكل زیادة التجارة والنقل والاتصالات والأمن ،  وهناك فوائد كثیرة لذلك فى٠" منها فى حوض النیل ترغب فى الاستقلال 
  ٠وهناك اصوات كثیرة فى جنوب السودان تنادى بذلك 

  : الترقب والانتظار : السیناریو الرابع 
ًنظرا لأن قضیة نهر النیل لیست من بین القضایا العاجلة التى یتعین على الدولة الولیدة ان تبادر بالتصدى لها ، قد ترى 

ًالسودان عدم الاسراع بإتخاذ موقف واضح من هذه القضیة ، فحسما لإثارة المشاكل ، واتاحة وقت اوسع لدراسة حكومة جنوب 
  ٠الفوائد التى یمكن الحصول علیها من دول المصب أو تجمع دول المنبع واتخاذ قرارها بناء على ذلك 

  : ر یقرت التوصیات
ى الوقت الراهن بالنسبة الى الكیان الولید ، فهناك أولویات لقضایا الأمن لا تعد قضایا المیاه من الموضوعات بالغة الحرج ف

ٕوالمواطنة وادارة عوائد نفطیة ولكن هذا لا یلغى حقیقة قیام الدولة الحادیة عشرة المشاطئة لدول حوض النیل ، وطموحها فى 
ًتقاسم الموارد المائیة وانها تحتل موقعا استراتیجیا فى وسط حوض النیل وتت عاظم بها فرص تنمیة الطاقة الكهرومائیة وتوجد بها ً

مساحات كبیرة من الأراضى التى یمكن استخدامها للرى ، كما ان وقوعها بجوار السوق المتنامیة لمجموعة شرق افریقیا یمكن 
اقل ) ١٩٥٩اتفاق الاستقلال مع دوام ( والثانى ) الوحدة(وترى اللجنة ان السیناریو الأول ٠ان یزید من فرص التنمیة بها 

ًاحتمالا فى التحقق من السیناریو الثالث والرابع ، اى ان جنوب السودان سوف یتجه الى التوقیع على الاتفاقیة الاطاریة لهذا 
ًالنیل منضما بذلك الى مجموعة دول المنبع التى وقعت جمیعا  سیكون الدعم المقدم من المنظمات ) بإستثناء بوروندى( ً

  ٠ً حاسما فى هذا الشأن ًالاقلیمیة امرا
وفى ضوء هذا التصور یسوق التقریر توصیاته التى لا تخرج عن كونها تعمیق التعاون بین مبادرة حوض النیل والمنظمات 

 العابرة للحدود ، وتقویة البنیة الاساسیة المیاهالدولیة مثل الاتحاد الافریقى والامم المتحدة وغیرهما فى مجال ادارة وتنمیة ادارة 
فى جنوب السودان لتقریب الفجوة بینها وبین الشمال ، ومساعدة الجنوب على التنمیة المستدامة لمواردة من الطاقة الاحفوریة ، 

 فى مصر وشمال السودان والمشاكل التنمویة المیاهً ولكنه یتجاهل تماما قضایا النقص الشدید فى ٠والكهرومائیة ) البترول ( 
، ویتحدث عن الجنة اریخیة والحقوق التى ترتبت علیهایهددهما ، كما یتجاهل احترام الاتفاقیات التوالفقر وشبح الجفاف الذى 

الموعودة التى تنتظر الجمیع فى حال انفصال جنوب السودان وتوقیعه على الاتفاقیة الاطاریة لنهر النیل التى ستصبح قید 
  ٠النفاذ عما قریب
  : قناة جونجلى 

 أى مدینة فى جنوب السودان یمكن مشاهدة العدید من روافد النیل التى تتقاطع وتتشابك وهى تجرى عندما تحلق الطائرة فوق
ًتماما كتشابك وسریان الشرایین فى الجسد وعندما تصل الى الارض لا تكاد رؤیة النیل بسهولة ویجب التفتیش حتى الوصول 

الاتساع سواء فى مدن الصعید او القاهرة وانما هو مجرى ضیق الیه ولن یكون على الصورة التى ترتبط بالنیل ، فمجراه لیس ب
ًیتغیر شكله بحسب التوقیت ، ففى الصیف یبدو هادئا راكدا مخنوقا بالحشائش وورد النیل، وفى الخریف یبدو عفیا هادرا رائعا  ً ً ً ً ً

ًیجرى بسرعة هائلة ، ولكن الجنوبیین لا یحتفون بالنیل كثیرا فمثلا بیوت الاثریاء و كبار المسئولین لا تقع على ضفافة ولایوجد ً
طریق رئیسى بجانبه مثلما هو الحال سواء فى مدن مصر او حتى فى شمال السودان ، أحد الاماكن القلیلة الذى یمكن 
الاستمتاع فیها برؤیة النیل هى فى منطقة الرى المصرى حیث یوجد طریق ممهد على النیل یسمح بالتنزة على الضفة المطلة 

  ٠یها مبانیة عل
ًملامح الدور المصرى واضحة وذلك من خلال منشأة الرى المصرى والتى انشئت هناك منذ ما یزید على ثمانین عاما وهى 

 متر وعمق الف متر وهى مسجلة داخل الأملاك السودانیة كأرض ٧٠٠ ألف متر مربع بواجهة على النیل ٧٠٠تمتد لمساحة 
 تضم اكثر من ستین استراحة ومنازل للعمال ومحطة كهرباء بخلاف أماكن عمل حكر لمصر ، هذه المساحة التى كانت

الموظفین هذه المساحة تآكل منها الكثیر حیث تم بناء فندق وأحد مقار الوزارات بها كما ان عدد من الاستراحات بها أصبحت 
زال یطلق علیها حتى العوام اسم الرى ًسكنا للأسر هناك بخلاف ما تهدم بسبب الحرب ولكن هذا لا یمنع ان المنطقة لا ی
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 وافتتحه رئیس ١٩٤٧ ومنطقة الرى حدودها تبدأ بجامع الملك فاروق وهو اول جامع تم بناؤه فى الجنوب عام ٠المصرى 
 ان اللافتة التى كانت معلقة باسم الملك فاروق وعلیها تاریخ فتتاح الجامع قد سقطت منذ سنوات ٠الوزراء المصرى آنذاك 

 وفجأة سرت شائعة ان هذا الجامع العتیق كان كنیسة فى الأصل وان النظام فى الشمال حوله لجامع وكاد یتحول الى بعیدة
  ٠أزمة عندما حاول البعض اقتحامة لولا أوراق من الرى موثق فیها تاریخة وملكیة الرى المصرى له 

یة لمیاة النیل التى انبثقت عنها ومهمتها عمل قیاسات ان الرى المصرى یعمل من خلال اتفاقیة دول حوض النیل والهیئة الفن
للنیل وتنبؤات بالفیضان والغرض منها الحفاظ على السد العالى والسدود السودانیة ومنها سنار ومروى وكذلك التأكد من نقاء 

  ٠ًمیاه النیل وعدم تلوثها وأیضا تطهیر النیل من النباتات لتصبح صالحة للملاحة النهریة 
ً المصرى موجودا فى الجنوب سواء فى أثناء الحرب او حتى خلال الاشتباكات الداخلیة وان كان حجم البعثة تقلص ظل الرى

ً فردا برغم ذلك فالرى یقوم ١٨ً مهندسا بخلاف العمالة المعاونة اصبحت تتكون الان من حوالى ٤٠ًكثیرا فبعد ان كانت تضم 
سات النیل ولكن المشاركة فى تنمیة الجنوب من خلال تنفیذ بعض من بمهامة دون تقصیر وهى لا تتوقف فقط على قیا

 ٢٦.٦ًمشروعات المنحة المقدمة من وزارة الرى المصرى وفقا لانفاقها مع وزارة الموارد المائیة فى الجنوب وهى تقدر بحوالى 
كال حیث یتم زراعة مساحة من ملیون دولار وجزء منها تام توجیهة لعمل تنمیة فى المنطقة من خلال الرى المصرى فى مل

ًالأرض عن طریق الرى وستكون مزروعة نموذجیة ، وایضا تجدید محطة الكهرباء ، بحیث تقوم بتغطیة سكان منطقة الرى من 
ً شخص وذلك نظرا لأن محطة الكهرباء الرئیسیة فى المدینة لا تغطى سوى عدد ٤٠٠٠الجنوبین والذین یصل عددهم لحوالى 

 الیوم ، وكذلك توفیر میاة شرب نقیة لأهل المنطقة وتطهیر مجارى المصارف المائیة حتى لا تتحول الى میاة ساعات قلیلة من
ًراكدة فى الشوارع والتى تعد سببا رئیسیا لانتشار الملاریا ، ایضا سیتم حفر اربع ابار فى ولایة اعالى النیل من ضمن الـ  ً ً٣٠ 

  ٠فرها فى ولایات الجنوب ویساهم فى توفیر المعدات اللازمة لذلك ًبئرا الذى ستقوم وزارة الرى المصرى بح
ًویقع المشروع المائى الأكبر بالقرب من ملكات وتحدیدا بعد نهر السوباط الذى كان من المفترض ان یتم بین مصر والسودان 

ة والتى تحمل من وجهة النظر الا وهو قناة جونجلى ، وبالطبع كان من ضمن أهم الأهداف فى المهمة زیادة موقع تلك القنا
المصریة الخیر والعمار فى حین ینظر لها بعض السودانیین باعتبارها نذیر حرب ، وفكرة حفر القناة عمرها یقرب من مائة 

ًوعشرین عاما وتحدیدا عام   وبدأ تنفیذها فى بدایة الثمانینات ١٩٧٤ ولكنه لم یتم التفكیر فیها بشكل فعلى الا فى عام ١٨٨٣ً
 كم وستوفر ٣٦٠ تقوم على أساس حفر قناة مابین نهر السوباط فى مدینة ملكال حتى مدینة بور فى ولایة جونجلى بطول وهى

ً ملیار من میاة النیل الأبیض وستجفف ملیونا ونصف الملیون فدان من المستنقعات بحیث تصبح صالحة للزراعة ٤.٧حوالى 
امت فرنسا بتصمیم حفار خاص یتناسب مع المهمة وهو الحفار ذو القادوس وبالفعل كان المشروع قد بدأ العمل فیه حیث ق

 كم ولكن عندما ٢٠٠دائرى الحركة ومن یذهب الى هناك سیجد انه تم بالفعل تنفیذ ثلثى المشروع حیث تم حفر أكثر من 
ًبعا حتى الآن فى مكانة یتم اندلعت الحرب بین الشمال والجنوب قامت بعض القوات بتدمیر الحفار ، هذا الحفار لا یزال قا

، اما على مستوى الاهالى فهناك التصویر وذلك على المستوى الرسمىالتعامل معه بحساسیة بالغة حیث یمنع الاقتراب منه او 
بعض منهم یعترض على المشروع ویعود ذلك بشكل رئیسى الى أن اهل المنطقة من قبائل الدینكا والنویر والمورلى یعتمدون 

سى على میاه المستنقعات التى تتجمع بعد الفیضانات وذلك فى اعمال رعى الابقار وهو مصدر عملهم ورمز الثروة بشكل اسا
  ٠الأهم 

 ١٨.٥ًودائما یتساءل اهالى المنطقة ما هو العائد من قناة جونجلى على جنوب السودان أو حتى شمالة فالشمال لا یستخدم الـ 
 كاملة ، كما ان الجنوب لا یعتمد على الزراعة المرویة وبالتالى فإن المستفید الأول المیاهملیار متر مكعب وهى حصته من 

هى مصر فى حین ان الجنوبیین سیتضرون منها لأنها ستمنع وجود تجمعات المیاه التى یعتمد علیها الرعاة فى موسم 
 حیث تم الاتفاق علیها ١٩٨٣انلاع حرب عام ً، ویضیف قائلا لا ینسى الجنوبیین ان تلك القناة كانت من بین أسباب الامطار

بین مصر وحكومة الشمال دون النظر فى مصلحة الجنوبیین ، فأكد مدیر حمایة الحیاة البریة فى ولایة جونجلى ان من ضمن 
ریة من ًالمخاوف التى یعترض البعض بسببها على قناة جونجلى انها یمكن ان تكون حاجزا یمنع الهجرة الموسمیة للحیوانات الب

غرب اثیوبیا مما یهدد منطقة بوما المزمع تحویلها الى منطقة سیاحیة وحدائق مفتوحة ، غیر ان تلك القضایا یمكن التعامل 
معها ومواجهتها وان المشكلة الاصلیة تكمن فى ان الاتفاق الاساسى كان دون مشاركة الجنوب فیه وتحدید الاستفادة التى 

ًویتم حالیا ادخال بعض التعدیلات على ٠من یرجع امكانیة اتمامه فى حال حدث الانفصال ستعود على الجنوب منه وهناك 
مشروع جونجلى لتلافى الآثار البیئیة التى تثار حوله واقامة بعض القنوات التى لا تؤثر على المراعى هناك ، ویؤكد الجنوبین 

ًسبب الوحید فإن مصر یهمها ان یكون الجنوب مستقرا ولابد  وبالتأكید لیس الالمیاهان سبب اهتمام مصر الوحیدة بالجنوب هو 
من احترام خیار شعب الجنوب اذا اختار الانفصال ویجب اختیار المشروعات التى تسهم فى تنمیة الجنوب وبرغم ان هناك 

لى أرض الواقع معونات كبیرة وضخمة تقدم من كثیر من دول العالم فإن المشروعات المصریة هى أكثر المشاریع المحسوسة ع
  ٠فمصر هى من قامت بعمل ثلاث محطات كهرباء وتنشأ المدارس والمستشفیات وهو یختلف بكثیر عما تقدمه الدول الأخرى 

ًهناك من یؤكد ان هناك دورا اسرائیلیا وانها تحاول ان تدخل لتلعب فى قضیة   فى الجنوب مثلما تفعل فى باقى دول المیاهً
 المیاهة الاخیرة انها تتدخل فى قناة جونجلى لتحقیق مصالحها المائیة حیث تسعى للحصول على حوض النیل وأثیر فى الآون
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 كان الوجود ٠من خلال مصر ولكن الرئیس مبارك ادلى بتصریح واضح ان میاة النیل لن تخرج لأى دولة عبر مصر 
ًالاسرائیلیى اثناء الحرب واضحا ومعلنا فقد كان معروفا ان اسرائیل تدرب  ً الآلاف من قوات الحركة الشعبیة على الحدود مع ً

  ٠اوغندا ، وأن هناك دولة على حدود مصر والسودان كانت تمد الحركة بالسلاح 
ًوحالیا الوجود الاسرائیلى لیس فى العلن كما كان ، فحكومة الجنوب تلتزم بمنع الشمال منح تأشیرات لاسرائیلین ، ولكنهم 

ویستغلون بعض الذین هاجروا لاسرائیل ممن یتوسمون فیهم ان انتماءهم لبعض القبائل الكبرى یوجدون فى المنظمات المختلفة 
یمكن ان یسمح لهم بلعب دور سیاسى فى المستقبل لذلك تمدهم بالمساعدات والدعم حتى تضمن انتماءهم لها، وهناك بعض 

ًض من أهل الجنوب وان اسرائیل وامریكا لعبتا دورا المشاریع التى تتم بالفعل بأموال اسرائیلیة تحت غطاب اثیوبى او من بع
بها الكثیر من الیهود (ًهاما فى مساعدة القوات المسلحة للحركة الشعبیة فى التحول الى جیش نظامى فهناك شركات امریكیة 

  ٠بدأت تعقد اتفاقیات ومنها شركة بلاك ووتر المعروفة وشركة دینكروب التى تقوم بتدریب القوات ) بالطبع
أكد سلفاكیر رئیس حكومة جنوب السودان النائب الأول للرئیس السوداني البشیر علي توفیر المیاه لكل من مصر والسودان 

وعلي أهمیة قناة جونجلي بمنطقة بحر الجبل جنوب السودان وعقد ندوة شاملة لمراجعة جمیع . بشقیه الجنوبي والشمالي
الأعمال التي توقفت في المشروع منذ بدایة الحرب الأهلیة في الجنوب وذلك الدراسات والتفاصیل الخاصة بالقناة وموقف 

  .  (*) لاتخاذ موقف إیجابي من استكمالها
یتطلع أهل الجنوب لمصر كشقیقة كبري یحتاج الجنوب إلیه لتنمیة موارده المائیة وغیرها لصالح شعب الجنوب المتعطش لخبرة 

فنیة المشتركة لمصر وجنوب السودان أنتهت من وضع المخططات التفصیلیة إن اللجنة ال.مصر ومشروعاتها التنمویة
لمشروعات التعاون الفني والتنمیة المتعلقة بالموارد المائیة والتي تم اعتمادها مع وزیر الموارد المائیة والري بحكومة جنوب 

 ملیون دولار، والتى بدأت ٢٦.٦ة قدرها  مشروعات یتم تمویلها من قبل الحكومة المصریة بمنح٦السودان والتي تتضمن عدد 
إجراءات أولي المشروعات وهو مشروع تطهیر المجاري المائیة بمنطقة بحر الغزال وتوقیع عقود تورید معدات المشروع لجعل 

مشروع قناة . المجري ملاحیا تیسیرا للمرور في منطقة جنوب شرق السودان حتى النیل الأبیض لأول مرة في تاریخ الجنوب
حیث تقوم فلسفته علي عدد من النقاط . ونجلي هو أحد المشروعات الاستراتیجیة المهمة لقطري وادي النیل مصر والسودانج

الجوهریة التي تشمل تدبیر موارد مائیة إضافیة للدولتین من المیاه التي تفقد في المستنقعات والمشروع یحقق فائدة مائیة تقدر 
 ملیارات متر مكعب بعد تنفیذ مرحلة المشروع الثانیة لتقسم مناصفة ٧لته الأولي ترتفع إلي  ملیارات متر مكعب في مرح٤بنحو 

 كیلو مترا شاملة استصلاح أراضي ٣٦٠بین الدولتین بالإضافة إلي تنمیة المنطقة المحیطة بالقناة البالغ طولها وفقا للتصمیم 
كما یحقق . انات وتوطین الرحل بالمناطق التي سیتم استصلاحها وبناء مدارس ومستشفیات وموارد المیاه الشرب للسكان والحیو

مشروع قناة جونجلي إیجاد طریق بري یعمل طوال العام بین مدینة ملكال جوبامارا بجونجلي وبور وغیرها من مدن الجنوب 
ئیة من مناطق  بین مصر والسودان لتنفیذ مشروعات استقطاب فواقد النیل الما١٩٥٩ویؤكد كذلك أهداف اتفاقیة عام 

علاوة علي ما یؤكده المشروع . المستنقعات التي تنتشر في جنوب السودان بمناطق السود ببحر الجبل وبحر الغزال ومشار 
من إمكانیة تنفیذ مشروعات مشتركة بین الدول النیلیة وأظهار جدوي مثل هذه المشروعات لجمیع الأطراف طالما كان هناك 

 كیلو مترا تبدأ من بحر الجبل عن مدینة بور ٣٦٠روع قناة جونجلي تتكون من قناة بطول     أن مش. تنسیق وتشاور بینها
كما ینشأ علي الجانب الإیمن للقناة طریق بري بعرض نحو . وتنتهي عند التقاء نهر السوباط بالنیل الأبیض قرب مدینة ملكال

فم القناة بالقرب من مدینة بور وعدد من الكباري أعلي كما یشمل المشروع أیضا إنشاء قنطرة وهویس ملاحي عند .  مترا٢٥
نظرا لأن جنوب . المجري تربط بین ضفتي القناة إلي جانب إنشاء عدد من المعابر لنقل المواطنین وماشیتهم عبر القناة

ك الفواقد عن السودان به كمیات هائلة من المیاه تذهب كفواقد في مناطق المسستنقعات فقد اتجه التفكیر الى استقطاب تل
 ملیارات متر مكعب والمرحلة ٤طریق اقتراح أربعة مشروعات وهي المرحلة الأولي من مشروع قناة جونجلي وفائدتها  المائیة 

 ملیارات متر مكعب ومشروع ٤ ملیارات متر مكعب، ثم مشروع مشار وفائدته المائیة ٣الثانیة من المشروع وفائدتها المائیة 
 ملیار متر مكعب للمشروعات الأربعة تقسم ١٨أي بفائدة أجمالیة قدرها .  ملیارات متر مكعب٧المائیة بحر الغزال وفائدته 

حرصت كل من مصر والسودان عند تجهیز اتفاقیة عام . مناصفة بین مصر والسودان والتي عرفت بمشروعات أعالي النیل
". مشروعات استغلال المیاه الضائعة في حوض النیل"ه  أن تشیر إلي تلك المشروعات في الاتفاقیة تحت البند وعنوان١٩٥٩

بالاضافة لما نصت علیه الاتفاقیة من تحدید الحصة السنویة للمیاه لكل من الدولتین بعد إنشاء السد العالي لتكون حصة مصر      
سك بها الدولتان في وهي الاتفاقیة التي تتم.  ملیار متر مكعب سنویا١٨.٥ ملیار مترم كعب سنویا وحصة السودان ٥٥.٥

  . مواجهة دول حوض النیل الأخري التي تعارضها 
 ثم أسند المشروع لاحدي الشركات الفرنسیة حیث بدأ ١٩٧٥ان مفاوضات تنفیذ المشروع بدأت عام  : ١٩٧٥مفاوضات التنفیذ 

بینما حصلت السودان علي وقامت مصر بدفع نصیبها في التكالیف من مواردها الذاتیة . ١٩٧٨العمل فعلیا في أواخر عام 
وقدرت وقتها التكالیف . من نصیب السودان في المكون الأجنبي للمشروع% ٧٥قرض من الحكومة الفرنسیة یمثل نحو 

                                      
 ٠ الأخبار -  كریمة السروجیة :المصدر (*)
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 ملیون ١٨.٥كما خصصت آنذاك أیضا مبلغ .  ملیون دولار بخلاف فروق أسعار البترول١٢٠الإجمالیة لأعمال الحفر بنحو 
وانشأ السودان جهازا خاصا لذلك یسمي جهاز تنمیة منطقة جونجلي یشرف علي أعمال التنمیة  . جنیه سوداني لأعمال التنمیة

من % ٧٠أن المشروع حقق نسبة أنجاز تنفیذ . ویتابع مشروعاتها كما أن جمیع العاملین فیه تقریبا كانوا من جنوب السودان
 ٣٦٠ متر مكعب وذلك من أجمالي طول القناة البالغ  ملیون١٠٠ كیلو مترا بإجمالي مكعبات ٢٦٥أعمال حفر القناة بطول 

  . كیلوا مترا، كما تم تنفیذ بعض مشروعات التنمیة طبقا للبرامج التي یعتمدها مجلس التنمیة 
 توقف العمل في حفر القناة ثم توقف العمل ١٩٨٣وبدایة الاضطرابات في الجنوب نوفمبر من عام : بعد بدایة الحرب الأهلیة 

 بعد الهجوم الذي حدث من المتمردین بمعكسر السوباط بالإضافة لبعض الاعتراضات البیئیة ١٩٨٤مشروع في فبرایر نهائیا بال
  . التي ساعدت علي توقف العمل في المشروع

  

  
  خریطة توضح قناة جونجلى) ٤٠(شكل 

  
لجأت الشركة الفرنسیة للتحكیم  ١٩٨٤ فبرایر من عام ١٠بعد توقف العمل نهائیا بالمشروع في : الموقف الحالي للمشروع

 ملیون دولار أمریكي لتعویض الشركة ١٧.٥الدولي وصدر حكم هیئة التحكیم الدولیة بأن تقوم الحكومة السودانیة بدفع مبلغ 
 ٣.٧٥وعلي ان یتم السداد مناصفة بین حكومتي السودان ومصر وقد قامت كل من مصر والسودان بتسدید مبلغ . الفرنسیة 

 ملیون دولار ما تم ١٧.٥ر عن كل دولة من هذه التعویضات بحیث یصبح اجمالى التعویض المستحق للشركة ملیون دولا
 تم توقیع اتفاقیة بین كل ٢٠٠٠وفي عام .  ملایین دولار ١٠ ملیون دولار ومقدار الأقساط المتبقیة ٧.٥سداده من الدولتین 

ركة الفرنسیة متضمنة إعادة جدولة المدیونیة المتعلقة بتعویضات قناة من وزراة المالیة والاقتصاد الوطني بالسودان مع الش
أن مشروع قناة  . ٢٠٠٣ بدلا من یونیو ٢٠٠٧ ملایین دولار لیصبح القسط الأخیر مستحقا في مارس ١٠جونجلي البالغة 

علي الرغم من أن . ي تشغیله جونجلي یعتبر مشروعا قومیا ویجب تقییم إعادة النظر في المشروع ودراسة والأثار المترتبة عل
المشروع تم توقیع عقده مع حكومة شمال السودان فإن لحكومة جنوب السودان صلاحیات في هذا الشأن وأن هناك لجنة علي 
ٕالمستوي الحكومي للتباحث واعادة النظر في استئناف العمل به خاصة مع  اهتمام الحكومة المصریة لتقدیم جمیع المساعدات 

وتوجیه لأجهزة الدولة المختصة تقدیم المساعدات العاجلة لجنوب السودان وقت الفیضان . الیة لجنوب السودانالفنیة والم
ومساعدة المدن التي تعرضت للغرق أي أن التعاون بین مصر وحكومة جنوب السودان یسیر بخطي جیدة، إن القنصلیة العامة 

والتي تم افتتاحها رسمیا بعد توقیع اتفاق السلام بین الشمال لمصر في جوبا هي أول قنصلیة عاملة في جنوب السودان 
أن أول مذكرة تفاهم تم توقیعها بین حكومة جنوب السودان . ٢٠٠٥والجنوب وتشكیل حكومة جنوب السودان مباشرة في عام 

 ٣ت لإنشاء بعثة للري فى والحكومة المصریة كانت مذكرة التفاهم بین دول التعاون في مجال الموارد المائیة والرى والتي مهد
ولإهمیة مشروع قناة جونجلي في توفیر عائد مائي للبلدین علاوة علي المشروعات الجدیدة للتنمیة المائیة وعلي . مواقع بالجنوب

 ملیون دولار بالإضافة لصور التعاون ١٢رأسها مشروع تطهیر المجاري المائیة لبحر الغزال الذي تموله الحكومة بمنحة 
الأخري التي أثمرت عن إنشاء مستشفي عام ومدارس وورش كاملة ومجهزة لتدریب الكوادر كلها یشعر بها المواطن المصري 
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اتفاقیة السلام بین الشمال وجنوب السودان فتحت أمام الري المصري أفاق التواجد بكثافة في مناطق الجنوب حیث تم .العادي 
وأن هناك برنامجا زمنیا .ین في منطقتي جبل الدولیب ومیلوت بالإضافة لمكالولأول مرة هذا العام تشغیل محطتي ارصاد جدیدت

أن هناك تنسیقا وتشاورا مستمرا مع وزارة الموارد . ٕلزیادة عدد المحطات بالجنوب وانشاء مقر لبعثة الري المصري في جوبا
رصاد لتأمین وصول میاه النیل الأبیض المائیة والري بجنوب السودان حول مشروعات التعاون المائي وتبادل البیانات والأ

لمصر باعتبارها المصدر الثاني لتغذیة النیل بإیراده المائي بالإضافة للهضبة الأثیوبیة حیث یزود النیل الأبیض القادم من 
مشروع جونجلي یأتي في طلیعة . من إیراده السنوي طوال العام% ١٥هضبة البحیرات الاستوائیة بأوغندا النیل بنحو 

لمشروعات التي توفر عائدا إضافیا لحصة مصر والسودان من میاه النیل تقدر بسبعة ملیارات متر مكعبة سنویا تقسم مناصفة ا
  . كما یجري حالیا العمل في المقر تنفیذي لمشروع تطهیر المجري المائي ببحر الغزال بمدینة وارو . 

 المائي والخاص بالحفاظ علي الأمنالهضبة الاستوائیة بوضع بند هاجم وزیر الموارد المائیة والري السوداني مطالبة دول 
حقوق مصر والسودان التاریخیة في میاه النیل والاستخدامات المائیة الحالیة للبلدین في ملحق فرعي لاتفاقیة الإطار التعاوني 

 وأعلن الوزیر عن دهشته  . غیر ملزموقت ویكون أي الاعتراض علیه او التفاوض علیه في أو حذفه إمكانیة الجدید والذي یعني 
من الموقف القائم لهذه الدول والخاصة بموافقتهم علي وضع الحقوق التاریخیة في میاه النیل في ملحق ولیس في البنود 

 مؤكدا عدم موافقة مصر والسودان علي ذلك لما فیه من استهانة بهذه الحقوق ومخالفة صریحة  ،  الرئیسیة لإطار الاتفاقیة
هیئة أو مفوضیة جدیدة أو إطار تعاوني أو  اتفاقیة بأيمصر والسودان لا ولن تعترف وأن   .تفاقات الدولیة وللقانون الدوليللا

تعترف بوضوح وصراحة الحقوق المصریة السودانیة في الاستخدامات المائیة المشروعة وبحقوقهما في ما لم لدول حوض النیل 
ما تطالب به  و . مشروعات علي مجري نهر النیل یمكن ان تؤثر علي حصصهما المائیة أيضرورة مراجعتهما في حال إقامة 

ي منشآت مائیة والهادف أقامة إخطار المسبق في حالة مصر والسودان دول حوض النیل في ضرورة وضع مبدأ التشاور والأ
ولها وجوب عدم تأثر الدول في أ  ،  ئمبادضرار بمصالحها القومیة یساندها القانون الدولي الذي ینص علي الي ضمان عدم الأ

ن البنك الدولي رفض وأ  . خطار المسبقعالي الحوض وان یتم ذلك بالتشاور والإأ بما تنفذه دول  ) دول المصب (  سفل الحوضأ
لا تمانع ن مصر والسودان أكد أ و . لم توافق علیه بوضوح دولتا المصب مصر والسودان تمویل مشروع بسیط طلبته تنزانیا ما

یتم و،   تجاه شعوبنابحقوقها التاریخیة والتزاماتهما المائیةعالي النیل بما لا یؤثر او یضر أي مشروع تنموي في دول أقامة إ
ذا لم نجد ما یضر وجود ما یخدم إوبالطرق العلمیة حساب مدي تأثیر هذه المشروعات من عدمه علینا كدولتي مصب وانه 

  . مام الدول المانحة والبنك الدوليأتمامه ودعمه في المنتدیات العالمیة وقیقة نوافق ونتعاون وننسق لإالتنمیة في هذه الدول الش
الموقف المعلن لمصر والسودان في غایة البساطة هو انه خلال السنوات العشر الماضیة كان هناك اختلاف واضح حول إن 

 ضافة ن المائي والذي یعني الاعتراف بحقوق الدول والاستخدامات بالإیسمي الأم الاتفاقیات القائمة تم تحول الاختلاف إلي ما
تكتل یضم بعض دول حوض النیل ولا یعترف بهذه الحقوق والاستخدامات أو طار تعاوني إ أي إنمصر والسودان تري إلي أن 

اع علیه وهذا الأمر لم یحسم یكون هناك إجمأن  تعاوني بین دول الحوض لابد من إطار أى إقامةن أمؤكدا   . لا نوافق علیه
بعد وحول ما یثار عن وجود نیة بعض البرلمانیین بدول حوض النیل خاصة في تنزانیا إقامة دعوي قضائیة في محكمة العدل 
الدولیة ضد مصر والسودان وبریطانیا لإلغاء الاتفاقات القائمة والتي تضمن حقوق البلدین وحصصهما المائیة وذلك بالاستعانة 

 وزارة العدل إلي الوزیر انه لم یسمع عن ذلك حتي الآن وان حدث ذلك فسیتم تحویله أكد  ،  الأمریكیةالمكاتب القانونیة ببعض 
 أثناء هذا الحدیث مختلف علیه لان ما یتردد حول الاتفاقات المبرمة أن وأضاف  . لاتخاذ المواقف القانونیة اللازمة حیال ذلك

 الدولة التي تحصل علي استقلالها ترث أن إي الدولیة الخاصة بالحقوق التي تورث والمبادئف فترة الاستعمار لا ینفي العر
 تنسیق كامل بین ًویوجد حالیا  .  ان یلغیها )  نظامأو  ( یجوز لأي حكم  خلال الاحتلال ولاأبرمتكافة الاتفاقات والمعاهدات التي 

 تطابق الموقفین المصري والسوداني تماما إلي بالإضافة النیل مصر والسودان في جمیع القضایا الخاصة بملف دول حوض
 غیر مفهوم سواء الرأي والموقف أصبحموقف الهیئات المانحة خلال الفترة الماضیة والذي  وبالنسبة إلي  . منذ بدایة المفاوضات

اصل وتستمر دول حوض النیل في  تتوأن كانوا یرغبون في إذا لم نعد نعرف فعلا إننایتم في الخفاء لدرجة   ماأوالمعلن 
   .  لاأمطریقها لاتفاق 
ي ف في جانب مصر والسودان ولكنهما إثیوبیا تجاه الخلاف الأخیر الذي حدث في كنشاسا حیث كانت الإثیوبيكذلك الموقف 

ض النیل بعرض تقاعس كل من أوغندا والكونغو عن تنفیذ قرار مجلس وزراء حو و. الاجتماع أخذت جانب دول النیل الاستوائي
طار القانوني والمؤسسي للتعاون بین  أن النیة مبیتة لإقرار الاتفاق علي الإولوحظنقاط الخلاف علي رؤساء الدول بالحوض 

توجد أي دولة في حوض النیل تستطیع منع میاه النیل من السریان والوصول إلي دول   انه لا ومن المعروف. دول حوض النیل
 وان الدراسات التي  ، توجد لدیهم مشروعات ري كبري تستهلك هذه الكمیات هذه الدول غزیرة ولا في الأمطارالمصب لأن 

  ٥ تزید علي  ولاإثیوبیا ملیارات متر مكعب من المیاه في  ٤ تزید علي توفیر  لاأنهاجریت علي عدد من المشروعات أوضحت أ
    . ة التنفیذ من الناحیة الفنیةملیارات متر مكعب في دول الهضبة الاستوائیة علاوة علي صعوب

خلال اجتماعات المجلس الوزاري علي أهمیة استمرار التعاون بین دول حوض النیل من خلال برامج الرؤیة وقد تم التركیز 
 الأمثل الفرعیة والتي نتج عنها حزمة من المشروعات الاستثماریة في العدید من المجالات مثل الاستخدام والأحواضالمشتركة 
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ٕلمیاه في الزراعة وانتاج الطاقة الكهربائیة وادارة أحواض ل  المبكر والإنذار الزراعیة والتنبؤ بالفیضان الإنتاجیة وزیادة الأنهارٕ
 مشروعا وقد ساهمت الدول المانحة والبنك الدولي  ٢٢ ومشروعات استقطاب الفواقد المائیة وغیرها من المشروعات التي تتضمن

  ٠   الاقتصادیة لهذه المشروعاتالجدوىملیون دولار لدراسات   ١٤٠ بمنحة تقدر بنحو
ن دول الحوض تضع النهر في المرتبة الأولي عند عرض مشاكلها وأ،  یمكن إغفاله ن دور نهر النیل في حیاة الشعوب لاإ

دول الحوض في وتحسین مستوي معیشة الفرد وما یؤكد ذلك أن  ،  الملحة كالفقر وتدهور البیئة وضعف النمو الاقتصادي
 بدلا من النزاعات لإیجاد حلول للمشاكل القومیة فأصبحت مبادرة حوض الإقلیميالسنوات الماضیة بدأت تدرك أهمیة التعاون 

وتهدف المبادرة إلي تنمیة حوض النیل من خلال   . النیل هي المرحلة الانتقالیة للتعاون والشراكة لدول حوض النیل العشر
   ٠  الإقلیمي والأمنلحوض وتساعد علي تحقیق التعاون والتكامل والسلام التعاون لصالح دول ا

ٕ وایراد مائي في  ،   المتعدد الأغراض من زراعة وطاقة ' أكوبو -  البارو '  من أهمها مشروع ،   مشروعا ٢٥ وتضم مبادرة حوض النیل
  '  تقلیل الطمي '  ومشروع حمایة التربة من الانجراف ' فیضان الوقایة من أثر ال '  المبكروالإنذارإثیوبیا ومشروع مراقبة الفیضان 

ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي ومشروعات مشتركة للري والصرف وبناء القدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات 
وض النیل أن المبادرة تبشر ویؤكد خبراء دول ح  .  الزراعي بالنیل الجنوبيوالإنتاجوالمحافظة علي البیئة ومشروع الزراعة 

 وتدعم التنمیة  ،  بطاقة هائلة من الاستثمارات في دول الحوض والتي سوف تسهم في رفع براثن الفقر عن سكان دول الحوض
 من  %١٠  ملیون نسمة وهي تحتل ٣٢٠ الاقتصادیة والاجتماعیة والزراعیة للقارة الأفریقیة حیث یبلغ تعداد سكان دول الحوض

 ویتوقع الخبراء أن یصل  .  من إجمالي حالات الجفاف والفیضانات في العالم تحدث في أفریقیا %٣٠  للقارة والإجمالیة المساحة
  ،   من سكان أفریقیا یعانون من نقص میاه الشرب النقیة %٣٠  الي نحو ملیار نسمة وأن نحو ٢٠٢٥ تعداد أفریقیا في عام

ویشكل نهر النیل أهمیة كبري في اقتصادیات دول حوض النیل ففي   . صرف صحي من سكان أفریقیا لیس لدیهم  %٥٠ وأن
 إلي النیلیة الأسماكمجال الزراعة یعتمد المزارعون في كل دول الحوض علي میاهه وفي مجال الصید یعتمد الصیادون علي 

 من  %١٠  ملیون متر مربع أي ٤، ٣  ومساحة حوض النیل .  المائیةالإحیاءجانب ما یشتهر به النیل من وجود العدید من 
 .  كیلو مترا ٦٦٧٠ مساحة أفریقیا ویعتبر نهر النیل أطول أنهار العالم إذ یبلغ طوله

یتم تدشین دولة جنوب السودان الولیدة ، لتتغیر للأبد م ٢٠١١ من یولیو ٩ - هـ ١٤٣٢ من شعبان ٨فى یوم السبت الموافق 
 ولتوضع علي أرض الواقع أول أساسات المخطط ..١٩٥٦ من ینایر عام الأولفي ملامح السودان المعروفة منذ استقلاله 

بین شمال السودان وجنوبه سیضع كلمة النهایة لكل " الانفصال" قد أخطأ كل من تصور ان . جدیدأوسطشرق  الأمریكي نحو
 الشمال، كالمولود المبتسر الذي لم التوترات داخله ، فالاتفاق علي الانفصال الذي جاء برغبة شبه جماعیة للجنوب، احترمها

والمشاكل والتوترات التي ظهرت في الستة أشهر . یكتمل نموه بعد ومعرض في أي لحظة لتوقف نبض الحیاة داخل شرایینه 
كل هذا لیس فقط نتاج . الفاصلة بین الاستفتاء والتصدیق وصلت لحد الحروب وراح ضحیتها اكثر من ألفي مواطن سوداني

ًخطأ الذي اتخذه السودان وهو الانفصال ، ولكنه ایضا نتاج لخطأ تطبیقه ، فلا یمكن ان یكون هناك اتفاق بهذا الحجم الخیار ال
و هذه الأهمیة یدشن لخروج دولة جدیدة من رحم دولة أم دون ان یتم حل وحسم كل القضایا العالقة بین الطرفین والتي تنوعت 

ین في الشمال و الشمالیین في الجنوب ، واقتصادیة تخص عائدات النفط والدیون ما بین اجتماعیة تتعلق بحقوق الجنوبی
 وٕانهاءً ملیار دولار ، وأخیرا القضایا الجغرافیة المتعلقة بترسیم الحدود بین الدولتین ٣٥الخارجیة للسودان و التي تجاوزت ال
ها شمال السودان و جنوبه بدأت في الظهور والتضخم آثار هذه الخطایا التي وقع فی. الخلاف بشأن المناطق المتنازع علیها 

خلال الفترة الماضیة لدرجة دفعت بعض المنظمات العربیة والدولیة الي التحذیر من انها إرهاصات لعودة السودان لآتون 
ئر التي وما هي المكاسب والخسا.. والاسئلة المطروحة الان هل نجح السودان في اختبار الانفصال ؟ . الحرب مرة أخري 

نتجت عنه ؟ وهل سیكون السودان باكورة لسلسلة من الانفصالات الاخري التي تجتاح المنطقة والقارة السمراء؟ هذا الملف 
یؤكد الواقع أن معالم شمال السودان ستختلف كثیرا بعد أن أخذ الانفصال مجراه بشكل  .یحاول الاجابة علي هذه التساؤلات

ح المركز الثالث من حیث المساحة في الوطن العربي هذا فضلا عن خسارة الكثیر من الموارد فالسودان ستصب.. رسمي ونهائي
أكثر ما یهدد الشمالیین هو أحلام الدارفوریین بالانفصال وهو الأمر الذي یؤدي  و..الاقتصادیة علي رأسها النفط بطبیعة الحال

بل یتعدي الحلم الي التفكیر في الانقلاب علي نظام الحكم . إلي اختصار حدود الشمال في رقعة ضیقة حتي الحدود المصریة
من أن شمال السودان سیتعرض بعد الانفصال لأزمة اقتصادیة قد تؤدي إلي وهناك تحذیر . ومن ثم تتجدد القلاقل والتوترات

 ٢٠١١ ابریل ٪ بالفعل في١٦.٥احتجاجات وزعزعة للاستقرار مع تفاقم مشكلة التضخم حیث وصل المعدل السنوي للتضخم 
ٌومن الناحیة الاقتصادیة ، إذا وقعت عقب الانفصال نزاعات عسكریة أو  .٢٠١١ومن المتوقع ان یرتفع هذا الرقم بنهایة العام 

ّانفلات أمني واضطرابات سیاسیة، فإن الوضع الاقتصادي سیكون في حالة متردیة وفي تلك الحالة سیتوقف ضخ الأموال من 
وهكذا لن تستطیع الحكومة مقابلة تعهداتها الداخلیة في اتفاقیات السلام تجاه تعمیر وتنمیة مناطق  .دأجل الاستثمار في البلا

  .دارفور وجنوب كردفان والنیل الأزرق وشرق السودان ومن ثم قد لا تتمكن الدولة من الوفاء بمستحقاتها تجاه الدیون الخارجیة
إلا أن أخطرها هي مشكلة أبیي، حیث تصر بعض القبائل وأبرزها قبائل أن مشكلة الحدود تتعلق بخمس مناطق في الجنوب، 

 ألف نسمة، علي تقنین حقها في الوجود في ولایة أبیي بینما ترفض قبائل الجنوب ٢٠٠المسیریة التي یصل عددها الي حدود
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ا علي ضرورة إجراء استفتاء في وبرغم أن الشمالیین والجنوبیین اتفق. الاعتراف بهذا الحق وتعتبر كل أراضي أبیي ملكا لها
ولایة أبیي یشارك فیه كل سكان الولایة، فإن خلافات الجانبین حول من له حق التصویت في هذا الاستفتاء عطل الوصول الي 

 ستظل االاتفاق، لأن الجنوبیین یرفضون منح قبائل المسیریة حق التصویت، بینما تتمسك حكومة الخرطوم بهذا الحق وهكذ
عالقة بین الجانبین ضمن مشكلات أخري عدیدة تشكل مصدر خطر یهدد باندلاع العنف بین الجانبین بعد فترة من المشكلة 

كل من الشمال والجنوب الي یقین بضرورة قبول الانفصال كأمر واقع، لأن وقد توصل  .إجراء التصدیق علي قیام دولة الجنوب
ن وحدته علي العكس، سوف تدمر الحرب السودان شمالا وجنوبا، وسوف تجدد الحرب الأهلیة بین الجانبین لن یحفظ للسودا

تؤدي الي مزید من تفكك دولة الشمال التي تواجه تحدیات صعبة في دارفور وكردفان والنوبة ومناطق الشرق، حیث تتنامي في 
ي المتعلقة بتوزیع أعباء إضافة الي كل تلك التحدیات هناك الكثیر من المشكلات الأخر .هذه المناطق حركات تمرد مسلح

الدین العام وحل مشكلات مواطني الدولتین الذین یرغبون في البقاء في الشمال أو الجنوب ولا یفضلون النزوح لمواطنهما 
  .الأصلیة

 والمطامع ٢٠١١رغم كل التحذیرات للسودان من مغبة الانقسام وما حدث من تداعیات منذ الاستفتاء علي الانفصال في ینایر 
ًخارجیة الواضحة في تفتیت هذا البلد ، الا ان التقسیم بات امرا واقعا ، ال  مختلفة وٕاحصائیات للسودان خریطة جدیدة وأصبحً

 هناك دولة جدیدة بالفعل تصنف علي انها الدولة أصبحتكما . تتعلق بالسكان والاقتصاد والتنمیة والادیان والتركیبة العرقیة
لكن هناك كثیر من الدلالات التي تؤكد أن  . تساؤلات عدیدة حول مستقبل الدولة الولیدة  في العالم، كل هذا تم وسط١٩٣

استقلال الجنوب لن یكتب له النجاح في ظل التوترات الأمنیة التي یشهدها الجنوب والتي ستظل قائمة حتي بعد الانفصال ، 
عند انطلاق أول طلقة بین الجیوش والملیشیات خاصة أن الجنوبیین غیر متفقین فیما بینهم وسوف ینزحون إلي الشمال 

 التحتیة حیث ستتقلص مساحته ویقل یهفي غیاب شبه تام للبن) الصفر(یضاف لذلك تحدي بناء دولة من مرحلة . المتناحرة 
  .٪ من موارده الطبیعیة٧٠ الي ةتعداده بالاضاف

ه التي انتهت إلي إضاعة وحدة البلد الذي كان أكبر بلد ویري المراقبون ان النظام القائم في السودان لم یخطئ فقط بسیاسات
 ، وأن تأثیراته السلبیة ستكون أفضلعربي وأفریقي مساحة، بل بتبنیه خطابا جعل البعض یصدقون أن الانفصال سیكون 

 الإنقاذ فالواقع غیر ذلك تماما، والتأثیرات ستكون بالغة الضرر، خصوصا في ظل التوترات الراهنة بین حكومة. محدودة
لهذا شهدنا الاشتباكات في . وحكومة جوبا، والخلافات علي الملفات العالقة وعلي رأسها ترسیم الحدود ، والموارد النفطیة 

منطقة أبیي ، والمعارك في جنوب كردفان، علما بأن هناك مخاوف من أن ینتهي الأمر إلي حروب بین الشمال والجنوب، 
ولیس سرا أن الجنوب استقبل بعض قادة الحركات . المسلحة التي تقاتل ضد الطرف الآخربمعني أن یدعم كل طرف الحركات 

إلا أن . المسلحة في دارفور بعد اتهامه للخرطوم بدعم المنشقین عن الحركة الشعبیة ومعارضیها الذین رفعوا السلاح ضدها
 في الجیش الشعبي لجنوب السودان كان یقدر أخطر المشكلات قد تنفجر في منطقة جبال النوبة، خصوصا أن عدد الشمالیین

، وهما منطقتان شمالیتان اتفق علي إجراء مشورة شعبیة بشأن هم من جنوب كردفان والنیل الأزرق الكثیر من، ألفا٢٤بأكثر من 
لصراعات ترتیب أوضاعهما، إلا أنهما تبقیان عرضة للمشاكل والنزاعات، إذا استمر التوتر بین الشمال والجنوب وانفجرت ا

ومع هذا فانه بانفصال جنوب السودان عن شماله لن تنتهي تلك الصراعات ، بل المتوقع ان اندلاع الحرب بین  .بینهما
خاصة ان هناك مجموعة من المسائل العالقة الباقیة دون حل ، والاختلافات العرقیة . الشطرین مرة اخري سیكون امرا حتمیا 

  .الإضافة الي خطر الجماعات المسلحة التي ستزید الاوضاع سوءاوالدینیة واللغویة الموجودة ، ب
لا یخفي المراقبون .هل تجتاح حمي الانفصال القارة الافریقیة؟ سؤال یطرح نفسه بعد التصدیق الرسمي علي انفصال السودان 

كبر أفریقیا ویزید من تداعیات احداث السودان تتخطي حدود هذا البلد الاان . وبخاصة الافریقیون توقعاتهم بحدوث ذلك
فانه من " لنظریة الدومینو"ً وفقا ، الاخري و علي رأسها نیجیریا وساحل العاج والكونغوالإفریقیةاحتمالات تقسیم عدد من البلدان 

ً والتي تشهد تنوعا كبیرا من التعددیة الدینیالإفریقیةالمرجح ان تصیب العدوي معظم الدول ، خصوصا الواقعة غرب القارة  ة و ً
فعلي الرغم من ان الحدود التي رسمتها . الثقافیة و العرقیة بالاضافة الي مختلف انواع الازمات و المشاكل السیاسیة العالقة 

 عاما تقریبا اعتبرت ٥٠القوي الاستعماریة بین البلدان الافریقیة لم تقم علي أسس منطقیة الا انه بعد استقلال تلك الدول منذ 
لذلك فان تقسیم السودان یعد تحدیا غیر مسبوقا لهذه القاعدة وهو ما قد .  تلك الحدود غیر قابلة للتغییر ریقیةالإفمنظمة الوحدة 

فعلي سبیل المثال هناك أزمة تتمثل في النزاع القائم بین المسلمین في شمال نیجیریا و . ًیدفع دولا اخري لان تحذو حذوها
 بین الشمال و الأهلیةساحل العاج تجددت المخاوف من عودة شبح الحرب وفي . المسیحیین في الجنوب الغني بالنفط 

الجنوب المضطرب لیس فقط بسبب الخلاف الدیني بینهما ولكن نتیجة للاختلافات الثقافیة واللغویة التي تزید من التوتر بین 
نیل الاعتراف الدولي بانفصاله عن  لیسعى أرض الصومال في القرن الافریقي والذي إقلیم أیضاهناك . أبناء البلد الواحد 

من هنا یعتقد عدد من المحللین السیاسیین .  كذلك یطالب متمردو كابینجا في انجولا بالاستقلال عن حكومة كمبالا ،الصومال
ان تقسیم السودان سیصبح مرجعیة للانفصال و الانقسام في افریقیا وسیدعم قضایا الشعوب التي تري انها لا تستطیع العیش 

 إفریقیالماذا تقبع "للدراسات بجوهانسبرج ،الذي الف كتابا بعنوان " برینثیرس"جریج میلز رئیس مؤسسة . ًمعا مفضلة الانفصال 
 وسیلة اخري سوي التمرد المسلح ثم الانفصال الذي یري انه ربما الأفارقةیري ان ذلك لا یعني انه لا تتوافر لدي " في الفقر
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 محط إفریقیا ، خاصة ان دول وأهدافالافریقیة وتهیئة الظروف لتدخل دول اخري ذات مصالح یسهم في تفتیت المجتمعات 
  .اطماع جهات عدة
ان هذا  ..تحولا تاریخیا، إذ یصبح السودان دولتین احداهما شمالیة والاخري جنوبیة ٢٠١١ یولیو ٩الموافق یشهد یوم السبت 

وهو الاستفتاء الذي نص علیه .. ء الذي جري في التاسع من ینایر الماضيهو اختیار الجنوبیین بأغلبیة كاسحة في الاستفتا
 وانهي حربا أهلیة دامیة استمرت أكثر من عشرین عاما وقتلت اكثر من ٢٠٠٥اتفاق السلام الذي وقع بین الجانبین عام 

اوي ربع مساحة السودان ومع هذا التحول المصیري ستخرج الي النور أحدث دولة في العالم علي مساحة تس .ملیوني شخص
 .الذي عرفناه والذي لن یعود اكبر دول القارة الافریقیة كما انه سیتراجع إلي المرتبة الثالثة من حیث المساحة بین الدول العربیة

. سامیصبح جنوب السودان دولة مستقلة لكن الاقتتال علي امتداد الحدود التي لم یتم ترسیمها جیدا بعدما أثار توترا قبل الانق
وفیما یلي بعض الحقائق الرئیسیة عن . ولم یحسم بعد الشمال والجنوب قضایا مثل كیفیة ادارة قطاع النفط وتقسیم الدیون

 )بعد التاسع من یولیو وفقا لمسودة دستور الجنوب (جمهوریة جنوب السودان: الاسم الرسمي :جنوب السودان: شطري السودان
 أن اجمالي ٢٠٠٩فقد أظهر تعداد السكان لعام .  ملیون نسمة٨.٢٦: عدد السكان  كیرسلفا: رئیس الدولة جوبا: العاصمة

.  ملیون نسمة في الجنوب٨.٢٦ ملیون نسمة في الشمال و ٣٠.٨٩ ملیون یعیش منهم ٣٩.١٥عدد السكان في السودان یبلغ 
د مئات الالاف من الجنوبیین الذین كانوا وعا. وطعن الجنوب في هذا التعداد وقال إن أعداد سكان الجنوب أكبر من هذا الرقم

، أغلبهم من المسیحیین ومعتنقي المعتقدات المحلیة: الدیانة  ألف كیلومتر مربع٦٤٠: المساحة .یقیمون في الخارج منذ التعداد
 ٥٠٠ن البالغ ویأتي ثلاثة أرباع انتاج السودا. ٢٠١٠ الجنوب في إیرادات في المائة من اجمالي ٩٠مثل النفط نحو : الاقتصاد

 ومیناء ، تمر عبر الشمال الذي یضم المصافي الوحیدة في البلادالأنابیببرمیل یومیا من جنوب السودان لكن جمیع خطوط 
یقدر محللون أن حكومة الجنوب ربما تكون قادرة علي اضافة ملیار دولار الي میزانیتها السنویة التي : ایرادات النفط .بحري

علي الرغم من امتلاك أراضي  . من النفط بعد الاستقلالالإیراداتر من خلال الحصول علي المزید من تبلغ نحو ملیاري دولا
 نصف دولار  الفرد في المائة من السكان یعیشون تحت خط الفقر اذ یبلغ دخل٩٠الجنوب للثروة النفطیة فان ما یصل الي 

  .فقط یومیا
ویتوفي طفل واحد من كل عشرة قبل عید . ي مؤشرات التعلیم في العالم وأدنالأطفالفي جنوب السودان أعلي معدل لوفیات  

: الدولة رئیس الخرطوم: العاصمة :)الشمال(السودان  . من الفتیات تعلیمهن الابتدائيالمائةمیلاده الاول وأتم أقل من واحد في 
 أغلبیة من المسلمین: لدیانةا  ملیون كیلومتر مربع١.٨٦: المساحة  ملیون نسمة٣١: عدد السكان عمر حسن البشیر

 في المائة من الصادرات وكلا الرقمین ٩٠ المحلیة وأكثر من الإیرادات في المائة من ٥٠مثل النفط أكثر من : الاقتصاد
نصیب الفرد من  )٢٠١٠( ملیار دولار ٦٨.٤٤: الناتج المحلي الاجمالي ٢٠٠٩یشیران الي الاجمالي بالنسبة للشطرین في 

 - في المائة ٨٠: الزراعة -   تبعا للقطاعالقوة العاملة  في المائة٥.١: النمو )٢٠١٠( ٢٣٠:  الاجماليالناتج المحلي
اعلن السودان انه یرید انسحاب قوات حفظ السلام من البلاد بعد انفصال  . ٪١١.٦: التضخم -سبعة في المائة: الصناعة

وینتشر أكثر من .د مهمة بعثة لحمایة مدنیین من قتال جدیدرافضا ضغوطا دولیة لتمدی ٢٠١١الجنوب في التاسع من یولیو 
 الاف فرد من قوات حفظ السلام والشرطة والمراقبین في شمال وجنوب السودان یعملون في اطار بعثة الامم المتحدة في ١٠

لمقرر ان ینتهي ومن ا. وأنهي حربا أهلیة بین الجانبین٢٠٠٥السودان التي تشكلت لمراقبة اتفاق السلام الذي وقع عام 
التفویض الممنوح لهذه البعثة في ذروة تطبیق اتفاق السلام لدي انفصال جنوب السودان عن الشمال بموجب الاستفتاء الذي 

ان شمال وجنوب السودان ) ایجاد(اعلنت الهیئة الحكومیة للتنمیة في شرق افریقیا , وفي غضون ذلك. ٢٠١١أجري في ینایر 
وأشادت ایجاد  .٢٠١١اتهما حول المسائل العالقة بینهما بعد انفصال الجنوب في التاسع من یولیو وافقا علي مواصلة مفاوض

موافقتهما علي مواصلة "الرئیس السوداني ورئیس حكومة الجنوب علي " بقوة" خلال قمة في ادیس ابابا بالاتفاق وهنأت 
ر اتفاق السلام الشامل، بما في ذلك وضع منطقة ابیي بعد التاسع من یولیو لحل كل المسائل العالقة في اطا" المفاوضات

قطعت "انتقد الرئیس الایراني محمود احمدي نجاد الدول الغربیة مؤكدا انها . المتنازع علیها وترسیم الحدود والنفط والدیون
كیف "وتساءل ". السودان یریدون تقطیع الأعداء"وقال نجاد ان . في حین تتجاهل مطالب شعوبها بالانفصال" السودان اربا اربا

یرید المهتمون بحقوق مجموعة سودانیة ان یفصلوا الجنوب لیصبح مستقلا ولا یتقاسمون هموم الباسك الاسبان والایرلندیین 
یشهد الجنیه السوداني هبوطا في قیمته قبل استقلال ". الشمالیین وسكان كورسیكا الفرنسیین وسكان جنوب الولایات المتحدة

 في ظل مخاوف من أن شمال السودان سیواجه تحدیات اقتصادیة صعبة بینما من المحتمل أن یطلق الجنوب جنوب البلاد
 ٤٠ في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو ٨٠الذي یعیش فیه - وسیخسر شمال السودان. عملة جدیدة دون تنسیق

.  ألف برمیل یومیا حیث تقع معظم الحقول في الجنوب٥٠٠ البلاد النفطي البالغ إنتاج في المائة من ٧٥ نحو -ملیون نسمة
ویحتاج الجنوب مصافي الشمال والمیناء الوحید في البلاد في .ویعد النفط بمثابة شریان الحیاة لاقتصاد كل من الشمال والجنوب

ا الي أقل من حصة النصف  الشمال النفطیة تدریجیإیراداتالاعوام القادمة لبیع نفطه لكن یتوقع خبراء اقتصادیون أن تتقلص 
 في شمال السودان حیث یواجه الأجنبيوقال محللون ان تراجع الایرادات سیزید من ندرة النقد .التي یحصل علیها حالیا

ویعتمد السودان علي الواردات من الخارج للغذاء ومنتجات عدیدة أخري . المستوردون صعوبات في الحصول علي الدولارات
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في ظل الحظر التجاري الامریكي وأعمال العنف في اجزاء عدیدة من الدولة مترامیة الاطراف یكافح و.وخاصة التكنولوجیا
  .السودان للتعامل مع معدلات مرتفعة للتضخم والبطالة اضافة الي الاعتماد علي النفط

ویأتي على رأس هذه . النیلیون والنیلیون الحامیون والمجموعة السودانیة: یضم جنوب السودان ثلاث مجموعات رئیسیة هي
ومن هذه السلالات انحدرت قبائل الجنوب السوداني مشكلة نسیجا اجتماعیا  .السلالات من حیث العدد والنفوذ والقوة النیلیون

ینتمي إلى هذه المجموعة ثلاث قبائل تلعب دورا مهما في الجنوب السوداني وهي الدینكا والنویر   :النیلیون: أولا .معقدا
 ملایین ٣یقدر عدد الدینكا بنحو  :قبیلة الدینكا-١ .ذهب علماء السلالات إلى أن هذه القبائل تنتهي إلى جد واحدوی. والشلك

وتعیش الدینكا في .  مجموعة إثنیة غیر الدینكا٥٠٠نسمة، وهي كبرى المجموعات الإثنیة في السودان الذي یضم حوالي 
) حول مجرى النیل(إلى جنوب كردفان ) بحر الغزال والنیل الأعلى(وبي فضاء جغرافي یمتد من شمال مدیریات الإقلیم الجن

ویعرف المركب الإثني والثقافي الذي تنتمي إلیه الدینكا بمجموعة الشعوب الناطقة باللو . حیث یقع خط تماسهم مع قبائل البقارة
واندا وبوروندى بل وبعض المجموعات البشریة الذي یجمع قبائل الماساى بكینیا والتوتسي بر(والممتدة في أقالیم شرق أفریقیا 

ومن أهم بطون الدینكا النجوك وأبوك وأدوت والدینكا بور والنویك ). بمالي والسنغال المشهورة بطول القامة وسواد البشرة الداكن
 في فضاء یسكنون :قبیلة النویر -٢ .ٕملوال، والى عشیرة الدینكا بور ینتمي جون قرنق زعیم الحركة الشعبیة لتحریر السودان

جغرافي یقع أساسا في إقلیم أعالي النیل أي مناطق السوباط والناصر ومیورد وأیود ومحافظة اللیر ویمتدون الي داخل حدود 
وتكثر المستنقعات في هذا الفضاء، وقد زاد ذلك من عزلة النویر ونزوعهم الاستقلالي والاعتزاز بالنفس كما زاد في . الحبشة

هي  :قبیلة الشلك -٣ .لهجة واحدة وأسلوبا في الحیاة متشابها إلى حد بعید ویمتاز النویر بأن لهم. مناطقهمصعوبة اختراق 
أقل المجموعات الثلاثة تعدادا، وتعیش في شریط على الضفة الغربیة للنیل الأبیض من كاكا في الشمال إلى بحیرة نو في 

ویجمع الریث بین " الریث"یادة ملك أو سلطان یطلقون علیه لقب وقبیلة الشلك ذات نظام سیاسي مركزي تحت ق .الجنوب
أطلق علیها  :النیلیون الحامیون: ثانیا. السلطة الزمنیة والسلطة الروحیة في صبغة مشابهة للتقالید المصریة الفرعونیة القدیمة
الاعتماد (ة وفي نمط الحیاة الاقتصادیة هذا الاسم نظرا لاشتراكها مع المجموعة النیلیة في كثیر من السمات السلالیة واللغوی

ینتمي إلى هذه المجموعة قبائل الزاندي والموز  :المجموعة السودانیة: ثالثا )على تربیة الماشیة خاصة البقر والاعتزاز بها
هذه والمادي والبون جو والقریش وعبارة المجموعة السودانیة اصطلاح سلالي عرقي ولیس اصطلاحا سیاسیا، وتوجد قبائل 

 .المجموعة في فضاء جغرافي یقع أساسا غرب النیل وقرب الحدود الجنوبیة والجنوبیة الغربیة للسودان
 الجنوب المقرر غدا بعین الإرتیاب، لما ینطوي علیه من استقلالنظر سكان إقلیم دارفور المضطرب غرب السودان الي ی

ونقل تحقیق لرویترز . تعقید قضایا مثل الهجرة والرعي عبر الحدوداحتمال معارك جدیدة بین الحكومة والمتمردین وكذلك زیادة 
اذا حدثت حرب فسوف تؤثر في المعیشة والاقتصاد فهي تزید "عن سكان بالإقلیم الذي یقع علي حدود جنوب السودان، أنه 

ن فروا من القتال قبل ثماني  بینما لازال مئات الألوف الذی٢٠٠٣واندلعت الحرب في دارفور عام ." الغلاء والفرقة بین الناس
وتزاید العنف في دارفور منذ دیسمبر الماضي . سنوات یعیشون في مخیمات شاسعة مثل المعسكرات ویعیش كثیرون في أكواخ

ولم تؤد محادثات السلام التي توسطت فیها قطر الي الكثیر علي .  الي الفرارالآلافرغم هبوطه عن ذروته مما دفع عشرات 
وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولیة لمعالجة . سحبت منها جماعات التمرد الرئیسیة أو رفضت المشاركة حیث انالأرض
فجماعات التمرد في السودان تمتد عبر ". مشكلات دارفور هي في الحقیقة مشكلات السودان متجلیة في دارفور " الأزمات

د في معارضتها للحكومة المركزیة، بعدما تركزت الثروة والسلطة في مجموعة من الأقالیم والولاءات العرقیة والقبلیة لكنها تتح
ویقول بعض المحللین ان الانفصال قد یقوي الان تصمیم المقاتلین المناهضین للحكومة في دارفور بعد . أیدي طبقة في الشمال

ویقول محللون  .نفط في الجنوبان رأوا الجنوبیین یحققون هدف الاستقلال وضعفت الخرطوم اقتصادیا بعد أن خسرت حقول ال
اخرون ان الجنوب المستقل حدیثا قد یقوم بتأیید المعارضة المسلحة في دارفور حیث یتشارك معها في بعض الصلات 

لكن المحللین یقولون الان ان القوات . وتؤكد حكومة الخرطوم انها لن تسمح بانفصال أقالیم أخري.  والسیاسیةالإیدیولوجیة
  . السابقة وتطردهم من بعض المناطق الرئیسیةإمداداتهمقة علي المتمردین وتقطع طرق الحكومیة متفو

في انفصال متفق علیه مع الشمال كتتویج لاتفاق السلام  ٢٠١١ یولیو ٩الموافق یعلن جنوب السودان استقلاله یوم السبت 
 زالت بلا اجابة فبرغم المحادثات والمؤتمرات ویقترب انقسام اكبر دول افریقیا مساحة في ظل أسئلة ما .٢٠٠٥الشامل لعام 

الدولیة على مدى سنوات ما زال الجانبان یختلفان على سبل ادارة العائدات النفطیة واقتسام الدیون بل وحتى الوضع النهائي 
وب معالجة  في أن یكون أسلبالأملتشبث المتفائلون  ی:الأحداثوفیما یلي بعض التصورات للمسار الذي قد تسلكه  .للحدود

وفي اطار هذا التصور سیجلس رئیس الجنوب سلفا كیر  . مجرد اتباع لسیاسة حافة الهاویة من الجانبینالآنالخلافات حتى 
والرئیس الشمالي عمر حسن البشیر معا في وقت ما قبل التاسع من یولیو تموز او بعده بقلیل لیوقعا اتفاقا بخصوص النفط 

 إمكان التي تشكك في الأساسیةومن بین العوامل  .حدودیة المختلف علیها وغیر ذلك من القضایاوالشؤون المالیة والمناطق ال
تحقق هذا التصور ضیق الوقت وعدم تحقیق تقدم في المحادثات حتى الان وافتقار الجانبین الى الثقة المتبادلة بعد الحرب 

تي تشتت الانتباه عن التركیز على القضایا الخلافیة الطویلة وحوادث العنف الاخیرة في منطقتي أبیي وجنوب كردفان ال
السیناریو الارجح حتى الان هو أن ینفصل الشمال والجنوب في التاسع من یولیو تموز وتظل قائمة طویلة من  .الأساسیة
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لة أكثرها اثارة اذ أن هناك مخاطر حقیقیة ماث. ولن یكون هذا مجرد قضیة مربكة للجانبین .القضایا المهمة معلقة لفترة طویلة
وسوف یمتلك الجنوب كل النفط المستخرج من أراضیه لكن بموجب الترتیبات الحالیة علیه أن ینقل الخام  .للقلق یتعلق بالنفط

ولم یتم التوصل الى  .عبر خطوط أنابیب تمر بأرضي الشمال ومنها الى المیناء السوداني الوحید على ساحل البحر الاحمر
غ الذي سیطلبه الشمال من الجنوب مقابل استخدام خطوط الانابیب المارة بأراضیه أو كیفیة ادارة حقول اتفاقات بشأن المبل
ودون التوصل لاتفاق تظل هناك فرص لحدوث نزاع واشتباكات وخاصة اذا مضى الشمال قدما في تنفیذ  .النفط على الحدود

مضة التي ینتهجها السودان في التعامل مع مسألة نقل النفط تعني والطریقة الغا .تهدیداته بغلق الانابیب للحصول على تنازلات
وهناك مخاوف بشأن مصیر مئات الالاف من المدنیین الذین حوصروا في  .زیادة احتمالات حدوث سوء فهم وتبادل الاتهامات

وهناك علامة استفهام  .منطقةقتال جدید بولایة جنوب كردفان اذا لم یتبق جزء من قوات حفظ السلام لمتابعة ما یجري لسكان ال
ورغم التوصل الى . أیضا تحیط بمصیر أكثر من ملیون جنوبي بقوا في الشمال اما باختیارهم أو تقطعت بهم السبل هناك

السیناریو الاسوأ هو انهیار كامل للعلاقات بین  .اتفاقات غامضة بشأن تسویة وضعهم الا أن رئیسي الجانبین لم یوقعا علیها
لجنوب والعودة الى الحرب الاهلیة التي أودت بحیاة نحو ملیوني شخص وأجبرت أربعة ملایین اخرین على النزوح الشمال وا

هذا الامر غیر مرجح على المدى القصیر والمتوسط وهذا یعود غالبا لان البلدین لن یكسبا  .٢٠٠٥قبل التوصل لاتفاق عام 
كما یعاني جیشا البلدین الاجهاد بالفعل من التعامل مع . رار تدفق النفطویحتاج اقتصاد البلدین لاستم. شیئا من هذه الحرب

الامر الاكثر ترجیحا هو نشوب قتال في الولایات المضطربة على الجانب الشمالي من  .المتمردین والمنشقین داخل كل بلد
شهد تمردا منذ ثماني سنوات والذي یتاخم  ویمكن للقتال ان طال في أي من الولایتین أن ینتقل الى اقلیم دارفور الذي ی.الحدود

وتتواجه القوات الشمالیة والجنوبیة على  . وهناك احتمال أن تتصاعد أعمال عنف عشوائیة ومحدودة الى نزاع.أیضا الجنوب
تام  وفي وقت سابق هذا العام أعلنت حالة تأهب .طول الحدود التي لم یتم ترسیمها بعد بسبب عدم احراز تقدم في المفاوضات

كما ان النزاع الطویل في أبیي اندلع فیما یبدو بسبب . في مدینة ملكال الجنوبیة عندما تسلق جندي مخمور دبابة وأطلق قذیفة
وتعتبر أبیي أكبر نقطة ملتهبة وهي جیب یطالب الجانبان بالسیادة علیه ویحتوي على  .جدل بین بضعة جنود في موقع حدودي

وفشلت مفاوضات على مدى سنوات واشتباكات في تسویة وضع المنطقة .  أهمیة رمزیة كبیرةقلیل من النفط لكن ینطوي على
  .ولا یوجد أي مؤشر على تغیر موقف أي من الجانبین

  : جنوب السودان 
لم یكن إنفصال جنوب السودان أمرا مفاجئا، حیث كان یمثل الاحتمال الغالب منذ توقیع بروتوكول ماشاكوس فى یولیو 

وقد ظل هذا الاحتمال یتزاید مع . ى بمقتضاه التزمت الحكومه السودانیة بالموافقة على حق تقریر المصیر للجنوب، الذ٢٠٠٢
 ینایر والذى صوت فیه الجنوبیون بالاجماع تقریبا للانفصال، لكى تصبح ٩مرور الوقت ، وصولا إلى موعد الاستفتاء فى 

بُررت .ا یحظى بالاعتراف الدولى كالدولة الحادیة عشره فى حوض النیل أمرا وقع ٢٠١١ یولیو ٩جمهوریة جنوب السودان فى 
  ُالموافقة على حق تقریر المصیر على أساس أنها تمثل حلا نهائیا لمشكلة الحرب الاهلیة فى الجنوب، ونظر الیها أیضا على

 من ناحیة وبین الإسلام والدیانات  التى ظلت محل نزاع بین العروبة والافریقانیة  انها سوف تخفف من أثقال أزمة الهویة
الاخرى مسیحیة او تقلیدیة من الناحیة الأخرى، باعتبار أن الجنوب كان هو الطرف الرئیسي الحامل والمعبر عن هذا التمایز 

حیث لم یكن الجنوب ( وكان من المأمول انه بانفصال الجنوب واستجابة الشمال لهذا الأمر بشكل طوعى وسلمى . والاختلاف
، سوف یكسب السودان السلام ویوقف نزیف الدم ویتجه إلى التنمیة ، إلا أنه من ) نتصرا فى الحرب عند توقیع اتفاقیة نیفاشا م

الواضح أن هذه الآمال تذهب الآن أدراج الریاح، إذ نشبت الحرب فى جنوب كردفان، بالإضافة إلى أوضاع ولایة النیل الازرق 
ناك أزمة أبیى بكل تعقیداتها ، بالإضافة الى ازمة دارفور التى من الواضح أنها مازالت بعیدة وما زالت ه. التى لم تحسم بعد

كل هذه مشاكل وأزمات تقع داخل الشمال الجغرافى، فى الوقت الذى لم تحل فیه . عن الحل رغم توقیع اتفاق الدوحة الأخیر
والأصول والدیون وطبیعة العلاقات الاجتماعیة والتجاریة على أیضا القضایا العالقة مع دولة الجنوب وأهمها الحدود والمیاه 

كما بدأت الازمات المتعلقة بقطاع الشمال التابع للحركة الشعبیة  .  كم٢٠٠٠جانبى خط الحدود الممتد إلى ما یقرب من 
حداث والتفاعلات، خاصة وعملیة تكییف وجوده السیاسى ووضعه القانوني وصلته بالدولة الجنوبیة فى التأثیر على مجریات الأ

فى النیل الازرق  مع سعى الحركة الشعبیة لتكریس الفكرة القائلة بأنه بعد انفصال الجنوب، سیكون هناك جنوب جدید یتمثل 
 قد اتجهت للتحول  فیما بدا للمراقبین من الخارج أن الأزمة السودانیة بعد حق تقریر المصیر وانفصال الجنوب. وجنوب كردفان

 یشبه المأساة الاغریقیة التى تعید انتاج نفسها وتتناسل من جدید، حیث یرفع الجمیع شعارات تبدو براقة ویتم تحمیلها الى ما 
بقیم وقضایا شتى، ولا حصیلة من وراءها الا استمرار القتل والحرب والنزوح بما قد یؤدى فى نهایة المطاف إلى تحلل الدولة 

عملیات الثأر لمستقبل أفضل لغالبیة ابناء السودان الذین یدفعون أثمانا باهظة لأحقاد والسودانیة وفقدان أى فرصة معقولة 
وأنشطر الى   والشاهد هنا ان السودان خسر الوحدة  . داخلیة أو أجندات خارجیة لا علاقة لهم بها فى حقیقة الأمرالمتبادلة 
ربع ان انفصال الجنوب لیس مجرد نزع ما یقرب من .خلیة دون ان یكسب السلام او الاستقرار على صعید أزماته الدا دولتین 

ٕمساحة السودان، بما یترتب على ذلك من قضایا واشكالیات معقدة ، بل هو زلزال جیواستراتیجى، حیث انه یمثل السابقة الاولى 
یقیة قد اقرت فى عام وكانت منظمة الوحدة الإفر. فى القارة الإفریقیة التى تقوم على حدود مصطنعة موروثة من الاستعمار
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 مبدأ قدسیة الحدود ادراكا منها لما یمكن ان یحدث من فوضى اذاُ فتح باب إعادة ترسیم الحدود، بالنظر الى التداخل  ١٩٦٣
القبلى والنزاعات الاثنیة المنتشرة بطول القارة وعرضها، واذا استثنیا الحالة الارتریة التى كانت تتمتع بوضعیة خاصة من 

لقانونیة، إذ انها كانت تحت الوصایة الاثیوبیة بقرار من الامم المتحدة ولم تكن جزءا من إثیوبیا ، فان جنوب السودان الناحیة ا
، التى یشعر معها الكثیر من القادة الأفارقة بالقلق خشیة من ان تتحول الى نموذج یقتدى به فى ى فى القارةیمثل الحالة الاول

والتى قد تمثل حافزا للتحول الى المطالبة بحق تقریر المصیر بدیلا عن السعى للاندماج كثیر من حالات النزاع الاثنى 
غیر ان الاتحاد الافریقى ودول القارة ككل قبلت بانفصال الجنوب، وبعضها رحب به سواء لتحقیق . والمساواة فى الحقوق 

لأنه جاء بالتوافق والتراضي بین شطرى السودان ولم على سبیل المثال، أو قبلت به أثیوبیا مصالح ومنافع خاصة مثل اوغندا و
إلا ان الأثر الأكبر والمباشر للانفصال سوف یتجلى بلا شك فى منطقة حوض النیل حیث یمكننا . یكن هناك مناص من ذلك 

 الواقعة جنوب  بموقعها الاستراتیجي سوف یؤدى إلى إعادة صیاغة كل التوازنات الإستراتیجیةدولة الجنوبأن نلاحظ أن ولادة 
الحدود المصریة، فدولة الجنوب تتماس مع القرن الافریقى من ناحیة الشرق، ومع اقلیم البحیرات العظمى الذى یضم المنابع 

ومن البدیهي أن إعادة الصیاغة للتوازنات القائمة سوف تكون لصالح أهداف واستراتیجیات . الاستوائیة للنیل من ناحیة الغرب
أدوارا اساسیة فى فصل الجنوب وفى تدشین الأوضاع المستجدة، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة الدول التى لعبت 

كما أنه من الواضح ان هذا التطور سوف یمثل نوعا من الصعود والاستقواء لدولیتین أساسییتین فى حوض النیل . واسرائیل 
ریقى ومد هذه الهیمنة وتأثیراتها الى حوض النیل بكامله، ثم اوغندا فى هما إثیوبیا الساعیة الى تأكید هیمنتها على القرن الاف

اقلیم البحیرات التى تسعى الى بناء اطار تعاونى فى شرق افریقیا تحظى فیه بدور قیادي متمیز فى الوقت الذى لا تخفى فیه 
تحظیان بعلاقة متمیزة وأوغندا  إثیوبیا مطامعها فى جنوب السودان، الأمر الذي یقودنا الى ملاحظة اخرى تتمثل فى أن كل من

مع الولایات المتحدة وكل منهما تمثل نقطة ارتكاز فى محیطها الاقلیمى للإستراتیجیة الأمریكیة، ومن ثم فان الدور الامریكى 
ات الجدیدة المهمین على توجهات دولة جنوب السودان ومعه الدور الاسرائیلى سیقودان فى نهایة المطاف عملیة تشكیل التوازن

وغنى عن القول ان من بین التداعیات . التى سوف تكون على حساب تقلیص الدور المصري وعزلة ومحاصرته من الجنوب
والآثار الى سوف تكون مصاحبة لهذه التوازنات الجدیدة العمل على استهداف دولة الشمال السودان وجعلها فى حالة نزاع 

ى نهایة المطاف الى اعادة تقسیمها عبر فصل اقلیم دارفور ومنح الحكم الذاتى لمنطقتي وعدم استقرار مستمرین بما قد یؤدى ف
. جنوب كردفان والنیل الأزرق وربطهما بعلاقات خاصة مع دولة جنوب السودان الى ان یستقر الأمر على وضعیتها النهائیة

 سوف تقطع الطریق على أى   لاحمر، وقبل ذلكهذه الترتیبات اذا تواصلت الى منتهاها سوف تنعكس أیضا على امن البحر ا
مسار تعاونى لمصر مع بلدان حوض النیل ، وسوف تزید من تعقیدات ازمة المیاه فى حوض النیل بما یؤدى الى خنق مصر 

اولهما التحكم فى مشروعات : والضغط علیها عبر السیطرة على مقدراتها وحصصها المائیة، وذلك على محورین أساسیین
 الفواقد التى تقع فى دولة جنوب السودان، وثانیهما السماح لإثیوبیا بالمضي قدما فى مشروعاتها المائیة على حساب استقطاب

الحق التاریخي وحصة مصر الحالیة، و السعى الى تكریس اتفاقیة عنتیبى التى تهدف من الناحیة الإستراتیجیة الى تغییر 
یل ومن ثم تعدیل واعادة صیاغة الأوزان الإستراتیجیة للدول المتشاطئة على النهر القواعد الحاكمة لتوزیع المیاه فى حوض الن

لصالح إثیوبیا على حساب مصر، وما القوات الإثیوبیة التي أرسلت الى ابیى مؤخرا الا أولى العلامات والإرهاصات فى هذا 
عملیة تكییف العلاقة بین شمال وجنوب المسار، حیث تحولت إثیوبیا الآن الي فاعل اقلیمى جدید لا یمكن تخطیه فى 

  . السودان، وبما سوف یؤدى الى زیادة قدرة اثیوبیا على التحكم فى تفاعلات أزمة المیاه لصالح مواقفها الحالیة 
وعلى ذلك فان مصر سوف تواجه مازقا استراتیجیا لایستهان به فى مدى زمنى قصیر لا یتجاوز عشر سنوات، ان لم تسارع 

حركات نشطة تستثمر فیها الموراد المتاحة الى حدها الاقصى، من اجل انفاذ استراتیجیة مركبة تقوم على الحفاظ الى تبنى ت
على تماسك دولة شمال السودان وكذلك مساعدة دولة جنوب السودان على الاستقرار والتنمیة بجهد مصرى عربى مشترك، مع 

وفى الوقت ذاته فانه یجب الشروع فى اطلاق مبادرة . ل وجنوب السودانالسعى بقوة الى خلق وتشجیع علاقة تعاونیة بین شما
جدیدة لانشاء إطار تعاونى جدید یؤطر وینظم تفاعلات دول حوض النیل على إسس موضوعیة تقوم عل اساس الاعتراف 

 تجلب الى المنطقة الا بالمصالح المتبادلة والسعى الى تحقیق منافع متوازنة للجمیع بعیدا عن الاجندات الخارجیة التى لن
  .الصراع والدمار والتخریب 

مصر قدمت ما و. ان العلاقات بین مصر ودولة جنوب السودان لم تكن ولیدة الیوم بل هي علاقات أزلیة وتاریخیة منذ القدم
تنفیذ مشروعات  ملیون دولار ل٢٦.٢ ملیون دولار منح لا ترد للمشاركة في تحقیق التنمیة بجنوب السودان منها ٢٤٠یقرب من 

للموارد المائیة والري وتوفیر میاه الشرب النقیة في المناطق المحرومة من المیاه بالجنوب ، وذلك في اطار ان مساعدة مصر 
أن جنوب السودان یتمتع بمصادر مائیة . باعتبارها دولة شقیقة من دول حوض النیللجنوب السودان واجب وفرض ومصیر 

مصر تدرس اقامة سدین صغیرین لتولید الكهرباء بالسودان لتحقیق التنمیة فى جنوب وبها مطریة، كبیرة وأن معظم الزراعات 
السودان، كما أن مصر تسعى لتلبیة رغبة حكومة جنوب السودان فى الانضمام الى مشروع الربط الكهربائى لدول حوض 

یذكر لیون  مواطن بمناطق مختلفة بجنوب السودان   م٣.٥ ان الهدف من المشروع توفیر میاه الشرب النقیة لأكثر من .النیل
وهو متعدد ) سد سیوى(أن مصر بدأت فى إعداد الدراسات التفصیلیة لانشاء أول سد على النیل فى جنوب السودان وهو 
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 ملیار متر مكعب من المیاه وتولید طاقة كهربائیة نظیفة لتحقیق التنمیة فى جنوب السودان وقد تم ٢الاغراض لتخزین 
 ٢٦ر٦تخصیص ملیون دولار للدراسات الخاصة بالسد الجدید ضمن المنحة المصریة المقدمة لمشروعات التعاون والبالغة 

وتشمل هذه الدراسات، الدراسات الهیدرولوجیة والهیدروجرافیة لمجرى نهر سیوى الذى یقام علیه السد لطرح عملیة   .ملیون دولار
وقد شملت مشروعات التعاون بین مصر وجنوب   . التنمیة الشاملة فى جنوب السودانلسد الذى یهدف الى تحقیق اتنفیذ هذا

 منحة دراسیة سنویا بالجامعات المصریة لأبناء جنوب السودان فى إطار ما تسعى له الحكومة المصریة ٣٠٠السودان توفیر 
 المائيالمنحة المصریة فى مجال الرى والتعاون  إلى ماتوفره بالإضافةمن توفیر خدمات التعلیم لرفع كفاءة المواطن الجنوبى ، 

 ألف دولار ٦٠٠ المصريجنوب السودان كما خصص معهد بحوث الهیدرولیكا  بالنسبة لتدریب وتأهیل الكوادر البشریة فى 
مة وتتضمن مشروعات التعاون اقا  .  بالمعهد بالقاهرة٢٠١٢لتدریب المهندسین والعاملین بالرى بجنوب السودان حتى عام 

المعمل المركزى لنوعیة المیاه وتوفیر مكان للبعثة المصریة للرى التى تشرف على تنفیذ مشروعات المنحة المصریة بمدینتى 
واو وجوبا بجنوب السودان علاوة على إنشاء شبكة قومیة فى جنوب السودان لجمع عینات المیاه من مختلف مناطق جنوب 

وافر لوزارة الموارد المائیة والرى بجنوب السودان قاعدة معلومات عن توفیر المیاه من السودان وتحلیلها فى معمل جوبا حتى تت
  .ناحیة والاطمئنان على سلامة ونوعیة المیاه

  ,  عندما أعلنت استقلالها عن شمال السودان أو السودان الشمالي , سیظل التاسع من یولیو یوما خالدا في تاریخ جنوب السودان
 .  حیث كان العقید قرنق وحدویا حتي النخاع , ة المناضل الوحدوي جون قرنق خیمت علي مكان الاحتفاللاشك أن ظلال صور

لقد خان الاختیار قارئ القرآن الكریم الجنوبي المسلم في الاحتفالیة حینما اختار سورة الفتح من القرآن الكریم ـ إنا فتحنا لك فتحا 
وفي المقابل كانت رمزیة احتفال الرئیس الجنوبي . ور في الفهم وتأویل في غیر محلهمبینا إذا كان الانفصال فتحا فإن ذلك قص

وقد نقلت وسائل الاعلام , حیث احتفظ بعلم السودان القدیم لنفسه, سلفاكیر بالحدث تجاه الشمال مشجعا لعلاقات جوار طیبة
یحار المرء . نسان الإفریقي محب للمكان والذكریاتوالا. المشاعر الفیاضة تجاه الشعبین في تلك اللحظات المفعمة بالأحاسیس

تخیل الخرطوم بدون لای ،١٩٥٥ لهذه المشاعر المتناقضة بین انفصال مؤلم ودموع وتبادل مشاعر حمیمیة بعد حروب منذ
بیرة علي أن التحدیات ك، مالیا بعمامته البیضاءرؤیة شتخیل جوبا بدون یولا ! جنوبي یسیر بقامته السامقة ولونه الأبنوسي

فلن .. وستقابل بحرب ضروس سیاحیا, ستقوم جمهوریة الجنوب بمد علاقات تجاریة مع جیرانها الأفارقة. الشمال والجنوب
وفي المقابل ستصبح جوبا ملعبا كبیرا لأمریكا ! تسمح لها أوغندا وكینیا وتنزانیا واثیوبیا وغیرها من سحب السائحین حول جوبا

أما بالنسبة لعلاقات الجنوب بالدول العربیة فستسعي جوبا لجذب الاستثمارات العربیة هذه . یا ومعدنیاواسرائیل وحلفائها بترول
وستحافظ جمهوریة الجنوب علي العلاقات بین مصر وبینها بحكم تدفق میاه النیل علي جزء . المرة بدعوي الامتیازات الواسعة
آفاق . رشعبیة لتحریر السودان أن تفتح أول مكتب سیاسي لها بمصلقد استطاعت الحركة ال, من أراضیها في النیل الأزرق

أما في علاقاتنا ! البینیة یوما بیوم لأننا في افریقیا نتعامل سیاسیا في علاقاتنا, المستقبل غامضة رغم كل تباشیر الأمل هذه
والجنوب ستنفجر مع أول اصطدام قوي لاشك أن مشكلات عالقة بین الشمال  !الخارجیة مع أوروبا وأمریكا فنتعامل استراتیجیا

فهي أشبه بالتنفس الصناعي  من مشاكل البترول والحدود والمیاه والعمالة المتنقلة والسیاحة والطیران وغیرها من مشكلات
  .لمریض الانعاش

 والجنوبي لم تمضي أشهر قلیلة علي استفتاء انفصال جنوب السودان حتي ظهرت أول مواجهة حقیقیة بین الطرفین الشمالي
 تقاریر دتعندما دخلت قوات شمال السودان  مدینة أبیي  في  عملیة عسكریة هدفها بسط سیطرتها علي المنطقة بعد ان ور

تفید بتحرك الجنوب وجیش الحركة الشعبیة لتحریر السودان في محاولة لفرض أمر واقع علي الشمال  قبل الاعلان الرسمي 
 وصفت الكثیر من التحلیلات الإخباریة ما یحدث في أبیي علي أنه الرصاصة . یولیوعن استقلال الجنوب في التاسع من

الأولي  التي أطلقت ایذانا  ببدء الحرب الأهلیة  الثانیة وانتهاء عملیة السلام بین الشمال والجنوب نظرا لما تتمتع به المدینة 
كن لأهمیتها التاریخیة عند قبائل المسیریة العربیة من من اهمیة لدي الطرفین  لیس لانها منطقة  غنیة بحقول البترول ول

الشمال وقبیلة الدینكا نجوك المسیحیة  في الجنوب اللتین تعیشان في المنطقة  منذ سنوات طویلة وفي موسم الجفاف یذهب 
الأن بین الدولتین ر وهو الخط الفاصل یالشمالیون في رحلة عبر أیبي متجهین لنهر بحر العرب الذي یسمیه الجنوبیون نهر ك

وكان من المفترض اجراء استفتاء شعبي علي وضع  .وقد كانت هذه الأرض سببا في اندلاع الكثیر من النزاعات في الماضي
بي وما اذا كان  أهلها یفضلون الانضمام لدولة الشمال أم الجنوب ولكن تم تأجیل  موعد الاستفتاء دون تحدید موعد بمدینة أ

قت توجد مناوشات في المنطقة التي تطورت الي حد أن تصبح أول مواجهة خطیرة بین دولة الشمال ودولة جدید ومنذ ذلك الو
بي علي أنه صراع دیني وصورته علي أنه اضطهاد بوقدمت بعض الصحف العربیة قراءتها لما یحدث في ا. الجنوب

 بینما وقف المجتمع ، عن قضیة دارفور من قبلا مستخدمة نفس المنهج الذي اتبعته  في الحدیثكللمسیحین من قبائل الدین
بي ووصفت امریكا ما یحدث بأنه احتلال بالدولي في صف دولة  جنوب السودان واستنكر قیام قوات شمال السودان بدخول أ

. یتها نحو ملیوني شخص عاما من الحرب الاهلیة  التي راح ضح٢٢ والتي انهت ٢٠٠٥وخرق لأتفاقیة السلام الموقعة عام 
كشفت  عن حقیقة اخري تجاهلها الغرب وهي تهدیدات قوات الجنوب التي اجبرتهم منذ ستة فقد ریة العربیة یأما قبائل المس

اشهر علي ترك منازلهم والرحیل والا هددتهم بالقتل كما اكدوا ان قوي غربیة عرضت علیهم ترك الأرض مقابل اعطائهم 
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 وأنهم ،انهم لا یسعون  وراء الحكم بل یریدون العیش في سلام مع قبالئل الدینكاتعویضات مالیة ضخمة ولكنهم رفضوا واشاروا 
ي أنه لا ینوي شن بي لو رحلت قوات الشمال ومع تأكید الرئیس الجنوتیقفون الان دفاعا عن انفسهم ضد الهجمات الجنوبیة ح

ي أدیس ابابا مع اعلان الشمال عن توقف   بدأت المفاوضات  بین الطرفین في الخرطوم وف.حرب في هذا الوقت مع الشمال
 الف شخص للعودة الي منازلهم  والموقف الجنوبي مجرد مهادنه مع ٤٠حملته العسكریة ودعوته النازحین البالغ عددهم نحو 

ض ي یمر یوم الإعلان الرسمي عن استقلال  الجنوب بسلام ویستمر لسیلفا  كیر كرئیس للدولة الولیدة بعد ان تعرتالشمال ح
لمحاولة انقلاب عسكري  وانفصل عنه فصیل من جیش تحریر السودان بقیادة بیتر فدیت بالاضافة لحصول   الجنوب علي 

لذا فإن احتمال اندلاع حرب بسبب ابیي في الوقت الحالي امر . المبالغ الضخمة التي وعد بها الغرب فور اعلان الاستقلال
یف الآن وغیر قادر علي ایة مواجهة عسكریة مع الشمال ولكن هذا لم یمنعه مستبعد لأن الجنوب السوداني في موقف الضع

الأجندات الخارجیة الأخرى الصهیونیة والامریكیة  .من استخدام المجتمع الدولي الذي یعادي نظام الرئیس السوداني دون اغفال
  یه والدیانات بها خیر دلیل علي وجود ایاد خارجالتي تحاول تفتیت السودان لدویلات متناحرة معتمدة علي كثرة الأعراق والقبائل

 .تلك الدعوة المسمومة للمطالبة باستقلال ایببي التي أطلقها سیبمریو الوسیك لحل ازمة ایبي، تعبث بالمنطقة
یها بین شمال السودان وجنوبه إلي صدارة الأحداث ولكن تأتي الغنیة بالبترول المتنازع علأبیي مرة أخري تعود قضیة منطقة 

أن تعرضت بعد المنطقة علي الشمالي بالسیطرة السوداني الجیش حیث قام  هذه المرة بشكل أكثر مأساویة من المرات السابقة،
الجنوبي الذي نفي الجیش من أیدي من قال إنهم قوات علي  من المنطقة انسحابها جندیا عند ٢٢قواته لاعتداء أودي بحیاة 

وهوما كان یستدعي في رأیه التحقیق ولیس الهجوم الكاسح المدمر من  ,ذلك أولا ثم قال لا حقا أنه عمل محدود لأحد جنوده
وأنه ربما , المنطقة التي دخلها في فترة وجیزةعلي جیش الشمال متهما الشمال بأنه كان یعد العدة منذ وقت مبكر للإستیلاء 

خلق المبرر من أجل إحتلال المنطقة وقد فر في أعقاب ذلك عشرات الآلاف من المواطنین المدنیین من أبناء المنطقة تجاه 
ش الشمالي بالإنسحاب من المنطقة فورا كما صدرت اتهامات من جهات الجنوب وتوالت الإنذارات والمطالبات الدولیة للجی

 وانعدام سوي نتیجة طبیعیة لأجواء التوتر أبیي ولم یكن ماجري في  .دولیة للقوات الشمالیة بإرتكاب جرائم عند دخولها المنطقة
سیاسي بین الطرفین الحاكمین في شمال السودان وجنوبه السنوات الست الماضیة من عمر إتفاقیة  أفق الحل الوانسدادالثقة 

 دولة الجنوب في التاسع من یولیو المقبل استقلالالسلام والتي تصاعدت في الآونة الأخیرة بسبب قرب الإعلان رسمیا عن 
 حول منطقة السوداني هناك تصریحات ناریة من الرئیس كانت  دون أن یكون قد تم حل أي من القضایا العالقة بین الطرفین

  .في دستورهأبیي محاولة الجنوب ضم منطقة علي وأنها شمالیة وأنهم مستعدون للحرب من أجلها وكان ذلك ردا فیما یري أبیي 
وفي الواقع فقد كانت هناك أعمال إستفزازیة متبادلة وحرب بالوكالة یخوضها كل طرف ضد الآخر ثم كانت الانتخابات الأخیرة 

التي كانت تابعة للجنوب وتم ضمها إداریا إلي شمال أبیي  تأجیج العواطف حول منطقة في جنوب كردفان عاملا إضافیا في
 ٢٠٠٥ بشأن تبعیتها للشمال أو الجنوب أثناء مفاوضات السلام السودانیة عامالاختلاف أهلها وتم باختیار ١٩٠٥السودان عام

 السلام حول حدود المنطقة الذي حددته لجنة أتفاقاء إلي إفراد بروتوكول خاص بها ثم كان خلاف شریكي مما اضطر الوسط
من الخبراء الأجانب مما دفع إلي تصعید القضیة للتحكیم الدولي في لاهاي وبقي أمر الاستفتاء الخاص بسكانها الذین علیهم 

سیطرة ولكن ، من یحق له التصویتعلي ذي تم تأجیله بسبب عدم الاتفاق أن یحددوا الجهة التي یرغبون في الانضمام إلیها وال
جري بوسائل أفضل وخسائر أقل وبدون   مااحتواء تزال رغم ذلك أمرا محیرا حیث كان یمكن  المنطقة لاعلي الشمالي الجیش 

ترویع الآمنین ووضع السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي وقد رفض المسئولون السودانیون في الشمال لقاء وفد مجلس 
ته للسودان مع الأحداث كما طالبوا بإنهاء مدة بعثة الأمم المتحدة بینما طالب الجنوب بتمدیدها وفق الأمن الذي تزامنت زیار

مایبدو لیس علي وجه التحدید وهو علي السوداني الجیش سیطرة الفصل السابع كما أنه غیر معلوم حتي الآن ماهو الهدف من 
أن وجوده  :أولاغادرة المنطقة إن عاجلا أو آجلا لأكثر من سبب حلا وسیبقي غیر مقبول من جهات عدیدة و سیضطر إلي م

 :وثانیاإدارة مشتركة من الجانبین الشمالي والجنوبي لهذه المنطقة علي غیر شرعي أو قانوني بموجب إتفاق السلام الذي ینص 
وحده أیضا غیر قانونیة حیث إن من یتخذ السوداني المشتركة وتعیین حاكم عسكري من قبل الرئیس أبیي لأن قرار حل إداریة 

 :وثالثارئیس حكومة الجنوب سلفاكیر میاردیت أي قرار في ذلك هو مؤسسة الرئاسة أي الرئیس ونائبیه ومن بینهم نائبه الأول 
لأنه قد یستفز الطرف الجنوبي للدخول في مواجهات وحرب قد تشعل الوضع في السودان كله ولن تبقي محصورة فقط في هذه 

علي المنطقة الحدودیة رغم أن حكومة الجنوب تسعي الآن لضبط تصرفاتها وردود فعلها ویبدو أن جل تركیزها یصب الآن 
الدفع بإتجاه یوم التاسع من یولیو لإعلان إستقلالها الذي سیجعلها في موقف تفاوضي أقوي وهي تري أن المؤتمر الوطني یرید 

از له لتقدیم تنازلات في القضایا الأخري المهمة بالنسبة له وخاصة البترول الذي ٕكأداة ضغط وابتزأبیي إستخدام ورقة منطقة 
منه في الجنوب وقد جعلت حكومة الجنوب القضیة بین الشمال والمجتمع الدولي ورابعا لأن القوي الدولیة وخاصة % ٨٠ینتج

ٕنفصال السلمي للجنوب الذي قاموا برعایته وادارة الولایات المتحدة لن تقبل بانهیار اتفاق السلام الذي كانوا شهودا علیه والإ
أعتاب الانتخابات تعد الانفصال السلمي للجنوب واحدا من أعظم إنجازاتها علي باراك أوباما التي تقف الآن الأمریكي الرئیس 

الخرطوم ومن بینها ما أشارت إلیه سوزان علي ك العدید من أدوات الضغط ولن تفرط في ذلك بسهولة وربما إستخدمت في ذل
رایس المندوبة الأمریكیة في الأمم المتحدة والمؤسسة التي أقامها الممثل الأمریكي جورج كلوني لمراقبة السودان بالأقمار 
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ویبقي أن التصعید الأخیر مثل قمة جبل الثلج  رب وجرائم ضد الإنسانیة وتطهیر عرقي في أبیيالصناعیة من وقوع جرائم ح
حدة وأیضا كدلالة علي ه ولا داخل كل طرف مایرام لابین شماله وجنوبعلي أن الأوضاع في السودان لاتسیر علي دلالة 

سارت الأمور  أن مستقبل العلاقة بین شمال السودان وجنوبه لن تكون علاقة سلمیة بأي حال من الأحوال إذا ماعلي قاطعة 
الإستراتیجي وقد زعم طرفا الحكم في السودان علي التي تغلب الآني  ٕماهي علیه واذا ما استمرت ذات السیاسات القائمةعلي 

یكتشف الخدیعة وأن وحدته ضاعت مقابل سلام السوداني ن إذا بالشعب أنهما سیضحیان بوحدة البلد من أجل السلام ولك
موهوم وأن من ضیع الوحدة لایبدو أنه سیأتي بسلام وقد انتهت مباحثات نائب رئیس حكومة الجنوب الدكتور ریاك مشار في 

شك للمواطنین في المنطقة التي توصف بالغنیة بالبترول الموت والخراب والدمار   بلاالخرطوم بالفشل وهذه التطورات تخلف
في بلد تفرض علیه المصالح ... ولاتترك للسودانیین جمیعا في شمال السودان وجنوبه سوي مشاعر المرارة والحزن والأحقاد

لتعاون والوصول إلي صیغة تحفظ السلام وحیاة وحقوق ٕالمشتركة وحركة البشر واعتبارات التاریخ والجغرافیا الحوار والتواصل وا
من المسیریة والدینكا وباقي سكان المناطق الحدودیة ومعهم حیاة ومصالح جموع السودانیین في سائر أنحاء الشمال أبیي سكان 

  .دون ذلك خلاف لطبائع الأشیاءوالجنوب التي ستبقي متصلة في كل الأحوال وما
 أمنةتبدو الخرطوم في الشمال .عندما ینقسم السودان الي شمال وجنوب فان عاصمة كل منهما ستكون مختلفة تماما بالفعل

 كیلومتر تشیع في جوبا ١٢٠٠وعلي بعد نحو . ومنظمة لكنها تعج بالقلق بشأن ما سیحدث بعد انفصال الجنوب المنتج للنفط
كان التناقض الحاد بین التنمیة النسبیة للشمال أو علي . فوضي وغیاب القانون لكنها مفعمة بالتفاؤل ازاء مستقبلهابالجنوب ال

وتبرز .  التي دفعت متمردي الجنوب الي خوض حرب أهلیة مع الخرطومالأسباب في مدنه وبین الجنوب الفقیر أحد الأقل
ریعة في الخرطوم المكونة من ثماني حارات والتي شقتها الصین مدي احتیاج شوارع جوبا المتربة والتي تتناقض مع الطرق الس

وأغلب . وتتولي جماعات مختلفة من المقاتلین السابقین مهمة حراسة الجنوب. لجهود بناء أمة من الصفرالآنالجنوب حتي 
الدولة تنتهي من حیث تبدأ هؤلاء یفتقرون الي تدریب رسمي علي مهام الشرطة وعدم وجود مؤسسات قویة یعني أن سلطة 

یمنح الزي الرسمي الجدید للشرطة والسیارات الجدیدة أیضا هذه القوة الشكل الخارجي للنظام لكن هذه .ماسورة بندقیة أي ضابط
ل ویشعر الكثیر من سكان الشمال بالتوتر بشأن الشرطة السریة الموجودة في ك. الدولة المرتقبة ما زالت تفتقر للقوانین الواضحة

وعلي عكس الفوضي الموجودة في الجنوب یتمحور الخوف حول وجود . مكان ویرفضون التحدث الي الشرطة عبر الهاتف
هناك عدد محدود للغایة من المباني التي تزید في ارتفاعها عن .مؤامرات أوسع نطاقا وحول السلطة الموجودة في أید خفیة

ویستعین العدید من . من سكان الجنوب من الشمال أو من الخارجلافالآالطابقین في جوبا والتي تتوسع مع تدفق مئات 
" أكبر قریة في العالم"ویطلق السكان علي مدینتهم . الفنادق بالخیام أو المباني سابقة التجهیز بدلا من الاستثمار في مبان دائمة

ع الاجتماعات الحكومیة نتیجة انقطاع وكثیرا ما یجري قط. من قبیل السخریةالآخربعضهم من قبیل الافتخار بینما البعض 
والمدینتان جدیدتان .وتمد مولدات الكهرباء التي تعمل بالدیزل المدینة بالكهرباء في ظل غیاب أي شبكة تغطي البلاد .الكهرباء

 المدینتین وفي كلا. نسبیا وترجع جذور الحامیات العسكریة والنقاط التجاریة الي الجیش التركي المصري في القرن التاسع عشر
والنفط هو شریان الحیاة لكلا البلدین كما أن .اللغة العربیة هي اللغة الموحدة التي تستخدمها جمیع القبائل والمجموعات العرقیة

 تقریبا في الأنابیب والمصافي وخطوط الموانئوتوجد أغلب حقول النفط في الجنوب لكن كل . صناعات الطرفین متداخلة بشدة
  . شكاوي من الفساد المستشريالمدینتینه كلا كما تواج.الشمال

أكدت مصر واثیوبیا علي عمق العلاقات التاریخیة الوثیقة بینهما، وتطلعها لتنمیة هذه العلاقات ودفعها خلال المستقبل في 
من مصر إطار فتح صفحة جدیدة للتعاون بین البلدین ترتكز علي تحقیق المصالح المشتركة للبلدین وشعبیهما، واتفقت كل 

واثیوبیا علي إنشاء آلیة للحوار السیاسي بین البلدین علي مستوي رفیع برئاسة وزیري الخارجیة، تلتقي بصفة دوریة لضمان 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لرئیس وزراء البلدین، والذي . استدامة ما تم اخذه من قرارات لتقویة العلاقات ودفعها

تم و. ن العلاقات المصریة الأثیوبیة تغلفها ثقافة مشتركة ویحمیها نهر النیلأ ،ت المصریة الاثیوبیةعقد عقب جلسة المباحثا
وبالنسبة الى سد الاتفاق علي فتح صفحة جدیدة للتعاون بین البلدین تقوم علي تحقیق المصالح المشتركة ومستقبل البلدین 

علي التخطیط الاستراتیجي  وقد تم الاتفاق .ر والسودان واثیوبیاالسد ممرا للتعمیر في مصالنهضة فإن بالامكان ان یكون 
أن نهر النیل ركیزة أساسیة للتعاون ولكن هناك أطر وللتعاون الثنائي بینهما كجزء أساسي في فتح الصفحة الجدیدة للتعاون، 

أن مصر ویعتقد ا وابداء قرارها فیها، التوقیع علي الاتفاقیة، حتي تقوم مصر بدراستهوتم تأجیل أخري كثیرة مهمة لدعم التعاون 
  .سوف یكون لها دور رائد فیها

 ١٤/٩/٢٠١١عقدت بالقاهرة أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصریة الإثیوبیة برئاسة وزیري الخارجیة في البلدین فى 
الدورة الرابعة بحثت ، ٢٠١١ سبتمبر ١٨  و١٧ًوذلك لمدة یومین وذلك تمهیدا لزیادة رئیس الوزراء الإثیوبي میلیس زیناوي فى 

دعم العلاقات بین البلدین واستشراف فرص التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك مجالات تجنب الازدواج الضریبي 
 كما ستركز علي دعم تنفیذ ما. والشباب والتعلیم العالي، وانشاء مزرعة نموذجیة مشتركة والمزارع السمكیة والتعدین والجمارك

بالإضافة إلي بحث سبل تفعیل أوجه التعاون في مجالات البنیة التحتیة التي تشمل مجالات الربط . هو قائم من اتفاقیات بالفعل
الكهربائي والمجالات العلمیة والثقافیة والزراعة في المناطق الجافة والري والتعلیم العالي والسیاحة والاتصالات والاستثمار 
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ة مناطق صناعیة فضلا عن مجالات التعاون المصرفي والإسكان والتعدین والتنمیة الإداریة والطیران واستیراد اللحوم واقام
وزراء یمثلون المیاه والطاقة والتعدین والتنمیة سبعة رئیس الوزراء الإثیوبي وفد من وقد وافق . المدني والشئون الاجتماعیة

وتأتي زیارة رئیس  .تثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لقاءات مشتركة لبحث فرص التعاون والاستوالصحة وعقد
الوزراء الإثیوبي میلیس زیناوي لمصر في ضوء التطورات الایجابیة التي تشهدها العلاقات بین البلدین حالیا وأهمها المبادرة 

یل حتي یتم انتخاب رئیس جدید لمصر الخاصة بمیاه الن» اتفاقیة عنتیبي «الإطاریةالإثیوبیة بتأجیل التصدیق علي الاتفاقیة 
 ینایر التي وجه لها رئیس الوزراء الإثیوبي التحیة وقال انها أعادت لمصر صورتها الحقیقیة وستعید دورها ٢٥وذلك تقدیرا لثورة 

  .في المنطقة
ثیوبیة هي أحد أهم نتائج عودة العلاقات المصریة الا.. الاثیوبیة مهدت الدبلوماسیة الشعبیة الطریق لعودة العلاقات المصریة

 اثیوبیا لدیها النیة والاستعداد التام لفتح صفحة جدیدة من العلاقات مع ،ثورة ینایر، والدبلوماسیة الشعبیة مهدت لهذه العودة
للوفد الأخیرة مصر خاصة وان الرؤیة الحالیة تشیر الي ان مصر علي مشارف عصر جدید من الحریة والدیمقراطیة والزیارة 

 الا الإفریقیة برئاسة رئیس الوزراء للاعتراف بنجاح الثورة ودعمها لان اثیوبیا تقف علي مسافة واحدة من جمیع الدول یوبيالإث
كما نتمني خروج مصر بسلام من الفترة الراهنة، لاننا ننظر  .مصر والتي تحتل مكانة خاصة لدي الشعب والحكومة الاثیوبیة

ان اثیوبیا لا  .صر واثیوبیا كأبناء حوض النیل، لان مصر دائما هي الاقوي وهي القائدالي مستقبل قوي من العلاقات مع م
توجد لدیها اي نیة او رغبة في الاضرار بمصر ولكن نرید ان تعود الثقة الي الشعبین المصري والاثیوبي بأن المصالح 

 مصر ولن یلحق بها اضرارا ولكن سیعود بالنفع علي ان اقامة السد لن یؤثر سلبا علي و..المشتركة والمنافع بین البلدین قائمة
وما یخص موضوع اللجنة العلمیة المشتركة  .الجمیع لأننا جمیعا ابناء نیل واحد ولا یحق لاحد منا الاضرار بمصلحة الاخر

لآن في فإن اثیوبیا بادرت وقدمت الاسماء التي ستشارك من جانبها في اللجنة وقامت مصر مؤخرا بنفس الخطوة ونحن ا
وسوف تقدم اثیوبیا جمیع التسهیلات  .انتظار الرد السوداني علي طلب تشكیل اللجنة من جانبها لكي تبدأ اعمالها علي الفور

للجنة لبحث مشروع سد النهضة والوقوف علي الجوانب الفنیة له والمنافع والاضرار الناتجة عنه لكي تطمئن مصر والسودان 
ه علي ان السد سیعود بالخیر علي مصر والسودان قبل اثیوبیا ولكي یطمئن المواطن المصري علي علي جدیة اثیوبیا فیما قالت

  .عدم المساس بحقه في میاه النیل
   : (*)مواقفهما الثابتة من اتفاقیة النیل ومصر والسودان 

ذلك لمناقشة الدراسات الخاصة عقد بالإسكندریة الاجتماع غیر العادي لوزراء میاه النیل الشرقي مصر والسودان وأثیوبیا و
 ملیون دولار مقدمة من الهیئات الدولیة ٣٦بمشروعات الرؤیة المشتركة المقرر تنفیذها علي مستوي النیل الشرقي وتقدر تكلفتها 

  ٠المانحة 
ول في إن مبادرة حوض النیل هي مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون المختلفة بین الدول وأن مصر تحرص علي الدخ

هذه البرامج بهدف تنمیة شعوب دول حوض النیل وهو واجب الشقیقة الكبري نحو أشقائها خاصة أن العلاقات بین مصر ودول 
حوض النیل لا تتوقف علي العلاقات المائیة فقط ولكن علاقات الجوار هي أساس التعاون معها وأضاف أن هناك تواجدا 

وتمشي مصر في . في كافة المجالات سواء تجاریا أو سیاسیا أو اقتصادیاعمیقا لمصر في دول الحوض بأشكال عدیدة 
خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النیل لتحقیق أقصي استفادة من موارد النهر لصالح جمیع الشعوب مع ضرورة تفعیل 

 الأخرى ، وقد سبق لمصر التعاون معها في كافة المجالات سواء المائیة او الزراعیة أو التجاریة في مجالات الاستثمار
الموافقة علي إقامة العدید من المشروعات في أثیوبیا ودول حوض النیل وآخرها موافقة مصر علي إنشاء سد صغیر علي النیل 
الأزرق في أثیوبیا لتخزین نحو واحد ملیار متر مكعب من المیاه لاستغلالها في الزراعات المرویة الصغیرة وتولید الكهرباء ، 

افقة مصر علي إقامة هذا السد بسبب عدم تأثیره علي تدفق المیاه لمصر ومصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات بدول وأن مو
 دول بفتح باب التوقیع علي اتفاقیة ٧منابع النیل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائیة من موارد النهر ، كما أن قرار 

سودان علیها لن یؤثر بأي حال من الأحوال علي حقوق الدولتین فیما یتعلق التعاون الإطاري علي الرغم من اعترض مصر وال
 وفي حالة التوقیع الاتفاقیة بدون مصر والسودان فسوف یؤدي إلي انهیار كلفة مشروعات المبادرة الحالیة ٠بمیاه النیل 

 ٩ن هذه المشروعات هي ملك لـ  حیث أ١٩٩٩والمستقبلیة والتي أجمعت كل دول حوض النیل علیها منذ بدء المبادرة عام 
 ویجب ٠ دول التي تتبني التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة علي الرغم من معارضة مصر والسودان ٧دول ولا تقتصر علي الـ 

ومن ناحیة أخري . العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهیار بحلول مرضیة لكل دول حوض النیل العشرة
 میاه النیل التي تضم مصر والسودان في اجتماعاتهما الجاریة بالإسكندریة علي موقف البلدین الموحد تجاه تمسكت هیئة

الاتفاقیة الإطاریة لدول حوض النیل والتمسك بالحقوق المائیة التاریخیة للدولتین والتي تحفظهما الاتفاقیات القدیمة المعترف بها 
   ٠ل دولیا كإطار للتعاون بین دول حوض النی
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٣٩٣ 

 

 في طائرة حربیة  ،   وزراء الموارد المائیة لدول حوض النیل العشرة ومعهم خبراء دولیون من البنك الدولي للإنشاء والتعمیرقام
 ولا ینفي وجود  ،   سدود إثیوبیة علي منابع النیلى أعدم وجودوقد تأكد  ،  فوق إثیوبیا لمعرفة ما یجري هناك علي الطبیعة

 خاصة أن لجنة السدود الدولیة أصدرت منشورا یصنف السدود إلي صغیرة  ،  منشآت لتولید الكهرباءسدود ولكنها مجرد 
وكان وزیر الري الإثیوبي شفیر ادجار سوزریر  .  والصغیرة مثل الموجودة في إثیوبیا والكبیرة مثل السد العالي ،  ومتوسطة وكبیرة

ریة لدول حوض النیل الشرقي أنه لاتوجد لإسرائیل أي مشروعات في المنابع قد أكد في القاهرة أثناء حضوره الاجتماعات الوزا
 مشیرا إلي أن إثیوبیا إذا أرادت أن تبني  ،   باستثناء بعض المشروعات الصغیرة لمباني الشرب والصرف الصحي ،  الإثیوبیة

  ٠ سدودا فسوف تلجأ لحكومتي مصر والسودان
أن الجهات الدولیة تطالب  و،  والمصریة النیلیة مع جمیع دول الحوض تمر بأزهي فتراتها ،  إن العلاقات المصریة ـ الإثیوبیة

 نهر دولي كبیر وبینها نزاعات بشأن حصص المیاه في هذه الأنهار أن تحذو حذو مصر  ٣٠٠ الدول المتشاطئة في أكثر من
ع حول میاه النیل إلي ملحمة تعاون سلمي یهدف ودول حوض النیل في مبادراتها الجدیدة التي حولت النزاع والتنافس والصرا

لاقتسام میاه النیل بجمیع دوله العشرة بتعظیم الفوائد من كل نقطة میاه ومن الكمیات الهائلة الفاقدة علي النیل التي لا یستفید 
لیة ومن البنك الدولي یشیر إلي أنه مع وزراء دول حوض النیل وخبراء الهیئات والمؤسسات المانحة الدو و  فقط %٦ منها سوي

  ،  للإنشاء والتعمیر فوق منابع النیل الحبشیة وفوق جمیع الأحواض المائیة التي تصب في نهایتها في نیل مصر والسودان
 نهر النیل عطبرة في الشمال وبحیرة تانا والنیل الأزرق في الوسط وأحواض نهر البارو والاكوبو ومستنقعات الرباط وتشاد  : وهي

 مصر والسودان  : الفواقد فیها یمكن الانتقال منها بإقامة مشروعات مشتركة تفید كلا من دول الحوض الشرقي الثلاثووجود 
   . وٕاثیوبیا

 وان اختیار إثیوبیا كمقر ومكتب إقلیمي  ،  إن المبادرة الجدیدة لحوض النیل لم تحدث من قبل وتم اتخاذها بروح طیبة جدا
أن المكتب الإقلیمي في إثیوبیا به مهندسون  ، وفرعین في كل من القاهرة والخرطوم مبادرة طیبةلمجموعة الخبراء مع تخصیص 

والخبراء وسوف یكون  ٕمن مصر والسودان واثیوبیا وبه وحدة دراسات إداریة لمشروعات الحوض وهي التي وافق علیها الوزراء
وأن السد الذي تم الإشارة  ا وصدق وتوحد المواقف لهذه الدول وهو یؤكد ویثبت حسن النوای ،  رئیسها في الدورة الأولي مصري

 جمیع مواقع وقد تم زیارةإلیه وتصویره علي أنه أقیم تهدیدا لأمن مصر المائي لا یخرج عن كونه جدارا مقاما علي بحیرة تانا 
هار عطبرة والنیل الأزرق والبارو التي في إثیوبیا ولها علاقة بنهر النیل في السودان ومصر وهي أحواض أن الأحواض والأنهار

النیل مثل حوض نهر   جولات في أحواض إثیوبیة غیر نهرً وأیضاوالاكوبو التي تصب في نهر السوباط جنوب السودان
 علي خططهم ومشروعاتهم لأول مرة في  وتم الإطلاع،   كل المشروعات الإثیوبیة للموارد المائیة المقامة علیهاتهدوالقواش وش

ٕ من خلال هذه الجولات وجود كمیات وایرادات هائلة من تم اكتشاف و ٢٠٢٥  لعلاقات المصریة ـ الإثیوبیة حتي عامتاریخ ا
 خاصة المشروعات المقامة  ،  المیاه الفائضة التي من الممكن استغلالها في زیادة إیراد نهر النیل بكمیات خیالیة من المیاه

   .(*)  الزران مثلا وروافد السوباط والنیل الأزرق ورواندابمناطق المستنقعات النیلیة كمشروع بحر 
،  هناك إمكانیة لتولید الطاقة الكهربائیة النظیفة في أماكن كثیرة ومنها یمكن إنشاء شبكات ربط كهربي موحدة لهذه الدول الثلاثةو
 وطموحات شعوب الدول الثلاثة وهي فرص  وأن هناك أیضا فرصا كبیرة ومتزایدة إذا ما صدقت النوایا لتحقیق الرخاء والتنمیة 

   ٠ هائلة یمكن أن تفید هذه الدول
  ٧  وأنه أصبح یستقبل ،   ملیار متر مكعب من المیاه ٢٩ تردد أن السودان كان یستقبل عند سد الدومیرمي علي النیل الأزرق

لحقیقة أن السعة التخزینیة لهذا السد تبلغ ملیارات متر مكعب فقط لأنه نتیجة لإنشاء سد عملاق علي مخرج بحیرة تانا ولكن ا
 ملیار متر وثبت أنه لا توجد منشآت مائیة لها طاقة تخزینیة كبیرة سواء  ٥٠  ملیار متر مكعب ویستقبل سنویا نحو ٥، ٢ نحو

 في الوقت  ملیارات متر مكعب فقط للسودان ٧ علي مخرج بحیرة تانا أو علي طول النیل الأزرق یمكن لها أن تؤدي إلي وصول
 إلا في حالة واحدة فقط قد تنتج عن تغیرات مناخیة حادة سالبة كنتیجة لقلة هطول الأمطار علي الهضبة الإثیوبیة  .. الراهن

  ٠  وهي ظاهرة لم تحدث من قبل
 لمصر فإن بالنسبة للسد العملاق الذي یشیر إلیه بأنه أنشئ عند مخرج بحیرة تانا بغرض تنظیم التصرفات المائیة المتوجهةو

 میجاوات بتصرف  ١١  لتولید طاقة كهربیة ١ تسلسل تاریخ الأعمال الصناعیة علي مخرج بحیرة تانا بدأ بإنشاء محطة تیس أباي
 وانه خلال الفترة  ..  كیلومترا من مخرج البحیرة وبالقرب من شلالات تیس سات ٣٠  علي بعد ١٩٦٤ ثانیة في عام /٣  م ٣٠ مائي
 تم إنشاء هدار شارا شارا علي مخرج البحیرة لتغذیة محطة میاه الشرب ولأعمال التحكم في تصرفات میاه  ١٩٩٧  إلي ١٩٩٥ من

 وتم الانتهاء منها في بدایة  ١٩٩٦  لتولید طاقة كهربیة وبدأ تنفیذها عام ٢ البحیرة خارج موسم الفیضان لتغذیة محطة تیس اباي
  ٣  ملیار م ٧، ٤  بتصرف إجمالي سنوي لا یزید علي ،  ثانیة /٣  م ١٥٠ صرف مائي لها میجاوات وأقصي ت ٧٣  العام الحالي بقدرة

 أي ما  ٣  ملیار م ١.٩ تعادل ١٧٨٧  ـ ١٧٨٤  علما بأن القدرة التخزینیة المتوسطة لمیاه بحیرة تانا بین منسوب ،  كحد أقصي
تردد عن قیام مكتب استصلاح الأراضي الأمریكي بدراسة  ن ماإ .  متر من كمیة المیاه المنصرفة من البحیرة سنویا ٤.٢  یعادل

                                      
 ٠الأهرام دراسات  – أحمد نصر الدین :المصدر (*)



٣٩٤ 

 

 مشروعا المقترحة بالدراسة تحتوي  ٣٣  سدا فإنه یجب التوضیح بأن الـ ٣٣  والتي اشتملت علي ١٩٦٤ لحوض النیل الأزرق عام
لم بأن مجموع متوسط ما یسقط  هذا مع الع )  ري وكهرباء (  مشروعا للكهرباء ومشروعات متعددة من ١١  مشروعا للري و ١٤ علي

 ملیار متر مكعب تسقط علي  ٤٨٥  ملیار متر مكعب سنویا منها ١٢٧٥ من أمطار علي دولة إثیوبیا تقدر في المتوسط بنحو
 ملیار متر مكعب تسقط علي مساحات خارج حوض النیل الأزرق سواء  ٧٩٠ المساحة الواقعة بحوض النیل الأزرق ومنها

ض نهر عطبرة ونهر السوباط أو خارجه مثل حوض نهر شبیلي كما یبلغ مجموع الجریان السطحي بحوض النیل مثال حو
حجام میاه الأمطار وأحجام میاه الجریان السطحي یستخدم في أأن الفرق بین  و .٣  ملیارات م ١١٠ بالأنهار المختلفة بكل إثیوبیا

 لذا فإن أي تغییرات  ..  للسكان بإثیوبیا علي مدي العصور والأزمنةالزراعات المطریة والمراعي الطبیعیة وهي الأنشطة الرئیسیة
   . في تلك الأنشطة لیس بالبساطة ولها متطلبات متعددة من أجل إجراء أي تغییر فیها

ٕأن المشروعات المشتركة المقترحة بین مصر واثیوبیا والسودان من خلال مبادرة حوض النیل تهدف لإقامة مشروعات ذات 
جمیع ولیس لمصلحة دولة دون دولة أخري بما في ذلك مشروعات الري التي یتطلب تنفیذها تنظیم الصرف والموازنات فائدة لل

 وأن الروح السائدة الآن مشجعة لإزالة  ،  مما یفید إثیوبیا ودول المصب كما تهدف أیضا إلي عدم الإضرار بأي من تلك الدول
أن مصر قد و،  تعاون في جو من الشفافیة لمصلحة شعوب دول حوض النیل جمیعاأي من الحساسیات والریبة والتركیز علي ال

 وأنه لا مساس بحقوق مصر التاریخیة  ،  طلبت التركیز علي المشروعات التي تزید من إیراد میاه النیل لاقتسام فائدة تلك الزیادة
 الصادقة في التعاون بین دول حوض النیل ممثلة في وهذه الأمور كلها هي التي صنعت الروح الطیبة والرغبة  . في میاه النیل

 من الدول والمؤسسات المانحة الدولیة ودول حوض النیل في جنیف  ٦٠ المبادرة التي یتم من خلالها عقد مؤتمر دولي بین
 حیث إن  ،   الدولبسویسرا والذي یحضره جمیع وزراء الموارد المائیة لدول الحوض العشرة لتحدید الفائدة المحتملة لكل دولة من
  . المبادئ العامة التي تحدد تنفیذ تلك المشروعات هي أن تحقق الفائدة للكل وبدون إحداث أي ضرر للآخرین

  :سدود جنوب السودان 
أنتهي خبراء الري المصري من الدراسات التطبیقیة لإنشاء سد متعدد الأغراض  علي النیل الجنوبي  بمدینة واو بدولة جنوب 

 ألف فدان بالري التكمیلي ٤٠ میجاوات وتوفیر میاه الري لزراعة ٨لتولید الكهرباء  بطاقة كهرومائیة تصل الي السودان 
 الف نسمة طوال العام في زمام الولایة وذلك ضمن المنحة المصریة المقدمة لدعم حكومة ٥٠٠ومحطة میاة شرب لخدمة 

  . ملیون دولار٢٦.٦الجنوب والبالغة 
تقیم الدراسات الهیدرولوجیة والأعمال  المساحیة لموقع بهیدرولیكا بالمركز القومي للبحوث المائیة بوزارة الري م معهد بحوث الاق

انشاء سد واو بجنوب السودان والذي تم تنفیذه  ضمن المنحة المصریة لحكومة الجنوب لتنمیة مواردها المائیة وقد بلغت تكلفة 
  ویعتبر المشروع متعدد الاغراض حیث یتضمن انشاء السد لتخزین ،لي ملیون دولاردراسات الجدوي الاقتصادیة والفنیة حوا

 ملیار متر مكعب من میاه النیل وانشاء محطة لتولید الكهرباء وتأمین میاه الشرب لحوالي نصف ملیون نسمة من ٢حوالي 
 مع حكومة الجنوب التي تتولي مسئولیة مواطني  الجنوب علاوة علي الاحتیاجات المائیة للثروة الحیوانیة وذلك بالاتفاق

التخطیط العمراني للمنطقة المحیطة بالسد ومن المقرر ان تتولي حكومة الجنوب مسئولیة تمویل السد بعد الاتفاق علي 
الدراسات النهائیة الخاصة بالمشروع واقرارها وان مصر لن تتأخر عن تقدیم جمیع اشكال الدعم الفني التي تساعد الجنوب في 

  .موارد المائیة غیرالمستغلة حتي الانالالاستفادة من 
  ):بحر الغزال(تطهیر المجارى المائیة فى الجنوب 

وعرقلة تنفیذ   , نفت مصادر مسئولة في مصر عرقلة الحكومة السودانیة جهود التعاون مع مصر في مجال الموارد المائیة
والذي تم الاتفاق علیه بین وزارة الري المصریة وحكومة , وبمشروع تطهیر المجاري المائیة في حوض بحر الغزال بالجن

 وأكدت المصادر المسئولة ان هذا المشروع سیكون نقطة الانطلاق للنهضة بجمیع ٢٠٠٧. وبدأ تنفیذه عام٢٠٠٦السودان عام
بیئیة والصحیة حیث یؤدي إلي تحسین الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وال, نواحي التنمیة في منطقة حوض بحر الغزال

كما یؤدي المشروع إلي ازدهار حركة الصید وزیادة الانتاج السمكي .للسكان ومكافحة الفیضانات والحد من غرق القري بالجنوب
ویمثل مشروع تطهیر المجاري المائیة في  .واحداث طفرة في الملاحة النهریة وانعاش الحركة التجاریة بین قري ومدن الجنوب

حیث قامت , وذجا یحتذي به في التعاون الثلاثي لتنمیة وتطویر وادي النیل بین مصر والسودان والجنوبحوض بحر الغزال نم
وكذا تم , كما قامت بعمل جمیع دراسات الجدوي المیدانیة في الجنوب,  ملیون دولار٢٦.٦مصر بتوفیر التمویل للمشروع

بورشها الرئسیة بالاسكندریة في صورة قطاعات ) حكومیة( نتصنیع الوحدات النهریة في الشركة المصریة لإصلاح وبناء السف
ونقلت شركة مصریة ـ سودانیة مشتركة للنقل الثقیل مكونات الوحدات النهریة برا من الاسكندریة حتي نقطة رأس , من الصلب

ل هذه المعدات حدربة البریة علي الحدود المشتركة بین مصر والسودان وذلك من خلال عشرین شاحنة ضخمة خاصة بنقل مث
 والذي تمت فیه عملیة تجمیع ،)آخر المواني النهریة في شمال السودان باتجاه الجنوب( ومنها إلي میناء كوستي النهري, الثقیلة

حیث قامت السلطات السودانیة بتوفیر جمیع المعدات والمهمات , كان التعاون في صورته المثالیة, وفي میناء كوستي.القطاعات
كما شاركت الشركة السودانیة للنقل النهري بمعداتها وافرادها الشركة المصریة التي قامت بعملیة تجمیع , لاللازمة للعم

وتم كل ذلك بتعاون كامل مع . القطاعات وتثبیت المحركات وتركیب شبكات الكهرباء والمیاه والصرف والانذار بالوحدات
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كما كان ابحار هذه الوحدات في نهر النیل من .سیق وتقدیم العونحكومة الجنوب التي ارسلت لجنة من كبار مسئولیها للتن
 كم احدي الصور القویة لما یجب ان یكون علیه التعاون ٨٤٠كوستي إلي مدینة بانتیو عاصمة ولایة الوحدة بالجنوب ولمسافة

, لسودان وحكومة الجنوبووصلت هذه الوحدات إلي میناء بانتیو رافعة اعلام مصر وا.المنشود بین مصر والسودان والحنوب
  .ضاربة المثل علي أهمیة هذا التعاون الثلاثي وضرورته لتنمیة الجنوب في إطار ما یرتضیه سكانه

  : الصراع على المیاه الافریقیة 
  : فى میاة النیل التاریخیة حقوق مصر 

ًعالم اثار للقضیة التى تفجرت مؤخرا زاهى حواس عالم الاثار المصریة وامین عام المجلس الاعلى للأثار عن رؤیته ك. عبر د
فى اعقاب القرارات احادیة الجانب لدول منابع النیل ، ان هذه الازمة مفتعلة لأن التاریخ والادلة الاثریة تؤكد حق مصر فى 

 ، لأن النیل منذ خمسة الاف عام وتؤكد ایضاً انه لا یمكن تقریر مصیر النیل بمؤتمرات او قرارات ، او اجتماعات بدون مصر
ًذلك یمثل خطأ قانونیا ودولیا وعندما زار هیرودوت ابو التاریخ مصر رأى تأثیر نهر النیل فى حیاة مصر ، والمصریین قدسوة،   ً
ًواهتموا به لذلك قال مقولته الشهیرة مصر هبة النیل ، وایضا هبة المصریین والدلیل على ذلك ان النیل الذى یمر على مصر ، 

  ٠خرى ، ولكن الحضارة لم یبزغ نورها الا على ارض مصر فقطیمر على تسع دول ا
قامت حضارة مصر القدیمة فى جوهرها على فكرة البعث ورحلة العالم الآخر ، وعندما تدقق النظر ستجد انه لولا الاهرامات 

 الجیرى او الجرانیت او والمقابر ما كانت مصر ، فالانسان المصرى كان یبنى مقبرته من اجل الخلود ، وكان یبنیها من الحجر
الالباستر او البازلت ، وهذه المواد لكى ینقلها لم یكن امامة سوى نهر النیل ، لذلك ربط المصرى القدیم فى عقلة الباطن وفى 

 واى ملك من الملوك" ًالها"ویصیر " ازوریس " وعیة وادراكة بین النهر وبین خلودة ، فلولا النهر لن یقابل اى ملك من الملوك 
ًكان معنیا بالاتحاد بین الوجهتین شمال وجنوب مصر وهذا الاتحاد كان یحققة النیل والملاحظ ان عواصم مصر القدیمة كلها 

فالنیل هو مصدر الحیاة والخیر والطمى ووسیلة النقل الرئیسیة ، نقل عبرة الجرانیت " وطیبة " منف " كانت بجوار النهر مثل 
كن نحتها الى المعابد كما نقل الحجر الجیرى من طرة الى الأهرامات ، وعندما وجد المصرى من اسوان ونقل المسلات من اما

ًوحفر منها ترعا تصل الى " منف"القدیم ان النیل یبعد عن الأهرامات قام بحفر قناة من الناحیة الشرقیة للنیل على طول 
 تؤكد كیف نقل اجدادنا الالباستر من المنیا والبازلت من الاهرامات عبر موانئ اكتشفناها وتوصلنا من خلالها الى ادلة رائعة

  ٠الفیوم والواحات والذهب من النوبة ، ولتحقیق ذلك صنع المصرى القوارب بأشكال ومهام متعددة بما فیها قوارب النزهة والنقل 
هم فى تشكیل مصر ذاتها ، ادرك المصرى القدیم أهمیة النهر الى حد انه قدس النهر ، لانه یعى انه هو اساس حضارته وسا

لأنه یساعد على التمركز حوله ، وتجمیع الاراضى الزراعیة حول عاصمة واحدة مركزها على ضفاف النیل لذلك ولأهمیة النیل 
ًتعلم المصریون القدماء تنظیف مجرى النیل باستمرار وشقة نحو الجنوب ، رغبة فى اكشتاف الحیاة هناك ، واعتبارا من عصر 

قدیمة اعتاد الملوك ارسال بعثات لاستكشاف منابع النیل فى الجنوب وتنظیف المجرى حتى یتیسر للسفن السیر هناك الدولة ال
دون عقبات ،ویحدثنا التاریخ الفرعونى عن ان تلك البعثات الاستكشافیة للمنطقة الواقعة للجنوب من اسوان ، قام بها حكام 

ان یحفر خمس قنوات عند " مرنرع " الذى كلفة الملك " ونى " أ هذه الرحلات الجنوب بدایة من اواخر الاسرة الخامسة وبد
الذى " حرخوف"الجندل الاول لتسهیل مرور السفن والقوارب التى كانت تعترضها الصخور ، ومن بعدة جاء شخص یدعى 

رحلاته على " حرخوف"ل  وسج٠عاش فى عهد كل من الملكین مرنرع وبیبى الثانى حیث قام بأربع رحلات فى بلاد النوبة 
ًوذكر انه فى احدى هذه الرحلات احضر معه قزما لیكون بمثایة مهرج یسلى الملك ، وجاء من " قبة الهواء " جدران مقبرته فى 

ًالذى واصل الرحلات للجنوب بهدف اكتشاف وتامین منابع النیل، بل ذكر لنا التاربخ ایضا ان بعض هؤلاء " سابنى " بعدة 
  ٠ون معهم ادلاء یعرفون المسار ومترجمین كانوا یصطحب

ًالى السیطرة عسكریا على " ً عاما ٣٥٦٠"  قبل المیلاد عصر الدولة الحدیثة ١٥٥٠ًوقد سعى المصرى القدیم اعتبارا من عام 
 القضاء المنطقة حتى الشلال الثالث وبنى القلاع فى النوبة لأنه كان یخاف ان یسیطر اى احد على منابع النیل لأن فى ذلك

ًعلى مصر ، لذلك سعى الى تأمین النیل عسكریا من الجنوب وتحدیدا فى المسافة من الشلال الاول وحتى الثالث ببناء القلاع  ً
والحصون وكان یخوف اعداءه ببناء المعابد الضخمة التى لها هیبة مثل معابد ابوسمبل لكى یهاب الاعداء الفرعون ، ولا 

 او الاعتداء علیه ، كما اكتشف المصرى القدیم بذكائة وبعد احتلال الهسكوس لأراضیة انه لكى یفكروا فى التحكم فى النهر
تحمى الحدود الشرقیة لابد من تامین الجنوب عن طریق القیام بحملات عسكریة لتهیئة الوضع على الارض ، وكان یعود من 

ً تقدیر المصرى القدیم للنیل لم یات عشوائیا ٠ الخارجیة هذه الحملات ومعه جنود اسرى وبعد ان یؤمن الجنوب یبدأ فى غزواته
ً، ولم یكن امرا عارضا ولكنه جاء ادراكا منه لعطائة ووصل بحد هذا التقدیر الى حد التقدییس فى شكل الالة  ً وغنوا " حابى " ً

 وفیضانه السنوى لأنه یأتى ومعه له وقدروا قیمته وعطاءة فى حیاتهم فثروة البلاد وخصوبة الارض وقوتها مرتبطة بنهر النیل ،
الخیر والطمى ، وكان من اهم نتائج هذا الارتباط ان صور المصرى القدیم النیل على هیئة مخلوق یجمع بین صفات الرجل 

وفى یدة حبل على هیئة العلامة الهیروغلوفیة التى " حابى"ًوالمرأة دلیلا على الخصوبة ، كما صور الفنانون فى مصر القدیمة 
من نبات البردى واللوتس یدل على ربط مصر العلیا والسفلى من خلال نهر النیل الذى بدونه لا یستطیع الملك " یوحد " نى تع

  ٠ان یحكم 
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ومع قدوم الفیضان كانت " فى افق السماء " سوبر " راقب المصرى القدیم النهر ، وكان یترقب شهور الفیضان بظهور نجم 
بتكر مقیاس النیل لیعرف كم ارتفاعة ، وحجم الخیر القادم من الجنوب حتى یستعد اذا ضن النهر تبدأ السنة الزراعیة ، كما ا

بخبراته فكان لابد من استعدادات خاصة بتخزین القمح والغلال كما حدث فى قصة سیدنا یوسف علیه السلام ، ولدینا قصة 
رومانى عندما قالوا له ان النیل لن یأتى من منابعة وهى تحكى مافعلة فرعون فى العصر ال" لوحة المجاعة " اخرى اسمها 

  ٠فكان علیة ان تقدم القرابین حتى یجود النهر بخیرة من جدید 
ًتعدد الاعیاد عند المصرى القدیم وكان ملوك الدولة الحدیثة یشهدونها خصوصا مهرجان زیادة النیل ، وكان یبدأ بمركب الكهنة 

یسیر الفرعون فى هذا الموكب الذى تتقدمة تماثیل قدماء الملوك ، وخلال ذلك كان الناس الحاملین لزورق امون رع المقدس ، و
یبتهلون الى النیل ، بل كان الفرعون وقبل والفیضان یركب النیل ویتوجه الى مجراه العلوى فیبلغ جیل السلسلة ، ویغیب فى 

 أمواجه بردیة فیها كلام سحرى یستحث النهر على الخروج ًمضیقه الضیق ویحاول استعطافه بالهدایا فتقدم الیه ثورا ویقذف فى
 مالدینا من ادلة تاریخیة لم تثبت ان المصرى القدیم استطاع معرفة سر الفیضان بل نسبة الى دموع الالهة ٠من الارض 

یدة ظلت سائدة  الطریف ان هذه القص٠ًفاستبدت بها الاحزان حزنا وبكته بالدموع" أوزوریس"ًایزیس حزنا على مصرع زوجها 
 یونیو من كل عام حفل شعبى یسمى لیلة ١٨ او ١٧ بؤونة الذى یوافق یوم ١١فى مصر حتى عهد قریب فقد كان یقام فى 

ًالنقطة حیث یمیل میاة النیل الى اللون الاخضر فیكون بشیرا ببدء الفیضان الذى یكتمل فى شهر اغسطس فیقام له عید اخر 
" حابى " ان یحتفلوا بعید " كوم امبو " غمر الفیضان الارض ، كما اعتاد كهنة جبل السلسلة قرب حیث تفتح السدود والقنوات لی

  ٠فى حفل باهر فیلقون فى الماء لفة من البردى مكتوب فیها ما یدعو النهر لیفیض بخیراتة
  :  بین الحقوق التاریخیة ، والتطورات الاقلیمیة الجدیدة المیاهازمة 

ًل وضمان وصول الفیضان  الى مصر هاجسا لكل من تولى حكم البلاد منذ عهد الفراعنة وحتى العصر تمثل قضیة میاة النی
الحدیث لموضوع میاة حوض النیل اصبح یطرح نفسة بقوة على الساحة هذه الایام ومنذ فترة بعیدة لارتباطة مباشرة بمصیر 

ًم المشكلات التى سینتج عنها حروب مستقبلا ، فالنهر شریان دول واستراتیجیة سیاسیة واقتصادیة بعیدة المدى واعتباره من اه
من الموارد المائیة فى مصر ،  وتشكل ازمة دارفور والحدیث عن حق تقریر % ٥٩حیاة لدول حوض النیل العشر ویمثل 

رات نظام اقلیمى المصیر فى دارفور بعد اقرار حق الجنوبیین فى الانفصال بدایة لتقسیم السودان الى دویلات ، وهو اول مؤش
 والحقیقة ان مصر استشعرت الخطر المحدق بدول حوض النیل خلال الفترة الزمنیة الاخیرة والموجة الیها ٠جدید یستعد للبزوغ 

ًمن الدول الغربیة واسرائیل التى تسعى دائما الى زعزعة الامن والاستقرار فى هذه الدول ، فتقوم بتقدیم المساعدات الفنیة 
لاقتصادیة لهذه الدول دون مقابل لانها على یقین من انها تفتقر الى هذه النوعیة من المشروعات علاوة على انه لا والمعونات ا

 فى المعركة القادمة لها ومن المیاهیوجد امام هذه الدول البدیل الذى یقدم المشروعات المنافسة ، وتعتبر اسرائیل ان 
طرق لتحقیق هذا الهدف دون النظر الى الاتفاقیات والتفاهمات التى وقعتها دول استراتیجیات الحصول علیها ان تسلك جمیع ال

  ٠الحوض العشر 
ًوكانت الحكومات المتعاقبة على حكم مصر تولى قضیة میاة النیل قدرا كبیرا من الاهمیة فقد ارسل الفراعنة  قواتهم لاحتلال  ً

لاهتماما حتى عصر محمد على باشا الذى ارسل ابنه ابراهیم باشا  ، وامتد هذا االمیاهمناطق مجرى النهر لضمان سریان هذه 
 لرى الاراضى المیاهكى یطمئن على ضمان وصول ) منابع النیل ( على رأس جیش وصل الى منطقة البحیرات العظمى 

حت اشراف الزراعیة المصریة ، ثم قامت الحكومات المتعاقبة فى كل من مصر والسودان بمتابعة انتظام میاة الفیضان ت
م تكون ٢٠٠١ ومن المسلم به ان امن مصر القومى یبدأ من منابع النیل ، لكن بعد احداث سبتمبر عام ٠مصرى سودانى 

 ظهر اتجاه ٢٠٠٢ ومنذ عام ٠تحالف اسرائیلى امریكى غربى تحت مظلة مكافحة الارهاب انضمت الیة دول افریقیة عدیدة 
 بدأت خطوات انشاء منطقة تشرف ٢٠٠٦قى فى منقطة شرق افریقیا ، ومع بدایة عام تلك الدول فى الاشراف على القرن الافری

ًعلیها تلك الدول وكان هدفها السیطرة على منطقة البحیرات العظمى اعالى النیل ، وكانت جیبوتى مركزا لهذه النقطة وبها 
انیا وانجلترا وایطالیا هدفها الاساسى الحصول قاعدة عسكریة فرنسیة كبیرة تشاركها عدد من الدول الاوروبیة الاخرى مثل الم

ًعلى شبكة معلومات وبیانات امنیة وعلى الجانب الاخر وتحدیدا فى الغرب الافریقى هناك نموذج مشابه یهدف الى تشكیل قوة 
، دول هى المغرب ) ٩( الف حندى وقامت بعمل مناورات عسكریة بمشاركة ٢٥عسكریة للتدخل السریع قوامها یقرب من 

تونس ، الجزائر ، موریتانیا ، النیجر ، مالى ، السنغال ، تشاد ، نیجیریا بهدف تطویق حركات التمرد ومكافحة تجارة السلاح 
 ركز ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠٠٢ الامریكى والذى بدأ عام – ویتضح لنا مما سبق ان نشاط التحالف الاوروبى ٠غیر الشرعیة 

الاستراتیجى لمصر فى السودان وشرق وغرب افریقیا والجنوب فى هضبة البحیرات فى الاساس على مناطق المحیط الحیوى 
الاستوائیة وهذه المناطق تمثل الفراغ الحیوى الاستراتیجى لأمن مصر القومى مما یتطلب من مخططى السیاسة فى مصر 

  ٠سرعة جمع المعلومات والمتابعة والتحلیل لما یدور من مخططات وعبث فى منابع النیل 
 خلال السنوات المقبلة فالاختلافات قائمه بینها وبین دول حوض المیاهالواقع ان هناك مشكلات عدیدة تواجة مصر فى ملف و

ً ملیار متر مكعب سنویا تحاول العدید من دول المنبع ان تخفض هذه ٥٥.٥ والتى تصل الى المیاهالنیل حول حصتها من 
 وقد ٠ل على كمیات اضافیة من میاة النیل لمواجهة متطلبات التوسع الافقى الكمیة فى الوقت الذى تحاول فیة مصر الحصو
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ادى عدم الاستقرار السیاسى الذى تشهده منطلقة البحیرات العظمى والقرن الافریقى الى حالة من عدم الثقة بین دول الحوض 
 والتى كانت تعارضة مصر فى السابق بقوة علاوة على تدخل العدید من الاطراف الدولیة مثل الدول الكبرى والمنظمات الدولیة

 حق تاریخى لمصر وكانت بریطانیا تدافع عن هذا الحق بجانب مصر للحفاظ على المیاهلفترة طویلة على اعتبار ان هذه 
 والحقیقة ان تدنى مستوى التعاون بین دول الحوض لفترات زمنیة طویلة تسبب فى ٠المساحة الكبیرة المنزرعة من القطن 

 واقتصارة على التعاون الفنى المحدود افرز تطلعات ورؤى خاصة لبعض دول الحوض لدور متنام خاصة المیاه قضیة تسیس
فى ظل تزاید الشعور بالاعتماد على الخارج فى الحصول على الدعم السیاسى والاقتصادى لتنفیذ المشروعات التنمویة بغض 

 قامت ثلاث دول افریقیة هى كینیا وتنزانیا واوغندا بعدم ٢٠٠٣ عام النظر عن الحقوق التاریخیة والمكتسبة لمصر ، ففى
 لذلك یجب ان یكون لدى مصر استراتیجیة مائیة ٠ مع مصر حول تنظیم میاة النیل ١٩٥٩الاعتراف بالاتفاقیات الموقعة عام 

ت الاقلیمیة والدولیة التى واضحة تجاة دول حوض النیل تستطیع ان توظفها للحفاظ على مواردها المائیة فى ظل المتغیرا
ًتشهدها حالیا ویجب ان تتجاوز مجالات الخبراء والتدریب لتشمل المشروعات القومیة لدول الحوض مثل مشروعات الطاقة 

  ٠والرى والتجارة والملاحة والاستثمارات فى مجالى الصناعة والسیاحة 
 بین ١٨٩١ ابریل ١٥یاة النیل ویعد بروتوكول روما فى  بتوقیع عدة اتفاقیات بشان تنظیم م١٨٩١وقد قامت مصر منذ عام 

بریطانیا وایطالیا والخاص بتقسیم الحدود بین اریتریا والسودان من اهم هذه الاتفاقیات فقد نص فى مادته الثالثة على تعهد 
 ثم بعد ٠ فى هذا النهر اهالمیالحكومة البریطانیة بالامتناع عن اقامة اى اعمال على نهر عطبرة من شانها التأثیر على كمیة 

 بین كل من بریطانیا واثیوبیا والتى تعهد فیها ملك اثیوبیا بعدم اقامة اى ١٩٠٢ مایو ١٥ذلك تأتى اتفاقیة ادیس ابابا فى 
 وبعدها ٠مشروعات سواء على النیل الازرق او بحیرة تانا او على نهر السوباط یكون من شانها التأثیر على میاة النیل 

 بین بریطانیا وبلجیكا نیابة عن الكونغو والتى نصت فى مادتها الثالثة على تعهد حكومة ١٩٠٦ مایو ٩ندن فى معاهدة ل
 كذلك الاتفاق ٠الكونغو بعدم اقامة او السماح باقامة ایة انشاءات على نهر السملیكى احد روافد نهر النیل او بالقرب منه 

سا وایطالیا ونص فى مادتة الرابعة على تعهد اطرافة بالمحافظة على وحدة  بین بریطانیا وفرن١٩٠٦ دیسمبر ١٣الموقع فى 
 ثم تم توقیع الاتفاق بین ٠اثیوبیا والمحافظة على مصالح بریطانیا ومصر فى حوض النیل فیما یتعلق بتنظیم میاة النهر وروافدة

ة المائیة لكل من مصر والسودان على النیل  اعترفت ایطالیا بموجبة بحقوق الأولوی١٩٢٥ دیسمبر ٢٠بریطانیا وایطالیا فى 
  ٠ فى الانهار المیاهالازرق والنیل الابیض وروافدهما والتعهد بالامتناع عن القیام بأى عمل من شانة تعدیل حجم 

 بین كل من مصر وبریطانیا فقد اعترفت فیها بریطانیا بحقوق مصر التاریخیة ١٩٢٩ مایو ٧اما الاتفاقیة الموقعة فى 
 ثم الاتفاقیة ٠ ملیارات للسودان ٤ ملیار متر مكعب مقابل ٤٨تسبة فى میاة النیل وتحدیدها حصة مصر السنویة بـ والمك

 بوصفها احدى دولتى الادارة الثنائیة على السودان والتى تضمنت اقامة مشروع ١٩٣٢ًالموقعة ایضا بین مصر وبریطانیا 
 والتى تضمنت اقامة مصر مشروع السد العالى وأقام السودان خزان ١٩٥٩ة النیل ً واخیرا تأتى اتفاقیة میا٠خزان جبل الاولیاء 

 ملیون جنیة مصرى مقابل الاضرار الناجمة ١٥ًالسروصیرص على النیل الازرق على ان تقدم مصر للسودان تعویضا قدرة 
ى الحكومة تبنى استرتیجیة مائیة ً وتأسیسا على هذه الاتفاقیات والحقوق التاریخیة لمصر یجب عل٠عن انشاء بحیرة ناصر 

  ٠تستطیع من خلالها الحفاظ على مواردها المائیة ولیست استراتیجیة مبنیة على ردود الافعال 
  :علاقات دول حوض النیل 

ودولتي   تحدیات بعد الاختلاف في وجهات النظر بین دول المنبع٣ للتعاون بین دول الحوض حالیا الإقلیمیةالمبادرة تشهد 
 نقص التمویل المطلوب لاستكمال انشطة وبرامج المبادرة حیث ینتهي الدعم المؤسسي للمبادرة في دیسمبر وأیضا المصب
 المبادرة نتیجة انقسام دول أنشطةة علاوة علي صعوبة الحصول علي تمویل لاستكمال ح وذلك من قبل الدول المان٢٠١٢

 .ئها وكوادرها البشریة بالرغم من خبراتهم التي تتخطي العشر سنوات إلي أن المبادرة خسرت العدید من خبرابالإضافةالحوض 
 والإعدادتتحرك المبادرة حالیا في ثلاثة محاور أولها التحرك السیاسي الذي یتولي تنفیذ قرارات مجلس وزراء میاه النیل 

دراسة لبحث كیفیة اخراج مصر  إجراءللاجتماعات ومتابعة نتائجها مثال ذلك عندما طلب الوزراء من سكرتاریة المبادرة 
حیز التنفیذ وذلك من الناحیة المؤسسیة والقانونیة نتیجة » عنتیبي «الإطاریةوالسودان من المبادرة في حالة دخول الاتفاقیة 

قد  المبادرة وأعضاءخروجها أو ما یمكن ان نطلق علیه بالمفهوم الاقتصادي تخارج البلدین من الشراكة القائمة مع بقیة الدول 
  . في مؤتمر شرم الشیخوٕاقرارهاتم عرض نتائج هذا الدراسة التي قام بها مكتب استشاري دولي 

 وأنشطتها المنتدي الدولي الثالث لتنمیة دول حوض النیل حول مستقبل المبادرة فعالیاتوقد نوقشت ثلاثة سیناریوهات فى 
 حیث تم تحدید اقصي تمویل وأقل تمویل ٢٠١٢حلول دیسمبر وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسي المقدم لها من المانحین ب

سیتم .  ملایین دولار سنویا كحد أدني لاستمرار المبادرة وبقیة برامجها وكذلك توفیر أجور العاملین والخبراء بها٥والذي یقدر بـ 
 المانحین من مؤسسات دولیة  قیامإمكانیةتقدیم رؤیة حول مستقبل المبادرة من خلال هذه السیناریوهات للتعرف علي مدي 

ودول لتقدیم التمویل المطلوب لاستكمال مشروعات الاحواض الفرعیة وذلك بعد تقدیم رؤیة حول مستقبل المبادرة من قبل 
عقب اعمال المنتدي  مدیري المشروعات بعد ان شهدت الفترة الماضیة نجاحات علي المستوي الفني رغم أزمة الاتفاقیة عنتیبي

د الاجتماع الاستثنائي لوزراء میاه حوض النیل لمناقشة وجهة النظر المصریة السودانیة حول التداعیات المؤسسیة سوف یتم عق
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والقانونیة الناجمة عن التوقیع المنفرد علي اتفاقیة عنتیبي كما سیتم مناقشة طلب دولة جنوب السودان الجدیدة لانضمامها 
فني لكل من النیلین الجنوبي والشرقي وبالتالي سوف یكون لها كافة الحقوق للمبادرة علاوة علي عضویتها في المكتب ال

والواجبات كإحدي دول حوض النیل بأثر رجعي حیث یصبح من حقها الحصول علي فرص التدریب للكوادر البشریة أسوة بما 
 سكرتاریة المبادرة في تم مع كافة دول حوض النیل بنفس العدد وكذلك نوعیة الموضوعات الفنیة كما ستحصل علي دعم

المشروعات التي سوف تتقدم بها دولة جنوب السودان كي تحصل . التخطیط لمواردها المائیة أسوة بما تم مع دول حوض النیل
علي دعم المبادرة یشترط فیها أن تستفید منها دولتان أو اكثر وذلك في حالة اقتراحها مشروعات جدیدة ومختلفة عن 

وحول أهم مشروعات الرؤیة المشتركة للنیل  .التي تم اقرارها من قبل الوزراء" الأحواض الفرعیة"لحدود المشروعات العابرة ل
 مشروعات لتصبح جاهزة للتمویل من قبل ٥انتهت سكرتاریة المبادرة من الدراسات الاولیة لـ . مصر والسودان واثیوبیا«الشرقي 

الثلاث منها مشروعات للزراعة والري وادارة احواض الانهار ودرء خطر المانحین في حالة الاتفاق بین دول النیل الشرقي 
 الصناعیة المطلوبة وذلك للحد للإعمالالفیضان والتنبؤ بالفیضان وایضا التنمیة الاجتماعیة بمعني وضع تصمیمات هندسیة 

ن یتضمن وضع النماذج الریاضیة ن مشروع التنبؤ بالفیضاا. من تأثر القري والمجتمعات نتیجة الفیضانات والحد من اثارها
 الي بالإضافةالقیاسیة لتقدیر التنبؤ بمعدلات سقوط الامطار ومدتها وشدتها ومواقعها علاوة علي دراسة آثار التغیرات المناخیة 

عرفة العمل علي استكمال دراسات الجدوي الاقتصادیة والفنیة لموقد توقف  .تدریب الكوادر الوطنیة للتعامل مع هذه النماذج
 أبو وكارادوبي وبوردر -  المترتبة من اقامة مجموعة من السدود علي الهضبة الاثیوبیة والممثلة في ماندایا وبیكو الآثار

التي قامت بها المبادرة مختلفة تماما عن التصمیم الحالي الذي » النهضة« ان دراسات الجدوي الاقتصادیة حول سد ".النهضة"
 للسد حیث كانت الدراسات السابقة التي قام بها المكتب الفني للنیل الشرقي الإنشائیةن الحالة  عالإثیوبیة الحكومة أعلنته

 متر ومن بینها دراسة كلیة ١٠٠ ملیار متر مكعب من المیاه وعلي ارتفاع ٣٠ تدور حول طاقته التخزینیة في حدود "الانترو"
 إمكانیةالتأثیر علي مصر غیر محسوس وهو ما یشیر إلي أوضحت ان والتي الهندسة جامعة القاهرة للتصمیمات السابقة 

قد تم الانتهاء » ماندایا وكارادوبي« التي قام بها البنك الدولي حول سدي والأولیةالموافقة علیه كما أن دراسات الجدوي المبدئیة 
 أكوبو توقف - ة لحوض البارو ان مشروع الادارة المتكامل.  ملیون دولار٢٠منها وتحتاج المرحلة الثانیة من الدراسة حول 

 حكومة الجنوب الحالیة وكذلك النموذج أولویاتالعمل فیه نتیجة اعلان استقلال جنوب السودان والذي لم یعد ضمن 
 عنتیبي علاوة علي ان المشروعات الإطاریةالتخطیطي للنیل الشرقي قد توقف نتیجة الظروف الحالیة التي تمر بها الاتفاقیة 

 المسبق محل الخلاف بین دول اتفاقیة الإخطاروحول نقطة  .الخرطوم بالموافقة علیها ولم توافق علیها مصرالسابقة قامت 
 التي تعتبر ذلك انتقاصا من سیاستها إثیوبیا ان دول المنابع وافقت علي هذا المبدأ فیما عدا .عنتیبي والدول الرافضة لها

حظة ان هذا المبدأ تمت الموافقة علیه ضمنیا من قبل دول المنابع بما فیها الوطنیة وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة مع ملا
 مشروعا كان من بینها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعیة بالسودان ١١ وذلك عندما وافق الوزراء علي إثیوبیا
 المبادرة عن مشروعات بإبلاغبي كانت تقوم  بلس كما ان دول النیل الجنو- تانا بإنشاء وذلك عندما قامت أدیس ابابا وٕاثیوبیا

ولم یعترض احد من الدول التسع علیها حیث تمت الموافقة »  مشروعات لرواندا وتنزانیا وبوروندي٨«میاه الشرب التي تحتاجها 
ورواندا وحول موقف النیل الجنوبي الذي یضم كلا من كینیا  . الفرعیة التابعة للمبادرةالأحواض إدارةعلیها ضمن مشروع 

 ان النیل الجنوبي قطع شوطا كبیرا في توفیر الاستثمارات التي تحتاجها لتنفیذ ، وبوروندي والكونغو الدیمقراطیةوأوغنداوتنزانیا 
 من قبل وزراء میاه حوض النیل حیث نجحت في اعداد الدراسات الفنیة الخاصة بهذه إقرارهاتم » الرؤیة المشتركة«مشروعات 

 مشروعا وتسویق دراسات هذه المشروعات لتحصل علي موافقة ١٨ عددها الي الضعف لیصل إلي المشروعات وارتفع
 ملیون دولار وذلك خلال فترة قصیرة بدأت عقب توقیعهم علي اتفاقیة عنتیبي علاوة علي قیام ٧٩المانحین بتمویل قدره 

 أحواض إدارةوب النیل الجنوبي مثل مشروعات  فائدة لشعأقصي بعض التعدیلات في هذه المشروعات لتحقق بإجراءالمانحین 
  . ملیار دولار١.٢ تحتاج إلي استثمارات تصل إلي ١٨هذه المشروعات الـ و الأنهار

 من بینها دول النیل الجنوبي تسیر علي قدم وساق حیث انها تتضمن إفریقیامشروعات الربط الكهربائي بین دول جنوب وشرق 
 ملیون دولار لهذه المشروعات التي تقدر ٥٥التمویل فقد نجحوا مؤخرا في الحصول علي شبكات ودراسات للربط والبحث عن 

 كما تقدمت دولة جنوب السودان بطلب إفریقیا ملیون دولار لربط دول البحیرات الاستوائیة مع جنوب ٣٦٠استثماراتها بحوالي 
علي مساقط موجودة في المنطقة الواقعة بین تنزانیا  الي مشروع تولید الكهرباء بالإضافةللدخول في شبكة الربط الكهربائي 

ورواندا علاوة علي ما تقوم به حالیا حكومة الكونغو الدیمقراطیة من تنفیذ المرحلة الثالثة من سد انجا استعدادا لتنفیذ المرحلة 
بلغ الطاقة الكهربائیة للسد  میجاوات بینما ت٣٠١٠٠ إلي الأربعة لیصل حجم الطاقة الكهربائیة من السدود والأخیرةالرابعة 

  . میجاوات٢١٠٠العالي نحو 
   ٠٠٠مشاكل اعالى النیل 

  :مشاكل ثقیلة تعانى منها معظم دول اعالى النیل ، تتبعها سلسلة جسیمة من الكوارث بل والمجاعات ومن هذه الكوارث 
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  : التصحر -*
صحر مروع یمكن ان یؤدى الى اضرار بالغة بمجارى هناك عدة دول تعانى من التصحر اولها السودان ، الذى یعانى من ت

 ١٩٨٠ التى تصب فى النیل الابیض خاصة انه یضم اراضى صالحة للزراعة ، وتوجد غابات شمال السودان عام المیاه
ن التصحر ًوكانت هائلة الامتداد زاخرة بالحیوانات البریة بما یسمى بسفارى الغابات المفتوحة ، كثیرا من غابات الشمال تعانى م

من اراضیها لكنها الیوم تعانى % ٤٠الذى قد یؤدى الى انقراض عدید من الحیوانات اما اثیوبیا فقد كانت مغطاة بالغابات فى 
 اتفاقیة ١٩٩٤ ولقد اصدرت الامم المتحدة ٠من مساحة اراضیها % ١٠من انحسار فى الغابات التى لم تعد تغطى سوى 

سباب الجفاف فهناك حلول هندسیة منها اعادة انماء الغابات لصد التصحر الذى قام فى دولیة لمكافحة التصحر ومقاومة ا
  ٠ٌمناطق عدیدة نتیجة استخدام اخشاب الغابات فى بناء المساكن وقد بدأت السودان فعلا فى هذا المشروع 

  :  حشائش النیل ر انتشا-*
النهریة مع تعویق انسیاب النهر فى مجراه ، فیسكن النهر ویزید واضرار الحشائش انها تمتص الموارد المائیة ، وتعوق الملاحة 

  ٠البخر
  :  المستنقعات -*

ًتزخر مناطق اعالى النیل بالمستنقعات الضارة ، حیث یتمدد النیل عرضا ، الى مستنقعات شاسعة ، تزید معدل البخر كثیرا  ً
بتعمیق مجرى النیل لیلم میاة المستنقعات لیتحقق مثل وادى جونجلى فى السودان ، وهناك مشروع مصرى هو قناة جونجلى 

  ٠ً سنویا المیاه من ٣زیادة تقدر بخمسة ملیارات م
  : الامراض -*

ًتحفل مناطق المنابع بالامراض ، مثل البلهارسیا ، والملاریا وبصورة خفیفة نوعا مرض ذبابة تسمى تسى تسى الذى یسبب 
ًشللا كاملا یؤدى الى موت سریع وهذه الامر اض من موانع الاستثمار الاساسیة ، وقد اقترحت مصر عدة مرات دعوة شركات ً

  ٠عالمیة للاستثمار الزراعى هناك بشرط القضاء على هذه الامراض ، ولفترة محدودة 
ان اى مشاكل تمس تدفق النهر تثیر مخاوف مصر والسودان لآنه المصدر الاساسى لهما للمیاة ، مع قلة الامطار ، بینما 

  : فر البدائل العدیدة لكل دول المنبع مثل تتوا
 توفر الامطار شبة الدائمة فى دول النیل الابیض وبصفة موسمیة لدى اثیوبیا واریتریا لدرجة ان الرئیس  : توفر الامطار

ن معظم ًان السدود التى تزمع أثیوبیا اقامتها تهدف اساسا لتولید الكهرباء ، ولك: أفورقى قال للتلفزیون المصرى بوضوح 
 ٠میاهها سیعود ثانیة لمجارى النهر ، للانحدار الشدید فى الجبال والمواقع المخطط لاقامة السدود بها

 الجوفیة فى دول اعالى النیل جمبعها قریبة من السطح وبتكلفة زهیدة یمكن ان تستخدم فى زراعة المیاه:  الجوفیة المیاه 
ًثیرا من شق الترع والقنوات ، خاصة بعیدا◌ عن الانهار الفرعیة ومجرى الغابات والمحاصیل جمیعها ، فاستخدامه اسهل ك ً ً

 ٠النیل 
 الكونغو التى تشاغب ایضا فى مسألة النیل وبها نهر یتجاوز نهر النیل ، ومن الغریب انها تشكو من التصحر فى ًهناك مثلا ً

 ٠بعض المناطق 
  وبوروندى ورواندا واوغندا وهى من اكبر بحیرات العالم وتستخدم عند تنزانیا"فیكتوریا"بحیرة عظمى: البحیرات والمستنقعات 

ًفعلا حالیا فى رى مناطق زراعیة بتلك الدول وشقوا منها جداول وكذلك بحیرة كیوخا وتقع علیها اوغندا ، لآن الرى بالمیاة  ً
اما الكونغو فلدیها بجیرات البرت ٠ًالجوفیة فى الارض البعیدة عنها ارخص تماما من وجهة النظر الهندسیة ودراسات الحدوى 

  ٠وجورج وادوراد وبحر الجبل الشاسع وبحر الغزال فى السودان 
ًمما سبق یتضح ان التهدید باقامة سدود فهو ممكن طبعا بل ونحن نحثهم علیه لتولید طاقة كهربیة ، اما اقامة سدود لحجز 

دود اقتصادى ، ونحن ندرك انهم لیسوا من الثراء لاقامة ًمیاة ، فهى مجرد تهدیدات غیر هندسیة تماما ولیس لها اى مر
مشروعات وهمیة ، وبالنسبة للحبشة لدیها بحیرة كبرى وعلى مستوى العالم هى بحیرة تانا وهى تحتاج لاستخدامها الى اعمال 

  ٠تفجیر مستحیلة لعمل قنوات الى صحراتها الشرقیة 
الكبرى من المشروعات التنمویة الواعدة فى القارة السمراء، لأنه یهدف إلى مشروع الجدار الأخضر العظیم للصحراء الإفریقیة 

مكافحة التصحر وحمایة الأراضى المنتجة فى الدول الأفریقیة المقترحة لتنفیذ المشروع إضافة لتبنیه مكافحة الفقر والحد من 
لمشروع إلى إنقاذ مئات الآلاف من الأفدنة انتشاره، وهو یحتضن مصر ضمن ما یحتضنه من الدول الثمانى الإفریقیة ویهدف ا

من الأراضى الزراعیة فى التخوم الغربیة لمحافظات مصر والمعرضة على الدوام لسفى الرمال والریاح الشدیدة وكلاهما یتسبب 
  .فى تدمیر النباتات والمحاصیل الزراعیة

د الأفریقى على إنشاء الجدار الأخضر العظیم لدول  بموافقة الإتحا٢٠٠٧ بدأت الفكرة عام -وعن تفاصیل المشروع الإفریقى 
 دول أفریقیة لاجتماع تحضیرى فى العاصمة الأثیوبیة ٨الساحل والصحراء، وفى أواخر سبتمبر من العام الماضى تم دعوة 

مرحلة الأولى بتمویل أدیس أبابا هى مصر والسودان والجزائر وموریتانیا والنیجر وبوركینا فاسو وتشاد والجابون، وفیه تم اقرار ال
من الإتحاد الأوربى بصفة أساسیة بالإضافة إلى إتحاد الدول الأفریقیة على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة 
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بالدور الإستشارى لهذا المشروع الذى له أهمیته القصوى لتلك الدول على الرغم من اختلاف طبیعة أراضیها الزراعیة، فالدول 
یة لها طبیعة المراعى الطبیعیة التى تتأثر بزحف أو سفى الرمال مما یسهم وبشكل كبیر فى تدمیر مساحات شاسعة منها الأفریق

ًكما تتأثر سلبیا بفعل الریاح الشدیدة، أما مصر والسودان فیختلف الوضع نسبیا فنجد أن الدراسات السابقة تظهر أن أكثر من  ً
واقعة فى التخوم الغربیة لمحافظات الصعید تعانى من أخطار سفى الرمال التى تؤدى ملیونى فدان من الأراضى المصریة ال

 عوامل ٨من المنتجات الزراعیة لتلك الأراضى بفعل % ٣٥ - % ٢٥إلى خفض انتاجیة هذه الأراضى بمعدلات تتراوح بین 
ض النباتیة والفیروسات كما تؤدى الریاح تنجم عنه منها أنه یتسبب فى تجریح أوراق النباتات مما یجعلها عرضة لجمیع الأمرا

ًالشدیدة لفقد النبات والتربة للمیاهوعن كیفیة تنفیذ المشروع بمصر التنفیذ فى مصر یبدأ أولا بمحافظتین هما المنیا والفیوم 
 الصحراء حتى وتمثلان المنطقتین الرائدتین على أن تنقل جمیع الممارسات الناجحة المطبقة فیهما إلى باقى المحافظات بطول

ًأسوان، وتم بالفعل توقیع البروتوكول مع محافظ المنیا، والجدار الذى سیتم تنفیذه یختلف طولا وسمكا من محافظة لأخرى  ً
حسب طبیعة المنطقة التى یقام فیها، والجدار الأخضر الذى تشكله الأشجار التى سیتم زراعتها سیعمل كمصدات للریاح إلى 

حف الرمال، ومصر تمتلك من الدراسات والبحوث العلمیة والعلماء والخبراء والكوادر الفنیة القادرة جانب الحد من سفى أو ز
 سنوات بحیث یتم التنفیذ على مراحل ١٠ًعلى التنفیذ على أكمل وجه، علما بأن الإتحاد الإفریقى وافق على مد المشروع 

 سنة بهدف ١٥ كانت فكرة مشروع الحزام الأخضر منذ -:أجابهل یعتبر المشروع امتدادا لمشروع الحزام الأخضر؟  متتابعة
زراعة حزام أخضر متصل، وتبین صعوبة تنفیذه على الوجه المقترح لأنه یصطدم بمعوقات تحول دون التنفیذ أبرزها اختلاف 

  .طبوغرافیة الأراضى فهناك سهول وودیان وجبال ومرتفعات تحول دون تنفیذ هذا المشروع
  : مصر وافریقیا 

  للتعاون بیبن دول النیل " الاخاء "  دعت مصر الى تكوین منظمة الاندوجو ١٩٨٣مصر محط انظار القارة ، وفى عام
 التعاون الاقتصادى والسیاسى والاجتماعى والثقافى والتكنولوجى بهدف ضمان تطویر موارد الحوض المائیة وقد حظیت ٠٠

م المتحدة مثل منظمة الصحة العالمیة ومنظمة الیونسكو ولجنة افریقیا المنظمة باهتمام المنظمات الدولیة ومنظمات الام
 ٠الاقتصادیة والدول المانحة خاصة كندا 

  خاصة العلمى ، وفى غیبةالالتحام المصرى عن هذه –ان دول النیل تطمح فى المزید والمزید من الاهتمام المصرى 
على اوتار الحقد على مصر ، ولكننا یجب ان نلعب الدور الدول فان الاعلام المغرض ولیس الاسرائیلى فحسب یلعب 

 ٠الافریقى بكل الاهتمام
  انها القارة ١٨٨٧افریقیا هى القارة الام ونحن افارقة وافریقیا قارة هائلة الثراء وبعضها اكتشف الكونغو اكتشف فقط عام 

ً مصر النیلیة فان كل الجوانب الاخرى تدعونا  وان كانت الدراسة الهندسیة تستبعد ان تنال دول من حصة٠العجوز العذراء 
ًالى الاقتراب من الافریقي ، كل دول حوض النیل بها موارد ومعادن هائلة فضلا عن البترول ، ولم لا یهاجر الملایین من 

 ٠الفلاحین الى ارض شدیدة الخصوبة قلیلة التعداد وتحتاج منا الاطباء والمهندسین والخبراء 
   : مصربیع میاة النیل ل

 ملیار متر مكعب ، وما یجرى استغلالة من هذه ١٦٨٠تشیر تقدیرات خبراء مصریین الى ان موارد نهر النیل تصل الى 
 وهناك ٠ فى المائة من مواردة المائیة فى رحلته من المنابع الى المصب ٩٢ ملیار فقط ویفقد النهر ٨٤ًالموارد ، حالیا هو 

 الایراد المائى لكل روافد نهر النهر والبحیرات التى ینبع منها سواء فى الهضبة الاستوائیة تقدیرات رسمیة تؤكد ان ما یصب من
 ٨٤ میار متر مكعب فقط ویصل من هذا الایراد نحو ٩٥هو " ملكال " ًاوالهضبة الاثیوبیة فى نهر النیل الرئیسى بدءا من 

حیرات والوافد المختلفة للنیل یتلاشى نتیجة للتسرب والبخر من الایراد المائى للب % ٦٠.٩ وهذا یعنى ان ٠ملیار الى اسوان 
( ً اكثر من مصدر علمى یؤكد ان ما یتم استغلالة حالیا من موارد النیل المائیة ٠حتى قبل ان تصل میاة النهر الى الخرطوم

 ویزعم الكثیر ٠عالم  میلا لآطول نهر فى ال٤١٨٧على امتدادا % ٨لا یجاوز )  ملیار متر مكعب١٦٠٠التى تصل الى نحو 
 اللتان تملكان نهر النیل وتحتكران – وحدهما – فان مصر والسودان ١٩٥٩ و ١٩٢٩ًمن دول حوض النیل انه وفقا لاتفاقیتى  

 فى احدى الندوات فى كینیا یقول ٠میاهه ، وفى هذه الحملة المضادة والدعایة المسمومة نسمع ونقرأ ما اخطر من ذلك كثیر 
سیتنات استخدم العرب بترولهم كسلاح فى مقابل احتیاجاتهم الاقتصادیة والسیاسیة ، فلماذا لا تستخدم كینیا فى ال: احدهم 

ًواوغندا وتنزانیا میاة بحیرة فیكتوریا للخروج من المستنقع الاقتصادى الذى تعیش فیه ، ولكى یكون المتحدث اكثر اقناعا اشار 
واحدهما كان شقیق الرئیس التنزانى الاسبق (من الشخصیات التنزانیة عقب الاستقلال الى انه یستعید الشعار الذى رفعه اثنان 

 والسبب فى ان المتحدث یوجة النداء الى الدول الثلاث كینیا ٠" برمیل بترول مقابل برمیل میاة " وهو ) جولیوس نیریرى
 وسارع محلل سیاسى فى ٠لمیاة العذبة فى العام واوغندا وتنزانیا ، انها تقع على ضفاف بحیرة فیكتوریا ثانى اكبر بحیرة ل

نیروبى عاصمة كینیا الى التقاط الفكرة لكى یدعو الى تأمیم النیل والسیطرة علیها ، كما فعلت الدول البترولیة فى العالم العربى 
  ٠عندما قامت بتأمیم ثرواتها النفطیة فى منتصف السبعینات 

یع دول بحیرة فیكتوریا میاة النیل لهؤلاء الذین یعتمدون على هذه الحیاة للبقاء على ویرى هذا المحلل انه لاغضاضة فى ان تب
 التى تتدفق الى المیاهقید الحایة ویقترح بناء خط انابیب للمیاة من اوغندا ومن اثیوبیا ومراكز رصد ومراقبة للكشف عن كمیة 
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ًبین اربعین دولارا ومائة دولارا مقابل كل برمیل میاة السودان ومصر حتى یمكن ان تحصل الدول الثلاث على مبلع یترواح  ً )
) غیر ان الجزء الاخیر من الاقتراح یفتح ابعاد المؤامرة كلها " حیث یتوقف المبلغ على الموسم ومدى احتیاج الدولة المشتریة 

 تحت المیاهنما یجب ان تكون  على مصر والسودان فقط واالمیاه یقول صاحب الاقتراح انه لا ینبغى ان تقتصر عملیات بیع ٠
 والمقصود ٠طلب اى دولة فى الشرق الاوسط وما وراءه ترغب فى الشراء حتى یمكن خلق منافسة فى السوق ترفع الاسعار 

ًبعبارة اى دولة هو اسرائیل طبعا ، ومن هنا تلك الدعوات غیر المسئولة لاعتبار میاة بحیرة فیكتوریا وبحیرة البرت والنیل 
النیل الازرق موارد طبیعیة تنتمى الى الدول التى تنبع منها ویرفع اصحاب هذه الدعوات شعار ارفعوا ایدیكم عن الابیض و

ً ولیس صحیحا ما یدیعة بعض المزورین بأن مصر تحتكر لنفسها میاة النیل ، وانها تتخذ موقفا انانیا وانها تمنع ایة ٠میاهنا  ً ً
 والدلیل المیاه كل ما تریده مصر هو عدم المساس بحقوقها التاریخیة فى ٠الاخرى مشروعات للرى والزراعة فى دول الحوض 

ًعلى ذلك انها وافقت فى مشروع الاتفاقیة الجدیدة لدول نهر النیل على العمل شوریا لضمان تحقیق وصیانة الامن المائى 
ن المائى لأى دولة من دول حوض النیل لجمیع دول الحوض ، كما وافقت على ان تمتنع كافة الدول عن التأثیر على الام

 والمؤسف ان ٠) وهذا السطر الاخیر كان موضع اعتراض دول اخرى(اوالتأثیر على الاستخدامات والحقوق الحالیة لأى دولة 
 لیست ملزمتین للدول الاخرى على نهر ١٩٥٩ و ١٩٢٩مؤسسات غربیة ترید الاصطیاد فى الماء العكر بدعوى ان معاهدتى 

 وقعت فى ظل الاستعمار البریطانى ،  ولا یمكن الغاء الاتفاقیات ١٩٢٩ًبحجة انها لم تكن طرفا فیها ، كما ان معاهدة النیل و
الدولیة لمجرد انها ابرمت فى العهد الاستعمارى ولو طبقت هذه القاعدة ستعم الفوضى فى اماكن كثیرة فى العالم وخاصة اذا 

 ان یكون من المعلوم ان مشروع السد العالى لم یأخذ من میاة النهر وروافدة اكثر مما  ویجب٠كانت اتفاقیات تتعلق بالحدود 
  ٠یصل الى مصر وكذلك مشروع توشكى وكل مافى الامر ان مثل هذه المشروعات تساعد على الانتفاع الكامل بفیضان النیل 

اءات على النیل وفروعة او على البحیرات  تنص على عدم تنفیذ اعمال رى او تولید طاقة او اجر١٩٢٩واذا كانت معاهدة 
 التى تصل الى مصر ، فان ذلك لا یعنى فرض وصایة مصریة على المیاهالتى تنبع منها ، ویكون من شأنها انقاص مقدار 

 ٠دول الحوض او رغبة مصریة فى تعطیل مشروعات تخدم سكان دول نهر النیل أو تفتح الطریق امام تقدمها الاقتصادى 
تصور ان ازدهار الدول التسع الاخرى التى تقع على نهر النیل یتوقف على الغاء حصة مصر المتواضعة من میاة ولایمكن 

النهر او انقاضها ، وخاصة ان الاعراف الدولیة المستقرة بشأن میاه النیل هى ما ورد فى الاتفاقیات القائمة من احكام وقواعد 
 غیر مقبول والموقف الصحیح هو الذى یدعو للتعاون بین دول المیاهص  ومن هنا فان مطلب اعادة توزیع حص٠مستقرة 

 والسبیل الوحید لمواجهة مطالب الدول الافریقیة الاطراف فى حوض النهر یتمثل فى ٠ المیاهالحوض فى ادارة واستخدام 
 على عقد ١٩٩٧نذ عام التعاون والتنسیق الاقلیمى بین دول الحوض لتحسین استثمار موارد النهر ، ولذلك عملت مصر م

 وهناك امكانیات هائلة لزیادة الموارد المائیة للنهر عبر التعاون بین كل دول الحوض ٠اتفاقیة شاملة لدول حوض نهر النیل
ً والخطا فى موقف بعض الدول الافریقیة هو انها تتصور احیانا انها یجب ان تحتفظ ٠وزیادة حصة جمیع دولة من میاة النهر

ً فى تنفیذ ما تراة من مشروعات وفقا لتقدیراتها بمعزل عن اراء ومصالح الدول الاخرى ، المفترض ان یكون المبدأ لنفسها بالحق
 وتتمثل ٠الرئیسى الذى یجب ان تلتزم به دول الحوض هو تجنب المساس بالحصص القائمة والمستقرة منذ زمن طویل 

 فى اعالى النیل ومشروعات الطاقة الكهربائیة والزراعة والمصائد یاهالماولویات تنمیة حوض النیل فى مشروعات حمایة موارد 
ً ودائما یظل دور اسرائیل هو عرقلة توصل دول نهر النیل الى اتفاق عام ٠والمیاة الارضیة والمشروعات السیاحیة والملاحیة 

 نجاح اى ٠مثل للموارد المائیة للنهر حول التعاون الاقلیمى الشامل الذى یرتكز فى الاساس على الاتفاق حول الاسثتمار الا
ًدولة من دول الحوض فى زیادة مواردها المائیة من نهر النیل لن یتحقق الا من خلال التعاون بین دول الحوض جمیعا ، واى 
محاولات منفردة او عبر التعاون مع دول من خارج الحوض سوف تؤدى الى المزید من التوتر وربما الصراع فى المنطقة 

  ٠موقف فى حاجة الى نشاط اعلامى فى افریقیا للرد على الحملات المغرضةوال

  : بین دول المنابع والمصب  المیاهحقوق مصر التاریحیة وحقیقة صراع  : فى منابع النیل المیاهصراع 

   : (*) مدي مشروعیة مطالب مصر: مقدمة 
 عددا من  ،  القرن التاسع عشر أبرمت مصر منذ  : بعالاتفاقیات الدولیة الساریة التي أبرمتها مصر مع دول المنا وضع

     : المثال لا الحصر  منها علي سبیل ،  الاتفاقیات الدولیة مع دول المنابع
 تضمن هذا البروتوكول نصا یفید تعهد الحكومة الایطالیة بعدم  : وٕایطالیا  المبرم بین بریطانیا ١٨٩١  أبریل عام ١٥  بروتوكول - *

 المعاهدة  -   . نهر النیل  یمكن أن تسبب تعدیلا محسوسا علي تدفق میاهه إلي ،  غال علي نهر عطبره لأغراض الريأش إعاقة أیة
بإقامة   طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح '  میلیك الثاني ' إمبراطور إثیوبیا  تعهد :١٩٠٢ ٕالمبرمة بین بریطانیا واثیوبیا لعام

    . میاهها إلي نهر النیل لأزرق وبحیرة تانا ونهر السوباط یمكن أن توقف تدفقأیه أشغال علي النیل ا

                                      
 ٠الاهرام دراسات  –" استاذ القانون الدولى العام المساعد بحقوق القاهرة" محمد سامح عمرو  :المصدر (*)
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 ینص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح  : المستقلة  بین بریطانیا والكونجو ١٩٠٦  مایو عام ٩ اتفاق - *
    . بحیرة ألبرت یة المیاه المتدفقة فيأشغال علي نهر سیمیلیكي أو اسانجو أو بجوا یمكن أن یخفض كم بإقامة أیة

إقامة أي أعمال ري أو تولید طاقة دون اتفاق مسبق مع   بموجب هذا الاتفاق وافقت بریطانیا علي عدم :١٩٢٩ اتفاق عام - *
الواقعة  دعلي النیل وفروعه أو علي البحیرات التي ینبع منها سواء في السودان أو في البلا  كما لا تتخذ أیة إجراءات ،  مصر

 علي به أو تخفض منسواتعدل تاریخ وصوله تحت الإدارة البریطانیة یمكن ان تنتقص من مقدار المیاه التي تصل إلي مصر أو
  _ الخطاب الموجه من المندوب السامي البریطاني إلي محمد باشا محمود  كما نص البند الرابع من . نحو یضر بمصالح مصر

حكومة جلالة الملك سبق لها   وفي الختام أذكر دولتكم أن ':  علي ما یلي ١٩٢٩  مایو ٧  بتاریخ _ الوزراء المصري رئیس مجلس
كما أؤكد أن هذا المبدأ وتفصیلات الاتفاق ستنفذ في كل وقت أیا ما   ... الاعتراف بحق مصر الطبیعي والتاریخي في میاه النیل

هذا الاتفاق علي تعهد كل من   ینص :١٩٣٤ لموقع بین بریطانیا وبلجیكا عام لاتفاق ا -  .' قد تطرأ فیما بعد كانت الظروف التي
  ،   بوروندي _ میاه جزء من النهر یقع كله في حدود تنجانیقا أو رواندا  إذا ما قامت بتحویل أیة كمیات من ،  بریطانیا وبلجیكا

الدولة الأخري أو  نة قبل أن یدخل النهر حدودالكمیة دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معی بأن تعید هذه
   . قبل أن یشكل الحدود المشتركة بین إقلیمي الدولتین

أوین بأوغندا في الفترة  المذكرات المتبادلة بین بریطانیا ومصر بخصوص إنشاء محطة تولید الكهرباء من مساقط - *
 السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغیل المحطة لن للاقتسام  تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا :١٩٥٣-١٩٤٩ من

  كما . تصل إلي مصر أو یعدل تاریخ وصولها أو یخفض منسوبها علي نحو یضر بمصالح مصر یخفض كمیة المیاه التي
أیة أعمال تقوم بها محطة   وعدم تأثیر ١٩٢٩ نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق

  . للترتیبات المتفق علیها بین الدولتین كهرباء أوغندا علي تدفق المیاه المارة عبر الخزان وفقا
الدولتین   وأكدت احترام ،   وتقرر هذه الاتفاقیة مبدأ الاستخدام العادل والمعقول : والسودان  بین مصر ١٩٥٩ اتفاقیة عام - *

 والتي أشارت إلي المذكرات المتبادلة بین  :١٩٩١ وأوغندا عام متبادلة بین مصر الخطابات ال -  . للاقتسام والاستخدامات السابقة
 علي سبیل الخصوص  (١٩٥٣ -١٩٤٩ إنشاء محطة تولید الكهرباء من مساقط أوین بأوغندا بریطانیا ومصر بخصوص

لا یجوز لها التشكیك في مدي إلزامیة   وبالتالي ،   بما یفید اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات )١٩٥٣ عام خطاب
  قد )  باعتبارها دولة مستقلة وذات سیادة (١٩٩١  حیث أن أوغندا عام ،  الاستعمار هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد

  ٠  ١٩٥٣-١٩٤٩بین أكدت واعترفت صراحة بسریان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة
هذا الاتفاق التعاوني علي امتناع الطرفین عن القیام بأي نشاط   ویؤكد :١٩٩٣ ٕون بین مصر واثیوبیا لعامالإطار العام للتعا - *

بوضوح وبما لا   بما یعني ان هذا الاتفاق یؤكد ،  یمكن أن یضر علي نحو محسوس بمصالح الطرف الآخر یتعلق بمیاه النیل
أكد هذا الاتفاق ضرورة حمایة میاه النیل والحفاظ   كما . ٕصر واثیوبیاممن یدع مجالا للشك حمایة الاستخدامات السابقة لكل 

تمسكت  . منها المشروعات المشتركة وبما یساعد علي تعزیز مستوي تدفق المیاه وتقلیل الفاقد علیها والتعاون والتشاور بخصوص
 وقد أدعت بعض  . بالاتفاقیات الساریةالاتفاق الجدید  مصر خلال جمیع مراحل التفاوض علي الاتفاق بضرورة عدم مساس هذا

نصا  الاتفاقیات وأنه لا یجوز لمصر التمسك بها في مواجهتها أو المطالبة بتضمین الاتفاق دول المنابع بعدم سریان هذه
 عدم تمتع  -    دون سند واضح - الدول  وادعت بعض هذه . یضمن عدم مساسه بالحقوق التي قررتها هذه الاتفاقیات لمصر

بان فترات إذهب البعض إلي القول بأن بعض هذه الاتفاقیات أبرمت   كما .  بأیة حقوق علي حوض النیل أو میاههمصر
التفرقة هنا بین   وجمیع هذه الادعاءات مردود علیها ویجب . تكون ساریة في حقها منذ تاریخ استقلالها احتلالها وعلیه لا

 فلا تجد  ،  ولم تكن الأخیرة راضخة للاستعمار أو تحت الاحتلال صر مع دول المنابع الاتفاقیات التي أبرمتها م : الأول : وضعین
القانونیة دون  قانوني لها ولا مجال للتشكیك فیها حیث تعتبر جمیعا ساریة ونافذة ومنتجة لآثارها هذه الادعاءات أي سند

ت التي كانت فیها بعض دول المنابع تحت سیطرة الفترا  بالنسبة لبعض الاتفاقیات التي أبرمت خلال : الثاني  . انتقاص
الاتفاقیات  وقضاء هو عدم تأثر ً فالمستقر فقها . ملزمة تأسیسا علي قواعد القانون الدولي  فهي أیضا اتفاقیات ،  الاحتلال

استمرار نفاذ هذه بفكرة التوارث الدولي مما یعني   _  وهذا هو الحال بالنسبة لهذا النوع من الاتفاقیات-  الخاصة بالحدود
تبنتها  وتأكد ذلك باتفاقیة فیینا بشأن التوارث الدولي وقرارات منظمة الوحدة الأفریقیة التي  . الاتفاقیات في مواجهة أطرافها

للتنصل من الالتزامات التي ترتبها هذه   حیث أكدت جمیعها علي عدم جواز الاستناد إلي فكرة التوارث الدولي ، ١٩٦٣ منذ
  حیث یمكن أن یؤدي المساس بها إیجاد ،  تتصل باستقرار العلاقات الدولیة واستمرارها  باعتبارها ) معاهدات الحدود( اتالاتفاقی

الدولي إلي التأكید علیه والحرص علي  حالة من التوتر بین الدول وتهدید صریح للسلم والأمن الدولیین الذي یسعي المجتمع
 وعلیه لم یكن من المقبول أن تتنازل مصر عن حقوقها المقررة . القارة الإفریقیة لحدود فيالمساس به ولاسیما بالنسبة لوضع ا

 لذا فقد حرص  . محافظة علیها للواضحا  بل كان یجب ان یتضمن نصا ،  مناسبة إبرام الاتفاق الجدیدالاتفاقیات ببموجب هذه 
لأمم المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائیة في غیر الثالثة من اتفاقیة ا المفاوض المصري علي ذلك ووجد في المادة

 خیر سند لذلك حیث نصت  ) المتحدة  تحت مظلة الأمم ١٩٩٧  وهي تعد اتفاقیة نموذجیة دولیة تم تبنیها عام ( الملاحة أغراض
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 في النفاذ بالنسبة لها في التزامات دولة المجري المائي الناشئة عن اتفاقات  لا شيء في هذه الاتفاقیة یمس حقوق أو ': علي
  . الذي أصبح طرفا في هذه الاتفاقیة التاریخ

أیضا بضرورة تضمین الاتفاق نصا یؤكد ضرورة قیام أیة دولة من دول حوض النیل  تمسكت مصر مبدأ الإخطار المسبق
  .  التشاور والإخطار المسبق ' أبمبد  وهو ما یعرف ،  باقي الدول حال رغبة الأولي في إقامة أي مشروع علي نهر النیل بإخطار

  ، )  تم تبنیها بواسطة رابطة القانون الدولي (٢٠٠٤  وقواعد برلین ١٩٦٦ استوكهولم واستندت مصر في ذلك علي ما قررته قواعد
أخیرا اتفاقیة  و ،  تقام علي الأنهار الدولیة وقواعد البنك الدولي واجبة الاتباع عند إجراء الدراسات أو تمویل المشروعات التي

  وحدیثا جاء حكم محكمة العدل الدولیة الصادر . من النصوص التفصیلیة لهذا المبدأ  التي تضمنت عددا )١٩٩٧( الأمم المتحدة
 لیؤكد استقرار مبدأ الأخطار  أورجواي  نهر ' في شأن تسویة النزاع بین الأرجنتین وأورجواي حول ٢٠١٠  أبریل ٢٠  بتاریخ

   . المبدأ من جانب جمیع الدول التي تشترك في نهر دولي واحد ت المحكمة ضرورة احترام هذا وأكد ، المسبق
قواعد القانون الدولي أن  بموجب الثابت القانوني للتوقیع علي الاتفاق من دول المنابع وحدها دون دول المصب الأثر

 وهو ما  ،  هم وحدهم یتحملون ما یترتب علیها من التزامات و ،  أطرافه المعاهدة الدولیة لا تعتبر ملزمة ونافذة إلا في مواجهة
 وتعتبر  . الأشخاص الذین قاموا بإبرامه  ویعني هذا المبدأ ان آثار العمل القانوني تنحصر في .'  نسبیة المعاهدات ' بمبدأ یعبر عنه

لمعاهدة حتي ولو كانت قد اشتركت في  متي لم توقع أو تصدق علي ا ) الغیر  من ( أي دولة من غیر هذه الدول طرفا ثالثا
التزامات علي عاتق دولة نتیجة   وقد سبق القضاء الدولي أن أكد عدم إمكان ترتیب . التفاوضیة الخاصة بهذه المعاهدة الأعمال

 بأحكام أن نخلص الي عدم جواز قیام دول المنابع بأن تتمسك أو تحتج  وبناء علي ما تقدم یمكن . لمعاهدة لم تكن طرفا فیها
الدولیة المترتبة بموجب   كما یجب ألا یؤثر هذا الاتفاق علي التزاماتها . بالتوقیع علیه منفردة علي مصر الاتفاق الذي قامت

 كما لا  . باعتبارها اتفاقیات دولیة مازالت ساریة ونافذة ویجب العمل بموجبها الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها هذه الدول مع مصر
  . الاتفاقیة نافذة ومطبقة بین أطرافها  بین مصر والسودان حیث تبقي هذه ١٩٥٩ دعاء بأن الاتفاق یؤثر علي اتفاقیةالا یمكن

بتحللها من تطبیق القواعد الدولیة الخاصة بالأخطار المسبق بالنسبة لأي  علاوة علي ذلك لا یجوز لدول المنابع الادعاء
الاتفاقیات المبرمة بین   ولا یجد هذا الالتزام سنده في . ها والتشاور معها بشأنهإقامتها ویجب إخطار مصر ب مشروعات تنوي

   . المستقرة مصر ودول المنابع فحسب بل تؤیده قواعد القانون الدولي
 وقد أثبتت نجاحها في  ،  التعاون الدولي بین دول حوض النیل تعتبر المبادرة صورة من صور مستقبل مبادرة حوض النیل

وعلیه جاء   . وجذب الأموال من المؤسسات الدولیة والجهات المانحة لتنفیذ العدید من المشروعات عدد من المشروعاتدراسة 
 والذي كان یجب أن یتحقق بعد  .( دخوله حیز النفاذ الجزء الثالث من الاتفاق لیقرر تحویل مبادرة حوض النیل إلي مفوضیة بعد

كیان  وتجدر الإشارة في هذا المقام إلي ان مبادرة حوض النیل هي ).  الدول الأطرافمن تبني الاتفاق دون معارضة أي دولة
 ویثار التساؤل عن  . وأموالها وحقوقها مؤسسي یشترك فیه جمیع دول حوض النیل التسع ویشترك في ملكیة جمیع أصولها

 ونري أن هذا الوضع سوف یوجد إشكالیة  . علي الاتفاق دون البعض الآخر مستقبل المبادرة في حالة بعض الدول بالتوقیع
 ولا شك أن هذا  . بالمبادرة یتعذر قانونا تحویل المبادرة إلي مفوضیة طالما لم توافق علي ذلك جمیع الأعضاء قانونیة حیث

جاح سببا مباشرا لانهیارها ووضع نهایة سریعة لمسیرتها بعد الن الوضع سوف یؤثر سلبا علي مستقبل المبادرة وسوف یكون
  . النیل والذي كان یمكن البناء علیه مستقبلا لتحقیق أفضل النتائج لصالح شعوب دول حوض الذي حققته منذ نشأتها

   : (*)الحق التاریخي 
مصر والسودان التوقیع علي الاتفاق الاطاري المقترح   رفضت ،  في اجتماع شرم الشیخ لوزراء الري في دول حوض نهر النیل

، وأن  الحالیة لأن الاتفاق المقترح لا یتضمن الحفاظ علي الحقوق والاستخدامات المائیة النیل یاه في حوض نهرلتنظیم موارد الم
 ـ كان لمصر  ١  :  حیث مازالت ساریة بین مصر ودول المنبع ذلك یضر بالحقوق المقررة لمصر بمقتضي الاتفاقیات الدولیة التي

 نظرا للدور الذي لعبته في تحریر دول القارة  ،  علي الدول الافریقیة طوة كبیرانفي فترة الرئیس جمال عبد الناصر نفوذ وس
لإحلال الاتفاقیات المبرمة   وللأسف لم ننتهز هذه الفرصة ،  ومن بینها بعض الدول المنتمیة الي حوض نهر النیل  ،  الافریقیة

 ولو حدث ذلك في حینه لتجنبنا الحجة التي تدعیها دول  . باتفاقات جدیدة بین دول هذا الحوض ومصر إبان الفترة الاستعماریة
  ،  إبرام مثل هذه الاتفاقیات  وأنه لم تكن لها إرادة في ،   أن توزیع حصص المیاه من دول الحوض غیر عادل . الآن المنبع

  أو إیقاف ،   تجاهل هذه الاتفاقیات ـ فلیس من حق دول المنبع ٢   . الآن خاصة أن مشكلة موارد المیاه لم تكن بالحدة التي علیها
 ومن ثم فإن  ،  جمیع الأطراف  والوصول الي حل یرضي ،  العمل بها أو تجاهلها ولكن ماتملكه هو حق طلب إعادة التفاوض

 تحظر  ١٩٦٩  ـ اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة ٣  . لحین تغییرها الاتفاقیات القائمة تظل ساریة ونافذة في حق دول المنبع
عملا غیر مشروع من وجهة نظر   وفي حالة حدوث ذلك فإن ذلك یعد ،  الدول إنهاء المعاهدات الساریة بإرادتها المنفردة علي

   . القانون الدولي تتحمل عواقبه

                                      
 ٠الأهرام دراسات  –"  حقوق المنصورة – العام رئیس قسم القانون الدولى" عبد العزیز مخیمر عبد الهادى . د :المصدر(*)
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و أن توزیع حصص الدولیة ه  بشأن مجاري المیاه ١٩٩٧ في فقه القانون الدولي واتفاقیة الأمم المتحدة لسنة  ـ المستقر علیه ٤ 
 ومدي توافر  ،   وعدد السكان في كل دولة ،  والاستخدامات الحالیة للمیاه المیاه یتم وفق معاییر من بینها الحقوق التاریخیة

دول المنبع في حوض نهر النیل لا  نإ ـ  ٥   .  وهذه المعاییر جمیعها تصب في مصلحة مصر ،  للمیاه لدي كل دولة مصدر آخر
ملحة أو عاجلة  ومن ثم فهي لیست بحاجة ، یسقط علیها أمطار استوائیة غزیرةو،  ا من أي مشكلة أو نقص في المیاهتعاني حالی

   . لمیاه نهر النیل
 فهي ترید مبادلة المیاه بفوائد  ،  میاه الحوض كنوع من الابتزاز الاقتصادي ن دول المنبع تستخدم حجة توزیع حصصإ ـ  ٦ 

  . الموقف  وربما هناك بعض الدول تدفع دول المنبع إلي اتخاذ هذا ،  عاتوقروض ومشرو اقتصادیة
 ولا یصل  ،   یتبدد معظمها ،   متر مكعب من المیاه ١٦٠٠ مایعادل  ـ طبقا للاحصائیات الدولیة یسقط علي الهضبة الاثیوبیة ٧ 

المیاه ـ یجعل دولا مثل إثیوبیا   لهذا الحجم الهائل من ومن ثم فإن أي إدارة رشیدة ،   ملیار متر مكعب ٤٥ مایعادل مصر منها إلا
   . المیاه والسودان ومصر لیست بحاجة الي أي موارد إضافیة من

أن فالاقتراح  ولذلك  ،  هذه الدول إلا إصرارا علي موقفها  ـ محاولة مصر للوصول الي حلول مرضیة مع دول المنبع لن تزید ٨ 
  ،  والبنك الدولي  ،   وحركة عدم الانحیاز والجمعیة العامة ومجلس الأمن ،  مام الاتحاد الافریقيأ تقوم مصر بإثارة هذه المشكلة

 ومن ثم یمتنع علي هذه الدول والمنظمات  ،  لم یتم حلها وذلك بهدف إخطار الدول والمنظمات الدولیة المعنیة بأن هناك مشكلة
   . قوق مصر التاریخیة في المیاهأو مشروعات تضر بح  ،  الدولیة تمویل إقامة سدود

العرفیة والاتفاقیة   فقواعد القانون الدولي ،   أو محكمة تحكیم ،  هذه المشكلة علي محكمة العدل الدولیة  ـ لا خوف من عرض ٩ 
   . تصب في مصلحة مصر

  :مصر وحوض النیل 
ل لجنة تضم عددا من المفكرین والعلماء طالبت مصادر رفیعة المستوي بوزارة الري باعداد حزمة من التوصیات  لتشكی

ووضع خطة جدیدة تسهم في . جراءات اللازمة للحفاظ علي الحقوق التاریخیة لمصر من موارد النهرلإالقانونیین لمتابعة ا
فى سیاق متصل، حذر مصدر رفیع . استعادة دور مصر في حوض النیل والبحث عن آلیات جدیدة تحفظ هذه الحقوق

سد تاكیزى لتخزین ثلاثین ملیار متر :  سدود كبیرة، منها٤ الموارد المائیة والرى من خطورة قیام إثیوبیا بإقامة المستوى بوزارة
 ملیار متر مكعب من المیاه ١٤ السودانیة لتخزین أكثر من -مكعب من المیاه، بالإضافة إلى سد بوردر على الحدود الإثیوبیة 

الوقت الذى اتضح فیه عدم توافر المعلومات الكافیة عن هذه السدود أو دراسات وهو ما یهدد الأمن المائى المصرى، فى 
الجدوى لها فى الأجهزة المعنیة مثل قطاع میاه النیل المسؤول المباشر عن الملف فنیا وتفاوضیا، وأنهم یكتفون بالحصول على 

 .اسة المصریة فى التعامل مع ملف المیاهالمعلومات من خلال الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى مما یكشف حجم فشل السی
وأكد المصدر أنه من المهم أن یعى القائمون على ملف المیاه أن الأولویة القصوى للتعاون مع إثیوبیا وجنوب السودان، مشیرا 

انیة من خلال من المیاه الواردة لمصر فى نهر النیل بینما یمكن الاستفادة من التعاون مع الث% ٨٥إلى أن الأولى تساهم بنحو 
 ملیار متر مكعب من المیاه لصالح الدولتین، ١٤إنشاء مجموعة من المشروعات المشتركة لاستقطاب فواقد نهر النیل لتوفیر 

موضحا أن الفترة الماضیة شهدت سیاسة التهوین والتقلیل من قیام بعض دول الحوض بإنشاء سدود من قبل بعض مسؤولى 
وقال المصدر إن فشل . إلى حد الخطورة وقیام بوروندى بالتوقیع لتصبح الاتفاقیة نافذة المفعولالملف، وهذا وراء وصول الأزمة

تفرق  یرجع إلى١٩٩٧عاما من المفاوضات مع دول حوض النیل منذ إطلاق المبادرة عام ١٤مصر فى إدارة ملف المیاه خلال 
لتعاون الدولى والزراعة والاستثمار، كما أن الملف رغم  فى إشارة واضحة إلى وزارات الخارجیة والرى وا- دمه بین القبائل 

  .أهمیته وخطورته لم یحظ بالأولویة فى اهتمامات هذه الوزارات بل تفاوت بینها جمیعا
  :میاه النیل بین سیناریو التصعید وحتمیة التعاون 

وما أحاط به من أجواء . ٢٠١١ولیو أوضح الاجتماع الأخیر لوزراء الري لدول حوض النیل الذي عقد في نیروبي في نهایة ی
وان الاجتماع الاستثنائي المقرر . الحاجة لإعادة صیاغة التعاون المائي الجماعي  , وأفكار تتعلق بمستقبل مبادرة دول الحوض

محدودة وان التحرك المصري خلال الفترة ال. عقده في رواندا في أكتوبر القادم سیشكل فرصة حقیقیة لتلافي آثار اتفاق عنتیبي
, المتبقیة یجب أن یستند علي إرسال إشارات واضحة عن فاعلیة السیاسة المصریة تجاه أفریقیا ولیس منطقة الحوض فقط

فالملاحظ  .والتحذیر من التصعید وارتفاع تكلفة الصراع, وضرورة التعاون والبحث عن صیغة توافقیة للخروج من مأزق التفاوض
عبر سلسلة , ظلت دائما هدفا حرصت دول الحوض علي تحقیقه, جماعي في حوض النیلأن صیاغة أطر للتعاون المائي ال

 وآلیات حبیسة تباین الرؤي وٕاستراتیجیةولكن في المقابل ظلت صیاغته كرؤیة , خلات الدولیةامن المبادرات والأفكار والتد
وتشیر  .فضلا عن تأثیرات المتغیرات الدولیة, انیةوقیود البیئة الإقلیمیة من ناحیة ث, والدوافع الداخلیة لدول الحوض من ناحیة

محصلة نتائج عملیة صیاغة هدف التعاون الجماعي إلي أنها لم تفلح في حل شفرة الوصول إلي اتفاق قانوني ومؤسسي لتنظیم 
ها بما یزید ومن قبل، فعلي مدي ما یزید علي أحد عشر عاما هي عمر مبادرة دول حوض النیل. عملیة إدارة المیاه في الحوض

شهدت منطقة حوض النیل العدید من تجارب التعاون , )١٩٦٧منذ عام( علي أربعین عاما هي عمر تجارب التعاون الجماعي
هذه التجارب  .ومبادرة دول حوض النیل, التیكونیل, تجمع الأندوجو, مشروع الدراسات الهیدرومترولوجیة: الفني المتمثلة في
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فقد فرضت الصراعات السیاسیة .  لاتزال تفرض نفسها علي مسار التعاون وصیاغتهتوضح أن سیاسة الأمر الواقع
وظلت الحسابات الداخلیة  ,والحساسیات التاریخیة والتوازنات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة نفسها علي ما عداها من حسابات

ما تزاید عامل الحسابات الداخلیة فقد استند إلي وحتي عند, الخاصة بآمال التنمیة والاستقرار بعیدة عن مؤثرات عملیة الصیاغة
ولذا  .عوامل تعظم من المصلحة الذاتیة وتعلي من التوظیف السیاسي لقضیة المیاه علي حساب الفوائد التنمویة والاقتصادیة

مع غیاب البیئة یبدو تشابك لغة التنافس والصراع مع لغة التعاون والتفاهم في الخطاب الرسمي لغالبیة دول الحوض متوافقا 
وتساهم في بلورة أفكار وأطر غیر تقلیدیة تساعد علي تحقیق متطلبات الأمن , الایجابیة التي تدعم صیاغة مستقبل التعاون

وهذه النتیجة التي یسعي البعض لاختزالها في تعثر . وتعظم الفوائد الاقتصادیة للجمیع, المائي لمن یحتاجه من دول الحوض
بل في القواعد , ا كمشكلة تفاوض تكشف في الواقع عن أن المشكلة لیست في المنهاج التفاوضي فقطوٕاظهاره, المفاوضات

  .التي استندت إلیها عملیة التعاون ممثلة في مبادرة دول الحوض
بنك متمثلا في ال( إذ استندت إلي العامل الخارجي.. تلك المبادرة التي استندت إلي الرغبة في جني الثمار بدون زرع الشجر

ٕبقدر اكبر من الاستناد إلي مقومات التعاون وایجاد الصیغ التوافقیة التي من شأنها أن تدعم مناخ الثقة ) الدول والدول المانحة
من قبل ست  )٢٠١٠مایو, المعروف باتفاق عنتیبي(      فالتوقیع علي الاتفاق الاطاري للتعاون .والتكامل بین دول الحوض

یعني محاولة فرض , وما استتبعه من رفض مصري سوداني للاتفاق, )بوروندي, رواندا, تنزانیا, غنداأو, كینیا, أثیوبیا( دول
وما یستتبع ذلك من تغییر واضح في منهاج التفاوض , صیغة لعلاقات تعاونیة وتعاقدیة جدیدة من جانب بعض دول المنابع
والدفع نحو إیجاد تكتلات ,  وتجاوز لقاعدة عدم الإضرار,وقواعده التي انطلقت علي أساسها مفاوضات مبادرة دول حوض النیل

وهذه الرسائل التي تضمنها توقیع الاتفاق لا تلغي محاولة ترك الباب مفتوحا لمصر . وتوازنات قوي جدیدة في منطقة الحوض
ولكن هذه  .ول للاتفاقوباقي الدول التي ترید التوقیع عبر تحدید فترة زمنیة تمتد إلي عام من تاریخ التوقیع لانضمام أي د

المهلة الزمنیة بدت وكأنها أداة للمناورة والضغط علي الأطراف غیر الموقعة ومحاولة في نفس الوقت لإظهار مصر كطرف 
ومع انتهاء المهلة الزمنیة وتشبث كل جانب برؤیته , متعنت ورافض للتعاون أمام الدول الراعیة والمانحة لمبادرة دول الحوض

وأصبح الحدیث عن سبل الخروج ,  عن قرب التوصل إلي اتفاق قانوني ومؤسسي لتنظیم التعاون المائي صعببدا أن الحدیث
( كما أن إبراز العقبات والقیود الخاصة بالقضایا الخلافیة .من المأزق الراهن أكثر من محاولة الوصول لاتفاق نهائي للتعاون

باعتبارها مأزق ) وطریقة التصویت ,ن عملیة الإخطار المسبق للمشروعاتوتحدید الموقف م, الاتفاق علي مفهوم الأمن المائي
التفاوض وسیلة یحاول بها البعض تجاوز دلالات وانعكاسات ما تثیره هذه القضایا من أبعاد سیاسیة تتعلق بنظرة دول المنابع 

وبالتالي یبقي البحث عن صیغ , لیمیة والدولیةوتنامي طموحاتها الإق, وتزاید الضغوط التنمویة الداخلیة, لمفهوم السیادة الوطنیة
  . في الحالة الراهنةملائمةهو الخیار الأكثر ) التعاون الفني( توافقیة لإدارة الحد الأدني من التعاون

وعدم القدرة علي اتخاذ قرارات مصیریة تكسر الحلقة المفرغة الخاصة بالبحث عن اطر للتعاون , فمع غیاب الإرادة السیاسیة
 الأدنىلاسیما وان ثمار التعاون في حده , تبقي تكلفة الدوران والبحث عن صیغ توافقیة أكثر قبولا من تكلفة الصراع, اعيالجم

الذي , وتتجلي هذه النتیجة بوضوح في توقیع اتفاق عنتیبي .توفر قدرا من المرونة والحراك الذي یسمح بالحدیث عن المستقبل
وبدایة مرحلة جدیدة تتسم باتساع الفجوة , السیاسي والتعثرات التي شهدتها العملیة التفاوضیةمثل نهایة مرحلة من الجذب والشد 

فمن الملاحظ أنه كانت هناك ... وغالبیة دول المنابع من جانب آخر, بین الرؤیتین المصریة ودولتي السودان من جانب
ج النفس الطویل الذي تبنته مصر والسودان لن وان منها, مقدمات تشیر إلي وجود سیناریو تصعیدي من قبل دول بعینها

وبالتالي فإن أي محاولة لتفكیك العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق جماعي یجب أن  .یستطیع الصمود أمام هذا السیناریو
الأبعاد وتهمیش , البعد عن النظرة الأحادیة للمصالح والتنمیة في الحوض: منها, تستند إلي مجموعة مختلفة من الركائز

وان تراعي مواقف الدول , وتجاوز الحساسیات المرتبطة بملف التعاون المائي مع مصر, السیاسیة المحیطة بالعملیة التفاوضیة
وهو ما یتطلب المزید من الوقت والجهود التي تدفع باتجاه التعاون وتحید التنافس حتي تصبح بیئة , المانحة والراعیة للتعاون

كما تفرض علینا متطلبات تغییر المنهاج التفاوضي المصري مع دول الحوض بناء  .ة ودعما للتفاوضالتفاوض أكثر ایجابی
وأن تستند ,  مصریة تجاه أفریقیا تستند إلي الهویة الأفریقیة لمصر وتهدف إلي ترسیخ مكانتها كقوة فاعلة في القارةإستراتیجیة

 التي تبذلها العدید من الجهات والمؤسسات المصریة المتعاملة مع القارة  إلي تعبئة الموارد والجهود المشتتةالإستراتیجیةهذه 
وان تستهدف ربط أجندتها بمنظومة من المصالح المتشابكة وذات الأبعاد التكاملیة سواء مع دول القارة الأفریقیة أو , الأفریقیة

ریة تجاه ملف میاه النیل لیس بمعزل عن دور بمعني أدق فإن تحقیق المصالح المص .تلك الدول المتنافسة علي موارد القارة
أو بطموحات إسرائیل في , أو التنافس الصیني الأمریكي في منطقة البحیرات العظمي والقرن الأفریقي, إثیوبیا في الصومال

 وضعف ,وسوء توزیع الموارد المائیة, كما أنه لیس بمعزل عما تثیره موجات الجاف... البحر الأحمر والتغلغل في أفریقیا
كما أن المصالح المصریة لیست ، الإمكانیات من تأثیرات سلبیة علي سبل الحیاة وعملیة التنمیة داخل دول حوض النیل

منفصلة عما تشهده منطقة حوض النیل من تكالب لقوي دولیة ومنظمات وشركات عالمیة تطمح إلي تحقیق مصالح اقتصادیة 
 المطلوبة فالإستراتیجیةلذا ... والعوامل الجغرافیة والبیئیة, توازنات القوي السیاسیةوتهدف إلي تغییر الكثیر من , كبري وسریعة
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ٕوان تستند إلي رؤیة وادراك للواقع الراهن بكل , لابد أن تراعي أسباب إخفاق السیاسة المصریة في تناول ملف التعاون الجماعي
 .باراة صفریةوما تسعي إلیه بعض دول المنابع من جعل المفاوضات م, تشابكاته

  : الازمة الاثیوبیة مع مصر 
ًبین دول حوض النیل وتحدیدا بین دولة المنبع الرئیسى اثیوبیا من ناحیة ودولة  " المیاهازمة " یخطئ من یظن ان ما یسمى بـ 

حقیقة انها المصب مصر من ناحیة اخرى ، بدأت فى النصف الثانى من القرن العشرین ، ولا حتى بدایة ذلك القرن ، وانما ال
ًبدأت منذ القرن الثامن عشرا فمنذ ذلك التاریخ طالما استخدمت میاة النهر كوسیلة ضغط سیاسیة من جانب اثیوبیا فى المقام 
الاول على مصر ، مستثیرة بذلك ردود فعل مصریة تباینت من عصر لعصر حسب الادوات السائدة فیه لتحقیق مصالح الدول 

 ، فان مصر لم تلجأ لمثل هذا ١٩ والـ ١٨بالرغم من ان العسكریة كانت هى لغة عصر القرنین الـ ، لكن المتفق علیة هو انه 
ًالخیار وان كان متاحا لها الا فى مرة واحدة ، وكان ذلك عندما تقدمت قوات اثیوبیة فى زمن الخدیوى اسماعیل لكى تسیطر 

ً هذه القوات على القتل والتخریب ، وقد حرصت مصر دائما على جزء من الاراضى المصریة فى السودان ، وذلك قبل ان تعمل
 كوسیلة المیاهعلى اللجوء الى الاسالیب الدبلوماسیة بمختلف اشكالها للتعامل مع محاولات اثیوبیا من وقت لآخر لاستخدام 

ًدا وهبوطا حسب العدید  صعوالمیاه" عتله" وقد شهد استخدام أدیس ابابا لـ ٠لتحقیق اهداف سیاسیة ، وهو ما یحسب للأولى 
 ففى ستینات القرن التاسع عشر شهدت ٠دولى ، والاهم والاعم داخلى محلىمن المتغیرات بعضها اقلیمى وبعضها الآخر 

ًاثیوبیا صرعا وتنافسا داخلیا على حكم البلاد بین حكام اقلیم النیجراى ، الذى ینتمى لأقلیته العرقیة بالمصادفة رئیس الوزراء  ً ً
یلیس زیناوى ، والحكام التقلیدیین لاثیوبیا من عرق الامهرة الذین یشكلون الاغلبیة من السكان ، وفى اطار هذه التنافس السید م

 فبالرغم من ان الحزب ٠اندلعت ازمة مع مصر كانت وسیلة لحكام اثیوبیا لكسب مزید من الارضیة الشعبیة امام منافسیة 
ت القلیلة الماضیة فى ترویض المعارضة بشكل كبیر ، فانه تبقى حقیقة وجود قوى الحاكم فى اثیوبیا نجح على مدى السنوا

ًمعارضة غیر رسمیة ، وبعضها مسلح وتمثل بعضا من اعراق اثیوبیا التى ترغب فى الانفصال عن الوطن الام خاصة ان 
لت تلك التوترات فى العدید من  وقد تج٠الدستور الاتحادى للبلاد یمنحها هذا الحق ، وان كان بشكل نظرى فقط بالطبع 

عملیات التفجیرات والهجمات التى  شهدتها انحاء متفرقة من اثیوبیا خاصة فى الالقالیم التى تسعى اعراقها للانفصال ، مثل 
 ملیون نسمة من تعداد السكان ، ولهم طموحاتهم الانفصالیة عن ٢٧منطقة اورومیا موطن عرق الاورومو الذین یشكلون 

  المیاهازمة " م ، ان الانتخابات فى اثیوبیا كعادتها فعلت فعلها فى تصعید لهجة النظام الحاكم فیما یتعلق بما سمى الوطن الا
ًمع مصر سعیا لكسب مزید من الشعبیة ، مع التسلیم بوجود ابعاد اخرى للمشكلة ، وهو ما یدعونا فى مصر للانتظار سعیا "  ً

المعركة الانتخابیة ، فى النهایة وبعد خبرة اللقاء مع ذلك السیاسى المحنك میلیس زیناوى لاستجلاء الموقف بعد ان یهدأ غبار 
  ٠رئیس وزراء اثیوبیا فاننا نكاد نجزم بأن الرجل یتمیز بالعقل والنیات الطیبة تجاه مصر 

 بزعم أنها ستقوم بنقل میاه  ،   تعترض فیه علي حفر ترعة السلام ،   أرسلت إثیوبیا احتجاجا إلي مصر ،  منذ نحو ثلاثین عاما
 ورأي البعض أن مجرد التفكیر فیه یعتبر مساسا بالأمن  ،   وقد نفت مصر وقتها ذلك الأمر نفیا قاطعا ،  النیل إلي إسرائیل

 حیث اتهمت بعض وسائل الإعلام المصریة إثیوبیا بالتخطیط لنقل میاه النیل إلي  ،  حدث العكسشهور ومنذ بضعة  . القومي
 إن النیل لیست له  :  قائلا في لهجة یشوبها العتاب والاستنكار ،   وقد اندهش وزیر المیاه الإثیوبي من هذا الادعاء ،  إسرائیل

 وهي  ،  أجنحة لیطیر بها ویغیر مساره في اتجاه إسرائیل وهناك اتهام آخر وجهته بعض وسائل الإعلام المصریة إلي إثیوبیا
 وقد نفي رئیس الوزراء  ،   بما قد یعوق تدفق میاه النیل إلي مصر ،  ة لأعمال التنمیة علي النیل الأزرقأنها تقیم السدود الضخم

 قررت أن تؤكد نفیها لتلك  ،   ولكي تقطع الحكومة الإثیوبیة الشك بالیقین . الإثیوبي هذا الإدعاء أیضا في مناسبات عدیدة
مت منذ سنوات باستضافة وزیر الري المصري ووزیر الري السوداني وبعض  فقا ،  الإدعاءات بشكل عملي علي أرض الواقع

 من مسئولي ومحرري الصحف القومیة والحزبیة  ،   وقامت بعد ذلك باستضافة وفد إعلامي وبرلماني مصري كبیر ،  الخبراء
وتأكدوا من عدم وجود  ،  الإثیوبیة وحلق الجمیع بالمروحیات فوق منابع النیل  ،  والمستقلة ومن أعضاء مجلسي الشعب والشوري

 واتفقت إثیوبیا مع مصر وقتها علي إنشاء عدد من السدود الصغیرة لغرض تولید الكهرباء والتي  ،  لتلك السدود الكبیرة المزعومة
  ،  ل البعض ومن الطبیعي أن یتساء ،   من بینها سد تكیزي الذي أثیر حوله الجدل في الفترة الأخیرة ،  صة مصرحلاتؤثر علي 

 والتي أطالت  ،   إذن فما هي حقیقة المشكلة معها ،  مادامت أن إثیوبیا قد تعاملت معنا بهذا القدر الكبیر من الصراحة والوضوح
أمد المفاوضات التي تجري حالیا بین دول حوض النیل إلي مایقرب من ست سنوات؟إن المشكلة مع إثیوبیا ظهرت فجأة بعد 

  ،   دون إشراك إثیوبیا ،   التي توزع الحصص بینهما ١٩٥٩  ووقعت مع السودان اتفاقیة عام ،  السد العاليأن قررت مصر بناء 
 بأن لجأت إلي مكتب استصلاح الأراضي الأمریكي لعمل دراسة لإقامة عدد كبیر من  ،  فكان الرد الإثیوبي علي ذلك فوریا

 ردا علي  ،   وافقت الحكومة الأمریكیة علي المطلب الاثیوبي بشكل فوري أیضا وقد ،  السدود علي النیل الأزرق لأغراض التنمیة
ورغم مرور نحو خمسین عاما علي الدراسة  .  وابتعادها عن الولایات المتحدة الأمریكیة ،  اتجاه مصر وقتها نحو الاتحاد السوفیتي
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دا أقترحت الدراسة إقامتها علي النیل الأزرق لتولید الكهرباء  س ٣٣  من بین ،  یتم إنشاء سوي سد واحد فقط صغیرلم   ،  الأمریكیة
   .  (*)ولري نحو ملیون فدان هناك

 وأن ماحدث في الماضي  ،   علي حصة مصر من میاه النیل ،  أنه لاتوجد خطورة إثیوبیة من الناحیة العملیةلذا یجب استنتاج 
 لحث مصر علي معاونتها في حل مشاكلها  ،   مارسته إثیوبیا ،   السیاسي أو الضغط ،  لایزید علي كونه نوعا من العتاد السیاسي

 فالأمطار  ،   وفي إنقاذ الشعب الإثیوبي من الفیضانات المدمرة ومن نوبات الجفاف الطویلة والمجاعات ،  المائیة المستعصیة
 كل تلك الموارد المائیة  ،  سیول والمیاه الجوفیةالغزیرة التي تسقط في فصل الصیف ومیاه الأنهار الداخلیة والخارجیة ومخرات ال

وقد تكون زیارة السید رئیس  . ٕ تحتاج إلي بنیة تحتیة ضخمة لترویضها وادارتها وحسن استغلالها ،   الشاردة والجامحة ،  الهائلة
شروعات استغلال الموارد المائیة  فرصة للتركیز علي م ،  ومعه عدد من السادة الوزراء والمستثمرین ، مجلس الوزراء إلي إثیوبیا

 لأن  ،   وعدم ترك المجال لدول أخري للقیام بهذا العمل ،   لأغراض التنمیة الزراعیة ،   بخلاف میاه النیل بالطبع ،  المتاحة هناك
ة أخري ممكن  یكون أكبر بكثیر من مردود أي مشروعات استثماری ،  مردود مثل تلك المشروعات الزراعیة علي الشعب الإثیوبي

في إقامة بعض المشروعات واذا نجحت ،  )الملاذ( وتمثل بالنسبة له الملجأ  ،   لأنها تمس حیاته وأمنه واستقراره ،  أن تقام هناك
وبمناسبة بدء مرحلة جدیدة من العلاقات  ،   فإن ذلك سیخفف من تشدد الموقف الاثیوبي إزاء قضایا میاه النیل ،  الزراعیة هناك

 علي غرار الادارة الأخري الخاصة  ،   قد یكون من المناسب إنشاء ادارة خاصة بأثیوبیا في وزارة الخارجیة ،  یزة مع إثیوبیاالمتم
 خصوصا وأن كمیات میاه النیل التي تأتینا  ،   وغیرها من الدول ذات الأهمیة بالنسبة لمصر ، ٕبكل من السودان ولیبیا واسرائیل

   . اف كمیات المیاه التي تأتینا من جمیع دول حوض النیل الأخريمنها تبلغ نحو ستة أضع
 ،  وعلاقات طیبة مع إثیوبیا وغیرها من دول حوض النیل ،  أن السبب في حرص مصر علي وجود تعاون دائمویجب معرفة 
 فلا أحد یستطیع المساس   ،  سنویا ٣  ملیار م ٥، ٥٥  والتي تقدر بـ ،  الخوف علي حصتنا الحالیة من میاه النیللیست بسبب 
 ومحصن أیضا بموانع طبیعیة  ،   محصن بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولیة ،   فهي حق تاریخي مكتسب لنا ،  بتلك الحصة

 إلي احتیاجها في المستقبل إلي  ،  ٕ وانما یعود حرص مصر علي استمرار علاقاتها الطیبة مع تلك الدول ،  جغرافیة وهندسیة
 وقد تم النص علي ذلك صراحة في  ،   بالتعاون معها ،   عن طریق إنشاء مشروعات أعالي النیل ،  ص اضافیة أخريحص

أن تستمر مصر في اتباع أسلوب ویجب ، ٢٠٥٠ الرؤیة المستقبلیة للموارد والاستخدامات المائیة التي وضعتها مصر حتي عام
 والبعد  ،   والذي انتهجته طوال سنوات العقد الأخیر ،  یا وغیرها من دول حوض النیل في تعاملها مع إثیوب ،  الدبلوماسیة الهادئة

  . كلیة عن أي تصعیدات إعلامیة
توقیعه أمس بالأحرف الأولي في العاصمة الاثیوبیة أدیس أبابا بین وزراء المیاه بدول حوض النیل الشرقي    ان الاتفاق الذي تم

لكن    تعاون المشترك بین دول الحوض لتنمیة مواردها لأنها تضمن استمرار التعاون والحوار،یمثل خطوة ایجابیة علي طریق ال
مصر   »  من المقرر أن یجتمع خبراء الدول الثلاث . مازال هناك الكثیر من المناقشات والحورات حول كیفیة عمل هذه الآلیة

التي وقعت أمس الأول بالأحرف   " یة لأسلوب عمل الآلیة الدائمةخلال الفترة القادمة لوضع الشروط المرجع   والسودان واثیوبیا
وهیكلها الاداري والمؤسسي ومصادر التمویل والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجیة والدولیة المعنیة بملف  "  الأولي
لشأن المائي علي مستوي النیل أن الآلیة سوف تضمن الحوار حول خطط إنشاء السدود أو أیة مشروعات تتعلق با . المیاه

إلي أن سد النهضة الذي بدأت أثیوبیا العمل في إنشائه لن یدخل ضمن الآلیة التي تم الاتفاق علي إنشائها حیث   ً الأزرق مشیرا
لتي لم تكتمل بمراجعة الدراسات المقدمة من الجانب الاثیوبي وا  ً ان اللجنة الثلاثیة المشكلة من خبراء الدول الثلاثة تقوم حالیا

أن الآلیة التي تم الإعلان عن توقیعها بالأحرف الأولي تعكس  . لاجتماعها القادم نهایة الشهر الحالي بأدیس أبابا  ً بعد استعدادا
وأن مصر  "  عنتیبي  " المعروفة بإتفاقیة "  غیر المكتملة  " اصرار الجانب الاثیوبي علي موقفه من انضمامه للاتفاقیة الاطاریة

لأن الآلیة الجدیدة  "  الانترو "  والسودان ترجعتا عن موقفیهما بشأن تجمید نشاطهما في المبادرة بما فیها مكتب التعاون الفني
علي الاجتماع   ً أن ینعكس هذا الاتفاق ایجابیا  ً متوقعا   لیس لها علاقة بالمفوضیة الاقلیمیة المقرر إنشاؤها ضمن اتفاقیة عنتیبي،

وحذر مصدر بالخارجیة المصریة من  .  لوزراء میاه النیل المقرر عقده أوائل الشهر القادم بالعاصمة الرواندیة كیجاليالاستثنائي
لأن الاتفاق الجدید لم یحدد مدة للتفاوض حول إعلان هذه الآلیة وبالتالي من الممكن    وقوع مصر والسودان في الفخ الاثیوبي،

ان اجتماعات الخبراء حول الآلیة الجدیدة  .ً وقانونیا  ً ومؤسسیا  ً ي ملامح الآلیة الجدیدة إداریاأن یستمر التفاوض دون الوصول ال
والذي جمدت مصر والسودان عضویتهما فیه ومدي  "  الانترو  " سوف تناقش موقف الاصول الخاصة بمكتب التعاون الفني

وما اذا    ن تنازل المانحین لمكتب الانترو عن تلك الاصول للمكتب،إمكانیة نقلها الي الآلیة الجدیدة من عدمه خاصة انه لابد م
یتوقع ان تتحول صفتها  التي "  مصر والسودان وأثیوبیا وجنوب السودان  " كان یمكن اعتبارها منظمة اقلیمیة تضم الدول الأربع

مرفوضة من مصر والسودان أكد المصدر أنه ال "  غیر المكتملة  " وحول كیفیة التعامل مع اتفاقیة عنتیبي. من مراقب الي عضو
یمكن التعامل معها كمنظمة اقلیمیة أخري خاصة ان اتفاقیة عنتیبي تهدف في النهایة الي انشاء مفوضیة أو هیئة اقلیمیة 

ضعیة علي اعتبار ان الآلیة الجدیدة المقترحة بین دول النیل الشرقي سوف یكون لها و   للتعاون بین الدول الموقعة علیها،

                                      
 ٠الأهرام دراسات  –" خبیر میاة النیل والمیاة الدولیة " عادل أنور خفاجى . م :المصدر (*)
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أن التقارب بین مصر ودول حوض النیل مطلوب لكنه یجب ان یكون تقاربا محسوبا ومدروسا   . قانونیة دولیة كمنظمة اقلیمیة
% ٨٥ لیعود بفائدة أكبر علي الدول فمن المهم ان تكون الآلیة الجدیدة وسیلة للتفاهم والتعاون بین النیل الشرقي التي تأتي منها

  . من حصة مصر المائیة 
   : *)*( تفاصیل الخلاف داخل دول حوض النیل حول حقوق مصر التاریخیة

علاقات مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب لنهر النیل بباقي دول حوض النهر التي تشكل دول المنبع سواء في هضبة 
الهضبة الاثیوبیة التي تشكل المصدر  أو في  ،   في المائة في موارده المائیة ١٥ البحیرات التي تمد نهر النیل بما یقرب من

سنوات  سبعة  في المائة من موارد النهر بعد أن تعذر علي دول الحوض بعد مفاوضات تواصلت علي امتداد ٨٥ الأساسي لـ
ئیة  وتعظیم موارده الما ،   تنظم تعاون دول الحوض في حسن استخدام میاه النهر ،  الاتفاق علي الإطار القانوني لمعاهدة جدیدة

 ترفض دول المنبع  ،   حقوقهما في میاه النیل التي توثقها اتفاقات تاریخیة عدیدة ،  وتضمن لمصر والسودان دولتي المصب
  .الاعتراف بها بدعوي أنها جزء من میراث الفترة الاستعماریة للقارة الإفریقیة لا تلزم دولها المستقلة

 الاتفاقیة التي تصر مصر والسودان علي ضرورة أن تتضمن بنودها ثلاثة وما الذي یعنیه اخفاق دول الحوض في انجاز هذه
أولها ـ الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات میاه النهر التي ینظمها عدد من   : أحكام رئیسیة بدونها یتعذر التوقیع

وغندا بصرف النظر عن أن توقیعها تم خلال الفترة ٕالمعاهدات الدولیة وقعتها دول بریطانیا وایطالیا واثیوبیا وبلجیكا والكونجو وأ
 تأسیسا علي اعتراف منظمة الوحدة الإفریقیة بهذه الاتفاقیات التي ترتب حدود معظم دول القارة والالتزام بها تجنبا  ،  الاستعماریة

 فضلا عن الاتفاقیة المصریة   ، لصراعات دمویة یمكن أن تضرب أمن القارة واستقرارها إذا ما جري التنصل من هذه الاتفاقیات
 ملیار متر مكعب وتضمن  ٥، ١٨  التي تضمن للسودان احتیاجاته المائیة في حدود ، ١٩٢٩ ـ السودانیة التي تم توقیعها عام

 وتنظم تعاون الدولتین في دراسة وتنفیذ مشروعات أعالي  ،   ملیار متر مكعب ٥، ٥٥ لمصر حصتها المائیة التاریخیة في حدود
   . لنیل لتقلیل فاقد المیاه في هذه المنطقة وتعظیم إیراد النهرا

وثانیها ـ ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات ومشروعات تقام علي النهر وفروعه بما یضمن تدفق میاه النهر 
ار قانوني ینظم هذه  من حق الجمیع أن یستفید منه في إط ،  دون عوائق باعتبار أن نهر النیل یخص جمیع دول حوضه

الحقوق وفق أسس موضوعیة عادلة تضع في اعتبارها المصادر المائیة لكل دولة ومدي اعتمادها علي میاه النهر والدور الذي 
وثالثها ـ التزام كل دول حوض النیل باحترام قاعدة التصویت بالاجماع عند نظر   . تلعبه میاه الأمطار في اقتصادها الزراعي

 أما البنود الأخري الأقل أهمیة فیمكن  ،   البنود الأساسیة للاتفاقیة التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائيتعدیل أي من
 مصر والسودان ضمن هذه  ،  التصویت علیها وفق قاعدة الأغلبیة المطلقة وفي جمیع الأحوال ینبغي أن تكون دولتا المصب

علي امتداد الاجتماعات الدوریة  و . لي نفسها إلي معسكرین تتضارب مصالحهماالأغلبیة المطلقة حتي لا تنقسم دول الحوض ع
المجلس الوزاري لدول الحوض الذي یضم كل وزراء الري علي رفع نقاط الخلاف لرؤساء دول اوصى الأخیرة لدول الحوض 

یة الجدیدة التي یتوافق المجلس الوزاري وما هو البدیل المتاح إذا ما تعطل توقیع الإطار القانوني للاتفاق . الحوض للنظر فیها
   !  علي حین یستمر النهر في تدفقه یحمل ماءه إلي دول المصب دون عائق ،  لدول الحوض علي باقي بنودها فترة أطول

 رغم ثلاثة لقاءات  ،  ومع صعوبة استقصاء هذه الأسئلة المهمة التي تتعلق بمصالح استراتیجیة علیا تخص أمن مصر المائي
طولة جري أولها مع وزیر الري المصري الذي شارك في الاجتماع الأخیر لدول الحوض الذي انعقد في كنشاسا عاصمة م

 ساعة متصلة یواجه منفردا  ١٤  الذي تضاربت بشأنه التقدیرات حول موقف الوزیر المصري الذي ظل لأكثر من ،  الكونجو
 مالم یتضمن البنود  ،  مصر علي موقفها الرافض لتوقیع الاتفاق انتهي بتصمیم  ،  وزراء دول الحوض في نقاش عاصف

  ،   وضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات تقام علي النهر ،  الأساسیة الثلاثة المتعلقة بحصة مصر التاریخیة
لخارجیة وفریقه التفاوضي المسئول عن  وجري اللقاء الثاني مع وزیرا ،  ونظام التصویت علي تغییر بنود الإطار القانوني للاتفاق

محمود  .  أما اللقاء الثالث فكان مع وزیر الري السابق د ،  تنفیذ سیاسات مصر المائیة باعتبارها جزءا من سیاسة مصر الخارجیة
عن مبادرة  منذ أن أعلنت مصر  ،   الذي قاد عملیة التفاوض بحنكة وحكمة مع دول الحوض علي امتداد سبعة أعوام ،  أبوزید

 وقدرته الصبورة علي المناورة  ،   یستخدم خبرته الواسعة ومعرفته الدقیقة بأحوال نهر النیل وحوضه ، ٢٠٠٢ حوض النیل عام
لتحقیق أكبر قدر من التوافق بین مصر ودول الحوض والحیلولة دون وقوع صدام في المصالح بین مصر ودول الحوض مهما 

 برغم صعوبات استقصاء هذه  ،  ندما لایكون هناك خطر حال یهدد مصالح مصر المائیة خاصة ع ،  بلغ حجم الاختلاف
 فإن ثمة حقائق مهمة ینبغي أن تكون في حسبان الجمیع قبل الابحار في عمق قضیة  !  رغم هذه اللقاءات ،  الأسئلة المهمة

بین دول الأنهار خاصة دول المصب ودول المنبع  أن الخلاف  ،   أولي هذه الحقائق *  . مهمة لاتزال قید البحث والتفاوض
 حیث تعتقد دول المنبع أن من حقها أن تفرض سیادتها  ،   وتحتاج إلي صبر وأناة ،  خلافات قائمة في معظم أحواض الأنهار

 معظم  وفي ،   وأن دول المصب تجني فوائد ضخمة علي حسابها ،  الوطنیة علي الأنهار التي تنبع أو تجري في أراضیها
 وتفطن كل الأطراف إلي أهمیة  ،  دول الحوض بأكملهبین الأحوال یطول التفاوض سنوات طویلة إلي أن تسود علاقات الثقة 
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 ومع الأسف استخدمت بعض دول الحوض مصر  .. تعاون الجمیع من أجل حسن استخدام میاه النهر وتعظیم موارده المائیة
  ،   بدعوي أن مصر تعترض علي أي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه ،   للتنمیةكشماعة تعلق علیها أسباب إخفاق خططها

وهو أمر غیر صحیح بالمرة یتطلب جهدا مصریا مضاعفا لتصحیحه لأن كل ما تطلبه مصر ألا تشكل هذه المشروعات عائقا 
ن دولي للأنهار ینظم علاقات دول المصب  أنه لا یوجد قانو ،  وما یزید من صعوبة هذه القضیة . یحول دون تدفق میاه النهر

 إلي إنشاء قانون رفضت أغلب دول الأنهار  ١٩٩٧ ودول المنبع رغم الجهود الكبیرة التي بذلتها الأمم المتحدة وانتهت عام
  ٦٩ نكي عام حددتها جمعیة القانون الدولي في مؤتمر هلس ،   وكل ما هو موجود الآن هو مجموعة من القواعد القانونیة ،  توقیعه

لا ترقي إلي مستوي القانون الدولي یخلص أهمها في نقض مبدأ سیادة الدول علي الأنهار التي تمر أو تنبع فیها اعترافا 
  . بمصالح الدول الأخري التي تشاطيء هذه الأنهار والتي ینبغي أن یكون لها نصیب معقول ومنصف من میاه هذه الأنهار

 باستثناء مصر التي تعتمد كاملا علي میاه النیل في الزراعة والصناعة والشرب لأن حجم میاهها ، أنه  وثانیة هذه الحقائق *
 فإن دول حوض النیل التسعة یقع جمیعها داخل  ،  الجوفیة لا یصل إلي ملیار متر مكعب في خزان جوفي عمیق لا تتجدد ماؤه

 بسبب حجم  ،  افة إلي مخزونها الضخم من المیاه الجوفیة إض ،  حزام الأمطار وتعتمد في زراعتها علي المطر ولیس الري
ٕ واذا كانت بعض دول المنبع تتحدث عن ضرورة إعادة توزیع حصص میاه النهر فینبغي أن  .. تساقط الأمطار فوق أراضیها

لة تصب میاهها  خاصة أن هناك أنهارا عدیدة في دول المنبع غیر مستغ ،  یدخل في الحساب جمیع مصادر المیاه في كل دولة
في المحیط الهندي رغم أن تنمیة أحواض هذه الأنهر أقل كلفة لأنها تقع في أراض منبسطة تجعل ضبط میاهها أمرا 

 أن تدفق میاه النیل إلي مصر لا یضمنه فقط حقوقها التاریخیة التي تنظمها اتفاقات  ،  غیر أن الأكثر أهمیة من ذلك. میسورا
 ولكن ما یضمن تدفق میاه  ،  انون الدولي بضرورة استمرار سریانها إلي أن یتم التوافق علي تغییرها تقضي قواعد الق ،  دولیة

 جعلت روافد النیل في الهضبة الأثیوبیة تمر في خوانق جبلیة  ،  النیل إلي مصر أیضا ترتیبات كونیة جغرافیة یستحیل تغییرها
 خاصة  ،  اه هذه الأنهار أمرا صعبا عالي الكلفة إن لم یكن مستحیلاضیقة وعمیقة ذات انحدارات ضخمة تجعل التحكم في می

 أن نهر النیل یستطیع بموارده  ،   وثالثة هذه الحقائق * . أن المیاه تكون محملة بملایین الأطنان من الرواسب التي یصعب وقفها
حوض اهتمامها علي المستقبل أكثر من  إذا ركزت دول ال ،  المائیة الضخمة أن یكفي احتیاجات جمیع دول الحوض العشر

 ولیس إعادة توزیع حصصه أو الانتقاص من  ،   ونشطت في تعاونها المشترك من أجل تنمیة موارد النهر ،  اهتمامها بالماضي
، التي تدعو إلي تعظیم موارد ١٩٩٩  وهذا هو مغزي مبادرة حوض النیل التي قدمتها مصر لأول مرة عام .. حقوق دول المصب

  ،   والتشارك في إدارة موارد النهر لمصلحة جمیع دوله ،   وتوطید علاقات الثقة والمصلحة المشتركة بین دول الحوض ،  النهر
 بلیون متر  ٤٨٠ تصل إلي حدود ،  لأن الأمطار التي تسقط علي الهضبة الأثیوبیة ،  وتقاسم الفوائد التي تترتب علي زیادة موارده

 وكذلك الحال علي  ،  ٕي البحر أو إلي باطن الأرض وان ما یذهب إلي نهر النیل یشكل نسبة محدودةمكعب یذهب معظمها إل
 یصل إلي نهر  ،   ملیار متر مكعب من المیاه ١٦٦٠ الهضبة الاستوائیة التي یبلغ حجم الأمطار التي تهبط فوقها مایزید علي

   . فیضیع في المستنقعات أو في البحر أو یتسرب إلي باطن الأرض أما الباقي  ،   في المائة ٥ النیل منها مالا یزید علي
 ملیارات متر  ٤   وٕاذا كانت مصر والسودان تشاركتا في مشروع قناة جونجلي جنوب السودان الذي یمكن أن یرفع عائد النهر

 ولهذا  ،  یرادات النهر فإن التعاون المشترك لدول حوض النیل یستطیع أن یضاعف من ا ،  مكعب تتقاسمها مصر والسودان
ٕ وانشاء المفوضیة الدائمة لدول الحوض التي تشكل  ،  السبب حرصت مصر علي انجاز الإطار القانوني لاتفاقیة میاه النیل

 والتفاوض مع البنك الدولي والدول المانحة لتمویل هذا الحجم  ،  الجهاز التنفیذي المسئول عن تنفیذ مشروعات أعالي النیل
 وتسبب تشدد الموقف  ،   المشروعات التي یستفید منها الجمیع لكن مع الأسف جرت الریاح بما لا تشتهي السفنالكبیر من

 ثم جاء اجتماع وزراء حوض النیل كنشاسا حیث  ،   التي أخرت توقیع الاتفاق ،  الأثیوبي دون مبررات صحیحة في هذه الأزمة
 والمضي قدما في إنشاء مفوضیة حوض النیل مع  ،  لإطار دون مصر والسوداناقترح وزراء الهضبة الاستوائیة توقیع اتفاق ا

 التي تتعلق  ،  ترك الباب مفتوحا لإمكان الاتفاق مع مصر والسودان علي صیاغة حلول لنقاط الخلاف الأساسیة الثلاث
  ،  لتي یتم تنفیذها علي النهر وضرورة الإخطار المسبق عن كل المشروعات ا ،  بالحقوق التاریخیة لكل من مصر والسودان

وعدم جواز تغییر أي من بنود الاتفاقیة القانونیة الأساسیة إلا بالإجماع أو بموافقة أغلبیة مطلقة یكون من بینها مصر 
كانت دول المنبع تتصور أن إعلان إنشاء المفوضیة في غیر وجود مصر والسودان سوف یمكنها من الذهاب إلي  . والسودان
 لكن الدول المانحة أصدرت بیانا واضحا مع بدایة هذا  ،  مانحة والبنك الدولي لتمویل عدد من مشروعاتها النیلیةالدول ال

 وأكد أنها سوف تمتنع عن تمویل أي مشروعات مالم توقع جمیع الدول علي الإطار القانوني  ،  الأسبوع قطع الشك بالیقین
 خاصة أن إمكانات المیاه في نهر النیل تكفي احتیاجات جمیع دول  ،  لمفوضیة وأن تكون مصر والسودان ضمن ا ،  للاتفاقیة
  :ًوحالیا یتضح الموقف من خلال النقاط التالیة  . الحوض

 أن موقف دول حوض النیل الرافض للاتفاقات التاریخیة التي تضمن حقوق مصر والسودان بدعوي أنها وقعت في عهود  : أولا
 بدأته دول الهضبة الاستوائیة منذ استقلالها في بدایة الستینیات وانضمت إلیه اثیوبیا في مرحلة لاحقة  ،  الاستعمار موقف قدیم

ٕ وازاء استمرار معارضة دول حوض  ،  بعد توقیع الاتفاق المصري ـ السوداني الذي ینظم حقوق البلدین في میاه السد العالي
،  را عاصمة بوروندي علي نص معدل لا یأتي علي ذكر الاتفاقات التاریخیةالنیل تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في بوجمبو
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 لكن مصر كانت  ،   ولكن ینص علي ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض الذي یتمثل في استخداماتها الحالیة لمیاه النیل 
وتعتبر المساس بهذه الحصة خطا تؤكد في كل اجتماعات المجلس الوزاري لدول الحوض حقها التاریخي في حصتها من المیاه 

حیث  ،٢٠٠٧  تصاعدت الأزمة ابتداء من الاجتماع الوزاري الذي عقد في كیجالا عاصمة رواندا خلال فبرایر عام : ثانیا . أحمر
 كما  ،  تراجعت جمیع دول الحوض عن موقفها السابق بالنسبة للنص الذي یؤكد أهمیة الأمن الغذائي لكل دول الحوض

ن النص الذي یلزم جمیع دول الحوض بالإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام علي النهر وفروعه بسبب تشدد تراجعت ع
 وانتهت اجتماعات كیجالا بالاتفاق علي تشكیل لجنة مصغرة تضم كلا من مصر والسودان واثیوبیا برئاسة  ،  الموقف الأثیوبي

 غیر أن اجتماع القاهرة فشل في إنهاء المشكلة التي  ،  المواد المختلف علیهاوزیرة ري أوغندا لمحاولة تقریب وجهات النظر في 
واستمر التشدد الاثیوبي وانتهي  ،٢٠٠٨ أعید بحثها في اجتماعات المجلس الوزاري التي انعقدت في عنتیبي عاصمة أوغندا عام

غندي موسیفیني بالدعوة إلي عقد قمة لدول اجتماع عنتیبي إلي تكلیف وزیرة الري الأوغندیة رفع توصیة إلي الرئیس الأو
   . الحوض للنظر في أمر الخلاف

 أن ادعاء دول المنبع بأن مصر تحصل علي حصة الأسد في میاه النیل إدعاء غیر صحیح لو تم حساب استخدامات  : ثالثا
  )  ملیار متر مكعب ١٦٦٠( ئیةدول المنبع لكل مصادرها المائیة بما في ذلك حجم الأمطار التي تسقط علي الهضبة الاستوا

إضافة إلي أن دول المنبع تملك أنهارا أخري مثل  ،  غیر حساب المیاه الجوفیة )  ملیار متر مكعب ٨٤٠( وعلي الهضبة الإثیوبیة
یار متر  مل ١٠٠٠  ملیارات متر مكعب والكونجو التي یتدفق علیها كل عام ١١٠  اثیوبیا التي تحمل أنهارها الداخلیة مایربو علي

 أنه طبقا لدراسات وزارة الري وموارد المیاه المصریة فإن  : رابعا  . مكعب تذهب فاقدا في المحیط لا تستفید منها دول الحوض
 ومن ثم لیس هناك ما یدعو  ،  تلبیة كل الاحتیاجات المستقبلیة لدول المنبع من میاه النهر لا تؤثر علي حصة مصر والسودان

   . ة أن طبیعة نهر النیل لا تتیح لأي من دول المنبع حجز ماء النهر عن دول المصب خاص ،  إلي القلق
 كما  ،   یتطلب علاجها بعض الوقت وبعض الصبر ،   أن جانبا كبیرا من المشكلة یعود إلي حساسیات ورواسب قدیمة : خامسا

التي تتحكم في مخارج بحیرة فكتوریا عند سد  خاصة أوغندا  ،  یتطلب تعزیز المصالح المشتركة بین مصر ودول حوض النیل
 وفي جمیع الأحوال فإن علي مصر أن  ،   واثیوبیا التي تحاول تعلیق قصور خطط التنمیة الأثیوبیة علي شماعة مصر ،  أدین

 وترفض أي صدام مباشر معها خاصة مع عدم وجود تهدید مباشر یمس  ،  تتجنب تصعید المواجهة مع أي من دول الحوض
   . صة مصر من میاه النهر التي یستمر تدفقها في النهرح
ن التشدد الأثیوبي إزاء مصر تضاعف أثره بعد أن ألغت مصر دون أي مبررات موضوعیة عقد استیراد اللحوم من أثیوبیا إ

لعلاقات الاثیوبیة ـ  وكان له وقع عظیم علي تنمیة ا ،   ملیون دولار ٢٥٠ الذي نجحت الوزیرة فایزة أبوالنجا في إبرامه بقیمة
الذي یؤكد دائما أن مصالحنا مع أثیوبیا تتطلب القیادة السیاسیة فى مصر ومع الأسف یحدث ذلك رغم توجیهات  . المصریة

س زناري وقعا قبل عدة أعوام إطارا للتعاون یلیتعزیز العلاقات المشتركة وتنمیة التجارة بین البلدین خاصة أن الرئیس مبارك وم
ین تم تخصیص ثلاثة من بنوده السبعة لأهمیة تعاون الجانبین في معالجة قضایا میاه النیل من خلال الالتزام بقواعد بین البلد

 وامتناع كل من الجانبین عن أي أنشطة تتعلق بالنهر تضر مصالح الطرف الآخر وضرورة تعاونهما لزیادة  ،  القانون الدولي
والواضح من مجریات  . ه بحیث یكون النیل مصدر تعاون مشترك یعزز استقرار البلدینموارد میاه النهر وتقلیل حجم الفاقد من

ما حدث في اجتماع الكونجو أن كل شيء كان مرتبا لكي یتم توقیع الإطار القانوني ویتم الإعلان عن تشكیل المفوضیة 
 بصرف النظر عن  ،  ها دول المنبعالخاصة بدول الحوض في اجتماع كنشاسا وفق قاعدة الأغلبیة المطلقة التي تمسكت ب

ملاحظات مصر والسودان واعتراضهما علي المواد الثلاث في مشروع الاتفاق التي تتعلق بالحقوق التاریخیة لمصر والسودان 
في میاه النهر وضرورة إلزام دول المنبع بالإخطار مسبقا بأي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه لكل دول الحوض وللبنك 

   . لي للإنشاء والتعمیر الذي یتولي تمویل مشروعات أعالي النیلالدو
اقترحت دول المنبع رفع نقاط الخلاف من المواد الأساسیة للاتفاقیة وتحویلها إلي ملحق خاص یتم التفاوض بشأنه مع مصر 

ي عودة المجلس الوزاري إلي  لكن وزیر الري السوداني الذي كان أول المتحدثین اعترض عل ،  والسودان ینضم إلي الاتفاقیة
 لأن هناك قرارا سابقا اتخذه المجلس الوزاري في دورة اجتماعه السابق  ،  مناقشة البند المتعلق بحقوق مصر والسودان التاریخیة

 في عنتیبي عاصمة أوغندا بإحالة البنود المختلف علیها وبینها بند الأمن المائي لدول الحوض إلي رؤساء دول الحوض للفصل
 واعتبر وزیر الري السوداني إعادة مناقشة هذه البنود المختلف علیها خطأ إجرائیا یبطل الاجتماع وغادر القاعة  ،  في الخلاف

وفود من دول المنبع تمارس كل الضغوط الممكنة في  سبعة  لكن الوزیر المصري آثر البقاء لیواجه وحده .. عائدا إلي بلاده
 ب  ١٤ مؤكدا ثبات الموقف المصري ووجوب أن تتضمن المادة . ها والتوقیع علي اتفاقیة الإطارمحاولة مستمیتة لتمریر قرار

 من الإطار القانوني اقرارا صریحا من  ٨ اقرارا واضحا بعدم المساس بالحقوق والاستخدامات التاریخیة لمصر وأن تتضمن المادة
 ووجوب  ، احها لدراسة آثارها الجانبیة علي حقوق باقي الأطرافدول أعالي النیل بالإخطار المسبق عن أي مشروعات یتم اقتر

 بحیث یمتنع تعدیل المواد الأساسیة في إطار الاتفاق القانوني إلا أن یتم الأمر بالاجماع أو بالأغلبیة المطلقة  ٣٤ تعدیل المادة
زاري إلي معسكرین أحدهما لدول المنبع شریطة أن یكون بین الأغلبیة دولتا المصب مصر والسودان حتي لا ینقسم المجلس الو

ٕ رفض الوزیر المصري رفع المواد المختلف علیها من صلب الاتفاق واحالتها إلي ملحق خاص یتم  ،  والآخر لدول المصب



٤١١ 

 

التفاوض بشأنه كما رفض إجراء أي توقیعات علي الإطار القانوني وأصر علي تسجیل كل المواقف في محضر الاجتماع 
 وفي  .. ة الأعضاء علي التصویت علي اتفاق إطار قانوني ترفع منه ثلاثة مواد أساسیة لا یجوز تجاهل أهمیتهاوالكف عن دعو

نهایة هذا الاجتماع العاصف الذي توقف أكثر من مرة بناء علي طلب من دول المنبع للتشاور لم یملك رئیس المؤتمر وزیر 
ي الذي غادر الاجتماع معترضا علي خطأ الإجراءات وتسجیل موقف الري الكونجولي من تسجیل موقف وزیر الري السودان

الوزیر المصري الذي رفض إجراء أي توقیعات علي الاتفاق وتسجیل مواقف دول المنبع السبع وهكذا انتهي اجتماع كنشاسا 
ها من صلب الاتفاق إلي  وفشلت مساعي أثیوبیا ودول المنبع في إبعاد البنود المختلف علی ،  دون التوصل إلي نتائج محددة

 لكن المجتمعین وافقوا علي عقد دورة أخري للمجلس الوزاري سوف تعقد في الإسكندریة یرأسها وزیر الري  ،  ملحق أساسي
ثمة احتمال ضعیف بأن یؤدي البیان المهم الذي صدر عن الدول  ! ما الذي یمكن أن نتوقعه من مؤتمر الإسكندریة؟ . المصري

رفضها تمویل أي مشروعات مشتركة مالم توحد دول حوض النیل مواقفها ـ إلي أن تعاود دول المنبع النظر في المانحة مؤكدا 
 وتحفظ أیضا ماء وجه  ،   لكنها تحفظ الحقوق ،  ٕمواقفها وتقر بالمطالب المصریة ـ السودانیة وان یكن في صیغة أخري أكثر لینا

القیادة السیاسیة فى مصر  أن یكلف المؤتمر وزیر الري المصري بأن یرفع إلي  لكن الاحتمال الأكثر رجاحة ،  الطرف الآخر
مهما یكن ما یحدث في  . البنود المختلف علیها من أجل دعوة رؤساء دول الحوض إلي اجتماع قمة ینظر في هذه المشكلات

 دول المنبع وأن تتحلي بالصبر اجتماع الإسكندریة فإن من واجب مصر التي ترأس الاجتماع أن تتجنب أي صدام مع أي من
والحكمة خاصة أن النیل لایزال وسوف یظل بإذن االله تتدفق میاهه من الجنوب إلي الشمال فما من خطر حال یمكن أن یهدد 

 وما من خسارة كبیرة یمكن أن تتعرض لها  ،   وما من قوة تستطیع وقف تدفق میاهه إلي دولتي المصب ،  أمن مصر المائي
 وأغلب الظن أن دول المنبع سوف تكون  ،   أو بضع سنوات ،   إن تأخر توقیع اتفاق الإطار بضعة أشهر ،  سودانمصر أو ال

   . الطرف الخاسر إن طال أمد الأزمة دون تسویة عادلة ترضي كل الأطراف
  : المشكلات التى تؤرق دول المنبع 

هذه . وغندا وكینیا والكونجو الدیمقراطیة وبوروندي ورواندا وتنزانیاإثیوبیا وأ: خمس مشكلات رئیسیة تواجهها دول المنبع السبع 
علي عاتق حكومات هذه الدول التي تبذل جهودا كبیرة بالفعل لحلها، ولكنها مشكلات " حمل ثقیل"المشكلات تبدو وكأنها 

علها تمتد إلي أراضي أكثر من لایمكن القضاء علیها بین یوم ولیلة، فضلا عما تتسم به هذه المشكلات من تشابك وتداخل یج
وباستعراض أبرز هذه المشكلات التي تواجهها كل دولة من هذه الدول علي حده، بعیدا . دولة، ولها أبعاد إقلیمیة ودولیة كثیرة 

مشكلة الحروب : عن مشكلة میاه النیل بطبیعة الحال، سنجد أنها متشابكة ومرتبطة ببعضها الى حد كبیر، وهي تتفاوت بین 
الصراعات المسلحة الإقلیمیة أو الداخلیة، وحالات التمرد، ومشكلة اللاجئین والمشردین المتداخلة بشكل معقد بین هذه الدول و

فما زالت إثیوبیا علي سبیل المثال ، تعاني من . وغیرها، ومشكلة الاتجار في البشر، ومشكلة المخدرات، ومشكلة غسل الأموال
 ٢٥ إریتریا علي الرغم من اتفاقیات المراقبة الدولیة وخفض القوات في تلك المنطقة البالغ طولها مشكلة التواترات الحدودیة مع

كیلو مترا، منذ مطلع الألفیة الحالیة، كما توجد مشكلة أخري لأثیوبیا مع الصومال، بعد الاقتحام العسكري الإثیوبي لجنوب 
وتواجه إثیوبیا أیضا مشكلة كثرة عدد اللاجئین . من مقدیشو  ، لاستئصال نظام المحاكم الصومالیة ٢٠٠٧الصومال عام 

القادمین إلیها من مختلف أنحاء القارة، مثل السودان والصومال وارتیریا، فضلا عن مشكلة أخري تتعلق بكون إثیوبیا معبرا 
الكوكایین المتجه من آسیا لعملیات الأتجار في الهیروین القادم من جنوب شرق وجنوب غرب أسیا إلي أوروبا، بالإضافة إلي 

إلي أسواق جنوب إفریقیا ، والقات الذي یستخدم علي نطاق محلي، فضلا عن افتقاد البلاد النظام المالي الحدیث، وهو ما 
ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الكونجو الدیمقراطیة وأوغندا معا، نشاط جماعة . یجعل البلد عرضة لعملیات غسل الأموال

تي تطلق علي نفسها اسم جیش الرب التى تنشط في أوغندا، وتسعي عادة إلي اللجوء لأراضي الكونجو الدیمقراطیة، التمرد ال
ًولهذا ، وقعت دول البحیرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقا لوقف الحروب التي تشنها الجماعات المتمردة والمیلیشیات والقبائل 

ا توجد لدیها مشكلة لاجئین كبیرة بسبب كثرة عدد اللاجئین الفارین إلیها من كم . ٢٠٠٤في شمال شرق الكونجو في عام 
أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهوریة الكونجو ، وتواجه أیضا مشكلة الاتجار في البشر، فهي دولة مصدر ووجهة أیضا ، 

 القارة من حیث إنتاج القنب، إضافة إلي بعض وهناك أیضا مشكلة الإتجار في المخدرات، فالكونجو الدیمقراطیة من أكبر دول
وما زالت رواندا . المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في المؤسسات المالیة التي تجعل من البلد مصدرا لعملیات غسل الأموال 

العرقیة  رغم انتهاء الحرب الأهلیة وتحسین الأحوال الأمنیه نسبیا تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بین الجماعات –
والعصابات المسلحة، والتي تواجهها القوات الحكومیة بقوة قدر الإمكان خاصة في منطقة البحیرات العظمي علي طول الحدود 

 دولة إفریقیة من بینها ٢١مع كل من بوروندي والكونجو الدیقمراطیة وأوغندا ، ولا یزال اللاجئون الرواندیون منتشرین في نحو 
وتعتبر رواندا موطنا لعدد كبیر من لاجئي بوروندي والكونجو .  ألف لاجئ٥٠لغ عددهم أكثر من زامبیا والجابون، ویب

وبالنسبة لبورندي المجاورة، فإنه یوجد خلاف حدودي بین بوروندي .  ألف لاجئ٤٠الدیمقراطیة، حیث یبلغ عددهم أكثر من 
و یعود تاریخه الى منتصف القرن الماضي تقریبا، إضافة إلي أكانیارو، كانیارو وكاجیرا، نیابارونج: ورواندا في منطقتي أنهار

الحرب الأهلیة الشهیرة بین الهوتو والتوتسي التي امتدت عبر البلدین وسالت معها دماء مئات الآلاف في تسعینیات القرن 
كونجو الدیمقراطیة، ومن مخلفات هذه الحرب وجود عدد یصل إلي عشرة آلاف لاجئ من دول إفریقیا المجاورة مثل ال.الماضي
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إضافة إلي المشردین منذ فترة الحرب الأهلیة الذین یبلغ عددهم مائة ألف فرد ، كما تعد بوروندي موطنا لعملیات الاتجار 
بالأطفال لأغراض الخدمة العسكریة والعمل المدني والاسغلال الجنسي، لدرجة أنه توجد تقاریر تفید بأن أطفالا من بوروندي تم 

 إلي اوغندا عبر أراضي رواندا للعمل القسري في مجال الزراعة والاستغلال الجنسي ، وذلك علي الرغم ٢٠٠٨ي عام تهریبهم ف
من جانب أخر، مازالت الأراضي التنزانیة . من الجهود التي تبذلها الحكومة البوروندیة لوقف ظاهرة الاتجار بالأطفال 

 رقم غیر موجود في أي دولة أفریقیة أخري، معظمهم من بوروندي تستضیف أكثر من ملیون ونصف الملیون لاجئ ، وهو
والكونجو الدیمقراطیة، وذلك علي الرغم من الجهود الدولیه المبذولة بالتعاون مع الحكومة التنزانیة لحل هذه المشكلة، ویوجد 

تنزانیا أیضا مركزا إقلیمیا للاتجار في وتعد . نزاع حدودي معروف أیضا بین تنزانیا وما لاوي حول بحیرة نیاسا أو بحیرة مالاوي
بعض أنواع المخدرات مثل الحشیش والهیروین والكوكایین، وكل هذه المخدرات یتم تهریبها عن طریق الساحل الشرقي للبلاد أو 

ت نقطة عبور دراالمخربما عبر القادمین من دول وسط أفریقیا ، وتعد تنزانیا ، رغم الجهود المبذولة من جانبها لمواجهة تهریب 
وتشهد الأراضي الأوغندیة العدید من النزاعات المسلحة بین . ٕللمخدرات بین وسط إفریقیا وایران وأفغانستان من جانب آخر 

الجماعات العرقیة والمتمردین والعصابات المسلحة، فضلا عن القوات الحكومیة التي تنشط علي طول الحدود، ویوجد في 
 ألف رواندى ، بینما یمثل اللاجئون الرواندیون وأعضاء جماعة ٢٠ ألف كونجولي و ٢٧اني و  ألف سود٢٠٠أوغندا أكثر من 

وشهد عام . جیش الرب المتمردین الذین ینطلقون فى عملیاتهم داخل الكونجو الدیمقراطیة والسودان من الأراضي الأوغندیة
أما كینیا التي . جیش الرب والحكومة الأوغندیة  عودة جزء كبیر من إجمالي ملیون لاجئ عقب الجهود السلمیة بین ٢٠٠٦

 ، فاراضیها تؤوي أكثر من ربع ملیون لاجئ، ٢٠٠٥كانت وسیطة في اتفاق السلام بین الشمال والجنوب في السودان في عام 
جل منع صراع من بینهم أوغندیون فروا من القتال الدائر بین حكومة أوغندا وجیش الرب طلبا للحمایة ، وتعمل كینیا بجد من أ

 ألف ١٧٠القبائل الصومالیة من الامتداد إلي داخل أراضیها عبر الحدود، خاصة أن البلد یوجد فیه بالفعل حالیا أكثر من 
وتعد كینیا أراض خصبة للقیام بعملیات غسل الأموال بسبب . ٕلاجئ صومالي، إلي جانب لاجئین بالآلاف من السودان واثیوبیا

هناك، وهي أیضا معبر للاتجار في الماریجوانا والهیروین القادم من جنوب آسیا في الطریق إلي أوروبا حالة المؤسسات المالیة 
  . وأمریكا  الشمالیة

 بالرغم  ،   بین دول المنبع ودولتي المصب ،   جرت المفاوضات حول میاه النیل ،  ، ووسط أجواء تتسم بالهدوء علي ضفاف النیل
   .  (*)  وفي النهایة ذابت خلافات المنبع علي ضفاف نهر النیل ،  من الخلاف في وجهات النظر

ٕجرت المفاوضات التي تمت تحت مظلة واشراف الجهات الراعیة للمفاوضات وهي نفس الجهات المانحة بقیادة البنك الدولي 
و هیئات مانحة للمعونة الفنیة  جهة ومنظمة وبنكا ووزارة الدولة للتعاون الدولي أو الخارجیة أ ١٥ للإنشاء والتعمیر وعددها

وبقیادة مهندسها الرسمي دیفید جراي مسئول برامج المیاه في البنك الدولي الذي كان عضوا أساسیا في كل الاجتماعات 
   . واللقاءات التفاوضیة والتشاوریة سواء علي مستوي اجتماعات دول الحوض الشرقي أو الجنوبي أو كلیهما

 من اعلان الاتفاقیة الجدیدة للدول النیلیة العشر والتي تتم في إطار مبادرة حوض النیل وتدشین وبدایة نتفق علي ان الهدف
  ،  الإطار المؤسسي والقانوني سواء لمفوضیة النیل الجدیدة أو لإدارة شئون أحواض النهر الثلاثیة هو ضمان الحقوق المكتسبة

 باستقطاب فواقده الهائلة أو إعادة اكتشاف موارده الطبیعیة النباتیة وتعمیم الفائدة من ثروات وموارد النهر الطبیعیة سواء
وعن هذه الأبعاد یؤكد خبیر الشئون الافریقیة الدكتور عبد الملك عودة انه بالرجوع لموقف مصر مع دول   . والحیوانیة والسمكیة

 وتصفیة امبراطوریة الخدیو اسماعیل في حوض النیل تاریخیا نجد أنها في عهد الاستعمار وبعد الاحتلال البریطاني لمصر
حوض النیل تقاسمت هذه الدول الاستعماریة الإرث المصري الذي وصل إلي المنابع وهي بریطانیا وبلجیكا وایطالیا وألمانیا 

 حیث نصت كل اتفاقیة علي مادة كطلب  ،  وفرنسا والتي عقدت فیما بینها مجموعة معاهدات لرسم حدود النفوذ والتبعیة
  ،  بریطانیا تؤكد عدم القیام بأي انشاءات علي النهر أو روافده تؤثر في تدفق المیاه الي مصر بدون اتفاق سابق مع بریطانیا

ویضیف انه في كل هذه الاتفاقیات كانت الصیاغة بشأن التدفق المائي الي السودان فیما عدا اتفاقیة واحدة أشارت الصیاغة 
 والنص واضح علي الإقرار بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق  ١٩٢٩  وكانت هي اتفاقیةفیها إلي كل من مصر والسودان

المیاه مع نصیب عادل لمصر في أي زیادة تطرأ علي موارد النهر في حالة القیام بمشروعات جدیدة وحددت الاتفاقیة كمیة 
 وكان توقیع  ١:١٢  بنسبة ٣  ملیارات م ٤  والسودان ٣  ملیار م ٤٨  یخص مصر منها نحو ٣  ملیار م ٥٢ المیاه عند أسوان بمقدار

 والسودان مع ان السودان كانت تحت الحكم  )  تنزانیا فیما قبل اتحادها مع زنزبار ( بریطانیا باسم أوغندا وكینیا وتنجانیقا
وض ابتداء من السودان  كما یقول الدكتور عبد الملك عودة قامت الدول المستقلة في الح ،  وفي عهد الاستقلال . الثنائي

 تعلن فیها عدم  ١٩٥٨  بإرسال مذكرة لمصر عام ١٩٤١  وكانت اثیوبیا قد استقلت عام ١٩٦٤  حتي تنجانیقا عام ١٩٥٦ عام
 لانها أبرمت بین مصر وبریطانیا كجزء من تسویة سیاسیة لم تراع فیها مصالح السودان كما ان السودان  ١٩٢٩ التزامها باتفاقیة

لي هذه الاتفاقیة بعد الاستقلال وكذلك فعلت إثیوبیا في نفس التوقیت ودعت كلا من مصر والسودان الي التفاوض لم تصدق ع
جولیوس (  وبعد اتحاد تنجانیقا وزنزبار في دولة تنزانیا أصدرت الحكومة بیانا یعرف باسم مبدأ نیریري !! معها حول هذا الموضوع

                                      
 ٠الأهرامدراسات  –أحمد نصر الدین  :المصدر (*)



٤١٣ 

 

یر ملتزمة بما سبق للدول الاستعماریة توقیعه من معاهدات واتفاقیات وطلبت من مصر  یقول إن الدولة المستقلة غ ) نیریري
والسودان إعادة التفاوض خلال سنتین من تاریخ الاعلان وانضمت كینیا وأوغندا الي هذا البیان بالتوقیع علیه وردت مصر بأن 

 وان السریان  ١٩٧٨  الدولي ومعاهدة التوارث الدولي عام لا تزال ساریة المفعول طبقا لمبادئ القانون ١٩٢٩ الاتفاقیة السابقة
ویضیف انه في فترة الخلاف السیاسي بین  . مستمر الي ان یحل محلها اتفاقیة جدیدة توقع علیها الأطراف المتشاطئة لنهر النیل

السودان واثیوبیا في مصر والسودان بعد قیام حكومة الانقاذ وتهدیدها بالتأثیر علي تدفق ماء النیل تفاوضت حكومتا 
 بشأن التعاون المائي وتأسیس منطقة حوض النیل الازرق غیر ان تدهور العلاقات بین الدولتین أدي  ١٩٩٢  و ١٩٩١ عامي

لانهیار ما اتفقتا علیه من مشروعات في ظل غیاب مصر وعاد السودان واشتكي من عدم استفادته الكاملة من حصته في 
جار عند دنقلة وسد الحمیران عند مروي ثم یعلاقاته الطیبة مع مصر تم الاتفاق علي انشاء سد ك وبعد عودة  ١٩٥٩ اتفاقیة

   .  سنویا لاثیوبیا تخصم مناصفة من حصتیهما عند أسوان ٣  ملیون م ١٨٠ وافقت مصر والسودان علي تخصیص حصة
نهار الدولیة المخصص للأغراض غیر الملاحیة  وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة علي اتفاقیة قانون الا ١٩٩٧ في مایو

 تحفظت مصر واثیوبیا ورواندا وتنزانیا وغابت باقي  ،   ففي حین وافقت كینیا والسودان ،  وكان موقف دول حوض النیل مشتتا
هر الدولي بتسویة  هو التزام الدول المتشاطئة للن ،  دول الحوض عن التصویت وكان في مقدمة ما أكدته هذه الاتفاقیة الاطاریة

 وان المبدأ الحاكم في علاقات الدول  ،  أي منازعات بالطرق السلمیة عبر التفاوض أوالتحكیم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولیة
 وان التمسك بالعلاقات التعاونیة لتنفیذ المشروعات المشتركة  ،  المتشاطئة لاستغلال المیاه هو الاستخدام الأمثل العادل للمیاه

   !! مزید من الاستثمار للمیاه بدلا من العلاقات المتصارعةل
واستمرت تلك الأوضاع حتي اتفقت دول الحوض علي التفاوض حول المبادرة سواء للأحواض الرئیسیة الحبشیة والاستوائیة أو 

ن وهذه الدول كلها حول حوض بحر الغزال الذي ینبع من منطقة الحدود مع جمهوریة افریقیا الوسطي وتتدفق میاهه للسودا
تسعي إلي تنمیة زراعیة بأسلوب الزراعة المرویة وانشاء السدود لإنتاج الكهرباء وتخصیص حصص سنویة 

ویضیف ان المقترح المصري لإنشاء منظمة مشتركة بین هذه الدول هو المدخل السلیم للتوصل لتسویة لكل  . لاستعمالاتها
 نقصد الدول المحرضة  ،  لنیل تتناسي مقولة المیاه مصدر للسلام بدلا من النزاعاتوٕاذا كانت دول حوض ا . قضایا میاه النیل

أو المحرضة من جهات تعمل لمصالحها الضیقة ولا ترید أي نفع لهذه الدول النیلیة التي تحرضها وان التساقط الهائل من 
 الرئیس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمیاه ورئیس  فإن للدكتور محمود أبوزید ،  الأمطار علي المنابع الثلاثة یمكن استقطابه

المجلس العربي للمیاه مقولة وقت ان كان وزیرا للري تؤكدها الخلافات الحالیة وانه بالفعل أرسل بعثة بناء علي طلب حكومة 
و تذهب كلها لمیاه الكونجو كینشاسا لدراسة الاستفادة من نحو ترلیون متر مكعب من الأمطار تهطل سنویا علي نهر الكونغ

 نذكر هذه الدول الآن بها وهي ان التكنولوجیا تقدمت ویمكن بوسائل علمیة تحویل هذه التصرفات الي منابع النیل  ،  المحیط
لتحل المشكلة من الأساس وقال إن هذه الفكرة یمكن ان تغیر مجري المفاوضات والنزاعات وتحولها الي تعاون حقیقي ینبع من 

غیر انه یحیي السلوك الحمید لوزراء المیاه في كل من اثیوبیا والسودان ووزیرة الري الأوغندیة ماري موتا جامبا الدول نفسها 
 وان الدم  ،  والذین قاموا بجهود في الاسكندریة أكدت أن الدماء الافریقیة التي غذتها الشرایین النیلیة لا یمكن أن تصبح رخیصة

یل المقدسة ویضیف ان الاختصام في المنبع الاستوائي قد أعقبه تصالح في المصب بالاسكندریة الافریقي الواحد تطهره میاه الن
وان الوقائع والتاریخ والجغرافیا وقواعد المصالح المشتركة أكدت ان تعكیر میاه المفاوضات في المنابع قد صفت وراقت علي 

قاض محلي أو دولي وأن الفترة المقترحة لإعادة التفاوض  مؤكدا ان دول حوض النیل لایمكن ان تلجأ إلي ت ،  ضفاف النیل
   . ٕبحب وتسامح واخاء هو الحل الأخوي الأمثل الذي یقرب وجهات النظر الأخویة ویرفض أي تدخل بین الأشقاء العشرة
رة التفاوض وطالب بإبعاد التصاریح الإعلامیة لأي طرف من أطراف الدول المتفاوضة ولیتفقوا علي ذلك بقوة متمسكین بضرو

بشفافیة وأن یكونوا واثقین ان مصر الأم والشقیقة الكبري ولم تتخل عن دورها في رأب صدع یسببه تدخل مغرض للوقیعة بین 
الأشقاء الذین تفاوضوا تحت ظل مبادرة تباهت بها المنظمات الدولیة والجهات المانحة ودعت الي الاحتذاء بها مؤكدا ان 

 لن یتخلفوا عن التقدم الذي حققوه وأن وحدة الصف بین الأفارقة تجدف بمجادیف مشتركة لمركب واحد الاخوة النیلیین الأفارقة
   . سوف یرسو علي شاطئ النیل الموحد

وبخصوص مشروع المبادرة التي اتفقت علیها دول حوض النیل التسعة مع اریتریا بصفة مراقب في .. في قضیة میاه النیل 
ها لإقرار اتفاقیة الإطار القانوني المؤسسي التي تحكم بدورها العملاق المنظمة لهذه الدول كلها  لتؤدي عند منتها١٩٨٨عام 

ٕللسیطرة علي النیل وتقرر أیضا وتحكم جمیع تعاملات هذه الدول مع ثروات وطبیعیات ومحددات وابجدیات نهر النیل من 
البحر الأبیض المتوسط ، وهذه القضیة أخذت طریقها المنابع الثلاثة جنوبا وشرقا حتي المصب في الشمال الأقصي عند 

للدخول منعطف مفاجئ ومباغت أوقع الدول العشر كلها في مأزق حرج تسبب في أضعاف موقفها التفاوضي تحت مظلة 
بادرة أو الجهات العالمیة الراعیة للمفاوضات الدولیة المانحة سواء لمرحلة دراسات المشروعات التي وردت بالرؤیة المشتركة والم

بالمشروعات الكبري التي تجني فوائد هائلة تصل لدرجة الخیال العلمي لشعوب هذه الدول التي یقع بعضها تحت حزام الدول 
، ومهما كانت  الحالة المترنحة وفقدان الاتزانالأفقر في العالم أجمع ، وقد أضرتهم هذه الفعلة بالدخول المؤسف في هذه
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طول أنهار الدنیا العزبة في غیاهب جب هذا الموقف إلا أنه كان  من الطبیعي والاعتیادي أن دوافعها التي ألقي بأصحاب أ
تبادر قوي التعقل من غیر دول مثیري القلاقل تحت دوافع مادیة بحتة إلي تصحیح الأمور وعودتها إلي نصابها المرسوم مسبقا 

 لأن ١٩٩٨به بدایة الإنطلاقة الأولي في أروشا بتنزانیا عام بموافقة جمیع الأطراف المتفاوضة والموقعة علي الاتفاق منذ ضر
ذلك الإجماع والجلوس علي ید رجل واحد أفریقیا وأخویا قد حقق سیطا وسمعة دولیین جعل كل محفل دولي كبیر للمیاه أن 

هم واجتماعهم ربما لأول یطالب الدول المتشاطئة في نهر دولي واحد أن تحذو حذوه وحذو هؤلاء الأفارقة الذین بدأوا مفاوضات
مرة في التاریخ علي اتفاق موحد یقود في نهایته لاقتسام عادل منصف للمیاه والثروات، واستقطاب الفوائد الهائلة المستثمرة 
والمنسابة في مستنقعات الشرق والجنوب بلا استخدام حقیقي، وأیضا علي عدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض أو 

وعلیه فإنه ووفقا . والطبیعیة عند إقامة أي من مشروعات هذه المبادرة الطیبة حسنة السمعة والنیة دولیامصالحها المائیة 
للإعراف الدولیة والمواثیق الرسمیة والمبادئ التي أجمع علیها العالم أجمع عند إعلانها في بدایة ستینیات القرن الماضي 

یاه الدولیة في هلسنكي عاصمة فنلندا والتي نصت في مبدئها الأشهر علي الخاصة بالحقوق المشتركة للإنهار والبحیرات والم
أن الاتفاقیات الرسمیة الموقعة بین الدول المتجاورة أو بین من یمثلها أو یحكمها تورث توریثا تلقائیا وتصبح ساریة بحق تاریخي 

وبالتالي لا ینبغي إلغاء هذه !! أبان تواجدهممكتسب لورثتها الشرعیین الممتدة جذورهم لإسلافهم الموقعة هذه الاتفاقیات 
الاتفاقیات المورثة بل والالتزام بكل بنودها ومواثیقها وتعهداتها حتي بعد مضي أزمان ، وتحقیق الاستقلال وأحكام السیادة عن 

جملها اتفاقیات الأراضي صاحبة الاتفاق وهذه الشئون ، ولیس مستغربا أن الاتفاقیات هذه محل الخلافات النیلیة هي في م
حدود ترسم لأراضي أطراف هذه الدول متضمنة خرائط وملاحق تفصیلیة ولا یعني مجرد إلغائها إلا الإلغاء وعدم الاعتراف 

!! بحدود هذه الدول أو سیادتها علي أراضیها وهذا لا یعني إلا محو هویتها ونقصان أهلیتها وشخصیتها الاعتباریة والقانونیة 
ات البالونیة التي هدفها الأوحد هو جس نبض مصر وتحركها مع إطلاق الاحتجاجات وهم بعیدون عن موائد أما بشأن التهدید

الاتفاق والتباحث الحضاري لن تجدي هذه التهدیدات الجوفاء غیر القانونیة أو تنقصها أو تعدلها أو تغیرها إلا شرعیة مثلها أو 
. نستند إلیها هي الأقوى والأرسخ والأعدل والأبقي ولن یغیرها أو یبدلها أي شئتزید علیها وأطمئنهم بأن شرعیتنا الدولیة التي 

وثالثا حتي إذا ذهبوا للمحاكم الدولیة فالشرعیة لا تخشي العدالة تحت أي مسمیات ولو كانت دولیة أو غیرها لأن كل بنود 
لها لشعبها منذ العصر ما بعد الجلیدي الأولي الشرعیة متوافرة في حقوق مصر الأزلیة في میاه االله التي وهبها لمصر من نی

والعصور الجیولوجیة السحیقة التي نحتت حضارة القدماء المصریین أول من عرفوا العالم أجمع بالعلم الحدیث تنسبهم للفراعنة 
  (*) ٠فقط بل نسبت للنیل الذي وصفه هیردوت المؤرخ الأشهر بأن مصر هبة النیل 

ٕحا من أجل میاه النیل فقط ، وانما كفاح ضد میاه النیل أیضا، كما یضعها جمال حمدان في لقد كان تاریخ مصر لیس كفا
الفیضان العالي جدا أم المنخفض جدا؟ وقد وجد مفكرنا : إجابته علي السؤال ما الذي كان الأخطر والأكثر تخریبا في مصر 

ر أن إعادة صیاغة الحقیقة والسؤال والإجابة تمثل مدخل وأتصو"! الغرق ولا الشرق"إنه : الموسوعي الإجابة في المثل الشعبي 
  .مصر في المواجهة الاستراتیجیة للتحدیات المائیة الراهنة

انخفاض متوسط نصیب الفرد من میاه نهر النیل دون مستوي الفقر المائي وما یفرضه : والحقیقة هنا ذات وجهین ، أولهما
 السودان أي بلدي المصب مع مناطق أخري في بلدان حوض النیل ، من كفاح من أجل الماء في مصر وشمال" الشرق"

من كفاح ضد الماء " الغرق"ارتفاع متوسط نصیب الفرد من میاه حوض النیل فوق مستوي الثراء المائي وما یفرضه : وثانیهما
خطر والأكثر تخریبا في ما هو الأ: ویصبح السؤال بصیاغته في سیاقنا ! في جنوب السودان وأغلب بلدان منابع حوض النیل 

الفیض الهائل جدا من الأمطار التي تهطل علي بلدان منابع النیل أم النصیب المنخفض جدا لنصیب الفرد من : حوض النیل 
خیار : حصص بلدان مصب نهر النیل؟ ویبقي الأهم وهو الإجابة عن سؤال المفاضلة بین خیاري إدارة الموارد المائیة؛ وأولهما

الكامل في بلدي شمال " الشرق"راع وجود بین بلدي المصب وبلدان المنبع ؛ وهو صراع من أجل المیاه ضد المخاطرة بص
وهذا الصراع لن یعدو صراعا عبثیا لأن غایته لا تعدو إعادة . الجزئي في بعض بلدان جنوبي النهر" الشرق"النهر وضد هذا 

والخیار الثاني ، هو خیار !  التدني للفرد من الموارد المائیة لنهر النیل توزیع الفقر المائي ، إذا اتخذنا مقیاس النصیب متزاید
الكامل في " الغرق"تعزیز التعاون من أجل الاستثمار في المستقبل بین بلدي مصب وبلدان منبع نهر النیل ؛ وهو صراع ضد 

ایته تتطلع إلي تنمیة الثروة المائیة إذا وهذا التعاون سوف یكون مثمرا بغیر جدال ، لأن غ. أغلب مناطق بلدان منابع النهر
ولعله من الواضح أن الخیار الثاني یفضل الخیار ! اتخدنا مقیاس النصیب شدید الارتفاع للفرد من الموارد المائیة لحوض النیل

وحوض النیل ، الأول بدون شكل لكن هذا الاستنتاج یفترض منطقیا التسلیم بالفرق بین الموارد المائیة في كل من نهر النیل 
ویفترض أیضا تغییرا في الفكر الاستراتیجي یقتضي التحول من نهج اللعبة الصفریة إلي نهج الكسب المتبادل فالنهج الأول 
یعني أن تتصور دولة من دول نهر النیل ، التي تعاني من شح موارد المیاه العذبة ، أنها خاسرة بالضرورة من أي مكسب 

وأما النهج الثاني ، فأنه یعني إدراك أي دولة من دول نهر النیل ، التي تتمتع . ري من دول النهریتحقق بزیادة حصة دولة أخ

                                      
 ٠الأهرام دراسات  –طه عبد العلیم . نصر الدین ، د أحمد :المصدر (*)
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بوفرة موارد المیاه العذبة ، أنها كاسبة بالضرورة من أي عمل یستهدف الاستغلال المشترك للموارد المهدرة من میاه نهر النیل ، 
ة غیر المستغلة في حوض النیل ، ومن ثم زیادة حصص جمیع دول النهر والأهم أنها كاسبة حتما من تنمیة الموارد المائی

لأن الغرق ، إن أهلك المحصول والحیاة " الغرق ولا الشرق"ولا جدال في صحة المثل الشعبي المصري الذي یقول . والحوض
 غریني كثیف كفیل بمحصول في الأراضي المنخفضة والعادیة المنسوب ، قد تنجو منه الأراضي العالیة ، وبما یترك من غشاء

مضاعف في العام التالي، وأما الشرق فمعناه الوحید هلاك الزرع كلها هذا العام ، دونما تعویض في العام التالي ، لكن هذا 
المثل لیس صحیحا علي إطلاقه بالنسبة لمصر بعد بناء السد العالي ، ولیس صحیحا علي الإطلاق بالنسبة لجنوب السودان 

نابع ، وقد استنكر ممثل الحركة الشعبیة في جنوب السودان مخاوف مصر من التأثیر السلبي علي حصتها من میاه وبلدان الم
یا زول ، لا تخافوا من نقص المویة ، نحن لا نرید المویة : "النیل في حالة انفصال السودان ، حیث أعلن بلهجة نوبیة محببة

ومن هنا جاء مشروع قناة جونجلي لإضافة أربعة ملیارات متر مكعب من المیاه "! نحن نغرق فیها وتسبب لنا الأمراض! خذوها 
بتحریر مجري النیل من العوائق التي تحرم مصر من جزء من موارده وتغرق جنوب السودان في مستنقعاته ، وهو المشروع 

هلیة المریرة والآثمة بین ناس الشمال ٕالذي یفید كلا من السودان بجنوبه وشماله ومصر ، وان تعثرت مرحلته الثانیة بالحرب الأ
  !وأهل الجنوب ثم الإقتتال بین ناس الجنوب والجنوب

 ذراعا لارتفاع ١٦ومرة أخري وجب استدعاء ما أورده جمال حمدان من أنه في بدایة العصر العربي في مصر ، كان منسوب 
 ذراعا كان فیضانا ١٨فإذا ما أرتفع إلي "  الموتملائكة"الفیضان عند المقیاس هو الحد بین الكفایة والحاجة حیت سمیت 

ذراعا ٢٤وقد یصل إلي . أي الغرق للأرض والزرع" الاستبحار"فإذا ما تعدي علامة العشرین كان . سلطانیا وعم الرخاء
 ملاري أي الوباء حیث یتحول الوادي إلي مستنقع" الطاعون "أي الطوفان الكاسح ، وهذا یعني غالبا " اللجة الكبري"فتكون
" المجاعة"ولقد كانت " المجاعة"التي قد تصل إلي حد " الشدة" ذراعا ، فهي ١٦أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل     . كبیر

 وباء ٥٠ نحو ١٨ إلي القرن ١٤وسجل من هذه المجاعات من القرن . ملمحا تعسا یبرز في تاریخ مصر الوسیط بشكل ملح
ورب دفعة متصلة من سني القحط تتوالي بلا فاصل أو انقطاع كالسبع العجاف فتقطع . ة سن١١ومجاعة ، أى بمعدل مرة كل 

والواقع أن أى هزة في موارد المیاه والزراعة ما أسرع ما كانت . دورة الحیاة قطعا ، إذ تتزامن المجاعة والموت وفناء السكان
  ٠تترك أثرها في السكان بدرجة تخریبیة وتناقص نكبائي خطیر

إن مصر أسرع الأرض خرابا كما كتب المقریزي في الجزء الأول من خططه ، : ا یفسر لماذا كانت العرب تقول ولعل هذ
، كما یقول المقدسي في أحسن " ٕهذا الإقلیم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه ، واذا أجدب فنعوذ باالله من قحطه"ولماذا كان 

 فیض میاه بلدان المنابع تقابله المجاعة من شح میاه مصر فضلا عن في" الاستبحار"وباختصار في حالتنا ، فأن . التقاسیم
  ٠شمال وشرق وغرب السودان ومناطق أخري ببلدان المنابع 

فلا جدال أن  "إن مصر المعاصرة قد أدركت صعوبة أو استحالة خطر منع تدفع میاه النیل الأزرق من أثیوبیا إلي مصر 
لطبیعیة والتوازن الطبیعي بین الموارد والحاجات المائیة، وكفایة المیاه الطبیعیة لكل توفیره حقوق مصر ا" الأمن المائي لمصر

لكنه لا یمكن لمصر تجاهل تهدید أمن مصر . بلدان حوض النیل ، وضمانات الطبیعة لمصر ، إضافة إلي بناء السد العالي
وخاصة بتهدید تدفق میاه النیل " وق المكتسبةالحق"حیث تشرع في وجه " الحقوق المغتصبة"المائي بذریعة أكذوبة وخرافة 

وینبغي ألا تفتر عزیمة مصر علي تعزیز أمنها . الأبیض ، الذي یمثل مورد میاه النیل الوحید في غیر شهور الفیضان الأثیوبي
فقط بمجابهة القومي والإنساني وحمایة أساس وجودها بمضاعفة النفع المتبادل بینها وشقیقاتها من بلدان حوض النیل ، لیس 

لخطر نقص المیاه في السنوات العجاف ، بل أیضا بتنمیة الموارد المائیة المتاحة لها جمیعا بمضاعفة الاستغلال المشترك 
والواقع أن نهج الكسب المتبادل لیس غریبا علي . لوفرة المیاه في السنوات السمان، وهو ما كانت استهدفته مبادرة حوض النیل

بارك ،حیث كان هذا النهج روح مبادرة حوض النیل ، وقد غلبت الحكمة مصر رغم عجلة الأشقاء مصر وخاصة في عهد م
الذین وقعوا الاتفاقیة الإطاریة الأخیرة منفردین ، وسیبقي نهج الكسب المتبادل سبیل مصر، تؤكده إمكانیة إعادة توزیع ثراء 

 نهر النیل ذاته وتقلیص الفقر المائي النسبي الذي یعانیه سكان ٕالوفرة المائیة المطلقة في حوض النیل وامكانیة تنمیة موارد
  . مصبه وبعض ضفافه

مع قضیة العد التنازلي لبدایة السنة المائیة المصریة، في أول أغسطس تتابع مدرسة الري المصریة العریقة عطاء النیل الخالد 
متداد مجراه ، وآمال المصریین تتعلق بفیضان وفیر لسنوات ًیوما بعد یوم ، عیونها علي مراصد القیاس عند منابع النیل وعلي ا

قادمات شعارها في النص القرآني سنبلات خضر تحقیق اهداف المشروعات القومیة العملاقة في توشكي ، وشرق العوینات ، 
اد لسنة مالیة جدیدة ، یفرق بكثیر الإعد)  یولیو ٣١ –أول أغسطس (والإعداد لسنة مائیة جدیدة .وسیناء وعلي امتداد الوادي 

ً، فبنود الموازنة المائیة إن صح التعبیر ، لا تتحمل عجزا مائیا طارئا   فالنیل شریان حیاتنا الوحید، ومن هنا – لا قدر االله –ً
ٕیتابع المهمومون بالنیل نهرا وماءا، تنمیة موارده ، وادخار فوائضه، والحفاظ علي كل قطرة ماء، واستغلالها الاستغلال الأ ً مثل ً

، حیث الحذر من خطورة تلوث میاه ) بحیرة ناصر(وهذا جرس الإنذار المبكر لسلامة أكبر بنوك المیاه في عالمنا المعاصر 
بحیرة ناصر بسبب الطحالب، حیث أن البحیرة أصبحت ممتلئة بالطحالب النباتیة والحیوانیة، مما یؤثر علي نوعیة الحیاة فیها ، 

 ما قد یتسبب في انتشار كثیر من الأمراض الخطیرة التي تصیب الإنسان المصري، وحل وتصل إلي درجة التسمم، وهو
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المشكلة یتمثل في تحویل البحیرة إلي محمیة طبیعیة وتشكیل فریق بحثي وعلمي لمواجهة تلك المشكلة ، وقد أسفر المؤتمر 
عیا في ظل مناخ جدید من التعاون ، نحو الدولي بجنیف حول میاه النیل بین دول حوض النیل ، إلي شروع دول النیل جم

تعظیم میاه النیل ، إضافة إلي انفتاح هذا الدول علي العلم والتكنولوجیا، وكذلك انفتاح دول العالم علي دول الحوض وعلي 
شاط وترشید المیاه وخفض الفواقد المائیة علي مستوي المنزل والمصنع والمزرعة وكل ن. أفریقیا كلها في ظل عصر العولمة

  . تستخدم فیه المیاه إلي أقصي حد ممكن، وأن هذا الجهد لمواجهة المشكلة یتطلب تعاون الحكومة والمواطنین 
  : رؤیة في أزمة میاه النیل 

تعتبر مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة في المیاه وذلك لنقص نصیب الفرد من المیاه فیها عن الحد الأدني اللازم 
. سنة والمعروف بالحد الدولي للفقر المائي/٣م١٠٠٠اته منها علي الاستخدامات المائیة المختلفة والمقدر بـ لتغطیة احتیاج

سنة وذلك علي اعتبار أن مجموع مواردنا المائیة /  متر مكعب ٧٢٠ویقدر نصیب الفرد الحالي من المیاه في مصر بمقدار 
 ملیون ٨٠تقدیرات البنك الدولي ویقدر عدد سكان مصر الحالي بـ سنة وهي /  ملیار متر مكعب ٨٥المتجددة تقدر بمقدار

سنة من الموارد المائیة المتجددة لیرتفع /  متر مكعب ٢٨٠نسمة ، أن وصول نصیب الفرد الحالي من المیاه إلي مقدار قدره 
ن عدد سكان مصر الحالي في بنصیبه إلي الحد اللازم لتغطیة احتیاجاته المائیة علي استخداماته المختلفة ومن المعروف أ

سنة لیرتفع بنصیب الفرد الحالي من المیاه إلي هذا الحد، ومن الجدیر بالإشارة إلیه بأن /  ملیار متر مكعب ٢١.٧حاجة إلي 
جهود مصر المستقبلیة لتوفیر عدة ملیارات من الأمتار المكعبة من مواردنا المائیة العذبة الطبیعیة المتاحة لتغطیة احتیاجات 
ٕالزیادة السكانیة والتي تتلخص في استخدام طرق ري متطورة كالري بالرش والتنقیط واعادة استخدام میاه الصرف أكثر من مرة 
بما یحافظ علي سلامة البیئة والصحة العامة من التلوث وزراعة المحاصیل الأقل شراهة للمیاه وترشید المیاه في الاستخدامات 

اقد المائیة من شبكات میاه الشرب وشبكات میاه الصرف المتهالكتین وتسویة الأراضي باللیزر المائیة المختلفة وتقلیل الفو
واستنباط محاصیل جدیدة آمنة تتحمل ملوحة المیاه والجفاف وأكثر مقاومة للأمراض وأكثر إنتاجیة بنفس التقنیة من المیاه لا 

ا إلي مواردنا المائیة الطبیعیة عند حساب مجموعها وأن یجب اعتبارها علي الإطلاق موارد مائیة مستقلة تستحق إضافته
التفاوض علي هذا الأساس مع بقیة دول حوض النیل هو أمر یضعف من المفاوض المصري وأنما یمكن اعتبارها جهودا لرفع 

بلا آمنا ودائما كفاءة مواردنا المائیة للوصول بها إلي أقصي استفادة ممكنة وهي ما تعتبر جهودا مؤقتة لا تعطي لمصر مستق
قبل أن تتحول ندرة مصر . بالمیاه ، فمن المنتظر أن تلتهمها التنمیة التي تطلبها الزیادة السكانیة في السنوات القلیلة القادمة

المائیة المتزایدة والمتجسمة في انخفاض نصیب الفرد من المیاه عاما بعد آخر عن حد الفقر المائي إلي أزمة مائیة في 
سنة وذلك في حالة اعتباره حدا لبدایة /  متر مكعب ٦٠٠لك في حالة وصول نصیب الفرد من المیاه فیها إلي المستقبل وذ

الأزمة المائیة في مصر فإن الأمر یتطلب من الآن بوضع إدارة لتلك الأزمة وأن الكل سیجد له دورا یعطیه لمواجهة تحدیات 
ر بالضرر علي متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج القومي في مصر تلك الأزمة علي الأصعدة المختلفة وذلك بما لا یؤث

وبما یحقق في نفس الوقت ارتفاعا في مستوي معیشة الفرد وأنه لا یجب أن ننتظر أن تحل بنا أزمة مائیة لنتساءل ماذا یجب 
 مركبة تؤثر علي مصر علي الصعید أن نفعل لمواجهتها؟ من المحاور التي تتطلب العمل بها لإدارة تلك الأزمة باعتبارها أزمة

  . الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والبیئي والأمني والدولي وغیرها
العمل علي تنفیذ سیاسة مصر المائیة المستقبلیة الخاصة بتنمیة مواردنا المائیة ورفع كفائتها في فترة أقل حیث أنها تعمل  -

  . ته المائیة علي الاستخدامات المختلفةعلي توفیر نصیب عادل للفرد من المیاه یفي باحتیاجا
الحفاظ علي الحقوق المائیة المكتسبة لكافة دول حوض النیل ومن بینها مصر التي بنت علیها استراتیجیة التنمیة واستقرارها  -

یة لكافة دول والعمل علي تنمیة الموارد المائیة لها من الفواقد المائیة غیر المستغلة بالحوض بما یحقق تنمیة للموارد المائ
  . حوض النیل

تنمیة مواردنا المائیة بتحلیة میاه البحر بطول سواحلنا البحریة بالبحر الأبیض المتوسط والبحر الأحمر وكذلك المیاه  -
الجوفیة عالیة الملوحة خاصة في المناطق التي یرتفع فیها منسوب المیاه الجوفیة ووضع خطة مستقبلیة لها فإن إعذاب 

 سیظل بدیلا بلا حدود في المستقبل للمیاه العذبة الطبیعیة العاجزة تماما علي تلبیة احتیاجات مصر الحالیة المیاه المالحة
  . والمستقبلیة

 الشرب – الشرب – السیاحة – الصناعة –الزراعة "التقلیل من التنافس علي المیاه في الاستخدامات المائیة المختلفة  -
والناجم من زیادة عدد سكان مصر علي نفس كمیة المیاه العذبة الطبیعیة " السمكي الاستزراع –والاستخدامات المنزلیة 

المخصصة للتوسع الزراعي إلي استخدامات مائیة أخري أكثر أهمیة وأكثر عائد . المتاحة لدینا حتي لا تتحول المیاه
  . اقتصادي كمیاه الشرب والصناعة والاستزراع السمكي

ستخدامات المائیة المختلفة وأهمیة كل منها لوضع أولویات لها ولتحقیق أكبر عائد معرفة اقتصادیات المیاه في الا -
اقتصادي ممكن لها وأنه من الضروري العمل مع الوقت في وجود نقص مائي متزاید لمصر بوضع خطة مستقبلیة 

  . لاستبدال الاستزراع السمكي بالمیاه العذبة بالاستزراع السمكي في میاه البحر
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أثیر السلبي للتغیرات المناخیة علي مواردنا المائیة المتجددة للاستفادة من التمویل الدولي المخصص في هذا الشأن تقدیر الت -
  . لتحقیق به تنمیة لمواردنا المائیة من الفواقد المائیة غیر المستغلة بحوض النیل ومن تحلیة میاه البحر ومن غیرها

قل فیها استهلاك المیاه لتوفیر العملة الصعبة اللازمة لاستیراد الموارد العمل علي تصدیر منتجات مصر للخارج التي ی -
الأولیة من الإنتاج الزراعي والإنتاج الحیواني التي تستهلك معظم مواردنا المائیة مع العمل أیضا علي تحقیق تعاون مع 

  . الدول الغنیة بالمیاه في كل منهما لتوفیر احتیاجاتنا منها
اون بین دول حوض النیل على مواجهة تحدیات تقلبات الإیراد المتوسط لنهر النیل بین فترة زمنیة العمل علي تحقیق تع -

وكالإیرادات المتعاقبة الشحیحة " ٢٠٠٢ - ١٩٩٦"وأخري كالإیرادات العالیة المتعاقبة المهدرة للمیاه التي حدثت في الفترة 
والتي أقلقت الرأي العام " ١٩٨٧ -  ١٩٧٩" في الفترة التي هددت بعض المناطق بالحوض بالجفاف والتصحر التي حدثت

في مصر وذلك بتخزین المیاه في السنوات ذات الإیراد المتوسط العالي للاستفادة منها في السنوات ذات الإیراد المتوسط 
  . المنخفض

ول حوض النیل وتحقیق زیادة دور مصر في التوعیة بوسائل الإعلام بالحفاظ علي المیاه من الإهدار والتلوث في بقیة د -
تعاون جاد وحاسم معها في هذا الشأن باعتبار أن مصر بحكم موقعها الجغرافي عند مصب نهر النیل أكثر دول حوض 

  . النیل ضررا في إهدار المیاه وتلوثها
التلوث العمل علي وضع اتفاقیة تعاون بین مصر وبقیة دور حوض النیل حول تقاسم میاه حوض النیل والحفاظ علیها من  -

وتحقیق وحدة مائیة واحدة تتعامل مع جهات التمویل والتنمیة الخارجیة بما یعود علي كافة دول الحوض بالفائدة المتساویة 
ویتوقع بعض خبراء المیاه في مصر مع عدم وجود اتفاقیة تعاون شاملة مع بقیة دول حوض النیل حول تقاسم میاه حوض 

لنیل التي تخطط لها بعض دول حوض النیل هو أمر سیضر بالإیراد المتوسط لنهر النیل بأن السدود الجدیدة في حوض ا
  .السنة عند أسوان/  ملیار متر مكعب ٨٤النیل المقدر بـ 

عولمة أزمات المیاه وغیرها من الموارد الطبیعیة المتصارع علیها وذلك بوضع آلیة تعاون عالمیة تعمل علي توزیع الموارد  -
زیعا عادلا بما یحقق منها التنمیة والمساواة لكافة شعوب العالم وذلك من خلال تعدیل اتفاقیة الجات الطبیعیة والثروات تو

ٕالعالمیة وانشاء صندوق دولي تشارك فیه البنوك الدولیة بنسبة معقولة لتحقیق هذا الغرض الذي من شأنه یوقف صراعا 
  . عالمیا علي الموارد الطبیعیة مع قلة المعروض منها مع الوقت

إذا أرادت مصر أن تجعل من المیاه المتصارع علیها سواء علي مستوي حوض النیل أو سواء علي مستوي أحواض أنهار 
ٕدولیة أخري بالقارة الأفریقیة أو بقارات العالم أداة للتعاون والسلام واذا أرادت أیضا أن تحقق أمنها المائي وتحافظ علیه مع 

ارجیة تتفق مع السیاسة الخارجیة لبقیة دول حوض النیل في تحقیق التنمیة والمساواة الوقت فعلیها أن تجعل سیاستها الخ
لشعوبها ولشعوب العالم وأن أمن مصر المائي والتنمیة والمساواة یجب أن یكونا وجهان لعملتها الواحدة وأن اختیار أي طریق 

ٕ واذا كان هناك طریق آخر بخلاف تحقیق التنمیة آخر لتحقیق أمن مصر المائي والحفاظ علیه مع الوقت هو أمر مشكوك فیه
والمساواة في دول حوض النیل فإنه یجب التوعیة به وأن یكون معلنا حتي لا ندفع مصر في وقت ما إلي أسلوب المواجهة 

 التنمیة والصراع والحروب اللانهائیة مع بقیة دول حوض النیل للحفاظ علي أمننا المائي باعتباره أهم قضایا مصر التي تهدد
 عاما من أجل الشرب والصناعة والزراعة، ٢٠والحیاة بها، خاصة أن هناك حقیقة تقول حاجة مصر من المیاه تتضاعف كل 

وكل ما تملكه مصر من المیاه حالیا یكفیها بالكاد ، خاصة عندما اقترب نصیب المواطن المصري من حد الفقر المائي ، وهو 
  . ألف متر مكعب في السنة

ن أن نتحدث عن مشكلة المیاه في مصر بمعزل عن القارة الأفریقیة والمنطقة العربیة ، والعالم أجمع وذلك لصعوبة لا یمك
فصل كل هذه المشاكل عن بعضها البعض، ویجب استعراض بعض الأفكار الجدیدة التي یرددها العالم حالیا لحل مشكلة 

فإذا .. إنجلیزي یري إمكانیة تداول المیاه بین الدول دون ضرورة نقلها المیاه ومنع صراعات الحروب حولها ، ومنها رأي عالم 
كانت المیاه تدخل في كل صناعة وزراعة ، فإن أي سلعة یتم تصدیرها أو استیرادها یدخل فیها قدر من المیاه في بلد المنشأ 

رد في مصر نصف احتیاجاتنا من القمح فهذا وهكذا لو كنا نستو! وهو ما یعني إننا نقلنا المیاه من بلد المنشأ في صورة سلعة 
متر مكعب من المیاه ، وفدان القطن یكلف ٨٠٠ آلاف و٧معناه إننا نستورد المیاه التي أنبتته ، ولذلك فإن فدان الأرز یكلف 

 ألف متر مكعب من المیاه ، ١٢ متر مكعب وقصب السكر یكلف ٧٠٠ آلاف و٣متر مكعب میاه ، والبنجر ٥٠٠ آلاف و٣
  . ولكن هذا الحل صعب! ذا یمكن الاكتفاء بتبادل السلع بدلا من نقل المیاه ، ولن یحتاج شعب بعد ذلك إلا لمیاه الشرب وهك

سمعنا أیضا عن نقل المیاه من بلد لأخرى أو من قارة لأخرى ، وأصبح هذا الحل حقیقة واقعة تنفذ بالفعل ، فإسرائیل تنقل میاه 
ل المیاه من تركیا في حاویات ضخمة تشبه البالون ویتم جرها فوق البحار علي غرار ما یحدث القطب الشمالي من كندا ، وتنق

، في نقالات البترول ، وكذلك أمریكا تنجز عملیات نقل المیاه بنجاح لمسافة آلاف الكیلو مترات بین أریزونا وكلورادو وكالیفورنیا
تحدثون أیضا عن بنوك الماء ، أو خزانات الماء، علي غرار السد ی. وهو حل محتمل خاصة في المستقبل لو انخفضت تكالیفه

العالي الذي یتم تخزین المیاه خلفه من عام إلي عام ویتم الصرف منه لمواجهة لاحتیاجات البلاد حیث تسلم كل محافظة علي 
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یالیة ، وبعیدة حالیا عن التفكیر ولكن مجري النیل المیاه إلي المحافظة المجاورة، أن هناك مجالات كثیرة لتنمیة المیاه قد تبدو خ
  . مع مرور الوقت ستكون واقعا وحقیقة

وعن الحلول العلمیة الأكثر واقعیة أن كمیة المیاه في كثیر من دول العالم لا تستخدم بالقدر الكافى، وفي أفریقیا علي سبیل 
 آلاف ملیار متر مكعب ٤ منها للأنهار        ألف ملیار متر مكعب سنویا من المیاه یذهب٢٠المثال تسقط أمطار تصل إلي 

 دول أفریقیة هي مصر ١٠إن حوض نهر النیل یضم . فقط ویتبدد الباقي في البخر والمستنقعات أو یتسرب داخل الأرض
تر  ملیار م٦٠٠والسودان وأریتریا وأثیوبیا وكینیا وبورندي ورواندا وأوغندا وزائیر وتنزانیا، وتسقط علي الحوض نحو ألف و

من جملة الأمطار ، وهي % ٨ ملیار متر مكعب فقط بنسبة ٨٤مكعب لا نستخدم منها إلا القلیل الذي لا یتعدي حجمه 
النسبة التي تستخدمها كل من مصر والسودان تقریبا ، لأن باقي الدول لا تحتاج لمیاه الأنهار وتكتفي بالأمطار ، ومعني ذلك 

  . ل ضخمة لكنها غیر مستغلةأن الإمكانیات المائیة لدول حوض النی
منطقة الشرق الأوسط منطقة شدیدة الخطورة في وضعها المائي ، وخاصة في البلاد العربیة التي یصل استهلاكها السنوي من 

 آلاف متر مكعب بما فیها المیاه ٤ ملیار متر مكعب ، في حین أن جملة مصادرها المائیة لا تزید علي   ٢٥٠المیاه نحو 
ولو قمنا . من تلك المیاه تصل البلاد العربیة من خارج حدودها% ٦٠أن .. میقة ، بل أن المشكلة الأكثر حدة الجوفیة الع

 ٧بترجمة كل هذا إلي أرقام سنجد أن نصیب الفرد من المیاه أقل بكثیر من متوسط نصیب الفرد في العالم والذي یصل إلي 
 متر مكعب ، في حین یرتفع ٧٠٠ آلاف و٥صیب الفرد في أفریقیا متر مكعب سنویا من المیاه ، بینما یصل ن٦٠٠آلاف و

وعن متوسط نصیب الفرد في مصر .  ألف متر مكعب سنویا مثلما هو الحال في زائیر مثلا٣٥ ألفا أو ٢٥هذا المتوسط إلي 
لحد الذي اعتبرته یبلغ حالیا نحو ألف متر مكعب سنویا وهو ا" وهو المدخل الذي سندخل منه علي مشكلة المیاه في مصر "

الأمم المتحدة مؤشرا للفقر المائي في أي دولة من الدول ، ونحن نعلم حقیقة الوضع المائي في بلادنا لأن مواردنا من المیاه 
% ٥منها في الصناعة ، و% ٨.٥منها في الزراعة ، % ٨٥ملیون متر مكعب تستهلك ٥٠٠ ملیارا و٥٥ثابتة ومحددة عند 

  . لمیاه الشرب
هي حروب مؤجلة لعشرات أو مئات السنین، وأن مشكلة المیاه المستعصیة التي .. ك أن حروب الماء المزعومة معني ذل

 تكون مصر ٢١وغیر محتمل وجود حرب علي المیاه في القرن .. ستواجه العالم یمكن حلها بالتنمیة وحسن استخدام المیاه
و تحدیات نصارع معها حالیا ، ومن أجلها أنشأت وحدة الدراسات طرفا فیها خاصة لو استطعنا مواجهة ثلاث مشاكل رئیسیة أ

الاستراتیجیة في الوزارة ، وهي الجهة التي تفكر في إیجاد كل الحلول لكل المشكلات المائیة التي قد تقابلها مصر علي المدي 
عذبة في مصر هي، لأنها محدودة  محدودیة مصادر المیاه ال:التحدي الأول ٢٠١٧الاستراتیجي أي البعید ، أي فیما بعد عام 

 ملیون متر مكعب سنویا من المیاه كحد أقصي ، ولكنها قد تقل ٥٠٠ ملیارا و٥٥م مع السودان وتبلغ ١٩٥٩باتفاقیات عام 
 ملیار متر مكعب سنویا في بعض الأحیان ، ولذلك لولا السد العالي ٣٥عن ذلك لو جاءت فیضانات منخفضة ، قد تصل إلي 

شكلة كبیرة، لأنه یضمن لنا مستوي ثابت من المیاه ومعنا السودان بغض النظر عن مستوي الفیضان مثلما حدث لكانت هناك م
هناك مشروعات جاهزة حالیا للتنفیذ .  عندما جاءت عدة فیضانات شدیدة الضعف١٩٨٩ حتي ١٩٧٩في السنوات العشر من 

سقط  علي الهضبة الاستوائیة في صورة أمطار ، ومشروع  ملیار متر مكعب ت٦٠٠مع دول حوض النیل للاستفادة من ألف و
 ملیارات متر مكعب من المیاه لكلا البلدین في مرحلته الأولي ومثلهما ٤واحد مثل مشروع قناة جونجلي مع السودان سیوفر    

  . في مرحلته الثانیة
ول النیل العشر للاستفادة من فواقد المیاه وهناك نیة مصر لزیادة حصتها من میاه النیل في إطار اتفاقیة جدیدة تجمع كل د

عدم وجود مشروعات لحجز المیاه عن دول المصب في أثیوبیا أو . التي لا حصر لها في الهضبة الاستوائیة بكینیا وتنزانیا
مق للتأثیر علي حصة مصر من المیاه لأن طبیعة النیل الأزرق الذي ینبع من أثیوبیا تتخذ شكل أخدود أو خندق شدید الع

والمیول ویجري بین الصخور في أعماق تتراوح ما بین كیلو متر وسرعة المیاه فیه عالیة جدا ، ومن الصعب إن لم یكن من 
المستحیل إیقاف هذا التیار بأي سد أو خزان ، والممكن الوحید في هذه الحالة هو إقامة مشروعات صغیرة علي الروافد 

 الذي یواجه مشكلة المیاه في مصر في القرن القادم إنها زیادة التحدي الثاني. ءالصغیرة لمیاه الشرب أو لتولید الكهربا
 ملیونا نسمة ، ومن المعروف أ، مطالبنا من ٨٢الاحتیاجات المائیة بسبب تزاید عدد السكان ، الذي یصل حالیا إلي حوالي 

  .  عاما٢٠المیاه تتضاعف في مصر كل 
عیة المیاه في نهر النیل وحمایتها من التلوث لمنع الصرف الصناعي فیه والانتقال  ضرورة المحافظة علي نو:التحدي الثالث

تسعیر "وحول بیع میاه الري للمزارعین لا وجود ما یسمي . إلي مرحلة حصر الصرف في الفروع الرئیسیة والمصارف الزراعیة
ات الزراعیة والمائیة التي تقوم الدولة بدعهما ، وما یدفعه المزارع حالیا من ضرائب قلیلة هو جزء من تكلفة الخدم" للمیاه
 سنة ، وسیاسة الدولة في مصر تكفل لجمیع المواطنین من أقصي ١٥، ومن ذلك یعاد النظر في قیمتها كل عشر أو للفلاح

أكد أن و. ةمصر إلي أقصاها المیاه النقیة الصالحة للشرب كأولویة قصوي ثم في توفیر میاه الصناعة ، وأخیرا میاه الزراع
 كیلو مترا غربي العریش ، ولا أدري ما الشواهد التي یستند إلیها من ٤٠ أو ٣٠نهایة ترعة السلام سوف یتوقف علي بعد 

  .  ، أن هذا هو المستحیل بعینهلیدعي إننا سنمد المیاه إلي إسرائی
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أهداف الأمن القومي بل أن الأمر لیس هناك شك في أن قضیة الآمن المائي المصري تأتي علي رأس الأولویات في منظومة 
والحقیقة أن . یتجاوز ذلك بكثیر إذ أنها تعد مسألة حیاة أو موت وأن حقوقها التاریخیة في حوض النیل غیر قابلة للمساومة

مباحثات نهر النیل تاریخیا كانت تحتاج إلي جولات كثیرة وعلي الرغم من تغییر الظروف والأوضاع السیاسیة والاقتصادیة 
یضا الاجتماعیة في دول الحوض من المنبع إلي المصب وهو ما دفع هذه الدول أي دولة المنبع إلي محاولة تغییر ذلك وأ

الإطار الاتفاقي بما یعدل حصص الدول وهو أمر غایة في الحساسیة لأنه یتوقف علیه لیس فقط مستقبل التنمیة في دول 
 المؤكد أن آي تعدیل في هذه الحصص لابد وأن یتم من خلال الحوض ولا سیما دول المصب وهي مصر والسودان ومن

أسلوب التعاون وحده ولا شئ غیر ذلك إذ أنه لا یمكن أن یتصور أن یكون هناك بدیل آخر إذ أن البدیل الآخر هو بالقطع 
المنبع وفي الصراع أو الحرب وما لذلك من تداعیات مدمرة علي مستقبل دول الحوض بالكلیة سوءا دول المصب أو دول 

الحقیقة فإن ما تیسره دول المنبع من إشكالیة تتطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقیات التي تنظم كیفیة استغلال میاه الحوض 
وذلك الأمر لا یقتصر فقط علي حصص المیاه لكل دولة علي حده سواء من دول المصب أو دول المنبع ولكن الأمر أیضا 

تغلال هذه المیاه بما یعود بالنفع علي كل دول الحوض دون أن یؤدي ذلك إلي الإضرار بدولة یمتد إلي كیفیة وضع آلیة لاس
أن التعلل بأن هذه الاتفاقیات قد أبرمت في ظل عهود .. من دول الحوض سواء كانت من دول المنبع أو دول المصب 

 فإن ذلك في حد ذاته یعد أحد مصادر التوتر استعماریة لم تكن تحافظ علي حقوق معظم دول المنبع لذلك فهي لابد أن تتغیر
بین دول الحوض لأن ذلك السبب لیس الوحید او لیس هو المتغیر الوحید في هذه العلاقة ولكن كما قلنا بأن هناك عوامل 

دت أخري اقتصادیة وسیاسیة ودیموغرافیة إذ أن الزیادة السكانیة الكبیرة التي حدثت في دول الحوض ومن بینها مصر قد زا
 ملیونا وهو یعني الطلب علي المیاه قد زاد علي نحو كبیر جدا ٨٠والتي وصلت الآن إلي " ١٩٥٩"علي نحو كبیر منذ اتفاقیة 

وذلك لمقابلة متطلبات تحقیق التنمیة الاقتصادیة والتوسع في الزراعة وذلك لتلبیة الاحتیاجات من الغذاء وأن حصة مصر ثابتة 
 ملیار متر مكعب لذلك فإن هذه الحصة التي كانت مقررة لمصر كانت تحكمها معاییر ٥٥ي منذ ما یقرب من نصف قرن وه

ًاقتصادیة وسیاسیة وأنها أیضا قد تمت بناء علي قواعد قانونیة وهو ما یعني أنها تعد حقوقا تاریخیة ثابتة قد تأكدت بمرور 
ت أو تعدیلات أخري فهي لابد وأن تكون في إطار تعاوني الوقت ولا یجوز بأي حال من الأحوال التراجع عنها ولكن أي اتفاقیا

یكون الهدف منها زیادة مصر من هذه الحصة وهو ما یعني أن حصة مصر من میاه النیل التي كان لها بموجب اتفاقیة 
طبیعي في هي حد ثابت أو الحد الأدني الذي لا یقبل التراجع عنه وأساس ذلك أو مرجعیته هي ذلك الحق التاریخي ال" ١٩٥٩"

حوض نهر النیل وأن تلك هي المبادئ أو المبدأ الأساسي الذي تتأكد علیه هذه الحقوق والذي لابد وأن تدور وتجري علیه 
أساسه أي مباحثات مع دول المنبع وأن وجود ذلك الحق یعني أي مفاوضات تتم لا یجب أو یجوز أن تتضمن أي نقصان في 

د وأن یهز الأمن القومي المصري ویعتبر ذلك بمثابة مصدر تهدید له وهو من شأنه أن حصة مصر من میاه النیل وأن ذلك لاب
یزید من سرعة اندلاع الصراعات وقد كان هناك العدید من المناسبات التي تعرض فیها أمن مصر القومي لخطر اندلاع 

 مرجعه هو تفاوت القدرات المائیة بالنسبة الصراع علي میاه حوض النیل وأن السبب وراء إمكانیة الخلاف علي میاه النیل إنما
لكل دولة علي حده فالسودان تعد ذات إمكانیات أعلي نسبیا في عملیة الاستغلال المائي فهي قد قامت بإنشاء أربعة سدود في 

وأن ذلك  كیلو متر مكعب من المیاه قد استخدمت كلها في ري الأراضي الزراعیة ٨٠٠القرن الأخیر وقد أسفر ذلك علي توفیر 
وعلي الرغم من أن البعض یتصور في إمكانیة .. التطور قد جعل السودان تأتي في المرتبة الثانیة في استغلال میاه النهر 

اندلاع الصراع ما بین دول الحوض حول حصص المیاه والتي تحتفظ فیها مصر بحقوقها التاریخیة الثابتة التي تعد أحد 
نیة اندلاع الصراع ما بین دول الحوض وأن ذلك قد یصل إلي حد العدم أول هذه المعطیات التي تؤكد علي ضعف إمكا

الأسباب أن مصر لم تعد بلدا زراعیا یعتمد علي الري في المقام الأول وأنها قد عملت الآن علي تنمیة مصادر مائیة أخري 
 علي الأقل أحد الصراع أو ان تكون وان هذا المصدر كبدیل یمكن أن یقلل من احتمالات اندلاع الصراع أو أن تكون مصر

مصر علي الأقل أحد أطراف الصراع أو الطرف الرئیسي فیه من ناحیة اخري فإن إثیوبیا باعتبارها أحد دول المنبع فهي التي 
من میاه حوض النیل ولكنها لا تملك سوي أي تقنیات % ٨٦یمكن أن یثور م جانبها الصراع فهي تملك أو یتدفق عبرها حوالي 

من میاه النهر ومع أخذ ذلك في % ١ائیة في تطویر نظم استغلال میاه النهر وأن كل ما تحصل علیه أو تستغله هو م
الاعتبار إلا أن الخبراء والأكادیمیین لا یعتبرون أن ذلك یمكن أن یكون سببا في اندلاع صراع وهم یعولون في ذلك علي إن 

السنوات أنها قد وضعت العدید من الاتفاقیات التي تنظم حوض النهر وأن هذه الحكومات في هذه الدول قد أثبتت عبر مختلف 
  . الاتفاقیات قد كانت هي الأساس عبر كل هذه السنوات لتسویة أیة خلافات وهو ما یضعف معه إثارة أي صراعات 

   : (*)نقاط الخلاف في المفاوضات بین دول حوض النیل 
مكتسبة لكل من دولتي المصب مصر والسودان وفقا للاتفاقیات التاریخیة الموقعة منذ عام  وبالنسبة للحقوق ال:النقطة الأولي* 

 ملیار متر مكعب هو متوسط إیراد فیضان النیل ٨٤ والتي قدرت للبلدین ١٩٥٩ ثم اتفاقیة ١٩٢٩ والتي أیدتها اتفاقیة ١٨٩١
ودان، یثور الخلاف أنه تم توقیعها في ظل  ملیار للس١٨.٥ ملیار متر مكعب من المیاه و٥٥.٥سنویا یخص مصر منها 

                                      
 ٠الأهرام دراسات  –خبیر میاة النیل والمیاة الجوفیة " عادل أنور خفاجى .  م :المصدر (*)



٤٢٠ 

 

إلا أن القانون الدولي یؤكد حق التحدیث للمعاهدات عند استقلال هذه الدول ولا یجوز .. الاحتلال الأجنبي لدول حوض النیل 
  . إلغاؤها

همیة أخذ مبدأ  التي لم تحل بعد هي الإخطار المسبق عند إقامة المشروعات في أي من دول الحوض وأ:النقطة الثانیة* 
التشاور بین دول المنابع ودولتي المصب في هذا الشأن حتي لا تصاب دولتا المصب بأضرار التأثیر علي حصصها المائیة 

ومن الطبیعي أن تستخدم دول المنابع مجري النهر في . موردها المائي الوحید) مصر والسودان (التي تعتبر بالنسبة للبلدین 
السكانیة من میاه الشرب والاستخدامات المنزلیة وصید الأسماك وتولید الطاقة الكهربائیة والملاحة أوجه تأمین الاحتیاجات 

وتسعي لجنة الخبراء في اجتماعاتها القادمة . النهریة وفي الري التكمیلي لكن بما لا یؤثر علي تدفق میاه النهر لدول المصب
  . بق بین الدول العشرلإیجاد الآلیة التي یتم من خلالها هذا الإخطار المس

 فهي كیفیة تحدید الإطار القانوني للاتفاقیة الإطاریة بما یتواكب مع المتغیرات المستقبلیة ووضع صیغة :النقطة الثالثة* 
تحتمل تغییر أو تعدیل بند من البنود وهل یتم التغییر أو التعدیل بالإجماع من كل الدول العشرة أو بالأغلبیة المشروطة بضم 

  . السودان للأغلبیة لعدم التأثیر علیها جراء أي تغییر أو تعدیل في بنود الاتفاقیة الجدیدةمصر و
لم یكن هناك داع علي الإطلاق لتلك الضجة الإعلامیة ، التي أثیرت أخیرا ، بخصوص موقف غالبیة دول حوض النیل ، 

متمسك بتلك الحقوق، المنصوص علیها في الرافض لحقوق مصر التاریخیة والمكتسبة من میاه النیل ، وموقف مصر ال
  : الاتفاقات الموقعة خلال القرن الماضي ، وذلك للأسباب الآتیة

إن موقف دول حوض النیل هذا لیس موقفا جدیدا أو مفاجئا ، ولكنه موقف قدیم ومعروف ، فبالنسبة لدول الهضبة  - ١
 ، بعد حصولها علي الاستقلال ، بحجة أن تلك الاتفاقات الاستوائیة الست ، فیعود موقفها الرافض هذا إلي بدایة الستینات

 ، بعد توقیع كل من مصر ١٩٥٩قد وقعت إبان فترات الاستعمار ، وبالنسبة لأثیوبیا ، فیعود موقفها الرافض هذا إلي عام 
ها حصة من میاه والسودان علي الاتفاقیة التي تحدد حصة كل منهما ، بحجة أنها تمت دون الرجوع إلي أثیوبیا ، ولم تعط

 . النیل ، رغم أن معظم المیاه تأتي من الأراضي الأثیوبیة
إن الموقف المصري المتمسك بالخط الأحمر ، وهو حقوق مصر التاریخیة والمكتسبة في میاه النیل ، والمعارض لبعض  - ٢

ت ومعروف أیضا ، ولم بنود الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض ، التي تغفل تلك الحقوق ، هو موقف قدیم وثاب
ٕیعلن فقط عقب الاجتماع الوزاري الأخیر الذي عقد في كینشاسا ، وانما سبق أن أعلن مرارا وتكرارا عقب كل جولة من 

 ، وعقب كل اجتماع من اجتماعات اللجنة العلیا لمیاه النیل ٢٠٠٣جولات المفاوضات التسع ، التي بدأت في أواخر عام 
فترات متقاربة ، وتنشر قراراتها تباعا في الصحف المصریة ، بالإضافة إلي الإعلان المصري في مصر ، التي تعقد علي 

 . عن نقاط الخلاف القائمة
إن هناك حساسیة مفرطة ورواسب قدیمة لدي دول حوض النیل إزاء مصر ، بعد التهدیدات المصریة لأثیوبیا في  - ٣

د علي بحیرة تانا، حیث ظهرت هناك أصوات غاضبة تربط بین السبعینیات بشن الحرب علیها ، إذا ما اعتزمت إقامة س
تلك التهدیدات ، وبین الفتوحات العسكریة التي قام بها الخدیوي إسماعیل في مناطق منابع النیل في القرن التاسع عشر ، 

دول حوض وقد ظهرت تلك السیاسة وظهر ذلك الغضب بشكل واضح ، في العدید من الأوراق البحثیة التي تقدمت بها 
النیل في المؤتمرات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، وأیضا في بعض المقالات والتغطیات الإخباریة ، التي نشرت في الصحف 
ٕالتي تصدر هناك ، وعلي ذلك، فإن أي تصعید إعلامي في مصر لن یكون مفید ، وانما قد یسبب العدید من المشاكل مع 

 . دول الحوض
لمواطن المصري العادي بقضایا میاه النیل ، وأن التصعید الإعلامي المفاجئ الذي تم في مصر لا یوجد وعي كاف لدي ا - ٤

أخیرا في هذا الشأن ، قد أحدث نوعا من البلبلة والارتباك بین المواطنین ، وأعطي انطباعا بأن كارثة ما قد وقعت، أو أنها 
ي نحو مرض للغایة ، فاجتماع كینشاسا لم یكن نهایة قد أوشكت علي الوقوع ، في حین أن الأمور تسیر في مجملها عل

 . المطاف ، ولا تزال أمامنا جولات وجولات من المفاوضات  حتي نصل إلي ما نصبو إلیه
بفتح صفحة جدیدة من العلاقات الطیبة مع حكومات وشعوب دول حوض النیل ، قوامها التفاهم والتعاون ، هناك توجه  - ٥

ومشاركة ساسیات والرواسب القدیمة ، والبعد كلیة عن أسلوب المواجهة والتصعید والتهدید، ٕونبذ الخلافات ، وازالة الح
بإقامة الجمهوریة وشكل في مصر اللجنة العلیا لمیاه النیل، برئاسة رئیس الوزراء ، وعضویة وزیر بأدیس أبابا الاحتفال 

الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفریقیا التابع لوزارة إنشاء الري ووزراء للمجموعة السیادیة ، لتولي هذا الملف المهم، و
الخارجیة ، لتقدیم المعونات والخبرات للدول الأفریقیة ، وفي مقدمتها دول حوض النیل ، وأنشأ في وزارة الخارجیة أیضا 

 ٠إدارة خاصة بمیاه النیل، یترأسها أحد السفراء المرموقین ، لتغطیة الجانب السیاسي من الملف 
عل أهم الإنجازات التي تمت في مجال التقارب المصري مع دول حوض النیل، هو توقیع اتفاقیة مهمة مع أثیوبیا في عام ول

 ، وقد لا یعرف الكثیرون أن هاتین الاتفاقیتین تدعمان موقف ١٩٩١ ، سبقتها اتفاقیة أخري وقعت مع أوغندا في عام ١٩٩٣
 وعن احتمال دخول مصر الحرب عند المساس بحقوقها في میاه ٠یاه النیلمصر بشكل كبیر في الحفاظ علي حقوقها من م

ٕالنیل، لا یمكن أن تقاتل مصر دولة أفریقیة أو عربیة ، واذا كانت هناك مشكلة مع دول حوض النیل ، فنقوم بحلها مع تلك 



٤٢١ 

 

لحكیم ، قامت وزارة الموارد المائیة ومن هذا المنطق الواعي وا. الدول بالتفاهم والتفاوض ، وأن هذا الأمر هو ما یحدث الآن
، فتم تنفیذ العدید من السیاسة، بأسلوب متمیز وهادئ ، بعیدا عن التصعید والمواجهة تلك والري خلال العقد الأخیر بتنفیذ 

، وتم اتخاذ العدید من الإجراءات ، من أجل تحقیق هدف أساسي هو بناء الثقة المفقودة بین مصر ودول حوض الإنجازات
ٕ، واقناع شعوب الحوض نفسها بالمصلحة المشتركة، وبالمصیر المشترك ، بحیث یمكن التغلب علي نقاط الخلاف القائمة ، لنیلا

، برضاء اء الهیئة الدائمة التي تضم دولهٕوتقوقیع الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض دون المساس بحقوق مصر وانش
ازات تأسیس مبادرة حوض النیل التي تضم جمیع دول الحوض، وهي آلیة تعاونیة جمیع الأطراف ، ولعل من أهم تلك الإنج

مؤقتة ولیست مؤسسیة دائمة ، تشتمل علي أكثر من عشرین مشروعا مشتركا في مجالات مختلفة ، بالإضافة إلي قیام مصر 
ت الوفود البرلمانیة والإعلامیة مع تلك بتقدیم منح لتنفیذ مشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائیة هناك ، وتبادل زیارا

ٕالدول ، وانشاء المنتدي البرلماني لدول حوض النیل بمشاركة مجلس الشعب المصري ، وقد استطاعت مصر أن تدافع عن 
ا حقوقها في میاه النیل بالبراهین والأسانید القانونیة في عشرات المؤتمرات التي نظمتها الوزراء في دول الحوض ، وقدمت فیه

مئات الأوراق البحثیة من جمیع أنحاء العالم ، كما تم إنشاء دبلومة للدراسات العلیا بالاشتراك مع هندسة القاهرة تستقبل دراسین 
من دول حوض النیل لدراسة كل ما یتعلق بنهر النیل ، بالإضافة إلي إرسال عشرات الخبراء من الوزارة سنویا لدول الحوض 

المادیة التي یطلبونها ، هذا إلي جانب مئات الدورات التدریبیة التي تعقد للمتدربین من تلك الدول في لتقدیم المعونة الفنیة و
، وتعید الثقة المفقودة بین مصر وباقي ت التي توطد أواصر الود والصداقةمراكز التدریب التابعة للوزارة ، وغیر ذلك من المبادرا

 في تحسن العلاقات وفي العمل المشترك بین مصر ودول حوض النیل ، وهكذا نري أن هناك طفرة كبیرة. شعوب الحوض
وبصفة خاصة في مجال الموارد المائیة ، وأصبحت نموذجا یحتذي به في جمیع المجالات الأخرى ، ویخشي أن ما تم تحقیقه 

  ٠یرت أخیرا دون مبرر خلال تلك الفترة من إنجازات غیر مسبوقة ، قد یتأثر بالسلب من جراء الضجة الإعلامیة التي أث
أعلن وزیر الموارد المائیة والري الاتفاق بین وزراء میاه دول حوض النیل العشر في ختام اجتماعاتهم الأخیرة بالإسكندریة علي 
إعادة مراجعة صیاغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقیع الاتفاقیة الإطاریة لإدارة میاه حوض النیل ، والتي تدور حول الأمن المائي 

مصر (لحفظ حقوق مصر والسودان التاریخیة في میاه النیل ، والإخطار المسبق عند إقامة أیة مشروعات تري دولتا المصب 
 ملیار متر مكعب من المیاه نصیب مصر فیها ٨٤التأثیر علي تدفق میاه النهر المعتادة للبلدین سنویا والمقدرة بنحو ) والسودان

بالإضافة للإجماع عند اتخاذ القرارات لأي من شئون الحوض أو الأغلبیة .. متر مكعب  ملیار ١٨.٥ ملیار والسودان ٥٥.٥
مع أهمیة تصفیة الخلافات عملا بمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النیل فیما بینهم منذ . المشروطة بأخذ رأي دولتي المصب

تها لرؤیة مشتركة تضمن تنمیة موارد النهر  ومساندة المجتمع الدولي لها كشریك أساسي لتمویل مشروعا١٩٩٨انطلاقها عام 
  ٠"WIN – WIN الكل كسبان"وٕادارة المیاه لصالح الجمیع تحت مظلة 

 بندا ٦٦بالإضافة إلي .  بندا منها٣٨ بندا رئیسیا اتفق علي ٣٩أن إعادة الصیاغة القانونیة لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن 
ن غیر مخیبة لآمال شعوب دول الحوض من حیث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق فرعیا اتفق علي ثلاثة أرباعها لابد أن تكو

التاریخیة لمصر والسودان في میاه النیل من ناحیة وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقیق منافع للتنمیة علي میاه 
ت الشهیرة في المنطقة الاستوائیة من جهة النهر التي تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات واستهلاك حیوانات الغابا

من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النیل من مصادره الثلاث % ٩٤موضحة أن هذه الكمیات المهدرة تصل نحو .. أخري 
هضبة البحیرات الاستوائیة والهضبة الأثیوبیة وحوض بحر الغزال الذي یهدر إیراده المائي كاملا في مستنقعات جنوب السودان 

  ٠إلا من نصف ملیار متر مكعب فقط )  ملیار متر مكعب من المیاه سنویا١٦(
اتفق الوزراء الأفارقة لدول حوض النیل أن إعادة صیاغة بنود النقاط المعلقة التي تختلف حولها دول المنابع ودولتا المصب أن 

سیخ وحدة حوض النیل والعمل الجماعي المشترك الوزراء اتفقوا علي أن إعادة الصیاغة لابد أن ترتكز علي قاعدة للتوافق وتر
الذي تسوده روح التعاون البناء بما یسهم في رفع مستوي المعیشة لشعوب دول الحوض وتحقیق مصالح كافة الدول دون 

كما أن مصر تحرص علي التعاون من أجل الوصول لأجندة محددة في إطار مبادرة تنمویة شاملة لكل الدول في . استثناء
ت المیاه والزراعة والإنتاج الحیواني والثروة السمكیة والتجارة وتقدیم الخبرات الفنیة في مجال إقامة شبكات الكهرباء في مجالا

   ٠أثیوبیا 
وأعلن وزیر الري الأثیوبي أن التعاون بین مصر وأثیوبیا من جهة وبین أثیوبیا ودول الحوض من جهة أخري یأتي علي رأس 

وبیة باعتبار أن كل دول حوض النیل تسعي لاتفاق شامل یضم كل الدول بهدف إیجاد تسویة شاملة أولویات الحكومة الأثی
وأوضح وزیر الري السوداني أن الاتفاق بین دول الحوض علي عدم الإضرار . تحقق مصالح كل دول الحوض في میاه النیل

طحي لمیاه النیل هو مصدر المیاه الوحید لها ، یهم جمیع الدول فیما یتعلق بنصیب دولي المصب التي یعتبر الجریان الس
  ٠وكذلك بعض دول المنابع التي تحتاج للتنمیة 

ساد الشارع المصري قلق بالغ بسبب اعتزام دولا لمنابع السبع توقیع اتفاقیة منفصلة لإدارة وتوزیع الموارد المائیة للنهر بعیدا عن 
هذا القلب یحتاج إلي الطمأنة وتعریف شعبي مصر . مصب مصر والسودانالاتفاقیات القدیمة وغیر مكترثین بحقوق دولتي ال

والسودان بحقیقة ما یجري بالتهدید بهذه الاتفاقیة غیر المجدیة وغیر المعترف بها لا دولیا ولا قانونا لأن توزیع حصص النهر 



٤٢٢ 

 

حن شققنا مجري للنهر من المنابع وحتي الدولي لا یتم إلا باتفاق جمیع الأطراف كمنبع ومصب فلا هم استمطروا السحاب ولا ن
ٕنهایة مجراه في البحر المتوسط وانما هو مورد طبیعي وهبة ربانیة ربطتنا معا من أجل الاستفادة المشتركة ولیس من أجل 

 ولطمأنة الرأي العام في مصر والسودان نقول أن اتفاقیة حصص میاه نهر النیل الحالیة لم تعترف بها. الصراع والاختلاف 
دول المنابع طوال الخمسین عاما أخري ولن یجرؤ أحد علي المساس بحصتي مصر والسودان لأن أقدار الشعوب لن تكون 

ونود أن نذكر دول . ملهاة أو وسیلة اختبار او نزوة بالمغامرة وسط أسود ونمور القارة الأفریقیة بل ستكون حافلة بالمخاطر
 مللي في السنة تزداد في السودان وارتریا علي ١٥ید معدلات الهطول بها علي المنابع بأن مصر تقع في مناخ قاس ولا تز

 مللي في السنة ١٢٠٠ مللي ثم في أثیوبیا كدولة المنبع الشرقي الرئیسیة ودول منابع البحیرات الاستوائیة الست إلي ٥٠٠
أما .  متذبذبة وتتغیر من عام لأخر ملیار متر مكعب سنویا لكونها أمطارا١٦٠٠- ١٢٠٠بإجمالي كمیات هطول تتراوح بین 

بالنسبة لحصص میاه النهر والثراء والوفرة المائیة الكبیرة لدول المنابع والتى یعمل نهر النیل كمصرف للمیاه الزائدة عن حاجتهم 
ه المیاه إلي مجري ومنقذ لهم من الآثار المدمرة لاجتیاح میاه السیول الناتجة عن الأمطار الغزیرة لقراهم ومدنهم لولا اتجاه هذ

النهر كمنقذ طبیعي یتجه شمالا ، فنذكر أن دولة مثل الكونغو لا تعتمد نهائیا علي میاه نهر النیل ، تبلغ حصتها من میاه نهر 
 ملیار متر مكعب سنویا یصرف منها كل عام أكثر من ألف ملیار متر مكعب في ١٢٨٥الكونغو فقط بعیدا عن نهر النیل  

فقط % ١لسي وهي كمیة من المیاه كفیلة بإمداد قارة أفریقیا كلها بالمیاه العذبة ، كما أنها لا تستهلك أكثر من میاه المحیط الأط
 متر مكعب سنویا مقارنة بحصة الفرد في مصر والتي لا ٢٣٥٠٠مما تمتلكه من المیاه العذبة وتبلغ حصة الفرد بها من المیاه 

 ستصل نسبة ٢٠٢٠من مواردها المائیة الحالیة وفي عام % ١٠٠اه تبلغ سنة وبنسبة استنزاف للمی / ٣م٨٦٠تتجاوز 
من % ٧٤أما حصص باقي دول المنابع والتي تمثل مصر والسودان وحدهما %. ٢٠بعجز مقداره % ١٢٠الاستنزاف إلي 

 ٣٢ وكینیا ٤٥یا  ملیارا واریتر١٢٢ وأثیوبیا ٣٦ وبوروندي ٩٣ ملیارا وتنزانیا ٦٦مساحة حوض النیل نفسه ، فهي أوغندا 
فقط أما عن التعاون المشترك بین مصر ودول % ١٠ ملیارات لا تستهلك منهما سوي ٥ ملیارا وأخیرا رواندا ٦٥والسودان 

الحوض فعلي مدار أكثر من عشر سنوات ومصر تشتري كامل احتیاجاتها من الشاي من كینیا ومعه البن والكاكاو أیضا 
 في شراء اللحوم الأثیوبیة ویجب أن ینضم إلیها أیضا لحوم كل من ٢٠٠٥ما بدأنا منذ عام ومعها أیضا أوغندا وتنزانیا ، ك

تنزانیا وأوغندا كثاني ورابع أعلي دول أفریقیا إنتاجا للحوم الحمراء بعد السودان وأثیوبیا وهي لحوم صحیة وترعي علي المراعي 
لمثل أیضا ینبغي استیراد الذرة وبذور الزیوت من تنزانیا وأوغندا وبا. الطبیعیة الخضراء بعیدا عن الأعلاف المصنعة والممرضة

 ملیون طن سنویا ٥.٥وكینیا والسودان والاستثمار في زراعتهم هناك لسد  فجوة الحبوب في مصر والتي نستورد بسببها نحو 
أكبر مساحة دولة في أفریقیا بعد ثالث (أما الكونغو . من احتیاجاتنا% ٩٢من الذرة فقط وكذا فجوة الزیوت التي نستورد منها 

فیكفي أنها تمتلك ثاني أكبر مساحة غابات استوائیة في العالم بعد غابات ) ٢ ملیون كم٢.٣٥ السودان والجزائر بمساحة
بالإضافة )  ملیون فدان أرضا زراعیة٨.٥وكل ما تملكه مصر ( ملیون فدان ٢١٥الأمازون وتبلغ مساحة هذه الغابات حالیا 

 ملیون فدان تم إزالتها خلال السنوات الست الماضیة وبالتالي فإن الاستثمار هناك في صناعة الأخشاب والورق ١٠٠إلي نحو 
من احتیاجاتنا من الغرب كما سیعمل % ١٠٠ومنتجات الغابات سوف یكون شدید الربحیة بدلا من استیرادنا للأخشاب بنسبة 

من عدد السكان % ٦٠یا علي أنهما الأفقر عالمیا وبنسبة فقر تتجاوز هذا علي تنمیة هذه الدولة والتي تصنف مع اریتر
وواجبنا النهوض % ٥٠-٣٠بالإضافة إلي نسب الفقر المرتفعة في جمیع دول الحوض بما فیها السودان والتي تتراوح بین 
كة وهو السبیل الأول لتأمین باقتصادیات هذه البلدان الفقیرة وربطها بالاقتصاد المصري للتحول إلي علاقات المصالح المشتر

علي الرغم من أن نهر . میاه النیل لتكون متاحة للجمیع وفقا للاحتیاجات الفعلیة لشعوبها ولیس لاستثمارها بالبیع أو الاتجار
ري مثل النیل هو النهر الأطول في العالم إلا أنه یعد واحدا من الأنهار الفقیرة مائیا ویأتي في مرتبة متأخرة عن الأنهار الأخ

نهر الكونغو ذات الإیراد الهائل ونهر الأمازون الذي یتسع لعبور السفن العابرة للمحیط ونهر المسیسبي الذي یكفي قارة بأكملها 
 ملیار متر مكعب سنویا فقط تستنزف جمیعها ٨٤حیث لا یزید إیرادات نهر النیل طبقا للكمیات التي تصل إلي المصب علي 

بینهما برزخ لا ( ملیارات متر مكعب سنویا حتي لا یقتحم البحر مجرى النهر ٤المتوسط إلا أقل من ولا یصب منها في البحر 
، ومن هذا فإن التعاون علي تنمیة الموارد النهر المفقودة بالبخر والمستنقعات مع التعاون الاقتصادي في مختلف )یبغیان

  ٠المجالات هي الأجدى لجمیع دول النهر 
 أخیرا بشأن الأزمة التي حاولت بعض القوي المعادیة لمصر ودول حوض النیل أن تفجرها بین أقطاب حدثت انفراجة كبیرة

 إلي عدد من رؤساء دول حوض النیل معربا فیها عن القیادة السیاسیة المصریةطلقتها رسائل أ هذه الانفراجة  ،  الحوض العشرة
ول مبادرة لآلیة خاصة بدول حوض أ  ،  نها صاحبةأ بمصر خاصة إیمان مصر الصادق بقوة العلاقات التاریخیة التي تربطها

 التي جمعت إرادة الدول العشر لصالح شعوب دول الحوض جمیعها في سبیل اقتسام الموارد  ،   وحتي الآن ١٩٩٨ النیل عام
قیة من فراغ بل بهدوء وتعقل في ولا تأتي هذه الانفراجة الحقی . المائیة الهائلة الضائعة والمفقودة في اجزاء شتي بمنابع النیل

توضیح الأمور درءا لمحاولات الغش والخداع بترویج شائعات تقول إن مصر تأخذ كل میاه النیل مع السودان ولا تترك لباقي 
 من الموارد الكلیة التي لا تستفید دول حوض النیل منها  %٩٥  ثروات النیل المهدرة تزید عليوالحقیقة أن  ،دول الحوض شیئا

   :  نصیب كل دولة من هذه الثرواتوبحساب  %٥ إلا بقدر
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 من  ٣  ملیون م ٩٣  والسودان ألفا ملیار و ،   من الأمطار التي تتساقط علیها ٣  ملیون م ٥٩٧  آلاف ملیار و ٣  الدیمقراطیة الكونغو
 ملیار  ٤٠  واریتریا ، ٣  ملیار م ٢٦٧  وأوغندا ، ٣  م ٣١٤  وكینیا ، ٣  ملیار م ٨١٩  واثیوبیا ، ٣  ملیار م ٨٨٦ نفس الأمطار وتنزانیا

أن علاقات مصر بدول حوض النیل تؤكدها و ، ٣  میون مل ١١٥     ومصر ٣  ملیار م ٢٩  ورواندا ، ٣  ملیار م ٣٢  وبروندي ، ٣ م
یب مصر من میاه النیل التي  من مجموع نص %٧٥  التي یأتي منهاأثیوبیااتفاقیات تاریخیة تحترم من الجمیع لكن أهم دولة هي 

 من نهر  %١٣  من نهر السوباط و %١٤  و %.٨٥  النیل الأزرق الذي ینبع من بحیرة تانا ویأتي منه : تأتي من ثلاثة انهار هي
  ٠  عطبرة
   : خمس اتفاقیات تحكم العلاقات المائیة بیننا وهيأثیوبیا مع لمصر

غراض الري قامة أي منشآت لأإیطانیا وایطالیا وتعهدت فیه ایطالیا بعدم  بین كل من بر ١٨٩١ بروتوكول روما الموقع عام )١(
    . علي نهر عطبرة یمكن ان تؤثر سلبا علي تصرفات النیل

 أي منشآت علي أقامة الحبشة بعدم إمبراطور وتعهد فیها وأثیوبیا بین بریطانیا  ١٩٠٢ واتفاقیة أدیس ابابا الموقعة في مایو )٢(
 تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سریان میاه النیل إلا بموافقة الحكومتین البریطانیة النیل الأزرق أو بحیرة

  .والسودانیة
 تعمل هذه الدول مع بعضها لتأمین أن بین كل من بریطانیا وفرنسا وایطالیا وتنص علي  ١٩٠٦ اتفاقیة لندن الموقعة عام )٣(

  . دخول میاه النیل الأزرق وروافده إلي مصر
 تعترف فیها حكومة ایطالیا بكل حقوق من  ١٩٢٩ اقیة روما وهي خطابات متبادلة بین بریطانیا وایطالیا اعتمدت عاماتف )٤(

   . تأمین سریان میاه النیل وروافده والحقوق المائیة المكتسبة لكل من مصر والسودان
وینص  یس الوزراء الأثیوبي میلیس زیناوي في القاهرة أول یولیو بین الرئیس مبارك ورئ ١٩٩٣ إطار التعاون الموقع عام )٥(

 مع التشاور الأخرىعلي عدم قیام أي من الدولتین بعمل أي نشاط یتعلق بمیاه النیل قد یسبب ضررا بمصالح الدولة 
 ٠  مشروعات تزید من حجم تدفق المیاه وتقلیل الفواقد واحترام القوانین الدولیةإقامةوالتعاون بین الدولتین بغرض 

الذي تركه رحیل رجل أثیوبیا     وما نتیجة الفراغغیاب میلیس زیناوي المفاجئ من الساحة في القرن الافریقي؟   عنيماذا ی  )٦(
 والمریب؟ وما تأثیر ذلك علي قضیة میاه النیل والخلاف بین دول المنبع ودولتي المصب القوي بسبب المرض الغامض

النظر في حصص تلك الدول في میاه النیل؟بالنسبة للولایات المتحدة التي كان زیناوي المؤثر فیها والمحرض علي اعادة 
فإن اثیوبیا تمثل حلیفها القوي في منطقة القرن الافریقي في مواجهة التطرف وغیاب زیناوي یعتبر خسارة فادحة لمصالحها 

 الذي استمر علي مدي سنوات واستراتیجیتها في مواجهة الجماعات الإسلامیة المتطرفة في الصومال والصراع المسلح بینها
وتدخل زیناوي بالاتفاق مع أمریكا ودخول الجیش الأثیوبي لكي یساعد قوات الحكومة الصومالیة في مواجهة تلك الجماعات 
التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة واستمر الوجود الأثیوبي المسلح في الصومال ولكنه انسحب مؤخرا ولم یفلح زیناوي 

بالنسبة لإسرائیل التي تعتبر اثیوبیا  . یطرته علي الصومال وكان یلعب بهذه الورقة لتدعیم علاقته مع أمریكافي فرض س
نقطة تدخل لها في القرن الأفریقي وبما یؤمن مصالحها في البحر الأحمر وكان زیناوي یحظي بتأییدها ولا یخفي انحیازه 

ة التي تقدمها الیه وبدرجة ان نتنیاهو وصفه بعد رحیله بأنه صدیق حقیقي إلي جانبها في مقابل المساعدات المالیة والاسلح
لإسرائیل التي تلعب في حوض النیل من خلال زیناوي وتقوم شركات اسرائیلیة بالمساهمة في بناء السدود الصغیرة علي 

 التسلق وقد ساعد زیناوي ذلك «  نمصر والسودا  » النیل الازرق في أثیوبیا للتحكم في میاه الأنهار هناك عند دولتي المصب
الإسرائیلي إلي دول الحوض وهو ما یؤثر علي حصة مصر والسودان في میاه النیل ولذلك فإن هناك خشیة علي الأوضاع 

وأما بالنسبة لمشكلة المیاه والسدود وحوض  ! في هذه المنطقة الحیویة والتي كان یشجعها زیناوي من خلال الاتفاقیة الاطاریة
 الموقف المتشدد لأثیوبیا الذي یحرض دول الحوض علي الاتفاقیة الاطاریة غیاب زیناوي قد یكون له تأثیره علي   ل فإنالنی

 قد أثارت تساؤلات حول ملف حوض ولاشك ان وفاة زیناوي   لاعادة توزیع الحصص بین دول المنبع ودولتي المصب،
 بشكل خاص وحول امكانیة حدوث انفراجة بالنسبة للخلافات حول التوقیع  الاثیوبیةوحول مستقبل العلاقات المصریة   النیل،

علي الاتفاقیة الإطاریة الشاملة لدول حوض النیل لانها تضع قواعد جدیدة ومتغیرة والتي تعارضها دولتا المصب وكان 
 النیل ویطالب حصة مصر في میاهوكان ینتقد  ..  دول   ووقعتها سبع   ٢٠١٠   زیناوي تزعم توقیع الاتفاقیة في أوغندا عام

ووصلت حملة زیناوي إلي حد الادعاء بأن مصر تعارض بناء سدود علي نهر  . والاتفاقیات الأخري  ١٩٢٩ بمراجعة اتفاقیة 
 النیل الازرق والأنهار الأخري التي تنبع من أثیوبیا لتولید الطاقة الكهربائیة اللازمة للتنمیة وكان یتخذ موقفا معاكسا تجاه

 اثیوبیا في  -  سد الألفیة العظیم  -   أعلنت موافقتها المبدئیة علي بناء سد النهضةبالرغم من أن مصر ..  مصر بالذات
بشرط التأكد من أن ذلك لن یلحق أضرارا بحصص دولتي المصب من میاه النیل وكان زیناوي یضغط علي دول المنبع 

لموقف الاثیوبي لن یتغیر بعد رحیل زیناوي وتشیر تصریحات خلیفته هیلا مر یام ولكن یبدو ان ا ..  لتوقیع الاتفاقیة الجدیدة
 وكان  . إلي أنه لن یختلف عن موقف زیناوي وأنه سوف یتمسك بنفس الموقف المتشدد فیما یتعلق بتوزیع حصص میاه النیل

ثیوبیا یمكنها بناء السد اعتمادا علي  مشروع سد الألفیة العظیم سیفید عملیا مصر والسودان وأن أمیلیس زیناوي یؤكد أن
نفسها وقال أن مصر تحاول منع أثیوبیا من القیام بأنشطة تنمویة علي نهر النیل الأزرق من خلال الضغوط علي دول 
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الواقع ان السد الجدید سیؤثر بالسلب علي أداء منشآت  . المنطقة لمنعها من تقدیم أي قروض ومنح لأثیوبیا لبناء سد الالفیة
 في  ٠٢ ٕصر المائیة خاصة خزان أسوان وقناطر نجع حمادي واسنا وغیرها ویؤدي إلي تقلیل الطاقة الكهربائیة بنسبة م

ملیارات متر   ٥ سوف یحدث نقص في الموارد المائیة في انشاء السد بمقدار وأكثر من ذلك    المائة علي الطاقة الحالیة،
ملیار متر   ٠٢  وتشیر الدراسات الخاصة بهذا السد إلي انه سیمنع نحو ..   زراعة ملیون فدانمكعب وبما یؤدي إلي عدم

 مكعب بموجب الاتفاقیات الدولیة التاریخیة وهو أمر ملیار متر  ٥٥  مكعب من حصة مصر من میاه النیل والتي تبلغ
 المصب في ذلك شارة دولتيوتقوم اثیوبیا بالمضي في بناء السد دون است ..  خطیر یمس شریان الحیاة والشرب والزراعة

 -   دولتي المصب  -  ولیس من مصلحة مصر والسودان . وتستعین بالمساعدات المالیة الخارجیة وكذا الشركات الإسرائیلیة
 تصعید الخلاف مع أثیوبیا حرصا علي ولیس من مصلحة مصر بالذات..  تصعید أزمة میاه النیل مع دول المنبع الستة 

 الاخري في المائة من المیاه تأتي من النیل الازرق والانهار الاثیوبیة  ٥٨ یا من إیرادات النهر لان حصتها المقررة تاریخ
ومن المفید محاصرة الأزمة  ..  لان المصالح المشتركة تحتم ضرورة التفاهم حول حق اثیوبیا في اقامة السدود لتولید الكهرباء

  ! طراف ویحافظ علي مصالحهم بالمشروعات المشتركة والتوصل إلي الحل الذي یرضي الأبالقوة الناعمة
  :)(*  ومنهج المصالح الدائمة .. مفاوضات النیل

اتفاق نهائي لتنظیم التعاون   برغم تعثرها وعدم قدرتها علي التوصل إلي ،  المفاوضات الدائرة بین دول حوض النیل أفرزت نتائج
التعاون والحرص علي اتخاذ خطوات تعاونیة یكون من شأنها تعزیز  رص مجموعة من النتائج المرتبطة بتعزیز ف ،  المائي

المناخ   في تزاید الحرص المصري علي دعمها وتوفیر ،  فقد ساهمت تعقیدات العملیة التفاوضیة  . الحوض أواصر الثقة بین دول
 هذا المنهاج التعاوني  . في منطقة حوض النیلالفاعلة   لاسیما مع الدول ،   من خلال تنویع مسارات التعاون ،  الدائم لاستمرارها

  ومسار العلاقات البینیة من جانب ،  مسار المفاوضات الدائرة بین دول الحوض من جانب المصري سعي لفض الارتباط بین
 ودائم إذا ما تحول إلي محدد رئیسي  ویتمیز هذا المنهاج . ٕ وهو ما یتوافق مع رؤي وارادة غالبیة دول حوض النیل ،  آخر

 ویتجاوز  ،  المصالح المائیة المصریة بجملة من المصالح الدائمة والمشتركة  أنه یربط ،  للسیاسة المصریة تجاه دول الحوض
 ـ  ٢٠٠٩  مایو ٢٣ كینشاسا في الوقت الذي یلقي بظلاله علي المفاوضات منذ تفجر أزمة التوقیع التي تعرف بأزمة عنصر ضغط

 القادمة من لاتالإطاریة ـ كما یشكل هذا المنهاج أیضا مخرجا لمأزق الجو ن التوقیع علي الاتفاقیةعندما رفضت مصر والسودا
كما یمثل منهاج المصالح الدائمة فرصة لتأكید جدیة التحركات  . علیه التفاوض ویفترض ان تشهد التوصل لاتفاق نهائي والتوقیع

والقانونیة لمصر في میاه النیل   والتأكید أیضا علي أن الحقوق التاریخیة ،  واستعداد دول الحوض لتقبل هذه التحركات المصریة
  ٠  لا تقبل التنازل

  كما یحدث ،  بظلالها علي الكثیر من التحلیلات والكتابات في مصر وغالبیة دول الحوض هذه النتیجة بدورها سوف تلقي
أن دعوي تسارع وتیرة المفاوضات وتحدیدها  قیقة التي استندت إلي فقد شهدت الفترة السابقة الكثیر من التغطیات غیر الد . دائما

 وقد صاحب هذه النتیجة  . ومبادرة دول حوض النیل نفسها كإطار للتعاون الجماعي بجدول زمني من شأنه أن ینقذ المفاوضات
أو مبادرات لتأكید المنهاج  ت والهدف منها والاستناد لما صاحبه من محفزا ،  من التشكیك في جدیة التحركات المصریة موجة

دون إعطاء الجدیة المطلوبة لتعمیق التعاون المشترك   وهدفها الساعي للحصول علي المیاه ،  الأحادي النظرة لمصر
والثاني استند  ، یكون یمكن رصد اتجاهین في التناول أحدهما وصفي یتناول التفاعلات ویتحدث عما یفترض أن ، ووالجماعي

ٕفقد استند الاتجاه الأول إلي رؤیة أساسیة وایجابیة  . والهدف منها قب وربما التشكیك في جدیة التحركات المصریةإلي حالة التر
دیمومة وثباتا وفي مجالات  هناك تطورا حقیقیا في منهاج التفاوض المصري یستند إلي توفیر أطر للتعاون أكثر تقوم علي أن

 ولكن هناك هدفا أعمق  ،  التوصل لاتفاق للتعاون المائي فقط ان الهدف لیس و ،  تراعي المصالح واحتیاجات دول الحوض
الخلافات   یساعد علي تجاوز ،  وتفاعلات من شأنها أن توفر قاعدة لبناء تعاون حقیقي وبناء ثقة یتمثل في إیجاد قنوات

  ٠ة والحساسیات القدیم
 التوقیع لوجیة قدیمة لتفسیر وتحلیل التحركات المصریة التي أعقبت أزمةٕسیاسیة وایدیو  فقد استند إلي معتقدات أما الاتجاه الثاني

من المقایضة بین مجموعة من المحفزات   یقصر هدف التحركات المصریة علي شكل ،  حیث انطلقت من منظور أحادي الرؤیة
ول الحوض بالرؤیة المصریة  وبین قبول د ،  والاقتصادیة وخطاب إعلامي إیجابي تتمثل في تقدیم بعض المساعدات الفنیة

 تبدو هناك مجموعة من  ،  المصري  ومحاولة قراءة وتفسیر أهداف ومسارات التحرك ،  وما بین الاتجاهین . التاریخیة لحقوقها
 قف تتجاهل الركائز القویة التي یستند إلیها المو ،  التفاعلات بین دول الحوض ـ القراءة المبسطة لمسار : الملاحظات الرئیسیة
في هذه المنطقة كمدخل لتحقیق التنمیة  ولا تأخذ في الحسبان الدوافع المصریة الهادفة لتوفیر الاستقرار ،  التفاوضي المصري

وتوافر  ، وهي جمیعا أهداف لا تتحقق إلا من خلال التعاون الجماعي وبناء الثقة المیاه وتوفیر الأمن الغذائي وزیادة حصتها من
 استند إلي رؤیة مصریة داعمة لتكامل  ،  للتعاون قبول مصر مبادرة دول الحوض ودفعها كإطار حاكم ٠  الإرادة السیاسیة

تعزیز  ما انعكس بالتبعیة علي المشروعات المقترحة التي تبنتها المبادرة استنادا لمتطلبات  وهو ، مقومات الموارد بین دول النهر

                                      
 ٠ الأهرام  -أیمن السید عبد الوهاب  :المصدر (*)
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 هي ركائز تستند الي قواعد ثابتة  ،  التفاوضي المصري ركائز الموقف ٠  قةقاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي وبناء الث
النیل من   وما ذهبت إلیه مبادرة دول حوض ،  الدولي وتلك الاتفاقیات الموقعة مع دول الحوض حددتها المعاهدات والقانون

  ٠  التأكید علي قاعدة عدم الإضرار
  لا یجب طرحها كمطلب للدخول ،  س درجة الاهتمام والكثافة والتنوع الحالیةالمصریة بنف عدم الثقة في استمرار التحركات

طرحها في إطار رؤیة متكاملة للمصالح   بقدر ما یجب ،  لساحة التنافس مع قوي دولیة في منطقة حوض النیل والقرن الافریقي
  تقتضي إیجاد بیئة ،  لحفاظ علي الحصة الحالیة ولیس مجرد ا ،  مصر من میاه النهر  زیادة حصة -   . المصریة في هذه المنطقة

مصر من میاه النیل متوافقا مع مطالب   وبناء دعائم للعلاقات تجعل من مطلب زیادة نصیب ،   وتوفیر إدارة سیاسیة ،  مواتیة
   . والتقدم دول الحوض وطموحاتها المشروعة في التنمیة

 بدت مرتهنة بالقدرة علي ربط دول الحوض  ،  الحوض اون المائي بین دولـ إشكالیة التوقیع علي اتفاق نهائي لتنظیم التع
متعارضة مع  القادرة علي تقلیص قدرة القیادة السیاسیة ورغباتها في هذه الدول في انتهاج سیاسات المصالحمع ومجتمعاتها 

ـ تحجیم تأثیر السیاق  : أتي في مقدمتهاوالتي ی  ،   ومرتهنة أیضا بتجاوز مجموعة من المحددات السلبیة ،  المصالح المصریة
جانب التیارات الرافضة أو المتحفظة داخل بعض دول الحوض من قضایا التعاون المائي  السیاسي علي معادلة التفاوض من

والتنافس علي حساب التعاون في  ـ إدراك حدود تكلفة الفرص الضائعة التي استندت إلي تغلیب مظاهر الصراع . مصر مع
ـ إدراك أهمیة استمرار مبادرة  . وخطط التنمیة لدي غالبیة دول الحوض  خاصة في ظل نقص الموارد المالیة ،  ات تكاملیةمشروع

علي إمكانیة إیجاد تنظیم   واعتبارها فرصة للتعرف ،  النیل كصیغة عامة تتوافق حولها أطروحات التعاون الإقلیمي دول حوض
  ٠  الحوض الشاملة لكافة دول ویحقق التنمیة  ،  متعدد الوظائف

المصریة لمنهاج المصالح الدائمة تجاه دول حوض   إلي أهمیة استناد السیاسة ،  تشیر اللحظة الراهنة بما تحمله من صعوبات
  والتي یمكن ان تمثل محطة مهمة للتعاون او فرصة ،  نتائج جولة شرم الشیخ القادمة  بغض النظر عما ستسفر عنه ،  النیل
   .  ضائعةأخري
في السیاسة كثیرا لطبیعة   یحدث ذلك ،  یواجهه أي مجتمع هو خلط الأوراق بما یؤدي إلي غیاب الحقیقة بعض الوقت ما أخطر

،  وأصبح یحدث في الاقتصاد لتطورات كثیرة طرأت علي النظم الاقتصادیة الحدیثة . المنافسات بین الأشخاص أو القوي المختلفة
ونراه في مصر واضحا في الأوضاع  كما یحدث  التحلیل الاقتصادي وقراءة الأرقام ودقتها الإحصائیةوعلي أسالیب وطرق   

 أو  ،   أو لأنه علم جدید علینا ،  الواقع بأسرع مما یحتمل أو یستطیع أفراده  أو لمحاولة تغییر ،  الاجتماعیة لعدم القیاس الدقیق
اكتسبت مكانة علمیة أو  اسي في مرحلة تغییر وتسكین قوة جدیدة أو بازغةمكاسب اجتماعیة أو نفوذ اقتصادي وسی لتحقیق

أو طبقا لاستحقاقات لها مرجعیات معروفة  ،  علمیة أو تاریخیة وفي كل الأحوال لایتم القیاس علي أسس ،  مالیة في فترة وجیزة
الأخري  ه هو أن تصبح القضایا المصیریة هيتألمت ل  وأخطر ما ،  یعترف بها الناس كلیا أو جزئیا  تكسبها شرعیة ،  سلفا

فقد حدث في قضایا  ،  القضایا الحساسة والمصیریة وهذا لایعني أن الخلط لم یحدث من قبل في تلك ! موضعا لخلط الأوراق
 لكن هذه و ،   ویسعي للاستقرار لتحقیق أهدافه وطموحه ،  المصیریة لأي مجتمع حي ومتطور ، وهي من القضایا الحرب والسلام

حد المعرفة التامة والدقیقة والتي  القضایا في مصر ولسنوات طویلة لم تستقر بعد ومازالت موضع جدل وحوار لم یصلا بها إلي
 وبالتالي احترامها بحیث لایكون هناك  ،  المصیریة التي تم الاتفاق الجمعي علیها تؤدي إلي الاستقرار ونقلها لمستوي القضایا

ومع  . خلط الأوراق هي قضیة نهر النیل ولكن هناك قضیة جدیدة لاتتحمل الجدل أو . شكالها المتنوعة والمختلفةللمزایدة بأ مجال
  ٠ ذلك فقد طالها الكثیر من الخلط المعیب

 ،  أشقائنا  مؤامرة من  واتهامات هنا وهناك   بل ویطالب البعض بما لایخطر علي بال أحد  ،   إلي صراع حیاة أو موتتحولت
 ،  منذ أن تفجرت زوبعة توقیع عدد من دول حوض النیل وأصبحت المتابعة الكثیفة هي الإیجابیة الوحیدة ،  مؤامرة من أعدائناو

 والتي یصل إلینا منها حتي أسوان  .. الأزرق ، شریكة مصر والسودان في الحوض الشرقي أو النیل وأهمها علي الإطلاق إثیوبیا
ذلك   في حین أن ..  دول ٧  اصطلح علي تسمیتها بـ .. الباقیة تأتي من منابع أخري للنیل  والكمیة ..  من میاه النهر %٨٠ أكثر من

 وهي  ،   ولیست في الشرق الإفریقي وحده .. كلها  فالأنهار ومنابعها موجودة في إفریقیا ..  دولة ٣٠  فهي أكثر من ،  غیر حقیقي
 وتصب في النیل الخالد حتي تصل  ،   وتصل إلیها المیاه من كل صوب وحدب ،  یدةوبع مفتوحة وتنقل المیاه من مسارات عدیدة

 دول فقط ولم تتحدد الأولویات  ١٠ دول الحوض في  وبالتالي فلم یكن معروفا لماذا تم حصر ،  مصبه النهائي في مصر إلي
  الحسنة مع محیطها العربي والإفریقي ومع ولكنها مصر دائما صاحبة النیات ،  النیل ونحن نتجه إلي توقیع اتفاقیة لحوض

 إنها لا تستطیع التوقیع علي مایطرح من، معالجة موضوع نهر النیل حتي الآن  دور الحكومة المصریة في وكان ٠ العالم كله
 وهذا لیس في  ،  عاتغییر الجغرافیا والتاریخ م  لأن هذه الاتفاقیة ترید ،  أفكار وصیاغات للاتفاقیة الإطاریة الجدیدة لدول الحوض

في   فالأنهار والبحار ،   كما أن النهر لیس ملكا لجیل من الأجیال ،  تستطیعه دولتا المصب  لا تملكه دول المنبع ولا ،  قدرة أحد
ء مجالا للعبث الإنساني الذي طال كل شي  ولیست ،   بل ملك للكوكب الذي نعیشه ویعیشنا ،  عالمنا لیست ملكا لدول أو لقارات

  وحتي تدمیر الكوكب والحیاة الإنسانیة ،   ویرید تغییر كل شيء ،  شيء في عالمنا حتي تصور الإنسان أنه قادر علي كل
ونهر النیل لیس إلا  . الطبیعة والحیاة الإنسانیة كلها والیوم یصرخ رجال البیئة والتوازن الكوكبي لوقف عبثیة الإنسان مع . كلها
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حتي ولو لم   وألا یقیم سدودا علیه ،  ویجب أن یستمر في إفریقیا وألا یحول أحد مساره علي الإطلاق   ، جزءا من حیاة إفریقیا
 وأي اعتداء علي النیل مهما  ،  وضرب للحیاة الإنسانیة كلها  ،  لأن هذا تغییر للطبیعة والجغرافیا . یكن لها تأثیر علي الآخرین

الطبیعة التي   ولكنه أیضا اعتداء علي القارة الإفریقیة كلها وعلي ،  ارها دولة مصبمصر وحدها باعتب  لیس اعتداء علي ،  كان
 فالمیاه ومواردها  ،  المبرمة صفة الحدود عند قیام الدول  والتي تكتسب طبقا للاتفاقیات والمواثیق والعقود ،  یجب احترامها

  ٠  اتفاقیات الحدود والسیادة الطبیعیة أهم للحیاة من
 لا  ،  الاعتداء علیها بسهولة فإن منطقة الشلالات والهضاب والمیاه علیهما ا نعرف جیدا أن الطبیعة في النیل لا یمكنوٕاذا كن
،  مصر التوقیع علي ما تدعو إلیه إثیوبیا ولذلك رفضت . ٕإیقافها إلا باعتداء جسیم وبتكنولوجیا لیست إنسانیة وانما شیطانیة یمكن

 وهذا سهل ومن الممكن أن  ..  باعتبار أن المیاه تسقط علي أراضیها ،  الرؤیة معها  الشقیقة لهذه واستطاعت جذب بعض الدول 
  ٠  بسهولة إقناعها یتم
ٕ وانما هو حق  ،  الجیل وحده  أو هذا ،  أحسنت مصر وحكومتها عندما أعلنت الرفض لأن هذا لیس حق الحكومة الحالیة لقد

 فقد یظهر شیطان یرید وقف مسار  ،  ولكن من یملك المستقبل ومفاتیحه  ،   مصر متضررة الآن وربما لاتكون ،  الأجیال المقبلة
  . ودول المنابع والمصب  وفي المقدمة منه إفریقیا ،   ولكن لتخریب العالم ،  إلي مصبه لیس لتهدید مصر وحدها النیل من منبعه

ٕ وانما هي حقوقنا تصل إلینا وصولا طبیعیا  ،  نأخذها بالغصب أو بالقوة إن الحقیقة الثابتة هي أن المیاه التي تصل إلي مصر لم
 وهذا ما  ،  السدود لیوقف جریان النهر  فعلیه أن یقیم ،  وٕاذا أراد الشیطان أن یغرق بلاده . نملكه ویملكه شركاؤنا من النیل الذي
والعمل علي التعامل معه في المستقبل بآلیات ولغات   ،  ومعرفة أبعاده  ،   وعلینا تثمین هذا الموقف جیدا ،  رفضته مصر

الشرقي والغربي بكل روافده  ان ما حدث أخیرا لیس رفضا للتعاون مع إثیوبیا أو مع دول حوض النیل . وجدیدة وأسالیب مختلفة
 لدول المصب قبل  ..  للجمیع فهذا النهر ملك ،  الیوم أو في المستقبل  بل هو رفض لأن تتحكم إثیوبیا في منابع النیل ،  وتبعاته

 مع  ،   وزیادتها لمصلحتها ومصلحتهم ،  النیل وهذا لا یعني عدم التوسع مع إثیوبیا في التعاون للاستفادة من موارد . المنبع دول
في  الآن أو ونحن بحكم الطبیعة لا نستطیع التحكم وهم عملیا لا یستطیعون التحكم  .. منا طرح فكرة التحكم جانبا سواء منهم أو

نرجوه لدول هذا الحوض الذي خلق للتعاون   وهذا ما لا ..  إلا إذا تحكمت سیاسة شیطانیة لا نعرف أبعادها الآن ،  المستقبل
من المیاه والأمطار التي تهطل كالشلال في هذه المناطق طوال العام تكفي وتزید   خاصة أن مواردها ،  ولیس للنزاع أو التناحر

  ،  لتخرج المیاه من الحوض  ورغبة في الضغط علي مصر ،   هي مثار طمع ،   وهذه الموارد الكبیرة ،  لحوضحاجة دول ا عن
الإثیوبیة والإفریقیة بهدف الإغراء لتحویل المیاه إلي سلعة تباع   العقولى وهي التي تلعب ف ،  فالدول العطشي والغنیة كثیرة

لیس تعنتا ولكن   ،   ویجب ألا نمكن أحدا من السیر في هذا الطریق ،   ألا یحدث وهذا مایجب ،  وخارجه وتشتري داخل الحوض
ٕ واذا حدث اعتداء علي  ،  سكان حوض النیل بأكمله للمحافظة علي الجغرافیا والطبیعة والبیئة وحقوق ومصالح دول ومواطني

  وهذه الحروب تتعدي أشكال وأسالیب الحروب ،  ثورة وصراعات ودماء لا قبل لأحد بها الحقوق والمصالح والطبیعة فهذا یعني
  ٠  حتي من الحروب علي المقدسات  لأنها أصعب ،   وتستمر حتي الرمق الأخیر ،   فهي حروب علي أسباب الحیاة ،  المعروفة

ا علي أي  ولا تقدمو ،   فلا ضرر ولا ضرار ،  طرف علي مجري النیل تعالوا جمیعا إلي كلمة سواء لوقف أي اعتداء من أي
وللتسرب عبر  المجري تضر بالثوابت والحقوق وهذا لا یعني عدم تنظیمها وتحسین مسارها منعا للبخر تحویلات للمیاه داخل

وتخل بالطبیعة والجغرافیا وتؤدي إلي اختلال توازنات بیئیة   ولكن لیس عبر السدود التي تحتجز المیاه ،  الترع والقنوات والقناطر
 إلي كلمة سواء لمعالجة الآثار البیئیة للاعتداءات التي تمت علي مجري النیل عبر تعالوا وض الحكل دولخطیر وتؤثر علي 

  ،  الجمیع ویجب معالجتها الأن  فهناك آثار بیئیة خطیرة تهدد مصالح ،  إقامة سدود سواء في دول المنبع أو دول المصب
 وأن یكون شكل التعاون وآلیاته في  ،  كل مجري النیل لمصلحة الجمیع وحمایة المجري مستقبلا بعدم بناء أي سدود جدیدة علي

 خاصة في الحوض الشرقي  ،   عبر السعي لإقامة منطقة اقتصادیة وتجاریة حرة للدول المشتركة في النهر ،  مختلفا المستقبل
 مع الالتزام بعدم  ،   تحقق مصالح الجمیعالنیل بلغة وآلیات جدیدة  وأن تمتد لتشمل باقي دول حوض ) ٕمصر والسودان واثیوبیا( 

تعاملنا مع مجري النهر  وعلینا في مصر أن نعید النظر في كل أشكال . مجري النیل وحمایته لمصلحة الجمیع الإخلال بجغرافیا
صارمة تحمي من التلوث الخطیر الناجم عن عدم وجود قوانین   وحمایته ،  بحمایته من الإطماء الضخم الناجم عن السد العالي

الزراعة والري في  كما یجب أن نعید النظر في شكل . من المواطنین علي مجراه وحرمه بكل أشكاله النهر الخالد من أي اعتداء
 بدون إهدار  ،  المصریین حقوقهم من المیاه وتصریفاتها  وتعطي لكل ،   وأن تكون هناك هیئة واحدة تحمي النیل ،  مصر بالكامل

عدم   وكأنها تعكس ،   فنحن نراها ظاهرة مخیفة وطاغیة ،  اعتداء علي النیل ومجراه وحرمه لویث أو عبث أوأو إسراف أو ت
أو من دولة أو منطقة أو قوة عالمیة أو  تقدیرنا ومعرفتنا بالنعمة أو الهبة التي أرسلها االله للجمیع ولیست منحة من أحد

 ٠ صغري
  لا ،   ولكنها أیضا مسألة أمن قومي ،  یحمیها القانون الدولي نه الاتفاقیات الدولیة التيمیاه النیل لیست حقا تاریخیا فحسب تضم

خاصة أن العلاقات مع  . المستمر والدفاع عن هذا الحق یبدأ دائما من خلال القنوات الدبلوماسیة والحوار  ،  یمكن التهاون فیه
 فإن التفاوض  ،  هناك ضغوط علي مصر في مجال میاه النیل إذا كانت و ،   لا یمكن الانفصال عنها ،  دول حوض النیل أزلیة

جدیدة   تهدف لعقد اتفاقیات ،  الضغوط التي كان آخرها محاولة إقامة مفوضیة لدول حوض النیل أهم آلیة للحد من تأثیر هذه
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  ،   فقط من المیاه %٥، ٣ ن منها سويوالسودا  التي لا یصل إلي مصر ،  تتجاهل الاتفاقیات التاریخیة لتقسیم حصص میاه النیل
لما یحدث الآن منذ  أن دول حوض النیل اتخذت مواقف مشابهة .. استفادة حقیقیة منه  منها یتم إهداره دون %٥، ٩٦ في حین أن
 مت تقد ، ١٩٥٩  وحتي بعد عقد اتفاقیات توزیع میاه النیل بین مصر والسودان عام ،  علي  وقبل عصر محمد ،  زمن طویل

 وتستنكر هذه  ،  النیل داخل حدودها بالكامل إثیوبیا بمذكرة إلي الأمم المتحدة تطلب فیها احتفاظها بحقها في استخدام میاه نهر
  ٠  حقوقها المائیة  وطالبت بعدم التعدي علي ،  الاتفاقیة

 وقالت ان هذه الدول في حاجة  ).. ا وأوغندا كینیا وتنزانی ( الاستوائیة  تقدمت انجلترا لمصر ممثلة لدول الهضبة ١٩٦٠ وفي سنة
بتوقیع اتفاقیة بین   ١٩٦٤  وانتهت هذه المباحثات عام ،  كبیرة من المیاه ودخلت مع مصر في مفاوضات مباشرة إلي كمیات

 میاه الشرب  بهدف توفیر احتیاجاتها الأساسیة من ،  السنة  ملیون متر مكعب في )٧٥٠(  وبین مصر لاعطائها ،  الدول الثلاث
یحدد   واتفقوا علي أن ذلك سیتم بحثه خلال مشروع بحثي ودراسي .. كمیات كبیرة جدا للمستقبل  وطلبوا .. في ذاك الوقت

 وتصرفات الأنهار  ،  علي تعزیز قیاسات الأمطار  یقوم ) الهیدرومیت(   واتفقوا مع الأمم المتحدة علي مشروع سموه ،  احتیاجاتهم
تقدیر   وحقق نجاحا في ،   وكان مقره أوغندا١٩٩٢  حتي عام ١٩٦٧ وبدأ المشروع عام . الدول اجات الفعلیة لهذهلمعرفة الاحتی

 أو عن طریق استخدام  ،  الأمطار كمیات تصرفات نهر النیل والكمیات التي تأخذها الدول المختلفة سواء عن طریق
  ٠ المنصرف

، بهدف وضع خطط جدیدة لهذه الدول تحدد احتیاجاتها وكان ١٩٩٢ نیل بدأ سنةتكو وبعد ذلك تم البدء في مشروع جدید اسمه
اثیوبیا في حالة دخولها للمشروع أن یتم  وطلبت .  وكانت إثیوبیا مراقبا ، ١٩٩٥ الاهداف الرئیسیة للمشروع واستمر إلي هذا أحد

 كان هدفها الأساسي تعزیز التعاون واستغلال و ،  لكن كل الدول رفضت . النیل عمل اتفاقیة اطاریة تشمل جمیع دول حوض
  ٠  المیاه بالشكل المناسب

 وقبلت مصر أن یدرج فى مشروع التكونیل . لبنة للاتفاقیة الاطاریة ولكن إثیوبیا أصرت وهددت بالانسحاب لو لم یتم وضع أي
  التكونیل وتم البدء في دراسة الاتفاقیةتكوین مجلس وزاري لدول حوض النیل یتبع مشروع وبدأ في ٠مشروع الاتفاقیة الاطاریة 

، وكان ذلك بدایة مبادرة ٢٠٠٠ عام  واجتمعوا وتم عمل مسودات حتي ،   حیث تم اختیار ثلاثة خبراء من كل دولة ،  الاطاریة
  ٠  حوض النیل واصبح جزءا منها

 وتكونت لجنة  ، ٢٠٠٤ عام عمل لجنة تفاوضالخبراء علي التوصل إلي الاتفاقیة الاطاریة تم الموافقة علي  ونظرا لعدم قدرة
 وانتهوا إلي  ٢٠٠٥  وتم عمل اجتماعات إلي ،  مستشار قانوني  بالاضافة إلي ،   وآخر من الخارجیة ،  التفاوض من خبیر للري

سابقة حیث كانت اثیوبیا ال  واختلفوا علي بندین رئیسیین أولهما علاقة الاتفاقیة الاطاریة بالاتفاقیات ،  البنود الاتفاق علي معظم
 وكانت مصر مصممة علیها باعتبارها  ،  باعتبار انها اتفاقیات استعماریة  ،  وبعض الدول ترفض الاشارة الي الاتفاقیات السابقة

ة حیث كانت اثیوبیا ترفض فكر  ،  من الناحیة الثانیة كان الاختلاف علي الاخطار المسبق عن المشاریع . المائیة تحفظ حقوقها
واختلف  . مشروع مائي مادام علي أرضها دون ان تخطر دولة المصب  وكانت تعتقد انها تستطیع تنفیذ أي ،  الاخطار المسبق

 واتفقوا علي ان یتم  ،  المفاوضات  حینها قرر وزراء الري استكمال ،   وتوقفت بعد ذلك لجنة التفاوض ،  النقاط الطرفان حول تلك
  إن ، بمعني أوضح أنه تم تأجیل المشكلة الي مابعد انشاء المفوضیة ته بعد إنشاء المفوضیة أومناقشة الاتفاق واجراءا

لكل دول حوض النیل الحق في تحقیق   حیث أكد ان ،  الاتفاقیات المسبقة دخل علیها بند خطیر جدا اسمه بند الأمن المائي
   . علیها  وكانت لمصر بعض التحفظات ،  أمنها المائي

علي الحقوق والاستخدامات لأي دولة أخري من  صر والسودان ان الأمن المائي حق للجمیع بشرط عدم التأثیر سلباوأكدت م
 وبعد ذلك جاء  ، ٢٠٠٧  وكان ذلك في عام ،  اثیوبیا هي الوحیدة التي رفضت  دول وكانت ٦  حیث وافقت ،  حوض النیل

بعدما كانت ورفضت جمیعها ، ٧  حیث تم الاجتماع مع الدول الـ ، ٢٠٠٧ الذي عقد في مدینة عنتیبي في یونیو عام الاجتماع
  ،  بعد شهور قلیلة في عنتیبي بأوغندا أن الدول كلها رفضت مطلب مصر والسودان وجدنا . ست دول موافقة ودولة وحیدة رافضة

وتم وضع صیغة أخري   ،  سودان فرفضت مصر وال ،  هذه الدول أن یؤجل النظر في ذلك الي مابعد إنشاء المفوضیة وطلبت
 وأشار الي ان مفهوم الأمن المائي نفسه غیر  ،  دولة أخري تشیر الي ان الأمن المائي یجب ألا یؤثر تأثیرا محسوسا علي أي

مي الأمن مایس  بالاضافة الي ان القانون الدولي لتنظیم الانهار لم یرد فیه ،  أي اتفاقیة في العالم  وانه لم یستخدم في ،  معروف
  ٠  المائي

ممثلا عن الجهات المانحة وكان یتدخل   حیث كان البنك الدولي ،   وانه هو من ادخلها ،  كانت فكرة البنك الدوليویعتقد أنها 
والدول كلها اختلفت فأصبحت السبع  . ویسعي في التقریب بین وجهات النظر  ،  كوسیط یحاول حل العقبات من الناحیة الفنیة

الاتفاقیة الاطاریة في ظل   استمرار التفاوض حول ،  لیس مثمراورؤى أنه ،  ، ومصر والسودان في جهة أخري هةج دول في
 وكان الرئیس الاوغندي یوري  ،  علي التأجیل وترك الأمر لرؤساء الدول بعد ذلك وافق المفاوض المصري . استمرار نقاط الخلاف

 وذلك  ،  حل وسط كون هناك اتصالات مع الدولة المضیفة بحیث یمكن التوصل اليیقوم بدعوة الرؤساء أو ت موسیفیني قرر أن
أشهر للوزیر الكونجولي علي  ثلاث  وقرروا اعطاء فرصة ،  اجتمع الوزراء  في كنشاسا ٢٠٠٨ ولیویوفي  . مالم یتم وانتهت السنة

  ٠  المائي حول الأمنالوسیط بین الدول لإیجاد صیغة یتفق علیها بین هذه الدول  ان یقوم بدور
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وبعد أن كان من المقرر ان یقدم الوزیر  . خمس دول ولم تصل هذه الجولات لنتائج واستمر الوزیر الكونجولي في جولاته في
 وبدأت جولات مصریة  ٢٠٠٩ الدعوة لحضور اجتماع كنشاسا فيمصر ، وجهت ٢٠٠٨ تقریره في سبتمبر أو أكتوبر الكونجولي

،  علي هذه المشكلة ومناقشتها حتي یتسني لمصر تقدیم أطروحات تتناسب مع الدول الاخري ع عن قربفي جمیع الدول للاطلا
 ولیس هناك  ٢٠٠٩ الحوض ابتدء من یونیو أن مصر سوف ترأس المجلس الوزاري لدول تقرر ٠  بعد التشاور مع هذه الدول  

  ٠  علیهاتدرس للرد جدیدة سوف  قترحاتوأنه في حالة وجود م  ، ٢٠٠٩ مایدعو الي اجتماع طارئ في مایو
مرفوع للرؤساء ولا یستطیع الوزراء أن  وفي نفس الوقت قامت السودان بالاعتذار عن عدم حضور هذا الاجتماع لأن الأمر

رد الرؤساء فالمفروض ان یحیل الرؤساء الأمر للوزراء حتي یناقش ولم یتم ال یناقشوه ما دام الأمر قد رفع للرؤساء إلا بإذن
الدولي في الجامعات   من اساتذة القانون ١٢ للجنة العلیا لمیاه النیل وتم تشكیل لجنة مكونة منواجتمعت االسودان  علي اعتذار

علي شروط تعدیل   والثالثة ،   والثانیة الأمن المائي ،  والتركیز علي ثلاث نقاط وهي الاخطار المسبقلمناقشة المشكلة المصریة 
وجزء منها بتوافق الآراء فكان لنا شروط وهي ان جزءا   بحیث یكون جزء من هذه الشروط بالأغلبیة ،  الاتفاقیةأي بند من بنود 

والقصوي   خاصة تلك التي تتعلق بتبادل المعلومات حول المشاریع لأهمیتها الخاصة ،  الآراء من البنود لابد أن یكون بتوافق
العلیا لمیاه النیل برئاسة رئیس مجلس  نقاط تم عرضها علي اللجنةتم تحدید ثلاث   وبعد دراسة الاتفاقیة بشكل مفصل ،  لمصر

 لأن أي اتفاقیة نهر في العالم فیها فصل كامل  ،  الشروط وهي الاخطار المسبق الوزراء الذي طالب بضرورة أن تستوفي هذه
الأمر الثاني الذي یجب أن یتم استیفاؤه  یا للنیل أنكما أكدت اللجنة العل .  خطوة ١٢ إجراءات الإخطار المسبق وهي حوالي حول

 والأمر الثالث هو تعدیل بعض  ،  علي الحقوق والاستخدامات المائیة الحالیة هو بند الأمن المائي وأنه لابد أن ینص صراحة
  ٠ موافقة الأغلبیة إلي توافق الآراء في تعدیل بعض بنود الاتفاقیة وملاحقها البنود هو

 وأصدرت بیان  الأمن المائي في ملحق ورفضت مصر الأمر شكلا وموضوعا لمنابع السبع أن یوقعوا بعد وضع بندقررت دول ا
للعودة  قرارات اجتماع كنشاسا وبعثنا باسم السودان ومصر ببیان مشترك ندعو فیه هذه الدول جمیعمشترك مع السودان برفض 
 و حضر الوزراء وتمت هناك اجتماعات ثنائیة  ،  یولیو اعات الإسكندریة فيوبعد ذلك بدأت اجتم . ٕالي الاتفاق واعادة التفاوض

دراسة   وفي الوقت نفسه ،  أشهر للتفاوض حول النقاط العالقة ستة الاتفاق علي إعطاء مهلة كثیرة جدا مع جمیع الدول وتم
ة المفاوضات واللجنة الفنیة الاستشاریة لجن كیفیة تحویل المبادرة الي مفوضیة الإجراءات المؤسسیة واتفقوا علي أن تكوین

 وانتهي هذا  ،  أول مرة في عنتیبي وتم الاجتماع ، واحدة للنظر في هذه المشكلات الاثنتان معا علي أن تنضما الي لجنة
وتطبیقا ، للمفاوضات في دار السلام  وفي الاجتماع الثاني للجنة الفنیة الاستشاریة . بمجموعة كبیرة من الاعتراضات الاجتماع

بالإخطار المسبق تكون علي الأقل للمشروعات التي تقام  لمبدء عدم الرجوع فیما تم الاتفاق علیه فنري أن الإجراءات الخاصة
والمعلومات  للمواد التي یجب تعدیلها بالتوافق تم تلخیصها في مادة واحدة فقط وهي تبادل البیانات وبالنسبة . في ظل المبادرة
من حق دول منابع النیل الاستفادة بمیاه نهر النیل   وفي بند الأمن المائي تم وضع تسهیلات أكثر وأكدنا أنه  ، حول المشاریع

  ٠  واستخدامات دول المصب دون التأثیر سلبا علي حقوق
هي الخاص بالإخطار المسبق وبتبادل المعلومات وبذلك انت فكان الرد عدم اعترافهم بالحقوق أو بالاستخدامات ورفضهم

تم تشكیل وفد مصري رفیع المستوي  وللتحضیر قبل الاجتماع ولم یتبق إلا اجتماع واحد بشرم الشیخ الاجتماع الثاني الي الفشل
وزارة الخارجیة  عبدالفتاح مطاوع رئیس قطاع میاه النیل وعضویة السفیر رضا بیبرس مسئول الملف في برئاسة الدكتور

وقام الوفد المصري  . بالوزراء وتحدید مواعید لزیارتهم  وتم الاتصال ،   المتخصصینوعضویة عدة جهات سیادیة أخري وبعض
والاجتماعات مع وفد   واستمروا في التباحث ،  بالتفصیل وأكدوا أنهم سوف یقومون بالرد قبل الاجتماع بشرح المبادرة المصریة

وبعد ذلك تقدمت كینیا باعتذار رسمي لعدم استقبالها الوفد  ل ومع خبراء في المیاه في هذه الدو ،  من الخارجیة وأجهزة سیادیة
حاجة الي مبادرة   وأدركنا أن هناك ،  انتهت الزیارات في دیسمبر . تتقدم تنزانیا لمصر بأي اعتذار  بینما لم ،  نتیجة سوء فهم

أن من یدیر هذا الملف لیست وزارة الموارد  مع العلم  ،  لأبریل الاجتماع من فبرایرتأجل  وعندما بدأت السیول في مصر  . جدیدة
ووزارة الخارجیة ووزارة التعاون   وعضویة وزارة الدفاع ،  وٕانما اللجنة العلیا لمیاه النیل برئاسة رئیس مجلس الوزراء  ،  المائیة والري

اسة وزیر الري وهي المختصة بوضع ما یسمي باللجنة الفنیة القانونیة وهي برئ وهناك . الدولي وأجهزة سیادیة أخري ووزارة الري
سیادیة ووزارة خارجیة ووزارة الدفاع  والمواد الخاصة والمحاضر وكل الأمور للجنة العلیا للمیاه التي تتكون من أجهزة الأجندة

الماضیة   شهرا ١٢  مرة خلال الأشهر الـ ١٨ الاجتماع مع اللجنة القانونیة الفنیة أكثر من ووزارة الري وأساتذة القانون الدولي وتم
   .  وعقدت اللجنة العلیا لمیاه النیل . علي الأقل

اجتماعات شرم الشیخ والتي استهدفت شیئین أولهما التعرف علي الدراسة  وبعد ذلك تم الانتقال إلي اجتماعات شرم الشیخ
فتحنا اجتماعات الفنیین   وقد ،  رئاسیة وفي نفس الوقت نري الرد علي المبادرة ال ،  تحویل المبادرة إلي مفوضیة الخاصة بكیفیة

كل وقعت  الأول لو  ،  المبادرة إلي مفوضیة وانتهینا إلي سیناریوهین والمفاوضین واطلعنا علي الدراسة التي كان هدفها تحویل
 فقط  ٦ عض الدولفإنه إذا وقعت ب أما السیناریو الثاني . المبادرة وجمیعها صدقت علیها فالانتقال سیكون سهلا جدا ليعالدول 

 وان المانحین باعتبارهم اصحاب هذه الممتلكات  ،  تتحول المبادرة إلي مفوضیة  فلن ،  ولم تصدق باقي الدول علي هذه الاتفاقیة
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الدول لأن ذلك ضد مبدأ التوافق   والاعقد من ذلك هو في حالة ألا یوقع بعض ،  یتدخلون مما یجعل الامور معقدة جدا سوف
  ٠  علیه المبادرةالتي بنیت 

إثیوبیا  تقدمت والمناقشة الاجتماعات بدون إنجازات للجنة التفاوض واللجنة الفنیة حیث لم یتفقوا علي اجراءات وبعد ذلك انتهت
 وتستنكر هذه  ،  النیل داخل حدودها بالكامل بمذكرة إلي الأمم المتحدة تطلب فیها احتفاظها بحقها في استخدام میاه نهر

  ٠  حقوقها المائیة  وطالبت بعدم التعدي علي ، الاتفاقیة
الدولیة وتدیر الاستثمارات والمشروعات وتطرح أفكار  مطالبة مصر والسودان بتأسیس مفوضیة علیا تهدف إلي تنسیق المنح

نتائج جولة  رز مایو ولمدة عام هما اب ١٤ المنبع فتح التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة في ٕالتعاون في حوض النیل واعلان دول
  ٠ التفاوض التي عقدت في شرم الشیخ 

نجاح جولة شرم الشیخ وقد ساهم في إثارة  وما بین مطلب المفوضیة ومحاولة إنهاء التفاوض لصالح رؤیة دول المنبع یبدو عدم
 . المستقبلي ن المائيلمنظور المصالح الواجب الاحتكام إلیه كقاعدة لتنظیم التعاو المزید من التباعد بین رؤیتین متعارضتین

   
المرتبطة بالحرص المصري علي استمرار المسار  فمطلب المفوضیة یكتسب مجموعة من المعاني والدلالات الایجابیة

تعمیق فرص التعاون الجماعي وأیضا یرتبط بالرغبة في المحافظة علي  ٕالتفاوضي وایجاد آلیات مؤسسیة تساعد علي
علي المنظور  ادرة دول حوض النیل والتطلع كذلك لمرحلة قادمة من التعاون لا تستندتحققت من خلال مب المكتسبات التي

  ٠ والرؤیة المشتركة الأحادي للمصالح بقدر ما یجب أن تبني علي قدر اكبر من الثقة والمصلحة
وترتبط أیضا بالحرص محدودة ترتبط بالأبعاد الفنیة للتعاون  ولكن مكتسبات المفوضیة في حالة تأسیسها فإنها تظل مكتسبات

القدرة علي حسم   وبالتالي تبقي هذه المكتسبات محكومة بعدم . والجهات المانحة لمشروعات المبادرة علي استمرار الدعم الدولي
جدد  وت '  أزمة كنشاسا '  ومحكومة أیضا بما أفرزته ) التصویت  قاعدة ،   الأمن المائي الإخطار المسبق ( القضایا الخلافیة الثلاث

التوقیع  ضغوط لإنهاء التفاوض وتحدید جدول زمني لها وفرض سیاسة ورؤیة الأغلبیة وتجاوز في جولة شرم الشیخ من
التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة هو إعلان بالتصعید  ومن ثم یكون إعلان دول المنبع فتح  . المصري والسوداني علي الاتفاق

  ٠  علي مصر والسودان للقبول بصیاغتها للقضایا الخلافیةالضغوط  والرغبة في ممارسة المزید من
 ولذا فسوف تظل  . والتاریخي الرؤیتین یرتبط بمجموعة من الاسانید والرؤي المتداخلة ما بین السیاسي والثقافي هذا التعارض بین

ة والدافع للتواصل الي اتفاق متوازن واستمرار الحوار واستمرار النوایا الحسن الفجوة بین الرؤیتین قائمة رغم استمرار التفاوض
  ٠   وتحقیق مصالح أطراف الدول العشر (win-win) علي فوز الجمیع یقوم

المائیة ومحاولة بلورة موقف  یستند إلي رؤیة مصریة وسودانیة مشتركة تهدف إلي الاهتمام المتزاید بالسیاسات فالتفاوض الدائر
المحافظة علي الحقوق المكتسبة والاستناد إلي قاعدة الإجماع في   نهر النیل معتجاه قضایا المیاه والتنمیة في منطقة حوض

علي   وحق الاعتراض المصري علي أي مشروعات تضر وتؤثر ) موافقة مصر والسودان(  المشروطة التصویت أو الأغلبیة
دول حوض النیل والمفاوضات مبادرة  حصتها وفقا للاتفاقیات والمعاهدات الموقعة وهو ما تجلي بوضوح في الموقف من

    ٠ والمحادثات التي امتدت لعشر سنوات
علي دافع واحد یحركها وهو الرغبة في  الرؤیة الثانیة التي تستند لمطالب دول المنبع فترتكز في تناولها للقضایا الخلافیة أما

طار المسبق وتأسیس قواعد جدیدة لة الحصص أو الإخأفیما یتعلق بمس تجاوز المكتسبات التاریخیة لمصر والسودان سواء
بمفهوم السیادة  بالضرورة علي قاعدة عدم الإضرار ولكنها تستند بكل تأكید علي اعتبارات سیاسیة مرتبطة للتعاون لا تستند

قوي والحساسیات السیاسیة المرتبطة بنظرة العدید من ال الوطنیة وعلاقاتها بالاتفاقیات القائمة التي تعترض علیها دول المنبع
    . دول الحوض في توقیع اتفاق جدید تجني من ورائه مكاسب وثمارا مباشرة السیاسیة والحزبیة في غالبیة

وتنمویة تقتضي التعاون تبدو غیر  بین اعتبارات سیاسیة تفرض قیودا أمام التوصل لاتفاق جماعي وبین متطلبات فنیة المقابلة
  . السیاسیة للتوقیع علي أي اتفاق في ظل استمرار الفجوة الكبیرة بین الرؤیتین رادةمتكافئة ومفسرة في نفس الوقت لعدم توافر الإ

علي الحقوق التاریخیة وما تتضمنة من  فبالنسبة لركائز المطلب المصري ورؤیته الحقوقیة والتنمویة وربما الحیاتیة فالمحافظة
خطا أحمر في التفاوض لا یمكن تجاوزه أو تحمل تكلفته الفقر المائي تمثل  حصة في میاه النیل لم تعد كافیة وتدخلنا حد

    . والاقتصادیة والتنمویة فأي تهدید لهذا الحق هو تهدید للأمن القومي المصري السیاسیة
فمصادر المیاه لدیها متعددة  المقابل تبدو هذه الممانعة من جانب غالبیة دول الحوض غیر مرتبطة بمتطلبات تنمویة في

لا تقف علي توفیر المیاه من نهر النیل ولكن تحدیات التنمیة ترتبط  ة لا ترتبط بشریان نهر النیل وتحدیاتهاوخیارات التنمی
 وتجدر الإشارة هنا إلي  . المتوافرة بالاستقرار ونمط الزراعة القائم ومحدودیة الإمكانیات والموارد والخبرات بأسباب أخري تتعلق

 الدول اعتمادا علي النهر بعد السودان وهي تنزانیا لا تعتمد علیه سوي  بینما اكبر %٩٥ أن اعتماد مصر علي میاه النهر
    %.٣ بنسبة

الرسمي ومواقف قوي المعارضة للتعاون مع مصر  إذن سبب الممانعة الحقیقي الذي یمكن رصده بوضوح من خلال الخطاب
بدو في نظر العدید من الحكومات في دول الحوض اكبر في التكلفة السیاسیة التي ت الموجودة في برلمانات دول الحوض یتجلي

المصري في هذه الدول وغیاب  تتحملها سیاسیا أمام تلك القوي فالمزایدة السیاسیة والمیراث التاریخي وضعف الوجود من ان
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 التوقیع المصالح مع مصر تمثل جمیعها أسبابا وقیودا تحول دون جماعات مصالح یمكن ان تدافع او تضغط للمحافظه علي
وهي تعلن عن   فمنذ استقلال هذه الدول . النص علي معاهدات واتفاقیات تري فیها انتقاصا من سیادتها علي اي اتفاقیة تتضمن

  ٠  الاستعماریة عدم اعترافها بتلك المعاهدات التي وقعت اثناء الحقبة
 وهو ما  . دات والقیود المحجمة لمسار التفاوضالتعقی المقابلة المتعارضة في منهاج التفاوض وأهدافه تشیر إلي كبر حجم

 المفاوضات طرح منهاج تفاوضي مشترك یأخذ أبعادا أعمق من مجرد طرح الأمن المائي یتطلب إلي جانب الاستمرار في
فیر  والعمل علي تو ' الأمن الغذائي  ' وٕاشكالیاته المرتبطة بعملیة التنمیة في دول الحوض إلي البحث في سبل وتوفیر فرص

 وهو طرح یتجاوز البعد المائي الي ابعاد  '  الأمن الإنساني ' متطلبات تحقیق  والانطلاق نحو صیاغة . المناخ والسبل لتحقیقه
وتعزیز الاستقرار وهي متطلبات لن  بالمحافظة علي حیاة الانسان وتحقیق حیاة كریمة له من خلال تنمیة قدراته وتمكینه ترتبط

 وهو ما یفترض توسیع نطاق  . بتوسیع مجال التعاون فیما بین دول الحوض ق مائي ولكن یمكن ان تتحققتتحقق بالتوصل لاتفا
    . المتبادلة والتكامل في مجالات من شأنها ان تراعي توازن المصالح والاحتیاجات التعاون

 الأمن  ' لي متطلبات تعزیزمستویاتها الأو فمعاناة غالبیة دول الحوض في بعض مناطقها من الجفاف والعطش تطرح في
السلام  والرعایة الصحیة والسلامة الجسدیة والنفسیة وتطرح في مستویاتها التالیة توفیر  المستند إلي توفیر الغذاء ' الإنساني

ض وربما قدرات وامكانیات بعض هذه الدول تفر والامن والتنمیة المستدامة هذه المتطلبات التي تتجاوز نطاق الحدود الوطنیة
مكونات هذا المفهوم وربما سیشكل هذا المدخل طرحا جدیدا وأكثر فائدة من مجرد  الاعتماد المتبادل بین دول الحوض لتوفیر

   . عن حلول فردیة تتعلق بكل دولة علي حدة البحث
المصریة  حقیقة الاحتیاجاتیمكن اللجوء إلیها لتجاوز فجوة ازمة الثقة والإدراك السلبي ل هذه الأطر والمداخل التفاوضیة المختلفة

    . لمیاه النیل ومتطلبات تحقیق السیادة علي حساب حق مصر في التنمیة
والمستجدات الضاغطة علي المسار  ما یقودنا للتساؤل علي مدي ملاءمة المنهاج التفاوضي المصري في ضوء التطورات وهو

لطویل وعدم التصعید والاستمرار في المفاوضات وتفعیل بعض النفس ا التفاوضي وثماره لاسیما وان هذا المنهاج یعتمد سیاسة
    . الري في المجال الاقتصادي والاستثماري إلي جانب التعاون الفني في مجال اطر التعاون لاسیما

الموقف المصري وهو ما یعني بالتبعیة أهمیة  والإجابة عن هذا التساؤل فرضتها التطورات الأخیرة التي لا تسیر في صالح
 الأول یتعلق بتحرك  : التفاوضي وهنا یمكن الإشارة إلي مستویات أو مدخلات ثلاثة دخال بعض عناصر التغییر علي المنهاجإ

لإدارة موارد الحوض بشكل جماعي  تجاه الدول والجهات المانحة الراعیة لمبادرة دول الحوض للتأكید علي موقفها الداعم نشط
  ٠   كنشاساكما عبرت عنه عقب أزمة التوقیع في

الوضع القانوني للمعاهدات  المستوي الثاني فیتعلق بالدفاع عن حقوق مصر التاریخیة من خلال التأكید علي سلامة أما
التمویلیة الدولیة الالتزام بها وتحذیر مجموعة الدول صاحبة المصالح في  والاتفاقیات القائمة ومطالبة المؤسسات والمنظمات

وغیرها وتفعیل أو علي  ٕثیر علي المصالح المائیة المصریة الصین وأمریكا واسرائیل وفرنسا والیابانمخاطر التأ دول الحوض من
  ٠  مصالح هذه الدول في تلك المنطقة الأقل التلویح بمجموعة الأوراق التي تمتلكها مصر للتأثیر علي

 القصد  .  الاقتصادي تفعیل اطر قوة مصر الناعمةلاستمرار منهاج تعمیق التعاون أما المستوي الثالث والأخیر فیستند بالإضافة
الأدوات ذات التأثیر العمیق یجب إعادة   فهذه )  منظمات المجتمع المدني ( أدوات مصر الثقافیة والاعلامیة والدینیة والشعبیة هنا

ة هذه الاهداف التأكید واضحة الملامح والادوات والاهداف ویأتي في مقدم تفعیلها بشكل محكم ومرتبط باستراتیجیة مصریة
الثقافي ومد الجسور مع  الافریقیة لمصر ومخاطبة شعوب دول الحوض ومراكز التأثیر فیها وتفعیل اطر التعاون علي الهویة

   . المجتمعات الافریقیة ومنظماتها الأهلیة
اتفاقیة مؤسسیة وقانونیة  توصل إليها أن استمرار آلیة التفاوض ومحاولة الاالمدخلات إلي نتیجة رئیسیة مفاد وهكذا تشیر هذه

 ولكن هدف الوصول لمثل هذه الاتفاقیة  . خبرة التعاون الماضیة تنظم التعاون المائي تمثل أحد الدروس التي تم تعلمها من
ا مصر وقوته من الضغط المباشر علي أطراف بعینها وتحیید العوامل الإقلیمیة والدولیة وتفعیل دور یقتضي أیضا ممارسة قدر

  ٠  وثقلها الدولي
أن بلاده لن تشارك في إقامة أیة مشروعات في دول حوض النیل تضر بمصلحة " ووتشن هوا"أكد السفیر الصیني في القاهرة  

  . مصر ، أو تثور حولها الخلافات بین دول الحوض
ي حصتها كاملة من میاه قال أمس في مؤتمر صحفي إن الصین تدرك أهمیة النیل لمصر ، وتتفهم اهتمام مصر بالحصول عل

النیل ، كما أنها مطلعة علي موقف الدول الأخري المشتركة في حوض النیل مع مصر مشیرا إلي وجود الاتصالات مستمرة 
وتنسیق كامل بین القاهرة وبكین في هذا الصدد ، ومؤكدا علي أن الصین صدیق قدیم لمصر ولن تساهم في أي عمل من 

  ٠ المصري شأنه الإضرار بمصالح الشعب
ظلت میاه النیل تتدفق علي أرض مصر منذ عشرات الألوف من السنین ، ولعصور طویلة كان النهر العظیم بدائیا طائشا  

ٕجبارا ، ینشر الحیاة والموت معا علي طول مجراه ، وفي لحظة تاریخیة تمكن المصریون من ترویض هذا المارد ، واخضاعه 



٤٣١ 

 

 التي استأنس فیها المصري القدیم بنهر النیل ، ولدت بدایات الحضارة المصریة القدیمة عند وفي تلك اللحظة.. لارادة الإنسان 
  . المصب ، أما علي طول المجري الطویل فقد ظل النیل ولا یزال علي حالة القدیم یمارس لعبة الحیاة والموت كل عام

د عرفت الشعوب التي جاورت مجري النهر ، سنوات من ولم تكن میاه النیل علي الدوام هادرة وغزیرة في مواسم الفیضان ، فلق
ومع ذلك لم تفن أمة ، ولم نعرف حضارة قامت ثم بادت علي طول .. القحط ، وشح المیاه ، ،وندرة الزراعة ، وقلة الغذاء 

فنا في مصر ، ولقد عر.. مجري النهر ، حیث كان النیل علي الدوام في سنوات الفیض والشح كافیا لإبقاء الحیاة علي ضفافه 
مثل غیرها من دول حوض النیل عبر التاریخ ، الكثیر من السنوات التي غاض فیها ماء النهر ولم یأت بالفیضان كعادته كل 

ولقد علمنا النیل حكم الطبیعة والجغرافیا وأن الحیاة ممكنة علي ضفاف النهر في كل الأزمان والعصور وتحت ظلال كل .. عام
  ٠الأزمات 

 دول٩"اسة المائیة المصریة في أحد محاورها علي توطید علاقات التعاون مع باقي دول حوض وادي النیل ترتكز السی :
علي أساس من الإیمان بضرورة "  اریتریا-  كینیا – رواندا – تنزانیا – بوروندي – الكونغو – السودان – أثیوبیا –أوغندا 

 . ارتهاتنمیة موارد وطاقات النهر المائیة والعمل علي حسن إد
  وهي تستند كذلك علي الحرص علي عدم المساس بحقوق مصر التاریخیة في میاه النیل وفقا للاتفاقیات الدولیة ومبادئ

 . القانون الدولي والأعراف الدولیة
  كذلك فإن مصر لها حقا طبیعیا في الحصول علي المزید من إیرادات النهر من خلال تنفیذ حزمة مشروعات مائیة طموحة

 .  في إطار مبادرة حوض النیل والتي ساندها فیها المجتمع الدولي كله تحت مظلة الفائدة المشتركة١٩٩٩ها منذ عام طرحت
  وكانت  " ١٩٥٩ و ١٩٢٩ و ١٩٠٦ و ١٩٠٢"اتفاقیات : وقعت مصر عدد من الاتفاقیات الخاصة بمیاه النیل أهمها

أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المیاه أو تؤثر علي كمیة جمیعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات علي مجري النهر 
 . المیاه الواردة إلي مصر

  وقد دأبت بعض دول الحوض بعد حصولها علي الاستقلال عدم الاعتراف بالاتفاقیات بحجة إبرامها تحت سلطة الاستعمار
ا التاریخیة استنادا إلي الأعراف والقوانین وافتقار هذه الدول للإدارة السیاسیة ، إلا أن موقف مصر كان التمسك بها وبحقوقه

والتي تؤكد استمرار الاتفاقیات الدولیة وعدم " المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات "١٩٧٨الدولیة خاصة اتفاقیة فیینا لعام 
حرصا علي جواز المساس بما ترتبه من حقوق والتزامات ، بغض النظر عن تغیر الأنظمة الحاكمة للدول الموقعة ، وذلك 

 . استقرار النظام الدولي
  حرصت مصر في هذا الإطار علي التعاون مع دول الحوض علي مستوي العلاقات الثنائیة من ناحیة ، وعلي المستوي

 . الإقلیمي من ناحیة أخري
  ظلة  تم الإعلان عن مبادرة حوض النیل ، وهي تمثل الآلیة الحالیة التي تجمع كل دول الحوض تحت م١٩٩٩وفي عام

 وأیضا عدم الضرر ، إلا أنها آلیة مؤقتة لا  win – winواحدة ، تقوم علي مبدأین أساسیین وهما تحقیق المنفعة للجمیع 
ومن هنا برزت الحاجة إلي ضرورة قیام إطار قانوني . تستند إلي معاهدة أو اتفاقیة دائمة وشاملة تضم دول الحوض جمیعا

 . لزم تحترمه كل دول الحوضومؤسسي ، بحیث یكون بمثابة دستور م
  ورغم قناعة مصر بأن الاتفاقیات القائمة توفر لها غطاء قانونیا قویا یضمن لها حقوقها ، إلا أن التوصل علي اتفاق شامل

یمثل أفضل الأوضاع والخیارات ، لیس فقط لسد الطریق أمام أي خلافات مع دول المنبع بشأن الاتفاقیات القائمة ، ولكن 
 .  یؤمن لأجیال المستقبل حقوقها المائیة ، ویؤدي إلي اتفاق دولي ملزم لجمیع دول الحوضأیضا لأنه

  الأول :  مادة موزعة علي ثلاثة أجزاء رئیسیة ٢٩وقد تم بالفعل إعداد مشروع الإطار القانوني والمؤسسي ، مكون من :
ٕالإطار المؤسسي وكیفیة تسویة المنازعات واجراءات عن : عن الحقوق والواجبات ، والثالث : عن المبادئ العامة ، والثاني 

 . التصدیق والانضمام للمعاهدة وغیرها من الأمور
  وقد تم الاتفاق علي أغلب بنود الإطار باستثناء بندین معلقین حتي الآن ، ولهما أهمیة بالغة لتعلقهما بحقوق مصر

 . ، الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات"٨"، الخاص بالأمن المائي ، والبند " ب١٤"البند : التاریخیة
 وقد استمرت اجتماعات وزراء دول حوض النیل من أجل إنهاء الإطار القانوني والمؤسسي ولكن لم یتم التوصل إلي اتفاق ،

 لوزراء المیاه في دول حوض النیل ، حیث تم الاتفاق علي رفع بند الأمن ٢٠٠٧إلي أن عقد اجتماع عنتیبي في یونیو 
ٕائي لرؤساء الدول والحكومات بحوض النیل لحل الخلافات حول صیاغتها، واحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات الم

 .للهیئة الفنیة الاستشاریة لدول الحوض
  بكینشاسا ، ٢٠٠٩ مایو ٢٢، في " الاجتماع الوزاري غیر العادي لوزراء النیل بدول حوض النیل"تمت الدعوة لانعقاد 

لوفد المصري بأن دول المنابع السبع كانوا في إطار من التنسیق والترتیب فیما بینهم ویحاولون ممارسة كل حیث فوجئ ا
 . أنوع الضغوط في هذا الاجتماع علي دولتي المصب وبالأخص مصر 

 أصرت مصر علي عدم التوقیع علي الإطار القانوني والمؤسسي المقترح ، إلا بعد استیفاء ثلاثة شروط تتخلص في : 



٤٣٢ 

 

 ب الخاص بالأمن المائي یضمن عدم المساس بحصة مصر من ١٤أن یتضمن الإطار نصا صریحا في البند رقم  .١
 .میاه النیل وحقوقها التاریخیة

 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات المزمع إقامتها بدول أعالي النیل إتباع إجراءات ٨أن یتضمن البند رقم  .٢
 . لإجراءات صراحة في الاتفاق ولیس في الملاحق الخاصةالبنك الدولي ، مع إدراج هذه ا

 ، أب ، بحیث تكون جمیع القرارات الخاصة بتعدیل أي من بنود الاتفاق أو الملاحق بالإجماع ٣٤أن یتم تعدیل البند  .٣
 فإنه یجب إقرار مبدأ التصویب بالأغلبیة ، وعند أن تضم هذه الأغلبیة كلا من مصر والسودان. ولیس الأغلبیة

 ". دولتي المصب"
  دول المنابع السبع من ناحیة ضد مصر والسودان من ناحیة : وقد انقسمت دول حوض النیل في الاجتماع إلي فریقین

 . أخري ، وهو ما كانت تتوقعه مصر
  یولیو الماضي أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النیل بیانا مشتركا حددت فیه موقفها من نتائج اجتماع٥في  

 : كینشاسا ، كانت أهم عناصره
 . أن المبادرة تستهدف تحقیق رؤیة مشتركة لجمیع دول الحوض العشر لإقامة مفوضیة تشمل الحوض بكامله .١
 . التزام الجهات المانحة بدعم المبادرة .٢

  ف  اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النیل بالإسكندریة وتمت مناقشة مختل٢٠٠٩ یولیو ٢٧-٢٦وفي
وجهات النظر من منطلق الحرص علي التشاور والاتفاق علي وسائل التعاون بین دول الحوض ، وفي ظل حرص مصر 
علي التمسك بحقوقها القانونیة والتاریخیة من ناحیة، والعمل علي إزالة أي معوقات بین دول الحوض من ناحیة أخري ، 

تفاق إطاري تعاوني جدید بغیة إنشاء مفوضیة دائمة لدول ورغم وجود نقطة خلاف حول سعي دول المنبع إلي تمریر ا
عوضا عن الاتفاقات القدیمة لتوزیع المیاه ، فقد " مصر والسودان"حوض النیل بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب 

 :نجح المؤتمر في ختام أعماله أن یتوصل إلي الاتفاق علي
ي أن یتم الانتهاء من حسم جمیع نقاط الخلاف للوصول إلي الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر عل .١

 . اتفاق موحد بین دول حوض النیل جمیعا
خلال فترة التفاوض یحظر علي أي دولة من دولة الحوض التوقیع علي أي معاهدة جدیدة بشكل منفرد دون الرجوع  .٢

 . ٕإلي دولتي المصب والا فستكون باطلة
 . ة لدول النیل مرهونا بموافقة جمیع الدول المعنیة علي الاتفاقیةأن یكون إبرام الاتفاقیة النهائی .٣

  ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة التي تم تشكیلها برئاسة مصر عملها للانتهاء من صیاغة بنود اتفاقیة مبادرة حوض
 . النیل، بعد اختیار الدول الأعضاء أسماء من یمثلونها فیها

 ورة إیجابیة نحو مبادرة دول حوض الوادي، انطلاقا من أهمیتها في استغلال الموارد وقد أعلنت مصر أنها تنظر بص
المتاحة من المیاه والموارد الطبیعیة الأخرى ، التي تزخر بها دول الحوض لمصلحة تنمیة شعوب المنطقة ، وأنها ستواصل 

 النیل سواء علي مستوي الحوض كله ، دعم المشروعات المشتركة التي یجري تنفیذها حالیا من خلال مبادرة دول حوض
كما أقرت دول الحوض خطة عمل مشروعات التنمیة بها . أو مستوي الهضبة الاستوائیة ، أو الأثیوبیة ، كل علي حدة

 ، مؤكدین الحرص علي قاعدة التوافق ، وترسیخ وحدة حوض النیل ، والعمل الجماعي ٢٠٠٩/٢٠١٠للعام المالي 
 . اعیها لدول الحوض ولدیها برنامج للتنمیة في أفریقیاوأنها تفتح ذر. المشترك

 شروط وهي أن تتضمن نصا صریحا یضمن عدم المساس  ٣  لحوض النیل استیفاءالإطاریةن مصر اشترطت لتوقیع الاتفاقیة إ
 وأن تكون جمیع ىخر وألا یتم تنفیذ أي مشروعات أو سیاسات تضر بالدول الأ ،  بحصتها من میاه النیل وفقا لحقوقها التاریخیة

 ولقد حدث ذلك في اجتماع المجلس  ،  القرارات الخاصة بتعدیل أي من بنود الاتفاقیة أو الملاحق بالإجماع ولیس بالأغلبیة
 من المؤكد أننا  . الوزاري لدول حوض النیل الذي عقد بكینشاسا أخیرا وانتهي بتمسك الدول السبع بموقفها وتمسك مصر برؤیتها

لذلك لا نستغل  ، تصور الحیاة عندنا بدون النیل الذي نعیش علي ضفافه ك مدي أهمیة میاه النیل لمصر ولا یمكنجمیعا ندر
 وهي عشر دول ومصر هي دولة  ،   ویمر النیل بما یسمي دول حوض النیل ،   من مساحة الیابسة الشاسعة في مصر %٤ إلا

 التي وضعتها بریطانیا باسم  ١٩٢٩  یطلق علیها اتفاقیة النهر وهي ما وهناك اتفاقیة تنظم الاستفادة من میاه  ،  المصب
  ،  لیهاإ حینذاك وتعطي مصر حق النقض لأي مشروعات مائیة تؤثر علي كمیة المیاه التي تصل أفریقیامستعمراتها في شرق 

 ملیار متر  ٥٥ لمصر حق استغلال وعند إنشاء السد العالي تم التوصل الي اتفاقیة بین مصر والسودان تعطي  ١٩٥٩ وفي عام
 تم تأسیس ما یسمي مبادرة حوض  ١٩٩٩  وفي عام ،   ملیار متر مكعب تصل الي السودان ٨٣ مكعب من میاه النیل من أصل

  ٠ النیل التي تضم دول الحوض العشر
  ، ١٩٢٩ قا لاتفاقیة وف ،  تكمن المشكلة في أن دول حوض النیل ترفض استمرار مصر في الحصول علي حصتها من المیاه

یهدد الحصة   مما ،   بغض النظر عن أثر ذلك علي حصة مصر ،  وترغب في الاستفادة من میاه النیل بإقامة السدود والخزانات
 علیها مع الإصراریزید القلق أن هذه النیات یزداد   ما ،  التي نحصل علیها من میاه النیل والتي أصبحت لا تكفي احتیاجاتها



٤٣٣ 

 

 دون أن تصل مصر الي حل لهذه المشكلة برغم سنوات من المفاوضات من أجل وضع اتفاقیة جدیدة وهو ما  ،  سنواتمرور ال
   .  رفض مصر التوقیع علي الاتفاقیة في كینشاساإليانتهي 

  ،  للتفاوضزید وزیر الري السابق في أن هناك ثوابت  یتمثل الرد المصري علي هذه المواقف وكما عبر عنه دكتور محمود أبو
 وأن المفاوضات یجب أن تركز علي بحث كیفیة التعاون للاستفادة  ،  هي عدم المساس بحقوق مصر التاریخیة في میاه النیل

 وأن التقاسم العادل لمیاه النهر لا یعني ان تحصل كل دولة من دول حوض النیل علي حصص  ،  من موارد النهر المهدرة
، وأنه  ون فیما بینها لتنفیذ مشروعات تخدم أهدافها المشتركة وتضمن توزیعا منصفا وعادلا لمیاه النیل إنما یعني التعا ،  متساویة

 ویطلق علیه  ،  الأفریقیة وهو ما أخذت به منظمة الوحدة  ،  لابد من احترام الاتفاقیات التاریخیة التي أبرمت في عهد الاحتلال
  ٠ مبدأ التوارث الدولي

   :  حظات علي أداء الحكومة المصریة تجاه هذه القضیة الخطیرة مثلیمكن رصد بعض الملا
 فلن یجدي مع هذه الدول  ،  لابد من الاعتراف بأن السیاسات التي تتبعها الحكومة لمواجهة هذه المشكلة غیر كافیة  - ١

 علي تقدیم المعونات  وذلك لأن قدرتنا ،  الحدیث عن احترام الاتفاقیات ومحاولة تقدیم بعض المعونات وفرص التدریب
  .  نوع من السكوت فترة ثم معاودة الحدیث عن تغییر الاتفاقیةإليمحدودة وفي نفس الوقت حتي لا یتحول الأمر 

 بحیث لم یعد لنا تأثیر معنوي علیها ولا نرتبط معهم بشبكة الأفریقیة إهمال علاقاتنا بالدول إلي الآن یعود إلیهما وصلنا   - ٢
 بأن مشاكلهم سببها أنانیة مصر إقناعهمكنا الساحة خالیة أمام إسرائیل لتلقنهم ما یقولون وتعمل علي  وتر ،  من المصالح

  . تحصل علیه من میاه تنبع من دولهم وما
 وتوسیع مجالات هذا التعاون ولیس اقتصاره علي  ،   صدارة أولویاتنا قضیة التعاون مع دول حوض النیلإليعلینا أن نعید   - ٣

 بل لابد أن یشمل التعاون الثقافي والتعلیمي وتقدیم الخدمات الطبیة والمساعدة للقبائل والأفراد في  ،  ري فقطمشروعات ال
 ویمكن لمصر أن تستفید بما یمكن أن نسمیه قوافل التعمیر التي تعتمد علي جهود شبابها في  ،  تنفیذ مشروعاتهم الصغیرة

  ،  المجتمع المدني الأجنبیة التي تقدم مثل هذه المساعدات لمواطني هذه الدول ولنا عبرة بمنظمات  ،  تقدیم هذه الخدمات
 ومن المؤكد أن مثل هذه القوافل ستقلل من الرصید المتزاید من  ،  مثل أطباء بلا حدود وغیرها من المنظمات الإنسانیة

  . البطالة في مصر
 خاصة أنها  ،   فیها تهدید للمصالح الحیویة لمصر ،  یا كانت الطریقةمن الواجب الاعتراف بأن المطالبات بإعادة توزیع المیاه أ

 لذلك فالتعاون المشترك لیس فقط البحث عن مصادر  ،   مما یتطلب مواجهة أكثر شمولا ،  تأتي من غالبیة دول حوض النیل
ا الضرر بالانتقاص من حصة مصر  سواء كان هذ ،   بالغیرالأضرار بل أیضا بمعني عدم  ،  جدیدة للتعاون لمصلحة الجمیع

 وفي هذا السیاق علینا أن ندخل البعد الشعبي في مجالات  ،  المائیة أو تجاهل مطالب دول المنبع الضروریة في توفیر المیاه
 فمن الممكن أن تكون الآلیات الشعبیة أكثر تعاونا من الحكومات مما یفرض رأیا عاما یعمل لمصلحة التعاون  ،  التعاون

 ٠ مشتركال
    : یمكن الإشارة إلي مجموعة من السیاسات الجدیدة للعمل في هذا الإطار

 لأنها  ،   سیاسة لیست صائبة دائما ،   لابد من الاعتراف بأن سیاسة التجاهل المتعمد وعدم الالتفات للتصریحات الاستفزازیة : أولا
  ،   خاصة عند سكوت الطرف الآخر ،  یقال عام یعتقد بصواب ما المزید من المطالبات المتشددة ومحاولة تكوین رأي إليتؤدي 

 والتركیز علي جانب التعاون وبیان أن هناك وسائل  ،  لذلك من الضروري أن تكون هناك مواجهة عقلانیة لمثل هذه التصرفات
عم الفني لبیان أن  ثم یأتي دور الد ،   من غیر الانتقاص من حقوق مصر ،  یریدون وهو حقهم أخري للحصول علي ما

  ٠ المعطیات الطبیعیة لن تساعد علي تحقیق ما یطالبون به
وٕالا لایكون ،   حیث لا یمكن أن تخاطب الخارج بشيء لا یعرفه الداخل ،   مزید من تفعیل الدور الشعبي في هذه القضیة : ثانیا
یریدون  ن في الضغط من أجل الحصول علي ما المصداقیة أمام الآخرین وسیعتقدون أن هذه نقطة ضعف، بالتالي یستمرولنا

  ٠ ، فلابد من تغییر طریقة التعامل الرسمي للحكومة مع هذه القضیة  في مواجهة الداخل بما یحدثعدم الرغبةاعتقادا منهم 
ر الفني لوزارة  فللقضیة أبعاد سیاسیة واقتصادیة تتجاوز الدو ،   القضیة أكبر وأخطر من أن تترك في ید وزارة الري فقط : ثالثا
 الي مؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة بالإضافة  ،   لذلك لابد من مشاركة العدید من الأجهزة الحكومیة ،  الري

  ٠ هذه القضیة
  فالبعد عن المشاكل لیس ،   علي الحكومة عدم الوقوف موقف المتفرج علي المشاكل التي تتعرض لها دول حوض النیل : رابعا

 بحیث یكون لمصر صوت مسموع  ،   بل لابد من التدخل الایجابي للمساعدة علي حل هذه المشاكل ،  غنیمة في كل الأحوال
 لن یكون بمجرد الإقلیمي وعلینا أن ندرك أن دور مصر  ،   علي محاولة التقلیل منهالآخرون ووزن لا یقدر  ،  في كل القضایا

  ٠  ماس في قضایا المنطقة بل الانغ ،  تردید أقوال الریادة
  ،   وما تستطیع أن تقدمه مصر في هذا المجال ،   بروتوكول تعاون لدراسة احتیاجات الدولة الإثیوبیةوبالنسبة لأثیوبیا فقد وقع

یة ومن الناحیة الهندس  وتنمیة التعاون في مجال الموارد المائیة وطلب الجانب الإثیوبي مساعدات مصریة في التنمیة البشریة
  ). أي الري في فترات الجفاف التي لا یسقط خلالها مطر (   والري التكمیلي ،  طلبوا مساعدات في تصمیم وبناء السدود
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  :بناء جسور الثقة المتصدعة بین دول نهر النیل بعد الثورة 
في المرحلة المقبلة وأحد تعد قضیة نقص الموارد المائیة وتدهور نوعیتها في مصر واحدة من أخطر القضایا التي تواجه مصر 

من المیاه نتیجة ازدیاد معدلات النمو السكاني  . التحدیات الرئیسیة التي تواجه التنمیة في ظل التناقص المستمر لنصیب الفرد
متر مكعب للفرد أي أقل من المعدل الذي اعتمدته الأمم المتحدة كخط للفقر المائي ٧٠٠حیث لا یزید حالیا علي

ومع ازدیاد النمو السكاني واعتماد المصریین علي مصادرهم الثابتة من المیاه من المؤكد ,  للفرد سنویامتر مكعب١٠٠٠وهو
واذا أضفنا عامل التلوث الذي یهدد مجري النیل علي امتداده نتبین مدي الخطورة التي تهدد , تناقص نصیب الفرد من المیاه

, الصناعي السائل والصرف الصحي غیر المعالج وغیرها من الملوثاتمستقبل المصریین حیث یتلقي النهر أطنانا من الصرف 
أضف الي ذلك سخونة ملف الصراع علي ,  ملیارات جنیه سنویا٣وقد حدد بعض الخبراء خسائر مصر بسبب تلوث النیل بـ

 دول في مقدمتها مصر ٣إدارة المیاه بین دول حوض النیل والخلاف فیما بینها علي الاتفاقیة الإطاریة لنهر النیل التي رفضت
  .التوقیع علي هذه الاتفاقیة لأنها لا تلبي تطلعاتها في مجال المیاه

  :سدود دول أعالي النیل 
مانع لدي الحكومة المصریة من اقامة دول أعالي النیل للسدود علي النهر حتي لو تم انشاء سد جدید كل یوم طالما انها لا لا 

 متر مكعب من المیاه موضحا أنه یمكن تنفیذ مشروعات مائیة مشتركة بین مصر  ملیار٥.٥٥تضر بحصة مصر والبالغة 
من الایرادات المائیة للنهر وزیادة حصة مصر لمواجهة العجز المائي % ٩٧ومنابع النیل لاستقطاب فواقد النهر التي تتجاوز 

 ملیار ١٢ اوكوبو یمكن أن یوفر اكثر من أن مشروع البارو.بسبب زیادة الاحتیاجات لأغراض میاه الشرب والزراعة والصناعة
بالإضافة الي استعداد الحكومة الاثیوبیة لتنفیذ مشروعات مائیة تعوض أیة أضرار یمكن أن . متر مكعب من میاه النیل الأزرق

السودان التي تستطیع توفیر ملیارات من  جنوببالاضافة الي تنفیذ مشروع قناة جونجلي في . تحدث بسبب اقامة سد الألفیة
 ملیار متر مكعب لا یصل منها الي ٥٠٠الامتار المكعبة من المیاه حیث تصل كمیات الأمطار الساقطة علیها لاكثر من 

  .مصر سوي نصف ملیار متر مكعب فقط
أكد وزیر الري أن مصر تركز علي التعاون الثنائي وفصل مسار التعاون عن وفیما یتعلق بالتعاون بین مصر ودول الحوض 

ٕموضحا ان اتفاق وزراء المیاه بدول حوض النیل الشرقي الذي یضم مصر والسودان واثیوبیا یستهدف الاتفاق . المفاوضات
  .علي آلیة للتعاون المشترك للاستفادة من الموارد المائیة للدول الثلاثة

عندما یتم التصدیق علیها من الحكومات الثلاث سیتم الاتفاق علي الشروط المرجعیة والاعلان عن  الجدیدةیة وأوضح ان الآل
 ٦صر والسودان تجمید عضویتهما فیه بسبب توقیع بعد قرار م" الانترو"الإطار القانوني والمؤسسي لتحل محل المكتب الفني 

  ."عنتیبي"دول من اعالي النهر علي اتفاقیة 
وحول مشروعات الاستثمار الزراعي بدول الحوض وجود استثمارات زراعیة من قطر والامارات والسعودیة وعمان في السودان 

بینما تركز الهند علي الاستثمار الزراعي في اثیوبیا موضحا أن مصر . السودان جنوببالإضافة الي استثمارات صینیة في 
لیست ضد التنمیة لهذه الدول كما تقدم تسهیلات للقطاع الخاص المصري لضخ استثمارات في المجال الزراعي في دول اعالي 

  .لهذه الدولالنیل لتحقیق المنفعة الشاملة 
 للتعاون المشترك في مجالات تنمیة الموارد المائیة وخاصة نقل تكنولوجیا  مصر والصینتوقیع مذكرة تعاون وتفاهم بین البلدین

ترشید الاستخدامات المائیة وكذا أحدث التكنولوجیات الصینیة في علوم المیاه المختلفة وتدریب الكوادر البشریة المشاركة في 
 أیام حیث یعرض التحدیات المائیة وتأثیرها علي تحقیق الأمن الغذائي ٣لي للأمن الغذائي الذي یستمر لمدة المنتدي الدو

 ٢٥وتأیر العجز المائي وتناقص نصیب الفرد علي مخططات التنمیة بعد ثورة . والخطوات لسد الفجوة ونقص الانتاج الزراعي
  .لوقوف علي التجربة الصینیة في ادارة الأنهارل..  سدود علي النهر الأصفر٣ینایر كما یزور أكبر 

  :آلیة تعاون بین دول حوض النیل الشرقي 
ًوقعت مصر والسودان واثیوبیا اتفاقا تاریخیا، یقضي بإقامة آلیة تعاون دائمة بین دول حوض النیل الشرقي، واتفقت الدول الـ ً ٕ٣ 

یقضى الاتفاق الذي وقعه بـالأحرف الأولى ، وزیر .»شتركةاستمرار التعاون الفني في مجال المشروعات المائیة الم«على 
الموارد المائیة والري، ووزیر المیاه والطاقة الإثیوبي، ألمایهو تجنو، وعضو الوفد السوداني المفاوض، المهندس حمد سیف 

ة بین دول حوض النیل الشرقي الدین، نیابة عن وزیر الموارد المائیة والري السوداني، أسامة عبداالله، بإنشاء آلیة تعاون دائم
بوصفه آلیة مؤقتة في إطار مبادرة حوض » الإنترو«لتبدأ عملها عندما تنتهي فترة عمل مكتب حوض النیل الشرقي 

بدء الدراسات اللازمة والمشاورات لإیجاد آلیة تعاونیة دائمة في «ً أیضا بموجب هذا الاتفاق على ٣واتفقت الدول الـ.النیل
ول حوض النیل الشرقي، لتعزیز التعاون بین دول حوض النیل الشرقي، وضمان استمراریة وتعزیز التعاون بین المستقبل بین د

كما یقضي الاتفاق بأن .»دول حوض النیل الشرقي، والبناء على المكاسب التي تحققت، ومواصلة المشروعات المشتركة
، وضرورة التصدیق علیه من )الإنترو(النیل الشرقي تستأنف مصر والسودان مشاركتها في عملیات وأنشطة مكتب حوض «

  .٣برلمانات الدول الـ
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إذا كان هیرودوت قد أطلق هذه المقولة منذ آلاف السنین فإنها لم یبد صدقها على مدار هذه السنین مثلما " مصر هبة النیل
ٕعلاقات بین مصر واثیوبیا على أعلى یبدو الآن، ولیس أدل على ذلك من تسارع وتیرة عمل الدبلوماسیة المصریة لتعزیز ال

المستویات، فمثلا قام رئیس مجلس الوزراء المصري یصحبه وفد وزاري بزیارة إثیوبیا وقد تناولت الزیارة دعم العدید من مجالات 
 حمایة ٕالتعاون بین البلدین مثل عملیة الاستثمار والتجارة بین مصر واثیوبیا من خلال تجدید بعض الاتفاقیات مثل اتفاقیة

وتشجیع الاستثمار، أو من خلال اتفاقیات جدیدة مثل اتفاقیة منع الازدواج الضریبي وبعض الاتفاقیات الخاصة بإزالة عوائق 
التجارة بین البلدین كما تم الإعلان عن تأسیس مجلس أعمال مشترك بین البلدین بعد الاتفاق الذي وقعه عن مصر رئیس 

ا رئیس غرفة التجارة الأثیوبیة، واصطحب الوفد الرسمي وفدا یضم عددا كبیرا من رجال جمعیة رجال الأعمال وعن إثیوبی
  . شركة مصریة تستهدف التعرف علي السوق الإثیوبیة وزیادة الاستثمار فیها ٧٧ الأعمال المصریین ویضم أكثر من

 دول حوض النیل لتنظیم استخدامه قبل وتأتي هذه الزیارة في إطار الجهود المصریة المتسارعة للتوصل لاتفاق إطاري لكل
، وهي المهلة التي جرى تحدیدها في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجیة دول حوض ٢٠١٠انتهاء مهلة الستة أشهر بحلول ینایر 

من ) مصر والسودان(وكانت قد صدرت في بدایة جلسات هذا الاجتماع تحذیرات باستبعاد دول المصب  بالإسكندریةالنیل 
 بین دول حوض النیل ٢٠١٠ة في فبرایرتوقیع الاتفاق إذا لم التوصل لاتفاق معها وبالفعل تم الاتفاق على عقد مفاوضات تالی

فبیت القصید في هذه الزیارة عبرت عنه تصریحات رئیس الوزراء المصري من أن ما جرى من مباحثات فى إثیوبیا یعد بدایة .
حقیقیة لمبادرة التنمیة فى حوض النیل؛ حیث هدفت جهود تطویر العلاقات المشتركة إلى عدم اقتصار الجهود المشتركة علي 

میة موارد المیاه فقط بین دول حوض النیل، ولكن رفع مستوي المعیشة لجمیع دول الحوض بما یكشف أن میاه النیل تظل تن
  .من أهم العوامل التي تشكل سیاسة مصر الخارجیة تجاه إثیوبیا إن لم تكن أهمها على الإطلاق

 الأخیر، وعلى رأس هذه الموارد الأنهار الدولیة، ومكمن فقد أصبحت إدارة الموارد الاستراتیجیة الدولیة أهمیة خاصة في العقد
الخطورة أن إدارة الأنهار الدولیة لا تمس فقط الجوانب الاقتصادیة، ولكنها تمتد بالضرورة إلى السیادة الوطنیة للدول المشتركة 

ا ضمن النظام المائي لدول حوض في النهر وعلیه یسعى هذا التقریر لاستكشاف أبعاد تطورات سیاسة مصر المائیة تجاه إثیوبی
ًانطلاقا من مقولة أن القیود التي ترد على سعي مصر للقیام بدور  International Regimes النیل كأحد الأنظمة الدولیة

لإقرار هذا النظام جعلت سیاسة مصر الخارجیة تجاه إثیوبیا   Hegemonic power Benevolentالقوة المهیمنة الخیرة
محددات سیاسة مصریة المائیة تجاه .لتعاون والمشاركة مع استمرار رواسب التنافس الباقیة من فترات ماضیةتصطبغ بطابع ا

ٕأسبغ الارتباط العضوي بمیاه النیل والبحر الأحمر نوعا من الخصوصیة على العلاقات بین مصر واثیوبیا بما جعل  إثیوبیا ً
ًتسم بالثبات النسبي مع التغیر وفقا لتغیر الأوضاع الدولیة والإقلیمیة للسیاسة المصریة تجاه إثیوبیا طابعها الخاص الذي ا

 ٥٥.٥ُویعد نهر النیل المصدر الرئیسي للمیاه في مصر حیث تبلغ حصة مصر من میاهه  .والأوضاع الداخلیة في كلا البلدین
 الراهنة یمثل الاستخدام الزراعي من الاحتیاجات المائیة % ٩٥من الموارد المائیة وتغطى  % ٧٩.٣ملیار متر مكعب تمثل 

 من إجمالي الاستخدامات عام % ٨٥.٦ ملیار متر مكعب بنسبة ٥٩.٣للمیاه الجزء الأكبر للاستخدامات حیث یبلغ نحو 
ً ملیار متر مكعب، یستهلك منها فعلیا نحو ٧.٨ُوقدر احتیاج القطاع الصناعي من المیاه بنحو . ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ملیار ١.١٥ُ

وتعد الهضبة الإثیوبیة أهم منابع النیل  . والباقي یعود إلى النیل والترع والمصارف بحالة ملوثة٢٠٠٧ / ٢٠٠٦م متر مكعب عا
 : ملیار متر مكعب وتتجمع میاهها من عدة أنهار هي٧١على الإطلاق حیث تمد النیل بحوالي 

 ملیار متر مكعب ١١راده السنوي عند أسوان ٕنهر السوباط الذي یلتقي بالنیل الأبیض عند مدینة ملكال جنوب السودان، وای
النیل الأزرق، ویمتد من منابعه في الهضبة الإثیوبیة حتى التقائه بالنیل  "البیور"ونهر " البارو"ومن فروعه الرئیسیة نهر 
 الجبال  كم ویستقي هذا النهر میاهه من عدد من الأنهار والنهیرات الصغیرة المتخللة سفوح١٥٢٠الأبیض مسافة تصل على 

ونهر الدهر لكن المنبع الرئیسي له هو بحیرة تانا أكبر بحیرات الهضبة الاستوائیة، وتمد الهضبة " الدندر"وودیانها، وأهمها نهر 
نهر عطبرة، وینبع من من المرتفعات الإثیوبیة بالقرب من . من المیاه سنویا٣ ملیار م١٤الاستوائیة نهر النیل الأبیض بحوالي 

، ولذلك یطلق على الهضبة الاستوائیة الخزان ٣ ملیار م ١٢حیرة تانا، ویبلغ معدل تصریفه السنوي حوالي جوندر شمال ب
الكبیر أو خزان المیاه، برغم تذبذب كمیة المیاه التي تشارك بها في میاه النیلومن الجدیر بالذكر أن مساهمة النیل الأزرق 

عند الذروة،  %٥والنیل الأبیض % ٩٠یل، وتصبح ساهمة النیل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النیل الأبیض في میاه نهر الن
 خلافا لبقیة دول أعالي النیل التي لا تستخدم –وٕاثیوبیا وحدها  للثاني عند الحالات الدنیا% ٣٠للأول و% ٧٠في حین تصبح 

وزراعة " البارو"راعة حوض نهر هي التي لدیها وتخطط لمشروعات تعتمد على میاه النیل مثل مشروع ز -میاه النیل في الري
ومن هنا خطورة العلاقات المصریة الأثیوبیة .  بلیون متر مكعب من المیاه٤حوض نهر النیل الأزرق التي تستلزم استخدام 

ومن وجهة نظر . على الأقل من میاه النیل التي تستخدم في الري قادمة من أثیوبیا% ٦٠وسیاسة مصر تجاه إثیوبیا حیث أن 
ٕ، وان كان ذلك "ستیت"و" الرهد"و" الدندر"بحتة تستطیع إثیوبیا التأثیر على میاه النیل الوارد إلى مصر عن طریق أنهار هندسیة 

ومن ناحیة أخرى فإن أمثل المشروعات تحقیقا لاستفادة مصر من استخدام میاه النیل هو . لا یمكن أن یتم إلا بنفقات باهظة
ٕوعلى الرغم من وجود خمسة اتفاقیات تنظم العلاقة بین مصر واثیوبیا في ما یتصل  یوبیافي أث" جامبیلا  "بناء سد وخزان في

ٕبین كل من بریطانیا وایطالیا ـ التي كانت تحتل إریتریا في ذلك الوقت  ١٨٩١  إبریل١٥بروتوكول روما الموقع في  :بالنیل هي
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 بین ١٩٠٦ دیسمبر ١٣وٕاثیوبیا، و اتفاقیة لندن الموقعة في  بین بریطانیا ١٩٠٢ مایو ١٥ــ و اتفاقیة أدیس أبابا الموقعة في 
بین كل من الرئیس  ١٩٩٣ ٕكل من بریطانیا وفرنسا وایطالیا، واتفاق التعاون الذي تم توقیعه في القاهرة في الأول من یولیو

إثیوبیا كانت من أوائل دول المصري حسنى مبارك ورئیس الوزراء الأثیوبي ــ آنذاك ــ میلیس زیناوي، على الرغم من ذلك فإن 
حوض النیل التي طالبت بإعادة النظر في اتفاقیات میاه النیل بوصفها اتفاقیات سابقة وقعتها نیابة عنها الدول الاستعماریة 
ومن ثم فإنها تنتقص من سیادتها وعبرت إثیوبیا عن هذه الرؤیة صراحة على لسان مدیر عام هیئة تنمیة الودیان في إثیوبیا 

 علقت إثیوبیا مباحثات تنفیذه ١٩٩٣حتى اتفاق  و١٩٩٠  مایو٣-٢دوبها في مؤتمر لندن بشأن میاه النیل المنعقد یومي ومن
هناك "وواقع الأمر انه كما قرر أحد الباحثین الأثیوبیین فإن .بعد جولتین متذرعة بأن مصر غیر جادة في التوصل لاتفاق

تعود هذه الشكوك في قدر كبیر منها إلى " ئة للنیل ومن الصعب محوها بجرة قلمًشكوكا راسخة بین العدید من الدول المشاط
فحدیثا اهتمت القوى الأوربیة بفكرة الضغط . میراث الخبرة التاریخیة التي امتزجت فیها سنوات العداء بفترات الصداقة والتعاون
وبیا تواجه القوة الكبرى الإسلامیة في مصر، على مصر من خلال میاه النیل فكان الغرض إنشاء قوة مسیحیة كبرى في إثی

وبهذا أصبح هناك تراث فكري ودیني وثقافي یجعل من إثیوبیا مصدرا دائما لتهدید مصر عن طریق میاه النیل، ورسخت هذه 
  . مستمرةالفكرة في رأس الأثیوبیین والمصریین، وانعكست بعد ذلك في سیاسة كل من الطرفین تجاه الآخر، وما زالت هذه الفكرة

في ظل هذه الأجواء انعقد المنتدي الوطني الثالث لحوض النیل بالقاهرة تحت شعار الحكم الرشید وكیفیة ترسیخ التعاون بین 
دول حوض النیل وشارك في أعمال المنتدي خبراء البیئة والمیاه من مصر وبعض الدول الإفریقیة وأعضاء المنتدیات المحلیة 

  . المدنيللنیل في مصر من المجتمع
 ویسعي ضمن ما یسعي لترسیخ التعاون البناء مع دول الحوض من ٢٠٠٣أشار الأمین العام للمنتدي الي أنه قد أنشيء عام

منتدي محلیا بغیة تحقیق الشراكة الحقیقیة بین أطراف ١٧ونجح في انشاء, أجل تحقیق أهداف التنمیة بدول حوض النیل
  .بیئي والثقافة المائیة بین شرائح المجتمع لاسیما الأطفال في المدارسوقد تبني قضیة نشر الوعي ال, المجتمع

 ینایر لحسم بناء جسور الثقة والتفاهم ٢٥هناك أملا كبیرا في أن تتحقق مرحلة جدیدة للتعاون بین مصر ودول الحوض بعد ثور
  .التي تصدعت كثیرا في مرحلة ما قبل الثورة

 حاول الوزیران التقلیل من المخاوف حول مستقبل المیاه في مصر إن انخفاض نصیب ,وفي ثنایا كلمتي وزیري الري والبیئة
الفرد من المیاه الي ما دون خط الفقر المائي مسألة یجب ألا تثیر القلق لأن هذه الأرقام ما هي إلا مؤشرات ولیست أكثر 

,  مكعب ولكنها مع ذلك تستورد المیاه المعدنیة آلاف متر١٠وضرب المثل بدولة موزمبیق التي یبلغ نصیب الفرد من المیاه بها
ولابد أن یقتنع الشعب المصري بأهمیة نهر النیل ثم , إن ترشید استهلاك المیاه في مصر أمر مهم, من الخارج لرخص ثمنها

عن حصاد وعلي الرغم من أن وزیر الري لم یفصح .یأتي دور وزارة الري في تقییم ومكافحة السلوك غیر الرشید تجاه المیاه
جولته الأخیرة بدول حوض النیل فإنه أكد مجددا الموقف المصري القاضي بعدم الاعتراف بأي اتفاقیات لا تتفق والمصلحة 
القومیة لمصر خصوصا الاتفاقیة الإطاریة لنهر النیل التي رفضت مصر التوقیع علیها لأنها أقرت مبدأ الأغلبیة بدلا من 

ولا تتضمن نصا واضحا حول الإخطار المسبق قبل تنفیذ المشروعات المؤثرة علي , تعلقة بالنهرالإجماع في اتخاذ القرارات الم
مصر لدیها ما تعطیه لإخوانها في دول الحوض وأفضل ما تعطیه , فمصر مع مبدأ المنفعة المتبادلة وعدم الضرر, موارد النهر

  .ملیون دولار لفائدة الشعب الأوغندي٢٧روعات تكلفتكما منحت أوغندا مش, هو العلم والمعرفة من خلال تدریب الكوادر
أن نتائج الرصد التي باحت بها المعامل المركزیة لجهاز شئون البیئة ووزارة الصحة والتي تتم بصفة دوریة من بحیرة السد 

  .فاظ علیهامما یدفعنا لضرورة الح, العالي الي البحیرات الشمالیة تتمتع بجودة عالیة ولا تتضمن مواد عضویة ملوثة
آخر عن تقویة المشاركة المجتمعیة في تخطیط ووشملت أعمال المنتدي عرضا للتحدیات والفرص في التعاون بین دول النیل 

من ,  دول٣عرضا لمشروع ممول من البنك الدولي في إطار مبادرة حوض النیل ینفذ فيووتنفیذ مشروعات مبادرة حوض النیل 
  .ٕتقدیم إطار للإدارة المستدامة للبحیرة ودمج المجتمعات المحلیة في تنمیتها وادارتهایستهدف ) بحیرة السد(بینها مصر

وفي جلسة تحت عنوان برلمان الثورة ومرحلة جدیدة من التعاون مع حوض النیل سیكون علي رأس اهتمامات برلمان الثورة 
 الرئیس المخلوع الذي كان یحاول معاقبة افریقیا ن الفشل كان متعمدا منأعقب انعقاده خاصة ان شح المیاه یهدد بثورة أخري 

  .بعد تعرضه للاغتیال في أثیوبیا ضاربا عرض الحائط بمصالح مصر القومیة
یمثل قضیة امن قومي ووقال القیادي بحزب الحریة والعدالة أن التعاون مع حوض النیل في برنامج الحزب یمثل قضیة الحزب 

  . الف فدان ویزید من الانتاجیة مرة ونصف٥٠٠ حدیثة توفرولدینا برنامج لاستخدام اسالیب لري
    : المفاوضات من خلال ثلاثة محاور

والسودان هناك توحد   بالنسبة لمصر ،  الاستوائیة ومحور مصر ودول الهضبة  ،  ٕ ومحور مصر واثیوبیا ،  محور مصر والسودان
سید رئیس الوزراء المصري وصاحبه عدد من الوزراء والمستثمرین ٕ بالنسبة لمصر واثیوبیا هناك زیارة لل ،   والهدفىفي الرؤ

 والاتفاق من خلال اللجنة الوزاریة برئاسة رئیس وزراء البلدین علي برامج للتعاون ما  ،  لتشجیع الاستثمار المصري في إثیوبیا
الي زیارات مكوكیة إلي إثیوبیا والسودان  بالإضافة  ،  بین الحكومتین علي أن تكون الأولویة للتعاون في مجال مشروعات المیاه

ویلي ذلك زیارات مكوكیة مع وفد رفیع المستوي لجمیع هذه الدول للتنسیق والتشاور حول النقاط   ٠الاستوائیة ودول الهضبة 
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یة ویلي هذه الخطوات عقد أول اجتماع للجنة الفن ، ، وتوقیع بروتوكولات للتعاون حسب احتیاجات هذه الدول الخلافیة
 وهناك اجتماع ثان  ،  والتفاوضیة لدول الحوض لبحث النقاط الخلافیة لدراستها واتخاذ ما یلزم من مفاوضات وجولات وزیارات

 واجتماع ثالث یلیه اجتماع استثنائي لمجلس وزراء المیاه لدول حوض النیل سیعقد في شرم الشیخ لحسم الخلافات  للجنة الفنیة
  ٠  بین دول حوض النیل

 فالدولة حریصة بجمیع أجهزتها علي الحفاظ علي الحقوق المصریة من میاه  ،  من المائي المصري مصان بالدولة وبالطبیعةالأ
 ولو بعد مائة أو مائتي سنة وحتي لو أقیمت منشآت  ،   أما طبیعة میاه نهر النیل فلا تسمح بالتأثیر علي حصة النهر ،  النیل

  ،   معظمها منشآت لتولید الطاقة %)٨٥( لممكن إقامتها في إثیوبیا المورد الرئیسي لمیاه مصر فمعظم المنشآت ا ،  علي النیل
  ،   ولكن المشكلة في ملأ السدود وهذا یستلزم اتفاقات وسنوات طویلة بحیث لا نشعر بتأثیرها في مصر . وهي لا تستهلك میاها

  ٠ ي بالري التكمیلي لأن هناك أمطارا تسقط طوال السنة وترو ،  أما المساحات المتاحة للزراعة فهي محدودة جدا
 ألف  ٢٥٠  وتعدیل معدلات الأداء لتصل إلي ،  تطویر الري السطحيمن  ترشید الاستخدامات المائیة وما یشمله :المحور الأول

  ،  للمیاه مثل الموز وتقلیل مساحات المحاصیل الشرهة  ،   ألف فدان في الوقت الراهن ٥٠ فدان خلال سبع سنوات بدلا من
  ٠  بسیاسة تدریجیة وتعویضیة بحیث لا یضار الفلاح ،   وقصب السكر ،  والأرز

 ألف بئر  ٣٣  وهو تقنین المخالفات السلیمة للآبار فعدد الآبار المخالفة ضعف الآبار المصرح بها فهناك: الثانى  ًمحورال
ئر الذي تخدم استثمارا لا مانع من تسجیلها مع مراعاة من یستخدمون الآبار  فالب ،   ألف بئر مسجلة ٢٢  في حین هناك ،  مخالفة

 وملاعب جولف وخلافه فیجب أن یكون هناك فارق في التعامل وفي أسعار  ،  ةحیللزراعة ومن یستخدمونها في استثمارات سیا
     . المیاه

ب فمن یقع داخل خط التهذیب معرض للغرق ص حمایة نهر النیل من التعدیات من خلال خط التهذیت یخ:المحور الثالث
والتوسع في  ، وهذه مصالحة مع الشعب ، ویجب إزالته لحمایته ومن یقع خارج الخط یجب تقنین أوضاعه ویدفع حق الدولة

ة میاه والتوسع في تحلی ،  واكتشاف مخزونات جدیدة واستخدامها الاستخدام الأمثل ،  إعادة استخدام میاه الصرف والمیاه الجوفیة
  ٠ والتنمیة البشریة والتنمیة المؤسسیة بالوزارة ، ٕالبحر وارسال بعثات علمیة للخارج

بیع میاه الري یضر بسیاسة الدولة وضد مصالح الدولة الاستراتیجیة وأحد المشكلات الممكن طرحها في إطار دول حوض 
، وضد   بیع میاه الري ضد سیاسة الدولةفإن، ولذلك   لنا خارجیا ببیع المیاه داخلیا فقد نجد من یطالب بأن یبیعهانا، فإذا قم النیل

 وأقصي ما یمكن التفكیر فیه هو تحصیل رسوم توصیل المیاه من  ،  مصالح الدولة الاستراتیجیة ولم تطرح ولن یفكر فیها
الحمایة من التلوث أحد المجاور في   ، وحتي الآن لم یتم  والدلتا ،   لتحسین وضع المزارعین في الوادي ، ىأصحاب المزارع الكبر

 قرارات بخصوصها تنص علي أن أي میاه ت، وأصدر  الجوفیةهحمایة المیاه السطحیة والمیالاستراتیجیة وزارة الري وله شقان 
 فلیس من المعقول  ،  جوفیة للشرب یجب أن تكون لها مناطق حمایة أي محظور فیها أي نشاط سواء زراعة أو صرف صحي

 وأیضا هناك قوانین لحمایة المجاري المائیة  ،   وهناك تشریع لتقنین هذا الأمر ،  ئر صرف صحي بجوار بئر میاه شربإقامة ب
 في الدورة البرلمانیة المقبلة بخمسة وستتقدم وزارة الموارد المائیة والري،  من أي مخلفات یتم إلقاؤها فیها نتیجة عدم الوعي

وحد لحمایة نهر النیل واستغلالا للوعي الشعبي الذي ارتفع هذه الأیام عن أهمیة هذا النهر في  قانون م:مشروعات قوانین أولها
 المشاركة في إدارة الموارد المائیة المشروع : الثالثه یخص المیاه الجوفیة وتنظیم استخداماتها المشروع: القانون الثاني ،  حیاتنا
  ٠   والأخیر للري والصرف وتنظیم منظومة الري والصرف: الخامس ،  یاحة حمایة الشواطئ المصریة من التآكل والس:الرابع

من دول حوض النیل اتفاقیة إطاریة جدیدة من جانب   حیث وقعت أربع دول فقط . سادت الخلافات اجتماع عنتیبي بأوغندا
ي غیاب اثنتین من دول حوض وف ،  الرفض المصري والسوداني هذه الإجراءات الأحادیة واحد بشأن تقاسم میاه النیل برغم

  ،   وتنزانیا ،   وروانداوأثیوبیاالدول التي وقعت علي الاتفاقیة فهي أوغندا   أما .. النیل هما الكونجو الدیمقراطیة وبوروندي
 ما وفي رد فعل مصري أن  ٠ التوقیع  تشارك فيأنكینیا بیانا في ختام الاجتماع أكدت فیه تأییدها هذه الخطوة دون  وأصدرت

مصر ستقوم   مشیرا إلي أن ،  ، وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولیة المانحة الدولي یوصف بالاتفاق مخالف للقانون
مشروعات مائیة سواء علي مجري النیل أو منابعه تؤثر  بمخاطبة الأطراف المانحة الأخري للتنبیه علي عدم قانونیة تمویل أیة

  ٠ المصب مصر والسودان ي لدولتيبالسلب علي الأمن المائ
 من منطلق أن ما یجمعها بالدول هو مصلحة مشتركة إلهیة قبل أن  ،  الحوض والتفاوض مع دول متمسكة بمبدأ الحوارمصر و

 ولن  ٠ لطرف دون الآخر  وأن المساس بها خسارة للجمیع ولیس ،   وهو ما یؤكد أبدیة مصالح دول الحوض ،  قانونیة تكون
   .  العكسوٕانما  ،  التمسك بالحقوق التاریخیة والقانونیة لا یعني العداء  ولكن ،  أي دولة من دول الحوضصر تعادي م

 أن مصر ستوقع إذا ما توافرت ثلاث مع التأكید علي،   أي احتمال لأن تنضم مصر للتوقیع علي الاتفاق الجدیدوقد استبعد
 الأخطار  :  أحواض الأنهار في العالم التي ینظمها القانون الدولي وهيالمعمول بها في كل نقاط تصر علیها وهي النقاط

 والتمسك  ،  یؤثر علي حقوق دولتي المصب المسبق لدولتي المصب بشأن المشروعات المقامة علي مجري النیل والمنبع بما لا
 یتعلق بالنقطة ي أن مصر أظهرت مرونة فیما وأشار المصدر إل . بالإجماعالقرارات   واتخاذ، بهذه الحقوق القانونیة والتاریخیة

مصر في التعامل مع المرحلة   إلي الأغلبیة بشرط أن تضم مصر والسودان حول خیاراتالإجماع وذلك بتجاوز  ،  الأخیرة
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كون  فیجب أن ت ،  المیاه ، وأنه إذا حدث زیادة في حصص منفرد الجدیدة من الأزمة بعد توقیع بعض الدول علي الاتفاق بشكل
  ٠  السكاني لجمیع دول الحوض وبمعدلات تتناسب مع حجمها

وهي ضرورة أن تتناسب الحصص ومعدلات زیادتها مع طول   قاعدة قانونیة راسخة في القانون الدولي ألامع التركیز علي
  ،   كلم ١٧٠٠ إلي أن طول مجري النهر في مصر هو الأكبر حیث یصل إلي ما یقرب من  مشیرا ،  مجري النهر في كل دولة

أن منسوب الأمطار علي   في حین ،   مترا ١.٨  سم إلي ٩٠ عن أن نسبة الأمطار في دول الحوض جمیعها تتراوح بین ناهیك
   ٠   ملیمترا ٢٠ مصر لا یتجاوز الـ
تطرح مشروعات  وبأنها طرحت ومازالت  ،  واحد  وستلتزم بالاتفاقات الموقعة التي لا یجوز تعدیلها من طرفوقد التزمت مصر

 ملیار متر مكعب فقط  ١٠٠ مكعب وهي حجم میاه النهر التي لا یستفاد سوي من  ملیار متر ١٦٠٠ لزیادة الاستفادة من الـ
ومن جانب   ٠  طرف وأن السبیل لتحقیق ذلك هو المحافظة علي حقوق جمیع دول الحوض ولیس طرفا علي حساب  ،  تقریبا

المسئولین عن ملف المفاوضات مع دول حوض النیل من أهمیة نتائج   في قطاع میاه النیل وأحدآخر قلل احد القیادات البارزة
  ٠ لدول المنبع الاجتماعات التي تمت

أنه مازالت هناك خلافات كبیرة قائمة  و . المصریة أو السودانیة وأكد عدم تأثیر توقیع هذه الدول من عدمه علي الموقف والحقوق
 علي مستوي أكانسواء   تجمع هذه الدولةوانه لا یوجد رؤیة مشتركة موحدة أو خطة عمل مدروسمعظم دول المنبع  بین

 وان هذه الاجتماعات بأوغندا لا تتعدي كونها مادة  ، ىالكبر السیاسات أو علي مستوي تنفیذ المشروعات المائیة المشتركة
 لمبادرة الإطاریةالاتفاقیة  ع التي أقدمت علي التوقیع علي أن دول المنب ویجب ملاحظة . السیاسي المحلي إعلامیة للاستهلاك

 حیث قد تكررت،   لم ولن تصل إلي أي شئإنهاقصیرة جدا  حوض النیل بعیدا عن مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة
ي التكامل والتعاون الدول إل عودة هذهو،  والسیناریوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستینات نفس هذه المواقف

لمواقفهم  بعد مراجعتهم ( الأشقاء مصر دائما جاهزة لاستقبال  و٠ الواقع والتنسیق مع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة
الاستعداد لبدء صفحة جدیدة من التعاون المشترك   وان مصر علي كامل ) الخاصة بالتوقیع بشكل منفرد دون مصر والسودان

 ٠  الحوض ویحقق التنمیة المستدامة بها  لجمیع شعوب دولبما یحقق المصالح
 لمبادرة حوض النیل بعیدا عن مصر الإطاریةالاتفاقیة  شار المصدر إلي أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقیع عليأو

 المواقف مشیرا إلي تكرار نفس هذه  ،   لم ولن تصل إلي أي شئإنهاقصیرة جدا  والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة
الدول إلي التكامل والتعاون والتنسیق مع   مؤكدا عودة هذه ،  والسیناریوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستینات

  ٠  الواقع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة
 وان مصر  ) ون مصر والسودانلمواقفهم الخاصة بالتوقیع بشكل منفرد د بعد مراجعتهم ( الأشقاء أن مصر دائما جاهزة لاستقبال 

الحوض ویحقق التنمیة  الاستعداد لبدء صفحة جدیدة من التعاون المشترك بما یحقق المصالح لجمیع شعوب دول علي كامل
  ٠  المستدامة بها

قراطیة  الكونجو الدیم : مارا بعشر دول  كم ویبدأ مساره من بحیرة فكتوریا ٦٧٠٠  انهار العالم حواليأطولیعد نهر النیل  - ١
 مصر  :  بین طرفینالأزمةوقد تركزت  .  مصروأخیرا والسودان وٕاثیوبیا وأوغندا ورواندا وتنزانیا وبوروندي وكینیا واریتریا

    . الدول في جانب آخر وتمثل دول المنبع  وباقي ،  والسودان في جانب وتمثلان دول المصب
 ذ مایو من العام الماضي عندما تزعمت تنزانیا ورواندا والكونجو بعدا عملیا منأخذت  منذ عشر سنوات لكنهاالأزمةبدأت  - ٢

مقتضیات التطور ومحاولات   حاجة هذه الدول معأن أساسمطلب دول المنبع بزیادة نصیبها من میاه نهر النیل علي 
 وبالطبع سیكون  ،  یاهتنال ما یتفق مع تزاید حاجاتها من الم  وان من حقها وهي دول منبع میاه النیل ان ،  التقدم قد زادت

  .  ملیون متر مكعب ١٨.٥  ملیون متر مكعب وحصة السودان ٥٥.٥ مصر البالغة ذلك خصما من نصیب حصة
واتفق علي منح الجانبین   طرح الموضوع بنقاطه الخلافیة بشكل واضح ٢٠٠٩ أغسطس في بالإسكندریةفي مؤتمر عقد  - ٣

    . الاتفاق قق لتسویة الخلافات لكن لم یتحأشهرفرصة ستة 
ستندان الي الاتفاقیة المعقودة ت أما مصر والسودان ف ،  الاتفاقیات  الحاجة تقتضي تغییرأن إليمنطق دول المنبع یستند  - ٤

تؤثر علي   التي یمكن انالإنشاءات او الأعمالتحدد نصیب كل منهما وتمنح القاهرة حق الفیتو علي   التي ١٩٢٩ عام
    . ي اتفاقیة مازال معمولا بها وه ،  حصتها من میاه النهر

ان هناك من یتعجل حالة الصدام بینما  و.  بین جیران سیبقون كذلك لآخر العمرأنهاوان كانت جادة وربما حادة الا  الأزمة - ٥
 یمكن ان  أزمة كان هناك من خطر حقیقي یواجهنا فهو تعدد مصادر التصریحات عنوٕاذا  ،  ئالحوار الهاد المطلوب هو

لسان واحد یصدر التصریحات الإعلامیة رحمة   ولكن مع تحدید ،  ها جهات الفكر والبحث والدراسة والاتصالاتتتعدد فی
 ٠  بمصر
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   : (*)النیل بین الشمال والجنوب الافریقى 
لإنسان نفسه وا  )٣٠  الأنبیاء ـ )( وجعلنا من الماء كل شئ حي ( الحیاة في الحیوان والنبات الماء هذا السائل العجیب هو مادة

كان الناس علي طول فترات   ).  من وزن الإنسان %٧٠ الماء  یشكل .( الجرم الصغیر الذي فیه انطوي العالم الأكبر حاویة میاه
بلغت حجما لم یعرف  ولكن الكثافة السكانیة التي  . الطبیعةمكونات للماء علي أنه كالشمس والهواء من  تاریخیة مضت ینظرون

 والانتاج الكهرومائي وسائر استخدامات الماء العذب  ،  الصحي  والصرف ،   والصناعیة ،   والتنمیة الزراعیة ،  لاالتاریخ له مثی
 ومع  . العشرین نقصا ظهر أوضح مایكون في القرن،  أظهر نقصا في المیاه العذبة یتفاوت من قطر لآخر زادت زیادة هائلة مما

 والثانیة علي صعید الإقلیم  . المختلفة علي صعید القطر توزیع المیاه بین الاستخدامات الأولي  : وجود النقص ظهرت مشكلتان
   .  أو میاه جوفیة ،   أو بحیرة ،  تشترك في حوض نهر بین الدول المختلفة التي

 وأدي  . المائیة دهاالماء كمادة شائعة وافرة بل وضعت الدول خططا قومیة واقامت آلیات اداریة لموار لم تعد البلدان تتعامل مع
 إلي عقد اتفاقیات ثنائیة بین دولتین او جماعیة بین جمیع الدول التنافس علي موارد المیاه العذبة ـ انهار ـ بحیرات ـ میاه جوفیة ـ

العالم  وهو أطول انهار  . حضارة الانسان الاولي  عده الشعراء سلیل الفرادیس وعده المؤرخون شریان ،  النیل مدهش . المتشاطئة
  من هذه الكمیة %٧  ملیار متر مكعب سنویا فإن مایحمله مجراه لایتعدي ٢٠٠٠ یساوي ومع أن مایغذي أعالیة وابل امطار

هذه المشكلة لم تنشأ قدیما في حوض النیل   . كل البشریة عرفت مشكلة مزمنة بین أعلي النهر وأسفل النهر ! المائیة الضخمة
الإنسان  الدرس المستفاد من سیرة الافراد وتاریخ المجتمعات هو أن الضرورة تتحدي . برأسها لتولكنها في القرن العشرین أط

أسس المؤرخ العالمي ارنولد توینبي حركة التاریخ   الحاجة أم الاختراع وعلي الصعید الاجتماعي .  علي الصعید الفردي . للعطاء
لأن  شرقت حضارات الإنسان الأولي في مجاري ومصبات الأنهارلقد أ . مواجهته للتحدي الصاعدة علي عطاء المجتمع في

میاه الري فتحلق حول ذلك التنظیم الاجتماعي   والفلاحة المرویة أوجبت حفر القنوات وتنظیم .. الضرورة أدت للفلاحة المرویة
مجاري ومصبات  ا في نفس الاتجاه والسیسیولوجیة صحبتها حقائق طبوغرافیة دفعت معه ،  السیكولوجیة هذه الحقائق . والعمراني

 لذلك بزغ التحضر والعمران الإنساني في وادي  . للزراعة الأنهار تكونت فیها ترسبات وتكونت حولها أراض منبسطة وصالحة
   . اهابلغت أقص  والنهر الأصفر حیث كانت الحاجة للزراعة المرویة في تلك الودیان قد ،  ووادي الإندلس  ،  النیل ووادي الرافدین

مستغلین میاه الأنهار المتدفقة في أراضیهم من منابعها في  أسس سكان اسفل النهر حضارات تاریخیة وشیدوا عمرانا وتكاثروا
 ومع تقدم الوعي الإنساني والاكتشافات  . وهبة إلهیة وأحاطوا الأنهار بقدسیة وعدوها حقا طبیعیا ، أراض بعیدة غریبة علیهم 

التنمویة في  هالاتها الأسطوریة وبدأ العد والقیاس وظهر النقص مع الكثافة السكانیة والحاجة ر منالعلمیة جردت الأنها
 والحمایة من السنین  ،  فیضان السنین السمان  وظهرت الحاجة للسیطرة علي ،  ٕ وانتاج الطاقة ،   والصناعة ،  الزراعة
 لأنها تستمتع ببدائل مائیة  : أولا  : النهر الذي ینبع من أراضیها أ بمیاهلم تكن دول أعالي الأنهار تعب دول أعالي النیل . العجاف

طبیعتها الجبلیة دون جدوي الزراعة   لأن منابع الأنهار بحكم الطبیعة تقع في مناطق عالیة تحول : ثانیا  . أمطارها لغزارة
والكثافة السكانیة إلي مجاعات جعلتها  الدول المعنیة أدي الجفاف في المناطق الأخري من  : أولا  : الحال ولكن تبدل . المرویة

  . استغلالها للإنتاج الكهرومائي  أدي تطویر تكنولوجیا السدود للتفكیر في نقل المیاه وفي : ثانیا  . المرویة تفكر في تطویر الزراعة
ذا نشأ تناقض بین أعلي النهر وأسفل هك  ! لدول استغلته في أسفل النهر ولكن میاه النهر الدولي المشترك صارت حقا مكتسبا

صاحبة سیادة مطلقة علي مواردها  وأن دولة المنبع ،   أن الأسبق جغرافیا هو الأحق : یقول هارمون المهندس الأمریكي  . النهر
احب الحق معه مبدأ حق الانتفاع وأن الأسبق انتفاعا هو الأحق فهو ص  هذا المبدأ یقابله ویتناقض . الطبیعیة ومنها المیاه

الجوفیة التي تقع في أكثر من  وجه هذا الجدل نشأ مبدأ دولي یقول به كثیرون هو أن الأنهار ـ البحیرات ـ المیاه وفي . المكتسب
 تحوم هذه المبادئ في الأذهان ولكن في واقع الحال  . المتشاطئة علیها سیادة مشتركة بین الدول ، دولة علیها سیادة محدودة

والمشاعر تغذیه وتعقدة   تضارب في الآراء . الآن نزاعا صامتا یثیر الأفكار والمشاعر في دول حوض النیل لیشهد حوض النی
  ١٦٨٠  ففي عام : وجعلت التفكیر في استخدامها سلاحا سیاسیا واردا عوامل تاریخیة أقحمت میاه النیل في التنازع الاستراتیجي

النیل سیكون كافیا   إن نهر :  قال الملك تقلا حیمنوت . خدام الماء سلاحا ضدهحاكم مصر المعاصر له باست هدد حاكم أثیوبي
وكان لحادثة فشودة بین بریطانیا  . بذلك إلحاق الضرر بكم  ویمكننا .  حیث وضع الإله في قبضتنا منبعه وخیراته . لمعاقبتكم

  . النیل طانیون علي السیطرة علي مصر في أسفللوضع یدها علي منابع النیل بعد أن سبقها البری وفرنسا صلة بسعي فرنسا
 وفي  . لي استاك حاكم عام السودان في القاهرة  عندما اغتیل السیر ١٩٢٤ واستخدم البریطانیون الابتزاز المائي ضد مصر عام

  وافق ،  مویلهالسوفیتي إلي جانب مصر في بناء السد العالي بعد أن انسحب الغرب من ت أوج الحرب الباردة ووقوف الاتحاد
  ١٩٦٣  وانتهي المسعي في . الأثیوبیة مكتب الولایات المتحدة لاستصلاح الأراضي علي القیام بمسح تفصیلي لتقدیمه للحكومة

 كانت الدراسة . الدراسة الخمس تزامنت مع أقصي درجات التوتر بین مصر وأمریكا  سنوات .  مجلدا ضخما ١٧ ونشرت نتائجة في
 سدا وخزانا لتوفیر میاه الري وتولید  ٣٣ بإقامة  لقد أوصت الدراسة . لمصر وتذكیرا بحساسیة موقعها الجغرافيتحذیرا مستترا 

                                      
 ٠ ٢٠٠٠ - الوعد والوعید – كتاب میاة النیل – الصادق المهدى :المصدر  (*)
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الفاقد في  تم انشاء كل المشروعات المذكورة فإن الاحتیاجات المائیة السنویة للري ولتعویض  قررت الدراسة أنه إذا . الكهرباء
  . ملیار متر مكعب  ٤، ٦ ق عند الحدود السودانیة بحواليالتخزین ستخفض تدفق میاه النیل الأزر
 الابتزاز المائي وهي مخاوف یزید منها الآن ماتدفع به تركیا في حوض الرافدین فتركیا هذا التاریخ خلق مخاوف في مصر من

یدور في فراغ بل هناك اتفاقیات  إن النزاع لا ،  النیل فیما یتعلق بحوض . تعلن صراحة انفرادها بالسیادة علي میاه الفرات ودجلة
   . تعود الي اكثر من قرن من الزمان ثنائیة متعلقة بمیاه النیل

  والتي ورد فیهاالنص الآتي الاتفاقیات الخاصة بتحدید ورسم ١٩٧٨ اتفاقیة فیینا لعام هذه الاتفاقیات تعتبرها مصر ملزمة بموجب
 ولا یمكن الغاؤها أو تعدیلها  . الوراثة یمي تظل ساریة المفعول بموجب قاعدةالحدود الدولیة أو الخاصة بالوضع الجغرافي الاقل

الموروثة من عهد   تري بطلان هذه الاتفاقیات ،  ولكن دول منابع النیل دون استثناء  . علیها الا باتفاق بین الدول الموقعة
كان التعاون الفني بین دول حوض النیل ضعیفا  لالنی  وتري أنها لا تتماشي تطورات الأنشطة الفنیة في حوض ،  الاستعمار

الهیئة قامت   تكونت أول هیئة اقلیمیة للتعاون الفني بین دول الحوض باسم هیدرومت هذه ١٩٦٧ عام  وفي ،  حتي الستینات
  .١٩٩٢ ـ ١٩٦٧ الأعوام وبحیرةكیوجا ما بین  ،  وبحیرة البرت  ،  بقیاس هطول الأمطار وتدفقها في المجاري المغذیة لبحیرة فكتوریا

النیل وقرروا   اكتمل عمل هیئة هیدرومت فاجتمع وزراء الري من دول حوض ١٩٩٢ وفي عام  . أخري وأجرت دراسات فنیة
 لتنمیة حوض النیل وحمایة بیئته مختصر اسمها تكونیل الاستمرار في التعاون الفني بموجب لجنة سمیت اللجنة الفنیة للتعاون

والتدریب   والتأهیل الفني .  دراسة تنمیة البنیة الأساسیة في حوض النیل : سنوات وكانت مهمتها ئة لمدة ستاستمرت هذه الهی
 ثم وضع خطة تنسیق بینها  . خططا قومیة للمیاه  والعمل علي أن تضع كل دول حوض النیل . المطلوب لادارة الموارد المائیة

 تحقیق تعاون بین جمیع دول حوض النیل لتطویر  : ي البعید هوعلي المد تسمي خطة عمل لحوض النیل هدف الخطة
بوضع خطة سمیت خطة عمل  قامت تكونیل بمساعدة من العون الكندي . تكاملیا یقوم علي توزیع عادل للمیاه الحوض تطویرا

مات الجهات حوض النیل من البنك الدولي تنسیق مساه  طلب مجلس وزراء الري لدول ١٩٩٧ وفي عام . حوض نهر النیل
العون   البنك الطلب مستعینا ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ووكالة ،  حوض نهر النیل فلبي الخارجیة لتمویل وتنفیذ خطة عمل

توصیاتها لمنبر دولي خاص بالتعاون في   هذه الجهات راجعت خطة العمل ووضعت أولویات للتنفیذ لتقدم . الدولي الكندیة
 رؤیة  : الري في دول النیل علي الخطة المراجعة وأجازوها تحت عنوان  اطلع مجلس وزراء ١٩٩٨ ارس وفي م . حوض النیل

  : هذه المبادرة هو  شعار ،   وقرروا إقامة هیئة جدیدة تخلف تكونیل سموها مبادرة حوض النیل ،  لحوض النیل موحدة وعمل موحد
اتفقواعلي اعتماد رؤیة موحدة هدفها تنمیة اجتماعیة اقتصادیة  . نزاع دریجب أن یستخدم النیل للتعاون الاقلیمي لا لیكون مص

  .  والانتفاع المشترك بموارده ،  طریق الاستخدام العادل لمیاه النیل مستدامة عن
 لكي تضم دول حوض النیل في تكوین یهدف  ) الاخاء ( الاندوجو لتكوین منظمة  ١٩٨٣ دعت مصر عام منظمة الاندوجو 

 ومازالت أمنیة في  ،  الاندوجو لقد كانت منظمة .  والاجتماعي والثقافي بین دول حوض النیل ،  والاقتصادي  ،   السیاسيللتعاون
 أن الأحوال  : النوایا الطیبة وتحضیر الدراسات وتكوین الآلیات الاتجاه الصحیح ولكن الذي قعد بنشاطها فلم یتعد إبداء

شاسع یوجد تباین كذلك   . التباین غایة في دول حوض النیل متباینة ،  والهویات الثقافیة ،  ديالنمو الاقتصا ومراحل ، السیاسیة
 ویظهر أحیانا في  ،  النیل مماجعل بینها نزاعا صامتا یكمن وراء سیاساتها بین دول حوض النیل حول رؤیتها للحق في میاه

إن للأندوجو  . والمؤتمرات ر الدراسیة وورشات العمل والسمنارات وفي المناب ،  بلدانها وفي تصریحات المسئولین الصحافة في
هذه  .  تساعدها سكرتاریة ،  فنیة مكونة من سفراء من بلدان حوض النیل  تدعمه لجنة ،  مجلس وزراء مكونا من وزراء الخارجیة

یشلها غیاب ارادة سیاسیة  فنيوغیرها من آلیات التعاون بین دول حوض النیل في المجالات الأوسع من المجال ال الآلیة
ٕ وابرام اتفاقیة شاملة لمیاه النیل علي نطاق  ،  وحسمها مشتركة في دول الحوض للتصدي لأسس الخلاف حول میاه النیل

المباشر علي  إن ندرة المیاه واهمیتها للإنسان وللتنمیة واثرها . علي أساسها كل دول الحوض الحوض ترضاها وتدعمها وتتعاون
لتعني بقضیة المیاه علي الصعید العالمي ولتقوم  وعلي كل المناشط توجب تكوین هیئة متخصصة تابعة للأمم المتحدةالصحة 

یواجه الانسانیة  الماء اكثر من أیة ثروة طبیعیة اخري . سبیل ادارة افضل لموارد العالم المائیة بتنسیق الجهود الموجودة حالیا في
الدول المتشاطئة علي نهر واحد أو حوض جوفي واحد أو  ریة إلي ذهنیة الاعتماد المتبادل بینبضرورة الخروج من الذهنیة القط

علي آخر لاتؤمن  یري بعض الناس في هذا الاعتماد المتبادل خطرا علي الأمن القومي لأنه یقتضي اعتمادا  . بحیرة عذبة واحدة
 ولإقامة بنیات تحتیة ترفع  ، ، ولزیادة تدفقه للموجود من المیاه ستدامولكن لاسبیل لتوزیع م  . تصرفاته علي المدي الأوسط والبعید

 وتحافظ علي  ،  تضبط حركة المیاه  ولتنفیذ برامج ، التخزینیة في البحیرات وترفع من انتاج الكهرباء لمصلحة الجمیع من الطاقة
 منافع العدیدة تحقق مصالح مشتركة ولذلك فهي تزید منهذه ال . والاعتماد المتبادل سلامة البیئة الطبیعیة إلا عن طریق التعاون

بالمسألة المائیة نموا هائلا في أواخر القرن  لقد نما الوعي . امن كل قطر من الأقطار المعنیة في المدي الوسیط والمدي البعید
ففي هذه المنابر یكتفي  . اهالقاهرة في شهر مارس ثلاثة مؤتمرات مهمة بشأن المی  ففي العام الماضي وحده شهدت ،  العشرین

والخبراء   ویقدم الفنیون . الفضفاضة أو یعبرون عن وجهات نظر متناقضة لیس بینها مجال لحوار الساسة بعبارات المجاملة
بالقدر المطلوب ما لم تحقق الإرادة السیاسیة  دراسات فنیة متخصصة جیدة في مجالها المحدود ولكن لایرجي ان یستفاد منها

الحالي   استمر التنافراإذ  . ویسمح بالاستفادة القصوي من دراسات الفنیین والمتخصصین  یفتح ابواب التعاون المغلقةاتفاقا
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 ولكن إذا تحقق الوفاق والتعاون المترتب  . بشلل فسوف یكون النزاع حادا في الموارد الموجودة ویصاب التعاون في كل المجالات
إذا تعاون   : جاء في دراسة فنیة قدمها ثلاثة خبراء من مصر الآتي . یغطي حاجة الجمیع واردة علیه فإن زیادة كمیة المیاه بما

هذا التفاؤل تؤكده  .  ملیار متر مكعب في السنة ٤٥٣.٥٧ بمقدار المنتفعون من میاه النیل فمن الممكن زیادة تدفق میاه النیل
العالم كافیة إذا كان التعاون  لتكنولوجیا تبشرنا الآن بأن كمیة المیاه في إن ا :  قال جیروم دي برسكولي : عالمیین دراسات خبراء

وعد النیل ان یبرم اتفاقا شاملا یفتح ابواب التعاون بین شعوب  . بعضا والعمل المشترك هما اساس وسائل تعاملنا مع بعضنا
 . واقالیم أخري في أفریقیا واسیا تدي به احواض ویشكل قدوة تشع نورا ته . حوض النیل ویحقق التنمیة والرخاء للكافة وحكومات
وبالفعل ورد الفعل تنفجر الحرب   . التعاون لنزاع حاد حول الموارد الحالیة وتقفل الباب أمام زیادتها النظرة القصیرة دونوتؤدى 

 وحوض السنغال ویصبح  ،  ین وحوض الرافد ،  حدة المشتعلة في حوض الأردن  وتجر الیها بؤر التوتر الاكثر . الصامتة الحالیة
شمال الصحراء وجنوب الصحراء  أن حوض النیل مرشح ان یكون واصل أفریقیا . بركانا تلتهب ناره فیه وفیما حوله حوض النیل

 وهو في الوقت نفسه یمكن ان یكون فاصل  . ویلات صدام الحضارات بل یشیر الحوار الحضاري المأمول لانقاذ الإنسانیة من
وما سوف  ،  وارد كلا الأمرین ،  ونذیر الصدام الحضاري الظلامي الذي یهدد الاخاء الإنساني . وجنوبها مال الصحراءأفریقیا ش

التاریخیة یعظمون  الحضارات العریقة في أودیة الأنهار كان أصحاب . یحدث متوقف علي الإرادة السیاسیة في حوض النیل
ثم جاء القرن العشرون لاسیما في ثلثه الاخیر  . ومباحا طبیعیا ن وفرته هبة إلهیةالماء ویقدسون انهاره ولكنهم كانوا یفترضو

ظهر له الاحتیاج الحاد للماء العذب  لكن لأسباب مختلفة وإنسان القرن العشرین كإنسان البادیة العربیة . الجمیل لیطرد ذلك الحلم
عدد سكان  ل من القرن الجدید في الألفیة الثالثة لمیلاد تجاوزفي العام الأو  . الظاهرة خمسة اسباب لهذه له  . وتبین ندرته

   . الأرض ستة بلایین نسمة
  . ذات الاستخدام العالي للمیاه في مجالات الحیاة المنزلیة والصرف الصحي وزادت نسبة السكان الذین یعیشون في الحواضر

وزحفت التنمیة الصناعیة مصحوبة   . تاج الزراعي في العالماستخدام المیاه للزراعة المرویة التي صارت تشكل ثلث الان واتسع
  هذه المتغیرات والأنشطة اظهرت عجزا في الموارد . الكهرومائي للطاقة نموا هائلا  ونما الإنتاج . باستخدام صناعي مرتفع للمیاه

 ى أن الطلب علي المیاه ف ) لزراعة العالمیةوا  منظمة الغذاء (  واستنادا علي مؤشرات القرن العشرین قدرت منظمة الفاو . المائیة
في   دولة في العالم تعاني نقصا ٨٠  ولكن اكثر من ،  المیاه العذبةتتمتع بوفرة بعض البلدان  ،   عاما ٢١ العالم یتضاعف كل

 بمعني أن مواردها  ،  العذبةتعاني عجزا في المیاه   أو ،  المیاه العذبة بمعني ان ماتستغله من مواردها المائیة أقل من احتیاجاتها
لدرجة ان معهد الموارد المائیة   فإنه في الغالب جاف مائیا ،   المبلل بالنفط ،  أما الشرق الأوسط . احتیاجاتها المائیة أقل من

  . الأوسط منطقة بلغ فیها العجز المائي حد الأزمة العالمیة دق ناقوس الخطر قائلا أن منطقة الشرق
 كان النفط  : قال  ثم ،   والرافدین ،   والأردن ،  الدولي للدراسات مسألة المیاه لاسیما في أحواض النیل ض المؤتمرومن قبل استعر

 في المستقبل المنظور سوف یحتل الماء هذه  . الشرق الأوسط  للموارد في )  جیوبولوتیكا ( هو المسیطر علي الجغرافیا السیاسیة
بلدان حوض النیل كانت أقل   الكثافة السكانیة في .  كان الطلب لمیاه النیل في الأساس طلبا مصریا ،  ذكرناها لأسباب . المكانة

أثناء القرن العشرین ظهر طلب سوداني لمیاه النیل عبرت عنه اتفاقیة  . وفیرة وحاجتهم لموارد النیل المائیة قلیلة ومواردهم الأخري
 ومنذ حین تتابع الطلب لمیاه النیل  . والسودان  بین مصر ١٩٥٩ بمیاه نهر النیل لعام ثم اتفاق الانتفاع  ١٩٢٩ النیل لعام میاه

    . لیشمل كافة بلدان الحوض
 فقد  ،  النیل  تطالب بنصیب في میاه )  مصر والسودان ( النیل غیر الجمهوریتین المتعاقدتین البلاد التي تقع علياً لمطالبة نظر

 فإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أیة  . موحد بشأنها ثا سویا مطالب هذه البلاد ویتفقا علي رأياتفقت الجمهوریتان علي أن تبح
الماء العذب  یستخدم . منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان یخصم مناصفة بینهما كمیة من ایراد النهر تخصص لبلد

 فیما یلي بیان یوضح نسب استخدام المیاه  . لإقلیم د ومن إقلیملأغراض معلومة یوزع علیها بنسب معینة تتفاوت من بلد لبل
المنزلیة والخدمات الحضریة كالمستشفیات  للأغراض الاستخدام  ):  في المتوسط ( الأوسط للأغراض المختلفة في الشرق

 حسب حجم طلبها  ،  دول حوض النیل ترتیب  %٨٨ للزراعة و %١، ٥ الصناعیة للاغراض  و%٦.٩ العبادة دور والمدارسو
  .  الكونغو ،   إریتریا ،  بوروندي  ،   رواندا ،   تنزانیا ،   أوغندا ،   كینیا ،   اثیوبیا ،   السودان ،   مصر : هي  ،  لمیاه النیل

  :  الطلب المصرى لمیاه النیل -*
هذا الرقم یأخذ في  .٢٠٠٠  مكعب عام ملیار متر ٦٣      القومیة یساوي حجم الطلب المصري لمیاه النیل حسب تقدیر الخطة

   ). قصب السكر -الأرز ( للمیاه زیادات الطلب وترشید الطلب نتیجة لخفض المساحات التي تزرع المحاصیل الشرهة الحسبان
  : المصريتقدیرات الطلب وردت   ٢..٢ عام وفي ورقة رسمیة مصریة قدمت لمؤتمر النیل
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  تقدیرات الطلب المصري) ٩٥(جدول 
  الحجم   الاستخدام

  )ملیار متر مكعب(
  الحجم  الاستخدام

  )ملیار متر مكعب(
  ٥٦  الاغراض الزراعیة  ٣  الاغراض المنزلیة والخدمات الحضریة 

  ٦٥  جملة الطلب السنوى  ٦  الاغراض الصناعیة 

ان  سیاسة من شأنها  .  مصرتوسع زراعي واستیطاني جدیدة هادفة لزیادة الرقعة المعمورة في  اعتمدت سیاسة ١٩٩٧ ومنذ عام 
    . المزروعة  ملیون للرقعة ٤.٣  ملیون فدان أي بزیادة ١١ ترتفع بالمساحة المزروعة إلي

  : الطلب السودانى لمیاة النیل -*
بلدیة وللاستخدام في المدن والخدمات ال السوداني لمیاه النیل یتعلق بالحاجة للزراعة المرویة وبالمیاه المطلوبة للصناعة الطلب

 بأراض واسعة صالحة للزراعة المرویة ولكن عدم توافر المیاه هو الذي یحد من السودان  ویحظى . ولإنتاج الطاقة الكهرومائیة
 ملیار متر مكعب في السنة توزیع  ٧.١٦ یبلغ  المستغل الآن من الموارد المائیة النهریة في السودان . استغلالها للزراعة المرویة

والتبخر الإضافي   الصناعة %٢  ،  الإنسان والحیوان احتیاجات %٨  .  ملیون فدان ٧.٣ لري  للزراعة %٩٠  : تياستخدامها كالآ
 ملایین فدان  ١٠  ملایین فدان إلي ٤ یخطط لزیادة الرقعة من التوسع الزراعي في القطاع المروي في السودان  . نتیجة التخزین

  ملیار متر مكعب من المیاه ١٥ یحتاج لكمیة قدرها إبراهیم سلیمان أن السودان. ، دن بكر حس.  ویقدر د . فدان  ملایین ٦ بزیادة
هناك مشروعات سودانیة لزیادة  .  من الطاقة الكهرومائیةمیجاوات  ٢٧٨  السودان الآن  ینتج . المذكورة لزراعة المساحة الاضافیة
 - ت میجاوا ٣٠ الشریك- تجاوام  ٣٠٠ كاجبار - ت  میجاوا ١٠٠ مروي - ت  میجاوا ١٠٠٠   : بیانها إنتاج الطاقة الكهرومائیة

 أي زیادة إنتاج الطاقة الكهرومائیة إلي أكثر من عشرة ،  ت میجاوا ٣٠٠٠أخري مشروعات - ت میجاوا ١٥٧٠  عطبرة
خطة السودان لزیادة  . میاهلملیار متر مكعب من ال التقدیر هو أن زیادة مخزون المیاه في هذه الخزانات والسدود یحتاج . اضعافها

 ملیار  ٥.٣٢ نحو ملایین فدان والاحتیاجات الأخري للزراعة والصناعة ومیاه الشرب والطاقة تحتاج  ١٠ المساحة المرویة إلي
  ٠  تقدیر  ملیارا علي أقل ٢٠  حسب التقدیر الرسمي الحالي قل . متر مكعب

  : الطلب الاثیوبى للمیاه -*
 ولكن اثیوبیا لم تستغل هذه  . لذلك سمیت إثیوبیا نافورة إفریقیا  ،   في الغالب دولیا مشتركا مع جیران إثیوبیا نهرا ١٢ یشق أراضیها
الزراعة في  . ملیار متر مكعب  ٦.٠ المرویة ولا لإنتاج الطاقة الكهرومائیة إلا قلیلا بحیث یبلغ استخدامها للمیاه المیاه للزراعة

 اما نسبة الأراضي المرویة للرقعة المزروعة في اثیوبیا فهي  . المزروعة مرویة  من الرقعة %٣ إلااثیوبیا تعتمد علي الأمطار 
هذه الصورة تغیرت تماما في النصف  . النیل لذلك ساد الافتراض لوقت طویل ان اثیوبیا غیر محتاجة لمیاه  %)٢.٠( جدا ضعیفة

بالجفاف  واصیبت البلاد في بعض اجزائها  .  ملیونا وزیادة ٦٠ لغ عددهماثیوبیا تكاثروا فب  سكان . الثاني من القرن العشرین
 من  %٤٠  كانت الغابات تغطي . اثیوبیا فانحسر إلا قلیلا وأتلف الجفاف والاحتطاب الغطاء النباتي في  . فاستبدت بها المجاعات

للزراعة المرویة  قدیر الحالي هو ان مشروعات اثیوبیاالت .  وبالتالي زادت الحاجة للطاقة %٤ لتغطي أراضي اثیوبیا فانحسرت الآن
   . الأمتار المكعبة  ملیارات من ٧  ولإنتاج الطاقة الكهرومائیة تحتاج لكمیة میاه تبلغ

ایة مشاریع في أعلي النیل تؤثر بالنقصان علي تدفق میاه النیل نحو  ولكن الاتفاقیات الموروثة تلزم إثیوبیا بالامتناع عن اقامة
 ملیار متر  ٨٤ المقدرة  خصصت كامل میاه النهر ١٩٥٩  والاتفاقیة المصریة السودانیة عام . بموافقتها صب في مصر إلاالم

العبارات العدائیة التي نشبت أظافرها في الجدل المتعلق بمیاه النیل  هذا التنازع یكمن وراء . مكعب في أسوان لمصر والسودان
   .  وحرب المیاه الصامتة .  الاحتكار المائي .  الابتزاز المائي . عدوانیة المیاه  : مثل عبارات

 اعلنت اثیوبیا  .١٩٥٦ الاعتراف بالحق الاثیوبي فیه منذ عام  بدأ الحدیث الاثیوبي الصریح عن موضوع میاه النیل وضرورة ) أ ( 
  . الثاني في اوائل القرن العشرین تي وقع علیها منلیكبالاتفاقیات والبروتوكولات القدیمة الخاصة بمیاه النیل وال انها لم تعد تلتزم

  إن لأثیوبیا الحق في استغلال میاه النیل الذي ینبع في :  واضافت .١٩٥٦ فبرایر نشرت هذا الاعلان صحیفة الهرالد الاثیوبیة في
    . أراضیها

 قدمت اثیوبیا خطة  ،   في البلدان النامیةقضایا التنمیة  من أجل بحث ١٩٨٣  في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في ) ب ( 
اثیوبیا تطالب بمراجعة   إن :  وقال الوفد الاثیوبي محددا موقفه . المرویة ولإنتاج الطاقة الكهرومائیة  مشروعا للزراعة ٤٠ لإنشاء

     . مشاریعها الاتفاقیات الحالیة المتعلقة بالمیاه لتتمكن من تنفیذ
الحرب الباردة لاسیما بعد تأمیم قناة السویس ووقوف المعسكر الغربي  اه النیل دخل مرحلة جدیدة اثناء هذا النزاع حول می ) جـ (

شئون الولایات   في ذلك المناخ المشحون تولي مكتب . المعسكر الشرقي معها وبروز استقطاب دولي حاد ضد مصر ووقوف
 استغرقت  .١٩٥٨ ولانتاج الطاقة الكهرومائیة في عام عة المرویةالمتحدة لاستصلاح الأراضي دراسة الامكانات الاثیوبیة للزرا

   .  مجلدا ضخما ١٧  في ١٩٦٣ في عام الدراسة خمس سنوات ونشرت نتائجها
 م تحدث مندوب اثیوبیا عن حجم  ١٩٩٩ حوض النیل والذي عقد في القاهرة في مارس  وفي المؤتمر السابع الذي ضم دول ) د ( 

 إن تحقیق الأمن الغذائي  :  قال . النیل لانتاج الكهرومائي الممكن في اثیوبیا موضحا احتیاجات بلاده من میاهالمرویة وا الزراعة
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  : المتحدث الاثیوبي  قال . للتنمیة یوجبان إعادة توزیع میاه النیل بما یكفي حاجة جمیع دول النیل  وانتاج الطاقة الكهربائیة . لبلاده
 إن اتفاقیات میاه  . لان فیه استخداما غیر متوازن لمیاه النیل یل حالیا لایمكن استمراره في المستقبلإن الذي یجري في حوض الن

 مع ان اثیوبیا  : وقال  . المائیة تلغي لتحل محلها اتفاقیة تقوم علي مبدأ الاستخدام العادل لموارد النیل النیل الحالیة یجب ان
 نعتقد ان النیل لیس ملكا لدولة أو دولتین ولكنه ملك لكل الدول التي تقع في  فإننا ،  تساهم بالنصیب الأوفر في میاه النیل

   . حوضه
 ملیارات متر مكعب أي اكثر من عشرة  ٧ المشروعات المذكورة تبلغ التقدیرات الواردة حالیا تجعل المیاه المطلوبة لأثیوبیا لتنفیذ

مایصبان فیه من  هر السوباط وهما من اكبر روافد النیل من حیث حجماثیوبیا الآن من النیل الازرق ون اضعاف ماتستهلكه
ً وكان التصریح الذي ادلي احد المسئولین السودانیین عن تأثر الموازنة المائیة فى السودان سلبا بإقامة السدود الاثیوبیة . میاه

فعل من انشاء سدود جدیدة تضاف الى  ملیار متر مكعب، وان بلاده قد انتهت بال١٨وقال ان العجز هذا العام یصل الى 
  .السدود التسعة القائمة لتغطیة هذا العجز المائي

علینا ان نلاحظ هنا أن العجز الذى اشار الیه المسئول السوداني یقارب فى كمیته الحصة السنویة للسودان من میاه النیل 
عن یل هذا العام صفر الیدین وان علیها ان تبحث  ملیار متر مكعب بمعني ان البلاد ستخرج من فیضان الن١٨.٥والتي تبلغ 

  .ًموارد أخري مثل استخدام أحدث تقنیات حصاد المیاه طبقا لما ورد فى تصریح المسئول السوداني
ًان تصریحات السادة المسئولین المصریین فى هذا الصدد جاءت على العكس تماما فقد بدأت مطمئنة بأن الفیضان هذا العام 

 المتوسط ثم تدارك البعض الموقف عندما أحس ان الامر قد لا یدعو الى الافراط فى التفاؤل فقال ان أمر سیكون أعلى من
لا یمكن ان یحسم الا فى شهر نوفمبر وعندما تاكد ان الایراد المائي لا یبشر بالكثیر من الخیر أدلي البعض على الفیضان 

 حقیقیة الامر أقل من المتوسط، ان أحد السادة العلماء سیعلن فى استحیاء بتصریحات مفادها أن فیضان هذا العام هو فى
وتشاد ویمر بالحدود النوبیة الشرقیة للیبیا ویخترق الحدود المصریة نفس الیوم عن اكتشاف النهر العظیم الذي ینبع من النیجر 

 خلیج مرسي مطروح على البحر ًحتى  یدخل الصحراء الغربیة مرورا بالواحات البحریة وینفجر بواحة سیوة وینتهي عند
 ملیون فدان من ٣.٧المتوسط واستطرد  العالم ان كمیة المیاه التي یحملها هذا النهر العظیم تكفى لري مساحة تزید على 

  .أراضي الصحراء
لمصریون او هل غفل ا: وبرغم ان مثل هذه الاخبار تثلج الصدر الا انها تثیر العدید من التساؤلات التى یمكن ان یكون أهمها 

  تغافلوا عن هذا الاكتشاف الهام طوال السنوات الماضیة؟ ولماذا؟
 اى منذ ما یقارب الاعوام المائة ١٩١٥ان الخرائط المساحیة المتداولة لواحة سیوة تشمل خریطة اعدتها المساحة المصریة عام 

یة او نیلیة او جوفیة، وان هذه المؤسسات وان فى مصر مؤسسات لیس لها عمل الا فى الشأن المائي سواء كانت المیاه سطح
لدیها من العلم والمعرفة التى تراكمت على مر العصور ما قد یذهل كل من یطلع علیها، وأن فى مصر هیئة الاستشعار عن 

  .ًبعد على أعلى مستوى تقني قد یكون موجودا فى المنطقة المحیطة وربما فى العالم أجمع
ان یؤخذ رأي هذا المؤسسات وأهمها وزارة الموارد المائیة ومركز بحوص الصحراء وعشرات من هذا المنطلق قد كنت اتوقع 

 الجوفي فى سائر انحاء البلاد قبل الاعلان عن هذا المیاهالاقسام فى كلیات العلوم والهندسة والزراعة التى تهتم بنوعیة وكمیة 
  .الكشف الهام

 تزید من وطأة ثقافة الوفرة المائیة لدى بالتصریحات الوردیة فى الشأن المائيأطرح هذه القضیة لعلمي ان انعكاسات الاستهانة 
المواطن المصري، وان الماء فى مصر له معین ینضب ومن ثم یكون عدم الاكتراث بالاسراف بل والسفه فى بعض الاحیان 

وبالصنابیر الفاسدة التي تطلق المیاه ) اتالسیفون(ًفى استخدامه ویمكنها ان اضرب مثالا بالاجهزة المنزلیة مثل صنادیق الطرد 
ات الصرف الصحي، ومثال آخر بإصرار الزراع علي كسر قواعد تحدید المساحات التي تزرع بمحصول بلا توقف الى شبك

  .الأرز كل عام وزیادة المساحة المنزرعة منه بما یثقل كاهل الموازنة المائیة للبلاد
محلي والداخلي الانعكاسات على المستوي الاقلیمى والدولي والتي تستغل مثل هذه الأهم من الانعكاسات على المستوي ال

الشأن المائي متواضعة لذا فإنها تدفع التصریحات فى الترویج لأن مصر لدیها من الماء الكثیر ولكن خبرتها ومعرفتها بإدارة 
ًرهة للمیاه ما یتفق مع ما تتذرع به من ان لدیها شحا بالملیارات من المتار المكعبة الى البحر كل عام وتزرع من المحاصیل الش

ًمائیا حادا ومزمنا، وأن أبسط مظاهر هذا الاسراف والسفة المائي انها تقدم الدعم بكل اشكاله وانواعه لمن یسرفون فى استخدام  ً ً
  .المیاه بلا ضبط ولا ربط بل وتقدمة للبعض منهم بالمجان

د الى المصداقیة والنزاهة من جوانب متعددة الا أني أجزم بأن كل تصریح وكل تقریر وكل وبرغم بأن مثل هذه الادعاءات تفتق
ومن الضروري ان تعلن مصر . كلمة تلقي على عواهنها داخل البلاد ستجد فى الخارج من یتلقفها ویطوعها لاغراضة ونوایاه

حدث او قد یحدث فى منطقة أعالى النیل وان تؤكد ان والموازنة المائیة فیها بما بشكل واضح وشفاف عن تأثر الایراد المائي 
العجز لیس ولید الصدفة واللحظة وانما حدث او قد یحدث فى منطقة أعالى النیل، وأن تؤكد ان العجز لیس ولید الصدفة 

 یقلع الجمیع عن واللحظة وانماا یعود الى ما تقوم به الدول الأخري من تدخلات بإقامة السدود وزراعة ملایین الهكتارات ، وان
ًوالاستهانة الذى ساد المرحلة الماضیة من أن اقامة المنشآت المائیة في حوض النیل خصوصا لتولید الطاقة اسلوب التهاون 
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من الاجراءات ما یحمي حقوقها بجمیع الوسائل الكهربائیة، لاضرر منه على الایراد المائي المصرى، وان تتخذ مصر 
تاح ومن الدول الصدیقة والشقیقة من یرغب فى مساعدتنا فى هذه المجالات، ولكن علینا ان نعلم ان والاسالیب والكثیر منها م

  .من لا یساعد نفسه لا یشجع الآخرین على تقدیم ید العون له، وان االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم
  :أثیوبیا 

ة عداء لمصر اطلاقا وان اثیوبیا تدعو للتعاون  المشترك من أجل التنمیة أكد السفیر الاثیوبي بالقاهرة ان اثیوبیا لیس لدیها ای
وطالب السفیر الاثیوبي دولتي المصب مصر والسودان بمشاركة اثیوبیا في بناء سد النهضة الجدید علي النیل . في البلدین

 كیان واحد ونیل واحد وان البلدین بدأ في الأزرق بالتمویل أو بمشاركة الخبراء وقال ان ما یجمع الشعبین المصري والاثیوبي هو
 ینایر ان اللجنه الثلاثیة الفنیة الاثیوبیة المصریة السودانیة ستجتمع للتأكد ٢٥ایجاد  عصر جدید  من الثقة المتبادلة  بعد ثورة 

 تشكیل اللجنه من أن فوائد سد النهضة ستعود بالنفع علي كل من اثیوبیا ومصر والسودان وأن أثیوبیا  هي صاحبة فكرة
الثلاثیة التي تضم الخبراء  والفنیین من الدول الثلاث لإظهار الهدف من سد النهضة الذي یعم علي الدول الثلاث وبدون 

 في اثیوبیا له تأثیر ایجابي كبیر علي المنطقة ولن یتسبب في الألفیة سد إنشاءضرر لأي دولة من دول المصب، وسیكون 
 والدول المجاور الإثیوبيصب السودان ومصر بل سیكون له اثر ایجابي علي معیشة الشعب وقوع اضرار علي دولتي الم

ان بناء السد لن یلحق اي ضرر بدولتي   .  لكل انماط التنمیة الاخريأساساخاصة في مجال تنمیة البنیة التحتیة والتي تعد 
كثر سهولة الاستخدام المعتاد لهذه المیاه في الري  طوال العام بما یجعل من الاالأزرقالمصب حیث ستتدفق نفس میاه النیل 

 ایضا سوف یضع ،تستهلك المیاه فهي تستغل تدفق المیاه في تولید الكهرباء ان عملیة تولید الطاقة لاو.  الاخريوالإمدادات
من القدرة علي تولید انشاء هذا السد سیزید بشكل كبیر . وسیزید  التي تحدث خلال الموسم الممطرالفیضاناتالسد حدا لمشكلة 

، وقد استقبل الرئیس سعي الي انجازهات التي الإنمائیةالطاقة في البلاد وسیجعل منه الایسر علي اثیوبیا لتحقیق كل الاهداف 
وناقش الوفد بعض المشروعات الاثیوبیة والتي لها ) ٢٠١١ ینایر ٢٥بعد ثورة (الاثیوبي وفد الدبلوماسیة الشعبیة المصري 

شر علي مصر ودولة الجوار وأكد المسؤلون الاثیوبین أن اثیوبیا لم تقصد الحاق الضرر بمصر قد ما أرادت تحقیق تأثیر مبا
مصلحة عامة لدول حوض النیل ، واقامة سد الالفیة سیفید كلا من مصر والسودان لأن هناك فیضانات تؤدي الي نزح الآلاف 

وأن اثیوبیا تعرف جیدا احتیاج مصر لنهر النیل ولا یمكن المساس بأمنها من السودانیین بالاضافة الي مشكلة تراكم الطمي 
  .المائي

لكنها للأسف قد تتحول  الي فزاعة لإثارة .. احدي عناصر التنمیة الرئیسیة في البلاد الزراعیة .. اقامة السدود علي الأنهار
اطئه مع بلاد  النهر الأخري بحجة نقص من حقوق الرأي العام في بلد ما تربطها التصریحات بحصة المیاه المستقرة المتش

ونعني  اتفاقیة .. تضاعف الصخب مع نشوب خلافات ظاهرة مثل المثارة بین دول حوض النیل .  تاریخیة في میاه النهر
اء الوارد یؤكد الخبراء ان سدود الكهرباء لم تؤثر علي الم. الإطاریة أو اتفاقیة عنتیبي وهي التي وقع علیها معظم دول الحوض

لمصر ولكن علي توقیت الوصول  لبحیرة  ناصر ولا یفكرون احتمالیة الآثار الجانبیة التي قد  تعاني منها دول السد ذاتها 
والمتغیرات التنمویة والمنشآت الهندسیة التي یجب عند تصمیمها التأكد من عدم وجود نسبة خطر وامكانیة انهیارها أن تكون 

سبة لسعة الطمي فان احتسابها یتم وفقا لنموذج ریاحي عالي علي مدار العام ثم یحسب المتوسط بالن% ١٠٠مؤمنه بنسبة 
المقرر انشاؤه  مثلما حدث مع السد العالي حیث تم تصمیم السعة المعینة لبحیرة ناصر وفقا . علي مدار العمر الافتراضي للسد

 یؤكد مصدر مسئول أن مصر غیر معرضة للغرق في . عام هي العمر الافتراضي  للسد٥٠٠لحسابات الطمي علي مدي 
 كیلو مترات عن مدینة أسوان ومع ذك لم تتأثر المدینة بإنشاء ٦حالة انهیار السد الإثیوبي والرد بأن السد العالي الذي یبعد 

یات لتأمین السد السد العالي خاصة أن تصمیم أي سد لا یضع كافة احتمالات للخطأ أو انهیاره حیث یتم استخدام كافة التقن
عن تأثر .  ریختر٨كمنشأة مائي طویل العمر بما فیها احتمالات حدوث زلازل والدلیل ان السد العالي مقاوم للزلازل حتي درجة 

 حالیا وفي اثیوبیا تم إنشاء سد تهمصر بالسد الاثیوبي، فإن انشاء السودان خزانات مروي القریبة الرومیرص الذي تقوم بتعلی
ان وسد فینشا علي احد روافد النیل تنهر عطبرة وهذا شار شارا ومحطة كهرباء تیسي سات علي مخرج بحیرة تكیزي علي 

الازرق وغیرها اما اوغندا فقد تم تنفیذ مشروع امتداد خزان أوین لزیادة الطاقة الكهربائیة كما تقوم اوغندا حالیا إنشاء خزان 
ا وبالرغم من ذلك فإن حصة مصر المائیة لم بت ماریشموت وشلالات كارووجاجالي ودراسة إنشاء خزان كالاجلا علي شلالا

 ویتفق مع المصدر المسئول علي السدود المقترح اقامتها بدول منابع النیل ثم دراستها من الجانب المصري وبصفة خاصة ثرتتأ
وبیا سواء لتولید الطاقة الكهرومائیة أو  مشروعا اثی٣٣السدود الاثیوبیة ولأكثر من مرة بواسطة دول وشركات أجنبیة ثم دراسة 

 الأهلیة فإن مصر لم تتأثر برغم تعرض دول المنابع للعدید من الازمات مثل فترات الجفاف وأیضا الحرو. للطاقة والزراعة
ان سد و بنقص حصتها المائیة  مع مراعاة ان اثیوبیا لدیها خطة كبیرة لانشاء العدید من السدود لتولید الطاقة الكهرومائیة

تغیر اسم السد الاثیوبي المزمع إنشاؤه علي النیل الأزرق  .٢٠١٢بوردر محل الخلاف مع مصر دراساته سوف تنتهي عام  
بحیث یحمل الاسم الجدید رسالة الي الشعب  «  الألفیة  » واسمه الثاني «  الحدودي  » بدلا من اسمه الأول «  النهضة »    الي اسم

ورسالة أخري الي مصر بأن نهضة اثیوبیا مرتبطة     شعبي أو وهمي بارتباط النهضة في اثیوبیا بهذا السد،الاثیوبي لحشد تأیید
ببناء هذا السد بما یوضح لنا الفكر الاثیوبي الجدید فعلي مدار عموم دول العالم لم تكن النهضة أبدا مرتبطة بوفرة المیاه أو 



٤٤٥ 

 

مس میاه العالم ومع ذلك فقد اعتمدت في نهضتها علي الصناعة حتي تصبح حسن استغلالها ومثال ذلك كندا التي تمتلك خ
احدي الدول الصناعیة الثماني الكبري في العالم ولم تستخدم الوفرة المائیة بها لتولید كهرباء أو إحداث نهضة علي النقیض 

 المائیة ومع ذلك حققت طفرة صناعیة تماما من ذلك المملكة العربیة السعودیة وهي واحدة من أفقر دول العالم في مواردها
كبري وانضمت الي مجموعة العشرین الصناعیة الكبري في العالم بما یوضح خطأ الفكر الاثیوبي بتمام الاعتقاد بأن نهضة 

  .النیل الأزرق بعیدا عن السبعة عشر نهرا الأخري التي تملكهاخاصة اثیوبیا مرتبطة بتولید الكهرباء من أنهارها 
همة اعدتها جامعة دبوك الامریكیة حول السدود الإثیوبیة المزمع إقامتها علي النیل الأزرق  والتي نشرت مؤخرا تؤكد دراسات م

 ملیار متر مكعب من المیاه وعجز في انتاج كهرباء السد ١٨مصر أكثر من وفى فقد  ،خطورة هذه السدود علي الفیضان
یة بملف میاه النیل من جامعة دیوك مع نتائج وأبحاث خبراء الري الذین أكدوا  اتفقت نتائج الدراسات الأمریكیة المعن.العالي

علي خطورة سد الألفیة علي حصة مصر من میاه النیل وتقول الدراسة ان القانون الدولي یحتم علي الدول المشتركة في نهر 
ثائق رسمیة موقعه تؤكد التزام وبیا یمتلكون وأثبتت الدراسة ان كبار المسئولین في اثیو. واحد الا تلحق ضررا بالدول الأخري

إثیوبیا بعدم استخدام السدود الجدیدة لاغراض تخزین المیاه وتكون فقط في تولید الكهرباء ولذلك فهي لا تحتاج  إنشاء سد بهذا 
 ملیار ٢ل وحجز  ملیارات  مكعب من میاه النی٩الحجم والارتفاع الا إذا كان هدفه التخزین والزراعة مما یؤثر علي وصول 

وتعبیرا عن حجم الخطورة اطلقت الدراسة علي السد الجدیدة اسم  سد اللا انسانیة أو سد . مكعب منها عن مصر والسودان
الألفیة الممیت ووصفته بالكابوس الدیكتاتوري لأنه سیساعد في تكوین بحیرة صناعیة أكبر مرتین من الحجم الفعلي لبحیرة تانا 

 . الف عام مضت١٣قف الفیضان السنوي للنیل نهائیا الذي ینتظره المزارعون المصریون سنویا منذ ، وسوف یتسبب في و
أكدت الدراسة ان الأراضي الإثیوبیة بعد بناء تلك السدود سوف تعرض الأراضي المجاورة لها للخطر نتیجة تعرضها الدوري 

الاخدود الإفریقي یمثل تصدعا  ضخما للأراضي مما یجعل للزلازل بسبب صخورها البازلتیه حیث ان بناء السدود في منطقة 
ان إنشاء سدود في دول منابع النیل سوف یؤثر علي حصة مصر من المیاه . العمر الافتراضي للسدود ینتهي بعد سنوات قلیلة

لي اثیوبیا وعلي كهرباء السد العالي نفسه وهو امر مرفوض حیث یسقط علي دول حوض النیل كمیات هائلة من الأمطار وع
 ملیار متر مكعب سنویا من الأمطار بالإضافة الي كمیات أخري وغیرها من الدول الإفریقیة مقارنة بكمیة الأمطار  ٩٣٥حدها 

 ملیار متر مكعب میاة سنویا علي ٧٤٠٠سقوط حوالي مع  ،التي تسقط علي مصر وتصل الي ملیار متر مكعب سنویا فقط
 ملیار كحصة ٥٥.٥ ملیار متر مكعب سنویا  تستخدم مصر منها ٨٤  منها حوالي دول الحوض یصل الي مصر والسودان

سنویة ولذلك تعتمد مصر علي میاه النیل كمصدر وحید للمیاه العذبة عكس دول حوض النیل والتي لها مصادر اخري سوي 
 ١٩٥٣لي بحیرة فكتوریا عام أن مصر لم ترفض اقامة سدود من قبل حیث وافقت علي اقامة خزان اوین في اوغندا ع. النیل

المشكلة الحالیة بین مصر واثیوبیا . كما یجري حالیا  اعداد دراسة جدوي لمشروع سد سیوي في جنوب السودان لتولید الكهرباء
 ملیار متر مكعب وقدره ١٤١هي السدود الاربعة منها سد الالفیة لأن هذه السدود تخزینیة علي النیل الأزرق بسعة اجمالي 

 میجاوات الي مصر ٢٠٠٠ میجاوات الي السودان و ١٢٠٠ میجاوات یخطط ان یصدر منها ٧١٠٠یة حوالي لجماإئیة  كهربا
 مترا والسعة الإجمالیة تصل الي مایقرب ثلاثة إضعاف إیراد  النیل الأزرق نفسه مما ٢٨٥كما یصل ارتفاع هذه السدود الي 

السید العالي في تخزین المیاه الزائدة في سنوات  یاه الي مصر وتقلیل دوریؤدي الي تحكم استراتیجي شبه كامل في تدفقات الم
الفیضانات العالیة لاستخدامها في  سنوات الفیضانات المنخفضة ، بالإضافة  الي حدوث عجز في إیراد النهر الي مصر 

نا ونجع حمادي مما یؤدي الي من الایراد الكلي وایضا تخفیض كهرباء السد العالي وخزان أسوان وقناطر اس% ٢٠یصل الي 
تأثیر سلبي علي المخزون الجوفي في الوادي والدلتا وكل هذه النتائج تطابقت  مع نتائج دراسة ووثائق علمیة مهمة نشرت في 
دوریة بحوث الموارد المائیة التي یصدرها الاتحاد الجیوفیزیقي الامریكي وهي الأشهر في هذا المجال وتم نشرها مؤخرا لتؤكد 

  دي خطورة هذه السدود علي السد العاليم
لتولید الطاقة الكهرومائیة والجارى بناؤه على النیل الأزرق ) سد النهضة(قال المهندس سیمنیو بیكیلى مدیر مشروع سد الألفیة 

بل موعده المحدد، فى إثیوبیا إن بلاده تبذل جهودا كبیرة لإكمال بناء مشروع سد الألفیة والذى یعد الأكبر من نوعه فى أفریقیا ق
 میجاوات من وحدتین ٧٠٠مشیرا إلى أن هذا المشروع سیجرى تشغیله جزئیا بعد ستة أشهر، إن هناك خطة لتولید طاقة قدرها 

موقع سد الألفیة .  وحدة خلال ستة أشهر على أن یكتمل تشغلیه بالكامل تدریجیا١٥بالمشروع البالغ إجمالى عدد وحداته 
 میجاوات من الكهرباء عند اكتمال بناؤه ٥٢٥٠ بنى شنقول الإثیوبیة سیكون لدیه القدرة على تولید بولایة" جوبا"بمنطقة 

جمالى إنتاج الكهرباء حالیا فى البلاد تبلغ الفى میجاوات، هذا السد سوف ا ملیار متر مكعب من المیاه، ٦٣وسیحجز خلفه 
 هناك حاجزا ترابیا .لطاقة وتصدیر الفائض إلى الدول المجاورةیسهم بشكل كبیر فى مواجهة العجز فى احتیاجات البلاد من ا

 مترا سیبنى لسد فجوة بین جبلین لمنع تسرب المیاه من البحیرة التى سوف ٥٤ متر وارتفاعه ٤٨٠٠صخریا ضخما طوله 
 لبناء أربعة سدود أخرى  دراسات بالفعللیس لدي إثیوبیا . مترا١٤٥تتكون أمام السد نظرا للارتفاع الكبیر لجسم السد والبالغ 

وأن إجمالى إنتاج الطاقة لهذه السدود یمكن " بارشلو"و" مافیل"و " مندیا"و " كارادوبي"على نهر النیل، داخل إثیوبیا وهى سدود 
 وأكد مصدر . ألف میجاوات وأنها كافیة لسد احتیاجات البلاد من الطاقة وتصدیر الفائض إلى دول الجوار٥١أن تصل الى 

بملف میاه النیل أن اعلان اثیوبیا عن بدء تنفیذ السد یحتوي علي بعض المعلومات غیر الموثقة  وبالتالي لا یمكن مسئول 
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أن ما تم أعلانه من قبل اثیوبیا هو رسالة الي الشعب المصري .  التعلیق علیها الا بعد توافر البیانات الفنیة الخاصة بالسد
لسدود تحت أي ظرف وأنها لن تنتظر توصیات اللجنه الفنیة المشتركة المقترحة من مفادها إن أدیس ابابا لن تؤجل بناء ا

  .أن أمن دول حوض النیل لا یتحقق الا باتخاذ اجراءات مشتركة وفعالةوجانبها لتقییم آثار سد النهضة 
  الشرب مما سیوفر  محلیا وعالمیا وتساهم في تشیید استهلاك میاهSAVEالتي تملكها شركة سیف  SAVE استخدام ماكینة

ن إ.  ملیون متر مكعب سنویا وذلك لتوفیر استثمارات  بالملیارات  تنفق في تنفیذ وتشغیل  وصیانة محطات میاه الشرب٣٥٥
الاختبارات التي اجریت علي ماكینة  سیف والتي سیتم تركیبها بأي صندوق طرد تقضي علي فرصة تسریب المیاه حیث 

 لتر للماكینات الأخرى مع قوة ضغط الحجم الكلي ١١.٥ لتر میاه فقط في كل مرة بدلا من ٥تستخدم الماكینة بحد أقصي 
یجب تفعیل استخدام الماكینة  التي توفر ملایین الأمتار من المیاه سنویا خاصة أن متوسط التكلفة .  لمیاه صندوق الطرد

 الاف جنیه وفقا لتقریر صادر من الهیئة القومیة ٤  جنیه ومن میاه الصرف٢٠٠٠الاستثماریة لمعالجة المتر من میاه الشرب 
 ملیون جنیه استثمارات كانت ستوفر من استخدام ٥٧ ملیارات و ٥مما یوفر علي الدولة نحو . لمیاه الشرب والصرف الصحي

  . ملیون جنیه اخري٣٩٠اكدت الشركة القابضة لمیاه الشرب ان استخدام سیف سیوفر نحو .  الماكینة
  : منابع النیل الابیض للمیاه  مطلب دول-*

الدول التي كانت خاضعة   ).  زائیر (  الكونغو ،   بوروندي ،  رواندا  ،   تنزانیا ،   اوغندا ،   كینیا : دول منابع النیل الأبیض هي
هذه الاتفاقیة تعتبر ملزمة لهذه   . مع مصر  ١٩٢٩  التزمت بریطانیا باسمها باتفاقیة )  تنزانیا ،   أوغندا ،   كینیا ( البریطاني للاستعمار

اعمال ري أو  ألا تقام في هذه البلدان بغیر اتفاق مسبق مع مصر أیة  : الاتفاقیة تنص علي   . الدول بموجب توارث الاتفاقیات
 أو تعدیل شأنها إنقاص المیاه المتدفقة إلي مصر  وألا تقام علي فروع النیل أي منابعه اعمال أو منشآت من . تولید كهرباء

   . مناسیبها مواعید وصولها او انقاص
تلتزم  :  صیغ هذا التخلي في مبدأ نیریري الذي جاء فیه . الاتفاقیة لكن هذه المستعمرات البریطانیة السابقة تخلت عن التزامها بتلك

اتفاقیة بدیلة فإن لم یحدث ذلك اثناء  م اثناء فترة السماح هذه ینبغي ان تبر .  لمدة سماح لاتتجاوز العامین ١٩٢٩ باتفاقیة تنزانیا
في جامعة   أودیدي أوكیدي عمید دراسات البیئة . قال د .  لاغیة من جانب واحد ١٩٢٩ اتفاقیة العامین المذكورین فإن تنزانیا تعتبر

نبع الأكبر لبحر الجبل وتصب في بحیرة فكتوریا الم  إن كینیا تسهم في میاه النیل بفضل روافد تنبع فیها ):١٩٩٠( موي في كینیا
ان القانون   . الزراعة  إن علینا ان ننقل المیاه وان نستغلها في . فإن ثلثي أراضي كینیا قاحلة  ومع ذلك . الذي یغذي النیل الأبیض

  هذا .  أوضح مما كان في الماضي ١٩٩٠  وهو الآن  . المائیة یتطور بسرعة شدیدة الدولي القابل للتطبیق في حالة موارد النیل
 ان علي تلك الدول ان تعمل  . الحوض من شأنه ان یقنع جمیع دول حوض النیل بفائدة اعادة النظر في توزیع المیاه علي دول

 ان الاتفاقات الموروثة من عهد الاستعمار  . احتیاجات دول حوض النیل بصورة مشتركة للوصول لنظام اقلیمي جدید یتفق مع
   . بع ولا مع ضرورات التنمیة فیهاحقوق دول المن لا تتمشي مع

  :  مطلب رواندا وبوروندى للمیاه -*
المشروعات   هذه . مشاریع ري وانتاج طاقة كهرومائیة علي نهر كاجیرا أهم روافد بحیرة فكتوریا رواندا وبوروندي لدیهما*  

   . لیارات متر مكعب من الماء م ٣ یبلغ بالاضافة لمشروعات تنزانیا تؤدي لنقص في وارد المیاه لبحیرة فكتوریا
  :  للمیاه  وبوروندي ،   ورواندا ،   وأوغندا ،  وكینیا  ،  تنزانیا مطلب -*
  ٠.٨٨ علي  من میاه النیل في الثمانینات لاتزید ،   وبوروندي ،   ورواندا ،   وأوغندا ،  وكینیا  ،   كانت كل استخدامات تنزانیا * 

ترفع الطلب علي المیاه إلي عشرة اضعاف ذلك   ولكن تقدیر المشروعات والخطط المزمعة . ارملیار متر مكعب اي دون الملی
  . متر مكعب ملیار ٨.٨ الرقم أي

  :  مطلب الكونغو للمیاه -*
كمیة ضخمة من الطاقة الكهرومائیة  في العالم وتقع في الكونغو ویمكن استغلالها لانتاج  هي أكبر شلالاتشلالات انیانجا  *  
 هناك الآن ضمن  . ولدول افریقیة خارج حوض النیل ولأوروبا  لتصدر لدول حوض النیل الأخريجاوات ألف می ٥٠ بلغت

السد العالي  مشروع لاستغلال شلالات انیانجا لانتاج الطاقة الكهرومائیة ولربطها مع محطة كهرباء مشروعات منظمة الاندوجو
   . الكهرومائیة قةفي أسوان لتحقیق درجة أعلي من توزیع الطا

 ولدیها امكانات  . المرویة الابیض تتطلع لزیادة استهلاكها من المیاه التي تغذي النیل الابیض للزراعة دول منابع النیل الخلاصة
  ٣٨  وشلالات شمال اوغندا وسدود اثیوبیات ألف میجاوا ٥٠ شلالات الكونغو  التقدیر ان تنتج ( كبیرة لانتاج الطاقة الكهرومائیة

میاه النیل   . ماتستهلكه الآن  ومشروعاتها المزمعة تتطلب مضاعفة ماتستهلكه من میاه النیل عشرة اضعاف ) تمیجاوا ألف
 ملیار  ٧٤  تبقي .  ملیارات متر مكعب عن طریق البخر ١٠     یضیع منها ) أسوان  في (  ملیار متر مكعب ٨٤ المتاحة حالیا تبلغ

  ٠  الثنائیة  ١٩٥٩  بموجب اتفاقیة ٣:١  ین مصر والسودان بنسبة هذه موزعة ب . مكعب متر
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  المیاه على دول حوض النیلكمیات توزیع ) ٩٦(جدول 
  )ملیار متر مكعب  ( المیاهكمیة   البلد

  ١٣.٥٠  مصر
  ٢٠.٠٠  السودان 
  ٧.٠٠  اثیوبیا 

  ٨.٨٠  دول منابع النیل الأبیض
  ٤٩.٣  الاجمالى

الوسیلة  :ناك طلب اضافى للمیاة لا یقل عن خمسین ملیار متر مكعب ولتحقیقه یجب اتباع وسیلتانمن هذه البیانات یكون ه
 الاستجابة للطلب  : الوسیلة الثانیة . المختلفة تحري الطلب الحقیقي وضبطه عن طریق ترشید استهلاك المیاه للاغراض  : الأولي
مناطق كثیرة من العالم  العوامل التي عددناها سابقا سببت ندرة المیاه في . او المیاه البدیلة إن وجدت دفق میاه النیلتبزیادة 

یقتضي وضع خطط قومیة وبث برامج اعلامیة لتحقیق مشروع توعیة   هذا التحول . وأوجبت التحول من ذهنیة الوفرة إلي الندرة
الناس جمیعا ان للماء  النهج الجدید هي أن یدركالخطوة الأولي في  . من افتراض الوفرة إلي توقع الندرة ینقل التعامل مع الماء

الآن یدفعون في الغالب ثمنا للماء لایزید علي خمس تكالیف تشغیل  الناس . ثمنا ینبغي دفعه لاستعماله في المجالات المختلفة
ویغذي ذهنیة  ني تدني اسعار الماء یجعله شبه مجا . ناهیك عن دفع ثمن مقابل تأسیس تلك المشروعات مشروعات الري العام

دعم اسعار المیاه في البلدان المختلفة وللاستخدامات المختلفة  المعلوم ان ذهنیة الوفرة ادت إلي . الوفرة والإسراف في استعماله
 ملیارات دولار  ٥ مابین  ففي مصر مثلا یقدر البنك الدولي أن الدولة تدعم المیاه بمبالغ تتراوح . واخري دعما یتفاوت بین دولة

حقیقي هو الذي سوف یجعل مستهلكي المیاه یدركون قیمة المیاه ویقتصدون  تسعیر المیاه بسعر .  ملیارات دولار في السنة ١٠ و
 ففي  . العام العالمي انتقل من الرفض للقبول  ولكن الرأي .  لقد كان التفكیر في تسعیر المیاه یواجه رفضا واسعا . استهلاكها في
الأرض المؤتمر الذي جمع بین رؤساء الدول في ریو دي جانیرو لبحث قضایا  اعات تحضیریة لقمة عقدت اجتم ١٩٩٢ عام

لذلك المؤتمر علماء وخبراء في   اشترك في تلك الاجتماعات التحضیریة . الطبیعیة والاتفاق علي سیاسة للمحافظة علیها البیئة
 تلك الاجتماعات التحضیریة علي ضرورة تسعیر المیاه ومعاملتها اشتركوا في  اتفق علماء المیاه الذین . التخصصات المختلفة

سعر مناسب فإن الناس سوف یتعاملون   ولكن اذا وضع لها .  إذا كانت المیاه رخیصة فإنها سوف تهدر :  قالوا . اقتصادیة كسلعة
  ٠  للمستهلكین ف معالجة المیاه ونقلهاالمنشود ینبغي ان یغطي علي الاقل تكالی  سعر المیاه . معها كسلعة ثمینة وحقا یفعلون

  ،   المكملة لها ١٩٥٩ لاتفاقیة عام  هي الأشهر فإن القسمة التاریخیة لمیاه النیل تخضع أیضا ١٩٢٩ وٕاذا كانت اتفاقیة النیل لعام
ا أو المواثیق ویؤكد الدكتور عادل محمد خیر أستاذ التشریعات والقانون الدولي بجامعة عین شمس أن هذه الاتفاقیات كله

أن مصر ووالمعاهدات أو مذكرات التفاهم أو الخطابات المتبادلة تخضع كلها للقانون الدولي ویجب احترامها وعدم المساس بها 
أن الفقه الدولي  و٠  بشأن الأنهار الملاحیة وغیر الملاحیة ١٩٦٦ تستند في أحقیتها لهذه الحصة الحالیة لقواعد هلسنكي عام

   : ریاتتسوده ثلاث نظ
 المطلقة ویدعو أنصارها إلي أن لكل دولة الحق الكامل في أن تمارس علي جزء الإقلیمیة هي نظریة السیادة الأوليالنظریة 

من النهر الدولي الذي یمر بإقلیمها كل الحقوق التي تتفرع علي سیادته المطلقة علي إقلیمها وذلك بلا قید أو شرط ودون ان 
  ٠  أي حق قانوني في الاعتراضأقالیمها یقع حوض النهر في  التيالأخرىیكون للدول 

 النهر الدولي لها الحق إقلیمها إلي أن كل دولة یجري في أنصارها المطلقة فیذهب الإقلیمیة وهي نظریة الوحدة  : النظریة الثانیة
 النهر من نبعه إلي مصبه یكون  من حیث كم المیاه وكیفها ذلك انإقلیمهاالكامل في أن یظل جریان میاه النهر علي حالة 

 لا تفصله الحدود السیاسیة ولا تستطیع الدولة ان تمارس علي جزء النهر الذي یمر بإقلیمها سیادة مطلقة بل هي إقلیمیةوحدة 
فقهاء  وهذه النظریة تجد تأییدا من غالبیة أقالیمها التي یمر النهر في الأخرى بحقوق الدول الأضرارسیادة مقیدة مشروطة بعدم 

 یعد  ،   والتي تقول إن النهر الدولي من منبعه إلي مصبه ). نظریة الملكیة المشتركة  (  وهي:النظریة الثالثة  . القانون الدولي
 بحیث تكون حقوقها متساویة ومتكاملة فلا تنفرد إحداها أقالیمهامملوكا ملكیة مشتركة بین جمیع الدول التي یجري النهر في 

 ما دام هذا الانتفاع یؤدي إلي إقلیمها ـ بإقامة مشروع للانتفاع بمیاه النهر في الجزء الذي یجري في الأخرىول دون موافقة الد
من حق مصر ان تطالب بحصة زائدة لمواجهة تزاید السكان    تأثیر علي جریان میاه النهر سواء بالزیادة أو النقصأي إحداث

  ،   وحیث ان المجال فیه متسع لیس لمصر فقط ولكن لكل دول الحوض ،  ة العمرانیةودواعي التنمیة الشاملة والمستدیمة والنهض
 وفي حوض نهر البارو ـ أكوبو تصل الفواقد إلي  ، ٣  ملیار م ١٢١  تقدر فواقده بـإثیوبیاوعلي سبیل المثال فإن نهر البیفور في 

     . القدر ذاته
  



٤٤٨ 

 

  : (*)نهر الكونجو
ق دولة الكونغو الدیمقراطیة ـ زائیر سابقا ـ وهو ثاني أطول نهر في القارة الأفریقیة بعد نهر ینبع  نهر الكونغو من جنوب شر

 كیلو ٣٤٥٧ كیلو متر ، بینما یعد أولها من حیث مساحة الحوض ، إذ تبلغ مساحته حوالي ٤٧٠٠النیل ، إذ یبلغ طوله نحو 
یتكون  نهر الكونغو من التقاء نهر لوالابا . لعالم بعد نهر الأمازونمتر مربع ، كما أنه یعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة في ا

الذي توجد منابعه بالقرب من منابع نهر الزمیزي ونهر لوابلا الذي یمثل امتدادا طبیعیا لنهر شامبیزي  وتغذي نهر الكونغو 
نهر اونجي ونه الاوبنجي  ونهر : روافد شبكة كبیرة من الروافد تصله من الجهات الشمالیة والغربیة ، ومن أكبر وأهم تلك ال

یتمیز مصب نهر الكونغو علي المحیط الاطلسي بالاتساع والعمق، إذ یبلغ عرضه أكثر من أحد عشر كیلو مترا ، . كاساي
، ویتمیز نهر  حتي المیناء مترا ، مما یسمح للسفن البحریة الكبیرة بالتعمق  داخل النهر٦١ویصل عمق میاهه الي نحو 

  .  الف متر مكعب في الثانیة ، ویساعد علي ذلك غزارة أمطار حوضه الكبیر٤١غو بضخامة تصریفه المائي البالغ حوالي الكون
خضع نهر الكونغو للعدید من المحاولات  الكشفیة، ویعد البحار البرتغالي دیبجو كام أول اوروبي یصل الي مصب النهر عام 

 ، وتتبع دیفید لیفنجستون ، منابعه ، خلال الفترة الممتدة بین ١٨١٦جراه الأدني عام  البریطانیة مت بینما اكتشفت البعثا١٤٨٤
. م١٨٨٤ ، ١٨٧٤ م وأكتشف هنري ستانلي نظامه التصریفي النهري خلال الفترة الممتدة بین عامي ١٨٧٣ ، ١٨٦٧عامي 

ا یتفرع النهر عند دلتا المصب الي عدة تتمیز منطقة مصب نهر الكونغو بأنها عبارة عن واد عمیق مغمور بمیاه المحیط كم
فروع ، توجد بینها عدة جزر رملیة مغطاه بالحشائش والأشجار كجزیرة ماتیبا وجزیرة یوفیاكا وتبلغ كمیة الرواسب التي یحملها 

. اً متر كیلو٣٠ كما تمتد میاهه العذبة داخل المحیط الاطلسي عند نقطة المصب لمسافة  ، ملیون طن٦٨النهر سنویا حوالي 
 الف متر مكعب في الثانیة الواحدة ، مما یمنحه ٤٠یتمیز نهر الكونغو بعنفوان قوي حیث یفوق متوسط قوة تدفق المیاه فیه 

طاقة كبیرة لتولید كهرباء تفي باحتیاجات القارة الافریقیة كلها ، الا ان متوسط استهلاك جمهوریة الكونغو من الكهرباء  من 
ك العالمي ولا تزال الكثیر من مناطق وأحیاء العاصمة كینشاسا  غارقة  في الظلام ، حیث یعتمد أضعف معدلات الاستهلا

  . سكانها علي اضواء الشموع في إنارة منازلهم
جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ، والكامیرون وجمهوریة افریقیا الوسطي ، والجابون : یشمل حوض نهر الكونغو عدة دول ، هي 

 م وهي دولة في وسط ١٩٩٧ و ١٩٧١بین عامي " زائیر" ، وقد كانت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة تسمي وجزء من غینیا
لجمهوریة الكونغو  .افریقیا وتدعي احیانا الكونغو ـ كینشاسا ـ نسبة الي عاصمتها وتمیزا لها عن جمهوریة الكونغو ـ برازفیل

 الوسطي، والسودان ـ واوغندا، ورواندا ، وبوروندي ، وزامبیا ، وانجولا ، الدیمقراطیة حدود مشتركة مع كل من جمهوریة افریقیا
، وتتساقط الأمطار معظم العام بكمیات وفیرة ترتفع حرارته في معظم شهور السنةوخلیج غینیا ، وهي تتمیز بمناخ استوائي 

لغة جمهوریة  .ن في العاصمة كینشاساوتزداد كثافة السكان في القسم الجنوبي من البلاد بینما یعیش أكثر من ثلث السكا
الكونغو الدیمقراطیة الرسمیة هي اللغة الفرنسیة ، والزراعة هي حرفة  السكان الأساسیة ، حیث تنتشر زارعة  نخیل الزیت في 

الذرة الشرق ، ویزرع الكاكاو والبن علي هوامش  الغابات ـ والي جانب الحاصلات السابقة تزرع الكونغو ایضا قصب السكر ، و
ویمر نهر الكونغو بدولة الكامیرون ، . ، والأرز ، كما تمتلك ثروة خشبیة تأتي من الغابات التي تشغل نصف مساحة البلاد

التي تعد احدي دول وسط غربي القارة الافریقیة ،والتي یعني اسمها بلاد الأحجار الكریمة وتطل جمهوریة الكامیرون من 
  وتشترك في حدودها الشمالیة مع تشاد ، بینما تحدها من الغرب نیجیریا ومن الشرق تطل الجنوب الغربي علي خلیج غینیا ـ

  .علي جمهوریة افریقیا الوسطي ، وتحدها من الجنوب كل من الجابون وغینیا الاستوائیة والكونغو
 وعاصمتها یاوندي ،  ملیون نسمة١١ كیلو متر مربع ، ویقدر عدد السكان فیها بنحو ٤٧٦تبلغ مساحة الكامیرون حوالي 

ومیناؤها الرئیسي دوالا ، ولغتها الرئیسیة الانجلیزیة في الغرب والفرنسیة في الشرق ، الي جانب عدة لغات محلیة كالعربیة 
  . والسواحلیة ، وتحدها كل من نیجیریا ، وتشاد ، وافریقیا الوسطي ، والكونغو ، غابون ، وغینیا الاستوائیة وخلیج غینیا

خ  الكامیرون بین المناخ الاستوائي الرطب في الجنوب حیث توجد بعض المناطق التي تعتبر من أغزر جهات العالم یتنوع منا
امطارا والمناخ شبه الجاف في الشمال ویعمل غالبیة السكان بالزراعة حیث ینتجون الذرة ، والموز ، والأرز ، والقطن ، والبن ، 

  . حیوانیة ضخمة ، وعددا من مناجم الذهب ، والقصدیر والبوكسیتوالكاكاو ، كما تمتلك الكامیرون ثروة 
ویمر نهر الكونغو عبر جمهوریة افریقیا الوسطي ، وهي دولة داخلیة تقع في وسط قارة افریقیا ، عاصمتها بانجوي ، وتحدها 

 الجنوب ، والكامیرون من تشاد من الشمال ، والسودان من الشرق ، وجمهوریة الكونغو وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة من
  .  ملیون نسمه٢١.٨ كیلو متر مربع ، بینما یقدر عدد سكانها بحوالي ٦٢٣الغرب ، وتبلغ مساحتها حوالي 

ویمر نهر الكونغو عبر الجابون ، وهي احدي دول وسط  افریقیا، یمر خط الاستواء في منتصفها تقریبا ، وتطل من الغرب 
 الف كیلو متر مربع ، بینما یبلغ عدد سكانها حوالي ملیون ومائة الف ٢٦٨احتها حوالي علي المحیط الاطلسي ، وتبلغ مس

كما یمر النهر عبر غینیا الواقعة علي شاطيء المحیط الاطلسي ، والتي كانت تعرف باسم غینیا الفرنسیة قبل أن تنال . نسمه
  .م١٩٥٨استقلالها في عام 
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نغو الدیمقراطیة ـ زائیر سابقا ـ وهو ثاني أطول نهر في القارة الأفریقیة بعد نهر ینبع  نهر الكونغو من جنوب شرق دولة الكو
 كیلو ٣٤٥٧ كیلو متر ، بینما یعد أولها من حیث مساحة الحوض ، إذ تبلغ مساحته حوالي ٤٧٠٠النیل ، إذ یبلغ طوله نحو 

یتكون  نهر الكونغو من التقاء نهر لوالابا . هر الأمازونمتر مربع ، كما أنه یعد ثاني أكثر الأنهار تدفقا وغزارة في العالم بعد ن
الذي توجد منابعه بالقرب من منابع نهر الزمیزي ونهر لوابلا الذي یمثل امتدادا طبیعیا لنهر شامبیزي  وتغذي نهر الكونغو 

 اونجي ونه الاوبنجي  ونهر نهر: شبكة كبیرة من الروافد تصله من الجهات الشمالیة والغربیة ، ومن أكبر وأهم تلك الروافد 
یتمیز مصب نهر الكونغو علي المحیط الاطلسي بالاتساع والعمق، إذ یبلغ عرضه أكثر من أحد عشر كیلو مترا ، . كاساي

، ویتمیز نهر  حتي المیناء مترا ، مما یسمح للسفن البحریة الكبیرة بالتعمق  داخل النهر٦١ویصل عمق میاهه الي نحو 
 الف متر مكعب في الثانیة ، ویساعد علي ذلك غزارة أمطار حوضه ٤١صریفه المائي البالغ حوالي الكونغو بضخامة ت

  .  (*)الكبیر
خضع نهر الكونغو للعدید من المحاولات  الكشفیة، ویعد البحار البرتغالي دیبجو كام أول اوروبي یصل الي مصب النهر عام 

 ، وتتبع دیفید لیفنجستون ، منابعه ، خلال الفترة الممتدة بین ١٨١٦دني عام  البریطانیة مجراه الأت بینما اكتشفت البعثا١٤٨٤
. م١٨٨٤ ، ١٨٧٤ م وأكتشف هنري ستانلي نظامه التصریفي النهري خلال الفترة الممتدة بین عامي ١٨٧٣ ، ١٨٦٧عامي 

 النهر عند دلتا المصب الي عدة تتمیز منطقة مصب نهر الكونغو بأنها عبارة عن واد عمیق مغمور بمیاه المحیط كما یتفرع
فروع ، توجد بینها عدة جزر رملیة مغطاه بالحشائش والأشجار كجزیرة ماتیبا وجزیرة یوفیاكا وتبلغ كمیة الرواسب التي یحملها 

 .اً كیلو متر٣٠ كما تمتد میاهه العذبة داخل المحیط الاطلسي عند نقطة المصب لمسافة  ، ملیون طن٦٨النهر سنویا حوالي 
 الف متر مكعب في الثانیة الواحدة ، مما یمنحه ٤٠یتمیز نهر الكونغو بعنفوان قوي حیث یفوق متوسط قوة تدفق المیاه فیه 

طاقة كبیرة لتولید كهرباء تفي باحتیاجات القارة الافریقیة كلها ، الا ان متوسط استهلاك جمهوریة الكونغو من الكهرباء  من 
مي ولا تزال الكثیر من مناطق وأحیاء العاصمة كینشاسا  غارقة  في الظلام ، حیث یعتمد أضعف معدلات الاستهلاك العال

  . سكانها علي اضواء الشموع في إنارة منازلهم
جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ، والكامیرون وجمهوریة افریقیا الوسطي ، والجابون : یشمل حوض نهر الكونغو عدة دول ، هي 

 م وهي دولة في وسط ١٩٩٧ و ١٩٧١بین عامي " زائیر"كانت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة تسمي وجزء من غینیا ، وقد 
لجمهوریة الكونغو  . افریقیا وتدعي احیانا الكونغو ـ كینشاسا ـ نسبة الي عاصمتها وتمیزا لها عن جمهوریة الكونغو ـ برازفیل

ي ، والسودان ـ واوغندا ، ورواندا ، وبوروندي ، وزامبیا ، وانجولا ، الدیمقراطیة حدود مشتركة مع كل من جمهوریة افریقیا الوسط
وخلیج غینیا ، وهي تتمیز بمناخ استوائي ترتفع حرارته في معظم شهور السنة ، وتتساقط الأمطار معظم العام بكمیات وفیرة 

لغة جمهوریة  .ي العاصمة كینشاساوتزداد كثافة السكان في القسم الجنوبي من البلاد بینما یعیش أكثر من ثلث السكان ف
الكونغو الدیمقراطیة الرسمیة هي اللغة الفرنسیة ، والزراعة هي حرفة  السكان الأساسیة ، حیث تنتشر زارعة  نخیل الزیت في 
الشرق ، ویزرع الكاكاو والبن علي هوامش  الغابات ـ والي جانب الحاصلات السابقة تزرع الكونغو ایضا قصب السكر ، 

ویمر نهر الكونغو بدولة الكامیرون، . رة، والأرز ، كما تمتلك ثروة خشبیة تأتي من الغابات التي تشغل نصف مساحة البلادوالذ
التي تعد احدي دول وسط غربي القارة الافریقیة ،والتي یعني اسمها بلاد الأحجار الكریمة وتطل جمهوریة الكامیرون من 

ترك في حدودها الشمالیة مع تشاد ، بینما تحدها من الغرب نیجیریا ومن الشرق تطل الجنوب الغربي علي خلیج غینیا ـ  وتش
  .علي جمهوریة افریقیا الوسطي ، وتحدها من الجنوب كل من الجابون وغینیا الاستوائیة والكونغو

متها یاوندي ،  ملیون نسمة وعاص١١ كیلو متر مربع ، ویقدر عدد السكان فیها بنحو ٤٧٦تبلغ مساحة الكامیرون حوالي 
ومیناؤها الرئیسي دوالا ، ولغتها الرئیسیة الانجلیزیة في الغرب والفرنسیة في الشرق ، الي جانب عدة لغات محلیة كالعربیة 

  . والسواحلیة ، وتحدها كل من نیجیریا ، وتشاد ، وافریقیا الوسطي ، والكونغو ، غابون ، وغینیا الاستوائیة وخلیج غینیا
كامیرون بین المناخ الاستوائي الرطب في الجنوب حیث توجد بعض المناطق التي تعتبر من أغزر جهات العالم یتنوع مناخ  ال

امطارا والمناخ شبه الجاف في الشمال ویعمل غالبیة السكان بالزراعة حیث ینتجون الذرة ، والموز ، والأرز ، والقطن ، والبن ، 
  . یة ضخمة ، وعددا من مناجم الذهب ، والقصدیر والبوكسیتوالكاكاو ، كما تمتلك الكامیرون ثروة حیوان

ویمر نهر الكونغو عبر جمهوریة افریقیا الوسطي ، وهي دولة داخلیة تقع في وسط قارة افریقیا ، عاصمتها بانجوي ، وتحدها 
وب ، والكامیرون من تشاد من الشمال ، والسودان من الشرق ، وجمهوریة الكونغو وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة من الجن

  .  ملیون نسمه٢١.٨ كیلو متر مربع ، بینما یقدر عدد سكانها بحوالي ٦٢٣الغرب ، وتبلغ مساحتها حوالي 
ویمر نهر الكونغو عبر الجابون ، وهي احدي دول وسط  افریقیا، یمر خط الاستواء في منتصفها تقریبا ، وتطل من الغرب 

 الف كیلو متر مربع ، بینما یبلغ عدد سكانها حوالي ملیون ومائة الف ٢٦٨ حوالي علي المحیط الاطلسي ، وتبلغ مساحتها
كما یمر النهر عبر غینیا الواقعة علي شاطيء المحیط الاطلسي ، والتي كانت تعرف باسم غینیا الفرنسیة قبل أن تنال . نسمه

 .م١٩٥٨استقلالها في عام 

                                      
 .٢٠١٠ – الأندلس للنشر والتوزیع – اعداد طارق الزامل – نهر الكونغو –أنهار العالم : المصدر  (*)
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 النیل له حوض من تسع أو عشر دول ولكنه رغم اتساع حوضه ،احدة ومتجاوراننهر النیل والكونغو نهران شقیقان أبناء قارة و
" ألف"ملیار " ١٠٠٠" من نهر الكونغو شقیقه وجاره الغربي إذ یبلغ ایراد نهر الكونغو أكثر من ًئیاًوكثرة دوله إلا أنه أقل ایرادا ما

علي جبال شرق الكونغو یقع خط تقسیم  .ًذلك كثیراً سنویا یصب معظمها في المحیط الأطلسي ویقل ایراد نهر النیل عن ٣م
المیاه بین النهرین إذ لو سقط المطر علي هذه الجبال لذهب بعضها إلي الكونغو ولذهب بعض هذا المطر بكمیات ضئیلة إلي 

یین في وقد فكر بعض الخبراء السودانیین والمصر .روافد ضعیفة تصب في جنوب السودان وأوغندا عند نیل وبحیرات ألبرت
إقامة مشروع لتحویل بعض میاه نهر الكونغو إلي السودان ومصر عبر قناة تصب في فروع النیل بجنوب السودان مثل بحر 

 -  ٥٠"یستفید من هذه المیاه التي تصل إلي  .الجبل وبحر الزراف وقناة جونجلي لتصل في النهایة إلي نیل الخرطوم ثم مصر
وشمال السودان ومصر وقد یصل مصر " ٢٠١١ یولیة ٩"ن المیاه كل من جنوب السودان ًملیارا من الأمتار المكعبة م" ٦٠

ستصب المیاه الإضافیة  .ً سنویا ستغیر وجه الحیاة في مصر٣ ملیارات م١٠في حالة تنفیذ هذا المشروع العملاق أكثر من 
وع توشكي وزراعة ملایین الأفدنة في القادمة من نهر الكونغو في بحیرة ناصر بنك المیاه المصري حیث یمكن تنمیة مشر

ًإذا تمت دراسة هذا المشروع جیدا یمكن تدبیر التمویل اللازم من المؤسسات الدولیة ومصر  .الصحراء الغربیة وجنوب الوادي
لي لسان عوفي أول رد فعل مصري لحكومة الثورة في مصر  .والسودان وسیتم موافقة الكونغو علي أي خطوات لتنفیذ المشروع

إن .. ًوزیر الري أن الحكومة ترفض مشروع توصیل نهر الكونغو بالنیل تفادیا لحدوث نزاعات وكأن النزاعات مستحیلة الحل
القواعد والقوانین الدولیة المنظمة للأنهار المشتركة هي اتفاقیات دولیة یمكن تعدیلها لصالح كل من الدول الأربع الكونغو 

ًة الري تعلم جیدا أنه یمكن توسیع المجاري المائیة لنهر النیل من جنوب السودان حتي وزار .وجنوب السودان وشماله ومصر
ٕمصر لاستیعاب أي زیادات مائیة قادمة من نهر الكونغو كما أن مصر لن تذهب بهذه المیاه إلي شمال مصر وانما لتنمیة 

تي سیذهب إلیها شباب مصر لزراعة ملیون الجنوب والصحراء الغربیة وصحراء شمال السودان وصحراء كردفان ودارفور وال
 ملیون نسمة والتي أصبحت الأولي ٩٠ إلي ٢٠١٢ عام  مصرسیصل عدد سكانحیث . فدان في مدیریة النیل بالسودان
  .أفدنة زراعیة كل ساعة من الزمن" ٥"ًعالمیا في التصحر وتفقد خمسة 

عدینیة بالهیئة المصریة العامة  للثروة المعدنیة دراسة لمشروع جدید قدم العالم الجیولوجي رئیس الإدارة المركزیة للمشروعات الت
لتوصیل المیاه من نهر الكونغو  إلي نهر النیل عبر خط تقسیم المیاه وصولا الي جنوب جوبا في جنوب السودان المشروع 

ه شق العدید من الطرق والمسارات یهدف إلي الاستفادة من نهر الكونغو في تغذیة میاه النیل ویمكن تنفیذه علي مراحل ویصاحب
ویمكن مد الطریق الحلم من الإسكندریة الي كیب تاون لربط شعوب القارة الأفریفیة  من أقصي شمالها الي اقصي جنوبها 

أو بالسكك الحدیدیة كما تستفید الكونغو الدیمقراطیة من الطاقة المتولدة  من المشروع ًیا ً كیلو مترا سواء بر٨٨٠بطول یبلغ 
وتستفید مصر من المیاه المرفوعة من نهر الكونغو وهو ما سیضمنه  المشروع جاء ذلك خلال . لاستخدامها في خطط التنمیة

الندوة التي عقدتها أمس الجمعیة العربیة للتعدین والبترول  تحت رعایة الهیئة المصریة العامة للثروة المعدنیة وحضرها عدد 
  .یا كما حضرها عیسي لیمبیلا الملحق التجاري بسفارة الكونغو الدیمقراطیة بالقاهرةكبیر من الخبراء وعلماء الجیولوج

اعتراضا علي تصریحات وزیر الري بعدم قانونیة نقل میاه نهر الكونغو لنهر المیاه كشفت هیئة المساحة الجیولوجیة والثروة 
وجیة تسمح بزیادة إیراد نهر النیل باستغلال جزء من المعدنیة، عن نجاح خبراء الهیئة في وضع ثلاث سیناریوهات علمیة وجیول

 ملیار متر مكعب سنویا تلقي في المحیط الهاديء وذلك عن طریق ١٠٠٠فواقد نهر الكونغو  الدیمقراطیة التي تصل الي 
. رة ناصر متر لنقل المیاه الي حوض نهر النیل عبر جنوب السودان الي شمالها ومنها الي بحی٦٠٠إنشاء قناة حاملة بطول 

 سیناریوهات اختلفت فیها طاقة رفع المیاه من ٣أن فكرة المشروع تقوم علي توصیل حوضي نهري النیل والكونغو وتحدید 
 ٣٠٠ والتي تحقق عائدا اضافیا لتولید طاقة كهربائیة قدرها ١٢٠٠حوض نهر الكونغو للنیل حتي تأكد افضلها بطاقة رقم 

 ملیار متر مكعب تغذي  نهر النیل سنویا وهي تكفي لإنارة قارة افریقیا وقال أن تنفیذ ٥٠ساعة بالإضافة الي / ترلیون وات
 ٨ شهر بتكلفة ٢٤المشروع سیتم علي عدة مراحل والمدي الزمني لتنفیذ المشروع في حالة تنفیذ السیناریو الثالث یستغرق 

  .ملیارات جنیه
وزارة علي مشروع توصیل میاه نهر الكونغو الدیمقراطیة بنهر النیل الي وزیر الموارد المائیة والري ان هناك تحفظات من الأكد 

السودان شمالا وجنوبا وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرین المصریین والعرب لحكومة الكونغو ومن بینها رفض 
 الدولیة المنظمة للانهار المشتركة الحكومة المصریة مبدأ نقل المیاه بین الاحواض النهریة وهو مایتفق مع القواعد والقوانین

 اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة یجب اخذها في الاعتبار عند أبعاداإن هناك ":  تفادیا لحدوث نزاعات بین الدول المتشاطئة
ئیة الناجمة  البیوالآثار إلى الابعاد الفنیة والهندسیة بالإضافةالتفكیر في اقامة هذه المشروعات والتي تتكلف ملیارات الدولارات 

تعاون لاستقطاب الفواقد من ال الافضل  ومن ."عن احداث تغیرات لمجري مائي قائم عند تنفیذ مثل هذه المشروعات الكبري
میاه النیل بمنطقة المستنقعات ولتنفیذ مشروعات مشتركة بما یحقق فائدة لجمیع دول الحوض بما فیها الكونغو كما ان هناك 

  . بصفة عامة ودول الحوض بصفة خاصة ونحن ملتزمون بهاالإفریقیةلتعاون مع الدول اولویات وضعتها الدولة ل
لا یبدو في الأفق القریب .. أزمة تقسیم میاه النیل تتفاقم یوما بعد یوم بین دول المنبع السبع ودولتي المصب مصر والسودان 

تمر شرم الشیخ الذي عقد مؤخرا ولم یسفر عن أي أو البعید ملامح تفاهم مشترك بین الأطراف المتنازعة خاصة بعد فشل مؤ
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كلاهما علي طرفي نقیض تماما ولكن تهدید دول المنبع بتوقیع اتفاقیة جدیدة لتقسیم میاه .. تقارب بین مطالب المنبع والمصب 
 الجمیع إذا  بدون مصر والسودان أضفي علي الأزمة أبعادا وتفاعلات ربما تكون أكثر خطورة علي٢٠١٠ مایو ١٤النهر یوم 

  . ما تم توقیع هذه الاتفاقیة بالفعل وفي موعدها الذي حددوه من قبل
وٕاذا كانت مصر وهي تقف في مواجهة بالغة الصعوبة تبحث عن حلول أكثر واقعیة لمنع خفض كمیات میاه النیل التي 

ثل تهدیدا حقیقیا لأمن مصر  ملیار متر مكعب سنویا فإن هذا الملف الخطیر والذي یم٥٥تحصل علیها والتي تصل إلي 
المائي ویعرضها لخطر الجفاف والعطش وتوقف جانب كبیر من مظاهر الحیاة أو یوقعها في مواجهة عسكریة مع دول أفریقیة 
كانت إلي سنوات مضت من أقرب المقربین إلي مصر ، هذا الملف یستحق أن یوضع في أید أمینة قویة قادرة فاهمة واعیة 

همیة دور وثقل مصر في الساحة الأفریقیة والدولیة والأخذ في الاعتبار متطلبات واحتیاجات دول المنبع لأبعاد الأزمة وأ
ومراعاة التقارب الذي یخدم مصالح مصر وتلك الدول في أن واحد ویراعي المتغیرات الحادثة الآن والتدخلات الأجنبیة التي 

  ٠ترید أفساد أي شئ لمصر 
لا یجب أن یستهان به فالتواجد الإسرائیلي في دول حوض النیل أصبح أقوي بكثیر من أي تواجد الأمر أخطر من ذلك بكثیر و

ٕآخر لأي دولة في العالم ، هم یقدمون إغراءات ومساعدات وخبرات لست دول من أفقر دول العالم والي جانب ذلك یحرضونهم 
والإمكانیات لبناء السدود والمشروعات المائیة علي علي تخفیض كمیات میاه النیل القادمة إلي مصر ویهیئون لهم الظروف 

النیل ، الإسرائیلیون یریدون لمصر أن تدفع ثمن رفضها لتحویل میاه النیل التي تصب في البحر الأبیض المتوسط إلي صحراء 
وقع بین دول النقب ولهذا یسعون لتقلیل مخصصات مصر من میاه النیل أو علي الأقل عدم زیادتها في أي اتفاقات جدیدة ت

  ٠المنبع ودولتي المصب 
وٕاذا كانت مصر تلوح بوقف تصدیر .. وجدنا دول المنبع تتحدث ونبرة تهدید في شرم الشیخ استنادا إلي حمایة إسرائیلیة لهم 

 الغاز الطبیعي لإسرائیل إذا اتضح أن لها یدا تعبث بها في حوض نهر النیل وأنها تحرض وتثیر أحقاد دول المنبع ضد مصر
فإن إسرائیل لن تعدم الوسیلة وهي تجید تماما استخدام الوسائل غیر . وهو ما سمي بسلاح الغاز المصري لترهیب الإسرائیلین 

المشروعة والقذرة للوصول إلي أهدافها في استمرار هذا التحریض لدول المنبع وبطرق غیر مباشرة ولذا یجب أن نظل یقظین 
ائیل وألا نرتكن إلي تصریحات وزیر الموارد المائیة محمد نصر الدین علام والذي قلل فیها تماما لما یحاك ضدنا من جانب إسر

منذ عدة أشهر من شأن زیارة لیبرمان وزیر خارجیة إسرائیل لخمس دول أفریقیة من دول حوض النیل وقال الوزیر المصري أنها 
 بعد أن اتضح أن هذه الزیارة أسفرت عن عقد اتفاقیات غیر مقصود بها مصر وأمنها المائي وهو تصریح جانبه الصواب كثیرا

الأخطر من ذلك هو اكتشاف وثیقة إسرائیلیة تطالب بتدویل النزاع علي ..  سدود مائیة مشتركة بین إسرائیل وتلك الدول ٦لبناء 
یاه النیل وحقوق حصص میاه النیل بین دول المنبع من جهة ودولتي المصب من جهة أخري واتهمت الوثیقة مصر باحتكار م

  ٠دول المنبع المهدرة 
وٕاذا كانت إسرائیل تلعب دورا هاما فیما یحدث الآن فإن دول المنبع أصبح لدیها أفكار أخري ترید تنفیذها ففي أثیوبیا مثلا هناك 

لي السودان ومصر رأي عام یطالب مصر بأن تدفع ثمنا لاستخدام میاه النیل وفي كینیا یریدون مقابلا مادیا للمیاه التي تصل إ
عبر نهر النیل وهم جمیعا یطالبون بضرورة التعامل مع میاه النیل كما تتعامل الدول مع البترول باعتبار أن البترول والمیاه 

  ٠!! هل یمكن تصور شراء ماء النیل ؟. مصادر طبیعیة للدول المالكة لها
 ١٤قیقة بین مصر ودول حوض النیل لم تم توقیع اتفاقیة هل سنشهد بدایة صراع جدید علي موارد المیاه وهل ستحدث أزمة ح

  مایو الحالي بدون مصر والسودان؟
 مصر حق الاعتراض علي إقامة سدود أو أي مشروعات مائیة في دول المنبع ، ولكن ماذا نحن ١٩٢٩لقد أعطت اتفاقیة 

دول المانحة ، خاصة وأن مصر تحصل علي فاعلون لو بدأت هذه الدول في بناء السدود فعلا وبتمویل إسرائیلي أو عبر ال
ٕمن احتیاجاتها المائیة من میاه نهر النیل ، الأمر یحتاج إلي تحقیق تقارب حقیقي بین مصر ودول حوض النیل واقامة % ٨٧

مشروعات تنمویة مصریة هناك وكذلك منطقة تجارة حرة مشتركة تخفف من تداعیات النزاع وتسد احتیاجات مصر من الغذاء 
هرباء وبدون أعباء إضافیة كما اقترحت أثیوبیا ذلك ، مطلوب إعادة التأثیر المصري المعنوي والمادي والأدبي الذي كان والك

 أعطت لمصر النسبة الأكبر من میاه النیل ١٩٢٩ اتفاقیة ٠فیما مضي علي هذه الدول وكافة الدول الأفریقیة الأخري 
تنزانیا ولكن  احتیاجات مصر للمیاه زادت % ٣الكنغو و% ١بوروندي و% ٥لكینیا و % ٢لأثیوبیا و % ١و % ١٥وللسودان 

 ٠ ملیار متر مكعب ٦٦ ملیار متر مكعب أخري لیصبح مجموع ما تحصل علیه ١١زیادة كبیرة ولذا فهي تطلب زیادة حصتها 
لصعب الوصول إلي حلول وفى ظل هذه الأجواء المعتمة وعدم التفاهم والدور الإسرائیلي المشبوه في الأزمة یصبح من ا

مرضیة لكل الأطراف وهنا یبرز أهمیة تفعیل الدور المصري للوصول إلي صیغة معقولة وتفاهم عمیق بین مصر بالذات ودول 
حوض النیل یفوت الفرصة علي إسرائیل ویقلل من غضب وتحفز الأخوة الأفارقة ضد مصر أما لغة التهدید المتبادل مثل 

 ملیار ٢٠ا بأن توقیع الاتفاقیة الجدیدة بدون مصر سیجعلهم یدفعون تعویضات مالیة تصل إلي تصریح أحد الوزراء مؤخر
جنیه، لا نرید أن تصل الخلافات إلي حد التخویف والتهدید وتحویل الأمر إلي صراع حقیقي وبوادر حرب وعملیات عسكریة ما 
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مطلوب مزید من الحوار .. سرائیل وهو أمر تریده بشدة شابه ذلك لأن هذا التطور السلبي للأحداث المستفید الوحید منه إ
  ٠المتفهم لاحتیاجات ومطالب كل الأطراف حتي نصل إلي النتیجة الإیجابیة التي نریدها ونسعي لها 

أن ما یتجه منها إلي مصر حق مكتسب شرعا تاریخیا  و، إن خیار التعاون لا یستبعد خطر الصراع بین بلدان حوض النیل
 بحیث یكاد یكون من المستحیل  ،  أمنت الطبیعة هذا الحق وقد ،  یعترف به القانون الدولي والشریعة الجغرافیة معا  ، وجغرافیا

 حیث في حوض النیل من الموارد  ،   وألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء ،  علي المحاولات الخارجیة أن تنال منها جدیا
 ومن منظور الدعوة  . نه في المنبع والمصب إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالهاالمائیة الصیفیة ما یكفي حاجات كل سكا

 الذین یعانون  ،   أن بعض سكان المنبع ،   یسجل جمال حمدان ،  إلي تعظیم فرص التعاون دون تهوین من مخاطر الصراع
 لكن الأهم لدي  ... ن أصابوا قدرا من التقدم النسبي الذی ،   كانوا ومنذ وقت مبكر یحسدون سكان المصب ،  وطأة التخلف المزمن

 من خلق  ،   إنما أتي من الدخلاء علي الحوض ،   ومعه فكرة الماء كسلاح سیاسي ،   العداء الحقیقي ' صاحب شخصیة مصر أن
النیل الأزرق والنیل أنه في الخرطوم حیث ملتقي " النیل حیاة نهر" ویلاحظ إمیل لودفیج في مؤلفه  .' أو إیعاز الاستعمار

 ویدحره إلي  ،   ینقض علي الثاني بعنف بالغ فیصده ثلاثة أشهر -  وقد اشتد عوده بجمیع سیول الحبشة -   نري الأول ،  الأبیض
 وذلك لأن معظم الماء وقت الوفرة یجري إلي البحر من دون أن ینتفع  ،   وهذا الصد الطبیعي ضروري لمصر . مسافة ما أیضا

 وقد أوحت ظاهرة الدحر  . یحفظ النیل الأبیض قواه لفصل الشتاء حین تعطش مصر فیعینها عند وهن أخیه النیل الأزرق ف ; به
  .  مثلما فكروا في أمر بحیرة تانا وبحیرة ألبرت ،  تلك إلي المهندسین بتحویل حوض النیل الأبیض الطبیعي إلي خزان مصنوع

  ،  الأولیاء علي مسافة خمسین كیلو مترا من الخرطوم لتنظیم تدفق میاه النیل إلي مصر جاءت فكرة مشروع خزان جبل  ،  وهكذا
 بإطالة وقوف المیاه بسد وتأخیر إرسال الماء المدخر إلي مصر حتي فصل الربیع  ،  وفق احتیاجات مزرعة القطن البریطانیة

د من مثل الفیضانات التي كانت تخربها في  مع وقایة البلا ،  حین تكون مصر أحوج إلي الماء مما في فصل الشتاء
 فأكدوا  ،   قد أثار الشعور الوطني لجمیع المصریین ،   الذي وضعه خبیران بریطانیان ،  ویرصد لودفیج أن هذا المشروع . الغالب

 ودارت الانتخابات  ،  ز وجعل نداء الاستغاثة هذا ملایین المصریین أعداء للإنجلی ،  أن الإنجلیز یریدون سد النیل في السودان
 وادعي  .  ووعدهم بدفع نفقات بنائه أیضا ،   واتهم الملك ووزراؤه بالخیانة لسماحهم بإنشاء السد ،  حول الموقف من ذلك المشروع

المعارضون للمشروع أن السد سیكون سلاحا بید الإنجلیز عند تصادم مصر الواقعة تحت النفوذ الإنجلیزي والسودان الخاضع 
 لكنه مفترضا  .  یمكن أن یكون سلاحا بین أیدي الإنجلیز ،   ویسجل لودفیج أن خزان جبل الأولیاء المفید لمصر لا ریب . نجلترالإ

 إن تأخیر فیضان الربیع أو تقلیله لا یضر مصر  : أن مصالح إنجلترا في مصر لا تردعها عن سلوك سبیل الشدة یستدرك قائلا
ومن تعذر  ،   ولما یؤدي إلیه ذلك من إغراق جمیع وادي النیل الأعلي ،  عذر سد النیل سدا تاما وذلك لت ،  إلا لوقت قصیر

،   أیضا ١٩٢٩  وفي اتفاق سنة ،   لكن المعارضة الوطنیة المصریة أجبرت إنجلترا في جمیع اتفاقاتها ! الزراعة وانتشار الأوبئة فیه
 ودفاعا    تصنع ما یؤثر في مقدار جري النیل ومستواه ووقت فیضانه في مصر علي أن تلزم نفسها رسمیا تجاه المصریین بألا 

 كما فعلت ثورة یولیو من بعد ببناء السد  ( عن أمن مصر المائي تبني حزب الوفد مبدأ تخزین میاه النیل داخل حدود مصر
 لجمع ما تحتاج  ،   بغرض التخزین الموسمي فتمت تعلیة خزان أسوان )  بدلا من خیارات التخزین القرني بأعلي النیل ،  العالي

 فقد زید ارتفاع خزان أسوان وعمل  ،   وفي نهایة المطاف . إلیه مصر من الماء في أواخر فترة الفیضان حتي فصل الربیع
 الأبیض بمشروع خزان جبل الأولیاء الذي یمكنه أن یقوم بوظیفته في جمیع أیام السنة من غیر أن یغمره الغرین ما دام النیل

وتعقیبا علي تصریح الخدیوي إسماعیل في حفلة افتتاح قناة السویس بأن تلك القناة تفصل  . یترك جمیع غرینه في المناقع وراءه
 یعلق لودفیج بأن الماء الذي یصل تلك الدولة الإفریقیة بخط الاستواء أنفع لإسماعیل من  .. مصر عن أفریقیا وتربطها بأوروبا

  !  ولیس في البحر المتوسط ،   والحق أن مما یري في الساعة الراهنة ارتباط مصیر مصر في النیل ،  فرنجهاالماء الذي قد ی
 وهم الطرف الأضعف یتوجسون شرا من  ،  ویلاحظ لودفیج أنه في ظل ما سمي بالحكم الثنائي علي السودان أن المصریین

 لكن لودفیج  .  والذي یمكنه أن یحبس النیل بأسداد جدیدة ،   فیه كما یشاء المهیمن علي النیل الأعلي والمتصرف '  الحامي ' ذلك
 إن هناك ألف وجه  :  فیقول ،   لم یستبعد خطر الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائیة ،  الذي بین استحالة هذا الافتراض فنیا

 ثم یورد لودفیج  . ، أن تلاعب مصر  والحالة هذه ،   فیمكن إنجلترا ،  لمنع جریان المیاه طلیقة من غیر أن تحبس بسد حبسا تاما
 من المؤلم أن تكون كل مصلحة للمیاه منتظمة ضروریة لحیاة مصر معرضة دوما لبعض  ':١٩٠٠ ما قاله اللورد ملنر قبل سنة

 أو  ،  دول العظیمة ومن یدري أن إحدي ال ،   غیر خاضع لرقابته ،  الأخطار مادام مجري النهر الأعلي غیر تابع لذلك البلد
 هذا الماء  ،   لسقي أراضیها ،  لا تقوم ذات یوم بأعمال كبیرة علي النیل فتحول ،  إحدي الحكومات التي تساعدها أمة متمدنة

 یجب علینا أن نتمثل  ،   قبل أن نهزأ به ،   ولكننا ،   إن هذا أمر بعید جدا أو أمر غیر محتمل ،   أجل . الضروري لمصرعن مصر
   .'  فنبصر وجود احتمال بعید حول قدرة دولة أخري علي حبس المطر السنوي عنا ،   كبلدنا مثلا ،  مشاعر بلد آخر

  . ویضیف الإنجلیز إلي احتجاجهم باسم الأخلاق كونهم محتاجین إلي قطن الدلتا الممتاز الذي تفتقده مصانع الغزل في لنكشیر
 ومن  ،  ملنر إلي دولة أخري أن یصبح أداة تهدید نافعة في ید الإنجلیز عند الاختلافومع ذلك یمكن العمل الذي عزاه اللورد 

 حین طالب الإنجلیز كغرامة عدم تحدید مساحة الأرض التي تسقي في  ١٩٢٤ تل السردار بالقاهرة في سنةبعد قذلك ما وقع 
 وتمضي أیام قلیلة فیقلع الإنجلیز  ،  ة في معاهدة سابقةالجزیرة الواقعة بین النیل الأزرق والنیل الأبیض بدلا من الأرض المحدد
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لنعرف كیف   .  بید أن هذا یكفي لإثبات نوع الوسائل التي یمكن العدو الساخط أن یتمسك بها ،  عن هذا الطلب المضاد للأخلاق
 من زمن الفرس إلي زمن   ، من أهم أدوات السیاسة الاستعماریة ضد مصر المحتلة  كسلاح سیاسي كان التهدید بمیاه النیل

  ٠  الانجلیز
 حیث وقعت أربع من دول حوض نهر النیل بمدینة عنتیبي ٢٠٢٥ضرورة تحدیث أسالیب الري لتفادي القحط المائي عام 

الأوغندیة في خطوة مثیرة للجدل علي اتفاقیة إطاریة في غیاب دولتا المصب مصر والسودان، حیث وقع ممثلو أثیوبیا وأوغندا 
دا وتنزانیا الاتفاق الذي یجري التفاوض حوله منذ عشر سنین بین الدول التسع، التي یمر عبرها النهر من أجل تقاسم وروان

أفضل لمیاه النهر، في حین لم یحضر ممثلا بوروندي والكونغو الدیمقراطیة ولم یوقعا الاتفاق بالأحرف الأولي فیما أكدت كینیا 
أنها لن توقع علیها في الوقت الحالي، في الوقت الذي تمسكت فیه دولتي المصب بحقوقهما أنها تدعم الاتفاقیة الجدیدة إلا 

 بین مصر وبریطانیا وتمت مراجعته عام ١٩٢٩التاریخیة في النیل بموجب اتفاق تقاسم میاه النهر الذي تم توقیعه في عام 
 ملیار متر ١٨.٥ما یبلغ نصیب السودان  ملیار متر مكعب من المیاه سنویا بین٥٥.٥ ، والذي یمنح مصر حصة ١٩٥٩

مكعب من میاه النیل وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقیة كذلك حق النقض فیما یتعلق بأي أعمال أو إنشاءات یمیكن أن تؤثر 
شرم وكان الاجتماع التشاوري الذي عقد مؤخرا ب. علي حصتها من میاه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعیة اللازمة للري

الشیخ انتهي بخلاف معلن بین مصر والسودان من جهة والدول النیلیة السبع الاخري من جهة ثانیة علي رفض الاتفاقیة التي 
تمنح الدول كافة حصصا متساویة من میاه النیل آراء الخبراء حول القضیة ومدى تأثیر تلك التوقیعات علي مصر والسودان، 

ي هذا الوقت؟ في البدایة أكد مصدر مسئول بقطاع میاه النیل في وزارة الموارد المائیة والري ولماذا لجأت هذه الدول للتوقیع ف
أن التوقیع بالاحرف الأولي الذي تم لن یضیف جدیدا للعلاقات القائمة حالیا بین دول البحیرات الاستوائیة من خلال التجمعات 

بحیرة فیكتوریا سوى أن أثیوبیا أصبحت عضوا بهذه التجمعات الإقلیمیة مثل تجمع دول شرق أفریقیا ومجموعة تنمیة حوض 
التي لم تقم بدورها حتى الآن في تنمیة منطقة البحیرات منذ إنشائها وبالتالي لا داعي للقلق في هذا الشأن حیث إن الاتفاق 

أضاف إن هذه . ٢٠١١منقوص ولن یعتد به دولیا لغیاب مصر والسودان عن التوقیع الذي سوف یستمر مفتوحا حتى إبریل 
الفترة سوف تساعد في إمكانیة التوصل إلي إعادة النظر فیما تم من قبل الدول الموقعة من خلال التحركات الدبلوماسیة التي 
بدأتها مصر والسودان وأعلنتها ولكن تبقي مشكلة تواجه أثیوبیا حالیا حیث من المفروض أن تتولي رئاسة مجلس وزارة میاه 

یة یونیه القادم من مصر وذلك في إطار مبادرة حوض النیل التي نري أنه لا یتم الإعلان عن موتها لأن حوض النیل نها
بینما أكد الدكتور بدر شافعي استاذ العلوم . التعاون المشترك واستمرار الحوار هو الحل للخلافات العالقة بین دول حوض النیل

 بعد توقیع الدول الأربع وهي أثیوبیا وأوغندا ورواندا وتنزانیا علي اتفاق جدید السیاسیة بمعهد البحوث والدراسات الأفریقیة أنه
حول تقاسم میاه نهر النیل ومن المنتظر أن یتم خلال الفترة القادمة توقیع الدول الثلاث وذلك نتیجة الموقف الذي اتخذته دول 

 الرؤي المصریة السودانیة التي تؤكد علي ضرورة المنبع السبع خلال المفاوضات الأخیرة بشرم الشیخ وتباعد رؤیتها عن
الإخطار المسبق والأغلبیة المشروطة بضرورة موافقة مصر والسودان علي أیة مشروعات قبل تنفیذها، وأن تكون لدولتي 

ة المصب حق الفیتو في حالة إنشاء مفوضیة لدول الحوض موضحا أن التوقیع في هذا الوقت سیاسیا ولیس مائیا نتیجة رغب
. الدول في تحسین صورتها أمام الرأي العام الداخلي في ظل المشكلات التي تواجه أغلب الأنظمة داخل دول حوض النیل

وٕاقدام الدول الأربع علي توقیع الاتفاقیة في هذا الوقت مرهون باعتبارات المصلحة الوطنیة فهذه الدول تواجه عدة مشاكل 
مام من خلال افتعال مشكلات خارجیة وذلك حتى تزداد شعبیة النظام والضغط علي داخلیة وهي تتبع سیاسة الهروب إلي الأ

الشعب لضمان التفافه حول سیاسته، مؤكدا أن الدول الأربع التي وقعت لدیها أسباب خاصة تخدم مصالحها الوطنیة فأثیوبیا 
 علي الضغط علي مصر وابتزازها سیاسیا التي تعتبر نافورة المیاه في العالم لا ترغب في الحصول علي المیاه ولكن تعمل

مقابل الحصول علي امتیازات مثل إقامة المشروعات وتقدیم الاستثمارات في مختلف المجالات، وتنزانیا التي اتخذت مبدأ منذ 
 الستینات بإتباع سیاسة نیریري أو نظریة الصفحة البیضاء والتي تؤكد عدم الاعتراف بأیة معاهدات أو اتفاقیات وقعها

الاستعمار، كما أن رواندا التي تواجه مشكلة ضیق مساحة أرضها مقارنة بعدد سكانها ترغب في ذلك الوقت في الانضمام 
لأثیوبیا لضمان الحصول علي أیة امتیازات اقتصادیة أو مساعدات تقدمها إلیها أثیوبیا وأوغندا التي تربطها علاقات خاصة 

ستخباراتیا لها في المنطقة قامت بالتوقیع لضمان الحصول علي دعم أمریكي إسرائیلي ٕبامریكا واسرائیل والتي تعتبر مركزا ا
خلال المرحلة المقبلة، ومن المؤكد أن هناك متغیرات طرأت علي الأوضاع جعلتهم یتخذون ذلك الموقف الحاد واتباع سیاسة 

وازن بین الدول العربیة وباقي الدول الأفریقیة من إن الدول الثلاث التي لم تقم بالتوقیع حرصت علي تحقیق الت. حافة الهاویة
ٕجهة واسرائیل وأمریكا من جهة أخري، موضحا أن المرحلة المقبلة تحتاج لتعقل واتباع سیاسة الإقدام والمبادرة لأنها تعادل  ٕ

ة مع دول حوض مصیر أمة فلابد أن تقوم مصر بالضغوط الدبلوماسیة بالاشتراك مع الدول العربیة وخلق المصالح المشترك
النیل وجذب الدول التي لم توقع علي الاتفاقیة من خلال العامل الاقتصادي ببناء مشروعات مشتركة في مجالات البنیة 
الأساسیة والكهرباء والمدارس وحفر الآبار الجوفیة مع الحصول في المقابل علي امتیازات وضرورة تحرك كافة أجهزة الدول من 

وأكد الدكتور إكرام بدر الدین . وغیرها وخاصة أن خیاري اللجوء للتحكیم الدولي أو الحرب مستبعدانخارجیة وري واستخبارات 
استاذ العلوم السیاسیة بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة جامعة القاهرة إن أهمیة میاه النیل تختلف نسبیا بین دول الحوض من 



٤٥٤ 

 

وأثیوبیا التي تقود الحملة الخاصة بإعادة توزیع % ٩٥میاه النیل بنسبة دولة لأخري فمصر تعتمد في متطلباتها الثانیة علي 
ویفسر ذلك بأن % ٥وبروندي % ١والكونغو الدیمقراطیة % ٣وتنزانیا % ٢وكینیا % ١الحصص تعتمد علي میاه النیل بنسبة 

ل من دول الحوض بتوقیع اتفاق جدید  دو٤ أهمیة میاه النیل بالنسبة لها ، وقیام منكثافة هطول الأمطار علي تلك الدول تقلل 
لتقاسم المیاه في ظل معارضة مصر والسودان دولتي المصب یؤكد مدى ما تلعبه الأطراف الخارجیة في اشعال هذه التوترات، 
وأن الأسباب التي استندت علیها مصر والسودان والمتضمنة حقوقهما التاریخیة واعترضت علیها باقي دول الحوض دفعت 

وهناك أطرافا دولیة تؤثر . مصب إلي رفض التوقیع والمشاركة في الاتفاقیة الجدیدة مما تتضمن هذه المطالب المصریةدولتي ال
في منطقة منابع النیل من خارج القارة مثل إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة والصین والتي تؤثر بطرق مختلفة مثل ضخ 

والتكنولوجیة أو الدراسات المتعلقة ببناء السدود والخزانات، وقد كان لإسرائیل دور مؤثر الاستثمارات أو تقدیم المعونات الفنیة 
في هذا الشأن من خلال تقدیم دراسات إلي الكونغو الدیمقراطیة ورواندا لبناء سدود ووقعت اتفاقیات سابقة مع أوغندا لإقامة 

ولذلك فإن ثلاث دول من الأربع الذین وقعوا علي الاتفاقیة مشروعات للري فضلا من علاقة إسرائیل المتنامیة في أثیوبیا، 
تقول الدكتورة أمیرة الشنواني خبیرة الشئون السیاسیة الدولیة إن . تربطهم علاقة قویة مع إسرائیل وهي روندا وأوغندا وأثیوبیا 

ل دولتي المصب مصر والسودان كما توقیع دول المنبع علي الاتفاقیة الإطاریة الجدیدة غیر قانوني وأمر مرفوض تماما من قب
أن هذه الاتفاقیة الجدیدة التي تهدف إلي إعادة اقتسام موارد نهر النیل بین دول المنبع تتعارض مع القانون الدولي الذي یلزم 

ل حوض النیل الدول باحترام الاتفاقیات المعقودة بینها، فاتفاقیة الإطار الجدید تخالف أحكام مبادرة حوض النیل الموقعة بین دو
 والتي تحدد نصیب دول المنبع ودولتي المصب من میاه النیل كما أن مصر لها حقوق تاریخیة ومكتسبة ١٩٩٩في عام 

 ملیار متر مكعب سنویا وذلك وفقا لعشرة اتفاقیات وقعتها مصر وأشهرها اتفاقیتا عام ٥٥.٥بالنسبة لحصتها من المیاه والبالغة 
تتذرع دول المنبع بأن هذه الاتفاقیات عقدت في عهد الاستعمار لأن هذه الاتفاقیات هي نفسها ، ولا یجوز أن ١٩٥٩ و ١٩٢٩

ٕالتي أقرت حدود الدول الإفریقیة ولا یجوز نقدها والا دخلت الدول الأفریقیة في دوامة من الصراع، مشیرة إلي أن كلا من أثیوبیا 
یة وقعت معهما مصر اتفاقیات تضمن حقوقهما في میاه النیل أحدثهما وأوغندا وهما من الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاق

   . ١٩٩٣ واتفاقیة وقعها مع رئیس أثیوبیا عام ١٩٩١اتفاقیة وقعها الرئیس مبارك مع رئیس أوغندا عام 

  :  (*)الدولیة لدول حوض النیل الاتفاقیات 
 هي  ،   والتي تحفظ حقوق مصر التاریخیة والمكتسبة في میاه النیل ،  المثیرة للجدل حالیا ، المقصود باتفاقیات میاه النیل القدیمة

 وحتي  ،   ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر ،  تلك الاتفاقیات التي تم توقیعها بین دول حوض النیل علي مدي قرن من الزمان
 وست اتفاقیات  ،  یات خاصة بمیاه النیل فقط من بینها خمس اتفاق ،  ویبلغ عددها إحدي عشرة اتفاقیة ، أواخر القرن العشرین

 وانشاء  ،  ، وترسیم الحدود بین الدول  مثل تحدید مناطق النفوذ في المستعمرات ،  خاصة بمیاه النیل وموضوعات أخري متنوعة
ابع الاثیوبیة هو عدم السماح لدول المن  ،  وجوهر هذه الاتفاقیات بصفة عامة ،  خطوط سكك حدیدیة وموانيء نهریة وغیرها

 فإن أهم  ،  ومن وجهة نظري . والاستوائیة بالقیام بأي أعمال تؤثر بالسلب علي كمیات المیاه الواصلة لدولة المصب وهي مصر
   :  (**)  هي الاتفاقیات التالیة ،   والتي تحفظ لها حقوقها التاریخیة والمكتسبة في میاه النیل ،  اتفاقیات میاه النیل بالنسبة لمصر

 وتكمن أهمیتهما في أنهما تمنعان إثیوبیا من القیام بأي  ،   الموقعتان مع إثیوبیا وهي مستقلة ١٩٩٣  واتفاقیة ١٩٠٢  ـ اتفاقیة ١ 
   .  من الإیراد الواصل لمصر %٨٥  والتي تمثل نحو ،  أعمال تؤثر علي المیاه الواصلة لمصر من الهضبة الإثیوبیة

 وتكمن  ،  ة مع بریطانیا نیابة عن كل من السودان وأوغندا وكینیا وتنزانیا في أثناء فترات الاستعمار الموقع ١٩٢٩  ـ اتفاقیة ٢ 
 والتي تمثل  ،  أهمیتها في أنها تمنع تلك الدول من القیام بأي أعمال تؤثر علي المیاه الواصلة لمصر من الهضبة الاستوائیة

 وتكمن أهمیتها في أنها حددت  ،   الموقعة مع السودان وهو مستقل ١٩٥٩ قیة ـ اتفا ٣  .  من الإیراد الواصل لمصر %١٥ نحو
 وأعطت لمصر الحق في بناء السد العالي الذي رفع حصة مصر بعد  ،   سنویا ٣  ملیار م ٤٨ حصة مصر من میاه النیل وقتها بـ

مصر والسودان مجتمعتین في تنفیذ مشروعات  بالإضافة الي أنها تعطي الحق لكل من  ،   سنویا ٣  ملیار م ٥، ٥٥ بنائه الي
 وتكمن أهمیتها في أنها تعترف  ،   الموقعة مع أوغندا وهي مستقلة ١٩٩١  ـ اتفاقیة ٤  . أعالي النیل التي تزید من حصة كل منهما

نظم انسیاب المیاه الواردة  بالإضافة الي أنها ت ،  فیها بالاتفاقیات السابق توقیعها من بریطانیا نیابة عنها في فترة الاستعمار
 وما تحتویه من مبادئ وحقوق وواجبات بالنسبة للدول  ،  ن شرعیة اتفاقیات میاه النیلإ  .  عبر خزان أوین بأوغندا ،  لمصر

ها  وهي شرعیة ل ،   مدعوم بأحكام القانون الدولي وبالأعراف الدولیة ،   هي شرعیة محصنة بغطاء قانوني قوي ،  الموقعة علیها
 وهذه  ،   وبالتالي شرعیة ما تحتویه من حقوق وواجبات ومبادئ ،  ، هو شرعیة الاتفاقیات نفسها الشق الأول  : شقان رئیسیان هما

 حتي في حالة تغییر وضعها  ،  الشرعیة مستمدة من مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات من الدولة السلف الي الدولة الخلف
 ولاتفاقیة فیینا لخلافة الدول  )١٩٦٩(  وذلك وفقا لاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات ،   الي دولة مستقلةالقانوني من دولة مستعمرة

   ).١٩٧٨( في المعاهدات

                                      
 ٠ یة الجمهور–" خبیر فى الشئون الاستراتیجیة " عبد العظیم محمود حنفى . د :المصدر (*)

 ٠الأهرام دراسات  –" خبیر میاة النیل والمیاة الدولیة " عادل أنور خفاجى . م :المصدر *)*(
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 بغض النظر عن  ،   كل علي حدة ،  ، هو شرعیة كل حق وواجب أو مبدأ من تلك المبادئ الواردة في الاتفاقیات الشق الثاني
 :  وهي علي أي الأحوال عبارة عن مبدأین رئیسیین یحفظان لمصر حقوقها في میاه النیل هما ،  ن عدمهورودها في الاتفاقیات م

  )١٩٦٦( هو مبدأ الحق التاریخي المكتسب والذي تدعمه نصوص القانون الدولي الواردة في قواعد هلسنكي ، المبدأ الأولأ ـ  
،   سنویا ٣  ملیار م ٥، ٥٥  یحفظ لمصر حصتها من میاه النیل والتي تقدر بـ وهذا المبدأ ،  وفي بعض أحكام محكمة العدل الدولیة

، هو مبدأ الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور قبل البدء في تنفیذ أي مشروعات  المبدأ الثانيب ـ   .١٩٥٩  والمحددة في اتفاقیة 
 وكذا النصوص الواردة في  ،   وخصص له فیها بابا كاملا )١٩٩٧(  والذي تدعمه الاتفاقیة الاطاریة للأمم المتحدة ،  بالمنابع

 وهذا المبدأ یحفظ لمصر حقها في عدم قیام  ،   ووثائق معهد القانون الدولي وجمعیة القانون الدولي ، )١٩٧٢(  إعلان ستوكهولم
 لدراسة  ،   الشروع في تنفیذهادول المنابع بإقامة أي مشروعات علي نهر النیل أو فروعه إلا بعد اخطار مصر المسبق بها قبل

 ومن ثم  ،   الذي تتراكم في بحیرته المیاه الواردة من المنابع كمخزون استراتیجي ،  مدي تأثیرها علي المیاه الواصلة للسد العالي
  ١٩٠٢  و ١٨٩١  وفقا لما هو منصوص علیه في اتفاقیات ،  موافقة مصر علي تلك المشروعات من عدمه

 بالإضافة الي وجود  ،   وتشعب الموضوعات الواردة بها ،   ونظرا لكثرة عدد اتفاقیات میاه النیل القدیمة .١٩٩٣ و ١٩٢٩ و ١٩٠٦ و
 فقد رئي إعداد  ،   علي اعتبار أن معظمها تم توقیعه ابان فترات الاستعمار ،  حاجز نفسي سمیك حیالها من دول حوض النیل

 وحقوق وواجبات  ،   ویشتمل علي مبادئ محددة ،  لوب التعاون بین دول حوض النیل یحدد أس ،  إطار قانوني ومؤسسي شامل
 أو أسماء أنهار  ،   أسماء دول بعینها ،   دن أن یذكر في ذلك الإطار بالطبع ،  واضحة لكل من دول المنابع ودول المصب

 یطبق  ،  ر أن هذا الاطار الجدید سیكون اطارا شاملا علي اعتبا ،   بخلاف ما هو حادث في الاتفاقیات القدیمة ،  فرعیة بعینها
 فقد تم تشكیل لجنة فنیة قانونیة تضم  ،  وعلي ذلك .  ودون أن یسبب ضررا لأي منها ،  علي جمیع دول الحوض دون استثناء

لالها بعقد عشرات  قامت خ ،   واستمرت نحو سبع سنوات ، ١٩٩٧  بدأت أعمالها في ینایر ،  خبراء من جمیع دول حوض النیل
 وبعملیات حصر ودراسات شاملة لجمیع الأطر المؤسسیة للأنهار الدولیة الأخري والاتفاقیات  ،  الاجتماعات وورش العمل

  ،   بلجنة تفاوضیة تضم ممثلین لجمیع دول حوض النیل ٢٠٠٣  فقد بدأت في عام ،  أما المفاوضات الرسمیة ،  الخاصة بها
 وكانت مصر حریصة كل الحرص في تلك الاجتماعات علي أن تتضمن بنود  ،  عایة البنك الدوليعقدت اجتماعات تحت ر

،   دون أي نقصان ،  الاطار الجدید ما یحفظ حقوقها التاریخیة والمكتسبة في میاه النیل والمنصوص علیها في الاتفاقیات القدیمة
 هما بند الأمن المائي  ،  ونیة في بندین من بنود الاطار الجدید علي أن تكون تلك الحقوق مؤمنة ومحصنة من الناحیة القان 

وبند الإخطار المسبق ومازالت المفاوضات جاریة حتي الآن علي الصیغة المناسبة التي یكتب بها هذان البندان بشكل یرضي 
لافیة ثالثة في المفاوضات  هذا بالإضافة الي وجود نقطة خ ،  جمیع الأطراف بما لا یخل بحقوق مصر بأي حال من الأحوال

 وتمسك مصر بأن یتم ذلك بالاجماع ولیس  ،  تتعلق بكیفیة إجراء أي تعدیل مستقبلي علي أي بند من بنود الاطار عند الحاجة
  ومن ثم یتم انشاء الهیئة الدائمة التي تضم كل ،  ورحتي یخرج الإطار القانوني والمؤسسي لدول حوض النیل الي الن . بالأغلبیة

  .  وترعي مصالح الشعوب جمیعها ،   لتدیر شئون النهر بشكل تكاملي ،  دول الحوض
   : (*)منظومة الاتفاقیات والمعاهدات حق مصر في میاه النیل 

عن مدي تأثیر الاتفاق الأخیر الذي وقعته خمس دول من دول منابع النیل منفردة دون مصر والسودان علي الموقف القانوني 
مصري، ومدي تأثیر ذلك علي الحقوق القانونیة والثابتة لمصر بموجب الاتفاقیات الدولیة الساریة، هناك العدید والتفاوضي ال

من الاتفاقیات الدولیة الساریة التي أبرمتها مصر مع دول المنابع، تؤكد حقوق مصر التاریخیة، منها علي سبیل المثال، 
یا الذي یطالب إیطالیا بعدم إقامة مشروعات علي نهر عطبره لأغراض الري ٕ الموقع بین بریطانیا وایطال١٨٩١بروتوكول عام 

ٕ التي أبرمت بین مصر من جانب واثیوبیا ١٩٠٢وهناك اتفاقیة عام . ویمكن لها أن تسبب أي أعاقة لتدفق المیاه إلي نهر النیل
ني، ووقعتها بریطانیا نیابة عن مصر من جانب آخر كدولة مستقلة وذات سیادة كاملة، وصدق علیها الإمبراطور میلیك الثا

والسودان، تعهد ملك الحبشة فیها صراحة بعدم اقامة او السماح بإقامة أي أعمال أو منشآت علي النیل الأزرق وبحیرة تانا 
ة ونهر السوباط یمكن أن تسبب في اعتراض سریان المیاه إلي النیل أو توقف تدفق میاهها إلي نهر النیل إلا في حالة موافق

وهذا النص الصریح في الاتفاقیة تلتزم فیه إثیوبیا بشكل كامل وبموجب القانون . حكومة بریطانیا وحكومة السودان علي ذلك
الدولي علي حقوق مصر المائیة المنصوص علیها ، بالإضافة إلي ذلك تلتزم إثیوبیا بما تضمنته هذه الإتفاقیة من ترسیم 

 یمكن إلغاؤها طبقا للقانون الدولي، موضحا أن الاتفاقات بشكل عام ما لم تلغ من الطرفین للحدود بینها وبین السودان والتي لا
 التي كانت نتیجة مذكرات متبادلة بین القیادة في مصر والبلاد ١٩٢٩فهي ملزمة ولا یجوز إلغاؤها إلا باتفاق الطرفین، واتفاقیة 
دم إقامة أي أعمال ري أو تولید طاقة دون اتفاق أو أخطار سابق مع الواقعة تحت الإدارة البریطانیة، ومنها السودان، علي ع

مصر ، ولا تتخذ أي إجراءات علي النیل وفروعه ، أو علي البحیرات التي ینبغ منها النیل، سواء في السودان أو في البلاد 
خ وصولها، أو تخفض منسوبها الواقعة تحت الحكم البریطاني یترتب تناقص كمیات المیاه الواصلة إلي مصر، أو یعدل تاری

في الخطاب المتبادل تشیر إلي ) دول المنبع(علي أي وجه یضر بالمصالح المصریة، مشیرا إلي أن الردود من الجانب الآخر 

                                      
 ٠الأهرام دراسات  –اسلام أحمد فرحات  :المصدر (*)



٤٥٦ 

 

أن هذه الدول أكدت هذه المبادئ ، وأن هناك اعترافا بحق مصر الطبیعي والتاریخي في میاه النیل وأن الاتفاقیة ترسي المبادئ 
توجد مذكرات واتفاقات متبادلة بین مصر وأوغندا . اسیة وتسري في كل وقت، أیا كانت الظروف التي قد تطرأ علي ذلكالأس

 ، جمیعها تنظم عملیة استخدام المیاه في نهر النیل، وتؤكد نفس الحقوق ١٩٥٣ وأخري في عام ١٩٤٩تمت في عام 
 بما یعني ١٩٥٣ ، ١٩٤٩ وفقا للخطابات المتبادلة في ١٩٩١ا عام المصریة، وأكثر من ذلك أنه تم الاتفاق بین مصر وأوغند

وما زالت منظومة .  أكدت هذه الاتفاقیات، وبالتالي تعتبر جزءا من هذه الاتفاقیات١٩٩١أن أوغندا كدولة مستقلة في عام 
ن هذه الدولة وما تدعیه صحیح الاتفاقیات بإطارها العام تؤكد حق مصر في میاه النیل، وأنه لم یحدث أي تغیر یسمح بالقول إ

، وذلك لأن هذه الدول في نهایة الأمر، استخداماتها واستغلالها للنیل یختلف عن حاجة مصر للنیل الذي یعتبر المصدر الأول 
 أننا أمام ملف یؤكد الحقوق. والوحید للمیاه، بینما تلك الدولة تمتلك مصادر أخري متعددة وأحواضا مائیة وأمطارا لا تتوقف

الثابتة والتاریخیة لمصر بموجب القانوني الدولي، وأن التصرفات والاتفاقیات التي لا تحترم الإجراءات الدولیة المرعیة لا تشكل 
  . أي حجة قانونیة علي مصر

  : مشروعات إسرائیل 
ا مترا فالطرق لیست  كیلو١٢٠ ساعات أو أكثر رغم ان المسافة لا تزید عن ٣الرحلة من مطار عنتیبي إلي المنابع تستغرق 

ولا تتسع لأكثر من سیارتین في الاتجاهین، والممهد من هذه الطرق قد قامت إسرائیل برصفه ضمن بروتوكول بین .. ممهدة
ویأتي ذلك ضمن .. البلدین یتضمن مشروعات للطرق واتفاقیات أمنیة تقوم إسرائیل بمقتضاها بتورید أسلحة مستعملة لأوغندا 

یة لمد نفوذها وفرض سیطرتها علي الدول الافریقیة بخاصة دول حوض النیل التسع، حیث تهدف إسرائیل إلي السیاسة الإسرائیل
اللعب بمیاه النیل لمراوغة مصر، وتقوم إسرائیل بتنفیذ المشروعات الأمنیة في أوغندا علي نفقتها، أما المشروعات الأخري فیتم 

وبالنسبة إلي حصة مصر من المیاه، وتأثیر مشروعات . د الأوروبي عبر إسرائیل تمویلها علي نفقة الولایات المتحدة أو الاتحا
 الذي وقعته إسرائیل مع Aidmenoirالري والسدود التي تقیمها أوغندا علي هذه الحصة، وبخاصة بعد توقیع اتفاق المیاه 

فإن تأكید بعثة الري . ي إطار جولته الافریقیةأوغندا خلال زیارة وزیر الخارجیة الإسرائیلي لكمبالا في سبتمبر الماضي، وذلك ف
وأنه لا تتم إقامة أي سد في أي دولة من دول المصب إلا .. المصریة أن كل شئ تحت السیطرة في إطار اتفاقیة حوض النیل 

. اء فقطهدفه لیس تخزین المیاه ولكن تولید الكهرب" بوجاجالي"وأن سد .. بعد أن تتأكد مصر من أنه لا یؤثر علي حصتنا 
ویقول المهندس جمال شاكر رئیس بعثة الري المصریة في أوغندا أن توقیع بروتوكول التعاون الفني لإدارة الموارد المائیة بین 
مصر وأوغندا لاقي ارتیاحا كبیرا بین الأوساط الإغندیة سواء كانت الشعبیة او الرسمیة، لأن مصر ستقدم بمقتضاه منحة قدرها 

وغندا للتغلب علي مشكلة الجفاف والعطش التي تواجه بعض المناطق بها والتي تسبب في وفاة مواطنین  ملیون دولار لأ٤.٥
وقال أن سرعة استجابة مصر لطلب أوغندا كان محل تقدیر حیث أن مصر وقعت البروتوكول وبدأت الأعمال .. وماشیة 

غیرة لتجمیع میاه الأمطار، وحفر آبار جوفیة، وتدریب الهندسیة ووصول المعدات والأعمال الهندسیة تتمثل في إنشاء سدود ص
ورفع قدرات الفنیین الأوغندیین بالإضافة إلي شراء معدات إنشائیة لدعم وزارة الري الأوغندیة،عم وزارة الري الأوغندیة وتقضي 

عارض إنشاء أي هذه المشروعات علي الأكاذیب والافتراءات التي حاول البعض ترویجها ممن لهم مصالح من أن مصر ت
فخلال هذا العام .. ولم یكن هذا البروتوكول هو الوحید بین مصر وأوغندا ولكنه الأحدث . مشروعات في دول حوض النیل 

 ملیون ١٣.٩ وهو مشروع إزالة الحشائش ومقاومتها والذي انفقت علیه ١٩٩٩ینتهي المشروع الكبیر الذي تنفذه مصر منذ عام 
 ملیون دولار لشراء معدات للمشروع ویقول المهندس عبد العزیز الطناحي المسئول ٨.٣ة منها دولار من خلال منحة مصری

مما تسبب في أحداث " كیوجا" استغاثت أوغندا من انسداد مخرج بحیرة ٩٩عن المشروع والذي قاد فریق العمل إنه في عام 
كما أدي الانسداد إلي إعاقة .. یر الآلاف من السكان فیضان هائل بالقري المنتشرة عبر البحیرة، مما أضطر الحكومة إلي تهج

" مقاومة"وفي إطار علاقة الصداقة والتعاون التي تربط البلدین تم الاتفاق علي منحة .. وصول الحصة المائیة لمصر 
لیون دولار  م٤.٥ ولكن بناء علي رغبة أوغندا تم زیادة المنحة بمقدار ٢٠٠٧ ملیون دولار وتنتهي عام ٩.٤الحشائش وكانت 

 حیث تمت إزالة الحشائش التي سدت مخارج البحیرات، ٢٠٠٠ومدتها ثلاث سنوات أخري، بدأ المشروع في یولیو عام 
وواجهت القائمین علي المشروع ظروف صعبة مثل الثعابین والتماسیح التي كانت تهاجم القوارب، مما اضطر إلي تقسیم 

لثعابین التي تتسلل من الحشائش، وتم إنشاء قناتین لبحیرات كیوجرام ، وكوافیا خلال العاملین إلي وردیات  أثناء اللیل لقتل ا
 مترا، كما تم ١٢٠ كیلو مترا وعرض ١٧ مترا، والثانیة بطول ٢٥٠ كیلو مترا وعرض ١٦جزر الحشائش الكثیفة الاولي بطول 

رت، والتي تسببت في زیادة منسوب المیاه خلف الواقع علي مخرج بحیرة الب" باكواش"إزالة  الحشائش الموجودة خلف كوبري 
 شواطئ للصیادین للمحافظة ١٠الكوبري الذي یربط شرق أوغندا بغربها مما كاد یتسبب في انهیار الكوبري والقیام  بتطویر 

ة علي هذه وساعد هذا التطویر علي عودة أهالي القري الواقع.. علي حركة المیاه في البحیرات وحمایة شواطئها من الانهیار 
 ملیون طن كانت ستؤثر علي حصة مصر من المیاه ٢٢الشواطئ بعد أن هجروها إن حجم الحشائش التي تمت إزالتها بلغت 

 سدود لتجمیع میاه ٧ٕوتضمنت المرحلة الثانیة من المشروع إنشاء میناء تجاري بمنطقة جابا علي بحیرة فیكتوریا، وانشاء 
أوغندا وقد قدمت أوغندا الشكر للحكومة المصریة علي تلك الإنجازات التي تحققت مع ٕالأمطار وانشاء مزارع سمكیة بوسط 

  .  طلب العمل في المشروع لمدة عام آخر



٤٥٧ 

 

انعقد المؤتمر غیر العادي لوزراء میاه حوض النیل بمدینة شرم الشیخ المصریة وهذا المؤتمر لم یتخذ أي قرارات لأنه كان 
ول نتائج مؤتمري كینشاسا والاسكندریة وأسفر استمرار الخلافات داخل الاجتماع الختامي بمثابة بیان لمواقف دول الحوض ح

عن بیان صحفي أصدرته دول منابع النیل دون الرجوع لمصر والسودان ذكرت فیه أنها في طریقها للإعلان عن تبني إنشاء 
لاستفادة من الموارد المائیة للنهر فیما رأت مفوضیة خاصة دون مصر والسودان یتم الإعلان عنها خلال عام ویكون دورها ا

وتضمن البیان الصحفي أن . مصر والسودان أن توقیع الدول السبع علي اتفاقیة منفردة یعكس وجهة نظر هذه الدول فقط
 ١٩٩٥اجتماعات شرم الشیخ تعد آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقیة الإطاریة للتعاون منذ بدء أطلاق المفاوضات عام 

مصر " كم لم تهدأ بین دولتي المصب ٦٦٩٥وواضح أن الخلافات بین دول حوض نهر النیل وهو أطول نهر في العالم 
والكونغو الدیمقراطیة وبوروندي وتنزانیا ورواندا وكینیا واریتریا، والخلاف الدائر الآن " أوغندا ، وأثیوبیا"ودول المنابع " والسودان

ٕلقانون المؤسسي لاتفاقیة حوض النیل لإعادة تقسیم المیاه وانشاء مفوضیة لدول حوض النیل هو علي اتفاق أطار للتعاون ا
وخلال المفاوضات تمسكت مصر والسودان بموقفیهما القائم علي . أعدته دول المنبع وترفض مصر والسودان التوقیع علیه

ر المسبق للدولتین قبل تنفیذ مشروعات في أعالي ثلاثة محاور رئیسیة، المحور الأول ضرورة قیام دول منابع النیل بالإخطا
النهر والمحور الثاني استمرار العمل بالاتفاقیات القدیمة التي تنظم موارد النهر وبالتالي التمسك بحصتهما التاریخیة في میاه 

لتى منحتها حقوقا مكتسبة بل النهر باعتبار أن میاه النیل مصدرها الأساسي للحیاة وترفض تغییر الاتفاقیات التاریخیة القدیمة ا
وتطالب بزیادة حصتها الحالیة من المیاه لكن في المقابل فإن دول المنبع تري أن هذه المیاه تنبع من أراضیها وبالتالي فهي 
ملك لها ویجب أن تستفید منها بشكل أكبر، المحور الثالث أن یكون نظام التصویت في حالة إقرار إنشاء مفوضیة لدول 

واقع الأمر أن جولة شرم الشیخ لیست نهایة المطاف ولكنها . ل بنظام الأغلبیة المشروطة بمشاركة دولتي المصبحوض النی
تعد فقط جولة ضمن العدید من جولات التفاوض بین هذه الدول تلیها جولات أخري وأن نتائج هذه الجولة لا تشكل أي مشكلة 

وعات المصریة في دول حوض النیل والرؤیة المصریة لأهمیة التحرك بالنسبة لمصر مع إعلان مصر استمرار تنفیذ المشر
والتحول من المبادرة المؤقتة إلي مفوضیة حوض النیل وتقریب .. الجماعي الشامل لنیل واحد وحوض واحد ورؤیة واحدة

لبلاد وانطلاقا من هذا إن نهر النیل هو عماد الحیاة والنماء ل. وجهات النظر وتوفیر مناخ إیجابي للتفاهم بین دول الحوض
المحدد الجغرافي فقد جاء نهر النیل كأحد الثوابت الأساسیة في سیاسة مصر الخارجیة سواء في مواجهة العالم الخارجي ككل 
أو في مواجهة مجموعة من العلاقات المعقدة والمتشابكة بین دول النهر ورغم أن مصر تتبع استراتیجیة التعاون والتهدئة في 

ع قضیة میاه نهر النیل وتسعي لمساندة دول حوض النهر من أجل زیادة مواردها المائیة وتنمیة مشروعاتها الزراعیة تعاملها م
فإن للموقف المصري ثوابته التي أهمها أن مصر لن تفرط في أي قطرة میاه من حصتها في میاه حوض النیل ولن تسمح لأحد 

ما سبق توقیعه من اتفاقیات تخص توزیع میاه نهر النیل یظل ساریا طبقا لمبدأ بالمساس بحقوقها التاریخیة في هذا الصدد وأن 
التوارث الدولي إلي أن تحل اتفاقیات تفاوضیة جدیدة محلى الاتفاقیات القدیمة وأن تكون هذه الاتفاقیات الجدیدة برضاء جمیع 

 المائیة بین دول نهر النیل في مجالات الانتفاع الأطراف المعنیة والموقف المصري یستند لمبادئ ثابتة فقد تأسست العلاقات
والتنمیة علي أساس مجموعة من الاتفاقیات والبروتوكولات التي تناولت الوضع الإقلیمي والجغرافي للدول المتعاقدة منها اتفاقیة 

ه، كما أن هذه  التي أسفرت عن تثبیت مبدأ الحقوق المكتسبة لمصر في إیراد النهر وتحدید حصتها من هذه المیا١٩٢٩
الثوابت تظهر بوضوح في جمیع التعاقدات والاتفاقیات التي وقعتها مصر مع العدید من دول الحوض وفي مقدمتها اتفاقیة 

ً الموقعة بین مصر والسودان التي وضعت إطارا قانونیا أكثر شمولا لتنظیم علاقات البلدین بالنسبة لمسألة المیاه ١٩٥٩
صر التاریخیة في میاه النیل كما أعترفت الاتفاقیة بحقوق البلاد الواقعة علي النیل في الحصول بالإضافة لتأكیدها حقوق م

وهناك العدید من الاتفاقیات التي نظمت الاستفادة بمیاه النیل من أهمها معاهدة دول الحوض الموقعة . علي نصیب من میاهه 
حیرة فیكتوریا بدون إذن مصر نظرا لأن میاه النیل التي  والتي تنص علي منع دول الحوض من استخدام میاه ب١٩٢٩عام 

 بین مصر ١٩٥٩ دیسمبر ٨تأتي لمصر تأتیها في مجملها من میاه البحیرة وصولا إلي الاتفاقیة الرئیسیة التي وقعت في 
ار متر  ملی١٨.٥ ملیار متر مكعب وللسودان ٥٥.٥والسودان وتوزیع نصیب كل منهما من حصة المیاه والتي قدرت لمصر 

مكعب كما تري مصر أن أزمة میاه النیل لیست ازمة ندرة وأنما سوء استخدام للموارد المائیة حیث تنقسم منابع نهر النیل إلي 
من متوسط الموارد المائیة % ٨٥ثلاثة أقسام رئیسیة أولها وأهمها بالنسبة لمصر هي الهضبة الإثیوبیة التي یستمد منها نحو 

ان والهضبة الاستوائیة والتي تمثل أكثر المصادر انتظاما لإمداد النیل بموارده المائیة ویستمد منها نحو للنهر محسوبة عند اسو
 ملیار متر مكعب محسوبة عند أسوان هذا فضلا عن مجموعة عن الأنهار الصغیرة التي تصل منها كمیات محدودة جدا ١٣

 متر مكعب في منطقة المستنقعات وحصة مصر من میاه النیل تبلغ  ملیار٥١.١من المیاه ویفقد معظم إیرادها الذي یقدر  بـ 
 ملیار متر مكعب في حین ١٨ ملیار متر مكعب تصل للسودان لیتبقي للسودان ٨٣ ملیار متر مكعب سنویا من أصل ٥٥.٥

ید دول الحوض  ملیار متر مكعب سنویا في حین لا تستف١٦٠٠أن كمیات المیاه التي تسقط من أعالي النیل تصل إلي حوالى 
فقط منها والجهد المصري في هذا الملف یتسم بالحفاظ علي الثوابت والصبر والمبادرات البناءة فإدراكا من مصر % ٥إلا من 

لأهمیة التقارب والتعاون مع دول حوض النیل فقد سعت مصر إلي توطید العلاقات الاقتصادیة مع تلك الدول من خلال 
التي تشترك في عضویتها دول حوض النیل باستثناء " الكومیسا"شتركة للشرق والجنوب الأفریقي الدخول في اتفاقیة السوق الم

 والتي تشكل آلیة انتقالیة ١٩٩٩تنزانیا نظرا لانسحابها من الكومیسا، كما ترتبط مصر إقلیمیا بمبادرة حوض النیل منذ عام 



٤٥٨ 

 

 علي الترویج للتنمیة الاقتصادیة ومحاربة الفقر في الإقلیم تبلور الأفكار الواقعة ضمن حوض النیل في شراكة إقلیمیة تعمل
وتحظي علاقات مصر بدول حوض النیل بأهمیة خاصة یعكسها الحرص المصري علي منح الأولویة لدول الحوض فیما 

ظهر الجهد تقدمه من مساعدات فنیة ومعونات إنسانیة ودورات تدریبیة ینظمها الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفریقیا وی
المصري واضحا في مبادرة حوض النیل وهي شراكة إقلیمیة خرجت إلي حیز الوجود بإقلیم حوض النیل بغیة تیسیر الجهود 
ٕالمتبادلة للتنمیة المستدامة وادارة میاه النیل وقد بدأت المبادرة تحت رعایة مصریة من أجل الوصول إلي صیغة مشتركة للتعاون 

 طلب مجلس وزراء میاه دول حوض النیل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة وعلي ١٩٩٥بین دول النیل في عام 
ذلك أصبح كل من البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهیئة الكندیة للتنمیة الدولیة هي شركاء لتفعیل التعاون 

 بإنشاء منتدى للحوار من اجل الوصول ١٩٩٧یل في عام ووضع آلیات العمل بین دول حوض النیل وقد قامت دول حوض الن
 الاجتماع بین الدول المعنیة باستثناء اریتریا في هذا الوقت ١٩٩٨ًلأفضل آلیة مشتركة للتعاون فیما بینها وتم لاحقا في عام 
الأحرف الأولي في تنزانیا من  تم التوقیع علي هذه الاتفاقیة ب١٩٩٩من أجل إنشاء الآلیة المشتركة فیما بینها وفي فبرایر عام 

وتقوم المبادرة " مبادرة حوض النیل"جانب ممثلي هذه الدول وتم تفعیلها في مایو من العام نفسه وسمیت الاتفاقیة رسمیا باسم 
علي عدد من المبادئ العامة التي تساعد علي تحقیق أهدافها وتسهل من عملها وهي ان المیاه حق لكل دول الحوض، عدم 

شروع یؤدي إلي الإضرار بمصالح الدول الأخرى، أن تعم الاستفادة من أي مشروع علي دولتین علي أقل تقدیر، اتجاه قیام م
متزاید لاستبعاد فكرة الصراع باعتبار أن المشكلة هي سوء الاستخدام ولیست ندرة المیاه وكانت أهداف المبادرة محددة وواضحة 

 في الإدارة نها أعداد اطار مقبول لتتعاون بین دول الحوض مع زیادة مستوي التعاولتحقیق جملة من الأهداف المترابطة أهم
المتكاملة لمصادر المیاه وتحدید أنصبة كل دولة في استخدام میاه النیل مع تحسین أسالیب استخدام المیاه لتحقیق الفائدة 

اعات الطویلة لإنجازه بالتوافق بین دول الحوض الاقتصادیة والاجتماعیة لكافة شعوب الحوض وهو ما تجري الجلسات والاجتم
كما تم إنشاء هیكل مؤسسي للمبادرة یشمل مجلس وزراء المیاه بدول حوض النیل یضم المجلس الوزراء المعنیین بشون الموارد 

لأمانة العامة المائیة بالدول المتشاركة في حوض النیل ویمثل المجلس السلطة العلیا لاتخاذ القرار والتوجیهات بشأن عمل ا
 تحت إشراف ١٩٩٩واختصاص اللجان الفنیة وصیاغة المشروعات وتنفیذها علاوة علي الأمانة العامة التي تأسست في عام 

 تهدف إلي ١٩٩٩في أوغندا فمبادرة حوض النیل عام " عنتیبي"مجلس وزراء المیاه بدول حوض النیل ومقر الأمانة هو مدینة 
لال الاستغلال المتساوي للإمكانیات المشتركة التي یوفرها حوض نهر النیل وتنمیة المصادر الوصول لتنمیة مستدامة من خ

 مشروعا للاستفادة من الروافد ٢٥المائیة لنهر النیل لضمان الأمن والسلام لجمیع شعوب دول حوض النیل وتبنیها لنحو 
ي هذا السیاق إلي قضیتین، الأولي تتعلق بموضوع ویبقي أن نشیر ف.  ملیار متر مكعب سنویا١٦٦٠المائیة التي تزید على 

القید المائي علي توجهات السلوك المصري تجاه بلدان المنبع یتنازعون اتجاهان الاتجاه الأول یقلل من أهمیة هذا القید استنادا 
ول إلي درجة لقواعد القانون الدولي الداعیة لغیاب التعارض الحقیقي بین مصر ودول حوض النیل لعدم وصول هذه الد

الاستفادة القصوي لحصتها من المیاه مع استثناء السودان مستقبلا ، بینما یحرص الاتجاه الثاني علي إبرازه علي أنه قید حقیقي 
یجب العمل علي تلافیه من خلال إیجاد صیغة للتفاهم والتنسیق مع إثیوبیا بصفة خاصة فیما یختص بمیاه النیل كما تمثله 

 المصدر الرئیسي لمیاه النیل بالنسبة لمصر مع ملاحظة تزاید احتیاجات مصر من المیاه في ظل تزاید الكثافة أثیوبیا من كونها
والقضیة الثانیة تتعلق بقضیة تسعیر المیاه وهنا یمكن رصد تیارین رئیسیین بهذا الصدد . السكانیة وقلة الموارد الاقتصادیة 

ه نهر النیل كسلعة یمكن بیعها ونقلها خارج حدود الحوض الجغرافیة وتقود هذا التیار الأول یمثله التیار الداعي إلي معاملة میا
الحكومة المصریة ویستند أصحاب هذا التیار إلي أن هناك اتفاقیا كاملا بین دول حوض نهر النیل العشر یقضي بعدم بیع أو 

ودان وأثیوبیا وقد أیدت مؤتمرات الأمم المتحدة وقد دعم هذا الاتجاه كل من الس. توصیل میاه النیل إلي خارج دول الحوض
للمیاه هذا النهج ودعمته وحصنته من الناحیة القانونیة ومع ذلك فإن المشكلة بین دول منابع النیل ومصبه لم ترتق إلي مرحلة 

قسیم المیاه الأزمة بعد وهي ما زالت مجرد مواقف تفاوضیة لإجبار مصر والسودان علي الدخول في مفاوضات حول إعادة ت
في النیل ولاشك في أن هناك من یتحرك بنوایا حسنة في هذا الأمر وفي هذا التحرك جزء من الضغوط الخارجیة لشد انتباه 
مصر للجنوب وأن هناك من یتحرك بنوایا سیئة بعلاقات مسمومة ترید ابتزاز مصر علي وجه الخصوص ، لكن الموضوع لم 

وارد النیل ببناء السدود والقنوات وعلي مصر أن تبذل المزید من الجهود وأن تعود بوزنها یصل لمرحلة الخطورة ویجب زیادة م
  . الحقیقي في دول حوض النیل كما كانت في سابق عهدها موجودة علي المستویین الثقافي والتعلیمي
ٕا إهمال واستهتار واستهانة الأسباب التي أدت إلي تداعي النظام الحاكم في مصر خلال فترة لا تزید علي ثمانیة عشر یوم

ٕبملف میاه النیل واحساس المواطن المصري بأن حكام البلاد لا یعبأون بأهم الموارد الطبیعیة للبلاد والسبب  النظام السابق
  .الحقیقي في وجودهم والمصدر الأساسي لأرزاقهم وأقواتهم وغذائهم وكسائهم وحاضرهم ومستقبلهم هم وعیالهم وهو الماء

أن الرئیس السابق اعتبر أن زیارة إفریقیا عقب محاولة الإعتداء علي حیاته في أحد شوارع العاصمة الأثیوبیة أدیس والواضح 
أبابا إحدي المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها حیاته ومن ثم فقد إتخذ قرارا أن تكون زیاراته لها في أضیق الحدود رغم إبداء 

لوحدة الافریقیة ومقارنتها بأنها الأحسن والأكثر كفاءة وانتظاما عن جامعة الدول إعجابه في مرحلة من المراحل بمنظمة ا
العربیة ومع ذلك فإنه في سبیل المحافظة علي سلامته اتخذ هذا القرار الغریب والذي عانت البلاد والعباد من آثاره حتي تهاوي 
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م توفیر الاهتمام الكافي له ولكن یعود السبب في تخوف لم یكن ذلك هو السبب الوحید وراء إهمال ملف المیاه وعد.نظام حكمه
الرأي العام في مصر إلي أن الملف بأكمله وضع في ید وزیر كانت الأمة أجمعها تظن أنه الوحید الذي یستطیع تناول 

الوزیر بمهانة من وزارته موضوعاته بالقدرة الفنیة والكفاءة العلمیة والخبرة العملیة إلا أنهم فوجئوا في یوم من الأیام بخروج هذا 
واستبداله ولأول مرة في تاریخ وزارة الري بأحد أساتذة الجامعة الذي لا یمكن أن یوصف بأكثر من أنه حسب قناعة الجمهور 
لیس علي نفس مستوي الخبرة والمعرفة التي كان یتصف بها الوزیر الذي سبقه من هنا كانت المعاناة التي عاشها المواطن 

ٕ عامین تربع فیهما الوزیر الجامعي علي كرسي الوزارة ولم یكن فیها یوم واحد من الاستقرار وانما كانت كلها المصري خلال
علامات إستفهام تسأل هل سنفاجأ یوما بأن نهر النیل سیصبح جافا من المیاه ویستطیع المواطن أن یعبر بره الأیمن إلي بره 

  عیره؟الأیسر سیرا علي قدمیه أو ربما محمولا علي ب
ٕإستاءت الجماهیر من رأس النظام الذي فضل مصلحته الشخصیة علي مصالح البلاد واستاءت من الوزیر الذي أسلم مصالح 

بلا داع  -البلاد إلي جهابذة البنك الدولي الذین سبق لهم أن أساءوا إدارة الحوار معه حول إنشاء السد العالي والذي وضع نفسه
ل في مبادرة ظن الكثیرون أن مجرد الدخول فیها والتعاطي معها كان خطأ لا یغتقر كما استاءت في مواجهة كل دول منابع النی

الجماهیر من الوزیر الجدید الذي تسلم ملفا وعرا لم تسمح له إمكانیاته وقدراته بإدارته الإدارة المهنیة الاحترافیة الواجبة 
 ینایر وأنهت ٢٥یاء وانعدام الثقة أحد العوامل التي دفعت إليوالضروریة وكانت هذه المجموعة من المخاوف وعناصر الاست

  .النظام
ٕإلا أن ثورة ینایر والأحداث التي سبقتها واستهتار واهمال رأس النظام وسوء التقدیر وفساد الإدارة الذي أصاب القائمین علي 

د من التصرفات التي لا یمكن أن أمر الملف ومعاونیهم دفع من یریدون الاستفادة من ضعف الموقف المصري إلي العدی
ولا أدل علي هذا الانفلات من أن تقوم كل دولة من دول المنبع .توصف بأنها أقل من إنفلات مائي كامل في أنحاء الحوض

بما في ذلك السودان الشقیق بإقامة السدود في كل ركن من أركان الحوض وعرض ملایین الهكتارات علي شكل مشروعات 
للنظر في هذه الظاهرة أن الجمیع یؤكدون أن الإیراد المائي لمصر لن یقل كوبا واحدا أو زجاجة واحدة أو لترا زراعیة واللافت 

وأظن أن مثل هذا القول لا ینطلي علي عاقل إذ أن إقامة السدود لتولید الطاقة الكهربائیة .... واحدا بعد كل هذه المشروعات
 تنظیم ورود ووصول المیاه إلي نهایة المنظومة إلا أن ذلك غیر صحیح لأن أي رغم أن الكثیرین یدعون أنها تعمل فقط علي

سد یجب أن یكون له بحیرة تغذي محطة الكهرباء والبخر من هذه البحیرة یمثل فاقد لایمكن إستعادته ثم إن وجود الماء بشكل 
  .غراض الأخري وهذا أیضا فاقد لا یمكن إستعادتهدائم في هذه البحیرة یغري المواطنین في موقعها باستخدام المیاه للزراعة والأ

أما زراعة الأراضي التي تروي حالیا بالأمطار وخلال موسم هطول المطر فقط وتحویلها إلي أراض مرویة یمكن أن یقوم علیها 
یع أن تسفر یتمني الجم. محصولان أو ربما ثلاثة محاصیل سنویا فإن في ذلك بكل تأكید تأثیر علي الإیراد الطبیعي لمصر

الاتصالات مع دول المنابع عن إعادة تنظیم هذا التهافت علي بناء السدود ووقف هذه الاعتداءات الصارخة والانفلات 
والفوضي في أعالي النیل أما إذا استمر هذا الوضع فعلي المسئولین عن ملف المیاه في مصر أن یكشروا قلیلا عن أنیابهم 

اسة دفاعا عن حقوق البلاد ثم الدخول في مرحلة التوفیق والاستفادة بالمساعي الحمیدة للدول وأن تكون البدایة بالتفاوض بشر
التي تربطنا بها مع دول الحوض صداقة متینة وأن نكون ایضا علي استعداد للدخول في جولات قانونیة علي مستوي محكمة 

ف الإمكانیات اللازمة محلیة كانت أو إقلیمیة أو دولیة العدل الدولیة والجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن توظ
من . لكسب هذه الجولات حیث لا بدیل عن الحصول علي الحقوق ولا یمكن القسمة في مثل هذه الأمور ولو علي اثنین

لجوفیة التي تقل الجانب الآخر أري لزاما علي كل من یحب تراب هذه البلاد أن یدفع وبقوة في اتجاه إعذاب میاه البحر والمیاه ا
نسبة تركیز الأملاح بها عن میاه البحر ولكنها تفوق في نفس الوقت نسبة تركیز الأملاح في الماء العذب إن إعذاب المیاه هو 
المستقبل الذي تستطیع من خلاله مصر أن تأمن جانب الأصدقاء والأعداء علي حد سواء وأن تؤمن حاضر ومستقبل أجیالها 

یاه هو الهدف فإن الاستفادة بالطاقة المتجددة من الشمس والریاح هو الوسیلة التي نستطیع من خلالها أن وٕاذا كان إعذاب الم
  .نصل إلي إنتاج كبیر الحجم قلیل التكالیف تحتمله میزانیات البلاد المثقلة بالمصروفات المحدودة الإیرادات

  :تعزیز التعاون التنموى بین مصر ودول حوض النیل 
خارجیة مع كالونزو مسیوكا نائب الرئیس الكینى فى العاصمة نیروبى ودار السلام ضمن جولته التى تشمل عددا بحث وزیر ال

من دول حوض النیل، تنمیة العلاقات الثنائیة بین البلدین وزیادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات، كما تناولت الأوضاع 
  .ى منطقة القرن الإفریقى والصومال والسودانالإقلیمیة وتبادل وجهات النظر حول الوضع ف

وقد أعلن عن إطلاق مبادرة مصریة جدیدة لتعزیز التعاون التنموى بین مصر ودول حوض النیل عبر إقامة مشروعات مشتركة 
طاقة، ًأن المبادرة تشمل عددا من القطاعات، أهمها الكهرباء والزراعة والرى والكهرباء وال.لتحقیق طموحات شعوب المنطقة

 قوافل طبیة، علاوة ٦ٕوتتضمن إنشاء سدود لحصاد الأمطار فى كینیا وبرامج تدریب للكوادر الكینیة والتنمیة البشریة، وایفاد 
وفیما یتعلق بملف میاه النیل، أكد نائب الرئیس الكینى تعهد بلاده بعدم الإضرار .على إنارة إحدى القرى النائیة فى كینیا

دعا إلى قیام مصر بالنظر فى التوقیع على الاتفاق الإطارى  لاده لأهمیة النیل بالنسبة لمصر،إدراك ببمصالح مصر المائیة، و
  .لمبادرة حوض النیل
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اقتناع وعن التقدیر للموقف الكینى والإدراك الكینى لأهمیة النیل بالنسبة لمصر كشریان وحید للحیاة، مسؤلي مصر وأعرب 
وأكد أهمیة تضافر جهود دول الحوض للحفاظ على انجازات المبادرة . حوض النیلمصر التام بحتمیة التعاون مع دول 

 .ومواصلة التعاون المؤسسى بما یحقق تطلعات شعوب المنطقة ویؤمن عدم الإضرار بمصالح أى منها
ور تاریخى مشهود اعرب نائب الرئیس الكینى عن تقدیره البالغ للدور الذى تلعبه مصر فى افریقیا، لافتا إلى أن هذا الدور د

 معربا عن ،خاصة ابان فترة بزوغ حركات التحرر فى القارة الافریقیة ومساهمة مصر الكبیرة فى دعم حركات التحرر الوطنى
. تطلعه لأن تواصل مصر دورها التاریخى المهم فى القارة الافریقیة وأن تستمر مسیرة التعاون المصرى الكینى عقب ثورة ینایر

بملف المفاوضات مع دول حوض النیل ان المفاوضات الخاصة بتقسیم میاه نهر النیل وبین دولتى السودان اكد مصدر مسئول 
اتفاقیة عنتیبي التي كما أن . وجنوب السودان شأن داخلى بین البلدین الشقیقین وانه لاتوجد اى وساطة مصریة حول هذا الملف

م لم توقع علیها مصر والسودان باعتبارهما دولتا المصب ولن یكون  من دول حوض النیل لن تكون فاعلة مادا ٦  وقع علیها
كما . تمت مناقشة الاعداد لاجتماع استثنائي لدول الحوض الشهر الحالي .هناك اعتراف دولي بهذه الاتفاقیة إلا في هذه الحالة

 ضوء المعلومات التي وردت من تمت مناقشة تقییم لسد النهضة الاثیوبي حیث هناك زیارة متوقعة وسیتم عرض نتائجها في
ان المشروعات الكبري مثل الربط الكهربائي ستكون بتمویل دولي .الجانب الاثیوبي وسیتم الاعلان عن النتائج عقب الزیارة

 ملیون دولار فقط لمشروعات ١٠٠ان المخصص داخل وزارة الموارد المائیة والري المصریة, ولیس بتمویل مصري خالص
مشیرا , إن جنوب السودان مازالت حلیفة لمصر ولم یحدث اي توتر في العلاقات بعد انفصالها. وض النیلتنمویة مع دول ح

ان حصة السودان من میاه النیل موزعة بین شمال السودان .إلي ان الدكتور هشام قندیل سیزور جوبا نهایة الاسبوع المقبل
  .سودان غنیة بالموارد المائیةوجنوب السودان بعد انفصال الأخیرة لافتا إلي ان جنوب ال

وقلل المصدر من جدوى وتأثیر انشاء سدود صغیرة على روافد النیل الابیض لاغراض میاه الشرب وانتاج احمال متوسطة من 
الطاقة الكهربائیة والهادفة الى خدمة المشروعات التنمویة المطلوبة من بنیة اساسیة لتلبیة احتیاجات المواطنین بدولة جنوب 

ودان، لافتا الى ان مصر تعد من اولى الدول التى حرصت على تقدیم خبراتها ومساعداتها الى الاشقاء بالجنوب لانشاء الس
  .مشروعات مائیة متعددة منها سد بمدینة واو لانتاج الكهرباء وتوفیر میاه لاغراض الشرب والزراعة

 الزائدة عن الحاجة وكثرة المستنقعات التى تعوق تحقیق اقامة دولة جنوب السودان تعانى من مشكلة كبرى تتمثل فى كثرة المیاه
وكشف المصدر عن وجود دراسات فنیة تقوم بها الحكومة السودانیة لتفریغ خزان جبل اولیاء من میاه .المشروعات الزراعیة

  .قاء علیهالنیل وتجفیفه وازالته والاستفادة من الاراضى للزراعة وخدمة الاغراض التنمویة الاخرى او الاب
وسوف یعرض التقریر علي مجلس  أدیس أباباتقریرا عن نتائج اجتماعات لجنة تقییم سد النهضة الاثیوبي التي عقدت في 

عاد الخبراء المصریون الذین شاركوا في الاجتماعات الي . تمهیدا لتقدیمه لرئیس الجمهوریةالوزراء واللجنة العلیا لمیاه النیل 
الیة باعداد دراسة عن الآثار امس الاول وكشفت مصادر بملف میاه النیل عن قیام احد المكاتب الاستشاریة الایط القاهرة

السلبیة للسد اكدت انه یشكل تهدیدا للحصة المائیة الواردة الي مصر والسودان وتقلل منها بصورة واضحة تصل الي اكثر من 
ا من جانبها قالت وزارة الخارجیة الاثیوبیة في خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط من أثیوبی.ملیارات متر مكعب من المیاه 01

ان لجنة الخبراء الدولیة المعنیة بدراسة اثار سد النهضة الاثیوبي علي النیل الازرق علي اثیوبیا ومصر والسودان تفقدت للمرة 
الثانیة موقع سد النهضة الاثیوبي الاثنین الماضي، ویتوقع ان تبدد في تقریرها الشكوك المتعلقة بالآثار المحتملة للسد والتوصل 

  .أنه بعد تقییم هذه الآثار والتأكید علي أن السد لیس له تأثیرات سلبیة علي دولتي المصبالي موقف موحد بش
وذكرت الوزارة ان اثیوبیا .ان اللجنة من المقرر أن ترفع نتائجها الي السلطات العلیا في كل من الدول الثلاث خلال تسعة اشهر

ا المشروع علي دولتي المصب ومن بینها منع الفیضان ومنع اجرت دراسات عدیدة علي المشروع والتي اكدت بشكل واضح مزای
تراكم الطمي وتنظیم تدفق المیاه علي مدار العام، وكذلك الحد من تبخر المیاه حیث یقع خزان المیاه لسد النهضة في ممر 

ولم تستخدم شیئا یذكر ٪ من میاه النهر، لكنها لم تطلب أي احتكار ٦٨ضیق أقل رطوبة وأوضح التقریر أن اثیوبیا تسهم بنحو 
ًمشیرا إلي أن إثیوبیا ودول المنبع الاخري ترغب في اتفاق بالتفاوض  ..٪ علي میاه النهر٧٩من میاه، بینما تعتمد مصربنسبة 
السودان تدرس مسألة استخدام میاه النیل فیما یبدو الآن، علي اساس من الادلة ولیس علي .بشأن النهر علي اساس المساواة

عن الأمل في أن تحذو مصر حذوها وتدرس مشروع سد النهضة بعقل منفتح وتدرك أن »، وعبرت «طفة والدعایةاساس العا
ًأثر تولید الطاقة ولیس الري سیكون ایجابیا ولیس سلبیا علي دول المصب، وأن تقر مصر بالمزایا الواضحة للتعاون علي كل 

  .دول حوض النیل
الأثیوبي أن السد لیس في صالح اثیوبیا ولكنه مشروع سیاسي في المقام الأول أكدت أحدث دراسة عن مشروع سد النهضة 

عباس . كشفت الدراسة التي قدمها د..  ملیارات دولار٨ ملیار إلي ٥.٤وأوضحت ان صعوبة التضاریس ترفع تكلفته من 
علومات العلمیة التي تضمنتها الدراسة شراقي الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الافریقیة أن النواحي الفنیة للسد من خلال الم

 ملیار متر مكعب من المیاه وقد یزداد ارتفاع السد إلي ١.١١ مترا بسعة تخزینیة و٥.٤٨أن ارتفاع السد یصل إلي  الامریكیة
 التي تهدد الفیضاناتوقالت الدراسة أن من ایجابیات المشروع التحكم في . متر مكعب٣.٣١را لتصل السعة التخزینیة  مت٠٩

 ملیار ٠٣٤السودان خاصة عند سد الروصیرص وتوفیر المیاه تستخدم للزراعة المرویة وحجز طمي النیل الأزرق الذي یبلغ 



٤٦١ 

 

ة والسد العالي في مصر، ولكنها حددت في المقابل أضراره في إغراق نحو متر مكعب سنویا مما یطیل عمر السدود السودانی
نصف ملیون فدان من الاراضي الزراعیة القابلة للري في حوض النیل الأزرق مع إغراق بعض مناطق التعدین وتهجیر نحو 

عه من مشاكل كبیرة لتوربینات  عاما، نتیجة الاطماء الشدید، وما یتب٢٥،٥٠أضافة قصر عمر السد، الذي یتراوح بین . ألف٣٠
تولید الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدریجیا مع زیادة فرص تعرض السد للانهیار، نتیجة العوامل الجیولوجیة وسیكون 

 مع زیادة ٢٠١١، التي قد تجرفها المیاه بطریقة تشبه السونامي الیابانيالخرطومالضرر الأكبر بالقري والمدن السودانیة، خاصة 
فرصة حدوث زلازل بالمنطقة التي یتكون فیها الخزان، نظرا لوزن المیاه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بیئة 

اه التي تعادل سعة التخزین، ولمرة واحدة فقط وفي السنة أن مصر والسودان سوف تفقدان كمیة المی.صخریة متشققة من قبل
تقریر الوفد المشارك في اللجنة الثلاثیة  . سنویا٣ ملیار م50الأولي لافتتاح السد، نظرا لأن متوسط إیراد النیل الأزرق نحو 

وتناول الاجابة علي الملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة من  ادیس اباباتقییم سد النهضة الاثیوبي عقب عودتهم من 
الجانبین المصري والسوداني والخبراء الدولیین بهدف وضع السیناریوهات المختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة بعد أن أشار 

. ي وجود اثار سلبیة علي الوارد لمصر من میاه النیل نتیجة انشاء السد الذي یتم العمل فیه علي قدم وساقتقریر الخبراء إل
اضافت مصادر مسئولة بالوزارة أنه تم مناقشة الاحتمالات المتوقعة من الجانب الاثیوبي في حالة استمراره في اعمال بناء السد 

٪ من حصتها المائیة عبر النیل ٥٨عرض لها مصر خاصة وانها تحصل علي دون الاخذ في الاعتبار الاضرار التي سوف تت
الازرق القادم من اثیوبیا والذي یشهد حالیا اعمال بناء السد الاثیوبي وأشارت إلي أن كل الاحتمالات مفتوحة للتعامل مع هذه 

  .الازمة
 مجموعة أمریكیة شهیرة فى التحلیل الجیو ما هى تطورات صراع السدود فى دول حوض النیل من وجهة نظر أمریكیة؟ حاولت

ـ استراتیجى وضع النقاط على الحروف فى قضیة المیاه بین مصر ودول الحوض من خلال قراءة عمیقة تعتمد على معلومات 
ونعرض أهم ملامح التقریر بلا . موثقة وتقدیرات حول مستقبل الصراع فى ضوء تطورات الحاضر واحتیاجات المستقبل

ا یرد بین سطوره لأنه فى نهایة الأمر یقدم تقییما لما هو متوقع فى السنوات المقبلة من صراع على موارد المیاه تحفظات عم
فى حوض النیل وفرص تراجع حصة مصر فى حال إقامة إثیوبیا لسد النهضة، بما فیها فرص التوتر السیاسى والعسكرى، 

بولایة تكساس الأمریكیة تعرف طریقها لمراكز » أوستن«مقرها فى مدینة الشهیرة الواقع » ستراتفور«خاصة أن تقاریر مجموعة 
صناعة القرار السیاسى فى مختلف العواصم ویعتمد على إستشاراتها السیاسیون والمؤسسات والشركات الدولیة الكبري، وربما 

أن العالم یقرأ مثل تلك التقاریر یكون بعض ما تقدمه محل خلاف ولكنه تقییم وتحلیل یستحق التوقف عنده دون مدارة مادام 
  .ویبنى علیها سیاسات وردود أفعال

 عندما كانت مصر منشغلة بالاضطرابات الداخلیة، أعلنت إثیوبیا ٢٠١١یقول التقریر إنه فى ذروة الربیع العربى فى مارس 
سد النهضة . افدین رئیسیین لنهر النیلأنها ستبدأ قریبا فى بناء سد للطاقة الكهرومائیة على نهر النیل الأزرق، وهو واحد من ر

، من المرجح أن ٢٠١٧الكبرى الإثیوبي، والمقدر أن یكون واحد من أكبر عشرة سدود فى العالم، من المقرر إنجازه فى عام 
. لبلدینیقطع أو یحد من تدفق المیاه لمصر والسودان لعدة سنوات، ویمكنه إحداث تغییر دائم فى كمیة المیاه التى تستفید منها ا

 من قبل ١٩٥٩على مدى عقود، تؤكد القاهرة أن الاتفاقیة الوحیدة لتخصیص میاه نهر النیل هى اتفاق تم توقیعه فى عام 
السودان ومصر والمملكة المتحدة، وقد اتخذت القاهرة تلك الاتفاقیة حجة فى التعامل مع قضیة السد وأطلقت حملة دبلوماسیة 

ویقول التقریر أنه لا تزال . ول حوض نهر النیل وكسبها الى جانبها فى محاولة لوقف المشروعواقتصادیة أخرى للتقارب مع د
هناك تساؤلات حول قدرة إثیوبیا على تمویل بناء السد، ولكن نظرا لاعتماد مصر على میاه النیل، فإن القاهرة یمكن أن تستخدم 

ویشیر تحلیل المؤسسة .ریة إذا لزم الأمر ـ على حد قول التقریرأى أداة تحت تصرفها لوقف المشروع، بما فى ذلك القوة العسك
الدولیة المعروفة إلى أن إثیوبیا ومصر بینهما منافسة استراتیجیة طویلة قائمة على العوامل التاریخیة والدینیة، ولكن المنافسة 

ى إثیوبیا أنها لیست من الدول الموقعة على تدع. فى الآونة الأخیرة إلى حد كبیر تنبع من التنازع على السیطرة على میاه النیل
 التى أعطت مصر سیطرة على میاه النهر إلى الأبد، وهى السیطرة التى تراها أدیس أبابا مثیرة للحنق ١٩٥٩معاهدة عام 

ویضیف تحلیل المؤسسة الدولیة أن  . فى المائة من میاه النیل تنشأ من هضبة الحبشة٨٥خصوصا بالنظر إلى أن حوالى 
سنوات الأخیرة قد شهدت جهودا تهدف إلى إضعاف السیطرة المصریة على موارد النهر، ومن أجل حل الخلافات حول میاه ال

مبادرة «النیل ومعالجة المخاوف الإنمائیة الأخرى، قامت جمیع البلدان الواقعة على طول نهر النیل بإنشاء منتدى یسمى 
قامت دول المنبع الخمس ـ إثیوبیا وكینیا وأوغندا ورواندا وتنزانیا ـ ، ٢٠١٠، ولكن فى عام ١٩٩٩حوض النیل فى عام 

من میاه النیل المستخدمة من قبل مصر والسودان وتوزیعها % ٩٠باستخدام المنتدى لصیاغة وتوقیع اتفاق من شأنه أن یأخذ 
 لمصر عند القیام بأى تغییر على نحو أكثر إنصافا بین دول حوض النهر، ویتضمن الاتفاق أیضا إلغاء شرط إعطاء الاذن

، ٢٠١١ویقول التقریر إن بوروندى قد وقعت الإتفاق فى وقت سابق من عام . فى استخدام میاه النیل، بما فى ذلك بناء السدود
ویقول التقریر أن مصر قد دعت اثیوبیا للنظر فى تأخیر  .ومن المتوقع أن توقع جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة الاتفاق قریبا

ٕبناء واجراء دراسة شاملة عن تأثیر السد وهو المطلب الذى قوبل بالرفض حتى الآن، وعن خیارات مواجهة سد النهضة ال
الإثیوبي، یقول التقریر أن الخیار الأصلح لمصر لوقف بناء السد فى المدى القریب هو الضغط الدبلوماسي، فأى تغییر فى 



٤٦٢ 

 

ل السد بالتأكید تغییرا حقیقیا، یعتبر غیر قانونى من الناحیة الفنیة وفقا لأحكام تدفق میاه النیل لا توافق علیه مصر، حیث یمث
. ، حیث أن الاتفاق الجدید لن یكون ملزما قانونیا حتى یصدق علیه البرلمان فى كل بلد من الموقعین علیه١٩٥٩اتفاقیة عام 

ریعیة الوطنیة فى الدول الأعضاء لتأخیر أو منع وقد استخدمت مصر هذه الحقیقة بإعتبارها فرصة للضغط على المجالس التش
وقد ارسلت القاهرة مبعوثین الى دول حوض النیل، وعرضت المساعدة والحصول على قروض من البنك التجارى . التصدیق

ة على سبیل المثال، عرضت مصر على أوغندا والسودان ودول. الدولى والبنك الأهلى المصرى كوسیلة لحشد الدعم الدبلوماسي
وعن خیارات مصر إذا فشلت الجهود الدبلوماسیة، یقول التقریر أن النهج  .جنوب السودان الحصول على حزمة قروض سخیة

فى سنوات السبعینیات والثمانینیات، قامت مصر ثم السودان . الأكثر احتمالا هو دعم الجماعات المسلحة بالوكالة ضد إثیوبیا
تشددة معادیة لأدیس أبابا، بما فى ذلك الجبهة الشعبیة لتحریر إریتریا والجبهة فى وقت لاحق باستضافة ودعم جماعات م

 بدعم من مصر التى بدورها یمكن ١٩٩٤ویقول التقریر إن إریتریا أیضا انفصلت عن اثیوبیا فى عام . الشعبیة لتحریر تجري
 من تلك الجماعات لا تزال نشطة، بغرض أن تنظر مرة أخرى فى دعم الجماعات المسلحة من هذا القبیل، فعلى الأقل عشرة

القیام بعمل عسكرى مباشر من قبل » ستراتفور«ولا یستبعد تحلیل . مضایقة الحكومة الاستبدادیة والمقسمة عرقیا فى إثیوبیا
 تدفق مصر بالرغم من أن هذا هو النهج الأقل احتمالا والقاهرة ستقوم بالعمل العسكرى فقط إذا تم الانتهاء من السد وتوقف

المیاه بشكل كبیر، ومثل هذا المسار أیضا یعتمد إلى حد كبیر على قیادة مصر الجدیدة وكیفیة تعاملها بحزم من أجل الحفاظ 
 میجاوات من ٦٠٠٠وقد بدأت أعمال البناء بالفعل فى السد، حیث سیكون قادرا على تولید . على حقوق مصر من المیاه

هذا المشروع هو أكبر .  میجاوات٢٠٨٠متحدة، وعلى سبیل المقارنة، لدیه القدرة على تولید فسد هوفر فى الولایات ال. الكهرباء
وقد كان رد فعل مصر عندما . بكثیر من أى سد أخر شیدته إثیوبیا وسیكون لها تأثیر، فى المقابل، على تدفق میاه نهر النیل

 وتحویل كمیة صغیرة من المیاه لأغراض الري، ان ٢٠١٠م  میجاوات ـ فى عا٥٨٠بدأت إثیوبیا بناء سد تانا بیلیس الأصغر ـ 
لعبة «وقد قللت إثیوبیا من تهدید القاهرة وقالت أنه ". الاستعداد لمواجهة اى احتمال"أمرت الجیش إلى التأهب من أجل 

 .«نفسیة
 الزراعة المحلیة والاحتیاجات ویختتم التقریر إستعراض مشكلة میاه النیل بالإشارة إلى أن إثیوبیا تحتاج السد من أجل أغراض

فقط من میاه النیل لأنه لدیه حق الوصول إلى الأنهار الأخرى لتوفیر % ١فحالیا، تستخدم إثیوبیا نحو . المتزایدة للكهرباء
لمضافة إمدادات المیاه، كما ینظر إلى السد أیضا بإعتباره وسیلة لتعزیز مصالح استراتیجیة أخرى لإثیوبیا، مثل تولید الكهرباء ا

بما یسمح لها بتصدیر الطاقة لدول الجوار التى تعانى من نقص الكهرباء وهى كینیا، والسودان وجنوب السودان وجیبوتي، التى 
على نطاق أوسع، یعطى سد النهضة إثیوبیا أداة استراتیجیة لمواجهة ما یسمى . تتشارك فى شبكة نقل الطاقة الكهربائیة

  . النیلبالهیمنة المصریة فى حوض نهر
 قام مركز  , أمام التغیرات المناخیة والتي أثرت بشكل ملحوظ علي كمیة الأمطار الساقطة علي قطاع كبیر من الدول الإفریقیة

مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هیئة الموارد المائیة بالتقییم الحقیقي لمعدلات البخر أعلي منطقة السد 
ركز مراقبة الطقس الفضائي بجامعة حلوان إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة ویقول رئیس م  .العالي

وهذه , یتم تركیبها فوق البحیرة لحساب كمیة بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار GPSالعالمي
حیث سیتم تنفیذ المشروع بالتعاون مع , تقنیة في مصرولأول مرة یتم استخدام هذه ال, الشبكة تمدنا كل ثانیة بمعدلات البخر

وقد أبدي عدد من الدول استعدادهم للاشتراك . وزارة الموارد المائیة ومركز بحوث المیاه وأكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا
شروع علمي كبیر یشترك وهو م, في هذا المشروع مثل المجر وفرنسا التي تقود مشروعا لتحلیل الامطار الموسمیة الافریقیة

كما . بهدف تحسین المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمیة في غرب إفریقیا, ٕ عالم أوروبي وافریقي٥٠٠ دولة ویضم٣٠فیه
أكبر البحیرات بإثیوبیا بهدف ربط ' آبي' حیث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلي بحیرة, أبدت إثیوبیا استعدادها للمشاركة مع مصر

  .ة بالإثیوبیةالشبكة المصری
ّ التكالیف الناتجة عن حالات التسمم بمبیدات الحشرات فى أفریقیا، المبالغ المخصصة كمساعدات التنمیة التى تقدم تتخط

 ملیار دولار بین ٩٠ّسنویا لدعم الخدمات الصحیة الأساسیة، حیث توقع ان تبلغ تكلفة الأمراض المتعلقة بمبیدات الحشرات 
دراسة التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبیئة أن الإدارة الجیدة للمواد الكیمیائیة لها فوائد اقتصادیة أظهرت ال. ٢٠٢٠ و٢٠٠٥

ّوتزداد المخاطر جراء استخدام البلدان والاقتصادات النامیة المواد الكیمائیة . ّبالإضافة إلى أنها تعزز الاقتصاد الأخضر
وأكد التقریر .ّى ظل غیاب أنظمة وضمانات كافیة حول الإستخدام الآمن لتلك الموادالمستوردة من البلدان الصناعیة الكبري، ف

ّأن الادارة الجیدة للمواد الكیمیائیة یمكنها الحد من العبء الاقتصادى والصحي، ویقول المدیر التنفیذى لبرنامج الأمم المتحدة 
 استخدام المواد الكیمائیة من قبل الدول النامیة فى عملیة للبیئة أخیم شتاینر أن التقریر أثبت أن هناك ارتفاعا ملموسا فى

وأكد ان . الانتاج خصوصا الأسمدة، المواد البتروكیماویة، الالكترونیات والبلاستیك بهدف تنمیة صناعاتها وتحسین سبل العیش
یئة، حیث أن سوء استخدام تلك الفوائد التى تنتج عن استخدام المواد الكیمیائیة یجب ألا تكون على حساب صحة الانسان والب

ویشیر التقریر . المواد یعوق تقدمنا نحو تحقیق الأهداف الأساسیة للتنمیة من خلال تأثیره على امدادات المیاه والأمن الغذائي
ّعلى أنه تم دراسة الآثار الضارة على صحة الانسان والبیئة لجزء بسیط من أصل  ویعتبر .  نوع مادة كیمیائیة١٤٠.٠٠٠ّ
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ّتسممم جراء المواد الزراعیة والصناعیة، أحد الأسباب الخمس الأولى المسببة للوفاة فى العالمال وقد أكدت الدراسات على أن . ّ
كما تنتقل هذه المواد . ًنسبة الوفاة لدى الحوامل العاملات فى الزراعة التى تستخدم فیها مبیدات الحشرات لا تزال مرتفعة جدا

ّفضلا عن ذلك، ان التعرض للزئبق، نتج عنه أمراض صحیة وأضرار بیئیة . خل فى السلسلة الغذائیةإلى الكائنات الحیة وتد ً
  . ملیار دولار٢٢ّبلغت كلفتها بما یقدر بـ

  :یر الكهرباء صدسدود اثیوبیا وت
التي تجري في أراضیها تهدف إثیوبیا من وراء بناء سلسلة السدود علي النیل الأزرق وعطبرة وأومو وغیرها من الأنهار الثمانیة 

 یدعم هذا التحول القرار الذي أتخذه الاتحاد الأوروبي بقصر  . إلي التحول إلي أكبر دولة مصدرة للطاقة النظیفة في إفریقیا
استیراد الطاقة الكهربیة علي الطاقات النظیفة فقط وهي تلك المستخرجة من مساقط وسدود المیاه والریاح والشمس وجوف 

 ٢٠٥٠ والتحول إلي الطاقة النظیفة كلیا قبل عام ٢٠٢٠وذلك بدءا من عام , افة إلي الوقود الحیوي كوقود سائلالأرض بالإض
  .بما یعني ضمنیا حظر استیراد أو تولید الكهرباء من المحطات التقلیدیة التي تستخدم المواد البترولیة في تشغیلها

 دولة إفریقیة بما فیها مصر والسودان بل سیمتد إلي تلبیة طلب ٣٥فة إلي فالأمر لن یقتصر علي تصدیر إثیوبیا للكهرباء النظی
ولكن , دول الاتحاد الأوروبي باستیراد الكهرباء النظیفة من دول شمال وشرق أفریقیا ولهذا تتم الهرولة في إنشاء السدود هناك

 بالإضافة إلي مدي نجاحها في بیع هذا الأمر سیصطدم بحتمیة مرور خطوط نقل الكهرباء عبر أراضي السودان ثم مصر
وتسویق الكهرباء المولدة مقدما حیث إن الكهرباء لا تخزن في حال عدم تسویقها وبالتالي یصبح تولیدها غیر ذات جدوي 

وٕاذا كانت إثیوبیا قد ربطت تنمیتها بالمیاه فقط خاصة في تولید الكهرباء وزراعات الوقود الحیوي  .وتتسبب في خسائر أكیدة
 دولة ٣٣صدیرهما لتحقق مكانة عالمیة كدولة متقدمة ضمن الدول متوسطة الدخول بدلا من وضعها الحالي في قائمة أفقروت

إلا أن مصر وبعد إنشائها لسد ناصر اكتفت بما تولده منه من كهرباء ولم تفكر في زیادة رصیدها منه واتجهت كلیا  ,في العالم
فمصر تتربع علي قمة دول المناطق الخمس الأكثر سطوعا . تعمل بالمواد البترولیةإلي إنشاء محطات تولید الكهرباء التي

وبالتالي فإن كفاءتها في تولید الكهرباء من الطاقة الشمسیة تعد هي الأعلي إفریقیا وعالمیا خاصة في الجزء  ,للشمس في العالم
تصمیمات المقدمة سواء من الشركات الألمانیة أو الأوسط والجنوبي من كلتا الصحراء الغربیة والشرقیة وبما یظهر في ال

  .الفرنسیة التي تسعي إلي الاتفاق مع مصر للدخول كشریك معها في هذه التقنیة
 احتیاجات مصر من الطاقة الكهربیة والتي لن ٢٠١٠عام وزیري الاستثمار والكهرباء في  كما عرضت هذه الشركات وبحضور

ومع قرب نفاد المخزون المصري من .  الوفاء بعشرة في المائة فقط من هذه الاحتیاجاتتستطیع محطات تولیدها بالریاح سوي
 فلن یستطیع أن یمد مصر باحتیاجاتها من الطاقة الكهربیة في ذلك الوقت ٢٠٥٠الغاز الطبیعي والمواد البترولیة قبل عام 

لمستقبلیة المصریة بل وللتصدیر إلي أوروبا وجمیع سوي محطات الطاقة الشمسیة المؤهلة لها تماما لیس فقط لسد الاحتیاجات ا
  .دول القارة الإفریقیة من هذه الطاقة النظیفة والمتجددة

الأمر یمكن أن یتم بتمویل من جمیع البنوك الأوروبیة الضامنة للربحیة الأكیدة من هذه التقنیة لن یدفع بمصر فقط إلي مطاف 
ولكن أیضا لصرف , ه أیضا من انتعاشة حضاریة وتكنولوجیة في التوسع الصناعيالدول المتقدمة والمصدرة للطاقة وما سیسبب

 ,تعویضات كبیرة من المنظمات الدولیة علي خفض الانبعاثات الكربونیة في مصر نتیجة للحد من استخدام المواد البترولیة
یة المقامة لتصدیر الكهرباء لیست ذات الأهم في هذا الأمر والذي یجب أن تنظر له بجدیة بالغة أنه سیجعل السدود الاثیوب

جدوي لأننا سنكون سابقین في تصدیر الكهرباء إلي الدول الأوروبیة والتي یربطنا معهم الشبكة الكهربیة الموحدة ــ ولا ترتبط 
وجمیع دول شمال إثیوبیا بهده الشبكة ــ بالإضافة إلي بعض الدول العربیة المجاورة خاصة سوریا ودول الخلیج بعد نفاد البترول 

إفریقیا وأیضا إلي السودان ودول المنابع الإستوائیة الست بما في ذلك من فوائد ربط اقتصادیات ومصالح هذه الدول 
هذا یمكن أن یدفع إثیوبیا إلي تولید الكهرباء من سدودها علي النیل الأزرق وعطبرة وروافدهما عبر السدود الصغیرة و.بمصر

  .ا الداخلیة من الكهرباء دون وجود سوق خارجیة لتصدیر منتج یجب استهلاكه لحظیا ولا یخزنفقط بما یكفي احتیاجاته
من مساحة مصر أو الصحراء الشرقیة % ٦٨.٢ محطات تولید الكهرباء من الطاقة الشمسیة في صحرائنا الغربیة التي تمثل

لك في إعادة توزیع السكان علي مساحات یمكن أن یسهم ذ, من مساحة مصر وكلتاهما غیر مأهولتین% ٢٣.٣التي تمثل 
أكبر من مصر بما سینشأ من مصانع لتصنیع العدسات ومحطات التولید وشبكات النقل والتصدیر بالإضافة إلي تحلیة میاه 

 الحیوي البحر أو الآبار المالحة كمنتج ثانوي مجاني لتكون مصدرا جدیدا للمیاه العذبة اللازمة للمعیشة والزراعة للغذاء وللوقود
أمل مصر الأكبر الآن هو أن نسبق الغیر في تولید الكهرباء من الصحاري  . ملیون فدان٢كمصدر للوقود السائل من مساحة

المصریة والتعاقد علي تصدیرها مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفریقیة والتي بدأ بعضها یتعاطف مع حقوق البعض في 
وتوضیح الحقوق المصریة عبر ربط مصالح هذه الدول , علام المصري للرد علي هذه المهاتراتمیاه النیل في غفلة تامة من الإ

  .وبالتالي خلق تعاطفا لن یوجد إلا بربط المصالح الاقتصادیة عبر الطاقة الكهربیة النظیفة, معنا
ى، حیث أرسلت الولایات المتحدة السدود الإثیوبیة لها خلفیة تاریخیة بدأت بعد اتفاق مصر والسودان على إنشاء السد العال

الأمریكیة بعثة من مكتب استصلاح الأراضى الأمریكى فى ذلك الوقت لدراسة إنشاء سدود ومشاریع تنمیة على النیل الأزرق 
ًبإثیوبیا، ردا على قیام مصر والسودان بمحاولة تحقیق أمنهما المائى، وانتهت هذه البعثة من إعداد خطة متكاملة لتطویر 
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ً منشأ مائیا على النیل الأزرق وروافده ومشروعات زراعات ٣٣، وتتضمن عدد ١٩٦٤النیل الأزرق تم نشرها عام حوض 
وتضمنت المنشآت المائیة . ً ملیارات متر مكعب سنویا٥مرویة فى مساحة نصف ملیون هكتار تبلغ احتیاجاتها المائیة حوالى 

كانت إثیوبیا   سد كارادوبى، وسد بیكوأبو، وسد مندایا، وسد بوردر الحدود سدود كبرى على النیل الأزرق، وهى٤المقترحة عدد 
ًتعكف سرا على تحدیث وتطویر هذه الدراسات انتظارا للوقت المناسب للتنفیذ، ففى عام   انتهت إثیوبیا من إعادة ١٩٩٨ً

راسات لمكاتب استشاریة هولندیة ، ثم تلا ذلك عدة د»بیكوم«وتحدیث دراسة تلك المشروعات من خلال مكتب استشارى فرنسى 
 ملیار متر مكعب ـ أى ما ١٥٠انتهت إلى مضاعفة سعة السدود الأربعة الكبرى المقترحة على النیل الأزرق لتصل إلى حوالى 

  .یقرب من ثلاثة أمثال التصرف السنوى للنیل الأزرق
 بأسابیع قلیلة، قامت القیادة الإثیوبیة فى حفل إعلامى وبعد قیام ثورة ینایر المصریة وبعد زیارة الوفد الشعبى المصرى إثیوبیا

ً كیلومترا من الحدود ٤٠على مسافة » الحدود«دولى كبیر بوضع حجر الأساس لأحد السدود الأربعة الكبرى، وهو سد 
ولكن » النهضة«سد ًثم أخیرا إلى  «الألفیة«وتم تغییر اسم السد من الحدود إلى سد إكس ثم تغیر مرة ثانیة إلى سد . السودانیة

 ملیار متر مكعب، بینما السعة ١٤.٥بأبعاد تبلغ خمسة أضعاف أبعاد سد الحدود، حیث كانت السعة التصمیمیة لسد الحدود 
وتمت تصمیمات هذا السد فى سریة تامة  . میجاوات من الكهرباء٥٢٥٠ ملیار متر مكعب، وینتج ٧٣المعلنة لسد النهضة 

لماذا هذه السریة المریبة فى التصمیم والإعداد لهذا السد؟ . ن بل دون علم مبادرة حوض النیلدون علم كل من مصر والسودا
ولماذا هذا الاستغلال السیئ لظروف مصر الداخلیة للإعلان ووضع حجر أساس السد عقب قیام الثورة المصریة وأثناء 

لقائمة وقواعد القانون الدولى بشأن الإخطار المسبق عن انشغالنا بتنظیم أمورنا الداخلیة؟ وأین احترام الاتفاقیات القدیمة ا
المشروعات ذات التأثیر المحتمل على الدول المتشاطئة فى الأنهار الدولیة، خاصة مشاریع السدود؟ وهل هذه سیاسة إثیوبیة 

؟السدود الإثیوبیة تمثل جدیدة لفرض الأمر الواقع على دولة بهامة وقامة مصر على الرغم من ظروفها الداخلیة الصعبة المؤقتة
استراتیجیة إثیوبیة قومیة قدیمة للتحكم فى النیل الأزرق، وكلما اهتزت العلاقات بین البلدین كانت إثیوبیا على مدى العصور 

  . تلوح بها لمصر مهددة بأنها تستطیع تحویل مجرى النهر وحرمان مصر من المیاه
 فإن هذه ٢٠١١ارى فیرهوفن نشرتها منظمة شاثام هاوس فى یونیو وحسبما جاء فى دراسة بریطانیة حدیثة للدكتور ه

ًالاستراتیجیة القدیمة تم تطویرها بهدف إحداث نقلة اقتصادیة لدولة إثیوبیا من موقعها الحالى ضمن أشد دول العالم فقرا إلى 
ة وبعض المنظمات الدولیة فى ، وقد شارك العدید من الدول الأوروبی٢٠٢٥ - ٢٠٢٠مصاف الدول متوسطة الدخل بحلول فترة 

أصبحت الاستراتیجیة تشمل إقامة  .تحدیث وتهذیب هذه الاستراتیجیة ووضعها فى إطار اقتصادى ذات طابع استثمارى جذاب
العدید من السدود الضخمة على النیل الأزرق والأنهار الأخرى الواقعة فى إثیوبیا للتوسعات الزراعیة المرویة ولإنتاج الطاقة 

ًومائیة النظیفة للاستهلاك المحلى وللتصدیر إلى دول الجوار ـ جیبوتى والصومال شرقا وكینیا وأوغندا جنوبا وشمال الكهر ً
ًوجنوب السودان غربا ومصر شمالا ـ بل وهناك تصورات بتصدیر هذه الطاقة إلى أوروبا عبر البوابة المصریة ًوتقدر مبدئیا . ً

 ٢٠٠٠٠ میجاوات منها ٤٥٠٠٠ تولیدها على الأنهار المختلفة فى إثیوبیا بحوالى كمیات الطاقة الكهرومائیة التى یمكن
   .میجاوات من النیل الأزرق وروافده

وكمثال على اقتصادیات هذه الاستراتیجیة تشیر دراسة أمریكیة قام بها الدكتور مارك جیولاند من جامعة دیوك الأمریكیة فى 
رة للعائد الاقتصادى المقدر لأحد هذه السدود وهو سد مندایا الذى تبلغ سعته حوالى  إلى أن صافى القیمة الحاض٢٠١٠نوفمبر 

 ملیارات دولار من خلال إنتاج الكهرباء وتصدیرها إلى ٧ میجاوات من الكهرباء یصل إلى ٢٠٠٠ ملیار متر مكعب وینتج ٥٠
ًوق سد مندایا كثیرا فى السعة وفى الطاقة الكهربیة ًدول الجوار، وسوف تبلغ أرباح سد النهضة أضعاف هذا المبلغ، نظرا لأنه یف

ٕوجدیر بالذكر أنه من خلال مبادرة حوض النیل كان قد تم الاتفاق بین مصر والسودان واثیوبیا من خلال مشروع . المنتجة
بیة ومصر  میجاوات من الطاقة المولدة من السدود الإثیو١٢٠٠تجارة الطاقة بالنیل الشرقى على أن تحصل السودان على 

 میجاوات والباقى للاستهلاك المحلى الإثیوبى ومن العجیب أنه كان قد تم الاتفاق على استیراد الكهرباء من إثیوبیا ٢٠٠٠على 
ولا تنحصر الفوائد المباشرة لإثیوبیا من السدود فقط فى التوسعات .دون دراسة الآثار السلبیة المحتملة لهذه السدود على مصر

ة لزیادة إنتاج الغذاء، وفى إنتاج الطاقة الكهربائیة للاستهلاك المحلى وللتنمیة الصناعیة وللتصدیر لتوفیر الزراعیة المروی
مصدر مالى مستدیم لزیادة الدخل القومى، بل إن برنامج السدود الإثیوبیة له أهداف عدیدة أخرى، منها إعطاء دور الزعامة 

ل، ولتعزیز انفصال جنوب السودان، وربط اقتصاده بدول أخرى غیر الدولة الأم لإثیوبیا فى منطقة القرن الأفریقى وحوض النی
ًالسودان، واحتكار الطاقة الكهربیة فى المنطقة خاصة السودان شمالا وجنوبا، ویساعد إثیوبیا فى توفیر التمویل والخبرات الفنیة  ً

وهناك بعض الفوائد .ٕالبنك الدولى والصین وایطالیا والنرویجلتنفیذ هذا المخطط العدید من القوى الدولیة والجهات المانحة، منها 
التى قد تعود على دولتى المصب من السدود الإثیوبیة تشمل تقلیل المواد الرسوبیة الواصلة إلى السودان ومصر، والمستفید 

دودها وتتطلب تكالیف عالیة الأول من ذلك هو الشقیقة السودان، حیث تمثل المواد الرسوبیة مشكلة ملحة لها تقلل من أعمار س
ًلصیانتها وتشغیلها، أما قیمة هذه الفائدة لمصر فهى محدودة نسبیا، نظرا لأن معدل الأطماء فى بحیرة ناصر أقل من  ً

وثانیة هذه الفوائد تولید وتصدیر الكهرباء لكل من مصر . المعدلات التصمیمیة للسد العالى، ولا یمثل مشكلة حقیقیة لمصر
  .والسودان
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ًوأیضا قد تكون هذه الفائدة مهمة للسودان خاصة بعد انفصال الجنوب، ومعه كمیات كبیرة من احتیاطى بترول البلاد، المصدر 
ولكن بالنسبة لمصر فإن تكالیف هذه الكهرباء مقاربة لتكالیف الكهرباء المولدة من محطات الغاز التى یتم . الرئیسى للطاقة

ونشیر هنا إلى أهمیة الأخذ فى الاعتبار مقومات الأمن القومى فى . مصادر الطاقة المحلیةًإنشاؤها فى مصر واعتمادا على 
. حالة اعتماد مصر على استیراد الطاقة من إثیوبیا والمنقولة عبر السودان، فى ظل عدم الاستقرار فى منطقة القرن الأفریقیة

ًمدار العام بدلا من تدفقه الحالى فقط خلال موسم الفیضان، وفائدة ثالثة لهذه السدود هى تنظیم تصرفات النیل الأزرق على 
ًوذلك یفید أیضا الشقیقة السودان فى أراضیها الزراعیة بالمنطقة الشرقیة ویتیح لها الزراعات الدائمة طوال العام بدلا من  ً

جود السد العالى الذى ینظم تصرفات ًولكن هذه المیزة النسبیة لا تفید مصر على الإطلاق، نظرا لو. الزراعات الموسمیة الحالیة
   .النهر فى مصر على مدار العام

وآخر . ًبل إن هذه الفائدة قد تضر مصر مائیا إذا أدت إلى زیادة مزارعى السودان فى هذه المنطقة من استخداماتهم المائیة
صر إلى الهضبة الإثیوبیة یوفر مالفوائد التى یتحدث عنها الجانب الإثیوبى أن نقل التخزین من بحیرة السد العالى فى 

وهذه المقولة فیها الكثیر من المبالغة، حیث أفادت الدراسات . ًملیارات متر مكعب من فواقد البخر من بحیرة ناصر سنویا٥
 ًالمصریة فى هذا الشأن بأن أقصى توفیر فى هذه الفواقد إذا ما تم التخزین فى الهضبة الإثیوبیة بدلا من بحیرة ناصر یقل عن

ً ملیار متر مكعب سنویا، ومن المتوقع فى حالة بناء السدود الإثیوبیة أن تصبح كمیات فواقد المیاه من بحیرات السدود ٢
یتضح مما سبق أن فوائد هذه السدود لیست . ًالإثیوبیة ومن بحیرة ناصر معا أكبر من كمیات الفواقد الحالیة من بحیرة ناصر

هناك تساؤلات عدیدة فى الشارع .بعض الفوائد المباشرة التى سوف تعود على الشقیقة السودانًحیویة لمصر، ولكن هناك، یقینا، 
المصرى حول السدود الإثیوبیة وخلط شدید بین ما یسمعونه من السیاسیین فى إثیوبیا وفى مصر وفى السودان وبین ما 

فنجد فى إثیوبیا . ة الأمن القومى المصرىیسمعونه من الفنیین ومن آخرین من المهتمین بهذه القضیة التى تمس مباشر
ًالمسؤولین یؤكدون أن مخطط السدود یشمل السدود الأربعة الكبرى على النیل الأزرق ولیس سد النهضة فقط، ویؤكدون أیضا 

ة السیاسیة وفى السودان أعلنت القیاد .أن سد النهضة لیس له آثار سلبیة على مصر أو السودان، وأن فوائده ستعم البلاد الثلاثة
بأن سد النهضة مفید للسودان وجاء على لسان بعض المسؤولین هناك تصریحات فیها الكثیر من المبالغة بأن السد سیزید من 

وفى مصر سمعنا من الحكومة السابقة وكذلك الحالیة أن سد النهضة . إیراد النهر، مما یوضح التوجه السودانى فى هذا الشأن
ًبین الدول الثلاث، وأن الدول الثلاث تدرس إیجابیات وسلبیات السد للتعاون معا فى تعظیم إیجابیاته ًقد یمثل محورا للتنمیة 

  .وتقلیل سلبیاته
  :مصر وأثیوبیا وسد الألفیة 

  ,  ینایر المجیدة ٢٥  خاصة بعد ثورة  , لقد أبدي الرأي العام المصري اهتماما كبیرا بتطور علاقات مصر بدول حوض نهر النیل
خاصة بعدما استجد من بناء بعض دول الحوض لسدود في منابع نهر .ابع ما أثیر من قضایا المیاه في حوض نهر النیلوت

النیل قد تؤثر علي حصة مصر من میاه النیل ویتساءل الشارع المصري عن مصیر تشكیل اللجنة الفنیة المصریة ـ السودانیة ـ 
والسودان لدراسة تقییم الأثر البیئي لبناء سد الألفیة علي النیل الأزرق وتقدیم الإثیوبیة التي طالبت بتشكیلها حكومتا مصر 

مقترحات لتخفیف مثل تلك الآثار البیئیة علي مصر والسودان في اطار من علاقات حسن الجوار والحوار الذي تبنته الحكومة 
ي حقوقنا المائیة المحكومة بعلاقات حسن الجوار  ینایر إیمانا منهم بأن ذلك قد یساعدنا في الحصول عل٢٥المصریة بعد ثورة 

وبالتالي ربما تحفظ العلاقات الحقوق المائیة التاریخیة لمصر في حوض نهر النیل ولكن لابد ان یكون الثمن مقبولا ولیس بأي 
وبدء عملها ولكن ومازالت وزارة الري المصریة تنتظر ردا رسمیا من شركائها الإثیوبیین لمقترح تشكیل اللجنة الفنیة .ثمن

ما هو الأجدي لنا أن نؤمن مصادر میاه بدیلة أم نبقي علي علاقات جوار طیبة وسلمیة بأي ثمن؟ توفیر و, الانتظار قد طال
ولكن لیس , مصادر میاه بدیلة لیس بالسهولة وبالتالي فإن علاقات الجوار الطیبة قد تساعدنا في الحصول علي حقوقنا المائیة

في حوض نهر الأردن أراد الأردن الاحتفاظ بعلاقة جوار مع إحدي الدول الطاغیة في الحوض من أجل تأمین فمثلا ! بأي ثمن
مصادر میاه وذلك بتوقیع اتفاقیة أهدرت حقوق الأردن أكثر مما أكسبته والمثال الآخر الآن في حوض نهر النیل حیث نحاول 

 ارات القادمة من أثیوبیا تتجاهل المطالب المصریة بخصوص المشاركةحكومیا وشعبیا إرضاء أثیوبیا بشتي السبل إلا أن الإش
 كم من المنطقة الواقعة على الحدود ٤٠على بعد علي النیل الأزرق المقرر اقامته في دراسة تقییم الأثر البیئي لبناء سد الألفیة 

حیث صرحوا بنیتهم الانتهاء من المرحلة , وتكوین رأي علي أساس علمي یخفف من الآثار السلبیة للسدالسودانیة الأثیوبیة 
ٕوالشراكة لاتعني الخضوع وانما المساواة في , وأحد تلك الأشیاء الماء, الناس شركاء في ثلاثة. الأولي للسد في أقرب فرصة

حادیة بینما الاتفاقیات أ, وهذا كفیل بالحفاظ علي كل سمات المساحة المائیة للحوض النهري المشترك, الأعباء والاستفادة
ان اقامة مثل هذه .الجانب هي نوع من محاولة اخضاع سیاسي وهیمنة وانكار لحقوق الغیر بما فیها حقوق الطبیعة والجیران

السدود علي منابع النهر لها ارتباط بمصالح اطراف بعیدین جغرافیا عن الحوض النهري ولكن لهم مطامع قد تضر بمصالح 
خالف المعاهدات والاتفاقیات المنظمة لاستخدام میاه النیل قبل وبعد الاستقلال والتي وهو ما ی) مصر والسودان(دول المصب 

یجب ان تكون القوة الطاغیة لمصر والسودان في , تحظر إقامة أي مشروع علي فروع النیل وروافده إلا بموافقة مصر والسودان
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 المائیة وفي نفس الوقت منطلقا جیدا ومؤثرا إیجابیا الحوض النهري بما تشكل من قوي متعددة محفزا لعدم التنازل عن الحقوق
  .لعلاقات حسن الجوار

یجب أن تأخذ الدراسة في الاعتبار عدم تأثیر بناء السد علي دولتي المصب وكذلك البیئة الطبیعیة والحیویة في محیط 
حیث تتعرض مصر , لجیولوجیة العدیدةان بناء السد علي حافة الهضبة الإثیوبیة كثیرة الشلالات محفوف بالمخاطر ا, المشروع

فحتي لو اتخذت , فأخطر أنواع الفیضانات هو ذلك المصاحب لانهیار السدود, والسودان الي مخاطر الفیضان والجفاف
كما أن انشاء مثل هذا  ,فالمخاطر الجیولوجیة قد تؤثر علي انهیار السد, الحكومة الاثیوبیة الاحتیاطات الانشائیة شدیدة التعقید

ٕالسد الكبیر ـ حتي وان كان بغرض تولید الكهرباء سوف یعرض دولتي المصب للجفاف وبخاصة مصر التي تعد الدولة الأكثر 
یجب , في أثناء فترة تخزین المیاه خلف السد والتي تمتد لعشر سنوات, اعتمادا علي میاه النهر بین جمیع دول الحوض

یجب ان , نین الدولیة والحقائق العلمیة في سیاق دراسات الأثر البیئي المتكاملةمصارحة أثیوبیا بشكل عقلاني یعتمد علي القوا
وعدم , یكون عنوان الحقبة القادمة للتعاون بین مصر وجمیع دول حوض نهر النیل المصارحة والشفافیة علي أسس علمیة

حق المصریین وتفریطا في حقوق مصر التهوین من مخاطر ما تفعله الحكومة الأثیوبیة في منابع النهر مما یعد جریمة في 
  .مع ضرورة تمسكنا بحسن الجوار والحوار لحل المشاكل بین مصر وجمیع دول الحوض, التاریخیة في میاه حوض نهر النیل

رحل الرئیس الإثیوبي السابق میلیس زیناوي عن العالم في ظروف شدیدة الغموض بعد أن اختفي عن جمیع وسائل الإعلام 
ي ستة أسابیع وبعد مرض استغرق شهور زار خلالها العدید من المشافي في ظل تستر شدید یعكس الخوف من لمدة تزید عل

ومن هنا كان الحرص علي ألا یطرح الموضوع علنا إلا في الأیام  . تحرك مناوئین للرئیس في الداخل وأعداء له في الخارج
نحسب أن البعض منها یستحق أن یوضع في مكانه الصحیح من وللرجل مع مصر من المواقف التي . الأخیرة من حیاة الرجل

 وثیقة تعتبر غایة في الأهمیة حیث أقر فیها الجانب ١٩٩٣وقع زیناوي مع الرئیس السابق حسني مبارك عام:الاهتمام والدراسة
. صر علي هذا الحقالاثیوبي بأحقیة مصر الكاملة فیما تحصل علیه من میاه النیل وأن إثیوبیا لن تكون عقبة في حصول م

 كان مؤداه أن اتهم مبارك ١٩٩٥حدث اعتداء علي حیاة مبارك في أحد الشوارع الرئیسیة في العاصمة الإثیوبیة أدیس أبابا عام
ٕالسودان بالتدبیر والترتیب واثیوبیا بالدعم والتأیید ومنذ ذلك الحین رفض مبارك المشاركة في معظم اجتماعات إفریقیا وحوض 

  .النیل
 مبارك إلي أبعد مما ذهب إلیه أنور السادات حین هدد علنا باستخدام القوة ضد من تسول له نفسه العبث بحصة البلاد ذهب

من میاه النیل أبدي مبارك خلال الاجتماعات القلیلة التي حضرها مع قادة أفارقة أو من دول حوض النیل أقصي حدود 
قام حكم زیناوي خلال .لال زیارة وفد الدبلوماسیة الشعبیة عقب قیام الثورةوقد صرح زیناوي بذلك بوضوح خ, الغطرسة والتكبر

تدعیم دور إثیوبیا الإقلیمي بالتدخل في الصومال وتبني أفكار وآراء الادارة الأمریكیة :السنوات العشر الأخیرة علي ثلاثة محاور
من مكاسبها والتدخل في الخلافات بین جنوب والعمل نیابة عنها وتزعم دول حوض النیل في الوقوف في وجه مصر والنیل 

تقویة دعائم حكمه داخل البلاد وذلك بالتركیز علي الجانب الوطني الذي یدفع في اتجاه التنمیة .وشمال السودان والتوسط بینهما
علي أنقاض التنمیة بتولید الطاقة ورفع انتاجیة الزراعة ویدفع في نفس الوقت في اتجاه معاداة مصر واتهامها بأن بلد حضارتها 

  .في دول حوض النیل وأنه قد آن الأوان أن یأخذ كل ذي حق حقه
الاهتمام بالخطاب الإعلامي في المحافل الدولیة واظهار اثیوبیا علي أنها الطرف الضعیف الذي تخطته كل محاولات التحضر 

نفس الوقت بشر العالم أنه سیولد طاقة والذي یحیط به دول أقل من حیث الامكانات ولكنها أكثر منه سخاء ورخاء وفي 
كهرومائیة نظیفة ستوفر علیه احراق مئات بل آلاف الأطنان من الوقود الأحفوري الذي یمكن أن یخل بمناخ الكرة الأرضیة 

ن لا یستطیع أحد أن ینكر أن زیناوي قد نجح في برامجه إلي حد كبیر وكان أكثرها نجاحا بناء العدید م.ویزید من احترارها
من الایراد الطبیعي لهما وقد ذكرت % ٨٥المشروعات علي فروع النیل الشرقي الذي یحمل إلي مصر والسودان ما یزید علي

یمكن أن یخفض الإیراد الطبیعي لمصر  )تحت الانشاء( بعض المصادر أن أحد هذه السدود وهو سد النهضة الإثیوبي العظیم
  .من الایراد الحالي% ٢٠ أو ملیار متر مكعب سنویا١٢٩وحدها بما یعادل

 كما رفض ١٩٥٩رفض زیناوي رفضا قاطعا الاعتراف بحصة مصر الحالیة التي تحصل علیها بناء علي اتفاقیة میاه النیل عام
أیضا جمیع الاتفاقیات المبرمة سابقا وبرر ذلك بأن البعض منها تم توقیعه أیام أن كانت بعض دول الحوض تحت الاحتلال 

خر من الاتفاقیات قد تقادم وعفي علیه الزمن وطالب زیناوي في نفس الوقت اعادة الترتیب داخل حوض النیل وأن البعض الآ
  .واعادة توزیع المیاه كما لو كان الأمر یبدأمن الساعة

دان تصدر زیناوي الحملة الشرسة التي انتهت بتوقیع غالبیة دول حوض النیل علي الاتفاقیة الإطاریة التي رفضت مصر والسو
یتبین من هذا العرض السریع أن الرجل الذي رحل عن عالمنا كان له توجهاته وآراءه التي تعكس الظروف .التوقیع علیها

المحلیة وظروف بلاده الأقلیمیة والدولیة ولنا أن نتصور أن من سیخلف زیناوي سیضع نصب عینیه أن سلفه قد حاز قبول 
ي وقاد اقلیم حوض النیل لمواجهة مع مصر والسودان ونزع المخالب من كل منهما الشارع الإثیوبي ورضي عنه المجتمع الدول

والتي كانت تكفل لهما دور القیادة والریادة بلا منازع في ربوع الحوض لذا فإن المتوقع أن یسیر الخلف وراء سیرة السلف إلا أن 
م به الزعیم الذي رحل ومع مرور الوقت یبدأ في وضع عادة الدول النامیة أن یبدأ الرئیس بالإعلان عن الاستنارة بكل ما قا
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بصماته الشخصیة التي قدتكون معاكسة علي خط مستقیم لكل ما قام به الزعیم الراحل ولنا في الحالة المصریة بین الرئیسین 
 حوض النیل وهنا أتصور أن هذه هي فرصة مصر لتغییر شكل المشهد الحالي في.عبد الناصر والسادات ما یؤید هذا التصور

فلنذهب مرة أخري إلي مفاوضات مع دول الحوض وتطرح فیها قضیة انشاء السدود في كل أنحاء الحوض للدراسات 
ومن المفید في هذه الحالة أن یجري التفاوض في حضور خبراء ومهندسین وقانونیین علي مستوي عال من الكفاءة .والبحوث

ق علیها باجماع الآراء إلي خبراء دولیین علي أن یكون رأي هذه الخبرات الدولیة من كل دولة وأن تحال أي نقطة لا یتم الاتفا
ٕ واذا كان الأمر كذلك فإن اجتماعات الرؤساء والوزراء ستكون فقط لمباركة واعتماد ما یصل إلیه الخبراء من - ملزما للجمیع

 .اتفاقیات ولن تخضع هذه الاتفاقیات لألاعیب السیاسة
أن مصر موقفها واضح من رفض التوقیع على اتفاقیة عنتیبي حتى تحقق الأمن المصري رد المائیة والري وقد أكد وزیر الموا

المائي المصري والسوداني وحدوث توافق علیها من جمیع دول الحوض وأن مصر تري أن التعاون یمكن أن یستمر بین دول 
التكامل والتعاون والمشاركة لفائدة الجمیع وأن میاه نهر النیل ًالحوض بالرغم من عدم التوقیع وأن هناك فرصا حقیقیة واعدة من 

انه بشكل رسمي ومنفرد عن انشاء سد النهضة وأكدت اثیوبیا أعلنت  وقد .ٕذا أحسن استخدامها وادارتهاجمیع الدول به اتكفي 
میة بین مصر والسودان واثیوبیا السد الاثیوبي محور للتنویمكن أن یكون لن ولم یكن للسد أى أثار سلبیة على مصر والسودان 

ًویقوم بالفعل فریقا من الخبراء الوطنیین . بالاضافة الى أثارة الایجابیة على السودان وتولید الكهرباء وتصدیرها عن طریق مصر
اذي او ضرر قد بالوزارة من خلال اللجنة الفنیة المشتركة المصریةالسودانیة الاثیوبیة بالدرسات الفنیة لاثبات وجود فوائد أو أى 

فى منتصف مایو القادم من المقرر أن تبدأ أعمالها   جراء بناء سد النهضة او المشروعات التابعة للسد والتىنیلحق بمصر م
بعد اتفاق الدول الثلاث على الشروط المرجعیة وكافة التفاصیل وأنه سیتم رفع النتائج للوزراء وتوصیات بكیفیة تفادي أي 

  .اضرار على أى دولة
 حتى الآن مع الزیادة السكانیة ١٩٥٩ًمصر تواجه حالیا تحدیات كثیرة فى مجال الموارد المائیة منها ثبات حصتها منذ عام 

وأكثرها عرضة لاثار التغییرات ًالكبیرة، محذرا من ان مصر، وتعد من أجف دول العالم أقلها فى الموارد المائیة والأمطار، 
  .على میاه نهر النیل% ٩٥بحر، وتعتمد بنسبة المناخیة وارتفاع منسوب سطح ال

بدرجة كبیرة ولا نملك من الترف الاستغناء عن أي قطرة میاه وأن المیاه التي ًان مصر تعیش حالیا تحت خط الفقر المائي 
ًستحتجزها اثیوبیا جراء هذا السد ستحدث عجزا مائیا كبیرا فى مصر سواء خلال سنوات ملء بحیرة السد أو خلال  ً سنوات ً

ًالفیضانات المنخفضة بالاضافة لما سیتم استخدامه فى زراعة المساحات الكبیرة من میاه البحیرة خصما من حصة مصر 
تقتصر على السودان وأثیوبیا، حیث انه لیس لهذا السد أى فوائد على مصر، وأن هذه الفوائد ویعتقد البعض أنه والسودان 

الزراعیة على الحدود السودانیة الاثیوبیة طوال العام لعام مما سیسمح بزراعة المساحات سیؤدي الى انتظام تدفق المیاه طوال ا
ًعجزا % ١٨ فى العام بما یمثل نسبة اً مكعباً ملیارات متر٩سیؤدى الى نقص فى الموارد بحوالي وًبدلا من انحصارها بمواسم، 

  . میجاوات٦٠٠سد العالي وخزان اسوان یقدر بـ من انتاج الكهرباء من ال% ٢٠ًفى الحصة الواردة وخفضا أكثر من 
ً ملیارا طبقا للتصمیم الاساسى والذي ١٤الدراسات الامریكیة المستفیضة أن زیادة سعة بحیرة سد النهضة وتغیرها من تؤكد  ً

سودان فى الحاضر على مصر وال" المؤثرة" سیكون لها آثاراها السلبیة اً مكعباً متراً ملیار٧٣عرض على دول النیل الشرقي الى 
والمستقبل وان الدراسة التى اجریت عن طریق مكتب استشارى كندى اثبتت أن السدود الاثیوبیة وعددها اربعة ستسبب اذى 

ًوضررا كبیرا لمصر والسودان فى حال انشائها ًوفى دراسة مصریة عن سد بیكوابو الاثیوبي ایضا الذي تصل سعته التخزینیة  .ً
ً سنوات سیحقق عجزا فى حصة مصر وحدها یبلغ ٥نهضة اشارت الى أنه اذا امتلأ سد بیكو مرة كل من سد ال% ٦٠اقل من 

 ١٩سنوات، ارتفع العجز الى ٥ میجاوات واذا امتلأت مرتین كل ٥٠٠ ویقل انتاج كهرباء السد بحوالي اً مكعباًملیارات متر ٩
 میجاوات وستتم مناقشات ٩٠٠رتفع عجز كهرباء السد الى  من حصة مصر ومثلها من حصة السودان، ویاً مكعباً متراًملیار

ًلجنة الخبراء حول مخطط السدود الاثیوبیة كلها ولیس الالفیة فقط، مع طرح البدائل التى لاتسبب اضرارا بدولتي المصب 
ها التاریخیة مع خاصة وأن هذه السدود لن تحقق الفائدة المرجوة دون تعاون ومشاركة مصر والسودان اللتین تتمسكان بحقوق

  .دعم التنمیة الاثیوبیة
أكدت الدراسات المصریة والدولیة أن السدود ستؤثر بالسلب على أمن مصر المائي وستقل حصة مصر من میاه النیل بمقدار 

 المیاه الى أن السد العالي سیفقد دوره بعد أن ینتقل التخزین الى اثیوبیا التى ستتحكم فى تدفقو، اً مكعباً ملیارات متر٩حوالي 
أن منسوب المیاه أمام السد سیقل وسیترتب على ذلك انخفاض الكمیات المتولدة من الكهرباء سواء من السد العالي او و ،مصر

ًومنسوب المیاه خلف السد فى المحافظات سیقل ویترتب على ذلك أیضا تأثیر خطیر على % ٣٠خزان اسوان بنسبة تصل الى 
ًرید المصانع وسیتأثر ایضا بالسلب الملاحة النهریة والمساحات المزروعة وتزداد الفجوة محطات میاه الشرب ومحطات تب

ونتیجة لنقص نصیب الفرد من المیاه عن حد الفقر المائي فإن الرقعة الزراعیة .  ملیارات دولار٦الغذائیة التي وصلت حوالي 
 قیراط ٢.٤فدان أى أقل من ٠.١ الزراعیة حوالي د من الأراضي ملایین فدان وأصبح نصیب الفر٩محدودة ولا تزید عن 

ونتیجة لمحدودیة الارض الزراعیة والزیادة السكانیة فإن الفجوة الغذائیة التى تمثل الفرق بین ما ننتجه وما نستهلكة من غذاء 
طة السكانیة  ونتیجة زیادة الانش،ً ومن المتوقع ان تكون قد زادت كثیرا عن ذلك٢٠٠٩ ملیارات دولار فى عام ٦بلغت 
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والصناعیة وما ینتج عنها من مخلفات صرف صحي وصناعي تعجز السعات الحالیة لمحطات المعالجة عن استیعابها، ویتم 
التخلص من معظمها على المجاري المائیة من ترع ومصارف وبحیرات فقد تفاقمت مشاكل التلوث العدید من المجاري المائیة 

سمكیة وعلى البیئة والصحة العامة والحقیقة أن الوضع المائي المصري سیزداد صعوبة فى مما أثر على الثروة الزراعیة وال
فى نهر النیل وسوف تتدهور البیئة وتزداد  المیاهًسوف تتأثر سلبا الملاحة والسیاحة النیلیة نتیجة لانخفاض منسوب و المستقبل

حیاة الطبیعیة بها، ذلك بالاضافة الى زیادة تداخل میاه معدلات التلوث فى البحیرات الشمالیة وسوف یحدث خلل فى نظام ال
  .البحر فى الخزانات الجوفیة الساحلیة فى شمال الدلتا

الاثیوبیة لها خلفیة  والسدود ،من المیاه التى تصل الى مصر% ٨٥هناك حلم اثیوبیى بالتحكم فى میاه النیل الأزرق الذى یمثل 
د العالي حیث أرسلت الولایات المتحدة الامریكیة بعثة من مكتب استصلاح الاراضى تاریخیة بدأت بعد قرار مصر بإنشاء الس

وتضمنت ًالامریكى فى ذلك الوقت لدراسة انشاء سدود ومشاریع تنمیة على النیل الازرق بأثیوبیا ردا على مشروع السد العالي 
ًعا على النیل الازرق وروافدة شاملة  مشرو٣٣ عدد ١٩٦٤خطة مكتب اسصلاح الأراضي الامریكي التى تم نشرها عام 

ً سنویا، وتم اً مكعباً ملیارات متر٥ملیون فدان وباحتیاجات مائیة حوالي مشاریع استصلاح اراضي بإجمالي مساحات فى حدود 
 سدود كبیرة على ٤وضمن السدود المقترحة كانت هناك . تحدیث هذه الدراسات عدة مرات من خلال مكاتب استشاریة اوروبیة

 مرات ٣ًسد النهضة الجاري تشییده حالیا ، واجمالى السعة التخزینیة للسدود الاربعة تزید عن أكثر من النیل الازرق والتى منها 
 عن تأثیر هذه السدوةد على حصة مصر المائیة والت تصل همریكیلأنتائج الدراسات المصریة وا. عن تصرف النهر السنوي

ً سنویا بالاضافة الى تخفیض انتاج الكهرباء السنوى من السد العالي وخزان اً مكعباًمتر ملیارات ٩الى خفض الحصة بمقدار 
ًوتمثل جزءا رئیسیا من استراتیجیة .  وبالتالى فإن السدود الاثیوبیة لها آثار بالغة على أمن مصر المائي%20ّأسوان حوالى  ً

ًمات دولیة لتحویل اثیوبیا من دول ضمن أشد دول العالم فقرا اثیوبیة قومیة شارك فى وضعها العدید من الدول الاوروبیة ومنظ
 دولة على مستوى العالم الى مصاف الدول متوسطة الدخل من خلال انتاج الطاقة ١٨٢ من ١٧١حیث یقع ترتیبها رقم 

دول الجوار جیبوتى  ألف میجاوات للإستهلاك المحلى والتصدیر الى ١٤٥الكهرومائیة النظیفة والتى تقدر رغم المبالغة بحوالى 
ًوالصومال شرقا وكینیا وأوغندا جنوبا وشمال وجنوب السودان غربا ومصر شمالا ً ً ً.  

 بدأت الدراسة تنتقل من ٢٠٠٥ وفى عام ١٩٩٧أثیوبیا المطالبة بانشاء السدود مع بدایة انشاء مباردة حوض النیل عام بدأت 
السودان واثیوبیا على اختیار مكتب استشارى كندى لعمل دراسات للنیل الشرقي مصر ومرحلة الى اخري واتفق وزراء الري 

 وتأثیره اً مكعباً ملیارات متر٩اثیوبیا سدین احدهما یسمى تكیزى ویخزن حوالى  انشأت .اقامة السدودما قبل وبعد الجدوي 
ساحات من الأراضي الزراعیة محدود على مصر ونفق كالیلس لتولید الطاقة الكهربائیة وخطورته اذا استخدمت میاهه لزراعة م

السدود على امن مصر المائي وكانت النتائج كلها وتم عمل دراسة عن تأثیر هذه . وذلك دون اخطار مصر كما ینص القانون
 ملیارات متر مكعب ٩تؤكد ان السدود الاثیوبیة ذات تأثیر سلبى على أمن مصر المائي وتقلص حصتها من میاه النیل بحوالى 

تنظیم تدفق المیاه من السدود الاثیوبیة سیكون  ، من المیاهاً مكعباً متراً ملیار٧٣النهضة بمفردة یخزن حوالى خاصة أن سد 
وخاصة سد النهضة وعملیات التخزین ستكون فى اثیوبیا مما سیؤدى الى انخفاض منسوب المیاه امام السد العالى مما یقلل 

  . وتتحكم اثیوبیا فى وصول المیاه الى مصرأسوانهرباء، ومن السد العالي وخزان انتاج الك
 كان یسمى سد الحدودیة وسعته التخزینیة ١٩٩٧ان اثیوبیا عندما طرحت فكرة انشاء سد النهضة على مبادرة حوض النیل عام 

 ٧٣لتنفیذ أكدوا أن سعته  واثناء ااً مكعباً متراً ملیار٦٣ان سعته التخزینیة حوالي ً تقریبا ثم اعلنوا بعد ذلك اً مكعباً متراً ملیار١٤
عندما قررت كل من مصر واثیوبیا والسودان تشكیل لجنة ثلاثیة تضم خبراء . مر الواقعلأ لیضعوا مصر أمام ااً مكعباً متراًملیار

على الرغم واجانب لتقییم سد النهضة ومعرفة اثارة على كل من مصر والسودان لاعطاء رأي بإقامة السد أو تقدیم بدائل اخرى 
 شهور سیتم الانتهاء وثلاثعمال الخرسانیة وفى خلال عام لأن كل ذلك سد النهضة جار انشاؤه وتم وضع حجر الاساس وام

  .مستغلین انشغال مصر فى احوالها الدخلیةمن المرحلة الاولى وسیتم تركیب بعض التوربینات 
هندسیة وقانونیة (ء من تخصصات مختلفة اخبرمع للخبراء من دول حوض النیل ضم ثلاثة جبدأت المفاوضات من خلال ت

اطار قانونى ومؤسسي لتعاون دول الحوض، وعقد تجمع الخبراء تسعة اجتماعات بدأت بكمبالا من كل دولة لاعداد ) وسیاسیة
 تم بعد. الإطاریة بعد اعداد مسودة اولى للإتفاقیة ٢٠٠٠ وانتهت فى الخرطوم بالسودان فى مارس ١٩٩٧فى اوغندا فى ینایر 

ذلك تشكیل لجنة تفاوضیة من الخبراء للإتفاق على الشكل النهائي للإتفاقیة الإطاریة والتي عقدت بدورها سبعة اجتماعات 
 بعنتیبى فى أوغندا، ثم رفعت اللجنة تقریرها ٢٠٠٥ بأدیس أبابا فى اثیوبیا، والاخیرة فى دیسمبر ٢٠٠٣الاول فى دیسمبر 

 وقد تولي مجلس وزراء میاه دول الحوض ٢٠٠٥بعنتیبي فى دیسمبر اجتماعهم المنعقد الختامي الى مجلس وزراء المیاه فى 
 ٢٠٠٦ملف الاتفاقیة الإطاریة بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضیة وتوالت الاجتماعات الوزاریة الأول فى ادیس ابابا فى مارس 

ً واخیرا فى عنتیبي باوغندا فى یونیو ٢٠٠٧ایر  ثم فى كیجالى فى روندا فى فبر٢٠٠٦ثم فى بوجمبورا فى بورندي فى مایو 
وذلك ) ب( حیث حدث خلاف بین دول المنبع من جهة ودولتي المصب فى جهة اخرى حول بند الأمن المائي الجزء ٢٠٠٧

لرفض دول المنبع الاعتراف بحقوق مصر والسودان واستخداماتهما المائیة، وقرر مجلس الوزراء میاه دول حوض النیل فى 
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 ان التفاوض اصبح لا یجدي حول هذا البند وتم رفعة للرؤساء للتوصل لحل هذا ٢٠٠٧اع عنتیبى بأوغندا فى یونیو اجتم
  .٢٠٠٩الخلاف وذلك دون التوصل لمخرج من هذا المأزق التفاوضي حتى عام 

بع على توقیع الاتفاقیة  فى كنشاسا والذي اصرت فیه دول المن٢٠٠٩وقائع أول اجتماع وزارى لدول حوض النیل فى مایو كان 
كان وقائع . ووضع البند الخلافى فى ملحق لمناقشته بعد انشاء المفوضیة، ولم توافق دولتى المصب على هذا التوجهالاطاریة 

سودانیة لانشاء مفوضیة حوض النیل وما انتهوا الیه الاجتماع الاسكندریة وشرم الشیخ لوزراء حوض النیل والمبادرة المصریة ال
 فى عنتیبي وهم اثیوبیا واوغندا وتنزانیا ٢٠١٠صرار دول المنبع على موقفهم وتوقیع اربعة منهم على الاتفاقیة فى مایو من ا

ً والحقیقة ان الخلاف مازال قائما بین ،ًورواندا وتلا بعد ذلك بعدة اسابیع توقیع كینیا ثم اخیرا بوروندي بعد قیام الثورة المصریة
لتى المصب من جهة اخرى حول عدة نقاط رئیسیة منها الاتفاقیات القدیمة القائمة وعلاقتها بالاتفاقیة المنبع من جهة ودودول 

ار المسبق واجراءاته التنفیذیة، واجراءات تعدیل أى بند او ملحق من بنود او ملاحق الاتفاقیة وترى مصر الاطاریة، والاخط
تتعارض مع الاتفاقیات القائمة وادراج الاخطار المسبق واجراءاته حتمیة تضمین الاتفاقیة الاطاریة ما ینص على انها لا

لتعدیل اى بند او ملحق من الاتفاقیة وكانت دول التنفیذیة فى الاتفاقیة، وضرورة الوصول الى توافق فى اراء دول الحوض 
امات مائیة لمصر والسودان، منابع حوض النیل تعارض اى اشارة للاتفاقیات القائمة ولا تعترف بها او بأى حقوق او استخد

وتعارض وضع الاجراءات التنفیذیة للإخطار المسبق فى الاتفاقیة الاطاریة، وتعارض شرط توافق الدول بل تفضل شرط 
 بشأن ١٩٩٧وملاحق الاتفاقیة وذلك على الرغم من أن الاتفاقیة الاطاریة للأمم المتحدة عام الاغلبیة لتعدیل العدید من بنود 

 وكذلك الاجراءات ٣الانهار الدولیة المشتركة فى غیر الاغراض الملاحیة تقر بالاتفاقیات القائمة فى مادتها رقم استخدامات 
  . وتنص على شرط تحقیق التوافق بین الدول الاعضاء لتعدیل اى بند من بنودها١٢التنفیذیة للإخطار المسبق فى مادتها رقم 

  :  المنبع والمصب حوارات الأزمة الحالیة بین دول حوض النیل
وقد أكد رئیس قطاع میاه النیل بوزارة . والمشكلة في إدارتها واستغلال المیاه المهدرة.. إیرادات میاه النیل كثیرة تكفي كل الدول 

الموارد المائیة أن المفاوضات حول الإطار المؤسسي والقانوني بین دول حوض النیل ما زالت مستمرة في وجود موضوعات 
ن الأطراف تدور حول مفهوم الأمن المائي وكیف یجب أن یكون مكفولا لكل دولة من دول الحوض وأن وجهة النظر معلقة بی

المصریة أعلنت مرارا وتكرارا أن المیاه كثیرة جدا، في حوض النیل وأن المشكلة مشكلة إدارة المصادر المائیة الضائعة في 
كما .. لي القلیل الذي یجري في النهر ولیست المشكلة مشكلة نقص في المیاه المنابع والتي یجب استغلالها بدلا من النزاع ع

تؤكد وجهة النظر المصریة أیضا إنه یجب الإعداد نعد العدة للبحث وراء كیفیة الاستفادة من الجزء الأكبر الضائع من هذه 
وحول یوم النیل الذي قررت مبادرة . أیضاالمیاه والذي یمكن أن یعود بالفائدة الكبیرة علي كل دول الحوض ومن بینها مصر 

من موارد % ٩٦حوض النیل الاحتفال به سنویا كمناسبة تجمع شعوب الحوض حولها إن إدارة الموارد الضائعة التي تمثل 
لتي حوض نهر النیل المائیة والتي لا یلتفت إلیها وتضیع هدرا سوف تؤدي لتوفیر حصیلة مائیة إضافیة تتیح مزیدا من التنمیة ا

وتؤكد مصر دائما إنها لا تمانع لأن تستفید كل دول الحوض من . لا تتعارض مع رغبة مصر لأي دولة من الدول النیلیة
موارد النهر فإن صالح مصر هو دعم الأمن والاستقرار والتنمیة في هذه الدول حتي نجد جمیعا مسیرة متنامیة نحو مستقبل 

 المصریین المشاركین في لجان المفاوضات القادمة وكانوا من قبلها یوضحون للاشقاء وأن مهمة الخبراء. المنطقة بدون مشاكل
في دول الحوض أن مصر علي استعداد دائما لتوفیر الخبرات المتراكمة لدیها وتقدیم المساعدات لبناء بنیة داخلیة داخل هذه 

 الزراعة والأنشطة الأخري ، وأن مصر بدأت منذ الدول لحل مشاكلها الرئیسیة وفي مقدمتها توفیر میاه الشرب ثم بعد ذلك
سنوات العدید من هذه المشروعات بتمویل من الحكومة المصریة التي تساند هذه الأعمال في أوغندا والسودان وتنزانیا وكینیا 

 تؤكد أن مصر ًویتم حالیا بناء الثقة بین شعوب وقیادات دول حوض النیل من خلال هذه المشروعات التي. وبوروندي ورواندا
خاصة أن هناك برنامجا خاصا . شعبا وحكومة هي جزء لا یتجزأ من حوض النیل وأن هناك مصالح عدیدة مشتركة تربطنا

لتبادل الزیارات بین الخبراء وأعضاء البرلمانات وعلي مستوي الفنیین والوزراء لإثبات حسن النوایا بین الجمیع ولمصلحة 
تدعم تصحیح صورة مصر لدي شعوب دول الحوض أن مصر وحدها تستأثر بمیاه النیل وكان أن كل هذه الإجراءات . الجمیع

آخر الآراء الصریحة في هذا المجال تصریحات الرئیس الأوغندي موسیفیني أنه علي المسئولین في دول حوض النیل أن 
ن في إدارة هذه الموارد وأن یتفهموا وجهة نظر مصر أن المشكلة لیست في نقص الموارد المائیة في حوض النیل ولك

 یوما كاملة خلال العام الواحد وكیف یمكن إدارة هذه ١٨٠الأوغندیین بدأوا ینظرون للإمطار التي تسقط علي بلادهم لمدة 
أن إدارة الموارد المائیة في مصر عمل شاق ومجهد یتحمله . المناطق الاستوائیة الذي تحتاج إلي نظرة عقلانیة في مسألة المیاه

هندسو الري بدایة من سقوط الأمطار في المنابع بأثیوبیا وأغندا متخذة طریقها عبر آلاف الكیلو مترات في السودان شمالا م
 ساعة لتوفیر المیاه لمختلف الأغراض بكل ٢٤وجنوبا حتي تصل بحیرة السد العالي لتبدأ أجهزة أخري داخل مصر في العمل 

/  متواصلة، ولا خلاف علي كفاءة مهندسي الري المصري الذي یدیرون نصف ملیار یوما وربع الیوم٣٦٥القطاعات في مصر 
فنصف ملیار متر مكعب في مصر .. متر مكعب من المیاه لمنطقة واحدة من المناطق داخل مصر لا یعادلها كفاءات أخري 

 ملایین متر مكعب تعادل ٨جمها ملیار وتعادل میاه نهر الأردن كلها التي یدیرها عدة وزارات، ومیاه إسرائیل في عام البالغ ح
من الناحیة الفنیة فمصر لیست لدیها أي مشكلة إنما من الناحیة القانونیة وللأجیال القادمة . تصرف یومین أو ثلاثة في مصر
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فإن مصر من الناحیة الفنیة المتعلقة . فنحن حریصون علي أن نضمن إیجاد صیاغة واضحة للاتفاقیة الجدیدة بدون لبس
موقفها المائي یعتبر من أقوي المواقف التفاوضیة الموجودة، خاصة أن مصر بعد اتفاق إنشاء السد العالي في الستینیات ب

متر مكعب /  ملیار ١٦٢والذي یعتبر من الإنجازات التي حققتها مصر في تاریخها الحدیث یمكن لها أن تخزن داخل حدودها 
ان موقفها قبل إنشاء السد العالي لا یتعدي ما یمكن تخزینه خلف خزان أسوان لا وك. من میاه النیل في بحیرة السد العالي

وقد منحنا السد العالي القدرة علي استیعاب الفیضانات العالیة وموجات الجافات ولدینا .  ملیار متر مكعب من المیاه٢یتعدي 
 عندما قلت الأمطار في منابع النیل وشح  سنوات في الثمانینیات٩خبرات تمكنت من مواجهة موجات الجفاف التي مكثت 

كما استطاعت الخبرة المصریة مواجهة الفیضانات العالیة في فترة نهایة التسعینیات وبدایة . الإیراد المائي الواصل للبحیرة
  . دخول الألفیة الثالثة

.. مكن ألا یكون لها تأثیر علینا فهي ی" السدود"وحول ما یتعلق بالمخاطر الخاصة بإنشاء أعمال صناعیة في الوقت الحالي 
حیث أن طبیعة المناخ في هذه الدول وطبیعة التضاریس أو الجغرافیا الخاصة بها تسمح لها أنه في حالة بناء سدود فسوف 

 وهو ما یعني أن تقوم الدولة منشئة السد بتخزین المیاه. یكون غرضها الرئیسي هو تولید الطاقة الكهربائیة فقط ولیس التخزین
بالإضافة لذلك فإن هناك محددات أخري في عملیة بناء . الیوم لتولید الطاقة ثم لابد من صرفها غدا لاستكمال مسارها العادي

بخلاف محدد الطمي والترسیب وهي محددات . السدود من عدمها وفي مقدمتها ضرورة إجراء دراسات للتقییم البیئي للسدود
وأن مشكلة الطمي في . الموجودة حالیا أو القائمة من قبل والتي ستبني في المستقبلتشكل عوامل هامة جدا للخزانات سواء 

أثیوبیا من أخطر المشاكل الموجودة وفي السودان علي سبیل المثال لا الحصر فإن نصف السعة الحیة الخاصة بالتخزین في 
 فیها تربة الهضبة جراء سقوط الإمطار وتزید السدود الموجودة في السودان ملئت بالطمي ، فما بالنا بأثیوبیا التي تنجرف

  . مشكلتها أكثر من أي منطقة كلما اتجهنا شمالا
لابد أن یؤخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للمنشآت المائیة عند النظر أو التفكیر لبناء هذه المنشآت وسط هذه الظروف ، 

ولا یوجد هناك أحد علي وجه !. كن ماذا سیكون العائد منها ؟فمن الممكن جدا أن تقام وأن یصرف علیها ملایین الدولارات ل
وٕالي جانب العمر الافتراضي لتوربینات محطات الكهرباء في هذه السدود وسط هذه الظروف .. الدنیا یتاجر في الخسارة 

. ربة سیكون مكلفا جداسیكون قلیلا جدا فإن عملیة إحلال وتجدید هذه التوربینات التي ستتكرر كثیرا وعلي فترات زمنیة متقا
علاوة علي ذلك توجد مشكلة التبخر فعلي الرغم من أن التخزین في دول أعالي النیل ممكن أن یحظي بنسبة أقل من التبخر 
مثل الموجودة في السد العالي یمكن مقارنته بما تحدثه مشكلة الطمي في الخزانات نجد أن مشكلة التبخر لیست مشكلة بجانب 

الحقیقة العلمیة المؤكدة لوجود نسبة تبخر في أي خزان بالدنیا ولیس في السد العالي وحده كما یشیعون ، و. مشكلة الطمي
  . فهناك خزانات أمریكا والصین والهند

أما فیما یتعلق بالمصدر الثاني لمیاه النیل في هضبة البحیرات الاستوائیة فإن الاتفاقیات القدیمة في صالح دول هضبة 
ت في صالح مصر ، لأن مناسیب المیاه لو زادت وهو ما فیه صالح مصر فسوف تغرق مجتمعات كاملة في البحیرات ولیس

بلادهم تقع علي ضفاف البحیرات ومن ثم فأن الاتفاقیات الحالیة تحافظ علي دنو المناسیب وهو في غیر صالح مصر ومع 
ائیة تعاني من وجود مفاهیم مغلوطة إن الأمطار لو قلت والشعوب في دول البحیرات الاستو.. ذلك نحن معهم للمحافظة علیهم 

ٕأن مصر فتحت السد العالي وأخذت كل المیاه، واذا زادت الأمطار وغرقت البیوت والقري : والمناسیب انخفضت یقولون 
تیجة لقلة أي أن السد العالي مرتبط في ذهن الدول الأفریقیة في حوض النیل ن! مصر قفلت السد العالي: والأراضي یقولون

الوعي بموجات الغرق والجفاف، وهو الأمر الذي یأخذ من قطاع میاه النیل بكل مسئولیه جهدا جهیدا لتصحیح هذه المفاهیم 
إن دولا كثیرة تحسد مصر علي السد العالي فهو الذي منح مصر فرصة تاریخیة . المغلوطة علي مستوي شعوب دول الحوض

فقد أقامت . ابل فأن العمل لا یتوقف في مصر عن التحكم في إیراد نهر النیل عند السد العاليلینعم أهلها بمیاه النیل وفي المق
 وبسبب عدم ١٩٧٨وزارة الموارد المائیة والري قناة منخفض توشكي لتوصیل میاه الفیضانات العالیة لمنخفض في عام 

 لیقتنع ١٩٩٨ دخلت إلیها میاه فیضان عام  كان سیتم تقدیم مهندسي القناة للمحاكمة حتي١٩٩٨استخدامها حتي فیضان 
الناس بأهمیة مفیض توشكي ، ومازالت هیئة السد العالي تنفیذ مشروعاتها لتعمیق وتوسیع قناة مفیض توشكي لزیادة سعة 
 منخفضات توشكي الأربعة لاستیعاب المزید من میاه الفیضانات العالیة من ناحیة ومن ناحیة أخري حمایة البلاد من الغرق

  . وتأمین السد العالي جراء أعلي المناسیب
خلال الفترة القادمة معتبرا ان وزارة الاشغال المائیة والري یعد التعاون مع دول حوض النیل والدول الافریقیة أحد أهم أولویات 

نه تم اطلاق اكبر التوجه نحو السوق الافریقیة یأتي في اطار تكامل الرؤیة المستقبلیة لوزارة الاتصالات في مصر واضاف ا
تشمل المرحلة   . افریقي للتنمیة البشریة والتدریب وتنمیة القدرات یخدم الكوادر البشریة لدول حوض النیل- مشروع مصري 

الأولي للمشروع ومدتها شهران مشاركة وفود من دول حوض النیل لحضور دورات تدریبیة في المعهد القومي للاتصالات 
 برنامجا متخصصا تم اختیارها وتحدیدها بمعرفة الدول الافریقیة ٦٠- ٥٠ت حیث سیتم التدریب علي ومعهد تكنولوجیا المعلوما

 ٢٠٠ متدربا من كل دولة في برنامجین باجمالي ٢٠ أیام ویشارك في الدورة نحو ١٠-٧نفسها وتستغرق الدورة الواحدة من 
متخصص من دول حوض النیل علي مدار عام كامل آلاف  ثلاثة متدرب في المرحلة الأولي حیث یستهدف المشروع تدریب
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كما یشمل برنامج المتدربین زیارات لعدد من الكیانات التكنولوجیة في مصر ومن اهمها القریة الذكیة وتفقد منشآتها وشركاتها 
من دول ن التعاون المصري الافریقي الجاد مع بعض ا.  ومراكز الاتصال التي تشتهر بها مصرالتعهدخاصة مراكز خدمات 

حوض النیل بدأ في مجال تكنولوجیا المعلومات وذلك من خلال دولة اوغندا حیث تم الاعلان عن قیام وزارة الاتصالات 
   .تصدیر خدمات تكنولوجیا المعلوماتو آلاف من الشباب الأوغندي علي صناعة ٣وتكنولوجیا المعلومات بتدریب نحو 

ى عدم وجود رأى قانونى حاسم من الاتفاقیات القدیمة التى تحدد حصص أن مشكلة التعاون مع دول حوض النیل تكمن ف
مصر المائیة من موارد النهر وتشترط قیام دول المنابع بإخطار مصر بأى مشروعات مائیة بما فیها السدود التى تتم على 

 للاستعانة بهم فى حصول مصر امتداد النهر وهو ما یطلق علیها الإخطار المسبق، مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء دولیین
  .على حقوقها المائیة فى حالة اللجوء للتحكیم الدولى

المشكلة الحقیقیة فى هذا الملف أنه لا توجد لدى مصر للأسف استراتیجیة واضحة للتعامل مع ملف المیاه، مطالبا بأن تكون 
اتیجیة وخطط تنفیذیة لا تخضع لأهواء الأشخاص لدینا رؤیة واضحة یشارك فى إعدادها المفكرون والعلماء للتوصل إلى استر

  .ولا تتغیر بتغییر مناصبهم وأدوارهم فى إدارة الملف على المستویین الإقلیمى والدولى حتى لا یتكرر ما حدث
وعلل المصدر فشل السیاسة المائیة بسبب الصراع بین الأجهزة الفنیة بمختلف الوزارات الأعضاء فى الملف للادعاء بدور 

لى فى إدارة ملف المفاوضات بدلا من تبنى روح الفریق، مشیرا إلى أهمیة دور أجهزة الأمن القومى والجیش فى إدارة بطو
ٕالملف لتمیزهم وانكارهم لذاتهم، خاصة أنهم لا یسعون إلى الشهرة، ویحسب للوزیر السابق إصراره على وجود ممثل للقوات 

  المسلحة ضمن فریق المفاوضات المعنى بالملف
 احدي عشر دولة بعد انضمام دولة جنوب  (  ومن ثم بین دول الحوض العشرة , تجتاز العلاقات بین مصر ودول حوض النیل

في مصر الباب لهذه  ینایر ٢٥   وقد فتحت ثورة .  مرحلة جدیدة من صیاغة العلاقات والمصالح فیما بینها ,) السودان لاحقا
, قها هي جولة الدبلوماسیة الشعبیة المصریة في أهم ثلاث دول من بینها بالنسبة لمصروكانت إشارة البدء في انطلا, المرحلة

  .واختتمت بالسودان, ثم توسطتها إثیوبیا, بدأت بأوغندا
بین ما كانت علیه قبلها , ولكي نتصور قیمة النقلة النوعیة التي أحدثتها حركة الدبلوماسیة الشعبیة في علاقات مصر النیلیة

فإنه یلاحظ أنها كانت قد انحدرت إلي مستوي متدن من التوتر والتهدیدات بعد عقد اتفاقیة إطاریة , لیه بعدهاوما صارت ا
وقد تم عقد الاتفاقیة الإطاریة . منفردة بدلا من مشروع الاتفاقیة الإطاریة الجماعیة التي كان یتم التفاوض حولها قبل ذلك

كانت علي وشك أن تدخل حیز التنفیذ , لإدارة وتوزیع المیاه, ٢٠١٠عنتیبي مایوالمنفردة بین ست من دول المنابع في مدینة 
وقد ). مصر والسودان( وبعد أن انقطع الحوار بین دول المنابع ودولتي المصب, بعد أن تكتمل إجراءات التصدیق الدستوریة

أساسها , یفتح آفاقا جدیدة للعلاقات, حواربإیجاد مناخ ودي جدید لل, تغیر هذا الوضع تماما بعد جولة الدبلوماسیة الشعبیة
وحتمیة التعایش والمشاركة , الحقوق المشروعة المتكافئة التي لا مساس بها لجمیع البشر في دول الحوض في میاه النیل

ل وفي قاعدة عریضة ترتكز علیها من المصالح المشتركة والمنافع الجماعیة الجدیدة في ك, والاعتماد المتبادل في المیاه
إلي , بتجمید إجراءات التصدیق علي الاتفاقیة الإطاریة المنفردة, وقد توجت الجولات الشعبیة بالوعود من دول المنابع.المجالات

تستأنف المشاورات , بالانتخابات وتولي حكومة جدیدة زمام الأمور, أن تتم الخطوات الدستوریة والتشریعیة في مصر
وهذه خطوة بناءة تقدم نموذجا معبرا وأخویا للانقلاب الایجابي في مواقف دول , وضوالمفاوضات من خلالها بین دول الح

  .وفتح الطریق إلي مستقبل جدید في العلاقات معها, المنابع من مصر
بل , ملیار متر مكعب) ٥٥.٥(لم تعد مشكلة مصر مع حصتها من المیاه هي التمسك بها عند مستواها السابق والحالي وهو

, للوفاء باحتیاجاتها المائیة لمختلف الأغراض, ملیار متر مكعب علي الأقل) ١٧(إلي زیادة هذه الحصة بمقدارالحاجة ملحة 
جفاف نهایات بعض الترع في الأراضي : والذي بدأ یتخذ صورا واضحة یومیة من أبرزها, وبما یسد العجز المائي الحالي

وتعرض بواخر النقل النهري للبضائع والفنادق العائمة , میاه الشربوتعطل جزئي لمحطات معالجة  ,القدیمة في الوجه البحري
بینات تولید الطاقة الكهرومائیة في روانخفاض مستوي المیاه اللازمة لتشغیل تو, لشحوط غاطسها في قاع المجري الملاحي للنیل

, لجدیدة وتوقف بعض مشروعاتهوالعجز في المیاه اللازمة للأراضي في مناطق الاستصلاح ا, السد العالي بكامل طاقتها
وماذا عن الموقف المائي لباقي دول حوض النیل العشر؟ یمكن القول إنها جمیعا تتمتع بموارد .والتأثیر علي التوسع العمراني

, والمیاه الجوفیة, وهي الأمطار الغزیرة, تعتمد علیها بصفة رئیسیة أكثر من موارد میاه النیل, مائیة وفیرة متنوعة أخري
 وبالرغم من ذلك فإنه یجب أن یؤخذ في الاعتبار أن الأمطار في بعض ،لمسطحات المائیة غیر النیلیة من أنهار وبحیراتوا

ویؤثر , مما یؤدي إلي أن یضربها أحیانا الجفاف في بعض أقالیمها, هذه الدول لا تسقط طوال العام ولیست في كل المناطق
یضاف إلي ذلك تزاید احتیاجات دول الحوض للمیاه لاحتیاجات , اعة والثروة الحیوانیةعلي امداداتها من میاه الشرب والري للزر

ما هي إذن ملامح الحل .. في ضوء ذلك.التنمیة والشرب والزراعة والصناعة والانتشار العمراني وتولید الطاقة الكهرومائیة
 الجدیدة لدول الحوض الأخري من المیاه؟ تطالب واستیفاء الاحتیاجات, العبقري الذي یكفل زیادة حصة مصر من میاه النیل

للاجابة عن هذا السؤال ! علي أسس جدیدة متكافئة وعادلة وكافیة؟, هذه الدول بإعادة تقاسم میاه النیل بین جمیع دول الحوض
وأن , إداراتهالیست ندرة المیاه أو عدم كفایتها بل سوء , المفصلي تجب ملاحظة أن مشكلة المیاه في منطقة الحوض بأكملها
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علاج هذه المشكلة الكبري یكمن في تحسین إدارة المیاه وتعظیم مواردها وزیادة المتاح منها تحت سیطرة جمیع دول الحوض 
, وزیادة حصاد الأمطار, ویمكن أن یتم تحقیق ذلك من خلال إقامة مشروعات قطریة ومشتركة لاستقطاب الفواقد ,علي السواء

وتوصیل المیاه بالأنابیب والقنوات , ي بمشروعات هندسیة جدیدة مثل الأحواض والسدود والخزاناتوخلق طاقات تخزینیة كبر
  .من مناطق الوفرة إلي مناطق الندرة في كل بقعة توجد فیها حاجة للمیاه لمختلف الأغراض, الصناعیة والأنفاق

منها مستویات حد الفقر المائي ,  جمیع دول الحوضوهناك حزمة من المعاییر یمكن استخدامها لإعادة توزیع موارد المیاه بین
والحجم الاجمالي لمواردها المائیة مقارنة , وتعداد سكانها, ) متر مكعب للفرد١٠٠٠(في كل دولة قیاسا بالمعیار الدولي

لمفهوم أن تتم مراجعة ومن ا. ودرجة الاعتماد في كل منها علي میاه النیل مقارنة بالموارد المائیة الأخري, باحتیاجاتها المختلفة
ویتم في ضوء ذلك إعادة توزیع أنصبة دول الحوض في میاه النیل , لمراعاة المتغیرات التي تحدث فیها, دوریة لجمیع المعاییر

: والسؤال الكبیر الآن هو.ولا تعاني أیة دولة بسببها أي أضرار, یتحقق فیها النفع لجمیع الدول, بصورة متكافئة وكافیة وعادلة
تستند إلي عدة ,  یتم الوصول إلي صنع هذا الواقع الجدید؟أولا ـ یلاحظ أن الحقوق التاریخیة الثابتة لمصر في میاه النیلكیف
وآخرتها , )مع اثیوبیا/ ممثلة لمصر والسودان/ اتفاقیة بین بریطانیا( ١٨٩١كانت أولاها عام, احدي عشرة اتفاقیة) أولها( أسس
واتفاقیة الأمم المتحدة , ومنها القانون الدولي للأنهار, قواعد ومعاهدات القانون الدولي) وثانیها.(  بین مصر والسودان١٩٥٩عام

, ولكن من أخطاء مصر في إدارة علاقاتها المائیة مع دول الحوض. حول الاستخدامات غیر الملاحیة للمجاري المائیة الدولیة
أن مصر كان , ة الأولي للإطار القانوني والمؤسسي التي منیت بالفشلحول مشروع الاتفاقی)  سنة١٣(وٕادارة مفاوضاتها الطویلة

دون النظر إلي توسیع قاعدة المصالح , وأنها ظلت تركز علي هذه الحقوق التاریخیة المكتسبة, موقفها یتسم بالجمود والتعالي
ومراعاة , ها دول المنابع ومناقشتها بجدیةومراعاة الآراء المنطقیة أو الحجج المضادة التي تسوق, المشتركة والاعتماد المتبادل

بعد ( ,حتي وصلت هذه المفاوضات إلي نقطة الانفجار واللاعودة ,الاحتیاجات المستجدة والملحة في هذه الدول للمیاه والطاقة
حول جعلت دول المنابع تتفاوض علي انفراد , ٢٠١٠ ـ٢٠٠٩عامي, )آخر ثلاث جولات في كینشاسا والإسكندریة وشرم الشیخ

مما جعلها جاهزة للتصدیق ومن ثم دخول حیز , ٢٠١٠وتوقع علیها ست دول منها في عنتیبي في مایو, اتفاقیة إطاریة أخري
 جدیدة إستراتیجیةثانیا ـ یتعین علي مصر أن تمتلك .وهو ما لا یجب السماح به, النفاذ في المستقبل في غیبة مصر والسودان

ولكنها , لا تتخلي فیها عن فكرة الحقوق التاریخیة والقانونیة المكتسبة, تها مع دول الحوضمتكاملة لإدارة مفاوضاتها وعلاقا
وتطرح بدلا منها وتدعمها فكرة توسیع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع الجماعیة والاعتماد المتبادل في , تجعلها الملاذ الأخیر

أو تبرعات , روعات متفرقة یتم بحثها والاتفاق علي كل منها علي حدةولا یكون ذلك من خلال قطاعات ومش, المیاه وغیر المیاه
: الذي یغطي كلا من,  إقلیمیة للتكامل الشاملإستراتیجیةوٕانما یتمثل في , و معونات فنیة مهما توسعت وتنوعت وعظمت

واتفاقیة , میة لدول حوض النیلویمكن أن یتحقق ذلك من خلال إنشاء منظمة إقلی .التعاون الاقتصادي والمائي والسیاسي والفني
ویقع في مقدمتها بالطبع , ومشروعات مشتركة وقطریة في المجالات الرئیسیة, إطاریة تنبثق عنها اتفاقیات فرعیة متخصصة

  .مجال المیاه
 فقد  , ون مصر هي الاتفاقیة الإطاریة التي وقعتها دول منابع النیل د , علي عاتق الأجیال القادمة من بعدناقضیة خطیرة ستلقي 

ستزید حتما مع مرور السنوات , لاحتجاز أي كمیات تریدها من میاه النیل, فتحت الأبواب علي مصراعیها أمام تلك الدول
زاد من خطورته , إذن فالأمر جد خطیر.وزراعة مساحات الأراضي الشاسعة,  الضخمةالإثیوبیةوتوالي بناء السدود , والعقود

وتشجیعه  ,وقیام الشمال ببناء العدید من السدود علي روافد النهر, وتجدد نذر الحرب بینهما, مالهانفصال جنوب السودان عن ش
, ورفضه استكمال مشروع قناة جونجلي, تقربا من إسرائیل وقیام الجنوب بافتتاح سفارة له في القدس, لبناء السدود الإثیوبیة

في اتجاه معاكس للمصالح , وٕالي تجمع شرق أفریقیا, الإطاریةتفاقیة وعزمه الانضمام إلي الا, ومشروعات أعالي النیل الأخري
  .فهل نحن مستعدون لمواجهة كل ذلك, المصریة

  :لتحدید الأخطاء التي وقعنا فیها ومنها, إن الوضع الراهن یتطلب سرعة تقییم الأداء المصري السابق في ملف حوض النیل
عندما رفضنا مطالب دول المنابع في الحصول , لي نحو خمسین عاما مضت تعود تلك الأخطاء إ:أخطاء وزارة الري: أولا

 ,دون المساس بحصتنا, بالاتفاق معها, كان من الممكن تدبیرها من مشروعات أعالي النیل, علي حصص محدودة من المیاه
الجهاز المسئول عن ملف ـ ومن الأخطاء أیضا تقلیص . تسمح وبذلك١٩٥٩خصوصا وأن اتفاقیة, وغلق هذا الملف وقتها نهائیا

  . إمكانات محدودة ذوإلي قطاع صغیر, وتحویله من هیئة عامة كبیرة لها كیان مستقل, میاه النیل التابع للوزارة في السبعینیات
والذي لا یسمح بوجود ,  یأتي علي رأس هذه الأخطاء نظام التنقلات المعمول به في وزارة الخارجیة:الأخطاء الدبلوماسیة: ثانیا

 ومن ضمن .الذي یتطلب استمراریة في العمل فترة طویلة, مثل ملف حوض النیل, كوادر متخصصة في بعض الملفات المهمة
رغم أننا نعیش في عصر , واهتمامها فقط بالتعاون الثنائي, الأخطاء الدبلوماسیة أیضا عدم الاهتمام بالبعد الاقلیمي في أفریقیا

كانت مصر هي الدولة الوحیدة ,  مثلا١٩٩٨فحتي عام, كبري التي تتحكم في قضایا العالمالتحالف والتكتلات والاندماجات ال
ولم تستغل وجودها في تجمع الكومیسا , غیر المشتركة في أي تجمع من التجمعات الثمانیة الموجودة في القارة, في أفریقیا كلها

لأمر بالنسبة لتجمع الإیجاد الذي لم تشارك فیه إلا نفس ا, في تحقیق أي مكاسب سیاسیة لها مع دول حوض النیل, بعد ذلك
هو عدم احتواء الدبلوماسیة المصریة , ــ وهناك خطأ آخر.التي اكتفت بحضور اجتماعاتها فقط, ومبادرة النیباد, بصفة مراقب
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فكان الثمن هو الاقصاء , واتفاق الحریات الاربع وغیرها, واتفاق التكامل, مثل مشكلة حلایب, للملف السوداني بأبعاده المختلفة
 في ١٩٥٩وتهدیدات السودان لمصر بإلغاء اتفاقیة, ٢٠٠٢یع اتفاق مشاكوس الإطاري للسلام في عامقالسوداني لمصر عند تو

  .أوائل التسعینیات
یر من غ,  تأتي في مقدمتها الاستعانة بعدد محدود جدا من أساتذة القانون الدولي المصریین:الأخطاء القانونیة: ثالثا

, وانحصرت اسانیدهم القانونیة في نقاط محدودة, تقلص إلي واحد فقط عند بدء المفاوضات المتخصصین في الأنهار المشتركة
ــ ومن الأخطاء .إلا بعد فوات الأوان, أهمها قواعد هلسنكي واتفاقیة فیینا ولم تتم الاستعانة بالخبراء الأجانب المتخصصین

, باستحالة عرض مصر لقضیتها بشكل منفرد, بشكل حاسم وشفافیة أمام الرأي العام المصريالقانونیة أیضا عدم الاعتراف 
وهو مالا یمكن , لا یجوز إلا بناء علي إرادة الطرفین, لأن عرض النزاع علي أي منهما, أمام القضاء الدولي أو التحكیم الدولي

  . طالما لا توجد آلیات دولیة لتنفیذه,  ذي جدويمما جعل الموقف القانوني لمصر غیر, أن توافق علیه دول المنابع
وترك , لملف حوض النیل,  وتتجسد تلك الأخطاء في عدم وجود منظومة إعلامیة أصلا في مصر:الأخطاء الإعلامیة: رابعا

مي في حین كان هناك هجوم إعلا, وبشكل عشوائي, الساحة الإعلامیة لغیر المتخصصین لیدلوا بمعلومات خاطئة عن القضیة
  .لم یجد من یرد علیه أو یواجهه, وفي أوروبا وأمریكا أیضا, منظم علي مصر في دول الحوض

, واستاءت منه دول الحوض, والذي أحدث بلبلة في مصر, ـ بالإضافة إلي تضارب وتصاعد تصریحات المسئولین المصریین
,  ینذر بفوضي عالمیة وحروبالاتفاقیاتإن خرق ـ : ثم التصعید بعد ذلك بقوله, إنها سحابة صیف: كقول وزیر الري الاسبق

إن مصر تملك الرد بقوة علي أي مواقف تؤثر علي : ثم تهدیدات المتحدث الرسمي المصري في مفاوضات شرم الشیخ بقوله
  ).٢٠١٠ أبریل١٥حصتها ـ الأهرام

 في أدیس أبابا اغتیالهمنذ محاول , رة أهمها عدم مشاركة الرئیس السابق في أي قمم عقدت في القا:الأخطاء الرئاسیة: خامسا
بالإضافة إلي عدم اهتمامه , مما أحدث فجوة عمیقة في العلاقات معها, وزیاراته شبه المعدومة لدول حوض النیل, ١٩٩٥عام

 قصاءالإـ ومن الأخطاء الرئاسیة أیضا .إلا بعد تفاقم الأزمة, وبعقد اجتماعات اللجنة العلیا لمیاه النیل, بملف حوض النیل
أو أي , لیست لدیه أي درایة بالملف, والبدیل لم یكن مناسبا, والذي جاء في توقیت قاتل ,٢٠٠٩المفاجئ لوزیر الري في مارس

, فإن الرأي العام لا یرید وضع استراتیجیات جدیدة تعرض علي الشاشات, وفي النهایة.فتوالت التداعیات بعد ذلك, حنكة سیاسیة
وتقاریر إنجازات تقدم له كل ,  تنفیذیة سریعةإجراءاتالرأي العام یرید اتخاذ , ت المرات دون جدويمثلما فعلنا من قبل عشرا

ومن أضرار سد , ختزل القضیة في مجرد شكوانا لدول المنابع من أضرار الاتفاقیة الإطاریة علیناتفمن غیر المعقول أن , شهر
فندور في حلقة مفرغة ونمتهن أنفسنا؟ , مرة یبنون فیها سدا جدیداهل سنفعل ذلك في كل , ونحن نذرف الدموع, النهضة علینا

ویرید ,  في التصریحات الوردیةوالإفراط, والهروب من تحمل المسئولیة, الرأي العام یرفض بشدة سیاسة تأجیل المشاكل وترحیلها
  .الرأي العام یرید إنقاذ ملف حوض النیل, إجابات شافیة علي جمیع تساؤلاته

  :  النیل على الاتفاقیة الاطاریة المنفردة لدول حوضوندى بورتوقیع 
على الاتفاقیة الاطاریة المنفردة لدول حوض النیل التى رفضتها مصر والسودان فى مایو ٢٠١١فى مارس وقعت بوروندى 

ل من  واعتراض رسمى لكالمیاه لتنضم لدول منابع النیل وسط مخاوف من حرمان مصر من حقوقها التاریخیة فى ٢٠١٠
ول المنبع بتحول میاه النهر دون مشاورات او موافقة  ستتأثر بشكل كبیر اذا سعت دالمیاهدولتى المصب بأن مواردهما من 

 توقیع بوروندى الدولة السادسة على ٠جمیع الدول بالحوض وتأكدها من ضرورة مراعاة عدم الاضرار بأى من دول الحوض 
ًرارها اقلیمیا وبالتالى ستؤثر فى حرمان مصر من العدید من امتیازاتها فى میاة النهر وابرزها الاتفاقیة المنفردة سیمهد الطریق لاق

منع مصر من حق الفیتو فى اقامة اى مشروع خارج اراضیها للإتفاقیات الدولیة الموقعة ، وكان قد بدء فى التوقیع على 
 بمدینة ٢٠١٠ مایو ١٤اثیوبیا وأوغندا ورواندا وتنزانیا فى : الاتفاقیة الاطاریة الجدیدة أربعة دول من حوض النیل العشر هى 

ً بندا وافقت ٤٠عنتیبى الاوغندیة كما وقعت كینیا بعد ذلك والاتفاقیة الجدیدة تنظم العلاقة بین دول حوض النیل الذى تتضمن 
لقة بأمن المیاه حیث لاتزال مصر ً بندا تتعلق بإطار العمل التعاونى ولم یجر الاتفاق على البنود المتع٣٩دول الحوض على 

  ٠ للسودان ١٨.٥ ملیار متر مكعب لمصر ، ٥٥.٥ المیاهیتمسكان بحقهما فى حصتهما الحالیة من " دول المصب"والسودان 
أقصى ممالك خط الاستواء غربى النیل ولم تكن بها ادارة منتظمة بالمعنى الصحیح الا " مانجباتو "أو " مونبوتو" كانت مملكة 

حواش "وهو فى الاصل یهودى المانى حكم الجیوش المصریة التى كان یترأسها القائد المصرى " أمین باشا " هد الحاكم فى ع
وأوغل فى مطاردته حتى أخضع القبائل المجاورة " مامبانجا"الذى اخضع زعماءها وطارد امیر مونبوتو المسمى " منتصر

ًات املاكا مصریة وخاضعة اسما لمصر قبل لحكومة مصر ، وكانت هذه المدیری" بورو"وزعیمها  " حواش"وقد أنشأ " حواش"ً
" البارمبو"فى رأس زاویة فى أقصى الحدود الغربیة واقعة فى أراضى قبائل " محطة حواش" محطة سمیت باسمة ١٨٨١سنة 

لكامل وقد زار الرحالة الذى الیة تعود تسمیة دولة بوروندى الحدیثة التى هى فى الاساس أراضى مصریة با" بورو"ورئیسها 
وكانت هذه " رحلات جونكر"ً وذكر هذه المعلومات تفصیلا فى كتابة ١٨٨١المحطة الجدیدة فى سبتمبر سنة " جونكر"العالمى 

نحو خمسمائة كیلو متر ، ومعظم مدیریة المكراكا الغنیة " النیل"ًوتبعد غربا عن بحر الجبل " الاولة"المحطة تقع فى شرق نهر 
ًنبوتو حتى محطة حواش اصبحت عقب الحرب العالمیة الأولى جزءا من الكونغو البلجیكى، باعتبار هذه البلاد كانت وجمیع مو
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ًقسما من بحر الغزال الذى كانت بلجیكا تطمع فى ضمة كله الیها ، وكان العنصر الاسود او المحلى قد انطبع بطابع العنصر 
ًالى وفى دارفور وكردفان ، وكانت عملیة الاندماج تسیر سیرا حثیثا من النیل العربى والمصرى واندمج فیه فى السودان الشم ً

ًالأبیض نحو بحر الغزال والبحیرات ، وكانت خیر العناصر العربیة تنزل جنوبا نحو ممالك البحیرات مع الرایة المصریة أو 
الحق المصرى على مجرى نهر النیل فى مجابهة والساحل باسم التجارة ، واذا عدنا الى " تنزانیا"تأتى من الشرق من زنجبار 

الجانب الاوغندى ، فقد بلغت مساحة اوغندا الجدیدة بعد ان تكونت واتسعت على حساب مصر وبقوة وبفضل مصر الى 
فى جنوب " جوندكورو" وامتدت حدودها الشمالیة حتى ٠ اى ستة اضعاف مساحتها الاصلیة – ألف كیلو متر ٣٠٠حوالى 

 تكون الحد الجنوبى الاقصى للسودان الذى أخذ فى التناقص ، ولا شك ان انجلترا ١٩١٤تى كانت حتى عام اللادو ، وال
بضمها الى او غندا الاراضى الواقعة جنوب جوندكورو ضمنت لنفسها امتلاك الأراضى الخصبة اى اهم قسم فى السودان 

 ولم تكتف انجلترا باقتطاع اكبر حصة لها بل انها –ا وتنزانیا الجنوبى الذى یتألف فى مجموعة الآن من بوروندى ورواندا وكینی
تنازلت للكونغو عن بلاد مكراكا ونیام الغنیة فى غبر النیل على حساب مصر متبعة نفس السیاسة التى جرت علیها ازاء 

لعربیة المصریة ممتلكات مصر فى البحر الحمر وبلاد الصومال وهرر ، وبذلك حاولت انجلترا بالتضییق على الحضارة ا
 وعدا ذلك تنازلت مصر للكونغو البلجیكى عن أراض واسعة كانت تؤلف من قبل ٠المتأصلة فى السودان بشطریة القدیمین 

ًجزءا من مدیریة خط الاستواء على الضفة الغربیة للنیل 
(*) ٠  

 یجب الارتكاز علیه ، ذلك ان ً تمت معاهدة أقرت بحقوق مصر فى حوض أعالى النیل وذلك تحدیدا ما١٨٩٤ مایو ١٣وفى 
 فلمصر حق ارتقاق على مجرى النهر ٠ًالتكییف القانونى لمصر حق فى المیاه ثابت ثبوت الحدود وحق ایضا فى مجرى النیل 

لا یجیز لأى دولة القیام بمنشآت لاستغلال المیاه الا بموافقة مصر حتى ولو كان هذا الاستغلال ینصرف الى میاه زائدة 
 وحق الارتفاق هو حق عینى ، لا یجوز الغاؤه او تعدیلة بإرادة الدولة المرتفق بها منفردة ، ٠قوق مصر المكتسبة ولایمس بح

وبإعمال قواعد حق الارتفاق الدولى على نهر النیل نجد ان لمصر حق ارتفاق دولى على مجراه دون المیاه التى تنساب فیه ، 
اتفاق حدودى ملزم ، فهذا شان آخر یضاف لما لمصر من دفوع وأدلة ثبوتیة قاطعة  ان تبنى على المیاهوبالنسبة ان الحق فى 

، فالمیاه منقول متحرك ، متجدد ، لا یصح أن یكون موضوع حق من حقوق الارتفاق لانعدام صفة الذاتیة والثبات والاستقرار 
ً نشأ هذا الحق بمضى المدة ، طبقا للنظریة ًالتى هى من مستلزمات الاشیاء القابلة لأن تكون محلا لحقوق الارتفاق ، وقد

ً وطبقا للنظریة الحدیثة فإن مرور المیاه مدة طویلة فى هذا المجرى یعد قرینة قاطعة –التقلیدیة بشأن هذا النوع من الحقوق 
ًعلى رضاء الدول المرتفقة بهذا الارتفاق وبعبارة اخرى ان ثمة اتفاقا ضمنیا على وجود الارتفاق بین مصر  والدول المشتركة ً

معها فى نهر النیل ، فمصر لها حق ارتفاق على مجرى النیل ومقتضى هذا الحق التزام الدول المشتركة فى نهر النیل بإبقاء 
وقد سجلت . ًمجرى النهر صالحا لمرور المیاه فیه ، والتزامها بعدم المساس بالمجرى او تحویلة او اقامة عوائق او منشآت علیة

ًود بنودا توثق لحق الارتفاق لمصر على مجرى النهر علاوة على أن مصر قد اكتسبت هذا الحق منذ زمن معاهدات الحد
ًسحیق ، والالتزامات الواردة فى هذه المعاهدات تعد أیضا فى رأى منازعى حق الارتفاق من فقهاء القانون الدولى قیودا اتفاقیة  ً

  ٠مصدرها المعاهدات 
 المنبع مخالفة للإجراءات التى اتفق علیها ولا تعفى هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقیات السابقة ان الاتفاقیة الاطاریة لدول

مع مصر والموجودة منذ عشرات السنین وهى اتفاقیات قائمة وساریة ، ومصر ترحب بالتعاون فى اى مشروعات للتنمیة بدول 
 فى – مصر والسودان –ن الدولى على حقوق دولتى المصر  أجمع خبراء القانو٠الحوض بشرط الا تؤثر على حصة مصر 

میاة النیل وان محكمة العدل الدولیة تعتبرها مثل اتفاقیات الحدود وانه لا یمكن لتلك الدول ان تغیر اتفاقیات دولیة حتى لو 
ییره بتغییر النظم وان تذرعت بانها جرى توقیعها فى ظل الاستعمار ، وان مبدأ الاستخلاف او التوارث الدولى لا یمكن تغ

 بذلك اصبحت الحقوق ٠الاتفاق الاطارى غیر ملزم حتى لو صدقت برلمانات هذه الدول على الاتفاقیة ودخلت حیز التنفیذ 
التاریخیة لمصر فى میاة نهر النیل فى خطر بعد ان تاكد توقیع بوروندى على الاتفاقیة الاطاریة الجدیدة لتصبح سادس دولة 

  ٠توقع الاتفاقیة ویكتمل بذلك النصاب القانونى من دول الحوض 
  : الوضع القانونى للإتفاقیة بعد التوقیع 

 بالتوقیع على الاتفاقیة الاطاریة القانونیة –أكد مراقبون لملف حوض النیل قیام بوروندى واحدة من دول حوض النیل 
 ٠مثل منابع النیل على الهضبتین الاثیوبیة والاستوائیة  دول ت٧ من ٦والمؤسسیة الجدیدة لمیاه النیل لتصبح بذلك الدولة رقم 

ًتاتى خطورة توقیع بوروندى اعتبار الاتفاقیة التى رفضت كل من مصر والسودان توقیعها ساریة وفقا لدراسة المكتب الاستشارى 
ى شرعیة دولیة للاتفاقیة  دول من دول حوض النیل التسع یعط٦التى كان من اهم بنودها ان توقیع " فرنسى الجنسیة"العالمى 

ً بندا حیث تم الاتفاق على معظم بنودها عدا ثلاثة بنود اعلن ٣٩الجدیدة التى استغرق التفاوض حولها عشر سنوات وتضم 
  ٠ بمدینة شرم الشیخ ٢٠١٠عنها صراحة فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء میاه دول الحوض الذى عقد فى ابریل 

  : ب فشل التوصل الى اتفاق فى شرم الشیخ نقاط الخلاف وهى على النحو التالىوقد أعلنت مصر والسودان عق

                                      
 ٠ الارشیف البریطانى – الجمعیة المصریة الجغرافیة - هایدى عبد الحمید :المصدر  (*)
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ًب الخاص بالأمن المائى نصا صریحا یضمن عدم المساس بحصة مصر من -١٤ان تتضمن الاتفاقیة فى البنود رقم  - ١ ً
الموقعة بین مصر ودول میاة النیل وحقوقها التاریخیة فى میاة النیل ، وذلك من خلال الاشارة للاتفاقیات التاریخیة 

 ٠الحوض وبین مصر والسودان 
" المنابع "  من الاتفاق والخاص بالاخطار المسبق عن اى مشروعات تقوم بها دول اعالى النیل ٨ان یتضمن البند رقم  - ٢

حق اتباع اجراءات البنك الدولى فى هذا الشان صراحة وان یتم ادراج هذه الاجراءات فى نص الاتفاقیة ولیس فى الملا
 ٠الخاصة بها 

ب بحیث تكون جمیع القرارات الخاصة بتعدیل اى من بنود الاتفاقیة او الملاحق -٣٤أ و - ٣٤ان یتم تعدیل البند رقم  - ٣
بالاجماع ولیس بالاغلبیة وفى حالة التمسك بالاغلبیة فیجب ان تشمل الاغلبیة دولتى المصب مصر والسودان لتجنب 

 ٠المنابع التى تمثل الاغلبیة ودولتى المصب التى تمثل الاقلیة عدم انقسام دول الحوض ما بین دول 
ً خلافا حادا بین ٢٠٠٩وكانت المفاوضات بین وزاء میاة دول حوض النیل قد استغرقت حوالى عشر سنوات حیث شهدت عام  ً
 –اثیوبیا " منابع الخمس دول المنابع بزعامات اثیوبیا ودولتى المصب حول نقاط الخلاف الثلاث والذى قامت على اثره دول ال

 بمدینة عنتیبى بأوغندا مقر مبادرة حوض ٢٠١٠ مایو من عام ١٤بتوقیع منفرد على الاتفاقیة فى "  رواندا – تنزانیا –اوغندا 
  ٠ من نفس الشهر بالعاصمة الكینیة نیروبى ١٦النیل ثم وقعت كینیا بعدهم فى 

یع على الاتفاقیة لمدة عام امام باقى دول الحوض حتى تصبح الاتفاقیة ملزمة وبعد ذلك اعلنت سكرتاریة المبادرة فتح باب التوق
 وكذلك ارتیریا ٢٠١١لكل الدول ، وكانت كل من بوروندى والكونغو الدیمقراطیة لم توقعا على الاتفاقیة حتى أول مارس 

  ٠ًبصفتها مراقبا 
توى دول الحوض وتحركات مكثفة من مصر والسودان وعقب التوقیع المنفرد لدول المنابع الخمس حدث حراك شدید على مس

والمجتمع الدولى الداعم لمشروعات مبادرة حوض النیل التى من بین اهدافها وجود اتفاقیة تجمع بین الدول لتنمیة موارد النیل 
  ٠وانشاء هیئة عامة تجمع الدول لتحقیق منافع مشتركة من موارد الحوض الطبیعیة وعدم الاضرار 

هم جهود مصر والسودان طلب مصر والسودان عقد اجتماع استثنائى لوزراء وخبراء دول حوض النیل لبحث وكان من ا
ومناقشة التداعیات المؤسسیة والقانونیة للتوقیع المنفرد لدول المنابع على الاتفاقیة الاطاریة وذلك عقب تسلم اثیوبیا رئاسة الدورة 

 ٠ ، الا أن هذا الاجتماع تأجل اكثر من مرة ولم یعقد حتى الآن ٢٠١٠فى یونیو الحالیة لمجلس وزراء میاه النیل وكان ذلك 
 بالعاصمة الكینیة نیروبى وتأجل لاكتوبر ثم تأجل لدیسمبر وبعدها ینایر ٢٠١٠حیث تحدد فى المرة الاولى انعقادة فى سبتمبر 

نتخابات الرئاسیة فى بوروندى وانتخابات ثم فبرایر وكانت هناك اسباب عدیدة تعرضت لها بعض دول حوض النیل مثل الا
 ینایر فى مصر والتى ٢٥ ینایر الماضى ثم ثورة ٩مجلس الشعب فى مصر ثم استفتاء جنوب السودان على الانفصال 

  ٠استغلت بوروندى هذا الموقف لتوقیعها على الاتفاقیة  
  :تأثیر توقیع بوروندى على سریان الاتفاقیة 

ع دول منابع النیل على الاتفاقیة الاطاریة الجدیدة رغم تحفظات مصر والسودان یمثل خطوة اولى اشار الخبراء الى ان توقی
ًنحو دخولها حیز التنفیذ الا ان هناك شرطا ان یتم عرض بنودها وموقف دولتى المصب على اعضاء المجالس البرلمانیة بهذه 

ع رغم وجود التحفظ على مستقبل علاقات دولهم بدول العالم ، الدول لاقرارها بعد دراسة ومناقشة الآثار الناجمة عن التوقی
 كما نجحت ٠خاصة الاصدقاء منهم وكذلك المنظمات الدولیة بما فیها الهیئات المانحة على اختلاف انواعها ومستویاتها 

وقیع من حیث الاصول مصر والسودان بتقدیم دراسة قانونیة وفنیة حول التداعیات القانونیة والمؤسسیة الناجمة عن هذا الت
المملوكة لدول الحوض فى سكرتاریة مبادرة حوض النیل وكذلك موقف مشروعات الرؤیة المشتركة التى یتم تنفیذها من خلال 
المبادرة ، وكذلك الموقف القانونى لهذه الدول الموثقة فى ظل الاتفاقیات والقوانین الدولیة المنظمة لاستخدامات المیاه باحواض 

  ٠المشتركة الانهار 
توقیع دولة بوروندى على الاتفاقیة الاطاریة الجدیدة لتقاسم میاه النیل لتصبح بوروندى الدولة السادسة من الدول الموقعة على 
الاتفاقیة الجدیدة بعد كل من اثیوبیا واوغندا وروندا وتنزانیا وكینیا مما یمهد الطریق لاقرار الاتفاقیة الجدیدة وبالتالى تجرید 

والسودان ابرز الدول المعارضین للاتفاقیة من العدید من امتیازاتهما فى میاة النهر وكذلك استخدام حق الفیتو فى منع مصر 
  ٠اقامة اى مشروع على النهر خارج اراضیها 

 من الممكن قیام مصر ببعض الاتصالات والمحادثات مع شركاء التنمیة والجهات المانحة فى العالم مثل الصین والاتحاد
الاوروبى وایطالیا والیابان والدول العربیة لمنعهم من تمویل المشروعات التنمویة مثل السدود والمشروعات الكهرومائیة او 
التأخر فى عملیة التمویل لدراسة الموقف بصور مستفیضة ، ولا یعرف ان ذلك سیأتى بنتیجة ام لا فى ظل بحث كل هذه 

ثماراتها فى الدول الافریقیة لما تملكة من ثروات تجعل كل الدول الكبرى تتكالب الدول والجهات عن مصالحها الخاصة واست
  ٠علیها 

ان المعلومات المبدئیة التى وردت حتى الان عن اقامة انشاء سد بوردر على حدود اثیوبیا من السودان هو ما یتردد وانه تم 
، وتتم الان دراسة الموقف وتقییمه من قبل الجهات الطلب من السفارة المصریة فى ادیس بابا یجمع المعلومات عن ذلك 
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السیادیة ووزارات الخارجیة والموارد المائیة والرى والتعاون الدولى خاصة انه اذا تم انشاء السد سوف تتأثر حصة مصر من 
  ٠ ملیار متر مكعب٥٥.٥والمقدرة بحوالى % ٥میاة النیل بحوالى 

طقة بنى شنجول بالقرب من الحدود الاثیوبیة السودانیة ، تقوم مصر الآن بالتأكد من ان مكان اقامة السد هو النیل الازرق بمن
والتى " سینى"مصادر التمویل الخاصة بالسد بعدما تردد بان الحكومة الایطالیة تقف وراء عملیة التمویل والمتمثلة فى شركة 

جهات التى ستمول السد للحفاظ على حقوق مصر قامت بنقل معداتها لموقع انشاء السد لممارسة الضغوط الدولیة على ال
  ٠ًالمائیة وفقا للقانون الدولى ، وقد نفت الحكومة الایطالیة بشكل غیر رسمى تمویلها للسد 

أكد المتحدث الاقلیمى بإسم مبادرة حوض النیل ومقرها فى عنتبى بكمبالا انه بعد توقیع بوروندى على الاتفاقیة الجدیدة بات 
دخل الاتفاقیة حیز التنفیذ وبموجب القانون الدولى السارى كان لابد من ان توقع ست من الدول الاطراف على من المؤكد ان ت

 وتتیح الاتفاقیة ٠الاتفاقیة قبل ان تجرى اقرارها فى برلماناتها ومن المتوقع ان تتم المصادقة علیها فى جمیع البرلمانات الستة 
  ٠شاریع للرى والطاقة الكهربائیة من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر للدول الواقعة عند منبع النهر اقامة م

 –مصر "  فى حوض النیل الذى یضم ١١وباستطلاع رأى الخبراء حول موقف جنوب السودان كدولة جدیدة تعتبر رقم 
ء ان استخدامات المیاه بالسودان اوضح الخبرا"  ارتیریا – بوروندى – رواندا – كینیا – تنزانیا – اوغندا – اثیوبیا –السودان 

ًسوف تنفذ وفقا للرؤیة الاقلیمیة والدولیة المتمثلة فى حق الجمیع فى الاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب فى اى ضرر 
ك  وكذل١٩٩٧ًللأطراف الاخرى ووفقا لقواعد القانون الدولى لاستخدام المجارى المائیة الدولیة للأغراض غیر الملاحیة لعام 

 الموقعة بین مصر والسودان وتنظیم توزیع ایراد النهر بین البلدین ، ومن ثم فان جنوب السودان سوف یقتسم ١٩٥٩اتفاقیة 
  ٠ً ملیار متر مكعب وفقا لنصوص الاتفاقیة ٥٥.٥حصته مع شمال السودان دون التعرض لحصة مصر المائیة البالغة 

ع الاتفاقیة على الرغم من وعود قطعها رئیس بوروندى ونائب رئیسها خلال ویؤكد المراقبون ان موافقة بوروندى على توقی
 ینایر وذلك لاحداث نوع من التأیید ٢٥زیارتهما للقاهرة قد تكون استغلت الظروف الداخلیة التى تتعرض لها مصر عقب ثورة 

 لجأت للتوقیع استجابة لضغوط بعض  كما انها قد تكون٠الشعبى للحكومة البوروندیة ولمواجهة بعض الاضطرابات الداخلیة 
 الف لاجئ بوروندى لجأو الیها عقب الحرب الاهلیة فى ٦٠٠ًدول الجوار مثل تنزانیا التى قامت مؤخرا بمنح الجنسیة لنحو 

بوروندى التى استغرقت عدة سنوات قضى فیها الآلاف نحبهم ونزح العدید على الحدود المشتركة بین البلدین رافضین العودة 
  ٠وروندى وما لذلك من تأثیر على القرار السیاسى لبوروندى لب

لتولید الطاقة " سد الالفیة"اقترح رئیس الوزراء الاثیوبى میلیس زیناوى على القاهرة والخرطوم المشاركة فى ملكیة مشروع 
ائیة على النیل الازرق على للطاقة الكهروم" الالفیة" انشاء سد ٠الكهربائیة على النیل الازرق والذى یلقى معارضة من مصر 

 میجاوات من ٥٢٥٠ سنوات بقدرة على تولید ٤ كیلو متر من حدود اثیوبیا مع السودان ویتوقع ان یكتمل خلال ٤٠بعد نحو 
وهناك . أكبر البحیرات الاثیوبیة" انات" وهى ضعف حجم بحیرة المیاه ملیار متر مكعب من ٦٣الكهرباء ویحجز خلفة اكثر من 

 مصر والسودان والكونغو لن یوقعوا على الاتفاقیة الاطاریة والمعروفة باتفاقیة عنتیبي الا بعد ان تلبي احتیاجات انتأكیدات 
ًعلاقات بین مصر ودول الحوض تشهد تطورا ملحوظا الدول الثلاث خاصة وانها غیر ملونة لهم، كما ان الومصالح  فى اطار ً

نیة وتمویلیة لمساندة هذه الدول فى تنمیة مجتمعاتها طالما انها لا تتعارض مع التعاون الثنائي لما تقدمة مصر من خبرات ف
مصر المائیة، وقد بحث مع وزیر المیاه الاثیوبي على هامش یوم النیل السنوي الذى نظمته مبادرة حوض النیل بمدینة مصالح 

الاثیوبي بهدف تقلیل الآثار السلبیة الناجمة عن جنجنا الاوغندیة حیث بحث موقف اللجنة الثلاثیة والخاصة بتقییم سد النهضة 
انشائة، كما لحث امكانیة الاسارع بالتعاقد مع الخبراء الدولیین الاربعة من قبل الخبراء الوطنیین من مصر والسودان واثیوبیا 

  .اعضاء الجنة
 مع وزیر المیاه التنزانى لبحث د لقاءًوشدد على أن التواصل مع دول حوض النیل لایزال مستمرا حیث من المنتظر ان یعق

احتیاجاتهم من الخبرة والمعونة لانشاء وتشغیل آبار للمیاه الجوفیة لتوفیر الاحتیاجات المنزلیة للمیاه لمصلحة المجتمعات 
  .المحلیة

 الوزارة وضعت خطة زمنیة لحل الاختناقات فى نهایة الترع وانها بصدد تنفیذ آلیة لحل مشكلات نقص میاه الري فى
  .المحافظات الشمالیة مثل كفر الشیخ والبحیرة والدقهلیة ودمیاط

ًوبالنسبة لمصیف بلطیم ومنطقة برح البرلس تعد أكثر المناطق تعرضا للآثار السلبیة للتغیرات المناخیة ومنها ارتفاع منسوب 
  .لسیاحة الداخلیةً ملیون جنیة لوقف التآكل فى منطقة المصیف تماما وتنشیط حركة ا٧٧میاه البحر بتكلفة 

من خلال الاتفاق الاطارى الذى وقعته ست دول من دول منبع نهر النیل یستلزم الامر ان مصر والسودان مطالبتان بالتحرك 
الفعال لتدارك الآثار السلبیة لما ستقوم به بعض دول المنابع من اعمال تنفیذیة من شانها الاضرار بكل من مصر والسودان 

  : وللتحدید 
  ًاثیوبیا وتقوم حالیا بتنفیذ مشروعات سدود على النیل الازرق وهى المصدر الاهم لمیاه نهر النیل فى وقت الفیضان قامت

بإنشاء سدود توقف تدفق " الشمالى"ومن شأن اقامة سدود علیه سواء فى اثیوبیا على الحدود مع السودان او قیام السودان 
 ٠د أقصى تسعة ملیارات متر مكعب ًما یقارب ستة ملیارات متر مكعب سنویا وبح
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  تستهدف الاستراتیجیة الجدیدة للتعاون المشترك بین مصر والسودان فى ملف میاه النیل ، حیث قامت اثیوبیا بصورة منفردة
فى تنفیذ سد بوردر، وتعد تلك ) سالینى(بالاعلان عن مشروع تولید الطاقة على النیل الازرق وعن بدء الشركة الایطالیة 

 ٠وة انتهاكها لحقوق بلدى المصب وان هناك نیة اثیوبیة للسیر على هذا المنهج فى المستقبل الخط
  ٠ً ملیار متر مكعب سنویا ٢تقوم كینیا بإقامة سد على أحد الروافد التى تمد بحیرة فیكتوریا بنحو 
  ٠ترفض اثیوبیا فكرة تخزین المیاه فى بحیرة تانا لصالح كل من مصر والسودان 
 ٠اندا وبوروندى وأوغندا فكرة بیع المیاه لمن یرید تعلن رو 
  یتعاظم دور اسرائیل فى التحریض لدول حوض نهر النیل لممارسة حقها فى میاة النیل بدعوى ان مصر استأثرت بمیاه

زراعیة النهر دون اعتبار لدول المنابع كما انها تقوم بإنشاء بعض السدود فى اثیوبیا وتتعاون معها وغیرها فى مشروعات 
 ٠ومیاة الشرب 

  تتعاون دول الاتحاد الاوروبى مع دول المنابع وتمنحها القروض كما تقوم دول متعددة بتنفیذ مشروعات زراعیة كبرى
خاصة فى مجال الوقود الحیوى ومن بینها شركات ایطالیة وصینیة وحكومات عربیة بزراعة ملایین الافدنة على مصادر 

 ٠میاه نهر النیل 
 ذلك كله تعرض كل من مصر والسودان لفقد جزء من میاه نهر النیل بمقدار خمسة عشر ملیار متر مكعب ان من شأن 

 ٠ًسنویا على مراحل مع تقدم تنفیذ المشروعات خاصة من جانب اثیوبیا الاكثر تأثیرا على موارد میاه نهر النیل 
ر الاتفاقى لمبادرة حوض نهر النیل خلال المدة الممنوحة العواقب المترتبة على بدیلین اما ان توقع مصر والسودان على الاطا

  ٠ واما ان ترفض مصر والسودان التوقیع على الاطار الاتفاقى للمبادرة یستلزم دراستها٢٠١١ مایو ١٥لهما حتى 
تهما وقبل مناقشة هاذین الاحتمالین فإن العمل بالاتفاق الاطارى بعد توقیع بوروندى اهمل حقوق مصر والسودان فى حص

التاریخیة ، كما سلبهما حق الاخطار المسبق بأى تصرف مائى من شانه ایقاع الضرر بهما ، وبذلك تخرج المبادرة عن 
مضمونها وتجهض مشروعاتها بما یعرض صالح جمیع الدول للضرر ومع ذلك وبإصرار قامت دول المنابع بإستثناء الكونغو 

یا تقوم بعمل مشروعات مائیة ضخمة من شأنها ایقاع الضرر بمصر والسودان ، الدیمقراطیة حتى الآن بالتوقیع بل أن اثیوب
ومعنى ذلك عدم اكتراث اثیوبیا بأى اتفاقیات حتى الاتفاق الاطارى وتكون اثیوبیا بذلك ضاربة عرض الحائط بأى اتفاقیات 

ً حالیا او مستقبلا على مجرى النیل وغیر مكترثة بحجم ما سوف تعانى منه مصر والسودان نتیجة المشروعات التى تقوم بها ً
ًالازرق تحدیدا وعندما تثار مسألة التوقیع من عدمة فإن الامر یستوى عند اثیوبیا لأنها الاكثر تأثیرا من حیث امكانیة القیام  ً

ن حیث بمشروعات مائیة من شأنها ایقاع الضرر بمصر والسودان اما دول المنابع فى الهضبة الاستوائیة فدورها محدود م
   ٠امكانیة القیام بمشروعات مهما بلغ تأثیرها فلن یتعدى ما یمكن توفیره من ترشید استخدام المیاه فى مصر

وقد رفضت مصر هذا الاقتراح لأنه وفق اجندات سیاسیة وضعتها اسرائیل فى محاولة للرد على مصر بعد ما رفضت مد ترعة 
ً سنویا ، وقد استغلت اسرائیل حاجة دول المنابع للمال والخبرات المیاهمن  السلام بسیناء الیها لتزویدها بملیار متر مكعب

  ٠والدعم الفنى واللوجستى حیث اثیوبیا تعانى من حروب الماضى ونزعات الانقسام للجنوب الموالى للصومال بمنطقة اجویر 
صتها المائیة ، كما انه اعتراف وتسلیم ان التوقیع على الاتفاق بصورته الحالیة یبعنى تنازل مصر عن حقها التاریخى فى ح

بأن تقوم أى  دولة من دول الحوض بمشروعاتها دون اخطار مسبق ، ووقوع ضرر على دول المصب خاصة ، ویعنى ذلك 
ًفعلا تنازل مصر عن امنها المائى وعدم تمكنها من تخطیط مشروعاتها للتنمیة فى ظل تصرفات غیر متوقعة ومفاجئة من دول 

 وبذلك یتحقق قول وزیر خارجیة اثیوبیا بأنه حان وقت لأن تنسى مصر استقرارها المائى على حساب دول المنابع ، المنابع ،
ًوأن تنتظر ایاما صعبة مع مواردها المائیة ، ومن جانب آخر فإن عدم التوقیع على الاتفاق یعنى توقف دور مصر فى المبادرة 

مشروعات المقترحة التى تمولها الدول المانحة والبنك الدولى وغیرهما ، كما ان عدم بما قد یضیع علیها فوائد اخرى من خلال ال
  ٠التوقیع سوف یؤدى الى تدهور العلاقات بین مصر ودول المنابع ، وهو ما تحاول مصر تجنبه قدر استطاعتها 

ودان والسودان الجنوبى بعد الاستقلال ان اهم الحلول المقترحة فى الفترة المقبلة هو التركیز على علاقات قویة بین مصر والس
ً، الذى تضم اراضیة مخزونا كبیرا من   بمنطقة السد فى حوض بحر الغزال ، وهو حوض ضخم یستقبل میاه أمطار بواقع المیاهً

ُ سنویا لا تسهم حالیا فى میاه حوض النیل بأى مقدار ، بل العكس فإن مصادر هذا الحوضالمیاه ملیار متر مكعب من ٥٥٠ ً 
ًالكبیرة تذهب هدرا فى البخر ، وفى المستنقعات وفى محاولة الاستفادة من میاة هذه المنطقة جنوب السودان كان هناك توافق 
حول انشاء مشروع قناة جونجلى الذى توقف مع الحرب الاهلیة فى السودان ، وترفض جنوب السودان الحوار حول هذا 

  ٠ ٢٠١١الموضوع الى ما بعد استقلالها فى یولیو 
ان التفاهم بین مصر والسودان والسودان الجنوبى سیكون هو المخرج لاستعاضة ما یمكن ان توفرة المشروعات الاثیوبیة من 
ًخلال مشروعات تعاون مشتركة طبقا لقاعدة المكسب للجمیع فالسودان الجنوبى یحتاج الى مجهودات كبیرة لبناء الدولة ولدى 

الخصوص ، كما ان الحرص على علاقة وثیقة مع السودان هو أحد عوامل الاستقرار مصر الكثیر مما تقدمه فى هذا 
كما ان الحفاظ على التعاون والتفاوض ) شمالة وجنوبة ( لمشروعات المیاه فى منطقة لها علاقات تاریخیة بین مصر والسودان 

 الدول او تدخل الدول المانحة لوقف الضرر بأسلوب اكثر ایجابیة وحسم مع دول المنابع قد یؤدى الى تعدیل مواقف بعض هذه
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الواقع على مصر ، وتضاف الى ذلك ضرورة التحرك المصرى على المستوى العالمى لتوضیح حجم الخطر، وان مصر فى 
  ٠ ، وانها تحاول تحقیق المصلحة للجمیع المیاهحاجة ماسة الى مزید من 

ً تتخذ موقفا متعنتا بدعوى انها مضارة مائیا وراغبة فى رفع مستوى ان الحلول القانونیة لن تؤتى ثمارها مع دول أرادت ان ً ً
  :  ان الحل الامثل لأزمة میاه نهر النیل یمكن تلخیصة فى٠معیشة شعوبها ، وان الاتفاقات السابقة تحقق مصلحة مصر فقط 

  ٠استمرار التعاون مع دول حوض نهر النیل كإطار عام 
  ٠تسجیل تحفظات مصر على نقاط الاختلاف المؤدى للخطر التوقیع على الاتفاق الاطارى مع 
  اضافة فقرة تؤكد التزام جمیع الدول بعدم احداث ضرر بأى دولة من دول الحوض ، وتحدید مفهوم الضرر والآلیة التى یتم

 ٠الاحتكام الیها لوقف الضرر 
  ٠اعطاء اولویة قصوى للتعاون مع السودان والسودان الجنوبى 
 ٠ مستوى العالم لتوضیح حقوق مصر والمخاطر المحتملة على شعبها اعلام قوى على 
  ٠ًترشید استخدام المیاه فى مصر طبقا لقواعد جدیدة وسیاسات مائیة وزراعیة وسكانیة رشیدة  
  

  : رؤیة الخبراء 
السد العالى حیث تختلف الرؤیة ما بین الموافقة على تخزین میاة النیل لمصر بأعالى النیل مثلما كانت تفعل قبل انشاء  - ١

كانت تقوم بالتخزین بجبل الاولیاء بالسودان وهذا یتطلب التنسیق مع اثیوبیا بصفة خاصة وبقیة دول المنابع بصفة عامة 
والاتفاق حول السدود المفتوحة التى تسعى الدول الى انشائها لتوفر الطاقة الكهربائیة فى المقام الأول ثم الزراعة فى المقام 

دت وما یترتب على ذلك من آثار جانبیة یجب مناقشتها والاتفاق على طرق مواجهتها خاصة وان اصحاب هذا الثانى ان وج
الاتجاه یرون أن مصر سوف تحقق فوائد كثیرة على المدى البعید خاصة اذا تم ربط المصالح الاقتصادیة والتجاریة بین دول 

لین ان هذا یحتاج الى قرار سیاسى فى المقام الأول لأن كافة الحوض وغیرها من المصالح ویستمر اصحاب هذه الرؤیة قائ
ًالجوانب الفنیة المتعلقة بإنشاء سدود بأعالى النیل تؤكد ان مصر اجلا او عاجلا سوف تحصل على حصة اضافیة من میاة  ً

ة وعلاقتها بدول النیل مع الاخذ فى الاعتبار استمرار بعض الدول فى انشاء سدود واعلان دولة جنوب السودان الجدید
البحیرات الاستوائیة وبإعتبارها دول مصب ومنبع ومجرى باضافة الى المتغیرات الدولیة والاقلیمیة التى تشهدها منطقة حوض 

 ٠النیل 
ًیرى اصحاب الاتجاه الآخر بأنه من الصعب سیاسیا واستراتیجیا ان تقوم مصر بتخزین میاه النیل بالمنابع لأن ذلك قد  - ٢ ً

اء السیاسة لرؤساء الدول والحكومات بالمنطقة وان مثل هذا الاتجاه او السیناریو الرافض یرى أنه لا یوجد مایجبر یخضع للأهو
مصر على اتخاذ ذلك فى ظل قواعد القوانین الدولیة المنظمة للأنهار المشتركة رغم أن عدم صدور هذا القرار قد یؤدى الى 

و اخرى ضیاع الحقوق المصریة فى میاه النیل حیث ان محكمة العدل الدولیة قد تدویل ملف میاة النیل والذى یسمح بصورة ا
یكون لها وجهة نظر لا تخضع للقوانین الدولیة ، كما یرى اصحاب هذا السیناریو انه لا یوجد ما یزعج مصر فالسد العالى قائم 

 ٠صول على حصتها المائیة ًوالتخزین موجود مع ملاحظة ان السودان بدأت ایضا فى اقامة سدود جدیدة للح
هناك تحذیر من خطورة قیام اثیوبیا بإنشاء مجموعة من السدود الاربعة التى أعلنت عنها وانه سوف یؤثر بالسلب على  - ٣

الموارد لمصر من میاه النیل من الهضبة الاثیوبیة وان ما یردده البعض بأنه لا خوف على مصر كلام غیر مسئول خاصة فى 
ًن دولتى المصب واثیوبیا القائم حالیا وقیام الاخیرة بالعمل منفردة خاصة وان هذه السدود حصیلة التخزین ظل عدم الاتفاق بی

 وان عدم الاتفاق سوف یظهر اثناء القیام بتوفیر المیاه للإحتیاجات الیومیة للزراعة ٠ ملیار متر مكعب ١٤١بها تصل لنحو 
ء ، وتتم خطوات التخزین على مراحل تبدأ بملء نصف المساحة للتخزین ثم والشرب والصناعة على حساب تقلیل انتاج الكهربا

ًاستكمال التخزین تدریجیا حتى یتم تخزین السعة الاستیعابیة للسد وفقا للتصمیمات وبالتالى لابد من الجدیة فى التعامل مع  ً
نى وان تتحرك لتجبر الشركات التى تقوم  الرؤیة ان الحل فى منظمات المجتمع المد٠الخطوات المنفردة من قبل دول المنبع 

بتنفیذ مثل هذه السدود عن العمل وكذلك الجهات الممولة مثلما حدث من المجتمع المدنى فى اثیوبیا بتخزین میاه الفیضان بعد 
ل معدلات ً سنوات لأن هذا التخزین یرجع لرغبة الدولة ولیس وفقا للإتفاق حو٥ و ٤انشاء السد الذى یستغرق انشاؤه ما بین 

التخزین وتوقیتاته وهناك سیناریوهات فى حالة اذا قامت اثیوبیا بملء السعة التخزینیة مرة واحدة ففى هذه الحالة لن تصل 
 اما فى حالة الجفاف قد یكون الحل فى المخزون الاستراتیجى لمیاه النیل ببحیرة ناصر بینما اثیوبیا ٠لمصر اى نقطة میاة 

زون لتوفیر الاحتیاجات المائیة بغض النظر عن انتاج الكهرباء مثلما حدث فى مصر خلال سنوات لدیها احتیاطى من المخ
 الكینیة بعدما –على الحدود الاثیوبیة ) ٣(الجفاف فى الثمانینات حیث تم بكینیا حینما تظاهروا بموقع مشروع سد جیت 

لبحیرة بهذه المنطقة ومن ثم قامت اثیوبیا والشركة الایطالیة  لكینیا وكذلك بیئة االمیاهاكتشفوا انه سوف یؤثر على الوارد من 
ًبإیقاف العمل فى هذا السد الثالث مع ملاحظة ان هذه الشركة تقوم حالیا بإنشاء سد یوردور ولابد من قیام منظمات المجتمع 

مكن ان یكون لدیها مصالح المدنى المصرى برفع دعاوى قضائیة ضد الشركات الاجنبیة التى تعمل فى اثیوبیا خاصة وانه ی
 صعوبة موافقة مصر على هذه السدود لأنه یعنى من الناحیة الفنیة ان ٠فى مصر وكذلك التظاهر امام سفارات هذه الشركات 



٤٧٩ 

 

مصر تقوم بتخزین حصتها المائیة لدى السدود الاثیوبیة كما انها مسألة استراتیجیة لا تحتمل الهزل حیث ان مصر كانت قبل 
العالى تقوم بتخزین میاه النیل بالخزانات السودانیة ایام الحكم الملكى وذلك لحین الانتهاء من انشاء السد العالى فى بناء السد 

 ٠اشارة الى خزان جبل الاولیاء الذى قامت ببنائة مصر لتخزین المیاه واستغلالها فى الزراعات ولدعم خزان اسوان 
ئها فى عطبرة سیبث فى اطار حرص حكومة الخرطوم لحل مشاكل ابناء حلف ًان السدود التى تقوم السودان حالیا بانشا - ٤

 ملیار متر مما ادى الى ١.٣ً ملیون متر مكعب بدلا من ٥٠٠الجدیدة بعد انخفاض السعة التخزینیة لسد خشم القربة لآقل من 
اعى واقتصادى على  ألف فدان وهو ما شكل عنصر ضغط سیاسى واجتم٢٠٠انخفاض المساحات المنزرعة الى اقل من 

ًالحكومة السودانیة وأیضا اهالى حلف الذین هاجروا الیها بعد بناء السد العالى حیث تم تهجیر اهالى وادى حلف على الحدود 
ً ملیار متر مكعب سنویا ویدخل ضمن ٣ اجمالى التخزین المقرر على السدین الجدیدین یصل لنحو ٠السودانیة المصریة 

ً وقد تم تحقیق معظم الاهداف التى تم الاتفاق علیها مع مصر وفقا للاتفاقیة ١٩٥٩ًالنیل وفقا لاتفاقیة حصة السودان من میاة 
ً عاما وبعیدة تماما عن أیة خلافات سیاسیة قد تظهر احیانا ٥٠حیث تجتمع الهیئة الفنیة الدائمة لمیاه النیل بانتظام لأكثر من  ً ً

ً الاساسیة بین شمال وجنوب السودان فیما یتعلق بمیاه النیل وذلك وفقا لمبادئ القانون ً هناك اتفاقا على المبادئ٠بین البلدین 
الدولى الذى یقر مبدأ الاستغلال المنصف والعادل ولم یتم مناقشة ابعاد انفصال جنوب السودان فى اجتماعات الهیئة الفنیة 

د الاجتماعات التى توقفت منذ فترة ، وأمام دولة جنوب  السودانیة لمیاه النیل حتى الآن وهو ما یتطلب سرعة عق–المصریة 
 الموقعة بین مصر ٥٩السودان الجدیدة عدة خیارات للتعامل مع السودان ومصر فى ملف میاة النیل اما ان توافق على اتفاقیة 

لدولة الجدیدة لدول المنبع والسودان وهو ما یعنى التزام حكومة الخرطوم بتنفیذ التزامتها المائیة نحو الجنوب واما ان تنضم ا
 او اتفاقیة عنتیبى ویعتقد الخبراء ٥٩وتقوم بالتوقیع على اتفاقیة عنتیبى واما لا تعلن موقفها سواء فى الرفض او القبول لاتفاقیة 

وة السودانیون ان جنوب السودان لیس لدیة مشكلة فى نقص المیاه ولكنه یعانى من معدلات سقوط الامطار ومدتها وشدتها علا
 سدود ٤ وهناك ٠یضیع اكثر من نصفها بالجنوب" من بحیرة تانا "  القادمة من اثیوبیا عبر جنوب السودان المیاهعلى ان 

مقترحة من حكومة الجنوب على بحر الجبل وهى لانتاج الطاقة الكهربائبة فى المقام الاول وهو ما تحتاجة بشدة الحكومة حیث 
 میجاوات وعلى جانب آخر لا توجد مساحات یمكن زراعتها بجوار السدود ٢٠٨٠دود لنحو تقدر الطاقة المنتجة من هذه الس

ً فرعا للنهر ببحر ٢٢الدراسات الى أن حكومة الجنوب لا توجد لدیها امكانیات لاقامة سدود كبیرة فهناك تشیر  ٠المقترحة 
 كما أكد ان هذه السدود الصغیرة لن تؤثر ٠ ٢ ملیار متر ولكن لا یصل منها سوى نصف ملیار م١٥الغزال یمر بها حوالى 

 التى سوف تقوم هذه السدود بتخزینها كانت فى الاصل لا تصل الى البلدین المیاهعلى مصر والسودان لمدة مائة عام لأن 
قاموا بوضع ومثلها فى هذا سدود رواندا وبوروندى حیث لاتؤثر على الوارد من البحیرات الاستوائیة وان خبراء الهیئة المشتركة 

 سدود كبیرة ٤هناك  ٠ عام لكل الانهار والفروع ١٠٠-٥٠- ٢٥العدید من السیناریوهات بناء على دراسة فنیة على فترات 
ًمقترحة من قبل اثیوبیا على النیل الازرق وهى كارادویس ، باكواوبو ، ماندایا ومابال وبوردر الذى یتم تنفیذه حالیا على الحدود 

نیة وهى لتولید الكهرباء وهناك مساحات صغیرة زراعیة یمكن ان تروى من هذه السدود وبصراحة اكبر  السودا-الاثیوبیة
ً الف هكتار علما بأن دراسات ٥٠المساحات التى یمكن زراعتها على تانا بلیس الذى انتهت اثیوبیا من تنفیذه وتصل لنحو 

یین دراسة هذه الجدوى للتعرف على مدى تأثیرها على كمیات الجدوى الفنیة والاقتصادیة لهذه المساحات ضعیفة وعلى المصر
 ان قیام اثیوبیا بانشاء السدود المقترحة سوف یقلل من نسبة البخر بالخزانات والسدود ٠المیاه الواردة من الهضبة الاثیوبیة

 الفیضانات لدولة المصب  ملیارات متر مكعب علاوة على تقلیل كمیة الطمى الوارد مع میاة٥المصریة السودانیة فى حدود 
 بالسدود والخزانات المصریة والسودانیة ناهیك  عن انتاج الطاقة الكهربائیة التى یمكن المیاهمما یزید من السعة التخزینیة لهذه 

ؤه ان تستفید منها كل من دولتى المصب التى مازالت بحاجة الى المزید من الطاقة فعلى سبیل المثال سد ماندایا المقترح انشا
 ١٠ بینما بحیرة ناصر تصل نسبة البخر لها لنحو ٣ ملیون م٢٠٠ ملیار متر مكعب تصل نسبة التخزین حوالى ٥٠لتخزین 

ً كما أن مثل هذه السدود سوف تحدث نوعا من الاستقرار لاثیوبیا وتحقیق تكامل اقتصادى بین دول النیل الشرقى ٣ملیارات م
ل لا تستطیع الحصول على میاة النیل الا عن طریق مصر واذا كان هناك بعض الدول  ان اسرائی٠وروابط استراتیجیة وامنیة 

تفكر فى الزراعة بأثیوبیا فإن الدراسات تشیر الى انها غیر ذات جدوى لوجود امطار غزیرة تجعل التخزین واستغلاله فى زراعة 
 اكوبو –من الأحواض الفرعیة للنهر عدا نهر البارو ًمساحات كبیرة غیر مجدیة اقتصادیا مع ملاحظة ان اثیوبیا لدیها العدید 

 ٠ الشائعة اكثر من المیاه التى سوف یتم استهلاكهاالمیاهالذى یوجد حوله اكبر المساحات التى یمكن زراعتها ولكن 
 بمدینة ٢٠١٠لم تتغیر العلاقات المصریة الأوغندیة منذ توقیع دول المنابع على الاتفاقیة الاطاریة لحوض النیل فى مایو  - ٥

 ینایر ٢٥عنتیبى الأوغندیة وحتى الآن حیث شهدت الفترة السابقة عن الاحداث الاخیرة التى شهدتها مصر فى اشارة الى ثورة 
 ان اوغندا استقبلت فى نوفمبر الماضى وزیر الكهرباء المصرى والوفد ٠زیارات على مستوى رفیع من قبل المسئولین بالبلدین 

تفادة من الخبرة المصریة فى مجال انتاج الطاقة وكذلك فى مجال تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات ، المرافق له لبحث الاس
وقد بدأ الرئیس الاوغندى موسفینى خطوات عقد قمة تشاوریة لرؤساء دول البحیرات الاستوائیة ودولتى المصب مصر والسوادن 

 وذلك بعد عقد ٢٠١٠قیة الاطاریة الجدیدة لمیاه النیل فى ینایر لبحث التوصل الى حل توافقى بشأن نقاط الخلاف فى الا تفا
سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع رؤساء كل من كینیا وتنزانیا ورواندا ولكن الاحداث التى شهدتها مصر والسودان حال دون 



٤٨٠ 

 

للاتفاقیة ثابت منذ بدایة اطلاق  وحول رؤیة اوغندا للوضع الحالى ٠عقد هذه القمة خاصة بعد توقیع بوروندى على الاتفاقیة 
ًالمبادرة ویتمثل فى ان هناك قضایا اكثر أهمیة للتباحث حولها بدلا من الحدیث عن حصص مائیة لكل دولة من دول الحوض 
على رأسها كیفیة الاستفادة من فواقد النهر ومكافحة الفقر وتنمیة موارد الحوض لصالح شعوبة فعلى سبیل المثال فإن هناك 

فقط من المواطنین الاوغندیین یحصلون على الطاقة مما یضطرهم الى قطع خشب الغابات والاشجار بمعدل سنوى % ٣٠
 ملیار متر مكعب وهو ما یعنى استمرار هذا التدمیر وذلك سوف یؤدى الى نقص معدلات سقوط الامطار ومن ٤٣یصل الى 

 یعرف بالآثار السلبیة للتغیرات المناخیة كما ان میاه النیل تكفى  فى البحیرات الاستوائیة وهو ماالمیاهثم سوف یتأثر منسوب 
 وحول موقف الحكومة الاوغندیة تجاه شمال وجنوب السودان بعد اعلان انفصال الجنوب ٠الجمیع اذا احسن ادارة موارد النهر 

ء من كلا البلدین ولكن الوضع ان العلاقات بین اوغندا وحكومة الخرطوم كانت قد شهدت خلال السنوات الماضیة بعض الجفا
الآن مختلف فكلتا الدولتین دول جوار ومن ثم فإن اوغندا حریصة على دعم علاقتها معهما لضمان الاستقرار بمنطقة البحیرات 

 ٠وتقدم اوغندا كافة اشكال الدعم للدولة الولیدة لضمان الاستقرار وتنمیة المنطقة 
ًفاقیة عنتیبى فرصة للعودة الى مائدة المفاوضات والحوار مع دولتى المنبع وذلك وفقا مازال أمام دول المنابع الموقعة على ات - ٦

حیث اكدوا انهم یسعون الى انشاء المفوضیة بشكل ) ٢٠١٠ابریل (للمحاضر التى وقعوا علیها فى اجتماعات شرم الشیخ 
بین دول الحوض حول نقاط الخلاف وخاصة وأنهم سوف یقومون بتاجیل التصدیق فى البرلمان لحین الاتفاق " كإجراء"مؤقت 
 فى حال اصرار دول المنبع وقیام ٠ًوذلك للوصول الى اتفاق جماعى بدلا من الاتفاق الجزئى الذى تم توقیعه " ب "١٤الفقرة 

هدف فى برلمانتهم على التصدیق فانه لا یحقق المنافع التى من اجلها تم اطلاق المبادرة بتمویل من المجتمع الدولى والتى ت
المقام الاول الوصول الى اتفاق شامل یجمع جمیع الدول خاصة وان هناك سوابق لدى هذه الدول بأن الاتفاقیات الجزئیة لا 
تحقق الاهداف المنشودة مثال ذلك اتفاقیة نهر كامبرا الموقعة بین رواندا وكینیا واوغندا لتنظیم ادارة النهر حیث لم یتم استغلاله 

 مازال هناك خطوات من الناحیة العلمیة لم تكتمل لتحویل الاتفاقیة الى موضع التنفیذ منها تقریر ٠ حتى الآن ًكما كان مطلوبا
ًبدلا من العشر دول وهذا التقریر من " الموقعة" دول ٦الخبراء الخاص بآلیات تحویل المبادرة الى مفوضیة اقلیمیة یملكها 

ه واقراره وهذا لم یتم حتى الآن مع ملاحظة ان الاجتماع الوزارى الاخیر فى یونیو المفروض عقدة على وزراء میاه النیل لمناقشت
 بادیس بابا دعا الى اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة الطلب المصرى السودانى والخاصة بدراسة الآثار القانونیة المترتبة ٢٠١٠

الذى مازال "  ب١٤" بنود اتفاقیة عنتیبى عدا بند على هذه الاتفاقیة الجزئیة الموقعة، وقد وقعت مصر والسودان على كافة
محل خلاف حیث یتحدث عن مفهوم الامن المائى والذى یتعرض لاقرار حقوق دول الحوض للاستخدامات الحالیة والحقوق 

 هو  هذا المفهوم بأنه اعتراف بالاتفاقیات السابقة وهذا المفهومUsing and Rightesحیث قامت دول المنابع بتفسیر هذا 
الامثل من الناحیة القانونیة وبشهادة الخبراء الدولیین ولكنهم أصروا على موقفهم على اعتبار ان القوانین والاعراف الدولیة لا 
یوجد فیها بند او نص على الاستخدامات السابقة والحالیة وهذا هو الخلاف الحقیقى فى وجهتى النظر بین دول المنبع ودولتى 

ولكن مازال فى حالة اذا اصرت هذا على موقفهم ان التوقیع ٠ن قبلهم عن الرؤیة المقدمة من مصر المصب وهذا الموقف م
الذى تم غیر ملزم لمصر والسودان خاصة وانه غیر قانونى وعلى من یتصرف ضد القوانین ان یتحمل التبعات على المستویین 

فات وتصعیدها الى المستوى الاقلیمى فى اشارة الى الاتحاد الاقلیمى والدولى ویجب الالتفات الى اهمیة عدم نقل قضیة الخلا
وانما یجب ان یتم حل الخلافات داخل الاسرة الواحدة حتى لا تظهر " محكمة العدل الدولیة" الاوروبى او على المستوى الدولى 

 دولة ان تختار  ان العرض على البرلمانات لیس له مهلة محددة فمن حق كل٠تدخلات خارجة تضر بجمیع دول الحوض 
الوقت المناسب للتصدیق على اتفاقیة عنتیبى ولكن الأمل فى عدم اللجوء للتصدیق حتى یمكن اعطاء المزید من الوقت 

ً ان المشكلة الحقیقیة ان هناك رأیا عاما بدول المنابع ضد ٠للتفاوض حول نقاط الخلاف لأن الاتفاق یحقق مصلحة للجمیع 
ریخى عمل على تعمیقة الاستعمار وبعض وسائل الاعلام ومن ثم فان الحل هو العمل على مصر والسودان وهو میراث تا

تحسین وتغییر هذه الصورة الذهنیة بالتوسع فى التعامل مع منظمات المجتمع المدنى بهذه الدول وبمعنى آخر التوسع فى 
 ٠مفهوم الدبلوماسیة الشعبیة 

 دول لها لتشكیل ما یسمى ٦یة الاطاریة الحالیة وما صاحبها من توقیع ان المخاطر تأتى من مصدرین الاول هو الاتفاق - ٧
بمفوضیة حوض النیل لاعادة توزیع حصص النهر حسب المعاییر الموضوعیة فى الاتفاقیة الاطاریة ولتشجیع ودعم استثمارات 

ًالزراعة والطاقة فى دول المنابع وبما یمثل تهدیدا مباشرا لحصتى مصر والسودان من الن  والمصدر الثانى هو احیاء ٠هر ً
ًالمخطط الاثیوبى القدیم جدا للتحكم فى نهر النیل تنفیذا للعقدة الراسخة هناك انه من یتحكم فى نهر النیل یتحكم فى مصر  ً٠ 

ائى الذى من ایرادة الم% ٥٨ً سدا على النیل الازرق الذى یزود النیل بـ ٣٣ان مخطط اثیوبیا القدیم للتحكم فى نهر النیل اسناد 
تحصل مصر على حصتها السنویة من میاة النیل منها بدأ احیاؤه خلال العقدین الماضیین ببناء العدید من السدود الصغیرة 

 ملیارات ٩الحجم ثم قاموا بعد ذلك بتنفیذ سد تاكیزى الذى حتى لم تحتج علیة الحكومة المصریة ویقع على نهر عطبرة بسعة 
ً تضمن المخطط الاثیوبى القدیم كذلك التوسع زراعیا علیه ٠فق تانابلسى والذى یولد الكهرباء  ، ثم نالمیاهمتر مكعب من 

سد الالفیة العظیم " بوردر"لمساحات كبیرة حسب ما هو منشور عل موقع وزارة الخارجیة الاثیوبى وتلا ذلك البدء فى بناء سد 
 ملیار متر ١٤١ود كارادوبى وبیكو ابودمندایا بسعة اجمالیة  ملیار متر مكعب ، ویلى ذلك سد١٥الحدودى مع السودان بسعة 
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مكعب للتحكم الكامل فى میاة النیل الازرق وتولید الكهرباء وتصدیرها الى مصر والسودان ، وزراعة مساحات شاسعة من 
وجدوى التوقیع  والتساؤل عن اسباب قبول مصر الدخول فى مفاوضات حول هذه الاتفاقیة ٠الاراضى تصل الى ملیون هكتار 

ًعلیها حیث انه بالفعل هناك اتفاقیات مع دول حوض النیل جمیعا تلزمها بعدم اقامة اى منشآت مائیة على النهر الا بعد 
 ٠موافقة مصر علیها والتأكد من عدم اضرارها بحصة مصر المائیة والتأكید على عدم وجود جدوى الدخول فى اتفاقیات جدیدة 

ًجدیدة الاعتراف بحقوقنا المائیة او زیادة  ایراد نهر النیل لصالح جمیع دولة مشیرا الى ان بها اوجة قصور ولم تحقق الاتفاقیة ال
عدیدة حیث انها لا تقر الاتفاقیات القائمة ولا بالحقوق المائیة المصریة ، ولا تتضمن اى بند یسمح بزیادة ایراد النهر لصالح 

ار المسبق والى تعطى لدول المصب حق الاعتراض على مشاریع المنبع اذا كانت شعوبة ، او بالاجراءات التنفیذیة للاخط
 بالرغم من توافق دول الحوض على معظم بنود الاتفاقیة الاطاریة الا أن تغییر العدید من هذه البنود یتم بالاغلبیة ٠ضارة بهم 

" مصر والسودان " ون الرجوع الى دول المصب اى ان المنبع تستطیع وحدها تغییر هذه البنود بد"  دول٩ دول من مجموع ٦"
ًتتركز الاتفاقیة الجدیدة على تقسیم میاه النهر ما بین دول الحوض وحصص دول المنابع ستكون خصما من حصة مصر 

 ولم  ویجب عدم موافقة مصر على هذه الاتفاقیة الا بعد معالجة هذة القصور٠ًوالسودان اللتین تقتسمان كامل ایراد النهر حالیا 
تقبل دول المنابع هذه التعدیلات بحجة ان المفاوض المصرى كان قد سبق ان وافق على جمیع بنود الاتفاقیة الاطاریة باستثناء 

 ان دول الحوض لن تقر بالحقوق ولا ٠البند الخاص بالحقوق المائیة والذى سبق ان رفضته دول المنابع بالاجماع 
ًل المنابع ایضا ان تشتمل الاتفاقیة على اى بند لتعاون دول الحوض لزیادة ایراد النهر بالاستخدامات المائیة لمصر ورفضت دو

 ومن الناحیة القانونیة هذه الاتفاقیة الاطاریة حتى لو قامت دول المنابع بالتصدیق علیها فانها لا تلزم مصر ٠لصالح شعوبة 
ماتها نحو مصر حسب الاتفاقیات القدیمة القائمة معها ولا یحق بأى التزام نحو هذه الدول ولا تعنى اى من هذه الدول من التزا

ًلهذه الدول تقسیم حصص فیما بینها فى غیاب مصر والسودان وبما یعد اعتداء على حقوقها المائیة وتعدیا على الاتفاقیات 
ها بأنها الدولة التى تستأثر  اما من الناحیة السیاسیة هذه الاتفاقیة تمثل عامل ضغط على مصر ویظهر٠القائمة الملزمة لهم 

 ٠بالمیاه دون غیرها من الدول بالحوض 
قامت دول المنابع بالتوقیع على الاتفاقیة الاطاریة لمیاه النیل عدا الكونغو الدیمقراطیة وهو ما یجعلها نافذة المفعول فور  - ٨

 الحقوق والتزامات التى ٠)  تنزانیا – اوغندا – كینیا – بوروندى – رواندا –اثیبوبیا ( تصدیق المجالس البرلمانیة بهذه الدول 
 : نصت علیها الاتفاقیة وأهم ما جاء فیها وهو على النحو التالى 

  : الاستغلال العادل والمنصف ) ٤(مادة 
یجب على دول حوض النیل كل فى اراضیه ان تستغل الموارد المائیة لشبكة نهر النیل وحوض نهر النیل بطریقة عادلة  - ١

وعلى وجة الخصوص یجب على دول حوض النیل ان تستخدم هذه الموارد وتنمیتها بهدف تحقیق الاستغلال ومعقولة ، 
الامثل والمستدام لها والاستفادة منها ، مع الاخذ بعین الاعتبار مصالح دول الحوض المعنیة بما یتماشى مع الحمایة 

 الحصول على حصة عادلة ومعقولة من الاستخدامات الملائمة لهذه الموارد المائیة ، ویحق لكل دولة من دول الحوض
 ٠المفیدة للموارد المائیة لشبكة نهر النیل وحوض نهر النیل 

فى سعیها لضمان استغلالها بشكل عادل ومعقول للموارد المائیة لشبكة نهر النیل ، یجب على دول حوض النیل ان تاخذ  - ٢
على سبیل المثال الاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة لدول الحوض فى الاعتبار كل العوامل والظروف ذات الصلة ، منها 

ً وایضا تأثیرات استخدام او استخدامات ٠المعنیة والسكان الذین یعتمدون على الموارد المائیة فى كل دولة من دول الحوض 
ت القائمة والمحتملة للموارد  علاوة على الاستخداما٠الموارد المائیة فى دولة ما من دول الحوض على دول الحوض الاخرى 

المائیة مع المحافظة على الموارد المائیة وحمایتها وتنمیتها والاقتصاد فى استخدامها وتكالیف التدابیر التى تتخذ لتحقیق هذا 
 ٠ًالغرض ، وایضا حجم ونسبة منظقة التصریف فى أرض كل دولة من دول الحوض 

دول حوض النیل المعنیة ، عند الحاجة بالدخول فى مشاورات بروح التعاون كما اعلاه تلتزم ) ٢(و ) ١(فى تطبیق الفقرتین 
النیل القواعد والاجراءات التى تضعها مفوضیة حوض نهر النیل للتنفیذ الفعال للاستغلال العادل  تراعى دول حوض

  ٠والمعقول
  : الالتزام بعدم الحاق ضرر ملموس ) : ٥(مادة 

غلالها الموارد المائیة لشبكة نهر النیل وحوض نهر النیل فى اراضیها كل التدابیر المناسبة تتخذ دول حوض النیل فى است - ١
 ٠لمنع الحاق ضرر ملومس لدول الحوض الاخرى 

اذا لحق ضرر ملموس رغم ذلك بدولة اخرى من دول حوض النیل ، وجب على الدولة التى ادى استخدامها الى الحاق  - ٢
ود اتفاق ینظم ذلك الاستخدام ، اتخاذ كل التدابیر المناسبة مع المراعاة الواجبة لأحكام المادة ذلك الضرر ، فى حالة عدم وج

 ٠اعلاة بالتشاور مع الدولة المتأثرة بالضرر لازالة او تخفیف ذلك الضرر ، وعند بحث مسألة التعویضات ) ٤(
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  :التبادل المنتظم للبیانات والمعلومات ) : ٧(مادة 
نها فیما یتعلق باستخدام وتنمیة وحمایة حوض نهر النیل وموارده المائیة ، تتبادل دول حوض النیل بشكل منتظم ًتنفیذا لتعاو - ١

البیانات والمعلومات المتاحة بسهولة وذات الصلة عن التدابیر القائمة وعن وضع الموارد المائیة للحوض بقدر الامكان ، فى 
 ٠ تبلیغها بها شكل سهل استغلالها من قبل الدولة التى یتم

اذا طلبت دولة من دول الحوض من دولة اخرى من دول الحوض تزویدها ببیانات او معلومات غیر متاحة بسهولة ، وجب  - ٢
علیها بذل اقصى ما فى وسعها للإلتزام بالطلب ولكن یجوز لها ان تعلق التزامها على ان تدفع الدولة الطالبة التكالیف 

 ٠د الملائمة معالجة تلك البیانات او المعلومات المعقولة لجمع البیانات ، وعن
اعلاة ، توافق دول حوض النیل على مراعاة الاجراءات التى ستضعها ) ٢(و ) ١(عند تنفیذ التزاماتها بموجب الفقرتین  - ٣

 ٠مفوضیة حوض نهر النیل 
  : التدابیر المزمعة ) : ٨(مادة 

دابیر المخطط لها من خلال مفوضیة حوض نهر النیل كما تلتزم توافق دول حوض النیل على تبادل المعلومات بخصوص الت
دول حوض النیل بمراعاة القواعد والاجراءات التى تضعها مفوضیة حوض نهر النیل لتبادل المعلومات بخصوص التدابیر 

  ٠المخطط لها 
  :منع وتخفیف الاوضاع الضارة ) : ١١(مادة 

 وعند الملاءمة على المستوى الجماعى ، من خلال تقاسم التكالیف بین یجب على دول حوض النیل على المستوى الفردى ،
دولة حوض النیل او دول حوض النیل التى قد تتأثر ان تبذل كل جهد لاتخاذ التدابیر المناسبة لمنع او تخفیف الاوضاع 

، سلوك بشرى او اسباب طبیعیةًالمتعلقة بشبكة نهر النیل والتى قد تضر دول حوض النیل الاخرى ، سواء كان ذلك ناتجا عن 
مثل اوضاع الفیضانات ، او الحشائش المائیة المتغلغلة او الامراض التى تحملها المیاه او انتشار الطمى ، او التأكل ، او 
الجفاف ، او التصحر ، وعند تنفیذ هذا الالتزام ، یجب على دول حوض النیل ان تأخذ بعین الاعتبار والارشادات التى تضعها 

  ٠فوضیة حوض نهر النیل م
  : حمایة حوض نهار النیل والمنشآت ذات الصلة فى وقت النزاع المسلح ) : ١٣(مادة 

تتمتع شبكة نهر النیل والمنشآت ذات الصلة والمرافق والاعمال الاخرى وكذلك المنشآت ذات الصلة والمرافق والاعمال الاخرى 
ض نهر النیل بالحمایة التى توفر لها مبادئ ، وقواعد القانون الدولى وكذلك المنشآت التى تحتوى على قوى خطیرة فى حو

المعمول به فى النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، سیما قواعد القانون الانسانى ، ولا یجوز استخدامها بالمخالفة لهذه 
  ٠المبادئ والقواعد 

  : الأطماع الاسرائیلیة 
  :  النیل ض العبث الاسرائیلى بعلاقات دول حو

ى القائل بعد اقحام اطراف خارجیة وبالأخص اسرائیل فى العبث بالعلاقات بین دول حوض النیل لكنى اتفق قد اتفق مع الرأ
 هذه الاستراتیجیة ٠ًایضا مع القول ان اسرائیل لها استراتیجیة امن قومى ومصالح حیویة ، تمتد مساحة عملها الى افریقیا 

 والتى وضعها Periphery theoryة التى عرفت فى اواخر الخمسینات باسم نظریة محیط الدائرة لیست منفصلة عن السیاس
دیفید بن جوریون اول رئیس وزراء لاسرائیل ، وتعنى القفز على اطار الدائرة المحیطة باسرائیل والتى تضم الدول العربیة 

ل اسلامیة یفترض بالضرورة ان تكون رصید قوة للعرب ، المشتبكة فى صراع معها ، الى الدول الواقعة فى محیطها ، وهى دو
 وهو ٠واذا وصلت اسرائیل الیها واقامت معها علاقات تعاون واسعة النطاق لامكنها الا تجعل هذا الرصید من نصیب العرب 

بیقات هذه النظریة  والتشابة قریب بین تط٠ما نجحت اسرائیل بعلاقات مبكرة عسكریة ومخابراتیة واقتصادیة مع ایران وتركیا 
" الساحات المحیطة باسرائیل" من افى دیختر وزیر الامن الاسرائیلى والذى یتحدث عن ٢٠٠٨وبین التقریر المقدم فى سبتمبر 

 ولو رجعنا الى نظریة بن جوریون نجد ان ابرز مراحلها اللاحقة ، طبقت فى اوائل التسعینات ، مع ٠والتى تمتد الى افریقیا 
سطى الاسلامیة فعقب استقلالها عن الاتحاد السوفیتى ، توجهت مباشر الى الدول العربیة تطلب ان یكون لها فى دول اسیا الو

هذه البلاد وجود ثقافى ، بحكم احتیاجها لاحیاء الوعى بالاسلام ویتشعب الى مجالات متعددة لكنها لم تلق استجابة ، وعلى 
 وارسلت خبراء ومسئولین ساعدوا فى ٠ملأ به فراغات لم یتقدم العرب لملئةالفور تقدمت اسرائیل بمشاریع وخطط جاهزة ، ت

 اسلامیة ، خطوط – جمعیة صداقة اسرائیلیة ٣٠ مشروعات للزراعة والرى والبیئة والصحة وغیرها حتى اصبحت هناك نحو
یقیة الخالیة من وجود عربى طیران مباشر بین بعض عواصمها وبین تل ابیب وبالمثل جرى الوصول والوجود فى الساحة الافر

وفق استراتیجیة تعرف ما الذى هناك من فرص وتحدیات ، وبدأت اسرائیل علاقتها بتقدیم معونات ، ومساعدات مالیة ، 
ومبیعات للسلاح وایفاد ضباط للتدریب العسكرى ، ثم بعد ذلك مقترحات لمشروعات اقتصادیة مشتركة بعضها ركز على 

  ٠حوض النیل ، واقامة سدود على النیل  لدول المیاهاقتصادیات 
 ان تخلق اسرائیل لنفسها مواقع تأثیر فى عمق الامن –الاول : كان ذلك فى اطار استراتیجیتها الكبرى ، یتحرك فى اتجاهین 

  ٠القومى المصرى ، وحیث ان السلام لایمانع من التنافس والسعى من الاطراف لتعزیز مواقعها فى مواجهة بعضها 
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 یرتبط بأفكار اسرائیلیة معروفة عن توسیع شبكة روابطها الاقلیمیة التى تبدأ بعلاقات تبادلیة مع دول عربیة لیست لها –ى والثان
معها معاهدات سلام ، ثم توسیع دائرة هذه العلاقات الى محیط الدائرة ، وعندما یاتى یوم یتفق فیه على ترتیبات سلام شامل ، 

ًالبة بأن تكون جزءا من ترتیبات اقلیمیة أعم واشمل ، لا تتوقف عند حد التطبیع الاقتصادى ، بل یمكن لاسرائیل عندئذ ، المط
 ، وهذا الهدف كامن وراء الدعوة التى صرنا نسمعها فى السنوات القلیلة الماضیة ، عن المیاهًتشمل ایضا مطالب لها فى 

 ونظرة اسرائیل الى میاة النیل لیست جدیدة ، ٠لدول العربیة ادخال اسرائیل ضمن نظام اقلیمى امنى واقتصادى للمنطقة مع ا
 ، ومن جانب وكالة التخطیط الاسرائیلى ١٩٧٦-١٩٦٤فهى محل دراسات متصلة ، من بینها دراسات اعدت خلال الفترة من 

  ٠رائیل  تتحدث عن جدوى نقل میاة النیل الى غزة ومنها بعد ذلك الى اس١٩٧٤للمیاة ، ومن بینها دراسة فى عام 
 ، للدكتور ایلیشا كیلى رئیس هذه الوكالة ، ثم فى ١٩٨٩الصادر عام  " المیاهالصراع على " وتكرر نفس المعنى فى كتاب 

 وهذه الفكرة طرحها بشكل ٠"  الفلسطینیة فى اطار سلام اقلیمى المیاهخیارات حل مشكلة "  عنوانها ١٩٩٢ورقة عمل عام 
والذى ركز فیه على احتیاج اسرائیل لزیادة " الشرق الاوسط الجدید "  بعنوان ١٩٩٣ادر عام محدد شیمون بیریز فى كتابة الص

 موجودة عادة خارج حدود الدول التى هى فى اشد الحاجة المیاهان افضل مصادر " سریعة فى مواردها المائیة ، وقال بالتحدید 
 مرة ٠ان یقصد مشروعات لانابیب تحمل میاة النیل الى اسرائیل  وذكرت الدراسة التى تناولت هذه التجربة ان بیریز ك٠" الیها 

 اخرى لا یمكن القول ان اسرائیل هى التى خلقت الجدل الذى دار حول الاتفاقیة بین دول حوض النیل ، لكن ذلك لا یمنعها
لا بعودة مصر الى تعزیز  ولا سبیل ا٠ً، اذا ما رصدت فراغا تستطیع هى ان تقتحم ساحته من استغلال الفرص التى تتاح لها

ًوجودها الفعلى الفعال فى افریقیا، حسب خطة تنشط سیاسیا ، واقتصادیا ، واجتماعیا ، وثقافیا  ً ً  فمصر هى جزء من افریقیا ٠ً
ووجودها فى القارة طبیعى ومنطقى ، كما ان افریقیا عمق استراتیجى لمصر ، التى لها فیها رصید تاریخى مازال حاضرا فى 

  ٠ادتها وشعوبها ، ولا یمكن ان یتحقق ذلك بخطوات مجزأة ، بل من خلال استراتیجیة افریقیة شاملة ومدروسة عاجلة ذاكرة ق
ًبدایة واضحة ان الدولة تتعامل مع الازمة بالحكمة والحنكة معا ، وانها ضد تصعید المواقف ضد ایة دولة من دول المنبع 

  ٠ًلبیات ، وتداعیات لیست فى صالحنا ، وان كانت ایضا فى غیر صالحهم باعتبار ان هذا التصعید یمكن ان یسفر عن س
فى نفس الوقت ، نحن على بینة من ان تلك الدول ستوقع جمیعها على الاتفاقیة الاطاریة التى یتحدثون عنها  ، اخذت تتوافد 

  ٠فیما بعد مثل كینیا التى قامت بالتوقیع 
عالات الوقتیة ولا أراء التهییج والاثارة بل تتعامل فى مثل تلك القضایا ، والازمات ان مصر الدولة لا تسیرها كما نعلم الانف

بالتروى ویتغلب الصالح العام على ایة نزاعات وتوجهات شخصیة ، وفى تقریر وزیر الخارجیة المصرى مقارنة بین التواجد 
ر الخارجیة الى واقعة مهمة وفاصلة فى الاسرائیلى لدى دول شرق افریقیا ، ونشاط مصر هناك حیث یتعرض تقریر وزی

 حیث سمحت كینیا لاسرائیل باستخدام اراضیها ١٩٧٣ الاسرائیلیة اعقبت قطع العلاقات عقب حرب اكتوبر –العلاقات الكینیة 
فى مجال ً ولم تهدأ اسرائیل الا بعد ان أقامت نوعا من التعاون ٠لتنفیذ عملیة عنتیبى الشهیرة ، ثم سرعان ما توطدت العلاقات

 ولماذا الرى ولماذا یتوافد المیاه ، واسالیب الرى الحدیث ، ولنتوقف عند هذا النوع من التعاون بالذات ، لماذا المیاهادارة موارد 
   ٠الكینیون بصفة دائمة ومستمرة على اسرائیل للحصول على دورات تدریبیة فى هذا المجال 

تدریب رجال الشرطة والجیش على مكافحة الارهاب وعملیات الانقاذ ، وعندما تم  لكینیاً ایضا تبعث اسرائیل بخبراتها الى - *
 بادرت اسرائیل بتحصیص دورات تدریبیة للأطباء ، والممرضین لمواجهة ١٩٩٨تفجیر مبنى السفارة الامریكیة فى نیروبى عام 

 العمارات وسط العاصمة ، بادرت اسرائیل  نفس الامر تكرر عندما انهارت احدى٠عملیات ادارة الكوارث والانقاذ والاسعاف 
على الفور ، یابفاد فریق متخصص مدعم بأحدث اجهزة التقنیة ، وكلاب الانقاذ للمساهمة على اشراف اعمال الاغاثة ، لیس 

سرائیل هذا فحسب بل تم الاعلان عن بناء مستشفى للطوارئ فى مدینة كیسون بمحافظة نیانزا القریبة من بحیرة فیكتوریا تحمل ا
 وهكذا نلمس ان الاسرائیلین یلعبون من بین ما یلعبون على الوتر ٠كافة تكالیفه بما فیها المعدات الطبیة وتدریب الاطباء  

  ٠الانسانى الذى بشكل اهمیة كبیرة ولا شك فى فتح الخطوط بل الابواب كذلك 
 ملیون دولار امریكى ، وماذا عن اوضاع ١٥٥فى الجانب الاقتصادى ، فان حجم التبادل التجارى بین بلدین بلغ نحو 

 الكینیة ، لایمكن القول اننا غافلون عنهم او متباعدون كما سمعنا فى الاونة الاخیرة ، فالزیارات المتبادلة –العلاقات المصریة 
وبلغ حجم " سا الكومی" عدیدة ومتنوعة ، كما تعد كینیا حسب وصف وزیر الخارجیة الشریك التجارى الاول لمصر فى تجمیع 

ً وتقدم مصر دعما لكینیا فى مجال الامن ٠ ملیون دولار اى ضعف نظیرة بالنسبة لاسرائیل ٣١٨التبادل التجارى المشترك 
سواء بالنسبة لمكافحة الارهاب او تأمین الانتخابات ، كذلك بالنسبة لمجال الرى حیث تقدم لهم الدعم المطلوب سواء بالنسبة 

  ٠ ایفاد خبرائنا لهم للتدریب عندنا ، او
 .  في إفریقیا كان نتیجة إهمال النظام السابق علي مدي ثلاثین عاما لمنطقة المصالح الحیویة لمصرالإسرائیليتعاظم الدور  أن

ومن ناحیة أخري إن إسرائیل تستغل العامل الدیني لتوطید علاقتها بالدول الإفریقیة , وكان من أخطر نتائجها ازمة میاه النیل
فمن ناحیة تعتقد بعض القبائل بدول جنوب السودان وكینیا وتنزانیا وأوغندا انتماءها إلي نبي االله یعقوب ونبي , كثر من طریقةبأ

ومن ناحیة أخري تسعي تل أبیب لإثارة مخاوف الدول الإفریقیة من رفع مصر للشعار , إسرائیلوهو ما تستغله , االله سلیمان
وهو ما تمخضت عنه ,  لدول الجوارالإسلامیة حاول تصدیر التجربة ١٩٨٩ي السودان منذ عامإن الحكم الإسلامي ف.الإسلامي
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لیكون حائط الصد الأول ما بین ,  لفصل جنوب السودانوٕاسرائیلیةنتائج خطیرة منها اندفاع دول حوض النیل بمباركة أمریكیة 
 في السودان الإسلامیةكان تطبیق الشریعة : ویضیف. العربي ودول منابع النیل في الجنوبالإفریقيدول المصب في الشمال 

و , وهو ما عمق مشكلة الاندماج الوطني ما بین الشمال والجنوب,  والمسیحیة في الجنوبالإفریقیة النعرة لإظهارعاملا كافیا 
 بأن صعود عتقادوالا.الإسلامي بسبب المشروع الحضاري ٢ كم٧٠٠أدي في النهایة إلي خسارة السودان جنوبه الذي یزید علي

ومزید من ,  في الشمال الإفریقي وخاصة مصر قد یؤدي إلي مواقف سلبیة جدیدة من جانب دول حوض النیلالإسلامیین
 إلي خطوات عدائیة تجاه الإفریقیةوقد تتعدي المواقف السلبیة للدول ,  القوي المعادیة للنیل من مصر ودورهاإسرائیلالتقارب مع 

جب علي المستوي القریب أن تذهب مصر والسودان للتوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة لدول حوض النیل ی .مصالح مصر الحیویة
ویقوم خبراء الدولتین بالاطلاع علي مشروعات وخطط ,  قدمموطئ یكون لهما حتى, المعروفة باتفاقیة عنتیبي بوضعها الراهن

خاصة ان دول الحوض أمهلت مصر فترة لحین انتخاب  ,ویري أن مبررات الرفض غیر مقبولة, دول الحوض بصورة مباشرة
 علي المستوي المتوسط یجب أما. وهو ما حدث بالفعل وینتظرون الآن النتائج ورد الفعل المصري رئیس لمصر بعد ثورة ینایر

,  المعادلة السیاسیةتعزیز علاقاتنا مع إریتریا والمشاركة بصورة فاعله في تسویة الأزمة الصومالیة التي تعتبر حجر الزاویة في
وأخیرا یكمن جوهر الحل في أن ینص الدستور المصري الجدید علي أن الشعب المصري شعب إفریقي بحكم التاریخ والجغرافیا 

 لدول حوض النیل التي تمثل منطقة المصالح الحیویة للدولة الإفریقیةوهذا النص یمكن أن یقلل من المخاوف  والسلالة
  .المصریة

 ویكفى الاشارة هنا، ١٩٥٥ ، فان العلاقات بینها وبین اسرائیل نشأت منذ زمن بعید ، وبالتحدید عام اثیوبیا الى  وبالنسبة- *
  :الى نقطتین بالغتى العمق والتأثیر 

  ٠بالهجرة الیها " الفلاشا " تقدیم اسرائیل مساعدات مالیة وعسكریة لأثیوبیا مقابل السماح لیهود : ًأولا 
  ٠ً مشروعا ٢٨١ ملیون دولار امریكى من اجل انشاء ٥٧ًال الاسرائیلى المستثمر فى اثیوبیا یبلغ ملیارا و رأس الم: ًثانیا 

 اى قبل علاقاتها مع اسرائیل بسنوات طویلة، ١٩٢٧ومن خلال مقارنة سریعة نجد ان العلاقات بین مصر واثیوبیا بدأت عام 
 ملیون دولار ٣٥٨.٢ سواء الخاصة بالزراعة ، او الصناعة وهناك وخلالها قامت وتقوم مصر بانشاء المصانع والمشروعات

 اثیوبیة لتصنیع مستلزمات الرى ، اى –ً ایضا فان هناك شركة مصریة ٠امریكى جاهزة للاستثمار فى اقامة مشروعات جدیدة 
لاطباء وفرق الانقاذ ان التعاون فى هذا المجال ، واضح وصریح ، على الجانب الانسانى فان مصر لاتتوانى عن ایفاد ا

   ٠والادویة 
ً لا یختلف كثیرا ، تركز اسرائیل على مشروعات الرى والزراعة ، والتدریب وایفاد الخبراء وهى بین لاوغندا الموقف بالنسبة - *

دة انتاج كل فترة واخرى ، تحرص على توجیة الدعوة للمزارعین الاوغندیین لزیارة نظارئهم لدیها لتعلیم الوسائل الحدیثة لزیا
  ٠الغذاء 

تزاید اطماع اسرائیل فى میاة النیل وتزاید التواجد الاسرائیلى فى دول الحوض والتطور الحادث فى العلاقات مع هذه الدول، 
ولان هناك الكثیر من المبالغات المقصودة فى هذا الامر فمن المهم ان نوضح الحقوق المشروعة لمصر فى میاة النیل وحقائق 

  :بعض الامور
ًان نهر النیل من انهار القلیلة فى العالم المصنف والمستقر دولیا على كونه نهرا دولیا وبالتالى فان لجمیع دولة العشر  - ً ً

ًحقوقا ثابتة لا یمكن التلاعب فیها مطلقا  ً٠ 
ًان مصر طبقا للمواثیق الدولیة لها حقوقا تاریخیة ثابتة فى استخدام میاة نهر النیل منذ قدیم الازل فى -  جمیع اوجة النشاط ً

ًوالحضاره المصریة وهو ما تقره القوانین الدولیة وتثبته لها بأن مصر تعتمد كلیا على الزراعة المرویة من میاة النیل بما یحفظ 
ًلها حقوقها الثابتة دولیا بخلاف جمیع دول حوض النیل التسع الاخرى والذى یثبت لها التاریخ والواقع باعتمادها على الزراعة 

 المیاهولیست المروریة واستفادتها فقط من الامطار الهاطلة على منابع النهر ولیس على % ٩٠لمطریة یتسبب تتجاوز ا
الجاریة فى النهر نفسة وبالتالى فان مصر تعد الدولة الوحیدة التى تحتفظ لها القوانین الدولیة حقوقها التاریخیة فى حصتها 

 ٠من میاة نهر النیل دون غیرها 
قوانین الدولیة تحرم على جمیع دول حوض النهر الدولى بیع اى حصة من میاهة الى دول اخرى خارج هذا الحوض ان ال -

ًدون موافقة كتابیة وصریحة من جمیع دول الحوض دون تخلف او معارضة دولة واحدة وهو ما لن یتحقق ابدا فى اتفاق دول 
 ٠الحوض العشر على هذا البیع 

ًئیلى لا یتجاوز حالیا ما مقدارة ملیار متر مكعب فقط وهى كمیة قلیلة لا تعادل الهلع الذى تبثه قناة ان العجز المائى الاسرا -
الجزیرة وبعض التیارات والحركات العربیة والمحلیة المتشددة التى تراهن على تزید كراهیة رجل الشارع فى مصر لاسرائیل 

نى بعدها الاخرون الكثیر من المكاسب المادیة والتقارب مع والحض على دفع مصر الى مواجهة عسكریة جدیدة معها یج
الغرب من اجل فتح اعادة قنوات اتصال جدیدة مع اسرائیل ، ویكفى الاشارة الى ان كمیة الفاقد بالبخر من میاة بحیرة السد 

اً وان هذه  ملیار متر مكعب سنوی٨٤.٥ً ملیارت متر مكعب سنویا وان حصة مصر والسودان تبلغ ١٠فى مصر یبلغ 
 لو المیاه الهاطلة على دول حوض النیل وبالتالى فهناك وفرة كبیرة من المیاهفقط من كمیات % ٥الحصة لا تمثل اكثر من 
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ًاحسنا ترویضها لحصدنا میاها تكفى القارة الافریقیة بأكملها معها جمیع الدول العربیة ولكن هذا لا یعنى ان لاسرائیل حقوقا 
ًن من حق اى دول الحوض ان یبیع لها میاة النیل وانها ایضا تقع بالكامل خارج حوض النهر بل وخارج  او االمیاهفى هذا 

 ٠قارة افریقیا بأكملها 
على ساحل البحر المتوسط لتجمیع " مناوجات " ًان اسرائیل قد اتمت اتفاقا مع تركیا على اقامة محطة بمنطقة شلالات  -

 قد تضخ من خلال المیاه العذبة تهدر فى میاة العذبة تهدر فى میاة المتوسط وان هذه المیاهً ملیون متر مكعب سنویا من ٥٠
انابیب الى اسرائیل عبر الاراضى السوریة المحتلة او من خلال خط بدیل عبر لبنان او الاردن خاصة وان تركیا قد اعلنت 

 ٠وم هى بترول الغد  الخاصة بها مثلما یبیع العرب البترول فمیاة الیالمیاهان من حقها بیع 
ً بعید تماما عن مصر ولا یخصة ولكن قوى التشدد وحركات المیكروفونات الموجهة عبر المیاهمن الواضح الآن ان خطر 

اما فى مصر ، فان ٠الفضائیات المسیسة ترید الزج بمصر فى معترك لا یخصنا ولایهدد میاهنا العذبة الحالیة او المستقبلیة 
ً اثرا طیبا حیث كانت ٢٠٠٨ین لا تكاد تنقطع ، وقد تركت الزیادة التى قام بها الرئیس المصرى لهم عام اللقاءات مع الاغندی ً

اول زیادة یقوم بها رئیس مصرى لبلادهم كما لم تبخل مصر فى اتاحة الفرصة لوزرائهم وخبرائهم وفنییهم للتعرف على كیفیة 
 الوزارات المعنیة والتصنیع الحیوانى والمصاید السمكیة كما تجدر  وتوزیع الاختصاصات بینالمیاهالتعامل مع موضوعات 

 یعنى باختصار شدید لسنا عنهم غافلین او غائبین ٠الاشارة الى ان شركة المقاولون العرب تقوم بتنفیذ عدة مشروعات هناك 
وهى موثقة وموضوعیة وحیادیة وسوف ًونطالب الحكومة بمد المزید من ایادى التعاون لدول المنبع ، استنادا الى تلك الحقائق 

  ٠تجد ازمة میاة النیل ، الحل بلا عصبیة ولا انفعال كل ما هنالك ان یكف دعاة الاثارة عن اقوالهم وافعالهم واهدافهم الخبیثة 
 ٧٥ للرى والصرف وحضره وفود ١٦ًوقد أعلن الدكتور كمال الجنزورى رئیس وزراء مصر سابقا فى افتتاح المؤتمر الدولى 

 والانهار المشتركة هى خطوط عریضة للمجتمع الدولى المیاهدولة ان المحاولات المستمرة لتنظیم علاقات واطر التعامل مع 
 ان الدراسات تشیر الى توقع تناقص الفرد من نصیبه من ٠ المیاهوالهیئات والمنظمات الدولیة لمنع المشاكل والنزاعات على 

ًسط مشیرا الى محاولات مصر المستمرة للتحكم فى میاة النیل والتغلب على تذبذب ایرداته من  فى دول منطقة الشرق الاوالمیاه
  ٠خلال انشاء خزان اسوان والسد العالى 

واعلن الدكتور عبد الهادى راضى وزیر الاشغال العامة والموارد المائیة الاسبق تأكید القیادة السیاسیة على عدم تسعیر میاة 
اكدت الدراسات الفنیة ان التسعیر لیس اداة فعالة یمكن من خلاله ترشید الاستخدامات لمواردنا المائیه فى الرى وخاصة بعد ان 

ًمصر موضحا ان صدر قانون یسمح باستعادة تكلفة تطویر وتحدیث نظم الرى من المزارعین خلال اقساط میسرة على فترات 
 المشتركة بین دول المیاهل من تدخل المؤسسات الدولیة فى قضایا  وحذر وزیر الاشغا–ًطویلة وبعیدة تماما عن میاة الرى 

ًالاحواض النهریة حیث ان العلاقة بین هذه الدول واضحة تماما وحقوق كل دولة مسألة لا رجعة فیها فى اطار القوانین 
 ملیار متر مكعب من ١١صر لـ ًوالاعراف الدولیة لأن الحقوق التاریخیة لكل دولة مسألة منتهیة تماما ، وما یثار عن القاء م

ً ملیون متر مكعب سنویا فقط ٣٠٠ً العذبة فى البحر المتوسط مسألة مغلوطة تماما وان ما تصرفة مصر للبحر لا یتعدى المیاه
 واكد على احترام ٠وهى نسبة ضروریة للحفاظ على الاتزان بین البحر والدلتا للحفاظ على اراضیها من تغلغل میاة البحر 

میع اتفاقیاتها المبرمة فى مجال استخدام میاة النیل كما انه تسعى لتحقیق اعلى كفاءة ممكنة لاستخدام حصتها مصر لج
 ملیون ٧.٩ ملیون فدان الى ٦.٢ًبالكامل من خلال التطویر والترشید موضحا قدرة مصر على زیادة المساحة المنزرعة من 

ً ملیارا ١١ ملیار من جملة ٧.٥ًرف الزراعى حیث یتم حالیا استغلال فدان ، ویتم ذلك من خلال اعادة استخدام میاة الص
 ملیار ، كما تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على الحد من ٥.٥ الجوفیة بالوادى والدلتا من جملة المیاه ملیار من ٤.١واستخدام 

  ٠ سكر فقط الف فدان قصب٢٧٠ الف فدان ارز و ٧٠٠زراعة المحاصیل المستهلكة للمیاة لتصل الى 
اكد اصفار دینجامو وزیر الموارد المائیة والرى الاثیوبى انه لا صحة لما تردد عن التعاون بین اثیوبیا واسرائیل فى مشروعات 

 الیها لانها باختصار لا تنتمى الى دول حوض النیل ، ان هذا المیاهً مؤكدا ان اثیوبیا لا یمكن ان تفكر فى توصیل المیاه
 مع اسرائیل وهو من المستحیلات لأن النیل لیس له اجنحه حتى یطیر ویغیر مسارة باتجاة اسرائیل المیاهالتعاون فى مجال 

 وان دولته لا یمكن ان تفكر ببیع میاة النهر وان میاهة یتم استغلالها لتنمیة ٠لأنه لا توجد حدود مشتركة بین بلادة واسرائیل 
  ٠نیل فقط وتحت مظلة مبادرة الحوض مشروعات التنمیة لصالح جمیع شعوب دول حوض ال

ًوكشف عن عدم وجود سدود كبرى یجرى انشاؤها فى اثیوبیا وان السدود الاربعة التى یجرى دراستها حالیا فى اطار الاتفاق 
بائیة  المتدفیة الى مصر لانها مجرد سدود صغیرة ومعظمها لتولید الطاقة الكهرالمیاهالمشترك بین البلدین ولا تؤثر على كمیات 

ً وان بلادة لن تبنى سدا یلحق الضرر بمصر والسودان وفى حالة وجود ایة اضرار لن نشرع فى تنفیذة مشیرا الى انه سوف ٠ ً
ًیحمل رسالة الى الشعب الاثیوبى بعد ختام زیارته الى مصر تؤكد على ان مصر تقف دائما الى جانب التنمة فى بلادة وانها 

"  على اقامة سد ٢٠٠٣ها فى جمیع المجالات ، موافقة الحكومة المصریة والسودانیة عام ستقوم بتفعیل اطر التعاون مع
 وتولید طاقة كهربائیة تصل الى المیاه ملیارات متر مكعب من ٩والذى اقیم على احد روافد نهر عطبرة لتخزین " ماكینزى 

فقات میاة النیل ولا یسبب ایة اضرار استراتیجیة ً میجاوات ، ساعة مؤكدا ان مصر لم تعترض علیه لأنه لا یؤثر على تد٣٠٠
ًعلى مصر ، وحث وزیر الرى الاثیوبى مصر على زیادة استثماراتها فى اثیوبیا لتحقیق المنفعة للجمیع مؤكدا اهمیة ان تكون 
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على وضع قاعدة ًالعلاقات مبنیة على المصلحة المشتركة للشعوب، وتعمل حالیا اللجنة الفنیة المشتركة بین مصر واثیوبیا 
ًبیانات لمشروعات التعاون المشترك فى المستقبل مشیرا الى تحسن الاستثمارات المصریة بأثیوبیا خاصة فى ظل الانتعاش 
ًالذى تشهدة حالیا التجارة البینیة بین البلدین حیت یتم حالیا استیراد الاسمنت والادویة والمنتجات الصناعیة المصریة علاوة  ً

لمستثمرین المصریین بانشاء مصانع لانتاج مواسیر میاة الشرب والصرف الصحى التى تحتاجها البلاد ، على قیام بعض ا
وكذلك انتاج الكابلات الكهربائیة وعدادات الكهرباء وانشاء مجزر الى لتجهیز اللحوم وتصدیرها الى مصر ان هناك العدید من 

مر طبیعى ویحدث فى جمیع المفاوضات وعلینا السعى لتقارب وجهات الاراء المختلفة حول الرؤیة المصریة وان ما حدث هو ا
 فى ٠النظر لان الخلافات لیست نهایة المطاف خاصة انه منذ الاعلان عن المباردة كانت هناك خلافات اكثر من الحالیة 

كن مع الوقت تم ملاحظات لكل من مصر والسودان ول٧ ملاحظات على الاتفاقیة الاطاریة و ٥ كانت لاثیوبیا ٢٠٠٥عام 
الانتهاء من جمیع الملاحظات وبقیت نقطة واحدة تتعلق بالامن المائى وتحولت الملاحظات المصریة السودانیة الى نقطة 
ًواحدة نأمل فى حلها ، وقد طلبت مصر من اثیوبیا الحصول على ضمانا للاسثتمار الامن فى اثیوبیا وذلك لزیادة ضخ رؤوس 

 تشهد المرحلة القادمة الدراسات التفصیلیة ٠روعات التى یجرى تنفیذها فى اثیوبیا لصالح الدولتینالاموال المصریة فى المش
والخاصة بانشاء عدد من السدود على الهضبة الاثیوبیة والتى وافقنا علیها من حیث المبدأ خاصة وانها تهدف الى انتاج الطاقة 

لاول علاوة على توفیر میاة الشرب وبعض الزراعات المحددة لصالح الكهربائیة ونقلها لكل من مصر والسودان فى المقام ا
محدودى الدخل بأثیوبیا حیث ستشمل الدراسات الاثار الاجتماعیة والبیئیة وكذلك الجدوى الاقتصادیة والمالیة والتأكد من عدم 

تنسیق مع خبراء النیل الشرقى تأثیرها على تدفقات میاة الفیضان الى مصر والسودان وذلك من خلال مكاتب استشاریة بال
  ٠وسوف یتم تنفیذها بالتعاون بین الدول الثلاثة وهى مصر والسودان واثیوبیا والجهات المانحة 

 ٢٠١١لأول مرة یوضع الانسان فى قفص الاتهام باعتباره المسئول الرئیسى عن الكوارث الطبیعیة التى شهدها العالم فى عام 
ادى الى ظهور تیار عام متزاید من الغضب والاحباط لدى شعوب اوروبا بشكل خاص تجاة وتوابعها هذا العام ، وهو ما 

حكوماتها ، فقد اتفق كثیر من العلماء والاكادیمیین فى بریطانیا على ان تدخل الانسان فى الطبیعة تسبب فى عدید من 
، وحذروا من " فیضانات القرن " اطلق علیها الكوارث كان اخرها الفیضانات العنیفة التى اجتاحت شمال وغرب اوروبا والتى 

  ٠ان اوروبا وخاصة هولندا ستتعرض لفیضانات عنیفة اخرى خلال الفترة القصیرة القادمة 
وفى دراسة عملیة مطولة نشرتها صحیفة اسكونغمان البریطانیة قال العلماء ان التقینات الزراعیه الحدیثة ، واتجاة العالم الى 

لى حساب المناطق الزراعیة ، وكذلك القضاء على الغابات ساهم فى تغییر مناخ الارض واذابة الجلید، المناطق الحضاریة ع
واشاروا الى ان نسبة التبخر فى میاة المحیطات والبحار زادت الامر الذى تسبب فى هذه الفیضانات ، وقالت كلودیا مارتنى 

ً عاما والآن فان هذه الطبیعیة من انهار ومحیطات ومناخ ٤٠لطبیعة لمدة وزیرة البیئة فى ولایة الراین الالمانیة ظللنا نغتصب ا
ًتوضح لنا ان ذلك كان خطا كبیرا   ونقلت الدراسة عن بییر فیلنج استاذ علم المناخ والتغیر الكونى فى جامعة امستردام قوله ٠ً

  ٠سان فى الطبیعة ان الفیضانات الاخیرة هى مجرد انذار بما سیحدث فى المستقبل نتیجة تدخل الان
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  خریطة توضح المشروعات المقترحة بأعالى النیل) ٤١(شكل 

  
وقال انه رغم ان عدم وجود دلیل حاسم على ان ارتفاع درجة حرارة الارض هو الذى سبب الفیضانات الاخیرة الا ان تلك 

 واوضح جاریث جونز الاستاذ بقسم ٠ذلك ًالفیضانات مؤشر على أن هناك تغییرا فى مناخ الكرة الارضیة ولابد من الانتباه ل
الجغرافیا فى جامعة امستردام ان تبخیر میاة المیحطات تم تحویلها الى سحب قبل ان تسقط على شكل امطار اصبح یحدث 

 وأن العلماء لم یقطعوا بوجود اى علاقة بین البحیرات الصناعیة ٠ ساعة اى بسرعة وبحجم اكبر من ذى قبل ٤٨فى اقل من 
وحدوث الزلازل لذلك لن یؤدى الفیضان الكبیر للنیل الى حدوث اى زلازل وكان قد تقرر رفع درجة الاستعداد " رة ناصركبحی"

  ٠والمراقبة للنشاط الزلزالى فى المركز الاقلیمى بأسوان
 ملایین هكتار ٥ك  اضعاف ، وان هنا٤ الى المیاهإن العالم یتعرض لمجاعة مائیة بعد ان زاد عدد السكان وزاد استهلاكة من 

من سكان العالم یعانون من مشاكل القحط والجوع % ١٠ وان المیاهًمن الاراضى الزراعیة معرضة للتصحر سنویا بسبب نقص 
 ملیون طفل یعانون من مشاكل صحیة بسبب الجوع فى العالم ولابد من حتمیة الادارة المتواصلة للمیاة فى المستقبل ٢٠٠و 

ً مترا مكعبا سنویا عام ٦٦٠ سیصل الى المیاهار المشتركة  وقال ان نصیب الفرد المصرى من وخاصة على مجارى الانه ً ً
 إن هناك خطة عامة للحفاظ على میاة النیل وحمایته من التلوث تعمل على تنفیذها العدید ٠ً وهو معدل منخفض جدا ٢٠٢٥

 فى المیاه والازمات المتوقعة فى نقص ٢١جهة تحدیات القرن من الوزارات والهیئات والاجهزة التنفیذیة والشعبیة والعلمیة لموا
جمیع مناطق العالم وأن هناك تقاریر متابعه شهریة حول الاجراءات التى تم اتخاذها لتنفیذ التوصیات الخاصة بحمایة نهر 

الماین فى مدینة برلین الالمانیة ٕ ، واعادة نظافة النهر مثل نهر المیاهالنیل ورفع كفاءة ادارة الموارد المائیة وترشید استهلاك 
ونهر التایمز بالعاصمة البریطانیة وكذلك لاستثمار هذه الاحتفالات فى التسویق السیاحى من خلال الكرنفالات الفنیة والغنائیة 

مشروعات  إن جهاز شئون البیئة بالتعاون مع الوزارات والهیئات المختلف انجز العدید من ال٠وفرق الفنون الشعبیة العالمیة 
 بتوفیر الیات لتمویل مشروعات الحد من التلوث الصناعى بالشركات لوقف الصرف على النیل ، متاحة ٠لحمایة نهر النیل 

   ٠امام المصانع للتعامل مع الصرف الصناعى بها لمعالجة مخلفاتها قبل القائها على النیل على طول المجرى  
ً النهر بدراسة لتقییم الاثار البیئیة لها ، وانه یتم حالیا العمل والانتهاء من انشاء والزم القانون كافة المشروعات المقامة على

 وتم وضع نظام دقیق ٠ وحدة نهریة ما بین فنادق عائمة واسطول نقل ٢٠٠٠المراسى النهریة لتجمیع المخلفات من اكثر من 
معه والحد منه وتطبیق القانون ضد المخالفین وانه للرصید البیئى لمجرى النهر لتتبع اى مصدر من مصادر التلوث للتعامل 

  .نیل فیها بالنصیب الاكبر لحمایته لمصر فى كافة القطاعات البیئیة ویحظى نهر ال٢١ًیتم حالیا اعداد الاجندة 
ى ستظل ظاهرة نحر شواطئ الدلتا مشكلة تدعو الى القلق منذ ظهرت مع بدایات هذا القرن نتیجة المشاریع التى اقیمت عل

، محمولة بواسطة النهر الى سواحلناالنهر ، وتفاعلت معها العوامل المناخیة الاخرى وقد منعت السدود وصول الرسوبیات ال
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وفى غیاب هذه الرواسب ، تقوم العوامل الدینامیكیة والمناخیة كالامواج والتیارات الساحلیة بنقل الرواسب من رؤوس الدلتا 
  ٠یاط مسببة النحر فى اماكن بین هذه الرؤوس الثلاثة وتخلق حالة عدم الاتزان رشید ، البرلس ، ودم: الثلاثة 

وقد انتهى معهد بحوث الشواطئ ، من وضع قاعدة بیانات وباحت باماكن النحر والترسیب على ساحل الدلتا واتجاه تحرك 
ً قطاعا بحریا ٦٥الرواسب البحریة والعوامل المسببة لتحركها ، تم عمل  ً عاما لحساب المعدلات ٢٠ى مدى  اجریت عل–ً

  من خلال توزیع هذه المعدلات على طول الساحل ٠السنویة لتغیر خط الشاطئ ومعرفة اتجاه الرسوبیات على متداد الساحل 
ة وتبین وجود اربع خلایا ترسیبیة ساحلیة هذه الخلایا تتوافق على مورفودینا بیكیة الساحل ، واتجاه التیارات المتوالدة مع حرك

ًالامواج ، هذه الخلایا بها مناطق نحر بتأثیر التیارات الساحلیة شرقا ، تتبادل مع مناطق ترسیب شرق وغرب رشید ، وساحل 
 وجاءت ٠سنة شرق بوغاز رشید عن منطقة ابو خشبة /ًمترا١٣جمصة وشرق مصب دمیاط حیث بلغ اعلى معدل ترسیب 

 ١٠.٤سنة وشرق مصب دمیاط / متر١٠.٦لاث فعند بوغاز رشید بلغت النتائج بأعلى معدلات نحر عند رؤوس الدلتا الث
سنة والمثیر فى هذه الدراسة ان المعادن هى الأخرى صنفت نفسها وتركزت المعادن ذات / متر٦.٥سنة وساحل البرلس /متر

ت الاوزان النوعیة الاقل على ًالحبیبات الدقیقة ، والاوزان النوعیة العالیة على شواطئ النحر وتركزت المعادن الاكبر حجما وذا
 ان المعادن دلیل طبیعى یرشد الباحثین الى اتجاه الرمال الساحلیة واحتمال تعرض المناطق للنحر او ٠شواطئ الترسیب 

الترسیب فاذا كانت المعادن المترسبة من الاوبیكس اوالجارنت ، زیركون ، روتیل ، مونازیت فان المنطق معرض للنحر ، اما 
  ٠ المعادن المترسبة من الاوجیت ، الهوربنلتر ، الابیروت فان الشواطئ حاملة هذه المعادن معرضة للترسیب اذا كانت

  :سرقة اسرائیل لحقول الغاز 
كما احتلت اسرائیل الأراضي العربیة والفلسطینیة  والتي تسعي لضمها الي حدود اراضیها لتحقیق  حلمها القدیم باقامة دولة 

بالمزید من احتلال الأراضي  والقوة العسكریة المفرطة التي أدت  الي استمرار احتلال أراض بجنوب لبنان اسرائیل الكبري  
والجولان الي جانب كامل اراضي دولة فلسطین  بخلاف ما ادعته من تحریرها لغزة بینما الواقع هي أشد احتلالا وحصارا من 

ان اسرائیل  كما احتلت الارض وسرقت میاه الأنهار العربیة وسیطرت . قدسبالضفة الغربیة وال. باقي أراضي الدولة الفلسطینیة
علي الأجواء سعت أخیرا الي احتلال میاه البحر الأبیض المتوسط باختراق  القانون الدولي لحدود المیاه الدولیه والمحددة  بـ 

میل من المیاه الدولیة للسیطرة علي  ٢٠٠ مساقة  میلا واستبدالها  بالحدود المائیة الاقتصادیة التي تتیح لها السیطرة علي١٢
حقول الغاز المكتشفة في المیاه الدولیة اللبنانیة والتي سعت اسرائیل للسیطرة علیها وهو ما أقرته  أخیرا حكومتها الیمینیة 

 الخریطة المائیة الدولیة المتطرفة أخیرا من خرائط جدیدة لحدود میاه اسرائیل الاقتصادیة وطالبت الأمم المتحدة باقرارها ورفض
التي قدمها لبنان صاحب الحق الذي اتهمه نیتاناهو  كما هي العادة بالاستیلاء  علي المیاه الاقتصادیة الاسرائیلیة  بهدف 

ن الاستفزاز ولا نعلم من یستفز من ویستولي علي حقوقه المؤسف ان هذه المؤامرة الاسرائیلیة الجدیدة تتم والعرب ما زالوا صامتی
منذ اكتشاف لبنان لأبار  ضخمة من الغاز والنفط في المیاه الدولیة اللبنانیة بالقرب من قبرص بالبحر المتوسط وخلال فترة 

وهو ما دعا لبنان الي التقدم بشكوي للأمم المتحدة  . الاحتلال الاسرائیلي للجنوب استولت اسرائیل علي الغاز والنفط اللبناني
ي البحار والذي ادي الي اقرار قانون جدید یعطي الحق للدولة لاستغلال میاهها الاقلیمیة بعمق خاصة مع اكتشاف النفط ف

 وهو ما یعطي الحق للبنان في ملكیة حقلي غاز الغنیان اللذین تسطیر علیهما اسرائیل ، میل لأغراض البحث والتطویر٢٠٠
ود مخزون هائل من الغاز  بالمنطقة المحتلة وهم ما ادي الي وتقیم فیهما محطتي استخراج الغاز   والنفط والتي تشیر  الي وج

تزاید الاطماع الاسرائیلیة  وتهدید وزیر الخارجیة الاسرائیلیة  افیمدور لیبرمان بالتهدید بعدم التنازل عن شبر واحد من میاه 
 المائیة تضعه اسرائیل تمهیدا وصراع جدید حول الحدود. ,اسرائیل الاقتصادیة في البحر المتوسط مهددا  بالتدخل المسلح

للأستیلاء  علي المیاه الاقلیمیة للدوله الفلسطینیة  القادمة في حالة نجاحها في استمرار احتلالها لآبار  الغاز والنفط اللبنانیة 
حقوق ال والمؤسف ان المجتمع الدولي مازال یكیل بمكیالین لدعم الآطماع الاسرائیلیة وذلك في ظل الصمت العربي علي ضیاع

  . حقا تلو الاخر
  :المخاطر من الاطماع الامریكیة 

 ومقتله الدموي بعث الرئیس اوباما برسالة إلي جون بوفر رئیس مجلس  في الوقت الذي انشغل فیه العالم بسقوط نظام القذافي
عدة السلطات الاوغندیة علي النواب الامریكي یخطره فیها بأنه قرر ارسال مائة من جنود القوات الخاصة إلي أوغندا بهدف مسا

مطاردة وقتل جوزیف كوني الذي یتولي قیادة جیش الرب المعارض والمتهم بارتكاب مذابح وحشیة أدت إلي ادراجه ضمن قائمة 
ولم ینتظر الرئیس الامریكي رد فعل الكونجرس علي هذا الاخطار حیث ان كوني واتباعه   ..اخطر الارهابیین حول العالم

وقد  .ائمة الارهاب الدولي وقد سبق منذ حوالي عام ان وافق الكونجرس علي تقدیم المساعدة للقضاء علیهممدرجون ضمن ق
أثار هذا التحرك الأمریكي في هذا التوقیت دهشة جمیع المراقبین حیث إن أوغندا لم تطلب هذه المساعدة الامریكیة وان كانت 

التعاطف مع شعب أوغندا أو حبا في أهل أوغندا إلي جانب أن هذا الرجل لم تعترض علیها كما أن هذا التحرك لایحمل معاني 
وقد .وعصابته لایشكلون أي خطر علي الولایات المتحدة ومصالحها مما یبرر تطوعها بارسال افضل عناصرها العسكریة

صفة مبدئیة یصل إلي مائة أوضح البیت الابیض ان الفرقة الخاصة ستكون مجهزة بالعتاد العسكري المناسب وان عدد أفرادها ب
هذه الفرقة ستقوم بتقدیم المعلومات والنصیحة والمساعدة للقوات المسلحة في عدد من دول وسط أفریقیا التي تهتم  جندي وأن
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 وكان من الغریب كذلك ألا .اثیوبیا وجنوب السودان وكینیا: وأشارت المعلومات بعد ذلك ان هذه الدول تشمل ..بها واشنطون
ارة اوباما إلي مشاركة دولیة في هذه المهمة التي رفعتها تحت رایة الحمایة والحفاظ علي الحقوق الانسانیة لشعب تسعي اد

أما رون مول المرشح لانتخابات الرئاسة الامریكیة  .اوغندا ویعني ذلك ان واشنطون تري ان تلك مهمة خاصة بها ومصالحها
السیاسة الخارجیة و العسكریة للولایات المتحدة بشدة وأشار إلي وجود قوات فقد ضاع صوته وسط ضجه مقتل القذافي وانتقد 

 قاعدة امریكیة عسكریة أدت إلي وصول الولایات المتحدة إلي هذا ٩٠٠ دولة حول العالم وان هناك ١٣٠امریكیة في 
ماذا یمكننا : امي من الامریكیین وتساءلنفعله لن یؤدي إلي رد فعل انتق  إننا نخدع انفسنا إذا كنا نعتقد أن ما :وقال ..الافلاس

وبالمناسبة هذه القوات الأمریكیة ستتواجد في مناطق لها أهمیة .ان نفعل لو اقدمت الصین علي ما نفعله في دول اخري؟
 .خاصة بالنسبة لمصر عند منابع النیل

  : ٕالمیاه الجوفیة واسرائیل 
یناء فإن الوزارة لدیها الدراسات الخاصة بالتعرف علي حركة المیاه الجوفیة إن ما یثار حوله سرقة إسرائیل للمیاه الجوفیة في س

في سیناء والتي تشیر إي أن بعض منها یتجه من سیناء إلي صحراء النقب في الأراضي الاسرئیلیة وكما أكدت كل الدراسات 
تقاس بالملایین للأمتار المكعبة ولیس فإن إمكانیات المیاه الجوفیة بسیناء محدودة والكمیات التي یمكن استغلالها فیها 

وأن الوزارة وضعت خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائیة والري بمنطقة سیناء والصحراء الشرقیة بما فیها المیاه . بالملیارات
 السدود الرئیسیة  لاحقا أنه بالنسبة لمناطق شمال سیناء فقد قامت الوزارة بإنشاء١٩٩٣الجوفیة والسطحیة بدأت تنفیذها من عام 

لحصاد میاه الإمطار والسیول وعملیات إنشاء سدود وحواجز إعاقة وخزانات أرضیة ومشروعات ربط ونقل المیاه وحفر وتجهیز 
 خزانا أرضیا وخنادق ١٥ سدود و ٧ بئرا إنتاجیا و١٢١ ملایین جنیه شملت تنفیذ ١٠٥ ، ٢٠٠٤الآبار بلغت تكلفتها حتى عام 

  .  أعمال مماثلة٢٠٠٥ وتخزین وخلال العام
   : (*)اللعب في منابع النیل 

ماذا وراء الأزمة التي تثیرها دول المنبع في حوض النیل حول حصة مصر في میاه النهر والحقوق التاریخیة التي تضمنها 
زمة بین دول الاتفاقیات القائمة؟ یمكن القول إن هناك أصابع خارجیة تحاول اللعب في منابع النیل وتسعي إلي افتعال الأ

 إسرائیلیا للضغط علي دول –وكما یتردد أن هناك مخططا أمریكیا " .. مصر والسودان "وبین دولتي المصب " السبع"المنبع 
حوض النیل لمد إسرائیل بحصة من میاه النهر من خلال طرح فكرة تدویل نهر النیل ، ولذلك فإن هناك عروضا إسرائیلیة 

ول المنبع الفقیرة التي یمكن التأثیر علیها مقابل المساعدات المالیة الكبیرة وشراء حصة من میاه لضخ استثمارات وأموال إلي د
  ..!لدول حوض النیل" الأمن المائي"ٕالنیل وقد أدت تلك الإغراءات إلي حدوث الأزمة واثارة قضیة 

 التي تتعرض لها دول المنبع ، وما حدث في مفاوضات شرم الشیخ بین دول حوض النیل یكشف تأثیر الضغوط والإغراءات
نحن مجموعة الدول السبع قررنا فتح باب التوقیع علي الاتفاقیة وستكون هناك مهلة لمدة سنة لمن : وكما قال وزیر أثیوبیا 

یرغب في التوقیع علي الاتفاقیة التي تضع الأمن المائي في الملحق ، وعقب التوقیع یفتح باب التفاوض حول النقاط العالقة 
لدول حوض النیل المفاوضات تذكر فیها الحقوق التاریخیة والاتفاقیات " الأمن المائي"لتصدیق علیها وستأخذ سنوات لمناقشة ل

، كما أوضح الدكتور نصر الدین علام " ! السابقة ویذكر فیها أن كلها باطلة لأنها خارج إطار المبادرة ، ولم تحظ بالتوافق
 أن الهدف لیس إنشاء مفوضیة أو مشروعات لتنمیة حوض النیل ، ولكن الوصول إلي اتفاقیة أن هذا الوضع یؤكد: وزیر الري 

وبمعني إعادة تقسیم حصص میاه النهر وبما یؤثر علي . تلغي جمیع الاتفاقیات السابقة ولا تضمن حقوق مصر والسودان
  ٠حصتي دولتي المصب 

 وهي ساریة ١٩٠٢في عام " منلیك الثاني "نها اتفاقیة مع إمبراطور أثیوبیا وبنظرة للحقوق التاریخیة فإن لدینا اتفاقیات سابقة وم
وتتضمن التعهد بألا یقوم أو یسمح بإنشاء أعمال علي النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو نهر السوباط من شأنها تدفق المیاه منها 

ٕ وایطالیا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة ویضمن  وقعت بریطانیا وفرنسا١٩٠٦وفي عام : إلي نهر النیل إلا بعد استشارة مصر 
 وقع ملكا بریطانیا وبلجیكا اتفاقا ١٨٩٤وقبلها في عام ..! موافقتها علي تأمین وصول میاه النیل الأزرق وروافده إلي مصر

 یكون من ینص علي تعهد حكومة الكونغو بألا تقیم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سمیكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما
  !.شأنها خفض حجم المیاه المتدفقة في بحیرة ألبرت

 ٤٨ حصتها السنویة – مع دول الحوض التي تنص علي تحدید حق مصر المكتسب من میاه النیل ١٩٢٩وكذا اتفاقیة عام 
لي  كما أكدت لمصر نصیبا في كل زیادة من موارد النیل ، ولم تعترض دول الحوض في البدایة ع–ملیار متر مكعب 

 التي وقعها الرئیس ١٩٩١وأخرها اتفاقیة عام ..  مع أوغندا ١٩٤٩وكذا اتفاقیة .. الاتفاقیة باستثناء أثیوبیا التي لم تعترف بها 
  !. ولا توجد أي خطورة في الوقت القریب.. موسیفیني 

ونیة والتاریخیة ، ولیس بالقوة العسكریة أي الدبلوماسیة المحنكة والتمسك بالحقوق القان" بالقوة الناعمة"إن معالجة القضیة تكون 
لأن الروابط بین دول حوض النیل ضاربة الجذور في شعوبها وفي النهر العظیم الذي یتدفق كشریان الحیاة من المنبع إلي 

                                      
 ٠ ر الأخبا– محمد وجدى قندیل :المصدر (*)
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خارجیة المصب ، ومن الضروري الحفاظ علي تلك الروابط المائیة والتاریخیة وتقویة الجسور القائمة بحیث لا تؤثر التدخلات ال
ولابد من تدعیم الدور المصري في دول الحوض والتعاون العربي معها بالمشروعات والاستثمارات .. والإغراءات المالیة علیها 

  ٠! المشتركة وبذلك یقطع الطریق محاولات إسرائیل للعب في منابع النیل

  : أطر الحل 
  :أطر حل قضیة المیاه بین دول حوض النیل : ًأولا 

 سنة قبل المیلاد یشتكى فیة من احوال المجاعة التى اجتاحت ٢٨٠٠ً زوسر من الاسرة الثالثة مرسوما منذ حوالى اصدر الملك
الدولة ویعانى منها الناس بسبب انخفاض میاة النیل لسبع سنوات متتالیة ، قال فیة انا فى حالة من الكدر والتعاسة وقلوب كل 

ل العظیم فالنیل لم یأت فى عهدى منذ سبع سنوات ، الحبوب ناقصة والفواكة من معى فى القصر حزینة من جراء هذا الهو
ًاصابها الجفاف وكل ما یؤكل اصبح شحیحا ، والناس یسرق بعضهم بعضا والاطفال یبكون والشبان عاطلون وقلوب الكهول  ً

 وهكذا یتضح ٠ت خاویة فارغة كسیرة وانحنت سیقانهم وتدلت اذرعتهم واغلقت الدواوین والمصانع حتى دور العبادة اصبح
ًاهمیة میاة النیل للحیاة فى مصر واصبح شریان الحیاة الرئیسى فیها ، وقدیما ایضا كان رمسیس الرابع یبتهل الى الالة  ً

 وكل الالهة والبشر یعیشون ٠٠ً وحقا انت عظیم فى الحقول فى باكورة الفصول ٠٠ انك النیل ولیس غیرك ٠٠ًاوزوریس قائلا 
عمائك ، ویرجع السبب فى هذا ان المصریین كانوا یخلطون دائما بین النیل واوزوریس بل ویعتقدون ان النیل هو بفضل ن

اوزوریس نفسة ولذلك جاء فى البردیات ان الكهنة كانوا یلقنون فى ترانیم الجنازة من یموت وهو فى غرفة التحنیط لیقول بین 
 ٠ " المیاهلم احبسة عن الجریان فى موسمة ولم اسد قناة من قنوات اننى لم الوث ماء النیل و" یدى قضاة الموت 

ًو جمیعهم فى وقت من الاوقات ان فیضان النیل یحدث من دموع ایزیس الغزیرة حزنا على مصرع أواعتقد كثیر من المصریین 
ان احتفال المصریین بالفیضان لذا ك" ست " زوجها المحبوب اوزوریس اله خصوبة الارض والزرع والنماء والذى قتلة الة الشر 

فى ذكرى دموع ایزیس التى تسبب الفیضان كما یعتقدون وكانوا ینشدون " لیلة الدموع " فى شهر بؤونة من كل عام یسمى 
 ومن ثم المیاه وجسور النیل تغمرها ٠٠ اما الحقول فانها تضحك ٠٠ً من یشاهدون النیل فى تمام فیضانة یرتعدون خوفا ٠٠٠

 انت تجرى فتسقى ٠٠ فالمجد لك ایها النیل الذى یحمل الخیر لمصر عندما تفیض ٠٠القوم وتبتهج قلوب الالهة تشرق وجوه 
 واذا غضبت حل الزعر بالبلاد بدونك ٠٠الحقول وتنعش القطعان وتمد الناس بالقوة ، واذا تأخرت عطایاك توقفت حركة الحیاة 

" ً وقال ایضا الفیلسوف المصرى القدیم ٠والذرة فأنت الذى تخلق كل جمیل لا نجد الاسماك وبدونك لا ینبت القمح والشعیر 
 انها ذروة الفرح ان نرى النیل یعانق الحقول ویغطى الاراضى المنخفضة ویطوى الاودیة ٠٠ًیصف فیضان النیل قائلا " سنیكا 

ن یقولون ان المصریین القدماء كانوا  وهناك مؤرخین كثیرو٠الصغیرة تحت سطح میاهة فتبدو المدن اشبة بجزر وسط فیضانة 
 الازلیة وترجع رغبة المیاهرب " نون " یعتقدون ان نهر النیل یتفجر من باطن الارض فى منطقة الشلالات ، كهبة من الالة 

الاحترام لاضفاء عنصر القداسة على النهر حتى یعاملة الجمیع بالتقدیس و" نون " المصریین القدماء فى الربط بین النیل والالة 
او ) هابى (  وقد اطلق المصریون فى عصور متقدمة على النیل لقب ابو الالهة ٠الذى یستحقة هذا الذى یحب الحیاة لمصر 

 : حابى فى الكثیر من الترانیم والصلوت تنقل منها 
بالخیر فى طریقة  ویاتى ٠٠ الذى یهب كل فرد الحیاة ٠٠هابى ابو الالهة الذى یغذى ویطعم ویجلب المؤنة لمصر كلها  -

 ٠والطعام عند جریانة ومع مجیئة تسرى البهجة عند كل انسان 
 غیر ان كل ٠٠ انت شئ فرید انت الذى خلقت نفسك بنفسك ودون ان یعرف اى مخلوق جوهرك ٠٠هابى ابو الالهة  -

 ٠انسان یفرح ویسعد فى الیوم الذى تخرج فیة من كهفك فى الشلالات 
  فالنیل هو " مصر هبة النیل " عبارته الخالدة " هیرودوت " د اطلق المؤرخ الیونانى الشهیر  فق٠٠اما فى عصرنا الحالى

 ولولاه ٠٠شریان الحیاة الرئیسى لأرض مصر ولولاة لكانت مصر صحراء جرداء قاحلة لا زرع فها ولا ضرع ولا حیاة البشر 
 ، لذلك قدسة الفراعنة على مر الازمنة والعصور ما اقام المصریون القدماء حضارتهم الجبارة على ضفاف النهر الخالد

ًواتخذوه رمزا دینیا مقدسا وكانو یقدمون له كل عام وعند حلول فیضانه عروسا من ازكى بنات مصر حسبا وجمالا  ً ً ً ً ً٠٠ 
لانشراح ، والعجیب ان تلك الفتاة كانت تسارع بالقاء نفسها الى النهر الخالد ذلك الاله المقدس وهى فى غایة السعادة وا

 واذا كنا نسمع ونرى ونتابع الیوم عن بعض الاتفاقیات ٠ًولتكون دائما مصدر فخر واعتزاز لأهلها وعشیرتها وسط المصریین 
 ویزعجنا الامر باعتباره یمس حصتنا من میاة النیل او شریان الحیاة ٠٠الثنائیة او الرباعیة بین بعض دول حوض النیل 

فان الامر بات فى حاجة ملحة وماسة الى دبلوماسیة حكیمة للتفاوض مع اشقائنا فى حوض  ٠بالنسبة لمصر والمصریین 
 :  مع اخذ الاعتبارات الهامة الآتیة فى الحسبان –النیل 

 ولها كل الحریة فى اقامة مشاریع الرى واستصلاح ٠٠ان لكل دول حوض النیل الحق فى الاستفادة من ماء النیل  - ١
فى مفیض توشكى وانشاء بحیرة ناصر وغیرها ، وكما فعلت السودان فى انشاء سد جونجلى، لأنه  مثلما فعلنا ٠٠الاراضى 

 ٠لیس من الانصاف ان تكون هناك دول تطل على البحیرات العظمى ولدیها اراض متصحرة تحتاج الماء لریها وزراعتها 
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ً فى ماء النیل لسبب بسیط جدا هو اننا  لن یحول دون حصول مصر على حقهاالمیاهان انشاء السدود او مشاریع تحویل  - ٢
 ولأن منع انحدار الفیضان السنوى الهادر معناه غرق بلاد المنبع بل وتلاشیها من ٠٠دولة المصب النهائى لمجرى النیل 

 ٠من میاة الفیضان ینساب فى البحر المتوسط % ٧٠ والمعلوم ان اكثر من ٠٠الوجود 
لوماسیة التفاوض مع جیراننا وشركائنا فى حوض النیل لتوطید عربى الثقة والمحبة تبقى الخطوة الحكیمة المطلوبة وهى دب - ٣

 والإقترح ان تتعاون كل من وزارة الرى ووزارة الزراعة وهیئة الاستثمار فى تجهیز مشاریع استثماریة عملاقة مشتركة ٠٠معهم 
 والعمالة لتحقیق التواجد المصرى الفعال بشكل مع كل بلدان المنبع بمشاركات مصریة كاملة سواء بالمال او الدعم الفنى

  .استراتیجى مع جیراننا من دول حوض النیل 
ًلم تكن اتفاقیة عنتیبى مفاجاة فقد اعلنت دول مصب النیل دائما ومؤخرا ، انها لا تلتزم باتفاقیات للنیل ، عقدت كلها تحت  ً

  ٠ًادارة استعماریة على مصر ایضا من هذه الاتفاقیات 
 ٠ بین بریطانیا ممثلة عن مصر والامبراطوریة الاثیوبیة المستقلة وهى اهم هذه الاتفاقیات ١٢/٥/١٩٠٥ة اتفاقی 
  ٠ بین مصر وبریطانیا عن دول اعالى النیل ١٩٢٩اتفاقیة 

 بتحدید  والتى ورد منها بالنص الاتفاقیات الخاصة١٩٧٨وهاتان الاتفاقیتان تعتبرهما مصر ملزمتین بموجب اتفاقیة فیینا لعام 
وترسیم الحدود الدولیة اوالخاصة بالوضع الجغرافى الاقلیمى تظل ساریة المفعول بموجب قاعدة الوراثة ولا یمكن الغاؤها او 

  ٠تعدیها الا باتفاق بین الدول الموقعة علیها 
تمشى مع حقوقهم ولا مع وترى دول المنبع دون استثناء بطلان هذه الاتفاقیات الموورثة من عهد الاستعمار ویرون انها لا ت

  ٠ًضرورات التنمیة لدیهم ویتناسون ان مصر ایضا كانت خاضعة للاستعمار فالمیراث جمیعة تم فى ظروف واحدة 
  :  على الآتى١٩١١نص اعلان مدرید 

 ٠لایجوز للدول المتشاطئة اقامة منشآت لاستغلال میاة نهر دون موافقة باقى الدول  -
 ٠ لدراسة المشروعات المقترحة على النهر یجب تعیین لجان مشتركة دائمة -
 ٠لجنة القانون الدولى بشأن المیاة مبادئ ١٩٧٩ً فى نفس الاطار السابق أیضا المیاه قواعد هلسنكى بشأن ١٩٦٦صدرت  -

 والتى نصت على تخصیص ١٩٢٩بین مصر والسودان بشأن میاة النیل هى الوحیدة التى جرت منذ اتفاقیة ١٩٥٩اتفاقیة 
  ٠ ملیار متر مكعب١٨.٥ ملیار متر مكعب للسودان ٥٥.٥ة تدفق بحیرة ناصر ، یكون لمصر متوسط میا

موقف مصر قانونى ولكن دول منابع النیل تخلت عن الالتزام بالقانونیة بل تصرفت من طرف واحد باتفاقیة عنتیبى ورغم 
 –ة یقفل باب التعاون لزیادة تدفق میاة النیل خطورة اتفاقیتهم فان مصر لم تشر الى الردع بالقوة العسكریة لأن منطق القو

  ٠واقصى استفادة منه
 وهو ٠ كم ویشكله نهران هائلان النیل الازرق وینحدر من اثیوبیا واریتریا٦٠٠٠النیل اطول انهار العالم حیث یقترب طولة من 

یوبیا وعطبرة من اثیوبیا واریتریا والتى ًالمصدر الرئیسى لامداد مصر بالمیاة صیفا مع الفیضان علاوة على نهر السوباط من اث
من میاة النیل لمصر ویشكل النیل % ٨٥ تمثل اثیوبیا الهضبة الاثیوبیة ٠ًتؤكد انها تؤید مصر تماما فى حقوقها النیلیة 

  ٠تتدفق طوال العام % ١٥الابیض وارد بحر الجبل فقط 
 علاوة على الكونغو ٠٠ اثیوبیا – اریتریا – اوغندا – كینیا –ا  تنزانی– بوروندى – رواندا ٠٠اما دول المنبع فهم ثمانى دول 

  : ومواقفها السیاسیة تتلخص فى الآتى 
ًنزاعات حادة بین الجیران وفى الاعماق نزاع اثیوبیا واریتریا ورواندا وبوروندى والكونغو وتنزانیا وكینیا وغیرها فضلا عن  -

 ٠ل النزاعات الداخلیة داخل السودان وبعض هذه الدو
فقر شدید فى معظم هذه لدول نتیجة الصراعات القبلیة وزیادة عدد السكان الى جانب مشاكل خطیرة وجسیمة من التصحر  -

 ٠وزحف الرمال نتیجة اهمال رعایة الغابات 
الى جانب معاناة بعض هذه الدول من اوبئة دائمة مثل الكولیرا ، وذبابة تسى تسى ، وهى تطلب الشركات العالمیة فى  -
 ٠لتطهیر منها ا

ً نهرا طویلا دولیا عبر اكثر من الدولتین وفى افریقیا وحدها ٢٧٠ یفتن العالم بسحره الممیز عن المیاهالنیل نهر ساحر عذب  ً ً
ً نهرا مشتركا معظمها یعانى سوء الاستغلال ، تهطل على حوضة امطار حوالى ٥٦  ملیار متر مكعب كل عام ، لكن ٢٠٠٠ً

 ونهر ٢م٦٩٣٠ًمن امطاره ، فمثلا نهر الامازون تبلغ حصیلته % ٧هار العالم استفادة بما لا یتجاوز طولة یجعله من اقل ان
 ٣م١٤٦٠ بل ان نهر الكونغو یبلغ حصادة ٣م٣٢٠ ونهر النیجر ٣م٩٩٥ ونهر بانقسیانج الصینى ٣ م٥٨٠المسیسیبى 

 النیل اما الباقون فلدیهم الامطار الدائمة او ومصر والسودان تعتمدان كلیة على" انضمت الكونغو الى اتفاقیة عنتیبى"
ً ومن الطبیعى ان تكون لدیهم میاة جوفیة او غالبا قریبة من السطح ، كمیات هائلة لا حدود لها مختزنة  منذ بدء ٠الصیفیة

  ٠الحیاة على الارض 
ت الكونغو ومواقف دول المنبع فمنذ اجتماعا. ما حدث في الاجتماع الأخیر لدول حوض النیل بشرم الشیخ لم یكن مفاجأة

قوبلت ) مصر والسودان(اقتراحات مصر حول النقاط الثلاث الخلافیة بین دول حوض النیل السبع ودولتي المصب : واضحة 
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 و ١٩٢٩النقاط الخلافیة التي اعترضت علیها دول المنبع تتمثل في الحق التاریخي لمصر وفق اتفاقیتي "برفض شدید 
یري الدكتور هاني رسلان رئیس برنامج دراسات السودان وحوض ". سبقة، وطریقة تعدیل الاتفاق الإطاري، والأخطار الم١٩٥٩

النیل بمركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام أن هذا التصرف في الحقیقة تصرف عدائي ویحمل أخطارا حقیقیة علي 
شكل مباشر وبالرغم من أنه من غیر المتوقع أن یحدث ضرر فعلي مصالح مصر المائیة وهذه الأخطار قد لا تنعكس آثارها ب

للحصة الحالیة لمصر من المیاه وقبل أن تؤثر بالسلب علي حصة مصر حالیا من المیاه، ویحرمها من فرصة العمل علي 
 الماضیین شهدا وأضاف أن العقدین. زیادة هذه الحصة مستقبلیا یجب علي مصر ألا تنتظر حتى لا تفاجأ بالنتائج السلبیة 

أن مصر سیكون .  حالة غیاب لمصر في أفریقیا والآن بدأنا نلتفت للعودة مرة أخري ولكن سیحتاج ذلك إلي بعض الوقت 
لیدها الحق في استخدام كل الوسائل المتاحة سوءا كانت دبلوماسیة أو قانونیة أو غیر ذلك لحمایة مصالحها المائیة التي تقع 

لقومي المصري، جاذبا الانتباه إلي نقطة غایة في الأهمیة هي أنه من المتوقع انفصال جنوب السودان في قلب وصمیم الامن ا
وبالتالي ستظهر دولة جدیدة في حوض النیل وهذه الدولة عند التعامل معها لابد من الأخذ . في دولة مستقلة في ینایر المقبل

یست دولة منابع، وأنها لا تعتمد علي المیاه في الزراعة، وأنما تعتمد في الحسبان عدة اعتبارات من اهمها أنها دولة معبر ول
بالرغم مما یثار و. علي الأمطار ففي بعض فصول السنة تسقط هناك الامطار بغزارة في فترة تتراوح بین ستة وثمانیة أشهر 

ع نهر النیل الذي یعد أطول فقط من إجمالي ما یسقط من أمطار علي مناب % ٤حول حصة نهر النیل فإنها لا تمثل سوي 
في حین أن نهر الأمازون ثاني أطول نهر في العالم وتصریفه ) ٢٨(نهر في العالم وترتبیه العالمي في تصریف المیاه رقم 

 ألف متر مكعب في العام ٣٠ملیار متر مكعب مقارنة بدولة مثل الكونغو یبلغ نصیب الفرد فیها من المیاه ) ٦٤٠٠(المائي 
متر ) ١٠٠٠( متر مكعبا، والفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة في العام ٧٥٠في مصر حصة الفرد لا تتجاوز بینما نجد 

أن مصر لدیها الحق الكامل في . مكعب من المیاه شاملا احتیاجاته من الزراعة والصناعة والخدمات والاستهلاك الشخصي
 تكون هناك مشروعات لحصاد میاه الأمطار وزیادة النهر علي نحو المطالبة بزیادة حصتها من المیاه ولكي تزید یجب أن

  . مشروع قناة جونجلي الذي تدعمه مصر ولكنه متوقف بسبب الصراع في جنوب السودان 
من وجهة نظر الدكتور عماد الدین عدلي مؤسس المنتدي الدولي لمنظمات المجتمع المدني بحوض نهر النیل ورئیس المتدي 

مد فرص الحوار واضعین في الاعتبار أن دول حوض النیل : فإن حل هذه الأزمة یكمن في إطارین الأول الوطني السابق 
دول صدیقة تربطها بمصر علاقات تاریخیة طویلة لا یستطیع أن یقلل من حجمها أو یستهان به أي اختلاف في وجهات 

فهو : یة لآلاف السنین القادمة، أما الإطار الثاني النظر مهما یكن فهم شركاء ونهر النیل سیظل مصدر الخیر ومنبع التنم
التوجه نحو الدبلوماسیة الشعبیة من خلال تشجیع مبادرات المجتمع المدني لإبراز الثقافة المصریة الأفریقیة، فقد آن الأوان أن 

 أستاذ المیاه ورئیس جامعة بینما یري الدكتور مغاوري دیاب. تعود مصر لتملأ الفراغ الذي تركته في الآونة الأخیرة وبقوة 
المنوفیة السابق أن حل الأزمة الآن غیر ملح لأننا نتعامل مع موضوع لم ینشأ عنه ضرر حالي نتیجة هذا التوجه من دول 
حوض النیل، لأنه لأول مرة في تاریخ دول منابع النیل یكون لهم هذا التوجه لذلك یجب أن یكون التفاوض مع هذه الدول فردیا 

هذه الجبهة، وفي حالة عدم التوصل لحل یمكن اللجوء للتحكیم الدولي علما بأن الاتفاقیات الدولیة جمیعها تنص علي لتفتیت 
حق مصر والسودان التاریخي في هذا الشأن ویدعو الدكتور ضیاء الدین القوصي خبیر المیاه والري إلي الاتجاه نحو استئناف 

من النقاط تم الاتفاق علیها مع دول منابع النیل % ٩٠ضون السابقون لأن نحو المفاوضات علي أساس ما توصل إلیه المفاو
 التى ابرمت بین مصر والسودان، جاءت مكملة لإتفاقیة ١٩٥٩وأوضح أن اتفاقیة . فقط محلا للتفاوض % ١٠ولم یتبق سوي 

 والسودان في ظل المتغیرات  ولیست لاغیة لها، حیث تشمل الضبط الكامل لمیاه النیل الواصلة لكل من مصر١٩٢٩عام 
ٕالجدیدة التي ظهرت علي الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النیل لزیادة إیراد النهر واقامة 

  . عدد من الخزانات في أسوان 
  :ربط دول المنبع بمصر اقتصادیا وسیاسیا ضرورة للالتزام بالاتفاقیات الدولیة 

 ، وترغب في ١٩٢٩وض النیل ترفض استمرار مصر فى الحصول علي حصتها من المیاه، وفقا لاتفاقیة إذا كانت دول ح
الاستفادة من میاه النیل بإقامة السدود والخزانات فیجب ألا یهدد ذلك الحصة التي تحصل علیها مصر من میاه النیل التي تبلع 

 دول والباقي من ٦من هذه النسبة تأتینا من % ١٠"اه النهر فقط من می% ٧ ملیار متر مكعب في العام، وهو ما یعادل ٤٥
الدكتور إبراهیم العناني .  ملیون نسمة فقط ٢٠ وكان تعداد مصر  ١٩٥٩وهذه الحصة نحصل علیها منذ عام " هضبة الحبشة

ح للملاحة ویستخدم استاذ القانون الدولي العام بجامعة عین شمس وعضو مجلس الشورى یعتبر نهر النیل نهرا دولیا غیر صال
هناك .لأغراض حیاتیة للمقیمین أو القاطنین علي ضفتیه باعتباره مصدر حیاتهم ، ومثله مثل كل الأنهار له منابع ومصب 

عرف جري منذ القدم علي أن دول المنبع لا تقیم أیة مشروعات أو أنشطة علي النهر تضر بمصالح دول اأنشطة علي النهر 
ن دول المنبع هي المتحكمة لو انفردت بالقیام بمشروعات فسوف تضر دول المصب، لذا جري تضر بمصالح دول المصب لأ

العرف علي مبدأ التعاون والمشاركة والشفافیة والإخطار بما یحدث من مشروعات لاتخاذ ما یلزم من تدابیر لمواجهة أیة أضرار 
الاتفاقیة الإطاریة للاستخدامات غیر "لیة عامة تسمي قد تنجم عن أیة مشروعات جدیدة، وهذه القواعد أكدتها اتفاقیة دو

وٕاذا رجعنا للوراء قلیلا نتذكر أن دول نهر النیل كانت خاضعة للاستعمار، . ١٩٩٧عام " الملاحیة للمجاري المائیة الدولیة 



٤٩٣ 

 

الاستعمار، وتسمي  اتفاقیة في عهد ١١ووفقا لأحكام القانون الدولي هي التي تعرف باسم الشعوب المستعمرة، وقد أبرمت 
، ووفقا للقانون الدولي فإن هذه الاتفاقیات تتوارثها الدول المستقلة، ١٩٢٥اتفاقیات عینیة تتعلق بالإقلیم، أبرزها اتفاقیة عام 

وبصفة خاصة دولة المصب وهي مصر ) السودان(وتهدف في الأساس إلي رعایة وحمایة حقوق دولة المجري الأعلي 
ا للضرر حیث أن دول المنبع یمكن أن تتحكم في توجیه المیاه إلي دول المصب، وأكدت هذه الاتفاقیات باعتبارها الأكثر تعرض

حقوق الدول في میاه النهر وأن أیة مشروعات یراد أقامتها في منطقة نهر النیل لابد أن یراعي فیها عدم الإضرار بمصالح 
لمساس بها إلا بعد موافقة الدول المعنیة التي استقلت ولابد من موافقة مصر، ویقر القانون الدولي بأن هذه الاتفاقیات لا یمكن ا

من النقاط المختلف علیها أیضا أن دول المنبع تقول أن أیة مشكلة تحدث لابد . مصر علیها، مع تأكید حقوق مصر المكتسبة 
دول المنبع هي الأغلبیة وفي هذه الحالة أن یتم الوصول إلي قرارات أو حلول بموافقة أغلبیة الدول لكننا نعترض علي هذا لأن 

تتحكم في القرارات ولهذا ولابد من أن یكون ضمن الدول الموافقة دولتا المصب أي مصر والسودان لأنهما الأكثر تعرضا 
لح أي الاستخدام الذي لا یضر بمصا" الاستخدام البرئ للنهر"للضرر، والقانون الدولي یؤكد عدم الأضرار ویعطینا حقا یسمي 

أي دولیة نهریة أخري والاتفاقیات الإقلیمیة أو العینیة ملزمة للجمیع ، ولا یمكن التحلل منها أو تغییرها إلا بموافقة دول المصب 
الدكتور أحمد رفعت . ومن لا یلتزم بالاتفاقیات یتعرض للمسئولیة القانونیة والتعویض للجهة المضرورة من هذه المشروعات 

ي العام والرئیس السابق لجماعة بني سویف وسفیر مصر السابق في الیونیسكو بوضح أن هناك عددا من أستاذ القانون الدول
 وكلها تقر عدم إقامة أیة مشروعات علي ١٩٥٩ و ١٩٢٩ و ١٩٠٦ و ١٩٠٢الاتفاقیات الخاصة بمیاه النیل، أهمها اتفاقیات 

وبالنسبة للردع القانوني للدولة التي تنتهك . واردة إلي مصرمجري النیل تقلل من نسبة تدفق المیاه أو تؤثر علي الكمیات ال
الاتفاقیات فلا توجد آلیة للعقاب لكنها تتعرض للمسئولیة الدولیة لكن القضاء الدولي اختیاري ولیس اجباریا أي لا تستطیع دولة 

علي كل الأحوال یجب استبعاد الوسائل اللجوء لمحكمة العدل الدولیة إلا بموافقة الدولة الأخري، وبالتالي لا یمكن الشكوى و
القضائیة ویجب عدم التصعید مع دول حوض النیل لأننا لا نرید الخلاف فالتصعید لن یؤدي إلي مزید من العناد بل لابد أن 

یم  مع تقد– وهو غیر ملزم –یكون هناك تحركات بقدر من العقلانیة وبطرق دبلوماسیة وبالمساعي الحمیدة والوساطة والتوفیق 
  . بعض التعاون في مجالات مختلفة لحل تلك الخلافات

التعاون الإقلیمي بین مصر ودول حوض النیل یمتد منذ الستینیات من القرن الماضي، حیث تشارك مصر في جمیع أنشطة 
ر لم ومص. التعاون بین دول حوض النیل ، وكان لها دور كبیر في مساعدة دول حوض النیل علي تطویر أنظمة الري لدیها

ودولة المصب، وتم تنفیذ مشروعات : تغب أبدا عن دول الحوض أو تتناسي مسئولیتها تجاه تلك الدول حیث إنها جزء مهم
 ملیون ٢٠كبري في الآونة الأخیرة، في مقدمتها المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائیة وذلك بتكلفة وصلت إلي 

رع في عودة الحیاة إلي طبیعتها وانتعاش الحركة التجاریة والاقتصادیة وتحسین نوعیة المیاه، دولار والحقیقة فقد أسهم هذا المش
ٕإضافة إلي عودة المیاه إلي طبیعتها في بحیرة فیكتوریا وانحسار المیاه عن قري الصیادین، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة 

ساعدة في إدارة وتخطیط وتنمیة المصادر المائیة والمشروعات الصغیرة ویشمل التعاون مع أوغندا الم. وتسهیل الملاحة النهریة 
المرتبطة بالأمطار، وتوفر مصر أیضا خبراء من وزارة الري المصریة إلي أوغندا لبحث تطویر نظم الري وتدریب الكوادر الفنیة 

طویر بحیرات حوض النیل بالتعاون مع  ملیار جنیه معونات فنیة لت١٢انفقت مصر . والاشتراك في تحدید مواقع تولید الطاقة
 ملیون دولار خلال العام ١٨ بئرا جوفیا بالمناطق القاحلة في كینیا بتكلفة ١٨٠وتقوم مصر بالمساعدة في حفر . دول الحوض 

ا  بئر٣٠كما تعمل مصر حالیا علي حفر .  بئرا بتكلفة قدرها واحد ونصف ملیون دولار ٢٠الحالي، وجار الاتفاق علي حفر   
وبالنسبة لإثیوبیا تقوم مصر بتقدیم التكنولوجیا الخاصة بدعم مشروعات الري والزراعة، . في تنزانیا بتكلفة قدرها ملیون دولار

 آبار جوفیة لصالح الأهالي بتكلفة ١٠وفي دارفور تم حفر . كما توجد مشروعات استثماریة زراعیة، وحفر آبار جوفیة هناك
 بئرا أخري بالإقلیم، ویجري حالیا تنفیذ مشروعات ري أخري في جنوب السودان، ٥٠علي حفر ملیون دولار وتمت الموافقة 

 ملیون دولار وتشمل مشروعات تطهیر المجارى المائیة بحوض بحر الغزال وتجري حالیا دراسات ٢٦بتكلفة إجمالیة بلغت 
لأمر لا یقتصر علي هذا الحد ، إذ لا یوجد حالیا جدوي لإنشاء سد وتأهیل وتجدید محطات القیاس والتدریب وبناء القدرات، وا

وتقدم مصر منحا . ٕدراسات جدوي لإنشاء سد لتولید طاقة كهرومائیة علي بحر الجبل وانشاء معمل تحلیل نوعیة میاه في جوبا
ریون بتقدیم ست دراسیة لنقل الخبرات الهندسیة والأكادیمة للكوادر المتخصصة في مجال الموارد المائیة وقام رجال أعمال مص

 منح لطلبة دراسات علیا لكل من إثیوبیا ورواندا كما تم تقدیم منحتین لطلبة في جنوب السودان ویجري ٤منح دراسیة، منها 
ویوجد في مصر مركز التدریب والدراسات المائیة التابع لوزراة .  منحة دراسة أخري لأبناء دول حوض النیل ١٠٠حالیا توفیر 

سنویا بتدریب العدید من أبناء حوض النیل علي آلیات الإدارة المتكاملة للموارد المائیة ونظم الري والصرف الري والذي یقوم 
الصحي والمیاه الجوفیة كما یتم تنیم رحلات علمیة وزیارات میدانیة للمشروعات القومیة الكبري من أجل مزید من التعاون 

التعاون مع خبراء الهیئة الدولیة للري والصرف، بتنفیذ مشروع جدید لتعظیم كما تقوم مصر حالیا، ب. المثمر بین أبناء الحوض
ٕالاستفادة من الموارد المائیة داخل كل دولة من دول الحوض، واحداث توازن بین الموارد المائیة المتاحة بها والاسخدامات، من 

ساب الموارد المائیة لكل دولة علي حدة، ثم دول خلال تطبیق نتائج استخدام نظام حسابي مبتكر وجدید لأول مرة في العالم لح
  .حوض النیل كله ومن ثم التوصل إلي حلول عاجلة وحاسمة للمشاكل التي تواجه هذه الدول
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ًتحتفل مصر وكل دول حوض نهر النیل بیوم النیل ، والذى یحتفل به كل عام في التاریخ موافقا لتاریخ اعلان قیامة مبادرة 
بتضافر الجهود من اجل حمایة النهر من خلال حالة  ٠ع فى عضویتها كل الدول المطلة على النیلحوض النیل والتى تجم

 وحتى الآن بین منظمات المجتمع المدنى فى الدول العشر المطلة على النیل من ٢٠٠٣الشراكة القویة التى تجسدت منذ عام 
یل والمنتدیات الوطنیة التابعة له فى الدول العشر ، وهذه خلال قیام المنتدى الدولى لمنظمات المجتمع المدنى لحوض نهر الن

الشراكة القویة التى قامت ومازالت مع مبادرة حوض النیل وكافة مشروعاتها خلقت التناغم والتكامل فیها بین الجهود الحكومیة 
التنمیة المستدامة التى تسعى ًوالمدنیة وكذلك القطاع الخاص بغرض توفیر اقصى قدر من الحمایة لنهر النیل ، وایضا تحقیق 

لها هذه الدول وكذلك مكافحة الفقر وتحقیق التعاون فیما بین الدول العشر بما یعود الفائدة على المواطن الذي یحیا على 
ضفاف النهر وقال ان هذا الاحتفال یاتى بمثابة مدخل یذكرنا كل عام بحتمیة استمرار تضافر الجهود المدنیة والحكومیة 

 لتوفیر اقصى حمایة لنهر النیل الخالد حتى نسلمة لأبنائنا كما تسلمناه من اجدادنا ، أهمیة السیاحة كقاطرة للتنمیة والخاصة
ًفى مصر وكذلك اهمیة السیاحة النیلیة حیث تعد الرحلات النیلیة اشد جذبا للسیاح من المانیا وانجلترا ودول الاتحاد الاوروبى 

من الطاقة الفندقیة الموجودة فى مصر ، ویتم الآن انشاء مرسى سیاحى عالمى خارج مدینة % ٨وان السیاحة النیلیة تشكل 
 حیث یتم تجهیز المرسى بمطاعم ووسائل ترفیة ووسائل اعلامیة واشار الى ان البنیة التحتیة بها عدد غیر قلیل من –الاقصر 

ستدعى تدخل وزارة البیئة للحفاظ على النهر ، أعلنت وزارة العائمات النهریة لا یطلق المعاییر البیئیة ومخالف للقانون مما ی
ً برنامجا لحمایة نهر النیل على عدة محاور منها ١٢الدولة لشئون البیئة ان حمایة نهر النیل من اولویات الوزارة وانه تم وضع 

ر النیل ، وتفعیل القوانین الخاصة تعدیل التشریعات الخاصة بنهر النیل ، وعن تعدیل قانون البیئة وانشاء المجلس الاعلى لنه
بحمایة نهر النیل ومتابعة المنشآت على النیل لمنع التلوث الناتج منها ، والحملات المستمرة على المنشآت خاصة الصناعیة 

 ولاتهاون ولا حلول وسط فیما یخص نهر النیل فمصانع القطاع العام یتم وضع ٠المطلة على النیل على مستوى الجمهوریة 
ول حاسمه لها فیما یتعلق بالصرف على نهر النیل، وكذلك خطط توقیع اوضاع للمنشآت الصناعیة لانها مشكلة الصرف حل

ًالصناعى فى نهر النیل بجانب تشدید العقوبات على ذلك ، وأیضا انشاء المجلس الاعلى لحمایة نهر النیل برئاسة رئیس 
اعلى مستوى فى الدولة والى الشراكة الكامله بین وزارات البیئة والداخلیة الوزراء حیث اصبح هناك حهة تحمى نهر النیل على 

  ٠ منشآة لم توفق اوضاعها وهى فى الطریق الى ذلك٢٠والموارد المائیة والرى والزراعة للحفاظ على نهر النیل، ولا یوجد سوى 
یم التعاون هو حصن مصر لحمایة اهداف وأوضحت وزارة الموارد المائیة ان التعاون هو الطریق لتنمیة حوض النیل وتدع

المبادرة ، وان الادارة المتكاملة للمیاة لم تتم الا بمشاركة كل الاطراف من وزارات، ومجتمع مدنى ، وقطاع خاص ، والعمل 
على اقناع دول حوض النیل باستخدم وسائل الزراعة الحدیثة ، وقال انه یمكن مضاعفة مواد النهر فى كل دول الحوض 

  ٠فقط من موارد النهر والباقى یذهب هباء % ٥خاذ اجراءات بسیطة حیث لا تستفید هذه الدول الا بحوالى بات
ً نوعا من الاسماك والانواع المائیة ١١٥وعن التنوع البیولوجى فى نهر النیل اشار قطاع المحمیات بوزارة البیئة الى وجود نحو 

ًنواع النباتیة التى تهدد البیئة المائیة مثل نبات ورد النیل ، وأیضا قضیة مراقبة وثراء هذا التنوع ، كذلك اهمیة القضاء على الا
ً نوعا من الطیور المائیة ، والدعوة الى اعداد برنامج للسیاحة البیئیة لمشاهدة ٢٥٠الطیور المهاجرة عبر النیل وهى اكثر من 

عمل استراتیجیة للتكیف مع آثار التغیرات المناخیة ، كذلك ً ان اهم المشروعات التى یتم الآن وضعها بدءا من ٠هذه الكنوز 
ًالاستفادة من نهر النیل فى النقل المستدام للركاب والبضائع وان وزارة النقل تتبنى برنامجا واسعار فى هذا المجال ، واعلن انه 

 ملیون ٦٢.٥ كتشنر وتم اعتماد تم الانتهاء من اعمال المناقصات مع شركات وزارةالاستثمار والتى تصرف میاهها فى مصرف
جنیة مصرى من وزارة الاستثمار لتوفیق اوضاع الشركات للحفاظ على میاة نهر النیل ، وأكد رئیس المجلس العربى للمیاة عن 

 المخصصة للشرب ، مع زیادة عدد المیاهالزراعة كأكبر مستهلك للمیاة وتناقص نصیب الانشطة الاخرى نتیجة لزیادة كمیات 
ًن مؤكدا ضرورة الاستخدام المستدام للمیاة فى الزراعة ، وتحسین كفاءة استخدامها وربط بین قضیتى الامن المائى مؤكدا السكا ً

ضرورة حسن الادارة المائیة وعدم الاسراف فى استخدام میاة الرى واتباع نظم تكنولوجیا رى حدیثة ، الى انشاء مشروع قومى 
  ٠ فى تنفیذة لنهر النیل تشترك جمیع دول الحوض

 ، الذى یتم تنفیذة فى مصر بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ، المیاهوأیدت وزارة البیئة مشروع دور المرأة فى الحفاظ على 
 ، ومدى المیاهً دولة فى جنوب البحر المتوسط ، مؤكدا كیفیة التغلب على المشكلات التى تواجهها ادارة ٢٢كما یتم تنفیذة فى 

 خاصة فى القطاع الریفى، بهدف تغییر السلوكیات غیر الایجابیة وتنفیذ مشروعات اعادة تدویر المیاهر أة فى ادارة مشاركة الم
  ٠ًالمخلفات فى القرى بدلا من القائها فى المجارى المائیة 

  ،  لطبیعیة أو الإلهیةا ، أو منحتها مع كل مایصل إلیها من التدفق الطبیعي لنهر النیل علي أنه میاهها تعاملت مصر تاریخیا
وظل الأمر كذلك حتي القرن التاسع عشر بعد تأسیس الدولة  . المیاه وتطورت الحیاة البشریة والحیوانیة والنباتیة بناءعلي تلك

المائیة   وبدأت الاحتیاجات ،   حیث بدأ عدد سكان مصر في التزاید بمعدلات سریعة ،  محمد علي المصریة الحدیثة في عهد
 ولم تكن مصر بحاجة لأیة اتفاقیات  ،  العملاق  مما دفع مصر لإنجاز سلسلة طویلة من الأعمال الكبري لضبط النهر ،  دتتزای

  حیث كانت المیاه الواصلة الي مصر هي میاها متروكة ،  محمد علي والخدیوي إسماعیل دولیة للقیام بتلك الأعمال في عهدي
علي حقوق أحد بل تستثمر ما   أي أن مصر ببساطة لم تكن تتجاوز ،   منابع النیلوخارج نطاق احتیاجات الدول في مناطق
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 وأصبحت  ،   كل حیاة البشر والحیوان والنبات في مصر ،  كاملة  تلك المیاه التي ترتبت علیها بصورة ،  یصل الیها من میاه
المشروعات التي  لإقامةالكثیر ن مصر دفعت  كما أ ،  لشعب مصر لا مجال للانتقاص منها مطلقا حقوقا تاریخیة مكتسبة

مجالات كبیرة لزیادة الایرادات المائیة للنیل بأن تفعل   وهناك لدي كل دول الحوض ،  حمت بها میاه النیل من التبدد في البحر
النیل  تدخل مجريباقي دول الحوض لإقامة المشروعات العدیدة الممكنة لزیادة حجم المیاه التي  مثلما فعلت مصر بالاتفاق مع

وخلال العهد الاستعماري  . والتشرب في المستنقعات ولإنقاذ المیاه الموجودة في مجراه فعلیا من التبدد بالبخر والنتح والتسرب
ت اقامة أي منشآ  تعهدت فیه ایطالیا بعدم ،   بروتوكولا مع ایطالیا التي كانت تحتل إریتریا ،  لمصر وقعت بریطانیا أثناء احتلالها

 وتتضمن تعهد منلیك الثاني  ، ١٩٠٢  مایو عام ١٥ في  كما وقعت بریطانیا اتفاقیة مع اثیوبیا ،  لأغراض الري علي نهر عطبرة
تدفق  یسمح بإنشاء أعمال علي النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من ملك اثیوبیا بألا یقوم بإنشاء أو

من هذا النهر لمدة عام یرتب لها وبموجب  ٕ واذا كان حصول دولة من خارج حوض أي نهر علي المیاه ،  یلالمیاه منها لنهر الن
  یجعلها أولي بحقوقها المائیة ،   فإن اعتماد مصر التاریخي علي میاه النیل ،  المیاه القانون الدولي حق ارتفاق دائم علي هذه

 تضمن  )  إثیوبیا ( اتفاقا في لندن بشأن الحبشة  وقعت بریطانیا وفرنسا وایطالیا ، ١٩٠٦ وفي دیسمبر عام . التاریخیة المكتسبة فیه
  وقع ملكا بریطانیا ، ١٨٩٤  مایو عام ١٢  وفي ،  میاه النیل الأزرق وروافده الي مصر موافقة الدول الثلاث علي تأمین وصول

الكونغو بـ ألا تقیم أو تسمح بإقامة  فاقا ینص علي تعهد حكومة ات ،   وبلجیكا التي كانت تحتل الكونغو ،  المسیطرة علي مصر
بجوار أي منهما یكون من شأنها خفض حجم المیاه المتدفقة منهما في بحیرة  أي أشغال علي نهر سملیكي أو نهر أسانجو أو

البریطانیة القائمة في كل من نیابة عن الإدارات الحكومیة   وافق المندوب السامي البریطاني ١٩٢٩  مایو عام ٧ وفي  . ألبرت
 وبذلك  ،  النیل  علي المذكرة التي أرسلها رئیس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن میاه ،  وتنزانیا السودان وأوغندا وكینیا

  هو تحدید حق مصر المكتسب من ١٩٢٩ اتفاقیة عام  وأهم ماتنص علیه ،  أصبحت اتفاقیة میاه النیل ساریة منذ ذلك التاریخ
 كما أكدت الاتفاقیة علي أن لمصر نصیبا في كل زیادة  ،   ملیار متر مكعب ٤٨ بمقدار میاه النیل الذي أصبح حصتها السنویة

حوض النیل في البدایة اعتراضا علي تلك  ولم تظهر دول . موارد النیل في حالة القیام بمشروعات جدیدة علي النیل وروافده في
 رفضت تنزانیا الاعتراف بها وطالبت  ،   لكن عقب استقلال دول حوض النیل ،  بها  التي لم تعترفالاتفاقیة باستثناء أثیوبیا

 وهو  ، ١٩٢٩ من اتفاقیة عام  مصر بالتفاوض معها للتوصل لاتفاقیة جدیدة بشأن میاه النیل بدلا ،  وكینیا وأوغندا تنزانیا
 وقعت مصر مع السودان اتفاقیة الانتفاع  ، ١٩٥٩  نوفمبر ٨ وفي . عالمیا مارفضته مصر بناء علي اتفاقیة التوارث الدولي المقرة

 ملیار متر مكعب عند  ٢٢ العالي بمقدار  وتحدد الاتفاقیة الفوائد المائیة من إنشاء السد ،  بمیاه النیل لبناء السد العالي الكامل
  ملیار متر ٧.٥ یة صافي الفائدة المائیة للسد العالي بواقع وتقسم الاتفاق ،  بالبخر  ملیارات متر مكعب تفقد ١٠ أسوان بعد خصم

 وحصة  ،  ملیار متر مكعب  ٥٥.٥  لتصبح حصة مصر من میاه النهر ،   ملیار متر مكعب للسودان ١٤.٥،  مكعب لمصر
لشبكة من السدود الكثیر من الجدل حول طلب إثیوبیا للتمویل الدولي   ثار ١٩٩٦ وفي عام .  ملیار متر مكعب ١٨.٥ السودان

 إذ یمكن  ،  وموضوعي  وینبغي النظر الي المشروعات الاثیوبیة بشكل واقعي ،  التي تنبع من الهضبة الاثیوبیة علي روافد النیل
 بل ویجب علي مصر أن تتعاون  ،  المیاه علي روافد النیل الإقرار بحق إثیوبیا في إقامة مشروعات لتولید الكهرباء من مساقط

في   وحتي ،  أن تتعاون معها لتطویر الایرادات المائیة في منطقة منابع نهري جوبا وشبیلي  كما یمكن لمصر ،   ذلكمعها في
حصة منها شریطة أن توافق رسمیا  حوض نهر السوباط لإنقاذ ما یتبدد من میاهه في المستنقعات بحیث تحصل إثیوبیا علي

 في إطار صفقة شاملة للتعاون بین الدولتین حول میاه النیل بدلا  ،  النیل اه وألا تمس حصة مصر من می ، ١٩٥٩ علي اتفاقیة
بعد أن أصر وزراء دول  وٕاذا كانت العلاقات المائیة بین دول حوض النیل قد وصلت الي منعطف حرج . علیها من التنازع

 ویتجاهل موقف الدولتین  ،   النیلوالسودان من میاه الحوض علي التوقیع علي الاتفاق الإطاري الذي لا یحصن حصتي مصر
 بتحرك سریع وطرح مبادرات تعاون ثنائي وجماعي في جمیع المجالات الزراعیة والمائیة  فإن مصر مطالبة ،  الرافض له

والتوافق مع دول الحوض علي اتفاق  والصناعیة والخدمیة الصحیة والتعلیمیة والأمنیة والعسكریة من أجل بناء جسر من الثقة
 ویركز العلاقات والتعاون بین دول الحوض علي المشروعات  ،  النیل ري یحصن الحصص المائیة الراهنة لدول حوضإطا

وٕاسهامها في تمویل وتنفیذ  إیرادات النهر واقتسامها علي أسس عادلة ومتناسبة مع احتیاجات كل دولة من جهة الجدیدة لتنمیة
  . فنیا والمجدیة اقتصادیا تلك المشروعات الممكنةذ بعین الاعتبار أن والمفروض الأخ،  تلك المشروعات من جهة أخري

كشف الخلاف بین مصر ودول حوض النیل حول الاتفاقیة الاطاریة المنظمة لموارد النهر ، عن الحاجة الى تبنى مصر لرؤیة 
امنة وراء مواقف هذه الدول من جدیدة لادارة خریطة التحالف فى منطقة حوض النیل ، الامر الذى یستدعى فهم الآلیات الك

  ٠المطالب المصریة الخاصة بحصتها من میاة النهر ، وحقوقها التاریخیة 
خاصة ان الخیرة تعتبر أحد اركان ما یمكن تسمیته بـ تحالف دول بحیرة فیكتوریا (بالرغم من تغیر مواقف دولتى اثیوبیا واوغندا 
ًالا أن هذا الخلاف كشف ایضا عن وجود اشكالیتین اساسیتین تمثلان تحدیا ) ضیةًالذى غالبا ما فجر الازمات خلال الفترة الما ً

هى كیفیة تجاوز المیراث التاریخى لانماط العلاقة بین مصر ودول الحوض : امام السیاسة المصریة فى حوض النیل ، الأولى 
، بشبكة من المصالح لمصریة على ربط دول الحوضیاسیة افیما یتعلق بملف المیاه ، اما الاشكالیة الثانیة، فترتبط بقدرة الس
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الحیویة التى تدفع باتجاه تنفیذ مشروعات مبادرة دول حوض النیل كأحد مظاهر التعاون الجماعى فى منطقة الحوض ، الامر 
ًالذى یثیر تساؤلا محوریا حول كیفیة ادارة مصر للتحالفات فى منطقة حوض النیل ومحددات نجاح هذه الاستراتیجی   ٠ة ً

وهنا یمكن الوقوف على واقع الادارة المصریة لهذه الازمة ومدى فاعلیتها ، عبر مجموعة المستجدات التى طرأت على التحرك 
  : المصرى تجاه دول الحوض فى هذه المرحلة ، وذلك على النحو التالى 

و متوافقة مع طبیعة الأزمة ، من خلال ًالاعتماد على نمط تحرك تركیز على البعدین التنموى والسیاسى معا ، فى خطورة تبد -
 ٠لى جانب مجموعة من خبراء القانونتفعیل اللجنة الفنیة المشتركة التى تضم خبراء من وزارة الرى والخاریجة ا

ًالانتقال من مستوى التحرك الوزارى ، الذى غالبا ما یعتمد على الجانب الفنى ، الى مستوى سیاسى اعلى ، وهو ما تجلى فى  -
 ٠ة رئیس الوزراء بالاجتماعات الاخیرة بالاسكندریة والاعلان عن جولة قادمة لرئیس الوزراء لزیارة هذه البلدان مشارك

ًاتجاه التحرك نحو دول المنابع ، وتحدیدا فى اثیوبیا والكونغو ، كمحاولة لاختراق التحالف الضمنى للدول الرافضة للمطالبل  -
 ٠المصریة 

المتوفقة مع الموقف المصرى ، فى خطورة تحمل العدید من الدلالات ، اهمها تاكید التنسیق مع تدعیم المطالبل السودانیة  -
 ٠السودان ، للحد من محاولات اختراق الجانب السودانى وتشكیل جبهة ضد مصر 

لسمات وقد انطوت هذه التحركات على مجموعة من السمات الحاكمة للسیاسیة المصریة فى المرحلة الراهنة ، اولى هذه ا
ًتتجسد فى التحرك على المستوى الثنائى ، مما یمثل تغیرا واضحا فى نمط الادراك المصرى ، الذى ارتكز سابقا على الاعتماد  ً ً
على التفاعل عبر الاطر الجماعیة ، السمة الثانیة ، تجلت فى تطبیق ما یمكن اعتبارة اجراءات بناء ثقة مع دول المنطقة ، 

  ٠مصر السابقة على عدد من مشروعات السدود والرى فى دول المنبع عبر الكشف عن موافقات 
  ٠سب تأیید الرأى العام فى دول حوضالسمة الثالثة ، بدت فى دعم التحرك السیاسى بالحوافز الاقتصادیة والفنیة ، ومحاولة ك

حالى یحتاج الى دفعة سیاسة ، ًبید أن المتابع لوتیرة العلاقات بین مصر ودول الحوض تاریخیا ، یلحظ ان هذا التحرك ال
الأزمة : تساعدة على تجاوز اشكالیات المرحة السابقة ، ویمكن التأكید على هذه النتیجة من خلال قراءة ازمتین اساسیتین 

 ، حیث جاءت فى نفس توقیت موافقة مصر ٢٠٠٣ فى برلمانات جدول بحیرة فیكتوریا عام المیاهاثارة مسألة بیع : الاولى 
:  الازمة الثانیة٠ المیاهمكعب من  ملیارات متر ٩فى اثیوبیا على أحد روافد نهر عطبرة لتخزین " تكیزى" ع سد على مشرو

 ، اذ ترافقت مع طلب الرئیس الصومالى لدعم مصر ٢٠٠٩وهى ازمة التوقیع على الاتفاقیة الاطاریة فى كینشاسا مایو عام 
التنمیة ، خاصة بعد زیارة الرئیس مبارك الى جوبا عاصمة الجنوب فى والتوجة المصرى نحو جنوب السودان عبر مشروعات 

  ٠ ٢٠٠٨ نوفمبر ١٠
لاسیما الصومال (تكشف هاتان الازمتان ، حدود الارتباط فى التوقیت بین محاولات تنشیط الدور المصرى فى القرن الافریقى 

 اخرى ، تتمثل فى تراجع فاعلیة الادوات الفنیة والازمات الكبرى لملف میاة النیل ، مما یقودنا الى نتیجة) والسودان
ًوالدبلوماسیة، بل والاستراتیجیة القائمة علیها ، وهو ما یعنى ان ضرورة تطویر ادوات التحرك المصرى ، اصبحت اكثر الحاحا 

ئمة على فى هذه المرحلة شریطة ان تستند على استراتیجیة تهدف الى اعادة بناء العلاقات مع دول الحوض ، تكون قا
  ٠مصفوفة من المصالح الحیویة 

   : (*) مستقبل العلاقات المائیة بین مصر ودول حوض النیل
انتبهت مصر منذ فجر التاریخ لأهمیة نهر النیل باعتباره شریان الحیاة فارتاد علماؤها وباحثوها ومهندسوها أعالي النهر 

  .  لحوض النهر ،  مفهوم التحدید الطبیعي والسیاسي والقانونيلاكتشاف منابعه كما وضعوا مخططات ضبط میاهه في فهم تام ل
 لقد  ،   الأوضاع الجیو سیاسیة لحوض النهر اهتماما خاصا ومتمیزا لعلاقتها بدوله ،  ومازالت مصر تعطي العلاقة الاستراتیجیة

 باعتبار أن مصر هي الدولة الوحیدة أولت مصر اعتبارات التعاون مع هذه الدول بهدف استمرار تدفق میاه النهر نحو أراضیها
 وأنها تعاني حالیا من فقر مائي وأن المستقبل القریب ینبيء بشح  ، %٩٥ بین دول حوض النهر التي تعتمد علي میاهه بنسبة

عر  ومن ثم فإن من حق مصر أن تش . مائي في ظل ثبات الموارد المائیة الحالیة برغم زیادة عدد السكان وتعاظم خطط التنمیة
 أو للتهدید عبر فترات  ،  بالقلق حیث تعرض الایراد المائي السنوي لنهر النیل لمخاطر الزیادة والنقصان لظروف طبیعیة

تاریخیة مختلفة ولأسباب سیاسیة كما أن مصر أیضا تتعرض لتهدید جدید وهو احتمال تأثر مصادر میاه نهر النیل من جراء 
 ولم  . ن خطر شدید في مواجهة نقص موارد میاه نهر النیل الذي تمثل المیاه الحیاة لشعبهاالتغیرات المناخیة بما یحمله ذلك م

تكن مصر في سعیها لتأمین احتیاجاتها المائیة حالیا ومستقبلا غافلة عن أهمیة تحقیق مصالح جمیع الدول المشتركة معها في 
 إنشاء أو المساعدة في إنشاء مشروعات هندسیة مائیة لذا أقدمت مصر عن وعي لإبداء روح التعاون من خلال . حوض النهر

 وعلي سبیل المثال أقامت سد أوین في أوغندا وسد جبل الأولیاء في السودان ثم تنازلت  . علي مناطق متعددة من حوض النهر
 كما أن مصر لا  ،   وكذلك سدود سنار ـ سد خشم القریة ـ سد مروة بالسودان ،  عنه لصالح السودان بعد إنشاء السد العالي

تعترض علي أیة مشروعات یتقدم بها دول حوض النهر طالما أنها تحقق صالح هذه الدول ولا تهدد أمن مصر المائي ـ لقد 

                                      
 ٠الأهرام دراسات  –مغاورى شحاتة دیاب . د :المصدر (*)
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تخطت مصر ذلك وقامت بإنشاء العدید من من مشروعات التعاون في مجالات الكهرباء واستصلاح الأراضي وحفر آبار میاه 
 ولم تترك مناسبة للمساندة السیاسیة للنظم الشرعیة في دول  .  لأغراض التنمیة والتعلیم والصحةالشرب وبعض مشروعات متعددة

یمكن القول أن السودان یشكل بالنسبة   العلاقات المائیة المصریة السودانیة : أولا  . الحوض ألا وبذلت جهدها الداعم والمؤید
ل القادمة من اثیوبیا عبر النیلین الأبیض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر ـ  حیث إنه ملتقي روافد نهر النی ،  لمصر أهمیة خاصة

 فضلا عن الموقع  ،  لقد حظیت العلاقة المائیة بین البلدین بإهتمام خاص لاعتبارات الجغرافیا والتاریخ والدین واللغة والمصاهرة
 لذلك فإن تعاونهما سوف یكفل لهما وضعا مساندا  ،   یضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب ،  السیاسي للسودان بالنسبة لمصر

عرضت ت وعلي الرغم من ذلك فقد  .  إن منظورا وحدویا یسود المفهوم المصري في علاقته بالسودان . بین دول حوض النهر
 المشروعات العلاقات المصریة السودانیة لأزمات متكررة أدت إلي عدم الاستقرار في باقي العلاقات وتركت تأثیرا سلبیا علي

 فقد أدت الحرب الأهلیة في جنوب السودان مثلا إلي توقف مشروع قناة جونجلي والذي له جوانب ایجابیة لكل من  ،  المائیة
 وفي مناسبات لاحقة جمدت السودان تعاونها مع مصر في الهیئة الفنیة لمیاه  . مصر والسودان دون أضرار علي دول المنابع

 وشرعت السودان في غلق خزان الروصیرص وحفر ترع كنانه والحرمق بدون التنسیق مع مصر  )١٩٩٢  دیسمبر سنة ( النیل
 علي المستوي  ،   وعلي الرغم من ذلك فإن العلاقات المائیة لم تتوقف واستمرت الاتصالات بین الدولتین ١٩٥٩ بالمخالفة لاتفاق

الدولتین خلال الأزمة الحالیة في علاقاتهما بدول المنابع الوزاري حرصا علي صالح الدولتین وقد انعكس ذلك علي ترابط 
 بتنظیم استغلال میاه نهر النیل بما یحقق  ١٩٢٩، ١٩٥٩  لقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقات . السبع

  . صالح كل من مصر والسودان في حدود الحصص المقررة لكل دولة
تعتبر أثیوبیا أهم دول المنابع نظرا لحجم الایراد المائي الوارد منها في إطار الحوض   : یة المصریة الأثیوبیة العلاقات المائ : ثانیا 

 الرغم من ذلك فإن أثیوبیا لا ترتبط بمصر بأي اتفاق أو تنظیم إقلیمي بإستثناء اتفاقي ى وعل ،  الشرقي لنهر النیل سنویا
 وهي اتفاقیة خاصة بالحدود  ، ١٩٠٢  في عام )  المسئولة عن الحبشة آنذاك ( ٕ وایطالیا )  المسئولة عن السودان آنذاك ( بریطانیا

الأثیوبیة السودانیة والتي تقضي في مادتها الثالثة عدم قیام اثیوبیا بأیة أعمال علي النیل الأزرق أو بحیرة تانا أو نهر السودان 
م تتجاوب أثیوبیا من هذا التاریخ مع أي محاولات مصریة لتنظیم العلاقة مما یؤثر علي كمیة المیاه المتدفقة في نهر النیل ول

  ١٩٢٩، ١٩٥٩  كما اعترضت علي اتفاقیتي ،   ومن الجدیر بالذكر أنها لم تلتزم بهذا الاتفاق . المائیة مع دول حوض نهر النیل
ع الرئیس مبارك ومیلیس زیناوي رئیس وزراء  حیث وق ،   غیر أن ذلك لم یمنع وجود مظاهر تعاون . الخاصتین بمصر والسودان

 إطارا للتعاون بین مصر وأثیوبیا تتضمن في مادته الرابعة أن یتم تناول موضوع إستخدام میاه نهر النیل  ١٩٩٣ أثیوبیا عام
لمنصف وعدم تفصیلا من خلال الخبراء علي أساس الإطار الاتفاقي للمجاري المائیة الدولیة المؤسس علي الاستغلال الأمثل وا

 وعلي الرغم من ذلك قامت أثیوبیا وتقوم حالیا بتنفیذ أعمال مائیة علي النهر دون التشاور  ،  الضرر والتعاون بین دول النهر
 لقد قامت أثیوبیا تاریخیا بهذه الأعمال علي میاه نهر النیل وبشكل منفرد ولم یمثل ذلك أزمة لضعف  .. مع مصر والسودان

   . عات علي مصر والسودانتأثیر هذه المشرو
اقترح خبراء اقتصادیون ان یتم بناء السد عبر شراكة بین السودان ومصر واثیوبیا وتكون ادارته من اختصاص هذه الدول 

تناول وزیر مصادر المیاه والطاقة الكهربائیة الاثیوبي العلاقات التي تربط بین السودان وبلاده تاریخیا وثقافیا واكد ان   .مجتمعة
لاده تركز علي البني التحتیة المائیة وبصورة رئیسیة بغرض تولید الطاقة اللازمة لتسییر اقتصاد البلاد ان الانشاءات ب

الكهرومائیة هي جزء من البرنامج القومي ولكنها مصممة بصورة تحقق كل متطلبات السودان كما تراعي فائدة الدولتین ایضا 
 ملیار متر ٧٢دول مجري النهر ستستفید من هذا السد حیث تبلغ سعته التخزینیة واضاف وزیر المیاه الاثیوبي ان جمیع 

مكعب وطمأن وزیر المیاه الاثیوبي الشعبین السوداني والمصري من المخاوف التي تنتابهم من قیام السد حیث اكد علي عدم 
بیر فهي لا تحمل أي عداء تجاه الشعب تضرر البلدین حال قیامه وقال ان اثیوبیا تعتمد علي التعاون مع السودان بشكل ك

أهمیة سد النهضة بالنسبة . السودانیوالمصري ان سد النهضة یقام علي النیل الأزرق وستستفید منه دولتي السودان ومصر
 في سلامة التصمیم وأمان هذا السد ان هذا السد یقع علي النیل الأزرق ویعتبر هذا تللسودان ولكن مع بعض التحفظات لخص

م من اثیوبیا وقال لا یمكن ان یرهن السودان مستقبله المائي عند اثیوبیا وهذه هي خطورة كبري وشدد علي ان تشرف الدول تحك
الثلاث علي اعمال السد من كل النواحي ولابد ان توزع التكالیف بین هذه الدول وقال لا نطمئن إلا بالخطوات التي ذكرت 

 للمراجعة خاصة مسألة التحكم في موارد المیاه واقترح ان یتم بناء السد عبر شراكة بین سابقه مشیرا إلي أن هناك جوانب تحتاج
ان معظم الاجزاء الشرقیة بأثیوبیا تعاني من شح  .السودان ومصر واثیوبیا وتكون ادارته من اختصاص هذه الدول مجتمعة
 ألف ٢أن السد سیزید الطاقة الكهربائیة بأثیوبیا من المیاه لذلك لابد من قیام هذا السد وقال ان بلاده تحتاج لطاقة كبیرة 

ألف كیلو متر مكعب من الناحیة الفنیة لا یمكن اغلاق المیاه وبعد   8.2 آلاف میجاوات بجانب ري حوالي ٨میجاوات إلي 
ان السد یعمل علي تخزینها ستجري المیاه للسودان ومصري وان الكهرباء المولدة تكفي اثیوبیا ویمكنها للتصدیر للخارج وكما 

قیام السد یؤدي لعدم حدوث فیضانات بالسودان وان الأولویة القصوي لدینا هي سلامة . زیادة الاقتصاد الاثیوبي بشكل كبیر
  .السد من كل النواحي فنیة وتصمیمیة وهندسیة

  
  



٤٩٨ 

 

   : مصر ودول البحیرات العظمي
دي ـ الكونغو ـ وأوغندا وبرغم أن هذه الدول متشاطئة نیلیا إلا أن النیل یضم إقلیم البحیرات العظمي كلا من كینیا ـ رواندا ـ بورون

 سنویا وتكمن أهمیة  /٣  ملیار م ٢٢  وتسهم منطقة البحیرات العظمي بنحو . لا یشكل لها أهمیة رئیسیة من حیث الإمداد بالمیاه
   ا حیث تصل السعة التخزینیة لبحیرة فكتوریا نحو ملیار متر مكعب من میاه الأمطار سنوی ١٦٦٠ هذه المنطقة في كونها تستقبل

 وتأتي علاقات مصر مع دول البحیرات العظمي في شكل مشروعات مشتركة  ..٣  ملیار م ١٥٠  وألبرت نحو ٣  ملیار م ٥٠٠ 
ي مع كینیا وعلاقات سیاسیة وثقافیة واقتصادیة علي نحو ما هو قائم مع أوغندا وفي مجال المیاه الجوفیة واستصلاح الأراض

 ومن هذا الاستعراض لعلاقات مصر  . وبرامج الأمن الغذائي مع تنزانیا ومشروعات الربط الكهربائي مع الكونغو وغیر ذلك
المائیة بدول حوض نهر النیل یأتي تطور مواقف الدول علي غیر اتساق مع الخط الذي تلتزم به مصر تاریخیا وهو التعاون 

 وكذلك ما تقوم به من علم وخبرة بتقدیم مبادرات متتالیة لاستغلال الفاقد لصالح دول  ،  اروالحفاظ علي علاقة حسن الجو
حوض النهر بما یحقق مصلحة الجمیع في مقابل مواقف لا تتماشي مع قواعد الجغرافیا والهیدرولوجیا والاطار الاتفاقي الذي 

 والذي لاقي إعتراضا من أثیوبیا وكینیا بوروندي وفي المقابل  ١٩٩٧ وقعته الأمم المتحدة بأغلبیة أعضاء الجمعیة العامة عام
تتحفظ مصر علي الاصرار من جانب دول المنابع علي عدم الاعتراف بما یقره المجتمع الدولي والقرارات الدولیة من توارث 

یر والتوافق مع قواعد المنطق إن هذا الموقف المتأزم الذي نرجو أن یكون طارئا وعارضا وقابلا للتغی . المعاهدات والاتفاقات
خلال الشهور القادمة سوف یؤدي إلي توقع حدوث ضرر علي كل من مصر والسودان بل وحدوث ضرر علي كل دول 

 وعلي دول الحوض أن تتعاون وأن تحقق السیطرة علي إیرادتها لمیاه  ،  الحوض نتیجة عدم التعاون المحقق لمصلحة الجمیع
  . الحها فالتعاون والتفاهم هما الطریق للتقدم وصنع النهضةحوض نهر النیل بما یحقق ص

  :حوض النیل بین الحقیقة والدبلوماسیة 
ٕعلي الرغم من أن مصر تتمسك برباطة الجأش واتباع الأعراف الدبلوماسیة في تناول إشكالیة دول حوض النیل ، إلا أن 

 وتستمر في التصعید یوما بعد یوم ، فالإعلان عن أن دول تصریحات ومواقف دول المنابع لا تسایر الموقف المصري الهادئ
المنابع سوف تستمر في ممارسة الضغوط علي مصر حتي تستجیب لواقع یمكن أن یفرض علیها ، أو أنه لا عودة للوراء فیما 

ء بأن دول مثل الإدعا.  لهو خروج كامل عن الأعراف الدبلوماسیة وأساسیات المباحثات بین الدول–یخص اتفاقیات المیاه 
إثیوبیا تعاني من جفاف بعض من مساحتها تصل إلي ربع مساحة الدولة ویعاني بعض سكانها من القحط ونقص المیاه ، نذكر 

من مساحتها من القحط وقلة المیاه وأن كامل سكانها البالغ ثمانون ملیونا % ٩٥بأن مصر هي الدولة الأكبر التي تعاني 
من مساحة الدولة وهي النسبة الأقل بین جمیع دول % ٥ النهري للنیل فیما لا یزید علي یعیشون متكدسین علي الشریط

الحوض التي یعیش بها شعب دولة بأكمله تاركین باقي مساحتها أسیرة للجفاف ونقص المیاه وبل ومتبعین أصول اتفاقیة دول 
!!  النیل ولیس خارج دولة حوض النهر الحوض والتي رفضها البعض هناك بعدم توصیل المیاه إلي مساحات خارج حوض

إضافة إلي ذلك فإن المساحة الجافة في أثیوبیا هي مساحة كان متنازعا علیها مع الصومال طوال الخمسین عاما الماضیة 
إن مصر هي الدولة الأكثر جفافا . وهي إقلیم أوجادین ویعیش علیها آناس یتحدثون العربیة وأقرب في صفاتهم إلي الصومال

/ مم١٢٠٠سنة مقارنة بمعدلات دول المنابع التي تصل إلي /  مم٢٠ جمیع دول الحوض ومتوسط الأمطار بها لا یتجاوز بین
سنة ، لذلك فهي تعتمد اعتمادا كاملا علي حصتها في میاه نهر النیل / مم٥٠ٕسنة وحتي مقارنة بالسودان واریتریا بمعدلات 
 میاه النیل بتدویرها عدة مرات ، فإعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في الري ولیس لها أي مورد آخر غیره ، بل وتستفید من

هي أصلا من میاه النیل التي استخدمت في ري الأراضي الزراعیة ثم ذهبت إلي المصارف فأعید استخدامها مرة ومرات نتیجة 
لمزارعین ومستهلكي الإنتاج الزراعي بسبب لشح المیاه في مصر متعرضین للكثیر من الأخطار التي تصیب التربة الزراعیة وا

نقص المیاه ومحكمین الضمیر المصري في حسن استغلال كل قطرة مما یصل إلینا دون إهدار أو إسراف ، وبالمثل أیضا فإن 
ه وبدون ما یستخدم من المیاه الجوفیة في أراضي الوادي والدلتا لهو أیضا من میاه النهر نفسه والذي یغذي الخزان الجوفي أسفل

النهر أو نقص أو شح المیاه به فإن هذا الخزان الجوفي لن یكون له وجود، وبالتالي فإن مصر لا تتمتع برفاهیة استخدام المیاه 
العذبة التي تتمتع بها باقي دول الحوض بل تعید استخدام المیاه أكثر من مرة علي حساب صحة شعبها وتقتیرا واستفادة من 

وزیع بعض الحصص من دول المنابع علي بعضها البعض یعد أیضا خروجا عن قواعد الاتفاقات الدولیة إعادة ت. كل قطرة ماء
فمنح كینیا ثلاثة ملیارات من حصتها المعتمدة ومثلها إلي تنزانیا یجب ألا یعتد به ، لأنه إذا كانت كل دولة من دول المنابع 

 النصف الآخر أثناء سریانه إلي دول المصب بواسطة الأراضي سوف تستأثر بنصف كمیة الأمطار التي تصل إلیها ثم یفقد
المغمورة بالمیاه والمستنقعات والبحر وقلة الانحدار في بعض مناطق مجري النهر خاصة في أوغندا وجنوب السودان ، فهذا 

مصر والسودان معا منها یعني أنه لن یصل إلي مصر شئ من میاه النهر الواردة من المنابع الاستوائیة والتي لا تتجاوز حصة 
 كیلو متر في ظل مناخ حار وأحوال معیشیة تمثل خطورة ١٦٠٠ ملیار متر مكعب سنویا والتي یقطع النهر خلالها ١٣إلا 

  ٠) زراعة القاهرة–نادر نور الدین . د. (علي نوعیة المیاه الواردة في مصر 
نهر تناست أهم أساس ینبغي مراعاته وهو نصیب الفرد من إن الأسس التي وضعتها دول المنابع لإعادة توزیع حصص میاه ال

المیاه في كل دولة ومدي اعتمادها علي میاه النهر ووجود روافد بها للنهر من عدمه وكذلك وجود مصادر أخري للمیاه مثل 
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سس لكان إعادة الأمطار وحصادها ومدي اعتماد قطاعات الزراعة والصناعة علي أي من هذه الموارد ، فإذا استخدمت هذه الأ
 مترا سنویا للفرد من جمیع مواردها ولیس من ٨٦٠التوزیع في صالح مصر أولا لأنها الأقل في نصیب الفرد من المیاه بمعدل 

 ملیار متر مكعب ٥٥.٥(ولو تم حساب نصیب الفرد من المیاه من میاه النیل فقط ).. الصرف الزراعي والآبار(النهر فقط 
 مترا مكعب سنویا وهي الأقل في نصیب الفرد في جمیع ٦٩٠ ملیونا لانخفض نصیب الفرد إلي ٨٠علي عدد سكان ) سنویا

 متر ٢٣٥٠٠ متر مكعب للفرد سنویا ویرتفع في الكونغو إلي ٢٥٠٠ إلي ١٦٠٠دول الحوض الذي یتراوح متوسطه بین 
ه تنازلت مصر عن كامل حقها فأصبح نصیب وقد تحملنا كل نفقات بناء السد العالي ، وما وفره من میا!! سنة/ مكعب للفرد 

ورعاة الإرهاب في السودان لا یستطیعون المساس بالنهر الخالد علیهم أن یعالجوا شروخ سد جبل ! السودان ضعف نصیبنا 
 في حوار مع شیخ خبراء الري في وادي النیل المهندس إبراهیم زكي قناوي أكد أن حسب. الأولیاء أولا حتي لا تغرق أراضیهم

 ملیار متر مكعب من ٨٤.٥متوسطات إیراد النهر لعشرات السنین قبل الشروع في بناء السد العالي ، فكان متوسط إیراد النهر 
 ملیارا ٤٨وقبل بناء السد وطوال سنوات التاریخ الحدیث الذي أمكن فیه تحدید حجم المیاه كان نصیب مصر . المیاه سنویا

 ملیار متر مكعب ٧٤.٥ من المیاه سنویا ومن الممكن لمبني السد یمكن أن یتجمع  ملیارات متر مكعب٤ونصیب السودان 
یتم توزیع الفائض الذي یمكن أن یوفره السد . كم طولا٥٠٠بعد خصم ما یذهب نتیجة بخر المیاه بسبب حرارة الجو فوق البحیرة 

ثر كرما مع أخواننا في السودان ، فتنازلت ولكن مصر كانت أك.  ملیار متر مكعب١١مناصفة بین مصر والسودان لكل منهما 
 ١٤.٥ ملیار متر مكعب ونصیب السودان ٧.٥ ملیارات أخري للسودان ، فیكون نصیب مصر مما یوفره السد العالي ٤عن 

ومع ذلك تحملت مصر كل تكالیف بناء السد العالي بل ودفعت تعویضات لأبناء النوبة في السودان مثلما . ملیار متر مكعب
  . عویض أبناء النوبة في مصرتم ت
  .  كیلو مترا هي طول مجري نهر النیل تصلح أن یقام علیها سد یمنع المیاه٦٦٩٠لا توجد منطقة أخري علي امتداد  -
صرفنا مائتي ملیون جنیه علي قناة جونجلي في الجنوب ، ولم تنته بعد بسبب الاضطرابات التي سببتها السیاسة هناك ،  -

 .  ملیارات متر مكعب ستقسم مناصفة بین مصر والسودان رغم تحملنا تكالیفها٩رت والتي إذا ما تمت وف
هناك مستنقعات نهر السوباط التي تغطي مساحة كبیرة جنوب شرق السودان یمكن أن تتحول علي أرض صالحة للزراعة  -

  .  ملیارات متر من المیاه تضیع هناك وتكون مراعي خصبة للأمراض والأوبئة٧وتوفر 
ن تبدأ وتزدهر مشروعات تنمیة حوض النیل كثیرة ولصالح دوله التسع لعل أقل هذه المشروعات تكلفة وأكثرها فائدة یجب أ -

 ملیار متر مكعب ٦٧متر واحد ارتفاع في منسوب هذه البحیرة سوف یوفر .. هو تهذیب جوانب وشواطئ بحیرة فیكتوریا 
 . ارةتستفید منه دول الحوض ، مع تولید طاقة كهربائیة جب

 آلاف متر مكعب من المیاه سنویا في مصر، وتحتاج دول مشابهة في نفس ٩یحتاج ري الفدان الواحد من الأرز متوسطه  -
عالم الري الأمریكي والأستاذ " كلاوس"یؤید هذه الحقیقة . الظروف الجویة ، استهلاك الفدان عندها نصف هذه الكمیة

والتسبب في .  ملیار متر من المیاه هي ربع استهلاكنا١٨ئم یمكن أن یوفر بجامعة نیویورك حین أكد أن نظام الري الملا
عدم مجازاة المخالفین في نوبات الري ، حیث الشكوي تزداد عند نهایات الترع والمراوي في نفس الوقت التي تهدر المیاه 

  . إسرافا نحو المصارف
 المتهالكة تجد طریقها عبر خراطیم الرش في شوارع المدن أو حتي المیاه التي یتم تنقیتها إذا لم تتسرب عن طریق الشبكات -

  . صنابیر المیاه المعطلة في الریف
 ٦ أن فاقدنا من المیاه النقیة یساوي ما یتم تحلیته من میاه البحر في المملكة السعودیة ویكلفها –تقدر بعض الدراسات  -

  . ملیارات دولار سنویا
  . متر مكعب سنویا١٦٥٠ بمقدار ١٩٧٠ متر مكعب وكان یقدر عام ٨٢٦ي  حوال٢٠٠٠لا یتجاوز نصیب الفرد عام  -
مخالفات الصرف الصحي والصناعي التي تلقي في میاه النهر كثرت .. وصلت مخالفات تلوث میاه النیل حدا كبیرا  -

از الحكومي لم یكن تلوث میاه النهر بفعل الأفراد والمصانع بل الجه.  وحده١٩٩٢ ألف مخالفة في عام ٢٨ووصلت إلي 
هذا التلوث المستمر الذي "و. فیه أیضا في فترة من الزمن حین شاركت الوزارة المعنیة بشئون النیل برش النیل بالمبیدات

تلقیه في النهر جعلنا نفقد الكثیر من مصادر ثروتنا السمكیة التي كان من الممكن أن تتضاعف مع تضاعف عدد السكان، 
 صنفا من الأسماك ١٩٦مریكا لبیریرز كولیتز الأستاذ بجامعة كالیفورنیا یذكر أن أحدث كتاب عن النیل صدر في أ

  "!!انقرضت بفضل تلوث ماء النیل
عدم الدراسة الجیدة للمشروعات التي تقام حول النیل لا تسبب التلوث وحده بل تزید من المشكلات حین تسبب تدهور البیئة  -

  . بیئة حول بحیرة ناصر سوف یجلب أضرارا كبیرة لمجري النهر وعذوبة میاههفأي تغییر في الطبیعة وال. المحیطة بالنهر
هذه البحیرة أنقذت بحیرة ناصر مصر من عطش رهیب كان من الممكن أن یحدث منذ سنوات قلیلة مضت ، ربما كان أشد  -

  .هولا مما تناقلته الأنباء من أهوال الجفاف في أفریقیا التي نحن جزءا منها 
 ولم نتأثر حیث سحبنا من رصیدنا في البحیرة ، وعدد السكان یزید ١٩٨٣ ملیارا عام٤٠راد النهر إلي ما دون لقد انخفض إی

 ملیارا وكان عدد ٣٢ حین انخفض إیراد النهر إلي ١٩١٣علي الخمسین ملیونا من البشر من قبلها وفي نفس هذا القرن عام 
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وقد جمع المؤرخون . الحبوب تجاوز ثمنه العشرین ضعفا" مكیال"ث وكانت الكارثة حی) أي خمس العدد( ملایین ١٠السكان 
ویصف الجبرتي المؤرخ المصري زیارة ..  كارثة طوال القرون السبعة الماضیة أبیح فیها أكل أي شئ ٢٦ودونت بیانات النیل 

أي النهر العظیم " زعور"ي والأحداث عل. فقد أكلها الجوعي" بغلته"شیخ الأزهر لأحدي القري وحیث خرج من زیارته لم یجد 
  . باللغة الفرعونیة

 سنوات متتالیة استشار زوسر وزیره أمنحتب ، فذهب الملك إلي ٧هذه هي طبیعة النهر منذ القدم فحین شحت المیاه  -
  . في أسوان یصلي ویستعطف الآلهة" خنوم"معبد 

 قبل المیلاد ٢٣٨ملك بطلیموس الأول بالمتحف المصري أنه في عهد ال" كانوب"في العصر البطلمي مدون علي حجر  -
  . حیث انخفضت میاه النهر حدثت الأهوال والمجاعة

یقول شیخ مهندسي . أول عمل لعمرو بن العاص حیث فتح مصر كان ترمیم مقاییس النیل عند أسوان وأرمنت ومنف -
حین أرسله الخلیفة لیجد حلا لم نهرب من واقع أحوال هذا النهر العظیم كما هرب ابن الهیئم العالم العربي : الري 

  . لمشكلة انحسار النهر وفیضانه ، وحین لم یصل إلي حل هرب
بأن تنتقل إلي الموقع الذي ) كلیة الهندسة " (المهندسخانة"ولم یكن أقل من محمد علي باشا حین أمر مدرسي وطلبة  -

 العمل وكان البدء في إنشاء القناطر الخیریة یتفرع عنده النیل وعمل خیام معیشة لهم عند هذا الموقع لیطبقوا العلم علي
  . ١٨٣٣عام 

 ١٨٩٨ خزان أسوان – وتتوالي فكرة عمل القناطر والأهوسة والسدود علي طور مجري النهر لتهذیبه وترویض فیضاناتها -
    .١٩٢٩ والتعلیة الثانیة عام ١٩١٢ التعلیة الأولي كانت عام ١٩٠٢وانتهي العمل فیه عام 

تخزین المیاه :  سد ، وفي كثیر من بلاد العالم تنشأ السدود لسبب٥٠٠ سد ، أسبانیا ٣٠٠٠لایات المتحدة نحو  یوجد في الو-
والسد العالي . لتولید الكهرباء من مصادر رخیصة. لدرء مشكلة الفیضانات التي تدمر ما یقابلها. لاستغلالها وقت الحاجة

)  درجة مئویة٦( مجتمعة لأن تم إنشاء مصنع تبرید للزلط المستخدم حتي هو من السدود القلیلة التي تجمع كل هذه الفوائد
 ٤٠٠حتي لا یحدث شقوق في جسم السد ، جعلت عمره الافتراضي )  درجة مئویة ١٦(لتكون من الخرسانة عند صبها 

  .   سنة١٠٠سنة بینما العمر الافتراضي للسدود في العالم 
  :  (*)مصیر المفاوضات بین دول حوض النیل 

ًاهتماما مماثلا بهاالا أنه وسائل الإعلام لم تبدى رغم أهمیة قضیة میاه النیل  میاه نهر النیل  هناك تساؤلات كثیرة في قضیةو ً
لماذا تعنتت دول المنبع فجأة رغم أن  ، من هذه التساؤلات ، والسودان، ضد دولتي المصب مصر ة وتعنت دول المنبع السبع

السمراء في   في القارةلهالم یعد لنا نفس النفوذ القوي الذي كان  طویل ، والحقیقة أن مصر الخلافات موجودة منذ زمن
ًالمفاوضات الدائرة حالیا وهو هذا الشعور الذي تملك  وهناك عیب آخر طرأ علي الموقف المصري في.. الستینیات والسبعینیات

عندما  الأفارقة یتصورون أن مصر ..وب المفاوضات الهادئةالمصري في التعامل معها وهو أسل الدول الأفریقیة من الأسلوب
 فإنها تتفاوض من موقف ضعف ،وغیر ذلك تلجأ إلي التفاوض والإقناع الهادئ بالحلول الودیة ومنها تقدیم مساعدات تنمویة

من الرجوع وهنا لابد أن  ..وأحد مظاهر قوتها هو الدبلوماسیة أو القوة الناعمة ًمصر تلجأ للتفاوض دائما ..ًوهذا لیس صحیحا
منجستو هیلا میریام رئیس   وكان بالتحدید مع١٩٧٩خلاف مع دول المنبع أیام الرئیس الراحل أنور السادات عام  أولالى 

ًالأمم المتحدة الأسبق وزیرا للدولة للشئون الخارجیة وصدر  بطرس بطرس غالي سكرتیر عام. وقتها كان د.. أثیوبیا الشیوعي
.. المعني ًهناك حربا قادمة بشأن المیاه ثم عقب الرئیس الراحل السادات بتصریح لم یخرج عن نفس فهم منه أنمنه تصریح ی

السوفیت "الأسلوب بعد أن شعرا بأن الروس  ٕلكن مصر لم تكن ستحارب أثیوبیا وانما لجأ السادات وبطرس بطرس غالي لهذا
نجستو بإقامة سدین علي منبع النیل مثل السد العالي الذي شیدوه في مصر اقنعوا م یتحركون ضده في منابع النیل وأنهم" وقتها
علاقاتها بموسكو في  وصدق منجستو وعود الروس وطفق یهاجم مصر التي كانت.. لزیادة نصیب بلاده من میاه الري وذلك

كل هذا .. ل وتوقیع كامب دیفیدوزیارة السادات لإسرائی ١٩٧٣منتهي السوء آنذاك بعد طرد الخبراء السوفیت قبل حرب اكتوبر 
ًومع ذلك كان بطرس غالي سیاسیا حكیما عندما اقترح انشاء منظمة.. أبابا والقاهرة ساهم في سوء العلاقات بین أدیس أفریقیة  ً

لنیل التحرك الدبلوماسي جعل أغلبیة دول منابع ا هذا". الاخاء"وتعني باللغة السواحلیة " الاندوجو"لدول الحوض العشر سماها 
  ٠ضد أثیوبیا التي تتحدث الأمهریة التي تتكلم اللغة السواحلیة تؤید مصر

بالحقوق  عدم المساس: ها مصر وهيتضعوشروط وبالنسبة الى المفاوضات التى تمت فى شرم الشیخ وكانت المعارضة فى 
 .. الاجماع عند التصویت علي القراراتالنهر وقاعدة التاریخیة للمیاه وضرورة الموافقة المسبقة علي أي مشروع یقام علي مجري

 ً ملیار متر مكعب من المیاه سنویا٥.٥٥ هي ١٩٥٩ و١٩٢٩النیل والتي حددتها اتفاقیتا  إن حصة مصر المحدودة من میاه
نسمة وبهذا یصل نصیب الفرد من میاه   ملیون٨٠ًوهي لا تتناسب مطلقا مع الزیادة السكانیة التي وصلت بتعداد السكان إلي 

                                      
 ٠ الجمهوریة – محمد على ابراهیم :المصدر (*)
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الاحصائیات العالمیة أن حدود الفقر المائي التي حددتها المنظمات الدولیة  ً متر مكعب سنویا بینما تؤكد٧٠٠لنیل إلي ا
هذا یستمر فهل .. أقل من حدود الفقر المائيأن نصیب الفرد المصرى ًألف متر مكعب سنویا الأمر الذي یعني  المختصة هي

  .اتفاقیة اطاریة بدون مصر والسودان ون بتوقیعالحد المتدني من المیاه والآخرون ویهدد
 والهضبة الاستوائیة "أثیوبیا"تهبط علي هضبة الحبشة  مجموع میاه الأمطار التيفقط من میاة النیل و% ٤تحصل مصر على 

ة وتفرعه إلي كثیر النهر هذه المیاه بالبخر ونتیجة لطول المجري وتعرجه في أماكن، یفقد ًمكعب سنویا ملیار متر ١٦٦١یتجاوز 
والجزء الاكبر منها یتسرب الى باطن الأرض % ٤سوي  ًومن ثم فإن ما یصل مصر فعلیا لا یمثل.. بحیرات صغیرة هنا وهناك

  . ملیار متر مكعب فقط لدول الحوض ١٠٠ الجوفیة ویبقى المیاهویزید مخزونها من 
فاوضات بین دول الحوض فى الشهور القادمة بعدما أن الازمة لم تصل الى طریق مسدود وانما هناك جولات اخرى من الم

تأكد لها انه لا بدیل عن التفاوض خاصة وان البنك الدولى والدول المانحة یشترط انه لابد من موافقة كل دول الحوض 
ة فى اجتماع بالاجماع على اى مشروع یتم اقامته على نهر النیل او روافده ، وهناك بوادر انقسام بین دول المنبع وخلافات حاد

على اتفاقیة اطاریة جدیدة من " وهو اثیوبیا واوغندا ورواندا وتنزانیا " فقد وقعت اربع دول فقط " فى اوغندا " مدینة عنتیبى 
ًجانب واحد بشأن تقاسم میاة نهر النیل ، بینما اصدرت كینیا بیانا نؤید فیه دون التوقیع وفى غیاب الكونجو الدیمقراطیة 

تقضى الاتفاقیة الجدیدة بتقاسم میاة النهر بالتساوى بین الدول الاربع وامكان تنفیذ مشروعات مائیة فیها دون وبوروندى ،  و
وقد وجه الرئیس الاریترى اسیاس افورقى انتقادات صریحة لمواقف دول المنبع " مصر والسودان " الرجوع الى دولتى المصب 

واریتریا لها صفة المراقب فى " ابتزاز "  الاتفاقیات السابقة ووصف ذلك بأنه والتى ترید اعادة اقتسام المیاه بغض النظر عن
ً ثابتة منذ خمسین عاما على الرغم من تضاعف عدد السكان وما المیاهتجمع دول حوض النیل ، ولما كانت حصة مصر من 

ً سنویا ٣ م٧٨٠ًمصر حالیا الى ًتتطلة خطط التنمیة فقد أصبحت مصر من الدول الفقیرة مائیا حیث یصل نصیب الفرد فى 
 ٢٠ وانه تم تقدیر الاحتیاجات المستقبلیة لمصر بنحو ٢٠٢٥ً سنویا عام ٣م٥٠٠ والى ٢٠٢٠ً سنویا عام ٣م٦٢٠ینخفض الى 

 مصر مقبلة على قحط مائى یجب البحث ٢٠٢٥ً وثلاثین ملیار متر مكعب سنویا عام ٢٠٢٠ًملیار متر مكعب سنویا عام 
 وفى محاولات مصر زیادة مواردها المائیة انتهجت مسلكین احدهما داخلى یتمثل فى ترشید ٠ویضة عن مصدر میاة لتع

 الجوفیة ، لیس فقط المیاه واقامة السدود والقناطر وتطویر الى واستخدام میاة الصرف فى الرى والاعتماد على المیاهاستهلاك 
الوادى ، اذن لم تتوان مصر فى البحث عن مصادر میاة داخلیة فى المناطق الصحراویة بل فى المناطق المحرومة بالدلتا و

اضافیة ، اما المسلك الثانى فهو تنمیة منطقة منابع نهر النیل فیما یعرف بمشروعات اعالى النهر لمصلحة جمیع الدول 
التى تهدف الى ) ًاى منذ سبعة عشر عاما (١٩٩٧المشاركة فیة فكانت مبادرة حوض نهر النیل التى تقدمت بها مصر عام 

ًتعظیم الاستفادة من میاة النهر المفقودة والتى یصل حجمها الى الاف الملیارات سنویا وهى مبادرة متكاملة تشمل كل اوجه 
  ٠التعاون الممكن ومحددات تنفیذها

فى نهر لقد طرحت مصر مبادرتها فى اطار حسن النیة بالرغم من وجود مؤشرات سلبیة فى مواقف بعض الدول المتشاطئة 
  : النیل ومن بین هذه المؤشرات ما یلى 

 ١٩٩٧ان اثیوبیا وبوروندى قد رفضتا التوقیع على الاطار القانونى الذى اقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام  - ١
ر بخصوص المجارى المائیة العابرة للحدود والذى یحدد قواعد التعامل بین الدول المشتكرة فى مجرى مائى دولى على غرا

 التعاون المشترك ، وجدیر بالذكر ان مصر قد امتنعت عن – عدم الضرر –نهر النیل وهى الاستخدام العادل والمنصف 
 ٠التصویت على هذه الوثیقة فى مقابل رفض توقیع الدولتین 

غم من ان هناك محاولات متعمدة لسوء التفسیر لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول حوض النهر على الر - ٢
توضیحها فى مواد الاطار القانونى بأن المعنى هو مدى اعتماد الدولة على میاة المجرى المائى وعدد السكان وخطط 

 ٠التنمیة 
ان هناك محاولات سابقة لفك الارتباط بالمعاهدات السابق ابرامها من بعض دول المنابع بعد استلالها ، ونذكر رسالة  - ٣

ر بخصوص عدم التزام تنزانیا بالاتفاقیات قبل الاستقلال وسار على نهجها اكثر من دولة الى الرئیس عبد الناص" بیریرى"
 ٠انذاك ومازالت هذه المحاولات متجددة 

ان هناك محاولات متكررة للقیام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض باقى الدول بحجة قیام مصر والسودان بتوقیع  - ٤
 ٠دول المشتركة فى حوض النهر  دون التشاور مع باقى ال١٩٥٩اتفاق 

ً، لقد استغرق ذلك جدلا غیر مجد سوى فى )  الخ ٠٠ مواقیته -  اوجهه –طبیعته ( ان هناك تلكؤا حول مفهوم التعاون  - ٥
 ٠تحقیق اضاعة الوقت 

ان هناك اصرار من سبع دول على ان تكون القرارات بالاغلبیة ویخفى ذلك سوء القصد فى مواجهة دولتین هما مصر  - ٦
 ٠السودان لكونهما دولتى عبور ومصب و

ان هناك محاولات للتدخل بدعوى التعاون من قوى اقلیمیة واسرائیل لبذر بذور الاختلاف بین دول حوص النهر والمقصود  - ٧
على میاة نهر النیل ، كما ان هناك % ١٠٠النهائى هو الاضرار بمصالح مصر باعتبارها الدولة الوحیدة التى تعتمد بنسبة 
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ات عربیة باعادة توزیع میاة انهار افریقیا ومن بینها نهر النیل یقودها مسئول عربى ولیس بخلاف ما یجرى فى مقترح
 ٠جنوب السودان وتكریس الانفصال وایجاد دولة اضافة الى دول حوض النیل العشر بما لها من شروط واحتیاجات 

لواقع ان مصر لم تتوان فى شرح وتنفیذ هذه المؤشرات السلبیة فى اطار هذه المؤشرات یتم التفاوض حول مبادرة نهر النیل وا
ًعملا على ازالة معوقات توقیع الاتفاق من حیث مسئولیة الدول بعد الاستقلال عما سبق توقیعه من دول الانتداب او الوصایا 

ًن من دول المصب توزیعا  جاء بین دولتی١٩٥٩فیما یعرف بمبدأ توارث الالتزامات ، كما أوضحت أن اتفاق مصر والسودان 
لكمیات تصل الى اراضیها دون ادنى ضرر على باقى الدول ، كما اوضحت مصر ان موقفها انما ینبع من كونها دولة 
ًالمصب ومن شأن اى مشروع تقوم به اى دولة تسبقها ان یلحق الضرر بمصر وشعبها ، كما ان مصر تعانى شحا مائیا لا  ً

 فى منطقة المیاهلحوض ، ومن ثم كان سعیها لزیادة حصتها من حاصل ما یتم انقاذه من فاقد تعانى منه اى دولة من دول ا
اعالى النهر ، من هذه المنطلقات مجتمعة كان اعلان مصر لأول مرة برفضها الواضح التوقیع على الاطار القانونى لمبادرة 

 ملیار متر مكعب من ٥٥.٥تها البالغة      دول حوض النهر الا اذ تضمن النص صراحة على حق مصر التاریخى فى حص
، ان الرفض المصرى مشروع موافقة كل من مصر والسودانً سنویا ، وعلى أن تتضمن الاغلبیة التى تلزم الاقرار اى المیاه

المعلن لا یعنى وقف التفاوض ولن یغیر وجهة نظر مصر فى الالتزام بمبادئ الحوار وحسن الجوار مع شركائها فى الماء 
  ٠والكلأ ، انه موقف یستحق الاحترام والتأیید والمؤازرة ، فلا وجود لمصر بدون نهر النیل 

  :  كم كما یلى ٦٧٠٠ فى حوض النیل الذى یعتبر اطول الانهار فى العالم المیاهوبنظرة على موقف 
 ٠%٩٧.٥فقط بسبب الفاقد  ملیار ١٣  ملیار متر مكعب ویصل منها الى السد العالى٥٢٧الهضبة الاستوائیة تمثل مورد  - ١
 ٠ المیاهولا تصل تلك % ١٠٠ً ملیار سنویا والفاقد الذى یتسرب فى الغابات بنسبة ٥٤٤بحر الغزال تقدر الامطار بـ  - ٢
 ملیار متر مكعب ومعظم روافد النیل الازرق التى تحمل میاة الفیضان من الهضبة ٥٩٠الهضبة الاثیوبیة تمثل امطارها  - ٣

رات جبلیة عمیقة تجعل من الصعب التحكم فى میاة الروافد باقامة السدود بسبب كمیات هائلة من الاثیوبیة وتمر فى مم
 ٠الصخور والرواسب 

ان توقیع اى اتفاقیة خاصة بحوض النیل بدون مصر والسودان یفتقد الشرعیة الدولیة ، ومن جانب مصر فانها لن توقع على 
 ١٩٥٩ الذى تمت مراجعته فى ١٩٢٩لتاریخیة ویستند موقفها الى اتفاق اى اتفاق یمس حصتها من میاة النهر وحقوقها ا

ویساند السودان موقف مصر وهناك اتفاقیة بینهما بخصوص میاة السد العالى ولهما حق النقض فیما یتعلق بأى انشاءات 
یلیة لاقامة سدود صغیرة یمكن ان تؤثر على حصتها من میاة النهر مثل السدود وغیرها ، ولا یخفى ان هناك مشروعات اسرائ

على الانهار الداخلیة فى اثیوبیا ، ولكن البنك الدولى اعلن امتناعة عن تمویل ایة مشروعات على نهر النیل مالم توافق جمیع 
   ٠ ان حسن الجوار بین دول النیل على مدى التاریخ هو الذى ضمن حل الازمة ٠دول الحوض 

ٕیة بشدة وهذا ما لعبت علیه أمریكا واسرائیل ومعهما الصین وایرانوتحتاج للتنم،  الدول الأفریقیة فقیرة الدول العربیة  وبعض ٕ
الاستراتیجیة كانت  ، لمدرسة الدبلوماسیة المصریة مع وزارة الري بصراحة شدیدة لم یعد ینفع في أفریقیا الأسلوب العتیق ..الغنیة

لكن هذا انتهي ، مع تحركات دبلوماسیة نشطة في بعض اللحظاتامكانیات وخبرات الري والزراعة لأفریقیا  تقوم علي تصدیر
ٕهناك متطلبات أخري تنبهت لها الصین وایران وأمریكا . الأفارقة لم تعد الدبلوماسیة والخبرات الزراعیة والري تسیل لعاب، الآن

إن  ..ازلنا نعیش علي أوهام الماضيملعبنا وتنبهوا إلي خطورته ونحن م الجمیع انتصروا علینا في. وغیرها وٕاسرائیل والسعودیة
خلال جهود وزیرة التعاون الدولي  وٕاذا كنا قد نجحنا من.. فقیرة في مواردها الطبیعیة ولكنها غنیة بمواردها البشریة مصر دولة

  لابد أن نبتكر، فإننا نستطیع المزید في هذا التوجه،مشكلة الملاریا في أفریقیا وعلاقاتها الدولیة والعالمیة المتشابكة أن نحل
نخشي من حملة تصعید قد یقدم علیها  أسالیب حدیثة مثل تطویر العلاقات الإعلامیة والشعبیة والبرلمانیة وفي الوقت ذاته

إننا نجني في  ..میاه النهر كما تحب أن یحترم الآخرون حقوقها بعض النواب أو الوزراء لأن مصر تحترم حقوق الآخرین في
عدنا كانت الساحة  ًالأول نحن مسئولون عنه لأننا أهملنا طویلا في الاهتمام بأفریقیا وعندما..  نوعینمن واقع الأمر اخطاء

ومشاریع التنمیة والثاني أننا نتعرض لضغوط ومؤامرات في  غاصة بالمهتمین والطامعین والذین یبرق في أیدیهم الذهب والنقود
 كلا هناك أخطار وهناك من!.. ر أن هذا ینبع من نظریة المؤامرةوغیر ذلك ویخطئ من یتصو دول الحوض وهناك مد شیعي

أسهل وأسرع طریقة في اعادة التوازن  إن ..یتعمد الاضرار بنا سواء في دول الاندوجو أي حوض النیل أو في أفریقیا كلها
عتراف بها وبما یجيء فیها تصدرها مؤسسات أمریكیة وأوروبیة وضرورة الا للمفاوضات هو التلویح بالاحصائیات العالمیة التي

العدل  وتستطیع مصر أن تحیل هذه الأرقام والاحصائیات إلي محكمة% ٤تؤكد أن حصة مصر أقل من  من احصائیات
بالتفاوض مع أصعب مفاوض وهو  وٕاذا كنا حصلنا علي حقنا في طابا.. الدولیة لتفصل في حق من حقوقنا التاریخیة

ولیس بالتهدید بالحرب أو الانسیاق .. ًأیضا في مسألة میاه النیل صل علي حقوقنا بالتفاوضالإسرائیلیون فلیس بمستبعد أن نح
   .وراء شعارات رنانة

  : أزمة میاه النیلإدارة 
م في نیودلهي بدعوة من المركز ٢٠٠٩ نوفمبر ٢٠- ١٨في أثناء مؤتمر الشبكة الإقلیمیة لمراكز الابحاث الذي انعقد في 

تحدث البروفسور سافیر وهو خبیر إسرائیلي في شئون المیاه وعرض لمشكلة المیاه في .  والتحلیلاتالهندي لدراسات الدفاع



٥٠٣ 

 

 سوف تعاني من المیاه ملمحا لسوء إداراتها miserable Egyptأفریقیا وضرروة مساعدتها ثم استطرد قائلا أن مصر البائسة 
ادیثه ومداخلاته عن نهر النیل ومصر وأفریقیا ، وأیضا أشار إلي  كان تركیز الخبیر الإسرائیلي البروفسور سافیر في أح٠لذلك 

الأنهار في دول أخري ، ولكن كان اهتمامه منصبا علي مصر ونهر النیل وذكر أنه مستشار للمیاه في العدید من الدول 
أنهار "مؤلف كتاب بعنوان وخاصة الأفریقیة بل وأدعي أنه أیضا یقدم استشارات للحكومة المصریة ، البروفسور الإسرائیلي هو 

  ٠وحاول أن یظهر نفسه كناصح ومدافع عن الدول الأفریقیة وحریص علي تنمیتها ومصالح شعبیها "  rivers of fireالنیران 
  : بعض الملاحظات ذات الصلة بهذا الموضوع والتطورات الأخیرة في قضیة مصر ودول حوض النیل كالآتي

 وبها عدد من الإسرائیلیین وهم من مراكز NDUرعایة جامعة الدفاع الوطني الأمریكیة المؤتمر المشار إلیه سابقا عقد ب .١
 وللأسف ینشرون أفكارهم ویؤثرون بذلك في  nesaالأبحاث الإسرائیلیة توفدهم لمركز دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسیا

 ٠تشكیل فكر كثیر من الأكادیمیین والمثفین بدعوي أنهم خبراء 
مراكز الأبحاث وخاصة هذا المركز تتمثل في ارتباطه بوزارة الدفاع الأمریكیة، واضطلاعه بدور في حشد خطورة وأهمیة  .٢

شبكة من مراكز الأبحاث في العدید من دول العالم فضلا عن مناقشته للعدید من القضایا ذات الأهمیة البالغة فعلي سبیل 
ار الشامل ، الدیمقراطیة والحكم الرشید ، المیاه ، والأمن ، تهریب المثال في هذه الدورة ناقش قضایا الإرهاب ، أسلحة الدم

 . ٕالأسلحة الصغیرة ، المخاطر والكوارث وادارتها وغیر ذلك من الموضوعات
التنبیه إلي أهمیة وخطورة مثل هذه المراكز والطروحات فیها وضرورة التصدي لذلك من قبل الباحثین والأكادیمیین  .٣

  ٠ مثل هذه الأفكار التي تمس الأمن الوطني المصرى المشاركین عندما تطرح
لاشك أن التطورات الأخیرة في علاقة مصر ببعض دول حوض النیل هي انعكاس لبعض تلك الأفكار الإسرائیلیة ونصائح 

ب عدیدة خبرائها المنتشرین في عدد من الدول الأفریقیة ، فضلا عن تغیر علاقة مصر بهذه الدول في السنوات الأخیرة لأسبا
ناهیك عن حاجة تلك الدول لتنمیة أوطانها لمصلحة شعوبها وتصورهم خطأ أن مصر تحول دون رغبتهم في تنمیة أوطانهم 

وٕانني اعتقد أنه من الضروري أن تكون لدي وزارة الخارجیة إدارة خاصة . وتحصل علي أكثر مما تستحق من میاه نهر النیل
شاركة الخبراء والباحثین فیها أسوة بما لدي بعض الدول الأخري بما في ذلك الدول المتقدمة بمتابعة مثل هذه المراكز العلمیة وم

  ٠وأن ترفع تحلیلاتها وتقدیراتها لوزیر الخارجیة وللجهات العلیا في الدولة 
لات السیاسة إن قضیة میاه النیل وعلاقة مصر بدول النهر تحتاج إلي لجنة قومیة دائمة متخصصین في إدارة الأزمات في مجا

والاقتصاد والدبلوماسیة والري والتخطیط السیاسي والدفاع وأجهزة الأمن والعلماء ومراكز الأبحاث بل ومؤسسات المجتمع المدني 
 وهناك لجانا لإدارة الأزمات في العدید من وزارات الدولة ٠للتعامل مع الدول الواقعة في حوض النیل بوسائل وأسالیب متعددة 

اك لجانا قومیة في بعض الوزارات ، ولكن ضرورة المطالبة بتشكیل لجنة قومیة رفیعة المستوي من مؤسسات عدة ، كما أن هن
ٕیكون بعض أعضائها متفرغین بصفة دائمة لمتابعة الأمور واعداد السیناریوهات المختلفة ورفع ذلك مباشرة للوزراء المختصین 

لوزراء ورئیس الجمهوریة أسوة بما یحدث في بلاد مثل الصین والهند وأمریكا وللمؤسسات العلیا في الدولة بمن في ذلك رئیس ا
وغیرها ، ویكون مهام اللجنة المقترحة متابعة تفصیلیة یومیة لما یحدث بالنسبة للنیل من دول العالم وبالنسبة لدول حوض النیل 

 اللحظة المناسبة وكذلك تكون هذه اللجنة مرجعیة وتقدیم مقترحات فوریة للجهات العلیا المسئولة لاتخاذ القرار المناسب في
لتصریحات السادة المسئولین في مصر التي یلاحظ أن بعضها یصدر بطریقة غیر مدروسة لا تراعي الطبیعة الأفریقیة 
 الحساسة والقابلة للاشتغال رغم ما تتمیز به هذه الطبیعة من طیبة ورقة ومحبة لمصر ولشعبها ، ولكن هناك دولا أخري

أضف لما سبق رصد أي : تصطاد في المیاه العكرة التي تثیرها تصریحات بعض المسئولین المصریین غیر المحسوبة بدقة
مشروعات قامت علي نهر النیل وروافده إذ أنه للأسف رغم علاقات مصر القویة والوثیقة مع الصین فإنها استجابت لمسعي 

 رفضت ذلك بریطانیا ولا أدري لماذا لم تتواصل مصر مع تلك الدولة الصدیقة أثیوبیا لبناء سد علي أحد روافد النیل في حین
  ٠رغم مساس هذا العمل بمصالح مصر الوطنیة 

 حاول محمد علي باشا أن یقوم بحملة لها طابع عسكري للتعرف علي هذا الفراغ  ١٨٢٠ وتحدیدا عام ١٩ مع بدایات القرن الـ
ن قد خطط ـ بمساعدة خبراء فرنسیین ـ لإنشاء القناطر الخیریة وشبكة الریاحات وتحویل المجهول وللبحث عن منابع النیل إذ كا

الدلتا وغیرها إلي نظام الري المستدیم وأدخل زراعة القطن إلي مصر فإذا به یصبح قطنا من نوعیة عالیة الجودة لأنه إكتسب 
 فقد صار أطول وأنعم تیلة للقطن في العالم ولها  ،  بسبب ظروف مناخیة وبیئیة هي منحة من الخالق العظیم ـ أهمیة خاصة

كانت قد تبدلت الأحوال السیاسیة كثیرا عنها  ١٩ وقرب نهایة القرن الـ . الأثریاء في العالممریح یحتاجه بریق مثل الحریر وملمس 
ن إصرار الانجلیز علي أن ، علي الرغم م  وفترت صلة السودان بمصر ١٨٨٢ في بدایة القرن فتم إحتلال الانجلیز لمصر عام

یحكموا السودان باسم مصر فسموه السودان المصري الانجلیزي ومر النصف الأول من القرن العشرین والسودان یحكم بقبضة 
غلفت القبضة بعلم مصري وتغاضت عن وجود أوصال التآخي بین بعض مثقفي  انجلیزیة كاملة ولكنها حفظا علي الشكل

ممثلة في حزب الوفد والذي تبني وتحمس لقضیة الوحدة مع السودان وزادت المودة مع ممثلي الحركة الحركة الوطنیة المصریة 
الوطنیة السودانیة ممثلة في حزب الأشقاء والحركة الصوفیة للخاتمیة وكانا النواة التي أخذت فیما بعد أسم الحزب الاتحادي 



٥٠٤ 

 

 مدن وعواصم المدیریات الشمالیة وحدها تحت رایة الرمز وهو ملك  ولكن ظلا صلات فوقیة رومانسیة تتحرك في ،  الدیمقراطي
  ٠  مصر والسودان

ثم جاء عبد الناصر واتجه نظره لصلات واستراتیجیة مختلفة صوب القومیة العربیة شمالا وشرقا فكانت الوحدة مع سوریا 
ة أو النجاح فهناك فاصل بحري وحاجز سیاسي  والتي ـ كما توقع كثیرون ـ لم یكتب لها الاستمراری ١٩٥٨  فبرایر عام ٢٢ في

 ولم یهتم عبد  ، )  في سوریا (  وتطور علاقته مع الاقلیم الشمالي )  في مصر ( لعدو متربص یراقب مایجري في الاقلیم الجنوبي
جامعة عندهم عقب  والذي كان ینعم بالدیمقراطیة الورقیة بین الانتلجنسیا وبالتعاون مع مؤتمر خریجي ال . الناصر بالسودان

   .١٩٥٦ الاستقلال السریع أول ینایر
وفي أوائل الستینات عاد عبد الناصر لیهتم بإفریقیا جنوب الصحراء وصار یتابع حركات التحریر المختلفة وكان أحد معاونیه 

تحریر الافریقیة بالمال بأن یتولي دعم العدید من حركات ال" الأمین العام للمنظمة العربیة لحقوق الانسان حالیا"محمد فائق 
ن مصر ومن خلال سیاستها الخارجیة لم تقم بوضع استراتیجیة لها الدوام والاستمراریة لدعم علاقتها مع إفریقیا ، إوالسلاح 

وظلت مصر تناضل وأخیرا تتابع     ،  ومجموعة دول حوض النیل خصوصا ثم مع السودان علي وجه أخص جدا ، عموما
ٕوریا والعراق وایران دون أن تعطي لافریقیا والسودان مایستحقه للأمن الاستراتیجي المصري من الرعایة مایجري في فلسطین وس

  ،  حیث جري تراشق ومنذ سنوات بالتصریحات حول میاه النیل واحتمال بیعها من أثیوبیا وأوغندا ، والاهتمام إلي أن كان ما كان
  ٠  الجتهافصارت إحدي القضایا الحیویة الواجب فهمها ومع

دون (  كما تقدر مساحة حوض النیل   كم ویعتبر من أطول أنهار العالم كما هو معروف ٦٧٠٠ یبلغ طول نهر النیل نحو
 كیلو متر مربع فهو یمر بدول متعددة أي أن هذا الحوض یشمل أجزاء  ٩.٢  بنحو ) الصحراوات المحیطة بالحوض ذاته جغرافیا

ٕیوبیا ـ إریتریا ـ الكونجو الدیمقراطیة وافریقیا الوسطي ـ أوغندا ـ كینیا ـ تنزانیا ـ بوروندي ویبلغ داخل كل من مصر ـ السودان ـ أث
 وقد كان متوسط ایراد النهر عبر القرن  ، ٣  ملیار م ١٥٠  وأكبرها ٣  ملیار م ٤٢ أقل ایراد سنوي للنهر أمكن رصده عبر السنین

،  كمیة الأمطار التي تهطل علي حوض النیل  عاییر هي للتصرف السنوي عند أسوان سنویا وكل تلك الم ٣  ملیار م ٨٤ العشرین
 ،  من الأمطار %٥  سنویا في المتوسط أي أننا نتصارع علي ایراد النهر والذي یصل إلي نحو ٣ ملیار م ١٦٧٠تقدر بنحو 

 أحواض أساسیة  ثلاثرض أو تتبخر ـ منویستمد نهر النیل موارده المائیة ـ بعد مئات الملیارات التي تتسرب في جوف الأ
   : هي

  :  من إیراد النهر من خلال أنهر وفروع رئیسیة معروفة هي %٨٥   سنویا أي ٣  ملیار م ٧١ الهضبة الأثیوبیة والتي توفر نحو )١(
یا تشكو لفترات  ورغم ذلك فإن أثیوب ،  السوباط ـ النیل الأزرق ـ عطبره ومن هنا كانت أهمیة وجود علاقة خاصة مع أثیوبیا

وجیزة كل سنة من ندرة المیاه وكذلك لدیها مشكلة تصحر وحاجتها تتزاید سنة بعد أخري لزیادة السكان ورغبتها في تولید الطاقة 
 ٠ الرخیصة النظیفة من میاه بحیرة تانا وغیرها

هو منطقة البحیرات العظمي فوق أما المصدر الثاني الذي یلي الهضبة الأثیوبیة في الأهمیة لنا كمورد رئیسي ومستدام ف )٢(
 وأهم هذه البحیرات وأشهرها  )  عند أسوان (٣  ملیار م ١٣ الهضبة الاستوائیة والتي یصل إیرادها الكلي بعد الفاقد الهائل نحو

، ومساحة حوضها أي منطقة هطول ٢  الف كم ٦٧    وأكبرها كما هومعروف هو بحیرة فیكتوریا وتبلغ مساحة البحیرة وحدها
 رواندا ـ بورندي ـ تنزانیا ـ أوغندا ـ  :  موزعة بین عدة دول افریقیة هي ٢  كم ١٩٥  الأمطار والأنهار الفرعیة التي تتجمع فیها نحو

 من جملة میاه هذا  %٨  یصل إلي البحیرة إلاولاكینیا ـ الكونجو الدیمقراطیة ومن هنا كانت حساسیة معالجتها مع عدة دول 
زارة الري المصري بإرسال متخصصین لرصد الأمطار وتصرفات فروع الأنهار لتقدیر كمیة الفاقد ثم تزم و وتع.الحوض الهائل

وعند الطرف الغربي لبحیرة فیكتوریا یقع خزان أوین وهو  . دراسة المشروعات المناسبة للاستفادة من المیاه لجمیع الأغراض
 ویفقد في نهر فیكتوریا من  ،   سنویا ٣  ملیار م ٥.٢٣ ي هذا الخزان بنحوالمخرج الرئیسي للمیاه وتقدر قیمة المیاه الداخلة إل

 ویستمر سریان المیاه في دول افریقیة مختلفة مرورا ببحیرات  ، ٣  ملیار م ٢ البحیرة الضخمة والأكبر إلي بحیرة كیوجا لنحو
 ٠  والبعض الآخر یحمل أسماء إفریقیة تماما ، دٕمتباینة بعضها یحمل أسم ملوك بریطانیا مثل الملكة فیكتوریا والبرت وادوار

  ( هذا السرد لمنطقة حوض البحیرات الاستوائیة هو أن جملة المیاه التي تدخل السودان في بحر الجبل عند بلدة تیموليوالمهم 
 العظمي وفیها تتبخر  وعند بلدة منجلا تبدأ منطقة السدود ٢  ملیار م ٣٠  تصل لنحو ) وهي أول مدینة في أقصي جنوب السودان

 إلا  )  وهي من أكبر مدن الجنوب بعد جوبا وواو وتقع قرب شمال السودان (  ولا یصل إلي ملكال ،  وتضیع نصف هذه الكمیة
 من  (  الوقت بانشاء قناة جونجلي ولكن جاءت الحرب الأهلیة الأخیرةبادئ ومن هنا كان الاهتمام في  ، ٣  ملیار م ١٥ نحو
 لكي تدمر أكبر كراكة في العالم أنشئت خصیصا لحفر هذه القناة الهائلة وللأسف الشدید وبعد أن كانت  )٢٠٠٣ لي إ ١٩٨٣ عام

معلومات یقینیة عن ولا یوجد لدى مصر   ،  كیلومترا منها لم تحفر ٧٥ قد حفرت معظم هذه القناة الهائلة ولم یكن قد تبقي إلا
   ٠ب الوضع الحالي للقناة بعد توقف هذه الحر

 مصر وشمال السودان ى والتي تصل إل ( الحوض الثالث والأخیر والذي یعتبر أحد المصادر الرئیسیة أیضا لمیاه نهر النیل )٣(
 فهو حوض بحر الغزال وهي المیاه والأمطار التي تهطل علي الجزء الغربي من جنوب السودان وتمتد إلي  ) كدول المصب

 ویفقد الباقي في  ٣  ملیارم ١٥ الایراد السنوي لتجمع هذه الأنهار الصغیرة الكثیرةبنحوجمهوریة إفریقیا الوسطي ویقدر متوسط 



٥٠٥ 

 

   .  أي أنه وبین السدود شرقا والمستنقعات غربا تضیع ملیارات من المیاه ،  منطقة المستنقعات الواسعة التي تقع غرب بحر الجبل
مطار الهائلة ثم صافي مایصل لیكون إیرادات النهر السنوي هذا السرد التفصیلي لجغرافیة حوض النیل ومصادر وكمیة الأ

  ٠ ماهي إلا مادة علمیة وأرقام یحسن دراستها قبل الادلاء بالرأي
 لایخدمون إلا إسرائیل  ،  أن من یثیرون الذعر بین أهل مصر والسودان لمعاداة إخواننا في إفریقیایتضح من هذه المعلومات 

هذا الوادي الثري بالمیاه والموارد الطبیعیة ولكنه في حاجة إلي جذب استثمارات هائلة للخروج من ولكل من لا یحب خیر وسلام 
   ٠ التخلف بالتنمیة لسنوات طویلة

هناك وفرة في المیاه المالحة في المحیطات والبحار والخلجان الضخمة المفتوحة علي المحیطات ویقابل ذلك شح في المیاه 
ة في الأنهار أو البحیرات العذبة عندما تتجمع فیها میاه الأمطار التي تجري لتشق مسارات في ودیان العذبة سواء تلك الموجود

، ) إذا كانت تجري بین دول متباینة ٠   وقد صارت موضع اهتمام كبیر حالیا خصوصا (  أو حتي في المیاه الجوفیه ،  بین الجبال
ان البحث العلمي دائم التفتیش عن مصادر جدیدة للطاقة فقد كان  . دولي فقد صارت الآن موضع اهتمام لأساتذة القانون ال 

ولازال الفحم والخشب والحطب هي مصادر الطاقة للحضارات القدیمة والدول الفقیرة لقرون إلي أن اكتشف البترول والغاز 
 ولكن البحث لن  ،  طائرات وغیرهما فصارا هما المصادر الأكثر اقتصادا وملاءمة في الاستخدام في السیارات وال ،  الطبیعي

لأنه إذا  ،  یتوقف عن مصادر الطاقة المسماه بـ الجدیدة والمتجددة مثل الریاح ومساقط المیاه عند الشلالات ثم الطاقة الشمسیة
العذبة سوف  فإن الأحساس بشح المیاه  ،  مكن تحلیة میاه البحر المالحة أي تحویلها إلي میاه عذبة بواسطة الطاقة الشمسیةأ

 فوفرة الطاقة الرخیصة والمیاه العذبة من المالحة سیسعد  ،  یختفي تدریجیا ویدخل العالم مرحلة جدیدة من السلام بین الدول
  ٠  البشریة

ولت وكان اهتمام اساتذة القانون الدولي ـ أول الأمر ـ بالأنهار الدولیة الصالحة للملاحة وهي كثیرة في أوروبا وأمریكا بعد أن تح
 عند هواسعالالملاحة من الشراع إلي الطاقة البخاریة والبواخر الكبري وبالذات في الأنهار التي تصب في قنوات أو الخلجان 

اتصال الانهار بمصباتها في المحیطات أو البحار المالحة المفتوحة وربما یكون المثال المشهور هو نهر الدانوب الذي یجري 
 وهكذا صار لمثل هذه  ،   أوروبا ویصب في البحر الأسود وهو یصلح للملاحة للسفن علي أنواعهابین دول متعددة مخترقا وسط

 أما الأنهار الدولیة مثل نهر النیل التي تستخدم في الملاحة داخل  ،  الأنهار الملاحیة قانون دولي خاص بها منذ زمن غیر قلیل
، ولذا فإن نهرالنیل غیر  أو مستنقعات أو أعشاب  أو جنادل  لات نتیجة لوجود معوقات وما یسمي شلا ،  كل قطر علي حده

هذه الأنهار غیر الملاحیة لم یكن لها قواعد دولیة عامة وترك أمرها  . صالح للملاحة علي كامل طوله كممر مائي ملاحي دولي
 حیث هطول الأمطار بغزارة  ،  لاتفاقات ثنائیة أو متعددة حسب الأحوال للتوفیق بین المصالح المتضاربة بین دول المنبع

 وعلي  ،  ٕ ولیس لدول المنبع أي مصلحة أو قدرة علي منع تدفق المیاه الغزیرة والسریعة في النهر والا غرقت بلادها ،  أحیانا
أن  وكانت مصر تتحمل  )أثناء الفترة السابقة للفیضان في مصر( سبیل المثال كان من مصلحة أثیوبیا ألا تمنع میاه الأمطار

 وفي  . تكون المصرف لهذه المیاه المتدفقة وتحملت أضرار الفیضانات العالیة التي كانت تغرق المحاصیل في سنوات كثیرة
 ولذا لم تكن المیاه القادمة من أثیوبیا قادرة علي ركوب الأرض عندما  ،  سنوات أخري كان الفیضان یجيء هزیلا أي منخفضا

 هو انشاء  ،  كان ا لحل لهذه الأزمات المتكررة عبر السنوات مع كل فیضان . الوجه القبليكان الري بطریقة فتح الحیاض في 
من الفیضان العالي الشریر الذي یكسر الجسور أو الفیضان   الذي حمي مصر وشمال السودان إلي حد كبیر ،  السد العالي

شرین ظهرت بین أعضاء رابطة القانون الدولي اهتمامات خلال القرن الع . الشحیح الذي لا یروي الأرض بما یكفیها طوال العام
  ،   فیما عرف بـ قواعد هلسنكي ١٩٦٦  وتبلورت هذه الأراء عام ،  متزایدة لوضع ضوابط للأنهار الدولیة في غیر شئون الملاحة

 ـ  ١٩٧٠ بعة لها ـ وتحدیدا عام فطلبت إلي لجنة القانون الدولي التا ،  ونتج عن ذلك اهتمام من الجمعیة العامة للأمم المتحدة
 ویبدو أن صیاغة مثل هذه القوانین  ،  دراسة تهدف لصیاغة قانون دولي للأنهار الدولیة المستخدمة في غیر أغراض الملاحة

ورغم مضي  .١٩٩٧  لأن القانون ـ بعد تمحیص شدید ـ قدم إلي الجمعیة العامة في عام ،  المهمة والمستحدثة أمور لیست سهلة
 فهي لیست مواد قاطعة مانعة ولكنها تمثل إطارا عاما لمباديء كلیة  )١٩٩٧  حتي عام ١٩٧٠  من عام ( ذه السنوات الطویلةه

 فقد  ،   مادة وعند العرض للتصویت في الجمعیة العامة للأمم المتحدة تباینت الرؤي والمصالح للدول المختلفة ٣٣ صیغت في
 أو هذا  (  ووافق علي هذه الأتفاقیة ،  ع مثل تركیا والصین وامتنعت مصر عن التصویتاعترض علي القانون بعض دول المنب

 كل الدول التي لا یمر بل نهر دولي غیر ملاحي ولولا ذلك ما صار هذا القانون الدولي فاعلا أو مؤثرا یرجع الیه عند  ) القانون
  ٠  ! كل خلاف

 أن یؤخذ في الحسبان وجود اتفاقیات  )١٩٩٧  الصادر من الأمم المتحدة عام ( ليومن أهم المباديء التي أقرها هذا القانون الدو
 وهي اتفاقیات ینبغي ألا تتأثر باعتماد  ،  ثنائیة متعددة الأطراف تنظم استخدام المجاري الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة

من الطریف أن نذكر للقاريء أن البطء في صیاغة و .  إلا إذا قررت الأطراف في تلك الاتفاقات غیر ذلك ،  صك دولي جدید
 یرجع إلي الدقة الشدیدة في التوفیق بین عبارات مثل المواد التي تربط قاعدة عدم  ،  مثل هذه النصوص لقانون دولي حساس

 وغیرها كثیر  .. الاضرار مع عبارة أخري مثل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول أو عبارة والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسیم
   . ومعقد



٥٠٦ 

 

 كان یجري بخصوص الانتفاع بمیاهها اتفاقات ثنائیة كثیرة وبالذات  ،  الانهار التي لا یقتصر استخدامها علي الملاحة وحدها 
   :  فقد تم بالنسبة لنهر النیل اتفاقات كثیرة نذكر بعضا منها )  وهما دولتا مصب ( فیما یتعلق بمصر والسودان

 بین بریطانیا العظمي وایطالیا في شأن تحدید الفاصل بین اریتریا  ١٨٩١  أبریل عام ١٥ ع في روما بتاریخبروتوكول موق - ١
 حیث تعهدت ایطالیا بالامتناع عن اقامة أي اعمال علي عطبرة قد یكون من شأنها التأثیر بدرجة كبیرة علي كمیة  ،  والسودان

 ٠ المیاه التي تصل منه إلي النیل
 للتعهد بالمحافظة علي وحدة اثیوبیا وعلي مصالح  ١٩٠٦  دیسمبر ١٣ ٕریطانیا العظمي وفرنسا وایطالیا موقع فياتفاق بین ب - ٢

بریطانیا تتحدث باعتبارها ممثلة للسودان وكل الدول الأفریقیة التي استعمرتها  كانت ٠  بریطانیا ومصر في میاه حوض النیل
 ٠  وقتها

 والخطابات  )  في مصر ( بین كل من رئیس وزراء مصر والمندوب السامي البریطاني  ١٩٢٩  مایو ٧ خطابات متبادلة في - ٣
 بإعتبارها ممثلة للسودان الذي كان ـ من الناحیة  ( المتبادلة صارت لها أهمیة قانونیة تاریخیة لأنها تتضمن اعتراف بریطانیا

طبیعیة وتاریخیة في میاه النیل ثم انتهي إلي أنه بغیر  بأن لمصر حقوقا  ) الرسمیة ـ معترفا به كـ سودان ـ مصري ـ انجلیزي
 إذا كانت هذه الأعمال من شأنها  ..  لا یمكن القیام بأي أعمال تخص الري أو تولید الطاقة علي النیل ،  اتفاق الحكومة المصریة

 بحق مصر  ١٩٢٩  عادة بإتفاق عام التي یشار الیها (  وكذلك أقرت الخطابات المتبادلة ،  انقاص كمیة المیاه التي تصل لمصر
 ولدي وزارة  ،  ٕ وهو الأمر الذي قام به رجالات الري المصري بكفاءة واهتمام ..( في مراقبة مجري النیل من المنبع إلي المصب

 ٠ ) الري معلومات ثریة عن حوض النیل
 كیلو مترا  ٤٠ ة جبل الأولیاء نحو وقع اتفاق بین مصر والسودان یعطي مصر الحق في أن تقیم عند منطق ١٩٣٢ في عام - ٤

جنوب الخرطوم علي النیل الأبیض خزانا من الجدیر بالذكر ان الذي قام بالاشراف علي تنفیذه هو المهندس عبدالقوي احمد 
 وصار  (،   وكان یساعده وقتها في الموقع الشاب المهندس عبدالخالق الشناوي ،  باشا وصار فیما بعد وزیرا للري في مصر

 وكانت هذه الكمیة من المیاه المهمة  ٣  ملیارم ٣.٥  وقد ساهم هذا الخزان في توفیر ، ) ضا فیما بعد وزیرا للري ونقیبا للمهندسینای
المطلوبة بشدة لري التحاریق وهي الأسابیع الحرجة في شهري یونیو ویولیو أي قبل وصول میاه الفیضان مباشرة وعندما كانت 

 انتفت الحاجة إلي خزان جبل الأولیاء وصار یعمل  ،   ولكن بعد أن انشيء السد العالي ،  في وحدهامیاه خزان اسوان لا تك
  . وكانه جسر أو كوبري علي النیل الأبیض جنوب الخرطوم

وقد صار كلاهما دولتین ذات  ربما كان أهم اتفاق ثنائي بین دول حوض النیل هو ذاك الذي وقع بین مصر والسودان - ٥
) أ (: الحقائق الآتیةو تم توقیع اتفاقیة طویلة مهمة وضعت النقط علي الحروف  ١٩٥٩  نوفمبر عام ٨  ففي ،  منقوصةسیادة غیر 

 واعتبر أن هذه الكمیة من  ) مقدرة عند اسوان(   سنویا ٣  ملیارم ٤٨ إن ما كانت مصر تستخدمه بالفعل حتي توقیع هذا الاتفاق هو
،  بهذا المفهوم والمبدأ) ب  (٠یتحقق لها من كمیات مضافة بعد انشاء مشروع السد العاليالمیاه حق مكتسب لمصر قبل ما س

 قدر صافي الزیادة في )جـ  (٠  قبل الكمیات المضافة نتیجة انشاء السد العالي ) مقدره عند اسوان( ٣  ملیارم ٤ قدر للسودان حق
فتكون حصة مصر الكلیة من میاه (٣   ملیارم ٧.٥ ون نصیب مصر منها یك ٣  ملیارم ٢٢ كمیة المیاه نتیجة انشاء السد العالي بـ

 فتكون حصة السودان من میاه  (٣  ملیارم ١٤.٥  ویكون نصیب السودان من هذه الزیادة ،) ٣  ملیارم ٥٥.٥=٧.٥+٤٨ النیل هي
 تعویضا شاملا  ،   السودان ملیون جنیه مصري إلي ١٥  قامت مصر بدفع مبلغ)د  (٠ )٣  ملیارم ١٨.٥=٥، ١٤+٤: النیل هي

) هـ  (٠  م في بحیرة السد العالي ١٨٢ عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات داخل الحدود السودانیة نتیجة التخزین حتي منسوب
تقوم حكومة السودان بإتخاذ اجراءات ترحیل سكان وادي حلفا وغیرهم من سكان القري السودانیة الذین ستغمر أراضیهم میاه 

ومن أهم بنود هذا الأتفاق بین مصر والسودان هو أن یبحثا سویا أي مطالب لدول حوض النیل ) و  ( ٠   السد العاليبحیرة
ٕالأخري و أن یتفقا علي رأي موحد في شأنها واذا اسفر البحث عن امكانیة التسلیم بأي كمیة من المیاه تخصص لدولة أو 

ولعل هذه النصوص المختارة من  .. صم مناصفة بین الدولتین من نصیبهمالأخري فإن هذا القدر ـ محسوبا عند اسوان ـ یخ
 تطمئن الشعب المصري بالذات أنه لا یوجد تفكیر في اقلال حصة مصر من المیاه لأن هذا أمر  ١٩٢٩، ١٩٥٩ اتفاقي

عدد السكان في تزاید  ملیون نسمة وللأسف فان  ٧٠ استراتیجي للحیاة في مصر وقد تجاوز عدد السكان بها رقما فاصلا هو
ٕ لیس بسبب احتمال ندرة میاه النیل وانما  ،  مستمر ولم تتخذ الحكومة أي اجراءات صارمة مثلما اتخذت كل من الهند والصین

 ومن النقاط ٠ لأن الزیادة المطردة لا تؤدي إلي تنمیة وتحسین مستوي المعیشة بل نقص فرص العمل ومن ثم زیادة في البطالة
ن قضیة میاه النیل وحسن استخدامها قد اصبحت مثارة بشكل واضح في الصحف ووسائل الإعلام المصریة وسوف االعامة ، 

 والاتجاه إلي  ،  من میاه وحسن استخدامها وتطویر طرق الري العتیقةمصر  ىیدفع كل ذلك إلي خلق ثقافة الحرص علي ما لد
 لخلق مناخ ثقافي  ،  عن محاصیل تقلیدیة تهدر كمیات كبیرة من المیاهالمحاصیل ذات العائد المرتفع عند التصدیر والأبتعاد 

عام یدعو كل دول حوض النیل إلي احترامنا كشعب له تراث وحضارة قدیمة هي موضع تقدیر واعتزاز من كل دول أفریقیا بل 
 ٠  العالم أجمع

ب الأفریقیة المنبثقة وافت اجتماع مجموعة الشعمن حسن الطالع أن الشعبة القومیة المصریة لمجلس الطاقة العالمي قد استض
  ١٨  إلي ١٦  وكان اجتماعهم في القاهرة من ،   فرعا في معظم دول أفریقیا ٢١ كفروع لمجلس الطاقة العالمي وعددها



٥٠٧ 

 

في العالم  كما حضره بعض الشخصیات العالمیة المتابعة لقضیة الطاقة  ،   بافتتاح هذا الموتمر الأفریقي المهم ، ٢٠٠٤ مارس
 لیس في المیاه  ،   لأن النقص الشدید في بعض دول حوض النیل ،  وهو أمر له اهمیة بموضوع اهتمامنا بمیاه حوض النیل

 ولكن معظمهم یشكو كذلك من عدم الاستمتاع بأي نوع من  ،  فحسب فهم یشكون من عدم توافر میاه الشرب لمعظم شعوبهم
 افریقیا مضطر لقطع اشجار الغابات كمصدر مساعد مهم بجوار الحطب وروث البهائم الطاقة الحدیثة اطلاقا فمعظم شعب

 وهي أمور مازالت محفورة في وجدان أهل الریف في مصر قبل انشاء السد العالي الذي مكننا من كهربة كل  ( وفوائض الزراعة
،   من الفحم %٠.٦،   من احتیاطي البترول في العالم  %٧.١  من البحوث المقدمة للمؤتمر أن أفریقیا بها . الریف المصري تقریبا

هتمام بقضیة الا مصدر    ، من الكهرباء الناتجة عن مساقط المیاه %١٣  من احتیاطي الیورانیوم ومن الممكن أن تولد %١٨.٧
  %٣ كنهم لا یستخدمون إلا ول )  ملیون نسمة ٨٠٠  نحو (  من سكان العالم %١٣ أزمة افریقیا أن بهاومفهوم   ،  میاه حوض النیل

 التي بها جوع  (  بسبب أن معظم الطاقات من البترول و الغاز تصدر من أفریقیا ،  من كافة أنواع الطاقات الحدیثة في العالم
  ) مجتمع مدني (  مجلس الطاقة العالمي هي مؤسسة عالمیة لا تسعي للربح بل هي مؤسسة أهلیة ..!!  إلي خارج افریقیا ) الطاقة
 وكان واضحا أن امام أفریقیا  ،  مؤتمرات اقلیمیة وعالمیة لدراسة الأوضاع الخاصة بالطاقة علي مستوي العالموتنظم تدرس 

 لكي تقف عملیة قطع  )  الشلالات ( مشوارا طویلا لحسن استخدام ما لدیها من موارد طبیعیة للطاقة وفي مقدمتها المساقط المائیة
 إن  .  إلي التصحر وخلل في التوازن البیئي المحلي والعالمي بین الأوكسجین وثاني اكسید الكربوناشجار الغابات التي أدت

 فقد وفر الخالق العظیم موارد  ،  العولمة لا تعني طغیان القوي علي الضعیف ولكن تعني حسن توزیع الموارد بین الفقیر والغني
  ٠  طائلة وعلي البشر حسن استخدامها وحسن توزیعها

كل من مصر وشمال السودان مصلحة حیویة في وجود صلات وطیدة مع باقي بلدان حوض النیل الثمانیة الأخري فالأولیان ل
  ١٦٠٠ دول مصب لیس بها أمطار تذكر بینما الثماني الأخري هي دول منبع یهطل علیها امطار غزیرة جدا لتصل لنحو

بعضها تستخدمها مصر  ٣  ملیارم ١٠٠  إلي ٨٠  عند اسوان لنحو مناً یصل مقدار بینما ایراد النهر من هذا الكم الهائل ، ٣ ملیارم
 وهي لا تستخدمها بأكملها حالیا لظروف  ٣  ملیارم ١٨.٥  وللسودان حصة رسمیة هي ٣  ملیارم ٥٥.٥ من حصتها القانونیة وهي

  ،   أما الفائض أو ما ینقص ،  لزراعیة المرویةولذا تعیرها إلي مصر ولسوف تحتاج الیها مع مقدم السلام وتزاید المشروعات ا
 ولكن المیاه ولعل یكون من المعلوم ان المشكلة لیست فى ندرة ٠ فیخزن أو یسحب من المیاه الهائلة المخزنة في السد العالي

غرافیة حوض النیل واسعة  لأن ج ، التنسیق وحسن التوزیع لمیاه الأمطار والأنهار والبحیرات واقلال الفاقد في المستنقعاتكیفیة 
 فدراستها وفق علوم الهیدرولیكا أي میكانیكا السوائل في حاجة إلي متخصصین، وقد صاروا ـ بحمد االله ـ  ، ومتنوعة بل ومتشعبة

 حیث لا تجري البواخر علي  ،  نهر النیل لیس من الأنهار الملاحیة الدولیة . كثیرین في كل أو معظم دول حوض النیل العشر
 أو مناطق السدود أي التي بها  )  أو الشلالات (  بسبب وجود عوائق طبیعیة من الجداول ،  ل طوله من دولة إلي أخريكام

 ولذا فإن القوانین الدولیة الخاصة بالأنهار الملاحیة لا تنطبق علي علاقات دول حوض  ،  مستنقعات كثیفة بالنباتات وغیرها
  ،   وقعت بین أطراف مختلفة كلما اقتضت الضرورة ذلك ،  ة من خلال اتفاقات ثنائیة أو ثلاثیة وكانت المعالجة القانونی ،  النیل

 ولذا فإن الدول التي استعمرت دولا أخري قد وقعت هذه الأتفاقات نیابة عن  ،  ومعظم هذه الاتفاقات وقعت خلال القرن العشرین
لتؤكد ان هناك حقوقا تاریخیة  ،  وذلك بمنطق وأعراف هذه العصور ،  شعوب تلك الدول الأفریقیة شمالها وجنوبها علي حد سواء

كیفیة سیر الأمور في ضوء أن كل دول حوض النیل ـ مع انتهاء الحقبة   ، ولكن اكتسبت شرعیة قانونیة معترفا بها دولیا
طلعات لشعوبها في نوعیة حیاة الاستعماریة في العالم ـ قد صارت دولا مستقلة ذات سیادة ومن ثم لها مطالب واحتیاجات وت

 وصارت الحاجة ملحة لمطلب وجود میاه شرب نقیة تصل لكل بیت  ،   خصوصا وقد زاد عدد السكان بها بشكل واضح ،  أرقي
 وعلي الأقل وجود حنفیة مركزیه في كل قریة أو نجع في الریف كما صار هناك تطلع لوجود شبكة من الطاقة  ،  في الحضر
 وقد عرف أن بأفریقیا عموما وحوض النیل خصوصا امكانیات مدهشة لمساقط میاه  ،  مولده من مساقط المیاهالكهربائیة ال

طبیعیة یمكن وباستثمارات معقولة أن توفر مصادر طاقة كهربائیة هائلة وزملائي في الهندسة الكهربائیة یتطلعون لأن یكون في 
ومن المعروف   ٠  مربوطة بشبكات أوروبیة وأسیویة شرقا وغرباىا فیها مصر وهأفریقیا شبكة موحدة تربط كل الدول الأفریقیة بم

ٕ أرخص أنواع الطاقة وأكثرها أمنا وموده مع البیئة وان كانت في ىعالمیا أن الطاقة الكهربائیة المولده من المساقط المائیة ه
ون مقرونة بانشاء سدود أو خزانات أو انفاق للمیاه الجانب المقابل في حاجة إلي استثمارات أولیة ضخمة فمشاریعها عادة ما تك

 وبالنسبة الى الاتفاقیات او البروتوكولات ٠  علاوة علي تكلفة التربینات اللازمة لتولید الكهرباء من ارتفاعات مناسیب المیاه
   : والي تواریخهاوت أي بعد اتخاذ قرار انشاء السد العالي  ١٩٦٠ منذ عاموخاصة 

 بعدد متساو من الدولتین تهدف إلي استكمال  )  دائمة ومشتركة ( صر والسودان یقضي بإنشاء هیئة فنیة علیابروتوكول بین م - ١
 والاستمرار في الرصد المائي لنهر النیل في أحباسه  ،  والسیر في البحوث والدراسات لمشروعات ضبط النهر وزیادة ایراده

 ومن بین اختصاصاته مراقبة جمیع نظم التشغیل بواسطة المهندسین  ١٩٦٠ ر عام ینای ١٧  وقد وقع هذا البروتوكول في ،  العلیا
المنوط بهم هذا العمل مع موظفي الحكومتین فیما یتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان وكذلك بحیرة السد العالي وخزان 

 ٠  لنیل المقامة داخل حدودهااسوان ومتابعة ما یبرم من اتفاقات مع البلدان الأخري من مشروعات أعالي ا
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 لأن للمهندسین  ،   ولم تتوقف حتي في وقت الأزمات بین الحكومتین )  أما في القاهرة أو الخرطوم ( هذه اللجنة تجتمع بانتظام
رباء وغیرها ثقافة الالتزام المهني بما یعهد به الیهم من مسئولیات وبالذات في القضایا الهندسیة الحیویة مثل قضایا المیاه والكه

سارت الأمور في یسر بین مهندسي حوض النیل وعلي المستوي العالمي بطریقة هادئة وعلمیة إلي حد أن معلومات الرأي وقد 
  ٠العام عنها في مصر تكاد تكون قاصرة ومقصرة

 ومنظمة الأغذیة  UNDP  وبالتعاون مع هیئات الأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الانمائي ١٩٦٦ في عام  - ٢
 تم الاتفاق علي رصد كل ما یتعلق بالأمطار والمجاري  ،   ودول الهضبة الاستوائیة لحوض النیل FAO  یةموالزراعة العال

 وكان حتما الاستعانة بمنظمة  ٢  ألف كم ٤٠٠ المائیة الصغیرة والكبیرة في هذه الهضبة الواسعة التي یصل مسطحها إلي نحو
 وتحققت اهداف هذه  ١٩٧٢  حتي یولیو عام ١٩٦٧  وكان هناك عمل مكثف لنحو خمس سنوات من یونیو عامالأرصاد الدولیة

المعلومات الهائلة من مرحلة الرصد الأولي وعندما شعروا بفائدتها تشجعت تلك الدول والهیئات المعنیة لاستكمال تجمیع 
 ووقتها كانت علوم الالكترونیات قد تقدمت  ، ١٩٧٦ جیه ابتداء من مارس الهیدرومترلو : البیانات المائیة ومجاریها المعروفة باسم

 واعتبرت هذه العملیات من  ١٩٨٠ وأمكن عمل ما كان یسمي وقتها النموذج الریاضي لهذه الهضبة واسعة الارجاء وذلك عام
بدایة  ، وتعتبر  دون ضجة إعلامیة  ، الرصد والتسجیل والربط انجازا انسانیا رائعا قام به المهندسون والعلماء والمتخصصون

كانت هذه الدراسات في مصر والسودان اول الأمر وفي اعقابها   ٠ستفادة من میاه هذا الحوض المتسعرائعة لوضع خطط الا
كل في  كل ذلك مهد لأن تكون اجتماعات دوریة لوزراء الري والموارد المائیة ،  هذا العمل الكبیر في حوض البحیرات الاستوائیة

 ما  ،   ووجدوا في كل هذه الأرصاد والدراسات الغنیة )  عاصمة اوغندا ( دول حوض النیل العشر وهو ما تم بالفعل في كمبالا
 قاموا بمراجعة ومناقشة ما تم رصده  ، ١٩٩٢  وفي اجتماعهم دیسمبر عام ،  یعتبر وجبة غنیة في مجال علم هیدرولیكا الأنهار

،  وكان هذا الاجتماع نقطة تحول رئیسیة . سات الهیدرومترولوجیة لحوض البحیرات الاستوائیة لنهر النیلواقتراحه في مشروع الدرا
 والعمل وفق شعارات مؤتمرات  ،   فقد تم توقیع اتفاق للتعاون الفني بین مجموعة دول حوض النیل بهدف تنمیة الحوض كله 

سموا هذا المشروع تیكونیل وهي الحروف الأولي باللغة الانجلیزیة لعبارة ریو وغیرها للمحافظة علي البیئة في حوض النیل كله و
 ٠  اللجنة الفنیة التي تتعاون معا لتنمیة البیئة والمحافظة علي كل ما یتعلق بحوض النیل

ة لتنمیة  حیث تم التوصل لوضع خطة شامل ، ١٩٩٤ وبالفعل تم اجتماع هذه اللجنة الفنیة للتیكونیل بالقاهرة في نوفمبر عام
 وبعدها عرضت هذه الخطة علي اجتماع وزارة الري والموارد المائیة لكل دول حوض النیل وذلك في  ،  حوض نهر النیل كله

سنوات أخري تبدأ  ثلاث  وتمت الموافقة علي التقریر الأول وقرروا مد عمل لجنة تیكونیل لمدة ١٩٩٥ مدینة أروشا في تنزانیا عام
 مشروعا تعطي عدة رؤي في مجالات مختلفة من بینها وضع خطة متكاملة  ٢٢ ت تصورات لعددالتي وضع ١/١/١٩٩٦ في

لتخطیط مصادر المیاه وادارتها ثم كان لهم توصیة هامة وهي إقرار مشروع صیاغة إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بین دول 
هندسیة التي مازالت تعمل لصیاغة مثل هذا الاطار حوض النیل یكون مقبولا من جمیع دول النهر وقد شكلت اللجنة القانونیة ال

، بالاتفاق علي اسس  العلاقة بین الدول صاحبة المصلحة في هذا التعاونتقوم المؤسسي للتعاون بین دول حوض النیل 
قیا بطیئة جدا موضوعیة بطریقة هادئة ولكنها للأسف بطیئة جدا فالدول الأوروبیة تجري بسرعة في اتفاقاتها ولكن التنمیة في افری

ولذلك فإن اتفاقیتهم غالبا ما یكون نضجها علي  ، لأن اللجان تعمل وكأنها منظمات سریة ومحظور علیها التصریحات الإعلامیة
نار هادئة جدا وقد توصل إلي نتائج أفضل من الاتفاقیات المتسرعة التي مضت أو القادمة بالاندماج أو الوحدة أو التكامل 

 ثم ینتهي بها الأمر  )  وفي أحسن الأحوال في غضون اسابیع ( تتم صیاغتها بواسطة السیاسة في غضون أیامالاقتصادي والتي 
 ولعل أبلغ مثال  ،   لأن الصیاغة لم تأخذ وقتها حتي تنضج الظروف المجتمعیة التي توصل إلي الاتحاد أو الوحدة ،  إلي الفشل

 وتمت صیاغة قانونها علي عجل وانتهي به  ١٩٤٥ إنشاء الجامعة العربیة عامعلي ذلك هو مشروع الوحدة العربیة الذي بدأ ب
ما یجري في الوطن العربي أو افریقیا بما یجري بین الدول الأوروبیة التي خططت وبمقارنة ة أخیرا قالأمر إلي احتمال الفر

 وبخطوات مدروسة وصلوا إلي العملة الموحدة  وتدریجیا ١٩٥٩  واتفاق الحدید والصلب عام ١٩٥٠ للسوق الأوروبیة المشتركة عام
 فلا  ،   دولة ٢٦  وها هو حلف الاطلنطي وصل إلي ،   دولة اوروبیة ١٢  وقبلها كان الاعلان عن اتحاد ،  الیورو منذ سنوات قلیلة

 فعقب انتهاء المدة لانهاء عمل   ، ایا ما یكن من امر . الطریقة العربیة المتعجلة ولا الطریقة الافریقیة البطیئة جدا تصلحان للتقدم
لأن تقوم هذه المجموعة من الدول حان  قرر مجلس وزراء دول حوض النیل أن الوقت قد  ، ١٩٩٨ الـ تیكونیل مع نهایة عام

اطلقوا علي هذه الوثیقة المهمة عبارة مبادرة حوض  و٠بتطویر التعاون فیما بینها بشكل أكثر وضوحا وتحدیدا
باللغة الانجلیزیة والفرنسیة دون العربیة وهي ملتزمة  أنها اتفاق بین مجموعة دول حوض النیلو  ، NileBasinInitative النیل

 ومن هنا فإن العلاقة المائیة بین دول  ،  بهذا الاتفاق ویجري العمل به بعد أن وقعوا علیه بعد مراجعة صیاغته بإتقان شدید
 ولكنها للأسف لم تتحول لأن تكون علاقات ثقافیة او اعلامیة أو  ،  بعضحوض النیل راسخة ولیست هوجاء كما یتصور ال

  ٠  لكي تهتم وزارات التعلیم والإعلام والثقافة بأمر دول حوض النیل  ، تعلیمیة
أزمات  بین الحین والآخرتحدث ولكن  ، ولیس معني كل هذا ان العلاقات بین دول حوض النیل لن تتعرض لمشاكل أو ازمات

 ولكن علینا  ،  إسرائیل الدعم أو النصیحة لدولة أو لأخري ، وقد تقدم ت أو مقالات هنا وهناك تبث الفرقة أو البغضاءوتصریحا
نحن ان نكون في مصر المبادرین بتقدیم الدعم والمعونة الفنیة والتقدم لكل دول حوض النیل التي تطلب المعرفة أو البیانات أو 
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وزارة وعلي  ،  ن ذلك متاحا لدینا في معاهد البحث التابعة لوزارة الري أو في غیرها من أماكنالتدریب لمهندسیها وذلك اذا كا
   .تولي أمر دعم العلاقات مع دول وشعوب والمجتمع المدني بحوض النیل اهتمامهاالتعاون الدولى أن 

  :  اقتراح مصري بإنشاء أول اتحاد للتعاوینات لدول حوض النیل 
حوض النیل بهدف تعظیم دور  الاتحاد التعاوني لدولانشاء عثمان رئیس الاتحاد العام للتعاونیات  لظاهرالدكتور عبدااقترح 

الحوض وملء الفراغ الحالي الذي تسعي إلي الاستفادة منه بعض  المنظمات الأهلیة والمجتمع المدني في تحقیق طموحات دول
محورا أساسیا سواء علي  ن دور مصر یمثلإ  . وسیاسیا واقتصادیاالذي یؤثر علي هذه الدول أمنیا  الدول المجاورة الأمر

اتحاد للتعاونیات بین دول حوض النیل هدفها خدمة العمل  المستوي العربي أو الإفریقي وأن فكرة طرح مصر لإقامة أول
لإفریقیة باعتباره ارتباطا ا  یستهدف زیادة ارتباط مصر بالقارة العلاقات الشعبیة بین دول الحوض  وتعمیق وتنمیة ،  الوطني

القیادة السیاسیة تستلزم من مصر إعتبار الدائرة الإفریقیة من أهم  حضاریا وتاریخیا في خاصة أن التحدیات الحالیة وتوجیهات
   . تضعها الدولة في مقدمة أولویاتها الدوائر التي
وربطها بالتجارب التعاونیة  التجارة التعاونیة بینهااقامة أول اتحاد تعاوني لدول حوض النیل تتركز في تعظیم دور  إن أهداف

 وتخصیص منح دراسیة سنویة في مرحلة  ،  التعاونیة في جمیع الأنشطة  وأن تتعهد مصر بدعم واعداد القیادات ،  الدولیة
وتأسیس مركز تدریب تعاوني   ،  والدولي  وتبادل الخبرات التعاونیة في المحیطین الإفریقي ،  والماجستیر والدكتوراه البكالوریوس

حوض النیل یمثل ضرورة ملحة لأن  ان تأسیس الاتحاد التعاوني لدولو،  بالاتحاد لدول حوض النیل باحدي الدول الأعضاء
 التي تتولي تدریب واعداد الكوادر التعاونیة من خلال المنح الدراسیة والدورات العلاقات التعاونیة في هذه الدول قویة مع إسرائیل

تعاونیة نشطة خاصة في إثیوبیا وكینیا وأوغندا  ، إن دول الحوض العشر تضم منظمة لتدریبیة بالمعهد التعاوني بتل أبیبا
 ألف عضو في اطار  ٤٠ حیث یبلغ حجم عضویة التعاونیات بدول الحوض حوالي  ،  وتنزانیا والسودان والكونغو ومصر

   . منظمة تعاونیة في جمیع الأنشطة  ألف ٥٢ حوالي
   : (*)التصعید والاحتواء .. مصر ومیاه النیل 

علي الاتفاقیة الإطاریة لمبادرة حول حوض ) أثیوبیا ورواندا وأوغندا وتنزانیا ثم كینیا(فرض توقیع خمس دول من دول المنبع 
بما إطار التعاون النیل ، التساؤل علي الخطوات المطلوبة من جانب مصر والسودان ، والتساؤل حول مستقبل المبادرة ، ور

التساؤل برغم مشروعیته ، وبرغم ما یصاحبه من ردود أفعال مشحونة بالغضب من جانب الكثیر من المتابعین . المستقبلي
فعلي مدي نحو . والكتاب والمهتمین بملف المیاه ، فإن الإجابة علیه تتطلب قراءة التطورات الأخیرة في سیاق تطورها التاریخي

اما من أشكال التعاون الجماعي ، لم تستطع دول الحوض التوصل إلي اتفاق جماعي لتنظیم التعاون المائي أكثر من أربعین ع
مما یعني أن القیود والأسباب التي حالت دون وضع إطار قانوني ومؤسسي لأشكال التعاون لا تزال قائمة ، . في حوض النیل

وهو ما . ٕ الثاني ، وان زاد علیها أسباب جیواقتصادیة وجیوسیاسیةوهي أسباب سیاسیة في المقام الأول وتاریخیة في المقام
یقودنا إلي دلالات هذا التوقیع ، وأولاها یتعلق بمحاولة فرض أمر واقع جدید علي مصر، وذلك بمحاولة وضع نهایة 

تفاوض التي حكمت أما ثانیة هذه الدلالات فترتبط بمعدلات ال. للمفاوضات ، وفرض رؤیة خاصة تتجاوز المصالح المصریة
فقد استندت هذه المعادلة إلي رؤیة مصریة سودانیة تقوم علي . المسار التفاوضي ، والتي ثبت عدم فاعلیتها في تجاوز العقبات

الحقوق التاریخیة المكتسبة مع تصور تنموى یساهم في زیادة كمیات المیاه بالقدر الذي یلبي احتیاجات الجمیع من المیاه ، في 
ستندت دول المنبع إلي أبعاد سیاسیة تتعلق بمفهومها للسیادة الوطنیة ومفهوم مختلف للتنمیة في الحوض لا یرتبط المقابل ا

بوروندي ، (وأما ثالثة هذه الدلالات فترتبط بحالة الترقب التي منعت باقي دول المنبع . بالتعاون مع مصر بشكل رئیسي
 تتعلق الدلالة الرابعة بمؤشر الخطر ٠یة حتي الآن، في انتظار رد الفعل المصري من التوقیع علي الاتفاق) الكونغو الدیمقراطیة

علي مستقبل التعاون الجماعي في الحوض والذي ارتبط بمحاولة تسویق رؤیة الدول الموقعة، بأنها تمتلك من موازین القوي 
تنتهي في مایو ( زمنیة تمتد عاما للتوقیع والأوراق التي تمكنها من الاستغناء عن التعاون مع مصر، وبالتالي طرحت مهلة

تنطوي الدلالات السابقة علي نتیجة هامة تتمثل . ، أو الخروج من المبادرة ، بما یعني عدم قابلیة الإطار الموقع للتغییر)٢٠١١
هات المانحة  مع الاحتفاظ بورقة الج– ولو نفسیا –في محاولة تخلص دول المنبع من القید المصري علي مشاریعها ورؤیتها 

بمعني السعي نحو معادلة صفریة من جانب دول المنبع حیث تحصل علي كل شئ ، ومصر والسودان لا . والراعیة للمبادرة
   ٠تحصلان علي شئ 

فالمبادرة التي تقوم علي قاعدة . واتساقا مع هذه النتیجة یبقي التساؤل علي المبادرة ومستقبلها مطروحا بقوة في هذه اللحظة 
وما یهمنا في هذا السیاق ، أن المبادرة . لإضرار والتوازن المصلحي ، تبدو أمام قراءتین تتباینان في تفسیر هذه القاعدةعدم ا

یعني أن هذه المبادرة سوف تنتهي ) المفوضیة العلیا( ، وبالتالي فإن عدم التوصل إلي إطار آخر ٢٠١٢تنتهي فعلیا في عام 
  ٠باب التوقیع علي الاتفاق الإطاري بعد عام من الوقت المحدد لإغلاق 
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للأفكار والمشروعات التكاملیة التي ) وتعاون الحوضین الشرقي والجنوبي(كما أن المبادرة التي تقوم علي الرؤیة المشتركة 
راعیة تحافظ علي میاه النهر وتولد الطاقة وتحقق الاستقرار وتنظم التعاون، تبدو علي المحك سواء لدول الحوض ، أو للدول ال

  : للمبادرة ، وهو ما یتطلب تأكید مجموعة من الركائز المصریة تجاه اللحظة الراهنة ، نذكر منها
تأكید أن التعاون واستمرار التفاوض هو السبیل الوحید للحیلولة دون ضیاع مجهود ما یزید علي عشر سنوات من النقاش  -

مشروع الهیدرولومیتولجیة ، والأندوجو، والتیكونیل، (الخبرة التاریخیة واستمرارا لمنهاج فرضته . والعمل الجماعي والجهد الدولي
  ). وأخیرا مبادرة حوض النیل

ٕالموقف السیاسي المصري الرافض للتصعید والداعم لآلیات التعاون واعطائها الأولویة علي آلیات الصراع ، یعني أن المهلة  -
  . حوض في إطار المبادرة ، أو البحث عن إطار جدیدالزمنیة ، هي فرصة أخیرة لاستمرار التعاون مع دول ال

إن فك الاشتباك بین مسار العلاقات بین مصر ودول الحوض ومسار التفاوض علي المیاه أمر یمكن توقعه حالیا فقط ،  -
 للأمن شریطة عدم الانتقال لمرحلة أخري تتزاید فیها عناصر التهدید ، أو التأثیر علي حصة مصر باعتبارها تهدیدا مباشرا

  . القومي المصري
إن توسیع مجالات التعاون وتعمیقها مع دول الحوض سوف یستمر ، ویمكن أن تظهر ثماره بعیدا عما سیفرضه ملف النیل  -

  . من انعكاسات سلبیة حالیة
  . ریةتتسق تلك الركائز مع رفض مصر التدخل في الشئون الداخلیة لدول المنبع، باعتباره مبدأ راسخا في السیاسة المص -

وهكذا ، یبدو أن جرس الإنذار الذي أطلقه توقیع بعض دول المنبع یفرض تحركا مؤثرا وحیویا مستندا لرؤیة استراتیجیة تتكامل 
وهنا یمكن الإشارة إلي . فیها أدوار كافة الجهات الحكومیة وغیر الحكومیة التي تتعامل مع ملف المیاه ، أو دول الحوض

  . مستویین من التحرك
ویرتبط بمناهج التفاوض المستند لكون التعاون هو السبیل لمواجهة الاحتیاجات المتزایدة لدول حوض النیل : وي الأول المست

هذه النتیجة برغم صدقها في المنهاج التفاوضي المصري . من المیاه ، وأن الخلافات یمكن تجاوزها من خلال ثمار التعاون
ف المنهاج التفاوضي الحقیقي للدول الموقعة ، علي أهمیة تدعیم المنهاج التفاوضي فإن الواقع الراهن تجاوزها، وبالتالي كش

  : المصري بمجموعة من التحركات الموازیة ذات السمة التصعیدیة ، نذكر منها 
 لاستقرار تقدیم شكوي فوریة للاتحاد الإفریقي ، لاسیما مجلس السلم والأمن الإفریقي، وتأكید أن التوقیع علي الاتفاق هو تهدید -

  . هذه المنطقة
التحرك علي المستوي العالمي ، من خلال مخاطبة الرأي العام العالمي والمنظمات المعنیة بقضایا المیاه والتنمیة ، بالإضافة  -

للتحرك تجاه الجهات المانحة والقوي الكبري ذات المصلحة في منطقة الحوض والحریصة علي الوجود والاستثمار في هذه 
وٕاظهار مخاطر عدم الاستقرار علي الاستثمارات إذا استمرت دول المنبع غیر حریصة علي استمرار التفاوض المناطق ، 

  . والتعنت ضد المصالح المصریة الاستراتیجیة
  . تأسیس شركات مصریة تهدف إلي شراء الأراضي وزراعتها مع شریك وطني في هذه الدول -

یجب أن تتوازي مع المستوي الأول ، وترتكز علي بناء استراتیجیة مصریة أوسع من التحركات المصریة ف : (*)المستوي الثاني 
للوجود والتحرك في منطقة البحیرات العظمي والقرن الإفریقي بقدر أكبر من الفاعلیة والتشابك مع القضایا الحیویة والحساسة 

كمة العدل الدولة في حالة إصرار الدول الموقعة المستویان السابقان ، یمكن أن یضاف إلیهما اللجوء إلي مح. في هذه المنطقة
  ٠أو غیرها علي تجاهل الحقوق التاریخیة والقانونیة لمصر 

أو إعلان نهایتها سوف یرتهن بالقدرة علي طرح صیغة المفوضیة العلیا ، كلجنة علیا " المبادرة"وهكذا ، یبدو أن استمرار 
التوصل لاتفاق جماعي ، أو البحث عن صیغة أخري لتنظیم التعاون لتسییر المشروعات القائمة كحل وسط حالي ، لحین 

 وفي رد فعل تلقائي للأحداث في محاولة لطمأنة الحكومة والشعب المصري ، جدد السید رایلا ٠المائي بین دول الحوض 
إننا لا : عنتیبي ، وقال أودینجا رئیس وزراء كینیا التزام بلاده التام بضمان عدم تأثر أي دولة من دول حوض النیل باتفاق 

وٕان التعاون الثنائي مع مصر في الفترة المقبلة یسعي إلي إنشاء . نرغب في أن نؤثر علي الأمن المائي لدولتي المصب
أحواض لتخزین میاه الأمطار ، واستغلال المیاه الجوفیة من خلال حفر الآبار لري الأراضي الزراعیة بهدف مساعدة الشعب 

ش في المناطق المحیطة بالبحیرة حتي لا یعتمدوا علي میاه الأنهار ، مؤكدا سعي بلاده لزیادة التبادل التجاري الكیني الذي یعی
 في حدیث –وأوضح أن بلاده تدرك تماما أن مصر والسودان تعتمدان علي میاه نهر النیل كمصدر للحیاة وأكد . بین البلدین

مؤكدا تفهم بلاده "  الاتفاق الإطاري في عنتیبي لیس تحركا عدائیا ضد مصرالتوقیع علي" أن –لوكالة أنباء الشرق الأوسط 
وردا علي سؤال حول إمكانیة حل النزاع بین دول المصب ودول المنبع ، قال . قلق مصر فیما یتعلق بصیاغة نص هذا الاتفاق

وعما إذا . تمرار التفاوض لحل القضیةموضحا أنه سیكون بمقدار دول حوض النیل اس" نعم بكل تأكید سیحل هذا النزاع قریبا"
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أن "كانت ضغوط خارجیة ، كأن تكون إسرائیل قد دفعت بعض دول حوض النیل للتوقیع علي اتفاق عنتیبي ، أكد أودینجا 
وأكد قوة ومتانة العلاقات بین ". العلاقات مع مصر غیر قابلة للتفاوض ولا یمكن لأي قوي أجنبیة أن تملي علینا ما نفعله

وأشار إلي وجود فرص كبیرة . وكینیا ووصفها بأنها تاریخیة حیث ساعدت مصر كینیا في حصولها علي الاستقلالمصر 
للاستثمار للشركات المصریة في كینیا التي تقع في موقع استراتیجي وهي عضو في تجمع شرق أفریقیا الذي یضم أوغندا 

وعن توفیر تمویل من الجهات المانحة لإقامة مشروعات . یون نسمة مل١٣٠ورواندا وتنزانیا وبوروندي الذي یبلغ عدد سكانه 
علي نهر النیل ، أوضح أن مباحثاته مع القیادة السیاسیة المصریة تناولت استمرار التعاون مع مصر في ضوء إقامة مشروع 

والجهات المانحة ، مضیفا أن هذا  ملیون دولار یتم تمویله من الموارد الذاتیة ٥٠٠بتكلفة تقدر بنحو " تجمع ماو للغابات"كبیر 
المشروع یهدف إلي إعادة تأهیل الغابات في البلاد التي تعاني من تدهور، وتتدفق فیها ثمانیة أنهار وتشهد انخفاضا في 

  ٠منسوب المیاه من خلال زرع أشجار جدیدة 
میاه النیل یظل مرشحا للتحول إلي ٕوقد حذر الخبراء من تصعید الخلاف ، واطلاق التصریحات الناریة ، لأن الخلاف حول 

 أن – أهم مؤسسة بحثیة تقدم توصیاتها للحكومة الإلمانیة مباشرة –واستبعدت مؤسسة العلوم والسیاسة الألمانیة في برلین . نزاع
یة ویري خبیر الشئون الإفریق. تتنازل مصر عن موقفها الحالي المتمسك بحصتها في میاه النهر باعتبارها قضیة أمن قومي

من میاه النیل عبر % ٨٥والمصریة في المؤسسة شتیفان رول أن الخلاف الرئیسي هو بین مصر وأثیوبیا حیث تصل لمصر 
 في الاستفادة من هذه المیزة الجیوستراتیجیة اقتصادیا ١٩٩٠النیل الأزرق في الهضبة الأثیوبیة ، وترغب أدیس أبابا منذ عام 

ري وتولید الطاقة إلا أن الخطر یكمن في أن تصبح أثیوبیا في وضع یسمح لها بالتحكم في بناء سدود للتوسع في مشروعات ال
أما تأثیر دول المنبع الأخري فلیس . في كمیة المیاه التي تصل إلي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسیلة

دول في مشروعات علي نهر النیل الأبیض حیویا ما تأثیر دول المنبع الأخري فلیس حیویا علي مصر حتي إذا توسعت هذه ال
فلن یؤثر مانامالمایمالما نمیالمایمن التللالامساملامالم اخا التار    اببنكتكتاكت كتتل ىم ءملامرتعلي مصر حتي إذا توسعت 

و هذه الدول في مشروعات علي نهر النیل الأبیض فلن یؤثر ذلك علي كمیات المیاه لمصر والسودان بنفس الدرجة كما ه
   ٠الحال في السدود علي النیل الأزرق 

ووفقا لتقییم المؤسسة الإلمانیة البارزة فإن مبادرة حوض النیل تعتبر قصة نجاح لإنها شكلت إطارا مؤسسیا للمفاوضات 
اء في نظریة الألعاب وهي استراتیجیة تقوم علي تعاون جمیع أعض"  صید الغزلان"والتعاون بین دول النیل وفقا لاستراتجیة 

فریق الصید بهدف تحقیق أكبر غنیمة للجمیع والاشتراك في صید الغزلان بدلا من اكتفاء كل صیاد بصید أرنب بمفرده ، وفي 
ٕحالة دول المبادرة یعني ذلك أن تنسیق سیاساتها المائیة وترشید المیاه واقامة المشروعات المشتركة وحل الخلافات في بدایتها 

ومن هنا لابد من إنقاذ هذه المبادرة من الانهیار حتي لا یبدأ . فضل من انتهاج سیاسات فردیةبین دول المنبع والمصب ، أ
أي محاولة كل طرف التصعید إلي أقصي درجة علي أمل أن " بلعبة الفراخ"أطرافها في انتهاج استراتیجیة أخري فردیة تسمي 

صتها رغم رغبتها في التعاون وتتمسك بقیة الدول بتنفیذ یتراجع غریمه وهو ما بدأ یحدث بالفعل أذ تتمسك مصر بموقفها وح
  ٠الاتفاقیة رفضا للجمود في الموقف بل وتصدر عنها تصریحات مستفزة كما حدث من أثیوبیا 

وتخلص المؤسسة البحثیة الإلمانیة في تحلیلها للأزمة الراهنة حول میاه النیل إلي أن الأمر یتطلب تدخلا سریعا من الجهات 
وهي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمیة الإفریقي ودول أوروبیة مثل ألمانیا وهي الجهات التي مولت المانحة 

 فهذه الجهات المانحة لا ترغب في اندلاع نزاع ٢٠٠٣مشروعات للمیاه في دول الحوض قیمتها أكثر من ملیار دولار منذ عام 
  ٠بسبب میاه النیل في هذه المنطقة 

مجلس الوزراء المصري أن هناك اتفاقا بین دول حوض النیل علي عدم الإضرار بمصالح مصر المائیة ومواردها أكد رئیس 
وأن الاختلاف فقط علي الصیاغة في .. والاتفاق من ناحیة المعني علي هذا الأمر .. وحصتها المائیة أو التأثیر السلبي علیها 

وأن جمیع رؤساء وقیادات دول حوض النیل أكدوا علي ذلك وأنهم .. را في عنتیبي بنود الاتفاقیة الإطاریة التي تم توقیعها مؤخ
وهذه رسالة لمصر من جمیع قیادات دول .. لا یریدون إحداث أي أذي أو تأثیر سلبي علي مصر وحصتها من میاه النیل 

 مشروعات یجري إقامتها بدول وأن أیة.. ومصر تتشدد للحفاظ علي حقوقها المائیة لا خلاف علي المعني .. حوض النیل 
حوض النیل یتم التفاوض علیها ولابد من التشاور بین دول الحوض حفاظا علي مصالحها دون التأثیر علي أمن مصر 
المائي، ولن تتأثر مصر بالاتفاقیة التي تم توقیعها مؤخرا وسیتم إعادة النظر في الفقرة موضوع الخلاف والتفاوض بشأنها ولا 

ش علي الحجر وسوف نخرج في المستقبل بشكل مقبول من الجانبین من خلال التفاوض ولم تتدخل أي دولة یوجد شئ منقو
أجنبیة في صیاغة الاتفاقیة الإطاریة وهذه الاتفاقیة لیست ضد مصر أو السودان ولكنها مجرد آلیة للاستخدام الأمثل لمیاه 

یة بین نظیف وأودینجا قد ركزت علي وسائل دعم العلاقات الثنائیة وكانت المباحثات المصریة الكین.. النیل بین دول الحوض 
ٕفي المجالات الاقتصادیة والتجاریة والاستثماریة وانشاء المشروعات التنمویة إضافة إلي التعاون في محاولة الري والزراعة 

عدلات الإنتاجیة والتنمویة في إطار والمجالات التنمویة الشاملة في إفریقیا بوجه عام ودول حوض النیل بوجه خاص لزیادة الم
المزایا المتفق علیها والكومیسا إن المبادرة الرئاسیة التي أطلقتها القیادة السیاسیة المصریة إلي قادة ورؤساء دول حوض النیل 

المشروعات هي مبادرة تنمویة رائدة تستهدف تحقیق التنمیة الشاملة لجمیع شعوب دول حلول النیل من خلال إنشاء العدید من 
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المشتركة بهذه الدول ومصر تلتزم بتشجیع وزیادة الاستثمار في أفریقیا ودول الحوض، واستمرار زیادة معدلات التنمیة وتشجیع 
الشركات المصریة للاستثمار في أفریقیا ودول الحوض مع حرص مصر الكامل علي المشاركة في مشروعات التطویر لدول 

ل لخدمة الدول الكیني فیما یتعلق بعدم المساس بمصالح دول الحوض والتأثیر السلبي علي وتطویر مشروعات النی.. الحوض 
حقوق مصر وضرورة الحفاظ  الكامل علي المصالح المائیة لدول الحوض وهناك اتجاهان للتحرك المصري في المرحلتین 

  ٠الحالیة والمقبلة للتحرك في أفریقیا بشكل عام وفي دول حوض النیل بوجه خاص 
   : (*)خطة إستراتیجیة للإدارة المتكاملة للموارد المائیة 

 – ضمن أمور أخري –إن التخطیط السلیم لخطط التنمیة الزراعیة والصناعیة في أي دولة من الدول، یرتبط ارتباطا وثیقا  )١(
دائل المتاحة الیوم وغدا لزیادة بمعرفة شاملة ودقیقة لحجم لمیاه المتوافرة في هذه الدولة، وجودتها، واقتصادات استخدامها، والب

وبشكل عام، فإن الموارد المائیة المتجددة المتاحة في دولة كمصر محدودة ولیست لا نهائیة، وهي تتمثل . تلك الموارد المائیة
 ملیار متر مكعب في العام، وهي تمثل نحو ٥٥.٥ مع السودان نصیب مصر منها ١٩٥٩في میاه النیل التي حددت اتفاقیة 

من موارد مصر المائیة، ثم المیاه الجوفیة، وبعضها متجدد یمكن الاستفادة منه بقدر من الاطمئنان والبعض غیر متجدد % ٩٥
ینبغي استخدامه بحرص شدید ووفقا لخطة مدروسة، ثم میاه الأمطار والسیول ثم میاه البحر المحلاة، وأخیرا المیاه التي یعاد 

 . میاه الصرف الصحي والصناعي المعالجاستخدامها من میاه الصرف الزراعي و
إن كل مصدر من تلك المصادر تنطوي الاستفادة منه علي مجموعة من الفرص والتحدیات، والتحلیل العلمي والتخطیط  )٢(

الاستراتیجي لكیفیة الاستفادة من تلك الفرص ومواجهة التحدیات، یتطلب دائما خطة متكاملة تتفق علیها جمیع أجهزة الدولة 
 وزارة بعینها لاسیما أن استخدامات واستهلاكات تلك الموارد المائیة تتم من قبل جهات عدیدة ولأغراض مختلفة ولیست

 ٢٠٠٤كالزارعة، والصناعة، والإسكان، والشرب، والملاحة، وتولید الطاقة وغیرها ، وقامت وزارة الموارد المائیة والري عام 
 لإیجاد التوازن المطلوب – شاركت فیها جمیع أجهزة الدولة المعنیة –للموارد المائیة بإعداد خطة استراتیجیة للإدارة المتكاملة 

 ملیار جنیه وتكلفتها التشغیلیة نحو ١٤٥ ، وتقدر تكلفتها الاستثماریة بنحو ٢٠١٧بین الاحتیاجات والموارد المائیة حتى عام 
، %٦٠التنفیذ، وبلغ نصیب وزارة الإسكان منها وحدها نحو  ملیار جنیه، تم تقسیمها بین أجهزة الدولة المعنیة للبدء في ٤٥

 . وشكلت لجنة وزاریة لمتابعة تنفیذ تلك الخطة الطموح % ٣٠ووزارة الموارد المائیة والري 
إذا ما حاولنا التطرق في عجالة إلي مواقف كل مصدر من مصادر مصر المائیة، فسوف نجد أن المصدر الأول یرتبط  )٣(

، فإن تلك ١٩٥٩ ملیار متر مكعب سنویا وفقا لاتفاقیة ٥٥.٥رتبط استخداماتنا منها بحصة ثابتة تقدر ب میاه النیل التي ت
وهو تحد جسیم بطبیعة الحال ولا جدال في ذلك، إلا أننا لا یمكن أن نتعامل . الحصة ظلت ثابتة طوال تلك السنوات حتى الآن

كانیة زیادة حصة مصر من خلال مشروعات مشتركة مع باقي معه بمعزل عن مجموعة من الفرص التي یرتبط بعضها بإم
دول حوض النیل، وأهمها السودان، تعاملنا مع حصتنا المائیة، ومدي قدرة الدولة والمجتمع علي العمل معا من أجل الاستخدام 

لة للموارد ومشاركة مستخدمي والتوزیع الأمثل للموارد المائیة، واستخدام أحدث التقنیات في نظم الري الحدیث والإدارة المتكام
المیاه في تطویر الترع والقنوات والمصارف لضمان تقلیل الفواقد، بالإضافة إلي سیاسة صارمة وجادة لمواجهة تلوث میاه النیل 

ویجب الالتفاف إلي حقیقة أن مشروع الاتفاق الجاري . وترشید الاستهلاك في الري وفي الاستخدامات المنزلیة والصناعیة 
ٕفاوض علیه بین دول الحوض لا یتناول من قریب أو بعید مسألة تقسیم میاه النیل بین دول الحوض ، وانما یضع الأسس الت

 . والقواعد الحاكمة لهذه العملیة لیتم أخذها في عین الأعتبار في مرحلة لاحقة من خلال مفوضیة میاه النیل التي سیتم انشاؤها 
وهو مصدر، ینطوي علي الكثیر من الفرص والطاقات الكامنة، رغم عدم خلوه . وفیةالمصدر الآخر یتمثل في المیاه الج )٤(

بالطبع من بعض التحدیات، وأن الخزانات الجوفیة في مصر، بعضها تتجدد میاهه لكونها تاتي من مصادر متجددة كرشح 
ًه المیاه سنویا، ویمكن زیادتها إلي  ملیارات متر مكعب من هذ٦النهر والترع والأراضي الزراعیة، وتستخدم مصر حالیا نحو  

 ملیارات لفترة قادمة لحین استكمال برامج تطویر الري وتقلیل الفواقد مع الرشح فهذه المیاه الجوفیة هي بطبیعتها تدویر لمیاه ١٠
رق العوینات، وهي میاه النیل ، أما النوع الثاني من المیاه الجوفیة فهو المیاه المتوافرة في الصحاري المصریة والوادي الجدید وش

متوافرة بكمیات كبیرة، إلا أنه ینبغي الحیطة الشدیدة في استخدامها لكونها غیر متجددة، وغالبا ما یكون استخدامها لمدة 
وتشیر التقدیرات العلمیة والدراسات إلي أن حد الاستخدام الآمن لتلك المیاه في مناطق كالوادي الجدید مثلا تكفي . محدودة
 .  سنة في كل حالة ٣٠٠ متر خلال ١٠٠ ألف فدان، مع السماح بانخفاض في مناسیب المیاه لا یزید علي ٢٠٠نحو لزراعة 

ً ملیار متر مكعب سنویا، وهي أیضا تعد مصدرا إضافیا ٢وفیما یتعلق بمیاه الأمطار والسیول، فإن كمیاتها لا تتعدي ال  )٥( ً ً
 أخذا في الاعتبار أن التوسع في استخدامها یتطلب إنشاءات صناعیة كالسدود یمكن الارتكاز علیه لتعزیز موارد مصر المائیة،

والخزانات الأرضیة وسدود الإعاقة وتأتي بعد ذلك میاه البحر المحلاة، والتي تقتصر استخداماتها الحالیة علي بعض المناطق 
 . الساحلیة للأغراض السیاحیة بالأساس 

                                      
 ٠الأهرام دراسات  –زیر الموارد المائیة والرى السابق محمود أبو زید و.  د:المصدر (*)
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ر المائیة، أن ندرك جیدا أن المفاوض المصري منذ الیوم الأول لإطلاق یجب الا یفوتنا ونحن نستعرض مصادر مص )٦(
العملیة التفاوضیة مع باقي دول حوض النیل، یكون علي وعي تام بحقیقة وضع مصر المائي، ولم تنضب حججه القانونیة 

لحوض لاستخدامات وحقوق والفنیة یوما لتأكید صحة وسلامة موقفه التفاوضي المتمسك بضرورة اعتراف واحترام باقي دول ا
 ملیار متر مكعب سنویا، وهي تكفي لسد احتیاجات جمیع ١٦٦٠مصر المائیة فحوض نهر النیل تتساقط علیه أمطار تقدر ب 

دول الحوض إذا ما تكاتفت وتعاونت مع بعضها البعض، أما إذا قررت العمل بمفردها، ولم تتلق الید الممدوة لها بالتعاون 
 . علي وضعها الحاليوالإخاء، فسوف تظل

إن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر خلال المرحلة المقبلة یتمثل في مخاطر تلوث المیاه، ولعل سلوكیات المجتمع بجمیع  )٧(
فئاته تجعل من مواجهة هذا التحدي أمرا لیس بالسهل، وهو أمر یتطلب المزید من العمل والجهد من أجل تعدیل اللوائح 

 . والقوانین القائمة
لي الجانب الآخر ونحن نستعرض حقیقة الوضع المائي لمصر، وسبل تنمیة مواردها المائیة، ینبغي أن تحرص مصر ع )٨(

فعالم الیوم لا یتحدث فقط . دائما علي تبني أحدث المناهج العلمیة والاتجاهات الدولیة الجدیدة في تعاملها مع قضیة ندرة المیاه
، وهناك برامج demand managementا یتحدث أیضا عن إدارة الطلب ، إنمsupply managementعن إدارة العرض 

ولا شك أن ذلك یرتبط أیضا بقضایا تغیر المناخ، وتحول . عدیدة تتناول هذا الموضوع ربما لا یتسع المقام لذكرها تفصیلا آلان
مستوي العالم لحمایة كوكب قضیة ندرة المیاه إلي قضیة عالمیة تقتضي تكاتف الجهود وتنسیق السیاسات المشتركة علي 

  . الأرض بأكمله خلال السنوات المقبلة 
أما الآن، وبعد استعراض حقیقة الوضع المائي لمصر ما بین التحدیات والفرص، فإن تلك المقدمة كانت أساسیة وضروریة 

اس علمي ومعلومات لفهم أكثر عمقا للوضع المائي لمصر، وكي یتم تقییم تجربة المفاوضات مع دول حوض النیل علي أس
دقیقة، دون تهوین أو تهویل، ومع احترام كامل لقلق مشروع یراد التعامل معه بكل الجدیة اللازمة والسعي لإزالة أسبابه متى 
كان ذلك ممكنا وانطلاقا من ذلك هناك بعض الأسئلة التي ستفرض نفسها تلقائیا لماذا كان اللجوء إذن إلي خیار إطلاق مبادرة 

ً؟ وهل كان التوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة أمرا ضروریا ولا غني عنه لزیادة حصة مصر المائیة أم أنه لا یعدو أن حوض النیل ً
یكون مجرد استكمال شكلي للإطار التعاوني، وبدیل ضمن بدائل أخري كثیرة تستهدف تعظیم الموارد المائیة لمصر؟ وما حدود 

ماذا سیكون موقف المؤسسات والدول المانحة في حالة التوقیع .صر المائي؟ وأخیرا التأثیر الحقیقیة لدول الحوض علي أمن م
المنفرد لبعض الدول علي الاتفاقیة دون انضمام مصر والسودان، وهل ستتمكن تلك الدول من الحصول علي التمویل اللازم 

 النیل من وقت وموارد للقیام بذلك مقارنة لإقامة مشروعات مائیة تضر بالتبعیة بالأمن المائي المصري؟ وكم تحتاج دول حوض
  ٠ببدائل أخري أكثر اقتصادیة وسهولة تمكنها من إقامة مشروعاتها التنمویة المستهدفة دون الإضرار بمصر 

  : من أجل ترشید میاه النیل توصیات 
مرتفعة عن السودان، والسودان مرتفع تتدفق میاه نهر النیل من دول المنبع إثیوبیا وأوغندا وغیرهما من عل، فالأراضي الأثیوبیة 

   ٠ لن یمنع جریانها شئ – مهما كانت السدود والخزانات –عن البحر المتوسط، ومن ثم فإن حركة المیاه 
الاستفادة من میاه النیل عند دمیاط ورشید ببناء خزانین عند كل منهما یكون ملاصقا للشریط الساحلي دون أن یكون هناك  - ١

  .  ضحایا ومنكوبین 
 . تبطین وتقویة الجسور في مصر العلیا لانسیاب المیاه بصورة أسرع وأقوي مع صیانة الترع الرئیسیة والریاحات - ٢
الاستفادة من المیاه الفاقدة في كل منزل بمصر بتحویل شبكة المواسیر إلي ثنائیة واحدة تكون لمیاه شرب نظیفة والأخرى  - ٣

 من هذه المیاه المعالجة في دورات المیاه الخاصة والعامة، وقصر استخدام المیاه المفقودة تكون للاستخدام المنزلي والاستفادة
 . النقیة في الشرب والطهي والوضوء والاستحمام وغیرها من ضرورات للحیاة 

 فرض غرامة كبیرة علي غسل الشوارع والمحلات والدواب والسیارات وغیرها بمیاه الشرب النقیة مع توفیر بدیل لمیاه معالجة - ٤
 . آمنة 

 . صیانة والإصلاح في كل منطقة كبريتركیب عداد میاه بكل مسكن بمصر ، وبعائداتها تقام محطات میاه شرب نقیة وال - ٥
 . قیام حملة توعیة لترشید المیاه في كل محافظات مصر الواقعة علي النیل والبحرین الأحمر والأبیض  - ٦
فاروق الباز حول قیام وادي جدید . الاستفادة جدیا من مشروع دالبحث عن خزان المیاه الجوفیة في الصحراء الغربیة و - ٧

غرب النیل وكذلك الاستفادة من میاه الأمطار والسیول والفیضانات التي تجتاح البلاد كل حین والاستفادة من تجارب الدول 
 ". الأخري  

سودان، وحتمیة استكمال حفر قناة وكذلك الاستفادة من میاه النیل التي تضیع سدى في منطقة المستنقعات في جنوب ال - ٨
ٕسیناء البحر الحمر، بحیرة ناصر، الصحراء الغربیة واقامة مجتمعات عمرانیة جدیدة : جونجلي في الجنوب والمناطق الخالیة 

 . مائیة أو اقتصادیة.. متوازنة لا تتأثر بأقل هزة 
 ٠ترشید میاه الزراعات ذات الغمر مثل الأرز والقصب  - ٩

 لأن تكالیفه ستكون أكبر من – ولا یفضل مشروع الري بالتنقیط –تقنیة بالاستفادة من میاه النیل إدخال تحسینات و -١٠
عائداته لأن مصر لیست دولة غیر نهریة أو ولا منافذ لها علي المیاه العذبة، فلابد من إعادة النظر في تحویل نظام الري 
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من میاه النیل المحمل بالطمي " عافیتها"رض الزراعیة التي تستمد بالغمر إلي نظام أخر أكثر ترشیدا حتى لا تتأثر طبیعة الأ
مع الأمل أن تكون هناك خطط إستراتیجیة لمیاه النیل والاستفادة من كل قطرة فیها والبحث عن بدائل آمنة ). الغرین(الخصب 

تقدمة في تحسین استخدام المیاه من المیاه الجوفیة والاستفادة من میاه الأمطار والسیول والفیضانات كما تفعل الدول الم
  . وترشیدها

منسق المنتدى (فى إطار أنشطة المنتدى الوطنى لمنظمات المجتمع المدنى لحمایة نهر النیل نظمت جمعیة أصدقاء الطبیعة 
اعى ورشة وبالتعاون مع جمعیة بیت العائلة وبتنسیق من قسم التنمیة بادارة غرب مدینة نصر للتضامن الاجتم) المحلى بالقاهرة

استمرت الدورة أربعة أیام،  .عمل تضمنت دورة تدریبیة للتعریف بأهمیة نهر النیل وحمایته من التلوث وترشید استهلاك المیاه
 سیدة وممثلو المجتمع المدنى وخبراء البیئة والمیاه وتمت فى ضیافة الهیئة العامة ٦٠ مشاركا، منهم ٧٥وحضرها أكثر من 

وبمشاركة من ادارة خدمة المواطنین بهیئة میاه الشرب للقاهرة الكبري، حیث إستعرض رئیس المنتدى للاستعلامات بالقاهرة 
المحلى بالقاهرة فى كلمته فى افتتاح الدورة أهمیة المیاه فى حیاتنا مؤكدا أن المصدر الرئیسى للمیاه فى مصر هو نهر النیل 

 دول فى حوض نهر النیل هى دول منابع النیل ١٠شارك معها من المیاه العذبة، وأن مصر دولة مصب ویت%) ٩٥(ویمثل 
 مشیرا إلى بعض الخلافات القائمة مع بعض دول الحوض والتى یمكن التغلب علیها بدعم التعاون ،ودول حوض النیل الشرقي

ار المصلحة بین مصر ودول الحوض فى العدید من محاور التنمیة لتحقیق التنمیة المستدامة بكل دول الحوض وذلك فى اط
ملیار متر مكعب، بل وعلى العكس العمل على زیادة  ٥٥.٥ـ المشتركة وعدم الإضرار بنصیب مصر من المیاه المقدرة حالیا ب

هذه الحصة لتلبیة مطالب التنمیة فى مصر ومواجهة الزیادة السكانیة حیث یتناقص نصیب الفرد سنة بعد أخرى حتى وصل 
 وهو مایستدعى أهمیة الحفاظ على نهر النیل من ٣م١٠٠٠من حد الفقر المائى المقدر ب  أى أقل ٣م٧٠٠حالیا الى حوالى 

التلوث سواء التلوث الصناعى بما یحمله من عناصر ثقیلة تؤدى للعدید من الأمراض الخطیرة، أو التلوث بالصرف الصحى 
العدید من مصادر التلوث الأخرى التى تلوث وكذلك الصرف الزراعى بما یحمله من أسمدة وكیماویات ومبیدات، بالاضافة الى 

. نهر النیل وتخصم من رصید الكمیة المخصصة لمصر نظرا لإعادة تدویر میاه الصرف وخلطها بمیاه الرى بعد المعالجة
 ضرورة الاهتمام بتطبیق الإدارة المتكاملة للمیاه وتطویر نظم الرى فى الزراعة وخفض كمیة المحاصیل الشرهة فى استهلاكو

وناشد بأهمیة ترشید . المیاه كالأرز والقصب والموز، بالتعاون مع بعض دول حوض النیل لزراعة هذه المحاصیل هناك
ض أمثلة كثیرة لإهدار میاه الشرب فى المنازل والأبنیة الإداریة ااستعروتم استخدام المیاه فى الاستهلاك المنزلى والتجارى، 

وناقش الحضور وماجاء فى . لنصائح والإرشادات الى یمكن اتباعها لترشید هذا الاستهلاكوالمنشآت التجاریة وقدم العدید من ا
، الذى تم عرضه بورشة العمل ویوضح رحلة قطرة المیاه من )من انتاج المنتدى الوطنى لنهر النیل(فیلم شكاوى النیل الفصیح 

لنا من إهمال ومصادر متعددة من مصادر التلوث، بعدها منابع نهر النیل الى أن تصل الى مصر ومایلقاه النهر شریان الحیاة 
 فردا تم تنظیم عملیة تدریبیة لهم فى كل یوم من أیام ورشة ٢٥تم تقسیم الحضور الى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة 

حنفیة أو خلاط أو العمل على أعمال السباكة الخفیفة والتى یمكن لربة المنزل القیام بها لوقف نزیف المیاه المتساقطة عند تلف 
وفى نهایة التدریب قدمت جمعیة بیت العائلة مفتاحا كهدیة . كومبنیشن وغیرها، وقام بالتدریب مهندسون من شركة میاه الشرب

رمزیة لكل متدربة للقیام بالإصلاحات اللازمة دون الحاجة الى عامل متخصص فى هذا المجال، وبذلك یعتمد الجمیع على 
  .انفسهم

حات والاحتجاجات والتصریحات في التعامل مع أزمة المیاه بین دول نهر النیل، فدول المنبع لها احتیاجات تصاعدت الصی
  : تبلغ حد الموت أو الحیاة لذلك ینبغي التفكیر بصوت هادئ، والسعي إلي ما یلي 

ة كل ما یتعلق بالنیل والمیاه إنشاء دراسات علیا أو تكمیلیة متخصصة أو فرع في كلیة الهندسة والآداب قسم جغرافیا لدراس -
  . ٕمن المنبع للمصب وادخال مناهج ثقافة ترشید المیاه في المدارس والجامعات 

التي یفقد فیها ) حیث المساحات الشاسعة والبحیرات الواسعة(دراسة إمكانیة تقلیل الفاقد من المیاه سواء في دول المنبع  -
صب منها بتخزینها ومعالجتها بدلا من فقدها في البحر المتوسط واستخدامها لري كمیات كبیرة من المیاه والاستفادة فى دول الم

 . الصحراء مثلا
دراسة احتیاجات كل دولة سواء من دول المنبع أو المصب بدقة ودراسة المشروعات المزمع تنفیذها بما لا یضر دول المنبع  -

 . أو المصب 
 .ع أو المصب بالوسائل الحدیثة دراسة علمیة لترشید استخدام المیاه في دول المنب -
دور الدبلوماسیة المصریة ودور نشر الثقافة العربیة والمصریة ونشر الفكر المصري والمساعدات العلمیة والثقافیة سواء  -

ٕبالدبلوماسیة أو بالاستعانة بالمتخصصین والعلماء المصریین وأساتذة البحث العلمي، ونشر المدرسین وایفاد البعثات العلمیة 
المعونات الصحیة الطبیة بقوافل الأطباء والمدرسین والتغلغل في أوساط المثقفین ومساعدة القبائل  في التغلب علي الأمیة و

والجهل والمرض وتبادل المنفعة ومساعدة الدول والأفراد علي التغلب علي الصعوبات الفنیة والتكنولوجیة في تطویر الصناعة 
ٕلمصریة، وایجاد نوع من التقارب الفكري في مواجهة الاستعمار للتغلب علي نهب ثرواتهم ومد الدول الإفریقیة بالخبرات ا
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ومحاولة تصنیع المواد الأولیة بدلا من تصدیرها خاما للاستفادة من الربح الصناعي وتشغیل العمالة والنهوض بالصناعة 
 . الوطنیة

المؤتمرات وورش العلم وتدریب وتبادل الكوادر الإفریقیة في تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الإنتاجي حكومیا وخاصا في عقد  -
 . مصر 

 . دراسة البدائل المائیة مثل الآبار والاستفادة من الأمطار في جمیع الدول -
ٕتطویر الاستفادة من المیاه سواء في تولید الكهرباء أو نقل البضائع والأفراد وانشاء المناطق السیاحیة في دول المنبع إلي  -

 . لي شواطئ الأنهار والبحیراتالمصب ع
 . التغلب علي الحشائش والنباتات التي تستهلك كمیات كبیرة من میاه النیل -
لا ننسي دور الأزهر الشریف والكنیسة المرقصیة والكنائس الأخرى في مصر في نشر الأخلاق الدینیة والمحبة والتسامح بین  -

  . الشعوب 
   : (*)عالم المتغیر إدارة المستقبل في مواجهة التحدیات وال

ینبغي علي دول النهر صیانة المیاه وحسن استثمارها والتحسب للاحتمالات والتوسعات المستقبلیة في ضوء الاحتیاجات 
والمتغیرات الإقلیمیة والدولیة وعلي هذا فإنه ینبغي المواجهة بفكر متجدد غیر تقلیدي لبحث أفضل السبل لاستعمالات المیاه، 

 العلمیة لاستغلال میاه البحار ولزراعة الصحراء، وأیضا ضرورة إنشاء مجلس قومي لنهر النیل وللمیاه بصفة وأحدث التقنیات
عامة یضم المسئولین والمتخصصین وكذلك بعض أهل الرأي والخبرة لیكون آلیة أهلیة للدراسات والاتصالات والتوعیة عبر 

 – والتوصیة أیضا بتدخل الحكومة –اریة العلیا برئاسة رئیس مجلس الوزراء الوسائل المختلفة ولیكون المعادل الأهلي للجنة الوز
 في تحدید نوعیة ومناطق الزراعات والتركیب المحصولي، والتدقیق في عملیات استصلاح الأراضي وما تتطلبه –ممثلة للدولة 

 سرعة تركیب عدادات للمیاه في كل والدعوة إلي. من میاه ومن أین تحصل علیها، وكذا في المشروعات الصناعیة المختلفة
ٕوحدة سكنیة أو تجاریة أو منشأة عامة، مع الاهتمام بشبكة المیاه والصرف وتوفیر مستلزماتها، وانشاء آلیة للرقابة علي 

وتأكید العلاقة الاستراتیجیة مع . الحصول بوسائل غیر مشروعة علي المیاه أو سوء استخدامها وتشدید العقوبة علي المتسبب
لسودان والتشدید علي تنفیذ المشروعات المعطلة مثل قناة جونجلي التي لا تحتاج إلا للقلیل من الجهد والمال، وتأكید العلاقات ا

القویة والإستراتیجیة مع دول حوض نهر النیل وضرورة وأهمیة دعمها بكل السبل وفي كل المجالات سواء السیاسیة أو 
 . ت علي كل المستویات معها ومن ذلك جمعیة صداقة شعبیة مع توفیر الامكانات لنجاحهاوٕایجاد صلا. الاقتصادیة أو الثقافیة

ًوبالنسبة إلي المیاه الجوفیة في مصر وخزاناتها الكبیرة التي تشارك فیها أیضا دول الجوار هناك استراتیجیة واضحة خاصة أنه 
ات وما تأثیر هذا علینا فیما نستهلكه وفیما هو احتیاطي یقال أن هناك مشروعات في هذه الدول تسحب المیاه من هذه الخزان

لنا وفي مشروعاتنا المستقبلیة؟ وأیضا موضوع الشركات التي أنشئت لاستخدام المیاه الجوفیة وتعبئتها في زجاجات علي أساس 
جات لیست آمنة ولیست أنها میاه معدنیة وما تأثیر ذلك علي مخزون المیاه الجوفیة فضلا عما یقال من أن میاه هذه الزجا

في الشتاء فقط ولماذا لا توزع علي فترات مختلفة؟ ثم ما هي حقیقة تسعیر میاه الزراعة ولماذا " السدة "صحیة ولماذا تكون فترة 
لا نشق ترعا وقنوات صناعیة خاصة في الصحراء لاستزراعها ؟ وضرورة ترشید الاستهلاك ووقف أهدار المیاه نتیجة عدم 

فق والحنفیات في المنشآت والمباني الحكومیة والعامة والمطالبة بإنشاء جهاز رقابي یتبع وزارة الإسكان مع معاقبة سلامة المرا
أن وزارة المواد المائیة والري تكاد تكون هي الوزارة الوحیدة التي تتمتع بالاستقرار ربما منذ إنشائها، والتي لها . المسئولین 

ي تمارس العمل السیاسي دون ضوضاء لأن السیاسیة جزء من العملیة الفنیة التي تقوم بها في استراتیجیة واضحة ثابتة، والت
التعامل مع نهر النیل ودول حوض النهر وقد أكد بعض وزراء دول حوض النیل وكلهم متفقون علي وجهة النظر المصریة ولا 

ات والصیحات لكنها لا تعبر عن الموقف الرسمي ٕصحة علي الإطلاق لوجود خلافات حول المیاه وان كانت هناك بعض الكتاب
أو الشعبي لهذه الدول وأنما یروجها أفراد وتحركها قوي أجنبیة خارجیة معروفة جیدا وهذا لا یمنع بل یستوجب ضرورة التعاون 

یق بین ٕمع هذه الدول رسمیا وشعبیا واقامة المشروعات المشتركة ویدرس حالیا تشكیل مجلس قومي للمیاه یختص بالتنس
الأجهزة المختلفة ومتابعة تنفیذ الخطة القومیة للموارد المائیة ویضم كل الوزارات والأجهزة المعنیة وكذلك غیر حكومیین من أهل 
الخبرة والرأي وقد قرر اللجنة العلیا التعاون بین دول حوض نهر النیل علي أساس أن هذه الدول تكون لها الأولویة في التعاون 

التي بها نهر الكونجو " الكونجو"رك، ومن هذه الدول بالطبع السودان الذي له الأولویة، كما انه توجد دول مثل والعمل المشت
أكبر أنهار العالم تصرفا ویجري إهدار ألف ملیار متر مكعب منه سنویا تذهب إلي المحیط، وهذه الكمیة المهدرة الضائعة 

ومة المصریة المساعدة الفنیة لمعالجة هذا الإهدار، وقد أرسلنا بالفعل بعثة تكفي لكل دول الحوض وقد طلبت الكونجو من الحك
وضعت خطة لهذا وما تحتاجه من سدود وهكذا فأننا نتعاون ومستعدون للتعاون الفني مع كل الدول وتلبیة احتیاجاتها وهناك 

. ة للوعي المائي ووضع وتنفیذ حملة قومیةمشروعات كبیرة مثل الربط الكهربائي مع دول الحوض التي تعاني نقصا أما بالنسب
ًفالضرورة تحتم ذلك، وغیر معروف تحدیدا اقتصادیات المیاه حتى الآن وهو أمر مطلوب لیس بهدف بیع المیاه وأنما لنتعرف 

                                      
 ٠الأهرام  دراسات  – محمود مراد :المصدر(*)



٥١٦ 

 

من میاه % ٣٠-٢٥علي حساباتها وكم تتكلف زراعة الأرز مثلا أو قصب السكر وهذان المحصولان یستهلكان وحدهما من 
 ألف فدان ، وكان ٢٠٠ولقد جرت مناقشة طویلة في اجتماع مجلس الوزراء حول الأرز حیث تزرع مصر ملیونان و ! مصر

 ألف ٤٠٠ومن قبل كنا نزرع ملیوني فدان وكانت مصر تصدر نحو  .. رأي وزارة الموارد المائیة هو زراعة ملیون فدان فقط 
ها ملیاریا متر مكعب من المیاه ولهذا فإن المحصولین الوحیدین اللذین طن وبحساب ما تستهلكه هذه الكمیة المصدرة نجد أن

تتدخل الحكومة في تحدید المساحات التي تزرعهما هما الأرز وقصب السكر فقط، أما في غیر ذلك فإن المزارع حر فیما 
  . یزرعه

..  الضروري إنشاء جهاز رقابي لهذا الغرض وبالنسبة إلي ترشید الاستهلاك المنزلي للمیاه وفي المنشآت الحكومیة والعامة فمن
تسعیر میاه الزراعة فهذا غیر مقبول سیاسیا وهو غیر مطروح والأمر البدیل مساهمة مستخدمي المیاه في التكلفة " أما عن 

نحو مائة الاستثماریة للمشروعات الكبرى الجدیدة مثل توشكي حیث تدفع تكالیف الصیانة والتشغیل في التعاقد مع المستثمرین 
 في الاستهلاك نتیجة زیادة السكان وما یترتب ٢٠١٧أما عن النظرة المستقبلیة والزیادة المتوقعة بعد عام . دولار عن كل فدان 

علي ذلك، فإن الإحصاءات تقول أنه خلال الأعوام الستین الماضیة ازداد عدد السكان في العالم ثلاث مرات في حین أن 
من المیاه المستخدمة في الزراعة فإن هذا سیكفي % ١٠وتقول الدراسات أنه عندما نوفر ..  مرات استهلاك المیاه ازداد ست

مع ضرورة إعادة استخدام المیاه حیث یتم الاستخدام مرتین بینما هناك دول تعید " احتیاجات میاه الشرب والصناعة وغیرها
وارتباطها مع الرؤیة المستقبلیة للمیاه في مصر حتى عام الاستخدام خمس مرات ومن الأهمیة كیفیة المعالجة واستخدامها 

  وما بعده، فإنه مع كل ما هو متوقع من زیادة للموارد، یتحتم بالفعل الاتجاه إلي فكر جدید، ویعتقد أن هذا الفكر ٢٠٥٠
.. صب السكر هنا فمثلا لیس شرطا أن ننتج كل الارز وق.. سیعتمد أیضا علي التكامل بین دول حوض النیل ومع السودان 

واستخدامات خزاناتها المتجددة .. إضافة إلي استخدام تكنولوجیا تحلیة المیاه المالحة سواء من البحر أو من الآبار الجوفیة 
وعلي ذكر دول حوض نهر النیل فأن علاقاتنا مع أثیوبیا ممتازة وأفضل مما كانت علیه في أي وقت ، وكان .. وغیر المتجددة 
اتفاقا بأن كلا من الدولتین لا تقوم بأیة أعمال  .. ١٩٩٣مبارك قد وقع مع الرئیس الأثیوبي میلیس زیناوي عام الرئیس حسني 

تضر بالدولة الأخري فیما یتعلق بمیاه النیل ، وكذلك یتضمن الاتفاق التعاون معا في مشروعات تفید البلدین خاصة في مجال 
: ة، هذا إلي جانب المستنقعات الموجودة بجنوب السودان في ثلاثة مواقع هيالمیاه والاستفادة من المستنقعات الأثیوبی

ومستنقعات بحر الزراف التي .. وتوجد مستنقعات مشار .. مستنقعات الجبل والغزال والتي یعتمد علیها مشروع قناة جونجلي 
وهناك الآن اتجاه ! نیل نقطة واحدة  ملیار متر مكعب سنویا لا تصل منها إلي نهر ال٢٥٠تسقط علیها سیول وأمطار حجمها 

منها كامل لا یحتاج سوي جهد % ٧٠لاستئناف العمل في مشروع قناة جونجلي وتوجد صور لها بالاقمار الصناعیة توضح أن 
منها هو الذي یحتاج إلي جهد إلي جانب الأعمال الصناعیة في القناة وتصل التكالیف إلي نحو خمسمائة ملیون % ٣٠بسیط، 
وعن نبات ورد النیل وتطهیر الترع فإننا ننفق . لینتهي اكتمال المشروع الذي یفید السودان بجنوبه وشماله كما یفید مصر دولار 
مما یخرج من الترع والقنوات هو قمامة ألقاها الناس وهذا یقودنا إلي % ٩٠ ملیون جنیه سنویا علي أعمال التطهیر و ١٥٠

 الشتویة فإنها ألغیت تماما وأصبحت تسمي فترة الأقل احتیاجا للمیاه وهي لم تعد فترة ثابتة وبالنسبة للسدة.. الوعي والسلوكیات 
.. في جمیع مناطق مصر وأنما لكل منطقة فترة محدودة حسب الاحتیاجات للتطهیر والأعمال الصناعیة في الترع والقنوات 

ادي ودراسة إنشاء قناطر في أسیوط وزفتي والعلاقة مع ًوالاتجاه حالیا إلي الري بالرش والتنقیط مع إنشاء قناطر نجح حم
السودان استراتیجیة وهناك مشروعات بلا حدود والتكامل بیننا قائم وسیستمر ، ومع أثیوبیا هناك مشروعات في مجال المیاه، 

 سنوات سیفید إثیوبیا جدا  ومثل اتفاق لتورید اللحوم الإثیوبیة لمصر لمدة خمس– كما أشرنا –بل وفي غیر المیاه مثل الكهرباء 
  .. وهناك مشروع لإنشاء مصنع مواسیر بها . 

   : (*)التعاون مع دول منابع النیل 
ولسن مونجا مفوض وزارة الزراعة الاوغندیة علي ان مصر . خلال لقاءات مع عدد من المسئولین الأوغندیین جاء تأكید د

مشروعات عدیدة وأهمها مشروع تطهیر الحشائش من البحیرات الاستوائیة متواجدة منذ زمن بعید في أوغندا للمساعدة في إقامة 
بناء علي ما تقدمت به الحكومة الاوغندیة لنظیرتها المصریة بعد انسداد مخرج بحیرة كیوجا وتسبب في مشاكل عیددة وغرق 

وتم إرسال المعدات . ن الفیضاناتًمعظم القرى المتاخمة للبحیرة ونزوح عدد كبیر من المواطنین البسطاء من منازلهم هربا م
بالطائرات الحربیة ونجحت بعثة الري المصري في إزالة الحشائش وتطهیر مخرج البحیرة، وعاد السكان مرة أخري لقراهم وقال 
أن المشروع ساعدنا في تحسین الانتاج السمكي وتسهیل أعمال الصید والنقل داخل البحیرات ، وأن البعثة المصریة نجحت في 

من المشكلة وطالب مفوض وزارة الزراعة بالاستمرار في المشروع % ٧٠الة مئات الأطنان من الحشائش المائیة وتم حل إز
المصري لتطهیر البحیرات الاستوائیة وزیادة الاستثمارات المصریة في هذا المجال لأن المشروع أنقذ الفقراء والبسطاء من 

                                      
 ٠الأهرام دراسات  – مؤمن عطا االله :المصدر (*)

 



٥١٧ 

 

كما أنه سهل عملیة الصید بالقوارب الصغیرة لتوفیر لقمة العیش بالنسبة للصیادین الشعب الأوغندي من الجوع وتدمیر منازلهم 
  . الفقراء

ًشملت المشروعات الاستثماریة المصریة مشروعا لأنشاء أربعة سدود صغیرة لحصد میاه الأمطار والفیضانات بالإضافة إلي 
لأوغندي وكذا إنشاء المزارع السمكیة لأن مصر من أفضل العدید من الخزانات لتوفیر میاه الشرب والري للبسطاء من الشعب ا

  . الدول علي المستوي الأفریقي في تكنولوجیا صید الأسماك
ویؤكد فرید موكیسا وزیر الدولة للزراعة والثروة السمكیة ترحیبه بالمستثمرین المصریین في مجالات الزراعة والثورة الحیوانیة 

وقال الوزیر أن هذه الاستثمارت لن تعود بالنفع . ن قیمة مضافة للعلاقات بین الدولتین والأسماك وقال أن ذلك لو تحقق سیكو
وٕاشار موكیسا أن زراعة القطن والقمح . فقط علي الشعب الاوغندي بل علي العكس سیحقق المستثمر المصري مكاسب كبیرة 

دا تتمتع بثروات هائلة من المواد الخام علي رأسها وكل المحاصیل الاستراتیجیة استثمار جید للمصریین بالإضافة إلي أن أوغن
وأكد الوزیر أن . البترول والنحاس والذهب وأضاف أن الحكومة ستوفر مزایا للمستثمرین المصریین بتخفیض الجمارك والضرائب
ٕ وانشاء مصانع ٕهناك فرصا أخري للمستثمرین المصریین منها الاستثمار في الإنتاج السمكي وتربیة الماشیة وانتاج اللحوم

ًالألبان وكل الإمكانیات متوفرة من الأرض والمیاه والثروات لكن كل مشاكلهم تتمثل في عدم وجود رؤوس أموال مؤكدا أن 
الشعب الأوغندي یحتاج للاستثمارات المصریة لأنها الطریقة الوحیدة لخلق الثقة بین الحكومتین حول قضیة میاه النیل كما أن 

  . یؤدي إلي توطید العلاقات بین الدولتین الاستثمار المصري 
أشاد وزیر الدولة للزراعة والثروة السمكیة الأوغندى بالحكومة المصریة لارسالها بعثات إلي أوغندا لتدریبهم علي أحدث الطرق 

غندیین لتدریبهم كما التكنولوجیة في إنشاء المزارع السمكیة وتربیة الماشیة والزراعة والتعلیم بالإضافة إلي استضافة مصر للأو
وأكدت ماریا موتاجنیا وزیرة المیاه والري والبیئة . أن الوزیر اعتبر مصر هي السبب الرئیسي في وجود المزارع السمكیة بأوغندا 

د ٕالاوغندیة أن مصر دولة شقیقة ونأمل في الفترة المقبلة زیادة التعاون بین الدولتین واضافت أن الحكومة الأوغندیة علي استعدا
كما تمنت الوزیرة قیام .. كامل لتقدیم تسهیلات كبیرة للمستثمرین المصریین في جمیع الجوانب حتى یحدث اندماج بین الشعبین 

أوغندا مصر بشراء اللحوم من أوغندا بدلا من شرائها من دول أخري وطالبت المستثمرین المصریین بإنشاء مزارع حیوانیة في 
ت الوزیرة ثقة الحكومة والشعب الأوغندي في المنتج المصري وتفضیله علي المنتج الذي یأتي وأكد. وتصدیر لحومها إلي مصر

من الصین والهند وقالت أنه یمكن للمستثمر المصري استغلال هذه الفرصة واستثمار أمواله في مجالات الصناعات الغذائیة 
وقالت الوزیرة أن أوغندا تقع في منتصف . معات الخاصةوالملابس كما طالبت المصریین بالاستثمار في مجالات التعلیم والجا

ومن ناحیة أخري طالبت موتاجنیا بعقد لقاء عاجل لوزراء الخارجیة بدول . القارة الأفریقیة وهي بوابة مصر للدول الأفریقیة 
لاتفاقیة علي أن یتم ًحوض النیل لاستعراض ملف التعاون والتنسیق وبناء الثقة بین دول حوض النیل تمهیدا للتوقیع علي ا

وكررت الوزیرة مطالبتها للحكومة المصریة . الاجتماع في القاهرة قبل الجولة الثانیة للمفاوضات المقرر انعقادها في تنزانیا
وأعربت عن تفهمها .بتوسیع استثماراتها  بأوغندا موضحة أن الباب مفتوح أمام رجال الإعمال والقطاع الخاص المصري 

صر من الاتفاقیة الإطاریة لمیاه النیل التي تسعي لأتمامها في الموعد المحدد مشیرة إلي قیامها بزیارة لمصر الكامل لموقف م
 ٤.٥للتوقیع علي مذكرة التفاهم بین وزارتي المیاه في البلدین لحفر آبار جوفیة صغیرة لمیاه الأمطار بمنحة مصریة قدرها 

رة وجود تعاون مع الجانب الإسرائیلي في قضیة میاه النیل ولكن هناك تعاون معهم ونفت الوزی. ملیون دولار لتوفیر میاه الشرب
في التكنولوجیا وتفضل الحكومة الأوغندیة الاستثمارات المصریة عن الإسرائیلیة علي الأرض الأوغندیة لبناء الثقة بین الدولتین 

  . النیلم المساس بحصه مصر من میاه ًوأن الحكومة الأوغندیة تؤكد دائما عد
  :  الاستثمار في أوغندا الحل الأمثل لمشاكل میاه النیل 

أكد  كیلو متر ١٠٠داخل مقر البعثة المصریة في العاصمة الأوغندیة كمبالا ومدینة جنا التي تبعد عن العاصمة بحوالي 
 مشاكل میاه النیل هو الاتجاه إن الحل الأمثل لتحقیق الاندماج ونبذ الخلافات بین الدولتین حول. أعضاء بعثة الري المصریة

، حیث تؤكد للاستثمار في أوغندا لأن ذلك هو الحل الوحید لحل المشاكل مع هذه الدولة بعد فشل كل المحاولات الدبلوماسیة
تتمیز أوغندا . یفتح جمیع الأبوب أمام الاستثمار المصري سواء في الزراعة أو الإنتاج الحیواني والأسماك أوغندا أنها 

 ملیون ٣٠حات شاسعة من الأرض الزراعیة یمكن أن تستثمر في انتاج المحاصیل الاستراتیجیة وتمتلك أوغندا أكثر من بمسا
ن نجاح مشروع إزالة الحشائش إ. رأس ماشیة یمكن علي المستثمر المصري استغلالها لتوفیر اللحوم والألبان للشعب المصري

لمستثمر المصري فقد تم إزالة جزر الحشائش الهائلة التي سدت مخارج البحیرات بأوغندا أعطي الثقة للحكومة الأوغندیة في ا
ٕمثلما حدث في بحیرات كیوجا وكوانیا وألبرت وازالة سد الحشائش الكثیف خلف كوبري بأكواش بمخرج بحیرة ألبرت والذي تسبب 

محمد نصر .وأكد د. ربط شرق أوغندا بغربهافي رفع منسوب البحیرة بمقدار متر واحد وكاد یتسبب في إنهیار الكوبري الذي ی
ًالدین علام وزیر الموارد المائیة والري أن المردود الإیجابي والصدي السیاسي والإعلامي لهذا المشروع كبیر جدا داخل أوغندا 
ا ًوساعد مصر كثیرا في كسب صداقة أوغندا بصورة كبیرة خدمت وساعدت مصر من خلال تبني أوغندا لمواقف مصر فیم

یتعلق ببعض النقاط الحساسة خلال المفاوضات الخاصة بوضع الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النیل والتي ستكون 
ً المصریة إلي أوغندا یعتبر أساسیا لتوطید توأضاف الوزیر أن جذب الاستثمارا.. صمام الأمان للمستقبل المائي لمصر 



٥١٨ 

 

بین الحكومتین ، ولا أحد یستطیع أن ینكر الدور المصري الكبیر في القاهرة الأفریقیة العلاقات مع أوغندا وتعزیز أواصر الثقة 
علي مدي أكثر من نصف قرن ، والذي بدأ بالدعم السیاسي حتى تم تحریر أفریقیا من الاستعمار، ثم كان الدعم والتعاون الفني 

 القارة لكي تحاول أن تبعد مصر عن دورها، وأن ولكن ذلك لم یعد كافیا حتى أن قوي أخري استغلت ظروف.. والاقتصادي
ولكن ما زال .. قدمنا الكثیر لأفریقیا عامة ولدول حوض النیل علي وجه الخصوص ! تحقق فوائد ومكاسب علي حساب مصر

لسمراء تستطیع فالقارة ا.. علینا ان یكون توجهنا نحو القارة السمراء أكثر قوة، لتحقیق الفائدة لها ولتحقیق الفائدة لمصر أیضا 
أحمد نظیف رئیس مجلس الوزراء أثناء اجتماعه بوزراء دول حوض . أن تستوعب الكثیر من الاستثمارات المصریة، وقد أكد د

النیل أن التعاون مع هذه الدول یجب ألا یكون حول المیاه فقط، بل یكون تعاونا مشتركا في جمیع مشروعات الزراعة والموارد 
ص علي مصالح دول حوض النیل، وتنظر لها بصورة إیجابیة مع الدفع بمزید من الاستثمارات ومصر البشریة وأن مصر تحر

مستعدة للاستجابة لطلبات واحتیاجات دول الحوض ویجب علینا وعلي باقي دول الحوض تخطي حاجز الحساسیات والخلافات 
صناعیة وزراعیة وسیاسیة وتبادل الخبرات ، وقد وتحویل مبادرة حوض النیل من منظورها الضیق لإدارة المیاه، لمشروعات 

بدأت عملیات الاستثمارات المصریة في دول الحوض بالفعل في أثیوبیا وأوغندا والسودان، ولكنها لا ترقي إلي الاستثمارات 
الممكن أن الكبرى ونأمل بالمزید ، وتدرس مصر حالیا إقامة عدة سدود في أثیوبیا خاصة لتولید الطاقة الكهرومائیة ومن 

ویؤكد كمال علي وزیر الري السوداني أن . تصدر، أثیوبیا الطاقة إلي أوروبا والشرق الأوسط عبر الشبكة المصریة الموحدة
الحل الأمثل لمشاكل دول الحوض، یتمثل في المساعدات الفنیة والتقنیة والمالیة من مصر الدولة الشقیقة الكبرى ، وأن كل 

ٕمن مصر في تنمیة المشروعات الزراعیة وتبادل الخبرات وتولید الطاقة وانشاء المصانع والتنمیة دول الحوض تنتظر الكثیر 
السیاحیة وتنقیة الحشائش وسوف یتم مناقشة ومفاوضات بین مصر والسودان خلال الفترة القادمة كیفیة استكمال قناة جونجلي 

دان لاستصلاح أراض جدیدة وزراعتها وتوفیر المیاه للشرب  ملیارات متر مكعب من المیاه تقسم بین مصر والسو٤لتوفیر   
 تحقق العدید من الانجازات من أجل التنمیة، وهناك استثمارات یتم حالیا ١٩٩٩والصناعة منذ إطلاق مبادرة حوض النیل عام 

 اثیوبیا والسودان،  ملیون دولار وتشمل مشروعات للري بأثیوبیا، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بین٨٠٠تنفیذها بحوالي 
 ملیون دولار أخري لمشروعات تحت حیز ٦٠٠ومشروع الربط الكهربائي لأقلیم البحیرات الاستوائیة، بالإضافة إلي تخصیص 

الدراسة كمشروع النموذج التخطیطي للنیل الشرقي، وكذلك المرحلة الثانیة من مشروع التنبؤ بالفیضان والانذار المبكر ومشروع 
علام أن دول الحوض تمر بمرحلة حاسمة من أجل التعاون وأن مصر ملتزمة . یؤكد د. ٕبحیرة ألبرت وادواردصید الاسماك ب

بالتعاون من جمیع دول الحوض والعمل معهم من اجل إنشاء مفوضیة حوض النیل بحیث تشمل جمیع دول الحوض وتعكس 
 في مختلف المجالات، وقدمت المساعدات الفنیة في ومصر رفعت رایة التعاون مع كل دول الحوض.. اهتماماتهم وتطلعاتهم 

إعداد الخطط الرئیسیة للموارد المائیة، وقدمت المنح الدراسیة والإكادیمیة وبرامج التدریب ونفذت مشروعات حفر الآبار الجوفیة 
یس فقط ومشروعات التحكم في الحشائش المائیة، وأضاف أن مصر ستعمل من أجل تقویة العلاقات مع دول الحوض ل

بالنسبة لقضایا المیاه، ولكن ایضا في العدید من المجالات وخاصة في مجال التعلیم وبناء القدرات التدریبیة وأیضا في 
ومن جهة أخري تؤكد فایزة ابو النجار وزیرة التعاون الدولي أن نهر .المشروعات الزراعیة والصناعیة وتولید الطاقة الكهرومائیة

ٕسب لجمیع الدول ولیس لدولة علي حساب الأخري خاصة في المشروعات التنمویة واضافت أن دور النیل یجب أن یحقق مكا
وزارة التعاون الدولي یتمثل في دعم التوجه المصري بإعطاء أولویة خاصة للسیاسة المصریة في التعاون بین دول حوض 

كل مباشر أو التعاون معها بإرسال الخبرات النیل، وفتح كل مجالات التعاون التنموي، سواء في دعم دول حوض النیل بش
المصریة والتعاون حالیا یشمل مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدة الفنیة والتبادل التجاري ومصر تقوم باستیراد اللحوم 

بإنشاء أبار كما قامت مصر . من أثیوبیا والجمال من السودان، وتقوم بتحسین الري وتنقیة الحشائش في السودان وأوغندا 
ویؤكد الدكتور حسن یونس . المیاه في كینیا وأوغندا وتنزانیا كما تستقبل مصر متدربین من دول الحوض وترسل خبراء مصریین

 تؤثر علي حصة مصر وزیر الكهرباء خاطبنا كل دولة إرسال المشروعات المهمة التي تحتاجها في مجال الكهرباء بشرط ألا
یا دراسة إنشاء سدود في دولتي اثیوبیا والكونغو لثرائهما بالمیاه وقامت وزارة الكهرباء بتدریب حوالي ویتم حال.. من میاه النیل

وأرسلت مجموعة من الخبراء المصریین إلي هناك .  مهندس من دول الحوض في مراكز التدریب التابعة لوزارة الكهرباء٢٥٠٠
لأراضي أن هناك تعاونا بین وزارة الزراعة وكل من السودان واثیوبیا ویؤكد أمین أباظة وزیر الزراعة واستصلاح ا. لتدریبهم

. وٕارسال الخبرات المصریة إلي هناك لتدریبهم.. وأوغندا في مجالات الانتاج الحیواني واستصلاح الأراضي وزراعتها 
ادل تجاري مع  ألف فدان في السودان وجار استصلاح أراض أخري في أواغندا، وهناك تب٢٤٠واستصلحت مصر حوالي 

اثیوبیا واعتبر الوزیر هذا التعاون مجرد مرحلة أولي أما المرحلة الثانیة فتشمل بقیة دول دول الحوض حتى یحدث اندماج 
بدأت علاقات مصر . حقیقي، ونصل لحل المشاكل وقطع الطریق علي أي دولة أو جهة ترید أن تصطاد في الماء العكر

تأییدا مصریا كاملا لحركات التحریر حتى نالت الدول الأفریقیة استقلالها واختلفت طبیعة الأفریقیة منذ عقود طویلة وشهدت 
ویري أمین عام الجمعیة . هذه العلاقات مع مرور الوقت حیث لم تعد مجرد تأیید سیاسي نتیجة تطور الاوضاع في أفریقیا 

لدعایة اللازمة لدورها الأفریقي، سوءا بالنسبة لهذه الدول الأفریقیة أن المشكلة في العلاقات الأفریقیة هي أن مصر لا تستخدم ا
أو بالنسبة للمجتمع المصري مشیرا إلي أن هذه المسألة تحتاج خبراء في التعامل ولیس هواة ومصر تقوم بهذا الدور رغم 
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وتقول . جد في أفریقیامحدودیة مواردها وهو ما یجعل دورها محل تقدیر واحترام، ویؤكد مدي الاهتمام المصري بتحقیق التوا
السفیرة فاطمة جلال الأمین العام للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفریقیا أنه من أهم أسباب إنشاء هذا الصندوق هو 

وقد حقق الصندوق أهدافه بدلیل استمراره حتى الآن منذ إنشائه عام . الاهتمام بجیراننا الأفارقة ومساعدتهم في مسیرة التنمیة
 ملیون جنیه، وكأي میزانیة في مجال المساعدات والتنمیة البشریة، قد یشعر ٨٠یرة إلي أن میزانیته تزید عن ، مش١٩٨١

البعض أنها غیر كافیة، وبالرغم من ذلك فإن هناك محاولات لاستخدامها بأفضل الامكانیات الممكنة إدراكا من مصر بأهمیة 
ن الجانب المصري یحاول التعاون مع ممولین أخرین متفقین مع الأهداف دور هذا الصندوق، وللتغلب علي مشكلة التمویل فإ

وتقوم هذه الأطراف بتوفیر . المصریة، مثل هیئة التعاون الدولي الیابانیة والبنك الدولي، وبعض الدول المانحة مثل أیطالیا
وعات في هذا المجال تتعلق بالزراعة والري الدعم المالي مع مصر لتنفیذ المشروعات التنمویة في القارة الافریقیة وأغلب المشر

والصحة والكهرباء وهناك استجابة كبیرة في إطار التعاون مع الأطراف الثلاثة وهناك تنافسا یواجه التواجد المصري في أفریقیا، 
ل الأفریقیة والتي فیما یتعلق بتقدیم المساعدات والدعم الفني مثل الصین وبالرغم من ذلك فإن مصر هي الأكثر قبولا لدي الدو

لدیها العدید من المشاكل والاحتیاجات وتقبل مساعدات خارجیة ولكنهم أقرب بعاطفتهم إلي اختیار مصر وهناك اتجاها لتطویر 
دور الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفریقیا وأفضل طریقة لتفعیل هذا الدور تقدیم المشروعات الملموسة أكثر من مجرد 

 والإغاثة والمعونات الغذائیة حیث یتم التركیز علي احتیاجات شعوب هذه الدول ویتم حالیا التركیز علي علاج أرسال المعونات
الأطفال والأمهات وهناك العدید من المراكز الطبیة المصریة في أفریقیا، كما أن هناك مزارع مشتركة ومشروعات زراعیة یستفید 

لاحتیاجات الأساسیة للعدید من الدول الأفریقیة خاصة في مجالي الصحة والتعلیم منها أعداد كبیرة، وتحرص مصر علي تلبیة ا
  . ًمؤكدة أن لدي مصر تمیزا وخبرة كبیرة في هذا المجال

فهذه . أن اتجاه المستثمرین ورجال الأعمال المصریین إلي دول حوض النیل خطوة جیدة تخدم المصالح الإستراتجیة لمصر 
إلي الاستثمارات المصریة ، ومطلوب وجود علاقات تجاریة وصناعیة بین رجال الأعمال المصریین الدول بها أسواق تحتاج 

بشرط وجود التزام من الحكومة برعایة شركات القطاع الخاص التي لن تستطیع وحدها أن تقتحم عالم .. وأهالي تلك البلاد 
عائده یأتي علي المدي البعید، ولهذا السبب یجب أن تدعم والاستثمار في دول حوض النیل به مخاطر و. الاستثمار في أفریقیا

الحكومة المستثمرین بقروض وضمانات ومساهمة في مصاریف النقل لحمایتهم من أي مخاطر، لذا قامت وزارة التجارة 
مساهمة من صندوق دعم الصادرات ولكن الصندوق لن یتحمل وحده % ٥٠بتخفیض مصاریف شحن التصدیر لأفریقیا بنسبة 

ویجب أن تساند كل الجهات رجال الأعمال والشركات الوطنیة المصریة التي ستقرر توجیه استثماراتها . عبء التجربة الجدیدة 
والأفكار المطروحة حالیا یجب أن تتحول إلي واقع ملموس، لیعود لمصر تواجدها في هذه الدول، أسوة بما . لدول حوض النیل

  . ع الحاليكان في الستینیات مع اختلاف الواق
صالحة للاستثمار في مجالات " بكر"وقالوا أنها أرض .. أكد كبار رجال الأعمال علي ضرورة الاستثمار في دول حوض النیل 

ولكنهم طالبوا بدعم حكومي یساعد المستثمرین علي تجاوز بعض المخاطر .. عدیدة خاصة الصناعات الغذائیة وتجارة اللحوم
أكد المهندس محمد فرج . وطالب المستثمرین أیضا بدور أكبر للسفراء في دول حوض النیل.. فریقیة التي قد تنشأ في البلاد الأ

عامر رئیس جمعیة مستثمرى برج العرب ووكیل اللجنة الاقتصادیة بمجلس الشورى بأن هناك حاجة بالفعل للاستثمار بدول 
والأسر الأفریقیة، لتضمن .. ات مصریة مع العشائروالمفترض أن یتم تفعیل ذلك منذ سنوات بهدف خلق علاق. حوض النیل

وجود مصالح تفوت الفرصة علي أي شخص یرغب في الصید بالماء العكر، وهناك اقتراح بإعفاء المستثمرین الذین ینشئون 
رض مصانع في أفریقیا من ضرائب معینة، ومن الممكن أن تشارك الحكومة في هذه المصانع لتقلیل نسبة المخاطر التي یتع

ویقول مصطفي السلاب وكیل اللجنة الاقتصادیة بمجلس الشعب ونائب رئیس الاتحاد العام للمستثمرین بأن . لها المستثمر
هناك شروط یجب توافرها قبل دعوة المستثمرین إلي الذهاب لدول حوض النیل، بحیث توفر الدولة مناخا مناسبا للاستثمار في 

ستقر، وهناك مخاطر یتعرض لها أي مستثمر، ومن هذا المنطلق یجب أن یظهر دور أكبر تلك الدول التي لا یوجد بها نظام م
للسفراء في دول أفریقیا المطلة علي حوض النیل، والسفارات المصریة یجب أن تدعم المستثمر في حالة رغبته في أقامة 

ویقول الدكتور . ت مع أهالي المنطقة مشروعات، بحیث تقدم السفارات دراسات جدوي تساعد المستثمرین علي أجراء اتصالا
شریف الجبلي عضو اتحاد الصناعات ورئیس غرفة الصناعات الكیماویة أنه یرحب بشدة بفكرة اتجاه رجال الأعمال إلي أفریقیا 

هتمام وطالب وزارة الخارجیة بالا.. لكن حجم الاستثمارات في هذه الدولة لا یزال دون المستوى، ویحتاج لدعم أكبر من السفراء
مؤكدا أن دورهم أكثر أهمیة من سفرائنا في أوروبا وأمریكا، مطالبة دولتي .. الشدید بالسفراء الذین یتم توجیههم إلي أفریقیا 

  . والتنسیق مع الجهات المانحة" الحوض"المصب بتطویر علاقاتهما مع 
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   : (*)النقل النهري 
رغما عن النظافة في !! وفي عصر مصر الإسلامیة أنحط إلي هاویة التدنیس. .رفعت الدولة الفرعونیة النیل إلي ذروة التقدیس

طالما تأملوا وتغزلوا في نیلنا إنما هناك فرق شاسع بین الواقع وما صاغوه .. الدین الإسلامي من ركائز الإیمان وهاهم شعراؤنا 
بید أننا !! لنجاشي ولكنه ورید الحیاة وشریانهاعلي رأس هؤلاء شوقي الذي أطلق علیه أسم أمبراطور الحبشة ا!! .. من بدائع

لقد هجرنا !! . نطل علیه الیوم من حیث ما سخره االله لنا فیه كوسیلة نقل لا تقل عما كفله لنا مع أشقاء الجنوب من أداء وصل
ن نسجل أن وحسبنا أ.. وتعثرت مواكب مراكبه.. فضاقت حدود مسراه وبادت موانیه.. مجري ملاحیا من جمیع صنع الباري

 ملیون طن لا یسهم النیل سوي بنقل ملیوني طن منها أي بنسبة ٣٢٠حجم البضائع المنقولة داخل مصر البالغ حجمها سنویا 
ذلك أن أولهما أكثر أمانا وأمعانا !! مع أن المقارنة بین منافع النقلین النهري والبري كمثل تلك التي بین الثریا والثري% ٠.٠٧

بل في أجور النقل ذاتها .. وفي تجدید وحداته التي بمقدورنا تصنیعها في الترسانات البحریة .. الوقود في أي من استهلاك 
 سیارة نقل، وهو في نهایة الأمر صدیق للبیئة تعزف ٢٣ عربة أو ٢٢تماثل إمكانات قطار من )  طن٩٠٠(فحمولة الصندل 

ها تئن من حمولة یومیة تتعدي الملیون طن عبر طرقات فائقة بینما تشق مركبات النقل البري خطوط!!! عوادمه عن تلویثها
ولا سبیل لأتساعها في الغالب نظرا لاختراقها رقعتنا الزراعیة الآخذة في .. فاقدة لمواصفات وآداب السالمة .. الكثافة المرویة 

حتى تمخر السفن " التكریك"یق المجري ُالتآكل، وقد أعد أخیرا مشروعا من هیئة النقل النهري لإحیاء الملاحة النیلیة حوي تعم
مع تزوید المسار .. عباب میاهه علي مدي العام دون أن تتوقف خلال شهور انخفاض المنسوب وتراكم الطمي في القاع 

علي أن یواكب هذا .. ٕبالأهوسة والشمندورات اللازمة لتأمین وارشاد المراكب لیلا لیستمر إبحارها علي مدار اللیل والنهار 
حیث یفضي النقل المكشوف بكثیر من البضائع إلي عطبها .. هوض بثغور نیلیة صالحة لإستقبال الحاویات الضخمة الن

/ أثر النبي بالقاهرة إنعاشا لنشاط دمیاط التجاري یلیه خط أسوان/ ونهبها، ویولي المشروع أولویة لتطهیر الخط الملاحي دمیاط
القاهرة / ثم خط الإسكندریة .. حیرة لتیسیر نقل منتجات توشكي إلي السد العاليالقاهرة بما یقضیه من تطویر الملاحة في ب

ولا ریب أن تواضع نفقات النقل النهري إزاء نظیره البري سیسهم في خفض . الذي یتیح نقل إنتاج مصانع رشید من ورق وأسمدة
 حاویة كافیة ٩٦لیف بناء الوحدة التي تسع وعلي الأخص الفحم والحجر الجیري والكبریت والمولاس، فتكا.. أسعار بضائعه 

!! وهي حمولة تحتاج إلي أربعین شاحنة ثمن كل منها ملیون جنیه..  طن تقدر بثلاثة ملایین جنیه ونصف ١٨٠٠لنقل 
 وبرغم سرعته.. علي خطوط ثلاثة " الأوتوبیس النهري"وینبغي في نفس الوقت تنشیط نقل الركاب عبر النیل والذي یتولاه الآن 

المحدودة بأثني عشرة كیلو مترا في الساعة فإن المواطن یفضله توفیرا لوقته الضائع أمام إرشادات المرور البریة، ونأمل في 
ٕ حافلة نهریة حالیا وتحدیث واحلال المستهلك منها إلي جانب ربط مراسیه بسیارات تصل ١٢تعزیز أعداده التي لا تزید علي 

إلا إذ كان علي مقربة ومراقبة من حز .  ملیون جنیه لن یفي بالنتائج المرجوة ١٣٥ إلي ٦ي من إلي مواقع میزانیة النقل النهر
  . وحسن ربط الأداء بالثواب والعقاب .. الإدارة وترشید الإنفاق 

  : مشروع لحمایة الهضبه الأثیوبیة لزیادة المیاه في مصر 
. اصة حول تنفیذ مشروع حمایة الهضبة الحبشیة من الانجراف اتفقت مصر مع السودان وأثیوبیا علي القیام بالدراسات الخ

سیؤدي المشروع لزیادة كمیات المیاه في مصر والسودان وحمایة خزان بحیرة ناصر ضمن برنامج زمني للمشروعات المشتركة 
ًبدأ التنفیذ فورا حیث تساهم محمود أبو زید وزیر الموارد المائیة والري السابقة أن بعد الإنتهاء من هذه الدراسات لی. وقال د. 

محمد بهاء الدین رئیس قطاع الخزانات . الدول المانحة والبنك الدولي في التمویل من خلال مبادرة دول حوض النیل، وأوضح د
بان حمایة الهضبة هدفه الأساسي عدم زیادة كمیات الطمي التي تحملها میاه الفیضان إلي مصر والسودان والتي تتسبب في 

ًوقال إن الدراسات ستبحث عدیدا من الأسالیب التي . كمیات المیاه المخزنة أمام السدود السودانیة وأمام بحیرة السد العاليتقلیل 
تؤدي لمنع جرف الطمي وأهم هذه الأسالیب زراعة غابات وتحویل الأراضي البور إلي زراعیة وتخفیف میل انحدار المیاه ونقل 

  . الطمي 
  :المائیة وشبكات الري والصرف بین مصر والسودان تحسین إدارة الموارد 

محمود أبو زید وزیر الموارد المائیة والري أن هناك تفاهما في وجهات النظر بین مصر والسودان وأثیوبیا وأن . أكد د
دد من الاجتماعات الأخیرة التي عقدت في شرم الشیخ عكست هذا التفاهم حیث اتفقت مصر والسودان وأثیوبیا علي تنفیذ ع

ٕالمشروعات الخاصة بالري والصرف وتطویر المجري الملاحي لنهر النیل وانشاء شركة لمتابعة ذلك تعمل في السودان وأثیوبیا 
وتفعیل التعاون الثلاثي وتوحید . لتحسین إدارة الموارد المائیة وشبكات الري والصرف وتدعیم الأمن الغذائي في البلدان الثلاثة

ومن المتوقع تفقد المواقع المقترحة للبدء في زراعة مساحات خصبة من ..  دول حوض النیل القادمةالمواقف في اجتماعات
ومن .. الأراضي السودانیة التي تتوافر لها میاه الري المناسبة وجیدة التهویة لسد الفجوة الغذائیة في كل من مصر والسودان 

 المصریة السودانیة لمیاه النیل في الخرطوم والتي یعقبها بزیارة لمواقع المتوقع عقد اجتماعات الهیئة الفنیة الدائمة المشتركة
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ٕمحطات إرصاد أعالي النیل هناك لبحث سبل وطرق تطویرها بالتعاون مع السودان وانشاء مراكز حدیثة للتنبؤ بالفیضان والحد 
  . من أخطاره سواء كان عالیا أو منخفضا 

   :(*)مطلب بیئي .. لحیویة من أجل تنمیة بیئیة مستدامة المكافحة ا
  في تحقیق مهم لمدیریة زراعة القاهرة لمناقشة دور الإرشاد الزراعي في تحقیق تنمیة بیئیة شاملة في مختلف قطاعات

الإدارات الزراعیة بمناطق المطریة والسلام والمعادي والتأكید علي اهتمام الإدارة بتوعیة المرشدین الزراعیین بالمشكلات 
رق التنمیة الشاملة من خلال نشر المكافحة الحیویة البیولوجیة بعیدا عن المبیدات القاتلة التي تم التقلیل منها البیئیة وط

للحفاظ علي صحة الإنسان بجانب استخدام الفرمونات، والعنایة بتدریب المزارعین أنفسهم ومحو أمیتهم البیئیة بالاشتراك مع 
  .  عن طریق مهندسي الإرشاد الزراعي بالمراكز١٩٧٩ الأمیة منذ عام هیئة تعلیم الكبار، حیث بدأت فصول محو

  ٣ مایو وحلوان البلد والمعصرة والبساتین تابعة للإدارة الزراعیة بالمعادى، بجانب ١٥ فصلا بمدینة ١٥وجود أكثر من 
ز ثقافیة تم التركیز فیها علي فصول تابعة للإدارة الزراعیة بالمطریة بنواحي المرج والشیخ منصور والبركة وهي كلها مراك

 . العنصر البیئي لتكون بدایة لفك الخط بعنصر بیئي لتأمین صحة السكان والبیئة 
  هناك نواحي اقتصادیة تساعد علي الاهتمام بالبیئة، حیث إن المنتجات الزراعیة الطبیعیة الآمنة یسهل تصدیرها وتداولها

خلوها من الأسمدة والكیماویات والهرمونات القاتلة، وهذا ما نجده من خلال ما في كل دول العالم وتلقي أقبالا لدي الناس ل
 . یطلق علیه بالأیزو ومواصفات الانتاج النظیف 

  أن جودة المنتجات من خلال شهادات الأیزو لا تهتم بالمنتج فقط وأنما بطرق انتاجه وتخزینه والعناصر الداخلة في تصنیفه
عین أنفسهم، وهذا ما نسعي إلیه من خلال المرشد الزراعي الذي یعد همزة الوصل بین المدیریة وتركیبه، بل وأحیانا بالمصن

 . والمزارعین والمواطنین الذین یستهلكون ما ینتج من منتجات غذائیة وخضر وفاكهة 
 ق التعامل معها لأن توطید العلاقة بین المرشد الزراعي والمزارعین والمستهلكین یتطلب وعیا كاملا بالبیئة ومشاكلها وطر

ٕالزراعة لیست قطعة أرض فقط، وانما منتجات غذائیة وحیوانیة ومنسوجات وأدویة ونباتات طبیة، ولابد لكل منتج أن یكون 
، ) الواك(صحیا وآمنا للناس والبیئة، وأكد المهندس عبد المحسن وجود روابط بیئیة قویة مع ربات البیوت من خلال رابطة 

والتي تهتم بالزراعة البیئیة الحیویة وتعقد دورات التوعیة ) المالك(رعین الإرشادیة التي یطلق علیها وكذلك رابطة المزا
وندوات الإرشاد التي تهتم بطرق التعامل مع المنتج الزراعي ومخلفاته وما یترتب علیه من مشكلات بیئیة كبیرة، كما ظهر 

 .  أو تحرق قش الأرز وحطب القطن من قبل في بعض المناطق التي كانت تروي بمیاه الصرف 
تبدو العلاقات المائیة بین مصر والسودان من جهة وبین باقي دول حوض النیل وكأنها تسیر في طریق مسدود مفعم 
بالخلافات والتوتر، لأن تلك الدول ترید إعادة اقتسام الإیرادات المائیة الحاضرة دون النظر إلي أن مصر حصلت علي جانب 

ها المائیة الراهنة من مشروعات أقامتها ومولتها من قوت شعبها لإنقاذ میاه النیل من التبدد في البحر، بینما كبیر من حصت
. یحصل السودان علي الغالبیة الساحقة من حصته كنتیجة لهذه المشروعات وبالذات السد العالي الذي مولته مصر بالكامل

 الدور الإسرائیلي أو الأمریكي في تصعید التوتر بین دول منابع النیل من ورغم أن هناك الكثیر من الكتابات التي تركز علي
جهة وبین كل من مصر والسودان من جهة أخري، إلا أن اللوم في الحقیقة یقع علي الحكومات المصریة المتعاقبة منذ أربعة 

عوب الأفریقیة من أجل التحرر عقود لأنها أهملت إفریقیا، وتعامل البعض مع الدور التاریخي لمصر في دعم كفاح الش
والاستقلال في عهد الزعیم الراحل جمال عبد الناصر علي أنه إهدار للطاقات والأموال، رغم أنه كان في الحقیقة أفضل 
استثمار سیاسي بني علاقات قویة لمصر علي أساس العدالة والتكافؤ والتضامن بل ظهر أثره عندما حدثت دورة الجفاف 

 في السنوات السبع الأولي من ثمانینیات القرن العشرین وأدت إلي موت أربعة ملایین علي الأقل من أبناء السباعي الرهیبة
وتركتهم یعانون الأمرین " أخوة النهر"بلدان منابع النیل من الجوع، لم تمد مصر ید المساعدة لدول حوض النیل من قبیل 

ة المصریة غائبة ومهتمة هي والجمعیات الدینیة بمواجهة السوفیت في ویتلقون المساعدات من كل الدنیا، بینما كانت الحكوم
كما تخلت الدولة ببساطة . أفغانستان بالتعاون مع الأمریكیین، وتمتعت مصر بالأمان المائي بفضل السد العالي وبحیرة ناصر

ستناد إلیها في تطویر العلاقات عن شركات التجارة الخارجیة التي كانت فروعها تنتشر في غالبیة بلدان القارة ویمكن الا
  . التجاریة والاقتصادیة الإستراتیجیة بین الطرفین 

علي أیة حال فإن ما حدث قد أصبح من الماضي ولابد لمصر أن تنظر إلي علاقاتها مع دول حوض النیل علي أساس بناء 
" أشقاء النیل" شراكة استراتیجیة بین  عسكریة شاملة وعمیقة ومرنه مع دول الحوض في إطار-  سیاسیة–علاقات اقتصادیة 

یمكن في ظلها حل المشاكل المائیة القائمة وتطویر التعاون المائي لمصلحة الجمیع بصورة عادلة، مع إدراك واضح لحقیقة أن 
قلب مصر المائي موجود خارجها في دول منابع النیل، وأن ما تحصل علیه مصر والسودان من میاه هو نتیجة مشروعات 

ة وباهظة التكالیف أقامتها الدولتان، وتوجد لدي كل دول الحوض إمكانیة لتنمیة إیراداتها من النیل بإقامة مشروعات مماثلة هائل
وتحمل مسئولیاتها التاریخیة إزاء شعوبها، بدلا من التلمظ بلا أي مبرر منطقي، علي حصة مصر والسودان من النهر التي 
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وهناك عدد من المشروعات التي یمكن الإشارة إلیها وهي . لضرع والصناعة في البلدین ترتبت علیها حیاة البشر والزرع وا
مشروعات إما ثبتت الإمكانیة الفنیة لإقامتها فعلا، أو أنها مشروعات من الضروري دراستها فنیا قبل الشروع في إقامتها، 

  :ویمكن تركیز هذه المشروعات علي النحو التالي
لا یصل منها عبر  هر كاجیرا من حوض هذا النهر الذي تسقط علیه كمیات هائلة من الأمطارمشروع لزیادة إیرادات ن )١(

منها، وذلك من خلال تطویر المخرات الرئیسیة الجامعة للسیول التي تصب المیاه الساقطة % ٨النهر إلي بحیرة فیكتوریا سوي 
لك المیاه، وبناء خزانات صغیرة ومتعددة لتجمیع علي حوض هذا النهر في مجراه، لزیادة حجم ما یدخل مجري النهر من ت

المیاه الفائضة من مخرات السیول والتي    لا یمكن للنهر استیعابها في موسم الأمطار لتخزینها وتنظیم نقلها لمجري النهر في 
 . فترات الجفاف التي تتراوح بین ثلاثة وأربعة أشهر تقریبا

 والتي یبلغ عمقها نحو ستة أمتار في المتوسط وتقل عن ذلك كثیرا في مشروع لردم مستنقعات بحیرة كیوجا الضحلة )٢(
المناطق الطرفیة منها، وتحویلها لأراض زراعیة خصبة مع بناء مزارع سمكیة كبیرة لمصلحة أوغندا، مع إنشاء قناة مبطنة 

روجه منها، مع بناء قنوات فرعیة بالحجر والأسمنت لنقل میاه نیل فیكتوریا قبل مصبه في جنوب غرب هذه البحیرة إلي نقطة خ
لتجمیع مخرات السیول التي تجمع الأمطار الغزیرة التي تسقط علي البحیرة ومستنقعاتها، لتصب في القناة الرئیسیة التي تنقل 

 ٢٠حو میاه نیل فیكتوریا ویمكن تعمیق البحیرة ذاتها أو تأهیلها لزیادة المنصرف منها، علما بأنها هي ومستنقعاتها تفقدان ن
 . ًملیار متر مكعب بالبخر سنویا

مشروع لإقامة سد علي قناة كازنجا في نقطة التقائها ببحیرة إدوارد وذلك للسماح بمرور المیاه من بحیرة جورج إلي بحیرة  )٣(
 . إدوارد ومنها إلي نهر سملیكي، ومنع عودة المیاه من بحیرة إدوارد إلي بحیرة جورج

ویمكن التفكیر .  ملیار متر مكعب من إیراداتها ٩٤.٥وریا من التبدد بالبخر الذي یستهلك مشروع لحمایة میاه بحیرة فیكت )٤(
في ردم جزء من محیط البحیرة وتحویله لأراض زراعیة شدیدة الخصوبة لصالح كینیا وتنزانیا وأوغندا، مع تعمیق البحیرة لتقلیل 

ًكتوریا لاستیعاب الزیادة في تدفق المیاه عبره، استرشادا مسطحها وبالبخر الهائل منه، مع إجراء بعض الأعمال في نیل فی
 . بتجربة هولندا في ردم البحر الأعمق كثیرا من بحیرة فیكتوریا

هناك المشروعات المطروحة منذ فترة والتي بدأ تنفیذ بعضها ثم توقف مثل مشروع جونجلي لحمایة میاه بحر الجبل من  )٥(
، ومشروع حمایة میاه نهر السوباط من التبدد في مستنقعات مشار، ومشروع إقامة سد التبدد في المستنقعات في جنوب السودان

بحر "و"لول"و"الجور: "، ومشروع تنمیة الإیراد المائي لحوض بحر الغزال، وبالذات علي فروعه)ألبرت(علي بحیرة موبوتو 
 " . العرب

ذها في أعالي النیل، سوف یستتبعها حتما مشروعات أخري ومن البدیهي أن أي إضافة للإیرادات المائیة من مشروعات یتم تنفی
لتأهیل مجري النیل شمالي تلك المشروعات لاستیعاب الزیادة في كمیة المیاه المتدفقة من خلال النهر للشمال في حالة حصول 

 المیاه وفي كل الأحوال فإن ینبغي أن تعمل علي تحسین كفاءة نقل. مصر والسودان علي حصص من هذه المشروعات 
وتطویر أسالیب الري لتقلیل الفاقد المائي الهائل من وسائل النقل والري الراهنة، وأن تعمل أیضا علي تعدیل التركیب 

 . المحصولي باتجاه محاصیل أقل شراهة للمیاه لرفع كفاءة استخدام المیاه وزیادة الحصانة المائیة لمصر
یاه التي عقدت بمدنیة جوهانسبرج أن مصر أقل دول في نصیب الفرد  كشفت قمة الم% :٣حصة مصر السنویة لا تتجاوز 

من المیاه بین مواطني دول حوض النیل ویلیها في الترتیب رواندا ثم بوروندي ثم كینیا ثم اریتریا ثم اثیوبیا ثم تنزانیا ثم السودان 
ة عدد السكان علي كمیة المیاه الخضراء واخیرا أوغندا ذات النصیب الأعلي بین الدول العشرة بحوض النیل وذلك عند قسم

 ملیار متر مكعب ١٦٦٠والتي تبلغ " مجري النیل"  ملیار متر مكعب سنویا والمیاه الزرقاء ٧٠٠٠والتي تبلغ حوالي " الأمطار"
من % ٣ ملیار متر مكعب سنویة لا تتجاوز ٥٥.٥سنویا وهو ما یؤكد أن حصة مصر الحالیة من میاه النیل التي تبلغ 

% ٨٠مالي المیاه بمنطقة حوض النیل وخاصة عند مقارنة نمط المیاه المستخدمة في الزراعة بین مصر التي تعتمد اج
الزراعات بها علي الرى المباشر من النیل بینما لا تتجاوز نسبة اعتماد باقي الدول علي هذا النمط من الري المیاه الخضراء 

جاء ذلك خلال جلسة التغیرات المناخیة والمیاه بالقارة . میاه الأمطار الخضراء من إجمالي زراعتهم والباقي یعتمد علي % ٢٠
الأفریقیة إلي أن مصر انتهت من مشروع لدراسة مخاطر التغییر المناخي علي قطاع الموارد المائیة والزراعة والطاقة كما شمل 

إن . لنیل لمعرفة تأثیرها علي الأمطار في أعالي النیلمراجعة للدراسات العالمیة الخاصة بتأثیر التغیرات المناخیة علي حوض ا
التأثیرات السلبیة المتوقعة للتغیرات المناخیة علي المناطق الساحلیة المنخفضة وما تؤكده الدراسات عن فرق بعضها بسبب 

صورة المفزعة التي ذوبان الجلید نتیجة لارتفاع درجة الحرارة مثل منطقة الساحل الشمالي في شمال الدلتا بمصر لیست بال
یصورها البعض لعدة أسباب أهمها أن ارتفاع درجة الحرارة سیؤدي أیضا إلي زیادة البخر من البحار كما أن هناك مشروعات 
انتهت بالفعل هیئة حمایة الشواطئ بوزارة الري والموارد المائیة من تنفیذها خلال الخمس سنوات الماضیة في كثیر من المناطق 

ضرورة عدم . جانب وجود وسائل حمایة صناعیة لحمایة الشواطئ من التآكل خاصة حول فرعي رشید ودمیاط الساحلیة إلي
الاستهانة أیضا بمخاطر التغیرات المناخیة مشیرا إلي أن هناك دراسات تؤكد أن أراضي الدلتا أیضا في هبوط مما قد یؤدي 

  . أیضا إلي ارتفاع سطح البحر



٥٢٣ 

 

  :  دول حوض النیل تنمیة موارد النهر مسئولیة
عاصمة الأمم المتحدة الثانیة، أمنته هیئاتها الدولیة ودولها المانحة أوروبیة أو أمریكیة، لتأیید " جنیف"انعقد مؤتمر في 

المشروعات وبرامج التعاون بین دول حوض النیل، وافتتح بذلك المؤتمر السید جورج ولفنسون رئیس البنك الدولي بكلمة تاریخیة 
ا تأییده بلا تحفظ جهود دول وادي النیل لتحسین نوعیة المیاه ولیس كمیتها فحسب، ورفع مستویات المعیشة ومحاربة أعلن فیه

وجاء من بعده ممثلوا الدولة المانحة، وممثلو .. ٕالفقر والجوع والإیدز ونقص التعلیم وتدهور الصحة، وایقاف الحروب والنزاعات 
جاء مؤتمر جنیف في وقت تستعر فیه الانتفاضة في .. الكندیة " سیدا"مة وعلي رأسها الهیئات الحكومیة وخصوصا غیر الحكو

هي : أولا: فلسطین، وفي وقت یحاول السودانیون فیه تدارس مبادرة مصر ولیبیا لتحقیق السلام بینهم ومن آثار ذلك المؤتمر
ل، وجاءت المبادرة من دول النیل نفسها ولم تفرض انفتاح دول وادي النیل علي بعضها ونبذها عهدا من الشقاق والخلاف الطوی

علیها من الخارج أن دول النیل كانت تشغل نفسها بتوزیع المیاه التي لا تبلغ إلا عشرة في المائة من المتاحة كما یقول الخبراء 
 نظرة إیجابیة وكان فتغیر هذه المنطق وشرعت دول وادي النیل في تعظیم المیاه لتعني بالإنتاج أكثر من الاستهلاك في. 

الدلیل الأول للانفتاح بین دول وادي النیل هو هذه الرحلة الطائرة المشتركة التي حملت الوزراء جمیعا إلي منابع النیل في بحیرة 
تانا لیتأكدوا بانفسهم أن ما قام هناك من مصاریف صغیرة هو لتولید الكهرباء ولمشاریع میاه صغیرة، فهذه الرحلة الجویة هي 

لأولي من نوعها التي قام بها هؤلاء الوزراء والتي حققوا بها عملیا سیادة مشتركة لدول النیل علي حوضه وروافده وأصوله ا
انفتاح دول وادي النیل علي العلم والتكنولوجیا باعتبارها الوسیلة الأولي لرأب الصدع وجمع : ثانیا. وبحیراته ومنابعه وخزاناته
أن مبادرة النیل التي .لكثیر مما یثار من نزاعات طبیعیة أو مصطنعة وخلافات قانونیة أو متعارفة الكلمة وتعمیم الفائدة وا
في عاصمة " أمانة فنیة دائمة " توالت اجتماعاتها في الخرطوم والقاهرة وأدیس أبابا وأقامت لها ١٩٩٩اتفقت دولة علیها منذ 

هذه الأمانة ثم أنشأت لها مكاتب فرعیة في الخرطوم والقاهرة وأدیس أبابا وتوفر لها كل السبل الفنیة للقیام ب" عنتیبي"أوغندا 
وتمت هیكلتها باجتماعات بین الوزراء والفنیین والخبراء، ومن المعروف أن جمیع دول حوض النیل لا تحصد الا عشر كمیة 

ت المتوافرة وهذا یتطلب طبعا الأمطار علي الهضاب لاستوائیة وهضبة الحبشة ویجب بذل جهد تقني وعلمي لحصاد الكمیا
تعاونا مع دول أفریقیا ودول العالم الكبري وسوف لا یضیع زمن القانونیین في توزیع المیاه وصیاغة المعاهدات ولو انها ضرورة 

تحت علي أن العالم وخصوصا دوله المتقدمة ومنظماته المولدة قد انف: ثالثا. ولكن الأولویة الآن للفنیین من العلماء والمهندسین
حسنة، ذلك أن المجتمع الدولي أخذ في الاعتبار وقفتنا الإیجابیة ومبادرتنا النبیلة وعاملنا " عولمة"دول النیل وعلي أفریقیا في 

هذه المجتمع معاملة المفكر إیجابیا ولابد ونحن نشید بالمجتمع الدولي أن نذكر أن اجتماع جنیف كان من الاجتماعات الدولیة 
قریبا من جنیف، أو كما حدث في براغ، وواشنطن وسیاتل "  دافوس" لم تقابل بالمظاهرات والقلاقل كما حدث في النادرة التي

وأخیرا في جوتنبرج وهذا الموقف الجدید یعبر عن رغبة عالمیة صادقة في أن تغیر المؤسسات المحلیة الدولیة، وعلي رأسها 
من اتجاهاتها السابقة وتبدأ عهدا جدیدا من التعاون لعلنا نواصل اقتطاف ثماره البنك الدولي والصندوق ومؤسسة التجارة الجدیدة 

ٕالنظرة المستقبلیة فالأمر لا یتعلق بدعم مؤقت وانما : رابعا. في اجتماعات منظمة التجارة الدولیة لتعدیل الجات وملحقاتها 
ٕوادیه وانما یمتد أفقیا لدول الجوار بل ولإفریقیا كلها بل بتأیید رؤیة استراتیجیة فإن دور النیل في تحقیق السلام لا یقتصر علي 

 ملیون دولار تسهم في تنمیة مجتمعات دول ١٤٠صحیح أن الذي قدم هذه المرة في جنیف لا یتجاوز ال . وللعالم أجمع
یها دول الحوض في شرقه وغربه وشماله وسیكون هذا المبلغ نواة صندوق خاص لهذا الغرض ولكن المشاریع التي تطمح ف

النیل تبلغ تكالیفها ثلاثة ملیارات من الدولارات وأنها تحتاج إلي فسحة زمنیة قد تتجاوز عشر سنوات وهي أیضا إصلاحات 
هذه النظرة المستقبلیة البعیدة تدل علي الروح الصادقة التي تسود أو سادت هذا .. رأسیة إذ تشمل المواصلات والطاقة والطرق

 الوحدة الإفریقیة للنظر في الاتحاد الإفریقي المأمول، وستتباهي دول النیل أنها بدأت فعلا هذا اللقاء حیث تجتمع منظمة
وقد عقد اجتماع دول وادي النیل في ملتقي النیلین عند الخرطوم، ونرقش فیه التخطیط . الاتحاد وهذه النظرة الشاملة 

یاه النیل من أن تدفع بنفسها إلي البحر وأیضا عقد اجتماعا الاستراتیجي الجدید الذي یهدف إلي توفیر كل قطرة من قطرات م
منطقة حرة "من نوع آخر لجمیع رؤساء ومدیري شركات الكهرباء في إفریقیا وكان الهدف من هذا الاجتماع أن تعلن إفریقیا 

یات المتحدة وكان الهدف أن ولذلك حضر إلي جانب الإفریقین شركات كثیرة من فرنسا وألمانیا وبریطانیا وكندا والولا" للكهرباء
وتناوب علي . تتكامل مصادر الطاقة الكهرومائیة في القاهرة وأن یدعم بعضها البعض الآخر في استغلال مشترك ونافع

الخرطوم اجتماعات الاتحاد ثم الاجتماع الأول للتحضیر لاتحاد افریقیا المنشود واجتماع منظمة الوحدة الأفریقیة في لوساكا 
  . لإفریقیا" السلام" في القاهرة لقمة الكومیسا وهكذا تتوالي اجتماعات واجتماعات



٥٢٤ 

 

  : المصریة المیاهأزمة أطر حل : ًثانیا 
  :مقدمة 

ــاة النبــات، قوامهــا المــاء، فالمــاء هــو الوســیط الوحیــد الــذي یحمــل  ــاة الانــسان، وحیــاة الحیــوان، وحی ــاة علــى وجــة الأرض حی الحی
 لما كـان علـى وجـة الأرض حیـاة، ولكـن مـن منـا یـصدق أنـه فـى ة فیه الى الكائن الحي، ولولا الماءالاملاح والمواد الغذائیة منحل

انـا :  على مستوى الكـرة الأرضـیة سـتة عـشر ملیـون طـن مـن المـاء، وقـال تعـالي ضكل ثانیة تمضي یهطل من السماء الى الأر
ًة ســتة عــشر ملیونــا مــن الاطنــان مــن المــاء تــسقط مــن ومــن أجــل قــوام الحیــاة تــسقط فــى كــل ثانیــ ".٢٥:عــبس"ًصــببنا المــاء صــبا 

فلو أن هذا الماء هوي على الأرض بشكل متـصل مجمـع لاتلـف ) اللطیف(اسم السماء الى الأرض ولكن هذا السقوط یتبدي فیه 
تفـسیرة وقـال ابـن كثیـر فـى  .كل شئ ، ولأنهي الحیاة ولكنه ینزل على شكل قطـرات صـغیرة فیهـا لطـف وفیهـا رحمـة وفیهـا حكمـة

ًأى وهم یشاهدون المخلوقات تحدث شیئا فشیئا عیانا وذلك ك.. " وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا یؤمنون" ً له دلیـل علـى وجـود ً
او جعلنا من الماء النازل مـن الـسماء والنـابع مـن الأرض : الصانع، الفاعل، المختار، القادر على مایشاء، وفي تفسیر الجلالین 

  . وغیره، أى فالماء سبب لحیاته، أفلا یؤمنونكل شئ حي، من نبات
المیاه اهم عنصر من عناصر الحیاة والحدیث عنه یلزم الاقتران مع الصرف الصحي فیما یعرف بمیزانیـة میـاه الـشرب والـصرف 

ه البحــر ومیــا% ١٣.٥مــن إجمــالي المیــاه النقیــة المنتجــة الــى جانــب المیــاه الجوفیــة التــى تمثــل % ٨٦تمثــل میــاه النیــل الــصحي، 
وقد أنشأت محطات تنقیة والحق بها معامل بأحدث الاجهزة التكنولوجیـة ووسـائل مراقبـة جـودة المیـاه التـي یـتم % ٠.٣التى تمثل 

انتاجها علاوة على المعامل المتنقلة بالقري، الى جانت معمل یراقب جمیع هذه المعامـل بالتحالیـل العـضویة وغیـر العـضویة الـى 
  . لبط الجودة ودقة التحالیجانب ادارة مراقبة ض

 ملیــون نــسمة وعــدد المــشتركین مــن ٨٠ الــى ٥٣عــدد المــستفیدین مــن الــشركات التابعــة لمیــاه الــشرب والــصرف الــصحي زاد مــن 
 المنتجـة مـن المیـاه محطـة لتزیـد كمیـة ٢٦٩٠ الـى ١١٠٥ ملیون مشترك وزاد عدد محطات تنقیة میـاه الـشرب مـن ١١ الى ٦.٥
 محطــة ٣٢٣ الــى ١٤٩ ملیــون متــر مكعــب فــى الیــوم ومحطــات معالجــة الــصرف الــصحي مــن ٥٥لــى  ملیــون متــر مكعــب ا٣٨

حطـات میـاه الـشرب مً ملیـون متـر مكعـب یومیـا وزادت عـدد المعامـل ب١٢.٧ الـى ١٤كمیة معالجـة الـصرف الـصحي مـن لتصل 
ً معملا مركزیا و ١٤ معمل بالاضافة الى ٢٤٩ً معملا الى ١٢٠من  ً مركزا متطورا٧١ ً معملا متنقل و٢٢٣ً ً.  

ــاه الــشرب لیــصل متوســط نــصیب الفــرد مــن میــاة الــشرب   متــر ٣٤١وفــي جمهوریــة مــصر العربیــة ارتفعــت الطاقــة الإنتاجیــة لمی
یـومى إجمـالى أطـوال شـبكات میـاة الـشرب /  ملیـون متـر مكعـب ٢٦.٣یومى لیصل اجمالى طاقة میاة الشرب المتاحـة / مكعب 

 القاهرة الكبرى والاسكندریة علاوة على محافظات الـوجهین البحـرى والقبلـى لتغطیـة احتیاجـات  ألف كیلو متر تغطى٣٣تجاوزت 
ًاجمـالى میـاة الـشرب المتاحـة حالیـا %  ١٠٠بنـسبة )  قریـة٤٦١٧(وتغطیة احتیاجات القـرى % ١٠٠بنسبة )  مدینة٢٢٢(المدن 

 الف كیلو متر من الـشبكات المغذیـة ، عـلاوة ٩.٥عبر یومى تتوزع /  ملایین متر مكعب ٩بالقاهرة الكبرى تصل الى اكثر من 
 الــف كیلــو ٦.٩یـومى للاســكندریة تغطیهـا /  ملیــون متـر مكعــب ٦.٩یـومى للاســكندریة تغطیهـا /  ملیــون متـر مكعــب ٣.٢علـى 
ع  الـف كیلـو متـر مـن الـشبكات ، مـ١٦.٥ تتـوزع عبـر المیاهیومى من /  ملیون متر مكعب ٤١.٠٥ وباقى المحافظات ٠٠متر 

 محطــات منهــا بالمــشاركة مــع القطــاع ٣ ملیــار جنیــه هــذا العــام فــى مــشروعات الــصرف الــصحى مــع بــدء بنــاء أول ٨.٣ضــخ 
علـى أن تـؤول تلـك المحطـات بعـد بنائهـا الـى الحكومـة بعـد فتـرة تـشغیل مناسـبة یتفـق علیهـا بـین الطـرفین ) PPP(الخاص بنظام 

ــاه مــع تحدیــد الحكومــة لأســعار البیــع للمــستهلك النهــا ئى ، تــشمل المحطــات المقــرر بناؤهــا بنظــام المــشاركة محطــات معالجــة می
 أعـوام ، مـشروعات ٣ ملیون جنیه وتستغرق ٧٨٦ الف متر مكعب یومى وتكلفتها ٢٥٠الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بطاقة 

 ملیــون ١٣.٧سـتیعابیة وبالنـسبة للــصرف الـصحي فـإن الطاقــة الا. الـصرف الـصحى تــسیر بـالتوازى مــع مـشروعات میـاه الــشرب 
وتغطیـة احتیاجـات % ٨٨بنـسبة )  مدینـة٢٢٢( ملیـار جنیـه لتغطیـة احتیاجـات المـدن ٥٥.٢ًمتر مكعب یومیا باسـتثمارات منفـذة 

والطاقــة الاســتیعابیة لجهــاز الــصرف الــصحي یــصل %) ٦٥التغطیــة العامــة للــصرف الــصحي % (٩بنــسبة )  قــدم٤٦١٧(القــرى 
ً ، وحالیــا تهــتم الدولــة بتحــسین الجــودة مــن خــلال تــوفیر عــدة مــستویات للمراقبــة اولهــا المعامــل مــن طاقــة میــاه الــشرب% ٦٥إلــى 

ًالمتنقلــة لجمــع العینــات مــن القــرى والنجــوع فــى نهایــة الــشبكات ثــم معامــل المحطــات والمعامــل المركزیــة فــى المحافظــات وأخیــرا 
ه المعامــل تقــوم بجمــع العینــات العــشوائیة وتحلیلهــا ، كمــا تــم  وكــل هــذالمیــاهالمعمــل المرجعــى فــى شــبرا الخیمــة للتحقــق مــن جــودة 

ًمن مصادر میـاة الـشرب ووجـد أن فـى بعـضها حدیـدا ومنجنیـزا وهمـا غیـر ضـارین بالـصحة % ١٥حصر جمیع الآبار التى تعد  ً
ملوثـة بالاضـافة الـى ولكنهما یجعـلان طعـم المیـاه غیـر مستـساغ لـذا تـم عمـل محطـات لازالـة الحدیـد والمنجنیـز مـن میـاه الآبـار ال

 وقــد اعلــن وزیــر المــوارد المائیــة والــرى ٠المعالجــة البكتریولوجیــة للمیــاه عــن طریــق اســتخدام الكلــور لقتــل البكتریــا بجرعــات مقننــه 
 ملیـون متـر ٢٤٠المصرى ان الوزارة تنفذ برنامج صرف من السد العالى یحقق توفیر هذه الاحتیاجات المائیة من خـلال اطـلاق 

 ملیـون متـر مكعـب ٢٥ًان الطاقة الانتاجیـة لمیـاه الـشرب یومیـا هـى . ً لاحتیاجات الرى والشرب والصناعة یومیاالمیاهمكعب من 
مـن الجمهوریـة معظمهـا مـن % ٩٧حیـث تبلـغ نـسبة تغطیـة میـاه الـشرب .  محطة رفع وتنقیـة وتحلیـة٣٥٣٠من المیاه من خلال 
مـن الآبـار الارتوازیـة، المـشكلة لیـست فـى المیـاه المـسطحة ولكـن فـى % ١٩میـاه محـلاة و % ١٠و % ٨٠میاه النیل بما یعادل 

ــاه الآبــار الارتوازیــة التــى تحتــوي علــى عناصــر الحدیــد والمنجنیــز ولكنهــا مــواد غیــر ضــارة بالــصحة، وانــه یجــري حالیــا تنفیــذ  ًمی ٕ



٥٢٥ 

 

 وهنـاك تـشریع جدیـد تعـده الـوزارة لتنظـیم .مشروع لربط مواقع الآبار الارتوازیة على محطات مرشحة للتنقیة مـن الحدیـد والمنجنیـز
العلاقـــة بـــین الجهـــات المعنیـــة بحـــل أزمـــة المیـــاه والـــصرف الـــصحي خاصـــة وأن القطـــاع یحتـــاج لاعـــادة الهیكلـــة ووصـــول الـــدعم 

اه ًلمستحقیة لزیادة الترعیفة بما یسمح بتقدیم الخدمة على أفضل وجه وكذلك استمرارها مـشیرا الـى أن المـشروعات فـى قطـاع المیـ
ان نــسبة تغطیــة الــصرف الــصحي علــى مــستوى الجمهوریــة یبلــغ متوقفــة بــسبب نقــص التمویــل وفیمــا یتعلــق بالــصرف الــصحي 

موجــودة فــى القــري والأریـاف ســبب تلــوث المیــاه الــى فقـط وأن معظــم المنــاطق التــي لـم  تــصلها خــدمات الــصرف الـصحي % ٥٠
طلمبـة حبـشیة بـأن لا یربطهـا بـشبكات المیـاه لأن ًاه مناشـدا كـل مـن لدیـة الطلمبات الحبشیة التى تنقـل الملوثـات الـى شـبكات المیـ

واعتـــرف الـــوزیر بـــأن الـــشركات القابـــضة لمیـــاه الـــشرب والـــصرف . المیـــاه الناتجـــة عنـــا لا تـــصلح لأى اســـتخدام أو حتـــى الوضـــوء
غ ضـــئیل بالنـــسبة لحجــــم ً ملیونـــا، وهـــو مبلـــ٧٥٠ ملیـــار جنیـــه ولا یـــتم دعمـــه الا بــــ ٢.٥الـــصحي تحتـــاج الـــى دعـــم یـــصل الـــى 

زدعــا الــوزیر الــشعب المــصري للــشرب مــن الحنفیــة وقــال أنــا .  ملیــار جنیــه١٣٠الاســتثمارات التــى تقــام فــى المجــال وتــصل الــى 
  .لو زرتوا مكتبي هتلاقوا كل الموظفین بیشربوا من الحنفیة: باشرب من الحنفیة وقال للنواب

ط والزیــادة فــى أســعار المیــاه للــصناعة لــم تــسر الا علــى الــشركات التــى تــستخدم ان الــشركة ملتزمــة بتحــصیل الفــواتیر الــشهریة فقــ
ات الحدیـد والـصلب والزجـاج التـى تـستخدم المیـاه فـى المیاه كأحد المدخلات فى منتجاتها مثل شركات المشروات والمجازر وشرك

ً قرشــا ٢٣٠اسـاس ســعر المتـر المكعــب محاســبتها علــى  شـركة فقــط یـتم ٥٠٠ًالتبریـد موضــحا أن عـدد هــذه الـشركات لایزیــد عــن 
% ٧٥ً قرشـا للمتـر المكعـب فقـط بجانــب ٩٥ مــصنع آخـر بـسعر ٢٧٠٠للـصرف الـصحي بینمـا یـتم محاسـبة % ٧٥بالاضـافة لــ 

ًللــصرف الــصحي، تعــدیل القیمــة لــم یكــن زیــادة فــى الاســعار وانمــا تــصحیح الأخطــاء ســابقة مؤكــدا ان تكلفــة انتــاج المیــاه باهظــة 
ًفـضلا عـن فـواتیر كهربـاء واسـتخدامات شـبة  الـف عامـل وموظـف ١٦ًقرشا بجانب تحمیل هذه القیمة بمرتبات  ١٢٥وتصل الى 

ً ملیــون جنیــه شــهریا، القــاهرة تــستهلك یومیــا أكثــر مــن ٣٥وكلــور بــأكثر مــن   ملیــون متــر مكعــب وهــو رقــم ضــخم وفــى تزایــد ٦.٥ً
  . والآمان للمجتمع المصري على مدار الساعةمستمر مما یحمل الشركة مسئولیات جسیمة فى تحقیق الاستقرار

تعــد دراســة لمعرفــة تكلفــة المعالجــة الثلاثیــة لمیــاة الــصرف الــصحى والاســتفادة منهــا فــى رى المحاصــیل وذلــك كحــل لازمــة المیــاه 
الفقــر التــى تهــدد العــالم ، وتعتبــر میــاة الــصرف الــصحى میــاة مهــدرة ویجــب الحفــاظ علیهــا خاصــة اننــا اصــبحنا دولــة تعــانى مــن 

 متـر مكعـب صـرف صـحى یـتم التعامـل معهـا بطریقـة ٠.٨ النظیفة المستخدمة یعود منـه المیاهالمائى ، وأن كل متر مكعب من 
ــاه المعالجــة الا فــى رى الغابــات  المعالجــة الثنائیــة فــى محطــات الــصرف المختلفــة علــى مــستوى الجمهوریــة ولا تــستخدم هــذه المی

 ملیـون ٩٠٠ملیون متر مكعـب میـاه صـرف صـحى معالجـة بطریقـة المعالجـة الثنائیـة اى  ٢.٥فقط، تنتج محطة الجبل الاصفر 
 من محطة صرف واحدة والمقتـرح اعـداد دراسـة وافیـة مـن وزارات الاسـكان والـرى والبیئـة حـول المیاهًمتر مكعب سنویا ، كل هذه 

 النقیـة حتـى المیـاهومعرفة تكلفتها الحقیقیة مقارنة مع كیفیة توفیر المعالجة الثلاثیة لهذه الكمیات غیر المستغلة من میاة الصرف 
  ٠یمكن استخدام المیاه المعالجة بالنظام الثلاثى فى رى المحاصیل الزراعیة 

غ عـدد المنـازل والعقـارات المـشتركة فـى خدمـة لـ ملیون عداد حتـى الأن لحـساب الاسـتهلاك الفعلـى للمیـاه، بینمـا یب٢.٤تم تركیب 
ن فـاتورة میـاه الـشرب التـي وٕا، ٢٠١٧والمتوقـع تـوفیر عـدادات میـاه كافیـة لجمیـع المـستخدمین فـى  .ً عقـارا ملیون١١میاه الشرب 

یسددها المـواطن تـشمل قیمـة اسـتخدام وتنقیـة الـصرف الـصحي، وهـي مـصممة لـصالح محـدودي الـدخل، كمـا یـتم تحـصیل ثلاثـة 
 جنیـه مـصاریف ١.٣حة الـضرائب، كمـا تتـضمن الفـاتورة جنیهات مع فاتورة شهر ینایر مـن كـل عـام كـضریبة دمغـة تـسدد لمـصل

ً شــركات محلیــة تقــوم حالیــا ٤تأهیــل والــشركة لــدیها خطــة طموحــة فــى تركیــب عــداد لكــل شــقة حیــث قامــت ب .صــیانة عــداد المیــاه
ًه الـشرب علمـا بـأن ًبإنتاج هذه العدادات بأحداث التكنولوجیـا العالمیـة وطبقـا للمواصـفات الفنیـة التـى تـضعها الـشركة القابـضة لمیـا

ً جنیهـا وهـذه التكلفـة تـشمل ثمـن العـداد مـضافا لـه خدمـة التركیـب والـصیانة ویمكـن سـداده علــى ٢٧٥یقـدر بــ ثمـن العـداد المنزلـي  ً
ً شهرا تقسیط على فاتورة استهلاك المیاه وذلك تسهیلا على المواطنین١٢ اً  ملیـار جنیهـ٥.٧قیمة الفواتیر التى تـصدرها الـشركة  ،ً
 ملیـار جنیـه والفـرق هـو الـدعم الـذي تتحملـه ٨.٤تـصل لــ  ملیون مواطن  والتكلفة التـى تتحملهـا مـن تـشغیل وصـیانة ٨٤اً لـ سنوی

ً جنیـه سـنویا وهـو أدنـي الاسـعار عالمیـا، ففـى ١٠٠الدولة ومعنى ذلك أن متوسط تقدیم خدمة المیاه والصرف لكـل مـواطن تمثـل  ً
المكعـب ً قرشـا للمتـر ٢٣ولـى لأ ولكن فى مصر تكلفـة العـشرة امتـار المكعبـة ااًوالمغرب دولارً دولارا ٨أمریكا سعر المتر المكعب 

أن الشركة لا تحصل قیمـة المیـاه فهـي تحـصل ومن تكلفة التشغیل والصیانة، % ٦٠وهو ما یمثل ً قرشا ٥٠ الى ٣١ثم تزید من 
 ٨وتـصل عـدد محطـات المرشـحات الـى  العالمیـة، تكلفة تقدیم خدمة كوب مـاء نظیـف وخـال مـن أى تلـوث ومطـابق للمواصـفات

ــاه الــ١٩٥ صــغیرة و ١٧محطــات كبیــرة و  وعــن . ً یومیــا٣ ألــف م٨٠٠رب لـــ ش ارتوازیــة ویــصل إجمــالي الانتــاج الیــومي مــن می
أثیر علـى  تـاالحدیـد والمنجنیـز بـالرغم مـن أنـه لـیس لهمـ محطـة لإزالـة ٥٤الآلیة التي تتبعها الشركة لتحسین جودة المیاه تـم تنفیـذ 

ً معمـلا فرعیـا للمیـاه و ١١طعـم بالاضـافة الـى وجـود معمـل مركـزي و الصحة الانسان ولكن التأثیر فقط فى الاستـساغة أى  ً٢٩ 
  .ً فورا الى مكان الابلاغ عن الشكوي واجراء التحالیل اللازمةًمعملا للصرف الصحي مع وجود سیارات معامل متنقلة تنتقل

ً ملیــار متــر مكعــب ســنویا تــستهلك الزراعــة منهــا ٥٥.٥یــاه النیــل فــإن نــصیب مــصر الآن تقلیــل حــصة مــصر مــن موبخــصوص 
ً ملیــون متــر مكعــب یومیــا میــاه للــشرب بمعــدل ٢٤امــا الــشركة فتنــتج % ٨والــصناعة % ٧والاســتخدامات المنزلیــة % ٨٥حــوالى 

 متـر مكعـب ١٠٠٠فقر المائي والمقـدر تحت حد الً متر مكعب سنویا أي ٧٠٠ً ملیار متر مكعب سنویا ویبلغ نصیب الفرد ٧.٧



٥٢٦ 

 

 ملیـون متـر ١٩.٨هنـاك نـدرة فـى المـوارد المائیـة حیـث ینـتج  .ًسنویا ما یؤكد اننـا بـدأنا بالفعـل الـدخول فـى مرحلـة الخطـر المـائي
جـود ًیومیـا مـع و ألـف متـر مكعـب ٧٣ بطاقة قـدرها ً ملیار متر مكعب سنویا ولدینا محطات تحلیة٧.٢أي ما یمثل ًمكعب یومیا 

خطط التوسع فى مجال تحلیة میاه البحر باستخدام الطاقة الشمسیة التى تم البدء فیها من عام ونصف فى المـدن الـساحلیة مثـل 
مرسي مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سیناء ساعدنا فى ذلك تطـور التكنولوجیـا الحدیثـة فـى هـذا المجـال والتـى أدت الـى 

 محطــة ٢٨ انــشأنا .ًالمنــاطق یكلــف اســتثمارات عالیــة جــداا أن مــد مواســیر المیــاه المغذیــة لهــذه خفــض التكلفــة وزیــادة الانتــاج كمــ
 ألـف متــر مكعـب فــى الیـوم بمــا یمثــل ٥٦تحلیـة فــى مرسـي مطــروح وشـمال ســیناء وجنـوب ســیناء والبحـر الأحمــر بطاقـة انتاجیــة 

  .ض تكالیف انتاج المیاه فى المحافظاتات وهذه الخطط ستساهم فى تخفیظمن اجمالي انتاج المیاه فى المحاف% ١٥
ة فـنتیجة عدة عوامل منها عیوب المواسـیر والـشبكات والوصـلات المختل% ٣٠ المنتجة تصل الى أكثر من المیاهنسبة الفاقد من 

 والتـى وعدم قراءة العدادات وسوء الوصـلات المنزلیـة والاسـراف فـى الاسـتهلاك وهـذه النـسبة بعیـدة كـل البعـد عـن النـسب العالمیـة
لیــل نــسبة عهــا للإســتفادة مــن خبــراتهم فــى تقجــاري التعــاون موفقــط % ٤بــل وصــلت فــى الیابــان الــى % ٢٠ و ١٥تتــراوح مــا بــین 

   .الفاقد والطرق القیاسیة للتشغیل وبرامج التوعیة للترشید
ة لآثارهـا علـى الأوضـاع حذر تقریر دولي من تفاقم مشكلة نقص میاه الشرب وخدمات الصرف الصحي في التجمعات الفقیروقد 

 ملیـــون طفـــل فـــي العـــالم یموتـــون بـــسبب نقـــص المیـــاه ١.٨ًالـــصحیة والاجتماعیـــة والاقتـــصادیة علـــى المجتمـــع بأكملـــه مؤكـــدا أن 
 الـذي احتفـل بإطلاقـه بالقـاهرة ٢٠٠٦ واستعرض تقریـر الأمـم المتحـدة للتنمیـة البـشریة لعـام ٠النظیفة والصرف الصحي كل عام 

ــــاه العالمیــــةمــــا ب"تحــــت عنــــوان  ــــدوة القــــوة والفقــــر وأزمــــة  المی ــــاه للأمــــاكن المحرومــــة مطالبــــا بوضــــع " عــــد الن ًقــــضایا تــــوفیر المی
   .الاستراتیجیات اللازمة لذلك، والتحدیات التي تواجهها الحكومات والتي تتعلق بإدارة المیاه على نحو یتسم بالعدالة والكفاءة 

ظـــره مـــن عـــام لآخـــر للوقـــوف علـــى التحـــدیات التـــي تواجـــه مـــسیرة التنمیـــة حیـــث أن وهـــذا التقریـــر إنجـــاز حقیقـــي أصـــبح العـــالم ینت
 ملیار شخص فـي الـدول النامیـة محـرومین ١.١المسئولیة مشتركة والمخاطر تعم كل من یعیش على ظهر الكوكب ، حیث یوجد

كبیـرة لمواجهـة هـذه التحـدیات ، ً ملیار یفتقدون خدمات الصرف الصحي الأساسیة، مما یستدعي جهودا ٢.٦من المیاه النظیفة و
 اتحــاد أهلــي لمــسئولي المیــاه فــي مــصر تتــولى المــشاركة فــي ٦٠٠ رابطــة  و٧٠٠٠وقــد ســاعدت الحكومــة المــصریة فــي إنــشاء 

  ٠الإدارة المتكاملة للمیاه وتحقیق العدالة في توزیعها وزیادة العائد من الاستثمار في الري 
 ملیـون متـر مكعـب فـى المتوسـط وأن نـسب الفاقـد الیـومي مـن المیـاه المنتجـة ٢٥ر حـوالي ًوتبلغ طاقة انتاج المیاه یومیا فى مـص

، وهـذه النـسبة بعیـدة عـن النـسب %٣٠ ملیون متر مكعـب، وتبلـغ نـسبة الفاقـد الفعلـى مـن المیـاه أكثـر مـن ٧فى مصر یصل اى 
  .بانفقط كما فى الیا% ٤وفى بعض الاحیان تبلغ % ٢٠، ١٥العالمیة التى تتراوح بین 

مـن میـاه الـصناعة كانـت تلقـى فـي النیـل، وأنـه سـیتم الانتهـاء % ٩٠وأوضح وزیـر الدولـة لـشئون البیئـة أن مـصر حققـت معالجـة 
مــن وضــع التــصور النهــائي لمــشروعات الــصرف الــصحي وتحدیــد أولویاتهــا بالمحافظــات بتكــالیف تــصل إلــى ملیــاري جنیــه، وأن 

 ملیـارات متـر مكعـب خـلال الـسنوات القلیلـة ٤ ري الغابـات البـشریة ستـصل إلـى  میاه الصرف الـصحي المعالجـة المـستخدمة فـي
وأكـــد أن مـــصر بـــدأت فـــي إجـــراءات اســـتثمار الـــسحب بالـــساحل الـــشمالي وهنـــاك تعـــاون مـــع المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة . القادمـــة

ة مـن المیـاه مثـل الزیتـون ممـا یـساعد فـي لتطبیق هذه التجربة بتكنولوجیا صینیة وأمریكیة لزراعة محاصیل لا تحتاج لكمیات كبیـر
وطالــب الـدكتور أحمـد جــویلي بـالربط بـین تــسعیر المیـاه وبـین مــستوى المعیـشة حتــى لا . تنمیـة المجتمعـات البــشریة بهـذه المنطقـة

  ٠یتحمل الفقراء تكلفة تزید عن طاقاتهم عند تنفیذ مشروعات المیاه والصرف الصحي 
 الذي یعبر عنـه الـرقم بـسرعة، وتخـزین الأرقـام فـي الـذاكرة یجعـل المـرء فـي حالـة انتبـاه دائـم ، الأرقام هي الإشارة لتصور الوضع

ومن خلال الأرقام یمكن تقییم أحوال الآخـرین والتعـرف علـي قـدراتهم، والـرقم إمـا أن یـدعو للتفـاؤل، أو یـدعو للقلـق ، فقـد أشـارت 
ة، إلـى أن نـصیب الفـرد فـي الـوطن العربـي مـن المیـاه العذبـة قـد انخفـض مـن لجنة هیئة الأمم المتحدة لتقییم المـوارد المائیـة العذبـ

 متــر مكعــب  خــلال الربــع قــرن الماضــي، وأعلــن البنــك الــدولي أن نقــص المیــاه یهــدد ١٢٠٠ متــر مكعــب فــي الــسنة إلــى ٢٤٠٠
 وقــد رصــد ٠ أفریقیــا  دولــة، ومــن المنــاطق التــي تــشكو مــن نــدرة المــصادر المائیــة منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال٨٠أكثــر مــن 

مـا ذكـره العلمـاء فـي " ٢١المیـاه مـصدر للتـوتر فـي القـرن الــ"الدكتور محمود أبو زید وزیر الموارد المائیة والـري الـسابق فـي كتابـه 
العلمیـة الأمریكیـة، أن اسـتهلاك البـشر مـن المیـاه العذبـة فـي هـذا القـرن سـوف یـستنزف كـل " ساینس جورنال"دراسة نشرتها مجلة 

 الـذي یتزایـد بمعـدلات مرتفعـة نتیجـة للنمـو الـسكاني الــسریع – إن الفجـوة بـین الإمـدادات المائیـة والطلـب علیهــا ٠ارد المتاحـة المـو
ً ملیار متـر مكعـب سـنویا، ومـن ٢تتسع مع الزمن، فقد تبین أن المعدل المتوسط لتنمیة موارد المیاه خلال العقدین الماضیین هو 

و مــع مــرور الــزمن رغــم تكــالیف إنتــاج المیــاه، وذلــك بــسبب الحاجــة الملحــة إلــى مــوارد مائیــة إضــافیة المتوقــع أن یــستمر هــذا النمــ
 ملیار متر مكعب فـي المنطقـة العربیـة فقـط، وهـذا سـوف ٢٢٠ إلى حوالي ٢٠٢٥حیث من المتوقع أن یصل العجز بحلول عام 

ل نصیب الفرد في الأجیال القادمة مـن المیـاه العذبـة علـى  ومن المتوقع أن یق٠ینعكس بطبیعة الحال على تعمیق الفجوة الغذائیة
 أن المیـاه ضـرورة لبقـاء الإنـسان وتقدمـه ورخائـه، قـال االله تعـالى وهـو أصـدق ٠مستوى العالم لیصل إلـى ثلـث مـا هـو علیـه الآن 

لـى انتهـاج أسـلوب المجابهـة ً ، ثم أن السلام في مناطق كثیرة من العالم بـات متوقفـا عوجعلنا من الماء كل شيء حيالقائلین 
فالمیاه العذبـة تمثـل .. والأرقام تدعو للقلق بالفعل.. أو التعاون في حل مشكلات المیاه والتوفیق بین الموارد المتاحة والاحتیاجات



٥٢٧ 

 

 كمیـة  ملیارات من البشر، برغم المعرفة بحجم هذه المشكلة، فإن نسبة الفاقد فـي٦من میاه العالم، تغطي احتیاجات % ٣حوالي 
ً ملیـون جنیـه سـنویا ، ١٥٠٠، وهـي نـسبة مرتفعـة تقـدر الإحـصاءات أنهـا تهـدر نحـو %٥٠المیاه المنتجة في مصر تصل لنحو 

 كـان متوسـط ١٩٧٠مـن مواردهـا المائیـة، وفـي عـام % ٩٨ فمـصر تـستهلك حـوالي ٠ویجب تغیر سلوكنا مع التعامـل مـع المیـاه 
ا ســـنویا انخفـــض مكعبـــا، أي انخفـــض بمعـــدل ً متـــرا ١٦٥٠نـــصیب الفـــرد مـــن المیـــاه حـــوالي   ًمكعب ً ًعلمـــا بـــأن خـــط الفقـــر %. ٤٢ًـــ

ً متر مكعب سنویا، بما یعني أننا تجاوزنا خط الفقر بقلیل ١٢٠٠ و١٠٠ًالمتعارف علیه دولیا یتراوح ما بین 
(*) ٠    

اد بــشكل كبیـــر ممـــا یؤكـــد أن علــى الـــرغم مـــن انخفــاض اســـتهلاك المیـــاه فــي فـــصل الـــشتاء إلا أن الانكـــسارات فــي المواســـیر تـــزد
 ویتحمــل ٠تــصریحات المــسئولین حــول زیــادة الاســتهلاك فــي فــصل الــصیف وأنــه الــسبب وراء تكــرار الانفجــارات غیــر صــحیحة 

المــواطن آثــار تلــك الانقطاعــات مــن ارتفــاع فــي فــاتورة الاســتهلاك حیــث تقــوم الــشركة برفــع الأســعار للمیــاه لتخفــیض نفقاتهــا وقــد 
 ملیـون ٧.٥بها المركز القومي لبحوث المیاه على أن الفاقد من كـسر المواسـیر وضـعف الـشبكات یقـدر بحـوالي أكدت دراسة قام 

 وتعـد مفارقـة اسـتمرار معـدل الانكـسارات فـي المواسـیر وارتفـاع قیمـة ٠من الإنتـاج الیـومي % ٣٠ًمتر مكعب یومیا أي ما یعادل 
هلاك الـذي یـشهده هـذا الفـصل مـن العـام بـاعتراف مـسئولي المیـاه فـي الاستهلاك في فصل الشتاء فـي ظـل الانخفـاض فـي الاسـت

ٕالــشركات المنتجـــة والـــشركة القابـــضة بــسبب تقاعـــسها عـــن إصـــلاح المواســیر واهـــدار كمیـــات كبیـــرة مــن المیـــاه بـــسبب الـــبطء فـــي 
ر اســتمرار اشــتعال وهــذا یفــس.. عملیــات إصــلاح الأعطــال والتــي یمكــن أن یــتم إصــلاحها فــي ســاعات ولكــن یمكــن أن تبقــى لأیــام

   ٠ًالفواتیر التي لا تنخفض إطلاقا مهما تم تخفیض الاستهلاك 
وفي تفسیر رئیس شركة میاه الجیزة إن كثرة انفجار المواسیر في فصل الشتاء یرجع إلى انخفاض الاستهلاك مما یزیـد الـضغوط 

 وخاصـة فـي الأمـاكن ذات الكثافـة المروریـة ٕعلى الشبكة ویتسبب في الانكسارات في بعض الأماكن واصـلاحها یحتـاج إلـى وقـت
ً ویضیف أن انكسارات الصیف لهـا أسـبابها أیـضا حیـث یكـون الاسـتهلاك كبیـرا للمیـاه مـن قبـل المـواطنین ونـضطر إلـى ٠العالیة  ً

ف ًزیــادة الــضغوط ممــا یتــسبب أیــضا فــي انكــسارات للمواســیر فــي بعــض الأمــاكن وقــد أكــد رئــیس الــشركة القابــضة للمیــاه والــصر
ــاه داخــل المحطــات لمعرفــة مكــان  الــصحي إن الــشركة قامــت بمعالجــة هــذه المــشكلة مــن خــلال تركیــب أجهــزة قیــاس ضــغط المی
الكسر من داخل المحطة حیث یظهر على اللوحة أمام مهندس المحطة مكان الكسر بالتحدید لیتم على الفـور توجیـه إنـذار لفـرق 

المحطة وهذه التكنولوجیا بدأت تؤتي ثمارها وخاصة في فـصل الـشتاء حیـث الصیانة بإصلاحه بسرعة وتخفیض الضغوط داخل 
ًـ ملایین متـر مكعـب یومیا ناتجـة عـن تهالـك ٧ً ویعترف بأن هناك فقدا لأكثر من ٠یقل الاستهلاك وتزداد الضغوط على الشبكة 

ض المـواطنین بإسـاءة اسـتخدام المیـاه فـي الشبكات وانكسار المواسیر وأن قیمة الفارق لا یتحمله المواطن على الـرغم مـن قیـام بعـ
 ویشیر إلى أن هناك شـبكات جدیـدة یـتم إحلالهـا محـل الـشبكات القدیمـة التـي تهالكـت ولا تتحمـل ٠رش الشوارع وغسل السیارات 

الــضغوط وقلــة الاســتهلاك فــي فــصل الــشتاء أو زیــادة الــضغوط فــي فــصل الــصیف ممــا یقلــل الفاقــد الــذي یــستفید منــه المــواطن 
طبع سواء في الفواتیر أو تحسن الخدمة من صیانة وسرعة إصلاح الأعطال أو إدخـال العـدادات وقراءتهـا الجیـدة للتعبیـر عـن بال

 وهناك حملات ترشید للاستهلاك لعدم إهدار المیاه في رش الـشوارع أو ٠الاستهلاك الحقیقي وكذلك كشف حالات تسرب المیاه 
 وهنــاك شــبكات ٠ انكــسارات للخــط الــساخن ســواء فــي الوصــلات الفرعیــة أو الرئیــسیة غــسیل الــسیارات والإبــلاغ الفــوري عــن أي

مـن شـبكاتها تحتـاج إلـى إحـلال وتجدیـد وهـذا مـا %  ٨٠ًكثیرة تحتاج إلـى إحـلال وتجدیـد فمـثلا شـركة میـاه القـاهرة بهـا أكثـر مـن 
 والعـشوائیة حیـث تجـاوز عمـر الـشبكات فیهـا یفسر كثرة الانفجارات والانكـسارات فـي فـصل الـشتاء وخاصـة فـي المنـاطق الـشعبیة

ً عامــا وعملیــات إصــلاحها تــستغرق الكثیــر مـــن الوقــت لأن هنــاك شــبكات علــى عمــق ثلاثـــة أمتــار وتحتــاج إلــى جهــد كبیـــر ٧٠
   ٠لإصلاحها 

ًن یكون متوافرا ًتؤكد المواثیق الدولیة على حق المواطن في كل دولة وبدون تمییز من أي نوع في قدر من المیاه یكفیه یومیا وأ
له بصفة دائمة وبنوع جید لكل استخداماته وأن تكون إمكانیة وصوله إلیه متوافرة وتكلفته في متناول جمیع المواطنین بمختلف 

هذا ما أكده أحدث تقریر أعدة المجلس . فئاتهم ومستویاتهم الاقتصادیة، وكذلك تؤكد على هذا الحق قوانین ودساتیر كل الدول
ًق الإنسان حول أزمة المیاه في مصر وكیفیة حلها مشیرا إلى أن مصر تحصل على حصة ثابتة من میاه النیل القومي لحقو

من الموارد المائیة المتجددة في مصر حسب اتفاقیة الانتفاع الكامل لمیاه % ٩٦ً ملیار متر مكعب سنویا وتمثل ٥٥.٥وهي 
ائیة في مصر محدودة وتتناقص من یوم لآخر وباتت تمثل أزمة  ، الموارد الم١٩٥٥نهر النیل بین مصر والسودان لعام 

ًحقیقیة ظهرت بوادرها في مظاهرات العطش التي اجتاحت عددا من المحافظات المصریة مؤكدا أن حصة مصر من میاه النیل  ً
 ملیون ٨٠نحو  ملیون نسمة لم تعد كافیة لعدد سكان مصر الآن والبالغ عددهم ٢٩التي حددت عندما كان عدد سكان مصر 

 حیث من المتوقع أن یصل عدد ٢٠٢٠ ملیار متر مكعب من المیاه في عام ١٤٥ًنسمة موضحا أن مصر ستحتاج إلى 
  . ملیون نسمة١٠٠سكانها إلى 

 متر مكعب ١٠٠٠ً متر مكعب في السنة مشیرا إلى أن من یحصل على ٢٠٠٠المعدل العالمي للمیاه للفرد الواحد تصل لنحو 
 متر ٩٠٠ًلفقر المائي مؤكدا في الوقت نفسه أن حصة المواطن المصري من المیاه انخفضت حتى وصلت یعد تحت خط ا

                                      
 ٠ استشارى واستاذ الادارة وتنمیة الموارد البشریة ، الاكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا -فتحى النادى . د  :مصدرال(*)



٥٢٨ 

 

 متر ٢٨٠٠ متر مكعب والمواطن السوداني على ٥٢٠٠ًمكعب في السنة في حین یحصل المواطن في العراق حالیا على 
 متر مكعب ١٠٠٠كعب والإسرائیلي على  متر م٢٣٠٠ متر مكعب واللبناني على حوالي ٢٤٠٠مكعب والسوري على حوالي 

أي أكثر من المواطن المصري في حین أن إسرائیل تشتكي من أنها تعاني من أزمة میاه بسبب عدم وجود أنهار في أراضیها ، 
ًونظرا لهذه المشكلة وتعقیداتها أعدت المجالس القومیة المتخصصة تقریرا في عام   حذرت فیه من مغبة نقص المیاه ٢٠٠٥ً

 تداعیات المشروعات التي تقیمها إثیوبیا على النیل بدون العودة لمصر والحصول على موافقتها حسب ما تنص علیه ومن
الاتفاقیات المتعلقة بمیاه النیل وطالبت الحكومة ممثلة في وزارة الري بأن تنسق مع دول حوض النیل للمساهمة في المشروعات 

 ٠صب في مصلحة مصر ویؤمن لها مورد المیاه ویمكنها من الحصول على المزید المزمع إقامتها شرق النیل بالشكل الذي ی
وأكد الخبراء في حینه على إمكانیة زیادة إیراد النهر عن طریق تنفیذ مشروعات بالتعاون مع دول حوض النیل لتقلیل الفاقد من 

منها بسبب الظروف % ٧٠ توقفت بعد تنفیذ أعالي النیل مثل مشروع مستنقعات مشار وبحر الغزال ومشروع قناة جونجلي التي
  ٠الأمنیة في جنوب السودان 

% ٣مــن المیــاه فــي العــالم، ومــن المیــاه العذبــة، التــي تمثــل الـــ% ٩٧تتكــون مــوارد المیــاه فــي العــالم مــن میــاه البحــر، التــي تــشكل 
تحــت ســطح الأرض كمیــاه % ٢١ي، وفــي الجلیــد والثلــوج فــي القطبــین الــشمالي والجنــوب% ٧٨ومــن الأخیــرة یوجــد نحــو . الباقیــة

 كیلــو متــر ٩٠٠٠ وتقــدر كمیــة المیــاه العذبــة المتاحــة فــي العــالم للاســتغلال بنحــو ٠فــي الأنهــار والبحیــرات % ١جوفیــة، ونحــو 
ًمكعــب، ونظــرا لأن توزیــع الــسكان فــي العــالم، وتوزیــع المیــاه الــصالحة للاســتخدام غیــر متكــافئین، تتفــاوت المیــاه المتــوافرة محلیــا  ً

ًتفاوتـا كبیـرا / فــرد/  متـر مكعــب مـاء١٧٠٠أقـل مــن (مــن سـكان العــالم یعیـشون فــي منـاطق ضـغط مــائي % ٤١ویقــدر أن نحـو . ً
فـي % ٤٨ومـن المتوقـع أن ترتفـع هـذه النـسبة إلـى ) سـنة/ فـرد/  متـر مكعـب مـاء١٠٠٠أقـل مـن (وفي مناطق ندرة مائیة ). سنة
ً كیلـو متـرا مكعبـا عـام ٥٧٩هذا وقد ارتفـع اسـتخدام المیـاه فـي العـالم مـن  ٠ نتیجة الزیادة السكانیة في العالم ٢٠٢٥عام  ً١٩٠٠ 
ً كیلو مترا مكعبا عام ١٣٨٢إلى   ً كیلو متـرا مكعبـا عـام ٣٩٧٣ و١٩٥٠ً ، ویـستخدم مـن المیـاه المـسحوبة فـي العـالم نحـو ٢٠٠٠ً
كمـا أفـادت التقـاریر أن الأخطـر مـن ذلـك . في الاسـتخدامات المنزلیـة والتجاریـة% ١٠في الصناعة و% ٢٠في الزراعة و% ٧٠

ًأن واحدا من كل اثنین في العالم یستخدم میاها غیر نقیة، واجمالي من یستخدمون میاهـا غیـر صـحیة فـي العـالم هـو  ًٕ  ملیـارات ٣ً
عـام  وأشار تقریر عرضته الأمم المتحدة إلـى أن دائـرة العطـش فـي العـالم سـوف تتـسع بحلـول ٠فرد أي نحو نصف سكان العالم 

 بالمائـــة مـــن هـــذه ٩٨ لتـــضیف إلـــى الـــرقم الـــسابق ملیـــار فـــرد، وبـــرغم أن المیـــاه تغطـــي ثلاثـــة أربـــاع الكـــرة الأرضـــیة فـــإن ٢٠٢٥
ًالكمیات الضخمة هي میاه مالحة لا تصلح للري والاستخدام المنزلي والشرب إلا بعد تكریرهـا، وهـذه العملیـة مكلفـة جـدا ولا تقـوى 

 أن هذه الدول لا تستطیع تكریر كامل احتیاجاتهـا مـن المیـاه وقـدرت الكمیـات الموجـودة تحـت تـصرف علیها إلا الدول الغنیة، بل
ً كیلو مترا مكعبا من المیاه، وهذه الكمیة تكفي لنحو ٨٥٥٠الإنسان بنحو   ملیـار نـسمة، إذا جـرى توزیعهـا بـشكل عـادل علـى ١٨ً

ً بكمیات ضخمة في مناطق قلیلة السكان نسبیا كما في دول أمریكـا دول العالم، ولكن ما هو حاصل أن هذه المادة الحیویة توجد
ــا والــشرق الأوســط  ً فمــثلا البرازیــل لا یتعــدى ٠اللاتینیــة، وبالمقابــل فإنهــا قلیلــة فــي المنــاطق كثیفــة الــسكان كمــا فــي آســیا وأفریقی

 كیلـو متـر مكعـب، وتلیهـا روسـیا ٥٢٠٠أي  بالمائة من المیاه العذبة العالمیـة المتجـددة ١٤ ملیون نسمة تملك نحو ١٦٠سكانها 
ً كیلو مترا مكعبا، وكندا   ٤١٥٠التي تملك   ١٣٠٠وبالمقابل فإن الصین التـي یـصل عـدد سـكانها إلـى . اً مكعباً كیلو متر٣٠٠٠ً

ً كیلـو متـرا مكعبـا، والهنـد بلـد الملیـار نـسمة تملـك ٢٧٥٠ملیون نسمة لا تملـك أكثـر مـن  ً كیلـو متـرا مكعبـا، و١٩٥٠ً العـالم العربـي ً
ً كیلو مترا مكعبا فقط وأفریقیا ١٣٨٠یملك  ً كیلو مترا مكعبا ١٢٥٠ً  كما أن توزیع المیاه العذبة لا یتفق مع توزیـع الـسكان علـى ٠ً

ًالأرض وفـي جوفهـا، وتتفـاوت الحـصة الـسنویة للفـرد مـن المیـاه تفاوتــا كبیـرا بـین منطقـة وأخـرى، ویحـصل الفـرد فـي أیـسلندا علــى  ً
ً متــرا ٣٦ متــر مكعــب فــي الــسنة، وهــي أكبــر كمیــة علــى المــستوى العــالمي، أمــا فــي أفریقیــا فــلا تتجــاوز حــصة الفــرد  ألــف٦٥٢

 متر مكعب، هذا مع العلم أن معظم میاه الأنهار الكبیـرة مثـل النیـل وغیـره ١٧٢٠٠ أما في تركیا فتصل حصة الفرد إلى ٠ًباعمك
د وتظهـر إحـصاءات وتقـاریر الأمـم المتحـدة أن المیـاه فـي العـالم العربـي موضـع ًتذهب هدرا على الرغم من إنشاء عدد من الـسدو

اهتمام وقلق؛ إذ تشیر إلى أن نوعیة المیاه في المنطقة ونقصها یضعان الكثیر من علامـات الاسـتفهام حـول إمكانیـات النمـو فـي 
ًووفقــا لتقریــر حــدیث للأمــم المتحــدة فــإن البلــدان الأكثــر افتقــارا ل, المــستقبل لمیــاه هــي الكویــت، التــي یبلــغ متوســط حــصة الفــرد مــن ً

ً متـرا مكعبا للفـرد سـنویا، والإمـارات العربیـة المتحـدة بمعـدل ٥٢ أمتـار مكعبـة فـي العـام ، وقطـاع غـزة بمعـدل ١٠المیاه فیهـا  ًـ ً٥٨ 
ًمترا مكعبا للفرد سـنویا، ثـم قطـر  ً ً متـرا مكعبا سـنویا للفـرد، ولیبیـا ٩٤ً ًـ ًـ متـرا مكعبا للفـ١١٣ً ًرد سـنویا، أیـضا مـن ضـمن الـدول التـي ً ً

ا ١١٨الــسعودیة التــي یبلــغ متوســط حــصة الفــرد فیهــا مــن المیــاه " الأزمــة المائیــة"تــضعها الأمــم المتحــدة ضــمن دائــرة  ــ متــرا مكعب ً ً
  دولـــة الـــنقص الـــشدید فـــي المیـــاه إذا لـــم تغیـــر دول العـــالم٦٠ ســـتواجه مـــا یقـــرب ٢٠٥٠وحـــذر الخبـــراء مـــن أنـــه بحلـــول . ًســـنویا

  ٠سیاساتها المائیة 
وشدد الخبراء على أن مسالة المیاه وتأمین وصولها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر وهي كذلك على امتداد عصور الدولة 
المصریة واشتمل التقریر على قائمة طویلة من المشروعات المزمع إقامتها شرق النیل وطالبت الحكومة بأن تكون حاضرة فیها 

 ملیون فدان ٣.٤على مزید من المیاه خاصة وأن مساحة الأراضي الزراعیة من المقدر لها أن تزید بمقدار بقوة بهدف الحصول 
 كما حذر الخبراء على ٠، وهو ما یعني تأزم المشكلة في حالة بقاء الحصة على حالها وضیاع جزء منها كفاقد ٢٠١٧في عام 



٥٢٩ 

 

 والذي تسانده مبادئ القانون ١٩٥٩لنیل والذي أقرته اتفاقیة عام في مهام ا" مصر والسودان"عدم المساس بحق دولتي المصب 
ًالدولي والأعراف الدولیة وأكدوا على أن لمصر والسودان حقا طبیعیا في الحصول على المزید من إیراد النیل نتیجة تنفیذ  ً

  ٠م ١٩٥٩المشروعات المتفق علیها في اتفاقیة عام 
شئون البیئة بأن نهر النیل یستقبل نصف ملیار متر مكعب ملوثات الصرف أوضح المهندس ماجد جورج وزیر الدولة ل

ًالصناعي سنویا ویجب دراسة جدوى المعالجة والتنقیة باستخدام الكلور المادة المستخدمة للمعالجة في المحطات موضحا أنه  ً
وثة في المیاه حتى لو كانت حیة مثل یقضي على البكتیریا الضارة في المیاه ، ولكن عندما یتفاعل مع المواد العضویة المل

الطحالب وغیرها فإن نتیجة التفاعل ظهور مركبات ثانویة من مركبات حمض الخلیك المكلورة وهي مركبات مصنفة على أنها 
% ٣٥مسرطنة ، كما أن بقایا المبیدات والمركبات البترولیة الذائبة في میاه النیل نسبة إزالتها من میاه الشرب لا تتجاوز 

ًوالكلور لا یؤثر فیها بعكس الأوزون الذي یتخلص منها تماما كما یقضي على الأحیاء الدقیقة والفیروسات ، والذي لا یستخدم 
 لكنه یعتبر أرخص لو نظرنا إلیه من منظور الصحة العامة للشعب فالمخلقات الناتجة عن ٠ًلأنه أعلى سعرا من الكلور

هذه المخلفات السائلة أشبه بمخلفات .. على النیل ولا یتم التخلص منها بطریقة آمنةیتم صرفها " الروبة"عملیاتها الفنیة 
  ٠المصانع لأنها تضم العدید من الأحیاء الدقیقة والفیروسات والمواد الملوثة الأخرى 

ملیــون ١٦غ  أن عــدد الــسكان بمحافظــة القــاهرة قــد بلــ٢٢/٥/٢٠٠١أعلــن رئــیس الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحــصاء یــوم 
إقلـیم القـاهرة ( ویتم الحساب على أن المـساحة الخـضراء تقـسم علـى سـكان محافظـات القـاهرة والجیـزة والقلیوبیـة ٢٠٠١نسمة عام 

یبلـغ عـددها ًـ ووفقا لمـا هـو متـاح مـن بیانـات تفـصیلیة عـن حـدائق القـاهرة العامـة التـي ٠ولیست محافظـة القـاهرة وحـدها ) الكبرى
 وعلیـــه فـــإن ٢٠٠٠ً ملیـــون متـــر مربـــع، وذلـــك طبقـــا لبیانـــات عـــام ١٠.٣٣٦ً فـــدانا أو ٢٤٦١بنحـــو تها مـــساحتقـــدر  حدیقـــة ٣٠٠

 للـشخص الواحـد أمـا محافظـة الجیـزة ٢م١.٤٣ یقـدر بنحـو ٢٠٠١ًمتوسط نصیب الفـرد مـن المـساحة الخـضراء طبقـا لتعـداد عـام 
 ٥.٢عـدد سـكان الجیـزة (سـم ٧٣رد بهـا یـصل إلـى فـإن نـصیب الفـ)  ملیـون متـر مربـع٣.٧٨أو ( فدان ٩٠٠فتقدر حدائقها بنحو 

فــإن نــصیب الفــرد بهــا یــصل )  ملیــون متــر مربــع٢.٥٢أو ( فــدان ٦٠٠وحــدائق القلیوبیــة تقــدر بنحــو ). ٢٠٠١ملیـون نــسمة عــام 
  ٠سم ٦٣إلى 

متوســط  حدیقـة متخصــصة وان ٣١ حدیقــة متمیــزة، ١٧ حدیقــة عامـة، ٣٥٢ فــإن القـاهرة بهــا ٢٠١١ًوطبقـا لآخــر احـصائیة عــام 
هیئـة النظافـة ( متر من المسطحات الخضراء وهو معدل ضئیل مقارنـة بالعواصـم العالمیـة ١.٥نصیب الفرد من سكان العاصمة 

  ).والتجمیل
باعتبــار أن  (٢م١.٠٥وبــإجراء عملیــة حــسابیة بــسیطة یتبــین لنــا أن نــصیب الفــرد مــن المــساحة الخــضراء بالقــاهرة الكبــرى یبلــغ 

 ١٦ ملیـون متـر مربـع وعـدد الـسكان ١٦.٨ آلاف فـدان أي ٤حات الخضراء في المحافظات الـثلاث هـي إجمالي الحدائق والمسا
ً متـرا مربعـا١٢ یجب ألا یقـل عـن ً ووفقا لتقدیرات منظمة الصحة العالمیة فإن نصیب الفرد٠) ٢٠٠١ملیون نسمة عام  ویقـدر  ٠ً

ً متـرا مربعـا ٢٥ الـى ٢٠المعدل العالمي من المسطح الأخضر من  ًورغـم تنـاقص نـصیب الفـرد سـنویا مـن المـساحة الخـضراء إلا ً
  : انه یجب عدم إغفال مشروعات التشجیر المهمة لم تدخل في حسابات الحدائق وهي

 – أكتـوبر ٦ – القاهرة الجدیـدة – الشروق –العبور : المساحات الخضراء داخل وحول المدن الجدیدة في القاهرة الكبرى مثل - ١
  .  مایو١٥

 .یون شجرة مشروع المل - ٢
 . ً مترا عرض في حي البساتین٥٠× مشروع تشجیر طریق الأوتوستراد وتم تشجیر مساحة نصف كم طول  - ٣
 . ً مترا عرض في هذا الطریق قبل القاهرة الجدیدة٥٠× كم طول ٦مشروع تشجیر الطریق الدائري وقد تم تشجیر  - ٤
 .  والشركات غیر محسوبةمساحات تشجیر داخل معسكرات القوات المسلحة والشرطة والجامعات - ٥
  .أراض زراعیة متخللة المناطق السكنیة خاصة في جنوب القاهرة وفي الجیزة والقلیوبیة - ٦

أشارت آخر إحصائیات برنامج أنشطة زیادة المسطحات الخضراء إلـى أن نـصیب الفـرد مـن المـسطحات الخـضراء بالعاصـمة قـد 
ٕ وهـذه الزیـادة نتیجـة التوسـع وانـشاء الحـدائق ٢٠٠٣مربـع فـي عـام  متر ١.٥ بعد أن كان ٢٠٠٤ متر مربع في عام ١.٦أصبح 

 ٢٥١٠ قـد بلغـت ٢٠٠٣وتكثیف زراعة الأشجار والنخیـل بمحافظـة القـاهرة، حیـث كانـت مـساحة المـسطحات الخـضراء فـي عـام 
  ٠ً فدانا ١٧٦ بزیادة ٢٠٠٤ً فدانا في عام ٢٦٨٦أفدنة وبزیادة عدد الحدائق وعدد الأشجار والنخیل ارتفعت حتى بلغت 

إن العمل على زیادة الرقعة الخضراء هو إحدى أولویات وزارة البیئة، فقد تم تنفیذ عدد من أنشطة التـشجیر فـي المراكـز العمرانیـة 
فـــي مـــصر وتقـــدیم الـــدعم المـــستمر للجهـــات الحكومیـــة والمحلیـــات والمعاهـــد التعلیمیـــة والمجتمـــع المـــدني بهـــدف زیـــادة المـــساحات 

ٕ البنیة التحتیة لعملیـات الـري واعـادة اسـتخدام المیـاه اللازمـة لـضمان أنـشطة التـشجیر یـتم تقـدیم دعـم مـستمر الخضراء، وحیث أن
لتـشغیل وصـیانة محطــة معالجـة میــاه الـصرف البلدیـة فــي الطریـق الــدائري بالقـاهرة وتوسـیع نطــاق خـدماتها لــدعم مختلـف أنــشطة 

فــال والتوســع فــي الحــزام الأخــضر، وقــد ســبق أن وافقــت لجنــة صــندوق التــشجیر فــي المنطقــة مثــل إنــشاء المــشاتل وحدیقــة للأط
 ٠ً ملایین جنیه سنویا وتكرر لمـدة سـبع سـنوات ٣الخدمات السیاحیة والبیئیة بدعم مشروعات التشجیر بجهاز شئون البیئة بمبلغ 

ة لا تقل عـن ألـف متـر مربـع فـي  بتخصیص مساح٩٤ لسنة ٤ من قانون حمایة البیئة رقم ٢٧ًالمشروع الأول جاء تنفیذا للمادة 
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كـل حـي وفـي كــل قریـة مـن أراضـي الدولــة لإقامـة مـشتل لإنتـاج الأشــجار، علـى أن تتـاح منتجـات هــذه المـشاتل للأفـراد والهیئــات 
بسعر التكلفة، وتتولى الجهات الإداریة المختصة التـي تتبعهـا هـذه المـشاتل إعـداد الإرشـادات الخاصـة بزراعـة الأشـجار ورعایتهـا 

سهم جهــاز شــئون البیئــة فــي تمویــل إقامــة هــذه المــشاتل، فقــد قــام الجهــاز بإعــداد الرســومات والمواصــفات الفنیــة لهــذه المــشاتل ویــ
بتكلفة إجمالیة مائة ألف جنیه لكل مشتل، ویمكن إقامة سبعة مشاتل سنویة بسبع محافظات كـل عـام مـن المحافظـات التـي تقـوم 

ا على مساحة فدان، والمشروع الثاني إنشاء حدیقة بكل محافظة مـن المحافظـات التـي تقـوم بتوفیر الأراضي لإقامة المشاتل علیه
بتخــصیص مــساحات مــن الأراضــي لإنــشاء حــدائق بــدعم قــدره مائتــا ألــف جنیــه، كــذلك مــشروع تــشجیر وتجمیــل المــدن ووحــدات 

یـــة ووحـــدات الحكـــم المحلـــي فـــي هـــذه ًالأمـــن المركـــزي ومعـــسكرات القـــوات المـــسلحة مـــستخدما طاقـــات الـــشباب والجمعیـــات الأهل
المشروعات على أن یقوم جهاز شئون البیئة بتوفیر الأشجار، إضافة إلـى ثلاثـة مـشاریع أخـرى لاسـتخدام میـاه الـصرف الـصحي 

ن ًالمعالج بزراعة الأشجار الخشبیة بالمناطق الصحراویة مستخدما شبكات ري بالتنقیط بالاشتراك مـع وزارة الزراعـة ووزارة الإسـكا
والتعمیــر والمجتمعــات العمرانیــة الجدیــدة وتــشجیر وتجمیــل الطــرق الزراعیــة لحمایــة الطریــق مــن ســفي الرمــال بالاشــتراك مــع وزارة 
المواصلات والجمعیات الأهلیة، كذلك تنفیذ مشروع الحزام الأخضر حول مدینة القاهرة الكبـرى والمـدن التـي لهـا ظهیـر صـحراوي 

  . لحمایتها من سفي الرمال
ً سنتیمترا وهذا الرقم صدر من مكتب مـدیر جهـاز شـئون البیئـة للقـاهرة الكبـرى والفیـوم ٢٤یب الفرد في العاصمة من الخضرة نص

عنــدما یــتم افتتــاح حدیقــة فــي أي حــي تتنــافس الإدارات . وهــذه النــسبة تقلــصت الآن للتوســعات وزیــادة الــسكان. منــذ ثــلاث ســنوات
فـأي . ٕتحـصیل الإیـرادات مثـل إدارات الكهربـاء والغـاز والمیـاه وادارة المـرور والحـي والتمـوینالمختلفة لتقتطع كل إدارة حصة لهـا ل

أصـحاب بعـض المحـلات یهـذبون الأشــجار بـصورة جـائرة لكـي تظهـر لافتــات .. ًتوسـعة للطـرق تـأتي علـى حـساب الخــضرة دائمـا
  ! وجود كل هذه المیاه وكل هذه الصحاري؟عندما زاد مناحم بیجین رئیس وزراء إسرائیل الأسبق أسوان استنكر ! المحل

   : (*)المواصفات الصحیة لمیاه الشرب 
مازال البحث عن المواصفات الصحیة في میاه الشرب والذي یحذر من خطر یسیر في اتجاهین أولهما یتمثل في غیاب بند 

ب منها میاه الصرف غیر الصحي لتختلط الصیانة للشبكات بالشوارع والمنازل وبالتالي فإن الثقوب الموجودة بالمواسیر تتسر
بمیاه الشرب ، أما الخطر الثاني فهو یتمثل في أن بقایا الكلور الخارجیة من المحطات إلى النیل عندما تختلط بسوائل مساحیق 

وجود  ٠الغسیل التي تلقى في النهر فإنها تتفاعل مع بعضها البعض وینتج عن التفاعل مركبات الكلورامینز الضارة بالصحة
ًولكن مراكز البحث العلمي العالمیة أكدت أخیرا أن .. في میاه الشرب كان المقصود منه تطهیر المیاه من الملوثات " الكلور"
له أخطار مدمرة على صحة الإنسان أقلها إصابته بأمراض تصلب الشرایین وبعض أنواع السرطانات والفشل الكلوي " الكلور"

" الكلور"ًز الصحیة في العالم تعلن عن استخدام وسائل جدیدة في تطهیر میاه الشرب بعیدا عن وأمام هذا الخطر بدأت المراك
ًفي تطهیر المیاه ولكن هناك عددا كبیرا من الدول بدأت تستخدم وسیلة جدیدة " الأوزون"بكل أخطاره بعض الدول تستخدم الآن  ً

ً وفي مصر بدأت التجربة تأخذ شكلا جادا ٠ة الصرف الصحي في تعقیم میاه الشرب ومعالج" الأشعة فوق النبفسجیة"اسمها  ً
المواطن المصري " الالترفیولت" هل تنقذ UV" نظام الالترافیولت"في استخدام الأشعة فوق البنفسجیة في التعقیم تحت مسمى 

حي تجربة حدیثة تنفذ فإن استخدام الأشعة فوق البنفسجیة في تعقیم میاه الشرب ومعالجة الصرف الص. من خطر تلوث المیاه
لأول مرة في مصر في أربع محطات لمیاه الشرب والصرف الصحي، فهل تحقق تلك التجربة الحفاظ على صحة المواطن  من 
أخطار الفشل الكلوي وغیره من الأمراض التي أصبحت تهدد الجمیع ، ویري المسئولون عن میاه الشرب في مصر أن استخدام 

كأحدث النظام العالمیة لتعقیم میاه الشرب ومعالجة میاه الصرف الصحي هو الوسیلة الأقل " لترفیولتالا"الأشعة فوق البنفسجیة 
ًتكلفة والأسهل استخداما والأكثر أمانا عن غیرها من الأنظمة الأخرى حتى الآن فمن حیث التكلفة تقل بنسبة  في تنفیذ % ٢٥ً

ً ألف متر مكعب یومیا ویحقق كفاءة أعلى ٥٠٠التي تصل طاقتها حتى الاعمال المدنیة والمیكانیكیة والكهربائیة للمحطات 
ًنظرا لأن % ٧٠للتخلص من البكتریا ویحتاج لمساحة أقل للتخزین بالإضافة إلى سهولة تركیب معداته بنسبة % ١٠بنسبة 

كهربائیة المستخدمة في المعدات أقل والصیانة أسهل وكذلك تكلفة التشغیل عبارة عن مصدر كهرباء فقط لتشغیل اللمبات ال
  ٠النظام الجدید 

وقد أوضح رئیس الهیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي أن تعقیم المیاه ضروري ویتم بواسطة عدة أنظمة معتمدة من 
ًمنظمة الصحة العالمیة ومن وزارة الصحة عندنا طبقا لمواصفات دقیقة یتم تطبیقها بكل حذر لأنها تتعلق بصحة المواطن 

الذي یقضي على البكتریا والمیكروبات ویتم حسابها بدقة عن طریق المعامل " الكلور"لمصري ، ومن ضمن الأنظمة المعتمدة ا
الموجودة بالمحطات والكیماویین الذین یقومون بتحلیل عینة المیاه الداخلة إلى المحطة من المأخذ ویتم حقن جرعات داخل 

ً وهناك طرقا أخرى ٠ت لیستمر تعقیم المیاه بالحدود المسموح بها في المواصفات المحطة وجرعات أخرى في نهایات الشبكا
وهي مستخدمة في معظم دول العالم ولكن داخل المحطات فقط " الالترفیولت"للتعقیم منها استخدام الأشعة فوق البنفسجیة وهي 

عن مجموعة من اللمبات تشبه لحد كبیر لمبات أنه عبارة " الألترافیولت" أما عن نظام ٠ویتم حسابها بدقة وبصورة مبسطة 

                                      
 ٠ زینب عبد الرزاق :المصدر(*)
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النیون یتم توجیهها بحسابات معینة إلى تیار المیاه المار أمامها للقضاء على البكتریا بشرط أن تكون هذه المیاه غیر معكرة 
لبدایة في تعقیم أدوات في ا" الالترافیولت" بدأ استخدام ٠ًلدرجة محددة أي شفافة تقریبا وشبه خالیة من العكارة حتى درجة معینة 

الجراحة والمعدات الدقیقة وتعقیم المعلبات المحفوظة في أكیاس وتوجد هذه الأشعة في الطبیعة ضمن أشعة الشمس ویتم 
 وتعتمد فكرة عملها على أنها تقضي على الحمض النووي داخل المیكروب ٠ًإنتاجها صناعیا وبتركیز معین من خلال لمبات 

ً وبدأ تنفیذ نظام الألترافیولت بتكالیف عالیة في العالم من تطور الأبحاث وصلت التكلفة تقریبا إلى ٠ها والبكتریا وتقضي علی
 ولذلك انتشرت فكرة استخدامها لتنوع أسالیب التعقیم وعدم الاعتماد على مصدر واحد لمواجهة أي ٠نفس تكلفة التعقیم بالكلور 

ًم الاستغناء عن الكلور على الإطلاق في تعقیم الشبكات التي تستخدم حالیا نقص في غاز الكلور في الأسواق مع مراعاة عد
في جمیع العالم لضمان وجود الجرعة القانونیة المتبقیة للكلور وعدم تلوث میاه الشرب عند أطراف الشبكات أن نظام التعقیم 

الاحتیاطات الأمنیة الشدیدة التي تتخذ أثناء نقله یتمیز بسهولة النقل والتداول عكس ما یتطلبه نقل الكلور من " بالالترافیولت"
  ٠بالإضافة إلى سهولة استخدامه داخل المحطات ورخص تكلفة استهلاك الكهرباء على مدار عمر المحطة 

بخلاف " اللمبة"أن أسلوب تركیب لمبات الالترافیولت أسرع وأسهل في الصیانة كما أن قطعة الغیار الوحیدة المستخدمة هي 
 ومصدر الكهرباء الذي یحتاجه ذلك النظام أقل بكثیر مما یحتاجه الكلور بالإضافة إلى الكفاءة الأعلى في التخلص من الكلور

ً شهرا للإنشاء ویتم بعد تركیب ١٨- ١٢ أن النظام الجدید للتعقیم یستغرق من ٠البكتریا والفیروسات والكائنات الحیة الدقیقة 
كان والصحة والبیئة والزراعة والري لمتابعة تقویم التجربة حیث یتم تكلیف أساتذة من المحطة تشكیل لجنة من وزارات الإس

ًكلیات الهندسة بحیث تعمل كل كلیة منفصلة تجارب التحالیل أسبوعیا وشهریا على الأربع محطات المختارة ویستمر التقویم  ً
العمل خلال المرحلة الحالیة بمعدات مستوردة من ویتم . على مدى ستة أشهر على أن یعد تقریر شامل لتقویم هذه التجربة

محمد محمود زهران أستاذ الكلى والمسالك .  یشرح د٠الخارج وبعد إقرار التجربة ستكون هناك نسبة كبیرة للتصنیع المحلي 
عضها البولیة بطب القاهرة أن الغرض من معالجة المیاه لتصبح صالحة لشرب الإنسان هو تنقیتها بثلاث مراحل یكمل ب

  :البعض 
 وهــذا یــتم عــن طریــق ٠إزالــة المــواد العالقــة مثــل بقایــا الطمــي وذرات الرمــال وجمیــع الجزیئــات العالقــة المختلفــة : المرحلــة الأولــى

  ٠خزانات عملاقة لترسیب هذه العوالق ثم یتبعها المرشحات الكبیرة 
لأحمــاض والأمـــلاح الــضارة وهـــذا یــتم بطریقـــة التبــادل الأیـــوني إزالـــة الملوثــات الكیماویـــة مثــل المعـــادن الثقیلــة وا: المرحلــة الثانیــة

  ٠بأجهزة عملاقة تسحب من المیاه كل هذه المواد خاصة المعادن الثقیلة 
إزالـــة الملوثـــات البیولوجیـــة وأهمهـــا البكتیریـــا الـــضارة والمـــسببة للأمـــراض المعویـــة المعروفـــة خاصـــة فـــي أمـــراض : المرحلـــة الثالثـــة

  ٠الوحید الذي ما زال یستعمل غاز الكلور للقضاء على البكتریا في المیاه الصیف ومصر هي البلد 
 والجدیر بالذكر أن المرحلة الثانیة وهي التبادل الأیوني لا تطبق في مصر والنتیجة كم هائل من هذه الكیماویات والمعادن 

 البكتریا فقد ثبت أن هناك مضاعفات  أما عن استعمال الكلور لقتل٠تكون ذائبة في میاه الشرب ولها مخاطرها الصحیة 
صحیة متعددة وبعضها خطیر على صحة الإنسان بل وحیاته نفسها خاصة إذا اختلفت نسبة تركیزه عن المعدل المسموح به 
ًعالمیا ولقد لوحظ فعلا أن استهلاك محطات تنقیة المیاه للكلور قد یزید أو یقل حسب خبرة الفنیین المتخصصین في المحطة  ً

عض یستهلك كمیة أقل  وهذا یعني أن الخاصیة الفعالة للقضاء على البكتریا الضارة قلت فاعلیتها وبالتالي فمیاه الشرب ما فالب
وبعض المحطات تتستهلك كمیات من الكلور أكثر من المعدل . زالت ملوثة بالبكتریا الضارة التي تسبب المرض المعوي وخلافه

ر في میاه الشرب ولها أضرارها الخطیرة، والأخطر من هذا أن بعض المحطات تحقن الكلور المعروف وبالتالي تزید نسبة الكلو
مباشرة في مدار المیاه في أثناء تعطل المحطة عن العمل والنتیجة زیادة رهیبة في تركیز الكلور في میاه الشرب وحتى الإنسان 

م المیاه نتیجة لهذه الزیادة ومخاطر زیادة نسبة الكلور في العادي یمكن أن یشم رائحة الكلور في میاه بالإضافة إلى تغیر طع
  :المیاه كثیرة یذكر منها أستاذ الكلى والمسالك البولیة

زیادة الكلور في میاه الشرب تؤدي لزیادة إفراز الأحماض في بول الإنسان في محاولة من الكلیـة للـتخلص مـن هـذا الـدخیل : ًأولا
مــل مــساعد أكیــد فــي ترســیب الكثیــر مــن الأمــلاح داخــل أنابیــب الكلیــة وبالتــالي زیــادة نــسبة الغریــب وهــذا البــول الحامــضى هــو عا

خاصة حصوات حامض البولیك حیث ثبـت أن ترسـیب هـذا الحـامض المـسبب للحـصوات تزیـد سـتین مـرة فـي . الحصوات البولیة
لیــة بالإضــافة للمعانــاة مــن المغــص البــول الحامــضي عنهــا فــي البــول الطبیعــي هــذه الحــصوات لهــا مــضاعفاتها علــى وظیفــة الك

  ٠الكلوي التي هو أشد أنوع الألم الذي عرفه الإنسان 
هذه الـذرات النـشیطة . تعامل الكلور الزائد وتفاعله بالمواد العضویة بالمیاه ینتج عنه شدة أملاح عضویة ذات ذرات نشیطة: ًثانیا

دي للفـشل الكلـوي مـع اسـتمرار اسـتعمال المیـاه ذات النـسبة العالیـة مـن قد تؤدي إلى تدمیر خلایا الكلیة بطریقة تراكمیة مما قد یؤ
 وهـي ٠ بالإضافة إلى ذلك فإن تفاعل الكلور مع المواد العضویة ینتج عنه مواد كلوروهیدروجین ذات أنـشطة مـسرطنة ٠الكلور 

واء كــان بالكبــد أو الكلیــة أو المثانــة تكــون العامــل الأساســي والفعــال فــي الإصــابة بمختلــف أنــواع الــسرطانات والأورام الخبیثــة ســ
البولیة لذلك فجمیع دول العالم منعت استعمال الكلور في تنقیـة میـاه الـشرب واتجهـت إلـى طـرق فیزوكیماویـة فعالـة للقـضاء علـى 

  :نذكر منها. البكتریا الموثة للمیاه



٥٣٢ 

 

  ٠استعمال الكربون المشع  ) ١
 ٠ریقتان أمینتان ولیس لهما أي مضاعفات تذكر استعمال الأشعة فوق البنفسجیة وهاتان الط ) ٢

عمـر .  یقـول د٠إن علاقة غاز الكلـور الموجـود فـي میـاه الـشرب بإصـابة الإنـسان المـصري بتـصلب الـشرایین علاقـة تثیـر القلـق 
 تـصلب هـو المـسئول الأول عـن مـرض" الكولیـسترول"زاهر أخصائي أمراض القلب بمعهد القلب القومي كـان الاعتقـاد الـسائد أن 

ً عامــا مــضت علــى الــرغم مــن أن نــصف عــدد حــالات الأزمــات القلبیــة مــن نــصیب  الــذین یكــون معــدل ٣٠الــشرایین لأكثــر مــن 
ًعندهم عادیا أو منخفضا ولكن الاتجـاه الحـدیث یحـذر مـن تـأثیر " الكولیسترول" المـضاف إلـى میـاه الـشرب والـذي یـؤدي " الكلـور"ً

حیـث تـشیر الإحـصائیات العالمیـة الطبیـة إلـى الازدیـاد المطـرد فـي حـالات شـیخوخة " اجیـةتـصلب الـشرایین الت"إلى زیـادة حـالات 
الجلــد المبكــرة والــسرطانات وتــصلب الــشرایین منــذ إضــافة الكلــور للمــاء فــي أوائــل القــرن العــشرین وقــد زاد معــدل الإصــابة بمــرض 

ماضــي للقــضاء علــى بعــض الأمــراض المنتــشرة بــسبب منــذ أوائــل القــرن ال" كلــورة المــاء"تــصلب الــشرایین بــشكل وبــائي وقــد بــدأت 
ــاه الــشرب فــي العــالم یــتم تعقیمهــا باســتخدام % ٩٨ویكفــي القــول أن " .. حمــى التیفــود"و" الدوســنتاریا"المــاء الملــوث مثــل  مــن می

 ٠لور فـي المـاءًالكلور حتى بعض الدول بدأت في استخدام الأوزون بدیلا عن الكلور بسبب الأضرار التي یسببها زیادة نسبة الك
الكولیـسترول فـي الـدم وبالتـالي یترسـب الكولیـسترول " أكـسدة"وشرب الكلور أو استنشاق بخار الماء أثناء أخذ حمام ساخن یسبب 

  ٠" المتأكسد على جدار الشرایین التاجیة
بــین مــن % ٤٤سبة وقــد كــشفت الدراســات التــي أعــدها مجلــس الجــودة البیئیــة بأمریكــا عــن ارتفــاع الإصــابة بمــرض الــسرطان بنــ

عــن مــن یــستخدم غیــر ذلــك بالإضــافة إلــى أن استنــشاق الكلــور فــي حمامــات البخــار وداخــل الحمامــات فــي " مكلــورا"یــستخدم مــاء 
المنازل أخطر بكثیر مـن شـرب نفـس المـاء وهـذا البخـار الـذي یـتم استنـشاقه محمـل فـي النهایـة بمـواد مـسرطنة یكـون امتـصاصها 

 طریـق المعـدة  ولـذلك نحـذر شـرب المـاء مباشـرة مـن الـصنابیر ویستحـسن تركهـا لمـدة تـصل إلـى أسرع مـن خـلال الرئـة عنـه عـن
   ٠ساعة قبل تناولها حتى یتطایر الكلور منها 

وفي رأي الدكتور هاني عبد العال الأستاذ المساعد بكلیة علـوم القـاهرة كانـت الوفیـات قبـل اسـتخدام الكلـور كمطهـر لمیـاه الـشرب 
 لكــل ألــف شــخص بــسبب التیفــود فقــط ولكــن الیــوم أصــبح الكلــور هــو الــضمان الوحیــد للحفــاظ علــى المیــاه نقیــة تعــادل وفــاة واحــدة

 جــزء مــن الملیــون وفــي الــشبكات الكبیــرة یــضاف ٠.٥ومحمیــة مــن الملوثــات فــي شــبكات المیــاه حیــث یــتم إضــافة الكلــور بمقــدار 
كلور من تفاعله مع جمیع المواد المعدنیة والعـضویة یتبقـى جـزء منـه الكلور مرة أخرى في مواقع متفرقة من الشبكة وبعد انتهاء ال

 وقـد اكتـشف العلمـاء ٠في میاه الشرب وهذا ما نشعر به عن طریق الرائحة والطعم إلا أن بدایة الخطر تكون فـي الاعتیـاد علیـه 
اد العضویة الموجـودة بالمـاء ممـا یـؤدي في السبعینیات أن إضافة الكلور للماء ینتج عنه مواد خطرة بسبب تفاعل الكلور مع المو

وتكمــن . إلـى تفــشي مــشاكل صـحیة خطیــرة ویــأتي هــذا التفاعـل مــع المــواد الطبیعیـة مثــل بقایــا الأشــجار المتحللـة والمــواد الحیوانیــة
جهــاز خطــورة الكلــور فــي استنــشافه أثــاء الحمــام الــساخن لأن المــاء عنــد شــربه یأخــذ طریقــه إلــى الجهــاز الهــضمي ومــن ثــم إلــى ال

ًالإخراجـي وفــي النهایــة فــإن جـزءا منــه فقــط یأخــذ طریقـه إلــى الــدورة الدمویــة فـي حــین أنــه  أثنــاء حمـام البخــار أو الحمــام الــساخن 
  ٠تفتح مسامات البشرة وبالتالي یأخذ الكلور والملوثات الأخرى طریقها إلى الجسم من خلال الجلد 

دینــة الأمطــار والــسواحل والبحیــرات علــى عقــد مــؤتمر تكنولوجیــا معالجــة ً عامــا بــلا انقطــاع حرصــت الإســكندریة م١٩علــى مــدى 
المیــاه الــذي تنظمــه أســمدة أبــو قیــر، فكانــت لهــا الریــادة قبــل أن یــصحو العــالم علــى أجــراس الخطــر، وأزمــات المیــاه، والعطـــش 

یة والقـضایا الحیویـة كاسـتخدام  وقـد اتـسم مـؤتمر هـذا العـام بالموضـوع٠والجفاف، الذي یهدد مـساحات كبیـرة مـن الكـرة الأرضـیة 
ًمیاه الصرف الصناعي وتدویرها عدة مرات منعـا للتلـوث وتـوفیر النفقـات وادخـارا للمیـاه كبعـد اقتـصادي وفتحـا لأسـواق المنافـسة،  ً ً

كمـا  ٠% ٤٢وفتح مجال تكنولوجیا المیاه، من أوسع أبوابها في الـصناعة والتـي یربـو اسـتهلاكها مقارنـة بالأنـشطة الأخـرى علـى 
 ١٩كانــــت للمعالجــــة الابتدائیــــة لــــسوائل الــــصرف الزراعــــي باســــتخدام تكنولوجیــــا منخفــــضة التكــــالیف دور فاعــــل فــــي المــــؤتمر الـــــ

لتكنولوجیا معالجة المیاه وهي التجربة العلمیة المتمیزة التي تجرى بتعاون عدة أطراف بحثیة كتأكید علـى جماعیـة البحـث العلمـي 
مـة متكاملـة ورخیـصة التكـالیف حتـى تكـون قابلـة للتطبیـق وهـي التجربـة التـي ینتظرهـا وزیـر الـري فـي منظو" فریق العمل"وأسلوب 

ً ألـف متـر مكعـب یومیـا مـع حتمیـة الاسـتفادة مـن میـاه الـصرف ١٥٠ ألف إلـى ١٠٠ًویتابع نتائجها أولا بأول لأنها تعالج ما بین 
 ملیـار متـر ١٢خلطهـا مـع المیـاه العذبـة وهـي قـد لا تقـل عـن  مـن میـاه الـري ویـتم ذلـك بمعالجتهـا ثـم % ٢٠الزراعي التـي تمثـل 

ــاه الــصرف ســوف تحــل هــذه المــشكلة التــي تمثــل بعــدا مهمــا فــي الأمــن  ًمكعــب ســنویا تهــدر فــي البحــر إن تكنولوجیــا معالجــة می ً ً
مــشاریع التنمیــة منــى القاضــي رئــیس المركــز القــومي لبحــوث المیــاه عــن . المــائي، وهــو مــضمون الورقــة العلمیــة التــي طرحتهــا د

القومیـة وأهمیـة المیـاه لإنعاشـها فقالــت بوضـوح أنـه لا تنمیـة بــدون مـصادر مائیـة تـسد الاحتیاجـات ولــن یتحقـق هـذا بـدون البحــث 
 ملیـار ٨٧.٩ٕالعلمي الذي یكفل تدویر المیاه واعادة استخدامها واستثمار كل نقطة بحیث یقفز إجمالي رصید مصادر المیاه إلـى 

 ملیـــار هنـــاك مـــصادر أخـــرى ینبغـــي اســـتثمارها مثـــل ٥٥.٥، فبالإضـــافة إلـــى رصـــید مـــصر مـــن المیـــاه ٢٠١٧متـــر مكعـــب ســـنة 
 ٨.٤" والـــصرف الزراعـــي بحـــري ٧.٥ ملیـــار، وبالـــدلتا والـــوادي ٣.٥ ملیـــار، المیـــاه الجوفیـــة بالـــصحارى ١.٥الأمطـــار والـــسیول 

ادر لم تكن نلتفت إلیها ولكن مع استخدام تكنولوجیـا  ملیارات وهي مص٧ ملیار وعائد تطویر شبكات الري ٢.٥والصحي " ملیار
  ٠المیاه نسترد هذه الملیارات لتغذیة المشروعات العملاقة مثل تشوكى وترعة السلام



٥٣٣ 

 

ًواذا كانــت وزارة البیئــة تلعــب دورا فــي وقــف الــصرف علــى النیــل مــن المــصانع العملاقــة ذات التكنولوجیــا البالیــة فــإن وزارة المــوارد  ٕ
 وقامــت بتوقیــع ٨٤ لــسنة ٤٨ت ضــد الممارســات الــسیئة لحمایــة المجــاري المائیــة مــن التلــوث منــذ بــدء ســریان قــانون المائیــة وقفــ

وثمة أفكار مطروحة أفرزها المؤتمر الأخیـر الـذي كـان !  مخالفة منها١٧٥٢٠ مخالفة تمت إزالة ٢٣٥٣٦المخالفات التي بلغت 
ــا الحدیثــة مثــل إزالــة ملوحــة المیــاه لاســتخدامها فــي أســامة الجنــایني رئــیس أســمدة أبــو زعبــل و. برئاســة د جــاءت ثمــار التكنولوجی

وأبـاح المـؤتمر طـرق معالجـة الـصرف الـصناعي قبـل % ٥٠البخار اللازم للعملیات الصناعیة بخفض في الكیماویات یـصل إلـى 
ئــة العربیــة للتــصنیع لمعالجــة ًالــصرف علــى المــسطحات المائیــة متوافقــا مــع قــانون البیئــة، وذلــك بمعــدات ووحــدات صــنعتها الهی

  ٠الصرف الصناعي فاقت المستورد في كفاءتها 
ًفــي هــذا المــؤتمر كانــت الكلمــة العلیــا للمیــاه كمــا ونوعــا وكیــف أمكــن تــدویرها عــدة مــرات وكیــف حولــت التكنولوجیــا میــاه الــصرف  ً

ًســواء كــان زراعیــا أو صــناعیا إلــى میــاه یمكــن إعــادة اســتخدامها وكمــا یقــول د ٕ الزرقــا فــي دراســته التنمیــة المــستدامة وادارة محمــد. ً
ٕالمیاه في الصناعة إنه ینبغي على الصناعة أن تعید النظر في استخدامات المیاه وادارتها لأنها سـوف تحـسب فـي المـستقبل فـي 

  ٠ًالاعتبارات البیئیة والتجارة العالمیة فضلا عن جدواها في دراسة الجدوى الاقتصادیة والمنافسة العالمیة 
إذا كانـــت البـــشریة لـــم تقـــیم أهمیـــة المیـــاه بالقـــدر الكـــافي فـــإن المـــستقبل القریـــب كفیـــل بـــأن ینتبـــه الجمیـــع إلـــى أن اســـتمرار الحیـــاة، 
ــاه أكثــر مــن أي مــورد آخــر واذا كانــت قیمــة أي مــورد طبیعــي تقــاس بمــدى ندرتــه، فــإن المؤشــرات  ٕونموهــا، وتطورهــا رهــین بالمی

لــى مجاعـة مائیـة، مــن ثـم تــصبح نقطـة المیـاه أغلــى مـن برمیــل الـنفط، بـل أن قیــاس أهمیتهـا لــن المتوقعـة تؤكـد أن العــالم مقبـل ع
بمعنــى آخــر، فــإن شــح المیــاه بفعــل الكثیــر مــن العوامــل كــالتلوث، والجفــاف، وعــدم الــسیطرة علــى الفاقــد، . یعادلهــا إلا بنقطــة الــدم

ة، ترشحها لأن تكون المـشكلة الاقتـصادیة الأولـي فـي عـالم الغـد، وزیادة معدلات الهدر، وغیرها من الأسباب المؤدیة لتفاقم الأزم
والتي تتجاوز في خطورتها أزمة الطاقة، فتلك الأخیرة یمكن مواجهتها عبر بـدائل جدیـدة وطاقـات متجـددة، لكـن هـل یمكـن إیجـاد 

  ٠بدیل للمیاه؟ 
ع جمیــع احتیاجــات أفــراده، والمیــاه بحكــم هــذا المــشكلة الاقتــصادیة فــي أبــسط تعریفاتهــا تتمثــل فــي عــدم قــدرة مجتمــع علــى إشــبا

ً أن یؤمنها لأفراده طبقا للمـوارد –ً حتى تلك الأكثر تطورا –التعریف سوف تتصدر سلم الاحتیاجات التي لن یستطیع أي مجتمع 
كانـت المیـاه تـساوي وقراءة التاریخ الإنساني تشیر إلى أن العدید من الحروب اندلعت بفعل الصراع على المـوارد، فـإذا . المعروفة

ــاه فــي العقــود القادمــة، لا یعــد تحمــیلا للأمــور فــوق  ًالحیــاة فــي المحــصلة الأخیــرة فــإن توقــع نــشوب نزاعــات وحــروب بــسبب المی
  ٠طاقتها، لكنه تحذیر لابد أن یؤخذ مأخذ الجد 

ان علیــه الحــال فــي  ثلــث مــا كــ٢.٢٥نــصیب الفــرد فــي المتوســط علــى المــستوى العــالمي أخــذ فــي التــضاؤل، وســوف یبلــغ فــي 
ً، غیــر أن هــذا المتوســط لا ینــسحب علــى كــل منــاطق العــالم، إذ أن دولا، بــل وقــارات تقــع فــي حــزام الــشح المــائي، ســوف ١٩٦٠

یكون نصیب الفرد فیها من المیاه أقل بكثیر مـن المتوسـط العـالمي، مـن ثـم تـصبح مرشـحة للمعانـاة مـن جـراء صـراعات وحـروب 
  ٠ احتیاجاتها من المیاه بسبب محدد هو صعوبة تأمین

ومـع زیــادة معـدلات الطلــب العـالمي علــى المیـاه، مقابــل مـوارد متناقــصة، فـإن ثمــة أزمـة نموذجیــة فـي الطریــق، لـذا ظهــرت أفكــار 
ًتتعلق بتسعیر المیاه، ومقایضتها بالنفط مثلا؛ وبدء ممارسات مـن جانـب الـدول المـسیطرة علـى منـابع وأعـالي الأنهـار مـن شـأنها 

صـراعات قـد تنفجـر فـي صـورة حـروب ونزاعـات " خمـائر"ز الـدول الأخـرى فـي حـوض هـذا النهـر أو ذاك، وبالتـالي تكـوین استفزا
ًـربما یكون التوسع فـي عملیـات التحلیـة باسـتخدام الطاقـة نوویا أحـد البـدائل، لكنـه وحـده دون الكـف عـن العبـث بالطبیعـة . مسلحة

ًألا یواجــه العــالم منعطفــا خطیــرا بــشأن المیــاهوالإســاءة المتواصــلة لمــصادر المیــاه أن یــضمن  ثمــة مــن یركــز انتباهــه فــي الــصراع . ً
ًالبــازغ حــول القطــب المتجمــد الــشمالي حــول مــا یتعلــق بــالثروات الثمینــة التــي تحتویهــا طبقاتــه العمیقــة، لكــن لا أحــد تقریبــا یــضع 

ویظــل . ة أزمــات المیــاه حــین تتفــاقم هنــا أو هنــاكالثلــوج فــي الإطــار الأشــمل لهــذا الــصراع، إذ أنهــا تــصبح أحــد خیــارات مواجهــ
ًمــستقبل التنمیــة فــي العــالم مرتبطــا بالقــدرة علــى تقلیــل الفجــوة المائیــة التــي تتــسع كــل یــوم، ومــن ثــم ینــدرج ملایــین البــشر كــل عــام 

معظــم الــسلع الأخــرى داخــل دائــرة الفقــر المــائي، غیــر أن هــذه الــسلعة بالــذات لا یمكــن التعامــل معهــا وفــق الآلیــات المعتــادة مــع 
ببساطة لأنها هي والحیاة صنوان ، أن ضمان أمن المیاه، وتأمین احتیاجات كل البشر، وبشكل عادل، یحتـاج إلـى رؤیـة عالمیـة 

  ٠تكون البدیل لمستقبل قاتم لن ینجو منه أحد 
 لتـــشمل الأنهـــار، البحـــار، مرشـــحة للتفـــاقم ،" البحـــر المیـــت"المـــاء أصـــل كـــل شـــيء حـــي، فمـــاذا لـــو ماتـــت المیـــاه؟ ولعـــل ظـــاهرة 

معظــم المجــاري المائیــة فــي العــالم معرضــة لمخــاطر متزایــدة، تتــراوح بــین ارتفــاع معــدل التلــوث، وزیــادة ! البحیــرات ، والمحیطــات
نسبة التبخر، وسرعة معدلات الاستنزاف، وهكذا سقطت أسطورة أن المیاه مصدر لیس له حـدود، لتـستیقظ البـشریة علـى الحقیقـة 

ًدیــدات التــي تواجــه المــسطحات المائیــة التــي تمثــل نحــو ثلاثــة أربــاع كوكــب الأرض باتــت تــشكل تحــدیا مــستقبلیا خطیــرا بــأن الته ً ً
ٕ واذا كان هناك أكثر من ملیار إنسان محرومـون مـن المیـاه النقیـة الـصالحة للـشرب، فـإن ثمـة تقـاریر دولیـة تحـذر مـن ٠للإنسان 

 الأمـر لا یتوقـف فقـط عنـد حـدود أمـن المیـاه العذبـة لـسكان ٠ العقـدین القـادمین أن هذا الرقم سوف یتضاعف ثـلاث مـرات خـلال
الأرض، لكن ما تعانیه المسطحات المائیـة یزیـد مـن حجـم المنـاطق المیتـة فیهـا، بمعـدلات تثیـر القلـق، لـیس فقـط بالنـسبة للعلمـاء 

ً العالم حالیا انهیارا دراماتیكیا مـن جـراء المـشاكل  تواجه معظم أنهار٠والخبراء المعنیین، ولكن لكل من یحیا على سطح الكوكب  ً ً



٥٣٤ 

 

الناتجــة عـــن ســـوء الاســـتخدام البـــشري، والـــذي أدى إلــى تلـــوث عـــدد كبیـــر منهـــا إلـــى الحــد الـــذي لا تـــصلح معـــه للاســـتخدام، فـــإن 
كمـا . الانقراضاستمرار الوضـع الـراهن یترتـب علیـه أضـرار جـسیمة تلحـق بحیـاة الكائنـات البحریـة، بـل إن بعـض أنواعهـا مهـدد بـ

ًأن كمیة المیاه النقیة سوف تقل تباعا، وكذلك الرقعة الزراعیة، مما یقود إلى اختلال الأمـن الغـذائي، وفـي المحـصلة الأخیـرة فـإن 
ً شخـصا یموتـون كـل دقیقـة لعـدم تـوافر المیـاه النقیـة فمـاذا ١٥ٕملایین الناس سیكون محكوم علیهم بالموت ، واذا كان هنـاك الآن 

 والبحار، خاصة المغلقة، لیست بأحسن حال من الأنهار فتلوثها بالنفایات السامة مـن جـراء مـا ٠یه الحال في المستقبل یكون عل
ًتلقیـــه الـــسفن مـــن مخلفـــات، وكمیـــات الـــنفط المتـــسربة مـــن النـــاقلات العملاقـــة تـــسبب دمـــارا بیئیـــا، وتقـــضي علـــى الثـــروة الـــسمكیة  ً

ذ أن بقــع الــنفط تعمــل كطبقــة عازلــة تعــوق تبــادل الغــازات بــین الهــواء والمــاء، وبالتــالي لا والنباتــات المائیــة والــشعب المرجانیــة، إ
یتجدد الأكسجین فـي المـاء، مـا یتـسبب فـي القـضاء علـى الأحیـاء المائیـة كـالقواقع والطحالـب والـسلاحف البحریـة، وحتـى الطیـور 

ًریبــا مــن ســطح البحــر، الطیــور أیــضا تمــوت فتتفــشى التــي یتلــوث ریــشها حــین تــصطاد وجبتهــا مــن الأســماك المریــضة الــسابحة ق ً
ًالمحیطات كذلك أصبحت تشهد تكاثرا سرطانیا للمناطق المیتة الملوثـة،  والتـي یتـضاءل . الأمراض بین الكائنات البحریة السلیمة ً

نظمـة البیئیـة بالمنـاطق فها الأكسجین، مما یعرض المخـزون الـسمكي فـي المـصائد التقلیدیـة للانهیـار، والأمـر یمتـد إلـى جمیـع الأ
 ثم إن البحار والأنهار والمحیطات دون استثناء تعاني من تنامي المجمعـات الـصناعیة المـشاطئة لهـا، خاصـة ٠ًالساحلیة عالمیا 

الصناعات البتروكیماویة ومفاعلات الطاقة النوویة، وما تصبه من عوادم مختلطـة بـالكربون والرصـاص لتتحـول إلـى میـاه سـامة، 
وتكتمــل ملامــح المأســاة حــین یلقــى تلــوث الهــواء والیابــسة . ن تــصریف میــاه شــبكات الــصرف الــصحي دون أي معالجــةًفــضلا عــ

ـــار  ـــة، فـــالمواد الـــسامة فـــي البیئـــة الهوائیـــة، والمتطـــایرة مـــن فـــوق الیابـــسة، تهـــبط علـــى شـــكل غب ـــه علـــى المـــسطحات المائی بظلال
ًر تحمـل إلـى البحـار والمحیطـات عـددا كبیـرا مـن المخلفـات الـسامة، أمـا وجسیمات صغیرة لتلـوث المیـاه كمـا أن الكثیـر مـن الأنهـا ً

الوجه الآخر للمأساة فیتمثل في تعرض میاه بعض الأنهار للنضوب قبل وصـولها إلـى مـصبها فـي البحـر لتجـدد میاهـه وتعـوض 
ٕ ســكان المعمــورة، واذا كــان ذلــك ثمــة تحــذیرات عدیــدة أطلقهــا الخبــراء بــشأن تــضاؤل حجــم المــوارد مقابــل زیــادة عــدد. الفاقــد منهــا

ًصحیحا في مجمله، فإن ما یحدث من تصرفات الإنسان مع مصادر المیاه لاسیما العذبة، یعني أن المـستقبل ینـذر بـالخطر مـع 
    .!اتساع رقعة الموت فوق المیاه

   : (*)تهالك الشبكات والتسرب من مواسیر میاه الشرب المتهالكة 
ًلشرب قبل وصولها للمنازل بسبب تهالك الشبكات وتحقق حوالي ملیار جنیه سنویا خسائر نتیجة من میاه ا% ٧٠یتسرب حوالي 

ورغم المشاكل الناتجة عن هذه .. لهذا الفاقد علاوة على انفجار المواسیر أو كسرها مما یصیب حیاة المواطنین بالشلل التام
هالكة والتي تؤدي إلى اختلاط المیاه الجوفیة بما تحمله من الأعطال إلا أن الأخطر هو الشروخ الموجودة في المواسیر المت

سوء حالة شبكات المیاه وتدهور . ًمیكروبات بمیاه الشرب فضلا عن التأثیر الخطیر للمیاه المتسربة على أساسات المباني
عدلات فاقد المیاه إلى الحالة الفنیة للمحطات بسبب غیاب الصیانة كانت أهم الأسباب التي أرجعت إلیها الدراسات زیادة م

ًمن إجمالي المیاه المنتجة بخسائر تزید على ما یعادل ملیار جنیه سنویا فقد أشارت دراسة % ٧٥ : ٥٠نسب تتراوح بین 
من المیاه یتسرب في المحطات % ٤٥اشترك فیها مجموعة من المتخصصین من مراكز بحثیة مختلفة إلى أن ما یقرب من 

ًمؤكدة أن استعادة هذا الفاقد سیحقق وفرا في .. لمنازل وقدرت الدراسة قیمة المیاه المهدرة بملیار جنیهوأثناء رحلة المیاه إلى ا
 ملیارات جنیه إضافة أنه سیزید من نصیب الفرد في المیاه ، یشكل تهالك ٨التكالیف الاستثماریة لإنشاءات جدیدة تقدر بحوالي 

ًالشبكات یشكل تهدیدا خطیرا على صحة المواط نین حیث تتسرب المیاه الجوفیة بما تحمله من ملوثات میكروبیة إلى المواسیر ً
% ٥٠وتختلط بمیاه الشرب ، وأید ذلك تقریر آخر صدر عن لجنة الإسكان بمجلس الشعب وأشار إلى أن نسبة الفاقد یزید عن 

  ٠ً ملیار جنیه سنویا ١.٥وأن الدولة تتحمل خسائر سنویة تصل إلى 
ر أنور الدیب أستاذ بحوث تلوث المیاه بالمركز القومي للبحوث العدید من الأبحاث المیدانیة حول هذه المشكلة وقد أجري الدكتو

 وأن ٠% ٧٥وزار محطات المیاه داخل القاهرة وخارجها ورصد بدقة أسباب زیادة فاقد المیاه والتي أكدت أبحاثه أنها تقترب من 
من % ٧٥ ملیون متر مكعب ونتیجة لتهالك شبكات المیاه یضیع ما یقرب من ١٥.٥الإنتاج الإجمالي لمیاه الشرب یصل إلى 

 ملیون جنیه خاصة في ظل انخفاض شدید في كفاءة ٧.٥ ملیون متر مكعب بتكلفة ١١.٥هذه الكمیة حیث یصل الفاقد إلى 
ًى أعمار معظمها الخمسین عاما الشبكات المحلیة التي تغذى الأحیاء والمناطق المختلفة بخلاف الشبكات الرئیسیة التي یتعد

ًوعانت كثیرا من انفجار العدید من المواسیر الرئیسیة والفرعیة مما تسبب في انقطاع المیاه .. ولم یطلها أي تجدید أو إحلال
  ٠عن المواطنین لفترات طویلة 

 ساعة وذلك من خلال إنتاج ٢٤ الـ ملیون مواطن بكفاءة عالیة على مدار١٦شركة میاه الشرب بالقاهرة الكبرى تقدم خدماتها لـ
 محطة میاه عملاقة منتشرة بجمیع أنحاء القاهرة الكبرى ویتم توزیعها ١٣ً ملایین متر مكعب من المیاه یومیا یتم إنتاجها في ٦

 ألف كیلو متر ، وبالنسبة لتجدید الشبكات فإن الشركة وضعت خطة لإحلال وتجدید ما ١٥من خلال شبكة مواسیر طولها 
ً كیلو متر سنویا وأن عملیة الإحلال مستمرة دون توقف ولا تستطیع زیادة هذه الكمیة لیس لقصور في التمویل ١٥٠ب من یقر

                                      
 ٠ عفاف السید ، أمیر لاشین :المصدر (*)
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أو الإمكانیات ولكن لعدم إمكانیة الحفر في شوارع القاهرة الكبرى أكثر من ذلك إضافة إلى أن عملیات الإحلال والتجدید لا 
 سیارات مزودة بأجهزة الكشف عن تسرب ٥ا في الفترات اللیلیة ، كما أن الشركة لدیها ًیشعر بها المواطنون لأنها تتم دائم

ًالمواسیر داخل باطن الأرض دون إجراء حفر وتقوم هذه السیارات بالمرور على جمیع محاور القاهرة للكشف عن التسرب لیلا 
  ٠وعند اكتشاف أي تسرب یتم معالجته 
ًاطق فبعضها تقع على منسوب مرتفع جدا الأمر الذي قامت الشركة معه بتنفیذ روافع وبالنسبة لضعف المیاه في بعض المن

لرفع المیاه بهذه المناطق وضغط المیاه الضعیف بسبب التصمیم القدیم للمواسیر بأقطار صغیرة تسمح بمرور كمیات ضئیلة 
العاصمة البعیدة لا یصلها سوي بقایا كمیات المیاه من المیاه لا تتناسب مع الارتفاعات الحالیة للعقارات كما أن معاناة أحیاء 

  ٠وتكون غیر كافیة خاصة مع الكثافة السكانیة الضخمة 
وما یتردد عن ارتفاع قیمة فواتیر المیاه للمستهلكین بعد أن أصبحت مرفق المیاه شركة تابعة للشركة القابضة فإن جمیع 

ً قرشا ١٢ إلا أن القاهرة كان السعر بها ١٩٩٦ً قرشا للمتر منذ عام ٢٣ر شركات المیاه بالمحافظة كانت تقوم ببیع المیاه بسع
وبقرار تحویل الهیئة إلى شركة كان لابد من توحید سعر بیع المتر على مستوى الجمهوریة والزیادة التي سیتم تطبیقها على 

لتفادي الأخطاء التي " رقمیة"یة الجودة ًمرحلتین لتخفیف الأعباء عن المواطنین كما تقوم الشركة حالیا بتصنیع عدادات عال
ولحل هذه المشكلة یجب تغییر مضخات المیاه لتسیر خلالها بالقوة المناسبة التي قد تمكنها . كانت تحدث بسبب القراءة الیدویة

لمحاسب علیها الفرق المحاسبي بین كمیة المیاه المنتجة وكمیة المیاه ابأنها عرف كلمة الفاقد ت .من الوصول للأدوار العلیا
 ملیون متر مكعب من المیاه في الیوم وما یتم تحصیله من البیع یصل  إلى نصف هذه القیمة ٢٠بمعنى أننا ننتج حوالي 

.. ویرجع السبب في ذلك إلى عاملین أساسیین أولهما التسرب في الشبكة والثاني هو التحصیل!! منها فقط% ٥٠ًتقریبا أي 
 ٣٠ًفاقد یقتصر على الشبكات القدیمة التي یتم تسریب المیاه منها نظرا لأن زمن إنشائها قد تجاوز وبالنسبة للسبب الأول فإن ال

أما التسرب داخل المنازل .. من إجمالي الخطة العامة لمیاه الشرب% ٢- ١ًعاما وتقوم الدولة بتمویل مشروعات لها في حدود 
فالمواطن نتیجة لذلك لا .. هو تدني سعر التعریفة مقابل الخدمةفهو مسئولیة المواطن دون شك وهو یقترن بالسبب الثاني و

فالفاقد في التحصیل .. یشعر بالمسئولیة نحو المحافظة على المیاه ویترك الخزانات والوصلات المنزلیة مهملة دون إصلاحها
حكومیة التي لا تدفع على ویتجسد ذلك في المصالح ال% ٥٠من إجمالي الفاقد الـ% ٢٥هو النسبة الغالبة ویصل إلى حوالي 

 وأن میاه ٠الإطلاق ثمن كمیات المیاه المبیعة لها وكذلك الحال بالنسبة للأندیة ودور العبادة وبعض جهات القطاع الخاص 
فقط من كمیات المیاه الواردة من النیل إلى الجمهوریة بأكملها وهي بالقطع لیست % ١٠-٨الشرب تمثل نسبة تتراوح ما بین 

والتي " بالغمر"ة وربما یرجع السبب في ذلك إلى نظم الري المستخدمة في مصر منذ أیام قدماء المصریین وهي الري نسبة كبیر
 ٦ ملیار متر مكعب نصیب میاه الشرب منها ٥٥تتسبب في استهلاك كمیات هائلة من المیاه ، فما یأتي إلینا من النیل هو 

فیما سبق % ٣٤فقد تراجعت نسبة الفاقد الآن خلال السنوات الثلاث الماضیة من .. ً ملیار تقریبا١.٥ملیارات فقط والفاقد هو 
فیجب ألا نغفل %!! ١٢فقط الآن وهذه النسبة لیست عالیة ولكنها مقبولة إذا ما قورنت بالنسبة العالمیة للفاقد وهي % ١٦إلى 

ودة في أطرافها والتي لم یتم تقنین وضعها بعد حیث في هذا الصدد أن القاهرة الكبرى بها العدید من المناطق العشوائیة والموج
یقوم بعض الأهالي في هذه المناطق بكسر الخطوط الرئیسیة للهیئة وتوصیل خطوط لها منها بمد مواسیر من المحابس مما 

سبة علیها یسهم في تغذیة منطقة عشوائیة بالكامل بوصلات خلسة أي أنها میاه تم توصیلها بطرق غیر قانونیة لم تتم المحا
وكانت هذه الظاهرة قد انتشرت بصورة واضحة في أطراف القاهرة كمناطق المرج والسلام وشبرا الخیمة ومناطق أخرى كثیرة 

ولحل هذه المشكلة تم اللجوء إلى لجان المصالحة من خلال حملات .. ًبالجیزة أیضا لم یتم تقنین وضعها بتوصیل مرافق إلیها
واطنین التصالح مع الهیئة وتركیب عدادات للمحاسبة على المیاه التي یحصلون علیها أن الخسارة متحركة تطلب من هؤلاء الم

التي تعود على الدولة في هذا الصدد لیست میاه الشرب مصدرها ولكن الصرف الصحي الذي یتم تحصیله كنسبة من تعریفة 
حالیة في حین أن تعریفة خدمة المیاه تنقسم إلى ثلاثة مكونات المیاه فالتعریفة الحالیة تتسم بالثبات وعدم مواكبتها للأسعار ال

أساسیة أولها رد تكلفة ثمن التشغیل والصیانة وتتضمن الأجور والمصروفات الجاریة والخامات ومستلزمات التشغیل واستهلاك 
 وما ٠) الإهلاك(قها في هذه المشروعات الكهرباء وثانیها رد تكلفة الإحلال والتجدید وثالثها رد التكلفة الاستثماریة التي تم إنفا

من المكون الأول الخاص بالتشغیل والصیانة مما % ٦٠ینبغي الإشارة إلیه هو أن متوسط التعریفة الحالیة لا یفي إلا بحوالي 
 إلى  على مستوى الجمهوریة بأكملها فإن العجز في الإیرادات لمیاه الشرب یصل٠یكبد الدولة خسائر فادحة في هذا الصدد 

 ملیون جنیه عجز في ٢٧٥٠ ملیون جنیه أي بإجمالي ١٣٥٠ ملیون جنیه وبالنسبة للصرف الصحي یصل إلى ١٤٠٠
   ٠ًوهو ما یمثل الدعم الذي تقوم به الحكومة لهما سنویا!! ًإیرادتهما معا

إضافیة لما سبق تصل قیمتها إلى ًوبالنسبة للمكون الثاني الخاص بتكلفة الإحلال والتجدید فتقوم الدولة بدعمه سنویا بمبالغ 
ًتقریبا من إجمالي الاستثمارات المنفقة والمفروض أن تصل هذه النسبة إلى حدود % ١ً ملیون جنیه سنویا بنسبة ١٥٠حوالي 

، أما بالنسبة للمكون الثالث وهو الاستثمارات فقد قامت الدولة في العقدین الآخرین بتنفیذ مشروعات میاه شرب وصرف %٥- ٤
 ملیار جنیه ولیس من المنطقي ١٥٠ ملیار جنیه وهو ما یقدر بسعر الیوم بحوالي ٥٥ بإجمالي استثمارات یصل إلى صحي

  ٠بأي حال إهدار هذه الثروة أو عدم وضعها في الاعتبار 
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حیث یكون ضمن ًوربما یتمثل طوق النجاة للخروج من المأزق الحالي فیما تقوم به وزارة الإسكان حالیا بإعادة هیكلة القطاع ب
مكوناته إنشاء جهاز تنظیمي رقابي یضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن من میاه الشرب والصرف الصحي وبسعر 
مناسب لجمیع شرائح التعریفة من منزلي وتجاري وصناعي وسیاحي وحكومي مع الأخذ في الاعتبار عدم تحمیل المواطن 

لحفاظ على الدعم المقدم له من خلال الشرائح المختلفة وبالقطع سیؤدي ذلك إلى تقلیل الفاقد محدود الدخل أیة أعباء إضافیة وا
وتحقیق أفضل استغلال المشروعات في هذا المجال وكذلك تقلیل الأعباء الملقاة على عاتق الدولة من الدعم مما یمكنها من 

ًروعات میاه وصرف صحي وفقا لخطط زمنیة تدریجیة تنفیذ مشروعات مستقبلیة تسمح بتغطیة جمیع أنحاء الجمهوریة بمش
وسوف تكون هناك مهام جدیدة متعددة لهذا الجهاز التنظیمي المزمع إنشاؤه من بینها وضع معاییر الأداء الفنیة والمالیة 

ات المعنیة في وٕاجراءات الرقابة وتحدید أسس وضوابط إعداد دراسات التكالیف وتسعیر الخدمات وتقدیم المساعدات الفنیة للجه
إعداد الدراسات التي یتم بناء علیها حدود مستویات الأداء المستهدفة أي مدى مطابقة المیاه للمواصفات والضغوط المطلوبة 
لوصول المیاه إلى جمیع أطراف الشبكات والأدوار العلیا وكذلك مراجعة واعتماد خطة خمسیة زمنیة یتم إعدادها بمعرفة كل 

ٕلمستهدفة من استعادة التكلفة سنویا وتقییم إنجازات كل مرفق سنویا وكذلك مراجعة واجازة صیغ العقود مرفق توضح النسبة ا ً ً
والاتفاقات التي تنظم العلاقات المتبادلة بین جهات تقدیم الخدمة والمستهلكین ومراقبة التزام الجهات المعنیة بمعاییر الأداء 

  .تشغیل محطات میاه الشرب والصرف الصحيٕالفنیة والمالیة واصدار التراخیص اللازمة ل
یجب أن یعلم المسئولین أن میاه الشرب لم تعد تصل المساكن بقوة دفع الدعم فهي الآن سلعة فیها البعد التجاري وحسابات 
 المكسب والخسارة ومادام المستهلك یدفع أكثر من أي وقت مضى فمن حقه أن یعرف الكثیر عن السلعة التي یشتریها ، شهدت
میاه الشرب ضجة كبیرة أثیرت نتیجة التغییر المفاجئ الذي حدث بشأن تسعیرها وكیفیة احتساب شرائحها للجمهور فقد خرجت 

 ٥٥المتر المكعب تصل كلفته إلى : تعریفة المیاه من دائرة الدعم ودافع المسئولون بمرفق المیاه عن مبررات إلغاء الدعم قائلین
ً قرشا فقط ، وبالفعل تم تغییر الأسعار وتغییر مسمى الجهة المسئولة عن المیاه من مرفق میاه ١٣ًقرشا وسعر بیعه للمستهلك 

الشرب للقاهرة الكبرى إلى شركة میاه الشرب للقاهرة الكبرى والتي باتت واحدة من شركات الشركة القابضة وفوجئ المستهلك 
 قرش لأول ١٨.٥لان المسئولین عن النظام السعري الجدید فالسعر ًبأرقام فلكیة في فاتورة المیاه وردا على الاستغاثة جاء إع

ً قرشا للمتر المكعب بعد ذلك ، لكن الحسابات فیما بعد كانت غیر منطقیة حیث جاء سعر المتر ٢٣عشرة أمتار مكعبة ثم 
  ٠ قروش للاستهلاك المنزلي ١١٠ً قرشا بل وصل في بعض الأحیان إلى ٦٠المكعب في بعض الفواتیر 

حیث .. ً أصبحت فاتورة المیاه تمثل رعبا للمستهلك–زینب عوض االله رئیسة الجمعیة المصریة لحمایة المستهلك . كد دتؤ
ًجاءت القیمة المالیة للاستهلاك غیر متفقة مع كمیة الاستهلاك والسعر معا وتستمر تداعیات المشكلة فرغم تحریر سعر میاه 

ً علیه أي تغییر فانقطاع المیاه في بعض المناطق مازال مستمرا وعدم وصول المیاه الشرب فإن مستوى الخدمة كما هو لم یطرأ
  ٠ًإلى الأدوار العلیا مازال یمثل ظاهرة وأن المیاه تكون أحیانا محملة بالشوائب وبرائحة غریبة ومذاق غیر مستساغ 

  : الإفراط في شرب المیاه 
 أمریكیة أن الإفراط في تناول المیاه یشكل خطـورة بالغـة علـى الـصحة ، على عكس ما هو سائد في أذهان الكثیرین أكدت دراسة

فقد كانت الوصفة الطبیة المتعـارف علیهـا بالنـسبة لـرواد مراكـز الألعـاب الریاضـیة وكبـار الریاضـیین علـى حـد سـواء هـي ضـرورة 
ًا یؤكـدون دائمـا أن الإنـسان لا یـستطیع لأن خبـراء التغذیـة كـانو. تناول كمیات كبیرة من المیـاه مـن أجـل تجنـب الإصـابة بالجفـاف

الحـصول علـى كمیـة كافیـة مـن الــسوائل أثنـاء التـدریب ولكـن بعـض خبـراء الــصحة یؤكـدون الآن علـى الـضرر البـالغ الـذي یــسببه 
یمكـن  یقـول هـؤلاء الخبـراء أن شـرب المیـاه بكثـرة یتـسبب فـي تغییـرات كبیـرة فـي كثافـة الـدم وذلـك ٠تناول كمیات كبیرة من المیاه 

أن یؤدي إلى انخفاض شدید في نسبة الصودیوم في الدم ویصاحب ذلك الإصابة بالجفاف وبذلك تعارض نتیجة الدراسـة كـل مـا 
 وتقول الدراسة أنه في أثنـاء التـدریبات العنیفـة ٠ًكان سائدا عن فائدة تناول المیاه خاصة بعد التدریبات أو بعد بذل مجهود بدني 

وكلمـــا یـــشرب . لكمیــات الزائـــدة مــن الـــسوائل، ولــذلك فـــإن المیــاه الزائـــدة ســوف تتـــراكم فــي خلایـــا الجــسمتعجــز الكلیـــة عــن إفـــراز ا
الإنــسان كمیــات كبیــرة مــن المیــاه كلمــا یختزنهــا الجــسم خاصــة فــي الخلایــا الموجــودة بــالمخ والتــي تمــتص المیــاه أكثــر مــن غیرهــا 

، ویؤدي تخزین المیـاه فـي خلایـا الجـسم بكمیـة ها تضغط على الجمجمةمدد فیها فإنًونظرا لعدم وجود مساحة لتلك الخلایا لكي تت
  ٠كبیرة إلى الدوخة وبعض مشاكل التنفس وبعض الأشخاص یصابون بالإغماء وفي أسوأ الحالات یمكن أن تتسبب في الوفاة 

مـن مـاء الـشرب النقـي فـي تعتبر مـصر مـن الـشعوب التـى تـسرف فـي تبدیـد أهـم مـوارد المیـاه الطبیعیـة فـي الـسبعینات كـان اللتـر 
فأقامـــت مـــشاریع تحلیـــة میـــاه البحـــر ومـــا تتكلفـــه مـــن ملیـــارات الـــدولارات وقـــد . الـــسعودیة یبلـــغ ثمنـــه أكثـــر مـــن لتـــر البتـــرول الخـــام

استخدموا حلول غیر تقلیدیة لمشكلة نقص المیاه لدیهم وتفكیرهم بنقل جبـل جلیـد عبـر المحیطـات والبحـار إلـى شـواطئ الـسعودیة 
والاستفادة من مائه تحت ظروف علمیة مقننة وكیف أنـه مـستمرون فـي توعیـة مـواطنیهم وزوار بلـدهم باللافتـات والرسـائل وٕاذابته 

   .التي یضعونها على منتجاتهم بأهمیة الحفاظ على المیاه كثروة قومیة
ًات المناخیـة فطبقـا للوضـع الـراهن فـإن إن تحلیة میاه البحر هي أحد الحلول المهمة والرائدة لمواجهـة كـارثتي الفقـر المـائي والتغیـر

 متـر مكعـب فـي العـام وهـو أقـل بكثیـر مـن الحـد الـدولي للفقـر المـائي والمقـدرة ٦٠٠نصیب الفرد فـي مـصر مـن المیـاه لا یتعـدى 
ً إضــافة لــذلك، فــإن هنــاك فقــدا واهــدارا لتــسعة ملیــارات متــر مكعــب مــن المیــاه فــي الــدل٠نحــو ألــف متــر مكعــب للفــرد فــي العــام  ٕ تا ً
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بــسبب الاعتمــاد علــى نظــم الــري التقلیدیــة، والتوســع فــي الزراعــات الاســتوائیة المــستهلكة للمیــاه بالــدلتا والأراضــي الــصحراویة مثــل 
وٕاذا ما أضفنا لكل ذلك توقعات خبراء البیئة بتذبـذب معـدل الأمطـار بهـضبة إثیوبیـا بفعـل تغیـر المنـاخ بـین . زراعة الأرز والموز

، ففــي الحــالتین فإننــا نواجــه كارثــة مــستقبلیة ممــا یــدفعنا لــضرورة التفكیــر مــن الیــوم %٣٠زیــادة بمعــدل أو % ٧٦انخفــاض بنحــو 
 وبالنسبة للمشروعات الحالیة لتحلیة میـاه البحـر فهـي موزعـة علـى المـدن الـساحلیة ٠وبجدیة في زیادة معدلات تحلیة میاه البحر 

ات الفنــادق، ولا یتعــدى إنتاجهــا نــصف ملیــار متــر مكعــب، وهــو معــدل بــالبحر الأحمــر وخلــیج العقبــة للأغــراض الــسیاحیة وخــدم
إنتـاج ضـئیل خاصــة فـي ظـل تنــوع مـصادر المیــاه التـي یمكـن تحلیتهــا سـواء بــالبحر الأبـیض والأحمـر أو الخزانــات الجوفیـة التــي 

  .تتوافر في طبقاتها المتوسطة الأعماق كمیات كبیرة من المیاه المالحة
ت تحلیـة المیـاه ، یوضـح الأمـین العـام الـسابق لمركـز بحـوث الـصحراء أن تكلفـة تحلیـة المتـر المكعـب مـن وفیما یتعلق باقتـصادیا

 جنیهـــات، هـــذا مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار ٨ إلـــى ٥ًالمیــاه عالمیـــا لا تتعـــدى نـــصف دولار، فـــي حـــین أنهـــا تقـــدر فـــي مــصر بنحـــو 
هــذه التكلفــة یمكـــن أن . ًة بالــسعر الحقیقـــي للوقــود عالمیــاانخفــاض ســعر الغــاز أو الوقــود المــستخدم لعمـــل محطــة التحلیــة مقارنــ

إضــافة إلــى ذلــك، . ًتــنخفض مــن خــلال إنتــاج فلاتــر وأغــشیة تحلیــة المیــاه محلیــا، وهــو مــا یخفــض مــن ســعر التكلفــة إلــى النــصف
 لإنتـــاج الطاقـــة یجـــب أن یـــتم الاعتمـــاد علـــى المـــصادر النظیفـــة للطاقـــة مثـــل الطاقـــة النوویـــة والتـــي تعـــد أحـــد التوجهـــات الدولیـــة

ًالكهربائیة وان كانت مكلفة جدا كما أن بعض الدول اتجهـت نحـو إنتـاج الوقـود الحیـوي مثـل الإیثـانول والبیـودیزل المـستخرج مـن . ٕ
النباتـــات الـــسكریة والزیتیـــة ، وبالنـــسبة للمنطقـــة العربیـــة فـــإن الطاقـــة الشمـــسیة هـــي أفـــضل مـــصادر الطاقـــة الشمـــسیة هـــي أفـــضل 

ًتجددة التي یجب أن نركز علیها، فطبقا لتقـدیرات عـالم البیئـة الـدكتور محمـد القـصاص فـإن كمیـة الطاقـة التـي مصادر الطاقة الم
ٕیمكــن إنتاجهـــا مـــن الطاقـــة الشمــسیة تفـــوق احتیاطیـــات البتـــرول، فمــن الـــضروري أن نـــدعم البحـــوث لتــصنیع وانتـــاج خلایـــا طاقـــة 

ـــة الكفـــاءة  ـــة  ویجـــب أن تـــضع الدولـــة سیاســـة للحـــ٠شمـــسیة عالی د مـــن إهـــدار میـــاه النیـــل وأن توجـــه المیـــاه للمـــشروعات الزراعی
والــصناعیة للمــدن حــول النیــل، وأن یــتم إنــشاء محطــات تحلیــة لمیــاه البحــر للمنــاطق الــساحلیة والنائیــة بحیــث توجــه المیــاه الناتجــة 

  . ٕلتنمیة واعمار هذه المدن
 یـضعون علـى الموائـد فـي المطـاعم المختلفـة لافتـات صـغیرة وتحرص بعض الولایـات الأمریكیـة علـى نقطـة المـاء إلـى الحـد الـذي

 وفـي معظـم ٠ًترحب بالضیوف أولا ثم تعتـذر عـن عـدم تقـدیم میـاه الـشرب إلا لمـن یطلبهـا وذلـك لنـدرتها وضـرورة الحفـاظ علیهـا 
 أثنـاء اسـتخدامها فتــوفر ًبلـدان أوروبـا أصـبحت صـنابیر المیـاه ذاتیــة الإغـلاق هـي الـسائدة حیـث تفـتح وتغلــق أتوماتیكیـا كـل دقیقـة

الحاجة الضروریة مـن المـاء دون إسـراف وفـي دول كثیـرة مـن أفریقیـا یـضعون قوالـب الحجـارة فـي سـیفونات المیـاه فیرتفـع مـستوى 
تلــك أمثلــة تمثــل حــضارات مختلفــة واجهــت مــشكلة میــاه الــشرب بطــرق .. المــاء بهــا وتمتلــئ بنــصف الكمیــة المعتــادة مــن المیــاه

ًأن الندرة وحدها قد لا تكـون دافعـا لزیـادة الـوعي وانمـا الحـرص علـى المـوارد وتعظـیم اسـتخدامها قـد تمثـل حـافزا مختلفة تدل على  ٕ ً
  ٠ًأقوى إذا أصبحت جزءا من السلوك العام للمواطنین حتى لو كان هناك وفرة في الموارد 

ًفإذا ما قارنا بین تلك الأمثلة وما یحدث فـي مـصر لوجـدنا نمطـا اسـتهلاكیا لل میـاه المتاحـة مـن نهـر النیـل وهـو المـورد الوحیـد لهـا ً
ًكما قلنا حیث أن الأمطار لا تمثل موردا بعد التغیر الحاصل الآن في الطقس والذي غیـر الخریطـة المناخیـة للعـالم كلـه وبالتـالي 

م وبالــذات فــي المــوارد ًتعبیــرا عــن الــسفه الــذي أصــبح یمیــز الإســتهلاك بوجــه عــا" إســراف الفقــراء" الــذي یمكــن أن نــسمیه ٠مــصر 
ًوالمراقــب لمــا یحــدث یومیــا بالــشارع المــصري لابــد أن تــصدمه الممارســات التــي تؤكــد ســلوك .. الاســتراتیجیة ومنهــا بــالطبع المیــاه

الــسفه الــذي نعنیــه وبعــض جوانبــه تــستحق دراســة منفــصلة عــن دوافعــه النفــسیة وأســبابه وأفــضل الوســائل لتقویمــه وتــصحیح مــساره 
ًع أن نـورد بعـضا مـن تلـك الممارسـات التـي مـن طـول مـا مورسـت أصـبحت جـزءا مـن تكـوین الـسلوك العـام ولـم تعـد ولعلنا نـستطی ً

  . تمثل صدمة تلفت النظر أو تثیر الدهشة
ًغسیل السیارات یومیا بخراطیم تسهل العمـل ولكنهـا بـالقطع لیـست الطریقـة المثلـى لتنظیـف الـسیارات حیـث أن أي خبیـر سـوف  -

ًل الیومي یضر بالسیارة ضررا بالغا حین تأكل المیاه جـسم الـسیارة بالتـدریج فـضلا عـن إهـدار أضـعاف مـا تحتاجـه یعلم أن الغسی ً ً
   ٠عملیة التنظیف 

استخدام میاه الشرب في ري الحدائق وأشـجار الطـرق وذلـك لعـدم وجـود بـدیل آخـر مثـل المیـاه المعالجـة المعـاد اسـتخدامها كمـا  -
ًالأحیاء الراقیة في مصر تجور علي حق الأحیاء الشعبیة وتستهلك جزءا كبیرا من نصیبها في میـاه یحدث في كل العالم ، ولعل  ً

 ٠الشرب لري الحدائق 
لیس هناك أي رقابة على حارس العقـارات الـذین اعتـادوا علـى رش المـاء أمـام المنـازل دون مبـرر مـادام المـلاك والـسكان الـذین  -

ًى هذا السلوك وینعكس ذلـك سـلبا علـى أسـفلت الطریـق فیـدمره ویكلـف میزانیـة الدولـة مئـات یسددون فاتورة المیاه لا یعترضون عل
 . ًالملایین لإعادة الرصف سنویا

 ٠لایعترض الملاك والسكان على استخدام میاه الشرب بغزارة في تنظیف سلالم العقارات ومداخلها -
ًالـرغم مـن أن نـصف الكمیـة المـستخدمة یومیـا یمكـن توفیرهـا لـو شـائعة الاسـتخدام علـى " السیفونات"لازالت الأحجام الكبیرة من  -

 ٠ًاستخدمنا حجم أصغر یفي بالغرض 



٥٣٨ 

 

تنظیـــف خزانـــات المیـــاه فـــوق أســـطح العقـــارات تـــتم بطریقـــة بدائیـــة یهـــدر أثناءهـــا آلاف الأطنـــان مـــن میـــاه الـــشرب التـــي ترفعهـــا  -
ًرهـا دوریـا بـالطرق الحدیثـة بالكیماویـات غیـر الـضارة بالإنـسان الموتورات إلى تلك الخزانات لاسـتخدامها ولـو لجـأ النـاس إلـى تطهی

 ٠لانخفضت فواتیر استهلاك من المیاه وضمان التطهیر الذي تقوم به شركات أهلیة متخصصة بتكلفة بسیطة 
ن الفاقـد قـد ًالإهمال في إصلاح صنابیر المیاه بالمنازل ودور العبـادة والمـصالح الحكومیـة وكـان الأمـر لا یعنـي النـاس علمـا بـأ -

  ٠من الاستهلاك في تلك الأماكن% ٣٥یصل في بعض الأحیان إلى أكثر من 
لقد تنبأ المحللون العسكریون بأن الحروب القادمـة سـوف تنـشأ حـول مـصادر المیـاه ولـیس البتـرول كمـا حـدث فـي القـرن الماضـي 

ى الـسواء والتـي انعقـد بـشأنها مـؤتمر عـالمي ًفضلا عن مخـاطر الجفـاف والتـصحر التـي حـذر منهـا الجیولوجیـون والجغرافیـون علـ
لابـد مـن تحـرك قـومي . ًفي ستوكهولم خلال شهر أغسطس لمناقـشة درء خطرهمـا عـن أكثـر البلـدان تعرضـا لهمـا فـي قـارة أفریقیـا

ــة المعنیــة وبالــذات التعلــیم والإعــلام والمحلیــات والبیئــة لتخطــیط وتنفیــذ حملــة قومیــ ة طویلــة ســریع تــشترك فیــه جمیــع أجهــزة الدول
وقبــل كــل ذلــك تــوفیر الاعتمــادات اللازمــة لتــوفیر البــدیل عــن اســتخدام المیــاه النقیــة فــي .. المــدى للتوعیــة ولترشــید اســتخدام المیــاه

غیر أغراض الشرب وبأسعار أرخص بكثیر تشجع الناس على استخدامها ثم إصدار التشریعات اللازمة بعـد ذلـك باعتبـار إسـاءة 
  ٠وبهذا نحافظ على ثروتنا القومیة ونصون نعمة أجاد االله علینا بها .. مغلظةاستخدام المیاه جریمة 

من الكمیة الحالیـة سـیتم توفیرهـا عـن طریـق تحـسین إدارة المـوارد  % ٢٠إلى % ١٥لكمیة میاه إضافیة تقدر بنحو مصر حتاج ت
 أجـل تلبیـة الاحتیاجـات المتزایـدة، وذلـك فـي إطـار المائیة وتطویر الأبحاث المتعلقة بالمیاه والاتجاه نحو معالجة میاه البحـر، مـن

لمــؤتمر الــدولي الــسابع اجــاء ذلــك خـلال افتتــاح  .جهـود الدولــة لتــوفیر الأمــن الغـذائي للمــصریین علــى مــدى العــشرین سـنة القادمــة
بر  مـــن شـــهر ســـبتم٢٧- ٢٥خـــلال الفتـــرة مـــن ) ISESCO(ومنظمـــة إیسیـــسكو , لهیـــدرولوجیا البیئـــة برعایـــة جامعـــة عـــین شـــمس

-ASCE(والجمعیـة الأمریكیـة للمهندسـین القـسم المـدني مـصر , )ESIE(الجاري بالتنسیق مع الجمعیـة المـصریة لمهندسـي الـري
EGS(تواجـه الـوزارة موجـه شرسـة مـن التعـدیات علـى نهـر  .، ویتناول المؤتمرالموضـوعات المتعلقـة بعلاقـة المـوارد المائیـة بالبیئـة

 ٣٧٢٠فــي إزالــة ت الدولــة  ینــایر حتــى الآن نجحــ٢٥لهــا بكــل حــزم ففــي خــلال الفتــرة منــذ ثــورة وتتــصدى , النیــل والتــرع الرئیــسیة
  .تعدیا وجار التخطیط لإزالة باقي التعدیات على النیل

ًوالتحول من ثقافة الوفرة المائیة إلى ثقافة النـدرة المائیـة فـضلا عـن تـوفیر بیئـة مواتیـه مـن أجـل , الحاجه إلى تغییر طریقة التفكیر
الموضـوعات وتـم مناقـشة  .دارة افضل للمیاه من خلال ربط الامن المائى بالأمن الغذائى، والمحافظة على البیئة صحیة ونظیفـةإ

ٕوالنمذجة المستدامة فـى إدارة الأنهـار، والهیـدرولوجیا فـي المنـاطق القاحلـة، واعـادة اسـتخدام , المتعلقة بالأثر البیئي للموارد المائیة
التـأثیرات البیئیـة علـى مـصادر المائیـة لمیـاه النیـل مثـل الفیـضانات والجفـاف ونقـل الرواسـب ، وآثـار تغیـر المنـاخ المیاه العادمة، و

على الموارد المائیـة، والآثـار الداخلیـة علـى نظـام الملاحـة فـى النیـل، وتقلـب تـدفق النیـل وتأثیراتـه البیئیـة علـى المـشاریع الـساحلیة 
                                                                                                                               .والموانئ

  : تقلیل الفاقد في المیاه 
في مصر نعیش حالیا عصر الندرة المائیة ولیس عصر الوفرة ان نصیب المواطن المصري من المیاه یقل تدریجیا ویصل حالیا 

 متر مكعب  ١٠٠٠  من حد الفقر المائي المسجل عالمیا و المقدر بـ  %٣٥ ب من المیاه سنویا اي اقل بنسبة متر مكع ٦٥٠ إلي
 ملیار متر مكعب سنویا من میاه ٢من اكبر التحدیات التي تواجه منظومة الري المصري هو ضیاع و اهدار ما یزید علي

غراض التنمویة بسبب ضخ میاه الصرف الصحي و الصناعي الصرف الزراعي القابلة لاعادة الاستخدام في العدید من الا
 ٣٢علیها مشیرا الي انتشار ظاهرة القاء القمامة و المخلفات المنزلیة و الزراعیة و الصلبة في شبكة الترع التي یصل طولها الي

 الي نهایات الترعمن الف كیلو متر تؤدي الي مزید من المشاكل البیئیة و الصحیة الكبري و تتسبب في عدم وصول المیاه
المتوقع ان یتضاءل نصیب الفرد من المیاه مع مرور الایام و السنین و استمرار حالات التلوث والهدر والاستخدام الجائر وسط 

 .هذا النمو السكاني الكبیر المستمر
متر مكعب واكدت المصادر  ملیارات ٩باجمالي % ٣٠ بلغأعلنت مصادر مسئولة بوزارة الري أن جملة الفاقد  في میاه الشرب 

 ملیار متر ١٣.٨ ملیار متر مكعب في العام وتجاوز هذه الزیادة  حتي ١٢.٨ الي ٢٠٥٠أن امكانیة زیادة هذه الكمیة في عام 
حذر خبراء الموارد وقد . مكعب الأمر الذي یزید  من الاعباء  علي الموارد المائیة لمصر بحوالي خمسة ملیارات متر مكعب

لرى بالمركز القومى لبحوث المیاه من استمرار الفاقد من حصة میاه الشرب فى شبكات التوزیع على مستوى المائیة وا
ملیارات متر مكعب  ٩من إجمالى الحصة المقررة لمیاه الشرب من السد العالى، والمقدرة بـ % ٣٠الجمهوریة، والتى تصل إلى 

   .سنویا
فى مصر التى انتهت منها وزارة الرى، بمشاركة وزارات الكهرباء والصناعة والتجارة أن الإطار العام لاستراتیجیة تحلیة المیاه 

 ملیارات ١٣.٨ إلى ٢٠٥٠والاستثمار والإسكان والإنتاج الحربى، تؤكد زیادة هذه الحصص المخصصة لمیاه الشرب عام 
یجب توفیر متر مكعب وملیارات مكعب فى العام الواحد، مما سیزید من الأعباء على الموارد المائیة بحوالى خمسة 

  .الاستثمارات الخاصة بها



٥٣٩ 

 

ًأن الاستراتیجیة التى وزعت مؤخرا على الوزارات المعینة طالبت الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحى برفع كفاءة 
ورة على الموارد هناك خط. ، حتى تنخفض الاحتیاجات بما یزید عن ملیارى متر مكعب سنویا%١٥التوزیع والاستخدام بنسبة 

من إجمالى الموارد المائیة التقلیدیة من میاه نهر النیل، إذا % ١٦المائیة القومیة، وخاصة حصة میاه الشرب الحالیة التى تمثل 
من % ٣٠تم الاستمرار وزیادة النمط الاستهلاكى الإسرافى مع زیادة أعداد السكان المتوقعة، سیكلف مصر ما یزید عن 

  .المائیة، مما سینعكس سلبا على حساب قطاعات الاستخدامات الأخرى، وخاصة القطاع الزراعىإجمالى الموارد 
ًأكــدت نــدوة الحلــول العملیــة لتقلیــل الفاقــد فــي المیــاه أن مــشكلة الفاقــد فــي المیــاه تعــد مــن الموضــوعات الاســتراتیجیة نظــرا للزیــادة 

لخلافات الدولیة على حصص المیاه لكل دولة مـن دول المنبـع والمـصب السكانیة وندرة المیاه بالإضافة إلى المشاكل السیاسیة وا
 بالقاهرة الجدیدة والتـي شـارك فیهـا مجموعـة مـن TMG أوضحت الندوة التي نظمتها شركة تكنومیدیا جروب ٠في حوض النیل 

 دول العــالم الثالــث، وفــي المتخصـصین فــي إدارة شــبكات المیــاه أن مــشكلة إهـدار المیــاه هــي مــشكلة كــل بلـدان العــالم، وأن معظــم
ًمقدمتها عدة دول عربیة تعاني من مشكلة فقدان المیاه بسبب سوء الإدارة وقـدم الـشبكات ، وأن فاقـد المیـاه یمثـل خطـرا اقتـصادیا  ً

میـاه ًمن حیث كمیة المیاه غیـر المـستغلة، ومـع ارتفـاع تكـالیف معالجـة المیـاه وتكـالیف التـشغیل سـنویا والـصیانة فـإن الفاقـد فـي ال
بخـلاف الخـسائر المادیـة المباشـرة ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن انخفـاض فـي . یمثل خـسائر مادیـة مباشـرة تعـادل ملیـارات الجنیهـات

ًمستوى الخدمة التي یمكـن أن تقـدمها شـركة المیـاه مـع ارتفـاع مـستوى الفاقـد كمـا یترتـب علیهـا تـأثیرا بیئیـا یمكـن أن یـؤثر بالـسلب  ً
رق والمنشآت، وخلال الندوة استعرض الخبیر الإنجلیزي بـول هاریـسون التجربـة الخاصـة بالمملكـة المتحـدة على البنیة التحتیة للط

وحــول نـشاط شــركة . ًفـي مجــال تقلیـل الفاقــد فـي المیــاه كمـا تــم اسـتعراض أحــدث الأسـالیب المتبعــة عالمیـا فــي مجـال تقلیــل الفاقـد
 تبـــین أن الــشركة تعمـــل علــى تـــوفیر أحــدث الأنظمـــة العملیــة فـــي جمیـــع ٕتكنومیــدیا جـــروب واســهامها فـــي تقلیــل الفاقـــد مــن المیـــاه

ً والتي تعمل بنظام القراءة عن بعـد أو بالكـارت المـدفوع مـسبقا Class Cالتصنیع المحلي لعدادات المیاه الحدیثة : المجالات مثل
 Siemensرى الـشركات العالمیـة مثـل  وتوفیر أحدث أنظمة القیاس والتحكم بالتعاون مـع كبـActaris-Itronبالتعاون مع شركة 

ٕ وانـشاء وتجهیـز Halma, Palmer & Radcom  وٕاعداد منظومة تقلیل فاقد المیـاه بالتعـاون مـع كبـرى الـشركات العالمیـة مثـل
  ٠أول مركز تدریب مجهز بأحدث الأجهزة المحاكیة للتشغیل الفعلي 
جمیــع المجــالات عــلاوة علــى إیجــاد حلــول عملیــة للعدیــد مــن تعمــل الــشركة القابــضة لمیــاه الــشرب علــى التطــویر والتحــدیث فــي 

المـشاكل مثــل الفاقــد غیــر المحــسوب فــي المیــاه ومــن الحلــول العملیــة اســتخدام العــدادات الحدیثــة لإعــادة بنــاء الثقــة بــین المــستهلك 
لقابــضة علــى تــوفیر أجهــزة كمــا تعمــل الــشركة ا. ًوشــركات المیــاه وأیــضا تقلیــل جــزء رئیــسي مــن فاقــد المیــاه لــدى نقــاط الاســتهلاك

القیاس الحدیثة وربطها بالإدارات المركزیة للوقوف على الأداء اللحظي لمنظومة المیاه واتخاذ القرارات الملاءمـة لتحـسین مـستوى 
لمیـاه   وتبذل الشركة القابضة وشركاتها التابعة كل جهودها مستخدمة التكنولوجیات الحدیثة لتقلیل الفاقد مـن ا٠الخدمة للمواطنین

وتقدیم خدمة ممیزة في مجال میـاه الـشرب ومعالجـة الـصرف الـصحي للحفـاظ علـى بیئـة نظیفـة لحمایـة صـحة المـواطن المـصري 
ٕمؤكــدا أن الــشركة القابــضة وشــركاتها التابعــة لــن تــتمكن مــن الوصــول لهــذا الهــدف دون معاونــة المــواطن المــصري واظهــاره لولائــه  ً

 وتـضع الـشركة خطـة لتقلیـل الفاقـد مـن المیـاه تتمثـل فـي تركیـب ٠لمیـاه والمحافظـة علـى البیئـة لبلده الحبیبة في ترشـید اسـتهلاك ا
بالإضـافة إلـى تطـویر الأدوات الـصحیة للوحـدات % ٦٠ إلـى ٥٠أدوات موفرة في الحنفیات لتقلیل استهلاك المیاه بنـسبة مـا بـین 
 الفاقد الطبیعي نتیجـة لكـسر مفـاجئ فـي المواسـیر وفـي الماضـي الإداریة المجمعة ویكون الفاقد في المیاه طبیعیا وتجاریا ویحدث

كان هذا الكسر یـستمر لـساعات طویلـة أمـا الآن وبعـد تركیـب أجهـزة استـشعار فـي الغـرف الرئیـسیة یـتم غلـق المحـبس عـن الخـط 
ٕتبـع هـذه الوصـلات واجبـار بمجرد حدوث الكسر وهذا یقلل من فقد المیاه أما الفاقد التجاري یتمثل في الوصلات المسروقة ویـتم ت

أصــحابها علــى تركیــب عــدادات وتقــوم الــشركة بحمــلات توعیــة فــي المــدارس وحــارس العقــارات لتعــریفهم بأهمیــة المیــاه وتــشجیعهم 
على تقلیل استخدام المیاه حیث یتم تقدیم كیلو سكر وباكو شاي لأي حارس عقار یقـوم بتخفـیض اسـتهلاك المیـاه بالإضـافة إلـى 

   ٠لمیاه من حارسي العقارات الذین یستخدمون المیاه في رش الشوارع وغسیل السیارات سحب خراطیم ا
تم تطبیق جزء من هذه الأسالیب الحدیثة في بعض الشركات والتي أدت إلـى تخفـیض الفاقـد بـصورة كبیـرة وجـاري اسـتكمال إدارة 

راءة التـصرفات وتوزیـع المیـاه علـى المنـاطق وتحدیـد لقـ) الـزون(اتزان الشبكة والتـي تـم فیهـا تركیـب عـدادات علـى منـاطق الـشركة 
 لنقــل الــضغوط والتــصرفات إلــى Pressure Loggerنــسبة الفاقــد فــي كــل منطقــة وجــاري اســتكمال المنظومــة بتركیــب أجهــزة الـــ

ن خــلال ٕقیـادات الــشركة مـع اســتكمال الأجهـزة الخاصــة بالفاقـد فــي تقلیـل نــسبة الفاقـد وســرعة تحدیـد أمــاكن التـسرب واصــلاحها مـ
  ٠ضبط الضغوط والتصرفات بالشبكة وما یطرأ علیه من تغییر یمكن قراءته في نفس اللحظة بإدارة الشركة 

. Water Balance:  میــزان المیــاه- ١: إن الكــشف عــن التــسرب یتكــون مــن ســت خطــوات متتالیــة ومتــساویة فــي الأهمیــة وهــي
 - ٤   . Noise Loggers خـط المواسـیر المتـسرب بواسـطة  تحدیـد- ٣.  جمع البیانات الخاصة بتصرفات وضغوط الشبكة- ٢

 التأكــد مــن - ٥.  حیــث یــتم تحدیــد مكــان التــسرب فــي مكــان لا یتعــدى بــضعة أمتــارCorrelator: تحدیــد نقطــة التــسرب بواســطة
 للتأكــد مــن وجــود التــسرب فــي المــسافة التــي حــددها Ground Microphone:مكــان التــسرب عــن طریــق المیكروفــون الأرضــي

 الــضغط هــو العامــل الرئیــسي للــتحكم فــي كمیــة Pressure Management and Control إدارة الــضغوط - ٦. كورلیتــورال
  . المیاه المتسربة، حیث أن تقلیل ضغط الشبكة یعني تقلیل الفاقد منها



٥٤٠ 

 

اءة الدعم، وزیادة في مؤتمر السیاسات الاجتماعیة المتكاملة في مصر، أن الحكومة تدرس كل الخیارات لرفع كفتم التأكید 
هو النتیجة، التي تسعى الحكومة لتوعیة المواطنین " الترشید"فاعلیته ، عن طریق تقلیل الفاقد، وترشید الاستخدامات الموجهة 

بأهمیتها، بل بضرورتها، وتقوم الحكومة بتوفیر الخدمات العامة، والسلع الأساسیة للمواطنین، وهو ما یضعها تحت ضغوط 
ي ظل أزمة اقتصادیة عالمیة حاصرت الجمیع، فإن الغالبیة العظمى من المواطنین لا یدركون ذلك، ومن ثم كبیرة، خاصة ف

ویجب معرفة ان . كانت هناك مبادرات من عدد من الوزارات الخدمیة لتوعیة المواطن بضرورة الترشید من أجله وأجل أبنائه
 المكعب بما یقرب المیاهسكان القاهرة فقط ، فإن الدول تدعم متر  ملیون جنیة لدعم كوب ماء الشرب ل٦.٤ًمصر تدفع یومیا 

ً قرشا فقط ، وتوجد حالیا ٢٣ً قرشا ویباع فى المتوسط بـ ١٢٥-١١٠من جنیه حیث تكلف من   محطة انتاج میاة على ١٣ً
 ملیون ٦.٤بما یقرب من  ملیون متر مكعب فإن الدولة تدعم هذه الكمیة ٦.٤ًمستوى القاهرة الكبرى تقدم یویما ما یقرب من 

 وعلى الرغم من الموارد المحدودة للمیاه بجمهوریة مصر العربیة ، فیوجد فاقد للمیاه قد یوفر ملیارات للدولة یتم ٠ًجنیه یومیا 
إنفاقها في مشروعات جدیدة یستفید بها المواطنون، فحسب الدراسات التي قامت بها الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف 

، من كمیة المیاه المنتجة، هذا ما یؤكده المهندس أحمد ا لمغربي، %٣٥و% ٢٥ یوجد فاقد في میاه الشرب یتراوح بین الصحي
ًوزیر الإسكان والمرافق والتنمیة العمرانیة، مشیرا إلى أنه عند تقییم الفاقد من النواحي المادیة فإن إجمالي الفاقد الیومي المقدر 

 ٤٤ ملیار جنیه، وهو یمكن أن یغطي احتیاج أكثر من ١، أنفقت علیها الدولة استثمارات تزید على ٣ ملیون م١٣.٣ًحالیا یبلغ 
هذه !! ً ملیار جنیه سنویا٢.٩ملیون نسمة من میاه الشرب ، كما أن إنتاج هذه المیاه المفقودة قد یكلف الدولة ما یقرب من 

ٕطنین، لا یمكن أن تقوم الحكومة بحلها منفردة، وانما تقتضي الخسائر، والتي ترجع لأسباب فنیة أو بسبب سلوكیات الموا
ًمشاركة المواطن والحكومة معا لوضع الحلول، وبذل أقصى الجهود لإیقاف هذا النزیف المستمر من الخسائر بما یعود على 

 وقد بدأت ٠مواطنین آخرین المواطن، وبشكل مباشر بفوائد، سواء بتلقي خدمة متمیزة، أو بتوسیع نطاق الخدمة، وتوفیر المیاه ل
وزارة الإسكان وحاولت تقلیل الفاقد في كافة المجالات، حیث تم تفعیل برامج الكشف عن التسرب في جمیع شركات المیاه، 
وتطویر أنظمة مراقبة الشبكات، ومن المؤكد أن مجهودات تقلیل التسرب سوف یكون لها مردودها الاقتصادي، بالإضافة إلى 

ًلا یقتصر دور الوزارة على علاج أسباب الفاقد من المیاه للوصول به إلى الحد الأدنى، وانما یمتد أیضا إلى . يالمردود البیئ ٕ
ترشید الاستهلاك، وتقلیل الفاقد بالمنازل، عن طریق حملات التوعیة، واستخدام الأدوات الصحیة المرشدة لاستخدام المیاه، 

من إجمالي كمیة % ٢٠، سوف تمثل نحو ٢٠٥٠ت مصر من المیاه في عام إن احتیاجا. وتوفیرها بسعر رمزي للمستهلك
ًالمیاه الواردة، وبالتالي فترشید الاستهلاك لم یعد ترفا بل ضرورة، فتسرب نقطة میاه واحدة بشكل منتظم وبطيء قد یهدر نحو 

ًة الكهرباء في بعض الأحیان رادعا لمن یسرفون قد تبدو فاتور. ً لترا في الیوم، فما بالنا بملایین الأمتار التي تهدر بلا فائدة٤٠
حسن . في استهلاك الكهرباء، ولكن وزارة الكهرباء حددت محورین رئیسیین لترشید استهلاك الطاقة الكهربائیة، كما یقول د

ینما یتمثل المحور یونس وزیر الكهرباء، المحور الأول یتمثل في عدد من الإجراءات ینفذها قطاع الكهرباء والطاقة الكهربائیة، ب
فیما یتعلق بالمحور الأول أنه یتم من خلال خفض الفاقد في . الثاني فیما یمكن أن یقوم به المواطن في سبیل ترشید الاستهلاك

ٕالشبكة الكهربائیة القومیة، عن طریق تطویر قیاس الفقد، وادارة الأحمال الكهربائیة، بالإضافة إلى خفض معدلات استهلاك 
وقد یكون من المهم التركیز على . عم وترویج صناعة خدمات الطاقة، باستخدام المعدات الكهربائیة الموفرة للطاقةالوقود، ود

ٕأن قطاع الكهرباء قام بعدد من الإجراءات لنشر ثقافة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، تمثلت في تقدیم المساعدة الفنیة، واعداد 
 مصانع للمبات ٦ة، لتشجیع التصنیع المحلي للمبات الموفرة للطاقة، وتم بالفعل إنشاء دراسات الجدوى الاقتصادیة والفنی

 ملیون لمبة، توفر قدرات تولید تصل إلى حوالي ٢٤والمحولات الإلكترونیة، أن توفیر لمبة موفرة لكل مشترك یعني توفیر نحو 
لقد قامت : لطاقة الكهربائیة، یقول الدكتور حسن یونسوحول ما یمكن أن یقوم به المواطن لترشید استهلاك ا.  میجاوات٢٠٠٠

الوزارة بنشر إجراءات مبسطة لترشید استهلاك الطاقة الكهربائیة، على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة 
www.Moee.gov.egلسخان، الفرن الكهربائي، والغسالات، فمع التكییف، ا:  للإضاءة ولعدد من الأجهزة المستخدمة، منها

  . زیادة استخدام الأجهزة الكهربائیة في المنازل، یزداد استهلاك الكهرباء
ربما تكون المیاه هي شخصیة العام ، بل هي بطل شهري یولیو وأغسطس؛ فمن أزمات نقص المیاه في الداخل والخارج، إلى 

ًلمتحدة وأوروبا وآسیا وأدت إلى مقتل واصابة الآلاف وتشرید الملایین، ومرورا الفیضانات العارمة التي شهدتها الولایات ا ٕ
بدراسات وتحذیرات متشائمة من صراعات مستقبلیة عن المیاه، ونهایة بمؤتمر موسع استضافته العاصمة السویدیة بمناسبة 

  ٠لات نشوب صراع مستقبلي حول المیاه ًاحتفال العالم بالأسبوع العالمي للمیاه، وكان أكثر تفاؤلا فیما یتعلق باحتما
ًنظـرا لتزایـد طـرح مـشكلة الاسـتهلاك المتزایـد للمیـاه فـي العـالم والنـاتج عـن ارتفـاع أعـداد الـسكان وأنمـاط الاسـتهلاك الـسیئة للمیــاه، 

لهـا اقتراحـات تزایدت المؤتمرات وورش العمل والجلسات والاتفاقیات التي تناقش مـشكلة نقـص المیـاه فـي العـالم، وظهـرت مـن خلا
كمــا بــادرت الكثیــر مــن المنظمــات والهیئــات والجهــات المعنیــة بــسن قــوانین ولــوائح . عدیــدة تتــضمن بعــض الحلــول لهــذه القــضیة

ً وكثیـرا مـن الـدعوات ٠لحمایة الثروة المائیـة فـي العـالم أجمـع كمحاولـة منهـا للتـصدي للمـشكلة التـي تهـدد  الأمـن والـسلم الـدولیین 
رشــید اســتهلاك المیــاه، وعلــى الــرغم مــن أنهــا لــم تــصل إلــى مــستوى یمكــن الاعتمــاد علیــه كوســیلة وحیــدة لحــل الخاصــة بــضرورة ت

المــشكلة، فــإن هــذه الــدعوات مازالـــت تــستحق المزیــد مــن الاهتمــام لكـــي تــنجح فــي تطــویر علاقــة الفـــرد مــع المیــاه العذبــة، وفـــي 



٥٤١ 

 

ــاه، كمــا أن هــذه هــي الوســیلة الأمثــل ً للتــصدي إلــى المــشكلة بــدلا مــن انتظــار اتفاقیــات أو مناقــشات قــد اســتیعابه لمحدودیــة المی
ا طــویلا للتوصــل إلــى أي نتیجــة ملموســة ، فعنــد الوصــول إلــى حالــة الاســتخدام الأمثــل للمیــاه فیكــون بمثابــة إضــافة  ًتــستغرق وقت ـًـ

ًمصدرا جدیدا للماء بالفعـل، فالدراسـات التـي أجریـت فـي هـذا المجـال تـدل علـى أن نـسبة التقل یـل الممكنـة مـن اسـتخدام المیـاه هـي ً
فـي قطـاع الزراعـة، كمـا یمكـن تقلیـل اسـتخدام المـدن للمیـاه بنـسبة % ٥٠ إلـى ١٠في قطاع الـصناعة، وبـین % ٩٠ إلى ٤٠من 

ًـ ولقـد سـاهمت بعـض المـشروعات حقا فـي تـوفیر المیـاه لمزیـد مـن الـسكان المحـرومین منهـا، ٠الثلث دون المساس بنوعیة الحیاة 
م تتمكن من إیجاد حلول جذریة لمشكلة المیـاه، بـسبب افتقـاد الـدول التـي نفـذت هـذه المـشروعات لـلإدارة الجیـدة وللتخطـیط لكنها ل

ً فعلـى سـبیل المثـال، تـم بنـاء عـدد مـن محطـات تحلیـة المیـاه علـى سـواحل البحـر الأحمـر، ولكـن نظـرا لأن ٠الاستراتیجي الفعـال 
اه العذبة، فقد تم توجیه الجهود لمحاولة زیادة إنتاجیة المیاه مـن خـلال اسـتخدام تقنیـات ري الزراعة تستهلك الجزء الأكبر من المی

وفي الوقت نفسه فإن دعوات إبطـاء النمـو الـسكاني فـي . حدیثة تكفل الاقتصاد في المیاه لإنتاج بعض أنواع المحاصیل الزراعیة
طــة اســتراتیجیة للتعامــل مــع المیــاه علــى المــدى المنظــور تبــدو عــدد مــن الــدول العربیــة لاســیما الــدول الأفریقیــة فــي ظــل غیــاب خ
 والحقیقـة أنـه قبـل طـرح أي حلـول للتـصدي لمـشكلات نقـص ٠كإحدى الطرق المناسبة لسد حاجـات الـسكان للمیـاه فـي المـستقبل 

تقــع الأجیــال المقبلــة فــي المیــاه، فإنــه لابــد مــن العمــل علــى توعیــة رجــل الــشارع العــادي بأهمیــة قطــرة المــاء لــه ولعائلتــه ، حتــى لا 
ً الأمر بالتأكید یحتـاج إلـى وقـت فـي بدایتـه، نظـرا لأن الـوعي بأهمیـة ٠مزید من المشكلات التي قد تؤدي إلى حروب وصراعات 

المیاه خاصة في الدول النامیة في مستوى متدن للغایة، بینما تحرص غالبیة الدول المتقدمـة علـى توجیـه الأطفـال وربـات البیـوت 
ومـن هنـا لابـد أن تبـرز قـضیة هامـة، وهـي ضـرورة . ًـمیة المشكلة رغم أن هذه الـدول ربمـا لا تعـاني حالیا مـن هـذا الـنقصإلى أه

توظیف مناهج التعلیم الأولى في التوعیة بالقضیة حتـى یـتعلم الـنشء ویتطـور لدیـه الـوعي بأهمیـة المیـاه لحیاتـه، وبالتـالي یتطـور 
 وفــي هــذا الــصدد، ٠بالأســلوب الواجــب إتباعــه فــي ســبیل الحفــاظ علــى تلــك المــادة الهامــة لدیــه الــشعور بــضرورة الحفــاظ علیهــا و

ًیجـب أیــضا إشــراك المجتمــع المــدني وأفكــاره المتجــددة فــي حــل المـشكلة، وذلــك مــن خــلال المنظمــات غیــر الحكومیــة القــادرة علــى 
ًـب دورا مهما فـي توعیـة المـواطنین، كمـا أنهـا یمكـن ٕالوصول إلى الفرد واقناعـه بالرسـائل المطلوبـة، فهـذه المنظمـات یمكـن أن تلعـ ً

  ٠ًأن تقدم حلولا واقتراحات للقضیة لا یقتصر تنفیذها على الحكومات فقط 
ًومن أمثلة الحلـول المقترحـة عالمیـا أیـضا رفـع أسـعار اسـتهلاك المیـاه، وهـو حـل ربمـا یكـون مجـدیا فـي الـدول ذات الاقتـصادیات  ً ً

بل تقلیل الفاقد المائي، سواء في الزراعة أو في الـصناعة، وهنـاك حـل یتعلـق بـضرورة عقـد علاقـات ًالقویة، وهناك أیضا بحث س
ًمشاركة مع القطاع الخاص لإدارة الموارد المائیـة، وهـي فكـرة صـالحة أیـضا للتطبیـق فـي الـدول ذات الأنظمـة الرأسـمالیة العتیقـة، 

   ٠لتنظیمیة للحد من المشكلة ولكن في كل الأحوال، لابد من تنسیق الجهود العلمیة وا
ولكـن لـم . والحقیقة أن طرح فكرة مثل إنشاء هیئة لتوزیع المیاه بین دول منطقة الشرق الأوسط كانت من الحلول التنسیقیة الهامـة
مـور التـي ًیتم تنفیذ الفكرة على أرض الواقع، ویبقى أیضا أن نذكر أن طرح الحلول المبتكرة التي تتجاوز تعقیدات السیاسة من الأ

إن حـــل أزمـــة المیـــاه أمـــر ممكـــن، ولكنـــه بحاجـــة إلـــى إرادة . یجـــب وضـــعها فـــي الحـــسبان عنـــد البحـــث عـــن حـــل لمـــشكلات المیـــاه
ــاه تنــال المكانــة التــي تــستحقها  سیاســیة، وفــي هــذا الــصدد، فــإن الجمیــع مطــالبون بإعــادة ترتیــب الأولویــات بمــا یجعــل أزمــة المی

لتــي لا تقــل أهمیــة عــن بــاقي التحــدیات الــسیاسیة والاقتــصادیة، فبالقــدر الــذي یــتم فیــه وتوضــع فــي مــصاف القــضایا المــصیریة ا
التعــاطي مــع الأمــن المــائي بالجدیــة والأهمیــة التــي تــوازي الأمــن القــومي والعــسكري، وبالقــدر الــذي یــتم مــن خلالــه تــشجیع البحــث 

، إلــى جانــب اختیــار إدارة جیــدة واســتخدام أمثــل للمــوارد العلمــي وتطبیــق وســائل التكنولوجیــا الحدیثــة فــي إیجــاد حلــول لأزمــة المیــاه
  ٠المائیة المتاحة، فإن فرص حل هذه الأزمة ستزید 

وعما یتردد عن قیام بعض المـصانع بتعبئـة میـاه النیـل وبیعهـا علـى أنهـا میـاه معدنیـة أكـد الـسید وزیـر الـصحة والـسكان المـصري 
هـي التـي تقـوم بـذلك بعـد " بئـر الـسلم"المـصانع غیـر الـشرعیة التـي تعمـل فـي أن المصانع الكبرى لا تقـوم بهـذا العمـل وأن بعـض 

إجــراء معالجــة تخفیــف الكلــور وبعــض الأمــلاح وتــم تعقــب إنتاجهــا وأنــه قــد تــم إغــلاق ثلاثــة مــصانع لتعبئــة المیــاه الجوفیــة خــلال 
ــأة غیــر الــصالحة للاســتخدام العــام الماضــي ، وقــد أكــد رئــیس جهــاز حمایــة المــستهلك أن الجهــاز حــذر مــن بعــض المیــاه ا لمعب

ًالآدمــي لوجــود بكتیریــا المجموعــة القولونیــة واحتوائهــا أیــضا علــى شــوائب واخــتلاف الأرقــام الأیونیــة عمــا هــو مــدون علــى البطاقــة 
 ٠الملــصقة علــى العبــوة كمــا كــشفت حمــلات الرقابــة الــصناعیة عــن عــدم حــصول بعــض هــذه المــصانع علــى التــراخیص اللازمــة 

ــاه النیــل أحــسن میــاه فــي العــالم حیــث تــصل درجــة الملوحــة فیهــا الحقیقــة ال ً جــزءا فــي ١٦٠مؤكــدة أكــدت التقــاریر العالمیــة أن می
  ٠ًالملیون وأن نسبة الأكسجین المذاب في هذه المیاه أعلى من المقرر عالمیا 

ًأصبح منتشرا حالیا في معظم محافظات مصر قیام عدد من التجار باستیراد  من خلالها ثـم " الحنفیات"إمراره میاه فخمة و" فلاتر"ً
ًكبیرة وبیعها للمواطنین وأصبح هذا النشاط یحقـق أرباحا خیالیـة للقـائمین بـه بـرغم أنـه لـیس  إلا میاهـا عادیـة " جراكن"تعبئتها في  ًـ

! ًـاهظـة ثمنا للـوهموتحاول المحافظات الآن وقف هذا التلاعب بالمواطن الذي یدفع مبـالغ ب.. المتاحة لكل مواطن" الحنفیات"من 
٠  

فــإن الإحــصائیات تؤكــد أن عــدد المــواطنین .. وبــرغم كــل هــذا النــشاط لــشركات تعبئــة المیــاه الجوفیــة أو میــاه النیــل فــي زجاجــات
ــأة لا یتجــاوز  وهــذا یعنــي أن بقیــة شــعب مــصر یــشرب .. مــن إجمــالي المــواطنین% ٣الــذین یتعــاملون مــع زجاجــات المیــاه المعب



٥٤٢ 

 

 وتتعـرض ٠وهذا ما یدعو إلى أهمیة صیانة هذه المیاه لأنها السبیل الوحید للحیاة لمعظم شـعب مـصر " نفیةالح"بأكمله من میاه 
الآن المیــاه المعبــأة لكثیــر مــن التحفظــات بعــد أن كــشفت الرقابــة الــصناعیة عــدم حــصول بعــض المــصانع المنتجــة للمیــاه المعبــأة 

ًصحة عـن البئـر التـي تنـتج هـذه المیـاه وبـذلك فـإن عـددا كبیـرا مـن عبـوات ًعلى التراخیص اللازمة ولا تحمـل ترخیـصا مـن وزارة الـ ً
لا تـــروي "ًالمیـــاه المعبـــأة فـــي الـــسوق المـــصریة میـــاه آبـــار غیـــر معلومـــة المـــصدر وأیـــضا فـــإن نوعیـــة هـــذه المیـــاه غیـــر مستـــساغة 

 كمــا أنهــا تفتقــر للرقابــة الدوریــة والیومیــة وذلــك لنوعیــة الأمــلاح المذابــة بهــا وتركیزاتهــا وعــدم مطابقتهــا للمعــاییر العالمیــة" العطــش
  ٠فضل المیاه المتاحة للشرب في مصرمثلما یحدث لكوب الماء من الصنبور الذي یعتبر بالتحلیل المعملي أحسن وأ

وقد ظهر في مصر دور نشیط للجمعیات الأهلیة تحاول أن توقف الإقبـال غیـر الـداعي علـى المیـاه المعبـأة والـذي أصـبح یـشكل 
وأقامــت هــذه الجمعیــات ســبعة مــؤتمرات علــى مــدى ســبعة .. یــة جدیــدة تكلــف البیــت المــصري ملایــین الجنیهــات بــلا مبــررمیزان

بـرغم مـا " المعدنیـة"أو " الطبیعیـة"أو " المیاه الـصحیة"سنوات لتوعیة المواطن المصري حتى لا تجذبه شعارات هذه الشركات مثل 
  ٠أو نقص الفلورین والیود والزرنیخ والأملاح الذائبة والنترات في بعضها من أملاح ضارة بالصحة مثل زیادة 

ًتشكو كثیر من السیدات من ضغط الدم ، المـنخفض الـذي یعـد ظـاهرة شـائعة لـدى المـرأة بـصفة خاصـة، وحـدیثا توصـل بـاحثون 
توى ضـغط الـدم المـنخفض ًفي كلیة إمبریال كولیدج بلندن إلى أن شرب كأسین من الماء صباحا قد یساعد كل امرأة على رفع مـس
 لـذلك ینـصح العلمـاء كـل ٠بصورة مبدئیة، ولم یفرقوا في ذلك بـین مـاء الـصنبور العـادي والمیـاه المعدنیـة فكلاهمـا مفیـد وصـحي 

امــرأة بــالحرص علــى تنــاول كمیــات كبیــرة مــن المــاء وعــدم الوقــوف لــساعات طویلــة دون حركــة أو نــشاط حتــى تتفــادى الــشعور 
  ٠الدم المؤلمةبأعراض انخفاض ضغط 

ًـأن منظمة الصحة العالمیة أصـدرت حـدودا استرشـادیة لمیـاه الـشرب المعبـأة وركـزت علـى أن یكـون مـصدر المیـاه محمیا مـن أي  ً
احتمــالات للتلــوث وأن تــتم التعبئــة تحــت ظــروف صــحیة بعــد إجــراء عملیــات التنقیــة المطلوبــة وأوصــت المنظمــة بــإغلاق مــصدر 

 كمـــا یؤكـــد رئـــیس جهـــاز حمایـــة –ً والحـــدیث عـــن المیـــاه المعبـــأة یقتـــضي إحقاقـــا للحـــق ٠كیمـــاوي المیـــاه إذا وجـــد بـــه أي تلـــوث 
 وهـــي أعلـــى درجـــة مـــن درجـــات الجـــودة "Haceb"المـــستهلك أن معظـــم شـــركات تعبئـــة المیـــاه فـــي مـــصر حاصـــلة علـــى شـــهادة 
ًذه الحقــائق تــدفع مــشروعا ینــادي بــه  ولعــل كــل هــ٠الغذائیــة وأي تلاعــب ببعــضها لا یمكــن أن یلغــي الــدور المهــم لهــذه الــشركات 

الكربــون "بــأن تــستخدم مرشــح " المعالجــة الثالثــة"علمــاء وخبــراء میــاه الــشرب بإعــداد میــاه النیــل للــشرب باســتخدام مــا یطلقــون علیــه 
ا، ، وذلك لرخص ثمنه وكفاءتـه فـي إزالـة أصـعب الملوثـات حتـى ولـو وجـدت بتركیـزات أقـل مـن المـسموح بهـ"السیلیت"أو " النشیط

، ثم تعبئة المیاه المرشـحة فـي زجاجـات بـسعر التكلفـة %١٠٠وثبت نجاح مرشح الفحم ومادة السیلیت في إزالة هذه المواد بنسبة 
ًلمن یرغب في شرب میاه نقیة فوق العادة، أو توصیل خطوط لمیاه الشرب فقط إلى المنازل، وذلك بدلا من شراء المیاه المعبأة، 

ًنزلیة التـي ثبـت علمیـا عـدم كفاءتهـا، حیـث أنهـا مـصنعة لمیـاه دول أوروبیـة خالیـة مـن المـواد العـضویة أو استخدام المرشحات الم
 ویؤكد رئیس میاه الـشرب بالقـاهرة الكبـرى أن میـاه الـشرب الخارجـة مـن محطـات الـشركة عالیـة الكفـاءة والنقـاء، ٠مثل میاه النیل 

  . ولا تحتاج إلى أي تدخل إضافي
 مصریة كثیـرة تعتمـد علـى تـوفیر احتیاجاتهـا مـن میـاه الـشرب علـى اسـتهلاك المیـاه الطبیعیـة التـي تـشتریها، وٕاذا كانت هناك أسر

المیاه المعدنیة لابد أن تكون بها عناصر معدنیة نادرة مثل میـاه فیـشي فـي فرنـسا أو : فالدكتور ضیاء القوصي خبیر المیاه یقول
ًة الـصافیة التـي تفرزهـا العیـون الطبیعیـة الجبلیـة النقیـة جـدا، لكـن المیـاه الطبیعیـة میـاه المیاه الكبریتیة في حلـوان أو المیـاه المعدنیـ

ًآبار جوفیة معدلة وأحیانا تعدل لدرجة الصفر في الأمـلاح وفـي هـذا خطـورة صـحیة كبـرى والأخطـر هـو غیـاب الرقابـة ولابـد مـن 
ٕ للمیـــاه الطبیعیـــة ومقارنتهـــا بتـــصاریح واصـــدارات التـــشغیل تـــدخل مراقبـــة وزارة الـــصحة لمراجعـــة البیانـــات المكتوبـــة علـــى العبـــوات

   ٠والتعبئة 
ً جنیها شـهریا ، ٢٥٠ فإن استهلاك اسرة متوسط عدد أفرادها أربعة أفراد فستصل تكلفتهـا إلـى المیاهوبالنسبة لتكلفة استخدام هذه  ًـ

 والحلــول كثیــرة ومنهــا غلــي ٠ جنیــه ١٥٠٠فــي حــین یؤكــد الــدكتور ضــیاء أن ثمــن بیــع متــر المیــاه الــصحیة الطبیعیــة یزیــد علــى 
ولعلنــا نــذكر كلمــة وزیــر . المیـاه المنزلیــة وتبریــدها قبــل شــربها، هــذا مــا أكــده علمــاء المـؤتمر الــدولي الأول للمیــاه الــصحیة بالقــاهرة

فــي عبــوات الــري فــي نــدوة لــه بــساقیة الــصاوي عنــدما أكــد فــي أن میــاه الــصنابیر الحكومیــة أنظــف و أضــمن مــن المیــاه المعبــأة 
الإقلاع عــن التنقیــة فــي محطــات ضــخ المیــاه بــالكلور واللجــوء الفــوري إلــى التقنیــة باســتخدام الأوزون ینــصح بــو. تجاریــة بمراحــل

  ٠والأشعة فوق البنفسجیة للتعقیم 
  : سلبیات الزیادة السكانیة والسباق العالمى لحل أزمة المیاه 

ًمن المیاه، أن الأرز من المحاصیل الشرهة جدا لاستهلاك المیاه، فنحو  الاحتیاجاتأهم العوامل التي تؤثر في فى دراسة 
ً ملیار متر مكعب سنویا، وهذه ٥٥.٥من حق في میاه النیل تذهب لمحصول الأرز، وحصة مصر ثابتة ومحددة بـ% ٢٠

من مواردنا المائیة یجعلنا ، ولهذا فتعظیم الاستفادة )سكنیة وزراعیة وصناعیة(الكمیة یجب أن تغطي كل احتیاجاتنا المائیة 
نتعامل مع زراعة الأرز تأتي على حساب باقي المحاصیل، كما تجور على باقي الاحتیاجات السكنیة والصناعیة، التي یجب 

زراعة المحاصیل : وفي نقاط محددة یشیر وزیر الري إلى ضرورة الترشید في استخدام میاه الري، بعدة وسائل، منها. الوفاء بها
ًتهلك میاها أقل، مثل البنجر، بدلا من قصب السكر، وتطویر نظم الري واستخدام الري بالرش والتنقیط كبدیل للنظم التي تس



٥٤٣ 

 

التقلیدیة والالتزام بالمساحات المقررة لزراعات الأرز وقصب السكر والموز لأنها محاصیل شرهة للمیاه، بالإضافة إلى استخدام 
  . والبساتین والنباتات المنزلیةكمیة معقولة من المیاه لري الحدائق 

وفــي الوقــت الــذي یــدرك فیــه الجمیــع أنــه لا غنــى عــن المیــاه فــي حیاتنــا، فــلا یمكــن أن یــستمر أي كــائن حــي بــدونها، إلا أنــه مــن 
الواضــح أننــا كــأفراد لا نــضع هــذه المــشكلة فــي حجمهــا الحقیقــي، فمازالــت ســلوكیاتنا فــي اســتهلاك المیــاه یــشوبها قــدر كبیــر مــن 

مبالاة والاستهتار، وهو ما دفع علماء البیئـة إلـى التحـذیر مـن أن البحـار والمحیطـات وحتـى میـاه الأمطـار أصـبحت محاصـرة اللا
ًوكنتیجــة لــذلك یــشهد الوقــت الحــالي ســباقا عالمیــا لحــل هــذه المــشكلة، . بــالتلوث والإهــدار والتــدمیر الــذي یــتم علــى أیــدي الإنــسان ً

ء والمتخصـصین فـي العمـل علـى دراسـة إعـادة توزیـع المیـاه، وتفـادي الكارثـة التـي علـى وشـك وذلك بعد أن بدأت فرق مـن العلمـا
مـن مـساحة الكـرة الأرضـیة، % ٧٠ وتشیر صحیفة الأبزرفر البریطانیة إلى أنه إذا أخذنا فـي الاعتبـار أن المیـاه تـشكل ٠الحدوث

نـسبة الأكبـر منهـا توجـد علـى هیئـة جبـال جلیـد، أو علـى فقط من هـذه المیـاه هـي الـصالحة للاسـتخدام، وال% ٣إلا أننا سنجد أن 
فقـط مـن هـذه المیـاه هـي المتاحـة للاسـتخدام، % ١الأمـر الـذي یعنـي فـي النهایـة أن . أعماق كبیرة بحیـث یـصعب الوصـول إلیهـا

الـسكاني، وزیـادة ومن المعروف أن استخدام المیاه قـد تـضاعف بـشدة مـن أربعینیـات القـرن الماضـي، ومـازال یتزایـد بـسبب التزایـد 
 ألـف كیلـو ٢٠٠ًاستخدامات المیاه، وطبقا لأرقام الأمم المتحدة فـإن كمیـة المیـاه النقیـة المتاحـة للاسـتخدام ولـضبط النظـام البیئـي 

مــن هــذا الــذهب الأزرق حتــى الآن، وهــو الأمــر الــذي یــضع %  ٤٠ إلــى ٣٠متــر مكعــب، ویعتقــد الخبــراء أن العــالم اســتهلك مــن 
 ملیـار شـخص، لـیس لـدیهم ١.١أولاهما أن خمس عدد سكان العالم الذي یصل إلـى . مام أكبر مشكلتین بیئیتینصناع السیاسة أ

 ١٥ ملیار شخص بنظام للصرف الـصحي، ممـا یـسبب وفـاة طفـل كـل ٢.٤موارد للماء النقي، وذلك بالإضافة لحقیقة عدم تمتع 
یـة لـضخ مزیـد مـن المیـاه تعـد ذات آثـار مـدمرة،  وذلـك لأن سـتة مـن ولكن التكلفة البیئ. ًثانیة، ووفاة خمسة ملایین شخص سنویا

أكبر أنهار العالم قد تم تعدیل مسارها عن طریق السدود، والقنوات الفرعیـة، یـضاف إلـى ذلـك أن نـسبة لا یـستهان بهـا مـن المیـاه 
عـالم، ففـي بریطانیـا علـى سـبیل المثـال  والأدلة كثیرة في جمیـع أنحـاء ال٠ًالجوفیة أصبحت ملوثة فضلا عن جفاف النسبة الباقیة 

 فــإذا ٠التــي تعــد مــن أكثــر الــدول الأوروبیــة معانــاة مــن قلــة مــوارد المیــاه نجــد أنهــا أعلنــت الــشتاء الماضــي مرورهــا بموســم جفــاف 
 ٠ًبــا انتقلنــا لقــارة آســیا ســنجد أن الــصین تعــاني مــن مــشكلة مماثلــة، بینمــا اتــسع نطــاق الجفــاف فــي جنــوب الهنــد منــذ ســنتین تقری

ونفس الوضع یتكـرر فـي روسـیا، والقـارة الأفریقیـة، ووصـل الأمـر بالولایـات المتحـدة إلـى عرضـها شـراء المیـاه مـن بعـض الأنهـار 
 ولكــن هــذه الحقــائق المجــردة لهــا تــداعیات هائلــة علــى ٠الكندیــة لتــوفیر احتیاجــات مدینــة لــوس أنجلــوس وبعــض المــدن الأخــرى 

كل الأخرى مثل المجاعات التي تعد مشكلة محـسوسة ومرئیـة، إلا أن مـشكلة المیـاه تعـد مـن المستوى البشري، وعلى عكس المشا
ً ولكن الأسوأ مازال قادما طبقا لما یعتقده الخبـراء، ففـي ٠ٕالمشكلات الصامتة، وان كان یمكن اعتبارها أصل كل مشكلات العالم  ً

ً عاما وطبقا لما یؤكده برنامج حمایة البیئة التاب٢٥أقل من  ع للأمم المتحدة فإن ثلثي التعداد العـالمي للـسكان سیعیـشون فـي دول ً
 ولعـل أبـرز ٠ًتعاني ضغوطا مائیة حیث لـن توجـد میـاه كافیـة لكـل شـخص فـي المـستقبل، وهـو مـا دفـع الجمیـع للبحـث عـن حـل 

 الأبـرو الـذي ینبـع مـن مثال على الخطوات التي یتخذها الإنسان في محاولته لترویض الطبیعة لـصالحه، هـو مـا یحـدث فـي نهـر
جنوب أسبانیا ویصب في البحر المتوسط، حیث یعد وادي هذا النهر محمیة طبیعیـة تخـضع لتطبیـق المعاهـدات الدولیـة علیهـا ، 
ًفي الوقت الذي تعد فیه دلتا هذا النهـر محمیـة طبیعیـة تخـضع لتطبیـق المعاهـدات الدولیـة علیهـا، ومتحفـا طبیعیـا لعـادات وتقالیـد  ً

ًحیث اعتاد الـسیاح التوقـف لالتقـاط الـصور لـسكان الـوادي وهـي الحیـاة التـي أصـبح اسـتمرارها مهـددا الآن بـسبب الخطـط سكانه، 
الحكومیة التي تهدف لبناء أنابیب ضخمة لنقل المیاه من نهر الإبرو للشمال حتى برشـلونة وبعـض المنـاطق المحیطـة التـي تبعـد 

ًهدیــد الــذي یــشكله هــذا المــشروع لــسكان الــوادي إلا أنــه یلقــى تأییــدا مــن العدیــد مــن  ورغــم الت٠ میــل علــى الأقــل ٥٠٠عــن الــوادي 
ًالــسیاسیین والمهندســین الــذین یعتبرونــه واحــدا مــن أكثــر المــشروعات طموحــا لتعــدیل البیئــة بمــا یــتلاءم مــع متطلبــاتهم ولعــل الــسد . ً

ًعـد تحـت الإنـشاء حالیـا، وقـد بـدأت الـصین كـذلك فـي بنـاء ًالذي تبنیه الصین حالیا یعد خیر نموذج علـى الـسدود العملاقـة التـي ت
ً مـیلا لنقـل المیـاه مـن نهـر الیانجتـسي فـي الجنـوب إلـى النهـر الأصـفر والتـي سـتكون مـسئولة ٧٥٠قناة ضخمة یصل طولها إلـى 

ً كیلو مترا مكعبا من المیاه سنویا وهي ثلاثـة أضـعاف كمیـة المیـاه التـي تـستخد٥٠عند انتهائها عن نقل  ً بینمـا . مها إنجلتـرا وویلـزً
ٕتــشهد الهنــد خطــة مماثلــة لنقــل المیــاه مــن الأنهــار الموجــودة فــي الهمالایــا للجنــوب، وان كانــت ســتتكلف ثلاثــة أضــعاف المیزانیــة 

ا لتحویــل مــسار بعــض . المخصــصة للــسد المقــام فــي الــصین ًــویتــشابه الوضــع فــي كــل مــن أســترالیا التــي تظهــر فیهــا دعــاوى حالی
ً تقع في الشمال إلى المناطق الجافة في الجنـوب، وأفریقیـا التـي تـشهد حالیا خططـا خاصـة بنهـر الكونجـو الـذي یعـد الأنهار التي ًـ

ًثاني أكبر أنهار العالم، والذي یتهدده حالیا مشروعان الأول تشرك فیه خمس دول في أفریقیا الوسطى، والتي وافقـت علـى إنـشاء 
بحیـرة تـشاد التـي تقـع فـي الـشمال والمعرضـة للجفـاف، بینمـا فـي نامیبیـا  یـسعى الـسیاسیون سد على أحد روافد النهر لنقل المیاه ل

ًلتحویل مجرى النهر جنوبا نحو أراضـیهم، ویتـزامن مـع ذلـك المـشروع العمـلاق الـذي تعتـزم لیبیـا تنفیـذه والخـاص باسـتخراج المیـاه 
ٕي یعـد نهـر الإبـرو بالنــسبة لهـا مـشروع معتـدل، وان كــان الجوفیـة المخزنـة تحـت الأرض منــذ آلاف الـسنین، وهـي المـشروعات التــ

  ٠أبلغ نموذج على المشاكل والآمال والتهدیدات التي تجعل مثل هذه المشروعات الهندسیة مثیرة للجدل بشكل كبیر 
روعات ولكــن لــم یقــف المجتمــع الــدولي مكتــوف الأیــدي أمــام هــذه المــشكلة التــي یمكــن تلخیــصها فــي ازدیــاد المعارضــة أمــام المــش

 حیــث اضــطرت بعــض المؤســسات الدولیــة للوقــوف ٠الهندســیة مــن ناحیــة، واســتمرار نقــص إمــدادات المیــاه مــن الناحیــة الأخــرى 



٥٤٤ 

 

أمـــام عـــدد مـــن المـــشروعات الكبـــرى وأجبـــرت بعـــض الحكومـــات للبحـــث عـــن حلـــول بدیلـــة، وذلـــك بـــسبب اقتنـــاع الخبـــراء أن هـــذه 
ًستكون متوفرة دائما وبالتـالي تجعـل العدیـد مـن المجتمعـات تتخلـى عـن الطـرق المشروعات تشجع الجمیع على افتراض أن المیاه 

ً بل أنها دعت أیضا الحكومات المختلفة إلى تخصیص مزیـد مـن الاسـتثمارات لتنفیـذ طـرق ري تتمتـع بالكفـاءة ٠التقلیدیة للزراعة 
إلــى دراســة مــا یمكــن تعلمــه مــن الحــضارات فــي الوقــت الــذي اتجهــت فیــه الأنظــار . وٕاصــلاح أو اســتبدال أنظمــة الــري المتهالكــة

ًحتــى أنــه فــي أســترالیا علــى ســبیل المثــال دعــت الحكومــة عــددا مــن الــسكان الأصــلیین مــن . القدیمــة التــي لــم یعــد أحــد یلتفــت إلیهــا
اد الـسكان الأبورجینز من كبار السن لكي یشرحوا كیف استطاعوا أن یتكیفوا لعدة قرون مع هذه الكمیة المتاحة من الماء التي یكـ

ً وطبقــا لمــا یقولــه أحــد الأســاتذة المتخصــصین بمركــز بحــوث المیــاه التــابع ٠ عــام فقــط٢٠٠الجــدد أن یــستهلكوها بالكامــل خــلال 
ًــلجامعــة أكــسفورد، فقــد شــهدت الخمــسون عامــا الماضــیة إهــدارا مبالغا فیــه لمواردنــا المائیــة، والآن حــان الوقــت لكــي یــدرك الجمیــع  ً ً

 وكمـا یؤكـد أحـد ٠التصرف، بحیث یود الجمیع أن یعود الزمن للوراء لكي یتداركوا المشكلة قبل أن تـستفحل تداعیات ونتائج هذا 
أعضاء برنامج الأمم المتحدة لحمایة البیئـة، فـإن المـشروعات العملاقـة التـي تهـدف لنقـل المیـاه للمـستهلكین تعـد بـلا شـك حیویـة، 

ات ملاءمـة مـن الناحیـة الاقتـصادیة والاجتماعیـة، للوصـول لحـل هـذه المـشكلة وٕان كانت المشكلة تقبع في اختیـار أكثـر المـشروع
  . الحیویة التي لا یستطیع أي كائن حي أن یعیش بدونها

  
   ٢٠٢٥ والمتوقع عام ١٩٩٤أسماء اقطار افریقیا وعواصم  كل قطر ومساحة وطول سواحلة والتقدیرات السكانیة عام ) ٩٧(جدول 

  )بالملیون نسمة(تعداد السكان 
  العاصمة  القطر

بالملیون (ر مساحة القط
  )٢كم

طول سواحل القطر 
  ٢٠٢٥المتوقع عام   ١٩٩٤عام   )بالألف كم(

  )٢.٠٣٠(  )١.٢٨٠(  -  ٧.٢٧٣  لاسبالماس  جزر الكنارى
  ٠.٧٣٥  ٠.٣٧٢  ٠.٨١٠  ٤.٠٣٢  باربرا  كیب فرد

  ١.٦٤٦  ٠.٤٨٥  -  ٢.٢٣٨  مورونى  جزر القمر
  ٣٤.٤١٩  ١٣.١٠٠  ٤.١٠٠  ٥٨٧.٠٤٠  تاتاناریف  مدغشقر
  )٠.٦٣٠(  )٠.٤٥٠(  -  ٠.٧٩٧  فونشال  مادیراس

  ١.٤٨١  ١.١١٥  ١٩٠  ١.٨٦٠  بورلوبس  موریتشوس
  )٠.٨٧٠(  ٠.٦٤٠  ٠.٢٤٠  ٢.٥١٢  سانت دینیس  ریونیون

  )٠.١٧٥(  ٠.١٢٥  ٠.١٠٠  ٠.٩٦٠  ساوتوم  سوم توم وبرنست وسانت هیلانة
  )٠.٠٩٨(  ٠.٠٧٢  ٠.٠٦٦  ٠.٢٨٠  فیكتوریا  سیتشل
        ٦٠٦.٩٩٣    وعالمجم

Source of information about Capital cities, Surface area and 1994 Population Figures is the world guide 1997-1998 (1997)  
*- Length of coast Line at mean Sea Level.              
*- Population figures for 2025 are taken from Le Roy & Engelman (1994). 
*- Population estimates are for Eritrea and Ethiopia combined. 



٥٤٥ 

 

  أسماء اقطار افریقیا وعواصم ) ٩٨(جدول 
   ٢٠٢٥ والمتوقع عام ١٩٩٤كل قطر ومساحة وطول سواحلة والتقدیرات السكانیة عام 

مساحة القطر   العاصمة  القطر  )بالملیون نسمة(عداد السكان ت
  )٢بالملیون كم(

طول سواحل القطر 
  ٢٠٢٥المتوقع عام   ١٩٩٤عام   )بالألف كم(

  ٤٥.٤٧٥  ٢٧.٤٢٢  ١.٢٠٠  ٣.٣٨١.٧٤١  الجزائر   الجزائر 
  ٢٦.٦١٩  ١٠.٤٢٢  ١.٣٨٠  ١.٢٤٦.٢٠٠  لواندا  أنجولا
  ١٢.٢٥٢  ٥.٣٢٥  ١١٠  ٠.١١٢.٦٢٢  بورتونوفو  بنین

  ٢.٩٨٠  ١.٤٤٣  صفر  ٠.٥٨١.٧٣٠  جابورون  بوتسوانا
  ٢١.٦٥٤  ١٠.١١٨  صفر  ٠.٢٧٤.٢٠٠  ادوجووج  بوركینا فاسو

  ١٣.٤٩٠  ٦.١٨٣  صفر  ٠.٠٢٧.٨٣٤  بوجمبورا   بوروندى 
  ٢٩.١٧٣  ١٢.٩٨٦  ٠.٤٢٠  ٠.٤٧٥.٤٤٢  یاوندى  الكامیرون

  ٦.٦٣٠  ٣.٢٣٤  صفر  ٠.٦٢٢.٩٨٤  یانجوى  جمهوریة افریقیا الوسطى
  ١٢.٩٠٧  ٦.٢٨٨  صفر  ١.٢٤٨.٠٠٠  نجامینا  تشاد

  ٥.٦٧٧  ٢.٥٧٧  ٠.١٨٠  ٠.٣٤٢.٠٠٠  برازافیل  الكونغو
  ١٠٤.٦٣٩  ٤٢.٥٤٠  ٠.٠٦٠  ٢.٣٤٤.٨٨٥  كینشاسا  جمهوریة الكوغو الدیمقراطیة

  ١.٠٥٥  ٠.٦٠٣  ٠.٣١٥  ٠.٠٣٣.٢٠٠  جیبوتى  جیبوتى
  ٩٧.٣٠١  ٥٦.٧٦٧  ٢.٣٩٥  ١.٠٠١.٤٤٩  القاهرة  مصر 

  ٠.٧٩٨  ٠.٣٨٦  ٠.٢٥٥  ٠.٠٢٨.٠٥١  مالایو  كینیا الاستوائیة
  -  ٣.٤٨٢  ٠.٩٠٠  ٠.١٢٤.٣٢٠  اسمرة   ارتیریا
  ١٢٦.٨٨٦  ٥٤.٨٩٠  صفر  ١.٢٢١.٩٠٠  ادیس بابا  اثیوبیا

  ٢.٦٩٧  ١.٣٠١  ١.٣٣٠  ٠.٢٦٧.٦٦٧  لیریفیل  الجابون
  ٢.١٠٢  ١.٠٧٩  ٠.٣٦٠  ٠.٠١١.٢٩٥  بانجول  جامبیا
  ٣٧.٩٩٨  ١٦.٦٣٩  ٠.٦٥٠  ٠.٢٣٨.٥٣٧  اكرا  غانا 
  ١٥.٠٨٨  ٦.٤٢٥  ٠.٤٠٠  ٠.٢٤٥.٨٥٧  كوناكرى  غینیا

  ١.٩٧٨  ١.٠٤٤  ٠.٣٤٠  ٠.٠٣٦.١٢٥  بیساو  غینیا بیساو
  ٣٦.٨١٧  ١٣.٨٤١  ٠.٨٩٠  ٠.٣٢٢.٤٦٣  ابیدجان  ساحل العاج

  ٦٢.٣٦٠  ٢٦.٠١٧  ٠.٤٧٠  ٠.٥٨٠.٣٧٠  نیروبى  كینیا
  ٤.١٧٢  ١.٩٤٨  صفر  ٠.٠٣٠.٣٥٥  ماسیرو  لیسوتو
  ٧.٢٤٠  ٢.٧١٩  ٠.٤٥٠  ٠.١١١.٣٦٩  مونروفیا  لیبریا
  ١٢.٨٨٥  ٥.٢١٨  ١.٧٨٠  ١.٧٥٩.٥٤٠  طرابلس  لیبیا

  ٢٢.٣٨٤  ٩.٥٣٢  صفر  ٠.١١٨.٤٨٤  جوىلیلون  ملاوى
  ٢٤.٥٧٥  ٩.٥٢٤  صفر  ١.٢٤٠.١٩٠  باماكو  مالى

  ٤.٤٤٣  ٢.٢١٥  ٠.٦١٠  ١.٠٢٥.٥٠٠  نواكشوط  موریتانیا
  ٤٠.٦٥٠  ٢٦.٣٦٧  ١.٦٨٠  ٠.٤٤٦.٥٥٠  الرباط  المغرب
  ٣٥.١٣٩  ١٥.٤٦٣  ٢.٤٥٠  ٠.٨٠١.٥٩٠  مابوتو  موزمبیق

  ٣.٠٤٩  ١.٥٠٨  ١.٣١٠  ٠.٨٢٤.٣٩٢  وندهوك  نامبیا
  ٢٢.٣٨٥  ٨.٧٣٠  صفر  ١.٢٦٧.٠٠٠  نیامبى  یجرالن

  ٢٣٨.٣٩٧  ١٠٨.٠١٤  ٠.٨٥٠  ٠.٩٢٣.٧٦٨  ابوجا  نیجیریا
  ١٥.٧٩٧  ٧.٧٥٥  صفر  ٠.٠٢٦.٣٣٠  كیجالى  رواندا

  ١٦.٨٩٦  ٨.٢٦٣  ٠.٥٩٠  ٠.١٩٦.٧٣٠  دكار  السنغال
  ٨.٦٩٠  ٤.٣٩٩  ٠.٥٥٠  ٠.٠٧١.٧٤٠  فري تاون  سیرالیون
  ٢١.٢٧٦  ٨.٧٧٥  ٣.٤٠٠  ٠.٦٣٧.٦٥٧  مقدیشیو  الصومال

  ٧٠.٩٥١  ٤٠.٥٠٣  ٢.٣٠٠  ١.٢٢١.٠٤٢  بریتوریا  جنوب افریفیا
  ٥٨.٣٨٨  ٢٧.٥٨٥  ٠.٧٢٠  ٢.٥٠٥.٨١٣  الخرطوم  السودان
  ١.٦٤٧  ٤.٠٠٧  صفر  ٠.٠١٧.٣٦٣  میابان  سوزیلاند

  ٦٢.٨٩٤  ٨.٧٩٢  ٠.٧٧٠  ٩٤٥.٠٨٧  دودوما  تنزانیا
  ٩.٣٧٧  ١٨.٥٩٢  ٠.٠٧٥  ٠.٠٥٦.٧٩٠  لومى  توجو
  ١٣.٢٩٠  ١.٠٠٠  ١.٣٨٠  ٠.١٦٣.٦١٠  تونس  تونس
  ٤٨.٠٥٦  ٩.٢٠٣  صفر  ٠.٢٣٥.٨٨٠  كمبالا  أوغندا

  ١.٣٦٠  ١٠.٧٧٨  ٠.٩٧٥  ٠.٢٦٦.٠٠٠  العیون  الصحراء الغربیة 
  ١٩.١٣٠  -  صفر  ٠.٧٥٢.٦١٤  لوساكا  زامبیا

  ١٩.٦٣١  -  صفر  ٠.٣٩٠.٥٨٠  هرارى  زیمبابوى
      ٣١.٥٣٥  ٣٠.٠٤٠.٠٥٦    المجموع 

Source of information about Capital cities, Surface area and 1994 Population Figures is the world Guide 1997-1998 (1997)  
*- Length of coast Line at mean SeaLevel.             *- شاملة جزرفیرناندوبوأنوین 



٥٤٦ 

 

  بیانات عن احواض الصرف والاحواض الرئیسیة فى افریقیا) ٩٩(جدول 

 مساحة الحوض  الحوض الرئیسى

  )٣ملیون كم(

عدد احواض الصرف 

  التى تصب فیه

عداد الدول المشتركة 

  فى الحوض الرئیسى

الامطار السنویة 

  )بالمللیمتر(

  ٥٩٢  -   ١  ٤٣٦.٠٠٠  )نهر(سنغال 

  ٧٢٠  ١١  ٥  ٢.١١٣.٢٠٠  )نهر(نیجیر 

  ٤٣٧  ٧  ٣  ٢.٣٨٨.٧٠٠  )بحیرة(تشاد 

  ٦٤٩  ١٠  ١٢  ٣.٠٣١.٧٠٠  )نهر(النیل 

  ٦٦٠  ١٠  ١٣  ٦٢٠.٣٠٨  رفیت

  ٤٠٠  ٣  ٣  ٨٠٣.٥٠٠  جوبا/ شبیلى 

  ١٥٧٠  ١١  ١٠  ٣.٦٨٠.٠٠٠  وبنجوى/ كنغو 

  ٩٣٦  ٩  ٧  ١.٣٨٥.٣٠٠  زمبیزى

  ٦٨٥  ٣  ٢  ٧٠٦.٩٠٠  اوكافابخو

  ٥٢٤  ٤  ٣  ٤١٤.٨٠٠  لیمبویو

  ٣٥٤  ٤  ٤  ٩٤٥.٥٠٠  اورانج

  -   ٤  ٣  ٩٢٠.٤٠١  ساوث انتریور

  ٤٨  -   ١٢  ٧٧٥.٦٠٨  نورث انتریور

  ٢٦٦  ٤  ١٩  ٣٣.١٠٠  ساحل البحر المتوسط

  ١٤٢  ٤  ١١  ٢٤٢.٤٠٠  الساحل الشمالى الغربى

  ١٥٤٤  ١١  ٢٦  ٢٦٠.٨٠٠  الساحل الغربى

  ١٩٤٠  ٨  ١٦  ٦٦٨.٧٠٠  الساحل الغربى الاوسط

  ٩٠٦  ٢  ٢٤  ٣١١.٦٠٠  الساحل الجنوبى الغربى

  ١٧٥  ٢  ٢٣  ٢٨٢.٤٠٠  ساحل جنوب الاطنطلى

  ٦٨٦  ٤  ٣٤  ٣٥٥.٧٠٠  ساحل المحیط الهندى

  ٩٤٦  ٤  ٤١  ٢١٥.١٠٠  طالساحل الشرقى الاوس

  ١٥٨  ٥  ١٠  ٢٦١.١٠٠  الساحل الشمالى الشرقى

  ١٢٧٥  ١  ٢١  ٣٩٨.٠٧٨  غرب مدغشقر

  ١٨١٥  ١  ٢٢  ١١٨.٩٥٠  شرق مدغشقر

  -   -   ١١  ١١٨.٩٥٠  +الجزر 

      ٣٢٥  ٢٦.٩٨٤.٤٩٥  المجموع
Source : (FAO, 2008): United Nations Water Development Report. (Water In Changing World) United Nations Environmental 
Program UNEP. (Africa Environment Outlook2). United Nations Development Program UNDP (Human Development Report) + 
Canaries, Madeira, Cape Verde, Saotome & Principe, Fernando Poo, Mascarene, Comoros, Pemba, Zanzibar. 

  



٥٤٧ 

 

   العذبة المیاهمدى تناقص نصیب الفرد من ) ١٠٠(جدول 
  نصیب الفرد بالمتر المكعب فى العام 

  الجزیرة/ القطر 
  ٢٠٠٦عام   ٢٠٠٠عام   ١٩٩٠عام   ١٩٥٥عام 

  ٣٥٠  ٣٨٢  ٦٩٠  ١٧٧٠  الجزائر
  ٨٩٣٩  ١٠٦٢٥  ١٧١٨٥  ٣٥٦١٠  انجولا
  ٣٠١٣  ٣٦٥٢  ٥٦١٢  ١٢٣١٦  بنین

  ٦٥٨٧  ٧٠٨٠  ١٤١٠٧  ٤١٥٧٠  بوتسوانا
  ٨٧١  ١٠٥٢  ٣١١٦  ٦٩٧٩   فاسوبوركینا
  ١٥٣٤  ١٨٨٠  ٦٤٥  ١٣٤٠  بروندى

  ١٥٧٠٩  ١٨٠٠٠  ١٨٠٤٦  ٤٢٩٤٩  الكامیرون
  ٥٧٩  ٦٦٦  ٥٨٧  ١١٨٣  جزر كاب فرد

  ٣٣٨٥٩  ٣٧٣٧٣  ٤٨١٧٢  ٩٩٧١٧   الوسطى جمهوریة افریقیا
  ٤١٠٨  ٥٠٧٩  ٦٨٤٣  ١٣٣٩٠  تشاد

  ٢١١٥٦  ٢٥٣١١  ٣٥٩٣١٩  ٩٠٢١٣٧  )برازافیل(الكونغو 
  ٣٦٧  ٤١١  ١٩  ١٤٥  جیبوتى
  ٧٧٣  ٨٦١  ١٠٤٦  ٢٣٨٥  مصر

  ٥٢٤٥٨  ٦٠٣٨٢  ٨٥٢٢٧  ١٢٦٠٥٠  غینیا الاستوائیة
  ١٣٤٣  ١٧١٠  ٢٣٣٠  ٥٣٨٧  اریتریا
  ١٥٠٦  ١٧٥٨  ٢٣٢٠  ٥٣٨٧  اثیوبیا

  ١٢٥١١٣  ١٣٨٧١٥  ١٤٣١٠٦  ٣٤٣٨١٦  الجابون
  ٤٨١٠  ٥٧٨٠  ٢٣٨٣٥  ٧٠٢٨٨  جامبیا

  ٢٣١٢  ٢٦٤١  ٣٥٢٩  ٩٢٠٣  غانا
  ٢٤٦١٥  ٢٧٥٥٢  ٣٩٢٧٠  ٧٩٩٧٢  غنیا
  ١٨٨٣٩  ٢٢٦٢٠  ٣٢١٥٨  ٥٩٣٨٧  یا بیساوغن

  ٤٢٩٠  ٤٧٥٩  ٦١٨٠  ٢٢٩٧٤  ساحل العاج
  ٨٤٠  ٩٨٢  ٦٣٥  ٢٠٨٦  كینیا

  ١٥١٥  ١٦٠٣  ٢٢٣٢  ٥٠٣٨  لیشوتو
  ٦٤٨٢٤  ٧٥٥٤٣  ٩٠٠٩٧  ٢٥٣٨٢٩  لیبریا
  ٩٩  ١١٢  ١٠١٧  ٤١٠٦  لیبیا

  ١٧٥٩٠  ٢٠٨٢٠  ٣١٨٢  ٨٤٦٢  مدغشقر
  ١٢٧٣  ١٤٨٧  ٩٦١  ٢٨٤٠  ملاوى
  ٨٣٥٥  ٩٩٩٦  ٦٧٣٠  ١٥٨٥٣  مالى

  ٢١٩٨  ٢٣٢٠  ٢٠٨١  ٣٨٥٣  جزر موریتشوس
  ٩٤٠  ١٠٠٦  ١١٥١  ٢٧٦٤  المغرب

  ١٠٣٥٣  ١١٩٣٣  ٤٠٨٨  ٨٦٠٠  موزامبیق
  ٨٦٥٦  ٩٤٢٦  ٦٦٧٢  ١٦٠١٤  نامیبیا
  ٢٤٥٠  ٣٠٢٥  ٥٦٩١  ١٦٣٦٣  النیجر
  ١٩٧٨  ٢٢٩٤  ٣٢٠٣  ٨٣٠٣  نیجیریا
  ١٠٠٤  ١١٦٢  ٩٠٢  ٢٦٣٥  رواندا

  ٣٢١٤  ٣٧٥٥  ٤٧٧٧  ١٢٤٥١  السنغال
  ٢٧٨٦١  ٣٥٣٨٧  ٤٠٠١٠  ٧٦٨٨٦  سیرالیون
  ١٧٤١  ٢٠٨٤  ١٩٨٠  ٢٤٩٩  الصومال

  ١٠٣٦  ١١٠١  ١٣٤٩  ٣٢٥٠  جنوب افریقیا
  ١٧١١  ١٩٣٤  ٩٣٥٥  ١١٩٠  السودان

  ٣٩٧٨  ٤٢٦٢  ٣٢٢٠  ٢٣٩١٨  سوازیلاند
  ٢٤٤٠  ٢٨٤٤  ٣٢٢٠  ٧٨٦٤  تنزانیا
  ٢٢٩٣  ٢٧٢١  ٣٣٩٨  ٨٤٨٧  توجو
  ٤٥٠  ٤٨٠  ٥٤٠  ١١٣٠  تونس

  ٢٢٠٧  ٢٦٧٣  ٣٦٧٧  ١١٨٧٩  او غندا
  ٨٩٩٤  ١٠٠٦٦  ١١٧٧٩  ٣٤٨٧١  ازامبی

  ١٥١٢  ١٥٨٠  ٢٣٢٣  ٧٠٢٦  زیمبابوى
Aqua-stat Water Resources and MDG Indicator (March 2009). 
Human Development Report (2007-2008) 
United Nations Development Program 
United Nations Economic Commission For Africa (State of Environment In Africa). 



٥٤٨ 

 

  التوزیع المطرى وكمیات المیاه المسحوبة ) ١٠١(جدول 

  لقطاعات الاستخدام المختلفة فى افریقیا على المستوى الاقلیمى 

  السحب المائى للزراعة والاستخدام المنزلى والصناعة   ً المتجددة داخلیاالمیاهمصادر   الأمطار   الاقالیم

  )١٠(  )٩(  )٨(  )٧(  )٦(  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  

المساحة   

المطریة 

بالأف 

  السنة/٣كم

كمیة 

الامطار 

  السنة/٣كم

متوسط 

الهطول 

المطرى 

  السنة/مم

  

  السنة/٣كم

  

  السنة/مم

نسبة 

  % الامطار

٤/٢  

نسبة   السنة/مم  السنة/٣كم

% الامطار

٧/٢  

نسبة السحب 

المائیة 

للمصادر 

المائیة 

ًالمتجددة داخلیا 

لجملة 

= المصادر 

٧/٤  

  ١.٥٢٦  ١٨.٦  ١٣.٣  ٧٦.٣  ١.٢٢  ٨.٧  ٥٠  ٧١.٤  ٤١١  ٥٧٥٣  الشمالى

السودانى 

  الشمالى
١٤.١  ٠.٨  ٢.٨  ٢٤.١  ٥.٩  ١٩.٨  ١٧٠  ٣٣٥  ٢٨٧٨  ٨٥٩١  

خلیج 

  غینیا
٠.٦  ٠.٢  ٢.٩  ٦.١  ٣٢.١  ٤٥٢  ٩٥٢  ١٤٠٧.٩  ٢٩٦٥  ٢١٠٦  

  ٠.١  ٠.٠٢  ٠.٣  ١.٤  ٢٥.٥  ٣٦٥.٢  ١٩٤٦  ١٤٣٠.١  ٧٦٢١  ٥٣٢٩  الأوسط

  ٢.٥  ٠.٣  ٢.٢  ٦.٥  ١١  ٨٨.٨  ٢٥٩  ٨١٠.٧  ٢٣٦٤  ٢٩١٦  الشرقى

  ٤.٩  ١.٧  ٢٨.١  ١٦.٦  ٣٣.٨  ٥٧٥.٨  ٣٤٠  ١٧٠٠.٥  ١٠٠٥  ٥٩١  الجزر

  ٦.٩  ٠.٦  ٤  ١٨.٩  ٩.٢٥  ٥٧.٨  ٢٧٤  ٦٢٦.١  ٢٩٦٧  ٤٧٣٩  الجنوبى

  ٣.٨  ٠.٧  ٤  ١٤٩.٩  ١٩.٧  ١٣٢.٩  ٣٩٩١  ١٧٣.١  ٢٠٢١١  ٣٠٠٢٧  المجموع

Source : World water forum the hague, the nether lands march17.22.2000 (page6) Africa 
water vision for 2025. 



٥٤٩ 

 

  الموارد المائیة واستخداماتها على المستوى القطرى للقارة الافریقیة) ١٠٢(جدول 
معدل البطول   القطر   المیاه المستخدمة فى الصناعة  المیاه للإستخدامات المنزلیة  المیاه المستخدمة فى الزراعة

المطرى السنوى 

)١٩١٦-

١٩٩٠ (

  سنة/مم

جملة المصادر 

المائیة 

المتجددة 

  سنة/٣كم

مصادر المیاه 

الجوفیة المنتجة 

  سنة/٣ًمحلیا كم

 السطحیة المیاه

ًالمنتجة محلیا 

  سنة/٣كم

  %  سنة/٣كم  %  سنة/٣كم  %  سنة/٣كم

جملة الاستخدامات 

  سنة/٣المائیة كم

  ٦.٠٧  ١٣  ٠.٧  ٢٢  ١.٣٣  ٦٥  ٣.٩٤  ١٣.٢  ١.٧  ١٣.٩  ٨٩  الجزائر

  ٠.٣٥  ١٧  ٠.٠٥  ٢٣  ٠.٠٨  ٦٠  ٠.٢١  ١٨٢  ٧٢  ٠.٨٤  ١٠١٠  انجولا

  ٠.١٣  ٢٣  ٠.٠٢  ٣٢  ٠.٠٤  ٤٥  ٠.٠٥  ١٠  ١.٨  ١٠.٣  ١.٣٩  بنین

  ٠.١٩  ١٨  ٠.٠٧  ٤١  ٠.٠٧  ٤١  ٠.٠٧  ١.٧  ١.٧  ٢.٩  ٤١٦  بتسوانا

  ٠.٨  ١  ٠.٠٠٨  ١٣  ٠.١  ٨٦  ٠.٦٨  ٨  ٩.٥  ١٢.٥  ٧٤٨  بوركینا فاسو

  ٠.٢٩  ٦  ٠.٠١٧  ١٧  ٠.٠٤  ٧٧  ٠.٢٢  ٣.٥  ٢.١  ٣.٦  ١٢١٨  بروندى

  ٠.٩٩  ٨  ٠.٠٨  ١٨  ٠.١٨  ٧٤  ٠.٧٣  ٢٦٨  ١٠٠  ٢٧٣  ١٦٠٤  لكامیرونا

  ٠.٠٢  ٢  ٠.٠٠٠٤  ٧  ٠.٠١٤  ٩١  ٠.١٨  ٠.١٨  ٠.١٢  ٠.٣  ٤٢٣  جزر كاب قرد

جمهوریة افریقیا 

  الوسطى

٠.٠٣  ١٦  ٠.٠٠٤٨  ٨٠  ٠.٠٢٤  ٤  ٠.٠٠١  ١٤١  ٥٦  ١٤١  ١٣٤٣  

  ٠.٢٣  صفر  صفر  ١٧  ٠.٣٩  ٨٣  ٠.١٩  ١٣.٥  ١١.٥  ١٥  ٣٢٢  تشاد

  ٠.٣٦  ١٧  ٠.٠٦  ٥٣  ٠.١٩  ٣١  ٠.١١  ٨٩٩  ٤٢١  ٩٠٠  ١٥٤٣  الكونغو

  ٠.٠٣  ٢٩  ٠.٠٠٨٧  ٥٩  ٠.٠١٧  ١٢  ٠.٠٠٣٦  ٢٢٢  ١٩٨  ٢٢٢  ١٦٤٦  الكونغو الشعبیة

  ٠.٩٣  ١٢  ٠.١١  ٢٤  ٠.٢٢  ٦٥  ٠.٦  ٧٤  ٣٧.٧  ٧٦.٧  ١٣٤٨  ساحل العاج

  ٠.٠٢  صفر  صفر   ٨٤  ٠.٠١٦  ١٦  ٠.٠٠٣٢  ٠.٣  ٠.٠٢  ٠.٣  ٢٢١  جیبوتى

  ٦٨.٣  ٦  ٤.٠٩  ٨  ٥.٢٣  ٨٦  ٥٨.٧  ٠.٥  ١.٣  ١.٨  ٥٠  مصر

  ٠.١١  ١٦  ٠.٠١٧  ٨٣  ٠.٠٩  ١  ٠.٠٠١  ٢٥  ١٠  ٣٠  ٢١٥٦  غینیا الاستوائیة

  ٠.٣  صفر  صفر   ٣  ٠.٠٠٩  ٩٧  ٠.٢٩  -  -  ٢.٨  ٣٨٤  اریتریا

  ٥.٥٦  صفر  صفر  ٦  ٠.٣٣  ٩٤  ٥.٢٢  ١١٠  ٤٠  ١١٠  ٤٨٤  اثیوبیا 

  ٠.١٢  ٨  ٠.٠٠٩٦  ٥٠  ٠.٠٦  ٤٢  ٠.٠٥  ١٦٢  ٦٢  ١٦٤  ١٨٣١  الجامبون

  ٠.٠٣  ١٢  ٠.٠٠٣٦  ٣٢  ٠.٠٠٦  ٦٥  ٠.٠١  ٣  ٠.٥  ٣  ٨٣٦  جامبیا

  ٠.٩٨  ١٠  ٠.٠٩٨  ٢٤  ٠.٢٣  ٦٦  ٠.٦٤  ٢٩  ٢٦.٣  ٣٠.٣  ١١٨٧  غانا

  ١.٥١  ٢  ٠.٠٣  ٨  ٠.١٢  ٩٠  ١.٣٦  ٢٢٦  ٣٨  ٢٢٦  ١٦٥١  غنیا

  ٠.١٨  ٥  ٠.٠٠٩  ١٣  ٠.٢٣  ٨٢  ٠.١٤  ١٢  ١٤  ١٦  ١٥٧٧  غنیا بیساو

  ١.٥٨  ٦  ٠.٠٩  ٣٠  ٠.٤٧  ٦٤  ١.٠١  ١٧.٢  ٣  ٢٠.٢  ٦٩٣  كینیا

  ٠.٠٥  ٤٠  ٠.٠٢  ٤٠  ٠.٠٢  ٢٠  ٠.٠١  ٥.٢٣  ٠.٥  ٥.٢٣  ٧٨٨  لیشوتو

  ٠.١١  ١٨  ٠.٠١٩  ٢٧  ٠.٠٢  ٥٥  ٠.٠٦  ٢٠٠  ٦٠  ٣٠٠  ٢٣٩  لیبریا

  ٤.٢٧  ٣  ٠.١٢  ١٤  ٠.٥  ٨٣  ٣.٥  ٠.٢  ٠.٥  ٠.٦  ٥٦  لیبیا

  ١٤.٩٦  ٢  ٠.٢٩  ٣  ٠.٤٤  ٩٦  ١٤.٣٦  ٣٣٢  ٥٥  ٣٣٧  ١٥١٣  مدغشقر

  ١.٠١  ٥  ٠.٠٥  ١٥  ٠.١٥  ٨٠  ٠.٨١  ١٦.١٤  ١.٤  ١٦.١٤  ١١٨١  ملاوى

  ٦.٥٥  ٩  ٠.٥٨  ١  ٠.٠٦  ٩٠  ٥.٨٩  ٥٠  ٢٠  ٦٠  ٢٨٢  مالى 

  ١.٧  ٣  ٠.٠٥  ٩  ٠.١٥  ٨٨  ٢.٥  ٠.١  ٠.٣  ٠.٤  ٩٢  موریتانیا

  ٠.٦١  ١٤  ٠.٠٩  ٢٥  ٠.١٦  ٦٠  ٠.٣٧  ٢.٠٣  ٠.٨٦  ١.٢١  ٢٠٤١  جزر مورینشوس

  ١٢.٦  ٣  ٠.٣٧  ١٠  ١.٢٦  ٨٧  ١٠.٩٦  ٢٢  ١٠  ٢٩  ٣٤٦  المغرب

  ٠.٦٣  ٢  ٠.٠١  ١١  ٠.٠٦  ٨٧  ٠.٥٤  ٩٧  ١٧  ٩٩  ١٠٣٢  موزامبیق

  ٠.٣  ٥  ٠.٠١٥  ٢٤  ٠.٠٧  ٧١  ٠.٢١٣  ٢.١  ٢.١  ٦.١٦  ٢٨٥  نامیبیا

  ٢.١٨  صفر  صفر  ٤  ٠.٠٨  ٩٥  ٢.٠٧  ١  ٢.٥  ٣.٥  ١٥١  النیجر

  ٨.٠١  ١٠  ٠.٨١  ٢١  ١.٦٩  ٦٩  ٥.٥١  ٢١٤  ٨٧  ٢٢١  ١١٥٠  نیجیریا 

  ٠.١٥  ٨  ٠.٠١٢  ٢٤  ٠.٠٣٦  ٦٨  ٠.١  ٥.٢  ٣.٦  ٥.٢  ١٢١٢  رواندا 

  ٢.٢٢  ٣  ٠.٠٦  ٤  ٠.٠٨  ٩٣  ٢.٠٦  ٢٣.٨  ٧.٦  ٢٦.٤  ٦٨٧  السنغال

  ٠.٣٨  ٣  ٠.٠١  ٥  ٠.٠١٩  ٩٢  ٠.٣٤  ١٥٠  ٥٠  ١٦٠  ٢٥٢٦  سیرالیون

  ١٢.٥  ٦  ٠.٧٥  ٣١  ٣.٨٧٥  ٦٣  ٧.٨  ٤٣  ٤.٨  ٤٤.٨  ٤٥٩  جنوب افریقیا

  ٣٧.٣٢  ١  ٠.٣٧  ٢  ١.١١  ٩٧  ٣٦.٢  ٢٨  ٧  ٣٠  ٤١٧  السودان 

  ١.٠٤  ١  ٠.٠١  ٢  ٠.٠٢  ٩٧  ١.٠٠٨  -  -  ٢.٦٤  ٤٤٨  سوازیلاند

  ٥.١٨  صفر  صفر  ١٠  ٠.٥١  ٨٩  ٤.٦  ٨٠  ٣٠  ٨٢  ١٠٧١  تنزانیا

  ٠.١٧  ٢  ٠.١  ٥٣  ٢.٧  ٤٥  ٢.٣٢  ١٠.٨  ٥.٧  ١١.٥  ١١٦٨  توجو

  ٢.٦٤  ٤  ٠.١  ١٤  ٠.٣٦  ٨٢  ٢.١٦  ٣.١  ١.٤٥  ٤.١٥  ٣١٣  تونس

  ٠.٣  ١٧  ٠.٠٥  ٤٣  ٠.١٢  ٤٠  ٠.١٢  ٣٩  ٢٩  ٣٩  ١١٨٠  اوغندا

  ١.٧٤  ٧  ٠.١٢  ١٧  ٠.٢٩  ٧٦  ١.٣٢  ٨٠.٢  ٤٧  ٨٠.٢  ١٠٢٠  زامبیا

  ٤.٢١  ٧  ٠.١٨  ١٤  ٠.٣٦  ٧٩  ٢.٠٦  ١٣.١  ٥  ١٤.١  ٦٩٢  زیمبابوى

UN Economic Commission For Africa (Trans-boundary River Lake Development In Arica)  

UN Economic Commission For Africa (State Of Environment In Africa) 
UN Environmental Program (Africa Enviroment Outlook2) 
                                   CIA Fact book 
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الانهار مصدر   القطر

  المیاه

مساحة   المنبع

الحوض 

  )٢كم١٠٠٠(

التصرف أو 

التدفق او 

التصریف 

ملیار (

  )سنة/٣م

الموارد المائیة 

المتاحة 

ملیار (

  )سنة/٣م

الموارد المائیة 

 یةالسطح

 المستثمرة

ملیار (

  )سنة/٣م

(+) الفائض 

) -(او العجز 

ملیار (

  )سنة/٣م

سنة 

  الاستثمار

          ٤٨.٧٠  ٢٥٨.٠٠  جبال طوروس  :دجلة   العراق

          ١٣.١٨  ٢٦.٠٠  جبال طوروس  )الكبیر(الزاب   

          ٧.١٧  ٢١.٥٠  جبال زاكروس  )الصغیر(الزاب   

          ٠.٧٩  ١٣.٠٠  جبال قوة   العظیم  

          ٥.٧٤  ٣٢.٠٠  ال زاكروسجب  دبالى  

          ٦.٣٠  ٤٦.٠٠  جبال زاكروس  الكرخة  

          ١.٠٠  ٥.٠٠  جبال زاكروس  الطیب  

          ١.٠٠  ٥.٠٠  جبال زاكروس  دوبرج  

          ٢٤.٠٠  ٥٨.٠٠  جبال زاكروس  قارون  

          ٣١.٤٠  ٤٤٤.٠٠  هضبة ارمینیا  الفرات  

          ١٩٩١  ٢٠.٦٧(+)  ٥٩.٣٢  ٨٠.٠٠  

          ٢١.٤٠٠  ٤٤٤.٠٠  رمینیاهضبة ا  الفرات  سوریا

          ١.٦٠٠  ٣٦.٩٠٠  جبال طوروس  الخابور  

          ٠.١٤٠  ١٣.٧٨٠  جبال طوروس  البلیخ  

          ٠.١٣٥  ٢.٣٧٢  جبال طوروس  الماجور  

          ٠.٣١٥  ١.٤٠٦  المناطق الجبلیة  بردى  

          ٠.١٠٠  ٠.٥١٥  جبال الخرمون  الاعوج  

          ٠.٠٩٥  ٤.٢١٤  جبال طوروس  قوین  

          ٠.٣١٥  -  لجبال الساحلیةا  السن  

          ٠.٢١٠  ١.٠٩٦  الجبال الساحلیة  الكبیر الشمالى  

          ١.٢٧٥  ١٥.٥٤٠  سهلا البقاع والغاب  العاصى  

          ٠.٢٣٠  ٢.٦٨٠  جبل كرداع  عقوین  

          ٠.١٩٠  ٠.٩٨١  جبال الساحل  الكبیر الجنوبى  

          ٠.٤٤٠  ٩.٢٤٢  حوض الیرموك  الیرموك  

          ١٩٨٥  ١٤.٢٣٧(+)  ٧.٧٦٣  ٢٢.١٠٠  
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  ) الفائض او العجز فى السنة – الموارد المستثمرة –المتاح منها ( الموارد المائیة النهریة ) ١٠٤(جدول 

مساحة   المنبع  الانهار مصدر المیاه  القطر

الحوض 

  )٢كم١٠٠٠(

التصرف أو 

التدفق او 

التصریف 

ملیار (

  )سنة/٣م

الموارد المائیة 

المتاحة 

ملیار (

  )سنة/٣م

موارد المائیة ال

 السطحیة

 المستثمرة

ملیار (

  )سنة/٣م

(+) الفائض 

-(او العجز 

ملیار ) (

  )سنة/٣م

سنة 

  الاستثمار

          ٠.٨٠٠  ٠.٩٣٠  سهل الحولة  الأردن  الأردن

              جبل العرب  الیرموك  

              جبل الشیخ  بانیاس  

              جبل الشیخ  الحاصبانى  

              جبل الشیخ  الزرقا والامطار  

          ١٩٩٥  ٠.٢٣١)- (  ٠.٩٧٨  ٠.٧٤٧  

            ٠.١٩٠  جبل الكنیسة  بیروت  لبنان

            ٠.٣٩٠  جبل الباروك  الدامور  

            ٠.٢٥٠  جبل الباروك  الاولى   

            ٠.٠٨٩  جبل الریحان  الزهرانى  

            ٠.٢٢٠  سفوح جبل الریحان  ابو اسود  

          ٤.٣٠٠  ١.٩٤٠  سهل البقاع  اللیطانى والامطار  

          ١٩٩٥  ٠.٨٨٠(+)  ١.٣٢٠  ٢.٢٠٠  

          ١.٨  ٢٦٠.٠٠  الهضبة الحبشیة  شبیلى  الصومال

          ٦.٤  ٢٠٠.٠٠  الهضبة الحبشیة  جوبا  

          ١٩٩٠  ٠.١٧)- (  ٤.٠١٧  ٤.٠٠٠٠  

                وادى مور  الیمن

                ینابیع  

          ٣.٠٠      السفوح   

                الشمالیة  

                والامطار  

          ١٩٨٥  ١.٦٥٢+)(  ٣.١٤٨  ٣.٨  

مساحة   المنبع  الانهار مصدر المیاه  القطر

الحوض 

  )٢كم١٠٠٠(

التصرف أو 

التدفق او 

التصریف 

ملیار (

  )سنة/٣م

الموارد المائیة 

المتاحة 

ملیار (

  )سنة/٣م

الموارد المائیة 

 السطحیة

 المستثمرة

ملیار (

  )سنة/٣م

(+) الفائض 

-(او العجز 

ملیار ) (

  )سنة/٣م

سنة 

  الاستثمار
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  ) الفائض او العجز فى السنة – الموارد المستثمرة –المتاح منها ( الموارد المائیة النهریة ) ١٠٥(جدول 

الهضبة الاستوائیة   :النیل   السودان

  وهضبة الحبشة

٨٤.٠٠    ٢٨٠٠.٠٠        

  

              الهضبة الاستوائیة  النیل الابیض  

          ٣٣.٥٠      بحر الجبل  

            ٥٢٨.٠٠    بحر الغزال  

            ٢٠٩.٠٠    حر العربب  

            ٨٣.٠٠    لول  

            ٧٠.٢٠    یونجو  

            ٦٤.٠٠    جور  

            ٢٧.٠٠    تونج  

            ٢٢.٠٠    ماریدى  

            ١٦.٠٠    النعام  

            ٢٥.٠٠    باى  

            ١٢.٨٠    تاى ارى  

                  

            ٢٥٥.٠٠  هضبة الحبشة  :السوباط     

          ١٣.٠٠  ٤١.٤    البارو  

          ٢.٨٠  ١٠.٩    بورالی  

          ٤٨.٠٠  ٢٢٤.٥  هضبة الحبشة  النیل الازرق  

          ٣.٠٠  ٣٥.٦    الرندر  

          ١.١٠  ٣٤.٧    الرهد  

          ١٢.٠٠    هضبة الحبشة  :عطبرة   

                ستیت  

          ١٩٨٥  ٥.٥٣٥(+)  ١٣.٩٦٥  ١٨.٥٠  

          ١.٠٠  ٣٤.٠٠  جبال أطلس التل  مجردة  تونس

          ٠.٠٥  ٣.٢٩  س التلجبال أطل  ملیان والامطار  

            ١٩٩٠  ٠.١٣٦(+)  ٢.٤٩٤  ٢.٦٣٠  

          ٦.٥٥٠  ٠.٤٩٠  جبال عمرو  الشلیف  الجزائر

          ٢.٠٠٠  ٠.١٧٠  جبال أطلس التل  فینا وأمطار  

          ١٩٨٥  ١٠.٠٠٠(+)  ٣.٥٠٠  ١٣.٥٠٠  
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  )او العجز فى السنة  الفائض – الموارد المستثمرة –المتاح منها ( الموارد المائیة النهریة ) ١٠٦(جدول 

مساحة   المنبع  الانهار مصدر المیاه  القطر

الحوض 

  )٢كم١٠٠٠(

التصرف أو 

التدفق او 

التصریف 

ملیار (

  )سنة/٣م

الموارد المائیة 

المتاحة 

ملیار (

  )سنة/٣م

الموارد المائیة 

 السطحیة

 المستثمرة

ملیار (

  )سنة/٣م

(+) الفائض 

-(او العجز 

ملیار ) (

  )سنة/٣م

سنة 

  ارالاستثم

جبال أطلس الأوسط   الملیان  المغرب

  والأعلى 

  

٣.٢٨٠  

  

٠.٠٥٠  

        

جبال أطلس الاوسط   أم الربیع  

  والأعلى 

  

  

  

١.٣٠٠  

        

جبال أطلس الاوسط   سبو  

  والریف

  

  

  

١.٢٠٠  

        

            ٠.١٠٠  حبال الریف  الكلوس  

            ٠.٢٥٠  أطلس الاوسط   أبورقراق  

            ٠.٤٥٠  أطلس الاوسط   الملویة  

            ١.٢٠٠  أنتى أطلس  دراع  

            ٠.٣٧٠  أطلس الأعلى  تانسینت  

            ٠.٢٧٠  أطلس الكبیر  زین والامطار  

          ١٩٨٥  ١٣.٠٠(+)  ٨.٠٠  ٢١.٠٠  

الهضبة الاستوائیة   النیل  مصر

  والهضبة الحبشیة

٨٤.٠٠٠  ٢٨٠٠          

          ١٩٩٠  ٣.٧٠٠)- (  ٥٩.٢٠٠  ٥٥.٥٠٠  

  :المصادر 

المنظمة :  وترشید استخدام الموارد المائیة ، اعداد  استخدام المیاه للأغراض الزراعیة ومؤثراتها المستقبلیة– حلمى محمد بكر/ د .أ )١(

 ٠ ١٩٨٦العربیة للتنمیة الزراعیة ، فبرایر ، 

 ٠ ١٩٩١حالة الموارد المائیة فى الوطن العربى ، اعداد المركز القومى لدراسات المناطق الجافة والاراضى القاحلة ، دیسمبر  )٢(

 ٠ ١٩٩٣تقییم الاوضاع الحالیة للموارد المائیة بالوطن العربى ، الدكتور محمود أبو زید  )٣(

)٤( Evaluating Market-Oriented Water Policies in Jordan, "M.R Shatanwi, 1995" ٠ 
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  المیاه السطحیة الدولیة فى اقالیم المنطقة العربیة ) ١٠٧(جدول 
  تصریف داخلى   الاقلیم

  )٣مملیار (
  تصریف من خارج الحدود

  )٣ملیار م(
  المجموع 

  )٣ملیار م(
        :الاقلیم الاوسط وتشمل  -١

  ١٦١  ٧٥  ٨٦  
        مصر والسودان والصومال وجیبوتى

        :المشرق العربى ویشمل  -٢
  ١٢٦   (*)٨١  ٤٥  

        سوریا والعراق والاردن ولبنان وفلسطین 
        :المغرب العربى ویشمل  -٣

  ٥٦  ٥  ٥١  
        ر وتونس والمغرب ولیبیا وموریتانیاالجزائ

        :شبة الجزیرة العربیة ویشمل  -٤
  ٩  -   (**)٩  

        السعودیة والكویت والامارات وقطر والبحرین والیمن وعمان 
        

  ٣٥٢  ١٦١  ١٩١  الاجمالى
  ٠راق یعتمد الوارد على تقسیم اتراد نهرى دجلة والفرات بتوقیع اتفاقیة بین تركیا وسوریا والع(*) 

  ٠معظم تصریف شبة الجزیرة العربیة من الاودیة الموسمیة (**) 
  ٠ ١٩٩٣محمود أبوزید ، / الاوضاع المائیة فى بلدان الوطن العربى ، الدكتور : المصدر 

  
  : والحق في التنمیة ... الفقراء والمیاه

یة الإنسانیة فـي العـالم مـن منظـور المیـاه وأهمیتهـا   توصیف لواقع التنم٢٠٠٦یعرض تقریر الأمم المتحدة للتنمیة الإنسانیة لعام 
 بلیــون إنــسان لــیس لــدیهم وســیلة ١.١ والــصرف یمكــن أن تحقــق او تمنــع تنمیــة الانــسان ، أن هنــاك المیــاهللإنــسان، ویعتبــر ان 

اك مـن سـكان الأرض ، وهنـ% ٢٠لشرب أو الحصول على میاه نظیفة من سـتة بلایـین یعیـشون علـى الأرض أي مـا یقـرب مـن 
ً بلیون من سكان الأرض لیس لـدیهم صـرف صـحي معظـم هـؤلاء هـم فقـراء العـالم والـدول النامیـة وأفریقیـا هـم الأكثـر حرمانـا ٢.٦

في الدول والمناطق التي تعاني مـن تـشوهات فـي سیاسـات واسـتراتیجیات وأولویـات التنمیـة، بـل فـي إدارة المـوارد القومیـة المحـددة 
ًنـــسة وعادلـــة؛ وقــــد یبـــدو هـــذا غریبــــا ومثیـــرا فـــي بدایــــة القـــرن الحـــادي والعــــشرین وفـــي عـــالم المیــــاه ًدائمـــا بـــصورة متوازنــــة ومتجا ً

ٕوالتكنولوجیا والعقل والقدرات الإنسانیة یمكنـه أن یـوفر كـوب مـاء نظیـف للفقـراء والأكثـر احتیاجـا ولكـن یغـرق فـي حـروب وارهـاب  ً
ق نهایة لشقاء أكثـر مـن بلیـون مـن البـشر، وقـد خلـص التقریـر إلـى مـا تستنزف مئات البلایین من الدولارات جزء منها كافي لتحقی

تكلفة تنمیة الإنسان باهظة في ضوء عدم توفیر المیـاه النظیفـة والـصرف الـصحي حیـث یـؤثر علـى اتـساع الفجـوة بـین ) ١: (یلي
فـي أوغنـدا % ٢٣یـات بـین الأطفـال بمقـدار ویشیر التقریر أن توفر المیاه النظیفة یمكن أن یقلل الوف. أبناء الفقراء وأبناء الأغنیاء

فـي % ٢٣أهمیة الثـروة للحـصول علـى المیـاه النظیفـة یمكـن أن یقلـل الوفیـات بـین الأطفـال بمقـدار ) ٢(٠في الكامیرون % ٣٠و
واســتخدام ) لــشربه(ً وأن واحــدا مــن كــل خمــسة لا یــستطیع الحــصول علــى میــاه نظیفــة فــي الیــوم ٠فــي الكــامیرون% ٣٠أوغنــدا و

 لتــر فــي الیــوم للأمــریكیین فــي المتوســط مــع ٥٧٥ لتــر فــي الیــوم ، ویــصل  إلــى ٣٠٠ إلــى ٢٠٠اه للأوروبیــین یتــراوح بــین المیــ
مـن خمـس أغنـى الـدول یـستطیعون الحـصول علـى % ٨٥استمرار الفجوات بین الأغنیاء والفقراء فـي داخـل الـدول حیـث وجـد أن 

 ، حیــث المیــاهصـعوبة حــصول الفقــراء علـى ) ٣. (یــاه نظیفـة فــي منــازلهممـن ســكان الــدول لـیس لــدیهم م% ٢٠المیـاه بینمــا أفقــر 
وجــد أن ثلــث مــن لا یحــصل علــى میــاه نظیفــة دخلــه لا یزیــد علــى دولار فــي الیــوم وثلثــي مــن لا یحــصل علــى میــاه یعــیش علــى 

أن ) ٤. (ن فـي الیـوم بلیـون إنـسان لـیس لـدیهم صـرف صـحى ودخلهـم لا یزیـد عـن دولاریـ١.٤ًووجـد أیـضا أن . دولارین في الیوم
الفقراء یدفعون الثمن الأكبر فقد وجد أن الفقراء وسكان العشوائیات في عواصم مثـل جاكرتـا ومـانیلا ونیروبـي یـدفعون مـن خمـسة 
ًإلى عشرة أضـعاف مـا یدفعـه الأغنیـاء فـي نفـس المـدن للحـصول علـى المیـاه ووجـد أیـضا أن الفقـراء فـي الـدول النامیـة والعواصـم 

: وقد خلص التقریر إلى ما یلـي.  وأكرا یدفعون أكثر ممن یعیشون في عواصم الدول الغنیة مثل نیویورك ولندن ورومامثل مانیلا
ضـرورة بنـاء : ً ثالثـا٠ضـرورة أن یكـون لكـل دولـة سیاسـة قویـة : ً  ثانیـا٠التأكید على أن المیـاه هـو حـق مـن حقـوق الإنـسان: ًأولا

  . والصرفمشاركات عالمیة للتصدي لقضایا المیاه
ًوبمناســبة الاحتفـــال العــالمي بیـــوم الأرض نظمــت جمعیـــة أصــدقاء البیئـــة والتنمیــة مـــؤتمرا علمــي بالتعـــاون مــع مؤســـسة فریـــدریش 
إیبرت، وتناول المؤتمر الذي عقد تحت رعایة وزراء الإسكان والبیئة والموارد المائیـة والـري قـضیة المیـاه مـن أجـل الحیـاة والتنمیـة 

ا تعتمــد علــى النیــل كمــورد أساســي والمیــاه الجوفیــة بنــسبة محــدودة المتواصــلة فــي مــصر ًــ ، ولعــل محدودیــة المیــاه فــي مــصر حالی
ومـن .  جنیهـات للمتـر المكعـب وغیـر مـشجعة علـى التوسـع فـي إنتاجهـا٩ومازالت تكلفة إنتاج المیاه المحـلاة مرتفعـة وتـصل إلـى 

 ملیــون ٢٢ ملیــون فــدان وأن تبلــغ المــساحة المحــصولیة نحــو ١١ى  إلــ٢٠١٧المتوقــع أن تــصل المــساحة الزراعیــة الــصافیة عــام 



٥٥٥ 

 

ومـن أهـم البـدائل المطروحـة المطالبـة بزیـادة . وضرورة المیاه تحتم البحث عن البـدائل لمواجهـة الطلـب المتزایـد علـى المیـاه. فدان
اطق أعـــالي النیـــل مثـــل حـــصة مـــصر فـــي میـــاه النیـــل بالاتفـــاق مـــع دول الحـــوض وتطـــویر مـــشروعات تقلیـــل الفاقـــد بـــالبخر بمنـــ

ا  ًــمــستنقعات بحــر الغــزال ، ومــشار وبحــر الــزراف وبحــر الجبــل واســتكمال مــشروع قنــاة جــونجلي الــذي بدأتــه مــصر والــسودان مع
منــه وتوقــف بــسبب الحــروب الأهلیــة فــي الــسودان، كــذلك تطــویر تقنیــات حــصاد میــاه الأمطــار % ٨٠أوائــل الثمانینــات وتــم تنفیــذ 

روحــة للاســتفادة الكاملــة بمخــزون الحــوض المتجــدد والــضحل والعمیــق وتطــویر تقنیــات إعــذاب المیــاه إلــى أحــد أهــم البــدائل المط
 كیلـو متـر مـن الـساحل والتـي تقـل منهـا نـسبة الملوحـة مـن ١٠جانب المیاه الحوضیة الموجودة بالصحراء الشرقیة على بعـد      

یة فــي عملیــة الإعــزاب بتكلفــة نــسبیة تقــل عــن مثیلاتهــا فــي الــدول كــذلك یمكــن الاســتفادة بإمكانیــات الطاقــة الشمــس. میــاه البحــر
  . المجاورة

م، العقـد الـدولي للمیـاه مـن ٢٠٠٣ دیـسمبر مـن العـام المنـصرم ٩أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحـدة فـي اجتماعهـا المنعقـد فـي 
ــاة، مــع بدایــة الیــوم العــالمي للمیــاه فــي  ــاه للحی ــاة أو المی م ولمــدة عــشر ســنوات قادمــة، ولقــد حــددت ٢٠٠٥ مــارس ٢٢أجــل الحی

   :(*)أهداف العقد في ثلاثة جوانب 
 التركیز بشدة على القضایا الأساسیة المرتبطة بالمیاه .  
 التأكید على مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لتنمیة موارد المیاه . 
 داف الــواردة فــي خطــة عمــل المنتــدى العــالمي ضــرورة التعــاون البنــاء والتنــسیق الفاعــل علــى جمیــع المــستویات لتحقیــق الأهــ

  .للتنمیة المستدامة الذي انعقد في جوهانسبرج وما جاء في أجندة القرن الحادي والعشرین
ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هذا الإعلان الدولي في مثل هذا التوقیت یؤكـد علـى الاهتمـام الـدولي المتزایـد بالمیـاه بـل ویحمـل 

  :  مدلول اجتماعي واقتصادي نذكر منهافي طیاته أهم من
 فالمیــاه كعنــصر طبیعــي لا یمكــن الاســتغناء عنــه لمــسیرة .. یــشرح الإعــلان بــشفافیة كاملــة العلاقــة التبادلیــة بــین المیــاه والحیــاة

َْ وجعلنـا ًالحیاة، وهذه حقیقة كونیة أشار إلیها القرآن الكریم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مضت حین قـال فـي محكـم كتابـه  َ َ َ
ٍّمن الماء كل شيء حي َُ

ٍ ِ ِ
ْ َ َّ

َ َ] وهذا یعني ببساطة أنه لا استثناء لاستمراریة الحیاة لأي كائن حي دون الماء]٣٠: الأنبیاء ، .  
ویعــرف العلــم الحــدیث جــسم الإنــسان بأنــه عبــارة عــن كتلــة مــن المیــاه ضــمن جلــد یحــتفظ بــه، فالمیــاه ضــروریة للتــنفس والهــضم 

رسة أنشطة الغدد بالإضافة إلى أهمیتها لتبرید الحرارة، لذا فإن الاحتیاج الیومي للمیاه مطلـوب لحیـاة الإنـسان وهـو والإخراج ومما
ًبصورة عامة یتراوح ما بین لتر إلى ثلاثـة لتـرات یومیـا حـسب الحالـة ونـسبة المیـاه فـي الطفـل المولـود حـدیثا  وفـي الإنـسان % ٩٠ً

  . ًیلا في جسم المرأة مقارنة بالرجل إذا كانا متساویین في الوزنوقد تقل هذه النسبة قل% ٧٠البالغ 
وفـي المـخ % ٨٣وفـي الـدم % ٨٦وفـي الـرئتین % ٩٥أما على مستوى الأعضاء في جسم الإنسان فإن نـسبة المیـاه فـي اللعـاب 

  . في العظام% ٢٢، بینما لا تزید النسبة على %٧٥
فز للتنمیــة، وینــوه بــضرورة أن تعیــد جمیــع الــدول نظرتهــا فــي أســالیب معالجتهــا یلقــي هــذا الإعــلان الــضوء علــى أهمیــة المیــاه كحــا

ٕلأزماتهــا المائیــة وادارة مواردهــا المائیــة، وأن یكــون هنــاك إدراك كامــل بــأن ســوء الإدارة ولــیس نــضوب المیــاه هــو لــب المــشكلة، 
  .  نب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة خاصة إذا ما علمنا أن أي مشكلة مائیة هي مشكلة ثلاثیة الأبعاد ترتبط بالجوا

علـى % ٢.٧ ملیـار كیلـو متـر مكعـب منهـا نحـو ١.٤وللدلالة على ذلك فإن كمیة المیـاه علـى سـطح الكـرة الأرضـیة تقـارب نحـو 
ذبـة علـى ً لتـرا مـن المیـاه الع٢٧٠ً لترا من میاه المحیطات المالحة هنـاك علـى الأقـل     ٩٧٣٠الیابسة وهذا یعني أنه في مقابل 

الیابـــسة موزعـــة إمـــا علـــى هیئـــة جبـــال جلیدیـــة فـــي طرفـــي الكـــرة الأرضـــیة ومیـــاه جوفیـــة مخزنـــة فـــي بـــاطن الأرض غیـــر متاحـــة 
ً لترا والباقي میـاه عذبـة متاحـة مـن خـلال الجـداول والأنهـار والبحیـرات والبخـار العـالق فـي ٢٦٧ًللاستخدام الفوري وحصتهما معا 

 تریلیــون متــر مكعــب مــن المیــاه ٢٣٠ ومــع ذلــك فــإن هــذه الحــصة الــضئیلة تزودنــا بمــا یزیــد علــى الجــو ولا یتجــاوز ثلاثــة لتــرات،
ً تریلیــون متــر مكعــب مــن میــاه الأمطــار والمیــاه المتجــددة ســنویا، وتــضمن هــذه ٦٠العذبــة الــصالحة للاســتخدام منهــا علــى الأقــل 

ملیـار " ١٥"لضمان استمراریة الحیاة النباتیة التـي تغطـي نحـو ملیارات من البشر، كما أنها تكفي " ٦"الكمیة الحیاة لما یزید على 
فقـــط مـــن الأراضـــي الزراعیـــة والمزروعـــة والبـــاقي غابـــات كثیفـــة ومراعـــي ومـــروج وأعـــشاب % ٥هكتـــار مـــن ســـطح الأرض منهـــا 

  . وغیرها
ًیعد هذا الإعلان اعترافا ضمنیا من المجتمع الدولي لدور المرأة وجهودها في الحفاظ على الموا رد المائیـة وسـعیها الفطـري لتنمیـة ً

فالمعلوم أن المرأة الریفیة في العدید من البلدان لها كامـل المـسئولیة . المیاه وترشیدها ویتساوى في ذلك المرأة في الریف والحضر
 وفــي كـــلا فــي الأنــشطة الزراعیــة والرعویـــة شــأنها فــي ذلــك مثـــل المــرأة الحــضریة التــي تعـــد المرشــدة للمیــاه فــي المجـــال الــدولي،

  ٠الحالتین فإن المرأة قدوة ومثل یحتذى به كمربیة للأجیال الحالیة والقادمة المستهلكة للمیاه 
إن إقـرار الإعـلان بإجمـاع المجتمـع الـدولي ، وبمــا یحمـل مـن مـضمون مبـشر بـالخیر یعنــي نهایـة حقبـة مـضطربة اسـتمرت أكثــر 

ممــن كــانوا یــرون حتمیــة الحــرب مــن أجــل قطــرة المیــاه، وأن المیــاه مــن ربــع قــرن مــضى عــاش فیهــا العــالم فــي موجــة مــن التــشاؤم 

                                      
 ٠" برنامج الامم المتحدة للمعونة الفنیة خبیرب سابق ب" على نور الدین اسماعیل .  د–صبرى الدمرداش .  د:المصدر مقال  (*)



٥٥٦ 

 

لیست مجرد وسیلة بل هدف مشروع لأي حرب قادمة، ومن ثم فإن العقد القادم للمیاه من وجهة نظـر المتفـائلین هـو عقـد الـسلام 
ًالعــالمي حیــث تــصبح المیــاه رمــزا للحیــاة وعــاملا مــساعدا لإحــلال الــسلام وأن علــى جمیــع الــدول  ً أن تحــاول حــل قــضایاها المائیــة ً

  . وتعمل على تغییر أیدیولوجیتها المائیة من واقع رؤیة استراتیجیة تعتمد على مبدئي الشراكة والتعاون لا أسلوب السیطرة والقهر
ر شـیخ  باحتفال كبیـر تقیمـه وزارة المـوارد المالیـة والـري ویـشهده فـضیلة الإمـام الأكبـ٢٢/٣/٢٠١٠تشارك مصر الجماعة الدولیة 

وبحـضور .. والوزراء المعنیون ومنظمـات المجتمـع المـدني متمثلـة فـي جمعیـة حـراس النیـل حمـاة البیئـة وحقـوق الإنـسان.. الأزهر
والحـق أن اهتمـام الأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي قاطبـة .. حشد كبیر مـن العلمـاء والخبـراء ورجـال الأعمـال والشخـصیات العامـة

حــین ســجل القــرآن الحقیقــة الكونیــة الأزلیــة التــي اقتــضتها إرادة .. ًلإســلام بأربعــة عــشر قرنــا مــن الزمــانقــد ســبقه ا.. بقــضیة المیــاه
ٍّ وجعلنا مـن المـاء كـل شيء حـيومشیئة الخلاق العلیم  َُ َ

ٍ ِ ِ
ْ َـ َّ

َ َ َْ َ َ]  ولقـد اخـتص القـرآن الكـریم المـاء أصـل الحیـاة ].. الأنبیـاء: ٣٠الآیـة
َ وأَنـزل مـن  فـي سـورة البقـرة ٢٢ًبـدء مـن الآیـة .. من سـور القـرآن الكـریم..  ثلاث وسبعین آیةفورد ذكره في.. لسائر المخلوقات

ِ َ َ َ
ًالـسَّماء مـاء فأَخرج به من الثمـرات رزقـا لكـم فـلا تجعلوا للـه أَنـدادا َ ًَ ِ َِّ َّ ِ ِـ ِ َُـِ ًْ َ ْ َْ َْـ ُ ِ َ ََ َ َ

َّ
َ ِـ َوأَنـتم تعلمـون َ ُْ َ َ ُْ َ ق  ومـا بعـدها مـن سـورة الطـار٦ وانتهـاء بالآیـة

 ق َفلینظــر الإنــسان مم خل ِــ ــ ُِ َّ ُ َ ِ ِ ُ َْ ٍخلــق مــن ماء دافــق ) ٥(َ ِ ٍ ِ َِ َّــَ لب) ٦(ُ ین الــصُّ ِیخــرج مــن ب ْ ِ ْ َــ ُ َْ ِ
ُ ِوالترائــب ْ ِ

َ
َّ

َ .. كثیــرة هــي الآیــات البینــات التــي
ٕوانبات الزروع واخراج الثمار التي هي غذاء انسان وغیره من المخلوقات.. ولزومة للحیاة.. تحدثت عن منافع الماء ٕ.   

ولقــد .. وحثنــا علــى المحافظــة علیــه.. وبــصرنا بأهمیتــه.. وعــدد لنــا منافعــه.. وهكــذا عرفنــا القــرآن الكــریم بقــدر المــاء وعلــو مكانتــه
 فـي شـأن نهـر النیـل والمـوارد المائیـة ٨٢ لـسنة ٤٨أدرك المشرع المـصري هـذه الحقیقـة فأكـد فـي المـذكرة الإیـضاحیة للقـانون رقـم 

ًوالحـق أنـه لـیس واجبا قومیـا فقـط بـل واجـب أخلاقـي ".. اه نقیة نظیفة صالحة للاسـتخدام واجـب قـوميالحفاظ على المی"على أن  ًـ
ًلأنـه یمثـل إضـرارا بالنـاس فـي .. ًإنمـا هـو فعـل مـؤثم شـرعا.. ٕوتلویثهـا واهـدارها.. وأن الإسراف في استخدام المیـاه.. وواجب دیني

وهـــاهو الهـــادي البـــشیر صـــلوات االله .. واالله لا یحـــب المـــسرفین.. اًكمـــا أنـــه إســـراف منهـــي عنـــه شـــرع. صـــحتهم ومقـــدرات حیـــاتهم
ولــو ... نعـم: "مـا هـذا الــسرف یـا سـعد فیقـول الهــادي البـشیر: "وسـلامه علیـه یمـر بــسعد وهـو یتوضـأ مـن إنــاء بـین یدیـه فیقــول لـه

  ٠وأرسى دعائمه .. الذي حدد الإسلام معالمه.. ذلك هو الأمن المائي"... كنت على نهر جار
ً أسست جمعیة حراس النیل حماة البیئة وحقوق الإنسان وتعتبـر الأمیـة البیئیـة أشـد خطـرا وأعظـم فتكـا مـن الأمیـة ١٩٩٧ي عام ف ً

ًالأبجدیة ذلك أن أمي القراءة والكتابة خطر على نفسه أولا وأما الأمي بیئیا فخطره على المجتمع كله وربمـا یهلـك الحـرث والنـسل  ً
ها القــومي لتنمیــة الــوعي بأهمیــة المیــاه ونــشر الثقافــة المائیــة لیتحمــل كــل مــواطن مــسئولیته الوطنیــة لــذلك أعــدت الجمعیــة مــشروع

هــي .. والأخلاقیــة والدینیــة لترشــید اســتخدام المیــاه وتجفیــف منــابع تلویثهــا والحفــاظ علــى هــذه النعمــة التــي هــي منــه مــن االله تعــالى
ن یعلــن وزیــر المــوارد المائیــة والــري بمناســبة الاحتفــال بیــوم المــاء العــالمي والمــأمول أ. نعمــة مــن أجــل وأغلــى نعــم االله علــى البــشر

بــدء تنفیــذ هــذا المــشروع القــومي بالتعــاون مــع وزارة البیئــة ووزارة الإســكان والمرافــق والتنمیــة العمرانیــة وغیرهــا مــن الجهــات المعنیــة 
  . إلى المشاركة في هذا العمل الوطني

 والعشرین من مارس في كل عام بالیوم العالي للمیاه ، والذي تدور مراسمه في كل عام حول تحتفل الامم المتحدة في الثاني
عنوان معین، مثل الماس في خدمة التطور ، كما سبق للمجتمع الدولي أن أعلن أن العقد الحالي هو عقد المیاه من أجل 

ًعدیدة من الناس في جمیع انحاء العالم یواجهون نقصا فیه وتقول الأمم المتحدة إن الماء ضرورة للحیاة، إلا أن ملایین . الحیاة 
، كما أن ملایین عدیدة من الأطفال یموتون كل عام من الأمراض المنقولة عن طریق المیاه، ویصیب الجفاف بشكل منتظم 

 أفضل، عن طریق بعض البلدان الأفقر في العالم، وتشدد المنظمة الدولیة علي أهمیة أن یستجیب العالم لهذا  الوضع بشكل
تحریر النساء والبنات من عبء جلب المیاه المتعب الذي "رفع كفاءة استخدام المیاه، وبخاصة في الزراعة، وكذلك ما سمته ب 

كما تطالب المنظمة " .یقمن به كل یوم عبر مسافات طویلة غالبا، حتى نشركهن في صنع القرارات المتعلقة بإدارة موارد المیاه
ًجعل الصرف الصحي أولویة من أولویاتنا، وتحذر أیضا من خطورة أن تكون موارد المیاه مصدرا للصراع، بل إنها الدولیة بأن ن

وتقول الأمم المتحدة أیضا أن الاهتمام بالمیاه عنصر أساسي من عناصر التنمیة البشریة . ًیمكن أن تكون عاملا حافزا للتعاون 
ي أیضا علي فعل المزید من أجل توفیر میاه آمنة ونظیفة لجمیع سكان العالم، وتؤكد والكرامة الإنسانیة، وتحث المجتمع الدول

أیضا التزامها بالإدارة الأفضل لموارد المیاه العالمیة التي تمثل شریان الحیاة اللازم لبقاء النوع الإنساني، ولتحقیق التنمیة 
  . المستدامة في القرن الحادي والعشرین

ة النقاب عن أن المیاه ستكون سببا غالبا في الحروب خلال القرن الحالي، وكانت من بین هذه كشفت عدة دراسات عالمی
 دولة علي الأقل في أربع قارات ربما تدخل ٧٠الدراسات دراسة أجریت في عهد الرئیس الأمریكي الأسبق بیل كلینتون قالت إن 

وفي . بح العطش خطرا یهدد العالم لدي ثلث البشریة تقریبافي حروب حول المیاه وأشارت نتائج الدراسة إلي احتمالات أن یص
، جاء أن المنطقة الممتدة في شمال " إیه. آي . سي "هذه الدراسة التي أشرفت علیها وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة 

وتقول الدراسة . قص المیاهأفریقیا إلي المحیط الهندي عبر الشرق الأوسط ومنطقة الخلیج تعتبر أكثر الأجزاء عرضة لأخطار ن
إن مصادر المیاه المتوافرة في العالم حالیا یمكن أن تخدم أربعة ملیارات فقط من الأفراد، في حین سیصل عدد سكان العالم إلي 

 ملیار دولار سنویا لتحسین حصول ١١.٣تقول الأمم المتحدة إن استثمار  . ٢٠٢٠أكثر من ثمانیة ملیارات نسمة بنهایة عام 
ً ملیار دولارا تنفق علي علاج أمراض یتسبب فیها استهلاك میاه ٨٣اس علي میاه صالحة للشرب قد یسمح بتوفیر أكثر من الن



٥٥٧ 

 

كما تقول منظمة الصحة العالمیة إن ملیار نسمة في العالم لا یتمتعون بحق الوصول إلي میاه صالحة للشرب، وان . ملوثة
والمثیر حقا هو حجم المفارقات في .  ألف شخص أغلبهم من الأطفال٣٠ثر من أمراض الإسهال تؤدي أسبوعیا إلي إصابة اك

 لتر یومیا في ٤.١معدلات استهلاك المیاه في الدول الغنیة والدول الفقیرة ، فالمواطن السویسري مثلا یستهلك في المتوسط 
 ٥٠ن حق وصول الجمیع لحوالي الوقت الذي تطالب فیه منظمات المجتمع المدني بضمان حق وصول الجمیع المدني بضما

  ٠لترا في الیوم 
إن مـصر "وقد أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء تقریر الأمم المتحدة برئاسة الخبیرة البرتغالیة كـاترین كیـرك یتـضمن 

ًقطعــت شــوطا كبیــرا فــي تحــسین فــرص حــصول مواطنیهــا علــى خــدمات میــاه الــشرب والــصرف الــصحي، وذلــك كحــق مــن حقــوق  ً
 ملیـار جنیـه ٣٦.٧الإنسان، وواكب ذلك إرادة سیاسیة على أعلى مستوى، واستثمار أموال طائلة في هذا المجال، إذ تم اسـتثمار 

، وأن الخطط الاستثماریة لمصر فـي هـذا ٢٠٠٧، ٢٠٠٢مصري في قطاعات میاه الشرب والصرف الصحي خلال فترة ما بین 
 بـــرغم الأزمـــة المالیـــة العالمیـــة، وأن الحكومـــة ١٩٩٢ســـتثمارات منـــذ عـــام  ســـوف تتجـــاوز إجمـــالي الا٢٠١٢المجـــال حتـــى عـــام 

المــصریة أمامهــا الآن مــشروع قــانون للمیــاه یعتــرف بمیــاه الــشرب والــصرف الــصحي كحــق مــن حقــوق الإنــسان المــصري ، وعــن 
 وأن للـشركة القابـضة ٠میـاهة النوعیة المیاه بعد زیادة محطات المعالجة أكد التقریر وجود نشاط للمختبـرات للاطمئنـان علـى نوعیـ

ً مختبرا متحركا لاختبار نوعیة المیاه ١٦٤  وأكد التقریر شكاوى بعض المواطنین بأن نوعیـة میـاه الـشرب غیـر جیـدة فـي بعـض ٠ً
مـن الـسكان لا یزالـون یفتقـرون % ١٩مناطق مصر في الأمـاكن المحیطـة بـأطراف شـبكة المیـاه والأمـاكن الأقـل ثـراء، وأن هنـاك 

 ویرى التقریر أن نوعیة المیاه غیر الجیدة قد یكون سببها مواسیر قدیمـة وبالیـة، أو تخـزین ٠الوصول إلى میاه الشرب النقیة إلى 
   ٠المیاه بطریقة غیر ملائمة 

مــن % ١ًویعتــرف التقریــر بــأن ثمــن میــاه الــشرب فــي مــصر یعتبــر الأقــل قــدرا فــي العــالم كلــه حیــث لا یتجــاوز مــا تــصرفه الأســرة 
ومع ذلك لیس في مقـدور الفقـراء هـذا المبلـغ الزهیـد مـع مـصاریف مـد وصـلة میـاه الـشرب إلـى . نیتها للمیاه والصرف الصحيمیزا

  ٠من الوصول إلى المیاه بسبب فقرهممنازلهم، و على الحكومة أن تضع برامج تستهدف التأكد من أن الناس لن یحرموا 
 علــى الأقــل فــي القیــام بــدور ولــو ضــئیل للحفــاظ علــى المــوارد المائیــة الــضئیلة ویمكــن أن یــساهم الأفــراد فــي حــل مــشكلة المیــاه أو

ـــل مـــن اســـتخدام المیـــاه والحـــد مـــن كمیـــات الفاقـــد، وتلقیـــنهم بعـــض النـــصائح  ـــة التقلی ـــة الأفـــراد بأهمی والأســـلوب الوحیـــد هـــو توعی
 وفـي ٠ً میاها وفیرة أم یعانون ندرة فـي المیـاه والإرشادات البسیطة التي یمكن أن یطبقوها في حیاتهم الیومیة، سواء كانوا یملكون

حملـة ترشـید اسـتهلاك " نصیحة للمواطنین البریطانیین تحت عنـوان ٢٦" بي بي سي"هذا الصدد، نشرت هیئة الإذاعة البریطانیة 
أت كــل نــصیحة ، وهــي إرشــادات ســهلة یمكــن القیــام بهــا بمنتهــى الــسهولة، فــي محاولــة لترشــید اســتهلاك المیــاه، وبــد"نهــر التــایمز

 نصیحة نستعرض الآن أهمهـا، مـع الوضـع ٢٦ًبكلمة تبدأ بحرف من حروف اللغة الإنجلیزیة، لتصل النصائح كلها إجمالا  إلى 
فــي الاعتبــار أن بعــض النــصائح ربمــا تبــدو طریفــه أو غریبــة علینــا بعــض الــشيء، ولكنهــا فــي النهایــة قــد تــوفر ولــو قطــرات مــن 

  : المیاه 
 . لتر من المیاه في الأسبوع٤٠٠ دقائق فقط ولیس أكثر من ذلك، فهذا سیساعد على توفیر ٥في خذ حمامك الیومي  -
ًلا داعي لترك حنفیة المیاه مفتوحة خلال تنظیف أسنانك، ولكن قم بمجرد بل الفرشاة بالماء، ثم استعمل كوبا مـن المـاء لغـسل  -

 . فمك
ً لترا من المیاه أسبوعیا على الأقل٩٠ا تساعد على توفیر یفضل استخدام حنفیات المیاه التي تعمل بالتقطیر لأنه - ً . 
ٕاحــتفظ بوعــاء لمیــاه الــشرب داخــل الثلاجــة لكــیلا لا تحتــاج إلــى فــتح الحنفیــة كــل فتــرة واهــدار مزیــد مــن المیــاه فــي مــلء كــوب  -

 . بكوب
و غــسالة الأطبــاق بالمیــاه قبــل للاقتــصاد فــي اســتهلاك المــاء والكهربــاء علــى حــد ســواء، انتظــر لحــین امــتلاء غــسالة الملابــس أ -

 . تشغیلها
ــاه الــري  - لأصــحاب الحــدائق والبــساتین وهــواة اقتنــاء النباتــات فــي المنــزل، ازرع النباتــات التــي تحتــاج إلــى كمیــة مناســبة مــن می

 . ضمن مجموعة واحدة، فهذا یساعد على ضمان حصولها على الكمیة المناسبة من المیاه
 الباكر أو في فترة متأخرة من المساء فإنك بذلك تساعد فـي تقلیـل كمیـة المیـاه المهـدرة بـالتبخر، القیام بري النباتات في الصباح -

 . كما یمكن استعمال خزانات میاه للشتاء حتى تستطیع تأمین میاه لحدیقتك في الأیام الحارة
 . ًاغسل الخضروات في حوض مغلق عوضا عن غسلها تحت حنفیة مفتوحة -
 . كون أقصر مما ینبغي، واستخدم قصاصات العشب كمهاد للحفاظ على رطوبة التربةتجنب قص عشب حدیقتك لی -
تركیــب عــداد للمیــاه داخــل منزلــك یــساعدك علــى متابعــة كمیــات المیــاه التــي تــستهلكها، علــى الأقــل لتعــرف مــا إذا كنــت تــستهلك  -

ًكثیرا أم قلیلا من المیاه ً . 
ً أن یــساعد فــي تقلیــل الفاقــد مــن المیــاه كثیــرا، وهنــاك معلومــة تقــول إن اســتبدال الأدوات الــصحیة الموجــودة فــي حمامــك یمكــن -

 تـــستخدم كمیـــات أقـــل مـــن المیـــاه مـــن تلـــك التـــي صـــنعت قبـــل هـــذا التـــاریخ، ١٩٩٣الأدوات الـــصحیة التـــي تـــم إنتاجهـــا بعـــد عـــام 
 –إذا كنت بـصدد تغییـر حمامـك ًوبالتالي، فلیس مطلوبا أن تشتري على الفور أدوات صحیة، ولكن هذه الخطوة یمكن القیام بها 



٥٥٨ 

 

 قــادرة علــى Aأو " أ"نفــس الــشيء ینطبــق علــى بعــض أنــواع الغــسالات الحدیثــة للملابــس والأطبــاق، فتلــك التــي تنتمــي إلــى الفئــة 
اســتخدام كمیــات أقــل بكثیــر مــن المیــاه، أي أنــك إذا كنــت علــى اســتعداد لاســتبدال غــسالتك، فلــیكن القــرار الــذي تتخــذه هــو شــراء 

 ٠ً الاقتصادیة في المیاه بدلا من غیرها الغسالات
   : *)*(تطویر الري في الأراضي القدیمة والجدیدة 

لا یحتــاج تطــویر الــري فــي الأراضــي الزراعیــة المــصریة القدیمــة إلــى تبریــرات أو أســباب فالمــشكلة واضــحة ونــدرة المیــاه ومواردنــا 
وبالتــالي فــإن نظــام الــري المفتــوح والمعــروف بــالغمر % ٥٠ا عــن ًالمائیــة المحــدودة تزیــدها وضــوحا حیــث لا تزیــد كفــاءة الــري بهــ

یؤدي إلى فقداننا نصف مواردنا المائیة المحدودة ویضیف أعبـاء كثیـرة علـى شـبكة الـصرف الزراعـي وطلمبـات الرفـع علـى الـرغم 
ا حیــث تعیــد دولــ ة مثــل ألمانیــا اســتخدام ًــمــن إعــادة اســتخدام غالبیــة میــاه المــصارف مــرة أخــرى فــي الــري وهــذا لــیس بغریــب عالمی

ًوطبقـا للتقـدیرات الرسـمیة تبلـغ الرقعـة الزراعیـة المـصریة الكلیـة . مواردها المائیة العذبـة أكثـر مـن خمـس مـرات قبـل الـتخلص منهـا
 ملیــون فــدان أراض طینیــة رســوبیة قدیمــة وثلاثــة ملایــین أراضــي جدیــدة ومستــصلحة غالبیتهــا أراض ٥.٥ ملیــون فــدان منهــا ٨.٥

ًوطبقــا للقــوانین المــصریة فــإن جمیــع الأراضــي . للأراضــي الجدیــدة% ٣٥للأراضــي القدیمــة ونــسبة % ٦٥راویة بنــسبة رملیــة صــح
الـــصحراویة الجدیـــدة التـــي یمتلكهـــا المـــستثمرون ورجـــال الأعمـــال تـــروى بوســـائل الـــري المقـــنن المكلـــف والمتـــراوح مـــا بـــین التنقـــیط 

القدیمــة ذات الملكیــات الــصغیرة والمفتتــة والتــي یمتلكهــا صــغار المــزارعین الــسطحي والمــدفون والــرش فــي حــین مازالــت الأراضــي 
فــإذا علمنــا أن مــصادر الأمــلاح فــي الأراضــي الزراعیــة المــصریة تــأتي مــن مــاء الــري ومیــاه البحــر . تــروى بــالغمر غیــر المكلــف

صف مــن الأمــلاح الــضارة لابــد مــن ًالمتوســط ورشــح المیــاه الجوفیــة وأن میــاه النیــل العذبــة تــضیف ســنویا للفــدان ثلاثــة طــن ونــ
ًالــتخلص منهــا دوریــا فــي أراض صــعبة الغــسیل نتیجــة لقوامهــا الطینــي ومــسامها الــضیقة بالمقارنــة بالأراضــي الرملیــة ذات المــسام 

إلا ًوعلى الرغم من أن الحوار بشأن تطویر الري في الأراضي القیمة قد بدأ منذ أكثر مـن ثلاثـین عامـا . المتسعة والسهلة الغسیل
ًأن هنــاك عــددا مــن العوامــل التــي تحــیط بــالمخطط الزراعــي بــشأن بــدء هــذا التطــویر وهــل یبــدأ داخــل الحقــول أولا أو خارجهــا فــي  ً

  : الترع الرئیسیة والفرعیة والحقلیة والتي یحدث بها الفقد الأكثر في ظل عدد من النقاط المهمة
ً ملیــار متــر مكعــب ســنویا تــصرف عنــد مدینــة أســوان ٢٩.٨ن المیــاه تبلــغ الكمیــات الفعلیــة المــستخدمة فــي القطــاع الزراعــي مــ - ١

 ملیـار متـر مكعـب نتیجـة للفقـد ٣٥.٤سنة تنخفض عندما تصل إلـى التـرع الرئیـسیة إلـى       /  ملیار متر مكعب٤٦.١بمقدار 
فـاءة نقـل المیـاه بمـصر  ملیار متر مكعب عند الاستخدام الفعلي بالحقول وبذلك تكـون ك٢٩.٨بالرشح والتبخیر، حتى تصل إلى 

 مـن البیانــات الرســمیة لــوزارة ٢٠٠٧ًطبقــا للمنـشور علــى موقــع الجهـاز المركــزي للتعبئــة والإحـصاء الــصادر عــام % ٦٥تقـل عــن 
  . الري وبذلك یكون الفقد الأعظم من المیاه یحدث أثناء النقل ولیس نتیجة للري في الحقول

مـن الإنتـاج الزراعـي وأن % ٥٥اضي الزراعیة المصریة وتـساهم فقـط بنـسبة من الأر% ٨٠القول بأن الأراضي القدیمة تمثل  - ٢
مــن الإنتــاج بمــا یــدلل علــى أن الــري الــشحیح یزیــد مــن الإنتاجیــة قــول مغلــوط % ٤٥فقــط وتعطــي % ٢٠الأراضــي الجدیــدة تمثــل 

مثــل الأراضــي الجدیــدة مــن المــساحة المنتجــة وبالمثــل ت% ٨٠ولــیس % ٦٥فــالأمور لا تحــسب هكــذا، فالأراضــي القدیمــة تمثــل 
ٕ، كما أن الأمر یحسب بالفرق بین إجمالي تكالیف الزراعة واجمالي العائد وهو ما لم یؤخذ فـي الحـسبان لأن %٢٠ولیس % ٣٥

الزراعة الصحراویة تستهلك أربعة أضعاف معدلات التسمید لمثلها من الأراضي القدیمـة إضـافة إلـى تكـالیف وقـود ماكینـات الـري 
العمالـــة المتخصــصة وتكـــالیف شــبكة الـــري والتقــاوي عالیــة الإنتاجیـــة وخلافــه وبالتـــالي فهــي زراعـــة مكلفــة والعائـــد وحفــر الآبــار و

 . ًالمادي منها أقل كثیرا من زراعات الأراضي القدیمة غیر المكلفة
ً قرشـــا ١٣ ًأن حـــسابات الجـــدوى الزراعیـــة یمكـــن أن تحـــسب أیـــضا مـــن عائـــد المتـــر المكعـــب مـــن المیـــاه والتـــي تبـــدأ مـــن     - ٣

 قــرش فــي زراعــات الطمــاطم والقمــح إضــافة إلــى بــاقي تكــالیف مــدخلات الإنتــاج والعائــد مــن ١٠٠لزراعــات الأرز وتــصل إلــى 
 . الزراعة

ًأن الكثیر من الأمور الزراعیة لا تحسب طبقا للنظرة الاقتـصادیة فقـط والا لمـا زرعنـا الأرز وقـصب الـسكر نهائیـا فـي مـصر  - ٤ ٕ ً
ــاه البحــر المتوســط للمیــاه الجوفیــة لأراضــي الــدلتا وبــوار نتیجــة لــنقص العائــد ال ــاه وتكــون النتیجــة اقتحــام می مــادي مــن وحــدة المی

أراضــیها وكــذلك التــضحیة بزراعــات قــصب الــسكر والتــي تعطــي ثلاثــة أضــعاف كمیــات الــسكر التــي یعطیهــا فــدان بنجــر الــسكر 
ت التابعـة لقـصب الـسكر مثـل إنتـاج الإیثـانول والعـسل الأسـود إضافة إلى العدید من الصناعات والعمالة التي تعمـل فـي الـصناعا

ًوالمولاس والسكر البني وخلافـه وبالتـالي فـإن القیمـة المـضافة لزراعـات القـصب أعلـى كثیـرا مـن البنجـر خاصـة فـي المنـاخ الحـار 
 . عالمیة منه من الفدانلصعید مصر إضافة إلى الخبرة المتوارثة في زراعة هذا المحصول والتي سجلت لمصر أعلى إنتاجیة 

إن إعــادة اســتخدام میــاه الــصرف الزراعــي فــي الــري مــرة أخــرى تقلــل مــن الكمیــة الحقیقیــة للكمیــة المــستهلكة فــي ري الأراضــي  - ٥
ً طن سنویا للفدان حیث لا یمكـن للـري الـشحیح ٣.٥القدیمة إضافة إلى تحقیق غسیل الأملاح المضافة من میاه الري والتي تبلغ 

 . ر من المیاه لغسیلهاتوفیر أي قد

                                      
 ٠ أمین عام منظمة الصداقة والتواصل بین مصر ودول حوض النیل–عبد العاطى محمود الشافعى /المستشار :المصدر (**)



٥٥٩ 

 

إن تكالیف شبكة الري فـي الأراضـي القدیمـة قـد تبلـغ عـشرة آلاف جنیـه للفـدان تـستهلك خـلال خمـس سـنوات أي بمعـدل ألفـي  - ٦
وهذا كثیر على الزراعات التقلیدیة غیر المربحه في أراضي الوادي والدلتا فـي ظـل ارتفـاع ) بخلاف الصیانة السنویة(ًجنیه سنویا 
ت الأراضـي الزراعیـة إلـى مثـل هـذا المبلـغ والمطلــوب تحدیـد مـن یتحمـل هـذه التكـالیف حتـى لا تتحـول زراعـات الــدلتا قیمـة إیجـارا

  .ًإلى الحاصلات المربحة للوقود الحیوي والتسالي بعیدا عن زراعات الغذاء وبالتالي اتساع الفجوة الغذائیة
راضـــي الرملیــة كمـــا تختلـــف جــدوى زراعـــات كـــل نــوع مـــن هـــذه یختلــف التعامـــل مــع الأراضـــي الطینیـــة كلیــة عـــن التعامـــل مــع الأ

   ٠ًالأراضي طبقا للزراعات القائمة والخطط المستقبلیة والفجوة الغذائیة ومستقبل إنتاج الغذاء أو مستقبل استیراده 
ًالبحــث عــن نظــام جدیــد لترشــید اســتهلاك میــاه النیــل المــستخدمة فــى الزراعــة، ابتكــر نظامــا جدیــدا للــري لزیــاد ة الانتــاج الزراعــي ً

ً عن طریق وصول الماء لـسطح التربـة ثـم تحریكـة لأسـف لتـصبح الجـذور رطبـة دائمـا ویحـصل النبـات المیاهوتوفیر نصف كمیة 
ولكن الروتین الإداري ورفض نائب رئـیس مجلـس الادارة تخطیـة ادى الـى توقـف ..  ساعة٢٤على احتیاجه من الماء على مدار 

  .تنفیذ المشروع
  :  وابتكارات حدیثة لترشید المیاه اكتشافات

ًفي ظل اسـتراتیجیة الدولـة للحفـاظ علـى المیـاه مـستقبلا لمواجهـة التحـدیات وتوصـیل المیـاه لكـل فـرد حـصل مبتكـران علـى براءتـي 
نــة اختـراع فـي مجـال ترشـید المیـاه بالمنــازل والمـصانع بمـا یمكـن أن یـوفر كمیــات كبیـرة لاستـصلاح وزرع مئـات الآلاف مـن الأفد

قـد صـمم سـمیر عبـد العـال ف. فالاختراع الأول یهدف إلى ترشید المیاه في المنازل والاختراع الثاني لترشید هالـك المیـاه بالمـصانع
ًالمــشرف بهیئــة قنــاة الــسویس جهــازا لتنظــیم وترشــید میــاه الــشرب وحــصل بــه علــى وســام العلــوم والفنــون مــن الطبقــة الأولــى عــام 

 طریقــة موحــدة لتوزیــع المیــاه علــى المــستهلكین بكمیــات متــساویة ومناســبة بقــدر الإمكــان كــان مــن ، ویقــول إنــه لعــدم وجــود١٩٨٣
المهـــم البحـــث عـــن حـــل عملـــي لترشـــید الاســـتهلاك عبـــر جهـــاز لتقنـــین الأحمـــال المائیـــة ممـــا یـــضمن عدالـــة توزیـــع المیـــاه بجمیـــع 

حیـث یوضـع الجهـاز بعـد المحـبس الرئیـسي للمـستهلك الأدوار، فكر الباحث في تصمیم جهاز ذاتـي الحركـة لترشـید میـاه الـشرب ب
ًلیعمل تلقائیا مع أي تغیر لضغط المیاه بالشبكات الرئیسیة وبدون تدخل بشري في ضبط كمیة المیـاه فالجهـاز یـتحكم فیهـا داخـل 

بة كـــل شـــقة لیحـــصل ســـكان العقـــارات التـــي لا تتعـــدى خمـــس طوابـــق علـــى نفـــس ضـــغط المـــاء دون طلمبـــات أو خزانـــات، وبالنـــس
للمباني الأكثر من خمس طوابق فإن الجهاز یساعد على توزیع المیاه في وجود طلمبات الرفـع حتـى لا تتـضرر الـشقق، كمـا أنـه 

 وقـد حـصل علـى بـراءة الاختـراع الأولـى للجهـاز فـي ٠یسهم في عدالة توزیع المیاه على المستوى الأفقـي بـین المـساكن المختلفـة 
ٕج مـن الجهـاز تـم تـصنیعها بالمـصانع الحربیـة وتجربتهـا فـي عمـارات ببورسـعید واحـدى القـرى  وقام بتصمیم عدة نمـاذ١٩٨٤عام 

الــسیاحیة لتعمــیم المـــشروع إلا أنــه لــبطء الإجـــراءات لــم یكتمــل المـــشروع، وخــلال هــذه الفتـــرة قــام بــإجراء تعـــدیلات هندســیة علـــى 
ً كفــاءة وأكثــر ترشــیدا للمیــاه وأســهل مــن ســابقه وغیــر الجهــاز لیحــصل بــه علــى بــراءة اختــراع ثانیــة لیــصبح التــصمیم المعــدل أعلــى

معقد في تنفیذه، كما أنه لا یتطلب صیانة دوریة، وعلى ذلك عرض الباحـث الاختـراع علـى مجلـس الـشعب، بهـدف إصـدار قـرار 
نیة والمـصالح تشریعي بتركیب جهاز تقنین الأحمال المائیة على مستوى الجمهوریـة لترشـید اسـتهلاك المیـاه بجمیـع الوحـدات الـسك

الحكومیـــة أســـوة بعـــدادات المیــــاه والكهربـــاء كمـــا أبــــدت الهیئـــة القومیـــة لمیــــاه الـــشرب والـــصرف الــــصحي موافقتهـــا علـــى الجهــــاز 
ا للتقریــر الفنــي الــذي أجــراه الــدكتور ممــدوح یوســف  ًــواســتعدادها لتبنــي الاختــراع بالتعــاون مــع مركــز بحــوث البنــاء والإســكان وطبق

ومــن حیــث دراســة الجــدوى الاقتــصادیة فــإن ترشــید اســتهلاك % ٤٠جهــاز فوصــلت نــسبة الــوفر إلــى حــوالي بهندســة القنــاة علــى ال
ٕالمیاه في ستة سنوات یغطي تكلفة سعر الجهاز، وأوصت الدراسة بتعمیم الجهاز لأهمیته، والى أن یصدر التـشریع القـانوني فـإن 

م بإعــداد نمــاذج للجهــاز بتمویــل مــن الــصندوق الاجتمــاعي بهــدف جهــاز تنمیــة الابتكــار والاختــراع بأكادیمیــة البحــث العلمــي یقــو
رئـــیس الجمعیـــة العربیـــة للمیـــاه الـــصحیة أهمیـــة التوصـــیة بـــضرورة إضـــافة عنـــصري وقـــد أوضـــح . ًعـــرض الجهـــاز عملیـــا لتجربتـــه

فـال بالإضــافة ًالماغنـسیوم والكالـسیوم عنـد ضـخ أو تعبئـة المیــاه نظـرا لأهمیتهـا فـي منـع أمـراض القلــب وضـمان نمـو صـحي للأط
إلى اتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه وضع اشتراطات صحیة صارمة ومراجعة جمیع محطات تعبئة المیاه الطبیعیة المسماة خطـأ 
بالمیاه المعدنیة ، لأنه لا یوجد أي میاه معدنیة في مصر بل هي میاه آبـار جوفیـة معالجـة بینمـا طالـب الـدكتور ضـیاء القوصـي 

راجعة البیانات المكتوبة على عبوات المیاه الطبیعیة من قبل وزارة الـصحة لـضمان عـدم التلاعـب وحـصول خبیر المیاه الدولي بم
ــاه نقیــة صــحیة غیــر متدنیــة النوعیــة الكــولیرا : "شــرب المیــاه غیــر الــصحیة قــد یــسبب أمــراض، حیــث المــواطن المــصري علــى می

مـن % ٨٠الاسـتحمام بهـا قـد یـسبب الجـرب أو التینیـا، وأضـافت أن ٕوالتیفود والتهاب الكبد الوبائي واسهال الأطفـال، وملامـستها و
الأمـــراض تنتقـــل عـــن طریـــق المیـــاه ویـــسبب نقـــصها أو بوصـــولها ملوثـــة عـــن طریـــق الكیماویـــات أو العناصـــر الثقیلـــة بهـــا نتیجـــة 

أو نوعیـة غیـر الصرف الصناعي أو نقلها وتخزینها عبر مواسیر وشبكات وخزانـات مـصنوعة مـن مـواد خطیـرة مثـل الأسبـستوس 
  ٠صحیة من البلاستیك والزهر 

  : الري الحدیث بالصحراء 
فإن الري بالرش أو التنقیط إجباري فیها، إذ إنه لا یمكن ) المستصلحة(هذا بالنسبة لأراضي الدلتا، أما الأراضي الجدیدة 

ن نفاذیة التربة الرملیة عالیة، وبالتالي استخدام التربة الرملیة في الري، كما یحدث عند الري بالغمر في أراضي الدلتا، ذلك أ
سوف تتشرب هذه التربة المیاه عند محاولة ري الزراعات بالغمر، وبذلك سوف تصل كمیات قلیلة من المیاه إلي الزراعات، من 
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اه الري، هنا كان الري بالرش أو بالتنقیط إجباریا، ولا بدیل عنه ومن ممیزات الري بالتنقیط، بإمكانیة وضع السماد مع می
وبالتالي ترفع كفاءة عملیة التسمید، ووفر في كمیته، واستخدامه في الوقت المناسب، وبأقل التكالیف، فضلا عن إمكان التحكم 
في كمیة المیاه المضافة للنبات بالقدر الذي یحتاجه، والوقت المناسب لذلك من حیث عمر النبات، ونوعه، ومسافات الزراعة، 

قیط زراعة كل أنواع الخضار، وأشجار الفاكهة، وزراعة مساحات كبیرة بأقل عدد من العمال، سواء من ویمكن في الري بالتن
خلال الإدارة الاتوماتیكیة، أو نصف الاتوماتیكیة، إلي جانب إمكان استخدام معدات داخل الأرض في أثناء عملیة الري لإجراء 

أو ما (إن تطویر الري السطحي . مكن أن تتحقق عند الري بالغمرأي عملیة زراعیة، ومثل هذه الإمكانات والممیزات لا ی
، هو خطوة جیدة وقد تم تنفیذها في عدة محافظات، ویجب التوسع فیها في كل المحافظات، لتقلیل المفقود )یسمي الري بالغمر

تشترك كل مجموعة من من المیاه، مشیرا إلي أن هناك خطة یجري تنفیذها حالیا من خلال إنشاء هیئة المنتفعین بحیث 
معینة في تبطینها، وتزویدها بأنابیب لتقنین كمیة المیاه المستخدمة في الري، ولا شك في أن " مساقي"الفلاحین المستفیدین من 

اتباع النظم الحدیث في الري أصبح ضرورة مهمة في ظل الحدیث عن الفقر المائي، لا سیما أن الري السطحي العادي یتسبب 
   .من كمیة المیاه% ٢٠ لا یقل عن في إهدار ما

 كیلو متر ویصب عند نهایة مجراه في أسوان ٦٧٠٠النیل أطول نهر في العالم لكنه أقل الأنهار الإفریقیة عطاء فطول مجراه 
ومنذ فجر التاریخ .  متر مكعب فقط ٨٠٠ كیلو مترا مكعبا ونصیب الفرد المصري من سكان حوض النیل منه یبلغ نحو ٨٤

 كان نهر النیل نهرا مصریا وذلك لكون كل بعثات الاكتشاف والدراسات العلمیة، وكل المشروعات التي ١٩٥٠م وحتى عا
تخطط لضبط موارده مصریة ولكنه في النصف الثاني من القرن العشرین حدثت تغییرات شاملة في إفریقیا مما دفع سكان 

ي شئونه ونشأت مبادرة حوض النیل التي تشارك فیها الدول حوض النهر إلي البحث عن حصصهم من نهر النیل والمشاركة ف
 ملیار متر مكعب ولكن ٥٥.٥العشر والتي تقع في حوضه وتحظي بالدعم والتأیید الدولي، وتقرر أن تكون حصة مصر     

ة میاه الشرب في أغراض الزراعة والباقي لتغطی% ٨٥ ملیون نسمة نستهلك منها قرابة ٢٢عدد السكان في ذلك الوقت لم یتعد 
والصناعة، ولكن مع زیادة عدد السكان وزیادة حجم احتیاجاتنا من المیاه كان لابد من إعادة النظر في حسن إدارة موارد النهر 
وٕاتباع سیاسة تتكاتف بها جهود جمیع الجهات لأن مشكلة المیاه ونهر النیل لیست مشكلة وزارة بعینها ولكن مشكلة دولة خاصة 

إنه في مجال " حراس النیل حماة البیئة"أوضح رئیس مجلس إدارة جمعیة  . الجدیدة وموقف بعض دول الحوضبعد المستجدات
منها كمیات مهدرة وذلك یرجع لري الأراضي الزراعیة بالغمر ولا یزال % ٣٠الزراعة كانت المیاه المستخدمة به أكثر من 

 الفائض بعد أن یؤثر سلبا علي التربة إلي المجاري والمصارف فلاحون یجلبون میاها من نهر النیل أكثر من حاجتهم ویعود
الملیئة بالملوثات لیصب في نهر النیل مرة أخري محملا بالكیماویات الضارة والملوثات التي تضر بالإنسان والحیوان والنبات 

ي تحصل علیها المصانع من وبالنسبة للقطاع الصناعي فإن المیاه الت.  ملیار متر مكعب ١٢وهذا الصرف الزراعي یتجاوز 
والسؤال الذي یطرح نفسه كیف نقبل إهدار ملیاري متر . مهدرة % ٤٠منها فقط، و % ٦٠المجاري المائیة لا تستفید سوي من 

مكعب من میاه الشرب في استخدامات غیر مخصصة لها علما بان تسریب المیاه عبر الصنبور یفقد موازنة مصر المائیة 
أن أنقاذ مصر من خطر الندرة المائیة وحد الفقر المائي !.  لتر یومیا؟٣٠٠ یومیا وفي غسیل السیارة  لترا من المیاه١٨٩

ویؤكد . یحتاج إلي حملة قومیة لترشید استهلاك المیاه ومنع تلویثها وكذلك إنشاء مجلس قومي لحمایة نهر النیل رفیع المستوي 
 الخاص بحمایة نهر النیل ٨٢ لسنة ٨٤ القوانین فهناك القانون أیضا أن حمایة نهر النیل وعلاج مشكلاته لیس في سن

ولتفادي السلبیات التي قد تتحقق إذا استمر مسلسل . والمجاري المائیة ولكنه غیر فعال لأن نهر النیل لیس له جهة ترعاه 
أن . ط بها حمایة نهر النیل الإهمال والإهدار تقدمت الجمعیة بمشروع حملة قومیة لنشر الثقافة المائیة إلي الجهات المنو

ترشید استهلاك المیاه هو الحل الأمثل لتدارك مشكلة محدودیة حصتنا وتتكلف استثمارات بملایین الجنیهات، فنحن ننتج نحو 
من حجم الإنتاج وهي % ٢٠ ملیون متر مكعب یومیا یزید من إنشاء محطات میاه جدیدة وتبلغ نسبة الإهدار نحو ٢٨

ي غیر الأغراض المخصصة لها وبذلك یضیع الدعم الذي تتحمله الدولة ، فعلي سبیل المثال یتكلف إنتاج استهلاك المیاه ف
 قرشا لأقصي شریحة وتنقیة متر المیاه ٥٠ قرشا و ٢٥متر میاه الشرب جنیها وربع الجنیه یتم بیعه للمواطن بمبلغ یتراوح بین 

  .ش فقط قرو٨ قرشا ویتم بیعه بـ ٣٦٠من الصرف الصحي یتكلف 
هذه هي الحقیقة التي یجب أن التعامل معها بكل جدیة، لتقلیل المفقود من المیاه، حتى ! تعیش مصر تحت خط الفقر المائي

وفي الفترة الأخیرة تعالت أصوات الخبراء محذرة من خطورة إهدار المیاه في الري بالغمر، ومطالبة في الوقت ". في الزراعة 
ري بالغمر المتطور، أو بالرش، أو بالتنقیط فضلا عن إعادة النظر في المقننات المائیة، أو ما نفسه بإتباع نظم حدیثة كال

یسمي الاحتیاجات المائیة تحت ظروف نقص المیاه، بمعني خفض المیاه المستخدمة في الري بنسب معینة، ودون أن یؤثر 
نظام الري الشحیح، ینطلق من ضرورة إعادة ".  الشحیحالري"ذلك في إنتاجیة المحاصیل أو الأشجار، وهو ما یعرف عالمیا بـ 

النظر في المقننات المائیة أو ما یسمي الاحتیاجات المائیة للمحاصیل والأشجار تحت ظروف نقص المیاه، بمعني خفض 
 وفي بعض .المیاه المستخدمة بنسبة معینة، وفي فترات النمو غیر الحساسة، بما لا یؤثر في إنتاجیة المحاصیل أو الأشجار

الأحیان لو خفضنا كمیة المیاه المضافة إلي النبات فسوف یؤدي ذلك إلي تحسین ظروف التربة، وبالتالي زیادة الإنتاجیة، 
وبذلك لابد من دراسة الاحتیاجات المائیة لكل محصول، وهذا ما یعرف عالمیا بأسلوب الري الشحیح، وهذا الأسلوب یتم إتباعه 



٥٦١ 

 

الذي نواجهه الآن، لاسیما أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي التي یصل فیها نصیب الفرد من في ظل ظروف نقص المیاه 
 م مكعب سنویا ، ویجب إعادة النظر في ٨٠٠المیاه إلي نحو ألفي متر مكعب سنویا، بینما تراجع نصیب الفرد المصري إلي 

مو محددة، كما یجب التوسع في إجراء الأبحاث العلمیة المقننات المائیة بحیث نطبق نظام الري الشحیح للزراعات في فترات ن
إذ تجري دراسات علي الذرة والقمح بكلیة الزراعة جامعة القاهرة بحیث یمكن . علي المقننات المائیة لكل محصول علي حدة 
ن مفیدا للنبات، مثلا في فترات النمو غیر الحساسة، الذي یمكن أن یكو% ٢٠تخفیض نسبة المیاه المستخدمة في الري بنسبة 

كما یؤدي إلي تحسین خواص التربة، وزیادة الإنتاجیة، وقد وقع الاختیار علي الذرة والقمح لأنهما من المحاصیل الرئیسیة الحبة 
للمیاه، وتزرع بهما مساحات كبیرة، وبالتالي فإن تخفیض كمیة المیاه المستخدمة في ري هذین المحصولین ستكون مجدیة، كما 

  . اسة تطبیق نظم الري الشحیح في محصولي القصب والأرز، لا سیما أن هناك نظما متطورة لزراعة وري الأرز أنه یجب در
  : أزمة المیاه في نهایات الترع 

وأن أجمالي عدد الحقول في مصر یصل الى حوالي عشرة ملایین حقل موزعة علي مساحة تقارب الثمانیة ملیون فدان أي أن 
قل الواحد تقل عن الفدان الواحد وأن المیاه تنتقل إلي هذه الحقول عن طریق شبكة متعددة الدراسات تبدأ المساحة المتوسطة للح

بقنوات الدرجة الأولي التي تغذي من نهر النیل أو فرعیه مباشرة والتي یطلق علیها أسم الدرجات إلي ثماني في بعض الاحیان 
لزراع المیاه مباشرة إلي المساقي الخصوصیة لري حقولهم ویبلغ أجمالي أطوال قبل أن تنتهي إلي ترع التوزیع التي یرفع منها ا

هذه الشبكة بدون المساقي الخصوصیة حوالي أربعین ألف كیلو متر تساندها شبكة أخري من قنوات الصرف ویبلغ إجمالي 
الوحید للقائمین علي إدارة أطوالها حوالي عشرین ألف كیلو متر لا تدخل ضمنها المصارف إلي الحقول لیس هو الهاجس 

میاه الشرب والاستهلاك المنزي والعام والصناعة والزراعة (وتشغیل وصیانة أهمها أن المنصرف من المیاه للأنشطة المختلفة 
 یختلف اختلافا جذریا بین وقت وآخر بحیث) والثروة السمكیة وتولید الطاقة الكهربائیة والملاحة والترفیه وحفظ التوازن الملحي

تقل الاحتیاجات خلال فصل الشتاء لما هو دون ثلث ما یصرف خلال فترات أقصي الاحتیاجات صیفا وتمر هذه المیاه خلال 
الموسمین في نفس الشبكة مما یتوقع معه أن تكون سرعة المیاه فیها شتاء متواضعة ویمكن أن تسبب الترسیب والغطاء وظهور 

. ید هذه السرعة صیفا مما یسبب النحر والتهایل وتغیر أشكال القطاعات وهندستهاونمو النباتات والحشائش المائیة وأن تز
والمنظومة المائیة تشبه إلي حد كبیر بنوك الأموال التي إذا تدافع المودعون لسحب ودائعهم منها في وقت واحد عجزت عن 

أن ینظم عملیة توزیعها مناوبات یحصل فیها  كذلك الحال بالنسبة للمیاه التي یفترض –الوفاء بمطالبهم وبدأت في التداعي 
البعض علي المیاه في الوقت الذي یكون فیه الآخرون في موقف البطالة فإذا لم یلتزم الزراع بهذا الجدول وتدافعوا للحصول 

 أراضیهم علي المیاه فإن النتیجة الحتمیة هي الخلل في التوزیع الذي یعطي من یزرع في بدایة الترعة حقا یفوق حق من تقع
في نهایتها، وما یحدث في مثل هذه الأحوال أن یعلو صوت الشجار وان یتواري صوت العقل الذي یحاول أن یفرضه 
المهندسون والفنیون ویتحول الأمر كله إلي معركة یخرج الجمیع منها أو بالنسبة الغالبة علي الأقل خاسرین ولا یفوز فیها إلا 

ضیف السادة الزراع إلي هذه المشاكل مشاكل أخري من صنع أیدیهم بتعطیل حركة المیاه في لیس هذا فقط ولكن قد ی. القلیل 
القنوات بما یلقون فیها من مخلفات وفضلات قد تكون سائلة وهذه تعمل علي انتشار الحشائش لما بها من مخصبات ویمنع كل 

الدفع بكمیات كبیرة منها في بدایتها وقد یؤدي ذلك إلي یعوق وصول المیاه إلي نهایات الترع مهما تم . ذلك أو علي أقل تقدیر 
ارتفاع المیاه فوق مناسیب الجسور وقطعها أضف إلي ذلك عدم التزام الزراع بما تفرضه الدولة من قوانین تتمثل في تحدید 

الدولة من النصح في المساحة التي تزرع بالمحاصیل الشرهة للمیاه مثل الأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بما تسدیه أجهزة 
وكل هذه الأمور تؤدي إلي ما یشبه تدافع المودعین إلي البنوك للمطالبة .. تحدید مواعید بدء زراعة المحاصیل المختلفة

بأموالهم حیث یبدأ البنك في حالة حدوث العجز في مطالبة البنك الرئیسي بضخ أموال إضافیة وهو امر یستغرق بعض الوقت 
كذلك الحال بالنسبة للمیاه لأن إمداد الأجزاء الشبه . مزید من المودعین مما قد ینتهي إلي نهایات مأساویة ویؤدي إلي تدافع ال

یستغرق من الوقت ما یزید عن العشرة أیام من هنا فإن الإدارة الواعیة ) بحیرة ناصر(خالیة من الشبكة بها من البنك الرئیسي 
س وأن الواجب الحذر من ذلك بملء بعض البنوك الفرعیة علي طول الشبكة تدرك أنه لا مجال لحدوث الأزمات من الأسا

لیكون الإمداد قریبا من مواقع حدوث المشاكل وتتمثل هذه البنوك الفرعیة علي طول الشبكة لیكون الإمداد قریبا من مواقع 
 – أسیوط – نجح حمادي –إسنا (سیة حدوث المشاكل وتتمثل هذه البنوك الفرعیة في البرك التي تقع أمام مخاطر الحجز الرئی

بحیث تقل الفترة الزمنیة اللازمة لتوصیل المیاه من هذه البرك إلي طالبیها وتخفف )  إدفینا- دمیاط – زفتي –قناطر الدلتا 
 بقي أن نقول أن ما حدث هذا العام لا یمكن فصله عما حدث في الأعوام. بالتالي من الإحساس بالعجز في الإمداد المائي 

القلیلة الماضیة والتي تمیزت بالوفرة المائیة إلي الحد الذي لم یكن معه بد من التخلص من عشرات الملیارات من الأمتار 
المكعبة من المیاه العذبة بصرفها إلي البحر الأبیض المتوسط لم یكن ذلك من قبیل الترف ولا العبث وأنما أملته ظروف 

وقد ظن الكثیرون أن الأمور ستستمر علي نفس المنوال .. منطقة وادي حلفا . اضي المحافظة علي سلامة السد العالي وأر
وعلي الرغم من أن نهر النیل من أكثر أنهار العالم انتظاما في عطائه إلا أن حقائق التاریخ علمتنا أنه یفیض ویغیض طبقا 

كذلك فإن من . هرة وتعایشوا معها وعایشوها لدورات بعضها مرتفع والبعض الآخر منخفض وقد استفاد المصریون من هذه الظا
الدروس المستفادة مما حدث أن شبكة القنوات التي تغذي من نهر النیل والمتصلة به لم تعد تسمح بتمریر أكثر مما یتم تمریره 



٥٦٢ 

 

 علي  ملیون متر مكعب یومیا وبمعني أن التوسع في أي أراضي تقع٢٧٠بها الآن والذي وصل خلال الأیام الماضیة إلي 
جانبي الوادي والدلتا وفي تخومهما أصبح من الأمور التي لا یمكن تحقیقها ما لم یحدث توسیع وتعمیق للشبكة الحالیة وهو من 
المسائل العالیة التكلفة التي لا یمكن تنفیذها عملیا وفي هذا رد مباشر علي من انتقدوا المشروعات الجدیدة للتوسع في سیناء 

كذلك فأن الرد . لتي تكون التنمیة فیها بالابتعاد عن المنظومة الحالیة في الوادي والدلتا والقفز خارجها والصحراء الغربیة وا
 ملیون ٣.٤علي من یقولون بان الحصة المائیة للبلاد والتي لا تكاد تكفي للاحتیاجات والمتطلبات الحالیة فكیف إذا أضیفت 

 أن الأمر أولا یتطلب الإدارة الجدیدة التي تعي أن فترات أقصي احتیاجات قد فدان جدیدة إلي الرقعة المنزرعة ولهؤلاء نقول
تختلف من مكان إلي مكان بسبب تغیر الظروف المناخیة في الأقالیم الزراعیة المختلفة وأن الاستفادة من هذه الحقیقة یستلزم 

هذا بالإضافة إلي إجراءات . ث لا یحدث الازدحام توزیع المیاه زمنیا بتحدید مواعید بدء الزراعة علي أسس عملیة وعلمیة بحی
الترشید المستمر ومنها تعدیل المركب المحصولي وتطویر الري في الأراضي القدیمة وتزوید الأراضي الجدیدة الخفیفة القوام 

إعادة استخدام میاه وتسویة الأراضي وتشجیع الري اللیلي وزراعة المحاصیل قصیرة العمر و) الرش والتنقیط(بنظم الري الحدیثة 
صرف الأراضي الزراعیة ومیاه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وعلي وجه العموم فإن ترشید استخدام المیاه الصارم 
والعمل علي خفض الفواقد المائیة وعلي مستوى المنزل والمصنع والمزرعة وداخل كل نشاط تستخدم فیه المیاه إلي أقصي حد 

عین الجمیع علي الدوام وان ینال منهم الجدید والاهتمام الذي یستحقه ولا یمكن ذلك فقط ممكن یجب أن یوضع نصب أ
بالجهود الحكومیة ولكن یكون بأن تقوم الدولة بدورها في إدارة وتشغیل وصیانة الشبكة وأعمال التحكم علیها وتوعیة جماهیر 

صلبة والسائلة وتجمعیهم في روابط مستخدمي المیاه ووضعهم الزراع بواجبهم وتقدیم البدائل المناسبة للتخلص من المخلفات ال
ٕأمام مسئولیتهم بمشاركتهم في المحافظة علي جمیع أعمال الرى والاهتمام بالإرشاد المائي واصلاح المؤسسات القائمة علي 

ام التهاون والاستهتار والتسیب نقل وتوزیع المیاه والتطبیق الصارم والرادع للقوانین بما یرسخ من هیبة الدولة،  ویضع الحدود أم
فإن الجهد الذي تقوم به الدولة في مجال التعاون مع دول حوض .. ختاما. بلا تفرقة بین مواطن وآخر مهما كان شأن أیهما 

النیل والذي أثمر مؤخرا الحصول علي مساعدات مالیة من بعض الدول المانحة لتنفیذ مشروعات مشتركة تخدم جمیع دول 
د ینتهي إلي زیادة الحصة المائیة للبلاد وعلینا جمیعنا أن نفكر من الأن في كیفیة الاستفادة بهذه الزیادة وتعظیم ق.. الحوض 

العائد من كل قطرة من قطراتها لا لمصلحة هذا الجیل فحسب، ولكن أیضا لمصلحة الأجیال المقبلة مع التركیز دائما علي 
ق والمستعان فقد أدي الأسراف في استهلاك حصتنا من میاه النیل نقلنا من الوفرة إلي التنمیة المستدامة والمستمرة واالله الموف

عصر الندرة والأتجاه إلي استغلال المیاه الجوفیة، تحلیة المیاه المالحة، أعذاب میاه البحر، استقطاب الضباب والندي، 
رشید استخدام المیاه كلها تسمیات لمواجهة استمطار السحب، الحد من زراعات الأرز وقصب السكر، تطویر نظم الري، وت

تحدیات المیاه في مصر والتي یأتي في مقدمتها محدودیة مواردها من میاه النیل في مقابل زیادة سكانیة متلاحقة ونقص متوقع 
لنیل والزیادة وتمثل محدودیة مواردنا المائیة من نهر ا.. في المستقبل لزیاد الطلب علي المیاه للتنمیة وتنامي الاحتیاجات 

 ملیار ٥٥.٥السكانیة المتنامیة مع ثبات هذه الحصة عائقا أمام الوفاء مستقبلا بتلبیة كل الاحتیاجات من میاه النیل المقدرة ب 
من مواردنا المائیة ولكي نحقق أي زیادة  في الرقعة الزراعیة أو التوسع العمراني سیكون % ٩٥متر مكعب سنویا تمثل وحدها 

 تماما عن المیاه النیلیة بما تطلب سیاسة مائیة جدیدة ذات محورین رئیسیین أولهما العمل علي تنمیة مصادر مائیة ًذلك بعیدا
وبدأت وزارة الري بوضع إستراتیجیة للموارد المائیة .. جدیدة سواء كانت سطحیة أو جوفیة ثم ترشید الاستهلاك الحالي للمیاه 

.. حتیاجات المائیة لكل القطاعات سواء منها للري والشرب والصناعة وغیرها  تحدد التصور الشامل للا٢٠٢٥حتى عام 
 تتضمن تنفیذ عدد من ٢٠٥٠بالإضافة لذلك بدأت الوزارة بتكلیف من مجلس الوزراء وضع إستراتیجیة مائیة حتى عام 

عات مشتركة مع دول السیاسات المائیة في مقدمتها الحصول علي حصة إضافیة من میاه النیل من خلال إقامة مشرو
إن مصر تنفرد بین دول العالم أن الزراعة . الحوض، وكذلك التوسع في استخدام المیاه الجوفیة وتنمیة المصادر غیر التقلیدیة 

 ٧٣.٢من جملة الموارد المائیة البالغة % ٨٥من المساحة المزروعة وهي المستهلك الرئیسي للمیاه بنسبة % ٩٨فیها تزید علي 
ٕومن هنا تأتي أهمیة تدبیر المیاه واستخدامها وادارتها كما . مكعب السنة سواء من میاه النیل والموارد غیر التقلیدیة ملیار متر

ونوعا والعمل علي زیادة مواردها والمحافظة علي نوعیتها ، كما أن الزیادة السكانیة في مصر كبیرة حیث یتوقع أن یزید التعداد 
 وهو ما جعل مصر بسبب هذه الزیادة التي تضاعفت ٢٠٥٠ ملیون نسمة بحلول عام ١٤٠ و ٢٠٢٥ ملیون نسمة ٩٥علي 

حیث قل نصیب الفرد من المیاه .  عاما الماضیة للانتقال من عصره وفرة المیاه إلي عصر ندرة المیاه٣٠ثلاث مرات خلال 
 . ٢٠٢٥ا مكعبا بحلول عام  متر٦٣٠ متر مكعب في الخمسینیات إلي ٢٠٠٠عن ألف متر مكعب في السنة من أكثر من 

وهو . بالرغم من تضاعف تعداد سكان مصر فإن معدل الزیادة في الأراضي الزراعیة لا یفي بالاحتیاجات القومیة من الغذاء 
  .  لتضییق الفجوة الغذائیة٢٠١٧ ملیون فدان حتى عام ٣.٤ما حدا بالدولة لوضع خطة للتوسع الأفقي في مساحة 

امل التي تزید من مشكلة ندرة المیاه في مصر تعقیدا إلي جانب الزیادة السكانیة المتنامیة وثبات حصة هناك العدید  من العو
فإن إهدار المیاه وتدهور نوعیتها والتلوث البیئي بصورة عامة وتلوث میاه النهر والمیاه الجوفیة بصورة . مصر من میاه النیل

یاه كالأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بالمساحات المقررة للزراعة، علاوة خاصة ، بالإضافة إلي زراعة المحاصیل الشرهة للم
علي الزمامات التي تروي بالمخالفة وأراضي وضع الید التي تستنزف كمیات كبیرة من المقننات المائیة كلها أصبحت ظاهرة 



٥٦٣ 

 

 للبحث عن مصادر مائیة جدیدة لتعویض من هذا المنطلق كانت الضرورة. مخیفة تهدد مواردنا المائیة المحدودة بصورة مباشرة
تغطي  . ویأتي علي رأس هذه المصادر المیاه الجوفیة. النقص في مواردنا المتاحة التي تتلاحقها المشاكل من كل ناحیة

 من مساحة مصر، وتعتبر المیاه الجوفیة المورد الرئیسي لعملمیاه الجوفیة المورد الرئیسي لعلمیات التنمیة في% ٩٥الصحراء 
وقد وضعت الوزارة إستراتیجیة للمیاه الجوفیة تهدف إلي التوسع في استغلالها لإستصلاح مساحات جدیدة . المساحات الشاسعة

وقد خصصت الدولة . لاستیعاب الزیادة المطردة في عدد السكان والخروج من الشریط الضیق والمزدحم بوادي النیل والدلتا
حیث تقدر كمیة المیاه الجوفیة بالوادي . ٢٠١٧میة المیاه الجوفیة حتى عام لقومي لتن ملیون جنیه للبرنامج ا٦٠٠ملیارا و 

بینما تقدر إمكانیات المیاه الجوفیة بالصحاري ..  ملیار متر مكعب ٦.٥ ملیار متر مكعب یستخدم منها حالیا ٨.٤والدلتا 
ات المیاه الجوفیة المستقبلیة والتي یرتبط استغلالها وحول إمكانی.   ملیارات متر مكعب یستخدم منها ملیار متر مكعب٤وسیناء 

. والتوسع فیها محددات وافاق عدیدة وفقا لأولویات عملیات التنمیة والتخطیط والسیاسة الحكمیة للحفاظ علي هذه الخزانات 
وم وادي النیل بالوجه القبلي وتخ.. تتواجد المیاه الجوفیة في كل من الدلتا والوجه القبلي والصحاري المتاخمة شرق وغرب الدلتا 

والخزانات الجوفیة تحت الصحراء الشرقیة ووادي النیل والبحر الأحمر وسیناء، أي أن المیاه الجوفیة تتواجد في معظم أنحاء 
موضحا أن المیاه . مصر ویمكن الحصول علیها من أي موقع مع الاختلاف في النوعیة واستمراریة المصدر واقتصادیته

ان رئیسیان السطحي أو الضحل ویتواجد في حوض النیل والأحواض، أما النوع الثاني فهو المیاه الجوفیة العمیقة الجوفیة نوع
ویتواجد في حوض الحجر الرملي النوبي وأحواض الأحجار الجیریة المتشققة وصخور القاعدة، وبین النوعین المیاه بین 

  . الضحلة والعمیقة في حوض المغرا
تؤكد الدراسات القدیمة والحدیثة لمعهد بحوث المیاه الجوفیة حول إمكانیات المیاه الجوفیة في الصحراء : سیناء محدودیة المیاه ب

الشرقیة وسیناء تؤكد أنها محدودة والكمیات التي یمكن استغلالها منها سنویا تقدر بملایین الأمتار المكعبة ولیس بالمیارات كما 
 أن هذه الموارد المائیة علي قلتها لها أهمیة إستراتیجیة خاصة بالنسبة للسیاحة والتعدین إلا. هو الحال في الصحراء الغربیة

وبالنسبة لمنطقة جنوب سیناء فإنه لا یوجد موارد طبیعیة  سوي میاه . والبترول وتوفیر احتیاجات البدو والمجتمعات الجدیدة
ه الجوفیة في حوض نهر النیل شمال الدلتا ذات ملوحة كما أن المیا. الأمطار التي یجب أن تستغل خلال فترات سقوطها

علي . مرتفعة نسبیا تصلح لإقامة المزارع السمكیة فقط بشرط ضمان التخلص من المیاه في مواقع لا تؤدي إلي التدهور البیئي
ف مما یؤثر علي حین أن المیاه الجوفیة في الجزء الشمالي الأوسط من الدلتا شبه مالحة تتجه إلي أعلي مسببة مشاكل صر

وفي الحواف الصحراویة للوادي . أما في منطقة جنوب الدلتا فإن المیاه الجوفیة بها صالحة لجمیع الأغراض. إنتاجیة الأراضي
أما في شمال ووسط مصر وسیناء التي تتواجد في .. والدلتا فهي صالحة للأغراض المختلفة إلا أن نوعیتها تتغیر مع الزمن 

ومع .. ري فهي صالحة للاستخدام في السیاحة العلاجیة لما بها من ممیزات من حیث المكونات الكیمیائیة أحواض الحجر الجی
الأهمیة البالغة للمیاه الجوفیة كمصدر من مصادر المیاه العذبة في غالبیتها وما تلعبه من دور حیوي في الاتزان البیئي 

ر المیاه ببعدها النسبي عن سطح الأرض وبالتالي عن متناول وٕالي جانب تمیزها عن غیرها من مصاد.. وتصرف الأنهار
الإنسان إلي جانب امتدادات أحواضها وثبات درجة حرارتها وضآلة سرعة جریانها الذي یؤدي لعدم التغیر السریع في نوعیتها 

وقد أعد معهد . میاه بما یلیقوحجم المخزون منها إلا أنها تتعرض للعدید من أنواع التلوث الذي یهدد الاستغلال الجید لهذه ال
بحوث المیاه الجوفیة خرائط أهم مناطق التنمیة علي المیاه الجوفیة وخرائط المناطق القابلة لاحتمالات التلوث وكذلك أجري 
المعهد مسحا شاملا للتلوث حیث أقامت الوزرة شبكة قومیة لرصد ومراقبة حركة ونوعیة المیاه الجوفیة ووضع معاییر المحافظة 

 ٥٠ إلي ١٢ جنیها في قانون الري والصرف رقم ٢٥٠٠بالإضافة لتغلیظ عقوبة تلوث المیاه الجوفیة من .. علیها من التلوث 
  . ألف جنیه في تعدیلات قانون الموارد المائیة والري الجدید

  : مشروعات لحمایة المیاه الجوفیة 
ایة المیاه الجوفیة والحفاظ علیها وتنمیتها أن الوزارة بالتعاون وقد أعلن وزیر الري المصري عن عدد من المشروعات المهمة لحم

مع جامعة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأت مشروعات لتقییم الموارد المائیة بالصحراء الشرقیة باعتبار هذه المنطقة 
رقیة وهو ما یعني أن الدراسات المائیة علي هي البدایة الرئیسیة لمشروعات ربط وادي النیل والبحر الأحمر عبر الصحراء الش

والمشروع یستهدف استحداث تقنیة علمیة لتقدیر كمیات المیاه الجوفیة المتجددة في ودیان . هذه المحاور في غایة الأهمیة 
عیة المناطق الجبلیة القاحلة باستخدام تكنولوجیات الاستشعار عن بعد والنماذج الریاضیة وتحلیل صور الأقمار الصنا

كذلك قام معهد بحوث الموارد .. والتحلیلات الجیوكیمیائیة والمنظار لتحدید أبعاد ونوعیة الخزانات الجوفیة بالصحراء المصریة 
المائیة بالمركز القومي لبحوث المیاه التابع للوزارة بتنفیذ مشروع لإنشاء نظام انزار مبكر لدرء مخاطر السیول الومضیة بوادي 

  . بهدف تنفیذ خطة إدارة متكاملة للسیول والاستفادة منها من ناحیة ومن ناحیة أخري الحمایة منها وتیر جنوب سیناء
  : الري بالرش والتنقیط 

، لكن لكل منهما )المستصلحة(من المعروف أن نظم الري الحدیثة كالري بالرش، أو بالتنقیط مفیدة في الأراضي الجدیدة 
مثلا لري المحاصیل الكثیفة كالقمح، والبرسیم، بینما یصلح الري بالتنقیط لأشجار الفاكهة استخداما معینا، فالري بالرش یصلح 

في الوادي والدلتا لابد من التحول من الري السطحي إلي الري بالتنقیط، خاصة في المحاصیل ذات العائد . والخضروات 



٥٦٤ 

 

یمكن أن تساعد علي تحسین خواص التربة، وزیادة الكبیر كأشجار الفاكهة، والخضراوات ذات العائد الكبیر، وهذه الخطوة 
، أو فنیا للمزارع، أو أصحاب الأرض، والفارق بین الري )في صورة قروض(الإنتاجیة، ویمكن أن تعطي الدولة دعما مالیا 

الري بالرش وطرق الري الحدیثة الأخرى أن الأخیرة ترفع كفاءة الري، أي تقلل الفاقد من المیاه، فإذا كان ) الغمر(السطحي 
من كمیة المیاه، وبالنسبة لبقیة % ٤٥من كمیة المیاه المستخدمة في الري السطحي، فإن الري بالتنقیط یوفر % ٣٥یوفر 

المحاصیل فإنه یجب تحویلها لاستخدام نظم الري الحدیثة، بدلا من الري السطحي الذي یهدر كمیات كبیرة من المیاه، وهذا 
وللدكتور علي النجار أستاذ مساعد بقسم الأراضي بكلیة . ریب، وسیاسة زراعیة، ودعم فني وماليالتحول یحتاج بالقطع إلي تد

الزراعة بجامعة القاهرة وجهة نظر أخري، فهو یري أن القرار الذي صدر أخیرا بتحویل الري بالغمر في أراضي الدلتا إلي ري 
 إلي التنقیط سوف یؤدي إلي تحویل مساحات كبیرة من هذه بالتنقیط في غایة الخطورة، إذ أن تحویل نظام الري من الغمر

 سنوات مثلا فإن التربة ١٠الأراضي الخصبة إلي أراضي ملحیة، وتكوین بؤر ملحیة، ومع استمرار الري بهذا النظام لمدة 
ي سوف تصلح الزراعیة في الدلتا سوف تصبح شدیدة الملوحة، وستكون المساحات المحیطة بالشجرة أو خط التنقیط هي الت

فقط للزراعة، وبالتالي سوف تصبح كمیات كبیرة من الأراضي التي سیتم تحویل الري فیها من الغمر إلي التنقیط غیر مؤهلة 
  ! . للزراعة بسبب ملوحتها الشدیدة
   : (*)الغمر المتطور أنسب الطرق 

یسمي المواسیر المبوبة، وهي عبارة عن مواسیر أما أنسب طرق الري في رأي بعض الخبراء ، فهو الري بالغمر المطور، أو ما 
یتم فیها نقل المیاه حتى منطقة التوزیع ، وبها فتحات تواجه كل خط من خطوط الزراعة، وعند فتح هذه الفتحات یدویا أو آلیا 

للازمة للتخلص تخرج كمیات محسوبة من المیاه إلي خط الزراعة بما یكتفي الاحتیاجات المائیة للنبات، واحتیاجات الغسیل ا
قد یكون هذا النظام مكلفا جزئیا في البدایة فقط،  لكن فوائده كبیرة من حیث تقلیل . من الأملاح المتراكمة عقب كل عملیة ري 

، بینما لا %٧٥المفقود في المیاه المستخدمة في الري، فالتحول لنظام الري بالغمر المطور سوف یرفع كفاءة الري لأكثر من 
ولا تقتصر فوائد التحول للري بالغمر المطور علي تقلیل المفقود من المیاه، % ٤٠الري بالغمر العادي اكثر من تتعدي كفاءة 

أو تحسین كفاءة عملیة الري، لكن هذه الفوائد تمتد إلي تحسین وزیادة الإنتاجیة عند استخدام المواسیر المبوبة ، وكذلك عند 
  . لتسمید المناسب، وزراعة الأصناف المناسبة للمنطقة المزروعةاتباع المعاملات الزراعیة السلیمة مثل ا

   :*)*(والمبادئ الأساسیة للسیاسة المائیة  الأهداف

   :أهداف السیاسة المائیة 
أن الهدف الرئیسي من وضع السیاسة المائیة للدولة هو تحقیق الأهداف الخاصة باستخدامات المیاه أخذا في الاعتبار الخطوط 

ونظرا لأهمیة المیاه للتنمیة . یاسات مجموعة الوزارات والهیئات ومعاهد البحوث التي یتعلق عملها بقطاع المیاهالعریضة لس
الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد تقوم الحكومة المصریة ممثلة في وزارة الموارد المائیة والري باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات 

وقد أدي التزاید السكاني المضطرد إلي جانب الأنشطة . ت المائیة بطریقة متكاملة وعادلةلإدارة وتنمیة الموارد والاستخداما
الاقتصادیة المصاحبة لذلك إلي زیادة الطلب علي المیاه مما یتطلب توفیر المیاه لكافة الاستخدامات المائیة، الأمر الذي یحتاج 

وعات المختلفة المتعلقة بالمیاه، مما یستوجب أن تعطي أولویة إلي المزید من الاستثمارات مع وضع أولویات للبرامج والمشر
التنفیذ لمشاریع البنیة الأساسیة وتحدد السیاسة المائیة الأهداف التي یجب أن تدعمها الإدارة المتكاملة للموارد المائیة كما تضع 

والمبادئ تم وضع وتطویر الخطة القومیة الأسس والمبادئ لخطط التنمیة المستقبلیة للنظام المائي وبناء علي هذه الأهداف 
  . ٢٠١٧للموارد المائیة حتى عام 

  : الجهات المعنیة بالمیاه في مصر 
تحظي إدارة المیاه بالاهتمام من جمیع المواطنین فالمزارعون یحتاجون المیاه للزراعة وعمال المصانع یحتاجون المیاه في 

میع المواطنین لمیاه الشرب والاستخدامات المنزلیة وبالتالي نعتبر جمیعا عملیات التصنیع المختلفة بالإضافة إلي حاجة ج
ٕمعنیین بأمور وادارة المیاه وهذا یؤكد أهمیة المشاركة في تنمیة وادارة واستخدام الموارد المائیة ووزارة الموارد المائیة والري هي . ٕ

 أما الجهات المعنیة الأخرى فتتمثل في وزارة الزراعة ٕالجهة الرئیسیة المنوط بها تنمیة وادارة الموارد المائیة في مصر
واستصلاح الأراضي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة الجدیدة، وزارة الصناعة، وزارة الصحة والسكان، وزارة 

كما تتأثر إدارة . ، وزارة الداخلیةالتنمیة المحلیة، وزارة البیئة، وزارة المواصلات، وزارة التخطیط، وزارة السیاحة، وزارة الكهرباء
الموارد المائیة بتوجهات وسیاسات وخطط هذه الجهات المعنیة علي كافة المستویات المحلیة والإقلیمیة حیث أن عملیات 
التحول إلي اللامركزیة والخصخصة الجاریة الآن في مجال إدارة المیاه بمصر سوف تزید من مشاركة ونشاط المحلیات 

والشركات القابضة ومجالس المیاه وجمعیات مستخدمي ) مثل هیئات میاه الشرب والصرف الصحي(الاقتصادیة والمؤسسات 

                                      
 ٠الأهرام دراسات  – سید صالح :المصدر (*)

 ٠ ٢٠٠٥ مایو –یة والرى  وزارة الموارد المائ– ٢٠١٧السیاسة المائیة القومیة حتى عام : المصدر (**)
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ومن ثم فإن التعاون بین هذه الوزارات ضروري للوصول إلي الاستخدام الأمثل . المیاه والمنظمات الغیر حكومیة في إدارة المیاه
هتمامات كافة المواطنین یجب أن تؤخذ في الاعتبار من خلال المشاركة كما أن متطلبات وا. من الموارد المائیة المتاحة

وٕاذا اعتبرنا أن وزارة الموارد المائیة والري مسئولة عن رفع كفاءة إدارة المیاه فإن كل . الشعبیة التي تعكس هذه الاهتمامات
  . ارد المائیة المتاحةمواطن مصري باعتباره مستخدما للمیاه مسئولا عن حمایة ورفع كفاءة استخدام المو

  : أهداف إدارة الموارد المائیة 
وبوجه عام فإن أهداف . تهدف تنمیة الموارد المائیة إلي تحقیق التنمیة المستدامة والسیاسات والأهداف الشاملة للتنمیة القومیة

  : التنمیة القومیة المرتبطة بالمیاه وطبقا لسیاسات الوزارات المختلفة هي
 قتصادي للبلاد والعمل علي خلق فرص عمل جدیدة للشباب سنویازیادة النمو الا .  
 زیادة المساحات المأهولة بالسكان خارج وادي النیل والدلتا وذلك عن طریق : 
  . إنشاء مدن جدیدة لإعادة التوزیع الدیموجرافي للسكان -
 . تنمیة شرق الدلتا وشمال سیناء من خلال ترعة السلام -
 . مشروعي توشكي وشرق العویناتتنمیة جنوب مصر من خلال  -
 حمایة الصحة العامة من خلال توفیر میاه شرب نقیة وصحیة وكذلك إمداد خدمات صرف صحي كافیة وآمنة . 
 حمایة النیل والمصادر المائیة الأخرى من التلوث . 

ماعیة للبلاد علي أساس الحفاظ وبتكامل سیاسات الوزارات المختلفة یصبح الهدف الرئیسي هو تدعیم التنمیة الاقتصادیة والاجت
ویمكن تحدید الأهداف النوعیة للسیاسة المائیة . بالإضافة إلي الحفاظ علي البیئة) سطحیة وجوفیة(علي استدامة الموارد المائیة 

  : علي المستوي القومي كما یلي
 اییس والمعاییر التي وضعتها توفیر میاه شرب آمنة للاستخدامات المنزلیة بالإضافة إلي خدمات صرف صحي مطابقة للمق

كل من وزارات الإسكان والصحة والتنمیة المحلیة، مع الأخذ في الاعتبار حق كل إنسان في استیفاء احتیاجاته الأساسیة من 
 .المیاه

  توفیر المیاه اللازمة للصناعة بالإضافة إلي وسائل معالجة الصرف الصناعي داخل كل مصنع مع تطبیق مبدأ استعاضة
 . لیف والغرامات في حالة صرف مخلفات غیر مطابقة للمواصفاتالتكا

 توفیر میاه الري مع تفعیل أسلوب المشاركة واستعاضة التكالیف الاستثماریة وتحمیل المنتفعین بتكالیف التشغیل والصیانة . 
 وخاصة في المناطق ذات حمایة النظام المائي من التلوث عن طریق تطبیق مبدأ تغریم الملوث للحفاظ علي النظام المائي 

 . الأهمیة البیئیة
ویتطلب تحقیق أهداف توفیر الاحتیاجات المائیة وحمایة الصحة العامة والبیئة العدید من الإصلاحات المؤسسیة ویحتوي تقریر 

والنتائج  علي الأهداف السابق ذكرها بصورة أكثر تفصیلا مع وضع المعاییر ٢٠١٧الخطة القومیة للموارد المائیة حتى عام 
  . المرجوة منها

  : المبادئ الأساسیة للسیاسة المائیة 
ٕنظرا لتعدد عدد الجهات المعنیة باستخدام وادارة المیاه فقد ظهرت الحاجة لوجود أسلوب متكامل للتعاون والتنسیق بین هذه  ً

لموارد وقد ظهر حدیثا اتجاه آخر هو ل) الموارد(وقد كان أسلوب إدارة الموارد المائیة قدیما یتمثل في إدارة العرض . الجهات
وقد تم إعداد الخطة القومیة للموارد المائیة بناء علي أسس الإدارة المتكاملة للموارد . لهذه الموارد) الاحتیاجات(إدارة الطلب 

ول أخرى وقد تبنت مصر ضمن عدة د). الموارد والاحتیاجات(المائیة التي تعتبر تكامل أسلوب إدارة كل من العرض والطلب 
هذه الاتجاه عن طریق التزامها بأهداف الألفیة الثالثة للتنمیة التي وردت في القمة العالمیة للتنمیة المستدامة بجوهانسبرج عام 

ٕأسلوب تحسین وتنسیق مجهودات تنمیة وادارة المیاه والأرض والمصادر "وتعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائیة بأنها . ٢٠٠٢
". تبطة بهما من أجل تعظیم الفائدة الاقتصادیة والاجتماعیة بطریقة عادلة بدون الإساءة إلي النظام المائي الطبیعيالأخرى المر

  : ویرتكز تطبیق اتجاه الإدارة المتكاملة للموارد المائیة علي المبادئ التالیة
  : مبدأ محدودیة الموارد المائیة وقابلیتها للتلوث 

ث تعتبر المیاه المتجددة عنصر أساسي لوجود كل أنواع الحیاة علي الأرض ولتعظیم العائد المیاه هي أساس الحیاة حی
الاقتصادي للمجتمع یجب الأخذ في الاعتبار عند التخطیط والإدارة جمیع المصادر والاحتیاجات المائیة بالإضافة إلي مراعاة 

ویتطلب هذا التداخل في . والتخطیط والتنفیذ المختلفةصعوبة وتداخل عناصر النظام الهیدرولوجي وذلك في مراحل التصمیم 
النظام الهیدرولوجي للنیل إتباع منهج تخطیطي متكامل علي مستوي دول حوض النیل وذلك بتنسیق الجهود المختلفة لهذه 

 المنطلق فإن الدول لتفادي التأثیرات السلبیة علي المیاه في دول المصب مع عمل تنمیة إیجابیة للحوض بصفة عامة ومن هذا
  . مصر تساند وتدعم كافة الأنشطة الخاصة بمبادرة دول حوض النیل
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  : مبدأ مشاركة جمیع الجهات المعنیة في إدارة الموارد المائیة 
تشمل الجهات المعنیة بالمیاه الهیئات والأشخاص المهتمین بشئون المیاه ویأثرون ویتأثرون بالتغیرات التي قد تحدث نتیجة 

  .  قرار كما یتضمن اتجاه وأسلوب المشاركة الخاص بإدارة المیاهتنفیذ أي
  : مبدأ حق الانتفاع بالموارد المائیة بدون ملكیة وتحت إشراف الدولة 

تعتبر المیاه في أي مكان وبأي صورة تتواجد علیها خلال الدورة الهیدرولوجیة منفعة عامة لا یجوز ملكیتها ولكن یتم 
جهات الحكومیة من خلال مجموعة من التشریعات والقوانین واللوائح المنظمة وینطبق ذلك علي استخدامها تحت إشراف ال

ویدعم هذا المبدأ إشراف الأجهزة . المیاه الجوفیة حیث لا یعطي الحق في ملكیة الأرض أیة حقوق لملكیة المیاه الجوفیة أسفلها
یق السماح باستخدامها بشروط محددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الحكومیة علي كمیة ونوعیة المیاه الجوفیة المستخدمة عن طر

  . الضروریة لحمایتها من التلوث
  : مبدأ الاكتفاء التمویلي الذاتي 
إلي نقص التمویل اللازم لعملیات التشغیل ) تكالیف إنشاء البنیة الأساسیة لخدمات قطاع المیاه(أدي عدم استعاضة التكالیف 

في بعض عناصر المنظومة المائیة هذا إلي جانب نقص كفاءة التحصیل بالنسبة للخدمات التي والصیانة مما أحدث خلل 
تستعرض تكالیفها مع تزاید الطلب علیها الأمر الذي أدي إلي عدم تحقیق الأجهزة والمؤسسات التي تقدم الخدمات للاكتفاء 

  . الذاتي التمویلي وعدم تمكنها بصورة جیدة
  : اه مبدأ تغریم الملوث للمی

یعرف هذا المبدأ بأن من یتسبب في تلوث المیاه یجب أن یدفع تكالیف معالجة الآثار الناجمة أو التكالیف الخاصة بمعالجة 
اقتصادیة مثل الغرامات والرسوم والجزاءات ولقد وضع هذا المبدأ ) إجراءات(وهذا المبدأ هو أساس عدة آلیات . تلویثه للمیاه

وث ولیكون رادعا للملوث عن تلویثه للمیاه ومن الممكن أیضا أن یشمل هذا المبدأ تقدیم الحوافز لمن لیوفر تكلفة معالجة التل
  . یساهمون في نظافة البیئة المائیة ومنع التلوث وذلك من خلال الغرامات التي یتم تحصیلها من الملوثین

  : مبدأ تجنب الضرر للحفاظ علي نوعیة المیاه 
متعلقة بالمیاه قد یكون لها تأثیرا سلبیا علي الوضع الطبیعي للنظام المائي وفي حالة استحالة ذلك یحظر تنفیذ أیة مشروعات 

  . یتم دمجها مع مشروعات أخرى تحد أو تعوض الآثار السلبیة لها وینطبق هذا المبدأ علي الإجراءات المتعلقة بنوعیة المیاه
  : مبدأ الوقایة 

وث لأي نشاط قد یمثل خطورة علي الصحة العامة للمواطنین أو حتى یؤثر بصفة سلبیة یجب اتخاذ إجراءات الوقایة من التل
علي الكائنات الحیة أو النظام الطبیعي أو یؤدي إلي استنزاف وتلوث خزان المیاه الجوفي أو الإضرار بالطبقات المغذیة له أو 

بیة علي استخدامات أخرى صدیقة للبیئة ویطبق هذا المبدأ یؤثر علي النظام المائي من الناحیة البیولوجیة أو قد یؤثر بصورة سل
عندما لا یكون هناك دلیل علي وجود علاقة مباشرة بین هذا النشاط والتأثیرات السابقة ویسمي ما سبق بمبدأ الوقایة حیث یتم 

مات المتاحة عن طریقة الاحتیاط من تأثیر الأنشطة ذات الأثر السلبي بغرض حمایة البیئة عندما تكون البیانات والمعلو
  . التأثیرات غیر متوفرة وغیر مؤكدة

  :أولویات استخدامات المیاه 
أن الهدف من السیاسة المائیة هو تحقیق التنمیة الشاملة للبلاد مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي النظام المائي والبیئي 

لكافي المصاحب لها والمیاه اللازمة للصناعة والري ویشمل ذلك توفیر میاه الشرب النقیة الآمنة ونظام الصرف الصحي ا
والمیاه اللازمة للأحیاء المائیة والثروة السمكیة والمحافظة ) من خلال توفیر عمق أدني للمیاه(والطاقة الكهرومائیة والملاحة 

ات اللازمة للاستخدامات المنزلیة أما في حالة تناقص المیاه فیتم إعطاء الأولویة لتلبیة الاحتیاج. علي البیئة المائیة والأرضیة
وتعطي الأولویة . خاصة میاه الشرب وعادة ما تكون كمیاتها قلیلة بالمقارنة بالاحتیاجات الأخرى مما یجعل من السهل توفیرها

بطریقة مباشرة الثانیة لتوفیر الاحتیاجات المائیة اللازمة لحمایة واستدامة النظام البیئي والمائي الذي تعتمد علیه حیاة الإنسان 
وعلي الرغم من أن هذه النوعیة من الاستخدامات المائیة مازالت محدودة في مصر إلا أنه . أو غیر مبشرة علي المدى الطویل

من المتوقع من ارتفاع المستوي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمواطنین أن یزداد اهتمام الدولة والمواطنین بالنظام البیئي 
طاء أولویة لتوفیر الاحتیاجات الأساسیة للمواطنین وللنظام المائي الطبیعي ثم یتم تخصیص المیاه لبقیة ومن ثم یجب إع

القطاعات والاحتیاجات الأخرى وذلك لتحقیق الاستدامة في استخدام الموارد المائیة حیث أن تعظیم العائد من استخدامات 
وتعطي الأولویة الثالثة . عدیم الجدوى بدون مجتمع سلیم وبیئة صحیحةالمیاه للأنشطة الزراعیة والصناعیة والتجاریة یصبح 

لتوفیر الاحتیاجات المائیة لمختلف الأنشطة الاقتصادیة والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكیة والطاقة 
 للمیاه لاستخدام معین في منطقة الكهرومائیة والملاحة وخلافه ویعتمد تحدید الأولویة علي العائد الاقتصادي والاجتماعي

معینة، كما یتأثر بتوافر البدائل المختلفة التي قد تتواجد لإمداد وتوفیر الخدمات مثل إعادة استخدام المیاه في الصناعة 
ونظرا للأهمیة الاقتصادیة العالیة لقطاع الصناعة إلي جانب ارتفاع العائد . والزراعة وتعمیق المجاري المائیة للملاحة
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الاقتصادي للمیاه فقد یكون من الممكن إعطاء أولویة لتوفیر احتیاجات المائیة أولا وذلك بافتراض زیادة كفاءة استخدامات 
  . المیاه مع ضرورة منع أو تقلیل التلوث الناتج عنها

  : محاور السیاسة المائیة 
المیاه "ولویات السابق ذكرها وأطلق علي تلك الخطة ٕتم تطویر واصدار الخطة القومیة للموارد بناء علي الأهداف والمبادئ والأ

وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تشكل فیما بینهما بناء قوي یمكن به مواجهة التحدیات المستقبلیة وتشتمل " والمستقبل
یمكن الفصل بین و. والإنشائیة والمؤسسیة والقانونیة والسیاسیة) كحوافز(أیضا علي بعض الإجراءات الإداریة والمالیة 

الإجراءات التي تهدف إلي زیادة كمیة المیاه المتاحة لجمیع الاستخدامات وهو ما یندرج تحت اتجاه إدارة الموارد والإجراءات 
التي تهدف إلي تقلیل الاحتیاجات المائیة لكافة الاستخدامات وهو ما یندرج تحت اتجاه إدارة الاحتیاجات هذا وقد تم تقسیم 

  : لمقترحة إلي ثلاث محاور رئیسیة تسمي محاور السیاسة المائیة كما یليالإجراءات ا
  : تنمیة الموارد المائیة الحالیة 

یمثل هذا المحور اتجاه إدارة الموارد وهو معنى بصفة أساسیة بمیاه نهر النیل من حیث زیادة التعاون بین دول حوض نهر 
لنیل بالإضافة إلي العمل علي الاستفادة القصوى من میاه الأمطار والسیول النیل وتنفیذ مشاریع استقطاب الفواقد في أعالي ا

  . وتحلیة میاه البحر خاصة في الأماكن البعیدة والتي لا یمكن وصول میاه نهر النیل إلیها
  : رفع كفاءة استخدام المیاه 

ع القطاعات المستخدمة لها وتعظیم العائد من ویمثل هذا المحور اتجاه إدارة الاحتیاجات وهو معنى بتقلیل فواقد المیاه في جمی
وحدة المیاه نظرا لما تمثله الفواقد المائیة من خسائر اقتصادیة واجتماعیة ویشتمل هذا المحور علي بعض الإجراءات والبرامج 

ویشمل أیضا ٕالموجودة بالفعل مثل مشروع تطویر الري واعادة استخدام میاه الصرف الزراعي ومیاه الصرف الصحي المعالجة 
ٕوضع أسلوب جدید لتخصیص وادارة المیاه أخذ في الاعتبار تحقیق مبدأ العدالة سواء في استخدام المیاه أو العائد المادي 

  . لجمیع المستخدمین
  : حمایة الصحة العامة والبیئة 

  : ویشمل هذا المحول السیطرة والتحكم في الملوثات من خلال ثلاثة مستویات كالتالي
ٕمنع وصول الملوثات إلي المجاري المائیة وهذا المستوي فعال ومؤثر وان كان یصعب تحقیقه في ظل : الأولالمستوي  -

 . الأوضاع الحالیة
 . معالجة الملوثات التي لا یمكن منعها من الوصول للمجاري المائیة: المستوي الثاني -
 . ة والبیئة بقدر الإمكانالتحكم في الآثار الضارة للملوثات علي الصحة العام: المستوي الثالث -

  : آلیات تنفیذ السیاسة المائیة 
بالإضافة إلي الوسائل الإداریة والهیاكل التنظیمیة المتعارف علیها فإنه من الممكن استخدام مجموعة من الآلیات الأخرى التي 

  : ستساعد في تنفیذ هذه السیاسة من خلال الخطة القومیة والتي یمكن إیجازها فیما یلي
  : لیات المؤسسیة الآ

یتطلب تطبیق منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائیة الدقة في تحدید دور كل وزارة من الوزارات المعنیة بالمیاه بالإضافة إلي 
) اللامركزیة(المستویات الإداریة المختلفة المعنیة داخل الدولة وتعتبر عملیة نقل السلطات والمسئولیات إلي المستویات الأقل 

عملیات المشاركة من خلال الخصخصة هي أهم مظاهر الإصلاح المؤسسي في قطاع المیاه وقد تم أخذ بعض الخطوات و
وتعتبر عملیة نقل . الأولیة في إطار تحقیق هذا الإصلاح إلا أن ذلك یتطلب المزید من الجهود لتدعیم الوضع المؤسسي الجدید

ن من أفضل الوسائل العملیة للإدارة ومن المتوقع أن تسهم في تحقیق التنمیة السلطات والمسئولیات إلي أقل مستوي إداري ممك
المستدامة كما یجب تحدید مسئولیة وسلطة كل مستوي من المستویات المختلفة للإدارة خاصة فیما یتعلق بتخصیص وتوزیع 

وح هما الأساس الذي یمكن من خلاله المیاه واستخراج التراخیص وتنفیذ القوانین بالإضافة إلي اعتبار أن الشفافیة والوض
  . مناقشة وتنفیذ النواحي المالیة والدعم

  : الآلیات الاقتصادیة 
أن أحد أهم المبادئ الأساسیة والتي تم قبولها وتدعیمها من جانب الدولة هو أن المیاه عنصر غیر قابل للتملك في نفس الوقت 

وعلي الجانب الآخر فإن قطاعي الزراعة والصناعة . ه للمواطنینالذي یجب فیه توفیر الاحتیاجات الأساسیة من المیا
یستخدمان الماء في إنتاج سلع تجاریة تدر عائد اقتصادي وهو ما یؤكد أن للمیاه قیمة اقتصادیة إلي جانب أن للمیاه أهمیة 

قتصادیة عادیة تحدد قیمتها اجتماعیة تتمثل في توفیر فرص عمل عدیدة ولذلك لا یمكن التعامل معها علي أساس أنها سلعة ا
وبالرغم . بأسلوب العرض والطلب وبالتالي یجب التركیز علي الأهمیة الاجتماعیة للمیاه في كل الأوقات ولجمیع مستخدمیها

من هذه الأهمیة الاجتماعیة للمیاه ألا أن هناك بعض الآلیات الاقتصادیة التي یمكن أخذها في الاعتبار وذلك لاستعاضة 
زء من تكالیف توصیل المیاه لجمیع المستخدمین ومثال علي ذلك تكالیف توصیل المیاه للزراعة وهي تشمل تكالیف جمیع أو ج

التشغیل والصیانة لشبكتي الري والصرف أما في قطاعي میاه الشرب فإن ذلك یشمل تكالیف التشغیل والصیانة لمحطات 
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 الآلیات الاقتصادیة الأخرى التي یمكن الاستعانة بها للتحكم في كما أن هناك بعض. معالجة المیاه وتوصیلها إلي المنازل
دفع غرامات إذا ما تم ) في قطاعي الصناعة والصرف الصحي(الملوثات مثل مبدأ مساهمة الملوث حیث یجب علي الملوث 

ة أو استخدام بعض صرف الملوثات علي المجاري المائیة علي أن یتم استخدام هذه الغرامات في دعم إنشاء محطات المعالج
  . وسائل الإنتاج الأقل تلویثا للمیاه

  : الآلیات القانونیة 
تم اقتراح بعض التعدیلات في القوانین المطبقة حالیا وذلك لتسهیل تنفیذ باقي إجراءات الخطة القومیة ومثال علي ذلك 

 ١٩٨٢ لسنة ١٢لوث وكذلك بالنسبة للقانون  بشأن السماح بتنفیذ مبدأ مساهمة الم١٩٨٢ لسنة ٤٨التعدیلات المقترحة بقانون 
فیما یخص توفیر الأساس القانوني لمجالس المیاه ونقل الإدارة إلي المستویات الأدني بالإضافة إلي أن فرض بعض الضرائب 

  . أو الغرامات أو توفیر بعض الدعم قد تتطلب تعدیل بعض نصوص القوانین أو سن قوانین جدیدة
  : مائیة والتنسیق اللازم دورة تخطیط الموارد ال

تعتبر السیاسة المائیة وبالتالي الخطة القومیة للموارد المائیة هي أول سیاسة وخطة توضع بمشاركة جمیع الجهات المعنیة 
بأمور المیاه وتتطلب الخطوة التالیة من العملیة التخطیطیة وجود تنسیق كامل لتنفیذ الخطة ومراجعتها وتحدیثها كل خمس 

شتمل العملیة التخطیطیة أیضا علي إعداد خطط تنفیذیة سنویة علي المستوي المحلي یشارك فیها جمیع الجهات سنوات وت
وفي هذا الشأن تم اقتراح إنشاء آلیة علي . المعنیة وتشمل كذلك أسلوب لمراقبة التنفیذ والتقییم مع إصدار تقاریر دوریة بذلك

ائیة والإشراف علي العملیة التخطیطیة ودعمها ومتابعة تنفیذ الخطط والمشروعات المستوي القومي للمیاه لإعداد السیاسات الم
المتعلقة بالموارد المائیة والخطورة التالیة لتفعیل الخطة القومیة المقترحة هي وضع خطط لإدارة المیاه علي المستوي اللامركزى 

ومن أجل اكتساب المزید من الخبرة لتنفیذ ذلك فإنه ) تكاملةمثل المحافظات والأقالیم ثم الإدارات المتكاملة ثم الهندسات الم(
یلزم تطبیق واختبار هذا المنهاج علي نطاق هندسة أو هندستین من الهندسات المتطورة للاستفادة من ذلك في باقي المناطق 

لتنسیق بین الجهات الأخرى وهو ما قد یسمح بإجراء بعض التعدیلات علي الأسلوب المتبع في وضع الخطة أو علي أسلوب ا
المعنیة وبالطبع یتطلب الأمر التنسیق بین المسئولین علي المستوى المركزي واللامركزي في وضع الخطط علي المستویات 

  . المختلفة
  ) : للمراقبة والتقییم(نظام المعلومات للمصادر المائیة 

موارد المائیة وذلك لضمان نجاح التخطیط والتنفیذ یجب أن تتوافر معلومات كافیة ودقیقة عن الموقف الحالي لأداء نظام ال
  : والإدارة وهذا یحتاج إلي نظام للمعلومات وأسالیب للمراقبة والتقییم والتي تهدف إلي ما یلي

 التأكد من أن جمیع النظم والقوانین الخاصة بإعطاء التصاریح مدعمة بنظام مراقبة یضمن توافر المعلومات في :تقییم الأداء 
  . ات مناسبة وبمصداقیة ودقة عالیةتوقیت

  : تقییم الوضع الراهن والاتجاهات المستقبلیة 
تحدید وقیاس الآثار المختلفة المترتبة علي تطبیق الإدارة المتكاملة للموارد المائیة ویتضمن ذلك إصدار قرارات إداریة یتم 

كافة المؤشرات الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة وأیضا تنفیذها لتحقیق فوائد بیئیة ملموسة وهذا یتطلب وجود نظام مراقبة ل
  . الأرصاد الجویة وینبغي تأمین هذه النظم عن طریق عمل برامج لتقییم هذه البیانات من حیث نوعیتها ومدي الثقة فیها

  : المراقبة البحثیة 
جود بعض الأنشطة الجدیدة وهو ما یعتبر یتطلب الأمر تصمیم أنظمة خاصة قادرة علي مراقبة وتقییم الآثار المترتبة علي و

جزء من الاحتیاطات الوقائیة وقد تأخذ هذه الأنظمة الصفة البحثیة المخصصة لهدف معین وقد یتطلب الأمر عمل نظام 
هذا ومن الممكن أن . مراقبة خاصة بالمستویات المحلیة وهذا الأسلوب یدعم من تحسین البیئة ویحد من الآثار الجانبیة علیها

من خلال تكالیف الترخیص المستخرج له ) جزء من تقییم الأداء من الناحیتین التطبیقیة والبحثیة(یتحمل الملوث تكلفة المراقبة 
ویعتبر التنظیم الذاتي أحد أهداف هذا البرنامج حیث سیكون كبار المستخدمین في القطاع الخاص مسئولین عن قیاس التلوث 

دار تقاریر منتظمة عن استخدام المیاه ونوعیتها الناتجة وذلك من خلال قیام الأجهزة الحكومیة ٕالناتج عن استخداماتهم فیه واص
المسئولة عن عملیات القیاس في المواقع المختلفة بالمراقبة واختبار نوعیة المیاه مع توقیع الجزاء المناسب في حالة حدوث سوء 

ات هیدرولوجیة كافیة وهي أولي مراحل الإدارة الصحیحة كما یجب أن تكون وتتطلب إدارة الموارد المائیة توافر بیان. الاستخدام
هناك كوادر بشریة مدربة لجمع هذه البیانات وتحلیلها وحفظها مما یساعد علي التقییم الصحیح للموارد والاستخدامات المائیة 

ما (ات بوضوح یشكل مناخا من الثقة والشفافیة أن تبادل البیان.  علي المستوي القویم مع متابعة مدى التغیر فیها بصفة مستمرة
بین كافة الجهات حیث یؤدي هذا التبادل للبیانات إلي منع إزدواجیة تجمیعها كما ) لم یكن هناك سبب إجباري یحتم السریة

 لنشاط معین علي یمكن تحقیق رفع كفاءة استخدام المیاه بتوافر البیانات وبالتالي فإنه یمكن التنبؤ مبكرا بالتأثیرات السلبیة
ویجب . الأنشطة الأخرى مما یسمح باتخاذ الإجراءات التي تخفف من هذه الآثار السلبیة لهذا النشاط علي فترات زمنیة مناسبة

أن تكون هناك سیاسة عامة لعملیة تبادل البیانات سواء بین القطاعات الحكومیة المختلفة أو المؤسسات الخارجیة أو الجمهور 
كومات الدول الأخرى وسوف تؤدي هذه السیاسة إلي توافر البیانات لجمیع المهتمین مثل بیانات السحب من أو حتى بین ح
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المیاه الجوفیة، استخراج التراخیص لحفر الآبار وخلافه، نوعیة المیاه، كفاءة الإدارة المائیة وغیرها وذلك عن طریق وجود مراكز 
  . هامها إصدار بعض التقاریر التي تحتوي علي تحلیل البیانات مع تبویبهامعلومات للموارد المائیة والذي سیكون أحد م

  : الدراسات والأبحاث 
یعتبر استمرار الأبحاث وتطویرها ضرورة لإیجاد حلول للمشاكل الحالیة ولتخفیف مشاكل المستقبل حیث ستؤدي لإیجاد عدة 

لسكاني والاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار أن الموارد المائیة طرق توضح كیف یمكن للدولة مواجهة الآثار المترتبة عن النمو ا
والخطة القومیة للموارد المائیة تتضمن العدید من الإجراءات البحثیة وهذه الأبحاث یجب أن . غیر قابلة للزیادة إلا بقدر محدود

وفي الجامعات والمعاهد ) البحوث الزراعیةمثل المركز القومي لبحوث المیاه ومركز (تقوم بها معاهد البحوث المختلفة بالوزارات 
  . الأخرى مع تفضیل إجراء برامج بحثیة مشتركة بین الهیئات المعنیة

  : الموارد المائیة : الموارد والاستخدامات المائیة 
صحاري یعتبر نهر النیل هو مصدر المیاه الرئیسي لمصر إلي جانب بعض المصادر الأخرى مثل المیاه الجوفیة العمیقة في ال

وكمیات ضئیلة من الأمطار علي شریط ضیق من الساحل الشمالي وبعض  الودیان والسیول وكمیات محدودة تنتج من 
  . محطات إعذاب میاه البحر أو الماء المسوس

  : نهر النیل 
جات المطلوبة تبدأ رحلة میاه نهر النیل داخل النظام المائي لمصر عندما تنطلق من خلف السد العالي بناءا علي الاحتیا

للقطاعات المختلفة وبعدها یتم استخدامها أما عن طریق محطات طلمبات علي طول مجري النیل أو عن طریق توزیعها إلي 
الریاحات والترع الرئیسیة أمام القناطر ویتم استخدام میاه النیل سواء في الوادي أو الدلتا في كافة الاستخدامات كما یتسرب جزء 

الجوفیة فیغذي الخزانات الجوفیة السطحیة والتي یعود جزء منها إلي المجاري المائیة مرة أخرى أما عن طریق منها إلي المیاه 
شبكة المصارف أو ترفع مباشرة بالطلمبات وتستخدم في الاستخدامات المنزلیة والصناعیة والري كما یعاد استخدام میاه 

لفیوم إلي جانب إعادة استخدام میاه الصرف الصحي والصناعي أحیانا الصرف الزراعي مرة أخرى في الري خاصة في الدلتا وا
ولهذا فإن النظام المائي لنهر النیل في مصر یمكن اعتباره نظاما شبه مغلق وذلك بإهمال . وذلك بعد معالجتها المعالجة الكافیة

ي والدلتا میاه الصرف الزراعي ومیاه الصرف كمیات المیاه التي تخرج من هذا النظام أو تدخل إلیه من المیاه الجوفیة في الواد
 . الصحي والصناعي تعود في الأصل إلي میاه النیل التي یتم إطلاقها من السد العالي

  : كمیة المیاه المتاحة من بحیرة ناصر 
بقا  سنویا وذلك ط٣ ملیار م١٨.٥ سنویا بینما یبلغ نصیب السودان ٣ملیار م٥٥.٥یقدر نصیب مصر من میاه النیل بـ 

 وقد تم تقدیر هذه الأرقام علي أساس أن متوسط التصرف الطبیعي للنیل ١٩٥٩للاتفاقیة الموقعة بین مصر والسودان عام 
وباعتبار أن الفواقد من بحیرة ناصر تقدر ) ١٩٥٩ إلي ١٩٠٠عن الفترة من ( سنویا ٣ ملیار م٨٤والوارد لبحیرة ناصر هو 

منسوب المیاه في بحیرة ناصر عن منسوب معین فإنه یتم صرف المیاه الزائدة من خلال وٕاذا زاد .  سنویا٣ ملیار م١٠بحوالي 
مفیض توشكي وكذلك بالصرف مباشرة إلي البحر المتوسط عن طریق زیادة المنصرف من أمام السد العالي، هذا وقد تم اقتراح 

وجونجلي ) ١(علي سبیل المثال جونجلي(حیرة ناصر عدد من مشروعات توفیر المیاه في أعالي النیل لزیادة الإیراد المائي في ب
في السبعینات من القرن الماضي ) ١(حیث تم البدء في تنفیذ مشروع جونجلي ). ومستنقعات مشار ومشروعات أخرى) ٢(

  وتبذل الحكومة المصریة جهدا١٩٨٣ولكن نتیجة عدم الاستقرار السیاسي في منطقة جنوب السودان، فقد توقف المشروع عام 
  . كبیرا في التعاون مع دول حوض النیل من خلال مبادرة حوض نهر النیل لزیادة وتعظیم الاستفادة المشتركة من میاه النیل

  : المیاه الجوفیة في المناطق الصحراویة وسیناء 
أنها تمثل المورد المائي علي الرغم من أن المیاه الجوفیة العمیقة لا تمثل إلا نسبة ضئیلة من إجمالي الموارد المائیة لمصر إلا 

الأساسي والوحید لسكان المناطق الصحراویة وهناك اهتمام متزاید بتنمیة هذا المورد المائي وقد قدر إجمالي السحب من المیاه 
سنة في / ٣ ملیار م٤سنة حیث یمكن تنمیة هذه الكمیة لتصل إلي حوالي / ٣ ملیار م٠.٩ بحوالي ١٩٩٧الجوفیة العمیقة عام 

  ).  معهد بحوث المیاه الجوفیة (٢٠١٧عام 
  : میاه الأمطار والسیول 

یتم حصاد الأمطار والسیول في مناطق سیناء والساحل الشمالي الغربي والصحراء الشرقیة حیث تقل الكثافة السكانیة إلي 
یاه الأمطار المورد جانب محدودیة المیاه الجوفیة الصالحة للاستخدام وعدم وصول میاه النیل إلي تلك المناطق وتمثل م

الرئیسي للمیاه في تلك المناطق منذ قرون عدیدة وعلیه فقد تكونت لسكان ومسئولي هذه المناطق عادات وخبرات في تجمیع 
میاه الأمطار والحفاظ علیها كما أن میاه الأمطار التي تسقط علي شمال الدلتا تؤدي إلي توفیر جزء من میاه النیل التي تم 

لاحتیاجات المائیة وتعتبر مصدر مائي یمكن الاستفادة منه عن طریق زیادة السعة التخزینیة داخل شبكات صرفها لتغطیة ا
   ٣ ملیار م١.٣الري ویقدر إجمالي كمیات میاه الأمطار الفعالة والتي تستخدم كمصدر لمیاه الشرب والزراعة سنویا بحوالي 
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  : المیاه الجوفیة الضحلة في وادي النیل والدلتا 
ً تعتبر المیاه الجوفیة السطحیة حول نهر النیل موردا مستقلا للمیاه حیث أن هذه الخزانات الجوفیة یتم شحنها عن طریق میاه لا

الرشح المتسربه من نهر النیل وشبكات الترع ومیاه الري الزائدة وعلیه فإن هذه المیاه هي جزء من حصة مصر من میاه نهر 
ن الجوفي السطحي كمصدر مكمل للمیاه السطحیة في بعض المناطق وفي فترات أقصي النیل یستخدم المزارعون الخزا

الاحتیاجات من میاه الري وهنا یكون الخزان الجوفي بمثابة خزان موسمي وتقدر سعة الخزان الجوفي حول نهر النیل بحوالي 
بعض المحددات الخاصة بمناسیب المیاه ولكن نتیجة )  في الدلتا٣ ملیار م٣٠٠ في الوادي و٣ ملیار م٢٠٠ (٣ ملیار م٥٠٠

الجوفیة ومقدار السحب الأمن والخوف من تدهور نوعیة المیاه الجوفیة فإنه یمكن استخدام جزء بسیط فقط من هذه السعة 
  .   سنویا٣ ملیار م٨.٤التخزینیة وتقدر كمیة السحب القصوى من هذا الخزان الجوفي بحوالي 

  : میاه الصرف الزراعي 
اه الصرف الزراعي نسبة كبیرة من المیاه التي یتم إعادة استخدامها في الري وتشمل میاه الصرف الزراعي فواقد النقل تمثل می

من أسوان (ومن المعروف أن جمیع میاه المصارف الموجودة في صعید مصر . والتوزیع إلي جانب الفواقد بالأراضي الزراعیة
تختلط بمیاهه وتستخدم في كافة الاستخدامات بعد ذلك أما في الفیوم ودلتا نهر تصب في النیل مرة أخرى حیث ) حتى القاهرة

النیل فإن جزء كبیر من میاه المصارف یعاد استخدامها مرة أخرى وقد تكون إعادة الاستخدام برفع المیاه مباشرة من المصارف 
رفع هذه المیاه من المصارف إلي شبكة الري عن أو ب) إعادة استخدام غیر رسمي یقوم بها المزارعون(إلي الأراضي الزراعیة 

طریق محطات خلط كبرى ویقدر إجمالي كمیات میاه الصرف الزراعي المعاد استخدامها رسمیا في الدلتا والفیوم في عام 
هذا وقد قدرت كمیات میاه الصرف الزراعي التي یمكن إعادة ) معهد بحوث الصرف. ( سنویا٣ ملیار م٣.٥ بحوالي ١٩٩٧

وجدیر بالذكر أن زیادة كمیات إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في . ٣ ملیار م٧.٤ بحوالي ٢٠١٧خدامها في عام است
الدلتا سیقلل كمیات میاه الصرف التي تصل إلي البحیرات الشمالیة وحیث أن لهذه البحیرات قیمة بیئیة هامة إلي جانب قیمتها 

یجب عمل دراسات مستفیضة علي تأثیر نقص كمیات میاه المصارف التي تصل إلي الاقتصادیة لقطاع الثورة السمكیة فإنه 
تلك البحیرات علي درجة ملوحتها هذا وتقدر كمیات میاه الصرف التي ستصرف من الدلتا إلي البحر والبحیرات الشمالیة في 

)  من المزارع السمكیة٣لیار م م٠.٤ من میاه الصرف الزراعي و٣ ملیار م٩.١( سنویا ٣ ملیار م٩.٥ بحوالي ٢٠١٧عام 
  ). معهد بحوث الصرف( سنویا ٣ ملیار م١٣.١٠ بحوالي ١٩٩٧بینما قدر المنصرف في عام 

  : المیاه الجوفیة 
تــؤثر المیــاه الجوفیــة بــشكل كبیــر علــى كمیــة ونوعیــة میــاه الــصرف الزراعــي فعمــق المیــاه الجوفیــة فــي الخزانــات الجوفیــة الحــرة أو 

 فـــي الخزانـــات شـــبه المحـــصورة یحـــدد إذا كانـــت المنطقـــة المعنیـــة تتمتـــع بـــصرف طبیعـــي ام أن المـــصارف الـــضغوط البیزومتریـــة
  . الموجودة بها تستقبل میاه جوفیة علاوة على فواقد میاه الري الحقلي والتسرب من الترع

الــري التــي تزیــد عــن وفــي حالــة المنــاطق التــي تتمتــع بــصرف طبیعــي نتیجــة انخفــاض منــسوب مــستوي المــاء الارضــي فــان میــاه 
الكمیة التي تحتفظ بها التربة تتحرك إلى اسفل بعیدا عـن منطقـة الجـذور فـإذا كـان معـدل الـصرف الطبیعـي كافیـا لا تكـون هنـاك 
حاجة إلى إنشاء مصارف إلا أن هذا یكون نادر الحدوث فـي الغالـب ویتـسبب الـري المـستمر فـي ارتفـاع منـسوب المـاء الارضـي 

ض أو یكـــون معـــدل هبوطـــه بطیئـــا ویـــستدعي الاســـتعانة بمـــصارف زراعیـــة لإســـراع معـــدل هبـــوط مـــستواه إلـــى قـــرب ســـطح  الأر
  . بالشكل الذي یكفي لتخلیص منطقة الجذور من المیاه الزائدة والأملاح في وقت مناسب

ي تـشكل جـزءا مـن وفي حالة توفر الظروف الهیدروجیولوجیة التي تسمح بالصرف الطبیعي الجزئي فان كمیة میاه الصرف الحقل
فواقــد الـــري الحقلیــة والجـــزء البـــاقي یتــسرب إلـــى اســفل ویـــشحن الخـــزان الجــوفي وعلـــى العكــس مـــن ذلـــك فــان المنـــاطق المعرضـــة 
لضغوط بیزومتریة أو لرشح المیاه الجوفیة من مناطق مرتفعة مجاورة یكـون معـدل میـاه الـصرف بهـا اكبـر مـن معـدل فواقـد الـري 

  . الحقلي
 تـصل إلـى المـصارف عـن طریـق شـبكة الـصرف الحقلـي وهـذا الجـزء یـدخل فـي حـساب مقـنن الـصرف الحقلـي أو والمیاه الجوفیـة

یصل إلى المصارف العامة العمیقة مباشرة التي یكون قاعها عمق كبیر نسبیا تحت مستوي منسوب سـطح المیـاه الجوفیـة ولـذلك 
رف فواقـد الــري الحقلــي وفواقــد تــشغیل المــساق والتــرع یلاحـظ أن معــدل الــصرف فــي هــذه المــصارف قـد یزیــد كثیــرا عــن معــدل صــ

  . بزمام المصرف
وتوضــح الخریطــة التالیــة توزیــع الــضغوط البیزومتریــة علــى شــبكة الــصرف الحقلــي لــدلتا نهــرا لنیــل باعتبــار أن عمــق الــشبكة یبلــغ 

 المعرضــة لـــضغوط الحـــد الفاصــل بــین المنـــاطق) صــفر( متــر تحـــت ســطح الأرض ویمثـــل خــط الــضغط المتـــساوي ١.٥حــوالي 
ونتیجة لزیادة عمق شـبكة الـصرف العـام یكـون ) ضغط ثابت(والمناطق التي یوجد بها صرف طبیعي ) ضغط موجب(بیزومتریة 

  . الضغط البیزومتري المؤثر علیها اكبر من الضغط المؤثر على شبكة الصرف الحقلي
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   المیاه الجوفیة)٤١(شكل 
لات الصرف فـي دلتـا نهـر النیـل مـن التوزیـع الجغرافـي لمیـاه الـصرف ویتـضح منـه أن معـدل ویتضح تأثیرالمیاه الجوفیة على معد

 مللیمتــر فــي الیــوم نتیجــة لتــأثیر الــصرف الطبیعــي بــسبب انخفــاض ١.٠الــصرف الزراعــي بجنــوب الــدلتا قــد یــصل إلــى اقــل مــن 
ة الغطـاء الطینـي لـسریان المـاء إلـى اسـفل الضغط البیزومتري بالخزان الجوفي كثیرا عن منسوب المصارف علاوة على أن مقاوم

  . قلیلة نسبیا لارتفاع نفاذیة الطبقة الرسوبیة وصغر سمكها
ومن ناحیة اخري یزداد معدل الصرف بالمناطق الشمالیة كثیرا نتیجة زیـادة الـضغط البیزومتـري وحركـة المیـاه الجوفیـة إلـى اعلـى 

الــري الیـومي لهــذه المنــاطق ونظـرا لقــرب هــذه المنـاطق مــن البحــر حیـث یلاحــظ أن معــدل الـصرف بــبعض المنــاطق یفـوق معــدل 
وتداخل میاهه مع المیاه الجوفیة فان ملوحة المیاه الجوفیة تزداد بشكل كبیر یفقو ملوحة میاه الصرف الزراعي في هـذه المنـاطق 

أیضا كما هو الحال بـالقرب مـن كما تتعرض المناطق المجاورة لترع رئیسیة مرتفعة أو مناطق مستصلحة إلى ضغوط بیزومتریة 
  . ترعة الإسماعیلیة

  : میاه الصرف الصحي المعالجة 
الناتجة عن الاستخدامات المنزلیة وفي كثیر من الأحوال استخدامات (یعتبر إعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة 

فقد فیها هذه المیاه المعالجة خارج شبكات من الإجراءات الفعالة لتوفیر المیاه وخاصة في المناطق التي ت) صناعیة أیضا
المجاري المائیة وتستخدم میاه الصرف الصحي المعالجة في زراعة وري مساحات خضراء تعمل كرئة للمنطقة المحیطة إلي 

ن وم. جانب استخدامها في ري المحاصیل التي لا تؤكل مثل الأشجار الخشبیة، التیل، الكتان، الجوت، القطن، نباتات الزینة
 فدان من الأراضي ٢٥٠.٠٠٠ أن یتم استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة لزراعة حوالي ٢٠١٧المخطط حتى عام 

معتمدة )  فدان في مصر الوسطي٢٠.٠٠٠فیما عدا حوالي (المستصلحة وتتركز معظم هذه المساحات في شرق وغرب الدلتا 
ویجب الأخذ في الاعتبار إعادة استخدام میاه . ي المعالجةعلي القاهرة والإسكندریة كمصدر رئیسي لمیاه الصرف الصح

  . الصرف الصحي والصناعي من المدن الصناعیة الجدیدة في الصحاري ومن مدن القناة في المستقبل القریب
ومن تتوافر میاه البحر بكمیات غیر محدودة في المناطق الساحلیة ) : المسوس(تحلیة میاه البحر والمیاه المائلة للملوحة 

المتوقع أن یتزاید استخدام محطات تحلیة میاه البحر للاستخدام في أغراض الشرب والصناعة مع النمو المتزاید لهذه 
ذات ملوحة أقل في أماكن ) جوفیة(أما في حالة توافر میاه . الاحتیاجات في المناطق التي لا تتوافر فیها بدائل أخرى أقل تكلفة

 ذلك مصدرا أفضل لتحلیة المیاه وتقدر كمیة المیاه التي یتم إعذابها في مصر في الوقت الحالي قریبة وبكمیات كافیة فقد یكون
تتزاید الاحتیاجات المائیة في مصر بشكل كبیر ). معهد بحوث الموارد المائیة( سنویا وهي قابلة للزیادة ٣ ملیون م٥٠بحوالي 

ب سیاسة الدولة في زیادة الرقعة الزراعیة ومیاه الشرب والصناعة وذلك نتیجة للنمو السكاني وتحسین مستوي المعیشة إلي جان
أكبر القطاعات المستهلكة للمیاه، كما تعتبر المیاه عنصر هام في تولید الكهرباء والملاحة والسیاحة والترفیه والثروة السمكیة 

  . لهاوالحفاظ علي الحیاة البیئیة وتعتبر تلك القطاعات مستخدمة للمیاه ولیست مستهلكة 
  : الاحتیاجات المائیة الزراعیة 

من إجمالي الاحتیاجات % ٨٥یمثل قطاع الزراعة أكبر مستخدم ومستهلك للمیاه في مصر حیث تبلغ حصة الزراعیة حوالي 
من إجمالي الاستهلاكات % ٩٥المائیة وبینما من ناحیة الاستهلاك الفعلي فإن حصة الزراعة من المیاه قد تصل إلي حوالي 

 ملیون فدان في عام ٥.٨ئیة الفعلیة ونتیجة لسیاسة التوسع الزراعي الأفقي فإن المساحة المنزرعة في مصر زادت من الما
 ملیار ٢٩.٤ لذلك فإن الاستهلاك المائي الفعلي لقطاع الزراعة قد زاد من ١٩٩٧ ملیون فدان في عام ٨ إلي حوالي ١٩٨٠

ومن ).  مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة–التقریر المبدئي  (١٩٩٧سنة عام /٣ملیار م٣٨.٥ إلي ١٩٨٠سنة عام /٣م
العوامل التي ساعدت علي تنفیذ هذه السیاسة التوسع في إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي واستخدام المیاه الجوفیة وكذلك 

وقد بلغ إجمالي كمیات المیاه التي خفض كمیات المیاه العذبه التي كانت تصب في البحر خاصة أثناء فترة السدة الشتویة 
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).  مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة-٢٥التقریر الفني رقم  (١٩٩٧سنة عام /٣ ملیار م٥٧.٨استخدمت في أغراض الري 
ویعتمد توفیر المیاه الإضافیة المطلوبة لقطاع الزراعة في المستقبل علي التغیر في الاحتیاجات والأولویات الخاصة لمیاه 
الشرب والصناعة مع التوسع في استخدام المیاه الجوفیة وعلي الإجراءات التي تؤدي إلي تحقیق الإتزان الملحي بأقل كمیة من 
میاه المصارف التي تصب في البحیرات الشمالیة والبحر المتوسط ومن المقترح استخدام أي كمیات میاه إضافیة یتم توفیرها في 

یادة حصة الأراضي القدیمة من المیاه وبإفتراض ثبات كمیة المیاه المنصرفة من السد العالي ري الأراضي الجدیدة ولیس في ز
 ملیون فدان ٨ كما هي في الوقت الحاضر مع توقع زیادة مساحة الأراضي المنزرعة من ٢٠١٧ في عام ٣ ملیار م٥٥.٥عند 

 في حین ٣ ملیار م٦٣.٦ تبلغ حوالي ٢٠١٧م  ملیون فدان فإن كمیة المیاه المطلوبة تخصیصها للزراعة عا١٠.٨لتصبح 
  . ٣ ملیار م٤٢.٣یقدر الاستهلاك الفعلي لها في نفس العام بحوالي 

  : الاحتیاجات المائیة لمیاه الشرب 
في % ٣٨من السكان في المناطق الحضریة و% ١٠٠ حوالي ٢٠٠٠بلغت نسبة التغطیة الكاملة بمیاه الشرب في عام 

من السكان في الریف لدیهم تغطیة جزئیة بمعنى أن الشبكة منفذة والمیاه متاحة بها في % ٥٦ناك المناطق الریفیة بینما ه
 ٠.٦٢ یستهلك منها حوالي ٣ ملیار م٥.٣١ حوالي ٢٠٠٠ساعات محدودة من الیوم وبلغ إجمالي میاه الشرب المنتجة في عام 

 والإسكندریة حوالي نصف میاه الشرب المنتجة وتمثل  في الأغراض الصناعیة هذا ویمثل إنتاج محافظتي القاهرة٣ملیار م
وعلي . من إجمالي هذه الاستخدامات% ١٧المیاه السطحیة المصدر الرئیسي لمیاه الشرب بینما تمثل المیاه الجوفیة حوالي 

ًالرغم من أن تحلیة میاه البحر أو المیاه المسوس یمثل جزءا ضئیلا من استخدامات میاه الشرب علي المستو ي القومي إلا إنها ً
تعتبر المصدر الرئیسي لمیاه الشرب في المناطق السیاحیة علي امتداد سواحل البحر الأحمر وسیناء ، وعلي الرغم من أن 
السعة التصمیمیة لمحطات إنتاج میاه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخیرة إلا أنه مازالت هناك 

ود مصدر صحي آمن ونظیف للمیاه ویظهر ذلك خاصة في المناطق الریفیة ویقل معدل استهلاك مناطق تعاني من عدم وج
المیاه في بعض المناطق نتیجة عدم وجود شبكات صرف صحي فیها كما یرجع الارتفاع في استخدام المیاه في المناطق 

ظام قیاس فعال لكمیات المیاه المستهلكة هذا الحضریة إلي الفواقد الكثیرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود ن
ومن المتوقع أن تزداد . بالإضافة إلي التعریفة المتدنیة للمیاه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المیاه وسبل ترشید استخدامها

نتیجة ارتفاع مستوي احتیاجات میاه الشرب في المستقبل نتیجة للزیادة في عدد السكان المضطردة والزیادة في نصیب الفرد 
المعیشة وأیضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حالیا بشبكات میاه الشرب ولم تصل إلیها خدمات الصرف 

، ٢٠١٧ في عام ٣ م٦.٦الصحي ومن المتوقع أن یصل إجمالي احتیاجات المیاه للأغراض المنزلیة المختلفة إلي حوالي 
میة لمحطات إنتاج میاه الشرب قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقود الأخیرة إلا وعلي الرغم من أن السعة التصمی

أنه مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مصدر صحي أمن ونظیف للمیاه ویظهر ذلك خاصة في المناطق الریفیة ویقل 
ا یرجع الارتفاع في استخدام المیاه في معدل استهلاك المیاه في بعض المناطق نتیجة عدم وجود شبكات صرف صحي فیها كم

المناطق الحضریة إلي الفواقد الكثیرة سواء كانت من الشبكة أو الناتجة عن عدم وجود نظام قیاس فعال لكمیات المیاه 
ومن . هاالمستهلكة هذا بالإضافة إلي التعریفة المتدینة للمیاه وعدم توافر الوعي الكافي بمدي ندرة المیاه وسبل ترشید استخدام

المتوقع أن تزداد احتیاجات میاه الشرب في المستقبل نتیجة للزیادة في عدد السكان المضطردة والزیادة في نصیب الفرد نتیجة 
ارتفاع مستوي المعیشة وأیضا إنشاء شبكات صرف صحي في الأماكن المخدومة حالیا بشبكات میاه الشرب ولم تصل إلیها 

 ٣ ملیار م٦.٦ع أن یصل إجمالي احتیاجات المیاه للأغراض المنزلیة المختلفة إلي حوالي خدمات الصرف الصحي ومن المتوق
  . في عام

  : الاحتیاجات المائیة للصناعة 
ًتطورت الصناعة تطورا كبیرا خلال العقود الأخیرة وبلغت الاحتیاجات المائیة لقطاع الصناعة  دون الأخذ في الاعتبار میاه (ً

النیل وشبكات (وتعتبر المیاه السطحیة . ٢٠٠٠ عام ٣ ملیار م٢.٢حولي  ) محطات تولید الكهرباءالتبرید المستخدمة في 
من إجمالي الاستخدامات بینما تبلغ % ٥٣هي المصدر الرئیسي المباشر لتلك الاستخدامات حیث تبلغ نسبتها حوالي ) الترع

ویبلغ الاستهلاك % ١٧ومن المیاه الجوفیة حوالي % ٢٨نسبة ما یصل إلي المصانع من الشبكات العامة لمیاه الشرب حوالي 
 وتتركز الصناعة في التجمعات الحضریة الكبیرة في القاهرة ٢٠٠٠ عام ٣ ملیار م٧٥.الفعلي للمیاه في الصناعة حوالي 

جات المیاه من إجمالي الاستخدامات المائیة في الصناعة ویقدر إجمالي احتیا% ٦٠والجیزة والإسكندریة حیث یستخدم حوالي 
 وذلك في حالة ٢٠٠٠عن عام % ٩٠ بزیادة تقدر بنحو ٣ ملیار م٤.٢ بحوالي ٢٠١٧المطلوبة بقطاع الصناعة في عام 

  %. ٥تحقیق معدل نمو صناعي حوالي 
  : الملاحة 

إلي عدم صرف یستخدم نهر النیل كمجري ملاحي بالإضافة إلي الریاحات وبعض الترع الرئیسیة وتتجه السیاسة المائیة الحالیه 
إلا أن الحد الأدني للمنصرف من السد العالي لتغطیة منسوب المأخذ لعدد من (میاه إضافیة من السد العالي لأغراض الملاحة 

  ). محطات میاه الشرب الواقعة علي امتداد نهر النیل یغطي متطلبات الملاحة النهریة
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  : تولید الطاقة الكهرومائیة 
من إجمالي الاحتیاجات الكهربائیة علي % ١١ میجاوات وهي تمثل ٢٠٠٠الكهرومائیة حالیا بحوالي یبلغ إجمالي إنتاج الطاقة 

 لم یتم صرف میاه من أمام السد العالي لأغراض تولید الطاقة ١٩٩٠المستوي القومي ویتزاید هذا الإنتاج تدریجیا ومنذ عام 
  . لري ومیاه الشرب والصناعة علي مدار العامحیث أن تولیدها یعتمد علي كمیات المیاه التي تصرف لأغراض ا

  : الحیاة البیئیة والثروة السمكیة 
تحتاج الكائنات الحیة التي تعیش في المجاري المائیة والبحیرات إلي میاه ذات نوعیة جیدة ولذلك فإن الحفاظ علي نوعیة 

ة مهم وضروري للحفاظ علي الاتزان البیئي وعلي ومناسیب المیاه وسرعاتها وعمقها والظروف الطبیعیة لجوانب المجاري المائی
  . إنتاج الأسماك من تلك المسطحات المائیة

  : الصحة العامة والترفیه 
قد تستخدم المیاه في المجاري المائیة مباشرة في أغراض النظافة العامة مثل غسیل الثیاب والأواني والاستحمام أو في أغراض 

ب بدون معالجة في بعض الأماكن مما یتطلب وجود میاه ذات نوعیة جیدة وعلي هذا فإن ترفیهیة مثل السباحة وأحیانا للشر
وجود میاه سطحیة بالمجاري المائیة ذات نوعیة سیئة بالقرب من التجمعات السكنیة قد یؤثر علي الصحة العامة للسكان بشكل 

  . مباشر أو غیر مباشر
  : المیزان المائي 

ة عن الموارد المائیة المتاحة من جانب والمیاه الخارجة من النظام علي الجانب الآخر یوضح المیزان المائي لمصر صور
  : یتكون المیزان المائي من ثلاث عناصر هي). متضمنة الاستهلاكات الفعلیة لكافة الاستخدامات(
  اهوتتمثل في كمیات المیاه التي تصرف من السد العالي، الأمطار أو أي مورد محتمل للمی(المدخلات .(  
  نتح، المیاه المنصرفة إلي البحر والصحاري-وتتمثل في البخر من المسطحات المائیة، البخر(المخرجات  .( 
  میاه جوفیة أو سطحیة(التغیر في كمیة المیاه المخزونة في النظام المائي .(  

له وبالتالي سیتم الأخذ في الاعتبار وبأخذ المتوسط السنوي فإن التغیر في مخزون المیاه داخل النظام المائي ضئیل یمكن إهما
ویجب أن نفرق بین النظام المائي للنیل والنظام المائي للمیاه الجوفیة العمیقة . المدخلات والمخرجات من النظام المائي فقط

  : ویتم عمل المیزان المائي علي مستویین مختلفین. حیث أنهما نظامان منفصلان
 یؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة كمیات المیاه التي تدخل إلي النظام أو تخرج :  المیاهالمیزان المائي علي أساس استهلاكات

  . منه فقط
 ویؤخذ في الاعتبار في هذه الحالة إلي جانب كمیات المیاه التي تدخل إلي : المیزان المائي علي أساس استخدامات المیاه

ٕالنظام مثل إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي واعادة استخدام النظام أو تخرج منه كمیات المیاه التي یتم تدویرها داخل 
 .میاه الصرف الصحي المعالجة والسحب من المیاه الجوفیة السطحیة في الدلتا ووادي النیل

  : المیزان المائي لاستهلاكات واستخدامات المیاه 
 حیث تم وضع كافة ٢٠١٧، ١٩٩٧ من  عامي یوضح الجداولین التالیین المیزان المائي علي أساس استهلاكات المیاه لكل

الموارد المائیة من بحیرة ناصر ومیاه الأمطار والمیاه الجوفیة العمیقة في جانب وفي الجانب الآخر كافة المخرجات من النظام 
یاه الفعلي المائي إلي الصحراء والبحر والمیاه المفقودة عن طریق البخر إلي الغلاف الجوي وتوضح الجداول أن استهلاك الم

بعد أخذ كافة الإجراءات  (٢٠١٧ في عام ٣ ملیار م٤٢.٣ إلي ١٩٩٧ في عام ٣ملیار م٣٩.٣في الزراعة سیزید من 
 ملیون حیث یقل ١٠.٨ ملیون فدان إلي ٨وفي نفس الفترة فإن إجمالي المساحة المنزرعة سیزید من ) المتضمنة في الخطة

وصل إجمالي . ٢٠١٧فدان في عام  / ٣م٣٩٠٠ إلي ١٩٩٧فدان في عام  / ٣م٤٩٠٠متوسط الاستهلاك الفعلي للفدان من 
 ٣ ملیار م١.٦ یستهلك منه فعلیا حوالي ٣ ملیار م٦.٦ هو حوالي    ٢٠١٧الاستخدامات المائیة للأغراض المنزلیة في عام 

ویعتبر هذا الشكل ) ٣ملیار م ٢.٦(أو غیر معالج ) ٣ ملیار م٢.٤(بینما یعود الباقي إلي النظام المائي كصرف صحي معالج 
للمیزان المائي هو الشائع والأكثر استخداما في مصر وهو یستخدم في التعرف علي إجمالي الاستخدامات المائیة لكافة 

كما یوضح المیزان المائي أنه . القطاعات المستخدمة للمیاه والتي یجب علي وزارة الموارد المائیة والري العمل علي توفیرها
 عام ٣ ملیار م١٣.١٠تخاذ الإجراءات المتضمنة في الخطة فإن إجمالي المیاه المنصرفة إلي البحر سوف یقل من نتیجة لا
  . ٢٠١٧ عام ٣ ملیار م٩.٧ إلي ١٩٩٧

  
  
  
  
  
  



٥٧٤ 

 

  
  
  

   على اساس الاستهلاكات١٩٩٧المیزان المائى لعام )  أ١٠٧(جدول 
  

  ملیار متر مكعب  المخرجات  ملیار متر مكعب  المدخلات
         السطحیةالمیاه : ًأولا

  ٠.٦٥  الى الصحراء وبحیرة قارون بالفیوم   ٥٥.٥  نهر النیل
    :الى البحر والبحیرات الشمالیة  ١.٣  الأمطار

  ٠.٢  میاة النیل    
  ١٣.٩  الى المصارف وتشمل المزارع السمكیة     
    :فواقد البخر     
  ٢.٤  من المسطحات المائیة    
  ٠.١٥  الاراضى الفضاء    
  ٠.٤  زارع السمكیةالم    
  ١.٦٠  میاه الشرب والصناعة     
  ٣٨.٥   نتح-البخر     

  ٥٦.٨    ٥٦.٨  الاجمالى 
         الجوفیة العمیقةالمیاه: ًثانیا 

  ٠.٨   نتح-البخر   ٠.٩  میاه جوفیة عمیقة
  ٠.٠٥  استخدامات منزلیة     
  ٠.٠٥  الى الصحراء     

      ٠.٩  الاجمالى 

  
   على اساس الاستهكلات ٢٠١٧لعام المیزان المائى )  ب١٠٧(جدول 

  ملیار متر مكعب  المخرجات  ملیار متر مكعب  المدخلات
         السطحیةالمیاه: ًأولا 

    الى الصحراء وبحیرة قارون بالفیوم   ٥٥.٥  نهر النیل
  ٠.٥  الفیوم  ١.٣  الأمطار

  ١.٥  مساحات التوسع الافقى    
  ٠.٧  المدن الجدیدة     
    :شمالیةالى البحر والبحیرات ال    
  ٠.٢  میاة النیل    
  ٩.٥  الى المصارف وتشمل المزارع السمكیة     
    :فواقد البخر     
  ٢.٥  من المسطحات المائیة    
  ٠.٥٠  الاراضى الفضاء    
  ٠.٢  المزارع السمكیة    
  ٢.٥  میاه الشرب والصناعة     
  ٣٨.٧  البخر نتح    

  ٥٦.٨    ٥٦.٨  الاجمالى 
        میقة الجوفیة العالمیاه: ًثانیا 

  ٣.٦   نتح-البخر   ٤.٠  میاه جوفیة عمیقة
  ٠.١  استخدامات منزلیة     
  ٠.٣  الى الصحراء     

  ٤.٠    ٤.٠  الاجمالى 

  
  : تقییم نوعیة المیاه في مصر :  نوعیة المیاه 

 أن نوعیة علي الرغم من عدد السكان الكبیر الذي یعیش حول نهر النیل في مصر والأنشطة الصناعیة المتصلة بحیاتهم إلا
المیاه في نهر النیل وشبكات الترع الرئیسیة ما تزال جیدة إلي حد ما حیث یحتفظ نهر النیل حتى الآن بقدرته علي تنقیة میاهه 

ولكن علي الجانب الآخر فإنه یتم صرف كمیات كبیرة من الملوثات التي تصل إلي نهر النیل وتعمل علي تدهور نوعیة . ذاتیا
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ا شمالا في فرعي رشید ودمیاط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي إلي جانب الصرف المیاه كلما اتجهن
وبصفة عامة فإن المصاریف الزراعیة تعتبر . الزراعي بالإضافة إلي تناقص تصرفات المیاه المارة بالنیل كلما اتجهنا شمالا 

 الصحة العامة والبیئة حیث أن میاه هذه المصارف ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي مما یجعلها مصدر ضرر علي
هذا وقد یؤدي رفع میاه تلك المصاریف إلي . بها مستویات مرتفعة من المواد العضویة إلي جانب بعض الملوثات الأخري

ٕشكل عام وان وتعتبر المیاه الجوفیة ذات نوعیة جیدة ب. ًبعض الترع بغرض إعادة استخدامها إلي تلوث المیاه بهذه الترع أیضا 
كان قد تلاحظ أن الأنشطة الزراعیة في الأراضي ذات التربة الرملیة قد أدي إلي تلوث المیاه الجوفیة بها ببقایا الأسمدة 

كما أن . وقد یحدث تلوث للمیاه الجوفیة حول الآبار إذا لم تتخذ الإجراءات الكافیة لحمایتها من التلوث. والمبیدات الزراعیة
طق التي تحتوي المیاه الجوفیة بها علي الحدید والمنجنیز مما یحد من استخدام تلك المیاه في الأغراض هناك بعض المنا

أما نوعیة المیاه في البحیرات الشمالیة وبحیرة قارون فإنها تتأثر بشكل كبیر بنوعیة میاه . المنزلیة والشرب إلا بعد معالجتها 
  . رف صحي وصناعيالصرف التي تلقي بها حیث تحتوي غالبا علي ص

  : مصادر التلوث 
یعتبر الصرف الصحي أحد أهم مصادر تلوث المجاري المائیة حیث تتزاید كمیات الصرف الصحي بصفة مستمرة وخاصة مع 
إمداد معظم المدن والقري بشبكات میاه الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفیر شبكات صرف صحي أو التوسع في الشبكات الموجودة 

وتخدم . مما یؤدي إلي تلوث المجاري المائیة وبالتالي تزاید المخاطر علي الصحة العامة) جدید للشبكات القدیمةالإحلال والت(
 بلغ إجمالي كمیات میاه ٢٠٠٠ففي عام . ًشبكات الصرف الصحي حالیا بشكل أساسي المناطق والمراكز الحضریة الكبرى

من هذه الكمیة بینما یتم صرف باقي الكمیة إما مباشرة إلي % ٥٠جة یوم حیث تتم معال / ٣ ملیون م٩الصرف المنزلي حوالي 
المجاري المائیة أو یتم تجمیعها بجهد كبیر لمضاعفة الطاقة التصمیمیة لمحطات المعالجة أكثر من ستة أضعاف حیث تبلغ 

/ ٣ ملیون م٤.٥لفعل یقدر بنحو یوم بینما ما یتم معالجته با/٣ ملیون م٦الطاقة التصمیمیة الحالیة لمحطات المعالجة حوالي 
والزراعة أحد المصادر الكبرى لتلوث المیاه إلي جانب كونها أكبر مستهلك .  ملیون مواطن في المناطق الحضریة١٨یوم لتخدم 

 للمیاه فمیاه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي بقایا الأسمدة والمبیدات الزراعیة تعتبر أحد الملوثات الخطرة لمستخدمي تلك
كما أن الأسمدة والمخصبات الزراعیة تؤدي إلي تلوث المیاه الجوفیة إلي جانب الملوثات الحیوانیة السائلة . المیاه مرة أخرى

أما بالنسبة للصناعة فإن معظم المصانع لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها بعد . والتي قد تؤدي إلي تلوث المیاه السطحیة والجوفیة
ن معالجة إلي المجاري المائیة مما یؤدي إلي تلوث تلك المجاري بالكثیر من العناصر العضویة وغیر معالجة غیر كافیة أو بدو

 یجرمان ١٩٩٤ لسنة ٤ وقانون البیئة رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٨هذا علي الرغم من أن قانون حمایة المجاري المائیة رقم . العضویة
  . مثل هذه التصرفات 

ن في حق النیل بما یهدد حیاتهم ومستقبل ابنائهم بین القاء المخلفات فیه وفتح الصرف تعددت الجرائم التي ارتكبها المصریو
وبین  C  الفا سنویا بالفشل الكلوي والسرطان ومثلهم بفیروس٣٥الصحي والصناعي ومعظمها مركبات كیمیائیة تسبب اصابة 

وتؤكد تقاریر وزارة البیئة .صندوق قمامة كبیرالتعدي علي مجري النهر بالبناء والعائمات السیاحیة حتي تحول النیل الي 
 الف طن ملوثات عضویة صناعیة ٢٧٠ طن سنویا تتضمن الف طن مواد خطرة و٤.٥مخلفات صرف المصانع في النیل ب

 الف طن سنویا من مخلفات المستشفیات ١٢٠ ملیون طن من المخلفات الصلبة وتؤكد دراسات حدیثة انه یتم القاء نحو ١٤و
رغم خطورتها بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والصرف الصحي لبعض القري الواقعة علي النیل وتصل في النیل 

  . منشأة صناعیة كبري مثل مصنع كیما بأسوان والاسمدة بكفر الزیات٣٤موقعا منها  ٢٩٠مواقع التلوث الي اكثر من 
ستولت علي أجزاء من حرم النهر المقابل لها الفنادق ا الاقصرورشید في  دمیاطالي  اسوانكما ان تعدیات البناء انتشرت من 

  .یتم ردم النهر واقامة المنازل والمساجد التي تلقي بصرفها بمیاه النیل قنالانشاء المراسي والبواخر العائمة التابعة لها وفي 
في منشیة النور وكورنیش طریق مركز النیل  بنهامن اكثر المحافظات تعدیا علي نهر النیل وخاصة بمركز  القلیوبیةوتعتبر 

للاعلام وكورنیش كفر الجزار حیث اعتدي البلطجیة علي ضفاف النهر وردموه بالحجارة واقاموا المحلات والاكشاك والمقاهي 
في مواجهة دیوان عام المحافظة وهناك العدید من النوادي المخالفة الصادر لها قرارات ازالة لم تنفذ مثل نادي المعلمین 

الامر امتد الي تلویث میاه .جدیف بالاضافة الي صالات الافراح المقامة علي املاك الدولةوالزراعیین والمهن الاجتماعیة والت
النهر بمخلفات الصرف الصناعي التي تلقي بها المصانع المقامة علي جانبي النهر دون مراعاة ما یسببه من امراض خطیرة 

وي والسرطان كما تصل الي النبات والحیوان وتترسب بما تحمله من مركبات كیمیائیة ضارة بالصحة تسبب الفشل الكبدي والكل
  .في خلایاه ثم تصیب الانسان في النهایة

كما تقوم مصانع الرخام بغسل تنكات سیارات النقل المحملة ببقایا نخالة الرخام والقائها في میاه النیل وكذلك وسائل النقل 
 ١٠٢رصد .ري النیل والبعض منها یلقي بالمخلفات الادمیة فیهالنهري من عبارات وصنادل وعائمات تقوم بتغییر زیوتها في مج

 ملیون متر مكعب ویجري اتخاذ الاجراءات ٤٧٧منشأة صناعیة تصرف في النیل سواء بشكل مباشر او غیر مباشر باجمالي 
  .القانونیة تجاهها حتي توفق اوضاعها
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 البلطجیة علي جزء من النهر ملاصق تماما لمأخذ میاه محمود احمد عبداللطیف موظف بمحطة میاه صندفا بالمنیا یؤكد تعدي
محطة صندفا مما یضاعف التلوث بالاضافة لبعض الزوایا والمساجد التي انشئت علي ضفتي النهر تصرف مخلفاتها فیه ولم 

 الي غسل یحرك احد ساكنا لا من الري ولا الحكم المحلي كما یلجأ الفلاحون بدون وعي وعدم ادراك لمخاطر سلوكه السیئ
ملابسه وأواني طعامه في نفس الماء الذي یستحم فیه هو وحیواناته ویلقي بالنافق منها في نفس المجري الذي یروي منه ارضه 
ویسقي ماشیته ویشرب منه ویضیف ان محطات المیاه تعاني من ملوثات النیل حیث یتم اضافة مزید من الكلور في بعض 

ان اشكال التعدیات علي النیل اختلفت بین . احیانا تتفاعل معها وتسبب رائحة كریهة بالمیاهالمحطات لمواجهة المخلفات ولكنها
بناء المساجد والمقاهي والنوادي وغسل المواشي والنخالة واقامة المشاتل وبناء المصانع التي تقوم بتصریف مخلفاتها في نهر 

  .لذا فإن قوة القانون یجب ان تعود.. النیل
 النیل كانت موجودة في ظل الحكومات السابقة وكان یتم التغاضي عنها فنحن شعب لا یعرف قیمة الشئ الا ان التعدیات علي

بعد ان یفقده ولاندرك مدي اهمیة النیل لمصر ولكن اذا تخیلنا مصر بدون نهر النیل فهي صحراء ولان الحكومات الاخیرة 
فتیریات والاستراحات والمصانع والمستشفیات والبواخر الثابتة وهو تلوث حققت امتیازات لها علي نهر النیل باقامة الاندیة والكا

تاریخي وللاسف لا یوجد تحریم او قانون جذري لتطبیقه علي الجمیع وكانت الحكومة السابقة قد بدأت حالة من الاستثناءات 
د لانه یفقدنا الصحة والمحاصیل الزراعیة والاستیلاء علي النیل والاراضي الزراعیة له اثاره الاقتصادیة سنعاني منها فیما بع

كما انه له اثاره الاجتماعیة علي المستوي البعید بالخلافات مع الدول المجاورة  .فالدولة تحتاج الي تكالیف لتوفیر الغذاء والعلاج
  .حول میاه النیل مما یضر الاجیال القادمة لاننا لانضع تنمیة مستدامة ولكنها تنمیة وقتیة مؤقتة

  :  التحدیات المستقبلیة أهم
ساهمت الزیادة السكانیة المضطردة في مصر إلي جانب النمو الصناعي والزراعي المرتبط بها إلي الزیادة السریعة في 

 ومن المتوقع أن ٢٠٠٢ ملیون عام ٦٦ إلي ١٩٧٧ ملیون عام ٣٨حیث زاد عدد السكان في مصر من . الاحتیاجات المائیة
% ٩٧ویتمركز هؤلاء السكان في وادي ودلتا نهر النیل حیث یستقر  . ٢٠١٧ملیون نسمة في عام  ٨٣یصل عدد السكان إلي 

ولتخفیف الضغط المتزاید علي الوادي والدلتا فقد قامت الدولة بتنفیذ . من مساحة الأراضي المصریة% ٤من عدد السكان في 
التوسع الأفقي في الزراعة إلي جانب خلق مناطق برامج طموحة لزیادة المساحات المأهولة بالسكان عن طریق مشروعات 

وتحتاج التنمیة المختلفة إلي المیاه كعنصر أساسي بینما حصة البلاد من میاه النیل محدودة . صناعیة ومدن سكنیة جدیدة
ي أیضا إلي وقد أدت الزیادة السكانیة والنمو الصناعي والزراع. بجانب محدودیة فرص تنمیة موارد مائیة أخري في المستقبل 

. تدهور نوعیة المیاه مما یهدد الصحة العامة والبیئة ویقلل من كمیات المیاه ذات النوعیة الجیدة والتي یمكن إعادة استخدامها 
ومن ثم فقد قامت الدولة بمجهودات وبرامج كبرى لإمداد كافة المواطنین بمیاه الشرب النقیة وكذلك لمعالجة الصرف الصحي 

ا زالت تلك البرامج غیر كافیة مما یؤدي إلي تدهور نوعیة المیاه في بعض المناطق بحیث أصبحت أقل من والصناعي ولكن م
  . المعاییر المطلوبة 

  : استراتیجیة مواجهة التحدیات 
وبة لهذه إن الهدف الرئیسي لإدارة الموارد المائیة هو دعم الأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلاد من خلال توفیر المیاه المطل

إلا أنه نتیجة للزیادة . الأنشطة كما ونوعا وقت الاحتیاج إلیها مع الأخذ في الاعتبار جمیع المحددات الطبیعیة والمالیة 
المضتطرة للاحتیاجات المائیة مع محدودیة الموارد المائیة كما هو موضح بالمیزان المائي فإن توفیر المیاه للجمیع لم یعد أمرا 

وبالتالي فإن إدارة الموارد المائیة لم تعد مقصورة علي توفیر المیاه فقط ولكنها تمتد أیضا لمحاولة . الأحوال ممكنا في جمیع 
التأثیر علي مستخدمي المیاه بغرض ترشید استخداماتهم المائیة وذلك عن طریق رفع كفاءة استخدام المیاه، حمایة نوعیتها بمنع 

ومن خلال ما سبق یمكن . بطبیعة الحال یعتبر أفضل من معالجة المیاه بعد تلویثهاوصول الملوثات للمجاري المائیة وهذا 
  : الوصول إلي ثلاثة نقاط أسیاسیة تلخص التحدیات التي تواجه مصر في المستقبل وهي 

  . ًمحدودیة الموارد المائیة مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات الزیادة في المستقبل محدودة أیضا * 
  . الاحتیاجات المائیة بشكل مضطرد بمعدلات كبیرة تزاید * 
  . تدهور نوعیة المیاه والذي یعتبرا خطرا علي الصحة العامة كما یعتبر خطرا علي التنمیة الاقتصادیة* 

وقد استلزم الأمر وضع إستراتیجیة لمواجهة هذه التحدیات ووضع الإطار العام لسیاسة مائیة قومیة یتم تنفیذه عن طریق خطة 
قومیة من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج والأنشطة والتي سیكون لها مردود إیجابي كبیر سواء بالنسبة للمشكلات أو 

  : الأهداف وهو ما سوف نتعرض له في هذا الجزء وقد تم تقسیم الاجراءات المقترحة إلي ثلاثة محاور رئیسیة وهي 
  . تنمیة الموارد المائیة الحالیة . ١
  . ین كفاءة استخدام المیاه في مختلف القطاعات تحس. ٢
  . حمایة الصحة العامة والبیئة .٣

ببعض الإجراءات المؤسسیة والمالیة والتي من شأنها المساعدة والتمهید لتنفیذ ) الفنیة(هذا ویستوجب الأمر تدعیم الاجراءات 
  . هذه المحاور، وفیما یلي ملخص للإجراءات الخاصة بكل محور 
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  : التحدیات : ت تنمیة الموارد المائیة إجراءا
إن الزیادة المطردة في تعداد السكان في مصر وكذلك الأنشطة الصناعیة والزراعیة قد أدي إلي زیادة الاحتیاجات المائیة بكافة 

امج ولتخفیف الضغط والكثافة السكانیة العالیة فإن الحكومة بدأت بعض البر. القطاعات حتى وصلت إلي الحد الأقصي 
الطموحة لزیادة المساحة المأهولة بالسكان عن طریق مشروعات التوسع الأفقي في قطاع الزراعة وكذلك إنشاء المدن 

وبصفة عامة فإن كل برامج التنمیة المقترحة تتطلب توافر المیاه بالكم والجودة . الصناعیة والسكنیة الجدیدة في الصحراء
  . دودیة الموارد المائیة سواء النیلیة أو الجوفیة أو أي مورد آخر المناسبة وهو ما یمثل الأكبر نظرا لمح

  : أهداف السیاسة المائیة المتعلقة بتنمیة الموارد المائیة 
تهدف مجموعة الإجراءات بهذا المحور إلي توفیر موارد مائیة إضافیة من خارج البلاد عن طریق زیادة الموارد المائیة المتاحة 

خل البلاد عن طریق زیادة السحب من المیاه الجوفیة العمیقة وكذلك حصاد الأمطار والسیول وتحلیة میاه میاه النیل أو من دا
  . البحر

  : زیادة الإیراد المائي المتاح من نهر النیل : الإجراءات 
لیها والتي تؤدي إن استمرار التعاون الجاد المثمر مع دول حوض النیل لتنفیذ مشروعات تنمیة الموارد المائیة والمحافظة ع

وتهدف مصر إلي لعب دور . لزیادة حصة مصر من میاه النیل یعتبر أحد أهم الأجراءات التي تتبناها مصر في الوقت الحالي
رئیسي في مبادرة حوض نهر النیل وذلك من خلال توحید الرؤى بین هذه الدول لاستمرار التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

وتعتمد زیادة الإیراد المائي . اه وتحقیق أقصي استفادة من الموارد المائیة المشتركة لدول حوض النیل بالاستخدام العادل للمی
لبحیرة ناصر بشكل كبیر علي تنفیذ مشروعات تقلیل الفواقد المائیة في حوض النیل حیث العدید من المستنقعات التي یتبخر 

 الأولي من قناة جونجلي الاختیار الأول في هذا الشأن وهو ما تضمنه منها كمیات كبیرة من المیاه ویعتبر استكمال المرحلة
نظرا لصعوبة التنفیذ في الوقت الحالي لوجود بعض المشكلات الداخلیة (السیناریو المتفائل بالخطة القومیة للموارد المائیة 

لمشروعات علي البیئة ویمكن الرد وعلي الجانب الآخر هناك تحفظ من بعض المنظمات الممولة من تأثیر تلك ا). بالسودان
علي هذا التحفظ بأن استصلاح المستنقعات علي نطاق صغیر في بعض المناطق بالحوض یمكن أن یقلل من التأثیرات البیئیة 

ومن الإجراءات الآخري التي تهدف إلي زیادة . السلبیة وفي نفس الوقت سوف یتیح الفرصة للتنمیة الزراعیة الشاملة والمتكاملة 
الإیراد المائي الواصل إلي بحیرة ناصر، دراسة تعدیل نظام تشغیل خزان السد العالي حیث أن نظام التشغیل الحالي یعتمد علي 

 ملیار متر مكعب سنویا خلف الخزان بینما یعتمد نظام التشغیل المقترح علي تحدید كمیة المیاه المنصرفة ٥٥.٥ضمان صرف 
حیث یتم صرف كمیات كبیرة من المیاه خلال الفترة التي تشهد . ائي المتاح ولمناسیب الخزانمن الخزان طبقا لحجم الإیراد الم

مناسیب عالیة للخزان مما یقلل من المیاه المنصرفة لمفیض توشكي من ناحیة ومن ناحیة أخري فأن تقلیل توسط المناسیب في 
ة المیاه المنصرفة من الخزان في فترة المناسیب المنخفضة بینما یتم تقلیل كمی. الخزان یقلل كمیة المیاه المفقودة بالبخر 

فإنه علي المدي البعید وفي حالة انخفاض مناسیب التشغیل % ١٠وبفرض أن تقلیل المیاه المنصرفة من الخزان یتم في حدود 
ر مكعب في السنة وبصفة  ملیار مت٢بالبحیرة فإن متوسط الزیادة المتوقعة في كمیة المیاه المتاحة من البحیرة تقدر بحوالي 

  . عامة فإن هذا الإتجاه المقترح جاري دراسته بوزارة الموارد المائیة والري 
  : توفیر موارد مائیة غیر تقلیدیة 

 ٠.٩من المعروف أن تنمیة  الموارد المائیة بمصر محدودة فمثلا یمكن زیادة السحب السنوي من المیاه الجوفیة العمیقة من 
 في الصحراء الغربیة وهو مورد غیر متجدد وبالتالي غیر دائم وعلیه فإنه یجب ٣ ملیار م٣.٥سنة منها  / ٣ ملیار م٤.٠إلي 

 ٨.٤مراقبتها بدقة والحفاظ علیها كمورد استراتیجي، ویعتبر السحب من المیاه الجوفیة الغیر عمیقة في الوادي والدلتا حتى 
بالرغم من وجود بعض المحددات ) یة للاستخدام كمصدر لمیاه الشربمع إعطاء الأولو(ملیار متر مكعب سنویا حل مناسب 

مثل تأثره الشدید بالتلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة علي سطح الأرض كما أن زیادة السحب منه لا یزید من الموارد المائیة 
ه المصادر یحتاج لمزید من العنایة ولذلك فإن إدارة هذ. المتاحة نظرا لأن هذه المیاه یتم شحنها بصورة طبیعیة من النیل 

فیلزم ) المسوس(أما بالنسبة للمیاه قلیلة الملوحة . ٕوالاهتمام بمراقبة مناسیب المیاه الجوفیة، واصدار التراخیص ومنع التلوث 
هذه المیاه في دراستها بالتفصیل لتحدید المواقع المثلي للآبار ذات التصرفات الكبیرة وكذلك دراسة مدي التغیر في درجة ملوحه 

المستقبل وبناءا علي نتائج هذه الدراسات سیتم تحدید مدي إمكانیة استخدام هذه المیاه في الزراعة أو المزارع السمكیة ومن 
كما یمكن . المقترح أن تتم هذه الدراسة في مناطق مختارة مع الأخذ في الاعتبار تحدید الأثار البیئیة علي مثل هذا الاستخدام 

وتحقق إقامة . وارد المائیة عن طریق رفع كفاءة إستخدام میاه الأمطار والاستفادة بمیاه السیول وتحلیة میاه البحرزیادة الم
بعض السدود الصغیرة لتخزین میاه السیول جدوي إقتصادیة عن طریق الإستفادة من هذه المیاه بالإضافة إلي تفادي الخسائر 

في الساحل الشمالي والأماكن النائیة ) أو المیاه الجوفیة قلیلة الملوحة(تحلیة میاه البحر وتعتمد . البیئیة الناجمة عن هذه السیول
  . بشكل أساسي علي الاحتیاجات المائیة لهذه المناطق مما یتطلب توفیر من الاستثمارات لهذا الغرض

  : میاه النیل 
  . دعم التعاون مع دول حوض النیل من خلال مبادرة حوض النیل * 
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  :  الجوفیة المیاه
  . الاستفادة من المیاه الجوفیة العمیقة في الصحراء الغربیة مع عمل متابعة ومراقبة لضمان الاستدامة * 
  . تحدید إمكانیة وكمیات السحب من المیاه الجوفیة العمیقة في سیناء والصحراء الشرقیة * 
  .والمزارع السمكیة من خلال مشروعات تجریبیة دراسة الاستفادة من المیاه الجوفیة متوسطة الملوحة في الزراعة * 
 حمایة – تحدید أولویات الاستخدام – عمل التراخیص –المراقبة ( الإدارة الجیدة لخزان المیاه الجوفیة السطحي للنیل والدلتا* 

  ). الخزان من التلوث 
  : میاه الأمطار والتلوث 

  .  الأمطار علي الساحل الشمالي للبحر المتوسط تعظیم الاستفادة من المشروعات الصغیرة لتجمیع میاه* 
  ) . تحقیق التوافق بین التصرفات والاحتیاجات. (التقلیل من میاه الري أثناء وبعد موسم الأمطار في شمال الدلتا* 
  . عمل دراسات الجدوي لتجمیع وحصاد میاه السیول في سیناء * 

  : تحلیة المیاه في المناطق الساحلیة 
  ".الساحلیة"لات تحلیة المیاه خصوصا في مناطق التجمعات السیاحیة زیادة معد* 

  : التحدیات : إجراءات الاستخدام الأمثل للموارد المائیة المتاحة 
ًنظرا لزیادة الطلب علي المیاه وصعوبة توفیر موارد مائیة إضافیة فإن التحدي الأكبر الذي یواجهنا هو رفع كفاءة استخدام 

م الإستفادة من الموارد المائیة المتاحة، أما التحدي الآخر فیتمثل في إیجاد أسلوب لإدارة المیاه بعدالة والذي المیاه وذلك بتعظی
  . یعكس مبدأ المساواة بین المزارعین 

  : أهداف السیاسة المائیة المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المائیة المتاحة 
  :  كفاءة استخدام الموارد المائیة المتاحة فیما یلي یمكن تلخیص أهم الأهداف الرئیسیة لتحسین

الصناعي، الزراعي، الثروة السمكیة، (ٕتحقیق أفضل عائد إقتصادي واجتماعي لوحدة المیاه والذي یؤدي إلي زیادة الإنتاج * 
  ). مثل الملاحة والسیاحة(وتحسین فرص الاستخدام في القطاعات الأخري ) تولید الطاقة الكهرومائیة

  . إدارة المیاه بالأسلوب الذي یحقق عدالة التوزیع بین المناطق المختلفة وأیضا داخل المنطقة الواحدة* 
  . توفیر میاه الشرب بمعدلات كافیة مع ضرورة مواكبة ذلك بتنفیذ مشروعات الصرف الصحي * 
  . الوصول إلي مستوي مقبول من الاكتفاء الذاتي للغذاء * 
  . اكب مع خطة الحكومة في إنشاء مجتمعات عمرانیة جدیدة خارج الوادي والدلتا توفیر المیاه التي تتو* 
  . تحقیق التنمیة المستدامة لنظام الموارد المائیة * 
مع تحقیق الإتزان ) الفواقد للبحر، للبحیرات الشمالیة، بحیرة قارون والصحراء(تقیل الفواقد من النظام المائي لنهر النیل * 

  .  ممكن من المیاهالملحي بأقل قدر
  : تحسین كفاءة استخدام المیاه في قطاع الزراعة : الإجراءات 

تقوم وزارة الموارد المائیة والري بتنفیذ العدید من المشروعات كما أن هناك خطط لمشروعات مستقبلیة لتحسین كفاءة استخدام 
ومشروع الإدارة المتكاملة ) IIP(روع تطویر الري المیاه في قطاع الزراعة داخل وخارج وادي النیل ومن هذه المشروعات مش

خاصة وأن میاه الصرف تعود في أغلب الأحوال . وبعض مشروعات تحسین الصرف) IIIMP(للموارد المائیة وتطویر الري 
ل أو إلي النظام مرة أخري عن طریق إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي او الصحي المعالج وذلك إما بالتدفق المباشر للنی

بالتسرب إلي المیاه الجوفیة وفي هذه الحالة فإن المیاه تظل متاحة للاستخدام وبالتالي یتم إعطاء أولویة للإجراءات الخاصة 
وهذا ما یؤكد أهمیة وفعالیة ). البحر أو الصحراء(بتحسن كفاءة استخدام المیاه في المناطق التي تفقد فیها المیاه خارج النظام 

 شمال وأطراف الدلتا والوادي والواحات وأراضي التوسع الأفقي وسوف یتم ربط تنفیذ خطط التوسع الأفقي هذه الإجراءات في
  . المستقبلیة في الزراعة بمدي إمكانیة توفیر موارد مائیة إضافیة 

  : إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي 
ترع إجراء رئیسي لرفع الكفاءة الكلیة لإدارة المیاه في قطاع تعتبر إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي وذلك بعد خلطها بمیاه ال

الزراعة وقد تم تطبیق نظام إعادة الاستخدام بالفعل علي نطاق واسع خلال السنوات الماضیة وذلك برفع المیاه من المصارف 
ر نوعیة المیاه في العدید من وتكمن المشكلة الإساسیة في تدهو. الرئیسیة إلي الترع الرئیسیة من خلال محطات طلمبات الرفع

المصاریف بسبب التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات المنزلیة والصناعیة بدون معالجة في المصارف الزراعیة، ومن ثم فإن خلط 
یهدد مستخدمي المیاه الموجودین بعد مواقع محطات الخلط الأمر الذي ) في العدید من الحالات(میاه المصاریف بمیاه الترع 

ویتطلب الأمر لإعادة تشغیل هذه المحطات مرة أخري .  إلي غلق بعض من هذه المحطات في السنوات القلیلة الماضیة أدي
وأحد هذه ا . بذلك الكثیر من الجهد لتقلیل التلوث أو البحث عن بدائل أخري لإمكان إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي

وفیه یتم رفع المیاه من المصارف " بالاستخدام الوسیط"قل تلوثا وهو ما یسمي لبدائل هو استخدام میاه المصارف الفرعیة والأ
الفرعیة إلي الترع الفرعیة والتي لا یوجد علیها مآخذ لمحطات میاه الشرب، مع مراعاة الإبتعاد عن المناطق التي تكون فیها 
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ویجدر الإشارة إلي أن زیادة كمیة میاه . امیة المیاه الجوفیة معرضة للتلوث نتیجة عدم وجود أو ضعف الطبقة الطینیة الح
الصرف الزراعي المعاد استخدامها مرتبط بإیجاد أفضل أسلوب للجمع بین إعادة استخدام میاه الصرف علي مستوي الترع 

تأثیرات السلبیة ٕالرئیسیة واعادة الاستخدام الوسیط بما یكون له تأثیر ملموس في توفیر المیاه الأقل تلوثا بالإضافة إلي تقلیل ال
وفي إطار هذه السیاسة المائیة فإنه یوصي بأن یتم إعادة استخدام المیاه من . علي المیاه الجوفیة والاستخدامات الأخري للمیاه 

  : في إطار المحددات التالیة ) الوسیطة(المصارف الرئیسیة والفرعیة 
  . م المائي للنیلفي المناطق التي تفقد فیها میاه الصرف الزراعي خارج النظا* 
  . من الترع التي لیس علها مآخذ لمحطات میاه الشرب بعد مواقع محطات طلمبات الخلط * 
  . المناطق التي تكون فیها المیاه الجوفیة محمیة بطبقة طینیة ذات سمك مناسب* 

 إلي زیادة الطلب علي میاه الري فإنه وبالنظر. وتعتمد الكمیة الكلیة للمیاه المعاد استخدامها علي درجة ملوحة المیاه بعد الخلط
 جزء في الملیون الأمر الذي سیكون له تأثیر سلبي ١٦٠٠یمكن إعادة استخدام المیاه ذات الملوحة العالیة والتي قد تصل إلي 

ولذلك فإن هذا . علي التركیب المحصولي ونوعیة المحاصیل حیث تعتبر هذه الملوحة مرتفعة بالنسبة لبعض المحاصیل
كما أن التوسع في . جراء یجب أن یتم في بعض مناطق الدلتا مصحوبا بتشجیع زراعة محاصیل تحتمل درجة ملوحة عالیةالإ

  . إعادة استخدام میاه الصرف یتطلب ضرورة التحكم في مستوي التلوث في میاه المصاریف 
  : توزیع المیاه 

من المتوقع نتیجة زیادة الطلب علي المیاه أن تزداد ندرتها في حال ثبات حصة مصر من میاه نهر النیل وعدم تغییرها فإنه 
الأراضي (فتوزیع میاه الري بین المناطق المختلفة . ومن ثم سیصبح من الضروري مراجعة أسلوب تخصیص توزیع میاه الري

. رعین حالیا ومستقبلایجب أن یعكس نوع من العدالة بین جمیع المزا) القدیمة والجدیدة في مصر العلیا ومصر الوسطي والدلتا
ولتحقیق العدالة في التوزیع یجب الأخذ في الاعتبار بعض العوامل مثل الملكیة الزراعیة، الاختلاف في المناخ وفواقد النقل 

ومن المقترح أن یتم . الناتج عن طول أو قصر المساقي من المصدر وكذلك الاختلاف في جودة المیاه من منطقة إلي أخري 
حصة ثابتة من المیاه لكل فدان حیث سیتم توزیع المیاه داخل المنطقة الواحدة بعدالة طبقا للكمیة السنویة مسبقا تحدید 

ویمكن علي المستوي القومي تحدید بعض المناطق لزراعة  بعض المحاصیل التي تتطلب كمیات میاه . المخصصة للفدان
تحدید كمیة المیاه الإضافیة لزراعة مثل هذه المحاصیل مع ) مثل الأرز وقصب السكر(للري أكبر من المحاصیل الأخري 

وٕاذا ما تم تحدید الحصة السنویة فإنه یمكن للمزارعین تحدید التركیب . والعمل علي منع زراعة الأرز بالمخالفة في المستقبل
المطلوبة للري والتي المحصولي علي مستوي المساقي الخاصة بهم، أما علي مستوي الترعة الفرعیة یتم تحدید كمیة المیاه 

وبمجرد تحدید التركیب المحصولي فإن الاحتیاجات . تتطابق مع الحصة التي سبق تحدیدها للمساقي الواقعة في زمامها
هذا ویمكن وضع ذلك في . الموسمیة تصبح ثابتة ومحددة وعلي أساسها تقوم وزارة الموارد المائیة والري بتوفیر هذه المیاه

مجالس المیاه أو روابط مستخدمي (أو بروتوكول بین وزارة الموارد المائیة والري والمزارعین أو من یمثلهم صورة اتفاقیة رسمیة 
كما یجب الإشارة بأن تنفیذ هذا النظام الجدید من تحدید لحصة المیاه وتوزیعها لن یتم بشكل سریع ولكنه یتطلب الكثیر ). المیاه

ٕة لإعادة تأهیل النظام واقامة منشآت جدیدة للتحكم في التصرفات بالإضافة من الإصلاح المؤسسي وكذلك استثمارات ضخم
ویعتبر إشراك المزارعین في نظام التشغیل والصیانة أمرا أساسیا وهاما . إلي برنامج تدریبي مكثف لتنمیة قدرات الموارد البشریة 

اع الخاص ممثلا في روابط مستخدمي المیاه ومجالس لأن ذلك من شأنه أنتقال مسئولیة التشغیل والصیانة من الوزارة إلي القط
كما سیكون لها أیضا دور . المیاه والتي ستكون مسئولة مسئولیة كاملة عن توزیع هذه المیاه إلي كافة الترع الفرعیة والمساقي 

 لمنع الاستخدام في التحكم في إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي الغیر مصرح بها وكذلك مراقبة آبار المیاه الجوفیة
ولكي یقوم المزارعین بتوزیع المیاه علي مستوي المساقي فإن ذلك یتطلب تكوین روابط مستخدمي المیاه للعمل . المخالف لها 

  . علي تجنب الخلافات بینهم حیث تعتبر هذه الروابط ضروریة لمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائیة وتطویر الري 
  : اعة میاه الشرب والصن

إلا أنه یجب تجنب الفاقد في شبكات میاه . تعتبر إحتیاجات میاه الشرب المطلوبة قلیلة بالمقارنة بالاحتیاجات المائیة للري
الشرب حیث أنه لو لم یتم اتخاذ كافة الإجراءات للتحكم في احتیاجات میاه الشرب وفواقد المیاه الغیر محسوبة فإن سعة 

 حتى لو تم زیادة السعة التصمیمیة لكل هذه ٢٠١٧لن تغطي الاحتیاجات المختلفة المطلوبة عام محطات معالجة میاه الشرب 
  . المحطات وعلیه فإنه یجب تخفیض كلا من الاحتیاجات والفواقد بشكل جوهري 

رها علي علي قطاع السیاحة في الغردقة وأیضا تأثی تحذیر جدید أطلقته محافظة البحر الأحمر من خطورة نقص میاه الشرب
فقد أعلن رئیس شركة میاه الشرب والصرف الصحي    لهذه المشكلة اعتبارا من الصیف المقبل الأهالي إذا لم یتم إیجاد حل سریع

یتم التحرك  ٕأشهر صیف هذا العام هي الأصعب في تاریخ المنطقة بالنسبة لمشكلة میاه الشرب واذا لم بالبحر الأحمر أن
طاقتها الإنتاجیة فإن الصیف المقبل سیكون كارثیا علي  دات المالیة لرفع كفاءة قطاع المیاه وزیادةالسریع وتدبر جمیع الاعتما

الكمیة المطلوبة لسد  فقط من% ٥٠أن مدینة الغردقة عاصمة المحافظة یتوافر لها الآن.السیاحة المواطنین وعلي قطاع
بینما یضخ لها , أقل تقدیر لنحو مائة ألف طن یومیا عليحیث تحتاج , احتیاجات السكان والقطاع السیاحي من میاه الشرب
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وهناك مشكلات مماثلة في مدن , مئات الشكاوي من المواطنین بسبب نقص وضعف المیاه ولذلك تنهال یومیا,  ألف طن٠٥فقط
تاج المیاه تعطل محطات إن حیث, مثل سفاجا والقصیر وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار سهمتا في تفاقم المشكلة أخري

والسیاحیة الجدیدة تحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المیاه خلال الفترة المقبلة  أن التوسعات العمرانیة.یومیا بسبب هذه المشكلة
وطالب بسرعة البدء . بالمنطقة وفي حالة عدم توافر الكمیات المطلوبة سوف تتوقف التنمیة المستقبلیة, متوافرة الآن وهي غیر

وضرورة توفیر ملیار جنیه لقطاع میاه , بالغردقة كحل سریع للمشكلة  كفاءة محطة الیسر لتحلیة میاه البحرفي تطویر ورفع
أشهر صیف هذا العام هي الأصعب في تاریخ  فقد أعلن رئیس شركة میاه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أن.الشرب

 لسریع وتدبر جمیع الاعتمادات المالیة لرفع كفاءة قطاع المیاه وزیادةیتم التحرك ا ٕالمنطقة بالنسبة لمشكلة میاه الشرب واذا لم
  .السیاحة طاقتها الإنتاجیة فإن الصیف المقبل سیكون كارثیا علي المواطنین وعلي قطاع

ع الكمیة المطلوبة لسد احتیاجات السكان والقطا فقط من% ٥٠وأشار إلي أن مدینة الغردقة عاصمة المحافظة یتوافر لها الآن
ولذلك ,  ألف طن٠٥بینما یضخ لها فقط, أقل تقدیر لنحو مائة ألف طن یومیا حیث تحتاج علي, السیاحي من میاه الشرب

مثل سفاجا  وهناك مشكلات مماثلة في مدن أخري, مئات الشكاوي من المواطنین بسبب نقص وضعف المیاه تنهال یومیا
تعطل محطات إنتاج المیاه یومیا بسبب هذه  حیث, في تفاقم المشكلةوالقصیر وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار سهمتا 

متوافرة  والسیاحیة الجدیدة تحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المیاه خلال الفترة المقبلة وهي غیر أن التوسعات العمرانیة.المشكلة
وطالب بسرعة البدء في تطویر ورفع . قةبالمنط وفي حالة عدم توافر الكمیات المطلوبة سوف تتوقف التنمیة المستقبلیة, الآن

  .وضرورة توفیر ملیار جنیه لقطاع میاه الشرب, بالغردقة كحل سریع للمشكلة كفاءة محطة الیسر لتحلیة میاه البحر
  :فاقد میاه الشرب 

رغــــــم إن إجمــــــالي المــــــوارد المائیــــــة ..  ملیــــــون متــــــر٢٥ملایــــــین متــــــر مكعــــــب نفقــــــدها یومیــــــا مــــــن إجمــــــالي مــــــا ننتجــــــه وهــــــو ٧
 ملیــــــار متــــــر مكعــــــب لمیــــــاه الــــــشرب فــــــي ١٠.٥٦ ملیــــــار متــــــر مكعــــــب منهــــــا ٨٧.٦٧ ســــــیكون ٢٠١٧لمــــــصر بحلــــــول عــــــام 

 ١١٤ ملیــــون نــــسمة لیــــصبح نــــصیب الفــــرد مــــن المیــــاه ٩١الوقــــت الــــذي مــــن المتوقــــع أن یــــصل فیــــه عــــدد ســــكان مــــصر إلــــي 
ــــر ــــاًمت ــــةر وهــــو مؤشــــر یؤكــــد حــــدوث نــــداً مكعب ــــي المیــــاه النقی ــــاه .ة ف ــــشرب هنــــاك ورغــــم كــــل هــــذه المی  المفقــــودة مــــن میــــاه ال

ـــــل قـــــدوم  ـــــوب فـــــورا وقب ـــــوفیر كـــــوب میـــــاه نظیـــــف لكـــــل مـــــواطن مطل ـــــشركة عـــــن ت الآلاف مـــــن المنـــــاطق المحرومـــــة عجـــــزت ال
الــــــصیف التخطــــــیط لحمــــــلات توعیــــــة لترشــــــید المیــــــاه وعــــــدم الاســــــراف بعــــــدم رش الــــــشوارع وغــــــسل الــــــسیارات ومــــــسح الــــــسلالم 

مــــن میــــاه الــــشرب النظیفــــة فــــي حــــین مــــا تفقــــده كــــل دول العــــالم % ٣٠نفقــــد یومیــــا حیــــث فإننــــا نعــــاني مــــن زیــــادة نــــسبة الفاقــــد 
یجــــــب أن نحــــــافظ علــــــي مواردنــــــا مــــــن المیــــــاه خاصــــــة بعــــــد % ٤بینمــــــا لا یتجــــــاوز الفاقــــــد فــــــي الیابــــــان % ٢٠ إلــــــي ١٥مــــــن 

ــــي مجــــري النیــــل ومنهــــا الــــسد الأثیــــوبي والــــذي یحتجــــز  أكثــــر إعــــلان مبــــادرة دول حــــوض النیــــل بإقامــــة عــــدد مــــن الــــسدود عل
ــ قامـــــت .  ســـــنویااً مكعبـــــاًمتـــــراً  ملیـــــار١٥مـــــن   ١٥ و١٤ ســـــنوات الماضـــــیة بوضـــــع میزانیـــــة تتـــــراوح مـــــا بـــــین ٣الدولـــــة خـــــلال الــــ

ــــم ملیــــار جنیــــه ومــــن خــــلال هــــذه المیزانیــــات شــــهدت الدولــــة طفــــرة فــــي تنفیــــذ مــــشاریع الــــصرف والمیــــاه فــــي الخطــــط الــــسابقة  ت
ـــــر ـــــة كثی ـــــشرب ونظـــــرتغطی ـــــاه ال ـــــون و مـــــن القـــــري والمـــــدن بمی ـــــي تـــــصل لملی ـــــسنویة الت ـــــسكانیة ال ـــــادة ال ـــــسمة ٧٠٠ا للزی ـــــف ن  أل

 هنـــــــاك اســـــــتراتیجیات ودراســــــــات . ونـــــــصف ســـــــنویا لمواجهـــــــة التوســــــــعات العمرانیـــــــة وتحـــــــسینا للخدمـــــــةاًفإننـــــــا نحتـــــــاج لملیـــــــار
ًوخططــــــا عدیــــــدة حتــــــي لا یــــــتم التــــــأثیر علــــــي كمیــــــة میــــــاه الــــــشرب فــــــي حــــــال توقیــــــع اتفاقیــــــة بورنــــــدي وتقلیــــــل حــــــصة المیــــــاه 

 ملیــــار متــــر مكعــــب فــــي الــــسنة ٥٥.٥أن حــــصة میــــاه الــــشرب لــــن تتــــأثر مــــن اجمــــالي  و منهــــااًمكعبــــاً  متــــراً ملیــــار١٥اقتطــــاع و
 .مــــن هــــذه المیــــاه والبــــاقي للــــصناعة% ٨٥وٕانمــــا ري الأراضــــي الزراعیــــة یــــستحوذ علــــي % ١٢ لأنــــه نــــسبتها لا تتعــــدي الـــــ

الــــــسیارات والتعــــــدي علــــــي خطــــــوط الــــــشركة وأن تكــــــون لــــــذلك لابــــــد مــــــن وضــــــع قــــــانون للمیــــــاه ســــــواء بــــــرش الــــــشوارع وغــــــسل 
ــــة جنائیــــه بــــالحبس والغرامــــة فالــــشركة لا تملــــك أي ســــلطة قــــضائیة ویــــري أن فــــي بــــلاد العــــالم كلــــه یــــتم تــــوفیر مــــن  .العقوب

ـــــي ١٠٠ ـــــتم اً لتـــــر١٢٠ إل ـــــشرب وی ـــــاه ال ـــــتم تعبئـــــة می ـــــك فـــــي مـــــصر مقترحـــــا أن ی ـــــتم تطبیـــــق ذل ـــــوم ویجـــــب أن ی ـــــرد فـــــي الی  للف
  .واق كما یحدث في دول الخلیج حتي لا یتم إهدار المیاه بهذه الصورةعرضها في الأس
  : المزارع السمكیة 

یوجد حالیا قیود علي إقامة المزارع السمكیة علي میاه نهر النیل والترع ولكن نظرا للحاجة إلي زیادة الانتاج السمكي من 
هذه القیود بشرط عدم تعارض احتیاجات المزارع السمكیة مع المجاري الداخلیة في المستقبل فإنه یلزم دراسة إمكانیة مراجعة 

باقي الاستخدامات الأخري للمیاه وأولویات كل منها بالإضافة إلي إتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لمنع تلوث المیاه بسبب هذه 
  . المزارع 

  : الملاحة 
. ه لن یتم صرف میاه خاصة للملاحة من أمام السد العاليًنظرا لزیادة الاحتیاجات المائیة لمختلف القطاعات في المستقبل فإن

حیث یجب العمل علي تطهیر المعوقات الملاحیة التي قد تنتج عن إنخفاض منسوب المیاه بالنهر والترع الملاحیة بالإضافة 
  . إلي إنشاء البنیة الإساسیة المطلوبة التي تضمن استمرار الملاحة عند إنخفاض مناسیب المیاه 



٥٨١ 

 

  : تحسین كفاءة الري:  للإجراءات الخاصة بمحور الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ملخص
المناطق التي تفقد فیها میاه (إستمرار مشروعات تطویر الري لإعادة تأهیل نظم توزیع المیاه في المناطق ذات الأولویة * 

ام میاه الصرف الزراعي لما قد یكون لذلك من تأثیر الصرف إلي خارج نظام النیل أو المناطق التي لا یفضل فیها إعادة استخد
  ). سلبي علي نوعیة المیاه

  . توفیر خدمات التوعیة اللازمة لطرق الري متضمنة جمیع الأراضي الجدیدة* 
  . تبطین الترع في الأحباس التي تعاني من فقد كمیات كبیرة من المیاه نتیجة التسرب * 
  . فاءة الري الحقلي تسویة الأراضي باللیزر لزیادة ك* 
  . التحكم في میاه الصرف أثناء فترات زراعة الأرز * 
  تطبیق طرق الري الحدیثة في كافة الأراضي الجدیدة ذات التربة الرملیة الخفیفة * 
  . تطبیق طرق الري الحدیثة تدریجیا في الواحات لتحل محل طرق الري التقلیدیة وتقلیل زراعات الأرز* 

  : یاه الصرف الزراعي إعادة استخدام م
  . تطبیق إعادة الاستخدام الوسیط لمیاه الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف الفرعیة في بعض المناطق المحددة * 
التي لا ینتج عنها ) ب(التي تفقد فیها میاه الصرف إلي خارج نظام النیل، ) أ: (عمل أولویات لإعادة الاستخدام في المناطق* 

  .التي تكون عندها المیاه الجوفیة أقل عرضة للتلوث) ج(، "میاه شرب" علي الاستخدامات الأخري تأثیر ضار
  . السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع میاه الصرف * 

  : رفع كفاءة إدارة المیاه 
  : الإجراءات المؤسسیة وتشمل* 
  . إستكمال آلیة التوافق بین الموارد والاحتیاجات * 
  . شاء مجالس المیاه علي مستوي مراكز الري إن* 
  . تحقیق اللامركزیة في إدارة المیاه * 
  . مواصلة إنشاء روابط مستخدمي المیاه علي مستوي المساقي والترع الفرعیة * 
  : تخصیص المیاه وتشمل * 
  . ًتخصیص المیاه لكل منطقة یتم بناءا علي إعطاء فرص متساویة للمزارعین* 
ًیاه داخل كل منطقة یتم بناءا علي حصة محددة سنویا للفدان وهذا یتطلب تطویر البنیة الأساسیة حتى تسمح تخصیص الم*  ً

  . بذلك 
  د المائیة والري ومجالس المیاه توفیر الاحتیاجات من المیاه لكل موسم للزراعة من خلال اتفاقیات یتم عقدها بین وزارة الموار* 
  . ین كفاءة استخدام المیاه في الزراعة والصناعة والإستخدامات المنزلیة ملخص الإجراءات اللازمة لتحس* 

  : تطویر البنیة الأساسیة لتوزیع المیاه 
  . إعادة تأهیل نظم الري ووضع أجهزة قیاس التصرفات عند المواقع الرئیسیة* 
  . إنشاء بوابات قیاس معایرة عند مآخذ الترع الفرعیة * 
  .كم وقیاس عند منتصف أو نهایات الترع الفرعیة إنشاء بوابات ووسائل تح* 
  . عمل هدارات وبوابات إضافیة في المناطق التي تتطلب ذلك علي شبكة الترع* 
  . رفع كفاءة شبكات الري حتى یتسني التحول من الإدارة بالمناسیب إلي الإدارة بالتصرفات * 

  : تنمیة القدرات والمهارات 
  . من وزارة الموارد المائیة والري وأعضاء مجالس المیاه علي الإدارة المتكاملة للمیاه تدریب المهندسین والفنیین * 

  : الصیانة 
  . توفیر أماكن ووسائل لتجمیع المخلفات والنفایات في المناطق الریفیة * 
  . مقاومة الحشائش في المجاري المائیة میكانیكیا أو بتربیة الأسماك التي تتغذي علیها * 

  :  الخاصة بمیاه الشرب والصناعة الإجراءات
  : إدارة الاحتیاجات وتشمل * 
  . ٕتركیب واصلاح عدادات لقیاس الاستهلاك الفعلي وزیادة تعریفة الاستهلاك في صورة شرائح تصاعدیة * 
  . زیادة الوعي العام لتقلیل الفواقد من المیاه * 
  .  الصناعة من خلال حوافز تشجیعیة ًتشجیع استخدام تكنولوجیا حدیثة أكثر توفیرا للمیاه في* 
  : التقلیل من الفواقد وتشمل * 
  . التقلیل من فواقد التسرب بإصلاح واستبدال الشبكات القدیمة ووضع أولویات للمناطق ذات المشكلات الأكبر* 
  . التقلیل من الفواقد الأخرى بإصلاح وتركیب عدادات قیاس ومنع الوصلات الغیر قانونیة * 



٥٨٢ 

 

  :  استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة ویشمل إعادة* 
عمل دراسات جدوى متضمنة دراسات لتقییم التأثیر البیئي لإعادة استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة في المدن * 

  . الصناعیة الجدیدة ومدن القناة 
  : الإجراءات الخاصة بالثروة السمكیة والملاحة 

  . عدم السماح بالأقفاص السمكیة في نهر النیل والترع مراجعة السیاسات الحالیة تجاه * 
  . إزالة العوائق في نهر النیل في الأماكن الضحلة عن طریق تعمیق المجري لتحقیق السیولة للنقل النهري * 

  : التحدیات : إجراءات حمایة الصحة العامة والبیئة 
الصغیرة التي تمر بها مجاري مائیة مكشوفة ملوثة بصرف تنحصر الأخطار علي الصحة العامة حالیا في بعض القرى والمدن 

إلا أن مصادر میاه الشرب تعتبر مصادر نظیفة وخالیة من التلوث . صحي غیر معالج، وتزداد الأخطار في المناطق الریفیة
ي صعید مصر وتقوم محطات معالجة میاه الشرب الموجودة ف. فیما عدا بعض الترع والمیاه الجوفیة الضحلة ببعض المناطق

بمعالجة المیاه السطحیة والوصول بها إلي المعاییر المحلیة والدولیة أما في مناطق الدلتا فتواجه محطات معالجة میاه الشرب 
وفي بعض . مشاكل أكثر صعوبة وقد تصبح غیر قادرة علي المعالجة الكاملة للملوحة والتلوث المتزاید في المیاه السطحیة

عیة المیاه في بعض الترع بحیث تكون غیر صالحة كمصدر لمیاه الشرب وخاصة عندما تستخدم وحدات الأحیان قد تتدهور نو
وهناك اتجاه متزاید لتشجیع استخدام المیاه الجوفیة كمصدر لمیاه الشرب وذلك بسبب . مدمجة في تنقیة المیاه علي تلك الترع

فإن نوعیة المیاه الجوفیة جیدة ولكن هناك بعض المؤشرات التي تفید وبوجه عام . قلة تكلفتها النسبیة نظرا لجودة نوعیة میاهها
بتدهورها في بعض المناطق ذات الكثافة الزراعیة العالیة وبالأخص عند إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في الري، كما 

ًلوث المیاه الجوفیة خطرا مباشرا ویمثل ت. یؤدي التصمیم السیئ للبئر إلي جانب عدم حمایة رأسه إلي تلوث میاه هذه الآبار ً
  . علي الصحة العامة نظرا لاستخدامها مباشرة دون معالجة في بعض الأحیان 

  : أهداف السیاسة المائیة المتعلقة بحمایة الصحة العامة والبیئة 
ًتهدف هذه السیاسة بشكل عام إلي توفیر البیئة الصحیة اللازمة للإنسان مما یرتبط إرتباطا وثیقا  بنوعیة المیاه السطحیة ً

  : ویمكن صیاغة أهم الأهداف المرجوة في هذا المحور في النقاط التالیة . والجوفیة
  .تحسین ظروف الصحة العامة المرتبطة بالمیاه * 
  ). الضحلة والعمیقة(استدامة استخدام المیاه الجوفیة * 
  .كافة الأغراضالوصول بنوعیة المیاه إلي المستوي الذي یسمح باستخدامها في * 

  : الإجراءات 
لتحقیق الأهداف السابق ذكرها یفضل أن تكون الأولویة للإجراءات التي تتعامل مع الملوثات التي تزید بشكل كبیر عن 

" الوقایة خیر من العلاج"واعتمادا علي مبدأ . المواصفات القیاسیة وكذلك التي لها تأثیر مباشر یعوق تحقیق الأهداف المرجوة
عطي الأولویة والأفضلیة للإجراءات التي تهدف لمنع وصول الملوثات إلي المجاري المائیة التي تستخدم میاهها في فإنه ت

وٕاذا كان تنفیذ إجراءات منع الملوثات غیر ممكنة ربما بسبب التكنولوجیا المطلوب تطبیقها . أغراض الشرب والأعمال المنزلیة
ملوثات هي البدیل الثاني وفي حالة صعوبة تنفیذ إجراءات المعالجة فإن البدیل الأمثل أو الإمكانیات المادیة فتكون معالجة ال

وٕاتباع الإجراءات طبقا لأولویاتها من شأنه أن یقلل من الحاجة إلي موارد مالیة كبیرة لمعالجة . یكون التحكم في الملوثات
وهذا یؤكد أنه بالنسبة للملوثات التي یصعب . استخدامهًالملوثات إذا كان منع  هذه الملوثات ممكنا وهو الإختیار الأكثر 

مسئولیة ) من خلال الوزارات والجهات المختلفة(التصدي لها من خلال حل مناسب في الوقت الحالي فإنه تقع علي الدولة 
  . التحكم فیها مع مراقبتها لتقلیل الضرر الناتج عنها 

  : ملوث المیاه مسئول عن ملوثاته 
بمبدأ تغریم "لملوث یجب أن یدفع مقابل ما أحدثه من خسائر متمثلة في تدهور نوعیة المیاه وهذا ما یعرف مما یعني أن ا

مما یتیح استخدام عدة آلیات اقتصادیة منها الغرامات أو الضرائب أو فرض رسوم علي ما یلقیه من ملوثات وقد ترتبط " الملوث
حصار المیاه الملوثة داخل مناطق تلویثها . ي منع التلوث في نفس الوقتأیضا بزیادة رسوم التراخیص مع تحفیز من یساهم ف

مما یعني ضرورة السیطرة على الملوثات التى تسبب تدهور نوعیة المیاه باتخاذ الإجراءات : وعدم توصیلها للمناطق التالیة
ي بین المناطق المختلفة عن مسئولیتها الوقائیة اللازمة لتحقیق ذلك الهدف مما یتطلب قیام بعض الجهات المسئولة بنشر الوع

إعطاء أولویة التنفیذ للإجراءات الغیر معتمدة علي تعدیلات قانونیة أو مؤسسیة في . تجاه مستخدمي المیاه في النظام المائي
لیه فإنه وع. حیث أن التعدیلات في الإجراءات المؤسسیة والقوانین قد تأخذ بعض الوقت حتى تدخل حیز التنفیذ: الوقت الحالي

  : ویمكن تصنیف تلك الإجراءات كالتالي. یجب البدء بالإجراءات التي لا تحتاج إلي تعدیلات مؤسسیة أولا
  . مجموعة إجراءات منع أو تقلیل الملوثات * 
  . مجموعة إجراءات معالجة الملوثات والتي لم یمكن منعها * 
  . ا أو معالجتها وذلك للحد من الأضرار الناجمةمجموعة إجراءات التحكم في الملوثات التي لم یمكن منعه* 
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  : تعدیل القوانین 
لم یكن في الحسبان عند تشریع القوانین واللوائح الحالیة مستوى التدهور الذي وصلت إلیه نوعیة المیاه في الوقت الحالي وما 

 ١٩٨٢ لسنة ٤٨یل المثال فإن قانون وعلي سب. یستلزمه من تنفیذ للإجراءات المقترحة وبالتالي قد لا تغطي جمیع جوانبها
ومن ثم فإن السیاسة المقترحة توصي بإدخال بعض التعدیلات علي القانون . بوضعه الحالي یحدد معاییر قد یصعب تحقیقها 

لامكان تحفیز الملوثین علي تحسین أوضاعهم وتقوم الوزارات المعنیة بالمساعدة علي تنفیذ الخطوات التي تساعد علي تحسین 
  . ویعتبر تعدیل القوانین جزء أساسي من إجراءات الإصلاح المؤسسي التي تتضمنها هذه السیاسة المائیة . ه الأوضاعهذ

  : منع التلوث الصناعي : الإجراءات اللازمة لمنع الملوثات في میاه الصرف الصناعي والزراعي 
   .ملوثة للبیئة العمل حوافز مالیة لتشجیع المنتجات الصناعیة غیر * 
  . عمل برامج للتحكم في الملوثات الصناعیة * 
  . وضع فترات سماح مناسبة للصناعات لتوفیق أوضاعها * 
  . عمل برامج التوعیة العامة * 
  . نقل المصانع من المناطق السكنیة والواقعة علي المجاري المائیة إلي المدن الصناعیة الجدیدة * 
  . فرض غرامات مرتبطة بكمیة الملوثات * 
  . دعم المؤسسات والهیئات المسئولة عن التحكم ومراقبة التلوث الصناعي* 

  : منع التلوث الزراعي 
  . تشجیع وتحفیز استخدام طرق الزراعة الصدیقة للبیئة * 
  . التحكم في إنتاج واستیراد المواد الكیمیائیة المستخدمة في الزراعة * 
  . التحكم في استخدام الأسمدة العضویة * 

  : ة الملوثات المنزلیة معالج
  معالجة میاه الصرف الصحي في المدن * 
  . زیادة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة * 
  . استعاضة تكالیف خدمات الصرف الصحي في المدن *

  . خطط محلیة لخدمات الصرف الصحي في المناطق الریفیة * 
  . طق الریفیة البدء في عمل خطط محلیة لمعالجة الصرف الصحي في المنا* 

  : معالجة الصرف الصناعي 
  ). كلیة أو جزئیا(توفیر محطات معالجة میاه الصرف بالمصانع قبل صرفها * 
  . فصل میاه الصرف الصناعي عن الصرف الصحي * 
  . فرض غرامات مالیة مرتبطة بكمیة الملوثات الناتجة * 

  : التحكم في الملوثات في حالة عدم منعها أو معالجتها 
  . تحدید استخدامات المجاري المائیة ومواصفات نوعیة المیاه المطلوبة لهذه الاستخدامات * 
  . عدم التعرض للمیاه الملوثة في المناطق الریفیة * 
  . تحویل الملوثات بعیدا عن بحیرة البردویل * 
  . حمایة المیاه الجوفیة والمناطق المحیطة بالآبار من التلوث * 
  . حة لمیاه الشرب اختیار مصادر صال* 
  . توفیر وسائل معالجة للصرف الصحي مناسبة للمناطق النائیة والمعزولة* 

  : المحددات: الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالیة والمؤسسیة العامة 
تلك فعلي الرغم من أهمیة .  تتعدي كونها مجرد تطبیق لإجراءات فنیة٢٠١٧إن تنفیذ السیاسة المائیة القومیة حتى عام 

الإجراءات إلا تفعیلها بشكل دائم لن یتم إلا بوضعها في صورة مؤسسیة واجتماعیة تدعم هذه الإجراءات وهذا یعني إعادة 
النظر في دور الحكومة في إدارة المیاه حیث یجب أن یستبدل نظام الإدارة المركزیة بهیكل یمكن من خلاله تنفیذ التنمیة 

ویتضمن ذلك تحقیق اللامركزیة من خلال الخصخصة فعلي سبیل المثال یمكن . المشاركة المستدامة في إدارة الاحتیاجات ب
. أن یتحول دور الدولة إلي المراقبة والتحكم مما یتطلب وضع القوانین المتعلقة بإدارة المیاه والتي تساندها في القیام بهذا الدور

ي یستلزم تعریف دور واختصاص ومسئولیة كل جهة أو هیئة علي كما یجب أن تتوافر الإرادة السیاسیة لدعم هذا التغییر والذ
مختلف المستویات بدقة عالیة، ویتضمن ذلك خلق آلیات للتعاون الفعال بین مختلف الجهات وتطویر النظم المالیة لتمكینها من 

  . إنجاز مهامها بفاعلیة 
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  : أهداف النظام المؤسسي 
ً لیصبح مناسبا لتنفیذ السیاسة المائیة المبنیة علي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد إن الهدف العام هو تطویر النظام المؤسسي

  : المائیة وهنا یمكن وضع بعض الأهداف المحددة لذلك كالتالي 
ٕتفعیل مبدأ اللامركزیة والمشاركة في تنمیة وادارة الموارد المائیة اعتمادا علي مشاركة الجهات المعنیة وتشجیع القطاع * 
  . اص الخ
خلق آلیة تعاون وتنسیق فعال بین مختلف الجهات المعنیة وتطویر الهیاكل والنظم المالیة لتمكین هذه الجهات من إنجاز * 

  . مهامها بفاعلیة 
  : التطویر المؤسسي : الإجراءات 

ا وضع السیاسات المائیة سیؤدي تطبیق سیاسة اللامركزیة والشراكة إلي تغییر دور وزارة الموارد المائیة والري لیصبح دوره
وقد قامت الوزارة بإنشاء الوحدة المركزیة للإصلاح المؤسسي لتنسیق كافة الجهود والأنشطة . العامة والإشراف علي تنفیذها

لتفعیل اللامركزیة والشراكة، وستقوم هذه الوحدة بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من إنشاء مجالس المیاه علي مستوى الترع 
یة وكذلك روابط مستخدمي المیاه علي مستوي المساقي في تطویر المفاهیم وذلك تمهیدا لإنشاء مجالس المیاه علي الفرع

مستوي المراكز والتي ستقوم بدورها بتطبیق الإدارة المتكاملة للمیاه والتي قد تشمل القیام بمهام التشغیل والصیانة للعدید من 
بدلا من الوزارة وقد تم إقتراح هذه التغیرات ضمن التعدیلات التي تمت علي ) ألخ. .المحطات، المنشآت، الترع (المكونات 

  . للري والصرف ) ١٢(قانون 
  : إستعاضة التكالیف والمشاركة في التكالیف 

ًیعتبر تطبیق نظام المشاركة أو استعاضة التكالیف إجراءا مهما لتحفیز مستخدمي المیاه بمختلف القطاعات علي الاستخدام 
وتنقسم التكالیف بصفة عامة إلي جزئین أحدهما التكالیف الاستثماریة لإقامة المشروعات والأخرى . الأمثل للموارد المائیة

من التكالیف سوءا كانت إستثماریة أو الخاصة بالتشغیل ) المشاركة(ویتم حالیا استعاضة جزء . تكالیف التشغیل والصیانة 
ناعة ومن خلال الخبرات المكتسبة من هذه التجربة یتضح ضرورة اتخاذ عدة خطوات والصیانة في قطاع میاه الشرب والص

أخري لیدرك المستخدمین مقدار التكلفة الحقیقیة للتشغیل والصیانة بالإضافة للتكلفة الاستثماریة الخاصة بإنشاء محطات 
لحالي لزیادة سعر الخدمة للوصول للسعر وتخطط وزارة الاسكان والمرافق في الوقت ا. معالجة میاه الشرب والصرف الصحي 

الفعلي لتقدیمها مستقبلا بالتوازي مع بعض الإجراءات التي من شأنها التقلیل من الفواقد بشبكات میاه الشرب بالمنازل والمصانع 
ترح أما في مجال میاه الري فإنه من المق. مع تركیب عدادات قیاس المیاه وكذلك تحسین كفاءة شبكات الصرف الصحي 

. المشاركة في تكالیف توصیل میاه الري في مشاریع التنمیة الجدیدة مثل توشكي وشمال سیناء وكذلك مشروع تنمیة غرب الدلتا
أما في الأراضي القدیمة وأراضي الإستصلاح الأخرى بالوادي والدلتا فقد تم تطبیق نظام المشاركة في التكالیف الخاصة بتنفیذ 

لتكون نواة للبدء ) علي الترع الفرعیة(ومن المقترح كذلك تحفیز مجالس المیاه . طویر الري بها مشروعات الصرف المغطي وت
في استعاضة تكالیف التشغیل والصیانة الواقعة في زمامات هذه المجالس ویعتبر ذلك استعاضة جزئیة للتكالیف حیث أنه لا 

 الضروري أن یتم توضیح مدي أهمیة المشاركة في استعاضة ومن. یأخذ في الاعتبار تكالیف تشغیل وصیانة الترع الرئیسیة 
التكالیف وذلك لتمویل الاستثمارات الجدیدة وتشغیل وصیانة النظام المائي وسوف تقوم الحكومة من جانبها بتغطیة جزء من 

ل المیاه للمستخدمین هذه التكالیف كدعم مالي مؤقت ویتطلب ذلك أن یتم نشر وزیادة الوعي بالتكالیف الحقیقیة لخدمات توصی
في مختلف القطاعات وذلك من خلال حملات عامة للتوعیة مع إیجاد آلیة مناسبة وفعالة لمراجعة التعریفات الخاصة بخدمات 

  . والعمل علي استعاضة تلك التكالیفتوصیل المیاه 
  : مشاركة القطاع الخاص 

ي خصخصة بعض مسئولیات الوزارة في إدارة المیاه وتكوین قطاع تتجه رؤیة وزارة الموارد المائیة والري في إدارة المیاه إل
خاص قادر علي القیام بهذه المسئولیات مما یتطلب استعدادات جیدة وتقویم لقدرات القطاع الخاص في توصیل المیاه إلي 

..  النواحي القانونیة–داریة  القدرات الإ–السیاسة المالیة (الأراضي الجدیدة والمشروعات العملاقة وتحدید متطلبات هذا القطاع 
 ٢٠١٢وتهدف الوزارة إلي خصخصة بعض ممتلكاتها والخدمات التي تقدمها بحلول عام .. ومعرفة احتیاجاته من التدریب ) إلخ
ویعد نقل بعض . وتقوم الوحدة المركزیة للإصلاح المؤسسي بالوزارة بإعداد خطة الخصخصة والبرنامج الزمني للتنفیذ . 

إدارة وتنمیة الموارد المائیة للقطاع الخاص أو جمعیات مستخدمي المیاه إجراء هام لتحسین الكفاءة الاقتصادیة لیس مسئولیات 
فقط في قطاع الري بل یمتد أیضا إلي قطاعات الصناعة ومیاه الشرب وفي بعض الأنشطة الأخري مثل تطهیر الترع 

  . والمساقي، جمع ومعالجة میاه الصرف الصحي 
  : تخطیط والتعاون والتنسیق علي المستویات المختلفة آلیة ال

تم إعداد الخطة القومیة للموارد المائیة بحیث تكون دینامیكیة قابلة للتحدیث والتعدیل ومن المقترح أن یتم تحدیث هذه الخطة 
لمتابعة تنفیذ ) میاهمجلس قومي لل(مما یستدعي تكوین لجنة وزاریة علیا . كل خمس سنوات من خلال الخطة العامة للدولة
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وسوف یتم التعامل مع الخطة . الخطة القومیة للموارد المائیة والتي من شأنها الاهتمام بكافة السیاسات المتعلقة بالموارد المائیة
  : القومیة للموارد المائیة من خلال مستویین علي النحو التالي 

  ) . المستوى المركزي(لقومیة للموارد المائیة التخطیط الاستراتیجي وتحدیث السیاسات المائیة والخطة ا* 
وضع الخطط التنفیذیة في صورة إجراءات وبرامج وأنشطة واضحة لتحقیق أهداف محددة علي المستوى المحلي * 

  ). اللامركزي(
  : إدراج النوع الاجتماعي 

النوع الاجتماعي وخصوصا الإجراءات الخاصة تأخذ العدید من إجراءات الخطة القومیة للموارد المائیة في الاعتبار عند التنفیذ 
وقد قامت الحكومة المصریة بوضع . بمحور حمایة الصحة العامة والبیئة وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المائیة المتاحة 

  : بعض القواعد الأساسیة للسیاسة المائیة لتفعیل دور المرأة في إدارة المیاه وعلي سبیل المثال من خلال 
  : اء فرص متساویة للرجال والنساء في الموضوعات التالیة إعط* 
  .  المشاركة في الحوار واتخاذ القرار فیما یتعلق بالموارد والاستخدامات المائیة-
  .  نشر المعلومات عن الموارد والاستخدمات المائیة والعائد الاقتصادي نتیجة المحافظة علیها -
  . ٕقرار للموارد المائیة وادارة الري  تفعیل المشاركة في منظمات اتخاذ ال-
  . الحصول علي فوائد متساویة للرجال والنساء نابعة من إدارة الموارد المائیة بكفاءة وفاعلیة * 

  : التعاون والتنسیق لتطبیق الإدارة المتكاملة للموارد المائیة 
اسة علي اللامركزیة والمشاركة وتحمل المسئولیة والشفافیة یتركز تطبیق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائیة المذكور بهذه السی

الذي تعتمد علیه الوزارات (ولذلك فإن الاتجاه الخاص بالمركزیة في الإدارة . والقدرة علي التنبؤ وسرعة رد الفعل المناسب
 كافة المستویات من خلال یجب أن یستبدل بإطار عام یشمل جمیع المنتفعین بالمیاه علي) المعنیة بإدارة الموارد المائیة

وتعتبر الأنشطة الحالیة لتنمیة وتطویر الإدارة علي أساس اللامركزیة بوزارة الموارد المائیة والري من . منظومة مشاركة جماعیة
ة ولتفعیل هذا التغییر في البیئ. خلال مجالس المیاه وجماعات مستخدمي المیاه نماذج جیدة للتغییر المقترح في هذا الاتجاه 

المؤسسة فإنه یجب تحدید دور ووظیفة كل جهة معنیة علي المستویات المختلفة بوضوح وبدقة بحیث لا تتعارض المسئولیات 
حیث یتطلب ذلك أیضا ضرورة استحداث آلیات فعالة للتنسیق بین مختلف الجهات وكذلك . والوظائف بل تتكامل فیما بینها 

ومن خلال الندوات والاجتماعات التي ساهمت .  من القیام بالأدوار المنوطة بهاإیجاد إطار  مالي مناسب یمكن هذه الجهات
في إعداد الخطة القومیة للموارد المائیة أتضح وجود رغبة عامة لحدوث هذا التغییر من خلال منظومة فعالة للتنسیق بین 

علي المدى القریب )  ات وبین الوزارات وبعضهاداخل الوزار(ولذلك فإنه من المتوقع أن یحدث هذا التغییر . الوزارات المختلفة
وسوف تستمر مسئولیات كل وزارة كما هي حیث أن التغییر المنشود سوف یكون من خلال تفعیل . إیمانا من الجمیع بأهمیته 

  . ئي اللامركزیة وكذلك تحسین وتطویر التعاون والتنسیق بین الجهات المعنیة في تطبیق الإدارة المتكاملة للنظام الما
  

  : آلیة التنسیق والتعاون 
 من الأمثلة الناجحة للتنسیق والتعاون بین الوزارات ٢٠١٧ٕیعتبر تطویر واصدار الخطة القومیة للموارد المائیة حتى عام 

المختلفة، وهذا التنسیق والتعاون یجب أن یستمر خلال مراحل تنفیذ وتحدیث الخطة علي المستوى القومي والمستویات 
للموارد المائیة من الأهمیة والضرورة الملحة حیث ظهرت خلال مراحل " دائمة"ویعتبر إنشاء لجنة وزاریة علیا . یةاللامركز

وعلي أیة حال فإن هذه ) . كمرادف للجنة العلیا(إعداد الخطة القومیة فكرة إنشاء مجلس قومي للمیاه یضم السادة المعنیین 
لي المستوى القومي من خلال أخذ زمام المبادرة واعتماد السیاسة المائیة علي الآلیة سوف یكون لها دور عظیم الأهمیة ع

وسوف یتم تدعیم هذه اللجنة الوزاریة . المستوى القومي ومتابعة نتائج تنفیذها لإزالة المعوقات التي قد تظهر خلال التنفیذ
یة للجنة وكذلك اقتراح الحلول والتصورات المختلفة بسكرتاریة فنیة تقوم بإعداد وتقدیم الجوانب الفن) المجلس القومي للمیاه(

الخاصة بمراحل السیاسة والتخطیط وكذلك جمیع الأمور المؤثرة علي إدارة الموارد المائیة بصفة منتظمة وذلك بالتنسیق 
 السكرتاریة الفنیة بأعمال كما ستقوم هذه) المقترح إنشائها(والتعاون مع وحدات المیاه والبیئة بالوزارات والجهات المعنیة المختلفة 

. التنسیق والمتابعة مع كافة الجهات المعنیة لإعداد وتحدیث الخطة القومیة للموارد المائیة لإعتمادها من اللجنة الوزاریة العلیا 
لي مستوى وقد ظهرت أهمیة وجود آلیة مماثلة علي المستوى اللامركزى حیث تم اقتراح إنشاء وتفعیل اللجان الإقلیمیة للإدارة ع

المحافظات برئاسة وكیل وزارة الموارد المائیة والري للمحافظة وعضویة ممثلي جمیع الجهات المعنیة علي مستوى المحافظة 
حیث ستقوم هذه اللجان بإعداد ومتابعة والإشراف علي تنفیذ الخطط التنفیذیة علي مستوى المحافظات ومن ثم الاتصال 

دوریة للعرض علي اللجنة الوزاریة العلیا عن مراحل تنفیذ الخطط وكذلك المعوقات التي قد تمنع ٕوالتنسیق واعداد تقاریر متابعة 
  . التنفیذ وذلك من خلال السكرتاریة الفنیة 

  : تنفیذ السیاسة المائیة من خلال الخطة القومیة للموارد المائیة 
  : اضح یحدد بدقة لكل إجراء مما یليیحتاج إلي إطار عمل وإن تنفیذ السیاسة المائیة من خلال الخطة القومیة للموارد المائیة 
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  . الجهة المسئولة * 
  . الإجراءات المساعدة * 
  . طریقة التمویل والتنفیذ * 
  . البرنامج الزمني للتنفیذ * 

ما هو متبع حالیا ومن المقترح أن یتم إدراج هذه الخطة التنفیذیة داخل الخطط السنویة والخمسیة للوزارات والهیئات المختلفة ك
وستكون كل جهة مسئولة عن تنفیذ الإجراءات التي تخصها من الخطة مع ضرورة تفعیل التنسیق " برامج وأنشطة"بمصر 

ویوضح الشكل التالى تصور عام لإطار التنفیذ والذي یحتوي علي ثلاثة . اللازم علي جمیع المستویات بین مختلف الجهات 
  : مكونات رئیسیة هي 

  : لتنفیذیة علي المستوي القومي الخطة ا
وهي تشتمل علي مجموعة الإجراءات التي یجب تنفیذها والجهات المسئولة والمعنیة بتنفیذ تلك الإجراءات بالإضافة للتكلفة 

  . حیث تعتبر هذه الخطة التنفیذیة جزء من الخطة القومیة) حالیا(المتوقعة 
  : الخطط التفصیلیة التنفیذیة 

صة بكل جهة أو وزارة وتحتوي علي ترجمة الخطة القومیة إلي أنشطة وبرامج محددة، ومن المنتظر أن تكون وهي الخطط الخا
هذه الخطط التفصیلیة جزء من البرامج والأنشطة التي تدخل في المیزانیة السنویة للجهات المختلفة حیث تكون للجهات 

المجلس (اللازم كلما دعت الضرورة من خلال اللجنة العلیا للمیاه المختلفة المسئولیة الكاملة ویمكن أن یتم تفعیل التنسیق 
  ). القومي للمیاه

  : متابعة التقدم في تنفیذ الخطة والتقییم المستمر 
حیث ستكون كل جهة مسئولة عن تقدیم تقاریر ) كما سبق الإشارة لذلك(سیتم تنفیذ تلك الخطط من خلال مستویین متكاملین 

م في تنفیذ إجراءات الخطة إلي السكرتاریة الفنیة للجنة الوزاریة العلیا لمتابعة تنفیذ الخطة القومیة للموارد متابعة ومراقبة التقد
المائیة حیث تتولي السكرتاریة الفنیة للجنة مهمة تجمیع وتحلیل وتقییم هذه التقاریر قبل عرضها في تقریر واحد للمناقشة داخل 

  . اللجنة 
ًیط، المتابعة والتقییم توضع دائما أخذا في الاعتبار توافر الظروف المثلي للتنفیذ إلا أنه وطبقا ًونظرا لأن عملیات التخط ً

للتجارب العملیة فإنه من الممكن أن یحدث حیود عن الخطط المعدة نتیجة أحداث غیر متوقعة أو بسبب نقص التمویل اللازم 
ا الإطار العام یجب أن یتوائم مع هذه الظروف والمستجدات وأن یكون ولذلك فإن هذ. للتنفیذ أو تغییر التكنولوجیا المستخدمة

مهیأ بطریقة دینامیكیة لاحتواء أیة مستجدات في الخطة بأسرع وسیلة بحیث تظل متوافقة مع الخطط الإستراتیجیة للعمل علي 
  . لخطط الأصلیة تعظیم الاستفادة من الموارد المتاحة مع العمل علي تقلیل الفروق بین الخطط المعدلة وا

  
  : الترتیبات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

  : الاستثمارات وتكالیف التشغیل والصیانة المطلوبة لتنفیذ الخطة 
 وذلك من خلال الجهات ٢٠١٧یتم تنفیذ الاستراتیجیة المقدمة بالخطة القومیة للموارد المائیة في الفترة القادمة حتى عام 

یستلزم ذلك ترجمة وتحویل الخطة إلي إجراءات أكثر تفصیلا وكذلك إلي خطط تنفیذیة وبرامج علي و. المعنیة المختلفة
وستقع متابعة التنفیذ وتسهیل التنسیق . المستویات المحلیة یتم إدراجها ضمن الخطط الخمسیة والسنویة المختلفة لكل جهة

وقد تم ). من خلال السكرتاریة الفنیة لها(لجنة الوزاریة العلیا المطلوب بین الجهات المختلفة علي المستوي القومي علي عاتق ال
حیث تعتبر وزارة الإسكان  ) ٢٠٠٢بتقدیر عام ( ملیار جنیه مصري ١٤٥تقدیر التكلفة الاستثماریة الكلیة لهذه الخطة بحوالي 

طاع الخاص مسئولیة حوالي من هذه الاستثمارات في حین إنه من الممكن أن یتولي الق% ٣٢والمرافق مسئولة عن حوالي 
  . من التكلفة الاستثماریة لهذه الخطة% ٥

وهذه التكلفة لا ) ٢٠١٧حتى عام ( ملیار جنیه خلال نفس الفترة ٤٤أما بالنسبة لتكلفة التشغیل والصیانة فقد تم تقدیرها بحوالي 
تضطلع المحلیات بأكبر نصیب من هذه و. تتضمن مرتبات العاملین بالهیئات والوزارات والمصالح المختلفة بقطاع المیاه

من هذه التكلفة لتشغیل وصیانة محطات میاه الشرب % ٦٦التكالیف بین الجهات المختلفة حیث تعتبر مسئوله عن حوالي 
  % . ١٨والصرف الصحي بینما یبلغ نصیب وزارة الموارد المائیة والري حوالي 

جراءات موجودة بالفعل في خطط الوزارات المختلفة حیث یمكن تغطیة وجدیر بالذكر أن معظم إجراءات الخطة القومیة هي إ
معظم الاستثمارات المطلوبة للخطة القومیة من خلال الاعتمادات المالیة الخاصة بكل جهة بینما قد تتبقي نسبة من هذه 

 الإعتمادات المطلوبة الاستثمارات یجب البحث عن مصدر تمویلي لها وعلي سبیل المثال فإن الاستثمارات الإضافیة علي
  ملیار جنیه ٥.٧ لتمویل الإجراءات الإضافیة المقترحة لهذه الخطة تبلغ حوالي ٢٠١٧لوزارة الموارد المائیة والري حتى عام 

  .  ملیار جنیه٤٦.٤التي تبلغ حوالي من إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفیذ ما یخص الوزارة من الخطة القومیة و
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  : یف استعاضة التكال
من المقترح أن یتم استعاضة جزء كبیر من الاستثمارات المطلوبة لهذه الخطة عن طریق محاسبة مستخدمي المیاه علي 

وتعتبر استعاضة التكالیف من أهم الآلیات الاقتصادیة . خدمات إمداد المیاه أو بتغریم ملوثي المیاه علي سوء استخدامهم لها
. حكومة ودعمها لبرامج الخصخصة واستعاضة التكالیف للبنیة التحتیة في جمیع المجالات حالیا ویظهر ذلك من خلال توجه ال

ویتوقف مستوي جودة الخدمات المتعلقة بالمیاه في مصر بدرجة كبیرة علي مدي توافر التمویل أو نقص الاعتمادات الخاصة 
جه الدولة في مجال الري علي سبیل المثال یسعي ومن أجل تأمین قدر معقول من هذه الاعتمادات فإن تو. بالتشغیل والصیانة

إلي التوسع في إستعاضة كل أو بعض من التكالیف الاستثماریة مع استعاضة تكالیف التشغیل والصیانة بالإضافة  إلي تطبیق 
الیف الخاصة وتقوم الحكومة منذ فترة بإستعاضة نسبة من التك. مبدأ تغریم الملوث بتحمله تكلفة إصلاح ما تسبب في إفساده 

بخدمات میاه الشرب والصرف الصحي إلا أن الأمر یتطلب إعادة النظر في هذه النسبة حتى یتمكن هذا القطاع من تنفیذ 
كما تقوم وزارة الموارد المائیة والري بتطبیق مبدأ المشاركة في التكالیف الخاصة ببرامج تطویر الري . الخطط الخاصة به
من التكالیف الاستثماریة الخاصة بإنشاء % ١٠٠خلال برنامج تطویر الري استعاضة نسبة حیث یتم من . والصرف المغطي

المساقي الخاصة شاملة طلمبات الري علي أن تسدد بدون أي ربحیة علي مدار ثلاثة سنوات بالنسبة للطلمبات وعشرون سنة 
تعاضتها تقریبا بالكامل حیث أن هذه التكالیف أما بخصوص التكالیف الخاصة بالتشغیل والصیانة فیتم إس. بالنسبة للمساقي 

تقریبا من دخل المزارع الذي زاد نتیجة زیادة إنتاجیة المحصول وقلة تكلفة تشغیل % ٨ إلي ٧تمثل من ) التشغیل والصیانة(
حوالي أما بالنسبة لبرنامج الصرف المغطي فیتم إستعاضة . تقریبا من صافي دخله قبل التطویر% ٢٥طلمبات الري بنسبة 

من التكالیف الاستثماریة الخاصة بإنشاء شبكة الصرف المغطي الحقلیة بدون فوائد وعلي مدة عشرون سنة وذلك علي % ١٠٠
ولنجاح رؤیة استعاضة التكالیف أو جزء منها یجب أن . شكل أقساط سنویة تحصل بمعرفة هیئة ضرائب الأراضي الزراعیة 

  : یؤخذ في الاعتبار العوامل الآتیة 
  .  إقتناع وموافقة المستخدمین المستفیدین بالخدمة المقدمة *

  . وضع القوانین والتشریعات اللازمة * 
  . تحدید نسبة الاستعاضة بحیث تكون في حدود قدرات مستخدمي المیاه* 
  . ٕالتأكد من إعادة استخدام هذه الأموال في تغطیة تكالیف التشغیل والصیانة وانشاء شبكات جدیدة * 

  : ئج المتوقعة من تنفیذ الخطة القومیة للموارد المائیةالنتا
من المتوقع أن یساهم تنفیذ الخطة في تحسین مستوى أداء النظام المائي في مصر وتوفیر المیاه للاستخدامات المختلفة وكذلك 

 وذلك في إطار تنفیذ عن المساحة الحالیة% ٣٥تحسین نوعیة المیاه مما یؤدي إلي زیادة مساحة الأراضي الزراعیة بنسبة 
سیاسة التوسع الزراعي والتي من ضمنها مشروعي تنمیة شمال سیناء وجنوب الوادي مما یترتب علیها تعمیر مساحات جدیدة 

كما أنه متوقع أن یساهم تنفیذ . من عدد السكان الحالي كنتیجة مباشرة لهذه المشروعات % ٢٠في الصحراء تستوعب حوالي 
ة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة علي المستوي القومي بالإضافة إلي توفیر میاه شرب نظیفة آمنة الخطة في دعم التنمی

وعلي الرغم من أن جمیع % . ٦٠حالیا إلي % ٣٠للمواطنین وكذلك زیادة نسبة تغطیة الصرف الصحي الآمن للسكان من 
ئج المتوقعة من تنفیذه هذه الخطة سوف تكون عامة علي القطاعات المستخدمة للمیاه هي قطاعات قائمة بذاتها إلا أن النتا

  . معظم المستخدمین حیث إنها تأخذ في الاعتبار المصالح والأهداف المشتركة لجمیع القطاعات المستخدمة للمیاه
  : قطاع الزراعة 

 ملیون ٧.٩٨٥قعة الزراعیة من فمن المتوقع زیادة الر. یعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المؤثرة والمتأثرة بتنفیذ هذه الخطة
 مما یتیح زیادة فرص العمل في هذا القطاع وكذلك زیادة الإنتاج ٢٠١٧ ملیون فدان في عام ١٠.٨٧٦ إلي ١٩٩٧فدان عام 
فإن ) وهو ما تسعي الخطة إلي تنمیته من خلال المحور الأول(إلا أنه في حالة ثبات الموارد المائیة المتاحة . المحصولي

ًمحصولیة ومتوسط الدخل للفلاح حالیا قد یتناقص مستقبلا الكثافة ال ً .  
  : قطاع الصناعة 

إلا أن . إن تنفیذ الخطة سیؤثر بلا شك علي قطاع الصناعة حیث من المتوقع توفیر میاه ذات نوعیة جیدة لهذا القطاع
مائیة أو التخلص منها بطریقة قد تهدد الصناعة سوف تواجه ببعض المحددات التي ستجرم وتمنع إلقاء الملوثات في المجاري ال

أنفاق مزید من الاستثمارات لتأهیل المصانع ) حكومي أو خاص(المیاه الجوفیة مما سیتطلب من القائمین علي هذا القطاع 
 مع المعاییر الوطنیة والعالمیة بهذا) من خلال إقامة محطات معالجة داخل المصانع(المختلفة لیتوائم الصرف الصناعي لها 

من هنا تظهر أهمیة . ٕالشأن والا ستجبر المصانع المخالفة علي دفع غرامات وتكالیف معالجة الآثار الناجمة عن هذه الملوثات
الدور الذي یقوم به الدعم الحكومي بصورة المختلفة علي بعض المدخلات للصناعات المختلفة لمساعدة المصانع علي تحمیل 

بعد إعداد الدراسات (بالإضافة إلي إمكانیة تحمل المستهلكون جزء یسیر من هذه التكالیف تكالیف إعادتها التأهیل المطلوبة 
وبصفة عامة نجد أن تكلفة المنتج الصناعي قد تزید قلیلا وبالتالي سوف تقل نسبة الربحیة من هذا المنتج عن ذي ). اللازمة

فة الضروریة التي یجب أن یتحملها المجتمع بجمیع ولكن یجب التعامل مع هذه النتیجة علي أساس أن هذه هي التكل. قبل
  . طوائفه وقطاعاته من أجل خلق والمحافظة علي بیئة صحیة آمنة 
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  یوضح الاطار العام لتنفیذ الخطة القومیة) ٤٢(شكل 
  : قطاع میاه الشرب والصرف الصحي 

 المتاحة للاستخدامات وتحسین خدمات الصرف الصحي من خلال تغطیة من المتوقع أن تزداد كمیة وجودة نوعیة المیاه
وستكون التكلفة المتوقعة علي المواطنین في الحدود الممكنة خاصة مع . المناطق المحرومة بخدمات صرف صحي آمن 

طبقات الفقیرة إحساسهم بالفرق بین وجود الخدمة وعدم وجودها وقد یتطلب الأمر من الحكومة تقدیم بعض الدعم لصالح ال
وسوف یكون هناك تحسن ملموس وشعور إیجالي لدي . ومحدودي الدخل أو یرتبط تحصیل التكلفة تدریجیا مع مستوي الدخل

المواطنین بالنتائج الإیجابیة لكافة الإجراءات المتعلقة بالبیئة سواء الخاصة بمنع أو معالجة أو التحكم في الملوثات التي تلقي 
كون له مردود أشمل وأعم علي المجتمع من حیث إنخفاض تكلفة الرعایة الصحیة نتیجة الأمراض المتعلقة مما سی. في المیاه

بالمیاه یجب أن یتم تنفیذ جمیع الإجراءات المقترحة بالاستراتیجیة بالكامل حیث أن عدم تنفیذ بعض هذه الإجراءات سوف 
مة خاصة في الإجراءات المتعلقة بتحسین نوعیة المیاه حیث یكون له مردود سلبي كبیر علي تحقیق أهداف الخطة بصفة عا

ان تعطیل تنفیذ هذه الإجراءات سیترب علیه سوء حالة نوعیة المیاه وبالتالي عدم توفر المیاه المطلوبة للزراعة والتي یعتبر 
یذ الخطة القومیة بالصورة تعتبر القدرة علي تنف. إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي ذي النوعیة المناسبة أمر مهم لها

المنشورة في حد ذاته تحدي أمام الحكومة والأجیال الحالیة والمستقبلیة فعندما تنجح مصر في تنفیذ هذه الخطة القومیة ستتحقق 
مجموعة من الأهداف القومیة حیث سیزداد الناتج القومي وكذلك عدد فرص العمل في قطاع الزراعة كما ستتحسن الخدمات 

ویصبح السؤال . لتي تقدمها الدولة للمواطنین سواء من ماء شرب آمن ونقي وصرف صحي یحافظ علي بیئة نظیفةالعامة ا
وفي إطار ذلك ینبغي أن ندرك أن أیة ". ؟٢٠١٧وماذا بعد عام "الذي ینبغي العمل علي الإجابة علیه من الآن فصاعدا هو 

 المزید من الإجراءات والتطویر والتغییر في السیاسات المطروحة  تحتاج إلي٢٠١٧تنمیة أخري مقترحة في النظام بعد عام 
علي سبیل المثال توجیه التنمیة إلي قطاعات (ومنها علي سبیل المثال زیادة فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات 

د كثیرا علي التغلب وكذلك إستمرار العمل علي زیادة نصیب مصر من میاه النیل التي ستساع) الصناعة والتجارة والسیاحة
علي هذه التحدیات حیث أنه من الممكن الحصول علي زیادة محدودة عن طریق مشروعات الحفاظ علي المیاه وتنمیتها 
ٕبالسودان وكذلك دراسة طرق تشغیل بدیلة لبحیرة ناصر واقامة المشروعات الزراعیة المشتركة بدول حوض النیل وعلي المدي 

  . ل التغیرات المناخیة المتوقعة البعید جدا قد یكون من خلا

 وثیقة السیاسة المائیة

 موافقة 

المتابعة 

 والتقییم

 المائیةالخطة القومیة للموارد 

وضع الأولویات للإجراءات 
 وترجمتها إلي أنشطة وبرامج 

  الإستراتیجیة

 )علي المستوي المحلي(الخطط التنفیذیة 



٥٨٩ 

 

  :مسئولیات الجهات المعنیة في تنفیذ الاستراتیجیة ) : أ(ملحق 
  : مسئولیات الجهات المعنیة في تنفیذ الاستراتیجیة 

تنفیذ ٕإن هدف الإدارة المتكاملة للموارد المائیة هو تنمیة وادارة الموارد المائیة إلي جانب حمایة الصحة العامة والبیئة ویتطلب 
هذه الخطة قیام مختلف الجهات المعنیة بالمیاه بأدوار مشتركة قد تكون غیر متساویة عند تنفیذ الإجراء الواحد وقد تم تحدید 

  . دور ومسئولیة كل جهة أمام جمیع الإجراءات الواردة بالاستراتیجیة والتي تم توضیحها بمصفوفة الاجراءات المبینة
  : كما یلي) أ(بالجدولین التالیین بمرفق 

  الجهة معنیة بالمسئولیة الأولي في تنفیذ الإجراء ولكن بالتعاون أو بالإستشارة مع جهات أخري في هذه العملیة : مسئول .
  : (*). وقد تم تمییز هذه الجهة بوضع أمامها الرمز 

  قع أن تعمل مع جهات أخري وقد تم الجهة معنیة بدور مهم في تنفیذ الإجراء ولكن لیست لها المسئولیة الأولي ومتو: متعاون
 : (*)وضع أمامها الرمز 

  وتم وضع . الجهة معینة بتقیم استشارات هامة في تنفیذ الإجراء ولكنها لیست صاحبة القرار الأخیر في التنفیذ: استشاري
 ). ×: (أمامها الرمز
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  یاهمصفوفة المسئولیات للجهات المعنیة بالمیاه والخاصة بكمیة الم) ١٠٨(جدول 
  

  بیانات تنفیذیة  الجهات المعنیة

  الإجراءات الخاصة بكمیة المیاه
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  سیاسي  ١٢٠                                  عاون مع دول حوض النیلالاستثمار الت
٢٥٣

٣  
٢٣٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استشاري  ٣٥                                  تنمیة المیاه الجوفیة بالصحراء الغربیة
٣٥٠

٠  

١٤٠

٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ١١٩                                  تنمیة المیاه الجوفیة بالصحراء الشرقیة وسیناء
/ دراسة

  ماراستث
٣٢٣  ٨٠٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٣٧                                  تنمیة المیاه الجوفیة المسوسة للزراعة
/ دراسة

  تجربة
١  ٤  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

یة
وف
ج
 ال

اه
می
ال

  

  ١٤  ٠  إداري  ١٢١                                  زیادة الإدارة في المیاه الجوفة للضحلة
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

تشجیع حصاد میاه الأمطار علي طول الساحل 

  الشمالي
                                ٦  ١  استثماري  ٤٠  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

تشجیع حصاد میاه الأمطار الحقلیة علي طول الساحل 

  الشمالي
                                ٠  ٠  إداري  ٤٨  

٢٠٠

٤  

٢٠١

ار  ٧
ط
لأم

ا
  

  ٤١                                  حصاد میاه الفیضانات في میناء والصحراء الشرقیة
/ دراسة

  استثمار
٥٥  ٥٣١  

٢٠٠

٦  

٢٠١

٧  

دة
دی
ج
رد 

موا
ة 

می
تن

  

حل
الت

یة
  

  ٢٨٢  ٨٠٠  استثماري  ٤٩                                  زیادة تحلیة المیاه المسوسة ومیاه البحر
٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

  

ي
فق
لأ
 ا
سع

تو
ال

  

الاستمرار في مشاریع التوسع الأفقي طبقا للمخطط 

  الموضوع
                                

١١٢

 ،

٩٥ ،

١٢٣  

/ استشاري

  سیاسي

٧٧٥

٠  
٦٤٤  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

إعطاء الأولویة لإجراءات رفع كفاءة الري في 

  المساحات ذات الاحتیاج
                                ٠  ٠  سیاسي  ١٢٤  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

استمرار مشروعات تطویر الري في المناطق ذات 

  الأولویة
                                استثماري  ٩٠  

٦٧٠

٠  
٢٩٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٣٣٨  ٠  مؤسسي  ٧١                                  تقویة خدمة الإرشاد والتوجیه المائي
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٤٥  ٣٣٥  استثماري  ٨٦                                  تطبیق تبطین الترع في القطاعات الفعالة
٢٠٠

٤  

٢٠٠

٤  

  ١٨٠  ٠  إداري  ٣٦                                  تسویة الأرضي باللیزر
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ١٦  إداري  ٥٧                                  كم في میاه الصرف لزراعات الأرزالتح
٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٥٠                                  تحسین حالة الصرف
٣٨٣

٣  

١٣٢

٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٧٨                                  تطبیق طرق الري الحدیثة في المناطق الجدیدة
٢٠٠

٣  

١٨٠

٢  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

  ٢١  ١٤٣  استثماري  ٨٢                                  لري الحدیثة تدریجیا في الواحاتتطبیق طرق ا
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  استثماري  ٩٩                                  التحكم في تصرفات الآبار في المناطق الصحراویة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  أداري  ١٢٢                                  تقلیل توصیل میاه الري بعد الأمطار
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

اء أولویة للإجراءات الخاصة بتحسین الكفاءة في إعط

  بعض المناطق
                                ٨  ٦٣  استثماري  ٥١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  سیاسي  ١١٥                                  إعادة استخدام میاه الصرف في مناطق محددة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ١١٤                                  السماح بدرجات ملوحة عالیة في میاه الري
/ سیاسي

  دراسي
٠  ٩٤  

٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  
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  ٣  ٨  إداري  ٩٧                                  تشجیع زراعة المحاصیل المتحملة للملوحة العالیة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  مؤسسي  ٣٣                                  إنشاء مجالس المیاه علي مستوي المراكز
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

مستخدمي المیاه علي الاستمرار في إنشاء روابط 

  مستوي المساقي
                                ٠  ٠  مؤسسي  ٦٩  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  سیاسي  ٩٣                                  تخصیص المیاه بفرص متساویة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
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  ٠  ٩٠  سیاسي  ٦٧                                  تخصیص المیاه بحصة سنویة محددة للفدان
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
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  استثماري  ٩٨                                  المصاریف ومقاومة الحشائش بهااستمرار حفر الترع و
٢١٠

٠  
٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٤٩  ١٨٣  استثماري  ٦٧                                  تحسین البنیة الأساسیة الخاصة بتوزیع المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

التنسیق بین وزارة الموارد المائیة والري ووزارة الزراعة 

تیاجات المحاصیل بخصوص الموارد المتاحة واح

  الفعلیة

                                ٠  ٠  مؤسسي  ١١١  
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  إداري  ١١٦                                  عمل عقود توصیل للمیاه بین الوزارة ومجالس المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تدریب مهندسي الوزارة وأعضاء مجالس المیاه علي 

  تشغیل النظام
                                ١١٣  

التنمیة 

  یةالبشر
٠  ١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٣٢                                  إعادة تأهیل القناطر
٢٢٢

٥  
٢٩٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

إعادة تأهیل وتطویر محطات الطلمبات علي النیل 

  والترع
                                استثماري  ٣٢  

١٠٠

٢٥  
٤٠١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ٣٨                                  صیانة وتحسین حالة السد العالي وبحیرة ناصر
١٧٦

٥  
٣٥  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

استمرار أعمال حمایة جسري ضعاف النهر وشواطئ 

  البحار ورسم الخرائط
                                

٢/

٩١ ،

٦١  

  استثماري
١٦٣

٠  
٤٩  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

توفیر أماكن تجمیع المخلفات الصلبة في المناطق 

  الریفیة
                                ٠  ٠  إداري  ٦  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٤٦                                  وسع في إزالة الحشائش بیولوجیةالت
الصیانة 

  والتشغیل
١٩  ١٠٤  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

ٕتركیب واعادة تأهیل عدادات قیاس استهلاك میاه 

  الشرب بالمنازل
                                ١٠٤  ٢٤٩  استثماري  ١٨  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ١  سیاسي  ١٩                                  ربإعادة النظر في سیاسة تسعیر میاه الش
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٩٠  إداري  ٤٣                                  تكثیف حملات التوعیة الخاصة بالحفاظ علي المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٢٧  إداري  ٥٤                                  تشجیع التكنولوجیا الموفرة للمیاه في الصناعة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

كات المیاه عند المناطق تقلیل الفواقد بالتسرب في شب

  ذات الاحتیاج
                                ٠  استثماري  ٨٧  

٢٠٠

٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
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إعادة استخدام میاه الصرف الصحي في المدن 

  الصناعیة الجدیدة ومدن القناة
                                ٠  ٠  دراسة  ٥٦  

٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

یة
مك

س
 ال

روة
الث

  

ي نهر إعادة النظر في السماح بالأقفاص السمكیة ف

  النیل والترع
                                ٠  ١  سیاسي  ٧٥  

٢٠٠

٤  

٢٠٠

٤  

حة
لا
لم
ا

  

  ٦٠                                  تحسین مجري النیل الملاحي من العوائق
الصیانة 

  والتشغیل
٦٤  ٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

دراسة نظم التشغیل والموازنات المختلفة لبحیرة السد 

  العالي
                                ٠  ١٦  دراسة  ٣٤  

٢٠٠

٣  

٢٠٠

٤  

  ٠  ٨  دراسة  ٤٤                                  دراسة سلالات المحاصیل قصیرة العمر
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٨  دراسة  ٦٢                                  دراسة سلالات المحاصیل المتحملة للملوحة العالیة
٢٠٠

٣  

٢٠١
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  ١٦  ٧٩٩  سةدرا  ٩٦                                  استمرار أنشطة المركز القومي لبحوث المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٢٠٣  إداري  ١٢٩                                  الاستمرار في حملات التوعیة الخاصة بتنظیم الأسرة  
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
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  مصفوفة المسئولیات للجهات المعنیة بالمیاه والخاصة بنوعیة المیاه) ١٠٩(جدول 
  نات تنفیذیةبیا  الجهات المعنیة

  الإجراءات الخاصة بجودة المیاه والإصلاح المؤسسي
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  ٠  ٩٠٠  داريإ  ٤                                  تحفیز الصناعات التي تعالج تلوث مخرجاتها
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

البدء في برامج إشهار عام للمصانع الملوثة 

  للتحكم في الملوثات
                                ٢  ٠  إداري  ٨٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

وضع اتفاقیات لتحدید فترات سماح مناسبة 

  لتوفیق أوضاع المصانع
                                ١٤  ٠  إداري  ١٠١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

لتقدیم منتجات صناعیة حملات الوعي العام 

  نظیفة
                                ٠  ٦  إداري  ٣  

٢٠٠

٤  

٢٠٠

٥  

      إداري  ٥                                  برامج توعیة للحفاظ علي توعیة المیاه
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

نقل المصانع الموجودة علي المجاري المائیة 

  الحیویة
                                ٠  ٠  إداري  ١٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٠  ٠  سیاسي  ٩                                  م التلوث وربطها بكمیة الملوثاتوضع رسو
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تشدید الرقابة الإداریة ومتابعة رصد التلوث 

  الصناعي
                                ٠  ٠  مؤسسي  ١٠٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ٢٤  ٣٣  إداري  ١٣                                  تشجع طرق الزراعة الصدیقة للبیئة
٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

 إنتاج واستیراد المبیدات الكیماویة مراقبة

  للزراعة
                                ١٣  ٠  إداري  ٣١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

لع
لم
ا

  

  ٠  ٠  إداري  ١٣٥                                  التحكم في استخدام الأسمدة العضویة
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

زیادة كمیة میاه الصرف الصحي 

  والاستخدامات المنزلیة المعالجة
                                استثماري  ١٠  

٥١٥

٠٥  

١١٢

٧٩  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  استثماري  ١١                                  زیادة كمیة میاه الشرب للمعالجة
٣٩٧

٤٨  

١٦٢

٩٣  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

البدء في استعاضة التكالیف لخدمات الصرف 

  الصحي
                                ٠  ٢  إداري  ١٠٨  

٢٠٠

٣  

٢٠٠

٤  

البدء في الخطط المحلیة للصرف الصحي في 

  ناطق الریفیةالم
                                ٠  ١٧٠  إداري  ١٠٣  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تشجیع قیام المصانع بمعالجة میاه الصرف 

  الصناعي
                                ٠  ٠  استثماري  ١٢٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

جة
عال

لم
ا

  

  استثماري  ١٠٢                                  فصل الصرف الصناعي ومعالجته معالة أولیة
٢٢٢

٠  

٣٠١

٠  

٢٠٠

٣  

٢٠٠

٧  

  ٠  ١  إداري  ٨٩                                  تحدید استخدامات معینة للمجاري المائیة
٢٠٠

٥  

٢٠٠

٥  

  ٠  ٠  سیاسي  ٢٩                                  تحدید معاییر جودة المیاه
٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

الأخذ في الاعتبار التقلیل من تعرض الإنسان 

  للمیاه الملوثة في خطط المحلیات
                                ٠  ٠  إداري  ٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

  ١٣  ٤٣  استثماري  ٢                                  توجیه الملوثات بعیدا عن البحیرات الشمالیة
٢٠٠

٥  

٢٠١

٧  

حمایة المیاه الجوفیة ومنطقة حرم الآبار من 

  التلوث
                                ٠  ٤  استثماري  ٧٩  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٢  

اختیار مصدر مناسب لتوصیل المیاه في 

  كات العامة لمیاه الشربالشب
                                ٠  ٣٨  استثماري  ١  

٢٠٠

٣  

٢٠٠

٧  

الت
كم

ح
  

تركیب نظام الصرف الصحي في المناطق 

  المعزولة
                                ٠  ٧٥  إداري  ٨  

٢٠٠

٤  

٢٠٠

٧  

تحسین وتطویر قیاسات نوعیة للمیاه ونشر 

  بیاناتها
                                ٣  ١٩٥  مؤسسي  ١١٧  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

یاة
ح
 ال

دة
جو

ت 
ءا
جرا

إ
  

یة
س
ؤس

م
  

تدریب وتوعیة مهندسي وزارة الري وأعضاء 

  المجالس المائیة عن التلوث وجودة المیاه
                                ١٢٨  

التنمیة 

  البشریة
٠  ٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

إعادة هیكلة الوزارة من خلال إنشاء وحدة 

  للتطویر المؤسسي
                                ٠  ٥٤  مؤسسي  ١٠٦  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
ي
س
ؤس

لم
 ا
ح
لا
ص

لإ
ا

  

الاستمرار في إعادة هیكلة وزارة الموارد المائیة 

والري من خلال إنشاء الهندسات المتكاملة 

  للموارد المائیة

                                ٣٣  ١٤٠  مؤسسي  ١٣٠  
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

تشجیع زیادة دور القطاع الخاص في 

  لصیانةمشروعات البنیة الأساسیة  والتشغیل وا
                                ٠  ٥  مؤسسي  ٢٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

ة 
الی

م
 / ع 

طا
الق

ص
خا

ال
  

تطبیق نظام المشاركة واستعاضة التكالیف 

  لمستخدمي المیاه
                                ٠  ٥  مؤسسي  ١٠٠  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

استمرار التخطیط في قطاع المیاه بصفة 

  دینامیكیة مستمرة
                                ٣  ٣  سیاسي  ١٣١  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تشجیع تبادل المعلومات خلال الهیئات 

  المختلفة
                                ٠  ٣  مؤسسي  ١٣٢  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

تنسیق الاستثمارات علي المسئولین الإقلیمي 

  والعربي
                                مؤسسي  ١٠٩  #R

EF! ٠  
٢٠٠

٤  

٢٠١

٧  

ستدیمة للإدارة عمل لجنة ورؤیة علاي م

  المتكاملة للمیاه
                                ٩٤  

/ سیاسي

  مؤسسي
٠  ٤  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  

ي
س
ؤس

لم
 ا
ح
لا
ص

لإ
ا

  

ط 
طی

خ
الت

 /
ون

عا
الت

  

تشجیع دور المنظمات الغیر حكومیة والمجتمع 

  المدني
                                ٠  ٢  مؤسسي  ١٣٣  

٢٠٠

٣  

٢٠١

٧  
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  :قائمة التقاریر الفنیة ) : ب(ملحق 
  . جتماعیة والاقتصادیة الجوانب الا : ١التقریر الفني رقم 
  . أنظمة الخزانات الجوفیة في مصر : ٢التقریر الفني رقم 
  . نماذج المیاه الجوفیة في معهد بحوث المیاه الجوفیة  : ٣التقریر الفني رقم 
  . نموذج دعم اتخاذ القرار للخطة القومیة للموارد المائیة  : ٤التقریر الفني رقم 
  . ة نوعیة المیاه والتحكم في الملوثات دراس : ٥التقریر الفني رقم 
  . الثروة السمكیة والموارد المائیة  : ٦التقریر الفني رقم 
  . التحكم في الملوثات  : ٧القریر الفني رقم 
  . الاستخدامات المائیة للمحاصیل الزراعیة والاتزان المائي لنظام نهر النیل  : ٨التقریر الفني رقم 
  . ح شامل لآبار الجوفیة في وادي النیل والدلتا مس: ٩التقریر الفني رقم 
  . تأثیر تلوث المیاه علي الصحة العامة  : ١٠التقریر الفني رقم 
  .  مقترحات لبدایة التطبیق –تكلفة المیاه المرتبطة بنوع المحاصیل المزروعة  : ١١التقریر الفني رقم 
  .  خلفیة عامة –یة والمیاه السطحیة في مصر الاستخدام المشترك للمیاه الجوف : ١٢التقریر الفني رقم 
  . تحلیة المیاه في مصر  : ١٣التقریر الفني رقم 
  . الموارد المائیة في الساحل الشمالي الغربي وسیناء والصحراء الشرقیة  : ١٤التقریر الفني رقم 
  . مصادر المیاه الجوفیة في الصحراء الغربیة  : ١٥التقریر الفني رقم 

  . احتیاجات میاه الشرب والصناعة  : ١٦ني رقم التقریر الف
  تحدید وتحلیل للجهات المعنیة بمیاه الشرب والصرف الصحي والتصرف الصناعي  : ١٧التقریر الفني رقم 

  .                          والثروة السمكیة 
  . احتیاجات میاه الشرب والصناعة  : ١٨التقریر الفني رقم 
  . نموذج القطاع الزراعي لمصر  : ١٩التقریر الفني رقم 
  . تأثیرات السیاحة والسكان : ٢٠التقریر الفني رقم 
  . تأثیر التغیرات المناخیة علي نظام الموارد المائیة بمصر : ٢١التقریر الفني رقم 
  . تحلیل العوامل لتكوین الاستراتیجیة : ٢٢التقریر الفني رقم 
   . ٢٠١٧حتى عام تحلیل المشاكل  : ٢٣التقریر الفني رقم 
  ". مواجهة التحدیات"تحلیل الإجراءات الخاصة بإستراتیجیة  : ٢٤التقریر الفني رقم 
  . الاحتیاجات المستقبلیة لقطاع الزراعة  : ٢٥التقریر الفني رقم 
   .٢٠١٧الخطة القومیة للموارد المائیة حتى عام : المیاه والمستبقل 
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  ثالثلالباب ا
  أفــــاق المستقـــــبل

  ى ــــلالسد العا: ًأولا 
  :مقدمة 

علن عن امانیة فى اقامة مشروع هندسى فى مصر أز عمرة الثانیة والثلاثین  لم یتجاوالذى العالم العربى الحسن بین الهیثم 
بهدف التحكم فى میاة النیل وحمایة مصر من ازمات انخفاض النیل فى بعض الاعوام ومخاطر ارتفاعها فى اعوام اخرى ، 

 میلادیة عن عبقریته ونبوغة فدعاة للحضور الى ١٠٢١- ٩٩٦ع الحاكم بأمر االله الذى تولى حكم مصر مابین عامى وسم
مصر والاقامة فیها وخرج فى استقبالة على مشارف القاهرة ثم اكرم وفادته ومنحه كافة الصلاحیات لتنفیذ مشروعة على النیل 

مهندسین الى اسوان وعكف على دراسة طبیعیة النیل وشواطئة واكتشف فى جنوب مصر  وتوجه ابن الهیثم مع بعثة من ال
ًصعوبة تنفیذ مشروعة واعتذر للحاكم ، وادعى ابن الهیثم الجنون خوفا من تقلبات الحاكم وقرر الحاكم ان تحدد اقامته فى 

  ٠منزلة واستمر هذا الوضع حوالى ربع قرن حتى توفى الحاكم 
 ولم یقبل الا صحیح الافكار ونبغ فى علوم الفلسفة والریاضیات والفیزیاء والطب والهندسة واعرب اتقن ابن الهیثم علوم الاوائل

منذ )  سنة٧٥ (١٠٤٠- ٩٦٥حسن بن الهیثم  ، عاش ابو على ال"انه یشتهى ایثار الحق وطلب العلم"عن نفسة بالمقولة 
 علمیة فى مؤلفاته من امهات الكتب ، وفى مقدمتها سفره ًخروجة للحیاة بمدینة البصرة فى العراق ودفن فیها تاركا خلفة ثروة

وصنف بأنه اعظم ما كتب فى علم البصریات واصبح ابن الهیثم احد ابرز علماء الفیزیاء " كتاب المناظر " الضخم بعنوان 
  ٠على مر العصور 

الصراع الملحمى بین المصرى والنیل وكان بناء السد العالى ذروة دراما التاریخ الحضارى المصرى برمته وعلى طولة وتاریخ 
، وتبدأ قراءة اول فصول حكایة السد العالى من سجلات مصر الفرعونیة حین بدأ الانسان المصرى فى عصر ) جمال حمدان(

ما قبل الاسر الفرعونیة یستعمر الوادى ذاتة ودلتاه فى الشمال ویضبط جریان میاة الفیضان بل ویحكم ضبط مجرى النهر ذاته 
صره بین الجسور والشطوط الجانبیة وبكفاحة الدءوب المتصل والمنظم فى صورة تعاونیة متكاملة تمثلت فى اقامة كومات ویح

التراب للقرى وحفر القنوات واقامة الجسور حول الفیضان وعلى جانبى المجرى الاصلى للنهر وبدأ الانسان المصرى بكل ذلك 
زراعیة ولولا كبح الانسان المصرى جماح النهر لما قامت حضارة مصر ، وعند بدایة یقیم اسباب الحیاة المستقرة والحضارة ال

الدلتا ارضا كانت مغمورة فى الازمان السالفة بمیاة النیل ولكن استردت من النهر باقامة سد ضخم فعلى ، هذه البقعة یقال ان 
 نفر ، ورغم ذلك تبین سجلات – بعد منف او من  حز التى اصبحت فیما- انب " الجدار الابیض"مینا اسس المدینة المسماة 

مصر الفرعونیة اخطار الفیضان الجامح او الضعیف ، ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر الدولة القدیمة فیما یسمى 
بنصوص المجاعة حتى عصر سیدنا یوسف فى الدولة الحدیث ، وقد سجل المؤرخون العرب فى العصور الوسطى ففى اوائل 

ً ذراعا لارتفاع الفیضان عند المقیاس هو الحد بین الكفایة والحاجة حتى سمیت ملائكة ١٦كان منسوب :  العربى مثلا العصر
ً ذراعا كان فیضانا سلطانیا وعم الرخاء ، فاذا ما تعدى علامة العشرین كان الاستجار اى الفرق ١٨الموت ، فاذا ما ارتفع الى  ً ً

  ٠ًسح وهذا یعنى غالبا الطاعون او الوباء حیث یتحول الوادى الى مستنقع ملارى كبیر للأرض والزرع ، اى الطوفان الكا
ً ذراعا فهى الشدة التى قد تصل الى حد المجاعة واذا كان الفیضان المغرق یعنى ١٦اما اذا هبط النهر عند الحد الفاصل 

ون بدورة بعد ذلك فیصلح الموتان موتانین فیكون الطاعون فان المجاعة تعنى الموتان الذى قد یصل الى حد ینتشر معه الطاع
ًتناقص السكان مخیفا حجما ومعدلا ، والمجاعة ملحما یبرز فى تاریخ مصر الوسیط بشكل ملح ، وسجل من هذه المجاعات  ً ً ً

  ٠ سنة ١١ وباء ومجاعة ، اى بمعدل مرة كل ٥٠ نحو ١٨ الى القرن ١٤فى خمسة قرون من القرن 
محدد فقد یصل الى الذروة ثم ینخفض بشدة وبسرعة ویحدث العكس والعبرة لیست بالذروة ولكن بطول ولیس للفیضان سلوك 
 ولعل اشهر المجاعات الشدة المستنصریة التى استمرت بضعة سنین متصلة فى اخریات الدولة ٠مكثها ومداها الزمنى 

ى اغلب تاریخها فى حالة افراط سكانى او تشبع الفاطمیة ، وفى واقع تاریخ مصر الزراعة الغنیة كانت تعیش بطبیعتها ف
ً والزراعة تترك اثرها فى السكان وكانت العرب تقول ان مصر اسرع الأرض خرابا كما كتب المیاهسكانى ، وادنى هزة فى موارد 

خصبة واذا هذا الاقلیم اذا اقبل فلا تسأل عن : المقریزى فى الجزء الاول من خططه ، ویقول المقدسى فى اجسن التقسیم 
ًاجدب فنعوذ باالله من قحطة والواقع ان فاعلیة النهر لم تكن یوما وظیفة مباشرة للنهر او للفیضان وانما لضبط النهر ، ومن هنا 
كانت قراءة مقیاس النیل فى مصر التى تنفرد بستجیله وسجلاته السنویة الكاملة وهى المقابل الطبیعى للأرصاد الجویة الحدیثة 

  ٠لمطیرة فى البلاد ا
 حمى مصر من اكثر من ١٩٦٧ً بل جزئیا فى ١٩٧٠ًوقد الغى السد العالى الفیضان والتحاریق ومنذ تم بناء السد نهائیا فى 

 ، ١٩٧٦ وفى عامى ١٩٧٥ ، ١٩٦٤ً كان الفیضان ضعیفا یهدد بالقحط وفى ١٩٧٢فیضان عال او ضعیف ، ففى عام 
 یهدد بالغرق ثم جاءت سنوات الثمانینات العجاف ، وهذه الاخطار ً كان على العكس عالیا١٩٨٠ – ١٩٧٩ وفى ١٩٧٧

ًجاءت فى مرحلة حرجة من تاریخ مصر سیاسیا واقتصادیا مرت دون ان یشعر بها احد  ً٠  
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ة باسرارة ط تفتحت امامهم سبل المعرفة بالنهر والاحا١٩بعد ان اكتشف المصریون منابع النهر فى النصف الثانى من القرن 
المختلفة ، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول فى ان تبدأ مرحلة من جمع الارصاد والمعلومات من مناسیب النیل وتصرفات وطبائعة 

 وطبیعیة حوض النهر واحوال المناخ فى اعالى النیل من ریاح وامطار وحرارة حتى اصبح نهر النیل أوفى انهار العالم المیاه
 كل ذلك كان بدایة لمرحلة مهمة لترویض النهر العظیم ومحاولة للاحتفاظ بایراده ٠فة ًها دراسة وبحثا ومعرلكمأذخیرة علمیة ، و

ًالمائى الذى كان یختلف اختلافا كبیرا من عام الى آخر اذ قد یصل لنحو   ملیار متر مكعب كما حدث فى فیضان عام ١٥٠ً
 ملیارات كما حدث ٧ًیلا فینقص الى  او هز١٩١٤-١٩١٣ً ملیارا كما حدث فى فیضان عام ٤٢ او یهبط الى ١٨٧٩-١٨٧٨

ً لافتا الى ان هذا التباین فى ایراد الفیضان یجعل التفكیر فى انشاء خزانات سنویة تحت رحمة ١٩١٥-١٩١٤فى عام 
  ٠الظروف بین عام تمتلئ فیه هذه الخزانات واخر قد تعجز معه ظروف الفیضان المنخفض عن ملئها 

وقع الاختیار على المسافة (لمصریین لفكرة اقامة سد ضخم على مجرى النیل الرئیسى كل هذه الظروف وجهت نظر الخبراء ا
للتحكم ) ً جنوب خزان اسوان لیكون موقعا لانشاء السد الجدید٧ كم جنوب اسوان لاجراء الدراسة علیها وتم اختیار الكیلو ٨- ٥

ان على مدار السنین فى خزان ذى سعة ضخمة یكفل فى موارد النهر المجمعة من منابعة المختلفة لاحتجاز فائض میاة الفیض
استیعاب كل الفائض من الاحتیاجات فى السنوات ذات الفیضانات العالیة لسد النقص فى السنین الشحیحة واستقبال هذا 

یة ، كما الفائض فى بحیرة صناعیة كبرى ذات سعة هائلة تفى باستقبال الزیادات المائیة فى عدید من السنین ولو اتت كلها عال
  ٠تضمن وجود رصید كاف لسد العجز فى سنین اخرى شحیحة ولو اتت متتالیة 

 كیلو مترات جنوبى اسوان ویبلغ الطول الكلى للسد ٧السد العالى عبارة عن سد ركامى صخرى یقفل مجرى النیل على بعد 
ین على جانبى النهر ، ویبلغ طول الجناح ً مترا بین ضفتى النیل ویمتد الباقى على هیئة جناح٢٥٠ متر ، منها ٢٦٠٠العالى 
ًمترا فوق ١١١ة الغربیة ویبلغ ارتفاع السد ً مترا على الضف٧٥٥ على الضفة الشرقیة وطول الجناح الایسر ً مترا٢٢٢٥الایمن 

  ٠ً مترا ٤٠ً مترا وعند القمة ٩٨٠قاع النهر وعرضة عند القاع 
 واستمر العمل فى حفر قناة التحویل منذ بدایة ١٩٦٠ ینایر ٩لسد یوم وكان العمل قد بدأ فى تنفیذ المرحلة الاولى من ا

 تم تحویل میاة النیل الى قناة التحویل بالبر الشرقى وغلق مجرى ١٩٦٤ مایو ١٥ ، وفى ١٩٦٤المشروع حتى شهر ابریل 
تهاء الكامل من انشاء  تم الاحتفال بالان١٩٧١ ینایر ١٥ متر وفى ١٣٢.٥النیل فى منطقة جسم السد العالى حتى منسوب 

  ٠السد العالى ومحطة الكهرباء الملحقة به 
اشترك فى الدراسات الاستكشافیة الاولیة والنهائیة للمشروع مجموعة من اعظم الخبراء العالمیین المعروفین فى بناء السدود من 

 الخبراء الدولیین مستر هارزا ومستر مهندسى وزارة الاشغال العمومیة وبعض اساتذة الجامعات والقوات المسلحة المصریة ومن
سیتل والبروفیسور كارل ترزاكى ودكتور جالیولى من ایطالیا ولمیواندریة كوین الخبیر الفرنسى والهرماكس بروس الخبیر 

 بالاضافة الى مجموعة من الشركات والمؤسسات الدولیة ذات الخبرة فى اعمال السدود الكبرى مثل شركة هوختینى ٠الالمانى 
وشركة سوجریا " الكسندر جیب وشركاه "  السویدیة وشركة كیلا الالمانیة والبیت الهندسى البریطانى VBBلالمانیة وشركة ا

  ٠الفرنسیة 
  : تمویل المشروع 

ًنقدا اجنبیا لاستیراد المعدات اللازمة للانشا% ٣٥ ملیون جنیة منها ٤١٦وقدرت تكالیف انشاء السد العالى المبدئیة وقتها بـ  ء ً
 یولیو من نفس العام اعلن الرئیس جمال عبد ٢٦ وفى ٠ومهمات محطة الكهرباء وخطوط نقل الطاقة والمساعدة الفنیة 

ً ملیون جنیه سنویا كمصدر ١٠٠الناصر تامیم شركة قناة السویس حتى یمكن الاستفادة من عائدها المالى الذى كان یبلغ 
عرض الاتحاد السوفیتى تمویل المرحلة الاولى للمشروع ووقعت اتفاقیة قدم  ١٩٥٨ دیسمبر ٢٧ وفى ٠لتمویل تنفیذ المشروع 

ً سنة اعتبارا من عام ١٢ ملیون جنیه لتمویل هذه المرحلة على ان یسدد القرض على ٣٤.٨بمقتضاها قرض مقداره ما یعادل 
ین البلدین بقرض آخر قیمته  تم توقیع اتفاقیة اخرى ب١٩٦٠ اغسطس ٢٤ وفى ٠% ٢.٥ بفائدة سنویة منخفضة قدرها ١٩٦٤

ً قسطا سنویا اعتبارا من عام ١٢ ملیون جنیه مصرى لاتمام المرحلة الثانیة على ان یسدد القرض على ٧٨.٤ما یعادل  ً ً١٩٧٠ 
  ٠بنفس شروط القرض الاول وتم سداد هذه القروض فى موعدها 

  :جسم السد العالى 
بوضع الرئیس جمال عبد الناصر اول حجر وذلك  ١٩٦٠ ینایر ٩لعالى ملحمة بناء السد بردم الصخور فى جسم السد ابدأت 

 والبلدوزرات یدیةمن الجرانیت فى مجرى النیل ثم الكثبان الرملیة والطین الاسوانلى باستخدام وسائل النقل الثقیل والسكك الحد
اه تم تنفیذه ستارة حقن تحت الجزء ومعدات الدك ، ولضمان عدم تسرب المیاه تحت السد اثناء تعرضة لأقصى فرق توازن للمی

النهرى من السد بحیث تخترق كل الطبقات الرسوبیة تحت قاع النهر وبحیث تتصل بالنواة الصماء داخل جسم السد وبضفتى 
 متر مربع وطولها ٦٢٠٠٠ حیث تبلغ مساحتها اًًالنهر وهى اكبر ستارة من نوعها فى العالم فى ذلك الوقت وعملا غیر مسبوق

ً مترا تشكل حائطا مانعا قویا ضد تسرب المیاه١٧٠ًترا وعمقها من قاعدة النواة الصماء یصل فى اجزاء منه لكثر من  م٥٦٠ ً ً ً٠  
 تتصل فى الأمام بستارة ،من الطین الأسوانلى صماء تتوسطه نواة  ٠ ملاق من الجرانیت والرمال والطمىالسد العالى بناء ع
 ٠  كیلو مترات إلى الجنوب من سد أسوان القدیم٧د العالى مجرى النیل على بعد نحو جسم الس یقفل ٠ أفقیة قاطعة للمیاه

 ٠ یحول السد العالى المیاه إلى مجرى جدید عبارة عن قناة مكشوفة تتوسطها ستة أنفاق متصلة فى نهایتها بمحطة كهرباء
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 ٣٠ ملیار متر مكعب منها ١٦٤سعتها " ناصر تسمى بحیرة " تكون المیاه المحتجزة أمام السد العالى بحیرة شاسعة عمیقة و
 ٩٧ ملیار متر مكعب لمواجهة الفیضانات العالیة و٣٧ملیار متر مكعب لاستیعاب الطمى بعد استمرار رسوبه عدة قرون و

یخص مصر  و٠  ملیار متر مكعب٨٤ا للمیاه قدره ملیار متر مكعب تمثل السعة الحیة للخزان التى تضمن تصریفا سنویا ثابت
والباقى وقدره  ٠ً ملیار متر مكعب من المیاه سنویا ١٨.٥ویخص السودان  ٠ ً ملیار متر مكعب من المیاه سنویا٥٥.٥نها م

  . ملیارات متر مكعب من المیاه یفقد من حوض الخزان بالتبخر والتسرب ١٠
  :  (*)ویتكون السد العالى من الأجزاء الرئیسیة الآتیة 

 ٠تكون من ركام الصخر الملقى فوق قاع النهر المقدمة الامامیة والخلفیة ت -
 فوق قاع النهر والملبسة بالرمال المختلط بالطمى المیاهالأجزاء الامامیة والخلفیة المكونة من الأحجار المدرجة الملقاة تحت  -

٠ 
 ٠الجزء المكون من الرمال الخشنة والرمال الكثبانیة الملقى فوق قاع النهر فى الجزء الاوسط من السد  -
 ٠النواة  -
 ٠الستارة القاطعة  -
 ٠ ١٣٠فرشة امامیة من الطمى توضع فوق المسطاح على منسوب  -
 ٠الأجزاء المكونة من ركام الاحجار فى الجزء العلوى من السد  -
 ٠المرشحات الموضوعة فوق میل النواة وفوق الاجزاء الرملیة من السد وتحت الأجزاء المكونة من الرخام الصخرى  -

  :  الى من الأجزاء الآتیةیتكون السد الع
 ٠الجناح الأیسر  -
 ٠الجزء الرئیسى الواقع بوسط مجرى النهر  -
 ٠الجناح الأیمن  -

ً مترا ویعتبر أهم جزء ١١١ً مترا وارتفاعة ٥٢٠ویبلغ طول جزء السد الواقع فى مجرى النهر والمقام على المواد الرسوبیة حوالى 
  ٠ً مترا ٩٣ والجانبین على مسنوب ٨٥اع النهر عند منسوب من اجزاء السد وترتكز مقدمة هذا الجزء على ق

  : ویتكون جسم السد من 
 ٠مرشح خلفى من الرمال الخشنة  - ١
 ٠آبار بمنطقة المرشح الخلفى  - ٢
 ٠ مللیمتر تلقى فوق قاع النهر خلف المقدمة الخلفیة للسد١٥٠طبقة من الصخور المغربلة تتفاوت احجامها من صفر الى  - ٣
 ٠من الصخور ذات الاحجام الكبیرة تقویات میول السد  - ٤
 ٠انفاق التفتیش داخل جسم السد من الخرسانة المسلحة  - ٥
 ٠) للمرحلة الثانیة(والركام الصخرى والأحجار الكبیرة ) للمرحلة الأولى ( الجزء الرملى الامامى  - ٦
 ٠الستارة الافقیة التى تربط الجزء الامامى  بالنواة  - ٧
 ٠والستارة الرأسیة المانعة لنفاذ المیاه اسفل جسم السد ) نلى من الطین الاسوا( النواة الصماء  - ٨

ً مترا فوق أقصى منسوب للتخزین كما حدد منسوب قمة النواة ١٤ً مترا اى بارتفاع ١٩٦وقد حدد منسوب قمة السد على درجة 
 متر ویبلغ عرض ١٤ة  اى اعلى بمقدار اربعة امتار فوق اقصى منسوب للمیاه كما حدد منسوب اسفل النوا١٨٦على درجة 

  ٠ متر ٦٠ متر ومن اسفل ١٠النواة من أعلى 
  : مواصفات جسم السد 

  . مترا٥٢٠عرض مجرى النهر عند موقع السد  - *
  . مترا٣٨٣٠طول السد عند القمة  - *
  . مترا ١١١أقصى أرتفاع للسد  - *
  . مترا ٩٨٠عرض قاعدة السد  - *
  ٠ مترا ٤٠عرض الطریق فوق السد  - *
من % ٥من الرمال المختلطة بالطمى ، % ٢٥من ركام الى صخر ، % ٧٠: المواد الرئیسیة للسد العالى من  تتكون - *

  ٠الطین 

                                      
 م٢٠١٠ ینایر –ً عدد خاص بمناسبة مرور خمسون عاما على انشاء السد العالى – المیاه علوم – المیاه المجلة العلمیة للمركز القومى لبحوث :المصدر  (*)
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  :  وصف المشروع
  : وصف عام 

یقفل مجرى النیل على بعد سبعة كیلو مترات جنوب ) للتخزین طویل المدى المستمر(السد العالى عبارةعن سد ركامى  -
 وتقع على الضفة الشرقیة من النیل قناة تحویل(  الى مجرى جدید عبارة عن قناة مكشوفة هالمیاخزان اسوان مع تحویل 

 )مفیض الطوارئ( الزائدة عن السعة التصمیمیة القصوى لحوض التخزین المیاهویوجد على الضفة الغربیة مفیض لصرف 
 ٠تتوسطها ستة أنفاق ) 

تمر بها ویتفرع كل نفق قبل نهایته الى فرعین ویوصل ت المیاه التى الانفاق مزودة ببوابات حدیدیة للتحكم فى كمیامداخل  -
الفروع الاثنى عشرة فى للمیاه وتصب ه الفروع مقسم بفاصل افقى ذكل فرع الى احدى وحدات تولید الكهرباء وكل من ه

 ٠ الى القناة المكشوفة المیاهمحطة الكهرباء لتغذى كل منها وحدة تولید مائیة قبل ان تخرج 
ع قناة التحویل على الضفة الشرقیة من النیل كما یوجد فى الضفة الغربیة مفیض لصرف المیاه الزائدة عن السعة تق -

 ٠) مفیض الطوارئ( التصمیمیة القصوى لحوض التخزین 
  : بیانات فنیة عن المشروع 

  : بیانات هیدرولوجیة عن النیل 
  ٠ ملیار متر مكعب ١٥٠      أقصى تصرف للنیل عند اسوان 
  ٠ ملیار متر مكعب ٤٢      اقل تصرف للنیل عند اسوان  
  ٠ ملیار متر مكعب ٨٤      متوسط تصرف النیل عند أسوان 

  : حوض التخزین 
  ٠ً مترا ١٨٣      أعلى منسوب لمیاه التخزین 
  ٠ ملیار متر مكعب٣١        سعة التخزین المیته 
  ٠ ملیار متر مكعب ٩٠        سعة التخزین الحیة 
 ٠ ملیار متر مكعب ٤١    اطیة للفیضانات العالیة سعة التخزین الاحتی 
  ٠ ملیار متر مكعب ١٦٢        اجمالى سعة التخزین 
  ٠ كم ٥٠٠        طول بحیرة التخزین 
  ٠ كم ١٢        متوسط عرض البحیرة 
  ٠ كم مربع ٦٠٠٠        مساحة سطح البحیرة 
  ٠ ملیار متر مكعب ١٠  سنة / متوسط الفاقد من الخزان بالبخر والتسرب 

  : ــــد السـ
  ٠نوع السد من الركام الصخرى الملبس بالرمل 
  ٠ً مترا ٣٨٣٠        طول السد عند القمة 
  ٠ً مترا ٣٥٠      طول السد عند مجرى النهر 
  ٠ً مترا ٢٥٢٠        طول الجناح الأیمن 
  ٠ً مترا ٧٨٠        طول الجناح الأیسر 
  ٠ً مترا ١١١      اقصى ارتفاع فوق قاع النهر 
 ٠ً مترا ٤٠      لنهر عرض الطریق فوق قاع ا 
  ٠ً مترا ٩٨٠      عرض السد عند قاع القاعدة 
  ٠ً مترا ٨٥        منسوب قاع النهر 
  ٠ً مترا ١٩٦        منسوب قمة السد 

  : قناة التحویل 
  ٠ً مترا ١١٥٠        طول القناة الامامیة 
  ٠ً مترا ٣١٥  طول الجزء الخاص بالانفاق ومحطة الكهرباء 
  ٠رًا  مت٤٨٥        طول القناة الخلفیة 
  ٠ً مترا ١٩٥٠      الطول الكلى لمجرى التحویل 
  ٠ أنفاق ٦        عدد انفاق التصرف 
 ٠ً مترا ١٥        القطر الداخلى لكل نفق 

  : الانفــــاق 
ً مترا ، وقطاع الانفاق ٢٨٢عدد الانفاق ستة انفاق تصل بالقناة الخلفیة عبر محطة الكهرباء یبلغ متوسط طول النفق  -

ًقدره مترا واحدا قبل اتصال الانفاق ً مترا ومبطنة بالخرسانة المسلحة بسمك ١٥طویل بقطر قدرة مستدیر فى غالبیة ال ً
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بمحطة الكهرباء ویتفرع كل نفق الى فرعین مستطیلى المقطع ویوصل كل فرع الى احدى وحدات تولید الكهرباء وكل من 
لمیاه الفائضة الى القناة الخلفیة دون المرور هذه الفروع مقسم بفاصل افقى الى ممرین للمیاه یمكن لأحدهما طرد ا

 ٠بالتربینات وتتحكم بها بوابات قطاعیة تعمل حسب الحاجة ، وزودت مداخل الانفاق ببوابات للصیانة وموانع للأعشاب
 ٠ًمكعب یومیا متر صممت الانفاق لتسمح بمرور المیاه بأكملها داخل الانفاق الستة بتصرف قدرة ملیار  -

  :  الكهربائیة محطة التولید
 ألف كیلو وات تتكون كل ١٧٥ وحدة تولید مائیة قدرة كل منها ١٢تقع محطة الكهرباء عند مخارج الانفاق وتحتوى على  -

ً مترا وتبلغ القدرة المركبة ٧٧ ، ٢٥وحدة تولید من توربینه مائیة متصلة بمولد كهربى وتعمل على ضاغط یتراوح ما بین 
 ٠ ملیار كیلو وات ساعة فى السنة ١٠ع تولید ما مقداره  میجاوات تستطی٢١٠٠للمحطة 

 ٠ محطة محولات لرفع ضغط التیار الناتج ١٤٢.٠٠توجد أعلى محطة الكهرباء وعند منسوب  -
یتم نقل الطاقة الكهربائیة المولدة من أسوان الى القاهرة بواسطة خطین كهربائیین للضغط العالى مع انشاء محطات  -

 ٠ لربط محطة كهرباء السد العالى وخطوط النقل الرئیسیة بالشبكة الكهربائیة الموحدة للجمهوریةالمحولات وخط التوزیع
  : برنامج التنفیذ 
  : وتشمل  ١٩٦٤ الى مایو ١٩٦٠من ینایر المرحلة الأولى 

 ٠حفر قناة التحویل  - ١
 ٠حفر الانفاق الرئیسیة وتبطینها بالخرسانة  - ٢
 ٠وضع اساسات محطة الكهرباء  - ٣
 ١٢٧.٥٠بحجز المیاه حتى منسوب ً مترا بما یسمح ٤٧.٥٠ اى بإرتفاع ١٢٢.٥٠ السد العالى الى منسوب انشاء جسم - ٤

َمترا◌  ً٠ 
  : وتشمل ١٩٧٠ الى ینایر ١٩٦٤من مایو  ثانیةالمرحلة ال

ًوتتضمن الاستمرار فى انشاء جسم السد العالى تدریجیا الى أن یتم العمل نهائیا بحیث تتطور امكانات التخزین ح - سب ً
 ٠التدرج فى الارتفاع به 

 )  توربینه ١٢عدد  ( ٠الكهرباء وخطوط الكهرباء تولید وتشمل هذه المرحلة اتمام بناء محطة  -
وقد اشتملت عملیة انشاء السد أعمال الحقن التى تهدف الى انشاء الستارة الصماء وربط جسم السد بالصخور وملء  -

قاطعة نفاذ المیاه منها خور حول المنشآت الرئیسیة وتحتها بغرض عمل ستائر الفوالق والشقوق والفواصل التى تتواجد بالص
او الیها ، وكذلك لملء الفراغات التى قد تتواجد بین الخرسانة والصخور او بین الخرسانة والأجزاء الحدیدیة المثبته 

 ٠كمجارى للبوابات 
 ٠ویتم الحقن حتى الوصول الى الطبقة الصماء  -

  : لعالى نظام تشغیل السد ا
نظام تشغیل السد العالى مبنى على اساس انه خزان للتخزین الطویل الأمد یحتجز المیاه الزائدة عن الاحتیاجات المائیة المقررة 
لكل من مصر والسودان فى السنوات العالیة الایراد لسد العجز فى الایراد المائى فى السنوات الشحیحة الایراد ویجب مراعاة 

  ٠ظام التشغیل للسد العالى هذا الاساس فى ن
  : التعلیمات الاساسیة لإجراء الموازنات على السد العالى 

 : فترة ملء الخزان الى المناسیب التصمیمیة   ) أ
فى هذه الفترة یصرح بصرف الاحتیاجات المائیة لمصر والسودان ویحتجز فى الخزان كل مازاد عن هذه الاحتیاجات الى ان 

  ٠لتصمیمیة یتم ملء الخزان للمناسیب ا
 : فترة التشغیل للتخزین المستمر   ) ب

 ١٧٨.٠٠تصرف الاحتیاجات المائیة المقررة ، وفى السنین العالیة التى تصل فیها المناسیب درجات عالیة فوق منسوب 
ًمترا تعمل البرامج على ضوء التنبؤات وتصرف میاة اضافیة فوق الحاجیات المائیة فى مفیض توشكى وخلف السد العالى 

  ٠ً مترا ١٧٥.٠٠٠یث یمكن ضمان عدم تجاوز منسوب امام السد العالى فى أول اغسطس التالى عن منسوب بح
ًوتصرف الحاجیات المائیة فى أول اغسطس وتراقب المناسیب وتعمل التنبؤات بإیراد النهر الطبیعى تباعا لإمكان التصرف 

   ٠ً مترا ١٨٢.٠٠ السد العالى عن أقصى منسوب مسوب اماعلى المناسیب المنتظر وصولها امام الخزان بحیث لایتجاوز من
فى السنوات العالیة تعمل تنبؤات للتعرف على ایراد النهر والمیاه والمناسیب المنتظر وصولها عند اسوان وبعد برنامج 

  ٠ً مترا فى أول اغسطس التالى ١٧٥.٠٠ تجاوز منسوب الامام متوشكى یضمن عدللتصرفات الخلفیة ومفیض 
  :جراءات الموازنات فى حالة تتابع هبوط مناسیب الخزان واحتمال تفریغة ا) ج

اذا وصلت مناسیب الخزان نهایة ایة سنة مائیة بعد فترة ملئة الى درجات تشیر الى تتابع الهبوط واحتمال تفریغ الخزان الى 
ى للإحتیاجات المائیة بمصر والسودان فإن الامر یتطلب دراسة وضع مقیاس تنازلدرجات اقل من الحد الأعلى للسعة المیتة 
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ً مترا على ان یتم ذلك بالاتفاق بین ١٤٧.٠٠على للسعة المیتة وهو لأالمنسوب التلافى هبوط الخزان وتفریغة الى ما تحت 
  ٠ ١٩٥٩میاة النیل المبرمة عام جمهوریتى مصر والسودان حسب نص اتفاقیة 

فتحة مفیض مقفلة ببوابات قطاعیة یبدأ ترقیمها من الشرق الى ) ١٢(بینه تر) ١٢(انفاق السد العالى عددها ستة تغذى ) د
  ٠الغرب 

  : السنة هو بالترتیب عل الوجة التالى ها من السد العالى فى مختلف فصول المطلوب صرف المیاهوالنظام المتبع فى امرار 
كهرباء حسب ما یكفى متطلبات الاحمال او كلها خلال تربینات محطة ال المراد صرفها خلف الخزان المیاهیمر جزء من  - ١

 ٠الكهربائیة على المحطة 
 الذى یراد صرفة خلف السد العالى زیادة عن احتیاجات الحمل الكهربائى من المحطة یمرر من المیاهالجزء الباقى من  - ٢

 ٠البوابات القطاعیة 
ت اضافیة عندما ترتفع مناسیب یستعمل مفیض الطوارئ بتوشكى ومفیض الطوارئ بالبر الغربى فى امرار اى تصرفا - ٣

 ٠ً مترا ١٧٨.٠٠التخزین فى البحیرة الى ما فوق منسوب 
یعتبر السد العالى من أعظم السدود التى من نوعة و:  مقارنة السد العالى بالسدود الكبرى الاخرى فى العالم وقت الانشاء - *

   .فى العالم
  ٠الم السدود الركامیة فى العالسد العالي أكبر ) ١١٠(جدول 

متر ١٠الحجم   الارتفاع بالمتر  النوع  البند  اسم السد
  مكعب

متر ١٠السعة 
  مكعب

القومة الكهربائیة 
  ملیون كیلو وات

سنة اتمام 
  البناء

  تحت الانشاء  ٢.٧  ١٠.٥  ٤٥  ٣٠٠  ركامى  السوفیتى.أ  نوریك
  (*)١٩٦٨  ٢.١  ١٦٤  ٤٣  ١١١  ركامى  ع.م.ج  السد العالى 

  ١٩٦٢  ٠.٩  ٢٠.٢  ٩.٤٥  ١٢٣  ركامى ترابى  البرازیل  فیرناس
  تحت الانشاء  ٠.٢١٥  ٠.٣٢  ٧.٩  ١٢٦  ركامى  الیابان  میبورو

  تحت الانشاء  ٠.٩٠  ١٢.٥  ٦.٠  ١٣٠  ركامى  المكسیك  راندلاس مالیباسو
  تحت الانشاء  ٠.٦٠٠  ١٢.٠  ٥.٥  ١٥٠  ركامى  المكسیك  انفرنیللو
  ١٩٥٢  ٠.٧٧٥  ٢٢.٠  ٣.٧١  ١٠٤  ركامى  كندا  كینى

  

  
  رضى للسد العالىقطاع ع) ٤٣(شكل 

                                      
 ٠ ١٩٧١ ینایر عام ١٥الافتتاح الرسمى للسد العالى فى  (*)
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  قطاع عرضى للسد العالى خلال الأنفاق ومحطة الكهرباء) ٤٤(شكل 

ان السد العالى یتم تشغیلة الهیدرولوجى من خلال اعداد برامج الموازنات المائیة اللازمة لمناسیب الامام والخلف للسد ، 
 فى الاعتبار اعلى واقل منسوب للبحیرة والتنبؤ المبكر والتصرفات المائیة الیومیة اللازمة ومخزن المیاه فى البحیرة مع الاخذ

ً كذلك یتم تشغیل السد العالى كهربائیا من خلال اعمال تولید الطاقة ٠بالایراد المائى واعداد سیناریوهات لادارة الفیضان 
سیة الى توربینات تولید الطاقة الكهربائیة من محطة كهرباء السد العالى عن طریق امرار التصرفات المائیة بالانفاق الستة الرئی

  ٠الكهربائیة ومنها الى مجرى النهر 
ویعتبر السد العالى ثانى منشأ مائى للتخزین داخل الحدود المصریة بعد خزان اسوان القدیم على النیل الذى بدأ العمل فیه عام 

 ٢.٥ لزیادة سعة التخزین حتى  تم تعلیة الخزان١٩١٢ ، فى عام ١٩٠٢ سنوات حتى افتتح عام ٤ واستغرق العمل ١٨٩٨
 تم تعلیة الخزان مرة ثانیة لتصل سعته التخزینیة الى خمسة ملیارات لا تكفى طموح مصر ١٩٣٣ملیار متر مكعب ثم فى عام 

ًللتوسع الزراعى وتحقیق تنمیة شاملة فكان السد العالى مكملا اساسیا لتحقیق زیادة تخزینیة تحقق طموح الوطن نحو المستقبل  ً
  ٠واعد ال
 لا یقاس أثر السد العالى بملایین الافدنة الزراعیة الجدیدة ، ولا بألاف الملایین من الطاقة الكهربائیة التى اتیحت للصناعة - *

وخلافه، وانما امتد اثره وعم نفعه فى جمیع مجالات واغراض التنمیة والتى ستظل هكذا فى المستقبل القریب والبعید وفى 
 وحتى عام ١٩٧٩ً سنوات بدءا من عام ٩د من اثار واهوال الجفاف نتیجة لتوالى فیضانات منخفضة لمدة مقدمتها حمایة البلا

 ملیار متر مكعب من المخزون فى البحیرة للوفاء بالاحتیاجات المائیة فى تلك ٧٠ والتى تم خلالها سحب اكثر من ١٩٨٨
ق بالبلاد خلال هذه السنوات فى حالة عدم وجود السد العالى السنوات التسع ، ولنا ان نتخیل مدى الخسارة التى كانت ستلح

  ٠وبحیرة ناصر
 اثناء مرحلة الانشاء وخلال ١٩٦٤ من فوائد السد العالى حمایة مصر من اخطار سلسلة من الفیضانات العالیة خلال عام - *

  ٠ ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠ ، ١٩٩٩ ، ١٩٩٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٧٥الاعوام 
من % ٥٤منخفضة التكالیف التى تحتاجها البلاد فى التنمیة الاقتصادیة التى وصلت الى نسبة  تولید الطاقة الكهربائیة - *

 ًمن الطاقة المولدة حالیا ، وهذه الطاقة توفر % ٢٠ وتمثل نحو ١٩٧٨فى عام % ٤٦ و ١٩٧١الطاقة المولدة فى عام 
  ٠ً ملیون طن من البترول سنویا بأسعار زمان ٣٥.٤

 ملیون فدان ٢ً زیادة رقعة الاراضى الزراعیة افقیا باضافة ارصدة زراعیة جدیدة مساحتها تزید على  ساهم السد العالى فى- *
  ٠من اجمالى الاراضى الزراعیة القدیمة % ٣٠والتى تعادل 
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  وساهم فى تغییر نظام رى الحیاض الى نظام الرى الدائم فى مساحة ملیون فدان كزیادة رأسیة وكذلك زیادة رقعة الاراضى- *
  ٠ الف فدان ٢٠٠ ملیون فدان بعد ان كانت لاتزید على ٢المزروعة بمحصول الارز والتى وصلت لأكثر من 

ً ساعد السد العالى فى تحسین الملاحة خلال نهر النیل والقنوات الملاحیة وساهم ایضا فى ایجاد مرونة فى التخطیط - *
  ٠الزراعى ونوعیة المحاصیل 

لسد العالى امكانیات تنفیذ مشرؤوع تنمیة جنوب الوادى بتوشكى والذى یشمل مجالات عدة  وفى السنوات الاخیرة حقق ا- *
 الف فدان وكذلك مشروع تنمیة شمال سیناء حیث كان اكبر ٦٠٠للتنمیة لخلق واد جدید وفتح مجالات للاستثمار فى مساحة 

  ٠ه وجود السد العالى ما تمنیناه ان تصل میاة نهر النیل الى سیناء وهو ماكان السبب الرئیسى ل
 حیث زادت الفنادق العائمة الكبیرة بمجراه وزاد الاقبال علیها لما لنهر النیل وشاطئیة من سحر ه التنمیة السیاحیة النیلی- *

خاص فى النفوس وزیادة السیاحة النهریة ببحیرة ناصر وزیادة الآثار التى تم انقاذها واعدادها للجذب السیاحى فى ابوسمبل 
  ٠شة وفیلة وكلاب

منذ بدء انشاء السد العالى كان موضوع حمایة مجرى النیل من خلف خزان اسوان حتى مصبة على البحر الابیض المتوسط 
 بتصرفات كبیرة محل اهتمام المهندسین والخبراء بوزارة الرى حیث یتضاعف تأثیر النحر لو المیاهمن النحر الناشئ عن مرور 

ًوات متتالیة ، مؤدیا الى تهدید سلامة المنشآت المائیة المقامة على مجرى النیل فى حالة زیادة تكرر ورود فیضانات عالیة لسن
ً مترا فوق سطخ البحر لذلك فقد اتجه الرأى الى انشاء مفیض ١٧٨منسوب المیاه امام السد فى بحیرة ناصر عن منسوب 

ربعة الواقعة خلف ن الفیضان لمنخفضات توشكى الأتوشكى للحد من امرار تصرفات كبیرة بمجرى النهر وتحویل الزیادة م
  ٠مفیض توشكى 

ً وان كان قد اكتمل فعلیا عام ١٩٧١ ینایر ١٥ فى ١٩٦٠ ینایر ٩كان الافتتاح الرسمى للسد العالى الذى بدأ تنفیذه فى 
ود الركامیة الصخریة من  ، وفى الاشادة الدولیة بالسد العالى انه من أضخم عشرة سدود على مستوى العالم وثانى السد١٩٦٨

ً مترا فوق سطح البحر واولها على الاطلاق من حیث سعة البحیرة الصناعیة ١٩٦ً مترا فوق قاع النهر ، ١١١حیث الارتفاع 
ً كیلو مترا ومساحتها ستة الاف كیلومتر مربع وتستوعب مخزون مائى یبلغ ١٢ً كیلو مترا وعرضها ٥٠٠التى یبلغ طولها 

  ٠ العذبةالمیاه من ًكعباًملیار مترا م١٩٦
 درجات بمقیاس رختر والسد العالى من ٨ مرة حجم الهرم الاكبر ویقاوم الهزات الارضیة حتى ١٧ویبلغ حجم السد العالى 

  ٠ً مترا ١٧٠ً مترا وبعمق ٣٢٢٠اعمق سدود العالم بستارة الحقن الخاص به حیث یبلغ طول السد بجناحیة الایمن والایسر 
 واستمر العمل فى حفر قناة تحویل مجرى النیل بالبر الشرقى ١٩٦٠ ینایر ٩ل فى انشاء السد العالى بدأت ان انطلافة العم

 وتتابعت اعمال التنفیذ حتى الانتهاء بالكامل من بناء السد ١٩٦٤ مایو من عام ١٥حتى تم تحویل میاة النیل الیها فى 
  ٠  ١٩٧١ مایو من عام ١٥ومحطته الكهربائیة فى 

ن محطة تولید الكهرباء فى السد العالى تعتبر من إور الكبیر للسد العالى فى توفیر الاحتیاجات القومیة من الكهرباء ، وعن الد
 میجاوات ، حیث تم الدخول ٢١٠٠ وحدة انتاجیة بقدرة اجمالیة ١٢كبرى محطات تولید الطاقة الكهرومائیة والتى تضم عدد 

 المحطة ن وقد بلغ انتاج الطاقة الكهربائیة م١٩٧٠وحتى ١٩٦٧ة من الفترة من عام بوحداتها على الشبكة الموحدة للكهرباء
تستخدم فى ادارة المصانع وانارة المدن والقرى مع ضمان التشغیل )  ملیو كیلو وات ساعة ٢٩٨٣٤٩ (٢٠٠٨حتى یونیو 

 ملیون طن لو ٦٧ مازوت تبلغ الكامل المنتظم لمحطة خزان اسوان بتوفیر منسوب ثابت على مدى السنة كما وفرت كمیة
استخدمت محطات حراریة لانتاج نفس الكمیة من الطاقة مما اسهم فى الحفاظ على البیئة من خلال الحد من انبعاث نحو 

 ملایین طن غاز ثانى اكسید الكربون ، وذلك مع الاسهام الملحوظ فى تحسین الملاحة النهریة بنهر النیل والقنوات ٢٠٨
 طوال العام مع ایجاد مرونة فى التخطیط الزراعى ونوعیة المحاصیل وزیادة الثروة السمكیة والانتاجیة عن الملاحیة الاخرى

ًطریق الصید فى بحیرة السد العالى واوضح ابو زید ان تقریر لجنة المفوضیة الدولیة للسدود جاء خالیا من اى نقد اقتصادى او 
  ٠دود المقامة بالعالم اجتماعى او بیئى للسد العالى بخلاف معظم الس

، طالما كان لعقود طویلة ومنذ بزوغ فكرة بنائة فى منتصف خمسینات القرن ) سد أسوان العالى(التسیمة الروسیة للسد العالى 
 السوفیتیه –الماضى ترمومتر العلاقة بین القاهرة وموسكو بعد ان اعتبره الكثیرون وعن حق احد ابرز رموز الصداقة المصریة 

ً موسكو للجمهوریة العربیة المتحدة بحق التمثیل دبلوماسیا فى العاصمة السوفیتیة بمكتب ترأسة المهندس عبد العظیم اعترفت
ًابو العطا وزیر الرى لاحقا فى سبعینات القرن الماضى مع مهندسین مصریین توافدوا على الاتحاد السوفیتى للتدریب فى اعظم 

ن قادوا ویقودون قاطرة التنمیة فى مصر حتى الیوم وكان العلاقة بین العاصمتین بدأت تتخذ منشآته الهیدرولیكیة والكهربائیة مم
ً التى اعتبرتها انقلابا عسكریا قبل ان تعود لاحقا لتعترف بعدم صحة التقدیر ١٩٥٢ًابعادا مغایرة لتقدیرات موسكو لثورة یولیو  ً ً

 ویذكر الكثیرون ٠ریالیة والصهیونیة حسب تعبیرات ذلك العصر وعدالة شعارات الثورة وصدق توجهاتها نحو مواجهة الامب
التقلبات العاصفة فى علاقات البلدین بسبب تذبذب احكام القیادة السوفیتیة تجاه سیاسات عبد الناصر ، وقبول دعوته للزعیم 

ا بانتهاء المرحلة الاولى من  ومشاركته فى تحویل مجرى نهر النیل ایذان١٩٦٤السوفیتى نیكیتا خروشوف لزیارة مصر فى مایو 
  ٠بناء السد العالى
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ًومع تحول السیاسة المصریة بعیدا عن القطب السوفیتى ابان مطلع سنوات حكم الرئیس الراحل انور السادات تعالت اصوات 
، وهو الیمین المصرى تطالب بهدم السد العالى وتتهمه بالتسبب فى ضیاع خصوبة الارض الزراعیة جراء عدم وصول الطمى 

ما كانت تتابعة موسكو بكثیر من السخریة المفعمة بالم شدید ، وجاء الرئیس حسنى مبارك لیعترف للسد العالى بأفضاله بعد 
ًان حال غیر مرة دون شرور الفیضان تارة ، والجفاف اطوارا اخرى وهو ما اعتبرته موسكو تحولا فى السیاسة المصریة التى  ً

ً بعد فترة انقطاع لم تدم طویلا ١٨٩٤اعادة العلاقات الدبلوماسیة مع الاتحاد السوفیتى فى عام سرعان ما دعمها بقراره حول 
منذ اواخر سبعینات القرن الماضى ، وكانت مصر قد فرغت من سداد دیون السد من خلال صادراتها من المنتجات الزراعیة 

ً الحقیقیة لعلاقتها بمصر بعیدا عن تكبیلها بما كان یریده لها ًوالمنسوجات والاثاث بما كان یعنى عملیا مدى تفهم موسكو للقیمة
البنك الدولى ، هكذا كانت تعرجات المشوار الطویل الذى بدأته موسكو یوم اودعت هذا المشروع عصارة رغبة جارفة راودتها 

ًها ظنا من جانبها انها سوف لدعم حركة التحرر الوطنى المصریة بعد خیبة املها فى اسرائیل وبعد ان كانت اول من اعترف ب
تكون اول دولة اشتراكیة فى المنطقة ، انذاك التقت رغبتا الطرفین على وقع توالى ضربات الغرب والبنك الدولى ضد مصر 
ًوهو ما كانت تقف منه موسكو على مقربة تحفزا للوثوب الى المنطقة عن قناعة ویقین بعدم صحة تقدیراتها الاولى لثورة یولیو 

ً، ولذا كان من الطبیعى ان تكون اتفاقیة بناء السد العالى خیر مقدمة لعلاقات ارادها الطرفان نهجا استراتیجیا طویل  ١٩٥٢ ً
الامد ، سرعان ما انسحب على بقیة مجالات التعاون العسكرى والاقتصادى والتقنى العلمى ، وقد بدأ الاتحاد السوفیتى انذاك 

تى انعكست فى صدق رغبته فى بناء الكوادر الوطنیة ، ونقل عصارة تجاریة الى من اضطرتهم ًاكثر تمسكا بالكثیر من القیم ال
الظروف السیاسیة الى التوقف عن مناشدة الغرب الدعم والمعونة ، ولاسیما بعد العدوان الثلاثى الذى یذكر الجمیع اصطدامه 

 تحت اسم انذار بولجانین ویذكر الجمیع ان موسكو لم ًبمقاومة الشعب المصرى الباسل مدعوما بالانذار السوفیتى المعروف
تتوقف عن تطویر وتعمیق مختلف مجالات التعاون مع مصر برغم ما سببته من الام لحقت بخرشوف الذى اطیح به من 
منصبه وكانت علاقته بعبد الناصر واحدة من سلبیات كثیرة ضمها ملف محاكمته امام اللجنة المركزیة للحزب الشیوعى 

  ٠ اى بعد عودته من القاهرة بأربعة اشهر ١٩٦٤سوفیتى فى اكتوبر ال
  : العدوان الثلاثى وتهدیدات لیبرمان 

لم یكن السد العالى مجرد بناء هندسى قررت مصر تشییده فشیدته كما هو الحال فى جمیع سدود العالم التى لاتحتاج الا الى 
ًت بدماء الاف المصریین حیث كان الاصرار على اقامته سببا غیر القرار والتمویل ، ولكنه كان وسیظل قصة كفاح اختلط

 ذ كما انه ظل مثار استهداف من الكثیرین واخر مثال على ذك ما حدث من١٩٥٦مباشر للعدوان الثلاثى على مصر فى عام 
 السد بالقنابل النوویة اذا نذاك بضربآسرائیل الیمینى المعارض بیتنا الإفیجدور لیبرمان رئیس حزب أًعامین تقریبا عندما هدد 

ًشنت مصر هجوما عسكریا على اسرائیل  ً٠  
وبالنسبة لكون السد العالى السبب غیر المباشر للعدوان الثلاثى الذى قامت به بریطانیا وفرنسا واسرائیل ضد مصر فى عام 

لى لأن امكاناتها انذاك لم تكن  فالقصة ببساطة هى ان مصر عندما اتخذت قرار ببناء السد كانت تحتاج الى تمویل دو١٩٥٦
تكفى لتوفیر تكالیف المشروع التى قدرت بنحو ملیار دولار ، وبالفعل لجأت للبنك الدولى والولایات المتحدة وبریطانیا للحصول 
على قروض او منح لاستخدامها فى اتمام المشروع العظیم ، ولأن مصر كانت فى تلك الفترة قد بدأت تظهر وجهها القومى 

تحاد السوفیتى ، فان لإعربى وتشدد على ضرورة تحریر فلسطین كما حصلت على صفقة سلاح من الكتلة الشرقیة التابعة لال
الغرب اعتبر ان حاجة القاهرة لتمویل السد ستذلها له وتجبرها على تغییر سیاستها ، ولذا لم یكن قرار امریكا سحب عرضها 

 مثار مفاجأة كبیرة للدوائر السیاسیة ، بقدر ما اثارته الطریقة والملابسات التى تم فى المساهمة فى تمویل مشروع السد العالى
بها هذا القرار والاسلوب الذى اتبعته لابلاغة لمصر ، فقد كانت هذه صفعة لوجة مصر لم یقبلها الرئیس الراحل جمال عبد 

شركة قناة السویس واستخدام ایراد القناة لبناء السد ، الناصر والذى وجد ان الرد المناسب علیها یتمثل فى اصدار قرار تأمیم 
وهو قرار كان یلح على تفكیر جمال عبد الناصر منذ بدأ تفكیره فى الثورة ، ولكنه كان یرى ان الوقت غیر مناسب الى ان جاء 

متحدة وانجلترا والبنك الرفض الامریكى البریطانى المنسق لتمویل السد فعندما قررت مصر بناء السد اتجهت ال الولایات ال
 ، فتقدمت كل من انجلترا وامریكا فى خریف ١٩٥٥ًالدولى بحثا عن تمویل بناء السد واقر المشروع خبراء البنك الدولى فى سنة 

 ملیون دولار واشترط لهذه ١٣٠ بعروض جزئیة للمشاركة فى تمویل قروض مشروع بناء السد العالى تبلغ فى جملتها ١٩٥٥
  ٠ ملیون دولار ٢٠٠ة البنك الدولى على تقدیم قرضة لمصر البالغ المعونة موافق

 الى واشنطن لیبدأ التفاوض حول التمویل مع رئیس البنك ١٩٥٥وسافر الدكتور عبد المنعم القیسونى وزیر المالیة فى نوفمبر 
المشروع ، وواصلت مصر الدولى یوجین بلاك ومع ممثلى الحكومة الامریكیة والبریطانیة من اجل المساهمة فى تمویل 

 انه سیقوم بتمویل مشروع ١٩٥٥ دیسمبر ١٧مفاوضتها مع البنك الدولى مما أدى فى النهایة الى ان یعلن البنك الدولى یوم 
ًبناء السد العالى مشتركا مع انجلترا وامریكا ، وان البنك سیقوم بدفع نصف العملات الصعبة ، بینما تقوم امریكا وبریطانیا ، 

صف التكالیف للمرحلتین الاولى والثانیة ، كانت عملیة تمویل قروض مشروع بناء السد العالى كلها مشروطة منذ بدفع ن
 وبها شروط مجحفة تتناول – بریطانیا والولایات المتحدة الامریكیة –البدایة، فقد صاحب اعلان البنك الدولى مذكرة الغرب 

وع وتمثلت الشروط فى ان تتعهد مصر بعدم ابرام اى اتفاقات مالیة او السیادة الوطنیة على مصر كأساس لتنفیذ المشر
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الحصول على اى قرض دون موافقة البنك الدولى وان یكون للبنك الدولى الحق فى مراجعة میزانیة مصر وان تتعهد مصر 
ستبعاد الكتله الشرقیة بتركیز تنمیتها على مشروع السد العالى فقط وبتخصیص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض وا

 وكان الهدف من كل هذه الشروط فى الحقیقة ، هو ابعاد ٠كلیة من المشروع وان تجرى عقود الانشاء على أساس المنافسة 
السوفیت فى المنطقة، خاصة بعدما لوحظ ان عبد الناصر یحاول الحصول على سلاح الذى یحتاجة من الروس او الكتلة 

صر وقواتها المسلحة من الدفاع عن مصر وتطویر القوات المسلحة المصریة وفى نفس الوقت الشرقیة لكى یتمكن جیش م
  ٠الحصول على التمویل اللازم لبناء السد العالى من الغرب وامریكا 

كان من الطبیعى ان ترفض مصر هذه الشروط لأنها تؤدى الى سیطرة الغرب على اقتصاد مصر ، ثم تنتهى بالتالى الى 
ستقلالها كما حدث لمصر فى عهد الخدیوى اسماعیل نتیجة لحفر وبناء قناة السویس ، وهذا یعنى ان یعید التاریخ الاطاحة با

نفسة مرة اخرى وهو وضع ترفضة الثورة ، ورغم ذلك الرفض لم تتخل مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد العالى لأهمیته 
ن والبنك الدولى لتعدیل الشروط ، وجرى بالفعل الاتفاق المبدئى مع للاقتصاد المصرى وواصلت مفاوضاتها مع واشنطن ولند

البنك الدولى على شروط افضل ولكن جون فوستر دالاس وزیر خارجیة الولایات المتحدة تعمد استدعاء السفیر المصرى فى 
ر بأن الاقتصاد المصرى لا واشنطن احمد حسین الى مكتبة وابلغة بأن حكومة الولایات المتحدة الامریكیة قد وصلت الى قرا

ًیستطیع ان یتحمل اعباء بناء السد العالى ، ومن ثم قررت حكومة واشنطن سحب عرضها بتقدیم المعونة المالیة وقدمت كتابا 
 ملیون دولار للمشاركة فى تمویل قروض مشروع بناء السد ، وفى الوقت ٥٦تعلن فیه الحكومة الامریكیة سحب عرضها وقدره 

ًلاس على الصحافة نص خطاب الرفض قبل ان یصل رسمیا الى الحكومة المصریة ، ولم یختلف الوضع فى لندن نفسة وزع د
فقد استدعى فى الیوم التالى السیر هارولد كاشیا ، الوكیل الدائم لوزارة الخارجیة البریطانیة السفیر المصرى فى بریطانیا وابلغة 

 ملیون دولار للمشاركة فى تكملة تمویل قروض ١٤ى تقدمة لمصر وقدره نحو ان بریطانیا قد قررت بدورها سحب العرض الذ
مدیر البنك الدولى ان البنك الدولى لا یستطیع ان " یوجین بلاك"مشروع بناء السد العالى ، ولم ینقض الیوم قبل ان یعلن 

بل اسبوع وذلك بسبب القرارین یقرض مصر مبلغ المائتى ملیون دولار لتمویل مشروع بناء السد العالى كما وعد مصر ق
امریكى ، بهذا ایقنت مصر ان البنك الدولى یخضع للدول الغربیة وظهر لمصر ان سحب امریكا لعرضها هو بدایة -الانجلو

مؤامرة سیاسیة محكمة الاطراف ، معاقبة من امریكا لمصر بعد فشل الولایات المتحدة فى اثناء مصر عن شراء السلاح من 
ة ، وبذلك كسر احتكار الغرب لتورید السلاح للمنطقة ولذلك كان قرار عبد الناصر بتأمیم قناة السویس هو القرار الكتلة الشرقی

  ٠الذى كان بدورة السبب المباشر للعدوان الثلاثى ومع ذلك فشل العدوان وجرى بناء السد واصبحت القناة مصریة خالصة 
  :المقاییس الهندسیة للسد 

للمقاییس الهندسیة الحدیثة وحتى القدیمة من اعظم واضخم الانشاءات المدنیة التى یبنیها الانسان على تعد السدود بالنسبة 
الاطلاق ، وقد شهد التاریخ بناء العدید من السدود الضخمة لیس فقط لحمایة البشریة من مخاطر الفیضانات ، وانما للاستفادة 

 ٠ الكافیة لرى مختلف المحاصیل الزراعیة فى اى وقت من العام المیاه، او بما تولدة تلك السدود من خیرات ، سواء الكهرباء 
والحقیقة ان ابسط ما یقال عن السدود انها بمثابة استغلال لقدرات الطبیعیة الكامنة حیث غیرت السدود على مدى التاریخ معالم 

ًیعد قدیما جدا فقد بنیت اوائل السدود فى العالم منذ الحضارة البشریة ، وعندما رجعنا الى التاریخ وجدنا ان السدود كبناء بشرى  ً
نحو خمسة الاف عام ، وقد كان المصریون القدامى سباقین فى هذا المجال كما ابتكروا العدید من النماذج المختلفه للسدود 

فى التاریخ هو سد مأرب التى تكون كفیلة لمقاومة شدة المیاةالعنیفة ، وبرغم ذلك فان روایات التاریخ تقول ان اول سد بنى 
الموجود بجوار مدینة مأرب الیمنیة وروایات اخرى تقول ان اول سد بنیت فى التاریخ كانت على نهر دجلة بالعراق ، وسواء 
ًكانت هذه الروایات صحیحة أم لا فیكفینا أن نقول ان اقدم السدود فى العالم كان فى منطقة الشرق الاوسط وحالیا یقال ان 

تم بناؤها فى العالم حتى ان المقولات  م من ابرع بناة السدود فى العالم وبلادهم یوجد بها نحو نصف السدود التىالصینیین ه
، الثابت الذى لا یقبل الشك أن الصین لدیها ً سدا٤٠ول ان الصین تبنى كل عام فى هذه المسألة كثیرة لدرجة ان هناك من یق
 ملیار كیلو وات ساعة من ٨٤ثة على نهر الیانجستى ، حیث تم بناؤه لتوفیر اكبر سد فى العالم وهو سد الاخادید الثلا

 ٢٥ ملیون شخص من الفیضانات القاتلة، وقد بلغت تكلفته نحوما یقارب ١٥ًالكهرباء سنویا بالاضافة الى انه یحمى نحو 
مقراطیة فى الصین حیث تقدم بانشاء ًملیار دولار تقریبا ، وصاحب فكرة انشاء هذا السد هو سان یان سن مؤسس الثورة الدی

ً ، وظل المشروع موضوع الدراسة والبحث لما یقرب من نصف قرن تقریبا ، وجاء بعد ١٩١٨مشروع الاخادید الثلاثة فى عام 
 ، وسبب ریادة الصین فى ١٩٩٢ذلك تصدیق المجلس الوطنى لنواب الشعب الصینى وهو اعلى هیئة فى الصین وذلك عام 

ن الحضارة الصینیة نشأت على ضفاف نهر الیانجستى اكبر نهر فى الصین ، وثالث اطول نهر فى العالم وقد هذا المجال ا
 بحیاة نحو الف شخص ١٩٩٨ًكانت هناك معاناة دوما من فیضانات ذلك النهر ، حیث اودى احدث فیضان فى النهر عام 

  ٠ ملیار دولار امریكى ٢١.٥ ملیار یوان اى ١٠٠وتسبب فى خسائر مادیة كبیرة تصل الى نحو 
ًأعلى سد فى العالم سد جراند دیكسانس بسویسرا ، وتوجد ایضا انواع مختلفة من السدود فهناك سدود تسمى سدود الجاذبیة 
كسد جراند جولى فى الولایات المتحدة الامریكیة ، وبالتحدید فى واشنطن ، ویعد هذا السد من الانواع المكلفة للغایة فى البناء ، 

ذلك لأنه یستهلك كمیات كبیرة من مواد البناء كالاسمنت ، ویعتبر هذا السد من اضخم الانشاءات الاسمنتیة فى العالم فقد و
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استخدم هذا البناء كمیات اسمنت هائلة تكفى لبناء طریق سریع یقطع الولایات المتحدة بالكامل ، وتعادل مساحة السد اربع 
 ملیار قدم ٤٢١  تبلغ المیاهثة بالجیزة ، كما ان المساحة التى یمكن ان یخزنها السد فى اضعاف مساحة قاعدة الاهرامات الثلا
من الطاقة % ١٩ ان السدود توفر للعالم نحو ٠ ملیون دولار امریكى ٣٠٠ نحو ١٩٤٢مربعة ، اما تكافة بنائة فقد بلغت سنة 

 ملیون هكتار من الاراضى الزراعیة التى یقتات ٢١٧رى لنحو  والالمیاهالكهربائیة التى یحتاج الیها كما انها تسهم فى توفیر 
منها ملایین البشر ، وكل هذا یؤكد ان السدود واحدة من اعظم الانشاءات الهندسیة المدنیة التى تشهدها الكرة الارضیة على 

  ٠الاطلاق 
  : مراحل انشاء السد العالى 

  : مقدمة 
تمد على الرى الحوضى أثناء فترة الفیضان وقد شهد القرن التاسع عشر التحول كانت الزراعة فى مصر فى الازمنة القدیمة تع

 التى بهوقد كانت العق ٠ذو المحصولین او اكثر التدریجى من الرى الحوضى ذى المحصول الواحد الى الرى المستدیم 
ولقد  ٠)فترة التحاریق(م یونیة من كل عاتصادف هذه التحول هى شحة تصرفات النهر فى الفترة من شهر مارس الى شهر 

اتجه التفكیر لتوفیر المیاه فى هذه الفترة الى انشاء خزان لحجز المیاه الفائضة والتى تمر فى أواخر الفیضان حیث تم بناء 
  ٠ متر ١٠٦.٠٠خزان اسوان بسعة قدرها حوالى ملیار متر مكعب بأقصى منسوب 

 ملیار متر مكعب بأقصى منسوب ٢.٥ة امتار لتصل سعته الى  تم تغطیة خزان اسوان للمرة الأولى سبع١٩١٣وفى عام  -
 ٠ متر ١١٣.٠٠

 ملیار ٥.٠٠ متر لتصل سعته الى ١٢٠.٨١ ثم تعلیة خزان أسوان للمرة الثانیة وانتهى الحجز الى منسوب ١٩٣٣وفى عام  -
 ٠متر مكعب 

أسوان فى حوض خزان هائل لم یخطر  طرح المهندس الزراعى أدریان دانینوس فكرة التخزین المستمر عند ١٩٤٨وفى عام  -
 ٠ ملیار متر مكعب ١٦٠لأحد من قبل على بال وذلك بسعة قدرها 

 فى المستقبل للتوسع الزراعى ، قام مهندسى وزارة الاشغال المیاهالى ً هذه الفكرة نظرا للحاجة ١٩٥٢وقد تبنت قورة یولیو 
 كم ٦ متر وان سد على مسیرة ١٨٥.٠٠ًتوفرة فعلا حتى منسوب حیث تبین ان السعة المطلوبة كانت مبإجراء مساحة تقریبیة 

وتم عمل مساحة جویة لمنطقة  ٠ متراص سیكون ذو طول مناسب ١٨٥.٠٠امام السد الحالى لیقفل الكنتور عند منسوب 
) السد العالى( متر وفیها تحدید مساحة وسعة الخزان الجدید ١٠الخزان المقترح حیث بدأ العمل فى انتاج خرائط كنتوریة كل 

  ٠ متر ١٩٠.٠٠ الى ١٢٠.٠٠للمناسیب من 
  : الخصائص الانشائیة للسد العالى 

ًتم تصمیم السد العالى لیكون سدا ركامیا سد العالى من ركام وتتكون المواد الرئیسیة لل ٠) المستمر( للتخزین طویل المدى ً
  : مواد النسب الآتیة الصخر والرمل والطمى والرمال المختلطة بالطمى ویشكل حجم هذه ال

  ٠ الصخر ىمن ركام ال % ٧٠ -
 ٠من الرمال المختلطة بالطمى  % ٢٥ -
 ٠ من الطین  %٥  -

ة الوسط ومستقیم ءویقع السد العالى جنوب سد أسوان بسبعة كیلو مترات والمحور التصمیمى للسد عبارة عن منحنى فى جز
  ٠ متر ٩٨٠ متر وعرض السد بقاع المجرى ٨٥لسد ً مترا ، ومنسوب قاع النهر عند ا٣٦٠٠على الجانبین بطول 

السد العالى له عوائد كثیرة واهمها انه سیظل ركیزة التنمیة فى شتى المجالات وادارة فاعلة فى ادارة میاة نهر النیل والتحكم فى 
ًتصرفاتها وفقا للاحتیاجات وذلك من خلال تحقیق تأمین مصر شعبا وارضا وارواحا وممتلكات من اخط ً ً ار غرق الفیضانات ً

ًالعالیة والتى كانت قبل بناء السد العالى تغرق وادى النیل ما بین المنیا والقاهرة وتقطع جسورا فرعیة فى دمیاط ورشید والغربیة 
والمنوفیة والدقهلیة وتحویل ما یقرب من ملیون فدان من نظام الرى الحوضى الى نظام الرى المستدیم والاستزراع المكثف لها 

 وتحقیق وتوفیر متطلبات المیاه والطاقة والتى امتدت الى ٠تصلاح مایربو على ملیونى فدان على حواف وادى ودلتا النیل واس
ًریف مصر وقراه وحالیا الى المشروعات القومیة الكبرى فى جنوب الوادى وشمالة وحواف وادى النیل ودلتاه وشمال سیناء 

 وتنوع التراكیب المحصولیة ومواعید المیاه والحضریة وتحفیف مرونة كافیة فى ادارة بالاضافة الى متطلبات التنمیة الصناعیة
الزراعة مما تحقق معه جودة ووفرة العائد والانتاج وتولید مایزید على عشرة ملیارات كیلووات ساعة من الطاقة الكهربائیة المائیة 

خلاف العوائد الاجتماعیة والاقتصادیة الاخرى المباشرة وغیر  هذا ب٠ًسنویا وهى طاقة نظیفة صدیقة للبیئة رخیصة التكالیف 
المباشرة والى من بینها التنمیة السیاسیة والصناعیة وتحسین نظم الملاحة على طول مجرى النیل وفروعة من الاسكندریة وحتى 

  ٠ًوادى حوف اتصالا بالسودان الشقیق 
یة المخزونة وجعله ضمن افضل الدول المتحكمة فى میاهها وتطویر  الاستراتیجالمیاهزاد السد العالى من نصیب الفرد من 

 فى ١٩٨٦امكانیات التنمیة لنصیب الفرد والموارد المائیة بخزانات السدود الكبرى ووصفته مجموعة الخبراء الدولیین فى عام 
ق خلفة ، ان السد العالى یمكنه حصیلة تقریرها عن امن وسلامة السد العالى ضد الهزات الارضیة واحتمالیة الفیضان والاغرا
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ًبكفاءة وثبات تحمل اكبر هزة ارضیة محتملة على المدى البعید جدا والتى لن تؤثر رغم ضآلة حدوثها على سلامة وتكامل 
  ٠بنیانة كما ان اى تصور لاحتمالات فیضانات واغراق لوادى ودلتا النیل مع وجود السد العالى هو افتراض خیالى وتخیلى 

 وتخزینها فى بحیرة ناصر وبعدها بدأت المیاه فى المیاهایة فى الاستفادة من السد العالى بدأت مع تحویل مجرى ان البد
راضى لأمن ا% ٢٥ عن معدلها والتى كانت تهدد ببوار نحو ١٩٧٢ًالارتفاع عاما بعد آخر فتوفرت المیاه التى نقصت عام 

تخزین الحى ، وقد اثبتت الایام ان المبالغة فى تعداد الآثار السلبیة  الى اقصى منسوب لل١٩٧٥المزروعة حتى امتلأت عام 
للسد وكانت سمة مقصودة للهجوم على عبد الناصر وعلى مصر على الصعیدین المحلى والعالمى الغربى لاشتراك روسیا فى 

الامریكیة السلامة التامة للسد حتى بنائة وقد ادركهم الندم على عدم مد ید العون لمصر فى بنائة وتمویلة وقد اثبتت الدراسات 
  ٠لو تعرض لأعتى زلزال یمكن حدوثة بالمنطقة

وقد اثبتت الایام زیادة معدلات الانتاج الزراعى نتیجة لتوفیر المیاه على مدى السنة بل والسنوات لأنه یعطى فرصة للإدارة 
باتات والتقاوى اما عن غیاب الطمى واستبداله بالاسمدة  بالوقت والقدر الملائم ولتحسین خواص النالمیاهالعلمیة للمیاة ویوفر 

ًفقد كان مألوفا وواردا منذ القرن التاسع عشر عند بدء تحویل رى الحیاض الى الرى المستدیم وقد یكون من المفید  ن ازدواج أً
ً ابتكارا صحیا اضافة وسیكون) السباخ ( سنحتاج بالضرورة الى استعمال السماد ) اى زرعتین صیفیة وشتویة ( المحاصیل  ً

ًالسماد العضوى ویعتبر تزوید التربة بالسباخ جزءا رئیسیا من نظام الرى المستدیم   ومن فوائده التوسع الزراعى الرأسى والافقى ٠ً
ة على اكثر من ملیونى فدان والزیادة فى الانتاجیة الزراعیة على سیبل المثال الارز الذى زاد معدل انتاجه مع زیادة المساح

  ٠المزروعة الى نحو ملیون ونصف الملیون فدان 
ًوعن تطبیل الارض فان الصرف الجید للأراضى الزراعیة كان مطلوبا ومعمولا قبل وبعد السد العالى حتى ان هناك مقولة  ً

 نحر  وعن٠یعرفها الفلاح ورجال الرى ان اعداد زواریق الصرف والمصارف یجب ان یسبق اعداد المراوى او یتوازى معها 
ًمجرى النهر فقد اثبتت الایام انه مع ثبات تصرفات النهر عن احتیاجات الزراعة الحالیة فان هذا الخطر قد زال تماما بعد 

ً سنتیمترا خلف القناطر وبالتالى لم یؤثر ٢٥وصول القاع الى حالة توازن القناطر وان الانخفاض الذى حدث فى القاع لم یتعد 
  ٠ه سیبلغ عدة امتار على توازن بعد ان قیل ان

ًان الفیضانات المنخفضة جدا تكررت فى الثمانینات ولم تتأثر مصر لما حدث فى منابع النیل من جفاف ومجاعات كما 
 المتكررة بالهجوم على بحیرة المیاهًارتفعت الفیضانات فى أواخر التسعینات وحمى السد البلاد من الغرق تكرارا وقد أغرت زیادة 

ً ولو لم یكن السد العالى موجودا لحدثت مجاعات رهیبة فى مصر ٠ها بضخ المیاه منها لرى الصحارى حولها ناصر لاستنزاف
 سنوات فى الثمانینات من القرن الماضى وما نعرفة ٨كما حدثت فى اوغندا وكینیا والحبشة فالسد انقذ مصر من المجاعة لمدة 

ع سنوات عجاف ایام سیدنا یوسف ولكن هذه المرة كانت اشد وطأة من الكتب السماویة ان مصر قد حدث بها قحط لمدة سب
ًوكان من الممكن ان یموت الملایین من المصریین جوعا ولكن السد كان طوق النجاة غیر ان المصریین لم یشعروا بذلك لآن 

لملحة التى دعت لبناء  ان المطالب ا٠خزان بحیرة ناصر قام بتخزین كمیات ضخمة من المیاه وجعل هذه الفترة تمر بسلام 
 الف فدان من رى الحیاض ٧٠٠ الف فدان وقد تحققت وتحویل ٢٠٠السد كانت من بینها زیادة الرقعه الزراعیة لملیونین و 

ًالى الرى الدائم وقد تحققت وزراعة ملیون فدان ارزا وتوفیر میاة الرى لمصر على مدار العام ووقایة مصر من الفیضانات 
ملیارات كیلووات فى الساعة الصناعیة والزراعة والمساعدة فى زیادة تولید ١٠ة وتولید طاقة كهربائیة قدرها العالیة والمنخفض

 ٤٨ًالكهرباء بخزان اسوان وزیادة الثروة السمكیة وهو لم ینجز تماما لتواضع الامكانیات وزیادة حصة مصر من میاة النیل من 
 الجوفیة ویجب ان یكون المیاهحسین الملاحة فى النیل وخفض منسوب  ملیار متر مكعب فى العام وت٥٥.٥ملیار الى 

  ٠المشروع القومى الجدید 
لو لم یكن هناك سد لكنا واجهنا سنوات بها فیضانات متباینة الایراد بین الكثیف والقلیل فالایراد العالى للفیضان فى حالة عدم 

 المتوسط یدمر كل مایقابلة من ترع وقنوات وزراعات -الابیضالتحكم فیه وهو فى طریقة المصرف الطبیعى له وهو البحر 
وجسور وقرى ویكون خسائرة كبیرة من عدم الاستفادة من میاهة وتدمیرة للزراعات والاراضى ، هناك سنوات اخرى الوارد من 

 حتى زراعات صیفیة الفیضانات قلیل اقرب للجفاف ووقتها لم نكن سنملك زراعة ولا حتى احتیاجاتنا البسیطة من الارض ولا
  ٠ولم یكن هناك رى جائر او حوضى 

ً ملیارات كیلووات سنویا بدون تكالیف تستفید منها كمنتج جانبى وفى نفس الوقت ١٠ًان السد لو لم یكن موجودا لما تم توفیر 
تیاجات مثل الطریقة طاقة نظیفة رخیصة فالسد یعتبر البنك المركزى المائى ینظم ایراد النهر ویصرف منه بحساب حسب الاح

البنكیة فى المعاملات ولو لم یكن هناك سد او تأجل بناؤه حتى الان سنجد ان الجنیة المصرى وقتها یعادل ثلاثة دولارات وهو 
 ملیون جنیة مصرى وما یعادلها من دولار ١٥مكتوب فى الاتفاقیة بیننا وبین السوفییت وتم صرف تعویض للسودان حوالى 

قیمة ما استخدمناه من معدات وخبراء اجانب سددنا قیمة الدیون المستحقة فى صورة صفقات متبادلة كزراعات ًوستجد ایضا ان 
  ٠وبضائع دون ثقل كاهل الاقتصاد الوطنى به اكثر 

ومن الناجیة الاقتصادیة تم استصلاح اكثر من ملیون فدان هى الان تعوض عن الاراضى التى تأكلت من جراء النمو السكانى 
 ملیون فدان من الرى الحوضى الى الرى المستدیم وفى مجال ١.٢٠٠زحف العمرانى على الاراضى الزراعیة كما تم تحویل وال
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من احتیاجات مصر للطاقة خلال فترة حرب % ٦٠ الى ٥٠ توربینة بالسد فى توفیر ١٢توفیر الطاقة فقد وفرت تشغیل 
قفة او تحت رحمة العدو وقتها ومن ناحیة اخرى واجهت حركة التصنیع الاستنزاف لآن ابار البترول المنتجة لمصر كانت متو

ونهضة الصناعة التى اقامتها الثورة ووفرت ما یلزمها من كهرباء السد العالى فلو لم تكن هناك نهضة صناعیة وزراعیة لكان 
قیمة المضافة لمشروع السد  ال٠غیرها من مجاعة وحروب اهلیة وقحطحالنا اصبح مثل حال كثیر من الدول مثل الصومال و

 قریة ونجع وتوصیل الكهرباء لها فى فترة ٦٤٠٠هى انارة الریف مما احدث ثورة علمیة ثقافیة وتنویریة فى اكثر من 
و الاستفادة منه فقد حدث فى فترة الثمانینات أً لو یم یكن هناك سد لكان موقفنا حرجا والفیضان لا یمكن ترویضة ٠السبعینات

سوب میاة الفیضانات ولو لم یكن هناك خزان اسوان وبحیرة ناصر وكان لدینا امكانیات تخزین طویل المدى لكنا ان انخفض من
 للزراعة وكنا استمررنا على نفس الطریقة القدیمة الزراعیة لمرة واحدة فى العام وذلك المیاهجوعى وما كنا استطعنا توفیر 

ینا جسر من الجسور المبنیة على النیل وبالتالى تغرق الاراضى على الجانبین وما بخلاف تولید الكهرباء وكنا كل فترة انهار لد
كان هناك ازدهار ولا تنمیة فمن اهم مزایا السد توفیر احتیاجات مصر من الكهرباء وحمایتها من مخاطر الجفاف والمجاعات 

 والمدن المصریة المحیطة بضفتى مجرى النیل  المستخدمة فى الشرب والزراعه وحمایة القرىالمیاهوتامین احتیاجات مصر من 
  ٠من خطر الفیضان واتاحة الفرصة امام تسییر حركة منتظمة للملاحة النیلیة التى لم تكن ممكنة قبل بناء السد 

 میجاوات ١٧٥  ملیون فدان ویولد السد كهرباء تصل الى١.٢فبعد بناء السد زادت مساحة مصر من الاراضى الزراعیة بمقدار 
 المیاه ملیار متر مكعب من ٥٥ التى تنطلق من السد المیاه وتبلغ كمیة ١٩٦٧ات عملیات تولید الكهرباء من السد عام وبد

 ١٥٠ كیلو متر منها ٥٠٠  ویبلغ طولهاالمیاه ملیار متر مكعب من ١٦٣ًسنویا وعن بحیرة ناصر فهى تستوعب عند امتلائها 
 ١٩٧٣ و ١٩٦٤یضانات التى نجت منها مصر بسبب السد كانت فى عامى ًكیلو مترا فى السودان ومن اشهر موجات الف

 ومن المعروف عن السد ان ٠ ١٩٨٣ وفى عام ١٩٧٢واشهر موجات الجفاف التى انقذ السد مصر منها كانت فى عام 
 غیر قابل للتدمیر وهو مزود بنواة صماء من الطفلة وستارة رأسیة قاطعة للمیاة مما یجعله" الركامى " تصمیمه یكون من النوع 

  ٠بأى نوع من المتفجرات او القنابل 
  : اهم مزایا السد 

 قرر الرئیس جمال عبد الناصر صرف مكافأة مالیة للمهندس دانینوس الیونانى الاصل وكان یقم فى الاسكندریة وصاحب - *
 ٠فكرة اقامة السد العالى 

قطع الجسور وغرق الاراضى الزراعیة وما ینتج عن ذلك التغلب على مخاطر الفیضانات العالیة حیث كان یتسبب عنها  - ١
  ٠وما كانت تصاب به البلاد من بلاءمن خسائر وتشرد ومجاعات وربما لم یعاصر الكثیر منا مثل هذه الفیضانات 

 الف فدان من نظام رى الحیاض الى الرى الدائم وبالتالى امكن توفیر المیاه اللازمة للزراعة ٦٧٠تحویل مالایقل عن  - ٢
 ٠عامطوال ال

 ملیون فدان ومازال التوسع والمشروعات العملاقة المعتمدة على میاة ١.٣توسبع الرقعة الزراعیة باستصلاح مالایقل عن  - ٣
النیل قائمة مثل مشروع ترعة السلام لتغذیة سیناء بمیاه النیل وهو حلم مصرى قدیم ومشروع توشكى ،  وایجاد مجتمع 

 ٠ًلى ما كان مثل هذین المشروعین ظهرا للوجود عمرانى جدید ، ولولا السد العا
ً ملیار كیلووات ساعة سنویا ، والتوسع فى الصناعات الثقیلة وصناعة الحدید ، وقد ١٢تولید الطاقة الكهربائیة بنحو  - ٤

 ٠امكن بفضل السد العالى اضاءة معظم القرى على مستوى الجمهوریة 
 الفیضانات العالیة ، ، وذلك لضمان الحصول على ایراد مائى سنوى ثابت  الزائدة على الاستخدام فى سنواتالمیاهتخزین  - ٥

 قدرها المیاه والتى تنص على حصول مصر على حصة ثاتبة من ١٩٥٩ًلكل من مصر والسودان طبقا لاتفاقیة سنة 
 ٠ ملیارا متر مكعب ١٨.٥ ملیثار متر مكعب والسودان ٥٥.٥

ها میسورة على مدى السنة مما یساعد على تنشیط السیاحة النیلیة ، ولقد كان تحسین الملاحة النیلیة والنقل النهرى وجعل - ٦
 ٠عدد بواخر السیاحة لا یزید على وحدات قلیلة قبل بناء السد ولكنه وصل الى اعداد كبیرة فى الوقت الحاضر 

ًاعتبار بحیرة السد العالى مصدرا جدیدا للثروة السمكیة حیث بلغ الانتاج السنوى  - ٧  ٠ن  الف ط٢٨ً
 ٠التوسع فى زراعة الارز والقصب لتغطیة الاستهلاك المحلى  - ٨
 ٠ًرى الاراضى بمیاة مضمونة ومنتظمة سنویا  - ٩

 ٠عدم صرف اى میاة زائدة فى البحر اثناء الفیضان بل حجزها فى بحیرة السد  -١٠
وقد  ، الى رى مستدیمراضى من رى الحیاضزیادة الدخل السنوى وكذلك الدخل القومى نتیجة التوسع الزراعى وتحویل الا -١١

 ٠اتفق علماء العالم على ان السد العالى هو مشروع القرن العشرین
  : سلبیات السد 

 بالنیل ، وقد لوحظ ذلك فى اثناء الفیضانات المیاه الارضیة وهو مرتبط الى حد كبیر بمناسیب المیاهارتفاع منسوب  - ٩
 مما یتطلب ضرورة عمل مصارف جیدة والاخذ فى یاهالمًالمرتفعة وایضا بسبب استخدام رى الاراضى بطریقة غمر 

 ٠الاعتبار استعمال الرى بالرش او التنقیط 
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انخفاض خصوبة الاراضى الزراعیة نتیجة حجز الطمى امام السد العالى ، وكمیة الطمى التى كان یحملها الفیضان قبل  -١٠
 طن الى البحر وما یرسب بالاراضى لا یزید  ملیون١١٨ ملیون طن ، كان ینساب منها ١٣٤بناء السد العالى كانت نحو 

 ٤ ملیون طن كانت ترسب بأراضى الحیاض ، وما یصل باقى الاراضى الزراعیة فى حدود ١٢ ملیون طن منها ١٦على 
 ٠ملایین طن 

من وزن الطمى ، ویمكن % ١٣مع العلم بأن القیمة الغذائیة ممثلة فى كمیة ما یحتویة الطمى من الازوت لا تتعدى 
ًویض هذا الفاقد بالاسمدة والتى قدرت فى ذلك الوقت بمبلغ زهید ، علما بأن استیراد السماد كان مستمرا قبل بناء السد تع ً

  ٠العالى ، وقد یتسبب ترسیب الطمى بالترع فى عملیة تطهیر سنویة خلال فترة السدة الشتویة 
 ٠تأكل المجرى المائى للنهر وبصفة خاصة عند القناطر على النیل  -١١
هروب سمك السردین الذى كان یحضر للغذاء على الطمى فى شواطئ دمیاط ورشید والاسكندریة، وتمت الاستعاضة  -١٢

 ٠عنه بالاسماك من بحیرة السد ، الا ان السردین عاد مرة اخرى الى الظهور على شواطئ البحر بالمدن السابق ذكرها 
  : ارقام مهمة عن السد العالى 

ًء اعظم مشروع هندسى فى القرن العشرین ، متفوقا على نفق المانش الرابط بین انجلترا وفرنسا اعتبره الكثیر من الخبرا - ١
 ٠ومطار هونج كونج الاسطورى 

 ٠ًیقع السد العالى بعد خمسة كیلومترات تقریبا الى الجنوب من خزان اسوان  - ٢
 ٠النیل فى تلك المنطقةالحسن بن الهیثم العالم العربى الشهیر كان صاحب اول فكرة لبناء سد على نهر  - ٣
 شهد بناء اول سد فى هذه المنطقة وهو ما سمى بالسد القدیم او السد الادنى ، وذلك على ید الاستعمار ١٨٩٨عام  - ٤

 ٠ وكان المشروع من تصمیم المهندس ویلیام ویلكوكس ١٩٠٢ دیسمبر ١٠البریطانى ، وافتتح هذا السد فى 
  .١٩٦٠ ینایر ٩لحدیثة فى بدأ تنفیذ مشروع السد العالى فى صورته ا - ٥
  .١٩٦٤ مایو ١٦تم الانتهاء من المرحلة الاولى لبناء السد فى  - ٦
  .١٩٧١ ینایر ١٥تم الانتهاء من المرحلة الثانیة فى  - ٧
 ٠ ١٩٧١ً ولكنه افتتح رسمیا علم ١٩٦٨ واكتكل بناؤه عام ١٩٦٠بدأ بناء السد فى عام  - ٨
ً مترا وطول الجزء من السد بمجرى ٣٨٢٠جرانیت وطول السد عند القمة یعتبر السد العالى من الركام الصخرى من نوع ال - ٩

 ٤٠ً مترا ، عرض السد عند القمة ٧٥٠ً مترا وطول الجناح الایسر ٢٥٥٠ طول الجناح الایمن للسد ٠ً مترا ٥٢٠النیل 
ً مترا فوق ٨٥   لسد ً مترا ومنسوب قاع ا١١١ً مترا واقصى ارتفاع للسد فوق قاع النهر ٩٨٠ًمترا وعرضة عند القاعدة 

 ٠ً مترا فوق سطح البحر ١٩٦سطح البحر ومنسوب قمة السد 
 واعلى ٠ كیلو متر مربع ٦٥٠٠ً كیلو مترا ومسطح تخزین ١٢ كیلو متر بمتوسط عرض ٥٠٠طول بحیرة التخزین  -١٠

، وتنقسم البحیرة  هالمیا ملیار متر مكعب من ١٦٢ً مترا فوق سطح البحر بسعة كلیة للتخزین ١٨٢منسوب لمیاة التخزین 
 ملیار متر مكعب تعلوها الطبقة الثانیة ٣١، الطبقة السفلیة مخصصة لرسوب الطمى فى القاع بمقدار الى ثلاث طبقات

وعب  ملیار متر مكعب ثم الطبقة الثالثة التى تعرف بسعة الطوارئ وتست٩٠ًللسعة الحیة التى یضمنها الخزان سنویا بمقدار 
 ٠ المیاة ملیار متر مكعب من٤١

تم انشاء السد العالى بعرض مجرى النهر فى موقع انشائه أول تحویل لمجرى النیل من خلال انشاء قناة موازیة للنهر  -١١
ً فى الیوم لتحل بدلا من المجرى الاصلى للنیل لاتمام انشاء اساسات المیاهً مترا لامرار ملیار متر مكعب من ١٩٥٠طولها 

 ٠ المیاه انفاق لتصریف ٦ً مترا و ١٥قطر داخلى ً مترا ب٤٠السد ، وعرض القناة 
 ١٤٠      تحت اساسیات السد على عمق المیاه انشاء ستارة تحول دون تسرب المیاهاستلزم تحصین السد من تسرب  -١٢

 ٠ً مترا ١٧٠ً مترا عند قمتها بارتفاع ٤٠ًمترا تحت فاع النهر بعرض 
وهو مزود بنواة صماء من الطفلة وستارة رأسیة قاطعة للمیاة ، " مى الركا" تم تصمیم السد العالى بحیث یكون من النوع  -١٣

 ٠مما یجعله غیر قابل للتدمیر بأى نوع من المتفجرات او القنابل 
 متر مكعب ، اعمال ردم فى السد ١.٣٠٩.٠٠٠ متر مكعب ، واعمال خرسانة ١٣.٧٦٨.٠٠٠بلغت اعمال الحفر  -١٤

 متر مكعب ، تربة متماسكة بالحقن ٢١.٥٦٣.٠٠٠یف للرمال  متر مكعب ، واعمال تجر٤٣.٢٢٧.٠٠٠الرئیسى 
 ١٦١.٩.٠٦ متر مكعب واعمال تركیبات میكانیكیة ٥٥.٨٤٤ متر مكعب ، اعمال تركیبات هیدرولیكیة ١.٧٦٠.٠٠٠

 ٠متر مكعب 
 ٠ًتكلفة انشاء السد الاجمالیة ملیار دولار تحمل ثلثها تقریبا الاتحاد السوقیتى السابق  -١٥

  ٠ متر ٣٦٠٠طول السد  -
  ٠ً مترا ٩٨٠عرض قاعدة السد  -
  ٠ً مترا ٤٠عرض قمة السد  -
  ٠ً مترا ١١ارتفاع جسم السد  -
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 ٠ ملیون متر مكعب من الاسمنت والحدید وغیره من المواد ٤٣جسم السد یتضمن  -
 ٠ خبیر من الاتحاد السوفیتى السابق ٤٠٠شارك فى بناء السد  -
 ٠ الثانیة  ألف متر مكعب من الماء فى١١یتدفق من جسم السد  -

 بوابة ٣٠الحق بالسد العالى ملحقات اهمها مفیض الطوارئ ومحطة الكهرباء ، ومفیض الطوارئ تبلغ عدد بواباته  -١٦
ً مترا هو منسوب الرؤیة اواهم قیاس لارتفاع منسوب الفیضان اما السد ١٧٨ارتفاع الواحدة خمسة امتار عند منسوب 

 فى الیوم فى حالة الفیضانات العالیة لذلك المیاه ملیار متر مكعب م ن العالى ویمكن من خلال بوابات المفیض تمریر
 ٠سمى مفیض الطوارئ 

 التى المیاه كمیة – ١٩٦٧ میجاوات وبدأت عملیات تولید الكهرباء من السد فى ١٧٥یولد السد كهرباء تصل الى  -١٧
 ٠ً سنویا المیاه ملیار متر مكعب من ٥٥تنطلق من السد تصل الى 

 الف ١٧٥ توربینه لتولید طاقة كهربائیة من الواحدة منها بقدرة ١٢بینات محطة كهرباء السد العالى یصل عدد تور -١٨
 ٠ساعة /  ملیارات كیلووات ١٠ میجاوات وكمیة تولید سنویة ٢١٠٠كیلووات ، وقدرة مركبة للمحطة 

 ملیار متر ٥٥.٥منها على  ملیار متر مكعب تحصل مصر ٨٤ًیستقبل نهر النیل سنویا متوسط ایراد مائى للفیضان  -١٩
 واقصى ایراد طبیعى للنیل ٠ ملیار متر مكعب حصة سنویة ١٤.٥ والسودان على المیاهمكعب حصة سنویة لمصر من 

 ٠ ملیار متر مكعب ٤٢ً ملیارا واقل ایراد ١٥٠
ف  واشهر موجات الجفا١٩٧٣ و ١٩٦٤اشهر موجات الفیضانات التى نجت منها مصر بسبب السد كانت فى عام  -٢٠

 ٠ ١٩٨٣ وفى عام ١٩٧٢التى انقذ السد مصر منها كانت فى عام 
توفیر احتیاجات مصر من الكهرباء ، حمایة مصر من مخاطر الجفاف والمجاعات ، تأمین احتیاجات : اهم مزایا السد  -٢١

 من خطر  المستخدمة فى الشرب والزراعة ، حمایة القرى والمدن المصریة المحیطة بضفتى مجرى النیلالمیاهمصر من 
 ٠الفیضان ، اتاحة الفرصة امام تسییر حركة منتظمة للملاحة النیلیة التى لم تكن ممكنة قبل بناء السد 

 ٠ ملیون فدان ١.٢بعد بناء السد زادت مساحة مصر من الاراضى الزراعیة بمقدار  -٢٢
 ٢وق سطح البحر بمسافة ً مترا ف١٨٢تم تحدید حرم بحیرة ناصر على ان یبدأ من اعلى منسوب تخزین للبحیرة وهو  -٢٣

 المیاهكیلو متر على ان تستغل هذ المساحة فى زراعة الاشجار والنخیل ذات الاحتیاجات المائیة القلیلة وان تعتمد على 
 ٦٣٠٠الجوفیة فى ریها ولیس میاة البحیرة وعدم التوسع فى الزراعة بالبحیرة عن المشروعات التى تم اقرارها فى حدود 

ى اى مشروعات جدیدة الا بعد التنسیق بین وزارتى الزراعة والاشعال وان تتم الزراعة الشاطئیة فى حدود فدان وعدم البت ف
ًعدم تلوث البحیرة وزمامها وحظر استخدام المبیدات والاسمدة نهائیا فى هذه الزراعات ، وتحدید اماكن البناء خارج حرم 

 ٠البحیرة 
  : تنقسم الى ثلاثة اقسام ) البحیرة( سعة التخزین فى خزان السد العالى عند تصمیم السد العالى اخذ فى الحسبان ان -٢٤

 ملیار متر مكعب اى ٣٢ سنة وتصل تلك السعة الى ٥٠٠- ٣٠٠یخصص لتخزین الطمى فى مدى : القسم الاول  )١(
 ٠ان الطمى لا یؤثر على السد العالى ذاته ولا على توربینات تولید الكهرباء المغمورة تحت الماء 

مخصص للتخزین الحى سواء الموسمى او طویل المدى وهو یمثل محتوى المخزون الاستراتیجى من : الثانى القسم  )٢(
 ٠ فى البحیرة المیاه

 ٠لدرء غوائل الفیضانات العالیة : القسم الثالث  )٣(
  ٠) لتوفیر معلومات عن الطمى وتكویناته وترسیباته : ( تقوم وزارة الرى برصد حركة الطمى من ثلاث مواقع  -٢٥

 ٠ كیلومتر من السد العالى ٣٥٣من عند وادى حلفا على بعد : الموقع الاول  )١(
 ٠ كیلو متر من السد العالى ٣٩٤من عند قطاع كنجارتى على بعد : الموقع الثانى  )٢(
 ٠ كیلو متر شمال الخزان ٣٠من عند موقع الجعافرة على بعد : الموقع الثالث  )٣(

فى میاة النیل تبلغ اقصاها فى موسم الفیضان خلال شهرى اغسطس واهم معلومات تم رصدها ان معدل ترسیب الطمى 
 جزء فى الملیون خلال شهر مایو ، ومنذ عام ٤١ جزء فى الملیون وأدناها ٢٥٠٠وسبتمبر حیث تصل نسبة التركیز الى 

 ٢.٢    بنحو ً عاما وردت على البحیرة كمیات الطمى تقدر ٢٢ بدأ الفیضان ینقل ویرسب الطمى فى البحیرة وخلال ١٩٦٣
وان الطمى ) ٣ ملیون م٤٧-٦٢فى دراسة اخرى  ( ٣ ملیون م١٢٠-٢٠ وقدرت رواسب الطمى السنویة ما بین ٠ ٣ملیار م

 او المیاهسیصل الى توشكى بعد اربعین سنة وان الطمى سوف یتركز فى الجزء الاوسط من بحیرة ناصر حیث تنعدم سرعة 
ًتقارب الصفر وسیشكل سدا عشوائیا عند   ٠ كیلو متر ١٨٠ كرسكو التى تقع جنوب السد العالى بمسافة ً

من % ٧ً عاما فى البحیرة لا یمثل اكثر من ٣٢ اى ان ترسیب الطمى خلال ٣ ملیار مم٣٢السعة المیته للبحیرة تقدر بنحو 
ة بحیرة ناصر  ویترسب طمى فى البحیرة عند شلال دال فى نهای٠السعة المخصصة فى البحیرة منذ انشائها لهذا الغرض 

 القلیلة الواردة لبحیرة ناصر المیاهًجنوبا وعندما تعرضت افریقیا للجفاف قل الوارد من میاة الفیضان لبحیرة ناصر وبدأت 
ًتنحصر فى الطمى الذى ترسب وتحمله وتزحف به شمالا متجها ناحیة السد العالى وهذه طبیعة نهر النیل یجدد نفسه امام اى  ً
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خزان روسیرس (فع الترسیبات امامه فلا خوف من الطمى ان یغلق البحیرة وقد قام السودان بانشاء خزانین عقبة او ترسیب وید
تسببا فى ترسیب الطمى فى حوض كل خزان بمعنى ان كمیات الطمى القادمة من جبال الحبشة الى ) وخزان خشم القریة 

  ٠ته وهذا یزید من عمر السد العالى وبحیر% ١٠بحیرة ناصر قلت نسبة 
ًوطرح فكرة نقل الطمى من البحیرة الى مجرى نهر النیل غیر مناسب هندسیا لأن الفیضان یصل محملا بالطمى والنیل یسیر  ً

 غیر كافیة لنقل هذا الطمى مما یحدث اختناق فى المیاهًبسرعات عالیة جدا ، وعند نقل الطمى الى نهر النیل فان سرعة 
رملیة ، ویوجد فى الجانب الغربى للبحیرة رمال كبیرة ، والخوف من هذه الرمال ومن تأثیر  وبالنسبة للكثبان ال٠مجرى النهر 

  ٠هذه الرمال على كمیة الاطماء داخل البحیرة فى الجزء الجنوبى بالاراضى السوادنیة 
دن توجد دراسات اقتصادیة لبحث فرص الاستفادة من الطمى فى مشروعات استصلاح الاراضى واستخراج بعض المعا

والاملاح ولكن الطمى یوجد على اعماق كبیرة بعید عن الحدود المصریة وافضل موقعین لامكانیة استخراج هذه الرواسب ، 
جنوب منطقة ابو سمبل داخل المجرى الرئیسى لبحیرة ناصر حیث تتواجد الرواسب الحدیثة على اعماق تتراوح : الموقع الاول 

ًمترا  ١٥-١٠ للشاطئ على اعماق ضحلة من ًنفس المنطقة مجاورا: لموقع الثانى ً مترا من سطح الماء ، ا٥٠ ، ٤٠بین 
  ٠وتحتوى على نسبة عالیة من الرواسب القدیمة والرمال السوداء 

  : رجیم النهر قبل وبعد السد العالى 
ب منخفضة ومناسیب تغیرت مناسیب نهر النیل وتصرفاته الطبیعیة حتى فى وجود سد اسوان القدیم ، حیث كانت هناك مناسی
  ٠عالیة ، وكان هناك تصرفات منخفضة وتصرفات عالیة وكانت هناك میاة رائقة ومیاة محملة بطمى النیل 

  :  قبل تحویل مجرى النیل یمكن الاشارة الى مایلى ١٩٦٣/١٩٦٤فى عام 
 متر عند تمام ١٢١.٥٠ متر ومنسوب ١٠٠.٠٠بالنسبة لمناسیب نهر النیل امام سد أسوان كانت تتراوح بین منسوب  -

 ٠التخزین امام سد أسوان 
 ملیون متر مكعب فى الیوم اثناء ٨٥٠ً ملیون متر مكعب یومیا الى اكثر من ٨٠تتراوح تصرفات نهر النیل فى أدناه من  -

 ٠ ١٩٦٣/١٩٦٤فیضان عام 
 ملیون متر ١٤٠٠لى ً ملیون متر مكعب یومیا فى الفیضانات المنخفضة ، ا٦٠ان تصرفات النیل السابقة تراوحت بین  -

 ٠مكعب یومیاص فى الفیضانات العالیة 
 متر وتصل فى حالة المیاه العالیة الى حوالى ٨٠.٠٠وتبلغ مناسیب میاة النیل عند اسوان فى حالة التصرفات المنخفضة  -

 ٠ متر ٩٥.٠٠
 ، وقد ١٩٩٩ فى عام  متر١٨١.٦٠بعد انشاء السد العالى وتكون بحیرة ضخمة امامة وصل منسوب التخزین الى منسوب 

ً وخلف السد العالى كلیا ، وكذلك اصبحت المیاه التى تخرج من السد العالى رائقة طوال العام كما هو متغیر رجیم النهر اما
موضح بالاشكال التالیة حیث یوضح أقصى متوسط شهرى لتركیز المواد العالقة عند محطة الجعافرة قبل وبعد السد العالى ، 

  ٠) فى بحیرة ناصر (  السد العالى متخزین اماوكذلك تطور ال
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  التغیر فى تركیز المواد العالقة المارة عند محطة الجعافرة قبل وبعد انشاء السد العالى) ٤٥(شكل 
  
  

  
  

  حجم التخزین للمیاه قبل وبعد السد العالى ) ٤٦(شكل 
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  مناسیب النیل عند أسوان قبل وبعد السد العالى  ) ٤٧(شكل 
  

  
  

  مناسیب النیل عند أسوان قبل وبعد السد العالى  ) ٤٨(شكل 
  

  : النحر الشامل فى نهر النیل 
وردت فقرة فى تقریر الخبراء الدولیین ، الذین قاموا بدراسة مشروع السد العالى من النواحى الفنیة والانشائیة والاقتصادیة تشیر 

ر النیل بسبب اختفاء المواد الرسوبیة من میاة الفیضان وضرورة على طول مجرى نهدوث ظاهرة النحر الشامل الى احتمال ح
التقط بعض العلماء من الداخل  ٠دراسة هذه الظاهرة ومتابعتها للتغلب على اى اضرار یحتمل ان تنتج عن هذه الظاهرة 

ة المائیة الكبرى المقامة على والخارج هذه الفقرة وقدموا حملة انتقادات شدیدة لمشروع السد العالى بحجة احتمال انهیار المنشا
  ٠النیل بسبب شدة النحر الشامل المحتمل حدوثها 
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  ) : طمى النیل ( نبذة عن المواد الرسوبیة 
ساهمت المواد الرسوبیة التى تأتى من هضبة اثیوبیا مع فیضان میاه النیل كل عام فى تشكیل ما یعرف بوادى النیل ، ودلتا  

هى المصدر ) طمى النیل ( وقد اعتقد المصریون منذ فجر التاریخ ان المواد الرسوبیة  ٠عند مصبه على البحر المتوسط 
الرئیسى لخصوبة تربة الاراضى الزراعیة فى مصر ، لم یعرف الكثیر عن مكونات المواد الرسوبیة حتى وصول الحملة 

  :الفرنسیة الى مصر والتى خلالها اشار علماء الحملة الفرنسیة الیها فیما یلى 
 ٠مللیمتر على سطح التربة المصریة كل عام ) ١(الطمى فوق وادى النیل لا یتعدى هؤلاء العماء بأن كمیة ترسیب قدر  -
 ٠ًتكون من ثلاثة انواع من المواد ، الطین والسلت والرمال الناعمة جدا تالفرنسیین أن المواد الرسوبیة وجد العلماء  -
 مواد عضویة ضمن مكونات المواد الرسوبیة بعد أن قاموا بعمل تجربة بأخذ عینة  انه لاتوجدًوقد لاحظ هؤلاء العلماء ایضا -

وقاموا من المواد الرسوبیة اثناء الفیضان طازجة من المواد الرسوبیة اثناء الفیضان ثم قاموا بعمل تجربة بأخذ عینة طازجة 
النیل لم یكن مصدر خصوبة مؤثر فى التربة فى  ان طمى لماءعد تجفیفها ووجد ان وزنها لم یتغیر ، وقد توصل العبحرقها ب
 ٠مصر 

الآثار الجانبیة للسد العالى بدراسة تفصیلیة عن المواد الرسوبیة فى میاة النیل ومن بعده معهد بحوث قام تفتیش عام ضبط 
 : النیل طول العام وتتلخص نتائج هذه الدراسات كما یلى 

فیضان فى أغسطس من ال جزء فى الملیون عند بدء ورود میاه ١٠٠بدأ من درجة تركیز المواد الرسوبیة فى میاة النیل ت -
 ٠ جزء فى الملیون عند ذروة الفیضان ٣٠٠٠ – ٢٥٠٠كل عام تصل الى درجة تركیز من 

 فى بدایة الترسیب ، وبعد مرور فترة زمنیة تنضغط هذه المواد ٣م/  طن ١.٢٥-١.٢٠الوزن النوعى للمواد الرسویة  -
 ٠ بعد فترة زمنیة طویلة ٣م/  طن ١.٣٥ – ١.٣٠وعى الى لیصل وزنها الن

ً ملیون طن سنویا فى المتوسط عند وادى حلفا للفترة ما بین ١٣٤بلغت كمیات هذه المواد  - ً٠ ١٩٥٠-١٨٧٠ 
 :أوضح التحلیل المیكانیكى للمواد الرسبویة انها تتكون من  -

  %٤٠ -% ٣٠) رمل ناعم(  مم ٠.٠٢ مم الى ٠.٢
  %٣٥ - % ٣٠) السلت (  مم ٠.٠٠٢ مم الى ٠.٠٢

  %٤٠ - % ٣٠  )الطین(  مم وأقل ٠.٠٠٢
وقبل السد العالى استمر النظام الهیدرولوجى للمواد الرسوبیة كما هو حتى بعد انشاء اسوان والقناطر الكبرى الأخرى على نهر 

لش الى معادلة تطبیقیة لتقدیر درجة صلاح ش/  ، توصل الدكتور ١٩٥٠بعد تجمیع بیانات المواد العالقة حتى عام  ٠النیل 
  : ً ، وكذلك كمیى الطمى الوارد سنویا مع الفیضان وهذه المعادلة التطبیقیة هى المیاهتركیز الطمى فى 

C = 0.7375 ( Q-20)1.5 
  : حیث أن 

C =  ٠جزء فى الملیون ) الطمى ( درجة تركیز المواد العالقة  
Q =  ٠یوم  / ٣م/ تصرف المیاه ملیون  
  ٠ً تطبیق هذه المعادلة واعطت نتائج دقیقة جدا لكمیات الطمى فى النیل تم

  : تقدیر النحر الشامل 
ت المائیة الكبرى المقامة على طول مجرى نهر النیل آاختلف العلماء من الداخل والخارج فى تقدیرات النحر الشامل خلف المنش

ؤلاء العلماء فى معرفة اقصى نحر شامل منتظر والفترة الزمنیة تضاربت نتائج بحوث ه ٠بسبب اختفاء الطمى من میاة النهر 
  : فى هذا الموضوع فیما یلى ملخص الدراسات التى صدرت  ٠التى یصل الیها النحر الشامل الى منتهاه 

  ٠ متر ، ولم یذكر الفترة الزمنیة ٢٥اوضحت هذه الدراسة ان النحر الشامل سوف یصل مقداره 
 ٠ عام ٥٠ متر خلف القناطر فى فترة زمنیة تصل الى ٩.٥ متر و ٦امل یتراوح بین اجمالى مقدار النحر الش 
  فى الخارج قام علماء من السوید والولایات المتحدة الامریكیة اوضحت دراسات منفصلة عن النحر الشامل ، انه سوف

 ٠ متر خلف القناطر الكبرى ولم تحدد الفترة الزمنیة ٣یكون فى حدود 
 ٠ً مترا خلف القناطر الكبرى١١الى  متر ٤.٥روس فقد قدروا اجمالى مقدار النحر فى دراستهم فیما بین اما الخبراء ال 
  الاساسیة لدراسة مشكلة النحر الشامل على طول مجرى النیل وقام معهد بحوث الآثار الجانبیة للسد العالى بوضع البنیة

 : وذلك للإجابة على الاسئلة الآتیة 
 المنتظر حدوثه فى قاع النیل خلف القناطر الكبرى ، والمعدل السنوى والمقدار النهائى والفترة مقدار النحر الشامل -

 ٠الزمنیة للوصول الى الوضع النهائى 
 ٠سنوى لهبوط مناسیب النیل خلف القناطر الكبرى والمقدار النهائى لهذا الهبوط والفترة الزمنیة الالمعدل  -
ء وبعد حدوث النحر الشامل أمام القناطر الخیریة ومن النتائج والدراسات التى الاطماء الشامل المنتظر حدوثة اثنا -

 :  عن النحر الشامل ١٩٨٥ / ١٩٦٧فى الفترة من تتلخص نتائج الدراسات 
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 ٠ مللیمترات فى السنة ةمعدل هبوط قاع النیل خلف القناطر الكبرى یبلغ عد 
 ٠رى لا یتجاوز مللمترات فى السنة المعدل السنوى لهبوط مناسیب النیل خلف القناطر الكب 
  ٠سم ٦٠سم و ٥٠القدر النهائى للنحر الشامل لقاع النیل خلف القناطر الكبرى یترواح ما بین 
  ٠ متر ١.٠٠ سم الى ٧٥القدر النهائى لهبوط مناسیب النیل خلف القناطر الكبرى یتراوح بین 
  ٠ عام من بناء السد العالى ٩٠ام الى  ع٥٠یتراوح بین الفترة الزمنیة للوصول الى النحر الشامل 

ً عام من تشغیل السد العالى ، واختفاء الطمى تماما من میاة النیل لم یتجاوز هبوط مناسیب النیل خلف القناطر ٤٠بعد مرور 
  : النحر الشامل السنوى على طول مجرى نهر النیل بإستخدام  وبمتابعة ٠ً مترا ٠.٧٠ الى ٠.٥٠الكبرى الى مابین 

 ٠ الخارجة من السد العالى وعلى طول المجرى طوال العام المیاهس درجة تركیز الطمى فى قیا -
 ٠قیاس تصرفات النیل خلف القناطر الكبرى بمعدل مرة فى الاسبوع وبتسجیل منسوب النهر  -
 ٠ كم خلف وامام كل قنطرة ١٠عمل مسح هیدروجرافى لقاع النیل لمسافة  -
 ٠ى النیل ورصد التغیر فى انحدار میاة النیل عقب كل سنة مائیة استخدام مقاییس النیل المقامة عل -

 مللیمتر فى الحبس الأول بین ٠١٥وقد تم عمل مسح شامل لمعرفة قطر حبیبات الرمل المكون لقاع النیل ووجد أنه یتراوح بین 
  ٠ مللمتر فى الحبس الأخیر بین أسیوط وقناطر الدلتا ٠.٣٥أسوان واسنا الى 

  : ت النحر بین العلماء اختلاف تقدیرا
 یتأثر )الذى فرضة كل عالم(السبب الرئیسى فى اختلاف العلماء لتقدیر النحر النهائى خلف القناطر یرجع الى طول الحبس 

على فتحى فى تقدیراته للنحر الشامل ان طول نهر النیل من أسوان الى / بالنحر الشامل ، وعلى سبیل المثال اعتبر الاستاذ 
  ٠هو الحبس الذى یتأثر بالنحر الشامل وعلى ذلك جاء تقدیره للنحر الكبیر )  كم ١٠٠٠ ( لتاالد

لك وعلى ذ جمالى مصطفى فقد فرض ان طول الحبس الذى یتأثر بالنحر هى المسافة بین القنطرتین ،/ اما الاستاذ الدكتور 
  ٠على فتحى / جاء تقدیره للنحر اقل بكثیر مما ذكره الاستاذ 

صلاح شلش فرض ان الجزء من النهر الذى یتأثر بالنحر الشامل هو فى المسافة من خلف القناطر الى / الدكتور اما الاستاذ 
  ٠املتقدیره للنحر اقل التقدیرات للنحر الشوعلى ذلك جاء ) لمجرى الطبیعى من النهر (أمام منحنى رموز القنطرة التالیة 

 الشامل فى النیل بشأن انحدار میاه النیل خلف اء عند تقییمهم للنحراخرى اتخذها العلمان هناك تفاوت فى فروض ًفضلا 
  ٠) كم /  سم٤.٥كم الى / سم ٦بین ( القناطر 

 مللیمتر بینما اتضح من ٠.٣ًوقد فرض هؤلاء العلماء ایضا ان قطر حبیبات الرمل المكونة لقاع مجرى نهر النیل هو  -
 مللمتر فى ٠.٣٥ مللمتر فى الاحباس العالیة الى ٠.١٥ تتراوح بین ح الشامل لحبیبات الرمل المكونه لقاع النیلسالم

 ٠الاحباس السفلى 
 ٠استخدم العلماء بعض المعادلات التطبیقیة الخاصة بتوازن المجارى المائیة مختلفة عن بعضها البعض  -
 ٠لمعرفة نتائج النحر الشامل خرى ریاضیة أاستخدم بعض الخبراء نماذج طبیعیة و -

  ٠هائى لهذا النحر والفترة الزمنیةفى تقدیره للنحر الشامل من ناحیة المعدل السنوى للنحر والمقدار النج العلماء تضاربت نتائ
 تم عمل مسح هیدروجرافى شامل لمجرى النیل من اسوان وحتى قناطر الدلتا ، ومن هذا المسح الشامل ١٩٨١وفى عام 

  : اتضحت بعض الحقائق الآتیة 
 ٠كم من خلف كل قنطرة ٧٠-٦٠ثرت بالنحر الشامل خلف كل قنطرة یتراوح طولها بین طول المسافة التى تا -
 ٠ كم امام كل قنطرة فیما عدا قناطر الدلتا ٧٠-٦٠بلغ طول المسافة التى ظهر فیها الاطماء بصورة واضحة  -
 الشامل وذلك من ءالاطما فیها اطماء وهو الجزء من النهر الذى یقع بین النحر الشامل وتوجد منطقة لیس بها نحر ولیس -

 ٠واقع المسح الشامل لمجرى نهر النیل 
  :الاطماء فى بحیرة السد العالى 

لیترسب فیه المواد الرسوبیة التى تأتى مع فیضان النیل  ملیار متر مكعب ٣١.٦حدد مخزون میت فى بحیرة السد العالى قدرة 
  ٠ عام ٥٠٠ربما تصل الى كل عام فى فترة 
طول بحیرة السد العالى بشكل او بآخر الى انه من واقع الارصاد الفعلیة تترسب على لمواد الرسوبیة سوف ان اكان المتصور 
 ظهر ان جمیع المواد الرسوبیة تترسب فى الجزء ٢٠١٠عام  وحتى ١٩٧٠على بحیرة السد العالى منذ عام التى اجریت 

 ٤.٥٠ ملیار طن من المواد الرسوبیة اى حوالى ٥.٣٦لى ویقدر محملة بحوا) داخل حدود السودان ( الامامى من البحیرة 
التى تأتى مع الفیضان ملیار متر مكعب ، والسبب الذى یترسب فیه الطمى فى مدخل البحیرة هو ان سرعة المواد الرسوبیة 

ًصورة بطیئة سنویا ر ان تقدم الطمى المترسب نحو جسم السد تتقدم بدتصطدم بكتله المیاه الكبیرة الموجودة فى البحیرة ، ویق
  ٠)انظر الشكل التالى(

الموارد المائیة والري دراستین من شركات أجنبیة لإمكانیة الاستفادة من الطمي المترسب ببحیرة السد العالي واقتراح تلقت وزارة 
 مع إنشاء  كیلو متر علاوة علي إمداد موقع المشروع بكابلات الضغط العالي٧٠٠بإنشاء خط سكة حدید لنقل الطمي بطول 
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ًأن طمي النیل لازال بعیدا عن بحیرة ناصر وأنه یقبع في الجزء الجنوبي من البحیرة داخل الحدود .شبكة الطرق اللازمة
السودانیة وأن الدراسات التي أجریت من خلال الوزارة وعدد من الشركات الفرنسیة علي وجه الخصوص أكدت عدم وجود أي 

ده علي أعماق بعیدة كما أشارت الدراسات إلي أن تكلفة استخراج المتر المكعب من الطمي جدوي اقتصادیة من استغلاله لوجو
  .سوف تكون مرتفعة

ًأن أعمال المسح الدوري والدراسات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة سنویا من خلال الرحلات العلمیة لسفینة الأبحاث 
داخل % ٨٢ًسب حالیا لا یتواجد خلف السد العالي مباشرة بل یتواجد بنسبة أن معظم كمیات الطمي المتر.التابعة لهیئة السد

 كیلو متر من السد وهذه الكمیات غیر مستقرة في ٣٠٠الحدود السودانیة والباقي داخل الحدود المصریة وعلي مسافة تبلغ 
دت أن كمیات الطمي المترسب لا ًمنطقة بعینها وعلي أعماق كبیرة موضحا أن أحدث تقریر لسفینة الأبحاث عقب عودتها أك

كشف ..  ملیارات متر مكعب یتجمع في أول بحیرة السد العالي عند الجزء الجنوبي وداخل الحدود السودانیة٧یزید علي 
المهندس نجیب خلال المؤتمر الصحفي أن السد العالي آمن وبخیر وأن منظومة الحفاظ علي السد وحمایته تبدأ بالحفاظ علي 

ب المیاه ولذلك یوجد مصنع للحقن بجوار السد الذي یقوم بتوفیر خلطة خاصة من الأسمنت تنقل خلال ساعات جسمه من تسر
عند حدوث أي تغیر في جسم السد لإعادة الشيء لأصله وكذلك حقن الستارة المانعة لتسرب المیاه لجسمه في إشارة إلي أن 

  .فرق المراقبة والتفتیش علي جسم السد والستارة وعلي أنفاق السدًوذلك وفقا لأرصاد % ٩٦.٨الستارة تعمل بكفاءة نسبتها 
 مترا أسفل أساسات السد نفسه وتحت المیاه ومع ١٧٠أوضح رئیس الهیئة في المؤتمر الصحفي أن الستارة منشأة علي عمق 

وجد مخزن للمواد الركامیة ذلك نحن في حالة طوارئ دائمة بالإضافة لهذه المنظومة لحمایة السد التي تعمل باستمرار كما ی
ًالمصنوع منه جناحي السد وتتكون من كسر الجرانیت والرمل والزلط بكمیات كبیرة لنقلها فورا في حالة الحاجة إلیها علاوة علي 
ًما توفره الأجهزة السیادیة والأمنیة من آلیات لتأمین السد والمنشآت الملحقة به ثم قناة مفیض توكشي التي أنشئت خصیصا 

ً مترا حرصا ١٨٢تصریف میاه الفیضان الزائدة عن السعة الإضافیة للبحیرة وعدم تجاوز منسوب المیاه أمام السد العالي عن ل
  .علي جسم السد ومنشآته

  
  ٢٠٠٧ وحتى ١٩٦٤رة من یاع الطولى للبحط الق)٤٩(شكل 

  ) : حمل القاع ( تحركات المواد الرسوبیة فوق قاع المجرى 
اضى وقبل انشاء السد العالى على معرفة درجة تركیز المواد العالقة فى میاه النیل ومكونات هذه المواد تم التركیز فى الم

وحجمها ، ولم یكن هناك اى اهتمام او محاولة لمعرفة تحركات المواد الرسوبیة فوق قاع نهر النیل حیث لم یكن لهذه التحركات 
ن لنهر النیل كانت تظهر بعض الجزر الصغیرة فى وسط المجرى ، اى اثر فى طبیعة مجرى نهر النیل ، وعقب كل فیضا

ًاستمر هذا النظام حتى بدء تنفیذ السد العالى واختفاء الطمى تماما من میاة النیل  ٠ كل فیضان عقبوتختفى جزر اخرى 
ات المواد الرسوبیة وكذلك تغیر التصرفات والمناسیب على طول مجرى نهر النیل ، ادى هذا النظام الجدید الى ظهور تحرك

  ٠ المیاه او ظاهرة فوق المیاهفوق قاع المجرى مما أدى الى ظهور العدید من الجزر سواء كانت غاطسة تحت منسوب 
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 جزیرة رملیة ظاهرة فوق سطح المیاه وذلك نتیجة ٣٥٦وقد ظهر فى العشر سنوات الأولى من تشغیل السد العالى حوالى 
   :لمواد الرملیة وتوجد عدة اسباب لحدوث ظاهرة تحركات حمل القاع على طول المجرى مباشرة لتحركات حمل القاع من ا

 ٠ كم خلف القناطر ٥٠حدوث النحر الشامل خلف القناطر الكبرى ولمسافة وصلت الى اكثر من  -
 من جوانب المجرى وذلك بسبب انخفاض المناسیب ، وكذلك جفاف وتشقق مسافات عدیدة من جوانب انهیار اجزاء -
 ٠لمجرى ا
  ٠حركة السفن السیاحیة ذات المراوح الخلفیة الكبیرة داخل المجرى الرئیسى أدى الى اضطراب رمل القاع وتحركة -
 ٠ع من الرمال على طول وعرض المجرىما یحدث من تجریف فى المجرى الرئیسى یؤدى الى حركة كبیرة لحمل القا -

وقد قام معهد بحوث  ٠اك توازن المجرى وظهور مئات الجزر الغاطسة هذه الاسباب أدت الى حركة شاملة لحمل القاع مع ارتب
معهد الهیدرولیكا والطمى اثناء بناء السد العالى فى اجراء تجربة لمعرفة حجم المواد الآثار الجانبیة للسد العالى بالاشتراك مع 

 حمل المواد العالقة بالمیاة المارة فوقها المتحركة فوق قاع النیل بأجهزة محلیة الصنع ووجد ان حمل قاع المجرى یساوى نصف
كما هو مبین ) عام اكتمال بناء السد العالى (١٩٦٩الى عام ) عام التحویل  ( ١٩٦٤وقد قدر حمل القاع خلال الفترة من  ٠

  : فى الجدول التالى 
  ًكمیات الطمي العالق سنویا وحمل القاع) ١١١(جدول 

  )سنة/ملیون طن (الطمى العالق   السنة
   قناطر الدلتا–ن أسوان م

  )سنة / ملیون طن (حمل القاع 
   قناطر الدلتا–من أسوان 

١٢.٧٨  ٢٥.٥٦  ١٩٦٤  
٣.٩٥  ٧.٩  ١٩٦٥  
٢.٦٣  ٥.٢٦  ١٩٦٦  
٥.٦٥  ١١.٢٩  ١٩٦٧  
٠.٤٦  ٠.٩٢  ١٩٦٨  
٠.٦٥  ١.٣  ١٩٦٩  

  ٢٦.١٢  ٥٢.٢٣  المجموع
  

  : ومن الجدول یتضح ما یلى 
من ( حمل القاع  وأن متوسط ٠٠ ملیون طن ٢٦.١٢ قدر بحوالى ١٩٦٩- ١٩٦٤المجموع الكلى لحمل القاع للمدة من 

وعلى ذلك یكون مجموع حمل  ٠ ملیون طن ١٢.١هى ) ١٩٨٠ الى ١٩٧٠ التى أجریت للفترة من قیاسات الطمى العالق
 ١٩٩٨  الى عام١٩٨١اما كمیة حمل القاع من عام  ٠ ملیون طن ٣٨.٢٢حوالى  ) ١٩٨٠ الى ١٩٦٤(القاع للفترة من 

 وحتى عام ١٩٦٤ ملیون طن ، وبذلك یكون كمیة حمل القاع لنهر النیل بعد انشاء السد العالى منذ عام ٢٠تقدر بحوالى 
ولا تزال الحاجة الى المزید من البحوث والدراسات لحمل القاع باستخدام الاجهزة  ٠ ملیون طن ٨٢.٦٨ تقدر بحوالى ١٩٩٨

  ٠ورة دقیقة الحدیثة لمعرفة تحركات حمل القاع بص
  : جزر نهر النیل 

والتحكم الكلى فى ایراد )  عام من تشغیل السد العالى ١٢بعد  ( ١٩٨١تم فى المسح الهیدروجرافى لمجرى نهر النیل الذى  -
نهر النیل ، وبعد اختفاء الطمى من میاة النهر خلف السد العالى ، یبین الجدول التالى عدد الجزر ومساحتها واماكن 

 ٠أسوان وحتى قناطر الدلتا وجودها من 
  عدد الجزر ومساحتها وأماكن وجودها) ١١٢(جدول 

طول المنطقة   الكیلو متر من مقیاس الروضة  المنطقة  رقم
  كم

عدد 
  الجزر

المساحة الكلیة 
  بالفدان

  ٤٩٥٦.٤٧  ٢٩  ١٦٠.٦٠٠  ٧٦٠.٤٠٠ الى ٩٢١.٠٠من   من اسوان الى امام قناطر اسنا  ١
مام قناطر نجع من خلف قناطر اسنا الى ا  ٢

  حمادى
  ٥٤٥٧.٤٠  ٥٦  ١٩٢.٩٠٠  ٥٦٧.٥٠٠ الى ٧٦٠.٤٠٠من 

الى أمام من خلف قناطر نجع حمادى   ٣
  قناطر أسیوط

  ١٠٧٤٨.٠٠  ٨٩  ١٨٥.٣٠٠  ٣٨٢.٢٠٠ الى ٥٦٧.٥٠٠من 

  ٧٠٢٢.١٤  ٤٢  ١٤٠.٢٠٠  ٢٤٢.٠٠٠ الى ٣٨٢.٢٠٠من   من خلف قناطر أسیوط الى مدینة المنیا  ٤
  ٥٤١١.٩٨  ٨٥  ١٢٥  ١١٧.٠٠٠ الى ٢٤٢.٠٠٠من   مدینة بنى سویفمن مدینة المنیا الى   ٥
من مدینة بنى سویف الى أمام قناطر   ٦

  الدلتا
  ٦٠٣٩.٨٢  ٥٥  ١٤٢.٩٠٠  ٢٥.٩٠٠ الى ١١٧.٠٠٠من 

  ٣٩٦٣٥.٨١  ٣٥٦  ٩٤٦.٩٠٠    المجموع  
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دول جمیعها ظهرت بعد السد  جزیرة اما باقى الجزر الموجودة فى الج٦٠ و ٥٠وقبل السد العالى كان یترواح عدد الجزر بین 
 استمر تكون الجزر وخاصة الغاطسة منها بسبب استمرار تحركات حمل قاع المجرى من المواد ١٩٨١ومن عام  ٠العالى 
  ٠التى حدثت بها سواء كانت غاطسة او ظاهرة لا توجد ارصاد دقیقة عن حجم الجزر الحالیة ومواقعها والتغیرات ٠الرسوبیة

  : وكمیة البخر ) م١٧٥(، ) م١٧٠(نسوب فكرة التخزین على م
یظهر من حین وآخر وحتى وقتنا الحالى دراسات على بحیرة السد العالى من بعض الباحثین ، تقول فى مجملها أنه لو تم 

 ملیار ٦٦م الى مخزون حى قدره ١٧٥.٠٠ ملیار متر مكعب بمنسوب ٩٠تخفیض المخزون الحى فى بحیرة السد العالى من 
 ٢من سطح بحیرة السد العالى بمقدار  المتبخرة التى تتبخر المیاه فإنه یمكن توفیر كمیات من ١٧٠.٠٠منسوب متر مكعب ب

  ٠.ًملیار متر مكعب سنویا ، وتقول هذه الدراسات انه یمكن لمصر ان تستفید من هذه المیاه لكافة الاستخدامات 
التى بنى على اساسها مشروع وع الى الاسس الهیدرولوجیة والفنیة بالاسلوب العلمى السلیم ، یجب الرجللرد على هذه الدراسات 

  : السد العالى وهى أن 
 ٠ً متر مكعب سنویا یار مل٨٤متوسط ایراد النیل السنوى یقدر  -
 : توجد ثلاث مناسیب للبحیرة رئیسیة هى  -
  ٠ه النیل  ملیار متر مكعب لتخزین المواد الرسوبیة بمیا٣١.٦ م بمخزون مائى قدره ١٤٧.٠٠منسوب 
  ملیار متر ٩٠متر مكعب ، منها مخزون حى قدره  ملیار ١٢١.٣م مقابل مخزون مائى فى البحیرة قدره ١٧٥.٠٠منسوب 

 ٠ المیاهمكعب من 
  فوقه فى حالة الفیضانات الخطرة بحیث لا المیاه م یمثل منسوب مفیض السد العالى الذى یسمح بمرور ١٧٨.٠٠منسوب 

ًم ویمثل اعلى منسوب للمیاه یسمح به امام السد العالى حفاظا على ١٨٢.٠٠ امام السد عن یرتفع اعلى منسوب للمیاة
 ٠سلامة جسم السد 

وكانت مصر  ٠صم مشروع السد العالى على أساس الاحتفاظ بكل قطرة من میاة فیضان النیل لفائدة مصر والسودان 
 ٣٢ًر مكعب سنویا من میاة النیل فى المتوسط لیتبقى ماقدره  ملیار مت٥٢والسودان یستخدمان قبل انشاء السد العالى حوالى 

  ٠) كانت تذهب الى البحر خلال فترة الفیضان ( ملیار متر مكعب من ایراد النیل السنوى 
 یمكن الاستفادة منها لمصر والسودان على المیاهقام الدكتور هرست باستخدام نظریة التخزین القرنى لمعرفة اقصى كمیة من 

 ١٠٠ متر مكعب لمائة عام ووجد انه یمكن الحصول على كمیة دائمة من میاة النیل لفترة یار مل٨٤راد متوسط قدره اساس ای
وذلك بعد خصم متوسط الفواقد (  ملیار متر مكعب ٩٠ اذا بلغ حجم المخزون الحى المیاه ملیار متر مكعب من ٧٤عام تقدر 

 ملیار متر مكعب من ایراد النیل ١٨.٥ اتفاقیة دولیة بالحصول على توصلت مصر والسودان الى ٠) بالبخر من البحیرة 
 ملیار متر مكعب للتبخر من سطح ١٠ً ملیار متر مكعب سنویا لمصر مقدره عند اسوان وترك ٥٥.٥٠ًسنویا للسودان وكذلك 

ن حصتیهما من المیاه ، اتفاقیة دولیة بین مصر والسودان لتشغیل السد العالى ببرنامج محدد لضماوتم توقیع  ٠البحیرة 
تمثل ذلك فى یم على حصة مصر والسودان حیث ١٧٠.٠٠م الى منسوب ١٧٥.٠٠ولمعرفة اثر اقتراح تخفیض المنسوب من 

 سنوات مائیة كانت ١٠ حیث اختیرت هذه الفترة وقدرها ١٩٨٧/١٩٨٨ الى ١٩٧٨/١٩٧٩استخدام ایراد النیل فى الفترة من 
  : توسط او اقل من المتوسط او ایراد شحیح كما یوضح فى الجدول التالى فى معظمها بایراد للنیل اما م

  ایراد النیل السنوي) ١١٣(جدول 
 ٣میلرا م(ایراد النیل الكلى فى هذه السنة   السنة المالیة

  )سنة / 
أعلى منسوب وصل الیة 

  السد
  منسوب السد

  یولیة/٣١
  تصرفات أسوان

  )سنة/٣ملیار م(
٥٩٧٢٥  ١٧٣.٠٤  ١٧٧.٤٧  ٨٥.٢٨  ١٩٧٨/١٩٧٩  

٥٦٧٤٥  ١٧١.٢٧  ١٧٥.٩٥  ٧٠.٥٠  ٧٩/٨٠  
٥٦٥٩٥  ١٧١.١٣  ١٧٦.٢٢  ٧٩.٥١  ٨٠/٨١  
٥٨٨٧٩  ١٧٠.٣٦  ١٧٥.٩٦  ٨١.٧٦  ٨١/٨٢  
٥٨٦٤٨  ١٦٥.٨٧  ١٧٢.٦٣  ٦٤.٨٨  ٨٢/٨٣  
٥٦٩٦٣  ١٦٣.٦٠  ١٦٩.٨٦  ٧٣.١٩  ٨٣/٨٤  
٥٦٣٠٥  ١٥٦.٣٧  ١٦٤.٦٥  ٥٦.٣٨  ٨٤/٨٥  
٥٥٥٠١  ١٥٧.٢٣  ١٦٤.٣٤  ٧٨.٦٩  ٨٥/٨٦  
٥٥٢٦٥  ١٥٤.٦٥  ١٦٢.٧٠  ٦٦.٨٦  ٨٦/٨٧  
٥٢٨٨٨  ١٥١.٧٠  ١٥٨.٤٩  ٦٢.٠٨  ٨٧/٨٨  

    -  أ
   ملیار متر مكعب ٥٧٢      =    صافى ما وصل الى البحیرة من ایراد میاه النیل 

   ملیار متر مكعب ١٢١      =     م ١٧٥.٠٠حجم المخزون الكلى بالبحیرة على منسوب 
   ملیار متر مكعب ٦٩٣      =        اجمالى المیاه المتاحة السطحیة 

   ملیار متر مكعب ١٥      =  ارة المیاه الجوفیة الواردة الى البحیرة على مدار الفترة المخت
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   ملیار متر مكعب ٧٠٨      =          اجمالى المیاه المتوفرة 
   ملیار متر مكعب ٥٦٨      =  اجمالى المیاه المنصرفة من البحیرة خلال الفترة المختارة 

   ملیار متر مكعب ١٠٠      =    ً ملیار سنویا ١٠اجمالى الفاقد من التبخر على اساس 
   ملیار متر مكعب ٦٦٨      =         البحیرة اجمالى ما صرف وفقد من

   ملیار متر مكعب ٤٠      =        ًما تبقى من میاة فى البحیرة حسابیا 
م ١٥٠.٦٢بمنسوب  ملیار متر مكعب ٣٨= رصاد المسجلة فى البحیرة من میاة فعلیة للإبینما من الأرصاد الفعلیة ما تبقى 

م ١٤٧.٠٠ السد العالى أعلى من منسوب مماأً او حسابیا كان المنسوب ً فى كلا الحالتین سواء فعلیا٠ ١٩٨٨فى نهایة یولیة 
  ٠كما فى الشكل التالى 

  

  
 الى سنة ١٩٧٨/١٩٧٩ متر للفترة من سنة ١٧٥.٠٠ متر و ١٧٠.٠٠تشغیل السد العالى على اساس منسوب ) ٥٠(شكل 
٠ ١٩٨٧/١٩٨٨  

    - ب
  یار متر مكعب  مل٥٧٢      =    صافى ما وصل الى البحیرة من ایراد میاه النیل 

   ملیار متر مكعب ٩٨        =     م ١٧٠.٠٠حجم المخزون الكلى بالبحیرة على منسوب 
   ملیار متر مكعب ٦٧٠      =        اجمالى المیاه المتاحة السطحیة 

   ملیار متر مكعب ٦         =     الجوفیة الواردة الى البحیرة من الحوض المیاهاجمالى 
   ملیار متر مكعب ٦٧٦      =          اجمالى المیاه المتوفرة 

   ملیار متر مكعب ٥٦٨      =  اجمالى المیاه المنصرفة من البحیرة خلال الفترة المختارة 
   ملیار متر مكعب ٨٠       =    ً◌       اجمالى الفاقد من التبخر 
   ملیار متر مكعب ٦٤٨      =           اجمالى المنصرف والفاقد

  یار متر مكعب  مل٢٨        =        ًما تبقى من میاة فى البحیرة حسابیا 
  ٠م ١٤٥.٠٠ ملیار متر مكعب یصل بمنسوب میاه أمام السد العالى حوالى ٢٨ًالمخزون المتبقى نظریا وقدره 

ان تحصل السودان على حصتها وهى بائیة من السد العالى ولا یعرف كیف یمكن عند هذا المنسوب ینقطع انتاج الطاقة الكهر
على الوجة الآخر فإن مشروع السد العالى علاوة على الاحتفاظ  ٠اقیة الدولیة  ملیار متر مكعب كما ورد فى الاتف١٨.٥٠

ًساعة فى المتوسط طبقا لبرنامج تشغیل السد العالى الحالى ، تخفیض / ملیار كیلووات١٠بالمیاة ینتج طاقة كهربائیة قدرها 
حطة تولید الطاقة بالسد العالى بمقدار م یخفض معه انتاج الطاقة الكهربائیة من م١٧٠.٠٠م الى منسوب ١٧٥.٠٠المنسوب 

  ٠وهذه الكمیة كبیرة % ٦٠ الى ٥٠یتراوح بین 
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م واى منسوب آخر یدل فقط على مخزون المیاه فى بحیرة السد العالى ، وبحساب ١٧٠.٠٠م ومنسوب ١٧٥.٠٠وان منسوب 
یتضح ان متوسط منسوب المیاه )  عام٤٠ (٢٠٠٧/٢٠٠٨ الى ١٩٦٩/١٩٧٠مناسیب المیاه أمام السد العالى فى الفترة من 

ملیار متر مكعب ١٠م هذا یعنى بكل وضوح ان مقدار التبخر من بحیرة السد العالى لم یتجاوز ١٦٨.٠٩امام السد العالى هو 
م ، مما ظن ١٧٧.٠٠ًسنویا ، بالرغم ان منسوب امام السد العالى وصل فى بدایة الفترة المختارة الى أعلى من منسوب 

 كبیر من هذه المیاه تسرب الى داخل حوض البحیرة وكون ءیات كبیرة من المیاه تبخرت بینما الحقیقة ان جزالبعض ان كم
  ٠ ١٩٩٨مخزون جوفى استراتیجي عاد الى البحیرة مرة ثانیة عندما انخفضت المناسیب بها الى ادنى مستوى لها فى عام 

م یحرم مصر والسودان من الحفاظ على ١٧٠.٠٠لى منسوب م ا١٧٥.٠٠ السد العالى من مماأوالخلاصة ان تخفیض منسوب 
والنتیجة  ٠فلكیة ًة التى یقدر سعرها حالیا بأسعار كل قطرة من میاة النیل ویحرم مصر من انتاج جزء مهم من الطاقة الكهربائی

تاج الطاقة الكهربائیة م یعرض الأمن المائى وان١٧٠.٠٠من هذه المقارنة ان فكرة حفظ منسوب امام السد العالى على منسوب 
  ٠الى الخطر 

ًتقیم السد العالى بعد خمسین عاما 
(*) :   

ًخمسون عاما مضى على وضع حجر الاساس على مشروع السد العالى ، اربعون عاما مضى على تشغیل السد العالى  ً
 مشروع السد العالى قد وفى بكافة اذا كانللتقیم ، لابد من الاستفادة من هذه المناسیب  ٠والتحكم الكلى فى میاة نهر النیل 

 وبذلك یجب تقدیم ٠ًالتى انشئ من اجلها وتحقق فعلا على أرض الواقع ، واذا ما كانت هناك اهداف لم تتحقق بعد الاهداف 
  ٠ن الانجازات والرد على الانتقادات او التوقعات الخاطئة تقیم ع

  :  فیما یلى أهم الانتقادات التى وجهت الى مشروع السد العالى تتلخص
 ٠ًة بسبب كمیات التبخر التى قدرها المنتقدون بأنها سوف تكون عالیة جدااتوقع المنتقدون عدم امتلاء خزان السد العالى بالمی -
 ٠) ومن ثم تتأثر انتاجیة الزراعة ( اختفاء طمى النیل سوف یؤثر على خصوبة تربة وادى النیل فى مصر  -
وف یؤدى الى حدوث ظاهرة النحر الشامل على طول مجرى نهر النیل من خلف خزان س) الطمى(اختفاء المواد الرسوبیة  -

التوازن عن فروق الى خطر زیادة فروق اسوان وحتى البحر المتوسط مما یعرض المنشآت الكبرى المقامة على نهر النیل 
 ٠التوازن المصمم علیها هذه المنشآت 

 السؤال الذى یطرح ٠بحیرة السد العالى مشابة لدلتا النیل قرب مصبه انه سوف تظهر دلتا فى مدخل وكذلك ظهر فكر آخر 
نفسه بعد اربعین عام فى التحكم الكلى فى میاة نهر النیل ، هل تحققت الاهداف التى بنى من اجلها مشروع السد العالى ، 

  ٠وهل لا یزال أهداف لم تتحقق حتى الآن 
  : ویتلخص ما تحقق من الاهداف كما یلى 

 ٠هو المحافظة على میاة فیضانات النیل ، وقد تحقق هذا الهدف بوجود بحیرة كبیرة امام السد العالى : الأول الهدف  -
تحددت حصة لمصر واخرى للسودان باتفاقیة دولیة وحصلت الدولتین على حصتیهما بالكامل من میاة النیل طوال الاربعون  -

 ٠عام 
نهر النیل أمام السد عام تحویل  (١٩٦٤لنیل ، وقد تم ذلك فى أعوام حمایة مصر من غوائل الفیضانات الخطرة لنهر ا -

 ١٩٩٨/١٩٩٩ ، ١٩٨٨/١٩٨٩ ، ١٩٧٥/١٩٧٦ ، ١٩٦٧/١٩٦٨ ، ١٩٦٤/١٩٦٥وكذلك اعوام ) المؤقت للسد العالى
 ٠ ١٩٩٩/٢٠٠٠ًوایضا 

 ، ١٩٧٩/١٩٨٠ ، ١٩٧٢/١٩٧٣حمایة مصر والسودان من سنوات شحیحة الإیراد ، وقد تحقق هذا الهدف فى أعوام  -
١٩٨٧/١٩٨٨ ، ١٩٨٦/١٩٨٧ ، ١٩٨٥/١٩٨٦ ، ١٩٨٤/١٩٨٥ ، ١٩٨٣/١٩٨٤ ، ١٩٨٢/١٩٨٣ ، ١٩٨٠/١٩٨١ ،
 ٠ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ بالاضافة الى ١٩٩٧/١٩٩٨ ، ١٩٩٠/١٩٩١ ، ١٩٨٩/١٩٩٠

 ملیون فدان فى عام ٨.٣ الى ١٩٦٣/١٩٦٤ ملیون فدان فى عام ٥.٩زادت مساحة الاراضى الزراعیة فى مصر من  -
٠ ٢٠٠٨ 

 ألف فدان من محصول ٩٠٠تحویل أرض الحیاض فى صعید مصر الى ارض رى مستدیم ، وقد تحقق هذا الهدف بتحویل  -
 ٠واحد فى العام الى محصولین او ثلاثة فى العام الواحد 

  ٠ن فدان أرزو فدان أرز ، وقد تحقق هذا الهدف حیث تمكن المزارعون من زراعة اكثر من ملی٧٥٠٠٠٠ضمان زراعة  -
ًساعة ، وقد تم تحقیق هذا الهدف ایضا كما ساهم انشاء السد العالى / ملیار كیلووات١٠ج طاقة كهربائیة تقدر بحوالى انتا -

حیث كان فرق التوازن بین امام وخلف خزان اسوان القدیم لا یسمح بإنتاج ) ١(فى زیادة الطاقة الكهربائیة من محطة اسوان 
والنتیجة ان زاد انتاج الطاقة الكهربائیة من ) ٢(ا تم انشاء محطة كهرباء اسوان طاقة كهربائیة طوال فترة الفیضان ، كم

 ٠% ٥٠ بمقدار ٢ ، ١اسوان 

                                      
(*) 

 ٠ المیاهعهد بحوث النیل ، المركز القومى لبحوث صلاح شلش استاذ غیر متفرغ بم/ د .أ
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 فى الاوقات المحددة لزراعة المیاهومن اهم الاهداف غیر المباشرة لهذا المشروع ان تمكن المزارعون من الحصول على 
شروع السید العالى من قبل هیئة المهندسین الامریكیة ان مشروع السد لقد اختیر م ٠ القطن والارز ًالمحاصیل وأهمها مثلا

العالى هو اعظم مشروعات البنیة الاساسیة للموارد المائیة الذى بنى فى القرن العشرین ، اى ان مشروع السد العالى یعتبر 
  ٠اعظم انجازات القرن العشرین 

  :انتقادات خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادیة 
 خلال دراسة جدوى المشروع، وأننى من أن یتم اغفال هذه ان اى مشروع لا یقاس بحجم أو ضخامة المشروع ولكن من .١

دراسة بیئیة ولكن أبناء على قرار النقطة فى مقال الدكتورة هالة وهى استاذة اقتصاد كما أن السد العالي جري تشییده بدون 
 أستاذ فى قسم –اسمه الدكتور الشیخ (قت كان هناك استاذ فى جامعة القارة من عبد الناصر، وأتذكر فى هذا الو" سیاسي"

 .وحاول ان ینبه للأخطار البیئیة للمشروع لكن تمت محاصبته لتجرئه على مناقشة أوامر عبد الناصر) الكیمیاء
یئة والتاریخ الطبیعي قال فى تقریر نشرته صحیفة سبر ینجفلید نیوز لیدر الأمریكیة للباحث الأمریكي كریس ماسر عالة الب .٢

ان السد العالى فى مصر أضر بالأرض الزراعیة المصریة على طول نهر النیل وأثر على خصوبتها وبین تقریر عالم : ماسر
فى ًالبیئة الأمریكي، الذى عمل سابقا فى منطقة النوبة بجنوب مصر مع جامعة بیل الأمریكیة اثناء البناء، أن السد العالي 

ى قلة الطمي الغنى بالمادة الغذائیة ومن ثم الى انخفاض خصوبة الأراضي الزراعیة المصریة قبل بناء السد مصر أدي ال
العالى وزیادة ملوحته أفاد التقریر الأمریكى أن ندرة الطمي المحمل بالمواد الغذائیة بعد بناء السد العالى أدى الى انخفاض 

فى خلال عامین فقط من بناء % ٩٧ا النیل على البحر المتوسط بمعدل اسراب سمك السردین التى كانت تقطن ساحل دلت
السد، مما أضر بالثروة السمكیة فى مصر كما اضاف التقریر ان بناء السد العالي أدي الى زیادة القواقع المحملة بالدورة 

 .المثقوبة الدمویة والذي ادى الى انتشار مرض البلهارسیا فى مصر
من كهرباء مصر من محطات التولید % ٩٠لة الطاقة الكهربائیة فى مصر واننا مازلنا ننتج السد العالى ل یحل مشك .٣

ًالحراریة فى جمیع انحاء مصر وهذه المحطات تعتمد على البترول ومشتقاته فى تشغیلها وخصوصا الغاز الطبیعي الذي 
سوان لمناطق الاستهلاك ودراسة الجدوي فى هذا كما أن التكلفة نقل كهرباء السد العالى من أنعطیة لاسرائیل بتراب الفلوس 

الخصوص تؤكد فشل هذا المشروع لما له من تكلفة عالیة بخصوص المحولات الرافعة والخافضة العملاقة وكابلات نقل 
 .التیار والأبراج الحاملة للكابلات ثم تكالیف استیراد تلك الحوالات وتكالیف صیانتها وقطع غیارها

ًمحدودا مؤقتا وكان یشمل فقط بعض البیوت المبنیة من الطوب اللبن الى كان الضرر من الفیضانات قبل بناء السد الع .٤ ً
والبوص والطین والمبنیة على ضفاف النیل مباشرة وكان یشمل بعض القطع الزراعیة الصغیرة والتىیكون منوسبها أقل من 

رون لنا بأن مصر كلها تغرق وقرى بكاملها كانت منسوب النیل وقت الفیضان، الصهاینة وعملاؤهم فى مصر كانوا یصو
كانوا ان المصریین ابادتها من الفیضانات وعائلات بكاملها تقتال وكانوا ینشرون قصص عروسة النیل بین البسطاء بحجة 

 .ا النیل الهائجیلقون بأولادهم فى النیل منذ الاف السنین حتى یضرو
ى العالم وذلك قبل ظهور مشكلة التخزین المیت من الطمي ببحیرة السد اعالى تعد دلتا النیل من أخصب دلتاوات الانهار ف .٥

وآثارها البیئیة، قد تكونت الدلتا بمرور الزمن من جریان الطمي المستدیم الملازم لمیاه النیل، الذي یتسبر بكمیات كبیرة من 
كثر من اربعة عقود على بناء السد العالي منطقة الدلتا وداخل میاه البحر المتوسط ولكن الوضع قد اختلف، بعد مرور ا

نتیجة نشوء حالة الخلل البیئي المترتب على تزاید معامل التخزین المیت للطمي بالبحیرة، مما أفقد دلتا النیل بالتدریج قدرتها 
لتا جدیدة فوق وأضاف الى ذلك ان التخزین المیت للطمي قد شكل د. الذاتیة للمحافظة على توازن المنسوب بینها وبین البحر

التى یقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي السودانیة، حیث بلغ ) على صعید مصر العلیا(القدیم للنهر بالبحیرة المجري 
ً مترا بینما لا یزید الطمي فى سمكة عن المترید ببحیرة ناصر داخل ٢٠سمك الطمي ببحیرة النوبة بالسودان أكثر من 

، وعندما انقطع الطمي بنهر النیل فى رحلة جریانه الشمالى بعد عقبة ١٩٧٥دراسات عام الأراضي المصریة حیب نتائج 
السد العالى طغى البحر على الدلتا بمرور الزمن فتآكلت اجزاء منها بقوة تأثیر الامواج المستمرة مما یؤدى الى انخفاض فى 

هجها جمال عبد الناصر مع الغرب الى أن تم تجمید منسوب الدلتا المقابل لمنسوب سطح البحر أدت سیاسة الصدام التى انت
أموال مصر فى بریطانیا وفرنسا نتیجة قرار التأمیم لشركة قناة السویس، واضطرت مصر الى تعویض رعایا الدول الأجنبیة 

رقي كما التى تم تامیم وتمصیر ممتلكاتها زادت الهیمنة السوفیتیة على مصر نتیجة لجوء القیادة السیاسیة للمعسكر الش
 وكانت القناة ١٩٦٨اضطرت مصر الى تعویض حملة الاسهم لشركة القناة مع العلم أن حق الامتیاز كان سینتهى فى عام 

ستعود الى مصر تم افساد علاقتنا بالدول الغربیة مما أدى الى تراجع مصر فى كافة المجالات الى أن جاء الرئیس السادات 
  .وأرسي سیاسة الانفتتاح الاقتصادي

  : هیئة تنمیة السد العالى 
تتمیز هیئة تنمیة السد العالى بعدد كبیر من الخبراء فى قطاعاتها المختلفة التى تمثل ثراوتها الاقتصادیة كالتعدین والزراعة 

ظ ًوالثروة السمكیة فضلا عن مركز الرصد البیئى الذى انشئ لرصد التلوث فى میاة البحیرة واصدار التوصیات لاستمرار الحفا
 الناتج عن الصرف الصحى لمدینة ابو –وقد تم رصد التلوث  ٠ ، التى تعد الى الان انقى میاة فى مصر المیاهعلى نقاء 
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ى اى تأثیرات بیئیة فادرة واعداد دراسة بیئیة متكاملة لمناطق ثلاث وجوف حسین وخور جلال وواحة كركر لتیسمبل فى البح
صبات الكیمیائیة خ لهذه المناطق التى قد تستخدم المبیدات والمهلبحیرة بالزراعات الشاطئی فیها حتى لاتتأثر االمیاهمضرة بنقاء 

كما یقوم مركز الرصد البیئى بالتفتیش على المنشآت المقامة على ضفاف البحیرة  ٠بها ، وتأثیر ذلك على الثروة السمكیة 
 ، وكذلك التصنیف تلوث والتربة والنباتات والهواء لرصد اى اهالمیللتأكد من التزامها بالاشتراطات البیئیة وعمل الدراسات على 

لهیئة بربط البحث العلمى باحتیاجات التنمیة وزیادة الانتاج بتعزیز التجمعات السمكیة وبالتعاون مع  قامت ا٠البیئى للمحاجر 
ًاحدى الجامعات الیابانیة انشأت مركزا بحثیا قام بعدد من الدراسات المهمة التى اسهم ت فى ادراك كل ما یخص الثروة السمكیة ً

 اكثر ى ال٢٠٠٠ الاف عام ٨  من ًنشأت عددا من المفرخات لانتاج زریعة الاسماك وزادت انتاجیة الاسماك فى البحیرةأ، و
ً فضلا عن دراسة اكثار واستزراع الاصناف ذات القیمة الاقتصادیة ٢٠٠٩ حتى ابریل ٢٠٠٨ الف فى الفترة من مایو ١٧من 

ًطبقا للتقریر الاستشارى لهیئة جایكا فان المخزون  ٠عالیة وتحسین وسائل الصید بالبحیرة للحفاظ على الانتاج وزیادته ال
 الف طن مع استمرار التغذیة بالزریعة ، وقد قامت الهیئة ٣٥ الف طن والوضع الامن یصل الى ٧٠السمكى بالبحیرة یبلغ 

 ملیون جنیه ، وانشاء مركز تدریب لعمال الصید تحول الى المدرسة الثانویة ١٠٠صف طرق بقیمة ر للصید وىبانشاء موان
  ٠الفنیة لصید وتربیة الاسماك 

 الف فدان وهى التى تبعد عن شاطئ ٢٥٠ان الدراسات التى تمت على الاراضى حول البحیرة القابلة للاستزراع تزید على 
ت عن كل شبر فى هذه الاراضى وضواحیها وامكانیاتها نتیجة العمل ً كیلو مترا وتوجد بالهیئة دراسا٢٠ الى ٧البحیرة من 

الا لشركة واحدة قامت بزراعة ثلاثة الاف یتم الموافقة  وبرغم ذلك فلم ٠التطبیقى والدراسات المیدانیة من كوادر الهیئة الفنیة 
وزارة الرى لعدم تحدید مقنن مائى لزراعتها  فلم تتم الموافقات لها من ٣٠ هافدان اما باقى الشركات المتقدمة للاستزراع وعدد

مما یستهلكة الفدان فى الرى بالغمر % ٨٠نسبة ب المیاهفى حین ان طرق الرى الحدیثة تخفض من مخصصات الفدان من 
 كیلو مترین حول البحیرة عند اعلى ٢ والذى یحدد مسافة ٢٠٠٢ لسنة ٢٠٣والهیئة ملتزمة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  ٠كشرط للحمایة لمنع التلوث نتیجة الصرف ) ًمترا١٨٢(ب لها منسو
 ٢١٢٨ و ٢٠٠١ لسنة ٢١٥٨ الذى الغى قرارى وزیر الزراعة الاسبق رقمى ٢٠٠٧ لسنة ٨٧٣عد قرار وزیر الزراعة رقم ب

الثروة  من محكمة القضاء الادارى بقنا والذى ینص على اشراف هیئة ٦٠٨٨وصدور الحكم فى الدعوى رقم  , ٢٠٠٤لسنة 
ى الى نفس النتیجة التى تعانى منها مصر فى البحیرات ؤدالسمكیة على المسطح المائى وامور الصید فى البحیرة مما سی

 ٠الشمالیة مثل البرلس والمنزلة وغیرها من انتشار الفساد والتهریب بكافة انواعة من بشر وسلاح ومخدرات واسماك وتلوثها 
لتنبیة فى مذكرة الى وزیر الزراعة بأن قراره سیؤدىالى اضرار جسیمة كما سیدفع الشركات  اسوان الى اةوهو ما دفع محافظ

  ٠العاملة فى البحیرة الى مطالبة الدولة بتعویضات 
حیرة والحفاظ على المخزون السمكى ، كما ان اختصاصات هیئة تنمیة ب اسهم فى رفع انتاجیة ال–برغم ان النظام المراد الغاؤه 

 بحیرة ناصر واعتبر هذا الاشراف –كیة بعد انشائها لم تشمل ضمن الاشراف على المسحطات المائیة المصریة الثروة السم
 الى استحالة تنفیذ ة المحافظتشارأوقد  ٠ضمن اختصاصات هیئة تنمیة البحیرة حسب القرارات الجمهوریة والوزاریة السابقة 

تنمیة بحیرة السد العالى تمتع هیئة وسطح المائى بالبحیرة ممكیة على الذلك وانه یجب الطعن لالغاء اشراف هیئة الثروة الس
 موانى صید ٣خرى مثل أبامكانیات ضخمة من الكوادر البشریة المتخصصة الحاصلة على اعلى الدرجات العلمیة وامكانیات 

  ٠ كیلو متر من الطرق المرصوفة ٩٠٠ مفرخات لانتاج الزریعة واكثر من ٩و 
ّى رئیس هیئة الثروة السمكیة مؤكدا ان استمرار هیئة بحیرة السد العالى فى ادارة والاشراف على الثروة السمكیة  مذكرة الترسلأ

 على هذه الكوادر والخبرات العلمیة والفنیة والاستفادة من معداتها وامكانیاتها اللازمة للتشغیل امر ضرورى اًبالبحیرة اعتماد
یة وانه لامانع من مشاركة عناصر من هیئة الثروة السمكیة تحت قیادة هیئة تنمیة بحیرة للحفاظ على هذه المنظومة الاقتصاد

 تنمیة البحیرة والثروة السمكیة تمخضت عن مذكرة تفاهم فان هیئة الثروة السمكیة لم ترد علیها یئةوتم التباحث بین ه ٠السد 
 القانون اًة السمكیة على البحیرة اعمالا لمواد القانون فان هذًحتى الآن مضیفا انه اذا كان القضاء قد حكم باشراف هیئة الثرو

  ٠ن بحیرة السد العالى وحددت القرارات الجمهوریة والوزاریة اختصاصها فى الاشراف على البحیرة یصدر قبل تكو
و أطل لعدم تجدید  وورش عائمة للاصلاح ولكن اغلبها معهًوهیئة تنمیة البحیرة تمتلك اسطولا من المعدات واللنشات البحری

هذا الاسطول الى صیانة ، یحتاج السبعینات بدایة  الى ه ، وبعضها تعود سنوات تصنیع١٩٨٥استخراج تراخیص لها منذ عام 
 ملایین جنیه لضبط الاداء بالبحیرة واستمرار الحفاظ ١٠ ملایین جنیه وشراء لنشات حدیثة بمبلغ ٦وتحدیث بمبلغ لا یقل عن 

 لن تكون لها میزانیة مستقلة وانما ستعتمد ٢٠١٠ومنذ بدایة العام المالى مع شهر یولیة  ٠وة السمكیة بها علیها وتنمیة الثر
ًعلى ما تحددة الهیئة العامة لتنمیة المشروعات الزراعیة التى اصبحت هیئة السد جزءا منها ، فضلا عن اتفاق وزیر الزراعة  ً

انتزاع تبعیة المحاجر من الهیئة ونقلة الى المحافظة برغم صدور فتوى مجلس ًمع محافظ اسوان شفهیا فى احدى زیاراته على 
 والتى نصت على اختصاص هیئة تنمیة السد بأوجة النشاط المتعلقة بتنمیة واستغلال الثروة ١٩٨٢الدولة فى نفس النزاع عام 

لیها بما فیها المحاجر سواء استغلتها الهیئة البشریة والطبیعیة وشواطئها والاراضى المحیطة بها وتنفیذ المشروعات اللازمة ع
 الفتوى نفسبمعرفتها اومشاركة مع اخرین او مجرد اصدار ترخیص الاستغلال لها وكذلك سبق وان انتهت الجمعیة العمومیة ب
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ین كما ان انتزاع المحاجر من قطاع التعد ٠والتشریع بمجلس الدولة الى اختصاص الهیئة فى استخراج تراخیص البحیرة 
ًسیعمل على تحویل الكوارد العلمیة بها الى موظفین فضلا عن ضیاع العدد الهائل من الدراسات النوعیة والجیولوجیة بالهیئة 
ًالتى تعد ثروة كبیرة ولذلك فان الاجدى بدلا من تفتیت الهیئة هو اختبار قیادات جادة وشریفة فاعلة لانقاذ الهیئة ولتنمیة 

انیات المتاحة تؤهلها للمساهمة فى التنمیة الاقتصادیة فى كل قطاعات الهیئة الزراعى والسمكى ًالمنطقة خصوصا ان الامك
حیرة وتنمیة اقتصادیاتها بً حفاظا على الیةشوائعوهى ما یجب ان یدفع الحكومة لاتخاذ قرارات غیر  ٠والتعدینى والسیاحى 

  ٠ًریب بكافة انواعه خصوصا انها بحیرة حدودیة هبؤرة اومعبرا للتوضرورة الاهتمام بها من الناجیة الامنیة حتى لا تتحول الى 
  : ویجب ملاحظة النقاط التالیة 

من اجمالى الطمى % ١٥الى % ١٠یتركز معظم الطمى فى الجانب السودانى ولم یتسرب منه الى مصر سوى  - ١
 ٠المترسب فى البحیرة ولم یذكر كم حجم الاجمالى 

 ٠ سنة ٥٠ سنة ووصول الطمى بكمیات مؤثرة الى توشكى بعد ٣١٢عالى بـ د العمر الافتراضى للسد الیتحد - ٢
 ٠احتمال اقامة سد جدید فى منطقة المضیق المشهورة بالبحیرة ولم یذكر لماذا واین یقام هذه السد  - ٣
 ٠التفكیر بالاستعانة بالجانب الصینى فى تظهیر البحیرة حیث ان لدیهم خبرة فى تطهیر النهر الاصفر بالصین  - ٤
 ٠ً مترا ٥٠السودانى الى لغ ارتفاع الطمى فى القطاع ب - ٥

  : وهذا یوضح 
تم ذكر نسبة التركیز للطمى قبل انشاء السد العالى والمیاة جاریة ولكن المطلوب هو نسبة التركیز عند مدخل البحیرة  - ١

 ٠وبعد انشاء السد والمیاة محتجزة ویذكر محطة رصد الطمى فى دنقلة 
 ٠ى عدم ذكر حجم وتكوینات الاطماء فى القطاع السودانى اتجاه عام من الجمیع عل - ٢
 ٠فى طرق مناسبة لتطهیر مجرى النیل من الطمى المترسب التفكیر  - ٣
 ٠ًمزیدا من ترسیبات الطمى حتى تتكون دلتا جدیدة من جنوب وادى حلفا حتى توشكى انتظار  - ٤

ً كیلو مترا وهو المورد ١٥٠ا الى شلال دال بطول وفى استعراض القطاع السودانى من بحیرة ناصر الذى یمتد من وادى حلف
ًالمباشر لمیاة البحیرة والشریان الاعظم خطرا حیث یتجمع فى مجراة معظم الطمى من بدایة التخزین حتى الیوم ، وقد انشأت 

ب فى  رؤساء لقطاعات عرضیة شرق وغرب مجرى النیل على طول بحیرة ناصر وهى معروفة المناسی١٩٧٣زارة الرى عام و
ً موقعا فى القطاع السودانى وتقوم البعثات البحثیة التابعة للوزارة مرتین ١٥ فى القطاع المصرى ، وً موقعا١١ً موقعا منها ٣٦

مام القطاعات الرئیسیة وذلك لمعرفة مناسیب وأًسنویا بعمل قطاعات عرضیة رئیسیة كما تؤخذ قطاعات اخرى ثانویة خلف 
لمائیة ومتابعة ما وصل الیه الاطماء والنحر فى كل قطاع ، وكذلك لقیاس السرعات المختلفة الطمى المترسب خلال السنة ا

صین بالوزارة لتحلیلها لمعرفة تب ثم تعمل تقاریر بعد انتهاء مهام هذه البعثة ترسل للمخالمیاة النیل سواء فى الاعماق او الاجن
  ٠الموقف اولا بأول 

 كانت البیانات ٢٠٠٠ى حول دراسة حركة الاطماء داخل الحدود السودانیة بعثة ابریل عام وفى التقریر الخاص بالقطاع السودان
  :  من التقریر كما یلى ٢٥-٢٤المسجلة للاطماء كما وردت فى صفحة 

-٣٠٠(ً یكون عرض المجرى ضیقا حیث یتراوح بین كنجارتىفى المسافة ما بین مدخل البحیرة حتى جنوب قطاع  )١(
 ٠)  متر١٩.٧ – ٦.٤٥( ما بین المیاهعمق ویتراوح )  متر ١٠٠٠

)  متر٦٠.٣٧ – ٥١.٧١ – ٥٧.٥٩(المسافة من جنوب كنجارتى وقطاع مرشد وقطاع جیمى ووصل السمك الى  فى )٢(
ًویقل الترسیب تدریجیا كلما اتجهنا جنوبا او شمالا من هذه ) ًر سنویا مت١.٧٨ – ١.٥٢ – ١.٧١(على التوالى بمعدل  ً ً

 ٠القطاعات 
 كیلو متر من قطاع مضیق امكا ٢.٢٥افة من شمال جیمى حتى قطاع عبد القادر یتسع المجرى فجأة لیصبح فى المس )٣(

 المیاه كیلو مترات عند قطاع عبد القادر وكذلك تزداد اعماق ١٠طاع الى اكثر من قویزدادا العرض حتى یصل عرض ال
 ٠)  متر ٣٣.٧ – متر ٢٧.٨( لتصل الى ما بین 
 بطول أبوسمبلانات یمكن رسم قطاع طولى من بدایة البحیرة فى الجنوب حتى مشارف مدینة وباستعراض هذه البی

 فى مصر وعلى طول هذه المسافة نجد ان الطمى قد اجتاحها ً كیلو مترا٥٥ً كیلومترا فى السودان و ١٥٠كیلومترات منها ٢٠٥
نوب عند الدلكة ویستمر ارتفاع الطمى فى الصعود  متر فى اقصى الج٧.٨ًوترسب بها مكونا هضبة تبدأ بارتفاع اطماء یبلغ 

 ٢٢ً كیلو مترا ثم تبدأ شبة مصطبة افقیة للهضبة لمسافة ٩٣ متر عند كجنارتى وذلك خلال مسافة ٥٧.٩٥لیصل ارتفاعة الى 
هبط  كیلو متر ، ثم ی٣٤.٥ متر عند جیمى والتى تبعد عند الحدود المصریة بمسافة ٦٠.٣٧كم لیصل ارتفاع الطمى الى 

ً متر عند الجندل الثانى ویتدرج هبوطا حتى یصل ارتفاع ٤٥.٥ متر عند امكا ثم یرتفع الى ٢٦.١٦ارتفاع الطمى فجأة الى 
ً كیلو مترا شمال ٥٥ بعدبوسمبل على أ متر عند بدایة الحدود المصریة ثم یتدرج بعد ذلك لیصل الى مدینة ٣٠.٣٨الطمى الى 

  ٠قریر ارتفاعات الطمى فى هذا الجزء ، حیث ان هذا التقریر كان یخص القطاع السودانى فقطالحدود مع السودان ولم یذكر الت
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متر وذلك ) ١٧٨.٥( ان منسوب سطح میاة البحیرة عند الدكة كان ٨كما ورد بنفس هذا التقریر عن الجزء السودانى صفحة 
متر وذلك فى یوم ) ١٧٨.١٧(د المصریة كان  للبحیرة عند دبروسة على الحدوالمیاه وان منسوب سطح ٢٨/٤/٢٠٠٠فى یوم 

ح شكل وتكوینات الاطماء یتضح ان منسوب ض على القطاع الطولى الذى یوالمیاه وبتوقیع مناسیب سطح ١١/٥/٢٠٠٠
ن أً مترا عند كجنارتى اى ١٣ً مترا عند جیمى ومقدار ١٥یا للهضبة یرتفع عن منسوب الماء بمقدار لالطمى فى المصطبة الع

 قبل انتهاء السنة المالیة ٢٠٠٠ كیلو مترا وذلك فى اواخر ابریل ٣٠نیل فى هذه المنطقة شبة مغلق بالطمى لمسافة مجرى ال
   ٠ ٢٠٠٠بثلاثة اشهر اى قبل ورود الفیضان فى اغسطس 

البحیرة حتى ً عاما السابقة من بدایة التخزین الكامل لمیاة ٢٦وباجراء بعض العملیات الحسابیة البسیطة یتضح انه على مدى 
لمتوسطة الفیضان فى الاعتبار كما أخذ السنوات اب و٣ ملیون م١٠٨٠٠ترسب یبلغ حوالى مالآن فان اجمالى حجم الطمى ال

 ٣ ملیون م٢٢٢ بمعدل متوسط حوالى ٣ ملیار م٨فیمكن ان یصل متوسط الاجمالى الى حددتها وزارة الموارد المائیة والرى 
 ملیار طن فى ١٦لطمى والمكون لهذه الهضبة المعترضة لمجرى النیل والذى یصل وزنة الى ًسنویا وهذا الحجم الضخم من ا
 ٤٠٠٠ ملیار طن بعد الجفاف من الضخامة بحیث انه یمكن لهذه الكمیة ان یتم تصنیع ١٢.٨حالة تشبعة بالماء ویصل الى 

 كیلو متر ، كما ان نفس الكمیة یمكنها ان  ملایین٣ امتار بطول اكثر من ٥ملیار طوبة حمراء تكفى لبناء سور ارتفاعة 
الارض الزراعیة جمیعها فى مصر بسمك یصل الى ثلث متر وان حجمها یمكن ان یمثل اربعة اضعاف حجم المجرى  ىطتغ

ولا مجال الآن للتحدث عن العمر الافتراضى للسد العالى فى ظل هذا السلوك غیر المتوقع  ٠المائى لقناة السویس بعد توسیعها 
مجرى  اسفل  له السعة المیتة له فى اثناء التصمیم والذى حصص لترسیبات الطمى والذى خالف كل ما هو متوقع ومخطط

ًالنیل من بدایة البحیرة جنوبا حتى السد العالى شمالا للترسیب داخلها  ومازالت الخطورة موجودة ومازلنا متضررین من عدم  ٠ً
 بسبب الحالة الامنیة ١٩٨٣نه وتوقف فى عام م% ٨٠سودان والذى تم انجاز استكمال مشروع قناة جونجلى فى جنوب ال

  ٠د المائیة روالقتال الجارى بهذه المنطقة والذى كان باستكمالة ستزید الموا
ان المواد الرسوبیة التى تأتى مع الفیضان لیست السبب فى خصوبة اراضى الدلتا والوادى ، ذلك لآن احراق اى عینة منها  )٤(

 مما یعنى عدم احتوائها على اى مواد عضویة ، ولكن البعض یقول ان هذه الرواسب التى قالى نفس الوزن قبل الحرسینتهى 
لا یمكن ان یطلق علیها لفظ مخصبات تصلح فى حقیقة الامر كمحسنات للتربة بمعنى انها تقلل من نفاذیتها وبالتالى من 

 ٠ تحسین قوام التربة وتركیبها البنائى قدرتها على الاحتفاظ بالماء ، كما انها تعمل على
رة تالف) : ًاى منذ حوالى ثمانین عاما ( من الدراسات التى قام بها تفتیش عام ضبط النیل فى العشرینات من القرن الماضى و

ى وكمیات هذه الزمنیة التى ترد خلالها المواد الرسوبیة ودرجة تركیزها على مدى العام واوقات ذروة هذا التركیز والوزن النوع
الفترة من فى المواد والنسب المئویة لمكوناتها وقد وصلت هذه الدراسات الى نتائج محددة مفادها ان معظم هذه المواد یرد 

 جزء فى الملیون وتصل الى نفس النسبة فى ١٠٠اغسطس الى اكتوبر من كل عام وان نسبة تركیزها فى بدایة الفیضان تكون 
 – ١.٢٠ جزء فى الملیون خلال الذروة وان الوزن النوعى لهذه المواد یبدأ بحوالى ٣٠٠٠ الى ٢٥٠٠نهایته بینما تصل الى 

 طن للمتر المكعب بعد تمام الانضغاط الذى یمكن ان یستغرق خمسین ١.٣٩- ١.٣٥ طن للمتر المكعب ، وینتهى الى ١.٢٥
 ملیون متر مكعب فى المتوسط ١٣٤ بلغ ١٩٢٩ الى عام ١٨٧٠ًعاما وان متوسط ورود هذه المواد خلال الفترة من عام 

  ٠ًسنویا 
وعلى الرغم من اقامة العدید من المنشآت الكبرى على النیل مثل قناطر اسنا ونجع حمادى واسیوط وقناطر الدلتا وغیرها فان 

ذه المواد من ه% ٩٦النمط الذى سبق ذكره استمر بشكل طبیعى ولم یتأثر بهذه المنشأت حتى انشئ السد العالى فأصبح 
 جزء فى الملیون الى الخلف لتصل مع میاة ٤٠- ٢٥من الرواسب تتراوح نسبة تركیزها بین % ٤یترسب امام السد وتتسرب 

بعد  ( ١٩٧٠بمداومة تجمیع البیانات عن الرواسب فى بحیرة السد وموقعها والتى بدات عام  و٠الرى الى الاراضى الزراعیة 
وهیئة السد ) ًمعهد بحوث الاثار الجانبیة للسد العالى سابقا ( تى یقوم بها معهد بحوث النیل وال) انشاء السد العالى مباشرة 

ة تربط بین تصرف میاة النیل ودرجة تركیز الطمى فیها على النحو التالى درجة لالعالى وخزان اسوان امكن الوصول الى معاد
 ٠ ١.١٥ ) ٢٠- التصرف  ( ٠.٣٧٥= تركیز الطمى 

 الطمى الذى ورد مع میاة الفیضان على مدى الخمسة وثلاثین عاما التالیة لانشاء السد العالى تصل الى ان مجموع اوزان ً
 ملیون طن ٣٠٠٠ ملیون طن وترسب الباقى والذى یبلغ حجمه ١٠٠٠ ملیون طن خرج منها خلف السد العالى ٤٠٠٠

ز الرواسب یحة البیانات الواردة فى هذا التقریر من تركوعلى الرغم من صالمذكورة فى التقریر ًتقریبا امام السد فى المواقع 
ع الطولى وحدة لایكفى اذ لابد اً كیلو مترا الا ان الحكم بالقط٤٣٠ الى ٣٥٠فى المسافة التى تبعد عن حائط السد بحوالى 

لاطماء لیس ع الطولى والعرضى فان هذا لا یكفى لأن تغیر مواقع اا وحتى القطعرضىع الاًمن النظر ایضا على القط
 اى ان الصورة بأكملها لیست بأى شكل من الاشكال ثاتبة ولها –ًمكانها فقط ولكنه ایضا یدخل فى حساب التغیر مع الزمن 

 الرصد والقیاس حتى ةالمطالبة بمداومویجب طابع استاتیكى انما هى فى الاساس دائمة التغیر ولها خاصیة الدینامیكیة 
الاتجاة العرضى والاتجاة الطولى ومن شان التعرف على مثل هذه  ئبة للرواسب وانتقالها فىیمكن التعرف على الحركة الدا

ًالظواهر ان یحدد المواقع الاكثر اقتصادا فى نقل هذه الرواسب الى الجانبین والتى تكون بطبیعة الحال اقرب الى سطح 
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لها مثیل من حیث الضخامة وكفاءة الاداء وسرعة  ، ان مشروع توشكى قد ساهم فى تصنیع ثلاث كراكات قد لا یكون المیاه
ًالانجاز فى العالم كله وقد یكون من المجدى اقتصادیا ان تستمر هذه الكراكات فى الخدمة بعد اتمام المشروع اما عن طریق 

ًجدیا خلال فترات  استخدامها منالشراء او طریق التأجیر او المشاركة بل امكانیة الاستفادة بالشفاطات العملاقة التى قد یكو
  ٠ الى مؤثرات خارجیة تعمل على خلطها الجید بالرواسب المیاهذروة الفیضان حیث لاتحتاج 

بالاشتراك مع مركز تنمیة البحوث والتخطیط ) ًمعهد بحوث النیل حالیا ( معهد بحوث الآثار الجانبیة للسد اللعالى وقد أجرى 
الهدف " دراسة جدوى عن استخدام الرواسب فى بحیرة السد العالى " عنوانها ودراسة  ١٩٨٧التكنولوجى بجامعة القاهرة عام 

منها دراسة حركة رواسب طمى النیل الحدیثة جنوب السد العالى من حیث كمیتها ومواقع تجمعاتها كذلك الرواسب القدیمة 
ها لتجمیع ونقل هذه جللازمة لاستخراالتى ترسبت خلال السنوات العشرین الاخیرة واختیار انسب انواع الكراكات والحاویات ا

الرواسب بهدف تصنیعها لاستغلالها بغرض التوسع الزراعى فى الاراضى الصحراویة والرملیة بالنسبة للرواسب الحدیثة او 
تم خلال هذه و –تصنیعها كطوب وخلافة بالنسبة للرواسب القدیمة مع استخراج المعادن والرواسب ذات الاهمیة الصناعیة 

ًسة تطویر نموذجین ریاضیین لمحاكات حركة توزیع الرواسب ثم التنبؤ بهذه الحركة مستقبلا ویعتمد النموذج الاول على الدرا
الترابط المتعدد بین العوامل المؤثرة على حركة الرواسب داخل البحیرة ، اما النموذج الثانى فهو من نوع العناصر المحددة 

 والرواسب داخل بحیرة السد العالى وقد اظهر النموذجان استمراریة المیاه لحركة الذى یعتمد على التوصیف الهیدرولیكى
وقد اظهرت الدراسة  ٠ًحركة هذه الرواسب داخل الحدود المصریة مستقبلا مما یزید من اهمیة استخدامها والاستفادة منها 

فى % ١٥اسب الطینیة الى اكثر من بالوزن فى الرو% ٣وجود بعض مكونات الرمال السوداء التى تتراوح نسبتها بین 
الرواسب الرملیة ، كما ثبت وجود ثلاثة من المعادن المشعة هى الیورانینیت والثوریانیت والمونازیت بالاضافة الى ثلاثة انواع 
 من المعادن هى الزركون والماجهمیت والالنیت والتى تفوق فى قیمتها الاستخدام الشائع لهذه الرواسب فى صناعة الطوب

ات رفع هذه الرواسب حیث انتهت الى ان تكالیف الحفر یامتدت الدراسة الى اقتصاد و٠والفخار والحراریات بمختلف انواعها 
ً جنیها للمتر المكعب ، بینما اوصت باستخدام الشفاطات فى المواقع الضحلة ٣٥ یبلغ ) وقت الدراسة( واقع العمیقة مفى ال

ان تكوین ما یسمى بتجمع النیل الشرقى هو احد اهم التطورات التى حدثت  ٠المكعب  للمتر ٦.٥وقدرت التكالیف بحوالى 
فى العصر الحدیث فى مجال التعاون مع دول حوض النیل ، ذلك ان ما یصل الى مصر والسودان من منطقة البحیرات 

ا یأتى من هضبة الحبشة الاجزاء الاستوائیة لایزید على جزء واحد من سبعة اجزاء الایراد الطبیعى للنهر عند اسوان بینم
اد السنوى ومن ثم فان التفاهم بین مصر والسودان واثیوبیا وتوثیق عرى رمن الای% ٨٤الستة من السبعة الباقیة اى حوالى 

  : العدید من المشاكل واهمها التعاون بینها سیعمل على طرق 
ریق زیادة الغطاء النباتى بها مما یقلل من حجم تحجیم النحر فى مناطق هطول الامطار على الهضبة الاثوبیبة عن ط - ١

 ٠ًالرواسب التى تصل مع میاة الفیضان وقد كان هذا الموضوع على اجندة اجتماع دول التجمع الذى عقد اخیرا 
ًمن الممكن ان یطرح موضوع توسیع وتعمیق مجرى النهر فى الاحباس الشمالیة من السودان وایضا توسیع وتعمیق بحیرة  - ٢

عالى فى اجزائها الجنوبیة داخل الاراضى السودانیة وهو ما قد یكون له مردود ملاحى بجانب عدم اعاقة انسیاب السد ال
   التى ترد مع الفیضان الى البحیرة ، المیاه

  : المعادن الاقتصادیة فى الطمى 
ل السوداء تتراوح نسبتها من اظهرت الدراسات التى تمت عل الرواسب الطینیة والطمییة والرملیة وجود بعض مكونات الرما

تم فصل هذه المكونات بخواصها المغناطیسیة  ٠من الرواسب الرملیة % ١٥بالوزن فى الرواسب الطینیة الى اكثر من % ٣
من خلال دراسة  ٠الى مجموعتین الاولى ذات خواص مغناطیسیة عالیة والاخرى خواص مغناطیسیة متوسطة الى ضعیفة 

 على المكونات المعدنیة لهذه الرواسب اثبتت وجود ثلاث معادن مشعة هى على ترتیب شیوعها بالاشعة السینیة للتعرف
 الالمنیت بالاضافة الى ثلاث انواع اخرى من المعادن الاقتصادیة والصناعیة التى تفوق فى قیمتها – ثوریالیت –یورانبلیت 

وجود مثل هذه المواد المشعة فى رواسب یعتبر  ٠یات الاستخدام الشائع لهذه الرواسب فى صناعة الطوب والفخار والحرار
طمى النیل احد العوامل الهامة بتنشیط المواد العضویة بها وجعلها فى صورة مهضومة سهلة الامتصاص للبنات مما یزید من 

الطمى خصوبة التربة ، ولاستغلال الطمى یتم وضع معدلات سنویة مختلفة تزایدیه فى التكریك وافضل مخطط لاستغلال 
ً ملیون متر مكعب سنویا تشمل كراكة محملة للموقع الاول واخرى ١.٢٥لاستخدامات الصناعة والزراعة معا بطاقة تكریك 

  ٠بعد اعادة رأس المال المستمثر بفائدة % ٢٠.٤كراكة ماصة للموقع الثانى وهذا له مردود اقتصادى یصل الى 
زب الوسط لكل من وزیر البترول والثروة المعدنیة ووزیر الرى والموارد ناقشت لجنة الصناعات والطاقة طلب الاحاطة عن ح

المائیة ووزیر الصناعة ووزیر الزراعة عن حقیقة أن السد العالي یرقد على تل من الذهب والبلاتین، وأنه یمكن استخراج طن 
وقد أكد . ح الأراضي لملایین الأفدنةًذهب وآخر من البلاتین یومیا بخلاف الطمي الذي یمكن ان یستفاد منه لزراعة واستصلا

رئیس فریق الأبحاث بمعهد الكویت للأبحاث العلمیة ومؤسس المجموعة الاستشاریة الصناعیة بجامعة جورج تاون فى الولایات 
 ًالمتحدة الامریكیة، ان السد العالي یرقد على تل من الذهب والبلاتین ویمكنه استخراج طن ذهب وآخر من البلاتین یومیا
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بخلاف الطمي الذي یكفى لإصلاح ملایین الآفدنة، كما أوضح ان الدراسات التى اجریت فیما یتعلق بالذهب والبلاتین 
 .ً جرما٢٢ً جراما فى المتر المكعب وكثافة البلاتین ١٨الموجود فى طمي السد وتوصلت الى أن كثافة الذهب تصل الى 

  :  كیفیة ترسیب الطمى فى بحیرة السد
بع الانهار فى العالم ان تكون مناطق لامطار غزیرة او ذوبان لثلوج كثیفة فى شهور الدفء تؤدى الى جریان سریع قدر لمنا

ًللمیاة یجرف ما فى طریقة من طمى التربة الزراعیة او یفتت صخورا قائمة للهطول الغزیر القوى والمتتالى لفترات زمنیة طویلة 
نحدار الطبیعى فى مناطق المنابع والذى یكسبة سرعة كبیرة تعطیة القدرة على حمل ثم یحمل هذه الفتات فى طریقة نتیجة للا

 التى تأتى من المنابع یمتلئ النهر وتفیض المیاه المیاههذه الفتات ـ وفى موسم الفیضان ونتیجة للكمیات الكبیرة والمتتالیة من 
نهر بمسافات تتجاوز العشرة كیلو مترات ، وعندما على جانبیة ویشغل مساحات اكبر ویصل الى مناطق بعیدة عن مجرى ال

 الفائضة وتبدا هذه الفتات فى الترسب على جانبى المیاه الورادة فى الانحفاض تنخفض معها سرعة هذه المیاهتبدأ كمیات 
وتقتصر ًالنهر بحیث یكون الخشن من الرمال بجوار النهر والناعم من الطین والطمى بعیدا عنه الى ان ینحصر الفیضان 

 فى مجرى النهر فقط حیث تقل سرعته قرب المصب نتیجة لانعدام الانحدار وبالتالى تبدأ الحبیبات الناعمة المیاهالسرعة على 
المتبقیة فى مجرى النهر فى الترسب فى الدلتا التى لابد ان یكونها اى نهر قرب المصب نتیجة لركود المیاه ثم تراكمها ثم 

 ضغوط المیاه التى عبأت فى مجرى النهر ، لذلك تكون اراضى دلتا الانهار طینیة ثقیلة بینما شقها لمجرى اخر یخفف من
تكون اراضى الوادى خشنة القوام كما فى اراضى محافظات الصعید فى مصر ، هذا التقدیم للتوزیع الطولى والعرضى لترسیب 

ة ترسیب الطمى فى بحیرة السد ولماذا حرمت الاراضى طمى الانهار وتكون الاراضى الزراعیة لابد منه حتى یمكن فهم كیفی
المصریة من هذا الطمى نظیر اكتسابها الاستقرار والامن ضد مخاطر الفیضان والذى كان یجرف قرى بأكملها حتى خمسین 

ً لایمكنها ابدا  بماهًعاما ماضیة اضافة الى تأمین احتیاجات مصر والتى اصبحت اكبر دول القارة الافریقیة فى الكثافة السكانی
ًمن تحمل سبع سنین عجاف بدون میاة مثل ما حدث منذ عشرین عاما فى القحط الذى الم بالشرق الافریقى لمدة سبع سنوات 
وقضى على سكان قرى ومدن كثیرة فى الصومال واثیوبیا وارتریا وجنوب السودان وبالتالى كان السد العالى هو المحافظ 

ًذى یتكرر كل عشرین عاما فى دورة ثابتة لا تتغیر تشمل سبعا سمانا وسبعا عجافا وستا فى لمصر من من هذا الجفاف وال ً ً ً ً
المتوسط من هذا یتبین انه لیس هناك شئ فى هذا الكون دون ثمن فالاستقرار وتوافر المیاه ثمنه هو حرمان التربة المصریة 

المزید من الاسمدة الكیمیائیة فى ظل عدم الاهتمام بالاسمدة ًمن أربعة ملایین طن من الطمى سنویا واستعاضة ذلك باستخدام 
العضویة الطبیعیة او المصنعة من المخلفات الزراعیة وقمامة المدن والقرى وحول ما یثار من وقت لآخر بشأن الطمى الذى 

  :  معه ایشعفقدناه یجب ان یعى الجمیع العدید من الثوابت والواقع الذى اصبحنا ننتمى الیه ولابد ان نت
بحیرة السد هى المصب الرسمى لنهر النیل ولیس البحر المتوسط وما كان یحدث فى الدلتا المصریة اصبح اصبحت  - ١

 كم داخل ١٥٠یحدث الان فى مدخل البحیرة داخل الاراضى السودانیة فى الجزء المسمى ببحیرة النوبة التى تمتد لمسافة 
 .دة فى مدخل البحیرة الاراضى السودانیة وبالتالى تكونت دلتا جدی

الماء الذى یجرى داخل نهر النیل فى الاراضى المصریة هو ماء مقنن یصرف بقدر احتیاجات البلاد فقط فى الصناعات  - ٢
الزراعیة والصناعیة والمدنیة دون زیادة وبالتالى فهو ماء بطئ السرعة وغیر قادر على حمل اى كمیات من الطمى 

 ٠ختلط معهما والطین والرمال الناعمة التى ت
أى محاولة لاثارة الطمى المترسب فى بحیرة السد داخل الاراضى السودانیة ودفعة الى الاراضى المصریة عبر فتحات  - ٣

وبوابات السد مصیرها الى الفشل الاكید وسینتج عنها اطماء وسدد لجمیع الترع الرئیسیة والفرعیة وقنایات الحقول نتیجة 
ة التى تصرف من بحیرة السد الى داخل المجارى المائیة المصریة وغیر القادرة على حمل للسرعة البطیئة للمیاه المقنن

 ٠الطمى 
ان الطمى لكى یصل الى الاراضى المصریة لابد ان یكون عبر الفیضانات الطبیعیة للمیاة المندفعة والغزیرة التى تفیض  - ٤

مدد تصل الى ثلاثة اشهر نحرم خلالها من الغذاء بالمیاة خارج مجرى النهر على الجانبین وتغمر الاراضى المصریة ل
المنتج من الاراضى المصریة ویعود الزمن للوراء ویتشرد الاف من سكان قرى محافظات الصعید وربما اراضى الدلتا ، 
رغم ما فى ذلك من فوائد اهمها ترسیب كمیات كبیرة من الطمى وغسیل للأراضى الزراعیة من تراكمات الاملاح 

 ٠ت من المبیدات والاسمدة والملوثا
ان نقل الطمى المترسب فى مدخل بحیرة السد داخل الاراضى السودانیة الى الاراضى المصریة خاصة اراضى الدلتا التى  - ٥

 كم هى طول بحیرة السد ثم ٥٠٠ كم منها ١٥٠٠تنخفض منسوبها بمقدار مللیمتر كل عام سوف یستلزم نقلها لمسافة 
ان الى الدلتا وبالتالى فان اقتصادیات هذا النقل مازالت على المحك فى ظل احتیاج اراضى الف كم هى المسافة من اسو

ً مترا مكعبا للفدان سنویا لتجدید شباب التربة الزراعیة المصریة وتعویض معدل الانخفاض فى اراضیها ٥٠الدلتا لكمیة  ً ً٠ 
ًتفكیر اولا فى جبال الطمى المتراكمة  على جانبى قبل التفكیر فى نقل الطمى المترسب فى الاراضى السودانیة یجب ال - ٦

ًالاراضى الزراعیة فى المسافة من محافظة اسوان وحتى شمال محافظة قنا مرورا بالاقصر فقد تكون اقتصادیات النقل 
 ٠لهذا الطمى اكثر اقتصادیة من نقل طمى البحیرة 
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دانیة قبل بحیرة السد باتجاه الشمال الى داخل الاراضى ان التفكیر فى انشاء قناة العطمور التى تبدأ فى الاراضى السو - ٧
 ملیار متر ١٧كم والتى یمكن أن توفر تخزینا للمیاة فى المجرى القدیم للنهر بنحو ٥٠٠المصریة خارج بحیرة السد بطول 

 كم وقد یكون لها دورها فى نقل بعض الطمى الى داخل الاراضى المصریة فى مواسم ١٥٠٠ًمكعب سنویا بطول 
الى الاراضى المصریة " بعد امتلاءا بحیرة السد " الفیضانات الغریزة والتى یسمح فیها بالمرور الطبیعى لمیاه الفیضان 

بنفس سرعته الطبیعیة نتیجة لكونة لم یمر ببحیرة السد ولكن هذا لا یعنى الا استعادة جزء یسیر من طمى النیل ولیس 
 ٠كامل كمیته الى الاراضى المصریة 

 المیاهن المقبول للمصریین ان یكون هناك من ینادى بنقل بحیرة السد لتكون فى الاراضى الاثیوبیة لتقلیل الفاقد من لیس م - ٨
المفقودة بالبخر ولكن وجود البحیرة داخل الاراض المصریة السودانیة كدول مصب لهو امر حتمى غیر قابل للجدل او 

 ٠الطرح 
ًوم الزراعة والرى یؤمنون بأن فوائد واقتصادیات انشاء السد العالى تفوق كثیرا الكثیر من الزراعیین والمتخصصین فى عل

ًسلبیاته من اضرار حرمان الاراضى من الطمى والغسیل السنوى للتربة ومعها ایضا التوسع فى استخدام الاسمدة 
ة المجتمعیة ثم حمایة الشعب المصرى  والكهرباء اللازمین للتنمیالمیاهالكیمیائیة وزیادة التلوث لأن الایجابیات هى توفیر 

من اخطار الفیضانات تارة والجفاف تارة اخرى والعطش القاتل للانسان والحیوان والطیر ولعل ما حدث فى العصر 
الفاطمى من جفاف قاتل للنهر اودى بحیاة الالاف من المصریین حینذاك یكون عبرة لنا لاحتمال حدوثة مع ملایین 

  ٠لحاضر المصریین فى الوقت ا
  : دورة فیضان نهر النیل 

نشر مركز دراسات التغیرات المناخیة فى ایست انجلیا ببریطانیا ، نتائج دراسة حدیثة حول تغیر المناخ فى منطقة شاسعة من 
د العالم ، كانت اوروبا مركزها وحوض نهر النیل احد اطرافها ، وقد اطلقت هذه الدراسة نبوءة مفزعة عن احتمال نقصان موار

 وطالب عالم مصرى مختص بعلم ٠ًمماهى علیة الآن بعد فترة قصیرة جدا تقدر بعشرات السنین فقط % ٧٠النیل بنسبة 
وعة نًیجعل من النیل مركزا لدراسة حول اثر التغیرات المناخیة المت" برنامج مصرى للمناخ " طبیعة المناخ ، بضرورة تأسیس 

ًذه الدراسات عموما تكون اقرب الى الدقة فیما یتعلق بالمركز واقرب الى الخطأ فى على موارد نهر النیل ، على اعتبار ان ه
الذى یضم جمیع علماء الارصاد فى اوروبا هو " المركز الاوروبى للتنبؤات متوسطة المدى "  اقصى ما وصل الیه ٠الاطراف 

لمدة التى تستغرقها دورة الغلاف الجوى حول الكرة التنبوء بالتغیرات المناخیة لمدة تتراوح بین اسبوع وعشرة ایام فقط وهى ا
   ٠الارضیة 

ًینطوى المناخ عموما على عوامل ثابتة ، وعلى اخرى متغیرة ومن الثوابت التى تقوم علیها دراسات موارد النیل المرتبطة 
مطر موجودة طوال العام ، بالمناخ ، ما یسمى بالحزام المطیر حول خط الاستواء ، وهو حزام یتكون من سحب رعدیة كثیفة ال

 ٥ً درجة ، وتتحرك جنوبا فى الشتاء حتى تصل الى خط عرض ٢٠ًتتحرك شمالا فى الصیف حتى تصل الى خط عرض 
درجات ، وفى الربیع والخریف تظل هذه السحب حول خط الاستواء وهذا الحزام المطیر هو المصدر الرئیسى للمیاة العذبة فى 

 الغزیرة التى تسقط على هضبة الحبشة فى الصیف وتتجمع فى بحیرة تانا التى تصب فى النیل العالم ومنها میاة الامطار
ًالازرق سیلا دافقا یؤدى الى فیضان النیل  ً واستنادا الى هذه الظاهرة المناخیة الثابتة انتهت دراسة علمیة لهیئة الارصاد ٠ً

 الدراسة الى كل البیانات المتاحة عن فیضان النیل فى مائة سنة ً، الى نتائج مطمئنة تماما ، وقد رجعت هذه١٩٨٨الجویة عام 
 دورات نیلیة سابقة ١٠      ، وقد رصدت الدراسة البحثیة ٢٠٧٠ًسابقا لتأسیس معادلة ریاضیة تتنبأ بیفیضان النیل حتى عام 

 ١٨٧٨ عام ٣ ملیار م١٥٠الى ، یتعاقب خلالها زیادة وانخفاض الفیضان على التوالى ، واتضح ان اعلى ایراد للنیل وصل 
  ٠ ١٩١٣ عام ٣ ملیار م٤٢ –بینما تراجع الایراد الى ادنى مستویاته 

 كیلو متر مكعب ٨٤ كیلو متر ویصب عند نهایة مجراه فى اسوان ٦٧٠٠نهر النیل یعد اطول انهار العالم طول مجراه  - ١
 كیلو متر ١٢٤٨اه فى المحیط الاطلسى  كیلو متر ویصب فى نهایة مجر٤٧٠٠میاه ، بینما نهر كونجو طول مجراه 
 كیلو متر مكعب میاه ونهر ١٩٢ كیلو متر ویصب فى المحیط الاطلسى ٤٣٠٠مكعب میاه ونهر النیجر طول مجراه 

 ٠ كیلو متر مكعب میاه ٢٢٣ كیلو متر ویصب فى نهایة مجراه فى المحیط الهندى ٢٧٠٠ مجراه الزمبیزى طول
 مصر تنفرد بین ٠من موارد مصر المائیة % ٩٥ً ملیار متر مكعب سنویا تمثل ٥٥.٥حصة مصر من میاه النیل تقدر  - ٢

من % ٨٥من المساحة المزروعة وهى المستهلك الرئیسى للمیاه بنسبة % ٩٨دول العالم ان الزراعة المرویة فیها تزید على 
 ٠ والموارد المائیة غیر التقلیدیةء من میاه النیلا ملیار متر مكعب فى السنة سو٧٣.٢د المائیة البالغة رجملة الموا

        ملیون فدان للمحاصیل الشتویة ، ٦.٤ ملیون فدان منها ١٤.١تبلغ المساحه المحصولیة الحالیة فى مصر نحو 
 ملیون فدان للمحاصیل النیلیة ، فى حین تبلغ مساحة المحاصیل المعمرة ٠.٦١ ملیون فدان للمحاصیل الصیفیة ، ٥.٦

ً ملیون فدان تزرع فى مساحة تزید قلیلا على ثمانیة ملایین فدان كواحد من اكثر النظم الزراعیة تكثیفا ١.٤٩والفاكهة نحو  ً
  ٠من مساحة الارض % ١٠فى وقت تبلغ فیه مساحة القنوات والمساقى حوالى % ١٧٠فى العالم بنسبة 

لاتحادى للحكومة الالمانیة ان المحتوى المائى اوضح الدكتور یورج رخنبیرج الخبیر العالمى للمیاه ومستشار جهاز البیئة ا - ٣
 متر ١٤٠٠لا یتعدى )  الخ ٠٠٠ الطهى – الاستحمام –الشرب ( الذى یدخل جسم الانسان او استهلاكه فى اوجه اخرى 
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ًفى السنة ، وان كیلو جرام الارز الذى یتناوله الانسان یحتاج مكونا من المیاه فى زراعته حتى ینضج ویصبح صالحا  ً
 لتر من المیاه اما كیلو جرام اللحم التبلو فیحتاج لأكثر من عشرة الاف لتر من المیاه وهو ٥٠٠٠كل تبلغ قیمته للأ

 ٢٠بن فقد بلغ رصیده من المیاه لاستهلاك العجل خلال دورة حیاته التى تنتهى بانتاج كیلو جرام اللحم ، اما كیلو جرام ال
 ٠الف لتر 

 متر مكعب فى السنة ٦٣٠ متر مكعب فى العام فى الخمسینات الى ٢٠٠انخفض من نصیب الفرد المصرى من المیاه  - ٤
م ٢٠١٧ ملیون فدان حتى عام ٣.٤ ، ولتضیق الفجوة الغذائیة تم وضع خطة للتوسع الافقى فى مساحة ٢٠٢٥بحلول عام 

ًویجب ملاحظة ان الفقد فى المیاه بلغ حدا حرجا حیث  ً : 
 ٠ً لتر من المیاه یومیا ١٨٩تهدر وتفقد موازنة مصر المائیة ) الحنفیة ( ر نقطة میاة واحدة تسقط من الصنبو -
 ٠ً لتر میاة یومیا ٢٠٠غسیل سیارة واحدة تهدر  -

اكدت بعض الدراسات ان سكان العالم الستة ملیارات لا یستخدمون سوى واحد على مائة الف من میاه كوكب الارض التى  - ٥
 دولة ثلثى الموارد ٢٣لمیاه وان هذه المیاه موزعة بطریقة غیر متساویة اذ تتناقش من هذه ا% ٩٨تمثل المیاه الصالحة فیه 

المائیة فیما یتوزع الثلث الباقى وبشكل غیر متوازن على ما تبقى من البلدان ، وان الغلاف المائى خرج من باطن الارض 
 ٠من موارد العالم المائیة % ٠.٥قدر نصیب العالم العربى یووماء البراكین 

 ملیار تعقبها دورة یتراجع خلالها الایراد ١٢٥ الى ١٩٩٨وانتهت دراسة هیئة الارصاد الجویة الى وصول موارد النیل عام 
ً ملیارا عام ١٣٠ ثم یعود للارتفاع فى دورة تدریجیة لیصل الى ٢٠١٠ً ملیارا عام ٨٦ –ًتدریجیا حتى یصل الى اقل مستوى له 

ً ملیارا ، ثم تبدأ دورة الارتفاع التدریجى ٥٠ لیصل الى ٢٠٥٥فى موجات تنازلیة حتى سنة  بعدها یهبط منحنى الایراد ٢٠٢٠
 وقد مرت أكثر من خمسة ٠ ٣ ملیار م١٢٠ یرتفع الى ٢٠٧٠ ومع حلول عام ٢٠٦٨ ملیار عام ١١٥لیصل الایراد الى 

  ٠ر لاحوال فیضان نهر النیل عشر سنة على هذه الدراسة البحثیة ، وخلالها جاءت التنبؤات مطابقة الى حد كبی
الانتقال الى الحدیث عن الفوائد العظمي التى یوفرها المشروع العملاق لانشاء سد عال جدید وسط بحیرة ناصر، لابد قبل  - ٦

 من القرن الماضي یحتاج ١٩٩٦من الاشارة الى أن مثل هذا المشروع الذي بدأ التفكیر فیه على مستوي ضیق فى عام 
 بالجدیة اللازمة، ولعل قدرها فى ذلك یتشابه الى حد ٢٠١١لكن المهم ان تبدأ مصر ثورة . هقیاسات العمالي مزید من الدر

ً، مع فارق أن مؤسسات التمویل الدولیة فى الحالة الراهنة ستكون أكثر استعدادا للتعاون ١٩٥٢قدر مصر ثورة "كبیر مع 
 شرعت فى بناء السد العالي كمشروع قومي عملاق لتوفیر واذا كانت ثورة یولیو قد .هذا المشروع الجدیدفى تنفیذ 

الاحتیاجات المصریة من المیاه اضافة للكهرباء وحمایة البلاد من الفیضانات والجفاف، فإن التحدى یوجب على ثورة ینایر 
میاه وبما یضع مستقبل لمشروعات الانمائیة الكبرى بسبب عدم كفایة الاالتهدید الذي یواجه لتلافي ان تتبنى المشروع الجدید 

مع دول حوض النیل  والمطمئن ان مثل هذا المشروع لا یثیر ایا من الحساسیات السیاسیة ،الاجیال القادمة فى مهب الریح
حیث لا یؤثر بالزیادة على حصة مصر من المیاه، ولا بالنقصان من حصص دول الحوض، وانما فقط یعمل على تحسین 

ً سنویا عن طریق اً مكعباًویوفر أكثر من ملیاري متریاه بحیرة ناصر بتقلیل كمیات المیاه المتبخرة الادارة الكمیة والنوعیة لم
  .التحكم فى مناسیب المیاه بالمناطق المختلفة للبحیرة وبالتالى زیادة حصیلة المیاه لكل من مصر والسودان

المخزون المائي بینة وبین السد الجدید وبالتالى ًكما یعمل على تامین سلامة جسم السد العالى القدیم نظرا لخفض كمیة 
 اً متراً ملیار١٦٢صي حجم للمیاه المخزنة فیها  أقوسلامته، والمعروف ان بحیرة ناصر یبلغمستقبله ازالة أى هواجس تجاه 

 الى قسمین ویساعد السد الجدید على تقسیم حجم هذه المیاه...  فوق سطح البحر اً متر١٨٢ من المیاه عند منسوب اًمكعب
  .د الجدید الى الحد الذي تنحسر معه أى مخاطر على جسم السد العاليلسبحیث یقل حجمها بین السد العالى وا

 مجلدات ضخمة أعدتها مجموعة من خبراء المركز القومى لبحوث ٦فوائد المشروع من واقع الدراسة الشاملة التى تقع فى 
  :هم عناصرهاأ ً عاما١٣وقطاع میاه النیل قبل نحو المیاه 

% ١٠ تعظیم تولید الطاقة الكهرومائیة عن طریق رفع مناسیب المیاه امامة واضافة طاقة كهربائیة جدیدة تتراوح ما بین - *
من طاقة السد العالي، اضافة الى مد خطوط كهرباء جدیدة الى وادى حلفا شمال السودان، وسیكون ذلك هو % ٢٥الى 

اضافة الى تخزین كمیات ضخمة من الطاقة المولدة فى غیر . ن خلال شبكة كهربائیة موحدةالبدایة الجدیة لربط افریقیا م
اوقات الذروة لاستهلاك الكهرباء وذلك برفع المیاه من امام السد الجدید واعادة تولیدها فى أوقات الذروة وتصدیر الطاقة 

  .الفائضة
الملء والتفریغ وبالتالى تقلیل عملیة البخر، مع زیادة نسبة  تقلیل درجة حرارة المیاه بسطح البحیرة نتیجة لعملیات - *

  .المذاب فى الماء بما یساعد على زیادة معدلات تنمیة انتاج الثروة السمكیةالاكسجین 
ً مترا أمام السد الجدید فى سنوات الفیضان العالى عند بدایة السنة ١٧٥ و ١٧٨الاستفادة من حجم المیاه بین منسوب  - *

ً مترا وبالتالى ١٨٢الى مناسیب أعلى السد الجدید حتي منسوب ى أول اغسطس بالاضافة الى امكانیة التخزین المائیة ف
الاستفادة من جزء كبیر من سعة بحیرة ناصر المخصص للطوارئ لاستیعاب الفیضانات العالیة بالبحیرة وتحویلة الى سعة 

  . اضافیةاً مكعباً متراً ملیار٣٠حیة تقدر بنحو 
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النوبي یجة لرفع مناسیب المیاه فى البحیرة فى قطاعها الجنوبى أمام السد الجدید سیتم شحن خزان الحجر الرملى  نت- *
  . من المیاه المتجددة كل عاماً مكعباً متراً ملیون٥٠٠ًصناعیا بطریقة طبیعیة مع امكانیة ضخ 

الموجودة فى المساحة الممتدة من سواحل الطبیعیة  الاستفادة من المیاه الاضافیة والطاقة الجدیدة النظیفة والموارد - *
البحیرة وحتى البحر الأحمر فى المشروع القومى المقترح بمنطقة جنوب شرق مصر وتحقیق ایجابیاته على المشروع القومي 

  .للتنمیة فى الجنوب الغربي
رص عمل جدیدة فى مجالات الطاقة  تعظیم الاستفادة من الطاقات البشریة والانتاجیة العاطلة والاسهام فى توفیر ف- *

رواج بالمجتمع المصري والدول المجاورة نتیجة لضخامة حجم الاستثمارات والاعمال والزراعة والصناعة والسیاحة واحداث 
  .المتوقع تنفیذها بالمشروع ذات العائد المضمون والقدرات الكبیرة لتسویق منتجاته

   :سة عنأما عن الفوائد غیر المباشرة فتتحدث الدرا
وذلك بإنشاء طریق فوق جسم السد الجدید یربط شرق وغرب مصر من الجنوب الاسراع فى تنمیة جنوب شرق مصر  - *

مع دمج حلایب وشلاتین بمشروعات التنمیة المستقبلیة بطریقة فعالة واستغلال میزتها النسبیة بالقرب من میناء جدة 
  . والبلدان الافریقیةالسعودي وتسهیل حركة الحجاج والمعتمرین من مصر

 الاستفادة من كل فرص التنمیة الممكنة وغیر المحدودة بمنطقة جنوب شرق مصر بسلسلة جبال البحر الأحمر وودیانها - *
  .المختلفة من معادن نفیسة وخامات وأراض وموارد مائیة وحیاة نباتیة وبریة

 یربط بین مناطق التنمیة فى توشكي فى غرب البحیرة  الاستفادة من السد الجدید كمعبر لخط سكة حدید فائق السرعة- *
ًوحلایب وشلاتین وسواحل البحر الأحمر مرورا بالسویس وحتى القاهرة والاسكندریة ویتصل بالشبكة القومیة للسكك 

  .یهالحدید
لمصادر المائیة  اقامة مجتمعات عمرانیة وصناعیة وسیاحیة جدیدة بمناطق التنمیة الجدیدة بعد تدبیر احتیاجاتها من ا- *
وربطها بالمشروعات السیاحیة فى "  وتادي كراف– أبو رماد – حلایب – برنیس – شلاتین – وادي دعب –وادى العلاقى "

  .سیناء والغردقة
 اقامة مشروعات تنمویة وسیاحیة وترفیهیة بمنطقة شرق وغرب بحیرة ناصر ومناطق الصحراء الشرقیة وساحل البحر - *

  .الأحمر
شمال النهر بجنوبة، مع الاقتراب أكثر من الدول الافریقیة بحوض نهر  تنفیذ مشروعات للملاحة النهریة تربط امكانیة- *

  .النیل والقرن الافریقي ووسط افریقیا وكذا دول شبة الجزیرة العربیة
یدة لكل الأفكار البحیرة ووضع صیاغة جدب احیاء فكرة تنمیة بعض خیرات بحیرة ناصر بما لایؤثر على نوعیة المیاه - *

  .السابقة لإدارة میاه بحیرة ناصر وتنمیة شواطئها
 فى حال اقامة فكرة المشروع یتطلب الأمر وضع تطور لجدول زمني محدد یشمل البدء فى الدراسات التفصیلیة - *

 سنوات، أما ٦  سنوات، تنفیذ جسم السد فى فترة٤ سنوات، واختیار موقع محطة الكهرباء وتنفیذها خلال فترة ٣وتستغرق 
وبالتزامن مع ذلك تبدأ .  سنوات٤فى السنة الخامسة من بدء تنفیذ المشروع یبدأ بناء محطة تخزین وتولید الطاقة وتستغرق 

الأولي للمسافة من الاسكندریة الى القاهرة ثم الغردقة، والثانیة من : عملیات تنفیذ حط السكة الحدید على ثلاث مراحل 
  .ًلى توشكي مرورا بجسم السدإ بالثالثة من حلایالغردقة الى حلایب و

  
  : (*) نبذة تاریخیة

ـــــــدما قامـــــــت الحـــــــضارة علـــــــي ضـــــــفاف  ـــــــذ القـــــــرن الثالـــــــث المـــــــیلادي عن تلعـــــــب الـــــــسدود والخزانـــــــات دورا رئیـــــــسیا من
ـــــرات وغیرهـــــا ـــــسیة منهـــــا نهـــــر النیـــــل والف ـــــي الفیـــــضانات ، . الأنهـــــار الرئی ـــــتحكم ف ـــــات لتخـــــزین المیـــــاه وال ـــــشأت الخزان ري فـــــد ان
بـــــدءا مـــــن القـــــرن الثـــــامن عـــــشر اســـــتخدمت الخزانـــــات فـــــي تولیـــــد الطاقـــــة . الأراضـــــي الزراعیـــــة والأغـــــراض الملاحیـــــة والكهربـــــاء

 اظهــــرت الأحـــــداث تــــشكك فـــــي أهمیــــة الخزانـــــات الكبیــــرة نتیجـــــة لتكالیفهــــا العالیـــــة وتأثیرهـــــا ١٩٨٠بـــــدءا مــــن عـــــام . الكهربائیــــة
ـــــذ عـــــام بـــــدأ البنـــــك الـــــدولي فـــــي مراجعـــــة هـــــذه ال.  البیئـــــي  OEDونتیجـــــة لدراســـــات قامـــــت بهـــــا مجموعـــــة  .١٩٩٥ظـــــواهر من

ــــه ــــائج التالی ــــصت النت ــــي هــــذا الوقــــت% ٩٠: (استخل ــــم مراجعتهــــا اســــتوفت بالمعــــاییر الموضــــوعة لهــــا ف ــــي ت ــــات الت . مــــن الخزان
ــــــدة وتحــــــت هــــــذه المعــــــاییر وجــــــد أن  ــــــه و% ٢٦مــــــن الخزانــــــات مقبولــــــة فعلیــــــا، و % ٤٨تــــــم وضــــــع معــــــاییر جدی % ٢٦مقبول

  .من الخزانات توفي بالمعاییر الجدیدة% ٧٤ووجد ان . تم وضع معاییر بیئیة واجتماعیة جدیدة. قبولهغیر م
 اتفــــق فیهــــا علــــي إقامــــة رابطــــة عالمیــــة للــــسدود تجتمــــع كــــل ســــنتین للنظـــــر ١٩٩٧تــــم عقــــد ورشــــة عمــــل فــــي عــــام 

دي الخبـــــرة الـــــسابقة للأســـــتفادة بهـــــا عمـــــل مرجـــــع عـــــن الخزانـــــات الكبیـــــرة والحدیثـــــة یبـــــین مـــــ:  فـــــي المواضـــــیع الرئیـــــسیة التالیـــــة
وضـــــع المعـــــاییر لمتخـــــذي القـــــرار والإطـــــار العـــــام للبـــــدائل .  فـــــي تحـــــسین الخبـــــرة الحالیـــــة فـــــي المجـــــالات البیئیـــــة والاجتماعیـــــة

                                      
 .٢٠٠٣ – المركز القومي لبحوث المیاه – استاذ غیر متفرغ –محمد حسن عامر .د: المصدر  (*)
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، تقیـــــــیم التـــــــأثیر الكامـــــــل للخزانـــــــات والـــــــسدود الكبیـــــــرة ، وضـــــــع قواعـــــــد عالمیـــــــة للتخطـــــــیط . لتنمیـــــــة المـــــــوارد المائیـــــــة والطاقـــــــة
ـــــر عـــــدد مـــــن المنتفعـــــینواعـــــداد التـــــ ـــــشغیل وصـــــیانة الخزانـــــات الكبیـــــرة والتأكـــــد مـــــن اســـــتفادة أكب ، ایجـــــاد . صمیم والانـــــشاء والت

حــــــل لمــــــشاكل التنظیمـــــــات الإداریــــــة والـــــــسیاسات والنــــــواحي المالیـــــــة ، لتجنــــــب المخـــــــاطر ومعرفــــــة القـــــــوانین والتكــــــالیف علـــــــي 
 إن وجـــــدت للـــــسیاسات الحالیـــــة والمعـــــاییر بـــــل وتحـــــسین ، التوصـــــیة بإدخـــــال تعـــــدیلات. المـــــستوي العـــــالمي والقـــــومي والمحلـــــي

  . وضع الدلیل
 فــــي الماضـــي انــــشأت الخزانـــات الــــصغیرة فقـــط وذلــــك نظـــرا لعــــدم وفـــرة المعلومــــات :وصـــف عــــام للخزانــــات الــــصغیرة والكبیـــرة

ــــــشاء ــــــا الإن ــــــل الأســــــمنت والخرســــــانة وتكنولوجی ــــــة مث ــــــصمیم ، أجهــــــزة الإنــــــشاء ، المــــــواد الحدیث ــــــد الت ــــــرن و. الافیــــــة عن ــــــذ الق من
الواحـــــد والعـــــشرین بـــــدأ فـــــي انـــــشاء الخزانـــــات الكبیـــــرة وذلـــــك بـــــسبب التقـــــدم  العلمـــــي فـــــي ادخـــــال میكنـــــة الانـــــشاء وفـــــي تحـــــسین 

  .طرق التصمیم وتواجد المواد الحدیثة التي تتحمل اجهادات عالیة
، یمكـــــن الاســـــتغناء عـــــن . الخزانـــــات الكبیـــــرة تـــــؤدي الـــــي تخـــــزین كمیـــــات هائلـــــة مـــــن المیـــــاه (:ومـــــن فوائـــــد الخزانـــــات الكبیـــــرة

الخزانـــــات الكبیـــــرة قـــــادرة علـــــي تلبیـــــة احتیاجـــــات .  عـــــدد كبیـــــر مـــــن الخزانـــــات واســـــتبدالها بخـــــزان واحـــــد كبیـــــر لـــــه نفـــــس الـــــسعة
  .المجتمع من تولید كهرباء وزراعة وصناعة

ئلـــــة فـــــي عـــــدد  تحتـــــاج الـــــدول النامیـــــة الـــــي انـــــشاء الخزانـــــات خـــــصوصا مـــــع الزیـــــادة الها:المـــــستفیدین مـــــن إقامـــــة الخزانـــــات
الفلاحـــــین ، المهـــــن الـــــصناعیة ، الحكومـــــات التـــــي : (الـــــسكان لتلبیـــــة احتیاجـــــاتهم وأكثـــــر المـــــستفیدین مـــــن إقامـــــة الخزانـــــات هـــــم

  ).تحتاج الي ادارة وتنمیة الموارد المائیة ، المجتمعات الأخري والتي هي في أشد الحاجة للمیاه
 ، الهیئـــــة الدولیـــــة للـــــري والـــــصرف ١٩٢٨لكبیـــــرة والتـــــي تأســـــست عـــــام الهیئـــــة الدولیـــــة للـــــسدود ا (:الجهـــــات الفنیـــــة والمانحـــــة

 ، الهیئــــــة الدولیــــــة للخزانـــــــات تأســــــست حــــــدیثا عـــــــام ١٩٩٥ ، الهیئــــــة الدولیـــــــة للطاقــــــة تأســــــست عـــــــام ١٩٥٠وتأســــــست عــــــام 
  .  مؤسسات صغیرة من الخبراء والفنیین في مال الخزانات تعمل في هذا المجال١٠وهناك ایضا عدد ، ١٩٩٨

ـــــــغ ارتفاعهـــــــا اكثـــــــر مـــــــن :  والـــــــسدود الكبیـــــــرة الخزانـــــــات ـــــــات التـــــــي یبل  متـــــــر أمـــــــا ١٥تعـــــــرف الخزانـــــــات الكبیـــــــرة بأنهـــــــا الخزان
تـــــصنف ایـــــضا بكمیـــــة التخـــــزین ، والكثافـــــة الـــــسكانیة وأهـــــم مـــــن ذلـــــك .  متـــــر١٠الخزانـــــات الـــــصغیرة فـــــلا یزیـــــد ارتفاعهـــــا عـــــن 

  .هو تكالیف وحدة خزن المیاه
ـــــي یجـــــب مراعات ـــــيمـــــن العوامـــــل الهامـــــة الت ـــــسدود مـــــا یل ـــــات وال ـــــي الخزان ـــــع والحجـــــم ، المخـــــزون وحجـــــم : (هـــــا ف اختیـــــار الموق

  .المیاه الفعلیة للأستخدام
  : العیوب والمزایا في الخزانات

، تهدیــــد  ـ هجــــرة الــــسكانغــــرق المنــــاطق الواقعـــة امــــام الخــــزان ممــــا یـــؤثرعلي المــــشروعات والــــسكان ( العیــــوب امــــام الخــــزان
ـــــات ، تهـــــدي للنـــــواحي ا ـــــدهور حیـــــاة النب ـــــي منهـــــا هجـــــرة الطیـــــور ، واخـــــتلال البیئـــــة الطبیعیـــــة بالمنطقـــــة وت لبیئیـــــة الأخـــــري والت

  . الأراضي الجیدة والخصبة
  : العیوب خلف الخزان 

ــــه –تتــــأثر الأراضــــي المجــــاورة بتغیــــر مناســــیب المیــــاه فــــى النهــــر أو المجــــاري المائیــــة   فقــــدان الطمــــي فــــى المیــــاه ممــــا یكــــون ل
  .ةأثر سلبي على خصوبة الترب

  . الحمایة من الفیضانات– استخدام المیاه للأغراض الأخري – تخزین استخدام المیاه للري :المزیا 
ــــــات ــــــل للخزان ــــــل ومعــــــاییر : دلی ــــــرن الماضــــــي بوضــــــع دلی ــــــات ومراكــــــز البحــــــوث خــــــلال الق ــــــة بالخزان قامــــــت  الجهــــــات المعنی

ــــــات ــــــسبة للخزان ــــــرارات بالن ــــــرن ال. لاتخــــــاذ الق ــــــي ثــــــم طــــــورت هــــــذه المعــــــاییر فــــــي الق ــــــات ـ (حــــــالي ال أهمیــــــة ودور الخزان
الإحــــصاءات اللازمــــة ـ حجــــم التخــــزین ـ التكنولوجیــــا الحدیثــــة فــــي التــــصمیم ، المخــــاطر وتــــأثیر الخــــزان مــــن النــــواحي 
الهیدرولوجیــــة ، التكــــالیف ، المــــشاركة الفعلیــــة فــــي الإنــــشاءات ـ متابعــــة وتقیــــیم إدارة الخــــزان ـ التــــأثیرات البیئیــــة ، الحمایــــة 

  .والوقایة
  : تخزین المیاه من أجل الاستدامة

  :  قام المجلس العالمي للمیاه بتحضیر الموضوعات التالیة: بالنسبة للخزاناتwwcنظرة المجلس العالمي للمیاه 
1- Governing water wisely. 
2- Valuing water 
3- Sharing water 
4- Managing risks 
5- Securing food supply 
6- Protecting ecosystems  
7- Meeting basic needs. 

ــــاه ــــسكان مــــن : الحاجــــة الماســــة الــــي تخــــزین المی ــــة لمعــــدل نمــــو ال ــــي ٦أن الزیــــادة  الرهیب ــــون ال ــــون عــــام ٩ بلی  ٢٠٥٠ بلی
ــــــي  ــــــي الغــــــذاء والحــــــصول عل ــــــنقص ف ــــــت ، ومجابهــــــة ال ــــــي مــــــورد مــــــائي ثاب ــــــرة للحــــــصول  عل ــــــشاء الخزانــــــات الكبی یــــــستلزم ان

  . لتوصیات الخاصة بذلكالطاقة اللازمة فالماء عصب الحیاة وهذا ما جاء في ا
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The human right to water is indispensable for leading a life in human dighity. It is a 
perquisite for realization of human rights.  

  : إن مما یؤكد الحاجة الماسة الي تخزین المیاه
 بلیون شخص لا یتوفر له ماء آمن - ١
 لم لا یتوفر لهم غذاء كافي ملیون شخص في العا٨٠٠حوالي  - ٢
 . بلیون شخص لا یتوفر لهم الكهرباء١.٦هناك  - ٣
 بلیـــون نـــسمه ـ فـــإن الهـــدف الرئیـــسي طبقـــا لمـــا ورد ٨ حیـــث ســـیبلغ عـــدد الـــسكان حـــوالي ٢٠٢٥بـــالنظر الـــي عـــام  - ٤

 في تقریر الرؤیا المستقبلیةهو 
Making Water Every body's business (2000) 

 علي المیاه للأستخدام الآدمي والصناعيالعمل علي زیادة الحصول  - ١
 زیادة الأراضي المرویة - ٢
 العمل علي زیادة الطاقة الكهربائیة - ٣
 %٢٠یجب العمل علي زیادة الطاقة المائیة بمقدار  - ٤

  :  یمكن تلخیص التأثیر الایجابي لإنشاء الخزانات في الاتي:النواحي البیئیة والاجتماعیة 
تواجـــــد مـــــشروع ســـــاعد المـــــزارعین فـــــي . بتركیـــــا ) مثلـــــة كثیـــــرة منهـــــا مـــــشروع الــــــ أجـــــاد هنـــــاك ا:تكامـــــل النـــــواحي الاجتماعیـــــة

ـــق زراعـــات أخـــري ـــشباب والنـــساء وخل ـــاج الزراعـــي ـ مـــع وجـــود  تنمیـــة صـــناعات جدیـــدة لل وهنـــاك مـــشروع آخـــر . زیـــادة الانت
ــــة مائیــــة مقــــدارها  ــــشاء خــــزان لتولیــــد طاق ــــضاه تــــم ان ــــي الــــري فقــــد   بالإضــــافة الــــي اســــتغلا٥٧٠بالهنــــد والــــذي بمقت ل المیــــاه ف

  .  شخص٢٦١ شخص الي ٨٠٠أمكن التخلص من الأمراض البیئیة والإقلال من الوفیات من 
ٕ یتطلـــــــب  انـــــــشاء الـــــــسدود تهجیـــــــر واســـــــكان  النـــــــاس بمنـــــــاطق اخـــــــري وكمثـــــــال  الـــــــصین تـــــــم تهجیـــــــر :التهجیـــــــر والتـــــــسكین

  % ١١٠ نسمة مع خلق وظائف جدیدة وزیادة الدخل الي ٦٧٠٠٠
  )ابو سمبل(ي افریقیة منها خزان السد العالي وتهجیر النوبة والي جانب نقل المعابد هناك امثلة ف

  
ـــاه ـــن المی ـــة م ـــات الهائل ـــي هـــذه الكمی ـــة الحـــصول عل ـــساوي للمیـــاه ســـواء فـــي المكـــان أو الزمـــان، :كیفی  هنـــاك عـــدم توزیـــع مت

اع درجـــــات الحـــــرارة تـــــؤدي هنـــــاك عواصـــــف مطریـــــة شـــــدیدة تـــــسبب فیـــــضانات عالیـــــة فـــــي فتـــــرات غیـــــر منتظمـــــة كمـــــا أن ارتفـــــ
  . الي جفاف في بعض المناطق

یجــــب العمــــل علــــي تخــــزین كمیــــات كبیــــرة فــــي أیــــام الفیــــضانات لمجابهــــة الــــسنین الــــشحیحة والحــــل هــــو فــــي اقامــــة الخزانــــات 
. ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق ولتلافـــــي المخـــــاطر دفـــــع المخططـــــین الـــــي انـــــشاء الخزانـــــات. الكبیـــــرة ســـــواء الموســـــمیة او طویلـــــة الأمـــــد

  . خزان من المستوي الصغیر٨٠٠.٠٠٠ خزان كبیر وهناك ٥٠.٠٠٠ فهناك
  توصیات المؤتمر الوزاري بكیوتو الیابان

إن الهدف الرئیسي لمشروعات التخزین هو مقابلة احتیاجات الأمن الغذائي  ومیاه صالحة للشرب ، طاقة كهربائیة  نظیفة ، 
ما یتطلب تكامل التخطیط والإدارة بمعني النظرة المستقبلیة للمیاه مع الأخذ في الاعتبار المحافظة علي النواحي البیئیة م

والطبیعة أهم المقومات الأساسیة وبالتالي فالحاجة تدعو الي مزید من الدراسات والبحوث لفهم اعمق للنواحي البیئیة والنظرة 
  . الشمولیة للنظام البیئي

ام البیئي كما هو دون الرجوع الي الاحتیاجات الانسانیة او  تدعي المحافظة علي النظNGOSهناك بعض القطاعات الخاصة 
یوجه النظر . احتیاجات البشر وبالاخص في الدول النامیة ومن هنا یأتي القصور الشدید والنظرة الضیقة التي یجب ان تصحح

تراتیجیة الادارة المتكاملة وعلي الي الحكومات المختلفة والتأكید عند انشاء مشاریع التخزین الكبیرة الي الاتجاه الي الأخذ بإس
ضرورة التأكد من قبل الحكومات ان القوانین المحلیة والتنظیمات الإداریة تغطي .كل دولة ان تتجه نحو هذا الاتجاه الصحیح

، التأكد من مراجعة النواحي البیئیة واستشارة المنتفعین ، مشاركة المنتفعین في عملیة التخطیط : الإدارة البیئیة المتكاملة ومنها
ٕاستفادة الإقلیم او المحلیات نتیجة انشاء هذه المشاریع ، وایجاد الحلول للمتأثرین بهذه المشاریع ، علي المستوي الدولي فإن 

وعلیه . المعاییر لانشاء مشاریع التخزین الكبیرة یجب ان ینظر الیها باستمرار وتعدلیها لأفضل الأسالیب نتیجة الخبرات السابقة
ب ان تنقل الخبرة والمعاییر الجیدة للمشاریع بأنواعها وتتداول بكفاءة من النواحي التكنولوجیة والاقتصادیة  الاجتماعیة فإنه یج

  .توصیة اخیرة هو العمل علي تبني المشاریع  التي تقوم بتولید طاقة كهربائیة نظیفة.والبیئیة وهكذا



٦٣٠ 

 

   الوادى الجدید :ًثانیا 
  : مقدمة 

سورة یوسف ( صدق االله العظیم " ادخلوا مصر ان شاء االله آمنین "  فى كتابة العزیز بسم االله الرحمن الرحیم یقول االله تعالى
، ولعل یتجدد الامل فى امان مصر وامانها فى تجدید الوادى القدیم منذ العصر الفرعونى ویصبح افاق المستقبل  ) ٩٩الآیة 

اریة كبیرة فى جمیع المجالات حیث نفذ على ارضها المشروع القومى لمصر ، ان محافظة الوادى الجدید شهدت نقلة حض
العملاق باشناء وادى موازى لوادى النیل تدخل به مصر كلها القرن الحادى والعشرین لتحقیق التنمیة باستغلال الموارد المتاحة 

ًمن اراض زراعیة لا تحتاج الا الى نقطة المیاه لتزداد اخضرارا وایضا مناطق شاسعة  لاقامة الصناعات الثقیلة التى تعتمد على ً
الخدمات الاولیة والتعدینیة المتوافرة بأنواعها ، إنه وادى قدیم وجدید من العصور الفرعونیة والبطلیمیة والرومانیة القبطیة 

خها منذ الاسر الثانیة والاسلامیة وتدل نقوش اثارة على انه كان منطقة مزدهرة مولت الامبراطوریة الرومانیة بالقمح ، ولها تاری
عشرة والحادیة والعشرین والسادسة والعشرین قبل المیلاد حیث تم بناء معبد هیس ایام حكم أحمس الثانى واستمر الرخاء یعم 
المنطقة خلال حكم الفرس والیونان والرومان الذین اعادوا ترمیم المعبد ، وفى واحة سیوة اقیم معبدى مون وكان یسمى رب 

ًلم وحینما جهز قمبیز جیشا قوامة خمسین ألف مقاتل خلال غزو الفرس لمصر فان الاله امون اباد جیش قمبیز ارباب العا
وابتلعته الرمال وعندما رغب الاسكندر الاكبر ان ینال بركة الالة امون حجم الى سیوة لیحصل على تأییده لبسط نفوذه على 

 المصریین وخلال فترات حكم الفرس والیونان بقدر ما انحدرت الى درجة العالم ، ویقدر ما ازدهرت الواحات فى عهود قدماء
كبیرة من السوء فى العصرین المسیحى والاسلامى واندثرت بها الحضارات القدیمة وظل الحال هكذا حتى بدایة القرن العشرین 

 وبدأت تنسج خیوطها فى وادى النیل ، والوادى الجدید ظهرت فكرته فى بدایة الستینات عندما لاحت مشكلة الانفجار السكانى
ودلتاه وكان نافذة للأمل ، وكان أول بیان عن ذلك فى خطبة للرئیس الراحل جمال عبد الناصر فى مدینة بورسعید حیث اعلن 

ًان هناك وادیا جدیدا لمصر فى صحرائها الغربیة یشتمل على  ًملیون فدان قابلة للاستصلاح واعطى ذلك أملا كبیرا وعمت ٣ً ً
 وتولت هذا العمل الكبیر بعد ذلك الهیئة العامة لتعمیر الصحارى التى انشئت بالقرار الجمهوریى ٠الفرحة ملایین المصریین 

 لكى تتولى اوجه النشاط المختلفة بقطاع استصلاح ١٩٦٢ لسنة ٣٣١٧ ثم تحولت الى مؤسسة بالقرار ١٩٥٩ لسنة ٥٧٢
فى الوادى الجدید ، لقد جذبت تلك المنطقة فى بدایة القرن العشرین انظار الاراضى ویندرج تحت مظلتها لسیاسة التعمیر 
ً وهى شركة انجلیزیة امتیازا لاستغلال الواحات الخارجة وانشأت خطا ١٩٠٥المستثمرین وقد منحت شركة مصر الغربیة عام  ً

بار فى شمال الخارجة ولكنها اضطرت  كیلو متر یربط الواحة الواصلة بنجع حمادى وحفرت الآ٢٠٠ًضیقا للسكة الحدید طوله 
 قامت مصلحة المیكانیكا ١٩٣٩ً واعتبارا من عام ٠فى نهایة الامر الى انهاء اعمالها لارتفاع التكالیف وصعوبة المواصلات 

ة لتحدید التابعة لوزارة الاشغال بحفر بعض الابار فى الداخلة والخارجة ولم یحالف التوفیق هذا العمل لعدم القیام بدراسات فنی
 قام بتفتیش رى ١٩٥٤الاماكن المناسبة للآبار وتحدید حجم الخزان الجوفى واستغلال میاهه بطریقة سلیمة ، وفى عام 

ً بئرا استكشافیا فى الخارجة والداخلة ١٨الصحارى التابع لوزارة الاشغال بالتعاون مع مجموعة من خبراء النقطة الرابعة بحفر  ً
 فى التوسع الزراعى الافقى المیاهمن وجود طبقات حاملة للمیاه ، وتولد من ذلك تفكیر لاستغلال هذه والبحریة وتاكد الخبراء 

 ولم تبدأ الدراسات بطریقة عملیة منظمة ومتواصلة الا ٠وكانت هذه اول الخطوات لمسیرة التنمیة فى مناطق الوادى الجدید 
ة رائدة لتنمیة المناطق الصحراویة ضمت نخبة من العلماء والخبراء بمعرفة المؤسسة المصریة لتعمیر الصحارى لقد كانت مدرس

والمهندسین المصریین فى مجالات المیاه الجوفیة والبنیة الاساسیة والهندسة والزراعة وافرزت الكثیر من ذوى الخبرة والتجربة ولا 
یة الطبیعیة من سلسلة من المنخفضات تمتد  ویتكون الوادى من الناح٠ًیزال العطاء الفكرى لهذه العقول وفیرا من اجل مصر 

ًمن الجنوب الى الشمال وتكاد تكون موازیة لنهر النیل اذ تبدأ من توشكى فى غرب النیل وتمتد شمالا حتى منخفض القطارة 
ًمرورا بمنخفض جنوب الوادى ثم بالواحات الداخلة والخارجة والفرافرة والبحریة وتنتهى شمالا بواحة سیوة وتستكمل  من الناحیة ً

 وسیوة هى اقرب الواحات الى حدودنا الغربیة وینتمى ٠الطبیعیة بمنخفضات القطارة ، وادى النطرون، الفیوم ووادى الریان 
ًسكانها الى ثلاثة اصول البربر والعرب والسودانیة ولهم لغة خاصة یتخاطبون بها داخلیا ونخیلها ستة أنواع ولزتونها اریعة 

 وتربط الواحات البحریة بالجیزة بطریق اسفلتى ٠واحة دور تنموى متمیز اذا اعد لها مخطط شامل للتنمیة وسوف یكون لهذه ال
 وباستقلال ٠ كیلو متر ومد الیها خط السكة الحدید وخط من شبكة الكهرباء للمساعدة فى استغلال مناجم الحدید ٣٠٠طوله 

اللیبیون ، ( ریق اسفلتى فانها سوف تتحول الى مركز اجناس مختلفة المیاه الجوفیة بالفرافرة مع ربطها مع وادى النیل بط
 كیلو متر وكانت رتبط مع نجع ٢٢٥، وترتبط الخارجة بأسیوط بطریق اسفلتى طوله ) المصریون ، السودانیون ، والاتراك

 صیانته من سفح  لانخفاض كفاءته وصعوبة١٩٦١ كیلو متر الغى عام ٢٠٠حمادى بخط ضیق للسكة الحدید طوله حوالى  
ً كیلو مترا تتفرع منه وصله الى ٤٥٠الرمال وقد تم الانتهاء من انشاء خط ذى سعة عادیة یربط بین ابوطرطور وقنا بطول 

 سفاجة بواسطة كوبرى یعبر النیل عند – وسوف یتم الربط بین هذا الخط وبین خط قنا ٠ً كیلو مترا ١١الخارجة بطول حوالى 
ض جنوب الخارجة حتى بلدة توشكا التى غمرتها میاه البحیرة كما یمتد درب الاربعین غرب المنخفض  ویمتد هذا منخف٠قنا 

 سیوة ومنها سترة والبحرین ، ولا – الفرافرة –ًعابرا الحدود الى السودان ، هناك واحات غیر مأهولة تنتشر بین مثلث البحریة 
  ٠ًمن امرها شیئا ًتعرف عنها الا اقل القلیل وربما تضم كنوزا لا ندرى 
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ومن الاخطار التى تهدد مشروعات التنمیة بالمنطقة حركة هذا الكم الهائل من الغرود الرملیة ولها دینامیكیة طبیعیة تظهر مع 
حركة الریاح نقطع بها الطرق ونطهر القرى والمزراع ، انها نقطة یجدر بالباحثین والتطبیقیین فى مصر التركیز على معالجة 

 هى أحد العوامل الاساسیة لتنشیط التنمیة فان حركة الغرود هى احدى العوامل السلبیة التى المیاهلبیة واذا كانت اثارها الس
تعوق هذه التنمیة ، وتشتهر الصحراء الغربیة ومنطقة الوادى الجدید بثلاثة غرود كبیرة تمتد من الشمال الى الجنوب غرد ابو 

ًتجه جنوبا مارا بشرق الواحات البحریة وینتهى عند جنوب الخارجة ثم بحر الرمال محرك ویبدأ من جنوب منخفض القطارة وی ً
ًمن مساحة الصحراء الغربیة ، ویتجه من لیبیا الى مصر مارا بجنوب واحة سویة ، ویمتد % ١٥الاعظم وهو یغطى حوالى 

 الى الداخلة ، ان مقتضیات التنمیة للوادى ًجنوبا غرب الفرافرة والغرد الاخیر هو غرد الفرافرة ویقسمها الى جزئین ممتداص
 ولا ینطبق التقسیم الطبیعى مع ٠ًالجدید تستلزم درء اخطار هذه الغرود حتى لا تتدفق الاموال ضیاعا من صنابیر مفتوحة 

، كما تدخل سویة التبعیة الاداریة ، محافظة الوادى الجدید تشمل على الخارجة والداخلة والفرافرة وتتبع البحریة محافظة الجیزة 
  ٠فى نطاق محافظة مطروح 

لقد اجریت دراسات كثیرة ركزت عل معرفة خصائص الخزان الجوفى وشارك فى تحلیلها بیوت خبرة اجنبیة ، وانتهت النتائج 
 الى معرفة كمیات المیاه الجوفیة المتاحة وتلك التى یمكن استغلالها بامان والمساحات التى یمكن زراعتها على ضوء هذه

الامكانات وتملى اعتبارات التنمیة بزراعة مساحات محدودة ، وهى اعتبارات تراعى فى مضمونها استغلال المیاه الجوفیة 
 من التعدین ، وهى محدودة واحتیاجات السیاحة وهى ضئیلة المیاهبطریقة اقتصادیة ، كما تراعى التوزیع العادل بین احتیاجات 

ام موارد المیاه الجوفیة على تلبیة مطالب الزراعة ، واذا كانت هناك رغبة فى زیادة التوسع بحیث یركز التخطیط الامثل لاستخد
الافقى الزراعى بالوادى الجدید فلن بأتى ذلك الا بمدد من میاه النیل وهو مدد یأتى نتیجة لترشید استخدام میاة الرى وما نحصل 

دة متوقعة فى حصة مصر من میاة النیل، وجمیع خبراء الرى فى علیه من میاة الصرف الزراعى بدون الاعتماد على اى زیا
مصر یعرفون ذلك ، ان مشكلة الوادى الجدید لیست فى الارض الصالحة للزراعة ولكن فى توفیر المیاه اللازمة ولعل فى قناة 

  ٠توشكى ما یبعث الامل 
  :  وادى جدید ام قدیم ……..توشكى 

ًارى مستقیمة مالمن تعترضها صخور او موانع فتنحرف عنها مؤقتا الى ان تستطیع المعروف ان میاه الانهار تسیر فى مج
ًازالتها ثم تعدل مجراها لیكون مستقیما قدر الامكان ولهذا فقد غیر نهر النیل مجراه الرئیسى ثلاث مرات والوادى الذى نعیش 

قد توصلوا فى ابحاثهم الى نشأة الحضارة المصریة علیه الآن هو الوادى الثالث له وكان علماء التاریخ والحضارات القدیمة 
ًالقدیمة الى أن النیل ظل متوقفا اما جبال اسوان الجرانیتیة الصلدة فترة من الزمن لا یمكن تحدیدها وشق مجراه ناحیة الغرب 

الیوم وهذا هو فیما نسمیة الیوم مفیض توشكى ، وظل یصب میاهه وما یحمله من طمى فى المنخفض الذى توجد به الواحات 
سبب وجود الطمى شرقى جبل العوینات وفى مناطق الواحات واستمر النیل یتجه الى الغرب قبل جبال اسوان الى ان حدثت 

 تصعد فوق جبال اسوان الجرانیتیة وتنحر الاماكن الضعیفة منها وتتجه ناحیة الشمال ولم یكن المیاهفیضانات عالیة جعلت 
 كانت الارض هضبة مستویة تكسوها الاشجار والنباتات وتعیش علیها مختلف انواع الحیوانات لوادى النیل احالى وجود بل

والطیور التى كان یتغذى علیها الانسان المصرى الاول ، وهذه الفترة ربما ترجع الى نحو عشرین الف عام قبل المیلاد على 
ًلى تقریبا الى قرب سوهاج حیث اعتراضتها بعض اقل تقدیر وحین تدفقت المیاه من فوق جبال أسوان شقت مجراها الحا

ًالصخور الصلدة مرة اخرى فانحرفت ناحیة الغرب قلیلا ثم واصلت سیرها فى مجرى یكاد یكون مستقیما ناحیة الشمال ثم  ً
   (*)٠ًتقرعت فى دلتا من عدة افرع انتهت عن بنى سویف والفیوم تقریبا 

لى ان تمكن من شق مجراه الحالى ووصل الى البحر الأبیض المتوسط الذى كان ظل النیل مدة یجرى فى وادیة الثانى هذا ا
یصل الى جبل المقطم وهذه الفترة یمكن تحدیدها بنهایة العصر المطیر الأخیر الى منذ نحو عشرة الاف عام قبل المیلاد 

 بینما لا یزید عمقه على امتار ویلاحظ ان عرض مجرى النهر عند بدایة تدفقة فوق الهضبة كان یصل الى عدة كیلو مترات
ًقلیلة وعاما بعد عام كان عرضة یقل وعمقه یزداد بتأثیر النحر فى الصخورالجیریة والتى كانت المیاه تفتتها وزتحملها لتلقى بها 

 طبقة مع الطمى فى خلیج البحر الابیض الذى تشغله الدلتا القدیمة من قرب الاسكندریة الى الفرع البیلوزى ، مع تتبع سمك
ًواربعین مترا عند قلیوب واو اخذنا ) دار الكتب المصریة(ًالطمى فوق قاع البحر فوجد أنها تبلغ عشرین مترا عند رملة بولاق 

معدل ترسب الطمى فى القاهرة بملیمترین كل عام نظرا لشدة تدفق المیاه عند نهایة مجرى النیل القدیم لوجدنا انها تكونت على 
ً، ولو اخذنا معدل الترسیب عند قلیوب بأربعة ملیمترات فى العام نظرا لبعدها عن المخرج لكان الناتج مدى عشرة الاف عام 

ًعشرة الاف عام ایضا وهذا هو عمر الوادى الثالث للنیل الذى نعیش علیة حالیا   ولقد اسقط علماء التاریخ المصرى القدیم ٠ً
ة القرى والمدن المصریة القدیمة وتطورها كما لم نرى او نسمع عن دول كل هذه الفترة من تاریخنا فلم نرى او نسمع عن نشأ

المدن او الامارات التى قامت فى جنوب مصر او شمالها الى ان توحدت فى مملكتین استطاع الملك مینا ان یوحدهما فى 
ًمملكة واحدة بدا من عندها التاریخ المصرى القدیم ولهذا فنحن لا نعلم شیئا واضحا للأن ع  على ایة حال ٠ن الوادیین السابقین ً

                                      
  الدكتور فاروق الباز:المصدر  (*)
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ًفان االله قد اراد بنا خیرا وارسل الینا هذ الفیضان العظیم ولكى یوجهنا الى وادى النیل الاول والذى لایعلم احد سواه كم سیجد 
ما هو بدلتا ابناؤنا من خیر فیه هناك واذا كانت وسائل الاعلام تتضارب فى تسمیة هذا الوادى فمرة تسمیة الدلتا الجدیدة و

ًمعروفة جغرافیا ومرة تسمیة الوادى الجدید وما هو بجدید كما رأینا لأنه الوادى الأول لنهر النیل 
(*) ٠   

  :  (**)الوادى الجدید فى توشكى 
ما مع اطلاق اشارة البدء لمشروع دلتا الوادى الجدید فى توشكى یسجل التاریخ لهذا الجیل امانة المسئولیة القومیة تجاة اعز 

) محمد عبد الهادى راضى. على حد قول عالم  الرى الراحل د( قطرة الماء ٠نملك شریان حیاتنا ونبض حضارتنا وعماد ثروتنا 
 وفى هذا السیاق من ٠هى بسمة طفل وحیاة امة وسنبلة خضراء وذهب ینساب فى ترعنا وحقولنا لیحیى به الارض بعد موتها 

   ٠كار الى حظیت باهتمامات دراسیة ونقاشیة فى ندوات ومنتدیات عدیدة الاهمیة ان نعید تأكید عدد من الاف
ً لا یدرى المرء سببا واحدا عن تقلیص منهج نهر النیل الى مجرد فصل من فصول كتاب الجغرافیا سواء باقسام الجغرافیا :ًأولا  ً

ى هذه الفصول لقد كان كتاب جغرافیة النیل للعالم بالجامعات او بمنهج الثانویة العامة دون التقلیل من الاهمیة العلمیة لماورد ف
 هو المنهج المقرر حتى نهایة الاربعینات بمعنى ان طالب الجفرافیا ١٩٣٤محمد عوض محمد منذ ان كتبه عام . المصرى د

ًكان یدرس كتابا كاملا عن نهر النیل وتقلص المنهج یعد ذلك رغم ان الكتاب لایزال حتى الآن هو المرجع الام  لكل البحوث ً
محمد عوض محمد كتابه بعد ان .  لقد وضع د٠والدراسات التى اسهم بها الجغرافیون والعلماء المصریون فى التعریف بالنهر 

جاب النیل من منابعة الى مصبة وقرأ امهات كتب المستكشفین وعلماء الجغرافیا واسهامات على مبارك وعمر طوسون وامین 
ج علمى وبلاغة ادبیة قلما یجمع بینهما شخص واحد ، ومن هنا احتفظ الكتاب بجوهرة سامى وخط المؤلف كتابة بمنه

ًوبمكانته، ویجب أن نعیدة منهجا دراسیا كاملا فى وقت نتأكد فیه  ً ان النیل هو حبلنا السرى للحیاة على ) مع مشروع توشكى ( ً
  ٠ارضنا 
قبلى لمصر من الاهمیة ان نولى انظارنا بصورة مكثفة ودائمة  فى حوض النیل حیث التوجة الاصیل التاریخى والمست:ًثانیا 

شطر الجنوب باعتبارنا دولة المصب لهذا النیل الخالد ومن الاهمیة ان لا نفقد وسیلة من الوسائل لتحقیق المبادرة المصریة 
) وزارة الرى(مائى فى مصر بشأن انشاء تجمع دول حوض النیل ان مثل هذه الدعوة لابد وان تظل ماثلة امام صانع القرار ال

ولابد وان تظل ماثلة امامنا دون یأس قد یصیبنا ازاء تدهور الاوضاع فى ) وزارة الخارجیة ( وامام صانع القرار الدبلوماسى 
  ٠المنطقة او ملل یعترینا نتیجة المواقف السلبیة لعدد من دول حوض النیل 

) اندوجو(وض النیل لابد ان ترتقى باهداف ووسائل وامكانات مجموعة ان المبادرة المصریة لانشاء منظمة اقلیمیة لدول ح
ًالمتواضعة وتتجاوز المهمة المحدودة لمشروع تكونیل حالیا والتى یلتقى فى اطارة حالیا وزراء وخبراء   فى دول حوض نهر المیاهً

  ٠النیل العشر 
ئون الافریقیة لانشاء منظمة اقلیمیة لدول حوض النیل ولا عجب ان تكون هناك اجتهادات فكریة مصریة من قبل المعنیین بالش

ًمن ابرزها مشروع للدكتور عبد الملك عودة ومشروع الدبلوماسى المصرى الراحل انس مصطفى كامل هذا فضلا عن مشروع 
  ٠لمتخصصة ثالث اقترحته اجهزة التكامل المصرى السودانى فى بدایة الثمانینیات ومشروع رابع مناقشات المجالس القومیة ا

 لایمكن الاهتمام بنهر النیل دون الاهتمام بالعامل المشترك الاعظم الذى یجمع انهار افریقیا ككل وبما یحقق المصلحة :ًثالثا 
فى مقدمتها نهر النیل ) ً نهرا ٥٦(الافریقیة العلیا لكل شعوب افریقیا ، ان افریقیا تستحوذ على مجموعات نهریة كبرى نحو 

ً الخ ومن ثم یجب الا تقتصر اهتماماتنا بالنیل فقط نظرا لدور مصر ٠٠زائیر ، النیجر ، السنغال ، الزمبیزى العظیم وانهار 
ًالریادى على المستوى الافریقي من ناحیة وتحقیقا لمصالح حیویة تربطنا بانهار اخرى منها نهر زائیر سادس اطول انهار العالم 

كهرومائیة التى یجرى الحصول علیها عند نهر انجا ومصر هى همزة الوصل فى واكبرها فى امكانات الطاقة ال)  كم٤٣٧٠(
 المیاههذه الشبكة الكهربائیة التى تربط افریقیا بكل من المشرق العربى والمغرب العربى واوروبا ، واكثر من هذا فان مسألة 

 فى المیاه عن الندوة الدولیة لسیاسات تكنولوجیا الافریقیة كلها قد ارتبطت بما یعرف باعلان القاهرة للمیاة الافریقیة الصادر
ویعتبر هذا الاعلان اهم وسیلة اضافیة لتنمیة التعاون بین الدول الافریقیة بروح الاعتماد على ) ١٩٩٠ یونیو ٢٧(القارة 
  ٠الذات

ككل ومدرسة الرى المصریة هكذا نجد انفسنا كدولة مصب للنیل اكبر انهار افریقیا معنیین بمیاة النیل ومیاة انهار افریقیا 
مدرسة عریقة لاتتوانى عن التفكیر المستمر لتدبیر المزید من میاة النیل او انهار افریقیا الاخرى بما یحقق مصالح الجمیع وثمة 
مشروع طموح على سبیل المثال لتنمیة موارد نهر زائیر لیغذى مجرى نهر النیل طرحة وزیر رى مصرى اسبق وتقوم فكرة 

على الاستفادة من ملیارات الامتار المكعبة التى یصبها نهر زائیر دون حدود فى المحیط الاطلنطى ونهر زائیر هو المشروع 
 الزائدة من نهر زائیر عن طریق قناة تحویل الى المیاهاغنى نهر بمیاهة فى افریقیا واقربها الى نهر النیل على ان یتم نقل 

  ٠ودان حسبما ینص علیة اتفاق میاة النیل بین البلدین مجرى نهر النیل بالاشتراك بین مصر والس

                                      
 ٠م ١٥/١/١٩٩٧الاهرام " استاذ اللغة الفرنسیة والحضارة القدیمة " محمد فتحى الریس .  د:المصدر  (*)

 ٠ أحمد یوسف القرعى :المصدر مقال  (**)
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ما احوجنا الى تنمیة الوعى المصرى بقطرة الماء باعتبارنا اكثر شعوب حوض النیل استخداما لمیاة النهر وبالتالى : ًرابعا 
اً وسلوكیات اخرى للمحافظة ًاكثرهم تقدیرا لكل قطرة ماء جدیدة ومن ثم یجب ان یكتسب الاحتفال بیوم وفاء النیل معانى وافكار

ً المهدرة وكیفیة ترشید استخدامها فى مختلف الاستخدامات الشخصیة والمنزلیة وایضا كیفیة المحافظة على المیاهعلى نقطة 
ومع الحدث التاریخى الذى یجرى على ارض توشكى فان شعب مصر لایكفیة الاحتفال بیوم واحد لوفاء ٠ًمجرى النیل نظیفا 

 هو یوم وفاء الانسان المصرى لنهر النیل ولارضة ولامته لاسیما وانه یوم له تاریخ فى حیاتنا ١٩٩٧ ینایر ٩النیل فان 
یوم بدء العمل فى بناء السد العالى والذى یعتبر من ابرز المشاریع التى اقامها المصریون من  ) ١٩٦١ ینایر ٩( المعاصرة 

ًرا یسیرا مما ادى الى التوسع فى مشاریع استصلاح الاراضى والتنمیة الزراعیة اجل التحكم فى میاة النیل وجعل ادارة میاهة ام ً
ًالشاملة بجانب الاستخدامات الاخرى مثل تولید الكهرباء والملاحة والصناعة ومما ادى ایضا الى  حفر مفیض توشكى فى 

روع العملاق ، دلتا الوادى الجدید وهكذا  ومعه بدأ التفكیر فى المش١٩٩٨ًالثمانینات انتظارا لفیض الماء الذى تحقق عام 
  ٠تتكامل حلقات التاریخ على ارض المحروسة 

   : قناة مفیض توشكى
فى بحیرة ناصر الى  المیاه  یتم تصریف المیاه الزائدة عن منسوب

المنخفض الطبیعى المعروف بمنخفض توشكى غرب النیل عن طریق قناة 
  . خور توشكىموصلة بین بحیرة ناصر ومنخفض توشكى عبر

  - :المواصفات الهیدرولیكیة لقطاع القناة كما یلى
   كیلو متر٢٢طول القناة 

   مترا٧٥٠عرض القاع عند المأخذ 
   مترا٢٧٥عرض القاع عند النهایة 
   مترا١٧٨منسوب القاع عند المأخذ 

  كم/ سم١٥انحدار القاع 
  . ملیون متر مكعب فى الیوم٢٥٠أقصى تصرف للقناة 

  الثروة السمكیة وهیئة١٩٩٨ه إلى منخفضات توشكى عام منذ دخول المیا
تقوم باستغلال هذه المیاه فى الزراعات الشاطئیة وبحوث الثروة السمكیة 

وقد قامت الهیئة .  عن البحیرة اًحیث أن هذا المسطح المائى معزول تمام
  - :بالعدید من الإنجازات بمنخفضات توشكى منها 

  كم لخدمة المنخفضات الأول ١٥٠تصل إلى ) مدقات ( إنشاء طرق 
  .ابع وسوف یتم فى القریب العاجلوالثالث والر

  إنشاء محطة بحوث میدانیة یدعمها مركز البحوث الزراعیة بأسوان
  .وفرعه بأبوسمبل 

  ملیون إصبع بلطى نیلى نقى من إنتاج ٢٠إطلاق ما یزید عن 
  .المفرخات السمكیة بصحارى وأبو سمبل 

 میة فى الدراسات والبحوث بالمنخفض حیث یتم اتباع الوسائل العل
  .دراسة الخواص الكیمیائیة والبیولوجیة للمیاه وكذا المخزون السمكى 

  إقامة وحدة تصنیع ثلج مجروش لخدمة الصیادین بالمنخفض.  
  تكوین مجموعات صید حر تحت الأشراف المباشر للهیئة.                  
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  قناة مفیض توشكي) ٥١(شكل 
 فریق عمل من مركز البحوث السمكیة للخبرة العلمیة والفنیة التى تجعله قادرا على إدارة المصاید السمكیة بكفاءة إكساب ً

  .عالیة 
  تدریب الصیادین على تطبیق الأسالیب العلمیة فى عملیات الصید وأعمال تنمیة الثروة السمكیة.  

  : خطة تطویر منخفضات توشكى 
ًفض یتم من خلال مجموعات صید وعدد قوارب المجموعة الواحدة خمسة عشر قاربا ویصل عدد النظام الحالى للعمل بالمنخ

من قیمة الإنتاج  % ٢٠الى المجموعات إلى ثمانیة وثلاثون مجموعة تقوم بتسویق إنتاجها بمعرفتها مقابل سداد رسوم قدرها حو
  ٠للهیئة

   :٢١یفتح امام مصر باب القرن الـ وفیما یلى بعض الحقائق كاملة عن هذا المشروع الامل الذى 
یتسم المشروع القومى لتنمیة جنوب مصر بالشمول فهو یهدف الى تنمیة كافة القطاعات السلعیة وكذلك قطاعات الخدمات  -

 ٠الانتاجیة والاجتماعیة 
وء التنمیة  ، وقد تم تقدیرها فى ض٢٠١٧ ملیارات جنیه وذلك حتى عام ٣.٥وتقدر جملة الاستثمارات الخاصة به نحو  -

 : المستهدفة بكل قطاع ومعاملات التكلفة الاستثماریة لوحدة النشاط ، وقد توزعت هذه الاستثمارات على النحو التالى 
 لقطاع ٥٢.٩من جملة الاستثمارات ، % ٢٧.١لقطاع الصناعة بما فى ذلك البترول ویمثل نحو % ٨٢.٧) ملیار جنیه (

من جملة الاستثمارات ، % ٧.٨لقطاع الزراعة ویمثل نحو % ٢٣.٩ستثمارات ، من جملة الا% ١٧.٣السیاحة ویمثل نحو 
  ٠من جملة الاستثمارات % ٣٠.٩للتنمیة العمرانیة والریفیة وقطاع الاسكان وتمثل نحو % ٩٤.٢

من اجمالى الاستثمارات ویساهم القطاع الخاص % ٢٥-٢٠یقوم المشروع القوزمى على اساس مساهمة الحكومة بنحو  -
 ٠جزء الباقى بال

 ملیون فرصة ٢.٨تقدر فرص العمل الجدیدة التى یتوقع ان تنجم عن تنفیذ المشروع القومى لتنمیة جنوب مصر بحوالى  -
 ٠ للأنشطة الاقتصادیة المختلفة ٢٠١٧عمل حتى عام 
  : أهداف المشروع 

مصر المختلفة وتحسین صورة الحیاة فى تصحیح الاختلافات الحادة فى نمط توزیع الاستثمارات وثمار التنمیة بین محافظات 
هذا الاقلیم ، وبالتالى الارتقاء بمستوى معیشة الافراد وتقلیل الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة بین سكان هذا الإقلیم وباقى سكان 

  ٠یة الصحیة مصر واتاحة المزید من فرص العمل الحقیقیة وتوفیر الخدمات الاجتماعیة الجیدة خاصة خدمات التعلیم والرعا
 ٠تحویل المناطق الواعدة الى مناطق جذب للأنشطة والسكان  -
 ٠فتح افاق جدیدة اما قطاعات الزراعة والصناعة والسیاحة للمساهمة فى التنمیة القومیة  -
 ٠العمل على جذب القطاع الخاص للمساهمة فى دعم التنمیة فى جنوب مصر  -
 ٠لتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المساهمة فى علاج المشكلات الامنیة فى اطار ا -
تطویر اسلوب ادارة التنمیة الشاملة وتنظیم الادارة المحلیة وتدعیمها من خلال التنسیق والتكامل بین كافة الاجهزة  -

المختصة مركزیة ومحلیة وشعبیة وتنفیذیة بالاضافة الى تدعیم اجهزة التخطیط الاقلیمى والمحلى وانشاء اجهزة معاونة 
لخاص بالمحافظات لضمان سهولة انسیاب الاستثمارات مع انتهاج سیاسات للإدارة والتشغیل وتحقق الكفاءة للقطاع ا

 ٠الاقتصادیة فى القطاعات المختلفة 
  : الوضع الراهن لاقلیم جنوب مصر 

ًیطل اقلیم جنوب مصر على السودان ولیبیا وافریقیا ویمتد شرقا لیشمل معظم ساحل البحر الأحمر وغربا  - الصحراء الغربیة ً
ً وهو یعتبر المنفذ الى القارة الافریقیة كلها مما یجعله معبرا ٠ًومن الحد الشمالى اسیوط وجنوبا حدود مصر والسودان 

للثقافة والتجارة واتصال الاعراق المصریة ، والافریقیة ، كما یقع بهذا الاقلیم سلسلة الجبال الشرقیة بما فیها من موارد 
 ٠المعدنیة والسمكیة ومقومات للتنمیة السیاحیة والترفیهیة والعلاجیة ومصادر للثروة 

ًویشمل اقلیم جنوب مصر محافظات اسیوط ، سوهاج ، قنا ، اسوان ، الوادى الجدید ، البحر الأحمر شاملا مثلث حلایب  -
 وتمثل محافظة الوادى وابو رماد وشلاتین ، علاوة على مدینة الاقصر ، وتبلغ مساحته اكثر من نصف مساحة مصر كلها

من اجمالى سكان % ١٧.٢ ملیون نسمة یمثلون نحو ١٠.١ ویعیش بالاقلیم نحو ٠من مساحة مصر % ٣٧.٧الجدید 
من اجمالى الارض % ١٥.٢ً ملیون فدانا تمثل نحو ١.٠٩١ً وتبلغ مساحة الأرض المنزرعة فیه حالیا حوالى ٠مصر 

 ٠المنزرعة بالجمهوریة 
من اجمالى مساحة الجمهوریة % ٥٨.٧ ألف كیلو متر مربع تمثل نحو ٥٨٥.٨ت جنوب مصر نحو وتبلغ مساحة محافظا -

من اجمالى مساحة % ٣٧.٧ الف كیلو متر مربع ، وتمثل مساحة محافظة الوادى الجدید نحو ٩٩٧.٧البالغة نحو 
 ٠فقط% ٠.٥٩اما الأربع محافظات الباقیة فتمثل نحو % ٢٠.٤الجمهوریة یلیها البحر الأحمر بنسبة 
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من اجمالى تعداد سكان مصر البالغ % ١٧.٢ ملیون نسمة یمثلون نحو ١٠.١یبغ تعداد السكان بأقلیم جنوب مصر نحو  -
 وتمثل محافظة سوهاج نحو – بدون العاملین بالخارج – ملیون نسمة ٥٨.٩٨ نحو ١٩٩٥ًطبقا للاحصاءات فى أول ینایر 

فى % ٠.٢ بین محافظات الجمهوریة ، فى حین لم تتجاوز هذه النسبة من اجمالى سكان مصضر وترتیبها التاسع% ٥.٢
 ٠ ٢٦.٢٥كل من الوادى الجدید والبحر الأحمر وترتیبها 

ًیتسم هذا الاقلیم بالدفء شتاء وارتفاع درجة الحرارة صیفا ، كما تستطیع علیه الشمس معظم اوقات السنة ومن ثم فهو  -
ًالاضافة الى ما یحویة من آثرا تاریخیة عظیمة ، كما ان به مصدرا عظیما منطقة جذب سیاحى لاعتدال مناخه شتاء ب ً

 ٠) الطاقة الشمسیة والریاح ( للطاقة المتجددة 
تتركز الموارد الطبیعیة فى جبال مصر الشرقیة والغربیة وصحاریها وعلى سواحل البحر الأحمر وتشمل الثروة المعدنیة  -

 ٠اریة والاراضى القابلة للاستصلاح الزراعى والمیاة الجوفیة والبترولیة والطاقة الشمسیة والجیوحر
ًتمثل میاه النیل المصدر الرئیسى للموارد المائیة السطحیة على المستوى القومى ، ویقدر ما یستغل منه حالیا لأغراض  -

 مكعب من  ملیون متر٥٠٠- ٣٠٠ كما یمكن استغلال ما بین –ً ملیار متر مكعب سنویا ١٢الرى بجنوب مصر حوالى 
 ٠ً اما عن میاه الصرف الزراعى والصحى فان ما یستعمل منه حالیا یقدر بحوالى ملیار متر مكعب٠میاة السیول فى العام 

ً الجوفیة فیقدر ما یستغل من الخزانات الجوفیة العمیقة حالیا بالصحراء الغربیة حوالى ملیار متر مكعب ، كما المیاهاما  -
ً كى تصل الى خمسة ملیارات متر مكعب سنویا فى حدود السحب الآمن كمیا یمكن استغلال یمكن ان تزداد فى المستقبل

 ملیار متر مكعب ، كما یمكن زیادة الخزان ١.٦المیاه قلیلة الملوحة بوادى النیل ، والصحراء الشرقیة والتى تقدر بحوالى 
د بحیرة ناصر فى هذا الاقلیم وما یتكون فیها ، ً ملیار متر مكعب سنویا ، وبالرغم من وجو٢.٥الضحل بوادى النیل الى 

ًمن أرض جدیدة نتیجة لترسیب طمى النیل الا ان استخدام میاه البحیرة خارج نطاقها یكون وسیكون دائما خاضعا للسیاسة  ً
سد العالى والطاقة ً وتتوافر حالیا بالاقالیم مصادر مختلفة للطاقة اولها الطاقة الكهرومائیة من ال٠القومیة للموارد المائیة 

 ٠الشمسیة والریاح 
 ملیون فدان تمثل نحو ٢.٦تدل الدراسات والبیانات المتاحة ان الاراضى القابلة للاستصلاح والاستزراع تقدر بنحو  -

 ملیون فدان بالصحراء ١.٤ ملیون فدان على میاة النیل ١.٢من اجمالى المساحات المستصلحة بالجمهوریة منها % ٨٣.٧
ً ملایین نسیمة یبلغ اجمالى المساحات المنزرعة بالاقلیم حالیا نحو ٦ الجوفیة وتهدف استیعاب نحو المیاهى الغربیة عل

 ملیون فدان ، وتمثل ٧.١٧٣من اجمالى المساحة الكلیة المنزرعة بمصر والبالغة نحو % ١٥.٢ ملیون تمثل نحو ١.٠٩١
ًاقلها انخفاضا محافظة البحر الأحمر ، % ٤.٤ اسیوط بنسبة من اجمالى الجمهوریة یلیها محافظة% ٤.٦محافظة قنا نحو 

 فدان یلیه نصیب الفرد فى محافظة ٠.٣٩ویبلغ متوسط نصیب الفرد من المساحة المزروعة بمحافظة الوادى الجدید نحو 
 ٠.١٢ فدان فى مقابل نحو ٠.٠٩ فدان وبمحافظة سوهاج ٠.١١ فدان ، وبمحافظتى اسیوط وقنا نحو ٠.١٢اسوان بنحو 

 ٠فدان لنصیب الفرد على مستوى الجمهوریة 
  : الانتاج الحالى من أهم الحاصلات الزراعیة والانتاج الحیوانى والداجنى والسمكى فى جنوب مصر 

من اجمالى انتاج الجمهوریة % ١٨.٣یتمیز اقلیم جنوب مصر بانتج العدید من الحصلات الزراعیة كالقمح ویمثل نحو  -
 ٠) ١٩٩٤عام % (٢٤.٦والموز % ٤٨.١والعدس % ٤٣.٨والسمسم % ١٥.٩لفول البلدى وا% ٨٣.٩وقصب السكر 

من انتاج الدواجن % ٢.٩من انتاج الالبان ، % ١٦.٢٢من الانتاج الوقمى للحوم % ٢١.٨كما ینتج الاقلیم نحو  -
 ٠من انتاج الاسماك % ١٤.٣

  : رصید الخزان الجوفى 
 وأقرت الدراسة ان تكلفة شق ترعة من ٠٠یل میاة النیل الى الوادى الجدید م تم اعداد دراسة عن جدوى توص١٩٦٤فى عام 

ً ملیون جنیة فقط فى ذلك الحین عموما لا بأس ان احلام الستینات تتحقق فى ١٢٠اسوان الى اراضى المنطقة تتكلف 
ًوالأهم ان قرارا جریئا صدر بحق الاجیال الحالیة والقادمة فى امتلاك جز.... التسعینات    ٠ من ثروات بلاده –ً كان مهملا –ء ً

والوضع الراهن للكثافة السكانیة بوادى النیل ینذر بالخطر ، فأى زیادة فى الانتاج تقابلها زیادة اكثر فى السكان تلتهمها لتبدو 
 والأهم من ٠٠خطوات التنمیة وكأنها تسیر للخلف ولیس للأمام ، كذلك الزحام الشدید من قبل السكان على فدان الأرض الواحد

 اكن الوضع مختلف فى الوادى ٠٠هذا كلة ان تفتیت الملكیة فى وادى النیل یمثل مشكلة كبیرة امام الاستفادة بالمیكنة الزراعیة 
 مثل محصول البلح حیث ٠٠الجدید حیث المساحات الشاسعة من الاراضى الخصبة والفرص المتاحة لاقامة صناعات زراعیة 

 وبالتالى ٠٠ ملایین نخلة ٣ً ألف شجرة نخیل حالیا یمكن زیادتها بوصول میاه النیل الى ٣٠٠و یوجد بالمحافظة ملیون 
ًامكانیة فتح اسواق جدیدة للخارج لاستیعاب عائد التصنیع خاصة ان الاقبال على انتاج الوادى الجدید عالمیا قد زاد بعد حرب 

  ٠لاقصى تقبل على هذا الانتاج الخلیج ومازالت اسواق كثیرة فى اوروبا وامریكا والشرق ا
أن أراضى المحافظة أكدت انتاجیتها العالیة فى مختلف الحاصلات الزراعیة بما یشجع على الانتشار المكثف للمشروعات 

 ملایین نسمة تهدف الدولة الى توطینهم فى الدلتا الجدیدة خاصة اذا علمنا ٧الاستثماریة ، وهو انتشار یمكن تحقیقة من خلال 
ً لیس من المجدى إقامة تنمیة زراعیة بشكل كامل اعتمادا على الآبار ٠لتنمیة الزراعیة هى الاساس لمختلف انواع التنمیة ان ا
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الجوفیة وحدها وان استمرار مثل هذا النمط التنموى امر غیر مضمون وذلك بأن البئر الواحد تتكلف حوالى ملیون جنیة وهذا 
 بینما الاستعانة بمیاه النیل تفتح الطریق امام جمیع ٠٠ها یتطلب كبار المستثمرین فقط معناه ان الاعتماد على الآبار وحد

  ٠مستویات المستثمرین وهذا فى حد ذاته یضمن تحقیق هدف الانتشار العمرانى بالمنطقة 
 كما أن وزارة ٠٠ بدایة لابد من التأكد على ان حصة الترعة الجدیدة تأتى ضمن حصة مصر من النیل ولا علاقة لها بالفیضان

 وفیما یتعلق بمشروع ٠٠ فى كل الظروف المیاهالرى وضعت فى اعتبارها المحافظة على استمرار كمیة تصریف الترعة من 
ًالترعة فان میاة النیل سوف تزید من خصوبة الاراضى فى الدلتا الجدیدة بما تحملى من طمى ورواسب الغریان فضلا عن 

  ٠اتجة عن استمرار جریان النیل الغسیل المستمر للتربة والن
ًإن الخزان الجوفى بالوادى الجدید من الخزانات المعروفة عالمیا ، وامكانیات المخزون به مطمئنة ولا تدعو للخوف او القلق 

 نظریات ٣ وهو ما یعادل الف ضعف لنهر النیل ، وهناك المیاهألف ملیار متر مكعب من ٥٠ به حوالى المیاهوتقدر كمیة 
طبیعة ومستقبل المیاه الجوفیة ، والاولى تشیر الى وجودها فى صخور مخزونة منذ ملایین السنیین بفعل حفظها من حول 

 مازالت موجودة بكمیات هائلة وتصل فى المیاه لكنها نظریة خاطئة بدلیل ان ٠٠الامطار وانها ستنتهى فى وقت من الاوقات 
 وتشیر النظریة الثانیة الى ان المیاه الجوفیة تتكون بتغذیة من ٠٠ًواحد یومیا  ألف متر مكعب للبئر ال٣٠واحة الفرافرة حتى 

ً وهى ایضا غیر سلیمة لأنه اتضح فى الأبار الاختباریة التى حفرت قرب النیل ان الضغوط تكون قلیلة جدا كلما تم ٠٠النیل  ً
 لیس المیاهارجة والداخلة والفرافرة بما یؤكد ان مصدر الاقتراب من النهر ، وتزید كلما تم الابتعاد عنه فى اتجاه منخفضات الخ

 جزء فى الملیون بما ٢٠٠ جزء فى الملیون وفى میاة الآبار ٦٠٠ وقد أثبتت الدراسات ان الملوحة فى میاة النیل ٠٠نهر النیل 
 هناك مصدرها المواسم  الجوفیةالمیاه الى ان – وهى الصحیحة – بینما تشیر النظریة الثالثة ٠٠یدل على اختلاف المصدر 

  ٠ الى خزان الوادى المیاهالممطرة اذ انه مع المیول الكبیرة لهذه الجبال بالنسبة لصخور الحجر الرملى النوبى تصل 
 متوافرة بأمان كامل لآلاف السنین لتظل المیاهلأكدت الدراسات الخاصة بجدوى استخدام الخزان الجوفى واقتصادیات الرفع أن 

 فسیتم الاعتماد ٢٠٨٥ُ كل ما فى الامر انه یتم الحصول علیها بالتدفق الذاتى حالیا اما بعد عام ٠٠ل القادمة ًرصیدا للأجیا
 وهذا یؤكد ان الخزان الجوفى متجدد ولا ٠٠على طلمبات سحب وذلك على اساس اضافة مائة متر بمستوى سمك الخزان 

  ٠خوف علیه 
ًدى الجدید لن تحقق فقط عائدا تنمویا من حصیلة الزراعة والتصنیع الزراعى والخطة الطموحة للانتشار الاستثمارى بالوا ً

 سیمتد اثرها الى قطاع الآثار ، إن الآثار الراهنة للمحافظة تننتمى الى ٠٠وانشطة الصناعات الأخرى والتجارة والسیاحة 
نوب الخارجة تعود لعصر ما قبل التاریخ العصر الفرعونى والعصر الیونانى ثم الرومانى والبطلمى وهناك آثار فى شمال وج

 ومن المؤكد ٠٠ وتشیر الى ان المساحة الشاسعة التى ستقام علیها الدلتا الجدیدة كانت مأهولة خلال حقب تاریخیة ماضیة ٠٠
  ٠ان عملیات المسح والتنقیب سوف تكشف عن ما تحتویة من كنوز اثریة 

 ثم ٠٠ً الوادى الذى ظل منسیا لسنوات طویلة –ى المستقبل لكل المصریین هذه الخطوط العریضة للتنمیة بالوادى الجدید ه
  ٠ وكلنا اصرار على الا یخرج منها مرة اخرى ٠٠عاد الى الذاكرة 

ان هذه البقعة الطیبة من أرض مصر هى احدى المنافذ الجدیدة لحل بعض مشاكلنا الاجتماعیة والاقتصادیة ، ویقع على أهل 
 معالجة المعوقات التى تعترض الحركة على الطریق السرع للتنمیة من الاستخدام الاقتصادى للمیاه الى العلم اعباء كثیرة ،

دراسة حركة الغرود والتقدم بخطوات محسوبة نحو الزراعات التقلیدیة والزراعات البیئیة ، وكل بقعة صغیرة على أرض هذا 
 ٠فذ هواء وابواب للحركة واستمرار الحیاة لأهل مصر وسكانها الوادى  هى مزرعة او حدیقة او مصنع او منتجع ، وهى نوا

والقریة الانتاجیة المتحضرة بأجهزتها الاداریة والترفیهیة وشبكة مواصلاتها التى ترعى القیم البشریة للرواد فى تلك المناطق 
 ولنا أن نتوقع بعد ذلك ٠٠زف الاموال القاحلة هى نواه المجتمعات العمرانیة الجدیدة ولیست هى تلك المدن المترهلة التى تستن

  ٠الازدهار لتلك البقعة الطیبة من أرض مصر 
 ألف ملیار متر مكعب فى الخزان الجوفى بالصحراء الغربیة ١٨٠وتشیر الدراسات العلمیة للمتخصصین الى وجود اكثر من 

ممیزة اختص بها االله مصر ، وهى ان تكفى لاستصلاح وزراعة الاراضى هناك مئات السنین ، بل ان لهذا الخزان خصائص 
 ومنذ البدایة تشیر كل الدراسات العلمیة الى ضرورة مد المخزون الجوفى بمنطقة ٠٠میاة هذا الخزان اقل ملوحة من میاة النیل 

ه توشكى بمصادر میاه سطحیة تضمن استمرار عملیات التنمیة المتكاملة ، لأن سمك الطبقة الحاملة للمیاه الجوفیة فى هذ
ًالمنطقة قلیل ، فى حین تزداد كمیة المیاه الجوفیة كلما اتجهنا شمالا ، وفى مناطق الشمال یمكن الاعتماد على الخزان 

  ٠كمصدر وحید لتنمیتها 
وخلاصة الدراسة الطویلة التى اجریت على المخزون الجوفى للمیاه فى مصر بشكل عام تشیر الى وجود خمسة انظمة للمیاه 

تحت دلتا نهر النیل ، وتحت الصحراء الغربیة وفى الساحل الشمالى الغربى ، وفى شبة جزیرة سیناء ، وفى الجوفیة توجد 
 متر یحمل المیاه العذبة، ٦٠٠ الجوفیة الموجودة تحت دلتا نهل النیل فیصل سمكه الى المیاهالصحراء الشرقیة وبالنسبة لخزان 

ً كیلومترا ، بما بعنى وجود مخزون ضخم قدرته التجارب فى ضوء ٢٢٠اد ویمتد من جنوب الدلتا حتى الساحل الشمالى امتد
 ملیار متر مكعب، منها ٤٠٠حفر الآبار ، وتجارب الضخ فى عدة مناطق على ان السعة الاجمالیة لهذا الخزان تقدر بـ 
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 المناطق ، ولذلك تقدر  الجوفیة الموجودة فى بعض العدسات الطینیة الممتدة تحت بعضالمیاهكمیات لاي مكن سحبها وهى 
  ٠ ملیار متر مكعب یمكن سحبها ٣٠٠الكمیة فى الخزان بـ 

وكان هناك تخوف عند حساب معدل الامان للسحب ان تتداخل میاه البحر الحالیة على الخزان الجوفى واتلاف نوعة الكیمیائى 
حر محدود فى  المجارى المائیة التى كانت غیر أن الدراسات الحدیثة بالتعاون مع جامعة برلین اوضحت ان تداخل میاة الب

 ملیار ٧.٥ًفروعا قدیمة لنهر النیل فى الازمان الماضیة ، كما اثبتت الدراسات ان معدل التغذیة السنویة لهذا الخزان یصل الى 
 ٣هى  ملیار متر مكعب ، وبذلك فان هناك زیادة سنویة مضاعفة للخزان ٤.٥ًمتر مكعب سنویا وان السحب الممزكن هو 

 تحت الدیتا ، مما أثر على المبانى المیاهًملیارات متر مكعب ویبدو ذلك واضحا حیث ادت هذه الزیادة الى ارتفاع منسوب 
والقرى والمنشآت بأغلب قرى الدلتا مثل البتانون وسرس اللیان وغیرهما ، ومن الثابت ان اتجاه حركیة المیاه فى هذا الخزان فى 

ًرب ، اى فى اتجاه فرع رشید والذى اصبح مصرفا للمیاه الجوفیة التى تصل الیه نتیجة ارتفاع اتجاه جنوب شرق وشمال غ
  ٠منسوب المیاه الجوفیة 

فى مدینة السادات ووادى النطرون والنوباریة ) غرب فرع رشید(إن سحب كمیات من هذا المستودع على امتداده لغرب الدلتا 
ضى فى هذه المناطق ، وفى نفس الوفت تخفیض منسوب المیاه تحت الدلتا سوف یساعد على تحقیق هدف استصلاح الارا

 ألف متر مربع من ٦٠٠ وتشغل الصحراء الغربیة اكثر من ٠التى تعانى الآن منها أغلب مناطقها مما یؤثر على المنشآت 
 ٢٥٠ً مترا الى ٢٠٠فاع نحو ًمساحة مصر ، وتمتاز هذه الصحراء بأنها هضبة قلیلة الارتفاع نسبیا ، حیث یصل متوسط الارت

-توشكى: ًمترا باستثناء مناطق بسیطة ، وعلى طول الصحراء الغربیة تمتد مجموعة من المنخفضات هى من الجنوب للشمال 
 ثم – ثم الواحات الداخلة ، وهو منخفض مستعرض –درب الاربعین ، ثم منخفض الواحات الخراجة ، وهو منخفض طولى 

 ثم منخفض القطارة والذى – وأبومنقار ، ثم الواحات البحریة وهو منخفض بیضاوى الشكل –موهوب واحة الفرافرة وغرب ال
  ٠ ثم وادى النطرون – ثم منخفض الفیوم – ثم واحة سویة –یشغل مساحة كبیرة فى الصحراء الغربیة 

 المیاهلى شكلها الحالى ، وكان لظهور ًوجمیع هذه المنخفضات تمثل نتیجة نهائیة لعملیات جیولوجیة قدیما وحدیثا لنتهت بها ا
على سطح أرض هذه المنخفضات ، وقیام الاهالى بزراعتها هى المرجع فى تسمیتها بالواحات ، وكانت هى السبب فى لفت 
نظر المصریین فى البدء بعملیات استصلاح الاراضى بمنطقة الواحات الخارجة ثم باقى الواحات فیما یعرف بمشروع الوادى 

 الذى انحسر تحت دعوى عدم وجود میاة جوفیة ، ولكن السبب الرئیسى لعدم نجاح المشروع فى مرحلته الاولى هو الجدید
تواضع خبرة المصریین فى التعامل مع المستودعات الجوفیة فى هذا الوقت المبكر ، من ثم كانت هناك أخطاء فى تصمیم 

 ولما كان هذا التصمیم لا یساعد على تركیب مضخات ، لذا صادف الآبار وتوزیعها ، مما ادى الى هبوط مناسیب المیاه ،
  ٠هذا المشروع العقبات ، وتم صرف النظر عن مزید من استخدامات المیاه الجوفیة بالصحراء المصریة 

ربیة إن الصحراء الالغربیة تقام على واحد من أكبر الخزانات الجوفیة بشمال افریقیا ، والذى یمتد لیشمل كل الصحراء الغ
المصریة ، وةاجزاء من الصحراء الشرقیة وشبة جزیرة سیناء ، ثم یشغل اجزاء من جنوب شرق لیبیا وخاصة فى واحة الكفرة ، 

ً مترا من منطقة توشكى ٣٥٠وشمال شرق تشاد ، وشمال غرب السودان ، وان هذا الخزان الضخم یصل سمكه فى مصر الى 
ً مترا فى ٩٠٠قة شرق العوینات ، ثم یزداد سمكة فى اتجاه الشمال لیصل الى ً مترا فى منط٤٠٠ودرب الاربعین وحوالى 
 ٢٠٠٠ًمترا فى البحریة ، وحوالى ١٨٠٠ً مترا فى الداخلة و ١٤٠٠ً مترا فى منطقة الخارجیة و ١٢٠٠منطقة واحة باریس ، و 

 المستودع من النوع المتعدد الطبقات ، بمعنى ً مترا فى منطقة واحة سیوة ، وهذا٣٠٠٠ًمترا فى منطقة الفرافرة وابو منقار ، و 
ان هانك مجموعة من الطبقات الحاملة للمیاه تتبادل مع مجموعة من الطبقات المفیدة لحركة المیاه ویبلغ عدد الطبقات الحاملة 

رة وابومنقار  طبقات فى الفراف٥ طبقات فى الخراجة والداخلة والى ٤للمیاه فى توشكى الى ثلاث طبقات یزداد عددها الى 
 وقد اوضحت الدراسات ان حركة المیاه فى الخزان الجوفى هى فى اتجاه الصحراء الغربیة المصریة ٠والواحات البحریة وسیوة 

ًمن مناطق التغذیة المحتملة حالیا واذا تم تحلیل هذه الارقام فان ذلك یعنى ان لدینا خزانا جوفیا یتراوح سمكه بین  ً ً مترا ، ٣٠٠ً
ً مترا تقریبا ، واذا اعتبرنا ان نصف هذا السمك هو الذى یحمل ١٢٠٠ًترا وان متوسط السمك یصل الى نحو  م٢٠٠٠و   المیاهً

ًالجوفیة بالخزان فان ذلك یعنى ان لدینا سمكا منتجا للمیاه یقدر بنحو  ً مترا فى المتوسط ، وطبقا لقواعد التعامل مع ٦٠٠ً ً
 ٣٠٠ من المیاه الموجودة فى هذا السمك ، اى یمكن سحب المیاهن نسحب فقط نصف خزانات المیاه الجوفیة فاننا نستطیع ا

 ألف ملیار متر مكعب مخزونة فى مستودع ١٨٠ًمترا سمك بامتداد المساحة الضخمة للخزان یصبح لدینا امكانیة سحب 
 ملیارات متر مكعب ، ٣ تصل الى ً ورغم ان كثیرا من الدراسات تقول ان هناك تغذیة سنویة للخزان٠٠الحجر الرملى النوبى 

ولحسم الجدل حول تجدد الخزان من عدمة یفترض إن السحب سیكون من المخزون فى ظل معدلات امان تمكن من استخدام 
ًهذا المخزون بكفاءة عالیة ، وتحافظ على الكمیة والنوع معا وتكفى لمئات السنین ، وأن هناك مؤشرات تؤكد وجود مخزون 

ًض الاماكن التى كان متوقعا وجود میاة ملاحة بها ، لأنه من طبیعة المیاه الجوفیة ان تزداد ملوحتها كلما مائى عذب فى بع
ً جزءا فى الملیون وفى منطقة بئر ١٨٠ابتعدت عن منطقة المصدر، غیر ان وجود میاه جوفیة فى الواحات البحریة ملوحتها 

ً جزءا فى الملیون اى اقل من ملوحة میاه النیل یثبت ذلك وجود ٥٠ها كفار شرق منخفض القطارة ، ومنطقة بئر النصف ملوحت
خزانات میاه جوفیة كانت تتغذى على مصادر میاه عذبة خلال الازمة الجیولوجیة القدیمة ، كما ان ظاهرة الملوحة العكسیة 
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ن المناخ القدیم والجیولوجیة القدیمة وهذه التى یتمیز بها هذا الخزان وهى قلة الملوحة مع العمق انما ترجع الى طبیعة العلاقة بی
 الجوفیة ودراسة حركتها واصل المیاهالحقائق العلمیة التى تمتزج بین الظروف الجیولوجیة والظروف المناخیة القدیمة ووضع 

لنیل فى ٕمنشئها وتطور نوعها الكیمیائى لا یجوز بغیر المتخصصین الحدیث بشأنها ، وانه لا توجد ایة علاقة مائیة بین ا
مجراها الحالى وبین مستودعات المیاه الجوفیة فى الصحراء الغربیة ، وثبت ذلك بأدلة جیولوجیة وهیدرولوجیة من بینهما وجود 

 فى الآبار التى تم المیاه من النیل الحالى فى اتجاه الشرق او الغرب ، كما ان ضغوط المیاهتراكیب جیولوجیة توضح حركة 
 فى النیل كما ان النوع الكیمیائى لمیاه النیل المیاهنى وبحیرة ناصر وادفو وكوم امبو اعلى منسوب حفرها فى مناطق جرف حی

 وقد توصلت الدراسات ٠هو كربونات الكالسیوم فى حین ان النوع الكیمیائى فى الخزان الجوفى من نوع كلورید الصودیوم 
الغرب من وادى النطرون یشمل الوادى الفارغ ووادى الطرفایة ، الجیولوجیة والجیوكهربائیة اى اكتشاف خزان جوفى جدید الى 

ومن المناسب ان یبدأ استخدام هذا الخزان الجوفى الارتوازى فى وضع هذه المنطقة تحت مظلة التعمیر بدون خوف من 
  ٠ نضوب المخزون الجوفى فى اطار سیاسة رشیدة یقوم بها المتخصصون للاستفادة من میاة هذا الخزان العذبة

وبالنسبة للمیاه الجوفیة فى الساحل الشمالى الغربى فتوجد فى مستودع الصخور الحدیثة وكمیاتها محدودة وتغذى على الامطار 
 المالحة من البحر ، لذلك فان الاعتماد على مصادر المیاهالسنویة وتوجد المیاه العذبة على شكل عدسات طافیة فوق منسوب 

ه المنطقة محدودة ، ویجب تنمیة مصادر میاة الامطار والسیولة فى أحواض الودیان ، اما فى میاة الخزانات الجوفیة فى هذ
 الضخمة التى تسقط على المیاهالصحراء الشرقیة فلم تجد اى اهتمام حتى الان بالرغم من ان المؤشرات توضح ان كمیة 

ات میاة الامطار والسیول التى تسقط على سلسلة سلاسل جبال البحر الأحمر وتاخذ مسارها فى اتجاه الصحراء الشرقیة وكمی
الجبال الموازیة لنهر النیل ، كلاهما یغذى الخزانات الجوفیة الموجودة فى هذه المنطقة ، كما ان الدراسات اوضحت وجود آبار 

 ١٠نحو  متر مكعب شرق بنى سویف ب١٢٠٠میاه جوفیة منتشرة فى مناطق متعددة بالصحراء الشرقیة، وتم حفر بئر بعمق
 الجوفیة المتخرجة هى من مستودع الحجر الرملى النوبى ولا عجب فى ذلك لأن الحجر الرملى المیاهكیلو مترات ، ووجد ان 

 ویشیر الى ان ٠ الجوفیة ما بین الصحراء الشرقیة والغربیة المیاهالنوبى أقدم من نهر النیل ، اى ان نهر النیل لم یقسم خازن 
 من الاستفادة بها بدراسة احوالى  الودیان وتنظیم اقامة السدود والخزانات وتعمیر شرق النیل لما له من  هذه لابدالمیاهكمیات 

   ٠ (*) وهكذا فان فى مصر خیر كثیر یمكن الاستفادة منه بشرط ان تكون الكلمة لأهل الخبرة ٠اهمیة تنمیة محافظات الصعید 
  : وریة مصر العربیة فى ثلاث جهات جمه وفى الوضع الراهن تتواجد المیاه الجوفیة فى

 ملیار ٤.٩ ملیار متر مكعب ویمكن الاستفادة حتى حوالى ٣.٠٨ً حوض النیل وجنوب الدلتا ، ویستغل منها حالیا سحب :ًأولا 
  ٠متر مكعب 

ملیار متر  ٢.٦ ملیار متر مكعب ویمكن الاستفادة حتى حوالى ١.٨ اطراف وادى النیل والدلتا ، ویتم سحب حوالى :ًثانیا 
  ٠مكعب 
 ملیار متر مكعب ٠.٨ویتم سحب حوالى ) الصحراء الشرقیة والغربیة وسیناء (  الجوفیة العمیقة فى الصحارى المیاه :ًثالثا 

   ٠ ملیار متر مكعب ٤.٠ویمكن الاستفادة حتى حوالى 
 ملیار متر ١١.٥یادتها الى حوالى  ملیار متر مكعب ویمكن ز٥.٣ بإجمالى المیاهوهذه المیاه الجوفیة یتم سحب كمیات من 

 ١٠٠٠ جنیه بینما یصل تكلفة رى الفدان من الآبار الارتوازیة حوالى ٢٠٠مكعب ، ویتكلف رى الفدان فى الوادى القدیم حوالى 
  ٠ة ً جنیه نظرا لكمیة البخر العالى فى هذه المنطق٩٠٠٠ویقدر تكلفة رى الفدان فى توشكى بحوالى ) الحد الاقتصادى ( جنیه 

  : الموارد المائیة اللازمة لمشروع الوادى الجدید 
ان مصر وهى تخطط لمشروعات تضع فى اعتبارها الالتزام بحصتها المحدودة وتعتمد على سیاسات مائیة وتوفیر المیاه 

  : اللازمة لرى مساحات التوسع الجدید شرق وغیر الدلتا وفى جنوب الوادى من المصادر التالیة 
 ٠ًار متر مكعب سنویا من میاة الصرف الزراعى  ملی٣.٥توفیر  - ١
 ٠ً ملیارات متر مكعب سنویا من المیاه الجوفیة التى یعادة استخدامها من الوادى والدلتا ٣توفیر  - ٢
 السطحیة من النیل بما یتفق والحفاظ على جودة وخصوبة التربة وهذا یزید المیاهً میار متر مكعب سنویا من ٣.٥توفیر  - ٣

 ٠ المشار الیها لرى تلك المناطق على الاحتیاجات
  :  وتوزیعها وذلك كما یلى ٢٠٠٧إن الزیادة فى الموارد المائیة عام 

  ٠ ملیار متر مكعب ٢.٥ الجوفیة فى الوادى والدلتا المیاه التوسع فى استخدام - *
  ٠ ملیار متر مكعب ١.٥ الجوفیة فى الواحات والعوینات المیاه التوسع فى استخدام - *
  ٠ ملیار متر مكعب ٤.٠سع فى اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى  التو- *
  ٠ ملیار متر مكعب ٢.٥ التوسع فى اعادة استخدام میاه الصرف الصحى - *
  ٠ ملیار متر مكعب ١.٠ تطویر الرى فى الاراضى القدیمة - *

                                      
 . دراسات الاهرام:المصدر (*)
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  ٠ ملیار متر مكعب ٢.٥ تقلیص مساحة الأرز الى ملیون فدان - *
  ٠ ملیار متر مكعب ١٤لى  وبذلك یكون الاجما- *
  ٠ ملیار متر مكعب ٤ یخصص من هذا المقدار لترعة السلام - *
  ٠ ملیار متر مكعب ٥ولترعة جنوب الوادى الجدید - *
  ٠ ملیار متر مكعب ٣) نصف ملیون فدان (  والاستصلاح اراضى اخرى - *
  ٠ ملیار متر مكعب ٢ ولتغطیة الزیادة فى میاه الشرب والصناعة - *

ً ملیار متر مكعب سنویا فائضا اذا تم العمل فیها خلال العشر ١.٩صیب مصر فى المرحلة الاولى من قناة جونجلى ویكون ن ً
 وأى توسع بعد ذلك یقتضى زیادة حصة مصر من میاه النیل – الف فدان ٣٠٠سنوات القادمة وهو یكفى لاستصلاح 

موافقات حكومات دول حوض النیل ، كما یجب توفیر باستكمال دراسة وتنفیذ مشروعات اعالى النیل وهى تتطلب من 
ًاعتمادات سریعة لمشروعات الصرف الصحى التى تصرف فى صرف زراعى حتى یمكن استعمال میاهها فعلا ، والعمل على 

  ٠ حتى یمكن استخدامها على اسس صحیة المیاهتحلیة 
فرة وان الخزانات الجوفیة السطحیة والعمیقة موجودة بالطبقات الموارد المائیة اللازمة لمشروع القرن القادم الوادى الجدید متوا

 ملیارات متر مكعب ٤ ألف ملیار متر مكعب والسحب والاقتصادى السنوى منها ٢٠٠الجیولوجیة وقدر المخزون فیها بحوالى 
 ملیار متر مكعب ٥٥.٥حو  السطحیة والتى تقدر بنالمیاهًسنویا وتعد من المصادر المشجعة للتنمیة والاستخدام المتكامل مع 

ًسنویا هى حصة مصر من میاة النیل ومشروعات استقطاب فواقد المیاه من اعالى النیل والتى تقدر حصة مصر منها بحوالى 
ً ملیار متر مكعب سنویا من میاة الصرف الزراعى ٧.٥ً ملیارات متر مكعب سنویا كمرحلة اولى واعادة الاستخدام لحوالى ٩

 ملیارات متر مكعب ومشروعات ٧اسبة ومیاة خزانات الوادى والدلتا والتى یمكن السحب منها بأمان حوالى ذات الجودة المن
  ٠ً ملیارات متر مكعب سنویا٥تطویر نظم الرى بالاراضى القدیمة والتى یمكن من خلالها توفیر اكثر من 

ة دراسة للتخلص منت میاة الصرف الزراعى لترعة الوادى تجرى الادارة المركزیة للتخطیط بوزارة الاشغال العامة والموارد المائی
 تعتمد الدراسة على استخدام احدث الحلول ٠الجدید ، الناتجة عن استصلاح نصف ملیون فدان بالمرحلة الاولى للترعة 

ه الصرف فى  إن أهم الحلول المقترحة هو تجمیع ناتج میا٠الهندسیة التى تتناسب مع طبیعة المنطقة المارة فیها الترعة 
 الى الخزان الجوفى بالمنطقة والتأثیر على درجة الملوحة فیها المیاهمنخفضات صغیرة منتشرة بالمنطقة لضمان عدم تسرب 

 وأنه سیتم وضع شروط خاصة بنوعیة التركیب المحصولى المقترح والتنسیق التعاونى مع خبراء ٠وعدم استخدامها مرة أخرى 
حصول على تحمل درجات الحرارة والریاح ونوعیة التربة وعدم استخدام المبیدات الكیماویة للحفاظ الزراعة ومن اهمها قدرة الم

  ٠على البیئة 
أن أهم اهداف مشروع القرن والوادى الجدید هى اقامة مجتمعات زراعیة صناعیة متكاملة ومستقرة للتنمیة المتواصلة وان 

اقامة مشروعات للثروة الحیوانیة لسد احتیاجات السوق المحلیة والتصدیر قاعدتها هى الاستخدام الامثل للأراضى والمیاة و
وانشاء وتطویر شبكات البنیة الاساسیة الخاصة بالنقل والانتقال والطاقة وتنمیة الانشطة السیاحیة والترفیهیة والرحلات للأثار ، 

  ٠ ومستقرة على الزراعة والصناعة والتعدین والطبیعة المتمیزة بهذه المناطق الى جانب اقامة مجتمعات عمرانیة متمیزة
ً ظل محتفظا بمستواة ١٩٩٦إن شواهد الرصد والقیاس ومتابعة آلیات الحركة لنهر النیل وتشیر الى أن مخزون الفیضان لعام

ً یومیا لأغراض الزراعة والصناعة ومیاة الشرب المیاه ملیون متر مكعب من ١٢٠ و صرف ٠ ١٩٩٧حتى منتصف مارس 
ُحة وسوف یتم زیادة هذا المقرر فى شهور الصیف نظرا◌ لزیادة الاحتیاجات خاصة فى قطاع الزراعة ، وأن المعتاد والملا ً

 اختلف ١٩٩٦ً سنتیمتر یومیا ، لكن فیضان عام ٢بالنسبة للعد التنازلى للفیضانات السابقة كان انخفاض المنسوب بمعدل 
 ١٧٨ ، ١٢ لیصل الى ٢٨/٢/١٩٩٦ فبرایر وحتى ١٤نتیمتر واحد منذ عنها من حیث الثبات حیث لم ینخفض الا بمعدل س

 متر مكعب عن نفس الفترة من العام ٢.٧٦ متر وهو معدل مطمئن ، وأن المنسوب یزید بمعدل ١٧٨ ، ١٣متر بعد ان كان 
  ٠ المیاه ملیون متر مكعب من ٢٨٤ ملیارا و ١٦الماضى وهو ما یساوى 

ان زیادة حصة مصر من میاة النیل اصبحت ضرورة ملحة لابد من ) : الحكومیة ( لمتخصصة تؤكد تقاریر المجالس القومیة ا
أولهما العمل على الاتفاق مع حكومة السودان : تحقیقها فى السنوات الاولى من القرن القادم وذلك عن طریقین لا ثالث لهما 

العمل على دعم هیئة تكنونیل الممثلة : وثانى الطریقین  " جونجلى" لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال المرحلة الاولى من قناة 
ًلجمیع دول الحوض حتى نستطیع فى أقرب وقت القیام بدراسات تفصیلیة لبعض مشروعات أعالى النیل تمهیدا لتنفیذها فى 

  ٠أقرب وقت 
ن المستقعات التى تفصل جنوب وتقوم فكرة مشروع قناة جونجلى على حفر قناة عبر السدود ، والسدود هى المنطقة الواسعة م

 المیاهًالسودان عن شماله ، بهدف حفر مجرى عمیق للنهر یحول دون تسرب المیاه افقیا فى شكل مستقعات حیث تكون 
 ٠٠)  ملیار متر مكعب عن طریق البخر ٥٠-٢٥فى جنوب السودان یفقد النهر من ( عرضة للبخر بملیارات الامتار المكعبة 

 یفضل حفار خاص من صنع التكنولوجیا الالمانیة یسمى عجلة ٠٠منها % ٨٠ًكیلو مترا تم حفر  ٢٧٦والقناة طولها 
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ً ، الا ان الاستعمار البریطانى لم یكن متحمسا بالتأكید ١٩٣٦ًالقوادیس، واقترح قناة جونجلى طرح رسمیا للدراسة منذ عام 
  ٠ضاریة فى جنوب السوادن وربطة بالشمال  احداث نقله ح– من ین ما یستهدف –لانجاز المشروع الذى یستهدف 

 ، وفى ١٩٧١ بین حكومتى مصر والسودان ، وتم التوصل لمسودة الاقتراح عام ١٩٦٩ثم تجددت الدراسات الجادة فى عام 
 تم الاتفاق الرسمى بین الحكومتین على انشاء القناة ، وظلت تكلفة المشروع هى العائق الاساسى امام تنفیذه ، ١٩٧٤ابریل 

حتى تم اختراع عجلة القودایس الالمانیة واقترح استخدامها فى حفر قناة جونجلى ، وبدأ العمل فى حفر القناة حتى قام متمردوا 
قرنق بمهاجمة المعسكر الرئیسى للشركة العاملة فى حفر القناة بالسوباط واختطفوا بعض العمال الاجانب وحذروا المقاولین 

 ملیون ٤٠٠ وقد ادى توقف العمل الى تبدید ما انفقته مصر والسودان ویصل الى ٠ العمل الفرنسیین من محاولة استئناف
  ٠دولار 

كانت تتلقى الاسلحة المهربة عبر " الانیانیا " ان حركة التمرد الاولى  " : المیاهحروب " ویقول جون بللوتشى فى كتابة المهم 
 تم ١٩٧٦ من یولیو ٢٨اً فى اثارة القلاقل على الحدود المصریة وفى اوغندا ، او المقدمة من اسرائیل التى كانت ترغب دائم

رئیس الاقلیم " ابل البیة " توقیع عقد مع شركة الانشاءات الدولیة لتنفیذ المشروع ، واید قادة جنوب المشروع وعلى رأسهم 
سرائیل روجت ان المشروع یستهدف توطین الا ان العناصر المرتبطة با" الدنیكا " الجنوبى والمنتمى الىلا اكبر قبائل الجنوب 

ًمئات الالاف من الفلاحین المصریین لاستصلاح اراضى المستقعات ، وانهم یمثلون استعمار استیطانیا لجنوب السودان ، رغم 
ل ًان هذا الامر لم یكن مطروحا على الاطلاق ، واضاف عملاء اسرائیل اراء اخرى لتخویف اهالى الجنوب من المشروع كالقو

بأن القناة ستجفف المستقعات والمراعى المحیطة ، وتهدد رعى المواشى وتدمر حیاة المواطنین على الضفتین ، وزعموا ان 
ًالمستقعات ستتحول الى صحراء وان المناخ فى المنطقة سیتغیر تماما ، وهى اراء كلها غیر صحیحة علمیا والعكس كان  ً

 ٠اً ومحرك التنمیة فى المنطقة بأسرها ، ویساعد على اقامة مواصلات متقدمة ًصحیحا فالمشروع كان ولا یزال یصلح اساس
وطرق ممهدة تربط هذه المنطقة المعزولة بالعالم ،  بل ان تجفیف المستقعات سیؤدى الى زیادة مساحة الاراضى الصالحة 

" نیل لن ینقلوا من اجل مصلحة مصر ان سكان اعالى ال" ابل البیه " لرعى الماشیة ویحمى المنطقة من الفیضانات ، واكد 
ولن یكون هناك مستوطن او جندى مصرى واحد فى المنطقة كلها التى " مثلما حدث فى نقل النوبیین عند بناء السد العالى 

  ٠یقطنها ربع ملیون جنوبى 
 قرنق مدیر البحوث وخفت المعارضة الجنوبیة للمشروع بعد كمأنة حكومة نمیرى ، وفى وقت لاحق ارسل نمیرى العقید جون

ًفى مركز قیادة الجیش فى الخرطوم لتهدئة الامور فى الجنوب ، وكان العقید قرنق جنوبیا وعضوا سابقا فى  ً ًومهندسا " الانیانیا"ً
 ثم بدأ حركة التمرد ١٩٨١ حصل قرنق على شهادته تلك عام ٠ًزراعیا حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ایوا الامریكیة 

تحدید واختیار وتطبیق استراتیجیات التنمیة البیئیة  ( ٠بعد عودته من واشنطن ، والاسم الدقیق لرسالته العمالیة  ١٩٨٣عام 
% ٧٠، وفى ذلك الوقت كان قد تم حفر ) للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة فى منطقة مشروع قناة جونجلى فى جنوب السودان 

 اما المرحلة الثانیة من المشروع فترتفع حصیلة المیاه لمصر والسودان ٠ ١٩٨٥م ًمن القناة وكان مفروضا ان ینتهى الحفر عا
 ملیارات متر مكعب ، وعلى اى حال فان قرنق لم یسمع الى مناقشة اطروحاته بشكل سلمى ، ولكنه ٩ ملیارات الى ٤من 

ن ، وبالحرى عاد الیهم ، واطلق على  وانضم الى المتمردی١٠٥انتهز فرصة قرار نمیرى بارسالة الى الجنوب ، واخذ الفرقة 
 الاف فرد ، وكان اول عمل له هو تصفیة ٤لم یتجاوز عدد قواته " حركة تحریر شعب السودان " حركة التمرد الجدیدة اسم 

 وظل حتى الآن یقاتل فصائل الجنوب بأكثر مما یقاتل ٠، ذلك ان قرنق منذ بدایته لا یؤمن بالتعددیة  " ٢انیانیا " حركة 
  ٠ًلشمال حرصا على انفراده بقیادة التمرد ا

 وشركة ٠ فكان من اوائل اعماله مهاجمة شركة شیفرون للبترول ٠وتمحورت حایة قرنق على معاداة مشروع جونجلى 
ً اصدر امرا بوقف العمل فى جونجلى واضطرت ١٩٨٣ وفى نوفمبر ٠الانشاءات الدولیة الفرنسیة القائمة بحفر جونجلى 

 ١٩٨٤ من فبرایر ١٠ وفى ٠وبدأت فى اجلاء العاملین عن معسكر السوباط " عجلة القوادیس " سیة الى ایقاف الشركة الفرن
ًاستولى ما یسمى جیش التحریر على المعسكر ، وترك الفرنسیون المكان نهائیا معلنین ان العمل فى القناة قد انتهى ، وكان 

 وفى احدى غاراته قتل ٠واثنین من موظفى شركة شیفرون للبترول  من موظفى الشركة الفرنسیة ٩هذا الجیش قد اختطف 
 موظفین اخرین من موظفى الشركة الفرنسیة ، وهو الامر الذى اكد وقف الشركتین ٤ثلاثة من موطفى شركة شیفرون واختطف 

  ٠لعملهما 
 ، ومن ثم ١زیة لقناة جونجلى  الذى یتضمن اقامة قناة اخرى موا٢مشروع قناة جونجلى : كما ان هناك مشروعات اخرى هى 
  كذلك كان من المفروض ان یصبح تجفیف مستقعات مشار هو الخطورة التالیة ، ثم ٠تتم مضاعفة طاقة المشروع المائیة 

 ملیار متر مكعب كانت ستضاف الى ١٩حفر قناتین اخریین فى بحر الغزال ، والتقدیر المبدئى لهذه المشروعات لایقل عن 
  ٠دان بالتساوى حصتى مصر والسو
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  :  (*)صلاحیة أراضى جنوب الوادى للاستزراع 
ًعرض الدكتور یوسف والى وزیر الزراعة سابقا عن صلاحیة اراضى مشروع جنوب الوادى للاستزراع ، وتقول هذه الدراسة من 

مكان وضع برنامج أهم الاهداف الاساسیة لاجراء الحصر التصنیفى للأراضى تحدید درجة صلاحیة الاراضى للاستزراع لا
ًلاختیار افضل الاراضى الصالحة للزراعة وانسب طرق الاستصلاح والاستثمار مع تحدیدا انواع المحاصیل الملائمة واسالیب 
الخدمة الزراعیة لكل نوع منها وذلك لتحقیق اكبر عائد اقتصادى بالاضافة الى معرفة العوامل المحددة لانتاجیتها وكیفیة 

  ٠بدائل المناسبة للاستخدام والاستثمار علاجها واختیار ال
) ١٩٨٠ (FAO ، SYSًوقد تم تصنیف اراضى المنطقة حسب درجة صلاحیتها لاستزراع طبقا لنظام هیئة الاغذیة والزراعة 

  ٠وقد تم تحدید خصائص وصفات الدرحات المختلفة من مواقع صفات وحدات التربة التى تشملها 
  : ة الاراضى للاستزراع العوامل الآتیة وقد روعى عند تحدید درجات صلاحی

 ٠مدى استواء السطح ودرجة الانحدار ووجود الحصى والاحجار والرمال السافیة وكثافتها وسمكها على السطح  -
 ٠عمق التربة ومدى وجود طبقات صماء او صخریة محددة العمق  -
 ٠جمه قوام الطبقة السطحیة والطبقات التحتیة من قطاع التربة ونسبة الحصى وح -
 ٠نسبة وتوزع التكوینات الثانویة بالتربة مثل كربونات الكالسیوم والجبس والاملاح الذاتیة  -
درجة نفاذیة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء واثر ذلك على كمیات الماء الصالح لنمو النبات فى الانواع المختلفة من  -

 ٠الاراضى 
 بالاضافة ٥ الى ١ وحدة على درجات الصلاحیة من ٢٦ات التربة البالغ عددها وبناء على العوامل السابقة أمكن تجمیع وحد

  ٠ وحدات تربة مختلطة غیر صالحة للزراعة تتبع الدرجة السادسة ٦الى 
 Highly gubitable: ًاراضى صالحة جدا للاستزراع  -١

واء السطح ذات انحدار ضعیف والتربة وتعتبر اراضى هذه الدرجة احسن انواع الاراضى المخوجودة بالمنطقة حیث تتمیز باست
عمیقة ذات قوام متوسط یترواح من الطمییة الرمایة والطمییة الطینیة الرملیة ، محتواها من الحصى والاحجار قلیل نسبة 

وجمیع أراضى هذه الدرجة یقل محتواها ) K2(فى وحدة التربة % ١٥وقد تصل الى % ١٠ًكربونات الكالسیوم تقل غالبا عن 
درجة نفایة التربة جیدة وقدراتها على الاحتفاظ بالماء متوسطة والتربة ملحوتها تعتبر اما متوسطة او % ١٥جبس عن من ال

ًمرتفعة نسبیا ، وهذه الاملاح یسهل التخلص منها بالغسیل لجودة نفاذیتها للماء ، اراضى هذه الدرجة تجود بها جمیع 
) G3 ، O2 ، O3 ، K2 ، G2 ، GO2( وتضم هذه الاراضى وحدات التربة المحاصیل الزراعیة المناسبة لمناخ المنطقة ،

 متر وتتركز غالبیة اراضى هذه الدرجة فى ٢٠٠ً فدانا تقع فوق الكنتور ٦٥.٩٣ً فدانا منها مساحة ٥٠١٦٣٣وتبلغ مساحتها 
  ٠الجزء الاوسط والشمالى الشرقى من المنطقة وجنوب شرق درب الاربعین 

 guitable: اع أراضى صالحة الاستزر -٢
هذه الاراضى تعتبر جیدة الصلاحیة للاستزراع حیث تتمیز باستواء السطح والتربة عمیقة طینیة القوام او طمییة طینیة الى 

% ٣٥ حیث تزید بها نسبة الحصى على G4 ، K4طمییة رملیة ، غالبیتها غیر حصویة وقد تكون حصویة فى وحدتى التربة 
فیما % ٣ التى تقل بها نسبة الجبس عن ١٥١ و K2فیما عدا وحدتى التربة % ١٥نسبته الى غالبیتها یوجد بها جبس تصل 

وهذه الاراضى یوجد % ١٥ یوجد بها افق كلسى تزید به نسبة كربونات الكالسیوم على GK2 ، GK3 ، K3عدا وحدات التربة 
خاصة فیما یتعلق بقوام التربة الطینى وتأثیره بها بعض المحددات البسیطة ادت فى مجموعها الى التأثیر فى درجة صلاحیتها 

على نفاذیة التربة بالاضافة الى زیادة محتواها من الحصى وارتفاع نسبة الاملاح الذائبة وهذه الاراضى تصلح لزراعة غالبیة 
 ، GKI ، GI ، GOI ، OI: المحاصیل الزراعیة التى تتناسب الظروف البیئیة لهذه المنطقة وتضم عشر وحدات تربة هى 

G4 ، K4 ، GO3 ، GK3 ، G3 ، GK2 متر ٢٠٠ فدان تقع فوق كنتور ١٤١.٥٠٠ فدان منها ٣٨٣١٤٤ ، وتبلغ مساحتها 
  ٠وتتركز غالبیتها فى الجزء الاوسط والجزء الغربى من المنطقة 

 Moderately suitable: اراضى متوسطة الصلاحیة للاستزراع  -٣
اراضى هذه الدرجة تعتبر متوسطة الصلاحیة للاستزراع واقل صلاحیة من الدرجتین السابقتین ، وتتمیز هذه الاراضى بأن 

 ذات طبوغرافیة متوسطة التموج والانحدار وتحتاج  الى تسویة O4Tغالبیتها ذات سطح شبة مستویة فیما عدا وحدة التربة 
) K5(او رملیة جیریة ) O5(او ذات قوام اما رملیة % ٣٥ تزید نسبة الحصى على واقوام التربة اما طمییة رملیة حصویة حیث

والطبقات التحتیة صلبة % ١٥حیث یوجدج بهما افق كلسى تزید به نسبة كربونات الكالسیوم على ) K3(او طمییة رملیة جیریة 
جة صلاحیتها خاصة فیما یتعلق  اراضى هذه الدرجة بها محددات مختلفة ادت فى مجموعها الى التأثیر من خفض در٠

بطبوغرافیة السطح وعدم استوائه وقوام التربة الرملى وارتفاع نسبة الحصى وهذه الاراضى تصلح لزراعة المحاصیل التى تجود 

                                      
 .١٩٩٩ مارس – موسوعة جنوب الوادي وتوشكي – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي :المصدر (*)
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 O5 ، K3O4 ، K5 ، O4: فى الاراضى الرملیة والرملیة الجیریة تحت الظروف البیئیة للمنطقة وتضم خمس وحدات تربة هى 
  ٠ متر ٢٠٠ فدان تقع فوق كنتور ٥٥٨٣٤٨ فدان منها مساحة ١.٢٤٩.٤٠٥ مساحتها ، وتبلغ

 Marginally guitable: اراضى محدودة الصلاحیة للاستزراع  -٤
 سم من السطح فى وحدات ١٠٠اراضى هذه الدرجة امنا رملیة او رملیة حصویة متوسطة العمق حیث یقل عمق الترةبة عن 

وقد تصل فى بعض % ٢٥ون طمییة رملیة جبسیة ترتفع بها نسبة الجبس الى اكثر من  او تكO6d ، O6 ، O5dالتربة 
ًهى اراضى منخفضة نسبیا ملحیة ، ونظرا لأن التربة رملیة غیر عمیقة فانها لا تصلح الا لعدد محدود جدا % ٤٠المواقع الى  ً ً

راعى الحذر من بناء اى اعمال انشائیة علیها من المحاصیل السطحیة الجذور اما الاراضى ذات المحتوى الجبسى المرتفع فی
 متر ٢٠٠ فدان تقع فوق كنتور ١٧٢.٤١١ًخوفا من انهیارها بسبب ذوبان الجبس وانخفاض الارض تحتها وتبلغ مساحتها 

  ٠وتتركز غالبیتها فى الجزء الاوسط من المنطقة 
 Currently not guitable: أراضى غیر صالحة للاستزراع  -٥

لآنها تعتبر % ٢ً تصلح فى الوقت الحالى للزراعة بسبب الارتفاع الشدید فى الملوحة التى تزید كثیرا على هذه الاراضى لا
َبقعا◌ منخفضة عن الاراضى المجاورة وتعتبر سبخات تظهر على سطحها قشرة من الاملاح المتزهرة وهذه الاراضى یمكن  ً

 ثم اجراء الغسیل للأملاح مع الصرف الجدید وتضم وحدة التربة استزراعها فى المستقبل فى حالة عمل شبكة صرف مناسبة لها
  ٠ فدان تتركز فى الجزء الاوسط من المنطقة ١٠٥.٨١٥وتبلغ مساحتها 

 Permenatly not guitable: أراضى غیر صالحة للاستزراع  -٦
حة للزراعة وتضم هذه الاراضى جمیع الوحدات التى تقع تحت الاراضى المختلطة من انواع مختلفة وغیر صال

Miscellaneoua Land Types وتشمل الاراضى الشدیدة التموج التى یصعب تسویتها او التى یسود بها البروزات الصخریة 
او الجبسیة المتحجرة كما تشمل الكثبان الرملیة المرتفعة والمتحركة والمرتفعات الصخریة بالاضافة الى المساحات المنخفضة 

  ٠ فدان ٣.٩٤٣.٧٠٨مالى مساحتها المغمورة بالمیاة وتبلغ اج
 ملیون فدان بالصحراء الغربیة الى وجود مساحة ٢٥وتشیر احصائیات الحصر الاستكشافى والنصف تفصیلى فى مساحة 

 ملایین ٤ ملیون فدان قابلة للاستصلاح والاستزراع منها حوالى ملیون فدان من الدرجة الاولى والثانیة ، وحوالى ٧.٥حوالى 
 ملیون فدان من الدرجة الخامسة ، واوضحت الدراسات المائیة انه یمكن التوسع ٢.٥رجة الثالثة والرابعة ، وحوالى فدان من الد
 وذلك من اعادة استخدام میاه ٠ً ملیارات متر مكعب سنویا ١٠ ملیون فدان ثم تم تقدیر احتیاجاتها المائیة ١.٤فى مساحة 

 ملیارات ٣ً سنویا ، ومیاة جوفیة اضافیة من خزان الوادى والدلتا فى حدود  ملیار متر مكعب٣.٥الصرف الزراعى فى حدود 
 ملیارات متر مكعب ، یضاف الیها تنفیذ برامج ٣.٥متر مكعب ، ومیاة سطحیة من النیل وفروعة وشبكة الرى فى حدود 
 ومن خلال تخفیض مساحات  ملیار متر مكعب ،١.٥ومشروعات قومیة لتطویر الرى وترشید استهلاك المیاه وذلك فى حدود 

 ملیارات ٥ ملیار متر مكعب ، وبذلك یكون اجمالى الوفر فقط فى میاة النیل والسطحیة حوالى ٣.٥الارز ستوفر فى حدود 
 ملیار متر مكعب میاها جوفیة من الخزانات مما ینتج زیادة المساحات المنزرعة فى ١.٤٦ بالاضافة الى ٠متر مكعب 

  خلة والفرفرة ، الواحات الخارجة والدا
ً واحة باریس هو الانسب فنیا والاجدى اقتصادیا بالاضافة الى العدید من العوامل الاخرى الجغرافیة –ان مسار توشكى  - ً

 ٠والجیولوجیة والكنتوریة وفروق المناسیب 
 تقلیل تكالیف التشغیل تقل المیاه لمسار الترعة عن طریق القناة المكشوفة یقلل من نفقات انشاء محطة الرفع بالاضافة الى -

 ٠والصیانة و احتیاجات المشروع من الطاقة 
ویعتمد التصمیم الهیدرولیكى للقنوات المائیة وطرق تنفیذها على عوامل كثیرة منها نوع التربة والتصرف المطلوبة نقله  -

ن طریق الابخر او التسرب او الفواقد والظروف الجویة بالمنطقة والتى یتم فیها تنفیذ القناة والفواقد المائیة الممكن حدوثها ع
 ٠فى الضاغط المائى نتیجة للأحتكام بالاضافة الى العوامل الاقتصادیة 

تعتمد لنظم الزراعة المرویة على استمرار میاهها والتى تعتمد على توفیر الصرف الزراعى الجید والذى یضمن التخصل من  -
ستمر على المدى القریب والمدى البعید باللجوء الى الاسالیب غیر التقلیدیة الاملاح المتبقیة بالتربة نتیجة عملیات الرى الم

لتحقیق توازن بیئى واعادة استخدام المرشد والمحسوب لمیاه الصرف الزراعة فى الرى انشاء بحیرات صناعیة تصلح لان یقام 
یف الجو وصدر الریاح والاستفادة حولها نشاط سیاحى ترفیهى ، انشاء حزمة من الاشجار الخشبیة التى تساعد على تلط

 ٠ًبأخسابها اقتصادیا 
فیما یختص بالتركیب المحصولى المقترح افادت الخبرات السابقة بامكانیة انتاج انواع من المحاصیل لم تكن البلاد تنتجها  -

ناس ، مع امكانیة زراعة ًمثل محاصیل المناطق الاستوائیة كالشاى والبن والكاكاو ، وایضا فاكهة المناطق الاستوائیة كالانا
ومحاصیل والنباتات الطبیة والعطریة ومحاصیل الانتاج ) البلح ، الزیتون ، اللوز ، التین ( انواع معینة من اشجار الفاكهة 

بالاضافة الى امكانیة انتاج الخضروات التى لاتصلح للاستخدام المحلى بقدر ما هو ) الشعیر والبرسیم والذرة ( الحیوانى مثل 
ً ویكون هذا الانتاج مختلفا عن انتاج اراضى وادى الدلتا نهر النیل ٠غوب فى استیرادها عند الكثیر من البلاد المجاورة مر
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التى الهكتها الكثافة المحصولیة المرتفعة مما ادى الى استخدام كمیات من المخصبات والاسمدة الكیماویة والمبیدات الحشر 
ً اضافات غیر مرغوبة فى عالم الیوم الذى یسعى جادا الى انتاج المحاصیل الغذائیة یة ومضادات الحشائش والقوارض وهى

الخالیة من الكیماویات والهرمونات ، وعن المجالات التى ینتجها هذا المشروع العملاق فى میدان الاستثمار امام القطاع 
 : مجالات هى الخاص للمساهمة فى التنمیة الشاملة والمتكاملة الاطراف للمنطقة وهذه ال

 كیلو متر من شرق جبل العوینات ، ٤٠٠التنمیة الزراعیة لشرق العوینات وتشغل الحد الجنوبى من الصحراء الغربیة وتقع  -
ً كیلو مترا جنوب واحة الداخلة ، ویعتبر الانتاج الزراعى ٤٠٠ً كیلو مترا غرب بحیرة ناصر ، ٣٥٠وتقع المنطقة على بعد 
 للمنطقة ، ویهدف المشروع الى استصلاح الارض لزراعتها واعادة الاستیطان ، وقد اوضح المسح مجال التنمیة والاستیطان

 ملیون ارض زراعیة متاحة ، ویتوقع انتاج الحبوب والمحاصیل الزیتیة ، الخضر ، الفاكهة ١٤الشامل للمنطقة انه یوجد نحو 
 ویربط المنطقة طریقتین من واحة الداخلة ومحافظة ٠ج الحیوانى ، النباتات الطبیة والعطریة لانتاج الزیوت العطریة ، والانتا

 ٠ الف فدان ٣٠٠اسیوط ، وجارى انشاء الطرق الداخلیة للمزارع والقرى، ویستهدف المشروع استصلاح 
اقامة مجتمعات عمرانیة مستقرة على الزراعة والصناعة والتعدین والانشطة الاخرى تكون قاعدة لجذب الایدى العاملة  -

 ٠الاستقرار البشرى والتى یخفف عبء التكدس بالوادى والدلتا ومجابهة متطلبات الاجیال القادمة و
ومن الممیزات المهمة للمشروع انه سیدفع میاها بها طمى مما یؤدى لتغذیة التربة فى مسار الترعة وتخصیبها ، ویقلل من  -

 ٠مما یطیل عمر استخدامها للتخزیناضرار التخصیب البدیلة علاوة على عدم ترسیبه فى بحیرة ناصر 
 ألف فدان كمرحلة أوةلى بالاضافة الى اعمال التوسع والتنمیة فى باقى الواحات من شرق العوینات ٥٠٠استصلاح مساحة  -

ًجنوبا حتى واحة سیوة شمالا على خزانات المیاه الجوفیة والتى یمكن ان تصل فى مرحلة لاحقة الى حوالى   ٠ ملیون فدان ٢ً
 المشروع نواة اساسیة لتنمیة وتعمیر الصحارى وربطها بوادى ودلتا النیل وباقى مناطق الجمهوریة وایجاد تجمعات یعتبر -

 ٠بشریة ومكانیة مجاورة للدول المتاخمة لمصر 
 ٠تشجیع مشروعات التنمیة حول بحیرة ناصر والقطارة والساحل الشمالى  -
 الاستفادة منها فى كافة الواحات والودیان والمنخفضات بانشاء آبار تحسین وتنمیة استخدامات الاراضى والمیاه وتعظیم -

 ٠جدیدة وحفر آبار استیعاضیة عمیقة بالاضافة الى تحسین الآبار الموجودة وشبكة توزیع المیاه وشبكات الرى والصرف 
 ٠اقامة مشروعات للثروة الحیوانیة لسد احتیاجات السوق المحلیة والتصدیر  -
 ٠ات البنیة الاساسیة الخاصة بالنقل والانتقال والطاقة انشاء وتطویر شبك -

   : (*) ضى منطقة ابو سنبل بالقمر الصناعىلأراالحصر التصنیفى 
لمنطقة جنوب الوادى ) لاندسات ( بعد اجراء بحوث علمیة مكثفة بالاستعانة بصور فضائیة مجمعة للقمر الصناعى الامریكى 

 قام بها خبراء معهد بحوث الاراضى والمیاة والبیئة ٠ى منطقة ابو ینبل بأسوان خاصة بالحصر التصنیفى لأراض) توشكى(
اظهرت نتج الابحاث وجود مساحات كبیرة من الاراضى ذات درجات صلاحیة مختلفة للاستزراع واوضحت الدراساتعند 

  : استصلاح واستزراع هذه الاراضى ما یلى 
 یتم البدء باستصلاح اراضى الدرجة الاولى البالغ مساحتها وضع برنامج مناسب لاستصلاح هذه الاراضى بحخیث .١

ً فدانا یلیها اراضى الداجة الثالثة ٧٤٥٦٧ فدان والواقعة فى شمال المنطقة ثم اراضى الدرجة الثانیة البالغ مساحتها ١٠٢٨١٦
 ٠ً فدانا ٢٥٤٣٩٨البالغ مساحتها 

عظیم العائد الاقتصادى لمیاه الرى سواء كانت من وضع التركیب المحصولى المناسب لأراضى كل درجة حتى یمكن ت .٢
 ٠بحیر ناصر او من المیاه الجوفیة بالمنطقة 

ًنظرا لمحدودیة میاة الرى لذلك یراعى تطبیق نظم الرى الحدیثة التى تساهم فى زیادة طفاءة استخدام میاة الرى والتى تتواءم  .٣
 ٠مع الظروف المناخیة بالمنطقة 

المنطقة غیر ملحة غیر انه یوجد مساحات متفرقة ترتفع بها نسبة الاملاح الذائبة بدرجات مختلفة  لوحظ ان غالبیة اراضى  .٤
 ٠تحتاج لحساب الاحتیاجات الغسیلیة للمساحات الملحیة 

ً نظرا لارتفاع نسبة الجبس فى بعض انواع الاراضى بالمنطقة لذلك یراعى الحذر عند بناء الانشاءات المعماریة والمدنیة  .٥
 ٠ سرعان ذوبان الجبس عند تعرضة للمیاه نتیجة

ًنظرا للظروف المناخیة الجافة للمنطقة لذلك تحتاج الأراضى المرویة بعد فترات متفاوتة من الاستزراع الى تخطیط شبكة  .٦
 ٠صرف تتناسب مع نظام الرى المتبع 

استعمال صور حدیثة للأقمار الصناعیة،  ملیون فدان بمنطقة جنوب الوادى ب٦.٥أتم المعهد تنفیذ دراسة استكشافیة لمساحة 
وقد أسفرت تلك الدراسة عن وجود مساحات كبیرة من اراضى المنطقة صالحة للاستزراع من الدرجة الاولى والثانیة والثالثة تزید 

عیة  ملیون فدان ، الامر الذى جعل بعض المستثمرین یبادرون بطلب مساحات كبیرة من الاراضى لتنفیذ مشروعات زرا٢على 
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كبیرة بهذه المنطقة لذلك فقد قام معهد بحوث الاراضى والمیاه والبیئة بتكثیف دراسة الحصر التصنیفى للأراضى الواقعة على 
 درجة ، ٥٠/٢٢ فدان الواقعة بین خطى عرض ٩٣٤.٠٠٠ ابوسنبل البالغ مساحتها الاجمالیة حوالى –جانبى طریق اسوان 

ً درجة شرقا حتى یمكن تدقیق حدود انواع الاراضى وایجاد ٠٠/٣٢رجة ،  د٣٠/٣١ً درجة شمالا وخطى طول ٣٠/٢٣
مساحات جدیدة ذات امكانیات زراعیة ، حیث اتضح من نتائج الدراسة وجود مساحات كبیرة من الاراضى الصالحة للزراعة من 

ًجنوب الوادى وایسرها وصولا ، حیث  فدان ، تعتبر أقرب المناطق فى  ٤٣١.٧٨١الدرجة الاولى والثانیة والثالثة تبلغ مساحتها 
  ٠یخترقها الطریق الرئیسى من أسوان الى ابى سنبل 

  : وصف عام لمنطقة الدراسة 
 تقع منطقة الدراسة فى أقصى الجزء الشرقى من منطقة جنوب الوادى بالقرب من بحیرة ناصر وعلى :الموقع والمساحة  .١

 درجة ، ٥٠/٢٢ًیلو مترا على الطریق والمنطقة تقع بین خطى عرض  ك٧٠ ابو سنبل بامتداد حوالى –جانبى طریق اسوان 
ً درجة شرقا وتقدر المساحة الاجمالیة للمنطقة التى یتم دراستها ٠٠/٣٢ درجة ، ٣٠/٣١ً درجة ، شمالا وخطى طول ٣٠/٣٢

 ٠ فدان ٩٣٤٠٠٠حوالى 
ًات متناثرة متموجة السطح نوعا تقع فى غالبیة أراضى المنطقة تعتبر شبه مستویة فیما عدا بعض مساح :الطبوغرافیة  .٢

 متر فوق سطح البحر فیما عدا بعض مساحات تقع فى اقصى ٢٠٠ًالغرب ، وهذه الاراضى غالبا تقع على منسوب یزید 
 ٠الغرب من المنطقة ویتخلل الجزء الشرقى كثیر من المرتفعات والتلال الصخریة تشاهد بوضوح على جانبى الطریق 

، حیث ینقسم هذا ) زمن الحیاة الوسطى(تنتمى تكوینات غالبیة المنطقة الى الزمن الجیولوجى الثانى  :ة جیولوجیة المنطق  .٣
الزمن الى ثلاثة هى عضور التریاسى والجوراسى والكریتاسى وتتبع تكوینات المنطقة العصر الكریتاسى ، حیث تكونت خلالها 

 . ملیون سنة١٤٠ العصر والتى یبلغ عمرها حوالى طبقات البحر الكریتاسى فترسبت الصخور التى تتبع هذا
 مقیاس رسم Landsat 5 TM-1الحصر التصنیفى لأراضى منطقة جنوب الوادى باستخدام صور القمر الصناعى الأمریكى 

 واجراء التحلیل الطبیعى FAO سم طبقاص لمنظمة الـ ١٥٠ قطاع أرضى بعمق ٢٠٠ تم دراسة حوالى ١٠٠.٠٠٠: ١
 وحدة ٢٦ عینة ومن واقع النتائج تم تصنیف اراضى المنطقة بإستعمال النظام الامریكى والبالغ عددها ٥٠٠لى والكیماوى لحوا

  : تربة تم تجمیعها الى ستة درجات مختلفة انظر الجدول التالى 
  

  درجات الأراضي) ١١٤(جدول 
مساحة الآراضى بالفدان   درجة الصلاحیة  م

   متر٢٠٠تحت كنتور 
لفدان مساحة الاراضى با

   متر٢٠٠فوق كنتور 
  اجمالى المساحة

  ٥٠١٦٣٣  ٦٥٠٩٣  ٤٣٦٥٤٠  ًأراضى صالحة جدا للإستزراع  ١
  ٣٨٣١٤٤  ١٤١٥٣٨  ٢٤٦٦٠٦  أراضى صالحة للإستزراع  ٢
  ١٢٤٩٤٠٥  ٥٥٨٣٤٨  ٦٩١٠٥٧  أراضى متوسطة الصلاحیة للإستزراع  ٣

  ٢١٣٤١٨٢  ٧٦٤٩٧٩  ١٣٧٤٢٠٣  جملة الاراضى الصالحة للإستزراع 
  ١٧٢٤١١  ٨٣٣٠  ١٦٤٠٨١   محدودة الصلاحیة للإستزراعأراضى  ٤
  ١٠٥٨١٥  -  ١٠٥٨٢٥  ًأراضى غیر صالحة حالیا للإستزراع  ٥
  ٤٢٧٥٧٠٨  -  -  أراضى غیر صالحة للإستزراع  ٦

  ٦٦٨٨١١٦  اجمالى مساحة المنطقة 
  ٠ ١٩٩٩ مارس – وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى –موسوعة جنوب الوادى وتوشكى :  المصدر - *

  
وتم توضیح نتائج الدراسة على خرائط بالمقیاس السابق المذكور شملت عشرة خرائط للتربة وعشرة اخرى لدرجات صلاحیة 

  ٠الاراضى للاستزراع تحت الظروف الهیدرولوجیة والمناخیة والاجتماعیة التى تحیط بالمنطقة 
 ملیون فدان كأحد ٨ب الوادى والتى تبلغ مساحتها  لمنطقة جنو١٩٩٧ وینایر عام ١٩٩٦تم عمل هذه الدراسة فى دیسمبر عام 

  ٠مشروعات القومیة الكبرى 
 ملیون فدان ومنذ ذلك الحین وضعت الدولة هذه ٣ ثبت امكانیة اشتزراع مساحة حوالى ١٩٦٣ومن الدراسات السابقة منذ عام 

  ٠المنطقة للتوسع الافقى فى جنوب الوادى مشروع القرن الواحد والعشرون 
   :الموقع 

 كم ابتداء من شمال شرق خور توشكا ، وتمتد ١١٠أقصى جنوب مصر ناحیة الغرب لبحیرة ناصر مستطیلة الشكل عرضها 
  ٠٠،  ٢٩º    ٣٠ً  شمالا وخطى طول ٢٣º     ٣٠،   ٢٢º     ٣٠ كم وتقع بین خطى عرض ٢٥٠من الغرب بطول 

٣٢º وادى حوف ، طریق درب الاربعین وطریق توشكى –سوان  ویتخلل هذه المنطقة عدة طرق رئیسیة مثل طریق ا٠ً شرقا – 
  ٠ ملیون فدان ٨ ملیون فدان من مجموع ٦شرق العوینات وتم بالفعل دراسة حوالى 
  : تتمیز البیئة الصحراویة بخصائص هى 
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دول عدیدة تامین الموقع ضد الاخطار الطبیعیة والتغیرات الفجائیة خاصة انها على حدود دول عربیة شقیقة وقربها من  - ١
 ٠یفتح المجال للتعاون معها فى مجالات عدة 

 ٠اقامة وحدات سكنیة ملائمة لمختلف النوعیات من المهاجرین  - ٢
 ٠صغیرة الحجم وبنیة اجتماعیة وثقافیة متمیزة ) مستوطنات ( وصف الوحدات السكنیة  - ٣
ل الحرارى باستخدام خامات البیئة فلابد من العز) حار جاف(یراعى فى المبنى الصحراوى الظروف المناخیة السائدة  - ٤

المحلیة واستغلال الفتحات لتوجیة تیارات الهوار لتوفیر الطاقة اللازمة لعملیة التكییف الاصطناعى ویراعى فى التصمیم 
تلاصق المبانى والشوارع تكون ضیقة ومتعرجة ومظللة بالاشجار ، وتقلیل حجم الفتحات الرأسیة فى واجهات المبانى الجنوبیة 
والغربیة وزیادة سمك حوائط المبانى والاسقف المزدوجة وامرار هواء تبرید داخلها والاعتماد على الحوض الداخلى للمبانى 

 ٠لتوفیر التیارات الهوائیة اللازمة لتخفیف العبأ الحرارى 
 ٠استخدام مصادر الطاقة المتجددة  - ٥
حتاج الى صیانة اللهم التنظیف فقط باستمرار ، وهناك نظام تولید الكهرباء من خلال الخلایا الشمسیة وهذه الانظمة لا ت -

 ٠یعرف بالطاقة الشمسیة الفوتوفولتیة 
طریقة معالجة المخلفات والتدویر یجب العمل على اعادة استخدام میاه الصرف الصحى ومعالجة المخلفات وذلك عن طریق  -

)  مزارع الدواجن–الحظائر المنزلیة (فات الحیوانیة استخدام نظام البیوجاز حیث یقوم هذا النظام على استغلال المخل
وتخمیرها لإنتاج الاسمدة الخالیة من المیكروبات وذلك لتحقیق المحافظة على البیئة من التلوث الناتج من هذه المخلفات 

 ٠ وتوعیة وتحقیق المردود الاقتصادى والاجتماعى والبیئى باستخدام ابسط الاسالیب والتى لا تحتاج الا تدریب قلیل
ً مترا واتجاهاتها ٢٥ثانیة على ارتفاع / م٨- ٥.٥استخدام طاقة الرایح حیث أن هذه المنطقة تكون فیها سرعة الریاح بین  -

المحددة الشمالیة الى الشمالیة الغربیة ، كما تشیر سرعات الریاح بجبل العوینات بإمكان توافر طاقة الریاح بالآف المیجاوات 
 ٠الدول المجاورة ویمكن ربطها بشكبات 

 ٠ عام ٢٠ًسنویا والعمر الافتراضى  للمعدات % ٢حیث تبلغ تكلفة التشغیل والصیانة  -
 ٠اسلوب التسخین المنزلى والصناعى فى تجفیف الحاصلات الزراعیة  -
طقة اجراء مراقبة مستمرة لمستوى سطح المیاه الجوفیة ونوعیتها وعمل نماذج ریاضیة لمنطقة جنوب منخفض الواحات ومن -

 ٠شرق العوینات حتى الحدود الغربیة لبحیرة السد العالى 
 ٠عمل نماذج تباینیة لتطبیق التكنولوجیا المناسبة فى الرى والزراعى وتولید الطاقة واعمال التعدین وخلافة  -
لطبیعة یوصى باستصلاح مساحات متناثرة وعمل مصدات للریاح لحمایتها ولا یوصى باستصلاح مناطق كبیرة وذلك مراعاة  -

 ٠الارض الصحراویة 
 ٠اقامة وحدات تجریبیة لاختیار وانتخاب النباتات المقاومة للجفاف وذلك للغذاء والأعلاف والغابات  -
 ٠ضرورة التنسیق بین الوزارات المعنیة لتجنب الازدواج فى الاختصاص  -
ستثمارات الخاصة بتنمیة منطقة شرق ضرورة العمل على تكامل الانتاج النباتى والحیواني والتصنیع الزراعى وتشجیع الا -

 ٠العوینات 
الاستفادة من المجندین فى الخدمة العسكریة فى استصلاح وتنمیة منطقة شرق العوینات لندرة العمالة الزراعة بالمنطقة  -

توفیر وتشجیع هؤلاء المجندین للاستیطان فى هذه المنطقة بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكریة بتملیكهم اراضى مستصلحة و
 ٠مقومات الحیاة لهم 

ومن اجل التنمیة المستدامة لمنطقة شرق العوینات یجب وضع الأولویات عند التنفیذ لتحقیق التنمیة الشاملة وتحقیق التوازن بین 
  ٠الانتاج والزیادة السكانیة وخلق فرص العمل 

  :  الطبوغرافیة -*
 متر فوق سطح البحر بانحدار عام من الجنوب الى ٣٥٠- ٢٠٠تتمیز منطقة شرق العوینات بهضاب متوسطة الارتفاع بین 

ً مترا ویوجد ٢٠٠-١٥٠ًالشمال وأیضا من الشرق الى الغرب یتخلل هذه الهضاب منخفضات شبه مستویة تتراوح ارتفاعها بین 
تفعة تتركز ً متر غالبا ویتخللها تلال صخریة مر٢٠٠مسطحات واسعة شبه مستویة فى أقصى الشرق وأقصى الغرب بإرتفاع 

بالقرب من بحیرة ناصر ، یغطى المناطق بالجزء الاوسط فیها كثبان رملیة مرتفعة ومتحركة على هیئة غرود طولیة متجهة من 
  ٠الشمال الى الجنوب 

  :  جیولوجیة المنطقة -*
  : ترجع التكوینات الجیولوجیة بالمنطقة الى الأزمة الجیولوجیة الآتیة 
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 ) : العتیق أو ما قبل الكمبرى الزمن ( الزمن الآركى   ) أ(
 ملیون سنة ، وصخوره ناریة بردت وكونت القشرة الأرضیة ، وصخورة المتحولة هى الأساس الصخرى ٤عمر هذا الزمن 

التى ترسبت باقى التكوینات الجیولوجیة اللاحقة فوقة وتتوزع هذه التكوینات الجیولوجیة والصخور الأركیة فى ) صخور القاعدة(
  : ق العوینات كالآتى منطقة شر

 ٠توجد فى مساحات صغیرة ومتفرقة ) g(صخور جرانیتیة  -
 ٠، توجد مساحات كبیرة متفرقة فى جنوب وشرق ووسط المنطقة ) نیس ومجماتیك نیس ( صخور متحولة مع صخور ناریه  -
 مساحات صغیرة مع قلیل من صخر التراكیب من عصور الكامبیان الى الاولیجوسین توجد فى) Vb(صخور البازالت  -

 ٠متفرقة فى الجنوب والشمال الغربى من المنطقة 
 ) : زمن الحیاة الوسطى(الزمن الجیولوجى الثانى   ) ب(

یتمیز هذا الزمن بوجود الدیناصورات الضخمة التى اندثرت مع مطلع الزمن الجیولوجى الثالث وینقسم هذا الزمن الى ثلاثة 
التكوینات الموجودة بالمنطقة من العصر الكریتاسى فقط وتكونت من خلال عصور التریاسى ، الجیوراسى والكریتاسى ، و

 ملیون سنة وتنقسم تكوینات العصر الكریتاسى ١٣٩طغیان البحر الكریتاسى على المنطقة فترسبت الصخور التى تبلغ عمرها 
Cretaceous الى مجموعتین :  

 Lower cretaceousالمجموعة السفلى   - أ
 متر وتعتبر خزان المیاه الجوفیة وهى مصدر المیاه ٥٠٠وسمكها ) تعرف بالحجر الرملى النوبى ( عبارة عن صخور رملیة 

الرئیسى لمیاه الآبار والعیون فى الصحراء الغربیة ، وتخزن المیاه فى باطنها منذ العصور المطیرة التى حدثت منذ أكثر من 
كردفان غرب السودان والتى تتجهة مع انحدار الطبقات نحو ملیون سنة ، كما تخزن میاة الامطار التى تسقط على مرتفعات 

  : مصر ویتبع هذه المجموعة التكوینین التالیین 
KLS وهو تتابع طبقات من رواسب البحار الضحلة التى تشمل حجر رملى وسلتى متداخلة مع صخور طینیة :  تكوین ناصر

  ٠ وتوجد فى مساحات صغیرة داخل تكوین السباعیة حول خور توشكا
KLS عبارة عن صخور الحجر الرملى ذو حبیبات متوسطة الى خشنة وتوجد فى مساحات كبیرة متصلة :  تكوین السباعیة

  ٠فى الركن الجنوبى الشرقى غرب بحیرة ناصر 
 :  ویتبعها التكوینین التالیین Upper cretaceousالمجموعة العلیا   - ب

KUL السلتى والرملى متداخلة مع طبقات طفلة وتوجد فى شكل شریط  عبارة عن صخور الحجر الطینى ، : تكوین كسیبة
  ٠ كم ١٠٠- ١٥متسع یمتد خلال المنطقة من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى بعرض 

KUL عبارة عن صخور الحجر الرملى والسلتى متداخلة مع طبقات من الصخور الطینیة الرمادیة البحریة : تكوین الداخلة 
  ٠ى أقصى الشمال الغربى للمنطقة حول درب الاربعین ویوجد هذا التكوین ف

   ) :زمن الحیاة الحدیثة ( الزمن الجیولوجى الثالث ) ج(
وتوجد فى تكویناته حفریات لمعظم الاحیاء التى تعیس على الأرض فى الوقت الحاضر ویشمل أربعة عصور هى الایوسین 

لثلاثة طغیانات بحریة وتتبع التكوینات الموجودة فى المنطقة والاولیجوسین والمیوسین والبلایوسین وتعرضت خلال مصر 
  ٠عصر الایوسین والبلایوسین 

  :  ملیون سنة ویتكون من التكوینات التالیة ١٠یقدر عمره بـ :  عصر البلایوسین -*
TPK )  یت وتشغل ً ویشمل طبقات رواسب اساسا من شرائح المارل والمكارل مع الحجر الجیرى والدولوم) :تكوین كركر

  ٠الحدود الشمالیة من المنطقة واجزاء كبیرة ووسط غرب المنطقة 
TPG )  الضحلة وأحیاناص طباشیرى سیلكاتى المیاه یشمل طبقات سمكیة من الحجر الجیرى المترسب فى ) :تكوین جرة 

  وسط غرب وشمال المنطقة و منعزلة ًونادرا دولومیتى متداخل مع رواسب المارل والطفلة وذلك فى مساحات كبیرة متصلة ا
  :  ملیون سنة وأهم تكویناته ٥٣وعمره :  عصر الایوسین -*

Tell:  ًتكوین دنقل ویتكون اساسا من الحجر الجیرى والطفلة مع بعض الحصى ویوجد فى شمال المنطقة فى  ویشمل
  ٠مساحات كبیرة 

   : Quaternaryالزمن الجیولوجى الرابع ) د(
ًل عصور الزمن الجیولوجي الثالث حتى وصل الى مستواة الحالى تقریبا اثناء الزمن الجیولوجى تراجع البحر المتوسط خلا

الرابع الذى یسمى عصر البلایوستوسین وهو یشغل السنة الاخیرة من عمر الارض ، وهو الزمن الذى وجد فیه الانسان على 
وحدثت فى هذا الزمن تغیرات مناخیة عنیفة من الأرض ، وظهرت خلاله الحضارات ، ووصل سطح الأرض الى شكله الحالى 

البرد والدفء وتحركت مناطق الضغط وتوزیع الریاح نحو الجنوب مما مكن الریاح العكسیة الغربیة الممطرة ان تهب على 
ریة شمال افریقیا فتحولت مساحات واسعة منها الى مروج خضراء وأشجار ، ثم تحركت الریاح نحو الشمال وكانت الریاح التجا

تهب على شمال افریقیا فتكونت الصحراء ، وقد حدثت خلال هذا الزمن فترتین مطیرین كبیرین فى مصر تخللها فترات من 
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ً سنة قبل المیلاد تقریبا وقد تركت هذه الفترات المطیرة اثارها التى من اهمها ١٠٠٠٠الجفاف حتى حل الجفاف النهائى منذ 
  ٠من آثار البلایوسین تكوینات الكثبان الرملیة  و٠ًالاودیة العدیدة الجافة حالیا 

  : ومن اهم التكوینات فى المنطقة 
-  )Q ( ٠رواسب الزمن الرباعى غیر الممیزة حجر جیرى ، كالسیت ، وتوجد فى الركن الشمالى الشرقى من المنطقة 
-  )Qg (  ٠حصى ویوجد فى مساحات صغیرة فى الركن الشمالى الشرقى ووسط المنطقة 
-  )QW (  ٠رواسب الودیان وتوجد على شكل شریط ضیق یمتد من شمال الى وسط المنطقة فى الجزء الاوسط 
-  )QP (  ٠رواسب السبخات المحلیة وتوجد فى مساحات صغیرة متفرقة بالمنطقة 
-  )QS (  أغطیة رملیةsand sheets وتوجد فى مساحات كبیرة شرق وجنوب المنطقة وفى مساحات صغیرة متفرقة جنوب 

 ٠ب وشمال المنطقة وغر
-  )Qd ( زاء الوسطى والغربیة من المنطقة كثبان رملیة وتوجد فى شكل خطوط طویلة ممتدة من الشمال الى الجنوب فى الأج 
  :  الملامح الجیومورفولوجیة -*

تصریف المائى ترجع عملیات النحر المائى الحادثة فى أواخر الزمن الجیولوجى الثالث وأوائل الزمن الرابع وتختفى خطوط ال
ًالرئیسیة بینما تسود خطوط التصریف المائى الداخلى الضحلة والمحددة ، والعامل المؤثر حالیا هو النحت بالریاح وما تحملة 
من حبیبات رملیة تعمل على نحت الصخور والتربة وتنقلها ثم ترسبها فى اماكن أخرى على شكل كثبان رملیة مختلفة الاشكال 

  ٠ sand sheetsاو غطاء رملى 
  : العملیات التى أدت الى تكوین الوحدات الجیومورفولوجیة للمنطقة هى 

 ٠عملیات النحر والترسیب الهوائى وتكوین الكثبان الرملیة الطولیة والهلالیة والفرشات الرملیة  - ١
 ٠ pediplainعملیات التجویة على الصخور المحلیة وتكون السهل التحاتیة  - ٢
   outwash slapes وتكوین السهول الرسوبیة ومنحدرات التعریة والترسیبالمیاهحدود بفعل عملیات النقل المحلى الم - ٣

  : الوحدات الجیومورفلوجیة بالمنطقة 
  perdiplains سهور التجویة التحاتیة -*

تكونت نتیجة تجویة الصخور تحت ظروف الجفاف الصحراوى ) Residium(تحتوى على مادة اصل متبقیة 
)pediplaination ( وهى من اكثر السهول انتشارا فى المنطقة وتنقسم الى قمسین ،ً :  

  : السهول المتكونة على صخور الحجر الرملى النوبى ) أ ( 
تقع فى الجزء الجنوبى الشرقى غرب بحیرة ناصر ، وتختلف مظاهر السطح لهذه الوحدات حسب عمق التجویة حیث تتمیز 

تلفة من التموج والانحدار وینتشر علیها احجار وحصى ویظهر من خلالها بعض مادة الاصل الضحلة بسطوح ذات درجات مخ
ًالبروزات الصخریة المنخفضة او المسطحة فى مستوى السطح العام وهى تمثل امتدادا واسعا  ً٠  

جویة ًاما السهول ذات مادة الاصل العمیقة فتتمیز بسطح مستوى تحتوى على أراضى خشنة نسبیا ، حمراء اللون نتیجة لت
  ٠الصخور الرملیة الغنیة بمعادن الحدید 

  : السهور المتكونة على الصخور الطینیة ) ب ( 
تكونت نتیجة تجویة الصخور الطینیة التى علو طبقات الحجر الرملى النوبى وظهرت على السطح بعد ازالة طبقة الصخور 

اح والتى أدت الى تكوین المنخفضات التى تمیز الصحراء السطحیة التى كانت تغطیها نتیجة عملیات التعریة الرأسیة بفعل الری
الغربیة بصفة عامة ، كما تظهر فى بعض المواقع فى الاجزاء الجنوبیة والجنوبیة الغربیة حیث تتبادل الطبقات الطینیة مع 

 تنتشر علیه صخور الحجر الرملى النوبى ، وتنتشر معظم وحداتها فى الجزء الشمالى وتتمیز هذه الوحدات بسطح مستوى
ى عمیقة   تكوینات جبسیة تختلف درجة انتشارها حسب درجة تطور مادة الاصل وتجویتها وتحتوى هذه الوحدات على اراض

  ٠ناعمة القوام بنیة 
  Allluvial deposits:  الترسیبات المائیة -*

ائى المحلى حیث یتم ترسیب مادة اصل ًتكون هذه الترسیبات سهولا محدودة الانتشار تكونت بفعل النحر والنقل والترسیب الم
ثانویة اشتقت من الحجر الرملى النوبى فى صورة مواد خشنة وفتات الصخور ، او اشتقت من الصخور الطینیة حیث تم 

  ٠تسریب مادة أصل ناعمة القوام فى مساحات محدودة 
ًمرتفعة نسبیا مكون بسهولة النحر والترسیب وتتركز هذه الترسیات فى نهایة خطوط التصریف الداخلى وعلى سفوح التكوینات ال

outwash plains وتتمیز هذه الوحدات بسطح ذو انحدارات خفیفة ، وقد تمتد هذه الترسیبات لتغطى بعض سهول التجویة 
  ٠لتكون طبقة سطحیة ذات مادة اصل مختلفة المنشأ ومغطاه بالحصى بنسب وأحجام وأشكال مختلفة 

  Aeolian deposits:  الرواسب الهوائیة -*
تعتبر الریاح عامل من عوامل النحر والنقل والترسیب فى هذه المنطقة وتنقسم الوحدات المتكونة من الرواسب الهوائیة الى 

  : قمسین 
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 : الكثبان الرملیة   ) أ(
ة تعتبر موقعها توجد بأشكال طویلة أو هلالیة وتتوزع فى الجزاء الوسطى والجنوبیة الغربیة من المنطقة ، وتوجد فى حركة دائم

  ٠فى اتجاه الجنوب 
 : الفرشات الرملیة   ) ب(

توجد على شكل ترسیبات عمیقة أو طبقات رقیقة على سطح السهول الأخرى فى أجزاء متفرقة وسطوحها مستویة باستثناء 
  ٠الترسیبات المتكونة على سفوح المنحدرات تبدو ذات انحدارات خفیفة 

  Questas:  الحافات الصخریة -*
ًى الحدود الشمالیة والشمالیة الغربیة للمنطقة ، تتمیز بإنحدار سطحها العلوى انحدارا خفیفا وتدریجیا یتمشى مع توجد عل ً ً

ًالإنحدار العام فى اتجاه الشمال ، أما السفوح الجنوبیة أو الجنوبیة الشرقیة فإنها تنحدر انحدارا شدیدا فى اتجاه الجنوب ،  ً
  ٠حجر الرملى النوبى وتتكون هذه الحافات من صخور ال

  Basins:  الأحواض -*
تكونت نتیجة عملیات النحر الرأسى بواسطة الریاح التى تستمر دون توقف حتى تصل عند حدها الاسفل الى الطبقات المشبعة 

ة، ویبقى بالمیاة الذى یعتبر السطح الدائم للمنخفض ویتكون على مستوى السطح المشبع بالمیاة ویرتبط بإنطلاق المیاه الجوفی
ًالسطح مشبعا بالمیاة او مغمورا بها جزئیاص ، وتوجد هذه المنخفضات موزعة فى مناطق مختلفة ومنعزلة عن بعضها وتحدها  ً

  ٠مرتفعات صخریة ، وتظهر تكوینات جبسیة على السطح تعیق الحركة علیها 
  Rock outcrops:  البروزات الصخریة -*

ًتها لعملیات التجویة والنحر على مدى العصور الجیولوجیة المختلفة نظرا لصلابة هذه تنتشر البروزات الصخریة نتیجة مقاوم
 وتنتشر البروزات المرتفعة على شكل قباب صخریة وموائد صحراویة ، وتتركز معظم هذه ٠الاجزاء من التكوین الاصلى 

ات الصخریة المنخفضة بعض الاجزاء المتفرقة التكوینات فى الجزء الشرقى والشمالى الشرقى من المنطقة ، بینما تحتل البروز
  ٠فى باقى المنطقة 

  :  المناخ -*
تقع منطقة جنوب الوادى ضمن الصحراء الغربیة ومناخها شدید الحرارة انعدام الامطار فى فصل الصیف والدولین التالییین 

لنسبیة ومعدل البخر فى كل شهور السنة یوضحان عوامل المناخ المختلفة وهى درجة الحرارة ومعدلات الامطار ، الرطوبیة ا
  ٠ ١٩٩٥ – ١٩٨٥خلال الفترة من عام 

  ٠م ١٩٩٥ الى ١٩٨٥بیانات المناخ فى منطقة اسوان خلال الفترة من عام ) ١١٥(جدول 
  الشهر  )درجة مئویة(درجة الحرارة 

  المتوسط  صغرىال  العظمى
  )یوم/مللمتر(معدل البخر   (%)الرطوبة النسبیة   (%)متوسط المطر النسبیة 

  ١٠.٤  ٣٥  آثار  ١٥.٥  ٨.١  ٢٣.٥  ینایر
  ١٣.٢  ٢٦  آثار  ١٧.٨  ٩.٦  ٢٦.٢  فبرایر
  ١٧.٣  ١٨  آثار  ٢٣  ١٣  ٣٠.٥  مارس
  ٢١  ١٤  ٠.٥  ٢٦.٩  ١٧.٩  ٣٥.٣  ابریل
  ٢٤.٧  ١٣  آثار  ٣٠.٥  ٢١.٤  ٣٨.٧  مایو

  ٢٧.٣  ١٣  -  ٣٣.٤  ٢٤.٣  ٤١.٨  یونیة 
  ٢٦  ١٦  -  ٣٣.٥  ٢٤.٨  ٤١.١  یولیة

  ٢٤.٩  ١٨  -  ٣٣.٣  ٢٤.٨  ٤١  أغسطس
  ٢٣.٣  ٢١  -  ٣١.١  ٢٢.٦  ٣٩.٥  سبتمبر
  ٢٠.٢  ٢٢  -  ٢٧.٩  ١٩.٦  ٣٦.٤  أكتوبر 
  ١٤.٥  ٣٣  ٠.١  ٢١.٨  ١٤.٦  ٢٩.٦  نوفمبر 
  ١١.٣  ٣٧  ٠.٠٠١  ١٧  ٩.٧  ٢٥  دیسمبر
  ١٩.٥  ٢٢  ٠.٧  ٢٥.٩  ١٧.٤  ٣٤.١  المتوسط 

  ٠ ١٩٩٩ مارس –راضى  وزارة الزراعة واستصلاح الا–موسوعة جنوب الوادى وتوشكى :  المصدر - *

  ٠م ١٩٩٥ الى ١٩٨٥ بیانات المناخ فى منطقة اسوان خلال الفترة من عام )١١٦(جدول 
  الشهر  )درجة مئویة(درجة الحرارة 

  المتوسط  الصغرى  العظمى
  )یوم/مللمتر(معدل البخر   (%)الرطوبة النسبیة   )مللیمتر(متوسط المطر 

  ٦  ٤١  -  ١٧.١  ٨.٦  ٢٤.٦  ینایر
  ٥.٤  ٣٩  -  ١٥.٤  ٦.٦  ٢٥.٢  فبرایر
  ٦  ٣٢  آثار  ١٣.٥  ٢١.٨  ٣٠  مارس
  ٥.٤  ٢٢  آثار  ٢٥.٩  ١٦.٦  ٣٥.١  ابریل
  ٨  ٢٣  -  ٣١.٢  ٢٢.٥  ٣٩.٨  مایو

  ١٠.٤  ٣١  -  ٣٣.١  ٢٤.٩  ٤١.٢  یونیة 
  ٨.٧  ٢٥  -  ٣٤.٢  ٢٢.٦  ٤٥.٧  یولیة

  ٩.١  ٢٩  -  ٣١.٢  ٢٢.٤  ٣٩.٦  أغسطس
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  ٩.٩  ٣٤  -  ٢٩.٥  ٢١.٩  ٣٧.١  سبتمبر
  ٩.٧  ٤١  -  ١٦.٨  ٢٤.٢  ٣١.٦  أكتوبر 
  ٧.٧  ٤٣  -  ٢١.٤  ٢٢.٧  ٣٠.١  نوفمبر 
  ٦.٦  ٤٤  آثار  ١٧.٩  ١٠.٧  ٢٥.٢  دیسمبر
  ٧.٧  ٣٣.٧  آثار  ٢٥.٢  ١٦.٧  ٣٣.٨  المتوسط 

  ٠ ١٩٩٩ مارس – وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى –موسوعة جنوب الوادى وتوشكى :  المصدر - *

  : ى واستزراعها كالتالى تأثیر الظواهر المناخیة فى عملیات خدمة الاراض
 :درجة الحرارة  )١(

تتمیز المنطقة بانخفاض درجة الحرارة فى شهر ینایر وبإرتفاع الحرارة فى شهرى یونیة ویولیو وسجلت متوسطات درجات 
  : الحرارة العظمى 

      ٣٤.١ºفى أسوان     م  
      ٣٣.٨ºفى الواحات الخارجة     م  
      ٣٠.٩ºفى العوینات     م  

  : ات الحرارة الصغرى بینما متوسطات درج
      ١٦.٧ºفى أسوان     م  
      ١٧.٤ºفى الواحات الخارجة     م  
      ١٤.٨ºفى العوینات     م  

وتمیل درجة الحرارة خلال فصلى الصیف والشتاء الى الزیادة خلال النهار واللیل من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى 
  ٠الجنوب 

 :معدل المطر  )٢(
فى منطقتى الواحات الخارجة والعوینات اما فى اسوان فجلست بعض ) ١٩٩٥ – ١٩٨٥(انعدام الامطار فى الاعوام 

ًالامطار القلیلة جدا نتیجة الریاح الجنوبیة الشرقیة المحملة ببخار الماء وذلك خلال بعض ایام السنة وخلال اشهر ابریل 
  ٠ مللیمتر ٠.٧ونوفمبر ودیسمبر وبلغ متوسط المطر السنوى فى اسوان حوالى 

 :وبة النسبیة الرط )٣(
ًوهى عبارة عن نسبة كمیة بخار الماء الموجود فى الهواء ، والرطوبة النسبیة منخفضة جدا فى هذه المنطقة ومتوسطها 

  : السنوى كالتالى 
  فى أسوان      %٢٢      
  فى الواحات الخارجة     %٣٣.٧      
  فى العوینات     %٢٨      

 سجلت أعلى رطوبة نسبیة ٠ومن الجنوب الى الشمال ) العوینات(رب الى الغ) أسوان(وتزداد الرطوبة النسبیة فى الشرق 
  فى أسوان والعوینات خلال شهرى دیسمبر وینایر 

وفى أشهر % ١٣وأسوان % ١٨.٣٢أما أقل رطوبة نسبیة سجلت خلال فصل الصیف فى شهر مایو بمنطقة العوینات 
  ٠% ٢٢ابریل فى الواحات الخارجة 

 : معدل البخر  )٤(

  ٠نما سجلت أعلى قیم فى شهور الصیفبی) دیسمبر ، ینایر ، فبرایر( لمعدلات البخر خلال شهور الشتاء سجلت اقل قیم
  فى أسوان     یوم/ مللمتر١٩.٥      
  فى الواحات الخارجة     یوم/ مللیمتر٢٢.٤      
  فى العوینات     یوم/ مللمتر٧.٧      

  ٠لشمال ویزداد معدل البخر السنوى من الغرب الى الشرق ومن الجنوب الى ا
  : ًوعموما فان المعدلات المناخیة للمنطقة هى 

 ٠جفاف القطاع الارضى خلال جمیع شهور العام  -
 ٠م ٢٢ºالمتوسط السنوى لدرجة الحرارة أعلى من  -
 ٠سم من السطح ٥٠م خلال طبقات التربة حتى عمق ٥ºالفرق بین درجات الحرارة فى فصل الصیف والشتاء أكبر من  -
 وذلك حسب نظام التقسیم الامریكى الحدیث Torric وشدید الجفاف Hyperthermicدة الحرارة المنطقة بأكملها شدی -

U.S.Soil Taxonomy (1975) ٠ 
  : معوقات تنمیة الثروة الحیوانیة فى منطقة شرق العوینات 

 ٠ظروف مناخیة قیاسیة تعیق تربیة وتكاثر الحیوان بالمنطقة  -
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یه من صعوبة وجود الرعایة البیطریة الملائمة وما یترتب على ذلك من انتشار بعد هذه المنطقة النائیة وما یترتب عل -
 ٠الامراض والاوبئة 

 ٠اهدار بعض الموارد العلفیة المحدودة والتى تقید التوسع فى اعداد متزایدة من القطعان الحیوانیة  -
 ٠یؤدى الى صعوبة التجارة غیاب نظام للتسویق وقلة وسائل النقل للساحل الشمالى  او الى وادى النیل مما  -

  : مقترحات تنمیة الانتاج الحیوانى 
یجب الخذ فى الاعتبار الموارد العلفیة المحدودة المتاحة فى الوادى الجدید بما یحقق تنمیة الثروة الحیوانیة المستدامة  - ١

 ٠والتوازن بین الانتاج النباتى والانتاج الحیوانى بالمنطقة 
 ٠فى تغذیة القطعان الحیوانیة باستخدام الوسائل الحدیثة استخدام المخلفات الزراعیة  - ٢
 ٠زراعة محاصیل المراعى والاعلاف الحیوانیة على میاة الصرف والبرك  - ٣
 اقامة مزارع للانتاج الحیوانى نموذجیة وملحق بها وحدة للتلقیح الاصطناعى لتطبیق البیوتكنولوجى لتحسین القطعان المحلیة  - ٤
 ٠تراعى الظروف المناخیة القیاسیة ابتاع نظم الرعایة التى  - ٥
 ٠اقامة مشروعات لتصنیع المنتجات الحیوانیة من صوف والبان وخلافة بوسائل علمیة لرفع انتاجیة الثروة الحیوانیة - ٦
 ٠عمل دورات تدریبیة ونماذج تباینه ارشادیة فى رعایة الحیوان تحت الظروف المناخیة الصحراویة القیاسیة  - ٧
 ا مع مشروعات الحیوانات الكبیرة مكى والداجنى لسرعة دوران رأس المال وارتفاع الأرباح وعدم تنافسهالتوسع فى النشاط الس - ٨
مقاومة ظاهرة التصحر الناتجة عن سوء الصرف الزراعى الذى یؤدى الى ارتفاع منسوب المیاه فى التربة وانخفاض  - ٩

 ٠انتاجیتها من النباتات والاعلاف الخضراء 
  النیل مما یزید من دخل المنتجین التعاونى وذلك بتجمیع وتغلیف ونقل المنتجات الحیوانیة الى وادى الاتجاه الى التسویق  -١٠

  : دور الانتاج الحیوانى فى الدلتا الجدیدة 
ما من شك ان الانتاج الحیوانى سوف یكون له دور اساسى بین المشاریع الزراعیة الصناعیة المتكاملة التى سوف تقام بإذن االله 

 وربما تتضمن مشاریع الانتاج الحیوانى انشاء مزارع كبیرة للانتاج المكثف ٠ على هذه البقعة الغلایة من أرض مصر تعالى
للألبان واللحوم الحمراء والبیضاء مما قد یتطلب استیراد سلالات ذات صفات وراثیة ممیزة الى جانب الحیوانات التى سوف یتم 

 على الانتاجیة العالیة لهذه الحیوانات فانه یجب وقایتها من الاوبئة الحیوانیة المختلفة  وحتى نحافظ٠نقلها من الوادى القدیم 
التى قد تؤدى الى نفوقها او الى الاقلا من انتاجها ، لذلك فانه من الضرورى ان یتم التأكد من خلو الحیوانات التى سوف تنقل 

ض الوبائیة لتظل المنطقة على طبیعتها البكر خالیة من مسببات هذه من الامرا" سواء محلیة او مستوردة " الى الدلتا الجدیدة 
الامراض وسوف یتطلب ذلك انشاء محاجر بیطریة مجهزة بمختبرات حدیثة فى المنافذ التى تمر منها اعداد الحیوانات الكبیرة 

والخارجة بالوادى الجدید ظلت حتى الآن التى سوف تنقل الى الدلتا الجدیدة ان شاء االله ومن الجدیر بالذكر ان الواحات الداخلة 
 وحتى یتم المحافظة ٠مناطق خالیة من بعض اوبئة الحیوان التى كانت تظهر فى الوادى القدیم مثل مرض الطاعون البقرى 

على الدلتا الجدیدة كمنطقة خالیة من الامراض الحیوانیة فمن الممكن الاستفادة من اللوائح التى وضعتها منظمة الاغذیة 
" والزراعة الدولیة بالاشتراك مع المكتب الدولى لأوبئة الحیوان فى باریس بخصوص انشاء مناطق خالیة من امراض الحیوان 

Desease free zones "  فى الدول الموبوؤة ببعض الامراض الحیوانیة ، وبتطبیق هذه اللوائح فقد نجحت اوروبا فى القضاء
كثیر من دول امریكا الجنوبیة التوصل الى مناطق خالیة من هذا المرض مما أدى على مرض الحمى القلاعیة كما استطاعت 

ًفى القضاء نهائیا على المرض ، وحالیا تنفذ الهیئة الالمانیة للتعاون النفى " مثل اورجواى " الى نجاح بعض هذه الدول  ً
"GTZ "ى تسى الى مناطق خالیة من هذه الذبابة بعض المشاریع فى دول وسط افریقیا لتحویل المناطق الموبوءة بذبابة تس

لحمایة الحیوانات من الاصابة بطفیل التریبانوزما وكذلك لحمایة الانسان من الاصابة بمرض النوم ، كما انه بتطبیق اللوائح 
لدول الاسیویة الدولیة فقد استمرت استرالیا ونیوزیلندا واوروبا الشمالیة خالیة من كثیر من اوبئة الحیوان المنتشرة فى بعض ا

والافریقیة ، ومن المنطقى فان المحافظة على استمرار خلو منطقة من مرض معین یعتبر من الناحیة العلمیة اسهل بكثیر من 
تحویل منطقة موبوءة بذلك المرض الى منطقة خالیة منه ، لذلك یجب أن نحرص من البدایة على جعل الدلتا الجدیدة من 

اء مازالت مستوطنة فى الوادى القدیم او التى قد تفد عن طریق الاستیراد من دول اخرى ، وبهذه أمراض الحیوان الوبائیة سو
المناسبة یجب أن نضع فى الاعتبار انه یوجد فى اوروبا وامریكا امراض لم تكن منتشرة فى منطقة الشرق الاوسط مثل بعض 

الذى یصضیب الابقار وبعض الامراض الوبائیة " اللیكوزس " انواع الجراثیم المسببة لمرض البروسیلا ومرض الورم اللیمفاوى 
ًالتى تصیب الدواجن ، وقد سببت بعض هذه الامراض خسائر اقتصادیة لمزارع انتاج الالبان والدواجن التى نشات حدیثا فى 

  ٠ً كما ان جنون البقر یعتبر جدیدا لهذه الامراض ٠منطقة الخلیج 
ریة للانتاج الحیوانى المكثف فى الدلتا الجدیدة قد بدأت الا بعد قد یكون من المفید ان یتم وبالرغم من ان المشاریع الاستثما

الاستفادة من خبرات المصریین الذین اشرفوا على المزارع الضخمة لانتاج البیض والدواجن والالبان وتسمین الاغنام بالمناطق 
م خبرات نادرة حول ادراة المزارع ونوعیة الحضائرالتى تتواءم ً خصوصا انه وقد تكون لدیه–الصحراویة فى بعض دول الخلیج 

مع ظروف مناخیة تكاد تكون مماثلة لظروف الدلتا الجدیدة وزراعة الاعلاف التى تتناسب مع الاراضى الصحراویة المستصلحة 
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 Herd health" لصحیة للقطیع وبرامج التغذیة المناسبة وتصنیع المنتجات الحیوانیة وتسویقها الى جانب تطبیق نظم الرعایة ا
وقد كانت الامراض الوبائیة هى العائق الاساسى الذى تسبب فى حدوث انخفاضات معنویة لانتاجیة الحیوانات بالمزارع التى " 

اصیبت بهذه الامراض فى تلك الدول ، لذلك فان خلو الدلتا الجدیدة من امراض الحیوان الوبائیة سوف یحافظ على الانتاجیة 
لیة للحیوانات وبالتالى الى جنى افضل ثمار الاستثمار فى مجال الانتاج الحیوانى بهذه الارض البكر باذن االله تعالى ، كما العا

ًانه سیؤدى الى تخفیض نفقات الرعایة البیطریة مما سیزید ایضا من ربحیة المنتجین ، بالاضافة الى ذلك فان النجاح فى 
یة من امراض الحیوان الوبائیة سوف یجعلها نواة مشجعة للعمل على تحویل مزید من مناطق المحافظة على الدلتا الجدیدة خال

ًخالیة من امراض الحیوان حتى تتخلص مصر نهائیا باذن االله تعالى من الاوبئة الحیوانیة التى تسبب خسائر كبیرة للفلاح 
  ٠ (*)المصرى وللاقتصاد القومى 

  : اسب الخصائص الجغرافیة والمناخیة للمنطقة خریطة محصولیة لدلتا جنوب الوادى تن
اثبتت الدراسات التى اجراها فریق عمل من خبراء مركز الصحراء ومعهد بحوث الاراضى على منطق وادى الدلتا الجدیدة 

ى  ألف فدان والاراض٧٠ً ملیون فدان تقریبا ، ان اجمالى مساحة الاراضى المتوسطة الصلاحیة للزراعة حوالى ١.٣بمساحة 
 ألف فدان غیر ٥٠ً ألف فدان غیر صالحة مؤقتا للزراعة و ٢٠ ألف فدان وان هناك حوالى ٢٢٥محدودة الصلاحیة حوالى 

 حیث قام فریق العمل باجراءئ الفحوص المعملیة للعینات التى اخذت لمنطقة المشروع ومنها المنطجقة الواقعة ٠ًصالحة دائما 
 ١.٨٥ ملیون فدان فى الجزء الشرقى بالاضافة الى ١.٨كما اجریت الدراسة على  ٠من مفیض توشكى الى بیر ابو الحصین 

ملیون فدان من الجزء الغربى ، وكان الهدف من هذه الدراسات ان تكون حجر الاساس للتنمیة الشاملة للمنطقة بدایة بالتنمیة 
  ٠اد مجتمعات جدیدة مستقرة الزراعیة والصناعیة وما یتبعها من صناعات كبیرة وصغیرة وتنمیة حضاریة وایج

 وعن خصائص ٠ الجوفیة فى منطقة المشروع لاستزراع مساحات الاراضى التى لا تصل الیها میاة الترعة المیاهكما یتم تقویم 
ً كیلو كترا ٤٠ًالمنطقة فإنها تشكل عددا من المحازیر امام المشروع لابد ان تكون موضع دراسة فى تنفیذ المشروع فهناك حوالى 

ًمثل منطقة الكثبان الرملیة جنوب منطقة ابوبیان ، وهى كثبان نشیطة ممتدة شرقا وغربا على الطریق ولابد من تثبیت هذه ت ً
 ٠الكثبان لأن أحد المخاطر ان تغطى الكثبان مجرى الترعة ، كما یعترض مسار الكثبان مجرى الترعة فى بعض المناطق 

ر من مكان فى هذه المنطقة وهى كثبان نشیطة ، لابد من وقف نشاطها ، سواء بعملیات وتنتشر الكثبان الرملیة الهلالیة فى اكث
الرش بالطائرات بمواد بلاستیكیة لتثبیتها ، او بنثر بذور حشائش او بزراعة الغبات الطبیعیة او باستخدام مادة البتروبین كأحد 

ار خشبیة كمصدات ریاح على الترعة ، حتنى لا تسبب  كما تقضى الامر زراعة غابات اشج٠المثبتات الطبیعیة البترولیة 
 ١٣ وبالنسبة للحالة المناخیة فانها تتسم بطول فترة سطوع الشمس حیث تصل الى ٠الكثبان مع نشاط الریاح فى ردم الترعة 

طاقة الشمسیة  درجة ویصل تركیز ال١٧ًساعة كما یلاحظ ان فرق درجة الحرارة بین اللیل والنهار عال جدا فیصل الى حوالى 
 ٣ كیلووات عل المتر المربع فى الیوم والامطار الساقطة على هذه المنطقة صفر وتصل اقصى نسبة للأمطار الى ٥الى 

  ٠مللیمترات فى السنة فى الواحات الداخلة 
رجة احتیاجات وان هذا النوع من المناخ یحتاج الى معاملة حاصة فلابد من زراعة نباتات تتحمل الملوحة والجفاف ولا قل د

مائیة ، وحول المحاصیل التى یمكن زراعتها بالمناطق المستصلحة من المشروع قال افضلها القمح والشعیر حیث تدخل 
 كذلك یمكن زراعة البرسیم والحشائش وزراعة كثیر من انواع الخضر ٠المنطقة من حیث المناخ فى حزام القمح العالمى 

 وطالب تقریر قدم الى وزارة الزراعة بمراعاة البعد عن المساحات ٠اهمها الزیتون والخروب بالاضافة الى المحاصیل البستانیة و
 وابتاع سیاسة زراعیة محددة ٠المنتشرة فى الوادى القدیم فكلما زادت المساحة انخفضت التكلفة حیث تستخدم معدات حدیثة 

نة للتربة ولدرجة الحرارة لابد من الالتزام بمحاصیل للتنمیة فى هذه المنطقة ففى ضوء موراد محدودة للمیاه وخصائص معی
  :محددة ، ملاحظات عن مشروع جنوب الوادى 

 ألف جنیه للفدان حوالى ٢٥ و ٢٠ ارتفاع تكلفة استصلاح الارض فى منطقة المشروع حیث تتراوح تقدیرات التكلفة ما بین :أولا
تكلفة استصلاح الفدان فى مناطق اخرى مثل الساحل الشمالى الشرقى  جنیه تكلفة الفدان فى رفع المیاه من الترعة بینما ٢٥٠٠

 ٤ الى ٣من بورسعید وحتى رفح والساحل الشمالى الغربى وغیرها من مناطق استصلاح مثل مناطق النوباریة تتراوح التكلفة من 
فر میاه الامطار الغزیرة مما یمثل الاف جنیة للفدان ، بالاضافة الى عددة من المزایا الموجودة فى تلك المناطق واهمها توا

ًموردا مهما للمیاه بالاضافة الى میاه النیل  ً٠  
ً ان أحد شروط نجاح اى مشروع هو التعامل مع البیئةة وفقا لمقتضیات تكوینها ، لكن لا تتعامل معه بما یدمرها ، لذلك :ًثانیا

ومنطقة المشروع یمكن أن تتحدث عنها كمنطقة تصلح  ٠ارتفعت الموارد الاقتصادیة لمناطق البحر الأحمر وجنوب سیناء 
  ٠ لكن ان یقوم المشروع على اساس الانتاج الزراعى فهو مكلف للغایة ٠لانشاء صناعات او البحث عن الثروة المعدنیة 

ستغلال  تؤخذ مباشرة من بحیرة ناصر اى میاة درجة أولى، وهل الاالمیاه ملیارات متر مكعب من ٥والسؤال هنا أن استغلال 
 بمیاه مخلوطة بمیاه – درجة اولى وثانیة –الامثل لهذه المیاه ان تروى بها اراض درجة رابعة وخامسة ثم نروى ارض الوادى 

                                      
 ٠" مستشار منظمة الاغذیة والزراعة الدولیة " یر محمد حافظ سم.  د:المصدر  (*)
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الصرف الصحى كبدیل للمیاه التى تواجة لأراضى المشروع الجدید ، هذا على الرغم من التحفظات التى تثار حول میاة 
یاه الصرف الصناعى الزراعى والمنازل حیث یرى كثیر من الخبراء انها تؤثر على التربة الصرف الصحى والتى  تدخل فیها م

 ٤٥ لكى تصبح صالحة لخلطها بمیاه النیل حیث تبلغ تكلفة المتر المكعب ما بین المیاهعلاوة على التكالیف التى تحتاجها هذه 
 ٦ً ملیار متر مكعب ، فیتم حالیا استخدام ١٢ل الى ً جنیها وتتجه الحكومة الى زیادة استخدام میاه الصرف لكى تص٦٠و 

ملیارات اخرى لتعویض المیاه التى توجة ٣ ملیارات اخرى بمیاه ترعة السلام و ٣ملیار متر مكعب ، بالاضافة الى خطة لخلط 
من آثار سلبیة على  وهذا معناة زیادة مساحات الاراضى التى تعتمد على میاة الصرف بمالها ٠الى مشروع دلتا الوادى الجدید 

  ٠التربة 
 إن احدى مشاكل المنطقة اما ملیئة بالمنخفضات والمرتفعات فهل یتجه الصرف الى الاراضى المنخفضة ، فتعتبر :ًثالثا

  ٠مصرف طبیعى للمشروع 
  ٠ متر فى الثانیة ١٠٠ سرعة الكثبان الرملیة التى تصل الى :ًرابعا 

 فیكون المدخل لتطویر الزراعة وتوفیر و ٠رة التنمیة بشرط ان یبدأ من الوادى القدیم وٕان هذا المشروع من الممكن ان یكون قاط
  . تطویر نظم الرى والحیازة على ان یعتمد على الاستثمار الذى یقوم به المصروین والا ننتظر الاستثمار الاجنبى

راكز بحثیة تنشئها فى مجالات الهندسة وان دعم المشروع بانشاء مركز البحوث وتشارك فیه الجامعات المصریة من خلال م
الوراثیة وادارة المجتمع وغیرها من المجالات ، فلن یتم تطویر الحیاة فى المنطقة الا بالتكنولوجیا ووظائف المركز هى إختبار 

ى هذه المنطقة ٕنمط التكنولوجیا والادارة الانسب للمنطقة بناء على الظروف البیئیة واستنباط انواع من المحاصیل التى تجود ف
ًتكون أقل احتیاجا للمیاه ، ویمكن استنباط نوع من القصب لا یحتاج الى میاة كثیرة او من محاصیل العلف والنباتات الطبیة 
والعطریة والنخیل والموز والزیتون وكلها محاصیل تناسبل المنطقة ویمكن كذلك استنباط سلالات من الجاموس البلدى تكون 

  ٠ف البیئة ًاكثر احتمالا لظرو
كل هذه الزراعات لابد ان تنشأ معها صناعات مثل صناعات استخلاص الزیوت واستخراج عناصر الاستخدامات الطبیة من 
النباتات الطبیة وحفظ الثمار والاعلاف ، وضرورة الاهتمام بالمیاة الجوفیة الموجودة بالصحراء الغربیة ، والاستفادة من الخبرات 

  ٠ل المصریة فى هذا المجا
ًحیث یمكن ان تمثل المیاه الجوفیة مصدرا مهما للمیاه فى منطقة المشروع ، وقد اثبتت الدراسات التى تمت ان   الجوفیة المیاهً

موجودة فى تلك المنطقة وهى میاة عذبة او بملوحة مقبوله فى ضوء المعدلات اللازمة لزراعة بعض النباتات خاصة النباتات 
ً او التى تتحمل الملوحة والجفاف معا ، واكد ان منطقة الصحراء الغربیة بدءا من منخفض توشكى قلیلة الاستهلاك للمیاه ، ً

 الجوفیة فى صخور المیاهوشرق العوینات ثم الخارجة والداخلة والبحریة والفرافرة وابو منقار  مناطق ترقد على كمیات من 
ً ونوعها معا كلما اتجهنا شمالا كما تزداد امكانات التربة فى نفس هالمیاالحجر الرملى النوبى الذى تزداد اهمیته من حیث كمیة  ً

 الجوفیة وان تخضع استغلالها لاعتبارات السحب الأمن بحیث لا تؤثر المیاهًالاتجاه ایضا لابد ان تتم دراسات محددة لكمیة 
  ٠عملیة السحب على كمیة ونوعیة المیاه الموجودة فى البئر 

 الجوفى بالصحراء الغربیة على انه مخزون غیر متجدد وان سیاسة السحب المیاهتعامل مع مخزون من هذا المنطلف یمكن ال
 متر ٦٠٠ و ٤٥٠ و ٣٠٠ و ٢٥٠ و ١٥٠منه یجب ان تؤسس على ذلك مع ملاحظة ان سمك الخزان الجوفى یصل الى 
 متر فى ١٢٠٠ فى واحة باریس و  متر٩٠٠ًمربع مناطق منخفض توشكى وشرق العوینات ثم یزداد السمك شمالا لیصل الى 

 متر فى سیوة ، وتتفاوت ملوحة ٣٠٠٠ متر فى البحریة ویصل الى ١٨٠٠ متر فى الداخلة ، وحوالى ١٥٠٠الخاجة وحوالى 
 وتصل عذوبة المیاه فى – منخفض توشكى – جزء فى الملیون فى الجزء الجنوبى ٣٠٠٠ جزء فى الملیون الى ٤٠٠المیاه بین 

 ١٨٠ و ١٢٠ جزء فى الملیون وفى بعض المناطق تكون ملوحة المیاه ٤٠٠لة والفرافرة والبحریة الى متوسط الخارجة والداخ
 وقد تدعو اهمیة توفیر میاة لاستصلاح مزید من الاراضى الى ٠ًجزءا فى الملیون ، وهى میاة اكثر عذوبة من میاة النیل 

 الجوفیة او على مصادر میاة البحر وعدم الاكتفاء المیاهر الدخول فى مشروعات تصنیع محطات التحلیة سواء على مصاد
 وأن المخزون الجوفى تحت دلتا نهر النیل بالاضافة الى ما تبذله وزارة الاشغال المائیة ٠باستیراد هذه التكنولوجیا من الخارج 

د استخدام میاة النهر وتقلیل فاقد النقل فى تقوم مجارى الترع والریاحات وتطهیر المجارى المائیة وانشاء السدود والخزانات وترشی
 لاستزراع مناطق فى مدن مثل السادات ووادى النطرون غرب الطریق المیاهوالتوزیع وسوف یؤدى الى توفیر مصادر 

  ٠الصحراوى 
عة فى وحول الاعتراضات القائمة على المشروع فیما یتعلق بإرتفاع معدل البخر فى المنطقة فإن معدلات البخر بالفعل مرتف
  ٠المنطقة ولابد ان تؤخذ فى الاعتبار عند تصمیم الترعة وفى طریق الرى للمزروعات ونوع المحاصیل التى یتمك زراعتها

وأن المنطقة حول بحیرة ناصر فیها تشبع كما ان بحیرة ناصر فى تكوینها فى جزء منها صخور جرانیتیة تمنع تسرب الماء، 
  ٠معدل الفاقد وفى جزء آخر تتم عملیة اطماء تقلل 

 المیاهوالعلاقة بین بحیرة ناصر وبین الخزان الجوفىة المجاور لها تؤكد تأثیر طفیف فى منطقة خور كلابشة على مستودعات 
  ٠الجوفیة لكن لم یظهر تأثیر لتسرب میاه البحیرة من الخزان الجوفى فى المناطق الاخرى 



٦٥٣ 

 

  ٠ فى الوادى القدیم وحول تأثیر المشروع على توفیر المیاه اللازمة للرى
 تحت الحاح ضرورة الخروج من الوادى والدلتا ، وللظروف الخاصة لمنطقة صعید مصر وحتمیة وضعها على خریطة ٠٠یقول 

 ولابد ان نفكر فى العدید من الحلول لزیادة موارد ٠اولویات التقدم الاقتصادى والاجتماعى كان طرح مشروع دلتا الوادى الجدید 
 بالاضافة الى رفع كفاءة استخدام المیاه واحد المحاور التى یمكن ان تلجأ الیها مصر وهو التعاون بین دول المیاهمصر من 

حوض النهر والاتفاق على تنمیة منطقة المنابع والقیام بمشروعات مشتركة من شانة ان یزید من كفاءة استخدام المیاه ومن 
  ٠ مصر – والمصب –لسودان  ا– لدول المعبر المیاهًشانه ایضا ان یزید حصص 

  : التكنولوجیا وتنمیة الوادى الجدید 
إنشاء وادى موازى لوادى النیل تدخل به مصر كلها القرن الحادى والعشرین لتحقیق التنمیة باستغلال المواد المتاحة من اراضى 

ً لتزداد اخضرارا وایضا مناطق شاسعة لاقامة الالمیاهزراعیة لا تحتاج الا الى نقطة  صناعات الثقیلة التى تعتمد على الخدمات ً
 مناطق صناعیة بمركزى الخارجة والداخلة تم اقامة البنیة الاساسیة لها من صرف ٤ٕالاولیة والتعدینیة المتوافرة بأنواعها وانشاء 

  ٠صحى وكهرباء وطرق وتلیفونات ومیاة واقامة مراكز ادارة وخدمیة 
ً مشروعا استثماریا فى ٨١فق مكتب خدمة المستثمرین خلال الفترة الماضیة على اقامة وفى اطار تنمیة وتعمیر المحافظة فقد وا ً

مدن المحافظة ، وفى جمیع المجالات الزراعیة والصناعیة والسیاحیة والخدمیة ممالا یساعد على التنمیة وایجاد فرص عمل 
  ٠للشباب 

 ابوطرطور لتصنیع المواد الخام فى المواقع وان هذا المجمع كما تم إقامة اكبر مجمع للصناعات والكیماویة والاسمدة بمنطقة
ًیحقق عائدا اقتصادیا كبیرا ویوفر فرص عمل كثیرة  ً  ولو نظرنا للمشروعات التى تعتمد على المنتجات البیئیة فسنجد ان هناك ٠ً

سى بالمحافظة وذلك بعد ان عجزت ًعددا من المستثمرین اقاموا مصانع جدیدة لتعبئة وتغلیف البلح والذى یعتبر المحصول الرئ
 اما فى مجال التنمیة السیاحیة فالمحافظة تزخر بالمواقع الاثریة الفریدة ٠المصانع الحالیة عن تلبیة احتیاجات التصدیر 

والمناطق السیاحیة الخلابة ولذلك فقد تقرر إنشاء مدرستین فندقیتین احداهما بالخارجة والاخرى بالداخلة لمواكبة التطور 
 ملایین جنیه لتخریج كوادر فنیة متخصصة لتنشیط الوعى السیاحى والاثرى ٦المنتظر والحركة المستقبلیة للسیاحة بتكلفة 

 كما جرى تحدیث وتطویر مطار الخارجة لاستقبال الاعداد الكبیرة المتوقعة من السائحین والمستثمرین الى هذا ٠٠بالمحافظة 
ارین بالداخلة والفرافرة لبعدها الكبیر عن المطار الحالى بالخارجة لخدمة الحركة المستقبلیة  تم عمل دراسات لانشاء مط٠الاقلیم 

 قرى سیاحیة بالفرافرة والخراجة ٤ تم اقامة مخیم سیاحى بالخارجة وأخر بالداخلة ، وكذا ٠فى السیاحة والتنمیة والاستثمار 
أتى ذلك كله فى اطار خطة المحافظة لتنشیط السیاحة العلاجیة  نجوم فى الخارجة وی٤والداخلة بالاضافة الى انشاء فندق 

ً وأن حجر الزاویة لایة تنمیة والتحدى الكبیر لها هو ان هناك شریانا ٠بالوادى الجدید لوضعها على الخریطة السیاحیة لمصر 
ًجدیدا وحیویا اضیف للوادى الجدید هو أول خطة سكة حدید عرضى یربط المحافظة بوادى النیل  والبحر الأحمر ، وذلك ً

 كما انه ٠بالاضافة الى الطرق الجدیدة التى تم انشاؤها والتى تعد مثابة شرایین لحیاة هذا الاقلیم مثل طریق الاقصر الخارجة 
 كم بحیث یخترق المناطق والمساحات ٢٢٠ العوینات بطول –فى اطار خطة الدولة لتنمیة الاقلیم تم رصف طریق توشكى

عة واقامة التجمعات العمرانیة على جانبى هذا الطریق ، ان مشروع ترعة الشیخ زاید هو مستقبل مصر ومن اجل الصالحة للزرا
ابنائها واجیالها القادمة وسیقودها نحو مستقبل أرحب لتنفیذ مشروعات التنمیة الشاملة فى جمیع المجالات على أرض الوادى 

 فى مختلف المجالات كهیئة التخطیط العمرانى وتعمیر الصحارى والبحث  وتقوم وفود وعلماء الوزارات والهیئات٠الجدید 
 بعمل الدراسات التكمیلیة والمسح الشامل للتربة ٠٠العلمى والبحوث الزراعیة والمساحة الجیولوجیة والصناعة والتعدین 

طوط المواصلات والخدمات على ًوالتكوینات الجیولوجیة للمنطقة وایضا الاراضى الزراعیة الصالحة للزراعة ومد الطرق وخ
 انتهت المحافظة من كل مشروعات الخطة الخمسیة ، وهناك خطة وضعتها الحكومة لتنفیذ عدد من ٠اسس علمیة دقیقة 

المدن الجدیدة على مراحل خلال المرحلة القادمة على ارض المحافظة منها مدینة الفرافرة ، واخرى بالخارجة ، وثالثة بالداخلة ، 
 ألف نسمة لاستقبال القادمین الجدد المنتظر وصولهم كما ان ١٠٠ الف متر مربع تستوعب كل منها ٤٠على مساحة كل منها 

ً ألف نسمة وایضا هناك تخطیط لاقامة مدن اخرى ٣٥التخطیط المستقبلى سیتم خلاله تنفیذ مدینة شرق العوینات على مساحة 
شعب المصرى الا الخروج من الوادى الضیق الى الوادى الجدید الفسیح ، وان  وانه لا بدیل لل٠داخل الحیز العمرانى للمحافظة 

 ان وزارة الزراعة أجرت دراسات ٠هذا المشروع العملاق یحقق الانطلاق للأجیال القادمة مما یحقق الرقى وتوزیع السكان 
ولى ، وكیفیة تملیك هذه الاراضى لتحدید التركیب المحصولى بأراضى الوادى الجدید التى تم استصلاحها ضمن المرحلة الا

للشركات الاستثماریة الكبرى وصغار المستثمرین وأن زراعات الحبوب والنباتات العطریة والطبیة تجود زراعتها فى اراضى 
 وأن الدراسات الاولیة لخبراء بحوث الزراعة تشیر الى ان التركیب المحصولى المقترح لزراعة اراضى جنوب الوادى ٠الاقلیم 

ًشمل زراعة المحاصیل الحقلیة ، مثل القطن والقمح الذى نجحت زراعتهما فى العدید من مناطق المحافظة وایضا للشعیر ت
 الا ان هذا سیساعد على اقامة مجتمعات زراعیة وصناعیة لحلج الاقطان ، وانتاج وتصنیع ٠وفول الصویا والفول السودانى 

  ٠الزیوت العطریة والطبیة 



٦٥٤ 

 

 وعن ٠تربیة الاغنام والماعز والابل لتوفیر اللحوم للسوق المحلیة وتصدیر ما یزید عن الحاجة للخارج كما یمكن نجاح 
 وان الاراضى ٠خصوبة التربة ومدى صلاحیتها للزراعة فإن جمیع أراضى الوادى صالحة للزراعة ولجمیع المحاصیل 

 ٢٠٥٩ة بالوادى وصلتها میاه النیل حیث وصلت الى زمام المزروعة بالمحاصیل والبساتین بمنطقة باریس والتى كانت أول بقع
ً فدانا كما ان امام عزب باریس والتى ستكون فى طریق ١٠٦٢فدان كما ان هناك اراضى بور ومبان فى زمام باریس تصل الى 

عدد السكان بواحة ً فدانا ، ویبلغ ٥١٦ً فدانا بمحاصیل وبساتین وبها اراضى بور ومبان على مساحة ١١٩٨الترعة منزرع منها 
م وأن هذا المشروع العملاق سیكون له انعكس وتغییر لملامح هذه المحافظة ١/١/١٩٩٦ نسمة فى ٧٩١٧باریس وعزبها 

 كما ان تكلفة استصلاح الفدان بعد وصول میاة النیل لن تزید على ثلاثة الاف جنیة بعد ان كان ٠٠بالنسبة للزراعة والمناخ 
 وان الترعة ستكون بعمق معین مثل ترعة ٠ة مبالغ طائلة بما فى ذلك حفر البئر التى یغذیة بالمیاه الفدان یتكلف فى استصلاح

الابراهیمیة ومنخفضة عن مستوى سطح التربة بمسیاحة تسمح للمیاة الزائدة لتعمل كمصرف طبیعى، ویؤكد اننا لا نشق قناة 
نبین وتؤدى الى تبویر الارض او تملیحها ولذلك فلن یكون هناك  وبعد ذلك ترشح على الجاالمیاهمغلقة او قناة سطحیة تحمل 

  ٠تأثیر ضار لوصول الترعة الى اراضى الوادى الجدید وبالأخص جنوب باریس
  : الاكتشاف التعدینى للحدید والذهب فى الوادى الجدید والعوینات 

نزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وا" یقول االله تعالى بسم االله الرحمن الرحیم 
 من ٢٥ آیة –صدق االله العظیم " الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم االله من ینصره ورسله بالغیب ان االله قوى عزیز 

صدق االله " ه الملائكة مقترنیینفلولا القى علیة اسورة من ذهب او جاء مع" ویقول تعالى بسم االله الرحمن الرحیم . سورة الحدید
إن منطقة اسوان خلال الاعوام القادمة ستكون محور التنمیة فى مصر ، وكل یوم نكتشف .  سورة الزخرف٥٣ آیة –العظیم 

ًكنوزا جدیدة ، ونحن الآن بصدد تقویم الخام ، لاتخاذ قرار فنى حول استخدامات هذا الخام ، هل نقیم مصنعا لتركیز الخام او  ً
لو نفذنا مثل هذه المصانع فما هو : ًنعا لتحویل الخام الى مكررات ، ام یتم نقله الى منطقة اخرى ، والسؤال المطروح مص

ان هناك خطة سكة حدید یصل الى بدایة المناجم الجدیدة الواقعة شمال ! مقدار الطاقة المطلوبة لتشغیل الخام وتصنیعه ؟ 
ًعبد یحتاج الى اصلاحات ، وایضا الخط الحدیدى یحتاج الى اصلاح وتقویة فى العویرشة ، بالاضافة الى وجود طریق م

مناطق عدیدة ، وسوف یشجع الخط الحدیدى والطریق فى سرعة تنفیذ المشروعات فى المناطق التى لیست بعیدة عن مرافق 
 سنتیمترات ٥ یظهر الخام على بعد ً تم اكتشاف مناجم جدیدة للخام الذى یبدوا ظاهرا للعیان ، ففى بعض المناطق٠٠الخدمات 

 امتار ، مع ارتفاع نسبة اكاسید الحدیدیك التى تصل الى ٦ امتار او ٤من سطح الأرض ، ومن مناطق اخرى على بعد 
 آبار فى مناطق العویرشة وام حقبان ، ٧ً قطاعا  من خلال حفر ١٧٣فى المتوسط ، وهى نسبة عالیة ، وتم تحلیل % ٦٥

د بها الحفر لاخذ قطاع لكى تتمكن من معرفة سمك الطفلة وسمك طبقة الحدید ، واذا وجدنا ان سمك الغطاء والآبار هنا مقصو
ً امثال سمك طبقة الحدید ، نترك هذه المنطقة ولا نضعها فى حساباتنا ، لأن استخراج الخام سیكون مكلفا ٤الصخرى یعادل 

ة ، ویمكن استغلاله دون جهد وتكلفة ، فاذا علمان ان الخام فى منطقة لاننا نبحث عن الاماكن التى یوجد فیها الحدید بسهول
 سم من الارض فى ٥ امتار ، وفى مناطق مناجم اسوان الجدیدة یوجد الخام على بعد ١٠الواحات البحریة یوجد تحت عمق 

اكد بعد قیام فریق البحث یأخذ  وهذا ت٠ امتار ٦- ٤ًشكل طبقتین ، وفى اكثر الاماكن عمقا یوجد الخام على بعد لا یزید على 
ً قطاعا بمناطق المناجم الجدیدة ، والخلاصة ان منطقة شمال اسوان لاتى تضم المناجم الاربعة تضم احتیاطیا جملته ١٧٣ ً

  ٠ ألف طن من خام الحدید ٧٥٩ً ملیونا و ٧٤تقدر بحوالى 
 وسط وشمال وادى العرب وشرق ام جبال ونهایة ٣١ إن المفاجآت كانت فى طریق اسوان العلاقى وبالتحدید عند منطقة الكیلو

  ٠ ملایین طن ٣٠٥ًخور رحمة حیث قدر احتیاطى الخام مبدئیا بحوالى 
إن اكتشاف مناجم لحدید تمثل تنمیة اقتصادیة وقیمة مضافة وفرص عمل لابناء اسوان وابناء الجنوب ، الان تملك اسوان 

 ثلاثى التنمیة التى لا مثیل لها متوافر فى ٠٠ ویكملها العنصر الثالث السیاحة عنصرى الاقتصاد الرئیسیین الزراعة والصناعة
 وابناء اسوان سوف یقتحمون هذه المجالات لانهم الاقدر والاكثر تهیئة لذلك فهم یعیشون على أرض الخیرات وسوف ٠٠اسوان 

ال المستثمرین وتهیئة الفرصة لهم ومنحهم تنعكس التنمیة على مجتمعه ، وكل من یعمل فى اسوان مهیأ للقیامبدورة استقب
 فها هو الحدجید موجود فوق سطح الارض ٠٠ًالتسهیلات ، وان منطقة العلاقى نظرا لما تتضمنته من ثروات تعد منطقة واعدة 

ومان ثم یدعونا لاستغلاله وهناك خطة لنفى تراب الزمن من داخل مناجم الذهب التى كان یستغل الفراعنة ذهبها ومن بعدهم الر
ً جراما من الذهب فى ١٢العرب ومع تقدم وسائل لتكنولوجیا الاستخراج والاستخلاص والابحاث التى تقول انه یمكن استخراج 

 بل هناك مستثمرین یطرقون ابواب اسوان بشدة لاستخراج الكروم من نفس ٠٠الطن الواحد وهى مؤشرات اقتصادیة عالمیة 
  ٠قوم خبراء هیئة الطاقة النوویة بتحدید نسبة الیورانیوم فى رمال العلاقى منطقة العلاقى وفى الخطة ایضاص ی

% ٧٨الى % ٦٢ الغنیة بخام الحدید الذى تبلغ نسبة تركیزة من ٢٩ والكیلو ٢٣ والكیلو ٢١یوجد خام الحدید فى مناطق الكیلو 
ید فى هذه المنطقة غیر من النظریة  ووادى ام جبال الذى تحیط به الجبال ذات اللون الاحمر ، ان اكتشف خام الحد-

 ولكن النتائج والاكتشافات اكدت ان الخام موجود ٠٠ ٢٤الجیولوجیة القدیمة التى تقول لا یوجد خام الحدید بعد خط عرض 
ًایضا ویوجد غالبا فى مناطق خط عرض   – ملایین طن ١٠٥ ویقدر احتیاطى الخام المؤكد فى هذه المنطقة بحوالى ٢٣ و ٢٢ً



٦٥٥ 

 

 ملایین طن ، وان خام الحدید بمنطقة العلاقى تبلغ نسبة الحدید فیه نسبة ٣٠٥لاحتیاطى الجیولوجى فانه یقدر بحوالى اما ا
وهى لانتاج مكورات الحدید تستخدم فى انتاج الحدید الاسفنجى الذى تستورد منه % ٣٧عالیة وتركیز الخام لتصل الى نسبة 

ستیراد وتوفیر العملة الصعبة حیث ان مناجم الحدید قریبة من مصادر المیاه  ملیون طن ویمكننا الغاء الا٣مصر حوالى 
  ٠اللازمة لعملیة غسل وتقویم الخام بعد عملیة الكسر والغربلة اللازمة لتركیزة 

 ان خبراء التعدین بمشروع التخطیط الاقلیمى بأسوان عارضوا نقل مناجم الحدید من اسوان الى الواحات ، واعلنوا ان اسوان
 مع المطالبة بأقامة بعض المصنعات الجانبیة بمناجم اسوان ٠٠غنیة بمناجم جدیدة للحدید ترتفع فیه نسبة وجود خام الحدید 

  ٠ًبدلا من غلقها مثل مصانع البویات وغیرها 
ن ذات جدوى ان الاحتیاطى المؤكد من خام الحدید فى منطقة الكشف بلغ ثلاثمائة وسبعین ملیون طن تأكد منها مائة ملیون ط

ً وان سمك خام الحدید الموجود فى المنطقة یبلغ مترا وسبعة اعشار المتر ویصل احیانا الى ٠ًاقتصادیة وذات شوائب قلیلة جدا  ً
 وان الاحتیاطى الكبیر ٠ًثلاثة امتار مؤكدا ان خام الحدید الموجود مشجع ویمكن دعوة الشركات للاستثمار فى هذه المنطقة 

 ملایین ٥ كم یكفى لسد احتیاجات مصر من خام الحدید وانتاج ٣٠ كم وتبعد عن بحیرة ناصر ١٥٠التى تبلغ فى هذه المنطقة 
 سنة قادمة وانتاج الحدید الاسفنجى الذى یحل محل حدید الخردة وهو من النوع العالى ٨٠ًطن سنویا من خام الحدید لمدة 

  ٠% ٨٦الدرجة الذى تصل نسبة الحدید فیة 
ًلشرقیة یجرى التركیز فى شرقها على خامات الاسمنت وفى اسیوط ایضا والمنیا وبنى سویف بالاضافة الى وفى الصحراء ا

الاهتمام بالفوسفات الى الاهتمام بالفوسفات فى الصحراء الغربیة التى تتوافر بها خامات الحدید فى الواحات البحریة وصلت 
ًىة مؤكدا اننا نسحب منه سنویا نحو ملیون طن وتعتمد مصانع الحدید  ملیون طن احتیاطى جیولوج١٣١خامات الحدید بها الى  ً

وتم بالفعل اكتشاف البترول شمال اسوان فى منطقة بكر وتقع غرب مدینة كوم . ًوالصلب اساسا على مناجم الواحات البحریة
طقة تقع فى مواجهة كوم امبو  كیلو مترات وهى من١٠ً كیلو مترا وغرب الطریق السریع اسوان القاهرة بنحو ٢٥امبو بنحو 

  ٠ (*)ودراو 
 فقد أكدت النتائج ان الحدید الذى تم كشفه فى العوینات به نسبة كبیرة وغیر ٠نحن امام كشف لم یسبق له مثیل فى مصر 

ًمسبوقة من الذهب فاقت نسبة الحدید نفسة ، وكانت الفكرة ان هذه النسبة من الذهب یمكن ان تعوض جزءا من التكالیف 
 ولكن اتضح فیما بعد ان الذهب هو الاصل ٠٠لكبیرة لاكتشاف واستثمار خامات الحدید ونقلها من تلك المنطقة البعیدة ا

 ولم یصل الیها احد للبحث عن الثروات التعدینیة لا فى مغامرات ٠٠ًوالحدید هو الفرع ، وتعتبر منطقة العوینات منطقة بكرا 
ئة المساحة الجیولوجیة البحث عن ثروات مصر الطبیعیة فى كل مكان على أرض مصر محدودة على امتداد التاریخ وبدأت هی

، وخاصة العوینات للبحث فى مكنون ثرواتها المعدنیة ، قامت الهیئة بعمل خرائط جیولوجیة للمناطق الحدودیة بین مصر 
التى تقع فى اقصى الجنوب العربى  وأشارت هذه الخرائط الى ان منطقة العیوانت ٠٠ الف كیلو متر ٦٠ولیسبیا لمساحة 

لمصر توجد بها احتمالات ثروات معدنیة جیدة لتحلیلها بأسلوب الامتصاص الذرى واعید تحلیل بعض العینات بالتحلیل النارى 
 فقد فوجئ بأن نسب ٠٠ًوهو نوع من التحالیل یستخدم للكشف عن الذهب بمفردة معزولا عن الحدید وكانت المفاجاءة مذهلة 

 وتؤكد النتائج ان نسبة ٠ مرة فى التحلیل الجدید ١٥ او ١٠ب التى ظهرت فى الامتصاص الذرى تتضاعف لاكثر من الذه
 فمن المؤكد ان تكون النسبة منخفضة والكمیة ٠٠ًالذهب فى الخام مرتفعة للغایة وان كمیة الخام نفسها مرتفعة ایضا للغایة 

ًبة مرتفعة والكمیة صغیرة فیصبح اقتصادیا ایضا  او تكون النس٠٠ًكبیرة فیكون ذلك اقتصادیا   ولكننا فى العوینات امام ٠٠ً
ً وكمیات خام ضخمة جدا ، والاحیتاطى عبارة عن هضبة او مجموعة هضاب جبلیة ممتدة ٠٠ًنسبة ذهب مرتفعة جدا 

سمك طبقتها المرتفعة عن  كیلو مترات ویبلغ ١٠ً كیلو مترا وعرضها ١٣ او ١٢ومتعرجة یصل طولها فى بعض الاحیان الى 
 وهناك احتیاطى آخر غیر ملعوم ٠٠ وهذا الاحتیاطى هو الظاهر للعین المجردة ٠٠ً مترا ٧٥ الى ٤سطح الارض ما بین 

 بل یمكن اعتباره من الاكتشافات النادرة على ٠٠ ولا یوجد مثیل لهذا الكشف فى مصر ٠الحجم حتى الآن تحت سطح الأرض 
تم اكتشاف مواقع اخرى لانتاج الذهب فى مصر ولكنها تتضائل من حیث الاهمیة رغم جدواها اما هذا  وقد ٠٠مستوى العالم 

ً فضلا عن ان استخراج الذهب منها یتم بالتنجیم اى بالحفر العمیق فى باطن الأرض اما الكشف الحالى فهو ٠٠الاكتشاف 
دین الحدید ولكن نحن أمام ذهب تتضاءل معه اى سطحى ولم نعرف بعد ما یخبئه فى باطن الارض ، وكان الغرض هو تع

  ٠ فهو فى هذه الحالة معدن ثانوى او فرعى ولیس هو المقصود لذلك فالمنطقة بالفعل لتعدین الذهب ٠٠اهمیة للحدید 
بة كثر فى الآونة الاخیرة الافتراءات والاقاویل حول نهب الثروات المعدنیة المصریة وخاصة الذهب من منجم السكري وتهری

ًمما أعطي انطباعا سیئا لدي المستثمرین سواء بالداخل. والصاق التهم بالمسئولین عن هذا القطاع المهم وفى نفس الوقت یهد . ً
ًمن عزم العاملین بهذا المجال الذي أصبح یسهم مساهمة ایجابیة فى التنمیة الاقتصادیة لمصر حیث أصبح رافدا جدیدا للدخل  ً

ویأتي هذا اللغط فى الوقت الذى شهد مجال الثروة المعدنیة خاصة للذهب طفرة هائلة . ب الواديالقومي وتنمیة مناطق جنو

                                      
 ٠ ٧/٥/١٩٩٧ الجمهوریة فى :المصدر (*)
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خلال السنوات الاخیرة لم یشهدها القطاع طوال مائة عام وقفز قطاع تنمیة الثروة المعدنیة الى الصدارة فى قطاعات الدولة 
  .عامة والبترول على وجة الخصوص

 مع وزارة الصناعة قبل إنتقال تبعیة نشاط الثروة المعدنیة لوزارة ١٩٩٤ة اتفاقیة موقعة فى عام ان انتاج الذهب فى مصر تحكم
، واتفاقیة البحث عن الذهب تختلف عن الاتفاقیات البترولیة حیث یسترد الشریك الاجنبي تكلفته لأن ٢٠٠٤البترول فى عام 

ًر وتتطلب وقتا لیس بالقصیر لتحقیق نتائج ملموسة، من مزایا استثمارات التعدین صعبة ومكلفة وعلى درجة عالیة من المخاط
الاتفاقیات التعدینیة والبترولیة هى حمایة مصر من مخاطر الاستثمار حیث أن الشریك الاجنبي یستمر تكالیفة من الاستكشاف 

ٕوالانفتاح بمعنى أنه اذا وجد للشریك انتاجا تجاریا سیسترد نفقاته واذا ما حدث العكس فلن ً وبالنسبة لاتفاقیة .. ً تتكلف الدولة شیئاً
 ملیون دولار لعملیات استكشاف الذهب واقامة مصانع التكریر والانفاق ٣٦٤ذهب منجم السكري فإن الشریك قام بإنفاق 

ًالارضیة والمدنیة السكنیة وغیرها من مستلزمات المشروع ومعداته دون أن تتحمل الحكومة المصریة دولارا واحدا مشروع ان ال. ً
ًاصبح صرحا ضخما فى صناعة الذهب وبدایة جادة لدخول مصر ضمن منتجي الذهب فى العالم بشكل مكثف حیث ارتفع  ً

 ملیون أوقیة ١٤.٥ الى ٢٠٠٤ ملایین أوقیة عام ٣رصید مصر من احتیاطي الذهب فى مناجم السكري بالصحراء الشرقیة من 
ً سنوات تصل قیمتها مع ارتفاع الذهب عالمیا ٣ ملیون أوقیة بعد ٢٥اطي الى ًمن الذهب حالیا ومن المتوقع ان یرتفع الاحتی

  . ملیار دولار مما یضع المشروع ضمن أكبر عشرة مناجم منتجة للذهب فى العالم٥٠الى 
عقب الكشف التجاري فإنه تم انشاء شركة السكرى لمناجم وهي شركة مشتركة تأسست بین الهیئة المصریة العامة للثروة 

معدنیة وشركة سنتامین الاسترالیة صاحبة حق الامتیاز والتي نجحت فى تحقیق الكشف التجارى للذهب فى منطقة السكرى ال
ًوالحكومة المصریة تشارك فى ادارة المشروع بالكامل ولیس صحیحا ما تردد من شائعات فى هذا الشأن حول احتفاظ المنجم 

اة الشهرة للإساءة الى المشروع حیث ان كل ما تم انتاجه حتى الآن من بكمیات من الذهب لم یعلن عنها روجها بعض هو
ً طنا خلال عامین وبدأ الانتاج التجاري من ینایر مطابقا لمحاضر الصهر والصب والوزن والتحالیل١٣الذهب هو  ًمشیرا الى .. ً

ل لكل سبیكة ووزنها ونسب الذهب بها رقم مسلس..  سبیكة٦٥٠انه بكل السبائك منذ بدأ الانتاج وعددها وصل حتي الآن الى 
  .ونسبة الفضة بها ونسبة الشوائب بالاضافة الى عیار السبیكة

ً ساعة یومیا ویمكن مراجعة التسجیلات ٢٤ كامیرا تلیفزیونیة تعمل طوال الـ ١٤ان عملیات الانتاج یتم مراقبتها من خلال 
ان عملیات الانتاج . ًیة تامة ردا على ما أثیر عن تهریب الذهب الى الخارجبالدقیقة والثانیة منذ بدأ الانتاج وحتى الآن تتم بشفاف

والتصدیر تتم تحت رقابة من هیئات حكومیة هى هیئة الثروة المعدنیة من خلال مندوبي الهیئة ومفتشي المناجم اثناء عملیات 
ع لحسابات الشركة المشتركة بالكامل ومصلحة الدمغة والموازین ومصلحة الجمارك وتخض.. الصب والوزن والتحلیل والشحن

لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ویتابع البنك المركزى تحویلات بیع الذهب فى البورصة العالمیة ویتأكد من وصولها بالكامل 
ها شراء الى مصر، وتقوم شركة سنتامین الاسترالیة صاحبة امتیاز جبل السكري بمخاطبة البنك المركزى والبنوك المحلیة لعرض

وحول اسباب تصدیر انتاج الذهب . حصة مصر من مشروع ذهب السكري الا انا رفضت متعللة بإرتفاع حجم الاحتیاطي لدیها
للخارج أن الشركة المشتركة وهي شركة السكري لمناجم الذهب عرضت بیع انتاج الذهب العالمي على البنك المركزي الا انه 

ج فى البورصة العالمیة بعد تنقیته فى أحد المعامل المعتمدة فى كندا الى المستوي اعتذر عن الشراء وسمح یبیع الانتا
  .حتى یمكن تسویقة بعد ازالة الشوائب وفصل القضیة واعطاء شهادة موثقة للبیع فى السوق العالمى% ٩٩.٩٩

بیع بالكامل لحساب شركة السكري یتم بیع الذهب المنقي بالسعر العالمي من خلال شركة السكري المشتركة ویتم تحویل عائد ال
جنسیة رئیس مجلس . سي بالاسكندریة.بي.اس.لمناجم الذهب المصریة فى بنكي التجاري الدولي فرع السلطان حسین وبنك اتش

ًادارة شركة السكري لمناجم الذهب مصري وممثلا لهیئة الثروة المعدنیة بالاضافة الى تعیین عضوین بمجلس الادارة ومفتش 
مع رقابة هیئة الثروة المعدنیة ...  بصفة دوریة داخل المنجم والمصنع ومتابعة العمل من خلال التقاریر الیومیة والشهریةالمناجم

  . من خلال الافراج الجمركي علي المعدات وقطع الغیار اللازمة للتشغیل وضرورة موافقة الهیئة على تصدیر الذهب
ابعة والاخیرة من المشروع لیتم بعدها مضاعفة حجم الانتاج السنوي لیصل ما بین ان شركة السكري تقوم بتركیبات المرحلة الر

 ٢٠١١ یونیو ٣٠من % ٥٠وقد بدأت مصر فى الحصول على حصتها من الذهب البالغة .. ً طنا من الذهب١٥ الى ١٠
 حصلت مصر بموجب الاتفاقیة  ملیون دولار٥٤٠كاتاوة منذ بدء الانتاج من المنجم والذي بلغ حوالى % ٣بالاضافة الى نسبة 

 حوالى ٢٠١١ یونیو من العام ٣٠ًكما حصلت على ارباح من المشروع اعتبارا من .. ً ملیون دولارا١٧اتاوة قیمتها % ٣على 
 وذلك بعد ان قام الشریك ٢٠١١ یونیو ٣٠ ملیون دولار حتى الان حیث بدأت مصر مناصفة الارباح من المشروع منذ ٢٢

 أطنان فى القرن الماضي ٧ كامل مصروفاته التى أنفقها فى المشروع كما تنص الاتفاقیة، فى مقابل انتاج الاجنبي باسترداد
  .بأكملة

  :وبالنسبة للبیانات التالیة على مسئولیة رئیس الشركة الفرعونیة المستثمرة للمنجم 
 أدنى راتب عامل فیهم ١٢٠٠  ملیار جنیه، ویعمل به٢.٧ بلغت تكلفة اكتشاف منجم الشكري وتطویره أكثر من - *

ًجنیها عن عمل عشرین یوما، واجازة عشرة ایام بخلاف مكافأت الانتاج الشهریة والسنویة واقامة سكنیة كاملة فى موقع ١٥٠٠ ً
  .المنجم
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ً ألف طنا منها تطحن كالدقیق ویمتص ١٤ً ألف طنا من الصخور یستخلص منها نحو ٨٥ً یجرى فى المنجم یومیا تكسیر - *
ً كیلو جراما وتتراوح نسبة الذهب بها ٢٠تزن كل منها نحو ) دورى بار(ها من ذهب یتم ترسیبه وصهره فى سبائك تسمي ما ب
  .والباقي شوائب حدید وفضة% ٩٢ الى ٨٩بین 

ًالى معمل معترف به دولیا، ومؤهل فنیا ومادیا لتنقیة السبائك، وجعلها فى الصور) الدورى بار( تذهب سبائك الذهب - * ً ة ً
فى كندا وله فروع فى ) جونسون ماسي(النهائیة التى تورد بها بعد ختمها بخاتم المعمل، وبالنسبة للسكري یقوم بذلك معمل 

  .استرالیا واوربا وامریكا
 بیعت كلها، وعاد ثمنها الى مصر ومرفق ٢٠١١ عام ٢٠٢٦٩٨ زادت الى ٢٠١٠ أوقیة عام ١٥٠٢٩٢ أنتج المنجم - *

  .بیع والعائد وشهادة بنكیة بالثمنكشف كل شحنه وثمن ال
 ملیار جنیه ٤.٨ سیضیف ٢٠١٢، وفى عام ٢٠١١العام   ملیار جنیه٣.٢ اضاف منجم السكري الى الاقتصاد المصرى - *

  .٢٠١٣ ملیار جنیه من عام ٨.٥ترتفع الى 
 لبیعه ان تكون ولابد) Bank of England(ً سوق الذهب منظم جدا، وله شروطة ومواصفاته التى تخضع لاشراف - *

  .السبیكة فى صورتها النهائیة، ومختومة بخاتم المعمل المعترف به
بإشراف هیئة الثروة المعدنیة، ومصلحة . اكبر بیوت الحسابات فى العالم) دیلوید( یتولي مراجعة حسابات منجم السكرى - *

  .واحدالدمغة، وحتى الیوم لم یحصل اى من حاملي اسهم الشركة المستثمرة على ملیم 
. ً عالمیا١٦ طن واحتلت المملكة المرتبة ٣٢٢.٩٠ تصدرت السعودیة الدول العربیة المالكة لمخزون الذهب باحتیاطي - *

وتشیر الاحصاءات التي اصدرها مجلس الذهب العالمي وتصنف دول العالم حسب امتلاكها لمخزونات الذهب الى أن ما 
ًوتلي السعودیة عربیا لبنان .. من احتیاطیات العالم % ٣.٨ن الذهب بما یعادل ً طنا م١١٧٤تمتلكة الدول العربیة ككل یبلغ 

ً طنا، ٧٩ً عالمیا بـ ٣٦ً طنا ثم الكویت التى احتلت المرتبة ١٤٣ً طنا، تلتها لیبیا ١٧٣ً طنا ثم الجزائر ٢٨٦بإحتیاطي قدره 
  .وبعد الكویت جاءت مصر ثم سوریا ثم المغرب والأردن وقطر بالترتیب

 منطقة جنوب الوادى ككل فهى منطقة تنمیة عالیة للغایة حیث توجد غرب قناة الوادى مساحة زراعیة شاسعة تقدر بحوالى اما
 وبعد هذه المنطقة ٠٠ الجوفیة وهى المنطقة التى یطلق علیها اسم شرق العوینات المیاه ألف فدان یمكن ان تعتمد على ٢٠٠

وجد به خام الذهب ویمكن لثلاث أو اربع شركات عالمیة على الاقل ان تحصل تصل الى جبل كامل وهو اسم الجیل الذى ی
ً وهذه الادوات كلها تعنى وجود نشاط تنموى واسع ما بین زراعى ، صناعى ، وتعدینى فضلا ٠٠على مناطق امتیاز للعمل به 

  ٠ولى عن المجتمعات العمرانیة والسكانیة لتصنع من جنوب الوادى منطقة تنمیة من الدرجة الا
ًقدماء المصریین كانو یبحثون عن الذهب فى عروق المرو المحمملة بالذهب ولكن سمكها كان متواضعا لا یزید عن متر 
ونصف المتر وكان القدماء اساتذة فى التنجیم واستطاعوا ان یتعقبوا هذه العروق فى باطن الأرض لاعماق بعیدة وصلت لأكثر 

  ٠بحثوا عن الذهب فى خامات الحدید مثلما یحدث معنا الأن  ولكن القدماء لم ی٠٠ً مترا ٢٠من 
والاكتشاف یقع فى اقصى الجنوب الغربى للأراضى المصریة وجزء منه یقع داخل الاراضى اللبنانیة وتم ابلاغ السلطات اللیبیة 

تد مهمة هیئة المساحة  ولأول مرة تم الاتفاق مع لیبیا على ان تم٠ وقد كانت مفاجأة سارة لهم ٠٠المختصلة بالاكتشاف 
 كما تم الاتفاق على الاستغلال ٠٠الجیولوجیة المصریة من مجرد اعداد خرائط جیولوجیة الى اتمام عملیات استكشاف تعدینیة 

  ٠المشترك للخامات التى تقع فى المناطق الحدودیة بین الدولتین 
 الوقت الذى تم فیه التوقیع على اتفاقیتین مع شركات  هذا فى٠٠تم انتاج أول سبیكة ذهبیة من مناجم فى الصحراء الشرقیة 

 وهذه الاتفاقیات ٠٠عالمیة للتنقیب عن الذهب فى مناطق واعدة جنوب الصحراء الشرقیة ، واتفاقیة ثالثة فى جنوب سیناء 
  ٠بالاضافة للكشف الجدید قادرة على وضع مصر فى مقدمة الدول المنتجة للذهب فى العالم

ً منجما للذهب تقع غالبیتها جنوب الطریق الاسفلتى الذى یربط بین مدینة ٩٩شرقیة المصریة وحدها على تحتوى الصحراء ال
ًالقصیر الواقعة على ساحل البحر الأحمر ومدینة قفط بوادى النیل ، ویمتد جنوبا حتى مدینة حلایب ، اما لماذا تتركز جمیع 

 وهو ان الذهب من الخامات النادرة التى تتكون فى بیئة ٠٠ المعادن مناجم الذهب بهذه الطریقة فلهذا تفسیر یعرفة علماء
 ٠ًمختزلة وترتبط تكوینیا بنوعیات معینة من معادن الكبرتیدات یشیع انتشارها داخل نوعیات الصخور المتواجدة بهذه المنطقة

م یتزاید العدد بمنجم واحد من یومها والشئ الذى یثیر الانتباة هو ان جمیع مناجم الذهب اكتشفت ابان العصر الفرعونى ، ول
ً وكل الذى تقوم به الدراسات حالیا هو محاولة تفسیر لمذا اختار الفراعنة هذا الموقع او ذلك وهل هناك اسس ٠٠الى الآن 

  ٠عملیة لذلك ، ثم محاولة وضع لنظریات لتفسیر نشأة الذهب 
ًى مصر ردحا كبیرا من الزمن لم یتكنوا من اذافة موقع واحد جدید حتى الرومان والانجلیز الذین عملوا بصناعة تعدین الذهب ف ً

  ٠والتى تتناول المواقع الجیولوجیة والتعدینیة من وجهة النظر الاثریة" الجیواركیولوجیة"  وهذا ما اكدته الدراسات ٠٠
لرومانى والحدیث ، وهذا ما فقد لوحظ ان جمیع مناجم الذهب كانت تعمل فى العصر الفرعونى واعید تشغیلها فى العصرین ا
  ٠اثبتته المخلفات الاثریة مثل الات طحن الذهب وبقایا معسكرات العمال المقامة بجوار هذه المناجم 
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 حضارة جابت الفضاء باقمارها ومحظاتها المداریة ورصدت عن قربب كارثة المشترى وقطع المذنب ٠٠ًشئ عجیب فعلا 
ًفوقه لم تستطیع ان تضیف لمواقع الذهب الفرعونیة موقعا واحدا ، فهل كان فراعین شومیكر لیفى تتشاقط كالطیر الابابیل  ً

  ٠سواء یحتار منه الالباب وللأسف الاجابة علیه نعم لقد كانوا كذلك . ًمصر اكثر منا علما 
 ٠٠لل حتى الآن والدلیل على ذلك هذه الاثار الشامخة من اهرامات ومعابد ومومیاوات محنطة لم یكتشف سر بقایها دون تح

المهم ان جمیع المواقع الآن لا تنتج الذهب وبحاجة الى تكنولوجیا عالیة التقنیة حتى یكون الاستثمار فى هذه المجال ذا عائد 
  ٠اقتصادى 

لین ًوالحق ان هیئة المساحة الجیولوجیة المنوط بها اعادة تشغیل هذه المواقع تبذل جهودا حثیثة فى هذا المضمار ، ولأن المسئو
بها یدركون ان اعادة هذه المناجم لسابق عهدها بحاجة الى رؤوس اموال ضخمة لا یمكن بحال من الاحوال ان تتحملها میزانیة 

 وتعتمد هذه ٠٠الهیئة او میزانیة الدولة فقط انتهجوا نفس النهج الذى یسلكه قطاع البترول فى عملیات الاستكشاف والتنقیب
شركات او هیئات اجنبیة تقوم بدفع تكالیف عملیات البحث والاكتشاف كاملة دون ان یتحمل الطریقة على ابرام عقود مع 

ًالجانب المصرى شیئا فان اثمرت هذه المرحلة عن شئ تبدأ مرحلة الانتاج والاستخراج وفى هذه الحالة یقسم الخام الناتج بنسب 
ًسلفا على ان یقتطع جزء من الناتج لسداد ما تم انفاقه اثناء ًمعینة بین الجانب المصرى والشریك الاجنبى طبقا للعقد المبرم 

ً اما اذا لم تثمر الدراسات الاولیة والابحاث عن شئ فإن العقد یعتبر منتهیا دون ان یتحمل الجانب ٠٠علمیة الاستكشاف 
ًالمصرى ملیما واحدا ، وبالفعل تعاقدت هیئة المسارحة الجیولوجیة مع احدى الشركات التى قام ًت فعلا باجراء ابحاث على مدى ً

سنوات عدة ، ولكن للأسف انتهت مدة التعاقد مع الشركة دون ان تتوصل لشئ ، حتى ان بعض الزملاء ممن عملوا بالقرب 
وذلك " وهو انها تبحث عن ذهب الفراعنة بمصر " من باحثى الشركة كانوا یشككون فى ان الشركة ما جاءت الا لتأخذ الاسم 

  ٠مها فى البورصة العالمیة لزیادة اسمه
 كلنا امل ان تؤتى الابحاث التى تجریها الباحثون بالجامعات والهیئات العملیة المختلفة ثمارها وكلنا یرقب ٠٠على ایة حالة 

ًذلك الیوم الذى نرى فیه مناجم الذهب المختلفة وتعمل بكامل طاقتها لتضیف عائدا وفیرا الى اقتصادنا القومى  ً٠  
 من ان یطول انتظارنا لهذا الیومفانه المتصور انه لو استغلت بعض مواقع الذهب القریبة من الطرق الرئیسیة من ًولكن خوفا

  ٠حیث قیمتها الاثریة والتاریخیة فان عائد هذه المناجم ربما یفوق عائد تشغیلها فى انتاج الذهب 
ًة والامثلة على المواقع التى یمكن استمثارها سیاحیا كثیرة كما انهن بالامكان لفت نظر المستثمرین لمثل هذه السیاحة المنجمی

 –على طریق ادفو " الواقع فى منتصف المسافة بین مدینتى قفط والقصیر ومنجم ذهب البرامیة " الفواخیر " منها منجم ذهب 
بالقرب من " حوتیت  "  مرسى علم الاسفلتى ومنجم–بالقرب من طریق القصیر " ام الروس " مرسى علم الاسفلتى ومنجم ذهب 

  ٠ (**) ناهیك عن العدید من المواقع الاخرى ٠٠مدینة الشلاتین 
  : تكنولوجیا استخدام الطاقة الشمسیة وتعمیر توشكى 

ان الفكر الجدید والتكنولوجیا الجدیدة تدعونا لاستغلال الطاقة الشمسیة فى اقامة مصانع جدیدة للحدید والصلب فى صحراء 
لى الطاقة المتجددة فى تشغیلها ، وهذا امر لیس بجدید ، فقد نفذت الفكرة وتعمل بكفاءة فى كل من فرنسا اسوان ، تعتمد ع

والمغرب ، فهناك مصانع عملاقة لصهر المعادن والحدید توفر الطاقة الكهربائیة من الطاقة الشمسیة ، ونجحت هذه المصانع 
تجة من اشعة الشمس ، وهناك دراسة ، اكد فیها ان اسوان وما حولها  درجة مئویة من١٠٠٠فى الوصول الى درجة حرارة تبلغ 

ساعة للمتر المربع فى العام ، ویمكن /  كیلو ورالت ٢٥٠٠تتمیز بأعلى نسبة طاقة شمسیة فى مصر ، حیث یصل دخلها الى 
ساعة / كیلو وات٣٠٠زیادتها فى حالة وضع الواح الخلایا الشمسیة فى وضع مائل ناحیة الجنوب بخط عرض المكان الى 

  ٠للمتر المربع فى العام 
یمكن تحویل اشعة الشمس المباشرة الى طاقة كهربائیة بواسطة التحویل الضوئى الجهدى ، والتحویل الضوئى الجهدى یعنى 

 وتجمیع احادى التبلور ،" السیلینیوم " التحویل المباشر لشعاع اشعة الشمس الى تیار كهربائى بواسطة ادخال شبه موصل مثل 
  ٠ (*)التیار بشكل مستمر وبشدة تختلف مع الاشعاع الساقط على السطح ، وینتج عن ذلك تیار كهربى قوى رخیص التكلفة 

ًیعانى العالم المعاصر حالیا من مجاعة مائیة تجتاح كثیرا من المناطق منها اكثر من عشرة مناطق مهددة بأزمات سیاسة  ً
ً مهددون باخطار الجفاف والتصحر وملایین البشر یموتون سنویا بسبب افتقارهم الى  ملیون شخص٨٠٠بسبب المیاه وهناك 

من أرض مصر هى فى الواقع صحراء % ٩٧مصادر ماء مامونة ، وعن واقع مصر والحل الذى تقدمة الطاقة الشمسیة ان 
لكلیة ، الا انها مساحة یسكنها  من مساحة مصر ا% ٤١قاحلة غیر أهلة بالسكان وتمثل مساحة وادى النیل والدلتا اقل من 

ً ملیونا من المصریین ، لذلك سوف تكون احدى اهم مشكلات مصر فى المستقبل هى كیفیة استصلاح المزید من الاراضى ٦١
 ملیون ١.٢وتوفیر المیاه اللازمة لذلك ، وقد ثبت ان هناك حاجة متزایدة بإستمرار الى موارد اضافیة للمیاه اذ یولد       

 على نحو غیر مسبوق ، اذا استمرت الاحوال على المیاه كل عام فى حین یتزاید استنهلاك سكان دول اعلى النهر من مصرى

                                      
  ٠م ٢٢/٦/١٩٩٧" مدرس الجیولوجیا بكلیة علوم بنها " زكریا همیمى .  د:المصدر (**)
 ٠م ٤/٤/١٩٩٧ دراسات الاهرام :المصدر (*)
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ما هى علیة فسوف تعانى من عجز هائل فى موارد المیاه كما یجب الاخذ فى الاعتبار ان نصیب مصر من الامطار ضئیل 
 المیاهمحیطات والحبار بمساحتها الهائلة واعماقها الكبیرة اكبر مستودعات ًللغایة فهى من اشد مناطق العالم جفافا ، وتشكل ال

من % ٣.٥من كمیات المیاه على الكرة الأرضیة توجد فیها ، الا ان میاهها هذه تحتوى على حوالى % ٩٧فى الطبیعتة اذ ان 
 – سلفات الكالسیوم والماغنسیوم –م  ثانى كربونات الكالسیوم والماغنسیو–وزنها املاح مختلفة اهمها كلورید الصودیوم 

بالاضافة الى عدد كبیر من العناصر والمركبات الاخرى الموجودة فیها بكمیات ضئیلة ، وبسبب وجود هذه الاملاح فان میاة 
 المحیطات غیر قابلة للاستعمال فى كثیر من المجالات كالشرب والصناعة والزراعة ، وقد ثبت ان حاجة الانسان للماء تزداد

ًسنویا وذلك نتیجة لتزاید عدد سكان الكرة الأرضیة ولتزید حاجة الفرد الواحد من الماء مع ارتفاع مستوى % ٤باضطراد بمعدل 
المعیشة ومتطلبات الحیاة العصریة والتطور الصناعى من ناحیة اخرى لذلك اتجهت الانظار لازالة ملوحة میاة البحر او ما 

لتى تعانى من جفاف شدید مع شآلة الموارد المائیة الطبیعیة لها كالمملكة العربیة السعودیة یسمى بالتحلیة وبالذات الدول ا
 باستخدام البترول والتى تتمیز هذه الدول المیاهمن مواردها المائیة تتم عن طریق تحلیة % ٩٥والبحرین والكویت حیث ان 

م حوالى ١٩٩١من الماء العذب الملحى من میاة البحر عام بوفرته فعلى سبیل المثال بلغ انتاج المملكة العربیة السعودیة 
  ٠ المحلاة على مستوى العالم كلة المیاهمن % ١٥ً ملیون متر مكعب یومیا من اربع عشرة محطة للتحلیة وهو ما یمثل ١.٩٢

 ملیار متر ٤.٥ها وهناك على مستوى العالم مشاریع هائلة لتحلیة میاة البحر عن طریق استخدام الطاقة الحفریة یقدر منتج
ًمكعب سنویا ، وهناك مشكلة مستقبیلة فبجانب ان الطاقة الحفریة طاقة ناضبة فهى ایضا ملوثة للجو وهناك مقولة فى ذلك  ً

  ٠نحن نحلى میاة البحر على حساب تلوث البحر : نصها 
لطاقة المستقبلیة البدیلة المتجددة والنظیفة، لذلك فالاتجاه الآن هو استغلال الطاقة الشمسیة لتحلیة میاة البحار على اساس انها ا

  : ویمكن تصنیف تجهیزات ومعدلات التحلیة التى یتم تشغیلها بواسطة الطاقة الشمسیة الى 
 ٠كالمقطر الشمسى او التبخیر الومضى المتعدد المراحل : نظم حراریة  - ١
 ٠سى كالتحلیة بالتحلیل الكهربائى المزدوج او الاسموز العك: نظم كهربائیة  - ٢

والمقطر الشمسى هو الطریقة المباشرة لازالة ملوحة میاة البحار بالطاقة الشمسیة وهو عبارة عن حوض ذى غطاء مائلا یبلغ 
ارتفاع جدران هذا الحوض عدة سنتیمترات فقط ویطلى قعرة باللون الاسود ، اما الغطاء فهو لوح زجاجى عادى او اى مادة 

  ٠ًشفافة اخرى كالبلاستیك مثلا 
یدخل الماء المالح الى الحوض حیث یتبخر قسم منه بفعل الاشعة الشمسیة التى تصل الى سطح الماء عبر الغطاء الشفاف 
ًویتصاعد بخار الماء هذا لیصل الى السطح الداخلى للغلاف حیث یتكثف علیه مشكلا قطرات من الماء العذب التى تسیل 

  ٠ النهایة السفلى على سطح الغطاء نحو الاسفل وتتجمع فى قناة فى
م بل تبقى ، °١٠٠ًان ما یحدث فى هذه المحطات هو تبخر بطئ للماء ولیس غلیانا اذ ان درجة الحرارة منها لا تصل الى 

م كما یجرى العمل منها تحت الضغط الجوى النظامى بالاضافة لذلك فان هذه المحطات لا تحتاج الى ایة °٦٠-٥٠بحدود 
ً كل هذا یجعل تكالیف بنائها وتشغیلها قلیلة جدا وقابلة تعطیلها شبة ٠یة او اجهزة مراقبة وتنظیم اجهزة میكانیكیة او كهربائ

معدومة ، اما مردود هذه المحطات فیتوقف بالدرجة الاولى على شدة الاشعة الشمسیة الساقطة علیها وبالفرق فى درجة الحرارة 
 ومن ناحیة ثانیة ةبتركیب المحطة نفسها وطبیعة المواد المصنوعة بین الوسط الداخلى للمحطة الوسط الخارجى المحیط بها

 الخ ، وتعتبر مصر من اعلى مناطق العالم ٠٠منها كطبیعة الغطاء والحوض وعمق الحوض وبعد الغلاف عن الحوض 
 ساعة للمتر / كیلووات٦بالطاقة الشمسیة حیث یبلغ المتوسط السنوى لكمیة الاشعاع الساطقة على الأرض فى مصر الوسطى 

ًالمربع للیوم الواحد یقل قلیلا فى مصر السفلى وتزید قلیلا فى مصر العلیا لذلك فان انتاجیة مقطر شمسى مساحته متر مربع  ً
 متر ٦ لترات فى الیوم الواحد من الماء العذب من میاة البحر وانتاجیة مقطر شمسى مساحته الف متر مربع هى ٦واحد هى 

 فى ٣ م٩٢٠٠ من الماء العذب واذا كانت هناك محطة بمساحة فدان انتاجیتها لمدة عام كامل ستكون مكعب فى الیوم الواحد
وعلى حسب المقننات ) رش او تنقیط (  العذبة وهى كافیة لرى فدانین او ثلاثة على حسب نوعیة طرق الرى الحدیثة المیاه

ًلطاقة الشمسیة تشكل املا لقیام تجمعات عمرانیة زراعیة المائیة للمحاصیل او الاشجار المختلفة فى الصحراء لذلك فان ا
وصناعیة وانشاء مجتمعات جدیدة على ساحلى البحر المتوسط والاحمر بتحلیة میاة البحر بالاستغلال المباشر للطاقة الشمسیة 

  ٠وبأقل التكالیف 
یق تحلیة میاة الآبار الارتوازیة المالحة كذلك یمكن قیام مجتمعات جدیدة بداخل الصحراء بالقرب من الساحل الشمالى عن طر

  ٠ عن طریق ازالة الاملاح بالطریق المباشر بطاقة الاشعاع الشمسى ٣١التى فوق خط عرض 
ومن التجارب العالمیة لبناء محطات كبیرة لازالة ملوحة ماء البحر عن طریق الاستغلال المباشر للطاقة الشمسیة المحطة التى 

ً متر مربع وتنتج یومیا ٤٤٠٠٠م وتتألف من عشرة احواض من الاسمنت مجموع مساحتها ١٩٥١ تم بناؤها فى شیلى عام
م وبلغت مساحتها حوالى ١٩٦٤ متر مكعب من الماء العذب وقد تم بناء محطة فلوریدا بالولایات المتحدة الامریكیة عام ٢٣٦
 متر وارتفاع سنتیمترات فقط وغطى قعر ١٧ × ١٧ متر مربع حیث بنى الحوض فى هذه المحطة بحفرة مربعة الشكل ٣٠٠

ً ملیمتر ، وقد تم بناء محطات عدیدة جدا مشابهة لهذا المحطة فى الولایات المتحدة ٣هذه الحفرة بطبقة من الاسفلت سمكها 
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م س٢ متر مربع وبلغ ارتفاع الحوض فیها ٨٦٦٥والیونان واسترالیا ففى الیونان بنیت على جزیرة باتموس محطة مساحتها 
 كیلو متر مربع ٣.٨م محطة بمسامة ١٩٦٦وغطى قعره بطبقة رقیقة من البلاستیك الاسود اما فى استرالیا فقد بنیت عام 

ً متر ولقد بدأ باستعمال البلاستیك الشفاف عوضا عن الزجاج ٧٠لتقطیر المیاه الجوفیة المالحة المستخرجة من بئر بعمق 
قة الشمسیة فى مطلع الستینات من هذا القرن وقد تم بناء أكبر محطة من هذا النوع كغطاء لمحطات ازالة ملوحة البحار بالطا

ً العذبة یومیا وتعتبر المیاه متر مكعب من ١٠ متر مربع وانتاجها حوالى ٣٠٠٠على جزیرة سیمى الیونانیة بلغت مساحتها 
رخص انواع التقطیر بالطاقة الشمسیة وان كانت هى ا) المقطر الشمسى ( عملیة تحلیة میاة البحر بالطاقة الشمسیة المباشرة 

تحتاج الى مساحات كبیرة ولكن هذا بالنسبة لمصر لیست مشكلة فمعظم السواحل المصریة على البحر المتوسط او الاحمر 
 ١٣٦(  سنت ٤٠ العذبة عن طریق المقطر الشمسى حوالى المیاهاراضى صحراویة منبسطة وتبلغ تكلفة المتر المكعب من 

ًوان كان هذا السعر عالیا نسبیا ولكنه یوفر مشكلات نقل ) اً قرش  العذبة الى المناطق النائیة وهو اقل بكثیر عن سعر المیاهً
  .انتاج المتر المكعب المحلى من ماء البحر بالطاقة الحفریة دولار أمریكى

طاقة الشمسیة الى طاقة كهروبائیة مع تدنى تتوسع استخدامات الالواح الشمسیة المزودة بالخلایا الكهروضوئیة التى تحول ال
  ٠اسعار الانتاج بأكثر من الربع خلال السنوات العشر الاخیرة ومع توفیر تقنیات توصیلها الى الشبكات الكهروبائیة الوطنیة

لیابان والمانیا وقد تقود تغییرات الطقس نحو الدفء فى المناطق الشمالیة من العالم الى ازدیاد استخدامها فى اوروبا وتتقدم ا
 ألف من النظم المنتجة للطاقة ٢٠٠والولایات المتحدة الامریكیة فى میدان استثمار هذه الطاقة البدیلة ، فیما ادى الى نضوب 

 الصالحة للشرب الى الانارة المنزلیة، المیاهفى المناطق السیاحیة والریفیة فى الیابان الى تأمین مختلف احتیاجات السكان من 
ض بلاد العالم مثل بوتسوانیا تعتمد كل شبكات الاتصالات الهاتفیة على الطاقة التى تجهزها هذه النظم البدیلة وقد وفى بع

 الوقود الذى یسخن لدرجة حرارة عالیة المیاهطورت تقنیات لمرایا مصغرة تركز اشعة الشمس المنعكسة على انابیب مغلقة تحمل 
میجا فولت ٣٥٤ فى تسع محطات انشئت فى صحراء جنوب كالیفورنیا تنتج فى مجموعها لتولید الطاقة الكهربائیة وهى تستخدم

وتدعم الحكومة الاسترالیة مشروع تطویر اطباق مقعرة ١٩٩٥ میجا فولت امبیر عام ٥٥٠ ارتفعت الى ١٩٩٠امبیر فى عام / 
ب ملفوفة تسخن فیها المیاه لتولید الكهرباء كبیرة تكسى بمرایا ، شبیهة بعدسات التلیسكوب لتركیز الاشعة الموجهة على انابی

ًوتتصل الاطباق بكومبیوترات لتوجیهها باتجاه الشمس ، وحتى البلاد التى لا تعرف الشمس كثیرا مثل المملكة المتحدة فقد 
صف وضعت الواحات الشمسیة مؤلفة من خلایا كهروضوئیة على واجهة مبنى فى جامعة بریطانیة فى مدینة نیوكاسل تزود ن

منها خلال الشتاء ، وفى اسبانیا وایطالیا وضعت محطات فى مناطق % ١٠احتیاجاتها من الطاقة الكهروبائیة خلال الصیف 
منعزلة تعانى من صعوبات التواصل مع الشبكة الوطنیة ، لكن المانیا تعتبر من احدى الدول الرائدة فى مجال الطاقة الشمسیة 

 فى تأمین احتیاجات ١٩٩٥ وانتهى العمل فیه عام ١٩٩٣الذى بدأ العمل فیه عام "  سقفالالف"فى اوروبا بعد نجاح مشروع 
زیادة على فواتیرهم لدعم % ١ثلاثین الف منزل من الطاقة الكهروبائیة كما نجحت مدینة اخن الالمانیة فى اقناع السكان بدفع 

ً، ولكن الیابان تضع مخططا اكثر طموحا ضمن مشرو" الصندوق الشمسى" الذى یتم بموجبه نصب نظم " الشمس الساطعة"ع ً
" ًشمسیة على ستمائة الف دار جدیدة سنویا ، كما قدم فولفانج بالز رئیس مشروع الطاقة المتجددة فى الاتحاد الاروربى مشروع 

، وقد اعلن معهد ابحاث الذى یطمح لتوفیر الطاقة الكهربائیة لملایین السكان باستخدام الطاقة الشمسیة " الطاقة الشمسیة للعالم 
الولایات المتحدة :  بأن الفترة الكهربائیة الناتجة من استخدام الشمسیة هى ٢١/٢/١٩٩٦الطاقة الكهربائیة للولایات المتحدة فى 

 میجا ٧١٥٠ والیابان ٣٢٠٠ واسرائیل ٢٠٠٠ والفلبین ٥٨٠٠ والمانیا ٥١٠٠ والصین ٤١٠٠ میجا فولت امبیر والهند ٦٣٠٠
 ویؤكد البعض ان فى مصر ان الطجاقة الشمسیة لا یمكن تخزینها وهذا خطأ علمى كبیر حیث ان الطاقة ٠ر فولت امبی

ویمكن (  من تخزین الطاقة الشمسیة فى بطاریات ١٩٨٢الشمسیة یمكن تخزینها منذ الثمانینات حیث تمكن العلماء فى مارس 
وهناك ابحاث فى الخارج لتولید ) ًء لیلا بواسطة الطاقة الشمسیة للعامة ان یروا الاعلانات فى مدینة العاشر من رمضان تضا

ًوهى التى تعمل نهارا بالطاقة الشمسیة ولیلا بالغاز وستكون " بالحلقة المركبة "الكهرباء بطریقة علمیة واقتصادیة وهى ما اسماه  ً
 استخدمت فى الولایات المتحدة Hybrid systemهایبرید "هذه الطریقة هى مشروع القرن القادم ، هذه الطریقة تسمى طریقة 

ً وهى تستخدم الطاقة الشمسیة كمصدر اساسى للطاقة الكهربائیة نهارا ولیلا مع استخدام وحدات التولید الغازیة ١٩٨٣منذ عام  ً
بیان الهیئة ًفى ساعات الذروة فقط ولیس دلیلا كما ذكر وذلك باستخدام منظومة الكترونیة لادارة هذا النظام وبالاطلاع على 

  :  بأن القدرة الكهربائیة الناتجة من استخدام الطاقة الشمسیة هى ٦/٥/١٩٩٧ والصادر بتاریخ EPRIالامریكیة 
 میجا فولت ٤٩٠٠ والهند ٠) ًخلال عام واحد تقریبا % ١٢.٧اى بزیادة قدرها (  میجا فولت اكبیر ٧١٠٠الولایات المتحدة 

 ٧١٠٠المانیا % ١٩.٦ میجا فولت امبیر بزیادة قدرها ٦١٠٠ الصین ٠ء الفترة خلال نفس% ١٩.٥امبیر بزیادة قدرها 
 میجا فولت امبیر بزیادة ٤١٥٠اسرائیل % ٤٢.٥ میجا فولت امبیر بزیادة ٢٨٥٠، الفلبین % ٢٣.٤میجافولت امبیر بزیادة 

  ٠% ٢٦.٦ امبیر بزیادة  میجا فولت٩٢٥٠ الیابان ٠) للأبحاث العلمیة فقط (  میجا فولت امبیر ٥، مصر % ٢٩.٧
ان طاقة الریاح لیست الطاقة المطلوبة فى مصر حیث تتفاوت القدرة الكهربائیة باختلاف سرعة الریاح وهى لا یمكن تخزینها 
مثل الطاقة الشمسیة بالاضافة الى ان اسوأ ملامح هذه المحطات التى تستخدم الریاح انها تشوه الوسط المحیط ومناظیرة 

اً وانها تقام فى المناطق العالیة فى الریف اضافة الى ضجیجها المزعج الذى یحدو بالكثیر من السكان الطبیعیة خصوص
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ًوالسلطات المسئولة الى الامتناع عن اجهزتها بعكس الطاقة الشمسیة التى لا تتأثر بسرعة الریاح او غیاب الشمس لیلا نظرا  ً
 الحدیثة ولا صوت لها بالاضافة الى ان الخلایا الشمسیة اصبحت ذات طابع لامكانیة تخزین الطاقة الكهربائیة بالطرق العلمیة

  ٠معمارى جمیل 
ً قرشا فى الولایات المتحدة طبقا لما نشرته مجلة ٢٥ان تكلفة الكیلو وات ساعة الواحد المنتج باستخدام الطاقة الشمسیة یساوى  ً

   ١٩٩٧ً انخفضت الى حوالى عشرین قرشا فى مایو ١٩٩٥جمعیة مهندسى الكهرباء والالكترونیات الامریكیة فى مایو 
ًوان الطاقة الشمسیة لاتستخدم وقودا ولا قطع غیار ولا تحتاج الى مهندسین وفنیین للصیانة وان الایدى العاملة فى امریكا اغلى 

 التقلیدیة ، كما یجب بكثیر عن مثلایتها فى مصر ، واذا اخذنا ذلك فى الحسبان نجد ان الطاقة الشمسیة ارخص من الطجاقة
ًالبدء فورا فى انارة جمیع مدن الساحل الشمالى وقرى البحر الأحمر باستخدام الطاقة الشمسیة بفرض رسم اسمى قدرة جنیها  ً
ًواحدا فى الشهر تدفع فاتورة الكهرباء للمساهمة فى تنفیذ هذا المشروع الذى سوف یوفر الطاقة الكهربائیة بصفة منتظمة ویوفر 

یین من الجنیهات ویساهم فى زیادة حركة سیاحیة وهذه هى فرصة العمر بالنسبة الى الباحثین المصریین والمسئولین عن الملا
توفیر الطاقة الكهربائیة لهذا المشروع العملاق ان یضعوا الطاقة الشمسیة امل مصر فى القرن الحادى والعشرین ، ونصب 

ً لهذا المشروع العملاق تستخدم الطاقة الشمسیة بدلا من الوقود التقلیدى فاسرائیل اعینهم وان تكون كافة المحطات الكهروبائیة
من احتیاجاتها الكهربائیة باستخدام الطاقة الشمسیة وبذلك نوفر البلایین من الجنیهات لاستخدامها فى % ٦٠وفرت اكثر من 

طاقة باطن الارض فى تولید الطاقة الكهربائیة فى مشروعات اخرى بالاضافة الى المحافظة على البیئة ، كذلك یمكن استخدام 
 العادیة فى باطن الارض على عمق مدروس ومحسوب المیاهمشروع تعمیر جنوب الوادى وتوشكى ، وهو بشرح بسیط ضخ 

د فى  درجة مئویة ثم استخدام البخهار الناتج فى تولید الكهرباء واستخدام البخار الزائ٣٠٠حیث تبلغ درجة الحرارة اكثر من 
  ٠ (*) ١٩٧٣اعمال التدفئة العادیة وهذا النظام معروف فى العالم منذ عام 

  : الدلتا الجدیدة على الخریطة السیاحیة 
مع دوران عجلة العمل فى مشروع القرن فى جنوب الوادى ، سارعت الوزارات المختلفة بوضع استراتیجیة للتحرك خلال 

 ونفذت وزارة السیاحة خطة التنمیة ٠لصحراء الغربیة من خلال ترعة الوادى الجدید المشروع القومى لتنمیة الدلتا الجدیدة با
السیاحیة لاقلیم ترعة الوادى الجدید ، واعتمدت الخطة على ثلاثة محاور اساسیة هى التكامل مع التجمعات العمرانیة ومناطق 

 الجدید ، وذلك باعتبار ان هذه المناطق شكلت التنمیة الزراعیة والصناعیة الجدیدة التى سوف تستحدث فى اقلیم المحور
اقطاب التنمیة فى مراحل العمر الاولى والتى تتمیز بتركیز عناصر البنیة الاساسیة والمواصلات والاتصالات التى یمكن 

  ٠الاستفادة منها فى تنمیة الانشطة السیاحیة المختلفة 
والذى ) الوادى الجدید ( للثروات الاثریة للأقلیم سواء فى شمال الاقلیم ویتمثل المحور الثانى الاعتماد على الامكانات الهائلة 

الآثار الفرعونیة ( وذلك جنوبة )  اسلامى – قبطى ٠ رومانى – بطلیمى –فرعونى (یشمل اثار كل الفترات التاریخیة المختلفة 
قلیم وطبیعیته البكر وخصائصة المناخیة ، مع التركیز على الاستفادة من الخصائص البیئیة للا) فى ابوسمبل وبحیرة ناصر 

  ٠وذلك من خلال السیاحة العلاجیة وسیاحة السفارى والمغامرات ) مدار السرطان (
لا ییمكن التعامل مع مسألة التنمیة السیاحیة لمنطقة توشكى ومشروع ترعة الوادى الجدید ، كمسألة مستقلة عن التنمیة السیاحیة 

تبارها احد العناصر او المكونات الداخلیة فى اقلیم ابوسمبل السیاحى وضمن شبكة المواقع  وانما باع٠لمنطقة ابوسمبل 
  احة وعناصر البنیة الاساسیة والمناطق المكونة له وباعتبار ان ابوسمبل تمثل قطب التنمیة الاساسى فیه باعتبار الامكانات المت

 المنطقة تتلخص فى ضرورة تركیز جهود وزارة السیاحیة والهیئة إن هناك عدة اقتراحات خاصة بدفع التنمیة السیاحیة فى هذه
العامة للتنمیة السیاحیة على التنمیة السیاحیة للمنطقة ابو سمبل باعتبارها مركز الثقل الاساسى فى المنطقة ، وللتنمیة السیاحیة 

محافظة اسوان لدفع عملیات الاستكشاف للمناطق المجاورة ، ومنطقة توشكى ، مع ضرورة التنسیق مع الهیئة العامة للأثار و
  روع مآخذ المیاه ومحطة الطلمبات  وتم تجهیز الموقع كمزار سیاحى ومتابعة اعمال مش–الاثرى لموقع نبطة ، ما قبل التاریخ 

اقة وقدج تحددت ملامح الاستراتیجیة المقترحة للتنمیة السیاحیة فى المنطقة على عدة محاور اساسیة ، مشروعات تنمیة الط
ًالایوانیة ، وتنیمة الموارد والخدمات السیاحیة ، والبنیة الاساسیة السیاحیة ، وانشطة مكملة ، وبرامج داخلیة مقترحة واخیرا 

 نجوم على الشاطئ الشرقى ٥توطید الانشطة القومیة بالمنطقة ، وتشمل مشروعات تنمیة الطاقة الایوانیة انشاء قریة سیاحیة 
وقع شبة الجزیرة الواقع جنوب استراحات الرى مباشرة ، وانشاء منتجعات سیاحیة فى شمال المدینة قرب لمدینة ابو سمبل فى م

نهایة طریق التعمیر الممتد بحذاء الشاطئ وانشاء مركز وقریة للسایحة العلاجیة فى مناطق الهضاب الشطائیة جنوب موقع 
ً نموذجا كاملا لنمط العمارة النوبیة، وبحیث توفر للسائح نمط الحایة المدینة ، وقریة سیاحیة نوبیة ویمكن لهذه القریة ان تكون ً

التقلیدیة النوبیة بكامل تفاصیلة وانشاء مخیم دولى للشباب ، ویرتبط تشغیل هذه المخیم بالمهرجانات والانشطة الموسمیة 
  ٠لاستقبال وفود الشباب من دول العالم المختلفة 

                                      
 ٠م ١١/٦/١٩٩٧ –ادیمیة نیویورك للعلوم استاذ باحث فى اك" رأفت مذیب . م. د:المصدر  (*)
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موات السیاحیة فتشمل مشروع برنامج الصوت والضوء وتجهیزات المعابد ویشمل هذا المشروع اما مشروعات تنمیة الموارد والخد
تصمیم عرض متكامل للصوت والضوء للمعابد بمستوى عالى متمیز بحیث یمكن ان یقدم اضافة خاصة عن العروض الحالیة 

ب المحیط بمنطقة المعبد بما یخدم التصمیم فى اهرامات الجیزة وجزیرة قیلا یشتمل ذلك على اعادة تصمیم اعلان اللاند سكی
ٕ وانشاء متحف ملحمة السد العالى ومركز معلومات بحیرة ناصر ، وانشاء متحف صغیر ٠المقترح لعرض الصوت والضوء 

یسشجل ملحمة بناء السد العالى وتكوین بحیرة ناصر ، وملحق به مركز معلومات عن التغییرات فى مناسیب البحیرة 
  ٠یدولیكیة وخصائصها اله

ًوانشاء متحق صغیر للعمارة والفنون التقلیدیة النوبیة ، ویضم المشروع مركزا لاحیاء الفنون النوبیة التقلیدیة شاملة فنون 
الموسیقى والغناء ویجهز بقاعة او مسرح مكشوف لتقدیم العروض الفنیة ، وانشاء مركز الصناعات التقلیدیة القائمة على 

  ٠ للبیع ومركز تعلیمى بیئى عن الجمال وحیاتها فى بیئة الصحراویة الجمال وملحق بها سوق
ومن مشروعات الانشطة المكملة اقامة مهرجان دولى بمناسبة تعامد الشمس على معبد رمسیس ، واقامة مسابقة دولیة لصید 

یاحة المسافات الطویلة ، ومهرجان الاسماك مرتین فى السنة، ومهرجان ومسابقة دولیة الریاضات المائیة ، والمسابقة الدولیة لس
 اما البرامج الداخلیة المقترحة فتشمل رحلات نیلیة متنوعة المدى بالمراكب الشراعیة اوقات ٠سباق الهجن مرتین فى العام 

 یومین الشروق والغروب لمشاهدة بانوراما المعابد ، ورحةل نیلیة وزیادة لقریة قسطل او اندان ، ورحلات نیلیة للیوم الواحد او
لزیادة مواقع الاثار فى البحیرة ، ورحلات السفارى بالجمال ، او السیارات الجیب المجهزة لمواقع ونقاط ذات قیمة تاریخیة ویقترح 

بدایة او نهایة مع مدینة ابو سمكبل ، وزیارات مراقبة الطیور فى اماكن تجمعها مع اعداد التجیهزات الخاصة " نبطة "موقع 
 لمراقبة التماسیح فى –ً والتى یمكن تشغیلها بالمحركات ایضا –عاج الطیور ، رحلات نیلیة بالمراكب الشاعریة بالرؤیة بدون از
  ٠بیئتها الطبیعیة 

ًیجرى حالیا بحث تنفیذ مشروع متكامل لمسح قاع النیل من اسوان حتى القاهرة ، لمعرفة متغیراته تمهیدا لانشاء خط ملاحى  ً
 ان الحوادث المتكررة من جنوح وشحوط ٠درجة الاولى لخدمة اغراض الملاحة النهریة والسیاحیة  من ال– لأول مرة –جدید 

لمراكب النقل والبواخر السیاحیة والفنادق العائمة ، ادت الى الضرورة الملحة والحاجة الشدیدة لتحدید مسار الخط الملاحى ، 
ة والفندقیة العائمة ، ثم دعم وتمویل هذا المشروع حیث یقوم المعهد لتشجیع النقل النهرى رخیص الثمن ، وتنشیط السیاحة النیلی

 وحددت علیها اماكن الشمندورات –بمسح قاع النیل وتحدید الخط الملاحى على الخرائط الكونتوریة ، ثم عمل الخرائط الملاحیة 
 من ١٩٩٦اسوان حتى القاهرة فى اكتوبر  تم بحث المشروع المتكامل لمسح قاع النیل من ٠والعلامات الملاحیة والكیلو متریة 

ًلجنة مختصة بالوزارات لتقییم المشروعات ووافقت على اعتباره من اولویات الوزارة ، هناك تعاونا بین هیئة النقل النهرى ، 
حیث  ٠٠ً لحل المشاكل التى تجابه الملاحة فى النیل خصوصا عدم توافر العمق الكافى بمجرى النیل ٠٠ومعهد بحوث النیل 

 كما یعاون المعهد ٠٠یقوم المعهد بتحدید خطوط السیر ، وتحدید المواقع التى یتم تطهیرها بحیث لا تؤثر على اتزان نهر النیل 
الشركات المنفذة وهیئة النقل النهرى فى مهمتهم على الطبیعة ، ومن حیث وضع الشمندورات والعلامات الملاحیة والكیلومتریة 

  ٠ومایتبعه من تغییر للمجرى او تطهیرة " طماء" ومتبعة ما قد یستجد من تغیر للمجرى الملاحى من )المساعدات الملاحیة (
ًان مقومات التنمیة السیاحیة بجنوب مصر تتحدد فى تنوع الموارد السیاحیة بالمنطقة بما یحقق فرصا لاجتذاب نوعیات من 

المؤتمرات فى المدى المتوسط والبعید وبدرجة كبیرة فى الاقصر  سیاحة الآثار والترفیة فى المدى القریب وسیاحة ٠٠السیاحة 
سوهاج واسیوط ثم سیاحة الغوص والترفیة فى البحر الأحمر بدرجة كبیرة فى المدى القریب " فى قنا"واسوان وبدرجة اقل 

حیة فى المنطقة فإنها وسیاحة المغامرات فى الوادى الجدید على مدى المتوسط وبدرجة كبیرة ام عن اتجاهات التنمیة السیا
أهمیة تنوع المنتج السیاحى ودعم السیاحة الفعلیة والارتقاء بالمناطق الاثریة وتجمیلها والحفاظ على البیئة ، : تتركز فیما یلى 

 اما عن اهداف ٠٠واهمیة التكامل والربط بین المناطق السیاحیة بكل من الوادى الجدید والبحر الأحمر والصحراء الغربیة 
ًتحقیق الاستغلال الامثل والفعال للموارد السیاحیة بعیدا عن مناطق التزاحم والنمو السریع لتخفیف : ع السیاحة هناك فهى قطا

 وتحدید مراكز النمو السیاحى ذات الامكانات الواعدة لاستقبال النمو السیاحى ٠الضغط البیئى على الموارد الطبیعیة والذاتیة 
التكامل بین المناطق السیاحیة من خلال الربط بین محاور الحركة والعمل على توزیع المنتج السیاحى المتزاید بالمنطقة وتحقیق 

 لجنوب ٢٠١٧ وعن المشروعات السیاحیة المستهدفة فتعد الطاقة الایوانیة الجدیدة المستهدفة حتى عام ٠بین المناطق المختلفة 
فى % ١٩ الاحمر لاغراض السیاحة الشاطئیة والترفیهیةونحو بمحافظة البحر% ٨١ غرفة منها ٣٤٣٦١مصر بما یقدر بـ 

 وتتمثل المشروعات المستهدفة انشاؤها فى محافظات جنوب ٠٠باقى المحافظات لاغراض سیاحیة المزارات تاریخیة او دینیة 
 انشاء میناء –انشاء مجمع للمراسى النهریة انشاء ملعب جولف ومناطق خدمات ترفیهیة : مصر فیما یلى محافظة الاقصر

انشاء مركز :  مظلات بمنطقة آثار البر الغربى وفى محافظة اسوان – تجمیل ورصف الطرق بالمدینة –نهرى جنوب المدینة 
 – تطویر وتحسین الطرق المؤدیة للمناطق الأثریة فى مدن اسوان وكوم امبو واسنا وادفو –لاصلاح وصیانة السفن النیلیة 

 – انشاء كوبرى بین شرق وغرب اسوان -  تجمیل الطرق المؤدیة للفنادق –صلاح المراسى القائمة انشاء مرسى جدید بأسوان وا
 – تنمیة منطقة رأس بیناس –تنمیة منطقة شهل حشیش :  وفى محافظة البحر الاحمر –انشاء كوبرى كلابشة ومعبد كلابشة 

  ٠الجمال  تنمیة منطقة وادى – تنمیة منطقة ابو سومة –تنمیة منطقة مرسى علم 
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  : وقد تحددت انماط السیاحة المرشحة للتنمیة فیما یلى 
المتحركة التى تستهدف شرائح متزایدة من محبى ) الغرود ( سیاحة السفارى وكارفانات الجمال حول مسار الكثبان الرملیة : ًأولا 

  ٠ الصحراء فى الدول الغربیة والولایات المتحدة الامریكیة وغیرها من الدول الشمالیة
سیاحة الاستجمام والریاضات البحریة والمنتجات وتتمركز بالدرجة الاولى حول ابو سمبل ومسار الترعة الجدیدة ، وفى : ًثاینا 

  ٠بعض المناطق المؤهلة للتنمیة الزراعیة بالقرب من واحة باریس 
اریخى الذى تزخر به المنطقة سواء من حیث السیاحة الاثریة وهى بالدرجة الاولى حول ابو سمبل ثم المسار الاثرى الت: ًثالثا 

 ومن المهم التأكد على ان ٠شواهد حضارات ما قبل التاریخ والحضارة الفرعونیة والحضارة المسیحیة والحضارة الاسلامیة 
میة مداخل التنمیة السیاحیة فى هذه المنطقة الجدیدة الواعدة فى جنوب مصر مرتبط فى اساسها بالتكامل بین مشروعات التن

والامر الثانى یظهر فى التوافق الكامل  فى انماط المنتجعات " المطارات " خاصة الزراعیة والبنیة الاساسیة وامكانیات الوصول 
  ٠السیاحیة مع الطابع المناخى والطبیعى وهو ما یسمى بالمعمار البیئى 

مثل السیاحة العلاجیة حول مدار السرطان والسیاحة تحقیق المنتج السیاحى المتوائم مع الخصائص البیئیة والمناخیة : ًرابعا 
النهریة خلف السد العالى والسیاحة الریفیة فى مناطق التنمیة الزراعة والقطاع السیاحى شدید التناغم والارتیاح مع قطاع الزراعة 

  ٠لأهمیة عنصر البیئة وعدم التلوث 
ات العلمیة المنسحیة البیئیة رغم اهمیتها القصوى ولكن وزارة ومن المهم التأكید على ان الامر لا یقتصر على مجرد الدراس

السیاحة بدأت عملیة تسویق فى اوساط المستثمرین المصریین والعرب والاجانب من اجل جذب رؤوس اموالهم فى مشورعاتى 
ات المستثمرین، وهى الطلبات محدودة وهكذا انتقلنا الى مرحلة البدء فى التنفیذ الفعلى للتنمیة السیاحیة ودراسة مجموعة من طلب

  ٠التى اقرتها اللجنة الوزاریة برئاسة الدكتور یوسف والى نائب رئیس الوزراء ووزیر الزراعة 
وتتضمن هذه المشروعات انشاء فنادق من مختلف الدرجات ومشروعات للسفارى والجولف حیث تقرر انشاء شركة برأسمال 

 مهندس وعامل ، وقد تقدمت ٦٠٠یة الاساسیة وتسمح فى المرحلة الاولى بتشغیل  ملیون جنیة تبدأ فى اعمال البن١٠٠حوالى 
بها شركة عربیة للاستثمار ، كما تقدمت شركة أخرى مصریة عربیة مشتركة بطلب لاقامة مجموعة من الفنادق والقرى السیاحیة 

وملاعب الجولف والاسواق التجاریة المكملة  نجوم ومشروعات لتنمیة السیاحة الترفیهیة مثل سیاحة السفارى ٥ ، ٤ ، ٣مستوى 
 غرفى تنجز ١٨٠ً، وتعتزم الشركة البدء فورا لتنفیذ مشروعها الاول فى صورة فنادق لرجال الاعمال فى منطقة ابوسمبل بطاقة 

ً شهرا نظرا لعمل البنیة الاساسیة ایضا ، كما تقدم أحد المستثمرین المصریین بطلب تخصیص ٣٦خلال  ً ان یعتزم  ألف فد٢٥ً
اقامة مرافق البنیة الاساسیة الكاملة للمساحة كاملة سواء فى ذلك شبكات الطرق او محطات الكهرباء والصرف الصحى وشبكة 

 حجرة ، وقد وافقت اللجنة الوزاریة من حیث المبدأ على هذه المشروعات تم ٣٥٠الاتصالات مع البدء باقامة فندق سعة 
  ٠لیا وتم إصدار القرارات اللازمة لتخصیص هذه الاراضى عرضها على اللجنة الوزاریة الع

ومن المؤكد انه منذ متى بدأ العمل فى تنفیذ تلك المشروعات سوف تدب الحیاة فى تلك المنطقة من جنوب الوادى وسوف 
 مثلما حدث على یتمكن القطاع السیاحى من ممارسة دورة فى المبادرة بالخروج من الوادى القدیم الى الافاق الارحب للتنمیة

  ٠سواحل البحر الأحمر وسیناء
  : الرؤیة الاقتصادیة لمشروع الوادى 

 – الداخلة – البحریة – الفرافرة –سیوة ( ان الصحراء الغربیة والوادى القدیم للدولة كان یطلق علیه واحات مصر الغربیة 
من أرض مصر كلها % ٤٦ مربع اى حوالى  ألف كیلو متر٤٥٨ومساحة هذه الاراض حوالى )  توشكى – باریس –الخارجة 

 وتوشكى هى آخر حدود محافظة الوادى الجدید ، وتقع على مدخل درب الاربعین ٠٠ الف نسمة ١٤١یعیش علیها الیوم نحو 
من الجنوب الذى كان الى وقت قریب اهم طرق التجارة والمواصلات بین مصر والسودان وافریقیا عامة ، وتشیر الدراسات 

ًالمیاة الجوفیة والثروات المعدنیة الى ان مستقبلا مشرقا ینتظر هذه المنطقة ، فهناك اكبر خزان كبیر للمیاة الجوفیة الخاصة ب ً
 ١٣٥٦فى باطن الأرض یمكن الاعتماد علیة فى الزراعة ، اضافة الى ان بالواحات اكبر نسبة من الآبار والعیون ، فمن بین 

 عین بئر ، وهكذا فان عصب اقتصاد هذه المنطقة لیس الارض ولكنه ١٣٠٠لى نحو ًعینا فى مصر تستحوذ هذه المنطقة ع
ًالماء ، والماء هناك هو سید الموقف ، وهو سلعة تباع وتشترى وتقرض وترهن ، بل ان الماء یقوم احیانا مقام النقود ، والرؤیة 

 لأن هذه الترعة ضمان لرى الاراضى بعد ٠٠ترعة الجدیدة ان تنمیة نصف مصر الغربى یجب الا ینتظر انتهاء تنفیذ مشروع ال
ً علما بأن منطقة جنوب باریس وشرق العوینات ٠ سنة ولأن فى هذه المنطقة اكبر مخزون للمیاه الجوفیة فى العالم ٥٠

  ألف جنیه ،٧٠ متر وتكلفة انشاء البئر فى المتوسط ٣٠٠ الى ٧٠ من المیاه ملیون فدان ومستوى ٢.٥وتوشكى ومساحتها 
ً جنیها ٥٠ فدان وهكذا تكون تكلفة رى الفدان ٢٠٠وهذه البئر تروى مائة فدان بالطرق التقلیدیة ، اما بالمیكنة الحدیثة فتروى 

  ٠من میاة الآبار 
ً جنیها قیمة ١٥ً جنیه لمد شبكة الرى حتى یكون حدیثا ، بالاضافة الى ٢٠٠ُ جنیها بالاضافة الى ٣٥٠وحیث ان سعر الفدان 

ً جنیها ، ویقترح ان تكون المجتمعات ٦١٥طرق من نفس التربة بدون ایة اضافة ، تصبح تكلفة استزراع الفدان تمهید ال
الزراعیة المنشأة فى حدود العشرة الاف فدان ، تشمل قرى نموذجیة لا تختلف عن بیئات القرن الموجودة مثل البشندى وسمنت 
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لسجاد والكلیم والفخار والزجاج والحلى هى الاساس فى التركیبة الاجتماعیة وبلاط وموط وتنیدة ، وان تكون الحرف البیئیة كا
ًضا من وضع تصور التصنیع الزراعى لمنتجات الارض المتمیزة فى هذه المنطقة، فبجانب ]لهذه القرى النموذجیة ولابد أ

نباتات الهوبا التى  یستخرج منها زیوت الخضروات یجب التركیز على زیادة رقعة النخیل والزیتون والنباتات العطریة والطبیة و
الطائرات والمحركات الصاروخیة ، ثم ان هناك ما بین واحة باریس وشرق العوینات یقع جبل الشبة وهو من اكبر المخزون 

  ٠لهذه المادة فى العالم ولم یستخدم بعد و مازلنا للأسف نستورد هذه المادة 
ً مترا وسوف یكون المأخذ من أقل المناطق منسوبا ١٧٨جدید ان ارتفاعها یبدأ من وعن اقتصادیات الترعة من توشكى للوادى ال ً

 میجاوات وسعر هذه المحطة ملیار ونصف ملیار من ٢٦مهما كان تقلبات البحیرة ، وسیتم الرفع بمحطة تحویل قدرتها 
ر جنیه ، وباقتصادیات السوق وضغوط ً ملیارات ، اما تشغیل المحطة سنویا فلن یقل عن ملیا٤الجنیهات وتكلفة شق الترعة 

 جنیه ، اضافلة الى ان المنطقة تقع فى مدار السرطان اى انها ٢٥٠٠ًتسعیر المیاه فان تكلفة رى الفدان سنویا لن تقل عن 
 ملیار متر مكعب ١٢ ألف فدان بالارز استخدمت فیها ٦٠٠ً ملیونا و ١٩٩٦شدیدة الحرارة وبلا مصادر ان مصر زرعت عام 

ً دولار ، وما یتم حالیا فى سوق الارز مجرد ٢٧٤٠ ، ورغم ذلك فان اسعار الارز غیر مناسبة وسعر الطن لمیاهامن 
 ملیار متر مكعب ٥مضاربات وبعد عامین سیكون سعره ارخص بكثیر ، وهنا ستقل المساحات المزروعة ، ویمكن توفیر نحو 

  ٠ المیاهمن 
مل دراسات لتحدید تكلفة مكونات البنیة الاساسیة لانشاء ترعة رئیسیة بطول عشرة كیلو قامت وزارة الاشغال والموارد المائیة بع

والاعمال الصناعیة المصاحبة لها من محطة الطلمبات الرئیسیة وخطوط الكهرباء اللازمة ) باریس ( مترات من توشكى 
ال الصناعیة علیها حتى باریس بحوالى أربعة  ملیار جنیه ، كما تقدر تكالیف الترعة والاعم٥.٥وقدرت هذه التكلفة بحوالى 

ملیارات جنیة مصرى على اساس قطاعات مبطنة بالترسانة العادیة لتقلیل القطاع المائى ومنع التسرب ، ویبلغ عرض قاع 
ً مترا من كل جانب ١٨ وفى حالة اضافة عرض الجسور التى تصل الى ٠٠ً مترا ٥٦ً مترا وعرض المسطح ٣٠القناة الرئیسیة 

من الاراضى % ٢٥ً مترا ، إن المستهدف الأن هو التحرك فى نسبة ١٣٢یصبح عرض قطاع الترعة بجسورها وحرم مسارها 
  ٠ًالمصریة خلال الأعوام القادمة ومختلف مساحات مصر مؤكدا ان الاجیال القادمة هى التى ستوقم بذلك 

قلة من محطة الطلمبات شمال خور توشكى وحتى باریس بواحة والمكونات الاساسیة لترعة الوادى الجدید تتكون من القناة النا
یوم فى الشتاء وللتحكم / ملایین متر مكعب٨یوم فى الصیف وتصرف ادنى /  ملیون متر مكعب ٢٥الخارجة بتصرف اقصى 

ضافة الى بالا) من الامام ومن الخلف(فى التصرفات على طول القناة سیتم استخدام النظام المزدوج للتحكم فى المناسیب 
 المیاهالتحكم الاتوماتیكى المركزى ، ومآخذ الفروع تم تصمیمها على اساس السریان الحر للمناطق المنخفضة ومحطات لرفع 

للمناطق العالیة وذلك بعد التعرف على الزمامات الزراعیة ومساحتها وایة استخدامات اخرى مطلوب كالشرب والصناعة واماكن 
یاه من الفروع وحتى الحقول ستكون عن طریق المواسیر فى حالة استخدام طرق رى بالرش او  وان نظم نقل الم٠٠طلبها 

بالتنقیط وعن طریق القنوات المبطنة المكشوفة فى حالة تصمیم رى سطحیة متطورة كالخطوط الطویلة او الحقول الطویلة وبعد 
  ٠عمل التسویات اللازمة للتربة 

 ملیون نسمة مع ٦٢ساحة الوادى الضیقة بعد أن وصل تعداد السكان هذا العام الى ًواخیرا استحالة ان تستمر مصر فى م
 ومن هذا المنطلق ٠ً مترا ١١٢٥ ملیون فدان اراض زراعیة واصبح نصیب الفرد فى المنطقة المأهولة فى حدود ٧.٨وجود 

 ألف فدان ٢١٠ مشروع ترعة السلام لزراعة ٠قدیم بدأنا الاتجاره الى الوادى الجدید بعد ان تم بناء البنیة الاساسیة فى الوادى ال
 ألف فدان ، ما تم تنفیذه فى الجزء الجنوبى من قناة السویس لزراعة جزء ٤٠٠فى شمال مصر ثم اتجاهها الى سیناء لزراعة 

  ٠من الاراضى عن طریق ترعة الشیخ زاید 
توجة نحو جنوب الوادى ، واوضح ان فكرة زیادة إن هذه المشروعات كانت كلها مؤشرات لبدء أعادة التنمیة فى مصر وال

 وان انشاء ترعة توشكى تعنى فى المقام الاول وجود بذرة الحیاة فى ٠الاراضى الزراعیة كانت مصاحبة لبدایة بناء السد العالى 
  ٠ الى الصحراء الغربیة المیاهالجنوب ونقل 

 ملیون ٤.٥ ملیون فدان للمشروعات الصناعیة والتعدینیة و ١٦ً ملیون فدان ارضا زراعیة و ٣.٤ًإننا نستهدف ایضا اضافة 
 ملیون فدان للمدن الجدیدة ، واننا ٢.٥ ملیون فدان محمیات طبیعیة ١٦ً ملیون سفارى سیاحة ایضا و ٦.٥فدان سیاحة و 

  ٠ملیون فدان  ١٢.٥ً ملیون فدان بدلا من ٦١اخذنا فى الاعتبار هذا القرار من الاضافة فان ذلك یعنى ان تتحرك فى 
ً فى المائة من مساحة مصر تتضمن زراعة وصناعة وتعدین وسیاحة وطرقا وكهرباء ٤٨ان تنمیة جنوب مصر التى تساوى 

  ٠وغیرها من الامور التى تحتاج الیها البلاد 
ة قادرة  والدول٢٠١٧ً ملیار جنیه بدءا من وحتى عام ١٠٠ولتحقق ذلك یجب ان یكون هناك استثمار سنوى فى مصر قدرة 

لعمل البنیة الاساسیة من سكة حدید ومدارس ومستشفیات ومیاه للشرب وغیرها وباقى النسبة % ٢٠على المساهمة بنسبة 
  ٠عن طریق الاستثمار المصرى والعربى والاجنبى % ٨٠وقدرها 

 توفیرها من موارد الكهرباء  ملیار جنیه سیتم٢٠واشار الى مصادر تمویل هذه البدایة الاساسیة والتى ستقدمها الدولة وتبلغ 
 ملیار كیلو وات ساعة من الكهرباء ٢ تصدیر ١٩٩٨والمحطات الشمسیة فى شمال مصر ومحطات الریاح حیث بدأ فى عام 
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 وتوافر المعادن فى ٠ میلرا كیلو وات ساعة ٤٠ – ٢٠١٧ ملیون دولار وسیكون تصدیرنا من الفائض فى عام ٢٠٠فى حدود 
 اتفاقیة بترول ١٧٠ب والتى تعد من المصادر المحوریة لعملیة تمویل التنمیة جنوب الوادى ، تم توقیع مصر فى الشمال والجنو

من مساحة مصر ووصل الاحتیاطى % ٥٦ دولة مما سمح باستكشافات ١٦ شركة عالمیة تنتمى الى ٣٩ مع ١٩٩٧حتى عام 
  ٠ ملیون طن ٧٧الى ملیار و 

  : اصل ومعنى كلمة توشكى 
 ولكنها تكتب ٠٠ بلانة – غیبة – عافیة – الدكة – كلابشة –و توشكة شانها شأن كافة بلاد النوبة مثل قریشة تنطق توشكى ا

وهو موضح عل خرائط الشلال ) توشكى(على الخرائط توشكى والجدیر بالذكر انه عند مركز عبرى بالسودان یوجد نجع باسم 
  ٠لسودانیة  التى اصدرتها هیئة المساحة ا١/٢٥٠٠٠الثانى بمقیاس 

  مكون من اسمین نوبیین توش او توشو وهو نوع من الازهار الطبیة ذات زهور عطریة تنمو بریا وبغزارة فى :اسم توشكى ً
فمعناها المكان او الدار ) كا(او ) كیة(او ) كى( اما كلمة ٠٠دون باقى المواقع وهو نبات الغبیرة ) قبل غمره ( وادى توشكى 

 ٠ توشكى كلمة نوبیة معناها موطن نبات العبیرة او الموطن وعلیة فكلمة
  قریة توشكى تضم قریتین احداهما شرق النیل وتسمى توشكى شرق والاخرى غرب النیل وتسمى توشكى غرب، : الموقع

ًكم جنوبا عن خزان اسوان وهى ٢٤٠كم منتصفها یبعد ٣٠وتقع توشكى غرب بالتحدید على الضفة الغربیة للنیل القدیم بطول 
 ٠كم ٥ع جنوب الموقع الحالى لمحظة الرفع بحوالى تق
  هى الزراعة وكان اشهر المحاصیل زراعة النخیل ) قبل غمرها ( ًالمهنة الاساسیة لسكان توشكى قدیما  :السكان والأنشطة

 ٠والحبوب كالقمح والذرة والبطیخوالاعلاف وتربیة الماشیة 
 بین جیش المهدیة السودانى بقیادة عبد الرحمن ) موقعة توشكى ( ة وتوشكى لها تاریخ وطنى حیث حدثت بها معركة حربی

 اسباب الحرب قیام ً عندما كان أحمد عرابى مسجونا بعد الثورة العرابیة وكانت١٨٨٩النجومى والجیش المصرى الانجلیزى سنة 
 فسادهم بوادى النیل سواء ثورة فى السودان بحجة السعى لاخراج احمد عرابى من السجن وطرد الانجلیز والاتراك لتفشى

 ٠السودان او مصر انتهت هذه الموقعة بهزیمة قوات المهدیة 
  نجعا كلهم من قبائل الكنوز والدویة بالاضافة لبعض الاسر المحدودة من قبائل ١٢كانت قریة توشكى غرب تضم حوالى ً

  ٠العبایدة والبشاریة 
  ١٠٠٠٠ اسرة اى حوالى ٢٠٠٠بقریتى توشكى شرق وغرب حوالى ) قبل غمرها واندثارها ( وصل عدد السكان فى فترة ما 

 ٠فرد 
  ٠وسائل الرى التى كانت تستخدم هى السواقى 
  ٠یرجع تاریخ توشكى الى ما قبل العصور التاریخیة 
  قریة توشكى شرق كانت اراضیها ضیقة ومحدودة صخریة لملاصقة النیل لها وعلیة فان معظمهم كان یلجأ لتوشكى غرب

 ٠عة اما بالتملیك او المشاركة وكانوا یستخدمون المراكب الشراعیة فى التنقل بین القریتین عبر نهر النیل للزرا
 والخامات المحلیة من الطین والحجر الرملى النوبى المتوفر بالمنطقة والاسقف من = تمیزت توشكى بان مبانیها تنشأ بالفمواد

 ٠طیف حرارة الجو جرید النخل محمول على جذوع نخل لیعمل على تل
  ٠ ١٩٦٦ ، ١٩٦٤ًغرقت تماما قریتا توشكى شرق وغرب فى الفترة بین 
  تم تهجیر اهالى القریتین وتملیكهم فى الاراضى المستصلحة الجدیدة بجوار كوم امبو بمحافظة اسوان وسمیت قریتهم الجدیدة

 ٠بنفس الاسم وهو توشكى 
  : العشرین الواحد واهمیة توشكى فى القرن 

 البدء فى تصمیم مشروع السد العالى الذى كان من اثارة تدمیر قریتى توشكى وغرقها كانت هناك افكار مبدئیة لاستغلال عند
 فى الفیضانات المنخفضة وبدء التفكیر فى المیاهالفائض من میاة السد العالى لزراعة بعض الخیران الضحلة التى تنحسر عنها 

 ٠٠المنخفض الضخم المجاور لقریة توشكى غرب والذى یسمى بمنخفض توشكى استصلاح واستزراع مساحات شاسعة من 
  : وبعد انتهاء السد العالى بدأت هذه الدراسات المكثفة على اساس قواعد معینة 

ً ان جزءا كبیرا من اراضى هذا المنخفض طینیة رملیة وصالحة جدا للزراعة وتم عمل دراسة استشكافیة للتربة واتضح :أولها  ً ً
  ٠ ملیون فدان ١.٥بها اكثر من نصف ملیون فدان صالحة للزراعة من اجمالى المنخفض الذى یصل الى ان 

كم ٦٧ ان هذا المنخفض هو اقرب منخفضات الصحارى الغربیة الى النیل حیث لا یبعد عن بحیرة ناصر سوى حوالى :ثانیها 
لمنخفضات بالواحات كالواحة الخارجة والداخلة والفرافرة كم وهو بذلك یختلف عن باقى ا٢٢ویبعد عن نهایة خور توشكى حوالى 

  ٠والبحیرة 
  ٠ومن هنا برزت كلمة منخفض توشكى 
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  : تقییم مشروع توشكى وترعة الوادى الجدید 
 تم عمل مباحث حقلیة ومیدانیة وتم تصمیم مشروع بعمل ترعة تأخذ من خور توشكى وبالمناسبة خور توشكى ١٩٧٠فى عام 

بحیرة ومناسیب القاع له مشابهة لمناسیب البحیرة وبالتالى فاى ارتفاع فى مناسیب البحیرة ترتفع مناسیب الخور هو جزء من ال
ًواى انخفاض تنخفض معه وتتجه غربا حتى تصب فى المنخفض لزراعة نصف ملیون فدان ثم تتجه شمالا لزراعة نصف  ً

  :لمشروع على مرحلتین ملیون فدان اخرى وفى جنوب الوادى حتى باریس ، وقد صمم ا
عمل محطة رفع من نهایة خور توشكى وانشاءقناة تصل بین خور توشكى والمنخفض لرى الزمام الذى یقع بالمنخفض : الاولى 

ًثم انشاء محطة رفع اخرى ترفع المیاه لمنسوب مرتفع وتتجه شمالا الى باریس لرى نصف ملیون فدان اخرى الا ان هذا 
ًالسبعینات نظرا للحروب والقصور فى الموارد المائیة وتوجیه الاقتصاد الى الحروب ، وبعد انشاء السد المشروع توقف فى حقیة 

 حیث ١٩٧٧العالى وبدء التخزین فى بحیرة ناصر كان للصدفة المحضة وورود عدة فیضانات عالیة وصلت الى ذروتها عام 
ممن حدوث ارتفاع متتالى مما یخشى معه الوصول وكان هناك تخوف شدید ٠٠ متر مكعب ١٧٧.٦٠وصل منسوب البحیرة 

ً متر مكعب وهو اقصى منسوب للسد العالى الذى لم یصل له قبل ذلك خوفا من اضطرار الوزارة لفتح ١٨٢لمنسوب یتجاوز 
ً ملیون متر مكعب یومیا وما ینتج عن ذلك من نحر بالنقاطر الخیریة المقامة على ٦٠٠بوابات مفیض السد العالى لصرف 

النیل قبل نقاط اسنا ونجع حمادى واسیوط والقناطر الخیریة مما قد یسبب انهیارات بها وبالتالى كوارث قومیة رهیبة تتعرض 
 وبالتالى قامت الوزارة بدراسة درء الخطر قبل وصولة وذلك بتصریف المیاه التى ٠خلالة مصر للغرق التام والخراب المدمر 

 بالمناسیب المرتفعة الى السد العالى المیاهًوقع جنوب السد العالى ضمانا لعدم وصول  متر مكعب فى م١٧٨تزید عن منسوب 
ومن هنا برز موضوع خور توشكى قناة توشكى ومفیض توشكى ومنخفض توشكى كمشروع وقائى ومشروع رى فقط ولا علاقة 

ئیة تخصیص هذا المنخفض لاستیعاب المیاه ًبأى استزراع وبالتالى الغیت فكرة زراعة هذا المنخفض نهائیا وتقرر    بصفة نها
 متر مكعب وعدم وصولها للسد العالى وحمایة من اى ارتفاع عن هذا المنسوب وكان المشروع ببساطة ١٧٨التى تزید على 

ً تلقائیا مجرد ان المیاه متر مكعب بحیث تدخل فیه ١٧٨هو شق قناة ترابیة من نهایة خور توشكى یكون منسوب القاع لها 
كم حتى بدایة منخفض توشكى وسمیت قناة توشكى ٢٢ متر مكعب وتسیر فى القناة لمسافة ١٧٨فع فى البحیرة وتصل الى ترت

 من القناة للمنخفض وسمى هذا المیاهوعند اتصالها بالمنخفض تم انشاء مجموعة من الهدارات الخرسانیة لتنظیم عملیة نزول 
بین خور توشكى وبین قناة توشكى ومفیض توشكى ومنخفض توشكا وهو الهدار بمفیض توشكى ومما سبق تتضح العلاقة 

 ثم ١٩٨٦ حتى عام ١٩٧٨مشروع وقائى لدرء الاخطار عن السد العالى فى الفیضانات العالیة وتم تنفیذ القناة والمفیض من 
 ١٩٨١ تنفیذهما عام  بالنسبة لتوشكى حیث ان قناة ومفیض توشكى الذى تم١٩٩٦یأتى دور الصدفة المحضة فیما حدث عام 

 وردت سلسة من الفیاضانات ١٩٨٢ لسبب بسیط هو انه اعتبار من فیضان عام ١٩٩٦ًلم یستخدما اطلاقا الا فى فیضان عام 
 متر ١٥٠ والتى ادت الى تفریغ البحیرة من المخزون ووصول المناسیب الى ١٩٨٧المنخفضة والتى وصلت ذروتها عام 

متر مربع وبالطبع لم تستخدم القناة ولا المفیض ثم حدثت بعد ذلك ٢.٥تر مكعب بحوالى  م١٤٧.٥مكعب اى فوق حد الخطر 
 ادت الى ملء ٩٦ ، ٩٥ ، ٩٤ ، ٩٣ ، ٩٢ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٨٩ ، ٨٨من لطف االله ونعمة فیضانات مرتفعة ومتوسطة اعوام 

وهناك اقتضى الامر تشغیل قناة توشكى  متر مكعب ١٧٨ًالبحیرة تماما مرة ثانیة ووصول المناسیب الى اقصى درجة لها وهى 
 سنة من انشاءة ، اما ١٥ متر مكعب الى منخفض توشكى وذلك لأول مرة بعد ١٧٨ومفیض توشكى لصرف المیاه الزائدة عن 

 صدرت تكلیفات لوزارة ٢٤/١/١٩٩٧الصدفة الثانیة فانه مع بدایة حكومة الدكتور كمال الجنزورى وفى اول اجتماع لها فى 
ً بأحیاء المشروع القدیم وهو زراعة نصف ملیون فدان بجنوب الوادى حتى واحة باریس ونظرا لاستبعاد المنخفض اساسا الاشغال ً

من الدراسة حیث تم تخصیصة لدرء خطورة الفیضانات الغالیة فكان ولابد من دراسة مسارات اخرى واراضى بدیلة لمنخفض 
  ٠نیل الى منطقة جنوب الوادى عند باریس وعلیه كان هناك اربعة مسارات للوصول بمیاه ال

 ٠ًمسار من امام قناطر اسنا ویتجه غربا مباشرة حتى المنطقة المزمع زراعتها  - ١
ًمسار من اما قناطر اسیوط ویتجع غربا◌ مباشرة حتى المنطقة المزمع زراعتها  - ٢ ً٠ 
 ٠مسار من ادفو یتجهً  مباشرة الى الأرض المذكورة   - ٣
 ٠السد العالى یتجة مباشرة الى هذه الاراضى مسار من بین خزان اسوان و - ٤

  : وعند جدراسة هذه المسارات بالطبیعة بمعرفة مهندس المشروعات بالوزارة اتضح ما یلى 
 كم بینها یبلغ طول ٢٨٠ كم وتسیر فیه الترعة حاملة للمیاه فقط لأن الارض الزراعیة فى نهایة الـ ٢٨٠اقصر طریق یبغ  - ١

 ٠كم  ٤٢٠بعض المسارات الاخرى 
متر بینما الأراضى ٦٠٠- ٤٠٠ ترتفع عن سطح الارض بما یترواح بین Platauلأصبح وجود هضبة صخریة مرتفعة  - ٢

 ٤٠٠- ٣٠٠ من النیل المسافة بین المیاه متر وبالتالى فان الامر سیقضى رفع ١٠٠-٥٠الزراعیة عند باریس فى حدود من 
یب للطاقة مهما تم عمل وحدات تولید عند سقوط المیاه أن الفواقد نتیجة متر ثم تهدیرها ثانیة هذه المسافة مما یشكل اهذار ره

ًالرفع ونتیجة الخفض ستكون كبیرة وبالتالى سیكون هناك اهدارا شدیدا للطاقة علاوة على عدم الجدوى الاقتصادیة بانشاء ترعة  ً
 وجد ان Platauبالالتفاف حول هذه الهضبة  كم حاملة للمیاه فقط ولا ترى الا فى نهایتها و٤٠٠ كم الى ٢٨٠یتراوح طولها 



٦٦٧ 

 

 كم ، ومن هنا جاءت للصدفة الثالثة وهو انسب مسار لابد ان یبدأ شمال توشكى حیث ٢٠نهایتها تقع شمال توشكى بحوالى 
 ٠ ً متراص لو كانت البحیرة ممتلئة جدا٢٢و ) ًلو كانت البحیرة منخفضة جدا( ً مترا ٥٢ متر یتراوح بین ٢٠٠ارتفاع الارض 

وبعد دراسات هیدرولیكا وفیزیقیة وجیولوجیة اشترك فیها قطاع التوسع الافقى مع جمیع المعاهد المتخصصة استقر الرأى على 
 :  كم ویمتاز بما یلى ٨ان یبدأ المشروع من شمال خور توشكى بحوالى 

 ٤٠٠كم   و ٢٨٠ ان تقل عن ذلك ولیس كم وهناك احتمال كبیر٦٧یبعد عن الارض الزراعیة المقترحة مسافة لا تزید : ًاولا 
 ٠كم كما فى المسارات السابقة 

ً مترا وقد لا یتكرر الا ایاما معدودة كل عدة سنوات عندما تنخفض البحیرة اما اقل رفع هو ٥٢اقصى رفع سیكون : ًثانیا  ً٢٢ 
  ٠متر عند امتلاء البحیرة كما هو الحال الآن 

 خلافة وبالتالى استقر الرأى على تنفیذ محطة تروعة جنوب الوادى شمال خور توشكى لا یوجد اهدار فى الطاقة او: ًثالثا 
ً مرتفعا وبالتالى قامت الوزارة ١٩٩٦كم وبعد الاستقرار على تنفیذ هذا المشروع تصادف ان جاء فیضان عام ٨بحوالى 

 الى ١٩٨١ المشروع الذى تنشئ عام ً متر مكعب طبقا لتصمیم١٧٨باستخدام قناة ومفیض توشكى لصرف المیاه الزائدة عن 
ً واعطى الرئیس التعلیمات بالبدء فورا فى ١٥/١٠/١٩٩٦منخفض توشكى فى احتفال قومى حضرة السید رئیس الجمهوریة یوم 

  ٠تنفیذ ترعة ومحطظة الوادى الجدید 
شروع خصص لدرء ًوهم جمیعا م( ومن هنا حدث اللبس بین خور توشكى وقناة توشكى ومفیض توشكا ومنخفض توشكا 

 الذى شاء قدرها ان الدراسات التفصیلیة والتنفیذیة اوردت ان ٠٠وبین محطة وترعة الوادى الجدید ) اخطار الفیضانات العالیة 
 كم تزامن ذلك مع ورود فیضان عالى لدرجة ان بعض الناس ظن ان ترعة الوادى الجدید ٨تقام شمال خور توشكى بحوالى 

یضان عالى وهو امر لا علاقة بذلك بالمرة حیث ان الترعة الجدیدة مصممة على ان تأخذ میاه من المقترحة عملت لآن الف
ًالبحیرة دوما ودائما ومهما كانت الظروف وسواء كانت الظروف وسواء كان الفیضان مرتفعا او منخفضا شانها شأن اى ترعة  ً ً ً

 – متر مكعب وهو اقل منسوب للبحیرة بحیث ١٤٧.٥نوسب فى الدلتا والوادى ولذا فقد صممت المحطة على ان توضع عند م
ًلاقدر االله اذا انخفضت البحیرة لحد الخطر فان الترعة ممكن تأخذ میاها وذلك ضمانا للاستمراریة والحیاة فى هذا المشروع 

ناء على الدراسات  والان ما هو مشروع محطة وترعة وجنوب الوادى ب٠وعلیها مهما كانت درجة الفیضان او مناسیب البحیرة 
 فقد تم البدء فى المشروع القدیم بعد ١٩٩٦ً واخیرا عام ١٩٨٧ ومرة اخرى عام ١٩٧٠ والتى تحدثت عام ١٩٦٣السابقة عام 

  : عمل تعدیل طفیف وهو 
ة  كمن لان مسارها الاصلى من خور توشكى اصبحت الان قنوا٨بالنسبة للترعة تم تحدیدها شمال جزر توشكى بحوالى : ًاولا 

 ألف ٢٠٠ًومفیض توشكى واستبعاد ایضا زمام مفیض توشكى والذى خصص لإستیعاب الفیضانات العالیة فقط احتفظ بحوالى 
ًفدان فى المشروع الجدید على اساس ان هناك دراسات هیدرولوجیة تجرى حالیا باستخدام الاقمار الصناعیة تشیر نتائجها 

 ملیون فدانة تكفى للتخزین لو حدثت فیضانات عالیة متتالیة وبالتالى تم ١.٣قدرها الاولیة ان المساحة المتبقیة من المنخفض و
ً الف فدان ثم تتجه شملا لرى ٢٠٠ لرى زمام ٦٧ًتحدید مسار الترعة الجدیدة لیسیر موازیا للقدیمة الى منخفض توشكى كیلو 

ً مترا لضمان ٥٢ متر مكعب وترفع ١٤٧ تم تصمیم المحطة بحیث توضع على منسوب ٠الزمام القدیم حتى واحة باریس 
 میجا وات فى ٣٧٥استمراریة تشغیل المحطة فى جمیع الاحوال مع عمل انفاق لها الى البحیرة وتبلغ الطاقة اللازمة للمحطة 

 شهور خلال العوام ٣ وكما سبق لم یتم ذلك الا فترات محدودة عند انخفاض البحیرة وقد حدثت لمدة ٠حالة اقصى رفع 
 صممت على اساس ٠ً مترا٣٥ اى مقدار الرفع المتوسط ١٦٥ على مدار السنین السابقة فهو المیاهیة اما متوسط الماض

الیوم شتاء حیث تنخفض درجة /  ملایین متر مكعب ٨الیوم فى فترة الصیف تنخفض الى /  ملیون متر مكعب ٢٥تصرف 
 اساس استیعاب هذا التصرف وكما هو متبع فى المشروعات الحرارة وتقل احتیاجات النباتات للمیاة ، وصممت الترعة على

 ملیون متر مكعب یومیاص ٣٠اى ان المحطة مصممة على ان تتحمل % ٢٠ًلاكبیرة بوزارة الاشغال دائما بوضع احتیاطى 
  : وكذا الترعة وذلك لعدة اسباب 

 ٠ًیمكن مستقبلا زیادة الاراضى المنزرعة لأى سبب من الاسباب  - ١
ن القادم ومع تقدم التكنولوجیا الزراعیة یمنكن تقلیل مقننات الفدان وبالتالى زیادة المساحة المنزرعة فى هذه یمكن فى القر - ٢

 ٠الحالة لن تحتاج الاجیال القادمة لانشاء محطة جدیدة وترعة جدیدة 
 امتار مع ٦میاه ً مترا وراتفاع ال٣٠صممت على اساس قطاع مبطن یعرض القاع حتى : القطاع العرضى المائى للترعة  - ٣

ً مترا مع عمل مساطیح ٥٤ متر وعرض الترعة من فوق ٧ متر اخر وبالتالى فان عمق الحفر free boardعمل خلوصى 
ً متر مع رصف الجسر الایمن لیكون شریان نقل رئیسیا للمنطقة مع تشجیل ٢٠ امتار فى كل جانب وجسور بعرض ٨بعرض 

شجار لتقلیل المسطح المائى المعرض للشمس ویالتالى تقلیل البخر بالاضافة الى الجسرین كل منهم لعدد اریع صفوف من الا
ًانها تعمل كمصدات ریاح وبالتالى تقلیل كمیات الرمل التى من الممكن تستقر فى الترعة وایضا مقاومة ظاهرة الغرود 

النسبة المسموح (ى نسبة یمكن الغاؤها  وه٦/١٠٠٠ًالمتحركة، وعموما تم حساب البخر من ماء الترعة فاتضح انه لا تزید عن 
ًوایضا فان التبطین ووضع طبقة من الالیاف الصناعیة المانعة القاطعة نهائیا لمرور المیاه یمنع تماما اى تسرب من %) ٥بها  ً ً



٦٦٨ 

 

 یلغى وما دام هذا الحل) كما قال البعض% ٤٠ولیست (والى الترعة وبالتالى فن قواقد التسرب والبخر تكاد تكون معدومة 
ًتماما اى فواقد فان القول یعمل انابیب یكون دربا من الخیال حیث ان تكلفة الكیلو   مرة التكلفة الحالیة بالاضافة لصعوبة ٢٠ً

ًالصیانة اذا ما تم انفجار اى ماسورة یقف المشروع نهائیا بینما فى هذه الحالة یمكن عمل تحویلة واصلاح الترعة دون ایقاف 
 ٢٠٠ً ملیون جنیة سنویا بینما فى هذه الحالة لن تتجاوز ٨٠٠افة ان تكلفة التشغیل للكهرباء یصل حوالى المشروع هذا بالاض

 ٠ملیون جنیة 
حسم علماء الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الجیوفیزیقیة قضیة الخوف من حدوث زلازال بمنطقة مشروع توشكى ، فقد اكد 

 الف سنة والبیحث عن تحدید مكامن الخطر الزلزالى داخل ارض ٥٠٠طقة على مدار العلماء بعد دراسة التاریخ الزلزالى للمن
ًالمشروع وما حولها ان المنطقة هادئة زالزالیا بدرجة كبیرة وان كافة المنشآت الهندسیة والابنیة والمشروعات الفرعیة للمخطط 

میم والتنفیذ ، لأن معامل الامان الزلزالى بالمنطقة عن التص" عامل الزلازل " اقامتها بالمنطقة یمكنها ان تسقط من حسابها 
 بدایة لابد من ٠ممتاز ، والخطر المحتمل ضئیل بدرجة تجعل المعاییر الهندسیة العادیة قدرة على استیعابه بكفائة عالیة 

ت السابقة والحالیة حول ًالاشارة الى ان هذه نتائج نهائیة لاتقبل مزیدا من الاجتهاد والجدل لأنها إستندت الى كافة الدراسا
الوضع الزلازالى للمنطقة ، كما اتسمت بالشمول ولم تدع ایة تفاصیل فنیة او فرعیة الا وتناولتها بالتحلیل الدقیق ، كما تم فیها 

 یمكن القول ان الفریق بدا عمله بمسح شامل لجغرافیة ٠تطبیق المعاییر المعمول بها فى هذا النوع من الدراسات بكل دقة 
لمنطقة وجیولوجیتها لتحدید موقعها بالنسبة للنشاط الزلازالى لیس فى موقع المشروع فقط ولكن على النطاق الاقلیمى ، وفى هذا ا

ًالصدد أن توشكى تقع فى منطقة هادئة زالزالیا هى منطقة شمال شرق افریقیا التى یندر حدوث الزلازل بها ، واقرب نشاط 
طق هى الحزام الهیلینى شمال البحر المتوسط ، الحزام الموجود بوسط البحر الحمر وخلیج العقبة زالزالى منها یقع فى ثلاثة منا

 التى تشمل ارض المشروع وتمتد من –ثم الاخدود الافریقى الشرقى ، وعلى مستوى الدراسة التفصیلیة لمنطقة جنوب مصر 
ًالبحر الأحمر شرقا وحتى حدودنا مع لیبیا غربا ومن شمال اسوان   امكن التعرف على –ًوحتى حدودنا مع السودان جنوبا ً

ًالفوالق الموجودة بالمنطقة وتشمل اساسا مجموعتین تمتد احداهما شمال جنوب والاخرى شرق غرب واهم هذه الفوالق هى فالق 
السد العالى وقد ً كیلو مترا جنوب ٧٠ً كیلو متر تقریبا ویقع على بعد حوالى ٣٠٠كلابشة ویتمد من الشرق الى الغرب بطول 

ً كیلو متر تقریبا شمال ١٢اظهرت القطاعات الرأسیة التى اخذت علیه انه انشط فالق بالمنقطة وفالق السیال ، ویقع على بعد 
ً كیلو متر ، ویعتبر هذا الفالق نشیطا وبدرجة قلیلة جدا بالمقارنة بنشاط ٩٠فالق كلابشة ویمتد من الشرق الى الغرب بطول  ً

 كیلو متر ویبدو ان مستوى النشاط الحركى علیه ١١٠ ، وفالق جبل البر قة الذى یمتد من الشمال للجنوب بطول فالق كلابشة
ًضعیف جدا ، وقد یكون تحت تأثیر عملیات التحرك غیر الزلزالى حیث لم تسجل علیة اى نشاط زالزالى ، وفالق كركر الذى 

ًتقریبا ومن خلال الدراسات امكن التعرف على مستوى نشاط الضعیف ً كیلو مترا ٤٤یمتد من الشمال للجنوب بطول حوالى 
 درجات ، وفالق خور ٤وهذا ما توضحة التسجیلات الحدیثة حیث ان كل الزلازل التى حدثت علیه لم تزد قوة اى منها على 

ى نشاط زلزالى ملحوظ خلال ً كیلو مترا ولم تظهر الدراسات التى اجریت علیه ا٣٥الرملة ویمتد من الشمال الى الجنوب بطول 
ًالعصر الرباعى بالرغم من تسجیل عدد من الهزات الضعیفة التى وقعت علیه حدیثا ، وایضا تجرى جامعة عین شمس ،  ً
ومنظمة الاغذیة والزراعة متابعة یومیة لبحیرة ناصر باستخدام القمر الصناعى الامریكى ومعاونة مركز الاستشعار من بعد 

البحیرة ، واى مشكلات خاصةبالمیه خاصة مشكلة میاة البخر التى تتسرب من مسطح البحیرة فى منطقة لملاحقة متغیرات 
شدیدة الحرارة لا یوجد حتى الآن سجل لنسب البخر المتصاعدة منها ، وهو فاقد كبیر یجرى التفكیر فى الاستفادة منه باستخدام 

 أن القمر الامریكى یبث صورة لسطح البحیرة حیث تجرى الأن ٠ة مجموعة عواكس تحول الطاقة البخاریة الى طاقة كهربائی
 والترسیب والطمى المترسب على الحدود المصریة السودانیة بوادى حلفا واثر الترسبات على وجود الاسماك المیاهدراسة حجم 

ت الأرضیة التى تتعرض له وان الصور التى یبثها القمر تأتى باسرار فوالق كلابشة فى منتصف المجرى وهى من اسباب الهزا
ًاسوان بمعدل هزات خفیفة یومیا مشیرا الى ان هذا العمل یعد نظام معلومات متكاملا للبحیرة لكونها بوابة مصر الاستراتیجیة  ً ً

 ١٧الجنوبیة ، وتمثل الامل فىمشروعات تنمویة ضخمة ، وكانت الیابان قد أجرت دراسة شاملة على بحیرة ناصر صدر عنها 
  ٠ً ضخما ًمجلدا

  : اراء معارضة وتحذیرات العلماء 
 تحذیرات مهمة على رأسها فارق المنسوب ٠٠تحذیرات العلماء من المخاطر المتوقعة من اسصلاح اراضى توشكى لم تنته بعد 

 فةى  مثلما حدثالمیاه اضافة الى وجود فوالق تلتهم ٠٠بالمنطقة وصعوبة تصریف المیاه والمقدر لها نحو ملیار متر مكعب 
منطقة سد الكریم فى سیناء والذى تم صرف مئات الملایین على انشائة ثم توازى الحدیث عن انجازه بعد عدم زراعة فدان واحد 

 فهناك ما ٠٠ ، والتحذیرات من الملوحة او البوار المیاه المزعوم احتجازها خلقه ، ولا تتوقف امثلة مخاطر اهدار المیاهعل 
جر السكر بالاسكندریة وطامیة بالفیوم وسد الكرم بسیناء وقرى البستان بالنوباریة من بوار تتعرض له اراضى منطقة بن

  ٠المحاصیل وتلفها 
العدید من الاعتراضات على التسرع فى تنفیذ مشروع توشكى وما نشر عن زراعة كل هذه المساحات الهائلة ، فهناك محددات 

ً مترا مما یعنى صعوبة ١٥٠ من القاع الى هضبة سن الكذاب ویبلغ نحو افاق المنسوب: كثیرة للأرض لانعرفها من اهمها 
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ً ایضا معرفة مسار الماء ونسبة البحر بدقة ، وبجانب هذه كله هل تم عمل حساب الصرف مثالا بما حدث فى ٠٠الرفع  ً
دة الى بحیرة قارون والتى ًصرف برج العرب وتأثیره فى الأراضى التى یستزرعها الشباب هناك وایضا الى كمیات الصرف الوار

لو حسبنا المساحات الهائلة المذكورة عن :  ألف فدان ، والسؤال هنا ٣٥٠ ملیون متر مكعب ناتجة عن صرف ٤٠٠تصل الى 
 وبخاصة ان ارقام الاراضى المعلن استصلاحها المیاهاستزراع اراضى توشكى وعملنا مقارنة مع بحیرة قارون فما مقدار حجم 

اكثر من ملیار متر مكعب (  من ملیون فدان بالضبط این ستذهب كل هذه الكمیات الهائلة من میاة الصرف فى توشكى اكثر
 فهل تقوم بصرف كل هذه المیاه فى العودة مرة اخرى الى النیل او بحیرة ناصر لتؤثر فى المیاه التى –) من میاة الصرف

ًواحیانا ما تكون مستحیلة لأن الأرض المنزرعة بالجبال اذا تعرضت ً واذا قیل نصرفها فى الجبال فالمعالجة خطرا –نستخدمها 
للفساد یكون العلاج الغسیل بالماء فمن این نأتى بهذه الكمیات ثم نعود لنفس المشكلة واین نصرفها ، ان لدینا تجربة سابقة فى 

" انشائیة " قومون بالترشید فان هذه الكلمة  واذا قیل ان المزارعین سی٠٠" ملحت " استصلاح الوادى الجدید وهناك اراضى كثیرة 
 والأرض لیست ارضا زراعیة وهى رملیة فى جزء كبیر منها وجزء كبیر منها اخر مختلط ٠٠فالفلاح لن یرشد بعصا سحریة 

 –ًقدیما ً ومثالا بمعالجات الرومان فى میاة صرف المنطقة والمناطق القریبة ٠بالرمل والجیر والطفلة ویحتاج لغسیل ومعالجات 
 فقد كان الفلاح الرومانى یقوم بزراعة –وهو نموذج صعب تطبیقة لعدم تناسبه مع الملیارات التى ستنفق على اجمالى المشروع 

جزء من الارض ثم یتنقل فى الموسم التالى الى قطعة أرض اخرى ثم الى قطعة ارض ثالثة ثم یعود الى الأرض الاولى فخلال 
ًممكن ان نقل اضرار الملوحة ولذا كانت هناك مزرعة حبوب لروما وكان المزارع الرومانى ایضا یقوم المواسم المتتالیة من ال

 ویدلل ٠٠صعیرة وتغطیتها للابتعاد عن البخر والتلوث " قناة"بعمل انابیب فخار من البئر حتى الأرض لتفادى البخر او عمل 
  ٠لزیتون الكبیرة على هذا كله الاكتشافات الاثریة او دلائل جذور اشجار ا

ً الجوفیة فى الصحراء وما نطلق علیة تجاوزا تحت مساجد القاهرة والتى المیاهًمدى استغلال المیاه الجوفیة أن هناك فروقا بین 
 الجوفیة فى مصر معظمها غیر متجددة، ومن المیاه وان ٠٠هى فى حقیقتها میاه سطحیة متسربة من شبكات المیاه المتهالكة 

ًستفادة منها تكون بحجم ضئیل ولذا فمن الضرورى التركیز على زراعة المحاصیل التى تعطى نقدا عالیا واقتصادیة هذا فان الا ً
  ٠متفوقة ومن هنا یكون التركیز على انتاجیة البذور المحسنة للفاكهة والمحاصیل 

ث تصدیرنا له رغم انها مازالت مفتوحة او زراعة المحاصیل التى یمكن تصدیرها مثل البطل الذى فقد الاسواق العالمیة من حی
ًویمكن زراعة البصل جون جراثیم او فطریات ، ایضا یمكن زراعة تقاوى القمح ونقل معاهد البحوث الزراعیة فى وسط القاهرة 

ً اما ان نزرع هناك قطنا وشعیرا فان٠الى تلك المواقع ونستفید بتعاون الخبرات العالمیة المتقدمة مثل الهولندیین   التكلفة مرتفعة ً
  ٠للغایة 

وهناك خطر اخر فى اراضى توشكى وهو وجود فوالق وبخاصة ان بعضها غیر مرئى ویمكن تسرب المیاه به ، ومثال تسرب 
ً داخل الفوالق منذ سنوات تم انشاء سد فى منطقة جنوب المغادرة بسیناء واطلقوا علیه اسم الكرم نظرا الى ما كان متوقعا المیاه ً

 الا ان میاة السیول كلما جاءت تسربت ولم یحجزها السد سوى ٠یاة لسیول وزراعة المساحات الشاسعة علیها من حجز م
 بعد تجمیعها وهو نموذج لعدم دراسات متانیة ، كما انه یصعب مواجهة المیاهساعات ، وهناك حوالى سبعة فوالق تسربت فیها 

 اما اذا كان هناك اعداد المیزانیات لحجز هذه ٠ن مواجهة انواء الطبیعة ًالطبیعة فى احیان كبیرة وكثیرا ما عجزت امریكا ع
ًالسیول فلابد من الاستعانة ببیت خبرة عالمى یضمن حجز میاة السیول والاستفادة بها لأننا ببساطة لم نستزرع فدانا واحدا على  ً

اة الصرف مع میاة الرى فى اراضى بها ملوحة ٕسد الكرم ، وبمناسبة سد الكرم فى سیناء واننا نخشى ملوحة المیاه وخلط می
ًبطبیعتها مما یخضى منه على المدى الطویل وخاصة ان منها جزءا ممولحا على طبقة سمكها مترا ، ولدینا تقریر اعدة  ً ً

المرة  ملیون طن وكتب هذا التقریر اثناء حفر البحیرات ٥٠٠الفرنسى دیلسیبس عند حفر قناة السویس وقدر كمیات الملح بنحو 
والتقریر محفوظ فى المجمع العلمى المصرى ، فخلط المیاه یجب ان یكون بمیزان وحساب وللأسف احیاناص یصل الخلط الى 

ویبدوا ان الهدف ان یقال استصلاح كذا فان ولكن ما یحدث یكون نتیجة عكسیة مثلما حدث فى الاسكندریة ومثلما % ٧٠نسبة 
 الف فدان بمركز طامیة فى الفیوم مهددة بالملوحة والبوار نتیجة ریها بمیاة شدیدة ٢٠یحدث فى الفیوم ، فهناك اكثر من 

 لیست من میاة النیل العذبة ، وانما من میاة مشروع میاه البطس القائم على صرف الاراضى ، والصرف المیاهالملوحة ، وهذه 
 لرى هذه الاراضى التى المیاهعدم صلاحیة هذه  ملیونة جنیة ، وقد ثبت ٥٠٠الصحى بالمحافظة والذى تكلفة انشاؤه نحو 

  ٠كانت تروى قبل ذلك من میاة البحر وهى العذبة الآیتة من النیل مما اضر بارزاق نحو مائة الف اسرة 
ویعقب العلماء على ذلك بأن مصرف البطس تم به خلط میاة صرف رغم ان الاراضى المستزرعة تقع على حدود الصحراء اى 

 وبتطبیق نظریة الخاصة الشعریة فى رفع المحالیل المالحة من اسفل الى السطح ومع مقابلة البخر ٠٠یة بها ملوحة طبیع
الشدیدة للمیاة تاركة الاملاح ، ومع مرور السنوات تفسد الارض وهى عملیة تحتاج الى مراجعة فى كمیات المیاه المخلوطة 

 فهناك ٠٠ والتحذیرات من الملوحة او البوار المیاه مخاطر اهدار دون الاكتفاء بعبارات ترشید المیاه ، ولا تتوقف امثلة
صعوبات لیس آخرها ما تتعرض له قرى البستان بالنوباریة من بوار للأراضى واتلاف المحاصیل وبخاصة قرى الشیخ الشعراوى 

  ٠غمر وهو ما یحرم الاراضى التالیة ًوالعقاد وغیرها وللأسف یقوم المزارعین الذین تمر علیهم المیاه اولا بتحویلها الى رى بال
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مشكلات اهدار المیاه والمال العام الى تنفیذ مشروعات الرى بالكفاءة المطلوبة وعدم مرعاة العدالة فى التعامل مع اصحاب 
ل التى ان الدو: ً ویفصل ذلك قائلا ٠المزارع التى تروى بالتنقیط وعدم توفیر الامن للمناطق التى تعمل بنظام الرى المتطور 

َجففت تقدما فى مجال الرى المتطور تمد انبوبا◌ للمیاه من المنبع الى المصب بضغط جوى مناسب لتشغیل الشبكات وآخر  ً ً
عدم احتیاج صاحب المزرعة الى : لمیاه الصرف والمعالج او المخلوط بنفس الضغط الجوى وهذا النظام یحقق فوائد كثیرة منها 

 وعدم سحب الشوائب الى الشبكة والذى یتسبب فى انسداد ٠٠والتى تعمل بالكهرباء او الدیزل استخدام ماكینات الرفع والضخ 
 ٠٠ وتفویت فرصة سرقة الاشیاء المستغنى عنها مثل الماكینات والفلاتر ٠٠والتقلیل من استعمال المرشحات " المنقطات"

 ومن هنا فان نظام ٠٠ة اذا قررت تسعیر تلك الخدمة  المنصرفالمیاه وتحكم الدولة فى كمیات ٠٠والاستفادة من میاة الصرف 
ًالرى المتطور لابد ان یكون مشروعا قومیا ولیس فردیا  ً  وان تروى المنطقة باكملها بنظام الرى المتطور ویرشح لها على ٠٠ً

  ٠ب على الآبار العمیقةبحیث یمتد فى الاولى انبوب وفى الثانیة مجموعة انابی)  سیوة ومطروح –الوادى الجدید ( سبیل المثال 
" بنجر السكر " اما اسباب فشل هذا المشروع فى الوادى القدیم ترجع الى انه فى المناطق الحدیثة الاستصلاح مثل منطقة 

جنوب غربى الاسكندریة قامت هیئة التعمیر الصحارى وجهاز شباب الخریجین التابع لوزارة الزراعة بتوزیع قطع ارض على 
 ممتلئة فى –ًلمزارعین تروى بنظام الرى السطحى ، ولما كان الاقبال على هذا المشروع كبیرا قامت الدولة الخریجین وصغار ا

 بتجهیز الاراضى المستبعدة فى تلك القرى لتوزیعها على الشباب على ان تروى بنظام الرى –الجهازین السابق الاشارة الیهما 
احدة منها تخص اربعة من الخریجین وعلى كل خریج ان یكون میكانیكى المتطور وترتبط الشبكة بماكینات رفع وضخ ، الو

 وتنظیف المنقطات ناهیك عن حمل الوقود على كتفه من المیاهقبل رفع " البیارة"ًوتشغیل وصیانة ماكینات وعاملا یقوم بتطهیر 
فى اختیار نوع الزراعة وتوقیت الرى ًمسافات بعیدة ثم بعد ذلك هل یكون التعاون منطقیا بین أربعة شركاء لكل منهم ظروفة 

ًوزمنه وكمیته ونشاطة او تكاسلة تجاه مشروعة وبخاصة ان الشركات المنفذة ربطت ربطا لا فكاك منه بین كل اثنین من 
  ٠الخریجین بحیث لایحق لخریج ان یمتنع عن الرى اذا روى جارة او ان یروى دون ان یروى جارة 

ًن الاصل فى الزراعة فهل یستطیع ذلك الشاب ان یقوم بكل هذا مضافا الیه مجهود الزراعة ؟ كل هذه السلبیات قبل ان ندخل م
  ٠بینما زمیلة من الدفعات السابقة لا یفعل اكثر من فتح البوابة بید واحدة فى مواعید الرى 

على ذلك انه یجب ان یكون واذا تمكن من ذلك فهل سیعمل من اجل الآخرین فى مزارعهم والانفاق على ریهم ؟ وان كان الرد 
 ناهیك ٠الخریجون مكتعاونین واذا سلمنا بامكان ذلك فهل یشترط ان یروى هو مع جارة فى وقت لا یرید احدهما ان یروى فیه

والتقریر والتوصیات التى توصى بعدم العمل بهذا النظام فى هذه المنطقة كل هذا ادى ) تحالیل التربة ( عن بعض التحالیل 
جیة فى منطقة بنجر السكر الى الاتجاه الى نظام الرى السطحى مما اضاع على الدولة مبالغ باهظة فى هذا بكل الخری

المشروع واضاع عل الشباب سنوات عدة بلغت لدى البعض خمس سنوات من التخبط ولم تكف كمیة المیاه المنصرفة لرى 
كتفاء بالزراعة الشتویة التى لا تحتاج الى مرات رى كثیرة اراضى الخریجین مما جعل البعض یكتفى بزراعة نصف قطعته او الا

 المیاه والحقیقة انه لا غنى عن هذا النظام فى هذا المشروع المزمع اقامته وذلك لتفاوت مناسیب الفیضان، وتفاوت كمیا ٠
  ٠ولتحقیق اقصى استفادة من میاة الرى وتقلیل الفاقد والتغلب على مشكلات الصرف 

ى التى لم یتعرض لها المسئولون بصدد مشروع الوادى الجدید او مشكلات سیوة هى الرمال المتحركة وبحر والمشكلة الكبر
ًالرمال والتصحر وكل هذا لابد ان یؤثر ایجابا فى منع سریان المیاه وسد المجرى ویتطلب مجهودات جبارة ودائبة لتطهیر 

وهناك دراسات على انواع من الاشجار وبخاصة الكافور الاسترالى المجارى اضافة الى ضرورة زراعة الغابات كمصدات للریاح 
  ٠التى یمكن زراعتها على میاة بها نسبة عالیة من الملوحة 

  : مفیض توشكى بین التأیید والرفض 
ة ً مترا یعنى انه یتم اهدار ملیارات الامتار المكعب١٧٨إن فتح مفیض توشكا عند وصول منسوب المیاه فى بحیرة ناصر الى 

 ١٨٢من میاة النیل فى الصحراء ولو اخذنا فى اعتبارنا ان السد العالى تم تصمیمة لحجز المیاه فى بحیرة ناصر حتى منسوب 
ًمترا الا ان مخاوف وزارة الرى من استمرار الفیضان دعت لهذا التصرف وهو تصرف لا تنفق معه اطلاقا حیث یتم فتح مفیض  ً

منها هذه الحالة ونحن نرجو ان یستمر حجز میة الفیضان حتى تصل الى منسوب توشكى فى حالات طوارى محددة لیس 
 كیف تنظر الینا الدول التى تبحث عن نقطة میاة ونحن نهدر ملیارات ٠ً مترا وحینئذ یمكن عمل الاحتفال المطلوب ١٨٢

لم السدود وشیخ مهندسى الرى  هل هذا معقول؟ ونحن فى اشد الحاجة لكل قطرة میاة أفصح عاالمیاهالامتار المكعبة من 
 ولا تجدها الا فى دموع ابنائها المیاهنرجو الا یأتى على مصر یوم تفتقد فیه نقطة " المصرى المهندس ابراهیم زكى قناوى قال 

 فى بحیرة ناصر الى المیاهونحن مازلنا نتذكر حكایة الست سنیة ونقطة الحنفیة والهلع الذى اصاب مصر عند وصول منسوب 
  ٠" ً مترا ١٥٠

لماذا لا یؤخذ رأى علمائنا واساتذتنا والمسئولین عن بناء السد العالى واذا كانت هناك مخاوف من استمرار الفیضان فإنه یمكن 
 متر وقد اكرمنا االله بهذا الفیضان فلماذا نهدر ١٨٢ًازالة المخاوف ووضع خطة ىمنة تماما لحجز المیاه بالبحیرة حتى منسوب 

ً مترا فمتى نحجزها ؟ وما فائدة تصمیم السد ١٨٢ولماذا لم نحجز المیاه فى هذه الظروف المواتیة حتى منسوب هذه النعمة ؟ 
 شملت ثلاثة بدائل لمشروع توشكى وهى ١٩٧٦ ان الدراساتت التى تمكت سنة ٠٠ حتى هذا المنسوب ؟ المیاهالعالى لحجز 
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ًكم وبتصرفات مختلفة ، وقد استبعدت فكرة القناطر نظرا لارتفاع تكالیفها قناة بدون قنطرة او اهدار وبدیلان عن قناة بقنطرة تح
ً مترا فى ١٧٨ اذا زادت على منسوب المیاهوصیانتها وتم الاتفاق على القناة الحرة وان عیب هذا الحل هو عدم التحكم فى 

  ٠حدوث سنة منخفضة البحیرة حتى فى السنوات المتوسطة وكذلك احتمال زیادة السعة الحیة اقل خاصة عند 
  : ان هناك عدة اعتبارات مهمة یجب الاشارة الیها والتى لابد التعرف علیها وهى على نحو موجز ما یلى 

 بالسریان المیاهان مفیض توشكى هو مفیض حر غیر مزود بأى بوابات او منشأت تحكم كى تقفل او تفتح ولكنه یمرر : ًأولا 
 وهى انسب تصمیم وبدیل تم اقراره من المجلس الاستشارى ١٧٨یاه بالبحیرة الى منسوب الحر التلقائى اذا وصلت مناسیب الم

  ٠ ١٩٧٦الأعلى للسد العالى فى عام 
ان خزان السد العالى مكون من ثلاثة اقسام اعلاها القسم الذى خصص لدرء اخطار الفیضانات العالیة المتتالیة وهو : ًثانیا 

 ملیار متر مكعب والقسم الثانى هو السعى الحیة للتخزین والسحب ٤١ بسعة حوالى ١٨٢ ومنسوب ١٧٥الذى یقع بین منسوب 
ً ملیار متر مكعب ثم اخیرا السعة المیته المخصصة ٩٠ وتبلغ سیعته ١٤٧ ومنسوب ١٧٥المستمر والتى تقع بین منسوب 

 ومنسوب قاع النهر وهو ١٤٧  عام عل العمر الافتراضى للسید وتقع بین منسوب٥٠٠لاستیعاب ترسیب الطمى على مدى 
 ملیار متر مكعب ومن المعروف فى قواعد تشغیل السداود والخزانات الكبرى ان السهة ٣١ وسعته حوالى ٨٤حوالى 

المخصصة لطوارئ الفیضانات العالیة لابد من تفریغها قبل بدایة العام المائى التالیى مباشرة بحیث لا تكون بها اى میاه فى 
  ٠یة التالیة وذلك فى اول شهر اغسطس من كل عام اول السنة المائ

ً مترا ایضا ١٧٨ان مفیض الطوارئ الاساسى الملحق بالسد العالى والمنفذ مع السد العالى مصمم على اساس منسوب : ًثالثا  ً
  ٠التصرفات ًویتم تشغیله تلقائیا عند وصول مناسیب میاه البحیرة الى هذا المنسوب وهذا مفیض مزود ببوابات التحكم فى 

ُحرصا على مجرى النهر خلف السد والمنشآت والقناطر الكبرى فقد رئى فى منتصف السبعینات من خلال دراسات : ًرابعا 
ً مترا ١٧٨ الزائد على مسنوب المیاهالمجلس الاستشارى الأعلى للسد العالى ومجموعة الخبراء الروس ان الافضلیة فى تصریف 

نخفض جنوب الوادى وذلك باعتبار ان نهر النیل خلف السد العالى بعد انشائة لم یعد له هو مفیض توشكى الذى یصرف لم
الخواص الطبیعیة كنهر بل تحول الى قناة لا تتحمل التصرفات العالیة التى كانت تجرى بالنهر قبل السد العالى والتى كانت 

اكبر تصرف یمكن امرارة بالنهر الآن خلف السد  ملیون متر مكعب فى الیوم الواحد وان ١٢٠٠تصل فى بعض الاحیان الى 
 ملیون متر مكعب فى الیوم وبالتالى فلا یمكن اللجوء الى مناسیب عالیة بالبحیرة تجبرنا على ٣٠٠العالى وبامان تام لایتجاوز 

  ٠اطلاق تصرفات عالیة خلف السد للوصول الى المناسیب المقررة قبل الفیضان التالى 
 ملیار متر مكعب فى العام مثل ١٥٠لنیل الطبیعى عند اسوان قد یصل فى احدى السنوات الى ما یزید الى ان ایراد ا: ًخامسا 
 فلابد من امرار كل الایراد خلف السد ١٨٠ أو ١٨٢ فاذا حدث وجاء مثل هذا الفیضان والبحیرة على منسوب ١٨٧٨فیضان 

لى النهر من جراء النحر الشدید الذى سیحدث من امرار العالى الامر الذى لا یتحمله قاع وجوانب المنشآت المائیة ع
التصرفات العالیة وهو الامر الذى كان محل اعتبار عند وضع اسس واسالیب تشغیل السد العالى والتى نصت على انه لا 

 ، ١٧٨نسوب ً والذى تجاوزناه حالیا الى م١٧٥یجوز ان یزید منسوب المیاه امام السد العالى فى آخر یولیو من كل عام عن 
  ٠وهذه الامور معروفة ومطبقة فى جمیع سدود وخزانات العالم وفق نظریات وأسالیب هندسة السدود الكبرى 

ً التى ستدخل منخفض توشكى لیست میاها مهدرة ولكنها ستغذى الخزان الجوفى الذى سینفذ الأن تدریجیا فى المیاهان : ًسادسا 
  ٠ من زراعة بعلیة وموسمیة المیاه زراعته على هذه الصحراء الغربیة بالاضافة الى ما یمكن

ًتعتبر ایضا مفیضا فى حالة الفیضانات ) فتحات التوربینات ( فتحات الرى ومحطة الكهرباء ( ان انفاق السد العالى : ًسابعا  ً
  ٠العالیة والتى یمكنها من مفیض الطوارئ امرار اكبر تصرف للنهر 

ًلتى ترد الى البحیرة وهى اصلا عند مناسیب عالیة لابد من التعامل معها قبل ان تؤثر تأثیرا ان الفیضانات العالیة ا: ًثامنا  ً
 والحمد الله انه بفضل السد العالى واسالیب ادارته والتحكم فى ٠٠ًمفجعا على جسم السد والحیاة خلفه على طول الوادى والدلتا 

ها ، بشكل انهى الى الابد ماسى الغرق والتشرید والضیاع التى كانت تصرفات النهر امكننا ترویض النهر وتصرفاته والتحكم فی
  ٠تأتى على مصر فى الفیضانات العالیة ومازالت تاتى على بلاد كثیرة فى شرق وسط اسیا والعدید من البلاد الاخرى 

  : السد العالى وقناة توشكى 
 النحر الناشئ عن مرور المیاه الرائقة وبتصرفات كبیرة منذ انشاء السد العالى كان موضوع حمایة مجرى النیل خلف اسوان من

محل اهتمام المهندسین والخبراء بوزارة الرى حیث یتضاعف تأثیرة لو تكرر ردود فیضانات عالیة لسنوات عدة متتالیة ویؤدى 
 أمام المیاهحتفاظ بمنسوب الى تهدید المنشآت المائیة المقامة على مجرى النیل بالانهیار لذلك اتجه الرأى الى التفكیر فى الا

ً مترا فوق سطح البحر ویتم تصریف المیاه الزائدة عن الحاجة من البحیرة الى المنخفض الطبیعى المعروف ١٧٨السد العالى 
  ٠ًكیلو مترا ٢٥٠بمنخفض توشكى غربى النیل وجنوب الوادى الجدید ویقع جنوب السد العالى بحوالى 

العامة للسد العالى وخزان اسوان بعمل الدراسات الفنیة اللازمة المساحیة والجیولوجیة ولتحقیق هذا الهدف قامت الهیئة 
عبر " توشكى"والجیومیكانیكیة والهیدرولوجیة وغیرها وذلك لانشاء القناة الموصلة بین بحیرة السد العالى ومنخفض جنوب الوادى 

  ٠خور توشكى 
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  : قناة توشكى 
 ٢٥٠لمیاه الزائدة فى حالة ورود فیضانات عالیة او خطیرة ، اقصى تصرف للقناة انشئت القناة بغرض اساسى لتصریف ا

 – متر ٥٠٠ – ٣٥٠ كیلو وعرض القاع من ٢٢ً مترا فوق سطح البحر طول القناة ١٨٢ًملیون متر مكعب یومیا عند منسوب 
ً مترا ١٧٥ نهایة القناة قبل الهدار  منسوب القاع عند– متراص فوق سطح البحر ١٧٨منسوب القاع عند بدایة القناة بالمآخذ 

  ٠كیلو متر / سم ١٥ انحدار القاع منتظم بمعدل –فوق سطح البحر 
  : حجم الاعمال بالمشروع 
الخرسانة المسلحة – ٣م٤٥٣ الحفر فى السد الرملى – ٣م٤.٢٢ الحفر فى الصخور – ٣ م٣٤.٣٨الحفر فى التربة العادیة 

 ملیار متر ١٢٠ سعة خزان منخفض توشكى – ٣م٣١٠٠ بناء تكسیات بالاحجار –م ٢١٢٠٠ الخرسانة العادیة –م ١٤٠٠
  ٠ كم جنوب السد العالى ٢٥٠ من محور مجرى النیل على الضفة الغربیة منه وعلى بعد ٥٥ بدء القناة عند الكیلو –مكعب 

  : فوائد المشروع 
ًمنخفض من خلال القناة بدلا من امرارها فى مجرى  حمایة مجرى النیل من النحر حیث یمكن تصریف المیاه الزائدة الى ال- *

  ٠ متر ١٧٨النیل خلف السد العالى لحمایة المنشآت المقامة علیه فى حالة زیادة منسوب میاه البحیرة عن 
 وغیره من ١٨٧٨/١٨٧٩ زیادة السعة من خزان السد العالى المخصصة لدرء غوائل الفیضانات الخطیرة مثل فیضان - *

  ٠ تغذیة الطبقات السفلیة الحاملة للمیاه وتحسین الظروف الهیدرولوجیة للمیاه الجوفیة بالوادى الجدید ٠الیة الفیضانات الع
ً رفع كفاءة محطة السد العالى الكهربائیة حیث یمكن زیادة التصرفات مستقبلا عن التصرفات الحالیة فى اوقات التصرفات - *

  ٠"  مارس –نوفمبر " المنخفضة 
  ٠ستغلال المیاه التى تصرف فى المنخفض فى تغذیة الخزان الجوفى لمنطقة جنوب الوادى او نقلها  امكانیة ا- *
  ٠    فدان والزراعات الشاطئیة للقناة والمنخفض والاستغلال السمكى للمنخفض٢٠٠٠ امكانیة زراعة مجرى القناة - *

  : مفیض توشكى دراسة وتحلیل 
الى من خطر السنوات ذات الایرادات العالیة التى قد تملأ السعة الخاصة درس مفیض توشكى على اساس حمایة السد الع

ًوعدم التمكن من تصریفها تدریجیا فى مجرى النیل خوفا من النحر إن ذلك یرجع لأن ) سعة الطوارئ ( لتخزین میاه الفیضانات  ً
ًلك انه لو جابهت عددا من السنین عالیة  ومعنى ذ٠ فى هذه السعة یجب التخلص منها كلیة قبل ورود الفیضان التالى المیاه

الایراد فسنضطر الى تصریف المیاه الزائدة على الاحتیاجات فى المنجرى طوال العام ، وقد دلت البحوث التى اجریت على 
ى مجرى النهر الحالى من اسوان حتى البحر المتوسط على ان التصرف المستمر طوال العام والذى یمكن امراره بأمان هو حوال

ً ملیون متر مكعب فى الیوم نظرا لأن كل الطمى یرسب الآن عند مدخل بحیرة السد وتخرج المیاه الرائقة لدیها قوة الحمل ٣٠٠
الكمى وان لم تجده فانها تنحره من قاع النهر وجوانبه مما یعرض قناطر النیل وشواطئه لخطر النحر  فعند هذا التصرف یكون 

وذلك ببناء ) اسنا ونجع حمادى واسیوط والدلتا وزفتا وادفینا ( لى اثارة المدمرة خلف القناطر ًالنحر قلیلا ویمكن التغلب ع
  ٠ Bed stabilizers وفى امریكا Glacis weirsالهدرات المائلة التى تسمى فى الهند 

( ملیار متر مكعب  ٤٤ان حجم مفیض توشكى یمكن اضافته الى سعة الطوارئ المقررة للفیضان فى بحیرة السد العالى وهى 
 التى ستلقى فى المنخفض فهذه یمكن الاستفادة منها عن طریق المیاه اما ٠ ) ١٨٣٠٠ الى منسوب ١٧٥٠٠من منسوب 

شحن الخزان الجوفى اسفل الصحراء الغربیة وزراعة اراضى المنخفض زراعة حوضیة ولذلك فانه مالم تتغیر النظرة الى 
 المیاهلمیاه الواردة من مشروعات تحسین الایراد فى العالى النیل عن طریق استغلال هذه المفیض ومالم توضع دراسة لمستقبل ا

 قناطر بحیرتى كیوجا –خزان بحیرة البرت (فى التوسع الزراعى ، فان الاجدر بنا الا نفكر الآن فى مشروعات العالى النیل 
منها ثم توقف التنفیذ % ٧٠الذى تم تنفیذه حوالى  قناة جونجلى – منطقة السدود – حوض بحرى الغزال والعرب –وكوانیا 

 ومن الطبیعى انه عند ٠)  حوض نهر عطبرة – حوض نهر السوباط –بسبب الاضطرابات الواقعة فى جنوب السودان 
ًالتحدث عن مشروعات اعالى النیل لا نتوقع ان تتم هذه المشروعات فى بضع سنوات بل سیأخذ تنفیذها وقتا ومالا كبیرین ، 

 التى یمكن امرارها خلف السد العالى المیاهانه بعد تنفیذ مشروعات أعالى النیل سیرد بحیرة السد العالى كمیات هائلة من و
نصف ( ملیون فدان ٢واستغلالها فى رى الاراضى الصالحة للزراعة فى حوض الوادى والدلتا وسیناء والتى تقدر بأكثر من 

 الف فدان فى وادى قناة ٦٠٠ملیون فدان بالوجة القبلى منها + ن فى شرق الدلتا نصف ملیون فدا+ ملیون فدان فى سیناء 
ً نملیون متر مكعب فى الیوم ، علما بأن التصرف حالیا یصل الى ٣٠٠، وذلك بدون ان یزید التصرف عن ) وحدة  ً٢٤٠ 

وهى رضا من عند االله ، % ٢٥بة ملیون متر مكعب فى الیوم فى فترة اقصى الاحتیاجات ، اى سیزید التصرف خلف السد بنس
 ملیون ٢ مللایین فدان بخلاف ٩ = ١.٢٥ × ٧.٢لأن معنى ذلك ان مساحة الرقعة الزراعیة التى ستزید خلف اسوان ستبلغ 

  ٠ ملیون فدان ١١ًفدان جار استصلاحها حالیا اى الاجمالى المستهدف یصل الى 
 وهذه یستغرق –وعات التخزین وتقلیل الفواقد المائیة فى أعالى النیل ولما كان استكمال هذه الصورة یتوقف على تنفیذ المشر

ًتنفیذها زمنا طویلا لن یقل عن عشریبن عاما او بدأنا من الآن  ً  لذا فالحل المنطقة هو الاعتماد على امكانات التخزین –ً
 هذا ویمكن ٠ الجوفیة فى الصحراء الغربیة ًالمتاحة حالیا فى بحیرة السد العالى بالاضافة الى الامكانیات التى تعطیها المیاه

عن طریق التوسع فى تطبیق )  ملیار متر مكعب فى العام٥٠٠حوالى (توفیر التصرف المقرر امراره فى ترعة الوادى الجدید 
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 میاه الاسلوب المتطور فى توزیع المیاه فى شبكة ترع التوزیع الفرعیة والمساقى الخاصة ، وكذلك التوسع فى اعادة استخدام
الصرف الزراعى والمیاه الجوفیة ، والالتزام بمقننات الرى المقررة والتركیب المحصولى مع الالتزام بمقننات الرى المقررة 

 فدان ، كما یمكن تحدید المساحات التى یمكن التوسع فیها ٧٠٠والتركیب المحصولى مع الالتزام بالاراضى المنزرعة ارز الى 
راسة عن امكانیة استغلال منخفض توشكى كحوض تغذیة للخزان الجوفى وذلك فى حالة الفیضانات بالصحراء الغربیة یعمل د

  ٠عالیة الایراد مع دراسة الاسلوب الامثل لنظم الرى فى حدود الامكانیات المتاحة للمیاه ، وبناء علیة یتم التركیب المحصولى 
بحیرة ناصر وما حولها بعد انشاء السد العالى ، وترجع فكرة انشاء توشكى هى احدى مدن النوبة القدیمة التى اغرقتها : ًاولا 

مفیض ومنخفض توشكى الى المهندسین المصریین الذین شاركوا فى بناء السد العالى عندما فكروا فى اسشتغلال المناطق 
حمایة جسم السد وكل المحیطة ببحیرة ناصر من ناحیة الغرب لاستیعاب التصرفات الزائدة من البحیرة عند حدوث فیضان ل

  ٠الاعمال والمنشآت القائمة حوله 
 كیلو متر غرب ٢٥٠بأنه عبارة عن مفیض وقناة وخور ومنخفض وان مدخل الخور یقع على بعد " توشكى " یعرف مشروع 

یرتفع ً كیلو مترا شمال ابو سمبل ویحد مدخل الخور من الناحیة الشمالیة جبل السد الذى ٤٠جنوب السد العالى على بعد 
ً كیلو مترا من محور نهر النیل ویتباین عرضة من كیلو متر الى عشرة كیلو ٧٢ متر ، ویبلغ طول هذا الخور ٣٠٠لمنسوب 

مترات وهو عبارة عن واد منحوت من جاذبیة بسلسلة من الجبال والمرتفعات والتلال ذات تكوینات من احجار رملیة ، اما قناة 
ً كیلو متر اما منخفض توشكى فهو واد كبیر جدا موجودا بالضفة ٢٢ور ویبلغ طولها مفیض توشكى فهى جزء من هذا الخ ً

 كیلو متر من محور نهر النیل ویغطى مساحة تقدر بالاف الكیلو مترات ٧٢الغربیة للنیل مدخله عند نهایة الخور على بعد 
 اما المفیض فقد صمم لصرف المیاه ٠عب  ملیار متر مك١٢٠ً مترا وحجمه اسفل هذا المنسوب هو ١٨٠المربعة عند منسوب 

 ملیار متر مكعب ١٢٠ متر الى الخور وتبلغ السعة الاجمالیة لمنخفض توشكى نحو ١٨٧الزائدة فى البحیرة عند منسوب 
 كیلو متر وقد ٢٢ متر فوق سطح البحر ، ویبلغ طول القناة الموصلة الى المفیض ١٨٠ متر و ١٢١وتتراوح مناسیبه بین 

ً متر واقصى تصرف القناة یومیا ١٨٧ًاساس انسیاب المیاه الیها انسیابا حرر عندما یرتفع منسوب التخزین الى صممت على 
  ٠ ملیون متر مكعب ٢٥٠یبلغ 

ًمفیض توشكى یعتبر ملحقا هاما للسد العالى ضمن عدة منشآت اخرى ملحقة بالسد العالى  یمكن عن ) اربع مفیضات اخرى ( ً
 واستغرق تنفیذه ١٩٧٧ًبعیدا عن جسم السد وحمایته من اى اخطار والمفیض بدأت دراسات انشائة عام طریقها تصریف المیاه 
  ٠ ملیون جنیة ٥٠ بتكلفة قدرها ١٩٨١اربع سنوات حتى عام 

 من خلال صور الاقمار الصناعیة وتحلیل بیانات فیضان النیل خلال المائة ١٩٩٦واكد خبراء هیئة الارصاد الجویة عام 
 سوف یستمر فى التزاید خلال الاعوام العشرة القادمة ان ١٩٩٦ً عاما الماضیة ، ان ارتفاع فیضان النیل الذى بدأ عام وعشرین

ً عاما ویستمر الفیضان فیها عاما بعد عام لمدة عشر ٦٠فیضان النیل یمر بثلاث دورات مختلفة وهى دورة كبیرة تتكرر كل  ً
ً عاما ویستمر فیها الفیضان اكثر من ثلاث سنوات وهذه الدورة تتوافق مع حركة ١١سنوات ودورة ثانیة متوسطة تتكرر كل 

  ٠ عام ١١الشمس حول نفسها حیث تتكرر البقع الشمسیة امام كوكب الأرض مرة كل 
كریم فى ً سنوات ویكون الفیضان فیها متوسطا وهى الدورة التى ورد ذكرها فى القرآن ال٧اما الدورة الثالثة والاخیرة فتتكرر كل 

  ٠سورة یوسف 
ً مترا فوق سطح البحر وتقدر مساحته بنحو ١٨٠ ، ١٢١ان منخفض توشكى عبارة عن حوض كبیر تتراوح مناسیبه بین 

 ملیار من الامتار المكعبة ١٢٠كما تبلغ سعته على نفس المنسوب حوالى ) ً مترا ١٨٠مربع منسوب (  كیلو متر ٦٠٠٠
ًشتمل على عدة منخفضات متقاربة المناسیب ویتصل المنخفض عند مدخله جنوبا نحو والمنخفض تحده جدران جبلیة وانه ی

 ملیار من الامتار المكعبة ویتصل ٨٣ًتوشكى وشمالا یتصل بالوادى الجدید حیث یوجد بالمنخفض الى قسمین احدهما سعته 
بارة عن نهر طبیعى تم توصیله  ان المفیض ع٠ ملیار متر مكعب ٣٧بالقسم الثانى من المنخفض الذى تبلغ سعته نحو 

بمنخفض توشكى الموجود بالصحراء الغربیة بمجرى ترابى وجمبور عالیة وتكسیات بالاحجار لمداخل المفیض واعمدة رخام 
 امتار ٥ مترا وبارتفاع ١٧٦ذو اسنان وذلك عند منسوب ) هدار(لقیاس كمیات المیاه ، وفى نهایة المجرى تم عمل سد هندسى 

  ٠ المندفعة الى الوادى الجدید والصحراء الغربیة عن طریق المنخفضات الطبیعیة المیاهسرعة بهدف تقلیل 
  : قناة المفیض 

 كیلو متر تمتد بأجنحة لغلق المنخفضات المجاورة لها حتى الجبال العالیة ویبلغ ٢٠إن جسور قناة توشكى التى تمتد بطول 
 متر ثم یتناقص حتى یصل الى عرض منتظم ٨٠٠وابات عملاقة الى عرضها عن مدخلها الذى یتم التحكم فیه من خلال ب

 ابو سمبل على بعد كیلو – متر ویعبر قناة المفیض كوبرى اسوان ٢٧٥ متر حتى تصل الى الهدار فیفیض عرضها الى ٣٥٠
كون ذات جدوى متر غرب مدخل قناة المفیض وبطول نصف كیلو متر ، إن المجرى غیر مبطن لان تكلفة تبطینه العالیة لن ت

 وقد استفدنا من وجود ١٩٨١ ملیون جنیة خلال سنوات انشائة الاربعة التى انتهت عام ٥٠اقتصادیة ویكفى ان نعلم انه تكلف 
 كیلو متر من مجرى النیل القدیم قبل بناء ٥١ كیلو من بحیرة ناصر وفى نفس الوقت یبعد ٢٥٠خور طبیعى یقع على بعد 

ناة التى سوف تحمل المیاه للصحراء الغربیة وأن منخفض توشكى الموجود جنوب الوادى الجدید تحیطة السد وعلیه فقد انشأنا الق
ٕ وان المفیض انشئ بالاتفاق مع السودان وذلك ٠سلاسل جبلیة من كل جانب تجعله اشبه ببحیرة لاحتواء المیاه المخزونة 



٦٧٤ 

 

لسد ، وان استخدام المفیض سوف یساهم فى تقلیل ملوحتها لحمایة اراضیها الشمالیة المنخفضة وفى نفس الوقت حمایة جسم ا
 التى سوف تدخله هذا العام لأول مرة منذ المیاهمن % ١٥كما یساهم فى زیادة المخزون الاستراتیجى للمیاه الجوفیة بنسبة 

  ٠فض توشكىانشائه بالاضافة الى تنمیة الثروة السمكیة وخلق بحیرات فى المنخفضات الطبیعیة التى تصب فیها منخ
  : میاه المفیض خارج الحصة 

ً ملیار متر مكعب سنویا بینما ٥٥.٥ تدخل المفیض لن تدخل ضمن حصة مصر المائیة الثابته عند المیاهإن ایة كمیات من 
دخل ًایة صرف للمیاه الزائد فى حالة ارتفاع الفیضان من خلال مفیضات السد العالى لابد من الاتفاق مع السوادن اولا حتى لات

  ٠ضمن حصة مصر 
  ) : ترعة الوادى ( قناة الشیخ زاید 

ما یبشر به المشروع العملاق بحفر قناة الشیخ زاید هو الخروج من الوادى الضیق وزیادة المساحة المعمورة من ارض مصر من 
ان وتوفیر فرص  الف فد٥٠٠وهذه الترعة تحقق لحلم مصرى قدیم بزیادة مساحة الاراضى الزراعیة % ٢٠الى اكثر من % ٥

عمل جدیدة لنحو ملیونى عامل والاهم بالطبع هو انشاء المجتمع الجدید لامتصاص الكثافة السكانیة من الوادى القدیم للوادى 
الجدید ، وأن التفكیر فى انشاء ترعة الوادى الجدید اخذ حظة الكامل من الدراسات ومناقشة البدائل لخط سیرها حت تحقق 

دیة وقد استقر الرأى بعد دراسة عدة بدائل على ان یكون مصدر میاه الترعة من خور توشكى ببحیرة اقصى استفادة اقتصا
 الجوفیة فى هذه المنطقة من اجل المیاهناصر لتزوید مناطق الخارجة والداخلة فى الوادى الجدید بمیاه سطحیة تكمیلیة مع 

  ٠ة المستدیمة من زراعة وتصنیع زراعى ایجاد التنمیة الشاملة فى هذه البقعة وتنشیط اعمال التنمی
لیس هناك علاقة بین قناة توشكى وترعة الوادى الجدید فقناه توشكى مجرد مفیض للمیاه الزائدة فى بحیرة ناصر الى منخفض 

میة هى  كم اما قناة الوادى الجدید فهى قناة كأى قناة فى مصر مثل ترعة الاسماعیلیة او الابراهی٢٢توشكى ویبلغ طول القنلة 
ً تؤخذ من حق مصر ولیس لها علاقة بمیاه الفیضان نهائیا المیاه ألف فدان وهذه ٥٠٠قناة تأخذ المیاه من بحیرة ناصر لرى 

 كم ٨٠٠ كم حتى واحة باریس ثم تمتد بعد ذلك فى اتجاهات مختلفة حتى نصل الى نحو ٣٢٠ویبغ طول ترعة الوادى الجدید 
إن هذه القناة ستسیر غیر مسبوقة فى مصر حیث سیتم رفع )  ملیار جنیة مصرى ٣( دولار وبلغت التكلفة الاجمالیة ملیار 

تحت (  متر فلم یسبق انشاء قناة فى مصر یمثل هذا المنسوب ٧٠ً مترا بواقع ٢٢٠ً مترا الى منسوب ١٥٠ من منسوب المیاه
تقوم على توصیل الآبار فى كل واحة من الواحات الاربع  إن فكرة الاستفادة بالمیاه الجوفیة فى قناة الشیخ زاید ٠)المیاهمنسوب 

ببعض وتوصیل فرع ترعة الیها لزیادة كفاءة عملها ومنها للترعة الرئیسیة بحیث تتم تغذیة الزمام كله بالمیاه الجوفیة والناقص 
الى لا تتأثر المساحات یكمل من میاة النیل ، وبحیث لا تتأثر الاراضى عندما تنضب احدى الآبار او تقل كفاءته، وبالت

  ٠المرویة
% ١٠ً مترا تخفض بمقدار ١٥٠وعند منسوب % ٥ً مترا تخفض كل دولة حصتها بمقدار ١٥٥اذ انخفض منسوب البحیرة عن 

 ملیار متر مكعب وهنا یظهر الفرق بین میاة بحیرة ٨٤من سعة البحیرة البالغة % ١٥ً مترا وتخفض بمقدار ١٤٧وعند منسوب 
  ٠یض توشكى ناصر ومیاة مف

 ١٤٥الت تتواءم مع الاخذ من النیل سواء انخفض لمنسوب   ) محطات الرفع بالتذبذب(تجدید التصمیم الملائم لمحطات الرفع 
وان كانت ممتلئة " توطى " ً مترا اى تم التصمیم بطریقة التذبذب فان كانت البحیرة منخفض ١٨٠ًمترا او ارتفع لأقصى منسوب 

  :  وطرحت اللجنة خمسة مسارات للترعة الجدیدة وهى ٠٠نة علیا لترعة الوادى الجدید ترتفع ، وتم تشكیل لج
  ٠من اسنا الى الفرافرة 
  ٠ومن كوم امبو الى الفرافرة 
  ٠ومن اسیوط الى الفرافرة 
  ٠ومن اسوان الى الفرافرة 
  ٠او من خور توشكى الى الفرافرة 

 ٦الجدیدة كما طرحت مشروعها وزارة الاشغال تم دراسة المسارات الخمسة وكان ذلك بعد اقرار مجلس الوزراء لانشاء الترعة 
  : شهور من البحث والتقصى وزیادة المناطق الخمس على الطبیعة حتى وقع الاختیار على مسارین من المسارات الخمسة 

 ٠ار الاول ان تخرج الترعة من بین خزان اسوان والسد العالى الى جنوب الوادى ولكن رفض هذا المس
المسار الثانى ان تخرج الترعة من جنوب اسوان عند خور توشكى متجهة الى جنوب الوادى عند الفرافرة ، ومزایا اختیار هذا 
المسار إنه یعد افضل واقصر مسار، كما ان هذا المسار یتفادى هضبة الصحراء الغربیة التى لو اخترقها المسار كما فى 

 وبذلك تكون غیر المیاهًكلفة جدا لإنه فى هذه الحالة سیتطلب انشاء محطات طلمبات لرفع المسارات الاخرى یمكن ان ترتفع ت
 على أقل واعلى المیاهاقتصادیة ، كما ان هذا المسار یتساوى منسوبة مع منسوب النیل عند اسوان ویمكن له الحصول على 

   ٠منسوب النیل 
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  : المسارات المرفوضة 
 تم اختیار اربعة مسارات لخطوط الترع المكشوفة او المواسیر وتتمثل هذه المسارات فى مسار وحتى تتأكد جدوى الدراسة فقد

 كیلو متر تبدأ من غرب قریة منقباد ٢١٠ً یعتبر هذا المسار اقل المسارات الاربعة طولا حیث یبلغ طوله ٠ الخارجة –اسیوط 
ت ویسیر بمحاذاة الطریق المرصوف الذى یصل بین مدینة كیلو مترا١٠ًالتى تبعد عن اسیوط شمالا بمسافة قد لاتزید على 

 محطة رفع وكذلك تتقاطع الترعة خلال مسارها مع العدید من ٢٥اسیوط ومدینة الخارجة مما یستلزم رفع المیاه من خلال 
طات بطول لایقل ًالمنشآت مما یستلزم انشاء ثمانیة كبارى رئیسیة على اقل تقدیر وایضا یلزم انشاء خط كهرباء لتغذیة المح

 الف ١٥٠ كیلو متر وقد قدرات التكالیف اللازمة لانشاء هذه الاعمال بما فیها شبكة الرى والصرف اللازمة لزراعة ١٢٠عن 
بذلك یكون نصیب الفدان الواحد من تكالیف البنیة % ٥٠ ملیارات جنیة المكون الاجنبى فیها فى حدود ٩فدان بحوالى 

 الخارجة على سبیل المثال وجد ان التكالیف التقدیریة لجمیع الاعمال قد –ن ، فان مسارات اسنا  الف فدا٦٠الاساسیة حوالى 
 ابوطرطور وجد ان تكالیفة – الخارجة – الف جنیة وكذلك مسار قنا ٢٩٤ ملیار جنیة والتكالیف للفدان الواحد ٤٤تصل الى 

 باریس وجد ان – خفرع –للفدان الواحدج ، وكذا مسار اسوان  ألف جنیة ٧٥ ملیار جنیه اى بواقع ١٢.٥النهائیة قد تصل الى 
 ألف جنیة للفدان الواحد لذا فقد تم رفض هذه المسارات الاربعة لانها ٦٠ ملیار جنیة اى بواقع ١١تكالیفه الكلیة تزید على

الجمل لموازاة النیل لذا یجب  متر وتمتد بالعغرض بین النیل والواحت فیما تشبه سنم ٥٠٠ستقابلها هضبة عالیة ارتفاعها نحو 
 متر اى ان الامر یضطر لرفع المیاه من ٢٠٠ متر ثم انزالها مرة اخرى لمسوب الواحات بمقدار ٥٠٠رفع المیاه لمسافة 

 بالاضافة الى ان القنوات المكشوفة التى ٢٠٠ الى منسوب ٥٠٠متر ثم انزالها من منسوب ٥٠٠ الى منسوب ٧٠منسوب 
مسافة تصل الى مئات الكیلو مترات تحت درجات حرارة مرتفعة وجفاف شدید فى مناطق صحراویة یؤكد ان  لالمیاهستسیر فیها 

ًمعدلات البخر ستكون كبیرة جدا كما ان مرور مثل هذه القناة بمناطق تحرك الرمال سیجعل من انسداد القطاع المائى لها امرا  ً
  ٠ًتكرارا حدوثة 

  : من توشكى الى باریس 
ًالمنطلق فقد توصلنا الى الاتجاه بالمسار اللازم لتوصیل المیها لتاخذ من السد العالى من بحیرة ناصر بدلا من نهر انه من هذا 

 فى ١٨٠ فى ادنى مستویاته ویزید لیصبح ١٥٠ أمام السد العالى بین المیاهالنیل خلف موقع السد ومن میزاته ان منسوب 
 متر عن منسوب المیاه خلف السد العالى مما سیؤدى الى توفیر محطات ١٠٠ الى ٧٠اقصى ارتفاعة ویزید ذلك بحوالى 

الرفع اللازمة فى المسارات الاربعة اضافة الى ان الانحدار الطبیعى لودى النیل یتجه من الجنوب ویمیل فى اتجاه الشمال لذا 
 وتم اختیار ٠سحب من امام السد العالى  فى اقل الحدود ولهذا تم الاتفاق على ان اتجاه الالمیاهفمن المتوقع ان یكون رفع 

 الف فدان حتى تصل ١٥٠وتقدر بحوالى ) اراضى درجة اولى وةثانیة ( مسار یبدأ من الغرب بجوار مناطق صالحة للزراعة 
قة ًاو مآخذ القناة ثم تتجه شمالا بمحاذاته مختر" الفم "  كیلو متر من ١٠٠الى درب الاربعین القادم من السودان وعلى بعد 

ویبدأ (  الف فدان كمرحلة اولى٢٦٥زمام قدرة ( كیلو متر ٣٥٠الاراضى الصالحة للزراعة حتى واحة باریس باجمالى حوالى 
 من خلال محطتى ضخ عملاقتین ٢٥٠ً مترا وهو یقترب من ادنى منسوب للمیاه فى البحیرة ویرتفع لمنسوب ١٥٠عند منسوب 

 متر فوق منسوب سطح البحر ، ویعتبر هذا ٢٠٠الارض الطبیعیة حوالى حتى یصل الى جنوب مدینة بارى حیث منسوب 
المسار اقل المسارات تكلفة على الاطلاق لتوصیل میاة نهر النیل الى منطقة جنوب الوادى عن طریق خط یصل بین مدینة 

 لیلتحم بطریق درب الاربعین ً ابو سمبل ثم یتجه غربا–ًاسوان خلف السد العالى وامام سد اسوان ویسیر موازیا لطریق اسوان 
  ٠حتى یبلغ مدینة باریس جنوب مدینة الخارجة 

 الفد فدان سیتعطى فرص عمالة دائمة لحوالى اربعة اشخاص مما یعنى الوصول الى مجتمع زراعى ٥٠٠وان كل فدان من الـ 
 جنیه فى العالم ٢٠٠٠ائد قدره صناعى جدید یعمل به ما بین ملیون ونصف الملیون وملیونى عامل واذا كان الفدان یعطى ع

فان الناتج الاقتصادى النهائى سیزید على ملیار جنیه وهو دخل جدید یفوق كل التوقعات ، واذا كانت الترعة الجدیدة ستؤدى 
فانه ً اردبا ١٤ً الف فدان منهم بالقمح ، واذا كان انتاج الفدان حالیا هو ١٥٠ ألف فدان فان هناك امكانیة الزراعة ٥٠٠لزراعة 

 ملایین عامل ٢ً ألف اردب من القمح سنویا والاهم من هذا كله توفیر فرص العمل لآكثر من ١٠٠ ملیون و ٢بالامكان انتاج 
  ٠فى الاعمال الزراعیة والمنتجات الصناعیة القائمة علیها 

  : مشروع الترعة 
 ملیون متر مكعب فى الیوم ، وهذه ٢٥ وترعة الوادى الجدید إشتملت على تنفیذ محطة طلمبات ضخمة من الماخذ بتصرف

 متر وسیلحق بها محطة تولید قوى ٢٠٠ً مترا حتى منسوب ١٥٠ من منسوب المیاهالمحطة على هیئة محطة ثابتة ترفع 
 متر الى ٢٠٠كهربائیة لتزوید محطة الطلمبات بالطاقة اللازمة ثم هناك محطة طلمبات اخرى ترفع المنسوب من منسوب 

ً ونظرا لأن هذا المنسوب هو اعلى منسوب فى المنطقة فسوف تنحدر ترعة الوادى الجدید فى اتجاه ٠ ً مترا٢٥٠منسوب 
 مما یتیح تولید طاقة كهربائیة من سقوط المیاه من هذه الارتفاعات الضخمة وتستخدم هذه الطاقة ٠الوادى عن مستوى السطح 

َالمولدة فى تعویض الكهرباء التى ساتخدمت سابقا◌ فى رفع  اما الجزء الثانى من الترعة فسوف یكون فى جزء ترعة المیاه ً
مكشوفة وفى بعض اجزائها خطوط مواسیر لتفادى الكثبان الرملیة المنتشرة بالمنطقة ، ویتضمن المشروع انشاء شبكة من 
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ة بالكامل وهى جنوب  كیلو متر شاملة المنطق٣٥٠٠القنوات الفرعیة لیصل اجمالى طوال الترعة الرئیسیة والفرعیة الى نحو 
  ٠الوادى وواحات الخارجة والداخلة والفرافرة وباریس 

  : كیف تجرى علمیة تنفیذ المشروع العظیم : التعلیق 
اقامت هیئة مساحة البحیرة غرفة عملیات تنقل كل ما یجرى على أرض الجنوب من اعمال ، وبعد اشارة البدء فى انشاء قناة 

 كیلو متر من جنوب مدینة اسوان بدأ ٢٠٠ابوسمبل بمنطقة توشكى التى تقع على بعد حوالى جنوب الوادى بالقرب من مدینة 
  ٠العمل من المحور الاول منذ اللحظة الاولى لاطلاق اشارة البدء فى انشاء محطة الرفع العملاقة 

 كیلو مترات حیث یتم ٨سافة بم" خور توشكى " ان هذه المحطة التى سیتغذى قناة جنوب الوادى بالمیاه من موقع یبعد شمال 
 متر ، ویبلغ المنصرف الكلى للمحطة ١٤٧.٥انشاء مأخذ المحطة وذلك على ادنى منسوب تخزین لبحیرة السد العالى وهو 

ً مترا ولما كان منسوب المیاه فى قناة جنوب ٥٣ متر الى ٢١.٥ متر مكعب فى الثانیة على رفع استاتیكى یتراوح بین ٣٠٠
 متر ادنى ١٤٧.٥فان الطلمبات ستكون مصممة لترفع المیاه من منسوب البحیرة المتذبذب بین منسوب  متر ٢٠٠الوادى 
 فى بحیرة السد العالى المیاه اى تعمل فى كافة الظروف المتوقعة لحالة ٠٠ً مترا على منسوب ١٨٧ او منسوب ٠٠منسوب 

تتغذى المحطة عن طریق مجموعة اتفاق توصل بین ادنى لضمان استمراریة توفیر المیاه للأراضى المزمع زراعتها ، هذا وس
  ٠منسوب للمیاه ، وموقع المحطة 

 تنسحب مسافة افقیة تتوقف المیاهانه من المعروف ان من بین أعلى منسوب للمیاة فى بحیرة السد العالى ، وادنى منسوب فان 
جراء مسح شامل بالطبیعة لعدة مواقع تم اختیارها على میل الارض الطبیعیسة بالموقع ، لذلك تمت دراسات مستفیضة ، وتم ا

هو تحدید طبوغرافیة قاع البحیرة لتحدید ) الهیدروجرافى(بعنایة على الخرائط الكنتوریة للمنطقة ، وكان الغرض من هذا المسح 
اة المغذیة للمحطة ً مترا بهدف جعل الاتفاق والقن١٤٧ و ١٧٨مواقع اقل افقى یقابل التذبذب فى مناسیب المیاه بین منسوب 

  ٠اقل ما یمكن لتقلیل تكلفة الانشاء 
 كلیو مترات جنوب مدینة ابوسنبل كانت المسافة الافقیة المقابلة لمناسیب ٥ان المسح على الطبیعة بین انه فى موقع یبعد 

 لموقع المحطة غیر  متر ، وكان الموقع من هذه الزاویة یناسب اقل طول الأنفاق یوص٥٠٠حوالى ) ً مترا١٤٧/١٧٨(المیاه 
  : ان المسح اوضح 

ً مترا بدلا من ٢٢٠ارتفاع منسوب الموقع الى حوالى **    ٠ متر ٢٠٠ً
  ٠یقابل مسار القناة مرتفعات یلیها منخفض شدید یمثل طبیعة غیر مناسبة لانشاء مجرى القناة لتكلفة كبیرة ** 

مسح الهیدروجرافى ان المسافة الافقیة التى تقابل تذبذب اوضح ال) خور توشكى( كیلو مترا شمال ١٨انه فى موقع اخر بعد 
  :  كیلو متر ١٢مناسب لمیاه بحیرة السد العالى بین ادنى منسوب واعلى منسوب لها كانت 

  ٠وهذا یعطى تكلفة ضخمة فى انشاء الاتفاق والقناة المذیة للمحطة ** 
 ومنها المسح الجوى عن طریق ٠٠ى كافة فروع البحث  من واقع الدراسات التى تمت ف٠٠وعن الموقع الذى تم اختیاره 

  : الاقمار الصناعیة 
 كیلو ٣حیث كانت المسافة الافقیة بین تذبذب المیاه حوالى " خور توشكى "  كیلومترات شمال ٨لقد اختیر موقع یبعد ** 

عاملین ومحطة محولات التغذیة مترات ، ویوجد بالموقع مساحة مناسیب لانشاء المحطة ومتطلباتها من مستعمرة لاقامة ال
  ٠ المیاهللمحطة ، كما ان مسار قناة فى هذا الموقع یتناسب مع المناسیب المطلوبة لسریان 

وقد تم طرح مشروع انشاء محطة طلمبات الوادى الجدید فى مناقصة عامة لتقییم صانعى ، ومقاولى اعمال التوریدات ** 
  ٠بائیة والاعمال المدنیة والانفاق اللازمة للمشروع والتركیبات والمهمات المیكانیكیة والكهر

 × ٥٠٠ً مترا بابعادة حوالى ٣٠لقد تم اسناد عملیة حفر موقع محطة الطلمبات من مناسیب الارض الطبیعیة ولعمق ** 
  ٠ وانشاء سور بكامل الموقع ٥٠٠

بهضبة تتراوح ) ابوسمبل/اسوان (یقع مجرى قناة جنوب الوادى فى مسافته الاولى من موقع محطة الرفع وحتى طریق -
 ٢٠٠خط منسوب (ًوتم اختیار مسار القناة بحیث یكون متمشیا مع كنتور ) ً مترا٢٢٠ً مترا وحتى منسوب ١٨٦(مناسیبها بین 

تربة مفككة یلى )  متر ١( بهدف تقلیل اعمال الحفر وطبیعة التربة فةى هذه المنطقة من سطح الأرض وحتىة حوالى ) متر
ًمترا ومیول ٣٠ت من الحجر والصخور الرملیة المتماسة والشدیدة المتماسكة وقطاع القناة یتكون من قاع بعرض ذلك طبقا

ً مترا مسطحا والتصرف الیومى عند ٢٥٢ امتار ومسطح القطاع المائى ٦وعمق المیاه عند اقصى تصرف ) ٢ : ١(جانبیة  ً
 ملیارات مكعب تكفى ٥ر مكعب فى الثانیة والتصرف السنوى  مت٣٠٠ ملیون متر مكعب بمعدل قدرة ٢٥أقصى الاحتیاجات 

 ٠ ألف فدان ٥٢٠لرى مساحة 
عالى الكثافة " البولى ایثلین " ان القناة عبارة عن حفر مفتوح یتم تبطین القاع والمیلو لمنع التسرب باستعمال غشاء من ** 

 سنتیمترات ، كما ١٠سمنت سمكها لا یقل عن من الرمل المثبت بالا" مخدة "  مللمتر خشن الملمس بوضع فوق ١سمك 
یمنع " المخدة ، الغشاء والخرسانة العادیة "  سنتیمترات وهذا التبطین فى مجملة ٢٠یغطى بتبطین بالخرسانة العادیة سمك 

  ٠احتمالات التسرب ویحمى القناة من الانهیارات ونمو الحشائش 
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 كیلو متر واقصى عرض للقطاع ٣٠٠المسطح المعرض للبخر لمسافة اما فیما یخص البخر فعند حسابة على اساس اجمالى 
 مللیمتر للمتر المسطح فیكون متوسط البخر ٢٥٠٠ كیلو متر مسطح واجمالى البخر السنوى ١٦.٢ً مترا اى مسطح ٥٤المائى 
ً مترا مكعبا لكل كیلو متر اى حوالى ٣٧٠الیومى  من % ٠.٤نسبة  كیلو متر تعادل ٣٠٠ الاف متر مكعبة لمسافة ١١٠ً

  ٠ًالتصرف الیومى وقدرة ملیون متر مكعب یومیا 
 فى الوادى یتم بعد ان تقطع رحلتها فى بحیرة السد العالى ومجرى النیل المیاهان الجدیر بالاشارة الى ان استخدامات ** 

س النسبة من البخر سواء  مرضة لنفالمیاه للبخر فى هذه الرحلة ، وهذا یعنى ان المیاهوالمجارى المكشوفة مع تعرض هذه 
  ٠ فالبخر موجود ٠٠استعملت فى الدلتا او مصر العلیا او فى جنوب الوادى او فى اى مشروع جدید 

ً المستعملة فى سیناء مثلا ونسبة المیاه المستخدمة فى مشروع تنمیة جنوب الوادى ستكون رحلتها اقصر من المیاهبل ان ** 
 اغفال زیادة المساحات المعرضة للبخر نتیجة انشاء القناة الجدیدة حیث وضعت فى الفاقد فى البخر ستكون اقل ولم یتم

  ٠الاعتبار الكامل 
ً بدلا من القناة متخذین استخدام انابیب فى النهر الصناعى فى لیبیا المیاهقد ترى بعض الاراءئ استخدام الانابیب فى نقل ** 

 امترا من سطح ٧ امتار توضع على عمق ٤یتكون من انبوب قطرة الداخلى كمثال ، ویؤید هذا الراى فالنهر الصناعى اللیبى 
 ملیون متر ٢٥ًالارض وهذا یعطى تصرفا یویماص قدرة ملیون متر مكعب ، ولمل كان التصرف المطلوب لقناة جنوب الوادى 

ًمكعب یومیا ، فهذا یعنى ان عدد الانابیب المطلوبة لتكون بدیلا عن القناة المفتوحة والت  ٤١٠كلفة للكیلو متر الواحد تصل الى ً
 كیلو متر ٣٠٠ً ضعفا وتكون تكلفة انشاء ٢٠ملایین جنیة مقابل عشرین ملیون جنیة للكیلو متر الواحد من القناة المفتوحة اى 

 الاحتكاك  اضافة الى ذلك ان میل الانابیب لمقاومة٠ ملیارات جنیة للقناة المفتوحة ٦ ملیار جنیه مقابل ١٢٠من الانابیب هو 
 سنتیمترات للكیلو متر ٧ً سنتیمترا للكیلو متر بینما فى القناة المفتوحة  ٣٠وتوصیل كمیات المیاه المطلوبة سیكون حوالى 

 متر على مراحل اى ان الطاقة المستخدمة فى حالة ٦٩ سنتیمترات للكیلو متر وهذا یعنى اضافة رفع قدرة ٢٣الواحد بفرق 
للطاقة المستخدمة فى رفع المیاه للقناة المفتوحة ، ومقابل لكل تلك )  مرة ٢.٥(مترین ونصف الانابیب یصل الى حوالى 

 المستخدمة حیث تم تلاشى التسرب باستخدام التبطین الذى سیتم المیاهمن كملیة % ٠.٤التكلفة هو الوفر فى البخر وقدرة 
  ٠اجراؤه 

  : میاة الترعة 
ویة من میاة النیل داخل حصة مصر المائیه وجزء من المیاه الجوفیة فى صورة تحصل ترعة الوادى الجدید على حصة متسا

متوازنة تحقق الاستخدام اللانهائى للمیاة الجوفیة بالمنطقة لتحقیق التنمیة المتواصلة ، وهذا یؤكد ان ترعة الوادى الجدید ترعة 
  ٠یة التى تصرف الى مفیض توشكى منتظمة تأخذ میاهها من حصة مصر ولا علاقة لها بمیاه الفیضانات العال
 ملیون جنیة وتستغرق عامین ، ویتضمن اجراء ١٢إن اللجنة اقرت مشروع الدراسات التفصیلیة للترع الجدیدة والذى تكلف 

حصر دقیق للزمامات الصالحة للزراعة وحصر للمیاة الجوفیة الموجودة بالمنطقة على اساس استكمال الاحتیاجات المائیة 
 سنة وبنفس نوعیة میاة النیل التى ستخلط بها وقد ٥٠تأكد من ان هذه النوعیة كافیة للاستخدامات لفترة لا تقل عن للترعة ولل

ً الجوفیة التابع للوزارة بهذا الحصر ، وسوف تبدأ هیئة المساحة كذلك مشروعا لرفع المنطقة المیاهتم تكلیف معهد بحوث 
قاییس سواء للأراضى التى سیستقر الرأى الفنى على زراعتها او لمسار الترعة نفسة ًمساحیا وانشاء خرائط كنتوریة بمختلف الم

ً كیلو مترا طولیا ، اما قطاع الترسع فقد تم تكلیفة بعمل دراسات تفصیلیة عرضیة لمسار الترعة بعد ٣٢٠والبالغ وحدة  ً
ائق سواء كانت مناطق صخریة او جیریة تصمیمها وعمل مسح لمسار الترعة ورفعه على الطبیعة وحصر المعترضات او العو

  ٠للوصول الى افضل طریق تخترقة الترعة 
 ١٥٠ یقدر بنحو المیاهً بئرا بتصرف اجالى من ٢٧ فى حدود ١٩٦١إن عدد الآبار العمیقة فى جمیع الواحات كان فى عام 

َا تعطى تصرفا◌ من  بئر١٥١٣الف متر مكعب فى الیوم وكان عدد الآبار السطحیة فى ذلك الوقت یقدر بنحو  ً  یبلغ المیاهً
ً ألف متر مكعب یومیا وقد تغیر الوضع الآن كلیة واصبحت هذه الموارد التى تعطى المشروع دفعة قویة وتحدد ٤٥٠حوالى 

 ملیون ٢.٤ً بئرا لیصل تصرفها الیومى الى ٥٥٠جدواه الاقتصادیة بطریقة فعلیة واصبح عدد الآبار العمیقة الان یزید على 
 فى العدید من الآبار السطحیة وبالتالى تم اخراجها المیاهكعب وكانت الزیادة فى الآبار العمیقه بسبب انخفاض مناسیب متر م

ً ملیون متر مكعب یومیا ٢٥٠ُ بئرا سطحیة اجمالى تصرفها ٩٨٠ حونالى ١٩٩٥من الخدمة لیصبح العدد النهائى لها فى عام 
ً ألف متر مكعب یومیا فنقص العدد ٦٠٠ً بئرا تصرفها حوالى ١٥٤٠فى حدود  كان ١٩٦١اى ان اجمالى عدد الآبار عام 

 ملیون متر مكعب اى حوالى ملیار متر ٢.٦٥ًبئرا الا ان التصرف قد ارتفع الى نحو ١٥٣٠ لیصبح حوالى ١٩٩٥بحلول 
تصنیع الزراعى والتعدین ویتمثل  ان اوجة التنمیة الاقتصادیة فى الوادى الجدید تنحصر فى التنمیة الزراعة وال٠ًمكعب سنویا 

فى استخراج الفوسفات والطفلة والسیاحة والاثار والتنمیة الصناعیة والصناعات المتصلة باستخدام الطفلة والفخار والسیرامیك 
  ٠والطوب الحرارى 

 وفى الصیف یزرع  تزرع كاملة فى الشتاء١٩٩٧ الف فدان عام ٦٥إن المساحة المنزرعة فى منطقة الوادى الجدید بلغت نحو 
ً ملیون متر مكعب سنویا ومن هذا ٧٠٠من میاة الآبار بما یوازى % ٧٠ ألف فدان وتستهلك هذه الزراعات نحو ٣٥منها نحو 
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ًالوضع یتضح ان هناك فاقدا فى النقل والتوزیع ولهذا فان الترعة الجدیدة ستؤدى الى اختفاء هذا الوضع تماما حیث انه من  ً
 ، إن امكانیة المیاهبار بالمنطقة التى تخدمها فى وجود الترعة بشكلها الحدید ان تنتهى عملیة اهدار المفروض توسیط الآ

 الجوفیة تؤكد وجود مساحات كبیر فى منطقة جنوب الواحات المیاهالتوسع فى الواحات الداخلة والفرافرة وشرق العوینات على 
 الف ١٣٥ مساحات اراضیها من الدرجات الاولى والثانیة والثالثة نحو الخارجة التى تسمى منطقة جنوب الوادى الجدید وتقدر

ًفدان وهى مناطق محرومة حالیا من الزراعة مما یعنى الاستفادة الكاملة منها باشناء الترعة الجدیدة وتوصیل میاه النیل الیها 
لال سریانه من قرب ترسب من هذا الول هو السحب من مجرى نهر النیل الرئیسى خلف السد العالى خ: عن طریق بدیلین 

 على المنطقتین كذلك فانها تجمعان من التاحیتین الشمالیة والغربیة سلاسل من الهضاب المتوسطة الارتفاع والتى تقع المیاه
  ٠على الجانب الغربى منها فى المنطقة 

املة تقضى الى نتائج محكمة تبنى علیها وقضیة البحث العلمى فى الوادى الجدید تحتاج بالفعل الى وفقة سریعة واعادة نظر ش
خطجط التنمیة التى ستواكب وتتبع وصول میاة النیل للمنطقة وانشطة البحث العلمى فى هذا الصدد لیست بالطبع الابحاث 

ات والدراسات الخاصة بمسارات الترعة وكیفیة تنفیذها لكنها الانشطة التى تهتم بمرحلة ما بعد وصول الترعة والبدء فى عملی
التنمیة والتعمیر الشاملة وما یجعل الفرصة مواتیة لاجراء هذا النوع من الاعداد الجید لخطط التنمیة الواسعة بالمنطقة ان هناك 

ً ألف فدان مزروعة حالیا بالمنطقة یمكن اتخاذها كنقطة انطلاق لعملیات البحث والتقویم والاستكشاف الدقیق ٦٠مایربو على 
ًضخمة مستقبلا وتنحدد لها افضل سبل النجاح وهى میزة لا تتوافر فى اى منطقة اخرى مقبلة على مثل التى تمهد للتنمیة ال

هذه المشاریع الضخمة ، وتنطلق الحاجة لهذه الابحاث من كون الوادى الجدید منطقة تتمیز بخصوصیة فى المناخ والتربة 
ا الخاصة واسالیب الرى والافات النباتیة والتركیب المحصولى والانماط الزراعة السائدة كمنطقة صحراویة نائیة لها محاصیله

  ٠السائد ونابتاتها البریة القاتلة للاستمثار فیها ومیاهها الجوفیة وانماط الصرف الزراعى
وطبیعة علمیات لاتسمید وعناصر التربة والخامت المحلیة السائدة التى یمكن ان تخدم علمیات الزراعة والتصنیع الزراعي 

ًركیبة السكانیة السائدة وةكیفیة دمجها مع المجتمعات التى ستنشأ مستقبلا ، والملاحظ ان تاریخ البحث العلمى والتربة والت
ًوالاراضى التى حددت صلاحیتها للزراعة بشكل مبدئى ، لكن احدا لم یدرس على وجة الدقة من المحاصیل التى ستجود اكثر 

ًتاج الیه اكثر وكم مرة ستحتاج للرى واذا كانت ستنشأ مشروعا للثروة الحوانیة فما هى فى هذه المناطق واى نوع من السماد ستح
ًالسلالات الاكثر تحملا للمناخ والاقدر على الانتاج خاصة ان السلالات السائدة فى المنطقة حالیا ضعیفة الانتاجیة  ً٠  

طة الارتكاز التى یمكن ان تنطلق منها عملیات التمهید واذا نظرنا الى انشاجط البحثى الحالى فى الوادى الجدید باعتباره نق
ًللنشاط التنموى الكبیر مستقبلا فستجد ان هذا التشاط یضطلع به جهازان به من أجهزة البحث العلمى بالدولة وهما اكادیمیة 

ل محطة البحوث البحث العلمى من خلال مركز البحوث الاقلیمى التابع لها بالمطافظة ومركز البحوث الزراعیة من خلا
الزراعیة المحلیة والتابعة له ویضاف لذلك بعض المشروعات المتفرقة التى تتم ما بین اجهزة المحافظة وبعض الكلیات 
الجامعیة وابرزها كلیة الزراعة ، وفى ضوء الخبرة المیدانیة یذكر الباحثون العاملون فى الوادى الجدید مجموعة من الاولویات 

ها كى تواكب مشروع الترعة العملاقة وما یتبعة من عملیات تنمیة فالباحثون فى محطة البحوث الزراعة التى لابد من تلبیت
یرون ان المنطقة فى حاجة ملحة الى باحثین متخصصین فى المحاصیل الزیتیة كالزیتون والسمسم والفول السودانى لان هناك 

ًد من الدراسة ومعرفة امكان التوسع فیها مستقبلا ، كما تحتاج بعض التجارب الناجحة فى هذا المجال لكنها تحتاج الى مزی
المنطقة بشدة الى دراسات فى مجطال الاراضى والمیاة تحدد نوعیاتى التربة المختلفة ومدى ملاءمتها للمحاصیل المختلفة 

النباتات الطبیة والعطریة وكذلك دراسات فى مجال التسمید والرى وغیرها كما تحتاج الى دراسات فى مجال محاصیل الفاكهة و
  ٠ًوكلها مجالا مفتوحة للاستثمار مع وصول الترعة 

ًوالمتوقع ان مشورعات التوسع الزراعى الشاملیة ستصلحها حاجة ماسة للانشاءات والمزید من المبانى والحاصل حالیا ان 
لة تصدع المبانى والمناطق السكنیة الانشاءات فى بعض مناطق الوادى الجدید تواجهها مشكلتان رئیسیتان الاولى هى مشك

خاصة فى منطقة الخارجة وما حولها والثانیة النقص الواضح فى المعلومات الخاصة بتوزیع مواقع وانتشار بعض انواع مواد 
ن مما یؤدى لاستیرادها م)  الرخام– الطفلات – الحجر الجیرى – الزلط السیلسى –الرمال السیلسیة (البناء فى المنطقة ومنها 

مناطق بعیدة بوادى النیل فیرتفع تكلفة المبنى وةلك من الضرورى الفیام بمسح شامل لهذه الموارد قرب المناطق التى ستتركز 
بها عملیات التنمیة والاستزراع المتوقعة بما یتیح التعرف الى المواقع على الطبیعة واعداد الخرائط التفصیلیلة لكل موقع على 

 المتوافرة ودرجة جودتها وانسب الوسائل لاستخدام المادة للبناء ، ومع ضخامة مشروع فوسفات وحدة وتقدیر الاحتیاطات
ابوطرطور یتوقع ان تظهر التاثیرات البیئیة لعمیات الانتاج وتركیز الخام والتى لا یستبعد ان یمتد تأثیرها للمناطق المحیطة 

ًعناصر السامة فى فوسفات ابوطرطور واحتمالا تسربها الى البیئة وتؤثر علیها ، الامر الذى یفرض اجراء دراسات مستفیضة لل
  ٠المحیطة سواء التربة الزراعیة او الانسان 

من % ٢٥ولا شك ان ضخامة عملیات الاستزراع والتنمیة المستهدفة والتى تطمح الى زیادة الرقعة الزراعیة بمصر الى 
ى ستنشأ مع الوقت وتتطلب الاستعداد لها من الآن والعمل على مساحتها الكلبة سوف یصاحبها العدید من المشكلات الت

توقعها وتجنبها من البدایة ومنها الحفاظ على البیئة خالیة من الآفات الزراعیة والحیوانیة وهذا الامر یستدع كما یرى الباحثون 
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هام المراقبة والسیطرة على اى مشاكل العاملون هناك البح فى امكانیة انشاء هیاكل بحثیة قویة بالوادى الجدید للاصطلاع بم
  ٠تطرأ فجأة وتهدد عملیات التنمیة فضلاص عن مهام البحث والتطویر المستمر 

والجدیر بالذكر انه من الموضوعات التى تكررت دراستها فى الاجتماع السنوى لمنظمة الصحة العالمیة وفى الحلقات الدراسة 
اخص بالذكر منها الحلقة التى عقدها المكتب الاقلیمى لشرق البحر المتوسط فى شهر التى تعقدها المكاتب الاقلیمیة للمنظمة و

 فى مقرة بالاسكندریة والحلقة التى عقدها المكتب الاقلیمى الاوروبى فى الیونان فى اواخر العام نفسة وكان ١٩٧٨مارس عام 
ج تنمیة الموارد المائیة بینما ناقشت الحلقة الثانیة موضوع الحلقة الاولى الامراض المنقولة بالحشرات ناقلات المرض فى برام

تقییم تأثیرات تنمیة الموارد المائیة فى المناطق الحارة على صحة البیئة وكان هناك تاكید سواء فى المناقشات اثناء الدراسات او 
طق الحارة ویعنى ذلك البرنامج فى قرارات هاتین الحلقتین على ضرورة ان یتضمن اى مشروع لتنمیة الموارد المائیة فى المنا

الصحى الوقائى والعلاجى الذى یسهم فى صیانة الصحة وتحسین مستواها مع اجراء البحوث والاستقصاءات المعنیة بمكافحة 
 التأثیرات على الصحة المحتمل حدوثها نتیجة للتغیرات البیئیة المتوقعة ، وانه من الامور التى لاتقبل الجدال ، أهمیسة العلاقة

بین التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة وبین التنمیة فى حقل الصحة ولا تؤثر الصحة على باقى عناصر المركب الاجتماعى 
ًالاقتصادى فحسب ولكنها تتأثر بها ایضا بطریقة موایتة او عیر مواتیة لذلك یجب ان یتكامل البرنامج الصحى مع المخطط 

  ٠كون له میزانیته المستقلة فى هذا الاطار العام للتنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة وت
   : المیاهنصیب الفرد من 

ً مترا مكعبا مع ثبات حصة ٩٨٥ متر مكعب الى ١٣٠٠ًرغم ان الارقام المزعجة التى تقول بانخفاض حصة الفرد سنویا من  ً
 جهات ما بین هیئات ٨ازعها  فى مصر تتنالمیاه ملیار متر مكعب ، ورغم كل ذلك فان ادارة ٥٥.٥مصر من میاة النیل عند 

قومیة وشركات میاة والجهاز المركزى للتعمیر الى هیئة قناة السویس والصندوق الاجتماعى ومشروع شروق والمحلیات الامر 
  ٠الذى یتسبب فةى اهدار ملایین الامتار المكعبة 

 ملیار متر مكعب ٦٧.٧، والتى كانت حوالى مصر واجهة مشكلة حقیقیة فى تدبیر الموارد المائیة اللازمة لتغطیة احتیاجاتها 
 ٢٠٠٠ً فضلا عن التكلفة المالیة المتوقعة فى هذا الصدد حیث صول استهلاك الفرد فى القاهرة وحدها عام ٢٠٠٠فى عام 

ً لترا یومیا تكلف الدولة جنیها مصریا لكل متر مكعب بینما یتحمل الفرد ٣٥٠الى  ً ً قد ً قرشا فقط لكل متر مكعب میاة و١٣ً
 ، ومن المتوقع ٩٣ حتى عام ١٩٧٧ بلایین جنیة مصرى تكلفة معالجة میاة الشرب فى الفترة من ١٠تحملت مصر ما قیمته 

 ، ولكى تكتمل منظومة وترشید استهلاك المیاه فلابد من ان تتعانق المیاهًان تدفع مصر سنویا بلیون جنیة تكلفة معالجة وتنقیة 
فقط فى بعض % ١٠ التى لا یعمل منها سوى المیاهافر عدد المناسب من عدادات قیاس دقة قیاس الاستهلاك عن طریق تو

 یقتنع بها الجمهور المصرى ، بینما یساعد ذلك المیاهمناطق القاهرة وكذلك توافر تكنولوجیا بسیطة وسهلة لترشید استهلاك 
 المجتمع ، وان صناعة میاة الشرب هى من حالة وعى بأهمیة ترشید استهلاك المیاه كهدف شخصى لكل فرد وهدف قومى لكل

 ملیون متر مكعب ، والمطلوب ان نصل بانتاجنا ٣.١ًاهم الصناعات على المستوى الوطنى لان انتاجنا من میاة الشرب سنویا 
ر  ملیارات مت٦لـ (  ملیارات متر مكعب ، والاستثمار المطلوب لعمل هذه المحطات والشبكات ٩خلال السنین القادمة الى 

ًیكون هناك فاقدا فى % ١٠ً ملیارات جنیة مصرى ، واذا كان هناك فاقدا من میاة الشرب، ویقدر بحوالى ٦هو ) مكعب 
فىة مشروعات میاة الشرب نتیجة عدم دقة التنفیذ او عیوب فى الصناعة، وأن نسبة الفاقد % ١٠استمثارات الدولة یزید على 

 المنتجة ، فقد ركز البرنامج على تطویر وترویج صناعة الحفاظ المیاهجمالى من ا% ٥٠من میاة الشرب تصل الى اكثر من 
على میاة الشرب داخل وخارج المبانى ونجح البرنامج فى نقل التكنولوجیا للحفاظ على میاة  الشرب وتشجیع ستة مصانع على 

ادات الفنیة والتنفیذیة والاهلیة بمحافظات القاهرة انتاج التركیبات والادوات الصحیة ، والهم هو تعاون البرنامج بتقدیم الدعم للقی
 وتصلح للتطبیق ٢٠٠٠والسویس والاسماعیلیة وافرازات هذه الجهود ثلاث خطط استراتیجیة للحافظ على میاة الشرب حتى سنة

  ٠فى المحافظات الاخرى على مستوى الجمهوریة 
 مبنى ٤٨الكبرى لقیاس التسرب ان متوسط الاستهلاك اللیلى فى وقد اظهرت نتائج الدراسات التى قام بها مرفق میاة القاهرة 

وهذه الفترة هى ( من اجمالى الاستهلاك الكلى على مدار الیوم كلة % ١٥ًفیما بین منتصف اللیل وحتى الرابعة صباحا قد بلغ 
ل اورویا ، حیث یبلغ عشرة ًویعتبر هذا المتوسط من المتوسطات العالیة جدا بالمقارنة بدو) المؤشر العالى لوجود تسرب 

  :اضعاف الاستهلاك اللیلى فى معظم دول العالم ولهذا العالم فان هناك عدة تحدیات 
  : التحدیات التنظیمیة : ًأولا 

 یتمثل فى قیاس الاستهلاك الفعلى للمیاة ومن خلال العدادات ویجب ان یحاسب كل مستهلك وحدة سواء :التحدى الأول 
صناعیة او دینیة او اهلیة او حكومیة على تكلفة استهلاكه فقط ولا یسدد قیمة اهدار الاخرین وهذا لن سكنیة او تجاریة او 

ًعلما بأن معظم المصالح الحكومیة لا تدفع ( یتأتى الا بتطبیق القانون وتسهیل تركطیب ومتابعة وصیانة وقراءة العدادات 
  ٠) فاتورة المیاه 

 وتغطى تكلفة المیاهاة تحقق العدالة الاجتماعیة ، وتحفز المستهلك على الحفاظ على  هو وضع تسعیرة می:التحدى الثانى 
 النقیة والضروریة للوفاء بالاحتیاجات المیاهًالانتاج وذلك طبقا لنظام شرائح تصاعدیة عادلة تبنى على اساس الحد الادنى من 
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 بحیث یشعر كل من یبادر –مات والاهدارات العالیة الانسانیة لمحدودة الدخل وعلى اساس ردع المستهلكین ذوى الاستخدا
  ٠بالحفاظ على میاة الشرب انعكاس ذلك على فاتورة المیاه الشهریة 

 كما یجب اضافة المعاییر الخاصة بالحفاظ على میاة الشرب على التركیبات والاجهزة الصحیة فى الكود :التحدى الثالث 
 مع الزام المصانع المنتجة بهذه المعاییر واعطاء قوانین ولوائح البناء –ة الانتاج المصرى والمواصفات القیاسیة المصریة وجود

  ٠القوة الجبرة لاختیار التركیبات الصحیة داخل المبانى قبل توصیل المیاه 
  ٠ هو وضع نظام تصاریح لمزاولة مهنةة السباكة الصحیة وتصنیفها ومراقبتها :التحدى الرابع 

  ٠یر الاجراءات الفعالة لضمان التطبیق والتنفیذ لمتابعة جمیع الاجراءات التنظیمیة السابق ذكرها  هو توف:التحدى الخامس 
  :التحدیات التكنولوجیة : ًثانیا 

 انتاج التركیبات والاجهزة الصحیة عالیة الجودة وحافظة للمیاه ، فقد دلت الابحاث التى قام بها لبرنامج الاهلى :التحدى الأول 
ظ على میاة الشرب ، على ان السوق المصریة ملیئة بمنتجات ردیئة الصنع ، سواء كانت مستوردة او مصنعة القومى للحفا

ًمحلیا وان اغلب المصانع والورش لا تطبق اى مواصفات قیاسیة ، ولیس لدیها اى معاییر للتحكم ومراقبة جودة الانتاج ، كما 
  ٠ ، مفهوم غیر مألوف لدى مصنعى وتجار الادوات والاجهزة الصحیة ان مفهوم التركیبات والاجهزة الحافظة لمیاه الشرب

 المنتجة اذ ان العدادات الموجودة المیاه هو توافر بالسوق المصرى عدادات میاة عالیة الجودة ومناسبة لنوعیة :التحدى الثانى 
ًحالیا سریعة التلف ، ودلت الابحاث على ان نسبة كبیرة جدا من العدادات بالمبانى   ٠ لا تعمل ً

 هو ترویج وتبنى الافكار والاسالیب للحفاظ على میاة الشرب فى رى الحدائق العامة والخاصة مثل اسلوب :التحدى الثالث 
 العكرة ومیاة الابار ، وقد وضعت الهیئة العامة لمرافق المیاهالحدائق البیئیة المرشدة للمیاة ، او ایجاد مصادر بدیلة للرى مثل 

% ٤٦ تقضى بالوصول الى نسب العدادات التى تسجل وتقرا من ٢٠٢٥خطة للحفاظ على میاة الشرب حتى سنة میاة القاهرة 
ًحالیا◌ الى   وزیادة كفاءة الاحلال ٢٠٢٥سنة % ٥٠مع زیادة نسبة الادوات الحافظة على اجمالى الادوات الصحیة الى % ٨٠ً

ووضع شرائح % ٥الى % ١٢.٥ى الشبكات الفرعیة من وتقلیل الفاقد ف% ٣٠ الى ١٠والتجدید فى مجال الشبكات من 
ً قرشا حالیا الى واحد قرشا ٤٦ من المیاه وخفض تكلفة المتر المكعب من المیاهتصاعدیة للاستهلاك تحفز على الحفاظ على  ً ً

% ٢٥ من ًبدلا% ٧٥ مع الاخذ فى الاعتبار معدلات التضخم ، ثم الاستغلال الامثل للمیاه العكرة لتصل الى ٢٠١٠سنة 
ًحالیا وعلى الرغم من ان هذه الخطة تتمیز بالطموح الشدید % ٤٦ًمن المسطحات الخضراء بدلا من % ٧٠ًحالیا لكى تروى 

 یمكن ان تحقق معدلات اعلى بما یحافظ المیاهالا انه من خلال الوعى والتعاون وتظافر جهود جمیع الهیئات المعنیة بادارة 
 لعدد كبیر من المیاهدود التى لا تضع اعباء على المواطن ، وتساهم فى الوقت نفسة فى توفیر على افتصادیات المیاه فى الح

 ٨فقط یمكن ان تكفى حاجة % ٣٥ ملایین متر مكعب ویهدر منها ٤ًالمناطق المحرومة ذلك ان الشبكة التى تنتج یومیا 
  ٠ملایین مواطن محرومین من میاة الشرب النقیة 

 عقد لتدشین اتفاق تسییر وتنمیة التبادل التجارى بین البلاد العربیة ١٩٩٧ارة والصناعة العربیة عام رغم ان مؤتمر غرف التج
، والذى یهدف الى تكوین منطقة تجارة حرة بین البلاد العربیة خلال السنوات القادمة الا ان احد بحوث هذا المؤتمر جاء حول 

لزراعة التى اصبحت تمثل مرتبة متدنیة فى سلم اهتمامات الحكومات العربیة  فى المنطقة العربیة وتأثیر ذلك فى االمیاهتحدى 
والدراسة اعتمدت على مصادر دوریة واقلیمیة  وعالمیة حول مستقبل المیاه فى المنطقة العربیة والتى اكدت انها لا تبشر بخیر 

  ٠فى ظل الاستخدام غیر الرشید لهذا المورد الاقتصادى المهم 
 العذبة المتجددة للفرد فى السنة فى المیاه مؤشر ٢٠٢٥ وحتى عام ١٩٦٠ر البنك الدولى تؤكد انه منذ عام بدایة فان مصاد

 متر ٣٣٠٠حیث ینخفض نصیب الفرد من % ٨٠دول الشرق الاوسط وشمال افریقیا الى الانخفاض بدرجة كبیرة تتجاوز 
  ٠ً متراص مكعبا فقط ٦٥٠مكعب فى السنة الى حوالى 

ن على البلاد العربیة ان تكفى بأقل من ثلث المتوسط المتوفر لباقى دول اسیا فى الوقت الذى سیكون علیة وفى هذا سیكو
ً ان مؤشر الفقر المائى المتعارف علیة دولیا یقدر بنحو ٠المتوسط الدولى العام اعلى من نصیبها بحوالى سبعة اضعاف 

ً دراسة البنك الدولى تعانى حالیا او ستعانى مستقبلا نقصاص فى ً متر مكعب سنویا ، وكل الدول العربیة ، كما تقول١٠٠٠ ً
 دولة عربیة ١٣ دول من بین ٦ متر مكعب فان ٥٠٠ ، اما لدى الاخذ بمعدل الفقر المائى المعوق للتنمیة والمحد بنحو المیاه

فى مصر تؤكد مصادر البنك  و–سوریا والاردن والیمن والامارات والسعودیة :  هى ١٩٩٠دخلت فى هذا التوصیف منذ عام 
 بحوالى الثلث خلال العقد المیاهمن مصادر المیاه المتحددة ویتوقع ان ینخفض نثیب الفرد من % ٩٠الدولى انها تستخدم 

 السطحیة تتبع من خارج القطر وفى ظل الندرة النسبیة یخشى من توجه دول الجوار الى دفع المیاهمن % ٩٠القادم والسبب ان 
  ٠بیة الى مرحلة حرجة بشأن امنها المائى الذى دخلت بالفعل فى مرحة حرجة بالنسبة لمخزونها المائى البلاد العر

 المتجددة واستخداماتها فى بلاد الوطن العربى فى المیاهاورد الكتاب السنوى للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة نصیب الفرد من 
 سوف تقع تحت خط الفقر المائى عام ١٥ ان عشر دول عربیة من بین : یقول التقاریر ٢٠٢٥ وحتى عام ١٩٦٠الفترة من 

ً متر مكعب سنویا ، وهو المعدل المعوق للتنمیة ، كما یؤكد دراسات البنك ٥٠٠ حیث سیق نصیب الفرد فیها عن ٢٠٢٥
  ٠الدولى 
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ً مترا مكعبا فى عام ٢٢٥١ المتجددة كان المیاهاما فى مصر فان نصیب الفرد من موارد  ً مترا ١١١٢ انخفض الى ١٩٦٠ً
 فان نصیب المواطن سیتراجع ٢٠٢٥ المتجددة ، اما فى عام المیاه نتیجة الزیادة السكانیة وثبات حصة ١٩٩٠ًمكعبا فى عام 

ً مترا مكعبا٦٤٥الى  ً٠  
 ٨٠٩ متر مكعب بالنسبة للعراق ، ٢٠٠٠ حسب وصف التقریر الى ٢٠٢٥اما عن مورد المیاه المتجددة فانها ستصل عام 

ًمترا مكعبا فى لبنان ،  ً مترا مكعبا  ، ٤٩ً متراص مكعبا للفرد فى المغرب ، فى حین تبلغ ادنى معدلاتها فى السعودیة ٦٥١ً ً
ً مترا مكعبا ، وفى لیبیا ٧٢الیمن  ً مترا مكعبا ، كما ان معامل التنافس على ٥٥ً عدد المنافسین على ملیون (  فى مصر المیاهً

  ٠ً فى المنطقة مستقبلاالمیاه مما یزید من مشاكل ٥٠٠٠ والاردن ٢٣٠٠ وفى اسرائیل ٩٢٠ یصل الى  )المیاهمتر مكعب من 
وتقول بیانات مؤسسة الموارد المائیة ان اسرائیل التى تسعى منذ سنوات الى سرقة میاة الاقطار العربیة المجاورة دخلت منذ 

ً مترا مكعبا تنخفض الى ٤٦٧یب الفرد من الموارد المتجددة الى سنوات فى دول الفقر المائى المعوق للتنمیة ، حیث یصل نص ً
ً مترا مكعبا بحلول عام ٣١١  اما عن الدول التى لیست لها مشاكل مائیة لافى الوقت الحالة ولا فى المستقبل فان العراق ٢٠٢٥ً

 ٢٠٢٥ متر مكعب، حیث بلغ عام ١٠٠٠وایران هما الدولتان اللتان سیظل نصیب الفرد من الموارد المتجددة فیهما اعلى من 
ً مترا مكعبا ١٠٣٢، وفى ایران یبلغ نصیب الفرد ) ثلاثة اشعاف نصیب المواطن فى مصر (  متر مكعب ٢٠٠٠فى العراق  ً٠  

  لانتاج الغذاء یجعل من السیاسات المائیة المجدد الاساسى لمستقبل التنمیة الاقتصادیة فى البلاد العربیة ،المیاهان العجز فى 
ذلك ان البلاد العربیة من اكثر المناطق فى العالم حساسیة تجاه اى تغیر یطرأ على الموراد المالیة المتاحة او على التجارة 

من احتیاجاتها الغذائیة فى صورة حبوب وزیوت وسكر وانها % ٦٥الدولیة فى المواد الغذائیة ، فالبلاد العربیة مجتمعة تستورد 
ًیا على الغذاء واتجاه مواردها المائیة الثابتة الى التراجع یزید من اعتمادها على استیراد الغذاء بشكل  ملیون دولار یوم٧٠تتفق 

 والاراضى من كل الدول العربیة بادخال عنصر المیاهرئیسى ، توصى الدراسة التى شارك فى اعدادها متخصصون فى ابحاث 
ى الوحدة من الماء فى مختلف المحاصیل والاسترشاد بذلك من اجل المیاه ضمن تكلفة الانتاج الزراعى واحتساب العائد عل

تحدید وتركیب المحاصیل وفق العائد على الوحدة المائیة ، ولیس فقط الوحدة الارضیة المزروعه والحفاظ على منسوب المیاه 
ویحدث الخلل فى المخزون الجوفیة وعدم اللجوء الى الضخ الجائر حتى لا تتأثر الاحواض المائیة وترتفع درجة الملوحة 

  ٠المائى
الذى امانته (وفى مجال التعاون العربى لم یجد واضعو الدراسة من حل لمشكلة المیاه العربیة سوى احیاء المشروع العربى 

وهو المشروع الذى یرمى الى تفعیل الزراعة فى السودان لكى یصبح سلة الغذاء العربى واحتیاطة ) الخلافات السیاسیة
ى ووضع سیاسة مائیة عربیة مشتركة تهدف الى التعاون فى استثمار الموارد المائیة بصورة اقتصادیة وحمایة دیمومتها المستقبل

 وتشجیع المنظمة  العربیة للتنمیة الزراعة على انشاء شركة عربیة تتولى ادارة المخزون الاستراتیجى من ٠والمحافظة علیها 
  ٠ًعینا للأحتیاطى فى الدول العربیة ًالحبوب على اساس تجارى لیكن ردیفا م

  
  :  المشتركة مع دول الجوار المیاهاقرار حق الشعوب العربیة فى 

یعتبر المطر أحد المصادر الرئیسیة للموارد المائیة السطحیة ویتركز سقوط الشق الاكبر من الامطار فى المنطقة العربیة على 
 ٢٤٤توائى العربى ، وتقدر الموارد السطحیة المتاحة فى المنطقة العربیة بنحو الشریط الساحلى والمرتفعات الجبلیة والعمق الاس

 ملیار متر مكعب والاقلیم ٨ ملیار متر مكعب والجزیرة العربیة ٧٧ملیار متر مكعب یمكن توزیعها على المشرق العربى بنحو 
لمیاه السطحیة ان معظم مواردها مشتركة  ملیار متر مكعب وتتسم ا٩٠ ملیار متر مكعب واقلیم المغرب العربى ٩٨الاوسط 

 من خارج المنطقة المیاهبین قطرین او اكثر من اقطار الوطن العربى فو مع دول خارج المنطقة العربیة وتتبع انهار تلك 
اس  على اسالمیاهالعربیة الامر الذى یجعل تأمین هذه الموارد على درجة عالیة من الاهمیة والخطورة ، ویتم استخدام تلك 

 ملیار متر ١٦.٩٧ ملیار متر مكعب للاحتیاجات المائیة الزراعیة كما ان استخدام میاة الشرب والصناعة تقدر بنحو ١٤٠.٥٢
  ٠مكعب وتوزیعاتها على الاقالیم العربیة الاربعة 

نمط الاستخدامى وتعتمد العدید من الدول العربیة على موارد مائیة جوفیة معظمها یقع ضمن خزانات مائیة غیر متجددة وال
یتسم بالاستنزاف النسبى فى بعض المناطق على حساب مناطق اخرى تحاول جاهدة الاقتصاد فى استخدامه ومعظم الموارد 

 ٠ متر ٢٠٠٠ او ١٠٠٠المائیة الجوفیة یتم سحبها من خزانات جوفیة مشتركة وتتراوح الابعاد فى بعض البلاد الى نحو 
من جملة المتاج من الموارد المائیة الجوفیة الذى یقدر بنحو % ٨٩وطن العربى حوالى وتستغل القطاعات الزراعیة فى ال

 ملیار متر مكعب ، وهناك بعض المصادر غیر التقلیدیة مثل نظام تحلیة میاة البحر او محطات تنقیة میاة الصرف ٢٤٤٠٧
  ٠ ملیار متر مكعب ٩و او اعادة استخدام میاة الصرف الزراعى وتقدر هذه المصادر غیر التقلیدیة بنح

انعقدت ندوة ممثلى البرلمانات العربیة حول المیاه ودورها الاستراتیجى فى الوطن العربى ، حیث استطاعت توحید المواقف 
 ٢٤/٣/١٩٩٧البرلمانیة العربیة بشأن القضایا المائیة قبل انعقاد اللجنة السادسة للجمیعة العامة للأمم المتحدة فى نیویورك یوم 

 القانون الدولى لاستخدام المجارى المائیة والدولیة للأغراض غیر الملاحیة ، وهو قانون یمس مصالح جمیع الدول لوضع
ًالعربیة التى تتبع میاهها من دول خارج الوطن العربى خصوصاص تركیا واثیوبیا ، فضلا عن خلافاتها مع اسرائیل حول 
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من مواردها المائیة % ٥٩د المائیة السطحیة المشتركة للدول العربیة من انها تمثل الموارد المائیة المشتركة ، وتتبع اهمیة الموار
والى معدل متوسط بالنسبة لسوریا والعراق والسودان % ٩٠وهى تصل اعلى معدلاتها بالنسبة لمصر ومریتانیا بنسبة تفوق الـ 

من مواردها ، ولتوضیح % ٤٠ تقل عن والى معدل منخفض بالنسبة للأردن وفلسطین والصومال حیث% ٥٠بنسبة حوالى 
ابعاد الازمة المائیة التى یقبل علیها العالم العربى ان مشكلات نهر النیل اسهر المشكلات فى موضوع المیاه العربیة، على 
اساس ان هناك اتفاقیات قائمة ، حیث انها توجد منذ اواخر القرن الماضى معاهدات مبرمة مع اثیوبیا ومع دول الهضبة 

ستوائیة ، ومعاهدات بین مصر والسودان وتتمسك بها مصر ولم یقبل السودان بغیرها ، وانه لذلك لا تتم اثارة هذا الموضوع الا
ً مشروعا على النیل، لكن اغلبها غیر قابل للتنفیذ لأن الهضبة ٣٣ وأجرت دراسات اثیوبیة فى الستینات لاقامة ٠غیر الموجود 

 ، وأن القثواعد المیاهضد التخزین ، لكن یجوز عمل مشروعات كهرباء باعتبار انها لا تضیع منحدرة بشدة ، وهذا الانحدار 
الدولیة تؤكد انه لا تنشأ عند الاحباس العلیا للمیاه ایة مشروعات الابالتشاور مع دول المصب وأن الاتفاقیات التى تم التوقیع 

ًبأعمال تضر بالدولة الاخرى ، اى لا یفعل شیئا یضر بمصر وان ًعلیها فیها شرط صریح جدا یؤكد الا تقوم احدى الدولتین 
 وبالانتقال من حوض النیل الى حوض دجلة والفرات ، حقوق سوریا والعراق فى میاة ٠ًیتشاور معها عندما یرید ان یفعل شیئا 

هرین مع تركیا ، كذلك التمسك نهرى دجلة والفرات ومساندة جهود الدولتین فى التوصل الى اتفاق حول اقتسام عادل لمیاه الن
 بما یحفظ ویصون الحقوق – نهر الاردن والجولان وجنوب لبنان -  العربیة فى الاراضى المحتلة المیاهبالحقوق الثابتة فى 

ك ، ً وهنا نذكر ان الموارد المائیة السوریة فى حالة توازن حالیا مع الاستهلا٠العربیة وفق احكام القانون الدولى الخاص بالمیاة 
 ، مالم تتوصل لاقتسام عادل للمیاة مع تركیا ، التى تصل المیاهً ستواجه سوریا عجزا فى ٢٠٠٠لكن الرااجح انه بعد عام 

  ٠ اشعاف المعدلین العالمى والعربى ٤ لأكثر من المیاهمتوسط نصیب الفرد فیها من 
وان بعض الدول الاجنبیة التى تنبع منها مصادر المیاه ان مشكلة المیاه لا تختلف عن المشاكل الاخرى العسكریة والاقتصادیة 

 من الاقطار العربیة على وجة الخصوص سوریا والعراق ، وذكر ان العراق یعانى المیاهتحاول الضغط على من یستفید من 
 التى المیاهمن كمیة  ، لانشاء تركیا التى ینبع منها نهرا الفرات ودجلة بعض السدود والمشاریع التى تقلل المیاهبعض الشح فى 

ٕتأتى الى سوریا والعراق وان تؤدى اللقاءات المترقبة بین العراق وسوریا او مع تركیا الى أن تزول هذه المشكلات والعودة الى 
ن  التى تصل الى العراق تكفى بالكاد احتیاجاتها مالمیاه ، وأن المیاهالحالة الطبیعیة التى تعتمد على القانون الدولى فى توزیع 

 وهنا نذكر ان عدم وجود اتفاقیات لتقسیم المیاه بین دولة المنبع وبین بقیة الدول المتشاطئة یتربت علیه النقص ٠میاة الرى 
 الواردة للدول المتشاطئة بسبب المیاه التى تخصصها دولة المنبع للمشروعات الزراعیة الجدیدة ، وهو الامر المیاهالمستمر فى 

  ٠التى تسعى الى رى مساحات شاسعة جدیدة ، لكن ذلك یجب الایكون على حساب سوریا والعراق الذى ینطبق على تركیا 
ًوارتباطا بالمشكلة السوریة ، تبدو عملیة نهب الموارد المائیة الاردنیة واللبنانیة والفلسطینیة من جانب اسرائیل ذات اهمیة خاصة 

  : مشكلة الاردن فى عدة نقاط ، وهى الاهمیة التى برزت بوضوح خلال الندوة ، وتتلخص
ًعلى الرغم من ان معدل سقوط الامطار على اراضى المملكة یقدر بتسعة ملیارات متر مكعبة سنویا ، فان مجموع ما یمكن  - ١

ً ونظرا لآن سكان الاردن حالیا حوالى ٠ ملیون متر مكعب ٧٥٠الاستفادة منه یناهز   ملیون نسمة فان تصیب الفرد الواحد ٤.٢ً
ً متر مكعبا سنویا للأغراض المنزلیة ، وتنتج الاردن حالیا حوالى ١٧٥اوز لا یتج ً من احتیاجاتها الغذائیة وتستورد الباقى % ٣٥ً

 دولار للفرد الواحد ، ویتضح من ذلك ان الاردن تقع تحت خطر الفقر المائى بكثیر ، اذ یحتاج الفرد فیها ١٢٠تكلفة تناهز 
ًن التجارة الخارجیة للمواد الغذائیة ویلبى احتیاجات الشرب والصناعة ، ویضیف انه نظرا  متر مكعب كى یتزن میزا١٤٠٠الى 

 ، الامر الذى ادى الى ازدیاد الضخ من الخزانات المیاهمن احتیاجاته السنویة من % ١٢.٥لآن ما یتوافر للفرد الاردنى یعادل 
د التوجه لاستعمال المیاه الجوفیة غیر المتجددة ، وبلغ من طاقتها التوازنیة ، كما ازدا% ١٧٠الجوفیة بمعدلات تقارب 

 ٠ ملیار متر مكعب ٦٥المستخدم منها العام الماضى حوالى 
ًاستعادت الاردن بموجب معاهدة السلام مع اسرائیل ما اغتصبته من حقوق الاردن فى نهر الیرموك ، واصبح ممكنا  - ٢

ً ملیون متر مكعب اضافیة سنویا لأغراض الشرب ، ویقدر ٥٠على استغلال ما تبقى من حصة الاردن ، كما حصلت الاردن 
ً ملیون متر مكعب جدیدة ، لكن هذا لیس كافیا لحل مشكلات ٢١٥مجموع ما ستحصل علیه بعد اقامة السدود بحوالى 

 ٠المستقبل 
ن بالمیاة وان تؤدى حقبة من المؤمل ان تؤدى برامج التعاون العربى وبرامج التعاون الاقلیمى الى زیادة فى تزوید الارد - ٣

السلام فى الشرق الاوسط الى تسریع التنمیة الاقتصادیة لتحسین مستویات الدخل للعائلات بحیث تستطیع العائلة الاردنیة 
تسدید فاتورة خدمة المیاه التى ستزداد قیمتها باطراد مع الزمن ، وانه بخلاف ذلك سنقع فى دوامة العجز فى الموازین البیئیة او 

 للزراعة المیاه مكلفة سواء بالاستیراد او لأغراض الشرب ، كما یمكن زیادة المیاهلحكومیة وكلتاهما مرة ، وتعد بدائل توفیر ا
 ٠ العادمة ، كذلك میاة الصرف الزراعى المیاهبمعالجة 

 ١٩٤٨ً جدا ، لكن بعد  كانت تتمتع بوضع مائى جید– قبل نشأة اسرائیل –شرح الواقع الفلسطینى المائى المر أن فلسطین  - ٤
 ، الامر الذى ترتب ١٩٦٧اصبحت المنطقة الفلسطینیة محصورة فى قطاع غزة والضفة الغربیة اللذین احتلتهما اسارئیل عام 

وهى كلمة تعنى الارض الرطبة التى " المواصى "  مستوطنة فى منطقة ١٤علیه اقامة مستوطنات للاسرائیلین منها حوالى 
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، وفى هذه المستوطنات تحفر " جوش قطیف " استمرار وبسهولة وهى ارض زراعیة مقام علیها مستوطنات  بالمیاهتخرج منها 
 التى – المیاهسلطات الاحتلال الآبار وتستغل الاراضى الزراعیة فى انتاج وتصدیر الثمار والازهار ، وترتب على ذلك ان 

 ٣٤٠ حوالى –ًسطینى فى قطاع عزة ، ونظرا لأن القطاع ضیق  تنتزع من المواطن الفل–مازال الاسرائلیون یستفیدون منها 
 ویعیش فیه حوالى ملیون فلسطینى الى جانب المستوطنین الذین یحظون بامتیازات مائیة ، فان الفلسطینین –كیلو متر مربع 

ة عن بیته لیحمل  الحلوة ، لذلك یضطر المواطن الفلسطینى الى الذهاب مسافة بعیدالمیاهیعانون من شح كبیر جداص فى 
 مستمر المیاهً فى وعاء بلاستیكى واكد ان مشكلة المیاه فى القطاع متفاقمة وتحتاج الى حل سریع ، خصوصا ان نهب المیاه

لأن الفلسطینیین مازالوا لا یتمتعون بالسیادة على الارض وما فى باطنها ، حیث ان الاسرائیلین مازالوا یرفضون التسلیم بأن 
 الجوفیة بترتب علیه انه فى السنوات المیاهیة ثروات فلسطینیة ، إن اعتماد جانب مهم من الضفة الغربیة على الثروات المائ

ً ، فضلا عن ان ارتفاع تلك الهضبة المائیة یجعل اسرائیل اكثر قدرة على الاستفادة المیاهقلیلة المطر یعانى اللمواطنون شح 
 التى تنساب بشكل تدریجى حسب المیاهر على الخطوط الفاصلة، وواصلت نهب منه لأسباب هیدرولیكیة ، لذلك حفرت الآبا

القانون الهیدرولیكى من المكان المرتفع الى المنخفض، وهى لا تزود المستوطنات فقط وانما تمتد الى داخل اسرائیل ، حیث ان 
 ٠ادر على احداث ازمة میاة ًاستهلاك الفرد الاسرائیلى اكثر من استهلاك الفرد العربى ، مؤكدا ان كل ذلك ق

 بین سوریا ولبنان بسبب الاتفاقیات المبنیة على العلاقة بین المیاهالأمر الایجابى بالنسبة للبنان هو غیاب المشكلات حول 
لامر الشعبین السورى واللبنانى ، وتم الاتفاق على اقتسام میاه نهرالعاصى ، وتم تحدید كمیات المیاه المستحقة لكل منها ، اما ا

 اللبنانیة ، حیث ینطلق نهر الحصبانى الى الاراضى المیاهالسلبى فهو الاحتلال الاسرائیلى لجنوب لبنان واستیلاء اسرائیل على 
ً ملیون متر مكعب سنویا ، ویمنع الاسرائیلیون المزارعین اللبنانیین من الاستفادة من میاة ٢٠٠الفلسطینیة المحتلة وطاقته حوالى 

 والاسرائیلین یستولون على معظم كمیة ٠ان المزارع اللبنانى یرى المیاه تمر من امام ارضة لكنه لا یستطیع ریها نهر ، لدرجة 
ً ألف متر مكعب یومیا من ٣٠٠ الجوفیة ، حیث یقدر انها تستولى على حوالى المیاهً المتوافرة بهذا المجرى ، فضلا عن المیاه

جنوب اللبنانى ، إن اسرائیل تحفر الانفاق وتحاول الاستیلاء على میاة نهر اللیطانى میاة مشتركة مع الاراضى المحتلة فى ال
ًالذى یعد نهرا وطنیا لبنانیا لأنه ینبع من الاراضى اللبنانیة ویصب فى البحر المتوسط فى  ً  الاقلیمیة اللبنانیة ویبعد مصبه المیاهً

 المیاه، واوضح انه على الرغم مون محاولة اسرائیل الاستیلاء على  كیلو متر عن الحدود مع فلسطین المحتلة ٦٠ما یزید على 
 – حسب معلافتهن الشخصیة –، فان مروجى هذا الكلام یسعون الى وضع نهر اللیطانى على طاولة المفاوضات، وهو امر 

، وبالتالى لن یكون عبر قبول ، لأن طرح اللیطانى فى المفاوضات یعنى الاستیلاء على الأرض واستمرار الحرب والعدوان 
 وعلى الارض المیاهٕهناك سلام على حساب اللیطانى ، وان الشعب اللبنانى سیظل یقاوم الاحتلال الاسرائیلى والاعتداء على 

حتى تتحرر الارض والمیاة ، وبأن مجمل القادة والمسئولین العرب سوف یساعدون لبنان فى هذا التوجه ولن قبلوا بأن یتعرض 
 ، وبناء على ذلك فقد تاكد انه یجب على الشعوب العربیة ان تدلو بدولها للتعبیر عن موقفها تجاه هذه المسألة بعد لهذا الابتزاز

 التابعة من خارج الوطن العربى ، فالحاضرون مثلوا الشعوب العربیة وبالتالى مثلوا المیاهان اقر ممثلوها حقوق العرب فى 
جهود لمواصلة توحید الموقف العربى تجاه مشروع القانون بشأن الانهار والمطروح ضمیرها ، وأصبحت هناك ضرورى لتكثیف ال

  ٠م ١٩٩٧على الجمیعة العامة شهرى مارس وابریل 
 ٨٠ بمدینة مراكش بالمغرب ، تم الاعلان عن  ٢٢/٣/١٩٩٧وفى المؤتمر العالمى الأول للمیاة الذى عقد یوم السبت الموافق 

ً من سكان المنطقة یواجهون ظروفا معیشیة غیر صالحة وان متوسط ٤٠٥دة بالجفاف وان دولة بمنطقة الشرق الوسط مهد
 لیص المیاه ملیار متر مكعب بدول الشرق الاوسط والمتوقع هبوط نصیب الفرد من ٣٥٠الموارد المائیة المتاحة لاتزید على 

ً مترا مكعبا فى السنة بدول المنطقة ٦٦٠الى  ً٠  
فقط % ٠.٣من میاة الكرة الارضیة كما ان الموارد المائیة المتجددة تقدر بـ % ٢.٥كوكبنا والتى یتعدى ندرة المیاه العذبة على 

   ٢٠٥٠ ملیار نسمة مع مطلع عام ١٢، مع التزاید الرهیب لسكان الكرة الارضیة المتوقع ان یصل عدد سكان العالم الى 
 الى اربع المیاه وقد تم تقسیم الدول العربیة من حیث وفرة ٠فیها والوطن العربى من المناطق التى یندر وجود المیاه العذبة 

  : مجموعات 
 ٠) العراق ، سوریا ، موریتانیا ، سوریا ( دول لدیها وفرة مائیة فى المستقبل القریب  -
 ٠) مصر ، المغرب ، عمان ، لبنان ، الصومال  ( المیاهدول تدخل الآن فى نطاق ندرة  -
 ٠) تونس ، الجزائر ، وجیبوتى  ( لمیاهادول معرضة لنقص مزمن فى  -
لیبیا ، الیمن ، الامارات ، السعودیة ، قطر ، الأردن ، البحرین  ( المیاهدول لیس بها مصادر مائیة ، او بها نقص شدید فى  -

 ٠) ، الكویت 
 ٠حات المائیة ، والجوفیة السطحیة یساء استخدامها مع ارتفاع الفاقد وتصاعد حدة التلوث للمسطالمیاهورغم ندرة المیاه فان 

  ٠بسبب الصرف الصناعى والصحى والزراعى
م بالقاهرة والذى تنظمة المنظمة العربیة التنمیة الزراعیة التابعة ٢٠/٤/١٩٩٧ والرى العرب فى المیاهوقد انعقد مؤءتمر وزراء 

 العربى ، ویشارك فى اعمال المؤتمر وفود لجامعة الدول العربیة بالتعاون مع وزارة الزراعة حول موضوع الامن الغذائى والمائى
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السعودیة والسودان والصومال والكویت والبحرین وفلسطین وتونس ولبنان والاردن وموریتانیا ومصر والامانة العامة لجامعة 
مثل المؤتمر خطوة الدول العربیة والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم والمركز العربى للمناطق الجافة والارض القاحلة ، وی

عربیة جادة لبلورة قاسم عربى مشترك فى الموقف من المشكلات المائیة العربیة مع الاطراف غیر العربیة ، او مشكلات 
ًاستغلال تلك الموارد فى البلدان العربیة ، ورغم ان هذا المؤتمر قد جاء متاخرا بعض الوقت ، الا انه یاتى على درجة كبیرة من 

اً لأنه سوف یعالج قضیة المیاه كقضیة حیویة واستراتیجیة لها اهمیتها الاقتصادیة والامنیة ، وخاصة لأنها تتصل الأهمیة ، نظر
ً العربیة وخاصة انهار النیل ودجلة والفرات تقع خارج الحدود العربیة هذا فضلا عن المیاهبحیاة الشعوب الالعربیة ، ولأن منابع 

اب ازمة مائیة حادة فى ظل تعدد وتشعب التحدیثات والمعوقات التى تواجة التنمیة المتواصلة ان المنطقة العربیة باتت على ابو
  : ًللموارد المائیة فى الدول العربیة ، والتى تتطلب جهودا كبیرة على كافة المستویات المحلیة والاقلیمیة والدولیة ومن اهمها 

  اتفاق نهائى یحدد حصص الدول المتشاطئة على تلك الانهار ، مشكلة میاة الانهار الدولیة المشتركة فى ظل عدم وجود
وخاصة مشكلة تقاسم نهرى دجلة والفرات ، حیث تماطل تركیا دولة المجرى الاعلى لهذین النهرین فى التوصل الى قسمة 

 ٠عادلة ومنصفة لمیاه النهرین مع سوریة والعراق حسب ما استقر علیة التعامل بین الدول فى هذا الخصوص 
  ٠مشكلة استیلاء اسرائیل على مصادر المیاه العربیة فى الاراضى العربیة المحتلة 
  ٠الافتقار الى رؤوس الاموال اللازمة للقیام بمشروعات التنمیة العربیة 
  ٠ من جراء ارتفاع نسبة الملوحة فیها نتیجة الاستخدام الجائر للأحواض المائیة الجوفیة المیاهتدهور نوعیة 
 الجوفیة واملاح الیورون والبوتاسیوم والكلور وغیرها قد المیاهً من البلاد العربیة حالیا من زیادة نسبة النترات فى وتعانى عدد 

 مللیجرام فى التتر مع العلم بان المستوى ٥٠وصل مستوى النترات فى عدد من الخزانات الجوفیة بالمغرب العربى نحو 
 ٠ مللیجرام فى اللتر ٤٠ منظمة الصحة العالمیة هو المسموح به فى الماء الصالح للشرب من قبل

  وان ما قامت به بعض الاقطار العربیة من جهد للحد من تدهور المیاه واللجوءئ الى مصادر جدیدة مكلفة للحصول على
البیولوجیة  لمعرفة متبقیات المبیدات المبیدات الكیماویة واتباع اسالیب المكافحة المیاهمیاة نقیة وتكثیف الدراسات حول 

والمیكانیكیة واستعمال مبیدات ذات تأُثیر متبقى منخفض ، واوضحت الدراسات ان الخزانات الجوفیة الساحلیة تدنت 
نوعیات المیاه بها بسب استمرار السحب منها وزحف المیاه المالحة الى الخزانات بها وتطرقت اسالیب العلاج فى مثل هذه 

 ٠فیة بفائض المیاه السطحیة والحفاظ على السحب الا من الطبقات المائیة الحالاتة الى تغذیة الطبقات الجو
  تعرض بعض الموارد المائیة العربیة للتلوث نتیجة تصریف بعض دول المجرى الاعلى للأنهار المشتركة كتركیا وتلویثها

 ٠مبیدات الحشریة او غیرها  للمیاة الملوثة بالموارد الكیماویة او ال–حوض نهر البلیخ احد روافد افرات فى سوریا 
  : المیاهمحدودیة الوعى بأهمیة عنصر 

ًونظرا لأن لمسألة المن المیاى العربى تعد احد المكونات الاساسیة للأمن القومى العربى بمفهومة الشامل وخاصة فى ضوء 
عربیة الاخرى ، وفى مقدمتها اغتصاب الظروف الاقلیمیة والدولیة الراهنة والمخاطر الحقیقة بموارد المیاه المشتركة والمیه ال

ًاسرائیل لموارد میاة الاراضى العربیة المحتلة ، لأن قضیة الامن المائى العربى هى قضیة سیاسیة بالدرجة الاولى وتحتاج حلولا 
  :سیاسیة ویجب التأكید على 

 ٠رد المائیة فى الوطن العربى تاكید ضرورة ان تتحمل الدول العربیة كافة مسئولیاتها فى الدفاع المشترك عن الموا .١
وضع متطلبات الامن المائى العربى والغذائى للأجیال الحالیة والقادمة فى مرتبة عالیة من سلم الاولویات العربیة ، وحشد  .٢

 ٠الجهود والكفاءات الوطنیة والعربیة فى سبیل ذلك 
وارد المائیة العربیة من التردى البیئى ، والدفاع عن العمل على تحقیق التعاون والتضامن بین البلاد العربیة للحفاظ على الم .٣

 المشتركة وضمان الحصول علیها ، وترشید استخدامها للحصول على اعلى مورد اقتصادى المیاهالحقوق العربیة فى 
 ٠واجتماعى وبیئى ، ودعم مشروعات الامن الغذائى العربى 

ى وما یؤدى الى تأیید حقوق بعضها البعض فى سبیل الوصول العمل على توظیف طاقات الدول العربیة ووزنها الاقتصاد .٤
 ٠ المشتركة بشكل عادل ومعقول المیاهالى اتفاق نهائى یحدد حصص الاطراف ذات العلاقة من 

 سوف یوجد فجوة فى الموارد المائیة – بالنظر الى ما هو متاح منها – المیاهالاخذ بعین الاعتبار حقیقة ان ازدیاد الطلب على 
  . تتسع مع الزمن ومع استمرار التزاید السكانىسوف

 الأنشطة شتى في القومیة بالمشاریع والملقبة العملاقة المشروعات من عدد تنفیذ إلى الماضیة القریبة الفترة في مصر إتجهت
 المساحة من % ٢٥ إلى% ٤ من الماهولة الأرض بنسبة الإرتفاع بهدف الجدیدة والمدن الأراضي إستصلاح أهمها من والتي
 یمتد والذي الوادي جنوب تنمیة مشروع ًإطلاقا المشروعات هذه أكبر من كان ولقد. ومتعددة كثیرة آمال لتحقیق لمصر الكلیة

 النیل وادي منخفض غرب ومن لمصر الجنوبیة الحدود إلى الجدید بالوادي الخارجة لواحة التابعة باریس واحة زمام جنوب من
  :الآتي على المشروعات هذه وتشتمل الأعظم الالرم بحر حدود حتى ًشرقا

  .توشكى مشروع - ) أ ( 
  .العوینات شرق مشروع - ) ب(
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 .الأربعین درب مشروع - ) ج(
  .ناصر بحیرة سواحل مشروع -)  د(

 وفالظر أن إلا العملاق القومي المشروع هذا إطار في ًجدیا فكرت والتي الصحاري لتعمیر العامة للهیئة الفضل كان ولقد
 حوالي مساحة في للتوسع مبدئي مخطط بعمل الستینات في الهیئة وقامت . وقتئذ دراسته بإستكمال تسمح لم للدولة المالیة

 وجود منه إتضح والذي تفصیلي والنصف الإستكشافي التربة تصنیف خرائط بإنشاء وقامت المنطقة في فان ملیون ١.٠٤٨
 بإستكمال المسئولة الجهات من العدید تقوم الحین ذلك ومنذ والثالثة والثانیة لأولىا الدرجات ذات الأراضي من ًفدانا ألف ٩٨٥

   .توشكى مشروع لتنفیذ ١٩٩٧ ینایر ٩ في تنفیذه في البدء الدولة رأت كما .... المتأنیة العمیقة الدراسات
   :توشكى مشروع) ا(

 توشكى وادي عبر وذلك ناصر وبحیرة المشروع منطقة نبی مباشر إتصال یوجد حیث النیلیة المیاه على توشكي مشروع یعتمد
 عن تروى ًفدانا ألف ٥٤٠ قدرها مساحة وٕاستزراع إستصلاح إلى الدراسات وٕانتهت. كم٢٤٠ بحوال أسوان جنوب یقع الذي. 

 رفع وأقصى إحتیاطیة وحدات ثلاث منها وحدة ٢١ من ومكونة ١٢/١/٢٠٠٣ في تشغیلها بدأ عملاقة طلمبات محطة طریق
 أدنى إلى ناصر ببحیرة المیاه منسوب ینخفض عندما تشغیلها إستمرار لضمان للبحیرة منسوب أوطى من ًمترا ٥٢.٥ حوالي لها
 یوم/٣م ملیون ٢٥ یعني ما وهو  ثانیة/٣م٣٠٠ بمقدار للمحطة التصمیمي التصرف ویقدر) ١٤٧.٥ ( وهو الحر للتخزین حد
 التي الأوتوماتیكیة المتحركة بالهدرات مزودة مبطنة الري وشبكة . الثلاثة الإضافیة بالوحدات الحال أقتضى إذا زیادتها یمكنو

 التوزیع وحسن المطلوبة التصرفات إعطاء یضمن مما الخلف مناسیب تحفظ القرعیات وفي الرئیسیات في الأمام مناسیب تحفظ
 على مساحاته بعض توزیع تم الإجتماعي لبعدل وٕاستجابة والشركات المستثمرین على المشروع أرض معظم توزیع تم ولقد. 

 وٕامكاناته المشروع لأرض الأمثل الإستغلال محققة متناغمة منظومة في تعمل وكلها الأخرى الفئات وبعض الخریجین شباب
 إن. تفاضیلیة ممیزات وذات المشروع أراضي في جودتها تثبت التي المحاصیل لإنتاج المتطور الري أسالیب بإستخدام وذلك

 یجعل مما ومتابعة تعریف من یستحقه بما ًإعلامیا وحظى المتعاقبة الأجیال به تفخر واقعة حقیقة أصبح توشكى مشروع
 وأنشأت والري المائیة الموارد وزارة به آمنت ما وهو سلبیاته له كبیر عمل كل أن إلا ... به وتكتفي نشر ما على تعتمد الدراسة
 منها ًإیمانا بدلوها تدلي الدراسة، و آثارها وتخفیف مدراكتها على وتعمل العظیم العالي لسدا سلبیات لدراسة ًمتخصصا ًمعهدا

  ٠وهى تدبیر احتیاجات المشروعات المائیة  أهمها وتحمل عنة البعض ساورت التي الشكوك من تخفف لكي توشكي بمشروع
  :المائیة المشروع إحتیاجات تدبیر

 الزراعة وزارة من كل مع علیها والمتفق الأفقي للتوسع خطتها ١٩٩٤ عام المائیة ردوالموا العامة الأشغال وزارة أصدرت
 أمكن لما ًطبقا المناسبة التربة ذات الصحراویة الأراضي في للتوسع طموحة خطة وهي المالیة ووزارة الأراضي وٕاستصلاح

 وترشید والصناعي الزارعي الصرف ومیاه وفيالج والخزان النیل میاه من مصر حصة من المتاحة المائیة الموارد من تدبیره
 والوفر الإنتاج في عالیة كفاءة ذات محاصیل إستخدام في لمخططها نتیجة میاه من الزراعة وزارة توفره وما المیاه تاماأستخد

 یكفي یاهم من تدبیره تم ما جملة بلغت ولقد شاملة تنمیة تحقیق تستهدف والتي وخلافه زراعي وتكثیف المیاه إستخدام في
 وبدأ والمالیة المائیة احتیاجاتها لها وحددت ًواضحا ًتحدیدا الوزارة حددتها ًفدانا ملیون ٢.٦٧٩ قدرها مساحة واستزراع استصلاح

 إلى تهدف والتي ٢٠١٧ عام حتى وٕاستخداماتها المائیة الموارد إستراتیجیة الوزارة أصدرت ١٩٩٧ عام وفي .. والمتابعة التنفیذ
 مائیة موارد دون ًفدانا ألف ٧٢٠ قدرها مساحة زیادة یعني بما ذكرها السابق الموارد نفس على ًفدانا ملیون ٣.٤ إستصلاح

 تفید المؤشرات وأن الأخیرة السنوات خلال بالكامل أستنفذت قد للبلاد المائیة الحصة أن الوزارة بیان في جاء ولقد إضافیة
ن حصة السودان الى حصتها المتفق علیها وهو أمر لابد من مراجعته م إضافیة میاه كمیة على مصر حصول بإمكانیة

 إنما ًمفصلا ًتحدیدا تحددها لم المیاه من كمیة توفیر یمكن أنه الوزارة رأت كما سریانه یتم متى وٕالىومعرفة امكانیة تنفیذة 
 الري تحویل من الناتج على ًمثلا فرالو عناصر أحد في الوزارة أعتمدت كما. والمتابعة المناقشة من یمكن لا بما تحملها

 الزقازیق بجامعة الزراعة كلیة أغرى مما) تنقیط أو رش ( الحدیث الري إلى القدیمة الأراضي في الفاكهة بساتین في السطحي
 على سنوات ثلاث مضى بعد ریها أسلوب تغییر تم إذا الأشجار هلاك إلى إنتهي والذي مؤتمراتها أحد في الأمر ببحث
  . هازراعت

   :الأربعین درب مشروع -)ب(
 تشاد بین الجمال لقوافل كطریق یستخدم وكان احلةقال الغربیة الصحراء عبر القدیمة الطرق أقدم من الأربعین درب یعتبر

 كردفان بین المسافة تقطع الجمال وكانت الجمال تربیة في العالم في دولة ثاني السودان وتعتبر... ولیبیا ومصر والسودان
 تنمیة أن على الدراسات تدل و.. الأربعین درب اسم أشتق ومنها ًیوما أربعین واليح في كم١٥٠٠ لمسافة مصر إلى رفورودا
 النوبي الرملي الحجر نظام إمتداد الأبحاث تضحأو حیث بمكان الأهمیة من حوله الأراضي وٕاستصلاح بتعمیره الطریق هذا

 إستخدام ویمكن مختلفة أعماق على توجد التي الجوفیة میاه على  حتوىی وهو الدرب هذا یخترقها التي المناطق أسفل
 مجتمعات وخلق الطریق تأمین عن ًفضلا البیطریة والرعایة موالطعا بالمیاه الجمال قوافل لإمداد المتواجدة المائیة الإمكانات

 درب مناطق سطح تحت القابع يبالنو ليالرم الخزان ویعتبر.وجیرانها مصر على بالفائدة یعود مما إزدهاره على تعمل حوله



٦٨٦ 

 

 إمكانات بتقدیر الجوفیة المیاه بحوث معهد قام ولقد المتجددة غیر المحصورة الخزانات من وتوشكى العوینات وشرق الأربعین
  :الآتي النحو على الإقتصادي الأمن للسحب الخزان

  ع درب الأربعینمشروتقدیر امكانات الخزان للسحب الآمن والاقتصادى فى ) ١١٧(جدول 
 المنطقة الكلیة الإمكانات المستخدم التوسیع إمكانات خدمتالمس إلى التوسیع نسبة

 الأربعین درب ٨٣ ٨ ٧٥ %٩٣٨
 العوینات شرق ١٢٠٥ ١٠٨ ١٠٩٧ %١٠١٥
 توشكى ١٠١ ٤ ٩٧ %٢٤٢٥
 جملة ١٣٨٩ ١٢٠ ١٢٦٩ %١٠٥٨

 مما مرات عشرة من أكثر حدود في التوسع من یمكن والذي يالجوف الخزان من الأمن للسحب الكبیرة الإمكانات یتضح ومنه
  .الأمثل الإستخدام وٕاستخدامها المیاه إستخراج من العملیات جمیع تنفیذ حسن بشرط ًحالیا قائم هو
  :ناصر بحیرة شواطىء - )ج(

 تملؤها الأخوار نم مجموعة توجد الجانبین على كم ٣٥٠ تبلغ مسافة في جنوب إلى الشمال من ناصر بحیرة إمتداد على
 التكوینات تلك تتغذي فأكثر ١٨٠ منسوب إلى الماء یرتفع وعندما. النوبي الرملي الحجر تكوینات فوق ترقد الغرینیة الرواسب

 ممتدة كبیرة مساحة وتوجد. الأمثل الإستغلال إستغلالها إمكانات إلى للوصول ًجیدا دراستها یجب الجوفیة المیاه من نظم مكونة
 من طبقة تفصلهما نطاقین من المنطقة تلك وتتكون كبیرة إقتصادیة قیمة ذات وتعتبر الأفقي لتوسعل تصلح التي ضيالأرا من

 حوالي له سمك أقصى یصل ًمحصورا السفلى الخزان بینما متر ٢٠٠ حوالي إلى له سمك أقصى یصل العلوي والخزان الطین
 الخزان میاه نوعیة وتتمیز . بالبحیرة والمیاه النظام هذا بین متفاوتة تبدرجا هیدرولیكي اتصال وجود یعني ما وهو ًمترا ٣٠٠
. وحذر بكفاءة إستغلالها تم ما إذا الواعدة المناطق من المنطقة وهذه الملیون من جزء ١٥٠٠ من حدود في ملوحة ذات بأنها
 بشأنها إستجد وما الزراعي الصرف میاه یاتكم أهمها من ولعل مراجعتها یجب الوزارة إستراتیجیة أشارت كثیرة بنود هناك ولعل
  .أهمها ظروف من إستجد ما ضوء في وذلك
 الري میاه في الإسراف ومنع المیاه ترشید عملیات تنفیذ بعد بها الإستفادة المستهدف الكلیة الزراعي الصرف كمیات تغیر. 
 المیاه تنقیة شاریعم وتأخیر الرفع محطات وٕایقاف الصحي الصرف بمیاه العمومیة المصاریف تلوث. 
 ٣م ملیار ٤.٨ بمقدار الصرف بحوث معهد قدره بما زراعاتهم لري الترع نهایات إلى المصارف میاه برفع المزارعون قیام 

 مواردنا تقدیرات مراجعة ضرورة علینا تفرض وغیرها لأسباب ، هذه االأفقي للتوسع محدد هو مما ًخصما الري لتحسین وذلك
 القدیمة الأرض تجاه به إلتزمت امب الوفاء الوزارة تضمن حتى بعدها وما ١٩٩٤ خطة لمشاریع اجاتناإحتی وحساب المائیة

 . الدولة به إلتزمت بما ًوفاءا حاجته على سیحصل  توشكي مشروع أن حیث العجاف السنوات في ًخصوصا
 أساس على المحاسبة وتتم المیاه وتوزیع قلون رفع تكالیف تحمیلهم على نص المستثمرین مع التعاقد بأن الوزارة بیان في جاء 

 ًملیما سبعین ثم ستین ثم خمسین إلى تزداد ًسنویا للفدان الأولى آلاف الأربعة من المكعب للمتر ًملیما بأربعین تبدء شرائح
. ذلك بعد إضافیة كمیة بأي یسمح ولا مكعب متر آلاف سبعة ثم ستة ثم خمسة إلى السحب زیادة حالة في المكعب للمتر
 هذا مراجعة ضرورة یستوجب مما وخلافه والصیانة والنقل الرفع تكالیف نقص سد في سترهق الدولة أن یتضح ذلك ومن
 للأرض یضمن وبما الجدیدة والأوضاع والظروف یتلائم بما فیها المتبعة النظم لحداثة مراجعتها یجب ًأمورا هناك نإ. البند

 .الكثیر الضرائب عيداف یحمل لا وبما إحتیاجاتها القدیمة
  أمام التغیرات المناخیة والتى أثرت بشكل ملحوظ على كمیة الأمطار الساقطة على قطاع كبیر  :التغیرات المناخیة والأمطار

من الدول الإفریقیة، قام مركز مراقبة الطقس بجامعة حلوان بوضع مشروع لإمداد هیئة الموارد المائیة بالتقییم الحقیقى 
یتم تركیبها فوق  GPS إن الشبكة المقترحة مكونة من أجهزة نظام الملاحة العالمى.  أعلى منطقة السد العالىلمعدلات البخر

البحیرة لحساب كمیة بخار الماء ومنها تحسب معدلات البخر ومعدل هطول الأمطار، وهذه الشبكة تمدنا كل ثانیة بمعدلات 
، حیث سیتم تنفیذ المشروع بالتعاون مع وزارة الموارد المائیة ومركز البخر، ولأول مرة یتم استخدام هذه التقنیة فى مصر

وقد أبدى عدد من الدول استعدادهم للاشتراك فى هذا المشروع مثل . بحوث المیاه وأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
 دولة ویضم ٣٠یر یشترك فیه المجر وفرنسا التى تقود مشروعا لتحلیل الامطار الموسمیة الافریقیة، وهو مشروع علمى كب

كما أبدت إثیوبیا . ٕ عالم أوروبى وافریقى، بهدف تحسین المعلومات الخاصة بالأمطار الموسمیة فى غرب إفریقیا٥٠٠
أكبر البحیرات بإثیوبیا بهدف ربط الشبكة " آبى"استعدادها للمشاركة مع مصر، حیث إنها أنشأت شبكة مماثلة أعلى بحیرة 

  .یةالمصریة بالإثیوب
   : العوینات شرق مشروع -١١
 ًغربا العوینات وجبل ًشرقا ناصر بحیرة بین متوسطة منطقة في الغربیة للصحراء الجنوبي الجزء في العوینات شرق منطقة تقع
  :الآتیةالنتائج  إلى فخلصت قهبالمنط الجوفیة المیاه بدراسات الدولة قامت ولقد ٢كم ألف ٦٠ حوالي مساحتها تبلغ
 ًمترا ٦٠٠ – ٥٠٠ من للمیاه الحاملة وهي النوبي الرملي الحجر طبقات سمك توسطم یتراوح.  



٦٨٧ 

 

 الملیون في جزء ١٣٠٠ إلى ٨٠٠ من المیاه ملوحة متوسط یتراوح.  
 الأرض سطح تحت ًمترا ٥٠ الى ١.٥ من المیاه عمق یتراوح.  
 للخزان التغذیة معدل أن الخبراء ویقدر لبحرا سطح منسوب فوق ًمترا ٢٥٠ إلى ١٥٠ بین المنطقة في المیاه منسوب یتراوح 

 ٠)  ١٢ ١٠× ١ (بلغی خزونوالم ) سنة/ ٣م ٦ ١٠× ١٢٠ (بمقدار تقدر الغربیة الجنوبیة الناحیة من الجوفي
 سنة/ ٣م ملیار ١.٥ بحوالي تقدر كمیة سحب یمكن فإنه للمنطقة التفصیلي الریاضي النموذج نتائج أوضحته لما وطبقا 

  .ًقتصادیاأ ًأمنا ًسحبا
 وأنشأت عمیقة ًبئرا ٣٨٠ بحفر قامت وهیئة شركة ١٦ لعدد ًفدانا الف ١٩٨ قدرها مساحة بتخصیص الدولة قامت ولقد 

 تقوم منها ًفدانا ألف ٤٠ حوالي قدرها مساحة وٕاستزراع بإستصلاح قامت كما والتنقیط ومحوري ثابت بالرش ري شبكات
  .التنفیذ في العلمیة الأسالیب مستخدمة متكاملة زراعیة تنمیة بتنمیتها
  : التوصیات

 الموارد بین تكامل ... الزراعیة التنمیة لمشروعات المختلفة المتاحة الموارد إستخدامات في والتواصل التكامل فكرة الدراسة تبنت
 وتعمل التكامل هذا قتنسی على تعمل وآلیة المتنوعة البشریة الجهود إستخدامات بین تكامل... ومناخ وتربة ءما من الطبیعیة

 الأهداف تحقیق من یمكن بما وتناغم تناسق في ومتكاتفة مكتملة المنظومة هذه عمل وٕاستمراریة إستخدام وحسن ضمان عل
 أكبر كانت التحدیات أن إلا الكثیرة الأهداف من حققت قد المنفذة والإستراتیجیات السیاسات أن الدراسة أظهرت فلقد المرجوة

 والضروریة الهامة التوصیات بعض إتخاذ ضرورة یستوجب الأمر إن . الإتساع البالغة الغذائیة الفجوة من یزیدو زاد مما وأشد
 أهدافها عن وٕابعدتها التنمیة خطط إلى بحق أساءت التي الشعارات عن ًبعیدا ًتباعا بها جاء ما وتنفیذ تبنیها یتم أن أمل على
  - :یلي ما أهمها من ولعل
 یاجات مشاریع استصلاح اراضى التى تم اوجارى تنفیذها للتأكد من امكانیة الوفاء بمتطلباتها بأمان دون ضرورة مراجعة احت

 ٠تأثیر احداها على الآخرى 
 یمكن حتى الرئیسیة المصارف تلوث لمنع بها وعدت والتي الصحي الصرف میاه تنقیة مشاریع بتنفیذ بالإسراع الدولة إلزام 

 الصحي الصرف بمیاه الإستفادة عن ًفضلا هذا الدولة خطة في علیها إعتمد التي الزراعي الصرف میاه من الإستفادة
 .المنقاه

 والوعي ومجالسها المیاه روابط وٕانشاء الري میاه ترشید مثل المیاه توفیر خطط على تؤثر التي المشاریع تنفیذ في الإسراع 
 .تأخیرها حالة في ًسلبا التأثیر هنشأ من ما وكل المائي

 بما الهیدرولوجیة والقیاسات التجارب تنفیذ مع الجوفیة المیاه إستغلال مناطق في الجاریة الدراسات إستكمال في لإسراعا 
 مع العالیة الإمكانات ذات بالمناطق ًبدءا وٕادارته تنمیته في همسی بما الجوفي الخزان إمكانیات وأدق افضل تحدید من یمكن

 .الریاضیة بالنماذج الإستعانة مع المیاه ونوعیة كمیات وتحدید المراقبة بشبكات تزویدها
 ًتفادیا العاملة الآبار بین المسافات في والتحكم الیوم مدار وعلى العام مدار على وتوزیعه الجوفي السحب كمیات في التحكم 

 .علیها یطرةالس یصعب كبیرة مساحات إلى لتتحول تمتد قد توازن عدم بؤر حدوث لمنع السحب هبوطات تداخل لحدوث
 بحیث الإهدار من الجوفي المخزون لحمایة اللازمة والقوانین التشریعات الجدید والصرف الري قانون یشمل أن ضرورة 

 عدم مع موصولة متكاملة زراعیة تنمیة تحقیق شأنها من التي والإلتزامات الشروط جمیع ًمتضمنا البئر رحف ترخیص یصدر
 .وخلافه نواتالق وتبطین اللیلیة للمیاه إهدار

 یمكنها المحاصیل من جدیدة نوعیات إدخال مع منطقة لكل المائیة الإمكانیات مع تتوافق مناسبة زراعیة سیاسة وضع 
 .وٕامكانیاته وظروفه الإقلیم مناخ من مستفیدة والجفاف الملوحة مقاومة

 من المتكاملة الریفیة المؤسسات إنشاء في ةوالمساعد للمستثمرین المطلوبة والخدمات الإنتاج مستلزمات بتوفیر الدولة تقوم 
 المالیة التسهیلات بتقدیم الدولة تقوم أن على... العملیة والأسالیب النظم لأحداث ًطبقا المنتجات وتصنیع وتسویق إئتمان

 .بإلتزاماتهم الوفاء على المستثمرین یشجع الذي والدعم الإعفاءات منح مع تشجیعیة بفائدة والإقراض
 الإنتاج لزیادة المؤدیة التكنولوجیا وٕاستیعاب وتوطین وٕاستیراد وتولید بتبني المتعددة مواقعه كافة في العلمي لبحثا مطالبة 

 هذه إطار في فیذنوالت التخطیط مقومات وتكوین لها الناجح والإستخدام الواضح والفهم السلیم بالإختیار وذلك الزراعي
 الكبرى القومیة المشاریع من المتناغمة المنظومة تلك على ًساطعا الضوء تلقي سةالدرا إن .التنمیة مفردات لكل الإساسیات

  ٠ الجنوب أقصى إلى الشرقي الشمال أقصى من الممتدة
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  مراجعة قانون الري الجدید 
  والنیل الموحد لإقراره في الدورة البرلمانیة القادمة

 الري الجدید والنیل الموحد لعرضة على مجلس الشعب فى دورته الجدیدة ًتقوم حالیا وزارة الموارد المائیة والري بمراجعة قانون
وكان قد تم رفضه فى مجلس الشعب السابق بسبب اشراك القطاع الخاص لأول مرة فى ادارة الموارد المائیة القانون الجدید له 

لى تنظیم استخدامات المیاه بمعاقبة أهمیة قصوي فى تنمیة الموارد المائیة والحفاظ علیها من الهدور والتلوث بالاضافة ا
 ٣٨المخالفین وسیقوم القانون الجدیدة بتقنین أوضاع جمیع المخالفات الموجودة بآبار المیاه الجوفیة خاصة أنه یوجد حوالي 

  . ألف بئر مرخصة فقط٢٤ألف بئر مخالفة وبدون ترخیص مقابل حوالي 
 المشرفة على نهر النیل، كما ان القانون یوجد بین بنودة ازالة جمیع قانون النیل الموحد سیكون الهدف منها توحید الجهة

  .ً مترا٣٠التعدیات الموجودة علي جانبي النهر بالمناطق المحرم البناء علیها والتي تبعد عن جانب النهر أقل من 
  

 المائیة الموارد قانون مشروع
  لسنة      رقم قانون

  المائیة الموارد قانون بإصدار
  عبالش باسم
  الجمهریة رئیس

   الأولى المادة : أصدرناه وقد ، نصه الآتي القانون الشعب مجلس قرر
   الثانیة المادة . المائیة الموارد شأن في المرفق القانون بأحكام یعمل
 أحكام بعض تعدیل شأن في ١٩٩٤ لسنة ٢١٣ والقانون والصرف الري قانون بإصدار ١٩٨٤ لسنة ١٢ رقم القانون یلغي
   الثالثة المادة . القانون هذا أحكام یخالف حكم كل یلغي كما والصرف، الري قانون
 تصدر أن وٕالى. به العمل تاریخ من أشهر ستة خلال القانون هذا أحكام لتنفیذ اللازمة القرارات والري المائیة الموارد وزیر یعتمد
   الرابعة المادة .  القانون هذا أحكام مع یتعارض لا فیما ًحالیا بها المعمول والقرارات  باللوائح العمل یستمر القرارات هذه

  .نشره تاریخ من شهرین بعد به ویعمل ، الرسمیة الجریدة في القانون هذا ینشر
   .قوانینها من كقانون وینفذ ، الدولة بخاتم القانون هذا یبصم
  .هجریة                                   في الجمهوریة برئاسة صدر
  .میلادیة                                                       فقالموا

  الجموریة رئیس                                                                                                         
  المائیة الموارد قانون

  الأول الباب
   .المائیة بالموارد الصلة ذات العامة والأملاك ةالمائی والاستخدامات الموارد تعریف في

   :المائیة والاستخدامات الموارد تعریف في : الأول الفصل
 وزارة وتتولي العامة الملكیة صفة ولها وبیئي واقتصادي اجتماعي بعد ولها محدودة طبیعیة موارد هي المائیة الموارد) :١ (مادة

  .استخداماتها وتنظیم وضبط المتاحة السبل بكافة وتنمیتها إدارتها مسئولیة والري المائیة الموارد
   : المستخدمة المائیة الموارد)أ) : (٢ (مادة

   .النیل میاه ١- أ
  .والسیول الأمطار میاه ٢- أ
   .العمیقة الجوفیة المیاه ٣- أ
   .المحلاه المیاه ٤- أ
   .تقلیدیة غیر مصادر من عذبة میاه اي ٥- أ

  - :من استخدامه یعاد ما القانون هذا لأغراض المائیة الموارد من ویعتبر
   .العمیقة غیر الجوفیة المیاه ٦- أ
   . الزراعي الصرف میاه ٧- أ
   .المعالجة والصحي الصناعي الصرف میاه ٨- أ
   :المائیة الإستخدامات) ب(

   .الرى  ١-ب
  .الشرب  ٢-ب
   .الصناعة  ٣-ب
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  .النهریة والملاحة المائي النقل  ٤-ب
   .المائیة لكهرباءا تولید  ٥-ب
  .البیئة وتدعیم السیاحة متطلبات  ٦-ب

   :المائیة بالموارد الصلة ذات والخاصة العامة الأملاك في : الثاني الفصل
  ) :٣ (مادة

  - :المائیة بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك تشتمل
 ویستثنى الجسور بین الواقعة لأراضيا جمیع) بفرعیه (النیل مجري في وتدخل ، وجسوره ) بفرعیه ( النیل نهر مجرى  ) ت(

 .لغیرها أو للدولة خاصة ملكیة مملوكة تكون منشأة أو أرض كل ذلك من
 تكن لم ما الجسور تلك بین الواقعة والمنشآت الأراضي فیها وتدخل وجسورها العامة والمصارف العامة والترع الریاحات  ) ث(

 .لغیرها أو للدولة ، خاصة ملكیة مملوكة
 .السیول مخرات  ) ح(
  . المیاه وٕادارة وتوزیع بضبط الخاصة المنشآت  ) ذ(
  .خزانات أو سدود إنشاء بسبب تنتج أخرى أحواض وأي توشكا مفیض وقناة توشكا منخفض وحوض ناصر بحیرة حوض) هـ(
 الغربي والجانب السویس وخلیج الأحمر والبحر المتوسط الأبیض البحر بساحلي المیاه خط بمحازاة تقع التي الأراضي  ) ي(

 أو الحمایة مشروعات لإقامة نتیجة تكتسب التي الأراضي وكذلك متر ٢٠٠ وبعرض العربیة مصر بجمهوریة العقبة یجلخل
 .الطبیعیة الأسباب من غیرها

 استخدامها حسن ولضمان لحمایتها للدولة المملوكة الجوفیة الآبار حول والري المائیة الموارد وزارة تحددها التي الأراضي)ز (
  .فیها الجوفیة للمیاه الصناعي الشحن بأعمال الوزارة تقوم لتيا والأراضي

 .المائیة الموارد واستخدام وٕادارة تنمیة لأغراض العامة للمنفعة ملكیتها تنزع التي الأراضي)خ(
  ):٤ (مادة

 جسور بین محصورةوال للأفراد المملوكة أو الخاصة أو العامة الأشخاص من لغیرها أو للدولة خاصة ملكیة المملوكة الأراضي
 خارج أو ًمترا ٣٠ لمسافة النیل جسور خارج الواقعة الأراضي وكذلك السیول ومجاري العامة المصارف أو العامة الترع أو النیل
 الآبار وحرم التنفیذیة اللائحة تقرره لما ًوفقا ناصر بحیرة وشواطىء ًمترا ٢٠ لمسافة السیول ومخرات والمصارف الترع منافع

 الأغراض لخدمة الآتیة بالقیود تحمل) ٦ (المادة في إلیها المشار الجهات إحدى إلى علیها بالإشراف عهد قد كان ولو الجوفیة
  - : المائیة للموارد العامة

 العامة المنشآت أو الجسور لوقایة ًضروریا تراه عمل بأي الأراضي تلك في تقوم أن الري و المائیة الموارد لوزارة  ) ت(
  .للقانون ًطبقا ًعادلا ًتعویضا أصحابها یعوض أن على اللازمة الأتربة الأراضي تلك من تأخذ وأن وترمیمها وصیانتها

 مع الأراضي تلك في السیول ومجاري      العامة والمصارف العامة الترع تطهیر ناتج تلقي أن والري المائیة الموارد لوزارة  ) ث(
 .للقانون ًطبقا ًعادلا ًتعویضا أصحابها تعویض

  .بها حفر إحداث أو المذكورة بالأراضي عمل أي إجراء والري المائیة الموارد وزارة من ترخیص بغیر زیجو لا  ) ح(
 للتفتیش الأراضي تلك دخول والري المائیة الموارد بوزارة المختص للمهندس) ٥ (والمادة) ٣ (المادة بحكم الإخلال عدم مع  ) ذ(

 تكلیف له كان السابقة للأحكام مخالفة إجرائها في شرع أو تأجری ًأعمالا له تبین فإذا أعمال من بها یجري ما على
 .المحكمة لحكم الانتظار ودون المخالف نفقة على ًإداریا وٕازالته العمل وقف له جاز وٕالا مناسب موعد في بإزالتها المخالف

  ):٥ (مادة
 إذا وذلك ًعاما ًمصرفا أو عامة ترعة خاص مصرف أو خاصة مسقاه أیة تعتبر أن والري المائیة الموارد وزیر من بقرار یجوز
 الموارد وزیر من بقرار ویجوز . ببحیرة أو عام بمصرف أو بترعة أو بالنیل مباشرة ًمتصلا المصرف ذلك أو المسقاة هذه كانت

 لسنة ١٠ رقم للقانون ًطبقا العام المصرف أو الترعة منافع لاستكمال اللازمة الأخرى المسطحات ملكیة نزع والري المائیة
  .العامة للمنفعة الملكیة نزع بشأن ١٩٩٠

  ):٦ (مادة
 للوزارة یجوز ذلك ومع القانون هذا من) ٣ (المادة في علیها المنصوص العامة الأملاك على والرئ المائیة الموارد وزارة تشرف

 الهیئات أو المحلیة الإدارة توحدا أو العامة المصالح أو الوزارات إحدى إلى الأملاك هذه من جزء أي على بالإشراف تعهد أن
 الذي الجزء استغلال في ترخص أن الجهات لهذه یجوز لا كما المیاه مجلس أو المیاه مستخدمي روابط أو الخاصة أو العامة
  والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص إلا علیه تشرف
  ):٧ (مادة

 بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك منافع داخل الواقعة تالمنشآ أو للأراضي ضرر من یحدث عما الدولة على مسئولیة لا
   .متوقعة غیر أو منظورة غیر أو طارئة لأسباب المیاه منسوب تغیر إذا) ٣ (بالمادة إلیها والمشار المائیة
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  ):٨ (مادة
 غرض لأي استخدامها أو ةالمائی بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك داخل هوالواقع للدولة المملوكة الأراضي زراعة یجوز لا
 أو النیل شواطىء على المراسي إنشاء یجوز لا كذلك . تحددها التي للشروط ًوطبقا والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص إلا

  .لشروطها ًوطبقا والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص إلا العامة المصارف أو الترع
 في أو داخلها في أو العامة الجسور في والنخیل الأشجار زراعة والري المائیة الموارد ةوزار من ترخیص بغیر یجوز لا):٩(مادة

 تلك في تزرع أو زرعت التي الأشجار وتعتبر . المائیة بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك من وغیرها العامة المجاري
  .للدولة ًملكا الأراضي

  :المائیة بالموارد الصلة ذات العامة كالأملا داخل الخاصة الأعمال في : الثالث الفصل
 إلا فیها تعدیل إحداث أو المائیة بالموارد الصلة ذات العامة الأملاك حدود داخل خاص عمل أي إجراء یجوز لا):١٠(مادة

 المائیة ردالموا وزیر من قرار بتحدیده یصدر رسم أداء بعد تحددها التي للشروط ًوطبقا والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص
  .الترخیص تجدید على ذاته الرسم ویستحق والري
 السابقة المادة في إلیها المشار الأعمال من عمل أي في للترخیص تشترط أن والري المائیة الموارد لوزارة یجوز):١١(مادة

 غیر أو العمل یلأز وٕاذا العامة الدولة أملاك من خلالها وقت أي في أو الترخیص مدة إنتهاء عند العمل ذلك اعتبار
 الوزارة قامت إذا إلا للترخیص الباقیة المدة بنسبة العمل نفقات عن له المرخص یعوض الترخیص مدة نهایة قبل التخصیص

  .به المرخص العمل عن الاستغناء شأنه من ما بتدبیر
 بتقیید والري المائیة واردالم وزارة تقوم منها المیاه صرف أو أرض رى به المرخص العمل من الغرض كان إذا): ١٢(مادة

 إنشائه تكالیف من ًمناسبا ًجزءا أدائهم بعد العمل ذلك من الانتفاع لحائزها أو الأخرى الأراضي لملاك السماح بشرط الترخیص
 انتفاع ویستمر به المرخص بالعمل المنتفعة الأراضي مساحة على الترخیص في ینص أن ویجبالمختص  العام المدیر یحدده

  .حائزوها أو ملاكها تغیر ولو به الأراضي
 تعدیل أو ترمیم كل بإجراء ویلتزم الترخیص لشروط ًطبقا جیدة حالة في وحفظه العمل صیانة له المرخص على):١٣(مادة
 زارةللو كان وٕالا تقررها التي للمواصفات ًوطبقا له تعینه الذي الموعد في وذلك العام للصالح ضرورته والري المائیة الموارد وزارة
  .والمسئولیة التنفیذ في متضامنین اعتبروا متعددین أشخاص إلى ًصادرا الترخیص كان وٕاذا نفقته على بذلك تقوم أن

   .تعدیله أو العمل ترمیم والري المائیة الموارد وزارة من كتابي إذن بغیر له للمرخص یجوز ولا):١٤(مادة
 مخالفة وقعت إذا إزالته أو بالعمل الإنتفاع ومنع الترخیص إلغاء صالترخی أصدرت التي الإدارة من بقرار یجوز):١٥(مادة
   .الوزارة تحدد الذي الموعد في إزالتها أو بتلافیها له المرخص یقم ولم سلبیة آثار الترخیص عن نتج أو الترخیص شروط لأحد
 وفي به المرخص العمل عن لاستغناءا به یمكن عمل بإجراء الدولة قامت إذا) ١٠ (بالمادة الوارد الترخیص یلغي):١٦(مادة
  .الحالتین في تعویض دون بإزالته أو العمل بإبقاء ًقرارا تصدر أن والري المائیة الموارد لوزارة یجوز الحالة هذه
 الدولة أملاك إلى للترخیص ًمحلا كانت التي الأعمال ضم الوزارة تقرر ولم) ١٠(للمادة ًطبقا الترخیص یجدد لم إذا):١٧(مادة
 المائیة الموارد وزارة تحدده الذي الموعد في الأصلیة حالته إلى العام الملك وٕاعادة إزالتها أصحابها على وجب) ١١(للمادة ًقاطب

   .نفقتهم على بذلك قامت وٕالا والري
 صبترخی سیل مجرى أو عام مصرف أو عامة ترعة فوق تنشأ التي المائیة المنشآت من وغیرها الخاصة الكباري):١٨(مادة
  .الوزارة علیها تشرف التي العامة الأملاك من إنشائها بمجرد تصبح والري المائیة الموارد وزارة من سابق

  
  الثاني الباب

  الخصوصیة والصرف الري وطرق لمصادر الانتفاع حقوق ضمان في
  

 أو مشترك خزان أو شتركم جوفي بئر أو مشترك ري طریق بأي أو واحدة خاصة بمسقاة تنتفع التي الأراضي لملاك):١٩(مادة
 هذه من منهم كل یملكه ما مساحة وبنسبة صرفها أو منها المیاه أخذ لهم مملوكة واحد خاص مصرف أو ضغط محطة

 مستخدمي رابطة أو الإدارة رجال ویتولى النظام لهذا تخضع التي للأراضي المطارفة جداول المختص المفتش ویضع.الأراضي
 یفصل الذي المختص العام المدیر إلى المختص مفتشال قرارات من التظلم ویكون إشرافه تحت ذهاتنفی المیاه مجلس أو المیاه

  .المذكور الإنتفاع حق إستعمال كیفیة عن ینشأ نزاع كل في بالفصل المختص العام المدیر یختص كما نهائي بقرار التظلم في
 والحشائش النباتات وٕازالة تطهیرها الخاصة لمصارفوا الخاصة بالمساقي المنتفعین الأراضي ملاك على یجب):٢٠(مادة

 الجوفیة بالآبار المنتفعین الأراضي ملاك على یجب كما. جیدة حالة في جسورها وحفظ وصیانتها بها المیاه لسیر المعوقة
  .وصیانتها تطهیرها

 السابقة المادة مخالفة من أنالش ذوي من شكوى عن المختص المهندس من تقریر على بناء المختنص العام للمدیر):٢١(مادة
 المصرف أو المسقاه بتطهیر الحائزین أو  الملاك لتكلیف المیاه مجالس أو المیاه مستخدمي روابط أو الإدارة رجال یخطر أن
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 وٕالا معین موعد في الجسور إنشاء إعادة أو جسورها ترمیم أو وصیانتها عوائق من المیاه سیر یعترض ما إزالة أو البئر أو
 یملكه ما مساحة بنسبة كل الملاك من الإداریة بالطرق الفعلیة التكالیف تحصیل ویتم ذلك بإجراء المختصة العامة الإدارة تقام
 أرض كل عن التعویض قیمة التكالیف هذه ضمن ویحسب الخاص البئر أو المصرف أو بالمسقاه تنتفع التي الأراضي من

  .الأعمال هذه بسبب أضیرت أو شغلت قد تكون
 محور اعتبر متعددین أشخاص ملكیة في خاص مصرف أو خاصة مسقاه جانبي على الواقعة الأراضي كانت إذا):٢٢(مادة

  .ذلك خلاف على دلیل یقم لم ما والصیانة التطهیر أعمال إلى بالنسبة یملكون ما بین ًفاصلا ًحدا المصرف أو المسقاه
 التي الأخرى الأراضي لصالح إرتفاق بحق محملة خاص مصرف أو خاصة مسقاه فیها تمر التي الأراضي تعتبر):٢٣(مادة
  .ذلك خلاف على دلیل یقم لم ما المصرف بذلك أو المسقاه بتلك تنتفع
 حق بغیر إعاقته أو منعه بسبب المختصة العامة الإدارة إلى شكوى مستأجرها أو حائزها أو الأرض مالك قدم إذا):٢٤(مادة
 اللازمة الأراضي من أي دخول من أو المتطور للري نظام أو طریقة أي أو خاص مصرف أو خاصة بمسقاه الانتفاع من

 المدیر على یجب أیهم لترمیم أو الوحید صرفه أو ریه طریق المصرف أو المتطور الري أوطریقة المسقاه تلك وصیانة لتطهیر
 اًقرار یصدر أن الشكوى تقدیم على السابقة السنة في به المدعي بالحق تنتفع كانت الشاكي أرض أن ثبت إذا المختص العام
 القرار یتضمن أن على حقوقهم استعمال من المنتفعین من غیره تمكین مع به المدعي الحق استعمال من الشاكي بتمكین ًمؤقتا

 الشكوى ورود تاریخ من ًیوما عشر خمسة تتجاوز لا مدة في المذكور القرار ویصدر الحقوق هذه استعمال تنظم التي اعدوالق
 الحقوق في المختصة المحكمة تفصل حتى تنفیذه ویستمر حقه في المشكو نفقة على تنفیذه ویتم المختص العام للمدیر

  .المذكورة
 مصرف أو خاصة مسقاه إستعمال أو بإنشاء إلا كاف وجه على صرفه أو أرضه رى الملاك أحد على تعذر إذا):٢٥(مادة

 بالتحقیق لیأمر المختص العام المدیر على شكواه فیعرض ملاكها مع الاتفاق علیه روتعذ غیره أرض في جوفي بئر أو خاص
 وصول تاریخ من أسبوعین تجاوز لا مدة في الطلب بحث یستلزمها التي والمستندات الخرائط جمیع تطلب أن الإدارة وعلى فیها

 بكتاب یعلن أن بعد المصرف أو المسقاه موقع في التحقیق بإجراء المختص المفتش ویتولى المختص العام المدیر إلى الطلب
 رئیس أو المیاه مستخدمي رابطة ورئیس المختصة الزراعیة التعاونیة الجمعیة ورئیس شأن ذي كل الوصول بعلم علیه موصى
 هذا نتیجة ضوتعر الأقل، على ًیوما عشر بأربع المذكور الموقع إلى الانتقال قبل یحددهما اللذین والموعد بالمكان المیاه مجلس

 تاریخ من شهرین خلال القرار یصدر أن ویجب رفضه أو الطلب بإجابة ًمسببا اًقرار لیصدر المختص العام المدیر على التحقیق
 في المتقدمة الأحكام وتسرى الوصول، بعلم علیه موصى بكتاب شأن ذي لكل القرار ویعلن والمستندات الخرائط تلك استیفاء

  .الغیر أرض على للمیاه مروى أو جوفي بئر أو فعةرا آلة إقامة طلب حالة
 العام المدیر على وجب الطریق ذلك عنها قطع أو أوصرفها أرض ري طریق العامة المنفعة أعمال بسبب تغیر إذا):٢٦(مادة

 طریق قطع بلق القرار تنفیذ ویكون السابقة المادة لإجراءات ًطبقا الصرف أو للري آخر طریق بإنشاء اًقرار یصدر أن المختص
  .التغییر أحدثت التي الجهة نفقة وعلى الصرف أو الري
  ):٢٧(مادة
 منه ضرر لحقهم الذین الأشخاص لجمیع تعویض أداء بعد الإداري بالطریق السابقتین المادتین لأحكام ًوفقا الصادر القرار ینفذ

 التعویض یشمل أن یجب موجود جوفي بئر أو موجود خاص مصرف أو موجودة خاصة بمسقاه الانتفاع القرار أجاز وٕاذا ،
 صاحب رفض وٕاذا ، أیهم من تنتفع التي الأرض مساحة بنسبة ًمسحوبا الانتفاع تقریر وقت الإنشاء تكالیف تساویه مما ًجزءا
 بكتاب بذلك إخطارهم مع الشأن ذوي لحساب المختص التفتیش خزانة أودع إلیه أداؤه تعذر أو المقرر التعویض قبول الشأن

  .التعویض أداء حكم في الإیداع ویعتبر الوصول بعلم علیه موصى
 العامة للإدارة جاز شخص من أكثر لصالح) ٢٧ (،)٢٦ (،) ٢٥ (،)٢٤( ،)١٩ (للمواد ًطبقا قرار صدر إذا):٢٨(مادة

 ًكلا یخص بما لباقینا على الرجوع القرار نفذ ولمن الآخرین عن نیابة القرار تنفیذ من أكثر أو منهم لواحد ترخص أن المختصة
  .أرضه مساحة بنسبة التكالیف في منهم
 آخر طریق لوجود فائدة بغیر أصبح ًجوفیا ًبئرا أو ًخاصا ًمصرفا أو خاصة مسقاه أن المختص العام المدیر رأي إذا):٢٩(مادة
 خاصة مسقاه من ضرر ثبوت ةحال في المختص العام المدیر یتولي كما. إزالته أو إلغاءه أو سده یقرر أن فله الصرف أو للري

 الموعد في القرار بتنفیذ البئر أو المجري أصحاب ویلتزم الضرر لمنع اللازمة التدابیر اتخاذ جوفي بئر أو خاص مصرف أو
  .نفقتهم في ذلك إجراء المختصة العامة للإدارة كان وٕالا یحدده الذي
 المشترك الانتفاع ذات والصرف المتطور الري ونظم وسائل على) ٢٩ (إلى) ١٩ (من السابقة المواد أحكام تطبیق):٣٠(مادة
 حكمها في وما المغطي الصرف شبكات ومواسیر والمحابس والطرد السحب طوخطو) البوستر( الضغط محطات ذلك في وما
  .الجوفیة اربوالآ
 عدا فیما المختص العام مدیرال من الصادرة القرارات من والري المائیة الموارد وزیر إلى یتظلم أن شأن ذي لكل):٣١(مادة

 الشأن صاحب إعلان تاریخ من ًیوما عشر خمسة خلال التظلم ویقدم ،)٢٤ (،) ١٩ (المادتین لأحكام ًطبقا الصادرة القرارات
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 التظلم في البت ویتم. عاجلة بصفة تنفیذه على فیه ًمنصوصا یكن لم ما القرار تنفیذ وقف التظلم تقدیم  على ویترتب . القرارب
  .ًمرفوضا التظلم أعتبر المدة هذه خلال فیه یبت لم فإذا الوزیر مكتب إلى وصوله تاریخ من ًیوما ستین لالخ

  
  الثالث الباب

  المیاه توزیع في
  المیاه توزیع وتنظیم إدارة في: الأول الفصل

 لكافة الخاصة والفتحات المآخذ على مصادرها كافة من المیاه توزیع وتنظیم إدارة والري المائیة الموارد وزارة تتولي):٣٢(مادة
 الإدارة أسلوب الوزارة وتحدد. منها الغرض وطبیعة یتناسب بما استخداماتها نظام تعدل أو تحدد أن ولها. ,الاستخدامات

  .الإداریة بالطرق اختصاصها دائرة في مختصة عامة إدارة كل ًتفصیلا ذلك تعلن كما أنواعه، اختلاف على والتوزیع
 اللازم والحكومي الذاتي التمویل وٕاتاحة هابالمی والمنتفعین المزارعین مشاركة أسلوب والري المائیة الموارد وزارة تنظم):٣٣(مادة

  الصفة ذات هاالمی مستخدمي روابط نتكوی فیها بما والصرف الري لنظم والصیانة والتشغیل والتجدید والإحلال الإنشاء لأعمال
 الصفة ذات المیاه مجالس إنشاء وكذلك العامة، أو الخاصة الري وسائل على والجدیدة ةالقدیم الأراضي في الإعتباریة
 من أو والري المائیة الموارد وزیر ویصدر عامة، میاه ومصادر محددة جغرافیة حدود ذات زمامات مستوى على الإعتباریة

  .للقانون ةالتنفیذی اللائحة تحدده لما ًطبقا جالسموال الروابط بإنشاء ًقرارا یفوضه
 أو المیاه مستخدمي روابط إلى أو المتخصصة الشركات إحدى إلى تعهد أن والري المائیة الموارد لوزارة یجوز :)٣٤ (مادة

 والسدود الخزانات أو الجوفیة الآبار أو والصرف الري شبكتي من أجزاء وصیانة وتشغیل وٕادارة إنشاء بمهام المیاه مجالس
  .المنتفعین من التكالیف وتحصیل المغطى الصرف أو المتطور لريا ونظم وسائل أو المشتركة

 المیاه أخذ العمالة أدوار خلال ولو وقت أي في یمنع أن المختص العام للمدیر ًعادلا ًتوزیعا المیاه توزیع لضمان):٣٥(مادة
 تقتضیه طارىء ظرف لأي یدهاتبد أو حاجتها على تزید میاه الزراعیة الأراضي إعطاء أو للري جوفي بئر أو عامة ترعة من

 لأحكام ًتنفیذا تصدر التي للقرارات مخالفة وقوع لمنع اللازمة الإجراءات تتخذ أن المختصة العامة وللإدارة. العامة المصلحة
 اهالمی رفع تعطل أن ولها فروعها أو المساقي إحدى في المیاه مرور الإداریة بالطرق تمنع أن خاصة بصفة ولها السابقة الفقرة

  .المناسبة بالوسیلة
 ًسنویا والري المائیة الموارد وزارة تحددها التي الترخیص مناطق داخل الترع زمامات غیر في الأرز زراعة یحظر):٣٦(مادة
 أو الجوفیة الآبار من تروى التي الأراضي في زراعته یجوز ولا ترعة، لكل المقررة المئویة النسب حدود عن الزیادة تحظر كما

 من ترخیص بغیر یجوز ولا . الوزارة تحددها التي للشروط ًوطبقا المختصة العامة الإدارة من بترخیص إلا العامة المصارف
  .المیاه استهلاك في الشرهة المحاصیل زراعة الأراضي واستصلاح الزراعة وزیر رأي أخذ بعد والري المائیة الموارد وزیر

  
   :ارفالمص ومصبات المیاه مآخذ في : الثاني الفصل

 حفر أو العامة المصارف أو الترع أو النیل أو ناصر بحیرة على منها الغرض كان ًأیا للمیاه مآخذ إنشاء یجوز لا):٣٧(مادة
 تحت الواقعة الأعمال جمیع أجراء ویكون تحددها التي للشروط ًطبقا والري المائیة الموارد وزارة من بترخیص إلا الجوفیة الآبار
  .له المرخص نفقة على المختصة العامة الإدارة بواسطة النیل جسور
 عن ینقص أو یزید الجوفیة الآبار أو الخاصة المیاه مآخذ من أي تصرف أن المختصة العامة للإدارة تبین إذا):٣٨(مادة

 في المطلوب التعدیل بعمل تقوم أن المنتفعین نظر وجهات على التعرف بعد فللإدارة له المخصص للغرض الفعلي الاحتیاج
  .المناسبة المواعید في ینفذ أن على المختص العام المدیر من النهائي التعدیل ویعتمد منه الغرض یحقق بما تحدده موعد
 الترع إحدى أو النیل على الواقعة الخاصة المیاه مآخذ أحد أن معاینة إجراء بعد المختصة العامة للإدارة تبین إذا):٣٩(مادة

 في عیب بسبب بالغیر ًضررا یلحق أو المنشأ أو المجرى أو للجسر ًخطرا یسبب الجوفیة اربالآ أو العامة المصارف أو العامة
 مدة في اللازمة بالأعمال الشأن ذوي بإخطار المختصة العامة الإدارة موتق الأسباب من ذلك لغیر أو صیانته إهمال أو إنشائه
 التغییرات من فیه یلزم ما إجراء أو إنشائه إعادة أو المآخذ بترمیم تقوم أن للإدارة كان المطلوبة بالأعمال یقوموا لم فإذا تحددها

  .المالك نفقة على
 یسبب الآبار أو المصارف أو الترع أو النیل على الخاصة المیاه مآخذ أحد أن المختصة العامة للإدارة تبین إذا):٤٠(مادة
 الإدارة قامت وٕالا به یعلن مناسب موعد في سده أو بإزالته الشأن صاحب أو للمالك تخلف أن لها جاز المنشآ أو للجسر ًخطرا
 الدولة نفقة على المیاه على لحصوله أخرى وسیلة تدبر أن بعد الشأن صاحب أو المالك نفقة على ذلك بتنفیذ المختصة العامة

  .الري طریق قطع قبل
 ًزائدا تراه ما بإبطال تأمر أن الأراضي من ساحةم لري طریق من أكثر وجود تبین إذا المختصة العامة الإدارة على):٤١(مادة
  .به الشأن ذوي إعلان بعد الإلغاء ویكون المذكورة المساحة حاجة عن
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 الآبار من أو العامة الترع إحدى من أو النیل من المیاه لتوصیل اللازمة الوسائل بإتخاذ نفقتها على الدولة قامت إذا):٤٢(مادة
 الإدارة على یجب الآبار من أو العامة الترع إحدى من أو الریاحات أو النیل من الخاصة المیاه مآخذ أحد من تروى لأرض
   .الدولة نفقة على إزالته أو الخاص المأخذ بإلغاء تأمر أن المختصة العامة
 صریفلت الصرف آبار أو العامة والترع المصارف أو النیل على تنشأ التي الفتحات على الفصل هذا أحكام تسرى):٤٣(مادة
  .الأرض باطن في أو العامة المصارف أحد في أو النیل في المیاه

   :المیاه رفع آلات في: الثالث الفصل
 آلة تحركها التي الآلات  من آلة أي أو مضخة إدارة أو إقامة المختصة العامة الإدارة من ترخیص بغیر یجوز لا):٤٤(مادة
 أو النیل نهر أو ناصر بحیرة من المیاه لرفع الطرق من غیرها أو) كانیكیةالمی ( الالیة الطرق بإحدى تدار متحركة أو ثابتة

 طالب ویؤدي ، الصناعة أو الشرب أو الصرف أو الري لأغراض سواء الخزانات أو الجوفیة الآبار أو العامة المجاري
  .منه بقرار والري المائیة الموارد وزیر یحدده الذي الرسم الترخیص

 علیه وجب الترخیص لطالب مملوكة غیر أرض في ستقام ملحقاتها أو المحركة الآلة أو الآلة أو مضخةال كانت إذا):٤٥(مادة
 أو الآبار أو الخاصة المصارف أو الخاصة المساقي على إقامتها كانت إذا أما الأرض، مالك من كتابي إذن على الحصول
 باقي بحقوق له المرخص یخل ألا بشرط المختصة ةالعام الإدارة من الترخیص یصدر المشترك الانتفاع ذات الخزانات
 معینة مدة المحركة الآلة أو الآلة أو المضخة وقف في الحق الترخیص مدة خلال المختصة العامة للإدارة ویكون المنتفعین
  .بتعویضه المطالبة في الحق له للمرخص یكون أن بغیر المنتفعین باقي لمصلحة

 إلى ذلك إدى إذا ملحقاتها أو المحركة الآلة أو الآلة أو المضخة استبدال عند جدید ترخیص على الحصول  یجب):٤٦(مادة
 تغییر دون المحركة الآلة أو الآلة أو المضخة إستبدال أو الملكیة انتقال حالة في أما المواقع تغییر عند وكذلك التصرف تغییر

 إلى القانون هذا أحكام تنفیذ عن الجدید المالك مع ًمسئولا مالقدی المالك ویظل الرخصة على بذلك بالتأشیر فیكتفي التصرف في
  .الرخصة على التأشیر یتم أن

 یخطروا أن) ٤٤ (المادة في المذكورة الصرف أو الري میاه لرفع المخصصة الأجهزة في یتاجرون من على یجب):٤٧(مادة
 خلال وذلك الأجهزة في تصرف أو بیع كل عن ةالجوفی المیاه وقطاع الري ومصلحة والكهرباء المیكانیكا مصلحة من ًكلا

 الموارد وزیر من قرار بها یصدر التي البیانات الإخطار یتضمن أن ویجب الآلة في التصرف تاریخ من ًیوما عشر خمسة
  .والري المائیة
او التوابیت او غیرها ً لایجوز بغیر ترخیص من الادارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اقامة السواقي ):٤٨(مادة

 من النیل او من احد مجارى العامة او الخاصة ذات الانتفاع المشترك او لتصریف المیاهمن الآلات التى تدار بالماشیة لرفع 
من هذا القانون ولا یقید الترخیص في ) ٣(میاه الصرف في النیل او في احد المصارف العامة او في الاحواض المذكورة بالمدة 

  .لات بمدة معینة ویؤدى طالب الترخیص الرسم الذي یحدده وزیر الموارد المائیة وةالري بقرار منههذه الآ
 للمیاه الرافعة الآلات وسائر والطنابیر الشوادیف وٕادارة تركیب والري المائیة الموارد وزارة من ترخیص بغیر یجوز):٤٩(مادة
  .وفرعیه النیل جسور أو العامة المصارف أو العامة للترع العامة افعالمن داخل الآلات هذه تقام ألا بشرط بالید تدار التي
 القوانین به تقضى ترخیص أي على الحصول وجوب من القانون هذا لأحكام ًطبقا آلة إقامة في الترخیص یعفي لا):٥٠(مادة

 سد أو جوفي بئر موقع ییرتغ أو به مرخص آلة أو مضخة أي نقل تقرر أن والري المائیة الموارد لوزارة ویجوز . الأخرى
 أو والصرف الري ومنشآت الجسور عن الخطر لمنع آخر موقع إلى ذلك أجل من أنشئت التي الأعمال نقل أو به مرخص
   .الدولة نفقة على كله وذلك عامة منفعة ذات قائمة أعمال تعدیل أو جدیدة أعمال لإنشاء
   .الترخیص طالب نفقة على أجریت صرفها أو المیاه لأخذ روریةض إضافیة بأعمال القیام الترخیص إقتضى إذا):٥١(مادة
 محل الآلة من الانتفاع من الترخیص في المبینین المنتفعین جمیع بتمكین المیاه لرفع آلة بإقامة له المرخص یلتزم):٥٢(مادة

  .الترخیص
 أي عن ًمسئولا وحده له المرخص ویكون الغیر أرض في المیاه مرور في حق أي الترخیص إعطاء على یترتب لا):٥٣(مادة

 آلة علیها مقام أرض تجاه نهر طرح أو جزیرة ذلك عن وتخلف مجراه عن النیل تحول وٕاذا للغیر ًضررا یسبب عمل أو تصرف
 أداء دون الآلة تلك إلى المیاه لإیصال الجدیدة الأرض في مسقاه حفر في الحق له للمرخص فیكون إقامتها في مرخص رافعة

  .تعویض أي
 إلیها المیاه وصول یمنع أو القانون هذا لأحكام بالمخالفة تدار آلة أیة الضرورة عند یوقف أن المختص العام للمدیر):٥٤(مادة
  .المخالفة في الفصل نتیجة دون وذلك
  .لشروطه مخالفة أیة وقعت إذا الترخیص بإلغاء ًمسببا قرار یصدر أن یفوضه من أو والري المائیة الموارد لوزیر):٥٥(مادة
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  الرابع الباب
  والتصرف الري نظم وتحسین تطویر في

  :السطحي الري نظم تطویر في : الأول الفصل
 والري المائیة الموارد وزارة وسیاسة لخطة ًطبقا یتم ، القانون هذا من الثاني بالباب المذكورة بالمواد الإخلال عدم مع):٥٦(مادة
 الترع شبكات خلال من بالغمر السطحي الري بنظم تروى والتي القدیمة اعیةالزر الأراضي في المتطور الري نظم ذیتنف

  .والمساقي
 من بها الخصوصیة المساقي تحویل یتقرر التي بالزمامات ًقرارا یفوضه من أو والري المائیة الموادر وزیر یصدر):٥٧(مادة

 بالوزارة الري تطویر قطاع بواسطة تتم التي والاجتماعیة الحقلیة الفنیة للدراسات ًطبقا متطورة خاصة مساقي إلى الراهنة حالتها
. الحائزین أو الملاك أو المزارعین ذلك في بما التطویر عملیة في المشتركة الأطراف لكافة القانون بقوة ًملزما القرار ویكو

 اتخاذ له یجوز كما المتطور الري شبكة لإنشاء اللازمة الأراضي على ًمؤقتا الإستیلاء منه بقرار والري المائیة الموارد ولوزیر
   .العامة للمنفعة الملكیة نزع بشأن ١٩٩٠ لسنة) ١٠ (رقم القانون لأحكام ًوفقا وذلك الأراضي، لهذه الملكیة نزع إجراءات

 التي دیمةالق الأراضي في المتطور الري بنظم والانتفاع الإدارة أسلوب بتنظیم ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر یصدر:)٥٨(مادة
   .الاعتباریة الصفة ذاتي المیاه ومجالس المیاه مستخدمي روابط بإنشاء وذلك النظم هذه فیها تنفذ
 المائیة الموارد وزارة تحدد أن بعد القدیمة بالأراضي ومشتملاتها الخاصة المساقي تطویر أعمال تكالیف تحصیل یتم):٥٩(مادة
   .القانون هذا من) ٦٤ (المادةب متبع هو لما ًطبقا إنشائها تكالیف والري
 بالأراضي المتطورة المساقي وصیانة تطویر لمشروعات اللازم التمویل بإتاحة الخاص بالصندوق العمل یستمر):٦٠(مادة

 والإشراف ١٩٩٤ لسنة ٢١٣ رقم بالقانون والمعدل ١٩٨٤ لسنة ١٢ رقم القانون من ١ مكرر) ٣٦ (للمادة ًطبقا المنشآ القدیمة
 وتكون أغراضها تحقیق في المیاه مستخدمي روابط ومعاونة المیاه استخدامات مجال في الوعي رفع على والعمل هاتنفیذ على
 یؤدیها التي والأقساط والهبات القروض حصیلة ومن للدولة العامة الموازنة من له تخصص التي المبالغ من الصندوق موارد

 للصندوق المنظمة بالقواعد ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر ویصدر. لصندوقا أموال استثمار وعائد التطویر بمشروعات الملاك
  .المیاه مستخدمي لروابط ممثلین یتضمن الذي إدارته مجلس وتشكیل المالیة ونشاطاته

   .المیاه مستخدمي ابطوبر الخاصة المضخات خلاف المطورة المساقي على مضخات أي بتشغیل یسمح لا):٦١(مادة
  :الصرف نظم وتطویر تحسین في: انيالث الفصل

 بجمهوریة الزراعیة الأارضي في الصرف نظم وتطویر تحسین والري المائیة الموارد وزارة وسیاسة لخطة ًطبقا یتم):٦٢ (مادة
 كشوفةالم المصارف شبكة لإنشاء اللازمة الأراضي على ًمؤقتا الاستیلاء منه بقرار والري المائیة الموارد ولوزیر العربیة، مصر

 الخاص ١٩٩٠ لسنة) ١٠(رقم القانون لأحكام ًوفقا وذلك ، الأراضي لهذه الملكیة نزع إجراءات اتخاذ له یجوز كما والمغطاة
  .التنفیذیة ولائحته العامة للمنفعة الملكیة نزع بشأن
 الموارد وزارة تقوم عیةالزار الأراضي وصیانة تحسین بشأن ١٩٧٦ لسنة ٣٨ رقم القانون بأحكام الإخلال عدم مع):٦٣(مادة

 تتصل أن على المكشوفة أو المغطاة المجمعة والمصارف المغطاة الحقلیة المصارف شبكة وتجدید حلالإو بإنشاء والري المائیة
 وٕاحلال إنشاء تكالیف وتوزع والفرعیة الرئیسیة العامة المصارف من بسلسلة الصرف وحدة نطاق في الداخلة الأراضي جمیع

  .الصرف وحدة في الواقعة الأراضي جمیع على وملحقاتها المغطى الصرف شبكة وتجدید
 هذه إلى ویضاف المطورة المساقي أو المغطاة الحقلیة المصارف إنشاء بتكالیف ًبیانا والري المائیة الموارد وزارة تعد): ٦٤(مادة

 الري أو الصرف وحدة في الداخلة راضيالأ من الواحد الفدان یخص ما یبین ثم الإداریة المصروفات مقابل% ١٠ المبالغ
 في إلیها المشار المبالغ المالك ویؤدي . الأرض مالك الحقلي الري أو الحقلیة المصارف شبكة إنشاء تكالیف قیمة ویتحمل

 تقل لا وبحیث سنة عشرین تجاوز لا مدة في التكالیف جمیع أداء یتم بحیث سنویة أقساط على أو واحدة دفعة إما السابقة الفقرة
 إلى ترسل أن والري المائیة الموارد وزارة وعلى للتنفیذ التالیة السنة أول من تحصیلها ویبدأ جنیه عشرین عن القسط قیمة

 قرار ویصدر الفدان من تحصیلها المطلوب المبالغ وقیمة الري او الصرف وحدة تشملها التي بالأحواض ًبیانا المختصة الجهات
. الضریبة لهذه المقرر الامتیاز لها ویكون الأطیان ضریبة لتحصیل المقررة المواعید في المبالغ ذهه بتحصیل المالیة وزیر من

 التي الشرطة نقطة أو المركز إعلانات ولوحة الزراعیة التعاونیة الجمعیة بمقر النفقات من لك ما كل نصیب كشف ویعرض
 الوقائع في ومكانه موعده عن إعلان العرض هذا ویسبق ، الأقل على أسبوعین لمدة وذلك اختصاصها نطاق في الأطیان تقع

 تقدیر أصبح وٕالا النفقات قیمة في المعارضة حق العرض مدة لانتهاء التالیة ًیوما الثلاثین خلال الشأن ولذوي ، المصریة
 وكیله أو المختص حةالمسا مفتش برئاسة تشكل لجنة فیه وتفصل المختص المساحة مفتش إلى المعارضة وتقدم ًنهائیا النفقات

 والري، المائیة الموارد وزارة مهندسي وأحد المساحة تفتیش من فني وموظف التعاونیة والجمعیة الزراعة عن ممثل وعضویة
  .القرار تنفیذ وقف الطعن على یترتب ولا المختصة الابتدائیة المحكمة أمام للطعن ًقابلا قرارها ویكون
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 وشبكة المكشوف أو المغطى الصرف شبكة إنشاء تاریخ من واحدة سنة خلال والري ائیةالم الموارد وزارة تقوم):٦٥(مادة
 تقدیر لإعادة الشبكة بها أنشأت التي الأراضي عن العقاریة الضرائب مصلحة بإخطار المتطور الري شبكة أو العام الصرف
  .علیها الضریبة

 روابط بإنشاء وذلك المغطى الصرف بنظم الزراع وٕانتفاع إدارة أسلوب منه بقرار والري المائیة الموارد وزیر ینظم):٦٦(مادة
   .المجمع زمام في المغطي الصرف شبكات وصیانة إدارة تتولى والتي الاعتباریة الصفة ذات المصارف مستخدمي

 المجمع زمامب المغطاة المصارف لشبكات والعامة الدوریة الصیانة بإجراء ماالقی المصارف مستخدمي روابط تتولى):٦٧ (مادة
   .القانون هذا من) ٢١ (،)٢٠ (بالمادة جاء لما ًطبقا بتنفیذها المختصة العامة الإدارة قامت وٕالا
 وأعمدة التفتیش كغرف بنوعیها المغطاة الحقلیة المصارف لشبكة الصناعیة للأعمال یتعرض من كل ًمخالفا یعتبر):٦٨(مادة

 فیها الري میاه صرف أو بها مخلفات إلقاء أو ردمها أو سرقتها أو تبدیدها أو اأجزائه بإتلاف ذلك كان سواء والمصبات الغسیل
 المنصوص بالأحكام الإخلال عدم ومع علیها منشآت أي إقامة أو بها الصناعي أو الصحي للصرف شبكات اي توصیل أو

 الشىء بإعادة المخالف تكلیف وله المادة هذه لحكم مخالفة إیة إثبات المختص المهندس على یجب العقوبات قانون في علیها
 الإدارة قامت وٕالا بالغیر ضرر المخالف فعل على فیها یترتب التي الحالات في وذلك یحددها قصیرة زمنیة مدة في إصله إلى

   . نفقته على بالتنفیذ المختصة العامة
 وصیانتها وتجدیدها وٕاحلالها غطىالم الصرف مشروعات لتنفیذ اللازم التمویل إتاحة یتولي خاص صندوق ینشأ):٦٩ (مادة

 التي والأقساط والهبات القروض حصیلة ومن للدولة العامة الموازنة من له تخصص التي المبالغ من الصندوق موارد وتتكون
 هونشاطات للصندوق المنظمة بالقواعد ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر ویصدر. الصندوق أموال إستثمار وعائد الملاك یؤدیها
  .المصارف مستخدمي لروابط ممثلین یتضمن الذي إدارته مجلس وتشكیل المالیة

  
  الخامس الباب

  الجدیدة الأراضي ري في
 القانون هذا لأحكام ًوفقا بالري الترخیص لها یسبق لم أرض كل الباب هذا أحكام تطبیق في جدیدة أراضي تعتبر):٧٠ (مادة
 في مائیة موارد لها وتتوافر العربیة مصر جمهوریة داخل أخرى أرض أي في أو لتاوالد الوادي داخل الأراضي هذه كانت سواء
  .الدولة خطة
 للتأكد والري المائیة الموارد ةوزار موافقة على الحصول قبل الأفقي الزراعي للتوسع أراضي أیة تخصیص یجوز لا):٧١(مادة
  .لریها الوزارة تحدده مائي مصدر توفیر من

 أو مجموعات وأ أفراد أي إلى جهة أو وزارة أي من الزراعیة التنمیة لأغراض تخصص أو أراضي يأ تباع لا):٧٢(مادة
 هذه لري مناسبة وبنوعیة كافیة موارد هناك تكون وأن التخصیص أو البیع من الغرض تحدید بعد إلا جمعیات أو شركات

 سواء الأخرى للأنشطة اللازمة المیاه كمیات تحدید وزارةلل قیح كما. والري المائیة الموارد وزارة تحددها والتي وزارعتها الأراضي
  .الأغراض من ذلك خلاف أو سیاحیة أو تجاریة أو صناعیة كانت
 له المرخص ویلتزم یفوضه من أو والري المائیة الموارد وزیر من الجدیدة للأراضي ري بمصدر الترخیص یصدر):٧٣(مادة
 أصدرت التي للجهة یكون بها المرخص الري طریقة مخالفة حالة وفي . خیصالتر في له تحدد التي الري طریقة اتباع

 إلغاء في للنظر الأراضي لهذه الترخیص قرار أصدرت التي الجهة وٕاخطار الترخیص إلغاء في الحق الري بمصدر الترخیص
  .التخصیص

 هذه ري شأن في تسرى الجدیدة، الأراضي ري شأن في القانون بهذا خاصة أحكام من علیه نص ما عدا فیما):٧٤ (مادة
  .القانون هذا في علیها المنصوص الأخرى الأحكام كافة الأراضي

 الأراضي بري الترخیص وأوضاع شروط یحدد والري المائیة الموارد وزیر من قرار الفصل هذا أحكام بتنفیذ یصدر):٧٥(مادة
  .الاعتباریة الصفة ذات المیاه ومجالس المیاه يمستخدم روابط وٕانشاء المیاه وتوزیع توصیل وأجور وتكالیف الجدیدة

  
  السادس الباب

  الجوفیة المیاه في
  

 الموارد وزارة من بترخیص إلا الجمهوریة أراضي داخل عمیقة غیر أو عمیقة الجوفیة للمیاه اربآ أیة حفر یحظر):٧٦(مادة
 ١٩٨١ لسنة ١٤٣ رقم القانون لأحكام الخاضعة يالأراض في الآبار حفر حالة وفي تحددها التي للشروط ًوطبقا للري المائیة

 الآبار بحفر القائمین على یحظر كما. والري المائیة الموارد وزارة من كذلك الترخیص یصدر الصحراویة الأراضي شأن في
 المائیة ردالموا وزارة من ترخیص على حاصلة تكن لم ما آبار أیة حفر على التعاقد والأفراد والشركات المقاولین من الجوفیة
  .والري
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 المصرح المیاه وكمیات معدلات تجاوز او البئر باستغلال الترخیص شروط مخالة بئر بحفر له لمرخص یجوز لا):٧٧(مادة
   .بها

  .البئر نطاقها في الواقع المختصة العامة الإدارة بواسطة تجدیده ویتم البئر ترخیص یصدر): ٧٨(مادة
 البئر استخدام تم إذا أو صدوره من سنوات ثلاث خلال في به الانفاع یتم لم إذا إلغاؤه أو البئر ترخیص سحب یتم):٧٩ (مادة
   .لها المرخص الأغراض غیر في

  .الآبار حفر وشروط وأسلوب إجراءات بتنظیم ًقرارا وةالري المائیة الموارد وزیر یصدر):٨٠(مادة
 روابط بإنشاء الوزارة تنفذها التي بالآبار والانتفاع الإدارة وبأسل بتنظیم ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر یصدر):٨١(مادة

  .الاعتباریة الصفة تيذا المیاه ومجالس المیاه مستخدمي
  .وصیانتها وٕادارتها انشائها تكالیف تحصیل یتم التي والمساقي بالآبار ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر یصدر):٨٢(مادة
 الصحاري في منها المیاه توزیع على والإشراف الآبار لإنشاء اللازم التمویل إتاحة يیتول خاص صندوق ینشأ):٨٣(مادة

 إدارتها مجال في الآبار مستخدمي ومجالس روابط ومعاونة الجوفیة المیاه على الحفاظ مجال في الوعي رفع على والعمل
 وموارده للصندوق المنظمة بالقواعد ًقرارا والري ئیةالما الموارد وزیر ویصدر .وتجدیدها وٕاحلالها وصیانتها منها المیاه وتوزیع

  .الأساسي ونظامه إدارته مجلس وتشكیل الرسوم فرض یشمل بما
  

  السابع الباب
  المیاه رفع وآلات مضخات أجور في

 تهاوآلا الدولة مضخات بواسطة منها المیاه وصرف الأراضي ري أجور والري المائیة الموارد وزیر من بقرار تحدد):٨٤(مادة
  .مقابل بغیر والصرف بالري الأراضي انتفاع الأطیان ضریبة تقدیر في روعي قد یكن لم ما وذلك
 الآبار على والمقامة بها المرخص الخصوصیة بالآلات الري أجور والري المائیة الموارد وزیر من بقرار تحدد):٨٥(مادة

 أجور كذلك الخاصة والمساقي الضغط مضخات ذلك في ابم العامة المصارف أو العامة الترع أو النیل على أو الجوفیة
 إثبات ویكون الأجور هذه على ًزائدا حصل ما ویرد المحددة الأجور على یزید أجر اقتضاء یجوز ولا الرافعة بالآلات الصرف
  .النزاع قمیة نت كا ًأیا الإثبات طرق بجمیع الزیادة
 العیون أو الخزانات أو الجوفیة الآبار أو الترع أو النیل من المیاه استغلال أو استخدام في له رخص من یلتزم):٨٦(مادة

 رسم بأداء غیرها أو الشرب أو الكهرباء تولید أو الصناعة أو الملاحة أو للنقل سواء الزراعیة الأغراض لغیر ًذاتیا المتدفقة
 من یلتزم كما. والري المائیة الموارد وزیر من قرار بتحدیدها یصدر التي والفئات للقواعد ًطبقا المرفق وٕادارة وتشغیل لصیانة
 للقواعد ًطبقا رسم بأداء المصارف أو الجوفیة المیاه أو النیل على الزراعة أغراض غیر من ناتجة میاه صرف في له رخص
  .والري المائیة الموارد وزیر من قرار بتحدیدها یصدر التي والفئات

 في الواردة بها المنتفعة الأراضي صرف أو ري عن یمتنعوا أن الرافعة والآلات الجوفیة الآبار لمستغلي یجوز لا):٨٧(مادة
   .الوزارة تقرها جدیة لأسباب إلا المذكور للغرض الآلات أو الآبار تلك استغلال یوقفوا أن لهم یجوز لا كما الترخیص

 مؤقته بصفة الرافعة الآلة أو البئر بإدارة عهدی أن السابقة المادة لأحكام مخالفة وقوع حالة في المختص العام للمدیر):٨٨(مادة
 المائیة الموارد لوزیر القرار هذا من یتظلم أن الشأن ولصاحب له المرخص نفقة على وذلك الغرض لهذا یعین خصش إلى

   .ًمرفوضا التظلم اعتبر وٕالا ًیوما ثلاثین خلال التظلم في ویفصل والري
  

  الثامن الباب
  والشواطىء والملاحة المائیة آتوالمنش الموارد حمایة في

   :المیاه مناسیب ارتفاع أخطار دفع في: الأول الفصل
 أو ًیاعاد غیر ًارتفاعا المیاه مناسیب ارتفعت إذا الخطر حالة قیام یعلن أن منه بقرار والري المائیة الموارد لوزیر):٨٩(مادة

 أعمال إجراء یقتضى جسور أو مائیة منشآت انهیار أو ةعالی ضغوط تحت الجوفیة المیاه اندفاع أو عادیة غیر سیول حدوث
  .والجسور والخزانات السدود وحمایة المیاه أخطار لدفع والري المائیة الموارد وزارة تضعها طوارىء لخطة ًطبقا عاجلة وقایة
 تتراوح الذین الرجال نم القادرین استدعاء السابقة المادة في إلیه المشار الخطر حالة في المختص العام للمدیر):٩٠(مادة

 ومخرات العامة والمصارف العامة والترع النیل جسور وملاحظة خفارة في للإشتراك وذلك والخمسین عشر الثامنة بین أعمارهم
 الموارد ومنشآت الجسور لوقایة اللازمة الأعمال إجراء في وكذلك.المذكور الجسور في قطع من یحدث ما سد وفي السیول
 للمواقع ونقلهم الأشخاص هؤلاء جمع بتیسیر اللازمة الإجراءات بالمحافظات الأمن مدیرو ویتخذ الخطر من الأخرى المائیة

  .بالمعاونة للمكلفین المناسبة الأجور منه بقرار والري المائیة الموارد وزیر ویحدد المیاه طغیان من علیها یخشى التي
 الجسور خفارة أعمال على الإشراف به منوط مهندس لكل یجوز المیاه طغیان من خطر وقوع احتمال حالة في):٩١(مادة

 المادة علیه نصت لما ًطبقا الأشخاص استدعاء بالمحافظة الأمن مدیر من ًفورا یطلب أن وملاحظتها المائیة الموارد ومنشآت
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 من أو للعمد ویجوز. بذلك ارةالوز وتبلغ الخطر حالة بقیام والري المائیة الموارد وزیر من قرار صدور إلى حاجة بغیر السابقة
 للقیام بلده في الموجودین المذكورین الأشخاص یاستدعاء یأمر أن منه أعلى موظف وجود وعدم الخطر وقوع عند مقامهم یقوم

 القسم أو المركز ومأمور بالمحافظة الأمن مدیر إلى ًفورا الأمر یبلغ أن على مجاور بلد عن الخطر لدرء المطلوبة بالمعاونة
  .بذلك الوزارة تبلغ أن علیها التي المختصة العامة لإدارةوا

 أى یجري أو أداوات أو أرض أیة على ًمؤقتا یستولى أن السابقة المادة لنص ًوفقا بالعمل مختص مهندس لكل یجوز):٩٢(مادة
  .والري المائیة الموارد وزارة تؤدیه عادل تعوي مقابل كله وذلك المزروعات یقلع أو الأشجار یقطع أو المباني یهدم أو حفر

  والملاحة والصرف الري معوقات ورفع المیاه حمایة في: الثاني الفصل
  : الآتیة الأفعال من بأي القیام یحظر):٩٣ (مادة
 أو بریها مرخص غیر أو منزرعة غیر أراضي في أو عام أو خاص مصرف في بصرفها المائیة الموارد وٕاهدار تبدید  -١٥

 أخرى محاصیل أو ًأرزا بزراعتها مرخص غیر أو المیاه استهلاك سوء شأنها من بها المرخص غیر للري طریقة بإستخدام
 .المیاه لاستهلاك شرهة

 .العائمة النهریة والوحدات المنشآت أو  الأراضي من كان سواء ناصر بحیرة على الصرف -١٦
  .الملاحیة المائیة المجاري غیر النهري لالنق وحدات على والصحة البیئة وزارتي تحددها التي والخطرة السامة المواد نقل -١٧
 .الجوفیة المیاه تلوث التي الصلبة النفایات دفن أو السائلة المخلفات حقن -١٨
 العامة والترع والریاحات وفارسكور ادفینا قناطر وحتى وفرعیه النیل مجري في التربیة وأقفاص السمكیة المزارع إقامة -١٩

 .العذبة والبحیرات
 .السیول خراتم في منشآت أي إقامة -٢٠
 أو القناطر إحدى حوض جسور أو أیهما قاع في أو عام مصرف أو عامة ترعة جسور في شباك تربط أوتاد وضع  -٢١

  .سیل مخر أو عام مصرف أو ترعة أي في أو النیل في المقامة السدود في أو الكباري أو الأهوسة
 .بالموانات الإخلال شأنه من یكون عمل ءإجرا إو سیل مخر أو عام مصرف أو عامة ترعة في المیاه سیر إعاقة -٢٢
 أو العامة الترع في والمنشأة الجاریة المیاه سیر لموازنة المعدة الأعمال من غیرها أو قنطرة أو هویس أي أغلاق أو فتح -٢٣

  .العامة المصارف أو العامة الترع إحدى جسور أو النیل جسور المخترقة أو العامة المصارف
 .والري المائیة الموارد لوزارة التابعة الصناعیة مالالأع بأحد تلف أي إلحاق -٢٤
  .السیول مخرات أو العامة المصارف أو العامة الترع أو النیل جسور قطع -٢٥
 أو میول في أو منها أي قاع في أو السیول مخرات أو العامة المصارف أو العامة الترع أو النیل جسور في الحفر -٢٦

 .الجسور هذه من جسر أي مسطاح
 الترع جسور من أو ومساطیحه وجوانبه النیل جسور من الأخرى والمهمات المواد من ذلك غیر أو أحجار أو ةأترب أخذ -٢٧

 ذات العامة الأملاك في داخل آخر عمل أي أو الصناعیة الأعمال من أو السیول مخرات أو العامة المصارف أو العامة
 .المائیة بالموارد الصلة

 جسور على أو أیهم جسور على أو عام مصرف أو عامة ترعة في أو وفرعیه النیل في مادة أیة أو أتربة أو طمي إلقاء -٢٨
 .الجوفیة أو السطحیة المیاه نوعیة على التأثیر شأنها من أعمال بأي القیام أو السیول مخرات أو النیل

  - :والري المائیة الموارد وزارة من ترخیص بغیر یجوز لا):٩٤(مادة
 .سیل مخر في أو الجوفیة المیاه على أو عام مصرف أو عامة ترعة في الصرف -٥
 بحمایة الخاص ١٩٨٢ لسنة ٤٨ رقم القانون مع یتعارض لا بما والصناعي والصحي الزراعي الصرف بمیاه الري -٦

 .بهما المتعلقة والقرارات واللوائح البیئة بحمایة الخاص ١٩٩٤ لسنة ٤ رقم والقانون المائیة المجاري
  .أخرى أغراض أي أو الصناعة أو الشرب أو الري في میاهها تخداملاس الجوفیة الآبار حفر  -٧
 والري المائیة الموارد لوزارة التابعة الصناعیة الأعمال أو الجسور على الثقیلة الأحمال ذات المتحركة الآلات إحدى مرور -٨

 .الصناعیة الأعمال أو بالجسور الإضرار ذلك شأن من كان إذا
 إحدى تعطل أو أقفال بسبب تأخیر أي عن بتعویض الحكومة مطالبة شحنته صاحب أو كبالمر لصاحب یجوز لا)٩٥(مادة

 أعمال بسبب أو المذكورة المجاري من مجري أي في المیاه نبص بسبب العامة والترع المصارف أو النیل على المقامة القناطر
  .المائیة للمنشآت الصیانة

 قائده أو مالكه على وجب الملاحي المجري في المیاه نقص یسبب سیرال عن توقف أو غرق أو مركب إرتطم إذا:)٩٦(مادة
 الإدارة إلى المحضر هذا ویرسل وشحنته المركب حالة إثبات محضر بتحریر لتقوم شرطة نقطة أقرب إلى ًفورا ذلك إبلاغ
 موعد في أنقاضه إزالة وأ المركب بإخراج لیقوم قائده أو شحنته صاحب أو المركب صاحب إبلاغ تتولى التي المختصة العامة

 إخراج تقتضى العامة المصلحة أن المختصة العامة الإدارة رأت إذا أنه على بذلك الإدارة قامت وٕالا أیام ثلاث یتجاوز لا
 التي الأضرار عن بالتعویض الدولة مطالبة یجوز ولا السابقة بالإجراءات التقید دون ذلك لها كان ًفورا أنقاضه إزالة أو المركب
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 وصاحب المركب صاحب یكون الأحوال جمیع وفي المختصة العامة الإدارة بواسطة إخراجه أثناء شحنته أو بالمركب تلحق قد
 حجز في الحق للإدارة ویكون المختصة العامة الإدارة إلى الإزالة أو الإخراج نفقات أداء عن بالتضامن مسئولین الشحنة
 بالمزاد كلیهما أو شحنته أو المركب بیع لها كان وٕالا تحددها التي المدة خلال النفقات هذه لتحصیل ًضمانا وشحنته المركب
  .العلني
 المصارف أو العامة الترع أو فروعه أو النیل شاطىء على أخرى عائمة أیة أو الذهبیات أو العوامات رسو یجوز لا):٩٧(مادة

 ًوطبقا حالة كل في والري المائیة الموارد وزارة نم ترخیص بعد إلا للنقل معدیات تشغیل في أو عام مجري أي أو العامة
  .لذلك تضعها التي للشروط
  :البحریة الشواطىء وحمایة إدارة في: الثالث الفصل

 السواحل على منشآت أیة إقامة یحظر البیئة بحمایة والخاص ١٩٩٤ لسنة ٤ رقم القانون بأحكام الإخلال دون):٩٨(مادة
 إلى متر مائتي لمسافة العقبة جلخلی الغربي والشاطىء السویس  وخلیج الأحمر والبحر طالمتوس الأبیض البحر على المطلة
  .الشواطىء حمایة هیئة من بترخیص إلا المیاه خط من الداخل

 ویصبح الشأن هذا في دراستها واقع من النهائي الحظر خط بتحدید الشواطىء لحمایة العامة المصریة الهیئة تقوم):٩٩(مادة
 حتى ًساریا) ٩٨(بالمادة الوارد الحظر ویستمر منشآت أیة بإقامة تجاوزه یحظر الذي النهائي الخط هو تحدیده عدب الخط هذا
  ).٩٨(بالمادة الوارد الخط یلغي وبعدها المعنیة الجهات جمیع وٕاخطار الهیئة بمعرفة النهائي الخط تحدید یتم

 إلیه المشار الحظر منطقة داخل خاصة صفة ذات منشآت إقامة تستوجب التي القصوى الضرورة حالات في):١٠٠ (مادة
 إقامة على موافقتها تضمین وعلیها الشواطىء لحمایة العامة المصریة الهیئة موافقة على ًمسبقا الحصول یشترط) ٩٨ (بالمادة
  .ونالقان لهذا التنفیذیة اللائحة في المقررة الرسوم تحصیل مع له اللازمة الحمایة أعمال تحدید المنشأ

  
  التاسع الباب

  العقوبات في
 القانون هذا مخالفة على یعاقب آخر قانون أي أو العقوبات قانون علیها ینص أشد عقوبة بأي الإخلال عدم مع):١٠١(مادة

   :التالیة المواد في المبینة بالعقوبات
) ٩٤(،)٦١(،)٤٩(،)٢٠(،)٨(ادالمو وفي) ٤(المادة من ج البند في علیه نص مما حكم لكل مخالفة على یعاقب):١٠٢(مادة
 كما . الغرامة تضاعف العود حالة وفي جنیه ٣٠٠٠ على تزید ولا جنیه ٥٠٠ عن لاتقل بغرامة) ٩٣ (المادة من ٧ والبند

  .الترخیص لحین الإیقاف أو) ١٠٢ (المادة في علیها المنصوص الغرامات بنفس) ٩٧ (المادة مخالفة على یعاقب
 المادة من ١ والبند) ٤٨(،)٤٧(،)٤٦(،)٣٧(،)١٩(،)١٠(المواد في علیه نص مما حكم كل ةمخالف على یعاقب):١٠٣(مادة

   .جنیه ٣٠٠٠ على تزید ولا جنیه ١٠٠٠ عن تقل لا بغرامة) ٩٦(والمادة) ٩٣(
 الموارد وزارة من بذلك ترخیص على الحصول دون والنخیل الأشجار بقطع) ٩ (المادة نص مخالفة على یعاقب)١٠٤(مادة
  .جنیه ٢٠٠ على تزید ولا جنیه ٣٠ عن تقل لا بغرامة والري ئیةالما
 ،)٨٥(، )٦٨ (،)٥٢( ،)٤٥( ،)٤٤( ،)٤١( ،)٢٥( ،)٢٤( المواد في علیه نص مما حكم كل مخالفة على یعاقب):١٠٥(مادة

 عن تقل لا بغرامة )٥٤ (للمادة ًوفقا الصادرة والقرارات) ٩٣ (المادة من ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩، ٨ ،٦ ،٥ والبنود )٨٧(
  .جنیه ١٠٠٠٠ على تزید ولا جنیه ٥٠٠٠

 أو الفدان عن جنیه ٥٠٠٠ على تزید ولا جنیه ١٠٠٠ عن تقل لا بغرامة) ٣٦ (المادة حكم مخالفة على یعاقب):١٠٦ (مادة
  .الفدان كسور
 جنیه ١٠٠٠٠  عنتقل لا غرامةب) ٩٣ (المادة من) ٤ (،) ٣ (،) ١(والبنود) ٧٦ (المادة حكم مخالفة على یعاقب ):١٠٧(مادة
 جنیه ٥٠٠٠ على تزید ولا جنیه ١٠٠٠ عن تقل لا بغرامة) ٧٧(المادة حكم مخالفة على ویعاقب جنیه ٥٠٠٠٠ عن تزید ولا
 المائیة الموارد وزارة بحق) ٩٣ (المادة من) ١٤ (،)٢ (والبندین) ٧٧ (،)٧٦ (المادتین مخالفة بسبب العقوبات توقیع یخل ولا

  .المخالف نفقة على أصله إلى الشىء إعادة في والري
 أو ًحائزا أو ًمالكا المخالف كان سواء جنیه ١٠٠٠٠ عن تقل لا بغرامة) ٧٢ (المادة حكم مخالفة على یعاقب):١٠٨(مادة

  .ید اًواضع
 بالاتفاق العدل وزیر من قرار بتحدیدهم یصدر والذین یخصه فیما كل والري المائیة الموادر وزارة لمهندسي یكون):١٠٩(مادة
 في تقع والتي القانون هذا في علیها المنصوص الجرائم إلى بالنسبة القضائي الضبط مأمور صفة والري المائیة الموارد وزیر مع

  .اختصاصهم دوائر
 یكلف أن المائیة الموارد منافع على تعدي وقوع عند إختصاصه في كل والري المائیة الموارد وزارة لمهندسي):١١٠(مادة

 المستفید أو المتعدي نفقة على بذلك قام وٕالا یحدده میعاد في أصله إلى الشيء بإعادة التعدي هذا من المستفید أو المتعدي
 وٕاثبات المختص الشرطة مركز طریق عن تبلغ بإشارة العاجلة الحالات وفي مسجل بخطاب المستفید أو المتعدي إخطار ویتم
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 أصله إلى الشىء بإعادة المستفید أو المتعدي یقم لم فإذا .المختص المهندس یحرره يالذ المخالفة محضر في الإجراءات هذه
 في المقررة بالعقوبات الإخلال عدم مع وذلك ًإداریا، التعدي  بإزالة قرار إصدار المختص العام للمدیر یكون المحدد الموعد في
 تاریخ من شهر خلال القیمة هذه بأداء ویلتزم أصله إلى شىءال إعادة تكالیف بقیمة المستفید أو المتعدي ویخطر القانون، هذا

  .الإداري الحجز بطریق بتحصیلها والري المائیة الموارد وزارة قامت وٕالا بها إخطاره
 ٥٠٠٠٠ تجاوز لا بغرامة أو بالحبس القانون هذا من) ١٠٠ (،)٩٩ (،)٩٨ (المواد أحكام مخالفة على یعاقب ):١١١(ادةم

 الأعمال وقف الدعوى في الحكم إنتظار ودون الأحوال جمیع في ویجب الغرامة عقوبة تنفیذ بوقف حكمال یجوز ولا جنیه
 یجوز بالإدانة الحكم حالة وفي المستعملة والمهمات والأدوات الآلات ضبط مع المخالف نفقة على الإداري بالطریق المخالفة
  .المستعملة توالمهما والأدوات الآلات بمصادرة الحكم المختصة للمحكمة

 بأداء الجدیدة الأراضي ري الترخیص لشروط المخالف یلتزم القانون بهذا المقررة بالعقوبات الإخلال عدم مع):١١٢(مادة
 المائیة الموارد وزیر یضعها التي للقواعد ًوفقا وذلك بها المصرح الكمیة عن بالزیادة تستخدم التي المیاه كمیات عن تعویض

  .الإداري بالطریق التعویض هذا اقتضاء ویجوز والري
  

  العاشر الباب
  وختامیة عامة أحكام

 ًوفقا إلیهم تسلم التي المائیة بالموارد الخاصة الصناعیة الأعمال على یحافظوا أن البلاد ومشایخ العمد على):١١٣(مادة
 فور فیها فقد بأي المختصة الجهات ایبلغو أن وعلیهم والداخلیة والري المائیة الموارد وزارتي بین علیها یتفق التي للأوضاع
  .إكتشافه

 یختص التنفیذیة ولائحته العامة للمنفعة الملكیة عنز بشأن ١٩٩٠لسنة ١٠ رقم القانون بأحكام الإخلال عدم مع):١١٤(مادة
 رئیس دبهتین قاض برئاسة محافظة كل بدائرة تشكل لجنة القانون هذا في علیها المنصوص التعویضات منازعات في بالفصل
 الزراعة مدیریة ووكیل المساحة تفتیش ووكیل المختصة العامة الإدارة وكیل وعضویة المحافظة في الابتدائیة المحكمة

 رئیسها بحضور إلا ًصحیحا انعقاده یكون ولا المختص المحافظ یختاره المحافظة عن وممثل مقامهم یقوم من أو بالمحافظة
 الأصوات بأغلبیة القرار ویصدر ، جلسة أول تاریخ من شهر خلال قراراها اللجنة وتصدر الأقل، على أعضائها من وعضوین

 المختصة الابتدائیة المحكمة أمام فیه للطعن ًقابلا اللجنة قرار ویكون الرئیس منه الذي الجانب حیرج الأصوات تساوي عند و
  .القرار تنفیذ وقف الطعن على یترتب ولا

 لسنة ١٢ رقم القانون من ١٠٣ المادة وفق إنشاؤه السابق لأصله الشىء بإعادة الخاص وقالصند مال رأس زیادة ):١١٥(مادة
 إلى الشىء إعادة على منه للصرف ) ًجنیها ملایین عشرة ( جنیه ١٠٠٠٠٠٠٠ إلى إلغائه قبل والصرف الري بشأن ١٩٨٤
 هذا أحكام وفق بها المحكوم والمبالغ اماتوالغر الرسوم حصیلة الصندوق إلى وتؤول بذلك المستفید یامق عدم حالة في أصله

  .الأساسي ونظامه إدارته مجلس وتشكیل للصندوق المنظمة بالقواعد ًقرارا والري المائیة الموارد وزیر ویصدر.القانون
 كاملأح ًوفقا المدین أموال على امتیاز لها یكون القانون هذا أحكام بمقتضى للدولة تستحق التي المبالغ جمیع):١١٦(مادة

  .الإداري الحجز بطریق وتحصل القضائیة المصروفات بعد الترتیب في تأتي أن على المدني القانون من ١١٣٩ المادة
 المائیة والمنشآت المشروعات إقامة في المنتفعین مساهمة نسبة تحدید والري المائیة الموارد وزیر من بقرار یجوز ):١١٧(مادة

.  
 برئاسة جزئیة محكمة كل دائرة في تشكل لجنة القانون هذا في علیها المنصوص مالجرائ في بالفصل تختص):١١٨(مادة

 بالمحافظة والري المائیة للموارد المركزیة الإدارة رئیس یختاره الذي المختص الأعمال مدیر من كل وعضویة المحكمة قاضي
 بالمحافظة الأمن مدیر یختاره شرطة طبوضا بالمحافظة المحلیة الوحدات رئیس یختاره الذي للمركز المحلي الجهاز من وعضو
 وتصدر بالمحافظة والري المائیة للموارد المركزیة الإدارة رئیس یختاره المیاه مجالس أو المیاه مستخدمى روابط من وعضو
  .جلسة أول تاریخ من شهر خلال أقواله سماع ترى من سماع بعد قرارها اللجنة
 یتجزأ لا ًجزءا التلوث من المائیة والمجاري النیل نهر حمایة شأن في ١٩٨٢ لسنة ٤٨ رقم القانون أحكام تعتبر):١١٩(مادة
   .القانون هذا من
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 مستقبل الاستزراع السمكي: ًلثاثا
  : مقدمة 

 ١٣٠ الف طن من مختلف أنواع  الأسماك بینما یبلغ الانتاج العالمي من الأسماك حوالي ٤٠٠مصر تنتج حالیا ملیونا و 
من الانتاج الكلي  وان مصر تمثل الدولة الثانیة في انتاج سمك % ٧٠ك الانتاج من الاستزراع السمكي یمثل ملیون طن أسما

 اطنان للفدان حالیا الي ضعف هذا الانتاج والمشكلة ٤البلطي بعد الصین وهناك خطة في زیادة انتاجیة المزارع السمكیة من 
نتاج اعلي مستوي من الأعلاف وزیادة مزارع سمك القاروص بعد نجاحه في حالیا توفیر الاعلاف ونعمل مع الجهات البحثیة لا

  .احدي المزارع الصحراویة
من % ٦٧مع الزیادة المستمرة في عدد السكان و تكدسهم بالوادي والدلتا كان الخروج إلي الصحراء الغربیة و التي تمثل 

ًمساحة مصر أمرا حتمیا و ضروریا مع توفیر التنمیة الشاملة ً ومشروع  . لمجالات التنمیة الزراعیة و الإنتاج الحیواني و السمكيً
تنمیة جنوب الوادي و إنشاء ترعة الشیخ زاید هو أحد الحلول غیر التقلیدیة لإحدى مشروعات التنمیة المتواصلة للصحراء 

و  .كم شمال خور توشكى  ٨الغربیة و یقع المشروع في أقصى جنوب مصر من الناحیة الغربیة لبحیرة ناصر و على مسافة 
  :تنمیة الثروة السمكیة في هذه المنطقة الجدیدة یمكن أن یتم عن طریق عدة أسالیب

في ترعة الشیخ زاید و فروعها الأربعة لإعطاء )  بیاض- قشر بیاض - مبروك -بلطي (إلقاء إصباعیات أسماك المیاه العذبة 
  .فرصة لإقامة مجتمع صیادین في هذه المنطقة

  :الإستزراع السمكي عن طریق تطبیق أحد نظم الإستزراع المختلفة على حسب توفیر المقننات المائیة اللازمة لكل نظام تنمیة 
  .الإستزراع السمكي الموسع - *
  .الإستزراع السمكي شبه المكثف - *
  .الإستزراع السمكي المكثف - *

تیاجات اللازمة لتنمیة الترع و المصارف أو الإصباعیات أهمیة إنشاء مفرخ سمكي لتفریخ أسماك المیاه العذبة لتوفیر الإح
  .اللازمة لنظم الإستزراع المختلفة

أهمیة إنشاء مصنع لإنتاج أعلاف الأسماك المتخصصة لدفع معدلات نمو الأسماك و الوصول إلي أقصى إنتاج وخفض  - ١
   .معدل التلوث في میاه المزراع السمكیة

 Extensive fish culture  :الاستزراع السمكي الموسع: ًأولا 
ًهذا النظام الموسع إعتمادا كلیا و جزئیاعلى كل من التسمید العضوي و المعدني لتنمیة سلسلة الغذاء الطبیعي یعتمد  ً ً

وٕاستخدام أكثر من صنف من الأسماك للإستفادة من جمیع الكائنات الحیة الدقبقة المنماه عن )  زوبلانكتون-فیتوبلانكتون (
 فدان و لا ١٥-٥دة العضویة و المعدنیة و أیضاً  یتم تنفیذ هذا النظام في أحواض كبیرة تتراوح مساحتها بین طریق الأسم

فدان لیصل /  الاف إصباعیة ٩-٥یعتمد في هذا النظام على إستخدام الأعلاف الصناعیة و تصل معدلات التخزین من 
   .شهور  ٩فدان في موسم مدته /  طن سمك ١.٥ -١  معدل الإنتاج من

  Semi intensive fish culture : الاستزراع السمكي شبه المكثف: ًثانیا 
یعتمد هذا النظام على كل من التسمید العضوي و المعدني بجانب استخدام الأعلاف الصناعیة لسد الإحتیاجات الغذائیة 

/  طن ٨-٤یعطي إنتاج یتراوح ما بین فدان ل/  ألف إصباعیة ٤٨:  ألف ٢٠للأسماك المرباه حیث یتم تخزین الأحواض من 
 شهور و یستخدم أكثر من صنف للاستفادة الكاملة من الكائنات الحیة الدقیقة المنماة على طول السلسلة الغذائیة ٥/ فدان 

ا ًوالأعلاف الصناعیة المستخدمه في هذا النظام لیس من الضروري أن تكون متزنة البروتین ، الطاقة حیث إنها تعتبر أعلاف
 - أملاح معدنیة - كربوهیدرات - دهون -تكمیلیة للغذاء الطبیعي الذي یسد جمیع الاحتیاجات الغذائیة للأسماك من بروتین 

  .فیتامینات
 Intensive fish culture : الاستزراع السمكي المكثف: ًثالثا

لاس أو الأقفاص السمكیة حیث تتراوح الفیبرجوتانكات یتم إستزراع الأسماك تحت النظام المكثف في الأحواض الأسمنتیة 
  .متر/  كجم ٤٠:٣٠متر لیعطي إنتاج یتراوح ما بین /  سمكة ١٣٠:١٢٠معدلات التخزین ما بین 

یعتمد نظام اإستزراع السمكي المكثف على إستخدام الأعلاف الصناعیة فقط و لابد أن تكون العلائق المستخدمة متزنة 
ًماض الدهنیة الأساسیة و التي تلعب دورا حیویا هاما في عملیات التمثیل الغذائي الأمینیة الأساسیة و الأح الأحماض ً ً
ًنظرا لإرتفاع معدلات التغذیة في هذا النظام فلابد من إتباع إسلوب مقنن في تقدیم الأعلاف و عدم تناول الأسماك  .للأسماك

  . تركیز الأمونیالها حیث یؤدي ذلك إلي تراكمها في قاع الأحواض مما یساعد على زیادة
  : البلطى  أسماك انتاج 

ًمن المعروف ان اسماك البلطى تمثل مصدرا بروتینیا مهما ورئیسیا ، لكن لماذا تتعرض لتدهور شدید فى الآونة الاخیرة ً ً ً٠ 
البلطى مشكلة التلوث التى تزداد بمرور الوقت هى المتسببة فى غلق البحیرات وانتشار بعض الفیروسات المعدیة ، واسماك 

لیس علیها الطلب فى مصر فقط بل ان الجهود التى بذلت من بعض الدول الخارجیة للحصول على الاصول وامهات البلطى 
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من مصر وتؤكد اهمیته حیث ان سمك البلطى ترجع اصولة الى مصر وكینیا وغانا وان التهاون فى منح الاصول الوراثیة من 
ً والوانا فى المفرخات الصناعیة عن طریق التهجین بین الانواع المختلفة ، وفى حین ان ًالبلطى للخارج جعل العالم ینتجة اشكالا

ًالمفرخات الصناعیة اصابت سمك البلطى بامراض لا حصر لها وانما ایضا البحیرات التى اصبحت شدیدة التلوث مما یهدد 
لبلطى من التدهور اكثر من ذلك خاصة ان هناك ًالاسماك بالانقراض ، ولذلك وحرصا عل اصولنا الوراثیة ولحمایة اسماك ا

ًانواعا منه على وشك الانقراض لعدم قدرتها على مقاومة التلوث مسح شامل على مستوى الجمهوریة لجمیع اصناف البلطى 
اومتها الموجودة والقیام ببعض الابحاث الدراسیة لمعرفة مدة تأثر الاصول الوراثیة بالظروف البیئیة المختلفة ، وكیفیة مق

والمحافظة على الاصول الوراثیة التى لم یصبها تلف وحمایتها من الانقراض والتدهور وعن طریق البصمة الوراثیة یمكن 
التعرف والمقارنة بین جمیع الاصناف والسلالات المختبرة ومعرفة مقاومة البعض منها للأمراض المنتشرة واختبار افضل 

  ٠لوراثى وتحدید الجینات المسئولة عن هذه المقاومة لدراستها الاصناف المقاومة لدراسة تركیبها ا
اكبر دولة بین دول حوض البحر الابیض المتوسط والقارة مصر تعتبر  و مایو١٥ ابریل الى ١٥فى ویبدأ توقف موسم الصید 

 فى ١١حتل الرقم ً الف طن سنویا واكبر منتجة لسمك البلطى بعد الصین ، وت٤٨٠الافریقیة من حیث الاستزراع السمكى 
  ٠ًمجال الاستزراع السمكى عالمیا 

  :  الجوفیة بمصر المیاهاستزراع الاسماك فى 
 بنحو ١٩٩٩رغم ان مصر تطل على كثیر من المسطحات المائیة ، الا ان كمیات المصید لاتكفى الاستهلاك الذى قدر عام 

من الاستزراع % ٢٧ الف طن و ٤٢٣ بواقع منها فقط من المصاید الطبیعیة% ٥٠ الف طن ، یتم الحصول على ٨٤٢
الباقى من الخارج وتتسع الفجوة بین المصید من الاسماك % ٢٣ الف طن وبینما یتم استیراد نسبة ٢٢٦السمكى بنحو 

 ، ویتفاقم الوضع مع ٢٠٠٠ ملیون طن عام ٤٠ًالمستوردة منها مع الزیادة المضطردة فى تعداد السكان سنویا حتى بلغت 
ًینخفض الانتاج من المصاید الطبیعیة وفى هذا الاطار یقوم حالیا المعهد القومى لعلوم البحار والمصاید بتنفیذ ووث تفشى التل

  ٠ الجوفیة بتمویل من المجالس القومیة للبحوث والارشاد الزراعى المیاهمشروع جدید لتربیة واستزراع الاسماك فى 
ًة فى الاماكن النائیة والعمل على رفع انتاحیة القائم منها حالیا عن طریق ینبغى التوسع فى اقامة المزارع السمكیة وبخاص

 ٧ العذبة المتاحة لتربیة الاسماك فى الاحواض الارضیة والتى انخفضت كمیاتها من المیاهًتطویر استراتیجیة التغذیة ونظرا لقلة 
ًدیدة لانتاج الاسماك التى تمثل عنصرا  ملیار لتر مكعب ، اصبحت هناك حاجة ملحة لاستخدام مصادر مائیة ج٥الى 

ً الجوفیة المتوفرة فى مناطق عدیدة من مصر مصدرا واعدا للاستغلال فىالمیاهاساسیات من عناصر غذاء الاسماك وتعتبر  ً 
  الجوفیة بمحطة بحوث المكس بالاسكندریة لایجاد تقنیةالمیاهانتاج الاسماك ولذلك تم تنفیذ مشروع استزراع السمكى من 

داخل اقفاص ) بةذالشروب او الع( الجوفیة المیاهمدروسة من خلال بحوث مكثفة عن تربیة وتغذیة بعض انواع الاسماك فى 
شبكیة مع تحلیل اقتصادى لمدخلات تلك التقنیة مع تكوین علائق مناسبة توفى باحتیاجات الاسماك والبحث عن مصادر 

  ٠ة رخصیة الثمن وغیر تقلیدیة ل بدیفیهعل
 ضعف مقارنة ببدء الاستزراع  في ثمانینیات القرن ٧٠٠ف انتاج مصر من الأسماك من خلال الاستزارع  السمكي الي تضاع

وكشف رئیس هیئة الثروة السمكیة  عن دراسة تطبیق نظام الاستزراع السمكي التكاملي في الصحراء یعتمد علي  . الماضي
عادة استخدام المیاه في الري الحقلي لزراعة محاصیل تستخدم علفا للمواشي  استخدام المیاه الجوفیة في الاستزراع  السمكي وا

ٕواستخدام روثها في انتاج الطاقة لتسخین المیاه المستخدمة في عملیات التفریخ وانتاج الزریعة وقال ان نجاح تجربة الاستزراع 
  .علي تعمیم التجربةبالصحراء في وادي النطرون اعتمادا علي میاه الآبار الجوفیة شجع الوزارة 

 الجوفیة تهدف لدراسة امكانیات المیاه الجوفیة لدراسة امكانیات الاستفادة من المیاهمشروع الاستزراع السمكى فى ویهدف 
 الجوفیة اوالعذبة المنتشرة فى عدة مناطق بمصر فى عملیات استزراع الاسماك واستغلال المساحة الشاسعة المیاهالاستفادة من 
 الصحراویة لاقامة مزارع سمكیة وكذلك ادخال صناعة الاستزراع السمكى وسلالات جدیدة من الاسماك كالبلطى من الاراضى

الاحمر والبورى فى المناطق الجدیدة مثل جنوب الوادى وتوشكى وشرق التفریعة وسیوة وكذلك تدریب الشباب على ممارسة 
 وذلك بالاضافة لتوفیر الاسماك الطازجة فى تلك الاماكن النائیة حرفة تربیة وانتاج الاسماك لتحقیق عائد اقتصادى مجز ،

بسعر مناسب كبدیل للبروتین الحیوانى لخدمة سكانها ، ومن المتوقع ارتفاع معدلات نمو الاسماك فى تلك الاماكن لملاءمة 
یق المشروع للاستزراع السمكى فى قد تم تطبو لنجاح استزراع الاسماك فیها ، اًالمناخ وارتفاع درجات الحرارة مما یعطى مؤشر

ً حوضا ومساحة كل حوض حوالى فدان ، وتم ١٥ً فدانا بمحطة المكس بالاسكندریة تحوى ٢٧ الجوفیة على مساحة المیاه
ادخال انواع جدیدة من الاسماك فى التجربة كالدنیس والقاروص والسیجان ، الى جانب البلطى النیلى والبورى ، وتم تصنیع 

ًادیة لتغذیتها من مكونات محلیة رخیصة الثمن نسبیا وقد تم نقل ذریعة الاسماك للأحواض وتربیتها لموسم تربیة اعلاف اقتص
واحد لمدة ستة شهور للوصول للأحجام التسویقیة ویمكن فى المستقبل اقامة مفرخات فى المنطقة لانتاج الزریعة اللازمة 

  ٠ًقات نقلها من المفرخات المقامة حالیا فى مناطق اخرى لبدجایة عملیة استزراع الاسماك وذلك لتوفیر نف
تكالیف القفص وتبلغ  جنیه وان عمرها الافتراضى خمس سنوات ٤٠٠٠ الى ٢٠٠٠الاقفاص الشبكیة ما بین وتتراوح أسعار 

 ١٣٠٠الى  ١٠٠٠ً جنیه ویمكن ان تحقق عائد متوقعا من حصة بیع الاسماك ما بین ٥٠٠ امتار مربعة حوالى ٤الواحد سعة 
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جنیه ، ویمكن رفع كثافة تخزین الاسماك لمضاعفة الانتاجیة وبالتالى الربحیة خلال فترة التربیة كما یمكن انتاج الاسماك فى 
  ٠الاقفاص الشبكیة خلال دورتین للتربیة فى العام الواحد 

  :  الانتاجیة والاكتفاء الذاتى –الثروة السمكیة 
ًراضى ان استهلاك مصر من اللحوم الحمراء یصل الى ملیون طن سنویا والانتاج المحلى اعلن وزیر الزراعة واستصلاح الأ

 ملیون طن ١.٤، والانتاج المحلى من الاسماك % ٧٠ ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتى ٣٠٠ ألف طن ویتم استیراد ٧٠٠
سماك الرنجة أألف طن من  ٢١٥ویتم استیراد % ٨٨ ملیون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل الى ١.٢٣٢الاستهلاك المحلى 

 وقد أعلن المؤتمر العلمى الثالث لبحوث الثروة الحیوانیة ان الانتاج الحیوانى ٠من جملة الاستهلاك% ١٨ تمثل والسردین
من الناتج المحلى الاجمالى الزراعى والمستهدف زیادة مصدر البروتین للفرد من % ٤٠-٣٥والداجنى والسمكى یساهم بنحو 

  ٠ ٢٠١٧ً جراما فى الیوم فى عام ٢٤اً فى الیوم الى ً جراما حالی١٩
  

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩رؤوس الماشیة والذبح بالمجازر الحكومیة مقارنة بین عامى ) ١١٨(جدول 
  ٢٠٠٩ ملیون رأس ماشیة فى ١٨.٢      ٢٠٠٨ ملیون رأس ماشیة فى ١٩.٢

  الماشیة المذبوحة      الرؤوس المؤمن علیها
  ٢٠٠٨ ملیون رأس ٧.٦٣  ٢٠٠٨ ألف رأس ٧٠٢.١

  ٢٠٠٩ ألف رأس عام ٦٦٣.٦
٠.٧   %٥.٥%   

  ٢٠٠٩ ملیون رأس ٧.٥٨
    

  اللحوم الناتجة   الألبان الناتجة من الماشیة 
  ٢٠٠٨ ألف طن عام ٩٦٠.٧  ٢٠٠٨ ملیون طن عام ٦

  ٢٠٠٩ ملیون طن عام ٥.٦
٦.٧%   

٥.٢%  

٥.٣%   
  ٢٠٠٩ ألف طن عام ١٠١١.٥

  
 ًالمائیـة منـذ العـصر الحجـرى الحـدیث فقـد اسـتوطن المـصرى القـدیم قریبـا مـن میـاه النیـل در الثـروةتعتبـر الأسـماك مـن أهـم مـصا

ولعلهـم  محرمـا فـى بعـض أیـام الـسنة خاصة فى فصل الفیضان وكانت غنیة بالأسماك التى تعیش فى میاهها، وكان أكل الـسمك
سماك فى وقت انخفاض الماء، ولقد ترك الفراعنة نقوشـا بدیعـة حیث تقل الأ أرادوا بذلك إفساح المجال لتتكاثر الأسماك فى النیل

هـذه الأسـماك مـا یمكـن  لدرجـة تثیـر الدهـشة للأسـماك النیلیـة خاصـة علـى جـدران معبـد الـدیر البحـرى بطیبـة، ومـن تفیض بالحیاة
و لمـسها أو أكلهـا مثـل یقدسـون الأسـماك، ویحرمـون صـیدها أ تمییزه بسهولة مثل أسماك البیاض، وكان بعض المصریین القدماء

فــى حفــظ  وثعبــان المــاء ویعتقــدون إنهــا أرواح طیبــة مــن أرواح المــاء، ولقــد بــرع المــصریون القــدماء البنــى, اســماك قــشر البیــاض
مقبــرة بــسقارة، وكانــت الأســماك تحــنط  الأســماك وتجفیفهــا، واســتخراج البطــارخ مــن بعــض أنواعهــا كمــا یــرى ذلــك فــى أحــد رســوم

وفـى العـصر الإغریقـي ظهـرت الأسـماك فـى كثیـر مـن المنـاظر أمـا فـى . الأخـرى مـع أنـواع الطعـام والـشرابوتحفـظ فـى المقـابر 
فـى مـصر،  فقـد أصـبحت الأسـماك لهـا معنـى جدیـد، فأصـبحت مـن رمـوز المـسیحیة ومـن ممیـزات الفـن القبطـى العصر المسیحى

ًوكانــت الــسمكتان المتقاطعتــان رمــزا محببــا للفــن القبطــى فــى عــصور الاضــ ویلاحــظ أن تــصویر الــسمك فــى الفــن القبطــى  طهاد،ً
ًإذ أن هنـاك تـشابها كبیـرا بینهمـا فتـرى الـسمك فـى المـاء والقـارب والـصیاد منهمكـا  ًیعتبر امتدادا لمناظر الصید فى مـصر القدیمـة ً

  .الصید فى
بها مـن الــدخل الزراعـى بنحــو القـومى إذ یقــدر نـصی تمثـل الثـروة الــسمكیة فـى جمهوریـة مــصر العربیـة قطاعـا هامــا فـى الاقتــصاد

مــن قیمــة الإنتــاج الحیــوانى كمــا أن الإنتــاج الــسمكى حالیــا یعطــى عائــدا % ١٥وحــوالى  مــن إجمــالي قیمــة الإنتــاج الزراعــى% ٤
تمثلهـا الثـروة الـسمكیة مـن قیمـة  التـى% ١٥ ملیارات جنیه، كما تعلـن مـصادر هیئـة الثـروة الـسمكیة، وتعـد نـسبة ال ٦بنحو  یقدر

مــن اللحــوم البیــضاء، إلا أنــه فــى الحقیقــة فــإن الثــروة الــسمكیة تمثــل ركیــزة   الحیــوانى مبنیــة علــى أســاس الإنتــاج البروتینــىالإنتــاج
علـى خدمـة هـذه الآلـة  فـى الاقتـصاد القـومى إذا مـا نظرنـا إلـى الأسـماك نظـرة شـاملة لجمیـع الـصناعات التـى تقـوم أكبـر مـن ذلـك

ومـصانع للعلائـق المـستخدمة فـى تربیـة الحیوانـات والـدواجن،   لعلائـق الأسـماك ومكوناتهـاالربانیة العظیمة فمن جهـة تعـد مـصانع
 ًالأســماك ومخلفــات الأســماك، ومــن جهــة أخــرى مــصدرا مــن مــصادر التــشغیل والعمالــة بالمؤســسات والتــى تقــوم أساســا علــى

 ألــف ١٦٥صــید الأســماك حــوالى  بقطــاعوالــشركات والمــصانع والتــى تعمــل فــى مجــال المنتجــات الــسمكیة، ویقــدر عــدد العــاملین 
هـذا . العـاملین بجمیـع القطاعـات الاقتـصادیة للـصید والتوزیـع والتـصنیع  ألـف عامـل یمثلـون٢٠٠عامل ویرتفع هذا العدد لحـوالى 

ى صـیانة هـذه الثـروة هـ الأیـدي العاملـة تعتمـد فـى كـسب قوتهـا الیـومى علـى العمـل فـى هـذا المجـال وبالتـالى فـإن الكـم الهائـل مـن
مواطنیـه هـذا بالإضـافة إلـى تحـسین الحالـة الـصحیة للأفـراد، وذلـك  صیانة للمجتمع وحمایة لـه مـن البطالـة ورفعـا لمـستوى معیـشة

والطبقـات الـشعبیة مــن  الحیـوانى عـالى القیمـة والعدیـد مـن الفیتامینــات الهامـة لتفـى باحتیاجـات محـدودى الـدخل بمـدهم بـالبروتین
  .المستهلكین المصریین
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الطبیعیـة،  مـن هـذه الكمیـة یـتم اصـطیاده مـن المـصادر% ٨٣ًسـنویا، / ألف طن٤٠٧الأسماك بحوالى   الإنتاج المحلى منویقدر
   :المصریة متعددة المصادر فمنها من المزارع السمكیة والمتاح من الأسماك من الإنتاج المحلى بالأسواق% ١٧

المكرونـــة وســـمك موســـى عـــلاوة علـــى الجمبـــرى , المرجـــان, نالـــسردی, الوقـــار ,مثـــل القـــاروص والـــدنیس: الأســـماك البحریـــة )١(
  .والسبیط والكابوریا

  .القرموط وقشر البیاض, البیاض, أسماك المیاه العذبة ومنها البلطى )٢(
   .البورى والقرموط, المبروك, أسماك المزارع ومنها البلطى )٣(

انتــشر فــى  وأشـهرها البلطــى المـصرى الــذى. وكمــن أسـماك المبــر% ٥٦.٧٠فــى المـزارع الحكومیــة بـدأ بـــ  وأن التركیـب الــصنفى
ًنظـرا للإقبـال " الـسمكة الذهبیـة ملكـة النیـل "  دولة فى العـالم لأنـه سـریع النمـو وذو جـودة عالیـة وأصـبح یطلـق علـى البلطـى١٢٠

   .الكبیر الذى تلقاه فى دول العالم
لاقتـصاد القـومى وكـذلك حمایـة لـصحة الإنـسان مـن ل وصیانة هذه الثروة الـسمكیة بحمایتهـا مـن الأمـراض هـو فـى الحقیقـة حمایـة

وهى بدورها تحتاج إلى علاج وتؤدى إلى انقطـاع العامـل عـن عملـه، وبالتـالى إلـى فقـدان  الأمراض التى تنتقل إلیه من الأسماك،
ًویجـب ألا نغفـل قیمــة وأهمیـة الثـروة الـسمكیة، فهـى تعـد مـصدرا هامـا للبــروتین. الإنتـاج فـى نـى المتـاح لمحــدودى والبـدیل البروتی ً

وتعتبر الأسماك من المواد الغنیـة بالعدیـد مـن العناصـر الهامـة اللازمـة لنمـو  الدخل والطبقات الشعبیة من المستهلكین المصریین،
هــضمها، كمــا أن للأســماك  الإنــسان، كمــا تتمیــز بخلوهــا مــن الكولــسترول بالإضــافة إلــى مــذاقها الطیــب مــع ســهولة وبنــاء جــسم

تربیـة وتـسمین حیوانـات المزرعـة والـدواجن، وعنـد مقارنـة متوسـط  امات كبیـرة فـى صـناعة العلائـق المـستخدمة فـىومخلفاتهـا إسـه
كیلـو  ٦ إلـى ٢.٥ًللأسـماك فـى مـصر بمثیلـه فـى دول العـالم الأخـرى نجـد أنـه مـنخفض جـدا، فیـصل مـن  اسـتهلاك الفـرد الـسنوى

على الترتیب ومعـدل اسـتهلاك الفـرد مـن الأسـماك  ا فى الیابان وأسبانیا كیلو جرام سنوی٢٦.١,  كیلو جرام٣٥.٩جرام بینما نجده 
 كیلـو ١١بنصیب الفرد المحدد بواسطة هیئة الصحة العالمیة، والـذى یقـدر بـأكثر مـن  ًسنویا فى مصر یعتبر متدنى أیضا مقارنة

الإنتـاج المـصرى مـن الأسـماك  یمثـلسنویا وسبب قلة نصیب الفرد من الأسماك فى مـصر یرجـع إلـى قلـة الإنتـاج الـسمكى ف جرام
العــالمى ممــا یعكــس مــدى تــدنى الإنتــاج الــسمكى بمــصر مقارنــة  مــن الإنتــاج% ٦.٣مــن الإنتــاج الأفریقــي الــذى یمثــل % ٢.٥

   .بالإنتاج القارى والعالمى
 الحیـوانى فـى فروعـه الأخـرىالسمكیة منخفضة التكالیف بالمقارنة إلى تكلفـة الإنتـاج  الوجهة الاقتصادیة إنتاجیة الثروةتعتبر من 

   :كاللحوم الحمراء والدواجن حیث یصل معدل التحول الغذائى للكیلو على النحو التالى
ًأن تحقـق نجاحـا كبیـرا فـى مجـال الاسـتزراع  ً عاما استطاعت مـصر٢٠على مدى ١.٢:١ للدواجن أما الأسماك ٢ : ١, للأبقار  ً

 ففـى خـلال العـشرین عامـا الماضـیة.  ومواكبة الزیادة المستمرة فـى عـدد الـسكانالغذائیة السمكى الذى أصبح ضرورة لسد الفجوة
  وتبلغ مساحة  ،( مكثف-  شبه مكثف - انتشارى(تم التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بنظمه المختلفة 

أى حـوالى مـن ) ك طـن مـن الأسـما٣.٥- ١.٢بحـوالى  تقـدر إنتاجیـة الفـدان( ألـف فـدان ١٠٥مـزارع الأحـواض الحكومیـة بحـوالى 
 بالإضـافة الـى" مـصاید بحریـة مـصاید البحیـرات المالحـة والعذبـة" المـصادر الطبیعیـة  ضـعف إنتاجیـة الفـدان مـن) ١٥ إلى ١٠(

المزروعــة بــالأرز التــى یــتم   ألــف فــدان مــن الأراضــى٤٤٠ ألــف فــدان عــلاوة علــى ٢٨مــزارع القطــاع الخــاص والتــى تقــدر بنحــو 
 ملیـون دولار ٤٠٠ ألـف طـن مـن الأسـماك بمـا قیمتـه ١٩٣نحو  تستورد الحكومة المصریة .المبروكاستخدامها فى تربیة أسماك 

   . ملیون دولار فالمیزان التجارى للأسماك لیس فى صالحنا بالمرة٤٥قیمته   طن بما٧٠٠ونصدر نحو 
ًالمتوسـط سـنویا، وتتركـز هـذه   ملیـون دولار فـى٩٦٩الجـدیر بالـذكر أن صـادرات الـوطن العربـى مـن الأسـماك تبلـغ قیمتهـا  ومـن

، كمـا تـضم الـدول المـصدرة كـل %)١٣.٢(وسـلطنة عمـان  (%31.4) المغـرب, %)٤٤(الصادرات فى ثلاث دول هى موریتانیا 
بـسبب   ملیون دولار علـى الأقـل١٠٠بینما تشهد أسواق التصدیر المصریة خسارة سنویة تقدر بنحو  من الیمن وتونس والصومال

المفوضــیة الأوربیــة بالقواعــد الكاملــة لتــداول   ســنوات نتیجــة عــدم موافــاة٥اك المــصریة إلــى أوربــا منــذ قرابــة توقــف تــصدیر الأســم
للتــصدیر للأســواق الأوربیــة وفقــا للقواعــد والــشروط المعمــول بهــا فــى الاتحــاد  الأســماك فــى مــصر حتــى یمكــن منحهــا التــرخیص

 طــن ٩١٢نحــو  بلغــت) أكثرهــا القــاروص والــدنیس(الأســماك وتــشیر أحــدث الإحــصاءات إلــى أن صــادرات مــصر مــن  .الأوربــي
أسـف عـن طریـق وسـطاء، ولا یحمـل اسـم مـصر   ملیون دولار، ولكـن هـذا التـصدیر یـتم بكـل٤.٣ قیمتها نحو ٢٠٠١خلال عام 

  .الإداریة التى تعرقل فتح الأسواق أمام الصادرات المصریة بشكل مباشر مما یؤكد ضرورة الإسراع بإنهاء التعقیدات

ولم یقتصر الأمر علي ذلـك بـل هجـر كثیـر مـن الـصیادین المهنـة ..  ملیون فدان مصاید وتستورد الأسماك١١الاسكندریة تمتلك 
وللأسف حجم الانتـاج مـن الأسـماك لا یتناسـب مـع حجمهـا ومـساحتها .. وتفرغوا لصید الشباب الراغبین في الهجرة غیر الشرعیة

وبالنسبة لمـصاید البحـر المتوسـط والـذي یعتبـر مـن أهـم المـصاید البحریـة تبلـغ  .ي في مصرمن الانتاج السمك" الربع"ویصل إلي 
وتعتبــر أســماك هــذه " ألــف كیلــو متــر"ویبلــغ طــول الــشواطئ الــصالحة للــصید "  ملیــون فــدان٦.٨"مــساحته الــصالحة للــصید فیهــا 

 المـصاید التـي توجـد فـي المیـاه الدولیـة خـارج المصاید من أجود وأفخر أنـواع الـسمك هـذا بخـلاف الـصید فـي أعـالي البحـار وهـي
 بهـدف انـشاء اسـطول صـید للعمـل فـي هـذه ١٩٦٥المیاه الاقلیمیة وسبق أن أنشئت الشركة المصریة لمصاید أعالي البحار سنة 

سـماك كمـا المصاید لزیادة الانتاج السمكي ولكن لم تستطع تلـك الـشركة الاسـتمرار أو تحقیـق الهـدف وهـو الاكتفـاء الـذاتي مـن الأ



٧٠٤ 

 

لــم تــستغل الطاقــة الانتاجیــة لمراكــب الــصید اســتغلالا اقتــصادیا الأمــر الــذي أدي إلــي زیــادة تكــالیف الانتــاج والتــشغیل زیــادة كبیــرة 
المنزلــة والبــرلس "ممــا دعــا إلــي صــدور قــرار بتجمیــد نــشاطها مــصاید البحیــرات وهــي ثــلاث مجموعــات الأولــي الــشمالیة وتــشمل 

البردویـــل وملاحـــة "والمنخفـــضات الـــساحلیة وتـــشمل " قـــارون وناصـــر ووادي الریـــان"ات الداخلیـــة وتـــشمل والبحیـــر" وأدكـــو ودمیـــاط
رغــم ان  . مــشكلة ضــعف الانتــاج الــسمكي خاصــة فــي مــصر بــصفة عامــة والاســكندریة بــصفة خاصــة"بورفــؤاد ولاجــون مطــرح

مــن الــصناعات الاقتــصادیة إلا % ٤٠واذها علــي واســتح "الداخلیــة والاســكندریة"الاســكندریة تمتلــك أكبــر مــساحة وأكبــر مینــاءین 
انها تواجه مـشكلة فـي عـدم قـدرتها علـي منافـسة غیرهـا مـن المـدن الـساحلیة المطلـة علـي البحـر المتوسـط فـي الـصید الـسمكي ولا 

دد فــي مقابــل تزایــد عــ% ٤٠ولا تتعــدي نــسبة الــصیادین فــي الاســكندریة "  ألــف طــن١١"یــصل انتاجهــا مــن الثــروة الــسمكیة ســوي 
 .مــن اســطول الــصید البحــري% ٥٠المـصاید البحریــة والــصیادین بــشرق ســاحل المتوســط بمــوانئ دمیــاط وبورســعید حیــث یتركــز 

وتجوبــان البحــر المتوســط طــوال مواســم العلــم " سلــسبیل ویرمــوك" الــذي یــضم  القــومي للعلــوم والبحــوثالاســطول البحثــي للمعهــد
یرهــا مــن عناصــر بالبیئــة البحریــة إلا ان هنــاك مــشكلات تواجــه عملیــات الــصید لإقامــة دراســات وأبحــاث حــول الثــروة الــسمكیة وغ

بالإضـــافة إلـــي مـــشاكل الـــصید الجـــائر لأســـماك الذریعـــة وأمهـــات الأســـماك هنـــاك مـــشاكل تواجـــه " التلـــوث البیئـــي"وعلـــي رأســـها 
تم مــصادرتها أو ایقافهــا خــارج الــصیادین أنفــسهم بدایــة بأنــه لا یوجــد احــصاء دقیــق عــن المراكــب التــي تهلــك بعــرض البحــر أو تــ

المیــاه الاقلیمیــة وهنــاك مــشاكل أخــري تــواجههم وتــؤثر علــي عملیــة الــصید وزیــادة الثــروة الــسمكیة مــن حیــث المعــدات والماكینــات 
وهناك مشكلة أخري حیـث اتجـه بعـض الـصیادین البـاحثین عـن الثـراء الـسریع فـي  .الخاصة بالمراكب أو الخاصة بالشباك وغیرها

 الشباب بدلا من السمك وذلك لتسفیرهم إلي ایطالیا والیونان عن طریق المراكـب الخاصـة بالـصید والهجـرة غیـر الـشرعیة اصطیاد
إن أفــضل الأربــاح لــسفن الــصید خــلال  ..بمقابــل حــصولهم علــي مبــالغ مالیــة مــنهم وتركــوا الــصید والبحــث عــن الــرزق مــن البحــر

یـتم توزیعهـا مـا بـین معـدات وتكـالیف الابحـار والتجهیـزات وأجـرة "  ألـف جنیـه١٠٠" یوما تبلغ حـوالي ٢٠الجولات البحریة ومدتها 
طاقم الصید فضلا عن میزانیة الجولة التي تلیها ولذلك فإن المجهود الذي یبذل في الصید لا یقابله ربـح معقـول المطلـوب اعـادة 

  .كیة وانتعاشهإتوزیع خریطة الثروة السمكیة في مصر واعادة تخطیطها لزیادة الثروة السم
  

  ًانتاج الاسماك طبقا للمصادر الطبیعیة) ١١٩(جدول 
Tabel : Fish Production According to resource  

 الانتاج بالطن                                                                                                                          

     المصدر           

  السنة 

  المصادر الطبیعیة

Natural Sources 

  معدل الاستزراع السمكى

Fish Aquaculture Sources 

  الاجمالى العام

Total 

١٠٦٧٦٢٩.٧  ٦٩٣٨١٥  ٣٧٣٨١٤.٧  ٢٠٠٨  

١٠٩٢٨٨٨  ٧٠٥٤٩٠  ٣٨٧٣٩٨  ٢٠٠٩  

   الاقتصایة  قطاع الشئون–الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر               
  

  ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨ًانتاج الاسماك والحیوانات البحریة موزعة وفقا لمناطق الصید عامة ) ١٢٠(جدول 

Table : Fish production and marine animals distributed f according to catch zones years 2008 & 2009  

                                                                            الانتاج بالطن                                                          

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  المصادر 

      : البحار 

  ٧٨٧٩٠  ٨٨٨٨٢  البحر المتوسط 

  ٤٩٠٣١  ٤٧٣٦١  البحر الأحمر

  ١٢٧٨٢١  ١٣٦٢٤٣  اجمالى البحار 

      : البحیرات الشمالیة 

  ٤٨٠٢٣  ٤٦٤٥٧  المنزلة 

  ٥٣٤٠١  ٥٢٢٦٠  لسالبر

  ٦٢٠٦  ٥٨٩١  ادكو

  ٥٥١٨  ٤٣٥٢  مریوط
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  ١١٣١٤٨  ١٠٨٩٦٠  اجمالى البحیرات الشمالیة 

      :المنخفضات الشمالیة 

  ٥٤١٠  ٥٣٩٤  البردویل

  ١٨٥  ١٢٨  ملاحة بور فؤاد

  ٥٥٩٥  ٥٥٢٢  اجمالى المنخفضات الشمالیة 

      :البحیرات الداخلیة 

  ٣٤٠٠  ٣١٨٤  قارون

    ٢٠٥٥  الریان 

  ٣٧٦٥٧  ٢٩٧١٣  ناصر

  ٤٥٥٧  ٤٨٦٢.٧  المرة والتمساح

  ٤٨٢٣٨  ٣٩٨١٤.٧  اجمالى البحیرات الداخلیة

  ١٦٦٩٨١  ١٥٤٢٩٦.٧  أجمالى البحیرات

      :تنمیة المسطحات المائیة 

  ٤٨٠٩  ٣١٨٤  مفیض توشكى

  ٤٥٢  ٤٠٣  الوادى الجدید 

  ٥٢٦١  ٣٥٨٧  اجمالى المسطحات المائیة 

  ٨٧٣٣٥  ٧٩٦٨٨  نهر النیل وفروعة 

  ٣٨٧٣٩٨  ٣٧٣٨١٤.٧  جمالى المصادر الطبیعیة ا

      : الاستزراع السمكى 

  ٦٦٠٥  ٨٥٤٧  المزارع الحكومیة 

  ٥٩١٢٧٦  ٥٨٦٤٣٥  المزارع الاهلیة 

  ١٨٦٠  ١٨٢٥  الاستزراع المكثف

  ٦٨٠٤٩  ٦٩١٠٨  الاقفاص العائمة 

  ٣٧٧٠٠  ٢٧٩٠٠  حقول الارز

  ٧٠٥٤٩٠  ٦٩٣٨١٥  اجمالى الاستزراع السمكى

  ١٠٩٢٨٨٨  ١٠٦٧٦٢٩.٧  لعامالاجمالى ا
  . قطاع الشئون الاقتصادیة –الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر 

  
  ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨الانتاج السمكى حسب الاصناف عامى ) ١٢١(جدول 

Table: Fish production according to categories 2008 – 2009 
 

                                          السنة
  الاصناف 

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  ٠  ١٧٩٣  ام الخلول
  ٧٣٩٧  ١٠٢٠١  انشوجة وصغار السردین 

  ٢٥٤٩  ٣١١٩  اسماك غضروفیة 
  ٣٩٨٣  ٤١٧٧  بربونى
  ٥٣٠٠  ٥٤٥٩  بساریا
  ٥١  ٧١  بطیط

  ٢١٠٦  ١٧٤٧  بلامیطة
  ٤٩٥٣٢١  ٤٧٧٤٥٩  بلطى
  ٧١٩  ٦٢٩  بنى 
  ٨٧  ١٠٦٧  بهار

  ١٣٢٣٢  ٩١٢٨  بیاض
  ١٧٧٨٢  ١٧٢٤٧  جمبرى

  ١٣٧٠  ١٨٤٤  حرید
  ١٢٤٣  ٩٥٦  حنشان
  ٢٠٨  ١٤١  خرمان
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  ١٠٥  ٤٣  خنازیر
  ٩٨٨٧  ٦٩٩١  باغة / دراك 
  ١٥٩٧  ٠  دفاس
  ٨١٣٣  ٧١٣٥  دنیس

  ١٤٧٩  ١٧٩٢  سبارس
  ١٩٢٦٥  ٢٠٨١٦  سردین
  ٣١٩٠  ٤٨١١  سیبیا

  ١٥٠٠  ٢٤٨٧  سیجان
  ١٥٥٢  ١٧٥٣  سیوف
  ٨٧٤  ١١١٣  شاخورة
  ٥٤٤  ١٥٦٢  شخرم

  ٨٤٦  ٨٧٤  شرغوش
  ٢٠٣٨  ٢٢٩١  شعور 

  ٣٨٢  ٦٤٧  شك الزور
  ٢٢٩٧  ١٩٠٣  شیلان
  ٤١٣٥  ٣٤٥٦  صرع
  ٨٥٩  ١٢٨٣  طراد

  ٢٣٢٠٠٧  ٢٣٣٣٣١  عائلة بوریة
  ١٢١١  ١٥٤٠  فراخ

  ٨١٩٩  ٦٩٤٠  قاروص
  ٥٥٧٠١  ٤٦٣٠١  قرامیط

  ١٥٧٣٨  ٥٠٣٩  قشر بیاض 
  ٤٩٦٣  ٣٠٥٩  قواقع ومحاریات

  ٧١٥٧  ٦١٥١  كابوریا
  ٢٣٤  ١٧٢  كلمارى

  ١٣٨٣  ١٠٨٠  كسكمرى
  ٢١٦١  ١٩٠٨  لبیس
  ٣٤٢١  ١١٢٩  لوت

  ١٠٠١٠٢  ٩٤٤٤٨  مبروك
  ٣١٨٦  ٢٩٤٨  )حفار( مرجان 
  ١٥٠٥  ٨٣٧  مغازل

  ٥٩٨١  ٥٩٨١  )حارت(مكرونة 
  ٣٤٣٩  ٤٩٢٢  موزة

  ٢٥٣٩  ٣٣٨٨  موسى
  ٥٦٠  ٨٦٢  میاس
  ٣٣١٢  ٣٤١٥  نقط

  ١٢٧٨  ١٢٣٣  ناجل 
  ٤٢٤٩  ٣٩٠٩  )كشر ( وقار 

  ٢٤٥٣١  ٤٤٩٤٢  أصناف اخرى 
  ١٠٩٢٨٨٨  ١٠٦٧٥٣٠  الاجمالى 

  . قطاع الشئون الاقتصادیة –الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر 
  

  ٢٠٠٩ًانتاج الاسماك والحیوانات البحریة مصنفا ومصادر الصید عام ) ١٢٢(جدول 

Table: Fish and marine animal production of different kinds and catch resources year 2009 
 

  لطن الانتاج با

           المصادر

  التصنیف

  میاه بحریة

Marine water 

  بحیرات

lakes 

  تنمیة المسطحات المائیة

Aquatic 
development 

  نهر النیل وفروعه

Nile & 
Branches 

  الاستزراع السمكى

Fish Aquaculture 

  الاجمالى

Toal 

  ١٠٥٧٢٤٧  ٧٠٥٢٩٠  ٨٧٣٣٥  ٥٢٦١  ١٥٦٠٩٨  ١٠٣٢٦٣  اسماك عظمیة

  ٢٥٤٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٥٤٩  ك غضروفیةاسما

  ٢٤٩٣٩  ٢٠٠  ٠  ٠  ٩٠٨٧  ١٥٦٥٢  قشریات

  ٨١٥٣  ٠  ٠  ٠  ١٧٩٦  ٦٣٥٧  رخویات

  ١٠٩٢٨٨٨  ٧٠٥٤٩٠  ٨٧٣٣٥  ٥٢٦١  ١٦٦٩٨١  ١٢٧٨٢١  الاجمالى 
  . قطاع الشئون الاقتصادیة –الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر 
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  ٢٠٠٩ًنواع وفقا للمصادر الطبیعیة عام ًالانتاج السمكى مصنفا حسب الا) ١٢٣(جدول 

Table: Fish production of disserent kinds according to natural resources 
  البحیرات  البحار               السنة

  التمساح  ناصر  الریان  رونقا  بورفؤاد  البردویل  مریوك  ادكو  البرلس  المنزلة  الأحمر  المتوسط  الاصناف

هیئة المكسطحات 

  المائیة
نهر 

  النیل

  الاجمالى

  ٧٣٩٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٢٣٠  ٣١٦٧  انشوجة وصغار سردین

  ٢٥٤٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨١  ٢٤٦٨  اسماك غضروفیة

  ٣٩٨٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٢٥  ٣٠٥٨  بربونى

  ٥٣٠٠  ٤١٧٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٧٧  ١٤٧  ٠  ٠  بساریا

  ٥١  ٠  ٠  ٥١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  بطبط

  ٢١٠٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٦٧  ١٩٣٩  بلامیطة

  ١٠٥٠٤١  ٢٦١٠١  ٤٧٥٦  ٢٥٦  ٢٢٨٥٤  ١٠٣١  ١٠٧١  ٠  ٠  ٣٣٢٢  ٦١٠٥  ٢٠٧٢٧  ١٨٨١٨  ٠  ٠  بلطى

  ٧١٩  ٧١٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  بنى

  ٨٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٧  ٠  بهار

  ١٣٠٥٧  ٧٢٠٢  ٠  ٠  ٠  ١٤٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٩٤  ٤٠١٦  ١٤٠٢  ٠  بیاض

  ١٧٥٨٢  ٠  ٠  ٣٨٣  ٠  ٠  ٦٦١  ١٥  ١٣٦٨  ٠  ٠  ٩٨٨  ٢٧٦١  ٧٧٤  ١٠٦٣٢  جمبرى

  ١٣٧٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٣٧٠  ٠  حرید

  ١٢٣٨  ٤٤٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧٦٥  ٢١  ٠  ٠  حنشان

  ٢٠٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠٨  ٠  خرمان

  ١٠٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٥  ٠  خنازیر

  ٩٨٨٧  ٠  ٠  ٩٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨١٠٦  ١٦٨٩  باغة/دراك

  ١٥٩٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤٤٠  ١٥٧  ٠  ٠  دفاس

  ٢٧٩٨  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  ٠  ٣٠  ٣١٤  ٠  ٠  ٨١٣  ١٥٨  ٠  ١٤٨١  دنیس

  ١٤٧٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤٧٩  سبارس

  ١٩٢٦٥  ٠  ٠  ٥٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧٢٩٥  ١١٩١٧  سردین

  ٣١٩٠  ٠  ٠  ١٠٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦١٣  ٢٤٧٣  سیبیا

  ١٥٠٠  ٠  ٠  ٦٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٧٨  ٩٤٥  سیجان

  ١٥٥٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ١٥٤٩  سیوف

  ٨٧٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٧٤  شاخورة

  ٥٤٤  ٠  ٠  ٦٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٨٤  ٠  شخرم

  ٨٤٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٤٥  شرغوش

  ٢٠٣٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠٣٨  ٠  شعور

  ٣٨٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٨٢  ٠  شك الزور

  ٢٠٦٧٤٤  ٣٨٦٤٠  ٤٧٥٦  ١٠٦٨  ٢٢٨٥٤  ١١٧٤  ١٧٤٢  ٥٥  ١٦٨٢  ٣٣٢٢  ٦١٠٥  ٢٦٠٠٤  ٢٦٠٧٨  ٢٨٧٤٨  ٤٤٥١٦  الاجمالى 

  . قطاع الشئون الاقتصادیة –الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر 
 
 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨یة الحكومیة والاهلیة عامى مساحة وانتاج المزارع السمك) ١٢٤(ول جد

Table Area and production fish farms bath governmental and private years, 2008 – 2009  

  الطنالانتاج ب/                                                                                                            المساحة بالفدان 

  أهلیة   حكومیة 
  ملك  مؤجرة  مؤقتة 

                    
  البیان

  
  السنة

  مساحة   انتاج
  مساحة   انتاج  مساحة   انتاج  مساحة   انتاج

اجمالى 
  الانتاج 

٥٩٤٩٨٢  ٥٤٦٥٠  ٨٨٨٦٤  ١٠٧٩٨٦  ١٧٨٤٤٤  ١٧٩٠٢٠  ٣١٩١٢٧  ١٧٧١٥  ٨٥٤٧  ٢٠٠٨  
٥٩٧٨٨١  ٥٥٣٨٢  ٩٠٠٥٢  ١٠٩١٩١  ١٨٢٠٩٧  ١٧٩٠٢٠  ٣١٩١٢٧  ١٧٧٣٣  ٦٦٠٥.٠٢٧  ٢٠٠٩  

  . قطاع الشئون الاقتصادیة –الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر 
 

  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨انتاج الاستزراع السمكى بالاقفاص السمكیة العائمة عامى ) ١٢٥(جدول 

Table: Fish aquaculture at fiah cages 
  العدد   ٣الحجم المائى م  الانتاج بالطن   السنة
٢٥٠٥٤  ١٣٩٩٦٣٥٢  ٦٩١٠٨  ٢٠٠٨  
٢٤٧١٨  ٥١٧١٤١٨  ٦٨٠٤٩  ٢٠٠٩  

  . قطاع الشئون الاقتصادیة –الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر 
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ًالانتاج من الاستزراع السمكى مصنفا وفقاَ◌ للمصادر المختلفة عام ) ١٢٦(جدول  ً٢٠٠٩  

Table: Fish aquaculture production according to different resources year 2009  

                                                                                                                            الانتاج بالطن 

  الصنف  مزارع سمكیة
  أهلیة  حكومیة

  الاجمالى  حقول الازر  اقفاص عائمة  استزراع مكثف

  ٣٩٠٢٨٠  ١٦٤٢٨  ٩١٧٤  ١٦٣٧  ٣٥٨٩٥٢  ٤٠٨٩  بلطى
  ١٧٥  ٠  ٠  ٠  ١٥٧  ١٨  بیاض
  ٢٠٠  ٠  ٠  ٠  ١٩٩  ١  جمبرى
  ٥  ٠  ٠  ٣  ٠  ٢  حنشان
  ٥٣٣٥  ٠  ٠  ٥٠  ٥٢٨٠  ٥  دنیس

  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  شراغش
  ٢٠٩٩٨٠  ٠  ٥٨٨٧٥  ٠  ١٥٠٥٤٦  ٥٥٩  عائلة بوریة 

  ٥٣٨١  ٠  ٠  ٥٠  ٥٢٦١  ٧٠  قاروص
  ١٧٨٩٥  ٩٥٨٤  ٠  ١٢٠  ٧٧٧٨  ٤١٣  قرامیط

  ٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  قشر بیاض 
  ٧٣٩٥٨  ١١٦٨٨  ٠  ٠  ٦٠٨٣٨  ١٤٣٢  مبروك
  ٢٢٧٢  ٠  ٠  ٠  ٢٢٦٥  ٧  لوت
  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  وقار

  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  اصناف اخرى
  ٧٠٥٤٩٠  ٣٧٧٠٠  ٦٨٠٤٩  ١٨٦٠  ٥٩١٢٧٨  ٦٦٠٥  الاجمالى 

  ٠ ٢٠٠٨ تم دمج انتاج الدنیس مع القاروص فى الاستزراع المكثف -*
  . قطاع الشئون الاقتصادیة –ة السمكیة الهیئة العامة لتنمیة الثرو: المصدر  -*

  
  ٢٠٠٩ًانتاج مراكز تجمیع الزریعة الطبیعیة وفقا للمحافظات المنتجة عام ) ١٢٧(جدول 

Table: Production of centers natural fish implanting according to governorates level year 2009 
                                                                                  الانتاج بالملیون                                             

  وحدة 
                             النوع 

  المحافظة 
  اجمالى الانتاج   دنیس وقاروص  عائلة بوریة

  ٠.٣٣٧  ٠  ٠.٣٣٧  الاسكندریة 
  ٠.٦٥٥  ٠  ٠.٦٥٥  البحیرة 
  ٢٣.٩٨١  ٠  ٢٣.٩٨١  دمیاط

  ١.٨٧٢  ٠  ١.٨٧٢  الاسماعیلیة
  ٢١.٣٥٤  ٠.٥٢٧  ٢٠.٨٢٧  بورسعید
  ٩.١٦٦  ٠  ٩.١٦٦  السویس

  ٥٧.٣٦٥  ٠.٥٢٧  ٥٦.٨٣٨  الاجمالى 
  . قطاع الشئون الاقتصادیة –الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر  -*

  
  ٢٠٠٩ ًانتاج الاصبعیات من المفرخات السمكیة وفقا للمصدر عام) ١٢٨(جدول 

Table: Fish fingers from fish hatcheries according to different sources 
                                                                                                                                    بالملیون وحدة 

  الصنف  مفرخات أهلیة  مفرخات حكومیة

  میاه عذبة   میاه بحریة  میاه عذبة   میاه بحریة

  الاجمالى

  ٠.٧٤٥  ٠  ٠.٤٩٢  ٠  ٠.٢٥٣  دنیس

  ٣.٤٠٨  ٠  ٣.١٥٨  ٠  ٠.٢٥٠  قاروص

  ٢٠.١٥٤  ٠  ٢٠.١٥٤  ٠  ٠  جمبرى

  ١.٠٥٢  ٠  ٠  ٠  ١.٠٥٢  بلطى أحمر

  ٩٣.١٨٢  ٦٤.٠٠  ٠  ٢٩.١٨٢  ٠  بلطى

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  عائلة بوریة 

  ٠.٠٤٦  ٠  ٠.٠٤٦  ٠  ٠  موسى

  ١٢٣.٧٧٠  ٠  ٠  ١٢٣.٧٧٠  ٠  دىمبروك عا

  ٥٦.٠٠٩  ٠  ٠  ٥٦.٠٠٩  ٠  مبروك حشائش
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  ٦.٤٢٧  ٠  ٠  ٦.٤٢٧  ٠  مبروك فضى

  ٣٠٤.٧٩٣  ٦٤.٠٠٠  ٢٣.٨٥٠  ٢١٥.٣٨٨  ١.٥٥٥  الاجمالى 
  . قطاع الشئون الاقتصادیة –الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة : المصدر  -*
 

   :التسمم والامراض المشتركة بین الانسان والاسماك
نشرت جریدة لانسیت الطبیة ان العلماء توصلوا الى ان بعض أنواع الاسماك فى المحیط الهادى تحتوى على مواد سامة تسبب 

ان بعض مناطق المحیط تشهد حالات تسمم " جیوفرى اسبیستر "  یقول العالم ٠امراض الجهاز العصبى والمعدة والامعاء 
ًویا ، وقد تبین وجود ارتباط بین الأعراض العصبیة والسموم التى تحویها هذه  حالة لكل مائة الف شخص سن١٢٠٠تصل الى 

ًالانواع من الاسماك مثل ذات الأهداب والأنواع السمینة وسمك الثعبان وأیضا الاسماك الصدفیة مثل الكابوریا والاستكاوزا ، 
ض الجهاز الهضمى ، فى حین تكثر الشكوى من كما توصل العلماء الى أن البحر الكاریبى تهدد اسماكه صحة الانسان بأمرا

الاضرار العصبیة الناتجة عن تناول الاسماك من بعض مناطق المحیط الهادى ، ویرجع العلماء التسمم البحرى لتناول 
ها ًویؤكد التقریر ان الامراض العصبیة تختلف وفقا لشدة السمیة حیث ینتج عن" تیترووتوكسین"الاسماك التى تحتوى على مادة 

شعور بالتنمیل والتلعثم فى الكلام والشلل وفقدان الذاكرة ، وقد وجد فى الولایات المتحدة ان الأسماك ذات الاصداف تسبب فى 
  ٠من الأمراض الناتجة عن التلوث الغذائى % ١.١

التسمم بلاصابة الاسماك كبیرة الحجم على نسبة سموم اعلى من الاسماك الصغیرة خاصة فى ضوء ارتفاع حالات ا تحتوى - *
 ٦من الاسماك والتونة فى الفترة الاخیرة ، والتأثیر من السموم على الجهاز العصبى ویظهر على مراحل تبدأ اولها خلال 

واعرض التسمم من  والكلام وضعف فى عضلات القدمین ، ل ویشعر المریض بتنمیل فى الفم وصعوبة البلعكساعات بعد الا
التنفس ویجب  یل المجمدة تشمل الاصابة بالحساسیة المفرطة واحمرار الوجة والرقبة وضیق فىتناول التونة واسماك الماكر

ویجب  ٠% ٦٠-٣٠ مساعدة الشخص المصاب بأعراض التسمم من القئ للتخلص من السموم التى یتناولها بنسبة تتراوح بین 
  : التوصیة 

 بالزئبق والدیوكسین مما یؤدى لتراكمها فى المیاهع نسبة تلوث تجنب تناول الاسماك التى یتم صیدها بجوار الموانئ حیث ترتف -
 ٠الاسماك 

عدم شراء اسماك مجهولة المصدر والمعروضة فى الشوارع لتأثرها بتلوث الجو وتعرضها للبكتریا والمیكروبات فى ظل عدم  -
 ٠ تسمح بحفظها خاصة فى فصل الصیف جتوافر كمیات ملائمة من الثل

لتى تم صیدها بالصعق الكهربائى اومواد قتل القواقع او الاسماك القریبة من المصادر فى الصناعة او عدم تناول الاسماك ا -
 ٠الزراعة 

تتراكم الطحالب السامة فى المحاریات مثل ام الخلول وبلح البحر وتؤدى الى الام فى البطن واسهال شدید وغثیان وقئ الى  -
سببة لفقدان الذاكرة والهلوسة والغیبوبة یتأثر بها الاطفال وكبار السن جانب تأثیر بعضها على الجهاز العصبى واخرى م

بالاضافة الى تغذیةالاسماك على طحالب مثل البراكودا وتخزینها فى جسمها وتنقلها للانسان مسببة الاسهال والمغص 
ن وفیاتها قلیلة  شهور ولك٦واختلال فى الاحساس بالجلد والدوار وضعف العضلات وحكة وقد تظل الاعراض لمدة 

ًلمقاومة الطحالب السامة بنهر النیل یستخدم قش الارز كمصدرات طبیعیة حیویة بتحمیله عددا من البكتریا  ٠الحدوث
  ٠والفطریات الموجودة بالبیئة التى تنمو بها هذه الطحالب للتخلص منها 

 بالمعادن الثقیلة المیاه البلاد تعانى من تلوث مراعاة الحیطة عند تناول التونة خاصة المستوردة من جنوب اسیا ومعظم هذه -
ًخاصة الزئبق الذى یعتبر عبئا على الجهاز الهضمى والكلى فى حالة تجاوزة الحدود الطبیعیة بالاضافة الى انها معرضة 

 ٠لتلوث جرثومى او بسموم البیتولزم 
ً نوعا ولا یتوافر الامصال اللازمة لمعالجة ١٢من بین مائة نوع من الاسماك السامة فى العالم یوجد بمیاهنا الاقلیمیة  -

 ٠المصابین بالتسمم بالمستشفیات 
ً مرضا لكن اسماك الاراضى الصحراویة خالصة تماما من تلك الامراض٣٢المشتركة بین الانسان والاسماك  الأمراض - * ً ،

، تقوم على نقص الاكسجین فى الماءلتغلب الزریعة بحیث تكون الاعلى من حیث كفاءة المظهر والانتاج واویتم اختیار 
البكرات المزود بها الاحواض على تفتیت جزیئات الماء الى عنصریة الاكسجین والهیدروجین فتحمل اكسجین الهواء بمعدل 

بالنسبة و اجزاء من الملیون من الاكسجین فیتم ذلك التغلب على نقص الاكسجین ، ٥ سم من الماء ١٠٠فتحمل كل % ٥
% ١٥ بمعدل المیاهًالاملاح والمعادن الثقیلة فیتم التغلب علیها بعملیة التقلیب المستمرة للمیاة ایضا بتغییر عمود لارتفاع نسبة 

ً سم ، واذا كانت اخراجات البلطى عالیة جدا فهى تفید فى تحمیل الماء ١٢٠ ساعة ، وارتفاع الحوض ٢٤ كل المیاهمن حجم 
ًا والنترات والفوسفات ، الامر الذى یجعل الرى بها مفیدا جدابالاسمدة العضویة لأنها مشبعة بالامونی  فى الزراعة بل تعطى ً

 اسلوب العلیقة كًانتاجیة اعلى بكثیر من الرى بالماء العادى ، اضافة لجودة الانتاج ایضا كما اننا نتبع فى تغذیة الاسما
  ٠الطافیة وهذا ییسر متابعة الاسماك 
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  : الأسماك المحلیة مصادر تلوث
  : تلوث الاسماك 

أصبح تلوث الأسماك الناتج عن انتشار المواد الملوثة للمیاه والبیئة قضیة تثیر القلق والمخاوف بین شعوب العالم بعد أن أكدت 
الدراسات العلمیة إصابة الأسماك بأنواع عدیدة من التلوثات إلي حد أن الشعب الیاباني والذي یعیش علي تناول الأسماك حتي 

وقد .. أصبح لدي كل مواطن یاباني جهاز صغیر یقیس به درجة تلوث الأسماك قبل تناوله في المطاعم ..  الإفطارفي وجبة
, بدأت مصر تعاني هذا الخطر بعد أن تسللت عدید من مسببات التلوث إلي میاه النیل والبحیرات الأخري المنتشرة في البلاد

  .وال العاموأیضا شواطئ البحار التي تغذي مصر بالأسماك ط
وبالذات الزئبق والكادمیوم والرصاص في عینات من , وقد أكدت قیاسات السمیة في الأسماك المصریة وجود معادن ثقیلة

وقد أثبتت أبحاث أجریت في جامعة الإسكندریة وجود تلوث في میاه إحدي .. الأسماك المنتشرة الآن فوق المائدة المصریة
حیث , صرف مخلفات مصنع كیمیائي یستخدم معدن الزئبق وهو من أكثر المعادن سمیةحیث یتم , مناطق الساحل الشمالي

واثبتت الابحاث أن أكثر الأسماك المصابة بتلوث الزئبق هي اسماك الماكریل والتونة التي یتم .. یؤثر علي المخ والأعصاب
..  صرف مخلفات المصانع والمناجم في المیاهویلي ذلك معدن الكادمیوم وهو أیضا شدید السمیة وینقل للأسماك مع.استیرادها

ویأتي , أما الرصاص وهو ثالث المعادن الأكثر سمیة فإنه یصل إلي الأسماك أیضا نتیجة تلوث الانهار بمخلفات المصانع
ورغم أن الأسماك .. حیث ینتقل الرصاص من العلبة إلي أنسجة الأسماك, الخطر أیضا مع الأسماك المعلبة في علب صفیح

وتأتي المبیدات الحشریة , لمعلبة خالیة من المیكروبات فإنها تسبب متاعب للمستهلك لوجود الهستامین في لحوم هذه الأسماكا
علي قمة قائمة ملوثات الأسماك في بلادنا بالذات إذ تتلوث الأسماك بالمبیدات الحشریة التي تستخدم في الزراعة وتنطلق مع 

كما تؤكد البحوث العلمیة أن الأسماك یمكن أن تركز المبیدات الحشریة في , والكارثة.. بحیراتماء الصرف إلي نهر النیل أو ال
وقد وجد علي سبیل المثال أن تركیز مادة .. لحمها حتي تصل إلي آلاف الأمثال بالمقارنة بتركیزها في نفس الماء المحیط بها

ا في حین یصل التركیز في أسماك هذه الأنهار إلي خمسة أجزاء ت موجود بنسبة واحد في البلیون في أنهار أوروب. د. د. إلـ
وقد أثبتت الابحاث التي أجریت في مصر أن أسماك بحیرة ناصر .. في البلیون نتیجة لتراكمها في أنسجة دهون هذه الأسماك

 التلوث الصناعي علي امتداد  علي المبیدات الحشریة في المعادن الثقیلة لبعدها عن مناطقاًبالذات تعتبر أقل الأسماك إحتواء
وأكثر الأسماك تلوثا .. إلا ان تلوث الأسماك بالذات سمك البلطي یتزاید كلما إقتربنا من شاطئ البحر الأبیض.. النهر

وتظهر أعراض التلوث علي المستهلك في شكل تهیج الجهاز العصبي .. بالمبیدات والمعادن الثقیلة في منطقة وسط الدلتا
بل ان الأبحاث التي أجریت علي مستخلصات كبد الأسماك التي تستخدم في .. وفقر الدم واضطرابات هرمونیةواتلاف الكبد 

تقویة الأطفال تحتوي بدورها علي تركیزات عالیة جدا من المبیدات الحشریة المحتویة علي الكلور إلي حد أن ملعقة واحدة من 
ر للدهشة أن بعض بائعي الأسماك یرشون المبیدات فوق الأسماك لضمان ومن المثی. هذا الدواء تعطي الطفل كمیة مخیفة منه

  .عدم وقوف الذباب علیه ولا یعلمون أن هذا التصرف خطر قاتل
كما قامت مجموعة من خبراء الطاقة الذریة المصریة بعمل أبحاث علي البحیرات المصریة كشف عن أن التلوث الاشعاعي 

ولكن لا یقتصر التلوث .. م مصادر هذا الاشعاع هو المفاعلات النوویة والنفایات النوویةوأه.. للسمك قضیة أخري اكثر خطورة
الاشعاعي بهذه المصادر فقد زاد اهتمام العلماء بدراسة خصائص وصفات المواد المشعة وكیفیة انتقالها إلي جسم الانسان 

 وعندما تتسرب هذه العناصر في الهواء فإنها تسقط مع وثبت ان عدد المواد المشعة كبیر جدا.. ووسائل الوقایة من هذا الخطر
  .وعندما تصل إلي المیاه في الأنهار والبحیرات فإن الأسماك تكون أول ضحیة لهذه المواد.. الأمطار إلي الأرض لتهدد الحیاة

ه العذبة عنها في وقد أثبتت الدراسات أن معظم عناصر التلوث الاشعاعي للأسماك تزید في الأسماك التي تعیش في المیا
بخلاف عناصر الحدید والكالسیوم والتلیویوم والیود التي تتركز في اسماك المیاه المالحة ویتوقف معدل تركیز .. المیاه المالحة

ویشكل تلوث قناة السویس الناتج عن التخلص . المواد المشعة في الأسماك علي مستوي التلوث الاشعاعي الذي یصیب المیاه
بما تحمله المیاه من مبیدات وكیماویات وهرمونات في اً اهمدحي والزراعي والصناعي دون معالجة خطر من الصرف الص

المجري الملاحي وفي البحیرات المرة والمنزلة والتمساح وهي مناطق تعتبر بمثابة المصادر الرئیسیة لصید الأسماك الأمر الذي 
  .أدي إلي تناقص الثروة السمكیة

 شـــیجیلا - ســـالمونیلا(الغـــذائى حیـــث تحتـــوى تلـــك المخلفـــات علـــى میكروبـــات التـــسمم رف الـــصحىبمخلفـــات الـــص التلـــوث - ١
  .التكاثر فى لحم الأسماك وغالبا لا تكون مصحوبة بأعراض ظاهریة ، وهذه المیكروبات لها القدرة على)والمیكروب القولونى

المـصریة فـإن الأسـماك الطازجـة  مواصـفات القیاسـیةوأهمهـا الكـادمیوم والرصـاص والزئبـق وحـسب ال بالمعـادن الثقیلـة التلـوث  - ٢
  .ًكجم بینما تكون خالیة تماما من الزئبق/كادمیوم بالمیلیجرام ٠.١,  رصاص٠.١والمجمدة یجب ألا تحتوى على أكثر من 

ء الـصرف الحشریة التـى تنـزل مـع مـا ، وتتلوث الأسماك بالمبیدات Pcbت، داى الدین، .د.مثل د بالمبیدات الحشریة التلوث  - ٣
الأسـماك بالإضـافة إلـى مـا تأخـذه الأسـماك مباشـرة مـن المـاء وكلمـا ارتفعـت  وتتركز فى الأعشاب البحریة والأحیاء الدقیقـة ومنهـا

  .السمك تزید الفرصة فى تلوثها بنسبة أعلى من المبیدات الحشریة نسبة الدهن فى
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الداخلیـة للأسـماك ووضـع الأسـماك بعـد  من المفید نزع الأحشاءوقد یكون  الأسماك أثناء تخزینها وتداولها فى الأسواق تلوث  - ٤
إلــى الیــوم الــسادس كمــا تتلــوث الأســماك بالفطریــات والــسموم الفطریــة  ذلــك فــى ثلــج مجــروش حیــث تــأخر فــى النــشاط البكتیــرى

ًتـنعكس أیـضا علـى صـحة  أنها تمثل عائقا أمام عملیات التنمیة والتوسع فى الاستزراع الـسمكى وهـذه المـشكلة وأهمیتها ترجع إلى
  .الإنسان المصرى المستهلك لهذه الأسماك

تـأثر جودتهـا ومواصـفاتها  باعتبارها سـلعة سـریعة التلـف فـى ظـل الظـروف المناخیـة الحـارة خاصـة فـى مـصر العلیـا فـإن الأسماك
لـة المطلوبـة خـلال مراحـل التـداول ضرورة لتـوفیر سـبل العنایـة والمعام الصحیة أسرع من غیرها من السلع الغذائیة وبالتالى فهناك

التــداول والتــصنیع  جــودة الأســماك تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى جــودة وعــدم تلــوث الأســماك قبــل دخولهــا مراحــل المختلفــة إذ أن
مراحـل التـداول لـن تـؤتى ثمارهـا إذا كانـت هـذه المواصـفات  وغیرها، وتوفیر كافة الضمانات للحفاظ على مواصفات الجودة خلال

والقـرارات بـشأن  وهنـاك العدیـد مـن التـشریعات والمواصـفات. الوسـط المـائى الـذى تعـیش فیـه الأسـماك ة للتغیرات السلبیة فىعرض
ًمنتجـة محلیـا أو مـستوردة وتـوفر الـشروط الـصحیة  إنتاج، وتداول الأسـماك وكلهـا تهـدف إلـى ضـمان جـودة الأسـماك سـواء كانـت

  بـشأن حمایـة الأسـماك والأحیـاء المائیـة١٩٨٣ لـسنة ١٢٤م تلـك القـوانین القـانون رقـم وأهـ خـلال كافـة حلقـات الإنتـاج والتـداول،
الأســماك بمــا یــضمن تكاثرهــا  ســواء مــن حیــث المحافظــة علــى صــلاحیة المیــاه لمعیــشة تلــك الأحیــاء أو مــن حیــث تنظــیم صــید

  . وتواجدها فى المواسم الطبیعیة
 ملیون فدان بما یفوق مساحتنا الزراعیة متمثلة فى مصاید ١٣ى تقدر بنحو ان المسطحات المائیة المستغلة فى الانتاج السمك

كم وتبلغ ٦٦٥ ملیون و ٢البحرین المتوسط والاحمر والبحیرات المرة والشمالیة وخلیج السویس فى اطول سواحل بحریة تقدر بنحو 
ً كیلو مترا مربعا تقدر استثماراتها بنحو ملیارات ١٢٠ً الفا و ٨٧نحو ) مناطق الانتاج الرئیسیة فى البحار(مساحة الرصیف القارى  ً

ً طن تقریبا ، ویقدر نصیب المواطن من الاسماك ون بنحو ملی٢٠٠٦ویقدر الانتاج السمكى عام  ٠ًونصف ملیون جنیه تقریبا 
 اساس معدل  الف طن على٧٠٠ بنحو ملیون و ٢٠١٥ً كیلو سنویا كما یقدر الانتاج المتوقع عام ١٣.٧بدون المستورد بنحو 
ً كیلو جراما سنویا ١٥.٥استهلاك فردى یبلغ  ً٠  

 ١٣الاتفاقیة الدولیة التى منحت مصر عضویة اللجنة الدولیة للحفاظ على اسماك التونة والتى بمقتضاها تمت الموافقة لمصر فى 
ً طنا كاملة من هذه ٥٠  على استخدام مناطق اقتصادیة لصید اسماك التونة تبلغ حصة مصر منها نحو٢٠٠٧اكتوبر من عام 

 فى البحار الدولیة بین ة بعد اعادة توزیع النسب بین المراكب الاجنبیة العامل٢٠١٠الاسماك ، ومن المتاح والمقرر زیادتها عام 
 ً كیلو جرام اى انها ذات قیمة اقتصادیة عالیة جدا وتوجد على بعد٦٠٠الدول الاعضاء بالرغم من ان وزن سمكة التونة بلغ نحو 

ً میلا بحریا من شواطئا الا ان القانون المصرى یحدد حدودنا البحریة للصید بنحو ٦٠- ٥٠یتراوح بین  صید الً كیلو مترا فقط و٢٥ً
 تعدیل القانون المصرى للاستفادة من هذه الثروة وزیادة مطلوب كیلو متر من حدود الشاطئ المصرى و٢١.٦على مسافة 

 ولن یتم التعدیل حتى الأن، ١٩٨٣ ثنائیة دولیة مع الدول المتاخمة لشواطئنا وهو القانون لسنة اقیاتفمصادرنا ومصایدنا بتوقیع ات
من % ٦٧ویمكن اللجوء الى الظهیر الصحراوى وانشاء المزارع الداخلیة للاستزراع السمكى البحرى والنهرى على السواء ، لانتاج 

 كیلو ١٦ًالفرد من السمك سنویا الى المعدل العالمى الذى یبلغ الانتاج السمكى المصرى وتحقیق طفرة هائلة وصلت بنصیب 
  ٠جرام

  : ًتنتج مصر ملیون طن من الاسماك سنویا 
  )  ملیون طن ١.٠٤من اجمالى الانتاج % ٦٢(   الف طن من الاستزراع السمكى ٦٣٥
  ٠ %)٣٨) (الصید الحر عبر البحیرات والبحار ونهر النیل (  الف طن من الصید البحرى ٣٧٨

  ٠ً طن سنویا ١٢ینتج الفدان المائى حوالى 
  ٠ الف طن اسماك مختلفة ٢٥١حجم الاستهلاك المحلى ملیون ، 

  ٠) اسماك الرنجة والماكریل (  الف طن من الاسماك المختلفة ٢٥١حجم الاستیراد 
  ٠ً كیلو سمك سنویا ١٦.٢متوسط استهلاك المواطن من السمك 
  ٠ً كیلو سمك سنویا ١٦.٤ًالمیا متوسط استهلاك الفرد من السمك ع

  م ٢٠٠٩تقریر مركز المعلومات بمركز الوزراء عن عام 
ً متر سنویا عام ٨٦٠ الى ١٩٤٧ً متر مكعب سنویا عام ٢٦٠٤تراجع نصیب الفرد من المیاه المتاحة فى مصر من نحو  )١(

ً متر مكعب سنویا ٥٨٢ المیاه الى ًخلال تلك الفترة متوقعا ان یصل متوسط نصیب الفرد من% ٦٧م ، بنسبة انخفاض ٢٠٠٣
 ملیار متر مكعب ، مقابل احتیاجات ٤٥ نحو ٢٠٠٦م وان الموارد المائیة المتجددة المتاحة فى مصر بلغت عام ٢٠٢٥عام 

 ٠م ٢٠١٧ ملیار متر مكعب عام ٧١.٤ً ملیار متر مكعب ، متوقعا ان تصل كمیة المیاه المتاحة الى نحو ٦٨.٦بلغت 
من % ٨٦.٧ ملیار متر مكعب یمثل نحو ٥٥.٥ المصدر الاساسى للمیاه فى مصر ویمد مصر بنحو یعتبر نهر النیل )٢(

ً ونظرا لثبات حصة مصر من میاه النیل ، فمن المتوقع ان تنخفض ٢٠٠٦اجمالى الموارد المائیة المتاحة فى مصر عام 
 ٠م ٢١١٧عام % ٨٠.٥مساهمته فى اجمالى الموارد المائیة المتجددة المتاحة الى 
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من اجمالى الموارد % ١١.٨توقع التقریر ان یزداد اعتماد مصر على المیاه الجوفیة بالوادى والدلتا كمصدر للمیاه لتمثل نحو  )٣(
 كما سیزداد اعتمادها على المیاه الجوفیة بالصحارى وسیناء حیث من المتوقع ان تمثل نحو ٢٠١٧المائیة المتجددة المتاحة عام 

 ٠م ٢٠٠٦عام % ١.٦ ، مقابل ٢٠١٧د المائیة المتجددة المتاحة عام من اجمالى الموار% ٥.٦
 ملیار متر مكعب تستحوذ الزراعة على النصیب ٧٢ بلغ نحو ٢٠٠٧/٢٠٠٨اجمالى الاستخدامات المائیة فى مصر عام  )٤(

 استخدام للمیاه وتمثل بینما تمثل الاستخدامات المنزلیة ثانى اكبر% ١.٧اما الصناعة فنسبتها بلغت % ٨٣.٣الاكبر منها بنسبة 
 بنسبة ٢٠٠٦ً ملیون اسرة وفقا لتعداد عام ١٦.٧وقد بلغ عدد الاسر المتصلة بالشبكه العامة لمیاه الشرب نحو % ١١.٨نحو 

 ٠من اجمالى اسر الجمهوریة % ٩٩.٦
 محطة حتى ٧٠٠نقیة بلغ ًاستعرض التقریر البنیه الاساسیة لقطاع میاه الشرب مشیرا الى ان عدد المحطات المنتجة للمیاه ال )٥(

 نحو ٢٠٠٦/٢٠٠٧ وبلغت كمیة میاة الشرب التى تم انتاجها عام ٢٠٠٣/٢٠٠٤ محطة عام ٤٥٧ مقابل ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام 
من اجمالى كمیة میاة % ٧٨.٦ ملیار متر مكعب ، بما یمثل ٥.٧ ملیار متر مكعب وبلغت كمیة میاه الشرب المستهلك ٧.٢٥

 ٠الشرب المنتجة فى نفس العام 
 للوفاء ٢٠١٧ ملیون فدان حتى عام ٣.٤ان السیاسة المصریة تستهدف خلال القرن الحادى والعشرین استصلاح وزراعة  )٦(

 ملیار ٢٠.٤بالاحتیاجات الغذائیة لسكان مصر ویترتب على ذلك زیادة الاحتیاجات من میاه الرى اذ تحتاج هذه المساحة نحو 
 ٠متر مكعب من میاة الرى 

ر التغیرات المناخیة على زیادة الاستهلاك المائى للمحاصیل الزراعیة ، والقى الضوء على الخطة القومیة تناول التقریر اث )٧(
 ملیار جنیة ، كما استعرض مشروعات تنمیة الموارد المائیة فى مصر والموارد ١٤٥ بتكلفة ٢٠١٧للموارد المائیة حتى عام 

 المیاه وتطرق التقریر الى الوضع العالمى للموارد المائیة واشار الى ان المائیة غیر التقلیدیة وكذلك مشروعات ترشید استخدام
من اجمالى كمیة المیاه المتاحة فى % ٢.٥ ملیون كیلو متر مكعب وتمثل ٣٥حجم الموارد المائیة العذبة فى العالم تصل الى 

الموارد العذبة للأغراض البشریة ، وافاد فقط من هذه % ١ ملیار كیلو متر مكعب ، ویتم استخدام ١.٤العالم والتى تبلغ نحو 
ً دولة عربیة مشیرا الى ان هناك ١٥ من بینها ٢٠٠٧ دولة تقع تحت خط الفقر المائى عام ١٧٨ دولة من بین ٣٠التقریر بأن 

  ٠نقیة امنة افراد فى العالم لا یحصلون على میاه ٦ً اشخاص فى العالم یتأثرون بندرة المیاه وان واحدا من كل ٣ًواحدا من كل 
 )بیانات اقتصادیة عامة (جمهوریة مصر العربیة) ١٢٩(جدول 

ًكیلومترا مربعا  ١  ٠٠١ ٤٥٠  :المساحة ً

ًكیلومترا مربعا   ٨٧  ١٢٠  ) :میل  ٢٠٠حتى (مساحة الرصیف القاري  ً

 :طول السواحل ًكیلومترا  ٢  ٤٢٠نحو 

 )٢٠٠١: (السكان  نسمة ٦٩   ١٢٤  ٠٠٠  

 )٢٠٠١ : (الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجاریة ر أمریكيملیار دولا  ٩١

 )٢٠٠١ : (نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي دولار أمریكي   ١  ٣٩٣

من الناتج  (%) نصیب الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي 

 المحلي الإجمالي

 
 )٢٠٠١ : (السلعیةالموازنة  البیانات الخاصة بمصاید الأسماك) ١٣٠(جدول 

نصیب الفرد من  مجموع الإمدادات الصادرات الواردات الإنتاج 
 الإمدادات

 سنة/كجم طن بالوزن الحي 

الأسماك المستخدمة في الاستهلاك البشري 
 المباشر

المصاید الطبیعیة وتربیة الأحیاء 
 ٧٧١  ٥١٥ المائیة

 ٣٤٢  ٨٦٤ تربیة الأحیاء المائیة

١  ٠٣٠  ٣٢٨ ٢ ٠١٢ ٢٦٠ ٨٣١ 
 

١٤.٩ 

الأسماك المستخدمة في علف الحیوان أو 
 في أغراض أخرى

- - - - - 
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 تقدیرات الایدى العاملة) ١٣١(جدول 

 )٢٠٠١ : (تقدیرات الأیدي العاملة 

 :القطاع الأولي  )١ (   ٦٥  ٠٠٠

 :القطاع الثانوي  )٢ (  ٣٠٠  ٠٠٠نحو 

 )٢٠٠١ : (تاج السمكي بأسعار تسلیم رصیف المیناءالقیمة الإجمالیة للإن ًملیارات دولار تقریبا ٣

 
 

 )٢٠٠١ : (التجارة

 :قیمة الواردات  )١( ملیون دولار أمریكي ١٣٤.١٥

  ملیون دولار أمریكي ١.٢٩

  
  : تدهور الثروة السمكیة 

ن الحیوانى ذى القیمة تسهم الثروة السمكیة بدور مهم فى حل مشكلة نقص الغذاء وامداد الاعداد المتزایدة من السكان بالبروتی
الغذائیة العالیة وتعتبر الاسماك من الاغذیة الغنیة بالعدید من العناصر المهمة واللازمة لنمو وبناء جسم الانسان بالاضافة الى 
ًطیب مذاقها وسهولة هضمها ، وتعد الاسماك مصدرا مهما للبروتین المتمیز وترجع أهمیته الى انه بروتین حیوانى یحتوى على 

لمعادن والدهون التى تتمیز بارتفاع نسبة الاحماض الدهنیة ذات التأثیر المساعد على انخفاض مستوى الكولسترول فى الدم ، ا
ً یوما ٥٠علاوة على الفیتامینات وكالسیوم وحدید ویود وكولیسترول ، حیث یعطى كیلو السمك احتیاجات الفرد من الیود لمدة 

ًع الاحماض الامینیة الضروریة التى یتطلبها جسم الانسان تقریبا مما تقلل من احتمالات كما تحتوى لحوم الاسماك على جمی
الاصابة بمرض تصلب الشرایین لذا فقد اتجة العالم كلة الى الاهتمام بالثروة السمكیة للمساعدة فى توفیر الغذاء البروتینى 

  ٠المتوفر فى الاسماك 
 بلیون كیلو متر مربع فان عملیات الصید فى ٣٦٠لمحیطات ، فى العالم تبلغ حوالى وبالرغم من ان المساحة الكلیة للبحار وا

البحار والمحیطات لم تبدأ الا فى الاحقاب الزمنیة الحدیثة مما ادى الى ارتفاع الانتاج العالمى من الاسماك ، ویمثل انتاج 
من انتاج القارة الافریقیة بتوافر مسطحات مائیة % ٢.٥من هذا الانتاج ویمثل الانتاج فى مصر حوالى % ٦.٣القارة الافریقیة 

 ملیون فدان ممثلة فى البحار والبحیرات الطبیعیة ، ونهر النیل بروافدة المختلفة ، لذا فعند مقارنة ١٣.٢طبیعیة تقدر بحوالى 
ً انخفاضا حادا حیث متوسط الاستهلاك السنوى للفرد المصرى من الاسماك بمثیلة فى دول العالم الاخرى نجد انه منخفض ً

 كیلو ١٥ كیلو جرامات ، بینما یصل المتوسط فى دول مثل انجلترا واسبانیا الى ٩یصل نصیب الفرد فى مصر الى حوالى 
ً كیلو جراما سنویا ٥١ً كیلو جراما وفى السوید والنرویج حوالى ٣٦ًجراما وفى الیابان الى حوالى  ً٠  

 والتى تعتبر المیاهرفات الجائرة التى تؤدى الى اهدارها ومن اهمها التعرض لتلوث ان الثروة السمكیة تتعرض الى بعض التص
 هى الوسیط الحیوى للاسماك والخاص المیاهمن العوامل البیئیة التى تسبب فى العدید من المظاهر المرضیة للاسماك حیث ان 

بتت الدراسات والابحاث ان نقص الاكسجین الذائب فى بالعملیات البیولوجیة المختلفة مثل التنفس والتغذیة والتكاثر ، وقد اث
 الناجمة عن التلوث كلها عوامل تؤدى الى التغییر فى المكونات المیاه وارتفاع نسبة الملوحة فیه والتغیر فى درجات حرارة المیاه

خلل فى توازن الكائنات الحیة فى  من الهوائم النباتیة والحیوانیة وهذا یؤدى لاى حدوث المیاهالغذائیة الطبیعیة التى تحتویها 
الهرم الغذائى للمیاة كما یؤدى التلوث الى حجب الضوء والهواء كما یحدث فى حالات التلوث بزیت البترول ، وكل هذه العوالم 

  ٠متفرقة او مجتمعة تعمل على ضعف المناعیة فى مقاومة الامراض مما یؤدى الى ظهور العدید منها 
ى تصیب الاسماك منها ما یؤدى الى الاضرار بها كثروة سمكیة والاخرى عبارة عن مجموعة من العدید من الامراض الت

الامراض المشتركة بین الانسان والاسماك بمعنى انها تنتقل من الاسماك الى الانسان عند تناوله الاسماك المریضة او الحاملة 
مراض ، ومن اهمها الاصابة بمیكروبات السالمونیلا المسببة المسببات المرضیة المختلفة دون ظهور اعراض لاصابتها بهذه الا

للنزلات المعویة والاسهال ، وكذا میكروب الایروموناس والسیدوموناس التى تؤدى الى حدوث بعض الاضطرابات فى الجهاز 
لها غیر كاملة الطهو او ًالهضمى وایضا الاصابة ببعض الفطریات او الطفیلیات التى تنتقل الیه من الاسماك المصابة عند تناو

نتیجة سوء الحفظ او الاصابة ببعض امراض التسمم الغذائى خاصة عند تعرضه لسموم بعض المیكروبات والفطریات التى 
توجد بالاسماك المصابة وكذا سموم بعض المبیدات الحشریة التى تتراكم فى انسجة الاسماك ، كما تقوم الاسماك بدور فى 

 المیاهالعامة نتیجة تراكم بعض المعادن الثقیلة مثل الرصاص والزرنیخ والزئبق فى انسجتها نتیجة تلوث التأثیرات على الصحة 
  ٠بالصرف الصحى 
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ًومن اسباب تدهور الثروة السمكیة ایضا عدم الاستغلال الكامل لسواحلنا البحریة مع الاتجاه الى تجفیف مساحات كبیرة من 
لبرلس وسوء استخدام اصحاب المزارع السمكیة فى هذه البحیرات ادى الى تلوثها ثم اغراقها البحیرات الشمالیة مثال المنزلة وا

ًوایضا نتیجة اقامة السدود والقناطر مما اعاق حركة الاسماك المتجهة لاعالى البحار ، ومن الاسباب الرئیسیة لتدهور الثروة 
 ومیاة الصرف الصحى او صناعى وهو اما حرارى او السمكیة التلوث بجمیع انوعه سواء زراعى ینتج عن رش المبیدات

كیمیائى او اشعاعى ومخلفات الانسان مثل صرف المجارى والاسالیب غیر السلیمة للصید وخاصة عدم مطابقة شباك 
  ٠الصیادین للشروط القانونیة مما یقضى على الثروة السمكیة لصید صغار السمك دون الحصول على دورات تناسل 

  :  بالثروة السمكیة وسائل النهوض
الثروة السمكیة من ابرز الحلول لتحقیق الامن الغذائى اذا ما احسن رعایتها والنهوض بها من خلال الاستخدام الامثل للمصادر 

 الداخلیة والخارجیة ، ومن هذه الحلول استحداث مناطق جدیدة للاستزراع السمكى حیث یوجد المیاهالطبیعیة للاسماك فى 
 الاف فدان مزارع ١١٠ الف فدان مزارع ارشادیة وملك وایجار ومساحة ٥٠لف فدان مزارع سمكیة من بینها  ا١٦٠حوالى 

مؤقتة یجرى تحویلها الى نشاط الاستزراع النباتى والتى لها مصادر دائمة للرى والصرف مع الاهتمام باختیار افضل الانواع 
ًالعلائق المتوازنة لتغذیة الاسماك، وایضا المتاحة والمستحدثه من من الاسماك ملائمة للاستزراع السمكى مع تحدید انسب 

الاخطار الناجمة عن عدم اتباع الشروط الصحیة اللازمة ما یؤدى الى الاضرار بانتاجیتها ، وكذلك الحفاظ على الصحة 
د تصیب الانسان بالعدوى من العامة للانسان بالرقابة الفعالة على الاسماك ومنتجاتها للوقایة من انتشار الامراض التى ق

  .الاسماك
  : سبل النهوض بالثروة السمكیة و
 ٠ضرورة عمل مسح شامل للبحیرات فى مصر مع تطویر التشریعات الخاصة بالصید والمصاید والعمل على تطبیقها  -
 ٠ العمیقة المیاهفتح مصاید جدیدة فى  -
 –تجمیع (  السمك وحفظة وتطویر طرق الحفظ السیئة تطویر المصاید وتزویدها بمصانع للثلج ومصانع لتجهیز واعداد -

 ٠وتزوید المصاید بأرصفة ومراكز صیانة اسطول الصید وشباكة )  تملیح – تثلیج –تعلیب 
 ٠ضرورة معالجة میاة الصرف الصحى والزراعى والصناعى  -
 ٠توفیر الاعلاف الملائمة للاسماك  -
الحة الزراعة وفى مجرى النیل والبحرین المتوسط والاحمر وخلیج تشجیع اقامة المزراع السمكیة فى الاراضى غیر الص -

 ٠السویس وتطویر واستغلال المرابى الطبیعیة 
استغلال حقول الارز فترة غمرها بالماء فى تحمیل السمك على الارز بعد توفیر الزریعة اللازمة والغذاء ، ومن المصاید  -

كبر قدر من احتیاجاتنا الغذائیة ، الا انها تدهورت بمرور الوقت للاسباب الموجودة فى مصر والتى كان من الممكن ان توفر ا
 مصاید البحیرات الشمالیة مثل بحیرة المنزلة التى تم اغلاقها وبحیرات البرلس وادكو ومریوط وحال –التى سبق الاشارة الیها 

ًهذه البحیرات ، یزداد سوءا بمرور الوقت نظرا لاستمرار تنفیذ مخطط التجفی ف لاطراف البحیرات ومن المنخفضات الساحلیة ً
بحیرة البردویل وملاحة بورفؤاد ولاجون مطروح ، وهى بحیرات مالحة ومن البحیرات الداخلیة قارون والریان وهى بحیرة صناعیة 

ى یتم حت) صغار الاسماك(كما یمكن امداد البحیرات بالزریعة  ٠ً، وبحیرة ناصر التى اصیبت فیها بعض الاسماك ایضا 
  ٠ًارتفاع حصیلة الاسماك ، ولكن عملیة الحصول على الزریعة وطرق حفظها ونقلها للبحیرة مكلفة جدا من الناحیة الاقتصادیة 

 نهـر النیـل بروافـده والبحیـرات الطبیعیـة, ) البحـر الأحمـر- البحـر المتوسـط(الداخلیة  الاستخدام الأمثل للمصادر الطبیعیة للمیاه -
  .والصناعیة

منـاطق جدیـدة للاسـتزراع الـسمكى فـى الأراضـى الغیـر صـالحة  المرابـى الـسمكیة المتطـورة والمـزارع النموذجیـة واسـتحداثإنـشاء  -
  .دائمة للمیاه والصرف للزراعة والتى بها مصادر

ا للاســتزراع الــسمكى والعمــل علــى إتبــاع طــرق جدیــدة فــى التكنولوجیــ الاهتمــام باختیــار افــضل الأنــواع مــن الأســماك ملائمــة -
وتحدیـد انـسب   جـرام الـى نـصف كیلـو٢٠٠من الأسماك عالیة الإنتاج بهدف إمكانیة زیادة النمو لها مـن  الحیویة لإنتاج سلالات

  .الأسماك العلائق والبدائل الغذائیة المتوازنة لتوفیر العناصر اللازمة لنمو
 الـشروط الـصحیة اللازمـة الأمـر الـذى یـؤدى إلـى إتبـاع المحافظة على الثـروة الـسمكیة المتاحـة مـن الأخطـار الناجمـة عـن عـدم -

ومنتجاتهـا  بإنتاجیتهـا هـذا بالإضـافة إلـى الحفـاظ علـى الـصحة العامـة بالرقابـة الفعالـة علـى الأسـماك انتـشار الأمـراض والأضـرار
  .والحیــــــوان بالعــــــدوى مــــــن الأســــــماك للمقاومــــــة والوقایــــــة مــــــن انتــــــشار الأوبئــــــة المختلفــــــة، والتــــــى قــــــد تــــــصیب الإنــــــسان

 ًفى أسالیب الصید واسـتخدام التكنولوجیـا المتقدمـة وصـولا إلـى زیـادة الإنتـاج مـن الصید التقلیدیة وبدء خطة للتحدیثترك أسالیب 
الــصیادین علــى الأجهــزة الحدیثــة  الأســماك بمــا یتناســب مــع مــا تمتلكــه مــصر مــن بحــار وانهــار وفــى هــذا الإطــار یجــب تــدریب

  .للحد من استیراد الأسماك وتوفیرها بأسعار تناسب كل الدخول دمة فى الصید، وذلكوالصیانة المیكانیكیة للسفن المستخ
احتیاجـات الـسوق  إنتـاج أسـماك للتـصدیر التـى تعتبـر معركـة حیـاة أو مـوت للاقتـصاد المـصرى بجانـب تغطیـة لابد من محاولة -

   .خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة
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  : (*) ) ١٦/٢٠١٧ – ١٠/٢٠١١ (٢٠٣٠تراتیجیة التنمیة الزراعیة المستدامة وثیقة الخطیة التنفیذیة لإس
   : المشروع القومى لتنمیة الثروة السمكیة

  : الأهداف الرئیسیة 
 :  ملیون طن من خلال ١.٥زیادة الانتاج من الاسماك من حوالى ملیون طن الى حوالى  -
  ٠ ألف طن ٢٩٥ الى ٢٥٦زیادة الانتاج النهرى من حوالى 
  ٠ ألف طن ٢٠٠ الى ١٢زیادة الانتاج البحرى من حوالى 
  ٠ ألف طن ١٠٠٥ الى ٥٩٥زیادة إنتاج المزارع السمكیة من حوالى 
 ٠ً كجم سنویا ١٨ كجم الى ١٥تحسین الاستهلاك الفردى من الاسماك من نحو  -

  : المشروعات الفرعیة 
  ٠وث  التنمیة المستدامة للبحیرات الشمالیة ومعالجة مصادر التل–أ 
  ٠ الاقتصادیة المیاه تقدیر المخزون السمكى فى -ب
  ٠ تنمیة الاستزراع السمكى البحرى -ج
  ٠ رفع انتاجیة المزارع السمكیة - د
  ٠ تشجیع التكامل بین الاستزراع السمكى والنظم الزراعیة -هـ

   مناطق تنفیذ المشروع القومى لتنمیة الثروة السمكیة)١٣٢(جدول 

  غرب الدلتا  شرق الدلتا  وسط الدلتا  مصر الوسطى   العلیامصر  المشروع الفرعى

   ، الاسكندریة البحیرة  شمال سیناء  كفر الشیخ ، الدقهلیة ، دمیاط    أسوان    -أ

  البحیرة  شمال سیناء  كفر الشیخ  الفیوم    -ب

            -ج

  
  : الجهات الرئیسیة المشاركة 

 ٠الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة  -
 ٠لمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكیة ا -
 ٠المعهد القومى لعلوم البحار والمصاید  -
 ٠الاتحاد التعاونى للثروة المائیة  -
 ٠جهاز شئون البیئة  -
 ٠جمعیة الاستزراع السمكى  -
 ٠القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى  -
 ٠الهیئات والوزارات الخرى ذات الصلة  -

  
  الیة المطلوبة لتنفیذ المشروع القومى لتنمیة الثروة السمكیة الاستثمارات الاجم)١٣٣(جدول 

  )ملیون جنیه(                                                                                                         
  خاص  حكومى  المشروع الفرعى 

  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  إجمالى  تشغیلى  استثمارى  
  إجمالى

  ٧٤٠  ٢٥٥  ١١٠  ١٥٥  ٤٧٥  ١٥٠  ٣٢٥  - أ
  ٢٧٥  ٢٣٠  ١٥٠  ٨٠  ٤٥  ٣٠  ١٥  - ب
  ١٦٠  ١٠٥  ٦٠  ٤٥  ٥٥  ٣٥  ٢٠  - ج
  ١١٥٠  ١٠٠٠  ٦٠٠  ٤٠٠  ١٥٠  ٥٠  ١٠٠  - د
  ٣٧٥  ٣٤٠  ٢٠٠  ١٤٠  ٣٥  ٣٥  -   - هـ

  ٢٧٠٠  ١٩٤٠  ١١٢٠  ٨٢٠  ٧٦٠  ٣٠٠  ٤٦٠  الاجمالى 
  
  

                                      
 ٠ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى – ٢٠١٠ مجلس البحوث الزراعیة والتنمیة :المصدر  (*)
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  :عمومیات : خصائص صناعة الصید وهیكلها ومواردها
ًكیلومترا، بالإضافة إلى رصیف قاري متصل تبلغ مساحته نحو   ٢.٥٠٠احل طویلة تمتد نحو تتمتع مصر بسو

كیلومتر مربع یحد البلد من الشمال على طول ساحل البحر المتوسط ومن الشرق على طول ساحل البحر الأحمر،  ٥٣.٠٠٠
الداخلیة، منها نهر النیل والعدید من قنوات وعلاوة على ذلك، توجد بمصر العدید من الموارد . وخلیج السویس وخلیج العقبة

ٕهي بحیرات مریوط، وادكو، والبرلس، والمنزلة، وبور فؤاد (الري، وست بحیرات ساحلیة في الشمال متصلة بالبحر المتوسط 
حیرة وادي بحیرة قارون وب(، وبحیرتین مغلقتین )هما بحیرة التمساح والبحیرات المرة(وبحیرتین على قناة السویس  (والبردویل

وقد تم في الفترة الأخیرة تطویر بعض المسطحات المائیة الصغیرة في ). هي بحیرة ناصر(، وبحیرة خلف السد العالي )الریان
 .الصحراء الغربیة لاستخدامها في إنتاج الأسماك

، والشبوط (.Mugil spp)ومنذ العهود المبكرة، تستخدم البحیرات المغلقة لاستزراع أصناف الأسماك البحریة، مثل البوري 
(Sparus aurata) القاروص ،(Dicentrarchus labras) وسمك موسى ،(Solea vulgaris)الروبیان، ، والجمبري 

(Metapenaeus and Penaeus spp).  تستخدم البحیرات العذبة في تربیة زریعة البلطي النیلي  ،١٩٩٦ومنذ سنة 
(Oreochromis niloticus) والمبروك ،(Cyprinus carpio). 

  :المصاید البحریة
المسجل الذي یعمل في مناطق الصید بالبحر المتوسط والبحر الأحمر یتكون ) ٢٠٠١(كان أسطول الصید البحري المصري 

وكان أسطول السفن الشراعیة یمثل نسبة . سفینة مزودة بمحركات والأخرى من السفن الشراعیة ٣٩٥٤سفینة، منها  ٦٣٨٨من 
من السفن الخشبیة الصغیرة التي یقل %) ٦٢ (ومعظم سفن الأسطول المزودة بمحركات .كمیات الإنزالمن مجموع % ٢١

صلب السفن الكبیرة المصنوعة من الو. صانح١٠٠ن كات ثابتة أو خارجیة قوتها أقل مأمتار، ومزودة بمحر ١٠طولها عن 
ًصیادا،  ٢٧٥٥٠ قطاع المصاید البحریة نحو وكان یعمل في. فقط% ٣ بنسبة حصان ٥٠٠ومزودة بمحركات تتجاوز قوتها

 .ُدرجون ضمن قطاع الصیادین الهواةتًفردا ی ٣٠١٣منهم 
  :ساحل البحر المتوسط

أهم مناطق الصید التي تعمل بها السفن المصریة تقع في الرصیف القاري الممتد أمام دلتا نهر النیل، وهي قد تمتد إلى الشرق 
ًویعد الرصیف القاري ضیقا في الشرق والغرب مقارنة بالساحل الأوسع . لى الغرب من الإسكندریةًمن بور سعید ونادرا ما تمتد إ

وقاع البحر مسطح، یغلب علیه الطمي والرمال في منطقة الساحل الأوسط . بالمنطقة الوسطى المواجهة لدلتا نهر النیل
والمصاید القریبة من الساحل منتشرة،  .حل الغربيوتوجد مناطق صید محدودة تصلح للصید بشباك الجر أمام السا. والشرقي

 .كیب الموارد أو الكمیات المحتملةولا توجد إحصاءات تسجل تر. ویقوم باستغلالها الصیادون التقلیدیون
. وتوجد تسعة مراكز للصید على طول الساحل، منها أربعة مواني صید متطورة في الإسكندریة، والمعدیة، ودمیاط، وبور سعید

و ًقاربا للصید بالخیط الطویل والصنارة،  ٩٣٧ِسفینة للصید بشباك الجر، و ١١٣٧ یتكون من ٢٠٠١  أسطول الصید فيوكان
ومتوسط عدد أفراد طاقم العاملین على . ًسفینة للصید بالشباك الكیسیة ٢٣٨ًقاربا للصید بالشباك المثلثة والخیشومیة، و ٦٣٢

ًردا، بینما یعمل على القوارب الأخرى ما  ف٢٣-١٧ سفن الصید بالشباك الكیسیةًفردا، وعلى  ٨-٦سفن الصید بشباك الجر 
 .أفراد بین اثنین وثلاثة

من الكمیات % ٤٠ وتتحقق نسبة .صید البحريممن مجموع ال% ٤٥ وتمثل الكمیات التي یتم إنزالها من البحر المتوسط نحو
ًمل لیلا ونهارا على طول ساحل البحر المتوسطالتي یتم تفریغها من سفن الصید بالشباك الكیسیة التي تع وتمثل أسماك . ً

 Engraulis)         من مجموع الكمیات التي یتم تفریغها في مصر، تلیه الأنشوجة نسبة (.Sardinella spp)السردین

encrasicolus)) ٣(و %) ٦(% Bogue (Boops boops). لة وتشمل الأسماك التي یتم صیدها بالطرق الأخرى تشكی
والأصناف . من مجموع المصید% ٢ ٕ وان كانت تمثل أقل من–ًمن الأصناف یتم بیعها تجاریا % ٣٠ نحو–من الأصناف 

والبوري %) ٣(  (.Sepia spp. and Loligo spp)الصبید (.Penaeus spp) %)٦(التي تغلب على المصید هي الروبیان
 والكاسور %)٣ ((Sparidae) والشبوط %)٣ ((.Mugil spp)والبوري الرمادي%) ٣ ((.Mullus spp)الأحمر

(Saurida spp.)) من المصید في مواني دمیاط، وبور سعید والمعدیة، حیث یتمركز % ٧٥ ویتم إنزال نحو%) ٢
ُولا یوجد سجل لمصید الهواة، على الرغم من انتشار  .من مجموع عدد الصیادین% ٦٠ من أسطول الصید و% ٥٠نحو

ًومن الجدیر بالملاحظة أن بلدانا أخرى من البلدان . ُم بها الهواة على امتداد ساحل البحر المتوسطعملیات الصید التي یقو
ومنذ  .المطلة على سواحل البحر المتوسط تمارس الصید بشكل غیر قانوني في المنطقة الاقتصادیة الخالصة التابعة لمصر

ًوكان مما عوض ذلك زئیا . الأنشطة الاقتصادیة المهمة، تم حظر صید الإسفنج، على الرغم من أنه كان أحد ١٩٩٩ سنة ّ
 .ًطنا ٤١٧٣صید القواقع والبطلینوس، بمصید یبلغ 

  :البحر الأحمر وخلیج العقبة وخلیج السویس
ِتقوم مصاید البحر الأحمر على الصید التقلیدي منذ القدم، حیث تنتشر الشعاب المرجانیة على طول ساحل البحر الأحمر 

، كما أن قاع خلیج السویس منبسط وتكسوه )ًمترا ٧٠یبلغ أقصى عمق(ًبة، الذي تعد مناطق الصید فیه ضحلة نسبیا وخلیج العق
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ِیصلح الرصیف القاري الضیق الغني بالشعاب المرجانیة  ولا. ِالرمال وبذلك یكون المنطقة الوحیدة المناسبة للصید بشباك الجر

 .ِللصید التقلیدي بالخیط والصنارة أو الصید بالشباك بالقرب من الشاطئعلى طول الجزء الأكبر من خط الساحل إلا 
وتوجد أربعة مراكز للصید على طول خلیج السویس، وستة مراكز على طول ساحل البحر الأحمر، وثلاثة مراكز على طول 

سفینة ٧٨یتكون من  ٢٠٠١ وكان أسطول الصید في).  والغردقةالسویس(ویوجد میناءان للصید متطوران فقط . خلیج العقبة
سفینة للصید بالخیط الطویل والصنارة في  ٧١١و ِلشباك الكیسیة في خلیج السویس، سفینة للصید با ٨٣ ِللصید بشباك الجر و

ِسفینة للصید بشباك الجر تعمل خارج المیاه الإقلیمیة المصریة، حول خلیج  ١٢٨ الإضافة إلى نحوأنحاء مناطق الصید، ب

ة مر، بینما یمثل البحر الأحمر نسبن مجموع الإنزال من مصاید البحر الأحم% ٤٤ة د خلیج السویس نسبویمثل مصی .عدن
من كمیات المصید التي % ١ن ید خلیج العقبة أقل مویمثل مص. من خارج المیاه الإقلیمیة المصریة% ٢١ وتأتي نسبة% ٣٤

 .یتم إنزالها بمنطقة البحر الأحمر وخلیجي السویس والعقبة
، والكاسور (22%) (.Scomber spp)مجموعة من الأصناف، تغلب علیها أسماك الماكریل  ٣٥ شمل المصید نحووی

(Saurida undosquamis) (11%) والمرجان والشعري ،(Lutjanus spp. and Lethrinidae) (8%) والشبوط ،
(Nemipterus spp.) (7%)، والسردین (Sardinella spp.) (6%)والوقار ،(Epinephelus spp.) (5%)  والبوري

ِویعد عدد التراخیص الممنوحة للصید بشباك الجر في المناطق القریبة من الساحل في خلیج  .(5%) (.Mugil spp)الرمادي 

أیلول من كل سنة، بغرض المحافظة على /خلا سبتمبر’حزیران حتى /ًالسویس محدودا كما أن الصید محظور من أول یونیو
  ٠ ٢٠٠١ ًطنا في سنة ١٣٩ى ة الأخیرة وقد بلغ حجم المصید إل وقد اكتسب صید خیار البحر أهمیة في الفتر.الموارد السمكیة

  :المصاید الداخلیة
ًكیلومترا مربعا من المیاه الداخلیة، منها أنهار، وبحیرات، وخزانات، وبحیرات المیاه الضاربة إلى  ٨٧١٦ یوجد بمصر نحو ً

ویتم إعادة تغذیة بعض هذه المیاه الداخلیة .  عملیات صید على المستویین التجاري والترفیهيوتجري في هذه المیاه. الملوحة
قارب خشبي  ٣٨٥٠٠ ویتكون أسطول الصید في المیاه الداخلیة من أكثر من .بزریعة أسماك المیاه المالحة والعذبة بانتظام

من مجموع الكمیات إنزالها % ٦٩ طن، أو ما یساوي ٢٩٥٥٠٠ ویبلغ مجموع مصیدها نحو) أمتار ٦- ٤ تتراوح أطواها بین(
موقع مسجل لإنزال الأسماك وكثیر  ٢٧٠ویوجد نحو .ومعظم الصیادین العاملین على هذه المراكب غیر مسجلین. في مصر

 .من المواقع غیر المسجلة
 ,Oreochromis niloticus, O. aureus)وأهم الأنواع من الناحیة الاقتصادیة هي البلطي بأنواعه مثل

Sarotherodon galilaeus, Tilapia zillii)وأنواع المیاه العذبة الأخرى مثل ،(Bagrus bayad, Lates niloticus, 

Barbus spp., Clarias spp. and Mugil spp.) وغالبا ما یتم صیدها بالشباك المثلثة وشباك الطرح والشباك ،ِ ِ ً
 ٢٠٠١طن في ٢٥٧٠٠٠إلى ١٩٩٦ ًطنا في ٢٤٤٧٥٠ ًرد سنویا، منوقد ارتفعت كمیات المصید بشكل مط. الخیشومیة

 .تمثل موارد المیاه الداخلیة العدید من النظم البیئیة السمكیةت
  :مصاید المیاه العذبة

ویمتد نهر  .تشمل مصاید المیاه العذبة نهر النیل، وقنوات الري، وبحیرة ناصر، وبعض المسطحات المائیة بالصحراء الغربیة
كیلومتر، ویتفرع إلى فرعین في منطقة الدلتا ویصب میاهه في البحر المتوسط، كما تتفرع منه فروع  ١٦٠٠ سافة نحوالنیل م

وخلال السنوات العشر الأخیرة، ارتفع المصید المسجل من حوض نهر النیل . صغیرة وقنوات تغطي مساحة كبیرة بشمال مصر
یتكون المصید من أسماك البلطي وأسماك القرموط التي یقوم و ، ٢٠٠١ ن في ط١١٠٠٠٠ إلى ١٩٩٢ طن في ٤٠٠٠٠ من

وتعتبر الزیادة في المصید زیادة إحصائیة ولیست حقیقیة، نتیجة لتوسیع نطاق التسجیل بحیث . بصیدها قطاع الصید التقلیدي
) خزان النوبة في السودانبحیرة ناصر في مصر، و(والبحیرة التي تقع وراء سد أسوان العالي  .أصبح یشمل مواقع إنزال إضافیة

ًكیلومترا مربعا، منها ٦٢١٦ ًمترا، وتغطي مساحة ١٨٠ یصل عمقها إلى ًكیلومترا مربعا في مصر  ٥٢٤٨ ً ) بحیرة ناصر(ً
وقد تم في الفترة الأخیرة تطویر المسطحات المائیة الواقعة في الصحراء الغربیة، مثل توشكى  .والجزء المتبقي في السودان

 .ید، وتزویدها بزریعة أسماك البلطيوالوادي الجد
  :مصاید المیاه الضاربة إلى الملوحة

ٕوهي بحیرات مریوط، وادكو، والبرلس، والمنزلة، وبحیرات وادي (توجد بحیرات المیاه الضاربة إلى الملوحة في شمال الدلتا 
لتي تقل فیها نسبة الأكسجین، وتجري معظم وبحیرات الدلتا هي من البحیرات الضحلة ا .ً )الریان التي أصیبت بالجفاف تقریبا

مثل الصید بالید وجمع الأسماك التي توجد تحت النباتات (ِعملیات الصید فیها بالشباك المثلثة وغیرها من طرق الصید البدائیة 
ًالمصید أساسا ویتكون . ٕوبحیرة المنزلة هي الأكبر، تلیها بحیرات البرلس، وادكو، ومریوط). ِباستعمال شباك مخروطیة الشكل

ویمثل التلوث، وعملیات الاستصلاح، والتقسیم، والصید الجائر وعملیات الصید غیر . من أسماك البلطي، والقرموط، والبوري
 .القانونیة أهم القضایا البیئیة التي تهدد النظام البیئي الهش في البحیرات الشمالیة

ي منخفض متصل بشبكة الصرف الزراعي بمحافظة الفیوم بالقرب ِوبحیرات وادي الریان هي ثلاث بحیرات صناعیة أنشئت ف
ًكیلومترا مربعا وتقع على مسافة ٥٨ وتغطي البحیرة الأولى مساحة. من القاهرة أمتار تحت سطح البحر، والبحیرة الثانیة  ١٠ ً
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ًا مربعا وتقع على مسافةكیلومتر ٥٠ وتغطي البحیرة الثالثة مساحة نحو. هي قناة تربط بین البحیرتین الأولى والثالثة ًمترا  ١٨ ً
، بالإضافة إلى النوع Liza ramada و Mugil cephalusوقد تم إدخال أسماك البوري من النوعین . تحت سطح البحر

Cyprinus carpio إلى هذه البحیرات، لاستكمال الأنواع التي تعیش فیها بطریقة طبیعیة وهي أسماك البلطي الأربعة ،
 .لنیليوأسماك البیاض ا

  :مصاید المیاه المالحة
وبحیرة البردویل وكذلك  .تشمل هذه المصاید بحیرة البردویل، وبحیرة بور فؤاد، وبحیرة التمساح، والبحیرات المرة وبحیرة قارون

صادیة وأسماك البوري هي أهم أنواع الأسماك الاقت. بحیرة بور فؤاد میاههما ضحلة وشدیدة الملوحة ومتصلتان بالبحر المتوسط
ًوخلال السنوات العشر الماضیة، ارتفعت كثیرا كمیات ). ًطنا من كل منهما، على التوالي ١٦٢ و ٣١٤٦( ضمن المصید

من مجموع المصید، مما أصبح % ٥٠ من بحیرة البردویل، إلى أن أصبحت تمثل) الجمبري والكابوریا (الإنزال من القشریات
 .رى مثل الدنیس والقاروصیؤثر على أنواع الأسماك الاقتصادیة الأخ

وتدخل المیاه العذبة إلى بحیرة التمساح من خلال . وتقع بحیرة التمساح والبحیرات المرة في القطاع الأوسط من قناة السویس
والأسماك البحریة  (.Donax spp)ویتكون المصید من أسماك البوري، والقشریات، والبطلینوس. بعض قنوات الري والصرف

 .ًكما توجد أسماك البلطي أیضا بین المصید)  Sparadeaمثل عائلة(
ًوقد أصبحت بحیرة قارون بحیرة مالحة في أوائل القرن العشرین نظرا لنقص تدفق المیاه العذبة علیها بالإضافة إلى ارتفاع 

 بدأت تغذیة البحیرة وقد .Tilapia zilliiولذلك اختفت منها معظم الأسماك النیلیة، باستثناء البلطي من النوع . معدل البخر
 .، بإدخال أنواع البوري، ثم سمك موسى والجمبري١٩٢٨ بأنواع الأسماك البحریة من مصبات البحر المتوسط في

  :استغلال المصید
تعد الأسماك من المكونات التقلیدیة المهمة في غذاء المصریین، وتعد المصدر الرئیسي للبروتین الحیواني الرخیص بالنسبة 

 ًویتم استهلاك معظم المصید طازجا بطرحة في الأسواق المحلیة، مع تصدیر كمیات ضئیلة فقط. ذین یتزاید عددهمللسكان ال
ومع ذلك، فمع التوسع في استیراد الأسماك وتطور عملیات التخزین . وعادة یفضل المصریون الأسماك الطازجة) طن ٢٠٠(

 وعلاوة على ذلك، فإن الأسماك التي تستهلك بعیدا عن مناطق الإنزال .المبرد، أصبح المصریون یقبلون على الأسماك المجمدة
ورغم أن . یتم تملیحها كما یحدث بالنسبة لبعض كمیات السردین والبوري التي یتم صیدها من البحر المتوسط والبحر الأحمر

تحسنت طرق النقل الداخلي الأسماك المملحة تؤكل عادة في مواسم معینة، فمن المتوقع أن تقل عملیات التملیح كلما 
ویتم تصریف السردین المعلب . وتوجد في الوقت الحاضر مرافق لتصنیع الأسماك منها وحدات للتجمید، والتعلیب. والتسویق

مجمدة على شكل اسماك كاملة، ) طن ٢٦٠٠٠٠ (ویتم استكمال الإمدادات المحلیة باستیراد كمیات كبیرة. في الأسواق المحلیة
، یتم تجمیع خیار البحر من مناطق الصید في البحر الأحمر ٢٠٠٠ ومنذ سنة. جات سمكیة مملحة ومدخنةوشرائح، ومنت
 ٠ ٢٠٠١ ًطنا في سنة ١٣٩ إلى ٢٠٠٠ ًطنا في سنة ٢٠ ارتفعت كمیات المصید من لتصدیره، وقد

  :حالة صناعة الصید
ولقد كان  .ملیات التنمیة السریعة غیر المستدامةتتعرض سواحل البحرین المتوسط والأحمر لضغط شدید ومتزاید من جراء ع

وترتبت على ذلك زیادة في . لإنشاء أربعة مواني للصید في مناطق الصید الرئیسیة تأثیر إیجابي على تنمیة مصاید الأسماك
ًخصوصا وفي نفس الوقت، تم فتح مصاید جدیدة، و. حجم مراكب الصید، وكمیة معدات الصید المستخدمة، وعدد أیام العمل

 .خارج المیاه الإقلیمیة
والجانب الأكبر من أسطول الصید في القطاع . وتمر صناعة صید الأسماك في مصر في الوقت الحاضر بعملیة تحدیث

وقد ازداد إنتاج الأسماك بخطى سریعة خلال السنوات العشر . الخاص متطور بدرجة كبیرة، ویستخدم معدات ملاحیة متقدمة
. ادة تدریجیة في جهد الوحدة، أي زیادة قوة المحركات وحجم معدات الصید التي تستخدمها مراكب الصیدالماضیة، وتمیز بزی

الرغم من الوقف الكامل لصناعة صید الإسفنج التي كانت مزدهرة في الماضي، بسبب الأمراض التي یحملها الإسفنج،   وعلى
 .فإن عملیات جمع خیار البحر تتزاید بسرعة

  : لمصاید الأسماكالدور الاقتصادي
ًعلى الرغم من أن صناعة الصید دورها المباشر في الاقتصاد المصري ضئیل نسبیا، یسهم الإنتاج المحلي للأسماك مساهمة 

ًلها قیمتها في الإمدادات الغذائیة على المستوى الوطني وفي طریقة الحیاة التقلیدیة، التي یلعب فیها تناول الأسماك دورا كبیرا ً .
ًافة إلى ذلك، تعد الأسماك مصدرا مهما للغذاء في قطاع السیاحةوبالإض ًوفي بعض الحالات، یبیع الصیادون وخصوصا في . ً

ًكما تعد صناعة الصید مهمة أیضا في معیشة أكثر من .منطقة البحر الأحمر مصیدهم مباشرة للمطاعم والفنادق من  ٦٥٠٠٠ ً
 ).فرد ٣٠٠٠٠٠ یُقدر عددهم بنحو(شطة ذات الصلة الصیادین وغیرهم ممن یشتغلون طول الوقت بالأن
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  :  (*)الهندسة الوراثیة للأسماك 
ًمن الأهمیة كیفیة الحصول على اسماك محورة وراثیا لمقاومة ظروف البیئة المحیطة ، ویستخدم الآن بشكل كبیر نقل الجینات 

علات حیویة لانتاج كمیات كبیرة من البروتینات مما ًفى الاسماك للحصول على كائنات محورة وراثیا والتى ستصبح بدورها مفا
ًسیحدث تغییرا جوهریا فى الزراعة المائیة كما سیعطى الفرصة لاستخدام الاسماك كنماذج تجریبیة فى مجالات بیولوجیا التكاثر  ً

 على نقل الجینات فى والسمیات وبحوث السرطان ومقاومة الامراض والظروف البیئیة القاسیة ، ومن اهم الانجازات التى تمت
الاسماك هو زیادة الوزن والاسراع من معدل النمو بالاضافة الى مقاومة الاسماك لبعض الامراض والظروف البیئیة مثل 
ًالجفاف والتجمید والملوحة ، ونقل الجینات المسئولة عن بعض الصفات المرغوبة اقتصادیا للاسماك مثل زیادة النمو ومقاومة 

 والتجمید والتلوث والتغلب علیه والوقایة من بعض الامراض ، والعلماء فى طریقهم لانتاج اسماك حاملة لبعض الجفاف والملوحة
المضادات الحیویة ، حیث انه یمكن انتاج اسماك معینة مقاومة لبعض الامراض ، اى انها تعمل عمل المضادات الحیویة ، 

  ٠وقد تم ذلك بالفعل ونجح فى بعض النباتات 
ذه الصفات التى تعبر عنها الجینات من الممكن عزلها ونقلها من بعض الاسماك التى تتوافر فیها هذه الصفات او من ان كل ه

ًكائنات اخرى ونقلها للاسماك حیث یتم نقل هذه الجینات الى بیض الاسماك فى مرحلة مبكرة جدا من مراحل النمو الجنینى 
ریب الحامل للصفة المرغوب فیها فى الجهاز الوراثى للسمكة التى ینقصها هذه ومتابعة تطورها والتأكد من ادخال الجین الغ

ًالصفة ، فمثلا عند نقل جین هرون النمو ، فان تعاطى هذا الهرمون الطبیعى كان یتم اما بالحقن فى عضلات السمكة او فى 
غیر فعالة حیث انها مكلفة ومجهدة للغایة الغشاء البریتونى كما یؤدى لزیادة فى نمو الاسماك ، الا ان هذه التجارب كانت 

 وبعد ان تم تحدید ٠وتحتاج لحقن متضاعف ، كما ان كثرة التعامل مع الاسماك تؤدى لزیادة الخطورة للتعرض للعدوى 
التركیب الجزئى لجین هرمون النمو تم نقل جینات هرمون النمو من اسماك التونة واسماك السالمون الى اسماك المبروك 

طى ، والاهم من ذلك انه عند نقل جین هرمون النمو من الانسان الى اسماك البلطى اعطت نتائج اكثر ایجابیة فى زیادة والبل
ًمعدلات النمو للبلطى ، وتوارثت هذه الصفة وظلت ثابتة لاكثر من ثلاثة اجیال الامر الذى یعد مسألة اقتصادیة جدا لزیادة 

  ٠نمو الاسماك 
 نقلها بالفعل للاسماك حتى الان نقل جین البروتین المقاوم للتجمد لاسماك السالمون وهى من اسماك واهم الجینات التى تم

المناطق المتجمدة وهو یقاوم التجمد مما یسمح لاستمرار حیاة السمكة فى درجات الحرارة التى كانت تتجمد فیها الاسماك من 
  ٠ائیة فى الاقفاص البحریة ، كما تم نقل جینات مقاومة للأمراضقبل ، وقد ادى نقل هذا الجین لزیادة معدل الزراعة الم

اما عن كیفیة التأكد من نجاح تجربة زرع او ادخال الجینات فى الاسماك خاصة وانه یتم حقنها وهى بیضة وقبل تطورها 
ریعة وانها ستورث ؟ الجنینى ، اذ كیف یضمن المشترى او المستثمر ان الصفة التى یرغب فیها موجودة بالفعل فى هذه الز

ًهناك اختیار وراثى یعرف باسم البصمة الوراثیة فكما نختلف جمیعا فى بصمة أصابعنا ، هناك ایضا لجمیع الكائنات الحیة 
بصمة وراثیة من الممكن التعرف علیها وعلى التكوین الجدید او الغریب الذى تم ادخالة فى جهازها الوراثى ومادام تم الكشف 

 من اى خلیة للكائن المراد اختباره DNAوالتأكد من وجودة فى الجهاز الوراثى عن طریق عزل المادة الوراثیة عنه قد تم ، 
  ٠ المنقولة منه یمكن معرفة وجود الصفة الجدیدة من عدمها DNAًالذى هو فى حالتنا هنا السمكة المحورة وراثیا ومقارنته بـ 

  :فرص التنمیة
طن من الأسماك  ١٧٢٠٠٠ تُنتج غیر سواحل ممتدة ومنطقة اقتصادیة خالصة كبیرة، فإنها لاعلى الرغم من أن مصر تتمتع ب

وتعد میاه . تى معظمها من صید الأنواع التي توجد بالمناطق الساحلیة الممتدة على الرصیف القاري، یأ) ٢٠٠١ (البحریة
ي تتدفق من منطقة الدلتا غنیة بالعناصر الغذائیة التي ًالبحر المتوسط عموما فقیرة في الموارد البحریة، ولكن میاه الصرف الت

ومع ذلك، فإن الرصیف القاري یتعرض للاستغلال الشدید إلى حد كبیر، على الرغم من . تزید من إنتاجیة المناطق الساحلیة
ة التي یعد أو من المخزونات الإضافی) مثل خلیج السلوم(وجود بعض الإمكانیات لزیادة المصید من بعض مناطق الصید 

 وأسماك القرش، ،(.Metapenaeus spp)یتم استغلالها بالكامل، مثل الجمبري الصغیر  التي لا ًاستغلالها متوسطا أو
ِتحظر التشریعات الحالیة الصید بشباك الجر في   ولا .وأسماك السطح الكبیرة التي توجد بالمناطق التي تتعدى الرصیف القاري

 –وأفضل الاحتمالات  .ومن الضروري التفكیر في فرض موسم مغلق. وسم أو في أي منطقةساحل البحر المتوسط في أي م
وتشیر عملیات المسح التي أجریت .  هي زیادة الإنتاج من أسماك السطح–یكن من حیث القیمة  لم من حیث الكمیة ما

 ١٥٠ أي في المناطق التي یتجاوز عمقهابالأجهزة الصوتیة إلى أن من الممكن زیادة المصید من المناطق البعیدة عن الساحل 
ِمثل الصید بشباك الجر في المیاه القریبة (ومع ذلك، فمن الضروري لزیادة المصید تحدیث مراكب ومعدات وطرق الصید . ًمترا

خري ًوتوجد إمكانیات معقولة أمام الصید التقلیدي، وخصوصا بالنسبة للصید بالخیط في المناطق ذات القاع الص). من السطح
ًومن اللازم أیضا ). مثل المنطقة الجنوبیة من البحر الأحمر، ومثلث حلایب(التي توجد في كثیر من المناطق الساحلیة بمصر 

وعلى الرغم من  .ًتحسین مرافق البنیة التحتیة على الساحل، وخصوصا مرافق إصلاح المراكب ومرافق الصیانة ومصانع الثلج

                                      
 ٠ معهد الهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة –أمیمة خفاجى .  د:المصدر   (*)
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المیاه العذبة محدودة في الحجم وتتعرض للاستغلال الكامل، فإن كثرة استخدام طرق الصید أن كثافة التجمعات السمكیة في 
 .أهمیته وینبغي الاهتمام بذلك كهدف له. غیر القانونیة دون ضوابط تستدعي إدخال طرق الإدارة بغرض صیانة الموارد

وتم تنفیذ أول مشروع في بحیرات وادي . ج الأسماكقدمت وكالة التنمیة الدولیة الأمریكیة مساعدات مالیة من أجل تنمیة إنتا
 بینما كان المشروع الثاني على ساحل البحر المتوسط، لدراسة – إنتاج الأسماك من النظام البیئي للمیاه العذبة –الریان 

دیث وتطویر میناء وساعدت الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي في تح .دینامیكا العناصر الغذائیة في جنوب شرق البحر المتوسط
وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمویل مشروعات بیئیة في  .الصید في المعدیة وكذلك في تطویر مصاید بحیرة ناصر

 .بحیرة المنزلة وبحیرة الرلس
 للموارد كذلك تساعد المنظمة الإقلیمیة للمحافظة على البیئة في البحر الأحمر وخلیج عدن في تحقیق الاستخدام المستدام

 .البحریة الحیة في البحر الأحمر
  :احتیاجات المستقبل

  لن یكون من الممكن إنعاش المصاید البحریة من خلال امتلاك وحدات ومعدات جدیدة للصید بدون وضع خطة لتوفیر
ٕ نظام جمع واعداد كذلك ینبغي إعادة النظر في قوانین الصید، كما أن .التسهیلات الائتمانیة الكافیة لقطاع مصاید الأسماك

ویعد إنقاذ البحیرات بمنطقة شمال الدلتا من الاستثمارات الضخمة التي ینبغي أن  .الإحصاءات السمكیة في حاجة إلى التحسین
 .ًومن الضروري أیضا تهیئة الظروف المناسبة للتفاوض في الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالصید .تُقبل علیها مصر في المستقبل

تنفیذ مشروعات بحوث في مجالات معینة، مثل تطویر  و.تحسین المرافق في مواني الصید في المواقع الاستراتیجیةومن اللازم 
ویمكن بتوفیر الدعم المالي مع  .ٕمعدات الصید وادارة معدات الصید التي تستخدم في صید أكثر من نوع من أنواع الأسماك

 . (*)  للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة في قطاع مصاید الأسماكالتركیز على قطاع الصید التقلیدي فتح آفاق جدیدة
  خریطة طریق لكیفیة زیادة انتاجیة الاستزراع السمكى  من وحدة المساحة المائیة من خلال استخدام استراتیجیات جدیدة

  :الىونتج عن ذلك ثلاث استراتیجیات یمكن اتباعها وهى على النحو الت. وتحت مظلة التنمیة المستدامة
 احد الركائز التى یجب ان تستخدمها مصر عند النموذجیمثل هذا :الصحراء  فى المزارع التكاملیة للمحاصیل والاسماك - ١

ٕالمیاه وانتاج غذاء نیاتى حیوى بدون كیماویات ضارة بالصحة ویمكن تصدیره باسعار  لتوفر الصحراء فى السمكى الاستزراع
خصبة الناتجة مالرمال ال. النباتات سماك تستخدم بطریقة مباشرة وغیر مباشرة فى تغذیةكما ان المخلفات العضویة للا. مرتفعة

من الفلتر تحتوى على  العناصر الغذائیة  اللازمة لرفع القیمة الغذائیة للاراضى الصحراویة وبالتالى یقل استخدام الأسمدة 
وبعض الى لهذا النظام بصورة یمكن استخدامها فى مصر  التالشكلو. ٕالكیماویة وانتاج غذائى حیوى وتوفیر فرص عمل جدیدة 

 ٠ ) ٢٠٠٦سلومة وأوجاتا (. الدول العربیة والافریقیة
  ملیون طن خلال ١.٥ ملیون فدان من المسطحات المائیة فى انتاجیة الاسماك الى ١٤التأكید على أهمیة استثمار  - ٢

یجب اعادة التوازن البیولوجى فى البحار .  ألف طن٢١٥عامین، أن الانتاج المحلى یغطي الاستهلاك المحلى ونستورد 
والبحیرات المصریة ومنع الصید الجائر فى البحرین الابیض والاحمر لمدة شهرین فى العام لاعطاء فرصة للتكاثر السمكى 

ر وتطبیق والوصول به لحجم الطبیعیى باعتبار ان الثروة السمكیة ثروة متجددة ویجب تحذیر الصیادین من الصید الجائ
من % ١٣الغرامات المالیة علیهم وسحب تراخیص المراكب التى لا تحترم قواعد الهیئة العامة للثروة السمیكة نتج مصر 

مع الاستمرار فى ایجاد التوازن بین المیاه الحلوة ومیاه البحر %) ٦(والبحر الأحمر %) ٧(انتاجها السمكي من البحر الابیض 
 ألف طن من الاسماك ٤٠وازالة الاعشاب والحشائش وتطهیر البواغیز بینما تنتج بحیرة ناصر مثل بحیرات قارون والریان 

 .ًسنویا وان هناك اتفاقیات مع الیمن وموریتانیا لدخول مراكب الصید المصریة ویجب الالتزام بها وحمایة الصیادین المصریین
. ك المیاه خاصة وان الاسماك لیست مستهلكة بل مستخدمة للمیاةوالفوائد المتوقعة هى زیادة الإنتاج الزراعي دون زیادة استهلا

وٕادماج الاستزراع السمكى مع الزراعة قد تصبح وسیلة لزیادة كفاءة استخدام موارد المیاه المحدودة  ، وتقلیل الاعتماد على 
وفي . لارباح لكل وحدة من المیاهالأسمدة الكیماویة ، ورفع الكفاءة الاقتصادیة لنفس وحدة الارض ، وتوفیر قدر أكبر من ا

                                      
(*)
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في المقابل . مصر وحدها كمیة كبیرة من میاه الري تستخدم سنویا في الزراعة التي یمكن أن تستخدم لاستزراع السمكى
الأسماك من خلال المخلفات العضویة والطحالب لدیها القدرة على الحفاظ على نمو المحاصیل وزیادة انتاجیتها ، وفي الوقت 

وهناك حاجة ماسة للقیام . بالاضافة للقیمة الاقتصادیة الناتجة من بیع الاسماك.فیض تكلفة استخدام التسمید الكیمیائينفسه تخ
  .  (**) بزراعة عضویة امنة التي من شأنها التخفیف من استخدام هذه الاسمدة

  

 
  نموذج للإستزراع السمكي فى الصحراء فى جمهوریة مصر العربیة) ٥٢(شكل 

  
 تعتبر تربیة الأسماك فى حقول الأرز طریقة قدیمة من طرق تربیة الأسماك وهذه الطریقة :بیة الأسماك فى حقول الأرز  تر- ٢

ولكن توجد بعض . یرجع العمل بها إلى زمن بعید یتواكب مع قدم زراعة الأرز فى مصر وهى طریقة تتمیز بالعدید من الفوائد
خاصة فى الصین و یمكن الاستفادة منها لذا قام البحث بدراسة مستفیضة لهذة التجارب فى اسیا اكثر تطور وانتاجیة  و

                                      
  ٠ جامعة القاهرة – كلیة الزراعة –أشرف سلومة محمود . د: المصدر  (**)
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التجارب واستخلاص ما یمكن الاستفادة منها مع تطویرها لما یتلائم مع الظروف المتاحة محلیا وذلك من خلال ثلاث 
   :محاورعلى النحو التالى

 تطویر الطرق التقلیدیة للمناطق المنزرعة 
 مكن ان تستخدم تقنیات احدثزیادة مناطق اخرى ی

 تطویر علائق اضافیة واستراتیجیات تغذیة متخصصة لهذا النوع من الاستزراع 
 ادخال انوع جدیدة من الاسماك 

  :  العذبةالمیاه تطویر اعلاف متخصصة لاسماك - ٣
متخصصة للاسماك باستخدام قدم البحث استراتیجیة متكاملة یمكن للجامعات اوالمراكز البحثیة تطبیقها لتطویر الاعلاف ال

  یادة انتاجیة الاسماك باقل تكلفة زالمصادر العلفیة المتاحة  لما لذلك من اهمیة فى 
  

  
  مقترح بحثي لتكنولوجیا الأغذیة والتغذیة) ٥٣(شكل 

   :تصنیع الاسماك
الدجاج، ویمتاز عن بروتین بروتین حیواني یفوق في تركیبة من ناحیة الأحماض الأمینیة بروتین  % ٢٠تحتوي الأسماك علي 

اللحم البقري بارتفاع معامل الاستفادة فیه، حیث تمتاز بروتینات الأسماك بسهولة هضمها، ویفوق أیضا اللحم الحیواني بالنسبة 
فقط، والسمك لا یعد مصدرا  % ٩٣، بینما في اللحم  %١٠٠ – ٨٠لتنشیطه لعملیة النمو، حیث تبلغ نسبته في ذلك مابین 

ٕن الحیواني فقط، وانما هو مصدر للدهون الضروریة والفیتامینات والمعادن، ویمتاز السمك بكونه غني بالكالسیوم والحدید للبروتی
 .والیود خاصة الأنواع البحریة منها

وبالنسبة لدهون السمك خاصة الأسماك الدهنیة فإنها تكون غنیة بالأحماض الدهنیة غیر المشبعة الضروریة التي تخفض 
كما . في الدم، وبالتالي فان التغذیة علي الأسماك تخفض من احتمالات الإصابة بتصلب الشرایین) لیسترول المدمرالكو(

 .تحتوي الأسماك في أكبادها علي فیتامینات أ، د وتمتاز في ذلك الأسماك البحریة علي أسماك المیاه العذبة
الأسماك القیام بدور هام في إمداد الشعوب، وبخاصة الفقیرة كما تحتوي الأسماك علي فیتامینات ك، ب المركب ویعول علي 

  .منها بالبروتین الحیواني
وتدخل الأسماك في العدید من المنتجات السمكیة والأطباق الشعبیة، ومنها ما یؤكل مملح أو محمر أو مدخن أو مشوي أو 

 للعدید من الوجبات والأطباق الطازجة أو مطبوخ أو في صورة منتجات أسماك مصنعة، وتؤكل منفردة، كما تؤكل كإضافات
  .المجمدة أو المعلبة

ومؤخرا دعت الجهات المختصة بالتغذیة إلي تناول الأسماك ومنتجاتها مرتین في الأسبوع كحد أدني كما دعت النساء إلي 
  .رةتعاطي دهن السمك بشكل مستمر أثناء فترة الحمل، كإجراء وقائي ضد احتمال تكرار الولادات المتكر
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وعلي ضوء ما تقدم عن القیمة الغذائیة للأسماك یتبین أن العمل علي تفهم ومعرفة أسس حفظ وتصنیع الأسماك أمر غایة في 
  الضرورة وأن زیادة استهلاك الأسماك ومنتجاتها هو أفضل علاج لحالات سوء التغذیة

   :أساسیات تصنیع الأسماك
  للأسماك وأهمیتها من الناحیة الصحیةالتركیب الكیماوي والقیمة الغذائیة ): أولا(

  :یتمیز لحم الأسماك بما یلي
 % ٠.٣% (٠.٩ – ٠.٥والجلیكوجین % ٢ – ٠.٨والعناصر الغذائیة  % ٢٤ – ١٥ نسبة البروتین في لحم السمك - ١

 حالة تختلف بمدي كبیر بین أصناف الأسماك منها في %) ٢٤ – ٠.١(واللیبیدات %) ٨٤ – ٦٦(ونسبة الرطوبة ) غالبا
  .الحیوانات الأرضیة ذات الدم الحار

دهن تعتبر أسماك نصف %) ٥ – ٢( ومن Lean fishدهن تعتبر أسماك لحمیة  % ٢ أصناف الأسماك التي فیها حتى - ٢
 إلا أن البعض یعتبر أن الأسماك اللحمیة Fatty fishدهن تعتبر أسماك دهنیة % ٥ وأكثر من Medium fatty fishدهنیة 

فهي أسماك دهنیة فالتقییم إذن اتفاقي، ویؤثر علي نسبة الدهن % ٨وأكثر من % ٨ – ١دهن ونصف الدهنیة % ١فیها حتى 
  .عوامل كثیرة في مجال الصنف الواحد منها فصل السنة وتوافر الغذاء والنضج الجنسي

سبة الرطوبة والدهن في حدود  نسبة البروتین في كل صنف من الأسماك ثابتة تقریبا، ولكن داخل الصنف الواحد تختلف ن- ٣
  .معینة حسب العوامل السابق ذكرها مثل توافر الغذاء والنضج الجنسي

لوحظ أن ) فیها صبغة أكثر( هناك أسماك فیها عضلات بیضاء وأخري حمراء مثل الماكریل والقرش، والعضلات الحمراء - ٤
أن العضلات الحمراء تحتوي علي نسبة أكبر من فیها نسبة دهن أكثر وبروتین أقل مقارنة بالعضلات البیضاء، كما 

  .الفوسفولیبیدات
، وقد وجد بعض )وضع البیض( الاختلاف في تركیب اللحم حسب الجنس لیس له نظام معین ویتأثر بفصل السنة - ٥

ل التزاوج الباحثین عدم وجود فرق جوهري بین تركیب لحم الإناث والذكور في الأسماك والبعض الأخر، وجد أنه في بدایة فص
یحتوي لحم الإناث علي بروتین أكثر من الذكور، ولكن بعد وضع البیض یكون البروتین في لحم الإناث أقل من الذكور وبذلك 

  .لا توجد قاعدة محددة لذلك
واد  تزید نسبة البروتین بزیادة العمر حتى حد معین تثبت عنده، وعموما بزیادة العمر یزید كل من الدهن والبروتین والم- ٦

  .النتروجینیة المستخلصة وتقل الرطوبة وذلك في حدود معینة ولا یتغیر الرماد تقریبا
 تزید جدا في لحوم الأسماك الغضروفیة مثل القرش مقارنة non- protein nitrogen نسبة النتروجین اللابروتیني - ٧

یز الأسماك الغضروفیة بزیادة نسبة الیوریا فیها من النتروجین الكلي أحیانا، وتتم% ٣٩بالأسماك العظیمة كالبلطي فتصل إلي 
وهي تهدم بالتسخین إلي آمونیا فتصبح رائحة لحم هذه الأسماك وطعمها كریها جدا، لذلك یلزم غسیل لحم هذه الأسماك %) ٢(

 نسبة مرتفعة في الماء الجاري عدة ساعات قبل الاستهلاك للتخلص من الیوریا والأمونیا، وفي لحم الأسماك الغضروفیة أیضا
علي أساس الوزن الرطب تصبح رائحة وطعم اللحم كریهة وقوامها %  مللیجرام ١٤.٥ٕ واذا زادت نسبته عن TMAمن آل 

  . أیضاTMAصلب ولذلك یلزم الغسیل كما سبق للتخلص من آل 
الذي یعتقد أنه ) مینأكسید ثلاثي میثایل الأ (TMAO یتمیز لحم الأسماك عن لحوم الحیوانات الأرضیة بوجود مركب ال - ٨

السبب في الرائحة السمكیة الممیزة للأسماك وهو یوجد في الأسماك البحریة بنسبة أكبر منها في لحم أسماك المیاه العذبة، 
 والأخیر یكسب اللحم رائحة غیر مرغوبة عند زیادته TMA إلي TMAOوبزیادة العمر تزید النسبة وبعد موت السمكة یهدم 

  . في العضلات الحمراء أكبر منها في العضلات البیضاءTMAوقد لوحظ أن نسبة في وقت الفساد، 
 یخزن دهن الأسماك بكمیة كبیرة في كبد الأسماك وأحشائها حیث قد تحتوي هذه الأجزاء علي كمیات اكبر منها في اللحم - ٩

دهن في لحم الأسماك تزداد بزیادة نسبته نفسه، وزیادة الدهن یصحبها دائما نقص في نسبة الرطوبة في اللحم، كما أن نسبة ال
في الغذاء إلي حد ما في مجال الصنف، وقد لوحظ أنه كلما انخفضت درجة حرارة البیئة كلما زاد عدم تشبع الأحماض 

  .الدهنیة
 B2، )ثیامین (B1 القابلة للذوبان في الماء مثل B توجد في الأسماك فیتامینات كثیرة أهمها مجموعة فیتامین -١٠

وحامض الفولیك وحامض الفولیك بارا أمینو بنزویك وغیرها كما یوجد فیتامینات قابلة للذوبان في الدهن مثل ) ریبوفلافین(
A,D,E,K والأسماك والقشریات والرخویات تعتبر فقیرة في فیتامین C یشذ عن ذلك السالمون الطازج حیث ثبت أنه یحتوي 

  .لعلي نسبة تفوق الموجودة في عصیر البرتقا
 أسماك المیاه العذبة فیها رماد وصودیوم وبوتاسیوم أقل عنه في لحم أسماك المیاه البحریة وعادة في الأسماك فان نسبة -١١

) السبیط (Cephalopod mollusksوتعتبر الأسماك وخاصة الرخویات ) ٥ : ١= بو: ص (هذین العنصرین لبعضها ثابتة 
فور والیود، وتزید نسبتها في الأسماك البحریة عنها في الأسماك الخاصة بالمیاه مصدرا هاما للفوس) الجندولي(والصدفیات 

  .العذبة
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  :أسباب فساد الأسماك بصورة أسرع من اللحوم 
  .أسرع) تتزنخ(زیادة نسبة الأحماض الدهنیة غیر المشبعة في دهن الأسماك یجعلها ) أ(
ین، كما أن قلة متانة النسیج الضام یؤدي إلي سهولة تخلل المیكروبات قلة متانة النسیج الضام، فالأنسجة أسرع عند التخز) ب(

  .في لحم السمك بعد الصید وأثناء التخزین
  .زیادة نشاط الإنزیمات المحللة في أنسجة الأسماك عن اللحوم) ج(
  . في أنسجة الأسماك یشجع علي سرعة نمو المیكروباتpHقلة الحموضة وارتفاع آل ) د(
  .ة المواد النتروجینیة المستخلصة السهلة الاستفادة بالبكتیریا في الأسماك عن اللحومزیادة نسب) ـه(

  :القیمة الغذائیة للأسماك
 تعتبر الأسماك الطازجة ومنتجاتها مصدرا جیدا للبروتین العالي في قیمته الحیویة، بمعني أن هذه البروتینات تحتوي علي -

بروتینات الأسماك، سهلة : لا یستطیع الجسم تخلقیها ویستمدها من مصادرها مثلجمیع الأحماض الأمینیة الأساسیة والتي 
  .الهضم، وبالتالي سهولة الاستفادة من مكوناتها الغذائیة

 تعتبر الأسماك الطازجة، خاصة الدهنیة منها مصدرا جیدا وصحیا لزیوت الأسماك التي تحتوي علي نسبة عالیة من -
 والتي Essential fatty acids ومنها الأحماض الدهنیة العدیدة عدیمة التشبع أو الأساسیة الأحماض الدهنیة غیر المشبعة

  .أمراض الجلطات والقلب والروماتیزم وغیرها: ض مثل|لها دور متمیز من الناحیة الصحیة في تلافي أخطار كثیر من الأمر
  .ت السمك تؤدي إلي تقلیل مستوي الكولیسترول في الدم النسبة العالیة من الأحماض الدهنیة غیر المشبعة والموجودة في زی-
 الأحماض الدهنیة المشبعة القصیرة السلسلة والمتوسطة السلسلة التي توجد في زیوت الأسماك مثل المیرستیك والبالمتیك لا -

  . تكون مدمرة)زیت مهدرج( في حین أن الأحماض الدهنیة السلسلة والتي تتواجد في السمن الصناعي LDLتزید نسبة آل 
  ).خاصة الیود(والأملاح المعدنیة ) باستثناء فیتامین ج( مصدر جید للفیتامینات -

  : إلي تقلیلfatty acids3-omega تؤدي التغذیة علي زیوت الأسماك المحتویة علي نسبة جیدة من 
  . التهابات الكلیة- ١
  . اضطرابات الجلد والأمراض الجلدیة- ٢
  . التشنجات- ٣
  .قلب خفقان ال- ٤
  . فرص الإصابة بمرض السرطان- ٥
  . ضغط الدم المرتفع- ٦

لما في ذلك )  مرات أسبوعیا علي الأقل٣(ولذلك وطبقا لتوصیات خبراء التغذیة ینصح بتناول الأسماك الطازجة خاصة الدهنیة 
  .من فوائد صحیة عظیمة

  المقاییس والمعاییر المستخدمة للدلالة علي طزاجة الأسماك) ثانیا(
  :قاییس حسیة م-١

  ).براقة لیست غائرة(بریق العین 
  ).أحمر زاهي(لون الخیاشیم 

  ).التماسك وعدم الطراوة(تماسك الجلد مع اللحم مع العظم 
  ).عدم الطفو(الطفو من عدمه في إناء به ماء 

  ).رائحة طبیعیة وقوام جید(الرائحة والقوام 
  : مقاییس طبیعیة-٢

  .WHC) Water holding capacity(القدرة علي إمساك الماء 
  ).Plasticity(البلاستیكیة 

   %).Cooking loss(الفقد بالطبخ 
  : مقاییس كیمائیة-٣
  . كمقیاس للتزنخ الأكسیدي لزیوت الأسماكTBA ـلال
  .، الهستامینNA، آل TMA كمقیاس لهدم البروتین بالكائنات الحیة الدقیقة ومدي الطزاجة، آل TVN ـلا

  :لوجیة مقاییس میكروبیو- ٤
  ).تقدیر العدد الكلي للبكتیریا (TC ـال
  ).المیكروبات المسببة للأمراض (Pathogens ـال
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  حفظ وتصنیع الأسماك) ثالثا(
  :تبرید الأسماك) أ(

یقصد بتبرید الأسماك خفض درجة حرارة الأسماك بشرط عدم الوصول إلي درجة حرارة التجمید للماء داخل الأنسجة، وبالتالي 
  .تغیرات الكیمیائیة الحیویة والمیكروبیة، مما یؤدي إلي زیادة مدة الصلاحیة مقارنة بدرجة حرارة الغرفةإبطاء ال

  . تبقي نشطة في هذه الظروف ویعزي إلیها فساد الأسماك المبردةPsychrophilic B. مع ملاحظة أن البكتیریا الحبة للبرودة
  :طرق الحفظ بالتبرید

 إلا أنه بالرغم من سهولة هذه الطریقة وملاءمتها ١ : ١مجروش في طبقات متبادلة بنسبة  خلط الأسماك مع الثلج ال- ١
  .لمعظم الصیادین، إلا أنه یعاب علیها احتواء ثلج طبیعیا علي البكتیریا المحبة للبرودة

م مع  °٢ویفضل ) م °٧: صفر (متحكم في درجة حرارتها ) الثلاجات( حفظ الأسماك بالتبرید في غرف مبردة اتوماتیكیا - ٢
  %.٩٠رطوبة نسبیة 

  . یحفظ السمك في غرف التبرید وهذه توفر من طاقة تبرید الثلاجة مع إطالة مدة بقاء الثلج- ٣
وفساد الأسماك یتوقف بصورة أساسیة علي الحمل المیكروبي الابتدائي وعوامل التلوث، وقد تبین أن البكتیریا التي توجد في 

سماك، أو التي توجد في منطقة الخیاشیم والأمعاء أو الثلج المجروش هي التي تسبب فساد الطبقة اللزجة علي سطح الأ
  .الأسماك بصورة رئیسیة

وبصفة عامة فان درجة حرارة التبرید كلما اقتربت من الصفر المئوي كلما زادت الفترة التخزینیة للأسماك بالتبرید، فیمكن حفظ 
  . مئوي في حین یمكن أن تحفظ علي درجة حارة الصفر المئوي٥ أیام علي درجة حارة ٣الأسماك لمدة 

وعموما لإطالة الفترة التخزینیة للأسماك المبردة فلابد من تقلیا التلوث الابتدائي مع خفض درجة الحرارة قدر الإمكان وعدم 
  . مضادات الأكسدة الطبیعیةتذبذبها ومعاملة الأسماك بأي أسلوب مصرح به لإطالة الفترة التخزینیة مثل الجلزنة واستخدام

  :تجمید الأسماك) ب(
یقصد بتجمید الأسماك خفض حرارة الأسماك إلي درجة حرارة أقل من درجة تجمد الماء وذلك للعمل علي تجمید المحالیل 

م  °٣٠ –الموجودة كعصیر خلوي في خلایا أنسجة الأسماك ومن الوجهة الاقتصادیة فان أفضل درجة لتجمید الأسماك هي 
  .م °١٨ –لمدة معینة والدرجة الأفضل للتجمید هي 

  :طرق تجمید الأسماك
  . التجمید البطيء- ١
  . التجمید السریع- ٢

  :ویتمیز التجمید السریع عن البطيء بما یلي
  . یتم تجمید الأسماك في فترة قصیرة قد تصل إلي نصف ساعة- ١
  .نیكیة حجم بللورات الثلج أصغر وبالتالي تلافي حدوث أضرار میكا- ٢
قد تصل (بینما تكون كبیرة في التجمید البطيء %) ١( نتیجة عملیة التسبیح تكون منخفضة Drip حجم السائل المنفصل - ٣

  ).من وزن السمك% ٢٠إلي 
  . انعدام الفرصة للنشاط البكتیري وبالتالي منتج یفوق في الجودة ذلك الناتج عن التجمید البطيء- ٤

  :اكالصور التي تجمد علیها الأسم
  ).الأسماك الصغیرة (Whole fish حالتها الكاملة - ١
  . الأسماك الكبیرة علي هیئة شرائح- ٢
  .Dressed fish الأسماك المنزوعة الرأس والأمعاء - ٣

  :ملاحظات هامة علي الحفظ بالتجمید
 والرائحة خاصة للمحافظة علي اللون) فیتامین ج( یجب معاملة الأسماك قبل تجمیدها بمحلول حامض الأسكوربیك - ١

  .الأسماك الدهنیة حیث یبطئ الأكسدة
  . یجب المحافظة علي ثبات درجة حارة التجمید وعدم تذبذبها- ٢
  . جودة الأسماك المجمدة تتوقف بدرجة أساسیة علي درجة الطزاجة الابتدائیة لها- ٣
لي ایثیلین أو السلوفان بین طبقات  یتم تجمید الأسماك في أكیاس بولي ایثیلین وتوضع في كراتین مع وضع رقائق بو- ٤

  .الأسماك لتقلیل الفقد في الرطوبة
 للأسماك قبل التجمید وذلك بتجمید الأسماك لمدة یومین ثم النقع في الماء درجة glazing یجب إجراء عملیة الجلزنة - ٥

ف لماء الجلزنة مضاد أكسدة، هذه  درجة مئویة لمدة دقیقة وقد تكرر هذه العملیة لزیادة سمك الجلزنة وقد یضا٢ – ١حارته 
  .العملیة تؤدي إلي زیادة مدة الصلاحیة والمحافظة علي الجودة
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 تسییح الأسماك المجمدة ببطء علي درجة حرارة التبرید أفضل من التسییح السریع علي درجة حرارة أعلي لأن ذلك یقلل من - ٦
  .السائل المنفصل

  .لة صالحة لمدة أطول عن الأسماك ذات اللحم الأحمر الأسماك ذات اللحم الأبیض تبقي غلي حا- ٧
  . الأسماك المفلطحة تبقي طازجة مدة أطول عن الأسماك الأنبوبیة والقاربیة- ٨
  . الأسماك اللحمیة تتحمل التخزین بصورة أطول عن الأسماك الدهنیة- ٩

  . نزع الأمعاء والخیاشیم تطیل مدة الصلاحیة-١٠
 والثعبان تظل حیة بعد الصید مدة قد تصل إلي یوم وبالتالي فإنها تتحمل فترات أطول من  بعض الأسماك مثل القرموط-١١

  .التخزین
  . العنایة بالأسماك أثناء الصید والتداول بعد الصید وتقلیل مجهود الأسماك أثناء الصید یزید من مدة الصلاحیة-١٢

  :تدخین الأسماك) ج(
  :جراؤها بإتقان وترتیبها كما یليعند تدخین الأسماك هناك خطوات عامة یتم إ

  .Washingالشطف أو الغسیل  - *
  .Saltingالتملیح  - *
  .Desaltingإزالة الملح الزائد سطحیا  - *
  .Partial dryingالتجفیف الجزئي  - *
  .Smokingالتدخین  - *
  Washing:  الشطف أو الغسیل-١

غوبة علي سطح الأسماك، وتتم هذه العملیة برش ماء الصنبور تجري هذه العملیة بغرض التخلص من المواد العالقة غیر المر
  .علي الأسماك بطریقة سریعة وبسیطة) علي هیئة دش(
  Salting:  التملیح-٢

  :تتم هذه العملیة بعدة طرق هي
  Dry salting: التملیح الجاف) أ(

ولي والأخیرة من الملح، حیث یتكون محلول وفیها یتم استخدام الملح في طبقات متبادلة مع الأسماك شرط أن تكون الطبقة الأ
ملحي من الملح الجاف ورطوبة السطح في الأسماك ویبدأ انتشار المحلول الملحي إلي داخل الأنسجة وتخرج الرطوبة، ویعاب 

نتج عنها علي هذه الطریقة أنها بطیئة وتحدث فقد كبیر في الماء وتزید الصلابة وتقل القدرة علي إمساك الماء، هذا وان كان ی
  .منتجات مرتفعة في نسبة الملح وبالتالي مدة تخزین وصلاحیة أطول عن الطرق الأخرى

   Brine salting: التملیح الرطب) ب(
ولذلك في هذه الطریقة تتوقف ) ملح% ٢٦(وفیها یتم تجهیز محالیل ملحیة ذات تركیزات مختلفة تصل إلي حد التشبع بالملح 

علاقة عكسیة بین مدة التملیح (ح حیث تقل مدة التملیح بزیادة تركیز المحلول الملحي والعكس مدة التملیح علي تركیز المل
 – دهنیة – شرائح – كبیرة –صغیرة (، كما تتوقف مدة التملیح علي نوع الأسماك التي یجري تملیحها )وتركیز المحلول الملحي

  ).لحمیة
  )المختلط:(التملیح نصف الرطب) ج(

یط من الطریقتین السابقتین حیث یتم دهك الأسماك بالملح الجاف ویوضع في البرامیل أو أوعیة التملیح ثم وهي طریقة تمثل خل
  .یصب المحلول الملحي علیها

) م °١٠  – ٤(وبصفة عامة عند إجراء التملیح للأسماك یفضل بل یجب أن تتم هذه العملیة علي درجة حرارة منخفضة 
قبل وصول ) خاصة كبیرة الحجم( التخلل داخل أنسجة الأسماك وحتى لا تفسد الأسماك لإعطاء الفرصة الكافیة للملح في

  .الملح للأنسجة الداخلیة
  :أهمیة عملیة التملیح قبل التدخین

  .التجفیف الجزئي للأسماك قبل التدخین - *
  .التأثیر المضاد لنمو المیكروبات بفعل تأثیر الملح وانخفاض الرطوبة - *
  . بعد التدخینالطعم المرغوب - *
  .تحسین قوام المنتج - *
  .تحسین في لون المنتج - *
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  Desalting:  إزالة الملح الزائد-٣
 ساعة، والغرض من ٢ – ١وذلك لمدة ) ماء: لحم ( في الوزن ١ : ١تتم هذه العملیة بنقع الأسماك في الماء العادي بمعدل 

عبارة عن طبقة ) لون جیري(ماك المملحة حتى لا یحدث تزهر هذه العملیة هو التخلص من الملح الزائد علي سطح الأس
  .بیضاء من بللورات الملح وذلك أثناء عملیة التجفیف الجزئي وعملیة التدخین فیما بعد

  Partial drying:  التجفیف الجزئي-٤
) علي السطح% ١٠من حیث نسبة الرطوبة التي یجب أن تكون في حدود (تجري هذه العملیة بغرض تهیئة سطح الأسماك 

 ساعات أو ٦لعملیة التدخین، وتتم عملیة التجفیف الجزئي للأسماك المملحة علي درجة حرارة الجو العادي لمدة قد تصل إلي 
  ).حوالي ساعة(لمدة أقل ) تجفیف صناعي(تتم علي درجة حرارة مرتفعة نسبیا عن درجة حرارة الجو العادي 

  Smoking:  التدخین-٥
ومن طرق التدخین التقلیدیة التدخین ) الرنجة(كون الأخیرة في الترتیب للحصول علي منتج السمك المدخن هذه العملیة قد ت

المملحة ( والأساس في الطریقتین هو تعریض الأسماك Hot smoking والتدخین علي الساخن Cold smokingعلي البارد 
خان الناتج عن حرق غیر كامل لنشارة خشب صلب بمواصفات للد) والمزال ملحها الزائد من الطبقة السطحیة والمجففة جزئیا

جیدة، ومن طرق التدخین الأخرى الجدیدة یوجد التدخین الكهربي والتدخین غیر المباشر وغیرها، ومن طرق التدخین الحدیثة 
  .الآمنة التدخین باستخدام تكنولوجیا جدیدة وهي سوائل التدخین

  :دیثة كما یليبعض طرق التدخین التقلیدیة وكذلك الح
  :التدخین التقلیدي علي البارد أو علي الساخن): أولا(
) somke house(یتم التدخین علي البارد أو التدخین علي الساخن في قمائن أو حجرات محكمة الغلق تسمي بیوت التدخین  

كة الهواء، وبیت التدخین قد یكون ویدخل الدخان من أسفلها، وقد تحتوي هذه البیوت عن منظمات للحرارة والرطوبة النسبیة وحر
أو لا یكون منفصلا عن المكان الذي یتم فیه تولید الدخان، بمعني أنه إذا كان منفصلا فانه في هذه الحالة یتم تولید الدخان 

  .ویؤخذ عبر مواسیر إلي بیت تدخین منفصل حیث یتم تدخین المنتج) مولدات الدخان(في مكان منفصل 
 متر في ٣.٥ متر بینما یكون الارتفاع لیس أقل من ٢لة عن أماكن تولید الدخان تكون بارتفاع حوالي بیوت التدخین المنفص

  .حالة بیوت التدخین غیر المنفصلة عن أماكن تولید الدخان
ف في أعلي بیوت التدخین توجد فتحات یتم فتحها إذا كانت خطوة التجفیف الجزئي ستتم في بیت التدخین وتغلق إذا تم التجفی

  .خارج بیت التدخین
قد تكون بیوت التدخین مزودة بفلاتر لتنقیة الدخان أو مواسیر میاه لغرض تبرید الدخان، وقد تكون مزودة بسیور تدور ببطء 

  .لتغییر مكان المنتج في بیت التدخین وذلك لغرض الحصول علي منتج مدخن متجانس
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  رابعالباب ال
  تلوث الموارد المائیة  

   ) المصارف –یاحات  الر–النیل ( 

  : مقدمة 
ًان المقیاس الحقیقى للتقدم فى الحیاة لا یتمثل بوفرة الموارد المتاحة سوءا كانت موارد مائیة او طبیعیة ، بقدر ما یتمثل فى 

اساس تحقیق افضل استخدام لها بما یخدم الاهداف القویة ، وان الماء هو أعلى هذه الموارد على الاطلاق واعلاها قیمة لآنه 
ًومن هنا كان الحفاظ على الماء نظیفا نقیا صالحا للاستخدام واجب اساسى على الجمیع وهو  ٠الحیاة بل انه الحیاة ذاتها  ً ً

ًالامر الذى یحدونا الى تعمیق الاحساس بأهمیته وضرورته بل وخطورته اذا تهاونا وقصرنا فى الحفاظ علیه نظیفا دون تلوث 
  ٠ ایة احتمالات للتلوث وان نستمر نحمیه ونصونه من

ویحظى موضوع تلوث المیاه بنهر النیل العظیم وجمیع المجارى المائیة الاخرى من ریاحات وترع ومصارف باهتمام كبیر لیست 
ًفقط من وزارة الموارد المائیة والرى بل من جمیع الوزارات والاجهزة المعنیة الاخرى نظرا لأثره على الصحة العامة للمواطنین 

 عن اثارة الضارة على الثروة الارضیة والنباتیة والحیوانیة والسمكیة، الا انه وفى ظل الظروف والتغیرات التى حدثت ًوفضلا
ًخلال ما یقرب من اكثر من ثلاثین عاما وظهر ان هناك قصورا شدیدا فى تطبیق بعض التشریعات المعمول بها فى مجالات  ً ً

فات السائلة على المجارى المائیة وغیرها من الممارسات اللا اخلاقیة الى جانب  صرف المخل–عدة ومنها النظافة العامة 
ًتشعب الاختصاصات والمسئولیات بین ایدى اجهزة كثیرة وخصوصا المحلیات مما ادى الى ضیاع الالتزام   بتلك التشریعات –ً

  ٠لفین والمعتدین وتاهت المسئولیات واصبحت العقوبات حتى وان كانت بعضها یطبق غیر رادعة للمخا
 نتدارك فیها التیار الجارف للتلوث ونصد اسبابة ونردع المیاهلذا فقد كان لابد من وقفة لاعادة الانضباط فى التعامل مع 

ولنعید الى الاذهان ما سجلة المصرى  ٠ نقیة مأمونة المیاهمرتكبیه ونعید للمیاة نظافتها وقدسیتها ونصون لانفسنا ولمن بعدنا 
انا " ى متون الاهرام شفاعة له یوم الحساب انه تبرأ من تلویث النیل حیث یقف المصرى القدیم عند بعثة وحسابه لیقول القدیم ف

وكما جاء فى الاثر ان المصرى كان "  انا لم الوث ماء النیل – انا لم اخطف اللبن من فم الرضیع –لم اتسبب فى بكاء احد 
حیث كان یجعل ذلك حجته لدخول جنة الخلود ، ترى هل من الممكن " ث میاة النهر المقدس  وانه لم یلوهًبأنه بارا بأبوی یفاخر

  ٠العمل بمعتقدات المصرى القدیم 
الوهاب، مؤتمر الجمعیة المصریة  استضاف قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بعلوم عین شمس، برئاسة الدكتور صلاح عبد

 عقد بالتعاون مع الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة والاتحاد التعاونى للثروة المائیة لتنمیة الثروة السمكیة السادس عشر الذى
والهیئة القومیة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، محمد فتحى عثمان رئیس الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة، الذى ركز فى 

ترام الرأى العلمى فى حل المشكلات ومنع الاستثناءات التى كلمته على ضرورة وقف المخالفات فى المسطحات المائیة وأح
تسمح بدخول مراكب صید غیر مصرح لها من قبل وتمثل حملا زائدا على المسطحات المائیة، وتؤدى الى انتشار الصید 

وشرح . راتالجائر جهود المعهد فى دراسة مشكلات المصاید السمكیة فى المیاه المصریة وتلوث المسطحات المائیة والبحی
المحاسب محمد الفقى رئیس الأتحاد التعاونى للثروة المائیة مشاكل وأمال صیادى الأسماك وضرورة تطبیق القوانین على كل 

وتحدث الدكتور محمد مدحت مختار رئیس الهیئة القومیة للاستشعار من بعد . الخارجین الذین یعبثون بالمسطحات المائیة
وتحدث الدكتور عبداالله محمد إبراهیم . فى خدمة الثروة السمكیة فى المیاه والشواطئ المصریةوعلوم الفضاء عن دور الهیئة 

رئیس الجمعیة والمؤتمر عن التنمیة المتواصلة للثروة المائیة بمصر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالثروة السمكیة وهو 
لسمكیة بمصر وحل مشكلاتها بأسالیب مبتكرة وقابلة للتنفیذ ونابعة التعاون الذى یعتبر بمثابة قوة دافعة نحو النهوض بالثروة ا

ًمن الشعور بالمسئولیة تجاه أبناء هذا الوطن الذى یتعرض حالیا لمخاطر تدهور ونقص غذائى له تداعیات اجتماعیة 
لذلك فقد توجه هذا . واقتصادیة وسیاسیة، مما یستدعى تبنى استراتیجیة جادة لمواجهة تلك التداعیات بخطط علمیة مدروسة

المؤتمر الى أقتحام بعض القضایا المهمة مع الخبراء والمهتمین فى عدة مناطق، مثل تلوث المسطحات المائیة بجمیع أنواع 
الملوثات وتدهور الثروة السمكیة بخلیج السویس والبحر الأحمر ثم معوقات الثروة السمكیة بكفر الشیخ وسبل مواجهتها، ودور 

ن بعد فى دراسة ومواجهة مشكلات الثروة السمكیة فى السواحل المصریة وذلك تدهور الموارد الطبیعیة والبحیرات الاستشعار م
بسبب عملیات التجفیف المستمرة لها وزیادة ملوثات المصانع والصرف الصحى التى تلقى فیها، لولا الاستزراع السمكى الذى 

وفى . لسمكى لكانت هناك مشكلة كبیرة فى توفیر البروتین الحیوانى بمصرمن انتاج مصر ا %٧٠یشارك الآن بنسبة أكثر من 
ختام المؤتمر توصل الحاضرون الى عدة توصیات أهمها توحید الجهات المسئولة عن الثروة السمكیة فى مصر من أجل 

یاه الرى النظیف لحمایة تعظیم فائدة الثروة السمكیة وتجریم الاستزراع السمكى فى میاه المصارف الملوثة وتشجیعها فى م
الأسماك والمستهلكین وتخفیض جهد الصید فى خلیج السویس وتطبیق قانون منع الصید فى فترات الراحة البیولوجیة والتوسع 
فى الاستزراع السمكى فى الصحراء باستخدام المیاه الجوفیة وحمایة المسطحات المائیة من التلوث وتطهیر البواغیز وتحریم 

  . من أماكنها وتغلیظ العقوبات على المخالفینصید الزریعة
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 مارس من كل عام بالیوم العالمى للمیاة وهو الیوم الذى اختارته الامم المتحدة داعیة الى نظافة الانهار ٢٢یحتفل العالم یوم 
دقیقة  ملیون شخص كل عام بمعدل أربعة اشخاص كل ٢وحق الانسان فى كوب ماء نظیف بعد ان اكدت الاحصاءات وفاة 

  ٠معظمهم من الاطفال لافتقارهم المیاه النظیفة 
  : حقوق الانسان من المیاه ٢٠١٢اجتماع عالمي فى استوكهولم أغسطس 

من المفترض أنها صالحة للشرب، ونسوة یتراصین على حافة نهر أو ضفة  صبیة ورجال یتدافعون حول عربة تنقل میاها
تلك بعض  .ً، وحقول تشققت ظمأ وفتحت أفواهها على مصراعیها أملا بقطرة ماءبحیرة، لغسل الملابس وأدوات الطهي والطعام

یوما بأنه  المتحدة الأمممن صور معاناة ما یزید على بلیون نسمة من أجل الحصول على الماء الصالح للشرب، الذي وصفته 
  .وفي المقابل، توحي الصور السالفة الذكر بعكس ذلك تماما. أحد حقوق الإنسان المهمة التي یجب الحفاظ علیها وصیانتها

وتبدى . فة للقاصي والداني، فان آفاق الحلول تبدو بعیدة المنالوعلى رغم أن تلك الصور لا تغیب عن الأذهان، بل باتت معرو
 World الأسبوع العالمي للمیاه« من خبراء المیاه في العاصمة السویدیة استوكهولم، ضمن ٢٥٠٠ذلك من خلال اجتماع قرابة 

Water Week ول على المیاه الماضي وبحث في طرق علاج مشكلات الحص) أغسطس(، الذي اختتم أعماله في أواخر آب
وٕامكان توفیرها، بناء على الأرقام التي تشیر إلى وجود أزمة ضخمة في المیاه، بل تقول الحقائق انها أزمة مرشحة للتفاقم ما لم 

الأسبوع العالمي للمیاه، لاحظ خبراء في الصندوق العالمي «وفي سیاق أعمال .تتضافر الجهود العالمیة لحلها بصورة عاجلة
، من خلال تقریر نشر بالتزامن مع المناسبة، ان تحدیات كثیرة تواجه البشریة في الحفاظ على ما لدیها من »ة البریةلحمایة الحیا

  .وتتطلب هذه التحدیات توزیعا عادلا للثروة المائیة... ّماء، مثل تأثیر التغیرات البیئیة وعدم عدالة توزیع الموارد المائیة المتاحة
ر رئیس وحدة المیاه العذبة في الصندوق، عن قناعته بأن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب عوامل وأعرب الخبیر مارتن غایغ

من صنع الإنسان، أدى إلى زیادة سرعة ذوبان جلید جبال الهمالایا بمعدلات أسرع من المتعارف علیه تاریخیا، ما یهدد 
  .الملایین من سكان الهند ونیبال والصین وبنغلادش وباكستان

لقد طاولت انعكاسات أزمة المیاه الدول التي من المفترض أنها لا تعاني : غایغر مما یترتب على هذه الأوضاع، قائلاوحذر 
فعلى سبیل المثال عندما یقل الماء في الهند، فسوف یقل انتاج القطن، ... من أزمات في المیاه، إذ ربطت العولمة كل المصالح

ّتستخرج الزیوت منها، إضافة الى انخفاض محاصیل القهوة والرز والذرة والقمح، ما وستظهر مشكلات في ري النباتات التي 
ولاحظ بعض الخبراء الذین شاركوا في الحدث السویدي، أن ثمة مفارقة واضحة في أن یعقد .«ًسینعكس سلبا على أوروبا

مكن غالبیة الدول من التوقیع على الاتفاقیات تحت شعار إدارة الموارد المائیة المشتركة، بینما لم تت» أسبوع المیاه العالمي»
ّالمعنیة بهذا الملف، مشددین على ان الوضع المنطقي یتمثل في وجوب أن تكون المناسبة دعوة لتحریك الجمیع للبحث عن  ّ

  .حلول جماعیة مشتركة
المعنیة بعلاج مشكلات المیاه غیر مطبقة لحد الآن، على رغم  المتحدة الأممورأى غایغر أن من التناقض أن تبقى اتفاقیات 

الآن من الإجماع على تلك الاتفاقیات لتطبیقها، على رغم وكذلك لم یتمكن المجتمع الدولي حتى . إدراك الجمیع حجم المشكلة
الإدراك السائد بأنها تساهم في الحیلولة دون نشوب صراعات أو حروب حول المیاه، إذ تنظم استخدام میاه البحیرات والأنهار 

، ثمة المتحدة الأمموبحسب .اوالمیاه الجوفیة في المناطق الحدودیة أو التي تتشارك فیها أكثر من دولة، كما تبین طرق توزیعه
 المائیة الطبیعیة، ما یدعو إلى دعم توقیع اتفاقیات توزیع  منطقة، ربعها في أوروبا، تتشابك فیها حدود الدول مع الموارد٢٦٣

، المخاطر التي تحدق »الأسبوع العالمي للمیاه«ّوبین الخبراء الذین حضروا .تلك المیاه للحیلولة دون نشوب صراعات حولها
فة الى التركیز على مشروعات ولاحظوا أن غالبیة الدول تفتقر إلى مشروعات للعنایة بالموارد المائیة، إضا. بالثروة المائیة

استغلال المیاه في مجالات لا تصب في مصلحة توزیعها في شكل عادل، مع إهمال الإنفاق على مشروعات معالجة المیاه من 
ّالمخلفات الصناعیة وبقایا الأسمدة والمبیدات الحشریة، بالطریقة التي ینفق فیها على مشروعات الري في الدول ذات معدلات 

ّ، تسبب »الصندوق العالمي للحیاة البریة«ووفقا لبیانات .، أو على المیاه المستخدمة في محطات تولید الطاقةالعالیةك الاستهلا
ف موارد المیاه الطبیعیة، مخلفا ثارا خطیرة في حاجات البشر من ًالنمو الاقتصادي خلال الأربعین عاما الماضیة في تدمیر نص

وتوقع  .المیاه الصالحة للشرب، مثل نقص المیاه وتلاشي بعض الكائنات الحیة، ما ینعكس سلبا على التنوع البیئي وتوازناته
، تتركز غالبیتهم في أكثر ٢٠١٥خبراء الصندوق أن یواجه ثلثا البشر نقصا حادا في المیاه الصالحة للشرب مع حلول العام 

 في المئة ٨٠السویسریة أن » إعلان برن«ّوفي سیاق متصل، أكدت منظمة  .ٕدول العالم فقرا في آسیا وأمیركا اللاتینیة وافریقیا
الكرة الأرضیة تأتي من استخدام میاه غیر صالحة للشرب، ما یتسبب في وفاة ي من جنوبمن الأمراض المنتشرة في النصف ال

من  مفارقات الكوكب الأزرق.المتحدة الأممًملیون نسمة سنویا، وفق تقدیرات تقریر تنمیة الموارد المائیة الصادر عن  2.2
ویختزن الجلید المتراكم على . ویستخدم البشر ثلثها . منها عذبة٣ في المئة من الكوكب الأزرق، ٧٠المفارقات أن الماء یغطي 

ولا . من ذلك المخزون الذي من المفترض أن یكفي حاجات البشر٣.٠ت ّوتشكل الأنهار والبحریا .قمم الجبال قرابة ثلثیها
معالجة هذه المشكلة وفق مقررات  المتحدة الأممًوسابقا، اعتزمت .  بلایین نسمة إلا بالكاد على المیاه الصالحة للشرب٤یحصل 
افریقیا، بحیث یستطیع ملیارا نسمة الحصول على المیاه  جنوبالذي عقد في جوهانسبرغ في ٢٠٠٢لعام  المتحدة الأمممؤتمر 

ا یستخدمه المواطن العادي في دول ویستهلك الفرد في الدول الصناعیة عشرة أضعاف م.٢٠١٥الصالحة للشرب حتى العام 
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ویصل هذا المعدل في .  لترا٢٥فعلى سبیل المثال، یبلغ متوسط استهلاك المواطن الهندي العادي الیومي من المیاه  .جنوبال
  . لترا للمواطن الأوروبي٢٥٠المتوسط إلى 

ًفي هذا الصدد، لاحظت منظمة إعلان برن في تقریر حول أزمة المیاه عالمیا ان الأمطار الموسمیة تعطي الأرض حوالى و
ّیتبخر ثلثاها مرة أخرى إلى طبقات الجو ) المتر المكعب یعادل ألف لیتر من المیاه( آلاف كیلومتر مكعب من المیاه ١١٠

. بحیرات والأنهار والبحار، أو تتسرب إلى داخل التربة على شكل میاه جوفیة ألف كیلومتر مكعب إلى ال٤٠العلیا، ویذهب 
  . كیلومتر مكعب من المیاه في الصناعة١٢٠٠٠ و ٩٠٠٠وتستهلك بین 

 بلدا نقص المیاه، إذ تقل حصة الفرد فیها عن ألف ٢٨، یعاني )فاو(» منظمة الأغذیة والزراعة الدولیة«ووفق تقویم صادر عن 
افریقیا، وستنضم إلیها قریبا دول مثل  جنوب دولة تمر بحالات جفاف مثل الصومال و١٢ویضاف إلیها . ًیامتر مكعب سنو

  .بولندا
َوناشد خبراء البیئة صناع القرار السیاسي والاقتصادي، إضافة إلى الدول الغنیة، عد ّ ُ م اهمال مشروعات تعنى بمعالجة میاه ُ

الري، والصرف الصناعي والصحي، وحفر الآبار للإفادة من المیاه الجوفیة، وترشید استهلاك المیاه في المجالات الصناعیة 
  .والري

ًویضرب الخبراء انفسهم مثلا على فشل سیاسات استهلاك المیاه المتبعة حالیا، بما یعاني منه حوض البحر الأبیض  المتوسط، ً
حیث بدأت بحیرات السدود في الجفاف، وتراجع منسوب عدد من الأنهار، كما أدى تراجع الأمطار إلى جفاف التربة وتهدید 

ٕمجموعة من المحاصیل الزراعیة وانتشار الحرائق في شكل كبیر في الیونان واسبانیا وایطالیا والبرتغال على سبیل المثال ٕ.  
 كمیات هائلة من المیاه لري آلاف الهكتارات من مزارع الخضروات والفواكه لتلبیة حاجة السوق واللافت أن تلك الدول تستهلك

  .الاستهلاكیة في شمال ووسط أوروبا
وقد یرى البعض أن العالم في حاجة إلى اتفاقیة جدیدة أو معاهدة إضافیة لعلاج المشكلة، فیما یشیر آخرون إلى أهمیة تفعیل 

 والتي تعتبر وحیدة من ١٩٧١ت ومعاهدات ووثائق، مثل اتفاقیة امسار الإیرانیة التي تعود إلى عام ما سبق وضعه من اتفاقیا
وتهدف إلى الحفاظ على التوازن البیئي، لا سیما في المناطق ذات التربة الرطبة .نوعها من حیث عنایتها بالمحمیات الطبیعیة

وتبعتها اتفاقیة .  منطقة١٦١٦ دولة لحمایة ١٥٣ سوى ٢٠٠٦ى العام ولم توقع علیها حت. من خلال التعاون الإقلیمي والدولي
 الولایات دولة، لیس من ضمنها ١٨٧في ریو، ووقعتها » قمة الأرض«، التي صیغت أثناء ١٩٩٢حمایة التنوع البیولوجي لعام 

بأنها أداة فعالة لإدارة میاه الأنهار الواقعة على » اللجنة الدولیة للأنهار«وبالنسبة إلى المعنین بالشأن المائي، توصف .المتحدة
ًان فرعیة مثل اللجنة الدولیة لحمایة نهر الراین، التي نجحت في الحفاظ علیه بعیدا من وتمخضت عنها لج. المناطق الحدودیة

ولم تتمكن اللجنة من اقناع كثیر من الدول باتخاذ خطوات ایجابیة تعمل على وأد الصراعات المحتملة على موارد . التلوث
وعندما تجتمع زیادة السكان مع ندرة .ً عادلا للذهب الأزرقًالمیاه، وبالانخراط في جهود التعاون الإقلیمي التي قد تكفل توزیعا

الموارد المائیة المتجددة وسوء توزیع ما یتوافر من الماء حالیا وارتفاع معدلات الاستهلاك في المجالات الصناعیة أو الزراعیة 
 .٢٠٢٥غیر الرشیدة، فإن الصورة ستصبح أكثر درامیة مع حلول عام 

  : حمایة البیئة من الصناعات الملوثة الدستور المصري خالى من
أصبح معیار حمایة البیئة هو المعیار الحاكم في تقییم مدي تقدم الامم علي اختلافها وهو المعیار الذي كرست المنظمات 

تي الدولیة جل اهتمامها لضمان سلامة كل مجالات البیئة من النواحي التشریعیة والتنفیذیة والوقائیة ولیس العلاجیة فقط ح
وعلیه تضمنت معظم دساتیر دول العالم حق الانسان  . اصبح من المعاییر المهمة غیر التقلیدیة لقیاس الموقف الحضاري للأمم

الموقف الحالي في العالم عن معاناة مصر رغم , في البیئة وواجب الدولة وسلطاتها المختلفة حمایة البیئة وصیانة مواردها
سس للقانون البیئي من خلو دساتیرها السابقة من الحقوق البیئیة وعدم تناول قضایا البیئة بشكل حضورها المؤتمر التاریخي المؤ

التي جاءت ضعیفة للغایة ولا تؤكد رعایة الدولة الحقوق , ٢٠٠٧ في دستور٥٩حقیقي وملموس حتي تمت إضافة المادة رقم
فهو عبارة عن ,  متعسرا بین التشریع والتطبیق٩٤سنة ل٤البیئیة لمواطنیها وعلي شاكلة ذلك كان ظهور قانون البیئة رقم

, التشریعات والقوانین الدائرة حول حمایة البیئة من التلوث في صورة تعاني عدم الدقة في الصیاغة وسوء اختیار التقنیة القانونیة
ة للمحافظة علي المصدر المطالبة بأن یتضمن الدستور الجدید معاملة كل من نهر النیل والاراضي الزراعیة كمحمیة طبیعی

الرئیسي للمیاه في مصر وتأكید حق المواطنین في المیاه العذبة وكذلك المحافظة علي ما تبقي من رصید الارض الزراعیة 
ودعم وتقویة التوازن البیئي وان یتم تأكید حق الأجیال القادمة في جمیع الموارد الطبیعیة خاصة غیر المتجددة منها  ,ونضرته

ن هجرة الصناعات الملوثة للبیئة إلي حیزها البیئي بإستثمارات اجنبیة تحرمها علي اراضیها وتصدرها للدول ارض مصر م
وٕانشاء المحاكم البیئیة وتشكیل المجلس الاستشاري للبیئة لوضع السیاسات وضبط دور جهاز , الفقیرة هربا من المسئولیة البیئیة

للأخلاقیات العامة وتمكین المشاركة الشعبیة والمجتمعیة من اتخاذ القرار البیئي وتفعیل النسق القیمي  ,شون البیئة الوقائي
, ان الاتجاه البیئي بین المجتمعات البشریة یعاني فجوة حضاریة في ظل انهیار عدالة المواطنة في البیئة العالمیة. للمشروعات

صاهرة بین الدول حسب ثقلها الصناعي ودرجة تلوثها حیث یدور الاهتمام البیئي المعاصر في فلك غیر منطقي للموازنة والم
فلم یفرق بین الولایات المتحدة الامریكیة والدول الفقیرة والمتخلفة المستقبلة للصناعات الملوثة للبیئة بغض , لبیئة كوكب الارض
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لل البیئي بین الدول في النظر عن تدمیرها البیئة في دول اخري مع عدم إعفاء تلك الدول من تكلفة التلوث ویأتي هذا الخ
  .التشریعات والقوانین علي قدر حجم الفجوة البیئیة في الدستور

  تلوث النیل
الماء هو اساس الحیاة ، بل هو الحیاة ، ولأهمیته ذكرة االله فى عدة ایات من كتابة و اشد انواع الافساد فى الارض المیاهتلویث 

فالبعض یلوثة بالقاء القمامة والقاذورات غیر طبیعیة، فسلوكیاتنا مع نهر النیل الكریم وللأسف كثیر من الناس یجهل قیمة الماء 
والبعض الاخر یلقى صرف الحمامات فى النیل الذى یشرب منه الناس والدواب والزرع وتقوم النساء بغسل الملابس فى النیل 

 فیه ، وقیام المصانع بالقاء صرفها فى میاة النیل بما والقاء الحیوانات النافقة فى النیل ، وكذلك تلقى السفن والمراكب بمخلفاتها
ًیحویة من مواد كیمیائیة ضارة جدا بالبیئة وبصحة الانسان ومسممة للحیاة بشكل عام ، مما یعرض حیاة الانسان للخطر نتیجة 

 تعالى عنه ویستحث فاعلة الامراض الكثیرة التى تنتقل الیه عبر الماء الملوث ، وهذا غایة الافساد فى الارض الذى نهى االله
، لدرجة ان القرآن الكریم جعل الافساد عن الافساد فى الارض بأى نوع كاناشد العقوبات فى الدنیا والاخرة ، وقد نهى الاسلام 

ومن الناس من یعجبك قولة فى الحیاة الدنیا ویشهد االله على ما فى قلبه ( فى الارض من علامات النفاق الظاهر ، قال تعالى 
وقد بین القرآن الكریم ان ) وهو الد الخصام ، واذا تولى سعى فى الارض لیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد 

فعل الانسان هو السبب الاول والمباشر فى التغیر البیئى السلبى وسبب التلوث والفساد فى الارض وان الانسان سیذوق ویل 
  ٠) وا لعلهم یرجعون لساد فى البر والبحر بما كسبت ایدى الناس لیذیقهم بعض الذى عمظهر الف(افسادة ، یقول تعالى 

ومن اخطر انواع الفساد فى الارض تلوث الماء ، فهو من اكثر المشكلات البیئیة خطورة على صحة الانسان لأنه یؤثر على 
ًكل الكائنات الحیة تأثیرا مباشرا اذا لاغنى لأى كائن حى عن الماء ، ف من اجسام هذه الكائنات % ٧١هو یشكل ما یقارب ً

   ٠)واالله خلق كل دابة من ماء(، ) وجعلنا من الماء كل شئ حى(خاصة الانسان ، وهذه حقیقة قرآنیة یقول تعالى 
ًان االله تعالى انزل من السماء بقدرته ماءا طهورا مباركا ، یقول تعالى  ً  بلدة میتا ًوانزلنا من السماء ماء طهورا ، لنحیى به( ً

ًونسقیة مما خلقنا انعاما واناسى كثیرا  والعظیم فى هذه الآیة المباركة انها تربط صفة طهارة الماء باحیاء البلاد وسقیا العباد ) ً
ًوالانعام ، ولكن كثیرا من الناس لایعرف للبیئة حقها بوجة عام ، ولا یعرف للماء حقا بوجة خاص ، فهو یتعامل مع الماء هو  ً

ًبطریقة خاطئة جدا ، اما بالاسراف فى استخدامة ، او بافسادة بالتلوث ، ولاشك ان فى  الحیاة للإنسان وقد یستخدمه شریان
ذلك مخالفة شرعیة عظیمة یقع فیها الانسان وسیسأله االله تعالى عن هذه النعمة العظیمة وسیعاقبة على تقصیرة فى حقوقها اذ 

  ٠یمكن الحیاة بماء ملوث لا یمكن الحیاة من دون الماء كما لا
نهى النبى صلى االله علیة وسلم ( واكد حرمة تلویث الماء واخراجة عن طبیعیته الالهیة النظیفة الطاهرة ففى الحدیث الصحیح 

وذهب بعض ) نهى النبى صلى االله علیة وسلم ان یبال فى الماء الجارى ( ، وفى حدیث آخر ) ان یبال فى الماء الراكد 
  ٠ النهى عن كل شئ من شانه الاذى والاعتداء ، وعلیة فتلویث الماء عند الفقهاء اذى وتعد ظلم الفقهاء الى

  ٠وفى النهایة یجب على اجهزة الدولة بأن تضع القوانین الرادعة لمثل هذه السلوكیات الخطیرة لآن البیئة مسئولیة الجمیع 
تل صحة الانسان فأول ما یبدأ به هو تحلیل عینة من الدم یجرى النیل وفروعة فى مصر مجرى الدم فى الجسد ، وعندما تع

حتى یهتدى الى مصدر العلة ، وفى مصر نتعامل مع النیل على انه ارث خالص لنا نفعل بة وفیة ما نرید مع ان الحقیقة ان 
ین یقدسون النیل  وانما هو مصدر الحیاة على كل ارجاء مصر ، وقد كان قدماء المصر٠ًنهر النیل وفروعة لیس ملكا لأحد 

لفهمهم الواعى بأنه واهب الحیاة للزرع والضرع وكان لاهدائهم الیه اجمل بنات الوادى فى احتفال مهیب دلالة واضحة على 
 ولكن المصریین المحدثین تفننوا فى تدمیر شریان الحیاة فى ٠تقدیس النیل والتقرب الیه حتى لا یحرمهم من فیضانة كل عام 

ع الاعتداءات تقع على نهر النیل وحصر هذه الاعتداءات قضیة مهمة وحیویة حتى یمكن تشخیص وتحدید مصر ، فجمیع انوا
  :  ویمكن تلخیصها فى العناوبن التالیة ٠حجم الكارثة التى تقترب من الوصول الیها 

 ٠صرف اغلب مخلفات المصانع والمنازل والمراكب فى مجرى النهر  -
 ٠ فى الترع والقنوات –مة فى الزراعة صرف السموم والكیماویات المستخد -
 ٠تدمیر الثروة السمكیة بصید الزریعة واستخدام المتفجرات واقفاص الصدمة الكهربائیة فى صید اسماك النیل  -
التراخى فى معالجة مشكلة نبات ورد النیل واثارة السیئة على الملاحة النهریة بالاضافة الى امتصاص كمیات كبیرة من میاة  -

 ٠النهر
لاعتداء المنظم والمسنود بقوانین وقرارات تسمح بالبناء على ضفتى النهر فجمیع الهیئات الحكومیة والاندیة والنقابات قد ا -

قامت ببناء استراحات ونواد من الاسمنت المسلح على ضفاف النیل حتى ان مجرى النهر بدأ یتوارى عن اعین المواطن 
هر على تلك المناطق التى انتزعت بواسطة جهات كان من المفروض علیها الحفاظ بالاضافة الى التشویة والقبح الذى بدأ یظ

 : على نظافة شاطئ النهر ومنع الاعتداءات علیة ، ویتم ذلك من خلال محورین 
 تتبناة الدولة من خلال استصدار قرار جمهورى بتشكیل هیئة تكون مسئولیتها الاولى والاخیرة حصر انواع :المحور الاول 

تداءات على مجرى النهر وتحدید المتسببین فیها ، بحیث یكون لها كل الصلاحیة فى اصدار قرارات هى فى حقیقتها الاع
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احكام نهائیة قابلة للتنفیذ وملزمة لجمیع الجهات بازالةالتعدى فى وقت معین باسلوب محدد دون تباطؤ او تسویف او تكلیف 
  ٠جهة متخصصة بازالة التعدى على حساب المتعدى 

ً تتبانة الافراد والجمعیات الذین یحبون ان یقدموا شیئا للوطن ویكون دورها قیام جمعیة لحمایة النیل تؤسس :والمحور الثانى 
من كل من یرغب فى المعاونة فى الحفاظ على میاة وشواطئ نهر النیل ویكون من اهدافها حصر جمیع المخالفات على طول 

لفة وحجمها وضررها والمتسبب فیها والاستعانة بكل وسائل الاعلان للتشهیر بهم ، وقد النهر واصدار كتیب یضم نوع المخا
  ٠تتوافر لها الامكانیات العلمیة والمادیة لتقدیم العون وعرض حلول علمیة لاصلاح ما افسدة الاخرون 
انع التى تلقى بمیاة الصرف رغم محاولات الدولة القضاء على تلوث میاة الشرب وفرض غرامات على مخالفات الشركات والمص

الصحى والصناعى غیر المعالجة فى البحر ، تقوم الدولة بتنفیذ مشروعات كبرى من خلال وزارة الرى بتنفیذ مشروعات الخلط 
بین میاة المجارى والصرف الزراعى بمیاة البحار فقامت یربط بعض المصارف بالبحار مثل مصرف العربینة بمركز ابوكبیر 

صرف زراعى تحول لمصرف صرف صحى وتلقى بمیاهها فى نهر النیل مباشرة مثل مصرف عمر بك بالمحلة شرقیة وهو م
 فكما ان نهر النیل شریان یزود مصر ٠الكبرى ومصرف السرو الأعلى فى العادلیة بدمیاط ، تلقى بمیاهها بدون معالجة 

ایا الصرف الصحى فى مصر ، ویكمن الحل فى اقامة بالمیاة فهو ورید یستقبل كل مخالفات النشاط الزراعى والصناعى وبق
 الجوفیة التى یجب ان تكون نظیفة لانها المیاهشبكات الصرف لتغطى الكثافة السكانیة والتى تؤدى استخدامها الى فساد وتلوث 

  ٠تمثل المصدر الاساسى لمیاة شرب الجزء الاكبر من السكان خارج المدن 
تى تصب فى نهر النیل یأتى بعدم السماح ببناء صناعة فى وادى النیل او على ضفافة ونقل وحل مشكلة الملوثات الصناعیة ال

 أسي المتاحة فیكون التركیز على عملیات التوسع الرالمیاهًالمصانع القدیمة الى الصحراء خارج وادى النیل ، ونظرا لمحدودیة 
ا اهمیة فى الاقتصاد فقد تراجع ناتجة المحلى الاجمالى الى ًللزراعة بدلا من الترع خارج الوادى ، ولم یعد قطاع الزراعة ذ

من جملة % ١٠من جملة الناتج القومى رغم الاستثمارات الهائلة التى وضعت فیه ولم تعد صادراته تشكل الا % ١٨
ر من من الغذاء مما جعل مص% ٦٠، وانتاجة لا یعنى الا ) فى النصف الاول من القرن العشرین % ٨٠بعد ( الصادرات 

  ٠اكثر البلاد المستورد للمواد الغذائیة ، لذا یلزم اعادة تقییم السیاسة المائیة والزراعیة فى مصر 
ومستقبل نهر النیل فى مصر یكمن فى تأمین نهر النیل المصدر الوحید للمیاة بالمحافظة على الحالة الطبیعیة النقیة لمیاة 

اء العذب ، واعلان البحیرة محمیة طبیعیة والمشكلة الثانیة هى الضغوط خزان بحیرة ناصر الذى یمد مصر بحاجتها من الم
التى یتعرض لها النهر كنتیجة لتزاید متطلبات النمو السكانى السریع ، ولذا یجب ان یكون العلاج غیر تقلیدى لتفرد نهر النیل 

  ٠ ثلاثة ارباع نفایاتها من احتیاجاتها من الماء العذب ونقل اكثر من% ٩٠یوظیفة مزدوجة بامداد مصر بـ 
 بلیون متر ١٨تدل القیاسات المتاحة ان النهر بلغ حد خطیر من التلوث عندما یبلغ البحر عند المصبات ، یحمل النیل حوالى 

ًمكعب من میاة الصرف والنفایات الصناعیة سنویا ، ویدخل نهر النیل سنویا ما یزید على   ملیون متر مكعب من عوادم ٥٠٠ً
لحاملة للسموم والكثیر من المعادن الثقیلة التى تأتى مع هذه النفایات التى تترسب فى الارض وما ینبت علیها وتصل المصانع ا

 كما ان مجمل میاة ٠هذه النفایات الى البرك والبحیرات التى تربى بها الاسماك مما یعرض السكان للأمراض الخبیثة والمزمنة 
 ملیار غیر معالجة ٢.٨٥ ملیار متر مكعب منها ویتبقى ٣.٦٥كعب یتم معالجة  ملیار متر م٦.٥الصرف الصحى فى مصر 

وبعض القیاسات التى تمت على هواء المدن الكبرى بمصر . ًوهناك خطة حالیا لاعادة معالجتها واستخدامها مرة اخرى للزراعة
  : یتبین مدى التلوث ففى مدینة القاهرة 

/  میكروجرام ٨٥٠ – ٦٠٠=  تحتوى على مركبات كیمیائیة وعضویة ومعادن ثقیلة كمیة الجسیمات العالقة فى الهواء والتى -
 ٠ هواء ٣م
 ٠ من الهواء ٣م/  میكروجرام ١٢.٥ – ٢.٨= تركیزات الرصاص على مستوى الشارع  -
حة ، توصیة منظمة الص)  میكروجرام ٧٠الاسكندریة (  من الهواء ٣م/  میكروجرام ١١٤= تركیزات ثانى اكسید الكبریت  -

 ٠ میكروجرام ٥٠لاتزید هذه النسبة عن أن العالمیة 
 ٠ مرة ٢٥ – ٥هذه التركیزات تعلو الحد الاقصى التى حددتها منظمة الصحة العالمیة بـ  -

هذا الهواء المسموم لم یكن كذلك قبل ثلاثین سنة فقط ، والمشكلة التى تعانى منها القاهرة هى تلوث الهواء وهذه ظاهرة تسمى 
smoyًاختصارا لكلمتى الدخان ( لشبورة الدخانیة  او اSmoke والشبورة ، Fog (  وهى تتكون من الاوزون نتیجة تفاعلات ما

لیس له علاقة بثقب (ًبین اكاسید النتروجین والمواد الهیدروكربونیة التى تنتج اساسا من وقود السیارات فى وجود ضوء الشمس 
اكسجین ثلاثى ( سبب الرئیسى والاساسى فیه هو تكوین زیادة فى جزیئات الاوزون وما یحدث الآن قد یكون ال) طبقة الاوزون 

الناتج عن عادم السیارات والتى تؤدى بدورها الى اصابة جمیع المخلوقات بمشاكل تنفسیة عند استنشاقها وضرر ) الذرات 
دوار ، ولذا یجب ضرورة قیاس نسبة الاوزون بالرئة وكحة والتهاب الشعب الهوائیة والام فى الصدر والتهاب بالعین وشعور بال

ًفى الجو لانها قد تكون المسئول الرئیسى عن تلوث الهواء ومن المعروف علمیا ان نسبة وجوده فى الهواء یجب ان تكون 
  ٠فى الملیون ولا یصح تجاوز هذه النسبة على الاطلاق% ٠.٠١
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تلوث الل من التعدیات ویالننهر د عن الاجراءات اللازمة لحمایة یدة  والرى من اعداد تقریر جیانتهت وزارة الموارد المائ
وتدرس الحكومة اقامة مراكز لمكافحة التلوث . علي لحمایة النیللأً مع الوزارات المعنیة تمهیدا لعرضها على المجلس اكبالاشترا

التي تتسبب فى التلوث شامل للبؤر السوداء علي النیل وفرعیة بالتنسیق بین وزارات الرى والنقل والبیئة والبترول عند الحصر ال
النیل وتوفیر التمویل لنظام رصد اوتوماتیكي لنوعیة المیاه والمركبات نهر الشدید واعداد قوائم بالمواد المحظورة نقلها عبر 

فعیل الاجراءات الامانة الفنیة للمجلي الأعلى لحمایة النیل من اعداد تقریر بتوصیات هامة لت وقد انتهت .العامة فى النیل
الري والصرف من مصادر الخاصة لحمایة النیل یستهدف تفعیل الاجراءات الخاصة بحمایة المجاري المائیة الرئیسیة وشبكات 

لدرجة اصبحت معها حالة مزمنة نتیجة الصرف الصحى والصناعي الذى یصرف على المجاري التلوث المختلفة والتى وصلت 
ت علاوة على التعدیات المختلفة بالردم او فتحات الرى المخالفة التى تؤثر راًوأیضا الاستثماخطوات المائیة وتحتاج الكثیر من ال
  .حتیاجات التنمویة مما یلقى مهام اضافیة على اجهزة الوزارةللإعلى منظومة توزیع المیاه 

بالصرف الصحي وربطها بشبكات الصرف یدها ومع وزارة البیئة لتأهیل المراسي النهریة وتزالامانة على ضرورة التنسیق أكدت 
العمومیة التابعة لوزارة الاسكان وعوامل الحمایة المدنیة بالتنسیق مع قطاع حمایة النیل وهیئة النقل النهري والمحافظات النیلیة 

ًن مشروع توشكى وترعة السلام سوف یكون لهما دورا محوریا فى تقلیل التلوث للمجاري المائیة وتخفیف الضغطوا  على الوادى ً
وتوفر المیاه اللازمة لزراعة % ٩٨والدلتا وانه یجب استغلالها خاصة ان نسبة تنفیذ أعمال البنیة الاساسیة بها وصلت الى 

  .ملیون فدان
تقرر استخدام الاقمار الصناعیة فى رصد اماكن التعدیات على النیل، والوزارة تقوم باستخدام الأقمار الصناعیة في أعمال 

الریاضیة النماذج بالفیضان بمنطقة أعالى النیل والانشطة المتعلقة بحوض النیل بما فیها السدود بالاضافة الى استخدام التنبؤ 
مما یساعد على ادارة الفیضان والاستفادة من كل قطرة میاه وقد تم تأهیل مهندسي الوزاریة على استخدام تكنولوجیا الاتصالات 

خدام الاقمار وشبكات المحمول فى قیاس منسوب المیاه عن بعد والتحكم فى كمیات المیاه ونقل المعلومات والبیانات باست
المنصرفة بالمجاري المائیة الفرعیة من خلال مشروع التلیمتري وقیاس نوعیة المیاه داخل المجاري المائیة الرئیسیة ومتابعتها 

غیر  مكعب من میاه الصرف الزراعى بالاضافة للمصادر  ملیارات متر٦نجحت الوزارة فى اعادة استخدام  .على مدى الساعة
  .التقلیدیة ومنها میاه الصرف الصحي والصناعي المعالج

مصر تمر بمرحلة مراجعة شاملة لكل تفاصیل حیاتنا وبصفة مؤكدة حول موضوعي التنمیة والتنمیة المستدامة وعلى الإطلاق 
ر مؤمنة من موارد المیاه المختلفة ولیس میاه النیل فقط في المقام فإن أهم محدد لهما هو عنصر المیاهوبدون وجود مصاد

فمن المؤكد انه سیكون هناك .الخ. الأول وتتوافر لجمیع الاستخدامات والأنشطة من ري وزراعة وشرب وصناعة وسیاحة ونقل
والأمر   وحتى الآن١٩٥٩عام حرج في موقف مصر مع ثبات حصتها النیلیة السنویة مع زیادة الكثافة السكانیة العالیة منذ 

الأشد حرجا هو إننا مقبلون على عصر الندرة ونعانى الآن من مرحلة الفقد المائي المتوقع تفاقمه بصورة مؤلمة وقاسیة في 
م وذلك طبقا للمعاییر العالمیة فنحن نتعرض لأخطار حقیقیة في أهم مصادرنا المائیة الآتیة من ٢٠٥٠ ـ ٢٠٢٥الفترة بین عام 

ابع وعلى مصر أن تعید بصورة جذریة النظر في كل سیماتها واستراتیجیاتها للتعامل مع هذه القضیة؟ وبما یؤدى لإقامة المن
مشروعات مشتركة مع هذه الدول لتأمین المصالح الحیویة والمصیریة المصریة لاعتماد الدولة بأكملها على نهر النیل وحده 

هل مطلوب من مصر : أولاالاربعة الهامة  والأسئلة  .ن القومي المائي تأمینا قویاوبصورة أساسیة لدعم وضمان استمرار الأم
  أن تتنازل عن حصتها التاریخیة وألا یتم إخطارها مسبقا بأي مشروعات تقام في المنابع قبل تنفیذها؟

هل مصر معرضة : وهو الأهم: ثالثاهل من حق مصر أن تخضع لدكتاتوریة الأغلبیة الحالیة بالنسبة لاتفاقیة عنتیبي؟: ثانیا
الآن لخطر حقیقي بحیث تقبل بالأمر الواقع أیا كان وما یمكن قبوله للتوقیع على اتفاقیة عنتیبي؟ أو هل من حق مصر أن 

هل یمكن لمصر أن تتعاون مع دول : توقع على هذه الاتفاقیة؟ وهذا السؤال محور آخر تفرضه إجابات الأسئلة السابقة ألا وهو
  ء في المنابع أو المصب بدون التوقیع على اتفاقیة عنتیبي؟الحوض سوا

 ماذا فعلنا حتى الآن لمواجهة قضیة التلوث في نهر النیل وفروعه وبالتبعیة في آبار المیاه الجوفیة في الدلتا خاصة وان :رابعا
  !تكالیف المعالجة باهظة جدا لذا لزم التنویه

ٕملات إعلامیة واعلانیة للتوعیة والتنویر بالأهمیة القصوى لنشر الثقافة المائیة لدى وأود إضافة عبارة إن الوقت قد حان لبدء ح
المواطن البسیط مع المواطن المثقف في آن واحد معا وفي الوقت نفسه واقترح الدعوة لعقد مؤتمر قومي لاستخدامات المیاه في 

لمیاه الجوفیة المشتركة بیننا وبین عدة دول في دول الخزان لابد من تأكید انه لابد من إعادة دراسة قضیة ا.ظل الظروف الراهنة
هناك لجنة مشتركة إقلیمیة تدیر هذا الخزان ومقرها مركز سیدارى في .الحجري الرملي الجوفي النوبي وهي لیبیا والسودان وتشاد

نماذج الریاضیة والجغرافیة التي أولا هناك مشكلات تتعلق بحجب هذه الدول للمعلومات وقواعد البیانات وغیرها من ال.القاهرة
تسهم في معرفة حقوقنا بالضبط في هذه المیاه لأسباب سیادیة تتعلق بهذه الدول الثلاث على وجه التحدید خاصة إنها میاه 

لا أعرف : ثانیا.عذبة قلیلة الملوحة وتقع في مستودع مختلف من الطبقات الحافظة على مستوى قریب جدا من سطح الأرض
لذین یتكلمون عن سباحة مصر فوق بحیرات من هذه المیاه والتي تخدع من لم تتوافر له الخبرات لیعرف أنها تقع من أین ل

تحت ضغط أرتوازى فتبدأ بالتدفق تلقائیا فیظن البعض إنها بكمیات هائلة وبحیرات؟ وهذا خطأ علمیا جسیما، لأن التدفق قد یتم 
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درجة التوقف وكما حدث في واحة الداخلة والخارجة إن مثل هذه الخزانات تحت ضغط هیدرولیكى ثم سرعان ما یهبط حتى 
تتمیز بخاصیة شدیدة الخصوصیة وهي إنها تنظم تدفقها بنفسها على ضوء كمیات التغذیة من المیاه المخزنة والمتاحة لها 

ابیة وریاضیة شدیدة التعقید تتعلق وعلیه تقدر عملیات السحب الآمن لها وفقا لهذا المخزون بعد تقدیره بقیاسات وعملیات حس
مثلا بنوع التركیب الایثولوجي للطبقات الحاملة أو المانعة للمیاه وكذا علاقتها ببعضها البعض وكذا بقیة التراكیب الجیولوجیة 

فیق بعدها الممیزة لكل خزان خلاف الآخر، وذلك ما یجب أن یتم قبل المجازفة بإعلان ودغدغة مشاعر الرأي العام بأوهام ثم ی
خاصة إن ارتیاد هذه المناطق التي تتمیز بالكثبان الرملیة خاصة ظاهرة السفن المعوقة لأي عملیات سیر بأي ! على صدمة

وسیلة تجعل من الصعب تصدیق أي أخبار تتعلق بهذا، خاصة ما قیل عن بحر الرمال الأعظم الذي لا هو برمال ولا هو 
لخارجة والداخلة والبحریة وشرق العوینات ودرب الأربعین في عوامل كثیرة وبقدر أعظم وأیضا مناطق توشكى تختلف عن ا

توافر المعلومات بالدراسات المعنیة یمكننا في النهایة أن نخرج بتقدیر كمي ونوعى حقیقي عن هذه الخزانات وما تحتویه من 
 معهدا من معاهد البحوث ١٢إدراج مكاتب ثروات مائیة؟هناك غیر الخرائط المساحیة العلمیة أبحاث ودراسات قابعة في 

العلمیة والمركز القومي لبحوث المیاه تفي وأكثر من هذا وتفید في أغراض أخرى كثیرة لكن أین المخرج؟ وهناك أیضا خرائط 
ي ومن ثم ما ه ما هي كمیة المیاه الجوفیة في الصحراء الغربیة؟ جیولوجیة وبحوث تطبیقیة كثیرة في هذا المجال وأكثر؟

  المساحات الممكن زراعتها هناك؟
  :والإجابة التي وفرتها لنا الدراسات التي أجریناها تؤكد ما یلي

تقع  .لا غیر) سبعمائة وخمسین ألف فدان( فدان ٧٥٠٠٠٠إن المیاه المتوافرة لنا في كل الصحارى المصریة تكاد تكفي لزراعة 
لأنها أصبحت منطقة مغلقة لا ! ولا مجال للتنمیة في منطقة الخارجةعلى امتداد محور شرق العوینات ودرب الأربعین وتوشكى 

 ألف ٥٠و.  ألف فدان١٤٠ومنطقة الفرافرة مثلا لا تزید المساحة الممكن زراعتها هناك على . یجب حفر أي آبار جدیدة بها
احتمالات زراعة المناطق  ألف فدان وأن ٢٥٠فدان في كلا من سیوه وشرق منخفض القطارة ومناطق وادي الفارغ تزید على 

المحیطة بوادي النطرون توقفت لأسباب تتعلق بالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر لإحجام مستثمري هذه المناطق عن الإسهام 
  .والمشاركة في القروض لأسباب غیر مؤكدة

هناك رأى للعالم المصري . ألف فدان ولمدة مائة عام بطاقة رفع لا تزید على مائة متر٧٥٠أي أنه لا تزید المساحة على 
یؤكد أنه لابد أن تقتصر استخدامات المیاه الجوفیة هناك على إقامة مجتمعات عمرانیة . رشدي سعید. الجیولوجي العالمي د

تعمل في السیاحة والتعدین والتصنیع والصناعات المحلیة البیئیة لحل مشكلة اكتظاظ السكان في الدلتا وتفریغها باستمرار من 
ٕحیث إن هناك آبارا عمیقة عالیة الملوحة و یمكن تحلیتها واقامة صناعات على .ة السكانیة بالتنمیة المستدامة هناكالزیاد

التعدین والثروات المعدنیة هناك كصناعة الأسمنت والحلي والصناعات البیئیة وزراعات المعیشة من خضروات وفواكه وسیاحة 
أن الموقف الحالي من اتفاقیة عنتیبى لكى . فقط بعد مراجعة مشروع ترعة السلامٕوسفاري وامكانیة قائمة للزراعة وسط سیناء

 بعضویة كل دول الحوض عدا آرتیریا العضو ١٩٩٩نعرفه لابد أن نقرأ السیاق التاریخي لمبادرة حوض النیل التي أعلنت عام 
  .المراقب

ستوائیة وخاصة بحیرات فیكتوریا والبرت وكیوجا  بمشروعات الأرصاد في المنابع الا١٩٦٧وهي محصلة لما بدأته مصر عام 
وغیرها وهو ما سمى بالمشروع الهیدرومترولوجي حتى دخلنا المبادرة بالإجماع على مبدأ مشترك انه لا ضرر ولا ضرار من 

بادرت استغلال میاه النیل لصالح شعوب دول الحوض جمیعا، وبدعم دولي من عدة دول وجهات دولیة مانحة إلا إن أثیوبیا 
أثیوبیا وهي تبحث عن حقها في میاه النیل كان .بشرط أن یتم ذلك كله في إطار سیاسي وقانوني هذا إذا أردنا الانتفاع بالمیاه

وٕازاء تصمیم مصر على عدم .موقفنا سیاسیا مؤكدا بهدف إعادة التوزیع ولذا وضعت هذه المبادرة بالفارقة عما قبلها وما بعدها
ن حقوقها التاریخیة الموثقة بالقوانین الدولیة لأن هذه الاتفاقیات والمعاهدات خاصة بترسیم الحدود بین التفریط في أي جزء م

لكن أبدت مصر المرونة ووافقت أیضا على إعادة النظر فیما یسمى بالتوزیع المنصف والعادل . هذه الدول الموقعة علیها
  . فیه على مستوى الوزراء أو الفنیینوهو الأمر الذي استفضنا بحثا. للثروات المائیة للنیل

وبادرت أثیوبیا بالمطالبة بالإطار القانوني للمبادرة مستندة على توقیع اتفاقیة الأمم المتحدة لتعاملات الدول المتشاطئة في 
 مصر على  وقالت إنها في حالة عدم الموافقة ستلجأ للأمم المتحدة في حالة تصمیم١٩٩٧الأنهار الدولیة غیر الملاحیة عام 

البند الخاص بالإخطار المسبق من دول المنبع لمصر عند الاتفاق في إقامة مشروعات هناك تؤثر سلبیا على حصة مصر 
كما (صدرت فیها الأحكام لمصلحة دولة المصب . وهناك حالة مماثلة في أمریكا الجنوبیة لحالة مصر. السنویة من میاه النیل

  ).في حالة مصر
في ظل بقاء الحصص الحالیة ثابتة وجمیع . ثاني كان هو كیفیة تحقیق ما یسمى الأمن المائي للجمیعوالبند الخلافي ال

  .ولم یحدث أي اتفاق جماعي على هذا البند. الاستخدامات القائمة
نونیة؟ أم تبقى هل تلغى الاتفاقیات السابقة التاریخیة والقا. یتعلق بأنه في حالة الاتفاق على الإطار القانوني: والخلاف الثالث

هو البند الخاص بكیفیة التصویت هل بالإجماع أن بنظام الفیتو والنقض الفردي للقرارات؟ وكان : ورابع هذه الخلافات كما هي؟
وكان هذا الاتفاق .من المزمع رفع هذه البنود لاجتماع رئاسي على مستوى دول الحوض لحسمها تمهیدا للتوقیع النهائي علیها
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 وحتى اجتماع كینشاسا مرة أخرى وتلاه إعلان قیام اتفاقیة عنتیبى ثم اجتماع ٢٠٠٩ـ ٢٠٠٧غرق الفترة من قد است. المزمع
والدول التي لم توقع بالإضافة . أشهر لإعادة ترتیب مواقفها مع دول المنابع وهي خمس دول٦الإسكندریة ومنح مصر مهلة 

الموعد المحدد للتوقیع النهائي .السودان دخلت مؤخرا هذا المجاللمصر والسودان هي الكونغو وبروندي وارتیریا لكن جنوب 
تم منحها مهلة طویلة بعد جهود شعبیة وبرلمانیة .  تمهیدا لإقرار اتفاقیة عنتیبي ولكن نظرا لظروف مصر٢٠١١كان ینایر 

ن جهة أعلى المستویات في وطلب مهلة أخرى لكنهم ردوا بأن یطلب هذه المهلة م.ودبلوماسیة زارت أثیوبیا وأوغندا وغیرها
  !الدول، أي تتم بین رؤساء الدول؟أن المشكلة مع هذه الدول سیاسیة في المقام الأول

حتى إن الوزیر الحالي تجاوز دول المنابع للدول المانحة والجهات الدولیة المانحة الملتزمة بأعراف . فعلا مشكلة سیاسیة
ولجوئها لدول مثل إیطالیا والصین لتمویل .یخیة والقانونیة لدى هذه الدولالقانون الدولي الذي یحفظ لمصر حقوقها التار

  مشروعاتها مقابل زراعة هذه الدول لمحاصیل إنتاج الوقود الحیوي البدیل للبترول؟
  .أنه یعتقد بعدم وجود أي دراسات خاصة بهذه المشروعات وفي مقدمتها مشروع سد النهضة الأثیوبي: وأضاف الدكتور بهاء

 خبراء دولیین محایدین واثنین من الخبراء والفنیین ٤سألة لا تزال فوق المنضدة الخاصة بالمباحثات الفنیة حیث إن هناك الم
ولابد أن نعرف أن فوائد هذا السد  ٢٠١٢والرأي النهائي موعده نهایة العام  .بكل دولة من الدول الثلاث مصر والسودان وأثیوبیا

صر قد یفید السودان فنیا وعملیا لدرجة إن أثیوبیا قد تطالب السودان بدفع تكالیف إقامة هذا الأثیوبي الذي یضر بمصالح م
 ٢٠١٢وقبل أن یحل اجتماع .لابد من اتخاذ قرار سیاسي على أعلى مستوى یتم بالتنسیق مع السودان جنوبه وشماله السد؟

لكن لابد لمصر من الاقتراب من هذه الدول بطرق .رة للنیلللوزراء الأفارقة لدول النیل في رواندا على مستوى الدول الأحد عش
ویكون القرار النهائي لرئیس !ضمانا لتأمین الأمن القومي المصري من المیاه.الناصر ووسائل جدیدة أشبه بما تم في عهد عبد

الإفریقیة وعدم ترك الدولة المصري في هذا الشأن مباشرة إضافة لوجود مكتب آخر تابع لرئاسة الجمهوریة یختص بالشئون 
بالقطع لا تستطیع أي حكومة مصریة أن تقوم وتقبل بمثل هذه الشروط المجحفة  الأمر مرة أخرى بید الوزارات المعنیة فقط

والبنود التي تقیدها وتحرمنا من حقنا، لأن موافقتها على ذلك یعنى ببساطة التنازل عن الحقوق التاریخیة المكتسبة بالاتفاقیات 
منذ عشرات السنین والتي تضر بالأجیال القادمة التي نحمل أماناتها من ارثها التاریخي في میاه النیل بكل الدولیة 
دعم دوري : لابد من الاعتماد على القوى الناعمة في دعم استقرار علاقاتنا مع هذه الدول مثل. لكن في نفس السیاق.تداعیاتها

 ودور الإعلان والإعلام بكل وسائله والضغط الشعبي والبرلماني والدبلوماسي ودور الأزهر هناك. كنیسة مصر وكنیسة أثیوبیا
المسألة مع هذه الدول   ملیون دولار منذ شهور٢٠٠ ملیون دولار بعد أن كان ٣٠٠وزیادة المیزان التجاري الذي لم یتحرك فوق 

  . فیها أشیاء مغلوطة ومعكوسة عما یثیره وعما یثار بین هذه الدول
في حین . من القمح الأفریقي% ٣٥فمثلا نحن نزرع نحو . بأن مصر تستأثر بالنصیب وبالثروة الأكبر من میاه النیلوادعائها 

من الماء النازل % ٨٥إضافة لوجود أحواض نهریة كثیرة ومیاه أمطار كثیفة تمثل .من القمح الأفریقي% ٤٥أن أثیوبیا تزرع 
زیاراتنا المتكررة لهذه المنابع تؤكد  !ل حاجة مصر المؤلمة من الاعتماد على النیلتجعلها لا تعتمد على النیل بمث. على أثیوبیا

  .أنهم یریدون ان یبیعوا لنا المیاه الواردة عبر نهر النیل القادم من أثیوبیا ثم السودان
ستوضح الأمور أكثر لكن المعالجة السیاسیة  بحجة إننا نبیع لهم البترول الموجود في أراضینا فهل هذا من العدل في شيء؟

  . عقود وأكثر٣وتفتح أبوابا لم نفتحها من قبل طول 
وذلك بناء على مقابلة معنا كوفود .ٕفهم یریدون من مصر مساعدات تجاریة واقامة بنیة تحتیة وتنمیة اقتصادیة وما أشبه بذلك

تعاون مع المجلس التجاري مصریة في قصر الرئاسة الأوغندي حیث أكد الرئیس موسفیني إنهم مستعدون لمد جسور ال
وهم ببساطة یریدون التملص والتخلص من  المصري لكنهم غیر مستعدین للتنازل عن بوصة واحدة في حقوقهم من المیاه؟

. وهذه قضیة خطیرة جدا جدا وتحتاج لمواجهة شجاعة !الهیمنة التاریخیة المصریة على میاه النیل، حیث تمثل لهم عقدة نفسیة
  . س المصري الدور الرئیسي؟دور یعول علیها الكثیر من الآمال عن طریق حل شاملیلعب فیها الرئی

إن .ولیس على مستوى التمثیل بالمؤتمرات أو الاكتفاء بحضورها. حتى لو تطلب الأمر رحلات مكوكیة مع عواصم هذه الدول
 ٤والآن عدد السكان  .الاتفاقیة وقت توقیع ١٩٥٩ ملیون عام ٢٠لدى مصر حصة ثابتة لم تزد منذ أن كان عدد السكان 

 ملیار متر مكعب سنویا، ولو حدث أي تقصیر أو انخفاض في هذه ٥٥.٥أضعاف أو خمسة ونعیش على نفس الحصة 
  .الحصة سوف تكون واقعة لیس لوقعتها كاذبة

ومائیة النظیفة أن  وعندما كادت توربینات تولید كهرباء السد العالي من الطاقة الكهر١٩٨٨ -١٩٨٧وعلینا أن نرجع عام 
تتوقف لانخفاض منسوب المیاه أمام السد العالي نتیجة موجه الجفاف التي ضربت المنابع الثلاثة ومعها كادت البلاد أن تعیش 

لكن علینا في نفس . ملیار دولار حتى الیوم٥٣.٥في ظلام دامس وعطش الأراضي ورغم ذلك فقد ورد السد العالي للدولة نحو 
 للمشكلة في مصر بل إن المشكلة في دول مثل كینیا وأوغندا ورواندا وأثیوبیا وتنزانیا قد أقامت سدودا في الوقت ألا ننظر

أعالي النیل فلسوف تؤثر على مصر حتما في المستقبل وعلى الإیرادات المائیة المفترض وصولها لمصر عند أسوان حتى إن 
وم علینا نعبر فیه النیل على ظهور الجمال أو على ظهور البعض ممن یخیفون مصر معنویا یقولون لنا انه سیحج ی

 بعد توحد كل من تنجانیفیا ١٩٦٢أضف إلى هذا ضرورة أن نضع في الحسبان التخوفات التاریخیة مثل ما حدث عام !البعیر
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لتي تم توقیعها بین وزنزبار فیما یسمى تنزانیا وقف رئیسها جولیوس نیریري یهدد بعدم الاعتراف بأي اتفاقیة من الاتفاقیات ا
دول النیل لأنها تحد من حریة بلاده في بحیرة فیكتوریا وتمنعها من الاستفادة بها من میاه أعالي النیل بحجة إنها تم توقیعها 

الناصر إلا أن قام بإحكام التعاون الوثیق  فما كان من الزعیم عبد.وتحریرها مع أطراف استعماریة وأنها اتفاقیات غیر مضبوطة
هذه الدول وأوقف مفعول مثل هذه المحاولات بإنشاء شركة النصر للاستیراد والتصدیر والتي كانت تسوق المحاصیل مع 

 الرئیسیة لهذه الدول وتبیع لهم كل المنتجات التي یحتاجونها في بلادهم، حیث ربطتهم بالعالم الخارجي على ید جمال عبد
ج العلمیة التي ستصدرها اللجنة العشریة من الخبراء الدولیین ومن الأطراف لكن وحتى الآن علینا أن ننتظر النتائ! الناصر

ولابد أن نحسب الأمور لدینا وفقا للغة الأرقام والمعاییر العلمیة والعملیة؟إذا قبل هذه الحسابات !الثلاث مصر والسودان وأثیوبیا
 سیادتكم؟حتما التأثیر على مصر سلبي لأنه بحساب الإیراد نجد انه لزاما علینا أن نراجع الموقف المائي الداخلي أولا كما تراه

تصل لمصر من الحبشة بعد .  سنویا وهي بمثابة العامود الفقري للمواد المائیة المتوافرة لمصر٣ ملیار م٥٥.٥المقدر بنحو 
ة السنة المائیة أول أغسطس  یوما منذ بدایة هطول الأمطار على أثیوبیا في نهایة مایو وبدایة یونیو وحتى بدای٤٥رحلة قدرها 

م تحسبا لورود فیضانات عالیة ١٧٥من كل عام، حیث لابد ألا یزید المنسوب في بحیرة ناصر أمام السد العالي عن درجة 
  .فنفرغ الخزان إذا كان المنسوب أعلى من هذه الدرجة. جدا

لنسبة لسد النهضة الأثیوبي الذي یؤكد الأثیوبیون من الإیراد وبا% ٨٥ویأتي خلال هذه الفترة من مایو حتى نهایة نوفمبر نحو 
انه سیضمن لمصر ورود هذه المیاه طوال السنة إضافة لزیادة المیاه سوف تقل كمیة الطمي في السعة المیتة من الخزان، بما 

.  المناخیة المفاجئةیزید العمر الإفتراضي للسد العالي مع تقلیل احتمالات وقوع الزلازل والتصدعات وأي آثار سلبیة للتغیرات
  :غیر إن عیوب السد الأثیوبي والتي ستؤثر سلبا على مصر هي

لذا كانت أهمیة مبدأ الأخطار .  سنوات وسوف تتضح الأخطار الحقیقیة على مصر٤ ـ ٣فترة ملء خزان سد أثیوبیا تقدر 
  .المسبق لدرء مثل هذه التوقعات ومنع أي خطورة من الأساس

 من هذا السد فما هو الموقف بالنسبة للسودان المساند لمصر كدولة مصب؟ خاصة أن هذا السد فیه هذا بالنسبة لموقف مصر
فوائد جمة للسودان؟ نرید من سیادتك تحدیدها بالتفصیل؟علینا أن نعرف إن هذا السد سیفید السودان أیما فائدة وفائدة كبیرة 

وهنا مكمن الخطورة لان السودان یستمیل الجانب .  بناء سد النهضةجدا، ولو عرفت أثیوبیا بذلك لطالبت السودان بدفع تكالیف
  الأثیوبي لمساندته في إذن المسألة سیاسیة بالفعل أكثر منها فنیة؟

نظرا لتأثر المصریین بهذه القضیة؟هناك مشكلة حقیقیة بالفعل لابد من . لنعود للموقف المصري نیلیا ومن ثم الأمن المائي
 لتر میاه شرب یومیا للفرد المصري وهي نسبة عالمیة ٢٥٠المیزانیة المائیة الثابتة لابد أن توفر نحو الاعتراف بها وهي إن 

 یوما في هذه الكمیة سنجد إن الشبكة لابد أن یكون متوافرا لها أكثر ٣٦٥ٕجیدة جدا سواء في الدول الغنیة أو الفقیرة واذا ضربنا 
من حصة مصر أو خمسها، وهذا الأمر % ٢٠راض الشرب فقط كل سنة أي من عشرة ملایین متر مكعب من هذه المیاه لأغ

في ظل زیادة معدلات السكان لمتغیر خطیر جدا على الحصة الثابتة التي یجب أن تتضاعف للوفاء بحاجة هذه الزیادة 
 لتر یومیا ٣٠٠وٕاذا قسمنا هذا الجزء المخصص للشرب سنجد إن نصیب كل مصري یبلغ نحو !.السكانیة ولجمیع الأغراض

 سوف تتضاعف ٢٠٣٠ لترا لكن لابد من ملاحظة انه في عام ١٥٠فقط وهي حصة ممتازة أكثر من الحصة العالمیة المقدرة بـ
 ملیار متر مكعب سنویا أو نحو ٢٠ نحو ٢٠٢٥فیكون المطلوب توفیره عام % ١٠٠حصة مصر من میاه الشرب بنسبة 

، هذه هي أساسیات الحسبة و للحسابات الداخلیة، مع الأخذ ٣ ملیار م٥٥.٥من حق مصر المائیة في ظل ثباتها على % ٤٠
 ملیارات متر ٦وان الصناعة مخصص لها  .من حصة مصر المائیة% ٨٥في الاعتبارات إن الري الزراعي یستهلك نحو 

یة ومردودها سریع جدا بالفعل هناك أنشطة أخرى عائدها من استخدام المیاه أعلى بكثیر بالمقارنة بأنشطة حال .مكعب أخرى
 طن من ٢آلاف م مكعب نحصد منه ٣استهلاك فدان من الحبوب من المیاه هو : خذ مثلا. عكس الزراعة. وعائدها عال جدا

وكیلو الذرة بمتر مكعب وأكثر وینتج . وهذا یعنى إن كیلو القمح یتم إنتاجه بمتر میاه مكعب. أطنان٣القمح أو الذرة نحصد 
ك قطن، وینتج ٢ كیلو سبانخ ونحو ١٠ك یوسف أفندي، نحو ٥ جرام سكر، نحو ٢٠٠ جرام أرز، نحو ٣٠٠المتر میاه نحو 

 لیال سیاحیة كاملة تدر كل لیلة نحو ٥ جهاز كمبیوتر ویغطى ٣٠ سیارات، و١٠ویصنع .  ك أسمنت١٠متر المیاه أیضا 
 ٣متر المكعب من المیاه أو الحصول على  دولارا من ال١٥٠والمقارنة تقول هل من الأجدى الحصول على . دولارا١٥٠

جنیهات عن كیلو من الحبوب أو القمح، إضافة إلى أن الاكتفاء الذاتي من القمح تلك القضیة التي طالب الرئیس بتحقیقها 
 ملایین فدان كاملة بمحصول القمح فقط مع عدم زراعة محاصیل ٦وحلها لن تجدي لان هذا ببساطة معناه أن یتطلب زراعة 

تراتیجیة كثیرة أخرى كالبرسیم والخضراوات اللازمین لتنمیة الثروة الحیوانیة واللحوم والألبان ومنتجاتها وغذاء المصریین إس
إن العالم كله وصل لمفهوم مؤداه إن ري محاصیل الحبوب والأعلاف غیر .الیومي ذلك بخلاف عدم زراعة الفول وفول الصویا

 ملیون طن قمح لمن یشترى؟ والمطلوب منا فقط استیفاء ٢٥٠عالمیة تطرح سنویا نحو وهناك سوق اقتصادیة .مجد اقتصادیا
الحقیقة یا ساده انه قد تغیر الآن المفهوم الخاص بالأمن المائي أو  . ملایین طن فقط منها٤ ـ ٣حصتنا منها والتي تقدر بنحو 

وٕاعمال . وبیعها. تح الباب أمام ما یسمى ببورصة المیاههل هذا معناه أن نف الغذائي لیصبح مفهوما واحدا فقط هو من الدولار؟
وهو ما یخل . مبدأ المیاه الافتراضیة التي نقایض المنتجات الزراعیة بحصة الفرد السنویة في بلاده من المیاه المخصصة له
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حتیاجا لها ونصل في بضرورة توفیر المیاه للفقراء ودون إغفال الجانب الاجتماعي لمعظم جمهور مستهلكي المیاه الأكثر ا
أثیوبیا سیطر علیها وهم إن مصر تحتاج المیاه فلابد أن  !النهایة لمبدأ تسعیر المیاه وعرضها كسلعة اقتصادیة تباع وتشترى

  :لابد لمصر من الأخذ بالآتي: تدفع ثمنها واكتبوا على لساني الآتي
  .وذلك عند التعامل مع هذه المیاه. ولیس مجانا) بثمن(علینا أن نفترض إن الماء القادم من الجنوب یأتي بمقابل 

ماذا نفعل؟المیاه الجوفیة مكلفة جدا في . ماذا لو لم تصل لنا المیاه من الجنوب. لابد من طرح هذا السؤال المحوري على أنفسنا
 ع لكسبنا منها ذهبا؟الزراعة بها في الصحراء، لكن لو تم تعبئتها في زجاجات تطرح للبی. ولیس من الذكاء. عملیة استخراجها

 سنتا وبدون خبرات ٤٦علینا اللجوء للخیار الحتمي بتحلیه المیاه المالحة في ظل انخفاض تكلفة التحلیه للمتر للمكعب إلى 
 ألف جزء في الملیون ویمكن ١٥ـ ١٠هناك الماء الماسوس أي الذي تبلغ نسبة الملوحة فیه بین .سابقة أو بالاستعانة بآخرین

من المقرر أن !هذه هي خطوات تؤدى إلى تخلى أثیوبیا عن عنادها.تخدام الطاقة الشمسیة وهذا هو الحل السحريتحلیتها باس
 ملیون فدان زیادة عن الثمانیة ملایین فدان الحالیة ـ في ١١ ـ ١٠ حتما من ٢٠١٧تصل المساحة المطلوب زراعتها في عام 

 ملیون لیلة سیاحیة من حمامات سباحة ١٥٠ح في مصر كل احتیاجات  ملیون سائ١٤هذا التوقیت مطلوب منا أن نوفر لنحو 
واستحمام وملاعب ریاضیة وغیرها إذا اعتبرنا إن العائد أعلى من الزراعة ـ مع إمكانیة معالجة المیاه الناتجة من هذه 

بیعي لحیاة الشعوب وعلینا أن نعترف أیضا إن التطور الط.أكثر من الزراعي% ٨٠الاستخدامات في الصرف الصحي بنسبة 
والمشكلة في مصر أنها لا تستطیع التوقف عن التوسع الأفقي ولابد . أن تبدأ بالزراعة ثم الصناعة ثم تنمیة الأنشطة الأخرى

  :لها أن تتوجه نحو التوسع الرأسي لتحقیق أكبر استفادة ممكنة من كل نقطة میاه متاحة وعلیه یجب إتباع ما یلي
  .على عائدا اقتصادیاـ زراعة المحاصیل الأ١
  .ـ تحسین منظومة الري على مستوى الحقل٣.ـ العودة لنظام الدورة الزراعیة وتغییر التركیب المحصولي الحالي٢
  .ـ منع الري العشوائي الحالي أو السطحي٤

  :تعدیات على النیل
 فدانا ٧٠ فدان منها ١٠٠لغ حجمها ب ٢٠١٠/٢٠١١كشفت التقاریر الأمنیة أن التعدیات علي نهر النیل خلال العام المنصرم 

 واشارت التقاریر الي أن التعدي علي النیل بإقامة مبان سكنیة ، فدانا تم التعدي علیها بالردم٣٠تم اقامة مبان مخالفة علیها و 
 محافظة ١٧ من الأفدنة داخل نهر النیل تمهیدا للبناء علیها وتمت هذه التعدیات  في اً أخراً مبني سكني وردم عدد١٢٠٠بلغ 

 قضیة في ٢٠٥٣٢قال مصدر امني انه خلال الفترة من شهر ینایر وحتي شهر اكتوبر الماضي تم ضبط . یمر بها نهر النیل
 قضایا ضبط نفایات طبیة ٥ قضیة في مجال حمایة البیئة ونهر النیل والمجاري المائیة و ١٤٤٩٨٥مجال الثروة السمكیة و 

اشار المصدر الي .  قضیة في مجال حمایة منافع الري والصرف٧٥٨١ الطبیعیة  و  قضیة في مجال المحمیات٣٧خطرة و 
أن شرطة البیئة والمسطحات المائیة تتعاون مع وزارة النقل والمواصلات من خلال مراقبة حركة الملاحة النهریة واستصدار  

  .مستمرة فیما یخص الامن والمتانة والسلامةتراخیص المراكب والعائمات والبواخر السیاحیة  بالإضافة الي عملیات الفحص ال
تشكل الفنادق العائمة  عاملا رئیسیا من عوامل  تلوث میاه النهر ویضاف الیها سائر  وسائل النقل النهري والبواخر السیاحیة  

ها الصحي بدون والنوادي النهریة والتي تساهم في زیادة تلوث نهر النیل حیث تلقي  هذه الوحدات بفضلاتها ومخلفاتها وصرف
بعض رجال الأعمال من أصحاب الفنادق . معالجة في النیل مباشرة ومن الطبیعي ان یزید عدد الفنادق العائمة عاما بعد عام

 ٢٨٤العائمة یلجأون الي طرق غیر مشروعة حتي یتم غض البصر عن تعدیاتهم لیبلغ عدد الفنادق العائمة فقط علي النیل 
 باخرة سیاحیة تحمل الالاف من الركاب تلقي بمخلفاتهم في ٣٠٠احیة والتي تصل الي أكثر من فندقا بخلاف البواخر السی

النیل ویخالف الكثیر منها المواصفات الفندقیة  والاشتراطات البیئیة بالإضافة الي النوادي النیلیة مما یشكل تهدیدا واضحا 
عد انشاء  المصانع بجواره والتي تلقي السموم في أعماقه بسبب كما یهدد التلوث نهر النیل ب.  وتعدیا سافرا علي نهر النیل

 ٢١٢ للدولة و ١١٨٢ منشـأة تابعة للقطاع الخاص و ١٢٠٠استخدام ماكینات التشغیل  حیث بلغ عدد المنشآت الصناعیة 
هر النیل وفروعه حوالي اما التلوث  الزراعي فتبلغ نسبة تصریفه في میاه ن.  مصنع اخر٧٠٠مصنعا تابعا للوزارات المختلفة و 

 ملیار متر مكعب سنویا حاملة بقایا الأسمدة  كالفوسفات والنترات والنتروجین  ومواد عضویة أخري والتي تظل في المیاه ١٢
لفترات طویلة فیصیب الانسان بالأمراض الوبائیة  معرضا حیاة المصریین للخطر بعد ما بلغ عدد مصارف الصرف الصحي  

  .  مصرفا تصب فیه مباشرة ودون معالجة٤٥من علي النیل اكثر 
نهر النیل تقاعست عن حمایته وتأمینه جمیع الوزارات المعنیة فى حكومتنا، فطالته أیادي التلوث بمختلف إشكالها وأثرت على 

ى مواجهتها هذا التقصیر اعترفت به أجهزة وزارة الدولة لشئون البیئة ف. نوعیة المیاه به فأصبحت میاهه غیر صالحة للشرب
 محطة لمیاه ١٨ كم بطول النیل فى أدفو والتى بسببها أغلقت ٦لحادثة التلوث الزیتي بنهر النیل الأخیرة بالأقصر على مساحة 

الشرب عن المحافظة، واعتمدت فى مواجهتها الأجهزة البیئیة على كمیة ورد النیل الموجودة بكثافة عند هویس إسنا وقدرته 
یهه من خلال الكراكات للتعامل مع البقعة ولكن ورد النیل وحده لم یكن كافیا للقضاء على البقعة، حیث على شفط المیاه وتوج

استعان محافظ الأقصر الدكتور عزت سعد بمعدات الهیئة العامة للبترول للتعامل مع البقعة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازیة 
ولأن حمایة النیل مسئولیة مشتركة  .ثة من شأنها التعامل مع هذه الحوادثلمواجهتها، وذلك لعدم وجود وحدة مجهزة بأجهزة حدی
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وزیر البیئة قرار فوري لإنشاء وحدة للإنقاذ والتدخل النهرى السریع لمكافحة حوادث تلوث نهر أصدر بین وزارتي الري والبیئة، 
صلاحیات فى اتخاذ الإجراءات القانونیة تجاه النیل بالأقصر، وتزویدها بأحدث الأجهزة والتقنیات على ان یكون لها جمیع ال

المخالفات وتتمثل مهامها فى التعامل السریع مع حوادث تلوث نهر النیل بمختلف صوره، والتفتیش الدورى على العائمات 
ري السیاحیة والمنشآت المطلة على نهر النیل، للتأكد من عدم صرف أى ملوثات على نهر النیل، بالإضافة الى الرصد الدو

  .لنوعیة میاه نهر النیل واستخدام احدث التقنیات فى مجال التوثیق وتصویر المخالفات
اغتیال نهر النیل فرع رشید حقیقة سواء بمحافظة كفر الشیخ أو المحافظات الأخري المجاورة مثل الغربیة والبحیرة بسبب ارتفاع 

ي ضفتیه حتي التهمت هذه التعدیات المخالفة العدید من نسبة التعدیات سواء علي مجري النهر أو علي أرض طرح النهر عل
كما هو الحال بدسوق وفوة ومطوبس بمحافظة كفر الشیخ خاصة في المدن أو القري المطلة علي مجري النهر من ,المناطق

  .حدودها مع محافظة الغربیة وحتي المصب في البحر المتوسط عند بوغاز رشید
إقامتها علي أرض طرح النهر وكذلك مصانع الطوب التي تعمل في وضح النهار وغیرها من العدید من المباني المخالفة تمت 

المطاعم والكافتیریات العائمة التي تتحول خلال الفترة المسائیة إلي قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ویتم صرف مخلفاتها في 
مسطحات المائة ومجالس المدن الثلاث والوحدات مجري النهر تحت سمع وبصر المسئولین عن حمایة نهر النیل وشرطة ال

وقد عجز الجمیع عن حمایة النهر من التعدیات الجدیدة أو إزالة التعدیات العدیدة القدیمة التي تم , المحلیة القرویة التابعة لها
ازال المخالفون في سباق وم , ینایر٢٥إقامتها في غفلة من الزمن والمسئولین بعد الانفلات الأمني والفوضي الشاملة عقب ثورة

  .مع الزمن لارتكاب المزید
مشكلة صرف المخلفات في مجري النیل وكذلك الصرف الصحي وصرف العدید من المصانع الواقعة علي مجري النهر من 

خاصة مصرف الرهاوي الذي یصب في میاه النیل وهو شدید التلوث مما , أخطر وأهم المشكلات التي یعاني منها فرع رشید
دي لارتفاع نسبة الأمونیا في میاه فرع رشید خلال فترة السدة الشتویة في نهایة شهر ینایر من كل عام والتي تؤدي إلي نفوق یؤ

كما تعد الأقفاص السمكیة المخالفة من أهم مصادر التلوث داخل مجري النهر نظرا لقیام  ,الأسماك في العدید من المناطق
خدام أعلاف مخالفة ومخلفات مزارع الدواجن والمجازر وغیرها من المواد الخطرة التي أصحاب هذه الأقفاص المخالفة بإست

إزالة باقي المخالفات والاقفاص السمكیة المخالفة للحفاظ علي مجري نهر .تؤدي إلي التلوث الشدیدة لمیاه نهر النیل فرع رشید
لصرف المخالف وتنفیذ مشروعات معالجة میاه مصرف النیل ومیاهه من التلوث ومنع إقامة أي تعدیات جدیدة علمیه وغلق ا

الرهاوي والمصارف الأخري التي تصب في نهر النیل حیث تقع مأخذ محطات میاه الشرب بالعدید من المدن والقري علي نهر 
عن إزالة النیل مما یعرض حیاة المواطنین للخطر الشدید والحقیقي في حالة استمرار هذا التلوث ومصادره خاصة أن التقاعس 

التعدیات والمخالفات قد شجع العدید من المواطنین علي استمرار المخالفات وزیادة حجمها بشكل لافت للنظر خلال الفترة 
  .الماضیة

إن نهر النیل فرع رشید یتعرض للعدید من التعدیات والمشاكل الخطیرة التي ستؤدي في حالة عدم مواجهتها بكل حزم وشدة إلي 
ث تم خلال الفترة الماضیة إقامة العدید من المباني المخالفة سواء بالمدن أو القري المطلة علي نهر النیل في اغتیال النهر حی

تحد صارخ للقانون وجمیع القرارات الخاصة بحمایة نهر النیل من التعدیات وكذلك حمایة أرض طرح النهر المستباحة للجمیع 
ونطالب بضرورة إجراء حصر دقیق لهذه التعدیات الجدیدة المخالفة ,  علیهامن الكبار ومافیا التعدي وعدم إقامة أي مبان

وسرعة التصرف فیها حتي لا یتفاقم الوضع إلي الأسوأ خلال الفترة المقبلة مع وضع ضوابط وشروط لإقامة أي مبان جدیدة 
القوانین والقرارات الخاصة بنهر النیل علي امتداد نهر النیل من المنبع وحتي المصب وسرعة إزالة المخالفات الصارخة وتفعیل 

ویضیف أحمد طلس من أبناء مطوبس إن . وحمایته ومعاقبة المخالفین حتي لا تتكرر هذه المخالفات ویضیع شریان الحیاة
مصانع الطوب المقامة علي الناحیتین الشرقیة والغربیة علي امتداد مجري نهر النیل فرع رشید أصبحت بالفعل تمثل خطرا 

ا علي النهر حیث یتم صرف مخلفات هذه المصانع العدیدة في المیاه وهي شدیدة التلوث وكذلك یتم تجریف شاطيء النهر شدید
للحصول علي التربة اللازمة لصناعة الطوب الأحمر مع قیامهم بتجریف أراضي طرح النهر وغیرها من المخالفات الأخري 

إلي تلوث الهواء بهذه المناطق وینتج عنها ضرر شدید علي الصحة العامة ویشیر إلي أن هذه المصانع تؤدي أیضا , الشدیدة
للمواطنین من أبناء محافظتي كفر الشیخ والبحیرة وكذلك تلوث الزراعات والمیاه التي تغذي مآخذ محطات میاه الشركة المنتشرة 

اعم العائمة والمراكب الكبري التي تم أن التعدیات الآن أصبحت تتم في وضح النهار ویقوم العدید من المط. علي إمتداده
كما تؤدي العدید من , تحویلها إلي قاعات الحفلات بالمراكز الثلاثة خاصة بدسوق بصرف مخلفاتها في میاه نهر النیل

المنشآت والمباني المقامة علي امتداد مجري نهر النیل بكفر الشیخ والبحیرة إلي تلوث المیاه حیث یتم تحویل صرف هذه 
ني لمیاه نهر النیل دون أي معالجة علي الاطلاق مما أسهم في تلوث میاه النهر أمام هذه المنشآت وخلفها وادي لنفوق المبا

  .الأسماك
ٕیجب علي جمیع المسئولین بالدولة والمحافظة العمل علي حمایة مجري نهر النیل خلال الفترة القادمة وازالة أي تعدیات جدیدة 

زالة شبكات الصرف المنزلي التي تصرف في المیاه وكذلك وقف صرف مخلفات المصانع ومنع تقع علیه فورا مع ضرورة إ
صرف میاه الصرف الصناعي كما یحدث في مركز كفر الزیات نظرا لوقوع مآخذ محطات میاه الشرب علي امتداد نهر النیل 
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اقبة المخالفین حتي یكون ذلك رادعا قویا للجمیع وكذلك إزالة الأقفاص السمكیة المخالفة التي تؤدي إلي زیادة تلوث المیاه ومع
لوقف سبل المخالفات التي تتم علي مجري النهر فرع رشید وأیضا فرع دمیاط لأن ما یحدث في كفر الشیخ من تعدیات 
ومخالفات یتم أیضا في المحافظات الأخري التي تقع علي نهر النیل وفرعیة رشید ودمیاط من المنبع وحتي المصب بكفر 

وٕالي أن یتدخل رئیس مجلس الوزراء ووزیر الري ومحافظتا كفر الشیخ والغربیة والبحیرة لحمایة , لشیخ علي البحر المتوسطا
  .ٕنهر النیل فرع رشید من التلوث وازالة التعدیات الواقعة علیه نحن في الانتظار

 ٧٨ مخالفة تم تنفیذ ٢١٥ ألفا و١١٧ بلغ ٨٤  لسنة١٢أن إجمالى ما تم حصره من التعدیات على نهر النیل منذ تطبیق قانون 
حتى نهایة الأسبوع الماضى  2011 ینایر ٢٥ إزالة منها حتى الآن كما رصد التقریر أن حالات التعدى منذ ثورة ٨١٩الفا و

فیذها  ألف مخالفة تعد فیما بلغ إجمالى الإزالات التى قامت بتن٢٢بلغت ثلاثة أضعاف معدلاتها العادیة حیث ارتفعت إلى 
 إزالة وذلك ضمن حملة الإزالات التى واصلت أعمالها حتى بدایة الأسبوع الحالى على مستوى ٢٢١١أجهزة وقطاعات الوزارة 

   .الجمهوریة
وأوضح التقریر أن الإزالات الأخیرة بعد الثورة تضمنت أعمال رفع مخلفات وردم بنهر النیل، إلى جانب إزالة مبان وعشش 

لى أسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات، وتشوینات زلط ورمل وسماد وأتربة وحظائر مواش وعدد من وأكشاك، بالإضافة ا
الزراعات على جسور المصارف والترع وفتحات صرف صحى على المصارف والترع وسحب میاه مخالفة ومخلفات تلوث 

   .لمصانع الحدید
 والصرف الصناعى الذى یحتوى بعضه على مواد شدیدة من استمرار حالات التعدى على نهر النیل وتلوثه بالصرف الصحى

ٕالضرر تدمر الانسان والحیوان والنبات كما حذر المواطنین من صرف المخلفات البشریة والزراعیة فى النیل والقاء القمامة 
  .رة المائیةومخلفات المصانع والمبیدات التالفة مما یتسبب فى قتل أشكال الحیاة المختلفة وتتسبب فى زیادة حدة الند

النهر الخالد فى محنة شدیدة وحقیقیة حیث یتعرض نهر النیل فرع رشید سواء بمحافظة كفر الشیخ أو المحافظات الأخرى 
المجاورة مثل الغربیة والبحیرة إلى الاغتیال بسبب ارتفاع نسبة التعدیات سواء على مجرى النهر أو على أرض طرح النهر حتى 

دید من المناطق، كما هو الحال بدسوق وفوة ومطوبس سواء بالمدن أو القرى المطلة على مجرى التهمت هذه التعدیات الع
فقد تمت إقامة العدید من المبانى  .النهر من حدودها مع محافظة الغربیة وحتى المصب فى البحر المتوسط عند بوغاز رشید

ى وضح النهار وكذلك المطاعم والكافتیریات العائمة المخالفة على أرض طرح النهر وكذلك إقامة مصانع الطوب التى تعمل ف
التى تتحول خلال الفترة المسائیة إلى قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة ویتم صرف مخلفاتها فى مجرى النهر تحت سمع 

وقد  . لها ومجالس المدن الثلاث والوحدات المحلیة التابعةیهوبصر المسئولین عن حمایة نهر النیل وشرطة المسطحات المائ
عجز الجمیع عن حمایة النهر من التعدیات أو إزالة التعدیات العدیدة التى تمت إقامتها فى غفلة من الزمن والمسئولین بعد 

 ینایر، ومازالت المخالفات فى سباق مع الزمن لارتكاب المزید والتى تحتاج إلى سرعة التحرك ٢٥حدوث الانفلات عقب ثورة 
ات مجرى النهر وأراضى طرح النهر سواء بالضفة الشرقیة منه بمحافظة كفر الشیخ أو الغربیة بمحافظة حتى لاتلتهم هذه التعدی

كما تأتى مشكلة صرف المخالفات فى مجرى نهر النیل وكذلك الصرف الصحى وصرف العدید من المصانع التى تقع  .البحیرة
ى منها فرع رشید خاصة مصرف الرهاوى الذى یصب فى على مجرى النهر من أهم المشكلات بل هى أم المشكلات التى یعان

میاه نهر النیل وهو شدید التلوث وكذلك العدید من المصارف الأخرى وصرف العدید من المنازل المقامة بالقرى والمدن والذى 
هر ینایر من كل عام یؤدى سنویا إلى ارتفاع نسبة الأمونیا فى میاه نهر النیل فرع رشید خلال فترة السدة الشتویة فى نهایة ش

  .والتى تؤدى إلى نفوق الأسماك فى العدید من المناطق
ٕویحتاج الأمر إلى إنقاذ مایمكن إنقاذه خلال الفترة القادمة وازالة المخالفات للحفاظ على مجرى نهر النیل ومیاهه من التلوث 

جة میاه مصرف الرهاوى والمصارف الأخرى ومنع إقامة أى تعدیات جدیدة علیه وغلق الصرف المخالف وتنفیذ مشروعات معال
التى تصب فى نهر النیل حیث تقع مآخذ محطات میاه الشرب بالعدید من المدن والقرى على نهر النیل مما یعرض حیاة 
المواطنین للخطر الشدید فى حالة استمرار هذا التلوث ومصادره خاصة أن التقاعس عن إزالة التعدیات والمخالفات قد شجع 

 نهر النیل فرع یتعرض.د من المواطنین على استمرار المخالفات وزیادة حجمها بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضیةالعدی
 للعدید من التعدیات والمشاكل التى ستؤدى فى حالة عدم مواجهتها إلى اغتیال النهر حیث تم خلال الفترة الماضیة إقامة رشید 

لمدن أو القرى المطلة على نهر النیل فى تحد صارخ للقانون وجمیع القرارات الخاصة العدید من المبانى المخالفة سواء با
بحمایة نهر النیل من التعدیات وكذلك حمایة أرض طرح النهر وعدم إقامة أى مبانى علیها، ونطالب بضرورة إجراء حصر 

إلى الأسوأ خلال الفترة المقبلة مع وضع دقیق لهذه التعدیات الجدیدة المخالفة وسرعة التصرف فیها حتى لایتفاقم الوضع 
ضوابط وشروط لإقامة أى مبان جدیدة على امتداد النهر من المنبع وحتى المصب وسرعة إزالة المخالفات وتفعیل القوانین 

  .والقرارات الخاصة بنهر النیل وحمایته ومعاقبة المخالفین حتى لاتتكرر هذه المخالفات
ى الناحیتین الشرقیة والغربیة على امتداد مجرى نهر النیل فرع رشید تمثل خطرا شدیدا على أصبحت مصانع الطوب المقامة عل

النهر حیث یتم صرف مخلفات هذه المصانع فى المیاه وهى شدیدة التلوث وكذلك یتم تجریف شواطئ النهر للحصول على 
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ن المخالفات الأخرى الشدیدة، كما أن هذه الرمال اللازمة لصناعة الطوب مع قیامهم بتجریف أراضى طرح النهر وغیرها م
  .المصانع تؤدى إلى تلوث الهواء بهذه المناطق وینتج عنها ضررا شدیدا على الصحة العامة للمواطنین والزراعات والمیاه

  : القرى المصریة وتلوث میاه النیل 
 قریة یعیش اهلها على ٤٥٠٠لغ اكثر من تشكل القرى المصریة اكبر مصدر لتلوث نهر النیل باعتبار ان هذه القري التى تب

مهنة الزراعة بالدرجة الاولى ، ومع عوامل التقدم والتضخم السكانى اصبحت الملوثات التى تصب بطریق مباشر او غیر 
 تشیر الدراسات المتخصصة بالمركز القومى للبحوث ان مشكلة میاة ٠ًمباشر وخصوصا الصرف الصحى كارثة لاتحتمل 

 تتسرب حتى مع میاة الترع وتنعكس باكثر من وسیلة على نظافة المیاهًائقا امام نظافة النهر ، لان تلك الصرف اصبحت ع
النهر ، وذلك لأن عملیة معالجة مخلفات الصرف الصحى لم تدخل سوى بعض مناطق قنا وبنى سویف ویتم توجیة ناتجها 

 وتصدم مواصفات ٠ نظافة میاة الشرب تقابلها عقبات شدیدة لصالح زراعة غابات الاخشاب لتحقیق فائدة مزدوجة ، ولهذا فان
ً نوعا ساما و ٢٧ المستخصلة من النهر بعوامل كثیرة ، فبالاضافة الى المواد السامة ، هناك المبیدات الحشریة التى تبلغ المیاه ً

وتتسرب فى التربة او تجد  من خلیط احماض ومركبات اخرى كثیرة تستخدم فى العملیات الزراعیة ٣ مبیدات للحشائش و ٥
  ٠طریقها مباشرة للنهر 

 ایام ، وهذا بالطبع مستحیل لان ٤ویستغرق الوقت اللازمة للتحالیل الكیمیائیة والبیولوجیة لمیاة الشرب المأخوذه من النهر نحو 
 لآن هناك مواد لا تتحلل ولا  للمواطنین فور معالجتها دون التأكد الكامل من هذه المعالجةالمیاهضغط الاستهلاك سیدفعنا لفتح 

ًتتفاعل مع الكلور ، وبعضها یفید مع استخدام الاوزون بدلا من الكلور الذى قد یسبب نوعا من التسمم اذا كانت كمیته عالیة  ً
الملوثات بالمیاة ، وحتى اذا كان هناك تحلیل للمیاة فى المواقع الكبرى مثل القاهرة فهذا غیر موجود فى النجوع والقرى الملیئة ب

من كل نوع لدرجة وجود استغاثات المواطنین ببعض مناطق القاهرة والقرى والنجوع والاقالیم من اختلاط میاة الصرف بمیاة 
ًالشرب وان هناك طعما ورائحة للمیاة بما لایجعلها غیر صالحة للشرب ، ومقابل ذلك فإن المواطنین لهم دور حیوى فى هذة 

م وسائل الصرف الصحى الحدیثة وخفض استخدام المبیدات من كل نوع، لأنها لا تنتهى بانتهاء المشكلة بالحرص على استخدا
استخدامها ، ولكنها مصدر للسموم ، تخنق البیئة الزراعیة والبیولوجیة ثم تترسب فى خلایا الجسم وتصیبة بأمراض مختلفة 

  ٠اقلها الشیخوخة المبكرة 
 ٤٨لمسطحات المائیة وتعمل مع عدد من الوزارات والهیئات لتطبیق القانون توجد فى مصر شرطة متخصصة فى البیئة وا

 فى شأن الرى والصرف الذى ٨٤ لسنة ١٣ فى شأن حمایة النیل والمجارى المائیة من التلوث وكذلك القانون رقم ١٩٨٢لسنة 
لتعدى بأى شكل من اشكال الردم او یحقق الحمایة الكاملة لنهر النیل وفرعیه والترع والریاحات والمصارف ومسطحاتها من ا

  ٠الحفر واقامة المنشآت 
وفى قضیة التعدیات فان كل الجهات والهیئات الخاصة اقامت نوادى لها واستغلت مسطح النیل ، وحولت الملكیة العامة لملكیة 

ة على النیل تؤذى خاصة واستحوذت على البحر وحجبته عن باقى الناس ، وما یتبع ذلك من تغییرات حیث جاذبیة الاقام
النهر حیث تؤدى الى تغییر المسار ، وبالتالى تغییر خصائصة من عوامل طبیعیة كالنحر والترسیة ومستوى الجریان والتعدیات 
غیرت المسار الملاحى، ان السیاسة المائیة فى مصر لا تزال سیاسة زراعیة اما عملیات الصرف على النیل فقد تم تحجیمها 

  ٠ الحملات المستمرة بعد القانون وبعد
وقد تمت إقامة العدید من المبانى المخالفة على مجرى نهر النیل بالعدید من القرى بمطوبس وفوة ودسوق وغیرها من المراكز 

 ینایر ومازالت هذه المخالفات مستمرة حتى الآن لاتجد من یتصدى لها ویجب على وزارة الرى والموارد ٢٥الأخرى عقب ثورة 
التعدیات الآن أصبحت تتم فى وضح . ة المسطحات المائیة والمحلیات مواجهة هذه التعدیات والقضاء علیها فوراالمائیة وشرط

النهار وتقوم العدید من المطاعم العائمة والمراكب الكبرى التى تم تحویلها إلى قاعات للأفراح والحفلات بالمراكز الثلاثة بصرف 
 العدید من المنشآت والمبانى المقامة على امتداد مجرى نهر النیل بكفر الشیخ والبحیرة مخلفاتها فى میاه نهر النیل، كما تؤدى

إلى تلوث المیاه حیث یتم صرف هذه المبانى فى میاه نهر النیل دون أى معالجة على الإطلاق مما أسهم فى تلوث میاه النهر 
ل وازالة أى تعدیات جدیدة تقع علیه مع ضرورة ازالة یجب على الجمیع العمل على حمایة مجرى نهر النی .أمام هذه المنشآت

شبكات الصرف المنزلى التى تصرف فى المیاه وكذلك وقف صرف المصانع كما یحدث فى مركز كفر الزیات نظرا لووقوع 
المیاه مآخذ محطات میاه الشرب على امتداد نهر النیل وكذلك إزالة الأقفاص السمكیة المخالفة التى تؤدى إلى زیادة تلوث 

  .ومعاقبة المخالفین حتى یكون ذلك رادعا قویا للجمیع
وقد شنت وزارة الموارد المائیة والري ومحافظة القاهرة ووزارة الداخلیة، حملة مكثفة لإزالة التعدیات على نهر النیل، التي بدأت 

 ٥ متر وعرض ١٠٠ات بالردم بطول من منطقة منیل الروضة، والتي تم خلالها تنفیذ أعمال إزالة للمنشآت المخالفة وتعدی
 متر مربع، كما تمت ازالة تعدیات بجزیرة الوراق بالجیزة، بالإضافة إلي تنفیذ أعمال إزالة تعدیات ٥٠٠أمتار بمساحة إجمالیة 

 حالة تعد ٢٣٤علي نهر النیل في نطاق مركز الواسطي بمحافظة بني سویف، ضمن برنامج إزالات یتم من خلاله تنفیذ 
الحملة تأتى في اطار إصرار الوزارة على حمایة .  أولي، بالإضافة إلیحملات أخري مستمرة خلال الاشهر الستة المقبلةكمرحلة

 وحتي الآن بلغت ١٩٨٤نهر النیل ومختلف المجاري المائیة بمصر، إجمالي التعدیات منذ صدور قانون الري والصرف في 
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 ینایر حتى ٢٥ تعد منها المخالفات والتعدیات على نهر النیل منذ ثورة  حالة٧٧١٣١ حالة تعد، بینما تمت إزالة ١٠٨٩١١
 حالات تعد، وبلغ ما تم ١١٥٠٣الیوم بلغت ثلاثة اضعاف معدلاتها العادیة، حیث وصل حجم التعدیات منذ الثورة حتى الان 

  . حالة تعد١٩٤٨إزالته منها 
  : مصادر التلوث لنهر النیل والمجارى المائیة 

یاة في مصر یتعرض للذبح بانتظام منذ عشرات السنین ولا یتحرك احد فالنهر الخالد نهر النیل ینبوع الحیاة في شریان الح
مصر تحول الي مصدر الموت بعد أن صار عبر الأعوام العشرین الاخیرة أكثر انهار العالم  تلوثا واصبح یصب اخطاره في 

قد . ي الأسماك انها اشبه بجریمة ابادة منظمة لدولة تضرب في عمق التاریخاحشاء  الانسان والحیوان والزرع ولم تسلم منه حت
تفرقت  دماء  النهر الخالد بین القبائل فلا وزارة البیئة تفردت بالرقابة  والمحاسبة ولا وزارة الري شاركت في الانقاذ  ولا شرطة 

 من هب ودب یلقي بالمخلفات  في النیل ابتداء من المسطحات المائیة تضبط مخالفة وتنصل الجمیع من المسئولیة تاركین كل
الفنادق العائمة واساطیل النقل البحري مرورا بالمصاریف ومصانع الكیماویات والاسمدة وغیرها  وانتهاء  براغبي التخلص من 

ارها الخزان الرئیسي القمامه والقطط والكلاب المیته اذا ناقشنا تلوث نهر النیل فلا بد ان نتحدث أولا عن بحیرة ناصر باعتب
وبنك مصر المائي حیث تتعرض  حالیا للانتهاك المباشر في ظل الفوضي العارمة التي تعیشها البلاد في كافة مناحي الحیاة 
فطبیعي ان تطول الفوضي بحیرة ناصر وعیون حراسها  نائمة وغافلة  عما یحدث  من جرائم فأصبحت مستباحه دون اي 

دقا عائما یبحر ما بین اسوان وبو سمبل من خلال بحیرة ناصر وهناك اسطول صنادل النقل النهري  فن١٣رقابة فهناك حوالي 
التابع لهیئة وادي النیل للملاحة والذي تسبب احدي وحداته النهریة في مشكلة بیئیة كادت ان تصل لحد الكارثة بعد تسرب 

فرقت  ایضا المسئولیة في هذه القضیة وللأن لا أحد یعلم  طن من الأسمدة الكیماویة  وت٢٠٠المیاه الي صندل ینقل حوالي 
 ولكن ١٩٨٢ لسنة ٤٨وزارة الري  هي المسئول الأول عن حمایة النیل طبقا للقانون .  لأي شيء انتهت تحقیقات النیابه العامة

 لسنة ٤القانون رقم   عاما علي صدور  القانون الا انه معطل حتي الان كما ان تدخل وزارة البیئة و٣٠بالرغم من مضي 
 وتعدیلاته بشأن حمایة البیئة ادي لتضارب الاختصاصات ومن جانبها باركت  وزارة الري هذا الاتجاه وتركت لوزارة ١٩٩٤

البیئة مسئولیة تنفیذ القانون ولذلك اطالب بتوحید  جهة الاختصاص  والمسئولیة لمراقبة الملوثات المستجدة والاخطار التي 
ل اما المحلیات  فهي منزوعة الاختصاص ودورها باهت في حمایة نهر النیل  اقتراح انشاء وزارة خاصة لنهر تحیط بنهر النی

النیل   توفر لها كل الامكانیات والقوانین اللازمة لردع اي جهة تلوث النیل  لا نتخیل وجود تلوث للنیل  دون اجراءات رادعة 
 وان ٩٤ لسنة ٤ او القانون رقم ٨٢ لسنة ٤٨ بحمایة نهر  النیل سواء القانون ولابد من اجراء تعدیلات علي القوانین الخاصة

تختص وزارة الري بالمقننات المائیة والاعمال الهندسیة وتترك مسئولیة تلوث النهر لوزارة البیئة كجهة وحیدة مسئولة عن التلوث 
ا بین أسوان وأبو سمبل  فضلا عن اسطول النقل  فنادق عهائمه م٧علي ان یمتد الاهتمام لبحیرة  ناصر وما یحدث فیها  

النهري للركاب والبضائع الذي یعمل بین اسوان ووادي حلفا  بالإضافة الي اسطول الصید الذي یعمل في صید الأسماك في 
وث نهر البحیرة وكل هذه الصنادل والمراكب والفنادق تعمل بدون رقابة حقیقیة وتصرف مخلفاتها في البحیرة من هنا یبدأ تل

النیل ناهیك عن الزراعات الشاطئیة علي ضفاف البحیرة والأسمدة والمبیدات الكیماویة التي تصب في الخزان المائي الرئیسي 
  .  في مصر وهو بحیرة ناصر

 ٢٩ فندقا ومنشأة عائمة تعمل في نهر النیل تصرف مخلفاتها  فیه وهناك ٣٥٠النیل مستباح بكل الوسائل لهناك اكثر من 
 وحدة عائمة  تلقي بعوادمها ٩٣٠٠عا تصب مخلفاتها الكیمائیة والصناعیة في النیل وطبقا لاحصائیات وزارة البیئة هناك مصن

 بؤرة تلوث بنهر النیل في مقدمتها صرف میاه ١٤٠كما یشیر تقریر مركز البحوث المائیة بوزارة الري الي وجود . في النهر 
من القري الواقعة علي النهر تصرف فیه مخلفاتها وفي اسوان % ٩٠فضلا عن أن الصرف الصحي دون معالجة علي النیل  

هناك اكبر برة لتلوث النیل وهي مصرف السیل الذي یصرف مباشرة في النیل كل مخلفات الصرف الصحي لعدد  من 
كان الغرض من اقامته  المستشفیات  والمصانع فضلا عن صرف الاهالي أكوام النفایات ورمم الحیوانات بهذا المصرف الذي 

هةو حمایة شرق اسوان من اخطار السیول فهو یمتد من  جنوب شرق اسوان حتي نهر النیل لیأخذ میاه السیول لتصریفها  في 
النیل فضلا عن أن مأخذ میاه الشرب الخاص  بقریة ابو الریش  یقع بجوار مصب المصرف وقد اشارت التقاریر الطبیة 

والاكثر غرابة  ان محطة الصرف الصحي . لفشل الكلوي بین سكان قریة ابو الریش لهذا السببلانتشار الاصابة بمرض ا
المجاورة  لمصرف السیل عند كوبري الناصریة عند ححدوث  اي عطل بها تصب مخلفاتها بالمصرف ومنه للنیل مباشرة بدلا 

 ملیارات جنیه نتیجة لملایین ٣الدولة تخسر سنویا حوالي طبقا لتقاریر وزارة البیئة فإن .  من وصولها للغایة الشجریة بالعلافي
الاطنان من الملوثات الصناعیة والزراعیة والطبیة والسیاحیة  التي تلقي بنهر النیل سنویا كما ان تقاریر وزارة البیئة تشیر الي 

 ٥٠ ملیون طن سنویا من بینها ٤.٥ان الملوثات الصناعیة غیر المعالجة والمعالجة التي یلقي بها في نهر النیل تقدر بنحو 
 الف  طن من قطاع الصناعا الكیمیائیة المستورده ونسبة الملوثات العضویة الصناعیة التي ٣٥الف طن مواد ضارة جدا و 

قیام الفنادق العائمة العاملة ما بین الاقصر واسوان بصرف مخلفاتها  الصحیة  . تصل للمجاري المائیة تصل الي طن یومیا
ل مباشرة اثناء ابحارها مؤكدا ان هذه الفنادق لا تقوم بمعالجة كل كمیات الصرف الصحي المتولدة یومیا لأن وحدة في النی

 امتار مكعبة ولذلك تقوم بعملیة معالجة شكلیة اثناء الرسو من خلال دراسة ٨المعالجة في الفندق العائم لا تستوعب اكثر من 
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 ٤صرف الصحي الموجودة  في الفنادق  العائمة تبین ان كل فندق به في القاع من قام بها علي ارض الواقع علي خزانات ال
 متر مكعب ٦٠٠ الف و ٣٣ متر مكعب اي أن هذه الفنادق تقوم بصرف ٢٠ الي ١٠ خزانات یستوعب كل منها من ٦الي 

رها في النیل أمر آخر كشفته في المتوسط من میاه الصرف  الصحي  غیر المعالجة في الرحلة الواحدة ویتم ذلك اثناء ابحا
الدراسة المیدانیة وهو أن المراسي السیاحیة بالأقصر وأسوان تم تجهیزها بخزانات لاستقبال الصرف الصحي غیر  المعالج من 
الفنادق العائمة وانه تم تركیب طلمبات ماصة كابسة لضخ هذه الكمیات من میاه الصرف لشبكة الصرف الصحي للمدینة سواء 

و الاقصر وكشفت الدراسة  أن الطلمبات الموجودة في خزانات الصرف الصحي بالفنادق العائمة قدراتها ضعیفة  جدا اسوان ا
ولا تستطیع ضخ هذهالكمیة في خزانات الصرف الصحي الموجودة علي المراسي لضخها لشبكة المدینة ولذلك یجب  استبدالها 

الأمر الذي یترتب علیه قیام هذه الفنادق یتصریف المخلفات الصحیة  حصانا وهو ١٥بطلمبات غاطس بقدره اعلي تصل الي 
اثناء ابحارها في النیل ، وأشار الي أن ذلك ینطبق ایضا علي الفنادق السیاحیة الثابته المقامه بالجزر النیلیة حیث تقوم ایضا 

مباشرة علي النیل في .  الصحيبضخ الصرف الصحي مباشرة علي النیل في حالة عدم توافر امكانیات المعالجة للصرف 
حالة عدم توافر امكانیات المعالجة للصرف الصحي  ان مجموعة المصانع المطلة علي نهر النیل مثل مصانع السكر ولب 
الورق في كوم امبو وادفوا وقوص وارمنت  تقوم بصرف مخلفاته الصناعیة في نهر النیل وهي مخالفة للحدود المسموح بها 

العقوبات الموجودة حالیا الخاصة بحمایة النهیر غیر رادعة  . ي یتم اتخاذ الإجراء القانوني حیال هذه المصانعوبالتفتیش الدور
فضلا عن أنه لم تصدر احكام حبس ضد اي مسئول او متسبب في تلوث النیل مما ادي للآستهانه بهذه الجریمة وعدم 

شئون البیئة بجنوب الصعید ان یكون هناك مراقبون من جهاز شئون الاعتداد بعقوباتها واقترح مدیر الفرع الاقلیمي لجهاز 
البیئة في ایام العطلات الرسمیة والاعیاد متواجدون في هذه المنشآت لمراقبة عملیات الصرف المخالفة بالتعاون مع شرطة 

  .المسطحات والبیئة
تلوث والقوانین المتعلقة بحمایة البیئة ومن خلال  الخاص بحمایة نهر النیل من ال١٩٨٢ لسنة ٤٨ًطبقا لما جاء بالقانون رقم 

الممارسة العملیة فى مراقبة المسطح المائى لتنفیذ القانون والتصدى لجراثیم التلوث فى نهر النیل والمجارى المائیة ، فانه یمكن 
مطلة او القریبة من حصر اهم مصادر التلوث لنهر النیل فى صرف المخلفات الصناعیة السائلة من المنشآت اوالمصانع ال

ًنهر النیل بدون معالجة او بالمعالجة الجزئیة للصرف الصحى غیر المعالج او المعالج جزئیا من الفنادق السیاحیة العائمة 
والمطاعم السیاحیة الثابتة او المتحركة حین تظهر نتیجة تحلیل عینة الصرف فى معامل وزارة الصحة انها غیر مطابقة 

 الصرف الصحى المباشر على النیل من القرى والمنشآت المطلة على النیل او من المساكن ٠بالقانون للمعاییر المحددة 
العشوائیة القریبة من النیل والتى لم تصل الیها خدمات الصرف الصحى خاصة فى محافظات الوجة القبلى ومیاة الصرف 

افحة الآفات الزراعیة والتى تصب من خلال شبكات الصرف الزراعى المحملة بالمواد الكیماویة والمبیدات التى تستخدم فى مك
  ٠فى نهر النیل وفروعة

 بعد ان تفاقمت معدلات التلوث فى النهر الخالد ، فالنیل یستقبل اكثر من ١٩٩٧نشأت جمیعة حراس النیل وحماة البیئة عام 
یل فى النهایة وحینما نشأت الجمعیة كانت ربع كمیة میاة الصرف الصحى على ضفافة او داخل المجارى المائیة لتصل الى الن

ً سنویا ، وفقا لدراسات المجالس القومیة المتخصصة ، كان ٣ ملیون م٥٤٩المجارى المائیة بما فیها نهر النیل تستقبل نحو  ً
یة،  من الصرف الصناعى وحدة بما یحتوى من مواد وعناصر ثقیلة شدیدة التلوث والسم٣ ملیون م٣١٢نصیب نهر النیل منها 

خاصة فى ظل وجود مواد عالقة تدمر الانسان والحیوان والنبات على حد سواء ، وقد انخفضت هذه النسبة فیما یعد بفضل 
  ٠ً مصنعا اوضاعها مع البیئة ٣٤ ، وبعد ان وفقت ٣ ملیون م١٠٠جهود وزارة البیئة الى 

ً من الاراضى الى المجارى المائیة واخیرا الى نهر ً على الاقل ، عائدا٣ ملیارات م٥یستقبل النیل من الصرف الزراعى نحو 
 من اسمدة ومبیدات وكیماویات واملاح ، اضف الى ذلك الوحدات الصناعیة الصغیرة القابعة على المیاهالنیل بما تحمله هذه 

م السلوكیات مناطق قریبة من نهر النیل ولا تزال تلقى بمخلفاتها من الصرف الصناعى الضار بالنهر والبیئة المحیطة ث
ًالمنحرفة لبعض السكان الذین یلقون بالقازورات والمخلفات الیومیة ، والحیوانات النافقة فضلا عن غسل الحیوانات والملابس 

  ٠فى میاة نهر النیل مباشرة 
ع مواطنى وتم البدء فى اعداد قوافل خریجى الجامعات من خلال دورات تدریبیة لیتمكنوا من نشر الثقافیة المائیة بین جمی

 الاف من شباب الخریجین لتوعیة المواطنین بخطورة التعدى على ١٠مصر، ومن المقرر ان یستوعب هذا المشروع نحو 
ضفاف نهر النیل ، ومنع هذه التعدیات ، وكذلك القضاء على العشوائیات التى تحجب رؤیة النهر ، كما تخطط الجمعیة لتنفیذ 

ًشباب من اجل حراسة ضفاف نهر النیل بدءا من اسوان وحتى فرعى دمیاط ورشید من مشروع اخر یتم الاعتماد فیه على ال
خلال تقسیم المسافات الى ثلاثة كیلو مترات لتقوم مجموعة من الشباب قاطنى المدن القرى المطلة على النیل بالمرور الدورى 

  ٠ل وتعكر صفوة على الشواطئ لمنع التعدى علیها ، ومنع السلوكیات الخاطئة التى تلوث النی
ان القوانین وحدها لا تكفى لأنه لیس هناك نص تجریمى رادع یمنع الاعتداء على ضفاف النیل او عمقة ، خاصة السلوك 

 یتحدث فقط عن تلویث میاة البحار والمحیطات ، وبالنسبة لنهر النیل احال القانون ١٩٩٤ لسنة ٤الفردى الخطأ فالقانون رقم 
 بشأن حمایة النیل والمجارى المائیة ، وهذا القانون یحدد حالات معینة لیس من بینها ١٩٨٢ لسنة ٤٨فیة الى القانون رقم 
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السلوكیات الفردیة ، حیث یتناول هذا القانون المصانع التى لم توفق اوضاعها ، والوحدات المارة فى النهر والعقوبات لیست 
رورة تفعیل دور شرطة المسطحات المائیة ویجب ان تكون هناك رادعة وللأسف الشدید لا توجد آلیات للتطبیق ، وهناك ض

 ولابد ان یكون هناك وزیر دولة للنیل من منبعة حتى مصبة یعمل تحت اشراف وزیر ٠شرطة متخصصة لحمایة نهر النیل 
 النیل تمثل فیه الرى ، فالنهر جدیر بأن تكون له وزارة خاصة لحمایته وحراسته ، كما یجب تشكیل مجلس اعلى لحمایة ورعایة

كل القطاعات وتكون الاغلبیة فیة للشخصیات العامة ، والمشاركة الشعبیة لمساندة الجهود الحكومیة الكبیرة المبذولة الآن من 
ًفقد وضعت وزارة الرى والموارد المائیة قانونا یحظر اقامة مبان فى . جانب وزارتى الرى والبیئة فالمیاة مسألة حیاة او موت

ًمترا عن حافة میاهه حتى یظل نظیفا ، وحتى لا تحجب الرؤیة ویقضى هذا القانون ایضا بالبناء على  ٣٠نطاق  ً من  % ١٠ً
اثناء الاحتفال " میاة نقیة لعالم صحى " رفعت الامم المتحدة شعار . من الواجهة التى تطل على میاة النیل% ١٠المساحة و 

 یعیش معظمهم فى – ملیون نسمة فى العالم ٨٨٤المنظمة الدولیة ان هناك نحو العالم الحالى بالبوم العالمى للمیاة اوضحت 
 لا یحصلون على میاة شرب نقیة وان تنامى عدد السكان والتوسع العمرانى المتزاید والتلوث الكیمیائى هى اهم العوامل –افریقیا 

 النقیة سیؤثر على البیئة والانسان مؤكدة المیاهفر  وحذرت الامم المتحدة من ان عدم توا٠ المیاهالتى تؤدى الى تدهور نوعیة 
ً ملیون طفل یموتون سنویا من امراض ناتجة عن تلوث ونصف سكان العالم سیعانون نقصا حادا فى ١.٥ان نحو  ً  بحلول المیاهً

  ٠ ٢٠٣٠عام 
ائیة والكیمیائیة للمیاة مثل  الذى یراعى المواصفات الفیزیالمیاهولضمان سلامة میاة الشرب حدد عدد من الدول مؤشر جودة 

الملوحة والاحماض ونسبة التلوث حیث یتم حساب المؤشر لكل دولة على ان یتراوح من صفر الى المائة نقطة وهى اعلى 
 الصادر عنها مؤشر الجودة لتتمتع بأعلى جودة میاة فى العالم برصید ٢٣١نسبة فى الجودة ، وتصدر نیوزیلندا قائمة الدول الـ 

  ٠ نقطة ٩٨ تلیها فنلندا  نقطة٩٩
ًوعن اسباب الازمةاشار تقریر للیونسكو الى ان تراجع الدعم السیاسى والاستثمارات وسوء الادارة تلعب دورا فى تفاقم المشكلة 

 او عبر الحروب والصراعات المیاهالتى تهدد حیاة الملایین على الارض سواء عن طریق تفشى الامراض الناجمة عن نقص 
 وتلك النداءات الدولیة لم تكن الاولى فعلى مدى السنوات الماضیة صدرت العشرات من التوصیات والتحذیرات من ٠ الاقلیمیة

 والذى اوصى بأن تضمن جمیع ٢٠٠٦ً عالمیا كان اهمها تقریر التنمیة البشریة الصادرة عن الامم التحدة عام المیاهتفاقم ازمة 
على الاقل من الناتج المحلى الاجمالى على % ١ً النقیة یومیا وان تنفق نسبة لمیاهاً لترا على الاقل من ٢٠الدول لكل شخص 

ً واكد التقریر ان كل دولار یستثمر فى تحسین نوعیة میاة الصرف الصحى سیحقق عائدا یبلغ ثمانیة ٠ والصرف الصحى المیاه
ا اقتصادیة اخرى خاصة للفقراء الذین یدفعون دولارت من خلال زیادة الانتاجیة وخفض تكالیف الرعایة الصحیة ویحقق مزای

 المیاه وكرد فعل طبیعى بدأت الحكومات الدولیة فى الشعور بالقلق تجاة مشكلة نقص ٠ النقیة المیاهاكثر مقابل الحصول على 
رأت خاصة بعد ان تضاعف عدد سكان العالم ثلاث مرات فى القرن العشرین فى حین ازداد استهلاك الماء ستة اضعاف ، 

الدول الغنیة ان الحل الجدیر بالتنفیذ فى الوقت الراهن هو تحلیة میاة البحر لاستخدامها حیث یمثل البحر والمحیطات 
 كیلو ٥٠من سكان العالم على بعد مسافة متوسطها % ٧٠ المتاحة فى العالم كما یعیش المیاهمن اجمالى % ٩٧.٥والبحیرات 

  ٠ًمترا من البحر
ًن الجهات المسئولة عن حمایة النیل فإن مسلسل القاء المخلفات بأنواعها فى میاة النهر ما زال مستمرا من برغم وجود العدید م

ً مصنعا تلقى بمختلفاتها غیر ٣٤وهناك ما لایقل عن  ٠ًخلال اطنان الصرف الزراعى والصناعى التى تلقى یومیا فى النیل
 ٣یؤكد تقریر حدیث لوزارة البیئة ان الحكومة تخسر نحو  ٠ من النفایاتً ملیون متر مكعب سنویا٥.٤المعالجة فى النهر بواقع 

شیر التقریر یًملیارات جنیة سنویا نتیجة القاء ملایین الاطنان من الملوثات الصناعیة والزراعیة والطبیة وغیرها بنهر النیل كما 
انع غیر المعالجة والتى تحتوى على رصاص الى ان التلوث الناتج عن الصرف الصناعى یبلغ الاف الاطنان من میاة المص

 البكتیریا منوامونیا ونترات ومئات من المواد شدیدة السمیة ، كما ان مراحل تنقیة میاة النیل واضافة الكلور الیها ینقى المیاه 
بیئة الصادرة عن وزارة ى المیاه فى المعادن الثقیلة التى تحویها المخلفات الصناعیة ، كذلك بین تقریر حالة القفقط لكنه لا ین

 بشأن حمایة ١٩٨٢ لسنة ٤٨ً فندق عائم تعمل ما بین الاقصر واسوان وطبقا للقانون ٣٠٠ انه یوجد نحو ٢٠٠٩البیئة عام 
ًالنیل تكون لدیها وحدات معالجة ، لكن معظمها لا یعمل بكفاءة نظرا لعدم ملاءمة تكنولوجیا المعالجة لطبیعة ونوعیة الصرف 

ى الى عدم مطابقة المیاه للحدود المسموح بها فى القانون بالاضافة الى ان المراسى النهریة المعدة لاستقبال بها مما یؤد
 كل هذا فتح المجال لمناقشة وضعیة میاه النیل ٠المخلفات السائلة من العائمات النهریة لا تفى باحتیاجات العائمات الموجودة 

ًوبرغم تعدد الجهات المسئولة قانونا عن حمایة هذه الشریان فانه هناك خططا ، وجهود الجهات المسئولة عن حمایة النهر  ً
مشتركة لهذه الجهات تعمل على التنسیق فیما بینها ومن هذه الجهات وزارة الدولة لشئون البیئة التى حددت ثلاثة محاور 

  ٠رئیسیة للقضاء على مشكلة تلوث النهر وفروعة بالصرف الصناعى 
یتضمن ایقاف الصرف الصناعى غیر المعالج وهو یعتبر اهم محاور تحسین نوعیة میاه نهر النیل وذلك سواء  المحور الأول

الصرف المباشر فى نهر النیل او المجارى المائیة المؤدیة الى نهر النیل مع استغلال میاه الصرف المعالج فى زراعة الغابات 
لى تكثیف جهود الرصد الدورى لمراقبة تغیر نوعیة المیاه والذى یتم عن الشجریة او الاشجار المحیطة بالمصانع بالاضافة ا
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ً فرعا والتى توضح نتائجها مدى التغیر فى نسب التلوث ومدى تاثیره من ١١روعة الاقلیمیة البالغة فطریق جهاز شئون البیئة و
  ٠منطقة لأخرى 

للمنشآت الصناعیة التى تقوم بالصرف على نهر النیل  تقوم الوزارة بمتابعة خطط توفیق الاوضاع البیئیة محور آخروعلى 
والمیاه العذبة والمجارى المائیة المؤدیة الیه بهدف الزام تلك المنشآت بتوفیق اوضاعها البیئیة سواء بتنفیذ مشروعات جدیدة 

عدیل لمعالجة الصرف الصناعى او توصیل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن كما ینادى بعد آخر بت
تكنولوجیا التصنیع الخاصة بالمنشاة او باعادة استخدام میاه الصرف الصناعى بتدویرها فى دوائر مغلقة ، كما تتم اعادة تاهیل 

  ٠محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت فى حالة وجود محطات قائمة بها من خلال جداول زمنیة محددة 
 الى انه ى المائیة وجهودها فى هذا الاطار للصرف الصناعى على المجاریشیر احدث تقاریر وزارة البیئة عن الموقف الحالى

قد تم حصر جمیع مصادر التلوث الصناعى على نهر النیل ، كما تم بناء قاعدة بیانات یتم تحدیثها بصفة مستمرة تشمل 
 ١٩٨٢لسنة ٤٨ها وهى القانون اعداد المصانع ومواقعها وكمیات الصرف ونوعیته ومدى تطابق هذه النوعیة للقوانین المعمول ب

، وساهم  بشأن حمایة البیئة٢٠٠٩ لسنة ٩ن  والمعدل بالقانو١٩٩٤ لسنة ٤بشأن حمایة نهر النیل والمجارى المائیة والقانون 
ذلك فى اتخاذ القرارات المناسبة لایقاف او مطابقة الصرف الصناعى على نهر النیل لحدود القانون وتوفیق اوضاع المنشآت 

 ٦٩ًلفة ووضع الاولویات طبقا لأحمال التلوث وكمیات صرف المنشآت المختلفة حیث یتم ایقاف الصرف الصناعى لعدد المخا
 ملیون متر ٤٤٨.٦٢ًمنشاة نهائیا وتحویلة اما على شبكة الصرف الصثحى او باعادة تدویره وذلك باجمالى كمیة صرف 

 ملیون متر مكعب ٤٤٧.١٢٢على نهر النیل وفروعة المقدرة بـ من اجمالى كمیة الصرف % ٩٤.١ویمثل  ٠مكعب فى العام 
 ملیون متر مكعب فى العام ٢٨.٥ منشأة تصرف مخلفاتها على نهر النیل بكمیة صرف ٣٣ منشأة ، وهناك ١٠٢ًسنویا لعدد 
ً تصرف صرفا مطابقا للمواصفات وعدد ٨منها عدد  تقوم  و، ملیون متر مكعب ٢٤.٤٤٥ منشأة تقوم بصرف ٢٢ منها ٢٥ً

بتنفیذ خطط لتوفیق اوضاعها عن طریق تعدیل العملیات الصناعیة وتنفیذ محطات معالجة للصرف الصناعى بها او تنفیذ 
ًمشروعات لربط صرف المنشأة على شبكة الصرف الصحى وایقافة نهائیا وهذه الخطط كما یشیر جهاز شئون البیئة ، محددة 

 منشآت ٣ عن طریق جهاز شئون البیئة وادارات التفتیش بالفروع الاقلیمیة ، كما یوجد بجداول زمنیة ویتم متابعتها بصفة دوریة
ً الف متر مكعب سنویا ویجرى الزامها بتقدیم خطط لتوفیق اوضاعها ویتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونیة ٣٥٤.٥تقوم بصرف 

ًئیا او مطابقته ، وفى نفس الاطار تم تنفیذ تجاهها لإلزامها بتوفیق اوضاعها وایقاف الصرف الصناعى الخاص بها نها
 منشأة صناعیة وعن الشركات المخالفة وغیر الملتزمة ١٤ محطة كهرباء و ١٣مشروعات لمطابقة صرف میاه التبرید لعدد 

 ٤/١٩٩٤ ًالمخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفیق اوضاعها البیئیة یتم اتخاذ كل الاجراءات القانونیة تجاهها طبقا للقانون
 بشأن حمایة البیئة حیث یتم انذارها ثم تحویل ملف المخالفة الخاص بها للقضاء عن طریق النائب ٩/٢٠٠٩والمعدل بالقانون 

  ٠ًالعام لتغلیظ الاحكام وتشدیدها طبقا لقانون البیئة المعدل 
  :مصرف أبو النمرس والمنوات 

 ألف مواطن مشكلة  ١٢٠  خصوصا قریة المنوات التي یقطنها , و النمرستلوث الترع والمصارف المارة بالكتل السكنیة بمركز اب
ولاتتم الاستفادة بها ,  خاصة مع تأثیرها المدمر علي الصحة بعد تحول هذه المصارف الي مقالب للقمامة , خطیرة تؤرق الاهالي

ة إلا انه حتي الآن لم تنفذ خطة في ري الاراضي الزراعیةوبرغم صدور قرار بتغطیة جمیع المصارف داخل الكتل السكانی
التغطیة لمعظم المصارف بمحافظة الجیزة التي تعد من اكبر المحافظات التي یتعرض مواطنوها للأمراض بسبب كثرة 

أصبح .المصارف الموجودة بها والتي ینتشر بها البعوض والذباب والحشرات الضارة بالإضافة للحیوانات النافقة التي تلقي بها
نان بالمنوات المار وسط الكتلة السكنیة من اكبر المشاكل التي تؤرق الاهالي وأصبح یهدد الصحة العامة والبیئة مصرف أم خ

خاصة في فصل الصیف الذي یكثر به البعوض والحشرات الضارة بعد أن تحول المصرف الي مقلب للقمامة یهدد حیاة 
حیث یقوم أهالي الحوامدیة وأم خنان بالصرف , لكریهة الصادرة منهالمواطنین بالقریة وأصبح الوضع لا یطاق بسبب الروائح ا

ویحتاج المصرف إلي استكمال التغطیة , بالإضافة لإلقاء الحیوانات النافقة به, فیه لأنه الوحید المربوط علیه الصرف الصحي
رف لم تتم تغطیته حتي الآن رغم وعود المسئولین بتغطیة المصرف إلا أن المص.سریعا وعمل مواسیر خاصة للصرف للأهالي

  .رغم مطالبة الاهالي أكثر من مرة بذلك والاستفادة من المساحات المغطاة
إن ترعة المنوات ابو النمرس التي تسمي السقاریة المارة داخل قریة میت قادوس فقد تحولت إلي كارثة بیئیة حقیقیة بعد أن 

لي بعد خطوات من مجمع المدارس بمیت قادوس ومركز شباب میت فالترعة ع, أصبحت مقلبا للقمامة والحیوانات النافقة
حیث یقوم أصحاب سیارات الكسح بإفراغ حمولاتهم فیها لعدم , قادوس وأصبحت لا تطاق بسبب الروائح الكریهة الصادرة منها

  .وجود صرف صحي بالقریة ویضطر المزارعون للاعتماد علي الترعة في ري أراضیهم
خاصة أن هناك , اج إلي تغطیة حتي لا تحدث كارثة ویصاب آلاف التلامیذ بالأمراض الخطیرة والفتاكةویضیف أن الترعة تحت

 .مواسیر لمیاه الشرب تمر داخل الترعة ویخشي حدوث ثقوب بها تؤدي إلي اختلاط میاه الشرب بمیاه الصرف الملقاة بالترعة
بعد عن الوحدة المحلیة لقریة المنوات سوي عدة أمتار أصبح یمثل أن مصرف الرشاح الذي یمر داخل الكتلة السكنیة والذي لا ی
وٕاصابة كثیر من الأطفال بأمراض صدریة بسبب حرق القمامة , خطورة كبیرة علي المواطنین ویتسبب في حدوث تلوث خطیر



٧٤٥ 

 

خل الكتلة السكنیة مما فالمصرف تم ردم جزء منه وترك جزء آخر بدون تغطیة دا, الموجودة به ولكثرة البعوض الناقل للأمراض
 .وتقدم كثیر من الأهالي بأكثر من شكوي لإنقاذهم من الخطر لكن دون جدوي, أدي لتلوث بیئي

  :مصرف كتنشر بكفر الشیخ 
الموت البطيء هو مصیر ملایین البشر الذین یتعاملون مع القاتل الصامت الذي ینفث سمومه لتصیب الانسان بالأمراض 

ومصرف كتشنر أو القاتل الصامت كما أطلق علیه أبناء المحافظة هذا  !!  مصرف كتشنر في كفر الشیخالفتاكة هذا القاتل هو
ویقوم بعملیة القتل ,  كیلو مترا ویخترق محافظتي الغربیة وكفر الشیخ٨٥اللقب عن جدارة واستحقاق یصل طوله الي أكثر من

 مراكز بكفر ٥حیرة البرلس ویلوث التربة والأراضي الزراعیة فيبصفة یومیة لأبناء المحافظتین ومزروعاتهما وأسماكهما في ب
حیث ,  عاما قهره أو القضاء علي التلوث الناتج عنه٤٠ولم تستطع الدولة أو الحكومات المتعاقبة علي مدي أكثر من, الشیخ

ها في أراضي كفر الشیخ ویلقي ب, یحمل سموم مصانع وشركات الصباغة والغزل والنسیج والكیماویات بمدینة المحلة الكبري
  ألف فدان١٠٠والحامول وبیلا وبلطیم وجزء من مركز الریاض ویصب في نهایة رحلته القاتلة في بحیرة البرلس علي مساحة

 ملیون جنیه لتطویر ٢٠٠ سنوات ماضیة تخصیص مبلغ٦الغریب أن الرئیس المخلوع حسني مبارك قد سبق له منذ أكثر من
ولا یعلم أبناء المحافظة أین , التلوث الناتج عنه وتركیب عدد من محطات التنقیة علي امتدادههذا المصرف والقضاء علي 

ذهبت هذه الأموال التي كانت حبیسة البنوك برغم عقد أكثر من اجتماع بشأن هذا المصرف والخروج بالعدید من التوصیات 
دات تنقیة للصرف الصناعي قبل صرف المیاه في هذا الخاصة بإلزام أصحاب الشركات والمصانع بالمحلة الكبري بتركیب وح

المصرف وسرعة تنفیذ عدد من محطات التنقیة علي امتداد المصرف وتطبیق قانون البیئة علي الشركات المخالفة وغیرها من 
أو بالعدید من التوصیات العدیدة التي مازالت حبیسة ادراج المكاتب لدي العدید من المسئولین سواء بالغربیة أو بكفر الشیخ 

حیث لم یستطع أي مسئول أن یوقف .. الوزارات المختلفة بل رئیس مجلس الوزراء منذ حكومة عاطف صدقي وحتي الآن
والغریب أن هذا , حیث یمتد مصرف كتشنر من محافظة الغربیة الي محافظة كفر الشیخ.جریمة هذا المصرف القاتل حتي الآن

 مراكز بالمحافظة وكذلك لبحیرة ٤یته في تعویض نقص میاه الري اللازمة لأراضيالمصرف لا یمكن الاستغناء عنه لأهم
وذلك بسبب صرف مصانع وشركات القطاعین العام , ومع ذلك فهو أخطر مصدر للتلوث في مصر علي الاطلاق, البرلس

 .والخاص به دون أي معالجة أو تنقیة
ة بداخله وبه كمیات كبیرة من الرصاص والنحاس والكادمیوم هذا المصرف شدید التلوث بسبب صرف مخلفات مصانع الغربی

والكوبالت والنیكل والماغنیسیوم والزرنیخ وغیرها من المواد السامة لا یمكن التخلص منها سواء عن طریق الغلي أو حتي عن 
بس وأواني الطعام داخل میاه كما أن العدید من أبناء القري الواقعة علي امتداد هذا المصرف یقومون بغسل الملا ,طریق التنقیة

هذا المصرف مما یجعل الكارثة مضاعفة علي هؤلاء المواطنین ویجب علي الدولة سرعة التحرك لانقاذ المواطنین من أبناء 
  .المحافظة من هذا الخطر

   : مصرف الرهاوي
حتوي علي كمیة هائلة من فالمصرف وهو مجمع لعدة مصارف أخري یمصدر الملوثات مازال مصرف الرهاوي بشمال الجیزة 

 .میاه الصرف الصحي غیر المعالج لقري الجیزة والصرف الصناعي ونفایات المستشفیات وغیرها وینقلها الي میاه نهر النیل
یعرف جمیع المسئولین في محافظة الجیزة وفي وزارات الري والصحة والبیئة , المصرف هو احدي بؤر التلوث الخطرة في مصر 

وتنتقل الي بیوتهم ومزارعهم وتستقر في أكبادهم , حجم الكارثة التي یسببها من أمراض قاتلة تفتك بحیاة الناسوالزراعة مدي 
  .وخلایا أجسادهم

لأن النیل هو شریان الحیاة ولا یقتصر التلوث علي المیاه السطحیة بل یتعداه للمیاة الجوفیة قلیلة العمق التي یرفع منها بعض 
ومن ضمن الظواهر الخاطئة صرف مخلفات المصانع غیر المعالجة علي النیل , ة لهم بمضخات یدویةالسكان المیاه اللازم

وتحویل الصرف الزراعي الي مجري النیل وما تحمله میاه الصرف الزراعي من مبیدات حشریة وبقایا الأسمدة وتزداد نسبة 
  .ترع الفرعیة فإن اثر التلوث بها أشد خطورة من تصرفاتهاأما في ال, التلوث من الترع كما نقصت كمیة المیاه التي تجري فیها

ایضا مسببات التلوث ما نراه من قیام البعض بالقاء الجثث والحیوانات النافقة داخل حرم النهر وبعد تحللها تنتشر الروائح 
ظام الصرف الصحي بمعظم إن التلوث بمیاه الصرف الصحي یعد اسوأ مصادر تلوث النیل والمجاري المائیة فیعتمد ن .الكریهة

مما أدي الي تلوث , مناطق القاهرة والجمهوریة علي نظام تجمیع میاه الصرف ثم صرفها الي اقرب مصرف مائي دون معالجة
 ألف متر مكعب واما الجزء ٣٠٠ففي القاهرة یتم القاء, البیئة المحیطة خصوصا ان محطات المعالجة لا تعمل كما ینبغي

یلقي معظم صرفه الصحي دون معالجة الي مصارف الخصوص وبلبیس التي تصرف في بحر البقر الذي الشرقي من القاهرة ف
كلة تهدد بل مش, فالمشكلة لیست في مصرف الرهاوي وحده, یصب في بحیرة المنزله فیؤدي الي تلوثها وتدمیر الثروة السمكیة

  .نهر النیل علي امتداده
ً فرعا وتشمل جمیع محافظات الجمهوریة لمتابعة الصرف ١١ شئون البیئة البالغة هناك خطة سنویة تنفذ من خلال فروع جهازو

الصناعى على المجارى المائیة بصفة عامة ونهر النیل بصفة خاصة من خلال متابعة تنفیذ خطط توفیق الاوضاع للمنشآت 
 تسهیلات تقدمها للمنشآت الصناعیة التى تقوم بتوفیق اوضاعها بالاضافة الى متابعة المنشآت التى تقوم بالصرف ، وهناك
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الجادة وذلك فى شكل دعم مادى شرط ان یكون لتلك المنشآت جدارة انتمائیة لتنفیذ خطة لتوفیق الاوضاع الخاصة بها وذلك 
من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلتیه الاولى والثانیة او من مشروع حمایة البیئة للقطاع الخاص وقطاع الاعمال 

 ملیون جنیة مصرى ، وقد تبین التحسن ٤١٦.٤ منشاة صناعیة من هذه الروافد باجمالى استثمارات ٤١عام ، حیث تم دعم ال
  ٠الملحوظ فى نوعیة المیاه من خلال نتائج رصد نوعیة میاه نهر النیل التى تقوم بها معامل وزارة الصحة وجهاز شئون البیئة 

اءات المتخذة تجاهها هناك لجان تفتیش دوریة مشكلة من جهاز شئون البیئة وفروعه اما بالنسبة للعائمات النهریة والاجر
الاقلیمیة بالمحافظة بالاشتراك مع الادارة العام لشركة البیئة والمسطحات والادارة العام لشرطة السیاحة والآثار وقد اسفرت هذه 

 ٦ مخالفة للعائمات السیاحیة و ٢٩جارى المائیة منها  مخالفة لتلوث نهر النیل والم١٤٥١ عن ضبط ٢٠٠٨اللجان خلال عام 
 بعد ٢٠١٠ مخالفة اقفاص سمكیة ، بینما اسفرت الحملة الاخیرة على محافظتى الاقصر واسوان فبرایر ٤٤مخالفات للنوادى و 

خلال عام الفة  قضیة تجاه العائمات المخ٢٤٥ عائمات مخالفة ، وتم تحریر ٢٠٦ عائمة سیاحیة وجد منها ٢٢٩التفتیش على 
ًتم تحریر محاضر مخالفات بیئیة لجمیع المنشآت والعائمات المخالفة ویتم متابعتها بشكل دورى وصولا لإلزام بتطبیق م ٢٠١٠

  ٠ ١٩٨٢ لسنة ٤٨ وقانون حمایة النهر روافده من التلوث ١٩٩٤ لسنة ٤المعاییر الواردة بالقانون 
كاملة بالاشتراك مع مركز بحوث الاسكان والبناء للمراسى والعائمات النهریة ومن ناحیة اخرى فقد تم عمل دراسة میدانیة 

ًبالاقصر بهدف وضع حلول علمیة لمنع الصرف الخاصة بالعائمات نهائیا على النیل وقد تم البدء بمدینة الاقصر حالیا  ً٠ 
مراسى نهریة بمحافظات القاهرة بمنطقة اثر  ٥قامت الوزارة بإنشاء عدد ، وعن الجهود العملیة لوزارة البیئة فى هذا الاطار 

ًالنبى ، والمنیا ، واسیوط وسوهاج وأسوان ، تقوم هذه المراسى بمهمة جمع المخلفات السائلة للعائمات النهریة ومعالجتها بدلا 
ا من اجله ، وكذلك ًمن القائها بالنهر دون معالجة وقد تم تسلیمها للمحافظات لإدارتها وتشغیلها طبقا للهدف الذى تم انشاؤه

  ٠ المیاه المعالجة على الغابات الشجریة ناتجصرف 
تقوم بالتفتیش على المنشآت التى تصرف على المصارف وكذلك محطات الدورى وعن موقف الوزارة من الصرف الصحى 

نشاء وحدات معالجة معالجة الصرف الصحى ویتم اتخاذ الاجراءات القانونیة ضد المخالف منها والزام المنشآت المخالفة بإ
لتوفیق اوضاعها من جهة اخرى یتم التنسیق مع الجهات المعنیة بالمحافظات نحو اتخاذ الاجراءات التى من شأنها ازالة 

كذلك یتم التنسیق بصورة مستمرة مع وزارة الاسكان لتنفیذ . ف كعملیات التطهیر ورفع المخلفاتالمخلفات الصلبة من المصار
بالمدن والقرى على مستوى الجمهوریة وتوفیر المنح والقروض التى تسهم فى استكمال شبكات شبكات الصرف الصحى 

وهناك . الصرف الصحى ، كما یتم التنسیق مع وزارة الموارد المائیة والرى لرفع كفاءة المصارف ومعالجة میاهها بوحدات تهویة
نتائج استخدامها تحسن الخصائص الكیمیائیة والطبیعیة للمیاه  والتى اثبتت EMمشروع المعالجة البیولوجیة باستخدام مادة الـ 

المنصرفة ، بعد ان تم استخدام المعالجة البیولوجیة على مستوى تطبیقى للصرف الصحى الناتج عن محطة ابو رواش 
 على نهر النیل باستخدام تقنیة الكائنات الدقیقة وذلك لتحسین نوعیة المیاه المنصرفة على مصرف الرهاوى الذى یصب بدورة

مع كل من وزارتى الاسكان والزراعة فى تنفیذ البرنامج القومى للاستخدام الامن لمیاه الصرف  ویتم التعاون ٠فرع رشید 
الصحى المعالج فى زراعة الغابات الشجریة كبدیل عن التخلص منها فى مجرى نهر النیل والترع والمصارف ، حیث تم 

 فدان فى ١٦٩٨٤ً فدانا وجار زراعة ١١١٧٦ محافظة بمساحة تصل الى ١٧ریة موزعة على  غابة شج٣٤الانتهاء من زراعة 
  ٠ محافظات ٨ غابة موزعة على ٢٤

  :المخلفات الصناعیة فى النیلالقاء 
   :تلوث النیل ببقعة زیت 

كلها تؤكد  ,   كیلو متر ١٠٠ الجهود المتواصلة بحل مشكلة بقعة الزیت التي لوثت صفحة النهر الخالد بأسوان وامتدت لاكثر من
ولم تكن بقعة الزیت هي الملوث .. استمرار تلویث النیل الذي كان المصریون القدماء یقدسونه ویعتبرون تلویثه جریمة لاتغتفر

النهر یتعرض یومیا لكل أنواع الملوثات التي جعلته مصدرا للأمراض .. لكن النتیجة هي مزید من السموم والأمراض, الوحید
 ملیار متر مكعب من میاه الصرف الزراعي تصرف بطول النهر ١٣ن كان مصدرا وشریانا لحیاة المصریین فهناك نحوبعد أ

 ٢٣بما فیها من كیماویات سامة ومبیدات حشریة ومعادن ثقیلة فضلا عن میاه الصرف الصحي المتدفقة الي النهر من نحو
ث الكیماوي والبیولوجي وما یتبعه من انتشار الأمراض المتوطنة مثل مما رفع نسبة التلو, ألف قریة ونجح أغلبها في الصعید
  .الاسكارس والبلهارسیا والإنكلستوما

وأضاف أن نهر النیل تعرض ومازال یتعرض لكوارث بیئیة متعددة ففي الماضي القریب سقطت كمیة كبیرة من الفوسفات بنهر 
 ألف مخالفة علي ١٧وبرغم إعلان وزارة البیئة عن أن هناك, تي الآنالنیل وآخرها كارثة زیت البترول الذي لایعرف مصدره ح

 ألف مخالفة ١٣٥النیل شملت المیاه والشواطئ والمراكب النیلیة فإن جهاز البیئة مطالب بتنشیط جهود لمنع هذه المخالفات منها
 ٤٧ة للمناطق الزراعیة التي تصب نحوإضاف, علي شاطيء النیل تتركز بالمناطق السكانیة شدیدة الكثافة مثل الوراق وامبابة

من قري مصر بدءا من الصعید تصب الصرف % ٩٥ مبیدات حشائش ومركبات أخري لاتحصي ویكفي أن٥مبیدا ساما و
الصحي والمخلفات ونلقي بالحیوانات المیته في النیل فضلا عن غسل القاذورات والمخلفات بالنهر حیث تصل نسبة الصرف 

ملیون متر مكعب فضلا عن مواد الصرف الصناعي وماتحویه من معادن ثقیلة والتي تتسرب عبر  ٣٠الصحي فیه إلي نحو
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كما أن نسبة الإصابات المرضیة تظهر بوضوح في الأسماك التي یتناولها المواطن من , الحقول والحیوانات الي صحة الانسان
 مصنع ١٠٢أعلن جهاز شئون البیئة عن وجودف, وشركات السكر ومصانع الحوامدیة, صید النهر نتیجة صرف ورش السفن

هناك صناعات حیویة ترتبط مباشرة بنهر النیل في  .تصب في النیل وبعضها یستسهل دفع الغرامة بدلا من تعدیل أوضاعه
تصریف مخلفاتها وملوثاتها حتي بعد المعالجة مثل مصانع الزیوت و الصابون والحدید والصلب والمشروبات الغازیة 

في الوقت الذي , إضافة لسلوكیات الناس من إلقاء المخلفات والقمامة حتي الحیوانات المیتة,  البترولیة والورقیةوالصناعات
كشفت فیه دراسة من مركز بحوث الحیوان بطنطا عن انتشار مادة الكادیوم والرصاص في بعض مناطق النیل بفرع رشید 

وأنه من المعروف أن الرصاص مسبب للفشل , هر في اللبن الناتج عنهاوالإشارة الي أن هذه المواد وصلت لبعض الماشیة وتظ
كما أن الكادمیون مسبب للسرطان وكل هذه العناصر وغیرها تسبب تلیف الكبد , والتخلف العقلي لدي الصغار, الكلوي والانیمیا

ش ومركبات خطیرة في الزراعة  مبیدات حشائ٥ مبیدا ساما بمیاه النیل و٤٧أن القیاسات كشفت عن وجود.وتشوهات بالأجنة
 ملیون ٣٠منها مواد غیر عضویة ومعادن ثقیلة سامة ونحاس ورصاص وزنك حیث یبلغ الصرف الصناعي بالنیل سنویا نحو

وهي كفیلة بتدمیر الإنسان والحیوان والنبات خلال فترات بعد تزاید مخلفات الانسان ومصانع كیما , متر مكعب من الصرف
بل إن بعض الشركات یصرف الأمونیا والنترات , جنوب حتي مصانع أسیوط وأبوزعبل وكفر الدواروالسكر في أقصي ال

 ملیون متر مكعب من المخلفات السائلة والصلبة ٥٠والفوسفات ومنجنیز بتركیزات عالیة حیث أشار بعض الباحثین إلي وجود
بة لنسبة عالیة من الوفیات ویفسر تقاریر الصحة تصب في النهر سنویا وهذا هو سر انتشار بعض الأمراض الشهیرة والمسب

في الوقت الذي تتكلف فیه وسائل مقاومة التلوث واحد الي ألف , العالمیة بأن نحو ملیونین یموتون سنویا نتیجة لهذه الأمراض
 وحدة عائمة  آلاف٩ویحتاج ذلك الي مبادرة شاملة علي رأسها مراقبة نحو, من تكلفة ومضاعفات التلوث من أمراض وخسائر

 .إضافة لسلوكیات المواطنین وتلاعب المصانع والشركات في الصرف بالنیل دون معالجة للصرف الصناعي, بالنیل
  : مخلفات زراعیة والصرف الصناعى والصحي فى النیل 

لدولة الاستراتیجیة الموارد المائیة و الري عن العقبات التي تقف حائلا حالیا أمام تحقیق خطة اوزارة عبر  یشكو اهله النیل
تعدي اصحابه علیه بشتي انواع الأذي المتمثل في إلقاء المخلفات ال  . لتوقیر المتطلبات المائیة لتحقیق برنامج النهضة الشامل

 ألف كیلو متر و ٣٣.٢الزراعیة و المنزلیة و میاه الصرف الصحي و الصناعي في الترع التي تصل اطوالها الي حوالي
و متر من المصارف المكشوفة بالرغم من ان المنتفعین هم اصحاب المنفعة المباشرة وغیر ومباشرة هم كذا  ألف كیل٢٢.٧نحو

المیاه في مصر و آفاق و برامج الحكومة للقضاء علي كافة التعدیات فاجاب لا مستقبل .اصحاب الشكوي الدائمة من التلوث
ط ضخامة الانشاءات و لكن بایمان و عقیدة قویة و ثقافة راسخة الا بتصحیح اخطاء الواقع و البناء علي اساس قوي لیس فق

لدي المنتفعین و المواطنیین كافة بالحفاظ و الترشید و حسن الاستخدام لمیاه النهرالذي یمثل شریان الحیاة للمصریین جمیعا و 
جدید للري و استغلال الموارد  من قانون انتهي مشروع.من اجمالي مواردنا المائیة% ٩٥و الذي یشكل, لیس المزارعین فقط

المائیة المتاحة اهم ما فیه هو تغلیظ العقوبات علي المعتدین علي المیاه بالهدر او الاسراف او سوء الاستخدام او التلوث و 
كذا الاعتداء علي جسور النهر او الاملاك العامة للري و الصرف و عمل غطاء قانوني لمشاركة المنتفعین و روابط 

بالاضافة الي عمل غطاء قانوني لمشاركة القطاع , لمیاه في ادارة و تشغیل المرافق المائیة الحیویة و مراقبة الاداءمستخدمي ا
  .الخاص في الاستثمار في قطاع المشروعات المائیة الكبري تحت الإشراف الكامل للدولة

 لحمایة البیئة إلا أن هناك كثیرا من ٤٨لقانون رقم أن المخلفات الصناعیة ینتج عنها التلوث  الكیمیائي  علي الرغم من وجود ا
المصانع تلقي مخلفاتها بدون معالجة ومازالت تستخدم الأسالیب  البدائیة بالإضافة  إلي غیاب الرقابة بل أن معظم المصانع 

خالفة  نظرا لغیاب حینما تعلم بوجود فرق التفتیش تجهز عینات مخصوصه بالكشف عنها تأتي بنتائج مسموح بها وهو ما یعد م
دول العالم استحدثت  اجهزتها لتعمل اوتوماتیكیا ولا تدخل  في عملها البشر وهي ما تعتبر اجهزة رقابیة بصفة .  الضمیر

مستمرة ومتصلة بالمراكز البحثیة وتوضح في نفس الوقت أي المصانع التي القیت مخلفاتها والوقت التي القت فیه ویتم 
یلزم تعاون الجهات المسئولة والكل .  أن الأمر عندنا مختلف كثیرا لذلك نجد الأمراض في تزاید مستمرالمحاسبة فورا وأوضح 

یقدم خبرته مع تأسیس لجنة علیا للحفاظ علي النیل لأن صحة الأنسان لا تقدر بثمن كما طالب بتعدیل الأرقام المسموح بها 
لا حرج من نقل . ا ستحول المیاه الي غیر صالحة للاستخدام  الآدمي لحمایة البیئة لأنه لو استمر العمل به٤٨في القانون 

إن تلوث المیاه .  تلوث النیلیمكن الوصول الى حل مشكلة تكنولوجیا البلاد المتقدمة مع الاستفادة من خبرات المصریین وبذلك 
 وخراج الكبد بالإضافة  الي أن شرب بشكل عام یسبب كثیرا من الأمراض بالنسبة للأطفال أهمها النزلات المعویة والانیمیا

وجود .  الماء الملوث  یعمل علي ترسیب الأملاح بالتالي تؤدي الي وجود حصوات تنتهي بفشل كلوي والتهاب مجري البول 
الرصاص  في میاه نهر النیل نتیجة لمخلفات المصانع تسبب مرض التخلف العقلي بالإضافة  إلي أن تلوث المیاه أثناء 

كل أنواع الملوثات  موجودة في میاه نهر النیل ولكن من نعم االله علینا أن أعطي . م تصیب الجسم بالأمراض الجلدیةالاستحما
نسبة التلوث الموجودة في الأسماك لا تتأثر . یتعرض للموت% ١٠لكل كائن قدره لتحمل نسبة التلوث واذا ما وصلت الي 

نسبة التلوث كاملة تتركز في احشاء السمكة تزداد في أمعاء الأسماك حتي . بدرجة حرارة الطهي لأنها موجودة في عضلاتها
تكون وعاءا لتخزین هذه الملوثات  من خلال الأبحاث العلمیة العالمیة التي أجریت علي تلوث الأسماك في نهر النیل وجد ان 
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 ان یتخلص من الاحشاء  والخیاشیم  الملوثات تكون في عضلات الأسماك وفي الحدود المسموح  بها عالمیا  وعلي المستهلك
أن الاسماك الدهنیة هي الأكثر  تخزینا  للملوثات عن بقیة الأسماك .  التي تعتبر المخزن للملوثات الموجودة في نهر النیل

 البلطي الأخري وأوضح أن البلطي هو الأقل اختزانا للسموم من العائلة البوریة والثعابین  وهي من نعم االله علینا وتسمي سمكة
في الدول  المتقدمة  بـ السمكة الملكة وعند الشعوب الفقیرة تسمي بالشعبیة ویمكن للمستهلك  ان یتعرف علي الأسماك الملوثة 

أمكن التوصل من خلال عدة دراسات اجریت للقضاء علي تلوث النیل بحلول . لأن لونها یكون داكنا عن بقیة الأسماك الأخري
نة الدول باستخدام  مادة الكمونست وهي عبارة عن مخلفات قش الأرز وحطب القطن ونوي البلح  بسیطة وغیر مرهقة  لخزی

خرج منهما مادة الهیومیت وهي مادة مخلبیة تعمل علي تجمع الملوثات تالملوث للبیئة ویتم معاملتهما بطریقة علمیة ویس
بة من المیاه وهو ما یعادل  طمي النیل الذي حرم منه  امتار مكع٤الموجودة في میاه النهر ویضاف لتر من هذه المادة لكل 

بة التي یتعامل معه الانسان بشكل مباشر ویستخدمها في طعامه وشرابه شهدت في عذأن المیاه ال. باقامة القناطر والسدود
اذا اعتنینا بالنیل و ،مخلفاتالأونه الأخیرة تدهورا كبیرا خاصة میاه نهر النیل الذي یعتبر شریان الحیاة نتیجة للأأهمال والقاء ال

سیعتني  بنا بل سیجود علینا بالخیر الوفیر من میاه شرب نظیفة ونباتات وخضروات غیر ملوثة وأسماك صحیة غیر حاملة 
  لكن اذا ما تركنا النهر وولینا والقینا فیه ما یكره سیرد علیها بالأمراض المزمنه والتلوث وعلینا ان ،للمیكروبات والكیماویات

أكدت . نعلم ان النیل لیس بصندوق قمامة  كبیر لكنه سائل الحیاة الذي لا یقل اهمیة عن الدم الذي یغذي كل خلایا الجسد
الأدمیة او الصناعیة ویفتقد الي  وأمعظم الدراسات العلمیة ان نهر النیل یتعرض للعدید  من صور التلوث سواء الزراعیة 

اء  مخلفات الفنادق والصناع التي تزید  من حدة درجة التلوث ومخلفات الصرف قللإتیجة الرعایة الكافیة منذ عشرات السنین ن
لوث النیل له أضرار خطیرة منها تالزراعي مما جعل میاه النیل ملیئة بالمبیدات  والأسمدة الكیماویة وغیرها من المواد السامة 

ان .  بب تلوث المیاه الي جانب تأثیره علي الثروة السمكیةارتفاع عدد وفیات الأطفال نتیجة للأصابة بالنزلات المعویة بس
معدلات تلوث میاه النیل زادت في الفترة الأخیرة بصورة  غیر مسبوقة وقعت العدید من المؤسسات الدولیة تحذر من خطورة 

 في الزراعة ستهرب استمرار هذه المعدلات علي صحة الانسان وعلي الثروة السمكیة وكذلك الأسمدة والمبیدات  المستخدمة
الي میاه الصرف وتصل الي النیل وتنتقل  منه  الي الانسان سواء بصورة مباشرة عبر میاه الشرب او من خلال النبات 

  .والحیوان الذي یدخل في مكونات غذائه
وتختلف محتویاتها یتراوح نصیب الفرد في الیوم بمدینة الإسكندریة بین نصف كیلوجرام وكیلوجرام واحد من المخلفات الصلبة 

وتبلغ في المتوسط   ) بقایا أطعمة ومخلفات الفواكه والخضار(  بین أحیاء المدینة ولكنها تتكون أساسا من مخلفات بیولوجیة
ونظرا لتدهور وسائل جمع %. ٦والباقي حجارة ورمال وأتربة% ٣ومعادن% ٣وزجاج% ١١وبلاستیك% ١٣وورق% ٦٤حوالي

ٕدات فرز وخطط وامكانیات ومحطات لإعادة تدویرها تراكمت المخلفات خاصة في الأحیاء الفقیرة ونقل المخلفات وعدم وجود وح
فتلوث البیئة وما تحتویه من موارد طبیعیة سبب , علي هیئة تلال تهدد صحة المواطنین والأطفال الذین یعتبروها مرتعا لهم

ٕن الأول هو تجمیع ونقل المخلفات والثاني فرز واعادة م المشكلة الي شطرییقس یجب ت.تفشي أمراض لم تكن منتشرة من قبل
بالنسبة للشطر الأول فیجب أن تركز الدراسة علي توفیر وسائل  .ویجب أن یكون الحل متكاملا, تدویر والاستفادة من محتویاتها

,  یمكن أن یقوم به الزبالونجمع ونقل المخلفات في الأحیاء الفقیرة وتحسینها في الأحیاء المتوسطة وهنا نري أهمیة الدور الذي
والتي یمكن أن , فسیارات الزبالة الضخمة لا تصل الي أماكن المخلفات في الأحیاء الفقیرة بینما تصل عربات الزبالین الكارو

ولكي تنجح هذه الخطة یجب إشراك مجموعة من . تنقلها إلي نقطة تجمیع خارج الأحیاء الفقیرة حیث یتولاها أسطول السیارات
ب الحي ـ شباب الثورة الذین قاموا بتجمیل الإسكندریة ـ للإشراف علي جمع المخلفات ومتابعة العملیة كذلك یجب مساعدة شبا

وعمل جوائز شهریة لأنظف شارع , كل حي في إعداد برنامج توعیة بأهمیة المساهمة في نظافة الحي وتزویده بالمادة اللازمة
  . الحملةوٕاشراك وسائل الإعلام المحلیة في هذه

هذه الجریمة مسكوت عنها فرغم حدوثها المتكرر والمتواصل إلا أن المحاكم  تكاد  تكون  خالیة منها فلا توجد بلاغات ولا 
مضمون  وبالتالي لا توجد  تحقیقات  ولا محاكمات رغم ان الجریمة  خطیرة وتاثیراتها كارثیة تهدد الأمن القومي وتضرب 

أن هذه الجریمة تقریبا لا وجود لها في المحاكم وكأنه لا یوجد تلویث  متعمد لنهر النیل رغم .  شریان حیاة مصر في مقتل
جثث الحیوانات المیتة  والعفنة التي تلقي فیه ورغم میاه الصرف الصحي التي یتم تصریفها فیه عن طریق المنشآت  الكثیرة 

الجریمة وما تمثله من خطورة علي حیاة الأنسان والحیوان والنبات هذه . المشیدة علي شواطيء النیل وروافده بالمخالفة  للقانون
اهتم بها  المشرع  ووضع لها قانونا خاصا غیر أن القانون في سبات ولا یوجد تفعیل  لهذا القانون ولذلك فإن المتهمین  

 ٤٨القانون رقم .. بنهر النیل هناك قانون  خاص .  مستمرون في جرائمهم ومیاه النیل لم تعد كما كانت والموت یهدد الجمیع
 في شأن حمایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث  یحظر صرف أو القاء أي مخلفات صلبة او سائلة او ١٩٨٢لسنة 

غازیة  في العقارات  والمحال والمنشآت التجاریة والصناعیة  والسیاحیة  وعملیات الصرف الصحي وغیرها في أي مجري من 
استثني القانون حالات محددة اشترط  لها ضوابط ومعاییر علي أن .  هر النیل علي كامل اطوالها  ومسطحاتهامجاري میاه ن

ولا یصدر  القرار الا بناء  علي اقتراح من وزیر  الصحة وتصدر هذه التراخیص لكل حالة . یصدر بها قرار من وزیر الري 
 یجوز التصریح بإقامة أي منشآت علي مجري  النهر ینتج عنها مخالفات  من القانون اكدت انه لا٤كما ان المادة .  علي حدة
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تصرف في میاه  النیل ولا یجوز انشاء عائمات  سكنیة أو سیاحیة او غیرها في مجري النیل وفروعه الا بترخیص خاص من 
وهي الحبس مدة لا تزید علي سنة  منه حدد العقوبات التي قررها للمخالفین  لاحكامه  ١٦ ان القانون  في المادة ،وزارة الري

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف ..  جنیه ولا تقل عن مائتي جنیه او بأحدي  هاتین العقوبتین ٥٠٠علي  وغرامة لا تزید
 یقم بالازالة او العقوبة ویجب علي المخالف ازالة الاعمال المخالفة او تصحیحها  في المیعاد  الذي تحدده وزارة الري فاذا لم

التصحیح في المیعاد الذي حددته الوزارة یتم  اتخاذ اجراءات الازالة او التصحیح  بالطریق الإداري  وعلي نفقة المخالف دون 
ورغم ان العقوبة مجرد جنحة الا أن هناك اهمالا من المحلیات .  اخلال بحق وزارة الري في الغاء التخصیص من اساسه

 لها صفة الضبطیة القضائیة علي أي مخالفة او تعد  علي میاه النهر ولذلك لا یقبض وكذلك شرطة المسطحات المائیة والتي
اذا كانت .  علي المتهمین  ولا تحال المخالفات الي النیابة او المحاكم ولكن هل یعاقب القانون المسئول عن هذا الاهمال

یات والمحافظات  مسئولة ایضا عن هذا الإهمال الشرطة هي المسئولة عن هذا فانها تخضع لقانون هیئة الشرطة وكذلك المحل
الذي یهدد حیاة الانسان والحیوان والنبات ولو ان هناك حالة واحدة اتخذت ضدها الإجراءات القانونیة ما جرؤ احد علي 

ته لها قواعد ان المنشآت السیاحیة علي النهر متحركة او ثاب.  المخالفات الكثیرة والمتكررة لأن المحلیات تراقب هذه الأعمال
محددة وشروط قانونیة من شأنها المحافظة علي نهر النیل وعلي نظافة میاهه كما أن الشواطئ ممنوع البناء علیها للأفراد  

ویتم ًفى نهر النیل یومیا  أكثر من ثلاثةآلاف مصنع یلقى بالسموم .وحدد القانون مسافة معینة بین الشاطيء وبدایة البناء
ًباخرة تصرف مخلفاتها یومیا فى النیل أثنى عشر ملیار متر   هذه المیاه ما یقرب من ستمائة فندق عائم زرع منالشرب وري ال

" العدید  من النباتات والحشائش تعد أیضا من مصادر تلویث النیل  .مكعب من المیاه الملوثة یتم لقذف بها فى النیل كل عام
هذه النباتات تؤثر علي انتاجیة .. اللوتس وغشوش الماء. خس الماء البشنین .. عدس الماء ..  النیل دمن بین هذه النباتات ور

وتختبيء داخل  هذه النباتات یرقات البعوض وقواقع البلهارسیا  . الأسماك كما أنها تساعد علي تكاثر أنواع من الطفیلیات 
حي تعد من أسوأ مصادر تلویث نهر النیل ووفقا لما أكد علیه مسئول بشرطة البیئة والمسطحات المائیة أن میاه الصرف الص

  .  المائیةوالمجاري
الأسماك لم تعد متوافرة بمیاه نهر النیل مثل ما كانت في الماضي أي منذ ثلاثة  عقود من الزمن  حیث ان المحترفین  من 

ة او خارجها بدایة  الصیادین  كانوا یصطادون كمیات كبیرة في الماضي من أي شاطيء لنهر النیل سواء كان داخل العاصم
من الجیزة وحتي اسوان فكانت الثروة السمكیة هائلة  بالنهر وسرعان ما بدأت هذه الثروة في التناقص الملحوظ في الأونه 
الأخیرة تمركز  الأسماك اصبح بمدینة أسوان وبحیرة ناصر وانخفض بشمال البلاد ورجح الصیادیون  ان یكون العامل 

بة الأسماك بالنیل هي استاكوزا  النیل أو ما یسمي بسرطان البحر وعللوا ذلك بأنهم حینما یلقون الأساسي وراء انخفاض نس
السنارة قد یتشبك بها هذا الحیوان والذي ینتشر بكمیات كبیرة بطول نهر النیل وفروعه بل وترعة الواصلة الي القري والنجوع 

 المتخصصون انها ريدید ینتشر في النیل یهدد ثروتنا السمكیة یالاستاكوزا الامریكیة او سرطان البحر  خطر ج .الصغیرة
وزا الامریكیة الي نهر النیل في اوائل الثمانینات حیث كدخلت الاستا. تتفوق علي السموم والمتفجرات في القضاء علي الاسماك 

دة منها تم صرفها في میاه النیل استوردتها احدي المزارع السمكیة الخاصة من امریكا وعندما فشلت هذه المزارع في الاستفا
بمنطقة منیل شیحا بالجیزة حتي لا یكتشف احد من المسئولین هذه الحیوانات الضارة بالثروة السمكیة ومنذ ذلك الحین بدأت 
تظهر في المیاه المصریة من منطقة الجیزة وجنوب القاهرة حتي مداخل الدلتا  ومع الوقت اتسع انتشارها  في ترع ومصارف 

 عائلات وجمیعها یتغذي علي الأسماك  كما یؤثر سلبا ٣ نوع وتنقسم الي ٥٠٠لتا وتضم الاستاكوزا الامریكیة  اكثر من الد
علي محصول الارز حیث ان الاستكاوزا تدمر جذور نبات الأرز وقد اثبتت الاحصاءات البیئیة وهیئة الثروة السمكیة  ووزارة 

من أسماك  % ٩٠ساس علي أسماك  البلطي التي تمثل لأالأسماك النیلیة وتتغذي في امن % ٥٨الزراعة  ان الاستاكوزا تلتهم 
النیل كذلك تسببت بالفعل في هدم بعض الجسور والقناطر الصغیرة التي تربط  بین الأراضي الزراعیة  في عدد من المناطق 

ت هذه الجسور فتنهار ولهذا فهي تسبب ااساسیة في فمها قادرة علي طحن وتكسیر الریفیة حیث تمتلك كلابات ومقصات قو
  . خسائر اقتصادیة فادحة

 طالب  , بعد أن وصلت نسبة الملوثات التي یتعرض لها نهر النیل إلي حدود الخطر الذي لایمكن السكوت علیه أكثر من ذلك
التنوع البیولوجي في حوض العدید من الخبراء بضرورة العمل علي تفعیل القوانین التي تحمي میاه النهر من التلوث وحمایة 

وفي الاحتفال بیوم البیئة العالمي الذي عقد تحت شعار الحفاظ علي النیل مسئولیة جماعیة والذي أقامه المنتدي الوطني   . النیل
أن لنهر النیل بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبیئة وبرنامج المنح الصغیرة بمرفق البیئة العالمي أوضح رئیس المنتدي 

قضیة الأمن المائي لمصر هي قضیة مصیر فجمیع التحدیات التي تواجهنا تبدأ أو تنتهي معظمها عند نهر النیل وأن حمایة 
نهر النیل داخلیا وخارجیا لن تتأتي إلا من خلال تضافر جهود جمیع قطاعات المجتمع المصري الحكومي والأهلي والمدني 

یات الوزارات الفنیة كالتعلیم والبحث العلمي والزراعة والعدل لتفعیل القوانین الخاصة وان الحفاظ علیه یجب أن یكون ضمن أولو
فالمصري القدیم كان یقول أمام الآلهة أقسم أني لم ألوث میاه , ن النیل له دور مهم في عظمة شعب مصرا. بحمایة نهر النیل

فقري , نلقي بمخلفاتنا في نهر النیل ومع ذلك .بل العالم كلهوهذا دلیل علي أن هذا الشعب عرف قیمة البیئة وحمایتها ق.. النیل
فهو مورد أساسي للتنمیة لكل , مصر أغلبها لاتتمتع بالصرف الصحي وبعد الثورة لابد أن نولي قدرا كبیرا من اهتمامنا للنیل
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 من خلالها إلي امكانیة فالمیاه أصل الحیاة للإنسان وكل الأحیاء ففي دراسة قام بها سجین إیراني توصل, شيء في مصر
, علاج زملائه من المساجین بالمیاه للعدید من الأمراض وحصل علي الدكتوراه في هذا المجال ونشر بحثه في دول عدة بالعالم

وفیما یتعلق بموضوع الأمن المائي لمصر أن  .لذلك یجب أن یكون كل فرد منا جندیا یحمي میاه النیل, فالمیاه أصل الحیاة
النیل لها عدة محددات تشكل أساس الفكر العلمي فیها یتمثل الجزء الأول لها الشكل الجیولوجي والطبوغرافي قضیة نهر 

فنجد أن الظروف تخدم مصر في هذا الجزء المهم , لحوض النیل والذي یحتوي علي المیاه وذلك بمرتفعاته وانحنائه واستوائه
أما الجزء الثاني , ولذلك توجد ضوابط واعتبارات, یذ مشروعات بسهولةفالصخور صلبة والأرض شدیدة الانحدار ولایمكن تنف

التفاهم بین و, فیجب أن تكون واضحة ومدروسة علمیا, وهنا یشیر إلي أن العلاقة بین دول الحوض اساسیة.. فتمثل في الحیاة
ن ا, ته علي التحكم في میاه النیلمصر والسودان الشمالي والجنوبي سیكون أحد الحلول ویرجع ذلك لأهمیة دور السودان وقدر

أمن مصر المائي یستلزم وضع الخطط المحددة من أجل التنبؤ بكل سد یقام علي حوض النیل ودراسة تأثیراته المختلفة علي 
لذا یجب أن تتوحد الأبحاث والرؤي حتي تكون المحصلة عدم إرباك الأمن المائي , فجهودنا مبعثرة في هذا المجال, مصر

فالبحث العلمي لابد  ,لیس لدینا بدیل إلا البحث العلمي وهذا یتطلب التنسیق والتعاون بین كل الأطراف المعنیة. لمصروالغذائي
فأشكال التقصیر لابد أن تواجه بطرق متعددة مع أهمیة الأخذ في , والتطبیق الفعلي لحمایة النیل لابد أن یتخذ, أن یري النور

  . لنهر النیلالاعتبار حمایة التنوع البیولوجي
  :التلوث بالمبیدات 

ّ التكالیف الناتجة عن حالات التسمم بمبیدات الحشرات فى أفریقیا، المبالغ المخصصة كمساعدات التنمیة التى تقدم تتخط
 ملیار دولار بین ٩٠ّسنویا لدعم الخدمات الصحیة الأساسیة، حیث توقع ان تبلغ تكلفة الأمراض المتعلقة بمبیدات الحشرات 

أظهرت الدراسة التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبیئة أن الإدارة الجیدة للمواد الكیمیائیة لها فوائد اقتصادیة . ٢٠٢٠ و٢٠٠٥
ّوتزداد المخاطر جراء استخدام البلدان والاقتصادات النامیة المواد الكیمائیة . ّبالإضافة إلى أنها تعزز الاقتصاد الأخضر

وأكد التقریر .ّالصناعیة الكبري، فى ظل غیاب أنظمة وضمانات كافیة حول الإستخدام الآمن لتلك الموادالمستوردة من البلدان 
ّأن الادارة الجیدة للمواد الكیمیائیة یمكنها الحد من العبء الاقتصادى والصحي، ویقول المدیر التنفیذى لبرنامج الأمم المتحدة 

 ارتفاعا ملموسا فى استخدام المواد الكیمائیة من قبل الدول النامیة فى عملیة للبیئة أخیم شتاینر أن التقریر أثبت أن هناك
وأكد ان . الانتاج خصوصا الأسمدة، المواد البتروكیماویة، الالكترونیات والبلاستیك بهدف تنمیة صناعاتها وتحسین سبل العیش

ب صحة الانسان والبیئة، حیث أن سوء استخدام تلك الفوائد التى تنتج عن استخدام المواد الكیمیائیة یجب ألا تكون على حسا
ویشیر التقریر . المواد یعوق تقدمنا نحو تحقیق الأهداف الأساسیة للتنمیة من خلال تأثیره على امدادات المیاه والأمن الغذائي

ّعلى أنه تم دراسة الآثار الضارة على صحة الانسان والبیئة لجزء بسیط من أصل  ویعتبر . یمیائیة نوع مادة ك١٤٠.٠٠٠ّ
ّالتسممم جراء المواد الزراعیة والصناعیة، أحد الأسباب الخمس الأولى المسببة للوفاة فى العالم وقد أكدت الدراسات على أن . ّ

كما تنتقل هذه المواد . ًنسبة الوفاة لدى الحوامل العاملات فى الزراعة التى تستخدم فیها مبیدات الحشرات لا تزال مرتفعة جدا
ّفضلا عن ذلك، ان التعرض للزئبق، نتج عنه أمراض صحیة وأضرار بیئیة . الكائنات الحیة وتدخل فى السلسلة الغذائیةإلى  ً

  . ملیار دولار٢٢ّبلغت كلفتها بما یقدر بـ
  :تلوث نیل دمیاط 

التخلص من إذا كان الصرف الصحي یشكل خطرا داهما علي المناطق التي لم ینفذ فیها هذا المشروع لاعتمادها علي 
المخلفات الآدمیة بطریقة بدائیة تعمل علي تلویث البیئة بتلك المناطق مما یؤدي الي انتشار الأمراض والأوبئة فإن الصرف 
الصحي یشكل خطرا قاتلا عندما یتم التخلص من میاه الصرف في المناطق التي اقیم بها شبكات للصرف الصحي في عدد 

  .من مناطق محافظة دمیاط
 یتم التخلص من هذه المیاه بإلقائها في الترع والمصارف دون معالجة مما یؤدي الي تلویث المیاه بهذه الترع والمصارف كما انه

ٕوالتي أدت بدورها الي انتشار الأمراض واصابة المزارعین المتعاملین معها سواء بالري أو بالصرف بأمراض خطیرة مثلما 
  .لبا علي المحاصیل الزراعیة لریها بالمیاه الملوثة بمخلفات الصرف الصحيیحدث في مصرف محب والسیالة والذي أثر س

 لایجاد حلول نهائیة لمشاكل المصرف إلا أن المشكلة الأكثر خطورة والتي تعتبر علي رأس عوامل التلوث البیئي وهناك تدخل
ا وتحول الي مصرف للصرف بمحافظة دمیاط فهي مایعرف بمصرف السرو الأعلي هذا المصرف الذي كان مصرفا زراعی

الصحي لمحافظات الدقهلیة والشرقیة ودمیاط وأصبح یصب میاهه الملوثة بنهر النیل مما كان له أسوأ الأثر علي میاه نهر 
النیل بدمیاط وعلي مأخذ محطات میاه الشرب الموجودة علي طول نهر النیل بالمحافظة، ویمكن القول بأن محافظة دمیاط 

صرف الصحي علي طول نهر النیل الذي یقع بها وعلي امتداد القري التي تلجأ الي الصرف البدائي في محاصرة بأخطار ال
الترع والمصارف الزراعیة، ناهیك عما یتعرض له النهر من ملوثات أخري كصرف مخلفات محطة الكهرباء، فضلا عن عودة 

نیل في دمیاط اصبح موبوءا من الناحیة البیئیة وأصبح من الأقفاص السمكیة مرة أخري رغم إزالتها من قبل ممایؤكد أن نهر ال
إن فرع دمیاط هو نهایة المصب، وبالتالي فإن هویس دمیاط  .أهم المصادر التي تصیب مواطني المحافظة بالأمراض والأوبئة

یاه لشركة میاه الشرب الذي یفصل فرع دمیاط عن البحر المتوسط تتراكم فیه جمیع مخلفات النهر، وكان لابد أن یكون مأخذ الم
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بعیده عن نهایة المصب الا أن هذا لا یمنع أن التلوث موجود علي طول مجري النهر عند فرع دمیاط حیث یوجد مصرف 
السرو الأعلي وهو مصرف زراعي وتحول مع الأیام لخلیط من الصرف الصحي والزراعي فیرمي فیه صرف الدقهلیة واجزاء 

ط وتصب هذه المیاه بدون معالجة في النیل بما فیها من مبیدات حشریة ومواد كیماویة ناتجة من الشرقیة بالاضافة الي دمیا
كذلك هناك مصنع طلخا للسماد والذي یصب ایضا في مصارف ترمي في النهایة في النیل بما فیها من  .عن تلك المخلفات

لبطیخ، وهي ایضا ترمي ناتج صرف الغسیل مواد نیتروجینیة ونشادر وخلافه، وكذلك هناك محطة كهرباء الكحیل بكفر ا
الانتشار العشوائي للاقفاص السمكیة بنهر النیل بدمیاط یعتبر من أهم الملوثات للنهر وهو مادفع .والتبرید في میاه نهر النیل

ورة ٕأهالي المحافظة للتصدي لها وازالتها بعد الحصول علي حكم قضائي بذلك ولكن مع الانفلات الأمني الذي صاحب الث
عادت الأقفاص مرة أخري لتزید من كارثة تلوث میاه نهر النیل ورغم الأصوات الكثیرة التي طالبت بتنفیذ الحكم القضائي 
وٕازالتها إلا أنها مازالت موجودة برغم أن الفترة التي تمت إزالة الأقفاص فیها قلت نسبة الاصابة بمرض الفشل الكلوي 

  .بالمحافظة
  :تلوث الصرف الصحي 

 وأصبحت  ,  جمیعها تغییرات نتداولها یومیا , صرف الصحي لم یعد صحیا ونهر النیل لم یعد خالدا وغذاء الإنسان لم یعد كذلكال
فالمبیدات الفاسدة والأسمدة منتهیة الصلاحیة والتقاوي المضروبة یبدو أنها    , جزءا من حیاتنا دون وقفة حقیقیة لنتدارك الموقف

ضع الذي تدهورت معه الصحة العامة لیست فقط بل والبیئة أیضا فمن محافظات بحري إلي مراكز وقري لیس كافیة لإنقاذ الو
فجمیعه یصب في , والصحي قبلي وحتي مدن القناة الأزمة واحدة تحت عنوان الصرف السلبي وهو الهدف الصناعي والزراعي

ة في ظل نظام علاجي عقیم لا یرقي أبدا إلي التعامل الإضرار بصحة الإنسان الذي أصبح یعاني العدید من الأمراض الخبیث
  .مع مثل هذه الأمراض وفي ظل لا مبالاة من الجهات المختصة التي كان یجب علیها التعامل مع الحدث قبل وقوعه

  :صرف صناعى على النیل 
القاء المخلفات فیه وفتح الصرف تعددت الجرائم التي ارتكبها المصریون في حق النیل بما یهدد حیاتهم ومستقبل ابنائهم بین 

وبین  C  الفا سنویا بالفشل الكلوي والسرطان ومثلهم بفیروس٣٥الصحي والصناعي ومعظمها مركبات كیمیائیة تسبب اصابة 
وتؤكد تقاریر وزارة البیئة .التعدي علي مجري النهر بالبناء والعائمات السیاحیة حتي تحول النیل الي صندوق قمامة كبیر

 الف طن ملوثات عضویة صناعیة ٢٧٠ طن سنویا تتضمن الف طن مواد خطرة و٤.٥صرف المصانع في النیل بمخلفات 
 الف طن سنویا من مخلفات المستشفیات ١٢٠ ملیون طن من المخلفات الصلبة وتؤكد دراسات حدیثة انه یتم القاء نحو ١٤و

الصرف الصحي لبعض القري الواقعة علي النیل وتصل في النیل رغم خطورتها بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي و
  . منشأة صناعیة كبري مثل مصنع كیما بأسوان والاسمدة بكفر الزیات٣٤موقعا منها  ٢٩٠ مواقع التلوث الي اكثر من

الفنادق استولت علي أجزاء من حرم النهر المقابل لها  الاقصرورشید في  دمیاطالي  اسوانكما ان تعدیات البناء انتشرت من 
 .یتم ردم النهر واقامة المنازل والمساجد التي تلقي بصرفها بمیاه النیل قنامراسي والبواخر العائمة التابعة لها وفي لانشاء ال
في منشیة النور وكورنیش طریق مركز النیل  بنهامن اكثر المحافظات تعدیا علي نهر النیل وخاصة بمركز  القلیوبیةوتعتبر 

ضفاف النهر وردموه بالحجارة واقاموا المحلات والاكشاك والمقاهي للاعلام وكورنیش كفر الجزار حیث اعتدي البلطجیة علي 
في مواجهة دیوان عام المحافظة وهناك العدید من النوادي المخالفة الصادر لها قرارات ازالة لم تنفذ مثل نادي المعلمین 

الامر امتد الي تلویث میاه .الدولةوالزراعیین والمهن الاجتماعیة والتجدیف بالاضافة الي صالات الافراح المقامة علي املاك 
النهر بمخلفات الصرف الصناعي التي تلقي بها المصانع المقامة علي جانبي النهر دون مراعاة ما یسببه من امراض خطیرة 
بما تحمله من مركبات كیمیائیة ضارة بالصحة تسبب الفشل الكبدي والكلوي والسرطان كما تصل الي النبات والحیوان وتترسب 

  .خلایاه ثم تصیب الانسان في النهایةفي 
كما تقوم مصانع الرخام بغسل تنكات سیارات النقل المحملة ببقایا نخالة الرخام والقائها في میاه النیل وكذلك وسائل النقل 

 ١٠٢د رص.النهري من عبارات وصنادل وعائمات تقوم بتغییر زیوتها في مجري النیل والبعض منها یلقي بالمخلفات الادمیة فیه
 ملیون متر مكعب ویجري اتخاذ الاجراءات ٤٧٧منشأة صناعیة تصرف في النیل سواء بشكل مباشر او غیر مباشر باجمالي 

  .القانونیة تجاهها حتي توفق اوضاعها
محمود احمد عبداللطیف موظف بمحطة میاه صندفا بالمنیا یؤكد تعدي البلطجیة علي جزء من النهر ملاصق تماما لمأخذ میاه 
محطة صندفا مما یضاعف التلوث بالاضافة لبعض الزوایا والمساجد التي انشئت علي ضفتي النهر تصرف مخلفاتها فیه ولم 
یحرك احد ساكنا لا من الري ولا الحكم المحلي كما یلجأ الفلاحون بدون وعي وعدم ادراك لمخاطر سلوكه السیئ الي غسل 

حم فیه هو وحیواناته ویلقي بالنافق منها في نفس المجري الذي یروي منه ارضه ملابسه وأواني طعامه في نفس الماء الذي یست
ویسقي ماشیته ویشرب منه ویضیف ان محطات المیاه تعاني من ملوثات النیل حیث یتم اضافة مزید من الكلور في بعض 

شكال التعدیات علي النیل اختلفت بین ان ا.المحطات لمواجهة المخلفات ولكنها احیانا تتفاعل معها وتسبب رائحة كریهة بالمیاه
بناء المساجد والمقاهي والنوادي وغسل المواشي والنخالة واقامة المشاتل وبناء المصانع التي تقوم بتصریف مخلفاتها في نهر 

  .لذا فإن قوة القانون یجب ان تعود.. النیل
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 التغاضي عنها فنحن شعب لا یعرف قیمة الشئ الا ان التعدیات علي النیل كانت موجودة في ظل الحكومات السابقة وكان یتم
بعد ان یفقده ولاندرك مدي اهمیة النیل لمصر ولكن اذا تخیلنا مصر بدون نهر النیل فهي صحراء ولان الحكومات الاخیرة 

الثابتة وهو تلوث حققت امتیازات لها علي نهر النیل باقامة الاندیة والكافتیریات والاستراحات والمصانع والمستشفیات والبواخر 
تاریخي وللاسف لا یوجد تحریم او قانون جذري لتطبیقه علي الجمیع وكانت الحكومة السابقة قد بدأت حالة من الاستثناءات 
والاستیلاء علي النیل والاراضي الزراعیة له اثاره الاقتصادیة سنعاني منها فیما بعد لانه یفقدنا الصحة والمحاصیل الزراعیة 

كما انه له اثاره الاجتماعیة علي المستوي البعید بالخلافات مع الدول المجاورة  .اج الي تكالیف لتوفیر الغذاء والعلاجفالدولة تحت
  .حول میاه النیل مما یضر الاجیال القادمة لاننا لانضع تنمیة مستدامة ولكنها تنمیة وقتیة مؤقتة

  :معالج الصرف الصحى وتحلیة المیاه 
ومیاه الشرب والصرف الصحي مع هینر ماركهوف المسئول عن قطاع المیاه بجنرال الیكتریك علي مستوي ناقش  وزیر المرافق 

.  العالم ویرافقه الرئیس التنفیذي  لشمال شرق إفریقیا خطط أعمال الشركة مع أولویات العمل بالوزارة لفتح آفاق التعاون الجانبین
ٕالجة الصرف الصحي وتحلیة المیاه وانشاء محطات جدیدة بأقل تكلفة  كما تناول الاجتماع عرض التكنولوجیا الحدیثة في مع

تناول الاجتماع سبل التعاون  بین الشركة  والوزارة لتوفیر التمویل الخارجي للمشروعات التي سوف یتم الاتفاق علیها ومن أهم 
 تمتلكها الجنرال الیكتریك لاستخدامها في تقلیل النقاط التي تطرق إلیها الاجتماع إمكانیة استخدام تقنیة الطاقة الشمسیة التي

  .تكلفة تحلیة میاه البحر
  :معالجة الصرف الصحي 

ًوضعت الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة درعا خلال خطتها للعام الحالي عددا من المشاریع لمحطات المعالجة 
 مشكلة الصرف وٕانهاءالحفاظ على سلامة البیئة بهدف  .والشبكات وخطوط الصرف الصحي وتنفیذ محطات معالجة بالنبات

 ان المشروعات  . الزراعیة والمیاه الجوفیة والاستفادة من المیاه المعالجة في ري المزروعات الأراضيالصحي والمحافظة على 
ة في تشمل متابعة تنفیذ الخطوط الرئیسیة ومصبات الصرف الصحي المنقولة من سنوات سابقة في مناطق وقرى المحافظ

واكمال مشاریع الجیزة بالاضافة لمتابعة واستكمال محطات المعالجة في درعا , المسیفرة وعلما وجدیة والكرك وداعل ونمر
في الشجرة والشیخ سعد وعدوان  ومحطات اخرى,  نسمة ألف 350تخدم هذه المحطات اكثر من , وداعل والشیخ مسكین

م الحالي على تنفیذ محطات معالجة مركزیة بعد أن تم التعاقد مع مؤسسة  المحامید سیتم العمل خلال العاوأضاف, وخبب
 ألف نسمة بعد ٢٠٠الإسكان العسكریة لتنفیذها في نوى وغباغب وجباب وأم المیادن والغاریة الشرقیة ویستفید منها أكثر من 

ة عن العام الماضي بالإضافة لتنفیذ  ملیون لیر١٥٠أن تم رصد حوالي ملیار لیرة لمشاریع العام الحالي وبزیادة أكثر من 
 ألف ٢٣محطات معالجة مكانیة في بلدات قیطة والكرك والیادودة من حساب الموازنة المستقلة لمحافظة درعا وتقوم بتخدیم 

شیخ نسمة في حال تنفیذها وأشار محامید إلى أنه تم التعاقد للمباشرة بتنفیذ ثلاث محطات معالجة بالنبات في خبب والشجرة وال
 ملیون لیرة لكل محطة وتقوم هذه ٤٣ ملیون لیرة وبمعدل ١٢٩سعد و من المتوقع وضعها بالخدمة خلال العام الحالي وبتكلفة 

 ألف نسمة وسیتم تنفیذها عن طریق زراعة نبات القصب في أحواض المعالجة ٢٥المحطات بعد تنفیذها بتخدیم حوالي 
ناطق والمحافظة على الأراضي الزراعیة والمیاه الجوفیة بالإضافة للاستفادة للتخلص من مشكلة الصرف الصحي في هذه الم

ًمترا مكعبا من المیاه یومیا ستتم الاستفادة منها لسقایة  ١٩٥0من المیاه المعالجة في ري المزروعات والمقدرة بحوالي  ً ً
طوط رئیسیة للصرف الصحي في صماد  أن مشاریع الشركة خلال العام الماضي تضمنت الانتهاء من تنفیذ خ .المزروعات

 ملیون لیرة واستكمال تنفیذ خطوط صرف رئیسیة ٦٦ كم بلغت كلفتها حوالي ٣٢وسحم الجولان والشیخ سعد وعدوان وبطول 
أخرى ومصبات للصرف الصحي في كل من المسیفرة وقرفا وجدیة وداعل والطیحة والكرك ونمر وعلما وبقیة عقدیة تجاوزت 

 والمباشرة في تأمین وتركیب التجهیزات المیكانیكیة والكهربائیة لمحطات المعالجة في مدینتي درعا وداعل  ملیون لیرة٣٦٠
 ملیون لیرة بالإضافة للتعاقد على تنفیذ محطة معالجة في مدینة الشیخ مسكین ومحطات أخرى في بلدات ٣٩٨وبقیمة عقدیة 

 أكثر من ملیار لیرة كما ویتم العمل على تنفیذ محطة معالجة تل جباب وغباغب والغاریة الشرقیة وبقیمة عقدیة تصل إلى
٪ من حجم الأعمال فیها وبین محامید أن ٩٠ ملیون لیرة وبنسبة تنفیذ ٧٧.٤٢٠شهاب على حساب الموازنة المستقلة بقیمة 

الصحي بالتوازي مع العمل في المشاریع الجدیدة سیتم على تطبیق الوجه الجدید والمتمثل بتنفیذ خطوط وشبكات الصرف 
ًمحطات المعالجة تلافیا لحدوث مشكلات تلوث بیئي في التجمعات السكانیة كما كان یحدث سابقا حیث یتم تنفیذ خطوط  ً

   .الصرف دون تنفیذ محطات المعالجة ما یسبب مشكلات بیئیة وصحیة على المواطنین
   :هالسودان وجنوب

القضایا العالقة  بین السودان وجنوب السودان وتوقیع البلدین سبعة اتفاقات ترحیب مصر بالتقدم الذي شهدته مفاوضات حل 
ثنائیة تنظم العلاقات بین البلدین فیما یخص الحدود والترتیبات الامنیة وأوضاع المواطنین المقیمین بالدولة  الأخري والتجارة 

ر المتحدث باسم الخارجیة التوقیع علي هذه الاتفاقیات البینیة والموضوعات الاقتصادیة والتعاون المستقبلي بین البلدین واعتب
ان القمة التي تواصلت بین الرئیس السوداني ورئیس جنوب .  خطوة تقدمیة  مهمة علي صعید حل القضایا العالقة بین الطرفین

ح التعاون بین السودان علي مدار الأیام الماضیة اسهمت في تقریب وجهات النظر حول معظم القضایا العالقة وتعزیز رو
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البلدین بهدف الوصول بالعلاقات الثنائیة  بینهما الي المستوي المنشودة  مشیرا الي اشادة محمد عمرو وزیر الخارجیة في بیانه 
 للجمعیة ٦٧امس في المنتدي التشاوري حول العلاقات بین السودان وجنوب  السودان الذي عقد  علي هامش اعمال الدورة 

 بالتقدم وروح التعاون بین الطرفین علي مستوي القمة التي ادت الي توقیع الاتفاقیات المشار الیها معربا عن العامة في نیویورك
  .الأمل في أن تسهم روح التعاون هذه في حل باقي القضایا العالقة

  :الصرف الصحي 
صحي علي مستوي من قري الجمهوریة لیس بها صرف صحي معظمها في الریف وأوضح ان تعمیم الصرف ال% ٥٠أن 

من مدن وقري الجمهوریة تتوافر به میاه الشرب النقیه وجاري استكمال الـ % ٩٧ ملیار  جنیه وان ٨٠الجمهوریة یحتاج الي 
من المحطات منشأة علي نهر النیل وتقدم أجود میاه في العالم للشرب لأنها میاه أمطار وأكد ان میاه % ٨٣المتبقیة ان % ٣

فقط من مصادر % ١٦ في بعض المناطق بعد الجیزة بسبب القاء المصانع لمخلفاتها في النهر وتباع ان النیل غیر ملوثة الا
المیاه من الآبار الارتوازیة  وهي أبار جیدة بها بعض عناصر الآبار بمحطات التحلیة وكشف خلیفة عن انخفاض الموازنه 

  .ار جنیه ملی٣.٢ ملیار جنیه حتي وصلت الي ١٥المخصصة لمیاه الرب من 
  :الصرف المكشوف 

سبتمبر ٢٧  حتي یوم ...  عقد مؤتمر دولي تنظمه اللجنة الدولیة للصرف بالاشتراك مع اللجنة القومیة للصرف في مصر
والصرف المغطي , وهي مشكلة الصرف المكشوف.. لیناقش واحدة من أخطر المشكلات الزراعیة التي تبحث عن حل ٢٠١٢

فكیف یري .. لكن المشكلة أن هذه الشبكات لم تعد فاعلة أو قلت كفاءة استخدامها , ملایین فدان٦حوالذي تمتد شبكاته لخدمة ن
مشكلة مصر انها لا تستطیع التوقف عن التوسع افقیا لكن لابد لها من  هي الحلول المقترحة لها الخبراء هذه المشكلة وما

 عائدا الأعلىزراعة المحاصیل : نقطة میاه متاحة وعلیه لابد منالاتجاه للتوسع الرأسي لتحقیق أقصي استفادة ممكنة من كل 
اقتصادیا مع حتمیة العودة لنظام الدورة الزراعیة مع تغییر سیاسة التركیب المحصولي وتحسین منظومة الري علي مستوي 

  .الحقل بالإضافة لمنع الري العشوائي السطحي الحالي
وعلي رأسها قضیة الصرف الزراعي   سیاسة مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائیة فلابد من تفعیلالأربعة الأمورلتحقیق هذه 

سواء المغطي او المكشوف لخطورتها علي نوعیة الأراضي الزراعیة وصلاحیاتها لانتاج محاصیل زراعیة ذات جدوي وقیمة 
ركنا اساسیا من أركان الادارة المتكاملة اقتصادیة فائقة الجودة والعائد الاقتصادي والمادي وقضیة الصرف الزراعي تحقق 

هناك ثلاثة محاور اساسیة لتوضیح هذه السیاسة الجدیدة الاولي تختص  مستقبل الصرف في المرحلة المقبلة؟؟.للموارد المائیة
خذ وزارة الزراعة فقضیة الزراعة اعتراها تغییر كبیر وجذري بعد ا.والثانیة بالمیاه والثالثة متعلقة بتكنولوجیا الصرف, بالزراعة

مبادرتها بتطبیق سیاسة تغییر التراكیب المحصولیة واطلاق حریة المزارع في اختیار زراعاته وهو ما یسمي تحریر السیاسة 
مع اللجوء لإستنباط أصناف جدیدة من التقاوي التي % ٠٥٢ إلي٠٨١الزراعیة لزیادة الكثافة المحصولیة بنسبة تتراوح بین

عي ذا العائد الاقتصادي الفائق المحور الثاني هو الخاص بالمیاه والموارد المائیة خاصة حیث أننا مقبلون تناسب الانتاج الزرا
  .علي فترة شح مائي عنیفة في العالم كله

حیث تقدمت تكنولوجیا الصرف بطریقة مذهلة سواء من ناحیة , والمحور الثالث وهو الخاص بالجانب العلمي او التكنولوجي
وعلینا في مصر ان نأخذ بهذه المحاور الثلاثة عند تصمیم او وضع اي سیاسة او استراتیجیة , الانشاء او التنفیذالتصمیم او 

  . منهاأراضینامع ضرورة الاخذ في الاعتبار عامل المتغیرات المناخیة وما یعتري , لمستقبل الصرف الزراعي في مصر
كما أنه ,  ملیارات جنیه٥ ملیارا إلي أقل من١٥ا تراجع الاستثمارات منمنه, هناك الكثیر من التحدیات خلال الفترة المقبلة

 ألف تابع ٣٠ قریة و٤٦٢٧حیث توجد,  عاما من العمل المتواصل لحل مشكلة الصرف الصحي١٥ ملیار جنیه و٨٠نحتاج لـ
انا بأهمیة هذا وهي أن إنشاء وزارة مرافق میاه الشرب والصرف الصحي جاء إیم, توجد نقطة أساسیة بدون صرف صحي

من میاه الشرب في مصر من % ١٦، یتم توفیر %٩٧وتصل نسبة التغطیة في میاه الشرب إلي, القطاع خاصة القطاع الریفي
ارتفاع نسبة ، الآبار الإرتوازیة وهذه المیاه تكون نسبة الحدید والمنجنیز فیها مرتفعة مما یشكل خطورة علي الصحة العامة

, وعندما نضع كلورا تتم أكسدة الحدید ویصبح للمیاه لون, میاه غیر ضار صحیا بشهادة جمیع الأطباءالحدید والمنجنیز في ال
وعندما یتوفر المبلغ سنقوم بالتنفیذ علي , وهذه إحدي المشكلات التي تواجهنا وتحتاج ملیار جنیه لحلها, وهذا غیر مستساغ

  .ومن المنتظر أن یتم هذا خلال عام علي الأكثر, الفور
هذه القرارات ,  ینایر٢٥أصدر رئیس مجلس الوزراء قرارا بعدم توصیل المرافق للمباني المخالفة والتي زادت نسبتها بعد ثورةقد و

ومن جانبا أرسلنا للشركات التابعة , تقوم بتنفیذها المحافظات وشركات میاه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبیعي
فوجود المباني كما هي یتسبب , وعلي المحافظین تنفیذ قرارات الإزالة للمباني, ق لأي مبني مخالفللوزارة بعدم توصیل المراف

ویترجم هذا الضیاع بملایین % ١٠وتقدر نسبة الفاقد بسبب سرقة المیاه, وهذا إهدار للمال العام, في سرقة كمیة كبیرة من المیاه
عار المیاه خلال الفترة الأخیرة إلا أن المواطن یشعر أنه یدفع أموالا مبالغ الحكومة تنفي دائما ارتفاع أس.الجنیهات علي الدولة
ولكن الحكومة تطلب من الوزارة من وقت لآخر دراسة زیادة تعریفة , ن لا توجد زیادة في أسعار المیاه, فیها في فواتیر المیاه

ولكن هذا الأمر له , میاه بسبب محدودي الدخلوفي الوقت نفسه الحكومة لدیها حرص علي عدم زیادة أسعار ال, میاه الشرب
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ونحتاج حالیا في قطاع , أبلغ الحكومة بمبالغ التكلفة والإرادات والدعم المطلوب.سلبیات كثیرة منها تعمیم الدعم علي الجمیع
 ملیار ١٥ة إليبالإضاف, المیاه والصرف الصحي دعما في العام یقترب من ملیاري جنیه لمواجهة أعباء التشغیل والصیانة فقط

ٕتعتبر فصل قطاع میاه الشرب والصرف الصحي عن وزارة الإسكان وانشاء وزارة خاصة  .جنیه استثمارات في هذا القطاع العام
والمتابعة الیومیة , فطبیعة العمل في المرافق بعیدة عن العمل في الإسكان والمجتمعات العمرانیة الجدیدة ,بهما تجربة ناجحة

ولا , فأنا عمل من السابعة صباحا حتي الثانیة عشرة مساء, شروعات المرافق من المؤكد سیكون لها تأثیر كبیرالتي أقوم بها لم
  .أفكر في شيء سوي میاه الشرب والصرف الصحي

 وتسبب هذا في قیام الأهالي بقطع الطرق اعتراضا علي قطع المیاه,  منه عدد كبیر من المحافظاتيمشكلة انقطاع المیاه عان
تم عقد اجتماع مع رؤساء شركات المیاه والصرف الصحي علي مستوي الجمهوریة وتم حصر , صیف الماضي كان صعباال 

وأكبر مشكلة واجهتنا , جمیع النقاط الساخنة وأماكن انقطاع المیاه وشكاوي المواطنین للعمل علي حلها خلال الأشهر المقبلة
 ,مرسي مطروح بسبب تعدي الأهالي علي خط المیاه لري الأراضي الزراعیةخلال الفترة الماضیة انقطاع المیاه عن محافظة 

 ألف متر مكعب في الیوم ویتم الاتفاق حالیا علي إنشاء مرحلة ٢٤وحالیا تقوم القوات المسلحة بإنشاء محطة تحلیة تبلغ طاقتها
  .أخري بنفس الطاقة

 المیاه التي تنص عقود هذه القري علي ضرورة قیامها بتوفیر القري السیاحیة بالساحل الشمالي والتي تستهلك كمیة كبیرة من
أرسلنا خطابات لجمیع القري بالساحل الشمالي بضرورة التزامها بما جاء بالعقد  میاه شرب عن طریق إنشاء محطات تحلیة؟

 التي یصل فیها سعر المتر وفي حالة عدم التزامهم سنقوم ببیع المیاه لهم بسعر التكلفة العالیة, ٕالموقع وانشاء محطات تحلیة
وفي حالة إنشاء جمیع المشروعات الخاصة بمیاه الشرب والصرف الصحي أعد بعدم انقطاع المیاه كما  , جنیهات٧المكعب

والمشكلة التي تواجهنا أنه في حالة انقطاع الكهرباء لمدة نصف ساعة فهذا یؤدي لانقطاع المیاه , حدث خلال الأشهر الأخیرة
  .لي الأقلأربع ساعات ع

أعلنت الحكومة عن دخول عدد من محطات الصرف الصحي الخدمة مما سیكون له أثر كبیر علي حل مشكلة الصرف 
الاستثمارات التي كان من المفترض توفیرها لقطاع الصرف الصحي  الصحي التي تفرض نفسها بقوة إلا أن هذا لم یحدث

,  ملیارات جنیه٥ ملیار جنیه في العام تراجعت لأقل من١٥ بتوفیرحیث كانت الحكومة تقوم, تراجعت بسبب أحداث الثورة
الشراكة مع القطاع الخاص أحد  .وأحاول حالیا مع الحكومة التزامها بتوفیر المبالغ المطلوبة, ومعني هذا توقف المشروعات

وما دفعنا للتفكیر في هذا , ةویجب أن یتم تنفیذها بشكل صحیح والتأني فیها حتي تخرج بصورة جید, وسائل تمویل المشروعات
ولابد أن تكون الشراكة معه واضحة ووضع ضوابط , ضعف الموارد والبحث عن صدیق للمشاركة معه في المشروع

حیث لم یتم تنفیذ مشروعات میاه الشرب والصرف , أننا نواجه مشكلة في البنیة التحتیة, والفرق سوف تتحمله الحكومة.كاملة
وتوجد لدینا فجوة كبیرة في مشروعات الصرف الصحي تحتاج , لي مدي الفترة الطویلة الماضیةالصحي بالشكل الكافي ع

  . عاما تنفیذ١٥ إلي١٠ ملیار جنیه ومن٨٠ میزانیة
 ٨٠علي مستوي الجمهوریة حتي یتم توفیر% ٨٥وهل سینتظر أهالي القري المحرومة من الصرف الصحي التي تصل إلي

ومنها توفیر سیارات كسح كبیرة وتفریغها داخل ,  غیر تقلیدیة لحل مشكلة الصرف الصحيملیار جنیه؟نحن بحثنا عن حلول
, وهذا سیؤدي لعدم تلویث المجاري المائیة التي یتم استخدامها في ري الأراضي الزراعیة, محطة معالجة الصرف الصحي

ٕ سنعمل معه واذا رفض أحدهم ومن سیقوم بمساندتنا منهم,  ألف تابع بدون صرف صحي٣٠ قریة و٤٦٢٧ویوجد عندي
  .سننتظر حتي تأتي الأموال

قاطعني ـ قائلا ـ , وهذا یكون أحد الأسباب الرئیسیة في الأمراض, تلوث میاه الشرب بالصرف الصحي مشكلة یعانیها عدد كبیر
میاه بالصرف وخلط ال, فمواسیر الصرف الصحي تكون أسفل مواسیر المیاه, لا یمكن اختلاط میاه الشرب بالصرف الصحي

, ٕالصحي یأتي عندما تعتمد القري علي البیارات وانشاء محطات حبشیة بجوار هذه البیارات والمواطن هو المسئول عن هذا
وحالیا , ولابد من ترشید الاستخدام, وعلي كل مواطن مصري بعد استیقاظه من النوم أن یشكر االله علي وجود میاه نهر النیل

  .وسیتم إرساله إلي مجلس الوزراء لاقراره, دار میاه الشربنعمل علي تشریع لتجریم إه
  : المنیا –تلوث الصرف الصحي 

 ألف متر مكعب من محطة میاه الصرف الصحي بقریة تلة التابعة لمركز المنیا في ٦٠مع صباح كل یوم تتجدد جریمة إلقاء 
سا بمركز سمالوط، ولا یستطیع أحد من المسئولین مصرف المحیط الذي یلقي بهذه المخلفات في مجري نهر النیل عند قریة إط

ورغم تعدد  .وقف هذه الجریمة، لأن توقف المحطة عن العمل یعني غرق مدینة المنیا بالكامل في میاه الصرف الصحي
 في مصرف المحیط ومن ثم مجري -الاجتماعات لإیجاد حلول بدیلة لمنع إلقاء میاه محطة الصرف الصحي غیر المعالج 

لأن محطة الصرف الصحي البدیلة التي تنفذها الهیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي في لم یتم التوصل الى حل  النیل
یوم في المرحلة /  ألف متر مكعب٩٠ فدان والتي تصل طاقتها إلي ٤٠٠الظهیر الصحراوي الغربي لمركز المنیا علي مساحة 

المرحلة الثانیة تحتاج إلي اعتمادات مالیة للانتهاء منها، وطبقا لتصریحات یوم في /  ألف متر مكعب١٢٠الأولي ترتفع إلي 
 أي أن الكارثة سوف تستمر لأكثر من عام آخر إذا ٢٠١٢المسئولین بأن المحطة البدیلة لن یتم الانتهاء منها قبل نهایة العام 
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لنیل من جهاز حمایة النیل إلي إدارة الصرف ورغم تعدد الجهات التي تقوم بالإشراف علي نهر ا .صدقت تصریحات المسئولین
وٕادارة حمایة البیئة إلا أن جمیع هذه الجهات اكتفت فقط بتحریر محاضر علي الورق ضد محطة الصرف الصحي بمدینة 

 محطات تصرف ٦ محطات فیها تصرف علي مصرف المحیط مباشرة و ٤ محطة معالجة، ١١المنیا، إن المحافظة یوجد بها 
رعیة ومحطة واحدة تصرف علي الظهیر الصحراوي الشرقي بالمنیا الجدیدة، وأن جمیع العینات الخاصة علي مصارف ف

 یوم وأن -ب ع ألف متر مك٦٠ ألف متر مكعب تقوم بصرف ٤٠بمخلفات المحطات مطابقة عدا محطة صرف المنیا بطاقة 
ة بالظهیر الصحراوي الغربي وهذا المشروع متوقع أن یتم الحل لهذه المشكلة یتمثل في الانتهاء من تنفیذ محطة المعالجة الجدید

، أما بالنسبة لموقف الصرف الصحي في مدن وقري المحافظة فقد تم توصیل الصرف الصحي إلي ٢٠١٢تشغیله في دیسمبر 
مشروع ومن المنتظر تشغیل ال% ٩٠جمیع مراكز المحافظة عدا مركز سمالوط فقط وبلغت نسبة تنفیذ المشروع بهذا المركز 

 ملیونا ٣٠ قري أخري وتتم معالجة ٤ قري وجار حالیا توصیلها إلي ٨نهایة العام الحالي، أما القري فقد تم توصیل الخدمة إلي 
 سنویا وأن سبب تراكم مشاكل الصرف الصحي في المحافظات یرجع إلي أن سیاسة الدولة كانت تعطي اً مكعباً ألف متر٣٢٩و

  .صرف الصحي في المرتبة الثانیةالأولویة لمیاه الشرب ثم ال
تقوم الإدارة بعمل تنسیقي بین جهاز شئون البیئة والمحلیات، حیث إن الإدارة تتبع جهاز شئون البیئة فنیا والمحلیات إداریا وأن 
هناك عدة اجتماعات تم عقدها لحل مشكلة إلغاء مخلفات الصرف الصناعي من مصنع السكر بأبو قرقاص ومخلفات الصرف 

حي من محطة المنیا في مصرف المحیط الذي یلقي بكل مخلفاته في النیل عند قریة إطسا تبین من خلال الاجتماعات أن الص
إن مصرف المحیط مخصص لتجمیع الصرف المغطي من الأراضي الزراعیة للحفاظ علي .الحلول تحتاج إلي اعتمادات مالیة

بسبب عدم صرف میاه الري ولكن تحدث التربة » تطبیل«بالنسبة لحالة وجودة الأراضي الزراعیة والقضاء علي ملوحة التربة 
ما یحدث من إلقاء مخلفات صرف صناعي أو صحي في هذا المصرف ظاهرة خطیرة، خاصة أن المصرف ینتهي عند مجري 

تثناء الوحید هو النیل ویلقي بجمیع المخلفات فیه وأن میاه الصرف التي تتم معالجتها غیر صالحة في أغراض الزراعة والاس
  . في زراعة الغابات الشجریة-المعالجة  - استخدام المیاه

  : بورسعید –تلوث صرف صحي 
حتي وقت قلیل كانت محافظة بورسعید مثلا یحتذي به في مشروعات الصرف الصحي وكانت المدینة من المدن الخالیة من 

ألف متر  ٣٠٠ الصرف الرئیسیة بالمحافظة بطاقةأي مشاكل طفح أو تلوث من المجاري والصرف الصحي، فهناك محطة 
 ألف متر مكعب هي الأولي في تاریخ مدینة بورفؤاد بدأت العمل منذ عدة أشهر ١٥٠وهناك محطة أخري بطاقة . مكعب یومیا

ولكن بدأت أزمة الصرف الصحي تطل  .لتنتهي أزمة قرن من الزمان كانت تعتمد خلاله المدینة علي خزانات تحت الأرض
حیث توجد منطقة مصانع الاستثمار والتوسعات في المشروعات السكنیة والتي . رأسها وبعنف من منطقة جنوب بورسعیدب

ضاقت بها سعة شبكات الصرف في المنطقة لتتحول إلي ما یشبه حمامات السباحة، فالشوارع غارقة في میاه الصرف ولیس 
مار التي تغطي میاهها الزرقاء والخضراء منطقة جنوب شرق الصرف الصحي فقط ولكن الصرف الصناعي لمنطقة الاستث

مشكلة الطفح المستمر بدأت تؤثر بشكل خطیر علي أساسات المساكن الموجودة بالمنطقة، وأمام كل هذه المظاهر  .بورسعید
الواقع لإنهاء الأزمة الخطیرة كان لابد من الحركة السریعة لاحتواء هذه الأزمة، وهناك إشارات ومبادرات بدأت تخرج علي أرض 

هناك الكارثة الأكبر وهي كارثة التلوث الرهیب في بحیرة المنزلة والتي تستقبل كافة . وبخلاف الصرف الصحي ومظاهره السیئة
أنواع الصرف الصحي والزراعي والصناعي، إن تطور أزمة الصرف الصحي في الفترة الأخیرة یرجع إلي تهالك محطة الصرف 

٢٨ A ب وعلي وجه السرعة عملیة إحلال وتجدید لها حیث تخدم أكبر أحیاء المحافظة وهي حي الزهور وحي والتي یتطل
 آلاف وحدة سكنیة جدیدة تابعة للمشروع القومي للإسكان، إلي جانب أن ٩الضواحي إلي جانب الكثافة الجدیدة علیها وهي 

نطقة السلام سریع وناصر وعشوائیة زرزارة حیث أزیلت هناك مشكلة أخري ظهرت جلیا بعد إزالة مناطق سكنیة كاملة تضم م
ق الصرف الصحي الموجودة بها مما أدي إلي انسداد كافة الخطوط وكانت السبب الرئیسي في عملیة الطفح طانفوق جمیع م

عملیات  وما أن تنتهي "الباشبوري"المستمر والذي یتم علاجه بالمسكنات فقط عن طریق استخدام سیارات كسح میاه الصرف 
الحل هو إجراء تعدیل لتلك الخطوط خارج هذه المنطقة والجاري حالیا إعدادها لبناء وحدات والصرف إلا وتعود مرة أخري، 

سكنیة جدیدة بالإضافة إلي ضرورة إنشاء محطة رفع جدیدة بین أحیاء الزهور والضواحي لتقریب المسافات وتقضي علي 
 ملیون جنیه ٢٠٠والتي تحتاج إلي ما یقرب من  ولابد من توفیر الاعتمادات المالیة متر كیلو ٥   انحدار الشبكة علي طول 

  .ٕلإنهاء كافة مشاكل إحلال وتجدید وانشاء محطات بدیلة
عدم تناول أسماك بحیرة المنزلة أو المزارع السمكیة التي تستخدم میاه والتي تختص بوهناك دراسة هامة تتعلق بهذه القضیة 

تسبب في الإصابة بمرض الفشل الكلوي بسبب الصرف الصناعي لعشرات مصانع الكیماویات بمصر والصرف البحیرة لأنها ت
 غیر قادرة علي إعادة توازنه من تالزراعي والصرف الصحي لدرجة انهار فیها النظام البیئي بالبحیرة من شدة التلوث وأصبح

  .تي یعود النظام البیئي إلي ماكان علیهجدید ویحتاج إلي جهود بشریة ضخمة وتكلفة اقتصادیة عالیة ح
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  : قنا –تلوث الصرف الصحي 
أتلفت میاه ومیاه الصرف التي أغرقت مساكنهم في میاه المجاري، ویقوم الاهالى بنزح تغرق قنا في مشاكل الصرف الصحي، 
ول عاجلة وبشكل فوري، وفي وفي قري قنا حیث یزداد الوضع سوءا ویحتاج إلي حل .الصرف مئات الأفدنة من أجود الأراضي

مركز الوقف من الواضح أن ساكني هذا المركز كان لهم نصیب وهو توقف الحیاة عند العصور الوسطي وما قبل الوسطي 
وقد وضعت خطة فغیاب الصرف في غالبیة القري والاعتماد علي البیارات أیضا هو أسوأ ما یمكن أن یحدث في هذا القرن، 

وذلك لاعتماد  . لتنتهي أزمة الصرف الصحي٢٠١٢كة میاه الشرب والصرف الصحي ینتهي بنهایة تحدید جدول زمني مع شر
 بالمائة من تلك القري علي بیارات وطرنشات الصرف وهو ما یهدد بالتلوث والأوبئة، وفي الوقت الذي تغیب فیه ٧٠أكثر من 

أیضا تذهب خلسة إلي مصرف بقریة العضاضیة سیارات الكسح لمدینة نجع حمادي عن الأنظار لیلا وفي مركز أبوتشت 
وفي قلب مدینة نجع  .وقري أولاد نجم بین أبوتشت ونجع حمادي لتفریغ حمولتها من الصرف وسط الزراعات وداخل الترع

 .أن ساكني تلك المساكن یدفعون مبالغ مالیة نظیر الصرف الصحيرغم  وحدات سكنیة في میاه الصرف ١٠حمادي تغرق 
 العمارات السكنیة إلي بركة كبري للصرف محاطة بالحشائش وخلف مبني الأحوال المدنیة بذات المدینة یحدث وتحولت تلك

  .الأمر بشكل أشد سوءا وهو ما یهدد أهالي وساكني تلك المناطق بمخاطر التلوث بمراكز المحافظة
  : سوهاج –تلوث الصرف الصحي 

 أمام المدارس بالقرى تحولت إلى مصدر للرعب والخطر لتهدیدها أرواح المصارف التى تخترق الكتل السكنیة بسوهاج وتمر
كما تهدد بكوارث بیئیة وصحیة تصیب الاطفال بالإمراض والأوبئة . ٕالتلامیذ الصغار بالغرق فى أثناء ذهابهم وایابهم لمدارسهم

  . ها المنازل بالمصارفنتیجة الحیوانات النافقة التى تلقى بالمصارف، وكذلك میاه الصرف الصحى التى تصرف
ویرى مفتش ادارى بمحاكم جنوب الصعید وأحد أبناء مركز المنشأة أن مشكلة المصارف التى تمر أمام المدارس وتخترق الكتل 
السكنیة من أهم القضایا التى تحتاج لوقفة امامها من أجهزة الدولة نظرا لخطورتها على أرواح التلامیذ علاوة على نتیجة 

لقمامة التى تلقى بها والروائح العفنة وما تسببه من تلوث بیئى صدر عنها، وكذلك الامراض التى تنقلها بسبب المخلفات وا
لقد شهدت الفترة الماضیة . تكاثر الحشرات والبعوض وطالب بسرعة اعتماد میزانیة لتغطیة المسافات التى تمر امام المدارس

یجب ان یتم منح الأولویة لمناطق المدارس والمصالح الحكومیة تغطیة بعض المصارف فى المدن والقرى ولكن كان 
والجماهیریة كما طالب بتغطیة المصرف الذى یخترق قریتهم أولاد الشیخ بمركز المنشأة حیث بات یهدد الجمیع بكوارث بیئیة 

قة وقال لقد قمنا بالشكوى مرات نظرا للروائح العفنة التى تفوح منه بسبب میاه الصرف الخاصة بالمنازل علیه والحیوانات الناف
كثیرة وأكد لنا المسئولون أنه قد تم وضعه فى الخطة ورغم ذلك لم یتم البت فى شيء حتى الآن، كما طالب أبناء قریة عزبة 

 أمتار من الناحیة الجنوبیة لمصرف القریة نظرا لتسببه فى الحوادث بسبب تآكل جوانب ١١٠النمر بسرعة تغطیة مسافة 
ویشكو مدیر مدرسة والشیخ عمرو مصطفى مدیر معهد أزهرى بمركز العسیرات من المعاناة التى یعانیها تلامیذ جزیرة . الطریق

أولاد حمزة فى الوصول لمدارسهم بمجمع العسیرات حیث یستخدمون عبارات للعبور من الشرق إلى الغرب بسبب وجود ترعة 
  .فة التى یمر منها التلامیذ أو إنشاء كوبرى لحمایة الأرواح من الخطربین الجزیرة والمدارس وطالبوا بسرعة تغطیة المسا

  :الاستفادة من میاه الصرف بالجبل الأصفر 
كشفت قافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بكلیة العلوم ـ جامعة عین شمس فى أثناء زیارتها الى منطقة الجبل الأصفر 

 عن انتشار استخدام میاه الصرف الصحى غیر المعالج فى ٢٠١٠ان فى فبرایر للوقوف على الحالة البیئیة والصحیة للسك
الزراعة وبعض الأنشطة الأخري، ورغم تزوید منطقة الجبل الأصفر بمیاه الشرب النظیفة فإن النظام السائد للصرف الصحى 

نازل المنطقة، ویتم تجمیع میاه من م% ٩٠وتمثل قرابة ) تصب فى بیارات(فى معظم البیوت كان وجود دورات میاه متواضعة 
ولأن . ٕالصرف الصحى غیر المعالج والقاؤها فى المصرف الزراعى الموجود بالمنطقة والذى یستخدم فى رى الأرض الزراعیة

والاقتصادیة الخاصة، یعملون بالزراعة كحرفة  فقراء وأصحاب الحالات الاجتماعیةمعظم أهالى المنطقة من محدودى الدخل وال
فإن القافلة حاولت رفع الوعى البیئ بینهم من خلال ورشة عمل لأهالى المنطقة وأطفالهم بالتعاون مع جمعیة تنمیة  ،أساسیة

التقریر الفنى النهائى الذى یهدف الى عمل وقد أفاد . المجتمع والبیئة والجمعیة الخیریة والمدارس الموجودة بالجبل الأصفر
ث البیئى بقدر الإمكان والاستفادة من میاه الصرف الصحى المعالج فى استزراع أسماك محطات معالجة بیولوجیة لتقلیل التلو

  .الزینة وزراعة الاشجار الخشبیة ونباتات زینة والزهور لزیادة دخل أهالى المنطقة ووقف مخاطر التلوث البیئى والصحي
ریق البحثى بزیارة منطقة الدراسة فى القلج ولمعرفة حالة الصرف الصحى فى منازل المنطقة المحیطة بصورة شاملة قام الف

الجدیدة وقد لوحظ ان هناك بعض المنازل تصرف مباشرة على مصرف منطقة القلج، وبعضها الآخر یصرف فى ترنشات 
. أسفل المنزل، لذا تم اخذ عینات من میاه المصرف، كاجراء أولى للتحلیل المیكروبیولوجى لمعرفة مدى تلوث هذه المیاه

العضوى فیها تم جمع عینات میاه من الصرف الصحى وتحلیلها كیمیائیا ومیكروبیولوجیا، ثم معالجتها بیولوجیا والحمل 
ثم تحلیلها مرة أخرى وهى مادة بكتیریة فعالة ونافعة وتستخدم فى تحلل المواد العضویة داخل میاه  (EM) باستخدام الـ

لمدة ثلاثة أیام متتالیة وتم قیاس % ١٠و% ٥٠و% ١٠٠بنسب  EM التطبیق المعملى استخدم تركیزات مختلفة من. الصرف
یقلل عدد البكتیریا %١٠%٥٠و %١٠٠بنسب  EM الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة وكذلك البكتروبولوجیة واتضح ان تأثیر
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لمعالجة میاه . لتواليالقولونیة والبكتیریا البرازیة بنسب ملحوظة من زیادة وقت التحضین من یوم الى یومین وثلاثة أیام با
الصرف فى المنازل تم اختیار أحد المنازل لمعالجة میاه الصرف الصحى فیه، وتم جمع عینات لتحلیلها أولا، ثم تم وضع 

 وتم تركها لمدة أسبوع بعدها تم اخذ عینة لتحلیلها وكانت النتیجة انخفاضا )الترانش (المادة المعالجة المیكروبیولوجیة فى البیارة
 بعدها تم عمل تجربة لتربیة الأسماك الملونة فى میاه الصرف المعالجة ،ا فى معظم الملوثات الكیمیائیة والمیكروبیولوجیةكبیر

بعدة تركیزات مختلفة، وهو مایعطى مؤشرا على نجاح المعالجة البیولوجیة لمیاه الصرف الصحى لاستخدامها فى تربیة الأنواع 
هل نستطیع اضافة معالجة كیمیائیة أخرى حتى نستطیع تربیة الأسماك العادیة . ویبقى السؤال .لةالنباتیة والحیوانیة غیر المأكو

  الصالحة للاستهلاك فى میاه الصرف الصحى المعالجة؟
  :تلوث الموارد المائیة 

ا البیئة في مصر یري كثیر من الخبراء والغیورین علي البیئة المصریة ان تلوث الموارد المائیة هو الأخطر حالیا بین قضای
ولا أن تصب مجاري  , فلیس من اللائق بمصر حتي الآن أن تصب غالبیة محاري ومصارف محافظات الصعید في النیل
ثم تأخذ منها محطات , الدلتا وصرف المصانع في المصارف الزراعیة التي یعاد خلطها بمیاه الترع لإعادة استخدامها في الري

لدلتا والساحل الشمالي للتنقیة وضخها كمیاه شرب بعد معاملات غیر كافیة لإحداث تنقیة میاه الشرب في جمیع محافظات ا
  .كاملة لجمیع أنواع الملوثات والفلزات الثقیلة وسموم المبیدات ومتبقیات الأسمدة

رة تلوث الموارد في تقریر وزارة البیئة الأخیر عن حالة البیئة في مصر من أرقام وبیانات دالة لتأكید مدي تأثیر خطو, ورد
 أكد أن تلوث الترع والمصارف ومیاه ٢٠٠١إن تقریر البنك الدولي الصادر عام .المائیة علي الصحة العامة والاقتصاد القومي

نتیجة للإصابة % ٢٠ سنوات الي٥الشرب في محافظات الدلتا یعد السبب الاول في ارتفاع نسبة وفیات الاطفال الاقل من
 أضعاف النسب في الدول المشابهة لمصر في معدل الدخل السنوي للفرد نتیجة لزیادة ٣ ـ٢أعلي بمعدلبالنزلات المعویة وهي 

كما یقل تركیز الأكسجین الذائب كثیرا عن المعدل المسموح به في . في المیاه العذبة) البرازیة( نسبة المیكروبات القولونیة
 من تحلل المخلفات العضویة ویزید من أضرارها أما التقریر الذي المجاري المائیة بما یضر بأسماك الترع والمصارف ویقلل

اصدرته وزارة البیئة المصریة عن حالة البیئة في مصر فیشیر الي ان عدد السكان الذین یتمتعون بخدمات الصرف الصحي لا 
 المستفیدین في باقي  ملیون في القاهرة والاسكندریة وحدهما بینما لایزید عدد١٩.٥ ملیون مواطن فقط منهم٣١یتجاوز

لا یتمتعون ًمصریا  ملیون ٥٠ ملیون مواطن بما یعني ضمنیا ان هناك اكثر من١١.٥المحافظلت السبع والعشرین الأخري علي
 حوض لتجمیع میاه الصرف الصحي في ٥٠٠٠كما یشیر التقریر الي ان هناك اكثر من. بخدمات الصرف الصحي الحكومیة

یوم / ٣ ملیون م١٢ون معالجة في النیل والترع والمصارف وأن كمیة میاه الصرف الصحي تبلغالقري النائیة تصب مباشرة د
 لتر صرف للفرد یومیا یصرف أكثر من ربعها علي الترع والمصارف بینما تستوعب ١٦٠سنویا بمعدل/ ٣ ملیار م٤.٤أو

ویشیر . في الترع والمصارفویصب بعضها أیضا ) سنة/ ٣ ملیارم٢.٩(یوم /٣ ملایین م٨محطات الصرف الصحي فقط
وأن لا یوجد تفسیر  و٢٠١٢عام% ٤٠ترتفع الي ٢٠١١عام فقط % ١١التقریر ان نسبة تغطیة القري بالصرف الصحي ستبلغ

 تصرف مخلفاتها علي النیل مباشرة ١٢٠ منشأة منها١٢٩إجمالي عدد المنشآت التي تقع علي نهر النیل او المجاري المائیة
الأكسجین في الملوثات الكیمیائیة والملوثات الحیویة اقل من الحدود المسموح بها مقدار . سنة/ ٣یار م مل٤.٣بكمیات تتجاوز

خاصة في نهایة ووسط فرع رشید بسبب ارتفاع تركیز مخلفات الصرف الزراعي والصحي والصناعي بسبب مجموعة مصانع 
ناة بشرق ووسط وغرب الدلتا ونقص الأكسجین الذائب وتأثر  ترعة وق١٥وأیضا تأثر المیاه بالملوثات العضویة في, كفر الزیات

 ١٠٠في جمیع الترع تجاوز بعضها ملیون خلیة لكل) البرازیة( نوعیة الأسماك ووجود زیادة كبیرة في أعداد البكتیریا القولونیة
ارف بما یؤكد تلوث جمیع مللي بدلا من ألفي خلیة فقط كحدود مسموح بها في میاه الشرب وخمسة آلاف في میاه الترع والمص

حیث تجاوز ) لتر/  ملجم٠.٥(مع رصد زیادة في تركیز الأمونیا علي الحدود المسموح بها, الترع بمیاه الصرف الصحي
ان التقریر یشیر ایضا الي وجود . في الشرق والغرب بسبب الصرف الصحي٠.٩١لتر في وسط الدلتا و/  ملجم٠.٨٦التركیز

صحي في جمیع مصارف وسط وشرق وغرب الدلتا وسجلت قیم الطلب الحیوي من المیكروبات تلوث كبیر بمیاه الصرف ال
وبالمثل سجلت قیم الاحتیاج على الترتیب، , لتر فقط/  ملجم١٠لتر والمسموح به/ ملجم ٢٢.٥، ٢١.١، ١٨.٤ علي الأكسجین

صرف الصناعي مع تدني قیم الاكسجین الكیمیائي للاكسجین ضعف الكمیات المسموح بها نتیجة للتلوث بمعادن وفلزات ال
 ٢.٥ حیث سجل المتوسط) لتر/ ملجم٥(الذائب في جمیع مصارف وسط وشرق وغرب الدلتا باقل من نصف القیم المسموح بها

لتر فقط وارتفاع تركیز الامونیا في جمیع المصارف نتیجة للتلوث بالصرف الصحي ایضا بما یصل الي ثلاثة اضعاف / ملجم
 مللي ١٠٠/ ملیون خلیة١.٧٧موحة مع ارتفاع كبیر في قیم البكتیریا القولونیة حیث وصلت كمتوسط عام اليالحدود المس

 ٥٠٠٠ مللي والمسموح به فقط هو١٠٠/ ملیون خلیة٢.٦٦وكانت اعلي قیم لها في مصارف وسط الدلتا حیث سجلت
ائب في ترع بحر یوسف والكلابیة وأصفون بنسب أما عن ترع الصعید فیشیر التقریر إلي نقص الأكسجین الذ .مللي١٠٠/خلیة

من الحدود المسموح بها بسبب استهلاك میكروبات الصرف الصحي لها وارتفاع تركیز البكتیریا القولونیة % ٦٠ ـ٣٠تتراوح بین
 زیادة في الریاح المنوفي وبحر یوسف في بني سویف وترعة الإبراهیمیة في المنیا نتیجة لوجودتلوث بالصرف الصحي ومعها

ملحوظة في تركیز الامونیا مع وجود زیادة في تركیز الرصاص والكادمیوم بترعة أصفون وزیادة في تركیز الرصاص والمنجنیز 



٧٥٨ 

 

أما مصارف الصعید والفیوم فقد سجلت مصارف . والكروم في ترعة نجح حمادي غرب وزیادة تركیز المنجنیز في ترعة الكلابیة
 العضویة معبرة بنقص عن الاكسجین الحیوي في جمیع المصارف وسجلت اعلي قیمة لها رتفاع تركیز الملوثاتإالفیوم 
لتر فقط مع ارتفاع قیم الطلب علي الأكسجین الكیمیائي في /  ملجم١٠لتر في مصرف أطسا والمسموح به/  ملجم٢٩بقیمة

اع تركیز الأمونیا في جمیع المصارف لتر وارتف/  ملجم٢٠وسجلت) لتر/  ملجم١٥(جمیع المصارف وتجاوزه القیم المسموح بها
لتر وكذلك ارتفاع اعداد البكتیریا القولونیة /  ملجم٠.٥لتر بمصرف وادي الریان والمسموح به/  ملجم١٤.٥حتي وصلت الي

اما مصارف الصعید فقد .  مللي١٠٠/ خلیة٥٠٠٠ مللي في حوض الفیوم والمسموح به فقط١٠٠/ ملیون خلیة٢.٣٧وسجلت
وتجاوز نقص ) لتر/  ملجم٥٠٠(من المصارف وتجاوزها الحد المسموح به% ٥٩ركیز المواد الصلبة الذائبة فيسجلت ارتفاع ت

ویتسبب تلوث  .في شهر اغسطس% ٣٨من المصارف في شهر فبرایر و% ٥٨الأكسجین الكیمیائي النسب المسموح بها في
ویحذر البنك الدولي في ,  بلیون جنیه مصري٣.٥٥بلغالموارد المائیة المصریة وحدها في خسائر سنویة للاقتصاد المصري ت

 من أن استمرار تدهور الموارد المائیة المصریة یمكن ان یصل بهذا الرقم ٢٠٠٦تقریره عن تلوث الموارد الطبیعیة المصریة عام
ك الدولي ان انفاق ویري البن.  بلیون جنیه مصري اذا لم تتخذ الحكومة المصریة اجراءات عاجلة لایقاف هذا التدهور٩.٥الي

وأن التلوث البیئي . فقط% ٣٠بلیون جنیه سنویا یمكن ان یقلل من تدهور الموارد المائیة المصریة بنسبة ١.٥ مصر لمبلغ
 بلیون جنیه بسبب تلوث الهواء والتربة الزراعیة والمیاه العذبة ١٣لیون جنیه منها ب١٤.٤ یكلف مصر خسائر سنویا تقدر بنحو

  .لسواحل ومعالجة المخلفاتوالباقي لتلوث ا
  :تركیز المواد المشعة فى الینابیع المصریة 

 كانت محل دراسة مهمة قام بها أعضاء من  , ینابیع مصر التي تتدفق بمیاه زاخرة بأسرار وصفات وخصائص إشعاعیة نادرة
ن قلب مصر وماذا یمكن أن تقدم للبشریة  عینا حارة م ١٩ هیئة الطاقة الذریة في بلادنا لمعرفة أسرار هذه المیاه التي تخرج من

 وهذه العیون معظمها  ,  عین للمیاه منتشرة في معظم أنحاء البلاد ١٣٥٦  والمعروف ان في مصر،من فرص للشفاء والاستجمام
علاوة ,  العالمعیون كبریتیة ومعدنیة تمتاز بتركیبها الكیمیائي الفرید والذي یفوق في نسبته جمیع العیون الكبریتیة والمعدنیة في

علي توافر الطمي في برك هذه العیون الكبریتیة بما له من خواص تشفي العدید من أمراض العظام والجهاز الهضمي والتنفس 
وقد كانت ..  عینا تحمل صفات إشعاعیة ویطلق علیها الینابیع الحارة١٩إلا أن بعض هذه العیون وعددها .والامراض الجلدیة

محل هذه الدراسة وتستخدم میاه هذه الینابیع الحارة للاستشفاء أیضا والعلاج من عدد من الامراض وتتمیز هذه الینابیع بالذات 
وقد أجریت بعض الدراسات للخصائص الكیمیائیة لهذه المیاه وسلطت الدراسة الضوء ,  درجة مئویة٣٥بدرجات حرارة تزید علي

ستفادة منها في التخطیط لتطویر المنشآت السیاحیة والعلاجیة وكذلك علي الخصائص الاشعاعیة لهذه الینابیع والتي یمكن الا
وقد أجریت الدراسة علي بعض الینابیع الحارة , تقییم الآثار البیئیة الناتجة عن تدفق هذه المیاه المشعة بالمناطق المحیطة

حیث تتراوح درجة حرارة میاه هذه )  ینابیع٤(والواحات البحریة) ینبوعان( والقاهرة)  ینابیع٥( خلیج السویس: بالمناطق الشمالیة
وقد استخدمت تقنیات نوویة مختلفة لقیاس مستوي تركیزات المواد المشعة الطبیعیة في هذه  . درجة مئویة٨٩- ٩٢الینابیع بین

ء زادت تركیزات فكلما ارتفعت درجة حرارة الما.. المیاه وأشارت النتائج الي إرتباط المحتوي الاشعاعي للمیاه بدرجة الحرارة
النظائر المشعة به وخصوصا نظائر الرادیوم ویرجع ذلك الي ارتباط درجة حرارة المیاه وعمق خزان المیاه وتفاعل المیاه مع 

وقد وجد ان میاه حمامات فرعون في سیناء تحتوي علي أقل تركیز للیورانیوم حیث تصل درجة .. الصخور المكونة للخزان
علي ان العیون تخرج  . درجة مئویة٨٩ مئویة وكذلك منطقة صدر حیث تصل درجة حرارة المیاه الي درجة٧٢حرارة الماء الي

الآن غاز موجود في الطبیعة كأحد نواتج تحلل السلاسل الاشعاعیة للنویدات المشعة والتي تسمي بسلسلة الیورانیوم نهایة 
 والتي تنتج ٢١٤ وبولونیوم٢١٣ول الرادون الي بزموث وبالطبع یتح٢٢٢ والذي ینحل بدوره الي رادون٢٢٦بعنصر الرادیوم

. جسیمات الفا الثقیلة والتي تعمل علي احداث استجابات حراریة مناعیة للاجسام التي تتعرض لنسب معینة من غاز الرادون
ین الصخور الجرانیتیة وینتج غاز الرادون في مناجم التنقیب عن خامات الیورانیوم ویوجد غاز الرادون ذائبا في المیاه الدافئة ب

ویعتبر غاز الرادون ـ من . المحتویة علي كمیة من الفوسفات والذي بدوره یكون مرتبطا بوجود خامات للیورانیوم والثوریوم
الناحیة البیئیة ـ له تأثیر علي الصحة ان وجد بكمیات كبیرة وتم استنشاقه عن طریق الجهاز التنفسي ودخوله الي الرئتین ولكن 

غاز مازال لغزا في القوة التي تكمن داخله وفي تأثیراته السحریة في علاج الامراض الروماتیزمیة والروماتوید ومساهمته هذا ال
حیث وجدت آثار لاستخدام الرادون في بعض العصور القدیمة منذ زمن الفراعنة , في علاج عملیات الاستشفاء البیئي

اه دافئة للملوك تحتوي علي نسب من غاز الرادون وذلك لعلاج امراض حیث كانت هناك مغاطس می, والحضارة الاغریقیة
وكان العلماء في العصر القدیم یستخدمون احجار الجرانیت والبازلت .الروماتوید والنقرس الذي كان یعاني منه معظم الملوك

هو ما نسمیه في العصر الحدیث و ,ووضعها في حمامات المیاه الدافئة وذلك لانبعاث كمیات من غاز الرادون في هذه المیاه
وقد بدأت دراسات الآن في المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعیة حول هذا الغاز .بحمامات الاستشفاء الصناعیة
ٕ عینا حارة في مصر حیث تجري الأن تجارب بالحصول علي هذا الغاز واذابته في الماء ١٩السحري الذي ینبعث بكثرة من

ومن الشواهد تأخذ فاعلیة هذا , ة ثم استخدامه في حقن مفاصل حیوانات تجارب مصابة بالروماتیزم والروماتویدبتقنیة علمی
  .وثبت أیضا أنه یزید من مناعة الجسم بدرجة هائلة, الغاز في تدمیر الخلایا التي بها التهابات مزمنة في المفاصل
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  :الأقفاص السمكیة 
ة فى مجرى النیل إلى الضوء لتفرض نفسها على المهتمین بالبیئة والغیورین علیها من جدید عادت قضیة الأقفاص السمكی

وتحدیدا فى محافظة دمیاط التى عانت لسنوات طویلة من انتشار هذه الأقفاص التى لوثت میاه النیل وأثرت على قدرة محطات 
  .ر المیكروبات الضارة فى میاه الشربالشرب على معالجة المیاه مما أدى إلى عدم قدرتها على تنقیة المیاه وانتشا

آخر الدراسات العلمیة أكدت عودة الأقفاص السمكیة إلى مجرى النیل بدمیاط بعد أن استغل أصحابها الانفلات الأمنى بعد ثورة 
كما أكدت  .ینایر وعادوا لممارسة نشاطهم دون رادع من قانون أو خوف على صحة المواطنین مفضلین مصالحهم الخاصة

راسة ارتفاع الأمونیا فى المیاه نتیجة الملوثات الناتجة عن الأعلاف المستخدمة لتغذیة الأسماك وتفاعلها مع الكلور الد
ظاهرة الأقفاص السمكیة بنهر  كانت .المستخدم فى محطات میاه الشرب للقضاء على المیكروبات لیصبح عدیم التأثیر والجدوي

 قفصا سمكیا بعد جهد كبیر من الوزارات المعنیة ١٣٩٨ حیث تمت إزالة ٢٠٠٥نهایة د تم القضاء علیها بفرع دمیاط قالنیل 
وهى الرى والإسكان والبیئة وبعد ضغوط شدیدة من الرأى العام ووسائل الإعلام، ولكن استغلال البعض لما تمر به البلاد فى 

لنیل ، أمر فى منتهى الخطورة ویجب التعامل الآونة الأخیرة من ظروف ومعاودة وضع الأقفاص السمكیة بفرع دمیاط بمجرى ا
  .معه بحزم

قامت شركة میاه الشرب والصرف الصحى بدمیاط التابعة للشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحى بعمل مسح كامل 
 طبقا لما هو لمنطقة الأقفاص السمكیة بفرع دمیاط وتبین ارتفاع نسبة الأمونیا بمعدل أربعة أضعاف النسبة المسموح بها وذلك

 والخاص ١٩٨٢ لسنة ٤٨ بتعدیل اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٠٠٩لسنة  ٤٠٢ من القرار الوزارى رقم) ٦٠(وارد بالمادة رقم 
ارتفاع تركیزات الأمونیا الناتجة من وجود الأقفاص السمكیة عند مآخذ  .بالحالة التى تبقى علیها المسطحات المائیة العذبة

اه الشرب تؤثر على عملیات فى محطات میاه الشرب حیث أن نسبة كبیرة من الكلور اللازم لعملیة التطهیر محطات تنقیه می
یتم استهلاكه بتفاعله مع الأمونیا ویصبح غیر متاح لعملیات التطهیر اللازمة للتخلص من المیكروبات الممرضة الأمر الذى 

  .یؤثر سلبا على المواصفات القیاسیة لمیاه الشرب
 أن أصحاب المزارع السمكیة یستخدمون أعلافا من مخلفات مجازر الدواجن وغیرها الأمر الذى یؤدى إلى رفع أحمال كما

التلوث ووجود تركیزات عالیة من الفوسفور والنتروجین الناتج من مخرجات الأسماك وبقایا المغذیات التى تضاف لتغذیة 
ر الذى یسهم نمو سلالات من الطحالب وزیادة الأحمال المیكروبیة عند مآخذ الأسماك هذا بالإضافة إلى الأسماك النافقة الأم

محطات میاه الشرب حیث أن التكنولوجیات المستخدمة لتنقیة میاه الشرب فى مصر والمتبعة فى معظم دول العالم غیر مؤهلة 
جیات إضافیة تحتاج إلى تكلفة باهظة لذا ٕللتعامل مع مثل هذه الأحمال من التلوث وازالة مثل هذه الملوثات تحتاج إلى تكنولو

  .یجب منع التلوث عند المنبع بدلا من إهدار الموارد
ومما یجعل الأمر فى غایة الخطورة هو أن هذه الأقفاص تلوث مصادر المیاه لترعة السلام شریان الحیاة لشبه جزیرة سیناء 

لیارمتر مكعب من مصرف حادوث الملوث أصلا م ٩.١  ملیار متر مكعب سنویا من فرع دمیاط مختلطة نحو١.٢وهو 
بالمخلفات الصناعیة، والقادمة من مصرف المنصورة والمصارف الأخرى الحافلة بالعدید من مصادر التلوث منها على سبیل 

فات المثال ولیس الحصر مصنع الراتنجات الذى تحتوى مخلفاته السائلة على مركبات الفینولات الذائبة والتى تعتبر من المخل
الخطیرة وكذلك الصرف الزراعى مما یتسبب فى تدهور مواصفات میاه ترعة السلام ولخطورة هذا الأمر قامت وزارة الموارد 
ٕالمائیة والرى بتحریر محاضر مخالفات واصدار قرارات الإزالة للأقفاص السمكیة وأرسلت مذكرة لكل من وزارة الداخلیة ووزارة 

لإدارة العامة لحمایة میاه النیل بفرع دمیاط لسرعة تنفیذ قرارات الإزالة فى ضوء القرارات الصادرة التنمیة المحلیة للتنسیق مع ا
 ولكن لم یتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن، بل توجه أصحاب الأقفاص السمكیة ١٣/٢/٢٠١١عن اجتماع مجلس الوزراء بتاریخ 

إزالة التعدیات على نهر النیل ورفع الأقفاص السمكیة الذى اقترح بدمیاط لرئیس مجلس الوزراء بالشكوى عندما أرادت المحافظة 
بدوره تشكیل لجنة من وزارة الزراعة لدراسة ما إذا كانت الأقفاص السمكیة تؤثر سلبا أو من عدمه على مواصفات میاه النیل 

القرارات الملزمة للجان السابقة وقرر ولكن قام وزیر الزراعة بالإطاحة بكافة القوانین و.ولقد أقرت اللجنة برفع الأقفاص فورا
تشكیل لجنة أخرى بناء على شكوى أصحاب الأقفاص، معیدا كل شيء إلى نقطة الصفر وهو أمر فى غایة الخطورة ویجب 
عدم السكوت علیه ولقد سبق تشكیل مثل هذه اللجان وأقرت عدم جواز وجود مثل هذه التعدیات وأن الأقفاص السمكیة فى 

الإطلاع على المسؤلین رعى دمیاط ورشید غیر مقبولة ومخالفة للقوانین والتشریعات البیئیة، وكان یجب على مجرى النیل ف
  . الانصیاع لضغوط فئة منتفعة على حساب الصالح العام والصحة العامة للمواطنینمملف الموضوع بالكامل وعد

  :تلوث النیل بمصادر التلوث البترولي 
  :تلوث النیل بالزیت 

دراسة علمیة أعدها خبیر وعالم بیئي وضعها أمام المسئولین في وزارة البیئة وهم علي علم بكافة تفاصیلها استعرض ت أجری
 میناء نهریا بطول ٤٢وجود:ففي مجال النقل النهري أكد أن أهم هذه المصادر هي, أهم مصادر تلوث النیل بالمواد البترولیة

كما یتم نقل كمیة , ) مازوت- سولار- بنزین( اس لتحمیل وتفریغ المواد البترولیة مر٨ مراس نهریة منها١٠النهر علاوة علي
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 مرسا بالقاهرة ٥٠ مراس سیاحي نهري منها عدد١٠٨بالإضافة إلي,  ألف طن من مشتقات البترول سنویا عبر النهر٠٠٨نحو
  . مرسا بأسوان٤٠ مرسا بالأقصر وعدد٤٠وعدد
علاوة علي ,  سفینة تعمل بین الأقصر وأسوان٢٨٠ة سیاحیة منها حوالي سفین٣٥٤وحوالي,  صندلا تجاریا٩٢٧وجود
 موانئ نهریة جدیدة والتوسع في حركة ٥من المخطط قیام وزارة النقل بطرح إنشاء عدد. وحدة نهریة لنقل الركاب١٦٠٠عدد

لوث الناجم عن منظومة النقل مما تزداد معه مخاطر الت, النقل النهري وزیادة أعداد سفن نقل البضائع العاملة بنهر النیل
 خطان أنابیب ٢یخترق نهر النیل:أما عن مصادر التلوث البترولي من أنابیب نقل البترول والمصادر الأخري فهي.النهري
 ملیون طن زیت خام من ١١٧ سم بمنطقة التبین جنوب حلوان تابعان للشركة العربیة لأنابیب البترول سومید تنقل١٨٠قطر

وأي حادث كسر في خطوط  , آلاف طن في الساعة٩وتصل قدرة ضخ الزیت بالخط إلي, تي سیدي كریرالعین السخنة وح
 عندما وقع كسر بخط سومید بمحطة تخفیف ١٩٩٩وبالفعل حدث خلال أكتوبر عام, سومید سوف ینتج عنه كارثة بیئیة
 الأراضي الزراعیة المحیطة وعلي  أفدنة من١٠ طن من الزیت الخام دمرت نحو١٢٠٠الضغط بالتبین نتج عنه تسرب نحو

 ألف كم منتشرة بربوع مصر ١٤شبكة خطوط الأنابیب التابعة لشركة أنابیب البترول المصریة تصل لنحو.مقربة من النیل
التبین و أسیوط و بني سویف والكریمات : وتعبر نهر النیل بكل من, لتوصیل المواد البترولیة إلي مناطق التوزیع والاستهلاك

وبالتالي فإن أي كسر في , )فرع رشید (وغرب طنطا وكفر الزیات) فرع دمیاط(  الخیمة وشمال بنها وشرق المحلةوشبرا
حوادث سیارات الصهاریج الناقلة للمواد البترولیة السائرة علي الطرق البریة والتي .الخطوط سوف ینتج عنه ما لا یحمد عقباه
ٕهذا بالإضافة إلي المخاطر الناجمة عن ورش صیانة واصلاح .ة بالنیل أو روافدهینجم عنها سقوط السیارة أو شحنتها البترولی

حیث تعاني , السفن والعائمات النهریة التي تنتشر بطول النهر منها ورش تابعة للمقاولون العرب وأخري تابعة للقطاع الخاص
الأرقام المفزعة التي ذكرتها .ة علي ضفاف النهربعض القصور في متابعتها لتقییم مدي الالتزام البیئي ومحطات البنزین المقام

خاصة وأن وتیرة الحوادث السنویة في , الدراسة تنبئ بأن ثمة كوارث أخري سیشهدها النیل ویمكن أن تتحقق في أي لحظة
وطالب القبطان محمود إسماعیل في دراسته ضرورة تشكیل لجنة فنیة علیا تضم المتخصصین من وزارات البیئة . تصاعد

هدفها إعداد الضوابط والاشتراطات البیئیة اللازمة , البترول والموارد المائیة والري والنقل النهري والمعاهد العلمیة المتخصصةو
مع تقییم موقف نظم , للحد من حوادث تلوث نهر النیل وروافده بالزیت والمواد الخطرة الأخري والناجمة عن أعمال النقل النهري

وتحدید الاحتیاجات لاستكمالها طبقا لكثافة أعمال , فات الزیتیة و الصرف الصحي من السفن النهریةومنشآت استقبال المخل
النقل النهري كما طالب بقیام وزارة البترول بالإسراع في إجراءات إنشاء مركز رئیسي لمكافحة التلوث البترولي بنهر النیل 

لنش سریع ومجهز (للعمل بالمیاه العذبة و تزویده بوحدة نهریة مناسبةبمنطقة التبین جنوب حلوان وتزویده بالمعدات المناسبة 
وٕانشاء مركزي , لمواجهة حوادث التلوث بالزیت بالمنطقة المحصورة بین التبین جنوبا والقناطر الخیریة شمالا, )بمعدات المكافحة

را لكثافة حركة السفن السیاحیة بتلك مكافحة فرعیین بالأقصر وأسوان مع تزوید كل مركز بلنش مجهز بمعدات المكافحة نظ
قیام شركات البترول بتزوید جمیع المراسي البترولیة النهریة التابعة لها بكمیة مناسبة من حواجز الزیت الطافیة .المحافظات

سفن نقل مع إلزام جمیع السفن السیاحیة و, والمواد الماصة ومعدات المكافحة المناسبة لنوعیة الزیت وحجم المخاطر المحتملة
  .المواد البترولیة والمواد الخطرة بتوفیر بعض المواد الماصة والحواجز العائمة الماصة للزیت

  : الملاحة النهریة والمشروعات السیاحیة والترفیهیة 
 كم طولى من شبكة النقل المائى الداخلى التى تمتد على طول نهر النیل من حلفا واسوان ٢٥٠٠تمتلك مصر ما یزید عن 

ًا وحتى رشید ودمیاط شمالا بما ذلك الترع الرئیسیة والریاحات والبحیرات المختلفة ، وتاتى اهمیة النقل المائى الداخلى من جنوب ً
حیث استغلالة لمجارى مائیة موجودة بالفعل ، اضافة الى رخص ثمن الوحدة الملاحیة الداخلیة وطول عمرها الافتراضى 

ًح فضلا عن امكانیة تصنیفها كلیا وتوفیر عملات صعبة كثیرة یضاف الى ذلك كبر وسهولة اجراء اعمال الصیانة والاصلا ً
  ٠حجم التنقلات مقارنة بالطرق البریة الاخرى 

وقد زاد الاهتمام فى الاونة الاخیرة للحفاظ على میاة النهر وشواطئة وحمایته ضد اى اخطار تهددة او تؤثر على انماط الحیاة 
كل التى استحوذت على اهتمام دول حوض النهر خاصة مصر وهى مشكلة تعرض میاة النهر فى دلتاه ومن اهم المشا

ًلاخطار التلوث وذلك على امتداد النهر من منابعة الى مصبة بحیث یتحول المجرى تدریجیا الى مقبرة للاسماك المریضة وذلك 
رى ، كما ان عوادم السیارات وادخنة المصانع لتعرض میاة النهر للصرف الزراعى والصناعى والنفایات التى تلقى فى المج

الازوتیة والكبریتیة اتلفت الجو وتسببت فى الامطار الحمضیة التى تؤدى بدورها الى اتلاف الزرع والثمار والاسمدة الكیمیائیة 
  ٠اتلفت الارض وسممت میاة نهر النیل وكذلك المخزون الجوفى و

  : شرب مادة المیكروستین السامة فى میاة المصدر 
بملاحظة ارتفاع عدد المصابین بالفشل الكلوى والتلیف الكبدى بصورة ملحوظة تبین خطورة مادة المیكروستین السامة الموجودة 

 العذبة یرى بالعین المجردة یقوم بافراز سموم فى میاة الشرب المیاهبمیاة الترع وبالبحث والتحرى وضح وجود طحلب ینمو فى 
صابات مما یمثل خطورة على الصحة العامة ویصیب الكلى والكبد واكتشف هذا الطحلب فى البرازیل یساعد فى حدوث هذه الا

وتأكد ان التعرض لسموم هذا الطحلب على مدى فترات طویلة یؤدى الى الاصابة بتلیف الكبد والفشل الكلوى والتعرض لها 
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ثیان وقئ وارتفاع فى درجة الحرارة ونسبة الصفراء على المدى القصیر ینتج عنه اضطرابات حادة فى الجهاز الهضمى من غ
فى الدم ، وتحدث الاصابة عن طریق میاة الشرب الملوثة والاسماك بالمزارع والسباحة والاستحمام بالترع والمصارف بالاضافة 

 فى جمیع انهار  ویتم قیاس نسبة السموم٠وتكاثر هذه الطحالب مصدر السمومالى میاة الارز والتى تعتبر بیئة خصبة لنمو 
العالم فیما عدا مصر والمشكلة لیست فى الطحالب ولكن فى السموم التى تفرزها ومما یزید من خطورة ذلك ان المواد الكیماویة 

 تقوم بتكسیر الطحالب وتساعد على تركیز السم بعد تحلیلة ویمكن التخلص من المیكروستین المیاهالتى تستخدم فى معالجة 
  ٠ئیة والمشكلة فى مصر عدم وجود اجهزة لقیاسة بالمعالجة الكیما

  : برك الاكسدة 
كارثة صحیة وبیئیة تهدد ملایین المصریین في محافظات الشرقیة والاسماعیلیة  والقاهرة والقلیوبیة بعد غزو أسماك برك 

ت حیث تتغذي الأسماك  الصرف الصحي والصناعي لمدینة العاشر من رمضان ـ  المعروفة ببرك الأكسدة أسواق هذه المحافظا
بمخلفات الصرف الصحي والصناعي الذي یضم العدید من العناصر  الثقیلة شدیدة السمیة مثل الزئبق والكادیوم  والرصاص 
والزرنیخ التي تترسب في لحوم الأسماك وتصیب من یتناولها بأمراض قاتله تظهر أعراضها بعد عدة سنوات وتؤثر في خلال 

وتسبب اضطرابا في وظائف الكلي والكبد ولین العظام والانیمیا والهزال ومما یزید المأساة والتوسع في المخ والعصب الشوكي 
استغلال هذه البرك  في تربیة الأسماك البلطي والقرامیط  وزراعة المحاصیل الزراعیة مثل القمح والشعیر والذرة التي تستخدم 

 عاما عندما توسعت مدینة العاشر وزاد حجم ٢٥كارثة عمرها یزید علي ال.  كعلف للماشیة فتنتج لحوما تمتليء بالمعادن
الصرف الصحي والصناعي بها مع عدم وجود مصارف مائیة قریبة منها لوقوعها  وسط الصحراء فكر المسئولون في استغلال 

قت اتسعت  هذه مساحات الصحراء الواسعة المحیطة بالمدینة في التخلص من میاه الصرف الناتجة عنها وبمرور الو
المسطحات المائیة حتي بلغت الآن أكثر من عشرة الاف فدان وتزید سنویا بمعدل الف فدان شمال شرق المدینة علي الحدود 

 الف متر مكعتب ٣٠٠بین محافظتي الشرقیة والاسماعیلیة بجوار طریق القاهرة الاسماعیلیة الصحراوي وتستقبل یومیا حوالي 
 منشأة صناعیة ورغم الروائح الكریهة التي  ١٥٠٠تجمعات السكنیة والصرف الصناعي لحوالي من میاه الصرف الصحي لل

تهب علي المدینة وجحافل البعوض التي استوطنت  البرك وتؤذي السكان قام بعض الأعراب  والبدو المحیطین بالبرك 
اعه  وتهدید كل من یحاول الاقتراب منها بتحویلها الي مزارع سمكیة رغم خطورتها علي الصحة  وكذلك استغلالها في الزر

اهالي العاشر یدركون خطورة .  بإطلاق الأعیرة الناریة التي اصبحت الصوت الوحید الذي یمكن سماعه في هذه المنطقة
الأسماك التي تربي في هذه البرك بعد تعرض العدید من الأسر لأمراض مفاجئة عقب تناولهم لأسماك تم صیدها منها لذلك 

ع السكان عن شراء الأسماك طوال الأسبوع ویقومون بشرائها فقط من سوق الجمعة الأسبوعي الذي تباع به أسماك قادمة یمتن
من الاسماعیلیة والسویس ولكن المشكلة في قیام الصیادین ببیع هذه الاسماك في المناطق الشعبیة والریفیة بمراكز التل الكبیر 

لتصل الي جمیع سكان القاهرة وشرق الدلتا وهم لا یستطیعون تمییزها ویقبلون علیها وابوحماد وبلبیس وكذلك سوق العبور 
 كیلو جراما لأنها تتغذي بمخلفات الصرف الصحي ٢٠لانخفاض ثمنها وضخامة احجامها أنواعها منها یزید وزنها  علي 

عدم اتخاذ اي اجراء من قبل والصناعي وقد كان لوجود رجال اعمال كبار وأصحاب نفوذ من أصحاب المصانع دور في 
الدولة لردم هذه البرك وتحویلها الي مصارف مكشوفه بل تم دفن المشكلة وأغلق ملفها تماما متجاهلین معاناة سكان العاشر 

تبین من الفحص  المعملي لعینة من هذه الأسماك في معهد صخة الحیوان عدم صلاحیتها  للأستهلاك .  وصحة المواطنین
ب في أمراض الكلي والكبد وسرطكان الجلد والتأخر العقلي لدي الاطفال والتسممم بالرصاص كما انها تؤدي الي الأدمي والتسب

 الف ٥٠تلوث مخزون المیاه الجوفیة الذي یعتمد علیهخ سكان الشرقیة  في الشرب والري وقد ادي ذلك الي تطبیل أكثر من 
ان من المقرر اقامة غابات شجریة حول العاشر تروي بهذه  بهذه المیاه فدان في التل الكبیر وعدم صلاحیتها للزراعة وقد ك

إن اسماك البلطي یكون : بعد معالجتها ولكن المشروع لم یر النور حتي الان بعض النصائح لتمییز  اسماك هذه البرك قائلا 
 الرمادي والأسود ولیس اللون الاخضر لونها اسود ولیس اللون الفضي او الاحمر  الزاهي اما القرموط فیمیل  لونه الي اللون

تشكیل لجنة فنیة من مدیریة الصحة لبحث اوضاع برك . كما  ان رائحتها كریهة وسریعة التلف واحجامها غالبا ضخمة 
الأكسدة بالعاشرة من النواحي  الصحیة والبیئیة  قائلا أنه تم تحلیل عینات من میاه هذه البرك وثبت انها غیر صالحة 

م في اي نشاط  قبل معالجتها نظرا لاحتوائها علي مواد كیمیائیة وعناصر ثقیله ناتجة عن مصانع الأدویة  والسیرامیك للأستخدا
والصباغة والاسمنت والخزف والصیني والمنظفات والجلود كما اكتشفت اللجنة قیام بعض المواطنین باستغلال البرك في تربیة 

ف الصحي والصناعي وتم التنسیق  مع جهاز المدینة ورش البرك  بالمبیدات الأسماك التي تتنغذي  علي مخلفات الصر
والقضاء علي أسماك الزریعة ولكن في فترة ما بعد الثورة مع ضعف الرقابة وغیاب التواجد الأمني قام البدوز المحیطون بالبرك 

 اجراءات ضدهم بل وصل الامر اتلي قیام بالسطو علیها وتحویلها الي مزارع سمكیة وعجزت الاجهنزة المختلفة عن اتخاذ اي
المزراعین بشق قنوات لنقل میاه البرك الي مزارعم لري محاصیل القمح والذرة والشعیر وأشجار الفاكهة مما یمثل خطورة علي 

  .صحة من یتناولها
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  :بحیرات الأكسدة 
ملایین المواطنین بالموت البطيء من الصرف الصناعي لمصانع العاشر من رمضان بات ینذر بكارثة بیئیة وصحیة تهدد 

خلال برك الأكسدة التي تمت إقامتها لتصریف واستیعاب میاه ومخلفات الصرف الصناعي وذلك لمصانع المدینة التي تسربت 
والأخطر من ذلك تحول هذه البرك الي مزارع سمكیة تتغذي علي هذه السموم ثم ,سمومها الي زراعات الخضراوات والطماطم

المشكلة بدأت حینما شرعت هیئة المجتمعات العمرانیة بإنشاء عدد من .ها للغلابة بأسعار أقل من مثیلاتها في الأسواقیتم بیع
برك الأكسدة بالصحراء المتاخمة لمدینة العاشر من رمضان لتصریف واستیعاب میاه ومخلفات الصرف الصناعي الخاص 

 انه ومع زیادة اعداد المصانع لم تعد طاقة هذه البحیرات تستوعب الزیادة بمصانع المدینة واستغلالها في زراعة الأشجار الا
الناتجة عن أعمال الصرف خاصة بعد اختلاطها بمیاه الصرف الصحي فارتفع منسوبها وظلت تفیض لتغادر حدودها حاملة 

ض الأراضي الزراعیة بزمام ونظرا لانخفا.مخلفاتها أو بمعني آخر سمومها وتنطلق صوب الأراضي المجاورة وتخترقها قسرا
المناطق المحیطة عن مستوي المیاه بمنطقة العاشر من رمضان فقد ادي ذلك الي تسرب هذه الملوثات الي المیاه الجوفیة كما 
تسربت من خلال مجار عشوائیة لتخترق زمام الزراعات المجاورة مما ترتب علیه تدمیر مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة 

ات أخري وتحویلها الي برك ومستنقعات وانتشار الأمراض الخطیرة وعلي رأسها الأورام والسرطان والفشل الكلوي وغمر مساح
بالإضافة للمحاولات التي لا تتوقف لضعاف النفوس لتحقیق مكاسب غیر , بفعل المواد الثقیلة والخطیرة التي تنتشر بهذه المیاه

م التوسع في اعداد البحیرات لاستیعاب كمیات الصرف المنتجة من المصانع ورغ .مشروعة علي حساب صحة الانسان وحیاته
الا أنه في كل مرة كانت الكمیات المنصرفة تفوق حجم البحیرات الموجودة وتزید المشكلة خاصة مع زیادة أعداد المصانع 

  .الجوفیة وتلوثها وتغیر طعمهاوالتوسعات الرأسیة وهو ما حدث أخیرا بالمناطق بالمجاورة وأدي لارتفاع منسوب المیاه 
الصرف الصحي والصناعي : منها من مخلفات المصانع% ٨٠ یومیا من میاه الصرف٣ الف م٢٨٠ولبیان حجم الكارثة نحو

غیر المعالجة بكل مكوناتها السامة من المعادن الثقیلة كالرصاص والمنجنیز والنحاس والملوثات التي تعج بها هذه المخلفات 
 آلاف فدان من ١٠میاه الجوفیة التي تروي آلاف الأفدنة بمحافظتي الشرقیة والإسماعیلیة فضلا عن تسربها لنحوتتسرب الي ال

 .أراضي الخریجین والتي یتم تسویق منتجاتها للملایین في محافظات الشرقیة والإسماعیلیة وحلوان والقاهرة
یبة الرقابة وتحویلها لمزارع سمكیة لتربیة وزراعة الأسماك وتبقي المشكلة الأكبر في محاولات استغلال هذه البرك في ظل غ

حیث یتجه , وبیعها للغلابة والمحتاجین بأسعار أقل من مثیلاتها بالأسواق مستغلین حاجتهم وجهلهم بخطورة هذه الأسماك
 . هذه المهزلةالبعض لجلب الزریعة واطلاقها بالبحیرات ثم العودة لتجمیعها بعد فترة وطرحها دون اجراء جاد لوقف

وكانت وزارة الدولة لشئون البیئة قد كشفت منذ سنوات عن زراعة محاصیل الذرة والشعیر والقمح والبرسیم المستخدم في رعي 
الأمر الذي یلجأ الیه البعض من معدومي الضمیر , الأغنام والماشیة باستخدام میاه الصرف الصناعي والصحي غیر المعالج

ث تغري سرعة ازدهار النبات نظرا لارتفاع المحتوي العضوي فضلا عن صعوبة اكتشافها وتدفع إلي لتحقیق مكاسب سریعة حی
الإقبال علي هذه الزراعة كما رصد الباحثون ان محاصیل القمح والشعیر والفول البلدي التي یتم ریها بمیاه الصرف الصناعي 

أما محاصیل الخضر والفاكهة فیتم تسویقها بسوق العبور ومدینة , والصحي غیر المعالج یتم تسویقها الي بنك التنمیة الزراعي
  .العاشر

, وأكدت التقاریر المعدة بمعرفة وزارتي البیئة والزراعة ارتفاع نسبة المواد الملوثة والضارة الناجمة عن مخلفات البحیرات السامة
اس والنیكل والرصاص والمنجنیز والزنك والحدید حیث تكشف تضاعف التركیز الكلي لعناصر الكادمیوم والكوبلت والكروم والنح

في حین تم تقدیر تركیز الأمونیا في عینات میاه البرك بنسبة أعلي من المسموح بها , في میاه الصرف الصحي والصناعي
شرق مدینة الأمر الذي تكرر بنفس النسبة في المیاه الجوفیة وفرع ترعة الإسماعیلیة الواقعة , عن الحد المسموح به% ٥بمقدار
كما كشف التقریر أن برك الأكسدة تحتوي علي تركیزات  .مما یؤكد تسرب میاه برك الأكسدة للخزان الجوفي بالمنطقة, العاشر

كما أوضحت نتائج التحالیل للنباتات المزروعة بمیاه البرك التي ,  ملیجراما لكل لتر٤٥من النترات أعلي من الحد المسموح به
 تزاید تركیز عنصر الألمونیوم علي الحدود المسموح بها وتزاید عنصر الفاندیوم فیها الي ضعف الحدود یتغذي علیها الإنسان

المسموح به وبالنسبة لتحالیل النباتات التي یتغذي علیها الحیوان المرویة بمیاه البرك وجد تزاید عنصري الألمونیوم والكروم 
وم الذي یسبب الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم وتضخم القلب وفقر الدم بنسبة كبیرة وارتفاع نسبة تلوث المیاه بالكادمی

والاصابة بأنواع الروماتیزم المختلفة واضطرابات في الدورة الدمویة وضمور في الكلي وضعف كفاءة الجهاز المناعي والإصابة 
معدلات تلوث المیاه بالمنجنیز والنحاس نتیجة زیادة , بمرض سرطان الرئة والفشل الكبدي والكلوي والإصابة بأمراض السرطان

  .بنسب تتعدي المعدلات الدولیة المعترف بها في مصر
فیما جاءت نتائج فحص الماشیة والأغنام التي تتغذي علي هذه النباتات مؤسفة للغایة حیث بدت جمیعها مصابة بالضعف 

الرئویة وزیادة معدلات العناصر الثقیلة في اللبن والدم عن العام والهزال وتساقط الصوف كما تعاني النزلات المعویة والالتهابات 
  .الحدود المسموح بها عالمیا ومحلیا

أما بالنسبة للأسماك فقد كشفت التحالیل عن ارتفاع معدلات التلوث بالعناصر الثقیلة في الأسماك الموجودة بالعاشر من 
 غیر صالحة للاستهلاك الآدمي نتیجة ارتفاع معدلات التلوث رمضان والمناطق المحیطة والمرجح زراعتها بالبرك مما یجعلها
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ٕالمیكروبي واصابتها ببكتریا السالمونیلا التي تؤدي لحمي التیفود والاسهال والنزلات المعویة ومرض السل واصابة الإنسان  ٕ
معدلات الرصاص في میاه بالإضافة لاحتمالات الإصابة بشلل الأطراف وهشاشة العظام والغیبوبة نتیجة ارتفاع , بالزهایمر

 ١٩٩٤ لسنة٤وأوصي التقریر الذي أعده مركز بحوث الصحراء بتفعیل قانون البیئة رقم.البرك وتأثیرها علي الجهاز العصبي
وملحقاته بخصوص المخلفات الناتجة من المصانع ومتابعة قیاس الملوثات في الأراضي المرویة بهذه النوعیة من المیاه علي 

متابعة تراكم العناصر الضارة مع ضرورة إنشاء محطة معالجة بكل مصانع مدینة العاشر من رمضان تتماشي فترات منتظمة ل
وربط تراخیص تلك المصانع بمدي مطابقة میاه , مع المراقبة الدوریة علیها لضمان تشغیلها بكفاءة, مع نوعیة المخلفات الناتجة

  .الصرف للحدود المسموح بها
والكشف البیطري أیضا علي حیواناتهم مع عمل  ,شف الدوري علي المزارعین ومتابعة حالتهم الصحیةودعا التقریر الي الك

برامج توعیة لهم لبیان أضرار التلوث الناتج عن استخدام میاه الصرف الصحي والصناعي علي الإنسان والحیوان والنبات 
  .والتربة

نولوجي المتاحة لدي مركز بحوث الصحراء باستخدام المفاعل الضوئي وأشار التقریر الي أهمیة استخدام تكنولوجیا النانو تك
ویشیر مصدر مسئول بوزارة .وزراعة أشجار الجاتروفا والجوجوبا في نطاق الحزام الأخضر حول مدینة العاشر من رمضان

نة وفشل بحیرات البیئة الي أن المشكلة تتفاقم لعدم وجود مجار مائیة بالعاشر وتعطل مشروعات الصرف الصحي بالمدی
الأكسدة في استیعاب الكمیات الضخمة من میاه الصرف الصحي والصناعي ووقوع الأراضي المجاورة علي مستویات منخفضة 

معقبا أن المشكلة مازالت قائمة وفي تزاید لأن أحواض الترسیب ضعیفة التبطین  ,وبالتالي غمرها وتحویلها لبرك ومستنقعات
ویري أن الحل الأمثل في , ات فضلا عن أن طرق المعالجة مازالت غیر آمنة بیئیا أو صحیاوهو ما یسمح بتسرب الملوث

الإسراع بالانتهاء من مد وتشغیل خطوط الصرف والمحطة الرئیسیة لفصل الصرف الصحي عن الصناعي وعمل معالجة 
 الصرف الصناعي مع معالجة هذه المیاه ثلاثیة لكلیهما مع التوسع في إنشاء البرك المطورة لاستیعاب الكمیات الإضافیة من

  .إكلینیكیا وبیولوجیا وتوجیهها لري مشروعات محددة لتحقیق أقصي استفادة
 فدان من الارض الى اربعة مساحات كل منها بركة مستقله بنفسها وسط ٢٠٠عند تخطیط مدینة العاشر من رمضان ، قسمت 
 الف متر مكعب من الصرف الصناعى ٢٨٠اً تستقبل هذه المدینة  عام٣٠سواتر من التراب الناتج عن الحفر وعلى مدى 

ما یقدر % ٢٠الى جانب الصرف الصحى ویمثل % ٨٠تمثل ) ً مصنعا١١٣٠(انع ص الف من میاة الم٢٣٠ًیومیا منها 
مى ً الف متر مكعب یومیا وتحولت هذه البرك الى بؤر تصدر التلوث والامراض والحشرات وامتدت سموم ما تس٥٦بحوالى 

ببحیرات الاكسدة ووصلت الى مسام التربة الزراعیة فأحالتها الى سموم وبدأ هواة الثراء السریع بالقاء زریعة الاسماك فى هذه 
البرك فتشبعت الاسماك بسموم برك الاكسدة علاوة على تغلغل میاة الصرف الصاعى الى باطن التربة فتلقى بالمباة الجوفیة 

تصادف  نووقام المزارع) ف وجود مزارع الشباب وامتدت الى مشروع ابنى بیتك بجوار برك الأكسدةتصاد(فتنقل الیها سمومها، 
 غیر المطابقة للمواصفات المیاهبرى اراضیهم بهذه ) وجود مزارع الشباب وامتدت الى مشروع ابنى بیتك بجوار برك الأكسدة

ة كافة انواع الخضر والفاكهة والمحاصیل الزراعیة وتربیة والمحملة بالعناصر الثقیلة فى زراعتهم وحفروا قنوات رى لزراع
ًقطعان الماشیة ، وهو ما یشكل ضررا بالغا على صحة الانسان  بانشاء محطة مركزیة المیاه وهناك محاولة لمعالجة تلك .ً

تفاعل مع میاة الصرف ها فی والاستفادة منها فى رى الغابات الشجریة، وللعلم فان میاة برك الاكسدة یحدث المیاهلمعالجة هذه 
الواقع بین المزارع والبرك وتواصل والتى أقامها جهاز المدینة والصناعى مما یؤدى الى فورانها وقطع الساتر الترابى والاسفلت 

  ٠بوار الارض وانتشار الحشرات الضارة و الى تلف جمیع المحاصیل وتفتیت طبقات التربة یؤدىزحفها وتغمر المزارع مما
 الكثیر من المواد يان میاة الصرف الصناعى من اخطر انواع التلوث لاحتوائها علتبین  المیاهل العینات من هذه ومن تحلی

الكیمائیة ذات التأثیر السام والمسرطن والتى یصعب التخلص منها مثل السیانور والفینول وغیرها من المركبات الكیمائیة 
ًوتستهلك قدرا كبیرا من الاكسجین یزداد بمق  ٣٥دار اربعة اضعاف ما تستهلكة مخلفات الصرف الصحى كما انها تحتوى على ً

  . الف مادة كیماویة ضارة بالصحة
 والعناصر الضارة كالرصاص والزنك ببرك الأكسدة تسبب فى اصابة جذور الاشجار والمحاصیل بالشلل ان انتشار الاملاح

جذري والثمري لأغلب المحاصیل والنباتات التى تكون ثمرتها تحت التربة كالبرتقال والموز والزیتون وأدت الى اتلاف المجموع ال
مثل البطاطس والبصل بسبب احتوائها على المواد الضارة والتى أدت الى شلل نمو المحاصیل وارتفاع منسوب المیاه الجوفیة 

 الحشرات الضارة مثل الباعوض للزراعة اضافة الى انتشارالتى كان لها دور فى تفتیت طبقات الارض وجعلها غیر صالحة 
ًفى هذه المزارع واصبحت برك الاكسدة كابوسا یلتهم احلام شباب والناموس التى حرمت اصحاب المزارع من الحیاة 

وجود برك الاكسدة بجوار المناطق السكنیة تسبب فى الاضرار بحیاة المواطنین وتسبب فى دمار بعض الزراعات .. الخریجین
وعلى المسئولین التحرك لانقاذ المدینة حویل البرك الى بحر البقر ولم یتم ذلك بتًریعة وشافیة وهناك قرارا یجب ایجاد حلول سو

الحل الأمثل لهذه  .ًالصناعیة والشباب من خطورة العناصر الضارة التى تحتویها برك الاكسدة وتسبب ضررا للأراضي والصحة
ه بالمواد التى تحتویها میاه الصرف الخاصة به أو یتم تقسیم المصانع الي هو قیام كل مصنع بمعالجة مخلفاته لمعرفتالبرك 

عملیة المعالجة للتأكد من اجرائها بشكل صحیح مجموعات وكل مجموعة تنشئ محطة للمعالجة وتقوم الجهات الرقابیة بمتابعة 



٧٦٤ 

 

راع فى حل هذه المشكلة یهدد المنطقة المنزرعة بغابات الاشجار لامتصاصها میاه برك الاكسدة وعدم الاسوزیادة المساحات 
  .بكارثة بیئیة وصحیة لذا یجب تطبیق أقصي درجات الأمان الصناعى لدى انشاء مصانع جدیدة

  : معاییر نقل المواد الخطرة او الكیماویة عبر النیل 
ه مزایا اقتصادیة عدیدة النقل النهرى فى مصر من أقدم وسائل النقل التى استخدمها الانسان المصرى منذ عهد الفراعنة ول

یطة ، ولأن النیل شریان مائى هام وله فروع تخترق الدلتا یث یمكن نقل البضائع والسلع ثقیلة الوزن لمسافات طویلة لتكلفة بسح
وترتبط بالموانئ البحریة الرئیسیة ویمكن ربطة بطرق ملاحیة ضخمة لذلك اتجهت الحكومة فى الفترة الاخیرة لتطویر النقل 

ى عبر النیل لتخفیف الضغط المرورى والحركة على الطرق البریة ، كما انه یؤدى الى تخفیض نفقات الانشاء والصیانة النهر
  ٠للطرق 

 البضائع من لمجلس الوزراء بارجتین نهریتین لنقرئیس وقد أعلنت الحكومة عن خطة للتوسع فى النقل النهرى ودشن رئیس 
% ٣٠أعلنت هیئة النقل النهرى عن زیادة حجم البضائع المنقولة عبر نهر النیل بنسبة حتى أسوان ، والاسكندریة عبر النهر 

 ، ولكن من التوسع فى استخدام النهر فى النقل تتزاید مخاطر تعرض النیل للتلوث ٢٠١٠الأخیرة من عام  ةخلال الشهور الست
 أطنان من السولار ١١٠ الاخیرة منها حادث تسرب الفترةبالمواد الخطرة وقد حدثت بعض الحوادث لتلوث النیل بالزیت خلال 

الاشتراطات البیئیة لتطبیق نظام للإدارة البیئیة بالموانئ والمراسى  وقد أصدرت وزارة البیئة  ٠من أحد الصنادل فى أسوان 
المهندس ماجد ؤكد ، ویوالوحدات النهریة لضمان حمایة النهر من التلوث سواء بالمواد الكیماویة الخطرة او التلوث بالزیت 

البیئیة بالموانئ والمراسى والوحدات النهریة متوافقة مع سیاسة جورج وزیر الدولة لشئون البیئة انه لابد من تطبیق نظام الادارة 
الدولة فى تنظیم استخدام وسائل النقل النهرى ، وتبنى سیاسة بیئیة واضحة المعالم لحمایة نهر النیل ومنع التلوث من الوحدات 

، ولأن دفع حركة تنمیة النقل النهرى هامة ، من التوافق مع التشریعات البیئیةلنهریة المتحركة مع المتابعة المستمرة للتحقق ا
 ارشادیة لنظام الادارة البیئیة للوحدات النهریة ًوكذلك حمایة النهر من التلوث اكثر اهمیة فقد اصدرت وزارة البیئة خطوطا

ًویتم حالیا نقل العدید من البضائع والخامات عن  ٠ كانت فنادق عائمة او وحدات لنقل البضائع المتحركة بنهر النیل سواء
والخامات مثل الالمونیوم والفوسفات والسولار طریق وحدات نقل البضائع لعل أهمها المواد البترولیة مثل المازوت والكیروسین 

منتجات  و٠والأحجار المختلفة البودرة ویماویة والسكر الخام والاسمدة والكبریت والطفلة والمولاس والحدید والفحم والمواد الك
الفیروسلیكون والاسمنت السائب والمعبأ ومنتجات الحدید والكوك والاسمدة والالومنیوم وهناك معدات ومهمات ومستلزمات 

  ٠الانتاج بخلاف المحاصیل الزراعیة مثل القمح والقطن وقصب السكر 
لبیئیة لنقل بضائع الصب الجاف الا یتم تحمیل الوحدة النهریة بأكثر من سعتها التخزینیة مع تغطیة وتضمنت الاشتراطات ا

 یتم وضع الشحنة فى شكائر بلاستیكیة غیر أناقطها فى النیل ، وفى حالة نقل البودرة یجب سالاحواض بها بشكل یمنع ت
اغطیة بلاستیكیة غیر منفذة ام تغطیة الشحنة باستخدام ، وفى حالة تحمیل الخامات على شكل كتل یجب احكمنفذة للمیاه 

او اى میناء آخر به مرفق للمیاه ، وبعد اجراء عملیات التفریغ یجب غسل أولى قبل مغادرة الوحدة النهریة میناء التفریغ 
ًظر تماما تصریف للاستقبال بشرط الحصول على تأكید كتابى بأن ذلك المیناء مجهز بمرفق استقبال مناسب لهذا الغرض ویح

  ٠المخلفات السائلة الناتجة عن تنظیف مكان الشحنة بعد تفریغة فى میاة نهر النیل 
وفى حالة نقل المواد السائلة الخطرة فیجب وجود سجل للشحنة یتضمن الاسم العلمى والتجارى للمواد المنقولة وكمیتها وكیفیة 

 الكمیة ، وسبل منع التلوث الناجم عنها بطریقة تؤدى للحد من التلوث فى یة اثناء النقل وحدودرعلى متن الوحدة النهالتخزین 
حالة وقوع حادث ، وان یتم نقل البضائع السائلة فى حاویات او صهاریج محكمة العزل والغلق وان تتناسب نوعیة العبوات 

ض الاخطار على البیئة المائیة فى حالة وخصائصها الفیزیائیة والكیماویة مع نوعیة المادة المنقولة حتى لا تتفاعل معها ولخف
كما یجب ان یلصق على العبوات المحتویة على مادة ضارة ملصق ثابت بالاسم العالمى وفى حالة المواد الكیماویة  ٠الحوادث 

ة ًالعالى یتم تزوید الحاویات بصمامات آمان تفتح وتغلق اوتوماتیكیا حالة المعادلة الضغط فى حالذات الضغط التجارى 
ة ، وفى حالة نقل اكثر من مادة خطرة فى وحدة ریًارتفاعة داخل الحاویة ویجب تثبیت الحاویات جیدا على سطح الوحدة النه

ًنهریة واحدة یجب تنظیم وترتیب المواد الضارة على النحو السلیم طبقا لتوافقها الكیمیائى للحد من اخطارها على نهر النیل الى 
  ٠اقصى حد ممكن 

  : یات على النیل تعدصور ال
 الف مخالفة تتنوع بین عوامات ونوادى اجتماعیة ومئات المصانع تلقى ١٣ مبنى حكومى واكثر من ١٧تنتهك حرم النیل 

 ملیون متر مكعب من الصرف الصناعى والمواد الثقیلة ٣٠بمخلفاتها فى میاة النهر ، علاوة على استقبال النهر ما یزید على 
 مصنع حكومى تصب بصورة مباشرة فى ٢٨٨ مصنع منها ٧٠٠ً سنویا اضافة الى وجود اكثر من والعناصر شدیدة السمیة

 قریة من قرى الصعید تصب صرفها الصحى فى شریان الحیاة لمصر ، وقد قامت وزارة الرى باجراء ١٥٠٠النیل كما ان 
لومتر على جانبى نهر النیل وتحدید نوعیة  كی٦٠حصر لجمیع المخلفات والتعدیات على حرم نهر النیل بالقاهرة الكبرى بطول 

یتم هدم جمیع المبانى المخالفة  : المنطقة الحمراء: التعدیات وكیفیة التعامل معها ، وقد تم تقسیم حرم النهر الى ثلاثة اجزاء 
ً مترا حرم النهر ٣٠ داخل الـ المنطقة الصفراءًالموجودة بها لوقوعها داخل خط التهذیب ولا تفاوض نهائیا مع اصحابها ، اما 
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جائز التفاوض فى بعض الحالات وخاصة المنشآت التى تزید على عدة طوائق بینما یستحیل التفاوض مع اصحاب المنشأت 
ً مترا وهى طول ٣٠خارج الـ المنطقة الخضراء المكونة من طابق اوطابقین بینما سیتم فتح باب تقنین الاوضاع للمبانى فى 

  ٠ًراخیص وفقا لشروط سیتم الاعلان عنها حرم النهر باستخراج الت
رغم كونها ظاهرة من الظواهر الطبیعیة التى تمیز الأنهار " تصابى النهار" ً الضفاف أو ما یعرف علمیا بـ لوتآكنحر الشواطئ 

أ فى الطبیعیة مجهولة فى مصر وبعیدة عن دائرة الضوء لكون خطرها لم یبدعلى مستوى العالم فإنه كغیرها من الظواهر 
ن الأقمار الصناعیة قد رصدت تلك الظواهر منذ مطلع أ ومع ٠زمة تثیر العدید من المشكلات أالتشكل بعد والتحول الى 

الثمانینات من القرن الماضى وبینت أن نهر النیل یحدث له هجرة وتآكل لضفافه فى مناطق كثیرة من بینها محافظات الصعید 
ان هذه الظاهرة  ٠فى الصعید تبدو قلیلة ان لم تكن نادرة ًلت بالتحلیل هذه الظاهرة وتحدیدا الا أن الدراسات العلمیة التى تناو

على ضفاف نهر النیل والتغییر فى حدود الأراضى الزراعیة المتاخمة  ستقرارلإتسبب فى كثیر من المشاكل البیئیة مثل زعزعة ا
  ٠ قد تعوق حركة الملاحة المیاهة حیث تتكون جزر تحت ًفضلا عن المشاكل الملاحی" أراضى طرح النهر " لنهر النیل 

وأرجعت أسباب هذه الظاهرة الى طبیعیة رواسب نهر النیل والتى تحتوى على الرمال والطین سهل النحت والتآكل والنقل 
 النیل ً ثنیة فى محافظات سوهاج، فضلا عن التطور العمرانى على ضفاف نهر٣٦ًوخصوصا فى مناطق الثنیات والتى تبلغ 

ً ونظرا لخطورة ٠ًالمتمثل فى اقامة المدن والمساكن واقامة القناطر والخزانات وأیضا تكسیه جوانب نهر النیل فى بعض المدن 
شواطئ نهر النیل لها من النیل یوصى بضرورة معالجة الظاهرة وماقد ینتج عنها من مشكلات قد تصل الى اختفاء جزر بأكم

ووضع فنارات ضوئیة تبین الجزر المغمورة تحت الماء لتحذیر السفن من الانغراس سیة الشواطئ فى الأماكن المتأثرة مثل تك
فى هذه الجزر ، وكذلك استخدام مصدات مائیة فى الثنیات للتقلیل من حركة الأمواج ذلك لتقلیل معدلات النحت بالشواطئ ، 

یب والتآكل وتكون الجزر الجدیدة لمساعدة ودعم متخذى مع القیام بمتابعة مستمرة لنهر النیل ورصد عملیات النحت والترس
  ٠القرار 

  : التعدى على الاراضى الزراعیة بالتلوث 
ًیعتبر البناء على الاراضى الزراعیة استقطاع جزءا من المورد الغذائى القومى وتقلیص الانتاجیة الزراعیة نتیجة لتدهور التربة 

 ملیار متر مكعب من مخلفات ٤.٤درتها الانتاجیة ویتم رى الزراعات بنحو من ق% ٧٥- ٥٠بحیث تصل الى نسبة لا تتجاوز 
ًالمصانع تلقى مباشرة فى الترع والمصارف بالاضافة الى اكثر من خمسة ملیارات متر مكعب سنویا من مخلفات الصرف 

قت ویخفض قدرتها الانتاجیة الصحى تلقى فى الموارد المائیة وتتوزع على الاراضى الزراعیة فیفقدها خصوبتها مع مرور الو
 ولابد من التأكید على كیفیة ٠علاوة على  تدهور القوى البشریة والمنتجات الزراعیة التى تؤثر بالضرر على صحة الانسان 

من اجمالى الموارد المائیة العذبة والتى یحتبس جزء % ٠.٣ والتى لاتتجاوز المیاهالمحافظة على موارد العالم المحدودة من 
 منها فى المناطق القطبیة وقمم الجبال كجلید وجزء آخر فیفقد اثناء الفیضان والسیول المدمرة وجزء ثالث تصب فى البحار كبیر

من % ٧٠والمحیطات كنهایات للانهاء بالاضافة الى كمیات الامطار التى تهطل فى المحیطات والبحار مباشرة والتى تشكل 
من % ٢.٥ العذبة التى لا تتجاوز المیاه المتاحة وبالتالى فان حتى لمیاهامن اجمالى % ٩٧.٥مساحة كوكب الارض ، 

 المیاهفقط بما یستوجب الحفاظ والاعتناء بهذه الكمیة والتى تعد هى % ٠.٣ المتاحة لا یمكن الاستفادة الا من المیاهاجمالى 
  ٠نفسها 

ى بمحاصیل غذائیة عن طریق تشمیس الارض ویمكن زراعة الاراضى التى تروى بمیاة الصرف الصحى والصناعى مرة اخر
ًبعد حرثها للتخلص من المیكروبات والفیروسات المرضیة استعدادا لزراعتها فى الموسم القادم بالمحاصیل المناسبة والتى لا 

 ٠رى نؤكل ثمارها او بذورها وغیرها محاصیل اكثار بذور فقط وهى مرحلة انتقالیة لزراعتها هذه البذور فى الارض مرة اخ
 وقد ٠وزراعة البذور المنتجة من هذه الاراضى تؤدى الى انتاج محاصیل غذائیة خالیة من الملوثات ولا تضر بالصحة العامة 

 ینص على منع استخدام میاة الصرف الصحى سواء المعالج او غیر المعالج ٢٠٠٢ لسنة ٦٠٣اصدرت ورزاة الزراعة القرار 
خدامها فقط فى رى الاشجار الخشبیة واشجار الزینة مع مراعاة التدابیر الوقائیة لعمال فى رى الزراعات التقلیدیة وقصر است

 ملیارات متر مكعب ویجب ٦ وتقدر میاة الصرف الصحى والصناعى بحوالى المیاهالزراعة عند استخدام مثل هذه النوعیة من 
اعة حصر كامل بالمساحات التى تروى بمیاة الصرف معالجتها لأنها ثروة كبیرة یمكن الاستفادة منها ، لیس لدى وزراة الزر

الصحى وهى مسئولیة اختصاص وزارتى الموارد المائیة والرى ووزارة الاسكان بینما وزارة الزراعة تتلقى فقط المساحات المخالفة 
ن وجود مصدر میاة صالحة للرى ًلازالتها فورا ، كما لا یتم تقنین ملكیة الاراضى الزراعیة من قبل وزارة الزراعة الا بعد التأكد م

  ٠مصرح بها من وزارة الموارد المائیة والرى 
وقد اعدت وزارة الدولة لشئون البیئة البرنامج القومى للاستخدام الآمن لمیاة الصرف الصحى المعالج فى زراعة الاحزمة 

 ملیار متر مكعب من میاة الصرف ٢.٤ة الخضراء والغابات الخشبیة وتتركز الاهداف الاسترتیجیة لهذا البرنامج فى حل مشلك
الصحى المعالح تمثل مشكلة بیئیة كبرى عند صرفها على نهر النیل او البحار الامر الذى یؤدى الى تلویث هذه المجارى 

یة ، كما ًالمائیة بكتریولوجیا وفیروسیا وكیماویا بالاضافة الى تدهور النظم الایكولوجیة الخاصة بالثروة السمكیة النهریة والبحر
 فى رى المیاه الجوفى السطحى والعمیق ، كما ان استخدام هذه المیاه فى الصحراء المكشوفة یلوث خزان المیاهان صرف هذه 
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الزراعات یتسبب فى اصابة المواطنین بالعدید من الامراض الخطیرة ، الى جانب انتشار الحشرات الناقلة للأمراض بسبب تراكم 
  ٠ المیاههذه 

 الف فدان من المناطق الصحراویة الى مناطق غنیة ایكولوجیا بزراعة ٤٠٠ البرنامج القومى تحویل مساحة ومن اهداف
الاشجار الخشبیة التى لاتؤكل والاشجار المنتجة للوقود الحیوى والحفاظ على التربة وحمایة المناطق السكانیة المتاخمة 

ف ملوثات الهواء وتلطیف المناخ واضافة كمیه من الاوكسجین للصحراء من الاتربة التى تهب علیها من الصحراء وتحفی
وامتصاص ثانى اكسید الكربون بما یعید التوازن لمكونات المحیط الحیوى للمدن ، والنتائج الاقتصادیة للبرنامج انشاء وحدات 

ریر وانشاء مصنع انتاج  وانشاء مصانع صغیرة لغزل الح٠لاستخلاص زیت البیودیزل من البذور الخاصة باشجار الجاتروفا 
 من التلوث وزراعة المیاهًالحبال من زراعة نبات السیسال وانشاء مصنع للاخشاب المنتجة محلیا الى جانب حمایة مصادر 

ًاراضى جدیدة ومكافحة التصحر ، وایضا زراعة حزام اخضر حول القاهرة الكبرى ویهدف الى زراعة مائة كیلومتر حول القاهرة 
  ٠الكبرى 

 قبل القاءها فى المیاهد كود مصرى یطبق على میاة الصرف بأنواعها الصحى والزراعى والصناعى لضمان تحلیل نوعیة ویوج
المصارف والشبكات ، تم اعداد هذا الكود من لجنة مختصین بالوزارات المعنیة منها الاسكان والزراعة والرى والبیئة والمراكز 

ا ویحدد الغرض التى یمكن ان تستخدم فیها مرة اخرى فى حالة الاستخدام وقد اطلق  قبل صرفهالمیاهالبحثیة ومهمته تصنیف 
 المیاه والكود المصرى اكثر صرامة من اى كود مطبق فى اى دولة اوروبیة فیما یختص باعادة استخدام ٢٠٠٥الكود عام 

ة الصرف المعالجة فى الزراعات كما یحدث ًومتوافقا مع المناخ المصرى العام فعلى الرغم من ان الدول المتقدمة تستخدم میا
ًفى الولایات التحدة ودول مجاروة مثل اسرائیل وذلك یلغى الاكواد الصادرة عنها الا ان الكود المصرى یمنع تماما وبشكل قاطع 

یقتصر استخدام میاة الصرف المعالجة فى اى من المحاصیل او المزروعات او الاشجار المثمرة التى یتناولها الانسان و
 على رى الاشجار الخشبیة ، من قبیل الخوف على صحة وسلامة الانسان المصرى ، ویقوم وزیر الاسكان المیاهاستخدام هذه 

  ٠ًباصدار الكودات المصریة طبقا للقانون المصرى 
مائیة حیث تشیر وتؤكد التقاریر الرسمیة ان القوانین لا تطبق وان الصرف الزراعى یعتبر من اهم مصادر تلوث المجارى ال

 الى ان الملوثات البیولوجیة والكیمائیة تعتبر اهم ملوثات ٢٠٠٩تقریر حالة البیئة فى مصر الصادر عن وزارة البیئة فى مایو 
میاة الصرف الصحى المجمعة من نحو خمسة الاف حوض تجتمع بالقرى النائیة تصب مباشرة دون معالجة فى شبكة 

ُى میاة الصرف الصحى المعالجة ثانویا او غیر المعالجة من شبكات صرف المدن الكبرى ، المصارف الزراعیة بالاضافة ال
 المیاهمع ردم الصرف الصناعى الذى یعد احد المصادر الرئیسیة لتلوث میاة نهر النیل والترع والمصارف الذى قد یصل الى 

 للقانون ویشیر التقریر البیئى الى ان میاة الصرف الجوفیة فى حالة صرفها على التربة او حقنها فى باطن الارض بالمخالفة
ًالصناعى تحتوى على العدید من المركبات العضویة وغیر العضویة والمعادن الثقیلة التى تضر بالصحة العامة وتقف حائلا 

 ١٢٩ یصل الى دون الاستخدام الامثل لبعض المصادر المائیة وان احتمال المنشآت التى تقع على النیل او المجارى المائیة
 ملیار متر مكعب على نهر النیل بشكل مباشر او غیر مباشر ٤.٠٤٧ منشأة تصرف مخلفاتها التى تقدر بـ ١٠٢منشأة منها 

 ٤٨منها ما اوقف الصرف منه بفضل حملات التفتیش المستمرة والتوعیة ومنها ما یصرف فى حدود المسموح بها فى القانون 
  ٠ ١٩٨٢لسنة 

  :تلوث الهواء 
 وتكرر حدوثها سنویا فى فصل الخریف على فترات ١٩٩٩تبر نوبات تلوث الهواء الحادة من الظواهر البیئیة التى بدأت عام تع

متقطعة خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام، وهذه النوبات أصبحت ظاهرة تحدث نتیجة تراكم أحمال ملوثات 
بسبب الظواهر الجویة والمناخیة التى تحدث فى أوقات مختلفة . یم القاهرة الكبريالهواء الناتجة عن الأنشطة البشریة فوق إقل

وقد قامت وزارة الدولة لشئون البیئة بجهود فى مجال مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والسیطرة على .وحدوث تلك النوبات
 السنوى خلال اللقاء الإعلامى وزیر البیئة مع حرق قش الأرز باعتبارها أحد أهم المحاور الرئیسیة التى استعرضها التقریر

مندوبى وسائل الإعلام المختلفة حیث شملت السیاسات العامة للحفاظ على الموارد الطبیعیة من خلال تطویر البنیة التحتیة 
ادیة الخضراء الأقل وتنمیة وتطویر المحمیات الطبیعیة والحفاظ على الثروات البحریة والبریة وزیادة التوجه نحو التنمیة الاقتص

مشیرا إلى أن التقریر  .ضررا واعتمادا على الكربون والتصدى للأثار الضارة للتغیرات المناخیة بالتنسیق مع الجهات المعنیة
السنوى للوزارة یعرض الأنشطة والأعمال التى تم تنفیذها خلال العام الماضى فى المجالات البیئیة المختلفة بشفافیة، بالإضافة 

 نقاط لرصد الانبعاثات الصناعیة الصادرة ١٠ تم زیادة عدد .مؤشرات الأداء التى تعكس المتغیرات إیجابیة كانت أو سلبیةإلى 
 لخطوط ٣٩ مدخنة المرتبطة بالشبكة القومیة منها ٩٢عن مصانع الأسمنت والمرتبطة بالشبكة القومیة لیصل عددها إلى 

 إصدار أول دلیل إرشادى لأجهزة قیاس الانبعاثات لتوجیه المصانع ٢٠١٠م الانتاج على مستوى الجمهوریة، كما شهد عا
 ساعة یومیا باستخدام الشبكة ٢٤باختیار الأجهزة المناسبة لرصد الانبعاثات خصوصا بعد متابعة الانبعاثات لحظیا على مدى 

  .الالكترونیة
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ٕ منشأة مرتبطة بالشبكة القومیة، وانشاء عدد ١٥یة لعدد  جهازا لزیادة سعة تجمیع بیانات الانبعاثات الصناع١٧تم تركیب عدد 
 ١٣٠ محطة تموین للغاز الطبیعى لیصل عددها إلى ١١ٕ مركزا لتحویل السیارات من بنزین للعمل بالغاز الطبیعى واقامة ٦٨

ٕسكندریة، واحلال  أتوبیسا بالقاهرة الكبرى والإ٣٣٩ أتوبیس نقل عام للعمل بالغاز الطبیعى لیصل عددها ١٣٠وٕاضافة . محطة
التاكسیات العاملة بالغاز الطبیعى إلى وتقدر عدد  ألف تاكسى قدیم للعمل بمشروع الكارت الذكى الذى ترعاه وزارة البترول، ٣٥

 تاكسیا للعمل بالغاز الطبیعى من خلال مشروع تاكسى العاصمة الذى ترعاه ٨٩ تاكسیا، بالإضافة إلى تحویل عدد ٤٣,٥٠٠
 تاكسیا، كما تم إنشاء قاعدة البیانات لفحص عادم ١١٣٦ لتصبح جمیع التاكسیات المشاركة فى المشروع محافظة القاهرة

الإسهام فى تدعیمها فى یجب على الوزارة عن الصناعات الیدویة التراثیة، .المركبات بالمركز الفنى لعادم المركبات بشبرا الخیمة
هناك تعاونا وتنسیقا ، ى رأس محمد والاعتداء على المحمیات الطبیعیةشتى المحافظات، حول تزاید أعداد مراكب الصید ف

مستمرا مع المحافظات للحفاظ على المحمیات الطبیعیة وما بها من أنواع نباتیة وحیوانیة أو طیور وأسماك وشعاب مرجانیة 
  .لأنها نادرة ولن یتم تعویضها

  :الضوضاء 
ام آلات التنبیة والطبل والمزمار فى زفة عرس إلى نشوب مشاجرة قلبت تسببت الضوضاء الشدیدة الناجمة عن سوء استخد

الفرح حزنا بعد اصابة العروسین نتیجة لرشق أهالى المنطقة لموكب العروسین بزجاجات المیاه الغازیة، مما یؤكد أن قضیة 
فونات والرادیو والتلیفزیون بصوت الضوضاء هى قضیة سلوك بالدرجة الأولى ویسببها استعمال الات التنبیة واستخدام المیكرو

عال وعدم احترام قواعد الأداب العامة وأیضا عدم احترام حقوق الآخرین وراحتهم وانخفاض منسوب الضوضاء، مخالفة بذلك 
تلتزم جمیع الجهات والأفراد عند مباشرة « فى شأن حمایة البیئة، والذى ینص على ١٩٩٤ لسنة ٩٤ من القانون رقم ٤٢دة االم
نشطة الانتاجیة أو الخدمیة أو غیرها وخاصة عند تشغیل الالات والمعدات واستخدام الات التنبیه ومكبرات الصوت بعدم الأ

ولفهم معنى شدة الصوت یكفى أن » الدیسیبیل«وتقاس شدة الصوت بوحدة تسمى » تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت
 دیسیبیل وشدة صوت الة التنبیة بالسیارات ٦٠إلى   ٥٠دثة العادیة من دیسیبیل وشدة المحا٣٠تعرف أن شدة صوت الهمس 

أن أحد المعاییر . دیسیبیل وهو ما یمثل الضوضاء الخطرة١٤٠ إلى ١٠٠ دیسیبیل ومكبرات الصوت من ١٠٠ إلى ٩٠من 
ء بأنها الأصوات  یسوده، ویعرف الضوضاالذيلرقى المجتمع یكمن فى انخفاض منسوب الضوضاء به وارتفاع مستوى الهدوء 

غیر المرغوب فى سماعها ومصادرها تكون متعددة سواء كانت طبیعیة مثل أصوات البراكین والزلازل والبرق والرعد 
والاعاصیر، أو غیر طبیعیة وتصدر من قبل الانسان مثل الاصوات الصادرة عن الات المصانع ومكبرات الصوت ووسائل 

وسیقى الصاخبة، وتنتشر فى الهواء والمنازل والشارع ووسائل المواصلات وهى أصوات النقل والمواصلات والات التنبیه والم
غیر مرغوب فیها وتكون مجموعة نغمات مختلطة بصفة عشوائیة، وتعد من أخطر مشاكل الحیاة التى نحیاها لأنها تصاحب 

أن للضوضاء تأثیر على .خاصة ونمط حیاتهالانسان أینما یوجد، كما تمثل تجاوزا لحدود اللیاقة وانتهاكا لخلوة الانسان ال
فسیولوجیا الانسان، حیث تؤدى إلى اضطربات فى الهرمونات من خلال زیادة افراز مادة الادرنالین فى الجسم، مما یؤثر على 
الصحة النفسیة والعصبیة وتسبب الضیق والقلق فى أول التعرض ثم یصبح دائم بمرور الوقت، مع زیادة التعرض للضوضاء 

كل الأدیان تحث على . بدأ الطنین ویؤدى إلى هیاج عصبى ونفسى وسوء العلاقات بین الزملاء فى العمل وكذلك بین الأسری
الهدوء وتلفظ الضوضاء، فالأسلام ینهى عن رفع الصوت ان لم یكن هناك ضرورة ملحة لذلك وأعتبر الحمیر من أنكر 

وأقصد من مشیك وأغضض « من سورة لقمان ١٩جل ذلك فى الآیة الأصوات لما یحدثه من ضجیج، حیث ذكر المولى عز و
 ١٠٠، حیث ثبت أن كثرة التعرض لصوت نهیق الحمار الذى تتعدى شدته »من صوتك أن أنكر الأصوات لصوت الحمیر

تعرض السیدة الحامل للضوضاء یجعلها عرضة للأضطرابات وفى حالة عصبیة غیر  .دیسیبیل تصیب بالعدید من الأمراض
تقرة مما یوثر على الجنین، وفى هذه الحالة قد تنجب أطفالا صغار الحجم ناقصى النمو أو أن یصاب الجنین بتشنجات مس

إن مقاومة الضوضاء تعنى الحفاظ على الأجنة فى . عصبیة أو یحدث له تشوهات خلقیة، وأحیانا تجهض ولا یكتمل الحمل
أهم طرق مكافحة التلوث . الیة من الأمراض النفسیة والعصبیة بعد ولادتهنبطون أمهاتهم وكذلك نشأة الأطفال فى بیئة سویة خ

الضوضائى تبدأ بالمسطحات الخضراء فى كل مكان سواء فوق الأسطح أو الشرفات وكذلك زراعة الأشجار فى الشوارع وحول 
، بالإضافة إلى التشدید على المنازل فى المساحات الفضاء لأن الدراسات أثبتت أن لها قدرة فائقة على امتصاص الضوضاء

عدم الترخیص باقامة المصانع أو ورش السمكرة والحدادة والدوكو واللحام داخل المناطق السكنیة، مع الأسراع فى نقل الورش 
  .القدیمة من داخل المناطق السكنیة والعشوائیة

  :الاعلام والوعي البیئي 
 البیئیة بالوطن العربى فى نشر الوعى البیئي، وكذلك ضعف وسائل كدت دراسة علمیة حدیثة على الضعف الشدید للمؤسساتأ

الاعلام فى ممارسة دورها المطلوب لتوعیة الجماهیر بقضایا البیئة، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الوعى الجماهیرى وعدم 
  .المشاركة بفاعلیة فى حل مشاكلها
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مصر والسعودیة :  الوعى البیئى فى عدد من الدول العربیة شملت دراسة علمیة حول الإعلام وتنمیة٥٠وتناولت تحلیل نتائج 
وسوریا والإمارات والكویت وقطر ولیبیا وسلطنة عمان، لاستخلاص المقترحات التى قدمتها دراسات الإعلام البیئى فى الوطن 

  .تنمیة الوعى البیئى خاصةالعربى للنهوض بأداء وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة فى مجال الاتصال البیئى و
وأوضحت نتائج الدراسة ضعف مستوى الوعى البیئى بالمجتمعات العربیة، وتراجع دور الإعلام فى تنمیة الوعى البیئى وحجم 

وحول عیوب بیئة  .الجهود التطوعیة، بالإضافة إلى نمطیة وسائل الاتصال الحدیثة فى تنمیة الوعى البیئى وافتقادها للابتكار
علام العربى أكدت الدراسة تركیز المؤسسات البیئیة على الإعلام وعدم اعطاء جهود التوعیة البیئیة ذات الاهتمام عمل الإ

والصعوبات التى یواجهها الصحفیون فى الحصول على المعلومات خاصة وقت الازمات والكوارث البیئیة، . بالنشر الإعلامي
وطالبت الدراسة وسائل الاعلام .  قناعة القیادات الإعلامیة بقضایا البیئةوالضغوط المهنیة التى یتعرضون لها فى ظل ضعف

بضرورة تبسیط المضمون البیئى والتخلص من الطابع الرسمى فى معالجة القضایا البیئیة مع توظیف الأشكال الإعلامیة 
 بین الجمهور والاجهزة المسئولة وتعریف الجذابة والربط بین قضایا البیئة وحیاة المواطن الیومیة، وان تلعب دورها فى التواصل

  .الجمهور بالإجراءات التى ینبغى انتهاجها فى حالة أى اعتداءات على البیئة
  :اختلال التوازن الطبیعي فى البیئة الحیویة وطرق المكافحة 

حیویة مما كان له من مشكلة الاستخدام المفرط للمبیدات الحشریة أسفرت عن ظاهرة اختلال التوازن الطبیعي في البیئة ال
 الفشل الكلوي والكبدي والسرطان  : تأثیرات ضارة علي الصحة العامة وبالتالي ساعد علي انتشار الأمراض الخطیرة مثل

بالكیماویات السامة والتي أسهمت بدورها في تلوث المزارع السمكیة والحیوانیة بسبب . بالإضافة إلي تلوث الآبار والمیاه الجوفیة
ركزت الدرسات الحدیثة علي اللجوء  .المطرد في استخدام المبیدات الحشریة في الأراضي الزراعیة لمقاومة الآفاتالتزاید 

ان النیماتودا احدي .لاسالیب المكافحة البیولوجیة والتي حققت درجات عالیة من الأهمیة باعتبارها وسائل آمنة للبیئة والإنسان
وهي عبارة عن دیدان تصیب الحشرات بأمراض نظرا لما تحمله من بكتیریا یمكنها ان ,لآمنةوسائل المكافحة البیولوجیة الحیویة ا

تخترق الحشرة الضارة وذلك باستخدام وسائل میكانیكیة وانزیمات تفرزها الینماتودا تخترق مجري الدم بالحشرة الضارة ثم تطلق 
 ٤٨یطر علي الجهاز المناعي للحشرة مما یقضي علیها فيالبكتریا من أمعائها وعلي الفور تنشط البكتریا التي بدورها تس

  .ساعة
تبدأ النیماتودا في التكاثر معتمدة علي هذه البكتیریا والانسجة المتحللة للحشرة ویمكن رفع الكفاءة الإنتاجیة للنیماتودا باختیار 

ستوي كفاءة المكافحة والذي یتیح بدوره لإنتاج التركیبة المناسبة لها والبكتیریا المرافقة لها من حیث الصفات المناسبة لتعطي م
مبید حیوي فعال من خلال اختیار التركیبة ذات المحتوي العالي من الأحماض الدهنیة والتي تمثل دورا مهما في عملیة اختراق 

 أنواع جدیدة من تجري ابحاثا حالیا بمعمل الزراعة الآمنة التابع للمركز القومي للبحوث من اجل عزل .الآفة والقضاء علیها
 الجزیئیة والتي تتكاثر في بیئات محلیة رخیصة الثمن االتربة والتي تتمتع بكفاءة عالیة في مكافحة الآفات باستخدام البیولوجی

وعن التطبیق الفعلي للتوسع  .حیث اثمرت تلك الجهود في إنتاج أول مبید حیوي مصري یعتمد علي النیماتودا القاتلة للحشرات
 الباحثین المصریین عزل انواع من النیماتودا في عدة محافظات وعزل سلالات من هذه قد استطاعتلك السلالات في إنتاج 

كما أنها , البكتیریا والتي اثبتت ان تلك السلالات البكتیریة ذات تركیب وراثي منفرد ولایوجد لها مثیل علي المستوي الدولي
حیث وضعت تلك السلالات المصریة في مجموعة مستقلة من البنك الدولي , یةلاتتشابه مع مثیلاتها في بنك الجینات الدول

  .للجینات وتجري حالیا التجارب والابحاث لتحلیلها جزیئیا بهدف نقلها باستخدام تكنولوجیا الهندسة الوراثیة
  : العلاقة المترابطة بین میاة نهر النیل والخزان الجوفى 

 وتتراوح الحرارة ٢ًیا ومما یعرف بالمناطق القاحلة حیث ان مساحتها فى حدود ملیون كمتقع مصر فى نطاق الدول الفقیرة مائ
 مم ١٠ً درجة مئویة خلال فصل الصیف ونادرا ما یصل الى الصفر خلال الشتاء ومتوسط سقوط الامطار یصل الى ٤٠من 

ولى وهى الدلتا ووادى النیل ومساحتها سنة على الساحل الشمالى وتنقسم الى اربع مناطق ، المنطقة الا/مم٢٠٠ویصل الى 
ویعتمد جزء % ٦.٤وشبة جزیرة سیناء وتمثل % ٢٢والصحراء الشرقیة ومساحتها % ٦٨، الصحراء الغربیة ومساحتها % ٢.٦

ً الجوفیة ولكن الخطورة تكمن حالیا فى وجود العدید المیاهكبیر من السكان على توفیر الاحتیاجات من میاة شرب وزراعة على 
ن مصادر التلوث للخزان الجوفى من المصارف الرئیسیة وذلك نتیجة صرف میاة الصرف الصحى المباشر دون اجراء م

 السطحیة نتیجة تسرب الفائض من میاة الرى المیاهعملیات المعالجة الضروریة والمصدر الثانى الملوث للخزان الجوفى من 
  ٠الملوثة بالكیماویات 

  :  الجوفیة وحمایتها من التلوثیاهالمقانون تنظیم استخدامات 
والصناعیة لمواجهة الزیادة السكانیة لهذا اتجهت بإحتیاجات التنمیة الزراعیة والعمرانیة تتزاید الاحتیاجات المائیة لمصر للوفاء 

وقد رادجعت وزارة الرى لوضع استراتیجیة مستقبلیة لاستغلال كل قطرة میاه سواء سطحیة أو جوفیة لمواجهة ظروف المستقبل، 
الوزارة حساباتها بالنسبة للمیاه الجوفیة لاستغلالها الاستغلال الامثل فى كل برامج التنمیة ، وللحفاظ على حق الأجیال القادمة 

  ٠فى هذا المورد المهم 
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ر الخزانات خزانات جوفیة متجددة على طول وادى النیل والدلتا وتعتبر من أكبویؤكد وزیر الموارد المائیة والرى على وجود 
ً مادة معروضا حالیا على مجلس ٢٥الجوفیة فى العالم ، ولهذا فقد أعدت الوزارة مشروع قانون للمیاه الجوفیة یشمل على  ً

ًمتكاملة للمیاة الجوفیة باعتبارها مصدرا مهما سیكون له دور محورى فى الوزراء لمناقشته واقراره ویهدف الى تحقیق ادارة  ً
ً وللمیاه الجوفیة دورا اساسیا فى ٠ً الجوفیة سنویا المیاه ملیار متر مكعب من ٧.٥ً القریب ویستخدم حالیا التنمیة فى المستقبل ً

ً مشاكل نقص میاة الرى فى محافظات الصعید وجنوب الدلتا حیث یتم حفر الآبار لتغذیة الترع تعویضا للمیاه التى حل
 وقد رصدت الوزارة میزانیة استثماریة ضخمة للبحث عن آفاق میاه ٠ناطق على المجارى المائیة فى هذه المتستهلكها التعدیات 

 المیاهالبحثیة والمشروعات خلال ثلاث سنوات لمواجهة الاحتیاجات المتزایدة ولتوفیر جوفیة جدیدة على مستوى الأعمال 
ًلمحافظات الظهیر الصحراوى الذى تمثل المیاه الجوفیة لها أملا كبیرا فى المستقبل  وتنفذ الوزارة مخطط كبیر لحل مشاكل  ٠ً

  ٠الآبار لتعویض نقص میاة الرى علیها من كبیر على ترعة النوباریة من خلال حفر عدد الرى 
ویعتبر الاستخدام المشترك لمیاه النیل والمیاة الجوفیة فى مناطق وادى النیل والدلتا الاساس الذى تبنى علیه الأهداف 

 تنمیة المصادر المائیة التى یمكن الوصول الیها بالتدریج وذلك من خلال اعادة استخدام المیاه الاستراتیجیة طویلة المدى فى
  ٠المتسربة من النیل والترع الى الخزانات الجوفیة باستغلال المیاه الجوفیة من الطبقات الحاملة لها 

التى لا تعتمد على وشریان مائى رئیسى ومهم تعتبر مصر من البلاد القاحلة التى تعتمد بصفة رئیسیة على نهر النیل كمورد و
بوادى النیل والدلتا یتشكل بصفة اساسیة على التسرب من نهر النیل والترع الموجودة الآمطار فى الزراعة ، فان الخزان الجوفى 

لدلتا وتبلغ سعته الأول الخزان الجوفى المتجدد فى وادى النیل وا:  الجوفیة بمصر لقسمین المیاه من هنا جاء تقسیم ٠٠فیها 
  ٠ ملیار متر مكعب والثانى خزان جوفى غیر متجدد بالصحراء الغربیة ٥٠٠حوالى 

  من % ٣٠تشیر دراسات وأبحاث معهد بحوث المیاه الجوفیة بالوزارة الى ان حوض الحجر الرملى النوبى فى مساحة تبلغ
الشمالى من الصحراء الغربیة وبعض أجزاء شبة جزیرة  كما یتواجد تحت تكوینات الحجر الجیرى فى الجزء ٠مساحة الجمهویة 

ًسیناء ومصر العلیا ویمتد حوض الحجر الرملى النوبى عبر حدود مصر فى السودان جنوبا ولیبیا غربا وتشاد وجنوب غرب  ً٠ 
  من مساحة الجمهوریة فى شمال الصحراء الغربیة% ٥٠یظهر حوض الحجر الجیرى على السطح فى مساحة تبلغ حوالى ، 

 ٠سطح حوض نهر النیل كما یظهر فى بعض أجزاء الصحراء الشرقیة ووسط وشبة جزیرة سیناء وتحت 
  وجنوب منخفض القطارة ویمتد  كیلو متر مربع غرب الدلتا ٢٠٠٠ویظهر حوض المغر أعلى السطح فى مساحة لا تتعدى

 ٠ الاسكندریة الصحراوى –ریق مصر حتى غرب الفیوم وشمال الواحات البحریة ویختفى تحت حوض نهر النیل شرق ط
 ى امتداد سواحل للأبیض غرب مدینة الاسكندریة وشمال سیناء وعتشمل الاحواض الساحلیة الممتدة على ساحل البحر ا

 ٠مصر على البحر الأحمر ولا یغطى سوى مساحة ضئیلة من الجمهوریة 
 من مساحة % ٤توسط فهو یغطى مساحة لا تزید على بالنسبة لحوض النیل ووادى النیل من اسوان الى البحر الأبیض الم

 ٠الجمهوریة 
  ٠بینما یغطى حوض الصخور المشققة معظم الصحراء الشرقیة وجنوب سیناء 

 السطحیة فالمیاة الجوفیة هى المركبة غیر المرئیة من المیاهً الجوفیة اختلافا بینا عن التعامل مع المیاهیختلف التعامل مع 
ًلذلك فالمعرفة الخاصة بتقویم امكاناتها كما ونوعا وطرق ادارتها درولوجیة للمیاه على سطح الأرض مكونات الدورة الهی ً

 الجوفیة بالوزارة المیاهًوالمحافظة علیها قد تأخر كثیرا عن تلك المتعلقة بالمیاة السطحیة ، وقد بدأت وزارة الرى بإنشاء قطاع 
ًمعهدا بحثیا للمیاه الجوفیة لیجول بحثا فى مجالاتها بخبراء واعدین ثم تعد تتبعها ادارات عامة فى كل المحافظات وأنشأت  ً ً

  ٠ًالوزارة قانونا لادارتها والحفاظ علیها 
فى مصر تختلف حسب الحوض وحدودة الجغرافیة والهیدرولوجیة ولدینا فى مصر  الجوفیة المیاهإن آفاق ومحددات استخدام 
ًمیاه الجوفیة فى حوض النیل بالجزء الشمالى من الدلتا وهى ذات ملوحة مرتفعة نسبیا ولكن وأولها الستة أحواض للمیاه الجوفیة 

 فى المیاهبنجاح اذا ما تاكد تواصل المصدر المائى واستخدامه مع ضمان التخلص من یمكن استخدامها فى المزارع السمكیة 
  ٠موقع لاتؤدى الى التدهور البیئى 

 كما ان نوعیة ٠٠ الجوفیة الى أعلى مسببة مشاكل صرف المیاه الدلتا یكون اتجاه حركة  الأوسط من–وفى الجزء الشمالى 
ًمناسبا اذا ثبت اقتصادیادته مع المیاه الجوفیة شبة مالحة مما یؤثر على انتاجیة الأراضى لذلك فانه قد یكون الصرف الرأسى 

  ٠استخدام المیاه المنتجة فى المزارع السمكیة 
فى منطقة وسط الدلتا فهى صالحة للشرب والصناعة والزراعة ، كما ان هذا الخزان فیة العذبة فى الظهور تبدأ المیاه الجو

  ٠ًالجوفى یمكن استخدامه كخزان موسمى للمیاة مثله مثل بحیرة ناصر تقریبا 
 متدنیة المیاهمصادر َالجوفیة بها أیضا صالحة لجمیع الأغراض مع بعدها عن  المیاهاما منطقة جنوب الدلتا والوادى فإن 

النوعیة ویمكن تطبیق الصرف الرأسى بها مع امكانیة استخدام الخزان الجوفى كخزان موسمى ولكن لابد من التأكید على 
  ٠تطبیق نظام حمایة لمیاة الخزان من التلوث 
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ًتعتبر المیاه الجوفیة من أهم المصادر المائیة العذبة على الأرض كما تلعب دورا مهما فى الإ تزان البیئى وتصرف الانهار ً
وبعدها النسبى عن سطح الأرض وبالتالى عن متناول الانسان الى جانب امتدادات احواضها وثبات درجة حرارتها وضآلة 

 وحجم المخزون لكن فى الوقت نفسه قد تؤدى تراكمات الآثار المیاهمما یؤدى لعدم التغیر السریع فى نوعیة سرعة سریانها 
جة عن السحب الجائر والتلوث صعوبة العلاج ، ولتلاقى تلوث المیاه الجوفیة فقد حرصت الوزارة على تصمیم السلبیة النات

ً موقعا بعنایة ودقة موزعة على مناطق استخدامات المیاه ١٩٠شبكة رصد نوعیة اقلیمیة للمیاة الجوفیة بمصر وتم اختبار 
  ٠ الجوفیة المیاهالجوفیة لمراقبة ورصد تلوث ونوعیة 

 مع بدایة التعاون الاقلیمى بین دول حوض النیل وعندما أعلن عن قیام مشروع الدراسات الهیدرومترولوجیة فى ١٩٦٧فى عام 
ًحوض البحیرات الاستوائیة واتخذ من مدینة عنتبى فى أوغندا مقرا له وتم انشاء شبكة من الرصد للمصادر المائیة بحوض 

 سنة ، بدعم قوى من البرنامج الانمائى للأمم المتحدة للتنمیة ومنظمة ٢٥ا على مدى البحیرات وتم تجمیع البیانات وتحلیله
 وفى شهر دیسمبر بالتحدید تم توقیع وثیقة التیكونیل وهى التجمع الفنى الذى یصل ١٩٩٢العالمیة وذلك حتى عام الأرصاد 

ن وزراء المیاه والموارد المائیة لدول الحوض  وقد انشئ مجلس وزارى م٠دول حوض النیل للتنمیة والحفاظ على بیئة النهر 
ًتجتمع ایضا ثلاث مرات سنویا لتنفیذ قرارات الاحتیاجات الفنیة لتجمع التیكونیل  ثلاث مرات وكانت اللجنة ًوالذى یجتمع سنویا ً

ً مشروعا تبلغ ٢٢تشمل والمجلس الوزارى الذى اعتمد خطة لوضع اطار للأنشطة واستراتیجیة لتنمیة النهر لصالح الدول النیلیة 
  :  ملیون دولار تمولها المؤسسات والجهات الدولیة المانحة للتمویل  فى إطار خمسة مجالات رئیسیة هى١٠٠تكلفتها الاجمالیة 

  ٠ المیاهالخطة المتكاملة لتخطیط وادارة مصارد  )  ١
  ٠رفع كفاءة المؤسسات المختلفة  ) ٢
  ٠التعاون الإقلیمى  ) ٣
  ٠التدریب  ) ٤
  ٠حمایة وتحسین البیئة  ) ٥

 تطور التعاون بین دول الحوض یشمل وضع استراتیجیة التحرك على المستوى ١٩٩٨وبعد انتهاء فترة التكونیل فى دیسمبر 
الى مبادرة " التیكونیل"الاقلیمى بالكامل من خلال الاجتماعات الوزاریة للمجلس الوزارى بعد ان اتفقت دولها على تطویر آلیة 

التى یدعمها البنك الدولى وتشمل على وضع استراتیجیة للتعاون بین الدول النیلیة والتحرك من ) نبى " ( NBI"لنیل حوض ا
ولجان یة من مجلس وزارى لمرحلة الدراسات الى مرحلة التنفیذ للمشروعات التى تقوم على مبدأ الفائدة للجمیع وتتكون هذه الأ

اً فیها جمیع دول حوض النیل كأعضاء عاملین لیس بینهم من له صفة مراقب وذلك فنیة واستشاریة وسكرتاریة ویشارك ایض
المصادر لاعداد وثیقة الاستراتیجیة التعاون المستقبلى بین دول الحوض والتى تهدف الى تحدید عدد من مشروعات تنمیة 

ات زراعیة وتولید طاقة كهرومائیة ، وكذا المائیة الفاقدة بالبخر بمناطق المنابع وتعظیم العائد منها باستخدامها فى مشروع
  ٠توفیر الاحتیاجات المتزایدة للسكان من میاة الشرب والصرف الصحى 

تجاه هذه الدول وفى اطار هذه العلاقة والارتباطات الرسمیة بین دول الحوض العشر النیلیة كان هناك التزام ادبى من مصر 
 "كیوجا"ة من مصر مساعدتها فى ازالة وحل مشكلة اختناق مخرج بحیرة خاصة فى المنابع وحیث طلبت اوغندا بصفة عاجل

متر  ٨  و ٥بسبب تراكم الأجزاء العائمة من الحشائش ونباتات البردى وورد النیل التى تتراوح أطوالها بین عند بدایة نیل كویجا 
 للحل وللتوصیات بصفة عاجلة وقابلة ووضع التصوراتوأوفدت بعثة من خبراء مصر الفنیین لمعاینة المشكلة على الطبیعة 
 تم توقیع اتفاقیة المنحة المصریة لحكومة اوغندا ١٩٩١للتنفیذ ، وتم تحدید نوعیة المعدات المطلوبة وفى شهر مارس عام 

 ملیون ٨.٣ ملیون دولار لمقاومة الحشائش بالبحیرات العظمى فى اوغندا منها ١٣.٩وبموجب هذه المنحة تمنح أوغندا مبلغ 
ولار لشراء معدات میكانیكیة التحكم فى نبات ورد النیل لما یسببه من فقد للمیاه ولتأثیره السلبى على سریان المیاه بفروع النیل د

 ملیون دولار لتشغیل وادارة المعدات لمدة ثلاث سنوات ، وقامت بتنفیذ ٥.٦الموصلة بین بحیرات فیكتوریا وكیوجا والبرت ومبلغ 
  ٠ ٢٠٠١ات المصریة المتخصصة بتورید المعدات فى ابریل الشركالمشروع احدى 

 فى بحیرة كیوجا الذى یزید اثناء موسم الامطار ، وهذا الارتفاع یشكل المیاهبسبب ارتفاع " سیئة " ان الحالة فى اوغندا كانت 
عدید من الأمراض المنقولة اثاراص سلبیة منها غرق قرى الصیادین وشبكات الطرق حول البحیرة مع انتشار وباء الكولیرا وال

قامت وقد "بالاضافة لقلة الانتاج السمكى وصعوبة الصید فى مسارات بین جزر النباتات العائمة ، " الاسنة"بواسطة المیاه 
ًوشراء المعدات التى تم شحنها جوا وقامت بالتنفیذ لازالة الحواجز التى تقلل من سریان المیاه الكراكات المصریة بتصنیع شركة 

الحشرات الأمر الذى تم تحدید المعدات اللازمة لازالة هذا بخلاف نباتات ورد النیل وبعض ى المجرى الرئیسى لنیل فیكتوریا ف
بموتور دفع ذاتى ونش هذه الجزر والتى تقدر تكلفتها بملیون جنیه مصرى ، وهى عبارة عن كراكة هیدرولیكیة وحدتین عائمتین 

لمعدات التركیب اللازمة لتجمیع المعدات فى مواقع التشغیل والتى یعیش على ضفافها اكثر خدمة متعددة الأغراض بالاضافة 
من ثلاثة ملایین من سكان أوغندا معظمهم یحترف مهنة الصید المصدر الثانى للدخل القومى بعد محصول البن ، وطبیعة 

 والتى ادت الى انسداد ١٩٩٨فى عام یة المشكلة المشكلة تتمثل فى حدوث استقرار بقاع للعدید من الجزر التى تكونت مع بدا
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من هذه الجزر مكون من نباتات البردى وبوص الغاب التى تصل أطوالها الى % ٨٠ كیلو مترات و ٦مخرج البحیرة بطول 
  ٠ أمتار ٨اكثر من خمسة متر وأعماقها تدب فى سطح البحیرة لمسافة 

  : ابعاد المشكلة ومحددتها 
  : امات المختلفة د المتاحة للاستخندرة الموارد المائیة

ًسنة وفقا للاتفاقیات الدولیة بینما یبلغ اجمالى الاحتیاجات للقطاعات / ٣ ملیار م٥٥.٥ السطحیة نحو المیاهیبلغ المتاح من  -
رد سنة یلزم تدبیرها من الموا/ ٣ ملیار م١٢.١٣ًسنة مما یشیر الى عجزا قدره ما یعادل / ٣ ملیار م٦٧.٦٣المختلفة نحو 

 ٥ والتى تقدر بنحو – المناسبة المیاهالمائیة غیر التقلیدیة والتى على رأسها میاة الصرف الزراعى لذلك ووفق حالة نوعیة 
 باستكمال كافة المشروعات ٢٠١٧سنة حتى عام /٣ ملیار م٨سنة تأمل السیاسة المائیة للوزارة زیادتها الى نحو /٣ملیار م

 ٠القومیة للتنمیة 
سنة نتیجة زیادة الانشطة /٣ ملیار م٧٨ اذ من المتوقع تزاید هذه الاحتیاجات لتصل الى نحو  :المیاه على تعاظم الطلب -

السكانیة وزیادة معدلات استخدامها بالمجالات المختلفة اللازمةوالمصاحبة لعملیات التنمیة المستدامة الامر الذى یصحبه 
 ٠صعوبة فى ادارة وتدبیر كافة هذه الاحتیاجات 

 عملیات الاعتداء على تلك الموارد عن طریق صرف كافة اید معدل تدهو الموارد المائیة السطحیة والجوفیة من جراءتز -
ًالمخلفات غیر الصحیة المعالجة او المعالجة جزئیا وغیر المعالجة بالمرة من كافة القرى والمدن المزودة او غیر المزودة 

خلفات الصناعیة غیر المعالجة الى تلك المجارى المائیة سواء كانت بخدمات الصرف الصحى بالاضافة الى صرف الم
المجارى العذبة او غیر العذبة مما یفقدها ملائمتها للاستخدام فى اى قطاع من القطاعات حتى النشاط الزراعى فیها ، 

ق الزراعیة التى تتخلص من وجدیر بالذكر ان هذا الاعتداء قد تزاید بشكل كبیر مع ارتفاع مستوى المعیشة بالقرى والمناط
 ٠كافة مخلفاتها الزراعیة الى المجارى المائیة 

تغطیة بعض المجارى المائیة ومنها المصارف والتى تخترق الكتل السكنیة اظهرت نتائج عكسیة على غیر المتوقع وقد  -
 ٠تحولت الى بؤر تلوث شدیدة زاد معها معدلات التلوث 

  : وث القوى الدافعة لزیادة معدلات التل
 من الشبكة القومیة للرصد البیئى والتى تغطى شبكة المجارى المائیة المیاهاشارت نتائج التحالیل الكیمیائیة والبیولوجیة لعینات  -

 الى انه على الرغم من تعدد مصادر التلوث السابق الاشارة –العذبة والمصارف العامة والخزانات الجوفیة بالوادى والدلتا 
من اسباب عدم مطابقة النتائج لحدود قوانین حمایة الموارد المائیة والمعروف بقانون % ٨٠ن استنتاج ان  فانه یمك–الیها 
 بالاضافة CODً انما یرجع الى تزاید الاحمال العضویة بهذه المواد المائیة متمثلا ذلك فى زیادة نسبة الـ – ١٩٨٢ لسنة ٤٨

 ٠اع نسبة المادة العضویة غیر المتحللة فى الموارد المائیة الى زیادة النتروجین الكلى وكلاهما یعبر عن ارتف
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة لمعالجة میاة الصرف الصحى وما قد تم انفاقه من میزانیتها فى اقامة  -

) .. صرف الصحى ملیار جنیه لخدمة ال٤٠ ملیار جنیه لخدمة میاة الشرب ونحو ٢٥حیث یبلغ ذلك ( المشروعات المختلفة 
 اضافة الى ان عملیات –من اجمالى القرى المصریة % ٤من المدن الكبیرة ونحو % ٢٤الا انه ذلك لم یغطى مالا یزید عن 

الصیانة والتشغیل تتطلب الكثیر والكثیر حتى یمكن رفع كفاءة تلك الخدمات الى الحد الذى یضمن صرف مخلفات معالجة 
ً ادى ذلك الامر الى ان الباقى من هذه المدن والقرى لایجد سبیلا للتخلص ٠٠ًول بها دولیا حسب المعاییر والمؤشرات المعم

 ٠من هذه المخلفات الا الى المجارى المائیة والخزانات الجوفیة مما كان له الاثر فى اهدار وتدهور تلك الموارد المائیة 
ًحت حلولا سریعة لمشكلة الصرف الصحى بها ، كانت عبارة ان غالبیة مشروعات تنمیة القریة المصریة بالمحلیات التى اقتر -

عن ما یسمى بالخطة العاجلة لخفض خط الرشح والذى تقوم فیه المحلیات بتوصیل احواض التحلیل بالقرى الى هذا الخط 
استخدام الذى ینتهى مباشرة الى المجارى المائیة المكشوفة دون ایة معالجة او ضخها مباشرة الى الخزانات الجوفیة ب

ً هذا وعلى الجانب الآخر تقوم المحلیات مساهمة منها فى كسح هذه الطرنشات جنبا الى جنب عربات الكسح ٠٠القیسونات 
 ٠المعروفة لتلقى بتلك المخلفات الى المجارى المائیة مقابل الاشتراك الشهرى لهذه الخدمات 

   : المیاهنوعیة 
   : المیاهوعیة نمنهجیة تقییم حالة 

 على اساس قیم نتائج التحلیل الكیمیائى والمیكروبیولوجى والتى تتراوح مفرداتها الى ما یفوق المیاه مؤشرات تقییم نوعیة تتعدد
ً عنصرا او مدلولا ١٠٠   : وقد تم اختیار المؤشرات بواسطة مجموعة عمل من  ٠ً

 ٠وزارة الموارد المائیة والرى  -
 ٠وزارةالصحة والسكان  -
 ٠لبیئة وزارة الدولة لشئون ا -
 ٠وزارة الاسكان والمرافق  -
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  : شرات هى ؤوالم
 یون لدرجة تركیز الاملاح بالجزء فى الم )TDS ( ٠ 
  درجة تركیز الاكسجین الذائب فى الماء )DO ( ٠ 
  تركیز الاكسجین الكیمیائى اللازم للتحلیل البیولوجى )COD ( ٠ 
  درجة تركیز القلویة الكلیةtotal of alkalinity ٠ 
 ٠ركیز المغذیات من النتروجین الكلى والفوسفات الكلى درجة ت 
  ٠درجة تركیز العناصر الثقیلة ونسبة كل من الحدید والمنجنیر بها 

  : ً طبقا للمعادلة التالیة المیاه فى صورة معامل نوعیة المیاهوقد تم التغیر عن حالة نوعیة 
  

  بالعینة ) ن(ر                                     درجة التركیز المؤش
ــــــــــ =  المیاهمتوسط معامل نوعیة  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ   ات المستخدمةعدد المؤشر÷ ـ

  )ن(                                 الحد الاقصى المسموح به للمؤشر 
  ٠ ١.٠٠على اساس حدود المعامل بمقدار 

   : )من اسوان الى القاهرة(نوعیة میاة نهر النیل : ًأولا 
 ٩ً كیلو متر مشرفا على ١٠٠٠ یمتد وادى نهر النیل من اسوان وحتى القاهرة  عند القناطر الخیریة وعلى امتداد ما یزید عن -

 قریة تابعة بالاضافة ١٣٢٧ وحدة قرویة ، ٥٧٠ مدینة و ٨٧ ملیون نسمة موزعین على ٢٥محافظات یسكنها ما یزید عن 
 ، وقد زودت كافة اراضى الوادى المیاهً كفر ونجع ونظرا لأن كل هذه الانشطة تؤثر بشكل كبیر على نوعیة ٦٧٦٤الى 

 ملیون فدان وجمیع تلك المصارف ٢.٤٦٦ً كیلو متر لتخدم زماما قدرة ٦٦٣٥العامة یبلغ اطوالها بمجموعة من المصارف 
تعود مرة اخرى لتصب الى مجرى النیل بالاضافة الى مخرات السیول التى تتدفق نحو النهر ، ویمكن تلخیص نتائج حالة 

 ٠ على امتداد مجرى نهر النیل المیاهنوعیة 
 جزء فى الملیون ١٦٠فى مجرى نهر النیل فانها تزید على طول المجرى بدایة من اسوان حیث تبلغ بالنسبة لدرجة الاملاح  -

 جزء فى الملیون امام القاهرة وذلك من جراء كافة مصارف الوجة القبلى وكذا البخر من سطح المجرى اى ٢٤٠لتصل الى 
 ٣٥٠(واقل بكثیر من میاة الزجاجات ) ء فى الملیون  جز٢٠٠( ان درجة تركیز الاملاح بالنیل مازالت من اعذب میاة الكون 

 ) . جزء فى الملیون ٤٠٠ –
 – الرصاص – الحدید – النحاس – الكروم – الكالسیوم – البورون – الزرنیخ –الالمونیوم ( درجة تركیز العناصر الثقیلة  -

 ٠)  والزئبق – الزنك – السیلینیوم – النیكل –المنجنیز 
 ٠.٥ بین ١٩٨٢ لسنة ٤٨لتر بینما یتراوح الحد المسموح به حسب معاییر قانون /  مللجیرام ١.٥معة لا یتعدى تركیزها مجت -

 ٠من العناصر مجتمعة % ٦٠-٤٠لتر لكل عنصر على حدة ، ان عنصر الحدید والمنجنیز یمثلان /  مللیجرام ١.٥الى 
فاتیة ومصدرها استخدام الاسمدة المعدنیة وتسبب هذه والمركبات الفوس) النترات والنیتریت والامونیا ( المغذیات المعدنیة  -

المغذیات العدید من الامراض خاصة الاطفال كما انها تشجع على نمو الطحالب فى المجرى المائى ، وهذه المغذایت لم 
 ٠ ١٩٨٢ لسنة ٤٨تتعدى الحدود المسموح بها فى قانون 

ًیل اختلافا كبیرا تباین تركیزات المحتوى العضوى على امتداد مجرى نهر الن -  والغزل والنسیج – مدابغ الجلود –مصادرها ( ً
 مللیجرام ١٥(وتزداد هذه التركیزات عن الحدود ) . لتر /  مللیجرام ١٠( وهى فى الحدود المسموح بها ) والصناعات الغذائیة 

 ٠بیل بأسوان  عند مبدأ المجرى مصرف خور السالمیاهوكلها هى العامل المؤثر فى حالة نوعیة ) لتر / 
 : اللازم للتحلیل البیولوجى ) COD(والشكل التالى یوضح محتوى الاكسجین الكیمیائى المستهلك  -

  ٠ ١٩٨٢ لسنة ٤٨ مقارنة بحدود قانون ٢٠٠٤ بنهر النیل خلال عام المیاهتقییم حالة نوعیة ) ١٣٤(والحدول 
  دریة بنهر النیل من اسوان الى الاسكنالمیاهحالة نوعیة ) ١٣٤(جدول 

 ٤٨حدود قانون   المؤشر  متوسط نتائج التحلیل الكیماوى لبرنامج الرصد الشهرى

 ١٩٨٢لسنة 

  )لتر/ مللجرام (

بنى   المنیا  اسیوط  سوهاج  اسوان

  سویف

القاهرة 

  الكبرى 

  بورسعید   الاسكندریة   دمیاط  الدقهلیة  الغربیة 

  ٦.٥  ٥.١  ٦  ٦  ٦.٤  ٦  ٨  ٧.٧  ٨  ٧.٥  ٥.٣  ٥لا یقل عن   الاكسجین الذائب

  -  ٣  ٦.٧  ٢.٣  ٧  ٣  ٣  ٥  ٢.٦  ٢.٩  ٤.٤  ٦لایزید عن   الاكسجین الحیوى

  ١٤  ١٣.٨  ٢٠  ٧.٧  ١٣  ١٠  ٧.٧  ٨  ٨  ١١.٥  ٩  ١٠لایزید عن   الاكسجین الكیماوى

  ٣٠٧  ٣٢٩  ٣٣٨  ٢٦٣  ٣١١  ٣٠٧  ٢٥٥  ١٧٥  ٢٠٥  ١٩٨  ١٧٩  ٥٠٠لایزید عن   الاملاح الذائبة 
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  : ومنها یمكن استخلاص النتائج الآتیة 

 ٠متوسطات عالیة بالنسبة للأكسجین الذائب فى الماء تبدو فى المسموح بها ان ال 
  عن المسموح به )  بورسعید– الاسكندریة – الغربیة –سوهاج (ان الزیادة فى نسبة الاكسجین الحیوى الممتص امام محافظات

 ٠میة غیر المعالجةناتجة عن الصرف الصناعى غیر المعالج فى المقام الاول یلیة حرق بعض المخلفات الاد
  ٠اما نسبة الاملاح الذائبة على امتداد النهر تعد فى الحدود المسموح بها 

  :  بالمصارف العامة بوجة بحرى المیاهحالة نوعیة : ًثانیا 
  شرق الدلتا : 

یصب اهم المصارف العامة ، مصرف بحر حادوس والسرو اللذان یصبان فى مشروع ترعة السلام ومصرف بحر البقر الذى 
  : المصارف كما هى فى الجدول التالىحیث تشیر النتائج ان الاحمال الملحیة والعضویة بهذه  ٠فى بحیرة المنزلة 

   الاحمال الملحیة والعضویة بصفة عامة لشرق الدلتا)١٣٥(جدول 

  الحمل العضوى بالطن فى الیوم  الحمل الملحى بالطن فى الیوم  ٣التصرف الیومى ملیون م  المصرف

  ٢٩٥  ٥٦٧٨  ٦٥٤٨٧٤١  البقربحر 

  ١٧٤  ٥٤٧٩  ٥١٢٩٨٨٩  بحر حادوس

  ٢٠  ٤٧٢  ٥٣٤٨٩٩  السرو الاسفل

ومن الملاحظ ان مصرف بحر البقر هو المصرف الاساسى الذى یستقبل كمیات كبیرة من الصرف الصحى والصرف 
  ٠الصناعى اذا ما قورن بالمصارف الاخرى بشرق الدلتا 

  وسط الدلتا : 
 خلال العام والجدول التالى یوضح الاحمال ٣ ملیارات م٤العام من مصارف وسط الدلتا عند نحو یبلغ اجمالى الصرف 

  ٠الملحیة والعضویة من تلك المصارف 
  

   الاحمال الملحیة والعضویة بوسط الدلتا)١٣٦(جدول 

  الحمل العضوى بالطن  الحمل الملحى بالطن  %  ٣التصرف الیومى بالالف م  المصرف

  ١٨١  ٣٩٧٩  ٣٩٨  ٤٤٢١   الغربیة الرئیسى

  ٣٧  ١١٠٢  ١٠.٢  ١١٣٤  تلا

  ٥٢  ١٠٨٠  ١١.٨  ١٣١٥  سبل

  ١٤  -  ٤.٦  ٥١٢  ٨مصرف نمرة 

  ٥٤  ٨٧٨  ١٠.٠٠  ١١١٣  نشرت

  ١٥.٥  -  ٣.٩٨  ٤٤٢  ٧مصرف نمرة 

  ٥٩  ١٤٩٠  ١٢.١١  ١٣٤٣  ١مصرف نمرة 

  -  -  ٦.١٦  ٦٨٣  ٩مصرف نمرة 

  ٤.٦  ١٥٤  ١.٢  ١٢٤  مصرف زغلول

 والتى تصب فى بحیرة البرلس ١١ ورقم ٧ ، ٨والاجتماعیة لكل من مصرف نشرت مصرف رقم تبدو الاهمیة الاقتصادیة 
  ٠ طن من المواد العضویة المحمل بها بتلك المصارف الامر الذى یؤدى الى تدهور البحیرة ٥٠٠ًالشمالیة وتستقبل یومیا 

 الدلتا بغر  : 
   : المیاهلمركبات العضویة المؤثرة على حالة نوعیة الجدول التالى یوضح توزیع الاحمال المختلفة من الاملاح وا
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   الاحمال المختلفة من الاملاح والمركبات العضویة بغرب الدلتا)١٣٧(جدول 

  التصرف الیومى  المصرف
  )ملیون متر مكعب ( 

  الحمل العضوى بالطن  الحمل الملحى بالطن

  ٤٧  ٣٣٧١  ٤.٣١٦  ادكو
  ١٧٧.٠  ٨٠٥٢  ٥.٢٧٠  العموم
  ٤٧.٨  ٨٤٠  ٠.٦٦٠  ابو قیر
  ٩.٠  ٥٥٩  ٠.٣١١  اخرى

  ٤٠.٥٥  ١٥٥٦  ١.٠٩٥  النوباریة 
  : ومن الجدول یتضح ان 
ًمن اجمالى الاملاح فى غرب الدلتا وان مصرف غرب النوباریة اقلها تلوثا بالاحمال % ٥٦مصرف العموم یحمل 

  ٠ بمصارف غرب الدلتا المیاهالعضویة وفیما یلى متوسط معامل نوعیة 
   : المیاهیم عام نوعیة تقی: ًثالثا 

على الرغم من عدد السكان الكبیر الذى یعیش حول نهر النیل فى مصر والانشطة الصناعیة المتصلة بحیاتهم الا ان نوعیة 
 فى نهر النیل وشبكات الترع الرئیسیة ماتزال جیدة الى حد ما حیث یحتفظ نهر النیل حتى الان بقدرته على تنقیة میاهة المیاه

 ولكن على الجانب الاخر فانه یتم صرف كمیات كبیرة من الملوثات التى تصل الى نهر النیل وتعمل على تدهور نوعیة ًذاتیا ،
ً كلما اتجهنا شمالا فى فرعى رشید ودمیاط وذلك بسبب صرف مخلفات الصرف الصحى والصناعى الى جانب الصرف المیاه

  ٠ًبالنیل كلما اتجهنا شمالا  المارة المیاهالزراعى بالاضافة الى تناقص تصرفات 
وبصفة عامة فان المصارف الزراعیة ملوثة بالصرف الصحى والصرف الصناعى مما یجعلها مصدر ضرر على الصحة 
العامة والبیئة حیث ان میاة هذه المصارف بها مستویات مرتفعة من المواد العضویة الى جانب بعض الملوثات الاخرى ، هذا 

  ٠ً بهذه الترع ایضا المیاه المصارف مع بعض الترع بغرض اعادة استخدامها الى تلوث وقد یؤدى خلط میاة تلك
 الجوفیة ذات نوعیة جیدة بشكل عام وان كان قد تلاحظ ان الانشطة الزراعیة فى الاراضى ذات التربة الرملیة قد المیاهوتعتبر 

وقد یحدث تلوث للمیاة الجوفیة حول الآبار اذا لم تتخذ . عیة الجوفیة بها ببقایا الاسمدة والمبیدات الزراالمیاهادى الى تلوث 
 الجوفیة بها على الحدید والمنجنیز مما المیاهالاجراءات الكافیة لحمایتها من التلوث ، كما ان هناك بعض المناطق التى تحتوى 

 فى البحیرات الشمالیة وبحیرة المیاهاما نوعیة .  فى الاغراض المنزلیة والشرب الا بعد معالجتهاالمیاهیحد من استخدام تلك 
  .ًقارون فانها تتأثر بشكل كبیر بنوعیة میاة الصرف التى تلقى بها حیث تحتوى غالبا على صرف صحى وصناعى

على قدر صعوبة المشكلة لابد أن تأتى الحلول غیر مألوفة وجریئة، وهو ما فعله مركز البحوث التطبیقیة بالأكادیمیة العربیة 
لتكنولوجیا والنقل البحرى بتنفیذ مجموعة من الأبحاث التطبیقیة لإنتاج منتج مصرى الصنع لتوفیر احتیاجات المواطنین للعلوم وا

بشكل غیر تقلیدي وبعشر التكلفة أولى هذه القدرات الإبداعیة للعقول المصریة جاءت في مواجهة ازمة تلوث میاه الشرب وذلك 
. یله لمیاه نقیة صالحة للشرب بعد التخلص من الشوائب الموجودة بالهواء وتعقیم المیاهبتصنیع جهاز لتكثیف بخار الماء وتحو

.  أسر بمیاه الشرب١٠ لتر ماء یومیا وهو ما یكفى لإمداد ٣٠ویتمیز الجهاز بسعته الإنتاجیة العالیة إذ یستطیع تولید 
قالا لأزمة أخرى لا تقل صعوبة وهى انقطاع وانت. وبحساب سعر التكلفة للمستهلك یقل ثمن الجهاز عن ألف جنیه مصرى

ولأن أجمل الاختراعات أبسطها جاءت الفكرة غیر تقلیدیة باستخدام الحرارة المنبعثة من أجهزة التكییف . الكهرباء كل صیف
لحسابات فإن والثلاجات لتسخین الماء مما یوفر الكثیر من الأحمال الكهربیة واستهلاك الوقود الموجه لسخانات المیاه وطبقا ل

إضافة لذلك یمكن الاستفادة من قطرات المیاه من . الحرارة المنبعثة من تكییف تلبى احتیاجات عمارة كاملة من المیاه الساخنة
  .أجهزة التكییف لإقامة أحواض نباتات متراصة بشكل رأسى داخل المنازل وبالشرفات

  : مصادر التلوث 
  المجارى المائیة حیث تتزاید كمیات الصرف الصحى بصفة مستمرة وخاصة یعتبر الصرف الصحى احد اهم مصادر تلوث

مع امداد معظم المدن والقرى بشبكات میاة الشرب وعدم تزامن ذلك بتوفیر شبكات صرف صحى او التوسع فى الشبكات 
اید المخاطر على الصحة مما یؤدى الى تلوث المجارى المائیة وبالتالى تز) الاحلال والتجدید للشبكات القدیمة ( الموجودة 

 ٠العامة 
  بلغ اجمالى كمیات ٢٠٠٠ًوتخدم شبكات الصرف الصحى حالیا بشكل اساسى المناطق والمراكز الحضریة الكبرى ففى عام 

من هذه الكمیة بینما یتم صرف باق الكمیة اما مباشرة % ٥٠یوم حیث تتم معالجة /٣ ملیون م٩میاة الصرف المنزلى حوالى 
المائیة او یتم تجمیعها فى خزانات تحلیل لسحبها بشكل منتظم ، وقد قامت وزارة الاسكان والمرافق خلال الى المجارى 

العقدین الماضیین بجهد كبیر لمضاعفة الطاقة التصمیمیة لمحطات المعالجة اكثر من ستة اضعاف حیث تبلغ الطاقة 
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یوم /٣ ملیون م٤.٥ما ما یتم معالجته بالفعل یقدر بنحو یوم بین/٣ ملیون م٦التصمیمیة الحالیة لمحطات المعالجة حوالى 
 ٠)  مشروع الخطة القومیة للموارد المائیة – ١٨التقریر الغنى رقم (  ملیون مواطن فى المناطق الحضریة ١٨لتخدم 

 او ًقد تباینت مصادر التلوث بین المعروف منها مثل الصرف الصناعى غیر المعالج الى الصرف الصحى المعالح جزئیا 
غیر المعالج ثم التلوث بالمخلفات الزراعیة والمخلفات الصلبة والتى قد تغطى العدید من المجارى المائیة المكشوفة فى اغلب 

 : ُالاحوال وبین الغیر معروف انه ملوثا للموارد المائیة بشكل مباشرة ومؤثر مثل 
 ٠تها وعلاجها بالمخالف للقوانین والمواصفات المزارع السمكیة بالمجارى المائیة العذبة من جراء عملیات تغذی -
 ٠ضخ میاة الصرف الصحى الى الخزانات الجوفیة عن طریق القیسونات بالقرى والمدن الكبیرة  -
دفن المخلفات الصلبة من مخلفات المستشفیات وافلام الاشعة والمواد البلاستیكیة صبعة التحلل رغم التحذیر من ان هذه  -

 ٠اع الملوثات البیئیة المخلفات تعد اخطر انو
 ٠العدید من المجازر ومصانع تصنیع اللحوم البعیدة عن القاهرة تلقى بمخلفاتها السائلة الى المجارى المائیة امامها  -
  من اجمالى المزراع السمكیة فى مجرى فرعى دمیاط ورشید تتحدى الارادة الشعبیة والجماهیریة % ٧٥ان هناك ما یزید عن

 رغم كل – على كوب ماء نظیف من هذا الشریان الحیوى والذى مازال ینعم على حیاة كافة المصریین فى حقها فى الحصول
ًما یحدث به ومن سكانةوابناءه ، وقد ذكر مرارا وتكرارا ان الاسماك فى حد ذاتها لیست مصدرا للتلوث ، وانما اسلوب تربیتها  ً ً

تحتویة على العدید من المخلفات الى جانب اسلوب علاجها وتغذیتها المكثفة بعلائق غیر مطابقة المواصفات مما 
بالتوكسیدات والهرمونات وغیرها على غیر اساس علمي وفنى هو المصدر الاساسى لتلویثها علاوة على انها تعیق حالة 

عى النیل  قد استشرى الامر الى اكثر من فر–ًالمجرى من كونة ملاحیا من كثرة الحشائش التى تنمو بجوار هذه الاقفاص 
فهو امتد الى العدید من المحافظات فى صعید مصر بالترع الكبیرة وكذلك ابتكر الصیادین اسلوب النسیلة والذى یقوم بتربیة 

 ٠الحشائش وتربیة الاسماك داخل حیز هذه النسایل 
 تحت مسمیات عدیدة مثل یتفاقم بشكل متزاید صرف مخلفات القرى والعزب بدون ادنى معالجة مباشرة الى المجارى المائیة و

الخطة العاجلة للصرف الصحى للقرى تطور القریة المصریة والتى تتمثل فى تزوید القریة المصریة بخطوط تجمیع میاة 
 تم التغلب على مشكلة –ً اعتقادا –الصرف الصحى من المنازل وصرفها مباشرة الى اقرب مجرى مائى دون معالجة وبذلك 

ً جنیه شهریا دون النظر الى ما قد سببه ذلك من ٦٠تحلیل والتى تكلف كل منزل ما یزید عن كسح المجارى من خزانات ال
ً فضلا عن ما سببة ذلك من انتشار الحشرات الطائرة وتوحشها بشكل –ًتلوث للمیاة والتى تتداولها ویتناولها بعدة اقواما اخرین 

ً الامراض التى یطلق علیها مجازا امراض الصیف وغیر كبیر عاودت مهاجمة سكان هذه القرى مسببة انتشار العدید من
 ٠ًالصیف وما سببه ذلك من دمارا للصحة العامة والامراض الوبائیة او المتوطئة 

وجدیر بالذكر فى هذا النظام الاشارة الى العدید من القرى والمدن التى تنتشر على امتدادا ضفاف مجرى كل من فرعى 
یر مزودة بخدمات الصرف الصحى او یجرى بها مشروعات الصرف الصحى ولم تنتهى بعد دمیاط ورشید وان هذه القرى غ

 ترى ما هو حجم الملوثات التى یصدر عن هذه القرى والمدن والى اى مكان یتم التخلص من هذه ٠٠وذلك منذ فترة كبیرة 
  ٠الملوثات 

   :المیاهالمؤشرات الصحیة والاقتصادیة لتدهور نوعیة 
 نظمة الصحة العالمیة اشارت تقاریر مWHO حالة وفاة بمصر مسجلة نتیجة الاصابة ببعض الامراض ٩٠٠٢٠٠ ان نحو 

 ٠ المیاهذات الصلة بتلوث 
  طفل دون الخامسة بسبب امراض الاسهال التى ترجع الى تلوث میاة الشرب ١٧٠٠٠اشار تقریر البنك الدولى الى وفاة نحو 

 ٠ة الصرف الصحى او تناول خضروات تروى بمیاة ملوثة بمیا
  اوضحت بیانات وزارة الصحة المصریة لأحد مراكز محافظة الدلتا الآتى : 

 ٠ً ملیون جنیه سنویا ٢.١ حالة اسهال اطفال یتم علاجها بتكلفة قدرها ٥٦٩٧٣ -
 ٠ً ملیون جنیة سنویا ١.٩ حالة بلهارسیا یتم علاجها بنحو ١٩٥٨٠ -
 ٠ ملیون جنیه ١.٥ج بنحو  حالة اصابة بفیروس الكبد غیر مصنف تعال٢١٩٧ -
 ٠ ملیون جنیه ٢٨.٧ حالة فشل كلوى معالج بالغسیل بتكلفة ١٩٨٣ -
 ٠ ملیون جنیه ١٢.٤ حالة علاج امراض الكلى المزمنة بتكلفة ١٠٣١١ -
  من اجمالى الناتج القومى % ١ بمصر اوضحت نتائجها الى فقد نحو المیاهفى دراسة البنك الدولى عن تكلفة تدهور نوعیة

ً لذلك وفى دراسة اكثر تفصیلا اخذه فى الاعتبار تكلفة تدهور الصحة العامة اشارت الى انه هذا الرقم یتراوح بین نتیجة
 ٠من اجمالى الدخل القومى  % ٦ - % ٤.٥

  محطات طلمبات كانت ٨ نتیجة اغلاق نحو المیاهً ملیار متر مكعب سنویا من ٢تفقد وزارة الموارد المائیة والرى ما یزید عن 
ً فضلا عن الاستثمرارات التى انفقت فى المیاه الى بعض الترع الفرعیة للاستفادة من میاها وذلك بسبب تلوث تلك المیاهترفع 

 ٠بناء وتشیید هذه المحطات والتى تقدر بصرف ملیارات من الجنیهات 
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 مة للاستفادة من نحو ملیار متر مكعب بعد انشاء كافة البنیات الاساسیة ومحطات الطلمبات اللازمة والسدود والبوابات اللاز
 فدان بمناطق غرب النوباریة وعلى امتداد ترعة ٣٥٠٠٠من مصرف العموم فى تدبیر الاحتیاجات المائیة اللازمة لنحو 

 لم یبدأ هذا المشروع بسبب زیادة معدلات التلوث بالصرف الصحى فى زمامات كل من محطة طلمبات الشرشرة –النصر 
 تقدر تكلفة هذا المشروع ٠ بالاضافة الى اغلاق محطة طلمبات مریوط لنفس السبب ٠٠ظة البحیرة وابو حمض بمحاف

 ٠بالملیارات 
  ملیون متر مكعب یومیا من میاة النیل العذبة للقیام بتخفیض تأثیر الحمل العضوى ٢٠تفقد وزارة الموارد المائیة والرى نحو ً

 وطئة شكاوى المحافظات المار خلالها وبسبب نفوق الاسماك نتیجة زیادة فى فرع رشید السدة الشتویة وذلك للتخلص من
نسبة الامونیا بالفرع من جراء الصرف المباشر لمصرف الرهاوى والذى یحمل نتائج الصرف الصحى لمحطتى زنین 

لى الاخص یوم بالاضافة الى الصرف الصناعى لمدینة كفر الزیات الصناعیة وع / ٣ ملیون م٩وابورواش بمعدل نحو 
شركتى المالیة والصناعیة والملح والصودا اللتان تصرفان میاة الصرف الصناعى على فرع رشید مباشرة ودون عملیات 

 ٠المعالجة اللازمة 
  :طرق ازالة التلوث 

ة والعلوم تجربة رائدة نفذتها جامعة القاهرة هذا العام من خلال مركز الدراسات والبحوث البیئیة بتدریب طلاب كلیات الهندس
علي استثمار نتائج الأبحاث العلمیة التطبیقیة التي یقومون بإنجازها خاصة في مشروعات التخرج  والتخطیط العمراني 

وقد أثمر ذلك العدید من النتائج المهمة التي یجب استثمارها علي المستوي , وتطویرها وتطویعها في خدمة البیئة والمجتمع
أیضا الاستفادة من المواد والمنتجات البیئیة المحلیة , فات الصلبة والسائلة والكیماویات بعد تدویرهاكالاستفادة من المخل ,القومي

التجربة تدخل في نطاق المشروع القومي ، في تنقیة میاه الصرف الصحي والصناعي والتخلص من العناصر الثقیلة العالقة بها
وتشمل مجالات , فیة التي تستمر طوال یولیو وأغسطس وسبتمبرلتدریب وتشغیل طلاب الجامعة خلال أشهر الإجازة الصی

واقتصادیة  ,ومنها تطبیقات تعتمد علي خامات البیئة المحلیة, التدریب كل مجالات البیئة وتحدیدا التي یعاني منها المجتمع
من میاه الصرف الصناعي یعتمد علي استخدام أوراق الأشجار وقشر حبوب الترمس في إزالة العناصر الثقیلة و ،وغیر مكلفة

وبحث آخر توصل فیه الطلاب إلي تعظیم استفادة النبات من الأسمدة سریعة الذوبان في التربة مثل سماد الیوریا , والصحي
في تنقیة عینة من میاه و. عن طریق إنهاء ذوبانها في التربة وتغلیف تلك الأسمدة بمواد مفیدة للتربة مثل الكبریت والجبس

عي لواحد من القلاع الصناعیة التي تفرز في صرفها عنصر النحاس بمعدلات عالیة جدا عن الحدود المسموح الصرف الصنا
وتتم المعالجة عن طریق استخدام قشر حبوب الترمس وأوراق أشجار فیكاس , بها في قانون البیئة المصري والمعدلات العالمیة

 ٢٠ من صرف المصنع مباشرة تعطي مؤشر وجود النحاس بها بنسبةوكانت القیاسات الأولیة للعینة الخام المأخوذة, بوش
وهذا یعني أن نسبة النحاس تعدت المسموح بها في ,  مللیجرام للتر٢مللیجرام لكل لتر في حین أن النسبة الآمنة طبقا للقانون

یل الفترات الزمنیة للمعالجة تحققت وباستخدام التركیزات المختلفة وعند درجات حرارة متباینة وتعد,  بعشرین ضعفاالآمنةالحدود 
 ١.٠٣أبرزها أن المعالجة بأوراق الشجر ساهمت في العبور بتركیز النحاس في عینة الصرف الصناعي إلي, نتائج هائلة

كما أن المعالجة بقشر حبوب الترمس وصلت بالنحاس , یعني نصف المسموح به في الحدود الآمنة تقریبا مللیجرام وهو ما
وبالطبع فالمحصلة الوصول إلي نجاح استخدام تلك المواد المتوفرة , یجرام وهي أیضا أقل بكثیر من الحدود الآمنة ملل١.٣إلي

تبني . في الطبیعة والاعتماد علیها بدلا من الكیماویات الضارة في تنقیة میاه الصرف الصناعي المحملة بالعناصر الثقیلة
, المبتكرة لإدارة وتدویر المخلفات الجامعیة وتوعیتها كنموذج لمخلفات المجتمعالمشروع تدریب الطلاب علي الطرق الحدیثة و

وتأتي المخلفات الخطرة علي قمة الاهتمامات ومنها مخلفات المعامل عن طریق , للوصول لأفضل الأسالیب الملائمة لإدارتها
ح وفي هذا الصدد تم تحقیق نجا, منها ملوثات أقلإحلال التجارب المعملیة النمطیة التي تستخدم فیها الكیماویات بتجارب ینتج 

قترح أیضا الأسلوب یكما ، هائل عن طریق إحلال مواد كیمیائیة خطیرة جدا بمواد أخري أقل خطورة تؤدي إلي نفس النتائج
القشرة كما حقق الطلاب نجاحا رائعا في إنتاج أسمدة بوتاسیة من مخلفات زراعیة مثل سرس , الأمثل للتخلص من مخلفاتها

كذلك یتم تدریبهم علي معالجة التربة الملوثة , الخارجیة لحبوب الأرز والتي تختلف عن عملیات التبییض التي تجري للأرز
ویتبني برنامج المشروع , بالمخلفات البترولیة باستخدام مذیبات عضویة وبعد تمام عملیات المعالج یتم استرجاع تلك المذیبات

ب علي تدویر المخلفات الإلكترونیة مثل أجزاء الكمبیوتر المختلفة وتقییم واستخلاص العناصر الثمینة باهتمام بالغ تدریب الطلا
كذلك تدریبهم علي , والمعادن منها مثل الذهب والنحاس وغیرها ویتم ذلك بطرق میكانیكیة وكیمیائیة كلها تتم بأیادي الطلاب

التطبیقات التي تتم حالیا من خلال المشروع تدریب الطلاب علي كیفیة وآخر  , المنتهیة الصلاحیةالفلوریسنتتدویر لمبات 
  .تعظیم الاستفادة من مخلفات أكیاس البطاطس المقلیة

قضیة مخلفات المباني وما تسببه  من تلوث للبیئة والحلول الممكنه للتصرف في هذه النفایات في تكسیة جوانب الترع 
 جوانب الترع وتدهورها وانتشار استاكوزا المیاه العذبة التي تتخذ من جوانب رمة نحوالمصارف لتحقق بذلك عدة فوائد هي مقاو

قوم بالحفاظ علي الطرق المجاورة لهذه الترع من الانهیار والحفاظ علي الآلاف من امتار المیاه تالترع مكانا للتكاثر كما س
  . المكعبة التي تتسرب للشقوق
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  , ات بمثابة خطوة مهمة لحمایة البیئة وتعظیم الاستفادة منها قبل إدراجها في مدافنهاتعد التقنیات العلمیة لمعالجة المخلف
بحیث   والمعالجة البیولوجیة من الأسالیب التي یسعي البحث العلمي لتطویرها لایجاد روافد جدیدة ترفع من معدلات الاستفادة

ٕحي للاستفادة منها وایجاد قنوات جدیدة كمصادر للمیاه ففي مجال معالجة میاه الصرف الص .. المتاحةالإمكاناتتتناسب مع 
توصلت الدراسات التي قام بها المركز القومي للبحوث في هذا التخصص لتقنیة جدیدة أمكن من خلالها الاستفادة من الكائنات 

صحي بل تتمیز هذه الحیة الدقیقة والتي تتمیز بقدرتها علي تحمل تركیزات عالیة من الملوثات الموجودة بمیاه الصرف ال
الكائنات بقدرتها علي استیعاب تلك الملوثات وتكسیرها الي مركبات من شأنها یمكن استخدامها في النمو والتكاثر مما یؤدي 
لتلك الملوثات لأقصي درجة من التحلل وهذا بدوره یسهم في توفیر كمیات وفیرة من المیاه المعالجة والتي هي بمثابة مصادر 

مكن لقسم بحوث تلوث المیاه بالمركز ان وأ. رة یمكن استخدامها في الري وحل مشكلة النقص في مصادر المیاهمیاه غیر مباش
یكون له دور في توفیر تلك الكائنات الدقیقة محلیا علي صورة سلالات بكتیریة یتم عزلها معملیا لإمكان اكثارها تحت أنسب 

الموجودة بمیاه الصرف الصحي وذلك تحت ظروف بیئیة مختلفة من الحرارة تم أقلمتها لتتناسب مع نوعیة المخلفات والظروف 
ون الایدروجین بحیث یتم اضافة تلك السلالات البكتیریة للمخلفات السائلة للصرف الصحي وبجرعات دقیقة تمكنها یوتركیزات أ

یر المنتج من السلالات البكتیریة في أن تلك الأبحاث تعد نظرة مستقبلیة لتطو. من الوصول بعملیة المعالجة لأفضل الدرجات
شكل صورة جافة یسهل تداولها وانتاجها علي نطاق تجاري لنشر استعمالها محلیا كما یمكن ان یمتد الانتاج لیشمل السوق 

ساعد مكن انتاج مزارع من الكائنات الدقیقة تقلل من تركیزات الكبریتات والتي من شأنها أن تحد من الترسیبات مما یأ. العربیة
ومن  . في خطوط الرفع في محطات المعالجة والتي بدورها تقلل من الروائح في محطات المعالجةالانسدادعلي التخلص من 

الاتجاهات التطبیقیة الواعدة للتخلص من بعض العناصر الثقیلة الملوثة لمیاه الصرف لبعض الصناعات الكیمیائیة تقنیة 
 لتفوق العدید من البكتریا والخمائر في الأبحاثأشارت  .امتصاص العناصر الثقیلةاستخدام الكائنات الدقیقة في عملیات 

امتصاص تركیزات كبیرة لبعض العناصر الثقیلة حیث ان هذه التقنیة تقوم بعملیة استرجاع للمعادن الثقیلة الموجودة في المیاه 
المیكروبیة بتحلیل المركبات العضویة للمخلفات لایا الخوالتي یتم التوصل إلیها من خلال خطوات المعالجة وفیها تقوم 

 وفیها یتم تحویل النواتج الي طاقة والثانیة یتم فیها عملیة الأكسدة وفیها الأكسدةالصناعیة عن طریق عملیتین اولاهما عملیة 
بانتاج خلایا جدیدة وهذه یتم تحویل النواتج الي طاقة والثانیة یتم فیها عملیة نمو میكروبي من خلال زیادة حجم نسب النمو أو 

كبات العضویة حیث تتحول إلي رٕالطریقة تتضمن التحلل اللاهوائي للمود العضویة والتي بدورها تشمل تفكیك وتكسیر واذابة للم
ان صناعة مثل صناعة السكر ینتج عنها مخلفات . ویتكون غاز المیثان,  الكربونأكسیدكحولات وأحماض ثم هیدروجین وثاني 

الفیناس لذلك تعتبر المعالجة البیولوجیة وخاصة اللاهوائیة لتخفیف الحمل العضوي بأقل التكالیف مهمة في معالجة مثل سائل 
المخلفات الصناعیة الناتجة عن تلك الصناعة ثم تتبعها معالجة هوائیة فیها یتم التخلص من المخلفات ومنها یتم الاستفادة من 

ي وهو مصدر مهم للطاقة المتجددة مما یزید من أهمیة تلك التقنیة باعتبارها بعدا حقیقیا المحتوي العضوي في إنتاج الغاز الحیو
  .لحل بعض المشكلات البیئیة

فى المجرى المائى )  قمامة –صرف صحى ( یشترط على السفن السیاحیة والفنادي العائمة قانون البیئة الا تلقى مخلفاتها 
 یلتزم الجمیع ، حیث تتخلص اغلب الفنادق العائمة من مخلفاتها بكل انواعها فى للنیل حتى لاتلوثة السموم ، ورغم ذلك لا

 والذى یسمح یصرف المخلفات فى المجارى المائیة ١٩٨٢ لسنة ٤٨النیل ، وهذه التصرفات یحكمها قانون حمایة النیل رقم 
 طاقة المراسى لا تستوعب كل المراكب بشرط أن تكون معالجة ومطابقة للاشتراطات التى حددها القانون ولكن المشكلة ان

الموجودة وبالتالى تضطر للصرف فى النیل والتخلص مما تحملة من میاة بالمجرى الملاحى ، وللخروج من هذا الموقف یتم 
توفیق اوضاع الصرف الصحى بالعائمات من خلال تجمیع الصرف فى الصنادل النهریة على ان یتم اعادة ضخها فى شبكة 

  ٠ى بالمدن لحین الانتهاء من المراسى الجدیدة الصرف الصح
ً فندقا عائما فى المسافة بین الأقصر واسوان وتلقى ٢٨٠یوجد على نهر النیل  ً طنا من مخلفاتها شهریا ، وفقا لتقریر اعدة ٦٣٠ً ً ً

مل بین الاقصر واسوان ًجهاز شئون البیئة بجنوب الصعید وطبقا لاحصائیات وزارة السیاحة فان عدد الفنادق العائمة التى تع
ً طنا ٢١ الف ، وتلقى مخلفات فى النیل تبلغ ١٤ الف والعاملین بها ٢٩ الف غرفة وعدد نزلائها ١٦ً فندقا تضم ٢٨٠یبلغ 

ً طنا شهریا خلال خط سیرها والبالغ طوله ٦٢٥ًیومیا اى   وبالنسبة لحجم مخلفات الصرف الصحى فیختلف ٠ كیلو متر ٢٢٠ً
ً طنا وفى ٣٥٠ً طن یومیا وفى اسنا ٧٠٠ خلال خط سیر الفندق العائم ففى الاقصر تلقى الفنادق العائمة من مدینة الى اخرى

 طن ، تصب فى النیل مباشرة وهذه الفنادق لدیها اجهزة معالجة ولكنها ٧٠٠ طن وفى اسوان ٧٠٠ طن وكوم امبو ٧٠٠ادفو 
سة لاقتراح الحلول الممكنة وتم تجهیز ثمانیة صنادل عائمة ذاتیة اما قدیمة وعدیمة الفاعلیة اوانها لا تعمل ، وتم عمل درا

الحركة فى النیل لجمع هذه المخلفات وتوفیر الاماكن لتفریغ ماتم جمعه بمعرفة الصنادل ذاتیة الحركة فى النیل ، وقد وضعت 
د لتنفیذ اول مشروع من نوعة فى ًوزارة السیاحة خطة شاملة على طول النیل تحسبا لفتح المجرى الملاحى من اسوان الى رشی

السیاحة النیلیة وذلك بحصر احتیاجات الفنادق العائمة من المراسى المجهزة بكافة الخدمات من صرف صحى وكهرباء ومیاة 
ًورفع مستوى الخدمات فى المراسى القائمة حالیا وزیادة اطوالها حتى تستوعب اعدادا اخرى من الفنادق العائمة تكون فى مأمن 

 كیلو مترات مجهز بجمیع الخدمات ٩ الحرائق او تلویث میاة النیل، وتم انشاء المرسى السیاحى الجدید باسوان بطول من
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والمرافق التى تحتاجها الفنادق العائمة خلال توقفها واهمها محطات للصرف الصحى للفنادق ومزودة بوسائل الامان الحدیثة 
  ٠ضد الحرائق 

فصل المواد الصلبة عن طریق سلسلة من المصافى ثم تعریض : البواخر النیلیة تتم على مرحلتین ومعالجة الفنادق العائمة و
المخلفات لنوع من البكتریا لتحلیل المواد العضویة ثم ترسیب المواد العالقة ومعالجة ما یتبقى بهیدروكسید الصودیوم ثم الكلور، 

 بالكلور ، المیاه من البواخر بفضل المواد الصلبة ومعالجة %٨٢من البواخر بینما یكتفى % ١٣ویستخدم هذا الاسلوب 
من البواخر بأى معالجات % ٥ًفتصرف هذه البواخر میاها غنیة بالمواد العضویة تختلط بمیاة النیل ، فى حین لا تقوم 

  ٠لمخلفاتها 
اة الصرف والزیوت والبترول وتؤدى  فى میالاثار الكیمائیة لصرف مخلفات البواخر عل میاة النیل تتمثل فى والاثار السلبیة

الى زیادة فى المواد العضویة بالمیاة ونقص فى تركیز الاكسجین مما یهدد الحیاة المائیة لأن هذه المخلفات تحتوى على 
تج ًالفوسفات وهو من مكونات المنظفات التى تستخدم فى المطابخ ، وایضا تتمثل فى الاثار الفیزیائیة مثل التلوث الحرارى النا

ًمن عملیة تبرید المحركات بالاضافة الى قلة نفاذیة الضوء للمیاة الواقعة تحت البواخر مما یسبب اضرارا بیولوجیة للكائنات 
  ٠الحیة التى تعیش بالمیاة 

 ٤٠٠٠وبالنسبة للنقل النهرى بین مصر والسودان وان النقل عن طریق بحیرة ناصر یمكن أن یتم بواسطة السفن حمولة من 
 multiًو أكثر ولها تصمیم خاص فإذا كانت مجهزة لنقل الحبوب مثلا فسیكون من نوع سفن الصب أو تكون من السفن طن أ

purpose وهذه تستطیع ان تنقل الحاویات المبردة والبضائع العامة وكذلك الركاب ویمكن لهذه السفن ان تستخدم فى نقل 
ادى حلفا وبه یتم انشاء منشآت صناعیة مهمة للتصنیع والتغلیف والسلخانات منتجات توشكى ، ویلزم الاهتمام بمینائین الأول و

للحیوانات الحیة وتجهیزه بما یتم تصدیره لمصر والثانى فى أسوان ولیكون من أكبر الموانئ النهریة بعد میناء القاهرة ، ویلزم ان 
وفى هذه الحالة یمكن الاستعانة بالسكك الحدیدیة تتم دراسة نقل البضائع من امام السد الى خلف السد بدراسة علمیة جیدة 

  ٠ شاحنة ١٥٠-١٠٠والابتعاد بقدر الامكان عن النقل بالشاحنات حیث السفینة الواحدة تستطیع نقل ما یمكن ان تستوعبه 
 قناة تقدمت احدى الشركات الألمانیة فى السبعینات تعرض بناء سفینتى ركاب وتم بناؤها بالاستعانة بإحدى شركات هیئة

السویس فى ترسانة أقیمت بجوار النصب التذكارى للصداقة السوفیتیة بأسوان على أعلى نقطة على الطریق وبذلك تم بناء 
 راكب ومازالتا تعملان تحت ادارة مصریة سودانیة ولكن عمرها ٧٠٠كل منهما حمولة " سیناء " و " ساق النعام "السفینة 

ولا یوجد حتى الان بدیل جید لهما ، ان حلقة التعامل "  سنة ٢٥عمر السفینة الافتراضى ان " الافتراضى قارب على الانتهاء 
التجارى بین مصر والسودان یلزم ان تستكمل ومن اهمها النقل واستخدام أرخص الوسائل كذلك ولیس هناك أرخص من النقل 

الكثیر من الاموال التى سیدفعها المستهلك سواء النهرى ، أن عدم الاهتمام بأى حلقة من حلقات هذه السلسلة سیكلف الدولة 
ًأكان مصریا أو سودانیا  ً٠  

  : الحلول والاجراءات المقترحة 
 نتدارك فیها التیار الجارف للتلوث ونصد اسبابه ونردع مرتكبیه ونعید المیاهلابد من وقفة لاعادة الانضباط فى التعامل مع  -

 ٠التشریعات والقوانین الحالیة بكل امانة وحزم دون ایة استثناءات للمیاة نظافتها ولا یتأتى ذلك الا بتطبیق 
 لامكان تحفیز الملوثین على تحسین اوضاعهم والتشدید ١٩٨٢ لسنة ٤٨ادخال بعض التعدیلات على القوانین الحالیة قانون  -

 ٠على الملوثین بفرض غرامات مرتبطة بملحیة ونوع الملوث 
میدانى لجمیع مسئولى المجتمع ویمكن تكوین مجموعات عمل فوریة فى كل مركز اواعطاء تكثیف اعمال المراقبة والمرور ال -

 ٠ الصلاحیة الكاملة لاعمال المراقبة وابلاغ هندسات الرى المیاهجمعیات مستخدمى 
یة والهیئات ضرورة عملیات التوعیة على المستوى القومى للمستویات المختلفة ابتداء من متخذى القرار وممثلى الجهات التنفیذ -

 ٠والمصالح الحكومیة 
 الدراسیة على مستوى التعلیم الابتدائى والثانوى والجامعى والتى تتناول دراسة قانون حمایة اتضرورة اعداد بعض المقرر -

المجارى المائیة وحمایة البیئة وبعض المقررات الفنیة الاخرى التى تسهم فى احاطة السلطات التشریعیة بكافة الجوانب 
 ٠بعاد التى قد یكون من شأنها تدبیر الصحة العامة بل والاقتصاد القومى والا

  : فى مجال الصرف الصناعى 
 ٠نقل المصانع من المناطق السكنیة والدافعة على المجارى المائیة الى المدن الصناعیة الجدیدة  -
 ٠دعم المؤسسات والهیئات المسئولة عن التحكم ومراقبة التلوث الصناعى  -
الیب الانتاج الانظف فى جمیع المنشآت الصناعیة ضمن اطار تحدیث الصناعة المصریة واستخدام مواد اولیة لا ادخال اس -

 ٠ًتسبب تلوثا للبیئة 
 ٠اصدار التشریعات البیئیة التى تحتم مراعاة الاثر البیئى قبل الحصول على  تراخیص لمزاولة الانشطة الضارة  -
جة الصرف الصناعى للمنشآت الصناعیة لتتوافق اوضاعها مع قانون الصرف على العمل على استكمال انشاء محطات معال -

 ٠الشبكات العامة او المجارى المائیة 
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 ٠فرض غرامات مالیة كبیرة مرتبطة بكمیاة الملوثات الناتجة  -
  : فى مجال الصرف الصحى 

لاولویة الاولى وهذه مسئولیة وزارة استكمال مشروعات الصرف الصحى المطلوبة لتغطیة جمیع القرى فى مصر واعطاؤها ا -
 ٠الاسكان 

 ٠استخدام نظم تكنولوجا جدیدة غیر تقلیدیة فى معالجة میاة الصرف الصحى  -
ًالتنسیق مع وزارة الموارد المائیة والرى فى تحدید اولویات المشروعات طبقا لاولویات الوزارة فى حمایة الموارد المائیة من  -

 ٠ن او المجارى المائیة التى تصرف مباشرة على مجرى نهر النیل التلوث خاصة تلك القرى والمد
 ٠لابد من فصل میاة الصرف الصناعى عن الصرف الصحى  -
الاستفادة من سعف وأوراق النخیل في تنقیة المیاه خاصة میاه الصرف الصحي والصرف الصناعي خاصة الصادر عن  -

  .یة السامة والأصباغ قبل وصولها غالي المجاري العامةالمستشفیات وتخلیصها من المركبات الكیمیائیة والدوائ
  : فى مجال التلوث الزراعى 

 ٠تشجیع وتحفیز استخدام طرق الزراعة الصدیقة للبیئة  -
 ٠التحكم فى انتاج واستیراد المواد الكیمیائیة المستخحدمة فى الزراعة  -
 ٠التحكم فى استخدام الاسمدة العضویة  -

  : الاجراءات العاجلة 
 الى المستوى الذى یسمح باستخدامها فى المیاهق الحلول المقترحة بهدف تحسین ظروف الصحة العامة والوصول بنوعیة لتحقی

القیاسیة  كافة الاغراض یفضل ان تكون الاولویة للاجراءات التى تتعامل مع الملوثات التى تزید بشكل كبیر عن المواصفات
   :(*) ومنها
 لامكان تحفیز الملوثین على تحسین اوضاعهم والمساعدة فى تنفیذ ١٩٨٢ لسنة ٤٨نون ادخال بعض التعدیلات على القا 

الخطوات التى تساعد على تحسین الاوضاع ، ویعتبر تعدیل القوانین جزء اساسى من اجراءات الاصلاح المؤسسى والذى 
 ٠یدخل فى السیاسة المائیة لوزارة الموارد المائیة والرى 

 من شأنها الاقلال من الحاجة الى موارد مالیة كبیرة ومنها العمل من خلال الوزارات المعنیة على واتباع الاجراءات التى 
 ٠مراقبة وتقلیل الضرر منها 

  یجب ان یدفع مقابل ما احدثه من خسائر متمثلة فى تدهور المیاهمما یعنى ان ملوث :  مسئول عن ملوثاته المیاهملوثوا 
 ٠أ تغریم الملوث منها الغرامات والضرائب او فرض رسوم على ما یلقیه من تلوثات  وهو ما یعرف بمبدالمیاهنوعیة 

  وزارة البیئة ( ومنها قیام بعض الجهات المسئولة :  الملوثة داخل مناطق تلویثها وعدم توصیلها للمناطق التالیة المیاهحصر (
 ٠بنشر الوعى بین المناطق المختلفة 

 غیر المعتمدة على تعدیلات قانونیة او مؤسسیة فى الوقت الحالى ویمكن تصنیف تلك اعطاء اولویة التنفیذ للاجراءات 
 :الاجراءات الى 

 ٠مجموعة اجراءات منع او تقلیل الملوثات  -
 ٠اجراء معالجة الملوثات والتى لم یمكن منعها  -
 ٠ضرار الناجمةمجموعة اجراءات التحكم فى الملوثات التى لم یمكن منعها او معالجتها وذلك للحد من الا -

  : معالجة میاة الصرف 
 واكتشفها sscondtreatmentتم اكتشاف مادة تقوم بمعالجة میاة الصرف وتصل بها الى المرحلة الثانیة من المعالجة  )٢(

عالم مصرى فى الیابان مع علماء یابانیین وقاموا بانشاء شركة متخصصة لاستخراجها واستخدامها ،وكان المصریون القدماء 
 من خلال دراسة الفرعونیات والتاریخ الفرعونى وكانت تستخدم لتطهیر میاة الزراعة التى تقدم المیاهونها فى تطهیر یستخدم

ًقربانا للألهه ، وقد ثبت كفاءة هذه المادة فى معالجة میاة الصرف الصحى فى خلال عشر دقائق بدلا من ستة ساعات ،  ً
عابیة فى المحطات المعالجة عدة مرات مما یترتب علیة توفیر ملیارات الجنیهات اقة الاستطواستخدام تلك المادة یضاعف من ال

المخصصة للتوسعات یمكن انفاقها فى مجالات مد شبكات وانشاء محطات جدیدة ، وقد تم تحدید بعض المواقع التى یمكن 
  ٠ةواستخدامها باعتبارها ثروة قومیًاستخراج المادة منها محلیا وأفضل اسلوب لحمایتها 

قامت الجممعیة المصریة لتنمیة البیئة فى استخدام التقنیات العلمیة الاقتصادیة لمعالجة مخلفات الصرف الصحى باستخدام  )٣(
) EM(، وتتم المعالجة بمادة خاصة تعد ارخص من المعالجة بالكلور ، بالاضافة الى ان مادة ) EM(الكائنات الحیة الدقیقة 

جیة فى الكائنات الحیة ونسبة مقاومة الامراض اذا ما تسربت الى المصارف كما تؤدى الى تعمل عل تحسین النواحى الفسیولو

                                      
 ٠ ٢٠١٧ والمستقبل للسیاسیة المائیة القومیة حتى عام المیاه) ٢٠٠٥مایو ( وزارة الموارد المائیة والرى  .١
 ٠المصارف العامة الاهمیة والمشكلة والحل وزارة الموارد المائیة والرى  : ٢٠٠٥مایو : محمد احمد عبد الخالق  .٢
 ٠) ١(كتاب مشترك من انتاج وزارة الموارد المائیة والرى ووزارة الصحة والسكان ووزارة الدولة لشئون البیئة ووزارة الاسكان والمرافق الاصدار رقم  .٣
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 وتعد المادة المستخدمة فى المعالجة ٠ نفسها المیاه الجوفیة فانها تحسن من نوعیة المیاهزیادة فى الإنتاجیة واذا ما وصلت الى 
 فى الزبادى والخمیرة ویتم سبل المعالجة باحواض معالجة ًبمحطات الصرف الصحى نوعا من البكتریا الطبیعیة كالموجودة

 متر فقط لاقامة وحدات المعالجة فى حین ان المحطات التقلیدیه للمعالجة تتطلب من ٦٠٠الصرف لا تحتاج سوى مساحة 
ً فدانا وهذا یعد تبویرا للأراضى الزراعیة الصالحة ١٥- ٥ ً٠ 
العناصر الثقیلة باستخدام المصادر الحیویة الطبیعیة مثل الكائنات الحیة استخدام المعالجة الحیویة للتخلص من ملوثات  )٤(

ًالدقیقة ومن اهمها البكتریا والطحالب نظرا لتوافرها فى الطبیعة وقلة تكالیف تحضیرها مقارنة بتكالیف المعالجة الكیماویة والتى 
مى بظاهرة التفریغ والامداد من خلال عدة الیات من اهم خصائصها القیام فیما بینها وبین الوسط الذى تعیش فیه فیما یس

ًویعنى ذلك استخلاص بعض الكائنات الحیة الدقیقة لبعض العناصر الملوثة واستخدامها فى بناء مكوناتها الذاتیة وایضا ارتباط 
ذه المعادن وتثبیط بعض العناصر الثقیلة بجدر خلایا بعض الكائنات الدقیقة الحیة او المیتة الامر الذى یؤدى لدعم تحرك ه

فعالیتها وسمیتها عن طریق تغیر صورها التكافؤیة ومن ثم تغیر خواصها الكیماویة مع القیام بتحطیم مركبات العناصر الثقیلة 
ًالمعقدة الى جزیئات اقل تعقیدا وبالتالى اقل تأثیرا ، وقد اصبح من الممكن تخلیق مركبات عضویة صناعیه من اصول حیویة  ً

 بالمصانع المخرجة للعناصر الملوثة وهناك العدید من المقاییس والمعاییر المیاهتخدامها فى اغراض معالجة طبیعیة واس
الكیماویة والبیولوجیة التى یمكن بواسطتها تقریر مدى فاعلیة الكائنات الدقیقة المستخدمة فى مجال المعالجة الحیویة للأراضى 

لك وثانى اكسید الكربون الناتج من هذه العملیات الحیویة وكذلك تقدیر مستوى الملوثة ومن اهمها تقدیر الاكسجین المسته
العناصر الثقیلة بالتربة او النباتات المزروعه بها مع الاخذ  فى الاعتبار العوامل البیئیة المحیطة من درجات الحرارة والرطوبة 

 ٠مضافة ومحتوى التربة من العناصر المعدنیة والمواد العضویة الطبیعیة اوال
 الفد فدان فى جنوب الصعید ویتخلف عن مصانع السكر ٦٠٠یزرع القصب على مساحة ملیون و : مصاصة القصب  )٥(

محمد عبد السلام عاشور . مئات الالاف من اطنان المخلفات والتى تمثل مشكلة بیئیة مزمنة وقد استخرج فریق بحثى برئاسة د
 الملوثات البترولیة والزیوت المتخلفة عن السفن فى البحار ومجرى النیل وهذه ًنائب رئیس جامعة اسیوط مادة تقضى تماما على

المادة اطلق علیها اسم البجاس وقد ثبتت فاعلیتها حیث تمتص عشرة امثال وزنها من الزیت والمخلفات البترولیة الناتجة عن 
 ، وعن كیفیة المیاهتضمن بقاءة فترة اطول فى الناقلات البحریة ، وهذه المادة تم تجهیزها بعد معالجتها بمواد كیمیائیة 

امتصاص هذه المادة للملوثات البیئة حیث یتم وضعها داخل سیاجات عائمة اشیة بخراطیم الحریق والمادة بداخلها لا تمتص 
تصاص  وانما تمتص الزیوت فقط وبعشرة امثال وزنها من الزیت بالاضافة لفاعلیتها مع شمع السفن لشراهتها فى امالمیاه

 فى البیئة البحریة والنهریة من المخلفات البترولیة التى تهدد الثروة البحریة وهذة المیاهالزیوت وقدرتها على تنقیة مصارف 
المخلفات تتمثل فى تسرب الزیت اثناء عملیات تفریغ شحن السفن واثناء تفریغ الزیت الناتج عن تفریغ التنكات للشاحنات 

وادث جنوح السفن او ارتطامها نتیجة سوء الاحوال الجویة كما یتسرب الزیت من محركات السفن ، البترولیة بالاضافة الى ح
ًوعلاوة على ذلك فان المشاركین فى عملیات ازالة التلوث البترولى بالمواد المستخدمةحالیا یتعرضون لمخاطر صحیة تهدد 

المركبات البترولیة بالاضافة الى الاثار المسرطنة للمواد حیاتهم حیث یصاب معظمهم بالاختناق نتیجة الاحتكاك المباشر مع 
 ٠)  دولار٢تكلفة انتاج كیلو البجاس (  دون اثار جانبیة المیاهالعطریة الحلقیة المتطایرة كالبنزین بینما استخدام البجاس یطهر 

% ٨٠ة البیئة وبالفعل قام اكثر من وقد شددت وزارة الدولة لشئون البیئة على ضرورة ان تكون المدن الصناعیة الجدیدة صدیق
 مصنع وباجراء التفتیش علیها وجد ان ١٩٠٠من المصانع بهذه المدن بتوفیق اوضاعها وان هناك عشر مدن صناعیة بها 

  ٠ًمن المصانع متوافق بیئیا % ٩٧ مصنع وفق اوضاعه مع البیئة وان مدینة العاشر من رمضان بها اكثر من ١٦٠٠هناك 
ً مصنعا كبیرا ٤٥٠ الف مصنع فى مصر بها ثلاثة الاف صناعات ثقیلة ومتوسطة تضم ٢٥مصریة ، هناك وعن الصناعة ال ً

ًوهناك مشاكل فى هذه المصانع خاصة القدیم منها بتم التعامل بیئیا لحلها ، وهناك اشتراطات لانبعاث غبار الاسمنت من 
ً مللجرام حالیا ٥٠ فى المصانع الجدیدة وتم تخفیض الرقم الى  مللیجرام٢٠٠ مللجم فى المتر المكعب ، ٥٠٠المصانع القدیمة 

 والخوف من تلوث البیئة یأتى من ٠ مللجرام فقط فى المتر المكعب ٣٥وهناك مصانع حافظت على معدل انبعاث الغبار الى 
مسجلة فى الوزارة  الف مصنع ٢٢المصانع الصغیرة غیر المسجلة فى وزارة الصحة والتى یطلق علیها مصانع السلم فهناك 

والواقع انهم اكثر من مائة الف وتعمل فى الصناعات الملوثة البیئة وبالنسبة لوسائل النقل هناك مشروع مع مرفق البیئة العالمى 
لانتاج وقود الهیدروجین لاستعمالة فى وسائل النقل المختلفة وسوف تتم تجربة تشغیل اتوبیسات تعمل بخلایا الوقود خلال فترة 

  ٠ة ، وبالنسبة لحجم المخلفات الزراعیة یصل الى اربعة ملایین طن واسهل وسیلة للتخلص منها هو حرقها وتلویث الهواء قصیر
 منشأة صناعیة تصرف اكثر من ٣٤وبالنسبة للصرف الصناعى فى نهر النیل فقد تم اجراء مسح میدانى ، ووجد ان هناك 

ًنیل وتوجد محاولات ومتابعة التوفیق اوضاع هذه المنشآت بیئیا ، وقد تم مائة ملیون متر مكعب من الصرف الصناعى على ال
ذات )  صناعة ٤٣یبلغ عددها ( حصر وتصنیف الصناعات القذرة شدیدة الضرر بالبیئة فى مجموعة من الصناعات التحویلیة 

زجاج والخزف والصینى والحراریات اثار بیئیة مدمرة للمحیط الحیوى ، وهى صناعات الحدید والصلب والاسمنت والسیرامیك وال
وصهر وتكریر المعادن الاساسیة وبعض الصناعات الكیماویة والاسمدة ومصافى البترول وصناعات لب الورق والمطاط 
والبلاستیك والجلود والخشب ، هذه الصناعات شدیدة الضرر بالبیئة ویتخلف عنها ملوثات سامة تجرمها قوانین البیئة 



٧٨١ 

 

 والبنك الدولى فى  مختلف صورها الغازیة والسائلة والغازیة ، فهى بالغة الاثر فى طبیعة الهواء والماء والمنظمات الدولیة
لامان وامن الانسان فى الصحة والسكن وهكذا تؤثر تلك الملوثات ) الحد الاخضر(والتربة التى تخترق الحدود المسموح بها 

 الارضیة وركائز الثروات فى باطن الارض وقیعان المحیطات المیاه ومكامن الصناعیة فى جودة میاة الانهار والبحیرات والبحار
  ٠والنبات الطبیعى والطبیعة البیولوجیة والسلوكیة والنفسیة للانسان وسلوكیات الاسماك والحیوانات والحشرات 

 لسنة ٤٨نیل قانون رقم ً ملیار متر مكعب من میاة النیل سنویا ،  ولذا فقد صدر قانون حمایة نهر ال٦٠.٢تستهلك مصر 
 والذى اهتم بحمایة البیئة المائیة ٢٠٠٩ لسنة ٩ وتعدیل قانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٤ً ولائحته فضلا عن قانون البیئة رقم ١٩٨٢

ً ملیون متر مكعب من الصرف الصناعى فى النهر سنویا حالیا الا ان نهر النیل ٣٠ًوخصوصا من المواد الضارة ورغم صرف  ً
ُنهار العالم تلوثا لطبیعته مما یؤدى الى انتشار مصادر التلوث وعدم تركزها فى مقابل وجود اخرى اكبر تلوثا یظل من اقل ا ً

  ٠لدرجة لا تسمح باستخدامها فى میاة الشرب ومع ذلك هذه الخاصیة لیست ابدیة وانما تتأُثر باستمرار التلوث ومرور الوقت 
 واللذین یقضیان بمنع استخدام میاة الصرف ٢٠٠٩ لسنة ١٠٨٣ ورقم ٢٠٠٢ لسنة ٦٠٣وقد صدر قرارى وزیر الزراعة رقم 

 والذى یقضى بانشاء مجلس اعلى ٢٠٠٩ لسنة ٢٣١٨الصحى الملوثة فى الزراعات التقلیدیة وقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
غذاء وتفعیل دور المجلس الاعلى لحمایة نهر النیل والمجارى المائیة من التلوث وكذلك سرعة انشاء الهیئة القومیة لسلامة ال

لحمایة نهر النیل كذلك تطویر خطة انشاء الغابات الخشبیة والمحاصیل الزیتیة لانتاج الوقود الحیوى من الجاتروفا والجوجوبا 
والاهتمام بتطبیق الكود المصرى فى استخدام میاة الصرف الصحى المعالجة فى مجال الزراعة مع تحدید نوعیات الزراعیة 

مسموح بها ، وسرعة تنفیذ مشروعات الصرف الصحى للقرى وتوفیر التمویل اللازم لرفع كفاءة محطات معالجة الصرف ال
 ٠ً ملیارات متر مكعب سنویا ، ویستلزم الامر معالجتها قبل استخدامها ٧الصحى والصناعى وتقدر كمیة میاة الصرف الزراعى 

ر النیل محمیات طبیعیة الا ان الاعتداء العشوائى على تلك الجزر مازال وبالنسبة لقرار رئیس مجلس الوزراء باعلان جز
 جزیرة موسمیة ، وهذه الجزر من اخصب الاراضى الزراعیة تعرضت ٥٦ منها جزر ثابتة ، ١١٤ جزیرة ٢٠٠مستمر ، فهناك 

  ٠لمخالفات ردم وتعلیة منسوب ومخالفات بناء 
 شركة ١١٦ شركة من اجمالى ٩١ایقاف الصرف الصناعى الملوث لنهر النیل من وقد اعلنت وزارة الدولة لشئون البیئة ان تم 

من اجمالى كمیة الصرف % ٩٩.٦ ملیار متر مكعب فى السنة وان الصرف الصناعى الذى تم ایقافة یمثل ٤.٩٦٩تصرف 
فى الشركات او معالجة ً ملیار متر مكعب سنویا ، وقد تم التحول لنظام الدوائر المغلقة ٤.٩٥٢على النهر وتبلغ كمیته 

ًالصرف الصناعى قبل اطلاقة الى المجارى المائیة او شبكة الصرف الصحى للمدن المطلة على النهر ، ویتم حالیا تنفیذ 
سنة / ملیون متر مكعب١٧.٧٥٥ بها المیاه شركة یبلغ اجمالى كمیة ٢٥مشروعات لایقاف الصرف الصناعى المخالف فى 

 الصرف على النیل وذلك من خلال تنفیذ خطة لتوفیق اوضاع هذه الشركات وتقدیم الدعم الفنى من اجمالى كمیة % ٣٦بنسبة 
 موقع على النیل من اسوان حتى فرعى دمیاط ورشید ٤٩ مرات فى العام من ٤والمالى لها ، وتم رصد نوعیة میاة نهر النیل 

كروم والكادمیوم اقل بكثیر من الحدود المسموح بها فى وثبت ان تركیز المعادن الثقیلة مثل الحدید والمنجنیز والرصاص وال
 فى شأن حمایة  نهر النیل والمجارى المائیة من التلوث وكذلك ارتفاع تركیز الاكسجین المذاب والذى ١٩٨٢ لسنة ٤٨القانون 

  ٠ لمعیشة الكائنات المائیة الحیة فى غالبیة النقاط المیاهیعنى صلاحیة 
ًمن اجمالى الناتج المصرى المحلى سنویا وفقا لتقریر البنك الدولى الصادر اخیرا ، ومدى % ٥ویستنزف التدهور البیئى  ً ً

التدهور البیئى فى ضوء نتائج الرصد البیئى لنوعیة الهواء والمیاة الساحلیة حیث تشیر نتائج شبكات رصد الهواء ان اعلى 
 ٥٢٧ الى ٣٧٧فظات القاهرة الكبرى بمتوسط یتراوح بین  توجد فى محاPMIOتركیزات الجسیمات المسببة للأمراض الصدریة 

 میكروجرام فى ٧٠میكروجرام فى المتر المكعب وهى تزید عدة اضعاف على المعدلات المسموح بها فى اللائحة التنفیذیة وهى 
وقیر وخلیج المكس وبحیرة ُ الساحلیة والبحیرات تؤكد ان اكثر المناطق تلوثا هى میاة خلیج ابالمیاهالمتر المكعب ، ونتائج رصد 

  ٠ مثل الامونیا والمركبات النتیروجینیة والبكتریا المیاهمریوط لارتفاع تركزیات ملوثات 
 الف كیلو متر فقد ثبت زیادة عناصر النحاس والالمونیوم والكادمیوم فى میاة الشرب وزیادة ٣٥وبالنسبة لشواطئ نهر النیل 

 میكروجرام عن المعدل العالمى وهذه العناصر من اسباب تلوث ٢٠یكروجرام بزیادة  م٣٠نسبة الرصاص فى دم المصریین الى 
میاة نهر النیل ولها ارتباط مباشر بانتشار امراض الفشل الكلوى والكبدى والسرطان ، وتقدر كمیة میاة الصرف الزراعى 

  ٠الى الثروة السمكیة والحیوانیة والزراعیة ً ملیار متر مكعب سنویا تلقى فى النیل وهذا التلوث ینتقل ١٥والصناعى والصحى 
  : الملاحق 

  : مسئولیات ومهام مهندسى وزارة الرى 
 وعلى ضور مواد لائحته التنفیذیة یمكن استعراض مهام ومسئولیات مهندسى  وزارة ١٩٨٢ لسنة ٤٨على ضوء مواد قانون 

  : الرى فیما یلى 
 شأة تقع فى دائرة الهندسة وتطلب الترخیص بصرف مخلفاتها المعالجة على اجراء الدراسة الفنیة والمعاینة اللازمة لاى من

 ٠ ) ٤٨ من اللائحة التنفیذیة لقانون ١٣مادة ( المجارى المائیة 
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  استطلاع رأى وزارة الصحة فى نتائج تحلیل عینات مأخوذة من المخلفات السائلة للمنشأة طالبة الترخیص ومدى مطابقتها
 ٠)  من اللائحة التنفیذیة ١٤مادة ( جارى المائیة لمعاییر الصرف على الم

  من ١٦مادة (  بمعرفة مدیر عام الادارة العامة للرى –اصدار التراخیص للمنشأة بناء على الفحص الفنى ونتائج التحلیل 
 ٠ ) ١٩٨٢ لسنة ٤٨اللائحة التنفیذیة لقانون 

  مقدم طلب الترخیص –تلك الجهات هى الادارة العامة للرى  –اخطار الجهات المعنیة بصورة من الترخیص الممنوح للمنشأة 
 ٠)  لائحة تنفیذیة ٨١مادة (  شرطة المسطحات المائیة – الادارة العامة لصحة البیئة بوزارة الصحة –
  یوما من ٦٠ بخطاب مسجل بأسباب الرفض فى خلال – فى حالة الرفض على طلب الترخیص –اخطار صاحب المنشأة ً

 ٠)  من اللائحة التنفیذیة ٢٠مادة  ( –على التراخیص تقدیم الطلب 
  من اللائحة ٢٣مادة (  عن طریق الادارة العامة للرى –استخراج بدل فاقد او تالف للترخیص بعد دفع الرسوم اللازمة 

 ٠) التنفیذیة 
  لمواعید الدوریة التى  وذلك من وزارة الصحة فى غیر ا–طلب اخذ عینات من المخلفات السائلة المنصرفة من منشأة ما

 ٠)  من اللائحة التنفیذیة ٢٥مادة ( حددتها وزارة الصحة 
  من اللائحة ٢٢مادة ( توقیع العقوبات المنصوص علیها فى القانون على كل من یخالف شروط الترخیص الممنوح له 

 ٠ ) ١٩٨٠ لسنة ٤٨التنفیذیة لقانون 
 بخطاب –الفة نتائج عینات من المخلفات السائلة الناتجة عن المنشأة یقوم مهندسى وزارة الرى باخطار صاحب المنشأة بمخ 

او ازالة اسباب المخالفة )  من اللائحة التنفیذیة ٢٨مادة (  اذا كانت لا تمثل خطورة فوریة –مسجل لازالة اسباب المخالفة 
( المائیة بالطرق الاداریة على نفقة صاب المنشأة وفى هذه الحالة یجوز سحب التراخیص ووقف الصرف على المجارى 

 ٠)  من اللائحة التنفیذیة ٢٧مادة ) ( اجهزة الشرطة وسلطة الحكم المحلى 
  عن الطریق الادارى المذكور عالیة ، اذا لم یتم ٠سحب الترخیص الممنوح لمنشأة ووقف الصرف منها على المجارى المائیة 

تحالیل عینات من المخلفات السائلة عدم مطابقتها لمعاییر الصرف  اشهر او اذا كشفت نتائج ٣تدارك اسباب المخالفة خلال 
 ٠)  من اللائحة التنفیذیة ٣٠مادة ( على المجارى المائیة 

  ینشئ مهندسى وزارة الرى سجلات على مستوى الهندسات بمراكز الرى تتضمن البیانات عن المنشآت التى یصرح لها بصرق
 على ان مراجعتها ومطابقتها للمواصفات ٠ من اللائحة التنفیذیة ٣٢مادة ( ة المخلفات المعالجة على المجارى المائی

 ٠)  من اللائحة التنفیذیة ٣٣مادة ( المرخص لها 
  ما یتم من مهام واجراءات على المنشآت التى یرخص لها بالصرف على المجارى المائیة یتم بنفس الكیفیة : ملاحظة هامة

 ٠ریة الثابتة او المتحركة فى نظاق كل هندسة او ادارة على كافة العائمات والوحدات النه
   : ١٩٨٢ لسنة ٤٨صور مخالفات قانون 

 :مخالفات صرف المنشآت على المجارى المائیة  -١
من نص القانون مجمل المخالفات التى تؤدى الى تدهور نوعیة ) ٢( فى مضمون المادة رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٨استعرض قانون 

مثل العقارات والمحال والمنشآت (ف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازیة من المنشآت  اذ نص على حظر صرالمیاه
 الى المجارى والمسطحات –وكذلك من محطات معالجة مخلفات الصرف الصحى وغیرها ) التجاریة والصناعیة والسیاحیة 

یص من وزارة الرى ووفق الضوابط والمعاییر التى یصدر المائیة على كامل اطوالها ومسطحاتها ، الابعد بعد الحصول على ترخ
 ثم بند القانون فى اللائحة التنفیذیة تفاصیل هذه المخالفات ٠٠بها قرار من وزیر الرى وبناء على اقتراح وموافقة وزیر الصحة 

  : على الوجه التالى 
 ٠) ٢مادة (صلبة الا بترخیص یحظر استخدام جوانب المسطحات المائیة كأماكن لتشوین او جمع المخلفات ال 
  ٣مادة (یحظر تشوین او تخزین او تفریغ مواد كیمیائیة او سامة على جوانب المجارى المائیة الا بترخیض.( 
  یحظر ان تحتوى المخلفات الصناعیة التى یرخص بصرفها على ایة تغیرات كیمیائیة او مواد مشعة او مواد تطفو بالمجارى

 ٠) ٤مادة ( خطر على البیئة المائیة او اى مادة تشكل
  او میاة الصرف الصحى الى المسطحات المائیة او الخزانات الجوفیة – الحیوانیة –یحظر ترخیص صرف المخلفات الادمیة 

تعقیم هذه المخلفات بعد ها القانون مع الملاحظات انه یجب ًالا بعد معالجتها وفقا للشروط والمعاییر والضوائبط التى ذكر
 ٠ ) ٥مادة  ( ٠المعالجة 

 ٥- ٤مادة . (یحظر صرف الحمأه الناتجة عن عملیات المعالجة الى المجارى المائیة. ( 
  الجوفیة الا اذا المیاه العذبة او خزانات المیاهیحظر صرف كافة المخلفات السائلة او میاة الصرف الصحى الى مسطحات 

 ٠)٦مادة  ( ٠ئحةكانت مطابقة للشروط والمواصفات والمعاییر التى تحددها اللا
  مادة  (٠ مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فیهالمیاه الا اذا كانت المیاهیحظر صرف میاة تبرید الماكینات الى مجارى

٠) ٧ 
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  ٠) ٨مادة  ( ٠یحظر صرف اى میاة بها مواد مشعة او ما فى حكمها الى الخزانات الجوفیة 
 عالجة التى یرخص بصرفها الى المجارى المائیة فى مكان ظاهر وفوق یراعى ان تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة الم

اعلى منسوب لمیاة المجرى المائى ، یراعى ان نبعد ماسورة صرف المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة المرخص بصرفها 
 ٠)٩مادة  (٠ كم خلفها ١كم امام المحطة و٣الى المجارى المائیة تبعد عن مأخذ میاة الشرب بمسافة 

  ١١مادة (٠یحظر صرف میاة غسیل المرشحات من محطات تنقیة میاة الشرب الى المسطحات المائیة بدون معالجة.( 
 :لفات استخدام المواد الكیماویة لمقاومة الحشائش والآفات امخ -٢

 الكیماویة التى تستخدم فى خص القانون كلا من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائیة والرى بمسئولیة اجراء اختبارات على المواد
مقاومة الآفات الزراعیة وازالة الحشائش من المجارى المائیة على الا یكون لهذه الكیماویات اى تأثیر من شأنه تلویث المجارى 

  :  وفیمایلى روح نص هذه المخالفات ٠٠المائیة 
 ن استعمالها تلویث المجارى المائیة عندما ینصرف یحظر استخدام المواد الكیماویة لمقاومة الآفات الزراعیة التى یكون من شأ

الیها هذه الكیماویات بطرق مباشرة او غیر مباشرة وعلى وزارة الزراعة اختیار واختبار والتوصیة باستخدام هذه الكیماویات 
 ٠)١٠مادة ( الصحة – الرى –ووفق المعاییر التى تتفق علیها وزارة الزراعة 

 فى ( ویجب ان یتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تأثیر هذه المواد ) ١١المادة(ویة لمقاومة الحشائش یحظر استخدام المواد الكیما
 ٠والمحافظة على سلامة استخدام المجرى لجمیع الاغراض ) حالة استخدامها 

  :مخالفات اعادة استخدام میاة الصرف  -٣
ة الصرف مباشرة او بالخلط بالمیاه العذبة لأى غرض من نص القانون انه لایجوز اعادة استخدام میا) ١٢(اوضحت المادة رقم 

من الاغراض الا بعد ثبوت صلاحیتها لهذا الغرض ، ولوزارة الرى بعد اخذ رأى وزارة الصحة اتخاذ اجراءات معالجة میاة 
 لسنة ٤٨انون من اللائحة التنفیذیة لق) ٦٥(المصارف التى تقرر اعادة استخدامها فى اغراض الرى ، كما اوضحت المادة رقم 

  ٠ً المواصفات والخصائص لمیاة المصارف قبل رفعها الى المسطحات المائیة العذبة تمهیدا لاعادة استخدامها ١٩٨٢
  : الترخیص بصرف المخلفات السائلة المعالجة 

  :عام بشأن الترخیص بصرف المخلفات 
لتنفیذیة للقانون بأنه لا یجب ان تحتوى المخلفات من اللائحة ا) ٤مادة (  اشار فى ١٩٨٢ لسنة ٤٨بادئ ذى بدء فان قانون 

السائلة المطلوب الترخیص بصرفها الى المجارى المائیة على ایة مبیدات كیماویة او مواد كیماویة او مواد مشعة او مواد تطفو 
لطیور او قد تؤثر على ًعلى سطح المجرى المائى او ایة مادة تشكل ضررا على الانسان او الحیوان او النبات او الاسماك او ا

  ٠ للشرب او الاغراض المنزلیة او الصناعیة او الزراعیة المیاهصلاحیة 
من ذات اللائحة التنفیذیة بأنه لا یجوز الترخیص بصرف أیة مخلفات آدمیة او حیوانیة او میاة ) ماده ( كذك فقد اشار فى 

 كذلك لایجوز صرف میاة ٠٠انات الجوفیة بصفة عامة  العذبة او الى الخزالمیاهالصرف الصحى المعالجة الى مسحطات 
  ٠) من اللائحة التنفیذیة ١١ مادة (غسیل المرشحات من محطات تنقیة میاة الشرب الى المسحطات المائیة الا بعد معالجتها 

  :  والتراخیص حخطوات استخراج التصاری
  :المائیة یلزم ضرورة اتباع الآتى وحتى یمكن التصریح بصرف المخلفات السائلة المعاجلة على المجارى 

یقدم طلب الترخیص بصرف مخلفات سائلة معالجة الى مفتس رى الاقلیم الذى تقع المنشأة فى دائرته على انه یشمل  .١
 :البیانات الاتیة 

  ٠اسم المنشأة وموقعها وعنوانها واسم صاحبها والنشاط الذى تزاوله المنشأة 
 ٠رخیص بصرفها على المجارى المائیة نوع المخلفات السائلة المطلوب الت 
  ٠نتائج تحلیل عینة من المخلفات السائلة المعالجة 
  ٠اسم المجرى المائى المقترح الترخیص بالصرف علیه واسلوب الصرف المقترح ومواصفاته 
كما یقوم ) فیذیة  لائحة تن١٣مادة ( یقوم مهندس وزارة الرى الذى تقع المنشأة فى دائرته باجراء المعاینة على الطبیعة  .٢

 ٠) لائحة تنفیذیة١٤مادة (باستطلاع رأى وزارة الصحة فى نتائج تحلیل العینة من المخلفات المطلوب الترخیص بصرفها 
بناء على ماسبق من اجراءات على ان )  لائحة تنفیذیة ١٦مادة ( یصدر الترخیص من مدیر عام الادارة العامة للرى  .٣

 ) : لائحة تنفیذیة ١٧مادة ( ة یتضمن الترخیص البیانات الآتی
  ٠ٕرقم الترخیص واسم المنشاة وموقعها واسم صاحبها 
  ٠المعاییر والمواصفات الخاصة التى یجب الا تتجاوزها نوعیة المخلفات المرخص بها 
  ٠اسم الموقع الذى یصرح بصرف المخلفات السائلة علیه 
 ٠واقع الصرف المصرح بها كمیة المخلفات المرخص بصرفها الى المجرى المائى وعدد م 
  ٠)  لائحة تنفیذیة١٨مادة (مدة سریان الترخیص والتى لایجوز ان تزید عن سنتین ویلزم تجدید التصریح بها 
 شرطة المسطحات ٠ الادارة العامة لصحة البیئة بوزارة الصحة – مقدم الطلب –الادارة العامة للرى (تخطر كل من  .٤

 ٠)  لائحة تنفیذیة١٩مادة (  الترخیص بصورة) المائیة بوزارة الداخلیة 
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 : ًلدى الصندوق الخاص بمصلحة الرى وفقا للأتى )  لائحة تنفیذیة ٨١مادة ( یلزم ایداع تأمین  .٥
  ٠سم ٢٠ جنیه فى حالة صرف المخلفات السائلة المعالجة بماسورة قطرها ١٠٠٠مبلغ 
  سم ویخصم من هذا التأمین ٢٠رة قطرها اكبر من  جنیه فى حالة صرف المخلفات السائلة المعالجة بماسو٢٠٠٠مبلغ 

 ٠قیمة الغرامات وتكالیف الازالة عند وجود مخالفات للترخیص الممنوح 
للانتفاع باستغلال المجارى المائیة فى صرف المخلفات السائلة المعالجة یسدد رسم سنوى من صاحب المنشأة مقداره قرش  .٦

الى المجارى المائیة وتودع الحصیلة فى صندوق خاص بمصلحة الرى واحد عن المتر المكعب والتى یرخص بصرفها 
  ٠)  لائحة تنفیذیة ٨٢مادة (

  : ابتكار علمى لمواجهة انسداد شبكات الرى بالتنقیط وتقلیل التلوث الكیمیائى للمیاة 
 المیاهلتنقیط التقدیر فى یوم تقلیل التلوث الكیمیائى الناتج عن طریق المعاملة الكیمیائیة للمیاة فى أنظمة الرى باوقد نال 
. د      صاحبها الدكتور عبد الرحمن محمد شكشوك باحث نظم الرى الحدیثة بمركز بحوث الصحراء جائزة حصلالعالمى و

لمساهمته المختلفة فى مجال الأسبق محمد عبد الهادى راضى وزیر الاشغال . مصطفى كمال طلبة وتلقى شهادة تذكاریة من د
 وعن اهم محاور مشكلة الانسداد فى شبكات ٠م الموارد المائیة ومشروعات الرى والصرف والحفاظ على البیئة تنمیة واستخدا

 والمعاملة المیاهترشیح : الرى بالتنقیط وكان لابد من اتخاذ اجراءات عملیة وابتكار تصمیم كفیل بتفادیها بالوسیلة الآتیة 
 ومراقبة تشغیل النظام حتى یمكن اصلاح النقاطقات المنسدة اواستبدال النقاطات الكیمیائیة للمیاة وغسیل شبكة الرى بالتنقیط

ًالتى تلفت تماما وتتضمن المعاملة الكیمیائیة للمیاة اضافة الاحماض ومضادات البكتریا ومضادات الطحالب والمعاملة بالكلور 
لكیمیائیة على التربة والنبات والحیوان والانسان وذلك بصفة مستمرة ، ولسوء الحظ تنتج آثار جانبیة من بعض هذه المواد ا

ًفحمض الهیدروكلوریك مثلا یرفع حموضة محلول التربة كما ان الایودین سام للنبات كذلك فان الاخطار تكتنف عملیة تخزین 
ًوالتعامل مع المواد الكیمیائیة ، واخیرا یرجع الانتشار الاكبر حدیثا لبعض الامراض الخطیرة الى استهلا ك الحیوان والانسان ً

ًللنباتات المعاملة كیمیائیا وتعتبر المعاملة الطبیعیة للمیاة التهویة والترسیب كبدیل عن المعاملة الكیمیائیة احد الواسائل لتجنب 
یاة  الجوفیة المستخدمة فى شبكات الرى بالتنقیط فالضخ المباشر للمالمیاهمثل هذه الاخطار ، والتهویة والترسیب تقتصر على 

 الجوفیة وترسیبها قبل ضخها فى شبكات الرى المیاهالجوفیة فى شبكات الرى بالتنقیط قد یسبب الانسداد فى حین ان تهویة 
 الجوفیة عبر ثلاثة خزانات المیاهبالتنقیط تنجح الى حد كبیر كبیر فى استبعاد معظم عوامل الانسداد ویتم تهویة وترسیب 

تصال كل من هذه الخزانات على حدة بخزان تجمیع مغطى كذلك بغطاء اسود یغذى الطلمبه ارضیة مغطاة بغطاء اسود ویتم ا
  :  الجوفیة مایلى المیاه فى شبكة الرى بالتنقیط وینتج عن تهویة وترسییب المیاهالتى تضخ 

 ٠اكسدة وترسیب كل من الحدید والمنجنیز  -
المواد اللزجة " والحدید والمنجنیز مع نواتج انشطة الاحیاء الدقیقة تطایر كبریتید الهیدروجین وهذا یمنع تكوین معقدات الكبریت -

SLIMES "٠ 
 وذلك یحفز ترسیب كربونات الكالسیوم وكربونات المیاه PHتطایر ثانى اكسید الكربون وكبریتید الهیدروجین سیرفع رقم  -

 ٠المغنسیوم 
 ٠ الكالسیوم وكربونات المغنسیوم تشجع الحرارة المرتفعة السائدة بالصحراء والواحات ترسیب كربونات -
  SLIMESمنع وصول الضوء للمیاة بالخزانات سیقلل من نمو الطحالب والاحیاء الدقیقة وهذا یقلل من تكوین المواد اللزجة  -
 ٠  النباتاتىً الجوفیة الى درجة حرارة الجو متلافیا اضرار الرى بالمیاة ذات الحرارة المرتفعة علالمیاهتخفیض درجة حرارة  -
ً متر مكعب یومیا میاة صالحة وتبلغ ٤٥٠٠ً المعاملة للاستهلاك الآدمى خصوصا الشرب ویقدم هذا التصمیم المیاهصلاحیة  -

 ٠ الف جنیة ١٤٠تكالیفة 
   : المیاه فى حوض نهر النیل والمیاه الجوفیة فى مصرللقضاء على تلوث توصیات 

من اجمالى الناتج القومى، نتیجة لملایین % ٦یارات جنیة وهو ما یعادل  مل٣ًتؤكد تقاریر وزارة البیئة ان مصر تخسر سنویا 
الاطنان من الملوثات الصناعیة والزراعیة والسیاحیة التى تلقى فى نهر النیل والمصارف والترع المائیة بالاضافة لاهدار اكثر 

مواجهة التغیرات الاجتماعیة الاقتصادیة ً سنویا ، مما یتطلب قانون جدید للرى والصرف لالمیاه ملیار متر مكعب من ٢من 
التى طرأت على المجتمع المصرى والبحث عن حلول غیر تقلیدیة ومنها ما یطلق علیها التكنولوجیا الاقل تكلفة لوقف تلوث 

  : ً وتوجد سبعة توصیات للقضاء نهائیا على تلوث میاة النیل والمیاة الجوفیة فى مصر ٠میاة النیل 
استخدام الطرق غیر التقلیدیة لوقف التلوث ومنها المعالجة البیولوجیة لمیاة الصرف الزراعى والصناعى  :التوصیة الأولى

والصحى وهذه الطریقة تقوم على ادخال میاة الصرف الى احواض ترسیب حیث یتم التخلص من العناصر الثقیلة العالقة بها ثم 
الغاب والبوص والبامبو والبردى وهذه النباتات لها القدرة على امتصاص  الى خلایا یزرع بها نباتات طبیعیة مثل المیاهتوجیة 

 كذلك یتم ترسیب البعض الآخر من الملوثات على سیقان هذه النبانات كما ان لجذورها خاصیة ضخ المیاهبعض الملوثات من 
ام نباتات طافیة مثل ورد النیل  كما یمكن استخدالمیاهالاوكسجین فى محتوى التربة فى منطقة الجذور مما یحسن من نوعیة 

 من هذه الخلایا بدرجة نقاوة تعادل التنقیة الثنائیة التى المیاه وتخرج المیاهًوهذه النباتات لها قدرة ایضا على امتصاص ملوثات 
  ٠ فى الزراعة المیاهتنتجها محطات المعالجة التقلیدیة ویمكن استخدام هذه 
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 المیاهلال بعض الخلایا الترددیة من حوض الى آخر بما یزید من كمیة الاوكسجین فى  فانها تتم من خالمرحلة الثانیةاما 
 معادلة للمعالجة الثلاثیة التى توفرها المحطات التقلیدیة ومن الممكن استخدام الماء المعالج المیاهوفى هذه المرحلة تصبح نقاوة 

  ٠لسمكیة فى اغراض عدیدة منها الزراعة كما انها تكون صالحة للمزراع ا
 المعالجة بالطرق التقلیدیة خاصة ان تكلفتها لا المیاهوتعتبر المعالجة البیولوجیة افضل فى انتاج میاة تكافئ الى حد كبیر 

من تكالیف استخدام المحطات التى تحتاج الى معدات كهربائیة ومیكانیكیة وكذلك قطع غیار مستوردة % ٢٠تتعدى سوى 
 بالانسان وبذلك لا تصبح المعالجة البیولوجیة فقط رخیصة ولكنها وهو الاهم وسیلة صدیقة وصیانة ومواد كیماویة قد تضر

للبیئة تقلل من التلوث الى جانب توفیرها لفرص عمل للقاطنین فى هذه المناطق ولا تحتاج هذه التكنولوجیا الا الى مساحات 
  .لمدن والقرى فى وادى ودلتا النیلكبیرة من الاراضى وهى متوافرة فى المناطق الصحراویة المتاخمة ل

الخبراء القانونیین بوزارة الموارد المائیة من مراجعة نص تعدیلات    الري والصرف وعدد من   انتهت اللجنة المشكلة من خبراء
مقبل الشهر ال   مشروع قانون الموارد المائیة الجدید تمهیدا لعرضه علي مجلس الدولة قبل عرضه علي مجلس الوزراء منتصف

ویستهدف مشروع القانون الجدید وضع بنود مهمة لتنظیم إستخدام الموارد  .  إستعدادا لإقراره بعد الانتخابات البرلمانیة القادمة
المائیة المصریة سواء من میاه النیل أو المیاه الجوفیة لتحقیق الامن المائي المصري وحمایة نهر النیل والمجاري المائیة من 

مشروع القانون الجدید یلزم وزارات الزراعة والري والبیئة  . ارتفعت بعد الثورة نتیجة لظاهرة الانفلات الامنيالتعدیات التي 
والداخلیة والمحلیات بتفعیل العقوبات علي المخالفات من خلال لائحة تنفیذیة تحدد هذه العقوبات الي الحد الاقصي وهو 

 التي تحقق الامن المائي المصري وتحقق الالتزام الاخلاقي والاجتماعي لحمایة كما تمت اضافة العدید من التشریعات   الحبس،
وفیما یتعلق بمخالفات الارز یجرم القانون الجدید زراعات الارز بالمخالفة ویرفع سقف    . میاه النیل من الاسراف أو التلوث

كحد ادني    ٣٠   الاف جنیه بدلا من   ٥    یزید عليجنیه ولا   ١٠٠٠   الغرامات علي زراعة الفدان المخالف الي ما لا یقل عن
علي المخالفات المتعلقة برسو العائمات او الذهبیات او    وكما یغلظ العقوبات   ،   جنیه كحد اقصي في القانون الحالي   ١٠٠و

وبالنسبة    ،   عدیات النقلم   الوحدات الملاحیة وانشاء مراسي خاصة علي شاطئ النیل وفروعه او الترع والمصارف او تشغیل
لتنظیم اقامة منشآت علي السواحل المصریة علي البحرین الاحمر والمتوسط تم وضع شرط عدم اقامة اي منشات علي امتداد 

وفیما یتعلق بالمیاه   . بدلا من اقتصار تنظیم اقامة المنشآت علي الساحل الشمالي فقط «  حرم الشاطئ  » متر من   ٢٠٠   مسافة
لابد من الحفاظ علیها لتأمین احتیاجات الاجیال المستقبلیة طبقا لنص  «  ثروة قومیة  » جوفیة یؤكد القانون الجدید علي انهاال

وتضمن عددا من المواد التي تنظم اوضاع الابار الجوفیة المخالفة وتضع قواعد خاصة للتعامل مع    مشروع القانون الجدید،
ویمنح القانون الحكومة الحق في مراقبة استخدام الابار الجوفیة في  . لتملح بسبب الاستخدام الجائرالابار التالفة التي تعرضت ل

مختلف الاغراض وتنظیم قواعد تراخیص الابار الجوفیة طبقا للاستخدام الفعلي والغاء رخصة البئر في حالة عدم الانتفاع بها 
بینما    ،   غیر الاغراض المرخص بها وهي الشرب والزراعة   استخدامه فيسنوات من تاریخ صدور الترخیص او اذا تم    ٣   خلال

غرار روابط مستخدمي المیاه علي    یعطي القانون لوزیر الري سلطة اصدار قرار بإنشاء روابط مستخدمي المیاه الجوفیة علي
 مشروع القانون الجدید انشاء صندوق خاص وشمل  . الترع والمجاري المائیة بما یحقق استدامة التنمیة في المناطق الصحراویة

یتولي اتاحة التمویل اللازم لانشاء الابار ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الابار في مجال الادارة وتوزیع المیاه والصیانة 
   . حالیةوهو ما فسرته مصادر رسمیة بوزارة الري بانه یستهدف كف ید الدولة عن هذه الاعمال لمواجهة الازمة المالیة ال

كما یمنح القانون الحق لوزارة الري في اغلاق اي بئر اذا اثبتت تقاریر التفتیش الفني تلوث میاهه مع حظر حقن الخزان    
غیر اغراض الزراعة والشرب وحظر استخدامها في اقامة البرك    الجوفي باي مادة والحد من استخدام المیاه الجوفیة في

   . والبحیرات الصناعیة
ذات     العامةالأملاك خاصة داخل حدود أعمال العامة لوزارة الري ینص القانون علي حظر اقامة ایة بالأملاكما یتعلق وفی 

 الصیانة الدوریة لهذه المنشآت بإعمالوذلك لضمان قیام الوزارة    ،    تعدیل فیها بدون ترخیصإحداثالصلة بالري والصرف او 
   . لصرفللحفاظ علي كفاءة منظومة الري وا

وتعتبر المعالجة البیولوجیة فى النهایة هى البدیل المتمیز لتقنیات معالجة میاة الصرف الصحى فى نفس الوقت تصلح بمعالجة 
  ٠ً بلیون متر مكعب سنویا ١٢میاة الصرف التى تصب فى البحر المتوسط من منطقة الدلتا والتى تصل كمیتها الى 

ًك میاة الشرب خصوصا فى المناطق التى لا یوجد بها محطات معالجة والا اختلطت  ضرورة خفض استهلا:التوصیة الثانیة 
  ٠بمیاة النیل او بالمخزون الجوفى وتتسبب فى تلوثها 

ً التزام كل مصنع بمعالجة مخلفاته داخلیا وتدویرها وانشاء صندوق لتمویل وحدات معالجة للمصانع تشارك :التوصیة الثالثة 
  ٠صناعیة فیة جمیع الوحدات ال

  ٠ً النظیفة عن الاقل نظافة كلما كان ذلك ممكنا من الناجیة الفنیة والاقتصادیةالمیاه فصل شبكات :التوصیة الرابعة 
 غیر النظیفة من اقلیم الى آخر لان ذلك یتسبب فى وصول الماء فى نهایة المیاه فهو وقف تصدیر :التوصیة الخامسة 

  ٠یرة من التلوث والسمیة الشبكة فى شمال البلاد الى حالة خط
  ٠ بخفض استخدام الاسمدة والكیماویات الزراعیة والملوثات الى ادنى حد ممكن :التوصیة السادسة 
 وتقسیم الاستهلاك الى شرائح تكون الاسعار فى ادناها اقل ما یمكن المیاه التوعیة بضرورة ترشید استخدام :التوصیة السابعة 

  ٠ بصورة كبیرة المیاهحیث یتم رفع الدعم عن الشرائح التى تستهلك ًثم تتصاعد طبقا للاستهلاك ب
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  :  وسیاساتها المیاهادارة وترشید استخدام مصادر 
 فى المجال المیاهفى اطار استمرار وسائل الرى الزراعى التقلیدى هناك طائفة من الاصلاحات المطلوبة لترشید استهلاك 

  : الزراعى 
 ٠ هالمیاتحسین شبكة توزیع ونقل  - ١
 ٠تطهیر قنوات الرى والصرف من الحشائش الطفیلیة  - ٢
 ٠ المیاهتسویة الاراضى المرویة تسویة دقیقة باستخدام اللیزر لرفع كفاءة توزیع  - ٣
 ٠ممارسة الرى اللیلى لتقلیل التبخر  - ٤
لمساحة الحد من زراعة المحاصیل الشرهة للمیاة مثل الارز وقصب السكر حیث أكدت دراسة متخصصة بأنه اذا خفضت ا - ٥

 الف فدان فإن ذلك یؤدى ٧٠٠ ملیون فدان الى ١.٦التى تزرع الآن فى مصر بمحصولى الارز وقصب السكر من 
 ٠ ملیار متر مكعب ٣.٥لتوفیر 

اما % ٧٥و % ٦٠هذه الاصلاحات ممكنة لو امكن اتباع نظام الرى بالرش والتنقیط فكفاءة الرى بالرش عالیة اذ تبلغ ما بین 
وأقرت الدراسات التى اجرتها الامم المتحدة بأن قلة كفاءة المضخات فى میاة المدن % ٩٠فكفاءته اعلى اذ تبلغ الرى بالتنقیط 

 المستخدمة فى المناطق الحضریة كالمستشفیات المیاهمن % ١٥ والوصلات الضعیفة تهدر المیاهوعیوب شبكات توزیع 
 وزیاة المیاهقیة وتجدید الشبكات مسألة ملحة مع زیادة اسعار والمدارس والاغراض المنزلیة لذلك فان تطویر محطات التن

 مثل الصنابیر التى المیاهتصاعدیة مع حجم زیادة الاستهلاك للأغراض المنزلیة ویفضل استخدام صنابیر تقلل من استهلاك 
محال التجاریة والمستشفیات  یمكن ان تركب فى المنازل والالمیاهً وتغلق تلقائیا المقتصدة فى استهلاك المیاهتصب كمیة من 

  ٠والمدارس والمعاهد ودور العبادة كالمساجد والكنائس 
  :نقص رشح المیاه 

المنتدي الثاني  العاصمة الفرنسیة باریسأم مصدر للنزاعات في الشرق الأوسط أقیم في قلب  المیاه منبع للحیاةتحت عنوان 
. والمجلس العربي للمیاه ومعهد الیورو والغرفة التجاریة العربیة الفرنسیة مركز الدراسات العربي الأوروبيللمیاه تحت رعایة 

ش المنتدي حزمة من القضایا الهامة فیما یخص شح المیاه علي المستوي الاقلیمي والعالمي من خلال نخبة من ناق
فادیا للنزاعات ت نقص المیاه والتصحرالمتخصصین الفرنسیین والعرب بغیة التوصل الي حلول استراتیجیة للتغلب علي عملیة 

مشكلة المیاه تنذر بان تأخذ مناحي أخري من النزاعات التي قد تتحول الي حروب اكثر دمویة من تلك التي تنجم , او الحروب
ان مركز الدراسات العربي الاوروبي قد , اذا لم یتم مبكرا ایجاد حلول الصراعات حول الاراضياو من  ثورات الربیع العربيعن 

  .اولي اهمیة خاصة قبل نحو عقدین من الزمن ولایزال یقرع جرس الانذار عسي ان یتم مبكرا تفادي ما لاتحمد عقباه
وثلاثة ملیارات , ملیار نسمة لیس لدیهم مصدر للمیاه النقیة ١.٥ والتي تفید ان الامم المتحدةاحدث الدراسات الصادرة عن 

كما ,  ألف شخص یموتون یومیا نتیجة نقص المیاه او بسبب استهلاك میاه ملوثة٣٥و, نسمة لیس لدیهم نظام صرف صحي
ان بذور  . نقصا في المیاه٢٠٢٥ملیار نسمة او ما یعادل ثلثي سكان العالم سیواجهون عام ٥.٣ ان الامم المتحدةتقدر دراسات 

ارة في بعض حیث تتساقط الامطار بغز, التوزیع غیر العادل للمیاه :ازمة المیاه العالمیة حسب الخبراء والمتخصصین تكمن في
وزیادة , والمصادر المائیة المشتركة,  ملیون نسمة سنویا٩٠والتزاید السكاني الذي ینمو بمعدل, الاماكن وبقلة في اماكن اخري

ان الافتقار الكبیر للمیاه سیزداد حجما إذا ما  .وسوء استخدام المیاه في الدول المتحضرة, استهلاك المیاه مع النمو الاقتصادي
نصیب الفرد عالمیا   مترا مكعبا٧١٨٠مترا مكعبا مقابل ٤٦٤ سیكون٢٠٢٥صیب الفرد في العالم العربي عامعلمنا ان ن

  . للفرد في افریقیااً مكعباً متر٥٥٠٠ مترا مكعبا للفرد في اسیا و٣٥٢٠و
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   ١٩٨٢ لسنة ٤٨قانون رقم 
 في شأن حمایة نهر النیل والمجارى المائیة من التلوث 

  باسم الشعب 
  الجمهوریة رئیس 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه 
 ١مادة 

  :  فى تطبیق أحكام هذا القانون المیاهتعتبر من مجارى 
  :  مسطحات المیاه العذبة وتشمل  - أ
 . نهر النیل وفرعیه والأخوار - ١
 . الریاحات والترع بجمیع درجاتها والجنابیات - ٢
  : شتمل مسطحات المیاه غیر العذبة وت - ب
 . المصارف بجمیع درجاتها - ١
 . البحیرات - ٢
 . البرك والمسطحات المائیة المغلقة والسیاحات - ٣
 .  خزانات المیاه الجوفیة-ج

 ٢مادة 
یحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازیة من العقارات والمحال والمنشآت التجاریة والصناعیة والسیاحیة 

ي وغیرها في مجاري المیاه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخیص من ومن عملیات الصرف الصح
وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعاییر التي یصدر بها قرار من وزیر الري بناءا على اقتراح وزیر الصحة ویتضمن 

 . حالة على حدةالترخیص الصادر في هذا الشأن تحدید المعاییر والمواصفات الخاصة بكل
 ٣مادة 

تجري أجهزة وزارة الصحة في معاملها تحلیلا دوریا لعینات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها 
بالصرف في مجاري المیاه وذلك في المواعید التي تحددها بإلاضافة إلى ما تطلبه وزارة الري من تحلیل في غیر المواعید 

  . الدوریة
جهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العینات وتحلیلها على نفقة المرخص له، الذي یجب أن یودع مبلغا لدى الوزارة یتم وتكون أ

  . تحدیده طبقا لنوعیة المخلفات على ذمة تكالیف أخذ العینات ونقلها وتحلیلها
ئلة التي تصرف في مجاري المیاه مخالفة ویتم إخطار وزارة الري وصاحب الشأن بنتیجة التحلیل، فإذا تبین أن المخلفات السا

للمعاییر والمواصفات المنصوص علیها بالترخیص الممنوح ولا تمثل خطورة فوریة وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة 
ل أشهر من تاریخ إخطاره بذلك أن یتخذ وسیلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعاییر المحددة وأن یتم فعلا خلا

  . هذه المهلة إجراء المعالجة واختبار
وٕاذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو ثبت عدم صلاحیتها قامت وزارة الري بسحب الترخیص الممنوح لصاحب 

      .الشأن ووقف الصرف على مجاري المیاه بالطریق الإداري
اصفات والمعاییر المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطرا أما إذا تبین من نتیجة تحلیل العینات أنها تخالف المو

ٕفوریا على تلوث مجاري المیاه فیخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الري بذلك على نفقته أو 
 .قامت بسحب الترخیص الممنوح له ووقف الصرف على مجاري المیاه بالطریق الإداري

 ٤مادة 
  .  یجوز التصریح بإقامة أیة منشآت ینتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المیاهلا

 التصریح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة - عند الضرورة وتحقیقا للصالح العام–ومع ذلك یجوز لوزارة الري دون غیرها 
لمعاییر المحددة وفقا لأحام هذا القانون، وعلى أن المستخدمة لها بتوفیر وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما یحقق المواصفات وا

  . من هذا القانون على هذه المنشآت ) ٣(یبدأ تشغیل وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت ، وتسري أحكام المادة 
ب الترخیص الممنوح ٕوتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاریخ العمل بهذا القانون لتدبیر وسیلة لمعالجة مخلفاتها والا سح

لها، ولوزارة الري في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجاري المیاه بالطریق الإداري ودون الإخلال 
 .بالعقوبات الواردة بهذا القانون
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 ٥مادة 
سیلة لعلاج مخلفاتها أو تجمیعها في یلتزم ملاك العائمات السكنیة والسیاحیة وغیرها الموجودة في مجرى النیل وفرعیه بإیجاد و

ٕأماكن محددة ونزحها والقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي ولا یجوز صرف أي من مخلفاتها على النیل أو مجاري 
  . المیاه

ذا تبین ویتولى مهندسو الري المكلفون بتطبیق أحكام هذا القانون كل في دائرة اختصاصه التفتیش الدوري على هذه العائمات فإ
ٕمخالفتها لأحكام هذه المادة یعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسیلة للعلاج وازالة مسببات الضرر فإذا لم یتم 

  . ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة یلغى ترخیص العائمة
 ٦مادة 

مات القائمة ، كما تختص بالتصریح  تختص وزارة الري بإصدار تراخیص لإقامة العائمات الجدیدة وتجدید تراخیص العائ-
 . بإقامة أیة منشآت ینتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المیاه

 ٧مادة 
یحظر على الوحدات النهریة المتحركة المستخدمة للنقل أو السیاحة أو غیرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغیلها في 

    . مجاري المیاه
 .من هذا القانون) ٥(دة وتسري على هذه الوحدات أحكام الما

 ٨مادة 
یتولى مرفق الصرف الصحي وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت 

 . الأخرى والعائمات والوحدات النهریة بما یحقق مطابقتها للمواصفات والمعاییر المحددة وفقا لأحكام هذا القانون
 ٩مادة 
م طالب الترخیص بأن یقدم لوزارة الري ما یثبت قیامه بتدبیر وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحي یلتز

 بمعاینته لوحدة المعالجة وصلاحیتها
 ١٠مادة 

 شأن على وزارة الزراعة عند اختیارها واستخدامها لأنواع المواد الكیمیاویة لمقاومة الآفات الزراعیة مراعاة ألا یكون من
استعمالها تلوث مجاري المیاه بما ینصرف إلیها من هذه المواد الكیمیاویة سواء بالطریق المباشر خلال إجراء عملیة الرش أو 
مختلطا بمیاه صرف الأراضي الزراعیة أو عن طریق غسل معدات وأدوات الرش أو حاویات المبیدات في مجاري المیاه وفق 

 .زارات الزراعة والري والصحةالمعاییر التي یتفق علیها بین و
 ١١مادة 

على وزارة الزراعة عند اختیارها لأنواع المواد الكیمیاویة لمقاومة الحشائش المائیة مراعاة ألا یكون من شأن استعمالها إحداث 
معالجة بالمواد تلوث لمجاري المیاه ، وعلیها في جمیع الأحوال أن تتخذ الاحتیاطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملیة ال

الكیمیاویة لمنع استخدام میاه المجرى المائي الذي به المعالجة حتى تتأكد من زوال تأثیر هذه المواد على نوعیة المیاه وسلامة 
  . استخدامها لجمیع الأغراض 

 ١٢مادة 
إلا بعد ثبوت صلاحیتها لهذا لا یجوز إعادة استخدام میاه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمیاه العذبة لأى غرض من الأغراض 

 . الغرض ولوزارة الري بعد أخذ رأى وزارة الصحة اتخاذ إجراءات معالجة میاه المصارف التي تقرر إعادة استخدام میاهها
 ١٣مادة 

تتولى إدارة شرطة المسطحات المائیة التابعة لوزارة الداخلیة عمل دوریات تفتیش مستمرة على طول مجاري المیاه ومساعدة 
 . الأجهزة المختصة في ضبط المخلفات وفي إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أیة مخالفات لأحكام هذا القانون

 ١٤مادة 
ینشأ صندوق خاص تئول إلیه حصیلة الرسوم والغرامات والتكالیف الناتجة عن تطبیق أحكام هذا القانون ویصرف منه على 

  : الحالات الآتیة
  .ة للمخالفات تكالیف الإزالة الإداری-
  .  مساعدات للجهات التي تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف-
  .  إجراء الدراسات والبحوث المعملیة-
 . مكافآت للمرشدین والضابطین للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون-

 ١٥مادة 
 لأحكام هذا القانون بما لا یجاوز الحدود القصوى الواردة في تحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون الرسوم التي تستحق تنفیذا

  . الجدول المرفق به كما تحدد اللائحة المصروفات المستحقة تنفیذا لأحكام هذا القانون ویجوز تحصیلها بطریق الحجز الإداري
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 ١٦مادة 
 من هذا القانون والقرارات ٧و٥و٤ و٣و٢اد مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات یعاقب على مخالفة أحكام المو

المنفذة لها بالحبس مدة لا تزید على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تزید على ألفي جنیه أو بإحدى هاتین 
اد العقوبتین، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ، ویجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحیحها في المیع

الذي تحدده وزارة الري فإذا لم یقم المخالف بالإزالة أو التصحیح في المیعاد المحدد یكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو 
 .التصحیح بالطریق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخیص

 ١٧مادة 
 . ا القانون بعد أخذ رأى الوزارات المعنیة الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاریخ نشرهیصدر وزیر الري اللائحة التنفیذیة لهذ

 ١٨مادة 
یكون لمهندسي الري الذین یصدر بتحدیدهم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم 

 . المنصوص علیها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة اختصاصهم
 ١٩مادة 

  . ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاریخ نشره
  . یبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینها

  ).١٩٨٢ یونیة سنة ٢١( ١٤٠٢ شعبان سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهوریة في 
  

١٩٨٣ لسنة ٨قرار وزیر الري رقم   
١٩٨٢ لسنة ٤٨ذیة للقانون رقم باللائحة التنفی  

 في شأن حمایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث
  التعریفات: الباب الاول 

 ٠فى الترخیص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المیاه  : لب������اب الث������انىا
 ٠فى الرقابة على مراعاة شروط الترخیص :  الب������اب الثال������ث
 ٠في العائمات والوحدات النهریة المتحركة  : الب�����اب ال�����رابع
  فى أخذ العینات و إجراء التحالیل :الباب الخامس 

  إلى مجاري المیاهالضوابط والمعاییر والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة  :الب�����اب الس�����ادس 
  الصندوق الخاص بحصیلة الرسوم و الغرامات :الباب السابع 

  أحكام عامة : الباب الثامن 

  الباب الاول 
 فى التعریفات

 ١مادة 
  :  ما یأتى المیاه المشار الیة یقصد بمجارى ١٩٨٢ لسنة ٤٨فى تطبیق أحكام القانون رقم 

 المجرى الأساسى للنیل بدءا من الحدود الدولیة مع السودان حتى مصب فرعى دمیاط و رشید   : نهر النیل و فرعیه –١
  . بالبحر المتوسط 

  .  التفریعات الجانبیة لمجرى النیل داخل الجزر : الأخوار –٢
  . الترع الكبرى الناقلة للمیاه من أمام قناطر الدلتا و المغذیة لشبكة الترع بالوجه البحرى  :الریاحات  –٣
  .  الترع الكبیرة و الصغیرة بجمیع تفریعاتها حتى المساقى الحقلیة :  الترع–٤
  . وزیع الموازیة أو المجاورة الأخذة من ترع التوصیل الرئیسیة الناقلة لمیاه الرى ترع الت: الجنابیات –٥
  .  المصارف الكبیرة و الصغیرة بجمیع تفریعاتها حتى المصارف الحقلیة و المصارف المغطاه : المصارف –٦
  .  البحیرات المتصلة بالبحار أو المغلقة : البحیرات –٧
  .لكبرى المغلقة التى تصب فیها مجارى میاه  المسطحات المائیة ا: البرك –٨
  .  المنخفضات الملیئة بالمیاه و المتصلة بمجارى مائیة : المسطحات المائیة المغلقة –٩

وجمیع المجارى المائیة الثلاثة الأخیرة .  الأراضى المنخفضة حول البحیرات التى تصب فیها مجارى صرف : السیاحات –١٠
    .مصدرها میاه الصرف 

  . خزانات المیاه الجوفیة داخل الحدود المصریة  : خزانات المیاه الجوفیة –١١
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 جمیع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفایات و القمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو : المخلفات الصلبة –١٢
راد أو المبانى السكنیة و غیر السكنیة حكومیة كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أیة مواد صلبة متخلفة عن الأف
   .   أو خاصة سواء كانت تجاریة أو صناعیة أو سیاحیة أو عامة كذلك وسائل النقل

 :  المخلفات السائلة –١٣
  . المخلفات الصادرة عن المحال الصناعیة و تطبق علیها المعاییر الخاصة بالمخلفات الصناعیة السائلة ) ١(
أو شبكاتها أو من عقارات أو ) الصرف الصحى ( دمیة أو الحیوانیة الناتجة عن عملیات تنقیة المجارى المخلفات الآ) ٢(

  . منشآت أخرى كالمحال العامة و التجاریة و الصناعیة و السیاحیة ثابتة أو متحركة أو عائمة 
  .ر و مزارع الدواجن و الحظائر و غیرها المخلفات الحیوانیة السائلة الناتجة عن عملیات الذبح و السلخانات و المجاز) ٣(

  .  جمیع العقارات و المحال و المنشآت التجاریة أو الصناعیة أو السیاحیة حكومیة أو غیر حكومیة  یقصد بالمنشأة– ١٤

  
  الباب الثانى

  فى الترخیص بصرف المخلفات 
 السائلة المعالجة إلى مجارى المیاه

 ٢مادة 
 أیا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل أو –ات المائیة لا یجوز استخدام جوانب المسطح

تشوین المواد القابلة للتساقط أو التطایر إلا في الأماكن التي یصدر بها ترخیص من وزارة الري بناء على طلب یتقدم به 
 ٠صاحب الشأن 

 ٣مادة 
أو سامة على جوانب مجاري المیاه إلا في الأماكن السابق الترخیص بها لا یجوز تشوین أو تخزین أو تفریغ مواد كیماویة 

 . ویكون تجدید هذه التراخیص واستخراج التراخیص الجدیدة بمعرفة وزارة الري, بالنسبة إلى التراخیص القائمة 
 ٤مادة 

مبیدات كیماویة أو مواد مشعة أو یجب ألا تحتوي المخلفات الصناعیة السائلة التي یرخص بصرفها إلى مجاري المیاه على أیة 
ًأو أیة مادة تشكل ضررا على الإنسان أو الحیوان أو النبات أو الأسماك أو الطیور أو تؤثر .. مواد تطفو في المجرى المائي

  .على صلاحیة المیاه للشرب أو الأغراض المنزلیة أو الصناعیة أو الزراعیة
 ٥مادة 

دمیة أو حیوانیة أو میاه الصرف الصحي إلى مسطحات المیاه العذبة الواردة بالمادة لا یجوز الترخیص في صرف أیة مخلفات آ
ومع ذلك یجوز لوزیر الري الترخیص في صرف . المشار إلیه أو خزانات المیاه الجوفیة  ١٩٨٢ لسنة ٤٨من القانون رقم ) ١(

ًالمیاه الجوفیة بعد معالجتها طبقا للمعاییر و وفقا مخلفات العائمات المتحركة و الوحدات النهریة إلى مجارى المیاه العذبة و 
 . من هذه اللائحة ٨٢للشروط و الضوابط الآتى بیانها ، على أن یؤدى مالك العائمة أو الوحدة النهریة الرسم المقرر بالمادة 

  المعاییر و المواصفات البیان 

  ٨.٥ – ٧    درجة التركیز الأیونى للأیدروجین

  .خمسة درجات فوق المعدل   درجة الحرارة

  .أن تكون خالیة من المواد الملونة   اللون

  .لتر /  مللیجرام ٢لا یقل عن   الأوكسجین الذائب

  .لتر /  مللیجرام ٢٠لا یزید عن   الأوكسجین الحیوى الممتص

  

  المعاییر و المواصفات البیان 

  .لتر /  مللیجرام ٣٠لا یزید عن   )طریقة البرمنجنات ( الأكسجین المستهلك كیمیائیا 

  .لتر / مللیجرام ٦٠لا یزید عن   )طریقة الدایكرومات ( الأكسجین المستهلك كیمیائیا 

  .لتر / مللیجرام ٢٠لا یزید عن   المواد العالقة
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  .لتر / مللیجرام ٠.٥لا یزید عن   الكبریتیدات

  . لتر / مللیجرام ٢ ,   _ لا تزید عن  الزیوت و الشحوم

  

  المعاییر و المواصفات البیان 

  .معدوم   النیتریت

  .لتر /  مللیجرام ١.٥لا تزید عن   مجموعة المعادن الثقیلة مقدرة

  .یجب أن تكون خالیة من بویضات الطفیلیات المعویة   رصاص الفحص المیكروسكوبى

  .یة .٣ سم١٠٠/١٠٠لا یزید عن   العدد الاحتمالى للمجموعة

  .معدومة   ..القولونیة المبیدات الحشریة بأنواعها 

  . یجب تعقیم المخلفات بعد المعالجة و قبل صرفها إلى مجارى المیاه العذبة و یفضل الأوزون - ٢
لتر و /  مللیجرام ١/٢وفى حالة استخدام الكلور و مشتقاته یجب ألا یقل الكلور المتبقى بها بعد عشرین دقیقة من إضافته عن 

  . لتر /  یزید عن واحد مللیجرام لا
تصمم وحدات المعالجة للعائمات المتحركة بما یوفر نقاط أخذ العینات قبل صرفها و یحظر صرف الحمأة الناتجة عن  - ٣

عملیة المعالجة إلى المجرى المائى و یكون لممثلى وزارة الصحة و مدیریات الشئون الصحیة الحق فى دخول هذه العائمات و 
  .  النهریة للتأكد من تشغیل وحدات التنقیة و أخذ العینات اللازمة الوحدات

الرسومات التفصیلیة لوحدات ) الإدارة العامة لصحة البیئة ( یقدم مالك العائمة أو الوحدة النهریة إلى وزارة الصحة  - ٤
فقة المبدئیة علیها قبل صدور المعالجة مصحوبة بدراسة مدى كفاءتها و مطابقتها للمواصفات المقررة للحصول على الموا

 . الترخیص
یكون صرف المخلفات المعالجة و المعقمة أثناء تحرك العائمات فقط و یحظر صرف المخلفات المعالجة أو غیر المعالجة  - ٥

  . أثناء توقف العائمات و الوحدات النهریة بالمراسى أو التوقف فى المجرى المائى لأى سبب كان 
یماویة أو زیوت أو عوادم تشغیل أو مخلفات جافة على المجرى المائى العذب بأى صورة من عدم صرف أى مواد ك - ٦

  . الصور سواء كانت العائمة و الوحدة النهریة ثابتة أومتحركة 
وقف صرف المخلفات السائلة أو المعالجة للعائمات على المجارى المائیة فى حالة الخطر الداهم و ذلك طبقا لما یقرره  - ٧

  .الصحة وزیر 
 ٦مادة 

. ه العذبة وخزانات المیاه الجوفیةیحظر صرف كافة المخلفات الصناعیة السائلة أو میاه الصرف الصحي إلى مسطحات المیا
ویجوز لوزارة الري الترخیص بصرف المخلفات الصناعیة التي تمت معالجتها إلى خزانات المیاه الجوفیة طبقا للشروط 

 .حددها هذه اللائحة والمواصفات والمعاییر التي ت
 ٧مادة 

 لا یجوز الترخیص بصرف میاه تبرید الماكینات إلى مجاري المیاه إلا إذا كانت المیاه مأخوذة من نفس المجرى الذي تصب –
فیه أو من مصدر مماثل على الأقل من حیث نوعیة المیاه وبشرط أن تكون دائرة التبرید مقفلة ولا تختلط بمخلفات أیة عملیة 

عملیات الصناعیة أو غیرها و فى هذه الحالة لا یشترط مطابقتها للمواصفات و المعاییر الخاصة بصرف المخلفات من ال
  . الصناعیة إلى مسطحات المیاه العذبة أو غیر العذبة إلا فیما یتعلق بدرجة الحرارة و معیار الزیوت و الشحوم 

  ٨مادة 
  .ا إلى خزانات المیاه الجوفیة یحظر صرف أي میاه بها مواد مشعة أو ما في حكمه

  ٩مادة 
یجب أن تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة المعالجة التي یرخص بصرفها إلى مجاري المیاه في مكان ظاهر وفوق أعلى 

  . منسوب لمیاه المجرى المائي 
 ١٠مادة 

ه أن تبعد ماسورة الصرف مسافة لا یشترط في حالة الترخیص بصرف المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة في مجاري المیا
  . تقل عن ثلاثة كیلو مترات أمام مآخذ میاه الشرب أو كیلومترا واحدا خلفها
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 ١١مادة 
یجب عدم صرف میاه غسیل المرشحات من محطات تنقیة میاه الشرب إلى المسطحات المائیة بدون معالجة ، وعلى الجهات 

  . المختصة تدبیر وسیلة المعالجة المناسبة 
 ١٢مادة 

یقدم طلب الحصول على الترخیص بصرف المخلفات السائلة المعالجة على مجاري المیاه إلى مفتش ري الإقلیم المختص 
   :التابع لوزارة الري الذي تقع المنشأة في دائرته ، ویقدم الطلب مستوفیا رسم الدمغة مرفقا به البیانات الآتیة 

   .اسم المنشأة وموقعها وعنوانها  - ١
  .الترخیص الصادر للمنشأة المقامة أو رقم و تاریخ طلب الترخیص و الموافقات التى صدرت فى شأنه - ٢
  .  اسم صاحب المنشأة - ٣
  . النشاط الذى تزاوله المنشأة  - ٤
  .  نوعیة المخلفات السائلة المطلوب الترخیص بصرفها إلى مجارى المیاه - ٥
  . ثة أشهر لعینة من هذه المخلفات فى حالة المنشآت القائمة  نتیجة تحلیل أجرى من مدة لاتزید على ثلا- ٦
  .  اسم المجرى المائى المجاور للمنشأة المقترح الصرف علیه - ٧
 الرسومات الهندسیة التى توضح مواقع صرف المخلفات إلى مجارى المیاه أو الخزان الجوفى و أسلوب الصرف المقترح و - ٨

  . المواصفات اللازمة 
  ) . عشرون جنیها (  جنیها ٢٠ قیمته  آداء رسم- ٩

  :  أداء تأمین تحت حساب تكالیف أخذ العینات و نقلها و تحلیلها بالفئات الآتیة -١٠

 قیمة التأمین نوع المخلفات مسلسل

١   
٢ 

  ................................. المجارى میاه
  : مخلفات صناعیة سائلة

  ........... تصرف إلى مسطحات المیاه العذبة) أ ( 
 .....تصرف إلى مسطحات المیاه غیر العذبة ) ب ( 

  ) مائتان جنیه  ( ٢ ٠٠
    

  ) خمسمائة جنیه  ( ٥ ٠٠
 ) أربعمائة جنیه   (٤٠٠

 
  ١٣مادة 

  . یتولى مهندس الري الذي تقع في دائرة عمله المنشأة إجراء المعاینة اللازمة والدراسات الفنیة الواجبة 
 ١٤مادة 

 الري المختص استطلاع رأي وزارة الصحة في نتیجة التحلیل لعینة من المخلفات السائلة المطلوب الترخیص على مهندس
  . بصرفها أو مدى مطابقة المخلفات المقترح صرفها للمعاییر الواردة بهذه اللائحة 

 ١٥مادة 
د التي تراها وتخطر وزارة الري بنتیجة تتولى وزارة الصحة أخذ عینة أو عینات من المخلفات السائلة المعالجة في المواعی

  .  من هذه اللائحة ٢٦التحلیل مشفوعة برأي معامل الصحة على النموذج المشار إلیه في المادة 
 ١٦مادة 

  . یصدر الترخیص من مدیر عام الإدارة العامة للري من واقع الفحص الفني ونتیجة التحلیل 
 ١٧مادة 

  :  ما یأتيیتضمن الترخیص الصادر في هذا الشأن
  .  رقم الترخیص -
  .  اسم المنشأة وموقعها -
  .  اسم صاحب المنشأة -
  .  المعاییر والمواصفات الخاصة التي یجب ألا تتجاوزها نوعیة المخلفات السائلة المرخص بصرفها -
  .  اسم و موقع المجرى المائى المصرح بصرف المخلفات السائلة علیه -
  ). الیوم/٣م(مرخص بصرفها إلى المجرى المائي  كمیة المخلفات السائلة ال-
  .  عدد و مواقع الصرف المصرح بها -
   .    مدة سریان الترخیص-
   . الرسوم المستحقة سنویا على ذمة الفحوص المعملیة و تحلیل العینات  -
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 ١٨مادة 
ویلغى الترخیص في حالة . لأقللا یجوز أن تزید مدة الترخیص على سنتین ویجب تجدیده قبل انتهاء مدته بشهرین على ا

  .انقضاء مدته دون تجدید
 ١٩مادة 

   :تخطر الجهات الآتیة بصورة من الترخیص الممنوح 
  .الإدارة العامة للري المختصة - ١
  .مقدم طلب الترخیص - ٢
  .الإدارة العامة لصحة البیئة بوزارة الصحة - ٣
 .شرطة المسطحات المائیة بوزارة الداخلیة  - ٤

 ٢٠مادة 
لري في حالة عدم موافقتها على طلب الترخیص أن تخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل بأسباب الرفض خلال على وزارة ا

ستین یوما من تاریخ تقدیم الطلب ولصاحب المنشأة الحق في التظلم خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إخطاره برفض 
  . الترخیص 

 ٢١مادة 
حصول على الترخیص ، وعلى هذه الجهة بحثه والفصل فیه خلال ثلاثین یقدم التظلم إلى نفس الجهة التي قدم إلیها طلب ال
  .یوما من تاریخ تسلمها للتظلم ویكون رأیها فیه نهائیا 

 ٢٢مادة 
  . ن یخالف شروط الترخیص الممنوح له المشار إلیه على م١٩٨٢ لسنة ٤٨توقع العقوبات المنصوص علیها في القانون رقم 

 ٢٣مادة 
) بدل فاقد أو تالف(  الترخیص یجب إبلاغ الإدارة العامة للري الصادر منها الترخیص فورا للحصول على في حالة فقد أو تلف

  .بعد رسم قدره عشرة جنیهات 
  

  الباب الثالث 
 فى الرقابة على مراعاة شروط الترخیص

 ٢٤مادة 
ریا لعینات من المخلفات السائلة المعالجة تجرى وزارة الصحة فى معاملها و بمعرفتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر تحلیلا دو
المشار إلیه ، و یتم أخذ ١٩٨٢ لسنة ٤٨من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المیاه الموضحة بالقانون رقم 

 . العینات فى أوقات مختلفة لتحدید نوعیة المخلفات بالدقة المطلوبة 
 ٢٥مادة 

عینات من المخلفات السائلة المعالجة فى المواعید التى تراها وزارة الرى و فى غیر لوزارة الرى أن تطلب من وزارة الصحة أخذ 
  . المواعید الدوریة المشار إلیها فى المادة السابقة 

 . وتخطر وزارة الصحة الجهة الطالبة بنتیجة تحلیل هذه العینات مشفوعة برأى معاملها 
 ٢٦مادة 

حب المنشأة بنتیجة تحلیل العینة المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة خلال تخطر وزارة الصحة كلا من وزارة الرى و صا
  : شهر من تاریخ أخذ العینة على نموذج یتضمن البیانات الآتیة 

 .اسم المنشأة و عنوانها   - ١
 . تاریخ أخذ العینة و موقعها   - ٢
 . ساعة أخذ العینة   - ٣
 . ل و عنوانه اسم المعمل التابع لوزارة الصحة الذى أجرى التحلی  - ٤
 . اسم ووظیفة من تولى أخذ العینة   - ٥
      .اسم ووظیفة مسئول المعمل   - ٦
 . نتیجة التحلیل بالتفصیل و مقارنتها بالمعاییر المقررة   - ٧
 . الرأى النهائى للمعمل   - ٨
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 ٢٧مادة 
بصورة تمثل خطرا فوریا على إذا تبین من نتیجة تحلیل العینات مخالفتها للمعاییر و المواصفات المنصوص علیها بالترخیص 

و إلا قامت . تلوث مجارى المیاه تقوم وزارة الرى بإخطار صاحب الشأن بأیة وسیلة ممكنة لإزالة أسباب خطر التلوث فورا 
  . وزارة الرى بذلك على نفقته 

زة الشرطة وفى هذه الحالة یجوز سحب الترخیص ووقف الصرف على مجارى المیاه بالطریق الإدارى وتخطر بذلك أجه
  . وسلطات الحكم المحلى المختصة للتنفیذ 

  ٢٨مادة 
إذا ثبت من نتیجة تحلیل العینات المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة للمعاییر و المواصفات المنصوص علیها بالترخیص 

سباب المخالفة خلال ثلاثة الممنوح بصورة لا تمثل خطرا فوریا تقوم وزارة الرى بإخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل لإزالة أ
  . أشهر من تاریخ إخطاره 

  .ویعتبر صاحب الشأن عالما بالإخطار من تاریخ تسلمه أو من تاریخ تسلم نتیجة تحلیل العینات من وزارة الصحة أیهما أقرب 
 ٢٩مادة 

ینة جدیدة فى الیوم التالى لانتهاء تقوم وزارة الرى بإخطار وزارة الصحة بالإجراءات التى تمت وفق المادة السابقة لتتولى أخذ ع
الثلاثة أشهر المشار إلیها فى المادة السابقة لتحلیلها و إخطار وزارة الرى بنتیجة التحلیل و الرأى النهائى لوزارة الصحة بشأنها 

  . من هذه اللائحة  ) ٢٦( و ذلك على النموذج المشار إلیه فى المادة 
 ٣٠مادة 

رخیص و توقف الصرف على مجارى المیاه بالطریق الإدارى إذا لم تتم المعالجة خلال الثلاثة على وزارة الرى أن تسحب الت
 أو إذا كشفت نتیجة إعادة تحلیل العینات عن عدم صلاحیة ما قام به صاحب الشأن من ٢٨أشهر المشار إلیها فى المادة

  معالجة
 ٣١مادة 

ا التى ینتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المیاه بإخطار وزارة الرى یلتزم أصحاب المنشآت الدائمة أو المؤقتة القائمة حالی
  : خلال ثلاثة أشهر من تاریخ العمل بهذه اللائحة ببیان یتضمن الآتى 

  . اسم المنشأة و عنوانها  - ١
   .اسم صاحب المنشأة أو الجهة التابعة لها  - ٢
   .النشاط الذى تزاوله المنشأة  - ٣
   .الترخیص الممنوح لإقامة المنشأة  - ٤
   .نوعیة المخلفات التى یتم إلقاؤها فى مجارى المیاه  - ٥
  .اسم المجرى الذى یتم التخلص من هذه المخلفات علیه  - ٦
   .الترخیص الممنوح للمنشأة لصرف مخلفاتها على المجرى المائى إن وجد  - ٧
   .كمیة المخلفات السائلة المصرح بصرفها إلى المجرى المائى  - ٨

  . لیمه بموجب إیصال إلى مهندس مركز الرى الذى تقع فى دائرته المنشأة ویتم الإخطار بخطاب مسجل أو بتس
 ٣٢مادة 

تنشىء وزارة الرى سجلات على مستوى هندسات مراكز الرى تتضمن بیانات المنشآت الدائمة أو المؤقتة أو التى یرخص 
  .  المشار إلیه١٩٨٢ لسنة ٤٨بإقامتها فى ظل العمل بالقانون رقم 

 ٣٣مادة 
من المنشآت القائمة حالیا و موقف صرفها مخلفاتها  ) ٣١( رة الرى مراجعتها للإخطارات المقدمة إلیها وفق المادة تجرى وزا

السائلة إلى مجارى المیاه ، كما تقوم بإجراء المعاینات اللازمة لعملیة صرف المخلفات السائلة من هذه البیانات إلى وزارة 
  . ة فى المواعید التى تراها وتحلیلها الصحة لأخذ عینات من المخلفات السائل

 ٣٤مادة 
تخطر وزارة الصحة الجهة الطالبة من وزارة الرى و صاحب المنشأة بنتیجة تحلیل العینات مشفوعة بالرأى النهائى لمعامل وزارة 

  . الصحة فى شأنها 
 ٣٥مادة 

 المشار إلیه القیام بتدبیر وسیلة لمعالجة ١٩٨٢لسنة  ) ٤٨( على صاحب المنشأة خلال عام من تاریخ العمل بالقانون رقم 
  . المخلفات السائلة لإزالة أسباب مخالفتها للمعاییر و المواصفات المقررة 
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 ٣٦مادة 
عند انتهاء المهلة المشار إلیها فى المادة السابقة تجرى وزارة الصحة تحلیلا جدیدا لعینات المخلفات السائلة المعالجة من جمیع 

من هذه اللائحة و على وزارة الصحة إخطار وزارة الرى و صاحب ) ٣٣(ة السابق إخطارها ببیانات وفق المادة المنشآت القائم
  .المنشأة بنتیجة التحلیل و رأى معامل وزارة الصحة فى شأنها 

 ٣٧مادة 
المهلة المشار إلیها تقوم وزارة الرى بسحب الترخیص ووقف الصرف على مجارى المیاه بالطریق الإدارى إذا ثبت بعد انتهاء 

من هذه اللائحة عدم صلاحیة ما قام به صاحب المنشأة من معالجة للمخلفات السائلة ، و ذلك دون إخلال ) ٣٥(فى المادة 
  .  المشار إلیها ١٩٨٢لسنة ) ٤٨(بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 

 ٣٨مادة 
لیه لا یجوز لأجهزة الدولة المختصة أو أجهزة الحكم المحلى  المشار إ١٩٨٢ لسنة ٤٨اعتبارا من تاریخ العمل بالقانون رقم 

التصریح بإقامة أیة منشأة ینتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المیاه ، و تختص وزارة الرى دون غیرها بإعطاء التصریح 
موافقات الجهات النهائى لإقامة المنشآت التى ینتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المیاه ، بعد حصول صاحب الشأن على 

  .المختصة و التزامه بتوفیر وحدات معالجة المخلفات السائلة بما یحقق المعاییر و المواصفات الواردة بهذه اللائحة 
  الباب الرابع

  في العائمات والوحدات النهریة المتحركة
  العائمات :الفصل الاول 

  في الوحدات النهریة  : الفص��������ل الث��������انى
 لأولالفصل ا

 فى العائمات
 ٣٩مادة 

سواء كانت .  یقصد بالعائمة كل منشأة عائمة آلیة أو غیر آلیة ١٩٨٢ لسنة ٤٨من القانون ) ٥(في تطبیق أحكام المادة 
 .سكنیة أو سیاحیة أو غیرها 

 ٤٠مادة 
یص إقامة العائمات الجدیدة  المشار إلیة تختص وزارة الري بإصدار تراخ١٩٨٢ لسنة ٤٨اعتبارا من تاریخ العمل بالقانون رقم 

 .وتجدید تراخیص العائمات القائمة بعد حصول صاحب الشأن على موافقات الجهات المختصة 
 ٤١مادة 

یقدم طلب الترخیص بإقامة العائمة من مالكها إلى رئیس قطاع الرى بالوزارة بالقاهرة على طلب مستوفى لرسم التمغة مرفقا به 
 : المستندات الآتیة 

 لكیة العائمة مستند م .  
  شهادة من الهیئة العامة للنقل النهرى بصلاحیة العائمة و مطابقتها للشروط الآتیة التى تضعها هذه الهیئة .  
  شهادة من مهندس الرى المختص بتوفیر وحدة لمعالجة المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة و معاینته لها و ثبوت

  . صلاحیتها 
  المختصة موافقات الجهات الأخرى .  
  تعهد مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغیلها إلى مجارى المیاه .  
  اسم المجرى المائى المستخدم لسیر أو رسو العائمة .  
  أداء رسم نظر قیمته عشرون جنیها .. 

 ٤٢مادة 
ل شهر من تاریخ تقدیم الطلب ،ویجب یصدر الترخیص من مدیر عام الري المختص أو مفتش النیل حسب الأحوال وذلك خلا

 :أن یتضمن الترخیص الممنوح ما یأتي 
  اسم العائمة .  
  اسم مالك العائمة .  
  النشاط الذي تزاوله العائمة .           
 اسم المجرى المائي المصرح باستخدام العائمة فیه .  
  مجارى المیاه التزام مالك العائمة بعدم السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغیلها إلى :  
  مدة سریان الترخیص الممنوح للعائمة ، وتكون على النحو الآتى :  
 .ثلاث سنوات للعائمات المستخدمة للأغراض السكنیة - ١
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 .سنة واحدة للعائمات المستخدمة للأغراض السیاحیة - ٢
 ٤٣مادة 

اللائحة إلى الجهة التي أصدرته  من هذه ٤١یقدم طلب تجدید الترخیص بعد استیفاء الإجراءات المنصوص علیها بالمادة 
  .بوزارة الري خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحیة الترخیص القائم

 ٤٤مادة 
بدل ( في حالة فقد أو تلف الترخیص یجب إبلاغ الإدارة العامة للري أو تفتیش النیل الصادر منه الترخیص فورا والحصول على

  .هات بعد دفع رسم قدره عشرة جنی) فاقد أو تالف
 ٤٥مادة 

على أجهزة وزارة الري إجراء التفتیش الدوري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما أقتضت الضرورة على العائمات الراسیات 
 للتأكد من التزامها بشروط الترخیص الممنوح وتوفیرها وسیلة لعلاج مخلفاتها أو تجمیعها  – الري -داخل حدود هندسة مركز

فإذا خالفت ذلك تقوم وزارة الرى بإخطار .. نزحها و إلقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى و. في أماكن محددة 
  .مالك العائمة بخطاب مسجل لازالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاریخ وصول هذا الإخطار الیه 

 ٤٦مادة 
اء الثلاثة أشهر المشار إلیها في المادة السابقة فإذا على مهندس الري أو مفتش النیل المختص إعادة معاینة العائمة عند انته

  .تبین عدم صلاحیة ما قام به مالك العائمة من معالجة لإزالة أسباب المخالفة یلغى ترخیص العائمة 
 ٤٧مادة 

ص تنشئ وزارة الري سجلات على مستوى هندسات مراكز الري وتفاتیش النیل تدون بها جمیع البیانات الواردة في الترخی
  .الممنوح لكل عائمة ترسو أو تعمل في المجرى المائي الواقع داخل حدودها

 ٤٨مادة 
 على جمیع ملاك العائمات القائمة في تاریخ العمل بهذه اللائحة أیا كان الغرض من استخدامها إخطار وزارة الري ببیان –

 :یتضمن الآتي
  اسم العائمة .  
  اسم مالك العائمة أو الجهة التابعة لها.   
  النشاط الذي تزاوله العائمة .  
  الترخیص الممنوح لإقامة العائمة .  
  اسم المجرى المائى المصرح باستخدام العائمة فیه .  
  نوعیة المخلفات الناتجة عن استخدام العائمة و كیفیة التخلص منها .  
  مدى توافر وحدات معالجة المخلفات قبل التخلص منها .  
 صرف مخلفاتها على المجرى المائى إن وجد الترخیص الممنوح للعائمة ل .  

و یوجه هذا الإخطار بكتاب مسجل أو یسلم بموجب ایصال إلى مهندس مركز الرى المختص أو إلى مفتش النیل الذى تقع 
  .العائمة فى حدود دائرة اختصاصه خلال ثلاثة أشهر من تاریخ العمل بهذه اللائحة 

 ٤٩مادة 
 المشار إلیه ١٩٨٢ لسنة ٤٨المقدمة إلیها من أصحاب العائمات القائمة وقت العمل بالقانون رقم تراجع وزارة الري الإخطارات 

وتجرى معاینة للعائمات وطرق معالجة وصرف مخلفاتها وتبدي ملاحظاتها بالنسبة إلى كل عائمة وترسل صورة من هذه 
مهندس مركز الرى أو مفتش النیل المختص البیانات إلى كل من وزارة الصحة و مرفق الصرف الصحى المختص لموافاة 

  .بالرأى فى شأنها 
  الفصل الثانى

 فى الوحدات النهریة 
 ٥٠مادة 

 المشار إلیه یقصد بالوحدة النهریة المتحركة كل منشآت عائمة ١٩٨٢ لسنة ٤٨من القانون رقم ) ٧(في تطبیق أحكام المادة 
  . ومدفوع أو قاطر ومقطور أیا كان الغرض من استخدامها تكون الآلة هى أداة تسییرها ولو كانت مكونة من دافع

 ٥١مادة 
 من هذه اللائحة باستثناء مدة سریان الترخیص فتكون ٤٩ إلى ٣٩تسرى على الوحدات النهریة المتحركة أحكام المواد من 

  .ثلاث سنوات 
 ٥٢مادة 

والوحدات النهریة التي تلقي بمخلفاتها إلى المجاري تتولى شرطة المسطحات المائیة التابعة لوزارة الداخلیة ضبط العائمات 
ٕالمائیة وتلك التي یتسرب منها الوقود وتحریر المحاضر اللازمة لها واخطار مهندس مركز الري أو مهندس تفتیش النیل الذي 
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ش الدورى و المفاجىء عند تقع في دائرته العائمة أو الوحدة النهریة لاتخاذ اللازم وفقا لأحكام القانون و لهؤلاء اجراء التفتی
  .تواجد هذه العائمات و الوحدات النهریة فى المراسى و اتخاذ مایلزم بشأنها 

 ٥٣مادة 
ٕلوزارة الري إخطار شرطة المسطحات المائیة لضبط المخالفة وتحریر المحضر اللازم واخطار جهة الاختصاص بوزارة الري 

   .لتطبیق أحكام القانون 
 ٥٤مادة 

إخطار وزارة الصحة لأخذ عینات من المخلفات السائلة التي تقوم المنشأة بصرفها إلى المجاري المائیة وتحلیلها لوزارة الري 
  .مشفوعة برأي معامل وزارة الصحة في شأنها ... وٕاخطار الجهة الطالبة بوزارة الري بنتیجة التحلیل 

  
 الباب الخامس

 فى أخذ العینات و إجراء التحالیل 
 ٥٥مادة 
لممثلي أجهزة وزارتي الري والصحة ومرفق الصرف الصحي المختص حق دخول العقارات والمحال والمنشآت التجاریة یكون 

والصناعیة والسیاحیة وعملیات الصرف الصحي وغیرها من الجهات التي تصرف مخلفاتها على المسطحات المائیة لأخذ 
لمخلفات السائلة ووحدات المعالجة للتأكد من كفاءة التشغیل أو العینات والمرور الدوري وغیر الدوري لمعاینة أسلوب صرف ا

  .اكتشاف المخلفات 
 .و على صاحب المنشأة تقدیم المعونة و التسهیلات اللازمة لاتمام مهمتهم على الوجه الأكمل 

 ٥٦مادة 
لق كما یجب التنظیف یجب ألا یقل حجم العینة عن لترین وتؤخذ العینات في زجاجات ذات غطاء زجاجي مصنفر محكم الغ

 داخل الوعاء والغطاء تنظیفا جیدا قبل استعماله وفي حالة أخذ عینات من مخلفات سائلة عولجت بالكلور تستعمل أوعیة معقمة 
 ٥٧مادة 

ث یجرى التحلیل بمعامل وزارة الصحة بعد أخذ العینة مباشرة فإذا تعذر ذلك وتأخر إجراء الاختبارات المقررة لمدة أكثر من ثلا
ساعات فیلزم حفظ العینة داخل صندوق ثلاجة مع احاطة الوعاء بطبقة من الثلج حتى تصل العینة إلى المعمل وبها بقیة من 

  .الثلج 
 ٥٨مادة 

یجب أن تكون العینة مماثلة لطبیعة المخلفات السائلة قدر الإمكان ومن مكان مناسب في نهایة عملیة التنقیة أو بمكان 
ٕخلفات المنشأة أو عملیة التنقیة وفي المكان الذي تصرف علیه إلى المجاري المائیة واذا كان هناك أكثر الاتصال النهائي لم

كما یجب ملء الوعاء ملأ تاما . من مخرج لمخلفات المنشأة الواحدة فیجب أخذ عینة منفصلة من هذه المخارج كل على حدة 
ب ألا یسمح ببقاء أى فقاعة غازیة أو أى جزء غیر مملوء ما بین وٕاحكام وضع السدادة بعد الانتهاء من أخذ العینة ، ویج

ویراعى عند أخذ العینة وضع فوهة الوعاء بعكس اتجاه تیار الماء، ولا تؤخذ العینة من . سطح الماء داخل الوعاء وبین السدادة
شمع الأحمر أو أیة مادة مماثلة السطح ولا من القاع وبعد الانتهاء من ملء الوعاء یجب تغلیف الفوهة بالشاش وختمها بال

  . ویختم المكلف بأخذ العینة 
 ٥٩مادة 

یجب على المكلف بأخذ العینة أن یملأ بدقة بخط واضح النموذج الخاص بذلك وأن یحصل على توقیع صاحب الشأن أو 
بوزارة الصحة بالقاهرة أو المعامل وأن یقوم بإرساله فورا مع العینة إلى الإدارة العامة للمعامل المركزیة . مندوبه على النموذج 

  .الإقلیمیة لها بالمحافظات 

  الباب السادس
  الضوابط والمعاییر والمواصفات الخاصة

  بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري المیاه
  

  ٠ في الصرف على مسطحات المیاه العذبة: أولا 
  ٠فى الصرف على مسطحات المیاه غیر العذبة : ًثانیا 
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  الباب الثانى
  فى الترخیص بصرف المخلفات 
 السائلة المعالجة إلى مجارى المیاه

 ٦٠مادة 
إلیها في حدود المعاییر یجب أن تبقى مجاري المیاه العذبة التي یرخص بصرف المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة 

  :والمواصفات التالیة 
  المعاییر والمواصفات للمخلفات الصناعیة السائلة المعالجة) ١٣٨(جدول 

  
  
  
  
  
  

  المعاییر والمواصفات  البیان
 )لتر ما ام یذكر غیر ذلك /مللیجرام ( 

  درجة١٠٠لا یزید عن  اللون
 ٥٠٠ مجموع المواد الصلبة

 عتاد درجات فوق الم٥ درجة الحرارة
 ٥لا یقل عن  الأكسجین الذائب
 ٨.٥ و لا یزید على ٧لا یقل عن  الاس الإیدروجین

 ٦لا یزید على  الأكسجین الحیوى الممتص
 ١٠لا یزید على  الأكسجین الكیماوى المستھلك

 ١لا یزید على  نتروجین عضوى
 ٠.٥لا یزید على  نشادر

 ٠١ .١لا یزید على  شحوم وزیوت
 ٢٠ و لا تقل عن١٥٠لا تزید على   یةالقلویة الكل
 ٢٠٠لا تزید على  كبریتات

 ٠.٠٠١لا یزید على  مركبات الزئبق
 ١لا یزید على  حــدیــد
 ٠.٥لا یزید على  منجنیـــز
 ١لا یزید على نحـاس
 ١لا یزید على  زنــك

 ٠.٥لا یزید على  منظفات صناعیة
 ٤٥لا یزید على  نتـــرات

 ٠.٥د على لا یزی  فلوریدات 
 ٠.٠٢لا یزید على   فینول
 ٠.٠٥لا یزید على   زرنیخ
 ٠.٠١لا یزید على   كادمیوم
 ٠.٠٥لا یزید على   كروم

 ٠.١لا یزید على   سیانور
 ٠.٠٥لا یزید على   رصاص
 ٠.٠١لا یزید على  سلینوم
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 ٦١ادة م
طحات المیاه العذبة وخزانات المیاه الجوفیة التي معاییر الترخیص بصرف المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة إلى مس

  ٠ ) ما لم یذكر غیر ذلك –لتر / جمیع المعاییر مللیجرام : ( وضعتها وزارة الصحة هى 
  

  المعاییر والمواصفات للمخلفات الصناعیة ) ١٣٩(جدول 
  السائلة المعالجة الى مسطحات المیاه العذبة وخزانات المیاه الجوفیة

 البیان لأقصى لمعاییر المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة التى یتم صرفھا علىالحد ا
نھر النیل من حدود مصر الجنوبیة إلى 

 قناطر الدلتـا
فرع النیل و الریاحات و الترع و الجنابیـات و 

 خزانات المیاه الجوفیة
 ٣٥ ٣٥ درجة الحرارة

 ٩ – ٦ ٩ – ٦ الأس الأیدروجین
 خالیة من المواد الملونة اد الملونةخالیة من المو الـلـون

 ٢٠ ٣٠ الأكسجین الحیوى الممتص
   الأكسجین المستھلك كیماویا

 ٣٠ ٤٠ )دایكرومات ( 
   الأكسجین المستھلك كیماویا

 ١٠ ١٥ )برمنجـات( 
 ٨٠٠ ١٢٠٠ جموع المواد الصلبة الذائبة
 ٧٠٠ ١١٠٠ رما المواد الصلبة الذائبة

 ٣٠ ٣٠ المواد العـالـقة
 ٢٠ ٢٠ رما المواد العـالـقة

 ١ ١ )كسب ( الكبریتیدات 
 ٥ ٥ الزیوت و الشحوم و الراتنجات

 ١ ١ )غیر عضوى ( الفوسفات 
 ٣٠ ٣٠  )٣٦ن ( الفترات 

 ٠.٠٠١ ٠.٠٠٢ الفینول
  ٠.٥ ٠.٥ الفلوریـدات

 ١ ١ الكلور المتبقى

  مجموع المعادن الثقیلة و تشمل
 )X: (   
Xالزئــبـق   
Xلرصــاص ا  
X الكـادیـوم .  
Xالـزرنـیـخ   

Xالكروم سداسى التكافؤ   
Xالنحـاس   
Xالنـیـكل   
Xالـحـدیـد   

  المنجنیـز
  الـزنـك
  الفـضـة

  المنظفات الصناعیة
  العد الاحتمالى للمجموعة

  ٣ سم١٠٠القولونیة فى 
  
 

١  
  

٠.٠٠١  
٠.٠٥  
٠.٠١  
٠.٠٥  
٠.٠٥  

١  
٠.١  
١  

٠.٥  
١  

٠.٠٥  
٠.٠٥  
  

٢٥٠٠  
 

١  
  

٠.٠٠١  
٠.٠٥  
٠.٠١  
٠.٠٥  
٠.٠٥  

١  
٠.١  
١  

٠.٥  
١  

٠.٠٥  
٠.٠٥  
  

٢٥٠٠ 

  
 ٦٢مادة 

 من هذه اللائحة أن تتجاوز عن بعض المعاییر المشار إلیها بالمادة السابقة وذلك في ٦٠لوزارة الري دون إخلال بأحكام المادة 
طحات المیاه العذبة عن مائة متر الحالات التي تقل فیها كمیة المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة التي یتم صرفها إلى مس

  :مكعب في الیوم و بشرط ألا تزید على الحدود الموضحة فى الجدول الآتى
  



٨٠٠ 

 

  الحد الأقصى لوعیة المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة) ١٤٠(جدول 
 البیان  على الحد الأقصى لنوعیة المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة التى یتم صرفھا

ن الحدود الجنوبیة لمصر حتى نھر النیل م
 قناطر الدلتـا

فرع النیل و الریاحات و الترع و الجنابیات و 
 خزانات المیاه الجوفیة

  الأكسجین الحیوى الممتص
  الأكسجین المستھلك كیماویا

  )الدایكرومات( 
  الأكسجین المستھلك كیماویا

  )البرمنجات ( 
  مجموع المواد الصلبة
  رماد المواد الصلبة

   العالقةالمواد
  الزیوت و الشحوم و الراتنجات

  الـنـتـرات
 الفـیـنـول

٤٠  
  
٦٠  
  
٢٠  

١٥٠٠  
١٠٠٠  

٤٠  
١٠  
٤٠  

٠.٠٠٥ 

٣٠  
  
٤٠  
  
١٥  

١٠٠٠  
٩٠٠  
٣٠  
١٠  
٣٠  

٠.٠٠٢ 

  
 ٦٣مادة 

یجب ألا تكون المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة والتي یرخص بصرفها إلى مسطحات المیاه العذبة مختلطة بمخلفات آدمیة 
 ٠یوانیة أو ح
 ٦٤مادة 

 المشار إلیه تسري أحكام التشریعات المنظمة للمعاییر الخاصة بالإشعاعات ١٩٨٢ لسنة ٤٨في تطبیق أحكام القانون رقم 
 ٠صرفها إلى مسطحات المیاه العذبة والمواد المشعة للتأكد من مطابقة المخلفات الصناعیة السائلة لها قبل الترخیص ب

 ٦٥مادة 
  :ي میاه المصارف قبل رفعها إلى مسطحات المیاه العذبة المعاییر الآتیةیجب أن تتوافر ف

  معاییر میاه الصرف قبل رفعها الى مسطحات المیاه العذبة) ١٤١(جدول 
 )لتر مالم یذكر غیر ذلك / مللیجرام ( المعاییر  البـیـان
  الـلـون

  مجموع المواد الصلبة
  درجـة الحـرارة

  الـرائـحة
  الأكسجین الذائب
  الاس الإیدروجین

  الأكسجین الحیوى الممتص
  الأكسجین الكیماوى المستھلك

  )دایكرومات ( 
  )برمنجات  (    ((     ((   ((

  الـنـشـادر
  زیوت أو شحوم
  القلویة الكلیة

  مـركـبـات الزئبق
  حــدیــد

  مـنـجـنـیـــز
  نـحـــاس

  زنــك
  منظفات صناعیة

  نـتـــرات
  فـلـوریـدات

  فـیـنـول
  زرنــیـخ

  ـادمـیـومك
  كروم سداسى التكافؤ

  سـیـانـیـد
  التانین و اللجنین

  فوسفات
   الكلوروفورم–مستخلصات الكربون 

 ٣ سم١٠٠العد الأحتمالى للمجموعة القولونیة 

   وحدة١٠٠لایزید على 
٥٠٠  

   مئویة فوق المعتاد٥
   درجة على البارد٢

  ٥لا یقل عن 
  ٨.٥ و لا یزید على ٧لا یقل عن 

  ١٠لا یزید على 
  

))        ))   ١٥  
))      ))     ٦  
))      ))     ٠.٥  

))      ))       ١  
  ٥٠ و لا یقل عن ٢٠٠لا تزید على 

))      ))    ٠.٠٠١  
  ١لا یزید على 

))       )) ١.٥  
))      ))    ١  
))      ))    ١  
))      ))    ٠.٥  
))      ))     ٤٥  
))      ))   ٠.٥  
))      ))   ٠.٠٢  
))       )) ٠.٠٥  
))      ))   ٠.٠١  
))      ))   ٠.٠١  

))      ))   ٠.١  
  لتر/  مللیجرام ٠.٥
  لتر/  مللیجرام ١

  لتر/  جرام ١.٥٠
٥٠٠٠ 

  



٨٠١ 

 

  :في الصرف على مسطحات المیاه غیر العذبة
 ٦٦مادة 

ه غیر العذبة یجب أن تتوافر في میاه الصرف الصحي والمخلفات الصناعیة السائلة التي یرخص بصرفها إلى مسطحات المیا
  :المعاییر والمواصفات الآتیة

  العذبةغیر المیاه والمخلفات الصناعیة السائلة المرخص بصرفها الى مسحطات معاییر میاه الصرف ) ١٤٢(جدول 

 البیان ) ما لم یذكر غیر ذلك –لتر / مللیجرام ( الحد الأقصى للمعاییر و المواصفات 
 لصرف الصحىمـیـاه ا المخلفات الصناعیة السائلة

  ْ مئویة٣٥  ْ مئویة٣٥ درجة الحرارة
 ٩ – ٦ ٩ – ٦ الأس الأیدروجـینى

 ٦٠ ٦٠ الأكسجین الحیوى الممتص
   الأكسجین الكیماوى المستھلك

 ٨٠ ١٠٠ المیكرومات
   الأكسجین الكیماوى المستھلك

 ٤٠ ٥٠ )برمنجات (
   الأكسجین الذائب
 ٤لایقل عن - الزیوت و الشحوم

 ١٠ ١٠ مواد الذائبةال
 ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ المواد العـالـقة

 ٥٠ ٦٠ 

 خالیة من المواد الملونة خالیة من المواد الملونة المواد الملونة
 ١ ١ الكبریتیدات
 - ٠.١ السیـانید
 - ١٠ الفوسفات
 ٥٠ ٤٠ النیترات

 - ٠.٥ الفلوریدات
 - ٠.٠٠٥ الفینول

 ١ ١ مجموع المعادن الثقیلة
 معدوم معدوم بأنواعھاالمبیدات 

 ١٠٠العدد الاحتمالى للمجموعة القولونیة 
 ٣سم 

٥٠٠٠ ٥٠٠٠ 

 ٦٧مادة 
في حالة صرف میاه الصرف الصحي أو مخلفات صناعیة سائلة مختلطة بمیاه الصرف الصحي إلى مسطحات المیاه غیر 

لكلور لتطهیرها قبل صرفها بحیث لا یقل العذبة ، یجب بناء على طلب الجهة الصحیة المختصة معالجة المیاه المنصرفة با
 مللیجرام ، و بحیث تكون أجهزة و مواد التطهیر متوفرة و جاهزة ٠.٥٠الكلور المتبقي بها بعد عشرین دقیقة من إضافته عن 

 .للعمل بصفة مستمرة لإنجاز هذه المعالجة عند طلب إجرائها 
 ٦٨مادة 

رخص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلیها في حدود المعاییر یجب أن تبقى مسطحات المیاه غیر العذبة التي ی
  :والمواصفات الآتیة

  مواصفات ومعاییر مسطحات المیاه غیر العذبة) ١٤٣(جدول 
 المعاییر و المواصفات البیان

  درجة الحرارة

  الأكسجین الذائب

  الاس الایدروجینى

  المنظفات الصناعیة

  الفینول

  العكارة

  ئبةالمواد الصلبة الذا

  العد الإحتمالى للمجموعة القولونیة فى

 ٣ سم١٠٠

  درجات مئویة فوق المعدل السائد) ٥(لا تزید على 

   لتر فى أى وقت /مللیجرام ) ٤(لا یقل عن 

  )٨.٥(و لا یزید على ) ٧(لا یقل عن 

  )لتر / مللیجرام ) ٠.٥(لا تزید على 

  )لتر / مللیجرام ) ٠.٠٠٥(لا یزید على 

  وحدة) ٥٠(لا تزید على 

  لتر/ مللیجرام) ٦٥٠(لا تزید على 

  

  )٥٠٠٠(لاتزید على 

  



٨٠٢ 

 

 ٦٩مادة 
( في حالة صرف المخلفات السائلة إلى البحیرات یجب مراعاة ألا یزید عدد البكتریا القولونیة في مصاید الأسماك بالبحیرة على

 من العینات المأخوذة من میاه ١/١٠ في ٣ سم١٠٠لكل  ) ٢٣٠(  ، كما یجب ألا یزید عددها على٣ سم١٠٠لكل  ) ٧٠
  .البحیرة في موسم الصید وذلك حفاظا على الثروة السمكیة و عدم تأثیر صرف هذه المخلفات على مصاید الأسماك 

  
  الباب السابع

 الصندوق الخاص بحصیلة الرسوم و الغرامات
 ٧٠مادة 

 الرى صندوق خاص و یفتح له حساب خاص بالبنك  ینشأ بمصلحة١٩٨٢ لسنة ٤٨ من القانون رقم ١٤ًإعمالا لأحكام المادة 
 فى شأن حمایة نهر النیل و ١٩٨٢ لسنة ٤٨الصندوق الخاص برسوم و غرامات القانون رقم  "  المركزى المصرى تحت إسم
 ٠" المجارى المائیة من التلوث

 ٧١مادة 
 ١٩٨٢ لسنة ٤٨عن تطبیق أحكام القانون رقم تؤول إلى الصندوق المشار إلیه حصیلة الرسوم و الغرامات و التكالیف الناتجة 

 .المشار إلیه 
 ٧٢مادة 

 یشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من وزیر الرى و یجتمع مرة كل شهر على الأقل 
 ٧٣مادة 

  .یختص مجلس الإدارة برسم سیاسة الصندوق و متابعة أعمال ووضع النظم و الإجراءات الكفیلة بإنجازها 
 ٧٤مادة 

مجلس الإدارة قبل بدایة العام  شروع میزانیة الصندوق متضمنا الإیرادات المحصلة و أوجه صرفها و تعرض علىیتم إعداد م
و فى نهایة العام المالى یعد الحساب الختامى للصندوق لاعتماده من مجلس .المالى بوقت كاف و تعتمد من وزیر الرى 

  .لمركزى للمحاسبات ًالإدارة تمهیدا للعرض على مراقبة الحسابات بالجهاز ا
 ٧٥مادة 

  .یضع مجلس إدارة الصندوق لائحة إجراءاته دون التقید باللوائح و النظم الحكومیة و یعتمدها وزیر الرى 
 ٧٦مادة 

 :تتكون إیرادات الصندوق مما یأتى 
  .ى المیاهرسوم إصدار التراخیص و التأمینات الخاصة بإقامة أیة منشآت ینتج عنها مخلفات تصرف فى مجار) أ ( 
 الجدیدة و تجدید تراخیص العائماترسوم إصدار التراخیص و التأمینات الخاصة بإقامة العائمات و الوحدات النهریة ) ب(

  . والوحدات القائمة 
  . المشار إلیه١٩٨٢ لسنة ٤٨ من القانون رقم ١٦قیمة المخالفات و الغرامات المنصوص علیها فى المادة ) ج(
  . المشار إلیه ١٩٨٢ لسنة ٤٨ى التى یتم تحصیلها بالتطبیق لأحكام القانون رقم الإیرادات الأخر) د(
  .الإعتمادات و الإعانات التى تخصصها الدولة لتدعیم إیرادات الصندوق ) هـ(
  .الهبات و التبرعات و الوصایا التى یقبلها وزیر الرى ) و(

 ٧٧مادة 
 :ها مجلس إدارته و تشمل على وجه الخصوص ما یأتى یتم الصرف من موارد الصندوق وفق اللائحة التى یضع

  تكالیف الإزالة الإداریة للمخلفات .  
  مساعدات للجهات التى تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف.   
  تكالیف إجراء الدراسات و البحوث و التحالیل المعملیة.   
  عادیة فى عملیات الضبط و إزالة المخلفاتًالمكافآت التى تمنح للعاملین الذین یبذلون جهودا غیر.   
 المشار إلیه١٩٨٢ لسنة ٤٨ون رقم مكافآت للمرشدین و للذین یقومون بضبط الجرائم التى تقع بالمخالفات لأحكام القان .   
  نة  لس٤٨أجور العمال الموسمیین الذین تحتاجهم أعمال إزالة المخلفات أو أى أعمال أخرى یتطلبها تنفیذ القانون رقم

  . المشار إلیه ١٩٨٢
 ٧٨مادة 

و یجوز . تتولى الإدارات التابعة لمصلحة الرى تحصیل هذه الرسوم و المستحقات و إیداعها فى الحساب الخاص بالصندوق 
  .تحصیل الرسوم و المصروفات المستحقة تنفیذا لأحكام هذا القانون بطرق الحجز الإدارى

  



٨٠٣ 

 

 ٧٩مادة 
آت المرشدین و الذین یقومون بضبط الجرائم بنسبة من قیمة الغرامة المحصلة و الحد الأدنى یحدد مجلس إدارة الصندوق مكاف

  .و الأقصى لها و إجراءات صرفها 
 ٨٠مادة 

یخطر أصحاب التراخیص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المیاه ببیان خلال شهر یولیو من كل عام یتضمن 
  .تحالیل المعملیة و المصروفات و الغرامات و تكالیف الإزالة و غیرها التى تمت خلال العام المبالغ المستحقة للرسوم و ال

  
  الباب السابع

 الصندوق الخاص بحصیلة الرسوم و الغرامات
 ٨١مادة 

 یلتزم أصحاب المنشآت التى یرخص لها بصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائیة بإیداع تأمین لدى الصندوق
  : المشار إلیه و ذلك وفقا لما یأتى ١٩٨٢ لسنة ٤٨ من القانون رقم ١٦الخاص بمصلحة الرى ضمانا لتنفیذ أحكام المادة 

ألف جنیه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائیة ماسورة لا یجاوز قطرها ) أ ( 
  .ت كمیة التصرف عشرین سنتیمترا أو عدة مواسیر و ذا

ألفى جنیه بالنسبة لكل منشأة تستعمل لصرف مخلفاتها السائلة المعالجة على المجارى المائیة ماسورة قطرها عشرون ) ب(
  .سنتیمترا فأكثر 

كالیف تقم المخالف بأداء قیمة الغرامة وویخصم من هذا التأمین قیمة الغرامة و تكالیف الإزالة عند ارتكاب مخالفة وذلك إذا لم ی
الإزالة ویلتزم صاحب المنشأة بإستكمال مبلغ التأمین خلال شهرین من تاریخ إخطاره بخصم قیمة الغرامة وتكالیف الإزالة 

  .المحكوم بها 
  .و یعتبر إیصال إیداع مبلغ التأمین أحد المستندات التى تقدم للحصول على الترخیص أو تجدیده 

  .ا لم یكن لمصلحة الرى أیة مبالغ لدى المرخص له و یرد التأمین فى نهایة مدة الترخیص إذ
 ٨٢مادة 

یستحق على الانتفاع بإستغلال مجارى المیاه رسم سنوى مقداره قرش واحد عن المتر المكعب من المخلفات السائلة المعالجة 
  .التى یصرح بصرفها إلى مجارى المیاه 

 .رة الأشغال العامة و الموارد المائیةو تودع حصیلة هذا الرسم الصندوق الخاص بمصلحة الرى بوزا
 ٨٣مادة 

  .ینشر هذا القرار فى الوقائع المصریة و یعمل به من تاریخ نشره 
   ) .١٩٨٣ ینایر سنة ١٧ ( ١٤٠٣تحریرا فى ربیع الآخر سنة 

  
   وزیر الرى                                                                                                

  
  محمد عبد الهادى سماحة/ مهندس                                                                                       



٨٠٤ 

 

 قانون الري والصرف
  

 في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف: الباب الأول 
 ٠  فى الأملاك العامة :الفص���������ل الاول

  ٠الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف في الأعمال   :الفص��������ل الث��������انى
 في الأملاك العامة: الفصل الأول 

  ١مادة 
  ٠هى والصرف بالرى الصلة ذات العامة الاملاك 

مجرى النیل وجسوره ، وتدخل فى مجرى النیل جمیع الاراضى الواقعة بین الجسور ویستثنى من ذلك كل أرض او منشأة  .٢
 ٠خاصة للدولة أو لغیرها تكون مملوكة ملكیة 

الریاحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها ، وتدخل فیها الأراضى والمنشآت الواقعة بین تلك الجسور مالم تكن  .٣
 ٠مملوكة ملكیة خاصة للدولة او لغیرها 

ن التآكل المنشآت المنشآت الخاصة بموانزة میاه الرى والصرف أو وقایة الاراضى أو القرى من طغیان المیاه او م .٤
 ٠الصناعیة الاخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الاملاك العامة 

الاراضى التى تنزرع ملكیتها للمنفعة العامة لأغراض الرى او الصرف والاراضى المملوكة للدولة والتى تخصص لهذه  .٥
 ٠الاغراض 

  ٢مادة 
ًتعتبرترعة عامة او مصرفا عاما ك ًل مجرى معد للرى أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صیانته ویكون مدرجا بسجلات ً

ًفروعها فى تاریخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الرى بوصفها ترعا عامة او مصارف عامة , وزارة الرى أ
 ٠وتدرجها فى سجلات بهذا الوصف 

 ٣ادة م
أن تعتبر أیة مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما فى حكم المادتین یجوز بقرار من وزیر الرى 

السابقتین وذلك إذا كانت هذة المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنیل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو 
العامة أو التحسین ، یجوز بقرار من  بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧وبمراعاة أحكام القانون رقم .ببحیرة

 .وزیر الرى نزع ملكیة المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف العام 
  ٤مادة 

من هذا القانون ومع ذلك یجوز للوزارة أن تعهد ) ١(تشرف وزارة الرى على الأملاك العامة المنصوص علیها فى المادة 
أو الهیئات ) ١(هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلیة بالإشراف على أى جزء من 

العامة ، ولا یجوز لهذه الجهات أن تقیم منشآت أو تغرس أشجارا فى هذه الأملاك أو أن ترخص فى ذلك إلا بعد موافقة وزارة 
  .الرى 
 ٥مادة 

 للرى والصرف الأراضى المملوكة ملكیة خاصة للدولة أو لغیرها من الأشخاص تحمل بالقیود الآتیة لخدمة الأغراض العامة
الاعتباریة العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بین جسور النیل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك 

ارف لمسافة عشرین مترا ولو كان قد عهد الأراضى الواقعة خارج جسور النیل لمسافة ثلاثین مترا وخارج منافع الترع والمص
 : بالإشراف علیها إلى إحدى الجهات المشار إلیها فى المادة السابقة 

لوزارة الرى أن تقوم فى تلك الأراضى بأى عمل تراه ضروریا لوقایة الجسور أو المنشآت العامة وصیانتها وترمیمها وأن  - ١
   .أن یعوض أصحابها تعویضا عادلا تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك على 

   .لوزارة الرى أن تلقى ناتج تطهیر الترع العامة والمصارف العامة فى تلك الأراضى مع تعویض أصحابها تعویضا عادلا  - ٢
لا یجوز بغیر ترخیص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعریض سلامة  - ٣

    . التأثیر فى التیار تأثیرا یضر بهذه الجسور أو بأراضى أو منشآت أخرى الجسور للخطر أو
لمهندسى وزارة الرى دخول تلك الأراضى للتفتیش على ما یجرى بها من أعمال فإذا تبین لهم أن أعمالا أجریت أو شرع فى  - ٤

ٕالا جاز لهم وقف العمل وازالته إداریا إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكلیف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب و ٕ
   .على نفقته

ولا یخل بتطبیق الأحكام المتقدمة إشراف أیة جهة من الجهات المشار إلیها بالمادة السابقة على جزء من الأملاك العامة 
  .المشار إلیها 
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 ٦مادة 
 النیل أو مساطیحه أو مجرى ترعة عامة لا مسئولیة على الدولة عما یحدث من ضرر للأراضى أو المنشآت الواقعة فى مجرى

  .أو مصرف عام إذا تغیر منسوب المیاه بسبب ما تقتضیه أعمال الرى والصرف أو موازناتها أو بسبب طارىء
 ٧مادة 

لا یجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النیل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو 
  . لأى غرض إلا بترخیص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددهااستعمالها

 ٨مادة 
تعتبر الأشجار والنخیل التى زرعت أو تزرع فى الجسور العامة أو فى داخلها أو فى المجارى العامة وغیرها من الأملاك العامة 

أن یتصرف بقطعها أو قلعها بترخیص من ذات الصلة بالرى والصرف ملكا لملاك الأراضى المواجهة لها كل تجاه أرضه وله 
 :مدیر عام الرى المختص وبالشروط الآتیة 

  .أن یكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات  - ١
أن یقوم المالك بغرس أشجار مقابل كل شجرة یرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة على جانبى جسور الترع  - ٢

  . رعیة وأن یتعهد برعایتهاوالمصارف المستخدمة طرقا رئیسیة أو ف
  .وتضع الإدارات العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة الأشجار على المجارى المائیة

وٕاذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المیاه أو تعطیل الملاحة أو إعاقة تطهیر أو توسیع لمجرى أو الإضرار بالجسور أو عرقلة 
 أیة أضرار أخرى أو خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها فى الموعد الذى تعینه المرور علیها أو

  .وٕالا قامت هى بذلك وتولت بیعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع
 في الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف: الفصل الثاني

 ٩مادة 
لا یجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث تعدیل فیها إلا بترخیص من 
وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ویمنح الترخیص لمدة لا تزید على عشر سنوات قابلة للتجدید بعد أداء رسم یصدر 

 . یجاوز مقداره عشرة جنیهات ویستحق الرسم ذاته على تجدید الترخیص بتحدیده قرار من وزیر الرى على ألا
  ١٠مادة 

یجوز لوزارة الرى أن تشترط للترخیص فى أى عمل من الأعمال المشار إلیها فى المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند إنهاء 
أنه إذا أزیل العمل أو غیر التخصیص قبل مدة الترخیص أو فى أى وقت خلالها من أملاك الدولة العامة بغیر تعویض على 

نهایة مدة الترخیص یعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقیة للترخیص إلا قامت الحكومة بتدبیر من شأنه 
 .الاستغناء عن العمل المرخص فیه 

 ١١مادة 
الرى أن تقید الترخیص بشرط السماح لملاك إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المیاه منها جاز لوزارة 
  .لیف إنشائه یحدده مدیر عام الرىالأراضى الأخرى أو لحائزیها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكا
  .ویجب أن ینص فى الترخیص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص فیه

  . وهاویستمر انتفاع الأراضى به ولو تغیر حائز
 ١٢مادة 

على المرخص له صیانة العمل وحفظه فى حالة جیدة ویلتزم بإجراء كل ترمیم أو تعدیل ترى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد 
ٕالذى تعینه له وطبقا للمواصفات التى تقررها والا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته واذا كان الترخیص صادرا إلى أشخاص  ٕ

  .متضامنون فى التنفیذمتعددین اعتبروا 
 ١٣مادة 

  .لا یجوز للمرخص له بغیر إذن كتابى من وزارة الرى ترمیم العمل أو تعدیله
 ١٤مادة 

یجوز بقرار من وزارة الرى إلغاء الترخیص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخیص ولم یقم 
  .عد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى علیه بعلم الوصول المرخص له بمنعها أو إزالتها فى المو

 ١٥مادة 
یلغى الترخیص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل یمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفى هذه الحالة یجوز لوزارة الرى أن 

 .تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعویض فى الحالتین
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 ١٦مادة 
الترخیص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلا للترخیص إلى أملاك الدولة وجب على أصحاب هذه إذا لم یجدد 

ٕالأعمال إزالتها واعادة الملك العام إلى حالته الأصلیة فى الموعد الذى تعینه وزارة الرى والا قامت بذلك على نفقتهم ٕ.  
 ١٧مادة 

 مصرف عام تصبح بمجرد إنشائها وبغیر تعویض من الأملاك العامة التى الكبارى الخاصة التى تنشأ فوق ترعة عامة أو
  .تشرف علیها وزارة الرى

  
  الباب الثانى

 فى المساقى والمصارف الخاصة
 ١٨مادة 

  .لملاك الأراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المیاه منها وبنسبة مساحة ما یملكه كل منهم من هذه الأراضى 
فتش رى الإقلیم المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ویتولى رجال الإدارة تنفیذها تحت إشرافه ویضع م 

  . ویكون التظلم من قرارات مفتشى رى الإقلیم إلى مدیر عام الرى الذى یفصل فى التظلم بقرار نهائي. 
 .ستعمال حق الانتفاع المذكوركما یختص مدیر عام الرى بالفصل فى كل نزاع ینشأ عن كیفیة ا

  ١٩مادة 
ٕیجب على حائزى الأراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهیرها وازالة نبات الهاینست وغیره من النباتات 

 والحشائش المعوقة لسیر المیاه فیها وصیانتها وحفظ جسورها فى حالة جیدة
 ٢٠مادة 

یر من مفتش رى الإقلیم المختص أو شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن یجوز لمدیر عام الرى بناء على تقر 
یخطر رجال الإدارة لتكلیف الحائزین بتطهیر المسقاة أو المصرف أو إزالة ما یعترض سیر المیاه من عوائق أو صیانتها أو 

لعامة للرى بإجراء ذلك ویتم تحصیل التكالیف الفعلیة ٕترمیم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد معین والا قامت الإدارة ا
بالطرق الإداریة من الحائزین ، كل بنسبة مساحة ما یحوزه من الأراضى التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ، ویحسب ضمن هذه 

 .التكالیف قیمة التعویض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهیر 
 ٢١مادة 

ى جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى حیازة أشخاص متعددین اعتبر محور المسقاة أو إذا كانت الأراضى الواقعة عل
 .المصرف حدا فاصلا بین ما یحوزون بالنسبة إلى أعمال التطهیر والصیانة ما لم یقم دلیل على خلاف ذلك

 ٢٢مادة 
راضى الأخرى التى تنتفع بتلك تعتبر الأراضى التى تمر فیها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأ

 .المسقاة أو بذلك المصرف ما لم یقم دلیل على خلاف ذلك
 ٢٣مادة 

إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للرى بسبب منعه أو إعاقته بغیر حق من الانتفاع بمسقاة 
تطهیر تلك المسقاة أو المصرف أو لترمیم أیهما جاز لمدیر خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من الأراضى اللازمة ل

عام الرى إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقدیم الشكوى أن یصدر قرارا مؤقتا 
ن یتضمن القرار بتمكین الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكین غیره من المنتفعین من استعمال حقوقهم على أ

ویصدر القرار المذكور فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ ورود الشكوى .القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق 
     .لمدیر عام الرى ویتم تنفیذه على نفقة المشكو ویستمر تنفیذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة 

 ٢٤مادة 
 الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى إذا تعذر على أحد

أرض غیره وتعذر علیه الاتفاق مع ملاكها فیعرض شكواه على مدیر عام الرى المختص لیأمر بالتحقیق فیها وعلى الإدارة أن 
لا تجاوز أسبوعین من تاریخ وصول الطلب إلى مدیر عام تطلب جمیع الخرائط والمستندات التى یستلزمها بحث الطلب فى مدة 

الرى ویتولى مفتش رى الإقلیم إجراء التحقیق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن یعلن بكتاب موصى علیه بعلم الوصول كل 
 الموقع المذكور بأربعة ذى شأن ورئیس الجمعیة التعاونیة الزراعیة المختصة بالمكان والموعد اللذین یحددهما قبل الانتقال إلى

عشر یوما على الأقل وتعرض نتیجة هذا التحقیق على مدیر عام الرى لیصدرقرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ویجب أن 
یصدر القرار خلال شهرین من تاریخ استیفاء تلك الخرائط والمستندات ویعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى علیه بعلم 

حكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغیر عند مأخذ المیاه أو مصبها ، وكذلك الوصول ، وتسرى الأ
 .المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب 
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 ٢٥مادة 
رى أن إذا تغیر بسبب أعمال المنافع العامة طریق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطریق وجب على مدیر عام ال

   .  یصدر قرارا بإنشاء طریق آخر للرى أو الصرف طبقا لإجراءات المادة السابقة
 .ویكون تنفیذ القرار قبل قطع طریق الرى أو الصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغییر

 ٢٦مادة 
الأشخاص الذین لحقهم ضرر منه ینفذ القرار الصادر وفقا لأحكام المادتین السابقتین بالطریق الادارى بعد أداء تعویض لجمیع 

واذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود یجب أن یشمل التعویض جزءا مما تساویه تكالیف . 
  .الإنشاء وقت تقریر الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التى تنتفع من أیهما 

  . احة الأراضى التى تنتفع بأى منهماوتكون مصروفات صیانة المسقاة أو المصرف بنسبة مس
وٕاذا رفض صاحب الشأن قبول التعویض المقدر أو تعذر أداؤه إلیه أودع خزانة التفتیش المختص لحساب ذوى الشأن مع 

  .إخطارهم بذلك بكتاب موصى علیه بعلم الوصول ویعتبر الإیداع فى حكم أداء التعویض
 ٢٧مادة 

از للإدارة العامة للرى أن ترخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفیذ القرار نیابة عن إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص ج
 .الآخرین ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقین بما یخص كلا منهم فى التكالیف بنسبة مساحة أرضه

 ٢٨مادة 
رى أو الصرف فله أن یقرر إذا رأى مدیر عام الرى أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح بغیر فائدة لوجود طریق آخر لل

  . سده أو إلغاءه
  .كما یختص مدیر عام الرى فى حالة ثبوت ضرر من مسقاة أو مصرف خاص أن یتخذ التدابیر اللازمة لمنع الضرر

 .ٕویلتزم أصحاب المجرى بتنفیذ القرار فى الموعد الذى یحدده والا كان للإدارة العامة للرى إجراء ذلك على نفقتهم
 ٢٩مادة 
ذى شأن أن یتظلم إلى وزیر الرى من القرارات الصادرة من مدیر عام الرى ما عدا القرارات الصادرة طبقا لأحكام المادتین لكل 
       . ویقدم التظلم خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إعلان صاحب الشان بالقرار٢٣ ،١٨

  . تنفیذه بصفة عاجلةویترتب على تقدیم التظلم وقف تنفیذ القرار ما لم یكن منصوصا فیه على 
ویتم البت فى التظلم خلال ثلاثین یوما من تاریخ وصوله إلى مكتب الوزیر فإذا لم یبت فیه خلال هذه المدة اعتبر التظلم 

  .مرفوضا
  

  الباب الثالث
 فى المصارف الحقلیة

 ٣٠مادة 
حة من الأرض تزود بشبكة من  تقسم الأراضى الزراعیة من حیث الصرف المغطى إلى وحدات، كل وحدة عبارة عن مسا-

المصارف الحقلیة المغطاة أو المكشوفة ، والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى أو رئیسى أو سلسلة من المجمعات 
 .یجمعها مصب واحد على المصرف العمومى 

والمبانى السكنیة اللازمة ولوزیر الرى بقرار منه نزع ملكیة الأراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف العامة الرئیسیة والفرعیة  
لأعمال الصیانة والحراسة ، ولوزیر الرى الاستیلاء مؤقتا على الأراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة أو المغطاة ، 

 .  المشار إلیه١٩٥٤ لسنة ٥٧٧وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 
  ٣١مادة 

فى شأن تحسین وصیانة الأراضى الزراعیة تقوم وزارة الرى بإنشاء  ١٩٧٦ لسنة ٣٨ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم -
شبكة المصارف الحقلیة المغطاة أو المكشوفة والمصارف المجمعة المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جمیع الأراضى الداخلة 

 الصرف المغطى وملحقاتها فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئیسیة والفرعیة وتوزع تكالیف إنشاء شبكة
 .على جمیع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف 

  
 ٣٢مادة 

 من هذا ٣٠تعد وزارة الرى بیانا بما ینفق في إنشاء المصارف الحقلیة بما في ذلك التعویضات التي تحملتها وفقا لحكم المادة 
 ما خص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى مقابل المصروفات الإداریة ثم یبین% ١٠القانون ویضاف إلي هذه المبالغ 

وحدة الصرف ویتحمل قیمة التكالیف إنشاء شبكة المصارف الحقلیة حائز الأرض سواء كان مالكا أم منتفعا أم مستأجرا 
 . ویتحملها الحائز والمالك معا إذا كان استغلال الأرض بطرق المزارعة
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رة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنویة بحیث یتم أداء جمیع التكالیف فى ویؤدى الحائز المبالغ المشار إلیها فى الفق
      .مدة لا تجاوز عشرین سنة وبحیث لا تقل قیمة القسط عن جنیه واحد ویبدأ تحصیلها من أول السنة التالیة للتنفیذ

ة الصرف وقیمة المبالغ المطلوب تحصیلها وعلى وزارة الرى أن ترسل إلى الجهات المختصة بیانا بالأحواض التي تشملها وحد
ویصدر قرار من وزیر المالیة بتحصیل هذه المبالغ في المواعید المقررة لتحصیل ضریبة الأطیان ویكون لها . عن الفدان 

  . الامتیاز المقرر لهذه الضریبة
نات المركز أو نقطة الشرطة التي ویعرض كشف بنصیب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعیة التعاونیة الزراعیة ولوحة إعلا 

تقع الأطیان فى نطاق اختصاصها، وذلك لمدة أسبوعین على الأقل ، ویسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع 
المصریة، و لذوى الشأن خلال الثلاثین یوما التالیة لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قیمة النفقات و إلا أصبح تقدیر 

فقات نهائیا وتقدم المعارضة إلى تفتیش المساحة المختص وتفصل فیها لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكیله الن
       .وعضویة ممثل عن الزراعة والجمعیة التعاونیة وموظف فني من تفتیش المساحة وأحد مهندسي الري

  . ولا یترتب على الطعن وقف تنفیذ القرار ویكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائیة المختصة
 ٣٣مادة 

تقوم وزارة الرى خلال سنة واحدة من تاریخ إنشاء شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام بإخطار مصلحة 
  .الضرائب العقاریة عن الآراضى التى أنشات بها الشبكة لإعادة تقدیر الضریبة علیها 

 ٣٤مادة 
ض المنتفعة بالمصارف الحقلیة المكشوفة بتطهیرها وصیانتها فإذا لم یقم بذلك كان لمدیر عام الرى المختص أن یلتزم زارع الأر

   . ٕیكلفه بتطهیر المصرف أو صیانته في المیعاد الذي یحدده والا قامت الإدارة العامة للرى المختصة بذلك على نفقته
ف المغطاة على أن تتحمل وزارة الري نفقات الصیانة الدوریة ویتحمل زارع وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الري صیانة المصار

 .الأرض ما عدا ذلك من نفقات
 ٣٥مادة 

یمتنع على زراع الأراضى التعرض للأعمال الصناعیة لشبكة المصارف الحقلیة بنوعیها كغرف التفتیش وأعمدة الغسیل 
أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف میاه الرى فیها أو توصیل أى والمصبات سواء كان ذلك باتلاف أجزائها أو اختلاسها 

 .شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها أو إقامة أى منشآت علیها
ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیها فى قانون العقوبات یجب على المهندس المختص إثبات أیة مخالفة لحكم هذه 

دة الشئ إلى أصله فى مدة زمنیة قصیرة یحددها وذلك فى الحالات التي یترتب فیها على فعل المادة وله تكلیف المخالف بإعا
  .ٕالمخالف ضرر بالغیر والا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفیذ على نفقته

  
  الباب الرابع 

 فى توزیع المیاه
  في تقسیم المیاه :الفصل الاول 
  فى مآخذ المیاه ومصبات المصارفة :الفصل الثانى 
  ه الجوفیه ومیاه الصرففى المیا :الفصل الثالث 
 في آلات رفع المیاه :الفصل الرابع 

  في رى الأراضى الجدیدة :الفصل الخامس 
  

  الفصل الاول
 فى تقسیم المیاه

 ٣٦مادة 
تتولى وزارة الرى توزیع میاه الرى بالمجارى العامة أیا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعدیل نظام الرى والصرف بما 

    .یتناسب وطبیعة الأرض الزراعیة 
وتحدد الوزارة مواعید المناوبات على اختلاف أنواعها وتواریخ السدة الشتویة وتنشرها فى الوقائع المصریة كما تعلن ذلك  

  .تفصیلا كل إدارة عامة للرى فى دائرة اختصاصها بالطرق الإداریة
 )  مكررا٣٦(مادة 

 وانتفاع الزراع بنظم الرى الحقلى المتطور فى الأراضى ینظم وزیر الأشغال العامة والموارد المائیة بقرار منه أسلوب إدارة
 .القدیمة التي تنفذ فیها هذه النظم 
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 )  مكررا٣٦(مادة 
ینشأ صندوق خاص یتولى إتاحة التمویل اللازم لمشروعات تطویر وصیانة المساقى المطورة والإشراف على تنفیذها والعمل 

 .على رفع الوعى فى مجال استخدام المیاه 
كون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له الموازنة العامة للدولة ومن حصیلة القروض والهبات والأقساط التي وتت 

  .یؤدیها المنتفعون بمشروعات التطویر ، وعائد استثمار أموال الصندوق 
  .ى وتشكیل مجلس إدارته ویصدر وزیر الأشغال العامة والموارد المائیة قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامه المال

 ٣٧مادة 
لمدیر عام الرى أن یأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المیاه من ترعة عامة أو أكثر ، وذلك لضمان توزیع 

  .المیاه توزیعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضى میاها تزید على حاجتها أو لأى ظرف طارىء تقتضیه المصلحة العامة
 العامة للرى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أیة مخالفة للقرارات التي تصدر تنفیذا لأحكام الفقرة السابقة ولها و للإدارة

  .بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإداریة مرور المیاه في إحدى المساقى أو فروعها ولها أن تعطل رفع المیاه بالوسیلة المناسبة
 ٣٨مادة 

غیر المناطق التى تحددها وزارة الرى سنویا ولا یجوز زراعته فى غیر المناطق وكذلك فى الأراضى یحظر زراعة الأرز فى 
التى تروى من الآبار الارتوازیة أو من المصارف العامة إلا بترخیص من الإدارة العامة للرى المختصة وطبقا للشروط التى 

  .تحددها
  الفصل الثانى 

 فى مآخذ المیاه ومصبات المصارف
 ٣٩ة ماد

لا یجوز إنشاء مآخذ للمیاه فى جسور النیل أو جسور الترع العامة إلا بترخیص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها 
 .ویكون إجراء جمیع الأعمال الواقعة تحت جسور النیل بواسطة الإدارة العامة للرى وعلى نفقة المرخص له

  ٤٠مادة 
ف مآخذ المیاه الخاصة المعدة للرى و الواقعة فى جسور إحدى الترع العامة یزید أو ینقص إذا تبین للإدارة العامة للرى أن تصر

عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الآراضى فى جلسة تحددها أن تقوم بإنقاص عدد 
 الغرض منها وذلك على نفقة الحكومة المآخذ أو زیادتها أو توسیعها أو تضییقها ورفع مستوى فرشها أو خفضه بما یحقق

ٕویعتمد التعدیل النهائي من مدیر عام الرى على أن ینفذ فى المواعید المناسبة للزراعة ، واذا طلب المالك من الإدارة العامة 
  .للرى إجراء تعدیلات أخرى فللإدارة أن تقوم بها على نفقته 

  ٤١مادة 
تحقیق أن أحد مآخذ المیاه الخاصة الواقعة فى جسر النیل أو جسر إحدى الترع العامة إذا تبین للإدارة العامة للرى بعد إجراء 

یسبب خطرا للجسر أو المجرى أو یلحق ضررا بالغیر بسبب عیب فى إنشائه أو إهمال صیانته أو لغیر ذلك من الأسباب فتقوم 
 .رات على نفقة المالكالإدارة بترمیم المأخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما یلزم فیه من التغیی

 ٤٢مادة 
إذا تبین للإدارة العامة للرى أن أحد مآخذ المیاه الخاصة الواقعة فى جسر النیل أو فى جسر إحدى الترع یسبب خطرا للجسر 

ك جاز لها أن تكلف المالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده فى موعد مناسب یعلن به و إلا قامت الإدارة العامة للرى بتنفیذ ذل
 . على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر الإدارة وسیلة أخرى لرى أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طریق الرى

 ٤٣مادة 
یجوز للإدارة العامة للرى إذا تبین لها وجود أكثر من طریق لرى مساحة الأراضى أن تأمر بإبطال ما تراه زائدا على حاجة 

   .ها من المیاه ویكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذووى الشأن به المساحة المذكورة أو على نصیب
 ٤٤مادة 

إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصیل المیاه من النیل أو من إحدى الترع العامة لأرض تروى من أحد 
العامة جاز للإدارة العامة للرى أن تأمر بإلغاء المآخذ مآخذ المیاه الخاصة والواقعة فى جسور النیل أو فى جسور إحدى الترع 

 .الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة 
 ٤٥مادة 

تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النیل أو فى جسور المصارف العامة لتصریف میاه الصرف فى 
  .النیل أو فى أحد المصارف العامة 
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  الفصل الثالث 
 یاه الجوفیة ومیاه الصرففى الم

  ٤٧مادة 
یحظر حفر أیة آبار للمیاه الجوفیة سطحیة أو عمیقة داخل أراضى الجمهوریة إلا بترخیص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى 

 فى شأن الآراضى الصحراویة ١٩٨١ لسنة ١٤٣تحددها ، وفى حالة حفر الآبار فى الآراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 
 .الترخیص من وزارة الري بعد أخذ موافقة الهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة یصدر 
  ٤٧مادة 

 .لا یجوز للمرخص له فى بئر إنتاجي مخالفة الترخیص باستغلال البئر أو تجاوز معدلات وكمیات المیاه المصرح بضخها 
  ٤٨مادة 

  . بترخیص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها لا یجوز استخدام میاه المصارف لأغراض الري إلا
  

  الفصل الرابع 
 فى آلات رفع المیاه

 ٤٩مادة 
لا یجوز بغیر ترخیص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أى جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة أو متنقلة 

  . اه لرى آراض أو لصرفها لرفع المی) المیكانیكیة(تدار بإحدى الطرق الآلیة 
  .ولا تزید مدة الترخیص على عشر سنوات قابلة للتجدید 

ویجوز لمدیر عام الرى أن یرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجارى المیاه 
  .بالأحباس النهائیة عند الضرورة 

  .یانات والشروط اللازمة للترخیص ویصدر وزیر الري قرارا بالإجراءات والب
  ویستحق على الترخیص كما یستحق على تجدیده رسم یصدر بتحدیده قرار من وزیر الرى على ألا یجاوز مقداره عشرین جنیها  

  ٥٠مادة 
لیه إذا كانت الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أى منها ستقام فى أرض غیر مملوكة لطالب الترخیص وجب ع

الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة ذات الانتفاع 
المشترك فیصدر الترخیص بشرط ألا یخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعین ویكون للإدارة العامة للري خلال مدة الترخیص 

 .نة لمصلحة باقي المنتفعین بغیر أن یكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعویضالحق في وقف الطلمبة أو الجهاز مدة معی
  ٥١مادة 

یجب الحصول على ترخیص جدید عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا أدي ذلك إلي تغییر في التصرف 
  .وكذلك عند تغییر الموقع 

المحركة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغییر فى التصرف فیكتفى بالتأشیر بذلك على أما في حالة انتقال الملكیة أو استبدال الألة 
  . الرخصة ویظل المالك القدیم مسئولا مع المالك الجدید عن تنفیذ أحكام هذا القانون إلى أن یتم التأشیر على الرخصة

  ٥٢مادة 
 أن یخطروا كلا من مصلحة ٤٩ذكورة فى المادة یجب على من یتجرون فى الأجهزة المخصصة لرفع میاه الرى أو الصرف الم

المیكانیكا والكهرباء ومصلحة الرى عن كل بیع أو تصرف فى الأجهزة وذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ التصرف فى 
 .الجهاز ویجب أن یتضمن الإخطار البیانات التي صدر بها قرار من وزیر الري 

  ٥٣مادة 
 العامة للري إقامة السواقي أو التوابیت أو غیرها من الآلات التي تدار بالماشیة لرفع المیاه لا یجوز بغیر ترخیص من الإدارة

من النیل أو من أحد المجارى العامة أو الخاصة ذات الانتفاع المشترك أو لتصریف میاه الصرف فى النیل أو في أحد 
 .مدة معینة المصارف العامة أو في البحیرات ولا یقید الترخیص في هذه الآلات ب

ویؤدى طالب الترخیص الرسم الذى یحدده وزیر الري بقرار منه بحیث لا یجاوز جنیهین ، وتعین الإدارة العامة في الترخیص 
ٕموقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها وادارتها ، ویجوز الترخیص في إقامة الآلات المذكورة في المنافع العامة أو في 

مة والمصارف العامة ، ویكون لوزارة الري في أي وقت أن تصدر أمرا بنقل أیة آلة من هذا النوع تكون موجودة جسور الترع العا
في المنافع والجسور المذكورة ، ولها كذلك أن تأمر بإزالتها وذلك كله إذا وجد للأرض المنتفعة بالآلات المذكورة طریق آخر 

التركیب والإزالة على مالك الآلة أو المنتفع بها، أما مصروفات إنشاء الفتحة ٕللري أو للصرف ، وتكون نفقات النقل واعادة 
 .المغذیة للآلة فتتحملها الدولة
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  ٥٤مادة 
ٕیجوز بغیر ترخیص من وزارة الرى تركیب وادارة الشوادیف والنطالات والطنابیر وسائر الآلات الرافعة للمیاه التى تدار بالید 

 .اخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النیلبشرط ألا تقام هذه الآلات د
  ٥٥مادة 

 .لا یعفى الترخیص فى إقامة آلة طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخیص تقضى به القوانین الأخرى
  ٥٦مادة 

 .طالب الترخیص إذا اقتضى الترخیص القیام بأعمال إضافیة ضروریة لأخذ المیاه أو صرفها أجریت على نفقة -
  ٥٧مادة 

یلتزم المرخص له فى إقامة آلة للرى أو الصرف بتمكین مستغلى جمیع الأراضى الداخلة فى المساحة المبینة فى الترخیص من 
  .ریها أو صرفها من الآلة محل الترخیص 

  ٥٨مادة 
 له وحده مسئولا عن أى تصرف  لا یترتب على إعطاء الترخیص أى حق فى مرور المیاه فى أرض الغیر ویكون المرخص-

ٕأو عمل یسبب ضررا للغیر ، واذا تحول النیل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزیرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام علیها آلة رافعة 
مرخص فى إقامتها فیكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجدیدة لإیصال المیاه إلى تلك الآلة دون أداء أى 

  .تعویض
  ٥٩ مادة

لوزارة الرى أن تقرر نقل أیة آلة أو طلمبة أو جهاز مرخص فیه أو تغییر موقع بئر ارتوازى مرخص فیه أو نقل الأعمال التى 
أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الرى الأخرى أو لإنشاء أعمال جدیدة أو 

 . ، وذلك كله على نفقة الدولةتعدیل أعمال قائمة ذات منفعة عامة
  ٦٠مادة 

لمدیر عام الرى أن یوقف عند الضرورة أیة آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو یمنع وصول المیاه إلیها ، وذلك دون 
 .انتظار نتیجة الفصل فى المخالفة

  ٦١مادة 
  ٠ قعت أیة مخالفة لشروطهلوزیر الرى أو من یفوضه أن یصدر قرار مسببا بإلغاء الترخیص إذا و 

  
  الفصل الخامس 

 فى رى الأراضى الجدیدة
 ٦٢مادة 

تعتبر أراض جدیدة فى تطبیق أحكام هذا الفصل كل أرض لم یسبق لها الترخیص فى الرى وفقا لأحكام هذا القانون سواء كانت 
توافر لها موارد مائیة فى خطة هذه الآراضى داخل حوض نهر النیل أو فى أى أرض أخرى داخل جمهوریة مصر العربیة وت

 .الدولة
  ٦٣مادة 

لا یجوز تخصیص أیة أراض للتوسع الزراعى الأفقى الجدید قبل أخذ رأى وزارة الرى للتأكد من توفر مصدر مائى تحدده الوزارة 
  .لریها
  ٦٤مادة 

ه باتباع إحدى طرق الرى التى تحدد یصدر الترخیص برى الأراضى الجدیدة من الإدارة العامة للرى المختصة ویلتزم المرخص ل
  . له فى الترخیص 

وفى حالة مخالفة طریقة الرى المرخص بها یكون للوزارة الحق فى تنفیذ شبكة الرى المتطور على نفقة المالك أو الحائز بحسب 
  . من هذا القانون٣٢الأحوال ، وتحصل قیمتها بالطریقة المنصوص علیها في المادة 

  ٦٥مادة 
 الترخیص أن یقدم طلبا للإدارة العامة للرى المختصة متضمنا مساحة الأرض المطلوب ریها وتصنیف كامل للتربة على طالب

 .ومصدر میاه الرى المقترح استخدامها وطریقة الرى والدورة الزراعیة المقترحة
  ٦٦مادة 

 فإذا ثبت لها صحتها تقوم بتحدید طریقة الرى تتولى الإدارة العامة للرى المختصة مراجعة البیانات المقدمة من طالب الترخیص
الواجب استخدامها والمقنن المائى المقرر للأرض محل طلب الترخیص وتخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرین على الأكثر 

 .من تاریخ تقدیم المستندات كاملة



٨١٢ 

 

  ٦٧مادة 
ة أن یتقدم بتعهد كتابى إلى الإدارة العامة للرى یجب على طالب الترخیص عقب تسلمه للإخطار المشار إلیه فى المادة السابق

 .المختصة بالتزامه بطریقة الرى والمقنن المائى والدورة الزراعیة
  ٦٨مادة 

تقوم الإدارة العامة للرى المختصة خلال أسبوع من تقدیم التعهد المشار إلیه بالمادة السابقة بإصدار الترخیص المطلوب 
 .لزراعیة ومصدر المیاه والحصة المائیة المصرح باستخدامها سنویامتضمنا طریقة الرى والدورة ا

  ٦٩مادة 
 .یلتزم المرخص له بتنفیذ واتباع شروط الترخیص وبالحصول على المیاه طبقا للبرامج التى تحددها الإدارة العامة للرى المختصة

  ٧٠مادة 
راضى الجدیدة تسرى فى شأن رى هذه الأراضى كافة فیما عدا ما نص علیه من أحكام خاصة بهذا القانون فى شأن رى الأ

 . الأحكام الأخرى المنصوص علیها فى هذا القانون
  ٧١مادة 

یصدر بتنفیذ أحكام هذا الفصل قرار من وزیر الرى یحدد شروط وأوضاع الترخیص برى الأراضى الجدیدة وتكالیف وأجور 
  .توصیل وتوزیع المیاه

  
  الباب الخامس
 صرففى أجور الرى وال

 ٧٢مادة 
تحدد بقرار من وزیر الرى أجور رى الأراضى وصرف المیاه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها ، وذلك ما لم یكن قد روعى 

 .فى تقدیر ضریبة الأطیان انتفاع الأراضى بالرى أو الصرف بغیر مقابل
  ٧٣مادة 

ر الارتوازیة أو على النیل أو الترع العامة و المساقى الخاصة ، تحدد بقرار من وزیر الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبا
وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة ، ولا یجوز اقتضاء أجر یزید على الأجور المحددة ، ویرد ما حصل زائدا على هذه 

 .الأجور ، ویكون اثبات هذه الزیادة بجمیع طرق الإثبات أیا كانت قیمة النـزاع
  ٧٤مادة 
 من یرخص له فى استخدام المیاه أو صرفها لغیر الأغراض الزراعیة والتى ترفع میاهها بالطلمبات الحكومیة بآداء مقابل یلتزم

 .رفع المیاه طبقا للقواعد والفئات التى یصدر بتحدیدها قرار من وزیر الرى
  ٧٥مادة 

الآاراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخیص أو عن لا یجوز لمستغلى الآبار الارتوازیة والآلات الرافعة أن یمتنعوا عن رى 
 .، كما لا یجوز لهم أن یوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدیة صرف المیاه 

  ٧٦مادة 
ة بصفة مؤقتة إلى شخص لمدیر عام الرى فى حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتین السابقتین أن یعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافع

ولصاحب الشأن أن یتظلم من هذا القرار إلى وزیر الرى ویفصل فى التظلم . یعین لهذا الغرض ، وذلك على نفقة المرخص له 
  .ٕخلال ثلاثین یوما والا اعتبر التظلم مرفوضا

  الباب السادس
 في حمایة الري والملاحة والشواطئ

 ٠ في دفع أخطار ارتفاع مناسیب المیاه  :الفص����������ل الاول
  ٠ في حمایة المیاه ورفع معوقات الري والملاحة والشواطئ  :الفص���������ل الث���������انى

  الفصل الاول 
 في دفع أخطار ارتفاع مناسیب المیاه

 ٧٧مادة 
لرى بقرار منه أن یعلن قیام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسیب المیاه ارتفاعا غیر عادى یقتضى إجراء أعمال وقایة لوزیر ا
 .عاجلة
  ٧٨مادة 

لمدیر عام الرى فى حالة الخطر المشار إلیها فى المادة السابقة استدعاء القادرین من الرجال الذین تتراوح أعمارهم بین الثامنة 
ك للإشتراك فى خفارة وملاحظة جسور النیل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما یحدث من قطع عشر والخمسین وذل



٨١٣ 

 

فى الجسور المذكورة وكذلك في إجراء الأعمال اللازمة لوقایة الجسور ومنشآت الري الأخرى من الخطر ، ویتخذ مدیرو الأمن 
 . ونقلهم للمواقع التى یخشى علیها من طغیان المیاهبالمحافظات الإجراءات اللازمة لتیسیر جمع هؤلاء الأشخاص

 .ویحدد وزیر الري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفین بالمعاونة
  ٧٩مادة 

فى حالة احتمال وقوع خطر من طغیان المیاه یجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن 
افظة استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت علیه المادة السابقة بغیر حاجة إلى صدور قرار من یطلب فورا من مدیر الأمن بالمح

  .وزیر الرى بقیام حالة الخطر ویبلغ الوزارة بذلك
ویجوز للعمدة أو من یقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن یأمر بإستدعاء الأشخاص المذكورین 

 بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على أن یبلغ الأمر فورا إلى مدیر الأمن بالمحافظة الموجودین في بلده للقیام
 .ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة للري والتي علیها أن تبلغ الوزارة بذلك

  ٨٠مادة 
دوات أو یجرى أى حفر أو یهدم یجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة أن یستولى على أیة أرض أو أ

المبانى أو یقطع الأشجار أو یقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه ، وذلك كله مقابل تعویض 
  .تؤدیه وزارة الرى

  الفصل الثانى 
 في حمایة المیاه ورفع معوقات الري والملاحة والشواطئ

 ٨١مادة 
 : الريلا یجوز بغیر ترخیص من وزارة

 . الصرف في ترعة عامة - ١
مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقیلة على الجسور أو الأعمال الصناعیة التابعة لوزارة الري إذا كان من شأن  - ٢

  .ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعیة
  ٨٢مادة 

 :یحظر القیام بأى من الأفعال الآتیة
  . خاص أو عام أو في أراض غیر منـزرعة أو غیر مرخص بریهاتبدید میاه الري بصرفها في مصرف  - ١
وضع أوتار لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو فى قاع أیهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو  - ٢

 .الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النیل أو في أى ترعة أو مصرف عام
 .  أو مصرف عام أو إجراء أى عمل یكون من شأنه الإخلال بالموازناتإعاقة سیر المیاه في ترعة عامة - ٣
فتح أو إغلاق أى هویس أو قنطرة أو غیرها من الأعمال المعدة لموازنة سیر المیاه الجاریة والمنشآت في الترع العامة أو  - ٤

 .المصارف العامة أو المخترقة جسور النیل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة
الحاق أى تلف بأحد الأعمال الصناعیة التابعة لمصلحة الري أو لشبكات الصرف الحقلى المغطى أو لشبكات الري بالرش  - ٥

 . أو غیرها من طرق الري الحدیثة والمتطورة
 .قطع جسور النیل أو الترع العامة أو المصارف العامة - ٦
في قاع أى منهما أو في میول أو مسطح أى جسر من هذه الحفر في جسور النیل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو  - ٧

 .الجسور
أخذ أتربة أو أحجار أو غیر ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النیل أو من جسور الترع العامة أو المصارف  - ٨

 .العامة أو من الأعمال الصناعیة أو أى عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف
 . اء طمى أو أتربة أو أیة مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أیهما أو على جسور النیلالق - ٩

  ٨٣مادة 
لا یجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعویض عن أى تأخیر بسبب اقفال إحدى القناطر العامة 

 .  أو بسبب نقص المیاه في أى مجرى من المجارى المذكورةالمقامة على النیل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة
  ٨٤مادة 

إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السیر بسبب نقص المیاه سواء كان ذلك في النیل أو في ترعة أو في مصرف وجب 
حنته ویرسل هذا على مالكه أو قائده ابلاغ ذلك فورا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحریر محضر اثبات حالة المركب وش

المحضر إلى الإدارة العامة للري المختصة التي تتولى ابلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده لیقوم بإخراج المركب 
ٕأو إزالة أنقاضه في موعد لا یتجاوز ثلاثة أیام والا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت إدارة الري أن المصلحة العامة تقتضي 

 .ب أو إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقید بالإجراءات السابقةاخراج المرك



٨١٤ 

 

ولا یجوز مطالبة الدولة بالتعویض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء اخراجه بواسطة الإدارة العامة للري، 
ت الاخراج أو الإزالة إلى الإدارة وفي جمیع الأحوال یكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولین بالتضامن عن أداء نفقا

ٕالعامة للري ویكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصیل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها والا كان لها 
 .بیع المركب أو شحنته أو كلیهما بالمزاد العلني

  ٨٥مادة 
الذهبیات أو أیة عائمة أخرى على شاطئ النیل أو فروعه أو لا یجوز للجهات المختصة اعطاء تراخیص في رسو العوامات أو 

الترع العامة أو المصارف العامة أو أى مجرى عام أو في تشغیل معدیات للنقل إلا بعد موافقة وزارة الرى في كل حالة وطبقا 
 .للشروط التي تضعها لذلك

  ٨٦مادة 
ة على البحر الأبیض المتوسط على امتداده من الحدود الغربیة یحظر إقامة أیة منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطل

 .للجمهوریة حتى الحدود الشرقیة لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المیاه الساحلي
  ٨٧مادة 

خط بعد تقوم الهیئة المصریة العامة لحمایة الشواطئ بتحدید خط الحظر النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ویصبح هذا ال
 ساریا حتى یتم تحدید الخط ٨٦تحدیده هو الخط النهائي الذي یحظر تجاوزه بإقامة أیة منشآت ، ویستمر الحظر الوارد بالمادة 
  ). ٨٦( ٕالنهائي بمعرفة الهیئة واخطار جمیع الجهات المعنیة للالتزام به وبعدها یلغى الخط الوارد بالمادة 

  ٨٨مادة 
 یشترط ٨٦ التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار إلیه بالمادة في حالات الضرورة القصوى

الحصول مسبقا على موافقة الهیئة المصریة العامة لحمایة الشواطئ وعلیها تضمین موافقتها على اقامة المنشأ تحدید اعمال 
  .الحمایة اللازمة له

  الباب السابع
 في العقوبات

 ٨٩مادة 
ل بأیة عقوبة أشد ینص علیها قانون العقوبات أو أى قانون آخر یعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات مع عدم الإخلا

 .المبینة في المواد التالیة
  ٩٠مادة 

 من المادة ٢ والبند ٨١و٥٤و١٩و٧وفي المواد ) ٥(من المادة ) ج(یعاقب على كل مخالفة كل حكم مما نص علیه في البند 
 . عن ثلاثین جنیها ولا تزید على مائة جنیه بغرامة لا تقل٨٢

  ٩١مادة 
 بغرامة لا ٨٢ من المادة ١ والبند ٥٣و٥٢و٥١ و٤٨ و٣٩ و ١٨   و٩یعاقب على مخالفة كل حكم مما نص علیه في المواد 

 .تقل عن خمسین جنیها ولا تزید على مائتي جنیه
  ٩٢مادة 

ل دون الحصول على ترخیص بذلك من وزارة الري بغرامة لا تقل عن  بقطع الأشجار والنخی٨یعاقب على مخالفة نص المادة 
 من المادة المذكورة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعایة ٢ثلاثین جنیها ولا تزید على مائتي جنیه ویعاقب على مخالفة البند 

 .لرعایة على نفقة المخل بتعهدهولوزارة الري أن تقوم بالغرس وا. بغرامة لا تقل عن عشرین جنیها ولا تزید على مائتي جنیه
  ٩٣مادة 

 والبنود ٧٥، ٧٣، ٥٧ ،٤٩ ،٤٥ ،٣٧ ،٣٥، ٢٤، ٢٣یعاقب على مخالفة كل حكم مما نص علیه فى المواد 
 بغرامة لا تقل عن خمسین جنیها ولا تزید على ثلاثمائة ٦٠ والقرارات الصادرة وفقا للمادة ٨٢ من المادة ٩و٨و٧و٦و٥و٤و٣

 .جنیه
  ٩٤مادة 

 . جنیها ولا تزید على مائة جنیه عن الفدان أو كسور الفدان٣٠ بغرامة لا تقل عن ٣٨اقب على مخالفة حكم المادة یع
  ٩٥مادة 

 بغرامة لا تقل عن مائتي جنیه ولا تزید على ألف جنیه ویعاقب على مخالفة أحكام المادة ٤٦یعاقب على مخالفة حكم المادة 
 بحق ٤٧و ٤٦ولا یخل توقیع العقوبات بسبب مخالفة المادتین .  تزید على مائتي جنیه جنیها ولا٥٠ بغرامة لا تقل عن ٤٧

 .وزارة الري فى إعادة الشئ إلى أصله على نفقة المخالف



٨١٥ 

 

  ٩٦مادة 
 بغرامة لا تتجاوز ألف جنیه سواء كان المخالف مالكا أو حائزا أو واضع ید ویعاقب على ٦٤یعاقب على مخالفة حكم المادة 

 بغرامة لا تقل عن خمسین جنیها ولا تزید على مائة جنیه ولوزراة الري إلغاء الترخیص أو وقف العمل ٦٩ة حكم المادة مخالف
 .به لحین إزالة أسباب المخالفة بحسب الأحوال

  ٩٧مادة 
ري الضبط یكون لمهندسي الري أو الصرف الذین یصدر بتحدیدهم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر الري صفة مأمو

القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسي الهیئة العامة 
 . من هذا القانون٨٨و٨٧و٨٦لحمایة الشواطئ بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في المواد 

  ٩٨مادة 
 والصرف أن یكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشئ لأصله في لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري

ٕمیعاد یحدده والا قام بذلك على نفقته ویتم إخطار المستفید بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طریق مركز 
  . الشرطة المختص واثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة الذي یحرره مهندس الري

، اصدار قرار بإزالة التعدي إداریا یقم المستفید بإعادة الشئ لأصله في الموعد المحدد یكون لمدیر عام الري المختص فإذا لم
ویخطر المستفید بقیمة تكالیف إعادة الشئ لأصله ویلتزم بأداء هذه . وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون 

 .ٕه بها والا قامت وزارة الري بتحصیلها بطریق الحجز الإداريالقیمة خلال شهر من تاریخ إخطار
 ٩٩مادة 

 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنیه ولا یجوز الحكم بوقف ٨٨و٨٧و٨٦یعاقب على مخالفة المواد 
مخالفة بالطریق الإداري على ویجب في جمیع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال ال. تنفیذ عقوبة الغرامة

 .نفقة المخالف، وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة، وتتم مصادرتها في حالة الحكم بالإدانة
 ١٠٠مادة 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون یلتزم المخالف لشروط الترخیص لري الأراضي الجدیدة بأداء تعویض عن 
  . تستخدم بالزیادة عن الكمیة المصرح بها ، وذلك وفقا للقواعد التي یضعها وزیر الريكمیات المیاه التي 

  .ویجوز اقتضاء هذا التعویض بالطریق الإداري
 الباب الثامن

 في الأحكام العامة والختامیة
 ١٠١مادة 

م إلیهم وفقا للأوضاع التى على العمد ومشایخ البلاد أن یحافظوا على الأعمال الصناعیة الخاصة بالرى والصرف التى تسل
 .یتفق علیها بین وزارتى الرى والداخلیة وعلیهم أن یبلغوا الجهات المختصة بأى فقد فیها فور اكتشافه

  ١٠٢مادة 
 المشار إلیه یختص بالفصل فى منازعات التعویضات المنصوص ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم -

جنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض یندبه رئیس المحكمة الابتدائیة فى المحافظة وعضویة وكیل علیها فى هذا القانون ل
الإدارة العامة للرى ووكیل تفتیش المساحة ووكیل مدیریة الزراعة بالمحافظة أو من یقوم مقامهم وممثل عن المحافظة یختاره 

  . یسها وعضوین من أعضائها على الأقل المحافظ المختص ولا یكون انعقادها صحیحا إلا بحضور رئ
  .وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاریخ أول جلسة

ویصدر القرار بأغلبیة الأصوات وعند تساوى الأصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس ویكون قرار اللجنة قابلا للطعن فیه أمام 
 . القرارالمحكمة الابتدائیة المختصة ولا یترتب على الطعن وقف تنفیذ 

  ١٠٣مادة 
 جنیه للصرف منه على إعادة الشىء إلى أصله فى حالة عدم قیام المستفید ٧٠٠٠٠٠ینشأ صندوق خاص برأس مال مقدارة 

    .بذلك وتؤول إلى الصندوق حصیلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون
  .صندوق وتشكیل مجلس إدارته ونظامه الماليویصدر وزیر الرى قرارا بالقواعد المنظمة لل

  ١٠٤مادة 
 من ١٣٩٩جمیع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون یكون لها امتیاز على أموال المدین وفقا لأحكام المادة 

  .القانون المدنى على أن تأتى فى الترتیب بعد المصروفات القضائیة وتحصل بطریق الحجز الإدارى
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  خامسلباب الا
  وملوثاتهاوالبحیرات میاه البحار والمحیطات 

البحار والمحیطات آیة من آیات االله عز وجل وتعتبر من الكنوز والاسرار التى مازالت لم تبوح بمعظمها ، وقد اتخذها االله عز 
ى على اختلاف الدیانات اتخاذ وجل فى كثیر من مواضع القرآن الكریم للدلالة على وحدانیته وربوبیته وقد شهدت القرون الأول

  ٠االله عز وجل البحر معجزة للنبى الكریم موسى علیة السلام فى القضاء على فرعون وقومه 
فأوحینآ الى موسى أن ) ٦٢( إن معى ربى سیهدین صلىقال كلآ ) ٦١(فلما ترآءا الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدركون " 

وأنجینا موسى ومن معه ) ٦٤( ثم الآخرین أزلفناو) ٦٣(ق كالطود العظیم  فانفلق فكان كل فرصلىاضرب بعصاك البحر 
  ٠ ) ٦٥ الى الآیة ٦١سورة الشعراء من الآیة ) " ( ٦٥(أجمعین 

أحل لكم صید البحر وطعامة " على مدى حیاته فیقول االله تعالى وقد عدد االله عز وجل نعمة فى تسخیر البحار لخدمة الانسان
ًمتاعا لكم وللسیارة 

ً وحرم علیكم صید البر ما دمتم حرما صلى
  ٠) ٩٦سورة المائدة الآیة " ( واتقوا االله الذى الیه تحشرونقلى

  ) ٩٧سورة الانعام الآیة " ( قد فصلنا الأیات لقوم یعلمونقلىوهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر "
ًوهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طریا"  وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فیه ولتبتغوا من فضلة ولعلكم ً

  ٠) ١٤سورة النحل الآیة " (تشكرون 
) ٢٢(یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) ٢١(فبأى ءالآء ربكما تكذبان ) ٢٠(بینهما برزخ لا یبغیان ) ١٩(مرج البحرین یلتقیان "

سورة الرحمن ) " (٢٥(فبأى ءالاء ربكما تكذبان) ٢٤(لجوار المنشئات فى البحر كالأعلام وله ا) ٢٣(فبأى ءالاء ربكما تكذبان 
  ٠) ٢٥ الى الآیة ١٩من الآیة 

  : انواع البحار 
بحار : تنقسم البحار الى مجموعتین رئیسیتین واساس هذا التقسیم یرجع الى كیفیة اتصال البحر بالمحیط فتقسم البحار الى 

  ٠ة داخلیة ، بحار خارجی
لیة فى ویجد عدد من البحار الداخ) مضیق (  تتمیز بأنها تتصل بالمحیط عن طریق مصدر مائى ضیق  :البحار الداخلیة )١(

البحر المتوسط والبحر الاحمر والبحر القطبى الشمالى والبحر الاندونیسى والخلیج العربى وبحر البلطیق ولما كانت البحار 
ایق فاننا نجد ان حركات المد والجزر فیها تكاد تكون معدومة او ذات تأثیر ضعیف الداخلیة تتصل بالمحیط عن طریق المض

ً، وتتمیز البحار الداخلیة ایضا بأن امواجها لیست من النوع العنیف كذلك تتمیز بارتفاع نسبة الملوحة بها وخاصة عندما تقع 
لیج العربى والبحار الداخلیة تقسم هى بدورها الى هذه البحار فى مناطق مرتفعة فى درجات الحرارة مثل البحر الاحمر والخ

قسمین من حیث العمق الى بحار ضحلة وغیر عمیقة مثل البحر الاحمر والخلیج العربى ، وبحار اخرى عمیقة مثل البحر 
  ٠الابیض المتوسط والبحر القطبى الشمالى 

نفذ واسع مثل بحر الشمال بأوروبا، وتتمیز البحار فهذه البحار ترتبط بالمحیط بم : البحار الخارجیة او البحار المفتوحة )٢(
بارتفاع منسوب المد بها ، وتتمیز خصائص میاهها بأنها متشابهة مع خصائص میاة المحیطات، ) الخارجیة ( المفتوحة 

میز البحار ًوكذلك تتمیز بقلة محتواها من الاملاح نظرا لاتصالها المباشر بالمحیط وتنخفض فیها نسبة التبخر ، وعادة ما تت
ًالخارجیة بكبر العمق باستثناء بحر الشمال الذى یكون عمقه ضحلا بالنسبة لكونة من البحار المفتوحة ، وتعتمد البحار على 
المحیطات فى تنظیمها وتعتبر البحار من الوحهة الجیولوجیة حدیثة العمر بالنسبة الى المحیطات التى یرجح انها قدیمة قدم 

 ٠ً ان البحار تكونت فى مرحلة لاحقة بعد تكون المحیطات اولا وذلك من ملایین السنین الكرة الارضیة ، اى
بإقتراح انزال قارب فى احد " ناسا"یعتزم فریق علمى التقدم لوكالة الفضاء الامریكیة : أول استكشاف لبحر خارج الأرض  )٣(

یجیا مارى وهو عبارة عن كتلة ضخمة من غاز بحور قمر تیتان التابع لكوكب زحل ویرید الفریق انزال القارب فى بحر ل
المیثان تقع قرب أعلى نقطة شمالى قمر تیتان اكبر اقمار زحل ، وسیعرض الاقتراح على ناسا لتنفیذه فى أحد البرامج التى 

  ٠ًتقوم فیها باختبار نظام طاقة مختلف وجدید سیكون هذا اول اكتشاف لبحر فى كوكب آخر عدا الأرض 
ًالتى هبطت على سطح المریخ دلیلا قاطعا على وجود ثلج " فینیكس"أكدت المركبة الفضائیة  :المریخ میاه على سطح  )٤( أو ً

أكثر أهمیة وهو أن تربة المریخ قلویة أكثر بكثیر ولم یتوقف الانجاز عند هذا الحد، بل تجاوزه الى اكتشاف . ماء على سطحه
قد اكتشف علماء ناسا من عینة ترابیة للمریخ وبفضل الذراع الآلیة مما كان متوقعا، ما یعنى أنها تشبة تربة الأرض، ل

من اجل وجود حیاة، وجدت من قبل على ومختبره الكیمیائي، وجود الخصائص والعناصر التي لابد من وجودها " فینیكس"لـ
ج ما زالت أولیة، فإن كوكب ورغم ان النتائ. ًولو فى شكل میكروبات او یمكن ان توجد مستقبلاسطح المریخ، أو موجودة الآن، 

الأرض الذى طالما تصورناه على أنه مركز الكون ومحوره، هو الآن قاب قوسین أو أدني من أن یفقد صفة كوكب الحیاة 
بعد الیوم، ولاشك ان " ظاهرة ارضیة"ًالوحید فى الكون، كما لم یعد حائزا من وجهة النظر العلمیة، النظر الى الحیاة على أنها 

ًكتشاف سیفتح لاحقا شهیة علماء الفضاء الى استغلال هذا الكوكب وربما استیطانه، على غرار ما حدث فى الامریكتین هذا الا
واسترالیا على كوكب الارض، ولكنه سیكون هذه المرة فى الفضاء الكوني الفسیح، والیوم بعد أن عرف أن الكوكب الأحمر 



٨١٧ 

 

رف كواكب أخرى عرفت أو تعرف الحیاة وقد نعرف من الكائنات الحیة الكونیة ما ًربما یكون شهد حیاة، فغدا ربما نع" المریخ"
  .ًیفوق البشر تطورا

 ٤٠قال علماء ان كرات زجاجیة دقیقة خضراء وبرتقالیة جلبها رواد الفضاء من القمر منذ نحو  :میاه على سطح القمر  )٥(
استخدم العلماء طریقة جدیدة لتحلیل عناصر فى عینات الرمل ًعاما كشفت ادلة على ان الماء وجد هناك فى البدایات الأولى، و

أن تدعم " نیتشر" ملیارات عام، ویمكن للدراسة التى نشرت فى مجلة ٣القمریة لاكشتاف أدلة قویة على وجود الماء هناك قبل 
فى القمر ولم ینتقل الیه مع ًادلة على أن الماء وجد فى فوهات البراكین المعتمة على سطح القمر، وان الماء قد یكون اصیلا 

 ملیار سنة ٤.٥المذنبات ویعتقد اغلب العلماء أن القمر تشكل عندما اصطدم جسم بحجم كوكب المریخ مع الأرض قبل 
  .مضت، ومن المفترض ان ینجم عن هذا الاصطدام العظیم انهیار كتل منصهرة الى المدار المحیط بالأرض

   :أعماق البحار
 متر تحت سطح ٤٠٠٠ان تهبط لعمق ) ً طنا٢٢م غواصة الاستكشاف الصینیة التى تزن اكثر من اس(استطاعت جیالونج 

 جیالونج تعنى باللغة ٠البحر فى رحلة لاستكشاف الاعماق ، فى محاول لكشف الغموض والاسرار التى تحیط بعالم البحار 
 متر وهى بذلك تكون قد تعدت الرقم ٧٠٠٠الصینیة تنین البحر ، وقد صممت هذه الغواصة لتنزل الى اعماق تصل الى 

)  متر٦٥٠٠(القیاسى لأقصى عمق تستطیع ان تصل الیه غواصة من صنع الانسان ، بعد غواصة شینكان نیبون الیابانیة 
 ویبدو ان الصین أصبحت فى مركز الریادة الآن ، خاصة بعد افتتاحها لمركز ابحاث لأعماق ٠)  متر٦٠٠٠(ونوتیل الفرنسیة 

 فعلى مدار الزمان كان ٠ ملیون یورو وتعلن بوضوح انها اصبحت قوة عملیة فى مجال الكشوف البحریة ٥٥ر بتكلفة البحا
 ففى هذه الاعماق وبدون أى تمثیل ضوئى ، ٠العلماء یعتقدون ان وجود حیاة فى تلك الاعماق المظلمة یعد من المستحیلات 

  ٠وكمیة الضغط المائى الهائلة ، یستحیل ان یعیش كائن حى مهما كان م ، °٣٥٠وبدرجات حرارة تتفاوت بین الصفر والـ 
ًوبعد ان امتلك الانسان الامكانیات العلمیة والمادیة والتقنیة اصبح بامكانة الآن اختراق البحار والمحیطات ، وبدأ شیئا فشیئا  ً

ًیكتشف عالما جدیدا ، وكائنات حیة لم یراها ابدا من قبل ، ووجد فى هذا ال ً ًفضاء كنوزا لا حصر لها ، كمیات غیر محدودة ً
من مخزونات الطاقة والمعادن والبترول والغاز الطبیعى لیس هذا فقط ، بل وجد هناك حیاة كاملة ، كائنات مدهشة استطاعت 

 وتقدیرات ٠ًان تؤقلم نفسها على الاجواء الصعبة وندرة موارد الحیاة ، استطاعت ان تعیش فى بیئة یستحیل العیش فیها اصلا
 ملایین كائن حى مجهول فى اعماق البحار ، وهى ارقام تقدیریة بالطبع، ولأن الانسان فى الاساس ١٠مبدئیة ان هناك حوالى 

  ٠من مساحة میاة المحیطات والبحار حتى الان % ٥لم یستكشف سوى 
ن القمر اكثر مما نعلمة عن البحار والمحیطات، فى الواقع نحن نعلم ع: وتقول الباحثة الفرنسیة فى العلوم البحریة كلیر نوفیان 

فهذا هو المكان الوحید الذى لم یبحث وینقب فیه الانسان بالشكل الكافى وذلك نتیجة لصعوبة الوصول الیة ، ومع ذلك كلما 
ى تم  كائن بحر٦٠٠٠یذهب الانسان الى هناك یجد معارف واستكشافات مذهلة ومفیدة وتؤكد الدراسات الحدیثة ان هناك 

  ٠ً ولكن مازال هناك اضعاف هذا العدد لا یعرف عنهم الانسان شیئا ٠اكتشافه فى السنوات الاخیرة فى هذه الاعماق 
 ، واكبر حیوان یظهر فى هذا المستوى هو حوت المیاهً متر یبدأ الظلام تدریجیا فى الاستحواذ على ٣٠٠بدایة من عمق 

 متر تحت سطح ٣٠٠٠بطل العالم فى كتم الانفاس لقدرته على الغطس لمسافة العنبر الازرق العظیم ، والذى یطلق علیة 
البحر للبحث عن كائن الحبار الرخوى الذى یعتبر الوجبة الاساسیة له ، اما الاسماك الأخرى فهى تحاول بقدر الامكان ان 

 والمرجانیة ، لكن بعد هذه المستویات  مباشرة لتكون قریبة من ضوء الشمس ، وادناها تعیش الشعاب البحریةالمیاهتعیش اسفل 
ًیختلف شكل الحیاة تماما ، وتظهر كائنات تعیش بأسالیب وطرق مختلفة ، وتتمیز معظم هذه الكائنات التى بأجسام شفافة الى 

لرهیب حد ما ، وقد تهیأت هذه الكائنات لتعیش فى هذه البیئة الصعبة ، فهى لا تتمتع بأجسام قویة لن تستطیع تحمل الضغط ا
هناك ، بل على العكس تتمیز كلها بأجسام رخویة لزجة ، قادرة على الاندماج بأسلوب مثالى مع الضغط المائى العالى ، 

 متر تحت المحیط تساوى مائة ضعف الضغط الجوى ١٠٠٠ویكفى للتدلیل على كمیة الضغط ان نسبة الضغط على عمق 
 طلعة ٣٠ ویحكى دانییل دیسبروبیس الذى شارك فى ٠ا شخص واحد  طائرة یحمله٥٠على سطح البحر اى ما یوازى وزن 

 متر عما شاهده هناك ، فیقول انه شاهد تلك الاسماك اللزجة ٢٥٠٠بحثیة لغواصة نوتیل الفرنسیة فى اعماق تصل الى 
 ولأن القاعدة ٠اریت المضیئة والتى لا یعلم حتى الآن اذا كان من الصحیح تصنیفها كحیوانات ام نباتات ام حتى اشباح او عف

ًالاساسیة تقول انه لا وجود للحیاة بدون تمثیل ضوئى فقد اكتشف الباحثون نوعا من القدرة على الحیاة كان مجهولا فى  ً
 المیاهالماضى ، هو التمثیل الضوئى الكیمیائى ، فالكائنات فى الاعماق تستفید من انبعاثات الهیدروجین والكبریت المنبعثة من 

 ٠من عمق الارض ، وتتفاعل هذه المواد مع اجسام الكائنات لتساعدها عل استخلاص الاوكسجین والقدرة على الحیاة الساخنة 
وقد أثار هذا الاسلوب الجدید فى الحیاة شغف واهتمام العلماء لامكانیة الاستفادة منه فى مجالات متعددة خاصة الصناعیة 

ً تتحمل درجات حرارة عالیة جدا ، وضغوطا مرتفعة بالاضافة الى تفاعلها مع مواد والدوائیة ، فهذه الكائنات تمتلك خلایا حیة ً
  ٠وكلها عوامل تؤكد امكانیة الاستفادة الكبرى من هذه الكائنات ) الكبریت(تعد سامة وضارة للكائنات الحیة 

ق البحریة ، فالكائنات التى تعیش فى ولعل المجال الطبى والدوائى هو من یأتى على قمة المستفیدین المتوقعین من هذه الاعما
ًهذه الاعماق لها خصائص بیولوجیة ممیزة للغایة ، خصوصا فى عملیة اعادة تولید الخلایا الحیة من جدید ، وبجانب ذلك ، 
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فیروسات ًولأن الحیاة فى البحار اقدم كثیرا من الحیاة على الأرض ، فإن قدرة الكائنات البحریة على التعامل مع البكتیریا وال
ًاكبر بكثیر من قدرة الكائنات البریة على التعامل معها لذلك نسمع كل یوم تقریبا عن دواء جدید استخرجه العلماء من كائنات 

 ٠البحار 
اكتشف خبراء جامعة كورنیل فى نیویورك الذین درسوا سلالة من الاسماك بها نوعان من الذكور ان كیمیاء المخ هى التى تحدد 

ًاك جنسیا بغض النظر عن الجنس ،وادى الاختلاف الكیمیائى ببعض ذكور هذه الاسماك الى التصرف مثل سلوك الاسم
 الدراسة التى نشرت فى مجلة نیتشر العلمیة محدودة تحتاج الى مزید من الابحاث لكن الباحثین یقولون انها قد تساعد ٠الاناث 

ها الانسان ، ویقول جیمس جودسان خبیر بیولوجیا الاعصاب المثیر ان على تفسیر السلوك الاجتماعى للحیوانات الفقاریة ومن
هذه المواد الكیمیائیة توجد فى نفس منطقة المخ عند كل السلالات الفقاریة وتحدث نفس السلوك وذلك یوحى بأن السلوك 

كیمیائیة تتشابة فى كل الاجتماعى یتحدد بغض النظر عن نوع الجنس فى سلالات اخرى غیر الاسماك خاصة وان الانظمة ال
  ٠السلالات الفقاریة 

َعندما استطاع علماء البحار الوصول الى االاعماق المظلمة للمحیطات داخل غواصة الابحاث شاهدوا لأول مرة منظرا مدهشا  ً
 قائمة ٠ومیتمثلا فى عشرات الانواع من الكائنات البحریة تضئ وسط الظلام الحالك اشبة بمجرة غامضة تلمع فیها الاف النج

ًالمخلوقات البحریة المضیئة طویلة جدا تشمل الاسماك وقنادیل البحر والاخطبوط والمحار وغیرها ، لكل نوع طابعة الممیز فى 
الاضاءة وقد تكون هذه الاضواء قویة او ضعیفة ، حمراء او زرقاء حسب نوع الكائن والرسالة التى یرسلها بواسطة لغة الضوء 

 من اغرب هذه الكائنات اسماك تحمل ما یشبه كشافات السیارات فى ٠لاعماق المظلمة تشع بالضوء من مخلوقات ا% ٩٥و 
 وعندما بحث العلماء عن اسرار هذه الاضاءة عرفوا ٠ًعیونها ، تتحكم فیها بقدرات مدهشة تضیئها وفقا لكل ظرف فى بیئتها 

یمیائیة بداخلها لتصبح الاضواء تحت ادارتها تتحكم انها تتبع من مصدرین لبعضها حاملات للضوء تصدر عن تفاعلات ك
 والمصدر الثانى هو استضافة هذه الاسماك لانوع من البكتریا البحریة المضیئة وزرعها فى اماكن خاصة بجسمها او ٠فیها

 فى كل مللمتر من ، واكتشف العلماء ان ، مقابل تقدیم ما یشاء من اضواءعیونها تستفید البكتریا من الغذاء الكامن فى مضیفها
البقع المضیئة ، عشرة بلایین من هذه البكتریا ، تتغذى على ما یحتویة دماء هذه الاسماك من مواد وتقوم بمهمتها الفریدة طوال 
ًحیاة مضیفها وحتى بعد ساعات من موته ، والمخلوقات ذات التفاعلات الكیمیائیة المنتجة ذاتیا للاضاءة تستطیع التحكم فیه 

 الاجابة ٠ذا یحدث لمن یعتمد على بكتریا تتركز حول العینین وتصبح شبیهة بالكشافات، كیف تضیئها او تطفئهاولكن ما
توصل الیها العلماء بعد ابحاث تتمثل فى وجود قطعة متحركة من نسیج خاص تقوم بوظیفة الجفن الاسماك الخالیة من 

ًسیج لیشبه الجفون فتظلم او تضئ وفقا لارادتها بفضل تحكمها فى الجفون، فاذا ارادت السمكة حجب اضوائها ، حركت هذا الن
 ولكل نوع من اسماك الاعماق خصائص ممیزة للاضاءة وعدد محدد من المصابیح لكل مصباح ضوءة الخاص ٠هذا النسیج

  ٠والوانة الممیزة
ًلیلا أو نهارا صیفا أو شتاءا، قندیل ًتبقى درجات الحرارة أعلى قلیلا من درجة التجمد أیا كان الوقت فى أعماق المحیطات  ً ً ً

البحر المشوش یجلس فى قاع البحر على رأسة، وقد وجد نوع من السماك الأعمي لم یري ضوء الشمس منذ ملیون سنة وطول 
 الجیف عندما یموت الحوت ویرسو على قاع المحیط تمر سنتان قبل أن تتمكن آكلات وقد وجد انه  . ساعة٤٧ ولیلته هیوم

كائن خى عملاق ًایضا  فى أعماق البحار یعیش .نتزاع قطعة من لحمة وربما تبقى عظامة فى مكانها عشرات السنینمن ا
  . سم١٠وحید الخلیة یبلغ عرضة 

علماء الهندسة الوراثیة من المخلوقات المضیئة فى تجارب شهیرة حیث اكتشفوا الجین او المورث  الكامن فى خیشوم استفاد 
 لتضئ معلنة عن حاجة ٠ًل البحر ، المنتجة ذاتیا للاضاءة ثم قاموا بزرعة فى انواع من النبات والحیوانات بعض انواع قنادی

 او لتحدید بؤرة مرض بعینه عند الفئران لذلك كتب من قبل عن البطاطس المضیئة والفئران المضیئة وغیرها من المیاهالى 
علماء الى الاستفادة الكاملة من غرس جینات الاضاءة والتحكم الكامل  وعندما یصل ال٠الكائنات التى خضعت لهذه التجارب 

 واذا كان علماء الهندسة الوراثیة ، قد ٠فیها ن قد تحدث قفزة فى المیادین الزراعیة والطبیة ، یصعب التكهن بابعادها الآن 
ًریقیا وامریكا ، خصوصا النساء فى ًعرفوا مؤخرا كیف یستفیدون من هذه المخلوقات فان بعض الجماعات من سكان اواسط اف

 فالنساء البدائیات ینتقین من ٠غابات كوریا او هاوراى ، عرفن فوائد المخلوقات المضیئة والاستفادة منها منذ عشرات السنین 
لقنها ًالغابات نوعا من الحشرات اسمة ذباب الناد ، یتمیز باضاءة شدیدة وجمعة فى سلال منسوجة من الیاف الاشجار ، ثم یع

ً وفى حفلات الزواج فى هذه المناطق خصوصا كوستاریكا وجزء الهند الغربیة ٠فى اسقف اكواخهن فتضئ عند حلول الظلام 
 فهذه المجوهرات تتكون من حشرات مضیئة تنتقى ٠تتزین الفتیات بمجوهرات من نوع فرید تلمع وتبرق دون اضواء تسقط علیها 

اب الناد ، وتربط الحشرات من خصرها حتى لا تتحرك او تطیر ، ویضعنها فى اماكن الفتیات الانواع الاشد ضیاء من ذب
  ٠ًمختلفة لتكون اشبه بأساور تحلى معصمها ، او اقراطا تتدلى من اذنیها 

ًبالرغم من ان تناول كمیات كبیرة من الدهون ضار جدا بصحة الانسان الا ان هناك نوعا من الدهون یعرف باسم اومیجا  ً٣ 
 فوائد كثیرة لم تكن معروفة من قبل ، ویتوافر هذه النوع من الدهون بصورة كبیرة من الاسماك خاصة اسماك السالمون یحمل

ًلعب دورا كبیرا فى تجنب وتخفیف امراض عصریة من بینها امراض القلب والتهاب ت ٣ واشارت الابحاث ان اومیجا ٠والتونة  ً
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ًئاب الحاد ، وكانت منظمة امراض القلب الامریكیة قد اوصت مؤخرا بتناول المفاصل وحتى الامراض النفسیة مثل الاكت
 فى ان نقصها یجعل ٣ًالاسماك مرتین اسبوعیا لانها تحمى من الجلطات التى تسبب الازمات القلبیة ، وتكمن اهمیة اومیجا 

هون الى المرونة المطلوبة لأن غیاب هذه الجسم یعتمد على الدهون المشبعة لانتاج اغشیة الخلایا ، ویفتقد هذا النوع من الد
 یخفف ٣ًالمرونة یؤثر سلبا على عمل القلب لأنه لا یسمح له بأخذ الراحة المعتادة كما اشارت دراسات اخرى الى ان اومیجا 
ا الجانبیة وبشكل ملحوظ الام مرضى الروماتیزم والروماتوید ویقلل من حاجتهم الى الاعتماد على العقاقیر والمعاناة من اثاره

 یخفف الام ٣فأومیجا [خاصة یجب تناول الاغذیة التى تحتوى على هذه الدهون المهمة فى المراحل المبكرة للمرض وهناك 
ًمرضى التهاب الامعاء والجهاز الهضمى مع استعمال الأدویة المعتادة ، وبدأ العلماء ابحاثا اولیة لمعرفة تأثیر تناول الاسماك 

ً شخصا یعانون من امراض عصبیة دائمة وعرضیة ان تناول عشرة جرامات ٤٤سیة واكدت دراسة شملت وعلاج الامراض النف
ًمن زیت السمك یومیا یؤدى الى تقلیل هذه الاعراض فى غضون اربعة اشهر ویقول باحثون فى المركز القومى الامریكى 

 فى الدم یعنى ان ناقل عصبى مهم مسئول ٣ا  احدى مكوناتها اومیجDHAللصحةالنفسیة ان وجود معدلات عالیة من دهون 
عن صحة الحالة المزاجیة یعمل بكفاءة ، وان تكاسل نشاط هذا الناقل العصبى هو الذى یؤدى الى الاكتئاب ولكن الباحثون 

لعصبیة  فى الحفاظ على الصحة النفسیة وا٣یقولون ان علیهم القیام بمزید من الابحاث للتاكد من الدور الذى یلعبه اومیجا 
  ٠للانسان 

یفضل أسماك القرش الفك المفترس الصید والعدوان على البشر ، من خلال الغوص فى معدته ومراقبة تسبة الاحماض 
والانزیمات المعبرة عن حالات الجوع او الشبع وقد ابتكر العلماء جهاز صغیر بداخلة اجهزة الكترونیة یدخل معدة القرش 

ًه الاحماض فى الاوقات المختلفة نهارا ولیلا ، كلما كانت ضعیفة تكون رغبته فى الاكل اكبر ویسجل نسبة تزاید او تناقص هذ ً
 وحرص العلماء وضع هذا الجهاز داخل شرائح من لحم الجیاد الذى یفضلة ٠ًویصبح فى هذا الوقت من الیوم اشد خطرا 

علاقتها بسكونة المؤقت او اندفاعة نحو الصید القرش فیبتلعه مع الطعام ، وتبدأ الأجهزة فى تسجیل نسبة الاحماض ، و
والاعتداء على البشر ، واطمأن العلماء لعمل الأجهزة من خلال التجارب الاولى على نوع صغیر من القرش فى بحیرة صناعیة 

لته من تناقص تابعة لمركز الابحاث ، وبعد اربعة ایام من عملها داخل معدته لفظها من فمه ، ویلتقطها العلماء لدراسة ما سج
  ٠أوتزاید هذه الاحماض وعلاقتها بالجوع او الشبع 

والخطوة القادمة ستكون الاهم عندما یلتقط هذا الجهاز اخطر انواع القرش والتى استحقت لقب الفك المفترس ، وهى القرش 
ًد خطرا على المصطافین فى الابیض العملاق ، والقرش المنقط وقرش النمر والثور ، ومحاولة توقع الوقت الذى تكون فیه اش

 ومحاولة فهم هذه الظاهرة ترتبط بجهود مكثفة تجرى من سنین لابتكار وسائل ٠ التى تكثر فیها وتحذیر الغواصین منها المیاه
 ،  ١٩٧٢ – ١٩٦٩تحمى من الانواع الخطرة لهذه المخلوقات بدأت مع برنامج ابوللو لهبوط الرواد على القمر خلال الفترة من 

لة الفضاء الامریكیة كانت تعتمد على هبوط الرواد بعد انجاز المهمة ، فى المحیط الهادى قرب جزیرة مدواى وعرفوا بعد فوكا
ذلك ان هذه المنطقة تنتشر فیها انواع من اسماك القرش الخطرة فكان لابد من توفیر الحمایة لهم خلال الفترة ما بین الهبوط 

  ٠ كابسولة السفینة وتحرك السفن والطائرات لنقلهم من
ومن اجل حمایة هؤلاء الرواد اثناء الهبوط فى هذه المنطقة من المحیط الهادى تقرر تكلیف مجموعة من الغواصین المدربین 

 وحمل هذه السلاح اسم مبتكرة وهو العالم بروس باركى ، خبیر ٠وابتكار اول سلاح یقاوم الفك المفترس اذا اقترب منه 
فضاء یتمثل هذا السلاح فى حربة تعمل بالضغط وتطلق ثانى اكسید الكربون عند غرسها فى جسم القرش ، الحروب البحریة وال

ً خصوصا بعد لفظ ٠یؤدى الى ارتباك فى معدة القرش ، ویعجز عن التنفس بسبب زیادة ثانى اكسید الكربون ونقص الاكسجین 
 كانت وكالة الفضاء الامریكیة مدركة لروعة انجاز وصول  ففى ذلك الحین٠مافى معدته ، وسد خیاشیمة فیموت فى الحال 

ًرواد الى القمر وعودتهم سالمین ، ولا تریدافساده او اضعاف فرحته بسبب تعرض احد الرواد لهجوم من فك مفترس خصوصا 
 ومجموعة من  من هنا جاء اهتمامها بفریق من الغطاسین للحراسة ،٠ان العودة یشاهدها الملایین على شاشة التلیفزیون 

الخبراء لابتكار سلاح الردع الامر الذى اسفر فى النهایة عن ابتكار حربة بروس التى  استخدمت بنجاح حتى نهایة برنامج 
ابوللو لكن التعبئة ضد هذه الاسماك استمرت فبعد وكالة الفضاء الامریكیة ، جاءت قیادات السلاح الجوى الامریكى تطالب 

 فجاءت ابتكارات جدیدة ٠القتالیة اثناء سقوطهم بالمظلة فى المحیط عند حدوث عطب خطیر بالطائرةبحمایة قائدى الطائرات 
لهؤلاء الطیارین من بینها لف الطیار بحقیبة قابلة للانتفاخ ، وهى صغیرة تتسع لها بدلته عند الخطر تنتفخ وتحمى الجسم من 

  ٠بة من مواد بولیثینیة قویة  تصبح مدرعة عند المواجهة رائحة الدم او البول وهما من عوامل جذب القرش ، والحقی
ولان حوادث اعتداءات القرش على المصیفین ازدادت فى السنوات الأخیرة وصلت الى مائة حول الساحل الغربى الامریكى و 

عفت الجهود  قتلى بل ووصول القرش الى المیاه الضحلة التى یقل عمقها عن مترین والعدوان على من یسبحون فقد تضا٢٠
لمواجهة هذا الخطر ، وجاء احدث ابتكار فى صورة عصا یحملها الغواص او حارس الشواطئ وتطلق شحنات كهربائیة تفزع 

لماذا یتزاید هجوم القرش على المصیفین ، وتضاعفت حوادثه هل بسبب : القرش وتدفعه الى الفرار، لكن السؤال المحیر هو 
 ادى الى هذه الظاهرة ؟ اسئلة سیحاول العلماء الاجابة عنها المیاهسابحین ام خلل وتلوث فى عدوانیة مفاجئة ام زیادة عدد ال

  ٠من خلال المزید من البحث 
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  : ىسانشقاق البحر لنبى االله مومعجزة الهیة 
ًأكد الاثرى عبد الرحیم ریحان مدیر منطقة آثار نویبع والباحث فى آثار سیناء ان هناك نظریات وقصصا واوهاما  تاریخیة تم ً

، تقوم هذه النظریات والدراسات یها منظمات صهیونیة عن فرعون مصرتسجیلها فى العدید من الدراسات العلمیة التى تمو
بتشویة تاریخ مصر القدیمة بادلة وهمیة وغیر علمیة لیؤكدوا القائمون علیها من خلالها ان كل ملوك مصر القدیمة كانوا هم 

  ٠حقة نبى االله موسى علیه السلام فى اثناء هروبة من فرعون الفراعنة الذین خرجوا لملا
فتناولت النظریات والابحاث ان الملك رمسیس الثانى هو فرعون الخروج وراء نبى االله موسى علیه السلام ، كما ذكرت ابحاث 

أحد المؤرخین الصهاینة ، اخرى انه مرنبتاح ابن رمسیس الثانى ، واخرى انه اخناتون واخرى انه احمس عند طردة للهكسوس ك
ًلدرجة ان بعض الابحاث ذكرت فى السابق انها حتشبسوت وهى امرأة وذلك امعانا فى تشویة تاریخ مصر القدیمة دون مبرر 
واضع لدیهم كما لا یوجد دلیل علمى واحد على صحة هذه الادعاءات وكان آخرها الدراسة التى حاولت ایجاد تفسیر علمى 

ًبواسطة ریاح قویة هبت من الشرق لیلا ودفعت المیاه هى معجزة انشقاق البحر لنبى االله موسى علیه السلام للمعجزة الالهیة و
  ٠الى الخلف فنجا نبى االله موسى من فرعون 

انشقاق البحر معجزة إلهیة لكن سرعة وقوة الریاح لیست هى السبب فى ذلك ، وهذه النظریة العملیة ما هى الا مجرد تكرار 
 سابقة ولیس بها جدید حیث تحاول البحث عن مخرج حتى لو كان غیر منطقى او علمى للمعجزة الإلهیة الواضحة لنظریات

كما ذكرت الدراسات ان العبور وغرق فرعون كان نتیجة لحركة المد والجذر فى ذلك الوقت وان حركة المد والجذر تنشط فى 
ان (شمال سیناء على حد قولهم واعتمدوا فى ذلك على نص فى التوراه بحیرة البردویل لذلك كان عبور بنى اسرائیل عن طریق 

  ٠) ًاالله ارسل ریحا شرقیة على البحر فأزالت الماء حتى ظهرت الیابسة وعبر بنو اسرائیل فتبعهم فرعون فغرق
من اساسها ، وهذه وحول الاساس العلمى لهذه النظریة یوضح ریحان ان هناك العدید من الدلائل العلمیة تهدم هذه النظریة 

ًالدلائل هى ان بحیرة البردویل علمیا لا تبقى على حال فاذا سدت الافواه التى تربطها بالبحر المتوسط تبخر ماؤها وبقى فى 
الطریق عدة برك موحلة تغطیها الرمال فتخدع المسافرین فیغوصون فیها ولكن نبى االله موسى علیة السلام وبنى اسرائیل رأوا 

فلما تراءى " ل وخشوا على انفسهم ان یعبروا ولم یخدعوا برمال فوق ماء وهذا ثابت بالدلیل القرآنى فى قولة تعالى ًبحرا بالفع
قال كلا ان ( سورة الشعراء فرد علیهم نبى االله موسى ٦١صدق االله العظیم الآیة : الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون 

فأوحینا الى موسى ان اضرب ( ، وجاءت المعجزة واضحة بنص القرآن الكریم  سورة الشعراء ٦٢الآیة ) معى ربى سیهدین
 سورة الشعراء اى انشق البحر وكان كل جزء وكانه جبل مانع ٦٣الآیة ) بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم 

ً، كما ان هناك نصا آخر فى التوراة یحمى نبى االله موسى وقومة ، وعندما عبر فرعون البحر وقومة عاد البحر كما كان علیه 
یهدم تلك النظریة من أساسها حیث یؤكد ان العبور من مصر الى الأراضى المقدسة كان عن طریق جنوب سیناء ولیس شمال 

انه لما أخلى فرعون السبیل للشعب فأن الرب لم یسمح لهم بالمرور من الطریق المعهود الى فلسطین ولو أنه ( سیناء وهو 
 وهذا من الطبیعى لأن ١٤ : ١٣سفر خروج ) فانه یعود ثانیة الى مصر " ًلأنه قال لئلا الشعب اذا رأى حربا " ًدا قریب ج

قبضة الفراعنة كانت اقوى بشمال سیناء حیث انها كانت الطریق الحربى لجمیع الحملات العسكریة فى مصر القدیمة ویضم 
  ٠رة شرق الى غزة وهو طریق معروف منذ الدولة الوسطى القنط) ثاروا ( ًحصونا لحمایة الطریق تبدأ من 

لذلك كان من الطبیعى ان یبتعد نبى االله موسى وبنو اسرائیل عن طریق شمال سیناء ویتجهوا من طریق جنوب سیناء مما یهدم 
جنوب سیناء تحظى نظریة الریاح والمد والجذر النشیط ببحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء ، ومن المفارقات الغربیة ان 

بوجود مغارة جبلیة تقع بالقرب من منطقة ابو زنیمة تتفجر منها ینابیع المیاه الكبریتیة شدیدة السخونة تتراوح درجة حرارتها ما 
 درجة مئویة تصل الى حد الغلیان ویمكن الاستفادة منها فى علاج الامراض الروماتیزمیة والام المفاصل ٧٥ الى ٥٥بین 

ة والام العمود الفقرى وبعض الامراض الجلدیة ویطلق علیها حمام فرعون نسبة الى ارتفاع درجة حرارتها ، ویعتقد وخشونة الركب
ًالبعض انها تقع بالقرب من البحر الذى انشق لیعبر منه نبى االله موسى علیة السلام هربا من فرعون وقومه وعاد البحر الى 

  ٠ًالى طبیعته مجددا فغرق فرعون ومن معه 
  : مستوى البحر ربع متر ارتفاع 

 كل عامین انعقد المؤتمر – التابع لجامعة عین شمس –ضمن سلسلة المؤتمرات التى یعقدها معهد الدراسات والبحوث البیئیة 
القومى الخامس وكان موضوعة التغیرات المناخیة ، واثرها على البیئة فى مصر ، وفى اولى جلسات المؤتمر أكد اهمیة قضیة 

 المناخ واثارها المتوقعة على العالم بوجه عام ومصر بصفة خاصة كما اكد ضرورة الاهتمام بالدراسات العلمیة حول هذا تغیر
وما " الصوبة " الموضوع واثر زیادة ثانى اكسید الكربون والغازات الاخرى الدقیقة على الارض فى تكوین ما یطلق علیه ظاهرة 

لحیاة المختلفة والاجراءات التى تحد من الانبعاثات الضارة بالبیئة برفع كفاءة استخدامات ًقد ینطلق منها مؤثرا على مناحى ا
ًالطاقة وترشیدها ، وأكد تقریرا عن اللجنة الدولیة المعنیة بالدفء العالمى عن امكانیة تضییق فجوة عدم التیقن للمعادلات فى 

دقة لعدم التاكد من المعاملات والمؤشرات كما اكدت زیادة تركیزات تغییر المناخ الا انه لا یزال هناك امور یصعب تحدیدها ب
الغازات سواء الناتجة عن الانسان او الطبیعة وان متوسط درجة حرارة الهواء الملامس للقشرة الارضیة قد زاد منذ القرن الماضى 

لتغییر المناخ من حیث غمر سم ، وتأكد حدوث مجموعة من العواقب الوخیمة ٢٥سم الى ١٠م من ٠.٦م الى ٠.٣بحوالى
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المناطق الساحلیة وزایدة السیول ببعض المناطق والجفاف الشدید فى مناطق اخرى وانتهت المناقشات بتوصیات المؤتمر من 
خلال محاور رئیسیة اهمها الاهتمام بقضایا تغیر المناخ وخاصة انه اصبح حقیقة واقعة وضرورة تدعیم عملیات الرصد البیئى 

اصره المختلفة والاهتمام بدراسة ما قد یطرأ على شواطئنا البحریة من تأكل ونحر ، كذلك الاهتمام بالدراسات الخاصة الشامل لعن
بآثار تغیرات المناخ العالمى على الموارد المائیة باعالى النیل والاهتمام بأثار التغیرات على الانسان وسلامته والدراسات 

نى والمنشآت ذات القیمة التاریخیة والاهتمام بأعداد خریطة قومیة للبحوث فى مجال الاثار المتعلقة بالانتاج الزراعى والمبا
المترتبة على ذلك والبدء فى اتخاذ خطوات ایجابیة لتشكیل جمعیة وطنیة علمیة من الاكادیمین والخبراء المختصین بدراسة 

من الانشاءات الحدیثة فقد شیدت نافورة دبى  الطریف أن ومن. التغیرات المناخیة واثارها على المستویین المحلى والاقلیمى
  .ً مترا١٦٥ متر ویمكن أن تضخ رخات میاه فى الهواء بارتفاع ٣٠٠بجوار برج خلیفة أعلى مبنى فى العالم، یبلغ ارتفاعها 

  :اتفاقیة عنتیبي 
 . لاثین عاما لمنطقة المصالح الحیویة لمصر في إفریقیا كان نتیجة إهمال النظام السابق علي مدي ثالإسرائیليتعاظم الدور  أن

ومن ناحیة أخري إن إسرائیل تستغل العامل الدیني لتوطید علاقتها بالدول الإفریقیة , وكان من أخطر نتائجها ازمة میاه النیل
نبي االله یعقوب ونبي فمن ناحیة تعتقد بعض القبائل بدول جنوب السودان وكینیا وتنزانیا وأوغندا انتماءها إلي , بأكثر من طریقة

ومن ناحیة أخري تسعي تل أبیب لإثارة مخاوف الدول الإفریقیة من رفع مصر للشعار , إسرائیلوهو ما تستغله , االله سلیمان
وهو ما تمخضت عنه ,  لدول الجوارالإسلامیة حاول تصدیر التجربة ١٩٨٩إن الحكم الإسلامي في السودان منذ عام.الإسلامي

لیكون حائط الصد الأول ما بین ,  لفصل جنوب السودانوٕاسرائیلیة اندفاع دول حوض النیل بمباركة أمریكیة نتائج خطیرة منها
 في السودان الإسلامیةكان تطبیق الشریعة : ویضیف. العربي ودول منابع النیل في الجنوبالإفریقيدول المصب في الشمال 

و , وهو ما عمق مشكلة الاندماج الوطني ما بین الشمال والجنوب, لجنوب والمسیحیة في االإفریقیة النعرة لإظهارعاملا كافیا 
 بأن صعود والاعتقاد.الإسلامي بسبب المشروع الحضاري ٢ كم٧٠٠أدي في النهایة إلي خسارة السودان جنوبه الذي یزید علي

ومزید من , حوض النیل في الشمال الإفریقي وخاصة مصر قد یؤدي إلي مواقف سلبیة جدیدة من جانب دول الإسلامیین
 إلي خطوات عدائیة تجاه الإفریقیةوقد تتعدي المواقف السلبیة للدول ,  القوي المعادیة للنیل من مصر ودورهاإسرائیلالتقارب مع 

یجب علي المستوي القریب أن تذهب مصر والسودان للتوقیع علي الاتفاقیة الإطاریة لدول حوض النیل  .مصالح مصر الحیویة
ویقوم خبراء الدولتین بالاطلاع علي مشروعات وخطط ,  قدمموطئ یكون لهما حتى,  باتفاقیة عنتیبي بوضعها الراهنالمعروفة

خاصة ان دول الحوض أمهلت مصر فترة لحین انتخاب  ,ویري أن مبررات الرفض غیر مقبولة, دول الحوض بصورة مباشرة
 علي المستوي المتوسط یجب أما.  الآن النتائج ورد الفعل المصريوهو ما حدث بالفعل وینتظرون رئیس لمصر بعد ثورة ینایر

, تعزیز علاقاتنا مع إریتریا والمشاركة بصورة فاعله في تسویة الأزمة الصومالیة التي تعتبر حجر الزاویة في المعادلة السیاسیة
 إفریقي بحكم التاریخ والجغرافیا وأخیرا یكمن جوهر الحل في أن ینص الدستور المصري الجدید علي أن الشعب المصري شعب

 لدول حوض النیل التي تمثل منطقة المصالح الحیویة للدولة الإفریقیةوهذا النص یمكن أن یقلل من المخاوف  والسلالة
  .المصریة
  :الكائنات والأسماك فى البحر المتوسط والبحر الأحمرإختفاء 

 دولة تطل على البحر المتوسط ١٤اجتمع خبراء وناشطو البیئة من . طفى أحضان مدینة أثینا الهادئة القابعة فى ساحل المتوس
الحوار الذى استمر على مدى .لمناقشة أوضاع البیئة والتنمیة فى دول الإقلیم) ٢٠٢٠أفق )تحت مظلة برنامج البیئة المتوسطى 

 حالة التنوع البیولوجى للبحر جراء یومین بین الخبراء وأعضاء البرلمانات المتوسطیة، أكد بوضوح تفاقم التدهور الذى أصاب
زیادة معدلات التلوث الناجم من الأنشطة الصناعیة بما تحویه من سموم وصرف صحى غیر معالج ومخلفات السفن وحوادث 

وكل هذا أدى إلى تدمیر ما یصل إلى . انسكاب البترول، وانتشار الأكیاس البلاستیكیة التى أصبحت تغطى ثلث قاع البحر
منها نادر ولا یمكن تعویضه، كما تطرق الحوار أیضا إلى مناقشة الأوضاع السیاسیة % ٥٠نواع الحیة بالبحر، من الأ% ٨٠

الساخنة بدول الربیع العربى وأثرها على التنمیة وسیاسات حمایة البیئة، وكذلك قواعد الحكم الرشید لمواجهة تصاعد البطالة 
  .موٕازدیاد معدلات الفقر فى عدد من دول الإقلی
وحلقة البرلمانیین بدول المتوسط من أجل التنمیة المستدامة  Horizon 2020 والمؤتمر دعا إلیه برنامج البیئة المتوسطى

برئاسة مایكل سكولوس وشارك فیه أعضاء الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدنى بالإضافة إلى 
ن فى البیئة والتنمیة من دول الإقلیم، وكان الغرض من عقده واضحا فى الشعار الذى تم عدد كبیر من الإعلامیین المتخصصی

من خلال » اختیاره كعنوان للمؤتمر وهو كیف یمكن أن یلعب البرلمانیون دورا مؤثرا فى تخفیف التلوث فى البحر المتوسط؟
سط وحفزهم إلى ضرورة سن التشریعات اللازمة والضغط تعریف البرلمانیین بحجم الحالة المأساویة التى وصل إلیها البحر المتو

هذا المؤتمر هو الأول بعد الربیع العربى وبنى على عدة خطوط .على الحكومات لتنفیذ برامج فعالة لخفض معدلات التلوث
ة فى كل الأول هو ضرورة وضع البیئة ضمن أولویات الحكومات لضمان إدماج الاستدام. عریضة لتحقیق العدالة الاجتماعیة

سیاسات التنمیة، والثانى هو صنع حوار بین البرلمانیین والصحفیین وتحفیزهم إلى ممارسة دورهم فى تعبئة الشعوب ودورهم 
و أكد مایكل سكولوس أن المتوسط هو من أكثر  .كمراقب للحكومات لضمان أن یسیر الأداء فى اتجاه تحقیق التنمیة المستدامة
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ثا بسبب استخراج الوقود وحوادث انسكاب النفط، وأن الحكم الرشید فى مجال التنمیة والبیئة غائب بحار العالم استخداما وتلو
تماما فى بلدان المتوسط، ودلل على ذلك بوجود مركز لاستقبال النفایات الكیماویة ومعالجتها فى مالطا من السفن العابرة ولكن 

. طالب البرلمانیین بنقل الرسالة بشكل طوعى لتبنى قضایا المتوسط أمره مازال مجهولا بسبب تجاهل إبلاغ الحكومات به، و
 عاما الأخیرة، وأن معظمهم فى دول جنوب المتوسط بالمنطقة العربیة ٤٠وأشار إلى أن عدد السكان قد تضاعف خلال الـ

المائى الذى قدرته من عدد السكان تحت خط الفقر % ٢٩یعانى مشاكل جمة بسبب عدم توافر المیاه الصالحة للشرب، وأن 
 مترمكعب ٥٠٠فقط من هؤلاء السكان على أقل من % ٧ متر مكعب للفرد من المیاه سنویا، بینما یعیش ١٠٠٠الأمم المتحدة بـ

 ٦٠ آلاف حادث انسكاب بترولى سنویا أو ما یقدر بـ١٠كما أن البحر یستقبل نواتج  .وهو المعدل الأقل فى العالم. للفرد سنویا
 آلاف طن من البلاستیك، وقال ستیوارت شاناك رئیس لجنة ٥ طن من الرصاص و٣٠٠٠زیوت وكذلك یستقبل ألف طن من ال

الطاقة والبیئة والمیاه باتحاد المتوسط إن التلوث یحدث ایضا بسبب استقبال البحر أطنانا هائلة من النفایات، التى تشكل مواد 
میع المبادرات الفردیة لتنمیة صناعة التدویر، خاصة أن هناك بطالة كبیرة خام یمكن استعادتها ولابد من مشاركة المواطنین وتج

  .بین الشباب، والاعتماد على الطاقة النظیفة یمكن أن یؤدى إلى ایجاد وظائف جدیدة
ار وفى تجربة نادرة لا تحدث كثیرا انتقل المؤتمر إلى قلب البرلمان الیونانى، حیث شارك أعضاؤه مع أعضاء البرلمان فى حو

ثرى حول أوضاع البیئة ومستقبل التنمیة، وألقت الأزمة الاقتصادیة فى الیونان بظلالها القاتمة على سیر المناقشات، حیث 
وأن البیئة لم تعد ضمن أولویات كثیر من % ٤٠أشارت إیلینا باناریتس عضو البرلمان الیونانى إلى انخفاض الأجور بنسبة 

لدینا مشاكل كبیرة فى التخلص من النفایات : س كوركولاس نائب وزیر الشئون الخارجیةالشرائح الاجتماعیة، وقال دیمتری
والمخلفات الصناعیة وكذلك مواجهة الضرر الحادث فى الأنظمة البیئیة بسبب تغیر المناخ، وأشار عماد شمس إلى ضعف 

ة الغرامات المالیة أقل كثیرا من تكلفة توفیق القوانین المنظمة لحمایة البیئة فى المتوسط مستشهدا بمصر التى تعد فیها تكلف
الأوضاع البیئیة داخل المصانع الملوثة، مما یدفع أصحابها أو القائمین علیها إلى تعمد المخالفة للقانون لأنها أیسر وأقل تكلفة، 

تتسنى لهم ممارسة دورهم وطالب بتوفیر كل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة ببیئة المتوسط لأعضاء البرلمانات المتوسطیة حتى 
  .بشكل فعال

أن أعضاء البرلمان المصرى بذلوا جهودا كبیرة خلال السنوات الماضیة لمحاصرة التلوث والتخفیف من حدته، فالدستور 
لقد قدمت أنا وزملائى فى البرلمان المصرى طلبات  :المصرى الذى یعد له حالیا به باب واضح حول البیئة وحمایتها، وقال

واستجوابات تتعلق بالفساد فى السیاسة والبیئة، خصوصا حول المصانع السوداء التى جاءت إلینا من الشمال ومن بینها إحاطة 
وطالب بإیجاد جهة تنفیذیة وتمویل . مصانع البتروكیماویات التى تنشأ بجوار مساكن الفقراء وتلقى مخلفاتها فى البحر المتوسط

حمایة البیئة فى البحر المتوسط وتخفف حدة التلوث به مؤكدا أن ما لم تستطع السیاسة مع جدول زمنى لتنفیذ مشروعات توفر 
  .تحقیقه تستطیع البیئة أن تفعله

تتمتع محافظة البحر الاحمر بشواطئ تمتد من السویس حتى الحدود الجنوبیة بطول اكثر من الف كیلو متر ، ورغم ذلك فان 
 الاسماك والمنتجات البحریة وتضطر الى استیراد معظم احتیاجاتها من السویس البحر الاحمر یعانى من فقر شدید فى صید

 الف طن سنویا لكنه انخفض الى اقل من النصف رغم ان طاقة ٢٢ یصل الى ١٩٨٦ كان انتاج المحافظة عدم ٠والقاهرة 
ة المصریة أن انتاج البحر وقد أصدرت وزارة الزراعً الف طن سنویا ١٢٠ًالبحر الاحمر یمكن ان تعطى انتاجا یزید عن 

لة لاستطلاع اراء المختصین فى هذه الظاهرة الغربیة التى فى جو ٠من الانتاج الكلى % ٦الأحمر من الثروة السمكیة بلغ 
تحولت معها محافظة البحر من منطقة مصدرة الى مستوردة للاسماك ، وهناك عوامل كثیرة وراء هذه الظاهرة اهمها عملیات 

ًئى غیر المنتظمة التى تقضى على الاسماك الصغیرة والامهات الحاملات للبیض مما یسبب فقدا كبیرا فى الصید العشوا ً
المحصول السمكى وكذلك زیادة نسبة الملوحة بالبحر الاحمر مما یؤثر على تواجد الكائنات النباتیة التى تكون الغذاء الرئیسى 

المرجانیة بالاضافة الى عملیات التلوث بالبترول والمخلفات الاخرى التى تفقد للاسماك فى میاة البحر وعملیات التدمیر للشعاب 
 ویرجع سبب هذا العجز لهجرة ٠الكتلة المائیة محتواها من الاكسجین وبالتالى تتأثر العناصر المغذیة الرئیسیة فى میاة البحر 

بیر فى عدد الصیادین بالاضافة لاتجاه وحدات الجیل الجدید من ابناء الصیادین للعمل فى السیاحة وبالتالى ظهر عجز ك
  ٠ًالصید للعمل بمجال السیاحة نظرا لعائدها المجزى 

قام نادى الریاضات البحریة بالغردقة بتنظیم ندوة طالبت بزیادة عدد مسابقات الصید بالمحافظات الساحلیة وان یكون توقیت 
ًاقامتها بعیدا عن مواسم التكاثر والتزاوج حرصا على ت نمیة الثروة السمكیة وانشاء وحدات تنبؤ بالاحوال الجویة وسرعة الریاح ً

وارتفاع الامواج لخدمة حرفة الصید بصفة عامة وتشجیع النشء والشباب على ممارسة تلك الهوایة لنشرها ، ویجب الاتجاه الى 
یادین وحفزهم على الانتاج لترك الاسباب الحقیقیة وراء نقص المعروض من الاسماك ویمكن تلخیص ذلك فى حل مشاكل الص

ًالاسماك الطازجة المنتجة محلیا حرة التداول ودعم مشروع تنمیة الثروة السمكیة وتوجیهها للقیام بدورة فى زیادة الانتاج لتشجیع 
الشباب على حرفة الصید باعطائهم القروض عن طریق جمعیة الصیادین لشراء المراكب ذات الحجم الصغیر والموتورات 

  ٠دوات الصید مع اعفائها من الجمارك والضرائب وعدم التقید بذهاب وعودة الصیادین اثناء اللیل وفق تصاریح الصید وا



٨٢٣ 

 

 مركب صید لصیادى خلیج ٥٦جنوب سیناء بفتح الصید داخل محمیة رأس محمد لأول مرة أمام قرار غریب اصدره محافظ 
الطبیعیة، كما أ، القرار لبیئة صاحب الولایة القانونیة على المحمیات السویس وطور سیناء، القرار صدر دون الرجوع لوزیر ا

ًالقرار مؤكدا مخالف للقوانین والأعراف الدولیة التى تنظم الادالة داخل المحمیات الطبیعیة وقد رفض وزیر الدولة لشئون البیئة 
مما یؤدى الى عودة سمك القرش مرة أخرى لبیئة أنه سیؤدى الى تدمیر البیئة البحریة بالمحمیة حیث ستقل كمیة الاسماك فى ا

التى تعتبر مع لمهاجمة السیاح بعد نقص الاسماك التى یعتمد علیها فى غذائة، كما سیؤدى الى نقص اعداد الاسماك الملونة 
لى الشعاب المرجانیة أهم عوامل جذب لسیاحة الغوص التى تشتهر بها محمیة رأس محمد وهى أفضل ثانى محمیة بحریة ع

مستوى العالم، كما سیؤدى القرار الى تدمیر الشعاب المرجانیة وعودة الصید الجائر لأسماك الشعور مرة أخرى بالمحمیة حیث 
ًأن الصید الجائر من أهم اسباب ظهور اسماك القرش وأًصبح السیاح لا یجدون مكانا آمنا للغوص فى وجود أدوات الصید  ً

  .والشباك
ایة البیئة الدولى أن خمس الحیوانات الفقاریة معرضة لخطر الانقراض ، هذا التقریر هو أشمل ذكر آخر تقاریر صندوق حم

ً ألفا من الانواع جاءت فى القائمة الحمراء أى المهددة ٢٥التقاریر التى صدرت عن الصندوق واعتمد على معلومات وردت عن 
یر الى أن الأرض تمر بسادس فترة فناء وانقراض جماعى والتى اعدها الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبیعة ، وخلص التقر

 الدراسة نشرت فى جورنال ساینس وهى اول دلیل واضح على أن ٠ ملیون عام ٦٥نسبى كما حدث مع الدیناصورات منذ 
دت الدراسة ووج% ٢٠ فبدونها كان اختفار الحیوانات سیرتفع بنسبة ٠الجهود المبذولة للحفاظ على الحیوانات والبیئة قد اثمرت 

من جمیع الحیوانات معرضة لنفس الخطر والاسماك % ٤١ًان الحیوانات البرمائیة هى الأكثر تعرضا لخطر الانقراض و 
  ٠% ١٣والطوبر % ٢٢والزواحف % ٢٥والثدییات بنسبة % ٣٣الغضروفیة مثل الاقراش معرضه لخطر الانقراض بنسبة 

حوالى ثلاثة الاف حوت بالقرب من مضیق بیرنج عندئذ اسرعت فرق  وقعت حادثة مریبة حاصرت الثلوج ١٩٨٥فى عام 
لكن ضوضاء فرق الانقاذ واصوات المحركات اصابتها  .الانقاذ ومعها كاسحات الجلید لانقاذ هذه المخلوقات من محنتها

وهو استخدام ب فرید بالخوف والارتباك، وعجزت عن التحرك من المنفذ المتاح أمامها، عندئذ لجأ فرق من العلماء الى اسلو
انواع مختلفة من الموسیقى عبر مكبرات الصوت منها العسكرى والشعبى والجاز والروك، ولدهشة العلماء استجابت الحیتان 

الى الموسیقى لموسیقى بتهوفن وتحركت مجتازة المضیق الى البحر الطلیق، ولم تتأثر بالموسیقى الأخري، ولم یلجأ الخبراء 
 قبل تتمثل فى استخدام الانواع المختلفة للحیتان لأصوات وغناء أمكن تسجیلها ووضع نوتة موسیقیة دون اسس معرفة من

  .للغناء المنظم لأحد الأنواع ویطلق علیه كنارى البحر
وتتفاهم الحیتان مع بعضها باستخدام الهمهمة او الطقطقة وتتردد اصوات بعضها الى مسافة تصل الى خمسة كیلو مترات، 

 الزواج والبحث عن ً ساعة متصلة خصوصا فى موسم٢٢ا توصف بالحیتان الثرثارة التى تواصل شدو أغانیها الجمیلة وهناك م
من أصوات عالیة او أغان الحبیب المنشود ، ودراسة الحیتان لا تقتصر علي معرفة أنواعها وخصائص كل نوع وما یطلقة 

ً وبیولوجیة وطبیة، فالحوق الازرق مثلا وهو العملاق العظم لجمیع هادئة بل تمتد الى جوانب أخرى تخدم اهدافها هندسیة
مخلوقات البر والبحر، ویخضع كل جزء من جمسه الى دراسات لمعرفة غرائب هذا الكائن المدهش الذى قد یصل طوله الى 

 اتساع بعض شرایینه امكانیة  كیلو جرام ولسانة طولة ثىثة امتار، ویبلغ من١٨٠٠ً طنا، أى ١٨٠یتجاوز الـ ً مترا ووزنة قد ٣٠
  .احتضانها لانسان صغیر الحجم لیسبح بحریة داخلها

ومن هنا تأتي أهمیة دراسة التكوین الهندسى لهذه المخلوقات والاستفادة منها فى تصمیم القواري والسفن والغواصات، فحجم 
وزعانف وذیول هذه الحیتان اسق الرائع لجسم نوالت .الحوت یمنحة قوة هائلة غریبة یستطیع السباحة بطاقة تقدر بألف حصان

للقوارب والسفن وان كان لغز قدرة الحوت على الانطلاق اثناء تحركها، الهم الخبراء بالعدید من التصمیمات الهندسیة الجدیدة 
والدراسات امتدت الى السلوك  .بقوة الف حصان وسرعة تفوق غواصة بقوة عشرة الاف حصان لایزال یخضع للبحث

جتماعى لأنواع من الحیتان مثل الهجرة فى الخریف من الاسكا القریبة من القطب الشمالى الى منطقة بالقرب من كالیفورنیا الا
.  كیلو متر وتعتمد اثناء رحلتها السنویة للتزاوج على قدر ضئیل من الغذاء مما یفقدها نحو ثلث وزنها٨٠٠٠٠وهى مسافة تبلغ 

 سنة واثناء الازمات تسرع مجموعة منها نحو من ١١ة الصغار تظل مرتبطة بالایون اكثر من والروابط العائلیة تثیر الدهش
تعرض للخطر او لمرض او لجرح، للعنایة به ولا تتركه حتى یستعید نشاطة، ثم تبرز غریزة الامومة الشدیدة التطور بعد ولادة 

ًاحیانا زوجها وتدفع الام بصغیرها بحنان حتى یتعلم الصغیر تحت الماء تسرع الام بحملة الى السطح لیتنفس،ـ یساعدها 
 دقیقة من ولادته اما اذا مات الولید اثناء او بعد الوضع فان الام تحمله على ظهرها عدة ایام، حتى ٣٠السباحة بعد حوالى 

  .بالتهامةًالى شئ كریة الرائحة لا یغرى احدا ًبعیدا عن المفترسین فتضعه فیه، وقد یكون قد تحول ًتجد مكانا 
 نوع من أسماك القرش ترتع فى ٣٠٠أسماك القرش فى البحر الأحمر والمتوسط كانت مسالمة وودیعة وغیر مؤذیة وكان لدینا 

 أنواع تمرح أمام شواطئنا على سواحل شرم ٤المیاه العمیقة إمام شواطئنا البعض منها هاجر والبعض انقرض ولم یبق سوي 
اذا اشتمت رائحة الدم أو والعقبة، وكما هو معروف أن أسماك القرش تصاب بالهیاج الشیخ وعلى طول خلیجي السویس 

الصرف الصحي وهى روائح تثیر غزیرة الهجوم والعنف وتصبح متوحشة ویرجع سبب هیاجها الى أن اصحاب بعض 
 حافظ كبیر مرشدى المنتجعات یتخلصون من الصرف الصحي بالتخلص منها فى البحر دون معالجة ولذا ناقش الربان وسام
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أدى الى سامي الفیلالي لأمین الاتحاد بأن غیاب التفتیش البیئي .قناة السویس خلال اجتماع الاتحاد المصري للحیاة البریة مع د
هذه النتیجة واضاف القباطنة فى السباق كانوا یتفقدون هدوء القرش وكان یتغذى على الاسماك والبیض والخبز، ولأسباب عدیدة 

 وزارة الاسكان الكود المصري لإعادة استخدامات میاه الصرف الصحى فى الاغراض والمشروعات المختلفة مثل سوف تضع
  .زراعة الغابات أو زراعة الأشجار المثمرة أو الصرف فى النیل أو البحر

 یمكن ان تقدمة وما.. ًولایزال البحث یجرى حول اسرار هذه المخلوقات خصوصا استجابتها لنوع من الموسیقى دون غیره 
  .للأطباء من خصائص فریدة ربما تحمل فى ثنایاها مواد طبیة یستفید منها البشر

  : المتوسط البحر موجات المد فى 
ًمشروعا لتزوید منطقتى البحر المتوسط وشمال شرق المحیط ) الیونسكو ( بدأت منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافیة 

بدأ تشغیل هذه الانظمة والعمل بها ابتداء من دیسمبر " تسونامى " ذار المبكر من موجات المد العاتیة الاطلنطى بانظمة للان
 وستنضم الشبكة الجدیدة الى نظام عالمى للانذار المبكر انشئ جزء منه بالفعل فى المحیط الهادى وجزء آخر یجرى ٢٠٠٧

جات تسونامى حدثت فى السابق فى حوض البحر المتوسط والمحیط ًتنفیذه حالیا فى المحیط الهندى ، وذكرت الیونسكو ان مو
 ، ١٩٠٨ الف شخص فى ایطالیا عام ٨٥الاطلنطى احدها دمر لشبونة عاصمة البرتغال فى القرن الثامن عشر وآخر قتل 

 دولة ٢٣راء من اتخذ قرار انشاء نظام الانذار المبكر فى البحر المتوسط والمحیط الاطلنطى فى اجتماع عقد فى روما ضم خب
  ٠فى حوض البحر المتوسط 

ٕبینت دراسة حدیثة أن البحار والمحیطات تمتص نصف ما یلفظه الإنسان في الهواء من ثاني أكسید الكربون، واذا استمر 
الوضع على حاله فإن المخلوقات التي تعیش في المحیطات عرضة للأذى لأنها ستفقد قدرتها على تكوین قوقعتها أو غلافها 

وهذا ضرر آخر یخشاه العلماء، بحسب وكالة الأسوشیتد برس، من هذه الغازات الناتجة عن احتراق المواد النفطیة،   .طبیعيال
  .والتي یحملونها أیضا مسؤولیة ارتفاع حرارة الكرة الأرضیة

 في الملیون عام ٢٨٠ابة  جزء في الملیون من ثاني أكسید الكربون، مقارنة بقر٣٨٠ویحتوي الغلاف الجوي للأرض حالیا على 
هذه النسب تشكل نصف ما تسرب إلى الهواء في خلال هذه الفترة، لذا طرح العلماء السؤال محاولین  . كما یؤكد العلماء١٨٠٠

 .معرفة مصیر النصف الآخر من كمیات ثاني أكسید الكربون
، أن كمیات الغاز المفقودة قد تحللت "وف ساینسجورنال أ"وأكد فریق من العلماء یقوده كریستوفر سابین، في تقریر نشر في  

 في المائة من غازات ثاني أكسید الكربون التي أطلقها ٤٨وجاء في التقریر أن المحیطات استوعبت نسبة   .في میاه المحیطات
ط تتم ببطء اشتعال المواد النفطیة ومصانع الأسمنت ویمكن للمحیطات أن تستمر في استیعاب هذا الغاز لأن عملیة الاختلا

واستمرار الوتیرة على ما هي سیؤدي في نهایة القرن الحالي إلى انخفاض نسبة الكالسیوم المكون لقوقعة الأسماك  .في میاهها
  . في المائة٤٥ إلى ٢٥بنسبة 

طب الجنوبى، ٕعند اجتیاز الممر المائى الذى یربط بین المحیطین الهادى والأطلنطى واجتیاز جبال الجلید فى قاع العالم فى الق
  ٠ (*)تجمع الباحثین فى صالون البانوراما المغلق والمحاط بنوافذ زجاجیة محكمة من كل الجوانب فى الطابق الثانى عشر 

كأن اول مالفت النظر ظهور كتلة من الجلید تبدو طافیة فوق الماء وتتحرك ببطء شدید الا انه ما ان مضت دقائق حتى لاحت 
  ٠ل المتحركة بدت من كثرتها اشبه بمئات الیخوت والقوارب المختلفة الأحجام التى تقف فى الموانىاعداد كثیرة من هذه الكت

 عبارة عن كتل تنفصل عن شواطئ القارة الجلیدیة وتعوم فوق میاه glaciersان هذه الكتلة الجلیدیة المتحركة واسمها العلمى 
اة البحر ، ورغم ان هذه الكتل تبدو على البعد انها تتحرك برومانسیة ،  العذبة التى كثافتها أقل من میالمیاهالمحیط لأنها من 

الا أنها شدیدة الخطورة على السفن فالجزء المرئى من هذه الكتل فوق سطح المحیط یمثل عشرین فى المائة فقط من حجمها 
ة هو الذى یدفع كتلة الجلید للتحرك منها مختف غیر مرئى تحت الماء ، وهذا الوزن الكبیر للجزء المختلف% ٨٠بینما أكثر من 

من دیسمبر الى ( فهى طافیة بسبب عذوبة میاهها ، متحركة بقوة جزئها الأكبر المختفى ، وهذه الكتل تنفصل فى الصیف ٠٠
فى شكل أجزاء مختلفة الاحجام یصل عددها ما بین عشرة الاف وخمسة عشر الف كتلة كل سنة ، وتصل ضخامة ) ابریل

م باخرة كبیرة ، ورغم ان أشعة الشمس التى بدت قویة من وراء زجاج الباخرة الا أن وجود الجزء الأكبر من بعضها الى حج
  ٠ًكتلة الجلید المتحركة تحت الماء یحافظ على بقائها فى حالة جلیدیة بصورة مستمرة نظرا لبرودة میاه المحیط 

وقد انفصلت فى  " ١٥ -بى "  الجنوبى هى التى عرفت بإسم وحسب الأرقام المسجلة فإن أكبر كتلة جلید انفصلت عن القطب
 وكانت اشبه بجبل صغیر تحطم وتبعثر الى عدة قطع أصغر كانت اكبرها قطعة صاحبة حجم قیاسى بلغ ٢٠٠٠شهر مارس 

 كیلو متر مربع أى نحو مساحة دولة لوكسمبرج ، وقد ظلت طافیة ثلاث ٣١٠٠كم مما جعلها تغطى مساحة ١٢٢كم فى ٢٧
ً وكما ان هناك هواة لصید الحیتان فهناك ایضا هواة ٠داخل القطب الجنوبى " بحر روس " سنوات قبل أن تدخل وتختفى فى 

لاصطیاد قطع الجلید الصغیرة لبیع الهواء المحبوس فیها بعد جمعة لاستخدامه فى المشروبات ، على اعتبار أن عمرة یبلغ 
  ٠اكثر من ثلاثة الاف سنة على الاقل 

                                      
 ٠ صلاح منتصر :المصدر مقالة  (*)
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ذهب فى مهمة لصید عدد من كتل الجلید ) ً شخصا ٤٥قارب كبیر بموتور یتسع لـ ( زلت الباخرة أحد قوارب الانقاذ فیها ان
الصغیرة ، وقد صحب الطاقم المتخصص الذى ذهب فى القارب ، المعدات اللازمة ومنها ونش صغیر تم تشغیلة بواسطة 

ًلثلج من المحیط نظرا لضخامة ثقل الجزء المختفى منها داخل الماء وقد موتور كهربائى حملة القارب حتى یستطیع رفع قطع ا
  ٠جئ بصید الثلج وتم تكسیره ودفعة فى خزان الباخرة للشرب وتذوق طعم میاة الانتاركتیكا أعذب المیاه وانقاها 

وارب وكتل الجلید تصل وبرغم تطور الأجهزة العلمیة ووسائل الكشف وتقدمها فان ذلك لم یمنع وقوع حوادث صدام بین الق
 حادث تصیب البواخر ولا تغرقها كما كان یحدث عادة فى الماضى ، وأشهر حادث غرق تعرضت له ٥٠٠ًسنویا الى نحو 

التى احتكت بكتلة جلید ضخمة حاولت الهروب من الدخول فیها فى اول " تیتانك"باخرة بسبب كتلة جلید كانت الباخرة الشهیرة 
 فى الیوم الرابع من رحلتها التى بدأت فى ساوث هامبتون فى طریقها الى ١٩١٢ ابریل ١٤/١٥یلة رحلة كانت تقوم بها ل

 ألف ٥٢٠ً مترا ووزنها نحو ٢٨ً مترا وعرضها فى أوسع نقاطها ٢٦٩" تیتانك " نیویورك عبر المحیط الاطلنطى ، كان طول 
ًالسفن امانا فقد بنیت فى حوض بناء فى ایرلندا وصممت ً فردا ركاب وطاقم كانت تیتانك فى وقتها اكبر ٢٢٢٤طن وحمولتها 

على اساس تصنیع قاعین لها وحتى اذا حدث وتعرض القاع الخارجى لاصابة احتفظ القاع الثانى بسلامة الباخرة فى الوقت 
 اعتبرت شركتها  غرفة منفصلة بما یضمن توفیر اقصى حمایة للباخرة من أى تسرب للمیاة ، ولهذا١٦الى تم تقسیم القاع الى 

 لتؤكده اإرادة الالهیة أنها الأقوى ، ولم ٧٠٠ ونجا ١٥٠٠أنها باخرة ضد الغرق ، مع ذلك غرقت فى أول رحلة لها وغرق معها 
ظهور هذه الكتل الجلیدیة ولكن الذى حدث انها انفصلت عن القطب الشمالى  " تیتانك"ًیكن معتادا فى المنطقة التى عرقت فیها 

ثم كانت المأساة " تیتانك"ریاح عدة كیلو مترات وهى عائمة فى حالة جلیدیة صلبة الى أن اصبحت فى طریق وطوحت بها ال
عندما فشلت جهود كابتن الباخرة ، ولم تكن الاجهزة الدقیقة المستعملة الیوم قد ظهرت تفادى الجزء المختفى من كتلة الجلید 

  ٠تحت الماء فكانت الكارثة 
  :ائنات المرجانیة الكوحموضة المحیطات 

یجعل المستوى المتصاعد من ثاني أوكسید الكربون في الجو، محیطات العالم أكثر حامضیة، وفقا لما یقوله علماء في 
ویحذرون من أن هذا الاتجاه، یمكن أن یبید، في نهایة القرن، الشعاب المرجانیة والكائنات التي تشكل . الحكومة ومستقلون

 وعلى الرغم من ان العلماء وبعض السیاسیین قد بدأوا اخیرا التركیز على مشكلة حامضیة المحیط، .شبكة الأغذیة البحریة
وقال النائب الدیمقراطي جاي انسلي من واشنطن، . فانهم یصفونها باعتبارها واحدة من اشد المخاطر البیئیة التي تواجه الأرض

انها «: الماضي مع خمسة آخرین من أعضاء مجلس النواب) ارای(الذي تلقى إیجازا لمدة ساعتین حول الموضوع في مایو 
وهي مثال آخر على انه عندما تضع ملیارات الأطنان  .قنبلة موقوتة انفجرت في الأوساط العلمیة، وأخیرا في أوساط المشرعین

قد أعاد توماس لوفجوي، و. »من ثاني أوكسید الكاربون في الجو ستكون هناك هذه النتائج التي لم یكن لأحد منا ان یتوقعها
، وهو آخر كتبه، من »تغیر المناخ والتنوع البیولوجي«رئیس مركز جون هاینز الثالث للعلوم والاقتصاد والبیئة، كتابة كتاب 

التغیر البیئي الأعمق الذي درسته في «وقال الأسبوع الماضي انه . ًأجل تسلیط الأضواء مجددا على مخاطر حامضیة المحیط
   .كل حیاتي

ومن المنتظر أن یصدر تحالف للعلماء الفیدرالیین والجامعیین الآن تقریرا یصفون فیه كیف ان انبعاثات ثاني اوكسید الكاربون، 
تغیر على نحو دراماتیكي كیمیاء «هي بحسب كلمات المركز القومي للأبحاث المناخیة والادارة القومیة لشؤون المحیط والمناخ 

ولفترة عقود من الزمن، ظل العلماء . »كائنات العضویة البحریة الأخرى التي تفرز الهیاكل العظمیةالمحیط وتهدد المرجان وال
ولكن بأخذ ثلث واحد . یصورون امتصاص المحیطات لثاني أوكسید الكاربون كإضافة بیئیة، لأنه یخفف آثار التسخین الحراري

ارات ومشاریع الطاقة الكهربائیة والمصادر الصناعیة الأخرى، فإن من ثاني أوكسید الكاربون، والكثیر منه ناجم عن عوادم السی
   .المحیطات تحول مستوى الحامضیة والقاعدیة

وكلما كان عدد . ، هو حساب توازن حامضیة السائل وقاعدیته»وحدات«ومستوى الحامضیة والقاعدیة، الذي یقاس في 
وكان مستوى الحامضیة والقاعدیة .  أكثر كانت القاعدیة أعلىالوحدات أقل كانت الحامضیة أعلى، وكلما كان عدد الوحدات

، ولكنه انخفض بعشر الوحدة منذ الثورة الصناعیة، وفقا لكریستوفر لانغدون ١٨٠٠ و١٠٠٠في محیطات العالم مستقرا بین 
   .أستاذ البیولوجیا البحریة في جامعة میامي

، وهو ما یمكن أن یلحق أضرارا ٢٠٠١ من الوحدات بحلول عام ٠.٣ـ ویتوقع العلماء أن ینخفض مستوى الحامضیة والقاعدیة ب
وما أن یجري امتصاص ثاني . جدیة بالكائنات البحریة التي تحتاج الى كاربونات الكالسیوم لبناء قواقعها وهیاكلها العظمیة
محیط، جاعلا من الصعب على أوكسید الكاربون في میاه البحر، فإنه یشكل حامض الكاربونیك ویقلل من حامضیة وقاعدیة ال
   .المرجان والكائنات الصغیرة المعلقة أو الطافیة والقواقع البحریة الصغیرة ان تشكل أجزاء جسمها

وقال كین كالدیرا، أستاذ كیمیاء المحیطات في جامعة ستانفورد، الذي قدم إیجازا للمشرعین سویة مع جوان كلیباس، اخصائیة 
. »ملایین السنین»لقومي للأبحاث المناخیة، ان المحیطات أكثر حامضیة مما كانت علیه خلال البیئة البحریة في المركز ا

فمستویات ثاني أوكسید الكاربون تتزاید على . ما سنفعله في العقد المقبل سیؤثر على محیطاتنا لملایین السنین«وقال كالدیرا ان 
وعبر البعض عن ارتیابهم بتكهنات التسخین العالمي المعتمدة . »یةنحو سریع جدا، وهي تمارس تأثیرا كبیرا على الحیاة البحر
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یمكنك ان «وقال لوفجوي . على النماذج الكومبیوتریة، ولكن حامضیة المحیط أقل إثارة للجدل، لأنها ترتبط بالكیمیاء الأساسیة
ویعتبر هوغو لویسیغا،   .یة الماءتنسخ هذه الظاهرة عبر النفخ في أنبوبة ورقیة في قدح ماء وتغییر مستوى حامضیة وقاعد

وقد نشر لویسیغا، وهو عالم . أستاذ الجغرافیا في جامعة كالیفورنیا بسانتا بربارا، واحدا من أكادیمیین قلائل یرتابون في الظاهرة
یطات قد لا الماضي، أشار فیه الى ان المح) ایار(میاه جوفیة، بحثا في مجلة الاتحاد الجغرافي الأمیركي الصادرة في مایو 

   .تصبح حامضیة الى هذا الحد، لأن ما یكفي من المواد الكاربونیة سیساعد على حفظ التوازن فیها
على مستوى «وكتب لویسیغا انه على الرغم من أن میاه البحر في مناطق معینة قد تصبح اكثر حامضیة بمرور الزمن، فإنه 

تغیرات بارزة في ملوحة أو حامضیة میاه البحر، بسبب التركیز المتزاید ، لن تكون هناك )بمئات السنین(عالمي وبمرور الزمن 
وقد كتب ما یزید على عشرین عالما رسالة یشككون فیها بهذا الافتراض، طالما ان الأمر . »لثاني أوكسید الكاربون في الجو

العلماء عددا من التجارب القلیلة وأجرى   .یمكن أن یستغرق آلاف السنین لوصول مثل هذه المواد من الأرض الى المحیطات
وأظهرت كل هذه التجارب أن إضافة ثاني أوكسید الكربون الى الماء یقلل من . على حامضیة المحیط في السنوات الأخیرة

 ١٩٩٦وتوصل لانغدون، الذي قام بتجربة بین أعوام . معدل نمو الكائنات المرجانیة، ویمكن أن یؤدي الى تحلل القواقع
ختبرات جامعة كولومبیا، الى أن الكائنات المرجانیة نمت بمعدل النصف في الأحواض المائیة عندما تعرضت  في م٢٠٠٣و

وقال لانغدون إنه بالتوافق مع درجات حرارة أعلى في  ٢٠٥٠ ربون، الذي یتوقع ان یوجد في عامالى مستوى ثاني أوكسید الكا
  . قد لا تبقى على قید الحیاة بحلول نهایة القرنالبحر یسببها تغیر المناخ، فان الكائنات المرجانیة

  : لجراثیم واالمحیطات 
 الباردة الصاعدة من الاعماق على الهجرة المیاهتساهم المحیطات فى نشر امراض خطیر مثل الكولیرا ، وتشجع تقلبات 

حیاء الامریكیون الى ان الجماعیة لعدد كبیر من مسببات الامراض مثل الفیروسات والمیكروبات ، وقد توصل علماء الا
المحیطات بیئة ملائمة لنمو المیكروبات من خلال اسالیب الفحص والتحلیل نجح العلماء فى عزل الكائنات الدقیقة الموجودة 
فى میاة البحار من فیروسات وبكتریا وطفیلیات ودیدان وطحالب سامة ، وهذه السلالات الدقیقة من سكان البحر تؤكد خطورة 

 ملایین فیروس فى ١٠ًعلى صحة الانسان وتعتبر الفیروسات اصغر سكان البحر واكثرهم انتشارا فقد یبلغ عددها المحیطات 
واحد فى الالف من لتر میاة البحر ، ویحذر العلماء ان میاة البحر والماكولات البحریة تعتبر مصدرین تقلیدیین للعدوى ، وانه 

 الملوثة تصب فى الانهار والتى ینتهى بها المطاف فى المحیط المیاه بحریة فان لو انتشر وباء بكتیرى او فیروسى فى منطقة
 بالامراض سواء عن طریق ابتلاع میاة البحر او بملامسة المیاهفتلوث الشواطئ الساحلیة وبالتالى تصیب من یسبح في هذه 

لبحریة خاصة القشریات مثل الجمبرى والكابوریا ً وایضا بتناول المأكولات االمیاهالجلد والاغشیة المخاطیة او استنشاق رذاذ 
والاستاكوزا والرخوبات مثل السبیط فى المناطق غیر الصحیة ویمكن لبعض الفیروسات ان تكون مسؤلة الى حد كبیر عن 

سهال ًالاضطرابات المرضیة التى تصیب احیانا من یتناول فواكة البحر ، وقد ثبت ان الفیروسات المعویة تصیب الانسان بالا
  ٠والتهاب اغشیة المخ والتهاب الملتحمة واصابة عضلة القلب والالتهاب الكبدى الفیروسى 

وتمثل الطحالب السامة خطورة على صحة الانسان لانها تلوث فواكة البحر  وسلالات اخرى من خلال ملاسمتها للماء او 
زمنة التى تسببها الطحالب السامة ومنها تدهور الجهاز رذاذه ، وحددت دراسة معملیة بجامعات نورث كارولینا الاضطرابات الم

المناعى والاضطرابات التنفسیة وخلل فى وظائف الجهاز العصبى المركزى یصاحبه ضعف الذاكرة وزیادة احتمال نمو الاورام 
عینة من الماء الخبیثة ، ویتم الاكتشاف عن هذه البكتیریا بتكبیر شریطها الوراثى او اطلاق شعاع لیزر رفیع على سطح 

فیستثیر بعض الصبغات فى الكائنات الدقیقة لتصبح مضیئة ویسهل رصدها ، وهذه الاسالیب اتاحت الكشف عن الكائنات 
 وقد اثبتت الدراسات ان ٠ًالصغیرة جدا غیر المرئیة بالوسائل التقلیدیة وبالتالى تحدید سلوكیاتها فى البیئة التى تعیش فیها 

المائى فى " مامالا"  الساحلیة بممر المیاه لا تبقى ثابتة فى مكانها وعند فحص الفیروسات الموجودة فى الفیروسات والبكتیریا
ً مترا فى الساعة وفى اخر ظاهرة لعواصف ٢٤هاواى وفى خلیج المكسیك ان هذه الفیروسات تهاجر مع التیارات المائیة بسرعة 

  ٠ كلیو متر بطول سواحل فلوریدا ولوثت مناطق الصید ١.٥لت مسافة النینو ثبت ان مستعمرة من الفیروسات المرضیة انتق
ًیعتبر قاع البحار یعتبر مستودعا حقیقیا للجراثیم وعند تحلیل عینات من میاة البحر على عمق   متر اكتشف العلماء ١٠٠٠ً

مارین "ى دراسة نشرت بمجلة وف" روتافیروس " تشكیلة من الفیروسات التى تسبب المرض للانسان ومنها فیروس شلل الاطفال 
 العمیقة بمدینة المیاه تبین وجود طبقات من البكتریا التى تقاوم تأثیر المضادات الحیویة فى ١٩٩٤عام " انفیرومنتال ریسر شر 

 وتسكن هذه الكائنات الدقیقة اى حیوان بحرى وتدخل فى حالة سكون او بیات اذا كانت ١٩٩٢ و ١٩٨٨نیویورك ما بین 
 وهذا هو حال میكروب الكولیرا الذى یستطیع التعایش فى ظل التغیرات الشدیدة فى نسبة ٠لبئیة غیر ملائمة لها الظروف ا

كوبیبود " الملوحة او الحرارة او نقص المغذیات یعیش علیها فى میاة البحر ، ویسكن هذا المیكروب حیوان بحرى من القشریات 
الاف میكروب وهكذا یستطیع هذا المیكروب اختراق لحم الكابوریا والجمبرى  ١٠وقد یصل عدده بداخل هذه الحیوان الى " 

 العمیقة ، المیاهوالاستاكوزا ویعترف علماء الاحیاء الامریكیون انهم یحاولون حتى الان ایجاد علاقة محددة بین الاوبئة وتقلبات 
 فى دورة مسببات الامراض وضرورة الحد على وحتى تثبت هذه الصلة تلقى الدراسات السابقة الضوء على مساهمة المحیطات

  ٠المدى الطویل من تأثیرها على صحة الانسان 



٨٢٧ 

 

تربیة أسماك المبروك یقول الكاتب فى الخمسینات من القرن المنصرم أمكن " التكنولوجیا الحیویة واستزراع البحر"تحت عنوان 
 سلالات جدیدة بالرغم من كونها أماكن شدیدة البرودة، كذلك فى سیبیریا بالاتحاد السوفیتى السابق عن طریق استنباط) الكارب(

فطن العلماء الى فكرة استزراع البحر بالاسماك عندما اكتشفوا ان الشعاب المرجانیة تعتبر بیئات نموذجیة لتجمیع أنواع  فقد
ت الترام والاتوبیسات والحافلات كثیرة من الاسماك، وبكمیات فقیرة، فقاموا بإنشاء شعاب مرجانیة صناعیة عن طریق القاء عربا

ًالقدیمة وما شابهها فى البحر، بحیص تشكل كهوفا أو اسطحاص صلبة لتجمیع الاسماك واللافقاریات، ووضع البیض وحمایة 
صدأ وتأكلها، فقد طورت بكتل خرسانیة مفرغة وذات فتحات دائریة من ًالاجنة فیها، ونظرا لأكسدة هذه المخلفات فى عملیة ال

ً مترا، بل أن العلماء الیابانیین لم یكتفوا بزراعة سواحل البحر بالمزارع ٢٠ ومن الجانب وعلى أعماق ثابتة قد تصل الى أعلى
ً مترا فى قلب میاه ٥٠السمكیة، وانما ذهبوا الى استخدام حواجز عائمة خاصة، حیث تربي الاسماك على أعماق قد تصل الى 

ة بوسائل الاضاءة الحدیثة، حتى تجذب الیها الهائمات الحیوانیة والنباتیة التى تصلح المحیط، وزودوا هذه الاعماق المظلم
فهل آن الأوان لعلماء مصر ان یستغلوا الشواطئ المترامیة على البحرین الابیض والأحمر وان . كغذاء للأسماك والقشریات

لاستهلاك المحلى وقد تفیض للتصدیر؟ ناهیك عن ینشئوا هذه البیئات الصناعیة لكى تكون لدینا ثروة سمكیة هائلة تكفي ا
شواطئ نهر النیل وبحیرات الدلتا وبحیرة السد العالي، وكلها بیئات مائیة صالحة للإستزراع السمكي بأقل التكالیف وبعائد مادي 

  .وغذائي یفوق الخیال
  :استراتیجیة لحمایة البیئة بالبحر الاحمر وخلیج عدن 

لیلة فى المنطقة التى شهدت طفرة سریعة فى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولقلة خبرة الكویتین دولة الكویت من الدول الق
بتأثیر الصناعة فى تكوین النظام البیئى فى المناطق الصحراویة مما ادى الى استنزاف الكثیر من موارد البلاد الطبیعیة واثر 

المناطق الصحراویة ومناطق صید وانتاج الاسماك على الشواطئ ًسلبیا على التوازن البیئ وبخاصة الغطاء الاخضر فى 
ً ونتیجة لذلك بذلت جهودا كبیرة لمعالجة الخلل فى النظام البیئى الناجم عن النمو الاقتصادى وزیادة السكان وهى ما ٠الكویتیة

 الخاص ٨٢ لسنة ٦٢والقانون رقم یمكن تسمیتها فترة النمو المتسارع فى دولة الكویت ولذلك سعت الحكومة الكویتیة لاصدار 
 وبدأت الكویت اولى خطوات حمایة البیئة فتم الاسترشاد بنتائج مؤتمر استكهولم فى شأن حمایة البیئة والذى ٠بحمایة البیئة 

عكس كان من نتائجة تكوین برنامج الامم المتحدة للبیئة والذى قام بزیارة لدولة الكویت للوقوف على الاوضاع البیئیة مما ان
 وساهم برنامج الامم المتحدة للبیئة فى دقع دولة الكویت ٠ًایجابیا على الكویت والمنطقة العربیة ومنطقة الخلیج بصفة خاصة 

الى توقیع اتفاقیة الكویت لحمایة البیئة البحریة والتى تعهدت بموجبها دول الخلیج وایران والعراق لحمایة هذا الجسم المائى 
  ٠لحد من النمو الصناعى والسكانى المتزاید على البیئة البحریة بشكل عام الصغیر من التلوث وا

ًویمكن القول ان حقبة السبعینات والثمانینات شهدتا جهدا كبیرا ودءوبا من مجلس حمایة البیئة على المستوى الوطنى لمعالجة  ً ً
ً الطبیعیة واستصدار قرار وزارى استنادا لمرسوم الاثار السلبیة التى نجمت عن هذا الفعل ، فقد تم البدء فى انشاء المحمیات

ًحمایة البیئة یجعل من اجراء دراسات للمرور البیئى شرطا اساسیا للتنمیة وانشاء ایة ، وكذلك تم  مشروعات تنمویة فى الكویتً
اقط الساحلیة لكى یتم تبنى مستویات للبیئة الطبیعیة سوء كان لمواصفات البیئة الطبیعیة من تلوث الهواء ومیاة الشرب والمن

الاسترشاد بها عند وضع او عند اقامة هذه الانشطة الصناعیة بالاضافه الى ذلك العنصر الاساسى المكمل للتشریعات 
الخاصة بحمایة البیئة وهو ضرورة انشاء شبكات للرصد البیئى فتم انشاء شبكة لرصد ملوثات الهواء وبخاصة فى المناطق 

ً ساعة یتم من خلالها تجمیع بیانات الیا ویصدر من خلالها تقریر شهرى عن نسبة التلوث فى ٢٤ السكانیة تعمل على مدار
الهواء لدولة الكویت ، وتم تجهیز سفن للكشف عن مواصفات میاة البحر لمراقبة ورصد البیئة البحریة وشبكة مماثلة لمیاة 

 جهة ١٤نات للعرض على مجلس حمایة البیئة الذى یضم الشرب وظلت هذه التقاریر تصدر بصفه منتظمة خلال حقبة الثمانی
بالاضافة الى تقاریر الجمعیات الاهلیة المعنیة بالحفاظ على البیئة والتى تمثل وجهة نظر المجتمع الكویتى فیما یتم من اعمال 

تعرف على مناطق  ومن خلال هذه الجهود المشتركة من قبل الحكومة والجمعیات الاهلیة تم ال٠فى مجال حمایة البیئة 
الضعف والمشاكل البیئیة الحقیقة والمزمنة بهدف وضع الحلول العاجلة والسریعة لها ومواجهة القصور والتدهور فى الحیاة 

  ٠البیئیة 
ًوعندما وقع العدوان العراقى على الكویت وقیام العراق بحرق الابار النفطیة الكویتیة كان ذلك قاسیا جدا على البیئة فى الكویت ً 

، فهذه البیئة الصحراویة الهشة تعرضت الى دخول الاف الالیات والمعدات العسكریة وتجهیزات حفر الخنادق وزرع الالغام 
ومحاولات النظام العراقى خلال الاحتلال استخدام البیئة كسلاح ، فقام بتفریغ ملایین البرامیل من الزیت الخام فى الخلیج 

یة مما ادى الى وقوع اكبر كارثة بیئیة متعمدة فى التاریخ فلم یتعامل العلماء فى اى  بئر نفط٧٠٠العربى وحرق اكثر من 
 ملیون برمیل نفط فى الخلیج ولم یسبق حرق ١١ًمكان من العالم مع هذا الكم الكبیر جدا من النفط المفرغ فى البیئة البحریة 

ًحراویة وبالتالى كان مستوى الدمار البیئى مخیفا جدا ً بئر نفط فى قترة قصیرة جدا وفى ان واحد وفى بیئة ص٧٠٠اكثر من  ً
فكانت هناك مخاوف كبیرة من تكون احماض سامة فى الهواء تؤدى الى وفاة الناس فى هذه المنطقة حیث ان النفط المحترق 

 المشتعلة فى منطقة  الجوفیة ومیاة البحر التى استخدمت فى اطفاء الآبار ، ونتیجة لوجود الابارالمیاهاختلطت به كمیات من 
 الاف متر ارتفاع وتتكون فى ٦واحدة اخذت درجات الحرارة ترتفع الى معدلات عالیة والتلوث الى مسافات بلغت اكثر من 



٨٢٨ 

 

 ٠المساء بالمناطق الصحراویة طبقة من الهواء البارد تسمى ظاهرة الانعكاس الحرارى هذه الظاهرة منعت سقوط الامطار 
فى اطفاء حرائق الابار النفطیة فى موسم الشتاء اكبر الاثر فى تخفیف الاثار البیئیة الخطیرة التى وكانت للسرعة الكبیرة 
 وعقب احتواء كارثة اطفاء الحرائق النفطیة كان السؤال ما هى الآثار التى خلفتها كارثة الغزو على ٠تعرضت لها  الكویت 

سئلة لیس له اجابات مباشرة لانه لم یسبق التعامل مع هذا العدد الكبیر البیئة فى الكویت على المدى البعید والرد على هذه الا
  ٠من الملوثات فى آن واحد 

وبالنسبة للبیئة الصحراویة ، فهناك مشكلة البحیرات النفطیة ومشكلة اخرى كیف یتم استرداد النظام البیئى الصحراوى لحیویته 
ازالة الكثیر من النباتات والمناطق المزروعة ومتوقع استرداد النظام البیئى بعد الدمار الذى تم للتربة السطحیة الهشة حیث تمت 

لعافیته وحیویته مع موسم الامطار ، وهناك مشكاة ارتفاع نسبةالاملاح فى التربة نتیجة حرائق ابار النفط اما بالنسبة لبحیرات 
ًتبقى حالیا كمیة من الترسبات الاخرى فى قاع  بحیرة ولكن ٤٠٠ًتقریبا من النفط السائل فى % ٩٠النفط فقد تمت ازالة 

البحیرات تحتوى على نسبة كبیرة من النفط والتى قدرت تكلفة معالجته بأكثر من ملیون دولار امریكى وهناك لجنة فنیة لتقدیر 
لتربة یهدد سلامة متطلبات ازالة التلوث النفطى من التربة الصحراویة فى مناطق البحیرات النفطیة وبقاء هذه الترسیبات فى ا

 وهناك جهود لایجاد ٠ً الجوفیة فى الكویت وهناك دراسات تجرى حالیا لمعرفة معدلات تغلغل مدى التلوث للمیاة الجوفیة المیاه
بدائل لمعالجة بقاء هذه الترسیات فى التربة وفى الوقت نفسة هناك متابعة مستمرة من مجلس حمایة البیئة واهتمام كبیرة من 

  ٠راء الكویتى مجلس الوز
ومن المعوقات الحقیقیه لاعادة تأهیل البیئة فى الخلیج عملیات ومواسم صید الاسماك غیر المنظمة من قبل الدول الثمانى 
المطلة على الخلیج ومشروعات صناعیة معظمها فى مجال استخراج البترول وصناعة البتروكیماویات ولذلك فان محاولة 

أهیل البیئة فى الخلیج ومع استمرار هذه الضغوط یحد فى الوقت نفسة من فرص النجاح ، حجم الكویت المنفردة للعمل على ت
 جسم غارق فى میاة الخلیج وبالتحدید فى الشمال الغربى من میاة الخلیج ٣٠٠المشكلة البیئیة فى الخلیج فهناك اكثر من 

 الف طن من ١٠٠میناء البكر العراقى وبها اكثر من ومداخل شط العرب ما بین سفن حربیة وناقلات نفط احداها غارقة امام 
النفط الخام وهى فى حالة متردیة نتیجة تأكل هیكلها الخارجیة وننتظر حدوث الكارثة بین لحظة واخرى وبالتالى وجهت دولة 

جیة للعمل على الكویت مذكرة الى مجلس الامن الدولى من اجل قیام المنظمة البحریة العالمیة بالتعاون مع المنظمة الخلی
تكلیف مقاولین متخصصین لنقل النفط وانتشال الناقلة لما تشكلة من تهدید مباشرة على البیئة وسلامة الملاحة فى المنطقة ، 
وهناك تحرك على المستوى الاقلیمى لحمایة الخلیج العربى من مخاطر زیادة التلوث ومن الاثار المباشرة للحروب التى شهدتها 

  ٠المنطقة 
ًفى مدینة جدة للهیئة الاقلیمیة اجتماعا غیر عادیا للحفاظ على بیئة البحر الاحمر ، كان عبارة عن كونصلتو لتشخیص عقد  ً

 دول عربیة لاعداد ٦الامراض التى یعانى منها البحر الاحمر وتحدید سبل العلاج وأولویاته ، وحضر الاجتماع خبراء 
یئة فى دول الحوض وضمان استمراریة عملیات التنمیة على سواحلة وشواطئة استراتیجیة العمل البیئى للحد من تدهور الب

ًللأجیال القادمة ، وعرض الامین العام للهیئة الاقلیمیة للمحافظة على بیئة البحر الاحمر وخلیج عدن تقریرا عن حالة البحر 
تیجة التوسع السریع فى الانشطة الملاحیة ًالذى یتعرض حالیا لمخاطر متزایدة اهمها مخاطر حدوث تلوث بحرى وتدهور بیئى ن

، واستغلال سواحل البحر فى التنمیة الحضریة والصناعیة والسیاحیة والانشطة الترفیهیة بصورة متسارعة ، الى جانب بعض 
ى جانب  الدولیة للبحر الاحمر الالمیاهالتقاریر تحذر من مخاطر عملیات التخلص من النفایات السامة بواسطة سفن اجنبیة فى 

عملیات الردم لسواحل البحر ، وتسرب النفط من عملیات الانتاج والتشغیل والنقل ، وتدمیر الشعاب المرجانیة والحشائش 
 ویعتبر الصید الجائر للموارد البحریة لتلبیة الطلب فى الاسواق المحلیة والتصدیر احدى المخاطر التى تحیق بالبحر ٠البحریة 

ى لاسماك القرش لاسواق شرق اسیا واستغلال السلاحف البحریة وتجمیع بیضها وكذلك صید الثدییات وكذلك الصید غیر القانون
  ٠البحریة وجنوح السفن عن خطوط الملاحة الرئیسیة واصطدامها بالشعاب المرجانیة 

یط وادارة التنمیة فى وتدارس الخبراء هذه المخاطر وشخصوا العلل وانتهوا الى أن هذه المخاطر سببها الرئیسى انعدام التخط
  ٠المناطق الساحلیة وعدم استخدام اجراءات التقییم للتأثیرات البیئیة الناجمة عن المشروعات والقصور فى تطبیق قوانین البیئة

یتلخص العلاج فى عدد من الاجراءات لمعالجة تلك المخاطر واهمها زیادة الالتزام الحكومى لحمایة بیئة البحر والنهوض 
عام لدى متخذى القرار والمشتثمرین والافراد بأهمیة الحفاظ علیة وتحسین وتعزیز عملیات التخطیط والادارة وتطبیق بالوعى ال

القوانین البیئیة وتعزیز انظمة المعلومات البیئیة الاقلیمیة وتبادل المعلومات وتطویر شبكة اقلیمیة للمحمیات البحریة فى كل 
شعاب المرجانیة والحشائش البحریة واشجار الشوار ، والحفاظ على المناطق الساحلیة الدول وتطویر برامج الحفاظ على ال

 واكد الخبراء ضرورة تطویر نظام مراقبة حركة السفن على المستوى الاقلیمى والارتقاء بأنظمة مساعدة ٠الرطبة وادارتها 
مرات الطبیعیة ومناطق المخاطر العالمیة وتنفیذ ًالملاحة البحریة الموجودة حالیا فى البحر الاحمر وخلیج عدن ومناطق الم

الخطة الاقلیمیة لمكافحة التسرب النفطى وتطویر المراكز الحالیة المساعدات المتبادلة فى الحالات الطارئة وتعزیز امكانات 
 وطالب الخبراء ٠ اجراء البحوث والرصد ودراسة التنوع البیلولوجى ووضع قوائم بالانواع الاحیائیة الموجودة فى حوض البحر

  ٠بضرورة تشكیل مجموعات عمل وطنیة لتنفیذ المشروعات والانشطة على المستویات المحلیة 



٨٢٩ 

 

 كیلو متر شمال الغردقة ، اصطدام حاویة بضائع بأحدى ناقلات البترول ، ٥٠وقد شهدت منطقة البحر الاحمر على بعد 
تلوث من نوعة یهدد السواحل والملاحة والمنشآت السیاحیة ، بعد  الاف طن من البترول فى اكبر حادث ١٠ المیاهوانطلق الى 

دقائق من الحادث تلقى جهاز شئون البیئة انذار بما حدث ، وبدأ الاستعداد لمواجهة تلك الكارثة البیئیة الضخمة وتم الاتصال 
موسعة تضم خبراء جهاز البیئة وقطاع  التى تتبعها ناقلة البترول لتسهم فى مواجهة الحادث ، وعقدت لجنة –بالمملكة المتحدة 

ً ولكن كان الحادث الضخم كان حادثا وهمیا او مناورة اعدها جهاز شئون البیئة مع ٠البترول ومصلحة الموانئ والحكم المحلى  ً
لمى احدى شركات البترول البریطانیة لاجراء اختبار فعلى لامكان وقوع مثل هذا الحادث ، واختبار اسالیب مواجهته بشكل ع

وسریع لتقلیل حجم الخسائر ، ولحمایة السواحل المصریة من حوادث انسكاب البترول وبالتالى ، كانت خطة مواجهة الكارثة 
ًولجنة الطوارئ ، والتحرك الاعلى امرا واقعا ، وتصرف الجمیع فى جدیة شدیدة من خلال خطة محكمة ، ولكن بقیت بقعة  ً

  ٠الزیت وهمیة 
 الاقلیمیة المصریة على البیئة البحریة وحركة الملاحة المیاهة التى تمثلها حوادث انسكاب البترول فى ًنظرا للخطورة الشدید

ًوالمنشآت السیاحیة ، فقد كان الاهتمام شدیدا بوضع الضوابط اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث او تفادیها قدر الامكان ، 
 مادة لتقنین وتحدید المسئولیات واسالیب المواجهة ١٢فصل كامل یضم  على افراد ١٩٩٤ لسنة ٤وحرص قانون البیئة رقم 

والعقوبات المتخذة فى مثل هذه المواقف ، كما كان من الاهمیة اجراء التدریب العملى لنفس الغرض ، وقد تحققت عدة مكاسب 
ائرة من مركز مكافحة التلوث  الف دولار اهمها اجراء اختبار فعلى لامكان استدعاء ط٨٠٠من هذه المناورة التى تكلفت 

 ساعات وحیث ان جهاز البیئة بصدد مراجعة وتحدیث خطة الطوارئ القومیة لمواجهة ٨البحرى بانجلترا ومواجهة الازمة فى 
الحوادث الخاصة بالانسكاب البترولى ، فقد اثبتت المناورة نجاح التقاریر بین القطاعات المختلفة مثل مصلحة الموانئ ، 

لبحر الاحمر ، وجهاز البیئة ، قطاع البترول ، وهیئة الطیران المدنى فى التنسیق فیما بینها لمواجهة مثل هذه ومحافظة ا
الازمة، كما تم التنسیق بین وزیر شئون البیئة ووزیر المواصلات والاتفاق على السماح بهبوط طائرة محملة بمعدات وافراد 

 ان هذه ٠فى مطار رأس شقیر التابع لشركة خلیج السویس من خارج مصر المواجهة حوادث الانسكاب البترولى الجسیمة 
المناورة هى الثالثة على مستوى العالم والاولى فى مصر لمواجهة الحوادث الجسیمة ، وكانت الاولى فى انجلترا والثانیة فى 

ى تصل غراماتها فى الخارج الى كریت ، وهذه المناورات اصبحت ضروریة لمواجهة او تفادى حوادث الانسكاب ، الضخمة الت
   الاف طن من الزیت ٣ملیارات الدولارات ، كما ان مراكز مكافحة التلوث فى مصر تقف حدود امكانیاتها عند مواجهة انسكاب 

  : الانقاذ البحرى 
ًط عاما تلو الآخر، اصبح النشاط البحرى بمحافظة البحر الاحمر من اهم الانشطة الاقتصادیة الموجودة وتزداد اهمیة هذا النشا

 كیلو متر هى طول شواطئ المحافظة، حیث ١٠٨٠فهناك المئات من الوحدات البحریة التى تعمل بمیاة المنطقة على امتداد 
یدور هذا النشاط حول عدة محاور على رأسها نشاط سیاحة السفارى البحریة بواسطة اللنشات السیاحیة التى تنطلق من مراكز 

 لنش ثم نشاط نقل الركاب ١٠٠٠ وقد یصل عدد هذه اللنشات الى اكثر من ٠القرى السیاحیة وغیرها الغطس ، اومارینات 
والبضائع بواسطة العبارات البحریة الكبرى التى تعمل ما بین موانئ المحافظة وموانئ الدول المطلة على البحر الاحمر خاصة 

لسریع والیخوت السیاحیة الكبرى التى تقل السیاح من مختلف دول موانئ المملكة العربیة السعودیة وعبارات النقل السیاحى ا
العالم تلیها انشطة مراكب الصید المنتشرة بمیاة البحر فى كل مكان ، وخلال السنوات الاخیرة طفت على السطح مشكلات 

ل مفاجئ لبعض هذه الحوادث البحریة الناتجة عن هذا النشاط وتمثلت فى عشرات الحوادث ما بین اختراق او غرق او تعط
العائمات منها الحوادث التى هزت الرأى العام وراح ضحیتها المئات وعلى رأسها حادث غرق العبارة سالم اكسبریس الشهیر 

امام مدینة رأس غارب ولم " ابو الفلوس الدمیاطى " الذى وقع امام میناء سفاجا البحرى ، وحادث غرق مركب الصید الشهیر بـ 
هذه الحوادث على الخسائر البشریة فقط بل ضیاع ملایین الجنیهات الناتجة عن احتراق عشرات اللنشات تقتصر اثار مثل 

السیاحیة وحوادث غرق فى اثناء مزاولة نشاط الغطس خاصة من السیاج الاجانب ، یجب تضافر الجهود لعلاج هذه الحوادث 
صفة عامة ، ویقیم هیكل لقطاع الانشطة البحریة المختلفة ًحفاظا على سمعة قطاع السیاحة بصفة خاصة والملاحة البحریة ب

متخصص فى عملیات الانقاذ البحرى ومتابعة الحوادث الطارئة التى تقع داخل میاة البحر على ان تكون لدى هذا الجهاز كل 
ة والاقتراح بأن یتم انشاء الامكانات التى تتیح له سرعة التقاط اى اشارات استغاثة وسرعة التحرك الفورى قبل ان تتفاقم المشكل

ًمركز رئیسى للانقاذ البحرى یكون مقره مدینة الغردقة ویكون له فرع بكل مدینة ویكون متصلا بالاقمار الصناعیة ومطبقا به  ً
نظام التأمین والتتبع الالكترونى وتحدد جهة لادارة هذه المركز سواء بواسطة القوات المسلحة او القطاع الخاص وتتكاتف 

ود لتزوید هذا المركز بعدد من اللنشات السریعة القادرة على سرعة انقاذ الركاب او اخماد الحرائق التى تقع بالعائمات ، الجه
ُوهذا یتطلب هیكلا بشریا مدربا ومتخصصا فى هذا المجال وتفتیش مستمر مفاجئ على مختلف انواع الوحدات البحریة العاملة  ً ً ً

لامة اى عائمة للایجار مع تزوید ادارة التفتیش البحرى بالامكانات المختلفة بما فیها من معدات بمیاة البحر للتاكد التام من س
ابحار وكوادر بشریة حتى تقوم بعملها على اكمل وجة ، وكذلك لابد من اجراء تفتیش مماثل على مراكز الغطس المنتشرة على 

ن او غیرها وتشدید الرقابة على المخالفات ولابد من وجود طول الشاطئ للتأكد من سلامة معدات الغطس من انابیب اوكسجی
 فان –ًمدربى غطس متخصصین لا یسمح لدونهم بمزاولة هذا النشاط لأنه اذا ما تركت الحوادث البحریة ، التى ازدادت اخیرا 



٨٣٠ 

 

نشاء مركز الانقاذ الخاسر الاول سیكون هو قطاع السیاحة كما یطالب بأن یكون لأصحاب الاستثمارات السیاحیة دور فى ا
  ٠الذى یجب ان یزود بكل الوسائل الحدیثة التى تتیح القائمین علیه سرعة التصرف 
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   (*) تلوث البحار والمحیطات
 *)*(  :التلوث البحرى

من المیاه الطلیقة الموجودة  % ٧٩من مساحة سطح الكرة الأرضیة وتحتوي على  % ٧٠تغطي البحار والمحیطات مایزید عن 
 الأرض ، فلقد كان الأعتقاد سائدآ بأنه یصعب حدوث أیة تأثیرات على هذه الكمیات الهائلة من المیاه نتیجة على سطح

وبمرور السنین ثبت خطأ هذا الأعتقاد حیث أن الإنسان بدأ یشعر بل وتأكد من . لصرف مخلفات الأنشطة البشریة المختلفة بها
وادث لناقلات النفط مثلآ تنتشر بقع الزیت المدمرة للحیاة البحریة ، وقد دلت خطر وأضرار ثلوث بیئته البحریة ، فعند وقوع ح

الدراسات البیئیة على تراكم بعض الملوثات الضارة على صحة الإنسان في أنسجة الكائنات البحریة ، ولعل من أشهرها الزئبق 
حظ انبعاث روائح كریهة بالقرب من الأنابیب كما لو والمبیدات الحشریة والمركبات النفطیة والجراثیم المسببة للأمراض ،

الساحلیة لصرف مخلفات المجاري ، حیث أن هذه المخلفات الغنیة بالمواد العضویة تستهلك الأكسجین الذائب في میاه البحر ، 
  . مما یؤدي إلى تعفنها وأنبعاث تلك الروائح منها

   : تعریف التلوث البحري
 مواد أو طاقة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى البیئة البحریة نتیجة للأنشطة البشریة یعرف التلوث البحري على أنه إدخال

  : المختلفة ، مما یؤدي أو یؤدي إلى
   .تأثیرات ضارة على الكائنات والثروة البحریة الحیة   - *
  . تأثیرات ضارة على صحة الإنسان  - *
  . إعاقة الأنشطة البحریة المختلفة بما فیها الصید  - *
  . تغیر خواص میاه البحر مما یفقدها صلاحیتها للأستخدام في الأغراض المختلفة  - *

   : تلوث البحار
اعتمدت مجموعة الخبراء العلمیین فى التلوث البحرى تعریف التلوث بأنه قیام الانسان بادخال مباشر او غیر مباشر لاى مواد 

ًاو بالكائنات الحیة او النظم البیئیة كما انه یتفق كثیرا◌ مع التعریف اوطاقة الى البیئة یؤدى الى حدوث اضرار بالانسان  ً
ًالموجود فى وثائق مؤتمر الامم المتحدة لبیئة الانسان وبرنامج الامم المتحدة للبیئة ، اما الاتساخ فهو تعریف مختلف تماما عن 

 فهو اشارة تحذیر ٠ركیزات اعلى من المستوى الطبیعى التلوث فهو وجود تركیزات فى مواد فى البیئة او الكائنات الحیة وهذه الت
ولكنة لا یسبب التلوث طالما انه لا یحدث بواسطة الانسان ولا یسبب بعض الاضرار وعلیة تجب ملاحظة انه اذا اظهرت 

رى لتأكید ًالدراسات المعملیة ان مادة الاتساخ لها تأثیر سام على الكائنات الحیة فقد یعطى ذلك تحذیرا ولكنة غیر ضرو
ندوة التلوث البیئى وتأثیرة على التنمیة التى اقامها الصندوق الاجتماعى (التأثیرات الضارة لهذه المواد فى البیئة الطبیعیة ، 
منال محمود النجار مدرس البكتریولوجى شعبة البیئة . ، وفى بحث  د) للتنمیة بالاشتراك مع برنامج الامم المتحدة الانمائى

عهد القومى لعلوم البحار والمصاید بالاسكندریة عن الملوثات واثرها على الموارد المائیة وكیفیة استخدام الطحالب البحریة بالم
ً نوعا من الطحالب الموجودة على الشواطئ المصریة ، وتم عمل ١٧كمثبطات للأورام فقد تم تجمیع انواع مختلفة حوالى 

 بعمل اختبارات مبدئیة على حبات البطاطس باعتبار انه كائن حى بحقن مستخلص منها لعلاج بعض الاورام بدأت التجربة
الاقراص الملقحة بنوع من البكتریا المسببة للأورام ، فى الخلایا النباتیة لاحتوائها على نوع من البلازمیدات ، وجاءت نتیجة 

لخلیة والتى یمكن الاستدلال بها فى مجال البحث ان بعض الطحالب البحریة لها كفاءة عالیة تجاة تثبیط الورم المتكون فى ا
تثبیط الأورام فى الخلیة الحیوانیة وبالنسبة لأهم مصادر تلوث الماء وهى البترول ومیاة الصرف الصحى والامطار الحامضیة 

لى الانتشار السریع ًوالمعادن الثقیلة والمبیدات الكیماویة فإن الزیوت البترولیة تعتبر من اخطر الملوثات المائیة نظرا لقدرتها ع
 كم  ، من مصدر التلوث كما تشكل قطرات الزیت طبقة رقیقة فوق ٣٠٠حیث یصل معدل انتشارها الى مسافة تزید على 

 سم ، وقد كان التلوث البحرى بالزیوت ٣٠سطح الماء وتنتشر قطرةواحدة من الزیت على مساحة قد یصل قطرها الى اكثر من 
ًى كبیر فى السنوات الاخیرة نظرا لآثارة الواضحة على الحیاة بجمیع مكوناتها اضافة الى وضوح البترولیة مثار اهتمام عالم

اثارة الضارة من خلال متابعة اجهزة الاعلام المرئیة والمسموعة والمكتوبة او من خلال السیاحة او مشاهدة میاة البحار 
 فى البحر وتنظیف الشوطئ عملیة صعبة للغایة اضافة الى انها فى والانهار الملوثة بالزیوت البترولیة ، ان معالجة بقعة الزیت

حاجة الى وقت طویل وعمالة مكلفة وهناك كثیر من الوسائل المتبعة فى ازالة هذه البقعة وهى المستحلبات الناشرة والتغطیس 
-٣ یظهر على مصاید الاسماك بعد والحرق والمواد الماصة ومواد مكونة للجیلى ، ومن الجدیر بالذكر ان اثر التلوث بالبترول

 سنوات من حدوثه فى صورة انخفاض المخزون السمكى بالمنطقة الملوثة من جراء تأثیره على غذا وبویضات ویرقات ٤
ًالاسماك حیث ان الاسماك الیافعة تهجر مكان التلوث مما یفقد الصیادین مصدرا مهما لرزقهم وهناك الكثیر من الحوادث 

ًل التلوث البترولى والتى قد تصل الى مائة حادثة سنویا واخطرها هى الكارثة البیئیة التى خلفتها حرب الخلیج العالمیة فى مجا

                                      
 ٠م ١٩٩٩ –ان وتلوث البیئة  الانس:المصدر  (*)

 ٠اسامة محمد طه أبو الذهب . د. أ:المصدر  (**)
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 ملیون برمیل من البترول الكویتى الخام فى الخلیج العربى ، ویعتقد خبراء البیئة ان آثار بقع الزیت ١.٥حیث تسرب اكثر من 
خلیج ضحلة وشبة مغلقة ولا تحدث فیها عملیات مد وجذر كبیرة اى ان عملیات ً عاما خاصة ان میاة ال٢٠قد لاتزول قبل 

التنظیف الطبیعة غیر متوفرة وهى التى یمكن ان تساعد على تخفیف مستوى البترول فى میاة الخلیج ومثل هذه الحوادث ذات 
مركبات البترولیة الى البحار والمحیطات حوالى تأثیر بالغ الخطورة على الحیاة البشریة والحیوانیة والنباتیة ویبلغ ما یصل من ال

  ٠ً ملایین طن سنویا ٥
فى احضان مدینة العقبة التى تطل على نهایة الخلیج الازرق الهادى الذى تتصاعد فیة وتیرة التنمیة والانشطة التى تهدد بیئته 

نظمة الاتحاد العربى للشباب والبیئة ، واجتمع  دول عربیة فى ملتقى البیئة الساحلیة الرابع الذى ی٩الهشة ، اجتمع الشباب من 
الشباب فى ضیافة الاردن لمناقشة المخاطر التى تتعرض لها البیئة الساحلیة فى خلیج العقبة وكیفیة مواجهتها ودور الشباب 

نظمة الاتحاد تحت  الملتقى ٠فى تبنى وتفعیل البرامج التى تحافظ على هذا الخلیج كواحد من اهم المناطق السیاحیة فى العالم 
وبالتعاون مع المجلس الاعلى للشباب فى الاردن والمنظمة الاسلامیة للتربیة " ًیدا بید نحو شواطئ عربیة نظیفة " شعار 

  ٠والثقافیة والعلوم 
م ومن واستعرض وفود الدول تجاربها الناجحة فى تنظیم وتنفیذ انشطة مراقبة وتنظیف الشواطئ العربیة والتحدیات التى واجهته

 وهو اول الصفات التى خلقها االله للأنظمة البیئیة التوازن: خلال المؤتمر وان عنصر منظومة البیئة تتسم بثلاث صفات هى 
 بین هذه الانظمة ، والتكاتف بینها بحیث تكفل هذه الصفات عنصر الاستمراریة وتحقیق الانتاج المتواصل للسلع والتماسك

بیق تلك الرؤیة على خلیج العقبة الذى یعانى من المشاكل الشهیرة على البیئة ، وتتعرض  واهمیة تط٠والخدمات البیئیة 
الانظمة الایكولوجیة فیة الى مخاطر عدة منها وجود نصف ملیون غرفة سیاحیة تبنیها الدول المطلة على خلیج العقبة مما له 

لسیاح الذین یعتبرون اول منتج للمخلفات الصلبة ، والتى اثر السلبى فى تدمیر الشعاب المرجانیة نتیجة للممارسات السلبیة ل
منها الى البحر ومشروعات التنمیة غیر الرشیدة التى  تؤدى الى تآكل الشواطئ بالاضافة الى تسرب % ٢٥یذهب نحو 

  ٠تسم بالندرة المخلفات السائلة وانسكاب الزیت من الموانى المطلة على الخلیج ، والصید الجائر للأنواع البحریة وبعضها ی
والدعوة الى ایجاد خطة لتوفیر الحمایة اللازمة للمحمیات الطبیعیة لحمایة ثرواتة على ان یكون للشباب دورة فى تحقیق ذلك 

ً نشاطا فى مجالات ٤٢الهدف ، ویسعى الاتحاد من خلال انشطته الى دمح الشباب فى منظومة حمایة البیئة حیث نظم 
 الف شاب من عدة بلدان عربیة فى مصر وتونس ١٦ة ومكافحة التصحر وغیرها ساهم فیها نحو الحفاظ على البیئة الساحلی

"  واستعرض ممثل المنظمة الاسلامیة للتربة والعلوم والثقافة ٠وسوریا والاردن وغیرها من الدول التى استقبلت انشطة الاتحاد
 ومنها المشاكل المرتبطة بالفقر والتخلف والاستغلال الفاحش المشاكل البیئیة التى تعانى منها المنطقة العربیة" الایسیسكو 

للموارد الطبیعیة من اجل سد حاجات السكان وباختلال الانتاج والنمط الاستهلاكى الحالى وسوء استغلال الاراضى وغیاب 
القرارات المتعلقة باستغلال مؤسسات المراقبة والرصد او عدم فاعلیتها فى اشراك المواطنین ومنظمات المجتمع المدنى فى اتخاذ 

الموارد الطبیعیة وتقسیم فوائد وخدمات النظم البیئیة ، كما ان غیاب التربیة البیئیة وضعف الشعور بالمسئولیة ازاء المساهمة 
ٕفى مواجهة التلوث ، وكذلك القصور الاعلامى اسهم فى وطاة هذه المشاكل وساعد على تفاقهمها ، وابراز الرؤیة الاسلامیة 
ًللبیئة والتنمیة المستدامة حرصا منها على توسیع دائرة الاهتمام بقضایا البیئة والتنمیة فى العالم العربى والاسلامى من خلال 

  ٠الدراسات المتخصصة واللقاءات العلمیة الموسعة 
فظة على البیئة الساحلیة ضرورة تعزیز الجهود العربیة وتنسیقها لآجل المحا: وقد تضمنت التوصیات التى خلص الیها المؤتمر 

ًفى الدول العربیة ، واعداد برامج لتوعیة الشباب العربى تهدف اساسا الى العنایة والاهتمام بالبیئة ، كما تضمنت عقد لقاءات 
مایة دوریة بین الشباب العربى لمواكبة المستجدات فیما یتعلق بمفهوم البیئة الساحلیة وایجاد شعار موحد یجمع الدول العربیة لح

  ٠البیئة الساحلیة وتاهیل مدربین من الشباب المشاركین فى اللقاء لتعمیم التجربة فى بلدانهم 
ً، خصوصا حول ها هذا التلوث الى میاة البحار والمحیطات رغم اتساعیمتدًوأیضا  الأنهار والبحیرات المیاهتلوث یتضمن 

الموانئ الكبیرة التى تتكدس بها مختلف انواع السفن والناقلات ، المناطق الصناعیة المقامة على شواطئ البحار ، وكذلك حول 
ًولا یوجد هناك انفصال حقیقى بین كل من تلوث الهواء وتلوث الماء ، وذلك لأن الهواء الملوث یؤثر كثیرا فى المساحات 

التكنولوجى بمعهد كالیفورنیا  (*)ن وقد وجد فریق من الباحثیب٠المكشوفة من الماء ویلوثها بما یحملة من شوائب وأبخرة وغازات 
 ان میاة الجزء الشمالى من المحیط الاطلنطى ، وكذلك میاه الجزء الشمالى من المحیط الهادى قد ١٩٦٦بالولایات المتحدة عام 

ثیر وبك) وهو الرذاذ المحمل بالرصاص( یحملة الهواء فوق هذه المناطق تلوثت بشكل ظاهر بما یتساقط علیها من الرذاذ الذى
  ٠من الشوائب المتصاعدة فى اجواء المدن وأجواء المناطق الصناعیة الموجودة فى نصف الكرة الارضیة الشمالى 

الزئبق : مثل ولقد تسبب النشاط الصناعى للإنسان فى اطلاق كثیر من الغازات على الشواطئ وبخار بعض الفلزات السامة 
ئب فى الهواء على هیئة ایروسول تحمله الریاح الى كل مكان ، ویذوب جزء والرصاص والكادمیوم فى الهواء وتنشر هذه الشوا

لا یقتصر تلوث میاه البحار والمحیطات على طبقات المیاه السطحیة فقط ، ولكن هذا التلوث قد یمتد  ٠منه فى میاة البحار 

                                      
)*( T.L., Chow and C.C. Patterson, Earth Planet, Sci, Lett, I, 397, 1966 ٠  
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 یمتد الاثر الضار لهذا التلوث الى  وبذلك٠ وقد یصل فى بعض الحالات الى قیعان هذه البحار ٠ المیاه العمیقةتالى طبقا
وفى دراسة أجریت بجامعة أوترخت بهولندا ثبت  ٠ (*) كثیر من انواع الكائنات الحیة التى تعیش فى هذه البحار والمحطیات

  ٠ البحریةان تلوث البحار والمحیطات أدى الى ضعف أجهزة المناعة فى الحیوانات 
ًعد البحر الابیض المتوسط فقیرا نسبیای   : ًالثروة السمكیة وكذلك البحر الاحمر یعد اكثر فقرا ویرجع ذلك لسببین   فىً

انواع من الاحیاء النباتیة او الحیونیة (  اى قلة المواد اللازمة لتغذیة الاسماك مثل البلانكتون المیاهضعف درجة خصوبة : ًأولا 
لتلوث والجیولوجیة مثل التكوین القاعى والجغرافى للبحر او وتتأثر درجة الخصوبة بالعوامل البیئیة مثل ا) الدقیقة الهائمة 

  ٠الفیزیائیة مثل التیارات البحریة 
فیتم صید الاسماك صغیرة الحجم قبل ان تنضج او ) ت ضیقة االناتج عن استخدام شباك صید ذات فتح( الصید الجائر : ًثانیا 

دى الى استنزاف المخزون السمكى فى البحر الاحمر والابیض تنمو ویزداد وزنها ، مما یعد اهدار للثروة السمكیة ، ویؤ
  ٠ًالمتوسط ، وهوما اثر سلبا على كمیات المصاید لهذا البحر 

نیة تجمعات الاسماك لما یعتریها من غًومیاة المحیطات افضل حالا من میاة البحر الابیض والاحمر حیث سواحل المحیطات 
ة المغذیة للاسماك یقیة وصاعدة وهابطة تحرك المواد العضویة والهائمات النباتیة والحیوانتیارات بحریة كثیرة ومتنوعة رأسیة واف

من القاع الى السطح وتدفع بها الى السواحل مما یجذب تجمعات الاسماك ویزید معدلات تغذیتها ، وهذا السبب فى مخاطرة 
مال للصید بها ، وجارى مفاوضات بشأن عقد اتفاقیات ادین والاتجاة الى میاة الیمن وایتریا والصویبعض مراكب الصید والص

  ٠مع تلك الدول للسماح بدخول مراكب الصید المصریة الى میاهها الاقلیمیة وممارسة نشاط الصید 
كشفت دراسات علمیة وعملیات رصد عبر الاقمار الصناعیة ان البحر الاحمر فى طریقه للتحول الى محیط مما سیغیر معالم 

ة وقال علماء بریطانیون رصدوا هذه الظاهرة ان البحر الاحمر انشطر من جهة مضیق باب المندب العام الماضى الكرة الارضی
لمسافة ثمانیة امتار موضحین ان ظاهرة الانشطار حدثت فى نقطة التقاء القشرة الارضیة لقارة افریقیا والجزیرة العربیة ، ویعید 

یر الذى فصل قارتى امریكا الشمالیة والجنوبیة عن قارتى اوروبا واسیا وافریقیا قبل هذا الانشطار الى الاذهان الانشطار الكب
  ٠ملایین السنین لیتشكل المحیط الاطلنطى الحالى 

من أهم مشاكل البحر الأحمر الصید الجائر وصید السمك الصغیر ، وأسالیب الصید الاجرامیة حیث یقوم الصیادون بعملیة 
ه ، باستخدام شباك عنیفة تحطم الشعاب المرجانیة وتأتى بالسمك الصغیر بمئات الالوف ، انها لقاع البحر وشواطئ) كحت(

جریمة فى كل قوانین الصید ، ولیس المطلوب ان نحمى الاسماك فقط وانما نحمى الشعاب المرجانیة حتى لا تلقى مصیر 
ة ، اولى هذه الجرائم تلك الشباك التى یستخدمها الاسماك ، فكلما زاد عددالصیادین وغاب القانون فسوف تظهر جرائم كثیر

الصیادون والتى  یتحایلون على اشكالها واحجامها وأوزانها ، حتى یحققوا ما یریدون مخالفین القانون ، وهناك الصید كل ایام 
ًولة قانونا ًالسنة ، بینما یجب ان یتوقف الصید تماما فى فصول الاخصاب والصبر على السمك حتى یكبر وان تصدر الد

 ٠بتحریم الصید سنة او سنتین كما فعلت دول كثیرة ، بل هناك اتفاقیات دولیة لحمایة الاسماك والحیتان فى اعالى البحار 
فیكون الصید بعض الوقت فى بعض الاماكن ، حتى لا تتهدد الثروة السمكیة خاصة ان اسماك النیل سوف ینالها التلوث 

على كوكب الارض فهى طعام مخیف فلا یتبقى ولا خیار ) بحیرة مغلقة (  الابیض الذى هو اقذر الكیمیائى ، اما اسماك البحر
ًالا البحر الاحمر وهو لایزال نظیفا نسبیا ، ولایزال قادرا◌ على انتاج ملایین الاطنان اذا وضعت الخطط السلیمة والقوانین  َ ً ً

  ٠الرادعة 
 : مصادر التلوث البحري

  : ي إلى تلوث البیئة البحریة منهاهناك مصادر متعددة تؤد
  . ٕدفن والقاء النفایات الصلبة والمخلفات الصناعیة والعمرانیة والصحیة والمخلفات ذات النشاط الإشعاعي في البحار - *
  . إلقاء میاه المجاري والصرف الصحي والحماة في المیاه الساحلیة - *
  . ٕحیة وانشاء الموانيء الجدیدة في المناطق الساحلیةإلقاء نواتج الحفر وتوسیع الممرات المائیة والملا - *
حطات تولید القوى التي مخلفات مواد الطلاء المانعة لتجمع الحشف على الأسطح الخارجیة للسفن أو في أنابیب تبرید م - *

  . میاه البحر في عملیات التبرید تعتمد على
  . مخلفات السفن بشتى أنواعها - *
  . والتنقیب وأستخراج البترول من الآبار البحریةمخلفات عملیات الحفر  - *
  . حوادث ناقلات النفط والمواد الكیمیائیة الأخرى - *

 : أنواع الملوثات البحریة
  : هناك أتفاق بین علماء البیئة البحریة على تقسیم الملوثات إلى الأنواع الآتیة

                                      
(*) K.R. Bertine and E.D. Goldberg, Science, 173, 233, 1971 ٠  
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  . المواد الكیمیائیة غیر العضویة وخاصة الفلزات الثقیلة - *
  . الهیدرو كربونات المهلجنة - *
  . الأملاح المغذیة - *
  . البترول ومشتقاته - *
  . المواد الكیمیائیة العضویة - *
  . المخلفات الحراریة - *
  .الرسوبیات الصلبة العالقة  - *
 . المخلفات ذات النشاط الإشعاعي - *

 : تقسیم الملوثات
  : وتقسم الملوثات في بعض الأحیان تبعآ لما یأتي

  . رجة ثباتیتها في البیئة البحریةد - *
  . درجة سمیتها للكائنات الحیة - *
  درجة تراكمها في أنسجة الكائنات الحیة   - *
  . طریقة تأثیرها على الإنسان أو البیئة - *

  : مجالات تلوث البحار والمحیطات 
 ٠تلوث البحر الأبیض المتوسط  - ١
 ٠تلوث شواطئ البحار والمحیطات  - ٢
 ٠حوادث السفن وطات بمخلفات البترول تلوث البحار والمحی - ٣

  : تلوث البحر الأبیض المتوسط 
 ملایین كیلو متر مربع ، ٣ سنة ومساحته ١٠٠- ٨٠یعتبر البحر الابیض المتوسط بحیرة شبة مغلقة حیث تتجدد میاهة كل 

واخر العالم نصفها من ب% ٥٠آسیویون ویمر به % ١٨من الافارقة ، % ٢٤أوروبیون ، % ٥٨ویحیط بالبحر الأبیض سكان 
  : البحر المتوسط میاه من ناقلات البترول ویلوث 

 مدینة ساحلیة تطل علیه ، حیث تصب مجارى هذه المدن فى البحر مباشرة دون معالجة ١٢٠مجارى الصرف الصحى لـ  - ١
 وغیرها متوطنة فیه بالاضافة ً، ونظرا لشدة تلوث هذا البحر بمیاه المجارى ، فلقد اصبحت امراض الكولیرا والباراتیفود والتیفود

 ٠ة والعیون والحساسیة یالى الأمراض الجلد
طن من البترول الناتجة عن نشاط النقل والاستكشاف والتنقیب او قیام البواخر بغسل ًیلوث البحر سنویا حوالى ملیونى  - ٢

 ٠تنكاتها او لتسرب الزیت من الناقلات او لحوادث السفن 
 ٠ آلاف المصانع یلوث البحر نواتج حرق نفایات - ٣
 ٠یلوث البحر مئات الاطنان من بقایا المبیدات الحشریة ومخلفات الصرف الزراعى التى تصبها الانهار  - ٤

ن ، بالاضافة الى التأثیر السئ یصیادالمن الاحیاء المائیة فى البحر المتوسط الصید الجائر الذى یقوم به وأهم اسباب قلة 
 المیاه على نمو وتكاثر الاسماك التى اصبحت نادرة الوجود ، فلقد أدى التلوث والاستغلال والخطیر للمواد السامة الموجودة فى

الكمیة ًوبحیث اصبح حوض البحر المتوسط مستوردا للأسماك، وتقدر % ٨٠المكثف الى تخفیض موارد الصید ومنتجاته بنسبة 
 أصدرت وزارة الزراعة المصریة ان انتاج البحر وقدمن الصید العالمى % ١.٢ًالرئیسیة من الصید ملیون طن سنویا ، اى 

انه بتحلیل عینات كثیرة من اسماك وقواقع ومما یزید الامر خطورة من الانتاج الكلى % ٧المتوسط من الثروة السمكیة بلغ 
د السامة المواالبحر المتوسط وجد ان جمیع الاسماك تحتوى على نسبة عالیة من بقایا المبیدات والمعادن الثقیلة ، وكثیر من 

ًى السنوات الاخیرة لاعتداءات بیئیة حادة تتمثل فى انه صار مقلبا لجمیع فالبحر المتوسط بتركیزات تضر بالانسان ، ویتعرض 
  ٠ة الى مناطق غیر قابلة للإستخداممن شواطئ% ٢٤أنواع المواد الضارة الى الحد الذى حول 

  : تلوث شواطئ البحار والمحیطات 
 كوبا وملعقة ٣٦ حقیبة ، ٥٥ متر على شاطئ البحر الابیض المتوسط رصید الملوثات ١٠٠احلیة طولها سجلت بمنطقة س

 ١٩٥ انبوبة مساحیث تجمیل ، ٣١ كور من المطاط ٣ زجاجة بلاستیك ، وزوج من القفازات ، ٦٢ لعب اطفال ، ٤وشوكة ، 
 علبة ٥٧د ممزقة ، ومصباح كهربائى ،  قطعة قماش ، شبكة صی٢٧ غلاف مجلة ، ٦٥ صحیفة ، ١٤غطاء زجاجة ، 

معدنیة للأسماك ، واطار سیارات وأخشاب وزجاج ، وفى منطقة اخرى على أحد شواطئ البحار باحت احصائیة  بحصاد 
ًیك قابل للتحلل الحیوى ویتراكم بصورة مخیفة ، خصوصا وانه  قطعة بلاستیك فى كیلو متر مربع من البحر ، والبلاست٢٠٨٦
اثبتت الابحاث ان البحر ، كما من الاسماك قد ابتعلت البلاستیك % ٣٠ًیون طن من البلاستیك عالمیا ثبت ان  مل٤٥ینتج 

 ٣٥٠ملوثة بالزئبق والكادمیوم والهالوجینات العضویة وزیوت التشحیم والرمال الملوثة بالاضافة الى ان المتوسط اصبح بركة 
  ٠طن نفایات تلقیها السفن 
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، المیاهبعة شواطئ غیر صالح للإستحمام من شدة تلوث رًنیا وفرنسا والیونان وایطالیا ان شاطئا من بین أ فى اسبا١٩٨٨تقریر 
من المنتجات الكیمیائیة تسمم الثروة فهى تلقى فى البحر كمیات ) مثل الابر او الرون او نهر بو ( واما الانهار الكبرى 

، هناك تسعة والعشرین التى تغذى البحر الابیض المتوسط بالمیاه العذبة الحیوانیة البحریة ، ومن بین الاحواض المنحدرة ال
 طن ، هذا الى جانب الاسمدة ٥٥٠عشرون حوض ملوث بدرجة كبیرة بالتلوث وتقدر كمیة المبیدات المفرغة فى البحر بحوالى 

 فى اختناق المیاه مثلما یلاحظ بصفة ًالكیماویة حیث تتسبب كمیات النترات والفوسفات فى تكاثر الطحالب بدرجة كبیرة واحیانا
  ٠من التلوث العضوى % ٨٠ك عند مصب نهر البو الذى یجلب یدوریة فى بحر الادریات

الخطة " والتى اطلق علیها ٢٠٢٥حوض البحر المتوسط وعن تصورات مستقبل المنطقة حتى وفى دراسة متكاملة عن دول 
متحدة للبیئة ، وهى دراسة تهدف الى بیان ما یترتب من آثار فى الغد والكشف والتى تمت تحت رعایة برنامج الامم ال" الزرقاء

 ٣٦٠تلالات فى المستقبل ، وتقول الدراسة ان سكان بلدان حوض البحر المتوسط یبلغ تعدادهم خعما یمكن ان یحدث من ا
 ١٧٠منهم ( ملیون نسمة ٥٧٠لى م حوا٢٠٢٥یتوقع التعداد عام )  ملیون سكان ساحل البحر المتوسط٨٢منهم ( ملیون نسمة 

، بینما لن وان ثلثى هذا العدد سوف یكون فى منطقة الشرق والجنوب للبحر المتوسط ) ملیون سكان ساحل البحر المتوسط
  ٠السكان فى شمال البحر المتوسط ثلث هذا العدد تتعدى نسبة 

 ، ومن تهیواجه التهدیدات الاكثر خطورة بالنسبة لبیئًومن ثم فإن الساحل الجنوبى للبحر المتوسط سیزداد فقرا ، وهو الذى س
المتوقع ان یحدث توسع حضرى سریع لدرجة یتعذر التحكم فیها بسبب اعباء المیزانیة اللازمة للبنیة الاساسیة ، وسوف یؤدى 

 ٠الى المدن الكبرى الكبرى والعواصم بدرجات متفاوتة ، كما ان ثلاثة ارباع النمو السكانى ستتجه هذا الى تضخم التجمعات 
  : ومن هذا یتضح ان نوعیة الحیاة فى المدن والتجمعات السكانیة لحوض البحر المتوسط تتوقف على 

 ٠السیاسات التخطیطیة للتوسع العمرانى  - ١
 الى تحلیة میاه البحر من أجل التزود بمیاه) مثل مالطة وقبرص(مكافحة تبدید الموارد المائیة ، ولقد اضطرت بالفعل جزر  - ٢

 ٠الشرب 
 ٠التوسع فى اعادة استخدام المیاه بعد معالجتها  - ٣
 ٠انشاء مساحات خضراء  - ٤
 ٠وقف مرور السیارات فى الاحیاء القدیمة الضیقة للتخلص من السموم  - ٥
 ٠وضع القوانین الملزمة للحد من تلوث الهواء  - ٦
 ٠لوث الجوى محاولة استخدام التكنولوجیا النظیفة والمستمدة من الطاقة الشمسیة للحد من الت - ٧
 ٠فرض الرقابة على استخدام الفحم والوقود  - ٨
مراقبة التوسع الحضرى بحیث لا یجوز على الأراضى الزراعیة المتاخمة للمدن والتى یمكن ان تهدد السكان بأزمة حقیقیة  - ٩

 ٠فى الغذاء 
وث على الشواطئ المصریة بظهور درجات التلولقد جاء فى تقریر للمعهد القومى لعلوم البحار والمصاید بالاسكندریة لتحدید 

نسب مختلفة من درجات التلوث نتیجة غرق السفن فى میاة البحرین الابیض والاحمر ، وتسرب الزیت للمسطحات المائیة 
ًكریر شرقا حیث تزداد كثافة التلوث من ًعبد الرحمن غربا الى سیدى ًخصوصا فى منطقة غرب الاسكندریة ابتداء من سیدى (

ًویظهر التلوث جلیا من میناء الحمراء ، كما أن القطرات الصغیرة المتناثرة او المتجمعة على المسطحات ) شرقالغرب الى ال
المائیة من بقع الزیت یعنى القاء متعمد او نتیجة لحوادث الناقلات للبترول حیث یؤثر تسرب الزیت على مظاهر الحیاة البحریة 

  ٠) مثل امراض السرطان وخلافة ( سماك بأمراض خطیرة على المدى البعید وقتل او تشوة لأجنة الاسماك كما یصیب الا
وبقایا الاخشاب والزجاج التى تشوة الشواطئ ) كالمواد البلاستیكیة(ومن الملوثات الاخرى التى تهدد الشواطئ المصریة النفایات 

لصرف الصحى ویتسرب الى البحر الابیض وتعوق الاستحمام ، وهناك منشآت جدیدة غربى الاسكندریة لم ینشأ فیها شبكات ل
ًمما یستوجب التفتیش علیها تجنبا لتفشى البكتریا والمیكروبات وانتشار الامراض ، كما انتشرت على الشواطئ المصریة قنادیل 

وفى تحذیر عالمى وجهته البحریة الانجلیزیة للدول المطلة على حوض البحر  ٠تؤثر على مواسم السیاحة البحر والتى 
لمتوسط من خلال تقریر جاء فیة ان مركز التموج بالبحر المتوسط تحرك فى اتجاه الجنوب مما یعنى تعرض بعض المدن ا

، واحد القرى السیاحیة التى تم  الامواج لحمایة شواطئة من البحرفقد شاهد الساحل الشمالى لأول مرة حواجز ٠لأخطار الغرق 
 سنوات ، ثلاثًر للبحر شواطئها تماما فى مدة لاتتجاوز حطئ التى تطل علیها التهم النتشییدها بدون الاهتمام بأیة حمایة للشوا

ًوتجاوز الشاطئ الرملى وهدم الشالیهات الامامیة لهذه القریة تماما ، واصبح الدش الذى تتدفق من المیاه العذبة والذى كان 
  ٠طى الصورة كاملة لحجم الكارثة ً مترا عن الشاطئ داخل البحر ، مما یع٤٠یتوسط رمال الشاطئ یبعد 

 الى تنظیم اجتماع لدول البحر المتوسط للاتفاق ١٩٧٥ًونظرا لسوء حالة البحر الأبیض ، فلقد اضطرت الامم المتحدة عام 
من % ٧٠فالمعروف أن (على اجراء جماعى یحفظ البحر الابیض من الموت ویحفظ الحیاة النباتیة والحیوانیة فى میاهه 

الموجودة به ، ولقد أوضح  عن طریق الهائمات النباتیة هلموجود فى الكرة الارضیة تقوم البحار والمحیطات بإنتاجالاكسجین ا
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ًالعلماء انه مالم تتخذ اجراءات شدیدة لمنع صب میاه المجارى والمواد الملوثة الأخرى بالبحر المتوسط اعتبارا من الیوم ولمدة 
  ٠تم توقیع عدة اتفاقیات دولیة لمنع البحر من التلوث ً عاما فإن الحیاة سوف تنعدم ، و٤٠

غیر صالح ) وهو یقع بسیدنى باسترالیا ویعتبر ثالث الشواطئ بها فى أهمیته السیاحیة " ( بوندى"كما ثبت ان شاطئ 
لك وكذ% ٣٥للاستعمال لمدة یومین من كل خمسة ایام بسبب مخلفات الصرف الصحى ، وقد انخفض ایراد السیاحة بنسبة 

هو السماح لمخلفات الصناعة بأن تصرف مخلفاتها من خلال المجارى العمومیة ، وهى صید الاسماك ، وأحد اسباب التلوث 
 ٠ویبعد عن الشاطئ الأول بنحو كیلو مترین" مانلى" بدورها تصرف فى المحیط ، وامتد التلوث الى الشاطئ الثانى فى سیدنى 

ة مخلفاتها قبل القائها فى المجارى العمومیة فقد رفعت بلدیة سیدنى الضرائب والرسوم على تنقیوفى محاولة لتشجیع الصناعة 
على المخلفات الصناعیة واختلاف نوعیات المواد الملوثة لها ، ولكن الصناعة وجدت ان الصرف فى المجارى ودفع الرسوم 

  ٠ارخص من القیام بالتنقیة نفسها 
  : ل وحوادث السفن تلوث البحار والمحیطات بمخلفات البترو

ًظاهرة تلوث میاه البحار والمحیطات بزیت البترول ظاهرة حدیثة لم یعرفها الانسان الا حدیثا بعد أن انتشر استخراج البترول 
ًواستخدامه فى كل مكان ، واصبح واحدا من أهم مصادر الطاقة ، وظاهرة التلوث بمخلفات البترول فى كل مكان فهى تلوث 

، وتلوث رمال شواطئ كثیر من المدن الساحلیة ، ویختلط بعض هذه المخلفات السوداء بالرمال الناعمة شواطئ لمیاة كثیر من ا
  ٠فتفسد جمالها ، وتلوث كل من یخاطر بالاستحمام فى هذه المیاه ، او یفكر بالاستلقاء على هذه الرمال 

  : اسباب تلوث البحار والمحیطات بمخلفات البترول ومن 
ویتناسب هذا التلوث مع حجم الناقلة التى وقع لها ك من بعض الحوادث البحریة التى تحدث لناقلات البترول قد ینتج ذل )١(

الحادث ، وكذلك مع قربها او بعدها عن الشواطئ والخلجان ، والتلوث الناتج فى هذه الحالة عادة ما یتركز فى منطقة 
ًن جزءا كبیرا من الزیت الذى تحملة الناقلة محددة ، ولكنه یكون شدید التأثیر فى منطقة الحادث ، لأ قد یكون الزیت كله (ً

ًیندفع الى الماء مكونا بقعة هائلة تغطى مساحة كبیرة من سطح البحر ، ولا تقع هذه الحوادث البحریة ) الذى تحمله الناقلة
ف الكائنات الحیة التى تعیش فیها ًكل یوم ، ولكنها تؤدى الى تلوث المنطقة التى تقع فیها ، وتحدث اضرارا شدیدة لمختل

وان هذه الحوادث سوف تستمر ویزداد خطورتها نتیجة لزیادة عدد الناقلات البحریة ، وسوف تؤدى الى تدمیر بیئى كامل 
للمنطقة، وعند وقوع أحد هذه الحوادث البحریة فإن زیت البترول الذى یترسب منها الى میاه البحر یبدأ فى الانتشار 

ًونظرا . ً وفى خلال عدة ساعات یكون هذا الزیت قد غطى مساحة كبیرة جدا من سطح البحر حول الناقلة الغارقةًتدریجیا ،
ًلأن زیت البترول اخف من الماء فانه یكون طبقة رقیقة تنتشر تدریجیا فوق سطح الماء ، وتتسع رقعة هذه الطبقة بمرور 

فوق سطح البحر تبدأ الاجزاء الطیارة من هذا الزیت فى التبخر، وتحمل الوقت بفعل الامواج والریاح وبمجرد انتشار الزیت 
الریاح هذه الابخرة لتلوث هواء المنطقة المحیطة بموقع الحادث ، وقد یمتد فعل هذه الابخرة الى مسافات بعیدة داخل 

ء علمیات الحفر لاستخراج ًاو من بعض الحوادث التى تقع احیانا اثنا. الشواطئ فتلوث هواء المدن والمناطق الزراعیة
 ٠البترول من بعض الآبار البحریة 

قد ینتج جزء كبیر من هذا التلوث نتیجة القاء بعض النفایات والمخلفات البترولیة من ناقلات البترول اثناء سیرها فى  )٢(
 ٠عرض البحار 

سبب تلف بعض خطوط الانابیب قد یحدث هذا التلوث نتیجة تسرب زیت البترول من بعض الآبار المجاورة للشاطئ ، او ب )٣(
 ٠من منابعة الى شواطئ البحار التى تنقل الزیت 

ًوعلى الرغم من أن زیت البترول لا یقبل الذوبان فى الماء ، الا أن جزءا صغیرا من طبقة الزیت التى تغطى سطح البحر  ً
ء البحر ، وبمرور الوقت یختلط هذا یختلط بالماء لیكون معه مستحلب تتعلق به رقائق الزیت المتناهیة فى الصغر فى ما

التى  المستحلب بالمیاه التحت سطحیة ویمتزج بها ، وینتج عن ذلك تلوث طبقات المیاه العمیقة فى البحر ، وتتوقف الاضرار
  : من تكوین مستحلب الزیت فى الماء على كثیر من العوامل أهمها تنشأ عن تصاعد الابخرة من بقعة الزیت والناتجة 

 ٠لزیت نفسه ، مثل كثافته ، ودرجة لزوجته وضغطة البخارى خواص ا  -  أ
وحركة الامواج ، ونوع التیارات البحریة  البحر ، المیاهمثل درجة حرارة الجو ، ودرجة حرارة : عوامل طبیعیة اخرى   - ب

 ٠واتجاهاتها ، وشدة الریاح السائدة فوق هذه المنطقة 
على الاقل من وزن % ١٠ التى تتصاعد ابخرتها الى الجو من بقعة الزیت نحو تبلغ نسبة المواد الهیدروكربونیة المتطایرة -ج

، اما اذا كان الزیت المكون للبقعة ) مثل زیت الدیزل او زیت الوقود ( الزیت المكون للبقعة اذا كان هذا الزیت من النوع الثقیل 
من وزن % ٧٥اعد ابخرتها الى الجو قد تصل الى نحو فإن نسبة المواد المتطایرة التى تتص) مثل الجازولین(من النوع الخفیف 

ًومن الطبیعى ان تلوث الهواء فى منطقة الحادث والمناطق المحیطة بها یزداد كثیرا بزیادة  ٠ (*)الزیت الملوث لماء البحر 
  :ومن أضرار تلوث المیاه بزیت البترول نسبة المواد المتطایرة فى الهواء

                                      
 .التلوث مشكلة العصر للدكتور أحمد مدحت اسلام  (*)
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الحادث ، ففى أغلب الحالات تعمل بقعة الزیت كمذیب ، وتبدأ فى استخلاص كثیر من زیادة درجة التلوث فى منطقة  )١(
مثل مواد بعض المبیدات الحشریة والمنظفات الصناعیة وغیرها من المواد ( المواد الكیمیائیة الاخرى المنتشرة فى میاة البحر 

 ٠ث فى منطقة الحادث ًمما یرفع كثیرا من درجة التلو) التى یلقیها الانسان فى میاة البحر 
قد یمتد التلوث الناتج من بقعة الزیت لیشمل قاع البحر ، وذلك لأنه بعد ان تتبخر الاجزاء الطیارة من بقعة الزیت خلال  )٢(

الایام التالیة للحادث ، ویذوب منها جزء آخر فى میاة البحر عن طریق تكوین المستحلبات ، تبقى منها الاجزاء الثقیلة غیر 
طافیة فوق سطح الماء مدة ما، وتتحول ) التى تبقى من بقعة الزیت(تطایر ولا للذوبان ، وتبقى هذه الاجزاء الثقیلة القابلة لل

 وهى تنتج من اكسدة البقایا الزیتیة الثقیلة Tar Ballaًتدریجیا الى كتل صغیرة سوداء متفاوتة الاحجام تعرف باسم كرات القار 
على قدر صغیر من بعض " كرات القار " امل المیكروبیولوجیة الاخرى ، وتحتوى عادة بأكسجین الهواء وبواسطة بعض العو

 ذرة ، كما تحتوى على قدر آخر ٤٠المركبات الهیدروكربونیة التى تتكون جزیئاتها من عدد كبیر من ذرات الكربون یزید على 
 والاكسجین بالاضافة الى بعض المركبات من المركبات العضویة التى تحتوى جزئیاتها على عناصر الكبریت والنتروجین

والمواد الاسفلتیه ، وتحمل تیارات الماء بعض كرات القار الصغیرة لتنشرها فى كل مكان ، بینما یتحول بعضها بمضى الزمن 
 الى رواسب ثقیلة تنزل الى الاعماق وتغطى قاع البحر ، ولقد جاء فى احدى نشرات الیونسكو الخاصة بتلوث المیاه بزیت

 ١٠، ان نسبة الكرات السوداء  فى میاة البحر الابیض المتوسط بلغت نحو ) ١٩٨١الصادرة فى كندا عام (البترول 
قدرت كمیة هذه الكرات السوداء التى تنتشر فوق سطح میاة المحیط الاطلنطى  ٠مللیجرامات فى المتر المربع من سطح الماء 

ً ، وكثیرا ما نشاهد هذه الكرات السوداء مختلفة ١٩٨٠ً طنا عام ١٨٨٢٠ زادت الى ١٩٧٧ً طنا عام ١٣٨٦٤الشمالى بنحو 
ًالاحجام مختلطة برمال الشاطئ فتفسد جمالها وتسبب كثیرا من الضیق لرواد هذه الشواطئ ، كما انها تسبب كثیرا من ال ضرر ً

 المائیةلكل الكائنات الحیة 
ًن حوادث الناقلات حدودا هائلة فى بعض الاحیان ، فعندما غرقت وتبلغ هذه الرواسب التى تغطى قیعان البحار والناتجة م

 أمام شواطئ نوفاسكوتشا تكونت بقعة ضخمة من الزیت فوق سطح البحر على ١٩٧٠فى فبرایر  " arrowأرو " ناقلة البترول 
 بقیت من المخلفات  كیلو متر من الشاطئ ، وبعد ان تبخرت الاجزاء الطیارة من هذا الزیت خلال عدة ایام٣٠٠بعد نحو 

الثقیلة وبعض المواد الاسفلتیة والمتبلورة التى تجمعت معا ورسبت فى قاع البحر فى مكان الحادث مكونة طبقة سوداء بلغ 
  سنیمتر١٥سمكها 

قد یصحب تلوث المیاه بزیت البترول فى كثیر من الاحیان نوع آخر من التلوث یشبة التلوث الكیمیائى ، فعندما یتسرب  )٣(
ت الى میاه البحار تتكون منه طبقة متوسطة السمك فوق سطح الماء ، ثم تبدأ هذه الطبقة فى الانتشار فى كل اتجاه، الزی

ًوبمرور الوقت تصبح طبقة الزیت رقیقة جدا عند اطرافها ، وعندئذ تستطیع اشعة الشمس ان تخترقها كما یتمكن اكسجین 
لظروف تفاعل كیمیائى ضوئى یشترك فیه كل من اشعة الشمس واكسجین الهواء من الانتشار خلالها ، ویحدث تحت هذه ا

الهواء ویحفزه بعض الفلزات الثقیلة الموجودة فى المستحلبات المتكونة من اختلاط الزیت بالماء وینتج من هذا التفاعل ان 
الشقوق الحرة النشیطة التى یتأكسد بعض السلاسل الهیدروكربونیة التى یتكون منها زیت البترول ، كما یتكون منها بعض 

ًتتفاعل معا لتعطى بعض البولیمرات وبعض المواد الكیمیائیة الاخرى متباینة التركیب والخواص ، ویترتب على ذلك انه بعد 
انقضاء مدة من الزمن على انتشار بقعة الزیت فوق سطح المیاه تبدأ فى الظهور حولها اصناف جدیدة من المواد الكیمیائیة ، 

وجدت فى میاة المنطقة عدة " اموكوكادیز"، انه بعد انقضاء مدة قصیرة على حادث الناقلة *)*(ینت بعض الدراساتوقد ب
، وهى مواد لم تكن ) مثل الكحولات والالدهیدات والكیتونات وبعض المركبات الحلقیة(اصناف جدیدة من المركبات الكیمیائیة 

غلب هذه المواد تتصف بصغر حجم جزیئاتها ، فإنه یسهل ذوبانها فى الماء ، ًونظرا لأن أ.  من قبلالمیاهموجودة فى هذه 
 المحیطة بمنطقة الحادث ، تؤدى هذه المواد السامة الى المیاهوتصبح بذلك فى متناول كثیر من الكائنات الحیة التى تعیش فى 

 ولا تقتصر الحوادث البحریة على ٠ئنات حدوث المزید من الضرر للبیئة البحریة وتتسبب فى قتل الاسماك وغیرها من الكا
 ومن امثلة ذلك تفجر ٠حوادث الناقلات فقط فهناك بعض الاحداث الاخرى التى شاركت فى تلوث میاه البحار بزیت البترول 

 طن من الزیت الخام، وكذلك الانفجار الذى ٢٥٠٠٠ فى بحر الشمال الذى ادى الى تلوث میاه البحر بنحو ١٩٧٧الزیت عام 
بولایة كالیفورنیا بالولایات المتحدة الذى تسبب فى انتشار كمیات هائلة من " سانتا بربارا"ث فى أحد آبار البترول فى قناة حد

ًالزیت فوق سطح الماء ، مما أدى الى تلوث الشواطئ المجاورة تلوثا شدیدا ، كما أدى الى قتل كثیر من الطیور والحیوانات  ً
  ٠التى تعیش فى هذه المنطقة 

قد تعمل الریاح وحركة الامواج على زیادة التلوث فى منطقة الحادث ، فهى قد تدفع اجزاء من بقعة الزیت نحو الشواطئ  )٤(
المقابلة لمنطقة الحادث فتلوث رمالها وتحولها الى منطقة عدیمة النفع والفائدة ، وقد لا یمكن التخلص من هذا التلوث الا بعد 

 ٠انقضاء زمن طویل 

                                      
(**) J.A.Calder et al., The Amoco Cadiz Oil Spill, P. 21, 1978 ٠  
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ًهائجا تدفع الامواج العالیة بقعة زیت الى الاختلاط بما تحتها من میاة ، فیتكون منها نوع جدید من البحر عندما یكون  )٥(
المستحلبات ینتشر فیه الماء فى الزیت ، ویظهر هذا المستحلب الجدید على هیئة رغوة سمیكة فوق بقعة الزیت وفى كل مكان 

الناتج من سواء المستحلب ( الاحیان ، حیث تتوزع هذه المستحلبات حولها ، ویصعب التخلص من هذه الرغوة فى كثیر من
، لتغطى مساحات هائلة حول بقعة الزیت ، وقد تصل ) انتشار الزیت فى الماء او المستحلب الناتج من انتشار الماء فى الزیت

 .ومتراتفى بعض الاحیان بتأثیر الریاح والتیارت البحریة الى اماكن تبعد عن الحادث بمئات الكیل
ظهور آثار سامة فى منطقة الحادث ، حیث یقوم المستحلب الناتج من اختلاط الزیت بامتصاص بعض العناصر الثقیلة  )٦(

من میاة البحر ، فیزداد بذلك تركیز هذه العناصر فى المنطقة المحیطة ببقعة الزیت ) الزئبق والرصاص والكادمیوم(مثل 
 ٠ادث وتظهر بذلك آثارها السامة فى منطقة الح

فقط ، بینما الخطر % ١٠الحوادث البحریة التى تقع لناقلات البترول فى هذا التلوث الا بنسبة لا تزید على لا تشترك  )٧(
  : حقیقى للتلوث هو تلك الاحداث التى یتكرر حدوثها كل یوم على مدار العام ومن امثلة ذلك ما یلى ال
اقلات البترول اثناء سیرها فى عرض البحار ، احد الاسباب الرئیسیة فى تعتبر النفایات والمخلفات البترولیة التى تلقیها ن - ١

تلوث میاه البحار والمحیطات بزیت البترول ، فلقد درجت ناقلات البترول الفارغة اثناء رحلتها الى میناء الشحن ان تملأ نحو 
رًا لأن الناقلة لا تستطیع ان تفرغ كل من حجم مستودعاتها بمیاه البحر للحفاظ على توازنها اثناء رحلتها ، ونظ% ٥٠-٣٠

ًفى میناء التفریغ فإنه یتبقى دائما بمستودعاتها قدر صغیر من زیت البترول الخام یتراوح % ١٠٠محتویاتها من الزیت بنسبة 
ت الناقلة من حمولتها الاصلیة ، وعند ملء الناقلة بماء التوازن یختلط به هذا الزیت المتبقى بمستودعا% ٢- ١.٥عادة ما بین 

ًویخرج من الماء عند تفریغ ماء التوازن لیمتزج بماء البحر بالقرب من میناء التحمیل للبترول ومكونا كرات من القار تحتوى 
ًعلى نسبة عالیة جدا من الحدید ، ولا یستهان بكمیة البترول التى تتسرب الى البحر من خلال قذف ماء التوازن فى البحر 

من نسبة الانتاج العالمى للبترول ، وهناك مئات من الناقلات التى تفعل ذلك % ١ هذه الكمیة بحوالى بدون معالجة حیث تقدر
 ٠كل یوم 

وعادة ما تكون المخلفات التى تمتزج بماء البحر مع ماء التوازن من النوع الثقیل الذى یتسبب بعد فترة فى تكوین كرات القار ، 
ً كرات القار انها تحتوى على نسبة عالیة من عنصر الحدید تزید كثیرا على نسبة هذا ولقد تبین من التحالیل التى اجریت على

ًالعنصر التى قد توجد فى الخام الطبیعى للبترول ، وقد اعتبر هذا مؤشرا على مصدر هذه الكرات والكتل السوداء ، واتخذ دلیلا  ً
ن تفریغ مخلفات الناقلات فى میاة البحار والمحیطات ، على ان كرات القار التى تنتشر فى عرض البحار تنتج بشكل رئیسى م

 ونصت ١٩٧٣ًونظرا لخطورة هذا المصدر من مصادر التلوث البحرى فقد أبرمت الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن عام 
ى البحر على على ضرورة تجهیز الناقلات بجهاز فصل البترول عن میاة الاتزان على ظهر الناقلة ، ثم تقذف المیاه ال

ً جزءا بالملیون ، ولكن حتى الان لم تلتزم معظم الناقلات بهذه الاتفاقیة لعدم قدرة ١٥الایتجاوز تركیز البترول فى هذه المیاه 
التعاون الدولى حتى الآن على خلق قواعد تحافظ على البیئة البحریة 

(*)
 ٠  

مثل عملیات فصل الماء المالح عن (حار بزیت البترول هناك بعض العملیات التى تساهم بشكل كبیر فى تلوث میاة الب - ٢
، وهى عملیة رئیسیة ویجب اجراؤها قبل تقطیر الزیت وفصل مقطراته المختلفة ، ولا یمكن فصل الماء عن ) زیت البترول الخام

ًالزیت فصلا كاملا ، فعادة ما یتبقى جزء صغیر من الزیت عالقا بالماء والملح ، وعند القاء هذا ال ً ماء فى البحر ، او فى احد ً
الانهار فان ما فیه من زیت یشترك فى تلوث الماء ، ولایمكن التقلیل من حجم التلوث الناتج من هذه العملیات ، فكل برمیل 
من الزیت الخام المستخرج من باطن الأرض تصاحبة عدة برامیل من الماء المالح الذى یتعین فصلة منه ، ویمكن تصور 

 ٠ًلة من هذا الماء الملوث التى یتم التخلص منها یومیا بالقائها فى ماء البحر الكمیات الهائ
حدوث بعض الاخطاء اثناء عملیات الاستكشاف او اثناء استخراج الزیت من الآبار البحریة ، او تسرب الزیت من بعض  - ٣

 ٠ساحلیة اثناء شحن الناقلاتریج الالى شواطئ البحار او انسیاب الزیت من الصهاخطوط الانابیب التى تحمل الزیت 
  : شبة المقفلة مثل ًوعادة ما تكون مشكلة التلوث بزیت البترول اكثر حدة ووضوحا فى البحار 

البحر الأبیض المتوسط وأسباب ذلك أنه یمثل احد الممرات المائیة الهامة بین الشرق والغرب ، وتعبره ناقلات البترول   )١(
ًلذاهبة الى دول اوروبا غربا ، لذلك یعتبر تسرب الزیت من هذه الناقلات وما تلقیة فیه ًالقادمة من الخلیج العربى شرقا وا

مخلفاتها من اهم عوامل تلوث هذا البحر ، وكذلك یأتى جزء من هذا التلوث عن طریق تسرب بعض الزیت من خطوط انابیب 
 الموانئ التى تنتشر على كل من شواطئة الشمالیة البترول التى تنتهى عند الشواطئ الشرقیة لهذا البحر ، وعن طریق كثیر من

 ٠والجنوبیة 
ًیعتبر البحر الأحمر بحرا مقفلا ، وهو ممر مائى یزدحم بالناقلات التى تمر فیه من المحیط الهندى الى شرق البحر   )٢( ً

ریة ، ولذلك تزید فیه الأبیض المتوسط ، كما یجرى به بعض عملیات الاستكشاف والتنقیب واستخراج البترول من عدة آبار بح
 ٠نسبة التلوث بزیت البترول 

                                      
 ٠موسوعة الانسان والبیئة ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  (*)
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 عندما اختلطت عشرات الالوف من الاطنان من زیت ١٩٨٢ عام لوقد حدث تلوث كبیر لمیاه البحر الاحمر فى ابری )٣(
ها عدة بلغ قطر بعض(ً، وقد بلغ من شدة هذا التلوث ان بقعا كبیرة من الزیت البترول الخام بمیاه البحر عند منطقة رأس شقیر 

كانت تطفو على سطح الماء فى القطاع الجنوبى من خلیج السویس ، كما ان بعض جزر الغردقة احاط بها الزیت ) كیلومترات
الغربیة د عدة اسابیع من هذا الحادث ، وقد تم تقدیر كمیات الزیت السائلة فى الماء عن الشواطئ عالطافى على سطح الماء ب

 مللیجرام لكل لتر فى المنطقة ١٠٠نحو ووجد أنها بلغت فى بعض الاحیان ) ١٩٨١- ١٩٧٩(للبحر الاحمر فى الفترة من 
ًكثیرا فى أغلب المناطق الاخرى  ، وهى نسبة شدیدة الارتفاع ، ولقد وجد ان نسبة الزیت تقل غارب والقصیرالواقعة بین رأس 

 الماء ، وعلى الرغم من ذلك الا ان هذه النسبة  مللیجرمات من الزیت لكل لتر من١٠فى البحر الاحمر ، وهى تصل الى نحو 
  ٠فى میاة البحر الأحمر تعتبر مرتفعة هى الاخرى وتدل بوضوح على حدة مشكلة التلوث بزیت البترول 

ًیعتبر الخلیج العربى من أشد الممرات المائیة تلوثا ، حیث تستخرج الآبار المجاورة لشواطئة ملایین من برامیل البترول فى  )٤(
 ، وتشحن فیة الناقلات بكمیات لا تنقطع من البترول ، ومما زاد مشكلة التلوث فى هذا الخلیج الحرب التى دارت بین الیوم

 ٠العراق وایران والتى ادت الى ما یعرف بحرب الناقلات ، والتى ادت الى تسرب كمیات هائلة من زیت البترول فى میاة الخلیج
 التى تسحب من البحر من أمام شواطئ هذه الدولة المیاهى احدى دول الخلیج ان وقد لاحظ المسؤولون عن مرفق المیاه ف

لتقطیرها واستخدامها فى میاة الشرب قد تلوثت بزیت البترول ، رغم ان سطح البحر فى المنطقة التى تسحب منها هذه المیاه 
ًكان خالیا تماما من آثار الزیت ، وقد تبین فیما بعد أن مستحلبا قد تكون  ً  المستحلب صارت مساویة امن الزیت ، وان كثافة هذً

ًتقریبا لكثافة ماء الخلیج ، ولهذا فإن هذا المستحلب لم یطفو على سطح البحر ، ولكنه كون طبقة بقیت معلقة بالماء على 
ًعمق غیر قلیل من هذا السطح ، ولهذا بدا سطح الماء نظیفا وخالیا من آثار البترول بینما تلوثت الطبقات  التحت سطحیة بهذا ً

ً وذلك بدرجة كبیرة جدا ١٩٩١ًالمستحلب ، ولقد زاد الخلیج العربى تلوثا اثناء حرب تحریر الكویت من القوات العراقیة عام 
  ٠اثرت على الكائنات الحیة البحریة بتلك المنطقة 

 البحر والمحیطات هى سلة المهملات الطبیعیة أن یتغیر الاعتقاد بأن میاةوالى البیئة المحیطة ، والثقافة النظرة یجب ان تتغیر 
من مساحة الكرة الأرضیة ، % ٧٠ان تلقى فیها بكل أنواع المخلفات ، وعلى الرغم من أن المیاه تغطى اكثر من التى یمكن 

ًالا ان طاقة البحار والمحیطات قد أصبحت محدودة الیوم ، وبدأت آثار التلوث تظهر بها بكل وضوح ، خصوصا بزیت 
لبترول ، ویمثل التلوث بزیت البترول خطورة كبیرة على كل الكائنات الحیة بما فیها الانسان ، فزیت البترول یحتوى على كثیر ا

) مثل النفتالین والفنانثرین(ومن امثلتها المركبات الاروماتیة . من حالة الى اخرىمن المركبات العضویة التى یختلف اثرها 
) مثل البیرول والبیریدین(والمركبات المحتویة على النتروجین ) مثل الثیوفین والثیوكحولات(كبریت والمركبات المحتویة على ال

المواد والهیدروكربونات وتتجمع هذه . )مثل البنزوبایرین(ًوبعض هذه المركبات بسبب الاورام خصوصا بعض الهیدروكربونات 
ویؤدى ذلك الى حدوث ) د والبنكریاس وبعض انسجة الاعصابمثل الانسحة الدهنیة وانسجة الكب(فى بعض الانسجة الحیة 

 عینة من الاسماك ١٦٠٠٠من نحو % ١٢وقد بینت بعض البحوث ان كثیر من الاضطرابات فى حیاة الكائن الحى ، 
ة والكائنات الحیة التى جمعت من خلیج سان فرانسیسكو بها بعض الاورام الشاذة ، كما وجدت بعض الاسماك بها نسبة عالی

ً جزء فى الملیون وهى نسبة كبیرة جدا وخطیرة على حیاة ١٠٠ًمن مركب بنزوبایرین مختزنا فى انسجتها تصل الى نحو 
  ٠الانسان التى یتغذى علیها 

، بل قد ) مثل المناطق المجاورة للمدن او الموانئ او التجمعات الصناعیة(لایقتصر تلوث البحار على المناطق الساحلیة فقط 
اطئ البحار ، وقد تظهر فى وسط میاة المحیطات ، فلقد ذكر الرحالة وًر هذا التلوث فى مناطق بعیدة جدا عن شتظهر آثا

الذى قام برحلته المشهورة من الساحل الافریقى الى الساحل الامریكى على " Thor Heyerdahlثور هایردال "النرویجى 
ًى منتصف میاه المحیط الاطلنطى بعیدا جدا عن السواحل القاریة ، انه شاهد آثار التلوث بوضوح ف" ٢رع "القارب الشارعى  ً

ًشاهد هو وبحارته كتلا یمیل لونها الى السواد تطفو على سطح الماء وتشبة القار ، فى اجزاء كثیرة من المحیط ، وان هذه و
ًمتفاوته الاحجام ، وان بعضا منها كان یتماسك معا على هیئة بقعة تتحرك مالكتل كانت  ع الامواج ،  كما وصف هایردال ً

میاه المحیط عند منتصف المسافة بین افریقیا وامریكا بأنها كانت محملة بمختلف القاذورات والنفایات التى تلقیها السفن ، وان 
على ذلك " هایردال"ًلون الماء كان یمیل الى اللون الاخضر الرمادى بدلا من اللون المعروف للمیاه النقیة الصافیة ، وقد علق 

ً الخضراء الرمادیة وغیر الصافیة فى وسط المحیط اعطاء احساسا بأنه فى أحد الموانئ المیاهان النظر الى هذه " ًبقولة ساخرا 
على ان تلوث المیاه الطبیعیة ، حتى وسط المحیطات ، او أن قاربة یطفو وسط میاة الصرف الصحى ، وتدل هذه الملاحظة 

ًقد بلغ مبلغا خطیرا وین   ٠ذر بكثیر من الاخطار ویجب ان یحسب له كل حساب ً
ویعتبر ) ً الاتحاد السوفیتى سابقا–الموجود فى روسیا (اكدت الدراسات التى قامت بها الهیئات العلمیة على ان بحر الأورال 

هة للزراعة ، من حجمه نتتیجة للسحب المبالغ فیه من میا% ٦٧من مساحته ، و % ٤٠ترتیبة الرابع بین بحار العالم فقد 
 مرات ، وتسبب هذا فى ثلاثتضاعفت ) ومنها الملح(وبسبب ارتفاع تركیز الاملاح فى البحر فأن كمیات الثروات المعدنیة 

  ٠من الكائنات الحیة % ٧٥جفاف المدن البحریة المطلة على البحر واختفاء 



٨٤٠ 

 

وم بإجرائها فى الهواء فى كل مكان ، ثم یتساقط بما الغبار المتصاعد من التجارب النوویة والتى مازالت بعض الدول تقینتشر 
ة البیولوجة التى تدور فیها ، ط وفى الانشالمیاه، ویؤثر بذلك فى كیمیاء هذه فیة من مواد مشعة على سطح البحار والمحیطات 

بحریة على سطح الارض  السطحیة او فى المیاه العمیقة ، ویعتبر البحر الابیض المتوسط من أكبر المناطق الالمیاهسواء فى 
ك ستة دول من الدول المطلة علیة مناجم یورانیوم فى اراضیها ، كما توجد عدة محطات لعرضة للتلوث الاشعاعى ، حیث تمت

نووریة منشأة على ضفاف الانهار الكبرى التى تلقى میاه التبرید الملوثة فیه ، وتوجد على شواطئة عشرة معامل نوویة توجد 
مشاكل التلوث خطورة مع الزمن بزیادة عدد ومن المتوقع ان تزداد  ٠ المیاهسرائیل وحدها وتستخدم لتحلیة خمسة منها فى ا

 بالاضافة الى مخلفات الصرف یهالحاجة الى التخلص من میاه الصرف الصحى والفضلات الآدموزیادة ، السكان للمدن 
  ٠ مر الایام الناتجة من التجمعات الصناعیة التى یزداد حجمها وعددها على
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  Limnologyعلم البحیرات 
  

 مشتق limnologyعلم البحیرات یهتم بالبیئة المائیة فى البحیرات والانهار خاصة من الناحیة البیئیة والبیولوجیة وهذا العلم 
  :وتشمل بیئة البحیرات.  وتعني البحیرة أو المستنقع Limneمن الكلمة الیونانیة 

   تشمل بیئة الأنهارloticالمیاه الجاریة )  ١(
   تشمل بیئة البحیرات الساكنة المعالم lenticالمیاه الساكنة )  ٢(

وتؤثر عوامل الترسیب والنحر داخل البحیرات على مورفولوجیا البحیرة وتمر أي بحیرة بعدة مراحل تشمل میلادها نتیجة العوامل 
 أصل نباتى أو معدنى فى القاع وعندما تمتلئ بهذه الرسوبیات الجیولوجیة ثم حیاة البحیرة ویصحبها ترسیب المواد الصلبة من

  . ثم ینتهي الأمر بموت البحیرة
  :أنواع البحیرات

  . لونها أزرق أو اخضر عالیة الشفافیه عمیقة المیاه یتوفر بها الأكسجین وفقیرة فى إنتاج الاسماك:بحیرات فقیرة الإنتاج - ١
 - فوسفور(ملاح المعدنیة المغذیة للطحالبلة العمق تحتوى على كمیة عالیة من الأقلیلة الشفافیة قلی: بحیرات عالیه الإنتاج - ٢

ویقل . البحیرة إذا كانت عذبة تسود فیها الطحالب الخضراء المزرقه التي  تمیز المیاه الخصبة فى إنتاج الطحالب) . نیتروجین
بكتیرى للمواد العضویة الموجودة فى القاع ومعدلات الأكسجین الذائب فى المیاه القاعیة للبحیرات المعینة نتیجة التحلل ال

التنفس العالیة للبكتریا فوق القاع وتتحول المواد العضویة المترسبة فوق قاع البحیرة إلى ثاني اكسید الكربون وأملاح النیتروجین 
 .والفوسفات ومركبات عضویة

 :تصنیف البحیرات
  . جم كربون فى السنة لكل متر مربع من مساحة البحیرة٢٥من  إنتاج الطحالب فیها أقل :بحیرات فقیرة الإنتاج )١(
  .  جم كربون فى السنة لكل متر مربع من مساحة البحیرة٧٥-٢٥ إنتاج الطحالب فیها :بحیرات متوسطة الإنتاج )٢(
  . جم كربون فى السنة لكل متر مربع من مساحة البحیرة٢٥٠-٧٥إنتاج الطحالب فیها :بحیرات عالیة الإنتاج )٣(
 جم كربون فى السنة لكل متر مربع من مساحة ٧٠٠- ٣٥٠ إنتاج الطحالب فیها :ملوثة بالأسمدة المعدنیةبحیرات  )٤(

  .البحیرة
  ٠ بحیرات عالیة فى الاشعاع الشمسى فى المناطق الاستوائیة ذات موسم نمو طول :بحیرات الصودا )٥(

متر مربع من مساحة البحیرة وهى بحیرات  كجم كربون فى السنة لكل ٥ كجم وقد یصل إلى ٣- ١.٢وٕانتاج الطحالب فیها 
   .غنیة فى كربونات الصودیوم 

ًهي المحیط الخارجي للبحیرة القلیل نسبیا فى عمق المیاه ، یقع فى  :Littoral zone: المناطق الشاطئیة: وصف البحیرات
من شدة % ١ى عنده شدة الضوء اطراف البحیرة والمیاه ضحلة وتتخللها اشعة الشمس حتي القاع ، اقصى عمق هو العمق الذ

وتنمو النباتات المائیة فى قاع المناطق الشاطئیة ویوجد عدید من البیئات المتنوعة وینتج فیها . الضوء على سطح الماء
  .الاكسجین بمعدلات عالیة فى البحیرة 

ق المعتمة التي یقل فیها شدة  تمتد من نهایة المنطقة الضوئیة وتشمل المناط : Sublittoral zone:المناطق تحت الشاطئیة
وتقل . وهذه المناطق منخفضة الإضاءة لا تساعد النبات على النمو. من شدة الضوء عند سطح الماء% ١الضوء عن 

والقاع یتكون من حبیبات تربة أكثر . الكائنات الحیوانیة فوق القاع وذلك لنقص البیئات داخل هذه المنطقة وقلة التنوع البیئى
ویوجد بها المحار ربما الاصداف والقواقع تعیش فوق قاع المناطق الشاطئیة ولكن تدفن بعد . مناطق الشاطئیةنعومة من ال

وفى هذه المناطق تحت الشاطئیة یكون تركیز الأكسجین وثاني اكسید الكربون فى المیاه . الموت فى المناطق تحت الشاطئیة
  .متوسط

نطقة العمیقة من البحیرة ، باردة حتي فى فصل الصیف وتماثل المنطقة  هي الم: Profundal zone :المناطق القاعیة
بینما غازات ثاني أكسید . ًومستوى الاكسجین فى المیاه قلیل جدا وقد ینعدم. المعتمه فى البحیرة التي یغیب فیها ضوء الشمس 

د حمض الكربونیك وحتي منطقة تحلل ًالكربون والمیثان فهي متوفرة جدا ودرجة تركیز أیون الهیدروجین منخفضة بسبب وجو
  .المادة العضویة بالبكتریا

 هي المسطح المائي الذى یشمل المنطقة الضوئیة التي تقع فوق المناطق العمیمة  : Open water zone:المناطق البلاجیة
اع البحیرة اسفل هذه المناطق وق. وتوجد فى مركز مسطح البحیرة التالي للمنطقة الشاطئیة المعروفة بالحزام المغذى. من البحیرة

القاع مظلم لا (من شدته فوق سطح البحیرة % ١ًالسطحیة البلاجیة یكون عمیق نسبیا أي أن الضوء شدته فوق القاع أقل من 
  ). ینمو ایة نباتات مائیة به

                                                                                   

                                      
 . ٢٠٠٥د محمد دكتور محمد النادي احم– بیئة البحیرات المصریة ونهر النیل :أولا . الثروة السمكیة فى البحیرات المصریة ونهر النیل :المصدر
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   عمق المنطقة المضیئة                                                                                 
ـــ= المنطقة المظلمة من البحیرة  ویمكن قیاس عمق المنطقة المضیئة بالنسبة لعمق ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ   ــــــ

   عمق المنطقة المظلمة                                                            كمؤشر لخصوبة البحیرة
فإذا كان عمق المنطقة المضیئة كبیرة یؤدي إلى نفاذ واستهلاك الأكسجین فوق قاع البحیرة بسرعة لأن كمیة الأكسجین فى 

  . اه القاعیة المظلمة یكون قلیل لانخفاض حجم المیاه القاعیة الموجودة فى المنطقة المظلمة من البحیرةالمی
  :الخواص الطبیعیة لمیاه البحیرات والأنهار

 :عكارة المیاه  )١(
 الطمي  العكارة الناتجة عن الطمي والسلت المعلق فى المیاه وهي قلیلة فى میاه بحیرة ناصر ومیاه نهر النیل لأن معظم - ١

ولذلك فإن معظم میاه بحیرة ناصر قلیله فى . یترسب فى میاه الفیضان فى بحیرة النوبة والجزء الجنوبى من بحیرة ناصر 
  .العكارة غیر البیولوجیة التي سببها وجود الطمي والسلت المعلق فى الماء

 .والكبتریا) الحیوانىالبلانكتون ( العكارة البیولوجیة والتي تسببها الطحالب والكائنات المائیة  - ٢
 . العكارة الناتجة عن المواد الذائبة فى الماء والتي تسبب تلون المیاه - ٣
ولون .  یدل لون البحیرات على لون الضوء الخارج من سطح المیاه فى البحیرة : color of lakes: لون میاه البحیرات )٢(

ر المصفر وأحیانا البني واللون الأزرق للمیاه النقیة ینشأ من هذا الضوء یختلف من اللون الأزرق للمیاه النقیة إلى اللون الأخض
والضوء الناتج عن المواد العضویة أو غیر العضویة یمكن ان یعطي ألوان أخرى . البعثرة الجزیئیة التي تقوم بها جزئیات الماء

یتم امتصاصه بواسطة الماء أو بین الأخضر إلى الأصفر ، ولون میاه البحیرة ینشأ من لون الضوء الخارج منها والذى لم 
 –طحاب (ولون البحیرات الأخضر ینتج عن الحیاة البیولوجیة فى البحیرة . الجزئیات الذائبة أو العالقة فى میاه البحیرة

. ولون البحیرات شدیدة العضویة یكون لون المیاه فیها أصفر. والمادة العضویة النقیة تعطي اللون البني أو الأصفر) كلوروفیل
لون ماء البحیرات قلیلة العمق فى المیاه فى المناطق شبه الجافة یكون رمادى ویتكون من رسوبیات القاع التي یكون لونها و

  .أصفر رمادى
ویرجع لون البحیرات المصبنة الى وجود الطحالب الخضراء المزرقة التي تعطي اللون الأخضر الذى یمیل للزرقة ، أما اللون 

ینشأ من أنواع معینة من الطحالب الخضراء المزرقة أثناء صعودها من المیاه القاعیة إى المیاه السطحیة الأحمر أو الأرجواني 
  . فى البحیرة أثناء فصل الخریف والشتاء عند حدوث انقلاب حرارى فى المیاه

تعمل على تسخین  البحیرات قلیلة العمق تكون ذات میاه دافئة فى الصیف لأن اشعة الشمس :درجة حرارة میاه البحیرة )٣(
طبقة ضحلة من المیاه لأن الشكل المورفولوجى للخزان للبحیرة یؤثر على درجة الحرارة وتكون درجة حرارة المیاه متجانسة فى 

بینما خلال الربیع والصیف تبدأ أشعة الشمس فى تسخین الطبقة السطحیة من المیاه بمعدل . جمیع الأعماق فى فصل الشتاء 
  .ع زیادة عمق المیاه فى البحیرةًیتناقص تدریجیا م

  : العوامل التى تؤثر على درجة حرارة میاة البحیرة 
 ٠تبخیر المیاه من الفیلم المائى الذى یغلف السطح العلوى للمیاة فى البحیرة ویعمل على تبرید المیاه السطیحة - ١
وئیة الى الهواء الجوى وفقد الحرارة المحبوسة تبرید المیاه یتم عن طریق فقد الموجات الضوئیة المبعثرة فى میاه المنطقة الض - ٢

 ٠خاصة اثناء اللیل 
تعمل الریاح على خلط الطبقة السطحیة من میاة البحیرة وهذا یعمل على تولید التیارات المائیة ویؤدى الى خلط الماء ونقل  - ٣

  ٠ًالحرارة من الطبقات السطحیة الى الطبقات الاكثر عمقا فى البحیرة 

  :ثر على تحدید عمق طبقة التدرج الحراري السریعالعوامل التي تؤ

  .قوة الریاح السائدة العامل الأكثر أهمیة - ١
 .Latitudeخط العرض الجغرافى  - ٢
 .heat fluxكمیة الحرارة التي تدخل میاه البحیرة  - ٣

  :العوامل التي تؤثر على دورة الحرارة فى البحیرات
  .خط العرض - ١
 .الارتفاع عن سطح البحر - ٢
 .ًائد بالقرب من البحر أو بعیدا عنهطبیعة الطقس الس - ٣

  :ًتصنیف البحیرات حراریا
یحدث فیها ترتیب طبقي حرارى فى فصل الصیف ویحدث فیها انقلاب حرارى واحد أو انقلابین، : بحیرات من الدرجة الثانیة - ١

  . وهي بحیرات متوسطه العمق
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والمیاه دائمة الحركة في جمیع الأعماق في البحیرة بحیرات لا یحدث فیها ترتیب طبقى حرارى : بحیرات من الدرجة الثالثة - ٢
 .على مدار السنة وهي بحیرات ضحلة

 وهي الكمیة الكلیة للحرارة ٢سم/ كالورىθab تعرف میزانیة الحرارة السنویة  :Heat Budget: میزانیة الحرارة فى البحیرة
ى محتوى حرارى فى البحیرة فى الشتاء إلى فترة أعلى محتوى حرارى فى فصل التي تدخل میاه البحیرة خلال الفترة بین أدن

  . الصیف
  :طریقة حساب میزانیة الحرارة

  :الطریقة الأولي
عند اقصى درجة حرارة فى ) ٢سم/كالورى(تحسب كمیة الطاقة الحراریة المخزنة تحت السنتیمتر المربع من مساحة البحیرة  - ١

  ). هرى یولیو وأغسطسش(میاه البحیرة فى فصل الصیف 
عند أدنى درجة حرارة فى ) ٢سم/ كالورى(تحسب كمیة الطاقة الحراریة المخزنه تحت السنتیمتر المربع من مساحة البحیرة  - ٢

 ).ینایر(میاه البحیرة، فى فصل الشتاء 
 .یحسب الفرق بین أقصى طاقة حراریة فى میاه البحیرة من أدنى طاقة حراریة في میاه البحیرة - ٣

  :قة الثانیةالطری
  .یحسب متوسط عمق البحیره - ١
 .متوسط درجة الحرارة فى شهر أغسطس - ٢
 .متوسط درجة الحرارة فى شهر ینایر - ٣
 )  درجة حرارة ینایر –درجة حرارة اغسطس (عمق البحیرة= میزانیة الحرارة السنویة  - ٤

  . ٢سم/ كالورى                             = 
ًطبیة توجد بها اقل میزانیة حرارة لأن درجة الحرارة فى الصیف لا تختلف كثیرا عن درجة  البحیرات الاستوائیة والق:ملحوظة

الحرارة فى الشتاء أما بحیرات المناطق المعتدلة كلما زاد عمق المیاه وحجم المیاه فى البحیرة كلما زادت میزانیة الحرارة فى هذه 
  .البحیرات

من الممكن اعتبار أن میاه البحیرات فى حركة مستمرة   :Hydromechanicsمیكانیكیة حركة المیاه فى البحیرات  )٤(
داخل البحیرة سواء هذه الحركة تشتمل جمیع میاه البحیرة أو تكون حركة جزیئیة فى الطبقة العلیا من المیاه السطحیة المتحركة 

  :وتنقسم حركة المیاه إلى . تحت تأثیر الریاح
  . تحت تأثیر الریاحالتیارات المائیة وحیدة الاتجاه المولدة - ١
 .حركات المیاه الوقتیة خاصة حركة الامواج - ٢

 متر فقط مثل البحیرات الشمالیة فى جمهوریة مصر العربیة فإن سرعة المیاه عند السطح إذا زادت ١وبالنسبة للبحیرات عمق 
 الحد یسمي رقم  وهذاLaminarٕ واذا قلت عن هذا الحد تكون الحركة  turbulentثانیة تكون الحركة /  سم٠.٣عن 
 لیس لها Laminar وهو ذات أهمیة فى الحركة المیكانیكیة للمیاه التى تؤثر على البلانكتون ، وحركة المیاه  (Re)رینولد

  .فى مناطق الحزام الخضرى فى البحیرة/ أهمیة فى المیاه السطحیة وأهمیتها فقط فوق قاع البحیرة
یمكن نقل المحتوى الحرارى والمواد الذائبة فى الماء وطاقة قوة الریاح فوق  : Eddy viscosity:لزوجة الدوامات المائیة 

 وتحدث لزوجة الدوامة eddy systemسطح المیاه إلى الطبقات المائیة المختلفة فى البحیرة عن طریق نظام الدوامات المائیة 
ع ترسیب الطمي والسلت العالق فى الماء أثناء ًنتیجة حركة المیاه بقوة وتلعب دورا هاما فى الطبیعة داخل البحیرات حیث تمن

حركة المیاه فیظل الطمي معلق فى میاه النهر نتیجة سرعة المیاه وزیادة معامل اللزوجة وتمنع لزوجة الدوامات المائیة ترسیب 
  .التي تكون معلقة فى الماء نتیجة تأثیر زیادة لزوجة المیاه المتحركة) البلانكتون(الكائنات الدقیقة 

  turbulence: لعوامل التي تؤثر على حركة المیاه فى البحیراتا
  .سرعة حركة المیاه - ١
 .طاقة الحركة - ٢
 .لزوجة الحركة - ٣

 تتحرك المیاه داخل البحیرات باستمرار بسرعات مختلفة وهذه تكون التیارات المائیة فى البحیرة  :Currents: التیارات المائیة
  :التي تنقسم إلى

وتشمل التیارات المائیة المولدة بالقوة الخارجیة مثل التوربینات أو التسخین غیر المتساوى :طة بالوقتتیارات مائیة غیر مرتب - ١
فى المیاه أو اختلاف فى سرعة الریاح أو الاختلاف فى الضغط الجوى فوق سطح البحیرة وتسرب المواد الذائبة فى طمى القاع 

  .إلى میاه البحیرة
جع هذه التیارات إلى تأثیر الجهد الذى تبذله الریاح أو تغیرات فى الضغط الجوى وتذبذب  تر:تیارات مائیة مرتبطة بالوقت - ٢

  .سطح المیاه فى البحیرة أو حركة المیاه السطحیة نتیجة هذا الجهد سواء یشمل البحیرة كلها أو جزء منها
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  .المیاه اسفل سطح البحیرةوتسبب سرعة الریاح فوق سطح میاه البحیرة قوى احتكاك تتناقص تدریجا مع زیادة عمق 
تشبه حركة المیاه فى البحیرات الكبیرة حركة المیاه فى المحیطات  :Cyclonic swirls:حركة المیاه فى البحیرات الكبیرة

فالمیاه تتحرك فى هذه البحیرات فى اتجاه دائرى ضد اتجاه عقارب الساعة فى المحیط الخارجي من میاه البحیرة نتیجة دوران 
  :رضیة حول نفسها فتتحرك المیاه فى اتجاه دائرى فى الطبقة السطحیة من المیاه نتیجة العوامل التالیةالكرة الأ

  .تأثیر قوى الجاذبیة الأرضیة - ١
 .تأثیر قوى دوران الأرض حول نفسها - ٢
 ).اتجاه الریاح(تأثیر قوى احتكاك المیاه سواء بالقاع أو نتیجة العوامل الخارجیة  - ٣

عندما تكون حركة المیاه الرئیسیة تنتج ) بحیرة ناصر( فى حالة البحیرات الطویلة الضیقه  :Stop currents: تیارات المیل
عن میل قاع البحیرة أو النهر من المنبع إلى المصب تكون حركة المیاه نتیجة میل القاع وتسمي التیارات المائیة بتیارات 

وتكون أقصى سرعة للمیاه في منتصف . یل القاع المتدرج العمقوتكون حركة المیاه ناتجة عن الجاذبیة الأرضیة وم. المیل
  . البحیرة أو النهر لاحتكاك المیاه بضفاف النهر أو القاع

  :الخواص الكیمیائیة لمیاه البحیرات والأنهار 
 یعتبر تركیز الأكسجین فى میاه البحیرة أهم مؤشر كیمیائي فى معرفة طبیعیة:تركیز الأكسجین فى میاه البحیرات .١

  ٠البحیرات
  :درجة ذوبان الأكسجین فى میاه البحیرات .٢
  .الأكسجین معتدل الذوبان فى المیاه بینما سرعة ذوبان ثاني اكسید الكربون فى المیاه كبیرة  -
أرجون  من حجم % ٠.٩٣ثاني اكسید الكربون ، % ٠.٣٣أكسجین ، % ٢١نیتروجین ، % ٧٨یتكون الهواء الجوى من  -

/  ملللیلتر٨، لتر للنیتروجین/  مللیلتر١٤.٥٣: لتر/ذوب هذه الغازات فى المیاه یصبح تركیزها بالملیلترالهواء الجوى ، وعندما ت
وهذه الغازات لها دور . م وفى حالة زیادة درجة حرارة المیاه یقل معامل ذوبان الغازات ١٠ºلتر للأكسجین عند درجة حرارة میاه 
  . هام فى النشاط البیولوجي فى البحیرة

  :امل التي تؤثر على درجة ذوبان الغازات فى المیاهالعو

 یختلف الضغط الجوى من منطقة لاخرى تبعا لارتفاع موقع البحیرة عن سطح البحر ویقل تركیز الغازات :الضغط الجوي - ١
جة وتنخفض در. ویقل الضغط الجوى بارتفاع موقع البحیرة عن سطح البحر. فى الهواء كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر

  .ذوبان الغازات فى المیاه نتیجة انخفاض كمیة الغازات فى الهواء
  ).علاقة عكسیة. (تنخفض درجة ذوبان الغازات فى المیاه بارتفاع درجة حرارة المیاه :درجة الحرارة - ٢
  ).علاقة عكسیة( تنخفض درجة ذوبان الغازات فى المیاه بزیادة ملوحة المیاه :ملوحة المیاه - ٣

وتظهر . زاد عمق المیاه یزداد ضغط المیاه بمعدل واحد ضغط جوى لكل عشرة أمتار فى عمق المیاه  كلما :عمق المیاه - ٤
  . نوعیة من الغازات كفقاعات غازیة فى المیاه

 . لب خلال عملیات التمثیل الضوئيتنتجه الطحا: الأكسجین   -  أ
وق قاع البحیرة إذا كانت المیاه القاعیة خالیة من تنتجه البكتریا اللاهوائیة فى طبقة المیاه الباردة المظلمة ف: غاز المیثان  - ب

 . الأكسجین
وقطرات المطر التي یبلغ )  مللمیتر٠.١( الفرق فى الحجم بین رذاد المطر :التركیب الكیمیائي لمیاه البحیرات والانهار) ٢(

 أما قطرات الماء التي یبلغ والرذاذ یبخر فى الجو قبل سقوطه على الأرض ویعتبر من مكونات السحاب)  مللیمتر١(قطرها 
وعادة تتحد أیونات الكربون والبیكربونات والسلفات والكلورید وكمیات متغیرة من حمض .  مللیمتر تسمي بالأمطار١قطرها 

ر السالیسلیك مع كایتونات الصودیوم والبوتاسیوم والكالسیوم والمغنسیوم وتكون الأملاح الذائبة فى میاه الأنهار والبحیرات ویتأث
  :بالعوامل التالیةالتركیب الكیمیائي لمیاه البحیرات 

  .التركیب الكیمیائي لمیاه المطر .١
كمیة الأملاح المعدنیة التي تذیبها میاه الأمطار من الصخور الواقعة فى المنطقة المحیطة بالبحیرة أو النهر قبل أن تصب  .٢

  .هذه المیاه فى البحیرة أو النهر
ات والصخور التي تكون قاع البحیرة والتركیب الكیمیائي للماء الأرضى الموجود فى المناطق الطبیعة  الكیمیائیة للرسوبی .٣

المحیطة بالبحیرة أو النهر حیث یحدث رشح للأملاح المعدنیة فى هذا الماء الأرضى إلى داخل البحیرة أو النهر بنظریة التوازن 
  . الأسموزى للأملاح

 تركیز الأملاح فى میاه البحیرات والأنهار عبارة عن تركیزات الكایتونات :والأنهارتركیز الأملاح فى میاه البحیرات ) ٣(
  :والاینونات ویعبر عنها بتركیز الملیجرام فى اللتر ویبلغ متوسط تركیز الأملاح فى میاه 

 . میللجرام أملاح فى اللتر١٤٦: میاه الأنهار - ١
 . مللجرام املاح فى اللتر١٠٠: میاه الأنهار الاستوائیة - ٢
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 . مللیجرام أملاح فى اللتر١٠٠أقل من : میاه الأنهار التي تنشأ فى مناطق تحتوى على صخور بركانیة - ٣
 . مللیجرام أملاح فى اللتر أو أكثر١٤٦: میاه الأنهار التي تمر خلال صخور رسوبیة  - ٤
 .تحتوى البحیرات الخصبة على كمیات عالیة من البوتاسیوم فى الماء - ٥
 كمیات كبیرة من كاتیونات الكالسیوم والمغنسیوم وكمیات أقل من كاتیونات البوتاسیوم والصودیوم تحتوى میاه الأنهار على - ٦

 . بحیث یكون تركیز الكالسیوم اكبر الكاتیونات الذائبة فى الماء ثم المغنسیوم ثم الصودیوم ثم البوتاسیوم
ًن تركیز ایونات السلفات وأكبر كثیرا من تركیزا تحتوى المیاه العذبة على تركیز أیونات الكربونات والبیكربونات أكبر م - ٧

 . ویطلق على هذه المیاه العذبة ماء البیكربونات. یونات الكلورید
ًوأحیانا یؤثر التركیب . مصدر الكلورید فى المیاه قد تكون من التركیب الكیمیائي للرسوبیات التي تحیط بالبحیرة أو النهر - ٨

 الأملاح وقد یكون مصدرها أیضا التلوث بمخالفات صرف المجارى وقد تصب فى الكیمیائي لطمي القاع على تركیز هذه
  .البحیرات والأنهار وتسبب زیادة محتوى الكلورید 

مما یؤدي . ًیزید تركیز الأملاح المعدنیة فى میاه البحیرات المغلقة بمرور الزمن نظرا لتبخیر المیاه یومیا من سطح البحیرة - ٩
وقد توجد سلفات الكالسیوم فى حالات قلیلة بتركیزات عالیه فى میاه . میاه هذه البحیرة سنة بعد أخرىلزیادة تركیز الأملاح فى 

  . بعض البحیرات المغلقة
تحتوى میاه البحیرات المالحة على كلورید الصودیوم وسلفات الصودیوم وبیكربونات الصودیوم وكلورید المغنسیوم وسلفات  -١٠

 . المغنسیوم وسلفات الكالسیوم
ً  تصنف البحیرات المالحة الى ثلاثة أنواع طبقا لتركیز أملاح الكربونات :تطور التركیب الكیمیائي للأملاح فى البحیرات) ٤(

  :وأملاح السلفات وأملاح الكلورید فى میاه البحیرة
  .عندما توجد أملاح الكربونات بتركیزات عالیة یطلق على البحیرات اسم بحیرات الكربونات )١(
 .  أملاح السلفات بتركیزات عالیة یطلق علیها بحیرات السلفاعندما توجد )٢(
 . عندما توجد أملاح الكلورید بتركیزات عالیة یطلق علیها بحیرات الكلورید )٣(

  :وبالنسبة لتطور التركیب الكیمیائي للأملاح فى البحیرات

ر اسم میاه الكربونات حیث تشكل تحتوى میاه الأنهار على كمیات عالیة من كربونات الكالسیوم ویطلق على میاه النه )١(
  .وتوجد املاح السلفات والكلورید بكمیات قلیلة . كربونات وبیكربونات الكالسیوم والمغنسیوم معظم ملوحة میاه النهر 

فى البحیرات التي یكون فیها تركیز كربونات الكالسیوم عالي تترسب هذه الكربونات من میاه البحیرة إلى قاع البحیرة  )٢(
یز أملاح السلفات والكلورید عالى فى المیاه وتركیز أملاح الكربونات منخفضة وبالتدریج یزید تركیز أملاح ویصبح ترك

 .السلفات فى میاه البحیرة على صورة سلفات كالسیوم ویطلق علیها بحیرات السلفات
عندها یصبح تركیز أملاح عند وصول تركیز سلفات الكالسیوم إلى حد فوق التشبع تترسب هي الأخرى فوق قاع البحیرة و )٣(

. الكلورید عالي وتركیز أملاح السلفات والكربونات منخفضة فى میاه البحیرة وفى هذه الحالة یطلق علیها بحیرات الكلورید 
 . وهذا یرجع إلى أن معامل ذوبان الأملاح یختلف من ملح لأخرى

  (*) المالحة  معامل ذوبان أهم انواع الاملاح التى توجد فى البحیرات)١٤٤(جدول 

  )لتر میاه / جم أملاح (معامل الذوبان   التركیب الكیمیائى  نوع الملاح
  ٣٥٧ Na Cl  كلورید الصودیوم
  ٨٨.٧ Na2 SO4. 10H2O  سلفات الصودیوم

  ٨١.٥ Na HCO3  بیكربونات الصودیوم
  ٥٣٦ Mg Cl2. 6H2O  كلورید الماغنسیوم
  ٣٠٥ Mg CO4. 7H2O  سلفات الماغنسیوم

  ١.٦٣ Ca SO4. 2H2O  السیومسلفات الك

  :تمر البحیرة بثلاث مراحل حسب التركیب الكیمیائي للمیاه: مراحل میاه البحیرة

  .میاه الكربونات - ١
 .میاه السلفات والكلورید - ٢
 . میاه الكلورید - ٣

)  ملوحة البحرستة أضعاف(لتر /  جرام٢٢٦ویعتبر البحر المیت من البحیرات المغلقة حیث یبلغ تركیز الأملاح فى المیاه إلى 
وأهم الكاتیونات السائدة فى میاه البحیرات المغلقة فى المراحل الأخیرة من تطورها هي كاتیونات الصودیوم . نتیجة تبخیرالمیاه

ومن المعروف أن تركیز البوتاسیوم العالي یثبط تفریخ بیض الأرتیمیا ویؤدي إلى تثبیط وجود الكائنات الحیوانیة . والمغنسیوم
 فى البحیرات العذبة فى الجزء الشمالى morpho-edaphic index(MEI)البحیرة ویستخدم مؤشر خصوبة البحیرة فى میاه 

                                      
 ٠ ٢٠٠٥ دكتور محمد النادى أحمد محمد –ً أولا بیئة البحیرات المصریة ونهر النیل – كتاب الثروة السمكیة فى البحیرات المصریة ونهر النیل :المصدر  (*)
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من الكرة الأرضیة ذات الطقس المعتدل ولا ینطبق هنا المؤشر على البحیرات الاستوائیة مثل بحیرة الكونجو وتبلغ قیمة هذا 
  .  تحت الظروف الجیدة٤٠المؤشر 

  )لتر / مللیجرام (                      تركیز المواد الصلبة الكلیة                 
ـــــــــــ = (MEI)مؤشر خصوبة البحیرة  ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ   ــــــــ

  )بالمتر (                                             متوسط عمق البحیرة 
  . یقاس عسر المیاه بتركیز كاتیونات الكالسیوم والمغنسیوم فى المیاه : hardness: عسر المیاه) ٥(
یطلق علیه ) عسر الكربونات(یشمل كربونات وبیكربونات الكالسیوم والمغنسیوم  : total hardness: لماء الكليعسر ا - ١

temporary hardness لأنه یختفي عند غلیان الماء حیث تترسب كربونات الكالسیوم وكربونات المغنسیوم على القاع 
  .وتتحول البیكریونات إلى كربونات عند غلیان الماء

یرجع إلى وجود سلفات الكالسیوم وسلفات المغنسیوم وكلورید الكالسیوم : Permanent hardnessلماء الدائم عسر ا - ٢
 . ولا تترسب هذه الأملاح عند غلیان الماء لذلك یسمي هذا العسر بالعسر الدائم–وكلورید المغنسیوم 

 جرام ١٠٠ئنات الحیة تحمل درجة ملوحة المیاه أقل یمكن لبعض الكا: الحد الأقصى للكائنات الحیة لتحمل ملوحة المیاه) ٦(
  . ًأملاح فى اللتر ویوجد القلیل جدا من الكائنات الحیة التي تعیش فى ملوحة میاه أكبر من ذلك

وأهم الأملاح % ٣.٥والأملاح بنسبة  % ٩٦.٥تتكون میاه البحر من المیاه النقیة بنسبة : التركیب الكیمیائي لمیاه البحر) ٧(
من كمیة الأملاح % ١٣، كبریتات المغنسیوم والكالسیوم والبوتاسیوم مجتمعة  % ٨٦ئبة فى میاه البحر كلورید الصودیوم الذا

  %١الكلیة وباقي الأملاح الذائبة میاه البحر 
السلیكات تكون في یعتبر أیون البیكربونات الأكثر توافرا في میاه البحیرات والأنهار العذبة بینما : دورة الكبریت في میاه البحر

وتعتبر السلفات أكثر . ویعتبر أیون السلفات في المرتبة الثانیة أوالثالثة من حیث الكمیة في معظم المیاه العذبة. المرتبة الثانیة
  . الأیونات في الأمطار بدرجة أكثرمن تركیز الكلورید

  : مصادر السلفات في المیاه:  الدورة البیولوجیة الكیمیائیة للسلفات
 . یاه الأمطارم - ١
بعض الصخور الرسوبیة التي توجد في منخفضات البحیرات عند مرور میاه البحیرات فوقها تذوب سلفات الكالسیوم في  - ٢

للأكسدة تتحول إلى سلفات حدیدیك ویتكون حمض ) FS2(المیاه بدرجة معتدلة وعند تعرض سلفات الحدیدیك أو الكبریت 
 . ریة الرسوبیة ویكون سلفات الكالسیومالكبریتك الذي یتفاعل مع الصخور الجی

 . التبخیر في البحیرات المغلقة یركز السلفات بكمیات كبیرة - ٣
 . یحتوى ماء البحر على كمیات كبیرة من السلفات ولذا عند اتصال البحیرات بالبحر یختلط ماء البحر بماء هذه البحیرات - ٤

  : دورة الكبریت في میاه البحیرات
سیستین (دة في المیاه كمصدر للكبریت لتكوین الأحماض الأمینیة المحتویة على الكبریت تستخدم السلفات الموجو - ١

 ). ومیثایونین
تدخل الأحماض الأمینیة في تركیب البروتین في الخلایا البكتیریة أو الطحالب أو الكائنات التي تتنفس الأكسجین وتفرز  - ٢

 . ورة المؤكسدةهذه الكائنات تحت الظروف الهوائیة معظم الكبریت فى الص
أن تحرر الكبریت من بروتین المادة العضویة المتحللة في ) التي تقوم بتحلیل المادة العضویة في الماء(تستطیع البكتریا  - ٣

 . صورة كبریتید الهیدروجین
ریتید عند تعرض كبریتید الهیدروجین للظروف الهوائیة في رسوبیات قاع البحیرة في وجود الأكسجین في المیاه یتأكسد كب - ٤

 . الهیدروجین ویتحول إلى الصورة المؤكسدة
تنشط البكتریا اللاهوائیة تحت ظروف انعدام الأكسجین وتتغذى على المیاه العضویة المحتویة على بروتین، وتحصل هذه  - ٥

لیة الكبریتیه في ًالبكتریا على الأكسجین كیمیائیا حیث ینزع الأكسجین من السلفات الذائبة في الماء وتستخدم في الأكسدة التمثی
عملیة التمثیل الغذائي، وتستخدم هذه الأیونات في غیاب الأكسجین الذائب في الماء بواسطة البكتریا في تمثیل المادة العضویة 

 . كمصدر للأكسجین
في الماء تحدث عملیة الأختزال في حالة انعدام الأكسجین الذائب في الماء ووجود السلفات والمادة العضویة القابلة للتحلل  - ٦

حیث تؤكسد هذه البكتریا اللاهوائیة المادة العضویة عن طریق نزع الأكسجین من أیون السلفات الذائب في الماء وتتحول 
 .ویوجد نوعان من هذه البكتریا للمیاه العذبة والمالحة . السلفات إلى كبریتید هیدروجین

خلیة وتستخدمه في الحصول على الكبریت اللازم لتكوین تستطیع بعض الكائنات المائیة اختزال أیون السلفات داخل ال - ٧
 . الأحماض الأمینیة وتقوم البكتریا اللاهوائیة بإنتاج كبریتید الهیدروجین

یتم إنتاج كبریتید الهیدروجین في البحیرات في المیاه تحت ظروف انعدام الأكسجین عند ظروف جهد الریدوكسي المنخفض  - ٨
 .  البحیرة حیث یتم إنتاج معظم هذا الغاز من الطبقة السطحیة لطمى القاع في البحیرةخاصة في المیاه الملامسة لقاع
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تتحول كمیة كبیرة من غاز كبریتید الهیدروجین المنتج إلى كبریتید حدیدوز یذوب ) ركود المیاه(في بدایة فصل الصیف  - ٩
 . بسهولة في الوسط الحامضي في المیاه البینیة التي تتخلل طمي القاع

زیادة معدل إنتاج كبریتید الهیدروجین عن كمیة الحدید المتاح في الطبقة السطحیة لطمي القاع تتحرر كمیات كبیرة عند  -١٠
 . من كبریتید الهیدروجین في المیاه العمیقة في البحیرات

 فوق الطمي ینشأ كبریتید الهیدروجین في میاه البحیرة من الطمي في معظم الأحوال حیث تعمل الماده العضویة المترسبة -١١
كمصدر للطاقة التمثیلیة للبكتریا اللاهوائیة وفي بعض البحیرات یمكن إنتاج كبرتید الهیدروجین في الماء الحر الذي یوجد فوق 
قاع البحیرة عن طریق اختزال السلفات وعموما فإن كبریتید الهیدروجین المنتج في المناطق اللاهوائیة في بیئة البحیرة سواء من 

وهذا . طحیة لطمي القاع أو من الماء الحر یتم أكسدته إلى سلفات في وجود الأكسجین وبذلك تكتمل دورة الكبریتالطبقة الس
 : یحدث في حالتین

  . أكسدة كبریتید الهیدروجین في وجود الأكسجین عن طریق بكتیریا الكبریت عدیمة اللون  ) أ(
ء البكتریا الخضراء أو القرمزیة ویمكن تحت بعض الظروف أكسدة كبریتید الهیدروجین بواسطة بكتریا التمثیل الضوئى سوا  ) ب(

 . البیئیه أكسدة كبریتید الهیدروجین إلى كبریت باستخدام الأكسجین الجزئیي
  : دورة الحدید وجهد الریدوكسي في المیاه

 والاختزال یرتبط جهد الریدوكسي بتركیز الأكسجین في الماء، في حالة غیاب الأكسجین تحدث تغیرات في جهد الأكسدة -
جهد الریدوكسي یعبر عن جهد الأكسدة والاختزال للأیونات . في الأیونات الموجودة في الماء وهذا یغیر قیمة جهد الریدوكسي

)  اختزال–أكسدة (وینشأ تیار كهربي في المحلول المائي المحتوي على الأیونات تحت تأثیر جهد الأیونات . الموجودة في الماء
  .أو جهد الریدوكسي

یتغیر جهد الریدوكسي في المیاه السطحیة للبحیرات باختلاف المواسم المختلفة ویؤدي وجود المادة العضویة في المیاه إلى  -
نقص الأكسجین في المیاه ویصبح المحلول المائي في حالة مختزلة وهذا یؤدي إلى تقلیل جهد الریدوكسي ویرجع نقص جهد 

تركیز الأكسجین في المیاه نتیجة التغیرات الكیمیائیة والبیولوجیة التي تحدث في المیاه في الریدوكسي إلى التأثیر غیر المباشر ل
غیاب الأكسجین، حیث وجود الماده العضویة یؤثر في حالة اختزال سلبي على جهد الریدوكسي أثناء فترة الانقلاب الجزئي 

عضویة المختزلة وأیضا أیونات الحدیدوز المختزلة للمیاه خلال فصل الخریف حیث تصعد میاه القاع المحملة بالمادة ال
وینخفض جهد الریدوكسي نتیجة وجود هذه المواد والأیونات في الماء، وعندما تكون المیاه في حالة اختزال یتحول هیدروكسید 

 .الحدیدیك إلى أیون حدیدوز ذائب في الماء
لأعماق في البحیرات العمیقة یكون جهد الریدوكسي عندما یكون تركیز الأكسجین متجانس في جمیع ا: في فصل الشتاء -

فالبكتریا اللاهوائیة تعمل . متساوي في طبقات المیاه المختلفة وینخفض جهد الریدوكسي فوق سطح طمي قاع البحیرة أو داخلها
الموجودة في على المادة العضویة في غیاب الأكسجین وتنتج كبریتید هیدروجین وتحدث تغیر في أكسدة واختزال الأیونات 

 . الماء عند غیاب الأكسجین
وبالتالي تؤثر هذه . أهم نظم التحكم في نظام أكسدة واختزال المیاه وطمي القاع هو نظام ایونات الحدیدوز والحدیدیك -

وتؤدي أیونات الحدیدوز إلى نقص جهد الریدوكسي بینما تؤدي أیونات الحدیدیك . الأیونات تأثیر فعال على جهد الریدوكسي
 . إلى زیادة جهد الریدوكسي

أهم المواد المختزلة المسببة لنقص جهد الریدوكسي في المیاه هي غاز كبریتید الهیدروجین ویتكون هذا الغاز بفعل البكتریا  -
 . اللاهوائیة عندما یتلاشي تركیز الأكسجین في المیاه

لامسة للقاع لها خواص اختزال نتیجة ركود المیاه عند قیاس جهد الریدوكسي فوق سطح قاع البحیرة مباشرة تكون المیاه الم -
ویكون سطح طمي القاع دائما في حالة اختزال ویؤدي إلى نقص جهد . وعدم تقلیبها أثناء فصل الصیف في البحیرات العمیقة

 .الریدوكسي
  : دورة الحدید في ماء البحیرات

 الصورة المختزلة للحدید وفي ظروف جهد الریدوكسي أیون الحدیدیك هو الصورة المؤكسدة للحدید بینما یعتبر الحدیدوز - ١
 . العالیة یسود أیون الحدیدك في شكل راسب، وعند انخفاض جهد الریدوكسي المنخفض یسود أیون الحدیدوز ویذوب في المیاه

للون البني ویرجع ا. عند انخفاض جهد الریدوكسي في المیاه فوق قاع البحیرة العمیقة تبدأ ایونات الحدیدوز في التكوین - ٢
لبعض المواد العضویة في میاه البحیرات لقیام بكتریا الحدید بالنشاط على هذه المواد العضویة نتیجة تواجد أیونات الحدید على 
مسطحها الخارجي، ویوجد الحدید في میاه البحیرات على صورة أیونات الحدیدیك والحدیدوز ویوجد الحدید في التركیب 

نكتون والمیاه في الصورة الذائبة أو معلق أو في صورة متحدة وهناك مركبات عضویة معقدة تحتوى على الكیمیائي لكائنات البلا
 . الحدید

تتواجد مركبات الحدید في المیاه الجیدة التهویة بالأكسجین في صورة هیدروكسید الحدیدیك المعلق في الماء وقد یكون  - ٣
 . ء أو مركبات معقدة من المادة العضویة غیر قابلة للاختزالمرتبطا بالمادة العضویة الصفراء المعلقة في الما
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تقوم المادة العضویة المعلقه في میاه البحیرات بإحتجاز كمیه من هیدروكسید الحدیدیك وتمنع ترسبه بسرعة إلى قاع  - ٤
واع الطحالب البحیرة، ویمكن لهیدروكسید الحدیدیك أن یكون مرتبطا عن طریق الأدمصاص على المسطح الخارجي لبعض أن

مثل دایاتومات البحر أو على مسطح المادة العضویة المتحللة في صورة فیلم رقیق وبالتالي تعتبر هذه الكائنات والمواد 
 . العضویة مخزن مهم للحدید الموجود في المیاه السطحیة في البحیرات

یري أو التحلل الضوئي الكیمیائي تفقد المادة عند بدء تحلل المادة العضویة المرتبطة بالحدید سواء عن طریق التحلل البكت - ٥
العضویة محتواها العضوي وتتحول إلى ثاني أكسید الكربون الذي ینتج من تنفس البكتریا وبالتالي فإن فقد كمیات كبیرة من 

ى قاع المادة العضویة یعمل على ترسیب ما تبقى من هذه المادة العضویة التي تصبح عالیة في محتوى الحدید وتترسب عل
 . البحیرة نتیجة زیادة ثقل هذه المواد

  كمصدر للحدید Ferru-ligno- proteinیمكن استخدام مركبات دوبالین موجودة في التربة مرتبطة بالحدید ویطلق علیها  - ٦
 .لتغذیة الكائنات المائیة مثل الدایاتومات

 : یوجد الحدید في میاه البحیرة على صورة -٧
  . ب أو مرتبط عن طریق الأدمصاص على سطح المادة العضویةهیدروكسید حدید في صورة راس  )أ (
  . الحدید العضوي في صورة مركبات معقدة  )ب (

ویمكن للطحالب الاستفادة من هذا الحدید الموجود في المیاه السطحیة كمصدر غذاء ویبلغ الجزء المتاح بیولوجیا لهذه 
  . من الحدید الكلي في الماء% ١٠الطحالب حوالي 

 :  بترسیب الحدید المعلق في الماء بطریقتینتقوم البكتریا -٨
تقوم البكتریا بتحلیل المادة العضویة المحتویة على هیدروكسید الحدیدك وبالتالي تختفى المادة العضویة من الماء ویترسب   -  أ

  . هیدروكسید الحدیدیك إلى قاع البحیرة
 . نات الحدیدوز إلى مركبات حدیدیك تترسب في الماءتقوم بكتیریا الحدید بأكسدة الحدیدوز مثل كربونات الحدیدوز وبیكربو  - ب

  . تستمد هذه البكتیریا الطاقة من المادة العضویة المحتویة على مركبات الحدیدوز من خلال عملیة الأكسدة
 : دورة الحدید في میاه القاع في البحیرات -٩

  : تقسم دورة الحدید خلال موسم ركود المیاه في فصل الصیف إلى
 یتناقص الأكسجین في المیاه ولكن مستواه عال مع اختفاء ایون الحدیدوز وغاز كبریتید الهیدروجین :لىالمرحلة الأو  -  أ

  .  Orthogradeهذه ظروف البحیرات ذات منحنى الأكسجین من نوع . وضألة تركیز أیون الفوسفور الذائب
روف محنى أكسجین في البحیرة من نوع  انخفاض تركیز الأكسجین في المیاه القاعیة الباردة في ظ: المرحلة الثانیة  - ب

Clinorgade ولكن جهد الریدوكسي ثابت غیر متغیر مع زیادة عمق المیاه داخل منطقة المیاه القاعیة مع اختفاء أیون 
 . الحدیدوز وغاز كبریتید الهیدروجین في المیاه وقلة تركیز أیون الفوسفور الذائب في المیاه

د في تركیز الأكسجین في المیاه وتناقص جهد الریدوكسي في المیاه القاعیة الباردة بزیادة  انخفاض حا:المرحلة الثالثة-جـ
وهذه الحالة منطبقه . عمق المیاه ویتواجد أیون الحدیدوز والفوسفور الذائب بكمیات عالیة واختفاء غاز كبریتید الهیدروجین

  . على معظم البحیرات الصغیرة الطینیة
ة تركیز الأكسجین في المیاه القاعیة أو اختفاءه وانخفاض جهد الریدوكسي مع تركیزات عالیة لأیون  قل:المرحلة الرابعة - د

الفوسفور الذائب مع وجود غاز كبریتید الهیدروجین في المیاه ویتحد مع أیون الحدیدوز فیمنع تراكم أیون الحدیدوز في 
  . المیاه

فور في حیاة الكائنات الحیة إلا أنه نادر في الطبیعة مقارنة بتوافر الكربون رغم أهمیة الفوس: دورة الفوسفور في میاه البحیرات
ولذلك . بالوزن% ٠.١والنیتروجین والكبریت، ویوجد الفوسفور في الطبقة السطحیة من القشرة الأرضیة في القارات بنسبة حوالي 

  . الطبیعة بسرعة إلى أكاسید الفوسفورویتأكسد الفوسفور الحر في . تخزن الكائنات الحیة الفوسفور داخل الخلایا
  : مصادر الفوسفور

  . یوجد الفوسفور في  الصخور في صورة ارثو فوسفات وهو المصدر الوحید للفوسفور النشط في میاه الأنهار والمحیطات - ١
Cd5(PO4)مصدر أیون الارثو فوسفات الصخور الناریة التي تحتوى على مركب الفوسفور المعروف باسم أباتیت  - ٢

+
3 

الذي یتحد مع أیون الهیدروكسید أو الكلورید أو الفلورید، ویعتبر مركب فلورواباتیت هو المصدر الرئیسي للفوسفور في 
 . الصخور الناریة

یوجد الفوسفور في الغبار الجوي والرواسب العضویة المعلقة في الهواء الجوي بكمیات وقلیله ویسقط هذا الغبار على  - ٣
 . یزید محتوى الفوسفور في المیاهسطح البحیرة أو النهر ل

تحلل المادة النباتیة والحیوانیة في البیئة المائیة بواسطة البكتریا إلى تحویل الفوسفور العضوي الموجود في المادة العضویة  - ٤
 . تستخدم في عملیة بناء المادة العضویة في الخلایا) أرثوسفات(الى فوسفور معدني 
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 أضعاف الفوسفور الكلي الموجود ٣ وعند التعبیر عن تركیز الفوسفات الكلي تكون فوسفور% ٣٣یحتوى الفوسفات على  - ٥
لتر تعادل تركیز فوسفور كلي في المیاه /  مللیجرام٠.٣في صورة أیون فوسفور والبحیرة التي تحتوى على فوسفات كلي 

 . لتر/  ملیجرام٠.١
 : میزانیة الفوسفور في البحیرات -٦

  ).فوسفات ذائب أو عضوي(د في میاه المنطقة الضوئیة من الفوسفات النشط یوج  % ٢٣
  . من الفوسفات النشط ترسب وتستقر في قاع البحیرة  % ٣ 
  . من الفوسفات النشط یخرج من البحیرة في میاه المصارف التي تخرج من البحیرة  % ٢ 

سام البلانكتون الحیواني والأسماك من الفوسفات النشط یتم تخزینة داخل الخلایا الطحلبیة والنباتات المائیة وأج  % ٧٢
  . وحیوانات القاع والبكتریا

 :  إلى Total phosphorusینقسم الفوسفور الكلي  -٧
١ - Soluble phosphate- phosphorus     فوسفور فوسفات ذائب. 
٢ - Organic Soluble phosphorus        فوسفور عضوي ذائب.  
٣ - Organic sestonic phosphorus  (*)   وي معلقفوسفور عض.  

  : دورة الفوسفور في میاه البحیرات
  . تحلل الطحالب كبیرة العمر إلى فوسفور عضوي ذائب ثم إلى أرثوفوسفات نشط بواسطة البكتریا - ١
تفرز الكائنات المائیة والبلانكتون الحیواني وحیوانات القاع مركبات الفوسفور العضوي الذائبة والتي تتحول إلى  - ٢

 . أرثوفوسفات
 . رف میاه المجاري في البحیرات یؤدي إلى أحمال فوسفوریه عادیة في میاه البحیراتفي حالة ص - ٣
في حالة استخدام مطهرات منزلیة عالیة الفوسفات وصرفها في میاه المجاري یزید محتوى الفوسفات في میاه البحیرات  - ٤

ن وزیادة تركیز كبریتید الهیدروجین ویزید نمو الطحالب بشدة ویسبب مشاكل في جودة میاه البحیرة ونقص تركیز الأكسجی
من الفوسفور الموجود في میاه المجاري في صورة % ٩٠لترسیب / والمیثان وتعامل میاه المجاري بكلورید الحدیدیك 

ویمكن . فوسفات الحدیدك وهذا یتم في البحیرات الطبیعیة الخصبة في وقت الانقلاب الحراري في الشتاء ونهایة الخریف
 . ح الألومنیوم في ترسیب  الفوسفور من میاه المجارياستخدام أملا

 : تركیز الفوسفور في الأعماق المختلفة للبحیرات أثناء الصیف - ٥
 یكون تركیز الفوسفور في المیاه متساوي في الأعماق Orthogradeالبحیرات التي یكون فیها منحنى الأكسجین من نوع   )أ (

  . المختلفة للبحیرة
 یكون تركیز الفوسفور في المیاه القاعیة الباردة  Clinorgradeمنحنى الأكسجین من نوع البحیرات التي یكون فیها   )ب (

بسبب زیادة تركیز الفوسفات الذائبة (مرتفع وتركیزه في المیاه السطحیة منخفض في نهایة فصل الصیف أثناء ركود المیاه 
 ). في المیاه مع نقص تركیز الأكسجین وزیادة تركیز أیونات الحدیدوز

ند ترسیب المادة العضویة المحتویة على الفوسفور المعلق غیر الذائب من المنطقة المضیئة إلى قاع البحیرة نجد أن ع  )ج (
هذه المادة العضویة تتحلل بواسطة البكتریا التي تحول الفوسفور العضوي غیر الذائب الموجود في المعلق إلى فوسفور 

 . ذائب في صورة ارثوفوسفات
جود تقلیب جزئي نجد أن أیون الحدیدوز یتأكسد إلى صورة فوسفات الحدیدیك الذي یترسب على قاع خلال الخریف عند و  )د (

البحیرة بكمیات كبیرة، والفوسفور العضوي المعلق قد یكون موجود بكمیات قلیلة في المیاه لفترة قصیرة خلال الخریف وعند 
 . زم لتغذیة الطحالب في المنطقة الضوئیةوجودة في المنطقة الضوئیة ینطلق منه بعض الفوسفور النشط اللا

وعادة یزداد .  الماءpHیتحلل فوسفات الحدیدوز ببطئ في میاه البحیرات وتزداد سرعة التحلل المائي عندما ترتفع درجة   )ه (
مع زیادة تركیز الحدید : تركیز الفوسفات الذائب مع زیادة عمق المیاه في البحیرة وأیضا تزداد نسبة تركیز الفوسفات الذائب 

 . العمق كنسبة مئویة
أثناء ركود المیاه في فصل الصیف تظهر كمیات كبیرة من الفوسفات الذائب في المیاه القاعیة تعتمد على اختفاء الطبقة   )و (

المؤكسدة عند سطح الطمي في قاع البحیرة ولكن عند وجود هذه الطبقة المؤكسدة فوق سطح الطمي في قاع البحیرة تمنع 
 . لایونات الفوسفات التي یصاحبها زیادة في تركیز أیونات الحدیدوز في الماءالمرور الحر 

                                      
 .فوسفور عضوي معلق غیر ذائب یحتوي على نسبة عالیة من الكربوهیدرات والبروتین ومحتوى منخفض من الدهون (*)
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عندما تتكون كمیات كبیرة من كبریتید الهیدروجین في المیاه القاعیة أثناء الفترة الأخیر من الركود المیاه في فصل   )ز (
یة كافیة من الحدید وبذلك یعمل الصیف یترسب بعض من كبریتید الحدیدوز من هذه المیاه القاعیة ویعمل على إزالة كم

 . على وجود كمیة معینه من الفوسفات المتراكم في ذوبان حقیقي في المیاه خلال الخریف أثناء التقلیب الجزئي في المیاه
وینصح البعض بتسمید البحیرة بالسلفات أثناء نهایة فصل الصیف لإنتاج كبریتید هیدروجین في المیاه القاعیة في نهایة 

صیف فیتحد كبریتید الهیدروجین مع الحدید الموجود في المیاه القاعیة ویكون كبریتید الحدیدوز الذي یترسب على فصل ال
القاع فیمنع ارتباط الفوسفور مع الحدید ویصبح الفوسفات الذائب حر غیر مرتبط في المیاه وعند بدء فصل الخریف تتكون 

ائب من المیاه القاعیة إلى میاه المنطقة الضوئیة فتزید خصوبة البحیرة و تیارات مائیة صاعدة تعمل على حمل الفوسفور الذ
 . الاستفادة من الفوسفور المعدني الموجود في المیاه القاعیة بدلا من اتحاده مع الحدید في صورة غیر ذائبة

 في المیاه القاعیة تركیز الفوسفات الذائبة عالي ومتجانس في المیاه في فصل الخریف وعند ارتفاع تركیز الأكسجین  )ح (
للبحیرة نتیجة تقلیب المیاه في فصل الخریف تتأكسدة مادة كبریتید الحدیدوز المترسبة على القاع وتكون الطبقة المؤكسدة 
من كبریتات الحدیدیك التي تتحلل مائیا إلى هیدروكسید الحدیدیك وأیون السلفات وتصبح في حالة اتزان مع المركبات 

 . ي البحیراتالقاعدیة الموجودة ف
عند زیادة أكسدة المادة العضویة الموجودة في رسوبیات قاع البحیرة نتیجة نشاط البكتریا في اختزال السلفات یؤدي إلى   )ط (

أسراع دوره التمثیل الغذائي العامة في البحیرة وعادة تبدأ أیونات الحدیدوز في الظهور في المیاه الحرة عندما ینخفض جهد 
 .  فولت٠.٢ن الریدوكسي إلى اقل م

دورة الفوسفور في میاه البحیرات هي محصلة تسرب الفوسفات من طمي القاع في البحیرة ومعدل ترسیبه على قاع البحیرة   )ي (
والبحیرات الخصبة قلیلة العمق تكون . مما یؤدي إلى تغیرات دوریة عبر الزمن في تركیز الفوسفور الكلي في میاه البحیرة

وتسرب الفوسفور من طمي قاع البحیرة إلى المیاه . المقارنة بالبحیرات العمیقة غیر الخصبةهذه التغیرات فیها كبیرة ب
 .القاعدیة یحدث له تعویض عن طریق ترسیب الفوسفور العضوي أو المعدني فوق سطح طمي القاع

یاه القاعیة العمیقة في وبعض الفوسفور الذي یتسرب من الطمي إلى المیاه القاعیة التي تعلوه له دورة بحیث یترسب في الم
المناطق العمیقة من البحیرة وتحدث هذه عن طریق انتقال هذا الفوسفور بواسطة التیارات المائیة الأفقیة السطحیة إلى منتصف 

التي تقع فوق المناطق العمیقة . البحیرة التي تقع فوق میاه أكثر عمقا وبالتالي تمتصها الطحالب في المناطق البلاجیة السطحیة
  . ثم تترسب الطحالب على قاع البحیرة في المناطق العمیقة بعد موتها أو تقدمها في العمر

تمتص الطحالب النترات أو الامونیا فى البیئیة المائیة لبناء بروتین خلایاها وتنشأ هذه :  دورة النیتروجین في میاه البحیرات
  . النترات والأمونیا من غاز النیتروجین الذائب في الماء

  : لعملیات الحیویة والكیماویة للنتروجین الذائب في الماء وهيا
  . في صورة نترات أو أمونیاassimilationتمثیل النیتروجین  - ١
 .  بواسطة الطحالب الخضراء المزرقةFi-xationتثبیت النتروجین الذائب في الماء  - ٢
 . نترات إلى غاز نتروجین تحول أنواع من البكتریا الأمونیا والdenitrificationدنتره النتروجین  - ٣

تتحلل بروتینات الخلیة بعد موت هذه الكائنات إلى أمونیا وتستمد دورة النتروجین في تغذیة الطحالب  بالنترات والأمونیا وتسمى 
اني ث+ فوسفات +  ویتم فیها تحویل بروتینات الخلایا بواسطة البكتریا الى أمونیا  ammonificationهذه العملیة السابقة بالـ 

أكسید الكربون وتقوم البكتریا الهوائیة بنزع مجموعة الأمین من البروتین واستخدام المادة العضویة كمصدر للطاقة ویتم إنتاج 
الأمونیا في الماء ومع وجود الأكسجین وبكتریا النتروزموناس تقوم بأكسدة الأمونیا إلى نتریت ومن ثم تقوم بكتریا النیتروباكتر 

وتنتج الطاقة اللازمة للبكتریا التي تقوم .  ویلزم لها اكسجینnitrification إلى نترات وتسمى بعملیة النیترة بأكسدة النیتریت
بعملیة النیترة من أكسدة الأمونیا إلى نتریت ثم أكسدة النیتریت إلى نترات وتستطیع النباتات الخضراء استخدام الأمونیا والنیتریت 

  . وعملیة الدنتره أي اختزال النترات إالى نتروجین ذائب في الماء. یةوالنترات في تكوین بروتین الخل
  : وصور النتروجین في میاه البحیرات وهي

 غاز النیتروجین الذائب في -) NH4OH( هیدروكسید الامونیوم - NH4 الأمونیا المتأینة – No3 النترات – No2 النیتریت -
  . methylaminesٕ وانتاج البروتینات والأحماض الأمینیه والیوریا والـ  تحلل بروتین الكائنات الحیة بعد موتها-الماء

عند درجة % ١٣٠- ١٠٤لتر وهذا یمثل حد التشبع عند /  مللیلتر١٩.٢ – ١١.٩یتراوح تركیز النیتروجین الذائب في الماء من 
ون فقاعات غازیة لأن المیاه تكون  درجة مئویة وعند الأعماق المتوسطة في البحیرات فإن النتروجین الغازي یك٢٦-١٣حرارة 

فوق مشبعة بالغاز وهي ظاهرة التسمم الغازي في الأسماك وهذا یفسر بأن الاتزان بین نیتروجین الماء ونیتروجین الدم وعند 
صعود الأسماك إلى سطح البحیرة تنتج فقاقات النیتروجین داخل الجهاز الدوري للأسماك ویحدث التسمم الغازي وتموت 

  . كالأسما
  : مصادر النیتروجین في ماء البحیرة

  . تقوم الطحالب الخضراء المزرقة بتثبیت النتروجین في ماء البحیرة أو تثبیته في رسوبیات البحیرة فوق القاع -
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 . مركبات النتروجین الأتیة من میاه النهر أو المصارف الزراعیة -
 . تقوم الأمطار بترسیب الأتربة والمركبات النیتروجینیة -

  : قد میاه البحیرة المركبات النتروجینیة عن طریقوتف
  . عملیة الدنترة تحول الأمونیا والنترات إلى نتروجین ذائب في الماء -
 ). الأمونیا الغازیة(تسرب المركبات النتروجینیة عن طریق التطایر من سطح البحیرة إلى الهواء  -
بر السد العالي مثل بحیرة ناصر أو البواغیز مثل البحیرات ع( خروج مركبات النیتروجین في المیاه الخارجیة من البحیرة -

 ). الشمالیة
 . تكوین رسوبیات تحتوى على مركبات النیتروجین صعبة التحلل -
 . أنواع البكتریا التي تقوم بتثبیت نتروجین البحیرات -
 . Azotobacterالبكتریا الهوائیة الأزوتوباكتر  -
 .  والازوتوموناسClostridiumالبكتریا اللاهوائیة كلوستریدیام  -
- Azotomonas والایروباكتر Aerobacter والمیثانوموناس Methononas والبسیدوموناس Pseudomonas 

تعیش في المنطقة السطحیة ) الهوائیة( في الأنواع المائیة A.agileتعیش بكتریا الازوتوباكتر في الماء والتربة الزراعیة ونوع 
تنشط البكتریا التي تثبت النتروجین الذائب في الماء في المیاه . تریا اللاهوائیة تعیش أسفل منهاللرسوبیات القاعیة بینما البك

وتحصل على . والروسبیات الموجودة فوق طمي القاع ویكون النشاط مرتفع في رسوبیات القاع ومنخفض في المیاه الحره
  . ت أو في الماء لكي تثبت النتروجین الذائب في الماءمصدر خارجي للطاقة من المادة العضویة المترسبة فوق قاع البحیرا

  :تعتبر الطحالب الخضراء المزرقة الأكثر نشاطا في تثبیت النتروجین في الماء
Anabaenopsis – Nostoc- Calothrix- Anabaena.  

 ,ریا من أجناسوتقوم البكت. تقوم بعملیة التمثیل الضوئي للحصول على الطاقة لتثبیت النتروجین بعكس البكتریا
Rhodopseudomonas, Rhodomicrobium Rhodospirilum Chromatium دور هام في تثبیت النیتروجین وتقوم 

  . بعملیة التمثیل الضوئي وهي من البكتریا الأرجوانیة وتشبه في وظیفتها الطحالب الخضراء المزرقة
 NH4OH.  وهیدروكسید الأمونیومNH4 وأیون الأمونیوم NH3توجد الأمونیا في میاه البحیرات في صورة الأمونیا الغازیة 

  . وأیضا تقوم القشریات المائیة بإفراز هذه المركبات نتیجة عملیة التمثیل الغذائي في الجسم
ل تتجمع الأمونیا بتركیزات كبیرة في المیاه القاعدیة العمیقة تحت ظروف الترتیب الطبقي الحراري في المیاه القاعدیة الباردة خلا

وتتجمع المادة العضویة فوق قاع البحیرة في البحیرات الصغیرة الخصبة وتقوم البكتریا بتحویلها إلى أملاح . فصل الصیف
أمونیا وفوسفات وعند حدوث تقلیب جزئي للمیاه في موسم الانقلاب الحراري تصعد الأمونیا الموجودة في المیاه القاعیة إلى 

  . زید تركیز الأمونیاالمیاه السطحیة في فصل الخریف وی
عند زیادة تركیز النتریت في میاه البحیرات یدل ذلك على تلوث :  في میاه البحیراتHydroxylamineالنیتریت والـ 

لتر یدل على بدایة تلوث میاه البحیرة بمیاه /  مللیجرام نیتروجین نیتریت٠.٠٠٤البحیرات وعند وصول تركیز النیتریت إلى 
لتر، ویزداد /  مللیجرام نیتروجین نیتریت ٠.٠٠٤ – ٠.٠٠١ الطبیعیة في المیاه الغیر ملوثة تترواح بین المجاري، والتركیزات

تتكون معظم النتریات . تركیز النیتریت في میاه البحیرات بزیادة تركیز النترات حیث یحدث اختزال للنترات وتتحول إلى نیتریت
اه البحیرات وزیادة تركیز النتریت في المیاه القاعیة العمیقة یرجع إلى أكسدة من اختزال النترات أو من أكسدة الأمونیا في می

المیاه القاعیة الفقیرة في الأكسجین تكون غینة في الأمونیا بینما تكون المیاه السطحیة غنیة في الاكسجین ویحدث . الأمونیا
یت والهیدروكسیدامین في وجود تركیز أكسجین ضعیف اختزال للنترات في المیاه القاعیة فوق قاع البحیرة ویتم انتاج النیتر

یتم استهلاك النترات من الماء عن طریق التمثیل الضوئي للطحالب في المنطقة الضوئیة . لتر/  مللیجرام أكسجین٠.٥-٠.٤
 النترات في المیاه السطحیة في البحیرات ومع ارتفاع الحرارة تزداد سرعة التمثیل الضوئي في الصیف ویحدث اختزال لبعض

وتزال النترات فى الماء عن طریق دنترة النترات بواسطة بكتریا . الموجودة فوق قاع البحیرة ویكون تركیزها قلیل فوق القاع
bacterial dentrifiction وینزع الأكسجین من النترات وتحول إلى نیتریت ویستخدم هذا الأكسجین في  أكسدة المادة 

  . كیز الاكسجین ضعیف في الماء ولا یكفي لتنفس البكتریاالعضویة الموجودة عند وجود تر
 Escherischia coli and: وتشمل أنواع البكتریا التي تختزل النترات والنیتریت في وجود المادة العضویة في الماء إلى

Serreatia marcescensاختزال النیترات ویتحرر  وعملیة دنترة النترات والنیتریت نادرة وغیر هامة في البحار وتقوم البكتریا ب
غاز النیتروجین من میاه المجاري ولكن في البحیرات فإن عملیة الدنترة وتحول النترات إلى غاز نتروجیني أكثر أهمیة بالمقارنة 

  . بالبحار
الأمونیوم إلى ًتؤكسد الأمونیا في المیاه الطبیعیة كیمیائیا ویتحول آیون : عملیة النیترة واختزال النیترات في میاه البحیرات

نیتریت بدون تدخل البكتریا في منطقة المیاه السطحیة، وتحدث النیترة في البحیرات بواسطة البكتریا و الأكسجین وتؤكسد 
البكتریا الأمونیا إلى نیترات ثم النیتریت إلى نترات وتكون ضعیفة في الشتاء والربیع وتصل أقصاها في الصیف وتحدث 
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ویتم . لبحیرات للأمونیا وتتحول إلى نتریت في المیاه السطحیة البعیدة عن القاع وفوق القاع مباشرةالأكسدة البیولوجیة في ا
ویحدث لهذه الأمونیا . إنتاج كبیر من الأمونیا فوق قاع البحیرة نتیجة لسقوط كمیات كبیرة من المادة العضویة فوق قاع البحیرة

  . حرر هذه الأمونیا من حبیبات المادة العضویةادمصاص على سطح حبیبات المادة العضویة أو قد تت
وتستخدم البكتریا الطاقة الحرة الناتجة عن أكسدة الأمونیا والنیتریت لتقوم بتكوین بروتین الخلایا البكتریة باستخدام ثاني أكسید 

تستخدمه في عملیة التمثیل أما استهلاك النترات من الماء یتم أما عن طریق الطحالب حیث ) تكوین المادة العضویة( الكربون 
الضوئي أو تقوم بكتیریا الدنتره بنزع النیتروجین من آیون النترات وتحویله إلى غاز نیتروجین على مرحلتین تقوم البكتریا 

Thiobacillus denitrificansبعملیة الدنترة وتحویل النترات إلى غاز نتروجین  .  
 ٧٥٥لیون طن من النیتروجین والذي یبذل ضغط على أجسامنا یعادل  تری٣٦٨٠یحتوى الهواء على : دورة النیتروجین

ویعتبر النتروجین أكثر توافر في بیئة المیاه العذبة بالمقارنة بالفسفور وتحتوى میاه الأمطار على النترات وأكاسید . ٢سم/جم
  . النیتروجین والأمونیا التي تتأكسد إلى نترات

لتر وتقوم أنواع قلیلة من البكتریا /  مللیجرام١٠لذائب في الماء بتركیز أكثر من یوجد النیتروجین ا: تثبیت النیتروجین
والطحالب الخضراء المرزقة بامتصاص النیتروجین الذائب في الماء وتحویله إلى مركبات بروتینیة داخل الخلیة البكتیریه أو 

  . الطحلبیة
وتقوم البكتریا من نوع . لمزرقة التي تقوم بهذا العمل جنس من الطحالب الخضراء ا٢١  جنس من البكتریا و ٢٨ویوجد 

Rhizobium بتحویل النتروجین الذائب إلى بروتینات في العقد الجذریة للنباتات البقولیة وتعمل على اخصاب التربة 
  . بالمركبات النتروجینیة

 Azotobacterوتقوم بكتریا . قولیة البریةویرجع ارتفاع تركیز المركبات النتروجینیه في میاه الصحراء لانتشار النباتات الب
باختزال النتروجین إلى مركبات نتروجینیة في وجود الهواء الجوي وتعیش هذه البكتریا في الظلام وتستخدم المادة العضویة 

  بتثبیتRhodospirillumكمصدر للطاقة لتحویل النتروجین إلى مركبات نتروجینیة مختزلة وتقوم البكتریا الارجوانیة 
 نوع من الطحالب الخضراء المزرقة ٦٠ویوجد . النتروجین عن طریق عملیة التمثیل الضوئي وتحتاج للشمس كمصدر للطاقة

تقوم بامتصاص النیتروجین الذائب في الماء في وجود الأكسجین تحت الظروف الهوائیة وتحویله الى مركبات بروتینیة عن 
 وتحول النتروجین الذائب A وتحتوى هذه الطحالب على كلوروفیل Nostocaceaeطریق عملیة التمثیل الضوئى خاصة عائلة 

 التي تعیش في Nostoc في میاه حقول الأرز وطحالب Anabaenaفى الماء الى مركبات بروتینیة فى الخلیة مثل طحالب 
كبات بروتینیة في الخلیة، وأیضا الماء البینى في التربة الزراعیة ویستطیع اختزال النتروجین الذائب في الماء وتحویله إلى مر

  .  تقوم بتثبیت النتروجین الذائب في الماءRivulaliaceae وعائلة Nostocaceaeالطحالب الخضراء المزرقة من عائلة 
 في الربیع ویقومان بتثبیت Aphanizomenon في الخریف وطحلب Anabaenaفي احدى بحیرات كالیفورنیا یوجد طحلب 

سنة وتقوم هذه / تروجین الذائب في الماء في صورة بروتین داخل الخلیة الطحلبیة في الهكتار المائي كیلو جرام من الن١٨
  . الطحالب بعملیة التسمید الذاتي للبحیرة

تقوم بكتریا النیتروزموناس والنتروباكتر بتحویل الأمونیا إلى نیتریت ثم إلى نترات : تمثیل النیتروجین داخل الخلیة الطحلبیة
وبعد .  وتقوم الطحالب بامتصاص النترات أو الأمونیا في الماء كمصدر نیتروجین لبناء بروتین الخلیة الطحلبیة-تواليعلى ال

امتصاص النترات من الماء توجد انزیمات في الخلیة الطحلبیة تقوم بتحویل النترات الممتصة داخل الخلیة إلى أمونیا قبل 
 وهي القاعدة الأساسیة لبناء كل المركبات النتروجینیة glutamic , asparticنوع استخدام في تكوین الأحماض الأمینیة من 

  . العضویة داخل الخلیة
تقوم الحیوانات المائیة بإفراز الأمونیا من الخیاشیم كمخلفات نهائیة لعملیة تمثیل البروتین وهذا الإفراز سیمكنه : تكوین الأمونیا

تقوم البكتریا الهوائیة بتحویل المادة البروتینیة الموجودة في الخلایا .  اللازم لنموهاتغطیة احتیاجات الطحالب من النتروجین
النباتیة والحیوانیة المائیة المیتة أملاح أمونیا وفوسفات وهي تستخدم جزء من نیتروجین المادة العضویة في تكوین الخلایا 

  . NH3البكتیریة والجزء الأخر یحول إلى 
عملیة النیترة ( بعض البكتیریا على الطاقة من أكسدة الأمونیا إلى نیتریت ثم إلى نیترات تحصل: تكوین النترات
nitrification (وتقوم بكتریا النیتروزموناس بتحویل الأمونیا إلى نیتریت وبكتریا النتروباكتر بتحویل النیتریت إلى نترات .  

رات ویحدث هذا في وجود الأكسجین أي الظروف الهوائیة وعلیه وتحصل على الطاقة من أكسدة الأمونیا إلى نیتریت ثم إلى نت
  . فإن المیاه السطحیة الغنیه بالأكسجین تكون غنیة بالنترات بینما المیاه القاعیة فقیرة فى الأكسجین غنیة في الأمونیا

بتحویل الأمونیا إلى غاز تقوم البكتریا اللاهوائیة أي في عدم وجود الاكسجین : تحویل النترات والأمونیا إلى نیتروجین
عند ترسیب الطحالب المیتة فوق قاع البحیرة تحت الظروف . نیتروجین وبهذا فإنها تقلل من تركیز الأمونیا في البیئة المائیة

وفي نهایة فصل الصیف أي عند وجود الظروف . الهوائیة تقوم البكتریا الهوائیة بتحویل بروتین المادة العضویة إلى أمونیا
  . وائیة فوق قاع البحیرات العمیقة تقوم البكتریا اللاهوائیة بتحویل الأمونیا إلى غاز نیتروجیناللاه
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عامل حرج ومحدد لنمو الطحالب في المیاه البحریة ) الأمونیا والنترات(تعتبر أملاح النیتروجین : النیتروجین وخصوبة البحیرات
الأرضیة إلى میاه البحار كافي لنمو الطحالب خاصة بالقرب من المدن ویعتبر الفوسفور المتسرب من میاه المجاري والمیاه 

  . ویعتبر تركیز الفوسفور عامل حرج ومحدد لنمو الطحالب في المیاه العذبة. الساحلیة الحالیة العالیة للسكان
  : ویوجد سببین لقلة تركیز أملاح النتروجین في المیاه البحریة الشاطئیة

 البیئة المائیة سریع بالمقارنة بتحریر الأمونیا من المادة العضویة المتحللة بفعل البكتریا ونجد أعادة تدویر الفوسفور في - ١
وعند انخفاض تركیز أملاح النیتروجین بالنسبة لتركیز أملاح . تركیز الأمونیا في المیاه القاعیة في البحیرات مرتفع

  ). Nipratio(نجد أن الطحالب الخضراء المزرقة تسود في الماء . الفوسفور
 :nitrogen(تركیز الفوسفور في میاه المجاري المتسربة إلى میاه البحار مرتفع بالمقارنة بتركیز النتروجین  - ٢

phosphorus ratis .( 
  :إعداد خرائط رقمیة للثروة السمكیة 

عامة لتنمیة الثروة السمكیة الهیئة الالمصرى بدأت فى اطار الحفاظ على ثروات الوطن وتعظیم الاستفادة منها لصالح المواطن 
ها الرقمیة، ویهدف هذا المشروع الى تعظیم الاستفادة طالسمكیة واعداد خرائفى تنفیذ المشروع القومى لتحدید مساحات المزارع 

من تقنیات نظم المعلومات فى تطویر وتنمیة منظومة الثروة السمكیة وذلك من خلال المساهمة فى تحسین الانتاجیة والحد من 
نتشار التعدیات على البحیرات والمسطحات المائیة التابعة لآشراف الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة باستخدام الاسالیب ا

عن بعد وذلك بالتعاون والتنسیق بین الهیئة العامة لتنمیة الثروة التكنولوجیة الحدیثة كنظم المعلومات الجغرافیة والاستشعار 
من البعد وعلوم الفضاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات وكبرى شركات القطاع  للإستشعار السمكیة والهیئة القومیة

الخاص فى مجال نظم المعلومات وهذا المشروع تأكید على البعد القومى للمشروع والمتمثل فى منع انتشار التعدیات على 
من لأقیقة عن حجم الثروة السمكیة للمساهمة فى الحفاظ على امكیة وتوفیر معلومات دساملاك الدولة من البحیرات والمزارع ال

الغذائى للمواطن المصرى من الانتاج السمكى والعمل على تقلیل الآثار السلبیة للأنشطة المؤثرة على استدامة الموارد السمكیة 
 من أجهزة ومعدات بمركز المعلومات ًویجرى حالیا اعداد البنیة التكنولوجیة لتنفیذ هذا المشروع المهم .فى المسطحات المائیة

البرامج المستخدمة فى اعداد قواعد البیانات الرئیسى والمناطق الفرعیة بالمحافظات مع الربط بین تلك المراكز وتوفیر رخص 
ركیز واعداد نظام متكامل خاص بقواعد بیانات نظام معلومات الثروة السمكیة مع الت) SIG(وتقنیات نظم المعلومات الجغرافیة 

  .على التدریب المتخصص ورفع كفاءة كوادر هیئة الثروة السمكیة فى مجال تكنولوجیا المعلومات
یمثله من ضرورة الحفاظ على ثروات مصر للمصریین قامت شركة اوراكل العالمیة وما وثقة فى استقرار الاقتصاد المصرى 

حدث التقنیات العلمیة أخلال تقدیم الدعم الفنى من خلال بالشراكة مع مجموعة شركات بروسیلاب المصریة بدعم المشروع من 
  .والتى یمكن من خلالها ضمان تحقیق الاهداف القومیة لهذا المشروع
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  (*)بحیرات مصر

  : مقدمة 
). نًأولم یر الذین كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شئ حى أفلا یؤمنو(یقول االله عز وجل 

ًوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فیه  (وقال تعالى -  ٣٠الأنبیاء  ً ً ّ
الماء أصل الحیاة ولا یمكن أن تقوم أى حضارة وتزدهر بدون  ، ١٤ الآیة النحلصورة ) ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

ًر ببحیرات طبیعیة عظیمة الجمال والمنفعة وهذه البحیرات منة من االله تعالى تحقق الكثیر من  وقد أنعم االله على مصالمیاه
  ٠المنافع ، ومصدر رئیسى للانتاج السمكى وزیادة معدل النمو الاقتصادى 

  

  
  

  خریطة بحیرات مصر) ٥٤(شكل 
  

یة ، والتى تقع تحت ولایة الهیئة العامة لتنمیة تنفیذ مشروع تحدید الحدود الجغرافیة للبحیرات المصریة والمسطحات المائبدأ 
جاء ذلك فى إطار اتفاقیة التعاون   .الثروة السمكیة وذلك باستخدام تقنیات الاستشعار من بعد بتكلفة تبلغ حوالى ملیون جنیه

السمكیة والتى تنص على التى تم توقیعها بین الهیئة القومیة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والهیئة العامة لتنمیة الثروة 
  .ٕالتعاون بین الجانبین لتحدید مجالات وآلیات تنمیة وادارة ومراقبة الموارد السمكیة فى مصر

ٕتهدف الاتفاقیة إلى استخدام تقنیات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافیة فى تنمیة موارد الثروة السمكیة وادارة ومراقبة 
تأتى  ، والاتفاقیة تنفیذ مشروع إعداد خریطة استثماریة لمشروعات تنمیة الموارد السمكیة فى مصرالمزارع السمكیة ، ستتضمن 

فى إطار اهتمام الهیئة القومیة للاستشعار من بعد فى توظیف إمكانیاتها المادیة والعلمیة والبشریة لخدمة قضایا التنمیة فى 
  .مصریة والأجنبیةمصر من خلال تعزیز التعاون والتنسیق بین المؤسسات ال

                                      
 http://www.marefa.orgموقع المعرفة  (*)
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الهیئة بتنفیذ عدد من ورش العمل والدورات التدریبیة للمختصین الذین یتم ترشیحهم من الهیئة العامة لتنمیة الثروة وستقوم 
 السمكیة فى مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة ذات العلاقة بالبیئة والتنمیة المستدامة للثروة السمكیة

أكبر حملة إزالة للتعدیات على البحیرات مع تنفیذ ى ضرورة وقف التعدیات على المسطحات المائیة فى مصر ، علوالتشدید 
إن عملیات إزالة التعدیات على البحیرات إلى ملیارات الجنیهات نظرا د وقد تصل تكلفة بمحافظات دمیاط ، والدقهلیة ، وبورسعی

 ملیون جنیه للجهاز ٩٠ى عملیات الإزالة والتى قد تصل إلى ما یزید عن لارتفاع أسعار المعدات والأجهزة المستخدمة ف
الثروة السمكیة هى المصدر حیث أن ضرورة إیجاد حلول علمیة وسریعة لوقف التعدیات على المسطحات المائیة ، ، الواحد

 على تناول الأسماك نظرا لانتشار حد ما منذ سنوات بالرغم من الإقبال المتزایدالى الغذائى الوحید الذى یتمیز بثبات سعره 
یتم حالیا استحداث نظام معلومات رقمى جدید یمكن من خلاله التعرف  و٠ مرضى أنفلونزا الطیور والخنازیر فى الفترة الحالیة

اء على جمیع المعلومات الخاصة بالمزارع السمكیة بكافة محافظات الجمهوریة وذلك بهدف مراقبة التعدیات على البحیرات للقض
  :  ، وفى جمهوریة مصر العربیة عشرة بحیرات علیها أولا بأول قبل تفاقمها

  
  رات بالألف فدانیمساحة البح) ١٤٥(جدول 
  المساحة بالألف فدان  البحیرة

  ١٨٢  بحیرة المنزلة -١
  ١٥٩.٠١٠.٣  بحیرة البردویل -٢
  ١٦.٠٤٠  بحیرة مریوط -٣
  ١٨.٣٦٠  وادى مریوط -٤
  ١٥.٠٤٥  بحیرة ادكو -٥
  ١٠٨.٥٦٠  بحیرة البرلس -٦
  ٢٢.٥١٠  بحیرة ملاحة بورفؤاد -٧
  بحیرة التمساح -٨
  البحیرات المرة  -٩

٥٣.٦٠٥  

  ٥٨.٠٣٥  بحیرة قارون -١٠
  ٢٣.٣٢٠  وادى الریان -١١
   ملیون فدان١.٣٧٧.٤٠٠  بحیرة ناصر -١٢

  ).٢٠١١(الهیئة العامة للإستشعار عن بعد : المصدر 

  
 :خمسة بحیرات رئیسیة فى الشمال على ساحل البحر المتوسط  )١(

من البحیرات % ٧٥اثبتت الاقمار الصناعیة ان  ( ٠ملاحة بورفؤاد  - البرلس  –ادكو  - مریوط  –البردویل  -المنزلة رة بحی
  ٠)  الف فدان ٢٧٠ ولم یتبق من ملیون فدان سوى هاالشمالیة داخل جمهوریة مصر العربیة تم ردم

 :اثنتان على طول مجرى قناة السویس  )٢(
  ٠رة بحیرة التمساح والبحیرات الم

 –بحیرة المنزلة : البحیرات بالترتیب من الشمال للجنوبو بینهم قناة السویس فى شمال مصر راربع بحیرات مائیة مالحة تم( 
 ١٤بحیرة التمساح لا یزید عمقها عن متر واحد ومساحتها حوالى  ٠) صغرىى البحیرة المرة الكبربحیرة التمساح والبحیرة المرة ال

 فدان ٩٥٢٥وتبلغ مساحة البحیرات المرة الصغرى  كیلو متر مربع ، ٢٥٠مجتمعة حوالى  المرة  ، مساحة البحیرات٢كم
  ٠ كیلو متر مربع١٩٤ فدان بحوالى ٤٦١٩٠ كیلو متر مربع بینما البحیرات المرة الكبرى مساحتها ٤٠بحوالى 

 :اثنتان فى منخفض الفیوم  )٣(
  ٠بحیرة قارون والریان 

 :واحدة فى الجنوب  )٤(
 ٠ بحیرة ناصر

  :خریطة الاستزراع السمكي ومساحات البحیرات 
 .٢٠١٤وحتي عام ًحالیا تم الاتفاق علي عمل خریطة للأستزراع السمكي وقاعدة كاملة لإدارة الثروة السمكیة یبدأ التنفیذ 

 الفا و ١٠٨البرلس  مساحة بحیرة :المرحلة الولي تسلمتها الهیئة العامة للثروة السمكیة وتم تحدید مساحات  البحیرات المصریة
وط بمساحة ی وادي مر،فدانا٤٠ الف و١٦وط بمساحة ی مر، فدانا٤٥ الفا و ١٥ ادكو ب اً، الف فدان١٨٢ فدانا والمنزلة بـ ٥٦٠
 ًنا، فدا٦٠٥ الفا و٥٣ البحیرات المرة والتمساح  بمساحة ًانا، فد١٠٣ الف و ١٥٩ البردویل  بمساحة ، فدانا٣٦٠ الفا و١٨
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 الف ٢٣ وادي الریان بالفیوم بمساحة اً، فدان٣٥ الفا و ٥٨ قارون بمساحة ًنا، فدا٥١٠ الفا و٢٢ور فؤاد بمساحة بحیرة ملاحة ب
 .اً فدان٤٠٠ الاف و ٢٧٧ بحیرة ناصر ومساحتها ملیون ، فدانا٣٢٠و

  :أطلس الموارد البیئیة 
الموارد البیئیة والبشریة  بالواحات البحریة ومحمیاتها بدأ قطاع حمایة الطبیعة بوزارة الدولة لشئون البیئة بتنفیذ مشروع أطلس 

 البحث العلمي وحصر ةهدف المشروع الي دعوی ،الطبیعیة بالتعاون مع وحدة مركز المعلومات بمركز ومدینة الواحات البحریة
انیة واعداد التقاریر العلمیة لدراسات المیداالموارد البیئیة والبشریة بالواحات البحریة ومحمیاتها الطبیعیة وتتضمن خطة العمل 

اهم النتائج المتوقعة من المشروع رسم خریطة استخدام اراضي المناطق المحیطة بالمحمیة . ویستمر المشروع لمدة ستة اشهر
وقد . قهووضع خریطة استثماریة مقترحة للمنط الطبیعیة واعداد خریطة للمناطق والمزارات والفنادق السیاحیة بالواحات البحریة

 كیلو مترا ١٠٩ تقع داخل منخفض البحریة وتبلغ مساحتها ٢٠١٠أعلنت محمیة الواحات البحریة كمحمیة اثر طبیعي عام 
 . مناطق هي الدست والمغرفة وجبل الانجلیز والصحراء السوداء٣ تضم اًمربع

  : الاستشعار عن بعد بتحدید الموارد المائیة 
التوصیات بالاستفادة بدأت جیا المیاه الذي نظمته الجمعیة الدولیة لتكنولوجیا المیاه اختتم المؤتمر الدولي الخامس عشر لتكنولو

من تقنیات الاستشعار عن بعد في تحدید الموارد المائیة المتاحة واستغلالها الأمثل في مشروعات التوسع الأفقي في استصلاح 
بالإضافة إلي ,  أحواض الأنهار والمیاه السطحیة العامةأراض جدیدة وكذلك استخدامها في مجال التنبؤ بالموارد المائیة في

إعادة النظر في التركیب المحصولي وتفعیل الدورة الزراعیة بما یحقق أعلي عائد یحققه للزارع وفقا لسیاسیة مائیة زراعیة 
الرش لخفض استهلاك المیاه متكاملة لتحقیق أعلي استفادة من الموارد المائیة باستخدام التقنیات الحدیثة في الري مثل الري ب

مع ضرورة , من الموارد المائیة المتجددة ویسمح بالتوسع الأفقي في الزراعة% ٤٠في الزراعة عامة بما یوفر ما یقرب من
وضع خطط لاستكمال المشروعات القومیة الكبري في مجال المیاه والزراعة مثل مشروع ترعة الشیخ جابر بسیناء وتوشكي قبل 

الاهتمام بشباب الباحثین في مجال المیاه واستغلال میاه الصرف بعد معالجتها بطریقة آمنة , مة مشروعات جدیدةالبدء في إقا
 علي الموارد المائیة ووضع خطط لمواجهة ما قد یترتب علیها من أخطار وكوارث علي امع الاهتمام بالتغیرات المناخیة وتأثیره

ون المائي الجوفي سواء المتجدد أو غیر المتجدد وذلك لوضع السیاسات الآمنه البلاد وعمل خرائط جیولوجیة لتحدید المخز
للاستغلال الأمثل لهم والعمل علي تغذیته بالتكنولوجیات الحدیثة وتشجیع التعاون والتبادل العلمي بین دول المتوسط ونقل 

  .الصحي مثل تكنولوجیا الأراضي الرطبةوتبني تكنولوجیا صدیقة للبیئة في معالجة میاه الصرف , التجارب الناجحة منها
  :الاستشعار عن بعد والظروف المناخیة والزراعیة 

 وهذه الظروف المتغیرة ستؤدي الي تغییر  , یرجع تغیر المناخ إلي تغییر انماط الطقس الملحوظة في جمیع انحاء الكوكب
لذلك اصبحت تقنیة الاستشعار   للازمة ومدي صلاحیتهاالطریقة التي ینمو بها النبات وكمیة المحصول المنتجة وكمیة المیاه ا

من بعد مصدرا هاما ورئیسیا للمعلومات الجغرافیة الخاصة بالغطاء النباتي واستخدام الاراضي لضرورة استمرار عملیة التنمیة 
 خلال الاربعین سنة الماضیة في بالرغم من انه تم استخدام تقنیة الاستشعار من البعد .والادارة الزراعیة المستدامة وحمایة البیئة

بل ان الهیئة القومیة , مصر إلا أنه لم تصدر اي سیاسات خاصة باستخدام بیانات الاستشعار من البعد في الادارة الزراعیة
للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي في مصر تستخدم بیانات الاستشعار من البعد بشكل 

قد اتضحت  ،تظم في العدید من التطبیقات التي منها الادارة الزراعیة ورسم خرائط الغطاء النباتي وادارة التربة والموارد المائیةمن
من اهم ممیزات و، قیمة الاستشعار من البعد من قدرتها الفریدة من نوعها مقارنة بالطرق الاخري لجمع البیانات والمعلومات

عد هو مقدرتها علي تقدیم وجهات نظر شاملة بطریقة متكررة ومتجاورة مكانیا بدون الحاق اي تأثیر تقنیة الاستشعار من الب
من البعد المقاسة في  وتوفر بیانات الاستشعار، وكذلك عدم القیام بزیارة المنطقة محل الدراسة, علي المنطقة المراد دراستها

بینما توفر بیانات الاستشعار , ول صحة النباتات والكتلة الحیویةمنطقة الطیف المرئي للشعاع الكهرومغناطیسي معلومات ح
من البعد الحراریة معلومات تفصیلیة حول التركیب الحراري لسطح الارض والتي لها علاقة مباشرة بتقدیر قیاسات تدفق الحرارة 

في مجال طیف اشعة المیكرویف علاوة علي ذلك ـ ان بیانات الاستشعار من البعد المتحصل علیها باستخدام اجهزة الرصد 
تقدم بیانات مفصلة حول الارصاد الجویة اي رصد اوقات النهار واللیل وذلك جنبا الي جنب مع المقدرة علي عزل خصائص 

المتعلقة بالاحوال الجویة مثل رطوبة  الهدف وكل ذلك یجعل تلك النوعیة من البیانات شدیدة الملائمة لحساب قیاسات الرطوبة
ستخدام هذه التقنیات یعد محاولة لاكتشاف المناطق الصالحة للزراعة ونوعیة الارض في مناطق مختلفة والتصحر ا, التربة

 .المبكر والتعدیات علي الاراضي الزراعیة وكمیات المیاه واماكن وجودها والاماكن المناسبة للمحاصیل والجفاف وانتشار الافات
 .بین المواد الملونة للبیئة كبقع الزیت في الانهار والبحیرات وحجمها وتطورها وانتشارهایمكن استخدام هذه التقنیات في التمییز و

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي حول استخدام تكنولوجیا الاستشعار عن البعد الذي نظمته كلیة الزراعة ـ جامعة عین شمس 
راعة الیونانیة بموجب اتفاقیة تعاون تنفذه كلیة الزراعة ـ وذلك بمناسبة عقد لقاء ختامي لاحد المشروعات الممولة من وزارة الز

جامعة عین شمس ـ مع معهد خاتیا لزراعات البحر المتوسط والهیئة القومیة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء واتحاد منتجي 
ن في مجال ومصدري المحاصیل البستانیة في مصر وهو مشروع یسمي جلامید ویهدف الي تدریب الباحثین والمتخصصی
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  بحیرة المنزلة) ٥٥(كل ش

الممارسات المثالیة ذات الصلة باستخدام تكنولوجیا المعلومات الجغرافیة لدعم عملیة صنع القرار وادارة الموارد المائیة وتدریب 
ان المشروع یهدف الي ادارة المشاكل والشباب للعمل في خدمة الاهداف الانمائیة للتعاون العالمي من اجل التنمیة المستدامة 

ن المنتجات ا, ریفیة المشتركة والتي تأتي نتیجة للتأثیرات المتشابهة للعوامل المناخیة والموقع الجغرافي مع الیونانالبیئیة وال
 لذلك فانتاج الاغذیة بكمیات كافیة ،الزراعیة من المحاصیل تشكل جزءآ كبیرا من النظام الغذائي للانسان وكذلك الحیوان

بالاضافة الي ادارة الموارد الطبیعیة وانقاذها من اثار الانشطة البشریة المختلفة , ريونوعیة جیدة خالیة من التلوث امر ضرو
استخدام الاراضي بالمعني الجغرافي یعني استخدام الاراضي من قبل البشر وان , التي تهددها بالخطر من فرط استغلال الموارد

ي كإزالة الغابات ونمو المدن والمناطق العشوائیة بالاضافة تغیر استخدام الاراضي هو الاختلاف او التغیر في استخدام الاراض
   .إلي الحفاظ علي التراث الطبیعي والثقافي

 :البحیرات الرئیسیة فى الشمال على ساحل البحر المتوسط : ًأولا 
 ) محافظة الدقهلیة وبورسعید ودمیاط : ( بحیرة المنزلة  )١(

 وأكبر البحیرات المصریة المشهورة بكثرة الاسماك المیاه ، هي بحیرة مالحة Lake Manzala بالإنجلیزیةبحیرة المنزلة 
 الدقهلیة بمحافظة المنزلةالمختلفة یشرف علیها مجلس مدینة 

 لذا سمیت بذلك مدینة المنزلةلانها تقع جمیعا بمقربة من 
  .بالبحر المتوسطوهى تتصل 
 : تاریخ البحیرة

فیما مضى من الزمان تانیس بحیرة المنزلة الآن أو بحیرة 
 وهي ٠  ابن حام ابن نوح تانیس نسبة إلىانیسوسمیت بت

تلك البحیرة التي تصل الماضي بالحاضر وتطوي في 
بعجائب الدهر  أعماقها حقبات من تاریخ مصر حافلة

  . وغرائبه
قبل القرن السادس المیلادي لم تكن البحیرة قد تكونت وكانت 

زراعیة خصبة ترویها فروع النیل  تلك المنطقة أراضي
كانت  وكلها).  والماندیس– والتانیس –البیلوزي (القدیمة 

تصب في البحر المتوسط وتعرف آثار فتحاتها باسم 
جد مدن مصریة غیز كانت توالبوا البواغیز وبالقرب من هذه

هذه المنطقة كانت تشتهر بجمال ة ، زاهرة لها شهرة خاص
 طبیعتها وعصفت بها الطبیعة في حادث زلزال في القرن

السادس المیلادي وكتب علیها الغرق واختفت جناتها وآثارها 
مترامیة الأطراف تطوي في أعماقها  وتكونت بأرضها بحیرة
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 تل الشقافة – تل بوان –تل الدهب :(المتناثرة والتلال الأثریة من أهمها لى وجهها عدد من الجزروقد تخلف ع. مدائن وحدائق 
                                        ٠) وغیرها

اء البحیرة وكذلك الجزر التي یسكنها قوم أشد القدیمة، والجهات المجاورة لهذه) الفرما ( وهى بحیرة كبیرة تقع بین دمیاط وبیلوز
   ٠ن ویمتهنون الصید بأفخر انواع الاسماك وقوة من سائر المصریی ًذوو نخوة، ولهم جلد وصبر، وهم اشد بأسا

ًسمیت من قبل تنفیس وهى كلمة هیروغلافیة تعنى صناعة الحریر حیث اشتهرت هذه المدینة قدیما بصناعة الحریر وسمیت 
أنه نزل فى هذه المنطقة بعد أن فتح   بن عمرو التمیمى والذى أخبره فیه بالمنزلة لأن عمرو بن العاص رد على رسالة القنقاع

حسن طوبار الذى ) أشهر أبنائها ( أعلام المنزلة  ٠ أحد حصون الرومان فقال له عمرو بارك االله فى منزلتك فسمیت المنزلة
ذى فتح المنزلة فى عهد عمر بن الصحابى الجلیل القنقاع بن عمرو التمیمى ال ٠  م١٧٩٨قاوم الاحتلال الفرنسى عام 

  ٠ة اب ودفن بالمنزلالخط
 بحسب التصویر الجوى لها ٢٠١١ الف فدان أوائل یونیو ١٨٢ الى ١٩٨٢ ألف فدان عام ٢٨٠ مساحة البحیرة من تناقصت

 هؤلاء ًوبعد أن كانت البحیرة مصدرا لاعاشة اكثر من ملیون صیاد یتوزعون على خمس محافظات اصبح. بالاقمار الصناعیة
كالسویس والبحر الأحمر او ات مجاورة ظفریسة للبطالة والامراض وانعدام الامل، مما دفعهم للهجرة الداخلیة للصید فى محاف

  :بعض الإجراءات مثلومن الضرورى إتخاذ . د فى لیبیا والیونان ودول الخلیجالهجرة الخارجیة للصی
ًها توفر للبلاد مصدرا للأمن الغذائي یتمثل فى ثلث نة مصر لأر البحیرة من التعدیات حتى لا تختفى من خریطیتطه - ١

 .وفرص عمل تكفى اكثر من ملیون صیاد یضطرون الى اللجوء للهجرة غیر المشروعةاحتیاجها السمكى 
میة بأن تؤول الرقابة على البحیرة الى حرس الحدود باعتبار انها متراعلى للقوات المسلحة لاصدار قراره لأالدعوة للمجلس ا - ٢
طراف وتحتاج الى اجراءات امنیة تفوق القدرات الراهنة لشرطة المسطحات المائیة خاصة ان البحیرة كانت تتبع حرس لأا

 .١٩٨٣الحدود بالفعل حتى سنة 
  :التجفیف والتعدیات : مشكلة البحیرة 

سعید والاسماعیلیة ومدینة تا بورظ ألف فدان من البحیرة وبمقتضاها ظهرت محاف٣٥٠التى استقطعت تم شق قناة السویس  - ١
ف فدان لصالح شق ترعة السلام، وأنشاء عدد من الطرق السریعة والدائریة والطریق أل ٢٢٠بورفؤاد علاوة على تجفیف نحو 

 .١٩٨٧ ألف فدان فقط بحلول عام ١٩٠الدولى، وتجفیف مساحات لتحویلها الى أراض زراعیة وهكذا بقى من البحیرة 
 جمیع انواع الاسماك، حتى اوائل الثمانینات تحت هًتجع سیاحي اذ كانت مسطحا ابیض تعیش فیالبحیرة كانت اشبة بمن - ٢

 .اشراف حرس الحدود 
حتى صدور القرار الجمهورى باسنادها لهیئة الثروة السمكیة اذ بدأت التعدیات من أصحاب النفوذ الذین استندوا الى قربهم  - ٣

الخطة الخمسیة للحكومة من تجفیف بحیرة المنزلة فكانت النتیجة في ستصلاحها لإ نمن القیادة السیاسیة تدبیر مائة الف فدا
 . مافیا لبیع الأراضي المجففةوجود

 فكانت تلك المؤجرات ستفیدینمسئولى هیئة الثروة السمكیة نظام المؤاجرة اذ قاموا بتأجیر شواطئ البحیرة لبعض الماستخدم  - ٤
 كان یقوم بتأجیر خمسة افدنة لكنه یتعدى بعدها على الاف الافدنة بحجة انه قام بدایة ناقوس الخطر، لأن الواحد من هؤلاء

لحل أزمة البحیرة فاسدة لأنه وقف وراءها شبكة الألیات البحیرة لعملیة تجفیف واسعة وجاءت جمیع تعرضت . بتأجیرها
یة الذین ارتبطوا بمصالح مع اصحاب  والداخلعنكبوتیة من المسئولین الفاسدین الموزعین على وزارات الزراعة والاسكان

 . مسطحهانالتعدیات، بالرغم من أنه لایجوز قانونا تجفیف شبر م
 بتجفیفها، مع تخصیص عشرة الاف فدان منها رر قرااصدإ ألف فدان و٣٠ر ومساحتها جحالاستیلاء على منطقة ال - ٥

أصبحت . بیعونها لحسابهم لتصبح مزارع سمكیة خاصةلموظفى هیئة التعمیر وخمسة الاف لهیئة الثروة السمكیة وهؤلاء اخذوا ی
الحوش  الصید الحر ضئیلة للغایة بالمقارنة مع المساحات التى اغتصبها اصحاب التعدیات لإقامة مماأالمتاحة المساحة 

ه البحیرة اصة ان میاخالطین حاطة جزء من المسطح المائي بجدار من إالتعدیات مام توكیفیة إوالسدود والمزارع المخالفة، 
 ونصف المتر فقط، او تتم الاستعانة بسرطان البحیرة، وورد النیل او البشتیت اً سنتیمترا ومتر٧٠ضحلة، وعمقها یتراوح ما بین 

كما یسمیه الصیادون، لعمل حوش مائي یمتد على مساحة شاسعة من الماء ویلجأ السمك للعیش تحته فیصبح ملكیته لمحتكر 
تحولت البحیرة الى .  من ورائها ملایین الجنیهات فى مدة یسیرة فى حین یعانى الصیادون الامرینالاقطاعیة ویربح صاحبها

ًاحیانا شكل منشآت ومبان خرسانیة وأحواض وسدود، ولاضفاء شرعیة علیها لجأ بعض ازقة وممرات، وأخذت التعدیات 
 .ع ضفاف البحیرة وبعضها تمت اقامتة بعد الثورة مهتداخلمًأصحاب التعدیات الى اقامة مساجد وسطها كما أن هناك بیوتا 

ارتفاع معدلات جرائم القتل والشروع فى القتل والسرقات بالاكراه داخل البحیرة ترتب علیها تشرد الصیاین داخل البلاد  - ٦
الجدد وخارجها، وتعرض الكثیرین منهم للقرصنة والغرق والقتل مع ظهور طبقة جدیدة من أصحاب الاملاك او الاقطاعیین 

باعتبارها انها " الشبول"فى كثیر من حوادث البلطجیة داخل البحیرة توجه اصابع الاتهام الى قریة . وسندهم فى ذلك البلطجیة
  .المصدر الرئیسى لتصدیر البلطجیة للبحیرة



٨٥٩ 

 

  :قرى المنزلة 
 ٠ العزیزة –الطوایرة  -  المواجد -   كفرحجاج-الستابتة   -  العامرة  -  الفروسلت - المنزلة الجدیدة  -   البصراط- میت شریف

   :الموقع الجغرافى لبحیرة المنزلة 
وهى تعادل )  كیلومترا عرضا٣٥ - ٣٠ كیلو مترا طولا وما بین ٥٠( الف فدان ٧٥٠كانت مساحه بحیرة المنزلة قبل التجفیف 

 ١٩٩٠ الف فدان عام ١٩٠ الف فدان الى ٧٥٠تناقصت مساحه البحیرة من . ما یقرب من عشر مساحه ارض الدلتا كلها
 فى مناطق كبیرة منها فبعد ان كانت تطل والتجریف الف فدان وذلك نتیجه اعمال الردم والتجفیف ١٨٢حتى وصلت الیوم 

  ٠ تعتبر من أكبر بحیرات مصر وأكثرها إنتاجیة وعلى خمس محافظات اصبحت تطل الان على ثلاث محافظات فقط
 أما من الناحیة البیئیة ٠ قامت علیهما مدینة بورسعیدهما التى ) المنزلة  بحیرة(فمدینتى الفرما وتنیس  أما من الناحیة الجغرافیة

 المحمیات الطبیعیة الموجودة فى مصر مثل محمیة أشتوم الجمیل وجزیرة تنیس مما یثرى فیوجد بها محمیة طبیعیة من أجمل
مدن أو ثلاثة من یوجد على شاطئ بحیرة المنزلة  ٠ الحیاة السیاحیة ووجود بعض الطیور النادرة التى تجذب السائحون للصید

أشتوم  قریةوبجوارها ) البحر الصغیر( سكانها ومدینة المنزلة وتقع على فرع النیل المندیسي  مدن الصیادین فمدینة المطریة
ًاتصالا بالبحر، ویزید عدد الجزر المتناثرة  فهي أكبر بحیرات الدلتا، وأكثرهاالموقع الجمیل على بعد تسع كیلو مترا ت غرب 

 ٠ یشغل نشاط الاستزراع السمكي مساحات كبیرة، في جهة الشمال الغربي من البحیرة ذه البحیرة عن الألف؛ كمافي أرجاء ه
یة أشتوم مصر على الإطلاق لوجود محم تعتبر بحیرة المنزلة من أجمل بحیرات الدلتا بل من أجمل المحمیات الطبیعیة فى

تقع فى محافظة  . كم ٢٠٠ المسافة من القاهرة. عزل طبیعى للطیورمحمیة اراضى رطبة وم س، وهيالجمیل وكذلك جزیرة تنی
أما جزیرة تنیس فتقع داخل بحیرة المنزلة على  ,  كم غرب مدینة بور سعید على الطریق الساحلى٧بور سعید على مسافة 

 ٠ ر الأیوبيوتشمل تل تنیس الأثرى وحفائر آثار من العص, بور سعید   كم إلى الجنوب الغربى من مدینة٧مسافة 
تعتبر بحیرة المنزله من اكبر واهم البحیرات الطبیعیه الداخلیه بمصر على الاطلاق وأخصبها حیث یتوفرلها اهم مقومات 

من انتاج البحیرات  % ٤٨المربى السمكى الطبیعى لتوافرالمواد الغذائیة الطبیعیة واعتدال المناخ طوال العام وتنتج ما یقرب من 
تصالها بالبحر الابیض من خلال البواغیز والفتحات التى تسمح بتبادل المیاه وتوازنها ودخول وخروج الاسماك الطبیعیة وكان لا

تقع بحیرة المنزلة فى موقع فرید ومتمیز فى الركن  ٠میزة ساعدت على وجود افخر انواع الاسماك فى وقت من الاوقات
البحر الابیض المتوسط ومن الشرق قناة السویس ومن ى یفصلها عن شریط رملالشمالى الشرقى لدلتا النیل یحدها من الشمال 

  :محافظات هى  بحیرة المنزلة على اربع الحسینیة تطلسهل الغرب نهر النیل فرع دمیاط ومن الجنوب 
  ٠محافظة بورسعید فى الشرق والشمال الشرقى  - *
  ٠محافظة دمیاط فى الشمال والشمال الغربى  - *
  ٠ الجنوب محافظة الشرقیة فى - *
  ٠ محافظة الدقهلیة فى الغرب والجنوب الغربى من البحیرة - *

  :تنقسم بحیرة المنزلة جغرافیا الى خمسة اجزاء رئیسیة هى 
  منطقة المثلث. ١

 كم من التاحیة ١٥وهى الجزء الشمالى لحدود البحیرة ویقع كاملا داخل حدود دمیاط وهى طریق دمیاط عزبة البرج بطول 
ل قاعدة المثلث ومن الشمال طریق دمیاط بورسعید القدیم على ساحل البحر والضلع الثالث طریق دمیاط شطا الغربیة ویمث

بورسعید وحتى الدیبة من الناحیة القبلیة والتى تمثل راس المثلث ویربط بینة وبین البحیرة الام عدة فتحات على طریق دمیاط 
  ٠بورسعید وترتیبها من دمیاط الى بورسعید 

  ٠م للواحدة مغلق نصفها بالطمى ویصعب تطهیرها٢  حة سورجان بجوار مرور شطا وهو عبارة عن ماسورتین بقطر فت. ١
  ٠م ٢ على طریق بورسعید دمیاط عبارة عن ماسورتین بقطر ٤.٥فتحة الكیلو . ٢
  ٠  على نفس الطریق وبنفس المواصفات١٩فتحة الكیلو . ٣
  ٠ المواصفاتفتحة الجمازرة على نفس الطریق وبنفس . ٤
  ٠ م وتعتبر المغذى الرئیسى بین المثلث والبحیرة ٣٦فتحة البغدادى وهى عبارة عن كوبرى والفتحة بعرض  .٥

  :اهم الفتحات المغذیة للمثلث  فتحة البغدادى على طرق دمیاط بورسعید
  ٠قناة الرطمة . ١
  ٠قناة الصفارة . ٢
  ٠البوغاز الجدید . ٣
  ٠فتحة الكراكة  .٤
  ٠العلامة فتحة  .٥
  ٠ فتحة الشیخ على .٦
  ٠اضافة الى العدید من الفتحات التى اقامها اصحاب المزارع . ٧
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 الف فدان تقریبا و تختلف درجات ١٩ الف فدان معظمها مزارع سمكیة حیث تبلغ مساحة المزارع ٣٣وتبلغ مساحة هذا الجزء 
شمالیة من المثلث بالقرب من الفتحات وتقل فى الانخفاض الملوحة فى هذا الجزء حیث ترتفع درجات الملوحة فى المناطق ال

) البورى والطوبار(ماك البحریة كالعائلة البوریـة كلما اتجهنا جنوبا بالقرب من طریق بورسعید دمیاط وتعتمد على تربیة الاس
  ٠واسماك الدنیس والقاروص واتواع الجمبرى 

  قعر البحر. ٢
 الجزء الجنوبى والغربى لمدینة بورسعید وهى منطقة شبة معزولة بالطریق الدولى وتقع هذة المساحة فى قطاع بورسعید فى

  ٠ الدائرى خلف بورسعید
وهى بمساحة تزید عن الفین فدان محصورة بین الطریق الدولى الدائرى ومدینة بورسعید وتخص التعمیر ویغذیها قناة القابوطى 

لبورسعید وتعتبر من افضل مناطق البحیرة لارتفاع الاعماق بها وكانت من قناة السویس واربعة فتحات على الطریق الدائرى 
حتى وقت قریب بعیدة عن التعدیات وبدا منذ مایقرب من عام تقریبا تظهر بها تعدیات على استحیاء ممثلة فى وجود ظاهرة 

  ٠ منهاامة مزارع فى الجزء الجنوبىاللبش وهى تجمعات للنباتات داخل البحیرة مع وجود تعدیات باق
  بوز البلاط .٣

الطریق یق دمیاط بورسعید القدیم شمالا ووهى فى نطاق قطاع بورسعید فى الجزء الشمالى من بحیرة المنزلة محصورة بین طر
الجزء الشرقى من بوز البلاط ویغذیة فتحتى الجمیل  الدولى جنوبا ومن الغرب محور الدیبة ومن الشرق اول الطریق الدائرى

 وبه كم من التعدیات الحدیثة ویعتبرا بوغازى الجمیل من اهم مشاكل البحیرة لوجود مهربى الزریعة وعدم السیطرة القدیم والجدید
  ٠ علیه امنیا

  منطقة الجحر .٤
وهى المنطقة المحصورة بین حدود محافظة الشرقیة من الجنوب وشمالا مصرف بحر حادوس بالدقهلیة وهى بالكامل تقع فى 

ة وهى بمساحة ثلاثة الاف فدان تقریبا وتتغذى بالمیاة من خلال مصرف بحر البقر القدیم ومصرف بحر نطاق محافظة الشرقی
حدوس وتخضع لولایة الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة دون سیطرة نهائیا علیها وبها العدید من التعدیات الصارخة ممثلة فى 

 داخل البحیرة وتم حصر كافة التعدیات الموجودة بها دون جدوى لتدخل اقامة حوش سمكیة واستزراع نباتى واقامة مبانى حتى
  الاخرین

  البحیرة الام  .٥
 الف فدان تقریبا وتضم ثلاث محافظات هى بورسعید دمیاط الدقهلیة وتتراوح درجات ٧٥وهى باقى عموم البحیرة بمساحة 

 ویوجد  لشرقى وتنخفض حتى العذوبة فى الغرب والجنوبالملوحة بها مابین الارتفاع والانخفاض ترتفع شمالا ومن الشمال ا
بها العدید من التعدیات داخل وعلى حدود البحیرة ممثلة فى تجفیف واقامة حوش مخافة وتتاثر المناطق الجنوبیة والغربیة 

الفى فرد واثر ابن بوجود البوص والغاب بكثافة ویوجد العدید من الجزر داخل البحیرة اهمها جزیرة العزبى ویقطنها اكثر من 
 من الشمال الى الجنوب على الرغم من وجود المیاهسلام والفرشة وبر المعامل وغزلات والذى یمثل مشكلة فى عدم سریا ن 

  ٠مقاطع ویحتاج الامر الى شق مقاطع كبیرة بالشفاط 
تشمل المحمیة بوغازى   .لأسماكمن ا وتتمیز المحمیة بوجود نظم بیئیة متنوعة وتعتبر محطة للطیور المهاجرة وبها أنواع

تنیس داخل بحیرة المنزلة و تعتبر بحیرة المنزلة ذات أكبر مساحة  الجمیل و أشتوم الجمیل وبحیرة المنزلة كما تقع منطقة جزیرة
نخفضت موفورة العطاء ا ً كانت منطقة بحیرة المنزلة أرضا زراعیة خصبة٠وتتمیز بنظمها البیئیة المتنوعة  بین بحیرات الدلتا

المیلادى، فطغى ماء البحر واقتحم الكثبان الرملیة التى كانت  أراضیها نتیجة الزلزال الذى حدث فى أواخر القرن السادس
الشهیرة ،  الأراضى الزراعیة وأخذت المیاه تغطیها عاما بعد عام حتى غمرت المنطقة ماعدا تنیس تفصل بین البحر وتلك

النخیل والكروم والشجر والمزارع ، وكان بها مجارى  اء عامرة بالتجار والرزق ، وكان فیهاوكانت عظیمة المبانى متسعة الأرج
  . لیصب فى البحر من جمیع خلجانه المعروف الآن بالأشتوم وجزیرة تنیس مرتفعة عن الأرض ینحدر منها الماء

محمیة فى الجزء الشمالي الشرقي من بحیرة تقع هذه ال : الثروات الخاصة ببحیرة المنزلة و عائدها الاقتصادي و الاجتماعي
ًنظام البحیرات نصف المالحة فى شمال دلتا نهر النیل، كما تمثل مصدرا هاما لصید ًالمنزلة التى تشكل جزءا من الأسماك،  ً

 الطیور دولیة كمنطقة تؤمها انواع عدیدة من وهى مصدر أساسي للتنمیة الاقتصادیة للأراضى المجاورة لها، وللبحیرة أهمیة
 بأعداد كبیرة من الطیور والأسماك المحلیة، وتوجد حولها مستوطنات بشریة یحترف عدد والبحیرة غنیة. المائیة فى فصل الشتاء

  .كبیر من سكانها صید هذه الأسماك والطیور
  المساحة

لبحیرات الداخلیه طبقا  الف فدان و كانت تفوق فى مساحتها مساحه جمیع ا٧٥٠فى بدایة القرن العشرون كانت المساحة 
ئل الحصر الى فقد ما یقرب من وتشیر دلا ٠ ١٩٨٥لدراسة معهد التخطیط القومى على البحیرات الشمالیه الصادر عام 

   :والجدول التالى یبین. الف فدان١٨٢من مساحتها خلال القرن الحالى الى ان وصلت لما علیها الان ما یقرب من % ٧٥
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  :تدهور هذه المساحه
  

  ٢٠١١ الى عام ١٨٠٠ تدهور مساحة بحیرة المنزلة من عام )١٤٦(ل جدو
  بالفدان المساحه السنـــــه
٧٥٠٠٠٠ ١٨٠٠ 
٤٩٠٠٠٠ ١٨٨٩ 
٤١٠٠٠٠ ١٩١٢ 
٣٢٦٨٤٠ ١٩٥٦ 
٢٨٠٠٠٠ ١٩٨٢ 
١٩٠٠٠٠ ١٩٨٧ 
    

١٨٢٠٠٠  ٢٠١١  
طبوغرافیة ومائیة أثرت على التركیب النوعى ولقد تعرضت بحیرة المنزله فى السنوات العشرون الاخیرة لعدة تغیرات اجتماعیه و

اثرت التغیرات الطبوغرافیة التى نشأت  ، امل تعمل مجتمعه مع بعضها البعضلبیئتها الحیوانیه والنباتیة تحت تأثیر عده عو
ة وزیادة عن النقص المستمر فى المساحه بشكل حاد على النظام المائى فى البحیرة كما ان التغیر المستمر فى حدود البحیر

ٕحجم التعدیات واقامة الحوش قد اثر تأثیرا كبیرا على حركه دوران المیاه فى البحیرة نتیجة لنقص المخزون بها من المیاه اضافه 
یبلغ عدد المراكب المرخصة  ، والى زیادة منسوب قاع البحیرة نتیجة ترسیب المواد العضویه وتحلل النباتات فى المناطق الراكدة

  ٠ ببورسعید ٦٨٢ دمیاط ١٧٥٠ مركب بالمطریة ٤٣٤٩  منها٦٧٨١نزله فى بحیرة الم
 كیلو متر مربع وتحتوى على نحو ستة ٥٠٠ بها بأقل من المیاهبحیرة تقل عن ألف كیلو متر مربع وتقدر مساحة المساحة 

 ٣٠لف فدان منها  أ٥٢ ألف فدان انخفضت نتیجة التجفیف واصبح المسطح المائى ٧٥٠الاف جزیرة وكانت مساحة البحیرة 
من المساحة مع وجود مزارع سمكیة ، % ٥ألف فدان فقط تصلح للصید والباقى عبارة عن حشائش واحراض وورد النیل بنسبة 

  ٠وتعتبر اكبر بحیرة فى مصر واقل البحیرات فى العد البكتیرى الكروى السبحى وبكتریا القولون یلیها بحیرة ادكو ثم البرلس 
لیس صحیحا ان بحیرة البرلس محمیة طبیعیة هي مستودع للمجاري ونفایات الصرف " لبیئة هذا التنویه   تعي وزارة ایجب أن

الزراعي والصناعي البحیر تعاني استمرار التدهور حالیا فالمخزون السمكي یجري استنزافه من خلال الصید الجائر واصطیاد 
اصة تضاعف من ثرواتهم وتزید الصیادین الغلابة  فقرا كل ذلك الزریعة واصحاب النفوذ حولوا مسطحها المائي الي املاك خ

یحدث والمسئولون یتعالمون مع الأمرعلي طریقة نري ونسمع ولا نتكلم  بحیرة البرلس ثاني اكبر بحیرات مصر من حیث 
 مساحة تتجاوز المساحة والأولي من حیث الاهمیة فعلاوة علي انتاجها تقوم علي ضفافها مشروعات الاستزراع السمكي علي

 الف فدان وبذلك تساهم البحیرة والمزارع المقامة حولها بأكثر من ثلث انتاج مصر من الأسماك  تضاربت المصالح بین ٥٠
الصیادین بالبحیرة واصحاب المزارع وتبادل الطرفان الاتهامات فالصیادیون یتهمون اصحاب المزارع بصرف مخلفات مزارعهم  

ة  الموجودة بها لتربیتها في مزارعهم لدرجة أن البحیرة اصبحت علي حافة الافلاس  وانهیار مخزونها  في البحیرة وصید الزریع
السمكي وفي المقبال  یلقي اصحاب المزارع اللوم علي  زیادة منسوب المیاه المالحة بالبحیرة ویؤكدون انه روراء زیادة كمیات 

 لضغوط الصیادین وتمنع ضخ المیاه العزبة في البحیرة حتي تتكاثر اسماك الأسماك النافقة بالمزارع مؤكدین ان الدولة ترضح
المیاه المالحة بالبحیرة  ویستفید منها الصیادون وذلك یأتي علي حساب اسماك المیاه العزبة التي یتم تربیتها بالمزارع ویلقون 

 ركود المیاه وتعفنها وهو ما یؤدي الي نفوق باللوم ایضا علي غابات  البوص والحشائش المنتشرة بالبحیرة والتي تؤدي الي
أصحاب النفوذ مازالوا یسیطرون علي أماكن الصید الممیزة في البحیرة ویقومون ایضا باستقطاع وردم مساحات كبیرة . الاسماك

بحیرة منها وكل ذلك تحت سمع وبصر المسئولین  الذین لا یحركون ساكنا كما یقوم اصحاب المزارع السمكیة علي ضفاف ال
بصرف مخلفاتهم الملوثة بالهرمونات وفضلات الحیوانات التي یستخدمونها في تربیة اسماك المزارع الي میاه البحیرة التي 
تغیرت درجة  ملوحتها  واختفت منها اسماك المیاه المالحة ذات العائد الاقتصاد كالدنیس والكابوریا والقاروص  والجمبري 

 سوي اعداد قلیلة من اسماك المیاه العزبة كالبلطي  والقرامیط والبوري والاخیر اصبح هو الاخر وثعابین البحر ولم یتبق منها
الصید الجائر للأسماك والزریعة هو الخطر الأكبر الذي یهدد البحیرة فهناك اشخاص .  مهددا بالانقراض  من البحیرة

عون الشباك الضیقة لصید الاسماك القادمة من البحر یسیطرون علي البوغاز  مدخل البحیرة  من ناحیة البحر المتوسط ویض
ذات العائد الاقتصادي الكبیر وبذلك یحرمون البحیرة من هذه الاسماك كما یصطادون الزریعة لبیعها لاصحاب المزارع السمكیة 

ریق  اللانشات وهو ما یهدد المخزون السمكي للبحیرة ویجعلها مهددة بالنفوق وهناك ایضا الصید الجائر الذي یتم عن ط
المخالفة والتي تستخدم شباكا عملاقة وضیقة المسام حیث تصطاد جمیع الاسماك الصغیرة والكبیرة فأما الكبیرة فیتم بیعها في 
الاسواق  واما الصغیرة فیم تجفیفها وبیعها كعلف للمزارع السمكیة  استخدام اللانشات ممنوع داخل البحیرة لانها محمیة طبیعیة 

 ان هذه اللانشات  لا تترك كبیرة ولا صغیرة الا واصطادتها مما یؤثر علي الصیاد البسیط یزید علي ذلك ان علاوة علي
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.  الجهات المسئولة تركت تعدیات المافیا لتحول البحیرة الي املاك خاصة وتركت صرف المجاري والمصانع یصب في البحیرة
من الصحة  ویؤكد انهم لا یصرفون  ملوثات في البحیرة وان الأعلاف  الاتهامات  التي یوجهها الصیادون لهم لا أساس لها 

التي یستخدمونها لتربیة الأسماك مصرح بها ولا تسبب اي ضرر موضحا ان اصحاب المزارع هم الذین یتعرضون للضرر 
ي نفوق كمیات هائلة من بسبب میاه البحیرة المالحة التي زادت عن الحد المسموح  به ووصلت الي المزارع السمكیة   واد تال

الأسماك بتلك المزارع ولولا المطر لقضت المیاه المالحة علي اسماك المزارع نهائیا ارتفاع تكالیف الاستزراع السمكي وغلاء  
اعلاف الأسماك وكذلك قیام الدولة برفع القیمة الایجاریة للمزارع مشیرا الي ان المزرعة التي تقام علي مساحة فدان واحدة 

 الف جنیه المزارع لا تشكل اي خطر علي البحیرة وان الخطر الحقیقي علي البحیرة هوعملیات الصید المخالفة ٢٤ سنویا تكلف
وكمیات البوص الهائلة التي تنتشر فیها مما یؤدي الي ركود الماء وتعفنها وهو الامرالذي یتسبب في نفوق الاسماك بالبحیرة 

المزارع السمكیة هي التي تحافظ علي  الأمن الغذائي للمصریین ولولاها لبلغ سعر .  البحیرةوكذلك المزارع التي تستمد المیاه من
 جنیه وما استطاع البسطاء  أكل السمك كما هو الحال مع اللحوم مشیرا الي ان اصحاب المزارع ١٠٠كیلو البوري  او البلطي 

 الذي یمثل ٧ة منالترع والمصارف خاصة من مصرف رقم یتعرضون لظلم فادح حیث تمنع الدولة عنهم المیاه العزبة القادم
  .نهایة ترعة میت یزید وهي الترعة الرئیسیة بكفر الشیخ وهذا یؤدي الي زیادة ملوحة المیاه ونفوق الاسماك

   الف فدان مقسمه الى جزئیین ٥٥تختص محافظه دمیاط بمساحه 
  :  منطقه المثلث - أ

 الف فدان وهو ما یطلق علیه المثلث قاعدته عزبة البرج دمیاط وتمثل قریة ٣٣ بمساحه وهى الجزء الشمالى من بحیرة المنزله
 الف فدان ١٩الدیبه رأس المثلث وهى منطقه تأجیر حیث بها اكبر عدد من المزارع المؤجرة بدمیاط تبلغ مساحتها 

           ٠  تقریبا
  : یغذى منطقه المثلث من البحر من الناحیة البحریه 

  ٠ العلامة – الشیخ على – فتحه الكراكة –لجدید البوغاز ا
  : ومن الناحیة الغربیه 

  ٠ قناة الصفارة –قناة الرطمه 
جزء فى الالف كما تشتهر بتربیه اسماك    ٥٠تشتهر المنطقه بارتفاع درجه الملوحة والتى تصل فى بعض الاحیان الى اثر من 

مك موسى وتعتبر اكبر مصادر الاسماك البحریة بمصر بعد بحیرة  س– الجمبرى – العائله البوریه – القاروص –الدنیس 
  ٠البردویل 

  :  البحیرة الام –ب 
  ٠ الف فدان وهى المنطقه قبلى طریق دمیاط بورسعید وتمتد حتى جزیرة العزبى ٢٢تختص دمیاط منها بمساحه 

 - الجمازرة    - ١٩ الكیلو – ٤.٥ الكیلو –ن سورجا( عدة فتحات هى ) المثلث ( یربط بینها وبین الجزء الشمالى من البحیرة 
تمتاز هذه المنطقه بانخفاض درجات الملوحة بها لوجود العدید من المصارف  ٠والتى تحتاج الى تطویر ) فتحه البغدادى 

–یاط الزراعیه بها اضافه الى ضعف معدل سریان المیاه بینها وبین المنطقه المالحة من خلال الفتحات الموجودة بالطریق دم
وعلى   كما تتمیز هذه المنطقه بظاهرة زیادة التعدیات داخلها  .بورسعید القدیم مما ادى الى انتشار البوص بكثافة غیر عادیه 

  ٠)  وفى بعضها اسماك الدنیس والقاروس – البلطى – اللوت –العائله البوریه ( واهم الاسماك التى تشتهر بها هى  .حدودها 
  میاة البحیرة
رة المنزلة فى تغذیتها بالمیاة على العدید من المصادر التى تغذیها بالمیاة العذبة والمالحة ومیاة البحیرة من النوع تعتمد بحی

 جزء فى الالف وتزداد كلما اتجهنا ٢الشروب وتتدرج ملوحتها بین الدرجات الدنیا فى المناطق الغربیه والجنوبیة وتصل الى 
  : ًشمالا  جزء فى الالف٤٥تصل الى اكثر من شمالا بالقرب من فتحات البواغیز ل

   :مصادر التغذیة بالمیاة المالحة. ١
  ٠ بوغاز الجمیل القدیم على ساحل البحر الابیض ویقع فى نطاق بورسعید. ١
  ٠ بوغاز الجمیل الجدیدعلى ساحل البحر الابیض ویقع فى نطاق بورسعید. ٢
  ٠ شرقا بقناة السویس بالجزء الجنوبى من بورسعید واتصاله   او مایعرف بالرسوة قناة القابوطى. ٣
  ٠  كیلو٧قناة الرطمه وتتصل مباشرة بنهر النیل الجزء المالح شمال دمیاط بمسافة . ٤
  ٠  كم١٥قناة الصفارة بمدینة عزبة البرج فى مصب النیل مباشرة وتبعد عن دمیاط ب. ٥
 ٢ ویبعد عن مدینة عزبة البرج بمسافة ٢٠٠١ تم انشاؤه فى عام بوغاز عزبة البرج الجدیدة من البحر الابیض شمالا وقد. ٦

 ملیون جنیة الا ان هذا البوغاز یحتاج الى حمایة كبیرة من قراصنة الزریعة ویحتاج الى انشاء نقطة حراسة من ١٧كم بتكلفة 
  ٠ ناحیة البحیرة

لبرج وتصل بین البحیرة وطوال الكراكة شمال كم من عزبة ا٦ على ساحل البحر الابیض بمسافة ٦ فتحه الكراكة الكیلو  .٧
  ٠ المثلث وهو الموقع الذى تم اختیاره لانشاء میناء الصید الجدید
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 ٥٠     كم من عزبة البرج وقد انشات فى السبعینات بتكلفة ١٨فتحه الشیخ على على ساحل البحر الابیض وتبعد بمسافة . ٨
  ٠ الف جنیة

  ٠  كم٢٤لابیض وتبعد عن عزبة البرج مسافة فتحه العلامة على ساحل البحر ا. ٩
   العذبةالمیاهمصادر . ٢

یصب فى بحیرة المنزلة العدید من المصارف بالمیاة المعالجة وغیر المعالجة و تصل میاه الصرف الى البحیرة من خلال تسعة 
دمیاط والمطریة حیث تستقبل مصادر رئیسیه اضافه الى الصرف الصحى لعدد من المدن ابتداء من القاهره وحتى بورسعید و

  : اهمها  ،  ملایین متر مكعب من المیاه الناتجة عن الصناعه والزراعة ومخلفات المنازل٦البحیرة اكثر من 
 كیلو یمتد من القاهرة مارا بالقلیونیة والشرقیة والاسماعیلیة ویعتمد ١٩٠مصرف بحر البقر وهو اكبر المصارف ویبلغ طوله  .١

  ٠  لتلك المدنعلى الصرف الصحى
  ٠مصرف حادوس ویفصل بین محافظتى الشرقبة والدقهلیة وهو عبارة عن صرف زراعى  .٢
مصرف العنانیة ویربط بین النیل والبحیرة جنوب دمباط وهو عبارة عن صرف زراعى وفى بعض الاحیان كان یستخدم  .٣

  ٠ كمفیض للنیل فى حالة ارتفاع میاة النیل قبل انشاء ترعة السلام
  ٠ مصرف السرو داخل محافظة دمیاط وهو صرف زراعى .٤
  ٠ مصرف رمسیس بمحفظة الدقهلیة ومحمل بمیاة الصرف الزراعى .٥
  ٠مصرف ضخ المطریة  .٦
  ٠ محطة طرد اولاد حمام بدمیاط وهو صرف زراعى لقطاع فارسكور .٧
   ٠مصرف الخواطریة بین دمیاط والدقهلیة  .٨
  ٠ عن صرف صحى لجزء من مدینة دمیاط والسیالة مصرف محب والسیالة وهو عبارة .٩

  ٠ )والتى تصب فى منطقة الهیشة بالمثلث ( محطة صرف الخیاطة  .١٠
و قد ادى التغیر فى النظام المائى للبحیرة نتیجة تناقص مخزون المیاه بها وزیادة العذوبة لعدم فاعلیه البواغیز الحالیه فى 

داد وضیق الفتحات ما بین طریق دمیاط وبورسعید القدیم الامر الذى اثر على حركة صرف كمیات من البحر الى البحیرة وانس
 ٨بلطى والباقى  % ٩٢ الى تغییر فى التركیب النوعى لأسماك البحیرة وتمثل    مابین منطقة المثلث والبحیرة الامالمیاهسریان 

 الى توالد وتكاثر البلطى المیاهاء البحیرة وعذوبة كما شجع زیادة الغطاء النباتى فى جمیع اجز، هى كل الانواع الاخرى % 
كذلك ، اعتبارها مناطق طرد لا جذب للأسماك البحریه   ونمو النبات سببا فى المیاهوفى نفس الوقت الذى صارت فیة عذوبة 

  ٠ ودورانها المیاهانشاء وشق الطرق داخل البحیرة وتقسیمها بدون عمل فتحات كافیة او اعتبار لحركة 
  :) الترع والمصارف التى تصب فیها ( در الرى مصا

  : تستمد البحیرة میاهها من مصدرین رئیسیین هما 
 من البحر الأبیض المتوسط عن طریق المیاه المالحة : -  
  ٠بوغازى أشتوم الجمیل القدیم والجدید . ١
  ٠ البحیرة قناة الاتصال عند كوبرى الرسوة ببورسعید والتى تصل بین قناة السویس وأقصى شرق. ٢
  .بعض الفتحات الثانویة وعددها أربع فتحات تصل منطقة مثلث الدیبة بالبحر المتوسط فى الشمال الغربى من البحیرة  .٣
  وذلك عن طریق المیاه الشروب : -   
 هى بحر البقر، الرسوة، حادوس، ومصرف رمسیس وتصب فى جنوب البحیرة وهى مصدر رئیسى أربع مصارف رئیسیة.١

  .  نسبة التلوث فى میاه البحیرة لما تحمله من مخلفات الصرف الصحى والزراعى والصناعى لارتفاع
  . التى تصل بین قرب مصب فرع النیل بدمیاط وأقصى الشمال الغربى للبحیرة قناتى الرطمة والصفارة.٢
  ٠ )وصف للبواغیز التى تربط البحیرة بالبحر( مصادر الصرف منها  
 قدیم بوغاز أشتوم الجمیل ال :  
  قناة الرسوة وهى التى تصل قناة السویس بشرق البحیرة  
  ٠ مثلث الدیبة                 
 ٠ قناة الصفارة  
  ٠  من عزبة البرج لإمداد منطقة المثلث بمیاه البحرالمتوسط٥فتحة الشیخ ضرغام عند الكیلو  
  ٠ ل بین میاه المثلث وباقى البحیرةبورسعید لزیادة التباد/  طریق دمیاط ٢٠ ، ٩تم إنشاء فتحتین عند الكیلو  
 ٠ مصرف بحر البقر  
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  -:عمق المیاه 
البحیرة ضحلة متوسط .  كیلومتر ٢٩٣ كیلومتر وتمتد شواطئها بطول ٤٩ كیلومتر وأقصى عرض ٦٤.٥أقصى طول للبحیرة 

یة ورسوبیات ومیاه بحیرة ر التى كانت أصلا شواطىء وتلال رملزوبها العدید من الج  متر ١.٥ متر إلى ١العمق بها حوالى 
  .شروب وتعتبر البحیرة من أغنى البحیرات فى المحتوى الغذائى من الفیتوبلانكتون والزوبلانكتون 

  -:بیانات المصاید 
  ٠)نقاط الإنزال المسجلة فى الهیئة كمنافذ خروج الأسماك ( المراوى

  محافظة الدقهلیة .   ١
  . العزیزة –ة  الجمالی– المطریة – الشبول – النسایمة    
  محافظة دمیاط . ٢
  . رسوة الروضة – رسوة البصارطة – السیالة – عزبة البرج – غیط النصارى – شطا    
  محافظة الشرقیة . ٣
  . العزیزة – الجمالیة – المطریة – الشبول – النسایمة    
  محافظة الاسماعیلیة . ٤
  . حلوس – فنارة – فاید – الدفرسوار –) بحیرة التمساح (  حلقة السمك بالاسماعیلیة – الفردان – القنطرة غرب    
  محافظة بورسعید . ٥
  . بحر البقر – الدیبة – الجمیل – الرسوة    

  -:حرف الصید المستخدمة فى بحیرة المنزلة 
  -:حرفة السنار

                    .سنار الغاب باستعمال الطعم .١
  .سنار الخیط بدون طعم . ٢

  .والطارة مثلث خشب متر ونصف , ة السنار باستعمال شلب لصید الطعم لا یزید عن متر ونصفویصرح للصیاد بحرف
  -:حرفة الجوابى

   .١٧عبارة عن غزل أو سلك بماجة لا تزید عن 
  ٠ الطراحة أو غزل الرمیة أو الكنف أو الخناق

  . ولا یزید قطر الشبكة عن خمسة أمتار ٢٦لا تزید الماجة عن 
  -:نحرفة خداوى الغطیا

   .٢٠ والبدن ٨ سم، ماجة السجن ٣٠ سم وفلین كل ٥غزل ثلاث طبقات رصاص كل 
  -:حرفة الطاقم أو الناعمة

 سم ومزود من أعلى بفلین ١٠٠ متر ولا یقل عرض الغزل عن ١٥٠ – ١٠٠غزل من ثلاث طبقات ویتراوح طول الغزل من 
 سم ٥٠ً عینا فى كل ٢٦ل الداخلى وعددها فى الأخیر عدد عیون الغزل الخارجى أكبر منها فى الغز. ومن أسفل برصاص 

  .طولى 
  -:حرفة الدبة أو المداد أو النشة

 وارتفاع ٢٦ متر وماجة لا تزید عن ٤٠٠عن .غزل به فلین من أعلى ورصاص من أسفل من طبقة واحدة بطول لا یزید 
  .٢٠ة البدن  وماج٨ طبقات یكون ماجة السجن لا تقل عن ٣ سم أو غزل ١٠٠ – ٦٠الغزل من 

  -:غزل الحنشان 
  . للكیس فى منطقة البواغیز الشمالیة وفى أیام الظلام خلال النوات فى خارجة الحنشان ٤٠ للأجنحة وماجة ٣٥ماجة 

  -:غزل الجمبرى
  . للصندوق ٤٥ للمداد وماجة ٣٥ماجة 

  -:حرفة الطوانس
  سم ولا تزید ماجة ٨٠اع مترین ویثبت البوص كل  یكون المداد القائم غزل من طبقة واحدة بدون فل أو رصاص وبإرتف 

   .٢٦الغزل عن 
   سم ٥٠  مثبت به بوص كل١٨ والبدن ماجة ٨ طبقات السجن ماجة ٣ غزل –الشرك القائم أو المسطح هو الجزء الأفقى .  
  متر ٣٠٠لا یزید طول الغزل عن .  

  -:حرفة الجرجرة أو التمسیك
 سم ورصاص قطعة كل نصف متر وارتفاع ٣٠ متر له فلین من أعلى قطعة كل ٣٠٠غزل من طبقة واحدة لا یزید طوله عن 

  . لا یزید عدد الأفراد الذین یعملون فى هذه الحرفة عن خمسة أفراد  . ٢٦ متر ، ماجة الغزل لا تزید عن ٤الغزل لا یزید عن 
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  -:حرفة المعاودة
 سم ولا یوضع بالغزل رصاص ٣٠ من أعلى قطعة كل  متر به فلین٨ متر وارتفاع الغزل ٢٠٠غزل من طبقة واحدة بطول 

   .٣٠ماجة الغزل لا تزید عن .  متر ٨من أسفل ولا یزید طول الكله عن 
  -:حرفة الدورة
ماجة الصندوق والمداد . سم فوق سطح الماء ٢٥ متر وبإرتفاع ٤٠ متر كحد أقصى وطول غزل الصندوق ٢٠٠طول المداد 

  . صندوق ٢الواحدة عن  ولا یزید عدد صنادیق الدورة ٣٠
  -:حرفة القفشة

 متر فى المتوسط ، ماجة الغزل لا ٦ متر فى مجموعة العمل ككل وارتفاع الغزل ٥٠٠غزل من طبقة واحدة بطول لا یزید عن 
  . سم ولا یوجد رصاص من أسفل ٥٠ ویوضع فلین من أعلى قطعة كل ٣٥تزید عن 

   :(*) جیةوأسباب انخفاض الإنتا أهم مشاكل بحیرة المنزلة
  :التجفیف: ًأولا 

من مساحتها الاصلیه وادى التجفیف والذى یعتبر من  % ٢٥أدت سیاسة التجفیف الى انخفاض مساحه البحیرة الى اقل من 
القومى  اكثر السیاسات تاثیرا وتدمیرا للثروة السمكیة الى تغیر طبوغرافیة البحیرة وانهیارها وقد اضر ذلك ضررا بلیغا بالاقتصاد

یادة الفاقد الكبیر فى الانتاجیة ولسد الفجوة الغذائیة والتى لایمكن سدها الا بالاستیراد من الخارج اضافة الى الاضرار لز
التجفیف ویتم  الاجتماعیة نتیجة تعطل قطاع كبیر من الصیادین لقلة المساحة وضعف المخزون السمكى المترتب على ذلك 

   :للاغراض التالیة
  : اعة التجفیف بغرض الزر  ) أ(

أدى التجفیف الى خروج محافظه الاسماعیلیه من بحیرة المنزله حیث تم تجفیف منطقه ام الریش وخروج مساحات اخرى مثل 
منطقه صان الحجر والحسینیة و بحر البقر و التى كانت تشتهر فى خلال العقد السابع والثامن من القرن الماضى بأشهر 

كما تم تجفیف المنطقة الشرقیه من بحیرة المنزله من جنوب بورسعید ، ى ارض زراعیه المزارع السمكیه والتى تم تحویلها ال
الف فدان لاستغلالها فى  ٢٥وحتى القنطرة و التى كانت تعرف بمشروع ناصر وهى مزارع سمكیة مما ادى الى خروج مساحه 

 فدان ٦٠٠ك منطقة بر حمید والمفترض انها كذل ،  الاف فدان٦  وبدمیاط فى منطقة ابو جریده تم تجفیف اكثر من ، الزراعه
  ٠ الا ان الوضع الحقیقى یصل الى الاف الافدنة

  :التجفیف بغرض التوسع العمرانى  ) ب(
  ٠للوفاء لحاجه بعض المحافظات لمساحه من الاراضى للتوسع العمرانى خاصة بورسعید والتى استقطعت الاف الافدنة

  :التجفیف بغرض شق طرق جدیدة مثل ) ج(
الطریق ( بدیلا للطریق الساحلى مما ادى الى قسمه البحیرة الى جزئیین والذى نتج عنه المثلث ریق دمیاط بورسعیدط -*

  ٠) الدائرى الجدید شرق بوغاز الجمیل والذى قسم المنطقة هناك الى ثلاثة اقسام
 جنوب بورسعید ٤.٥ى یبدأ بالكیلو طریق بورسعید الدائرى والذى أنشئ خصیصا لتسهیل المرور خارج مدینه بورسعید والذ - *

 الف فدان كانت بمثابة مأوى ٢٠لیعبر القناة الملاحیه التى تربط مدینه بورسعید بالمطریة وادى هذا الطریق الى استقطاع 
  ٠ للزریعه لقربه من البحر

 الف فدان جنوب ٥٠غت انشاء ترعه السلام جنوب بحیرة المنزله قد عرض البحیرة لاستقطاعات اخرى بل :ترعه السلام  -*
  . الف فدان شمال سهل الحسینیه اضافه الى المساحات التى تم عزلها من البحیرة بدمیاط ٦٢بورسعید اضافه الى 

  : الجفاف بسبب عدم تدفق المیاه الى البحیرة ) د(
میاه الصرف داخل البحیرة قلت وقد سواء كانت من میاه النیل او من خلال قناتى العلاقى و العنانیه المتفرعتان من فرع دمیاط 

خاصة بعد انشاء ترعه السلام والتى ادت الى تجمیع بعض میاه الصرف والتى كانت تلقى بالبحیرة او بسبب إطماء البواغیز 
خاصة القابوطى ببورسعید او فتحتى الشیخ على والعلامة بالساحل الشمالى بدمیاط مما ادى الى قله درجه الملوحة بالبحیرة 

  ٠ساعدت على نمو الحشائش والنباتات المائیة والتى 
  : التغیر المستمر فى شطئان البحیرة ) هـ(

والذى كان له اثره الواضح على طبوغرافیة البحیرة وبالتالى على شكل ومسار شواطئها والذى نتج عنه تأثیر واضح على دوران 
ة فى المناطق التى اصبحت شبه معزولة فى المنطقه المیاه الذى یعتبر ضرورة حیویة لاستمرار الحیاة فى البحیرة وخاص

الغربیه وحالیا بالمنطقة الشرقیه ودوران المیاه یساعد على خلط میاه البحیرة بمیاه البحر وتحریك الاملاح المغذیه والمواد 
  .العضویه وكذلك الاحیاء والنباتات داخل البحیرة 

  

                                      
 ٠أحمد عبد المنعم . د (*)
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  : جرف وتوسیع المجارى المائیة ) و(
  ٠القنوات الملاحیه داخل البحیرة وتؤثر خاصة على احیاء القاع وذلك لتوسیع 

  : عزل مناطق البحیرة ) ز(
ساعد الامتداد المتعمد للحوش والزیادة فى النباتات المائیة فى عزل بعض المناطق فى البحیرة وبصفه خاصة فى المنطقه 

 .اجزاء مناطق البحیرة وخلق بیئات جدیدة طاردة للاسماكالغربیه والجنوب الشرقى من البحیرة مما قلل فرص تبادل المیاه بین 
  :و ترجع ابعاد هذة المشكلة الى 

  ٠نقص المساحة الفعلیة من بحیرة المنزلة . ١
  ٠بالتالى انخفاض الانتاجیة لقلة المساحة . ٢
  ٠زیادة البطالة لانخفاض المساحة والمخزون السمكى . ٣
  ٠  البحیرة ودورتها الطبیعیة داخلالمیاهالتاثیر على حركة دوران . ٤

  :مشكلة تجفیف بحیرة المنزلة
فدان ٢١٣ربى من البحیرة حیث وصلت إلى فى السبعینات انتشرت عملیة استصلاح الأراضى فى الجزء الجنوبى والجنوبى الغ 

 ٧٥ حوالى  مما یعنى أن البحیرة تقلصت١٩٩١ فدان عام ١٩١ ثم استمر تناقص هذه المساحة حتى وصلت إلى ١٩٨٠عام 
 سنة الأخیرة نتیجة التوسع الزراعى والعمرانى مما كان له الأثر المباشر حیث الكم والكیف على ٩٠ ـال من مساحتها فى% 

  .إنتاجیة البحیرة 
  -: وقد تم التجفیف فى البحیرة وفقا للأغراض الآتیة 

  ٠ ألف فدان تزرع على ترعة السلام ٢٠٠تجفیف بغرض التوسع الزراعى لمساحة  
  ٠ تجفیف بغرض التوسع العمرانى  
  ٠ تجفیف بسبب قلة تدفق میاه البحر  
   تجفیف بسبب قلة میاه النیل وسوء حالة المصارف فضلا عما ستواجهه البحیرة من سحب حوالى ملیون متر مكعب من 

  .میاه النیل إلى ترعة السلام 
   میاط وطرق أخرى  د– شطا –تجفیف بغرض شق بعض الطرق الجدیدة مثل طریق بورسعید.  
  فدان خارج مدینة بورسعید١٠٠٠لى تجفیف بغرض إنشاء بعض محطات الصرف الصحى كما حدث عند استقطاع حوا .  

   : ومناطقها١٩٩٧ / ٩٢المساحات التى تم إدراجها للتجفیف بخطة الدولة
  . فدان٤٥٠٠٠: جنوب بورسعید مساحته 
  . فدان٢١٢٠٠: منطقة أم الریش مساحته 

  . فدان٣٠٠٠٠: ال سهل الحسینى مساحتهمنطقة شم
  . فدان٨٠٠٠: المطریة السلام مساحته 

  . فدان٣٥٠٠: العدوى مساحته 
  :الأراضى المستصلحة فى مناطق بحیرة المنزلة 

مناقشات المستثمرین والمنتفعین بمناطق بحر البقر وشمال وجنوب سهل الحسنیة والمناطق المستصلحة والمجففة من أسفرت 
تقدر ( بالمنطقة المتأخمة لجنوب مصرف الحسنیة وترعة السلام ) قریة خالد بن الولید ( والموزعة على الخرجین البحیرة 

  :الى )  ألف فدان أراضى مستصلحة ٢٢٠مساحتها بحوالى 
 ٦٥٠ى  فدان منها حوال١٠٠٠تدیر هیئة تنمیة الثروة السمكیة المزرعة السمكیة المتكاملة بالمنزلة والمقامة على مساحة  )١(

 حوض بنظام الأستزراع السمكى التقلیدى مساحة كل منها ١٣تتضمن المزرعة . فدان مسطح مائى من میاه الصرف الزراعى 
 فدان ٣ أحواض بنظام الأستزراع السمكى شبه المكثف مساحة كل حوض فدان أیضا وحوضین حضانة بمساحة ٧فدان و 

مصنع للأعلاف ومفرخ وتعتبر هذه المزرعة من المزارع المتكاملة للأسماك هذا بالإضافة إلى . لإنتاج الذریعة والإصبعیات 
  .ٕوتوفر المزرعة الخدمات الإنتاجیة من أعلاف وزریعة أسماك وارشاد لمزارع القطاع الخاص المنتشرة بالمناطق المجاورة

یستغلها المنتفعون كمزارع ) المناطق الواقعة شمال ترعة السلام ( معظم المساحات المستصلحة فى شمال سهل الحسنیة   )٢(
  .سمكیة ولا یقومون بزراعتها بالمحاصیل الحقلیة كما كان مستهدف لها

یستغلون أراضیهم ) زمام قریة خالد بن الولید بجنوب سهل الحسینیة(معظم المنتفعین من الخریجین بالمناطق المستصلحة   )٣(
 له أن یكون عند تخصیص هذه الأراضى ، حیث أن زراعة كمزارع سمكیة ویهملون زراعة المحاصیل الحقلیة كما كان مخطط

هذه الأراضى بالمحاصیل غیر مجدى لرداءة نوعیة التربة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأملاح بها حتى بعد غسیلها عدة مرات 
باح تساعدهم فى ولذلك یفضلون تحویل أراضیهم المستصلحة إلى مزارع سمكیة لتحقیق أر. من المیاه النیلیة لترعة السلام 

  .مواجهة تكالیف المعیشة والإنفاق على أراضیهم
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تحدید الاستغلال فقط للأراضى المستصلحة إلى أن معظم صغار المستثمرین والمنتفعین فى المناطق الواقعة شماك  أدى  )٤(
ج تصاریح مزارعهم السمكیة وجنوب سهل الحسنیة والتابعة لهیئة وتعمیر المشروعات یلجئون لهیئة تنمیة الثروة السمكیة لإستخرا

 والخاص بإعطاء حق التصرف للشركات فى المساحات المستصلحة الواقعة ١٩٩٥ لعام ١١٣٨لمخالفتهم للقرار الوزارى رقم 
ویلاحظ أن كلا الهیئتین تابعتین لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأنه یمكن بسهولة التغلب على هذه . فى نطاق أعمالها

  .سیق بینهما فى ضوء رغبات المنتفعین فیما یتعلق بإستغلال أراضیهمالمشكلة بالتن
فى زراعة )  كم غرب دمیاط على ترعة السلام ٨حوالى ( تستخدم معظم الأراضى المستصلحة فى منطقة الرحامنة   )٥(

ضلون الأستزراع  إلا أن معظم المنتفعین یف ، وهناك مناطق قلیلة جدا تم تحویلها إلى مزارع سمكیة،المحاصیل الحقلیة 
ٕ ویرجع ذلك أساسا إلى تدهور خواص التربة وأیضا ارتفاع تكالیف الأستصلاح واعداد  ،السمكى بدلا من زراعة المحاصیل

ویذكر المنتفعون الذین حولوا أراضیهم لمزارع سمكیة بالمخالفة للقانون أنهم مهددون . الأراضى الزراعیة فى مثل تلك المناطق
  .مكیة إذا ما أرغموا على زراعة المحاصیل الحقلیةبتدمیر مزارعهم الس

) الأستزراع السمكى وزراعة المحاصیل الحقلیة ( أما الأراضى المستصلحة فى منطقة العطوى فتستغل فى كلا النشاطین   )٦(
ة یفضلون وقد اتضح أن المنتفعین الذین استثمروا أموالا بالفعل فى استصلاح أراضیهم وزراعتها بالمحاصیل منذ فترة طویل

  .الأستمرار فى أنشطة الأستزراع النباتى على الرغم من الربحیة المرتفعة للمزارع السمكیة فى هذه المناطق
 ٣٣حوالى (منطقة مثلث الدیبة  فى أثبت الأستزراع السمكى كفاءته وربحیته فى استغلال الموارد المائیة والأرضیة المتاحة )٧(

ویتوقع زیادة إنتاجیة الأستزراع السمكى بسبب تحسین . لطریق من دمیاط إلى بورسعیدالمناطق الممتدة على طول او) ألف فدان
 فسوف یصل البوغاز ما بین البحیرة والبحر الأبیض ویسمح ،نوعیة المیاه نتیجة تشیید بوغاز الدیبة عند مدینة عزبة البرج 

حافظة على الفتحات الأخرى التى توصل البحیرة  ویجب مع ذلك الم ،بتدفق المیاه المستمر وبالتالى تحسین نوعیة المیاه
  ٠ بالبحر المتوسط مفتوحة لضمان دوران المیاه بالبحیرة

التى تعتبر من (قف عملیات التجفیف وأنشطة استصلاح الأراضى فى بحیرة المنزلة وخاصة فى منطقة الحجر یعتبر و  )٨(
  .دین وسكان المنطقةمطلب ضرورى لجمیع الصیا) أغنى مناطق الصید داخل بحیرة المنزلة

معظم المنتفعین بالأراضى المستصلحة المتأخمة للبحیرة فى الأصل صیادون ولیس خریجین أو مزارعین من مناطق أخرى   )٩(
وقد أكد أصحاب المزارع السمكیة أن ربحیة المزارع . طالما لا تحقق لهم عائد مناسب.  لا یحبذون زراعة هذه الأراضىلذا

لذلك حولوا أجزاء من أراضیهم المستصلحة ثانیة إلى أحواض سمكیة بالرغم من عدم . مقارنة بالزراعةالسمكیة أعلى كثیرا بال
قانونیة هذا الإجراء، إلا أنهم أخفوا الأحواض السمكیة بین المساحات المزروعة بالبرسیم والأرز والشعیر لتجنب الوقوع تحت 

  .طائلة القانون وسحب الأراضى منهم
ٕستصلحة إلى كمیات كبیرة من المیاه لغسیل التربة من الأملاح واعدادها للزراعة حیث یتطلب ثلاث تحتاج الأراضى الم )١٠(

  .سنوات على الأقل وفى بعض الأحوال تمتد لفترات طویلة قبل البدء فى زراعة أى محصول
فدان ٢٠٠ة،  فدان تركت بدون زراع٨٠٠ا  فدان منه١٢٠٠تمتلك جمعیات استصلاح الأراضى بمنطقة البحیرة حوالى  )١١(

 فدان أخرى استخدمت كأحواض سمكیة حیث یفضل أعضاء الجمعیة المزارع السمكیة عن ٢٠٠زرعت بالمحاصیل الحقلیة و 
  .زراعة المحاصیل الحقلیة

 متر یمكن ١٥ × ١٠الصید المفتوح ذات عائد مجزى فكمیة الأسماك التى تجمع من مساحة یقدر قطرها بحوالى  یعتبر  )١٢(
ن من الأسماك فى الشهر الواحد یعطى الصیاد نصف هذا الإنتاج للمزارع الذى یمتلك أرض مستصلحة أن تصل إلى نصف ط

  .بجوار موقع الصید فى المسطح المائى
لاستثمارات الضخمة التى صرفتها الدولة على عملیات الاستصلاح فى تلك المناطق ذات جدوى للمنتفعین وللأقتصاد ا  )١٣(

  .المتاحة فى هذه المناطق فى أنشطة الاستزراع السمكىالقومى إذا ما استغلت الموارد 
من أراضى الرطبة فى حوض البحر المتوسط وقد وقعت مصر معاهدات دولیة للمحافظة  % ٢٥تمتلك مصر حوالى  )١٤(

دیدة بالرغم من أن القانون یحدد المسئولیة إلى إدارة المناطق الساحلیة بوزارة البیئة إلا أن هناك جهات ع. على هذه المناطق
تشارك فى هذه المسئولیة ومنها هیئة تنمیة الثروة السمكیة، لذلك یجب التنسیق بین كافة هذه الجهات والعمل على تنمیة وترشید 

 .موارد هذه البحیرات من خلال تطبیق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة
الشرقیة وبورسعید ودمیاط والدقهلیة وكانت   :  أربع هياعتداءات متلاحقة تعرضت لها بحیرة المنزلة التي تتوسط محافظات

 ٢٠  في الوقت الذي تسهم فیه هذه البحیرة بـ ,  ألفا فقط تحت زحف التجفیف ١٢٠ إلي  ألف فدان ٧٥٠ نتیجتها تراجع مساحتها من
ومأوي  النیلیة والبحریةوبعد أن كانت البحیرة بیئة خصبة لنحو عشرات الأنواع من الأسماك  ،  من انتاج مصر السمكي  %

 ألف  ١٥٠ یعمل علي استخراجها اكثر من لمئات الآلاف من الطیور المهاجرة أصبحت مركزا طاردا لهذه الثروات التي كان
   . صیاد یعولون أسرا كبیرة

 من مساحة   %٨٠ الدولة حیث تم تجفیف ٕأكبر هجمة تتعرض لها البحیرة هي هجمة التجفیف التي تجري وتتم برعایة واشراف
  .   ألف فدان ١٢٠ حوالي  ألف فدان إلي ٧٥٠ البحیرة فتقلصت مساحتها من
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وشق الطرق والترع وبشكل رئیسي بسبب  وأجمع الخبراء والمسئولون والصیادون علي أن التجفیف تم لأغراض التوسعة العمرانیة
 وعلي حساب  , لاف من الأفدنة لصالح التوسع الزراعيالزراعة بتجفیف عشرات الآ قیام هیئة التنمیة العمرانیة التابعة لوزارة

  ٧٨ لصالح مشروع سهل الحسینیة و  ألف فدان بالشرقیة ٨٧  ألف فدان بالدقهلیة و ٣٠ العلیا لأسماك البحیرة وذلك بواقع المصالح
   . فدان بدمیاط  ٤٥٠٠ ألف فدان ببورسعید لأغراض الطرق والتوسعات و

  . لأغراض الزراعة هي منطقة الحجر ان مساحة البحیرة تسعي هیئة التنمیة العمرانیة لتجفیفها ألف فد ١٣ وهناك حوالي
بالبحیرة أضاف أن هیئة التنمیة  وهي منطقة من أخصب مناطق البحیرة وأن تجفیفها سیؤدي إلي خلل خطیر بكمیة الأسماك

 و  . عیة إلا أن الضغوط الشعبیة والتنفیذیة أرجأت التنفیذإلي أراض زرا العمرانیة كانت قد شرعت بالفعل في تجفیفها لتحویلها
  فلماذا یجري هذا التجفیف؟  أضعاف فدان الزراعة ٤ الدراسات الاقتصادیة تثبت أن فدان البحر یعطي ربحیة تعادل جمیع

  : بحیرة المنزلة وأسلوب العلاجالمشاكل البیئیة فى 
 ملیون متر مكعب من  ٢ الملوثات وهي  ملیون متر مكعب من ١١ لمنزلة یومیامنذ أكثر من عقدین من الزمان تستقبل بحیرة ا

 ملایین متر مكعب من میاه الصرف الزراعي المحملة بما  ٩ بحر البقر و میاه الصرف الصحي القادمة من القاهرة عبر مصرف
وعدد لا بأس به من  بشر علي البحیرةالأسمدة الزراعیة والكیماویة غیر كمیات أخري غیر محسوبة من صرف ال تیسر من بقایا

الصیادین واختفاء أنواع عدیدة من هذه المكونات أدت إلي تغییر حاد في بیئة البحیرة وظهور أمراض عدیدة بین  ٠  المصانع
د صار سرطان البحیرة وأدي إلي تغییر حاد في سلوكیات الصی الذيالاسماك وظهور نباتات وحشائش المیاه العذبة كورد النیل 

الطیور المهاجرة  المالحة التي كانت تجدد وتطهر بیئة البحیرة إلي اختفاء الأسماك البحریة وهروب بها كما أدي اختفاء المیاه
  :  عن وارتفاع قاع البحیرة ، أما المخالفات عبارة

  :السلوكیات السلبیة للأفراد : ًأولا 
تصول وتجول في عرض البحیرة وشرطة   بالمواتیر الممنوعة قانونیامئات المركبات البحریة الصغیرة والكبیرة التي تعمل  - *

تحمیها من  أماكن تجمعه إلي مظلات محببة للأسماكتحول النیل إلي   وكما أدي ظهور ورد . المسطحات عاجزة عن ردعهم
لقراصنة في تجمیع الصید بالبحیرة حیث بدأ ا برد الشتاء وتقیها حر الصیف فصارت مزارع سمكیة طبیعیة ومطمعا لمافیا

وصل هذه الأوتاد بالحبال والأسلاك مع   )  الفرایز  ( كبیر من الأوتاد الخشبیة ٕمسطحات ضخمة من ورد النیل واحاطتها بعدد
   ! یسمیه الصادیون الأحواش والعلاوي وصارت ملكیات خاصة في قلب البحیرة فتنشأ ما

والأسمنت المسلح وسط البحیرة مزودة بالكهرباء من محافظة بورسعید  وجود فیلات وبیوت ومنشآت مبنیة بالطوب الأحمر - *
   ٠الجغرافي للدقهلیة  رغم انتمائها

 ٠  وصارت التجارة الأكثر ربحا صید الزریعة المحرم قانونا وشرعا والذي مازال مستمرا رغم أنف الحكومة - *
   : إنقاذها منها حاولةوأمام هذه الصورة المتردیة لأوضاع البحیرة هناك مطالب مطروحة لم

   . توحید الاشراف علي البحیرة من قبل جهة حكومیة واحدة  )١(
  . لأعمال التجفیف الوقف الفوري  )٢(
   . معالجة الصرف الصحي قبل وصوله للبحیرة  )٣(
   . والمخالفات والأحواض والمستوطنات إزالة التعدیات )٤(
   . اسبةوالامكانات المن دعم شرطة المسطحات بالتشریعات والمعدات )٥(
   . دعم البحیرة بأنواع جدیدة من السلالات والزریعة  )٦(
  . تطهیر البواغیز لإعادة ضخ میاه البحر بالبحیرة  )٧(
   . المتجولة بالبحیرة منع اللنشات والمواتیر )٨(
   . المصارف مكافحة ورد النیل بالبحیرة من خلال إقامة الحواجز علي )٩(
خلال السنوات الأخیرة تزایدت أنشطة التنمیة   . الدولة ستوطناتهم المستقلة منالوقوف بحزم ضد المافیا والقراصنة وهدم م )١٠(

الإدارة  وقد أظهر ذلك الحاجة إلى إدراج البعد البیئي في هذه الأنشطة بصورة ملحة بهدف .ًعلى البحیرات في مصر زیادة كبیرة
نظام إدارة متكاملة للبحیرات في مصر  لإعداد ٢٠٠١/٢٠٠٢وفي هذا الصدد یجري التخطیط لعام . المستدامة لهذه الموارد

  .بیئة هذه الموارد للتنمیة تضمن عدم تدمیر" ًشاملة مواصفات وشروطا
المنزلة عن طریق إنشاء   في مشروع معالجة التلوث في بحیرة٢٠٠٠/٢٠٠١هذا الإطار تم إحراز تقدم خلال عام  وفي )١١(

  .دخولها للبحیرة لبقر قبلبرك صناعیة لمعالجة میاه الصرف الصحي بمصرف بحر ا
الدراسات أكثر من خمسة وستون  حصر البیانات المتاحة والمعارف عن الأحیاء الطبیعیة فى مصر، وقد بلغت هذه )١٢(

  . الحیوانیة أو النباتیة أو والكائنات الدقیقة فى سائر مراتب التصنیف ًمجلدا تتناول كل منها مجموعة من مجموعات الكائنات
ویتكون البرنامج من أربعة  لاستكمال عناصر برنامج العمل الوطني فى مجال التنوع البیولوجى،وضع خطة وطنیة  )١٣(

الموارد (متحف للتاریخ الطبیعي ،إنشاء بنك قومي للجینات  استكمال شبكة المحمیات الطبیعیة، إنشاء: عناصر رئیسیة هى
 ٠ ة والحیوانیة النادرة والمهددة بالانقراضمراكز لإكثار وتربیة الأنواع النباتی ٕ، وانشاء مركز أو)الوراثیة
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   :التلوث: ًثانیا 
  : تتعرض بحیرة المنزله لعدید من مصادر التلوث وتنحصر فى 

  : معالجه ال التلوث الناجم عن میاه الصرف الصحى غیر - أ
  را بمحافظات القلیوبیه  كم ویمتد من جنوب القاهرة ما١٩٠ویبلغ طوله ًتلوثا یعتبر مصرف بحر البقر اخطر هذه المصادر

معالج التى یلقیها هذا الوالشرقیة الاسماعیلیه والدقهلیة ویصب فى بحیرة المنزله وتقدر كمیات میاه الصرف الصحى غیر 
  ٠)ر مكعب من القاهرة الكبرى وحدها ملیون مت١.٢٥منها حوالى (  ملیون مكعب یومیا ١.٥المصرف حوالى 

 عن مخلفات مساكن المجتمعات السكانیة التى تلقى مخلفاتها على جانبى مصرف بحر التلوث نتیجة الصرف الصحى الناجم 
البقر وشواطئ البحیرة او التى تلقیها شبكات الصرف الصحى مباشرة من المدن والقرى المطلة على بحیرة المنزله مباشرة 

دمیاط رغم وجود محطة تنقیة الا انها واقربها مصرف محب والسیالة بدمیاط وكذا الصرف الصحى بمنطقة الهیشة الخیاطة ب
  ٠ وكذلك صرف مدینة المطریةخلفات الصرف الصحى مباشرة دون ادنى معالجةممعطلة منذ عامین وتلقى ب

  : معالجه الالتلوث الناجم عن میاه الصرف الصناعى غیر - ب
معالج الرنیخ والحدید والكادمیوم غیر تكمن خطورة هذا التلوث فیما تحمله هذه المیاه من معادن ثقیلة اهمها الرصاص والز

ومصدرها المصانع التى تلقى بمخلفاتها فى میاه مصرف بحر البقر او على شبكات الصرف الصحى الرئیسیه فى المدن 
والقرى التى تلقى مخلفاتها فى بحیرة المنزله مباشرة كذلك صرف المنطقة الصناعیة جنوب بورسعید وشركات البترول والغاز 

بحیرة وتتركز المعادن الثقیلة فى انسجه الاسماك التى تعیش داخل البحیرة مسببه فى المستقبل البعید مخاطر صحیة شمال ال
  ٠للإنسان 

وارتفاع نسبة املاح الفوسفات ) الرصاص والكادمیوم والزئبق( زادت نسبة التلوث بالبحیرة وارتفاع نسبة العناصر الثقیلة والضارة 
 من میاة ٣ ملیون م١.٧٥٠لامونیا فى میاة البحیرة والتى تعدت المقاییس العالمیة والمصریة وتصب والنترات والنیتریت وا

ًف العالم تلوثا بالاضافة الى صرف مدینتى المطریة والمنزلة والقرى التابعة رالصرف الصحى من مصب بحر البقر اكثر مصا
  ٠الصرف الزراعى المحملة بالمبیداتة لهما ، ومیاه الصرف الصناعى المحملة بالمعادن الثقیلة ومیا

وبحر )  میاة صرف صحى٣ ملیون م١.٥٠(البحیرة ملوثة بسبب الصرف الصناعى والزراعى والصحى القادم من بحر البقر 
، وقد ادى و النباتات التى تعوق الصید الحرمما تسبب فى عملیات الاطماء وارتفاع قاع البحیرة ونم) ٣ ملیون م١.٧(حادوس 

 ملیون ٤٣٥ ویلوث ترعة السلام مصرفى السرو الذى تأخذ منه ترعة السلام ٠ً نوعا من الاسماك ١٢ى القضاء على ذلك ال
  ٠ ٣ ملیون م٩٥٠ ومصرف حادوس الذى تأخذ منه ملیار ، ٣م

ات مناسبة ًالتلوث ناتج ایضا من عدم تطهیر البواغیز خاصة بوغاز الجمیل الجدید لتوصیل میاه البحر المتوسط المالحة بكمی
 والشیخ على والكراكة والعلامة والفتحات ة عن طریق قنوات الرحمة والصفار،لدخول الاسماك والزریعة من البحر المتوسط 

  ٠الدوانى ، والجمامزة وسورجان : الداخلیة 
 ة المنزلةبیان بالمصانع التى تصرف مخلفاتها على المصارف والشبكات والتى تصرف فى النهایة إلى بحیر) ١٤٧(جدول 

   محافظة القلیوبیة– ١ 
 نقطة الصرف اسم الشركة م
 مصرف مسطرد شركة الورق للشرق الأوسط ١
 رشاح بهتیم شركة البلاستیك الأهلیة ٢
 رشاح شركة الغازات الصناعیة ٣
 مصرف مسطرد شركة القاهرة للزیوت والصابون ٤
  :شركة النیل للزیوت والصابون ٥

  مصنع بهتیم
 مصنع مسطرد

  
  مصرف بهتیم

 مصرف مسطرد
  شركة اسكو ٦

  مصنع بهتیم
  مصنع الغزال المصرى
  مصنع تجهیز الصرف
 مصنع غزل المطریة

  
  مصرف شبین

  مصرف مسطرد
  مصرف مسطرد

 ترعة الحابح
  المصریة لغزل ونسیج الصوف ٧

  مصنع شیرا الخیمة
 منع مسطرد

  
  مصرف
 مصرف

 رشاح بحرى  مصنع الألیاف–القاهرة للصباغة  ٨
 مصرف مسطرد الكابلات الكهربائیة ٩
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 مصرف مسطرد الدلتا للصلب ١٠
 مصرف مسطرد النصر لصناعة الزجاج ١١
 مصرف مسطرد المصریة للنشا والجلوكوز ١٢
 مصرف مسطرد  أسیاخ اللحام–الغازات الصناعیة  ١٣
     محافظة الشرقیة- ٢
 نقطة الصرف اسم الشركة م
 كوامصرف أ مصر للزیوت والصابون ١
 شبكة/ مصرف  الأهرام للمشروبات ٢
  النصر للأغذیة المحفوظة ٣

  قها
 أبو كبیر

  
  شبكة/ مصرف 
 شبكة/ مصرف 

 شبكة النصر لتعبئة الزجاجات ٤
  الشرقیة للغزل والنسیج ٥

  الزقازیق
  منیا القمح
 كفر صقر

  
  مصرف
  مصرف

 شبكة
 حوفى الشرقیة للكتان ٦
 خوفى العامة للبحوث ٧
 حوفى مسبوكاتالنصر لل ٨
  : محافظة الدقهلیة – ٣
 نقطة الصرف اسم الشركة م
  :مصر للزیوت والصابون ١

  مصنع سبندرب
  مصنع میت غمر

 مصنع بلناس

  
  مصرف المنصورة

  شبكة مجارى
 شبكة مجارى

  النصر لتعبئة الزجاجات ٢
 مصنع المنصورة

  
 شبكة مجارى

 شبكة مجارى مصر للألبان ٣
  سیجالدقهلیة للغزل والن ٤

 ) أجا – میت غمر –المنصورة ( 
  

 شبكة

   محافظة دمیاط- ٤

 نقطة الصرف اسم الشركة م
 شبكة مصر للألبان والأغذیة ١
 شبكة مصر للزیوت والصابون ٢
 شبكة دمیاط للغزل والنسیج ٣
 شبكة ادفینا لتصنیع الأسماك ٤
  )شبرا وغمرة ( محافظة القاهرة  - ٥

 نقطة الصرف اسم الشركة م
 شبكة المدینة المصریة لتصنیع الأخشاب ١
 شبكة المدینة النصر لمنتجات الكاوتشوك ٢
 شبكة المدینة البویات والصناعات الكیماویة ٣
 شبكة المدینة المصریة لتعبئة الزجاجات ٤
 شبكة المدینة القاهرة للصباغة والتجهیز ٥
 شبكة المدینة )شبرا المظلات ( الدلتا الصناعیة  ٦
 شبكة المدینة اهرة للمنتجات المعدنیةالق ٧
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  محافظة بورسعید - ٦

 نقطة الصرف اسم الشركة م
 شبكة المدینة شركة ادفینا للأغذیة المحفوظة ١
 شبكة المدینة الشركة المصریة لتعبئة الزجاجات ٢
 شبكة المدینة شركة الغازات الصناعیة ٣
  البحیرةتصرف مباشرة على شركة بورسعید للغزل والنسیج ٤
 شبكة المدینة شركة القنال للحبال ٥
  

    :ٕالإجراءات التى اتخذت للحد من تلوثها واعادة تأهیلها
إزالة السدود والأحواش من أجزاء مختلفة من البحیرة وذلك لتیسیر إنسیاب المیاه بصورة طبیعیة مما یساعد على إعادة تأهیل  ·

  .میاهها بصورة طبیعیة 
دات شرطة المسطحات المائیة بالبحیرة لتشدید الرقابة على الصید الجائر والنشاطات الأخرى التى تلحق  دعم إمكانیات وح ·

  .أضرار ببیئة البحیرة 
یجب على جمیع المنشآت التى تصرف مخلفاتها السائلة فى المصارف التى تصب فى بحیرة المنزلة معالجة هذه المخلفات  ·

   .١٩٨٢ لسنة ٤٨ اللأئحة التنفیذیة للقانون للإلتزام بالمعاییر التى نصت علیها
  :  التلوث الناجم عن الصرف الزراعى المحمل بالمبیدات -جـ

وتقدر كمیات المیاه التى تصرفها هذه المصارف فى البحیرة )  بحر البقر – رمسیس – حادوس –السرو ( مصادره مصارف 
بیدات ا النوع من التلوث فیما تحمله المیاه من بقایا مركبات الم وینحصر الاثر الضار لهذ یومیا/  ملیون متر مكعب ٦حوالى 

  : وترجع ابعاد مشاكل التلوث بالبحیرة الى ة ، والأسمدة والمعادن الثقیل
  ٠التاثیر على وجود الاسماك داخل البحیرة ونفوقها فى حالة التلوث الشدید   - ت
  ٠ التاثیر على نمو الاسماك وضعفها وبالتالى انخفاض الانتاجیة  - ث
  ٠  الانسان وما یترتب علیة من الاصابة بالامراض الاثر الصحى على  - ج
  ٠ انتشار البوص وزیاة رقعتة على حساب البحیرة نتیجة النمو الزائد  - ح
 ٠  ومكوناتهاالمیاهالتاثیر على مواصفات   - خ
  :المشاكل الامنیه داخل بحیرة المنزله : ًثالثا 

  : جریمه صید وتهریب زریعه الاسماك  -أ
لا یجوز جمع او نقل حیازة زریعه الاسماك من البحر او البحیرات او  ( ١٩٨٣ لسنه ١٢٤من القانون رقم ) ١٩(مادة نصت ال

  .المسطحات المائیه الاخرى الا بتصریح من الهیئه العامه لتنمیه الثروة السمكیه 
  - :من هذا القانون  ) ٥٥( نصت المادة

مدة لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا تزید عن ستة اشهر وغرامه لا تقل عن مائه بالحبس ب) ١٩(یعاقب من یخالف احكام الماده 
جنیه ولا تزید على خمسمائه جنیه او احدى هاتین العقوبتین وفى حاله العود تضاعف العقوبه وتضبط ادوات الصید والاسماك 

وتعد  ٠ یئه العامه لتنمیه الثروة السمكیهوالموازین التى بحوزة المخالف ویحكم بمصادرة هذه الادوات وثمن الاسماك لحساب اله
هذه المخالفة من اخطر المخالفات المخربه للثروة السمكیه واصبحت ظاهرة صید الزریعه للاسماك البحریه متفشیه بین جموع 

ل الصیادین نظرا لانتشار المزارع السمكیه داخل المحافظات المطله على البحیرة ومعظمها غیر مرخص وهذه المزارع تحص
على احتیاجاتها من زریعه الاسماك المصادة من حول البواغیز المطله على بحیرة المنزله او البحر الابیض المتوسط بالمخالفه 

  .من الزریعه اثناء الجمع والتداول والنقل والتحضین % ٧٥لاحكام القانون الامر الذى یؤدى الى فقد مالا یقل عن 
  :أبعاد هذه المشكله 

 ر المشروعه تحقق لمحترفیها ارباحا طائله بالمقابله للعقوبه المرصوده لها حیث ان سعر الف وحدة زریعه هذه التجارة غی
  .  جنیه ٤٠٠تباع بمبلغ ) ملىء مصفاه شاى ( بورى اصیل 
 اغلب محترفى هذه المهنه من صائدى منطقه المطریه ومن معتادى الاجرام حیث قاموا بتغیر نشاطهم الاجرامى السابق سواء 

المخدرات او السرقه الى الاتجار فى تهریب زریعه الاسماك حیث یتجمع محترفى هذه المهنه فى شكل مجموعات مترابطه 
اثناء مباشرة صید الزریعه سواء داخل البحیرة مستخدمین لنشات فائقه السرعه او من ساحل البحر الابیض المتوسط 

  ٠مستخدمین سیارات نصف نقل مجهزة بالادوات 
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 دائما ما تكون مسلحه بالاسلحه الناریه اوالبیضاء او العصى او الحجارة وفى كل )  سیارات –لنشات ( مجموعات هذه ال
  ٠احوال الضبط تكون هناك مقاومه 

  : البؤر الاجرامیه داخل البحیرة  -ب
ئیه المتناثرة على ضفاف حیث یوجد داخل البحیرة اكثر من اربعین جزیرة واكثر من ستمائه مراح والعدید من المساكن العشوا

البحیرة كانت تشكل فى اغلبها بؤرا اجرامیه تاوى الیها الاشقیاء الخطرین والهاربین من الاحكام نظرا لوعوره هذه المناطق 
وصعوبه الوصول الیها وسهوله الهرب منها عند وصول السلطات الیها ورغم الحملات العدیده التى قامت بها الادارة بالاشتراك 

هزه وزارة الداخلیه المعنیه فى ضرب تلك البؤر الاجرامیه وضبط العدید من الاشقیاء والهاربین من الاحكام والاسلحه غیر مع اج
مرخص الا ان هذه الاماكن ما زالت تأوى العدید من الخطرین على الامن العام باعتبارها ملاذا امنا للاختفاء عن اعین ال

  ٠ السلطات
   سطح البحیرةالتعدى الجائر على م  -ج

أصبحت مهددة بالفناء، امتدت التعدیات  ثروة مصر النائمة تحت میاه البحیرات والتي تقدر بملایین الأطنان من الأسماك
  ألف فدان في المنزلة البرلس٧٠٠جسد هذه البحیرات استقطاع من وتمكنت  الجائرة علیها تمزق أوصالها وتختصر مساحتها،

أصابها الشلل أمام جبروت  أراض زراعیة ومزارع سمكیة تتحدي القوانین والتشریعات التيومریوط، وتحولت إلي بیوت و
 لم تسلم بحیرات مصر التي غرقت في المشاكل من مافیا صید الأسماك الصغیرة ٠ مغتصبي أراضي البحیرات بعد تجفیفها

الآلاف من الصیادین للهروب إلي مهن  ضطروالتي فرضت نفوذها واغتالت ثمار البحیرات قبل أن یكتمل نموها وا' الزریعة'
 ٠ الأوربیة والنتیجة نقص كمیات الأسماك في الأسواق وارتفاع أسعارها أخري وبعضهم هاجر للعمل بالصید علي الشواطيء

مراكب الصید تقف داخل مراسیها بعد أن  وأصبح شكلها كأنها مسطح اخضر كبیر به بعض الممرات المائیة، فالمئات من
الصیادین استخدموا المراكب كمنازل لهم بعد أن عجزوا عن تدبیر نفقات الحیاة  وبعض.. أصحابها بسبب قلة الإنتاجهجرها 

 ٠ في البحیرة ومعظمهم اتجه إلي أعمال أخري غیر الصید من العمل
ت بالمنطقه فى ازاله كافه تعتبر البحیرة مربى سمكى مفتوح لجموع الصیادین الا انه رغم الجهود المبذوله من الادارة والمسطحا

التعدیات على مسطح البحیرة الا انه ما زال یوجد داخل البحیرة بعض الفئات تقوم باستقطاع اجزاء كبیرة من البحیرة باقامه 
بغرض تجمیع الأسماك فیها كمزارع سمكیة طبیعیه واحتكارها  الحوش والسدود والتحاویط وغیرها من المسمیات المخالفة

ع الصید الحر بهذه المناطق وترجع خطورة الحوش الى استنزاف المخزون السمكى وتدمیره حیث یقوم المتعدى لحسابهم ومن
بفتح الحوشة واغلاقها وتجفیفها لصید ما دخل بها ثم اعادة الكرة مرة اخرى وعلى حساب المخزون والذى یهلك فیة الاسماك 

خرى نظرا للارباح المجزیه التى أ اصحابها سرعان ما یقوم باعادتها مرة الصغیرة والزریعة ورغم تكرار عملیات الازاله الا ان
تدرعلیهم من حصیله صید وتجمیع الاسماك من تلك الحوش والسدود ولضعف الاجراءات القانونیة وضعف العقوبات وكثیرا ما 

جاوز المائة جنیة واحیانا بدون غرامة تم ضبط حفارات مخالفة بالبحیرة وتنتهى القضیة الى تسلیم الحفار لصاحبة مع غرامة لاتت
و ان حل تلك المشكله تكمن فى زیادة نسبه الملوحه فى میاه البحیرة عن طریق تطهیر البواغیز مما یؤدى الى تقلص الحوش 

ولا یقتصر التعدى على اقامة حوش ومزارع سمكیة بل الى استقطاع مساحات من البحیرة و  ، والسدود وموت البوص والبشنین
حویلها الى استزراع نباتى وجود منطقة كاملة شمال بحر البقر تم التعدى علیها فى غفلة من الوقت وتحولت الى مساحات من ت

الثروة السمكیة وتتعدى هیئة الاراضى الزراعیة داخلها بعض المزارع السمكیة وقرى كاملة ومدارس ومدافن فى ارض ولایة 
  مساحتها عشرة الاف فدان 

  ت الاخرى وأهم التعدیا
 تل الذهب وتعتبر هذة – جزیرة حمدى – البصارطة – بر المعامل - الفرشة -الحریقة  -  منطقة جونة الشتل  فى دمیاط

  ٠ التعدیات بسیطة جدا اذا ما قورنت بباقى التعدیات بالبحیرة
  ٠ وجمیعها تعدیات صارخة منطقة بحر البقر– تل تنیس – بحر البشتیر – منطقة العجیبیة – بوز البلاط منطقة بورسعید

  ٠ فى منطقة الجحر بمساحة ثلاثة الاف فدان عبارة عن ارض زراعیة وحوش الشرقیة
 – الشیخ حسن – كنیسة – بحر لجان – بر الدرك - الخواطریة - الدقانوة – وبها معظم التعدیات منطقة اللاسیة الدقهلیة

  ٠ن منطقة تعدى وجمیعها تم حصرها یوهناك ما یزید عن عشر
   :أسالیب الصید المخالفة داخل البحیرة  -د

قانونیه او استخدام المبیدات او الصعق بالكهرباء او استخدام الغاز مما یؤدى فى الویتمثل الصید المخالف فى الحرف غیر 
ن وباقى الكائنات النهایه الى هدم البیئه السمكیه والصید بالمبیدات الحشریه لا یقتصر اثره على الاسماك بل یتعداه الى الانسا

الحیه الموجوده من حیوانات وطیور وهناك ایضا طرق الصید بالجرف داخل البحیرة وهو مخالف كما توجد طرق اخرى مخالفة 
كالتحاویط والقربة والطارة واللفة وتعتبر شباك الطارة من الطرق المخربة حیث تستلزم كمیات هائلة من النباتات المائیة المناطق 

 والصید والملاحة كما انها تزید من المیاهختلفة والتى بسببها اصبحت البحیرة شبة مغطاة بالنباتات التى تمنع حركة البحیرة الم
  ٠ خصوبة بعض الاماكن الخصبة وتعتبر حرفة النشة افضل الطرق حیث تعطى مجال للاسماك الصغیرة وعدم صیدها
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كما أن كثیر من الأنواع انقرضت ولا یوجد  ٠ النیل دیین باستخدام وردطریقة جدیدة للصید المخالف فى البحیرات ابتكرها المتع
  .حالیا سوي السمك البلطي فقط

في السهولة ولا یستلزم سوي تحدید  لأن الأمر غایة.. كما أن التعدیات قد انتشرت بصورة هائلة وغیرت من خریطة البحیرة
رد النیل داخل هذه المساحة لینمو ویتكاثر بصورته السرطانیة نبات و المساحة المراد التعدي علیها بأخشاب طولیة ووضع

الأمر عند هذا  وللأسف لا ینتهي.. المتعدي بالاستیلاء علي أي مساحة یریدها خاصة في ظل غیاب الرقابة وبالتالي، یقوم
املا لجذب الأسماك دون النظر أسفل ورد النیل لیكون ع الحد بل یتم نقل الدواجن والحیوانات المیتة التي داخل البحیرة لوضعها

 وبعد ذلك یقوم المتعدي باستئجار عدد من الصیادین.. الحیوانات النافقة داخل البحیرة إلي التلوث الناتج عن وجود هذه
الصیاد العادي الذي یعتمد علي شباكه  حیث یستلزم الأمر قدرات خاصة فهم لیسوا مثل.. المحترفین في هذا النوع من الصید

صیدا سهلا لهؤلاء الصیادین الذین لا یوجد معهم سوي  فالأسماك تتجمع لالتهام الحیوانات المیتة وبالتالي تكون .یدهومركب ص
ویستمر  ..حدیدیة كبیرة مدببة ویقوم بإدخال الأسماك في هذا الخیط لتجمیع اكبر كمیة منه خیط بلاستیكي وفي مقدمته قطعة

للصیادین العادیین لاصطیاد الأسماك التي تتجمع  لأمر الذي لا یتیح أي فرصة أخريا..  ساعات یومیا٨هذا العمل لأكثر من 
  . إلیها بشباكه العادیة كلها أسفل ورد النیل ولا یمكن أن یصل

  :وجود أعداد كبیرة من اللنشات والمعدیات   -هـ
ى تفوق قوتها شرطة المسطحات وهى ممنوعة وجود أعداد كبیرة من اللنشات ذات المواتیر الآلیة عالیه السرعات والقدرات والت -

 ٠ داخل بحیرة المنزلة طبقا للقانون سواء للنزهة او النقل والصیدوالتى تعمل على هدم عشش واماكن تفریخ الاسماك
والغالبیه العظمى من هذه اللنشات بدون ترخیص البعض منها یقوم استصدار ترخیصات من وحدات النقل النهرى  -

 ٠ النزهه الا ان النشاط الفعلى هو الصید داخل البحیرة  بغرض  بالمحافظات
 ٠الامكانات الحالیه باقسام المسطحات بالمنطقه لا تتواءم مع اعداد هذه اللنشات التى تتنامى من عام الى اخر  -
عدم وجود ضوابط اوقیود على شركات بیع تلك المواتیر الالیه من ضرورة الحصول مسبقا على ترخیص من الجهات  -

 ٠مختصه قبل الشراء ادى الى انتشارها بین جموع الصیادین ال
وجود اعداد من مراكب النقل النهرى بدائیه تفتقد لاجراءات الامن والسلامه تقوم بالعمل فى نقل الركاب والحیوانات ما بین  -

  ٠اخرى  ا تعود للعمل مرةبورسعید والمطریة ورغم ضبط العدید منها واتخاذ الاجراءات القانونیه حیالها إلا انها سرعان م
   :مشاكل الطیور المائیة: ًرابعا 

طن من /٤٠٠٠ب غراب البحر الذى یستهلك  صنف بجان٣٤تعتبر بحیرة المنزلة احد المشاتى الهامة للطیور المهاجرة لحوالى 
امنا لهذة الطیور واهم هذة الاسماك سنویا والذى یعتبر المدمر الاول للبحیرات وهناك مناطق داخل بحیرة المنزلة تعتبر ملاذا 

 وغیرها والتى تبدا هجرتها الى مصر فى نهایة شهر نوفمبروهو بدایة  البجع_ النورس _ البلاشون _ الانواع غراب البحر 
  ٠ موسم الزریعة ومع عدم اصطیادها تخوفا من انفلوانزا الطیور زادت اعدادها وخطورتها

   :منزلةالتخطیط العشوائى داخل بحیرة ال: ًخامسا 
ًتأثیرا واضحا وعدم التنسیق مع الجهات المعنیة والمسؤلة عن بحیرة المنزلة   بورسعید  عند انشاء طریق دمیاط عزبة البرجً

الساحلى القدیم والذى كان من نتائجة اغلاق فتحات التغذیة الطبیعیة بالبحر والتى ادت الى عدم دخول زریعة الاسماك الى 
 المیاهیق دمیاط شطا الدیبة شطر البحیرة الى شطرین المثلث وباقى البحیرة مما اثر على حركة دوران كذلك انشاء طر، البحیرة 

 وهى عبارة عن ١٩ & ٤.٥داخل البحیرة الامن خلال ثلاث فتحات هى البغدادى وسورجان والجمازرة قبل انشاء فتحتى الكیلو 
 العذبة تاتى من جنوب المیاه فدان وباقى البحیرة حیث معظم  الف٣٣ بین مساحة المیاه م لاتكفى لحركة ٢مواسیر قطرها 

  :ذلك أدى والبحیرة والمیاة المالحة تاتى من شمال البحیرة 
زیادة عذوبة الجزء الجنوبى والذى ادى الى انتشار البوص والهیش وورد النیل مما استقطع مساحات من البحیرة غیر مستغلة .١

  ٠  وتعفنها مما ادى الى هجرة الاسماكالمیاهلى فساد والذى ادى تحللها خلال العقدین ا
 ساعات اثر كبیر على تموین وتغذیة البحیرة بالاسماك والزریعة حیث ٦كان لظاهرة المد والجزر والتى تتم دورتها كل . ٢

لبحیرة عامرة طبیعیا والزریعة لدخولها البحیرة حیث كانت ا  العذبة تخرج من البواغیز والتى كانت تجذب الاسماك المیاهكانت 
 ونتیجة لعدم وجود   العائلة البوریة– سمك موسى – الحنشان – القاروص – الدنیس – الكابوریا –بالاسماك الممتاز كالجمبرى 

 المیاههذة الظاهرة واطماء الفتحات تغیرت التركیبة الانتاجیة للبحیرة حیث تعاظم وجود البلطى فى الجزء الجنوبى لاعذاب 
  ٠من انتاج البحیرة % ٩٢ود الاسماك البحریة بالبحیرة والتى تشكل وانعدم وج
   :غیاب التواجد الامنى داخل البحیرة وضعف القانون: ًسادسا 

ومن ضمن مهامها العسكریة حمایة البحار والبحیرات ضد المخالفین ١٩٦٧ان قوات حرس الحدود كان منوطا بها حتى عام 
الا انه خلال فترة ، لمصادرة والمحاكمة العسكریة ایضا والمتابعة الدقیقة لقرارات منع الصید لقوانین الصید ولهم سلطة الضبط وا

الحرب تم تكلیف حرس الحدود بمهام اخرى اكثر اهمیة ولها الاولویة واهمل الاشراف الامنى على البحیرة وادى ذلك الى 
  ٠ وغیرها  الطرق المخالفةانتشار المخالفات بداخل البحیرة باقامة الحوش والسدود والصید ب
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ومع انشاء الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة انشئ معها جهاز شرطة المسطحات المائیة للسیطرة الامنیة على مصادر الثروة 
ت السمكیة داخل البحیرات الداخلیة ونهر النیل وبحیرة السد العالى والعمل على تنفیذ قانون الصید وازالة التعدیات والمخالفا

ومع التسلیم الكامل لدور شرطة المسطحات المائیة بحمایة ، واقتصر دور حرس الحدود داخل البحر الاحمر والابیض فقط 
مصادر الثروة السمكیة الا انه اضیف الیها اعباء اخرى جدیدة مثل حمایة الاراضى الزراعیة من التجریف والبناء والتصدى 

 على كثیر من الامور البیئیة واصبحت شرطة البیئة والمسطحات المائیة فى نفس المستمر لنقل الرمال واكتملت بالاشراف
الوقت الذى یعانى فیة الجهاز من قصور فى امكانیاتة المادیة والبشریة من جهة وعدم مسایرة الامكانیات المادیة لملاحقة 

لشرطة الامر الذى ساعد على عدم تواجد المخالفات وقت اكتشافها فكیف یعقل عملیة مطاردة للنش تفوق قوتة قوة لنشات ا
بعدم التواجد لیلا ) بلسان ضباط شرطة المسطحات ( اضافة الى ان هناك تعلیمات امنیة ، الامن بصورة كافیة داخل البحیرة 

  ٠داخل البحیرات ومعظم المخالفات لاتتم الا لیلا 
الى وجود مافیا الزریعة داخل البحیرة دون تواجد شرطة  تادى غیاب الامن داخل البحیرة الى انتشار الصید المخالف والتعدیا

الى وجود اللنشات داخل البحیرة بصورة مخیفة   وعمل الحفارات بصورة امنة الى انتشار التعدیات على البحیرة المسطحات
حیرة فى نفس وتجاوزت اعدادها الثلاث الاف موتور والاصل وجودها مخالف ادى الى انتشار العصابات والسلاح داخل الب

  ٠الوقت الذى لا یواجه فیه المخالف بالجزاءات الرادعة مما یشجع لاعادة وتكرار المخالفة بعد ازالتها
  :بحیرة المنزلةتقلص مساحة 

 اكبر -تتداعى منذ السبعینیات وحتى الیوم بحیرة المنزلة "  المنزلة - البرلس- ادكو -مریوط " من بین البحیرات الأربع  
"  ویتم إعدامها لحظه بلحظة ویوما بیوم وكأن قدرها السیئ ان تقع بین محافظات خمس -المصریة على الإطلاق البحیرات 
مساحات شاسعة مع العمد وسبق  من بحیرة المنزلة، وقد اقتطع "  دمیاط– الدقهلیة -  الشرقیة-  الإسماعیلیة-بورسعید 

  :لتعدى  التالیة حجم جریمة االإصرار بعض الأرقام والمعلومات
  وهى تعادل )  كیلومترا عرضا٣٥ -٣٠ كیلو مترا طولا وما بین ٥٠( ألف فدان ٧٥٠كانت مساحه بحیرة المنزلة قبل التجفیف

 ٠مساحه البحیرات الثلاث الأخرى مجتمعه وما یقرب من عشر مساحه ارض الدلتا كلها 
  ألف فدان وذلك نتیجة ١٢٥حتى وصلت الیوم  ١٩٩٠ ألف فدان عام ١٩٠ ألف فدان إلى ٧٥٠تناقصت مساحه البحیرة من 

أعمال الردم والتجفیف والتجریف فى مناطق كبیرة منها فبعد أن كانت تطل على خمس محافظات أصبحت تطل الآن على 
  .ثلاث محافظات فقط

 ا السمكي هي ومن المشاكل التي تعانى منها بحیرة المنزلة والتى أدت إلى تقلص مساحتها بنسبة كبیرة وأثرت على إنتاجه
تعرضها المستمر للتلوث بأنواعه وعدم كفایة البواغیز والفتحات والقنوات المغذیة للبحیرة بالمیاة المالحة والتعدي على المسطح 
المائي بإقامة الاحواش والسدود وانتشار النباتات المائیة والصید المخالف وصید الزریعه ، وربما تظهر أبشع صور التلوث 

 ملیون متر سنویا لتلقى بها فى بحیرة المنزلة ٦٥٢حافظات من میاه الصرف الصحي والذى تبلغ جملته فى تخلص خمس م
البقر والذى تقدر كمیات الصرف منه إلى البحیرة  وهذه المحافظات هي الدقهلیة وبورسعید ودمیاط عن طریق مصرف بحر

مصرف العناترة -  ترعه الشرقاویه- صغیر قوس ومصرف بحر جادوس والبحر الا ملیون متر كذلك مصرف ف١.٧بنحو 
بدمیاط وأولاد حمام ومصرف رمسیس ومحطات ضخ السرو والمطریة وفارسكور الأخطر من ذلك هي مصادر التلوث من 

 شركة ومصنعا بالمحافظات بالإضافة إلى الصرف الزراعي ٤٢الصرف الصناعي حیث تصب فى بحیرة المنزلة مخلفات 
یدات والاسمده الكیماویة المستخدمة فى الزراعة، وقد أكدت نتائج التحالیل التي أجرتها بعض المراكز بما یحمله من بقایا المب

العلمیة وجود أملاح الزئبق وأملاح الزنك فى میاه البحیرة وفى أسماكها بنسبة عالیة مما تسبب فى موت الكثیر من الأسماك 
  ٠ك الادمىوأصبح غیر صالح للاستهلاوأصیب المتبقي منها بالتسمم 

  ویتحمل الصیادون جزء مما وصل إلیه حال البحیرة وذلك بانتهاجهم أسالیب مخالفه للقانون فى عملیة الصید، كالصید
بالتجریف أو التنشیف أو الشباك المخالفة أو عن طریق الأحواض والسدود العلویة واستخدام المحركات والمواتیر عالیة القدرة 

وصید الزریعه من جانب فئة لدیها الامكانات التى تساعدها على الهروب بهذه الزر یعه لتحقیق مما یزید من تلوث البحیرة 
  ٠الربح السریع ببیعها للمزارع الخاصة دون ملاحقتها من شرطة المسطحات المائیة مما أدى إلى نقص الأسماك فى البحیرة 

 لندوات وتألفت عشرات اللجان ووصل الأمر إلى وبالرغم من أن بحیرة المنزلة عقدت من اجلها عشرات المؤتمرات وا
استجوابات فى مجلس الشعب الا ان مشاكل البحیرة التى اطلت مع بدایة السبعینیات من القرن الماضي مازالت تتفاقم إلى أن 

  ٠وصل الحال الآن تحت وقع هجوم التیار المستمر والمتواصل بان بحیرة المنزلة تحتضر 
  ع التعدیات على بحیرة المنزلة وعدم السماح لاى وزارة آو محافظة آیا كانت دواعیها ومبرراتها یتم فورا وقف جمییجب أن

اى مصدر للتلوث یتم صبه فى البحیرة مثل الصرف الصحي فى ً وأیضا وقف بردم أو تجفیف اى مسطح مائي من البحیرة ،
من الشركات والمصانع المطلة علیها مع تطهیر محافظات الدقهلیة وبورسعید ودمیاط وكذلك وقف ضخ المخلفات الصناعیة 

شرطه ، ویجب على البوغازات والفتحات الخمس التي تربط بین البحیرة والبحر المتوسط لتجدید المیاه بشكل مستمر 
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 بحیرة البردولة) ٥٦(شكل 

المسطحات المائیة مطارده جمیع الصیادین المخالفین للحفاظ على الزریعه وضمان نمو الثروة السمكیة فى البحیرة ونهیب 
  ٠لسادة المسئولین الإسراع بتطبیق تلك الإجراءات لإنقاذ ما یمكن إنقاذه من بحیرة المنزلة با

نتیجة للمشكلات العدیدة التى تواجة الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة فى تنمیة وتطویر بحیرة المنزلة والتى ادت الى انخفاض 
 نتیجة التجفیف بغرض التوسع العمرانى ٢٠٠٨ الف طن عام ٤٦.٥ الى حوالى ٢٠٠١ الف طن عام ٦٨.٤الانتاج العام من 

والزراعى والصید المخالف للقانون وانتشار التعدیات من الحوش والسدود المخالفة لقانون الصید وانتشار النباتات المائیة من 
  .الهیش والبوص و ورد النیل وغیرها من الاسباب

كیة اهتمامها البالغ للقضاء على هذة المشكلات والعمل على تقلیص اثارها السلبیة فقد اولت الهیئة العامة لتنمیة الثروة السم
وفى محاولة للحد منها والقضاء على انتشار التعدیات من الحوش والسدود المخالفة فقد نظمت الهیئة العامة لتنمیة الثروة 

ة للمرة الثانیة على التوالى فى اقل من عام اعتبار حملة مكبر) شرطة المسطحات المائیة(السمكیة بالتعاون مع الجهات المعنیة 
 ولمدة عشرة ایام تستهدف هذة الحملة ازالة التعدیات من حوش وسدود ومخالفات فى قطاعات البحیرة في ٢٠١٠ مارس ٢من 

تمام اعمال بحیرة المنزلة بكراكة قاطعة ماصة لإ ، وذلك بتدعیم  الدقهلیة– دمیاط –كل من المحافظات الثلاثة بور سعید 
حفارات برمائیة لاعمال التنمیة المحدودة بالبحیرة، علاوة على المعدات العاملة بها حالیا ) ٣(التطهیرات وكذلك دعمها بعدد 

  ٠ة طعة ماصة لشق قنوات داخل البحیروالتى تشمل كراكة قا
   :تطویر وتطهیر وتنمیة بحیرة المنزلة

 ستوجب بذل أقصى جهد للمحافظة علىًلیة مساحة ومن ثم إنتاجا الأمر الذى اتعد بحیرة المنزلة من أكبر البحیرات الشما
  :وذلك من خلال تطویر البواغیز الموجودة عن طریق إجراء حمایة لها )  ألف فدان١٥٠(مساحتها الحالیة التى تبلغ 

  ٠ انشاء قنوات انتقالیة منها - *
  ٠انشاء قنوات شعاعیة من القنوات الانتقالیة  - *
  ٠ز مرار اعمال التطهیر للبواغیاست - *
  ٠ بوغاز الصفارة وقنوات شعاعیة منهإنشاء فتحات جدیدة مثل  - *
  ٠ تسهیل دوران المیاه داخل البحیرةمقاطع فى نموات البوص الكثیف ل شق - *
  ٠ مقاطع القدیمة بتوسیعها وتعمیقهاتطویر ال - *
   ٕالتها فضلا عن أعمال الصید المخالف واعادة مناطق للصید الحرملاحقة أعمال التعدى على البحیرة بمختلف اشكالها واز - *
التغذیة للبحیرة  حفار برمائى موزعة على المناطق المختلفة بالبحیرة وفق خطة مصادر) ١٣(على تطویر البحیرة  العمل - *

  - :وهى
  ٠) بوغاز الصفارة–یل القدیم  اشتوم الجم–اشتوم الجمیل الجدید ( بواغیز ٣میاه مالحة من البحر المتوسط عن طریق . ١
  ). السرو– رمسیس – حادوس –بحر البقر (مصارف رئیسیة ) ٤(میاه شروب من . ٢
صندوق البیئة العالمى وهیئة المعونة الفنیة الدانمركیة بالتعاون مع جهاز شئون البیئة مشروع قدم ولتطویر البحیرة  - *

وث عن طریق زراعة ثلاث انواع من النباتات التى تمتص المعادن الثقیلة المعالجة البیولوجیة للبحیرة لابطاء ونقلیل التل
  ٠وعمل حواجز للمواد الصلبة 

 )محافظة شمال سیناء : ( بحیرة البردویل  -)٢(
  :الجغرافیا 
 الف ١٥٩.٠١مساحتها  كیلو متر ٦٠ العریش بحوالى ة مدینبتقع غر

ة موازیة للشاطئ بطول محمیة الزرانیق ، وتمتد البحیرمن فدان وهى بالقرب 
 كیلو متر فى ٢.٥ كیلومتر من الشرق للغرب ویتراوح عرضها بین ٨٥

من % ٣٠وتمثل  كیلو متر فى الجزء الاوسط وبها جزر ١٩الطرف ، 
المساحة الكلیة للبحیرات الشمالیة ، وتعتبر البحیرة مصدر رئیسى للأسماك 

لإتحاد الاوروبى فى شمال سیناء وأسماكها تحمل المواصفات المطلوبة ل
وتعتبر مایه البحیرة انقى البحیرات على ساحل البحر الأبیض المتوسط 
وتتصل البحیرة بالبحر ببوغازین رئیسیین وفتحة طبیعیة صغیرة ویبلغ 

 متر واقصى عمق بها متران وبها مراسى ١.٢٥متوسط عمق البحیرة 
ب الصید راهمها التلول وأغزوان والنصر والنجیلة حیث تقف عندها قوا

  ٠ومنها یصل الانتاج للبر
 قرب المحمدیة تمتد من كیلو متر ١٣٠یبلغ طول بحیرة البردویل نحو 

ً غربا العریشً كیلو مترا فى الغرب حتى قبل ٣٥ بنحو شرق بورسعید ورمانة
 كیلو ٤٠ كیلو متر وعرض ٧٦بطول  (البردویلً كیلو مترا منها ٥٠بنحو 
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 اتساعه نحو بوغاز وتتصل بحیرة البردویل بالبحر بفتحة أو .) كیلو مترات٣ كیلو متر وعرض ٦٠ل بطو (الزرانیقثم ) ًمترا
ً بكاملها مسطحا مائیا واحدا ، ثم تنحسر عن قطاعها الشرقى صیفا لتتضح الزرانیق عن البحیرة تؤلف الشتاء متر وفى ١٠٠ ً

  . البردویل مؤقتا
ً حیث تجرى میاة البحر والبحیرة وتكون نسبة الملوحة منخفضة نسبیا ویمثل ٢ ، ١واهم مناطق الصید تقع بین فتحتى البوغاز 

فدان فى السنة وهى انتاجیة منخفضة /  كیلو جرام ٢٠من جملة انتاج شمال سیناء ولا یتجاوز % ٦٥ الانتاج السمكى بالبحیرة
المهاجرة تأتى فى  والطیور):محمیة الزرانیق(وذلك لارتفاع نسبة الملوحة وشدة البخر لارتفاع الحرارة ووجود محمیة للطیور 

تعوق عملیة الصید وتساهم ) الروبیا (  ووجود حشائش طویلة الخریف مهاجرة وتتغذى على زریعة الاسماك الدنیس والبورى
 ویتم الصید فى الفترة من ابریل ٠ًاوراقها فى تغطیة قاع البحیرة منخفضة اعداد القواقع التى تشكل غذاء رئیسیا لاسماك الدنیس 

طئ المصریة لمدة شهرین ر صید الاسماك فى میاة البحیرة المتوسط امام الشواحظحتى دیسمبر من كل عام وتوجد فترة 
 لاعطاء ٠ًكاملین مع بدایة شهر مایو وحتى نهایة شهرو یونیو طبقا للاتفاقیات الدولیة الموقعة مع دول حوض البحر المتوسط 

الفرصه للذریعة  الصغیرة للنمو وتكاثر الاسماك للحفاظ على الثروة السمكیة وتنمیتها امام الشواطئ المصریة مع السماح بصید 
واستخدام شباك معینة وفرص عقوبات كبیرة على المراكب المخالفة وعدم السماح بایجار اى ، نة فقط من اعالى البحار التو

، ویتم استغلال فترة حظر الصید فى اجراء  مثل میناء الصید الجدید بالبرلسمراكب للصید من موان للصید بالبحر المتوسط
  ٠صلاح والاحلال والتجدید اللازمة لها وبشباك الصید الصیانة اللازمة للمراكب وتنفیذ عملیات الا

  :الثروة السمكیة 
لثروة السمكیة في بحیرة ویتلخص تاریخ ا. ً عموماومصر سیناء فى الثروة السمكیةتعد بحیرة البردویل إحدى أهم مصادر 

  ١٤٦٠  كان متوسط الانتاج  ١٩٦٧  حتي ١٩٥٢ الي ثلاث فترات الاولي من  ٢٠٠٥  حتي  ١٩٥٢ البردویل في الفترة من عام 
 طنا والفترة الثالثة فترة السیادة المصریة وكان  ١٥٣٠ طنا والفترة الثانیة وهي فترة الاحتلال الاسرائیلي كان متوسط الانتاج 

وتبقى مشكلة الطیور المهاجرة التي تتوافد على شاطئ بحیرة البردویل حیث تفقد كمیة كبیرة من .  طن ٢٢٤٠ لانتاج متوسط ا
  . الأسماك في هذا الوقت من السنة

 طن بورى ، ١٢٩٨ طن جمبرى ، ١٤٢٥ طن كابوریا ، ١٦١١(السنة /  طن ٥٣٩٨: ویعتبر الانتاج فى البحیرة كالتالى 
منفذ وحید وتعتبر البحیرة )  طن اسماك اخرى٢٥٨روص واللوت ،  قا– طن وقار ١٢٣ طن دنیس ، ٣٣٦ طن موسى ، ٣٤٣

لتصدیر الاسماك من مصر الى دول العالم ، واسماك البردویل تفوقت على اسماك الیونان وایطالیا وتركیا بسبب نقاء میاه 
 ٠والمحطة التجاریة لانتاج الكهرباء على زریعة الاسماكیتم دراسة تأثیر مصانع انتاج الملح  و٠البحیرة وخلوها من التلوث 

تتسرب الاسماك الى احواض المسلح التابعة لشركة النصر للملاحات فینفق اعداد هائلة منها ، ولابد من وجود فلاتر وقوس 
  ٠صخرى مواجه لمحطات الفتح 

حیرة لتهدیدات من الطیور المهاجرة من اوروبا تتعرض الب٠الشباك یضر بالمخزون السمكى للبحیرة  استخدام الغزل الضیق فى
توجد خمس  ٠فى الشتاء والتى تصل فى فترة اغلاق البحیرة من ینایر الى مایو ویجب مسح البحیرة لطرد طائر غراب البحر 

ر الاسماك  شهور فى السنة بالاضافة الى الاربعة شهور الممنوعة بعد ذلك یتم فتحها لتنتش٣محمیات طبیعیة یمنع فیها الصید 
  ٠بالبحیرة 

ًأجریت دراسة لاستغلال لإمكانات سیناء من الثروة السمكیة سیكون له عائد كبیر، خاصة أن هذه الامكانات متناهیة الثراء نظرا 
لأن شبة الجزیرة یمكن أن تتحكم فى مسطحات مائیة كبیرة تتمثل فى ستاحل البحر الأحمر المتوسط، بما فى ذلك بحیرة 

  .لاضافة الى خلیطى السویس والعقبة، ثم البحر الأحمرالبردویل، با
 یدعو الى الحاجة الملحة لإنشاء وتطویر موانئ الصید اللازمة لزیادة الانتاج السمكي علاوة على أن هذا الثراء الساحلي

الآلیات التى یجب خلیجى السویس والعقبة بهما الكثیر من الخلجان التى تصلح للإستزراع السمكي، لكى یبقى الاستقرار على 
  .استخدامها لتحقیق هذا الهدف وابعادة

 ٣٠٠٠تلك الآلیات یسهل الحصول علیها من الكثیر من الدول الصدیقة موضحة ان بحیرة البردویل كانت تسهم تصدیر حوالى 
ى یستوجب حسب ًطن من أجود أنواع الاسماك المطلوبة، بوجة خاص فى الاسواق الاوروبیة والعربیة، یومیا وهو الأمر الذ

الدراسة اعادة الاهتمام الشامل بتطویر هذه البحیرة والثروة السمكیة، التى یمكن استثمارها فى المنطقة بعد أن اصابها قدر كبیر 
  .من الاهماال فى السنوات الأخیرة

  : شهور منع الصید 
 أشهر یعقبها فترة منع للصید ثمانیة یعملون لمدةیتردد سنویا من قبل العدید من الصیادین ببحیرة البردویل والذین الموقف الذي 

ولا شيء للصیاد من دخل یقتات منه سوي مایدخره أثناء عملیة الصید بالبحیرة أما طوال فترة منع الصید   شهور أخري،  أربعة
ارة البحیرة أو جمعیات والذي أقرته هیئة الثروة السمكیة حفاظا علي الزریعة السمكیة لایجد الصیاد أي عمل أو دخل توفره له إد

 أن هذه المشكلة قد طرحت بشكل كبیر أمام المسؤلین وكان من ضمن الحلول أنه یتم تحصیل عمولات مباشرة من .الصید
ما یعتبر وهذا ,  قرشا لكل كیلو سمك وقار١٥٥ قرشا لكل كیلو سمك بوري و٦٥الصیادین في فترة الصید بالبحیرة تتراوح مابین
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 بحیرة مریوط) ٥٧(شكل 

إلي هیئة % ٧٥  حیث إن جمیع هذه الأموال التي تحصل من الصیادین یذهب جزء كبیر منها یصل إلي,نوعا من الإتاوات
للجمعیات ولاینال الصیاد منها شیئا وفي مثل هذه الأیام الخوالي من الصید % ١٠إلي المحافظة و %٥الثروة السمكیة ونسبة

المفترض أن یعود جزء من هذه من  و،ال في فترات سابقةلایجد الصیاد مایقتات علیه إلا إذا ماكان مدخرا مبلغا من الم
من هذه الأموال إلي الصیاد یستفید منها في % ٥٠بأن تخصص نسبة، وهناك اقتراحات الإتاوات إلي الصیاد والعاملین بالبحیرة

 ١٢٠یرة والتي تقدر بـأن فترة المنع بالبح. جنیه شهریا الا أن هذا لم یطبق نهائیا٣٠٠فترات المنع بحیث یصرف للصیاد مبلغ
 ملیون جنیه ٣٠وقد تم اعتماد, لصیادینامن ضمن المشاریع التي كان مقررا إنشاؤها میناء و ،یجد الصیادین أقواتهمولایوما 

 أن إنشاء مثل هذا المیناء للصیادین .إلا أن هذا المشروع وحتي الآن لم یر النور ومازال المشروع متوقفا تماما, لهذا الغرض
 أن الوعود كثیرة بالاهتمام بالصیاد إلا .العدید منهم في فترات منع الصید بالبحیرة فضلا عن استمراریة الصید بالبحرسیخدم 

انه لم ینفذ منها أي شيء حتي الآن ومنها إنشاء قریة للصیادین بنفس منطقة المیناء لتخدمهم إلا أن هذا أیضا وبالرغم من 
عمل مزارع سمكیة بجوار البحیرة وعلي أراضي السبخة لنتمكن من العمل ویلزم  ،لي الاطلاقعلم تتم توافر الاعتمادات المالیة 

  .بها خلال فترات منع الصید
  :تطویر بحیرة البردویل
قامت الهیئة بواسطة الإدارة العامة للمشروعات بإعداد خطة لتطویر بواغیز بحیرة  .ً ألف فدان تقریبا١٦٠تبلغ مساحة البردویل 

تقوم الهیئة بالمعدات المتوفرة لدیها من كراكات ومعدات بحریة بعمل قنوات شعاعیة بمنطقة البوغاز إلى  ).٢ ,١ (البردویل
ٕداخل البحیرة لتسهیل دخول وخروج المیاه من والى البحیرة للحفاظ على درجة ملوحتها وكذلك تسهیل حركة الأمهات والزریعة 

تقوم معدات الهیئة بعمل قنوات داخلیة لتسهیل مرور المیاه عبر أجزاء  ).بحریةوذلك عن طریق الإدارة ال(فى مواسم الصید 
  .البحیرة فى المنطقة الغربیة منها للحفاظ على سلامة أطراف البحیرة من الجفاف أو زیادة الملوحة

میة الزرانیق وفتح قامت الهیئة بالتعاون مع جهاز البییئة وشركة النصر للملاحات بتنفیذ مشروع لإعادة تأهیل منطقة مح
 ملاحات ٥نحو  الا أن تقدم مستثمرین لإقامة .وتطهیر بوغاز الزرانیق لتسهیل تبادل المیاه مع البحر والحفاظ على المحمیة

تحت الدراسة وقابلة التنفیذ فى منطقة الروضة والزرانیق وقد حصل طلبان على موافقة نهائیة، وهناك جهات عدیدة تتحرك 
  .بحیرةًحالیا لتدمیر ال

ویتم تصدیر جزء كبیر منه من خلال التجار لایطالیا والیونان والدول م ٢٠١١فى عام ً طنا ٨٢٥٤ بلغ اًالبحیرة انتاجحققت 
 ومن المعروف . ن كل عام ابریل٦ من ًالموسم والذي سیبدأ فیه الصید اعتبارافى الكمیات ومتوقع زیادة الاوروبیة المختلفة 

لى بحیرة البردویل حیث ان البحیرة تتمیز بإرتفاع نسبة ملوحة البحیرة عن البحر فسحب المیاه یؤدي الملاحات لها تأثیر سئ ع
یتغذى علیها السمك فیها هجرت البحیرة لانخفاض  هائمة حیوانیة ٢٠لخفض الملوحة فى البحیرة، وبعض الدراسات أظهرت أن 

یجة سحب المیاه من المناطق الجنوبیة للبحیرة وأدي الى  درجات نت١٠نسبة الملوحة بها حیث انخفضت عن السابق حوالى 
من % ٦٥فقط مقابل ذلك الجمبرى والكابوریا تمثل % ٧بحت أصإنتاج دنیس % ٧٠تغییر فى التركیب للأسماك حیث كان 

لبردویل یوقف عمل ملاحات حول بحیرة اوإنتاج البحیرة والمفترض أن تستخدم المیاه الجوفیة فى تزوید الملاحات بالمیاه 
  .للمحافظة علیها ومنع هروب الاسماك منها

وهناك ثغرة فى . لقانون المناقصات فى الدولة ولكن ترسیة الملاحات تتم بالأمر المباشرالملاحات من المفترض ان تخضع 
ى عدم هذه الملاحات ستؤدى الى مشروعات ضارة على البحیرة التى نحرص عل. الغىقد  وهو قانون ٦٥ لسنة ١٥١القانون 

 أشهر ٩ هناك عبث بالبحیرة منذ .المساس بها سواء بالصرف الصحي أو بإقامة المزارع السمكیة ففى ظل الانفلات الأمنى
 صیاد ومثلهم عمال وحرفیین ٥٠٠ً مركبا و ١٢٢٨ًونجد من یحفر مستنقعا قرب البحیرة لعمل ملاحة دون موافقات وهناك 

البحیرة تسعى لوقف الاعتداء الذیى یتم على  وادارة . هذه الملاحات ستؤثر على حیاتهمیعیشون من البحیرة ویرزقون منها وقیام
البحیرة بفعل الانفلات الأمنى بقدر الإمكان فهناك اعتداءات تتم على البحیرات المختلفة وردم أجزاء منها مثل ما جرى ببحیرة 

  .اءاتبتصویر البحیرات من الجو لمواجهة أي اعتدویتم الاستعانة ادكو 
ن مستقبل مصر مرتبط بالثروة السمكیة التى لاتعانى من اوبئة أو إ

أمراض مثل اللحوم وقدرتنتا على إنتاج الاسماك عالیة وهناك خطة لزیادة 
ً كیلو جراما ١٦معدل استهلاك إنتاج البحیرات المختلفة للوصول الى 

 وتنفیذ ،أسماك للفرد فى السنة من خلال زراعة الاسماك فى المیاه العذبة
خطة لتطویر مزارع سمكیة بالبحرین الأحمر والأبیض مع تطویر الزریعة 

  . وأسالیب الصید
 ) محافظة الاسكندریة : ( بحیرة مریوط  -)٣(

  :تاریخ البحیرة 
یبدو موقعها . تقع بحیرة مریوط فى الجهة الجنوبیة من محافظة الإسكندریة

وبین البحر، وربما یفسر شدید الحیویة بالنسبة لمدینة محصورة بینها 
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ًكان اختیار الإسكندر المكان راجعا فى . موقعها سر اختیار الإسكندر الأكبر المكان الذى أقام علیه المدینة التى منحها اسمه
الأساس لوجود البحیرة التى تجاوزت مساحتها، فى ذلك الوقت، الستین ألف فدان، التى اعتمد علیها الإسكندر فى تلطیف مناخ 

  .ًدینة الولیدة، صانعا من الإسكندریة بذلك عاصمة للعالم الذى غزاه من مغربه لمشرقهالم
ألف ١٦.٠٤غیر أن البحیرة التى كانت مساحتها تتجاوز الستین ألف فدان راحت تتآكل إلى أن وصلت مساحتها لما یقرب من 

 لأن الجهات الحكومیة هى التى تولت ذلك، وربما فدان بفعل عوامل كثیرة أخطرها على الإطلاق عملیات التجفیف والردم، ربما
یحدث هذا مع وجود عوامل أخرى أثرت هذه المرة على الطبیعة البیولوجیة  .یمكن إعادتهالالأن المساحات المجففة من البحیرة 

لماضیة تقضى تلویث البحیرة بمیاه الصرف الصحى والصناعى والزراعى، التى راحت على مدار الأعوام الطویلة اوللبحیرة، 
ببطء على ثروة البحیرة السمكیة، وتحولها من بحیرة منتجة لأنواع كثیرة من الأسماك إلى مقبرة عائمة تضم من رفات الأسماك 

  .ًأكثر ما تضم من بیضها وزریعتها، فضلا عن خطورة البحیرة نفسها على الصحة العامة
إنشاء مجارى الإسكندریة، التى تم توجیه صرفها للبحر، ومنذ ذلك  مع صدور قرار وزارى ب١٨٨٥مشكلة البحیرة منذ عام بدأت 

التاریخ والجهود لم تتوقف عن إنشاء محطات معالجة وتنقیة لمیاه الصرف الصحى التى عرفت طریقها إلى بحیرة مریوط، ولم 
 على الإطلاق حوض یكن هناك بد من أن تزید مشاكل البحیرة، خاصة بعد أن تقطعت أوصالها إلى خمسة أحواض، أكبرها

وبالإضافة إلى الصرف الصحى فهناك صرف زراعى یأتى من . البحیرة الرئیسى الذى یعرف بحوض الستة آلاف فدان
ًالأراضى المستصلحة بأبیس، إلى جانب الصرف الصناعى القادم من مصانع غرب الإسكندریة والدخیلة، هذا طبعا دون غض 

رى للتغطیة على فساد سابق فى منطقة حوض الصید التابع لنادى الصید، مما أدى الطرف عن أعمال التجفیف، إن أشهرها ج
إلى ردم الحوض وتحویله لمشروع مدینة عرائس، غیر أن المشروع فشل، وتدخل مجلس الشعب، فتم تحویل المنطقة إلى حدیقة 

ویتلخص  ، عالجة میاه بحیرة مریوطلتنقیة وم والمشروع المقترح .ًدولیة، أقیمت فوق أرضها لاحقا مجموعة محال تجاریة
 فدان من میاه مصرف غرب النوباریة ٢٨٠٠مشروع فى استكمال تغذیة حوض أم درمان خلف العامریة، الذى تبلغ مساحته ال

ًبعدایتین تمت إضافتهما مؤخرا من مصرف غرب النوباریة إلى حوض أم درمان، وتنفیذ عدایة من أسفل الطریق الصحراوى 
 فدان، وكذلك الانتهاء من تنفیذ محطة الرفع الجدیدة ٣٠٠٠من أم درمان للحوض البحرى، الذى تبلغ مساحته لنقل المیاه 

 فدان، وعمل عدایتین أسفل الطریق الصحراوى لنقل المیاه من ٥٠٠٠لتصب میاهها داخل حوض حارث البالغة مساحته 
  . فدان٦٠٠٠فدان إلى حوض الـ» ١٠٠٠«حوض أبوعزام 
یوط فى شمال مصر فى محافظة الأسكندریة و هى تمتد عبر الحدود الجنوبیة للمحافظة و قد كانت فیما مضى تقع بحیرة مر

متصلة من الجهة الجنوبیة بنهر النیل و من الجهة الشمالیة بالبحر المتوسط و لكن مع مرور الزمن تم ردم الوصلات التى 
 متصلة من البحیرةكانت  .حولت أجزاء من البحیرة إلى ملاحات  تصل البحیرة بنهر النیل و البحر المتوسط و قد ت كانت

ًا ملاحیا للسفن ففي غابر الزمان كانت بحیرة مریوط طریق, بالبحر المتوسط و من الجهة الشمالیة بنهر النیلالجهة الجنوبیة  ً
  أو من منطقة الدلتا،الإسكندریة، وكان الناس القادمین من "قناة نوقراطس"وتتصل بالفرع الكانوبى للنیل بواسطة قناة تسمى 
  . یصلون بالمراكب إلى الشاطئ الغربي لبحیرة مریوط

ًان اقلیم مریوط یتكون من كیانین مائیین حالیا بعد ان كان في الماضي كیانا واحدا وبحیرة مریوط واحدة من   بحیرات أربعةً
 . ببحیرة مریوتسلعصر الروماني  في شمال الدلتا وكانت تعرف في االبرلس و وادكو ومریوط المنزلةضحلة في مصر هي 

یا وجفت مساحات كبیرة منها واقتطعت هذه المساحات سواء للاصلاح الزراعي أو وقد اندثرت فروع النیل المغذیة للبحیرة تدریج
 فدان ١٧,٠٠٠ فدان حتي اصبحت المساحة الحالیة ٥٧١,٣١٦للمشروعات العمرانیة الاخري حتي تقلصت تلك المساحة من 

  .  وكذا مصرف العموم والقناة الملاحیةالطریق الصحراوي القاهرة اسكندریةللبحیرة فقط یمتد فیها ) ٢ كم٧١.٤١٤أي (
 واستخدمت بحیرة مریوط كمصب لمیاه صرف المناطق محافظة البحیرةوأعید في نهایة القرن الماضي تنظیم نظام الصرف في 

الزراعیة المتاخمة لها وخلال الخمسین عاما الاخیرة اقتطعت مساحات كبیرة من البحیرة سواء للاصلاح الزراعي أو 
كانت تحویل العدید من المصارف  الف فدان فقط و١٧٠٠٠للمشروعات العمرانیة الاخري حتي اصبحت مساحة البحیرة 

الزراعیة علي البحیرة هو البدایة الفعلیة للتلوث بل وامتدت ید العشوائیة إلیها بالردم لمسطحات كبیرة منها وبسبب هذا الزحف 
ویتم تغذیة البحیرة بالمیاه . ١٩٩٥ فدان عام ١٧٠٠٠ الي ١٨٨٩ فدان عام ٦٠٠٠٠علي محیط البحیرة تقلصت مساحتها من 

 الملاحیة و مصرف العموم ویتم رفع منسوب المیاه بالبحیرة بواسطة طلمبات ترعة النوباریةعن طریق مجریین رئیسیین هما 
 بشكل ملحوظ لا  تراجع منسوب المیاهمصرف غرب النوباریة وانهیار جسور زاویة عبد القادر ولكن بعد احداث كسالمرفع 

  . یسمح بتكاثر الثروة السمكیة واصبح یهدد الحیاة الطبیعیة بالبحیرة
  : التوازن البیولوجي 

بحیرة مریوط في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي لفقدان التوازن البیولوجي نتیجة لصرف احمال عصریة تعرضت 
  . ة السائلة ومخلفات الصرف الصحي وحظائر الماشیةمتزایدة من مخلفات میاه المجاري والمخلفات الصناعی
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  :تدهور بیئي 
الا ان البحیرة احدي مكونات منطقة مریوط باحواضها ' البحیرة والوادي'اذا كانت المخاطر البیئیة تهدد إقلیم مریوط باكمله 

لعمراني المنظم تارة والعشوائي تارة اخري الاربعة تعاني الان من تدهور بیئي شدید الوطأة فخلال الاربعین عاما وكنتیجة للنمو ا
وكذا النمو الصناعي بالاضافة الي التوسعات السكانیة المطردة والتوسع العشوائي فقد حدث الكثیر من التعدیات علي هذا 

الطرق البریة وتمثلت التعدیات على البحیرة في ردم اجزاء من البحیرة لانشاء . الكیان المائي مما أدي الي تدهور بیئته المائیة
والمساكن والقاء المخلفات الصناعیة والصرف الصناعي دون معالجات في المیاه والقاء میاه الصرف الزراعي بما تحتویه من 

 حتي ٨٠مبیدات واسمدة والواردة من النطاقات الزراعیة لتصب في البحیرة والقاء میاه الصرف الصحي دون معالجة منذ عام 
ابقة كان لها الاثر البالغ في انخفاض الثروة السمكیة بشكل ملحوظ وقلة التنوع البیولوجي للكائنات فیها وان التعدیات الس. الان

وزیادة تركیز المعادن الثقیلة والعناصر الشحیحة بالاسماك المتبقیة نتیجة اعتماد غدائها علي بقایا النباتات التي تحتوي علي 
یة المیاه في الحوض الرئیسي بسبب میاه الصرف وساءت الحالة المعیشیة نسبة عالیة من تلك العناصر كما تدهورت نوع

  . والاقتصادیة للصیادین 
هناك إقتراح بردم البحیرة والتخلص منها ومن شاطئها واستخدام مساحتها الكبیرة في التوسع العمراني وهذا الأمر لا یعوقه عن 

أن هذا الاقتراح سوف یؤدي الي كارثة بیئیة حقیقیة سوف تزید رغم . تنفیذ مخططه سوي صعوبة ردم هذه المساحة الكبیرة
  . م المدینة من واحدة من اهم معالم الطبیعةرالمشاكل البیئیة في هذه المنطقة تعقیدا كما سیح

ي بالمحافظة علي البحیرة باعتبارها مقوم بیئي واقتصادي واجتماع المهتمین بشئون البیئة یطالبون وهناك مجمموعة كبیرة من
أما الطرف المنادي بعدم تجفیف البحیرة فهو یهدف من ذلك الي ایقاف اعمال التجفیف والاتجاه . وعمراني لا یمكن التفریط فیه

وربط تلك المناطق بشبكات الطرق العامة والمواصلات ' الساحل الشمالي'بالتوسعات العمرانیة المطلوبة للمدینة باتجاه الغرب 
یة واستزراعها لان ذلك یؤدي الي الحفاظ علي البحیرة وتنمیتها اقتصادیا واضافة مساحات واستصلاح الاراضي الصحراو

  . للانتاج الزراعي في عمق الصحراء
  :أنواع التلوث 

ان البحیرة تعرضت خلال الاربعین عاما الماضیة الي انواع مختلفة من التلوث سواء من الصرف الملوث علیها وأدت هذه 
ویعتبر أبرز ما تعرضت له البحیرة من تلوث هو القاء كمیات هائلة . النهایة الي تلویثها وتدهور حالتهاالمعاملة السیئة في 

ومستمرة من المخلفات الصناعیة ومخلفات الصرف الزراعي ومخلفات الصرف الصحي كما تم تجفیف مساحات كبیرة منها 
  . ٢.م. ك٧١.٤١٤ الي ٢م.ك٢٤٨بطریقة عشوائیة فنقصت مساحتها من 

 ألف ٧٥ویبلغ عدد المتعایشین علي بحیرة مریوط في نشاط الانتاج السمكي والمهن التكمیلیة المختلفة عن هذا النشاط حوالي 
 مركب إلا أن انتاجیة البحیرة متدنیة للغایة ٢٤٥٨ بالبحیرة یصل الي المراكب الشراعیةنسمة مضیفا انه علي الرغم من عدد 

 وذلك یرجع الي حجم التلوث الكبیر الذي اصاب البحیرة بالصرف علیها من مصادر الصرف الصناعي والصرف تهارغم مساح
لمعالج بالاضافة الي الصرف الزراعي الذي أدي الي تدهور نوعیة المیاه بالبحیرة واستمرار تناقص الثروة الصحي غیر ا

  . السمكیة بها
  :إعادة تأهیل 

والذي ' الخ.. زراعي وصحي'ان حجم المشكلة البیئیة التي تواجه بحیرة مریوط یظهر في الكم الهائل من الصرف بانواعه 
برامج تكنولوجیا ومطلوب عمل .  ملیون متر مكعب یومیا٩.٠٩ل متوسط ما یتم صرفه خلال عام یصب في البحیرة والذي یص

  . البیئة لاعادة التأهیل والحفاظ علي بیئة بحیرة مریوط
  :الإشراف على البحیرة 

الإدارة المركزیة  رةو یشرف على البحی) الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمیكة ( تتبع البحیرة من حیث الإشراف وزارة الزراعة 
            ٠) میدان الساعة– الإسكندریة –الوردیان (   للمنطقة الغربیة االثروة السمكیة و مقرها 

  :  حرف الصید المستخدمة فى بحیرة مریوط
  :حرفة السنار و منها  -١
  ٠سنار الغاب بإستعمال الطعم   -   أ

  ٠   سنار الخیط بدون طعم -   ب
  .والطارة مثلث خشب متر ونصف فسنار بإستعمال شلب لصید الطعم لا یزید عن متر ونصویصرح للصیاد بحرفة ال

  ٠ ١٧و هى عبارة عن غزل أو سلك بماجة لا تزید عن  : الجوابى -٢
  ٠  و لا یزید قطر الشبكة عن خمسة أمتار ٢٦ أو غزل الرمیة أو الكنف أو الخناق و فیها لا تزید الماجة عن  الطراحة-٣
تكو ماجة السجن  سم و ٣٠ سم و فلین كل ٥ هى عبارة عن غزل من ثلاث طبقات رصاص كل  :لغیطان خداوى ا-٤
  ٠ ٢٠البدن و
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 متر و لا یقل عرض الغزل ١٥٠ – ١٠٠ عبارة عن غزل من ثلاث طبقات و یتراوح طول الغزل من  : القم أو الناعم -٥
ن الغزل الخارجى أكبر منها فى الغزل الداخلى و عدد عیو.  سم و مزود من أعلى بفلین و من أسفل برصاص ١٠٠عن 

  ٠  سم طولى٥٠ عینا فى كل ٢٦عددها فى الأخیر 
 و هى عبارة عن غزل من الفلین من أعلى و رصاص من طبقة واحدة بطول لا یزید عن : الدبة أو المداد أو النشة -٦

  ٠ طبقات ٣ سم أو غزل من ١٠٠ -٦٠ من ٢٦ متر و ماجة لا تزید عن ٤٠٠
 متر و إرتفاع الغزل نحو ١٢ - ١٠ و یتكون من طبقة واحدة یتركب من عدة قطع طول كل قطعة من : غزل القشور -٧

  ٠رصاص لا یوجد علیه فلین من أعلى  و الغزل مزود من أسفل ب١٤ سم و بماجة ٨٠
 – المكس – المتراس –ة  أبو سلام– باب العبید – كوبري أبو الخیر –فرن الجرایة   -:    منافذ خروج من بحیرة مریوط

  ٠  العضایمة  بحیرة
  ٠لا یوجد أى مراكز لتجمیع الزریعة مسجلة فى بحیرة مریوط   -:مراكز تجمیع الزریعة 

  :مشاكل البیئة الخاصة و كیفیة التغلب علیها
ضاء الإداري  أصدرت محكمة الق  تحولت إلي مستنقع مليء بالملوثات السامة و قد  یتواصل ردم وتجفیف بحیرة مریوط و 

بالإسكندریة حكما بوقف عملیات التعدي والردم ببحیرة مریوط ولكن مازال مسلسل التعدي مستمرا والتلوث مازال یغتال الثروة 
  .السمكیة بالبحیرة ویشرد عشرات الآلاف من أسر الصیادین

و تعرضها للتجفیف بالردم وتحویلها الي تواجه بحیرة مریوط خطر التلوث البیئي والصرف في حالة الابقاء علیها دون عنایة أ 
 وقد عقدت  .. أراض زراعیة أو المد العمراني نتیجة عدم الاهتمام بها كبحیرة لها تاریخ وأهمیة خاصة لمحافظة الاسكندریة

 تناول  ' حدیثا بحیرة مریوط قدیما و '  بعنوان ٢٠٠٨ الجمعیة الجغرافیة المصریة ندوة ضمن محاضرات الموسم الثقافي للجمعیة لعام
  .  فقط من المساحة الكلیة لها وكیف یمكن المحافظة علیها %٢٠ فیها تاریخ هذه البحیرة وما حدث لها من تناقص مساحتها الي

رغم صغر حجمها وتناقصة الا أنها تفوق بحیرات مصر مجتمعة فهي بحیرة متفردة وتتمیز بأنها داخلیة وغیر متصلة بالبحر و
   . النیلالمتوسط ولا نهر 

 وقال  ن میاه الصرف الزراعي ومیاه النیل كانت تتسرب الیها عبر الترع الممتدة الیها بالاضافة الي میاه الأمطارفإوعن تكوینها 
ان بحیرة مریوط جزء من تاریخ الاسكندریة وللحفاظ علیها هناك قرارا بمنع القاء الصرف الصناعي والصحي فیها وفي حالة 

 التعدي علیها یمكن تحویلها الي منطقة سیاحیة تزید من الجذب السیاحي علي الاسكندریة وتعتبر متنفسا لها الاهتمام بها وعدم
أن  ویتردد  . بعیدا عن التلوث والاختناقات مؤكدا أهمیة وجود برامج جادة جدا ومتابعة من المسئولین في كل الجهات المعنیة

 البحر وتغرق الاسكندریة وبعض مدن الدلتا فهناك وجهة نظر أخري تري أن ارتفاع درجة الحرارة ستؤدي الي ارتفاع منسوب
القطب الجلیدي سیذاب ویغرق أوروبا ویؤدي الي انخفاض درجة الحرارة وغیرها من النظریات العلمیة التي نحترمها الا أن 

ن كل الدول المحافظة علي الطبیعة الطبیعة التي خلقها االله له حكمه في ضبطها لیتعایش الخلق وما علي الأرض والمطلوب م
 یعتبر  . كما خلقها االله وعدم الاضرار بها وأیضا المحافظة علي بحیرة مدت مصر بالغذاء السمكي منذ انشائها حتي الآن

الحفاظ علي النظام البیئي في بحیرة مریوط أمر مهم فهي جزء من تاریخ الاسكندریة قدیما وحدیثا وینبغي وقف التعدي علیها 
   . واء بالتجفیف أو التلوثس

بحیرة مغلقة تقع الي جنوب مدینة الأسكندریة وتمتد حتي مدینة برج العرب أنها ومن ناحیة أخري فان مشكلة بحیرة مریوط 
  ١٤.٧((  والحوض الشمالي الغربي )٢  كم ٢٦( الحوض الرئیسي :   ومقسمة الي أربعة أحواض٢  كم ٧٤  وتبلغ مساحتها  الجدیدة

 وللأسف فقد أصبحت البحیرة مصدرا لكثیر من  )٢  كم ٤,٢٩(  والحوض الجنوبي الغربي )٢  كم ٢,٤(  حوض صید السمك )٢ كم
 إلا  .  حیث تصب فیها میاه ومخلفات الصناعة والصرف الصحي والصرف الزراعي ٕالمشاكل البیئیة للمدینة واقلیم الدلتا عموما

جیة علي المستویین المحلي والاقلیمي حیث تقوم بدور مهم في توازن المیاه في اقلیم أن البحیرة لها أهمیة اقتصادیة استراتی
نظرا و  .  فبدون البحیرة والتصریف المباشر للبحر لتتابع ارتفاع منسوب المیاه لدرجة إغراق مساحات شاسعة من الأراضي . الدلتا

حیرة مریوط والمنطقة المجاورة كأراض ممتازة للتوسع الحضري لندرة الأراضي اللازمة للتنمیة في الأسكندریة فإنه ینظر الي ب
 ولقد قامت منشأة تجاریة ضخمة للبیع بالتجزئة بجوار البحیرة تمثل الشراكة بین القطاعین  . وكمصدر اقتصادي متمیز للمدینة

ا الضغط للقیام بالتنمیة في  ومثل هذ . والترویح بالمنطقة العام والخاص وهي ناجحة جدا حیث أصبحت من اهم أماكن التسوق
 وطویلة المدي لضمان تنمیة المنطقة بطریقة مستدامة تمنع تدهورها  ,  متوسطة , منطقة البحیرة یوضح الحاجة الي خطط قصیرة

   . نتیجة للنمو غیر المخطط
و ثمانیة أقدام تحت أن بحیرة مریوط من البحیرات المالحة في شمال مصر جنوب الإسكندریة ومنسوب مستوي الماء فیها نح

 ففي غابر الزمان    وكانت البحیرة متصلة من الجهة الجنوبیة بنهر النیل ومن الجهة الشمالیة بالبحر المتوسط مستوي البحر
 وكان الناس القادمون  '  قناة نواقراطس ' كانت بحیرة مریوط طریقا ملاحیا للسفن وتتصل بالفرع الكانوبي للنیل بواسطة قناة تسمي

ن موزارة الصحة والسكان  ، وقد حذرت  یصلون بالمراكب إلي الشاطئ الغربي لبحیرة مریوط   الإسكندریة أو من منطقة الدلتامن
 وارجع تقریر مركز  .. تناول او تداول اسماك بحیرة مریوط بسبب احتوائها علي مواد سامة تتسبب في العدید من الامراض
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سبة السمیة باسماك البحیرة الي مخلفات الصرف الصناعي التي تلقیها المصانع بالبحیرة الرصد البیئي بالوزارة الي ارتفاع ن
 وطالب المركز  .. والتي تحتوي علي العدید من المواد الكیماویة الخطیرة بالاضافة الي كمیة المبیدات التي یتم صرفها بالبحیرة

التي یستغلها البعض بغرض الاتجار في الاراضي والتربح من بضرورة اعداد خطة عاجلة لتنمیة البحیرة ووقف عملیات ردمها و
 وحذر المرصد من مخاطر عملیات الردم علي الثروة السمكیة والتنوع البیولوجي مطالبا بضرورة معاقبة المسئولین عن  .. ورائها

   . هذه الكارثة
 التي  , وث الناجم عن محطات الصرف الصحي بسبب التل  وقد انتقلت كارثة نفوق الأسماك من بحیرة إدكو إلي بحیرة مریوط

 وبزوال أنواع معینة من الأسماك التي اختفت فعلا حیث تصب ثلاث محطات للصرف  تصب في البحیرة وتهدد الثروة السمكیة
عن  وقد أدي التلوث لنفوق كمیات هائلة من الأسماك فضلا  ..  ألف لتر مكعب یومیا ٣٤٠ الصحي نفایاتها في البحیرة بمعدل

 مصنعا تلقي بمخلفاتها بالبحیرة فضلا عن  ٤٢  وأن . انقراض واختفاء العدید من الأنواع مثل البوري والطوبار والقاروص والدنیس
 من میاه  %٨٠  والكارثة لا تتوقف عند هذا الحد حیث إن ..  ما یكفي لتدمیر البحیرة تماما الصرف الصحي لخمس محافظات

 وهي غیر صالحة للاستخدام الآدمي لأنها ملیئة بالسموم والمسببات    یتم تربیة الأسماك علیهالبحیرة عبارة عن صرف صحي
   . المرضیة

جاءت الدعوة لردم البحیرة بحجج من عینة الحد من تلوث البحیرة ووجود مواد ثقیلة في الأسماك تنتقل إلي الإنسان وأن 
قت نفسه یتجاهل المخططون في محافظة الإسكندریة قرارا جمهوریا وفي الو ،  یوفر فرص عمل وامتدادا عمرانیاالمشروع س

قرارات تجفیف  ٠  متد إلي أبعد من منطقة العلمین والذي یعطي للإسكندریة بعدا إداریا ی١٥٧ بتعدیل كردون المدینة حتي الكیلو
 بحیرة قائمة ویعاقب بالحبس  والذي یحظر ردم أو تجفیف أي جزء من ١٩٨٣  لسنة ١٢٤ وردم البحیرة تخالف القانون رقم

 كما أن قرارات الردم والتجفیف تخالف الدستور المصري باعتبارها أراضي ملكیة عامة وفق ذلك والغرامة كل من یفعل
 وفي محاولة لوقف خطة ردم البحیرة أقام أعضاء جمعیة أصدقاء البیئة بالإسكندریة دعوة قضائیة بوقف تنفیذ  ٣٣.. المادة
 التي تمنع تجفیف أي مساحة من البحیرات إلا بعد تقریر عدم  ,١٩٨٤  لسنة ١٢٤  من القانون رقم ٢٠ ا لنص المادة مستند  الخطة

   .  وذلك بمعرفة لجنة تضم مندوبین من وزارات تم تحدیدها في القانون  صلاحیتها للاستغلال السمكي اقتصادیا
  ٢٤١٠  ضد المحافظة فإن تقریر هیئة مفوضي الدولة في القضیة رقمووفقا لعریضة الدعوي التي رفعتها جمعیة أصدقاء البیئة

 واستندت الدعوي أیضا علي أن أي تعامل علي المسطحات المائیة التي تستخدم في صید  ,  أكد ذلك أیضا  قضائیة ٥٠ لسنة
من اختصاص الهیئة العامة لتنمیة  یكون  ١٩٨٣  لسنة ١٢٤  وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم الأسماك والأحیاء المائیة

 من نفس القانون علي أنه لا یجوز بغیر ترخیص من الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة  ١٤  كما نصت المادة  الثروة السمكیة
ي إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود في البحیرات وشواطئها أو تجفیف أیة مساحة مائیة منها إلا في حالات حمایة الأراض

   . الزراعیة والعقارات من میاه البحیرات
 كما أن جمیع الصیادین یعملون بمراكب شراعیة  ,  رخصة صید تعول كل واحدة منها أسرة من ستة أفراد ٤٢٠٠ بحیرة مریوط بها
وات زودت  ولا یوجد في حوض الألف فدان میاه صرف صناعي ومنذ عدة سن .  ولا تكلف الدولة دعما للسولار  لیس لها مواتیر

 بالإضافة إلي تصافي میاه الزراعة التي تأتي من   الحكومة الحوض بماكینات لضخ المیاه العذبة من المشروع العمومي
 أن  .  رغم أنها تكلفت الملایین  لكن ماكینات ضخ المیاه الحلوة أغلقت منذ سنتین أبوالمطامیر إلي سیدي غازي ثم الإسكندریة

 كما أن البحیرة  ..  عندما انهار السد في زاویة عبدالقادر  ندریة الحمایة من الغرق في أوائل التسعینیاتهذه البحیرات وفرت للإسك
تبتلع میاه الأمطار في الشتاء وتمتص تربتها نسبة كبیرة من میاه الصرف الزراعي القادمة من أراضي أبیس ومن محافظة 

الثروة السمیكة عددا من التقاریر لحصر التعدیات علي البحیرة والتي أكدت من جانبها أصدرت الهیئة العامة لتنمیة   . البحیرة
 فالتقریر الأخیر الصادر عن الهیئة العامة لتنمیة الثروة  .. قیام عدة جهات حكومیة بمخالفة القانون بالتعدي علي البحیرة

جمیع التعاملات الجائرة علي البحیرة صدرت و  . السمكیة یكشف أن معظم التعدیات الواقعة علي بحیرة مریوط تعدیات حكومیة
 كل ذلك بجانب سماح الحكومة لعدد من الشركات  .  لم یتم تنفیذها فیها أحكام من مجلس الدولة لصالح هیئة الثروة السمكیة

   الإسكندریة المسئولین بمحافظة اتهمت مصادر رسمیة بالاتحاد التعاوني للثروة المائیة ، وقد  الخاصة بالتعدي علي البحیرة
حیرة وأن هذه الخطوة من شأنها تشرید آلاف الصیادین الذین یعملون في الب من أفضل مناطق   بمحاولة تجفیف مساحات كبیرة

 مؤكدین أن تجفیف هذه المساحة من البحیرة لصالح مافیا الأراضي ویستبعد الفئات الاجتماعیة المهمشة ومنها   صید الأسماك
وزیر الزراعة للتدخل لدي محافظة الإسكندریة لوقف عملیات تجفیف على الاتحاد من إعداد مذكرة لعرضها وانتهي   . الصیادون

   . بحیرة مریوط ووضع خطة تنفیذیة لتنمیة الثروة السمكیة بالبحیرة بدلا من تدمیرها لصالح الكبار ومافیا الأراضي
سكندریة لحمایة وتنمیة بحیرة مریوط والحد من الملوثات التي سیتم تنفیذ برنامج متكامل بالتعاون والتنسیق مع محافظة الإ

 وتطویر المعالجة  سیتم تركیب معدات خاصة بتقلیل كمیة التلوث المنصرفة علي البحیرةو  . تصرف علي حوض البحر المتوسط
ضي المحیطة بالبحیرة من الإبتدائیة للصرف الصحي لمحطتي التنقیة الشرقیة والغربیة وجذب استثمارات جدیدة لتنمیة الأرا

طة لتطویر بحیرة مریوط تتضمن مجموعة بدائل لتنمیة المناطق خوزارة البیئة أعدت   . خلال شراكة القطاعین العام والخاص
    ودراسة الوضع البیئي لمصادر التلوث الصناعي  ٕ واعادة النظام الحیوي لها   والإستثمار الأمثل لتقلیل كمیات التلوث  المحیطة بها
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 وكیفیة تقدیم الدعم المالي  .. وعمل دراسات التقییم البیئي والإقتصادي المبدئي لمشروعات تحسین البیئة وتقلیل احمال التلوث
استعرض أهم المشروعات وتم   . والفني لمساعدة تلك الشركات علي توفیق أوضاعها البیئیة لتكون مطابقة للحدود المسموح بها

علي البحیرة التي من أهمها تركیب وحدة معالجة لتركیز حمض الكبریتیك بشركة   المباشرالمنفذة لوقف الصرف غیر
ملیون دولار من خلال مشروع التحكم في التلوث  ٥.٦ البتروكیماویات المصریة ممولة بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة

ت الهیدروكربونیة بتمویل من بنك التعمیر الألماني  كما تم انشاء محرقة للمخلفات السائلة والغازیة لحرق المخلفا . الصناعي
 تتبني  .  بالإضافة إلي دراسة تنفیذ انشاء وحدات لتركیز الصرف الناتج عن بعض الوحدات بالشركة ..  ملیون جنیه ٣٥ بتكلفة

وضع البیئي وتحقیق التنمیة زارة الدولة لشئون البیئة تنفیذ إنشاء نظام مؤسسي للادارة المتكاملة للمناطق الساحلیة لتحسین الو
  بالاضافة الي إدارة متكاملة لمنطقة بحیرة وادي مریوط باشراف مركز البیئة والتنمیة للاقلیم العربي وأوروبا .. المستدامة لها

   . وبمشاركة محافظة الإسكندریة من خلال مشروع یتم تنفیذه خلال ثلاث سنوات
   :تطویر بحیرة مریوط

منشآت أو مصادر ) ٦(هناك نحو عدد  و.ًأكثر البحیرات تلوثا) ً ألف فدان تقریبا١٦(غم صغر مساحتها تعتبر بحیرة مریوط ر
عامة تابعة للدولة تلقى بمیاه صرفها مباشرة أو بصورة غیر مباشرة بالبحیرة وتختلف نوعیة میاهها من صرف صحى ونواتج 

هذا فضلا عن  .٦.٦٥ عند الكیلو متر  مصرف العامریة المجزر الآلى فضلا عن مخلفات بعض المساكن كما هو الحال فى
كذلك  و.شركة تابعة لوزارة الصناعة كلها تلقى بمخلفات المصانع أما فى البحیرة مباشرة أو فى مصارف تؤدى إلى البحیرة) ١٨(

  .عشرات الشركات التى تصرف على شبكة الصرف
ًأشد هذه المصارف تلوثا على ) ملیون متر مكعب یومىحوالى (یعتبر مصرف القلعة بما یحتویه من میاه صرف صحى 

تهدف الخطط المتوالیة لتنمیة البحیرة إلى الحد من الآثر السیىء للتلوث القادم من مصرف القلعة وأكثر الأحواض  و.الاطلاق
لأهمیة البحیرة ًفقد تكاتفت لذلك جهود العدید من الجهات نظرا  . فدان وحوض المتراس٦٠٠٠ًبالبحیرة تلوثا هو حوض ال 

حفارات ) ٧(خصصت الهیئة لأعمال التطویر عدد  و). فضلا عن البعد الاجتماعى– الأمنیة – السیاحیة –الاقتصادیة (
الممرات الجدیدة بصورة تسمح بدوران المیاه واستقبال أكبر كمیة ممكنة من المیاه   برمائیة رغم صغر مساحتها إذ یتم بها فتح 

 .شق مصارف محیطة حول الأحواض لضمان دوران المیاه حول الحوض الواحد .رد من المیاه الملوثةالنظیفة على حساب الوا
فى مجال مكافحة تلوث مصرف  و. فدان٣٠٠٠توسیع الفتحات القدیمة من مصرف العموم والوصلة الملاحیة إلى حوض ال و

إنشاء فتحات  و. الصرف إلى محطة التنقیة الغربیة فدان لتوجیه میاه٦٠٠٠القلعة للبحیرة تم إنشاء ریشة بحوض المتراس وال 
طلمبات عملاقة بمحطة أبیس ) ٤(ساهمت الهیئة بتوفیر وقود  وقد .جدیدة وفتحات متعامدة علیها لضمان المیاه بالحوض

ة بثقلها لجنة تنمیة البحیر وقد ألقت .ً ألف متر یومیا كان قد اقامهم الرى والمحافظة٥٠٠ فدان بنحو ١٠٠٠لتزوید حوض ال 
   .٣٠٦أعمال تطویر الحوض الشرقى المجاور ل  .نحو تغییر محطة طلمبات حارس لإعادة الصید الحر للمتراس

 الف فدان فى ٦٠انخفضت الى و الف فدان ٢٥٠وكانت مساحتها ًخطر الاختفاء تدریجیا بسبب تزاید الرسوبیات البحیرة تواجه 
ً الف فدان حالیا واقل حیث تضمنت خطة الدولة ١٨ الى ١٩٦٥الف فدان عام  ٤٨بدایة القرن العشرین وتقلصت المساحة من 

فى بدایة الخمسینات من القرن الماضى تجفیف الاف الافدنة من البحیرة للتوسعات الزراعیة فتولدت بالاسكندریة منطقة ابیس 
 لتلقیة الملوثات من مصرف القلعة ًمن اربعة احواض ویعتبر الحوض الرئیسى الاكثر تلوثاالمنطقة  تتكون ٠بكامل قراها 

ض القیاسات خاصة المعادن الثقیلة  وبحیرة مریوط الأعلى فى بع،ومحطة الصرف الصحى والمصانع والانشطة السكانیة 
ثم % ٧٩ بنسبة انخفاض ١٩٩٠ طن عام ٢١٣٧ انخفض الى ١٩٨١ طن اسماك عام ١٠١٦٠بلغ الانتاج  ٠والسامة 

  ٠ًنان حالیا ض الى عدة مئات من الاطفانخ
الاعتداء على مساحات كبیرة من البحیرة ، وتلوث اعماقها اطنان متراكمة من المخلفات الصناعیة والكیمائیة والصرف  - ١

 صرف صحى كما یصل ٢ الف م٧٥٠ لعة والذى یصبرف القصًرى الأن عزل میاة اكثر البؤر تلوثا وهو میجالزراعى ، و
یاة البحیرة مباشرة الى الوصلة الملاحیة بطلمات وتحویل م ، ٣ الف م٢٦٤یة  ومصرف الغرب٣ الاف م٧٠٦مصرف الشرقیة 

 بالبحیرة بالتهویة الصناعیة بالمصرف لزیادة نسبة الاكسجین المذاب فى میاة البحیرة المیاهخطة لتحسین نوعیة واعداد المكس 
تهویة والتخلص من الرواسب الفاسدة ، كما ان ورفع قدرة استهلاكه بما یساعد على تنشیط عملیة التنقیة الذاتیة وتحسین ال

التكنولوجیا المستخدمة احدث تكنولوجیا للرصید البیئى موفرة للطاقة حیث تقوم بتحویل اقل كمیة من الطاقة الى اقصى قدرة 
ا لتصنیع منتجات  ، مع ازالة الحشائش والنباتات الضارة والبوص والهیش باستمرار والاستفادة منهالمیاهللتهویة لتحسین دوران 

 ٠بیئیة 
ً كبیرا باعادة تاهیل المناطق الملوثة علیها بتنفیذ عدد من المشروعات ذات المردود البیئى المباشر من ًوتولى وزارة البیئة اهتماما

احلیة خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلتیه الاولى والثانیة ومن هذه المشروعات الادارة المتكاملة للمناطق الس
والذى یساعد بعض الانشطة الصناعیة التى تصرف على ) المرحلة الثانیة ( بالاسكندریة ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى 

فى البدایة تهدف الى ایجاد قاعدة معلومات جغرافیة  بحیرة مریوط فى توفیق اوضاعها البیئیة ، ومن اهداف برنامج الوزارة
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 بحیرة ادكو) ٥٨(شكل 

 وبیانات عملیات الرومى والتجفیف التى تمت فى الماضى وكذلك یضم الانشطة البشریة والعمرانیة ومائیة وایكولوجیة وبیولوجیة
  ٠الموجودة حول البحیرات المصریة وتحدید مصادر التلوث واقتراح الاجراءات التصحیحیة المطلوبة للحفاظ على البحیرات 

البحیرات المصریة للاسترشاد بها عند وضع القرارات الخاصة   والرواسب فىالمیاهواعداد واصدار معاییر قومیة لنوعیة وحالة 
 بالبحیرات مما المیاهبتحسین حالة البحیرات عند وضع برامج التنمیة حولها اما الاهداف طویلة المدى فتنظر الى تحسین حالة 

  ٠محیطة بها یترتب علیه زیادة وتنمیة الثروة السمكیة بها بالاضافة لزیادة معدلاته لتنمیة المجتمعات ال
ًوقد اصبح انقاذ بحیرة مریوط من التلوث هدفا اوروبیا للدول المطلة على البحر الابیض المتوسط التى رفعت شعار البحر  ً

ً وتتعاون الدول الاوروبیة حالیا مع مصر من اجل تنقیة البحیرة خلال ثلاث سنوات ٢٠٢٠الابیض المتوسط بدون ملوثات عام 
ها محمیة عالمیة للإدارة المتكاملة رعتباإمنح ب صورة  ملیون دولار فى١١٠ رصد له "٣اسمات "م فى برنامج اطلق علیة اس

ومحافظة الاسكندریة وهیئة الاستشعار عن بعد وعلوم ) سیدارى(للبیئة وتتعاون معه المركز العربى الاوربى للبیضة  ٠للبحیرة 
 ٠البیئة   الفضاء ووزارة

 لا یمس بحیرة مریوط ، وهناك اهتمام بالحفاظ على المسطح ) فدان غرب المدینة٣٥٠٠( موقع مدینة الاسكندریة الجدیدة - ٢
تنفیذ مشروع الادارة المتكاملة للمناطق الساحلیة والثغر  المائى للبحیرة كعنصر حیوى وللتوازن البیئى كشریان مائى فرید فى

 ٠للبحیرة والمجتمع المحلى حولهاة الذى جاء بتعاون وتنسیق مع عدة وزارات لتحقیق التنمیة المستدام
القلعة الى جانب تنفیذ بمصرف لملوثات العضویة حجم الازالة وتقلیل ) بیوفیلم ( انشاء شبكة معالجة الغشاء البكتیرى  - ٣

 ٠تكونولوجیا خاصة 
  :)محافظة البحیرة: (بحیرة ادكو -)٤(

 الف فدان ١٥.٠٤حوالي  الف فدان وتراجعت الى ٤٠مساحتها الاصلیة 
 ٦ وبعد انشاء السد العالى زادت كمیة میاة الصرف الیها حوالى ١٩٨٣عام 

مرات مما ادى الى ارتفاع منسوب المیاه بها ومنع دخول میاه البحر الیها الا 
تعتبر بحیرة ادكو  ٠فى شهور الشتاء لارتفاع الامواج والتیارات البحریة 
لمصدر الرئیسى الذى التقاء میاة الصرف الزراعى من محافظة البحیرة لأن ا

ورغم ذلك  ٠بات هو مصرف طرد البوصیرى ایغذى البحیرة عن طریق البو
فإن بحیرة ادكو الاقل فى العد البكتیرى فى بكتریا الایشیریشیا كولاى ثم یلیها 

 صالحة ٢٠٠٣ الاف فدان فقط عام ٥البرلس فالمنزلة تقلصت مساحتها الى 
 ان بحیرة البرلس وجد بها تفاوت فى للصیدومتاحة للصیادین واثبتت الابحاث

عبارة عن وعاء كبیر للصرف حیث وهى تركیز الحدید اقلها بحیرة ادكو 
   ٠تستقبل المیاه من المصرف الجیرى ثم تصبها فى البحر 

 كیلو ٥٠٠ً الاف طن اسماك سنویا بمتوسط ٩حوالى البحیرة انتاج ویقدر 
 داخل البحیرة فى  ویتم دراسة مشروع شق مصرف٠جرام سمك للفدان 

المسافة من مصب المصرف الخیرى فى البحیرة حتى البوغاز بهدف سرعة 
 به وحمایة المیاهتصریف میاة المصرف الخیرى الى البحر لخفض منسوب 

الجسور ومنع غرق الزراعات على جانبیة خلال فترات الفیضان والنوات ، 
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  ٠ للمیاة وترتفع نسبة التلوث بها نیهالبحیرة وایقاف الحركة الدوارولكن هذا المشروع سیمنع میاة المصرف الخیرى من غمر 
تتعرض بحیرة ادكو الموجودة فى محافظة البحیرة الى غیاب الرقابة علیها والتعدیات وانتشار الحشائش التى تغطى أكثر من و

لبحیرة وانتشار الصید من مسطحها بالاضافة الى صب الصرف الزراعى والصحى غیر المعالج بكمیات كبیرة فى ا% ٦٠
المخالف بشباك ضیقة وانشاء العدید من المزارع السمكیة ، وقد اختفت الاسماك الدنیس والقاروص والبورى والحنشان ولم یعد 

تتعرض البحیرة الى تعدیات وجفاف  ٠سوى البلطى والقرامیط مع وجود احراش تختبأ بها الاسماك مع وجود ورد النیل والبوص 
  ٠وائى والمخالف وظاهرة الاطماء التى تؤدى الى جفاف جز كبیر من البحیرة والصید العش

  .المتوسط   فتحة بوغاز المعدیة المتصلة بالبحر الأبیض - :مصادر الرى 
  -) :منافذ خروج الأسماك ( المراوى  

  ٠ نایسالك – منشیة بسیونى   - المعدیة – اللیالى – حرب – النمرة – هلت البحیرة -  كوم بلاج -  أدكو
  -:فى بحیرة إدكو  حرف الصید المستخدمة 

   .١٧عبارة عن غزل أو سلك بماجة لاتزید عن  : حرفة الجوابى 
  . ولایزید قطر الشبكة عن خمسة أمتار ٢٦لاتزید الماجة عن   : حرفة الطراحة 

  . ون طعم سنار الخیط بد -              ب.ر الغاب باستعمال الطعم ا سن-أ: ومنها  : نار ـحرفة الس
  .شلب لصید الطعم لایزید عن متر ونصف ، والطارة مثلث خشب متر ونصف   ویصرح للصیاد بحرفة السنارباستعمال

   -:حرفة خداوى الغطیان 
  ٠  سم٣٠كل   سم وفلین٥ غزل ثلاث طبقات رصاص كل - أ

   .٢٠ والبدن ٨ماجة السجن 
   -:حرفة الطاقم أو الناعمة

سم ومزود من أعلى بفلین ١٠٠ متر ولایقل عرض الغزل عن ١٥٠- ١٠٠وح طول الغزل من غزل من ثلاث طبقات، ویترا 
سم ٥٠ عینا فى كل ٢٦ومن أسفل برصاص عدد عیون الغزل الخارجى أكبر منها فى الغزل الداخلى وعددها فى الأخیر 

  .طولى 
 متر وماجة لاتزید عن ٤٠٠ عن غزل بة فلین من أعلى ورصاص من أسفل من طبقة واحدة بطول لایزید  -:حرفة الدبة 

   .٢٠ وماجة البدن ٨ سم أو غزل ثلاث طبقات یكون ماجة السجن لاتقل عن ١٠٠ – ٦٠ وارتفاع الغزل من ٢٦
 للكیس فى منطقة البواغیز الشمالیة وفى أیام الظلام خلال النوات فى ٤٠ للاجنحة وماجة ٣٥ ماجة -:حرفة غزل الحنشان  

  .خارجة الحنشان 
  . للصندوق ٤٥ للمداد وماجة ٣٥ ماجة -: الجمبرى حرفة غزل

  المشاكل التى تعرضت لها البحیرة
        -:مشكلة التجفیف ) أ 

ًتناقصت مساحة بحیرة إدكو تناقصا شدیدا على مدى الاعوام المتتالیة منذ بدایة هذا القرن وذلك نتیجة جفاف مساحات كبیرة 
ى علاوة على تعدى بعض المزارعین على أجزاء شاطئیة أخرى وتجفیفها وضمها الى من البحیرة وتحولها الى الأستزراع النبات

ًتعد بحیرة ادكو من أقل البحیرات الشمالیة نسبة فى التلوث ولكن بعض المسئولین لم یروق لهم ذلك، فبدلا . أراضیهم الزراعیة
ف انشاء محطة للصرف الصحي بالمعدیة لتلقى من العمل على تنمیتها وزیادة وزیادة انتاجها السمكى، قرروا قبل عام ونص

میاهها الملوثة مباشرة فى بوغاز البحیرة، وتقضي على الزریعة السمكیة التى تدخل من البحر الى البحیرة، وذلك رغم اعتراض 
اً فى عمل كما شرعت محطة انتاج الكهرباء بأبو قیر مؤخر. البیئة والثروة السمكیة على المشروع، وارسالهما أكثر من خطاب

ًخط كهرباء یصل بین محافظتى الاسكندریة وكفر الشیخ مرورا ببحیرة ادكو وبدأت فى التنفیذ الفعلى بردم اجزاء من البحیرة 
ًلتركیب ابراج الضغط العالى وذلك بالرغم من اعتراض الصیادین والثروة السمكیة معا، ومشاكل بحیرة ادكو لا تقف عند هذا 

دیات والاهمال الجسیم فى تطهیر البحیرة من الحشائش والبوص وارتفاع معدلات التلوث والصید الجائر الحد بل تمتد الى التع
  .للزریعة

وعن مشاكل البحیرة ان البحیرة تعانى منذ سنوات من الإهمال فى اعمال التطهیر وتراكم الرواسب فى قاع البحیرة، وانتشار 
من البحیرة ویعوق مراكب الصید الصغیرة بالاضافة الى % ٥٠طى اكثر من الحشائش والبوص وورد النیل بها والذي اصبح یغ
لم تكد تنتهى مشكلة مشروع محطة الصرف بالمعدیة والذي نجح الصیادون . كونة یعوق الحركة الدورانیة للمیاه ویمنع تجددها

ج حدیدیة ضخمة لحمل اسلاك فى ایقافة بعد معركة شرسة مع المحافظة، شرعت شركة الكهرباء بأبو قیر فى انشاء ابرا
ًالضغط العالى علیها، الامر الذى تتطلب انشاء سدود وطرق ترابیة للربط بین الأبراج وبعضها وذلك بمعزل تماما عن 
الصیادین او اجراء دراسة لتقییم الاثر البیئى للمشروع والموافقة علیها، ویؤكد ضرورة تغییر مسار الاسلاك لكونها تهدد بردم 

  .البحیرة
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ً حالة تعد على المسطح المائى الحر للبحیرة، یكشف عن قیام اصحاب النفوذ بالنزول بالكراكات لیلا الى ٤٠وجود اكثر من 
البحیرة وعمل سدود وأحراش وضم مساحات جدیدة تزید بكثیر عن مساحات المزارع السمكیة المرخصة لهم، ان التعدیات 

لثروة السمكیة والمحافظة لكن لا توجد الارادة الحقیقیة لازالتها خاصة بعد معروفة للجمیع من شرطة المسطحات ومسئولي ا
حالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها البلاد وهو ما شجع البعض على التهام مساحات جدیدة منها واصبحت البحیرة تعانى 

  .من هجمة شرسة من العدیات
لمعدیة والعمل على تحسین المیاه داخل بحیرة ادكو بزیادة نسبة ضرورة اختیار موقع لانشاء محطة الصرف الصحى بقریة ا

وأكد معاناة الصیادین ورغبتهم فى . ملوحتها اما عن طریق تطهیر وتعمیق البوغاز او ایجاد فتحة اخرى لدخول میاه البحر
 الثروة السمكیة على ازالة ةع هیئالتعاون مع المسئولین والعمل على تنمیة بحیرة ادكو لزیادة انتاجها السمكى وقد تم الاتفاق م

التعدیات على البحیرة للحفاظ على مساحة الصید الحر بالتنسیق بین الشرطة والقوات المسلحة والوحدة المحلیة، وازالة الرواسب 
 دراسة ًوالاطماء بالبحیرة بإتباع الاسالیب العلمیة، مع دراسة مدي الاستفادة من تلك الرواسب فى صناعة الطوب ویجرى حالیا

الوضع القانونى والامثل لأعمال صرف محطة الصرف الصحى بالمعدیة، ووضع البدائل لتصریف نواتجها عن طریق مصرف 
وعن مشكلة خط الكهرباء فقد تم الاتفاق على قیام شركة الكهرباء .  كم بما یضمن الحفاظ على البحیرة١٢الخیرى بطول 

  .واعد كابلات الكهرباء الموجودة بالبحیرة لضمان عدم ردم البحیرة بالاتربةبالتنسیق مع الثروة بتطهیر المناطق حول ق
  :بحیرة ادكو 

بحیرة ادكو تتعرض لثورة مضادة نجحت بامتیاز في احتلال ما تبقي من البحیرة واستولي  زعماؤها من فلول الحزب الوطني 
عشرات المئات من الأفدنة من السطح المائي الحر  بالشرطة والزراعة والمحافظة علي  وأقارب مسئولین سابقین وحالیین 

وجرفوا المئات الاخري في اقامة اراض زراعیة ومزارع  دواجن  حتي أن البحیرة تحولت الي عزب صغیرة متناثرة داخل المسطح 
 من المائي في ظل الانفلات الأمني احیانا وغض  الطرف والتواطؤ في أحیان أخري من قبل بعض المسئولین والأهمال

هناك مشاكل عدیدة  یواجهها الالاف من .  الجهات المعنیة واستمرار مافیا الزریعة وبیعها لأصحاب المزارع السمكیة 
الصیادین ببحیرة ادكو  تبدا بقلة الانتاج  السمكي بسبب التلوث بمختلف انواعه وانتشار  البوص والحشائش وورد النیل علي 

 ٦٠٠ عن التعدیات  علي المسطح المائي الحر للبحیرة والتي وصلت الي اكثر من  فدان بها فضلا٣٠٠٠مساحة تزید علي 
 فدان في فترة الثورة فقط والصید الجائر للزریعة عند بوغاز المعدیة وتنتهي باهمال ١٠٠٠حالة تعد لمساحة تزید علي 

كم الحشائش وورد النیل اان تر. ضاع المتعدینوتقنین أو  الحفارات البرمائیةددالمسئولین  بالثروة السمكیة عن تطهیرها لقلة ع
والبوص  وارتفاع نسب الطمي والرواسب في قاع البیحرة تسبب في انخفاض مستوي الغاطس بالبحیرة والذي لا یزید  في بعض 

ضي المناطق عن متر ونصف المتر مما لا یوفر بیئة مواتیة لتنمیة وتكاثر الأسماك ویهدد بجفاف مساحات كبیرة من الأرا
ي ظل غیاب فتسهل لبعض ضعاف النفوس الاستیلاء  علیها وتحویلها الي اراض زراعیة بل اقامة بعض المساكن علیها 

المعاناة المستمرة التي یواجهها الصیادون بسبب انتشار البوص والحشائش  وورد النیل والتي تحول . المسئولیة بوزارة الزراعة
لصید  رغم قیام هیئة الثروة السمكیة بالتعاون مع مدیریة وشرطة المسطحات بعمل دون دخول قواربهم الصغیرة في مناطق ا

عاودت التعدیات في الظهور مرة اخري حیث یقوم اصحاب النفوذ ورجال الاعمال وكبار العائلات بجلب الحفارات لكن حملة 
مزرعة  وجود ضافیة  الي المزارع لدرجة ي جنح الظلام وعمل سدود وضم مساحات افرة یالبرمائیة  الخاصة والنزول الي البح

 فدانا فقط وعلیه تصبح هذه المناطق  محرمة علي ٢٠ ترخیصها لا یزید علي  أن فدانا رغم٧٠سمكیة تزیدمساحتها علي 
رع ان المزا. الصیادین  لا یستطیعون حتي الاقتراب  منها بقواربهم والا یتعرضون لاطلاق النار من قبل خفراء المزارع السمكیة

المخالفة  تمثل مشكلة كبیرة لقیام اصحابها بالصید الجائر للزریعة عند فتحات البوغاز لاستغلاله  في التربیة داخل مزارعهم 
الارباح الطائلة التي یحققها اعضاء  مافیا تجارة الزریعة التي تفوق تجارة بینما بینما تبقي البحیرة محرومة من الأسماك 

حشائش والبوص بالبحیرة تعوق الحركة الدورانیة  للمیاه داخل البحیرة وتمنع تجددها بما یؤثر سلبا علي المخدرات كما ان كثرة ال
 حرف الصید في البحیرة تشمل الجوابي الطراحة والسنار وجمیعها لم تعد تجدي نفعا بسبب ضعف الانتاجان  ،انتاجها السمكي

دراسة  عن الاستزارع  السمكي ببحیرة ادكو الي أظهرت . ي الجمهویةیرة بعد ان كانت تحتل المركز الثالث علحالسمكي بالب
التناقص المستمر في الانتاج السمكي للبحیرة بدرجة كبیرة واختفاء العدید من الأسماك مثل الحنشان  وغیرها بالإضافة  الي 

 المصارف الملوثة  بالمبیدات الزراعیة مشاكل الري والصرف والزریعة وارتفاع نسبة الملوحة  وتلوث المیاه عن طریق القاء میاه
في میاه البحیرة والقاء میاه الصرف الصحي لسكان مدینة ادكو عند بوغاز المعدیة وفي المنطقة المحصورة  بین الطالبیة 

  بضرورة تورید كراكات جدیدة وحفارات للبحیرة لتطهیرها  من ورد النیل والحشائش  والبوص الذي غطيهطالبالموالمعدیة و
مساحات كبیرة  منها مع رفع الطمي من الرمال والمخلفات الصلبة الموجودة بقاع البحیرة  مع استكمال مشروع قناة رمضان 
الموازیة لقناة طاهر حتي یمكن تغذیتها بكمیات اضافیة من المیاه كما تحتاج البحیرة الي معدات لتطهیرها من الحشائش 

  . تعطل بعضها عن العملي ظل قلة عدد الحفارات وفوالبوص خاصة 
یتم عمل محاضر من قبل الثروة السمكیة ضد التعدیات علي البحیرة ویتم تنفیذ الازالة  علي الورق فقط ثم بعد ذلك یتم اعطاء 
مصالحة للمعتدي علي البحیرة  بانه قدتم ازالة اسباب المخالفة كلیا والبعض  الاخر تنفذ الإزالة  جزئیا في  عدة فتحات 
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 مترا عرض ثم یتم منح المعتدي مصالحة بانه قد تمت ازالة اسباب المخالفة كلیا مع العلم ان هذه ٣٠ تزید علي عرضیة لا
كما یتم التلاعب  في بعض مزارع الثروة . المزارع  تعمل حتي الان بدون ان یعمل لها محضر معاودة التعدي حتي الان

ي للنیابة الاداریة والرقابة الاداریة والي الصحف وشكالینات والتقاریر وعند السمكیة المؤجرة واغتصاب اجزاء كثیرة منها بالمعا
الیومیة ووزارة الزراعة والهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة بالتعدیات علي الصید الحر والتجفیف  ببحیرة ادكو ویكون المتعدي 

ع الید له یكون علي الورق فقط حتي عندما لا یسدد السمكیة قرارا بازالة  وض له مزرعة سمكیة اخري مرخصة تصدر الثروة
المستأجر  للثروة السمكیة مستحقاتها  من الإیجار تصدر الثروة السمكیة قرار إزالة وضع الید ویكون علي الورق ایضا فقط 

شكاوي الي رئیس ومن هنا یضیع الحق للثروة السمكیة  بالملایین ومن الأمثلة علي التلاعب ما قام به الصیادون  من إرسال 
الهیئة العامة للثروة السمكیة  یفید اجراء كتابة معاینتین  وتقریرین في نفس الیوم الواحد لمزرعة واحدة احدهما تشیر الي انه 

 سیتم الرفع المساحي بعد إنشاء المزرعة والأخرى  في نفس الیوم الذي تم فیه الرفع المساحي
  -:مشكلة التلوث ) ب 

لوث فى بحیرة إدكو هو إنتشار البوص والحشائش والنباتات المائیة بكثافة فى مساحات كبیرة من البحیرة السبب الرئیسى للت
 فى هذة المناطق وخلق أماكن محتجزة ویؤدى هذا الركود وعدم حركة المیاهبالأضافة الى إنتشار ورد النیل مما یؤدى الى ركود 

  . وتلوثها  بهاالمیاه فى هذة المناطق الى تغیر خواص المیاه
  -:المصارف الزراعیة التالیة یتصل بها 

   من الجهة الغربیة  مصرف إدكو الخیرى-
   المتفرعة من مصرف إدكو الخیرى  وصلة كوم بلج-
  ٠ ًالمتفرع من مصرف إدكو الخیرى أیضا  باب زمزم-
  ٠  من الجهة الغربیة  مصرف طرد برسیق-

 نظیفة من ذلك ولایوجد بها صرف صحى أو تلوث صناعى لعدم إلقاء أما من ناحیة الصرف الصحى والصناعى فالبحیرة
  .ًمخلفات بالبحیرة وهذا یجعلها من أنظف البحیرات الشمالیة وأقلها تلوثا 

   :تطویر وتطهیر وتنمیة بحیرة إدكو
  .ًتعد بحیرة ادكو الأقل تلوثا على مستوى البحیرات الشمالیة بعد بحیرة البردویل ·
  - :ًحفارات برمائیة موزعة على مساحتها الصغیرة نسبیا تعمل على ) ٤(بها عدد )  ألف فدان١٧(تبلغ مساحتها  ·
  .فتح أبواب جدیدة على حساب نموات البوص المنتشرة بها ·
  .تطویر الأبواب القدیمة بتوسیعها وتعمیقها ·
  .غرب وشمال البحیرةوهى كغیرها من البحیرات فالعلاقة بین أعمال التطویر بشرق البحیرة وأهدافها ب ·
إلى خفض الأثر ) مصرف ادكو(ففى منطقة باب زمزم تهدف أعمال التطویر هناك فى منطقة وش الخلیج باتجاه الشرق  ·

المنفذ الوحید للبحیرة على البحر ) (المعدیة(السیىء لزیادة منسوب المیاه بالبحیرات فى حالة حدوث إطماء البوغاز 
  ).المتوسط

استمراریة العمل بها إلى تسهیل دوران المیاه بالبحیرة حیث هذه القناة تحیط بالجزء الغربى والجنوبى للبحیرة قناة طاهر تهدف  ·
  .بدایة من منطقة منطارة حتى مصرف طرد برسیق

  .وكان من أهم نتائج أعمال تطویر البحیرة زیادة المسطح المائى للبحیرة ·
لتى تهدف إلى تزوید البحیرة بزریعة الأسماك علاوة على تسهیل خروج  هذا فضلا عن أعمال تطویر بوغاز المعدیة ا ·

  .الأمهات وتسهیل حركة مراكب الصید
  . وجدیر بالذكر أن المیاه المالحة الواردة من البحر من أهم العوامل للحد من نمو البوص بالبحیرة ·
  : )محافظة كفر الشیخ: (حیرة البرلس  ب-)٥( 
   التاریخنبذة عن بحیرة البرلس في 

.  بوتیكو ثم بحیرة نیكیولوس،فبحیرة ،  بوطو بحیرة البرلس من أقدم البحیرات المصریة وأعرقها عرفت علي التوالي باسم بحیرة
نسبة إلي إقلیم النستراویة الذي كان مشهورا في الماضي ) نستراوه(ثم بحیرة  وفي نهایة حكم الرومان سمیت بحیرة بارالوس

  . سطروة وقد عرفت البحیرة أخیرا باسم بحیرة البرلس نسبة إلي إقلیم البرلس والذي یعرف حالیا بم
 كم، وتعد ثانى أكبر ١٧ إلى ٦ كم تقریبا ویتراوح عرضها من ٧٠تقع بحیرة البرلس شمال شرق فرع رشید وتمتد بطول 

  ٠البحیرات الطبیعیة فى مصر من حیث المساحة 
  :ً حالیا حدود البحیرة

  ٠  م١٩٦٠ حدود البحیرة سنة
  ٠ الفقاو المخاصة ینتهي إلي: القبلي 

  ٠  ینتهي إلي شاطئ نقیدة والأندهور- :البحري 
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 بحیرة البرلس) ٥٩(شكل 

إلـي الحافـة إلـي بحیـرة  إلـي حافـة الأماسـم ثـم إلـي بوغـاز الأماسـم إلـي بـرزخ البحـر المـالحي وینتهـي هـذا مغربـا  ینتهـي- :الغربـي 
  ٠ سیدي یوسف بمطوبس

   .  كیلو مترا٢٠إلي شاطئ نقیدة والأندهور وهما مكانان موجود انشرقي الخاشعة بحوالي  ه ینتهي إلي الخاشعة وتمام- :الشرقي 
 .  الحامول - مركز سیدي سالم -:القبلي 

  ٠مدینة بلطیم وقریة برج البرلس : البحري 
  ٠مركز البرلس : الغربي 
   ٠ مركز الحامول - :الشرقي 

  :مساحة البحیرة
م ١٩٥٩في عـام  وم١٩٣٥ ألف فدان وفي عام ١٥٠بلغت مساحة البحیرة في الماضي 

   . الف فدان١٠٨.٥٦ً، وحالیا مساحتها تبلغ  ألف فدان١٣٦,٤٠فكانت مساحتها 
لإقلــیم  وبـالبحیرة عـدد كبیــر مـن الجــزر القاحلـة التــي كانـت فــي الماضـي مــدنا وقـرة تابعـة

   . نسترواه مثل جزیزة سنجار
لها بــالبحر الأبــیض المتوســط والنیــل علــي لأتــصا وبحیــرة البــرلس غنیــة بــالثروة الــسمكیة
المالحـة جعلهــا بیئـة صـالحة لنمـو وتكـاثر الأســماك  الـسواء واخـتلاط المیـاه العذبـة بالمیـاه

   . البحریة والنیلیة
 من حیث المساحة حیث تبلغ مصر الطبیعیة فى البحیراتبحیرة البرلس هي ثانى أكبر 

  . كفر الشیخ، وتقع في محافظة  ألف فدان١٠٨.٥٦مساحتها 
ویسود بحیرة البرلس عدد من البیئات أهمها المستنقعات الملحیة والقصبیة والسهول 
الرملیة، وعلى سواحل البحیرة توجد الكثبان الرملیة المرتفعة ،ولكل من تلك البیئات 

أهمیة تلك البیئات من حیث خصائص خاصة بالتربة المكونة لها ،وینعكس ذلك على 



٨٨٨ 

 

ًكونها مكانا طبیعیا لما یقرب من  ً نوعا نباتیا بریا ومائیا ١٣٥ً ً ً الطیور البریة كما أن البیئات الرطبة لها دور كبیر فى استقبال . ً
  . ١٩٩٨ كمحمیة طبیعیةوقد أعلنت . المهاجرة

 :الجغرافیا 
ًتقع بحیرة البرلس شمال شرق فرع رشید وتحتل مركزا متوسطا على ساحل و  ً كم تقریبا ویتراوح ٧٠ وتمتد بطول دلتا النیلً

وبالبحر  قنال برمبال عبر نهر النیلتتصل البحیرة ب. ٢ كم٤٦٠ كم وتبلغ مساحتها الحالیة حوالى ١٧ إلى ٦عرضها من 
  .  جزیرة مغطاة بكمیات كثیفة من النباتات٣٠ ، ینتشر بالبحیرة حوالى بوغاز البرلس عبر المتوسط

 : معالم البحیرة 
البحر  بین شبه جزیرةو كم ، وتحتوي على العدید من المعالم مثل ؛ برج البرلس ٣٠٠ مسافة القاهرةتبعد بحیرة البرلس عن 

بمعركة عرفت و. م١٩٥٦ عام بمعركة البرلسقاومت العدوان .  وبحیرة البرلس وبوغاز البرلس بشواطئها الرملیة الجمیلةالمتوسط
 و نار البرلسفبها العدید من الآثار مثل . كفر الشیخ لیكون هذا الیوم الرابع من نوفمبر هو الیوم القومي لمحافظة برج البرلس

احتراف أهلها لفنون الصید بكل أنواعه هو صفة ووبها صناعة مراكب الصید وتصدیرها للعدید من الدول .  وغیرهاطابیة عرابي
  ). سوق الثلاثاء(و)البنائین( بها مثلالثروة السمكیةوبها العدید من القرى الصغیرة والتى هى اساس .ممیزة 

 التین البرشومىیكثر انتشار الزراعات على الشواطئ الشرقیة والشمالیة للبحیرة وخاصة على الكثبان الرملیة حیث تكثر زراعة 
 والمیاه الجوفیة المختزنة بالكثبان الأمطار میاه  والتى تعتمد علىالنخیل و القرع العسلى و البطیخ و الطماطم و العنبو 

 التى تعتمد على الذرة و البرسیم و الأرز و القمحالسواحل الجنوبیة والغربیة للبحیرة فتكثرفیها زراعة المحاصیل مثل • . الرملیة
  . النیلمیاه نهر 

 ، بجسم غریب وذو كفر الشیخ  ، فوجيء أفراد حرس الحدود على شاطئ بحیرة البرلس بمحافظة٢٠٠٨ مارسفي أوائل شهر 
 ٦ووزنه حوالي  مترا ١٧ ضخم طوله حوت ، وعند اقترابه من الشاطئ تبین أنه الأمواج وتتقاذفه اهالمیحجم كبیر یطفو فوق 

إلى قریة مسطروه بالبرلس ، حیث قذفت الأمواج بالحوت ، وتم إعلان حالة الطوارىء على الشاطئ لساعات طویلة، . أطنان
 كبیر الحجم في حالة تعفن حوت أبیضحتى اقترب الجسم من الشاطئ، وتم سحبه بواسطة عدد من الرافعات ، وتبین أنه 

 بالذكر أن ظهور هذا الحوت الكبیر جدیر. الرمال و بالجیر الحيشدید ، وتم حفر حفرة عمیقة ودفن الحوت بها ، وغطي 
  . المحیطات تعیش في میاه الحیتانالحجم یعتبر ظاهرة فریدة ، لكون 

  مصادر الرى
( یة الرئیسي  مصرف الغرب- ٣ وهي مصرف. بالنیل عن طریق مصارف الري الكثیرة شرقي وجنوب البحیرة  تتصل البحیرة 

  . المصرف المحیط -  ٩ مصرف - مصرف نشرت - ٧ مصرف - بحر البطالة -  بحر تیره -) كتنشنر 
  :مصادر الصرف

تقع بحیرة البرلس في أقصي شمال الدلتا وتتوسط بین فرعي رشید ودمیاط وتتصل بالبحر الأبیض المتوسط عن طریق فتحة 
 لتغذیة البحیرة بالكمیات الوفیرة من میاه النیل والأسماك ١٩٢٦تي أنشئت في عام بوغاز البرلس وبالنیل بواسطة قناة برمبال ال

 . النیلیة
  بیانات المصاید

 ٠ قناه برمبال–برج البرلس ) نقاط الانزال المسجلة بالهیئة( المراوى * 
  نبذة عن حرف الصید* 

 ٢٦ متر وماجة لاتزید عن ٤٠٠یزید عن  غزل به فلین من اعلى ورصاص من اسفل من طبقة واحدة بطول لا:حرفة الدبة 
   .٢٠ وماجة البدن ٨ طبقات یكون ماجة السجن لاتقل عن ٣ سم او غزل  ١٠٠ - ٦٠وارتفاع الغزل من 

  ٠ ١٧ عبارة عن غزل او سلك بماجة لاتزید عن :حرفة الجوابى ·
ب لح للصیاد بحرفة السنار باستعمال شویصر)  سنار الحیط بدون طعم –سنار الغاب باستعمال الطعم ( منها :حرفة السنار·

  .لصید الطعم لایزید عن متر ونصف والطارة مثلث خشب متر ونصف 
  . ولایزید قطر الشبكة عن خمسة امتار ٢٦ لاتزید الماجة عن : حرفة الطراحة·
  ٠) ٢٠ والبدن ٨ ماجة السجن – سم ٣٠ سم وفلین كل ٥غزل ثلاث طبقات رصاص كل  ( :الغیطان  حرفة خداوى·
 سم ومزود ١٠٠ض الغزل من ر متر ولایقل ع١٥٠ – ١٠٠غزل من ثلاث طبقات ویتراوح طول الغزل من  ( :حرفة الطاقم ·

 عینا فى ٢٦من اعلى بفلین ومن اسفل برصاص عدد عیون الغزل الخارجى اكبر منها فى الغزل الداخلى وعددها فى الاخیر 
  ) . سم طولى٥٠كل 

سم ٨٠ متر وارتفاع الغزل نحو ١٢ -١٠بقة واحدة ویتركب من عدة قطع طول كل قطعة من ویتكون من ط : غزل القشور ·
  . والغزل مزود من اسفل برصاص ولا یوجد علیه فلین من اعلى١٢وبماجة 

 للكیس فى منطقة البواغیز الشمالیة وفى ایام الظلام خلال النوات فى خارج ٤٠ للاجنحة ماجة ٣٥ ماجة : غزل الحنشان ·
  .ن الحنشا
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  ٠ للصندوق٤٥ للمداد وماجة ٣٥ ماجة  :غزل الجمبرى ·
  ٠) رعى غنم– حش بوص – طیور -   برار- هواه – سنوات٥تراخیص –تراخیص سنة واحدة(وحدات تراخیص الصید

 منافذ خروج الأسماك ببحیرة البرلس بمحافظة كفر الشیخ
   سیدى سالم–بلطیم 

  :مشاكلال
 ٠ مشكلة التجفیف والتلوث - 
  ٠ر الجذور والنباتات المائیة والحشائشانتشا - 
  ٠الصید المخالف وصید الزریعة - 

  -:معالجة المشاكل 
  ٠)منع الصرف الصحى والصرف الصناعى ( مقاومة التلوث  - 
  .منع التجفیف لزیادة المسطح المائى للانتاج السمكى  - 
  . من البوص  الف فدان٥٠ القضاء على الحشائش والنباتات حیث انها تفطى مایقرب من  - 
وفى النهایة یجب ان نؤكد على ضرورة تكاتف الجمیع للحفاظ على ثرواتنا من البحیرات الطبیعیة وعدم اهدار هذة الثروة  

وعلى معدلات الصحة والحفاظ على نظافتها وعلى نظافة البیئة المحیطة بها لان صحة هذة البحیرات لها تاثیرها المباشر على 
  .معالمجتدخل الفرد ونماء 

   :تطویر بحیرة البرلس
 ألف فدان تفع بكاملها داخل محافظة ١٠٣تعد بحیرة البرلس ثانى البحیرات الشمالیة من حیث المساحة حیث یبلغ مساحتها 

تعتمد استراتیجیة تطویر وتنمیة البحیرة على تطهیر وتطویر بوغاز البرلس وشق قنوات داخلیة منه إلى عمق  .كفر الشیخ
  .ة التلوث بالتعاون مع وزارة شئون البیئة لمنع دخول میاه الصرف الصحى إلى البحیرة بدون معالجةمقاوم .البحیرة

ًحفارات برمائیة موزعة على مناطق مختلفة وفق خطة عمل معتمدة سنویا بواسطة الإدارة ) ٧(یعمل على تطویر البحیرة عدد 
تقوم هذه الحفارات بشق قنوات وأسراب لتسهیل دخول المیاه  .حیرةالعامة للمشروعات بالتنسیق مع إدارات اخرى ذات الصلة بالب

  .ٕللبحیرة ومقاومة التلوث واعادة مناطق للصید الحر وزیادة المسطح المائى على حساب تجمعات البوص والنباتات المائیة
 سمیكة طبیعیة یصب بحیرات مصر الشمالیة وهى بمثابة مزرعة) ثانیة ( م وتعتبر افضل ١٩٩٨اعلنت محمیة طبیعیة عام 

فیها مصارف الرى وتتصل بالبحر عن طریق بوغاز البرلس بالاضافة الى منفذین آخرین هما قناة برمبال وهاویس الخاشعة 
 تقلص ١٩٥٠ الف فدان عام ١٥٠ نحو ١٩٣٥كانت مساحتها  ٠والبحیرة لا تحتاج لأحواض زریعة تنقل من مفرخ صناعى 

عد ردم وتجفیف مساحات كبیرة منها وتأتى فى اهمیتها فى الترتیب الثانى بعد بحیرة  ب٢٠٠٨ الف فدان عام ١٠٠-٨٠الى 
ًالمنزلة وتعتبر محمیة طبیعیة وفقا لقوانین البیئة ، وتعتبر احدى المناطق السیاحیة لانتشار الجزر بها وارتباطها بمصیف بلطیم 

  ٠ المنزلة ثم ادكو ات یلیهاوتعتبر البرلس الاقل فى تركیز المبیدات الكلیة والمغذی
 الف جزء ٣٥ جزء فى الالف بینما ملوحة البحر قد تصل الى حوالى ٥٠٠نتائج تحلیل الملوحة امام البوغاز تؤكد انها لم تتعد 

من مساحة البحیرة وهذه النباتات % ٢٥ كم حوالى ٥-٣وتغطى الغاب والبوص وورد النیل مسافة تتراوح بین  ٠فى الالف 
 ٠ً الف طن فقط سنویا ٥٠ ألف فدان الى ٨١انخفض انتاجها من ، رة یترسبات الطمى وارتفاع قاع البحالمكثفة تزید من 

 ولابد من وجود طریقة عبور أمنى من الطریق الدولى السرع لعدم ٠ًویجب لازالة المشاكل الموجودة حالیا تطهیر بوغاز البرلس 
  ٠تكرار الحوادث 

 جزء فى ٨-٦لمیاه العذبة نتیجة استقبالها میاه الصرف الزراعى والصحى والصناعى تعانى بحیرة البرلس من زیادة نسبة ا
والتى تمنع المیاه المالحة من دخول البحیرة مما ادى الى انتشار )  جزء فى الالف٢٨الالف بینما ملوحة میاة البحر تصل الى 
 نتیجة الاطماء وجفاف ٠ه المالحة المتمیزة من مسطحها واختفاء اسماك المیا% ٤٥نبات الغاب والبوص والحشائش بنسبة 

وتعانى البحیرة من التعدیات وانشاء احواض للأقفاص السمكیة المخالفة او عملیات التجفیف  ٠البحیرة فتتقلص مساحتها 
  كما ان مافیا الزریعة تسطو على زریعة الاسماك عند مدخل البوغاز مما یحرم البحیرة من٠لمساحات كبیرة من البحیرة 

مشكلات بحیرة البرلس المستعصیة عشرات المحافظین وعقدت من أجلها عشرات تعاقب على  ٠الاسماك ویقل انتاجها 
الأجتماعات وصدرت عشرات التوصیات وتوالت زیارات الوزراء والمسئولین الي المحافظة والبحیرة كل هذه المشكلات بهدف 

م یتم شيء حیث یتعامل الجمیع مع تلك المشكلات بالتصریحات وحلول إعادة الحیاة الي البحیرة من جدید ولكن رغم ذلك ل
الكلام فقط بدون تقدیم حلول عملیة أو دعم مالي للبدء في تنفیذ خطة التطویر الشاملة التي تحتاجها البحیرة في أسرع وقت 

 .لإنقاذ مایمكن أنقاذه
 الف فدان حیث تمكنت مافیا الأستیلاء علي  ١٤٥ ن الف فدان فقط بعد أن كانت تزید ع ٩٠ بعد أن تقلصت مساحتها الي

الأخر وقیام محتكري التعدي علي تحویل جزء كبیر   من تحویل جزء كبیر من البحیرة الي مزارع سمكیة وبوار الجزءىالأراض
احتلال  ٠ ي الي أقفاص سمكیة مخالفة ومنع الصید الحرفي مساحات كبیرة منها رغم إنها محمیة طبیعیةئمن المسطح الما
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 من مساحة البحیرة وخاصة في الناحیة الشرقیة منها علي رافد الطریق الدولي الساحلي  %٤٥ البوص وكذلك الأحراش لأكثر من
ٕوأمام مدینة بلطیم وذلك بسبب نقص المیاه المالحة في البحیرة وارتفاع نسبة المیاه العذبة ومصادر التلوث من خلال كتشنر 

ة والتي أدت إلي انهیار الثروة السمكیة بالبحیرة وانعدامها وتشرید عدد كبیر من الصیادین بعد أن وغیرها من المصارف الملوث
ئیس مجلس الوزراء روسبق أن كلف  سیطر أصحاب النفوذ علي مناطق الصید الحر وصید الزریعة الصغیرة بالمخالفة للقانون

رئیس الخاصة بالحفاظ علي بحیرة البرلس وتطویرها ومنع ٕوزیر الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفیذ تكلیفات وتوجیهات ال
  ٠التعدیات الجدیدة علیها 

حیث تدخل بحیرة تعانى بحیرة البرلس من زیادة نسبة المیاه العذبة نتیجة استقبالها میاه الصرف الزراعى والصحى والصناعى 
 الوافدة للبحیرة المیاهمن % ٩٧یة تمثل  مصارف عموم٨ من میاة الصرف الزراعى من خلال ٣ بلیون م٤ًالبرلس سنویا 
 میاه صرف صحى وتتبخر من ٣ ملیون م٩٨ من میاة الامطار ، ٣ ملیون م٧٧ میاه جوفیة ، ٣ ملیون م٣٢بالاضافة الى 

 الى البحر المتوسط عن طریق ٣ بلیون م٣.٢ً سنویا وتخرج كمیة من میاة البحیرة ٣ ملیون م٦٤٦میاة البحیرة كمیة حوالى 
 المتدفقة من البحر الى المیاهاز لذلك نجد أن كمیة المیاه التى تخرج من البحیرة الى البحر المتوسط أعلى من كمیة البوغ

البحیرة فى أى وقت من السنة نتیجة ارتفاع قاع البحیرة عن البحر نتیجة الاطماء ویرتفع منسوب البحیرة عن منسوب البحر 
والتى  جزء فى الملیون ٢٨ جزء فى الألف بینما ملوحة میاة البحر تصل الى ٨- ٦رة سم لذا فإن ملوحة میاة البحی٣٥المتوسط 

من مسطحها واختفاء % ٤٥تمنع المیاه المالحة من دخول البحیرة مما ادى الى انتشار نبات الغاب والبوص والحشائش بنسبة 
  ٠تها نتیجة الاطماء وجفاف البحیرة فتتقلص مساح، اسماك المیاه المالحة المتمیزة 

 كما ٠وتعانى البحیرة من التعدیات وانشاء احواض للأقفاص السمكیة المخالفة او عملیات التجفیف لمساحات كبیرة من البحیرة 
  ٠ان مافیا الزریعة تسطو على زریعة الاسماك عند مدخل البوغاز مما یحرم البحیرة من الاسماك ویقل انتاجها 

(  مـصرف الغربیـة الرئیـسي -  ٣وهـي مـصرف . وجنـوب البحیـرة   الكثیـرة شـرقيوكـذلك تتـصل بالنیـل عـن طریـق مـصارف الـري
  .  المــــصرف المحـــــیط-  ٩ مـــــصرف -  مـــــصرف نـــــشرت -  ٧ مـــــصرف - البطالـــــة   بحـــــر-  بحـــــر تیـــــره - ) كتنــــشنر 

ن أربعـة أجزائهـا لا یزیـد عـ غیر أن ارتفاع الماء فـي أعمـق البحیرة اتساعا عظیما في أوائل فصل الشتاء من كل عام وتتسع رقعة
= بالجونــات (الجنــوبي فهـو كثیـر الخلجــان التـي تعـرف عنــد الـصیادین  أمتـار والـساحل الــشمال للبحیـرة سـهل منبــسط أمـا سـاحلها

   ٠) جمع جونه
محمیة بحیرة البرلس تعیش أزمة حقیقیة بعد سیطرة مافیا التعدیات والحیتان على مساحات كبیرة من المحمیة الواقعة فى نطاق 

تعانى ردم مساحات كبیرة منها والاستیلاء علیها تحت سمع وبصر جمیع المسئولین )  آلاف فدان١١٠(الشیخ محافظة كفر 
بالمحافظة وتهدید السلاح وترویع الصیادین بالبحیرة، حیث أصبحت محاولة دخول صغار الصیادین إلى الصید داخل البحیرة 

  .لانتحار بعینهحلما من الأحلام كالإقدام على الانتحار ان لم یكن هو ا
تعرض البحیرة للعدید من الانتهاكات بعد أن قامت جحافل ومافیا التعدیات والحیتان الكبار بردم مساحات كبیرة من مسطح 
البحیرة ویتم استخدام الحفارات واللوادر والجرارات بالمقطورات ویقومون باغلاق المجرى المائى المجاور للجسر الواقى للبحیرة 

 كبرى المحمیات الطبیعیة على مستوى الجمهوریة إن لم تكن كبراها على الإطلاق، بالإضافة إلى قیام أعضاء التى تعتبر من
 فدان بطول الطریق الدولى الساحلى، وكذلك عمل السدود ١٠٠ وسدود وجسور فى مساحة اكثر من "حوش "المافیا بعمل

نطاق البحیرة وقد وصل بهم الأمر الآن الى التعدى على والحوش بمنطقة الشخلوبة بسیدى سالم وغیرها من المناطق على 
 .الصیادین ومنعهم من الصید الحر فى میاه البحیرة حتى لا یكتشف أحد هذه التعدیات الجدیدة

كما یقومون أیضا بحمایة التعدیات الجدیدة بالرجال والسلاح فى وضح النهار وذلك فى ظل التراخى عن حمایة البحیرة خاصة 
 ینایر ورحیل المهندس أحمد زكى عابدین محافظ كفر الشیخ السابق عن المحافظة بعد تولیه منصب وزیر ٢٥ثورة بعد قیام 

  .التنمیة المحلیة
وقد تم خلال فترة المحافظة السابق إزالة التعدیات الواقعة على مساحات كبیرة من البحیرة بعد أن نجح فى الحصول على دعم 

لیون جنیه على دفعتین لتطهیر البحیرة من البوص والغاب والأحراش وتعمیقها إلا أن رحیل  م١٠٠من مجلس الوزراء بواقع 
المحافظ عن المحافظة أدى الى عودة خفافیش الظلام ومافیا التعدیات للعبث بالبحیرة من جمیع الجهات سواء من ناحیة 

ة بمركز سیدى سالم والتى تشهد العدید من البرلس أو الریاض أو سیدى سالم خاصة المناطق المتاخمة للبرلس والشخلوب
التعدیات فى وضح النهار تحت سمع وبصر المسئولین بجمیع الجهات الحكومیة خاصة هیئة الثروة السمكیة صاحبة الولایة 

یعیة الفعلیة على البحیرة والاجهزة الامنیة والمحلیة الأخرى التى من المفترض أن تدافع عن هذه البحیرة التى تعد محمیة طب
أصحاب المزارع المجاورة للبحیرة ومن المتضررین من التعدى .لایجوز التعدى علیها والتى عجز الصیادون الفقراء عن حمایتها

 أشخاص من مدینة بلطیم قاموا بردم المجرى المائى الذى یعتبر جزءا مهما من البحیرة ١٠على مسطح البحیرة إن أكثر من 
زارعنا ونفوق كمیات كبیرة من الأسماك بها، وقد تقدمنا بشكوى الى مركز شرطة المسطحات حیث تسببت التعدیات فى إغراق م

المائیة ببلطیم الذین تعللوا بأن ذلك یستلزم توافر قوات كافیة لمنع التعدى وقمنا باللجوء الى الهیئة المنوط بها حمایة البحیرة الا 
أن عملیات الا زالة التى یتم تنفیذها على البحیرة مجرد عملیات شكلیة .الفةأنها هى الأخرى لم تتحرك لا زالة هذه التعدیات المخ
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فقط حیث تمت إزالة بعض السدود فقط والأحواش التي یقوم المعتدون بإعادتها الى موقعها مرة أخرى فور انسحاب القوات فى 
  .ة وأجهزة الأمن وهیئة الثروة السمكیةنفس الیوم الي ما كانت علیه وهو الأمر الذى یحتاج إلى إدارة حازمة من المحافظ

ویضیف ابراهیم عبدالصمد من صغار الصیادین بمنطقة الشخلوبة بسیدى سالم ان الوضع داخل البحیرة قد أصبح خطیرا بعد 
تعدى الحیتان على العدید من الجزر التى تقع داخل البحیرة وحمایتها بالرجال والسیطرة على المناطق المحیطة بها من كل 

كان، بالإضافة الى استمرار عمل اللنشات المخالفة فى صید الزریعة الصغیرة وساهم ذلك فى معاناة الصیادین وهجرتهم م
  .للصید فى أماكن أخرى بعد إنهیار الثروة السمكیة داخل بحیرة البرلس

الجدیدة وتنفیذ خطة عاجلة لا ویطالب أحمد عبده نصار نقیب الصیادین بكفر الشیخ بسرعة حمایة بحیرة البرلس من التعدیات 
 ینایر الى تشرید اكثر ٢٥زالة التعدیات القدیمة فورا مع مكافحة أعضاء المافیا والحیتان، حیث أدت التعدیات علیها بعد ثورة 

  . ألف صیاد من ابناء المناطق المحیطة بالبحیرة من٣٠من 
ینى محافظ كفر الشیخ بحضور اللواء صلاح عكاشة تم خلال الأسبوع الماضى عقد إجتماع عاجل مع المهندس سعد الحس

مدیر أمن كفر الشیخ وممثلین عن الرى والزراعة والثروة السمكیة وذلك لبحث سرعة إزالة التعدیات الكثیرة على بحیرة البرلس 
دین قد طالبوا ٕفى أسرع وقت واعادة جمیع المساحات المعتدى علیها داخل البحیرة لمناطق الصید الحر، مشیرا الى أن الصیا

تر  م٢٠٠ خلال الاجتماع بعدم موافقة هیئة الثروة السمكیة على تجدید عقود المزارع السمكیة على ضفاف البحیرة فى مسافة
من الشاطىء بعد أن استغل أصحاب هذه المزارع الأحداث الراهنة وقاموا بإضافة مساحات جدیدة من البحیرة الى مزارعهم 

حات كبیرة من البحیرة من جمیع الجهات تحت سمع وبصر جمیع المسئولین بالدولة، مع ضرورة وأدى ذلك الى التهام مسا
  .تطهیر بوغاز البرلس للسماح للمیاه المالحة من البحر المتوسط بدخول البحیرة للقضاء على الأحراش والبوص بها

نفیذ العدید من الحملات الأمنیة بالتنسیق مع الهیئة لا وقد أكد المسئولون بهیئة الثروة السمكیة بأنه قد تم خلال الفترة الماضیة ت
 آلاف فدان ١٠زالة التعدیات الواقعة على بحیرة البرلس من جمیع الجهات وتم بالفعل إزالة التعدیات على مساحة اكثر من 

فتحى عثمان رئیس الهیئة خلال الفترة الماضیة وستتم إزالة باقى التعدیات خلال الفترة المقبلة فى ظل اهتمام الدكتور محمد 
العامة للثروة السمكیة والمهندس سعد الحسینى محافظ كفر الشیخ بإزالة فتح التعدیات الواقعة على البحیرة وتنمیتها وزیادة الثروة 

ش السمكیة بها عن طریق وضع كمیات كبیرة من الزریعة الصغیرة داخل البحیرة، مع استكمال خطة تطهیر البحیرة وازالة الأحرا
  . آلاف فدان بها خلال الفترة الماضیة١٠والغاب منها بعد أن تم تطهیر أكثر من 

  :یرة البرلس حب
عاد الاقطاع إلي بحیرة البرلس تحت سمع وبصر الأجهزة المعنیة وتحولت میاه البحیرة إلي مستعمرات للأقوي فیها والصیاد 

انقراض أنواع  - تلوث- ازدیاد مساحات البوص-قاع البحیرةعملیات التخریب تحش - صید جائر .الصغیر لا حول له ولا قوة
أي دور لشرطة المسطحات المائیة في البحیرة فقد قام یوجد وعلي الجانب الآخر لا محمیة ولا محمیة.. عدیدة من الأسماك

خوت ولكن مسئولیها بعمل مبني صغیر علي الشاطيء أمام مدینة بلطیم ومرسي صغیر تقف فیه اللنشات وكأنه مرسي للی
شرطة المسطحات المائیة عاجزة عن ملاحقة المخالفات داخل البحیرة لضعف امكانیاتها المتهالكة وللتطور الكبیر الذي طرأ 

كشف تقریر أعده رئیس الإدارة المركزیة للثروة السمكیة في كفرالشیخ في  .علي وسائل الصید والمخالفات التي فاقت امكانیاتها
نخفض المسطح إلي إ سنة ٣٠ ألف فدان في السبعینیات وبعد ١٦٥مسطح المائي لبحیرة البرلس كان  ان ال٢٠٠٠بدایة عام 

إما بالتجفیف أو الإیجار أو .  سنة٣٠من المسطح المائي تم القضاء علیه في % ٧٥ ألف فدان ویبین هذا التقریر ان ١٠٠
ة تكمن في عدم تطهیر بوغاز البرلس وفتح قنال برمبال وأوضح التقریر أن الخطور .بانتشار البوص أو بالاستقطاع والتعدیات

ورغم خطورة التقریر والذي تم رفعه إلي رئیس  .وهاویس الخاشعة وانه في حالة عدم تنفیذ ذلك سیؤدي إلي تدهور حالة البحیرة
 عودة الاقطاع مرة .ًسوءاهیئة الثروة السمكیة في ذلك الوقت إلا انه لم یتم عمل أي خطوة تنفیذیة واحدة وأصبح الأمر یزداد 

َأخري إلي البحیرة التي یعمل فیها الآن الأقویاء بمختلف الحرف المخالفة لیلا ونهارا تحت سمع وبصر القائمین علي حراستها
ِ. 

تقضي بمنع سیر المراكب المخالفة والتي تحش قاع البحیرة ولا ١٩٨٣ لسنة ١٢٤ من قانون الصید رقم ٢٩یضیف ان المادة 
والأخطر من ذلك أن هذه المراكب الكبیرة المخالفة في ، ر ولا یابس وتصید جمیع أنواع الأسماك الصغیرة والكبیرةتترك أخض

البقاء هنا للأقوي ولا مكان للصیاد وٕذهابها وایابها تدمر شباك الصیادین الصغارأصبحت القوة والجبروت هي لغة الصید 
ة ونصب فیه شباكه واحتكرها لصالحه وممنوع اقتراب أي صیاد من هذه كل إقطاعي استقطع جزء من میاه البحیر، الصغیر

والأخطر من ذلك هو آلاف الأطنان من الأسماك الصغیرة .. ٕالمنطقة الاحتكاریة والا مصیره ومصیر شباكه الهلاك والدمار
غذیة مزارعهم وخلقت هذه التي یصطادها الاقطاعیون یبیعونها إلي أصحاب المزارع الذین یقومون بطحنها وعملها كعلف لت

وبالرغم من كثرة الشكاوي من الصیادین الصغار إلي كافة الأجهزة المعنیة وعدم الاعتناء بها وكأن  .ًالأعمال نوعا من البلطجة
إزالة البوص المنتشر في مساحات كبیرة علي سواحل  تقاعس الأجهزة بمثابة تصریح رسمي بانتشار الفوضي والدمار في البحیرة

إن  .یرة وتدعیم شرطة المسطحات المائیة بالامكانیات اللازمة لمواجهة زیادة وتطویر وسائل المهربین والصیادین الجائرینالبح
التعدیات علي المسطح المائي في البحیرة زاد علي عشرة آلاف فدان في منطقة سیدي سالم وحدها ورغم ذلك أصدرت هیئة 

وتركت الباقي لأصحاب السطوة والنفوذ في مناطق النقعة والزور وغرب .  فقط فدان٢٥٠٠الثروة السمكیة قرارات لإزالة 



٨٩٢ 

 

الشخلوبة ودباحة والملاحة وتقدمت جمعیة الصیادین بالشخلوبة بمذكرة عاجلة إلي نیابة سیدي سالم ضد هیئة الثروة السمكیة 
لمتعدین علي المسطح المائي دون اصدار قرارات لكونها أثناء قیام الحملة الحالیة بتنفیذ قرارات الازالة تركت بعض الأباطرة ا

أوضح المحامون في مذكرتهم لجمعیة الصیادین والجهات المعنیة ان الهیئة . ازالة لهم ولذلك مرت علیهم الحملة مرور الكرام
، رلبعض الأشخاص من أصحاب النفوذ مساحات من المسطح المائي والتي تزید فیه المیاه عن متر ونصف المت" َّأجرت"

أصدرت قرارات إیجار لأصحاب السطوة والنفوذ . ًوتصلح للصید الحر مخالفا لقرار المحافظ بمنع الایجارات حول وداخل البحیرة
حتي ان المحافظ أصدر قرارا بمصادرة جمیع المراكب المخالفة لقانون الصید والتحفظ علیها إلا ان الهیئة تصم آذانها مع أي 

ها اتفقت مع الأباطرة ضد الصیاد الصغیر الكادح إن البحیرة اختفت منها أنواع كثیرة من الأسماك قرارات لصالح البحیرة وكأن
 أنواع نتیجة تغییر التركیبة البیولوجیة للمیاه وارتفاع عذوبتها نتیجة زیادة كمیة میاه الصرف الزراعي التي یتم ٨وصلت إلي 

ة طبیعیة لتكاثر الأنواع المنقرضة ومنها القاروص والدنیس واللوت ومعظم إلقاؤها في البحیرة وانخفاض الملوحة والتي كانت بیئ
 بعد أن ٢٠٠٠عام % ٨٥الأنواع المنقرضة هي التي كانت تعیش في بیئة مالحة من الأنواع البحریة وزادت كمیة البلطي إلي 

 أنواع عدیدة من الأسماك رغم انقراض %٢٠بعد أن كان یمثل % ١٠ وانخفض نوع البوري إلي ٧٠عام % ٥٤كانت نسبته 
 ٩٠٠٠وزیادة عذوبة میاه البحیرة إلا ان عدد مراكب الصید والصیادین زادت أعدادهم وكان عدد مراكب الصید المرخصة 

 وبالرغم من زیادة عدد مراكب الصید إلا انه لا یوجد ٢٠٠٠ ألف مركب في بدایة عام ٢٨ زاد هذا العدد إلي ٦٣مركب عام 
تقریرعن بحیرة البرلس اختلال التوازن المائي . ٢٠٠٠ صیاد یحمل رخصة صید فقط في بدایة عام ١٠٢٦٦في البحیرة إلا 

 مصارف رئیسیة وهي تمثل ٨ بلایین متر مكعب من میاه الصرف الزراعي من خلال ٤ًإلي انه یدخلها سنویا .. لبحیرة البرلس
 ، ملیون متر مكعب من میاه الأمطار٧٧تر مكعب میاه جوفیة و ملیون م٣٢بالإضافة إلي  من المیاه الوافدة إلي البحیرة% ٩٧
  ملیون متر مكعب نتیجة البخر و٦٤٦أما كمیات المیاه الفاقدة من البحیرة فهي  . ملیون متر مكعب میاه صرف صحي٩و٨
هو اع قاع البحیرة  بلیون متر مكعب تخرج من بوغاز البرلس إلي البحر المتوسط والأخطر في هذه النقطة انه نتیجة لارتف٣و٢

الفائدة التي كانت تستفید بها بحیرة البرلس و .الأمر الذي أدي إلي انقراض أنواع الأسماك البحریة التي كانت تعیش في البحیرة
 ١١٠ سم وكان ذلك یسمح بدخول ٢٦نتیجة السدة الشتویة حیث كان ینخفض مستوي قاع البحیرة عن قاع البحر بحوالي 

ولكن توقف السدة الشتویة حرم البحیرة من تغذیتها بهذه الكمیة من میاه . اه مالحة إلي البحیرة من البحرملایین متر مكعب می
كد عدد كبیر من صیادي برج البرلس انهم كانوا یأملون ان أ. والأمر الذي أدي إلي انقراض أنواع كثیرة من الأسماك. البحر

ضاء علي الفساد والاقطاع والصید المخالف وتعید الأمن والأمان تحقق حملة القوات المسلحة والشرطة طموحهم في الق
للصیادین عقب الثورة المصریة إلا ان الصیادین أصابهم الإحباط من ذلك لكون الحملة جاءت لإزالة التعدیات فقط علي 

 ألف فدان ١٦٥ مساحتها البحیرة في أرقام كانت .الشاطيء ولم تتعرض للصید الجائر والاقطاع والحیتان داخل المسطح المائي
 ألف فدان فقط والباقي عبارة عن مسطح ٦٠ ثم تناقص المسطح المائي إلي ١٩٩٩ آلاف فدان عام ١٠٣تناقصت إلي 

 ٥٦.٨ ألف طن حسب مصادر هیئة الثروة السمكیة ووصل إلي ٥٥.٣ یصل إلي ٩٩انتاج البحیرة عام  .للبوص والحشائش
  .٢٠٠٥ألف طن عام 

  س بمحافظة كفر الشیخمحمیة بحیرة البرل
الحالیـة   كـم ، وتبلـغ مـساحتها١٧ إلـى ٦ كم تقریبا ویتراوح عرضـها مـن ٧٠فرع رشید وتمتد بطول  تقع بحیرة البرلس شمال شرق

   . ، وتعد ثانى أكبر البحیرات الطبیعیة فى مصر)  فدان ١١٠٠٠٠ (٢ كم٤٦٠حوالى 
والــسهول الرملیـة ، كمـا توجـد علـى سـواحل البحیــرة  ت الملحیـة والقـصبیةیـسود بحیـرة البـرلس عـدد مـن البیئـات ، أهمهــا المـستنقعا

  نوعـا نباتیــا بریـا ومائیــا ، إضـافة إلـى كونهــا مهیئـة١٣٥تعـد مكانــا طبیعیـا لمـا یقــرب مـن  الكثبـان الرملیـة المرتفعــة ، ولـذا فهـى
   . لاستقبال الطیور البریة المهاجرة

وٕاعـادة  بحیرة المنزلة عن طریق حمایة الموائـل والكائنـات الحیـة النباتیـة والحیوانیـة ،ب وتهدف المحمیة إلى صون التنوع البیولوجى
كمـا . البیئیـة فـى البحیـرة وحمایـة المنـاطق الرطبـة  توطین تلك الأنواع التى إنقرضـت نتیجـة الأنـشطة البـشریة ، ورصـد المتغیـرات

عائـد  ة والتطبیقیـة ، وصـون المـوارد الطبیعیـة وبخاصـة التـى لهـإالبیئیـة واجـراء البحـوث العلمیـ تهدف الحمایة إلى تشجیع الـسیاحة
  .اقتصادي

   محمیة البرلس بمحافظة كفر الشیخ
   :١٩٩٨ تاریخ الاعلان

   ٢كم٤٦٠: مساحتها 
   ٠ محمیة أراضى راطبة: نوعها 

   ٠ كم ٣٠٠ المسافة من القاهرة
المــساحة ویــسود بحیــرة البــرلس عــدد مــن البیئــات أهمهــا  تعتبــر بحیــرة البــرلس ثــانى أكبــر البحیــرات الطبیعیــة فــى مــصر مــن حیــث

البیئــات  والــسهول الرملیــة، وعلــى ســواحل البحیــرة توجــد الكثبــان الرملیــة المرتفعــة ،ولكــل مــن تلــك المــستنقعات الملحیــة والقــصبیة
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  ملاحة بورفؤاد) ٦٠(شكل 

  
  بحیرة التمساح) ٦١(شكل 

 

ًكونهـا مكانـا طبیعیـا خصائص خاصة بالتربة المكونة لها ،وینعكس ذلـك علـى أهمیـة تلـك البیئـات مـن حیـث  ١٣٥ لمـا یقـرب مـن ً
ًنوعا نباتیا بریا ومائیا  ً ً    . البیئات الرطبة لها دور كبیر فى استقبال الطیور البریة المهاجرة كما أن. ً

  الانشطة الحالیة والمستقبلیة التي تؤثر علي بحیرة البرلس حصر
الانـشطة الحالیـة  بیئـة قـد قـام بحـصرالرطبة والشواطيء في منطقة البحر المتوسط التابع لجهـاز شـئون ال مشروع صون الاراضي

    . والمستقبلیة التي تؤثر علي بحیرة البرلس
المــسموح بهــا دولیــا وأن  تحلیــل عینــات مــن میــاه البحیــرة أوضــحت ان تركیــزات العناصــر الثقیلــة لــم تتعــد الحــدود وكانــت نتــائج

لـواردة بالقـانون ممـا یبـین أن میـاه البحیـرة قـادرة علـي الحدود الحرجة ا الاوكسجین الذائب قي میاه البحیرة یوجد بتركیزات أكبر من
    . علي الثروة السمكیة في البحیرة الزیادة في المواد العضویة الناتجة عن الملوثات الموجودة في میاه الصرف بمالا یؤثر استیعاب

 یــادة تدریجیــة حیــث كــان حــواليالــسمكیة بــأن الانتــاج الــسمكي فــي بحیــرة البــرلس فــي ز كمــا تــشیر احــصائیات هیئــة تنمیــة الثــروة
   . ١٩٩٩ عام  الف طن خلال ٥٦  وتدرج في الزیادة الي أن وصل لنحو ١٩٩١ ألف طن خلال عام ٤٦ 

الاراضـي ذات الاهمیـة الدولیـة الخاصـة بـسكني الطیـور المائیـة فـي  بحیرة البرلس تمثل أهم الاراضي الرطبة التي تتـضمنها قائمـة
    . بأنها من أغني المصاید في مصر  كما تتمیز , لدولیة نظرا لتجمعات الطیور وثرائها بالتنوع البیولوجي ا ) رامسار  ( اطار اتفاقیة

 الجمیع للحفاظ على ثرواتنـا مـن البحیـرات الطبیعیـة وعـدم اهـدار هـذة الثـروة والحفـاظ علـى وفى النهایة أؤكد على ضرورة تكاتف
علـى صـحتنا وعلـى معـدلات دخـل الفـرد  حة هـذة البحیـرات لهـا تاثیرهـا المباشـرنظافتهـا وعلـى نظافـة البیئـة المحیطـة بهـا لان صـ

  . ونماء مجتمعنا
 :  ملاحة بورفؤاد -)٦(

  :  ، ویتم ف فدانأل ٢٢.٥١احتها الحالیة حوالى تبلغ مس
  .أعمال الحفاظ على صلاحیة ملاحة بورفؤاد بمحافظة بورسعید - *
من النقطة الحصینة ونقطة متابعة أعمال تدعیم الساحل فى المسافة  - *

  .باستخدام الشفاطات) ٤(برج 
 وبوغاز ٢متابعة أعمال إزالة الترسیبات من مدخل بوغاز الكیلو  - *

  .القلعة باستخدام الحفارات البرمائیة
  .شق قنوات شعاعیة باستخدام الحفارات البرمائیة - *

  : البحیرات على طول مجرى قناة السویس : ًثانیا 
  :(*) تمساحبحیرة ال -)١(

 قناة ابحیرة التمساح هى واحده من اربع بحیرات مائیه مالحه تمر به
بحیرة : البحیرات بالترتیب من الشمال للجنوب (السویس فى شمال مصر 

  ،المنزلة ، بحیرة التمساح ، البحیرة المره الكبرى والبحیره المره الصغرى
مساحة البحیره و الغالب عن متر واحد بحیرة التمساح فىلایزید عمق 

  ٠كیلو متر مربع  ١٤حوالى 
الإسماعیلیة بحیرة التمساح أكبر البحیرات المطلة علي قناة السویس بمدینة 

ًیومیا من میاه الصرف مكعب متر ملیون یلتهمها التلوث باستقبالها حوالي 
عبر تاریخها ومنها الإسماعیلیة الزراعي من مصرف المحسمة مما یقضي علي ثروتها السمكیة من أسماك اشتهرت بها 

" ً فدانا٩٥٢٥" كیلومترا ٥٠ًولا یختلف الحال كثیرا في التمساح عن البحیرات المرة بفاید والبالغ مساحتها  "والدنیسالطوبار "
 فیلات وقصور الوزراء وكبار لها وللبیئة بعد ردم مئات الأمتار منها لإقامة" انتهاك صارخ"أكبر " لسان الوزراء"والتي یظل 

. ًمسئولي النظام السابق ولم یقتصر الأمر علي ذلك بل مازالت البحیرات تستقبل تلالا من الصرف الصحي في بعض منافذها
كیفیة بیع تلك وبیع مساحات من الأرض لكبار مسئولي النظام السابق علي البحیرات المرة جریمة سیاسیة وبیئیة یعتبر 

  .نب وردم المساحات من البحیرات المطلة علیها دون رادع أو رقیبالأراضي من جا
في إلقاء كمیات كبیرة من الصرف الصحي والصناعي والزراعي ومخلفات القري والفنادق السیاحیة المطلة علي الكارثة وتتمثل 

 شبكة الصرف الصحي الجدیدة مد صرفوكذلك .. وأدي لنفوق كمیات كبیرة منها، مما أثر علي حیاة الأسماك .البحیرة داخلها
بمركز ومدینة فاید لتلقي بمخلفاتها في البحیرات المرة وسوف تصیب أسماك البحیرة المرة بالأمراض التي تؤدي إلي الفشل 

هیئة خاصة لحمایة البحیرات المرة تتولي المرور الیومي علي كذلك من الضرورى انشاء . الكلوي والسرطان لكل من یتناولها
ً ومنافذها المختلفة وتوقیع أقصي عقوبة علي من یتعدي سواء مادیا بردم أي جزء منها أو بیئیا من خلال إلقاء أي البحیرات ً

مخلفات حتي لا تصبح مثل بحیرة التمساح التي دمرت بها الثروة السمكیة وتوقفت علي شواطئها السیاحة الیومیة والتي یتركز 

                                      
 ٠ الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة –امانى اسماعیل : المصدر  (*)
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 البحیرات المرة) ٦٢(شكل 

التلوث الذي تحدثه بعض السفن العابرة للقناة مثل  وبب إلقاء الصرف الصحي بها مادة سامة لعناصر ثقیلة بس١٦في قاعها 
الكویتیة التي تسرب منها آلاف الأطنان من البترول قبل سنوات وأدت لنفوق الأطنان من الأسماك " الصامدون"واقعة سفینة 

أن تحولت هي الأخري لمستنقع من التلوث ًكانت تطفو علي سطح البحیرات وفي بحیرة التمساح لا یختلف المشهد كثیرا بعد 
التي تعدان من أشهر أنواع الأسماك في العالم والتي تشتهر بها بحیرة التمساح " الطوبار"و" الدنیس"واختفت أسماك 

بالإسماعیلیة والسبب التلوث الذي أصابها عبر أكثر من أربعة عقود من الزمن عجزت خلالها المحافظة عن القیام بتطهیر 
ورغم انتهاء  جنیه ولكنهاملیون  ٥٠یرة وعودة الحیاة من جدید لها حتي بدأت هیئة قناة السویس مشروعا لتطهیرها تكلف البح

یقتصر ولم  مازالت تعاني من بقایا التلوث وعجزت عن جذب الأسماك وهربت وخرجت منها بلا عودة، المرحلة الأولي منه
بعض التجار والمستوردین باستیراد أسماك من الصین لتضرب البقیة الباقیة من الصیادین في قوت فقد قام الأمر علي ذلك 

ان التلوث بالبحیرات أثر علي السیاحة وزیادة نسبة الملوحة لمیاه البحیرات أدت إلي تراجع   .یومهم وتدفع بهم إلي نفق مظلم
السبب الرئیسي ینحصر .  طن سنویا من أجود أنواع الأسماك١٢٠٠بالإسماعیلیة والتي تقدر بنحو اقتصادیات الثروة السمكیة 

للتلوث في مصرف الملاریا الذي حمل میاه الصرف الصحي والزراعي والصناعي ویصب في البحیرات المرة الكبري ومصرف 
 هذه المشكلات لابد من استكمال شبكات للتغلب عليو .المحسمة الذي یصب في بحیرة التمساح وأبوجاموس والصیادین
والتي تضم مركز فاید وأجزاء كبیرة من مركز الإسماعیلیة الصرف الصحي ومحطات الصرف الصحي خاصة جنوب 

ًأن هناك جزءا كبیرا من مشروعات الصرف ً سریعا الصرف الصحي في هذه المناطقالانتهاء من مشروعات الإسماعیلیة  ً
یومي ورفع كفاءة  /٣ ألف م٢٥٠یومي إلي / ٣ ألف م١٢٥الصحي انتهینا منه كما تم تطویر محطة أبوعطوة ورفع قدراتها من 

تلقي مخلفاتها في میاه البحیرات وقناة المصارف التي بلغ عدد بیانا . یومي/ ٣ ألف م١٣٥ إلي ٣ ألف م٩٠محطة سرابیوم من 
تصب في بحیرة التمساح مصارف  ٣تصب في المجري الملاحي لقناة السویس ومصارف  ١٠ً مصرفا منها ٢٠السویس نحو 

  .تصب في البحیرات المرة والمنزلةمصارف  ٧و
ًان الحل الأمثل لعودة الحیاة للبحیرة هو تبني الحكومة مشروعا قومیا كبیرا لتطهیرها وضخ أنواع جدیدة من  ً بها تكون  "الزریعة"ً

لا یري مانعا من الاستعانة بخبرات منظمات . بوريبدایة لنشر ما اختفي من أنواع الأسماك الممیزة وأبرزها الطوبار والدنیس وال
نجاح المرحلة الأولي من التطهیر ووقف أهم مصدر لتلوث البحیرة وهو ًوقد تم حالیا . دولیة بیئیة تعمل في هذا المجال

 بروتوكول التعاون الموقع، وهناك مصرف المحسمة الذي كان یصب بها عبر سنوات طویلة بالإضافة إلي الصرف الصحي
والذي تضمن القیام بعملیة مسح كامل للبحیرة ومصادر التلوث بها الإسماعیلیة بین الثروة السمكیة ووزارة البیئة ومحافظة 

 بالسویس إلي القیام تؤدي إقامة أول كلیة للثروة السمكیة في مصر .الحاجة إلي مزید من الدعم لتنفیذ خطط التطهیرو. ووقفها
بدور فعال في إنعاش البحیرة من جدید عن طریق ضخ أنواع جدیدة من الأسماك والطحالب البحریة التي تقضي علي التلوث 
بها بشكل بیولوجي یحافظ علي الحیاة البحریة بها إلي الاستعانة بخبرات یابانیة وصینیة ودولیة عدیدة في وضع خطط ومناهج 

وأكثر الإسماعیلیة ة بهم في عمل أبحاث علمیة لتنقیة وتطهیر البحیرة التي تعتبر رئة مهمة لیتنفس منها أبناء الكلیة والاستعان
 . آلاف صیاد٧من 

  :البحیرات المره  -)٢(
هي بحیرات میاه مالحة تقع بین الجزء الشمالي و الجنوبي من قناة 

تبلغ  ومكونة من بحیرتان البحیرة المرة الكبرى و الصغرى. السویس
 ألف ٥٣.٦٠٥  كیلومتر مربع٢٥٠مساحة البحیرات المره مجتمعة حوالي 

بما ان  وكما تمر قناة السویس شمالا ببحیرة المنزلة وبحیرة التمساح. فدان
القناة لیس لها أبواب ، فان میاه البحر تتدفق إلى البحیرة من البحر 

یض المتوسط والبحر الأحمر بحریة، لتحل محل المیاه المفقودة نتیجة الأب
 .وتمثل البحیرات حاجزا للقناة مقللة من أثر تیارات المد والجزر.البخر

تلوث قناة السویس وبحیرة التمساح الناتج عن التخلص من الصرف 
الصحى والزراعى والصناعى دون معالجة، بما یحمله من مبیدات 

رمونات فى المجرى الملاحى لقناة السویس، وفى البحیرات وكیماویات وه
المرة، والمنزلة، والتمساح التى تعتبر بمثابة المصادر الرئیسیة لصید 
ٕالأسماك، الأمر الذى أدى إلى تناقص الثروة السمكیة واصابتها بالعدید 
من الأمراض، ومن ثم نقلها إلى مواطنى المحافظة، بالإضافة إلى إهدار 

 .ن متر مكعب من المیاه یومیا ملایی٣
رصدت الهیئة العامة المصریة لمشروعات الصرف بالإسماعیلیة بیانا 
بالمصارف التى تلقى مخلفاتها فى میاه البحیرات وقناة السویس بلغ عددها 

 مصارف تصب فى المجرى الملاحى لقناة ١٠ مصرفا منها ٢٠نحو 
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  قارونةبحیر) ٦٣(شكل 

كما كشف تقریر حدیث  .ف تصب فى البحیرات المرة والمنزلة مصار٧ مصارف تصب فى بحیرة التمساح و٣السویس و
للمعمل المشترك بالإسماعیلیة عن وجود محطات لمعالجة میاه الصرف الصحى معالجة ثنائیة غیر نهائیة بالمحافظة یحظر 

 الذى ینتهى استخدام المیاه الناتجة عنها فى رى الأشجار المثمرة، منها محطة معالجة سرابیوم وتصب فى مصرف المحسمة
إلى بحیرة الصیادین ومنها إلى بحیرة التمساح، ومحطة معالجة مدینة القنطرة غرب وتصب فى مصرف شمال الإسماعیلیة 

والقلویة  (COD) ومحطة معالجة التل الكبیر وتنتهى إلى بحیرة التمساح، ورصد ارتفاع نسبة. وینتهى عند بحیرة المنزلة
ز كبریتید الهیدروجین وطالب بتشكیل لجنة من المحافظة وهیئة قناة السویس والرى والبیئة والأكسجین المستهلك كمیائیا وغا

  .والزراعة والصرف لإلغاء مصبات الصرف الصحى
 : البحیرات فى منخفض الفیوم : ًثالثا 

 :بحیرة قارون  -)١(
تقع بحیرة قارون فى الجزء الشمالى الغربى لمحافظة الفیوم وتعد من أقدم 

ات الطبیعیة فى العالم وهى البقیة الباقیة من بحیرة موریس القدیمة ، البحیر
ًوتتمیز هذه المحمیة بوجود تكوینات جیولوجیة هامة علمیا وتاریخیا ، وبها  ً
مجموعات نباتیة متنوعة ، وتتوافد إلیها الكثیر من الطیور المهاجرة 

تتصل بالبحر تعتبر بحیرة قارون من البحیرات الداخلیة الى لا والمقیمة ،
ًویغذى البحیرة مصرف البطس ومصرف الوادى واثنى عشر مصرفا فرعیا  ٕ

من % ٦٩آخر وقد تبین أن هذه المصارف تغذى بحیرة قارون بحوالى 
وكان میاه البحیرة عذبه ومصایدها مزدهرة  .میاه الصرف بمحافظة الفیوم 

  :حتى عهد قریب ، ولكن قل إنتاجها من الأسماك النیلیه بسبب 
 حرمانها من میاه الفیضان العذبة المحملة بالمخصبات كالنترات - ١

   .یةوالفوسفات الضروریه لزیادة الإنتاج
  .ً زیادة معدل البخر بحرارة الشمس نظرا لإتساع رقعة البحیرة - ٢
وتبع ذلك إرتفاع ملوحة میاه  . تراكم أملاح میاه الصرف بالبحـیرة - ٣

وتتغیر هذه الملوحه بتغیر منسوب .. ر ًالبحیرة بشكل مطرد عاما بعد آخ
  ٠ المیاه فى البحیرة

محمیة بحیرة قارون التي تقع بمحافظة الفیوم واحدة من أقدم البحیرات تعد 
 كیلومترا مربعا مسطحا ٢١٥منها حوالي  ألف فدان ٥٨.٠٣٥ كیلومترا مربعا، ١٣٨٥الطبیعیة في العالم وتبلغ مساحتها حالیا 

 كیلومتر مربع في العصر ٢٨٠٠وكانت مساحة البحیرة تبلغ . المائة من اجمالي مساحة المحمیة في ١٥.٥مائیا تمثل 
وتتسم بحیرة قارون بتكوین مغزلي الشكل حیث یبلغ طولها . الفرعوني أي عشرة أضعاف مساحتها الحالیة، وكانت میاهها عذبة

 أمتار، وتعتبر محمیة قارون من أهم الأماكن الجاذبة ٧كیلومترات، ویبلغ عمقها ١٠ الى ٥مترا ویتراوح عرضها بین  كیلو٤٥
 كیلومتر، كما تعد أحد المشاتي ١٠٠للسیاحة في مصر خاصة سیاحة الیوم الواحد لقربها الشدید من العاصمة القاهرة بحوالي 

  ٠ الهامة لطقسها المعتدل في فصل الشتاء، وبها الآن الكثیر من الفنادق والقرى السیاحیة
 علمیة أجریت أخیرا بقسم الجغرافیا بجامعة أسیوط جنوب مصر، عن زیادة نسبة التلوث في محمیة بحیرة قارون كشفت دراسة

وأكدت الدراسة انخفاض انتاجیة البحیرة من الأسماك وتدهور النشاط السیاحي، وكذلك الأراضي . وارتفاع نسبة ملوحة البحیرة
» بولیسفونیا«لة بیولوجیة خطیرة نتیجة تعفن الطحالب الحمراء من نوع البحیرة من مشك ، وتعانى الزراعیة المحیطة بها

ونتج ذلك من جراء نقل زریعة السمك البوري، حیث تأقلمت الطحالب ونمت . والمنقولة إلیها من میاه البحر الأبیض المتوسط
رة مئات الأمتار فتنبعث منها وتكاثرت، ویزداد تعفنها في قاع البحیرة خصوصا في أشهر الصیف عندما تنحسر میاه البحی

روائح كریهة ناتجة عن غاز كبریتید الهیدروجین الذي جعل البحیرة تبدو كأنها مجمع للصرف الصحي، بالاضافة الى نقص 
 .كمیة الاوكسجین اللازمة لتنفس الأسماك

ف العدید من منشآت كما أوضحت الدراسة ان هناك زیادة كبیرة في نسبة التلوث الناجم عن الصرف الصحي، بسبب صر
 .الجهات الرسمیة والسیاحیة ومخلفات القرى المجاورة ومخلفات الصرف الزراعي من مبیدات وأسمدة ومعادن مختلفة

 بعد أن كانت ٢٠٠١ طنا عام ١٨٣٤وسجلت الدراسة انخفاضا ملحوظا في انتاجیة البحیرة من الأسماك، حیث بلغ انتاجها 
 في قاع "الطین"كما سجلت زیادة لرواسب الطمي . ب زیادة مصادر تلوث البحیرة وذلك بسب١٩٨١ طن عام ٢٠٠٠تنتج 

 .البحیرة الذي ساعد على نمو النباتات البحریة التي تتغذى علیها الأسماك، وبالتالي فهي تؤثر سلبا على صحة الانسان
ر تكاثر أسماك الموسى والبلطي وحذرت الدراسة من الصید الجائر المخالف، بشباك الجر الصغیرة، مما یؤدي الى تدمی
وهناك معاناة كبیرة یعاني منها . ویقضي على كمیات كبیرة من زریعة العائلة البوریة بسبب رخص ثمن معدات هذه الحرفة

 نسمة في الألف ٣٤.٩ حیث بلغت نسبة الموالید في المحمیة نحو ٢٠٠١ ألف نسمة في عام ٤٣١سكان البحیرة البالغ عددهم 
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ونوهت الدراسة بسوء . ٢٠٠١ في الألف عام ٣٠ في الألف، وبلغ حجم الزیادة الطبیعیة ٥.٤ نسبة الوفیات في حین بلغت
 آلاف صیاد یعیشون على حرفة الصید داخل البحیرة التي هي أحد مصادر الثروة السمكیة في ٥الأحوال الاقتصادیة لحوالي 

 مركز تجمیع منتشرة على ١١ویسوقون انتاجهم من خلال  قوارب صید ٦٠٥مصر، ویمتلك هؤلاء الصیادون ما یقرب من 
وأشارت الدراسة الجغرافیة للتنمیة الاقتصادیة لمحمیة بحیرة قارون الى دراسات أخرى أجرتها كلیة الزراعة . ساحل البحیرة

یة النادرة المقیمة والمهاجرة بالفیوم والتي أكدت ازدیاد أنشطة تدمیر الموارد والمتمثلة في الصید الجائر للحیوانات والطیور البر
مثل النورس والبلاشون الأبیض والرمادي والبشاروش والنكات والرخشیر والكیش والصقر الحر وغیرها بالاضافة الى العبث 

 .بالمناطق الجیولوجیة ذات الأثر البیئي والتاریخي
المحمیات من الداخل، كذلك تقلیل معدل التلوث ٕوأوصت الدراسة بإعادة ترسیم حدود جدیدة لمحمیة بحیرة قارون واعادة تقسیم 

ودعت الى . بالمواد الكیمیائیة وبقایا المبیدات والعناصر الثقیلة حفاظا على صحة الانسان والتنوع الحیوي لمختلف الكائنات
لقاء میاه الصرف ضرورة إدخال أنواع جدیدة من الأسماك البحریة تتحمل الملوحة العالیة لمیاه البحیرة، بالاضافة الى منع إ

وطالبت الدراسة باجراء بحوث بیئیة تشمل دراسات فیزیائیة  .الصحي بها سواء من القرى المحیطة أو المنشآت السیاحیة
وكیمیائیة وبیولوجیة للبحیرة، كذلك المطالبة بانشاء مقر دائم لحمایة المحمیة من الصید الجائر ومتابعة المسطح الهیدروجرافي 

 سنوات للوقوف على أیة تغیرات تحدث، كذلك الدعوة الى انشاء محطات بالقرب من مصبات المصارف في ٥ لقاع البحیرة كل
البحیرة لمعالجة میاه الصرف قبل وصولها للبحیرة والاهتمام بالصناعات البیئیة والحرفیة والدعوة لزراعة حزام أخضر على 

 سالنجا ونباتات تتحمل الملوحة والجفاف خاصة أشجار  مترا من أشجار أكاسیا٣٥٠الشاطئ الشمالي للبحیرة بطول 
  ٠ المانجروف

   : تطویر میاة الرى
ًمشكلة الصرف الزراعى فى الفیوم والتى انحصرت فى بحیرتى قارون والریان والتى جعلت وزارة الرى تضع نطاقا ثابتا للتحكم  ً

ًفى مناسیب المیاه داخل الترع وأیضا تصرفاتها لأنها جمیعا تذهب   الى المیاهمن % ٦٥الى هاتین البحیرتین حیث یتم صرف ً
ومن أجل حل مشكلة الصرف فى هاتین البحیرتین التى تتحكمان فى  ٠بحیرة قارون والجزء المتبقى یذهب الى بحیرات الریان 

لتحكم فى مستوى  الداخلى للمحافظة اوشك العمل ان ینتهى فى مشروعین عملاقین هما مشروع الاتزان المائى واالمیاهكمیات 
 ات ملیون جنیة وهى مشروع٣٥٠هذه المشروعات وتبلغ تكلفة میاة بحیرات قارون والریان ثم مشروع ترعة قوته الجدیدة 

ًستقضى تماما على مشكلات الرى وحلها حلا جذریا لمنع تكرار الاختناقات فى میاة الرى بل واتاحة  ً ستصلاح أراض زراعیة إً
  ٠جدیدة 

 غیرها من المحافظات فى طبیعتها الجغرافیة والطبوغرافیة مما جعلها تتمیز بنظام رى فرید من نوعه بسبب تختلف الفیوم عن
ة الرى هى ترعة محمد یوسف اتدرج اراضیها وهى تعتمد على مصدرین رئیسیین لتلبیة احتیاجات اراضیها الزراعیة من می

ًستخدام نظم خاصة من الهدارات تسمى عالمیا هدارات الفیوم وترعة حسن واصف ویتم التحكم فى مناسیب وتصرفات الترع با
لى بحیرات الریان ، أن إتبقى موال% ٦٥وهذا النظام أدى الى ان كل میاه الصرف الزراعى یتم صرفها على بحیرة قارون بواقع 

رون التى ارتفعت نسبة مشروع التحكم فى مستوى میاة بحیرة قارون والریان سوف یعید الحیاة مرة اخرى خاصة فى بحیرة قا
 من الارتفاع واغراق الاراضى المحیطة هاًالملوحة بها لدرجة تهدد الثروة السمكیة بها وایضا الحفاظ على منسوب میاهها ومنع

 ٧.٣ بها لأنه سیتم انشاء خط طرد طولة المیاهًبها كما ان المشروع یحمى بحیرات الریان من خطر الاضمحلال نظرا لتناقض 
ُ مترا◌ لتوجیهها الى بحیرات الریان بمعدل ٦٠ ثم رفع المیاه بارتفاع اًكیلو متر  ملیون متر ٩٣ً ألف متر مكعب یومیا ٣٠٠ً

  ٠ ملیون جنیه ١٠٠ًسنویا بتكلفة استثماریة تصل الى 
ًب یومیا هذا المشروع فى زیادة الأراضى الزراعیة لأنه سیوفر كمیات اضافیة بین میاة الرى تصل الى ملیون متر مكعسیسهم 

لخدمة المناطق التى كانت تعانى من مشكلات نقص میاة الرى بها خاصة فى نهایات الترع وسینتهى المشروع بالكامل فى 
ً المشروع الآخر الذى ینفذ حالیا لخدمة الرى والزراعة فى المحافظة هو مشروع ترعة قوتة الجدیدة التى ٢٠١١نهایة العام 

 ألف فدان بمنطقة قوتة التى ٢٠ وهو أحد المشروعات المهمة لتوفیر میاة الرى لأكثر من تستمد میاهها من ترعة بحر یوسف
ًتقع غرب المحافظة وسیقضى تماما على الاختناقات فى أراضى وادى الریان ایضا ونهایات الترع على بحر الغرق لأنه یوفر  ً

ً جدید فى الرى بالمحافظة وهو الرى بالتنقیط ونظرا ً ألف متر مكعب یومیا من میاة الرى ویعتمد هذا المشروع على نظام٥٠٠
  ٠ً ملیونا جنیه ٧٥ًلما تمثلة هذه الترعة الجدیدة من اهمیة یجرى حالیا تدبیر الاعتمادات المالیة لانشاء محطة الرفع وتتكلف 

  : مخطط تنمیة بحیرة قارون 
تعدد الهیئات التابعة لها الأراضى حیث فى منطقة قارون الجدید لتنمیة منطقة قارون كانت اهم تحدیات التنمیة یعتبر المخطط 

الثروة السمكیة والآثار ووزارات السیاحة والبیئة ، ولذلك تم تشكیل اللجنة الوزاریة للتنمیة السیاحیة شمال بالمنطقة بین هیئات 
الة جمیع المعوقات ووضع خطة زمنیة وكانت مهمة اللجنة وهدفها التنمیة الشاملة لمنطقة قارون بكل جوانبها واز ٠بحیرة قارون 

من وزارة السیاحة بأعمال التنقیب ونقل الآثار وفق محددة لكل جهة لتنفیذ اعمالها وان یقوم المجلس الأعلى للآثار وبتمویل 
د ذلك بفتح خطة زمنیة، كما یتخذ الاجراءات اللازمة لنقل الآثار القابلة للنقل والتى تم العثور علیها وتقوم وزارة السیاحة بع
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زمنى لا یزید على شهرین فقط لانتهاء كل طرف من ً وأخیرا تحدید جدول ٠٠المظاریف الفنیة للمشروعات التى تم التقدم لها 
 ٩٩ یتضمن مخطط التنمیة لبحیرة قارون طرح الأراضى بنظام القائمة القصیرة بحق الانتفاع لمدة ٠ًاعماله ، وهو ما تم فعلا 

 ٤٠٠ الى ٣٠٠ قطعة بمساحة تتراوح من ١٩للتنمیة والاستثمار السیاحى بتقسیمها الى ) ً فدانا٢٧٦٠(سنة وتحدید مساحة 
 الاف فدان ٦ ملیار جنیه وتحدید مساحة ١٥ استثمارتها ٠٠)  غرفة فندقیة٨٦٠٠(ألف متر مربع للقطعة الواحدة وذلك لإقامة 

ً مصنعا منها وتطویر الطریق المؤدى ١٦ًصنعا تمت الموافقة على  م٢٤ ملیار جنیه لإقامة ٤.٢للتنمیة الصناعیة استثماراتها 
بعد انتهاء أعمال اللجنة وازالة كافة المعوقات  ٠ ألف فرصة عمل ٤٠لمواقع العمل برصفة وازدواجة وهذه المشروعات توفر 

ً وأیضا اقامة مصانع لانتاج بطلبات مستوفاة للإستثمار السیاحى فى منطقة قارونشركات بدأت عملیة التنمیة الجادة وتقدمت 
  ٠ الاملاح

  : وادى الریان -)٢( 
یقع فى الجزء الجنوبى الغربى لمحافظة الفیوم ویتكون وادى الریان من البحیرة العلیا ، والبحیرة السفلى ، ومنطقة الشلالات التى 

 وهى المنطقة المحیطة بالعیون ، تصل بین البحیرتین ، ومنطقة عیون الریان جنوب البحیرة السفلى ، ومنطقة جبل الریان
  .ومنطقة جبل المدورة التى تقع بالقرب من البحیرة السفلى 

  : الریان منخفضات 
وقد بدأ العمل فى مشروع وادى الریان ..  كیلو متر جنوب مدینة الفیوم ٢٥تقع منخفضات الریان بالصحراء الغربیة على بعد 

فى بحیرة قارون وهدد المنشآت التى شیدت حولها لیكون كخزان لمیاه الصرف  بعدما إرتفع منسوب المیاه ١٩٦٨فى أكتوبر 
 كیلو متر تبدأ ٩.٥ وهو عبارة عن قناة بطول ١٩٧٣الزراعى بمحافظة الفیوم ، وقد إنتهى العمل فى هذا المشروع فى ینایر 

د هضبة البقیرات التى تصب فى  متر عن٣ كیلومتر وعرض ٥من أطراف المحافظة حتى حدود الصحراء ثم قناة مغطاة بطول 
وقد أمكن الإستفادة من هذه المنخفضات فى تنمیة الثروة السمكیة ، البحیرة العلیا ثم عن طریق شلال ومنها إلى البحیرة السفلى 

وریة ومعظم إنتاجها أسماك نیلیة ماعدا العائلة الب) شروب ( بمحافظة الفیوم ، وتعتبر میاه منخفضات الریان میاه شبه عذبه 
  .حیث یتم نقلهما للبحیرات فى صورة زریعة یتم جلبها من سواحل مصر البحریة .. والقاروص 

ویتمیز وادى الریان ببیئته الصحراویة المتكاملة بما فیها من كثبان رملیة وعیون طبیعیة وحیاه نباتیة مختلفة وحیوانات متنوعة 
ً نوعا ١٥ویوجد بالمحمیة ..  من مناطق الریاضیات البحریة المختلفة وكذلك الحفریات البحریة ، كما تعتبر منطقة الشلالات

كما توجد بها عدة )  الذئب - ثعلب الرمل - ثعلب الفنك - الغزال المصرى -الغزال الأبیض ( من الحیوانات البریة أهمها 
  .أنواع من الصقور 

  ٠ر البیاض، المبروك، القاروص البلطى، البیاض، قشالعائلة البوریة،  أهم أنواع الأسماك التى تعیش فى منخفضات الریان
ویوجد خمسة مراكز لتجمیع الأسماك على مسطحات الریان منها ثلاثة مراكز على المنخفض الأول ، ومركزین على المنخفض 

یعمل بالطاقة ویتبع المنطقه مصنع للثلج بوادى الریان .. ً یوم تقریبا ٢٠٠ویصل موسم الصید بمسطحات الریان إلى .. الثالث 
الشمسیة عن طریق الخلایا الفوتوفولطیة ، ویعمل المصنع فقط فى أیام المصید بمسطحات الریان ، ویخدم مشروع تسویق 

  ٠ الأسماك بالمحافظة وجمعیات الریان وقارون
  ) محمیة طبیعیة : ( بحیرات الفیوم 

بارتفاع نسبة بحیرات الفیوم تتمیز و الف فدان ٢٣.٣٢٠ الف فدان وتبلغ بحیرة الریان ٥٨.٠٣٥ تبلغ مساحة بحیرة قارون
 جم فى اللتر وتؤدى الى تدهور خطیر فى ثروتها السمكیة وجمیع الكائنات الحیة داخل ٤٢الملوحة بالبحیرة الى اكثر من 

ًسنویا  لیستخلص منها المیاه  من٣ ملیون م١٤٠بحیرة قارون وقد تم انشاء مشروع لاستخلاص الاملاح من البحیرة بسحب 
 الف طن اوكسید ماغنسیوم ومازال ارتفاع نسبة ٤٠ كلورید الصودیوم ، ومائة الف طن كبریتات صودیوم ، ٠الف طن ١٥٠

الملوحة فى البحیرة مما أدى الى انخفض انتاجیة الاسماك فتنتج ربع كیلو جرام من الاسماك من كل خمس فدان مائى ولذا تم 
منخفضات الصحراویة فى نهایة البحیرة من میاة قارون بانشاء نفق بین البحیرة وهذه الاتفاق مع وزارة الرى على ملئ ال

عملیات التطویر التى یشهدها بلاج بحیرة قارون بدایة من منطقة جبل الزینة الى منطقة الشالیهات  وقد جعلت ٠المنخفضات 
  ٠منها منطقة جذب سیاحى 

 قریة ٤٠میاة الصرف الصحى لعدد تصمیمات هندسیة لمعالجة ت ولتخفیض معدلات التلوث فى میاة بحیرة قارون وضع
 التى تصب فى مصرف البطس والوادى قبل ان تصل الى بحیرة قارون ویجرى المیاهتصب فى مصارف زراعیة لتنقیة 

رة الریان ً یومیا وبحی٣ الف م٥٥ بین بحیرة قارون ویصلها المیاهالتخطیط لانشاء مصرف قاطع الذى یقوم بالتحكم فى كمیات 
ً الوادى بعیدا عن بحیرة قارون لیصب فى بحیرة وادى الریان بعد فلتحویل میاة مصرًیومیا  الف متر مكعب ٤٥ویصلها 

رون والریان وخفض منسوب ااستخدام الیاة المعالجة فى رى اكثر من عشرة الاف فدان لتحقیق الاتزان المائى بین بحیرتى ق
بحیرة قارون بحیرة مغلقة یصب فیها جمیع میاة الصرف الزراعى لأراضى المحافظة وتتخلص  ، وتعتبر فى بحیرة قارون المیاه
 فى العالم وهو الرى بالراحة عن طریق قنوات الرى فتصب میاة فرید الزائدة عن البخر حیث تنفرد الفیوم بنظم رى المیاهمن 

وشواطئ البحیرة مسطحة الزراعیة ٠كل بحیرة قارونال مشلحالصرف كلها داخل البحیرة وبحیرات وادى الریان التى أنشأت 
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ًعمل مشروع لتحسین الواجهة المائیة لشواطئ البحیرة بحیث یتم التدرج فى العمق كلما بعدنا عن الشاطئ وایضا یتم مشروع 
لبیئة ن ایتحسوزراعة مجموعة من النباتات المائیة فى بحیرة قارون للمعالجة الطبیعیة بالزراعات لمصب مصرف البطس 

 ٦ للزراعة فى مدینة ٣ ملیون م١.٥طع منها قً یومیا من میاة الرى یست٣ ملیون م٩.٠٠ویصل الفیوم  ٠المائیة لحیاة الاسماك 
 محطة میاة ١٤ً مصرفا زراعیا ، ١٢ یصب فى بحیرة قارون ٠ لمحافظة الفیوم ٣ ملیون م٧.٥اكتوبر وما حولها ویتبقى 

  ٠صرف صحى بعد المعالجة 
والصید الجائر والمخالف باستخدام شباك الجر ، قارون والریان لكونها بحیرات مغلقة بحیرتى مشاكل فى زیادة ملوحة تنحصر ال

عملیات الصید المخالف والتهریب، ولتقلیل نسبة وعدم توفر الامكانیات اللازمة لاحكام الرقابة لشرطة المسطحات المائیة على 
ارة الرى على ملئ المنخفضات الصحراویة نهایة البحیرة من میاة بحیرة قارون بماكینات الملوحة فى البحیرة تم الاتفاق مع وز

 وتؤكد احصائیات ٠ًوایضا ارتفاع منسوب المیاه وزیادة معدلات الصرف الصحى دون معالجة مما یزید من التلوث ٠رفع 
  ٠الانتاج ان كل خمسة افدنة لا تعطى سوى ربع كیلو جرام من الاسماك 

كان من المفترض أن تكون . بها" أمل الفیوم"فالبحیرة التي تتعلق مشروعات . ارون بالفیوم مشكلة تستعصي علي الحلبحیرة ق
وبحیرة قارون من أقدم  .وسلسلة من المشاكل" لغز"تحولت إلي . والمحور الذي یدور حوله مستقبل المحافظة" الكنز"هي 

وهي البقیة الباقیة من بحیرة موریس القدیمة التي زارها المؤرخ . ألف فدان ٥٥البحیرات الطبیعیة في العالم تبلغ مساحتها 
وهي موقع ممتاز لممارسة الریاضات المائیة التي لم . وفیها جزیرة القرن الذهبي. هیرودوت عام أربعمائة وخمسین قبل المیلاد

وكانت بحیرة قارون من أهم مصادر  .بیئةكما توقف صید الطیور بفرمان منع وحظر من وزارة ال. ًتستغل نهائیا حتي الآن
ًوهي نسبة تقل كثیرا عن الأقفاص والمزارع . ً كیلو للفدان سنویا١٦٦وتدهور انتاجها السنوي لأقل من . الثروة السمكیة بمصر

حیث یقوم ویعتبر الصید المخالف أبرز أسباب المشكلة  .ً ضعفا عن مثیله بالبحیرة٥٠السمكیة التي یزید انتاج الفدان منها 
یقول  .ًالصیادون باستعمال شباك غیر مصرح بها أو یقومون بالصید في فترات الغلق والتي تصل إلي أربعة أشهر سنویا

الدكتور دیهوم الباسل أستاذ أمراض الأسماك بكلیة العلوم جامعة الفیوم والباحث وعضو لجنة تنمیة الثروة السمكیة بالهیئة 
دراسات العلمیة عن بحیرة قارون تؤكد أن انتاج البحیرة قل بشكل كبیر عما كان علیه في العامة للثروة السمكیة إن ال

الثمانینیات وحذرت الدراسات من مشكلات بیولوجیة خطیرة نتیجة تعفن أنواع من الطحالب المنقولة إلیها من میاه البحر 
وتتلقي بحیرة قارون  .سجین اللازمة لتنفس الأسماكونقص كمیة الأوك. الأبیض المتوسط والناتجة عن نقل زریعة السمك البوري

وتؤكد هذه البحوث أن أبرز . محطة صرف صحي بعد المعالجة 17كما تصب فیها میاه .  مصرفا مائیا بها١٢میاه " المغلقة"
 من  ألف طن٤٠٠ جراما في اللتر الواحد وتبلغ ٣٨مشكلات بحیرة قارون تكمن في زیادة نسبة الملوحة التي وصلت إلي 

وأشارت دراسات علمیة نفذت  .ًمختلف أنواع الأملاح منذ السبعینیات من القرن العشرین مما أثر كثیرا علي انتاجیة البحیرة
 إلي أن أبرز مشاكل بحیرة قارون تتلخص في الارتفاع ٢٠٠٨بالتعاون مع الجانبین الهولندي والدانماركي كان آخرها عام 

مم في ١٠ً جرامات في اللتر سنویا والزیادة ٥ًسم سنویا وزیادة الملوحة بمعدل ١٠حیرة بمعدل المتزاید في مناسیب المیاه بالب
سراب وتمتد مشاكل البحیرة إلي إهمال استغلال الامكانیات السیاحیة بها .. التنمیة السیاحیة  .معدل الإطماء السنوي بالبحیرة

الذي أنشأه الملك " فندق الأوبرج"لكي في مصر علي بحیرة قارون سواء بوجود جزیرة القرن الذهبي ومن أبرز آثار العصر الم
قاعة "ویضم الفندق . وقد شهد الكثیر من الاتفاقیات والاجتماعات السیاسیة الهامة .السابق فاروق في ثلاثینیات القرن الماضي

وقد  .راء البریطاني وینستون تشرشلومدفأتها الشهیرة التي التقي حولها كل من الملك عبدالعزیز آل سعود ورئیس الوز" تشرشل
كان خطأ " البافیون دي شاص"كشف مجلس إدارة الهیئة الإقلیمیة لتنشیط السیاحة بالفیوم في اجتماعه الأخیر أن هدم فندق 

ًتاریخیا فادحا ورفض محافظ الفیوم  .أدي إلي تعثر عملیة تسویق أرض الفندق رغم طرحها للاستثمار السیاحي أكثر من مرة. ً
وقال أحمد عبدالعال مدیر عام منطقة آثار الفیوم إن . فكرة طرح الأرض للبیع وطالب بإعادة طرحها للاستثمار السیاحي

وأشار إلي ان الفندق .  ینایر بهدم فندق البافیون دي شاص٢٥ًالمحافظة ارتكبت خطأ فادحا خلال السنوات التي سبقت ثورة 
واكتسب شهرة تاریخیة لنزول الملك السابق فاروق فیه عند تریضه وممارسة .  متر٦٠٠٠ عام علي مساحة ١٠٠أقیم منذ 

وقد تبخرت كل الآمال والأحلام الوردیة حول مشروعات عملاقة  .هوایة صید الطیور والغزال بجزیرة القرن الذهبي ببحیرة قارون
ً الشمالي للبحیرة سیاحیا والذي كان یهدف للتنمیة السیاحیة حول بحیرة قارون ومن هذه الآمال الضائعة مشروع تنمیة الساحل

 ألف فرصة ٣٠ً فدانا ویتكلف ملیارات الجنیهات ویتیح ٢٧٦٠ وحدة فندقیة ومناطق خدمات علي مساحة ٨٦٠٠إلي إقامة 
واللتین انفق علیهما ملایین " كنوز والأحلام"عمل لم یتحقق منه شيء علي أرض الواقع وقد تم هدم القریتین السیاحیتین 

جنیهات حتي أصبحتا من عوامل جذب السیاحة الداخلیة والخارجیة للفیوم ولكن للأسف تم انهاء العقد وازالة القریتین حتي ال
التنمیة الصناعیة  !!!ًسطح الأرض وردم مكانهما الذي ظل وحتي الآن أرضا فضاء تنعي حظها مع التعنت والبیروقراطیة

فالمشروع الذي كان . ًلساحل الشمالي لبحیرة قارون أكثر حظا من نظیره السیاحيتوقفت ولم یكن مشروع التنمیة الصناعیة با
 ٥كویتیة تزید علي /ً مصنعا لاستخلاص الأملاح التبخریة من بحیرة قارون برأسمال واستثمارات مصریة١٧یهدف لإقامة 
هم أنه كان سیسهم في تخلیص والأ.  فدان له كان سیوفر الآلاف من فرص العمل٤٠٠٠وتم تخصیص مساحة . ملیارات جنیه
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 )بحیرة ناصر(بحیرة السد العالي ) ٦٤(شكل 

هذا المشروع واجه كنظیره . بحیرة قارون من مرض زیادة الأملاح المزمن والذي یكاد یقضي علي الحیاة البحریة بالبحیرة
  ًالسیاحي معوقات وتعطیلا من جهات متعددة منها البیئة والآثار والبترول وآخر هذه المصاعب وفاة المستثمر الرئیسي للمشروع

   : مطلوب
  ٠ اقامة مفرخ سمكى لانتاج زریعة لحل مشاكل نقل الزریعة من محافظات بورسعید ودمیاط والاسكندریة - *
  ٠ اغلاق بحیرة قارون امام عملیات الصید شهرین من اول مایو حتى اخر یونیو لاعطاء فرصة لنمو الزریعة - *
  ٠ ً الف طن سنویا١٥ اقامة مصنع علف للاسماك حیث تستهلك الفیوم - *
  ٠تحدید اماكن لاقلمة الزریعة قبل القاءها فى البحیرات - *

  : بحیرة فى الجنوب : ًرابعا 
 : )بحیرة ناصر(بحیرة السد العالى  )١(

 بحیرة صناعیة ، هي أكبر Lake Nasser بالإنجلیزیةبحیرة ناصر 
تكونت نتیجة  . أسوان جنوب مدینة مصر فى العالم ، تقع في جنوب

 بعد إنشاءه في الستینات ، وتتبع السد العاليالمیاه المتجمعة أمام 
  ٠الهیئة العامة لتنمیة بحیرة ناصر

 وتنفیذ مشروعات قومیة  , في إطار الجهود المبذولة لدعم التنمیة الشاملة
ة الإسكان ـ ممثلة في هیئة التخطیط العمراني ــ من  انتهت وزار , بالأقالیم

إعداد تقسیم إداري جدید للأقالیم التخطیطیة والمحافظات علي مستوي 
 ویستهدف التقسیم الجدید ٢٠١٧.  یجري تنفیذه حتي عام , الجمهوریة

لیرتفع عدد محافظات الجمهوریة , استحداث خمس محافظات جدیدة
  .ك بعد إعادة تقسیم الحدود الإداریة بینهاوذل,  حالیا٢٧ بدلا من٣٢إلي

لتصبح ,  أقالیم جدیدة٣كما یستهدف زیادة عدد الأقالیم التخطیطیة
بأن , وصرح رئیس هیئة التخطیط العمراني. حالیا٧عشرة بدلا من

وتضم المدینة الملیونیة , محافظة العلمین: المحافظات الجدیدة تشمل
ومحافظة وادي , منخفض القطارةوتمتد جنوبا لتشمل منطقة , بالعلمین
وتضم المنطقة الواقعة غرب طریق القاهرة الإسكندریة , النطرون

كیلو مترا ٤٠إلي٣٥بعمق ,الصحراوي المواجهة لمدینة السادات
وتضم , كما تشمل محافظة وسط سیناء, استقطاعا من محافظة البحیرة

ب المنطقة الواقعة وسط سیناء استقطاعا من محافظتي شمال وجنو
, وستكون لها واجهتان بحریتان علي خلیج العقبة وخلیج السویس, سیناء

, وسیمثل الحد الشرقي لها بعدا استراتیجیا وبعدا أمنیا
وستكون في المنطقة الواقعة شمال شرق محافظة , رمضان١٠ومحافظة

وتضم مدینتي العبور والعاشر من رمضان والأراضي الواقعة , القاهرة
في : ینایر٢٥ومحافظة ,الإسماعیلیة الصحراويشمال طریق القاهرة 

وتضم مركزي  ,نفس مكان وحدود محافظة حلوان التي ألغیت بعد الثورة
   .مایو وحلوان والتبین١٥إضافة إلي طرة والمعصرة و, الصف وأطفیح

وٕاقلیم , حر الأحمرأسیوط وسوهاج وقنا والب :ویضم محافظات, إقلیم وسط الصعید: وأوضح أن الأقالیم الثلاثة الجدیدة هي
إضافة إلي محافظة  ,ٕالإسكندریة وبه محافظتا الإسكندریة ووادي النطرون واقلیم سیناء ویضم محافظات شمال وجنوب سیناء

وأشار إلي أن أسس التقسیم استندت , وأوضح أن الأقالیم الجدیدة سیكون لكل منها واجهة علي البحر.وسط سیناء المستحدثة
 ,منها تحدید أنشطة واضحة للإقلیم في التنمیة تحقق له المیزة التنافسیة وتنوع الموارد الاقتصادیة, ییرإلي مجموعة من المعا

  .لتوفیر فرص عمل جدیدة, ووجود مشروعات قومیة ورئیسیة كبري بكل إقلیم
إنشاء الهیئة العلیا طالب عدد من النوبیین المشاركین في مؤتمر النوبة بین التهمیش ووعود الرئي باصدار  مرسوم بقانون 

لتنمیة وتعمیر ضفاف بحیرة ناصر واعادة النوبیین لقراهم القدیمة بنفس مسمیاتها الأصلیة علي ضفاف البحیرة من الشلال 
. شمالا وحتي قسطل وأدندان  جنوبا ، تعویضا عن أراضیهم  ومنازلهم التي نزعت  ملكیتها جراء بناء خزان أسوان والسد العالي

 سبتمبر ٤     كون في المؤتمر الذي عقد مساء أمس الأول في القاهرة بحضور القیادات النوبیة وأعضاء حركة وأكد المشار
النوبیة أن الحقوق النوبیة هي حقوق مشروعة واثبته  لم تتغیر علي مر قرن من الزمان ولیست مطالب فئویة ودعوا الي وقف 

 فنیا ومالیا وربطه بالتنمیة المستدامه وادراجه  ضمن مهام الهیئة المزمع تسلیم المنازل بمشروع وادي كركر حتي تتم مراجعته
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اقامتها وطالب المشاركون بتعیین محافظ مدني لأسوان تكون له رؤیة وخطط إستراتیجیة للنهوض بالمحافظة اقتصادیا وصناعیا 
 . وتجاریا وعلمیا وصحیا

  :وعلاقتها بالبیئة المطالب النوبیة 
 الجیش أكبر مشروع سكني للنوبیین علي دعمها تنفیذ بإنشاء قري نوبیة جدیدة حول صفاف بحیرة ناصر المطالب النوبیة 

 ٤وبتكلفة وصلت لأكثر من  , بحیرة ناصر وان المسألة دخلت حیز التنفیذ علي أرض الواقع ومنها انطلاق المرحلة الأولي
 أسرة من النوبیین المقیمین ١٢٢٥ف بحیرة ناصر لتوطنین ملیارات جنیه لتنفیذ أضخم مشروع تنموي سكني متكامل علي ضفا

في مختلف محافظات الجمهوریة وخارجها بإنشاء قري جدیدة متكاملة المرافق والخدمات بواسطة القوات المسلحة ووزارة الإسكان 
صصة لذلك  تم رفض كل الطلبات الخاصة بالمشروعات الاستثماریة حول بحیرة ناصر وسحب الاراضي التي كانت مخو

ن القري الجدیدة تقع علي مسافة وا . ألف فدان لإعطاء الاولویة لابناء النوبة في التوطین داخل هذه المناطق٣٢٢باجمالي 
 كم من المنسوب الحالي لبحیرة ناصر منها كیلومتران داخل شریط الحمایة للبحیرة الذي ینخفض ویرتفع فیه منسوب المیاه ٥.٣

 كم ستكون مخصصة لانشاء ألف صوبة زراعیة حول بحیرة ناصر تروي بنظام التنقیط ١.٥نب مترا بجا١٨٢حتي كنتور 
  .لتوفیر فرص عمل حقیقیة للشباب

لاقي قبولا ورفضا في نفس الوقت من علماء البیئة فالقبول لانه یحقق مطلبا إنسانیا لأبناء الوطن واما الرفض فكان الاجراء هذا 
إن عملیة الزراعة سوف ینتج عنها كمیات كبیرة من  .تالیة تكشف وجهة نظر علماء البیئةمن أجل مصلحة الوطن والسطور ال

میاه الصرف الزراعي محملة بالمواد العضویة والمبیدات الحشریة والاسمدة والكیماویات التي سوف تجد طریقها ـ بلا شك في 
الذي یشرب من میاهها بالاضافة إلي كمیات كبیرة من میاه النهایة ـ إلي میاه بحیرة ناصر تلوثه وتقتل الاسماك وتسمم الإنسان 

الصرف الصحي من المدینة السكنیة التي بلاشك سوف تجد طریقها ایضا في النهایة ـ مثل كل القري علي ضفاف النیل ـ إلي 
یئي قبل أي نشاط في هذه ضد سیاسة التوسع في الزراعة أو التنمیة لكن لابد من دراسة تقییم الاثر الب، وهذا لیس میاه البحیرة

المنطقة وان تكون اماكن الزراعة بعیدة قدر الامكان عن حرم البحیرة وان یتم تحدید مناطق صرف المیاه بحیث نضمن عدم 
وصولها إلي میاه البحیرة لأن میاه بحیرة ناصر هي المخزون الاستراتیجي لمیاه شرب المصریین وهي حتي الآن المسطح 

د غیر الملوث في مصر بعد تلوث بحیرات الدلتا الشمالیة بمیاه الصرف الزراعي والصناعي والصرف المائي العذب الوحی
كانت هناك مناقشات ودراسات من مركز بحوث المحمیات بجامعة عین شمس لإعلان بحیرة ناصر محمیة طبیعیة والصحي 

بشریة مثل الزراعات الشاطئیة واستغلال الثروة بمعني أن تكون هناك إدارة بیئیة تقنن فیها الانشطة ال; متعددة الاغراض
لمنع التلوث بكل السبل خاصة ان هناك دلائل لبدء هذا التلوث مثل الزیادة الملحوظة للأعداد الكلیة , السمكیة والسیاحة وغیرها

تنمیة البحیرة مثل  الطرق المطروحة لوالواقع یرفضللبكتریا حتي أنها زادت علي ما یربو ألف مرة منذ بدء تكوین البحیرة 
ن بحیرة ناصر هي الخزان ا .الزراعة الشاطـئیة حولها أو إقامة مجتمعات سكنیة لأن ذلك یسبب أضرارا بیئیة وتدهورا كبیرا لها

  .البحیرة أعطت لمصر الكثیر من الخیر ویجب علینا تنمیتها بشكل علميوالذي یعطي مصر كلها المیاه 
  :الجغرافیا 

 كم ٣٥٠ كم منها ٥٠٠عالي ثاني أكبر البحیرات الصناعیة في العالم من ناحیة المساحة، ویبلغ طولها تعتبر بحیرة السد ال
واطئها سبعة الاف ویبلغ طول ش). یسمى الجزء الواقع بالسودان بحیرة النوبة(بالأرض المصریة، والباقي بالأراضي السودانیة 

  ٠ًكیلو متر فضلا عن تمتع هذا المسطح المائى الضخم بأنقى وأصلح بیئة طبیعیة لانتاج الاسماك 
 حوالي - متر فوق سطح البحر ١٨٠ عندما یصل منسوب المیاه بالبحیرة إلى - وتبلغ مساحة الجزء بالأراضي المصریة 

 متر ومتوسط ٢٥ متر، ومتوسط العمق ١٣٠أقصى عمق حوالي ملیون فدان،  ١.٣٧٧.٤أي ما یساوي حوالي  (٢ كم٥٢٣٧
وتتمیز البحیرة بملاءمة ظروفها البیئیة لتربیة العدید من أصناف الأسماك، بالإضافة إلى وفرة القاعدة الغذائیة )  كم١٨العرض 
  . الطبیعیة

  : وخصائصها كالتالي
  .  كیلو متر ٥٠٠ طول البحیرة - *
  . لو متر  كی١٢ متوسط عرض البحیرة - *
  .  ملیار متر مكعب١٦٢ سعة التخزین الكلیة - *
  .  ملیار متر مكعب٣٢ سعة التخزین المیت - *
  .  قدم٦٠٠ عمقها - *

  :الثروة السمكیة 
ن سنویا ط ٨٠.٠٠٠ طن سنویا ومن المتوقع أن یزید الإنتاج السنوي من الأسماك إلى ٢٦.٠٠٠  حالیا حواليالبحیرةتنتج 

وذلك في حالة زیادة عدد مفرخات الأسماك وانشاء مواني للصید ملحقة بمصانع تلج وثلاجات وعمل مصانع لتصنیع وتعلیب 
  .  وقشر البیاض  النیليالسمك البلطيومن أشهر الأسماك في البحیرة . الأسماك
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جة والمملحة وذلك فى الفترة من أول ینایر  الف طن من الاسماك الطاز١٦.٣ویبلغ انتاج بحیرة ناصر من الثروة السمكیة 
للأسماك % ٢للأسماك الطازجة و % ٥ منها ٢٠١٠عن نفس الفترة فى عام % ٧ وحتى نهایة العام بزیادة قدرها ٢٠١١

هذه الزیادة فى الانتاج السمكى جاءت بفضل . ٢٠٠٩عن نفس الفترة فى عام % ٢٦ًالمملحة وهذا یمثل ایضا زیادة قدرها 
 ٧.٥ الاف صیاد بالبحیرة بالاضافة الى جهود الاجهزة الامنیة التى نجحت فى ضبط ١٠عیات الصید التابع لها نحو تعاون جم

 ٨ً مراكب ومواتیر صید، وأیضا ٩طن من الاسماك المهربة خلال النصف الاخیر من العام الماضي بجانب نجاحها فى ضبط 
ویجب أن تراعي جمعیات . لف كان یستخدم فى الصید الجائر متر غزل شباك مخا١٤٠٠ موازین و ٤سیارات تهریب و 

الصید بتوعیة الصیادین للتعاون فى مواجهة تهریب المواد التموینیة فى المنطقة الحدودیة بین مصر والسودان وهو الذي یتسبب 
ل بإنتاج بحیرة ناصر ًهناك خطة طموحا للوصو. بدورة فى تعرض الابریاء الى الغرق مثلما حدث خلال نهایة العام الماضى

ً ألف طن سنویا وذلك بفضل التنسیق الجدید مع جمعیات الصید والجهات الامنیة للوقوف امام محاولات ٣٥من الاسماك الى 
ًتجریف الثروة السمكیة، بالتزامن مع موافقة وزارة البیئة على تقنین صید التماسیح بدلا من منع صیدها بعد تكاثرها بصورة تهدد 

ًثروة السمكیة حیث جار عمل حصر لاعداد التماسیح بالبحیرة من خلال التعاون مع مركز بحوث علوم البحار تمهیدا تنامي ال
ًلانشاء مزارع خاصة بالتماسیح داخل مسطح البحیرة لاستثمارها بالشكل الذى یحقق عائدا اقتصادیا كبیرا، علاة على تحقیق  ً ً

س هیئة تنمیة بحیرة ناصر عن انه سیتم انفاق خمسة ملایین جنیه وهو الذي التوازن البیئى الطبیعي وكشف سعید طة رئی
ًسیساهم بدورة فى دعم المخزون السمكي داخل البحیرة، بجانب التصدي لأي تلوث بیئي لمسطح البحیرة یؤثر سلبا علي الانتاج 

  .السمكي
  : المفرخات السمكیة 

بوسمبل والغرض منها انتاج زریعة اسماك البلطى النیلى للحفاظ یوجد ثلاث مفرخات تعمل بمناطث صحارى وجرف حسین وا
على سلالة هذا النوع من الانقراض وزیادة المخزون السمكى بالبحیرة ویتم انتاج الزراعیة من امهات اسماك البلطى النیلى 

ًملیون زریعة سنویا بمتوسط  ٣٠ ملایین زریعة بإجمالى ١٠نقى ، كل مفرخ ینتج حوالى ًالمنتجى وراثیا لانتاج زریعة بلطى 
 جرام یتم اطلاقها فى البحیرة لتعزیز مناطق الصید وتعظیم الانتاج ویتم اطلاق الزریعة خلال ٥٠ : ٢٠وزن یتراوح ما بین 

  ٠الفترة من یونیو وحتى نهایة العام 
  : تهریب الاسماك 

 لنش وماعون لنقل الاسماك من مناطق ٢٠٠بها البحیرة یخدمها ثلاثة موانئ فى السد العالى وجرف حسین وأبوسمبل یعمل 
 الاف قارب صید مرخصة ودور الموانئ هو تسهیل مهمة اللنشات فى نقل المواد الغذائیة والبترولیة ٣الصید التى یعمل بها 

لانتاج من انتاج البحیرة وأن ا% ٨٠لمواقع الصید واستقبال اللنشات لتفریغ الاسماك المصیدة ویقول ان سمك البلطى یمثل 
  ٠ بالبحیرة المیاهًالسمكى یناسب طردیا مع ارتفاع منسوب 

   - :إلى منطقتین رئیسیتین كالآتيوتنقسم مصاید البحیرة 
من مسطح البحیرة وتبلغ مساحتها حوالي ربع ملیون فدان، ومن المؤكد علمیا % ٢٠ تمثل : مناطق الصید بالمیاه الشاطئیة-

 المواقع الطبیعیة لتواجدها، وعلى هذا فإن إمداد البحیرة بذریعة هذا الصنف وتركها للنمو أن أسماك البلطي لا تهاجر بعیدا عن
بالمواقع الطبیعیة حتى تصل إلى الحجم المناسب للتسویق بعد سنوات قلیلة یعتبر أحد الطرق الفعالة لتنمیة المخزون السمكي، 

  . سمكیة للبحیرةًكما تعتبر هذه الطریقة أساسا لإدخال تكنولوجیا المزارع ال
وثبت من المسح ) الباقیة من مسطح البحیرة وتبلغ مساحتها حوالي ملیون فدان% ٨٠تمثل  ( مناطق الصید بالمیاه العمیقة-

في ) أحد عناصر القاعدة الغذائیة الطبیعیة للبحیرة(ن تكووبلاننوبجهاز صدى الصوت وفرة تواجد الفیتوبلانكتون وكذلك الز
وبالرغم من ذلك فإن قلة من الأسماك تتواجد بهذه المنطقة وعلى الأخص الأصناف القادرة على التغذیة . یرةمناطق المیاه بالبح

، وللاستغلال الأمثل ) منطقة صحراویة(على صنفي البلانكتون ولذلك فإن هذه المنطقة توصف من الناحیة الإنتاجیة بأنها 
  . لهذه المنطقة فإنه یستلزم إدخال أصناف أسماك جدیدة

كم   ٣٥٠كم منها   ٥٠٠تعتبر بحیرة السد العالي ثاني أكبر البحیرات الصناعیة في العالم من ناحیة المساحة، ویبلغ طولها و
وتبلغ مساحة الجزء بالأراضي ). یسمى الجزء الواقع بالسودان بحیرة النوبة(بالأرض المصریة، والباقي بالأراضي السودانیة

أي ما یساوي حوالي  (٢ كم٥٢٣٧ حوالي -فوق سطح البحر   متر ١٨٠لمیاه بالحیرة إلى عندما یصل منسوب ا-المصریة 
وتتمیز البحیرة بملاءمة )  كم١٨ متر ومتوسط العرض ٢٥ متر، ومتوسط العمق ١٣٠ ملیون فدان، أقصى عمق حوالي ١.٢٥

  ٠ ذائیة الطبیعیةظروفها البیئیة لتربیة العدید من أصناف الأسماك، بالإضافة إلى وفرة القاعدة الغ
   -:مصادر الصرف منها

  .خور العلاقى وخور كورسور: ًشرقا  
  .خور كلابشة وخور توشكا وخور ساره: ًغربا 

  :منافذ خروج الاسماك 
  .الجمعیة التعاونیة لصائدى الاسماك بادفو

  .الجمعیة التعاونیة لصائدى الاسماك بكوم امبو



٩٠٢ 

 

  . دراو – البیارة – المنصوریة –منیحة 
  :ق الصید طر

  .شباك الدق 
  . للبدن٧ للطبقة الخارجیة وماجة ٣ماجة 

  .الشباك الخیشومیة
  .٨ماجة 

  .الشباك العائمة
  .٢٢ماجة لا تزید عن 

  .شرك السنار
ثانى اكبر بحیرة صناعیة فى العالم والاولى فى افریقیا وهى لیست كغیرها من البحیرات بل هى خزان المیاه العذبة الوحیدة فى 

كم داخل حدود ١٥٠ كم داخل حدود مصر ، ٣٥٠كجم منها ٥٠٠یبلغ طولها  ٠ًم یكن موجودا قبل بناء السد العالى مصر ول
كم  وهى شواطئ متعرجة تتخللها الاخوار تمثل مناطق ٧٠٠٠السودان ، ویبلغ طول الشواطئ شرق وغرب البحیرة حوالى 

 كم ویبلغ المسطح المائى ١٨وعرض البحیرة ) ة الغربیة  خور على الضف٣٧ خور على الضفة الشرقیة ٤٨(ممتازة للصید 
  ٠ ملیون فدان١.٢٥للبحیرة 

 العذبة على مستوى بحیرات العالم وفق المواصفات الدولیة ومیاة البحیرة متجددة بصفة المیاهوتعتبر میاة بحیرة ناصر من انقى 
الكثیر من المیول والمنحدرات فتمنع غزو النباتات الطافیة  وخالیة من الطحالب الضارة ، ومیاة البحیرات متدفقة وبها ٠مستمرة 

  ٠مثل ورد النیل والبوص التى قد تؤثر على الثروة السمكیة
 متر وهذا العمق ١٤٤٤لیست كل مساحة البحیرة منتجة للأسماك فالصید یتم فى بعض الاخوار على جانبى البحیرة وعمقها 

 متر لیس به اسماك والانتاج مركز فى الاخوار ولیست فى  المجرى ١٠٠یرة هو الذى فیه السمك اما العمق الرئیسى للبح
  ٠ًالرئیسى فالبحیرة لها نظام بیئى معین لا یجعل هناك اسماكا فى الاعماق الكبیرة 

 الف طن ولذلك فان اقصى حد یمكن ٨٠ الف طن اسماك فى السنة ویبلغ مخزون البحیرة السكى ٣٥الانتاج المثالى للبحیرة 
ً الف طن سنویا حتى نضمن استمرار الانتاج فى البحیرة ومحظور صید الاسماك الاقل من نصف ٣٥صول الیه هو صید الو

 نوع من الاسماك ٥٠ الف طن اسماك طازجة ومملحة ویعیش فیها ١٧.٥ یبلغ ٢٠٠٨/٢٠٠٩كیلو جرام، وانتاج البحیرة لعام 
یة الى ر النیل فى هذه المنطقة الى بحیرة وتغیر الظروف من نه نوع فقط نتیجة تحول نهر١٦ عائلة تقلصت الى ١٥تتبع 

بحریة ادى الى اندثار غالبیة اصناف الاسماك النهریة وانقسام مناطق الصید الى مناطق شاطئیة مساحتها ربع ملیون فدان 
  ٠من اسماك البحیرة ثم مصاید الاعماق ملیون فدان وكثافة الاسماك بها ضعیفة % ٩٣ینتج 

- ًثانیة تقل كلما اتجهنا شمالا لتصل الى صفر/  سم ١٥٠ الى ١٠٠رعة المیاه فى الجزء الجنوبى للبحیرة من وتبلغ س
ً شهرا ویتوقف ذلك على قوة الفیضان ١٢,٥الثانیة ویستغرق وصول میاه الفیضان من الجنوب الى الشمال فترة تتراوح بین /سم٢

 الف فدان مائى انخفضت ٢١٤كانت المساحة الاجمالیة  ٠مجرى النیل القدیم وأعمق اجزاء البحیرة ٠ومنسوب المیاه بالبحیرة 
 التى تصل الى بحیرة السد العالى بقسمیها المصرى والسودانى المیاهویبلغ متوسط  ٠ الف فدان صالحة للصید فقط ٣٠الى 
ومن اعالى النیل % ٨٤وتمثل ً ومصادر المیاه للبحیرة فهى اساسا من هضبة الحبشة ٠ كیلو متر مكعب فى العام ٨٤نحو 
  ٠% ١٦تمثل 

  ٠ الاف صیاد ٧خصة صید یعمل بها اكثر من ر بالبحیرة ثلاث الاف - *
  ٠ً لم تستغل انتاجیا حتى الآن لتركیز جزء كبیر من الطمى واختلاطه بمیاها - *
  ٠سماكها من ا% ٩٧من مسطحها الذى ینتج اكثر من % ٢٠ الجزء المستغل من البحیرة لا یمثل اكثر من - *
  ٠ ومشاكل البحیرة تمثل فى الصید الجائر بشباك مخالفة وتهریب ما یتم صیده - *
 تتمیز بحیرة ناصر بانتاج سمكى عالى الجودة خالى من التلوث وتضم انواع مختلفة اسماك البلطى وقشر البیاض وكلب - *

خلال ثلاثة موانئ بأسوان وجرف حسین یتم تجمیعها من ٠) نوع١٨(البحر والرعاش والشبان والمشكلات وانوع اخرى 
  ٠وابوسمبل

ر حیث لا تتم تنمیة حقیقیه فى البحیرة حیث ان الهجن بین نوعیة من جنس ص یوجد مشكلة خطیرة تحدث فى بحیرة نا- *
  ٠واحد ینتج سلالة عقیمة بین اسماك البلطى النیلى والزلى وهذه الزریعة تطلق فى بحیرة ناصر 

بحیرة ناصر بوجود محاجر لافخر انواع الرخام والجرانیت بكمیات كبیرة بالاضافة الى وجود انواع من  تتمیز المناطق حول - *
  ٠تصلح للعدید من الصناعات المختلفة )  مادة خام ٣٧(الخامات المعدنیة والحجریة 

 مما یهدد بردمها  وعلى جوانیهااعماقها فى Sive ملیون طن من الطمى المترسب ٥٥٠٠ تعانى بحیرة ناصر عبء وجود - *
ً شفاطا مائیا١٢ وممكن باستخدام ٠وانهاء وظیفة السد العالى بعد فترة قدرت حوالى خمسمائة عام  ملیون طن ٣٠ استخراج ً

ًطمى سنویا یمكن استخدامها كأفضل انواع الاسمدة الطبیعیة فى الزراعة العضویة النظیفة وقد تستخدم فى صناعة الطوب 
  ٠الاحمر 
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ًت ان طمى النیل یترسب معظمة فى الجزء الجنوبى من البحیرة داخل الحدود السودانیة ویتحرك تدریجیا وببطء تؤكد القیاسا
معدلات الاطماء فى البحیرة طبیعیة ، وأن نحو الجزء الشمالى داخل الحدود المصریة والطمى یزحف الى قرب موقع توشكى 

ف معدلات الاطماء على عوامل طبیعیة من الجو وطبوغرافیة  وتتوق٠وتؤكد الارصاد لا یوجد خطر من ترسبات الطمى 
التقنیة المثلى فى التخزین طویل المدى فى ظل  ٠ الى بحیرة التخزین المیاهالمناطق التى تسقط علیها الامطار وتنساب فیها 

ى العمر الافتراضى للسدود سوبیات السنویة وایجاد حیز لها من السعة الكلیة للبحیرة على مدرهذه الحقیقة هو تقدیر كمیة ال
ملیون طن طمى وهذا ١٣٤.٥ى فى ایراد نهر النیل بنحو  الاطماء السنولوقیس معد ٠ًالكبرى والذى یقدر غالبا بمائة عام 

 ومع التحفظ فقد اعتبر ان الكمیة جمیعها سترسب فى البحیرة ومع ٣ ملیون م٧٠المعدل عند الترسیب والانضغاط یصل لنحو 
 ملیار ٣٢ر افتراضى واقتصادى لهذا المشروع فقد وضع مصمم المشروع سعة او حیز لهذه الرواسب قدرة اعطاء اقصى عم

هو عمر لایتوفر لآى سد فى ، و عام قبل ان تبدأ السعة الحیة فى التأثیر ٥٠٠ بقاع البحیرة لتحید عمر المشروع حوالى ٣م
ًالاطماء واجراء مسح هیدروجرافى لقاع البحیرة من مبدئها جنوبا ًالعالم وتوجد حالیا سفینة الابحاث تعمل على دراسة حركة 

 لتحدید نسبة تركیز الطمى ودراسة الخواص المیاه واخذ عینات المیاهلتحدید حجم واماكن ترسیب الطمى مع قیاس سرعات 
نظام الفالكون وهو جهاز حدیث فى الطبیعیة والكیماویة لمیاة البحیرة فى مناطق الجنوبیة لمقارنتها ، ویستخدم هیئة السد العالى 

مجال تحدید القاع وما علیه بالنسبة لبحیرة ناصر ، بالاضافة الى استخدام نظامین حدیثین للمسح الهیدروجرافى للبحیرة معا 
  مما یمكن معه رسمX.Y.Z مع اجهزة الجس الصوتى لتجدید بیانات القاع فى الابعاد الثلاثة GPSوهما نظام الفالكون ونظام 
  ٠ وتشكیل قطاعات عرضیة عند اى موقع یتم اختیارة ٠خرائط كنتوریة لقاع البحیرة 

 ة أرض مصر ملیون فدان بما یفوق مساح١٣بنحو ) المصاید الطبیعیة(تقدر المسطحات المائیة المستغلة فى الانتاج السمكى 
بحیرات المرة والشمالیة وخلیج السویس بالشرق وال)  ملیون فدان١٠.٥(الزراعیة متمثلة فى مصاید البحرین المتوسط والاحمر 

مناطق (كم وتبلغ مساحة الرصیف القارى ٦٦٥ ملیون ، و٢فى اطول سواحل بحریة تقدر بنحو )  ملیون فدان٣(والغرب 
ً كیلو مترا مربعا تقدر استثماراتها بنحو ملیارات ونصف ملیون جنیه ١٢٠ً الفا و ٨٧نحو ) الانتاج الرئیسیة فى البحار  ٠ًتقریبا ً

ً میلا بحریا ، وهناك حسابات اخرى تسمى بالمیاة الاقتصادیة ویصل عمقها الى ١٢ بنحو الاقلیمیة  مصرویقدر عمق میاه ً
  ٠ میل بحرى وفى حالة البحر الاحمر یتم حساب المسافة مناصفة بین الدولیة والتجاریة ٢٠٠نحو 

 ویقدر ٠ الف طن من الاسماك ٤٠ نحو ملیون ، ٢٠٠٨ وناتج عام ً بنحو ملیون طن تقریبا٢٠٠٦ویقدر الانتاج السمكى عام 
 بنحو ملیون و ٢٠١٥ً كیلو سنویا كما یقدر الانتاج المتوقع عام ١٣.٧نصیب المواطن من الاسماك بدون المستورد بنحو 

ً كیلو جراما سنویا ، ویمثل انتاجنا من الاسم١٥.٥ الف طن على اساس معدل استهلاك فردى یبلغ ٧٠٠ من % ١١.٦اك ً
  ٠ثلاثة ملایین شخص الانتاج السمكى  ملیارات جنیه ویعمل فى مجالات ٧- ٦الانتاج الزراعى ویحقق 

الاتفاقیة الدولیة التى منحت مصر عضویة اللجنة الدولیة للحفاظ على اسماك التونة والتى بمقتضاها تمت الموافقة لمصر فى 
ً طنا كاملة من ٥٠تصادیة لصید اسماك التونة تبلغ حصة مصر منها نحو  على استخدام مناطق اق٢٠٠٧ اكتوبر من عام ١٣

 بعد اعادة توزیع النسب بین المراكب الاجنبیة العاملیة فى البحار ٢٠١٠هذه الاسماك ، ومن المتاح والمقرر زیادتها عام 
ًانها ذات قیمة اقتصادیة عالیة جدا  كیلو جرام اى ٦٠٠الدولیة بین الدول الاعضاء بالرغم من ان وزن سمكة التونة بلغ نحو 

ً میلا بحریا من شواطئا الا ان القانون المصرى یحدد حدودنا البحریة للصید بنحو ٦٠-٥٠وتوجد على بعد یتراوح بین  ً  ٢٥ 
 كیلو متر من حدود الشاطئ المصرى وطالبنا بتعدیل القانون المصرى للاستفادة من ٢١.٦ًكیلو مترا فقط ونصید على مسافة 

 ولن ١٩٨٣اقیات ثنائیة دولیة مع الدول المتاخمة لشواطئنا وهو القانون لسنة فهذه الثروة وزیادة مصادرنا ومصایدنا بتوقیع ات
یتم التعدیل حتى الأن ، ویمكن اللجوء الى الظهیر الصحراوى وانشاء المزارع الداخلیة للاستزراع السمكى البحرى والنهرى على 

ًالانتاج السمكى المصرى وتحقیق طفرة هائلة وصلت بنصیب الفرد من السمك سنویا الى المعدل من % ٦٧السواء ، لانتاج 
  ٠ كیلو جرام ١٦العالمى الذى یبلغ 

 ٧٦٠    الف فدان بفعل التعدیات المستمرة والتى التهمت ٢٣٠تقدر مساحة البحیرات الساحلیة بنحو ملیون فدان تقلصت الى 
من % ٢٠یمثل ( م ٢٠٠٧ً الف طن سنویا عام ١٤٤ الى ١٩٩٨ً الف طن سنویا عام ٢١٣ن الف فدان وتدهورت انتاجیتها م

راضى مصر من لأوالبحیرات هى حمایة %  ٣٢بنسبة انخفاض قدره ) من الانتاج القومى % ١١اجمالى الانتاج السمكى ، 
 تعد منطقة انتقالیة بین الارض  امتار وهى٣غزو میاه البحار باعتبار انها فى الاصل اراضى رطبة لان اقصى عمق لها 

الاراضى ( امتار ، وهذه البحیرات حضانات طبیعیة للأسماك الصغیرة ٨ًومیاه البحار لأن البحیرة علمیا عمقها اكبر من 
تحمى من الملوثات القاتلة التى تلفظها كل یوم انشطة الانسان المختلفة سواء زراعیة او صناعیة او حتى الصرف ) الرطبة

 وتستقبل البحیرات الشمالیة والداخلیة كمیات كبیرة من الصرف الزراعى والصناعى والصحى تقدر بحوالى ٠الصحى 
  ٠ًملیون متر مكعب من هذه الملوثات یومیا ٧.٢

  : الترع والمصارف 
الرائدة فى تعتبر المزارع السمكیة من المشاریع  . القرامیط- البلطى - وأهمها ترعة بحر یوسف ویعیش فیها أسماك المبروك 

  .صالحة للزراعة المحافظة الفیوم لإستغلال الأراضى البور غیر 



٩٠٤ 

 

وزیر الزراعة على ضفاف بحیرة قارون ، وتشجیعا لتنمیة هذا المشروع تم  /  بتشجیع من السید١٩٨٦وقد بدأت فى عام 
ح الآن أصحاب المزارع  وأصب١٠/١٠/١٩٩٣ فى ٢٢٧تأسیس جمعیة الإستزراع السمكى بالمحافظة وتم إشهارها تحت رقم 

ًالسمكیة ذو خبرات متمیزة ، كما یوجد بعض التجارب للإستزراع شبة المكثف بجانب المزارع العادیة ویوجد أیضا مشاریع تتبع 
یعتبر هذا المشروع من وتعتبر من المشاریع التى ترعاها الهیئة لتشجیع شباب الخریجین والمستثمرین  .نظم الإستزراع المكثف 

ًیع القومیة والخدمیة التى تولیها وزارة الزراعة إهتماما كبیرا لما لها من عائدین المشار ً:  
  . تحسین إنتاجیة الأرز بالقضاء على الریم والحشائش - ١
  . تحقیق عائد مجزى للمزارعین من الأسماك المستزرعة فى حقول الأرز - ٢

  ٠الرى فى تربیة الأسماك فى حقول الأرز وزراعى ویتم التنسیق بین المنطقة ، ومدیریة الزراعة ، والإصلاح ال
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  المشكلات التي تواجه بحیرات مصر
   :مشكلة تجفیف البحیرات: ًأولا 

 – مشروعات قومیة وتتمثل في مشروعات خاصة بالبترول والغاز الطبیعي –إنشاء طرق (ًالتجفیف تبعا لسیاسة الدولة  )١(
  ).- وكذلك من خطوط كهرباء وخلافه 

  .من خلال إقامة الحوش والسدود المخالفة داخل مناطق الصید الحر لي تعدیات الأها )٢(
   مشكلة التلوث-:ًثانیا 

  ). البحیرات– البحار –نهر النیل (على المسطحات المائیة )  صناعي– زراعي –صرف صحي (وتتمثل مصادر التلوث  
  .اة من مشكلة التلوث بأنواعهویلاحظ أن معظم البحیرات الشمالیة عدا بحیرة البردویل تعانى اشد المعان

  انتشار النباتات المائیة: ًثالثا 
ویساعد على –بكافة أنواعها وهذه تقلل من مساحات الصید الحر فضلا عن أنها تشجع الأهالي على التعدي وتجفیف البحیرات 

 .انتشار هذه النباتات تعذیب میاه البحیرات
  مشكلة إطماء البواغیز وانسدادها: ًرابعا 
تؤدى إلى عدم وجود تبادل كافي لدخول المیاه إلى البحیرات مما یؤدى إلى تعذیب میاه البحیرات وانتشار النباتات المائیة حیث 

 .كما یؤدى إلى تقلیل كمیات الزریعة التي تدخل إلى البحیرات. 
  عملیات التهریب : ًخامسا 

ًأعمال الصید والتى لجأت للتجارة فى أسماك البحیرة بدلا التهریب ودخول بعض الشركات الاستمثاریة عدیمة الخبرة بعملیات 
ومحاولة الصید من الاعماق بالاضافة الى تضارب القرارات التى تنظم العمل فى مجال من تنمیة الانتاج السمكى للبحیرة 

التنمیة انونیة وعدم تدهور انتاج البحیرة یرجع للصید الجائر واستخدام شباك ذات فتحات غیر قالثروة السمكیة بالبحیرة ، 
الحقیقیة للبحیرة ویشیر لدور الشركات الاستثماریة فى تدهور انتاج البحیرة لعدم خبرتها بالصید فلجأت للبحث عن الارباح عن 
ًطریق تجارة الاسماك وتحفیز الصیادین على الصید الجائر عن طریق شباك مخالفة مشیرا لأن المعدل القانونى للصید هو 

 سمكات ، ویشیر أحمد راشد عضو المجلس المحلى للمحافظة لأن مافیا ٨-٧والآن اصبح الكیلو یتكون من سمكة للكیلو 
التهریب تتمركز بمدینة ابوسمبل لما لها من مخازن لتجمیع الاسماك المهربة والمخالفة ادى الى زیادة اعمال الصید الجائر 

ًول الصید بعشوائیة فضلا عن عدم خبرة الشركات الاستثماریة العاملة بالاضافة الى تزاید قوارب الصید غیر المرخصة التى تزا
   ٠بالبحیرة وطالبل بإعادة طرح البحیرة للاستثمار لشركات عملاقة لها خبرة بعملیات الصید بالأعماق 

   تعارض القوانین- :ًدسا سا
 ولائحته التنفیذیة ١٩٨٣ لسنة ١٢٤ رقم تعارض بعض القوانین والقرارات الوزاریة الصادرة من جهات أخرى مع قانون الصید

 وكذا قانون وزارة الأشغال والموارد المائیة فیما یتعلق بنهر النیل –مثل قوانین شئون البیئة وخاصة فیما یتعلق بالمحمیات 
ًیا طبقا للقرار  بالرغم من أحقیة الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة بالإشراف علیها وتنمیتها سمك وفروعه من أخوار ومصارف ً

  .١٩٨٣ لسنة ٤٦٥الجمهوري رقم 
  المشاكل التي تواجه إقامة مشروعات الاستزراع السمكي: ًسابعا 

 الإسكان والمرافق – بسبب تعدد الجهات التي یجب التنسیق بینها وبین الهیئة وهى وزارة الأشغال والموارد المائیة – 
 الهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة – وزارة الدولة للبیئة –رة الدفاع  وزا– وزارة السیاحة –والمجتمعات العمرانیة 

  . المحلیات-
  الصید المخالف: اً ثامن

صید الزریعة بلنشات تتعدى قدرتها في بعض الأحیان إمكانیات شرطة المسطحات وكذلك مشكلة لنشات ومراكب النزهة التي  
الطبیعى المصرى بمفرداته الرائعة وتنوعة البیئى التراث  وقد یبدو أن .ً كثیرا من المخالفاتتمارس الصید بدون ترخیص وتزاول

نسور حیث یهوى بعض الاجانب صید الًالحیوانى والنباتى المتفرد اصبح مباحا لهواة ومحترفى الصید الجائر من كل الجنسیات 
ً كیلو جراما والمسافة بین نهایتى جناحیة ثلاثة ٣٠الواحد اذ یبلغ وزن الذى یعد من أضخم الطیور " الاوزون " من فصیلة 

انواع الصقور ، طیور النورس ، وهذه الانواع مهددة وهى من انذر " الصقور الحرة " النساریة ، وفصیلة طیور العقاب وامتار 
  ٠الطبیعیة بجنوب البحر الأحمر " وادى الجمال " محمیة یتم ذلك فى بأخطار الانقراض، و

   : هذه المشكلاتطرق حل
 - :١٩٨٧ لسنة ٤٣١طبقا للقرار رقم 

   : (*) بشأن قواعد إصدار تراخیص إنشاء المزارع السمكیة
كــم والفتحـات الأخــرى فــي ٢ یحظـر إقامــة المـزارع أو المرابــي الــسمكیة بـالقرب مــن فتحــات البـواغیز فــي دائــرة نـصف قطرهــا  - ١

  .دائرة نصف قطرها كیلومتر واحد

                                      
 ٠ مدیر عام الإدارة العامة للمرابي والبحیرات - محمد محمد عبد الغني. / د  (*)



٩٠٦ 

 

  .مزارع أو مرابي سمكیة أو حوش داخل البحیرات أو المیاه الضحلة بهایحظر إقامة   - ٢
  . البعد عن مراسي المراكب والسفن والمجارى والقنوات الملاحیة المختلفة بالمسطحات المائیة- ٣
 بعــد  لا یــرخص بــالمزارع الــسمكیة التــي تحــصل علــى احتیاجاتهــا المائیــة مــن البحــر أو البحیــرات مباشــرة وتــصرف علیهــا إلا- ٤

  .أخذ رأي وزارة الري متمثلة في هیئة حمایة الشواطئ
ٕ إعــداد خطــط طویلــة وقــصیرة الأجــل مــن أجــل زیــادة مــساحات الاســتزراع الــسمكي وایجــاد تقنیــات حدیثــة لطــرق الاســتزراع  - ٥

  .السمكي وكذلك من اجل تطویر وتنمیة البحیرات ونهر النیل وفروعه
ًالـــسمكیة بغـــرض مـــضاعفة الإنتـــاج الـــسمكي مـــن المـــزارع تعویـــضا عـــن الـــنقص الأفقـــي  الاهتمـــام بالتوســـع الرأســـي للمـــزارع  - ٦

  .باستخدام أسالیب الاستزراع شبه المكثف والمكثف
  . الوقوف ضد سیاسة تجفیف وتعذیب البحیرات   - ٧
ٕتطـویر بهـا وازالـة كافـة  وكـذا متابعـة أعمـال التنمیـة وال– متابعة أعمـال الحمـلات الأمنیـة بكـل بحیـرة مـن البحیـرات الـشمالیة  - ٨

  .التعدیات ومنع الصید المخالف والحد من التلوث
  . متابعة أعمال تطهیر البواغیز وفتح الأسراب والقنوات وكذا نهایات المصارف المتصلة بالبحیرات- ٩

 مـع كافـة الأجهـزة  إحیاء مشروع تنمیة البحیرات والمخزونات السمكیة بها بإلقاء كمیات زریعـة مـن الأسـماك بهـا وبالتنـسیق- ١٠
  .المعنیة في هذا الشأن

المــشاركة فــي كافــة اللقــاءات وورش العمــل والمــؤتمرات الخاصــة بنــشاط الاســتزراع الــسمكي والعمــل علــى تنفیــذ مــا تنتهــي   - ١١
  .إلیه من توصیات وبما یعود بالنفع على راغبي الاستثمار في هذا المجال

زراع السمكي سواء في المیاه العذبـة أو المیـاه المالحـة فـي الـصحراء وتـذلیل كافـة مقابلة راغبى الاستثمار في مجال الاست  - ١٢
  .العقبات التي قد تقابلهم

ًنظــرا لكثــرة التعــدیات علــى البحیــرات ممــا أدى إلــى قیــام المتعــدیین بــالتجفیف المــستمر والتعــدي علــى المــسطح المــائي مــن   - ١٣
ة وتحدید مواقع التعدیات والتعاقدات على أنه یلغى كل من یتعدى علـى ًخلال وضع الید وجارى حالیا وضع حدود بكل بحیر

  .أكثر مما هو محدد بالتعاقد وخاصة في مناطق الصید الحر
 في إطار المحافظة على البیئة من التلوث وعلى صحة الإنسان المصري والتي تتم باستخدام المبیدات الكیماویـة المـستمرة - ١٤

 وجـارى حالیـا التنـسیق مـع – في نهر النیل والترع والمصارف وكذا استخدام المبیدات فـي الـصید في مكافحة النباتات المائیة
وزارات الأشـغال العامـة والمـوارد المائیـة علـى اسـتخدام نظـام المكافحـة البیولوجیـة لأول مـرة فـي مـصر ببحیـرة المنزلـة وجـارى 

  .ًحالیا محاولة تعمیم هذا الأسلوب في جمیع البحیرات الأخرى
  ). مریوط– البرلس – ادكو – المنزلة – وادي الریان - قارون (تحدیث خطط التنمیة المتواصلة لبحیرات   - ١٥
 تحــدیث الدراســات الخاصــة بمواقــع الاســتزراع الــسمكي البحــري علــى ســاحل البحــر الأبــیض والأحمــر لإرشــاد المــستثمرین - ١٦

   .وتربیة القشریات والمحاریاتوتشجیع القطاع الخاص في التوسع في مجال التفریخ البحري 
   :(**) النباتات المائیة في البحیرات المصریة

  .توجد النباتات المائیة بأنواعها المختلفة في البحیرات الطبیعیة أو الصناعیة والبرك والمستنقعات والأنهار والمناطق الغدقة
ویستثنى  . البردویل-  مریوط – ادكو – البرلس –منزلة ال :والبحیرات الطبیعیة المقصود بها في مصر البحیرات الشمالیة وتشمل

لتر وتزداد /جم٣٥حیث تتراوح مابین ملوحة البحر . ًمن هذه البحیرات البردویل حیث لاتوجد النباتات المائیة نظرا لشدة ملوحتها
  .لتر حسب الأماكن عمقها وقربها وبعدها عن البواغیز/جم٩٠إلى حوالي 

) semi Floating( أو النصف قاعي)Submerged( والقاعيFloating(ث موقعها منها السطحيأنواع هذه النباتات من حی
–النباتات السطحیة أو الطافیة  .النباتات الطافیة حیث أنها هي التي تسبب مشاكل ظاهرة في تلك البحیراتوالتركیز على 

ع جذرى كبیر أو وجود انتفاخات تمكنها من الطفو وتطفو هذه النباتات لعدة أسباب منها أن تكون أوراقها عریضة أو لها مجمو
وهي تساعد في الحد من أشعة الشمس فتوفر ظلا لكائنات الماء وتمنع الضوء عن الطحالب فتساهم في –على سطح الماء 

 – الهیش م وأهم هذه النباتات30ْ- ٢٥ درجة الحرارة المناسبة لها في الماء من –وأغلب هذه النباتات استوائیة . القضاء علیها
موطنه الأصلي أفریقیا –ًیاسنت الماء من أوسع النباتات انتشارا في كافة المناطق . ویعتبر ورد النیل.  وورد النیل - البوص

 الآن   ًوحوض نهر النیل وهو محب للرطوبة والحرارة ونظرا لسرعة تكاثره فقد انتشر بسرعه في النیل بدرجة كبیرة حتى اصبح
ًیمثل عائقا ملاحیا ك ًبیرا في النیل والبحیرات والترع والمصارف كما یسبب هدر كبیر للمیاه ویتكون ورد النیل من جذور خیطیة ً

وتمثل هذه  .وله ازهار بیضاء إلى بنفسجیة جمیلة–یقوم بالتبادل الغازى وأوراقه مستدیرة منتفخة تساعد على طفو النبات 
والعوامل التي تساعد على انتشار هذه النباتات في البحیرات  . البحیرات مساحة١/٢ – ١/٤النباتات بأنواعها المختلفة حوالي 

  - :المصریة

                                      
 ٠ )أراضى( فى العلوم الزراعیة  دكتوراة یراتمدیر عام المرابى والبح محمد محمد عبد الغنى.د (**)



٩٠٧ 

 

عذوبة المیاه لكثرة المیاه التي تصب بها من المصارف الزراعیة والصرف الصحى وتتراوح ملوحة البحیرات الشمالیة عدا - ١
  .لتر/جم٦- ٢البردویل من 

حیث تؤدي إلى قلة تبادل المیاه بینهما وبالتالي زیادة عذوبة میاه  ) وهي فتحات بین البحیرة والبحر(إطماء البواغیز - ٢
  .البحیرات مما یساعد على انتشار هذه النباتات

  -  :المشاكل التي تسببها كثرة هذه النباتات عن الحد المناسب
 ٠ُ الصید القانونى الحر بالبحیراتً تشغل حیز كبیر نسبیا من المسطح المائى مما یعیق عملیات- ١
 استخدامها في طرق صید غیر قانونیة ضارة بالصیادین عن طریق فرض البعض السیطرة والنفوذ على مساحات من - ٢

  ٠المسطح المائى باستخدام بعض أنواع النباتات وخاصة ورد النیل في عمل البشاتین والزلالیق
تــالي تقلــل مــن عمــود المیــاه داخــل البحیــرات ممــا  اســتهلاكها كمیــات كبیــرة مــن المیــاه مثــل النباتــات العــصیریة كــورد النیــل وبال- ٣

  ٠ التخزیني الصالح لتربیة الأسماكیؤثر على الحجم
عطانـة (یاه بهذه المنـاطق  یغیر من طبیعة هذه الشواطئ ویؤدى إلى تلوث الم  تمركزها بكثرة على شواطئ وحواف البحیرات- ٤

  ٠)المیاه
) باعتبارهــا منــاطق تالفــة علــى حــد قــول الــبعض(ىء البحیــرات الــشمالیة  یــشجع تواجــد هــذه النباتــات علــى ردم وتجفیــف شــواط- ٥

بواســـطة مـــصاصي دمـــاء الـــشعب مـــن مافیـــا الاراضـــى الـــذین یتخفـــون وراء مـــشاریع الاســـتزراع الـــسمكي حیـــث یقومـــون بعملیـــات 
  ٠وراء ذلكًحققون أرباحا طائلة من التجفیف واستغلال هذه الأماكن في الاستزراع النباتي أو أراضي بناء حیث ی

  :الفوائد التي تتحقق بوجود هذه النباتات
 .تعتبر عائق طبیعى للصید الجائر وبالتالي یقل استنزاف المخزون السمكي بها  - ١
 .تعتبر مكان لتكاثر الأسماك وتحضین الزریعة وصغار الأسماك  - ٢
ارف عن طریق إضافة أنواع  في بعض الأماكن وخاصة الترع والمص  یمكن الاستفادة منها في زیادة المخزون السمكي  - ٣

 ).مشروع مبروك الحشائش(جیدة من الأسماك 
عن طریق حش هذه النباتات واستخدامها في بعض الصناعات بواسطة ) الغاب والبوص(تقوم على بعض أنواعها   - ٤

 .الصیادین
 . تستخدم في بعض الأحیان كغذاء أخضر لتربیة المواشى- ٥
  . ظروف أسماك البلطي ة الحرارة والأكسجین وخاصة خلال فصل الشتاء بما یلائم تحسین البیئة المائیة من ناحیة درج- ٦
داخل البحیرات وبالتالي زیادة المحتوى الغذائى لعدید من الكائنات الدقیقه ) البناء الضوئى( تساعد على التمثیل الكلورفیلى - ٧

  .الفیتوبلانكتون والزوبلانكتون وبالتالي صغار الأسماك
 وممیزات تواجد هذه النباتات فیجب الوصول إلى حل وسط بحیث یحقق اكبر فائدة ویقضى على اغلب  بعض عیوب هذه

ًعیوبها وهو جعل هذه النباتات على حواف البحیرات بالقدر الذى یلائم تكاثر وتحضین الأسماك الصغیرة والقضاء علیها نهائیا 
  .یكیة والبیولوجیةفي وسط وأعماق البحیرات والمجارى المائیة بالطرق المیكان

  -  :أهم المشاكل بالبحیرات الشمالیة 
 .ً التجفیف سواء طبقا لخطط الدولة أو بالتعدي بواسطة الأفراد- ١
  ). ورد النیل وخلافه-  بوص-هیش( انتشار النباتات المائیة - ٢
  ). زراعي-  صحي-صناعي (  التلوث بكافة صوره وأشكاله- ٣
  .الجائر انتشار حرف وطرق الصید المخالف و- ٤
  . الظروف الصعبة المعیشیة والاقتصادیة والاجتماعیة لجموع الصیادین العاملین بالبحیرات- ٥
  .ٕ ارتفاع قاع البحیرات وانخفاض منسوب المیاه بها مما یقلل الحجم التخزیني المتاح للأسماك- ٦

  -:الحلول المقترحة للبحیرات الشمالیة وتنمیة نهر النیل
وذلك بالتنسیق مع وزارات البیئة والري )  صناعي– زراعي –صحي أو أدامي (ادره المختلفة  محاربة التلوث في مص- ١

 .ٕوشرطة المسطحات المائیة ووزارة الصناعة والأجهزة المحلیة وانشاء نقاط مراقبة للرصد البیئي
ارسین ومتخذي القرار لتطویر  تفید الباحثین والد  ٕ توفیر قاعدة بیانات دقیقة وتطویرها واصدار النشرات الإحصائیة التي- ٢

  .إنتاج الأسماك
 تطهیر البواغیز ومحاربة الاطماء حتى یستمر التبادل المائي بین البحر والبحیرات ودخول الزریعة إلیها والحد من انتشار - ٣

  . وكذلك عمل أسراب أو قنوات شعاعیة من البوغاز إلى بعض الأماكن المتطرفة في البحیرات–النباتات المائیة 
  .ٕ مقاومة التجفیف بأشكاله المختلفة للحد من تقلص مساحة البحیرات وانقاذ ما یمكن إنقاذه- ٤
مبیدات ( أو الأسالیب المحرمة في الصید – الحسم في مخالفات قوانین الصید سواء ما یخص نوع الشباك أو الحرفة - ٥

  ). كهرباء–وسموم 
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وزارة المالیة والتخطیط لشراء آلیات ومعدات لإزالة البوص والحشائش المائیة  محاولات تدعیم الهیئة بالاعتمادات المالیة من - ٦
  .من مسطح البحیرات% ٦٠ -% ٥٠التي تغطى حوالي 

 الحسم في إزالة التعدیات والمخالفات من حوش وسدود وبشانین وزلالیق والحسم ضد أصحاب النفوذ بالبحیرات والمحافظة - ٧
  .على المسطح المائى الحر

  .ٕاء المفرخات البحریة لتوفیر زریعة أسماك المیاه البحریة والقائها بالبحیرات لزیادة المخزونات السمكیة بها إنش- ٨
  . متابعة أعمال الحملات الأمنیة المكبرة عن طریق شرطة المسطحات لإزالة التعدیات بكافة أنواعها- ٩

انیكیة أو البیولوجیة حیث یؤدى ذلك إلى مضاعفة الإنتاج  الحد من انتشار الحشائش بكثرة عن طریق عملیة الإزالة المیك-١٠
  .السمكي مما یكون له مردود اقتصادي

  . استخدام ورد النیل في أعلاف الحیوانات-١١
  . محاولة إحیاء مشروع تنمیة نهر النیل بإلقاء زریعة أسماك البلطي بالتنسیق مع كافة الأجهزة المعنیة-١٢

ح الأراضـــى، أن الحكومـــة قـــررت تــشكیل لجنـــة لإنقـــاذ البحیـــرات الــشمالیة مـــن التعـــدیات التـــى أعلـــن وزیـــر الزراعـــة واستــصلاوقــد 
اللجنـــة رئـــیس هیئـــة تنمیـــة الثـــروة الـــسمكیة، بالإضـــافة إلـــى  ، وتـــضم وصـــلت إلـــى مرحلـــة أصـــبحت تهـــدد ســـلامة البیئـــة المـــصریة

ارات الذى یستغله البعض فى التعدى علـى أمـلاك فى القر» تلافى التضارب«المحافظین وممثلى جمیع الجهات المعنیة الأخرى لـ
تقــاریر رســمیة أن البحیــرات الــشمالیة خــسرت أكثــر  ، وتفیــد ســیتم إنــشاء صــندوق لإدارة كــل بحیــرة برئاســة محــافظ الإقلـیموالدولـة، 

أن وٕ وادكـو،  ألف فدان بسبب استیلاء مافیا الأراضى على مساحات كبیرة من أراضى بحیرات المنزلـة والبـرلس ومریـوط٧٥٠من 
وتــؤدى هــذه  ألــف فــدان فقــط، ٢٧٠ًإجمــالى مــساحة هــذه البحیــرات كــان ملیــون فــدان وصــل حالیــا، بفعــل التعــدیات والتآكــل، إلــى 

 .التعدیات على البحیرات إلى تعرض الدولة إلـى خـسائر كبیـرة تـصل إلـى الملیـارات بـسبب تكـالیف الإزالـة وارتفـاع أسـعار معـداتها
ًعنصرا أساسیا فى خطة الدولة لتوفیر البروتین الحیوانى، خاصة فى ظـل تنـوع وتعـدد المـصادر المائیـة، الإنتاج السمكى ویشكل  ً

بـسبب متغیــرات، منهــا  «طفیـف«ًلافتـا إلــى أن الأسـماك تعــد الـسلعة الوحیــدة التـى لــم یطـرأ أى تغییــر علـى ســعرها باسـتثناء تغیــر 
ر، خاصة مع تزاید نـسبة مـساهمة مـشروعات الاسـتزراع الـسمكى التـى تـصل إنتاجنا من الأسماك فى تزاید مستم .أنفلونزا الطیور

 ٠ ٪ من جملة الإنتاج٦٣إلى نحو 
التعـاون مـع المحافظـات والأجهــزة بحملـة إزالـة » أكبــر«تنفیـذ فقـد تـم وفیمـا یتعلـق بحجـم التعـدیات الموجـودة ومـا تمــت إزالتـه منهـا 

. معظـم الإزالات كانـت لحـالات تعـد حدیثـةو آلاف فـدان، ٤یـاط بإجمـالى  محافظات هى بورسعید والدقهلیـة ودم٣المعنیة غطت 
ًواستبعد إمكانیة إزالة التعدیات القدیمة الموجودة بدون برنامج متكامل تصل تكلفته المتوقعة لنحو ملیار جنیـه نظـرا لارتفـاع تكلفـة 

الهیئــة ً وقــد اتفقــت مــؤخرا . ملیــون جنیــه٩٦و المعــدات المــستخدمة، حیــث یبلــغ ثمــن حفــار واحــد لتطهیــر مــدخل بحیــرة المنزلــة نحــ
العامـة لتنمیــة الثــروة الــسمكیة مــع الهیئــة القومیــة للاستــشعار مــن بعــد وعلــوم الفــضاء علــى تنفیــذ مــشروع متكامــل للنهــوض بــالثروة 

لـى النهـوض أن ذلـك مـن شـأنه أن یـساعد عوالسمكیة من خلال استخدام تقنیات الاستشعار من بعد ونظم المعلومـات الجغرافیـة، 
 .بهذا القطاع الحیوى وحمایة البحیرات من عملیات التعدى والتآكل بتوفیر الخرائط وعملیات المسح الدورى لها

  
  مشروع تنفیذ برنامج رصد

  دوري للبحیرات الشمالیة بجمهوریة مصر العربیة
  :مقدمة

ًتلعب البحیرات دورا هاما في الاقتصاد المصري كمصدر هام وأساسي من مصادر  الثروة السمكیة المتنوعة، هذا وقد تعرضت ً
البحیرات المصریة وخاصة البحیرات الشمالیة في العقود السابقة للكثیر من التجاوزات سواء بالتجفیف لجزء كبیر منها أو 

 لبعض ونتیجة لذلك فقد تأثرت نوعیة المیاه والرواسب مما أدى إلى تغیر في النظام البیئي. بالتلوث بكل ألوانه وأنواعه
  .ٕالبحیرات، الأمر الذي بات من الضروري إیجاد آلیة واستراتیجیة للإدارة المتكاملة لهذه البحیرات

. بیئیة الحالیة والسابقة لهاویتطلب إنشاء وتنفیذ أي برنامج للإدارة البیئیة المتكاملة لهذه البحیرات وجود خلفیة عن الحالة ال
نوعیة المیاه بالبحیرات ورواسب القاع وعمل خریطة للأنشطة المختلفة التي من یستلزم وضع برنامج قومي منتظم لرصد مما

المحتمل أن تؤثر في الحالة البیئیة للبحیرات ، لذا اهتم المسؤولون بوضع مقترح برنامج رصد نوعیة المیاه والرواسب القاعیة 
ویهدف برنامج الرصد إلى المتابعة الدوریة . المیاه ًبالبحیرات بدءا بالبحیرات الشمالیة ضمن البرنامج القومي لتحسین نوعیة 

لنوعیة المیاه ورواسب القاع بهذه البحیرات والوقوف على الظروف البیئیة والملوثات المؤثرة علیها في الأوقات والأماكن 
وتنمیتها تنمیة المختلفة بغرض الحد من الملوثات ووقف التدهور المستمر ووضع الخطط المستقبلیة لحمایتها وحل مشاكلها 

وأن یتم تقییم نتائج الرصد  مستدامة، ویشتمل البرنامج على رصد مؤشرات التلوث الكیمیائي والبیولوجي بصفة دوریة موسمیة
وعمل المقارنات المكانیة والزمنیة ومضاهاة تلك النتائج بوجود أى من مصادر التلوث بوضع الأولویات والخطط اللازمة لمنع 

 . بیئة البحیرات وذلك للوصول بنوعیة المیاه بالبحیرات للمعاییر الدولیة والإقلیمیة والمحلیة في هذا الشأن التلوث الحادث في
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  : أهداف برنامج الرصد
  أهداف قصیرة المدى: أولا
ت الجغرافیة ٕإیجاد وانشاء قاعدة معلوماتیة عن حالة نوعیة المیاه والرواسب القاعیة بالبحیرات المصریة ، كما تشمل على البیانا -

 .والمائیة والإیكولوجیة والبیولوجیة وبیانات عملیات الردم والتجفیف التي تمت في الماضي
 .تقییم الأنشطة البشریة والعمرانیة الموجودة حول البحیرات المصریة وتحدید مصادر التلوث -
 .اقتراح الإجراءات التصحیحیة المطلوبة للحفاظ على البحیرات -
 قومیة لنوعیة وحالة المیاه والرواسب فى البحیرات المصریة للاسترشاد بها عند وضع القرارات الخاصة معاییر ٕإعداد واصدار -

 .بتحسین حالة البحیرات المصریة وعند وضع برامج التنمیة حولها
  أهداف طویلة المدى: ًثانیا

 .رات تحسن حالة المیاه بالبحیرات مما یترتب علیة زیادة وتنمیة الثروة السمكیة بالبحی -
زیادة معدلات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمعات المحیطة بالبحیرات والتي تعتمد على هذه البحیرات كمورد رئیسي من  -

 .موارد الرزق عن طریق الصید أو السیاحة
 .الحفاظ على الثروات الطبیعیة والبیئة المحیطة بالبحیرات صالحة للأجیال القادمة -
 .وغیرها من الاتفاقات"  من أجل المتوسط٢٠٢٠" ًر المتوسط خالیة من التلوث طبقا لمبادرةالحفاظ على بیئة البح -
 .الحفاظ على جودة المیاه الجوفیة من التلوث -

  الخطوات التنفیذیة لبرنامج الرصد
  . تجمیع الدراسات السابقة والأبحاث العلمیة والبیانات المتاحة عن هذه البحیرات:أولا -
ًمج لرصد نوعیة المیاه والرواسب متضمن المؤشرات الكیمیائیة والبیولوجیة المختلفة اللازمة لتقییم كل بحیرة بیئیا  تنفیذ برنا:ًثانیا -

من خلال أماكن رصد دوریة للمیاه والأجهزة والرواسب بإستخدام أحدث الأجهزة والتقنیات المعملیة وذلك لقیاس المتغیرات اللازم 
  :رصدها والتي تشمل

 الخواص الهیدروكیمیائیة، الأملاح المغذیة، الفلزات الثقیلة، المبیدات الحشریة الكلیة، الهیدروكربونات (یة المیاه بالنسبة لنوع
  ).البترولیة الكلیة والبكتریا

  المحتوى المائي، الحجم الحبیبي، الكربونات، الكربون العضوي، المواد العضویة الكلیة، (بالنسبة لنوعیة الرواسب القاعیة
  ٠) فور، الفلزات الثقیلة، المبیدات الحشریة الكلیة والهیدروكربونات البترولیة الكلیةالفوس

 بناءا على النتائج التي یتم التوصل إلیها یتم تقییم حالة البحیرات ویتم استعراض الإجراءات التصحیحیة اللازمة لإعادة :ً ثالثا -
تخذي القرار، هذا إلى جانب إصدار تقریر سنوي عن حالة البحیرات تأهیل البحیرات إذا لزم الأمر ورفع التوصیات اللازمة لم

 .المصریة وذلك بصفة دوریة ویتم إرفاق هذا التقریر بتقریر حالة البیئة السنوي الصادر عن الجهاز
  ) : مریوط – ادكو – البرلس –المنزلة (التحدیات التي تواجه البحیرات الشمالیة وهي بحیرات 

 بحیرة المنزلة .١
 ألف فدان١٠٠ ألف فدان إلى ٧٥٠یف وتآكل التربة والذي أدى إلى تقلص مساحة البحیرة من التجف . 
  ًتستقبل البحیرة كمیات هائلة من میاه الصرف الصحي والزراعي والصناعي والتي تلقى فیها سنویا دون معالجة ویأتي مصرف

 ملیون متر مكعب من میاه الصرف ٦٥٠لقى حوالي بحر البقر على رأس قائمة المصارف والترع التي تلقى مخلفاتها حیث ی
 ) ملیون متر مكعب١.٧(الصحي في البحیرة یلیه مصرف حادوس

 ٠انتشار النباتات المائیة كورد النیل والبوص في معظم أجزاء البحیرة مما یؤثر على نوعیة وجودة كلا من المیاه والأسماك 
  بحیرة البرلس .٢
  ألف فدان،وتغطیة الحشائش ٦٠ ألف فدان بعد أن تم استقطاع ما یقرب من ٧٠ ألف فدان إلى ١٦٥تقلص مساحتها من 

 ألف فدان، وارتفاع نسبة الطمي لتكون العدید من الجزر مما یزید من ارتفاع منسوب البحیرة عن البحر ٢٥والبوص لنحو 
  . سم، مما یعوق انسیاب المیاه المالحة إلیها٣٥المتوسط بـ

  مكعب سنویا في البحیرة من میاه الصرف الصحي والزراعي، وصرف المزارع السمكیة القائمة  ملیار متر٣٠إلقاء أكثر من ً
  .على الحواف الجنوبیة للبحیرة

 بحیرة ادكو  .٣
  ملیون لتر مكعب من میاه ٢٠٦٢یصل البحیرة ( التخلص من الصرف الصحي والزراعي المحمل بالمبیدات الحشریة بها 

  ٠) والبرسیقالصرف من المصارف ادكو والبصیلى
  ًسیر المیاه في اتجاه واحد إلى البحر نتیجة زیادة میاه الصرف بكل أنواعه، فضلا عن ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بشكل

 .یحرمها من میاهه التي تطهر البحیرة من جمیع أنواع التلوث
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  بحیرة مریوط .٤
  من حجم الصناعة المصریة وتنتج الصناعات % ٣٧الإسكندریة هي ثاني اكبر مركز صناعي في مصر، حیث یتركز فیها

ً طنا من المواد الصلبة العالقة یومیا، وتلقى ٢٦٠الموجودة بها أكثر من ملیون متر مكعب من المخلفات السائلة المحملة بحوالي  ً
رف ومجاري هذه المخلفات بغیر معالجة في البحر وفى بحیرة مریوط جنوب الإسكندریة ، وفى ترع المیاه العذبة وفى المصا

  .الصرف الصحي
  ًكما تنتج المدینة یومیا أكثر من ملیون متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي المختلفة، المختلطة بالصرف الصناعي

ًومخلفات المستشفیات ومحطات الوقود، وتلقى نصف هذه الكمیة تقریبا بغیر معالجة في المسطحات المائیة، أما النصف الأخر 
  .ولیة في بحیرة مریوطفیلقى بعد معالجة أ

  ألف فدان من الأراضي الزراعیة التي ینتج عنها صرف زراعي محمل بمتبقیات مبیدات حشریة ٢٠٠یوجد فى زمام المحافظة 
  ومخصبات كیمیائیة تصل في النهایة إلى المسطحات المائیة

  وتكاثر ٦٠٠٠ الـ ألف متر مكعب صرف صحي في البحیرة والتي تصب جمیعها فى حوض٧٥٠یصب مصرف القلعة 
 ٧٠٦ فدان من مساحته بسبب هذا الصرف، بینما یصب مصرف الشرقیة ٤٠٠٠الحشائش داخل هذا الحوض واحتلالها حوالي 

  . ألف متر مكعب٢٦٤ألف متر مكعب ومصرف الغربیة 
 الاسمنت، والحدید والبتروكیماویات التي تلوث البحیرة بالمخلفات الكیمیائیة, مصانع تكریر البترول  
 انتشار الحشائش والبوص وغیرها من النباتات المائیة. 

   :ملوثات بحیرة مریوط
 - من مجموع مصانع مصر، وعدد كبیر من هذه المصانع موجود حول بحیرة مریوط % ٥٠ معروف أن الإسكندریة بها حوالى

حتوى على الزئبق والرصاص بالقرب منها، وهذه المصانع تقوم بصرف مخلفاتها دون معالجة داخل البحیرة، وهى مخلفات ت
  .والحدید والمنجنیز والزنك والنحاس

هناك مصرفان زراعیان یصبان فى البحیرة، أسوأهما مصرف القلعة الحامل والناقل لمیاه آسنة عدیمة  :التلوث الزراعى 
قة شرق إسكندریة، الأكسجین محملة بمواد عضویة على هیئة تجمیع للمیاه الملوثة من المصارف والحقول والمنازل فى منط

وهى آتیة من منطقة أبیس، وتصب فى وسط الحوض الرئیسى لبحیرة مریوط، وهذه المیاه ذات رائحة كریهة تنبعث منها رائحة 
  .ًغاز كبریتید الأیدروجین السام، ومن یأتى مسافرا من القاهرة للإسكندریة یشم هذه الرائحة

  شبه نظیفة من التلوث الآدمى والصناعى، ولكنها محملة بالمخلفات المصرف الآخر هو مصرف العموم، وهو ینقل میاها
  .ًالزراعیة حیث إنه ینقل الصرف الزراعى من حقول البحیرة ویصب جزءا منه فى غرب الحوض الرئیسى لمریوط

   :أشكال التعدى على بحیرة مریوط
 -لأن هناك مشاریع قائمة، ولا یمكن تحدیده   التعدى على بحیرة مریوط یتم من مصدرین أساسیین، المصدر الحكومى الرسمى

ٍوهناك تعد فردى تم عن طریق موافقات، أعطیت لأفراد یقومون بمقتضاها بالتعدى على البحیرة، وكانت هیئة الثروة السمكیة قد 

ع جزء من هناك محاولة لاستقطاوكانت   .التصدى قدر المستطاعوكونت لجنة واشتركت فیها لمحاولة التصدى لهذه التعدیات، 
   ٠  فدان من قبل أحد الأشخاص لإنشاء معمل تكریر بترول علیه، فلم توافق هیئة الثروة السمكیة٣٠٠٠حوض الـ

  فدان٣٠٠٠حوض الـ(تجعل من هذا المكان إن الحكومة بعد المعاینة التى وجدت الصلاحیة لانتاج الاسماك البحریة منها (
إذا استمر التعدى وذى تنمو فیه الأسماك نظیفة لأنها تتغذى من مصرف العموم، مزرعة سمكیة، لأن هذا المكان هو الوحید ال

 عام منذ أیام الفراعنة سوف تختفى البحیرة من الوجود وتصبح ٤٠٠٠على بحیرة مریوط التاریخیة التى یصل عمرها إلى أكثر من 
فى معالجة ویتلخص العلاج . بحیرة فلا إصلاح بعد الردمأما إذا تم تجفیف ما تبقى من ال،  وهذه كارثة من الكوارث البیئیة  ،ًأثرا

المیاه التى فى بحیرة مریوط من الصرف الآدمى بإزالة المادة العضویة، وزیادة الأملاح المغذیة، وعلاج الصرف الصحى 
مة على قاع بحیرة والصناعى، وترشید استخدام المبیدات الحشریة والمخصبات الزراعیة، وشفط الرواسب السوداء الآسنة المتراك

ٕمریوط بطریقة علمیة بحیث لا تعكر عمود المیاه وابعادها عن المنطقة، وازالة الكثافة النباتیة المتراكمة فى البحیرة بوفرة لأنها  ٕ
 ٠تعوق تبادل غاز الأكسجین من الجو، إلى غیر ذلك من بعض التوصیات

  :بیئیة   ثةوبحیرة إدكو تنذر بكار..إحداثیات جدیدة للبحیرات المصریة 
یستهدف التعرف ومشروع قومي لعمل إحداثیات جدیدة لجمیع البحیرات المصریة یتم تنفیذه بالتعاون مع هیئة الاستشعار عن بعد 

 وتحدید جمیع التعدیات الواقعة ١٩٨٤علي حدود ومساحات البحیرات المصریة بشكل دقیق ومدى مطابقتها بالخرائط القدیمة لعام 
وضع الكثیر من البحیرات المصریة ینذر بكارثة بیئیة وشیكة نظرا لكثرة التعدیات علیها وارتفاع نسب  ان .علي تلك البحیرات

وأضاف أن بحیرة مریوط تبلغ مساحتها .ة إدكو والتي أوشكت علي التآكل مما یهدد بوقوع كارثة بیئیة كبري خاصة بخیرالتلوث 
 علي البحیرة بالتعاون مع محافظة الإسكندریة لإزالتها وتطهیرها من كافة حالیا حصر جمیع التعدیاتویتم  ألف فدانا ٣٠نحو 

تم الاتفاق مع شركة سومید وهیئة الثروة السمكیة علي توفیر ماكینتي رفع للعمل بالبحیرة لسحب المیاه الزائدة خلال  وقد .الملوثات
بحیرة مریوط تكالیف التشغیل من فواتیر الكهرباء فصل الشتاء علي أن یتحمل المستفیدین من أصحاب المزارع والصیادین في 

  .باعتبارها خدمة عامة لهم تقدمها الدولة لممارسة عملهم في الصید والحفاظ علي البحیرة من العوامل الطبیعیة 
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  :تلوث البحیرات فى مصر
تــوافر (الناحیــة الاقتــصادیة   بحیــرة المنزلــة مــن اكبــر البحیــرات المــصریة الــشمالیة مــساحة واهمهــا مــن:المنزلــة  تلــوث بحیــرة - ١

المـصارف ویكثـر ورد النیـل بـه والتوسـع فـى الانـشطة الـصناعیة وبـسبب  والجـزء الجنـوبى منهـا تلقـى فیـه میـاه) الثروة السمكیة بها
تقلـص الاحیـاء المائیـة و المیاه بها بعد انشاء السد العالى وتصب فیها الاسمدة الزراعیة مما یساعد علـى اختنـاق عدم تجدد المیاه

تركــز الملوثــات الموجــودة فــى البحیــرة وخاصــة تلــك المتخلفــة فــى  مــساحات كبیــة مــن البحیــرة بعــد عملیــات التجفیــف وازدیــاد نــسبة
مــصنع دون معالجـة خاصـة مــصرف ٨٠محطــة صـرف صـحى تـصل مخلفاتهــا فـى البحیـرة ومخلفـات 234 رواسـب القـاع ویوجـد

 ).ملیون مترمكعب یومیا١.٢(البقر  بحر
 المخلفـات الزراعیــة والـصناعیة وتــصاعد نتیجـة لــذلك غـاز كبریتیــد الهیـدروجین الــسام ذو  تـصب بهــا: مریــوط تلـوث بحیــرة - ٢

 .الرائحة الكریهة وعدم صلاحیة الصید بها وبها كم هائل من البكتریا والمیكروبات
 ادى الــى تركــز وفــضلات الحیــولن ممــا  تــصیب بهــا نــصارف البحیــرات والــصرف الالــصحى للمنــازل:تلــوث بحیــرة البــرلس  - ٣

 .بها عنصر الزنك بها والقاء الفضلات الصناعیة
تـصبح مثـل البحـر المیـت ویخلـو مـن وجـود اى   فى احدى الدراسات ذكرت ان بحیرة هارون مهـددة بـان:تلوث بحیرة قارون  - ٤

 ).الصودیوم(عناصر الكبریتید كائنات بحریة وبها تلوث كبیر ادى الى تركز
المــواد الكیمیائیــة الــضارة الناتجــة مــن عملیــة صــناعة الــورق مــن قــش الارز حــوالى   فیهــا حیــث تــصب:تلــوث خلــیج ابــو قیــر - ٥

 .سنویا الف طن٥٠
میــاه الــصرف الــصحى لتــصل الــى اعلــى   حتــى قنــاة الــسویس لــم تخلــوا مــن التلــوث حیــث تــصب فیهــا:تلــوث قنــاة الــسویس  - ٦

 مــصارف دون معالحــة مــن الــصرف ٦عماقهــا وتــصب الماشــیة النافقــة فــى ا معــدلات التلــوث بهــا فــالى جانــب ماتلقیــه البــواخر
الــصناعى  الیــوم عنــد منطقــة بــور فــؤاد وزاد عــدد الــسكان الان وبالتــالى زاد التلــوث/متــر مكعــب الــف ٣٠الــصحى تــصل الــى 
  والزراعى والمصارف

  : تلوث البحیرات 
وأن یحل البروتین السمكى . البحریةفوق أرض مصر مساحات مائیة یمكن أن تمد المائدة المصریة بكمیات هائلة من الأحیاء 

لدینا إحدى عشرة بحیرة عملاقة وبحران فى الشمال والشرق ونهر طوله  .محل اللحوم الحیوانیة التى أصبحت مرتفعة الثمن
ولكن بحیرات مصر تعانى بدورها من الانفلات الأمنى بعد أن .  كیلو متر وكلها بیئة صالحة للاستغلال السمكى١٥٠٠

من  بلادالوقد فشلت جهود كل مراكز الأبحاث المائیة والثروة السمكیة المنتشرة فى  .نواع التلوث والصید الجائرضربها كل أ
والحق یقال إن هذه المراكز قد نجحت بالفعل فى . إنقاذ هذه البحیرات وتحویلها الى مواقع انتاج أسماك تكفى كل سكان مصر

ولكنها أعلنت أبحاثها ومخاوفها وألقت بها فى الساحة ثم .  ضربات مدمرةٕمجرد تسجیل واثبات ماتتعرض له البحیرات من
 بحیرة هي، إدكو والمنزلة والبرلس ومریوط والبردویل وبور فؤاد ١١ان بحیرات مصر وعددها  هربت من مسئولیة تنفیذها

فقد تقلصت على سبیل . جفیفوقارون والریان وناصر والتمساح والمرة وتوشكى جمیعها قد بدأت تتقلص بسبب اعتداءات الت
 ألف فدان تم ٦٢٥ وضاع منها ٩٤ ألف فدان عام ١٢٥ لتصل الى ٥٦ ألف فدان عام ٧٥٠المثال بحیرة المنزلة العملاقة من 

ٕ عاما واذا كان هذا الجور قد ١٥وهذا التقریر خرج منذ . تجفیفها بوحشیة كان یمكن أن تغطى كل طلبات مصر من الأسماك
وأكدت  .حدة فإن التقاریر تؤكد تعرض كل بحیرات مصر لهذا المصیر دون أى تحذیر من قوانین أو عقوباتحدث فى بحیرة وا

الأبحاث أیضا ارتفاع نسب التلوث فى میاه بعض هذه البحیرات والتغیرات البیئیة مما أدى الى انخفاض ملوحة هذه البحیرات 
ن بحیرة المنزلة تحتوى على أملاح الزئبق والزنك فى میاهها وأسماكها وقد كشفت التقاریر ا .وبالتالى نقص انتاج الأسماك بها

واحتلت المنزلة المركز الأول فى التسبب باصابات . ٕبنسب عالیة مما یتسبب فى موت الكثیر منها واصابة الباقى بالتسمم
صرف الصحى والزراعى الذى وتتعرض بحیرات التمساح والمرة لكمیات مخیفة من ال%. ٥المصریین بمرض الكبد بنسبة تفوق 

یصل إلیها دون معالجة بما تحمله من مبیدات حشریة وهرمونات مما هدد بحیرات التمساح والمرة والمنزلة والتى تعتبر 
 ٢٠وقد رصدت الهیئة العامة لمشروعات الصرف بالاسماعیلیة . المصادر الرئیسیة للأسماك التى تغزى العاصمة بالذات

فى التمساح والمرة والمنزلة، كما كشفت عن وجود محطات لمعالجة میاه الصرف الصحى والتى یحظر مصرفا تلقى مخلفاتها 
" ریتید الهیدروجینبك"استخدام المیاه الناتجة منها ومع ذلك فإنها تصب فى بحیرتى التمساح والمنزلة مما سبب زیادة نسبة غاز 

فظة الاسماعیلیة وهیئة قناة السویس والرى والزراعة والبیئة لإلغاء هذه وطالبت التقاریر بتشكیل لجنة من محا .القاتل فى المیاه
  .!ًالمصبات ولكن أحدا لم یستجب ومازال الخطر یتسلل الى هذه البحیرات

وهى غزول " الشبت"وسجلت البحوث أیضا ضربات موجعة لبحیرة إدكو فى الصید الجائر، حیث یتم الصید بشباك اسمها 
جام الأسماك حتى الزریعة وتحرم البحیرة منها وتقضى على الثروة السمكیة فیها، حیث تقضى على ًضیقة جدا تصید كل أح

 لورصدت أیضا مجموعة من الصیادین یلبسون بدل الغطس ویغطسون فى قاع البحیرة ویستخدمون غزو. الأمهات والزریعة
وطالبت الدراسات بحفر  .جنیها لكل ألف زریعة ١٣٠مخالفة لصید الزریعة وبیعها الى المزارع السمكیة بأثمان تصل الى 

  .ًولكن أحدا لم یستجب. مصرف یفصل المزارع السمكیة عن السطح المائى للبحیرة لمنع أى تعدیات
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أما میاه النیل وهى بیئة صالحة لأسماك البلطى فإن المناطق النظیفة فیها تكاد تنحصر فى بحیرة ناصر إذ ثبت أن أسماك 
ولكن تلوث اسماك البلطى ترتفع كلما اقتربنا من شاطيء البحر .  على الملوثاتاً أقل الأسماك احتواءبحیرة ناصر، تعتبر

ًالمتوسط وأن أكثر الأسماك تلوثا فى مناطق وسط الدلتا بتلوثها بالمخلفات الصناعیة، ومازالت كل التقاریر تصرخ مطالبة بإنقاذ 
  ." والتلوث والصید الجائرالتجفیف"البحیرات المصریة من المشكلات الثلاث 
  :نفوق اسماك الاقفاص السمكیة برشید 

 آلاف طن من أسماك الأقفاص السمكیة بفرع النیل برشید تعرضت للنفوق في المسافة من قناطر إدفینا حتي برج  ٥ أكثر من
یة مسئولیة نفوق الأسماك بعد رشید لتحل الكارثة علي رءوس أصحاب الأقفاص السمكیة والذین حملوا وزارة الري والموارد المائ

عن المشكلة یقول شیخ الصیادین برشید أن المشكلة بدأت عندما قام  . فتحهم لعیون القناطر لتصریف ما وصفوه بالمیاه الملوثة
ن لتصریف ما وصفه بالمیاه الملوثة بمواد كیماویة یرجح أن یكو, مساء یوم الجمعة,  عیون من قناطر إدفینا٧مسئولو الري بفتح

مصدرها أحد مصانع الكیماویات بكفر الزیات والتي ما إن وصلت إلي رشید حتي تسببت في نفوق كافة أسماك الأقفاص 
بانبعاث رائحة , حیث فوجئ من یبیتون في الأكشاك الملحقة بالأقفاص, أن المیاه الملوثة وصلت إلي رشید بعد المغرب.السمكیة

وما هي إلا دقائق وبدأت الأسماك تطفو مرة واحده تلو الأخري علي ,  اللون الأبیضكریهة من المیاه وتغیر لونها لیمیل إلي
وجود أي تلوث , نفي وكیل وزارة الري بالبحیرةوقد  ،وتناقل الصیادون خبر الكارثة عبر التلیفونات المحمولة, سطح المیاه

مؤكدا أنه تم فتح القناطر لتصریف الكمیات , ة تماماوأكد أن تفقده بنفسه المیاه عند قناطر إدفینا والتي بدت طبیعی, بالمیاه
أوضح مسئول بشئون البیئة أن كافة الأقفاص السمكیة  .الزائدة من المیاه والتي صاحبت هطول الأمطار خلال الفترة الماضیة

ا تمثل مصدرا الموجودة بنهر النیل خلف قناطر إدفنیا مخالفة وغیر مرخصة وسبق أن صدرت قرارات عدیدة بإزالتها لكونه
أو نقلها إلي ضفة نهر النیل بكفر الشیخ حتي رحیل حملة الإزالة ثم , لكن یعاود أصحاب الأقفاص بناءها من جدید, للتلوث

أستبعد في ذات الوقت أن و, التلوث إلا بعد إجراء التحالیل اللازمةأن السبب لا یمكن الجزم و, إعادتها مرة أخري إلي ضفة رشید
بسبب عدم نفوق أیة أسماك قبل قناطر إدفینا ووجود مآخذ لمحطات میاه دمنهور ورشید , ق تلوثا بكفر الزیاتیكون سبب النفو

وأخذ عینات , التحفظ علي الأسماك النافقة بفرع النیل برشید,  محافظ البحیرة قرر.والمحمودیة وجمیعها لا یوجد بها أي ملوثات
كما قرر تشكیل لجنة من الصحة والبیئة  .للوقوف علي أسباب نفوقها, زارة الصحةمنها لتحلیلها عن طریق المعامل المركزیة بو

ٕومباحث التموین والوحدات المحلیة للمرور علي الأسواق لمتابعة ومراقبة ما تسرب من تلك الأسماك للتحفظ علیها واعدامها 
 المائیة والري لدراسة أسباب هذه الظاهرة لتدارك عدم مشیرا إلي انه قد تم مخاطبة وزیري الزراعة والموارد, قبل تداولها بالأسواق
  .حدوثها في المستقبل
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  امـح الطعـمل
  : مقدمة تاریخیة 

فى المائة عام الأخیرة من تاریخ البشریة اعتاد الناس تجمید الأطعمة لحفظها، ولكن لم یكون الأمر بهذه السهولة على مدى 
ًمرتبطا بوجود الملح والذي ) كما فى اوروبا والصین وغیرها(دید من المجتمعات القدیمة الآف الأعوام من التاریخ وكان نمو الع

كان هو الوسیلة الاساسیة لحفظ الاطعمة وخاصة اللحوم وخیر الأمثلة لذلك فى مصر هو الفسیخ والمش والغریب هو أن بخر 
على سبیل المثال كانت تجارة الملح المستخرج من میاه البحار لم یكن هو المصدر الاساسي للملح فى بعض تلك المجتمعات، ف

ًبالقرب من كراكو تشكل جانبا مهما من ومازالت مناجم الملح فى فیلیتشكا . المناجم یشكل ثلث الایرادات الملكیة فى بولندا
جانب كل زوارها، ًایرادات السیاحة البولندیة، حیث یزورها سنویا نححو ملیون زائر، وبعكس السیاحة فى مصر والتى یشكل الأ

تستغرق نحو خمس ساعات فى طریق معد ) الذي لا یزال یعمل بكامل طاقته(وزیادة المنجم . فإن ثلث الزوار من البولندیین
على عمق مئات الأمتار تحت الأرض، وثلاثمائة وثمانیة وسبعون درجة سلم ًخصیصا للزوار یبلغ طوله نحو ثلاثة كیلو مترات 

ًومصاعد تسع ستة وثلاثین راكبا فى كل كابینة مصعد، والمنجم مسجل فى قائمة ) ًى لاتسبب مجهوداكلها هابطة لأسفل حت(
  .الیونسكو للتراث العالمى، وكذلك مسجل مرتین فى موسوعة جینیز للأرقام القیاسیة

ا كانت مادة مقدسة عند إنه التي لا نعیرها الكثیر من الاهتمام كانت أحد عوامل تشكیل الحضارة الإنسانیة، بل هذه المادة
ان أحد أسباب الثورة . واغتنت بوجود الملح والتجارة فیه الإغریق، وقامت بسببها الحروب، ونشأت حضارات وسادت أمم

ولایات الجنوب في الحرب الأهلیة  بریطانیا هو عدم توفر الملح واحتكار بریطانیا تجارته، وسبب هزیمة الأمریكیة على
  .الملح، واستیلاء قوات الشمال على مصادر وتجارة الملح الجنوبیة یات الشمال تدمیر مصانعالأمریكیة هو تمكن ولا

المیلاد بخمسمائة سنة أشیر فیها إلى  أول من استخدم الملح واستفاد منه صناعیا كانت الأمة الصینیة، ففي رسالة كتبت قبل إن
بظهور الملح وانتشاره صناعیا، وكان الملح مادة نادرة ولم یكن السمك وحفظه  إنتاج الملح والتجارة به، وظهرت فكرة تجفیف

   .الطعام لغلاء ثمنه بل كان یضاف لكیلا تضیع منه أي ذرة ملح یرش على
الجوع، لأنه  في تطور صناعة الطعام وحفظه، ومن هنا تمكن الإنسان من السفر والتنقل بدون خوف من ویرجع الفضل للملح

الحضارة الإنسانیة خطوة كبیرة إلى الأمام حیث  ه الإمكانیة الصناعیة كانت تطورا كبیرا في دفعوهذ. یحمل طعاما لا یفسد
 .وتلاحمت تقابلت الحضارات المختلفة واندمجت

كتعویذة لطرد الشیاطین،  تصل إلى أربعة عشر ألفا من الاستخدامات قدیما وحدیثا، فكان یستخدم للملح استخدامات عدیدة،
تحنیط الموتى، كما أنه استخدم كعملة ثمینة، ومن الكلمة  داء للأسرى، واستخدمه المصریون القدامى فيومهرا للعروس وف

وظهرت  لأن جزءا من الرواتب الشهریة كان یدفع ملحا وذهبا، (salary)ظهرت كلمة راتب أو معاش (الملح Sal سال(اللاتینیة 
الملح عدیدة لا یمكن حصرها، وهو من   واستخدامات.ر المملحةكلمة جندي، معناها رجل الملح، وكلمة سلطة تعني الخضا

  . الصناعات الطبیة والصحیة المواد الصناعیة التي تدخل في الكثیر من
المأكولات الجاهزة والمحفوظة، وبالرجوع إلى قائمة  وصناعة حفظ اللحوم والأسماك تعتمد على الملح، وكذلك صناعة

ولكنها  نجد أن الملح المادة المشتركة في هذه المأكولات، ونسبة من الملح تزید أو تنقص المحتویات لكل الأطعمة المحفوظة
القرون الوسطى كان الملح یقوم مقام النفط في هذا الزمن، فقد كان سلعة   لفترة طویلة في.وضعت للضرورة الصناعیة

 .ومن یملكها یستطیع التأثیر في مجریات الأحداث العالمیة استراتیجیة،
الأسعار، ودمرت  تمكنت مدینة البندقیة من احتكار تجارة الملح في البحر الأبیض المتوسط، وحددت  القرن الثالث عشرففي

هذه التجارة والاحتكار بنت البندقیة مجدها التاریخي،  ومن. مناجم الملح في جزیرة كریت الإیطالیة لتقضي على المنافسة لها
  . بها ویزورها آلاف السیاح سنویاتفخر وقصورها وقنواتها التي لا تزال

 تمتلك القوة السیاسیة لوجود مناجم الملح في أراضیها مع وجود وفرة الأسماك الصالحة وتمكنت مدینة هابسبیرغ الألمانیة من أن
عناصر صناعة الأغذیة  للتجفیف، وبذلك أصبحت أكبر سوبر ماركت أوربي في القرون الوسطى، حیث إنها تملك أهم

 . آنذاك وهو الملح والسمكالمحفوظة
المستورد من  حكمها للهند بإنتاج أو استخدام الملح المحلي، بل جعلت الهنود یعتمدون على الملح ولم تسمح بریطانیا أثناء

الملح في لیفر بول، ووضعت الأسلاك الشائكة  بریطانیا من مناجم شیشایر البریطانیة عن طریق استیرادها من موانئ وتجار
 المدن الهندیة المشهورة بإنتاج الملح لتمنع تهریب الملح المحلي إلى المدن  كم، حول٤٠٠٠تدت الى ما یزید عن والتي ام
والتجارة فیه، ومحاولة الجمیع الحصول على مناجمه، أو الحصول   وقد نشبت حروب ووقائع كانت كلها بسبب الملح.الهندیة

وللمدن،  بلدان إلى الآخرین، فكان الملح وسیلة لجمع الضرائب للحكوماتبالمرور عبر المدن وال على ضرائب للسماح للملح
مناجم واستثمارات في البحث عن مزید من  فالحاجة الشدیدة للملح تبرر دفع وجمع الضرائب علیه، وتدفع إلى البحث عن

اویة مخفیة، لا یسمحون لأحد والذین كانوا یحصلون على الملح من مناجم صحر الملح، وكان تجار الملح في الصحراء العربیة
عن المناجم یبیعون الملح بوزنه  المناجم، وكانوا ینقلون الملح إلى مكان یتقابلون فیه مع التجار لشراء الملح بعیدا بمعرفة مكان
  .ذهبا وفضة
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یها لیكون هو المادة العالم، والتي تعتمد على وجود الملح ف ولا یزال الملح إدام طعام الفقراء، فتوجد بعض الوجبات من أنحاء
 وبتطور .الفقراء الأرز والملح مع الفلفل الحار تعتبر وجبة رئیسیة محببة للكثیر من سكان فیتنام المطعمة للأكل، مثل وجبة

الاستراتیجیة على الرغم من قیمتها الصناعیة والغذائیة، إلا أن  الصناعات أصبح الملح مادة متوفرة جدا، ولم تعد من السلع
خارج نطاق الأكل،  یسمح برشه على الطعام خشیة تناثر بعض ذراته الألماسیة بقیمتها المالیة والغذائیة لذي كان لاالملح ا

 ملیون متر مكعب من الملح سنویا تنثر ٤٠الأمریكیة والتي تنتج  أصبح تردم به الشوارع لیزیل الثلج ویذیبه، فالولایات المتحدة
 .النفایات وأصبح بعض مناجم الملح القدیمة غیر التجاریة موضعا لرمي. الثلجمواسم سقوط  أكثره على الشوارع في

كریستال فى التعلیب و التبرید الاصطناعي للحفاظ على المـواد الغذائیـة لقرابـة ) كلورید الصودیوم(استخدم البشر ملح الطعام  -
  . (*)ذائي معروف، و خاصة بالنسبة لللحوم المائتي سنة الماضیة، ومنذ آلاف السنین الماضیة، یعتبر الملح أفضل حافظ غ

 من الألف الثالث قبل المیلاد، وكـذلك الطیـور القدماءالمصریین و كان الملح ضمن عروض الجنازات التى وجدت في قبور  -
الأرز ابـل  فـي مقفینیقیـا قبل المیلاد، بدأ المصریون تـصدیر الأسـماك المملحـة إلـى ٢٨٠٠من حوالي . والأسماك المملحة والملح

 فـي جمیـع شمال افریقیـالملح من  فى الأسماك المملحة المصریة و افینیقیا ؛ تاجرت أرجوان صور، و الزجاج، و صبغة اللبنانى
 . أنحاء إمبراطوریة البحر الأبیض المتوسط التجاریة

 هــذه القوافــل تنقــل  ، لا تــزال١٩٦٠فــي عــام ). قوافــل الملــح (Azalai، طــرق خاصــة لنقــل الملــح مــن الــصحراءعلــى طــول  -
 .  طن من الملح، و لكن هذه التجارة قد تراجعت الآن إلى ما یقرب من ثلث هذا الرقم١٥.٠٠٠حوالى 

، داخـل دائــرة نـصف قطرهـا لا یزیـد علــى النمـسا فــي منتـصف Salzach علـى نهـر هـالین، ، هالــستاتسـالزبورغتقـع كـل مـن  -
 للملـــح ، ألمـــانى أصـــلها مـــن ، ســـواء أخـــذ أســـمائ"مدینـــة الملـــح "وســـالزبورغ" المـــاء المملـــح" تعنـــي حرفیـــا Salzach.  كیلـــومترا١٧

 ، ســـلتیك للملـــح وقـــد وجـــدت فـــي أصـــل ، -- ) ل(، هـــال "العمـــل بـــالملح "هـــالینو " مدینـــة الملـــح" تعنـــي حرفیـــا هالـــستات. ســـالز
هـــذه قائمـــة :  وغالیـــسیا فـــي اســـبانیا فـــي أوكرانیـــا ، Halych فـــي ألمانیـــا ،  قاعـــةSchwäbischوهـــال  .ریةوالمـــص ، والیونانیـــة

 . الأماكن التى سمیت للعمل بالملح باللغة السلتیة
 قبـل ٤٠٠ قبـل المـیلاد حـوالي ٨٠٠  التـي بـدأت اسـتخراج الملـح فـي المنطقـة فـي حـواليالـسلتیة للثقافـة الأثریـة اسـم هالستات -

ح، خلال الألفیة الأولـى قبـل المـیلاد، نمـت وطـورت  الملاستخراجالمیلاد، و السلت الهالستاتى، الذي كان حتى الآن یستخدم فى 
 فـــي مقابـــل النبیـــذ وغیرهـــا مـــن رومـــا القدیمـــة و الیونـــان القدیمـــة الـــى واللحـــوم المملحـــةالمجتمعـــات الـــسلتیة التجـــارة الغنیـــة للملـــح 

 . الكمالیات
وكلمـة ســالاد .  كانـت تتقاضـى أجورهـا بـالملحالجـیش الرومـانيو كـان هنـاك اعتقـاد سـائد علـى نطـاق واسـع، بـأن الجنـود فـي  -

 . لأوراق الخضروات ممارسة التملیح الرومانیة القدیمة، و یأتي من "المالح"تعني حرفیا 
 ، حیـث "سـولت سـاتیاغراها"أو " مـارس/ دانـدي فـى شـهر آذار " شـخص فـي ١٠٠،٠٠٠ مـا لا یقـل عـن المهاتما غانـديقاد  -

صــنع المحتجــون الملــح الخـــاص بهــم مــن البحـــر، و الــذي كــان غیـــر شــرعیا فــي ظـــل الحكــم البریطــاني، لأنهـــا تهربــت مــن دفـــع 
 مــن خــلال الكفــاح النخبــة حركــة اســتقلال الهنــد الملایــین مــن النــاس العــادیین، فــي العــصیان المــدنيو ألهــم هــذا ". لــحضــرائب الم"

 .إلى النضال الوطني
 هــي النــواة المهیمنــة علــى تكــاثف الــسحب فــي عــرض البحــر، ملــح البحــرئ جزیئــات صــغیرة مــن الــسحب فــوق المحــیط الهــاد -

  .  غیر الملوثالهواء فى السحبوالتي تسمح بتشكیل 
 علــى الثلــوج الكثیفــة، لجعــل الــسفر أســهل و أكثــر أمانــا و تقلــل مــن الآثــار طویلــة المــدى لــسقوط لازالــة الثلــوجیــستخدم الملــح  -

سـطح الطـرق فیعمل الملح و المواد الكیمیائیة الأخرى التـى تعتمـد علـى الكلوریـد علـى القـضاء علـى الـثلج و الجلیـد مـن أ. السكان
 . و الأرصفة عن طریق خفض درجة الحرارة مما یؤدى إلى ذوبان الجلید

 علـى الكـرة الأرضـیة فمـاء البحـر الـذي ظهـرت فیـه أول مظـاهر الحیـاة البدائیـة فـي رأي ببـدء تـاریخ الحیـاة الملـح لقد ارتـبط تـاریخ
ًالبیولــوجیین كــان مالحــا جــدا، وفــي اللیتــر الواحــد منــه حــوالي  أن ملــح البحــار نثــر علــى ســطح الكــرة  مــن الملــح، ولــوًرامــا ج ٣٠ً

الملح، ویقدر العلماء الملح المذاب فـي البحـار بثمانیـة وثلاثـین ملیـار طـن،  ً مترا من٣٥الأرضیة كلها لأوجد علیها طبقة سمكها 
و ملـح المنـاجم قـد أ ملح البحر الذي یعرف بالملح البحري توجد على سطح الأرض طبقات كثیرة من الملـح الـصخري وٕالى جانب

مدینة كراكوفیا، بحیـث یمكـن لفنـانین معمـاریین أن ینحتـوا فـي  تعادل ملح البحر، ولعل أهم هذه الطبقات موجودة في بولونیا قرب
  .ً كیلومترا٦٠ضخمة، ویرتفع من هذه الكثبان غبار الملح إلى علو یبلغ حوالي  كثبان الملح هناك مباني

القدیمة، وكـان یـستبدل بـه الـذهب أوقیـة مقابـل أوقیـة، وكـان الـصینیون القـدامى  ة ثمینة منذ العصوركان الملح سلع ، الملح تاریخ
أقــراص الملــح  عمــلات مــصنوعة مــن الملــح فــي التــداول، وفــي منــاطق كثیــرة حــول البحــر الأبــیض المتوســط، كانــت یــستخدمون

ًوالملـح كمـادة ثمینـة خـضع طـویلا للاحتكـار  .ملـحًتـستخدم عملـة متداولـة، وفرضـت عـدة حـضارات قدیمـة الـضرائب أیـضا علـى ال

                                      
 قبـل المـیلاد علـى الأقـل، ممـا یجعلهـا واحـدة مـن أقـدم ٦٠٠٠ یعود تاریخه إلى الصین، مقاطعة شانشي في یونتشنغبالقرب من  سطح بحیرة زیتشىحصاد الملح من  (*)

 . لح الثابتةأماكن استخراج الم
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كانـت علیـه ضـریبة باهظـة واحتكـار شـدید لحـساب الملـوك الـذین كـانوا یحـاربون  ًولضرائب باهظة فرضت علیـه، ففـي فرنـسا مـثلا
لتـي قـضت علـى الفرنـسیة الكبـرى ا مكان لآخر، ولم یلغ الاحتكار إلا بعد ثورات واضطرابات دامیة، كان آخرها الثـورة مهربیه من

 .م١٩٤٦إلى الوجود وظلت ساریة حتى سنة  الملك لویس السادس عشر، ولكن الضریبة على الملح عادت
جـرام مـن الملـح، یفقـد منهـا  100 ًمادة لا یمكن الاستغناء عنها أبدا في الحیاة، فجسم الإنـسان البـالغ یحـوي فـي المتوسـط و الملح

فیحتـاج إلـى تعـویض مـا یفقـده مـن الملـح مـن الغـذاء، ولمـا كـان الملـح یلعـب  ً جراما٣٠ -  ٢٠ًیومیا عن طریق البول والعرق من 
ًدورا أساسیا تحـدث، ولا تـزول إلا  في تركیز المـاء فـي الأنـسجة، وكـان الملـح قـد نقـص مـن الجـسم فـإن اضـطرابات عدیـدة خطیـرة ً

ًمقدارا من الملح لتأمین الماء الـلازم لـدوام الحیویـة فـي یتناولون  بتعویض المفقود من الملح، ولذا نسمع أن سكان البلاد الاستوائیة
  .أجسامهم

 جـرام مـن ٠,١٥ -  ٠,١جرام من اللحـم یوجـد مـا بـین  إن أكثر الأغذیة التي نتناولها تحتوي بالطبیعة مقادیر من الملح ففي المئة
 جـرام وفـي ٢ -  ١وفـي الجـبن مـن  جـرام ١,٦جـرام وفـي لتـر الحلیـب حـوالي  0,15  جـرام وفـي الـسمك٠,٣الملـح، وفـي البـیض 

   . جرامات٦الحلیب، وفي اللحوم المقددة تصل النسبة إلى  الخبز كما في
ملح یجب أن تحدد بمدة تقصر أو تطول فقـط للمـصابین  وأنظمة الأكل بلا. ضروري لكل شخص حي، وللحیوانات كذلك والملح

   .ٕ ذلك تحت رأي الطبیب واشرافهالبدینین وینبغي أن یتم بأمراض القلب والكبد والزلال، وبعض
الأمـلاح التـي تبخـرت أثنـاء الطهـي ویفیـد مزیجـه مـع  بعض الفوائد فـي صـنع الطعـام، فهـو یثبـت طعـم المـأكولات ویعـوض وللملح

الأســنان، وشــرب محلــول ملعقــة مــن الملــح فــي كــأس مــاء تفیــد فــي وقــف النزیــف الرئــوي،  عــصیر اللیمــون لتقویــة اللثــة وتنظیــف
الـرجلین بمـاء ملـح یفیـد فـي  كمـا أن غـسل. اتجة من البرد تخف وطأتها بوضع كیس من المطـاط فـي مـاء مملـح سـاخنالن والآلام

والمــصابون بمــرض أدیــسون ومـرض برایــت والقــيء یــستفیدون مــن تنــاول  حـالات التعــب أو الــورم أو الالتــواء أو خلــع العـضلات،
وفـرك فـروة  حتى یحمر ثم غـسله بمـاء بـارد یحفـظ الجـسم مـن الزكـام،الجسم بملح مذوب في ماء دافيء  وفرك. الأطعمة المملحة

 .الرأس بالملح المذوب بالماء یحفظ الشعر وینشط نموه
التــي نــشبت فــي ســبیل   عــن الملــح وأشــادوا بخصائــصه العلاجیــة وتحــدثوا عــن الحــروب"بلینــي" و"تاســیت" و"هــومیر "لقــد كتــب

وفـي رأي . الثعبـان والـصداع والخنـاق والـدمامل والیرقـان ملـح فـي معالجـة لـسعالحصول على مصادر الملـح، وذكـر بلینـي فوائـد ال
  .هو لیبیا وكانت المنازل حینذاك تبنى بصخور الملح هیرودوت ان أول بلد عرف الملح

مـسند  وفـي. وسـید الـشيء هـو الـذي یـصلحه ویقـوم علیـه» سید ادامكم الملح«: حدیث أنس ما یرفعه روى ابن ماجة في سننه من
  ٠" إلا بالملح سیوشك أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام ولا یصلح الطعام "ًلبزار مرفوعاا
.. ان االله انــزل أربــع بركــات مــن الــسماء إلــى الأرض"ًمرفوعــا  وذكــر البغــوي فــي تفــسیره عــن عبــداالله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا"

وذلـك أن فیـه  عمتهم ویصلح كل شيء یخلطه حتى الذهب والفضةوالملح یصلح أجسام الناس وأط. »والملح الحدید والنار، والماء
ًقوة تزید الذهب صـفرة والفـضة بیاضـا، وفیـه جـلاء وتحلیـل، واذهابـا وتنـشیف لهـا، وتقویـة للأبـدان ومنـع مـن . بالرطوبـات الغلیظـة ً

الانتــشار،  القــروح الخبیثــة مــنوٕاذا اكتحــل بــه قلــع اللحــم الزائــد مــن العــین ویمنــع . الجــرب المتقــرح عفونتهــا وفــسادها وینفــع مــن
وٕاذ خلـط ومـسح بـه الحكـة فـي . ویـشد اللثـة ویقویهـا ٕویسهل، واذا دلك بطون الاستسقاء نفعهم وینقي الأسـنان ویـدفع عنهـا العفونـة

 والقـيء ویقلـع الـبلغم اللـزج مـن المعـدة والـصدر، ویعـین علـى هـضم الطعـام ویمنـع مـن سـریان الجسم أزالهـا، ویعـین علـى الإسـهال
. الـدم النـازف مـن الـضرس واللـسان ٕلعفونة على الدم، ویطرد الریاح، ویذهب بصفرة الوجـه، واذا حـل بالخـل وتمـضمض بـه قطـعا

وٕاذا سخن ووضع علـى الرضـوض بعـد دهنهـا بالزیـت أو . مباشرة وٕاذا غمست فیه صوفة ووضعت على الجرح الطریة قطع دمها
المنـي  أما الاكثار منـه فإنـه یحـرق الـدم ویـضعف البـصر ویقلـل. ضج الدماملمع العسل والزیت ان وٕاذا خلط. العسل سكن وجعها

 . أفضل من المعدني ویورث الحكة والجرب ویضر النحفاء والدماغ والرئة ویجفف البدن، والملح البحري
  : أنواع الملح 

میــة المــاء بالجــسم والخلایــا التــي حتــى النبــات، فهــو یعمــل علــى موازنــة ك والملــح أحــد العناصــر المهمــة لحیــاة الإنــسان والحیــوان
ًالملـح و بكمیـات معتدلـة ضـروري جـدا  لـذا فـإن تنـاول ٠ أعضاء الجسم، وهو مهم لعملیـة التمثیـل الغـذائي فـي الخلیـة یتكون منها

ثــل  والملـح مـادة غذائیـة مكونـة مــن الـصودیوم والكلوریـد ورغـم ان الـصویدوم لـه بعـض الفوائـد الـصحیة م٠ للبقـاء علـى قیـد الحیـاة
ًوالجسم یحتاج یومیا الى مـا حفظة التوازن المائى والضغط الاسموزى لسوائل الجسم الا ان الانسان یجب ألا یفرط فى استخدامه 

والكاتـشب والـسجق والصلـصات والجـبن وغیرهـا ، امـا زیـادة المعـدل ً جم یومیا تدخل فیها الاطعمة المملحة والمعلبة ٤لایزید عن 
الأسـواق نـوعین  ولكـن یوجـد فـية بأمراض عدیدة كإرتفاع الضغط وأمراض القلب والـسكتة الدماغیـة ، عن ذلك یؤدى الى الاصاب

   : من الأملاح
  .معلب بشكل أنیق و هو ملح مكرر مضاف إلیه الإیودین نوع متواجد و منتشر بكثرة و - ١
  .قد لایكون معبأ بعلب أنیقة و هو ملح البحر النوع الآخر عبارة عن ملح - ٢

   :كررالم الملح
و تـضاف إلیـه مـادة الإیـودین لتعزیـز نقـص % ١البوتاسـیوم أو الكالـسیوم  وٕایـودین % ٩٩.٩بنـسبة تكـون مـن كلوریـد الـصودیوم ی

المكـرر، كمـا یـضاف إلـي الـسكر أو مـادة  النوع من الملح وهـي بالحقیقـة مجـرد سـد نقـص لهـذه المـادة فـي الملـح الإیودین في هذا
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ــ و عــدم تكتلــه، و ممــا هــو معــروف أن مــادة ســیلیكیت الأمونیــوم مــادة مــضرة  ى إنــسیابیة الملــحســلیكیت الأمونیــوم للمحافظــة عل
  .بالصحة

   :الملح البحري
مـــن مـــصدره (والإیــودین  نیـــز و الكالــسیوم والفوســـفورجمنهــا المن% ٥  و معــادن أخـــرى %٩٥ مـــن كلوریــد الـــصودیوم فیتكــون

المكونــات یتــضح الفــرق الــشاسع بــین هــذین النــوعین مــن  تلــك مــن ٠  عنــصر معــدني آخــر٧٠، إضــافة الــى أكثــر مــن )الطبیعــي
بالمعـادن الأخــرى الـضروریة لحیــاة  فــالملح المكـرر هــو ملـح لایحتـوي أكثــر مـن مــادة واحـدة هـي كلوریــد الـصودیوم وفقیـر الملـح،

 بـه و الدعایـة لهـذه الإضـافة تحول سد العجز الكبیر للمعادن بإضـافة الإیـودین الخلیة، لذا نرى شركات إنتاج هذا النوع من الملح
  .ًمیزة إضافیة و هي بالحقیقة لیست أكثر من محاولة سد العجز الكبیر بشيء صغیر جدا و كأنها

ًالإیودین إلى معادن كثیرة جـدا و بـصورة متوازنـة كمـا خلقهـا االله لنـا فـي الطبیعـة  یحوي إضافة إلى الملح البحري وفي المقابل فإن
 معـدن یحتاجهـا الجـسم ٨٠- ٧٠مایقـارب  ملـح البحـر إضـافة إلـى الإیـودین إلـىیحـوى سان و في المقابـل،  الإنةمتوافقة مع حیا و

  .في العظام یوجد  من الملح الموجود بالجسم %٢٧أن و، رة بأفضل صو للحفاظ على حیویته و لإتمام عملیة التمثیل الغذائي
لأن الجـسم لا یـشعر بالكفایـة مـن المعـادن  راهة فـي تنـاول الملـحعـادة مـا یحـدث لـه شـ لملح المكررا یتناول كما أن الشخص الذي

مـا  فـالفرد البـالغ یحتـاج الأدرینـال بالجـسم،وغـدة ًالصودیوم بالجـسم مـسببا مـشاكل للكلیتـین  المحلیة الأخرى، و بذلك یتراكم كلورید
وضـعف تسبب إرهاق وتعب الكلـى  لزیادةً یومیا هذه اجرام ١٨في الیوم الواحد لكن معدلات استهلاكه تصل إلى جرام  ٣- ٢بین 

الجــسم وتظهــر أعــراض زیــادة الملــح علــى شــكل تــوترات عــصبیة وعــضلیة ونفــسیة وصــداع  كفائتهــا وتراكمــه وبقیــة الفــضلات فــي
ًبالجـسم مـسببا مـشاكل صـحیة  وشـعور بـالقلق والكآبـة والـضیق والـضجر،و فـي نفـس الوقـت یتفـاقم نقـص المعـادن الأخـرى مستمر

 .العظاممثل رى بالجسم في مناطق أخ
 ودوائیة لا یمكن الاستغناء عنه، ولكن یجب الا نـسيء اسـتعماله، وذلـك بـالافراط فـي مادة غذائیة الملح في رأي علماء الطب ان

والحركــة الزائــدة، كمــا یــسبب التهــاب  ًتناولــه وبــدون رأي طبــي، حیــث ان حــواس الجــسم تتــأثر بــالملح ســریعا فیــسبب لهــا الهیجــان
 والـشرایین وغیرهـا، كمـا یتعـب الكبـد والكلیتـین والمجـاري البولیـة، ویـؤثر فـي البـدینین المخاطیـة للمعـدة والأمعـاء والأوردةالأغـشیة 

والملـح . یفرطـون فـي تناولـه ویجفـف جلـدهم حیـث تكثـر الرواسـب فـي الـدم والبـول، وتـورم أجفـان مـن. أكثر من تـأثیره فـي النحفـاء
ًتناولهما یضر أشد الضرر فعلى الإنسان ان یكون حكیما وحذرا في استعمالهما اط فيًكالسكر تماما یفیدان ولكن الافر ً.   

ـــدت لملـــح الطعـــام بجمیـــع صـــوره ســـواء المـــستخلص مـــن البحـــر  ـــدء الخلیقـــة وحاجـــة الانـــسان قـــد تول ـــح البحـــرى " منـــذ ب او " المل
 والحیوان والنبات بهـذه الـصورة كغـذاء یـومى لـه وهو المعدن الوحید الذى یتعاطاه الانسان" ملح صخرى " المستخرج من المناجم 

وغـاز سـام " صـودیوم"مباشرة دون الحاجة الى تجزئته باللعاب او العصارات الهاضمة الى عناصره الأولیة المكونة من فلز فعـال 
ا فــى المیــاه المالحــة  وقــد نــشأت الحیــاه منــذ بــدایته٠او تعقیــده الــى مــواد تــستطیع الكائنــات الحیــة الاســتفادة منهــا " كلــور " ممیــت 

ومن هنا فقد صاحبت محالیل الملح كـل مراحـل تطـور الحیـاه ، فـالملح موجـود فـى خلایـا الجـسم وفـى حبـات العـرق وفـى قطـرات 
المــاء والهــواء " الــدموع ، ولا غنــى لجمیــع الكائنــات عنــه ، ولا بــدیل لــه ، وقــد صــح القــول ان ملــح الطعــام مــن ضــروریات الحیــاه 

  ٠وملح الطعام 
  : ى الدین رأ
، فـي وقـت الملـك جـیمسملح في الترجمـة الانجلیزیـة لانجیـل ، هناك واحد و اربعین مقطع التي تشیر إلى اللاتفاق القوىوفقا  -

 التكـوینسـفر (سـدوم، و التي تحولت إلى عمود من الملح عندما ترددت بعصیان على المدن الملعون فـى لوطیجري قصة زوجة 
قـــضاة . (وهـــي عبـــارة تعبـــر عـــن اكتمـــال الخـــراب"  فیهـــانثـــر الملـــح"ُ یقـــال انـــه شـــكیم مدینـــة الملـــك أبیمالـــكعنـــدما دمـــر ). ١٩:٢٦
ــأنهم یــسوع، أشــار عظــة الجبــلفــي ). ٩:٤٥ لــیكن كلامكــم " المــسیحیین الــى الرســول بــولسكمــا شــجع ". ملــح الأرض" لأتباعــه ب

 ).٤:٦كولوسي " (محادثة ممتلئة دائما بالنعمة، محنك مع الملح
االله أنـزل أربـع . الملـح هـو سـید طعامـك: " ُ یقـال إنـه قـال إنمحمد، النبي سنن ابن ماجة المسجلة في الأحادیثفي واحد من  -

  " و الملحالحدید و الماء و النار -- بركات من السماء 
التكــریس مــن ) الــذي یتــضمن طــرد الأرواح(یــستخدم الملــح فــي البنــد الثالــث . القــداس تریــدنتانالملــح هــو إلزامــي فــي طقــوس  -

فـى " حیـث یكـون عرفـي"قد یمكن ان یضاف الملح الـى المیـاه . الذي یعمل في التكریس للكنیسة) طقوس جالیكانىراجع  (السلتى
  .الماء المقدسطقوس الروم الكاثولیك فى 

ـــستخدم فـــي الاحتفـــالا - ـــة جـــدا فـــي الاســـاطیر الهندوســـیة، و ت ـــر مـــادة المیمون ـــح یعتب ـــل المل ـــة مث  housewarmingsت الدینی
  .وحفلات الزفاف

 فـى شـباط فمن المستحسن أن یكون إما الخبز المملح أو إضافة الملح إلى الخبز إذا كان هـذا الخبـز غیـر مملـح الیهودیةفي  -
 عنـد تمریـر الخبـز حـول المائـدة بعـد و من المعتاد انتشار بعـض الملـح فـوق الخبـز أو وضـع الخبـز فـى قلیـل مـن الملـح. المقدس
  .القداس

  .كما انها تستخدم كمطهر للمكان المقدس.  الملح هو رمز لعنصر الأرضالوثنیةفي كثیر من الدیانات  -
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  .مصارعة السومو للأماكن و الناس، كما في لطقوس التطهیر الیابانیة الأصلیة، یستخدم الملح الشنتوفي دیانة  -
  . كان آله الخصوبة الذي ترأس الملح و الماء المملحHuixtocihuatl، أزتكیةفي أساطیر  -
  . من أجل الحفاظ على العهد بین شعوبها و االله، وضع الیهود خبز شباط فى الملح -
و یعتقـــد هـــذا أن منـــشأ المیـــاه المقدســـة . ق و الرومـــان لآلهـــتهم مـــع تقـــدیم الملـــح و المـــاءتـــضرع قـــدماء المـــصریون و الإغریـــ -

 . ویستخدم في الایمان المسیحي
  :ومما روي في بابه) صلوات االله علیهم أجمعین(والملح كثیر الورود في أحادیث الرسول الأعظم محمد وأهل بیته  -

فما یسلم منك , لعنك االله: وقال, فنفضها, عقرب) صلى االله علیه وآله(االله لدغت رسول : قال, )علیه السلام(عن أبي عبد االله 
لو یعلم الناس ما في الملح ما  :ثم قال, ثم عصره بإبهامه حتى ذاب, فوضعه على موضع اللدغة, ثم دعا بملح, مؤمن ولا كافر

  .احتاجوا معه إلى تریاق
  .ة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجهمن ذر على أول لقم): علیه السلام(وقال أبو عبد االله 
  .إنا نبدء بالملح ونختم بالخل: أیضا قال) علیه السلام(وعن أبي عبد االله 

ابدؤا بالملح في أول طعامكم فلو یعلم الناس ما في الملح لاختاروه على التریاق ): علیه السلام(قال أمیر المؤمنین : وعنه قال
  .المجرب

  .من بدأ بالملح أذهب االله عنه سبعین داء ما یعلم العباد ما هو): لسلامعلیه ا(وقال الإمام علي 
ًفملح الطعام هو كلورید الصودیوم، وهذه المادة تعتبر مستقرة كیمیائیا، أي أنها غیر نشطة إلا إذا تحولت إلى أجزائها التي 

) CL(و أیون الكلوراید +) No(صودیوم وكلورید الصودیوم یتحلل في الماء إلى عنصر الصودیوم أو أیون ال. تتكون منها
ویعتبر ملح الطعام المصدر الممول لعنصر الصودیوم في الطبیعة، وهذا العنصر له دور في غایة الأهمیة في نشاطات الجسم 

دیوم من خلال عنصریه الأصلیین الصو) علیهم السلام(المختلفة مما یعني أن الملح یقوم بفعالیته التي یحدثنا عنها أهل البیت 
لا یخفى أن الرقم الوارد في  و).افتتحوا بالملح فإن فیه شفاء من سبعین داء): (سلمصلى االله علیه و(قال رسول االله . والكلوراید

یرید أن ) سلمصلى االله علیه و(ًإنما هو لبیان الكثرة، ولیس معنیا بذاته، أي أن الرسول) صلى االله علیه وآله(حدیث رسول االله
أن استعمال الملح یقطع الطریق أمام عدد غیر قلیل من الأمراض والمشاكل التي قد تهاجم الإنسان، فهو شفاء یشیر في وعینا 

  . من كثیر من الأدواء
  : البدایة بالملح : ًأولا 

یكون في بالملح، فإن تأثیره یبدأ الانسان قف عندها الملح قبل أن یلج البدن هي الفم، فمن الواضح عندما یالمحطة الأولى التي 
. الخطوات الأولى التي تشكل وفقها اللعابمتابعة إن فهم تأثیر الملح على عمل اللعاب، یستلزم  ، دور الملح في عمل اللعاب

هي إفراز غددي تفرزه الغدد اللعابیة الثلاث الغدة :  الإحاطة بتراكیب المادة اللعابیة ووظیفتها، فاللعابیمكنحیث من خلالها 
: ، والغدة تحت الفكیة وهو یشتمل على عدة تراكیب منها)parotid gland والغدة النكفیة Sublingual glandتحت اللسانیة 

 bicarbonate وهو مادة تحتوي على الماء بشكل ملموس وعلى خلیط من الایونات مثل إیون البایكربونیت mucousالمخاط 
ویدخل في تركیب . بواسطة الوسط المائي الذي یهیئه المخاط، ومن الجدیر بالذكر أن الملح یذوب في الفم +kوالبوتاسیوم 

 primary ویسمى الإفراز الأول بـ الإفراز الابتدائي amylaseتینات هاضمة مهمة مثل أنزیم الأمیلیز وًاللعاب أیضا بر
secrtionا اللعاب الأخرى، وبعد ً ویكون حاویا على الصودیوم والكلور بكمیة كبیرة وعلى المخاط وأنزیم الأمیلیز وبقیة مكون

 ، وهذه العملیة تغیر من تركیز secretion secondaryهذا الإفراز الابتدائي تأتي العملیة الثانیة وتسمى بالإفراز الثانوي 
 فیمتص كل ایون الصودیوم الذي أفرز ابتداء، وبذلك ductsّالایونات المفرزة في العملیة الأولى، وتحدث في القنوات الغدیه 

ً تركیز الصودیوم في اللعاب بشكل كبیر، وتفرز في هذه العملیة أیضا كمیات كبیرة من ایون البوتاسیوم الأمر الذي ینخفض
یفسر ارتفاع نسبة البوتاسیوم في اللعاب، وبما أن أیون الصودیوم الموجب الشحنة انتقل إلى داخل الخلایا بفعل هذه العملیة 

نة وبفعل من قوة الجذب الكهربائي بین السالب والموجب یغادر هو الآخر الجوف الغدي لذلك فإن ایون الكلوراید السالب الشح
وعندما یتم ، النهائیة لملاقاة الطعام في الجوف الفميات یخرج اللعاب بهذه المحتویات والتراكیزو ،ًإلى الخلایا ملتحقا بالصودیوم

  :ًتناول الملح خارجیا، فإن ذلك سیؤدي إلى
ًملاح المفرزة إلى الفم، لأن إفراز اللعاب الأصلي یكون خالیا تقریبا من الصودیوم والكلوراید اللذین بدونهما ـ إكمال نصاب الأ١ ً

ًسیكون هناك اختلال جزئي في عمل اللعاب، فهما یلعبان دورا متمیزا في رفع مقیاس حموضة اللعاب  ًPh  6 إلى أكثر من ph 
ً الأمر الذي یخلق مناخا مثالیا لعمل 7  لأن هذا الأنزیم لا یستطیع أن یقوم بعمله في . أنزیم الأمیلز الهاضم للنشا بكفاءة نادرةً

  . ٦ له أقل من Phوسط یكون الـ
من سائل اللعاب، لتهیئة الفم لاستقبال الطعام على أكمل وجه، إذ إن عدم تزییت الفم من یزید ـ تحفیز الغدد اللعابیة لإفراز ٢

ًوصا المخاط، بشكل كافي یؤدي إلى خدش وتهییج جدران الفم الداخلیة وبذلك یكون الاحتمال الداخل بواسطة اللعاب، وخص
ویقوم الملح بوظیفته التحفیزیة عن طریق إشارة بعض المستقبلات الموجودة في . ًمفتوحا أمام مضاعفات صحیة غیر محمودة

ً الذي بدوره یعطي أمرا إلى الغدد  Central Nervous Systemالفم، والتي ترسل الإیعاز إلى الجهاز العصبي المركزي
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  ضعف عن مستواه القاعدي العادي بتأثیر مؤثر ذوقي٢٠- ٨إفراز اللعاب من ویرتفع . الفارزة للعاب لكي تقوم بنشاطها
taster stimulusكالملح مثلا، مما یعطي تصورا عن الدور الذي یلعبه الملح في تحفیز إفراز هذه المادة المهمة وال ً   .ضروریةً

ًوتفید بعض الدراسات التي صدرت مؤخرا إن الملح عندما یحفز اللعاب، لا یعمل على تزییت أجواء الفم الداخلیة فحسب، بل 
إن اللعاب الذي یفرز باستمرار بتأثیر الملح والذي یتجمع في الجوف الفمي، یدفع الإنسان إلى ابتلاعه مما یعني أنه سوف 

ء وحتى المناطق العلیا من المعدة التي تهیىء عصاراتها الهاضمة للتعامل مع الطعام القادم، وهذا یدهن جدران البلعوم والمري
  .فیه ما فیه من الفوائد الصحیة الكبیرة

  : ًثانیا ـ الوظیفة التطهیریة للملح
 افذقال الماء عبر غشاء نظاهرة انت:  والأزموموزیة تعنيosmosisللملح أثره التطهیري داخل الفم وفق قانون الأوزموزیة یحدث 

 لبعض المواد الموجودة على جانبي هذا الغشاء، بحیث تكون حركته أي الماء باتجاه الجانب الذي یحوي افذله ولكنه غیر ن
غشاء السلوفان یوضع فى على تركیز أكبر من المواد غیر القابلة للانتشار عبر جانبي الغشاء، وللتدلیل على هذه الظاهرة 

ومحتویاته من الماء والملح داخل إناء كبیر یوضع ذ من الغشاء ثم ا كمیة من الملح وهي مادة لا تستطیع النف)للماء نافذغشاء (
لاحظ بعد وضع الغشاء في الإناء الكبیر انتفاخ غشاء السلوفان، وتفسیره هو حركة الماء یفیه ماء یحوي كمیة أقل من الملح، 

ًالوسط الأكبر تركیزا منه وهما الإناء الكبیر والغشاء بالتعاقب هذه الحركة تسمى ًمن الوسط الأقل تركیزا من الملح إلى 
  .osmosisالأوزموزیة 

فهم الخطوط العامة التي على أساسها یحدث الملح أثره التطهیري في الفم، فباطن یمكن مفهوم على عمل الملح وبتطبیق هذا ال
 وبعض المسببات المرضیة الأخرى، لأنه وسط یكون بتماس مباشر – Bacteria -الفم یأوي بشكل طبیعي عدد من البكتریا

مع الهواء الذي تنتشر فیه أعداد هائلة من البكتریا والفطریات والعوامل المرضیة الأخرى، ومعظم المسببات المرضیة مغلقة 
مرور غیرها، وهذا هو  أي أنه یسمح بمرور الماء وبعض المواد ولا یسمح ب-Semipermiable- ذیةابغشاء اختیاري النف

ًالغشاء النموذجي الذي تحدث العملیة الأوزموزیة من خلاله، فعندما یكون تركیز الجوف الفمي من الملح عالیا، أي أنه یحوي 
لممرضة فإن ذلك سیؤدي اكمیة كبیرة من أیوني الصودیوم والكلور، بحیث تكون أكبر مما هو موجود داخل الخلیة البكتیریة 

ًاء من داخل الخلیة البكتیریة إلى التجویف الفمي، تاركا جدران الخلیة منكمشة على نفسها، ومسببا هلاك إلى حركة الم ً
 وتحدث نتیجة لفقدان الخلیة الحیة البكتریا -shrinkage- الجرثومة المرضیة وزال خطرها، هذه العملیة الانكماشیة تسمى

مبادئ تعامل الملح مع العوامل المرضیة المتطفلة على صحة یوضح دم إن ما تق.  الأمر الذي یؤدي إلى قتلهاهاوبلازمتلسای
في ) علیهم السلام(أجل هضم صحي خالي من المشاكل والأمراض جاء أمر الأئمة ومن الإنسان، ولذلك فهو خیر سلاح، 

  .ضرورة الافتتاح بالملح قبل تناول وجبتك الغذائیة
   :بالملحالختام : ًثالثا 

ًفي مختلف نشاطات أجهزة الجسم، وخصوصا ویستفید منه ً یومیا، ملح الطعاممن  مج٨-٥عي البالغ حوالي یأكل الإنسان الطبی
ًمما یقدم دلیلا آخر على . ًمن الصودیوم یومیا لكي یقوم بفعالیاته العادیةجم ٣٥- ٢٥الجهاز الهضمي أي أنه یستهلك مابین 

ً الحیویة، وادراكا لللأعمالأهمیة الصودیوم بالنسبة  على عدم إهمال الملح وتركه، لأن تركه ) علیهم السلام(مغزى تأكید الأئمة ٕ
  :یعني تهیئة أجواء مناسبة للاختلال في نشاط الأنظمة المختلة للجسم

لو فرضنا أنه لیس هناك فائدة صحیة تنتج عن عدم استعماله بعد الأكل، والأمر بعید عن طرفي السلب والإیجاب في هذه  - ١
علیهم (رغبة منا للتأسي بالأئمة الالملح، لیس لشيء سوى عدم ترك  أو عدمها، فعند ذاك ینبغي للإرادةًود كلیا المعادلة، وهو یع

 للتفتیش عن حقائق هس بحاجیًوتعبدا الله عز وجل بسلوك سنة الصالحین من عباده، حیث أن هذه الغایة تكفي ول) السلام
 عن البحث في متاهات النظریات العلمیة عن أدلة تسند هذا التأكید منهم ٕعلمیة داعمة لهذه السنة، وان شرط التقرب الله مجز

 هو الوصول إلى رضا االله سبحانه وتعالى بطاعة أولیائه، ویعزز ذلك قناعتهم أنهم الهدفأو ذلك النهي، لأن ) علیهم السلام(
 .لضرر على الإنسانلا یأمرون بباطل من القول أو العمل، ولا یرشدون إلى شيء یجلب ا) علیهم السلام(
، فكیف یكون )علیهم السلام(الأئمة ٕبالفوائد والأسرار المترتبة على وصایا وارشادات كان الجهل إن ما تقدم من القول إنما  - ٢

وعرفنا الأسباب العلمیة التي من أجلها وجهونا هذه الوجهة دون ) علیهم السلام(الأمر إذا علمنا بما تعود به علینا نصائحهم 
علیهم (ًذن فالنتیجة الحتمیة والتي لا بد لأي عاقل منصف من الوصول إلیها ستكون مزیدا من التمسك بخطهم سواها؟ إ

ًتعمقا في فهم أسلوب عملهم بحثا مستمرا دائبا عن دواعي وأسباب وخلفیات أقوالهم وأعمالهم لأن فیها صلاح الدنیا ) السلام ً ً
  …وخیر الآخرة

الدور الذي یضطلع به الملح بعد تناول یكون بطرح حث عن أسباب وآثار الاختتام بالملح ومواصلة لما تقدم من موضوع الب
ًالطعام في الفهم، حیث یقوم بعملیة تطهیر شاملة تجنب الفم وتراكیبه الداخلیة أخطارا جسیمة محتملة الوقوع حال إهماله، وكما 

ا الماء المستعمل عادة في غسل الفم بعد تعاطي الوجبة الغذائیة هو معروف أن بقایا الطعام المتروكة داخل الفم والتي لا یدركه
ستظل عالقة في تجاویف الفم وأخادیده، وبما أن الفم یحوي على تجمعات بكتیریة بشكل دائم، لذا ستصبح هذه العلائق الغذائیة 

لغذائیة، وتؤدي هذه العملیة إلى تولید النواتج ًوسطا لنمو الكتیریا وزیادة نشاطها، نتیجة لتوفر الغذاء الملائم والمتمثل بالعلائق ا
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النهائیة للإیض الغذائي البكتیري داخل الفم، ومن هذه النواتج هي الغازات الكریهة والرائحة التي تصدر من الفم عادة إضافة 
إلى وسط ، وبتراكم هذه المواد الحامضیة یتحول وسط الفم lactic acidإلى مواد حامضیة أخرى مثل حامض اللاكتیك 

ً الأمر الذي یفتح الباب واسعا أما أمراض الفم المختلفة وأمراض اللثة والأسنان بشكل خاص، acidia mediumحامضي 
 الذي له دور مباشر ورئیسي في تقویة العظام والأسنان Ca +2حیث تضعف الأسنان وتفقد صلابتها لأن ایون الكالسیوم 

نتقل في الوسط الحامضي من داخل العظم إلى الخارج، وبالاتجاه المعاكس في بشكل خاص وكما أثبتت التجارب الحدیثة ی
 الذي یتركز في الأسنان بنسبة كبیرة یغادرها إلى جوف الفم حال كون Ca + 2الوسط القاعدي، مما یعني أن ایون الكالسیوم 

ًهذا الجوف حامضیا، جاعلا الأسنان هشة وعرضة للتسوس والتساقط، وهنا یتجلى الد ور الذي من الممكن أن یلعبه الملح، لأنه ً
ًالحدیث عنها وتحویل جوف الفم إلى وسط قاعدي ثانیا سبق یعمل على إفشال عمل البكتریا والقضاء علیها أولا بالطریقة التي 

قویتها وزیادة وبذلك یقطع الطریق أما المشاكل التي تنجم عن تركه، ویدفع من جهة ثالثة ایون الكالسیوم نحو داخل الأسنان، لت
الأهمیة یسببها الملح بالغة ًثارا فتبرز آحركة الملح من الفم إلى داخل أجزاء الجهاز الهضمي الأخرى  ولعل متابعة .صلابتها

منها تتعلق بهضم الطعام والأخرى ترتبط بامتصاصه، حیث تشیر الدراسات العلمیة التي أجریت إلى أرقام مذهلة في هذا 
أن الملح هو الذي یساهم بدور متمیز في حفظ بطانة المعدة من الإفرازات الهاضمة لغددها بما یؤخره علم الالخصوص، یكفي 

ومجموعة أخرى من الإیونات من غشاء واقي یغلف تراكیب وجدران المعدة الداخلیة، ویمنع وصول الأحماض والإفرازات 
 في إفراز حامض الهیدروكلوریك من خلال خلایا خاصة المعدیة الأخرى التي تذیب الجدران، كذلك فإن للملح مشاركة أخرى

 عن طریق تبادله مع عنصر البوتاسیوم الذي له دور رئیسي في هذه العملیة، إذ أن الصودیوم یحافظ oxyntic cellتسمى 
م ضول على هعلى إبقاء التوازن الإیوني داخل هذه الخلیة وخارجها، كي تنجز إفرازها للحامض بكفاءة عالیة ودون تلكؤ للحص

أما الحدیث عن أهمیة الصودیوم في الامتصاص فهو حدیث بغایة . كامل للغذاء وخاصة البروتینات التي تهضم داخل المعدة
ما لم یتوفر الملح في جوف فى الغذاء جسم الإستفادة من الكربوهیدرات والبروتینات الستطیع یالضرورة والحساسیة، إذ لا 

   ٠الأهمیة في عملیة الامتصاصبالغ الذلك لأثره . الأمعاء
  absorption carbohydratesامتصاص الكربوهیدرات 

 تؤكدً نسبة قلیلة جدا منها تمتص على شكل سكریات ثنائیة، واتمتص كل أنواع الكربوهیدرات بشكل سكریات أحادیة ما عد
ً یتوقف نهائیا إذا كان هناك galactose زكتوجالوال) Glucose(ن امتصاص السكریات الأحادیة مثل الكلوكوز وأالأبحاث

 لأن الانتقال بالطریقة diffusion النفاذیةنقص في ملح الطعام، لأن هذه السكریات لا تستطیع الانتقال إلى الدم بطریقة 
لذلك یصبح انتقالها إلى الدم أمر شبه  منخفض ، المذكورة یخضع لقوانین التركیز، وبما أن تركیزها داخل الوعاء المعوي

تحیل، للاختلاف الكبیر بالتركیز، وللتغلب على هذا التركیز العالي فإن العملیة تستوجب طاقة ترغم السكریات على دخول مس
الدم برغم من تركیزها العالي فیه، وهذه الطاقة توفرها عملیة النقل الفعال التي تستوجب بدورها حامل لنقل المواد المراد حملها 

 الخازنة للطاقة، إلا أنه هنا لا یستطیع ATPادة یأخذ الحامل الطاقة اللازمة لحركته من جزیئة وع) الدم(إلى الجهة الأخرى 
كسر هذه الجزیئة والاستفادة من طاقتها، لذا فالأمر یستدعي طاقة خارجیة تدفع الحامل للحركة، ومن ثم نقل المواد التي 

: وتفصیل العملیة كما یلي) الصودیوم(تت البحوث یوفرها الملح هذه الطاقة كما أثب. یحملها من جوف الوعاء المعوي إلى الدم
 ١٤٥- ١٣٥تركیز الصودیوم داخل الدم (نه أعلى من تركیزه داخل الدم أًفي الغذاء عالیا، و) الصودیوم(لما كان تركیز الملح 

meqi/l( صودیوم من خلاله للوصول إلى ًفإن هناك میلا قویا للصودیوم لكي ینفذ غشاء الأمعاء، ولعدم وجود منفذ یستطیع ال
الموجود في الغشاء الخلوي الفاصل بین الجوف المعوي والدم، یعطي الصودیوم proten carrierالدم، فإن الحامل البروتیني 

ر والآخر ك الأول لجزئي السsites receptorفرصة الدخول إلى الدم، حیث یوجد على هذا الحامل موضعان للاستقبال 
ًیر من قوة دفع الصودیوم ومیله الشدید لدخول الدم، یتحرك الحامل البروتیني ناقلا معه السكر إلى داخل للصودیوم، وبتأث

  . الوعاء الدموي، وبذلك یوفر الصودیوم الطاقة اللازمة لحركة الحامل
ما لا یكفي لحركة لا یمكن للحامل أن یتحرك إلا بعد أن یشغل كلا الموضعین، علیه في ذات الوقت، إذ أن أشغال واحد منهو

زم ارتباط السكر والصودیوم في الحامل في نفس الوقت لكي تحصل الحركة ویتم النقل، وهكذا نرى أن یلالحامل إلى الدم بل 
ٕوجود الصودیوم في امتصاص السكریات ضروري وشرطي ولا مجال للاستغناء عنه، واذا وجد نقص في تناول الملح وبالتالي 

بالمشاكل الصحیة المترتبة عن إعاقة امتصاص السكر ومن ثم تأخیر وصوله إلى الأنسجة التنبأ  نقص في الصودیوم نستطیع
الكبد إذ أن السكر یعد المصدر الرئیسي في الجسم للحصول على الطاقة و وأنسجة الدماغ  ،الحساسة مثل عضلة القلب

على أهمیة مراعاة توفر الملح في الأغذیة وعلى ضرورة من هذه الحقائق یلزم التأكید الضروریة لعمل الأجهزة المهمة الفعالة، 
  .إلى ذلك) علیهم السلام( كما أشار الأئمة  ،الافتتاح والاختتام به

  Protein absorpionامتصاص البروتینات 
ص البحث والدراسة، إذ أنها عملیة أكثر دقة وحساسیة من امتصاقید لا زالت آلیة امتصاص البروتینات في داخل الأمعاء 

البروتینات عادة على شكل حیث تمتص الكربوهیدرات وتفید الدراسات في هذا المجال على دور الملح المتمیز في العملیة 



٩٢٠ 

 

في الأجزاء العلویة من الأمعاء الدقیقة أي الأجزاء التي تكون إفرازاتها الغدیة حاویة على ) amino acids(أحماض أمینیة 
  : متصاص فإنه ینقسم إلى أربعة شعبالصودیوم وأملاح أخرى أما نظام الا

  ٠) basic aminoacid(ـ الأولى تختص بالأحماض الأمینیة القاعدیة 
  ٠ )neutral amiuoacid(ـ والثانیة بالأحماض الأمینیة المتعادلة 

  ٠) acidic aminoacid(ـ والثالثة بالأحماض الأمینیة الحامضیة 
  ٠ hydroxy prolineیدروكسي برولین وه) proline(ـ والرابعة تختص بحامض البرولین

ًالكلوراید ایضا كشرط في وویعتمد هذا النظام الفائق الدقة في اختیار مواد عمله وانتخابها بكفاءة نادرة، على عنصري الصودیوم 
نات جریان میكانیكیة الامتصاص، بطریقة تماثل إلى حد بعید ما یحصل في نقل السكریات، فكذلك یحتوي نظام نقل البروتی

ً له موضعان للصودیوم ولحامض أمین یختار بدقة عالیة، واعتمادا على نفس carrier protein systemعلى حامل بروتیني 
 الغذائیة الوجباتالمبدأ السابق في امتصاص الكربوهیدرات یتحرك الحامل ناقلا الحامض الأمیني والصودیوم إلى الدم، وبما أن 

تینات بشكل رئیسي، وأن الملح قد ثبت له كل هذا الدور المركزي في امتصاص هاتین المادتین تحتوي على الكربوهیدرات والبرو
عدم  شرط خلالةأو الأكل او بعده تعاطي الملح والحث على استعماله سواء قبل ضرورة ًالحیویتین لذلك فلیس من الغریب أبدا 

  .لى نظام جسم الإنسان المحفوظ بدقة مدهشةالإسراف في استعماله، لأن الإسراف له أضراره وآثاره الوبیلة ع
  :  ومكوناته  الملحمصادر

ًویعــرف ملــح الطعــام علمیــا بأنــه معــدن الهالیــت او ملــح كلوریــد الــصودیوم ، وعنــدما ظهــرت علــوم الكیمیــاء العربیــة اطلــق تلامیــذ 
وقـد اسـتمرت هـذا الاسـم فـى مـصر لتمیـزه عـن الامـلاح الاخـرى باصـلاحه شـأن الطعـام ، " المـصلح " جابر بن حیـان علیـه اسـم 
 ملح الطعام ضرورى لغذاء الكائنات الحیـة وفـى مقـدمتها الانـسان عـلاوة علـى كونـه مـادة اولیـه هامـة ٠حتى اوائل القرن العشرین

 صـناعة مختلفـة تعتمـد علیـه مباشـرة باسـتخدامه او اسـتخدام احـد مـشتقاته وفـى جمهوریـة ١٢٠فى الصناعة اذ یـدخل فـى حـوالى 
 ولأهمیة ملح الطعـام فقـد جعـل االله سـبحانه وتعـالى لـه ٠عربیة یدخل الملح بخلاف الغذاء فى بعض الصناعات الرئیسیة مصر ال

ًبـــالوزن املاحـــا ذائبـــة تتكـــون مـــن جمیـــع % ٣.٥مـــصادر لا تنـــضب وعلـــى رأســـها میـــاه البحـــر والمحیطـــات والتـــى تحتـــوى علـــى 
% ٢.٧تـر الـى بـضعة اجـزاء مـن ملیـون جـزء ویـشكل كلوریـد الـصودیوم العناصر المعروفة بنسب تندرج من عـدة جرامـات فـى الل

 ١٠٠بالاضـــافة الـــى مـــا یقـــرب مـــن  % ٠.١وامـــلاح البوتاســـیوم % ٠.١، امـــلاح الكالـــسیوم % ٠.٦بـــالوزن امـــلاح الماغنـــسیوم 
  ٠عنصر آخر

قـدرة علـى الـذوبان ومنهـا مـا لدیـة وتختلف قدرة هذه المكونات على الذوبان بالقیاس على ملح الطعام فمنها ما هو شحیح او اقـل 
قــدرة علــى للــذوبان ، لــذا فــأن عملیــة فــصل تلــك الامــلاح عــن بعــضها الــبعض تعتمــد علــى نظریــة التبلــور الجزئــى للامــلاح وذلــك 
ًبـالتركیز المتتـابع لمیـاه البحـر حتــى تـصل الـى درجـة تـشبع كــل نـوع مـن تلـك الامـلاح فیترســب منفـصلا عـن المحلـول تاركـا بــاقى  ً

ح التى لم تـصل الـى درجـة تـشبعها وهكـذا باسـتمرار عملیـات التركیـز والوصـول الـى نقطـة التـشبع لكـل ملـح علـى حـدة فیـتم الاملا
ترسـیبة وهكــذا حتــى تمــام جفـاف المحلــول ، وتــشغیل الطاقــة الشمـسیة التــى وهبهــا االله لنــا فـى عملیــات التركیــز للمحلــول للحــصول 

 تتمتـع مـصر ٠اء علمیات رفع الجودة لها واعدادها للاسـتهلاك الآدمـى والـصناعى على قطفة من ملح الطعام والتى تصلح لاجر
بــشواطئ ومنــاخ ملائــم وشــمس ســاطعة طــوال العــام كمــا انــه لا یوجــد ســوق قریــب مــن منــاطق الاســتهلاك ســوى فــى بلادنــا كلهــا 

یة للـــصناعات الكیمیائیـــة  ولـــم یعـــد ملـــح الطعـــام ســـلعة غذائیـــة ولكنـــه ســـلعة اساســـ٠عوامـــل تـــصب فـــى صـــالح المنـــتج المـــصرى 
 ملایـین ٣ً تتمتع مصر بمیزة نسبیا فى انتـاج الملـح حیـث وصـل حجـم الانتـاج مـن الملـح الخـام حـوالى ٠والوسطیة لا غنى عنها 

ـــارون وكـــذلك الملاحـــات غیـــر المجهـــزة فـــى  طـــن عبـــر الملاحـــات الرئیـــسیة فـــى الاســـكندریة وبورســـعید وشـــمال ســـیناء وبحیـــرة ق
  ٠یة لشاطئ البحر شمال سیناء منخفضات طبیعیة محاذ

ًوالـصناعة المــصریة لا تــستوعب كـل الانتــاج مــن الملـح فــى مــصر وهنـاك كمیــات مــن الملـح الخــام او المعــالج جزئیـا یــتم تــصدیرة 
 وتعمـل ٠ دولارات للطن مما یعتبر خسارة قومیـة جـسیمة ١٠ًباسعار متدنیة جدا لاسواق اوروبا وامریكا لاذابة الثلوج لاتزید على 

ًالدولـة علــى تــشجیع الاسـتثمار فــى الــصناعات القائمــة علـى ملــح الطعــام والتوســع فیهـا لاقــصى حــد بــدلا مـن تــصدیر الملــح خامــا  ً
ًبأسعار متدنیة ، فموقع مصر الجغرافى والمنـاخ المناسـب كفـیلان بزیـادة طاقـةانتاج الملـح وتـصنیعة محلیـا ممـا یعمـل علـى تقلیـل 

ومــن  ٠ التــصدیر ودعــم الــصناعات الكیمیائیــة القائمــة وحــسن الاســتفادة مــن مــوارد الــبلادحجــم البطالــة وتحقیــق عائــد مجــز مــن
الضرورى تنمیة وتكثیف برامج الاستكشاف عن كل مـوارد مـصر ومنهـا بـالطبع الملـح الـذى یعـد مـن الخامـات المعدنیـة باسـتخدام 

  ٠ كل الاسالیب التكنولوجیة التى تساهم فى تقلیل نفقات الاستخراج والانتاج
  : فوائد الملح 

 : وظائف فسیولوجیة  )١(
ً جرمات ملح طعام یومیا لاحداث توازن المحالیل الملحیـة االلازمـة لاجهـزة الجـسم كـى ١٠ویحتاج جسم الانسان الى ما یقرب من 

یویـة اللازمـة تؤدى وظائفهـا الحیویـة كتنظـیم ضـربات القلـب وادرار اللعـاب لهـضم المـواد النـشویة واحـداث التفـاعلات الكیمیائیـة الح
  ٠لاستمرار حیاة الانسان اذ انه یشمل كل ماهو كائن حى 
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وسر احتیاج الانسان والكائنات الحیـة للملـح هـو قیامـة باثـارة اللعـاب الـذى یقـوم بالـدور الرئیـسى فـى عملیـة الهـضم للنـشویات فـلا 
ى هیموجلـوبین الـدم والبلازمـا والمـنظم للـدورة یعقب الغذاء بها الشعور بالتخمة او عسر الهضم ، كمـا ان ملـح الطعـام یـنظم ویـواز

الدمویــة والمعــوض عــن فقــدان الامــلاح بالجــسم نتیجــة لافــراز العــرق او التبــول وتبلــغ درجــة تركیــزة فــى المحلــول الخلــوى لجـــسم 
یعـد  كمـا ٠كمحلول مساعد فى عملیـات الهـضم والافـراز ونقـل وامتـصاص الاغذیـة وتـوازن مكونـات الـدم % ٠.٩الانسان حوالى 

ًالملح اهم العناصر واثبتها لیكون حاملا للعناصر النادرة والفیتامینات دون التفاعـل معهـا او الحـد مـن تأثیرهـا ونـشاطها ولمـا كـان 
ًملــح الطعــام هــو المــادة الوحیــدة التــى یتناولهــا الانــسان ثـــلاث مــرات یومیــا وبمجموعــات تتناســب وحاجتــه ، لــذا تــم اتخــاذ الملـــح 

  ٠ج الجماعى سواء فى الدول المتقدمة او النامیة كاحدى الوسائل للعلا
وقد تم استخدام الملح كعلاج لنقص الیود بجسم الانسان وما یصاحبه مـن مـشاكل واثـار تـضخم بالغـدة الدرقیـة فـى الامـاكن التـى 

فة عنـصر الیـوم  ملیـون مـریض بالغـدة الدرقیـه باضـا٤٠لایتوافر فى مصادر اغذیتها عنصر الیود ولقد نجحت الهند فى معالجة 
ًلملــح الطعــام وایــضا باضــافة عنــصر الحدیــد والعناصــر النــادرة اللازمــة لجــسم الانــسان لمعالجــة مــرض الانیمیــا الحــادة فــى بعــض 

 قامــت سویــسرا باضــافة عنــصر الفلــور الــى ملــح الطعــام للقــضاء علــى مــشاكل تــسوس الاســنان لثبــوت فاعلیتــه ٠الولایــات الهندیــة 
ً تم استحداث نوع من ملح الطعام منخفض الصودیوم الى النـصف تقریبـا باضـافة عنـصر البوتاسـیوم  كما٠عن اى وسیلة اخرى 

   ٠لاستخدامات مرضى ضغط الدم المرتفع 
 :وظائف اجتماعیة  )٢(

ملح الطعام له تأثیرات وتداخلات كثیرة فـى حیـاة الانـسان ، لا تقتـصر فقـط علـى التـداخلات الغذائیـة التـى یحـدثها داخـل الجـسم ، 
ًل تمتد ایضا الى المعیشة الیومیة المعتـادة فمـثلا مـن المتعـارف علیـه منـذ القـدم انـه اذا اكلـت الملـح مـع شـخص كـان ذلـك اعلانـا ب ً ً

عن حالة سلام دائم بینكما ، فلا تؤذیه ولا یؤذیك وذلك كانت علامة سیئة اذا رفض ضـیفك ان یأكـل معـك الملـح الـذى كـان یقـدم 
الخبز ، ومازال البعض یعتقد بتداخل الملـح فـى تحقیـق الـسعادة وحـسن الحـظ ، لـذلك یقـذف قلیـل مـن فى هذه الحالة مع قلیل من 

الملــح مــن خلــف الكتــف الیــسرى لمــن یریــد ان بیعــد عنــه ســوء الحــظ ، وكلنــا مــازال یخــشى انــسكاب الملــح علــى الارض ، حتــى 
  ٠لایجلب سوء الحظ وهكذا تعدد معتقدات تداخلات ملح الطعام فى حیاتنا 

 : وظائف غذائیة  )٣(
امــا مــن الناحیــة الغذائیــة فــالملح هــو مــادة ضــروریة للجــسم حتــى تحــتفظ الخلایــا بمرونتهــا وصــورتها الطبیعیــة ، ویزیــد الملــح مــن 
ًالاحساس المرغوب للطعام فى الفم فیعطى توازنا لنكهة الطعام مما یساعد على الهضم ، وللملح اهمیـة فـى نقـل الاحـساس خـلال 

ًله مع عنصر البوتاسیوم ، لذلك فالاهتمـام دائمـا یجـب ان یوجـه الـى محتـوى الـصودیوم والبوتاسـیوم فـى الاغذیـة ، الاعصاب بتباد
ًلان لها دورا مهما فى تنظیم میزان الحموضـة والقلویـة فـى الجـسم وفـى نقـل النبـضات العـصبیة وفـى المحافظـة علـى حجـم الـدم  ً٠ 

% ٤٠ وان كـان طعمهــا غیـر ملحــى ولــذلك فـیمكن للجــسم ان یحـصل علــى حــوالى ًویتواجـد الملــح طبیعیـا فــى جمیـع الاغذیــة حتــى
ًمن احتاجاته الیومیة من الملح مما هو موجودا طبیعیا فـى الاغذیـة التـى یـتم تناولهـا عـادة بـدون اضـافة ملـح لهـا   وقـد لا یعـرف ٠ً

 بلـدى او شــامى یعطــى الجــسم حــوالى –ه الـبعض ان الخبــز هــو المــصدر الرئیـسى للملــح فــى غــذاء الانـسان ، فــالرغیف الواحــد منــ
ً كمیة الملح المطلوبة یومیـا للجـسم ، ولـذلك فـإن تنـاول ثلاثـة ارغفـة مـن الخبـز یومیـا یعطـى الجـسم ٥ / ١جرام ملح وهو ما یمثل  ً

 مــن ً وقــد یكــون مــن المثیــر ایــضا ان نعــرف ان بعــض المنتجــات الغذائیــة مثــل انــواع٠مــن كمیــة الملــح المطلوبــة لــه % ٦٠حـوالى 
یـضاف لهـا فـى الــصناعة ) دایـت(ایـس كـریم والمیـاه الغازیـة والحلویـات ومنتجـات الـشیكولاته والاغذیـة منخفـضة الـسعرات الحراریـة 

  ٠مواد تحتوى على عنصر الصودیوم ویكون تأثیره فى الجسم مثل ملح الطعام 
جسم الكلـور فـى تركیـب حمـض الهیـدروكلوریك وعند دخول الملح الى الجسم ینفصل الى عنصرین الكلور والصودیوم ویستخدم ال

 جرام من الماء داخل الجسم ، ویوجد جـرام الـصودیوم ١٠٠فى عصارة المعدة الهضمیة ، اما الصودیوم فان كل جرام منه یربط 
داخــل  وعلـى ذلــك فزیـادة تنـاول الملــح تـؤدى الـى زیــادة انفـراد الـصودیوم ومــا یتبعـه مـن ربــط المـاء ٠ جــرام ملـح ٢.٧فـى حـوالى  

ًالجـسم فیـشكل عبئــا علـى القلـب والــدورة الدمویـة والكلـى التــى یجـب ان تقـوم بتــصفیة هـذا المـاء مــن الـدم وطـرده خــارج الجـسم مــع 
 وحتى یمكن التحكم فى تناول كمیة الملح المناسبة دون زیادة ، فیجب الاقلال من تنـاول الخبـز وعـدم اضـافة الملـح الـى ٠البول 

ـــه او ـــات اى طعـــام الابعـــد تذوق ـــة مـــدى وجـــود مركب ـــة عبواتهـــا لمعرف ـــى بطاق ـــة عل ـــة المدون لاً ، والاهتمـــام بقـــراءة محتویـــات الاغذی
ًالـصودیوم بهـا ، واخیــرا اسـتخدام عــصیر اللیمـون او البــصل او الثـوم او الخــل او التوابـل والبهــارات لاعطـاء الطعــام طعمـا مقبــولا  ً ً

  ٠دون اضافة ملح له
  : القیمة الغذائیة 

 ١٠٠ ًئیة للملح فى أنه مادة لا یمكن الاستغناء عنها ابدا فى الحیـاه فجـسم الانـسان البـالغ یحتـوى فـى المتوسـط علـى القیمة الغذا
ً جرامـا فیحتـاج الـى تعـویض مـا یفقـده مـن الملـح مـن الغـذاء ، والملـح ٣٠- ٢٠ًجرام من الملح یفقد منهـا یومیـا بـالبول والعـرق مـن 

ًیلعـب دورا اساسـیا فـى تركیـز المـاء  فــى الانـسجة وعنـد نقـصه فـى الجـسم فــان اضـطرابات عدیـدة وخطیـرة قـد تحـدث ولا تــزول الا ً
بتعـویض المفقـود مــن الملـح ، ویوجـد الملــح فـى كثیـر مــن الاطعمـة مثـل اللحــوم والبـیض والـسمن وغیرهــا وبمـا ان الملـح ضــرورى 
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ابین بـامراض القلـب وضـغط الـدم والكبـد لكل شخص حى فأنظمة الاكل بلا ملح یجب ان تحدد بمدة تقصر او تطول فقط للمـص
  ٠وبعض البدینین ویجب ان یتم ذلك حسب اشراف الطبیب 

یعتقد ان الملح نوع من انواع التوابل التى یمكـن الاسـتغناء عنهـا فـى الطعـام خاصـة ان لـه اضـرار صـحیة كثیـرة ، ولكـن الحقـائق 
ى الاداء الـوظیفى الـسلیم لكـل مـن الـسائل العـصبى والتقلـصات ًالعلمیة تؤكد ان الملح غذاء ضرورى جدا للانسان لان یـساعد علـ

ــدم والبــول واللعــاب ، ویحتــاج الانــسان الــى مــا  العــضلیة بالاضــافة الــى انــه یــشارك بقــدر كبیــر فــى التنظــیم الهورمــونى وانتــاج ال
م من اضـرار الملـح وارتباطـه  جرمات من الملح یومیا ، ولكن الكثیرین لا یحصلون على هذه الكمیة لخوفه٨ و ٧یتراواح ما بین 

 یقـول المتخصـصون انـه لـیس مـن المناسـب الحرمـان ٠بارتفاع ضغط الـدم والكولـسترول والـسكر ولانـه فـى النهایـة یـسبب الـسمنة 
الكامـل مــن الملــح ، فــالملح غــذاء یحتاجــه الجــسم لاداء وظائفــه ولكــن یجــب عــدم الافــراط فــى تناولــه ، فالاســتعمال الخــاطئ لعبــوة 

  ٠لموجودة على المائدة یعد احد اعراض فقد التوازن الغذائى اللملح ا
   :(*) مواصف غذائیة

Property Unit Specifications 
Appearance  White crystalline 
Assay % W/W NaCl 990  Min  
Surface Moisture % W/W H2O 0.1  Min 
Insoluble Matter Mg/kg 300 Max 
Alkalinity Mg/kg (CaCO3) 150 Max  
Sulphate Mg/kg  3000 Max 
Total iron Mg/kg Fe 2.0 Max  
Total Calcium Mg/kg Ca 50 Max  
Total Magnesium Mg/kg Mg 750 Max  
Total Copper Mg/kg Cu 1.0 Max  
Total Arsenic Mg/kg As 0.05 Max  
Total lead Mg/kg Pb 0.05 Max  
Total Cadmium Mg/kg Cd 0.05 Max  
Total Mercury Mg/kg Hg 0.05 Max  
KIO3 Mg/kg  30-70  
pH of 1% solution  70±0.2  

Physical Characteristics 
Pical Range Bulk Density 1.21-1.23 g/cm3 
Pical Range Sieve Analysis % Through Sieve 
(Passing from 100 µm) 100 
(on 300 µm) 60-65 
(on 200 µm) 30-35 
(Passing from 200 µm) 
Country of Origin : Egypt 
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  : میل فطرى لطعم الملح  )٤(
یولــد معنــا میــل فطــرى لطعــم الملــح یــدفعنا للبحــث عنــه ، وقــد ادرك الانــسان قیمــة الملــح للحیــاه ودورة فــى التغذیــة ، حیــث یلعــب 

ًالـصودیوم دورا مهمــا فـى الحفــاظ علـى التــوازن الكیمیـائى  الــدقیق مـن الــسوائل فـى الجــسم البـشرى ، وتــؤدى زیـادة نــسبة الــصودیوم ً
 وفــى حــالات الفــشل الكبــدى والكلــوى والقلبــى ، یحــدث فقــدان ٠الــى احتبــاس الــسوائل فــى الجــسم ، ونقــصه یــؤدى الــى الجفــاف 

 والنــصیحة هــى الحــد مــن الــسیطرة علــى تنظــیم الــصودیوم والتــوازن بــین الــسوائل ، فیــؤدى ذلــك الــى احتبــاس للــسوائل بالجــسم ،
  ٠استهلاك الصودیوم 

وهناك العدید من الدراسات التى تربط بین ضـغط الـدم والملـح بالـذات ولـدى كبـار الـسن فـان المـصدر الاكبـر للـصودیوم هـو ملـح 
 وملـح ٠نیع الطعام الا أن الاغذیة المصنعة والتى كثر استخدامها الأن بطریقة مبالغ فیها یضاف الیها الملح خـلال عملیـة التـص

ًالطعــام مهــم ولكــن لا یجــب ان یتــرك اثــاره علــى صــحتنا ، والقلیــل منــه یجعــل الطعــام شــهیا ، ولكــن الافــراط فیــه یمكــن ان یــسبب 
   ٠مشاكل صحیة كثیرة 

  : الملح ضد الاكتئاب  )٥(
 ان اضـافة الملـح للطعـام یرغم التحذیرات المعتادة عن خطورة الملح فى الطعام الا ان باحثین امـریكین لهـم رأى اخـر فهـم یقولـون

ًتحــسن المــزاج وان الملــح یمكــن ان یعتبــر دواء طبیعیــا للأعــصاب والاكتئــاب ، ونــصح البــاحثون بجامعــة ایــوا الامریكیــة بــضرورة 
 جرامــات مــن الملــح فقــط لا أكثــر لان الزیــادة قــد تنــسب فــى الاصــابة بارتفــاع ضــغط الــدم واوضــحت الدراســة ان فــشران ٦تنــاول 

                                      
 ).إمیسال( الشركة المصریة للأملاح والمعادن بالفیوم :المصدر  (*)
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بنفس الطریقة عند حرمانها من المخدرات ومن الملح واشار الباحثون الى ان الدراسة تكـشف سـبب میـل الـبعض المعمل تصرفت 
  ٠الى الاكثار من الملح برغم یقینهم من خطورته على الصحة 

  : فائدة الكاتشب وضرر التیك أواى  )٦(
یقلـل مـن الامـلاح المتواجـدة بهـا ویحـد بـشكل كبیـر اعلن العلماء فى الولایات المتحدة الامریكیة ان اضـافة الكاتـشب الـى الـشوربة 

ًمن آثارها الضارة التى قد تؤدى الى ارتفـاع الـضغط والتـسبب فـى مـشكلات صـحیة خاصـة لكبـار الـسن والكاتـشب ایـضا یخفـض 
مــن الامــلاح التــى % ٧٥مــن الامــلاح الموجــودة فــى بــاقى انــواع الاطعمــة خاصــة اطعمــة التیــك اواى حیــث اثبتــت الابحــاث ان 

ًیتناولها الشخص یومیا تكون من الاطعمة المطبوخـة والتیـك أواى ، واشـار العلمـاء الـى ان الكمیـة المثالیـة مـن الملـح والتـى یجـب 
 جرمــات اى مــا یــوازى ملعقــة شــاى كمــا یجــب ان تكــون هــذه الكمیــة اقــل ٦ًتناولهــا بالنــسبة لكبــار الــسن یومیــا یجــب الا تتخطــى 

طعمة المطهیة والتیك اواى یزید من هذه الكمیة داخل جسم الانسان دون ان یدرى ویترتب علیهـا بالنسبة للأطفال ولكن تناول الا
   ٠الكثیر من المشاكل لذلك فإن تناول الكاتشب مع الاطعمة ذو فائدة كبیرة ویجب الحرص علیه 

  : الملح والرشاقة  )٧(
ریقهــا الــى جــسدها تــصاب بحالــة مــن القلــق والتــوتر حلــم كــل امــرأة ان تظــل رشــیقة العمــر كلــه ولــو زاد وزنهــا وعرفــت التــرهلات ط

وتبحث عن طریقة للعودة الى الرشاقة والوزن المثـالى ، ویـرى الخبـراء ان الحـل الامثـل بعـد الریاضـة للـتخلص مـن المـشاكل التـى 
لملـح فـى تسببها زیادة الوزن هو الاستعانة بـالملح الـذى یعمـل علـى شـد الجـسم بـشكل ملحـوظ وذلـك مـن خـلال وضـع كـوب مـن ا

ً دقـائق علمـا بـأن تلـك الوصـفة مفیـدة فـى حـالات تـورم المفاصـل كمـا ١٠ماء البانیو وبعد اذابته یمكن الاستلقاء لمدة لا تقل عـن 
   ٠تساعد على التخلص من الارهاق والتعب 

خفـض كمیـة الملـح فى الدراسة التى وردت فى نشرة مجلـس الابحـاث الطبیـة بكـامبردج انـه بـالرغم مـن محـاولات شـركات الاغذیـة 
فى الاطعمة المصنعة الا أن الناس مازالو یتناولون الكثیر من الاطعمة التى تحتوى على كمیة كبیرة مـن الملـح وأوصـت الدراسـة 

ً جرامات فى المتوسط یومیا لتقلیل الازمات القلبیة وخفض ضغط الـدم ، ومـن ٦ًایضا بضرورة التزام الجمیع بتناول الملح بمعدل 
عدلات الوفاة ، وبالرغم من ان الملح یعد احد العناصر القلیلة التـى لا یمكـن اسـتغناء الانـسان عنهـا الا ان الافـراط فـى ثم تقلیل م

تناولــه قــد یكــون احــد الاســباب الرئیــسیة للبدانــة ، وهــو الامــر الــذى لا یعرفــة معظــم اصــحاب الــوزن الزائــد الــذین یتبعــون عــشرات 
ــین مــن اتبــاع اى نظــام غــذائى بغــرض الوســائل مــن اجــل الــتخلص مــن بــدانتهم  والمعــروف ان الجــسم یفقــد فــى الاســبوعین الاول

التخسیس الكثیر من الوزن الزائد نتیجة لفقده الكثیر من المیاه والاملاح المخزنة فیه ویرجع السبب فـى هـذا الفقـدان الـسریع للـوزن 
مختزنـة بـه ثـم یبـدأ فـى اسـتهلاك الطاقـة مـن الـشحوم المختزنـة بـه ان الجسم عندما یبدأ فى اتباع رجیم یبدأ بفقد الاملاح والمیاه ال

فبـتخلص مـن الكثیـر مـن الكیلـو جرمـات الزائـدة ، وینـصح بـضرورة التقلیـل مـن الملـح فـى الطعـام والاكثـار مـن تنـاول الخـضروات 
صلـصة المعلبـة التـى یجـب التقلیـل والفاكهة الطازجة وتجنب اللحوم المعلبة والجبن والزبد النباتى والمخللات ورقائق البطـاطس وال

   ٠منها باستبدالها بالطبیعیة 
كثــرة الملــح تــساهم فــي  وهــي ســمة غیــر صــحیحة لأن, غــذاء بعــض الــشعوب ومنهــا المــصریین الطعــام المــالح ســمة أساســیة فــي 

لملح یـساعد علـى فـا وفـي مـا یتعلـق بالرشـاقة  . والجلطـات أرتفـاع ضـغط الـدم ومـن ثـم زیـادة أحتمـالات التعـرض لأمـراض القلـب
وعنـد اضـافة مـا بأضافة كمیة مـن الملـح إلـى الطعـام اً ، ویقوم البعض تجمیع السوائل في الجسم فیرتفع الوزن ویبدو الجسم ممتلئ

الملـح أكثـر مـن فیكـون اسـتهلاك هـذه الأضـافة كـل یـوم تكـررت رامـات فـأذا جشـاهي فـأن هـذه الكمیـة تقـدر بخمـسة  یقـارب ملعقـة
اســـتهلك مــــن وهــــذا العنـــصر ضـــروري للجــــسم ولكـــن إذا % ٤٠بنـــسبة حـــوالى  الــــصودیوم لــــح یحتـــوي علـــىأن الم حاجـــة الجـــسم

 فتخـزین الـسوائل فـي. فلها أضرار جسمیة فهذه الأضـرار تـؤثر فـي صـحة المـرأة بـشكل خـاص  الجسمالصودیوم أكثر من حاجة 
كمـا یوجـد ارتبـاط بـین  ن بعـد الجلـوس لفتـرة طویلـهالـساقی تجمـع الـسوائل فـيًوأیـضا جـسم المـرأة عـادة تـؤدي إلـى زیـادة فـي الـوزن 

شرب المـاء صـباحأ ، والملح  شرب الماء كثیرأ للتخلص مناستهلاك الملح بكثرة وممن هشاشة العظام ، وفى هذه الحالة یفضل 
  ٠بوجبة الأفطار  مفیدأ لأنه یساعد على تنقیة الحهاز الهضمي قبل البدء

  : الملح والمرأة وعملیات التجمیل  )٨(
أدت المخاطر الناجمة عـن عملیـات تجمیـل الـصدر مـع تزایـد اعـداد المقـبلات علـى اجـراء هـذه العملیـة الـى الجـدل الـساخن حـول 
عملیات زراعة السلیكون الى احجام كثیر من النساء عن اجراء العملیـة ، ولكـن مؤیـدیها یقولـون ان البـدیل لـم تـصرح بـه الولایـات 

 قالت دیانا زوكیرمان رئیس المركز القومى لابحاث صحة المرأة والاسـرة ، ان تجمیـل الـصدر المتحدة وهو زراعة اكیاس الملح ،
  ٠ًبزراعة الاكیاس الملحیة سوف یكون اكثر امانا ویجد اقبالا من النساء 

  : من الفوائد الكثیرة لملح الطعام استخدامه فى 
 ٠ لا یتحول الىمیاه كثیرة تعرقل حركة المرور رش جوانب الطرق بعد تجریفها من جلید الشتاء لتأخیر ذوبانه حتى )١(
 ٠ یستخدم الملح المغسول الفاخر فى صناعة النسیج  )٢(
التخلص من الرواسب المتراكمـة علـى المكـواة نتیجـة الكـى المتكـرر باسـتخدام قلیـل مـن الملـح النـاعم حتـى یـتخلص منهـا عـن  )٣(

 ٠طریق فرك الملح فى اسفل المكواة 
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لص من بقایا الجلد المیت اسفل القدمین عـن طریـق تـدلیك المنطقـة المنبهـة مـن الجلـد بقلیـل مـن  الملح الخشن مفید فى التخ )٤(
 ٠الملح الخشن الذى یقوم بازالة الجلد المیت من القدمین 

  :فوائد الملح فى عملیات البتر وعلاج الخلایا التالفة  )٩(
 وقال باحثون  , ید في علاج الخلایا والأنسجة التالفةتوصل علماء في جامعة تافت الأمیركیة إلي اكتشاف أن الملح یمكن أن یف

من خلال تمریر تیار من أیونات , إنهم تمكنوا من إعادة بناء أطراف الضفادع الصغیرة المبتورة, في جامعة تافت الأمیركیة
عد في إعادة نمو وذكر بحث نشرته مجلة علم الأعصاب الأمریكیة أن الحقن بالصودیوم سا .الصودیوم إلي الخلایا الجریحة

وتتمثل أهمیة هذا الكشف في أن المزید من البحث ربما یساعد العلماء علي تطویر , الأطراف المقطوعة لصغار الضفادع
التي أشارت إلي أن , وفق هذه الدراسة, أو في تعویض الأطراف المبتورة لدي البشر, علاجات طبیة لتلفیات الحبل الشوكي

  . ساعة علي عملیة البتر١٨حتي بعد مرور, لح ساهم في استعادة نموهاحقن الأجزاء المجروحة بالم
  : فوائد أخرى الملح  )١٠(

افاد باحثون في علم النفس والتصرف بجامعة ایـوا الامریكیـة انـه ینبغـي اضـافة الملـح الـى الطعـام لانـه یحـسن المـزاج علـى الـرغم 
واظهـرت تجـارب اجراهـا البـاحثون  .دواء طبیعیـا للاعـصابواضاف الباحثون ان الملح یمكن ان یعتبر  .من كونه مضر بالصحة

ان التي تعاني من نقـص فـي الملـح بـدت منزویـة وغیـر مهتمـة بالنـشاطات التـي عـادة مـا یتمتـع بهـا ، على مجموعة من الجرذان 
ة بــأن یــصبح ان هنــاك امكانیــ، وتكــون عــادة ممتعــة هــو مــن اهــم مؤشــرات الاكتئــاب  .الجــرذان، مــا یعتبــر دلــیلا علــى الاكتئــاب

 .ویشار الى ان احد تعریفات الادمان هي الاستمرار في تعاطي مواد مـن المعـروف عنهـا انهـا مؤذیـة .الانسان مدمنا على الملح
واظهرت دراسة جامعة ایوا التغیر نفسه فـي حركـة  .ومن المؤشرات الاخرى للادمان التوق الى مادة معینة في حال الحرمان منها

ویـشیر ذلـك الـى امكانیـة ان یكـون التـوق الـى المخـدرات او الـى  . لـدى حرمـانهم مـن المخـدرات او مـن الملـحالدماغ لـدى الجـرذان
   .الملح یثیر ردات الفعل نفسها لدى الدماغ، وهي تحدیدا ردات الفعل المتعلقة بالادمان

الـى ان جـسم الانـسان بحاجـة للـصودیوم یـشار  .الاطباء والخبراء من الافراط في تنـاول الملـح لتـسبیبه بارتفـاع ضـغط الـدمویحذر 
لكـن الاكثـار فـي تنـاول الملـح یـرتبط مباشـرة، بالاضـافة الـى . وهي المادة الاساسیة في التركیبة الكیمیائیة للملح الى جانب الكلور

 انخفـضت، وتفید الوكالـة ان معـدل تنـاول الملـح للـشخص الواحـد .رفع ضغط الدم، بزیادة خطر التعرض الى جلطة او نوبة قلبیة
وقــد صـدرت نتــائج الدراسـة الامریكیــة فـي الوقــت الـذي جــددت فیـه وكالــة  . جرامــات اي فـوق التقــدیر المثـالي٨.٦ولكنهـا لا تـزال 

وانتقدت الوكالة مشاهیر الطهاة من بالترویج لوصفات عالیـة الدسـم مـا  .المعاییر الغذائیة دعوتها الى اتباع انظمة غذائیة صحیة
   .بلهم في مفاقمة مشكلة البدانةیعتبر مساهمة من ق

الملح مكون  ف. ، وبالنسبة لعلماء التغذیة فهو مثیر للجدلمن عنصرین فقط هما الصودیوم والكلوریتكون الملح مركب بسیط و
وهو حیوي لدرجة أن الجسم یحتوي على سلسلة مفصلة ودقیقة من آلیات التنظیم . حیوي في كل سوائل الجسم، بما فیها الدم

وعندما یهدد ملح الجسم بالانخفاض، فإن الكلیتین .  تعمل على بقاء تركیز الملح في الدم ضمن النسب الصحیحةالتي
وعندما تدعو الحاجة، فإن غدد إفراز العرق في الجسم تستطیع أیضا أن . تستطیعان أن تأسرا كل الملح الموجود في البول

له بالعمل أجهزته الحیویة لتؤدى دورها فى السماح بالاداء السلیم لبشري الجسم اوقد طور . تحفظ الملح على نحو كامل تقریبا
  . حتى فى حالة استهلاك كمیات قلیلة من الملح على نحو رائع 

أن العلاقة بین ضغط الدم وكمیة الملح التي یأخذها الجسم هي مبالغ بها أكثر من حجمها الطبیعي، ولكنها أثبتت الدراسات 
رامات من الملح جأن كل ستة و". م في العمر وبالنسبة إلى من كانوا مصابین أصلا بارتفاع في هذا الضغطتزداد فعلا مع التقد

 ١٠تزید ضغط الدم بمعدل )  ملغم من الصودیوم في الوجبات الغذائیة٢٤٠٠وهي تعادل (المستعمل في الوجبات الغذائیة 
 خفض ضغط الدم على نحو ملموس، وخلال فترة لم تتجاوز أمكن التخفیض المعتدل في ملح الوجبات الغذائیة إلىو. نقاط

   ٠ دون ضررعلى وجبات غذائیة خالیة تقریبا من الملح ویستطیع الانسان ان یعیش ٠خمسة أسابیع
ویجب على المصابین بارتفاع ضغط الدم، أو بمرض القلب، أو ببعض أنواع أمراض الكلیة والكبد أن یحدوا على نحو صارم 

   ٠ الأصحاء الذین یكون ضغط الدم لدیهم طبیعیاویستطیع . حمن تناول المل
 في المائة تأتي ١٥ في المائة فقط من ملح الوجبات الغذائیة تأتي من الملح الطبیعي الموجود في المواد الغذائیة، و١٠نسبة 

مائة من الطعام المعالج أو  في ال٧٥من الملح المضاف إلى الطعام سواء في أثناء الطبخ أو على المائدة، بینما نحصل على 
تحتوي غالبا على دسم مشبع وكمیة فائضة ) لمطبوخة أو المحضرة سابقا(وبالإضافة إلى الملح، فإن الأطعمة المعلبة . المعلب

  . من السعرات الحراریة بینما تفتقر إلى الفیتامینات والألیاف
 ٤٠رامات من كلور الصودیوم، وبما أن ج ٥الملح تحتوي على لیس الملح والصودیوم مادتین متماثلتین، فالملعقة الكبیرة من 

وفي أي قیاس، . مجمل٢٠٠٠في المائة من هذه الكمیة هي من الصودیوم، فهذا یعني أن كمیة الصودیوم في هذه الملعقة هي 
  . فإن ملعقة واحدة من الملح تكون أكثر من كافیة في الیوم

من الصودیوم، فملح البحر، وملح الدمع، وملح البصل، وملح الثوم، % ٤٠ف من وٕان الملح، مهما كان نوعه أو مصدره، یتأل
. على غرار صودیوم الملحالدم وٕان الصودیوم في أي مركب آخر یمكن أن یرفع ضغط .  الصودیومیدتحتوي كلها على كلور
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َوان مسحوق الخبز  ٕ)Baking Powder ( َوصودا الخبز)Baking Soda ( ت لوتامیجوالمونوصودیوم)MSG ( هي أمثلة
  . على العناصر الغنیة بالصودیوم

" ّغیر مملح"وٕان عبارة . ویجب قراءة الكتابات على أغلفة المواد الغذائیة لمعرفة كل المواد الإضافیة الحاویة على الصودیوم
َول أن هذا المنتج هي أكثر فائدة، وتق" ّصودیوم مخفض"وٕان عبارة . ُتعني فقط أن الملح ذاته لم یضف في أثناء التحضیر

وهي تعني أن " صودیوم بنسبة منخفضة"وثمة عبارة أفضل هي . من السلع المماثلة% ٧٥یحتوي على نسبة من الملح تقل عن 
وحدة التي التعني أن " صودیوم بنسبة منخفضة جدا"م من الصودیوم، كما أن عبارة جمل١٤٠كل وحدة تحتوي على أقل من 

ُتقدم أو تستخدم وحدة قیاس الغضة، ومنتجات الحبوب، والفواكه، والسمك، ولحوم الدجاج . مجمل٣٥یة تحتوي على أقل من ُ
  . منخفضة الصودیوم بصورة طبیعیة والطیور،
  :تتمثل فى  تخفیض الملح في الوجبات الغذائیةتوصیات 

ال التوابــل لتحــسین مــذاق والأفــضل اســتعم. الامتنــاع عــن إضــافة الملــح إلــى الطعــام ســواء فــي أثنــاء الطــبخ أو علــى المائــدة -
  . وعموما، فإن بدائل الملح التي تضم عادة البوتاسیوم عوضا عن الصودیوم، یمكن أن تكون مفیدة. الأطعمة

 ، ّ، والمعــدة لمناســبات محــددة تكــون كلهــا غنیــة بــالملح علــى وجــه خــاص)المعلبــة(إن الأطعمــة الــسریعة، والمحــضرة مــسبقا  -
ّوالجــــوز والبنــــدق المملحــــین، وأنــــواع البــــسكویت المالحــــة، والــــذرة المملحــــةوالأفــــضل تجنــــب البطاطــــا المقلیــــة،  وكــــذلك، الزیتــــون . ّ

  . ّوالمخللات
ُّوتجنب السمك المعلب ومختلـف أنـواع الحـساء والمـرق . ّالتركیز على اختیار الأطعمة الطازجة أو المبردة عوضا عن المعلبة -

  . المعلب
  ). النقانق، السجق(اجتناب اللحوم المحضرة مسبقا أو المملحة  -

یفقد , رام من الملحج مئة - في المتوسط-إن الملح هو مادة لا یمكن الاستغناء عنها أبدا في الحیاة فجسم الإنسان البالغ یحوي
ولما كان الملح یلعب دورا , فیحتاج إلى تعویض ما یفقده من الملح من الغذاء, راماج ٣٠-٢٠منها كل یوم بالبول والعرق من 

اضطرابات عدیدة خطیرة ولا تزول إلا فإنه یحدث , من الجسمالملح قد نقص و النسیج الحىفي تركیز الماء في أساسیا 
ولذا نسمع أن سكان البلاد الاستوائیة یتناولون مقدارا من الملح لتأمین الماء اللازم لدوام الحیویة في , بتعویض المفقود من الملح

  .أجسامهم
  : لملح التعود على تقلیل استهلاك ا

 ٠ بالتدریج بتقلیل الملحیتم  - ١
 ٠السلطات یجب استخدام عصیر اللیمون والأعشاب الجافة بدلأ من الملح لتطیب  - ٢
 دیوم فهو یتمتع بالطعم نفسةوالملح القلیل من الصاستخدام  - ٣

  :ة والإفراط فى تناول الملح ضرر الزیاد
ًتــؤثر ســلبا علــى الــذاكرة والعقــل والیقظــة ، فقــد اجریــت هــذه أكــدت درســة حدیثــة فــى جامعــة بوســطن ان كثــرة الامــلاح فــى الجــسم 

ً عامــا ووجــد انهــم یتنــاولون املاحــا كثیــرة ممــا یــؤدى الــى ارتفــاع ضــغط الــدم ٣٠ متطــوع بریطــانى فــوق ســن ٢٥٠٠الدراســة علــى  ً
یطـانى یعـانون مـن ارتفـاع  ملیـون بر١٦ وذكرت الدراسـة ان هنـاك ٠ًلدیهم ، وایضا یؤثر على قوة المخ ودرجة الانتباه لدى الفرد 

 ویؤكـد ٠ الـف أزمـة قلبیـة كـل عـام٧٠ الـف حالـة سـكته دماغیـة و ١٣ضغط الدم وهذه الحالة الناتجـة عـن زیـادة الامـلاح تـسبب 
  ٠الباحثون على ان زیادة الاملاح فى الاطعمة هى السبب الرئیسى فى قلة تركیز المراهقین والصغار 

ًرقـة العظـام لـدى المـراهقین وأیـضا كبـار الـسن لأن زیـادة الملـح تـؤدى لزیـادة سـحب الكالـسیوم ویؤدى الافراط فى تناول الملح فـى 
  ٠وعدم توفرة لتكوین العظام 
صـودیوم امـا الكلوریـد فیعمـل علـى حفـظ  % ٣٩كلورید و  % ٦١ویحتوى على " كلورید الصودیوم " والاسم الكیمیائى للملح هو 

ى الجسم ، ویساعد على عملیة الهـضم ، ویتحـد مـع الـصودیوم للحفـاظ علـى تـوازن الحمـض توازن الماء بین الخلایا وما حولها ف
 بینما یعمل الصودیوم علـى تنظـیم ضـغط الـدم ومعـدل جریانـه وینقـل النبـضات العـصبیة فـى ٠القاعدى الضرورى لحیاة الانسان 

ت فى معـدلات طبیعیـة ومناسـبة ، وفـى حالـة یسر وسهولة وبالسرعة المطلوبة ، كما انه ضرورى لتنظیم نبضات القلب والعضلا
ــه للملــح ، حیــث ذاك یــأتى دور الكلیتــین ، فمــن ضــمن وظائفهــا تخلــیص الجــسم ممــا یزیــد عــن  مــا اذا اســرف الانــسان فــى تناول
حاجته من الملح عن طریق العرق والبول ، كذلك ان كانت كمیة الملح الموجـودة بالجـسم اقـل ممـا یجـب تقـوم الكلیتـان بـالتخلص 

ً من الثابت علمیا ان الجـسم البـشرى لا یـستطیع القیـام بوظائفـه بـدون هـذا المعـدن الحیـوى ، ٠من الماء فقط مع الاحتفاظ بالملح 
وهذا یبرر قیام الاطباء بحقنه لمرضاهم فى الاوردة والشرایین بوحدات العنایة المركـزة وأثنـاء العملیـات الجراحیـة ولازالـت الابحـاث 

 بعــد یــوم ان انعــدام الملــح بالجــسم یعنــى تــدهور قوتــه ومناعتــه وفــشل اجهزتــه فــى القیــام بوظائفهــا ومواجهــة ًالجدیــدة تؤكــد یومــا
   ٠الامراض 

الافــراط فــى تنــاول الملــح ربمــا ینطــوى علــى تــداعیات صــحیة خطیــرة مثــل الاصــابة بالــسكتة القلبیــة او الجلطــة الدماغیــة ، وذلــك 
ود علاقة قویة بین كثرة تناول الملـح والاصـابة بـأمراض الاوعیـة القلبیـة ومـا یخلـف بحسب نتائج دراسة سویسریة حدیثة اكدت وج
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ًذلك من انعاكسات سلبیة قد تؤدى احیانا بحیاة من یهملون مراقبة نظامهم الغذائى على نحو منـتظم ، شـملت الدراسـة السویـسریة 
ًبعــة مــاهو متــاح او محظــور صــحیا طــوال ثــلاث علــى الاف المتطــوعین المــصابین بــامراض فــى الاوعیــة القلبیــة مــن خــلال متا

 جرامـات مـن الملـح الاضـافى مقارنـة بالكمیـة المحـدودة مـن قبـل خبـراء منظمـة الـصحة العالمیـة یزیـد ٥سنوات ، وتبـین ان تنـاول 
واشــارت الدراســة الــى ان معــدل اســتهلاك % ١٧وخطــر الاصــابة بالــسكتة القلبیــة بنــسبة % ٢٣فــرض الاصــابة بالجلطــة بنــسبة 

ًلملـح یومیــا فـى العــالم العربـى لكــل شــخص یقـدر بنحــو عـشر جرامــات علـى الاقــل ، لكــن بحـسب الدراســة السویـسریة فــان یفــضل ا ً
ممــا یعنــى ان اســتعمال كمیــات اقــل مــن الملــح اثنــاء الطــبخ یعــد % ٥٠تخفــیض حجــم الاســتهلاك الیــومى الفــردى للملــح بنــسبة 

 ، بالطبع یمكن اتباع طریقة الطبخ الـصحیة بتقلیـل كمیـة الملـح المـستخدمة ًافضل وسیلة لتجنب مفاجآت صحیة محتملة مستقبلا
  ٠بصورة تدریجیة كى یعتاد الجسم على برنامج غذائى جدید قلیل الملح 

تم فحص عینة من سكان جزر سلیمان الواقعة جنوب غرب المحیط الهادى وشمال غنیا الجدیدة ، والـذین تقتـصر اغـذیتهم علـى 
لقد كانت نتیجـة الفحـص الاكلینیكـى لایوجـد شـخص یعـانى مـن ) جذور تشبه البطاطا ( ه والاعشاب والكسافا الخضروات والفواك

تتمیز بمحتواها العـالى مـن الـدهون المـشبعة والملـح وانخفـاض ( ارتفاع ضغط الدم او امراض القلب ، وتم تقدیم الوجبات الغربیة 
ً العینـة موضـع الدراسـة ، وتـم تتـبعهم اكینیكیـا ، واكتـشف ان هـؤلاء الافـراد وفـى ًتدریجیا الى عدد مـن افـراد) محتواها من الالیاف 

غــضون عــام واحــد قــد بــدأوا یعـــانون ذات الامــراض التــى یعــانى منهــا الغربیــون بعـــد ان كــاون ینعمــون مــن قبــل بــسلامة قلـــوبهم 
  .وشرایینهم وأوردتهم 

وارتفــاع محتــوى الملــح ، وانخفــاض نــسبة )  درجــة حــرارة الغرفــةعلــى(ان اخطــر مــا فــى الغــذاء ارتفــاع الــدهون المــشبعة الــصلبة 
الالیــاف ، وثبــت وجــود علاقــة وثیقــة بــین زیــادة كمیــات الملــح بالطعــام وزیــادة معامــل المجازفــة بارتفــاع ضــغط الــدم ، وقــد تبــین 

ملـــح یفقـــد الادویـــة التـــأثیر الایجـــابى للحـــد مـــن اســـتخدام الملـــح علـــى خفـــض ضـــغط الـــدم فـــى حـــین ان تنـــاول كمیـــات كبیـــرة مـــن ال
  ٠الخافضة للضغط الكثیر من مفعولها 

ًعلى عنـصرى الـصودیوم والكلـور وهمـا عنـصران مهمـان حیویـا للجـسم ولكـن للـصودیوم ) كلورید الصودیوم ( یحتوى ملح الطعام 
ًدورا فاعلا فى ضبط ضغط الدم  ً٠  

 والـذى تفـرزه قـشرة الكظریـة ممـا Aldosteroneن عندما تـزداد حاجـة الجـسم الـى الـصودیوم یـزداد افـراز هرمـون الالدوسـتیرو - ١
یؤدى الى امتصاص الصودیوم من القناة الهضمیة واعادة امتصاصه بواسطة الكلى ، والعكس صحیح اى انـه عنـد زیـادة تركیـز 

  ٠الصودیوم بالجسم عن الحاجة یقل افراز هرمون الالدوستیرون ، ومن ثم یقل امتصاص الصودیوم 
یعـود بعـدها الـى تیـار الـدم ) ترشـیح ( دیوم الممتص مـن الطعـام الـى الكلـى حیـث تحـدث لـه عملیـة فلتـرة یقوم الدم بنقل الصو - ٢

 ٠بكمیات تحافظ على ضغط الدم فى المدى المثالى 
ًاذا زاد مستوى الصودیوم  نتیجة لتناول كمیة كبیرة من الملح مع الغذاء فـان مـستقبلات العطـش الموجـودة بـالمخ وتحدیـدا فـى  - ٣

 یحدث لها عملیة حث مما یؤدى الى شعور الانسان بالعطش ومن ثم یتنـاول كمیـة اكبـر Hypothalamusحت المهاد منطقة ت
مـــن الـــسوائل ، ممـــا یـــسمح للكلـــى بـــافراز كمیـــة اكبـــر مـــن البـــول وبـــه الكمیـــة الزائـــدة مـــن الـــصودیوم یواكـــب ذلـــك اختفـــاء الـــشعور 

 ٠بالعطش
معـین مـن البـول محـدود فـان ضـغط الـدم ومـستویات الـسوائل خـارج الخلایـا حیث ان ما یمكن افـرازه مـن الـصودیوم فـى حجـم  - ٤

ترتفع وهذا هو ما یحدث عندما تكـون كمیـة الـصودیوم فـى الغـذاء المتنـاول اكبـر مـن قـدرة الكلـى علـى افـراز كـل كمیـة الـصودیوم 
 ٠الزائد 

)  جرمـات صـودیوم٧ الـى ٣تعـادل مـن (ًیومیـا ً جرامـا مـن الملـح ١٨ و ٧.٥یتناول الانسان فى طعامة العادى كمیـة تتـراوح بـین 
مــن كمیــة الــصودیوم التــى یـــتم % ٩٥الـــى ٩٠مـــن هــذه الكمیــة فقــط اى ان مــن % ١٠ الــى ٥والانــسان لا یحتــاج الا نحــو مــن 

یـد تناولها فى الطعام یفرزها الجسم فى البول لانـه لا یحتـاج الیهـا ، اذن مـا یتناولـه الانـسان مـن الـصودیوم فـى طعامـة العـادى یز
  ٠عدة مرات عن احتیاجاته الیومیة من الصودیوم ومن ثم یتضح ان اضافة الملح على المائدة امر خاطئ بكل المقاییس 

/ میللجـرام صـودیوم١وتتباین الاغذیة المختلفة من محتواها من الصودیوم فالفواكه كالتفاح والجریب فروت والاناناس تحتوى على 
 جــرام ، امــا الــسردین المعلــب فیحتــوى ١٠٠/  مللیجــرام ٥٠ز الــصودیوم فــى اللــبن الــى  جــرام فاكهــة ، فــى حــین یــصل تركیــ١٠٠
 جــرام مــن المخلــلات ١٠٠/ مللیجــرام صــودیوم ٢٤٠٠ جــرام ، وهــذه الكمیــة تــزداد الــى ١٠٠/  مللیجرامــات صــودیوم ٥١٠علــى 

صودیوم فــى مــصادر اخــرى غیــر ملــح ولأن الــصودیوم هــو العنــصر المــؤثر علــى ضــغط الــدم ، فانــه ینبغــى الانتبــاه الــى وجــود الــ
وللمــصابین بارتفــاع ضــغط الــدم عــدم اضــافة الملــح الــى اغــذیتهم بــاكثر مــن نــصف ) البیكــنج بــودر(الطعــام مثــل مــساحیق الخبیــز 

  ٠ًجرام یومیا، ویمكنهم استعمال البهارات واضافة قلیل من عصیر اللیمون لتحسین طعم الغذاء 
 الطعـام والاصـابة بالـسمنة ، ملـح الطعـام فـى حـد ذاتـه لا یزیـد مـن الـوزن ولكنـه یـؤدى الـى هناك ثمه علاقة بـین زیـادة كمیـة ملـح

احتجاز المـاء فـى الجـسم ، بالاضـافة الـى ان تنـاول المخلـلات والاغذیـة المملحـة بكثـرة یجعـل مـن الـصعب علـى الانـسان الـتحكم 
  ٠الطعام الامر الذى یؤدى الى السمنة فى شهیته اى انه یزید من نهمة للطعام ، ومن ثم یأكل كمیات اكبر من 
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هــو الــسبب الرئیــسى لمــرض الــضغط ویوصــف " كلوریــد صــودیوم % ٩٩.٩" النقــى المكــرر " ملــح المائــدة " اضــافة ملــح الطعــام 
ًحالیا بأنه اخطر سموم القلب على الاطلاق ، والذى تتنـافس الـشركات المنتجـة فـى تكریـرة وغـسلة مـن كـل المركبـات ذات الفائـدة 

صحیة المؤكدة ثم اضافة مواد كیمیائیة مختلفة كمحـسنات لهـذا الملـح رغـم خطورتهـا ، فالعملیـات التـى یتعـرض لهـا الملـح اثنـاء ال
  ٠التكریر هى التى تفقد الملح قمته الغذائیة وتعظم من اضراره 

 والخبـز ومـن اضـراره زیـادة منها من الاغذیة% ٤٠ جرامات من الملح ویحصل الجسم على ١٠ و ٥ًیحتاج الجسم یومیا ما بین 
ًملح الطعام احتباس الماء داخل الجـسم فیـشكل عبئـا علـى القلـب والـدورة الدمویـة وفـى رمـضان یزیـد الاقبـال علـى تنـاول الطرشـى 
ًولذا ینصح باعداده بحیث لا یسبب اضرارا صحیة والطریقة الجدیدة لانتاج طرشى بلا ملح ان یـتم سـلق الخـضروات كـالجزر او 

ً دقــائق فقــط ثــم یوضــع فــى محالیــل مــن حــامض الخلیــك بــدون ملــح وتــستغرق عملیــة التخلیــل اســیوعیا ٣او اللفــت لمــدة الكرنــب 
   ٠وتمتاز بأنها غیر ملوثة وطویلة التخزین 

اكــد الاطبــاء ان زیــادة كمیــة ملــح الطعــام فــى المعــدة یعطــل امتــصاص الــسوائل ممــا یــؤدى الــى ارتبــاك خلایــا المعــدة والامعــاء ولا 
ًفید الجسم من السوائل التى یشربها الانسان فى الحال لانتاج العرق اللازم لعملیـة تبریـد جـسم الانـسان ، هنـاك اعتقـادا خاطئـا یست ً

بأن الحصول على كمیات من الملح یعوض ما یفقده الانسان مـن امـلاح والملـح یـؤثر علـى الـشرایین وصـحة القلـب بدرجـة تفـوق 
وجـود فـى ملـح الطعـام دور حیـث یجعـل الاوعیـة الدمویـة اقـل قـدرة علـى الانبـساط والانقبـاض ضغط الدم وقد یكون للصودیوم الم

یخفـض احتمـالات الاصـابة بـضغط الـدم المرتفـع % ٣٥الـى % ٢٥او تصلب خلایا القلب وانخفاض اسـتهلاك الـصودیوم بنـسبة 
  ٠، واستمرار انخفاض استهلاك الصودیوم یؤخر ظهور المرض % ٢٥بنسبة 

د مــن الاســباب والاضــرار التــى جعلــت الكثیــر مــن البلــدان المتطــورة تــنظم حمــلات توعیــة وتوصــى بعــدم اســتعماله بعــد هنــاك العدیــ
  ٠ً وقد حذرت منظمة الصحة العالمیة مرارا ودقت جرس الانذار فیما یتعلق بالاكثار من الملح٠٠الآن 

 ، وتختلف حسب وزن وسن كـل شـخص ، الا انـه ً جم یومیا٣.٧ الى ٢.٥والحد الاقصى للحصص الیومیة المسموح بها ، هى 
ً جرامـات یومیـا ، وهـذه ٨ ویبلـغ معـدل اسـتهلاك الـشحص للملـح فـى بعـض المنـاطق الـى ٠٠لا یوجد من یحتـرم تلـك التوصـیات 

 ًالحفنات الصغیرة البیـضاء التـى تؤخـذ یومیـا تجعـل الـشخص اكثـر عرضـة للحـوادث القلبیـة الوعائیـة ، وداء ترقـق العظـام وبعـض
  ٠انواع السرطان 

الملــح القاتــل "ًوقــد اصــدر احــد البــاحثین الفرنــسیین كتابــا یتــضمن كــل الارشــادات العملیــة للحــد مــن اســتهلاك الملــح تحــت عنــوان 
وتــضمن الكتــاب كــل النـــصائح والارشــادات للحــد مــن اســـتهلاك الملــح ، واتقــان التمییــز بـــین الاطعمــة ، بمــا فــى ذلـــك " المخفــى 

لها وتلــك الواجــب اســتبعادها ، اضــافة الــى مجموعــة مــن الوصــفات الــشهیة الــصحیة والخالیــة مــن الملــح الاصــناف الواجــب تفــصی
  ٠كفطیرة بالفلفل الأخضر والاعشاب واسكالوب باللبن الزبادى 

الطعام المالح سمه من السمات الواضحة فى غـذائنا وهـى سـمة غیـر صـحیة لان الافـراط فـى تنـاول الاطعمـة المالحـة یـؤدى الـى 
ًعدید من الامراض فـالملح یـساعد علـى تجمیـع الـسوائل فـى الجـسم فیـزداد الـوزن ویبـدو الجـسم ممتلئـا لانـه عنـد اضـافة مـا یقـرب ال

من ملعقة ملح صغیرة فان هذه الكمیة تقـدر بخمـسة جرامـات ، واذا كـررت هـذه الاضـافة كـل یـوم فهـذا یعنـى اسـتهلاك كمیـة مـن 
وهـو عنـصر ضـرورى للجـسم لكـن الافـراط % ٤٠ الملـح یحتـوى علـى الـصودیوم بنـسبة الملح تفوق حاجة الجسم ، فـالمعروف ان

ُفى تناوله یسبب اضرارا◌ جسیمة خاصة للمرأة التى ترید الحفاظ على رشاقتها لان الملح یساعد علـى تخـزین الـسوائل فـى الجـسم  ً
اهم كثـرة تنـاول الملـح فـى ارتفـاع ضـغط الـدم ًمما یسبب زیادة فى الوزن ویـؤدى ایـضا الـى تجمیـع الـسوائل فـى الـساقین ، كمـا تـس

وبالتالى زیادة احتمالات التعرض للأمراض القلبیة ، لذلك ینصح بشرب الماء بكثـرة للـتخلص مـن الملـح خاصـة فـى الـصباح لأن 
ًیا المـــاء یـــساعد علـــى تنقیـــة الجهـــاز الهـــضمى قبـــل البـــدء بوجبـــة الافطـــار ، كمـــا ینـــصح بـــالتعود علـــى تقلیـــل كمیـــة الملـــح تـــدریج

   ٠والاستعاضة عنه بعصیر اللیمون والاعشاب الجافة التى تضیف نكهة محببة للطعام والسلطات 
مـن المعلــوم ان الـضغط الــشریانى شـدید التــأثر بكمیـة الملــح فــى الطعـام وهــو ضـار للاشــخاص الـذین یعــانون مـن ارتفــاع الــضغط 

 میللمتـرات ٤ الـى ٣یض الـضغط الـشریانى بمعـدل وسـطى مـن  جـرام یـساعد علـى تخفـ٢ًالشریانى ، فان تقلیل الملح یومیـا نـسبة 
ًزئبــق علمــا بــان التــأثر باســتهلاك الملــح یختلــف مــن شــخص لآخــر ، ویــشكل التملــیح احــد اهــم العناصــر لحفــظ المــاكولات ، واكــل 

ًالكثیر من الملح یمثل خطرا داهما لأن المبالغة فـى اسـتهلاك الملـح یعـرض لفقـدان الكالـسیوم، وصـولا الـى ً  داء ترقـق العظـام كمـا ً
  ٠ان استهلاك الملح من الاسباب المقلقة لتأثیره السلبى على القلب والمخ

ًحــذر المعهــد القــومى للــصحة والبحــوث الطبیــة فــى فرنــسا مــن الافــراط فــى اســتهلاك الملــح لانــه یــضر جــدا بالــصحة ، واظهــرت 
 ٠ الـف حالـة وفـاة ٢٥امراض القلـب والـشرایین مـن بینهـا  الـف حالـة اصـابة بـ٧٥الابحاث العلمیة الحدیثـة ان الملـح مـسئول عـن 

ان الملح یساعد على الاصابة بارتفاع ضـغط الـدم ویـساعد الجـسم علـى اختـزان المـاء ویزیـد مـن فـرص الاصـابة بهـشاشة العظـام 
  ٠من خلال طرده للكالسیوم فى البول 

 ولكننـا یمكـن ان نجـزم بأنـه احـد العوامـل المهمـة التـى  لا نستطیع ان نقطع بـأن الملـح المـسئول عـن امـراض القلـب والـشرایین- *
ــالى تــؤدى الــى حــدوث الازمــات القلبیــة فــیمن یعــانون اصــلا مــن امــراض الــشرایین  ًتــساعد علــى ارتفــاع ضــغط الــدم فجــأة ، وبالت

عیــة العــلاج  ویتوقــف هــذا علــى كمیــة الملــح التــى یتناولهــا المــریض ، وعلــى نو٠والقلــب ، ویمكــن ان یــؤدى الــى نزیــف فــى المــخ 
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الذى یتناولة مریض ضغط الدم او القلب ، بمعنى انه اذا لم یكن هنـاك تحكـم فـى عـلاج ضـغط الـدم بطریقـة سـلیمة ، فقـد یـؤدى 
تناول الملح بكمیة كبیرة فى الاغذیة المملحة كالفسیخ والسردین او المخلـلات الـى شـرب كمیـات كبیـرة مـن المیـاه بعـدها ممـا یزیـد 

  ٠ الى زیادة ضغط الدم على جدران الاوعیة الدمویة –لة حجم الدم لفترة طوی
 زیــادة حــالات مـــرض القلــب والـــشرایین فــى مــصر بـــسبب الاســراف فـــى تنــاول الأكــلات المملحـــة وكثــرة التـــدخین ممــا یجعـــل - *

   ٠الشرایین اكثر عرضة لتسرب الدهون واصابة المخ والقلب 
  : یعتقد أن استهلاك الملح الزائد یرتبط بما یلى

  . حرقة فى فم المعدة -
بینمــا تنـاول جرعــات عالیـة مــن .  فــي النـساءمــن كثافـة العظـامأن الحمیــة ذات النـسبة الكبیــرة مـن الملــح لا تقلـل :  ترقـق العظـام -

  ٠الملح ارتبطت بآثار ضارة على صحة العظام 
 . سرطان المعدة یرتبط مع مستویات عالیة من الصودیوم  -
و . ، أدلــة علــى وجــود ارتبــاط بــین الملــح مــن الحمیــات الغذائیــة و ضــغط الــدم قــد ازدادت١٩٩٤منــذ عــام  : ارتفــاع ضــغط الــدم -

وهنـاك دراســة علـى نطــاق واسـع اعتبــارا . لبیانـات متــسقة فـي دراســة الـسكان و عبــر مختلـف الفئــات العمریـة فـي البــالغینكانـت ا
 قـــد أظهـــرت أن النــاس المـــصابة بارتفـــاع ضـــغط الـــدم الطبیعــي ، مـــن قلـــل بدرجـــة كبیــرة مـــن كمیـــة الملـــح فـــي ٢٠٠٧مــن عـــام 

كمـا .  عامـا التالیـة١٥ الـى ١٠٪ خـلال مـدة ال ٢٥ بنـسبة بـأمراض القلـب والأوعیـة الدمویـةوجباتهم قللت مـن فـرص الاصـابة 
 .  ٪٢٠انخفض خطر الموت من أمراض القلب والأوعیة الدمویة بنسبة 

عامـل تشیر الأدلة إلى أن نسبة عالیة من الملح تسبب تضخم البطین الأیـسر، و هـو : " )توسیع القلب (تضخم البطین الأیسر -
وهنـاك تـراكم الأدلـة أن اسـتخدام نـسبة عالیـة ".  قوي لأمراض القلب و الشرایین، بغض النظر عن الآثار على ضغط الدمخطر

المـدخول، إلـى جانـب عـدم كفایـة كمیـة ) الـصودیوم(الإفـراط فـي الملـح . من المتوقع أن تسبب تضخم البطـین الأیـسرمن الملح 
  .المرض الكلوي مما یمكن أن یؤدي إلى تفاقم .hypernatremiaالمیاه، یمكن أن یسبب 

 ). احتباس السوائل(قد تم اقتراح أن نقص في تناول الملح یستخدم لعلاج الاستسقاء :  )oedema(الاستسقاء -
 ٠ قرحة المعدة ، وقرحة الاثني عشر -
و . یمكـن أن تكـون قاتلـة) م لكـل كیلـوجرام مـن وزن الجـسم جـرا١حـوالي ( ابتلاع كمیات كبیرة من الملح فـي وقـت قـصیر الوفاة -

وخاصــة مــن قبــل النــبلاء، لأن الملــح كــان قیمــا (قــد اســتخدم محلــول الملــح فــي الــصین القدیمــة كوســیلة مــن وســائل الانتحــار 
، تناول الملـح بـالقوة، و الخلـط غیـر المقـصود بـین كمقیئكما قد تحدث الوفاة أیضا من محاولة استخدام محلول الملح ). للغایة

 . السكر و الملح في طعام الأطفال
 ، حیـث أن كلـى ض القلـب و الـشرایینأمـرا الـدم ویعتقد بعـض العلمـاء أن زیـادة كمیـة الملـح لـیس لـه دور كبیـر فـي ارتفـاع ضـغط

  .  المصاحب للنشاطبالربوو یعتقد الآن أیضا أن زیادة استهلاك الملح لیس مرتبطا . البالغین قادرة على إزالة الملح الزائد
وخاصة في أیام الشتاء حیث , إذ تعجز الكلى عن التخلص من الفائض, فتبدو عندما یأخذ الإنسان بتناول كمیات كبیرة منه - ١

 .وهنا یتجمع الفائض من الملح في الإسفنجة حاملا معه السوائل مما یسبب الأذى لخلایا الجسد, افراز العلقیقل 
إلا أن , والمعروف أن قلیلا من هذا الحامض ضروري لتسهیل عملیة الهضم, الملح على زیادة الحامض في المعدةعد یسا - ٢

 ٠ وهي حالة لا یستطیع الجسم احتمالها, كثرته تسبب الحالة المعروفة بحموضة المعدة
 ٠  الرقیقةللأغشیة الدقیقة ومثیر أیضا, كما أن الملح مثیر قوي للأعصاب في الخلایا العصبیة - ٣

, فلوحظ أن الإفراط في تناول الملح, على الحیوان لمعرفة ما إذا كان للملح تأثیر على الطاقة الجنسیةالتجارب بعض أجریت 
  ، وتبین أن إعطاء الملح للحیوانات بمقادیر قلیلة ینشط أجسامها ،في القوى الجنسیةتدهور بما یسببه من انهیار جسدي یسبب 

  .خوخة المبكرة وتعطلت قدرتها الجنسیة والتناسلیة عندما أعطیت كمیات كبیرة من الملحبینما أصیبت بالشی
فقد أشارالدكتور إمیل فرید برغر في خطاب أمام إحدى الجمعیات الطبیة في أمستردام إلى وجود .. والقیاس نفسه على الإنسان

وأن أكثر الأجناس ,  مباشرة بین الملح والخصوبةفذكر بأنه ثبت له وجود علاقة, بعض الآثار للملح على النشاط الجنسي
كما ذكر أنه جمع أدلة دامغة تثبت أن الملح یضعف القدرة الجنسیة , خصبا في التناسل تعتمد في غذائها على قلیل من الملح

ن سكان الدانمارك وقد تبین للأطباء أ .وأن على الملح مسؤولیة مباشرة في ارتفاع الضغط الشریاني, ویساعد على زیادة العنانة
وعزوا أحد أسبابها إلى اعتماد الناس هناك على اللحوم والأسماك المملحة بشكل , یعانون حالة عامة من الضعف الجنسي

ولما عرف من أن ذوي الأعصاب الحادة یعجزون عن أداء , ونظرا لما عرف عن الملح من إثارته للأعصاب والخلایا .خاص
وأن إقلال الأعصاب الحادة من تناول . ل ذلك مما یفسر العلاقة بین الملح والضعف الجنسيالعمل الجنسي أداء كاملا فلع

تتمتع بالصحة والعافیة مع فى شمال الهند أن القبائل التي تعیش  .الملح لما یساعدهم على القدرة الجنسیة بشكل أحسن وأنسب
  ٠ أنها لا تتناول الملح إطلاقا
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 ذات دور تقدمةن الكمیات الكبیرة من الملح التي تتناولها الشعوب المأ) دین توماس(وف لطبیب البریطاني المعروقد وجد ا - ٤
هناك إجماع على علاقة الملح بارتفاع ضغط  و.هام في انتشار السرطان والأمراض الأخرى كأمراض القلب والتكلس والضغط

  .روري للجسمفإن مقدارا ضئیلا من الملح ض, أن لا نهجر الملح هجرانا تاما ، على الدم
 بتناول الأطعمة یةغدة الكظرال وهو أحد أمراض - الأطباء مرضاهم المصابین ببعض الأمراض كمرض أدیسونوینصح 
 یؤدي فقدان الملح من الطعام إلى حدوث تسمم في - الذي تلتهب فیه الكلیتان- )برایت(وفي حالة الإصابة بمرض , المملحة
  .الجسم

   :Naنقص الصودیوم 
ًسائد بأن الاطعمة التى تحتوى عل نسبة عالیة من الملح ضارة بالصحة لیس بالضرورة صحیحا ، فقـد اظهـرت دراسـة الاعتقاد ال

مــن الاشــخاص قــد یموتــون بــسبب الامــراض القلبیــة الوعائیــة الناتجــة عــن الاصــابة بــامراض % ٨٠امریكیــة حدیثــة ان اكثــر مــن 
 یموتـون بـسبب تنـاولهم اطعمـة تحتـوى علـى نـسبة عالیـة مـن الـصودیوم السكر وارتفاع ضغط الـدم ، والتـدخین فـى حـین ان الـذین

تصل نسبتهم الى الربع فقط وبحسب الدراسة الصادرة عـن جامعـة یاشـیفا الامریكیـة تبـین ان الاشـخاص الـذین تزیـد اعمـارهم عـن 
ــدیهم م عــدلات الوفــاة الناتجــة عــن ًالثلاثــین عامــا وتــم خــضوعهم لنظــام غــذائى یحتــوى علــى كمیــات قلیلــة مــن الملــح ، ارتفعــت ل

  ٠الامراض القلبیة المرتبطة بانخفاض نسبة الصودیوم فى غذائهم 
اقبال الامریكیین على تنـاول الاطعمـة المالحـة دفـع ادارة الرقابـة علـى الغـذاء والـدواء فـى الولایـات المتحـدة الـى التفكیـر بجدیـة فـى 

، اذ یوم سـیكون لـه اثـر علـى صـحة الـسكانفـیض اى كمیـة مـن الـصودتقلیل كمیة الصودیوم فى الاغذیـة ، فـالامر المؤكـد ان تخ
مما یوصى به الخبراء ، یأتى معظمها من الاغذیـة المـصنعة ، % ٥٠یستهلك المواطن الامریكى كمیة من الصودیوم تزید بنحو 

ط الـدم ویزیـد مـن فـرص ورغم ان الملح یضیف النكهة ویؤكد المذاق فان الصودیوم الموجود بالملح یتسبب كذلك فى ارتفـاع ضـغ
الاصابة بالنوبات القلبیة والسكتة الدماغیة ومشاكل صحیة اخرى ، ولكن التحدى الـذى یواجـه الخبـراء هـو فـى كیفیـة التعامـل مـع 
التخفیض المفاجئ للملح حیث لا یتحمل اغلبیة النـاس اخـتلاف نكهـة الطعـام بـشكل سـریع ، فالـسبیل الوحیـد للاقـلاع عـن هـذهن 

كــون ســوى بــالتعود التــدریجى علــى تقلیــل الكمیــة ، الــى جانــب الحــول والحــامض والمــر فــالملح هــو واحــد مــن النكهــات العــادة لا ی
ًالاساســیة التــى یعتادهــا اللــسان ویمیزهــا جیــدا وكمــا ان بعــض النــاس لــدیهم رغبــة فــى تنــاول الحــول فــإن الــبعض الآخــر یــسعون 

  ٠راء یجهلون السببد وراء العوامل التى تؤثر على شهیة الفرد للطعام المالح بإلحاح لتناول الطعام الملح ورغم ذلك لا یزال الخب
ًیتناول الانسان عادة ضعف الكمیة الموصى بها یومیا من الصودیوم بسبب الملح والموجـودة بالاطعمـة المـصنعة سـابقة التجهیـز 

ات صـحیة خطیـرة ولتجنـب مخـاطر هـذه الذى لا نشعر بـه ممـا یـصعب علینـا حـساب الكمیـة التـى تـستهلكها وتـسبب فـى مـضاعف
كلوریــد وكمیــة قلیلــة منــه ضــروریة لاتــزان الــسوائل فــى الجــسم وارســال % ٦٠صــودیوم و % ٤٠الزیــادة حیــث الملــح یتكــون مــن 

النبضات والموجات الكمهربائیة بین الاعصاب والانقباضات فى العضلات ، وان بعض انواع الكورن فلـیكس والخبـز والبـسكویت 
مثل تركیـزة % ٢.٥ – جم ١٠٠/ جم ٢.٥الجبنة الشیدر والشوربة سابقة التجهیز یتركز فیها الملح وأطعمة بها ملح والسوسیس و

ً ومـن المؤكــد ان الملــح یرفـع الــضغط وانـه مــضر لانــه یحتجـز مــاءا زائـدا فــى الجــسم وهـذا بــدورة یرفـع قلــیلا مــن ٠فـى المیحطــات  ً ً
ًحجم كتلة الدم فیرتفع الضغط مسببا فشلا ف ى عضلة القلب یؤدى لامـراض وازمـات قلبیـة ، ولـذلك لابـد مـن مراقبـة كمیـات الملـح ً

- ١والاطفـال مـن " ملعقـة شـاى ممـسوحة "  جرامـات ٦ًالتى نتناولها فالبالغون یجب الا یتجاوز مقدار ما یتناوله من الملح یومیا 
ً جرامـات یومیـا بعـد وضـع الملـح او الـصویا ٥ سـنة فأقـصى حـد لهـم ١٤- ٧ جرام ، امـا الاطفـال مـن ٢ سنوات لیس اكثر من ٦

صوص او الكاتشب على مائدة الطعام واستبدلها بالتوابل والاعـشاب واللیمـون والثـوم والبـصل والمـستردة والخـل ، وضـرورة تنـاول 
   ٠الاطعمة الغنیة بالبوتاسیوم لموازنة الملح فى الجسم 

ُام الذي عقد في ادنبره بالمملكة المتحدة، أظهرت نتائج دراسة تمت في ضمن فعالیات اللقاء السنوي لمجمع علم المیكروبات الع
 processedُأیرلندا أن التقلیل في كمیة الملح التي تضاف عادة بسخاء إلى الأطعمة المعالجة للتخزین والحفظ طویل الأجل 

foodsإلى إضافة كمیات عالیة من الملح في وتلجأ صناعات التغذیة عادة .  ، لا یتسبب بارتفاع احتمالات فسادها أو تعفنها
محاولتها تقلیل الفرصة على المیكروبات أو الظروف بالتسبب في تزنخ أو تعفن الأطعمة، وذلك عند حفظها لمدة طویلة قبل 

ُوتشیر المصادر الطبیة دوما إلى أن أعلى مصدر للملح في وجبات الإنسان هو ما یضاف إلى . تناولها من قبل المستهلكین ً
 غرام من الملح في كل یوم ، ٢.٣ولا تزال رابطة القلب الأمیركیة تنصح البالغین بتناول أقل من . ك النوعیة من الأطعمةتل

ًوهي كمیة تعادل تقریبا ما یملأ ملعقة الشاي الصغیرة ُ . 
وذلك .  من الملح إلیهاوقام الباحثون من جامعة لیمیرك في أیرلندا بفحص مستویات أمان تناول أطعمة محفوظة بإضافة القلیل
والمعلوم أن البكتیریا . عبر دراستهم لسلوكیات سلالات متنوعة من البكتیریا المتسببة بفساد الأطعمة حال تكاثرها في داخلها

 حینما تتهیأ لها الظروف البیئیة المناسبة للنمو والتكاثر، تعمل على تحلل مكونات الأطعمة وتفرز العدید من المواد الكیمیائیة
ومن التجارب على أطعمة مختلفة، في نسبة الملح بها، أن نمو أنواع عدة من البكتیریا المتسببة عادة . السامة على الإنسان

وهو ما یعني، أن تدني نسبة الملح في الطعام لا ". بفساد الأطعمة لا یتأثر بتفاوت مستوى ملوحة الأطعمة الموجودة فیها
الفساد، عن تلك النسبة العالیة من الملح التي توجد عادة في الأطعمة المعالجة للتخزین یختلف في توفیره لأمان الحفظ من 
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ُوقد یساهم تقلیل كمیة الملح في الأطعمة المعدة للحفظ الطویل في توفیر أطعمة صحیة مناسبة لكل الناس، . طویل الأجل
ة، مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو فشل القلب أو ْوعلى وجه الخصوص لمن تتطلب حالتهم الصحیة تقلیل تناول الملح بالجمل

ًلكن الإشكالیة تنشأ دائما من الشركات المنتجة للأطعمة، وذلك بسبب اعتمادها . الكلى أو الكبد أو غیرها من الحالات المرضیة
ع بتناولها ویحرم وهو ما یحرم الكثیرین من الاستمتا. إضافة الملح بكمیات عالیة في سبیل منع فساد الأطعمة وضمان حفظها

  . الشركات تلك من شریحة مهمة من المستهلكین، وما قد یتسبب بحصول مضاعفات مرضیة لدى من علیهم تقلیل تناول الملح
ً مللیجرامات یومیا ، اى ما یعادل نصف معلقة صغیرة یؤدى ٣ح بواقع لتؤكد الدراسات الطبیة ان تقلیل استهلاك المراهقین للم

كما تخفض احتمالات الاصابة بأمراض القلب عند التقدم فى السن % ٦٨بتهم بارتفاع ضغط الدم بواقع لخفض احتمالات اصا
اوضحت الدراسات ان ارتفاع ضغط الدم یمكن ان یؤدى للاصابة بالسكتات الدماغیة والنوبات القلبیة ، ورغم عدم انتشار  ٠

بة الشباب فى العقد الثانى والثالث من العمر بهذا المرض تلك الامراض بین المراهقین الا ان هناك دراسات وجدت ان اصا
  ٠ًغالبا ما یبدأ من الطفولة 

 الاصابة بالسكته القلبیة او الجلطة الدماغیة ، وذلك لالافراط فى تناول الملح ربما ینطوى على تداعیات صحیة خطیرة مث
تناول الملح والاصابة بأمراض الاوعیة القلبیة وما بحسب نتائج دراسة سویسریة حدیثة ، اكدت وجود علاقة قویة بین كثرة 

 الدراسة السویسریة ٠ًیخلف ذلك من انعكاسات سلبیة قد تؤدى احیانا بحیاة من یهملون مراقبة نظامهم الغذائى على نحو منتظم 
 طوال ثلاث ًطالت الاف المتطوعین المصابین بأمراض فى الاوعیة القلبیة من خلال متابعة ما هو متاح اومحظور صحیا

 جرامات من الملح الاضافى مقارنة بالكمیة المحدودة من قبل خبراء منظمة الصحة العالمیة یزید ٥سنوات ، وتبین ان تناول 
 واشارت الدراسة الى ان معدل استهلاك ٠% ١٧وخطر الاصابة بالسكتة القلبیة بنسبة % ٢٣فرص الاصابة بالجلطة بنسبة 

ربى لكل شخص یقدر بنحو عشر جرامات على الاقل ، لكن بحسب الدراسة السویسریة فانه یفضل ًالملح یومیا فى العالم الع
، مما یعنى ان استعمال كمیات اقل من الملح اثناء الطبخ یعد % ٥٠تخفیض حجم الاستهلاك الیومى الفردى للملح بنسبة 

یقة الطبخ الصحیة بتقلیل كمیة الملح  بالطبع یمكن اتباع طر٠ًأفضل وسیلة لتجنب مفاجأت صحیة محتملة مستقبلا 
  ٠المستخدمة بصورة تدریجیة كى یعتاد الجسم على برنامج غذائى جدید قلیل الملح 

  : الاحتیاجات 
 ١٢ یحتاج الانسان نـصف جـرام مـن الملـح فـى وجباتـه فـى الیـوم ، ولكـن الدراسـة اكـدت ان الرجـال البریطـانیین یـستهلكون  - ١

 ٠وهذا یؤدى الى ارتفاع ضغط الدم لدیهم وبالتالى ضعف وظائف المخ  جرامات ، ١٠ًجراما والنساء 
 ٥.٦ – ١.٨ جـرام ، بینمـا یلـزم البوتاسـیوم حـوالى ٣.٣ و ١.١الجرعـات المطلوبـة مـن الـصودیوم فـى الیـوم تتـراوح مـا بـین  - ٢

 ٠جرام فى الیوم 
دى كمیـة تتـراوح بـین اربعـة جرمـات مـن یحتاج جسم الانسان باستمرار الى الملح ، فمن الـضرورى ان یتنـاول الـشخص العـا - ٣

ًالملـح یومیـا ، اى مــا یعـادل نــصف ملعقـة صــغیرة الـى ملعقــة وثلـث ، وفــى الغالـب یحــصل علـى جــرامین مـن هــذه الكمیـة اثنــاء 
 ٠تناولة للوجبات الغذائیة التى تحتوى على الاملاح فى عناصرها بشكل طبیعى 

 جرامات من الملح فقـط لا أكثـر لان الزیـادة قـد تنـسب فـى الاصـابة ٦اول نصح الباحثون بجامعة ایوا الامریكیة بضرورة تن - ٤
 ٠بارتفاع ضغط الدم 

 ٦- ١والاطفـال مـن " ملعقـة شـاى ممـسوحة "  جرامـات ٦ًیجب الا یتجاوز مقدار ما یتناوله الانسان البـالغ مـن الملـح یومیـا  - ٥
ً جرامـات یومیـا بعـد وضـع الملـح او الـصویا ٥  سـنة فأقـصى حـد لهـم١٤- ٧ جـرام ، امـا الاطفـال مـن ٢سنوات لـیس اكثـر مـن 

، وضـرورة تنـاول ن والثوم والبصل والمـستردة والخـلصوص او الكاتشب على مائدة الطعام واستبدلها بالتوابل والاعشاب واللیمو
 ٠الاطعمة الغنیة بالبوتاسیوم لموازنة الملح فى الجسم 

، ًیقـدر بنحـو عـشر جرامـات علـى الاقـللعـالم العربـى لكـل شـخص ًواشارت دراسـة الـى ان معـدل اسـتهلاك الملـح یومیـا فـى ا - ٦
ممـا یعنـى ان اســتعمال % ٥٠لكـن بحـسب دراسـة سویـسریة فـان یفـضل تخفـیض حجــم الاسـتهلاك الیـومى الفـردى للملـح بنـسبة 

 ٠ًكمیات اقل من الملح اثناء الطبخ یعد افضل وسیلة لتجنب مفاجآت صحیة محتملة مستقبلا 
ً جرامــا مــن الملـــح یومیــا ١٨ و ٧.٥طعامــة العــادى كمیـــة تتــراوح بــین یتنــاول الانــسان فــى  - ٧  جرمـــات ٧ الــى ٣تعــادل مــن (ً

مــن كمیــة الــصودیوم % ٩٥الــى ٩٠مــن هــذه الكمیــة فقــط اى ان مــن % ١٠ الــى ٥والانــسان لا یحتــاج الا نحــو مــن ) صــودیوم
 اذن مـا یتناولـه الانــسان مـن الـصودیوم فـى طعامــة التـى یـتم تناولهـا فـى الطعــام یفرزهـا الجـسم فـى البـول لانــه لا یحتـاج الیهـا ،

العــادى یزیــد عــدة مــرات عــن احتیاجاتــه الیومیــة مــن الــصودیوم ومــن ثــم یتــضح ان اضــافة الملــح علــى المائــدة امــر خــاطئ بكــل 
 ٠المقاییس 

 ٠الجفاف  جرام حسب الظروف المناخیة ودرجة الرطوبة و٢٠ جرام وقد تصل الى ١٥ الى ١ًویحتاج الانسان یومیا من  - ٨
ًجـم یومیـا وهـذا یعنـى الابتعـاد عـن ملـح الطعـام حتـى ٣- ٢وتظل النصیحة السائدة عدم تجـاوز تنـاول الـصودیوم لاكثـر مـن  - ٩

 ٠فى الاشخاص الذین یتمتعون بحصة جیدة 
 ٠منها من الاغذیة والخبز% ٤٠ جرامات من الملح ویحصل الجسم على ١٠ و ٥ًیحتاج الجسم یومیا ما بین  -١٠



٩٣١ 

 

 جرام فى الیوم فى حین یجب الا تتجاوز ما یتناولـه الانـسان مـن الملـح ٩.٥هلاك الفرد من الملح یبلغ عادة ان متوسط است -١١
 ٠ جرمات فقط كحد اقصى ٦مقدار 

النـسبة المطلوبـة مـن الملـح للرجـل : ان كل فرد فى الاسرة له نسبة معینة فى الیوم من ملح الطعام لا ینبغى تجاوزهـا وهـى  -١٢
 جــرام فقــط ، امــا الاطفــال الــصغار فیجــب ان تعــد لهــم ٢ام ، النــسبة المطلوبــة للمــرأة تــصل الــى نحــو  جــر٢.٥تــصل الــى نحــو 
 ٠وجبات خاصة 

ان الجرعة الیومیة التـى حـددتها منظمـة الـصحة العالمیـة للاطفـال یجـب ان تراعیهـا كـل ام بحیـث لا تزیـد كمیـة الملـح التـى  -١٣
 ٠عامین  جرمات خاصة فى اول ٥ًیتناولها الطفل یومیا على 

 جرامات فى الیوم الواحدة فى حین لا یحتاج الجسم سوى لجـرامین فقـط لكـى ١٠ الى ٩استهلاك الفرد للملح یتراوح ما بین  -١٤
 ویمكن الشخص ان یغیر مـن عاداتـه الغذائیـة ومـن بینهـا الاقـلال مـن اسـتهلاك الخبـز ٠یحصل على حصته التى یحتاج الیها 

 ٠ًالملح التى نتناولها یومیا من حصة % ٣٠لأن یحتوى بمفردة على 
ًلا یحتاج الانسان الى اكثر مـن جـرام واحـد مـن الملـح یومیـا ، وذلـك علـى اسـاس ان الملـح یحتـوى علـى عنـصر الـصودیوم  -١٥

 جرامـات بـشرط ان تكـون ١٠اللازم لعمل خلایا الجسم ولكن یمكن ان یصل حجم الملح المتناول ویظل فـى درجـة الامـان الـى 
 ٠ًة تماما وظیفة الكلى سلیم

 . جرامات من الملح فقط یومیا٦وتفید وكالة المعاییر الغذائیة في بریطانیا بأن على الراشدین تناول  -١٦
فــي الیــوم هــي أكثــر مــن ) م مــن الــصودیومجــمل١٢٠٠أي (رامــات مــن الملــح جفثلاثــة . كلمــا قلــت الكمیــة، كــان ذلــك أفــضل -١٧

 . فقط في الیوم) م من الصودیومج مل٨٠٠- ٤٠٠(رام ج ٢- ١كافیة، ویفضل أخذ 
لاحـداث تـوازن المحالیـل الملحیـة االلازمـة لاجهـزة الجـسم كـى تـؤدى وظائفهـا الحیویـة ، ویحتـاج الانـسان الـى مـا یتـراواح مــا  -١٨

 یقــدم ملــح الطعــام ضــمن الاعــلاف او كقوالــب اللعــق للابقــار والخیــل وتــستهلك البقــرة ٠ جرمــات مــن الملــح یومیــا ٨ و ٧بــین 
  ٠ً كجم سنویا ٥ً سنویا ، فى حین ان الشاه  اوالماعز تستهلك الواحدة منها حوالى  كجم١٠ – ٩الواحدة من 

ًو السم الابیض كما یطلق علیه مرفوض تماما للأطفال الرضع لما له مـن اضـرار وأكـدت الدراسـات الحدیثـة ضـرورة عـدم أالملح 
 نـسبة كبیـرة مـن نـسبة كبیـرة مـن الملـح الـذى یمكـن تقدیم الاغذیة المعدة للكبار للأطفال الصغار ، خاصـة اذا كانـت تحتـوى علـى

ًان یغمر اجهزة الطفل المختلفة التى لاتزال فى طور التكوین والنضج مثل الكلیتین اللتین لا تكونان مكتملتى النضج تمامـا ، فـلا 
 الـسن والاكتفـاء بتقـدیم تقدر على التخلص مـن الملـح الزائـد لـذلك ینـصح بعـدم اضـافة الملـح الـى الاغذیـة المقدمـة للطفـل فـى هـذه

تنــزعج الام بـشدة عنــدما یتنـاول ابنهــا الكثیـر مــن الحلـوى علــى اعتبـار ان الــسكریات تـشكل خطــورة ٠ًالوجبـات المعـدة لــه خصیـصا
بالغة على الصحة وتسبب تسوس الاسنان والتعرض للاصابة بأمراض مختلفة مثل السكر والكولیسترول وارتفـاع ضـغط الـدم فـى 

 حــذر المــسئولون فــى الوكالــة القومیــة للرقابــة علــى ٠الملــح لا تقــل خطــورة عــن الــسكر بالنــسبة لــصحة الأطفــال  اضــرار ٠الكبــر 
الاغذیة والصحة فى دول الا تحاد الاوروبى الامهات بضرورة مراقبة مقادیر الملح فـى مـصانع الاغذیـة والمطـاعم المختلفـة التـى 

  ٠ى تشكل خطورة فادحة على صحتهم تقدم وجبات الاطفال حتى لا یصابوا بالبدانة الت
 ٥    ًمة الصحة العالمیة للأطفال یجب أن لاتزیـد كمیـة الملـح التـى یتناولهـا الطفـل یومیـا علـى الجرعة الیومیة التى حددتها منظ

 جرامات ، خاصة فـى أول عـامین ، حیـث یـشكل الملـح خطـورة علـى الكلیتـین والقلـب والـدورة الدمویـة بـشكل عـام ، ولـذلك ننـصح
ًكل أم عند اطعام طفلهـا بالخـضروات وغیرهـا مـن المـأكولات بـالأ تـضیف الملـح نهائیـا حتـى لا یعتـاد الطفـل علـى مذاقـه ویمكنهـا 

  ٠ًاستبدال الملح بعصیر اللیمون الطازج مثلا او بعض النكهات الطبیعیة او التوابل المجففة 
وبــة لتنظــیم مــستوى الــسوائل فــى الجــسم والتأكــد مــن قیــام اجهــزة ًوعمومــا فــان كمیــة قلیلــة مــن الــصودیوم الموجــودة فــى الملــح مطل

الاعصاب والعضلات بوظائفهـا علـى اكمـل وجـه ، كمـا ان عـدم تجـاوز النـسب المطلوبـة مـن الملـح للجـسم یـساعد علـى تخفـیض 
   ٠% ١٦والازمات القلبیة بنحو % ٢٢نسبة الاصابة بالسكته بنحو 

ابـة علـى الاغذیـة والـصحة فـى دول الاتحـاد الاروربـى الامهـات ، بـضرورة مراقبـة مقـادیر حذر المسئولون فى الوكالـة القومیـة للرق
الملح فى مصانع الاغذیة والمطاعم المختلفة التى تقدم وجبات الاطفال حتـى لا یـصابوا بالبدانـة التـى تـشكل خطـورة فادحـة علـى 

 بـشكل عـام ، ولـذلك ننـصح كـل ام عنـد اطعـام طفلهـا صحتهم ، حیـث یـشكل الملـح خطـورة علـى الكلیتـین والقلـب والـدورة الدمویـة
ًبالخــضروات وغیرهــا مــن المــأكولات بــالا تــضیف الملــح نهائیــا حتــى لا یعتــاد الطفــل علــى مذاقــه ویمكنهــا اســتبدال الملــح بعــصیر 

  ٠ًاللیمون الطازج مثلا او بعض النكهات الطبیعیة او التوابل المجففة
قبة نوعیة الغـذاء ، مـن ان نـسبة الملـح فـى المقرمـشات التـى یحبهـا الاطفـال قـد تـضاعفت حذرت لجنة امریكیة مستقلة مهمتها مرا

ً الماضــیة ، ممــا یــشكل خطــرا صــحیا علــى الاطفــال ، ان الملــح الموجــود فــى عبــوة واحــدة مــن بعــض انــواع ٢٥خــلال الاعــوام الـــ  ً
طفـال یـؤدى الـى زیـادة مخـاطر الاصـابة بارتفـاع  وان الملـح الزائـد فـى طعـام الا٠المقرمشات یزید علـى حاجـة الطفـل لیـوم كامـل 

  ٠ضغط الدم والسكتات الدماغیة ، والازمات القلبیة مع التقدم فى السن 



٩٣٢ 

 

  من الملحالانسان والحیوان ستهلاك ا) ١٤٧(جدول 

  بوتاسیوم  صودیوم  ملح الطعام  البیان

        الانسان

  -   -   ًیومیا/  على الاكثر  جم٥  )منظمة الصحة العالیة(الطفل فى أول عامین من العمر 

  -   -   ًیومیا/  جم على الاكثر ٢   سنوات٦- ١الطفل 

  -   -   ًیومیا/  جم على الاكثر ٥   سنة١٤-٧الشاب 

   جم٥.٦-١.٨   جم٣.٣-١.١   جم٨- ٦  الانسان البالغ

       جم١٠  متوسط فى العالم العربى

     جم٧- ٣  %)١٠- ٥( جم ١٨-٧.٥  المتوسط العادى

       جم٢.٥  الرجل

       جم٢  أةالمر

        الحیوان

      ً كجم سنویا١٠- ٩  لبقرةا

      ً كجم سنویا٥  الغنم والماعز

  
  : حمض الستریك 

یستخدم الانسان عصیر اللیمون منذ القدم فى غذائة ودوائه ، وقد بدأ فـى اسـتخلاص حـامض الـستریك ملـح اللیمـون مـن عـصیر 
لا یكفى الحاجة الیة ظهرت محـاولات لانتاجـة مـن مـصادر اخـرى،  ولكن بعد زیادة الطلب علیه واصبح ١٧٨٤اللیمون منذ عام 

 فى انتاجه باستخدام الكائنات الحیـة الدقیقـة وبالتحدیـد باسـتخدام الفطریـات ، ولكـن لـم یبـدأ الانتـاج ١٩١٧حتى نجح العلماء عام 
یها اكبر مصنع علـى مـستوى  حیث تمیزت النمسا فى انتاجة ، ولد١٩٦٢الصناعى لحامض الستریك على نظام تجارى الا عام 

العالم لانتـاج حـامض الـستریك ، ویـدخل حـامض الـستریاك فـى صـناعة الاغذیـة والادویـة والمـشروبات الغازیـة وحلـوى الاطفـال ، 
 ، ان حــامض الــستریك ینــتج بــصفة اساســیة مــن PHلخواصــه المفیــدة كمــادة حافظــة ومحــسن النكهــة ومخفــض لــرقم الحموضــة 

سـواء باسـتخدام التخمیـر الـسطحى " الاسـبرجلس نیجـر"قـصب الـسكر او البنجـر باسـتخدام سـلالة تـسمى مولاس السكر الناتج مـن 
 وفــى ٠او العمیـق وتهــتم الــدول المختلفــة بانتاجیــة باسـتخدام المخلفــات الزراعیــة الناتجــة مــن الـذرة او الــبلح او التفــاح او الانانــاس 

ریك ، ســـواء باســـتخدام ســـلالات جدیـــدة عالیـــة الانتاجیـــة باســـتخدام مــصر تجـــرى العدیـــد مـــن الابحـــاث لزیـــادة انتـــاج حـــامض الــست
  ٠الطفرات الوراثیة او باستخدام بیئات نمو معدلة التركیب للوصول الى الظروف المثلى لانتاج حامض الستریك 

ًویعتبر حامض الستریك مكونا طبیعیا وناتجا من نواتج عملیات التمثیـل الحیـوى فـى النباتـات والحیوانـات ، ً  حیـث یعـد اكثـر انـواع ً
ًالاحمـــاض العـــضویة اســـتخداما وانتـــشارا ، اذ یـــستخدم فـــى العدیـــد مـــن التطبیقـــات الغذائیـــة والـــصناعیة مثـــل المـــشروبات والحلـــوى  ً
والمربـــات والجیلـــى والمعلبـــات الغذائیـــة ، والمحلـــول مـــن حـــامض الـــستریك مـــن حـــامض الـــستریك لـــه قـــدرة تنظیـــف عالیـــة وتلمیـــع 

 ومـن اشـهر ٠اق الـصناعى یـدخل حـامض الـستریك فـى صـناعة الـشامبو لقدرتـه علـى ازالـة صـبغات الـشعر المعادن ،وعلى النطـ
  ٠التطبیقات الصناعیة لحامض الستریك هو استخدامه فى ازالة عسر الماء ، حیث ان له خاصیة القبض على المعادن 

  : خواص الملح 
ً للطعام یتكون مـن معـدن الـصودیوم متحـدا مـع ًحریف یستعمل تابلاو مذاق والملح مركب عدیم اللون متبلور هش قابل للذوبان ذ

ملح بحرى یحصل علیه مـن میـاه البحـر التـى توضـع فـى - ١:   ًغاز الكلور ولذلك یسمى كیمیائیا كلورید الصودیوم وهو نوعان 
وریـة تنقـل الـى معامـل خاصـة ًاحواض واسعة تبنى على شاطئ البحر او قربها فیتبخر الماء بأشعة الـشمس ویبقـى الملـح كـتلا بلل

ً ملح اندرانى او ملح المنـاجم ویوجـد علـى الارض فـى منـاجم خاصـة بـه متبلـور ایـضا - ٢ ٠تنظفها وتطحنها وتعدها للاستهلاك 
  ٠على هیئة صخور او كتل بللوریة تقطع وتنقل الى معامل خاصة لتصفیتها وطحنها 

   :الملح والسكر
المفهوم الخاطئ  إن. اة ، لا یستغني عنهما أبدا ، ولا تطیب الحیاة والصحة دونهما أساسیتان للحی الملح والسكر مادتان

یؤرقان البشریة ویحصدان ملایین البشر سنویا وهما  لاعتبارهما سموم البدن یرجع إلى ارتباطهما الوثیق بمرضین خطیرین
تقدر بالملیارات  ، ویعتبران من أكثر أسباب الوفیات في العالم ، وتنفق الدول أموالا ضغط الدم ومرض ارتفاع السكري مرض



٩٣٣ 

 

لا یتفق المفهوم العلمي . ریض وكبیرة على الم لعلاج مثل هؤلاء المرضى ، بالإضافة إلى ما یفرضه من میزانیة خاصة
 نإیكون خطیرا وممیتا في حالة أخذه بجرعة معینة ، لكن بالنسبة إلى السكر والملح ف بتسمیتهما بسموم البدن لأن السم عادة

الأمراض لیست شائعة الوجود مثل  نقصهما في الجسم یؤدي إلى أمراض خطرة لا یقل أذاها عن المرضین السابقین ، لكن هذه
    .  السكر وارتفاع ضغط الدممرضي

بالتقلیل منه عند  الكبیرة وكونه أحد الأسباب الرئیسیة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وینصح دائما الملح كما هو معروف بعلاقته
 % ٩٩المقصود هنا هو ملح الصودیوم ، الذي یشكل  والملح. مرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب والكلى وكبار السن وغیرهم 

والكالسیوم  م ، ویحتوي ملح الطعام بالإضافة إلى الصودیوم على أملاح البوتاسیوموالصودی ملح الطعام ویكون بشكل كلوریدمن 
الأساسي بمرض السكري الذي یتمیز بارتفاع   أما بالنسبة للسكر فمن أسمه یظهر ارتباطه ، قلیلة جدااتوالیود لكن بتركیز
  . معدل السكر بالدم

، علما أن نسبة % ١٠المصابین به على مستوى العالم   أكثر الأمراض انتشارا في العالم ، یقدر عددمرض السكري من
 ویعتبر انتشار مرض السكري في الوطن العربي من أعلى النسب في العالم ، ففي . الإصابة به تختلف بین دولة وأخرى

المتحدة الأمریكیة فتصل  أما في الولایات% . ١٢، عمان % ١٠، البحرین % ١٠، مصر % ٢٤، الإمارات % ١٦السعودیة 
النوع : نوعان رئیسیان لمرض السكري وللمرض   ،مجتمع وتشكل هذه النسب العالیة كارثة محلیة لكل% . ١٠النسبة إلى 

أما النوع الثاني فیصیب البالغین ویصل عدد . من عدد المصابین بالسكري  %١٠ الأول یصیب الأطفال عادة ویقدر بـ
ویظهر عادة بعد الشهر الرابع  ، وهناك أنواع أخرى منها سكر الحمل الذي یظهر أثناء فترة حمل المرأة% ٩٠به إلى  مصابینال

  . من الحمل
الموجودة على لانجدهانز الأنسولین من قبل خلایا بیتا في جزر  یحصل مرض السكري نتیجة نقص أو انعدام إفراز هرمون 

والحصول على  إلى داخل الخلایا من أجل استهلاكه) الجلوكوز ( ین على إدخال سكر العنب الانسول البنكریاس ، ویعمل
نسبة السكر في الدم مما یؤدي مع مرور الوقت إلى  هذا النقص أو الانعدام في هرمون الانسولین إلى زیادةویؤدى  ،الطاقة 

تلف في الكلیتین ، بالإضافة إلى جعل الجسم العصبي واعتلال شبكیة العین و مضاعفات خطیرة كأمراض القلب والجهاز
 . للإصابات الجرثومیة والفطریة  عرضة

الكبیر بین السكري وارتفاع ضغط الدم ، حیث یصل عدد المصابین  أما ما قد یجهله الكثیر من مرضى السكري هو الارتباط
 % ٦٥وتشیر التقاریر إلى أن أكثر من. من مرضى السكري % ٧٠ضغط الدم معا إلى ما یقارب الـ  بمرض السكري وارتفاع

 بالإضافة ،والسكتة الدماغیة ، التي تعتبر من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم  أمراض القلب من مرضى السكري یموتون نتیجة
وقد أشار تقریر  . غیر المصابین بمرض السكريعدل اصابة ضعف مإصابة مرضى السكري بارتفاع ضغط الدم  إلى أن معدل

السكري مصابین بارتفاع ضغط الدم ، وأن  من مرضى% ٧١ في ملتقى جمعیة السكري الأمریكیة أن ٢٠٠٠عرض في العام 
  . فقط هم ممن یسیطرون على ضغطهم بشكل طبیعي% ١٢

بسبب عدم وجود أعراض خاصة به ، وفي حالات كثیرة لا " الصامت  المرض" ارتفاع ضغط الدم الذي یطلق علیه أحیانا 
 من المصابین بارتفاع ضغط الدم لا یعرف% ٩٠علما أن . تظهر المضاعفات أثر الإصابة به  یشخص المرض إلا بعد أن

منها السكري وارتفاع ضغط الدم ،  هناك الكثیر من الأسباب التي یعزى إلیها الإصابة بهذین المرضین ،. سبب لأصابتهم 
یعتبر  و . بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي تعبر وظیفیة أو خاصة بكل مرض . عامل الوراثة أو الإجهاد والتوتر أو القلق

شبكیة  عامل أساسي في تطور مضاعفات مرض السكري المتمثلة في اعتلال ارتفاع ضغط الدم المستمر وغیر المسیطر علیه
 أثبت ذلك ،) في الساقین والذراعین ( الطرفیة  ، و أمراض الشریان التاجي، واختلال الأوعیة الكلى ، و خلل في وظائف العین

لسیطرة فیها على ضغط الدم عند المستوى الطبیعي عند بعض من اختبارات تمت ا من خلال النتائج التي تم الحصول علیها
  . المرضى

عادة . الدم عدة مرات ولأیام مختلفة  من أجل تشخیص دقیق وصحیح لمرض ارتفاع ضغط الدم لابد أن تتم عملیة قیاس ضغط
 ) یة الدمویة الصغیرةالسكري ، فقد یؤثر هذا الارتفاع على الأوع یزید ارتفاع ضغط الدم من المضاعفات التي یسببها

Microvascular ) فیسبب أذى قد یصیب الكلى)Nephropathy (أو شبكیة العین)Retinopathy(یصیب الأوعیة  قد  او
   .من حالات الوفاة المبكرة وعادة یزید  )Atherosclerotic( تصلب الشرایین فیسبب) Macrovascular  ( الدمویة الكبیرة

المصابین بمرض السكري عدة تصنیفات ، وكما هو مبین في الجدول  یصنف ارتفاع ضغط الدم عند المرضى العادیین ، غیر
  . یتناولون أي دواء مخفض ضغط الدم التالي لأشخاص لا
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  تصنیفات ضغط الدم) ١٤٨(جدول 

 التصنیف
 Systolicالضغط الانقباضي 

mm / Hg 

 Diastolic الضغط الانبساطي

mm / Hg 

 أو أقل 80 أو أقل Optimal 120 الضغط المثالي

 أو أقل 85 أو أقل Normal 130 الضغط الطبیعي

 H. Normal 130-139 85-89 *الضغط الطبیعي المرتفع

 Grade-1 140-159 90-99 ضغط مرتفع من الدرجة الأولى

 Grade-2 160-179 100-109 ةضغط مرتفع من الدرجة الثانی

 أعلى أو 110 أو أعلى Grade-3 180 ضغط مرتفع من الدرجة الثالثة

   . والإجهاد یمكن معالجته والسیطرة علیه بالحمیة وتقلیل ملح الصودیوم والریاضة وتقلیل التوتر *
أما عند .  ملم زئبق ٩٠ \ ١٤٠على القیاس أقل من  إن الهدف من علاج ارتفاع ضغط الدم عند المرضى هو المحافظة 

 ملم زئبق ٨٠ \ ١٣٠ ملم زئبق ، لأن ارتفاع ضغط الدم عن ٨٠ \ ١٣٠القیاس أقل من  مرضى السكري فیجب المحافظة على
المتابعة المستمرة لمراقبة ضغط  بالإضافة إلى. جب وصف العلاج لخفض ضغط الدم یالإصابة بارتفاع ضغط الدم ، و یعني

 . المضاعفات الاختبارات الدوریة لتجنبالدم ، وأجراء كل 

  :الاضافات للملح 
  ٠فالغسیل یسرق المعادن الهامة والعناصر النادرة والتى لا تقدر بثمن  )١(
 ٠ للملح بعناصره الكبرى والصغرى Molecular structureوالتجفیف الحرارى یغیر التركیب الجزئى  )٢(
 ٠یود العضوى والتى یتم حجزها داخل بلورات الملح اثناء التكوین والطحن یتسبب فى فقد الغازات النادرة والمحملة بال )٣(
الاضـــافات الكیمیائیـــة والتـــى تـــضاف للملـــح المكـــرر كمـــواد عازلـــة للرطوبـــة تمنـــع ذوبـــان الملـــح داخـــل جـــسم الانـــسان وتـــسبب  )٤(

 ٠مشاكل صحیة واضطرابات داخل الخلایا 
 لیتــسبب فــى زیــادة فائقــة لنــشاط الغــدة .I.D.Dص الیــود الیــود غیــر العــضوى المــضاف لتلافــى الاضــطرابات الناتجــة عــن نقــ )٥(

  ٠، فعلماء التغذیة یعتبرون الملح المكرر مادة كیمیائیة للصناعة اكثر منها مادة غذائیة "  فرط التدرق " الدرقیة 
لـة الطبیـة  سنوات من اضـافة الیـود الـى ملـح الطعـام ، نـشرت بالمج٧حذرت دراسة علمیة حدیثة اجریت فى الدنمارك على مدى 

للغـدد الـصماء والتمثیـل الغـذائى الـى ان هنـاك علاقـة مؤكـدة بـین تنــاول ملـح الیـود وبـین ظـاهرة تزایـد حـالات نقـص افـراز هرمــون 
ــالیود بــشكل عــشوائى قــد یــؤثر بطریقــة غیــر  الغــدة الدرقیــة وارجــع البــاحثون هــذه العلاقــة لــسببین الاول ان تنــاول الملــح المــزود ب

ًغدة الدرقیة ، اما السبب الثانى فان ملح الیود قد یسبب خللا بالجهاز المناعى یـؤدى الـى خلـل بوظیفـة الغـدة مباشرة على افراز ال
  ٠الدرقیة 

ان هذه الدراسة هى الاولى من نوعها فى هذا المجـال ونتائجهـا تـدق نـاقوس الخطـر لمراجعـة مبـدأ اضـافة الیـود الـى ملـح الطعـام 
ًفـى هـذا العنـصر فـى بعـض دول العـالم ومنهـا مـصر ، حیـث لـوحظ مـؤخرا بمـصر تزایـد الذى ظهر منذ سنوات لتعویض النقص 

ًواضح فى اعداد المصابین بخلل الغدة الدرقیة علما بان عـدد المـصابین غیـر المشخـصین ضـعف عـدد المـصابین الـذین یعلمـون 
ن اعراضـة غیـر ممیـزة وتتـشابة مـع بمرضهم ، كما ان نسبة اصابة النساء اعلـى مـن الرجـال ، وتكمـن خطـورة هـذا المـرض فـى ا

اعراض امراض اخرى ، فیشعر المصاب بزیـادة فـى افـراز الغـدة الدرقیـة وأن جمیـع اعـضاء جـسده منهكـة فتـزداد عـصبیته ویكثـر 
افــراز العــرق لدیــة وتحــدث رعــشة فــى جــسمه وخفقانــا فــى قلبــه ونقــص وزنــه فــى حــین ان المــصاب یــنقص افــراز الغــدة یــشعر بانــه 

 الحیویــة ویعــانى زیــادة الــوزن ، رغــم قلــة الطعــام وینتابــه شــعور بالاجهــاد العــام وقلــة التركیــز وبــطء الاســتجابة لكــل یفتقــد الطاقــة
المؤثرات المحیطة به ، وفى حالة تأخیر التشخیص والعلاج فـان الامـر قـد یتفـاقم ویـصل الـى درجـة الفقـد الكامـل للـوعى واصـابة 

  ٠لجهاز العصبى وباقى الاجهزة الحیویة بالجسم القلب بالكثیر من الامراض وكذلك تأثیر ا
لابــد مــن اجــراء الدراســات العلمیــة اللازمــة للتأكــد مــن طبیعــة العلاقــة التــى تــربط بــین تنــاول الملــح المــزود بــالیود وتزایــد حــالات 

 النــسب الامنــة المــصابین بــنقص افــراز هرمــون الغــدة الدرقیــة ، تتــضمن دراســة كمیــة الیــود المــضاف لملــح الطعــام ومطابقتهــا مــع
ومتابعــة الحــالات التــى تعــانى مــن خلــل الغــدة الدرقیــة ، ومــدى وجــود ارتبــاط بینهمــا وبــین تنــاول الملــح الیــودى ، كمــا یجــب عمــل 
احــصائیات لتحدیــد نــسب الاصــابة بخلــل الغــدة الدرقیــة فــى مــصر وارتباطــه بتنــاول الملــح الیــودى واجــراء دراســة لمعرفــة الاســباب 

  ٠ًت نقص هرمون الغدة الدرقیة اخذا فى الاعتبار ارتباط هذة الزیادة بزیادة معدلات مرضى السكر المؤدیة لتزاید حالا
   : طریقة استخراج الملح

فیها عملیـة تحویـل أو تعـدیل أو زیـادة أو نقـصان بقـدر  عملیة إنتاج الملح في ظاهرها من أبسط أنواع الإنتاج لأنها لا توجد تبدو
   . موجودة كما هي بعد كشف الأتربة عنها دةما تكون عملیة حصول على ما
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ًیتطلب جهدا ووقتا ومتابعة مستمرة  ولكن حقیقة الأمر غیر هذا فإنتاج الملح  ّوهذا یوضح لنا سبب قلـة العـاملین فـي هـذا النـوع‘ ً
ثـم یبـدأ رض الأتمنـع الـسیول التـي تـداهم  لشخص باختیـار مكـان داخـل أرض ویحـددها بواسـطة وضـع حبـوسیقوم ا . من الإنتاج

ًوتكـون أطوالـه ثلاثـین متـرا مربعـا ) اسـم لمكـان إنتـاج الملـح(في حفـر جفـر الملـح  وٕاذا حفـر بعمـق حـوالي ثلاثـة أمتـار وانكـشف  ٠ً
فیقـوم  فتتبخـر المیـاه منـه وتترسـب الأمـلاح وهـذا الطریقـة هـي المتبعـة فـي الماضـي أمـا الآن ًالماء الجـوفي صـار معرضـا للـشمس

" وهـذا الجـزء یـسمى ‘ لـسحب المیـاه  ق أكثر لجـزء مـن الأرض المحفـورة لیـصبح بالإمكـان تركیـب مـضخةصاحب المشروع بتعمی
ًصـالحا وأحیانـا یكـون المـاء غیـر مناسـبقـد یكـون ومـاؤه . وهـو أسـاس الإنتـاج " عـین الجفـر  إمـا لقلـة الملوحـة أو لـشدة الملوحـة  ً

‘  الملـح مــن الجـزء المعـرض للـشمس فــي هـذا المكـان المحفــور ویؤخـذ ‘ ًأیـضا ویقتـصر الإنتـاج فــي الماضـي علـى هـذه الخطــوة
حیــث یحتــاج  ٠لفــة فأصــبحت حــوالي خمــسین ألــف ریالعــشرة آلاف ریال فتبــدلت الطریقــة وزادت التك وكــان یكلــف صــاحبه حــوالي

  . بأجور عالیة ومدة طویلة‘ في أرض ملیئة بالوحل  صاحب المشروع للید العاملة التي تعمل
وجـود رصـید مـن المیـاه التـي سـوف یحتـاج إلیهـا   تلي هذه فهي تجهیز خزان ضـخم بجـوار عـین الجفـر مـن أجـلأما الخطوة التي

ثـم   . ًالأرض لا یرتفـع كثیـرا إلا بالقـدر الـذي یـسمح بانـسیاب المیـاه منـه إلـى البـرك باسـتمرار وهـذا الخـزان مـن الطـین وعلـى وجـه
البـرك هـي أسـاس إنتـاج الملـح وفیهـا یـتم  وهـذه‘ ًات مختلفـة أیـضا یوضع عدد من البرك حسب قدرة كل شـخص وبأعـداد ومـساح

 المنتجین بوضع أكبـر عـدد مـن المـسطحات المائیـة أحدالبرك موجودة حتى فكر  ولم تكن طریقة‘ تبخیر الماء وترسیب الأملاح 
تتـرك حتـى تتبخـر   واحـدةفي وقت كانت تقتصر عملیة الإنتاج على حفر حفرة. یمكن أن تتعرض لحرارة الشمس  وبأكبر مساحة

  . میاهها
طرق قدیمـة بطیئـة إلـى طـرق أكثـر فائـدة واختـصار للوقـت أدى إلـى رحیـل كامـل  ًوهذا التحول الذي قلب عملیة الإنتاج تماما من

وملؤهـا انطلـق فیهـا المنتجـون " ى الجفـارة القـصو" إلـى مـساحة أكبـر وتـسمى " الجفـارة الـدنیا " الإنتاج القدیمة المـسماة  من منطقة
   .أوراقه في صبخة القصب بالبرك التي تبدو للناظر من الجو كصفحات كتاب تناثرت

 ًیوما بعد آخر حتى یأتي الیوم الـذي تكـون البركـة المـستطیلة الـشكل مملـوءة بـالملح هذه البرك إلى ملئها بالماء ثم زیادتهاتحتاج 
ویمكن للبركة الواحـدة أن تنـتج مائـة ألـف كـیس .  شهرین إلى ثلاثةالأبیض الصلب الملمس مستغرقة فترة من الزمن تتراوح ما بین

   . ًخمسة كلیو جرامات تقریبا إذا ما أُحسن إنشاؤها والعنایة بها بسعة
  : الملح وتصدیره مرحلة تجفیف

بهــا وتــسمى تجفیفــه خـارج البركــة وذلــك بنقلــه منهــا إلــى أرض مــستویة بجان لا یبقـى الملــح فــي البركــة حتــى تــصدیره بــل لا بــد مـن
معبأة فـي أكیـاس هـي فـي  وتكون أكوم الملح بعد جفافها جاهزة للتصدیر إما على حالها أو" غثایة الملح " منها  عملیة استخراجه

ًلتكـون جـزءا لا یتجـزأ  وتتواصـل عملیـة المراقبـة والمتابعـة تـتم تعبئتـه والتجفیف في الشمس لیوم او یومین و٠ الغالب من البلاستك
آثار السیول ومـا تخلفـه وراءهـا مـن جـرف للتربـة وترسـیبه فـي  ولابد من استمرار عملیة التنظیف والحمایة من ٠نتاج من عملة الا

  . المشروع الشيء الكثیر أماكن الحفر مما یكلف صاحب
  : محتوى بعض الاغذیة من الملح 

) ٣٠,٠(وفي البیض ,  من الملحجم) ١٥,٠-١,٠(رام من اللحوم من جففي المئة , الأغذیة بالطبیعة مقادیر من الملحتحتوى 
وفي الخبز كما في جم )٢-١( وفي الجبن من جم)٦,١(ففي لتر الحلیب نحو, وبعض الأغذیة فقیرة بالملح) ١٥,٠(وفي السمك 

وعلى هذا نجد بعض الأنظمة الغذائیة للنحافة تمنع تناول , غ من الملح)٦-٢(وفي اللحوم المقددة تصل النسبة من, الحلیب
  .لأطعمة التي تحوي الملح بوفرةا

ویمكن تأمین هذه الكمیة الضئیلة عن , وقد أثبت الأبحاث أن الجسم بحاجة إلى مقدار معین من الملح لتنظیم دورة السوائل فیه
كاللحم الذي یحتوي على الملح بصورة طبیعیة أو الخضار التي تستعمل الأسمدة الكیمیائیة في , طریق الأطعمة العادیة

دون أن یتعرض جسمه , إذا دعت الضرورة لذلك, ویستطیع الأنسان أن یستغني عن استعمال الملح في تملیح الطعام .دهاتسمی
  .لأنه یتدارك حاجته من الأطعمة العادیة, لنقص خطیر في هذا العنصر

  :طرق دخول الملح للجسم 
 لكن ما قد یستغربه الكثیرون أن أكبر مصدر ٠ تشیر المصادر الطبیة أن ثمة عدة طرق یدخل الملح من خلالها إلى الجسم

من الكمیة % ٧٧ُوتشكل كمیة الملح التي تدخل إلى الجسم بتناول تلك الأطعمة حوالي . للملح هو الأطعمة المعدة للحفظ
ضاف من الملح ُوكذلك الحال مع ما ی%. ٥ُفي حین لا تشكل كمیة الملح التي نضیفها التملیح أثناء الأكل إلا ! ًالمتناولة یومیا

تأتي من المحتویات الطبیعیة للملح كمعادن % ١٢والبقیة، أي . ًأیضا% ٥أثناء إعداد وطبخ الأطعمة، حیث لا یتجاوز ذلك 
  . في الخضار الفواكه أو الثمار أو اللحوم أو غیرها من الأطعمة

لوحیدة لإعدادها للحفظ الطویل الأجل ، وفي وقت مضى كانت إضافة الملح إلى الأطعمة، كاللحوم أو الثمار، هي الوسیلة ا
مثل الحفظ في الثلاجة أو . لكن ظل المستهلكین معتادین على طعم الملح في تلك الأطعمة بالرغم من توفر طرق حدیثة للحفظ

ُالتجمید أو التجفیف أو المعالجة بالإشعاع أو إضافة المواد الكیمیائیة الحافظة، سواء الطبیعیة أو المصنعة اعي الطعم، لا ولدو. ً
ُیزال یضاف الملح بشكل روتیني إلى بعض من الأطعمة، مثل معلبات الخضار أو الشوربة أو اللحوم المبردة أو الأطعمة  ُ
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ًویضاف الملح إلى الشوربة لجعل قوامها ثخینا، ولیقلل من جفاف المقرمشات وشرائح البطاطا المقلیة، وحتى لزیادة . المجمدة ُ
ُوتضیفه شركات المشروبات الغازیة لإخفاء الطعم المعدني أو الكیمیائي للمركبات الكیمیائیة . و الكعكالطعم الحلو للكیك أ

  . ُالمضافة إلى مكونات تلك المشروبات
ًأولا الأطعمة الجاهزة والأطعمة المعدة للحفظ، وثانیا صلصة السلطات أو : وأكبر مصدرین للملح في وجبات الغذاء الیومیة هما ً

  . على الطعامالإضافات
  :ملح الطعام والمشاكل الصحیة 

من الطلوب ادخال تعدیلات الى العادات الصحیة، وأهمها الحد من استهلاك الملح ختى لا یعتاد الصغیر مذاق الملح 
من استهلاك الملح یتم عبر تناول % ٨٠والاطعمة المالحة، والا شاب على أكثر من مشكلة صحیة وفى الواقع فإن حوالى 

ًعمة المصنعة وتحدیدا المحولة، مثل الخبز والاجبان واللحوم البادرة او البسكویت المالح والمقبلات كما أن الاطبقا الجاهزة الاط
ًالصادرة مؤخرا الى القائمین على قطاع والبیتزا والصلصات تساهم بشكل كبیر فى حصة الملح الیومیة وتتوجة التوصیات 

لام المستهلكین وعلى تحسین معدلات الملح فى منتجاتهم واستهلاك الاطعمة السریعة الصناعات الغذائیة، لحثهم على اع
ًوارتیاد مطاعم الاطعمة الجاهزة والسریعة غالبا ما یشكل حیزا مهما من تغذیة الاولاد ویزود بكمیات كبیرة من الملح والدهون  ً ً

  .ًممایزید من مشكلة تفاقم ارتفاع ضغط الدم لاحقا ومشكلة البدانة
   :الملح الكیمیائي

. في هذا التفاعل یحل الفلز الموجود في القاعدة مكان الهیدروجین في الحمض. مركب ینتج حین تتعادل قاعدة مع حمض
ویتكون ملح  .فمثلا یتكون ملح المائدة العادي، كلورید الصودیوم، حین یتعادل هیدروكسید الصودیوم مع حمض الهیدروكلوریك

  ٠ن یتعادل هیدروكسید الكالسیوم بحمض الكربونیككربونات الكالسیوم حی
فكلورید . تعتبر الأملاح من أهم المركبات الكیمیائیة، حیث تستخدم في صنع العدید من الكیمیائیات الصناعیة والزراعیة
، ویستخدم ًالصودیوم مثلا یستخدم في صنع الكیمیائیات التي تدخل في صناعة حریر الرایون والصابون ومنتجات أخرى عدیدة

وتحتاج النباتات والحیوانات إلى أملاح مختلفة لتحافظ على  .ملح نترات الأمونیوم في الأسمدة لیضیف النیتروجین إلى التربة
التي تحتاج إلیها الخلایا ) ًالذرات المشحونة كهربائیا( یوم وكلورید البوتاسیوم الأیوناتفمثلا ینتج كلورید الصود. صحتها
  .العصبیة

یعتبــــــر كلوریــــــد الــــــصودیوم أكثــــــر الأنــــــواع وفــــــرة حیــــــث یوجــــــد فــــــي و. شرة الأرض علــــــى عــــــدة أنــــــواع مــــــن الأمــــــلاحتحتــــــوي قــــــ
أمـــــــا ملـــــــح كربونـــــــات الكالـــــــسیوم فیوجـــــــد فـــــــي الحجـــــــر الجیـــــــري وفـــــــي أصـــــــداف  ، ترســـــــبات أرضـــــــیة كبیـــــــرة وفـــــــي المحیطـــــــات

لكبـــــرى بالولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة ومـــــن الترســـــبات الطبیعیـــــة المالحـــــة المـــــشهورة، بحیـــــرة ســـــولت لیـــــك ا. الحیوانـــــات البحریـــــة
ّویـــــسمى الملــــح النــــاتج عـــــن التعــــادل الكامـــــل لقاعــــدة وحمــــض ملحـــــا عادیــــا. وترســــبات ســــیبریا فـــــي روســــیا ویعتبــــر ســـــلفات  ُ

ــــصودیوم ــــا (Na2SO4) ال ــــح قاعــــدي. ملحــــا عادی ــــح حمــــضي أو مل ــــر الكامــــل مل وتحتــــوي . وقــــد ینــــتج عــــن التعــــادل غی
ــــى أیونــــات الهیــــ ، وتحتــــوي الأمــــلاح القاعدیــــة (NaHCO3) دروجین كمــــا فــــي بیكربونــــات الــــصودیومالأمــــلاح الحمــــضیة عل

   .Bi(OH)CL2) أو (Bi (OH)2CL على الهیدروكسیل كما في كلورید البزموت القاعدي
وتسمى هذه التشكیلات الشبكة . وتحتوي بلورة الملح على أیونات سالبة وأخرى موجبة في تشكیلات منتظمة ومتعاقبة

  .دما تذوب بلورة الملح في الماء تتحرر هذه الأیونات وتتحرك بحریة في المحلولوعن٠الأیونیة
ِّوعندما یكون اثنان من  .مثل كلورید الصودیوم من نوعین من الأیونات أحدهما موجب والآخر سالب یتكون الملح البسیط

ًالأملاح البسیطة بلورة فإن المادة الناتجة عن ذلك تسمى ملحا ثنائیا دم الشب، وهو ملح ثنائي یتكون من كبریتات ویستخ  ٠ً
  .الألومنیوم وكبریتات البوتاسیوم، في صناعة الإسمنت وفي تقویة القوالب الجبسیة

  :نشاط البكتریا 
ولاحظ الباحثون في دراستهم أن جمیع أنواع البكتیریا المتسببة بفساد الأطعمة لدیها القدرة على النمو والتكاثر في داخل الأطعمة 

وأن خفض نسبة الملح في !  النسبة العالیة من الملح، أسوة بتلك القدرة في داخل الأطعمة ذات النسب المتدنیة من الملحذات
ًبل على العكس، فقد لوحظ أن ثمة أنواعا من تلك البكتیریا تنتعش . الأطعمة لم یرفع من مستوى نشاط تكاثر ونمو البكتیریا

ًونظرا لاستغراب الكثیرین هذه النتائج العلمیة المخالفة لما یراه البعض شیئا ! ً المالحة جداوتتكاثر بعنفوان أكبر داخل الأطعمة ً
ُمن المسلمات في مجال صناعة الغذاء، وتساعد الدراسات منتجي الأطعمة على تقلیل مستویات إضافة الملح إلى الأطعمة 

ًالمجمدة والمعدة جاهزة للتناول ُfrozen ready-to-eat meals .هذه الأطعمة بشكل عام في طریقة إعدادها الحالیة تحتوي و
وأصبحت أطعمة . recommended daily allowanceًعلى حصة كبیرة من كمیة الملح المسموح للإنسان تناولها یومیا

داد وجبات ًشائعة التناول بصفة متزایدة من قبل المستهلكین وثمة طلب عال علیها، نظرا للرغبة في اختصار الوقت اللازم لإع
  . الطعام في زحمة مشاغل الحیاة الیومیة المعاصرة
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  : بدائل الملح 
% ٩٨ مـن البحـر الـى المائـدة مباشـرة والتـى تكـون درجـة نقاوتـه Unrefined sea salt" والبـدیل هـو الملـح البحـرى الغـشیم  - ١
ً عنـصرا ومعـدنا فعـ٩٢هـى عبـارة عـن % ٢والنسبة المئویة الباقیة ) كلورید صودیوم ( ًالا وهامـا للـصحة لا تتـوافر فـى اى مركـب ً ً

ً، فــالملح البحــرى الطبیعــى المــستخرج یــدویا یعــادل الــسموم  ) Hidden Power( آخــر فــى الغــذاء ویطلــق علیــه علمــاء التغذیــة 
ویحـد مــن فاعلیـة البكتریــا ویحـسن مــن وظــائف الجـسم العــضویة لاحتوائـه علــى عناصــر ومعـادن نــادرة اشـهرها معــدن الماغنــسیوم 

 تفاعل انزیمى فى الجسم وخاصة التفاعلات المسئولة عن انتاج وتخـزین واسـتخدام القـدرة ٣٠٠المهم لعمل وفاعلیة ما یقرب من 
 ٠والطاقة 

ــالملح " المائــدة " والمــصحات فــى اوروبــا لا تــستعمل فــى مطابخهــا ملــح الطعــام المكــرر  - ٢ بــل تــستعیض عنــه بمــاء البحــر او ب
رنا یحتوى علـى امـلاح اخـرى غیـر ملـح الطعـام تعاكـسه وتحـد مـن ضـررة، ویحتـاج اسـتخراج تلـك البحرى دون تكریر لانه كما ذك

  ٠النوعیة الى مهارة وخبرة علمیة بالغة الدقة للحفاظ على قیمته النادرة 
 ملـــح الطعـــام مـــن المـــواد التـــى لا تـــستغنى عنهـــا ربـــة البیـــت لإكتمـــال الوجبـــة الغذائیـــة واكتـــساب مـــذاقها الـــشهى ویعتبـــر ثالـــث - ٣

ًضروریات الحیاه بعد الماء والهـواء خاصـة اذا تـم اسـتخدامه بحـرص واعتـدال ، اتجـه مـؤخرا الخبـراء الـى دعـم هـذا الملـح بـالكثیر 
ًمــن العناصـــر الهامـــة حتــى لا یقتـــصر دوره فقـــط للحــصول علـــى المـــذاق ولكـــن أیــضا للوقایـــة مـــن الامــراض فاصـــبح هنـــاك ملـــح 

  ٠لملح بالخضروات والاعشاب الغنیة بالفیتامینات الكرفس والبصل والثوم واللیمون وخلطة ا
 حــسب الظــروف المناخیــة ودرجــة الرطوبــة والجفــاف وهــو ٢٠ جــرام وقــد تــصل الــى ١٥ الــى ١ًویحتــاج الانــسان یومیــا مــن  - ٤

 قـد یـؤثر علـى مرضـى الـضغط المرتفـع" كلوریـد الـصودیوم " ضرورى لتوازن الاملاح ونـسبة الـسوائل بالجـسم ، ان الملـح العـادى 
 ٠والفشل الكلوى ویصبح من المفید لهم استخدام ملح اللایت فهو به نسبة منخفضة من الصودیوم بالاضافة الى عنصر الیود 

ولحمایــة الانــسان مــن التــسوس وخاصــة عــن الاطفــال یمكــن لربــة البیــت اســتخدام ملــح الفلوریــد فــى الطعــام وكــذلك ملــح فــورت  - ٥
لـسیوم فــیمكن اضــافته لغـذاء الاطفــال وكبـار الــسن فهــو یقـى مــن لـین وهــشاشة العظــام بالحدیـد فهــو یقـى مــن الانیمیــا امـا ملــح الكا

ًبالاضافة الى الملح الیودى الذى یحمى من الاصابة بتضخم الغذة الدرقیة ، وهناك انواعا مـن الملـح تـساعد علـى اضـفاء النكهـة 
اد الــسلطات والمحــشى وملــح اللیمــون یــضاف المطلوبــة للأطعمــة منــه ملــح الثــوم وملــح البــصل وملــح الكــرفس ویــستخدم فــى اعــد

 ٠لاطباق الشوربة 
یمنح ملح الحمام المبلور المرأة راحة الاعصاب والاسترخاء وذلك باضافة قلیل منه الى ماء البانیو بالاضافة الـى انـه مطهـر  - ٦

ة تعطــى الاحــساس بالانتعــاش للجلـد وقاتــل للبكتریــا فهــو یحتــوى علــى كلوریــد الــصودیوم بـودرة التلــك والــوان طبیعیــة وروائــح عطریــ
   ٠وهذه الفوائد الكثیرة عرفها القدماء حیث كان یستخدم فى تصنیع البخور واعداد كحل العین ومواد تجمیل الوجه

ـــؤثر تنـــاول الاطعمـــة المملحـــة علـــى مجموعـــة مـــن البـــشر یطلـــق علیهـــا وصـــف    اى شـــدید التـــأثیر "sodum aenaitive"ی
الدم بعد تناول اى طعام مملح ومن الصعب على اى شـخص لدیـة ضـغط دم مرتفـع ان یعلـم بالصودیوم لانه یرتفع لدیهم ضغط 

انــه مــن ضــمن هــؤلاء وفــى واقــع الامــر انــه بــالرغم مــن ان الــصودیوم هــو بالفعــل مــادة حیویــة یحتاجهــا الجــسم ، الا انــه یحتاجهــا 
ًبنــسب قلیلــة جــدا وهــى منتــشرة طبیعیــا فــى جمیــع الاطعمــة مــن بقــول والبــان ولحــو  ٠" بــدون ان نملحهــا " م وخــضروات وحبــوب ً

ولایحتاج بالضرورى الى الصودیوم الذى یأتى من الملح الا فى حالات اسـتثنائیة ، ولـم نـسمع عـن حالـة واحـدة تعـانى مـن نقـص 
   ٠الصودیوم ولا یحدث ذلك الا فى حالات القئ والاسهال الشدیدین والفشل الكلوى مما یستدعى رعایة طبیة فوریة 

ًیـــب الـــصورة اذا تنـــاول الانـــسان غـــذاءا صـــحیا یحتـــوى علـــى مجموعـــات الطعـــام الاساســـیة مـــن لحـــوم والبـــان وحبـــوب وبقـــول ولتقر ً
جــم ٣- ٢وخــضروات وفاكهــة بــدون اســتعمال ملــح الطعــام فــى الطهــى وبــدون رشــة علــى الطعــام اثنــاء تناولــة فیــتم الحــصول علــى 

لطرشــى والمقرمــشات واللحــوم المدخنــة واللحــوم المجففــة وجمیــع معلبــات ًصــودیوم یومیــا مــع الابتعــاد عــن الاطعمــة المملحــة مثــل ا
 ولا ٠ "SODUIM FREE "او " خالیـة مـن الـصودیوم " الخـضروات ومعلبـات اللحـوم ومعلبـات الاسـماك الا اذا دون علیهـا 

 الـصودیوم فـى العـرق الا ان یوجد اى فائدة لتناول كمیات كبیرة من الملح حتى فى ایام الریاضة لانه بـالرغم مـن اننـا نفقـد بعـض
ًهذه الكمیة تعتبر ضئیلة جدا ومن السهل تعویضها فى اى وجبة طعام صغیرة بعد الریاضة  ً٠  

وبالنسبة الى دعم ملح الطعام بالكرفس والبصل واللیمون والثـوم لاسـتخدامة فـى الوقایـة مـن الامـراض لكـى لا ینحـصر دورة علـى 
لى كمیات اكبر بكثیر من هذه الاطعمة للحصول على الفوائد الوقائیة من الكمیـة الزهیـدة الحصول على المذاق فقط انما نحتاج ا

  ٠التى ممكن ان نحصل علیها منها من رشة ملح هذه الاطعمة مهما ملحنا الطعام 
بوتاســیوم وینــصح بالابتعــاد عــن الملــح والاطعمــة المملحــة بــصفة عامــة علــى قــدر الامكــان ومقابــل ذلــك تنــاول الاطعمــة الغنیــة بال

مثــل الفاكهــة والخــضروات الطازجــة لان ذلــك یــساعد فــى الحفــاظ علــى ضــغط الــدم ولــه فوائــد وقائیــة ومــن الممكــن الاعتیــاد علــى 
  ٠مذاق الاطعمة غیر المملحة او قلیلة الملح بسهولة اذا ما أعطیت الوقت الكافى لذلك شهر او اثنین 

بـدائل . طعمة المالحـة فـي النظـام الغـذائي، و دون اللجـوء إلـى بـدائل الملـحیمكن تخفیض الملح المتناول بمجرد تخفیض كمیة الأ
 یمكـن أن .تاسـیومالبو، الأمر الذي سـیزید اسـتهلاك كلورید البوتاسیومالملح لها طعم مماثل لملح الطعام، و معظمها یحتوي على 

 علــى تقلیـل إفـراز الجــسم مـن البوتاســیوم، و الأدویـة كمـا تـساعد مختلــف الأمـراض و.رط بوتاسـیوم الــدمفـیـسبب فـائض البوتاســیوم 



٩٣٨ 

 

 أو الـسكري علـى المـشورة فـشل القلـب، والفـشل الكلـوي یجب أن یحصل الذین یعانون من. بالتالي زیادة خطر فرط بوتاسیوم الدم
 ، قــد أصــدر بیانــا استــشاریة وأن یأخــذ تلــك الأدویــة التالیــة یجــب عــدم LoSaltمنــتج واحــد ، . الطبیــة قبــل اســتخدام بــدائل الملــح

 Aldactone ( ،Eplerenoneاســـــم الماركـــــة  (ســـــبیرونولاكتون ، Dytac ، الأمیلوریـــــد والترایمتـــــرین:  اســـــتخدام بـــــدیل الملـــــح
  .Inspraو

قــلال مـــن الملـــح علـــى مائـــدة  بــالیوم العـــالمى لـــضغط الـــدم ، ویتبنــى هـــذا العـــام شـــعار الا١٧/٥/٢٠٠٩إحتفــل العـــالم یـــوم الاحـــد 
ً، باعتباره متهما رئیسیا فى الاصابة الطعام بالضغط ، لذا تتبنى الرابطة العالمیة لضغط الـدم بمـشاركة مـصر مـن خـلال الجمعیـة ً

ًالمــصریة للــضغط برنامجــا یــشمل توعیــة الجمهــور للوقایــة مــن مــرض ضــغط الــدم وامــراض القلــب والــشرایین ، تنــصح مــن خلالــه 
  ٠باستخدام بدائل الملح مثل اللیمون والخل والثوم والتوابل والفلفل 

على ضرر الافـراط فـى ملـح الطعـام ، والنـصائح العامـة الاقـلال مـن ملـح الطعـام قـدر الامكـان ،  لحملة هذا العاماتركز ویوضح 
حیث ان هذا یقى لیس فقط من ارتفاع ضغط الدم ، بـل مـن امـراض القلـب والـشرایین الاخـرى ، وان المعـدلات الحالیـة مـن كمیـة 

ًــ جرامــا◌ یومیا ١٢ و ١٠ح فــى المتوســط بــین ملــح الطعــام التــى یتناولهــا الافــراد ، والتــى تتــراو  تزیــد عــن الاحتیاجــات الیومیــة ٠٠ًَ
ًللأفراد ، وان التخلص من الكمیات الزائدة من ملح الطعام یضع عبئـا علـى الكلیتـین ، لـذلك یوصـى بـألا تزیـد الكمیـة الیومیـة مـن 

  ٠ً جرمات یومیا ، اى ملء معلقة شاى ٦- ٥ملح الطعام من 
ت الـــصحیة والغذائیـــة الـــسلیمة مثـــل تجنـــب تنـــاول الاغذیـــة الغنیـــة بملـــح الطعـــام ومراعـــاة الاكثـــار مـــن تننـــاول ویجـــب اتبـــاع العـــادا

الخــضروات والفاكهــة وخفــض الــوزن وممارســة الریاضــة ، ویجــب ان یحتــوى الغــذاء علــى جمیــع العناصــر الاساســیة مــن نــشویات 
ًادن و الفیتامینــات ، فــضلا عــن الامتنــاع عــن التــدخین وبــروتین ودهــون وكــذلك یجــب ان یحتــوى علــى كمیــات مناســبة مــن المعــ

  ٠ًقطعیا 
 ١٤٠/٩٠مرض ضغط الدم المرتفع بلا أعراض ولا یسبب الـصداع ، ولـذلك یعـرف بالقاتـل الـصامت ، وزیـادة ضـغط الـدم علـى 

ًمللیمتــرا زئبقیــا فــى عــدة قیاســات ، واثنــاء الزیــارات للطبیــب تــشكل حالــة مرضــیة تعــرف بــضغط الــدم المرتفــ ع ، ویــستخدم العــلاج ً
الدوائى فى حالة فشل العلاج غیر الدوائى فى السیطرة علـى ارتفـاع الـضغط، الـذى یتمثـل فـى اتبـارع نظـام غـذائى سـلیم وانقـاص 
الـوزن وتقلیــل الملــح فــى الطعــام ومزاولــة النــشاط الریاضــى وزیــادة المجهــود العــضلى ، ویجــب ان یعلــم المــریض ان ارتفــاع ضــغط 

  ٠ وان المریض سیحتاج الى العلاج مدى الحیاةالدم مرض مزمن ،
اوصت دراسة استرالیة حدیثة وبـضرورة اتخـاذ الحكومـات اجـراءات مـشددة مـن شـأنها فـرض قیـود علـى محتـوى الملـح فـى الطعـام 

ت لینـدجا ًمن اجل مكافحـة امـراض القلـب بـدلا مـن تـرك منتجـى المـواد الغذائیـة للقیـام بهـذه المهمـة لتنظـیم مـستویات الملـح ، وقالـ
مـــن النـــشاء فـــى اســـترالیا % ٤٦مـــن الرجـــال و % ٤٩كوبیـــاك مـــن كلیـــة الـــصحة الـــسكانیة بجامعـــة كـــوینز لانـــد فـــى اســـترالیا ان 

ًیتناولون ملحا اكثر مما یوصى به بینما اظهرت دراسة حدیثة ان تسعة بین كل عشرة امریكیین یـستهلكون كمیـة كبیـرة للغایـة مـن 
 الدراسـة التـى نـشرت فـى دوریـة القلـب البریطانیـة الـى انـه عنـدما سـیطرت شـركات المـواد الغذائیـة  فى هذا السیاق اشـارت٠الملح 

ولكـن فرضـت الحكومـات القواعـد % ١على محتوى الملح انخفضت معـدلات الاصـابة بـأمراض القلـب والـسكتات الدماغیـة بنـسبة 
 اســتهلاك الملــح یرفــع ضــغط الــدم ویعــرض النــاس یــذكر ان الافــراط فــى% ١٨والقیــود المنظمــة لنخفــضت هــذه المعــدلات بنــسبة 

  ٠لخطر الاصابة بالسكتات الدماغیة وامراض القلب والامراض المزمنة التى تستنزف موارد الصحة العامة 
  : صناعة الملح فى جمهوریة مصر العربیة 

 ملیون طن من ملایین ٢یر  ملیون دولار یمكن ان تضیع علي الدولة خلال الأشهر الثلاثة القادمة قیمة تصد٥٠أكثر من 
الأطنان  من الأملاح الصخریة بمنطقة سیوة ومنخفض  القطارة وهیمن الموارد الطبیعیة غیر المستغلة نهائیا  من قبل الدولة 
والتي تشكل خطورة علي مستوي الأملاح  في خزانات المیاه الجوفیة في مناطق الزراعة بالواحات وتؤدي الي التصحر فضلا 

. غلالها یحل مشكلة سیوة الابدیة وهي الصرف الزراعي الذي دمر مساحات شاسعة  من الاراضي الزراعیة  المنتجةعن أن است
ما یحدث  یمكن وصفه بالمؤامرة من شركات حكومیة ومسئولین كبار یخشون ان یكشف العمل في محاجر ملح سیوه جریمة 

 شركة تعمل ٥٧ین الماضیة كلما انه یعصف فینفس الوقت بمستقبل اهدار  المال العام التي یمارسونها علي مدي عشرات الشئ
والكرة الأن في ملعب رئیس الوزراء ورئیس .. فیمجال استخراج الملح وعددا من المجمعیات التي كونها شباب سیوه لتصدیره  

یمكن انقاذه  علي مدار اكثر من هیئة التنمیة الصناعیة ومحافظ مطروح ورئیس المحاجر بها وهیئة التنمیة الزراعیة لانقاذ ما 
 شهرا قمنا بالبحث والاستكشاف  عن الخامات الترابیة والمحجریة التي تصلح للتصدیر بالصحراء الغربیة وواحة  سیوة ١٥

واستعنا  بالخرائط  الجیولوجیة  لمركز البحوث الجیولوجیة وخرائط المساحة العسكریة وأبحاث مركز بحوث الصحراء  ووحدة 
یل بجامعة المنصورة وتغلبنا علي المعقوات ومنها عدم موافقة  حرس الحدود علي منحنا تصاریح لدخول الصحراء الا بعد التحال

اجراءات روتنیني  فضلا عن الطبیعة الصحراویة  الوعرة التي یتم البحث بها بالإضافة الي غیاب  المسئول الذي یساعدنا 
هودنا  الي الكشف عن وجود محجر لحیاة الملح بمنطقة واحة سیوة ولكن لانها علي استخراج الموافقات اللازمة وتوصلت ج

تكون بطریقة طبیعیة فقد تخللتها طبقات جیریة ورملیة تتطلب استقدام خبراء اجانب للوصول بالمنتج للمواصفات التي تجعله 
ما استخدمنا معدات من حفارات وسیارات صالح للاستخدام في اذابة الجلید وهو الغرض الذي تستورده دول اوروبا من اجله ك
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 ملیون جنیه ودراسة تسویقیة للحام لدي الاسواق الاوروبیة وتم تحدید سعر البیع بناء علي ٢.٥نقل ولوادر یصل ثمنها الي 
سعر بیع شركات قطاع الاعمال المكس للملاحات والنصر للملاحات واخر مزایدة حكومیة تمت علي ملیون طن بمنطقة شرق 

  ٢٠١١ جنیها وذلك اوائل عام ٣٠ كیلو مترا عن میناء بور سعید وحددت سعر بیع الطن بـ ١٢فریعة  والتي لا تبعد سوي الت
والأسعار الدولیة التي یحددها المركز الدولي للتجارة بجنیف وتقدمنا بطلب الي ادارة محاجر مطروح التي ابلغتنا بضروریة  

ید بعد التفاوش مع شیوخ القبائل بسیوة التعاقد مع شركة تعمل في  مجال المحاجر شراء مساحة من الأراضي بنظام وضع ال
 الف جنیه لصالح محاجر مطروح للحصول ٥٠ جنیها كما قمنا بسداد مبلغ ١٠وكشلت المحافظة لجنه حددت سعر المتر بـ 

ملح ببحیرات الزیتونه  وسیوه والغورمي وبهي علي الترخیص اللازمة كما ابلغنا وزارة الري وهیئة التنمیة الزراعیة بوجود خام ال
الدین وعند زیارة رئیس الوزراء الحالي ووزیر الري السابق الدكتور هشام قندیل لسیوه تم عرض الأمر علیه فوافق علي استخراج 

ین  بنشر الشائعات الملح وبیعه للشركات كانت المفاجأة  بعد اكتمال كافة الاجراءات وبدایة استخراج الملح قیام بعض المسئول
للنیل من سمعة الشركات وابلاغ كمین الشرطة العسكریة بقطاع سیوه باننا نقوم بسرقة المواد المحجریة فقام بضبط السیارات 
المحملة بالملح واحالها للنیابة  التي قررت تسلیم السیارات وما علیها لمالكها لعدم وجود اي شبهة جنائیة الا ان الشرطة 

تمرت في منعنا من  نقل واستخراج الملح كما طالب  بنقل تبعیة الملاحات لشركات قطاع الأعمال  للمحافظة العسكریة اس
 دولار بینما ١٤.٨ بلغ سعر تصدیر طن الملح ٢٠١١علي مصالحهم الشخصیة فطبقا  للموازنة العامة لشركة المكس لعام 

م البلطجة  والسلاح للسیطرة علي تلك المحاجر دون سداد الرسوم  دولارا واتهمونا باستخدا٢٥شركات القطاع الخاص تصدره بـ 
 دولار مما یعد اهدار للمال العام متناسیا ان شركة المكس ٣٥ دولار واننا نبیعه بسعر ١٥٠المقررة وان سعر طن الملح الخام 

تمتلك حق الانتفاع برصیف داخله تبیع الحكومیة التي لا تبعد ملاحاتها سوي ثلاثة كیلو مترات عن میناء الدخیلة بالإسكندریة و
ان طبیعة الغرض التي یعملون بها سبحیة وطبقة خام المل  الصالحة للاستغلال تقع تحت طبقة .   دولار١٤.٨الملح بسعر 

 سنتیمترا وهذا ثابت بالتقریر الجیولوجي  لادارة  مشروع محاجر مطروح مما یزید ٧٥من الصخور والرمال یبلغ سمكها حوالي 
ن تكلفة الاستخراج  بالإضافة الي شراء  حفارات سوف یتم استهلاكها خلال العمل والمبالغ  التي تم دفعها لواضعي الید م

 ملایین جنیه دون الحصول علي أي عائد ٥ عاملا مما كبد كل شركة قرابة ٤٠وادارة المحاجر بمطروح ومرتبات اكثر من 
ت هي الشروط  الجزائیة  في تعاقداتها مع الشركات الاجنبیة عندما كانت ولكن الكارثة التي سوف تحل بأصحاب  الشركا

الأمور تسیر بشكل طبیعي قبل تنازع المسئولین عن الملح بین محافظة مطروح وهیئة التنمیة الصناعیة لذا نطالب رئیس 
المعاناة منذ منتصف .   الدیونالوزراء بالجلوس مع اصحاب الشركات لغرض الحقیقة وانقاذ الاف الشباب من الغرق في دوامة

التسعینات من مشكلة الصرف الزراعي وبعرض المشكلة علي وزارة الري حل المشكلة وتكلیفهم بالإشراف  علي البحیرات 
وافتتحت الوزارة مقرا لها في سیوة وكانت  الدراسة الأولیة تعتمد  كعلي تحدید المسطحات المائیة التي تحتاج الي صرف زراعي 

 نظام التبخیر ولكنها اثبتت فشلها حیث كان المطلوب  نقل میاه الصرف الزراعي خارج الواحة الي منطقة طبغبغ واتباع
 كیلو مترا وهو ما یحتاج الي أكثر من ملیار جنیه وتراجعت الدولة عن ٨٠بمنخفض القطارة التي تبعد عن سیوة مساقة 

لة الصرف دون أن تسفر عن شيء حتي قامت احدي الشركات المشروع بحجة عجز المیزانیة وشكلت عدة لجان لحل مشك
باكتشاف الملح وجدواه الاقتصادیة وقد تم وافقع علي استخراج  الملح من البرك بالواحة وبیعه للشركات والاستفادة من عائده 

رف الزراعي وتوسیع في الزراعه وهو الامر الذي یساهم في توسیع البحیرات وتعمیقها لاستیعاب  كمیات اكبر من میاه الص
نطاق عملیة التبخیر وكذلك الاتفاق علي اعادة تدویر المیاه عن طریق المحطات التي تتبع هیئة تعمیر الصحاري مثل محطة 
منخفض  المنسوب  علي الطریق الأوسط ومحطة قریشت ونقل ملكیتها  الي وزارة الري تم الاتفاق بین مشایخ  القبائل  

ال استخراج  الملح لتخصیص حصة من ارباحهم  لصالح المشاریع الخیریة بسیوة كرعایة المرضي والشركات العاملة في مج
والایتام والأرامل بعد استخراج التصاریح والتراخیص  ودفع حق الدولة  من استغلال  الملح ولكن فوجئنا بالاختلاف بین 

لذي سوف یحل مشكلة سیوة ویحول النقمة الي نعمة الجهات الحكومیة  في تقسیم العائد وكذلك حرب شعواء علي المشروع ا
حیث ان الملح یسبب التصحر وتبویر الاراضي الزراعیة وتكون البرك الملحیة واستغلاله یضیف الي مواد الدولة واهالي سیوه 

یر معلوم والشركات والمستثمرین  ویحل مشكلة الصرف الزراعي المزمنه ویحسن جودة الأراضي الزراعیة ویزید مساحتها وغ
قیام مشایخ القبائل بحصر كل الشركات واضعة الید  العاملة  .   یة في استغلال   هذه الموارد١اسباب تباطؤ الجهات التنفیذ

في مجال استخراج  الملح وعمل محضر وخریطة وعرضها علي هیئة الثروة المعدنیة الذي تنوي اقامته لتعارضه مع طبیعة 
یر الجمعیات التي اسسها  شباب سیوه لتصدیر الملح وكذلك الشركات  التي قامت فعلا الملكیة في هذه المنطقة وتدم

بالاستخراج والتشوین بالإضافة الي خسارة النسبة التي كان من المقرر ان نسددها تلك الشركات لصالح جمعیة تنمیة سویة وقد 
ئة الثروة المعدنتیة وما نریده هو تنمیة المحافظة اتفق مواطنوا سیوة علي منع اي شركة تقوم باستخراج الملح عبر مزاد هی

  .ووضعها علي خریطة الاستثمار وتطویر منطقة سیوه التي عانت من الاهمال طویلا
 حقیقة كشف عنها اول اجتماع للمجلس التصدیري للصناعات التعدینیة الذي اكد  الملح هو ذهب مصر في السنوات المقبلة

یمكن ان تضاعف حجم  . ملیار طن ١٥ طبیعي في منخفض القطارة وواحة سیوة تزید علي الـوجود ثروة من الملح الصخري ال
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اما اذا , وذلك اذا تم تصدیره كملح خام,  ملیارات جنیه سنویا٤ مرات لتقفز من نصف ملیار جنیه الي نحو٨صادراتنا من الملح
  .استخدم في الانشطة الصناعیة المختلفة فان هذا الرقم سیتضاعف

 كیلو متر مربع یمكنها بدء العمل والانتاج فورا ٩ ملاحة مساحة الواحدة٥٨٠لاحات منخفض القطارة یمكن تقسیمها إليان م
بجانب تحقیق عائد مالي كبیر للخزانة العامة من رسوم استغلال تلك الملاحات والتي یمكنها , بما یوفر آلاف من فرص العمل

كشف عن معاناة القطاع التعدیني , كتشاف هذه الكمیات الضخمة من الملح الصخريان ا.الاستمرار في الانتاج لمئات السنین
من تنازع الاختصاصات بین اجهزة المحلیات ووزارات البیئة والري والزراعة والبترول ممثلة في هیئة الثروة المعدنیة والاستثمار 

طروح سیعد مذكرة لرئیس الوزراء لاصدار قرار بجانب الامن القومیي ان المجلس التصدیري استجابة لطلب محافظة مرسي م
عاجل باسناد الولایة علي منطقة ملاحات منخفض القطارة وسیوة لهیئة الثروة المعدنیة نظرا للطبیعة الخاصة لمحافظة مرسي 

فعیل مع تشكیل لجنة خاصة من هیئة الثروة المعدنیة ومحافظة مرسي مطروح واهل المنطقة والمجلس التصدیري للت, مطروح
والطرح بصورة سلیمة أهمیة تطویر وتحدیث التشریعات الحاكمة للقطاع التعدیني لتغییر أي تشریعات او قوانین تعوق نمو 

مشیرا الي ان القطاع التعدیني لا یدار او یستغل باسلوب اقتصادي سلیم یتناسب مع حجم الامكانات الواعدة التي , القطاع
ان الهیئة تتخذ حالیا الاجراءات اللازمة لبدء الاعلان عن طرح هذه الملاحات للاستغلال . ةتمتلكها مصر من الخامات التعدینی

ان مصر تستورد سنویا ملحا في حدود ملیون , امام الشركات والافراد مع منح الاولویة لاهالي المنطقة اذا تساوت العروض
 محاور اساسیة ٣التركیز علي.صناعة الملح عالمیارغم امتلاكنا قدرات تضع مصر ضمن العشرة الكبار في ,  الف طن٧٠٠و

, وهي فض التشابكات والتنازع في الاختصاصات بین الجهات العامة بحیث یتم تحدید اختصاص كل جهة وحدود مسئولیتها
تنمیة تحتاج والمحور الثاني ان یدرك التنفیذیون ان ال, حتي لا یتأثر مناخ الاستثمار سلبا بهذا التضارب في القرارات الحكومیة

لجهود الجمیع حكومة وقطاع عام ومستثمرین ففي النهایة ما یهم حقا هو نجاح الاستثمارات وتعظیم قیمتها واستمرار عملها 
  .لان استمرارها یصب في النهایة لصالح الاقتصاد الوطني, بغض النظر عن مالكها

ومجمدة واستخراجها یحتاج الي شركات استثماریة كبیرة  أن كمیات الملح  المشار الیها في الحقیقیون بسیوة اصبحت ملوثة 
لاستخراج وتكریر وتجهیز الملح لیكون جاهزا للتصدیر او للتورید للمصانع المحلیة وأن الملح في سیوه ناتج من عملیة تبخر 

 مصر ولا یمكن لأي میاه العیون الجوفیة ویعرف علمیا بملح السیاحات او ملح البحیرات لكن الملح الحجري  غیر موجود في
جهة تحدید حجم الملح الموجود في سیوه الا بعد الانتاج والوزن كما أن سعر الملح یختلف حسب نوع المنتج المستخدم في 

  . دولارا١٨صناعات معینه اما الملح الذي یتم تصدیره للطرق فسعره نحو 
لآدمى ، وهذه الصناعات كیماویة وبترولیـة ومحطـات  یدخل الملح فى صناعات كثیرة علاوة على استخدامه فى الاستهلاك ا- *

 باختفاء الملح فى الاسواق لحـدوث اضـطرابات بـین الـشركات والافـراد ١٩٥٤معالجة المیاه ، وقد مرت صناعة الملح بأزمة عام 
لملاحـات عـن منتجى الملح بسبب التنافس فى الـسوق المحلیـة والتـصدیر والعجـز عـن سـداد الـدیون الامـر الـذى ادى الـى توقـف ا

ممــا ادى الـــى ) قطــاع خــاص ( الانتــاج وتوقفــت ملاحــات مرســى مطــروح والمكــس وبلطــیم وبورســـعید ورشــید وملاحــة البلاســى 
تأســیس شــركة واحــدة اســندت الیهــا جمیــع عملیــات التعاقــد علــى التــصدیر ممــا قــضى علــى التنــافس فــى الــسوق الخــارجى وهــى 

ات المنتجــة فــى شــركة واحــدة تهــیمن علــى انتــاج ملــح الطعــام وبالتــالى تعرضــت الــشركة العامــة للملــح المــصرى ثــم ادمــاج الــشرك
  ٠مصر لفقد اسواق الشرق الاقصى وعلى رأسها الیابان 

 ٢٠١٧ الــف طــن فــى عــام ٩٠٠ تزیــد الــى ٢٠٠١/٢٠٠٢ الــف طــن عــام ٤٢٥ توجــد فجــوة بــین العــرض والطلــب مقــدارها - *
یـث یـزاد الطلـب باسـتمرار علـى الملـح لزیـادة الحاجـة الـى التوسـع فـى انتـاج باستمرار الوضع الحالى دون اقامة صـناعات جیـدة ح

ــادة فــرص التــصدیر واتجهــت الجهــود الــى اســتكمال مقومــات  الــصودا الكاویــة والكلــور وكربونــات الــصودیوم والبتروكیماویــات وزی
والتـى تنـتج اقــل ) ر عـن الاكـسندریة  كیلـو متــ٥٠تبعـد ( الانتـاج لملاحتـى سـبیكة بـشمال سـیناء وملاحــة بـرج العـرب بالاسـكندریة 

  ٠ًمن الكمیة المخططة لها والمقدرة بنصف ملیون طن سنویا % ١٠من 
ً حققت صادرات الملح المـصرى نمـوا كبیـرا باجمـالى - *  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ملیـون جنیـه خـلال عـام ٤٧ً الـف طنـا قیمتهـا ٧٨٩.٨٢ً

مریكیــة وكنــدا وســلوفنیا وقبــرس وتركیــا ولبنــان ولیبیــا وایطالیـــا  دولــة منهــا الولایــات المتحــدة الا١٥ویــتم تــصدیر الملــح الــى نحــو 
  ٠والدانمرك 

 طـن ملـح طعـام مـدعم بـالیود لأول مـرة الـى دولـة سـیرالیون ١٥٠ وفى بدایة مشروع انتـاج الامـلاح ببحیـرة قـارون تـم تـصدیر - *
  ٠افتها لصادرات الملح للخارجم لاضاحدى دول الكومیسا وسیزداد الكمیات المصدرة بعد استیراد ایودات البوتاسیو

  : كنوز الملاحات الشمسیة المهددة 
بنوعیة " كلورید الصودیوم"تنتشر الملاحات الشمسیة على طول سواحل بلدان الحبیب وهى المصدر الرئیسي لإنتاج ملح الطعام 

ًالغذائي والصناعي، وتلعب دورا حیویا فى عملیة التوازن البیئي وتعتمد أحواض الملاحات  الشمسیة على میاه البحر كمادة خام ً
یترسب كل المواد العالقة والأملاح غیر المرغوب بها " أحواض التركیز"اساسیة، حیث یتم ضخها إلى أحواض ضخمة تسمي 

التى تقلل من جودة الملح المنتج فى حالة عدم التخلص منها ویستمر تدفق المحالي الملحیة بنظام معین حتى تصل الى 
یب التى یتم ترسیب ملح الطعام بها فى صورة مادة خام نقیة ویعرف الفنیون والعاملون بتلك الصناعة أنه قبل أحواض الترس
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لمنع ترسب أى أملاح  Bitternأو " المحلول المر "ترسیب كل كمیات الملح یجب صرف السائل المتبقى والذي یسمي 
رف هذا المحلول المر فى أحواض تسمي أحواض الصرف متواجدة به على طبقات الملح حتى لا تقلل من جودته، ویتم ص

drain ponds ًوالذي یسمونه احیانا بزیت الملح بتلك الأحواض ینعى حظة الذى أوقعته تحت " الكنز" ویظل هذا المحلول
  .ایدى من لا یعرفون قیمته ولا یقدرونة حق قدره

عادن خطیرة الشأن تضارع قیمة الذهب وتربو علیها لم  بما فیه من مركبات هامة ومBitternان قیمة هذا المحلول المر 
شركات لها  فلقد قامت ١٩١٢یدركها حتى الآن لا المسئولون ولا المستثمرون فى مصر، رغم أنه یستغل بالعالم كله من عام 
  .استمثارات عالیة بهدف استغلال هذا المحلول واسدرار الدولات والذهب والقوة الاقتصادیة والحربیة

من هذه الملاحات والتى تعتبر الات " البروم"ستخرجوا منه الاسمدة اللازمة للزراعة والكیماویات وقاموا بتولید عنصر لقد ا
المسكنة وصناعة الإحتراق الداخلى هى أكبر مستهلك لهذا العنصر، بالاضافة الى استخدامة فى مواد الصباغة والأدویة 

مثل مادة البرامواستیون وهى أهم المواد " الأسلحة الكیماویة والغازات الحربیة "التصویر بالاضافة الى اسلحة الدمار الشامل
الفعالة المسیلة للدموعن وبرومید البنزیل مسیل للدموع وبرومید السبانوجین مهیج للرئة وسیادنید برموم البنزیل الذي یطلق علیه 

نسیوم والمتاوجد بكثرة بهذا المحلول الزیتى المر  وهو مسیل للدموع قوى التأثیر وغیره، ویظل معدن الماغB.B.Cرمز 
Bittern هو مفتاح هذا الكنز.  

ًإنك لو تصفحت شبكة الانترنت لتعثرت عیناك فى صورة سیارة كتب تحتها انها صنعت من المحلول المر ویقصد بذلك طبعا 
  .ائها الخفة والقوةاضافة عنصر الماغنسیوم المستخرج من الملاحات الشمسیة لسبائك جسم السیارة لاعط

ولیست السیارات فقط بل والطائرات حیث كل كائرات تحتوى على نصف طن من الماغنسیوم فى المتوسط، اضف الى ذلك ان 
سبائك الماغنسیوم تستخدم فى صنع أجزاء كثیرة من ألات الطیران بما فى ذلك أغلفة المرافق، وأعمدة الكامات، ولوازم السیارات 

لقوة لفرامل والمقاعد ولسبائك الماغنسیوم عدد كبیر من الاستعملات الاخري والتى یكون لخفة الوزن واوعجلات الهبوط وا
اعتبارات هامة، فالماغنسیوم عدد كبیر من الاستعمالات الأخرى والتى یكون لخفة الوزن والقوة اعتبارات هامة فالماغنسیوم 

الماغنسیوم كأسهم ناریة فى القنابل  كما یستخدم ٢.٧غكثافة الالمونیوم  بینما تبل١.٧٤أخف منم الالمونیوم، اذ تبلغ كثافته 
  .الحارقة والاضاءة والكشف عن الذخیرة

واذا تطرقنا ال مركبات الماغنسیوم الأخرى والتى یتم كذلك استخراجها من المحول المر مثل كبریتات الماغنسیوم وأملاح ابسوم 
واحى التجمیل ومساحیق الوجه ومعاجین الاسنان والمراهم هیدروكسید الماغنسیوم فلها استخدامات طبیة ومنافع عدیدة فى ن

  .الذي یستخدم ككاشف فى معالجة البترول كما یستعمل بكثرة لازالة الشوائب من الأبخرة" لبن الماغنسیا"
ریتات وكلورید الماغنسیوم وللسیاحة العلاجیة مع المحلول المر شأن آخر حیث یستغل هذا السائل الساحر الذي یحتوى على كب

 وهو مرض جلدي شائع، وتستخرج منه تركیبات فى PSORIASISبصورة مركزة فى العلاج الآمن والفعال لمرضى الصدفیة 
 مشهور بآثارة العلاجیة العامة للأمراض الجلدیة Magnesium Mud وطمى الماغنسیوم Bath saltsصورة ملح الحمام 

زم، وغیر ذلك كثیر وتقام على هذه الأحواض مشافى العلاج البیئى والطبیعى مثل المقاومة على وأمراض العظامم مثل الروماتی
  .البحر المیت بالأردن واسرائیل

 داخل ملاحاتها الشمسیة لا تستعمل هذه الثروة حتى الآن، این Bittern pondsًفهلى یعقل ان مصر التى تمتلك بحارا میتة 
  .ث، این العلماء والمفكرون والمنظرون لقطاع الاعمال العاموزارة السیاحة، أین مركز البحو

أقول یارجال الاعمال یامسئولي السبیاحة وقطاع الاعمال یادعاة المقاطعة هل عرفتم قیمة المحلول المر المهدر بالملاحات 
 أجلة، إن هذه المیاه السحریة والتى لا تزال حتى هذه اللحظة تابعة للدولة، لماذا لا تستثمرونة وتنشئون المصانع منالشمسیة 

ستدخل مصانعكم وتخرج لكم وللدولة الدولارات والذهب ووظائف للشباب ان العالم قد بدأ تلك الصناعات من الملاحات منذ 
  .ًثمانین عاما فهل تستكثرون على مصر ان تدخل هذه الصناعات فى هذا الوقت وبعد كل هذا التأخیر

) بوز(ق بوش عندما كان یرسمه رسامو الكاریكاتیر الامریكان والاوروبیون فى صورة قرد له لماذا لم یكن یغض الرئیس الساب
ممیز وذیل وشعر كثیف، ولا أدرى لما لم یطبق علیهم حد الحرابة الامریكي وینفیهم الى جوانتانامو ولكن یبدوا أن الفقة الواسع 

ًالحریة الكاریكاتیریة، وقریبا ومنذ سنوات قلیلة هنأ العالم الأمة وروحة السمحة المتعالة عن الصغائر قد سمحت بهذا القدر من 
ًالصینیة بحلول عام القرد، واعتقد ان قرود الغابة تتیه فخرا الآن على جمیع حیوانات الغابة بعد أن سیطر القرود على مقالید 

ًخرى لقواعد الطاعة وقوانین العولمة فهنیا الأمور فى الغابة واعتلوا عرشها بعد ان انصاعت كل الاسود والنمو والحیوانات الأ
  .لملك الغابة عرشه الجدید

ًودعونا من التخلیق فى سماء السیاسة التى لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا استثمارات جدیدة لتتعرف على أفق جدید لاستثمارات 
ملاحات المكس وبرج ( الى غربها )ملاحات العریش(التكنولوجیا الحیویة فى الملاحات الشمسیة التى تنتشر من شرق مصر 

قرود (الى غیرها من مسطحات ملحیة متناثرة بطول مصر وعرضهان دعونا نتعرف على ) ملاحة قارون(الى جنوبها ) العرب
المثیرة بمیاه الملاحات دون أن تلهیك وتشرقك بل تضع فى جیب ضها و الواعدة التى تقدم عرSalina monkeys) الملاحات

سنة وهى عائدة انتاجیة وهو ما یعادل قیمة بیع أربعة ملایین طن /  ملیون جنیه ٤٠٠عها وبیعها وتسویقها من یحسن استزرا



٩٤٢ 

 

 ألف فدان وهى المساحة المقدرة للمساحات الصالحة لإستزراع وتنمیة تلك القرود المثیرة وهو ما یعادل قیمة بیع اربعة ٥٠ملح 
ًزمة لها المشروع زهیدة تنحصر فى اعادة تأهیل الملاحات بیولوجیا وادخال ملایین طن ملح وفى المقابل فإن المصروفات اللا

  .سلالات جدیدة وعملیات المتابعة والارشادات
 وهو Common Brine Shrimpelking أو جمبري المیاه المالحة .Artemia Spًوقرود الملاحات تسمي علمیا بالارتیمیا 

ً سم وتوجد تجمعات الارتیمیا طبیعیا فى المیاه شدید ٢- ١لي للحیوان البالغ من حیوان قشرى بسیط التركیب یتراوح الطول الك
 الى تلك المسطحات Cystsالملوحة مثل الملاحات والبحیرات المالحة فى أى مكان فى العالم، وتنتج من انتقال حویصلاتها 

وهى الدرجة التى تختفى ( جزر فى الآلف ١٠٠بواسطة الریاح أو الطیور المائیة فدرجة الملوحة التى تعیش فیها تتراوح بین 
ًجزءا فى الألف وهى الدرجة التى یحدث عندها نقص فى الغذاء المتاح ٢٥٠وحتى ) عندها معظم المفترسات لها مثل الاسماك

ها بأحواض الملح للأرتیمیا، وتتغذى الارتیمیا على الطحالب الكثیفة والمواد العالقة فى المیاه مثل البكتریا والفیتوبلانكتون وغیر
وتنقي الماء وبالتالى یمكن التحكم فى كثافة الطحالب وتقلیل لزوجة المحلول الملحى مما یؤدى لزیادة كمیة الملح المنتج 

ینمى أصحاب الملاحات المنعزلة عن مناطق الانتشار الطبیعى للأرتیمیا هذه الكائنات ) أوروبا وأمریكا(وجودته وفى الخارج 
لهیدروبیولوجیة فى أحواض التبخیر بإدخال سلالات أكثر كفاءة حیث یؤدى ادخال الارتیمیا الى الموقع لتحسین الظروف ا

 Cystsًالوصول الى الوضع المثال لإنتاج الملح ونوعا وفى نفس الوقت الحصول على نواتج ثانویة هى حویصلات الارتیمیا 
 للحصول على عوائد اقتصادیة قد تفوق عائدات صناعة الملح  والتى تستغل فى اوروبا وأمریكاBiomassوالاریتمیا الحیة 

والاسماك البحریة وأسماك الزینة وتستخدم كغذاء آدمي ) والعذبةالمیاه المالحة (نفسها فى تستخدم فى تغذیة الجمبري بأنواعة 
الغنى بالاحماض ) الجاف من الوزن ٦٠(بطریقة مباشرة وغیر مباشر لأنها تحتوى على نسبة عالیة من البروتین الحیواني 

الامینیة الاساسیة وقد نجحت كلیة الزراعة بالاسكندریة فى تصنیع اغذیة هامة عالیة القیمة بإدخال الارتیمیا فیها وتستخدم 
كذلك فى الخارج لتنمیة مواهب الاطفال العلمیة فى المجال البیولوجى وهناك مئات المواقع المهتمة بها على الشبكة الدولیة 

ومات الى ترشد الطفل والتلمیذ الى كیفیة تهیئة بیض الارتیمیا للفقس فى زجاجة بها ماء صنبور وبعض الأملاح وبعد ان للمعل
تنجح العملیة یتمتع الاطفال بمشاهدة العروض المائیة لهذا الحیوان الممتع وحركاته المثیرة والتى تشبة عروض القرود فى 

  .الغابة
 ظروف طبیعیة وكیمیائیة –تزراع الارتیمیا فى مصر، مساحات شاسعة صالحة للإستزراع ان كل الظروف مهیأة لنجاح اس

مناسبة بالاضافة الى توافر الغذاء والخبرة الفنیة فى مجال ادارة وتطویر الملاحات وتتمیز مصر عن جنوب شرق آسیا بعدم 
العوامل التى تعطى الفرصة الكاملة لنمو وتكاثر وجود موسم أمطار صیفیة وتتمرز عن أورویا بالدفء فى الشتاء والربیع وهى 

  .وزیادة انتاج الأرتیمیا
  : ملاحات برج العرب : ًأولا 

ٌ كیلــو متــرا عــن الاســكندریة وتعــانى مــن مــشكلات تجعلهــا تنــتج أل مــن ٥٠ملاحــات بــرج العــرب تبعــد حــوالى  مــن الكمیــة % ١٠ً
  ٠ًالتصمیمیة المقدرة لها بحوالى نصف ملیون طن سنویا 

غالبیــة العظمــى مــن النــاس تخلــط بــین الملاحــة والــسیاحة ، فالــسیاحة عبــارة عــن مــنخفض طبیعــى او صــناعى تتجمــع بــه میــاه ال
 المیــاهملحیـة امـا مـن میـاة الـصرف الزراعــى بمـا تحویـة مـن مخلفـات المبیـدات الحــشریة والاسـمدة المـستخدمة فـى الزراعـة او مـن 

ــاة الــصرف أو البحــار المجــاورة ممــا ینــتج عــن ذلــك تجمیــع الجوفیــة التــى تــذیب الامــلاح المتحللــة فــى ال تربــة او الترشــیح مــن می
المحالیل الملحیة بما تحویة من امـلاح غیـر مرغـوب فیهـا وبفعـل اشـعة الـشمس تتكـون قـشرة ملحیـة بیـضاء اللـون ولكنهـا لا تمـت 

حة العامــة او الــصناعة امــا الملاحــة فــلا الــى ملــح الطعــام بــصلة لاحتوائهــا علــى العدیــد مــن الامــلاح الــضارة والخطــرة علــى الــص
تنشأ من الطبیعة العامة او الصناعة امـا الملاحـة فـلا تنـشأ مـن الطبیعـة مباشـرة بـل یـستلزم التـدخل العلمـى لترسـیب تلـك الامـلاح 

یـتم من المحالیل بالبخر الصناعى تحت ظروف محددة بالقرب من مصدر میاه البحر او البحیرات كمأخذ نظیف للملاحـة حیـث 
  ٠احواض المحلول المرتقسیم ارض الملاحة الى ثلاث مجموعات رئیسیة متعاقبة هى أحواض التركیز وأحواض التبلور و

 ٠ان انتاج ملح الطعام مطابق للمواصفات القیاسیة والـصحیة الـصالحة للاسـتخدام الادمـى او الـصناعى لـیس بالـصناعة الـسهلة 
لثقیلـة والمعقـدة لمـا یتمتـع بـه المحلـول الملحـى مـن خـصائص كیمیاءئیـة وطبیعیـة یجـب فعملیة انتاج الملح تعتبر من الصناعات ا

  ٠دراستها ومعرفتها حتى یمكن اقامة صناعة انتاج الملح بالمعنى العلمى الصحیح 
 ملیـون متـر مكعـب مـن میـاة البحـر عـن طریـق محطـة ١٦وطریقة استخراج الملـح داخـل ملاحـات بـرج العـرب تبـدأ بـضخ حـوالى 

ات ضــخمة علـى الــساحل الـشمالى مباشــرة بمنطقـة الحمــام لیـتم ســریان تلـك المحالیــل خـلال أحــواض تركیـز بمــساحات كبیــرة طلمبـ
للــتخلص مــن الامــلاح الاخــرى المــصاحبة لملــح الطعــام لاعــداد الملــح الخــام المطــابق للمواصــفات وبعــد وصــول المحلــول الملحــى 

لمحلـول بمـادة كلوریـد الـصودیوم یـتم ضـخ المحالیـل بكمیـات محـسوبة لأحـواض لدرجة تركیز معینة وهى الدرجة التى یتشبع بهـا ا
 شـهور بعـدها یـتم صـرف المیـاه المركـزة الغنیـة ١٠ الـى ٨ترسیب الملح الخام وتعویضهخا للبحر الشمسى لمدة معینة تتراوح مـن 

بـذلك نـضمن الحـصول علـى بأملاح الماغنسیوم فى أحـواض صـرف معـدة لـذلك المحـصول علـى ملـح طعـام خـال مـن الـشوائب و
  ٠قطفة ملح الطعام التى تصلح بالمعالجة بالغسلي والتكریر والعقیم للاستخدام الآدمى او الصناعى بجمیع صورة 



٩٤٣ 

 

 ســاعة للحــصول علــى تــلال الملــح البیــضاء والتــى لا یمكــن وضــفها ســوى انهــا الكنــز ٢٤ان العمــل بالملاحــة یــستمر طــوال الـــ 
 الواحدة للحصول على ملح الطعام یستغرق حوالى عام كامـل لیبـاع بعـدها الطـن الواحـدة بـسعر یبـدأ ًالابیض مشیرا الى أن الدورة

  ٠ً جنیها الى ألف جنیه حسب الاستخدام ١٤٠من 
 عامـل وموظـف الا انهـا تعـانى مـن مـشكلات ٢٠٠ ملیون متر مربـع ویعمـل بهـا أكثـر مـن ٢٧رغم ان الملاحة یقع على مساحة 

ً عاما مضت مما یجعل مـساحة كبیـرة منهـا غیـر مـستغلة ٢٠ع منسوب المیاه الجوفیة والصرف الزراعى منذ فنیة كثیرة مثل ارتفا
وهـو مـا اكـده الخبـراء الاجانـب الـذین احـضتهم الـشركة فحـص هـذه المـشكلات ومحاولـة علاجهـا لرفـع انتاجیتهـا التـى لاتزیـد علــى 

 وهــو مـا تحقــق بالفعـل جـزء منــه حیـث اصــبحت الملاحـة تنــتج ًمـن قـدرتها الحقیقیــة التـى تتجــاوز نـصف ملیـون طــن سـنویا% ١٠
ً طنـا سـنویا ممـا یحقـق مبیعـات تزیـد علـى ٢٠ لایزیـد علـى ٢٠٠٣ً ألف طن سنویا بعد ان كان الانتاج الینوى لها عـام ١٠٠ ً٢٠ 

ارة عـن قوالـب وسـایب  نوع ملـح مختلفـة منهـا الملـح المعـدنى وهـو عبـ٢٥ًملیون جنیه سنویا وان ملاحات برج العرب تنتج حوالى 
لتغذیـة الحیـوان وامـداده بالعناصــر اللازمـة للنمـو وادرار اللـبن وزیــادة الخـصوبة والملـح اللایـت وملــح المحـسنات مثـل ملـح اللیمــون 
والكرفس وغیرها بالاضافة الى ملح الحمام وسفاجا الذى یستخدم فـى عـلاج الـصدفیة وغیرهـا مـن الانـواع التـى یـتم تـصدیرها الـى 

  ٠یر من الدول منها انجلترا والمانیا وألبانیا ودول افریقیا بالاضافة الى لیبیا عدد كب
شــركة النــصر للملاحــات التابعــة لهــا ملاحــات بــرج العــرب وملاحــات ســبیكة بــالعریش ان الــشركة تتعــرض لخــسائر كبیــرة بــسبب 

والامـلاح الـضارة التـى تـسبب الامـراض انتشار ملح سـیاحات مغـشوش لا یـصلح للاسـتهلاك الآدمـى لأن بـه الكثیـر مـن الـشوائب 
ولكنه بسبب قیام البعض من معدومى الضمیر بتقلید عبوات الشركة ووضع اسمها على العبوات المغشوشة ، وحل هـذه المـشكلة 

  ٠یكمن فى ان یتواجد مندوب من وزارة الصحة او التموین للتفتیش على العینات بصفة دوریة من المنبع نفسة 
مشكلات اخرى تهدد مستقبلها منها نقص انتاجیة ملاحة برج العرب ، بسبب عدم التنـسیق مـع وزارة الـرى عنـد والشركة تتعرض ل

انشاء الملاحة لایجاد حلول للصرف الزراعى لمشروعاتها التى تطلقها على أحواض الملـح التـى تحولـت الـى میـاه عذبـة وبالتـالى 
ًر بهــا الملــح بكثافــة كبیــرة ولكنـه لا یجــد منفــذا للتــصدیر الا مینــاء لا یفــى عجـزت عــن الانتــاج وملاحــة ســبیكة بــالعریش التـى یتــواف

  ٠بتصدیر الكمیات المنتجة من الملاحة رغم الطلب العالمى على انتاجها 
 بعـد ان ٢٠٠٣الى شـركتین همـا المكـس والنـصر وذلـك عـام " الام"ان سوء التخطیط داخل الشركة ادى الى تقسیم شركة النصر 

  . ملیون جنیه خاصة بعد ان بالغت البنوك فى مضاعفة فوائد الدیون٩٠٠ن على الشركة ووصلت الى تراكمت الدیو
  : ملاحات شمال سیناء : ًثانیا 

ًان محافظــة شــمال ســیناء تمتلــك تمیــزا بیئیــا◌ وطبیعیــا اذ تتعــرض شــواطئها الممتــدة علــى ســاحل طولــه حــوالى  ً  كــم مــن بــور ٢٠٠ًَ
ًفؤاد غربا حتى رفح شرقا لسطو ًح الشمس على مدى العام فضلا عن التربة الجیدة البعیدة تماما عن مـصادر التلـوث بكـل أنواعـه ً ً

الصناعى والزراعى والصحى مما أعطاها المقومات الاساسیة والمكونـة للملاحـات الشمـسیة والتـى تعتمـد علـى البخـر فـى ترسـیب 
  ٠ ومتجدد الملح والتى تتركز فى نظاق بحیرة البردویل وهى مصدر میاة نظیف

ًوقد صنعت المحافظة شروطا لتطویر الملاحات عند تأجیرها للشركات والمصانع التى تشتغلها من بینهما عمل دراسـات الجـدوى 
بالاشــتراك مــع الهیئــة المــصریة العامــة للمــساحة الجیولوجیــة والهیئــة العامــة للتــصنیع بهــدف انتــاج ملــح طعــام مطــابق للمواصــفات 

 ٣ م١٠٠٠التطویر اللازم للتوسعات فى الصناعات المحتملة والتـى تعتمـد علـى انتـاج الملاحـات بطاقـة القیاسیة المصریة وعمل 
ً ملیـــون طـــن ســـنویا لتلبیـــة احتیاجـــات الاســـواق ٢ســـاعة لكـــل طلمبـــة ، حیـــث مـــن المقـــرر ان تـــصل الطاقـــة الانتاجیـــة للملاحـــة / 

 انــواع الملــح لاعتمـادة علــى التغذیــة الطبیعیـة مــن میــاة البحــر المحلیـة والخارجیــة مــن الملـح المنــتج مــن سـیناء الــذى یعــد مــن انقـى
   ٠مباشرة 

 الــصادر مــن المجلــس الأعلــى للقــوات ٢٠١٢ لــسنة ١٤وقــد أعلــن محــافظ شــمال ســیناء عــن البــدء فــى تنفیــذ مرســوم قــانون رقــم 
 كیلـو متـرات ٤ة علـى تخـصیص المسلحة بشأن التنمیة المتكاملة فى شبة جزیرة سـیناء حیـث تمـت الموافقـة مـن وزیـر شـئون البیئـ

مربعـة لإقامـة ملاحـة لأهـالي قریـة الروضـة بمحافظـة شـمال سـیناء ولخدمـة اهـالى القریـة داخـل حـدود محمیـة الزرانیـق مـع وضــع 
والملاحـــات بتقـــدیم الـــدعم الفنـــي الكامـــل الحلـــول اللازمـــة لاســـتغلال الملاحـــات، وضـــرورة قیـــام المتخصـــصین مـــن ادارة المحـــاجر 

هنـاك لجنـة مـشكلة مـن وزارة الـصناعة وهیئـة و لإنجـاح اقامـة الملاحـة وتحقیـق الاسـتفادة الكاملـة لأهـالى المنطقـة لأهالى الروضة
لـى ماجـاء بـالقرارات  وبعـد الاطـلاع  ع.الاجـراءات القانونیـة لتـرخیص الملاحـةالبترول والمحافظة لتحدید صلاحیة الموقع واتخـاذ 

ودراسة امكانیة اقامة المشروعات على المنطقة لاقامـة ملاحـات تمـت الموافقـة علـى  السمكیة والقوانین بالهیئة العامة لتنمیة الثروة
اقامــة ملاحــات بالمنطقــة خاصــة لتــوافر الظــروف المناخیــة والتربــة المناســبة كونهــا إحــدي الــسمات المناســبة ووجــود مــصدر دائــم 

ًاعیـا وصـحیا وكیمیائیـا وصـناعیا وكـذلك لبعـدها المناسـب عـن للمیاه النقیة والمتجددة والبعد عن مصادر التلوث المختلفة سـواء زر ً ً ً
حــدود بحیــرة البردویــل كمــا لاحظــت اللجنــة قیــام أهــالى المنطقــة بتنفیــذ واقامــة بعــض الجــسور لتحدیــد ملامــح وحــدود الملاحــات 

الملاحـــة البعـــد الأمنـــي مـــن أهـــم الجوانـــب التـــى تمـــت مراعاتهـــا عنـــد اقامـــة والمزمـــع اقامتهـــا وبـــدء تجهیـــز الطریـــق المـــؤدي الیهـــا 
  .ًیا حقیقاًوالاجتماعي والاقتصادى لتحقیق استقرار



٩٤٤ 

 

 فرصـة عمـل جدیـدة وهـى ملاحـة سـبیكة تـستخدمها شـركة النـصر للملاحـات مقابـل ٢٥٠٠تستوعب الملاحات ومصانعها حوالى 
ة فتـستثمرها شـركة الـصفا  كیلومتر مربع امـا ملاحـة العجـر١.٥ً ألف جنیه سنویا وتصل مساحة حوض الترسیب بها حوالى ١٥٧

 كیلـو متـرات مربعـه ثـم ٣ كیلـو متـر مربـع ومـساحة حـوض الترسـیب تبلـغ ١.٥ ألف جنیه بهـا حـوض وترسـیب یبلـغ ٦٥٠بمقابل 
ملاحـة الروضـة وحـوض الترسـیب یبلـغ نــصف كیلـو متـر مربـع ، امـا الملاحـة الخامــسة فتـستثمرها شـركة المـروة وحـوض التركیــز 

، وبعــد عملیــات  ملاحــات محتملــة٧ة تــصل الــى حــوالى  واضــاف ان هنــاك امكانــات محتملــة اضــافی كیلــو متــرات مربعــة٤یبلــغ 
  ٠ كیلو متر مربع ٦٧.٧٥٠التوسع فى احواض الترسیب واحواض التركیز باجمالى 

ًتنتج مصانع الملاحات ملح طعام فاخرا خشنا وناعما كذلك ، وایضا ملح خـشن ونـاعم بـدون یـود وملـح طعـام للكیماویـا ً ً ت وحـول ً
مــا یتــردد عــن اعمــال عــشوائیة تــتم فــى منــاطق الملاحــات وعــدم تطبیــق الاســلوب الــصحى فــى انتــاج وتــصنیع ملــح الطعــام فــى 

  ٠ًملاحات شمال سیناء فقد قامت لجنة بقرار من وزیر الصناعات والتنمیة التكنولوجیة فى فترة سابقة ومنذ ثلاثة اعوام تحدیدا 
:  للتنمیة فى سیناء لتمتعها بمیزات وممیزات عدیدة من ثروات تعدینیة وموارد طبیعیة جدیدةدراسة علمیة تتضمن خریطة 

الدراسة أكدت ان القطاع الساحلي للمنطقة المحیطة ببحیرة البردویل والتى تتمیز بالسبخات التى تصلح معظمها لاقامة ملاحات 
ًلمتجدد والخالى من اى ملوثات لبعده تماما عن أى صرف ا) میاه البحر(علیها وانتاج أنقي أنواع الملح حیث مصدر التغذیة 

للحرارة صحى أو زراعى أو صناعى كما توجد مساحات شاسعة ذات طبیعیة خاصة تتمیز بأنها تربة غیر منفذة وامتصاصها 
ة لأحواض مما تزید عملیة البخر والترسیب، اضافة الى أن بحیرة البردویل تعتبر حوض تركیز كبیر مما یوفر مساحات شاسع

  .التركیز
ًوقد طرحت المحافظة ملاحاتها للإیجار بأسلوب التعاقد على الملاحات طبقا لقانون المزایدات والمناقصات الآن وبعد مرور 

 خط انتاج للملح تخضع جمیعها لإجراء كافة التحالیل على الملح المنتج من كل ملاحة ١٣عشر سنوات فقد أصبح هناك 
  . وهذا یعنى صلاحیة الملح الخام المنتج لجمیع الأغراض) معامل مصحلة الكیمیاء –یة بوزارة الصحة المعامل المركز(بواسطة 

ًوكشفت الدراسة عن ان الممر التنموي للشریط الساحلي والذي یعتمد اساسا على انتاج الملح كفیل وحده أن یقضي على البطالة 
بنیة اساسیة لخدمة هذا القطاع من طرق وتوسیع للمیناء وتخصیص بشمال سیناء وذلك بالوسع فى اقامة الملاحات فى وجود 

  . معدیات للملح
معالجة المعوقات حتى تنجح خطط التنمیة فى القطاعات المختلفة وان أهم معوق هو انخفاض ولفتت الدراسة الى ضرورة 

میناء انتظار للدور وتأخر الوقوف العریش البحریوطول فترة الانتظار فى حوض المعدلات التصدیر لوجود معوقات فى میناء 
على المعدیات، یتم التوسع فى عملیة التصدیر من خلال میناء العریش البحري بعد تطویرة وزیادة قدرته والغاطس ووجود 

الملاحات بالملاحات حیث تم ادخال الصناعة وتطویر ًإهتماما شركات شحن متخصصة ووضع أسس التصدیر وان هناك 
خاصة أن بشمال سیناء تنتج نحو ثلث الانتاج على مستوى مصر ویعد من أنقى أنواع الملح عل مستوى العالم لزیادة الانتاجیة 

ًطبقا لتقاریر منظمة % ٩٩حیث ان تغذیة الملاحات تغذیة طبیعیة من میاه البحر المتوسط مباشرة وتصل نسبة نقاوته نحو 
ًمع مستأجري الملاحات تنفیذا لسیاسة المحافزة نحو تطویر أسالیب استعراض طبیعیة العمل فى مجال الملح . الصحة العالمیة

التصدیریة للدول العربیة استخرج الملح فقد تم انشاء مصنع لتكریر الملح لاكتمال منظومة انتاج الملح وتلبیة الاحتیاجات 
  .والأوروبیة

وان اجمــالى مــا یــتم تــصدیرة % ٩٩درجــة النقــاوة ًوالملــح المنــتج مطلــوب دولیــا لأنــه مــن انقــى انــواع الملــح فــى العــالم حیــث تــصل 
 الــف طــن ، وقــد تــم الاعــداد للتــصدیر لاســواق الیونــان وبلغاریــا ولبنــان وقــد تــم تحلیــل العینــات فــى جامعــة ٣٥٠ًســنویا یــصل الــى 

   ٠بنسلفانیا بالولایات المتحدة 
 الطعـام الخـشن والنــاعم وكـذلك الملـح الیــودى وقـد حـصلت الــشركة علـى موافقـة الهیئــة العامـة للتـصنیع لاقامــة مـصنع لانتـاج ملــح

ــا  ویعمــل وفــق الانتــاج المتطــور ویحتــوى علــى قنــوات التغذیــة % ١٠٠ًفــى المــصانع التــى تــم انــشاؤها بالفعــل وان التــصنیع محلی
 وتــم تركیــب وحــدة لاضــافة الیــود علــى الملــح النــاتج وهــى عبــارة عــن ٠واحــواض التركمیــز وأحــواض الترســیب ومنــاطق التــشوین 

  ٠خرزان یحتوى على محلول الیود ویقوم برشة بواسطة رشاشات بمواصفات خاصة 
وتعــد شــمال ســیناء مــن أنقــى البیئــات العالمیــة وهــذا یــنعكس بــدورة علــى الملــح باعتبــار أن الملــح النقــى نتــاج بیئــة نقیــة ویوجــد فــى 

  ٠لاحة بورسعید ًمصر ملاحتان تقریبا وهما فى منطقة المكس بالاسكندریة وهى الاكبر فى مصر وم
وفــى شــمالى ســیناء فــان عملیــة التطــویر للملاحــات لهــا أكثــر مــن هــدف فهــى اســتثمار للبیئــة النقیــة وهــى قیمــة مــضاف للاقتــصاد 

ً ألـــف طـــن ســـنویا وهـــى بـــذلك تلبـــى احتیـــاج الـــسوق المحلیـــة والمـــستهلك ٣٥٠المـــصرى حیـــث تقـــدم ملاحـــات شـــمال ســـیناء نحـــو 
  ٠المصرى 

ً كیلـو جرامـات مـن ملـح الطعـام سـنویا اسـتهلاك مباشـرا ١٠ و ٧المـستهلك المـصرى یـستوعب مـا بـین وتقول الدراسـات ان معـدل  ً
ًبواســـطة الطعـــام والـــذى یـــدخل فـــى ســـناعات مثـــل تـــصنیع الاجبـــان والخبـــز والحـــلاوة والبـــسكویت والمخلـــلات ، وان هنـــاك معـــدلا 

ت الغذائیــــة والــــصناعات الكیمیائیــــة مثــــل الجلــــود للاســــتهلاك المباشــــر وغیــــر المباشــــر فــــى الــــصناعات المختلفــــة مثــــل الــــصناعا
  ٠ً ألأف طن سنویا ٢٠٠والصباغة والدهانات وصناعات البتروكیماویات یصل الى ملیون و 



٩٤٥ 

 

ً ألـــف طـــن ســـنویا لتغذیـــة المـــصانع ٥٠٠وبالنـــسبة لمعـــدل الاســـتهلاك الـــصناعى للملـــح فـــى مـــصر غیـــر المباشـــر فیبلـــغ حـــوالى 
ًملــح الطعــام الــى اســواق الیونــان وقبــرص وایطالیــا تمهیــدا لفــتح اســواقها امــا ملــح شــمال ســیناء الكیماویــة وقــد تــتم ارســال عینــات ل

وبالنـسبة للأسـواق العربیـة فانهـا تعتمـد علـى الملـح القـادم مـن جنــوب شـرقى اسـیا ، امـا الاسـواق الافریقیـة فانهـا تـستورد الملـح مــن 
  ٠ (*)جیبوتى ونیجریا 

  : محافظة الفیوم : ًثالثا 
بهـا كــان مـن المفتـرض ان تكــون " أمــل الفیـوم"ارون بــالفیوم مـشكلة تستعـصي علــى الحـل فـالبحیرة التــى تتعلـق مـشروعات بحیـرة قـ

والمحور الذي یدور حوله مستقبل المحافزة تحولت الـى لغـز وسالـسلة مـن المـشاكل وبحیـرة قـارون مـن أقـدم البحیـرات " الكنز"هى 
دان، وهـى البقیـة الباقیـة مـن بحیـرة مـوریس القدیمـة التـى زارهـا المـؤرخ هیـردوت عـام  ألـف فـ٥٥الطبیعیة فى العـالم تبلـغ مـساحتها 

ًالقـرن الـذهبى، وهــى موقـع ممتـاز لممارسـة الریاضـات المائیـة التـى لـم تـستغل نهائیــا اربعمائـة وخمـسین قبـل المـیلاد، وفیهـا جزیـرة 
  .حتى الآن، كما توقف صید الطیور بفرمان منع وحظر من وزارة البیئة

ً كیلـو للفـدان سـنویان وهـى ١٦٦وكانت بحیرة قارون من أهم مصادر الثـروة الـسمكیة بمـصر، وتـدهور انتاجهـا الـسنوي لأقـل مـن 
ویعتبـــر الـــصید . ً ضـــعفا عـــن مثیلـــه بـــالبحیرة٥٠ًنـــسبة تقـــل كثیـــرا عـــن الاقفـــاص والمـــزارع الـــسمكیة التـــى یزیـــد انتـــاج الفـــدان منهـــا 

وم الصیادون باستعمال شباك غیر مصرح بها أو یقومـون بالـصید فـى فتـرات الغلـق والتـى المخالف أبرز أسباب المشكلة حیث یق
إن الدراسـات العلمیـة عـن بحیـرة قـارون تؤكـد ان انتـاج البحیـرة قـل بـشكل كبیـر عمـا كـان علیـة فـى . ًتصل الى أربعة أشهر سنویا

من الطحالب المنقولة الیها من میاه البحـر الأبـیض ع الثمانینات وحذرت الدراسات من مشكلات بیولوجیة خطیرة نتیجة تعفن أنوا
" المغلقـة"المتوسط والناتجة عـن نقـل زریعـة الـسمك البـوري ونقـص كمیـة الاكـسجین اللازمـة لتـنفس الاسـماك وتتلقـى بحیـرة قـارون 

ً مصرفا مائیا بها، كما تصب فیها میاه ١٢میاه   أبـرز مـشكلات بعد المعالجة، وتؤكـد هـذه البحـوث ان محطة صرف صحي ١٧ً
 ألـف طـن مـن مختلـف أنـواع ٤٠٠ً جراما فـى اللتـر الواحـد وتبلـغ ٣٨بحیرة قارون تكمن فى زیادة نسبة الملوحة التى وصلت الى 

  . ًالأملاح منذ السبعینات من القرن العشرین مما اثر كثیرا على انتاجیة البحیرة
 الــى أن أبــرز مــشاكل بحیــرة ٢٠٠٨الــدانماركي كــان آخرهــا عــام دراســات علمیــة نفــذت بالتعــاون مــع الجــانبین الهولنــدى ووأشــارت 

 جرامـات فـى اللـت ٥ً سم سنویا وزیادة الملوحة بمعـدل ١٠قارون تتلخص فى الارتفاع المتزاید فى مناسیب المیاه بالبحیرة بمعدل 
  . مم فى معدل الإطماء السنوي بالبحیرة١٠ًسنویا والزیادة 

ســتغلال الامكانیــات الــسیاحیة بهــا ســواء بوجــود جزیــرة القــرن الــذهبي ومــن أبــرز اثــار العــصر وتمتــد مــشاكل البحیــرة إلــي إهمــال ا
الــذي انــشأة الملــك الــسابق فــاروق فــى ثلاثینــات القــرن الماضــي، وقــد شــهد " فنــدق الاوبــرج"الملكــي فــى مــصر علــى بحیــرة قــارون 

ومــدفأتها الــشهیرة التــى التقــي حولهــا كــل مــن " ة تــشرشلقاعـ"الكثیـر مــن الاتفاقیــات والاجتماعــات الــسیاسیة الهامــة، ویــضم الفنــدق 
وقـــد كـــشف مجلـــس إدارة الهیئـــة الاقلیمیـــة لتنـــشیط . الملـــك عبـــرد العزیـــز آل ســـعود ورئـــیس الـــوزراء البریطـــانیى وینـــستون تـــشرشل

ًالـسیاحة بــالفیوم فــى اجتماعــة الاخیــر أن هـدم فنــدق البــافیون دى شــاص كــان خطــأ تاریخیـا فادحــا، ادى الــى تعثــ ر عملیــة تــسویق ً
أرض الفنــدق رغـــم طرحهــا للإســـتثمار الـــسیاحى أكثــر مـــن مـــرة، ورفــض محـــافظ الفیــوم فكـــرة طـــرح الأرض للبیــع وطالـــب بإعـــادة 

ًفادحا خـلال الـسنوات طرحها للإستثمار السیاحى، وقال أحمد عبد العال مدیر عام منطقة آثار الفیوم إن المحافظة ارتكبت خطأ 
 متــر ٦٠٠ عــام علــى مــساحة ١٠٠ بهــدم فنــدق البــافیون دى شــاص واشــار الــى أن الفنــدق اقــیم منــذ  ینــایر٢٥التــى ســبقت ثــورة 

واكتـسب شـهرة تاریخیــة لنـزول الملـك الــسابق فـاروق فیــه عنـد تریـضة وممارســة هوایـة صــید الطیـور والغـزال بجزیــرة القـرن الــذهبي 
  .ببحیرة قارون

 عملاقـة للتنمیـة الـسیاحیة حـول بحیـرة قـارون ومـن هـذه الآمـال الـضائعة وقد تبخرت كل الآمال والأحلام الوردیة حول مشروعات
 وحـدة فندقیـة ومنـاطق خـدمات علـى مــساحة ٨٦٠٠ًسـیاحیا والـذي كـان یهـدف الـى اقامـة مـشروع تنمیـة الـساحل الـشمالي للبحیـرة 

واقـع وقـد تـم هـدم القـریتین  ألـف فرصـة عمـل لـم یتحقـق منـه شـئ علـى أرض ال٣٠ً فدانا ویتكلف ملیارات الجنیهات ویتیح ٢٧٦٠
والخارجیـة واللتـین انفـق علیهمـا ملایـین الجنیهـات حتـى اصـبحتا مـن عومـال جـذب الـسیاحة الداخلیـة " كنـوز والأحـلام"السیاحیتین 

 ارضـأ فـضاء تنعـى – وحتى الآن –القریتین حتى سطح الأرض وردم مكانها الذي ظل للفیوم ولكن للأسف تم انهاء العقد وازالة 
  .مع التعنت والیروقراطیةحظها 

ًولـم یكـن مـشروع التنمیـة الــصناعیة بالـساحل الـشمالى لبحیـرة قــارون اكثـر حظـا مـن نظیـرة الــسیاحي، فالمـشروع الـذى كـان یهــدف 
 ملیــارات ٥كویتیـة تزیــد علـي / ً مـصنعا لاســتخلاص الأمـلاح التبخیریــة مـن بحیـرة قــارون برأسـمال واســتثمارات مـصریة١٧لإقامـة 

 فـدان لـه كـان سـیوفر الآلاف مــن فـرص العمـل، والأهـم انـه كـان یـسیهم فـى تخلـیص بحیــرة ٤٠٠٠تخـصیص مـساحة جنیـه، وتـم 
قــارون مــن مــرض زیــادة الامــلاح المــزمن والــذي یكــاد یقــضي علــى الحیــاة البحریــة بــالبحیرة، هــذا المــشروع واجــة كنظیــرة الــسیاحى 

  .البترول وآخر هذه المصاعب وفاة المستثمر الرئیسي للمشروعًمعوقات وتعطیلا من وجهات متعددة منها البیئة والآثار و
  

                                      
 ٠ حسناء الشریف :المصدر (*)



٩٤٦ 

 

  : اغتاله الروتین وغیاب الأمن " الصودا آش"مشروع 
تنمیــة ســیناء حلــم داعــب عقــول وأفكــار جمیــع المــصریین وبــالرغم مــن تأكیــد الخبــراء عــل تــوافر امكانیــات تحقیــق هــذا الحلــم، فإنــه 

ًالتـى تحقـق التنمیـة المـستدامة زراعیـا، وصـناعیا، تى تتمتع بمناخ جاذب للإستثمار تلك الأرض المصریة ال. حتى الآن لم یتحقق ً
ًوســیاحیا الا ان ایــا مــن هــذه التنمیــة لــم تتحقــق امــا لغیــاب الإرادة الــسیاسیة تــارة، أو لغیــات الأمــن تــارة أخــرى أو لعــدم وجــود بنیــة 

ل فـى الـوزارات منـذ زمـن، ففـى الوقـت الـذي نتطلـع فیـه لایجـاد وخلـق المتغلغـتحتیة لتحقیق التنمیة المرجوة تـارة ثالثـة، أو الـروتین 
فرص جادة للتنمیة للإستثمار من خـلال تنفیـذ مـشروعات تحقـق هـذا الهـدف نجـد مـشروعات عدیـدة لاتجـد لهـا مكانـاص فـى هـذا 

نتــاج كربونــات التطلــع علــى الــرغم مــن تــوافر جمیــع الــشروط والــصلاحیات مــن جمیــع الجوانــب، ومــن هــذ المــشروعات مــشروع ا
 ملیــار جنیــة ١.٨ً ألــف طــن ســنویا بمنطقــة بئــر العبــد وتقــدر اســتثمارات المــشروع بحــوالى ٥٠٠آش بطاقــة " الــصودا"الــصودیوم 

  .ویستهدف سد الفجوة بین الانتاج والاستهلاك المحلي من كربونات الصودیوم
لمناقـشة ة الدكتور كمال الجنزوري رئـیس الـوزراء الـسابق ورغم قرارات اجتماع اللجنة الوزاریة فى شهر یولیو العام الماضي برئاس

وأكد عاطف علبـد الحمیـد رئـیس مجلـس ادارة . على أرض الواقع ولم یتخذ فیها قرارالمشروع فإن هذه القرارات لم تنفذ حتى الآن 
التـى تتبناهـا وزارة الـصناعة الشركة أن مشروع انتاج الصودا آش المقرر اقامته بالمنطقة الصناعیة ببئر العبد كان ضمن الخطـة 

وهیئة التنمیة الصناعیة، وتم عرضة علـى المـستثمرین الـذین رحبـوا بالمـشروع ممثلـین فـى البنـك الأهلـى وبنـك الاسـتثمار القـومي، 
  .ومن ثم تكلیف شركة أمیسال بالبدء فى المشروع

ً ألــف طــن مــن الـصودار آش مؤكــدا ان الدولــة لــن ٣٠٠ًوأشـار الــى جاهزیــة الـشركة للبــدء فــى المــشروع لافتـا الــى أنــه یــتم اسـتیراد 
ًتتحمــل اى اعبــاء وأن المــستثمرین ســیقومون بتــوفیر التمویــل الــلازم، لافتــا أن المــشروع ذو بعــد قــومي وســوف یكــون اضــافة كبیــرة 

  .لمصر
وعبـر عـن املـه . سـیناءوقال ان المشروع وطني بالكامل وتمویله بالكامل وطنـي، وأن الـشركة تعتـزم فـتح الاكتتـاب كأسـهم لأبنـاء 

فى أن یفتح هذا المشروع الباب أمام الكثیر من الصناعات ویكون بدایة تنمیة حقیقیـة لمنطقـة بئـر العبـد وسـوف یـتم بنـاء منـاطق 
وأشار الى أن المـشروع یـستهدف سـد الفجـوة بـین افنتـاج والاسـتهلاك المحلـى مـن . سكنیة حول المشروع حتى تكون منطقة جذب

ممـا سیـسهم فــى تـوفیر العملـة الأجنبیـة التــى یـتم الاسـتیراد بهـا، بالإضـافة الــى تـصدیر الفـائض الـى الأســواق یوم كربونـات الـصود
الخارجیـــة بالإضـــافة الـــى المنـــتج فـــى صـــناعات الزجـــاج والمنظفـــات والـــصناعات الغذائیـــة بالاضـــافة الـــى صـــناعة الـــورق والغـــزل 

  .والنسیج والصناعات الكیماویة والمستحضرات الطبیة
 ملیـون جنیـه علـى أن ٤٠٠ً ملیون جنیه سنویا تحقق صافى أربـاح قیمتهـا ٧٠٠وأضاف أن المبیعات المخططة للمشروع تقدر بـ 

وكــشف أن الــشركة حــصلت علــى موافقــات الهیئــة .  دولار٢٢٠٠- ١٨٠٠یكــون متوســط ســعر بیــع الطــن ضــمن هــامش حــدودة 
رباء وجهاز حمایة البیئة خلال الأشهر الماضیة ولا یتبقـى سـوى الاتفـاق مـع العامة للتنمیة الصناعیة ووزارة الاستثمار ووزارة الكه

ًمحافظــة شــمال ســیناء علــى انــشاء ملاحــة لتــوفیر المــادة الخــام الرئیــسیة لانتــاج الملــح بالمنطقــة الــصناعیة ببئــر العبــد، مــضیفا ان 
ر ومن المتوقـع ان یعطـى دفعـة قویـة لحركـة  ألف فرصة عمل بالنمطین المباشر وغیر المباش١٣المشروع یساهم فى توفیر نحو 

  .التنمة التى تخطط لها الحكومة فى محافظات سیناء
وأضــاف مــصدر بـــوزارة الــرى أنـــه لایــد مــن ان یتـــضمن المــشروع دراســـة تقیــیم الأثــر البیئـــى أو أى تــأثیرات محتملـــة علــى الزمـــام 

یهــا والتنــسیق فــى شــأن امكــان الآبــار العمیقــة التــى ســیتم الزراعــى لترعــة الــسلم أو میــاه الترعــة وعــدم الــسحب منهــا أو الــصرف ال
سحب المیاه المالحة منها وتأثیرها على الامكانات الجوفیة بالمنطقة واسلوب التخلص مـن المیـاه المنـصرفة مـن المـصنع حتـى لا 

  .تتكرر مشكلة موبكو
 ألـف متـر مربـع، وجمیـع ٤٠٠ ومساحته مسئول بمحافظة شمال سیناء ان موقع المشروع جنوب المنطقة الصناعیةوقال مصدر 

مقومات المشروع متوافرة فى شمال سیناء كبنیة أساسیة من غاز وكهرباء ومحطة تحلیة میـاه بـصدد انـشائها مـشیرا الـى أن قـرب 
 ملیـون مـن الانتـاج وكـذلك الحجـر ١.٥هذا المصنع مـن الملاحـات المتواجـدة علـى بحیـرة البردویـل لتـوفیر الملـح الـذى یـدخل فـى 

ًالجیــري، وســیتم اعطــاء الاولویــة لأبنــاء ســیناء للتعیــین مــشیرا الــى أن مجلــس الــوزراء خــلال اجتماعــة فــى شــهر یونیــو الماضــي 
لتطــویر محافظــة شــمال ســیناء مــن أربــاح هــذه % ١٠برئاســة الــدكتور الجنــزوري رئــیس مجلــس الــوزراء الــسابق اشــترط تخــصیص 

ًى بحیرة قارون لانقاذ الاسماك بالبحیرة من الانقراض، كمـا ان هنـاك مقترحـا المشروع وأضاف ان هناك دراسة لمشروع مماثل عل
ًان یتم اقامة مشروع مماثل بسیوة، حیث یوجد بها أملاح صخریة وسوف یقوةم رئیس الوزراء بلقـاء ابنـاء الواحـة قریبـا مـشیرة الـى 

  .ًان معدلات التصدیر لهذه الصناعة واعدة جدا
 فـدان وسـتة قـراریط مـن ارض المحافظـة علـى سـاحل ٧٧٣مصریة للاملاح والمعـادن ایمـاك لمـساحة وقع عقد استغلال الشركة ال

ً جنیـــة للفـــدان ســـنویا قابلـــة للزیـــادة كـــل خمـــس ســـنوات لاســـتخراج الامـــلاح ٥٠ً عامـــا قابلـــة للتجدیـــد بواقـــع ٢٥بحیـــرة قـــارون لمـــدة 
ً ویــتم اســتخراج امــلاح كبریتــات صــودیوم وایــضا كلوریــد ٢٠٠٢التبخیریــة مــن بحیــرة قــارون ویبــدأ تنفیــذ العقــد فــى اول ینــایر عــام 

ًبعـــد ازالـــة جمیـــع الـــشوائب والبكتریـــا والطحالـــب وایـــضا انتـــاج ملـــح كبریتـــات % ٩٩.٥صـــودیوم ذات جـــودة عالمیـــة ودرجـــة نقـــاوة 
ة الملوحــة المغنــسیوم التــى تعمــل علــى تحــسین خــواص التربــة الزراعیــة ، ویــؤدى اســتخراج الامــلاح مــن البحیــرة الــى خفــض نــسب
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ممـا یـؤدى الـى تنمیـة الثـروة الـسمكیة فـى البحیـرة بالاضـافة الـى منـع التلـوث وتحـسین )  الف جزء فى الملیـون٣٦( ببحیرة قارون 
البیئــة ، وقــد تــم انتــاج امــلاح كبیریتــات البوتاســیوم لأول مــرة فــى مــصر والــشرق الاوســط فــى مــصنع بمحافظــة الفیــوم ، وامــلاح 

 ملیـون متـر ١٥ً الف طن من كبریتات الصودیوم اللامائیة سنویا بعد التعامـل مـع ١٠٠ مخلفات انتاج كبریتات البوتاسیوم ضمن
مكعب مـن میـاة بحیـرة قـارون التـى تتـرك فـى احـواض حتـى تتبخـر بـشكل طبیعـى ، وتتـراكم المخلفـات مـن كلوریـد الـصودیوم الـى 

لماغنـسیوم وهـى مخلفـات سـائلة تعـرف باسـم الـسائل المـر  الف طن مخلفات صـلبة كمـا تتـراكم امـلاح كبریتـات وكلوریـدات ا٧٥٠
   ٠ الف طن مع اتباع برنامج ادارة بیئة متكاملة داخل محمیة قارون ١٦٠فى احواض تحتوى على 

وكانــت بحیــرة قــارون فــى طریقهــا الــى التحــول الــى بحــر میــت نتیجــة زیــادة الملوحــة عــن طریــق الــصرف الزراعــى وعملیــة التبخیــر 
 ملیـون متـر ١٥ة ، مما ادى الى عدم وجود اى نباتات فى البحیرة وتأثرت الثروة السمكیة للبحیرة ، وبالتعامل مـع الطبیعى للبحیر

 – ١٦٠ الـف طـن كبریتـات صـودیوم ، ١٠٠(  الـف طـن امـلاح ذائبـة ٣٢٠ًمكعـب مـن میـاة البحیـرة سـنویا یـتم اسـتخراج حـوالى 
ًستحقق نوعا من التوازن مع الاملاح المنـصرفة الـى البحیـرة ) نسیوم الف طن املاح مغ٢٠ الف طن كلوریدات صودیوم ، ١٨٠

  ٠مع الصرف الزراعى 
تم زیادة رأسمال  شركة ایماك للأملاح والمعادن الى ملیار جنیة لتنفیذ اضخم مشروع اسـتثمارى لاسـتخراج الامـلاح والمعـادن - *

یـدة مـن خـلال مجموعـة الملاحـات والمـصانع علـى مـساحة من بحیرة قارون فى الفیوم بهدف تصنیعها وتحویلها الـى منتجـات عد
  ٠ً ملیون دولار سنویا٢٥٠ستة الاف فدان ستوفر استیراد مواد قیمتها اكثر من 

  :شركة المكس للملاحات : ًرابعا 
ط نشا) شركة مساهمة قابضة مصریة ( شركة المكس للملاحات احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكیماویة 

الشركة صناعى تجارى غرضها استخراج وغسیل وتجفیف وتكریر وتعبئة ملح الطعام بنوعیاته الغذائى والصناعى ، وتصدر 
انتاجها الى كثیر من بلاد العالم وتعمل الشركة على زیادة ضخ المیاه المغذیة لاحواض التركیز وذلك عن طریق تطویر محطة 

ً الشركة وتحسین جودة الملح المنتج لتلبیة احتیاجات العملاء فى الداخل والخارج وایضا الطلمبات الحالیة حتى یمكن زیادة انتاج
تطویر وحدات غسیل الملح العالیة بوحدات غسیل متطورة لتقلیل نسبة الفاقد ورفع مواصفات وجودة الملح المنتج وتقلیل نسبة 

) ٢٠٠٣عام ( ملیون ملح خام ١.٢اسواق جدیدة و تنتج بیة لفتح الرطوبة وانتاج ملح ذى مواصفات توافق المواصفات الاورو
  ٠ الف طن واحداث انتاج لها ملح بالفلفل٦.٢٠٣وتصدر 

ًالملح المنتج من ملاحات شمال سیناء یتمتع بدرجة نقاوة عالیة حیث تمتلك المحافظة تمیزا بیئیا وطبیعیا حیث تعتبر ثانى انقى  ً ً
ًطوع الشمس على مدى العام علاوة على التربة الجیدة البعیدة تماما عن بقعة على وجة الارض لذا تتعرض شواطئها لس

مصادر التلوث بكل انواعه وتعطیها مقومات اساسیة والمكونة للملاحات الشمسیة التى تعتمد على البحر فى ترسیب الملح 
حة سبیكه احسن ملاحة فى البحر والتى تتركز فى نطاق بحیرة البردویل وتعتبر مصدر تغذیة بمیاة نظیفة ومتجددة وتعتبر ملا

 الف طن من ٤٠٠المتوسط لكونها محمیة طبیعیة ومصادر التغذیة لها طبیعیة من میاة البحر مباشرة وتصدر ملاحة سبیكة 
ًانتاجها الى دول الاتحاد الاوروبى ودول الشمال الاوروبى باعتبار أن لها مواصفات تصدیریة خاصة ، ودرجة نقاوة الملح طبقا 

 ملیون طن ١.٨٠٠عن القیاسات العالمیة ، وتنتج محافظة شمال سیناء % ٢بزیادة % ٩٨.٩اریر منظمة الصحة العالمیة لتق
 الف طن وبها اربعة مصانع قطاع خاص بخلاف مصنع سبیكة التابعة لشركة ٨٠٠ ملیون جنیة یصدر منها ١٣٠قیمتها 

هوریة فى انتاج وتصدیر الملح حیث تم تطویر اربعة ملاحات النصر للملاحات واصبحت المحافظة الاولى على مستوى الجم
  ٠) التطورات– الروضة – الصائبة –واقامة مصنع لانتاج ملح الطعام بكل ملاحة وهى ملاحة العجرة 

یتعرض مستقبل الشركة لمخاطر جسیمة تتمثل فى عدم ادراك الأجهزة التنفیذیة لطبیعة المشروعات التعدینیة لاسیما الملاحات 
الشمسیة مما یترتب عنه أخطار توقف تلك الملاحات التى تمد البلاد بالملح بأنواعة المختلفة غذائي وصناعى حیث یمثل 

  :لها الشركة الاتىمن استخدامات الملح ومن المخاطر التي تتعرض % ٧٠الملح الصناعى حوالى 
مكس للملاحات وكان معظم اصولها تقع على ارض  تم تأسیس شركة ال:عدم تجدید عقد استغلال ملاحة المكس بالاسكندریة 

 المبانى الإداریة – الورش والمخازن – محطات طلمبات الرفع – وحدات الغسیل –ملاحة المكس وهى عبارة عن مصانع 
الخ بالاضافة للمشروعات التى تم تنفیذها فى السنوات الأخیرة والتى تعدت ....  الملح المرسب فى الأحواض –والخدمیة 

كان یتم تجدید عقود استغلال ملاحة المكس بین الشركة ومحافظة الاسكندریة بناء على التفویض . ربعین ملیون جنیهالا
 أعوام وكان آخر عقد ١٥، ١٠الصادر من وزیر الصناعة للمحافظین فى شأن تأجیر الملاحات وكانت مدة العقود تتراوح بین 

القیمة الایجاریة بانتظام وبعد انتهاء مدة  وكانت الشركة تقوم بسداد ٢٠٠٥  لمدة عشر سنوات تنتهى فى١٩٩٥تم تحریرة عام 
قبل إنقضاء العقد بستة " الشركة"ً وطبقا للبند الثاني من العقد المراد تجدیدة فإنه یحق للطرف الثاني ٢٠٠٥وبعد عام العقد 

ًأشهر على الاقل ان تطلب من المحافظة اعتباره ممتدا لفترة اخرى وفقا  شروط والأوضاع التى یتم الاتفاق علیها بین الطرفي للً
وبعد أن یكون الطرف الثانى قد سدد كامل التزامة للمحافظة وهذا ما تم بالفعل وقامت اللجنة المشكلة بقرار السید الوزیر رقم 

ة وآخر سداد للقیمة الایجاریة  بإثباته، وتقوم الشركة بالالتزام بالاستمرار فى سداد القیمة الایجاریة حتى تاریخ٢٠٠٩ لسنة ٨٣١
حیث  وحتى تاریخة تتعنت محافظة الاسكندریة فى تحریر عقد استغلال ملاحة المكس ٢٠٠٥ ومنذ عام ٣٠/٨/٢٠١٣حتى 
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وهى هیئة الخدمات الحكومیة والتى أوصت بخضوع تأجیر الملاحات لقانون اقحمت جهات غیر مختصة بتأجیر الملاحات 
ك التوصیة تخالف القوانین الصادرة فى هذا الشأن وتخالف قرارات الوزارات المعنیة وقرارات رئیس المناقصات والمزایدات وتل

ًمجلس الوزراء وفتوى مجلس الدولة لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهوریة بل وتهدم كیانا اقتصادیا وربما یؤدى الى تصفیة إحدى  ً
  : أو اقرار وزارى بالتصفیة وذلك على النحو التالى شركات قطاع الاعمال العام الرابحة دون صدور حكم قضائي 

  : ً أولا مخالفة القوانین والقرارات الوزاریة الآیتة -*
  وأن یكون الترخیص باستغلال ٢ مادة ١٩٥٦ لسنة ١٥١ان تراخیص الأملاح التبخیریة یخضع لأحكام القانون رقم  -

ار یصدر من وزیر التجارة والصناعة والذي تم تفویض السادة المحافظین الأملاح التبخیریة وتقدیر القیمة الایجاریة السنویة بقر
 ١٥١ فى مباشرة الاختصاصات المخولة لوزیر الصناعة بمقتضي القانون رقم ١٩٧٤ لسنة ٨٧٩وزیر الصناعة رقم بقرار 
 .١٩٥٦لسنة 

م قیام أجهزة الحكم المحلى بمنح  بعد٢٨/١٢/١٩٨٦توصیة اللجنة الوزاریة للإنتاج والخدمات بجلستها المنعقدة بتاریخ  -
 ".ًالمكس حالیا"القطاع الخاص أى تراخیص لاستغلال الملاحات وقصرها فقط على شركة النصر للملاحات 

 بشأن المناقصات ١٩٨٣ لسنة ٩كتاب مجلس الدولة لإدارة الفتوي لرئاسة الجمهوریة بأن الملاحات لا تخضع للقانون رقم  -
 الخاص بتنظیم استغلال الملاحات على أن یمنح تراخیص الاستغلال ١٩٥٦ لسنة ١٥١انون رقم والمزایدات وانما تخضع للق

من ادارات المحاجر بالمحافظات لطالبي الاستغلال حسب المدة الى یحددها طالب الترخیص وان تحدد القیمة الایجاریة عن 
 .طریق لجنة مشكلة بقرار السید الوزیر المحافظ

 بوقف تسلیم اى أرض تتواجد فیها شركة النصر تحت مسمي ١٧/٥/٢٠٠١ئیس مجلس الوزراء فى قار الاستاذ الدكتور ر -
اى طرف آخر مع اخطار السید اللواء محافظ الاسكندریة وحظر التعامل علیها وذلك بناء عل توصیات اللجنة " ملاحة المكس"

ووزارة التنمیة ن وزیر الصناعة ومجلس الدولة  والتى ضمت أعضاء م١٩/٣/٢٠٠١وزیر الصناعة بتاریخ . د.المشكلة بقرار أ
المحلیة ووزارة قطاع الأعمال العام لدراسة موضوع ملاحات المكس بالاسكندریةوالآثار المترتبة على تخصیص مساحات من 

 .الأرض سابق تخصیصها لملاحة المكس
  : ي أو اقرار وزارى بالتصفیة تصفیة إحدى شركة قطاع الأعمال العام الرابحة دون صدور حكم قضائ: ً ثانیا -*
ًحیث أن طرح أرض ملاحة المكس للمزایدة یعنى أن هناك احتمالا قویا ان یقوم أحد أو بعض المستثمرین سواء العرب أو  - ً

لأرض ملاحة المكس بالمزایدة على الشركة بما لدیهم من اموال ویتم منحهم المحیطین المصریین بالاتفاق مع تجار الخشب 
ل لأرض ملاحة المكس ولما كانت أصول الشركة كما سبق الاشارة الیه عالیة تقع على أرض ملاحة المكس حق الاستغلا

الأمر الذي یعنى لیس قصر ضیاع ارض ملاحة المكس من شركة المكس للملاحات بل یعنى ما هو أخطر وهو ضیاع 
ر الاشارة الى أنه بتوقف ملاحة المكس وتجد. اصول الشركة وتصفیتها وخروجها من سوق الملح ولكن المصلحة من هذا

سیتبعه توقف اكبر الشركات لصناعة الكیماویات فى مصر وعلى سبیل المثل شركتى مصر للكیماویات واسكندریة للكربونات 
والذي تم اختیار مواقع انشائهم بجوار ملاحة المكس لاعتماد الصناعة بهم على الملح المستخرج من ملاحة المكس وبتوقف 

ًستتأثر معظم مجالات الحیاة بدءا من سعر رغیف الشركات ستتوقف محطات معالجة المیاه بل بتوقف ملاحة المكس تلك 
 . الف صناعة مختلفة یدخل فیها الملح سواء بالصور المباشرة أو غیر المباشرة١٤العیش حتى الصناعات البتروكیماویة وأكثر 

دة مواردها على حساب إهدار الثروة التعدینیة للبلاد حیث أن الملاحات ولا یستقیم ان نبحث محافظة الاسكندریة عن زیا -
ًتعتبر اموالا عامة ولیس أموالا خاصة تتحكم فیها محافظة بعینها ولا أدل على ذلك ان المشروع للقانون وضع تأجیر الملاحات  ً

 ٨٧٩ المقبول ان یكون صدور القانون رقم ولیس منباعتبارها اموال عامة فى ید وزیر الصناعة ولم یجعلها فى ید المحافظین 
 .ً بتفویض وزیر الصناعة للمحافظین فى تأجیر الملاحات سببا فى ضیاع تلك الملاحات١٩٧٤لسنة 

وتجدر الاشارة الى أنه من أهم ثمار تجدید عقد استغلال ملاحة المكس ضخ استثمارات بالملاییین تعود بالنفع على الشركة  -
" كلورید الصودیوم"لدولة حیث أنه یمكن الاستفادة من المحلول المر اللمتبقى من ترسیب الملح البحرى وبالتالى بالنفع على ا

ماغنسیوم ، فوسفات ، "لتحسین اقتصادیات صناعة الملح وانتاج املاح وعناصر اخرى مثل استخلاص السماد العضوي 
نجحت التجارب التى أجریت لاستخلاصة تحت اشراف بكمیات ضخمة بالملاحة والتي من المحلول المر المتواجد " أمونیوم

الخبیر الهندى وقد سبق اجراء اتصالات بعدد من الشركات العالمیة لتنفیذ ذلك المشروع الا أن عدم تجدید عقد استغلال ملاحة 
 بأن من أهم مع العلم. المكس جعل هؤلاء المستثمرین یحجمو عن المشاركة فى مشروع یقام على أرض مهددة بعدم الاستقرار

ثمار تنفیذ ذلك المشروع هو التخلص من المحلول المر وبالتالى رفع جودة المنتج وزیادة الانتاج بمقدار الخفض فى نسبة الفاقد 
ًنتیجة ارتفاع نسبة الماغنسیوم وزیادة درجة نعومة الملح الخام، فضلا عن الفوائد الأخرى ومنها جذب الاستثمارات بالدولة 

 .ة والحد من مشكلة نقص السمادوتشغیل العمال
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  :  التهدید بعدم تجدید عقد استغلال ملاحة بور سعید والتهدید بسحب الملاحة -*
 ابرم عقد استغلال ملاحة بورسعید بین الحكومة المصریة ممثلة فى نائب وزیر التجارة والصناعة ورئیس ١٩٥٥فى سنة  -

 الخاص بالمناجم ١٩٤٨ لسنة ١٣٦ًعید طبقا بمقتصي أحكام القانون رقم مجلس إدارة الشركة المصریة لاستغلال ملاحة بورس
 . ملیون متر مربع٨.٣ملاحة بورسعید على مساحة  فى حق إستغلال ١٩٥٢ لسنة ١٠٦والمحاجر المرسوم بقانون 

  لمدة خمس عشر٢٠١٥ تم تجدید التعاقد مع محافظة بورسعید على تأجیر أرض ملاحة بورسعید حتى ٢٠٠٠فى سنة  -
 بعد استقطاع جزء من الملاحة بمساحة ٢م٨٣٣٩٠١٠٣ً بدلا من ٢م٦٨٢٢٣٠١ًعاما وكان تجدید الترخیص للملاحة لمساحة 

بورسعید للإسكان وغیرها من المشاریع المطلوبة للمحافظة الا أنه ومنذ  بغرض استغلالها من جانب محافظة ٢م١٥٦٧٨٠٠
 . من قبل محافظة بورسعید للإسكان أو غیرها من المشاریع وحتى تاریخة لم یتم استغلال هذه الأرض٢٠٠٠عام 

 من المساحة ٢م٢٠٥٠٠٠ خاطبت محافظة بورسعید الشركة لاستقطاع قطعة أرض اخرى بمساحة ٢٥/١٠/٢٠٠٧بتاریخ  -
ید ًالمرخص بها للملاحة، علما بان هذه المساحة عبارة عن قناة التغذیة وقناة الصرف ومجموعة من احواض ترسیب ملح كلور

بما یؤثر %٧٦الصودیوم، وان استقطاع تلك المساحة فى مناطق الانتاج سیؤدي الى انخفاض فى انتاجیة الملاحة بنسبة 
بالسلب على مجمل الخطة الانتاجیة للشركة كما ان المساحة المطلوب استقطاعها ذات طبیعة خاصة بالنسبة للتربة والتى 

ًعدادها مرة أخرى فضلا عن عدم اقتصادیة تشغیل الوحدات الانتاجیة للملاحة تحتاج الى مدة زمنیة لاتقل عن سبع سنوات لإ
من إنتاجیتها وتم عقد اجتماع بین محاقظ بورسعید ورئیس مجلس غدارة الشركة حیث تم توضیح ان % ٧٦فى حالة فقد 

 .استقطاع هذه المساحة سیؤدى الى انهیار تام لملاحة بورسعید
ضر تنسیق بین محافظة بورسعید والشركة وتم الاتفاق من حیث المبدأ على مطلب  تم عمل مح٣٠/١/٢٠١٢بتاریخ  -

محافظة بورسعید بنقل ملاحة بورسعید الى موقع بدیل شرق التفریعة على أن یتم التنسیق بین الهیئة العامة للتهطیط العمرانى 
 وجة الدقة والمساحة المطلوبة لانتاج الملح والمجحافظة وشركة المكس للملاحات لتشكیل اللجنة الخاصة بتحدید المكان على

ه الهیئة العامة للتخطیط العمرانى ودراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة ًالخام طبقا لدراسة التخطیط المتكامل للمنطقة والذي تعد
قییم الملاحة الجدید بما وتحدید الفترة الزمنیة المطلوبة لترتیب أوضاع شركة المكس للملاحات لتخطیط وتوالبیئیة لنقل الملاحة 

 .لا یخل باقتصادیات انتاجها ویوضع العمالة وخلافة من انشاءات للأحواض
 توجهت اللجنة المشكلة من محافظة بورسعید وهیئة التخطیط العمرانى وشركة المكس للملاحات ١٥/٥/٢٠١٢بتاریخ  -

شاء ملاحة جدیدة بغرض نقل ملاحة بوسعید الحالیة الى لمعاینة الموقع المقترح من محافظة بورسعید والواقع شرق التفریعة لإن
الا أنه تبین عدم صلاحیة الموقع المقترح من الناحیة الفنیة والأمنیة وتعدد الجهات الواقع فى نطاقها الموقع ذلك الموقع 

 .المقترح
 منها اضافة الى المدة ومن المعلوم ان فترة الاستقرار لانشاء ملاحة جدید لاتقل عن سبع سنوات للحصول على الملح -

ًومن غیر المنطقى ان یتم تدمیر ملاحة مستقرة انتاجیا ومشروع ًالزمنیة اللازمة لانشاء الملاحة فضلا عن التكلفة الباهظة 
الملحیة التى ستنشأ علیها اضافة الى ًصناعى لعمل مبانى سكنیة على انقاضها تتضاعف تكلفة انشائها نظرا لطبیعة الأرض 

 متر مربع التى سبق وان ١٥٦٧٨٠٠ وحتى تاریخة لم تقم محافظة بورسعید بالاستفادة من مساحة ٢٠٠٠م انه منذ عا
 .استقطعتها لبناء مساكن ولم تتاكد من جدوى ارض الملاحة لإقامة مبان سكنیة علیها من الناحیة الاقتصادیة

  :  التعدیات على أراضى ملاحة المكس بالردم -*
لتعدیات الواقعة على حدودها المرخص باستغلال خاصة من الجهة البحریة والغربیة والمتواجدة بها تعانى ملاحة المكس من ا

العدید من شركات وشوادر الاخشاب وقد بلغت المساحة المتعدى علیها حوالى خمسة ملایین متر مربع وتقوم ادارة الشركة 
  :ومنها على سبیل المثال لا الحصر الآتىلاحة الحالیة بالوقوف ضد جهات عدیدة تحاول الاستیلاء على أراضى الم

 وتم استصدار قرار ازالة وقامت الشركة بإزالة ٣قام مجمع فتح االله للتجمید والتبرید بالتعدى بالردم على حوض تركیز رقم  -
 .التعدى بمعرفتها ومعداتها ثم قامت برفع دعوى قضائیة على المتعدى طالبت فیه بتكالیف إزالة التعدي

 بعد أن استعانت بقوات من الشركة ٢أحمد انور عبد الرشید على حوض تركیز رقم /لشركة بغزالة تعدى المواطنقامت ا -
 .والقوات المسلحة

تم وقف تعدى شركة مالك القابضة التابعة لمستثمر عربي بغرض الاستیلاء علي مساحة ملیون وخمسمائة الف متر مربع  -
 بعد ان ١٤، ١٣أرقام امة مشروع انتاج البلیتایز على أرض أحواض الترسیب جنوب الشركة الوطنیة للحدید والصلب لإق

انتهى الى یام السید استغاثت الشركة بجمیع السادة المسئولین بالدولة بتضررها من استقطاع اى جزء من ملاحة المكس والذي 
كیل لجنة لفحص الموضوع ودراسته  بتش٢٠١٢ لسنة ١٧٢الجیولوجى رئیس مجلس ادارة الثروة المعدنیة بإصدار قرار رقم 

وبناء على قرار تشكیل اللجنة سالف الذكر انتقلت اللجنة المكونة من هیئة الثروة المعدنیة ومحافظة الاسكندریة والشركة لموقع 
  الموقع المذكور یقع ضمن أحوالض الترسیب:ملاحة المكس وقامت بمعاینة الموقع على الطبیعة وانتهى التقریر الى الآتى

ً وتبین انه لایمكن استقطاع اى جزء منه حیث ان ذلك سیؤدى حتما الى خلل كامل فى دورة الانتاج وان الملح ١٤، ١٣أرقام 
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كما تم وقف العدید من . ًالخام المنتج یمر بمراحل تنقیة وغسیل لاحقة بالشركة لیكون مطابقا للمواصفات القیاسیة لملح الطعام
 .رات ازالة من الجهات المختصةالتعدیات والتى صدرت لها قرا

 والذي تم عقدة بمقر حى العجمي بین مندوبي الشركة والسادة ٢١/٧/٢٠١٠ًعلما بأنه ورد بمحضر الاجتماع المؤرخ  -
المسئولین بالحى والجهات المعنیة برئاسة السید اللواء رئیس حى العجمي تم فیه تكلیف جهاز حمایة املاك الدولة بالاشتراك 

ًملاك بالحى بأعمال المراجعة للأراضي المخصصة وأیضا الاراضي المتعدى علیها واتخاذ الاجراءات اللازمة فى مع ادارة الا
 .هذا الشأن

  :  الحاجة لإنشاء ملاحات شمسیة جدیدة -*
بناء على الدراسات التى قامت بها جهات متخصصة عن مستقبل صناعة الملح فى مصر لتقدیر الاستهلاك السنوي لملح  -

ًعام والملح الصناعى واحتیاجات التصدیر للخارج فقد خلصت الدراسات الى تنامى زیادة استهلاك ملح الطعام سنویا سواء الط
جات السوق المحلى نتیجة الزیادة السكانیة ونتیجة للنمو الصناعى حیث أن معظم الصناعات الكیماویة ذلك لاحتیاكان 

ًت تعتمد اعتمادا رئیسیا على ملح الطعام كمادة خام اولیة وكذلك زیادة معدلات والبتروكیماویة الغذائیة وغیرها من الصناعا ً
التصدیر الخارج لانفتاح الاسواق العالمیة على الملح المصري لما له عظیم الأثر على الاقتصاد القومي وحیث أن شركة 

 نفسها المسئولة عن تغطیة اى فجوة المكس للملاحات هى الشركة الام لصناعة الملح بجمهوریة مصر العربیة وهى تعتبر
  .تحدث بین كمیة الانتاج ومتطلبات الاستهلاك ومن منطلق مسئولیتها عن أحداث التوازن بین الانتاج والاستهلاك

فقد رأت ادارة الشركة انه من الضرورى ان تبادر باتخاذ خطوات عملیة نحو زیادة انتاجیة الملح بجمهوریة مصر العربیة  -
ى الا بإنشاء ملاحة شمسیة جیدة لا سیما ان الملاحات الحالیة مهددة بسبب التعدیات والزحف العمرانى وانعدام وهذا لا یتأت

امكانیة التوسع فیها مما یهدد بتراجع الكمیات المنتجة فى السنوات القادمة وحدث عجز فى الانتاج یفسح المجال لزیادة الطلب 
  . والضار بحصة المواطن المصري وبالصناعةعلى ملح السیاحات غیر المطابق للمواصفات

فقد قامت الشركة بإجراء مسح للمناطق الشاطئیة التى تتناسب مع انشاء ملاحة شمسیة ووجد أنه من المناطق المثلى  -
السید المناسبة لهذا الغرض هو المنطقة الساحلیة لمحافظة كفر الشیخ، وقامت الشركة برفع الامر للسادة المسئولین بالدولة وقام 

المهندس وزیر التجارة والصناعة والقائم باعمال وزیر الاستثمار بمخاطبة السید اللواء الوزیر محافظ كفر الشیخ بطلب الموافقة 
لمحافظة كفر الشیخ على قیام فریق بحثى متخصص من الشركة بإجراء دراسات علمیة وفنیة متخصصة بالشریط الساحلي 

 شمسیة وفى حالة صلاحیة نجاح الدراسات وثبوت صلاحیة الموقع المختار لانشاء ملاحة لاختیار موقع یصلح لانشاء ملاحة
 .شمسیة، نرجوا من سیادتكم التكرم بالموافقة على اجراء تعاق كحق استغلال بین المحافظة والشركة لهذا الموقع

لسیدة الاستاذة سمیحة السید فوزى  والموجة ل١٢٣ برقم ٦/٢/٢٠١١وافق السید اللواء محافظ كفر الشیخ بالخطاب المؤرخ  -
نتشرف بالاحاطة بأن المحافظة لیس لدیها مانع اجراء هذه الدراسات "وردت فیة ) فى حینه(ابراهیم وزیرة التجارة والصناعة 

 .وتوفیر المساحة المطلوبة فى حالة نجاح الدراسات وثبوت صلاحیة الموقع المختار والتعاقد بحق استغلال مع الشركة
الشركة باستقدام السید الدكتور عبد الرحمن المستشار والخبیر الهندى فى انشاء الملاحات الشمسیة وصناعة الملح قامت  -

 .لمعاینة الموقع على الطبیعة بعد أن تم الحصول على موافقة السید اللواء محافظ كفر الشیخ لإجراء المعاینة الظاهریة للموقع
مقترح لانشاء ملاحة شمسیة لما له من شواهد وممیزات طبیعیة متوافقة فى عملیات افاد تقریر الخبیر بملائمة الموقع ال -

انشاء الملاحات الشمسیة من حیث الموقع والمساحة والتربة وطلبت الشركة من السید اللواء محافظ كفر الشیخ الموافق على 
الا أن  .ن المحافظة والشركة على حق استغلالهااتخاذ الاجراءات القانونیة لتخصیص المساحة المشار الیها واجراء التعاقد بی

اللواء محافظ كفر الشیخ عدل عن موافقته وأفاد بأن تلك المنطقة مخصصة من قبل للتخطیط العمرانى للمزارع السمكیة السید 
 ).ولم یتم تلبیة طلب الشركة. (واللسیاحة ولابد من موافقة مجلس الوزراء لتغییر التخصیص

 أن انشاء ملاحة شمسیة فى وسط الدلتا لها أهمیة خاصة بالنسبة للأمن القومى والبعد الاستراتیجي وتجدر الاشارة الى -
المستقبلى لتلبیة احتیاجات البلاد من سلعة الملح لما لها من أهمیة لا یمكن الاستغناء عنا سواء فى المشروعات الصناعات أو 

جى خاصة أن معظم الملاحات الموجودة فى مصر تتواجد فى المناطق الغذائیة فى حالة لا قدر االله تعرض البلاد لخطر خار
 .الحدودیة

الشركة بمخاطبة كل من وزیر الصناعة والتجارة الخارجیة ومحافظ مرسي مطروح للتكرم بالموافقة ومن جهة اخرى قامت  -
من الأراضي ) ىأخر(كم ٣٠ من الملاحات المحجریة بمدینة سیوة وكذلك تخصیص مساحة ٢كم٣٠على تخصیص مساحة 

 .المتاخمة لساحل المحافظة لإنشاء ملاحة شمسیة یتم من خلالها انتاج ملح كلورید الصودیوم بأنواعه الصناعیة والغذائیة
ولكن للأسف لم تجب اى جهة فى الدولة طلب الشركة فى  تخصیص مساحة من الأراض لإنشاء ملاحة شمسیة بالرغم  -

ظم ایرادات الدولة اذا انه سیوفر الآلاف من فرص العمل سواء أثناء عملیات انشاء أو من أن مشروع انشاء ملاحة شمسیة سیع
العاملین بالشركة او من خلال مقاولى عملیات الاستخراج والتغذیة والصیانة وخلافة كما ان المشروع سینشط حركة التصدیر 

ة من المشروعات الصدیقة للبیئة ولا یترتب عنها الخارجى سیساعد على انشاء صناعات تكمیلیة كیمیائیة وانشاء ملاحة شمسی
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من مساحة أرض المشروع عبارة عن مساحات مائیة مقسمة لأحواض بنسبة معینة سواء أحواض % ٩٨اى تلوث حیث أن 
 .عبارة عن الوحدات الانتاجیة والاداریة والخدمیة% ٢للتركیز أو أحواض للترسیب وباقى المساحة 

  : الخلاصة 
لملح من الصناعات الاستراتیجیة الهامة ومن صناعات الامن القومى المصرى وتلعب الملاحات الشمسیة دور تعتبر صناعة ا

أجهزة الدولة لحل مشاكل ًهاما فى التوازن البیئى والحفاظ على على البیئة فى المحافظات المتواجدة بها، ولذا یجب أن تتكاتف 
ًرها فى المحافظة عل الملاحات الطبیعیة الموجودة حالیا وتعظیم دورها خاصة تلك الصناعة كما یستلزم الأمر قیام الدولة بدو

من احتیالجات السوق المصري للملح، وان موقعهما مثالى % ٣٥تلبیان لا یقل عن )المكس وبورسعید(ان هاتین الملاحتین 
ً اغلبها فى شمال سیناء وتستغرق وقتا ویلبي احتیجات السوق بالسرعة اللازمة وذلك لأن المصادر الخرى لانتاج الملح بتركیز

ًطویلا للوصول الى العملاء فى الدلتا وصعید مصر فضلا عن البعد الأمنى والاستراتیجي المتمثل فى  عن هاتین الملاحتین ً
ا فإن المناطق الحدودیة والتى تتأثر الملاحات الأخرى المتواجدة بها بشكل مباشر بأى اضطرابات امنیة ویتوقف العمل بها، لذ

هما لشركة وطنیة ملك الشعب وصمدت تلك  وتسلیم١٩٥٢ یولیو ٢٣ملاحتى المكس وبورسعید اللتین تم تأمیمهما بعد ثورة 
الشركة خلال عقود الفساد فى المحافظة علیهما فمن غیر المقبول ان تتسبب بیروقراطیة بعض الأجهزة المحلیة فى ضیاعهما 

  .ذاتها بید الدولة ٢٠١٢ ینایر ٢٥بعد ثورة 
ًوأیضا انه من الضرورى مساعدة الشركة الوطنیة فى الحصول على مساحة من الأرض لإنشاء ملاحة شمسیة جدیدة لتواكب 
الزیادة المطردة فى عدد السكان ولإقامة صناعات وسیطة تقوم على انتاج تلك الملاحات وزیادة فرص العمل الأمر الذى یتضح 

  .مر یمس حاجة الدولة وامنهامعه انشاء ملاحة شمسیة جدیدة هو ا
الأمر كذلك فأن الشركة تهیب بسیادتكم مؤازرتها حتى تستمر فى القیام بدورها القومي ولایتم تدمیر اقتصادیها ولما كان 

  : ومؤازرتها نحو حل المشاكل التى تواجها والتى تتلخص فى الآتى
 .ًعاما تبدأ من تاریخ التعاقد ١٥تجدید عقد استغلال ملاحة الماكس بمحافظة الاسكندریة لمدة  - ١
ً كیلو مترا مربعا بساحل محافظة كفر الشیخ لانشاء ملاحة شمسیة٢٥الموافقة على تخصیص مساحة  - ٢ ً. 
تكلیف وزارة البیئة بمعاونة الشركة فى الحصول على احدى المنح الدولیة لتنفیذ مشروع اسخلاص السماد العضوي  - ٣

المر المتواجد بملاحة المكس بالاسكندریة وكذا استخلاص املاح الماغنسیوم من المحلول ) ماغنسیوم فوسفات امونیوم(
 .الهامة

 .تكلیف وزارة النقل برفع نواتج حفر الطریق الدولي الساحلى من داخل ملاحة المكس بالاسكندریة - ٤
 .٦تكلیف وزارة المرافق بحل مشكلة الصرف الصحي للأهالى القاطنین بجوار ملاحة المكس  - ٥
 . ملاحة بورسعید فى موقعها الحالىالابقاء على - ٦

  : حتمیة قرار الاستثمار فى استخلاص أملاح المحلول المر بملاحة المكس 
ًتنفیذا للتعلیمات الصادرة بشأن تعظیم ایرادات قطاع الاعمال العام فأن شركة المكس للملاحات تتشرف بدعوة السادة 

عن ترسیب ملح الطعام وتقدر كمیته لمر وهو أحد انفایات السائلة الناتجة المستثمرین والمانحین للإستثمار باستغلال المحلول ا
ً ملیون طن تقریبا عدا الكمیات المتراكمة ولا تستطیع الشركة طبقا لقانون البیئة المصري رقم ٢السنویة بـ   بمنع ٩٤ لسنة ٤ً

غنسیوم ذات العائد الاقتصادى، وكذا الصرف على البحر أو أیة مسطحات مائیة أخرى بملاحات المكس لإنتاج املاح الما
ادخال التكنولوجیا الحدیثة لاستخلاص ملح الطعام والملح والصناعى المتبقى من المحلول المر بالبحر الصناعى، حیث أصبح 

ًقرار معالجة المحلول المر واستخلاص أملاح الماغنسیوم الذائبة به قرار حتمیا من الناحیة الفنیة نظرا لتأثیراته الس لبیة على ً
ًالمنتج الرئیسي للشركة ولأسباب ومشاكل اقتصادیة اخرى متوقعة لا تستطیع الشركة تجتاوزها اعتمادا على انتاج كلورید 

  : تتمثل فى الآتى الصودیوم فقط، وهذه التأثیرات السلبیة 
  :التأثیرات السلبیة الفنیة على المنتج الرئیسى للشركة كالأتى: ًأولا 

ً كلورید الصودیوم ذات جودة أقل من المطلوبة طبقا للمواصفات الاسترشادیة لخام ملح الطعام والملح انتاج نوعیة خام  - أ
 :الصناعى للأسباب الآتیة 

ماء "ًنظرا لإعادة تدویر محالیل المحلول المر مع محالیل التغذیة الداخلة لأحواض الترسیب بهذا الخلیط غیر النمطي  .١
ًذى أدى الى تراكم ایونات الماغنسیوم سنویا مما قلل جودة الملح المنتج وحیودة عن الأمر ال" البحر مع المحول المر

المواصفات القیاسیة سواء للإستخدام الصناعي او الآدمى مما یستعدى زیادة المحالیل الملحیة اللازمة لغسیل الخام عن الكمیة 
ًلوبة فضلا عن التأثیرات السلبیة على معدات وحدات الغسیل لتحقیق المواصفة القیاسیة المطًالمقررة علمیا وزیادة نسب الفاقد 

 .وتقلیل عمرها الافتراضي لترسیب الأملاح الضارة بخطوط الواسیر ومصافى وحدات الطرد المركزي وخلافة
كیزات الاخلال بالتوازن الهیدروبیولوجى لمحالیل الملاحة واللقضاء على الكائنات الهامة مثل الارتیمیا حیث تعد زیادة تر .٢

والذي ینمو ویتكاثر ) سم١.٥وهى أحد أنواع الجمبرى صغیر الحجم لایزید طوله عن ( الماغنسیوم أحد عوامل القضاء علیها 
 : فى المیاه ذات الملوحة العالیة مثل البحرات المالحة والملاحات ویؤدى هذا الخلل الى 
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فى ) كبریتات الكالسیوم أو الطمیى الجیرى(رسیب الجبس عدم استهلاك الطحالب الائمة فى میاه الملاحة مما یؤدى الى ت -
مراحل متأخرة وداخل أحواض الترسیب تكون النتیجة زیادة المواد غیر القابلة للذوبان في الماء وتقلیل جودة الملح المنتج كخام 

 .أو التكریرًولا یتم التخلص نهائیا من هذه الشوائب سواء بالغسیل 
وذلك احد اسباب احتواء الملح ) وهى التى تستهلك بواسطة الارتیمیا(اتجة على شوائب كربونیة احتواء بللورات الملح الن -

 .المكرر على الحبة السوداء
حیوان  والتى تحتاج لنموها الى نواتج تحلل Red halo Philic bacteriaالاخلال بالوسط المناسب لنمو البكتیریا الحمراء  -

ترسیب وهذ البكتیریا هى التى تحول لون محالیا أحواض الترسیب الى اللون الداكن والذي الارتیمیا لرسعة تكاثرها بأحواض ال
 .یؤدي الى امتصاص اكبر للحرارة وزیادة درجة حرارة المیاه وبالتالى الاسارع بعملیة ترسیب الملح

لمیاه وبالتالى تقلیل  مما یقلل فرص اختراق الضوء لعمود اClearer wormالقضاء على الدور التنیفي للأرتیمیا كـ  -
 بقاع الحوض والتى Algal matمعدلات البخر وترسیب الشوائب باالملح الخام بالاضافة الى ضعف تكوین سجادة الطحالب 

 بالاضافة الى أن القضاء على الارتیمیا فى المراحل المبكرة لدورة leakageتمنع اختلاط المبح بالارضیة وتمنع ظاهرة التسرب 
الى تكوین سائل صمغى كثیف یزید من كثافة المحلول الملحى ویقلل البخر ویتسبب فى ترسیب بللورات ملح یؤدى المحالیل

 .ناعمة وهشة وذات حجم صغیر یفقد معظمة فى عملیة الغسیل والتكریر
 : تقلیل انتاجیة الملح الخام للأسباب الآتیة   - ب
ح الخرى سوف یتناقص مما یقلل من كمیات الملح من حیث أن محتوى محلول التغذیة من كلورید الصودیوم مقابل الملا .١

 .ًالخام الناتج تدریجیا بما یهدد الشركة بعدم تحقیق خطتها الانتاجیة السنویة بالتدریج خلال الخمس سنوات المقبلة
لح كمیات المٌعند تركیزات أقل لتقلیل الأملاح المصاحبة للترسیب مما یسبب تقلیل ) الترسیب(ضرورة صرف الأحواض  .٢

 .الخام المنتج كذلك
ًتقلیل معدلات البخر للمحالیل سواء داخل بحیرة التركیز او داخل أحواض الترسیب نظرا لزیادة نسبة املاح الماغنسیوم  .٣

الكثافة النوعیة للمحالیل والتى تعكس تركیزات ایون الماغنسیوم والتى تعمل كما هو معروف على تقلیل معدلات البخر بزیادة 
 .نتاج كذلكمما یقلل الا

حتمیة قرار استغلال المحلول المر باستخلاص املاح الماغنسیوم وملح الطعام بالبخر الصناعى من الناحیة : ًثانیا 
  : الاقتصادیة للأسباب الآتیة 

ة  ملیون جنیة وبفرض زیاد٢٩٠الخمسة القادمة لن یزید على مبلغ عوام لأأن اقصى ایراد من الممكن ان تحققه الشركة خلال ا
وهى النسبة التى تم اختیارها بناء على تحلیل نسب نمو التكالیف الكلیة خلال أربع سنوات سابقة % (١٥.٥التكلفة الكلیة بنسبة 

فإن اقتصادیات الشركة سوف تؤول الى نقطةتعادل أخرى خلال خمس سنوات من الآن حیث ستبلغ اجمالى ) ٢٠١٢ – ٢٠٠٩
 جنیه بعده تدخل الشركة فى مرحلة خسائر جدیدة مالم یتم تدارك ذلك بمحاولة تنویع  ملیون٢٩٠ًالتكالیف مبلغا لن یقل عن 

  .الاستثمارات لزیادة الایرادات المتوقعة للتغلب على النمو الطردى فى التكالیف والأجور
  :ملخص الآثار الاقتصادیة الناتجة من عدم استغلال المحلول المر أو اعادة تدویره

 ..ة بمرور الوقت وانتاج نوعیة ذات جودة غیر تنافسیة للسوق المحلى والخارجيتقلیل انتاجیة الملاح - ١
حرمان الشركة من انتاج معادن واملاح تمثل قیمة مضافة هامة وقد تتفوق فى ربحیتها على النشاط الاساسي للملاحة بما  - ٢

محدودیة الزیادة فى الایرتادات یؤدى فى النهایة لدخول الشركة بمرحلة خسائر متوقعة خلال خمس سنوات على الأكثر ل
 .والزیادة الطردیة للتكالیف الكلیة

 تتراوح انتاجیة بعض الملاحات من الارتیمیا Biomass Cystالقضاء على المنتجات البیولوجیة للملاحة مثل الارتیمیا  - ٣
اطنان للفدان الحیة بین نصف طن الى خمسة اطنان للفدان الواحد وقد تصل فى بعض الحالات الخاصة الى عشرة 

والسعر العالمي للأرتیمیا الطازجة یتجاوز قیمة عشرة دولارت للكیلو جرام وكذلك بیض الارتیمیا والذي یتجاوز سعره العام 
 . دولار للكیلو جرام٢٠٠

 أن وبعد) دولة الصین ، النمسا ، قبرص، وخلافة(ًعلما بأنه قد قامت الشركة بالبحث والتفاوض مع العدید من المستثمرین 
ًقطعت الشركة شوطا طویلا فى الدراسات الفنیة والاتصالات بالمستثمرین اعتذار كل المستثمرین الاجانب عن ضخ استثمارات  ً
ًفى مصر نظرا للإضطرابات السیاسیة والمنیة التى تشهدها البلاد ورغم ذلك لم تتوقف جهود الشركة فى البحث عن مستثمرین 

لشقیقة وقد تم التوصل وعمل المباحثات المبدئیة مع بعض المستثمرین بالمملكة العربیة السعودیة آخرین جادین بالبلاد العربیة ا
لاستخلاص أملاح كبریتات وكلورید ًوقد قاموا بالاتصال بنا وابدوا موافقتهم رسمیا للتعاون مع الشركة وضخ استثمارات 

كس وسوف یكون الاجتماع الأول بهم بناء على رغبتهم یومى الصودیوم بنظام البخر الصناعى للمحالیل المتوافرة بملاحة الم
 للتباحث حول الترجمة التجاریة والقانونیة للتعاون مع شركة المكس للملاحات فى ٣/١٢/٢١٢، ٢الأربعاء والخمیس الموافقین 

  .هذا الإطار
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ًاء المالیة ولقیام الشركة حالیا بكافة فى هذا الشأن فإننا نرى انه قد یكون من المناسب ولعدم تحمل الشركة لمزید من الأعب
أعمال الإحلال والتجدید لكافة المصانع القدیمة والوحدات والمعدات المتهالكة والعمال المدنیة المؤجلة منذ سنوات وفى نفس 

كس ًالرئیسي لها ان یتم الاعلان عالمیا عن امكانیات شركة المالوقت اقامة مشروع اقتصادي یحسن اقتصادیات النشاط 
وطلب مستثمر رئیسي یقوم " كلورید الصودیوم"للملاحات لاستخلاص كبریتات وأكسید وهیدروكسید الماغنسیوم وملح الفاكیوم 

  :بالآتى 
كبریتات الماغنسیوم  :اعداد دراسة جدوى اقتصادیة وفنیة لأقامة مشروع استخلاص المعادن والأملاح المصاحبة لها مثل - ١

ً وتتضمن تسویق المنتجات محلیا – كلورید الصودیوم بنظام البخر الفراغي –الماغنسیوم  كلورید –بأنواعها المختلفة 
 .ًوخارجیا

المادة فى حالة أن تكون نتائج هذه الدراسة ایجابیة فیتم ایجاد صیغة مناسبة لإقامة شراكة تلتزم فیها شركة المكس بتقدیم  - ٢
)  والمیاه وكذلك العمالة–الكهرباء (امة المشروع والخدمات مثل ومساحة الأرض اللازمة لاق) المحلول المر(الخام الولیة 

على ان یلتزم المستثمر بتحمل تكالیف دراسات الجدوي والتصمیمات الهندسیة وتورید المعدات وحق المعرفة ویتم الاتفاق 
لماص بأنه قد تم توقیع على نسب الملكیة بعد تقییم تكلفة كافة العناصر المكونة للمشروع والمقدمة من كلا الجانبین ع

ًبعد زیارتى لها خصوصا وأنهم قد سبق لهم انشاء مثل تلك المصانع " أمیسال"بروتوكول تعاون لنقل الخبرات مع شركة 
ًبمنحة بیئیة مقدمة من بنك التعمي الألمانى واثبت جدواها اقتصادیا وفنیا مما یشجع المكس للملاحات على خوض غمار  ً

  .والضرورى لمستقبل الشركةهذا الاستثمار الهام 
  :ملاحة بورسعید : ًخامسا 

ملاحة بورسعید تقع على شاطئ البحر المتوسط فى اقصى الطرف الشرقى لمدینة بورفؤاد وهى احد اقدم واجـود ملاحـات افریقیـا 
ًبعیدا بعـدة كیلـو  ملیون متر مربع كانت تحتل خلاء تغمرة المیاه ٨ على مساحة تزید على ١٨٥٩والشرق الاوسط ، انشئت عام 

 الـف طـن ٣٥٠مترات عن المبانى ، ومع توسـع العمـران امتـدت النباتـات الـسكنیة لتلاصـق اطـراف الملاحـة التـى تنـتج اكثـر مـن 
 وتـصل الملاحـة میـاة ٠ منفذا للتوزیـع ٨٢ الف منها للخارج ویوزع الباقى على محافظات الجمهوریة من خلال ١٨٠یتم تصدیر 

 رئیــسیة مــن الــشرق وتــضم قنــوات تغذیــة فرعیــة تمــد الاحــواض الرئیــسیة بمیــاه البحــر حیــث تتركــز فــى هــذه البحــر عبــر قنــاة تغذیــة
الاحــواض المعــادن الــضارة للــصحة لمــدة شــهور  قبــل توجیــه المیــاه المنقــاة عبــر مــصرف الــى احــواض الترســیب وهــذه الاحــواض 

ملــح الخــام علیهــا وخمیــرة الملــح هــى اســاس زراعــة الملــح  ســنة فتتبلــور حبیبــات ال١٥٠تحتــوى علــى خمیــرة الملــح المتراكمــة منــذ 
  ٠الجید

  فى دمیاط: ًسادسا 
 الــف طــن ٥٠ فــدان ملاصــقة للمزرعــة الــسمكیة بالمحافظــة بالرطمــة وانتاجهــا الــسنوى ١٦٠٠ ملاحــة مــساحتها ٢٠٠فــى دمیــاط  

المرزعــة الــسمكیة ومــن المعــروف ان متــرى توقــف انتاجهــا منــذ تــسعة ســنوات وبــدأت تتــراكم الامــلاح فــى الملاحــات وتــسربت الــى 
ملــح دمیــاط یــستخدم منــذ مئــات الــسنین فــى الاغــراض الــصناعیة مثــل دباغــة الجلــود وصــناعة الزجــاج والــصودا الكاویــة والــورق 
ومحطات تولید الكهرباء والحدید والصلب والتنقیب عن البترول وتعتبر ملاحات دمیاط احد المـصادر الاساسـیة للملـح فـى مـصر 

 وتوقف انتاجها بناء على قـرار وزیـر الـصناعة الـصادر عـام ٠عظم انتاجها عبر میناء دمیاط القدیمة الى تركیا والشام ویصدر م
 والــذى لا یخــص ملاحــات دمیــاط وانمــا یخــص اغــلاق الــسیاحات لعــدم صــلاحیة ملــح الــسیاحات للاســتهلاك الآدمــى بینمــا ٨٩

ًالقرار یتفق مع الاسس العلمیة بتحدید مواقع الملاحات بعیـدا عـن منـاطق ملاحات دمیاط تنتج ملح صالح للاستهلاك الآدمى ، و
التلوث بنفایات الصرف الصحى والزراعى المشبعة بالعناصر الثقیلة والضارة بصحة الانسان والتـى تـسبب الفـشل الكلـوى والهـزال 

  ٠ونقص الذكاء لدى الاطفال 
بانتــاج اجــود ملــح فــاخر یــودى بجهــود القــائمین علــى الــشركة والجهــات  )  Egypt Salt( تقــوم الــشركة المــصریة لتكریــر الملــح 

 وقـد تجـاوز انتـاج الـشركة المـصریة لتكریـر الملـح ٠الرقابیة وخاصة وزارة الصحة لدعم الملح بالیود الـلازم لنمـو الطفـل المـصرى 
)Egypt Salt  ( ین وتقــوم بتــصدیر مــا یقــرب مــن الــسوق المحلــى الــى الــسوق العــالمى خاصــة الیونــان وبلغاریــا وتركیــا وفلــسط

والمطلــوب زیادتهــا الــى مائــة الــف طــن ولا یعــوق هــذا المجــال الا ضــعف الامكانیــات الحالیــة " ثلاثــین الــف طــن "  طــن ٣٠٠٠٠
تقــوم بتلبیــة احتیاجــات الــصناعات الغذائیــة مــن ) Egypt Salt( والــشركة المــصریة للملــح ٠لمینــاء العــریش والتــى یجــب تنمیتهــا 

 والــشركة المــصریة لتكریــر الملــح ٠ر الیــودى وهــى أول شــركة تحــصل علــى الــسجل الــصناعى فــى القطــاع الخــاص الملــح الفــاخ
)Egypt Salt  (  ٠ً الف طن سنویا ١٥٠- ١٢٠تنتج  

ًتعقد غرفة صناعة البتـرول باتحـاد الـصناعات اجتماعـا مـع وزیـر البتـرول والطاقـة لبحـث تـضرر بعـض المـصانع اعـضاء الغرفـة 
  ٠ر الطاقة حیث ان هذه المصانع لیست كثیفة لاستخدام الطاقةمن قرار تسعی

ًوشركات الملح لیست شركات كیمیائیة ولا تستخدم كیماویات وینطبق علیها قانون المنـاجم والمحـاجر ، وهنـاك فرقـا بـین التـصنیع 
ًرار التـسعیر وسـیتم ایـضا عقـد  ویتطلب الأمر وضع ضوابط وقواعد لتطبیق قـ٠والاستخدام فلا ینطبق علیها قرار تسعیر الطاقة 

  ٠اجتماع آخر مع المسئولین لبحث مشاكل المصانع من تسعیر الطاقة 



٩٥٤ 

 

   : واحة سیوة–ملح الواحات : ًسابعا 
ًصناعة الملح یمكنها ان توفر الالاف من فرص العمل الجدیدة فورا بفضل الامكانات الضخمة، التى تتوافر بالصناعة، خاصة 

لملح الصخرى المتوافر بمناطق سیوة ومنخفض القطارة والمنطقة الممتدة من ملاحة سبیكة وحتى مع الاتجاه لاستغلال ا
  .الروضة شمال سیناء

ان هذه المناطق یتوفر فیها كمیات ضخمة من الملح تكفى لانشاء مئات الملاحات الجدیدة ولكن بسبب تنازع الاختصاصات 
عدنیة، فإن عملیات طرح إنشاء هذه الملاحات تواجة عدة صعوبات حیث لم بین المحافظات ووزارة الزراعة وهیئة الثروة الم

یحسم ملف من له حق الولایة القانونیة علیها وبالتالى من صاحب الحق فى توقیع العقود بجانب وجود محاولات من بعض 
  .انة العامة فى هذه الثروةالأهالى لوضع الید على هذه الأراضي واستغلال الملح الصخرى بها دون ترخیص أو سداد حق الخز

ًهناك نزاعا معقدا خاصة على منطقة سیوة بین محافظة مرسي مطروح ووزارتى الزراعة والرى والمواد المائیة حول الولایة على  ً
الأراضي الموجود بها الملح مما دفع مؤسسة الرئاسة للتدخل لحل هذا النزاع من خلال محاولة اصدار قرار من مجلس الوزراء 

ترخیص لإقامة ملاحات فى تلك المنطقة تخصص لجمیعات تعاونیة بنشئها مجموعات من الشباب بحیث یتم منح كل بال
  .مساحة الف فدانجمعیة 

، ٢٠٠١هذا الاقتراحالذي قدمة أحد مستشارى الرئیس یغفل وجود قانون صدر بقرار جمهورى وصدق علیة مجلس الشعب عام 
القانونیة على كل مناطق الجمهوریة ومنها واحة سیوة والتى تم منح الولایة علیها  الولایة وهذا القانون حدد اسم الجهة صاحبة

ًلهیئة الثروة المعدنیة، كما أن صناعة الملح من الصناعات الاستراتیجیة نظرا لخطورة انتاج وتوزیع ملح فاسد والذي یسبب 
  .تجار فى المواد المخدرةالعدید من الامراض للمواطنین بجانب ان ارباحة تعادل أرباح الا

ان كمیات الملح المتوافرة بسیوة تقدر بعدة ملیارات من الطنان وهى ثروة مهدرة بسبب تنازع أكثر من وزارة علیها سواء الزراعة 
 ًأو الرى أو البترول ممثلة فى هیئة الثروة المعدنیة وأخیرا محافظة مرسي مطروح، وهذا النزاع تفاقم مع دخول الأهالى حیث
قدموا لرئاسة الجمهوریة عشرات الطلبات لاستغلال هذا الملح رغم أنهم غیر مؤهلین لهذه الصناعة ولیس لدیهم اى خبرة فى 

  .الاستغلال أو التصنیع
ًهیئة الثروة المعدنیة أعلنت مؤخرا عن مزایدات لاستغلال هذه الأراضي ولم یتقدم لها أحد لعدم وجود رؤیة واضحة لكیفیة بیع 

  .ملح وكیف ستدار الملاحات ومن صاحب الحق فى توقیع العقود مع المستثمرین والشركاتهذا ال
أطالب بسرعة حسم هذا الملف والاعلان عن كیفیة التعامل مع هذه الثروة الهائلة من الملح الصخري وتحدید سعر عادل 

  . فى أشد الاحتیاج لأى موارد اضافیةلمقابل الاستغلال أو الاتاوة التى ستحصل علیها الخزانة العامة للدولة والتى
ًجانب آخر من هموم صناعة الملح خاص بالملاحات المواجودة بشمال سیناؤ ان هناك عددا من غیر المتخصصین فى 

 ٥الصناعة استولوا على أراض متاخمة لمحمیة الزرانیق الطبیعیة التى تضم بحیرة البردویل وهذه الأراضي یمكنها انتاج نحو 
ً ملح سنویا وهو ما یزید على اجمالى انتاج مصر حالیاملایین طن ً.  

من دخول هذا المجال الذي یعد بمثابة وأطالب بوجود رقابة حقیقیة على هذه المناطق وتنظیم السوق لمنع غیر المتخصصین 
  .المن القومى لمصر لأن الملح یدخل كل بیت وأرباح انتاج ملح غیر مطابق للمواصفات تفوق الخیال

ًأزمة تواجهها صناعة الملح حالیا هى العشوائیة التى تسیطر على السوق فهى تؤثر على الانتاج والتسویق محلیاص أكبر 
ًوخارجیا، مخدرا من تكرار ازمة   والتى ادت الى تأمیم الدولة لصناعة الملح لمواجهة هذه العشوائیة والتصارع على ١٩٥٤ً

  .الملح
صدیر الملح غیر مطابق للمواصفات وهو الأمر الذي أدى للإساءة لسمعة الملح هناك محاولات غیر مسئولة من البعض بت

  .المصري وأدى لاتجاه بعض المستوردین لأسواق تونس والجزائر لاستیراد الملح
 ًالأملاح الصخریة بمنطقة سیوة، ومنخفض القطارة من الموارد الطبیعیة غیر المستغلة نهائیا من قبل الدولة والتى تشكل خطورة

ًعلى مستوى الاملاح فى خزانات المیاه الجوفیة فى مناطق الزراعة بالواحات وتؤدى الى التصحر فضلا عن أن استغلالها یحل 
  .من الأراضي الزراعیة المنتجةمشكلة سیوة الأبدیة، وهى الصرف الزراعى الذي دمر مساحات شاسعة 

 العالم على مدى عشرات السنین الماضیین كما انه یعصف ما یحدث یمكن وصفة فى محاجر ملح سیوة لجریمة اهدار المال
ًالملح وعددا من الجمعیات التى كونها شباب سیوة لتصدیره،  شركة تعمل فى مجال استخراج ٥٧فى نفس الوقت بمستقبل 

تنمیة الزراعیة محاجر بها وهیئة الوالكرة الآن فى ملعب رئیس الوزراء ورئیس هیئة التنمیة الصناعیة ومحافظ مطروح ورئیس ال
  .لإنقاذ ما یمكن إنقاذه

بالبحث والاستكشاف عن الخامات الترابیة والحجریة التى تصلح للتصدیر بالصحراء الغربیة وواحة سیوة واستعنا بالخرائط 
الجیولوجیة لمركز البحوث الجیولوجیة وخرائط المساحة العسكریة وابحاث مركز بحوث الصحراء ووحدة التحالیل بجامعة 

، فضلاص عن الطبیعة الصحراویة الوعرة التى یتم البحث بها بالاضافة الى غیاب المسئول الذي یساعدنا على منصورةال
استخراج الموافقات اللازمة وتوصلت جهودنا الى الكشف عن وجود محجر لمادة الملح بمنطقة واحة سیوة ولكن لأنها تكونت 

ة تتطلب استقدام خبراء أجانب للوصول بالمنتج للمواصفات التي تجعله صالح بطریقة طبیعیة فقد تخللتها طبقات جیریة ورملی



٩٥٥ 

 

للإستخدام فى اذابة الجلید وهو الغرض الذى تستوردة دول أوروبا من أجله، استخدمان معدات من حفارات وسیارات نقل ولوادر 
م تحدید سعر البیع بناء على سعر بیع  ملیون جنیه ودراسة تسویقیة للخام لدى الاسواق الأوروبیة وت٢.٥یصل ثمنها الى 

وآخر مزایدة حكومیة تمت على ملیون طن بمنطقة شرق التفریعة " المكس للملاحات والنصر للملاحات"شركات قطاع الأعمال 
 والسعار ٢٠١١ً جنیها وذلك أوائل عام ٣٠ً كیلومترا عن میناء بورسعید وحددت سعر بیع الطن بـ ١٢والتى لا تبعد سوى 

یة التى یحددها المركز الدولى للتجارة بجنیف وتقدمنا بطلب الى ادارة محاجر مطروح التى أبلغتنا بضرورة شراء مساحة الدول
بنظام وضعالید بعد التفاوض مع شیوخ القبائل بسیوة التعاقد مع شركة تعمل فى مجال المحاجر وشكلت من الأراضي 

 ألف جنیه لصالح محاجر مطروح للحصول على ٥٠ا قمنا بسداد مبلغ ًیها، كم جن١٠المحافظة لجنة حددت سعر المتر بـ 
التراخیص اللازمة، كما أبلغنا وزارة الرى وهیئة التنمیة الزراعة بوجود خام الملح ببحیرات الزیتونة وسیوة واغورمى وبهى الدین، 

 عرض المر علیه فوافق على استخراج الملح وعند زیارة رئیس الوزراء الحالى ووزیر الري السابق الدكتور هشام قندیل لسیوة تم
  .وبیعة للشركات

كانت المفاجأة بعد اكتمال كفة الاجراءات وبدایة استخراج الملح وقیام بعض المسئولین بنشر الشائعات للنیل من سمعة 
یارات المحملة بالملح الشركات وابلاغ كمین الشرطة العسكریة بقطاع سیوة بأننا تقوم بسرقة المواد المحجریة، فقام بضبط الس

وأحالها للنیابة التى قررت تسلیم السیارات وما علیها لمالكها لعدم وجود أى شبهة جنائیة الا أن الشرطة العسكریة استمرت فى 
منعنا من نقل واستخراج الملح، كما طالب بنقل تبعیة الملاحات لشركات قطاع الأعمال للمحافظة على مصالحهم الشخصیة، 

 دولار، بینما شركات القطاع الخاص ١٤.٨ بلغ سعر تصدیر طن الملح ٢٠١١وازنة العامة لشركة المكس لعام ًفطبقا للم
ً دولارا، واتهمونا باستخدام البلطجة والسلاح للسیطرة على تلك المحاجر دون سداد الرسوم المقررة وأن سعر طن ٢٥تصدره بـ 

ًلارا، مما یعد اهدار للمال العام متناسیا أن شركة المكس الحكومیة التى  دو٢٥ً دولارا، وغننا نبیعه بسعر ١٥٠الملح الخام  ً
وتمتلك حق الانتفاع برصیف داخلة تبیع الملح بسعر لاتبعد ملاحتها سوى ثلاثة كیلومترات عن میناء الدخلیة بالاسكندریة 

  . دولار١٤.٨
ستغلال تقع تحت طبقة من الصخور والرمال یبلغ وطبقة خام الملح الصاحلة للإان طبیعة الأرض التى یعملون بها سبحیة 

ً سنتمترا، وهذا ثابت بالتقریر الجیولوجي لإدارة مشروع محاجر مطروح، مما یزید من تكلفة الاستخراج ٧٥سمكها حوالى 
ر بمطروح بالاضافة الى شراء حفارات سوف یتم استهلاكها خلال العمل ، والمبالغ التى تم دفعها لواضعى الید وادارة المحاج

 ملایین جنیه دون الحصول على أى عائد، ولكن الكارثة التى سوف ٥ً عاملا مما كبد كل شركة قرابة ٤٠ومرتبات أكثر من 
عندما كانت الأمور تسیر بشكل طبیعى قبل تحل بأصحاب الشركات هى الشروط الجزائیة فى تعاقداتها مع الشركات الأجنبیه 

وهیئة التنمیة الصناعیة، لذا نطالب رئیس الوزراء بالجلوس مع أصحاب حافظة مطروح تنازع المسئولین عن الملح بین م
  .وانقاذ الاف الشباب من الغرق فى دوامة الدیونالشركات لعرض الحقیقة 

المعاناة منذ منتصف التسعینات من مشكلة الصرف الزراعى، وبعرض المشكلة على وزارة الرى حل المشكلة، وتكلیفهم 
ًى البحیرات وافتتحت الوزارة مقرا لها فى سیوة وكانت الدراسة الأولیة تعتمد على تحدید المسطحات المائیة التى بالاشراف عل

تحتاج الى صرف زراعى واتباع نظام التبخیر، وكلنها اثبتت فشلها حیث كان المطلوب نقل میاه الصرف الزراعى خارج الواحة 
ً كیلو مترا وهو ما یحتاج الى أكثر من ملیار جنیه، ٨٠ عن سیوة مسافة الى منطقة طبغبغ بمنخفض القطارة التى تبعد

وتراجعت الدولة عن المشروع بحجة عجز المیزانیة، وشكلت عدة لجان لحل مشكلة الصرف دون أن تسفر عن شئ، حتى 
رك بالواحة وبیعه للشركات قد تم الموافقة على استخراج الملح من الب. قامت احدى الشركات باكتشاف الملح وجدواه الاقتصادیة

فى توسیع البحیرات وتعمیقها لاستیعاب كمیا أكبر من میاه الصرف والاستفادة من عائده فى الزراعة، وهو الأمر الذي یساهم 
تدویر المیاه عن طریق المحطات التى تتبع هیئة تعمیر الزراعي، وتوسیع نطاق عملیة التبخیر وكذلك الاتفاق على اعادة 

 المنسوب على الطریق الاوسط ومحطة قریشت ونقل ملكیتها الى وزارة الرى، تم الاتفاق بین مثل محطة منخفضالصحاري، 
فى مجال استخراج الملح لتخصیص حصة من ارباحهم لصالح المشاریع الخیریة بسیوة كرعایة مشایخ التبادل والشركات العاملة 

بین لتراخیص ودفع حق الدولة من استغلال الملح، ولكن فوجئنا بالاختلاف المرضي والآیتام والأرامل بعد استخراج التصاریح وا
الجهات الحكومیة فى تقسیم العائد، وكذلك حرب شعواء عل المشروع الذي سوف یحل مشكلة سیوة ویحول النقمة الى نعمة، 

ضیف الى مواد الدولة وأهالى سیوة واستغلاله یحیث أن الملح بسبب التصحر وتبویر الأراضي الزراعیة، وتكون البرك الملحیة، 
والشركات والمستثمرین، ویحل مشكلة الصرف الزراعى المزمنة ویحسن جودة الأراضي الزراعیة ویزید مساحتها، وغیر معلوم 

  .اسباب تباطؤ الجهات التنفیذیة فى استغلال هذه الموارد
استخراج الملح وعمل محاضر وخریطة وعرضها على قیام مشایخ القبائل بحصر كل الشركات واضعة الید العاملة فى مجال 

هیئة الثروة المعدنیة الذي تنوى إقامته لتعارضة مع طبیعة الملكیة فى هذه المنطقة، وتدمیر الجمعیات التى أسسها شباب سیوة 
 من المقرر ان ًلتصدیر الملح وكذلك الشركات التى قامت فعلا بالاستخراج والتشوین بالاضافة الى خسارة النسبة التى كان

تلك الشركات لصالح جمعیة تنمیة سویة، وقد اتفق مواطنو سیوة على منع أى شركة تقوم بإستخراج الملح عبر مزاد تسددها 
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هیئة الثروة المعدنیة وما نریده هو تنمیة المحافظة ووضعها على خریطة الاستثمار وتطویر منطقة سیوة التى عانت من 
  .ًالإهمال طویلا

 كیلو متر عن مدینة القاهرة تمتلئ ٩٠٠تلك البقعة الخضراء القابعة فى قلب الصحراء الغربیة والتى تبعد حوالى واحة سیوة 
بالكثیر من الأسرار العجیبة بها العدید من الآثار التاریخیة القدیمة كمعبد الوحي وقاعة تتویج الاسكندر الأكبر وجبل الموتي 

للإستمتاع بعیون المیاه المتدفقة من باطن الأرض والتى یعود تاریخها للعصور الرومانیة ویرتادها السائحون من كل دول العالم 
  .ًالقدیمة وبما انها واحة الاساطیر فإنها لا تخلو من البوح بسر من اسرارها یوما بعد یوم

كتشاف مناجم ضخمة ًوكشفت الواحة الساحرة منذ عامین تقریبا عن سر جدید لن یكون آخر اسرارها فوق أرضها الخصبة با
 بحیرات أخرى غنیة بالملح تقدر ٧لاستخراج الملح فى البحیرات الشرقیة بالواحة بمنطقة أبو شروف ومنطقة ایزیبیر وعد 

ً مترا تحت سطح البحیرات وتقدر كمیات الملح الموجودة بهذه البحیرات بما یقرب من ١٥ ألف فدان بعمق ٥٥مساحتها بحوالى 
ویتمیز الملح السیوى الذي تم اكتشافة .ة متجددة على حسب رأى العلماء والمختصین فى ذلك المجال میلون طن وهى ثرو٥٥

بأعلى نسبة تركیز وتتسابق الدول الاوروبیة على شرائة لقدرته الفائقة على اذابة الثلوج من الطرقات فى المطارات لاحتوائة 
  .تبرید ووقد الصواریخ والطوب الحرارى عنصر یدخل فى صناعة الغزل والنسیج وعملیات ال١٤٠٠على 

وكان أهالى الواحة لا یعرفونه الا فى الاستخدامات المعروفة البسیطة كتخلیل الزیتون الى أن جاءت احدى شركات الملح 
 للواحة للتعاقد مع الأهالى لاستخراجه وتصدیره بأسعار زهیدة حتى شعر الأهالى بأهمیة الكنز الموجود فى اراضیهم وبدأوا

  .التصدي لتجریف ثرواتهم
على حمولة السیارة النقل فقاموا بالاعتراض مطالبین بالتدخل  جنیه كرسوم ٧٠محافظة مطروح تقوم بتحصیل مبلغ وكانت 

وفى محاولة من شیوخ القبائل السیویة لتوحید الصف تم . لوقف عملیات التجریف والبیع حتى یعود بالنفع على أهالى واحة سیوة
 الحفاظ على تلك الثروة الهائلة التى تم اكتشافها داخل اراضیهم من أجل ابنائهم والأجیال القادمة وبالفعل تم الاتفاق على

تشكیل لجنة من ممثلى القبائل الإحدى عشرة بالواحة لتولى إدارة مناجم الملح من حیث التعاقدات مع المستثمرین والشركات 
 مساهمة لحمایة مناجم الملح من الاستغلال الى أن وصل عدد المساهمین بها الى لتحقیق العائد للواحة وكذلك تم انشاء شركة

  . ألف مساهم من أبناء الواحة١٧
ً جنیها للطن مقابل استخراج التصاریح من مشروع غدارة المحاجر بالمحافظة ٧وقد حددت المحافظة رسم نقل الطن بـ 

ح المستخرجة من البحیرات أبدت استعدادها لدفع أى رسوم أو تبرعات بالاضافة الى أن الشركات التى تقوم بنقل كمیات المل
  .لمصلحة أهالى الواحة واقامة المشروعات التنمویة على أراضیها

وبالرغم من توقف عملیات الاستخراج للملح الذى یملأ بحیرات الواحة نتیجة الصرف الزراعى وضیاع الثروة الهائلة علي اهلها 
اجر بالمحافظة على الخولى بأن اللواء أحمد حلمى الهیاتمي محافظ مطروح بصدد وضع ضوابط فیؤكد مدیر مشروع المح

ًقانونیة ومالیة للتصرف فى كمیات الملح المشونة منذ فترة طبقا لقرار الدكتور هشام قندیل رئیس الوزراء، وجدیر بالذكر أن 
واحة لبحث تحدید سعر الملح وكیفیة التعامل معه مخاطبة أربع هناك أكثر من لجنة تم تشكیلها لتفقد مناجم الملح الموجودة بال

ممثلة فى الموارد المائیة والرى لوجود الملح فى تلك البحیرات ووزارة الزراعة لأنها تعتبر من مخلفات میاه الصرف جهات 
هة المنوط بتحدید سعر طن الزراعى التى طالما اشتكى منها أهالى الواحة سنوات طویلة وهیئة لتنمیة الصناعیة بصفتها الج

  .الملح
  : ملح السیاحات الفاسد 

اتخـذت لجنــة الــصناعة بــالمجلس الـشعبى المحلــى لمحافظــة الاســكندریة توصـیات هامــة بــشأن انتــشار ظـاهرة بیــع الملــح المجهــول 
رة وغیـر مرخـصة المصدر ، ووجهت توصیة رئیس الوزراء بأن یطلب من المحافظین غلق الملاحات التى لا یغذیها البحـر مباشـ

كملاحـة وحظـر نقـل الملـح بـین المحافظـات الا عـن طریـق شـركة المكـس للملاحـات والـشركات المرخـصة والتوصـیة لـدى محـافظ 
ًالاســكندریة لاصــدار قــرار لحظــر بیــع الملــح الــسائب وغیــر المعبــأ نهائیــا بالاســواق والعمــل علــى تكثیــف الحمــلات التموینیــة علــى 

ادرة الاملاح عدیمة المصدر والتى تباع بالاسواق وقیام المحافظ بالتأكیـد علـى وزارة التمـوین بعـدم الاسواق وخاصة المخابز لمص
   ٠تورید الملح الا من شركة المكس فقط اسوة بالدقیق المدعم 

دم وملـح الـسیاحات مـشبع بالعناصــر الثقیلـة التـى تــصیب جـسم الانـسان بـامراض قاتلــة اقلهـا الالتهـاب الرئــوى وانخفـاض ضـغط الــ
 ملـح الـسیاحات غیــر صـحى وتزیــد بـه نـسبة المعــادن الـضارة ولــه ٠والفـشل الكلـوى والكبــدى بفعـل التـأثیر التراكمــى للمـواد الــسامة 

اضــرار صــحیة بالغــة الخطــورة لانــه یــؤدى للاصــابة بالفــشل الكلــوى وهــشاشة العظــام والتخلــف العقلــى وتــدمیر خلایــا المــخ ، كمــا 
  ٠وائه على الزئبق والزرنیخ والرصاص والنحاسیؤدى لضعف الجهاز المناعى لاحت

ًویجب ان یراعى فى الملح الـذى یـستخدم منزلیـا ان یكـون معبـأ فـى اكیـاس محكمـة الغلـق وذا طعـم ملحـى وعـدیم الرائحـة وبلـورى 
لفاســد مــن ًالملمــس وناصــع البیــاض وســریع الــذوبان وخالیــا مــن الــشوائب والاتربــة والمــواد الــضارة ، ویمكــن التعــرف علــى الملــح ا

وجــود نــسبة عالیــة مــن الرطوبــة فیــه تــؤدى الــى التــصاق حباتــه وتكتلهــا او مــن لونــه غیــر الناصــع البیــاض او مــن رائحتــه الكریهــة 
لانـه مــستخرج مــن المیـاه الجوفیــة الراكــدة ومیـاه الــصرف الــصحى والزراعـى والــصناعى المحملــة بالمیكروبـات والجــراثیم والمبیــدات 
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لة وینصح بضرورة ان یكون كیس الملح مدونا علیـه شـعار الـشركة المنتجـة وعلامـة الجـودة واسـم المـصنع الحشریة والمعادن الثقی
   ٠المورد للعبوات وتاریخ الانتاج وانتهاء الصلاحیة 

اصــدر مجلــس محلــى محافظــة الاســكندریة عــدة توصــیات مهمــة لمواجهــة ظــاهرة اغــراق الاســواق بــانواع مــن الملــح غیــر الــصالح 
لآدمى ، بالاضـافة الـى قیـام ماقیـا الملـح یتزویـر اسـم الـشركة المنتجـة ، علـى عبـوات مـن الملـح الـذى یـتم انتاجـة مـن للاستهلاك ا

  : سیاحات ملوثة ، من هذه التوصیات 
   ٠الغاء تراخیص طحن وتعبئة الملح داخل محافظة الاسكندریة الا عن طریق الشركة المنتجة ) ١(
 اسـتغلال الـسیاحات لانتـاج الملـح علـى مـستوى الجمهوریـة لمـا فیـة مـن اضـرار علـى الـصحة المطالبة بتبنى المحافظة حظر) ٢(

   ٠العامة 
   ٠وضع الشروط الصحیة والفنیة لضمان معرفته فى الاستخدام الصناعى) ٣(
موینیـــة المطالبــة باصــدار التعلیمــات بقـــصر التوزیــع علــى بیـــع وتوزیــع انتــاج شـــركة النــصر للملاحــات علـــى تجــار الــسلع الت) ٤(

   ٠وكذلك المجمعات الاستهلاكیة 
ًوكان المجلس قـد تلقـى تقریـرا مـن لجنـة الـصناعة أكـدت فیـة عـدة وقـائع خطیـرة منهـا انـه تـم فـى الفتـرة الاخیـرة ضـبط مافیـا الملـح 

 بـاغلاق الفاسد فى كرموز من بعض مسجلى المخدرات وتم اخذ عینات له واحیل الموضوع الى النیابة العامة ، واتخـاذ اجـراءات
ــة بملــح الــسیاحات وضــبط مطبعــة بمنطقــة بــرج العــرب لطبــع  ثــلاث مطــاحن للملــح الفاســد وضــبط ســیارة بمنطقــة العجمــى محمل

 أشــهر یجــرى تحلیلهــا لمعرفــة ٦ ســیارات محملــة بملــح الــسیاحات خــلال ٦ًاكیــاس البلاســتیك المقلــدة وتــم اغلاقهــا ، واخیــرا ضــبط 
  ٠مدى مطابقتها للمواصفات القیاسیة 

 ٣/٤تـدبیر التمویــل الـلازم لانــشاء شـركة أو مــصنع لانتـاج وصــناعة الاكیـاس ذات الاطــار المعـدنى بكمیــة تكفـى لاســتیعاب ) ٥(
   ٠انتاج الشركة التابعة لقطاع الاعمال لمواجهة التوسعات المستقبلیة واحتیاجات التصدیر 

وریات الصحة على الملـح غیـر المعبـأ منـه والمتـداول فـى التوصیة بالقیام بحملات على الملح المتداول فى السوق وتكثیف د) ٦(
  ٠لمطاعم لخطورته على الصحة العامةالمناطق الشعبیة ومحلات تصنیع المخللات والاسماك المملحة والجبن والمخابز وا

محافظــات م بوجــود ملــح طعــام فاســد ، یغــرق اســواق القــاهرة وســائر ٢٠٠٠اكــدت تقــاریر مهمــة صــادرة عــن الرقابــة الاداریــة عــام 
 مـصنع مخـالف لانتـاج ملـح الطعـام تعمـل فـى الخفـاء داخـل العدیـد مـن ١٠٠مصر ، بـل اعترفـت تلـك التقـاریر بوجـود اكثـر مـن 

المــدن ، كمــا اكــدت التقــاریر العلمیــة فانــه تــتم الآن اكبــر محاولــة تــدمیر لــصناعة الملــح النظیــف ، منــذ ان عرفــت مــصر صــناعة 
 ذلك یتم ویحـدث بعلـم الجمیـع ، معـرفتهم باسـتقطاع اجـزاء كبیـرة مـن الملاحـات التـى تـشرف وانتاج الملح من ایام محمد على كل

علیها الحكومة ، لاقامـة اسـواق خـضر وفاكهـة ومـشاریع اخـرى اسـتثماریة تـاركین الـساحة تخلـو بتـصاعد مـنظم ، امـام الـسیاحات 
یاه الصرف الـصحى والزراعـى والـصناعى یستخلـصون التى لا تعدو عن كونها میاها راكدة ، لبرك ومستنقعات لا یدخلها سوى م

ًمنهــا ملحــا للانتــاج الــصناعى فقــط ویحولونــه فــى جــنح الظــلام ، الــى ملــح طعــام لیتناولــة الجمیــع باطمئنــان دون ان یعرفــوا انهــم 
  ٠یتعاطون سما ابیض بأیدیهم 

مـصدر للمیـاه النظیفـة متجـدد باسـتمرار علـى عملیة استخراج ملح الطعام الصالح للاستهلاك الآدمى عملیة طویلـة تحتـاج لوجـود 
ان تكون مساحة الارض ، التى تستقبل تلك المیاه ، تتناسـب مـع كمیـة الملـح المطلـوب اسـتخراجة وان تكـون كـذلك تربتهـا سـلیمة 

ً مترا مكعبا من المیاه والملاحة الواحد٦٥خالیة من المواد الجیریة ، او الثقیلة وطن الملح الواحد یحتاج الى  ة تحتـاج اعمـال بنیـة ً
ً سـنوات لـذلك لا یوجـد مـستثمر واحـد ، یـضع اموالـه فـى مـشروع مثـل انتـاج الملـح لا یجنـى ربحـا ١٠ الـى ٨اساسیة تستغرق من 

  ٠الا بعد فترة زمنیة طویلة 
وتعتبــر الــسیاحات مــن اهــم مــصادر المــشاكل التــى تواجــه صــناعة الملــح فــى مــصر ، وهــى عبــارة عــن قطعــة ارض منخفــضة ، 

تجمــع فیهــا المیــاه ســواء مــن البحــر ، أو الــصرف الزراعــى او الــصناعى ویــتم اســتخراج الملــح منهــا دون ایــة تجهیــزات تكنولوجیــة ت
 ولكــن الــذى ٠ًوعلمیـة ، باعتبــار ان تــراخیص اصــدارها ، تمــت علـى اســاس انهــا تنــتج ملحــا لا یـستخدم الا فــى اغــراض الــصناعة

الملح الصناعى ، یتم تهریبة الى مطاحن غیر مـرخص لهـا بالعمـل، حیـث یـتم طحنـة ًیحدث عكس ذلك تماما فبعد استخراج هذا 
وتعبئتـه فـى عبـوات ورقیـة ثـم طبعهـا فـى امـاكن سـریة وتحمـل اسـم الـشركة الام وتطـرح للبیـع علـى الجمهـور فـى مختلـف الامـاكن 

ناعة الاغذیــة مثــل الجــبن والفــسیخ ســواء حــضریة او ریفیــة وهــو ملــح ضــار وقاتــل للانــسان لأنــه یــتم انتاجــة مــن اجــل اغــراض صــ
  ٠والمخللات وغیرها

وقــد قامــت الــشركة فــى الاونــة الاخیــرة بــاجراءات دراســات وابحــاث اســتمرت اكثــر مــن ســنة وعــن عملیــات غــسیل للوصــول الــى 
 تعـود للظهـور ثـم" بـالحرارة"استحداث علامة سحریة باستخدام احدث تقلید تلك العلامـة الـسحریة التـى تتمیـز باختفائهـا بالاحتكـاك 

مـرة اخـرى بعـد فتـرة وجیــزة مـن انتهـاء الاحتكـاك بحیــث سـجلت علامـة الـدولفین لـشركة المكــس للملاحـات وعـروس البحـر بالنــسبة 
لشركة النصر للملاحات مع الاخذ فى الاعتبار ان تكلفة تلك العلامة باهظة الا انه لا یتم تحمیل المـستهلك اى تكـالیف اضـافیة 

  ٠اجها بنفس السعر واستخدام العلامة السحریة بدون اى زیادة ویباع الكیس من انت



٩٥٨ 

 

وعن عملیات غسیل هذا الملح الـسام ، التـى یقـوم بهـا المـشرفون علـى تلـك الـسیاحات ان غـسیل الملـح مهمـا بلغـت درجتـه ، فانـه 
لانسان وقد نكبـت محافظـة ًفقط من السموم التى یحویها هذا الملح الفاسد ، وهو ما یسبب خللا لصحة ا% ٢لا یقضى الا على 

الوادى الجدید منذ فتـرة بـنقص حـاد فـى الیـود وقامـت الـشركة بالاشـتراك مـع وزارة الـصحة، ومنظمـة الیونـسیف العالمیـة ، باضـافة 
  ٠% ٢٠الیود الى الملح الموجود باسواق المحافظة والقادم الیها لمواجهة الموقف ، وبالفعل هبطت نسبة الاصابة الى 

ًركة على اصحاب السیاحات مساعدتهم لانتـاج ملـح سـلیم غیـر ضـار ، لكـنهم رفـضوا جمیعـا للتكلفـة التـى تـنقص وقد طرحت الش
مــن اربــاحهم ، والملــح الــذى یــتم انتاجــه بــشكل اساســى مــن ملاحــات المكــس وبــرج العــرب وبورفــؤاد وبورســعید وشــمال ســیناء یــدر 

 ملیــون ١٧ الـف طـن لامریكـا عائـدها یـصل الـى ٢٤مــا یـتم تـصدیر  ملایـین جنیـة مـن الـسوق الداخلیـة فقـط بین١٠٧ًدخـلا قیمتـه 
 صـناعة اهمهـا مرفـق المیـاه ، ولـونقص الملـح لتوقـف المرفـق عـن انتـاج میـاه صـالحة للـشرب ، كمـا ١٤٠جنیة ، كما انه ضـمن 

لتــى تواجــه الملاحــات  ومــن اهــم المــشاكل ا٠انــه یــدخل فــى صــناعة النــسیج والالــوان واغلــب المــواد الغذائیــة بالاضــافة الــى الــورق 
  ٠محاولات استقطاع اجزاء منها لمشروعات استثماریة 

وقــد اشــار تقریــر مهــم لهیئــة الرقابــة الاداریــة الــى المخالفــات التــى شــابت اصــدار تــراخیص مطــاحن وتعبئــة ملــح الطعــام والآثــار 
ع مخالف من العدید مـن المحافظـات منهـا  مصن١٠٠المترتبة علیها بعد زیادة انتشار الملح  الفاسد فى الاسواق فهناك اكثر من 

 مــصانع بالاســكندریة ٣ بــالجیزة و ٦ بالدقهلیــة و ١١ بـسوهاج و ١٦ بالمنیــا ، و ١٦ً مــصنعا بقنــا و ١٨ً مـصنعا بالغربیــة و ٣١
 ومــصنعان بــدمیاط كمــا تــم ضــبط مئــات الاطنــان مــن الملــح الفاســد وهــو فــى طریقــة الــى التــداول بالــسنبلاوین وزفتــى وبــرج العــرب

 وبنــاء علــى ذلــك قامــت شــركة النــصر للملاحــات باعتبارهــا الــشركة الحكومیــة الوحیــدة المنتجــة للملــح بمخاطبــة ٠ومدینــة نــصر 
 یوجــد فــى المحیطــات ملــح یكفــى لتكــوین ٠المحــافظین بــشأن ضــرورة الالتــزام باحكــام القــوانین المنظمــة لاســلوب مــنح التــراخیص 

  ٠لها على كوكب الأرض ً مترا تغطى الیابسة باكم١٧٥طبقة عمقها 
، و لكـن یمكـن أن تكـون سـامة لكثیـر الحیـوان الذي هو ضروري لحیاة كلورید الصودیوم یتألف أساسا من معدن غذائيالملح هو 

كمـا أن . ، ممـا یجعـل مـن الملـح أقـدم ، توابـل الغـذاء فـي كـل مكـانالنكهـات الأساسـیة الملـح واحـدة مـن نكهـة .لنباتات البریةامن 
  .الملح یعتبر أیضا مادة حافظة هامة 

، )ملـح الطعـام(، و الملـح المكـرر ) ملـح البحـرمثـل (الملـح غیـر المكـرر :  للاستهلاك البشري في أشكال مختلفةیتم انتاج الملح 
ت أو رمـادي فـاتح اللـون، و عـادة مـا یـتم الحـصول علیهـا  فهـو عبـارة عـن مـادة بلوریـة، بیـضاء، وردي باهـ.والملح المعالج بالیود

  . قد تعتبر أملاح الصخور الصالحة للأكل رمادیة اللون قلیلا بسبب المحتوى المعدنيو.  أو ترسیبات الصخورمیاه البحرمن 
، العنـصران الرئیـسیان للملـح، ضـروریة للبقـاء علـى قیـد الحیـاة لجمیـع المخلوقـات الحیـة، بمـا فـي ذلـك الـصودیوم والكلوریـدأیونات 

و قـد تكـون الرغبـة الـشدیدة للملـح بـسبب قـصور .  فـى الجـسم)تـوازن الـسوائل( المـائي المحتـوىو یـشارك الملـح فـي تنظـیم . البشر
 فــضلا عــن نقــص كلوریــد الــصودیوم فــي حــد ذاتــه ، علــى العكــس مــن ذلــك الإفــراط فــي الملــح یزیــد مــن خطــر المعــادن التتبعیــة

  .ارتفاع ضغط الدمالمشاكل الصحیة ، بما في ذلك 
  : اشكال الملح 

  :ملح غیر مصفى 
في أحواض واسعة تبنى على شواطئ البحار أو   یستحصل علیه من میاه البحر حیث یوضعملح بحريعان أحدهما نو والملح

 ًالملح كتلا بلوریة، تنقل إلى معامل خاصة تنظفها وتطحنها وتعدها للاستهلاك والنوع قربها فیتبخر الماء بأشعة الشمس ویبقى
هیئة كتل صخریة بلوریة تقطع وتنقل  ً في مناجم على الأرض متبلورا على الاندراني والذي یوجدهو ما یعرف بالملحالثاني 

   .للبیع ًأیضا إلى معامل خاصة لتصفیتها وطحنها قبل عرضها
وهناك حزمة تجاریة من ملح البحر قد تحتوى الأملاح الطبیعیة المختلفة على مختلف المعادن، و تعطي كل واحد نكهة فریدة 

بعض . ، ملح البحر الطبیعیة الذى یتم حصاده بالید، و لها نكهة فریدة متفاوتة من منطقة إلى أخرىفلور دى سیل. من نوعها
ومع ذلك، ملح البحر الخام . المدافعین عن ملح البحر غیر المكرر یؤكدون أن ملح البحر هو أكثر صحة من الأملاح المكررة

لاتحتوى أملاح البحر و الصخور الخامة على ما . طعمه مر بسبب مركبات الكالسیوم و الماغنیسیوم، و بالتالي نادرا ما یؤكل
   .الأمراض الناجمة عن نقص الیود للوقایة من الیودیكفي من أملاح 

ـــات فـــي مـــضافات الاســـتحمام ومستحـــضرات  ـــشیع أیـــضا اســـتخدام أمـــلاح البحـــر غیـــر المـــصفى كمكون أمـــلاح  و.التجمیـــلكمـــا ی
ه المكون الرئیـسي و مجتمعـة مـع غیرهـا مـن المكونـات المـستخدمة لتـضمید الجـراح  باعتبارملح البحر، و التي تستخدم الاستحمام

  .و الآثار العلاجیة
  : الملح المكرر 

الملح المكرر الأكثر استخداما في الوقت الحاضر، هـو أساسـا كلوریـد الـصودیوم ، ویمثـل درجـات ملـح الطعـام جـزء صـغیر فقـط 
یبــاع الغالبیــة . ن إنتــاج الملــح ٪ مــ١٧.٥، تمثــل اســتخدامات الغــذاء )  ٪ فــي أوروبــا٣ (البلــدان الــصناعیةمــن إنتــاج الملــح فــي 
مثــل إنتــاج . و یتمتــع الملــح بقیمــة تجاریــة عظیمــة لأنــه عنــصر ضــروري فــي تــصنیع الكثیــر مــن الأشــیاء. للاســتخدام الــصناعي

  .عجینة الورق والورق ، الأصباغ في مجال المنسوجات و الأقمشة، و صناعة الصابون والمنظفات



٩٥٩ 

 

، وعادة فـي أحـواض میاه البحرویمكن الحصول على الملح من تبخر . اعات الكیمیائیةتعتبر صناعة الملح واحدة من أقدم الصن
.  ؛ والملـح المتكـون مـن هـذا كـان یـسمى ملـح الخلـیج، والآن یـسمى ملـح البحـر أو الملـح الشمـسيأشـعة الـشمسرارة ضحلة من ح

وقـــد تـــشكلت رواســب الملـــح الـــصخریة مـــن . والرواســـب المعدنیـــة الغنیـــة بــالملح یتكــون معظـــم الملـــح المكــرر مـــن الملـــح الــصخري
حیث تذیب حقن المـاء الملـح، ویمكـن .  تقلیدیا أو عن طریق حقن المیاهتستخرجالتبخر من البحیرات المالحة القدیمة، ویمكن أن 

بعـــد الحـــصول علـــى الملـــح الخـــام، یـــتم تكریـــره لتطهیـــره و تحـــسین .  إلـــى الـــسطح حیـــث یـــتم جمـــع الملـــحالمحلـــول الملحـــىضـــخ 
وعادة ما تنطـوي التنقیـة علـى التبلـور ، وفـي التبلـور تـتم معالجـة المحلـول الملحـي بـالمواد الكیمیائیـة . خصائص التخزین والتداول

ثم تستخدم مراحل متعددة من التبخـر لجمـع بلـورات ). إلى حد كبیر، أملاح الكالسیوم و الماغنیسیوم(وائب التي ترسب معظم الش
  . لتجففتحرقكلورید الصودیوم النقي، التى 

  :الاضافات 
  :مواد مفككة 

، و هـذا المملكـة المتحـدة في المیاه المالحـة فـي فیروسیانید الصودیوم أصبح من الشائع إضافة مقدار ضئیل من ١٩٥٠ منذ - *
حیـث تأكــد مــن ســلامة فیروســیانید الــصودیوم كمــادة غذائیــة فــي .  طریــق تــشجیع البلــورات غیــر النظامیــةكعامــل مفكــك عــنیعمـل 
. بعـد التبلـور)  ، للملـح المـزود بـالیودیودید البوتاسیوم( الأخرى العوامل المفككةو تضاف عادة . ١٩٩٣ المتحدة في عام المملكة

 و الحفــاظ علــى بلــورات الملــح مــن الالتــصاق الرطوبــة التــى تعمــل علــى امتــصاص المــسترطبةهــذه العوامــل هــي المــواد الكیمیائیــة 
حمــض  و أمــلاح الكالــسیوم أو كربونــات الماغنــسیوم و فوســفات الكالــسیوم الثلاثــىبعــض المــواد المفككــة المــستخدمة هــى . معــا

 ألومینوســـیلیكات الـــصودیوم و ســـیلیكات الكالـــسیوم، و ثـــاني أكـــسید الـــسیلیكون، و أكـــسید المغنـــسیوم، و )ملـــح الحـــامض(دهنـــى 
ین ، ومـع ذلـك  فـي المـركبین الأخیـرالألومنیـومو قد أثیـرت مخـاوف بـشأن الآثـار الـسمیة المحتملـة مـن . ألومینوسیلیكات كالسیومو

تـسمح باسـتخدامها ، وبعـد ذلـك یـصبح الملـح ) FDA( بالاتحـاد الأوروبـي والولایـات المتحـدة هیئـة الأغذیـة و الـدواءفإن كـلا مـن 
  .المكرر جاهز للتعبئة والتوزیع

  : مضادات التكتل 
 ، وعـادة مـا تحتـوي علـى مـواد تجعــل كلوریـد الـصودیوم ٪ ٩٩ ٪ إلــى ٩٧ ملـح الطعـام هـو ملـح مكـرر، یحتـوي علـى حـوالي - *

كمـا یــضیف بعـض النــاس أیــضا .  ســلیكات الــصودیوم أو كربونـات المغنیــسیوممثــل الومنیـوم) مــضادات التكتـل(مـن التــدفق الحـر 
 غیـر المطبــوخ، فـي هــزازات الملـح لامتــصاص الرطوبـة الزائــدة وتـساعد تفتیــت التكتــل الأرزحبیبـات مــن ، مثـل بــضع مـادة مجففــة

 الكثافــة الظاهریــة، و٣ســم/  جــم ٢.١٦٥ كثافــة الجــسیماتعنــدما تكــون العوامــل المــضادة للتكتــل غیــر كافیــة ، ملــح الطعــام لــدیها 
  ٠ ٣سم/  جم ١.١٥٤، حوالي ) جافة(

  : التوابل 
مــل مــضاد  ، المعــروف أیــضا باســم البروســیات الــصفراء للــصودا، تــضاف أحیانــا إلــى الملــح كعافیروســیانید الــصودیومفــى مجــال 

التوابـل المالحـة فـي كثیـر مـن الثقافـات فـي شـرق آسـیا، لا یـستخدم الملـح . المادة المضافة تعتبر آمنة للاسـتهلاك البـشري. للتكتل
 إلــى أن تحتــوى علــى صلــصة المحــار صلــصة الــسمك و و صلــصة الــصویاتقلیــدیا باعتبــاره بهــار ، ومــع ذلــك تمیــل التوابــل مثــل 

لتــى تــزود بـالملح حیــث یــستخدم كملـح مائــدة فــي الثقافــات نـسبة كبیــرة مــن الملـح و یــشغل نفــس الـدور الــذي یؤدیــه كبهــار للمائـدة ا
  .الغربیة
  : الیود 

هـو ملـح الطعـام مخـتلط مـع كمیـة ضـئیلة ) الیودالملـح المـزود بـ:  Bře(وقد تـضاف بعـض الاضـافات مثـل الملـح المعـالج بـالیود 
نقـص  و یستخدم الملح المزود بالیود للمساعدة في الحد من حدوث .یودات الصودیوم، أو یودید الصودیوم، یودید البوتاسیوممن 
 بتــضخم الغــدة الدرقیـــة، و تحدیــدا الإصــابة الدرقیــةكمــا یــؤدى نقــص الیــود عــادة إلــى مــشاكل الغــدة .  فــي الجــسم البــشرى الیــود

مرض یتمیز بتورم الغدة الدرقیة، و عادة ما یؤدي إلى بروز منتفخ فى الرقبة حیث لا یوجـد سـوى كمیـات ضـئیلة المتوطن، وهو 
 لمتحـدةالولایـات ا فـى منظمـة الأغذیـة و الـدواء لمنع الإصابة بتـضخم الغـدة الدرقیـة، توصـى الغذائيمن الیود مطلوبة في النظام 

معــالج بــالیود كثیــرا مــن الاضــطرابات  مــن الیــود فــي الیــوم لكــل مــن الرجــال و النــساء ، وقــد قلــل ملــح الطعــام المیكروجــرام ١٥٠
 هرمــــون الغــــدة الدرقیــــةلیــــود مهــــم لمنــــع عــــدم كفایــــة انتــــاج فیعتبــــر ا.  فــــي البلــــدان التــــي یــــستخدم فیهــــانقــــص الیــــودالناتجــــة عــــن 

)hypothyroidism( تضخم الغدة الدرقیة والذي یمكن أن یسبب ،)في البالغینوالوذمة المخاطیة في الأطفال ، القماءة . (  
و تختلـف كمیـة الیـود و مركـب الیـود المحـدد المـضاف إلـى الملـح مـن بلـد . یستخدم ملح الطعام أساسا في الطـبخ و كبهـار مائـدة

 جـزء فـي الملیـون، بینمـا فـي المملكـة المتحـدة محتـوى ٧٧- ٤٦، یحتـوي الملـح المعـالج بـالیود علـى الولایـات المتحـدةفـي . إلـى بلـد
لج بــالیود هــو أكثــر شــیوعا فــي الیــوم، الملــح المعــا.  جــزء فــي الملیــون٢٢- ١٠الیــود فــي الملــح المعــالج بــالیود یستحــسن أن یكــون 

  .المملكة المتحدة مما كانت علیه في نیوزیلندا و أسترالیا و الولایات المتحدة
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  :الفلورید 
فـي فرنـسا ، . ، یتوفر ملح الطعـام المـضاف الیـه الفلوریـدفلورید لمیاه الشرباضافة الفي بعض البلدان الأوروبیة حیث لا یمارس 

  . فلورید البوتاسیوم أو فلورید الصودیوم ٪ من ملح الطعام المباع إما ٣٥یحتوى 
  :حمض الفولیك 

، ممــا یعطــي لملــح الطعــام لــون ) B9فیتــامین  (حمــض الفولیــك، هــو الحوامــل للنــساء إضــافة اخــرى، ذات أهمیــة خاصــة بالنــسبة
  .أصفر

  : السكر المعكوس 
  .والسبب في ذلك غیر واضح. السكر المعكوستحتوي على ) ملح وندسور(في كندا ، علامة تجاریة واحدة على الأقل 

  :الاستخدام الموصى به 
الـصودیوم و البوتاسـیوم (وبتـوفر جمیـع الالكترولیـات الأربعـة الموجبـة .  الأولیة في الجـسمالالكترولیات واحد من الصودیومیعتبر 

ویــؤدى . فــي الملــح غیــر المكــرر، و كــذلك غیرهــا مــن المعــادن الحیویــة اللازمــة لوظیفــة بدنیــة أفــضل) و المغنیــسیوم و الكالــسیوم
ات ، اضــطرابات الالكترولیتــ، أو حتــى الدوخــة، وتــشنجات العــضلاتالكثیــر أو القلیــل مــن الملــح فــي الحمیــة یمكــن ان تــؤدي الــى 

  ٠یمكن أن یسبب مشاكل عصبیة خطیرة والذي 
كمــا یــستخدم ). hyponatremia(شــرب الكثیــر مــن المــاء، مــع كمیــة غیــر كافیــة مــن الملــح، یعــرض الانــسان الــى تــسمم المیــاه 

   .dysautonomiaالملح في بعض الأحیان كأداة مساعدة في مجال الصحة، مثل في علاج 
 بالمملكــة المتحــدة ، التنــاول المثــالى للأغذیــة بالنــسبة إلــى ٢٠٠٣فــي عــام ) SACN (اللجنــة الاستــشاریة العلمیــة للتغذیــةأوصــت 

و مع ذلك، بلغ متوسـط اسـتهلاك البـالغین مـرتین و ).  ملیمول٧٠ جرام أو الصودیوم ١.٦(میا  جرام من الملح یو٤الكبار عادة 
الملــح المتنــاول المثــالى للبــالغین و الأطفــال لا تمثــل مــستویات "، SACNدول . نــصف ضــعف كمیــة التنــاول المثــالى للــصودیوم

   ٠مثالیة أو مستویات الاستهلاك الأمثل، ولكن أهداف قابلة للتحقیق 
 حیــث الــصودیوم ، كمــا یفعــل مجلــس الــصحة مــن) UL(و الحــد الأعلــى ) AI( تقــدیم جرعــات ملائمــة الــصحة الكندیــةوصــى ت

أنــه یعــرف ). RDI( مــن تحدیــد كمیــة الأغذیــة الموصــى بهــا  لــم تــتمكناســترالیا فــي NHMRCو .فــي نیوزیلنــدامقاطعــة أوكلانــد 
  . یوم/  ملغ ٢٣٠٠هو ) UL(یوم، و على المستوى الأعلى للتناول /  ملغ ٩٢٠- ٤٦٠للبالغین من ) AI(مقدار كاف 

، لم تقدم إدارة الغذاء و الدواء في حد ذاتها أى توصیات،  ولكن توجه القراء إلى المبادئ التوجیهیـة الغذائیـة الولایات المتحدةفي 
(=  ملـغ مـن الـصودیوم ٢،٣٠٠ و توحى هذه بـأن مـواطني الولایـات المتحـدة یجـب أن تـستهلك أقـل مـن. ٢٠٠٥للأمیركیین عام 

  ).  غرام من الملح یومیا٥.٨=  جرام الصودیوم ٢.٣
 الملـح ١.٥gالأعلـى هـو أكثـر مـن : "  تحـدد مـستوى الملـح فـي الطعـام علـى النحـو التـاليوكالة مقاییس الغذاء:  المملكة المتحدة

یـة الملـح فـي إذا كانت كم).  الصودیوم٠.١gأو  (١٠٠g الملح أو أقل في ٠.٣gالأقل هو ).  الصودیوم٠.٦gأو  (١٠٠gلكل 
١٠٠g فــي المملكــة المتحــدة، الأطعمــة التــي تنتجهــا بعــض ".  هــو بــین هــذین الــرقمین، ثــم هــذا هــو مــستوى متوســط مــن الملــح

، أو )المتوســط(و العنبــر ) الأعلــى(الأحمــر :  ألــوان علــى واجهــة حزمــة' حركــة المــرور خفیفــة'المتــاجر و الــشركات المــصنعة لهــا 
  ). الأقل(الأخضر 
، " حـرة"تنص إدارة الغذاء و الدواء دلیل وصف الأغذیة على ما إذا كان الطعام یمكن وصـفه بأنهـا :  متحدة الأمریكیةالولایات ال

مثـل انخفـاض (عنـدما صـحة الادعـاءات عـن غیرهـا مـن المـواد الغذائیـة . في مـا یتعلـق الـصودیوم" أقل/ خفضت "أو " منخفضة"
 مللجـم مـن الـصودیوم لكـل ٤٨٠بیـان الإفـصاح مطلـوب إذا كـان الطعـام یتجـاوز ، أصـبح )في السعرات الحراریة و الدهون ، الـخ

  ' خدمة'
 ، و التــي" احــذره-- الملــح " حملــة بعنــوان وكالــة معــاییر الأغذیــة والــصحة العامــة ، بــدأت بریطانیــا فــي ٢٠٠٤الحمـلات فــي عــام 

ولــم تــصعد ) . SMA( جــم مــن الملــح یومیــا، تعرضــت لانتقــادات مــن رابطــة مــصنعى الملــح ٦توصــي بعــدم اســتخدام أكثــر مــن 
  .  إلى التقاضيSMA شكوى هیئة معاییر الإعلان

  : الإنتاج 
، البحیــرات المالحــة و كــذلك المحلــول الملحــي مــن مــصادر أخــرى، مثــل المیــاه المالحــة أو تبخــر میــاه البحــریــتم انتــاج الملــح مــن 

، نطـــ ملیـــون ٢١٠، كـــان مجمـــوع الإنتـــاج العـــالمي المقـــدر ب ٢٠٠٢ فـــي عـــام .الهالیـــت الملـــح الـــصخرى ، و تـــدعى اســـتخراجو
و الهنـد ) ١٧.٧(، ألمانیـا )٣٢.٩(، و الـصین ) ملیـون طـن٤٠.٣(وتوجد خمسة دول من كبـار منتجـي الملـح بالولایـات المتحـدة 

  .علما بأن هذه الأرقام لیست مجرد لملح الطعام و لكن لكلورید الصودیوم بصفة عامة). ١٢.٣(، و كندا)١٤.٥(
  : ًأنواع الملح المتوفرة تجاریا فى الاسواق 

 باسم الأول انتخب الكیمیائین بمعمل شركة النصر للملاحات ببرج العرب نوعین جدیدین من الملح تم طرحهما للجمهور - *
للاستخدام فى ماء الشطف بعد الحمام یعمل على استرخاء العضلات ویعطر الجسم ، الملح بألوان الاحمر برائحة " ریلاكس"

للمساعدة " سفاجة "  ملح طبى باسم الثانى والنوع ٠لاخضر التفاح والاصفر اللافندر الورد والابیض برائحة الفل او الیاسمین وا
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ًفى علاج مرضى الصدفیة المعروف انه فى الاسواق انواعا غیر تقلیدیة لملح الطعام من انتاج الشركة وهى ملح البصل والثوم 
  ٠والكرفس ومخفض الصودیوم لمرضى الضغط 

انواع من ملح الطعام للاستخدام المنزلى من مصادر متعددة منه ما ینتج من شركات كبرى  یتداول بالسوق المحلى عدة - *
ًطبقا % ٢تلتزم بالاشتراطات الصحیة والبیئیة والمواصفات القیاسیة المصریة تحت مسمى ملح مكرر نسبة الرطوبة به 

  ٠% ٤للمواصفات القیاسیة وملح فاخر تبلغ نسبة الرطوبة به 
اعة ومن خلال هیئة التوحید القیاسى قامت باصدار المواصفات القیاسیة لملح الطعام متضمنه اضافة یودات  ان وزارة الصن- *

البوتاسیوم بالنسبة المقررة والتى تلتزم بها كل الشركات الكبرى لانتاج الملح وهو ما تلزم به الشركة المصریة للأملاح والمعادن 
ًالتى تنتج ملحا متمیزا تأكدت جودته بحص    ٠ وهى شهادة الجودة العالمیةHACCPول الشركة على شهادة ً

 للمنتجات الغذائیة ، بینما تقوم بعض الشركات غیر المرخص لها بانتاج الملح بعد استخراجة من الملاحة بعملیات غسیل - *
 لتر میاه مجهولة ٤٠ اى %٤للملح بمیاه البحر بادعاء ازالة الشوائب الا ان محتوى هذا الملح ونسبة الرطوبة التى تزید عن 

المصدر فى الطن ونوعیة هذه المیاه تجعل الملح المنتج غیر صحى وغیر صالح للغذاء الآدمى اذ ان هذه الكمیة من المیاه 
المستخدمة فى غسیل الملح قد تكون حاویة لملوثات بیولوجیة للملح منها البكتریا ونوبات الطحالب واى اجسام بیولوجیة ، 

لضمان خلو ) ً درجة مئویة مثلا ١٤٠(حتم ان تجرى على الملح عملیات تعقیم وتسخین عند درجات حرارة مرتفعة الامر الذى ی
ًالملح من هذه المواد حرصا على صحة المواطنین ، وهو ما لم یلتزم به صغار المنتجین للملح بالاسواق وخاصة التداول تحت 

كونة مادة غذائیة هامة یجب الحرص على ان تصل للمستهلك بدرجة نقاء مسمى ملح فاخر ، ان اهمیة ملح الطعام ترجع الى 
عالیة ومدعمة بالیود ، الامر الذى یدعو ان نقترح تشكیل لجنة علیا من وزارة الصحة والسكان ومعهد التغذیة ووزارة الصناعة 

 القواعد التى یتعین الالتزام بها لمنتجى ملح ووزارة التموین ووزارة البیئة وهیئة الثروة المعدنیة لوضع) هیئة التوحید القیاسى(
الطعام للغذاء الآدمى الذى یتداول للاستخدام المنزلى وتكثیف عملیات التوعیة للمواطنین بضرورة الملح الذى ینتج على غیر 

   ٠الاسس الصحیة السلیمة 
تنازع الجهات ..الى الاسواق الاوروبیة  ملایین طن مكعب من الاملاح تنتظر قرارا حاسما للبدء فى تصدیرها ٥اكثر من  - *

الف طن الى اوروبا ولاقت اقبالا كبیرا على املاح سیوة لاستخدامة فى اذابة الجلید على ٢٠٠یوقف التصدیر بعد تصدیر اول 
رعین تلقى طلبات المزا.  ملیار دولار٢اكتشاف هذه الثروة الهائلة التى سوف تدر دخلا قومیا لمصر یبلغ . ممرات الطیران 

قصة . بواحة سیوة لتملیك جمیع الاراضى التى قاموا باستصلاحها وزراعتها منذ عشرات السنین ولم یتم تملكها حتى الان 
 اشهر عندما حضرت شركة تعمل فى ٩عادت الفكرة منذ اكثر من . املاح سیوة التى تم اكتشافها و الطلب العالى علیها 

ل استخراجة من البحر بشمال و جنوب سیناء و عندما قامت بتحلیل الاملاح مجال الملح و تقوم بتصدیر الملح من خلا
 اضعاف الملح المستخرج من البحر نظرا لان الاملاح الناتجة عن ٦المترسبة فى واحة سیوة و اكتشفوا ان نسبة الملوحة بسیوة 

 بین اهالى سیوة فمعظم ابناء سیوة یملكون بدأ التحول الكبیر. البحر یرجع الى هذه البحیرات المغلقة المنتشرة بواحة سیوة
اراضى كانت منزرعة نخیل وزیتون وبسبب هذه الاملاح بارت الاراضى فحاول الجمیع استغلال هذة الاملاح مما جعل بعض 

   .المواطنین اللجوء الى شركة النصر للملاحات لتورید الاملاح لها
  : اضطراب الملح في الصناعات الساحلیة 

الساحلى الأملاح المحاصرة تحت الغلاف وتسبب . الغلاف الساحليبالنسبة الى  الملح فى كل مكان مشكلة یشكل انتشار
وتراقب عن كثب السلطات البحریة وبناة السفن . یمكن أن تصل إلى كمیات هائلةوالتى مشاكل كبیرة في التصاق الغلاف، 

لحد الأقصى لتركیز الملح على الأسطح لائحة المنظمة البحریة على تركیزات الأملاح على الأسطح أثناء البناء ، و یعتمد ا
اختبار عن طریق ) كلورید الصودیوم(الأملاح الذائبة ، وتقاس  50mg/m2الدولیة في الغالب، و تحدد مستویات الملح 

  ٠برسیل
  : استعمالات الملح الأخرى

مذاقه ولحفظه، یتركب الملح من عنصري الصودیوم  معدن شفاف هش استخدم منذ العصور القدیمة لاعطاء الطعام الملح
صافیة في  یكون الملح عادة بلورات. واسمه المعدني الهالیت Nacl الصودیوم وصیغته الكیمیائیة ًوالكلور ویعرف علمیا بكلورید

ًیكون أبیض أو رمادیا أو أصفر أو أحمر، ویبدو  الشوائب في الملح اللون الذي قدوتغطى . ًشكل مكعبات كاملة التكوین تقریبا
 . صغیرة شفافةالحقیقة یتكون من مكعبات ملح الطعام أبیض اللون ولكنه في

أي المیاه المالحة من البحار » الاجاج«الملحیة الموجودة تحت سطح الأرض هو  ومصدر كل الملح بما في ذلك الترسبات
الأرض بتبخر میاه البحر منذ ملایین  والأجسام المائیة الأخرى، والواقع أن ترسبات الملح الموجودة الآن قد تكونت تحت والبرك
  .السنین

وكندا والهند  ًأكبر منتجین للملح في العالم، ومن الدول الرائدة في إنتاج الملح أیضا المانیا یات المتحدة والصینوتعد الولا
  .والمكسیك
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 ویحتوي دم الإنسان على الملح، كما یجب أن یكون في خلایا الجسم ملح، حتى یمكنها أن ضروري للصحة الجیدة، والملح
الصودیوم الأخرى في طعام  أن بعض الدراسات أوضحت أن كثرة الملح أو مركباتتؤدي وظائفها بطریقة صحیحة، غیر 

السبب یحاول كثیر من الناس أن یقللوا من مقدار الملح الذي  ولهذا. الإنسان، یمكن أن تؤدي إلى الارتفاع في ضغط الدم
  .بعض الناس بدائل الملح التي لا تحتوي على الصودیوم یتناولونه، كما یستخدم

  : منه فى تلك الصناعات تستهلك أكبر كمیةوخدم الملح في الصناعات الكیمیائیة یست
 . ویستخدم لصنع مجموعة من منتجات الصودیوم والكلور لإنتاج مواد كیمیائیة أخرى فجزيء الملح یمكن ان یتفكك - ١
لصودیوم التجاریة الذي أو كربونات االكاویة الصودا مثل مركبات الصودیوم لصناعة وتستخدم كمیة كبیرة من الملح  - ٢
 ٠أولیة في صناعة الزجاج والصابون  ستخدم بصفةت
المركبات في صناعة الورق والبلاستیك ومضادات الآفات وسوائل  ًتشتق مركبات الكلور من الملح أیضا حیث تستخدم هذه - ٣

 . والسوائل الأخرى التي تستخدم في التنقیة التنظیف ومضادات التجمید
تنخفض درجة تجمد الثلج ولذلك ینثر الملح على الطرقات التي بها كمیات  ح حینما یخلط مع الثلجمن المعروف ان المل - ٤

 . كبیرة من الملح لهذا الغرض  وفي بعض البلدان التي تكثر فیها الثلوج تستخدم كمیة ،الجلید فینصهر الجلید والثلج كبیرة من
لأدویة وتكریر النفط والتبرید ومعالجة میاه الصرف الصحي وا كما یستخدم الملح في صقل السیرامیك واطعام المواشي - ٥

  .الماء ٕوصباغة النسیج وازالة عسر
الملح الموجودة تحت سطح الأرض، والواقع ان لمناجم الملح   تخزین النفایات المشعة في مناجمیةتدرس حكومات عدیدة امكان
السنین، كما  مثال فقد ظلت هذه المناجم مستقرة وجافة لملایینجیدة للنفایات المشعة، وعلى سبیل ال خواص عدیدة تجعلها مواقع

ًأیضا الحرارة مما یحیط به كما أنه مناسب لرأب  ویمتص الملح. ًتوجد معظم مناجم الملح في مناطق تندر فیها الزلازل تماما
  .الجدران الصدوع التي تتكون في

تجمیل الأسنان  في الملح فیؤكدون أنه یفید ا خبراء التجمیلكثیرة ویضیف إلیهالتجمیل المستخدمة في  الأدوات الطبیعیة - ٦
ًفبغمس إصبعا مبللا بالماء فإن ذلك كفیل بأن یزیل أي آثار لمواد عالقة بالأسنان ویزید  في ملح الطعام ثم دعك الأسنان بها ً

 الدافىء ح في كوب من الماءعمل سائل مكون من ملعقة صغیرة من المل مع الحذر فى عدم خدش اللثة ، كما یمكن بریقها من
 ٠ التخلص منها ویستخدم للمضمضة وهو یفید في حالات قروح الفم والالتهابات ویساعد على

ِسبیخة من قطن وعمیتة من صوف وفلیلة من شعر : تقول : السبخة  معنى َِ ٌ ٌَ ِ ُالطائر الذي یسقط  ویقال لریش. َ ْ َسبیخ لأنه : َ ٌ ِ َ
ُّینسل فیسقط عنه 

َ ِلریش وسبیخهوسبائخ ا. َْ ُما تناثر منه وهو المسبخ  : َ َّ َ ٍَّو السَّبخة أَرض ذات ملح ونز . ُ ُ َ ٌسباخ وقد  وجمعها, َ ِ

ْسبخت سبخا فهي سبخة و أَسبخت وتقول  َْ ََ َْ ٌ ًِ َِ َ َانتهینا إلى سبخة: َ َ ِوالنعت أَرض سبخة , یعني الموضع  ِ ُوالسَّبخة . َ َالأرض : َ
ُو السَّبخ. المالحة  َیسبخ فینبت الملح وتسوخ فیه الأقدام المكان  َ ُ ُُ َ َ ُ َ َْ ِ ُ ِ ْ َ ًوقد سبخ سبخا; ْ َ َ ََ ِوأَرض سبخة  ِ وفي الحدیث أَنه . ِذات سباخ : َ

َودخلتها فإیاك وسباخها  إِن مررت بها: َقال لأنس وذكر البصرة  ِ َهو جمع سبخة وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا, ِ َ َ تكاد  َ
َتنبت إلا بعض ا

َّ ِ ُِ    . موقع سبخة القصب )لسان العرب(٠لشجر ُْ
السبخات والمنخفضات التي زادت فیها  ًففي سبخة القصب والتي تشكل منخفضا وبحیرة صرف قدیمة مثلها مثل عدد كثیر من

  .ونشاط عملیة التبخر في ذلك الوسط الجاف‘ ًحمولتها المتوالیة سنویا  ملاح ضمنوالأنسبة الأملاح نتیجة قذف الأودیة 
واسعة فهي تقترب من  وهي ذات مساحة‘ سبخة القصب عند مدینة القصب حوالي أربعة كیلومترات إلى الجنوب منها  تبعد

القادم من الریاض إلى القصب حیث تظهر بعض المعالم لها على  ًوتصل شرقا إلى الطریق العام) عریق البلدان(النفود الغربي 
   . ي الودیان الدنیاوالسبخات في مجار شكل مزهرات من الأملاح

 ًتقریبا حیث تتجه الأودیة من كل صوب لتستقر ملقیة بأحمالها من الطمي والأملاح ّویغذي هذه السبخات أودیة الحمادة كلها
ًمشلة وسطا من الأرض الفقیرة زراعیا ونباتیا ؛ حیث لا یعیش نبات ولا ینمو شجر ً ً ّ سوى شجیرات الطرفا القزمیة وبعض  ُ

أما الأعشاب والحشائش فإنها لا ‘ ًالشدیدة التركیز التي أعاقتها كثیرا   أصابها شلل في نموها لوجود الأملاحالشجیرات التي
   . توجد

وتحاط  ٠ًالسطح والمیاه جعلته مستویا ًوالأرض مستویة تماما في أرض السبخة وهذا الاستواء نتیجة طبیعیة فالرواسب شكلت
لجودة تربتها فقد أصبحت مزارع جادت بمحاصیلها من القمح وخاصة وقت غزارة  ًونظرا‘ ً ملحا أقلهذه الأرض السبخة بأرض 

الأراضي ذات تربة تزداد  وٕاذا انقطعت الأمطار فترة ولو قصیرة صارت تلك‘ ًوبعضها یزرع بعلیا من الأمطار فقط  ‘ الأمطار
   . فیها نسبة الملوحة

  : أملاح البحر المیت 
 اســتحالة الحیــاه فیــه للمخلوقــات البحریــة المعروفــة بــسبب ملوحتــه الــشدیدة التــى تزیــد حــوالى خمــسة البحــر المیــت اســتمد اســمه مــن

اضعاف تركیزها على میاه البحار والمحیطات ، لكنه یتجه الآن الى موت حقیقى حیث یـنخفض سـطحة حـوالى نـصف متـر كـل 
 كانــت تــصب فیــه وتغذیــة نتیجــة لتحویــل انهارهــا الــى عــام ، ویرجــع ذلــك الــى ســرعة التبخــر ، مــع حرمانــة مــن المیــاه العذبــه التــى
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ًالاغــراض الزراعیــة وغیرهــا وخــصوصا مــن جانــب اســرائیل التــى رفعــت الــشعار المــشهورة ، وهــو ان احتیاجنــا الــى المــاء وزراعــة 
  ٠ البحر من الموت١الصحارى ، اهم من انقاذ هذ

بیرة مغلقة لا منفذ لها على بحـر او محـیط عاشـت عمرهـا الطویـل ًوالبحر المیت لیس بحرا بالمعنى المفهوم بل هو اشبه ببحیرة ك
 درجة مئویة مـن خـلال مـا یـصل الیهـا مـن میـاه ٤٠ًتعوض ما یتبخر من میاهها فى بیئتها الجافة التى تصل حرارتها صیفا الى 
ـــنكمش هـــامـــن مـــصادر حیات% ٩٠میاههـــا فقـــدت ًمجموعـــة مـــن الانهـــار ، خـــصوصا نهـــر الاردن والیرمـــوك ، ومـــع تحویـــل  ، لت

، بـل یطفـو شـهرتها بـأن الانـسان لا یغـرق فیهـامساحتها ، وینخفض مستوى سطح میاهها ، ویزداد تراكم الاملاح فیهـا ، الـى حـد 
 وترمــز النهایــة الحتمیــة للبحــر المیــت، الــى مــا یمكــن ان یــصل الیــه الــصراع مــن اجــل المــاء العــذب مــن ٠علــى املاحهــا المركــزة 

الكـوارث البیئیـة الناتجـة عـن ذلـك ، لـیس فقـط بمـوت واختفـاء بحـر قـدیم شـهیر ، بـل وظهـور انخفـاض ابعاد وشـهادة دامغـة علـى 
 فقـد البحـر المیـت ثلـث مـسطحة منـذ الـستینیات ٠خطیر فى مناطق من قیعانه تنذر بمشاكل قـد تمتـد الـى غـور الاردن مـن حولـه

  .ًویتناقص مستوى میاهة بنحو متر سنویا
 متر عن مستوى سطح البحـر ، فـاذا كانـت قمـة افرسـت فـى ٤٠٠قة على الارض ، حیث ینخفض ویعتبر هذا البحر اغرب منط

ً متـرا فـان النقـیض هـو اخفـض نقطـة المتمثلـة فـى هـذا ٨٨٤٠جبال الهملایا تحمل لقب اعلى ارتفاع علـى الارض ، ویـصل الـى 
 البوتاســیوم والــصودیوم والماغنــسیوم والبرومیــد  ولتــراكم املاحــة تــستخرج مــواد مهمــة ، مثــل البوتــاس وكلوریــد٠البحــر او البحیــرة 

ــاه فیــه باســثناء ســلالات مــن البكتریــا  والملــح العــادى وغیرهــا ، یــستفید منهــا الاردن واســرائیل ومــع ان البحــر المیــت تــستحیل الحی
یهیــة حیــث اعتــادت تحمــل ملوحتــة فانــه مركــز جــذب ســیاحى یثیــر الدهــشة ، عــشرات الفنــادق منتــشرة حولــه لاســباب علاجیــة وترف

یقال ان میاهه خیر علاج للروماتیزم المزمن وبعض الامراض الجلدیة ،  ومن جهة اخرى فان ظاهرة الطفو على سطحة بـسبب 
 وارتفـاع نـسبة الاوكـسجین ٠ سـطح البحـر یزیـد مـن كثافـة المنـاختراكم املاحة ، تجذب الكثیـرین ، وانخفاضـه الـشدید عـن مـستوى

عة القریبة من مستوى سطح البحر ، مما یسهم فى الاحساس بالانتعـاش والخـلاص مـن التـوتر عن المناطق المرتف% ١٢بحوالى 
بل والمساعدة فى عـلاج بعـض حـالات الاكتئـاب ، كمـا ان هـذا الانخفـاض یـشكل مـا یـشبه الفلتـر الـذى یحـد مـن الاشـعة الـضارة 

 درجـة مئویـة خـلال ٤٠تفـاع الحـرارة الـى حـوالى للشمس ویتیح الاستمتاع بسباحة الطفـو ، دون احـساس بحـرارة الـشمس ، رغـم ار
   ٠معظم شهور السنة 

هــذه الجوانــب المفیــدة للبحــر المیــت توشــك علــى الاختفــاء وتــشیر صــور الاقمــار الــصناعیة الــى انكماشــه المتزایــد ، تمتــد شــواطئة 
نــدما كــان البحــر فــى شــبابه القدیمــة امامهــا مــساحات قاحلــة تغــوص فــى رمالهــا ســفن قدیمــة كانــت ذات یــوم تتحــرك فــى المیــاه ع

 ممـا جعلـه یحمـل اسـم ٠ ولان المیاه المفرطة الملوحة ارتبطت بعدم وجود كائنات بحریة تنتشر عادة فى الانهـار والبحـار ٠القدیم
  ٠المیت ، وظل الاعتقاد الراسخ مئات السنین باستحال اى حیاه فیه 

ًهمـا هـوان هـذا البحـر لـیس میتـا تمامـا ، بـل مـأهول بـانواع مختلفـة لكن من بدایة الاربعینات من القرن الماضـى شـهدت اكتـشافا م ً
ًمن البكتریـا ونـوع واحـد مـن الطحالـب ، تنتمـى البكتریـا الـى سـلالة قـادرة علـى تحمـل الامـلاح ، واكثرهـا انتـشارا الانـواع الهوائیـة ، 

  ٠التى لا تعیش عادة الا فى البیئة المالحة 
ت الدقیقــة ، الـــى حـــد تغییــر الـــصفات اللونیـــة للمیــاه الـــسطحیة حیـــث تتغیــر مـــن اللـــون وفــى بعـــض الظـــروف تنــتعش هـــذه الكائنـــا

ًالاخضر المزرق الى اللون الازرق المائل الى الاحمرار معطیـا بـذلك دلـیلا مرئیـا علـى وجـود حیـاة بـالملایین فیـه ، لكنهـا كائنـات  ً ً
، ومعـه كـان الآن یتجـه الـى المـوت الحقیقـىلكلمـة المـوت وان ًدقیقة لم تكتشف الا بالمجهر لتعلن انه لـیس میتـا بـالمعنى الـشامل 

   ٠هذه الكائنات 
فى استعراض بعض النواحى الغریبة التى یجب الحرص علیها والغوص فى اسرارها والتعرف على كنوزها وفك الغازها وحل 

 لا نظیر له انه البحر المیت طلاسمها فإن اكثر هذه الغرائب الطبیعة البحر المیت حیث یعتبر كائن غریب ومدهش ومختلف
الذى لایعیش بین ساحلیة شئ الا الماء ، وبین ساحلیة یأتى البشر من كل صوب لتدخل اجسامهم فى ماء بركته ورمال 
اسطورته یبغون الشفاء والخروج من دائرة الامراض الطارئة والمزمنة ، ویفصل هذا البحر بین فلسطین والاردن وبین الصحراء 

ین زمنین وعالمین ووجودین هو حاضر وحضورة له شخصیة بارزة بین البحار لغرابته وندرته ، وهذا البحر المیت والصحراء وب
ًهو حى لأنه حى فى كل شئ فقط الكائنات لا تعیش فیه ، ویقال ان نوعا من البكتریا بدا یتأقلم مع میاهة ویعیش فیها ، وربما 

ًلحیة ، كما انه لا احد عبر التاریخ یغرق فى میاهة ابدا والطریق الى هذا البحر مع السنوات تعیش انواع اخرى من الكائنات ا
ًطویل وتوجد لافته مكتوب علیها عند مستوى البحر ویبدأ بعد هذه اللافتة الطریق فى الانحدار تدریجیا الى مستوى اقل من 

صول لشاطئ البحر المیت وعند هذا الشاطئ سطح البحر، وكلما توغل فى السیر فى الطریق زاد الهبوط الى اعمق حتى الو
ً مترا والجو عند الشاطئ تزداد درجة حرارته ویزید الاحساس ٣٩٥توجد لافته مكتوب علیها تحت سطح البحر بحوالى 
، وهذا البخر یتحول الى ستار یغطى لبخر المرتفعة من میاه هذا البحربالاختناق وهذا الجو الخانق غیر محتمل بسبب نسبة ا

ءه ویحجب الهواء البارد عنه ولذا لا یحتمل زوار هذه البقعة هذا الحر ، ویلقون بأنفسهم الى میاهه التى تحملهم ویظلوا سما
یطوفون فوقها دون خوف من الغرق فیه ، فملوحة المیاه تجعل كل الاجسام تطفو فوقه ومنذ فجر التاریخ لم یشهد هذا البحر 

میت لأن ملوحة میاهة لا تسمح بالاحیاء البحریة فى الحیاة فیه ، وان كان قد اعلن حادث غرق واحد ، وقد سمى بالبحر ال
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ًمؤخرا ان هناك نوعا من البكتریا استطاع التغلب على هذه الملوحة وتستمر حیاته فیه  ً ویقال ان میاه هذه البحر تشفى كثیرا ٠ً
  ٠سیوم والصودیوم الذائبة فى میاهة ًمن الامراض الجلدیة نظرا للنسبة العالیة من املاح الیود والمغن

ًیطلق على البحر المیت جزافا اسم بحر لأنه فى الواقع یعتبر بحیرة مغلقة تحیط بها الارض من جمیع جوانبها والمیاه تصب 
لذلك ًفیه وتتجمع به ولا تجد مخرجا لها عدا وسیلة واحدة هى عملیة البخر ، ینتج عن البخر ستارة من الضباب تحملها الریاح 

ینقص ماؤه كل عام ، وتتركز الاملاح فى میاهة وعند مقارنة نسبة ملوحة المیاه فى هذا البحر مع البحار الاخرى نجدها اكثر 
 ٤٠ جزء لكل الف جزء من الماء بینما تصل فى البحر الاحمر الى ٢٨٠ملوحة ، وحیث یصل تركیز المعادن الملحیة فیه الى 

ً جزءا فى الالف ، لذلك فان طنا من میاة البحر المیت یحتوى على ١٨ً جزءا والاسود الى ٣٩ ًجزءا وفى الابیض المتوسط الى ً
كذلك یحتوى على معادن اخرى مثل البوتاسیوم ) كلورید الصودیوم ( ً كیلو جراما من المعادن الملحیة مثل ملح الطعام ٢٧٥

  ٠والمغنسیوم ، لذلك فكل الاشیاء تطفو وتعوم فوقه 
ًلبحر المیت نشأت حضارات واختفت وظهر اناس واختفوا ایضا ، وعلى الشاطى المقابل كانت هناك حضارة فى وعلى شاطئ ا

ًمنطقة یطلقون علیها اسم قمران وعثروا على مخطوطات البحر المیت مخبأة داخل احد عشر كهفا ، وكان اكتشاف هذه 
ان یرعى قطیعة فى السفوح الواقعة عبر البحر حیث فقد المخطوطات لأول مرة على ید راعى غنم یدعى محمد الذیب ، فقد ك

 أوانىاحدى عنزاته واخذ یبحث عنها فى تلك الكهوف والقى بحجر داخل احد الكهوف لمحاولة اعادتها فسمع صوت تكسیر 
  ٠فخاریة فدخل الكهف لیعثر على اول المخطوطات

" جمران " مسافة میل من منطقة قمران التى ینطقها البدو الكهف الاول یقع على بعد خمسة امیال من شمال غربى البحر على 
انه عندما دخل محمد ذیب الكهف لأول مرة كان یحتوى على جرار كثیرة معظمها محطم ، فى داخل الجرار : تقول الروایة 

من طائفة مخطوطات جلدیة ملفوفة بقماش كتان ، نقل محمد المخطوطات الى تاجر عادیات یدعى خلیل اسكندر شاهین وهو 
ً دینارا عن كل مخطوطة ، واتصل بتاجر اخر من نفس طائفته بقیم فى القدس اسمه ٣٤السریان فى بیت لحم ، فدفع للراعى 

جورج شعیا ، الذى بادر بإبلاغ المطران اثناسیوس صموئیل فى دیر مار مرقص السریانى فى القدس ، وهذا الدیر یقع فى 
ت السریانیة ، وبعد اسبوعین حضر بدویان الى الدیر وقابلا المطران حیث اشترى منهما شارع داوود ، ویضم مكتبة للمخطوطا

" خمسة ملفات ودفع لهما ثمنها ، وظهر فیما بعد ان اثنین من هذه الملفات كانا یؤلفان جزاین لملف واحد اطلق علیه اسم 
 وهو احد – اشعیا ، مع تفسیر وتعلیق لسفر حقوق اما الملفات الثلاثة الاخرى فكانت تؤلف فى مجموعها سفر" كتاب النظام 

  ٠انبیاء الیهود وله تنبؤات قلیلة تحقق بعضها 
طلب المطران السریانى من التاجر جوج شعیا ان یقنع البدویان بأن یدلاه على المغارة التى عثرا داخلها على المخطوطات ، 

مة ، وبعض قطع من المخطوطات والقماش الذى كانت تلف فاخذاة الیها هناك وشاهد جرة واحدة وقطع من جرار اخرى محط
لیقوم بتفتیش الكهف مرة اخرى ، فراودته ) الاب یوسف (  اوفد المطران احد اتباعة ١٩٤٧فیة ، وفى اغسطس من نفس عام 

  ٠ المیت نفسه ان ینقل الجرة بكاملها من الكهف لكنه لم یستطع لثقلها وكبر حجمها وشدة حرارة الصیف فى منطقة البحر
عرض المطران المخطوطات على عدد من المهتمین حیث وجد ان اللغة المكتوب بها المخطوطات لیست سیریانیة، ولجأ الى 

وهو هولندى ، فاكد ان هذه المخطوطات تحتوى على سفر " فان دربلویج " متخصصین فى تاریخ الكتاب المقدس وهو الاب 
قیقة ، حمل المخطوطات الى سوریا وعرضها على بطریرك طائفته فى حمص ، ثم اشعیا ، ولكى یتاكد المطران من هذه الح
انیس قریحة استاذ اللغات السامیة فى الجامعة الامریكیة .  حیث عرضها على د١٩٤٨حملها الى بیروت فى اوائل صیف عام 

 بتصویرها او تركها لدیة  حاول الاستاذ الجامعى ان یسمح له٠، وطلب فحصها فى مدة ساعة حیث انه مسافر ومستعجل 
فریجة نظرة على المخطوطات وتبین انها كتوبة بلغة . لكى یدرسها ، لكن المطران رفض لأنه على عجل من امره ، فالقى د

  ٠عبریة ولكنه لم یستطع قراءتها ، الامر الذى یحتاج منه الى وقت ، لكن المطران رفض تركها وجعلها معه 
ً مخطوطا شبة كاملة تماما اثارت هذه المخطوطات صراعات ١٢ مخطوط منها ٦٠٠ حوالى بلغت عدد المخطوطات المكتشفة ً

عقب اكتشافها بین مجموعة من الباحثین عن الآثار كل منهم یحاول الاستحواذ علیها ، ویدخل حلبة الصراع خمسة 
  : مصارعین

  ٠ مطران السریان فى القدس - *
  ٠فى القدس ویرأسها الاب دیفو  المدرسة الفرنسیة للأثار لعلم التوراه - *
  ٠ المدرسة الامریكیة للأبحاث الشرقیة فى القدس - *
  ٠ مدیریة الآثار الأردنیة ویرأسها فى ذلك الحین بریطانى اسمه لانكستر هاردنج - *
  ٠سكنیك .  الجامعة العبریة فى القدس ویرأس قسم الآثار بها د- *

 الف دینار اردنى لشراء جمیع المخطوطات التى كان عربان ١٥مبلغ   فى ذلك الحین –وقد خصصت الحكومة الاردنیة 
 الف دینار ، وقد وضعت ٨٠التعامرة یعرضونها للبیع ، ثم اشترى المتحف الاردنى مخطوطات اخرى ظهرت فیما بعد بحوالى 

ماء لدراستها ، كل هذه المخطوطات فى المتحف الاثرى بالقدس لتكون وحدة متكاملة وضعت تحت تصرف مجموعة من العل
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وخاصة وان المخطوطات كانت هشة ، وللحفاظ علیها وضعوها تحت الواح من الزجاج لحفظها وعرضوها للأشعة تحت 
  ٠الحمراء حتى یستطیعوا قراءتها 

، حدة باتخاذ قرارها بتقسیم فلسطینغیبر ان حدثا جرى فى نفس الوقت فغیر كل الخطط حیث قامت الجمیعة العامة للأمم المت
 مما ادى الى تدهور سریع بین العرب والیهود ، ویلتهب الموقف فى القدس ٠لك التقسیم الذى رحب به الیهود واستكره العرب ذ

 فتتوقف الاتصالات بین المطران السریانى ٠ولا یستطیع البشر التحرك بسهولة فى المدینة بین الاحیاء العربیة والیهودیة 
درسة الامریكیة حیث اكتشفوا ان حروف المخطوطات تشبة مخطوطات ناشر وهى اقدم والجامعة العبریة ولكنه اتصل بالم

الآثار الخطیة العبریة التى یعود تاریخها الى قرنین قبل المیلاد ، وقد اقامت اسرائیل مبنى خاص لهذه المخطوطات فى القدس 
خطوطات وتجمیعها بجوار بعضها وأصبحت  ویجرون ابحاثهم على الم٠ولا یسمح لأحد بالدخول لهذا المبنى الا بتصریح 

صغیرة الحجم لا یستطیعون ترتیبها بجوار بعضها بسهولة ، فلجأوا الى احدث ابحاث الهندسة الوراثیة واعتمدوا على الحامض 
ًالنووى للخلیة ، وكانوا یاخذون جزءا من كل قطعة ویجرون علیها ابحاثا على مكونات خلایاها ومن تشابه الحامض النوو ( ى ً

DNA (  بین خلایا بعض القطع ، فعمنى ذلك ان هذه القطع من نفس جلد الحیوان الذى تم الكتابة فوقة ، وبوضع هذه القطع
  ٠بجوار بعضها امكن تجمیع صفحات متكاملة وقراءتها بسهولة 

 ان ١٩٥٥ عام وقد وصلت معظم مخطوطات البحر المیت الى اسرائیل حیث اعلن موسى شارت فى المجلس الاسرائیلى فى
ً الف دولار ثمنا ٢٥٠مخطوطات البحر المیت التى وقعت فى ایدى الغرباء عادت الى القدس وقیل ان اسرائیل قد دفعت 

 وضعت اسرائیل یدها على المخطوطات التى كانت ١٩٦٧للمخطوطات التى كانت فى حوزة مطران السریان وبعد حرب 
دس واحاطتها باطار من السریة وبعد فهرستها وترمیمها وجد انها تنقسم الى موجودة فى المتحف الوطنى الفلسطینى فى الق

  : سبعة اقسام هى 
ویشمل اكبر واقدم مخطوط بما فى ذلك المخطوط الموجود لدى الجامعة العبریة ، وهو : كتاب العهد القدیم للنبى اشعیا  - ١

ًمكتوب على جلد خیطت قطعة بسیور من الجلد ایضا ، وارتفاعة قدما  ً قدما ، ومكتوب بالعبریة بالخط ٢٤واحدة بینما طوله ً
ً عمودا ویختلف مع ٤٥ وینقسم الى ٠المربع او الحروف الرامیة وهى نفس الحروف التى مازالت تستعمل فى الطباعة العبریة 

فر المعروف سفر اشعیا المعروف فى بعض الاختلافات ویرى سكنیك ان سفر اشعیا الذى اكتشف فى الكهف الاول یخالف الس
 حتى یمكن سترة وتخبئته –اى المكان الذى یخبئ فیه الاشیاء الثمینة ) بالعربى كنیزة( ، كما یرى انه وضع فى هذه الجنیزة 

 ٠وابطال العمل به ، واعلن انه كتب قبل المیلاد بمائة عام 
ًهذا الملف صغیرا نسبیا واولة مفقود ، وبعض : تفسیر سفر حبقوق والتعلیق علیة  - ٢ اعمدة كلامة فیها ثقوب ویبلغ طول ً

المخطوط عند فتحة خمسة اقدام وارتفاعة ست بوصات ، ویعتبر من اهم المخطوطات لأنه یفتح الباب لمعرفة الجماعة التى 
كانت تعیش فى قمران ومعرفة تاریخها ویشیر المخطوط الى الزمن الذى كتب فیه وجزء من هذا المخطوط یتحدث عن معلم 

الرجل الشریر الكاذب الذى خرج على القانون وسط مجتمعهم ویقال ان معلم الحق هو رئیس الجماعة ومؤسسها الحق ، وعن 
وملأ النبى حبقوق هذا المخطوط " الكاهن الشریر " والذى یستطیع تفسیر النبوءات وكانه یقاومه ویضطهدة رجل عرف بلقب 

عالم ، وحاول البعض ان یطبق نبوءات حبقوق على الحوادث التى بالفواجع التى ستحل بالجیل الآخر الذى سیشهد نهایة ال
ظهرت فى عصره ، مثال ذلك ان االله سوف یسوق محاربین اجانب لغزو البلاد ویدمرونها وهم شعب اكثیم ، ولا احد حتى الان 

 یدرى من هم الاكثیم ؟ هل هم الرومان ام المكدونیون ؟
 بوصة ، والجلد ٩.٥ اقدام وارتفاعة ٦فى الاصل كتاب واحد طوله حوالى یقع فى قطعتین رغم انهما : كتاب النظام  - ٣

ًالمكتوب علیة خشن واكثر بیاضا من المخطوطات الاخرى ، وقد اكل النمل الابیض الحافات العلیا والسفلى منه ، وسمى 
قة خاصة بجماعة معینة ، مثل كتاب النظام لأنه یحوى قواعد المعتقدات الخاصة بهذه الجماعة ونظام العمل فیها ، وهى وثی

 ٠النظام الذى یحكم الرهبان فى بعض الادیرة المسیحیة 
ًوجد مضغوطا هشا اوشك  على التكسر وقد تصلب الجلد فى بعض الاماكن حتى اصبح یشبه الفراء وهناك : سفر لامك  - ٤ ً

بناء زمانة باقترات یوم الدین قطع صغیرة ضاعت منه ویحتوى المخطوط على قصة تقول ان لامك سمع اباه اخنوخ ینذر ا
ونهایة العالم ، فتأثر لامك بذلك وایقن ان االله سیهلك العالم الفاسد ویأتى یخلق جدد وقد سجل كل هذه التحاذیر فى هذا الكتاب 

  .د اعیدت كتابتها باللغة الارامیة التى كان یتكلمها الیهو٠، وبعد فتح هذا الملف اعلن انه یضم ایات من سفر التكوین 
ًیبدو ان هذا المخطوط قد حفظ جیدا غیر ان اطرافة السفلى قد تآكلت بشكل سئ : حرب ابناء النور على ابناء الظلام  - ٥

ً عمودا فیها تعلیمات لادارة الحرب بین ١٩وطول هذا المخطوط تسعة اقدام وارتفاعة اكثر من ست بوصات ، ویحتوى على 
ًطیع الباحث ان یعطى جوابا واضحا عن هذه الحروب ، وهل وقعت فعلا ام انها سوف ابناء النور وبین ابناء الظلام ، ولا یست ً ً

 ًتقع ویتنبأ بوقوعها مستقبلا ؟ ام انها حرب روحیة فى سبیل الیوم الآخر ؟ 
اً  مزمور٢٠ً عمودا وتحتوى على ١٢وتشمل مزامیر الشكل والتسبیح والهدایة وتتألف من اربع قطع ، وتنقسم الى : المزامیر  - ٦

 ٠الشعریة مثل مزامیر العهد القدیموهى تشبه الى حد ما مزامیر العهد القدیم ولكنها لا تحمل الابداع والاصابة 



٩٦٦ 

 

ًتشمل قطعا صغیرة من المخطوطات منها ثلاث قطع صغیرة لسفر دانیال واثنتان تحتویان على النص : قطع اخرى  - ٧
رب فى تاریخها الى زمن كتابة سفر دانیال الاصلى اكثر من اى الآرامى لسفر دانیال ، وهذه الكتابات یمكن ان تكون اق

 ٠مخطوط آخر 
 ، وجدتا ملفین ١٩٥٢بینما كانت بعثة أثریة مكونة من المدرستین الفرنسیة والامریكیة فى القدس تبحثان فى كهوف قمران عام 

 من الجلد والورق قبل ذلك ، تم حفظ من البرونز علیهما كتابة بالحرف المربع المستعمل فى نفس المخطوطات التى وجدت
ًالملفین فى المتحف الفلسطینى ، لم یستطیع العلماء قراءة حروف الملفین نظرا لعدم استطاعتهم فردهما خوفا من تدهورهما لقدم  ً

 فى كل المعدن واحتاج الامر الى فنیین فى شئون الاثار یتولون فتحهما بطرق غیر تقلیدیة ، وطرح الامر على بعض العلماء
ًمن امریكا واوروبا ، واستمرت المفاوضات معهم ثلاث سنوات حتى اقترح مدیر الآثار فى الاردن ان یحمل ملفا منهما ویعرضة 
ًعلى جامعة مانشستر البریطانیة بعد التأمین علیه بمبلغ الف دینار ، وفعلا سافر به الى الجامعة وتم تسلیمة الى قسم 

بروفیسور بیكر ، الذى رأى انه لیس هناك حل لتجنب هلاك المخطوط النحاسى سوى تقطیعة الى التكنولوجیا وعهد به الى ال
  ٠قطع بحیث یتجنب ضیاع اى حرف منه 

ًواعد جهازا ینتهى بمنشار دقیق لتقطیع الملف ثم اعادة لصق القطع مرة اخرى بجوار بعضها ووجد أن لغة الملف عبریة 
ً سطرا ، وبعد قراءة المخطوط النحاسى اتضح انه ١٧دة ، وكل عمود یحتوى على قدیمة، ویتكون كل ملف من اربعة اعم

وصف دقیق للمكان الذى خزنت فیه المخطوطات ، وتاریخ المخطوط یعود للقرن الاول قبل المیلاد ، وذكر فیه اسم الفئة التى 
ائهم ، واقترح البروفیسور بیكر ان یحفظ هذا كانت تعیش فى المكان والمعروفة باسم الاسینین ، وود فیه ذكر قبور بعضهم واسم

  ٠الملف فى بنك لندن بمدینة مانشستر كودیعة باسم الحكومة الاردنیة 
 ووجدوا صعوبة فى ١٩٥٦ ینایر عام ١٥ًاما الملف الثانى فقد ارسل فى حراسة عسكریة الى جامعة مانشستر ایضا فى یوم 

فوق بعضها البعض بسبب تكوینها طبقة من كبریتات النحاس الخضراء فك هذا الملف المعدنى حیث ان اللفائف التصقت 
لتعرض الملف لمیاه الامطار التى تسربت الى الكهف الثالث التى وجدت فیه ، وامكن علاج هذه الترسیبات ببعض المواد 

لفین وعاد بهما الى المتحف  قطعة رأسیة ثم دراسته ، ثم حمل مدیر الآثار الاردنیة الم٢٤الكیماویة ، وتم تقطیع الملف الى 
  ٠الفلسطینى بالقدس حتى یتسنى للعلماء قراءتهما وبعدها یرسلان الى متحف عمان 

فى نفس الكهف الثالث الذى وجدوا فیه الملفین المعدنیین عثروا على مخطوط مكتوب على ثلاث صفحات نحاسیة طول كل 
لحروف المكتوب علیها حفرت بالازمیل، ولغتها عبریة عامیة ، سم وسمك الصفحة واحد مللیمتر ، وا٣٠ سم وعرضها ٨٠منها 

ویبدو ان الذى كتبها كان شبه مثقف ، وفوق هذه الصفحات الثلاث تم تسجیل اغرب اساطیر تدل على وجود دفائن قدیمة 
ل جرزیم فوق  طن ، وقد وضعت فى المنطقة التى تمتد من جی٢٠٠دفینة مكونة من الذهب والفضة تزید وزنها على ٦٠عددها 

نابلس حتى الخلیل ، ویظهر ان القسم الاكبر منها مدفون فى القدس ، وظهر صعوبة تحدید تلك الاماكن فى الوقت الحاضر 
 حاول بعض الاثریین ١٩٦٠لأن طبیعة البلاد وطبوغرافیتها تغیرت عما كانت علیه فى القرن الأول بعد المیلاد ، وفى عام 

ماكن التى ذكرت فى هذه الصفحات النحاسیة وخاصة عند الحرم الشریف وتحت قبة الصخرة ، القیام ببعض الحفریات فى الا
لكن دائرة الاثار الاردنیة منعت الحفر او الهدم ، ثم اتضح للخبراء بعد التدقیق فى هذه المعلومات انها لیست دلیلآ على كنوز 

لقرن الاول المیلادى ، اى ان الكتاب سجل القصص التى حقیقیة بل هى قصص شعبیة كانت تدور حول الكنوز المدفونة فى ا
  ٠كان یتناقلها الناس عن هذه الكنوز 

لكن من هم اهل قمران الدین كتبوا هذه المخطوطات ؟ قبل البحث عن اجابة لهذا السؤال سوف نعود الى وثیقة عثر علیها فى 
 وهى عبارة عن مخزن للوثائق فى معبد اسرائیل ، ١٨٩٦ام فى ع" جنیزة " الجیزة بالقرب من القاهرة ، فبینما ینظف العمال 

ًوكلمة جنیزة تعنى بالعربى كنیزة حیث تحفظ فیها الكنوز ونخبا ، عثروا على مخطوطین تم كتابتهما فى القرن العاشر المیلادى 
لجماعة یهودیة اطلقوا على  ورقات والثانى فى ورقة واحدة ، وقد رسمها العالم شخر ، وخرج بنتبجة انهما ٨، الاول یقع فى 

وهو الكاهن صاحب المركز الرفیع ایام الملك داوود ، وقد اعتقدوا ان االله ارسل لهم الجن الذى اطلقوا " صادوق " انفسهم ابناء 
لیخلصهم من ذنویهم ، واتفقوا ان بیتعدوا عن فساد كهنة الهیكل فى ذلك الحین ، وهاجروا الى دمشق ، " معلم الحق " علیه 

بینما یسمیها البعض مخطوطة القاهرة ، او المخطوطة الصدوقیة " الوثیقة الدمشقیة " ذلك اطلق على هذه المخطوطة اسم ل
  ٠واطلقوا على انفسهم ابناء العهد الجدید فى ارض دمشق 

كهف الرابع من وقد ظهر بین مخطوطات البحر المیت مخطوطة تشبة الى حد كبیر محتویات وثیقة القاهرة ، وعثر علیها فى ال
مورانج من جامعة كمبردج ان یلقى اضواء .  واستطاع د٠ والعلماء یدرسون الوثیقة الدمشقیة ١٩١٠كهوف قمران ، ومنذ عام 

جدیدة على تاریخ اهل قمران ونظامهم الذى كان یتلزم به كل من یدخل فى عدادها بعد قراءة كل وثائق البحر المیت سواء 
لمحفورة فوق النحاس ، فان من یملكون هذه الوثائق الآن لم یفرجوا عن كل الاسرار التى تضمنتها المكتوبة فوق الجلد او ا

الوثائق ورغم وصول نسخة الى مركز الدراسات الشرقیة فى جامعة القاهرة ، فان مدیر المركز یؤكد ان اسرائیل بعد حصولها 
 ان فیها بعض النصوص الخاصة بالدیانة الیهودیة تختلف على معظم المخطوطات فانها لن تسمح بنشر كل اسرارها لأن ثبت
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ًعن النصوص المتعارف علیها ، وثبت ان نسخة التوراه القمرانیة تقدم نصوصا مختلفة فى بعض صفحاتها عن نصوص التوراه 
  ٠ًالمتداولة حالیا 

 المعروفة ولها استقلالیتها العقائدیة وبعد قراءة وثیقة دمشق ثبت ان القمریین هم جماعة اسینیة یهودیة انشقت عن الیهودیة
الیهود ویعتقد البعض انهم حركة تصحیحیة للیهودیة ویتمسكون بحرفیة التوراه ، " خوارج"ولذلك عرف عن الاسینیین انهم 

نهم الیهود ویتهمون الیهود وكهنتهم بانهم انحرفوا وضلوا الطریق وخلطوا بین تعالیم االله والتعالیم الوثنیة لذا یرى الاسینیون ا
 الامبراطور –ویرصد التاریخ ان الحركة الاسینیة بدأت مسیرتها فى عصر الغضب بعد ان دمر بنوخذ نصر ٠الحقیقیون 
 لذلك تقول وثیقة دمشق قام معلم الحق لیعلم الیهود ٠م ونقل الیهود الى العراق كأسرى حرب . ق٣٩٠ اورشلیم سنة –الاشورى 

ید نبوخذ نصر بسبب فسادهم ، ویعتبر المعلم الحق هو المؤسس الحقیقى  للحركة الاسینیة ، وفى طریق االله ، لأنهم اذلوا على 
العراق تعرف قسم من الیهود على التنظیم الرهبانى عند الاشوریین وهو دخیل على الیهودیة ، ولذلك حدث سوء فهم حیث 

 وعن الشبة بین ٠لدین الجدید الذى بدأ فى الظهور  ا–تصور البعض ان اهل قمران باسلوب حیاتهم یتشابهوا مع المسیحیة 
معلم الحق والسید المسیح وعن نظام الرهینة فى قمران والرهبنة المسیحیة ، ولكن اخر كتاب وصل الى مركز الدراسات الشرقیة 

لة فى عقیدتها یثبت هذا الكتاب ان هذه الجماعة لیست لها ایة ص" التاریخ الروحى لجماعة البحر المیت " ویحمل عنوان 
  ٠والعقیدة المسیحیة 

ًالاول جماعة الرهبان المقیمین فى منطقة قمران ، ویعیشون حیاة كلها تقوى تماما كما حیاة : تنقسم هذه الجماعة الى قمسین 
 منهم الرهبان فى المسیحیة ، والثانى جماعة الناس العادیون الذین تزوجوا ویعیشون فى المدن والقرى كیفیة الناس ، وكانت

ًقبائل ، كل قبیلة یرأسها كاهن كما ذكرت وثیقة دمشق وهناك مجلس من خمسة عشر عضوا هم القیادة الحقیقیة لهذه الجماعة 
ً، ویذكر كتاب النظام ان هناك مراقبا لكل مخیم ومراقب اخر لكل المخیمات ، والقرارت الفضائیة فى هذا المجتمع یمكن 

الجماعة ، وهناك عدد من القضاة یبلغ عشرة ویشترط ان تكون اعمارهم فوق الخامسة التوصل الیها فى اجتماع لأعضاء 
  ٠والخمسین 

فى كتاب النظام لم یذكر اى اشارة الى الزواج فى المجتمع القمرانى بینما تذكر وثیقة دمشق التى كانت محفوظة ، فى المتحف 
هیاكل عظمیة للنساء فى قبر من مقابر قمران ، وهذا لا یمنع ًالفلسطینى ان هناك رجالا متزوجین ولهم عائلات ، وقد وجدت 

ان الجماعة الاولى من هذه الطائفة والتى كانت تعیش حیاة الرهبنة كانت لا تتزوج ، بینما الجماعة الثانیة التى كانت تعیش 
هذه الجماعة كانت من ذوى فى المدن والقرى كانت تتزاوج ، والا ما كانت تستمر طوال هذا العمر ، وربما ان النساء فى 

  ٠القدسیة الرفیعة الشان وتم دفنهن مع الرجال فى المقبرة العامة 
وقد ثبتت الصلة بین القمرانین والاسینین من اسلوب حیاتهم الاقتصادیة الذى كان یعتمد على الفلاحة وابتعدوا عن التجارةالتى 

خل بعض انواع من الحرف التى تخدم الجماعة فى حیاتها كانت تؤدى الى الطمع ومارس اهل قمران تربیة المواشى واد
ًالمحدودة ، كان المجتمع القمرانى مجتمعا شیوعیا فالملكیة فیة مشتركة وثرواتهم مشتركة ویعیشون بلا نقود  ً٠  

 مریوط وانتشرت دعوة اهل قمران الى بقاع اخرى من العالم فى ذلك الحین ، وكانت مجموعة منهم تقیم فى مصر بجوار بحیرة
بالقرب من مدینة الاسكندریة ، وعندما عثروا على مخطوطات جلدیة باللغة الیونانیة فى الكهف السابع اكتشفوا ان هناك 
مجموعة من الیونانیین انضموا الى جماعة قمران وعاشوا معهم وتعلموا منهم ، معنى ذلك ان افكار هذه المجموعة لم تنحصر 

  ٠افكارهم الى اماكن اخرى عند شاطئ البحر المیت بل عبرت 
یقول عن هذه الجماعة " التاریخ الروحى لجماعة البحر المیت " ان مؤلف كتاب : ویقول مدیر مركز الدراسات الشرقیة بالقاهرة 

ًانها جماعة غریبة فى التاریخ الیهودى بل انها غریبة ایضا فى تاریخ كل الانسانیة ، ویستطرد قائلا فى الصفحة التاسعة م"  ن ً
ان بعض المخطوطات الجلدیة ربما سیحظى الاحفاد برؤیتها ، ومعنى ذلك ان اسرار هذه المخطوطات سوف لا یعلن " الكتاب 

 وقد وصف بعض الباحثین افكار هذه الطائفة بانها تشبة افكار بعض الصوفیین ، لأن من ٠عنها كلها فى المرحلة الحالیة 
  ٠ستقبل وتصل ارواحهم الى جنة عدن الحقیقیة شفافیة البعض منهم كانوا یتناوبون بالم

 ٤٠١ً مترا تحت سطح البحر وهو الان ٣٩٥ المیاهً عاما كان منسوب ٢٠ًالبحر المیت حالیا تتناقص المیاه سنة بعد سنة فقبل 
ایجاد حل لهذه ً مترا ، لذلك فكر الاردن فى ٤١٦ًمترا ، ویتوقع الخبراء ان ینقص المنسوب خلال السنوات العشر القادمة الى 

ًالمشكلة وتجدید میاة هذا البحر ، وظهر مشروع توصیل میاة البحر الاحمر من میناء العقبة الى البحر المیت ، ومشروعا اخر 
ًبدیلا اسرائیلیا ، وهو توصیل میاة البحر المتوسط الى البحر المیت ، والفكرة الاسرائیلیة اصلها بریطانى تعود الى عام  ً١٨٥٠ 

 الكابتن ولیام الن انشاء قناة من حیفا الى وادى الاردن بالقرب من مدینة بیسان بحیث یمكن رفع منسوب المیاه فى عندما طرح
 بدأت الفكرة تظهر من جدید عند اسرائیل ، وحاولت اقناع الاردن بالفكرة لكن الاردن رفض ١٩٧٣البحر المیت ، وبعد حرب 

ن الضفة والاردن ، وفشلت اسرائیل فى كسب تعاون دولى لمشروعها ، كذلك ًالمشروع الاسرائیلى نظرا لخطورته على سكا
  ٠رفض المجتمع الدولى فى التعاون مع اسرائیل فى تمویل هذا المشروع 

وقد طلبت الاردن من احدى الشركات الامریكیة بتصمیم مشروعها لانشاء قناة لتولید الكهرباء ، تمتد على شكل نفق یبدأ من 
ً كیلو مترا وتسیر فى وادى عربة وجزء منها سوف یكون على ١٩٠ى البحر المیت ، ویبلغ طول هذه القناة خلیج العقبة حت
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 میجاوات ٣٢٠شكل نفق یخترق مجموعة من الجبال ، ومع تدفق المیاه من المرتفعات یمكن تولید الكهرباء التى ستصل الى 
 ملیون دولار ، بینما بعض ٨٥٠الیف المبدئیة للمشروع حوالى وتصل التك)  میجاوات١٥٠ًالاردن یستهلك حالیا ( ًسنویا ، 

  ٠ ملیار دولار ١٧الدوائر الاقتصادیة تقول ان التكلفة النهائیة للمشروع ستصل الى 
وتتطلع كل من الاردن واسرائیل الى الطاقة الكهربائیة المتولدة من المشروع وسوف تستخدم هذه الطاقة فى تحلیة المیاه ، وقد 

  : مشروع بتأیید دولى ووافقت ایطالیا على المساعدة فى تمویل المشروع الذى یهدف الى نتائج تهم المنطقة حظى ال
  ٠ ملیون متر مكعب فى الثانیة ٣٠سیوفر المشروع تدفق المیاه من البحر الاحمر بنحو ** 
  ٠سیتكلف انتاج المتر المكعب من المیاه العذبة حوالى نصف دولار ** 
  .روع فرص عمل لآلاف البشر سیوفر المش** 
تعود الحیاة من جدید الى میاه البحر المیت وتتجدد میاهه وتغسل من املاحها مما یساعد على وجود انواع من الاحیاء ** 

ًالبحریة فیه ، سیقبل السیاح على ارتیاد المنطقة باعداد اكبر بعد بناء العدید من القرى السیاحیة حوله بعد خمسة عشر عاما 
   ٠لآن وعند الانتهاء من تنفیذ المشروع الجدید ، ستنشأ حیاة جدیدة مختلفة عن الحیاة الحالیة من ا

  : الأردن تبحث عن قوم لوط فى البحر المیت 
تبـدو آثـار قـوم لـوط واضـحة " وفى مطلـع حدیثـة عـن قـوم لـوط " الامم البائدة " یقول الكاتب التركى هارون یحیى فى كتابة القیم 

ً فى قارب عبر بحیرة لوط ، الى اقصى نقطة وعندما تكون الشمس مرسلة اشـعتها باتجـاه الیمـین ، یمكـن رؤیـة شـیئا  الإبحارعند
ًمذهلا على بعد معین من الشاطئ وتحت ماء البحر الصافى ، تظهر حدود الغابات التى حفظتهـا ملوحـة البحـر المیـت ، بـشكل 

  ٠م تحت المیاه الخضراء المتلالئة ًواضح ، اغصان قدیمة جدا ، وجذور ضاربة فى القد
وقــد بــدأت المملكــة الاردنیــة الهاشــمیة بــشكل جــدى البحــث عــن مــدن قــوم النبــى لــوط فــى قــاع البحــر المیــت ، حیــث اتفقــت وزارة 
الـــسیاحة والآثـــار ودائـــرة الآثـــار العامـــة الاردنیـــة ، مـــع وفـــد تلیفزیـــونى روســـى متخـــصص ، فـــى التعـــاون لبـــدء البحـــث عـــن المـــدن 

والمعروفة بمدن قوم البنى لوط علیة السلام فى قاع البحر المیت ، وقـام الوفـد الروسـى بزیـادة موقـع " عمورة"و " سادوم"ة الضائع
المغطس والبحر المیت وقاموا بـإجراء تقریـر مـصور عـن الموقـع وبنـاء علـى الاتفـاق المبـرم بـین الطـرفین ، تبـرع الوفـد الروسـى ، 

ذا المــشروع ، وبإختــصار كــل المعــدات والأجهــزة الخاصــة ، بــإجراء عملیــات المــسح والتــصویر بتحمــل جمیــع التكــالیف المالیــة لهــ
الطبقى ، الذى یسمح بالتصویر اسفل میاه البحر المیت شدیدة الملوحة ، وكانت وكالة ناسا ، قد قامت بتصویر البحـر المیـت ، 

ختلـف عمـا هـو موجـود فـى البحـار الأخـرى ، الأمـر الـذى من الفضاء ووجدوا ان التضاریس الجغرافیـة الموجـودة اسـفل میاهـه ، ت
یشیر الى وجود آثار فى اسفله وهو ما دفع بالكیان الصهیونى ، قبل شهر بالتوجه مباشرة للبحث عن هذه الآثـار ، فقـام بإرسـال 

ا لیـست موجـودة فـى وانزال غواصة خاصة الى قاع البحر ، الا ان بحوثه اشارت الى ان التضاریس التى كشفت عنها وكالة ناس
  ٠جانبه انما موجودة فى الجانب الأردنى 

  :عیون للمیاه العذبة في أعماق البحر المیت 
ً متــرا داخــل تــشكیلات صــخریة غیــر مألوفــة وكهوفــا ٣٠ًاكتــشف فریــق مــن الغواصــین عیونــا للمیــاه العذبــة علــى عمــق یزیــد علــى  ً

ًمما یعد كنزا جیولوجیا وحیویاً مترا فى أعماق البحر المیت ٢٠ً مترا وعمق ١٥بإتساع  ً ومن بین ما اكشفه الفریـق اشـكال فریـدة . ً
. للحیــاة فــى الاعمــاق البحریــة مــن وجهــة النظــر الحیویــة وطبقــات مــن الطفیلیــات لــم یكــن أحــد یتــصور وجودهــا فــى البحــر المیــت

ماقـة یمكـن ان یتـسبب فـى اختنـاق فـورى من المیاه فائقة الملوحة للبحر المیت اثنـاء الغـوص فـى اعیذكر ان ابتلاع كمیة صغیرة 
 .ویحتاج الغواصون الى وضع قناع خاص لحمایة العینین والفم عند الغوص فیه
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خریطة تبین موقع قمران والغرف التى كانت تعیش فیها الجماعة بالقرب من البحر المیت) ٦٥(شكل 
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  المواصفات القیاسیة المصریة
  ملح الطعام: لكلورید الصودیوم 

 : ل المجا -١
 تختص هذه المواصفة بالاشتراطات الاساسیة والمعاییر الوصفیة لملح الطعام الذى یباع مباشرة للمستهلك والصناعات ١ / ١

  ٠او المغذیات / الغذائیة وكذلك تنطبق على ملح الطعام المستخدم كمادة حاملة للاضافات الغذائیة و 
التعریف كما انها لا تنطبق على ) ٢(ن مصادر أخرى غیر المذكور ببند  ولا تنطبق هذه المواصفة على الملح المنتج م٢ / ١

  ٠الملح الذى ینتج كمتج ثانوى من الصناعات الكیماویة 
 : التعریف  -٢

ًملح الطعام عبارة عن منتج بللورى الشكل یتكون اساسا من كورید الصودیوم المستخرج من البحر او من الترسیبات الملحیة 
  ٠الطبیعى الصخریة او المحلول 

 : الاشتراطات الاساسیة  -٣
  ٠اء عدیمة الرائحة ملحیة الطعم خالیة من المرارة ، جافة الملمس وسهلة الانسیاب     تكون بللورات الملح بیض١ / ٣٣
  :   الاصناف والمواصفات ٢ / ٣

  اصناف ومواصفات ملح الطعام) ١٤٩(جدول 
  الاصناف

  المواصفات 
  ملح طعام مكرر

  ) خشن–ناعم (
  ح الطعاممل

  ) خشن–ناعم (

لا تقل نسبة كلورید الصودیوم محسوبة على 
  :الوزن الجاف عن 

٩٨  ٩٨.٥  

  ٤.٥   ٠.٣  لاتزید نسبة الرطوبة على 
على الا (الكلیة على * لاتزید نسبة الشوائب 

من الشوائب % ٨٠تزید نسبة الكبریتات على 
  )الكلیة

٢  ١.٥  

ان فى لاتزید نسبة الشوائب غیر القابلة للذوب
  الماء على 

٠.٣  ٠.١٥  

  ٠.٢  ٠.٢  لایزید الكادمیوم كجزء فى الملیون على
  ٢  ٢  لا یزید النحاس كجزء فى الملیون على 
  ٠.٥  ٠.٥  لا یزید الزرنیخ كجزء فى الملیون على 
  ١  ١  لایزید الرصاص كجزء فى الملیون على
  ٠.٠٥  ٠.٠٥  لا یزید الزئبق كجزء فى الملیون على 

  ٠المواد الثانویة الطبیعیة خلال كلورید الصودیوم :  بالشوائب  المقصود- *
  ٠   اشتراطات التداول والتخزین ٣ / ٣

 كما –أو تكاثرها فیه / یجب ان یتم التخزین والنقل فى ظروف صحیة سلیمة تحول دون تلوث الملح بالكائنات الحیة الدقیقة و 
لتخزین القیام بفحص للمنتج النهائى لضمان وصول الملح الصالح تحمى المنتج والعبوات من التلف ، كما یجب خلال ا

  :  هذا بالاضافة الى مراعاة ما یلى –للاستهلاك الآدمى فقط للمستهلك 
  ٠ً  ان یكون موقع التخزین بعیدا عن حظائر الحیوانات او الاسطبلات او مناطق صناعیة غیر نظیفة ٣/٣/١
الخاصة بالشروط الصحیة لمنشأة ) ٣٣٩٣(المواصفة القیاسیة المصریة رقم   یراعى فى اعداد المخزن ما ورد ب٣/٣/٢

  ٠المنتجات الغذائیة 
  ٠  یكون المخزن جید التهویة ٣/٣/٣
  تكون أرضیة المخزن من مواد صلبة قابل للغسیل ولا تشرب المیاه او تغطى الارضیات بمشمعات مناسبة مانعة لنفاذ ٣/٣/٤

  ٠ عن الماء المیاه او بالقضبان المعزولة
  :      بالنسبة للتغلیف یكون بأحد الوسائل الآتیة ٣/٣/٥
  ٠  شكائر ورق مزدوجة الجدار ٣/٣/٥/١
  ٠  شكائر ورق مغلفة بمادة البولى ایثلین ٣/٣/٥/٢
  ٠ ً  شكائر بلاستیك تصنع من ألیاف البولى بروبلین مع خیوط البولى ایثلین مع اغلاقها جیدا بالطریقة المناسبة٣/٣/٥/٣
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  بالاضافة الى ما سبق یمكن استخدام اكیاس او شكائر مصنعة من اى مادة اخرى تتوافر فیها الشروط الصحیة ٣/٣/٥/٤
  ٠والتخزینیة المناسبة 

  فى حالة العبوات الصغیرة تجمع فى أجولة او حاویات مصنعة من مادة البولى بروبلین او الكرتون او مصنعة من ٣/٣/٥/٥
  ٠بة تتوافر فیها الشروط الصحیة والتخزینیة المناسبة اى مادة اخرى مناس

  : المعاییر الوصفیة  -٤
  ٠مم ١ العرض الاسمى لفتحته ٢٨منه بالوزن على الاقل من منخل قیاسى رقم % ٩٥یمر :   ملح طعام مكرر ناعم ١ / ٤
 ٢.٨٣رض الاسمى لفتحته  الع٢٢منه بالوزن على الاقل من منخل قیاسى رقم % ٩٥یمر :    ملح طعام مكرر خشن ٢ / ٤

  ٠مم 
  ٠مم٢ العرض الاسمى لفتحته ٢٤منه بالوزن على الاقل من منخل قیاسى رقم % ٩٥یمر :    ملح طعام ناعم ٣ / ٤
  ٠) ٢٤(هو الذى لا یمر من المنخل رقم :    ملح طعام خشن ٤ / ٤
لوزن مادة محسنة مضافة مثل كربونات با% ١   فى حالة ملح الطعام المكرر الناعم یجوز اضافة مالا یزید على ٥ / ٤

الماغنسیوم او فوسفات الكالسیوم او نشا لتمنع الملح من التكتل وتجعله سهل الانسیاب على ان یوضح ذلك فى 
على الاساس % ٩٨.٥البیانات على العبوة وفى هذه الحالة یكون مجموع المحسن المضاف مع كلورید الصودیوم 

  ٠الجاف كحد ادنى 
  : البیانات  العبوات و -٥
   یعبأ المنتج فى عبوات نظیفة جافة محكمة الغلق مصنوعة من مادة عازلة للرطوبة مثل الورق المعامل بالبرافین من ١ / ٥

  ٠ًاو ایة عبوة اخرى عازلة للرطوبة ولا یباع الملح سائبا ) البلاستیك(الداخل او مصنوعة من اللدائن 
  : یة باللغة العربیة ویجوز كتابتها بأیة لغات اخرى بجانب الغة العربیة   یدون على العبوة البیانات التال٢ / ٥

 ٠اسم المنتج وعنوانه وعلامته التجاریة ان وجدت  -
 ٠) ملح طعام ناعم ملح طعام خشن  (–ملح طعام مكرر خشن ) ملح طعام مكرر ناعم ( اسم الصنف  -
 ٠الوزن الصافى للعبوة  -
ًالانتاج یدون على العبوة اسم الشركة المنتجة واسم المعبئ معا على البطاقة فى حالة اختلاف جهة التعبئة عن جهة  -

٠ 
 ٠المصدر المستخرج منه الملح  -
 ٠رقم وسنة المواصفة ) مدة الصلاحیة خمس سنوات ( تاریخ الانتاج وتاریخ انتهاء الصلاحیة  -
 ٠رقم السجل الصناعى للانتاج والتعبئة  -
 ٠"  او بلد المنشأ فى حالة الاستیراد – المحى انتاج مصر فى حالة الانتاج" عبارة  -
 ٠شروط الحفظ والتداول  -

  :المراجع  -٦
1- For food grade salat codex standard 150 – 1985 ( Amend – 2 – 2001) 0 
2- BS NO. 998 specification for vacuum salt for food use. 

  
  : الجهات التى اشتركت فى وضع المواصفات 

  ٠یة العامة للمواصفات والجودة  الهیئة المصر- *
  ٠ مراقبة الاغذیة بوزارة الصحة والسكان - *
  ٠ وزارة الصحة والسكان – المعامل المركزیة - *
  ٠" امیسال "  الشركة المصریة للاملاح والمعادن - *
  ٠ شركة المكس للملاحات - *
  ٠ الهیئة العامة للتصنیع - *
  ٠ شركة النصر للملاحات - *
  ٠ء  مصلحة الكیمیا- *
  ٠ المعهد القومى للتغذیة - *
  ٠ شركة ریرى لغذاء الاطفال - *
  ٠ الهیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - *
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  كلورید الصودیوم  
  ملح الطعام  : ١ج

  
  اصناف ومواصفات كلورید الصودیوم) ١٥٠(جدول 

رقم 
  البند

البند فى المواصفة 
  الدولیة 

  المبررات العلمیة   معدلة فى المواصفة المصریة  ال–البنود المضافة   رقم البند

   --  ٣ / ٣  
  الاصناف

 ملح طعام یودى مكرر - ٢ملح طعام یودى   - ١
  )ناعم وخشن)          (ناعم وخشن     (

لا تقل نسبة   
كلورید الصودیوم 
محسوبة على 

الوزن الجاف عن 
 :٩٧%  

لا تقل نسبة كلورید الصودیوم محسوبة على الوزن   اصفات المو
  : الجاف عن 

٩٨                                      ٩٨.٥  
  لاتزید نسبة الرطوبة على 

٥ %                                  ٠.٠٣%   
  : لاتزید نسبة الشوائب الكلیة على 

 ٢ %                                   ١.٥%   
من الشوائب % ٨٠على الاتزید نسبة الكبریتات على (

  )الكلیة 
لاتزید نسبة الشوائب غیر القابلة للذوبان فى الماء 

  على 
 ٣ %                                 ٠.٠١٥%   

لایزید الكادمیوم   
 ملجم ٠.٠٥على 

  كجم / 

   كجزء فى الملیون ٠.٠٢  ١٠ / ٣

لا تزید الزئبق   
م  ملج٠.٠١على 

  كجم / 

   كجزء فى الملیون ٠.٠٥  ١١ / ٣

لا یزید الرصاص   
/  ملجم ٢على 

  كجم 

  كجم /  ملجم ١  

وتم وضع هذه البنود 
لارتفاع نسبة معدل 
استهلاك الفرد فى 

مصر من الملح عن 
معدل استهلاك الفرد 
ًدولیا مع الأخذ فى 

انها تدخل فى الاعتبار 
) ٥(نطاق ماجاء بالبند 

الوارد بمواصفة 
الكودكس الخاص 

بالملوثات والذى یشترط 
اللا یحتوى الملح على 
ًملوثات وما جاء ایضا 

الشروط ) ٦(ببند 
الصحیة بألا یحتوى 

الملح على مواد تضر 
  ٠بالصحة 
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  المواصفات القیاسیة المصریة
  ٣ ، ٢ ، ١لكلورید الصودیوم للأغراض الصناعیة أصناف 

 :  المجال  -١
 المستخدم فى ٣ ، ٢ ، ١وم اصناف تختص هذه المواصفات القیاسیة بالاشتراطات الواجب توافرها بمادة كلورید الصودی

  ٠) لا یستخدم فى الأغراض الغذائیة ( الأغراض الصناعیة المختلفة وطرق الفحص والاخبتر 
 : التعریف  -٢

  : ملح كلورید الصودیوم 
  ٠عبارة عن منتج بلورى یستخرج من میاة البحر او من الترسیبات الملحیة الصخریة او من محلول الملحى الطبیعى

  :  التصنیف -٣
  یصنف كلورید الصودیوم للأغراض الصناعیة الى ثلاث اصناف 

  : ملح اقراض او خشن ) ١(صنف 
یستخدم فى تنشیط المبادلات الایونیة الخاصة بازالة العسر لمیاه الغلایات بالمصانع والفنادق وغسالات الاطباق والمطاعم 

  : ویصنف الى % ٩٩لجاف كحد ادنى والمنازل ، ویكون نقاوة كلورید الصودیوم محسوب على الاساس ا
  ٠ بیضاء بعد سحقها – نظیفة – ملح اقراص مضغوطة    ١ / ١
  ٠    ملح خشن بللورات نظیفة بیضاء بعد سحقها ٢ / ١

  :  ناعم او خشن –ملح فاخر ) : ٢(صنف 
النسیج والصباغة ، ویكون  الغزل و– كبریتات الصودیوم – كربونات الصودیوم – الكلور –یستخدم فى صناعة الصودا الكاویة 

ویكون الملح على شكل بللورات بیضاء بعد سحقها % ٩٨نقاوة كلورید الصودیوم محسوب على الاساس الجاف كحد أدنى 
  ٠ویختلف القطر الحبیبى حسب الصناعة التى یستخدم فیها 

  :  ناعم او خشن –ملح ممتاز ) : ٣(صنف 
 الخ ویكون نقاوة كلورید الصودیوم ومحسوب على الاساس ٠٠٠ التبرید – الصابون – الجلود –یستخدم فى صناعة الورق 

ًویكون الملح على شكل بللورات نظیفة بیضاء تقریبا ویختلف القطر الحبیسبى حسب الصناعة التى % ٩٧الجاف كحد أدنى 
  ٠یستخدم فیها 

 :  الخواص الكیمیائیة  -٤
  لكیمیائیة لملح كلورید الصودیومخواص اال )١٥١(جدول 

  )٣(صنف   )٢(صنف   )١(صنف   كحد أقصى ) النسبة المئویة بالوزن ( التركیب 
  ٥.٠٠  ٥.٠٠  ٠.٣  الرطوبة 

  ٠.٤  ٠.٢٥  ٠.٢  المواد غیر القابلة للذوبان فى الماء 
  ١.٢  ١.٠  ٠.٥  الكبریتات

  ٠.٢  ٠.١  ---   الكربونات 
  ٠.٣  ٠.٢  ٠.١٥  الكالسیوم 

  ٠.٤  ٠.٣  ٠.١٥  الماغنسیوم 
  ٢.٥  ١.٨٥  ١.٠  لقابلة وغیر القابلة للذوبان فى الماء مجموع المواد ا

للمساعدة على تفكك الدهون العالقة  ) ٢ / ١ او ١ / ١(وحسب الاتفاق مع المستهلك یمكن اضافة كبریتات صودیوم للصنف 
  ٠بالاطباق 
  : ملحوظة 

صودیوم على ان یوضح ذلك فى البیانات على المواد القابلة للذوبان فى الماء هى الاملاح الثانویة الطبیعیة خلاف كلورید ال
كلورید الصودیوم یساوى درجة نقاوة كلورید الصودیوم فى كل صنف على + العبوة وفى هذه الحالة یكون مجموع المادة المضافة 

   ٠حدة على الاساس الجاف
 :  طریقة اخذ العینة  -٥

 فى المائة ثم تمزح الكمیات ١لا یقل مجموع العبوات عن تؤخذ كمیات مناسبة من الاجزاء المختلفة من عبوات الرسالة بحیث 
، تقسم هذه  كجم٦ً صحیحا ولا یقل وزنها عن ًوتقسم بطریقة التجزئ الربعى للحصول على عینة متجانسة تمثل الرسالة تمثیلا

الشمع الاحمر كل من ًالعینة بعد مزجها الى ثلاثة اقسام ویوضع كل قسم فى عبوة مناسبة نظیفة ویحكم قفلها جیدا ویختم ب
اذا رغب فى ( العبوة والبطاقة ویستعمل فى ذلك خاتم اخذ العینة ثم ترسل احداها للمعمل الكیمیائى للأختبار وتسلم الثانیة للبائع 

  ٠ویحتفظ بالثالثة للتحیكم ) ذلك 
  



٩٧٤ 

 

 : طرق الفحس والاختبار  -٦
  :ًیجرى الاختبارات طبقا للمواصفات الآتیة 

  ٠ الطعام المدعم بالیود وطرق الفحص والاختبار     ملح٢٠٠٥ / ٢٧٣٢
  ٠  طریقة اخذ العینة ٢/٢٠٠٥ /٢٧٣٢
  ٠   تقدیر الرطوبة ٢٧٣٢/٣/٢٠٠٥
  ٠   تقدیر الكلورید ٢٧٣٢/٤/٢٠٠٥
  ٠   تقدیر الكبریتیات ٢٧٣٢/٥/٢٠٠٥
  ٠   تقدیر المواد غیر القابلة للذوبان فى الماء ٢٧٣٢/٦/٢٠٠٥
  ٠یوم والماغنسیوم    تقدیر الكالس٢٧٣٢/٧/٢٠٠٥

 : التعبئة  -٧
ارتفاع ( وبخط واضح ) غیر صالح كملح طعام او اى اغراض غذائیة (  كجم مدون علیها عبارة ٥٠یعبأ فى عبوات زرقاء زنة 

  ٠وغیر قابل للمحو بالاضافة الى البیانات الخاصة باسم المصنع وعنوانة وعلامته التجاریة )  سم ١.٥الحروف لا یقل عن 
 ٠ف ومصدرة اسم الصن -
 ٠الوزن الصافى للعبوة  -
 ٠تاریخ الانتاج  -

 :  البیانات  -٨
  : یوضع على العبوة البیانات التالیة 

 ٠اسم المنتج وعلامته التجاریة  .١
 ٠اسم الشركة المنتجة  .٢
 ٠وزن العبوة الصافى  .٣
 ٠) مدة الصلاحیة خمسة سنوات ( تاریخ الانتاج ومدة الصلاحیة  .٤
 ٠یة للانتاج المحلى او بأى لغة اجنبیة اخرى عبارة صنع فى مصر باللغة العرب .٥
 : المراجع  -٩

  ٠ الخاص بتنظیم بیع كلورید الصودیوم المنتج للأغراض الصناعیة ٢٠٠٢ لسنة ١٠٢القرار الوزارى رقم 
  : الجهات التى اشتركت فى وضع المواصفات 

  ٠وعة الخاصة بالكیماویات المتن) ٢/٧(قام باعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم 
  ٠ الهیئة المصریة العامة للمواصفات والجودة - *
  ٠ مصلحة الرقابة الصناعة -        *٠ شركة الاسكندریة للزیوت والصابون - *
  ٠ مصلحة الكیمیاء -                    *٠ شركة النصر للملاحات - *
                        ٠) امیثال ( لمعادن  الشركة المصریة للأملاح وا-                   *٠ شركة المكس للملاحات - *
  ٠ المركز القومى للبحوث -                *٠ غرفة الصناعات الكیماویة - *
  ٠ الهیئة المصریة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -                  *٠ شركة مصر للكیماویات - *
  
 



٩٧٥ 

 

   سادسالالباب 
  ة والتنوع البیولوجيبیئال

  :  (*) هوم البیئةمف
المحیط بالانسان ویشمل النواحى المادیة والبشریة منها وغیر البشریة فالبیئة تعنى كل ما هو خارج عن كیان  هى الوسط البیئة 

حیة أو جماد تعتبر عناصر البیئة التى یعیش فیها والتى تعتبر الاطار الذى الانسان وكل ما یحیط به من موجودات وكائنات 
، وتتضمن كافة  الذى یمارس فیه الانسان انشطة حیاته المختلفة حیز حیاتة ونشاطاته المختلفة ، والبیئة ذلك الیمارس فیه

لسلة متصلة فیما بینهم دورات طاقات الحیاة حیث س اًالكائنات الحیة من نبات وحیوان التى یتعایش معها الانسان وتشكلان سوی
الحیوان النبات ویأكل الانسان الحیوان والنبات وهكذا تستمر عضویة معقدة ویأكل ینتج النبات المادة والطاقة من تركیبات 

  ٠  وثروات دعلاقة الانسان بالبیئة المحیطة به من نیات وحیوان وموار
ًالبیئة یتم دراسة تكیف الكائن الحى تركیبیا ووظیفیا للومن  ة به من خلال بعض الكائنات التى تعیش فى طروف المحیظً

 والتى تعنى بما یحدد حیاة الكائن الحى Natureالماء ، هذه الدراسة تتناول جوانب الطبیعة وتلك التى تعیش في الصحراء 
 الذى یبحث فى احوالها الطبیعیة او Ecologyنشأ علم البیئة ،  Ecologyوكیفیة استخدامه لمكونات البیئة تسمى ایكولوجیا 

 مكونة من Ecologyیها ، وبین الكائنات الحیة الموجودة فى هذه البیئة ، وكلمة مجموعات النباتات او الحیوانات التى تعیش ف
 علم دراسة اماكن Ecologyكلمة  وتعنى دراسة ، وعلى ذلك تكون Logusمكان المعیشة ،  وتعنى oikosمقطعین یونانین 

 وقصد بها دراسة العلاقات ١٨٦٩ عام Haekelمعیشة الكائنات الحیة وكل ما یحیط بها ، واطلق هذه التسمیة العالم الالمانى 
له ما یحدد الحیاة وكیفیة استخدام الكائن الحى لما هو متاح المتبادلة بین الاحیاء والبیئة، اى علم الایكولوجى یعنى بدراسة 

الات معرفیة ق معلومات فى مجی، اما علم البیئة فیعنى بدراسة التفاعل بین الحیاة ومكونات البیئة اى یتناول تطبحیث یعیش 
منها الفیزیائیة والكیماویة والبیولوجیة والاجتماعیة والاقتصادیة وهى تعنى بالمحافظة على البیئة وحسن استثمارها وعدم اهدارها 

  ٠ًویعنى ایضا بوقایة المجمعات من الآثار الضارة التى تحدث بفعل الطبیعیة 
یولوجیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة التى یتفاعل بعضها مع بعض اى والبیضم مفهوم البیئة المكونات الفیزیائیة والكیماویة 

 وبیئة الانسان هى الاطار الذى یحیا ٠ان البیئة هى كل ما یحیط بالانسان من مكونات حیة او غیر حیة یؤثر فیها ویتأثر بها 
لغة العربیة على اطلاق اسم علم البیئة فیه مع غیره من الكائنات الحیة ویحصل منها على مقومات حیاتة ولقد درجت فى ال

 Ecologist واصبح عالم الایكولوجى Environment فاختلط بذلك الامر مع مفهوم البیئة بمعنى Ecologyعلى التسمیة 
ًتماما فعالم الایكولوجى  وكأنهما تسمیتان مترادفتان لمجال عمل واحد ، ولكن الواقع یختلف Environmentalistوعالم البیئة 

یعنى كما ذكر ایوجین ادوم بدراسة وتركیب ووظیفة الطبیعیة اى انه یعنى بما یحدد الحیاة وبكیفیة استخدام الكائنات للعناصر 
  ٠المتاحة 

كدت دراسة علمیة حدیثة على الضعف الشدید للمؤسسات البیئیة بالوطن العربى فى نشر الوعى البیئي، وكذلك ضعف وسائل أ
ا المطلوب لتوعیة الجماهیر بقضایا البیئة، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الوعى الجماهیرى وعدم الاعلام فى ممارسة دوره

 دراسة علمیة حول الإعلام وتنمیة الوعى البیئى فى عدد من ٥٠وتناولت تحلیل نتائج  .المشاركة بفاعلیة فى حل مشاكلها
 وقطر ولیبیا وسلطنة عمان، لاستخلاص المقترحات التى مصر والسعودیة وسوریا والإمارات والكویت: الدول العربیة شملت

قدمتها دراسات الإعلام البیئى فى الوطن العربى للنهوض بأداء وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة فى مجال الاتصال 
  .البیئى وتنمیة الوعى البیئى خاصة

عربیة، وتراجع دور الإعلام فى تنمیة الوعى البیئى وحجم وأوضحت نتائج الدراسة ضعف مستوى الوعى البیئى بالمجتمعات ال
وحول عیوب بیئة  .الجهود التطوعیة، بالإضافة إلى نمطیة وسائل الاتصال الحدیثة فى تنمیة الوعى البیئى وافتقادها للابتكار

یة البیئیة ذات الاهتمام عمل الإعلام العربى أكدت الدراسة تركیز المؤسسات البیئیة على الإعلام وعدم اعطاء جهود التوع
والصعوبات التى یواجهها الصحفیون فى الحصول على المعلومات خاصة وقت الازمات والكوارث البیئیة، . بالنشر الإعلامي

وطالبت الدراسة وسائل الاعلام . والضغوط المهنیة التى یتعرضون لها فى ظل ضعف قناعة القیادات الإعلامیة بقضایا البیئة
 المضمون البیئى والتخلص من الطابع الرسمى فى معالجة القضایا البیئیة مع توظیف الأشكال الإعلامیة بضرورة تبسیط

الجذابة والربط بین قضایا البیئة وحیاة المواطن الیومیة، وان تلعب دورها فى التواصل بین الجمهور والاجهزة المسئولة وتعریف 
  .لة أى اعتداءات على البیئةالجمهور بالإجراءات التى ینبغى انتهاجها فى حا

  :  ورد فى التعریف العالمى لمفهوم البیئة تقسیم عناصر البیئة الى قمسین هما

                                      
  .م ١٩٨٧ – العد الخامس –مجلة التنمیة والبیئة ، جهاز شئون البیئة  (*)

  ٠م ٢٠٠٩ –م ٢٠٠٨ – قطاع الكتب – وزارة التربیة والتعلیم –   العلوم البیئیة والجیولوجیا 
  م ١٩٩٩ – الهیئة العامة للكتاب – مكتبة الاسرة – محمد السید ارناؤوط –   الانسان وتلوث البیئة 

 ٠ جهاز شئون البیئة –   ادارة حمایة البیئة 



٩٧٦ 

 

 :البیئة الطبیعیة  )١(
التى تتضمن الغلاف الجوى والغلاف المائى والیابسة ، دراسة العوامل الفیزیائیة مثل الطقس والتربة ، والحیاة البیئة الطبیعیة 

ًالمؤثرة ایجابیا وسلبیا على البیئة )  والحیوانالانسان(البیولوجیة  ً٠ 
  :البیئة الاجتماعیة )٢(

وهى تشمل ما صنعة الانسان من علاقات انسانیة وانتاج ، والنظم والقوانین التى وضعها ، وبمعنى آخر ذلك الوسط الذى 
ًیعیش فیه الانسان والذى تتأثر به حیاته سلبا وایجابا ، كما ان العلاقة بین الانس ان والبیئة علاقة متبادلة فكما تؤثر البیئة فى ً

ًالانسان فإن الانسان قادر ان یؤثر فى بیئته سلبا وایجابا كذلك ، والبیئة المثالیة او الضروریة لحیاة الانسان تشتمل على ثلاثة  ً
 : اجزاء رئیسیة هى 

 التى یعیش علیها الانسان وتقدر بحوالى اللیثوسفیر وهو الغلاف الصخرى لسطح الأرض او ما تسمیة الیابس او القارات - ١
ولابد ان یحتوى على تربة صالحة للزراعة ونمو الاشجار ومناطق صالحة لمعیشة الانسان ثلث مساحة سطح الكرة الأرضیة 

٠ 
 والغلاف المائى من محیطات وبحار وأنهار ٠الذى یمثل ثلثى مساحة سطح الأرض الهیدروسفیر وهو الغلاف المائى و - ٢

ً یكون نظیفا ویحتوى ماء هذا الغلاف على نسبة متوازنة من الاملاح الذائبة تكفل تنوع البیئة البحریة ویعیش فى لابد أن
توازن محسوب یكفل استمرار الحیاة لخیر الانسان ونفعه ویتبع هذا التوازن للانسان ان یستغل كل نوع منها حسب متطلبات 

 ٠حیاته ولصالحة 
ًویحتوى ایضا على نسب متوازنة من الغازات ، ویخضع لمواصفات خاصة لیبقى الانسان وائى الاتموسفیر وهو الغلاف اله - ٣

 ٠ًمحافظا على دورة هامة من الدورات الحیاتیة على سطح الأرض 
  ٠لابد ان یحتوى على تربة وارض صالحة للزراعة ونمو الاشجار ومناطق صالحة لمعیشة الانسان " الغلاف الصخرى " و

ًمن محیطات وبحار وأنهار لابد ان یكون نظیفا ، ویحتوى ماء هذا الغلاف على نسبة متوازنة من " مائى الغلاف ال" و 
الاملاح الذائبة تكفل تنوع البیئة البحریة ، وتعیش فى توازن محسوب یكفل استمرار الحیاة لخیر الانسان ونفعه ویتیح هذا 

ان حفظ التوازن الطبیعى فى بیئة الانسان سواء فى . حیاته ولصالحةالتوازن للإنسان ان یستغل كل نوع منها حسب متطلبات 
ًالغلاف الصخرى او المائى او الهوائى ضرورة اساسیة كى یعیش الانسان صحیحا سلیما قادرا على العطاء الفكرى والعلمى  ً ً

  ٠لخیر جیله والأجیال القادمة 
 : البیئة التكنولوجیة
 والحیز ٠ على البیئة المحلیة ، وانما امتد الى البیئة الاقلیمیة والعالمیة حتى شمل الكون كله ًفلم یعد مقصورااتسع مفهوم البیئة 

الذى توجد فیه الحیاة یعرف باسم الغلاف الجوى ، وهو یمتد من اكبر عمق توجد به الحیاة فى البحار الى أعلى ارتفاع توجد 
الحیة واجزاء من ویشمل الغلاف الحیوى جمیع الكائنات ، ً تقریبا كم١٤علیه الحیاة فى الجبال ، ولا یزید أقصى سمك له عن 

القشرة الارضیة والغلاف المائى والطبقات السفلى من الغلاف الهوائى ، وهى توفر الشروط والظروف الملائمة لحیاة هذه 
 ٠ Ecosystemعلى الأرض ووحدة بناء الغلاف الحیوى هو النظام الایكولوجى الكائنات الحیة 

، الحیوىجمیعها یتكون منها الغلاف  وهذه النظم ٠ الخ ٠٠٠ابة نظام ایكولوجى وكذلك الصحراء والواحة والنهر والبحر غفال
 وهذا ٠ت غیر الحیة من تفاعلات وتبادلاتلوصف كل ما یتعلق بالكائنات الحیة والمكونا" نظام ایكولوجى " ویطلق اسم 

 دراسة تركیب النظام الایكولوجى وتفاعلاته بطرق كمیة ویمكن تعریف هذا النظام المفهوم على جانب كبیر من النفع لأنه یمكن
، التى رابطة تتمیز بالعدید من المساراتمعقدة من عملیات متشابكة ومت" منظومة ایكولوجیة " الایكولوجى بلغة الطاقة بأنه 

بحت صوقد أً. ن التوازن فى اطار النظام ككل وتصل بها الى حالة مستقرة م٠تؤدى الى تغیر معدلات نمو الجماعات الحیة 
ًاغفال لدراسة الكائن الحى سواء كان نباتا او حیوانا واثرة فى البیئة فما تسفر عنه النظم الایكولوجیة موضع اهتمام العلماء دون  ً

وم هو محاولة معرفة ما دراسة اى كائن حى تزید من فهم لدراسة النظام الایكولوجى ، والتحدى الذى یواجهة الایكولوجیون الی
یدور فى النظم البیئیة وكیف تتغیر هذه النظم بمرور الزمن ، والواقع انه تحد كبیر ، فما یتم فى الطبیعة هو امر على جانب 
كبیر من التعقید لأن الانسان جزء من النظام الایكولوجى ، وله تأثیر أخذ فى الازدیاد ومن الأهمیة بمكان دراسة النظم 

  ٠ متوقفة على سلامة هذه النظم الحیاهجیة وعلاقتها بالانسان فالایكولو
  :  System-Ecoالنظام البیئى 

العناصر او الظروف او العوامل الطبیعیة اللازمة لتدعیم ومساندة انواع مختلفة من الحیاة النباتیة والحیوانیة وكیف تتجدد هذه 
دراسة  "–" الایكولوجى"ودراسة هذا النظام یعرف باسم " النظام البیئى  " العناصر للابقاء على الحیاة ، هذه العلاقة تعرف باسم

من مواد حیة وغیر حیة ، والكائنات الحیة المكونة للنظم البیئیة تعتمد على بیئتها " النظم البیئیة "  وتتكون ٠" علم البیئة
  : لامدادها باحتیاجاتها ویحتوى النظام البیئى على عناصر مختلفة هى 

 ٠ المحلل -٥   ٠ المترمم -٤    ٠ المفترس - ٣   ٠ المستهلك -٢   ٠ج  المنت - ١
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 حوض زهور – حوض سمك – سفینة الفضاء –المتنزه : والعلاقات بینهم تشكل النظام البیئى ، وأمثلة للنظام البیئى تشمل 
  ٠وغیرها 
  :  فى النظام البیئى ینالمنتج

  ٠لشمسیة الى مواد مخزنة ًیتمثلوا اساسا فى النبات الذى یحول الطاقة ا
  : المستهلكین فى النظام البیئى 
  ٠)الصقور والبوم (  آكلى اللحوم مثل –)  الغزلان وبعض الطیور -البقر ( ویتمثلوا فى آكلى العشب مثل 

  : المحللین فى النظام البیئى 
بیئى وبذلك تساعد على التخلص منها وعدم  المحللین مثل الفطریات والبكتریا فهى تحلل اجسام الكائنات المیتة فى النظام ال

  ٠تراكمها 
  : تصمیم نظام بیئى خاص 

یستطیع الانسان تصمیم نظام بیئى صغیر فى المنزل او المدرسة او النادى ، ویمكن ان یستخدم وعاء زجاجى مثل حوض 
بات فى الحدیقة او من البائع ، السمك او وعاء بلاستیك بحیث یكون قابل للإغلاق ، ویبدأ تكوین النظام البیئى بإحضار ن

یحتاج الى حصى او رمال للصرف بجانب اوراق شجر میته حتى یحافظ على ابقاء التربة ولا یتسرب مع الصرف ، فحم 
 هذا النظام البیئى یصلح لجمیع –) النظام البیئى(یساعد التربة على عدم التعفن هذه هى المكونات الاساسیة لحوض الزرع 

 وبعد اضافته كل هذه ٠باتات عدا الصبار الذى یحتاج الى تربة رملیة ورطوبة قلیلة والكثیر من اشعة الشمس الانواع من الن
 عند رؤیة تكثفات على جدار الحوض هذا یعنى ان الرطوبة كافیة ومتوازنة والنظام البیئى یعمل ٠المكونات یغلق الحوض 

 ملاعق ماء كافیة ٦ لایحتاج لمیاه كثیرة فقط ٠ًلیلا ثم اعادته مرة أخرى بكفاءة ولكن لو كان بكثافة عالیة یمكن رفع الغطاء ق
 وعندئذ تبدأ المیاه دورتها الطبیعیة وبذلك یمكن تكوین نظام ٠لمدة شهر ، ولایجب ان یتعرض هذا النظام لأشعة شمس مباشرة 

  ٠یرات الحادثة بیئى وتسجیل الملاحظات التى یمكن مشاهدتها وتوضیح الاسباب التى أدت الى التغ
من مأكل وملبس (البیئة هى الاطار الذى یحیا فیه الانسان مع غیرة من الكائنات الحیة التى یحصل منها على مقومات حیاته 

  : فیها مختلف علاقاتة مع بنى جنسة ، وتشتمل على ویمارس ) ومسكن 
 ٠) مثل النبات والحیوان وخلافة ( مجموعة من المكونات الحیة   ) أ(
 ٠) مثل الصخور والمیاة والمعادن والهواء والطقس وخلافة (  المكونات غیر الحیة مجموعة من  ) ب(

یؤثر فیها الانسان ویتأثر بها ، فهى الاطار الذى یتمثل فیما یحیط وعناصر البیئة دائمة التفاعل مع بعضها البعض ، حیث 
 من شمس هى مصدر الحیاة على ءخر به السمابالانسان من ماء ، وهواء ، وتربة وكائنات حیة متعددة الانواع ، وبما تز

فى البر والبحر للتعرف على الاتجاهات اثناء اللیل ، لكن یستخدمها الانسان كوكب الارض ، ونجوم تبعد بمسافات شاسعة 
ًوالبیئة ایضا تشمل ما یسود اطار الكائنات الحیة ، وغیر الحیة من طقس ومناخ یتمثل فى فصول السنة واختلاف دورات 

  .لحرارة والرطوبة وسرعة الریاح وغیر ذلكا
وتشمل الماء والهواء بما فیهما من غازات الاكسجین والنتروجین وثانى اكسید الكربون وضوء الشمس بأشعاتها المختلفة الحراریة 

حیوانات التى تدخل وفوق البنفسجیة وبعض المواد المعدنیة الموجودة فى التربة ، وبعض الاجزاء المتحللة من اجساد النباتات وال
ًبصورة او بأخرى فى عملیات التوازن البیئى المختلفة وتشكل عاملا عاما بالنسبة لمختلف عناصر الانتاج   وعادة ما یؤدى ٠ً

تغیر الظروف المحیطة بإحدى هذه البیئات الى حدوث تغیر ما فى الشكل العام لهذه البیئة ، ولكن البیئة التى تحتوى على عدد 
 فلو أن احد عناصر هذه البیئة ٠لنباتات والحیوانات تستطیع عادة ان تقاوم مثل هذه التغیرات فى حدود معینة متنوع من ا

ضعف او إصابة الإضمحلال نتیجة ظروف طارئة فإن الانواع الاخرى او العناصر الاخرى الموجودة فى هذه البیئة ستستمر 
  ٠توازن البیئة فى مهمتها ، وتعمل على تعویض هذا النقص الطارئ من 

ویرتبط نجاح الانسان فى البیئة على قدر فهمة لها ، وتحكمة فیها ، واستثماره لمواردها ، فیستفید بما هو نافع من مواردها 
مما ینغص علیه حیاته فى اطار البیئة ، كمحاولة التخلص من الملوثات التى اثبت العلم انها تؤثر ًویعمل جاهدا على التخلص 

  ٠تأثیرات ضارة ذات ابعاد مختلفة فى ضررها على الانسان 
  : التوازن البیئى 

أهم ما یمیز البیئة الطبیعیة هو ذلك التوازن القائم بین عناصرها المختلفة فاذا حدث تغیر احد العناصر فبعد فترة قصیرة  -
ًوازن شئ حقیقى وقائم فعلا بین ویرى العلماء ان هذا الت ٠تؤدى بعض الظروف الطبیعیة الاخرى الى تلافى آثار هذا التغییر 

كل المساهمین فى  وهو نظام متكامل یعیش فیه Eco-Systemعنه باسم النظام البیئى العناصر المكونة للبیئة یعبرون 
توازن تام ، ویعتمد كل منهم على الآخر فى جزء من حیاته واحتیاجاته ، ویقوم كل منهم بمهمته فى هذا النظام اذا ما اتیحت 

 ٠صة له الفر
یعتبر سر استمرار الاتزان البیئى قدرة البیئة الطبیعیة على اعالة الحیاة على سطح الارض دون مخاطر او مشكلات تمس  -

 وهو عبارة Eco-System ویعنى ذلك ان عناصر البیئة تتفاعل وفق نظام معین یطلق علیة النظام البیئى ٠الحیاة البشریة 
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ئنات حیة ومواد غیر حیة بحیث تتفاعل مع بعضها البعض ومع الظروف البیئیة ، عن ما تحتویة اى منطقة طبیعیة من كا
وما ینتج من تبادل بین كل من المكونات الحیة وغیر الحیة ، ومن امثلة النظم البیئیة الغابة ، والبحر والبحیرة وخلافة اى ان 

 ٠هناك نظم بیئیة ارضیة ونظم بیئیة مائیة 
، فیقوم ًا التوازن مثلا فى دورة الكربونهذرؤیة ، فیمكن ناصر البیئة توازن دقیق ، ویمكن ملاحظته والتوازن القائم بین مختلف ع -

النبات بامتصاص غاز ثانى اكسید الكربون من الهواء الجوى ویستخدمة فى صنع ما یحتاجة من غذاء ، ویطلق على هذه 
وتقوم عناصر الاستهلاك باستخدام غاز الاكسجین . ثانوىج العملیة عملیة البناء الضوئى ، وفیها ینطلق غاز الاكسجین كنات

فى عملیاتها الحیویة وفى الحصول على الطاقة اللازمة وتطلق بدورها غاز ثانى اكسید الكربون الى الهواء لتستخدمة بعد ذلك 
  : كما فى الاشكال التالیة  ،عناصر الانتاج مرة اخرى

  
  

  النبات                                                                                 الحیوان                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                      
  
  

  
  

  
  
  
  

  دورة الكربون فى الطبیعة) ٦٦(شكل 
  

  
  (*)روجین الموجود وتحولة الى نتراتیوجد مثل هذا التوازن فى دورة النتروجین ، فتقوم بعض أنواع من البكتریا بتثبیت غاز النت -

كما فى بكتریا العقد الجذریة التى تتكون على جذور بعض البقولیات مثل الفول البلدى والبرسیم وخلافة وبكتریا الازوتوباكتر (
ا وتحللها تنتج  فتقوم هذه البكتریا بتثبیت نتروجین الهواء الجوى الى مواد نتروجینیة عضویة فى جسمها وبموته٠) والكلوستریدیا

وتقوم بكتریا التحلل بعمل مماثل ، فهى تحلل اجساد النباتات والحیوانات المیتة ، . الامونیا التى تتأكسد الى نیتریت ثم نترات
صها من التربة لتصنع توبعض الفضلات الأخرى الى املاح النشادر ثم الى النترات ، وتستخدم النباتات هذه النترات بعد ان تم

 وعندما تموت هذه النباتات والحیوانات تقوم انواع اخرى من البكتریا بتحلیل اجسادها ٠روتینات وغیرها من المركبات منها الب
  ٠٠٠٠عود الدورة مرة اخرى وهكذا وینطلق منها النتروجین الى الهواء لت

العالیة ، ویغطى المناطق القطبیة ل ویلاحظ هذا التوازن فى الماء العذب الذى یوجد كثیر منه على هیئة جلید یغطى قمم الجبا -
ً مترا عن ارتفاعة الحالى ولأدى ذلك ٥٠الشمالیة والجنوبیة ، ولو أن هذا الجلید انصهر بأكملة لارتفع سطح میاه البحار بنحو 

ًالى اغراق شواطئ القارات وكثیرا من المدن ، وجود جلید القطبین یمثل جزءا هاما من التوازن الطبیعى للبیئة و ً ًیعد وجودة لازما ً

                                      
 . م ١٩٧٨ – ١١٦- ١١٥ طبعة أولى ص –أحمد نبیل ابراهیم .مبادئ المیكروبیولوجیا الزراعیة ، د (*)

كربون 
 حیوانى

كربون 
 نباتى

مواد عضویة نباتیة وحیوانیة 
 باتتتحلل بالمیكرو

Co2  
  

  ثانى أكسید الكربون ینطلق فى الجو

تنفس 
 حیوانال

تنفس 
 نباتال

تنفس 
بكتریا  تستخدم الكربون فى أجسامها  المیكروبات

 ذاتیة

تمثیل 

ضوئى 

للنبات 

یأخذ 

CO2  
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ویبدو هذا التوازن فى تحول میاة البحار الى میاة عذبة ، فإن عملیات البخر  ٠للحفاظ على حیاة الانسان على سطح الأرض 
مثل درجة الحرارة والضغط الجوى وسرعة الریاح وتسرب المیاه فى ( والتكاتف وهطول الامطار تعتمد على كثیر من العوامل 

وتعتمد كل هذه العناصر بعضها  ٠)  الجوفیة وعودتها الى الانهار او امتصاص جذور النباتات لها المیاهى التربة المسامیة ال
ر من السرعة التى بعلى بعض ویقوم بینها توازن دقیق ، فلو تغیرت درجة الحرارة او لو استنزفت المیاه الجوفیة بسرعة اك

ً ولاختل هذا التوازن اختلالا تاما یاهالمتتسرب فیها میاة الامطار الى التربة لنضبت هذه  ً
 فسبحان االله الذى خلق كل شئ ٠ *)*(

 ٠ ٤٩سورة القمر آیة " انا كل شئ خلقناه بقدر " بحكمة واقتدار 
لا تحدث فى الطبیعة بطریقة المتوالیات والنباتات یوجد توازن مماثل فى مملكة الحیوان حیث الزیادة الهائلة فى أعداد الحیوانات  -

مثل تقلبات الجو ونقص الطعام وانتشار بعض الأمراض  دسیه ، ولكن یعتمد تكاثرها على كثیر من العوامل الطبیعیةالهن
بالاضافة الى الشعور الطبیعى الذى یوجد لدى بعض الحیوانات ویجعلها تمتنع عن الانجاب عندما تشعر بزیادة ، وغیرها

 ویمثل الانسان احد العوامل الهامة فى هذا النظام ٠زن الطبیعى للبیئة أعدادها ، وتدخل كل هذه العوامل ضمن عوامل التوا
 ولذلك فإن الانسان اذا تدخل فى هذا ٠البیئى ، بل هو یعتبر من أهم عناصر الاستهلاك التى تعیش على سطح الأرض 

  ٠ًالتوازن الطبیعى دون وعى او تفكیر افسد هذا التوازن تماما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  
                                                                                               

  دورة النتروجین فى الطبیعة) ٦٧(شكل 
  

  ) : المنظومة البیئیة ( خصائص النظام البیئى 

  :  بما یأتى ًبالرغم من اختلاف النظم الایكولوجیة الا انها جمیعا تتمیز

  : تعدد المكونات : ًأولا 

یتكون النظام الایكولوجى من مكونات غیر حیة تحدد نوع الحیاة التى یمكن ان توجد فى النظام وكائنات حیة تؤثر فى البیئة 

  : وتتأثر بها وتعتبر هذه المكونات جمیعها عوامل ممیزة للنظام الایكولوجى وهناك نوعین من العوامل 

  

  

                                      
 ٠محسن صالح عبد ال.  د–دورات الحیاة   (**)

 جینسماد عضوى به نتروجین بالتربة من خلایا میكروبیة بها نترو

  نشادر

NH3 

  نترات

NO3 
 زت بالبكتریاأت

 الحیوانات

 النباتات

  تتغذى 
 علیها 

تحلل 
 النبات 

  
 نتروجین  

یمتص النبات 
 بة من التر

عكس 
 التیار

 بكتریا عقد جذریة 

 تثبیت نتروجین

تثبیت 
النتروجین 
تمثیل  لاتكافلى

 میكروبى 
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  Living Factors -Non: حیة عوامل غیر -١

والموقع من سطح البحر وخط العرض والریاح كالحرارة والضوء عوامل المناخ :  Physcial Factors عوامل فیزیائیة  ) أ(

 ٠ الخ ٠٠

 كأثر زیادة او نقص بعض العناصر والمركبات الكیمیائیة :Chemical factors عوامل تتناول الجانب الكیمیائى  ) ب(

  ٠ الخ ٠٠٠وأملاح التربة القاعدیة والحامضیة 

  :Living Factorsعوامل احیائیة  -٢

فى بعضها البعض وفى البیئة بوجه عام تضم الكائنات الحیة فى اى الحیة الموجودة فى النظام وتأثیراتها تضم جمیع الكائنات 

  :نظام ایكولوجى ثلاث مجموعات من الكائنات 

هى النباتات الخضراء التى تحول طاقة الشمس الاشعاعیة الى   :cersProduعناصر الانتاج كائنات منتجة للغذاء   ) أ(

طاقة كیمیائیة مدخرة فى الغذاء عن طریق عملیة البناء الضوئى ولهذه النباتات القدرة على انتاج غذائها بنفسها وتعتمد 

 ٠سائر الكائنات الحیة على النباتات الخضراء بصورة مباشرة او غیر مباشرة 

 هى الكائنات التى تعمد على النبات الخضراء كغذاء لها ،  :Consumersات مستهلكة للغذاء عناصر الاستهلاك كائن  ) ب(

سبق ان تغذت على النبات والبعض الآخر یتغذى على حیوانات ) حیوانات عشبیة (مباشرة على النباتات وبعضها یتغذى 

لا تستطیع اعداد غذاءها بنفسها وتعتمد على وتتكون من الحیوانات بأنواعها المختلفة و) آكلات اللحوم(حیوانات مفترسة 

 ٠غیرها فى اعداد هذا الغذاء 

هى كائنات مجهریة تتخذ من أجسام النباتات والحیوانات المیتة غذاء   :Decomposers التحلل كائنات محللةعناصر ) ج(

 من أمثلة الكائنات المحللة البكتریا ٠تربة ومواد أخرى تعود الى الًلها ، فتحلل هذه الاجسام مستمدة منها الطاقة ومخلفة املاحا 

الرمیة والفطریات وبعض انواع الحشرات ، وهذه تمثل فى أى نظام بیئى حارس الطبیعة فبدونها لا یتم تحلل بقایا الحیوانات 

 على اعادة والنباتات ، وتشمل كل ما یتسبب فى تحلل او تلف مكونات البیئة الطبیعیة المحیطة بها ، وتساعد عناصر التحلل

 ٠جزء من المادة الى التربة لتستفید منها عناصر الانتاج وتستخدمها مرة اخرى فى تكوین الغذاء وتتكرر الدورة مرة أخرى 

الى التربة حیث یعاد  ) ٠٠الكربون ، الفوسفور ، النتروجین وغیرها (فالكائنات المحللة هى التى تطلق مركبات عناصر 

  ٠رار النظام الایكولوجى اتسخدامها لتؤمن بذلك استم

ًوهذه العوامل جمیعها الحیة وغیر الحیة لیست منعزلة بعضها عن البعض وجمیعها فى تفاعل مستمر ، وهى بذلك تشكل كیانا 
ًمتوازنا وتعطى جانبا كبیرا من الاستقرار  ً  ان اى كائن حى یعیش فى نظام بیئى معین یتأثر به ویؤثر فیه بدرجات مختلفة ٠ً

  ٠ع العوامل فى نفس الوقت كما یؤثر بدورة فى تلك العوامل بدرجات مختلفة یلجمویستجیب 
 : الضوء وتأثیره البیئى  -١

الشمس مصدر الضوء والحرارة ، وكلاهما من العوامل غیر الحیة فى النظام البیئى والضوء هو الجزء المرئى من طاقة الشمس 
  ٠، وهو من اهم العوامل المؤثرة فى النبات والحیوان 

 : الضوء وعملیة البناء الضوئى   ) أ(
لا تتم عملیة البناء الضوئى فى النباتات الخضراء الا فى وجود الضوء فإذا توفر الضوء فإن الكلورفیل یمتص الموجات 

لتقوم البلاستیدات الخضراء بعملیة صنع )  متر٩-١٠ × ١= النانومتر ( نانومتر ٧٨٠ – ٣٩٠الضوئیة التى تقع اطوالها بین 
ء ، وفى هذه العملیة یتم تحول الطاقة الضوئیة الى طاقة كیمیائیة وهى الاساس الذى تستمد منه الكائنات المستهلكة الغذا

  ٠والمحللة ما تحتاج الیه من غذاء لتولید الطاقة 
 : الضوء وعملیة الانتحاء   ) ب(

قع المؤثر من النبات فإذا كان اتجاه النمو نتیجة للنمو فى اتجاه یحدد مو) دون انتقال الجسم ( الانتحاء هو الحركة الموقعیة 
 ٠ً كان الانتحاء سلبیا ٠ًنحو المؤثر كان الانتحاء ایجابیا اما اذا كان النمو فى عكس اتجاه مصدر المؤثر ، اى بعید عنه 

أكبر من خلایا ساق النبات منتحیة ضوئیة موجبة ، وان هذا الانتحاء یرجع الى استطالة خلایا الساق البعیدة عن الضوء بدرجة 
  ٠فى الظلام اكثر منها فى الضوء ) الاكسینات(ًالساق المواجهة للضوء ، نظرا لأن خلایا النبات تستجیب للمواد المحفزة للنمو 
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  ن الطاقة ودوران الموادنموذج لكائنات ومكون النظام الایكولوجى وعلاقتها بسریا) ٦٨(شكل 
  : الضوء والازهار فى النبات ) ج(

والاثمار ، ففى المرحة الاولى تنقسم خلایا اثناء نموه بمرحلتین متتالیتین هما مرحلة النمو الخضرى ومرحلة الازهار یمر النبات 
 التى تبدأ بعد فترة من النمو الخضرى  وفى مرحلة الازهار والاثمار٠الجنین عند انبات البذور فیتكون الجذر والساق والاوراق 

نتیجة حدوث تفاعلات داخلیة عدیدة یكون النبات الازهار ثم الثمار ، وهاتان المرحلتان تتأثران بعوامل النظام البیئى ، فقد 
القمح نبات : النمو الخضرى دون الازهار ، مثالملائمة لحدوث المرحلتین ، او قد تكون ملائمة لحدوث تكون هذه العوامل 

 فاذا زرع القمح خلال شهرى فبرایر ومارس ٠الذى یزرع عادة خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر ویزهر فى شهرى مارس وابریل 
ًفانه ینمو خضریا فقط دون أن یزهر وذلك لعدم ملائمة العوامل البیئیة للتغیرات الداخلیة اللازمة لكى یصل النبات الى مرحلة 

  ٠الازهار 
 وهو ما یعرف بالتواقت ٠ى المناسب لزراعة النبات عنصر اساسى للإزهار والاثمار بعد وقت مناسب یعد التوقیت الضوئ

 ویقصد به العلاقة بین فترة الاضاءة التى یحصل علیها النبات وفترة الاظلام التى یتعرض لها بعد ذلك ٠الضوئى للنبات 
ت الضوئى الى نباتات تحتاج فترة اضاءة طویلة وفترة اظلام  ساعة وتقسم النباتات من حیث علاقتها بالتواق٢٤بالتعاقب كل 

  ٠او قصر فترة الاضاءة او الاظلام المتعاقبین ًقصیرة ، واخرى تحتاج الى عكس ذلك ، وثالثة لا تتأثر كثیرا بطول 
  : الضوء وتوزیع الكائنات الحیة ) د(

سة ففى الماء یحدد العمق الذى یصل الیه الضوء وجود الضوء من أهم العوامل فى توزیع الكائنات الحیة فى الماء والیاب
ًنوعیات معینة من الكائنات فالطحالب مثلا تختلف فیما بینها فى حاجتها الى نوعیة وكمیة الضوء اللازم للقیام بعملیة البناء 

ً فتحتاج الطحالب الحمراء مثلا الى كمیة ضوء قلیلة نسبیا ولهذا تستطیع ان تكون غذائه٠الضوئى   ٠ً مترا ٢٥ا حتى عمق ً

  عناصر

  ومعادن
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 منتجة 
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ً مترا ، اما الطحالب التى تثبت نفسها فى القاع ١٥بینما لا تستطیع الطحالب البنیة ان تكون غذائها عند عمق أكثر من 
 المیاهً مترا فى الوقت الذى لا تستطیع فیه النباتات الوعائیة فى ١٢٠ ففى استطاعتها ان تنمو عند عمق بوطرفها الآخر سائ

عیش عند عمق اكثر من عشرة امتار ، ومعنى هذا ان الضوء یتحكم فى توزیع الكائنات الحیة عند مختلف العذبة ان ت
 ویبدو أثر الضوء فى توزیع الكائنات الحیة على الیابسة بوضوح عند المقارنة بین منطقة صحراویة ومنطقة غابات ٠الاعماق

بها ارتفاع فى درجة الحرارة وانخفاض فى الرطوبة النسبیة بینما فى تتمیز بزیادة كمیة الضوء التى یصاحاستوائیة ، فالصحراء 
الضوء اسفل الاشجار الضخمة وبإرتفاع الرطوبة النسبیة فیها ، ونتیجة ًالغابات الاستوائیة فنظرا لكثافة نباتاتها تمتاز بقلة 

  ٠ف لمجابهة الظروف التى توجد فیها ذین النظامین تجد أن الكائنات الحیة بكل منطقة تتكیالاختلاف عوامل البیئة فى ه
  : الضوء ونشاط الحیوانات ) هـ(

  : لضوء الشمس اثر ملموس فى نشاط الحیوانات ، ویمكن تقسیم هذا النشاط على أربع فترات ضوئیة خلال الیوم 
  ٠وفیها یقل نشاط الحیوانات اللیلیة بصورة تدریجیة ثم تعود الى ملاجئها :  فترة الفجر- *
  ٠وفیها تنشط الحیوانات النهاریة : لنهار فترة ا- *
  ٠وانات النهاریة بصورة تدریجیة ثم تعود الى ملاجئها یوفیها یقل نشاط الح:  فترة الغسق- *
  ٠وفیها تنشط الحیوانات اللیلیة :  فترة اللیل - *

ًهذا وقد ثبت ان لضوء القمر ایضا تأثیرا ملموسا فى احیاء الشواطئ البحریة التى تتعرض ل ً لمد والجزر ، فبعض الاحیاء التى ً
  ٠تغمرها میاه المد تبقى غیر نشیطة عند تعرضها للجزر اثناء انحسار میاه المد 

  : الضوء وهجرة الحیوانات ) و(
نتقال جماعة معینة من الحیوانات خلال اوقات او مواسم معینة ، وتتمیز بصفات إالهجرة ظاهرة حیویة ذات طبیعة دوریة تتم ب

ًتتكرر یومیا او موسمیا او سنویا یة دوربیئیة  ً فسیولوجیة داخلیة ، عوامل ً كما تحدث الهجرة ایضا بفعل ٠ كل بضع سنوات اوً
  : وهناك انواع عدة من الهجرة منها 

ً الهجرة الیومیة التى تتضح فى الحیوانات البریة التى تعیش مجتمعة كما فى العصفور الذى یهاجر یومیا الى امكان تغذیته - *
ًثم یعود الى عشة ، كما تتضح ایضا فى البحار والمحیطات حیث تتحرك الاحیاء الهائمة فى الماء لتصعد الى السطح او 

ًالهائمة مثلا تتاثر بالاشعة فوق البنفسجیة فتظل طوال النهار على عمق یقدر بحوالى سبعة ًتهبط الى القاع یومیا ، فالقشریات 
وقد یحدث العكس بالنسبة لأحیاء  فى هذه الهجرة الى تأثیر الضوء ، ى السطح ویرجع السببًوعشرین مترا وتهاجر فى اللیل ال

 العمیقة فى النهار ، المیاهً العمیقة لیلا الى میاة ضحلة لوضع البیض ثم تعود الى المیاهأخرى ، وتخرج بعض الاسماك من 
الموسم والمرحلة التى یمر بها الكائن ولة الفسیولوجیة والعمق وهكذا تتباین استجابات الحیوانات المائیة ، ویتوقف ذلك على الحا

  ٠الحى من تاریخ حیاتة 
ً الهجرة الموسمیة التى تشاعد فى الطیور بشكل واضح كما تشاهد ایضا فى السلاحف الصحراویة التى تتجمع فى انفاق - *

زیادته (الشتاء التالى، ویعتبر طول فترة النهار طویلة تحت الارض فى الشتاء ثم تخرج منها فى فصل الربیع لتعود الیها فى 
ًعاملا هاما فى اطلاق الهجرة بشكل منتظم ودورى) فى الربیع ونقصه فى الخریف  فقد ثبت ان طول فترة النهار یؤثر فى .ً

  ٠نشاط الطیور الذى یؤثر بدورة فى حجم الغدد الجنسیة الذى یزداد بزیادة طول فترة النهار ویقل بنقصانها 
 : رجة الحرارة وتأثیرها البیئى  د -٢

یتجلى تأثیر درجة الحرارة فى الاحیاء بوضوح عندما تقارن بین الاحیاء التى تعیش عند أحد القطبین وتلك التى تعیش فى 
 المنطقة الحارة الاستوائیة ، او عندما تقارن بین فاعلیة النمو والتكاثر فى فصل الصیف وفصل الشتاء ، وتتأثر هذه الفاعلیة

ًتأثرا واضحا اذا كانت درجة الحرارة اقل من الصفر المئوى أو أعلى من  التى م غیر ان هناك بعض الاحیاء المجهریة °٥٠ً
م ، وذلك ان فاعلیة الكائن الحى یحددها °٥٠تتحمل درجات حرارة تقل عن الصفر واخرى تتحمل درجات حرارة اعلى من 

فى الوسط الذى یعیش فیه الكائن الحى ًعندما تصبح درجة الحرارة غیر مناسبة قلیلا وًالمدى الذى یبقى فیه البروتوبلازم حیا ، 
ًهبوطا أو صعودا فإنه یلجأ الى السكون ، ویبدو هذا واضحا فى تكوین الجراثیم فى حالة البكتیریا او تكوین الحویصلات فى  ً ً

ف الى البیات الشتوى عندما تنخفض درجة حرارة الوسط  وتلجأ بعض الحیوانات كالبرمائیات والزواح٠حالة الحیوانات الاولیة 
ًالذى تعیش فیه ، بینما تلجأ حیوانات اخرى مثل الرخویات والحشرات عند تعرضها للحرارة المرتفعة نسبیا الى ما یعرف 

سم باستثناء الاجهزة بالخمول الصیفى ، وفى كلتا الحالتین یمر الحیوان بفترة سكون یكاد ینعدم فیها النشاط الحیوى لأجهزة الج
 ٠وتلجأ بعض الحیوانات الاخرى الى الهجرة لمناطق تكون درجة حرارتها اكثر ملائمة لها . الضروریة لبقاء الحیوان حیا

ًویلاحظ فیما یختص بالبیئة المائیة ، انه نظرا لامتیاز الماء بخصائص حراریة ینفرد بها ، فإن مدى التغیر فى درجات الحرارة 
والقطبیة على ات بین المناطق الاستوائیة طما ان هذا التغیر یحدث ببطء ، ویسیطر تباین درجات حرارة میاة المحی ك٠ًصغیرا 

توزیع الحرارة فى میاه احدى البحیرات یختلف : توزیع العدید من الكائنات الحیة ، كما ان هناك تدرج حرارى فى الماء مثال 
 السطحیة بینما تكون درجة حرارة میاة القاع منخفضة ، المیاهترتفع درجة حرارة باختلاف الموسم الواحد ، ففى فصل الصیف 
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م حتى یتمدد الماء وتصبح كثافته اقل °٣وفى فصل الشتاء یحدث العكس ، وما ان تنخفض درجة حرارة المیاه السطحیة الى 
  ٠ء المائیة اسفله من التجمید فیطفو على السطح ثم یتجمد بما یحافظ على الاحیا) تمدد شاذ بعكس جمیع السوائل(

حذر البنك الدولى من ارتفاع درجة الحرارة فى العالم بنحو أربع درجات مئویة خلال القرن الحالي مما یهدد بتداعیات كارثیة 
ورهن البنك الدولى فى تقریره بین الحفاظ على ثروات الكوكب وخاصة فى الدول الفقیرة . على مدن السواحل والدول الفقیرة

العمل بشكل فورى على مواجهة الإحتباس الحرارة الناجم عن زیادة الانبعاثات الكربونیة، ونوه التقریر الى تأثر الزراع فى و
ًمصر وبنجلادیش وفیتنام تحدیدا بشكل سلبي من تغیر المناخ، وقال جیم یونج كیم رئیس البنط الدولى ان الوقت قصیر جدا  ً

  .ة التغیر المناخى بشكل أكثر قوةًجدا، وعلى العالم أن یواجة مشكل
وأضاف كیم خلال مؤتمر صحفى تزامن مع اطلاق تقریر بشأن المناخ أنه لایمكن للعالم أن ینهى ظاهرة الفقر فى حالة عدم 

لى أن ًمواجهته التغیر المناخي، معتبرا أنه أحد أكبر التحدیات التى تواججها جهود العدالة الاجتماعیة الیوم، وذكر التقریر الدو
 فى حالة عدم تنفیذ الحكومات لتعهداتها الخاصة ٢٠٦٠درجة حرارة الكرة الأرضیة سترتفع بنحو اربع درجات مئویة بحلول 

  .بالتصدى للتغیرات المناخیة
 ٣٠ ملیون شخص العالم العربي على مدى ٥٠كشف تقریر البنك الدولى عن أن الكوارث الناجمة عن تغیر المناخ اثرت على 

 ملیار دولار، بینما بلغت الخسائر غیر المباشرة اضعاف ذلك، وتشیر التوجهات ١٢ضت، وكبدته خسائر مباشرة بلغت ًعاما م
ًالحدیثة الى أن المناطق الجافة تشتد جفافا بینما أصبحت السیول أكثر تواترا  ادى فیضان نهر النیل الى ٢٠٠٦وفى عام . ً

 نهایة موجة جفاف قیاسیة استمرت خمس سنوات ٢٠٠٨نما شهد عام  ألف شخص، بی١١٨ شخص وأثر على نحو ٦٠٠وفاة 
  .فى حوض نهر الأردن

ً هو أشد العوام حرارة عالمیا علي الإطلاق منذ بدء تسجیل درجات الحرارة فى آواخر القرن التاسع ٢٠١٠ویوضح التقریر أن 
ك خمسة بلدان فى الشرق الأوسط وشمال ً بلدا سجلت ارتفاعات قیاسیة فى درجات الحرارة كانت هنا١٩عشر، ومن بین 

  .افریقیا
ومن المتوقع ان تصل درجات الحرارة فى المنطقة الى مستویات قیاسیة مصحوبة بتدنى معدلات هطول المطر فى منطقة 

 الحرارة یؤثر ان المناخ الشدید. تمتلك أدني موارد من المیاه العذبة فى العام، مما یجعل هذه الموارد الطبیعیة الثمنیة أكثر ندرة
ً ملیار دولار سنویا تدرها ٥٠على موارد العیش فى مختلف أنحاء المنطقة، فالأحوال المناخیة الحادة یمكن أن تؤثر فى نحو 

السیاحة والزراعة اللتان تتعرضان بالفعل لضغوط هائلة بسبب المناخ، ومن شأن هذا المزیج من ارتفاع الحرارة وانخفاض 
وتیرة موجات الجفاف أن یؤدى الى قصور الزراعة وانخفاض المحصول، مما یضع سكان الریف الذین هطول الأمطار وتزاید 

ومن الممكن ان تتزاید الهجرة . یشكلون ما یقرب من نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا تحت ضغوط متزایدة
ًمزیدا من العواقب یمكن أن تكمن فى قلب الأدوار الى المدن المكدسة بالفعل والمناطق الساحلیة الضعیفة، كما أن هناك 

الاجتماعیة التقلیدیة، حیث أن الرجل فى العادة هو الذي یهاجر من أجل الحصول على وظیفة متدنیة الأجر والمهارات، بینما 
  .تبقى المرلأة وحدها تتحمل المسئولیة عن الزراعة والمجتمع

  : تشابك العلاقات : ًثانیا 
یئى على جانب من التعقید وذلك لما یحویة من عوامل فیزیائیة وكیمیائیة وكائنات حیة متنوعة وعلاقات یكون اى نظام ب

متبادلة ومتشابكة بین هذه الكائنات الحیة من جهة ، وبین العوامل غیر الحیة من جهة اخرى ، ومعنى هذا وجود شبكة من 
 اذ انه یحد من أثر ٠و أحد العوامل الاساسیة فى سلامة كل نظام بیئى العلاقات الغذائیة داخل النظام البیئى ، وهذا التعقید ه

التغیرات الایكولوجیة ، اما اذا تتابعت التغیرات البیئیة فإنها تحدث خلخلة فى توازن النظام البیئى واستقراره لفترة تطول او 
  ٠تقصر حسب مسببات هذا التغیر 

  : الاستقرار مع القابلیة للتغیر : ًثالثا 
باستقرار النظام البیئى قدرته على العودة الى وضعة الاول بعد اى تغیر یطرأ علیه ، وذلك دون حدوث اى تغیر اساسى صد یق

فى تكوینة ، وتتجه النظم البیئیة الى الاستقرار ، وذلك لأن تعدد الانواع المكونة للنظام البیئى یزید من علاقاتها المتبادلة ، 
ن النظام البیئى إ فاذا حدث تغیر بسیط فى بعض العوامل ف٠التالى التوازن الطبیعى البیولوجي داخلة واستقرار النظام البیئى وب

ًولكنه سرعان ما یعود الى الاستقرار ، اما اذا كان التغیر كبیرا فانه یؤدى الى الاخلال بتوازن النظام البیئى یتأثر بهذا التغیر 
  ٠ القائم ثم حدوث توازن آخر جدید بعد التغیر

  : استخدام الفضلات : ًرابعا 
فى النظام البیئى البحرى تخرج الاسماك فضلات عضویة تستعمل فى : من خصائص النظام البیئى انه یستخدم فضلاته مثال 

 تخرج ٠ًتغذیة الطحالب التى تتغذى علیها الاسماك وهكذا لاتبقى هذه الفضلات فى ماء البحر الذى یظل محتفظا بصفاته 
لحیة البحریة ثانى اكسید الكربون فى عملیة التنفس فتستخدمه النباتات البحریة فى علمیة البناء الضوئى الذى ینتج الكائنات ا

  .یة التنفس ، وهكذا تظل نسبة الغازین ثابتة فى الماءلالمواد العضویة غاز الاكسجین اللازمة لعمعنها بالاضافة الى 
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تواجه مصر فى هذه الأیام وتتشابك عناصرها بین سلوك الإنسان البیئیة المتوافرة التخلص من القمامة من أهم واعقد المشكلات 
وٕادارة المسئولین للمشكلة وامكانیات الدولة المتوفرة لحل المشكلة فتزایدت كمیات  القمامة ومحاصرتها لأماكن التجمعالت 

لمواطنین لاسیما مع استمرار فشل المؤسسات البشریة كالمدارس والمستشفیات أصبحت یهدد بكارثة بیئیة خطیرة على صحة ا
فى التعامل مع تلك المشكلة بالاضافة الى قلة الوعى البیئى لدى المواطن المصري والذى أسهم الى حد كبیر فى تفاقم الأزمة 

ساعد الى حد الرئیسیة وهى حق المواطن فى العیش فى بیئة نظیفة وهى المفهوم الذي بما أدى للإخلال بأحد الحقوق الانسانیة 
  .الحق فى بیئة نظیفة ضمن مبادئ حوق الانسانكبیر فى اعتبار 

فالمقامة تتكون من خلیط متباین من المخلفات المنزلیة والصناعیة التى تختلف من مدینة الى اخري، بإختلاف مستوى معیشة 
وبقایا حیوانیة ونفایات الهدم والبناء الى سكانها ونوعیة انشطتهم وهي تشتمل على بقایا غذاء وأخشاب وأوراق ومعادن مختلفة، 

فى الدراسة التى أعدها مجلس علوم . غیر ذلك من المواد التى لا مفر من تجمیعها وتصریفها بطرق مناسبة لاعتبارات صحیة
 من البیئة وتضمنت خطة ادارة لحل هذه المشكلة وشملت تحلیل هذه العناصر وطالبت بمشاركة قویة للمجتمع المدنى للتخلص

المخلفات بطرق آمنة وصحیة، لكت تتمكن من تطبیق منظومة افدارة المتكاملة للقمامة لابد من تقسیمها لثلاث مراحل ترتبط 
كل منها بالأخري مع مراعاة ان اى خلل فى تنفیذ مرحلة ما ینعكس بالسلب على كفاءة تشغیل المنظومة ككل، وهى تبدأ 

الیوم كما فى حالة قمامة المنازل والمناطق المفتوحة وقمامة الأسواق وهى لى مدي بمرحلة التجمیع حیث تتراكم القمامة ع
مرحلة بالغة الأهمیة فى المنظومة وأى ضعف فى تخطیط تلك المرحلة یفضي بالضرورة الى الاقلا من فاعلیة المنظومة ولا 

بیئیة فقط، بل یتحتم أن نراعى فیه الابعاد یخضع تخطیط مرحلة تجمیع القمامة شأنه شأن باقى مراحل المنظومة، للعوامل ال
ویتم فى تلك المرحلة نقل القمامة التى جمعت من مختلف مصادر ) النقل(الاجتماعیة والاقتصادیة وأشار الى المرحلة الثانیة 

امة المتجمعة، ة القمالتولد الى مواقع الفرز الجماعي والمعالجة ویارعى وضع خطوط السیر وعدد الدورات الیومیة فى اطار كمی
ًبحیث یكون اتساع الشوارع التى تمر بها الناقلات مناسبا وبما لا یسبب أى مشكلات فى المرور ومن الموصي به مراعاة 

وضرورة الكشف الطبي الدورى علیهم أما المرحلة )  قفازات الخ–زى موحد (توفیر معدات حمایة العاملین فى جمع المقامة 
  .خدم منظومات التداول والإدارة السلیمة للقمامة بهدف رفع كفاءة التشغیل واستعادة المواد والطاقةالثالثة فهى المعالجة وتست

ان هناك العدید من طرق المعالجة والتصریف من أهمها الطرق الحراریة وتشمل الحرق والترمید والتكسیر والتحلل الحرارى 
ماد عضوي صناعى والتخمیر الى كحول والتحویل الى كائنات حیة والطرق الاحیائیة وتشمل المقالب الأرضیة والتكمیر الى س

ئي، والطرق المیاكنیكیة وتشمل تكتیل القمامة وانتاج وقود صلب وتحضیر الیاف ولب دقیقة وحیدة الخلیة وتولید الغاز الإحیا
 هناك علاقة طردیة بین وتقترح الدراسة عدة حلول للأزمة من أهمها أن یكون. والإلقاء فى البحر وشبكات الصرف الصحي

الكثافة السكانیة وتوفیر العدد المناسب من صنادیق القمامة، مع توقیع غرامات فوریة على المخالفین، بعد تفعیل آلیة لتلقى 
ًشكاوي المواطنین، واقامة منظومة كاملة لتدویر المخلفات بشكل یحقق عائدا اقتصادیا ً.  

 mMarine ecosyste: النظام البیئى البحرى  -١
من سطح الارض فیما یعرف بالغلاف المائى % ٧٢تغطى میاة البحار والمحیطات والخلجان والانهار حوالى 

)Hydrosphere ( ًوتكون بیئات مناسبة لكثیر من الاحیاء النباتیة والحیوانیة والدقیقة ونظرا لاتصال میاه البحار والمحیطات
ًات الارضیة التى تتفاوت فى ظروفها الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة نظرا ًبعضها ببعض فهى تشكل بیئة ثابته نسبیا عن البیئ

شكل قارات وجزر متباعدة ، ویمكن دراسة البحار كنظام بیئى متصل كما یمكن دراستها على شكل أنظمة لانفصالها على 
فى كل منها ، ویحكم النظام البیئى اصغر كالبیئة الساحلیة او العمیقة او فى جزء معین من اى بحر أو محیط حسب الظروف 

  : البحرى عامة عدد من العوامل الطبیعیة والكیمیائیة من أهمها 
 : المحتوى الملحى   ) أ(

 الساقطة من المصبات او الثلاجات القطبیة المیاهتتفاوت درجة تركیز الاملاح المذابة فى میاة البحار حسب كمیة الامطار او 
 جرام فى اللتر ، ومن اهم الاملاح المذابة كلورید الصودیوم ٣٥رة السائدة وهو فى المتوسط  بفعل الحراالمیاه، ودرجة تبخر 

ً كما یحتوى ماء البحر على نسب قلیلة جدا ٠وكلورید الماغنسیوم وكلورید البوتاسیوم وبیكربونات الكالسیوم واملاح البروم والیود 
 وهناك بعض البحار او ٠لنحاس والنیكل وبعض العناصر المشعة تروجین والمنجنیز والحدید وایمن املاح الفوسفور والن

لتر أو اكثر كما فى البحر الاحمر والخلیج العربى بسبب زیادة البخر /  جرام ٤٠الخلجان التى ترتفع درجة الملوحة فیها الى 
لتر أو اقل مثل / جم ٢٠ًونقص الامطار او مصبات الانهار ، وعلى العكس تقل كثیرا درجة الملوحة فى بعض البحار الى 

ً وهكذا تتفاوت درجة ملوحة البحار تبعا لظروف المناخ ٠وبحر البلطیق بسبب نقص البخر وزیادة السیول والانهار بحر الشمال 
  ٠حولها 

 : درجات الحرارة   ) ب(
ًلا او جنوبا حتى تصل ًم فى میاة البحار الدافئة بقرب خط الاستواء وتقل تدریجیا بالاتجاه شما°٣٠تتراوح درجة الحرارة حول  ً

م °٢تدرج الحرارة فى الهبوط من السطح الى القاع ، حیث تصل فى البحار العمیقة الى تالى درجة التجمد عند القطبین ، كما 
 السطحیة حسب الفصول المیاه ى بینما تغییر درجة الحرارة ف٠او اقل عند القاع وتبقى كذلك دون تقلب او تغیر طول الوقت 

ًها لیلا بًجو وعوامل المناخ ، وتختزن میاه البحر كمیة كبیرة من الحرارة التى تمتصها من أشعة الشمس نهارا ثم تسروتقلبات ال
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الى الفضاء والیابسة المحیطة ، مما یوفر الدفء للمناطق الساحلیة التى تنعم بالاستقرار الحرارى عن المناطق القاریة البعیدة 
ًرارة لیلا ونهارا وفى الفصول المختلفةعن البحار والتى تتقلب فیها الح ً٠  

  : شدة الاستضاءة ) ج(
جزء منه ویمتص جزء آخر ، وینفذ تعتمد شدة الاضاءة فى البحار على كمیة الضوء النافذ خلال ماء البحر والذى ینعكس 

ت العلیا للماء بینما تنفذ الجزء المتبقى حسب طول الموجة الى عمق معین ، فالاشعة الحمراء طویلة الموجة وتمتص فى الطبقا
 المیاه، ولذا تكون ) والیها یعزى اللون الازرق لمیاه البحر ( ً الاكثر عمقا المیاهالاشعة الزرقاء والبنفسجیة قصیرة الموجة الى 

ً متر تقریبا ثم ٥٠٠ً متر فى العمق ، بینما تقل الاضاءة تدریجیا حتى عمق ٢٠٠السطحیة جیدة الاستضاءة حتى حوالى 
ً السطحیة للبحر دورا مهما المیاهتلاشى الضوء بعد ذلك حیث یسود الظلام التام باقى عمق الماء ، ویلعب الضوء النافذ فى ی ً

 المیاهًحیث یوجد الضوء وتغیب تماما عن ة الكائنات النباتیة التى تعتمد علیه فى عملیة البناء الضوئى ولذا فهى تنتشر افى حی
  ٠ فى توزیع الاحیاء التى تعتمد على تلك الكائنات فى غذائها ً ویؤثر ذلك ایضا٠المظلمة 

  : عمق الماء ) د(
یتراوح عمق میاة البحار من بضعة امتار عند الشواطئ والخلجان الى عشرة كیلو مترات او اكثر فى بعض المحیطات حیث 

ما البحر الاحمر لا یتجاوز عمقه عن م بین٤٠٠٠توجد الخنادق السحیقة ولكن البحار كالبحر المتوسط یصل عمقها لحوالى 
  ٠ً مترا ٨٠م والخلیج العربى لا یتعدى عمق الماء فیه عن ٢٥٠٠

  : ضغط الماء ) هـ(
یتزاید ضغط عمود الماء بمعدل ضغط جوى واحد لكل عشرة امتار تحت الماء بالاضافة للضغط الجوى على سطح البحر ، 

ً مترا مثلا٢٠فاذا اراد الانسان ان یغوص فى البحر الى عمق  هبط الى إذا  ضغط جوى، و٣ً فسوف یتحمل ضغطا یساوى ً
ذلك بدون جهاز الغطس المخصصة لذلك ، لكن الحیوانات التى تعیش عند  متر فعلیة تحمل ضغط جوى ، ویتعذر ١٠٠عمق 
لحیاة فى ظروف الاعماق  تتزود بقدرات جسمیة وفسیولوجیة تمكنها من تحمل الضغط الزائد بالاضافة الى القدرة على اقالاعما

  ٠من برودة شدیدة وظلام دامس 
   : المیاهحركة ) و(

ة المد والجزر وموقع الشاطئ من المساقط والمصبات ، كما تتشكل فى بعض البحار ك باتجاه الریاح وحرالمیاهتتأثیر حركة 
ثافة مما یؤثر على توزیع الاحیاء تیارات مائیة ضخمة ذات مسارات معینة توجهها حركة دوران الأرض ودرجة الحرارة والك

  ٠البحریة وانتشارها 
  : وفرة المغذیات ) ز(

 السطحیة املاح الفوسفات والنترات مما یساعد فى تكوین البروتین فى خلایا النباتات البحریة ، ویعمل على المیاهتتوفر فى 
دورات منتظمة تبدأ بتحررها من اجسام الاحیاء بعد نمو تلك النباتات وتكاثرها ، وتدور هذه العناصر بین الاحیاء والمیاة فى 

موتها وترسبها نحو القاع ، وكلما كانت المیاه متحركة وبها تیارات صاعدة ، زاد توفر العناصر المغذیة فیها مما یعمل على 
ًبعا لذلك ولذا تعد وفرة ازدهار الحیاة النباتیة فى طبقات المیاه العلیا وتزداد الحیوانات التى تتغذى علیها وتكثر الاسماك ت

ًالمغذیات فى اى منطقة بحریة مؤشرا على وفرة الانتاج السمكى فیها ، وتعرف العوامل السابقة بالعوامل غیر الحیة ، اما 
العوامل الحیة فى النظام البیئى البحرى فتتجلى فى سلاسل الغذاء التى تربط بین الاحیاء البحریة المختلفة والتى تقطن ذلك 

  ٠م وتتفاعل مع عوامله المختلفة النظا
  : سلاسل الغذاء البحریة 

تنتشر  فى الطبقات السطحیة للنظام البحرى وعلى امتداد المنطقة المضیئة من عمود الماء كائنات نباتیة او حیوانیة دقیقة 
ًنظرا لضآلة اجسامها ، ةحیث تحملها الامواج بلا مقاوم) plankton(ًالحجم او مجهریة غالبا تعرف بالهائمات او العوالق 

ومنها مجموعة كبیرة نباتیة تحوى مادة الكلورفیل وتمتص الطاقة الضوئیة النافذة لبناء المواد الغذائیة ، فتعتبر بذلك كائنات 
  ٠منتجة للغذاء وتمثل حجر الاساس فى تحضیر الغذاء لباقى الاحیاء البحریة 

، وبالمثل تقوم الطحالب البحریة الطافیة او المثبتة بالصخور الشاطئیة وتعرف بالحلقة الاولى فى سلاسل الغذاء البحریة 
بتحضیر الغذاء وامداد الحیوانات البحریة به كغذاء عشبى ومن الهائمات البحریة هناك مجموعة كبیرة حیوانیة من الاولیات 

 السطحیة ، وتعتبر المیاهوتوجد بالقرب منها فى والدیدان والقشریات الدقیقة والیرقات المختلفة تتغذى جمیعها بالهائمات النباتیة 
هذه الحلقة الثانیة من سلاسل الغذاء البحریة اما الحلقة الثالثة فتشمل العدید من الاسماك الصغیرة والقشریات والرخویات ، وبعد 

بر كسمك القرش والثدییات ذلك تأتى حلقة الاسماك الكبیرة التى تتغذى على القشریات والاسماك الصغیرة ثم تجئ الاسماك الاك
لحیتان التى تفترس ما اًطریق وأخیرا بالبحریة كسباع البحر والدلافین وتشاركها بعض الطیور البحریة كالنورس والعقاب ، وال

تطولة من تلك الحیوانات ،ویتربع الانسان على قمة هرم الغذاء البحرى فهو یصید الاسماك المختلفة كما یصید القروش 
  ٠والحیتان 

كلة نباتات مثل أوسبب تعدد حلقات سلاسل الغذاء البحریة ، أن الاحیاء البحریة معظمها آكلة لحوم مفترسة عدا القلیل منها 
لذلك بطول سلاسل الغذاء وتعدد حلقاتها مما یتسبب عنه اهدار نسبة الهائمات والاسماك والرخویات ، فتتسم الحیاة البحریة 

تقالها من حلقة لأخرى وقد قدر العلماء بأن الطاقة تتناقص من مستوى غذائى  لآخر العشر كبیرة من الطاقة تفقد خلال ان
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) ًعلى اعتبار انها تنتج كما معینا من السعرات الحراریة(ً كجم مثلا ١٠٠٠وزنها  فاذا بدأنا بكمیة من الهائمات النباتیة ٠ًتقریبا 
 ١ كجم فى الاسماك الصغیرة و ١٠لیة فى الهائمات الحیوانیة وتصبح  كجم منها فقط ینتقل الى الحلقة التا١٠٠فإن ما یعادل 

 ٠ كجم فى الانسان لو تغذى على تلك الانواع ٠.٠١ً كجم فى القرش او الحوت وأخیرا تصبح ٠.١كجم فى الاسماك الكبیرة 
 الغذائیة الاولى فى السلسلة ولكى یمكن الاستفادة من نسبة اكبر من الطاقة الانتاجیة للبحار ینبغى الاعتماد على الحلقات

ماء عن ذلك بقوله ان الاعتماد على الاسماك الكبیرة التى تقع على قمة السلاسل لولیس التالیة او الاخیرة ، وقد عبر احد الع
البحریة فى تغذیة الانسان كمن یحاول اطعام البشر على الارض من لحم الاسود ، ولهذا تجرى البحوث حول تنمیة الهائمات 

ین حلقات سلاسل بوجمیعها كغذاء للانسان او علف للماشیة لتوافرها وسرعة تكاثرها ، وتوجد ) البلانكتون(نباتیة والحیوانیة ال
الغذاء السابقة اشكال رمیة كالدیدان واسماك القاع التى تتغذى على اشلاء الحیوانات المیتة وبقایاها المتساقطة من السطح ، 

البكتریا والفطریات المحللة تقوم بتحلیل اجسامها الى عناصرها البسیطة التى تدور مع التیار إن وعندا یدرك الجمیع الموت ف
 السطحیة لتشارك فى بناء الهائمات النباتیة من جدید ، وهكذا تكتمل حلقات السلسلة البحریة التى تبدأ المیاهوحركة الامواج الى 

ًواخیرا كائنات محللة فتدور بذلك المركبات الكیمیائیة بین احیاء النظام البحرى بالكائنات المنتجة للغذاء تلیها كائنات مستهلكة 
  ٠والماء وتتحرز نسبة اخرى من الطاقة خلال تنفس الاحیاء ونشاطها الیومى 

  Desert Ecosystem: النظام البیئى الصحراوى  -٢
ًتعتبر البیئات الارضیة اكثر تنوعا من البیئات المائیة نظرا لتباین  ، خ وطبیعة التربة والغطاء النباتىالظروف الطبیعیة كالمناً

الى عدد من الوحدات او النظم الایكولوجیة الكبرى التى تتوزع على سطح الارض كأحزمة عریضة وتنقسم البیئات الارضیة 
الاستوائیة الكثیفة الغابات الاستواء بتبدأ عند القطبین بمنطقة التندار شدیدة الرطوبة والبرودة قلیلة الاحیاء وتنتهى عند خط 

شدیدة الرطوبة مزدحمة الاحیاء وبین هذه وتلك توجد عدة مناطق تتدرج من الغابات الصنوبریة الى متساقطة الاوراق الى 
تشغل الصحراء حوالى خمس مساحة الیابسة ، والمراعى فالصحراء ، ویمكن دراسة النظام الصحراوى كنموذج للنظم البریة 

 فى شمال افریقیا ووسط اسیا والجزیرة العربیة وامریكا الجنوبیة ً شمالا وجنوب خط الاستواء٣٠ عرض وتنتشر حول خط
  ٠ سم فى السنة ٢٥واسترالیا وهى مناطق قاحلة شدیدة الجفاف حیث یقل متوسط الامطار فیها عن 

  
  یوضح المناطق الصحراویة فى العالم ) الاصفر( الللون الفاتح -*

  طق الصحراویة فى العالمالمنا) ٦٩(شكل 
ًوتقدر مساحة الصحراء الكبرى التى تمتد من المحیط الاطلنطى غربا الى البحر 

 ملیون میل مربع وتجمع أراضیها بین التراكیب الجبلیة ٣.٥ًالأحمر شرقا بحوالى 
الصخریة والكثبان الرملیة والمسطحات الرسوبیة ورغم صعوبة الحیاة فى البیئة 

 تكاد تنعدم فى بعض مناطقها لكن فى بعضها الآخر یوجد الصحراویة ، حیث
ًالعدید من الاحیاء النباتیة والحیوانیة ، التى تكیفت لتتحمل الجفاف والحرارة ونهارا 

   .ًاو البرودة لیلا وكثرة العواصف وشدة الاضاءة
  :السلسلة الغذائیة فى النظام الصحراوى

  : عین  بالغطاء المتناثر الذى یتمیز الى نووتبدأ
 نباتات حولیة تظهر عقب الامطار فى الشتاء كساء خضرى مؤقت فى شكل) ١(

فقط ولا تلبث ان تذوى بحلول الجفاف فى الصیف وتتلاشى بعد ترك بذورها فى 
ًالتربة ، وعلى ذلك فهى نباتات عادیة لیست متخصصة تماما لحیاة الصحراء لكن 

  كساء خضرى مؤقت ) ٧٠(شكل                                                 ٠مرتبط بوفرة الماء فى التربة بقاءها 
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 نباتات صحراویة حقیقیة فى شكل أعشاب كساء خضرى دائم یتكون من) ٢(
سواء (وشجیرات واشجار معمرة تنمو متباعدة وتتمیز بزیادة نسبة المجموع الجذرى 

وصلت فى بعض الى المجموع الخضرى حیث ) فى الطول او الحجم او الوزن
 ٠م مجموع خضرى ٣.٥م مجموع جذرى الى ٨.٠النباتات 

ًاحدهما یمتد رأسیا الى أعماق التربة لامتصاص الماء كما تتمیز الجذور الى نوعین 
ًالجوفى العمیق والآخر یمتد افقیا تحت سطح التربة لامتصاص قطرات الندى 

قصوى من الماء النادر المتساقطة فى الصباح على سطح التربة وذلك للاستفادة ال
ًفى الصحراء وتتمیز نباتات الصحراء ایضا بسمك غطائها من الكیوتین للحمایة من 

  ٠البخر واختزال الاوراق للاحتفاظ بالماء من عوامل النتح 
   دائم  كساء خضرى) ٧١(                                                                                        شكل 
والخنافس وبعض الزواحف التى وتتغذى على تلك النباتات الصحراویة المتباعدة انواع متعددة من الحشرات الصحراویة كالجراد 

اكتسبت اغطیة جافة محكمة حول اجسامها للاحتفاظ بالماء وكذلك الثدییات الصحراویة من القوراض والغزلان التى تكیفت 
ة فمعظمعها ینشط باللیل او فى الصباح الباكر وتختبئ بالنهار فى حفر او كهوف رطبة ، كما للحیاة فى تلك البیئة القاسی

ًیتركز بولها ویشح عرقها جدا للاقتصاد فى الماء حیث ان بعضها لا یقرب الماء طیلة حیاته مثل الیرابیع التى تستخلص الماء 
ى تلك الیرابیع بعض الثعابین وثعالب الفنك وغیرها من وتتغذى عل ٠من البذور والنباتات العصاریة التى تتغذى علیها 

الحیوانات والطیور الجارحة التى تعتمد على دم الفرائس كمصدر للماء فى بیئة الصحراء الجافة ، وتكون أعداد الحیوانات 
تاج وتتسم تلك المفترسات المفترسة فى الصحراء قلیلة للتوازن مع أعداد فرائسها غیر المتوافرة فى تلك البیئة الفقیرة فى الان

ًوفرائسها ایضا بحس حاد فى السمع والشم والبصر من أجل التعایش فى هذه البیئة ، فهذه الحیوانات لها آذان كبیرة كما فى 
ثعلب الفنك لتجمیع الموجات الصوتیة من مسافات بعیدة بالاضافة للمساهمة فى اشعاع الحرارة من الجسم وهكذا تصل حلقات 

ًحلقات تنتهى ایضا بالكائنات المحللة التى تعید للنظام عناصره لكى لغذائیة فى النظام الصحراوى الى ثلاث او اربع السلسلة ا
  ٠تدور بعد ذلك مرات ومرات ، ولكن الطاقة تنساب وتتبدد كما ذكر فى النظام البحرى 

وامل المناخیة والحیویة وفعل الحیوانات لنظام البیئى الصحراوى الذى یشیع فى شرق وغرب وادى النیل یعكس تفاعل العا
الرعویة على بعض النباتات دون الاخرى حسب درجة استساغها ، فالرعى فى مناطق الاعشاب یؤدى الى تآكل الغطاء النباتى 

ا الرعى ، امتتمكن الحیوانات من القضاء علیهاوسیادة الانواع غیر المستساغة او التى تكمل دورة حیاتها فى فترة وجیزة ، فلا 
  ٠فى مناطق الشجیرات والاشجار فیسبب زیادة فى اعداد واحجام تلك الشجیرات نتیجة ازالة الاعشاب التى تنافسها على الماء 

ًوالنباتات المعمرة لاتضار اذا كان الرعى منظما بل قد یفید الرعى غیر الجائر فى خفض نسبة النتح والبخر بإزالة اجزاء من 
 الرعى الجائر یؤدى الى ازالة كثیر من الاجزاء الخضریة بشكل متواصل ویتضاعف اثر ذلك مع وع الخضرى ، لكنمالمج

الجفاف المتكرر بما یهدد بزوال نباتات معینة صالحة للرعى وبقاء انواع اخرى تجد الفرصة امامها للنمو والانتشار ، ویؤدى 
ریة وانجراف التربة مما یسبب ظاهرة الزحف الصحراوى كما الى ظهور عوامل التعتدهور الغطاء النباتى بفعل الرعى الجائر 

ًحدث فى منطقة الساحل الشمالى فى عصر الرومان ، ولازال یحدث حالیا على حواف الصحراء الكبرى لزیادة نمو السكان 
نة كما تزحف س/٢كم/طن٧٠٠المستانسة فى تلك المناطق حیث تتآكل التربة هناك بمعدل یصل الى والرعى الجائر لحیواناتهم 

ًرمال الصحراء الغربیة بمعدل كبیر نحو الدلتا والوادى كما یتضح من تصویر الارض بالاقمار الصناعیة ان هناك بحارا هائلة 
  ٠من الرمال المتحركة فى صحراء مصر الغربیة تهدد كل شئ 

  : المنظومات البیئیة الرئیسیة 
  : یسیة  رئاتمنظومثلاث تعیش الجماعات الانسانیة فى اطار 

 : المحیط الحیوى  -١
یقصد بالمحیط الحیوى المنظومة التى تتكون من الحیز الذى توجد فیه الحیاة وهو یجمع بین الطبقات السفلى من الغلاف 

  ٠الغازى والطبقات السطحیة من الارض ، والغلاف المائى وما بها من مختلف العوامل الایكولوجیة 
 ) : التكنولوجى(المحیط المصنوع  -٢

 المحیط المصنوع كل ما صنع الانسان واقامة فى حیز المحیط الحیوى من منشأت لحفظ میاه الانهار والمساكن یضم
  ٠والصناعات وشبكات المواصلات وشبكات الرى والصرف ومراكز الطاقة والمزارع وغیرها 

  : المحیط الاجتماعى  -٣
یها فى ادارة العلاقات الداخلیة بین افراد المجتمع ، یشمل المحیط الاجتماعى كل ما أقامة الانسان من مؤسسات یعتمد عل

 وهذه ٠الثلاث مع بعضها البعض المنظومات والعلاقات بین المجتمع والمنظومات الاخرى الطبیعیة والمشیدة وتتفاعل هذه 
ف الحیوى الى ویتضمن نشاط الانسان تحویل مكونات الغلا، التفاعلات المتشابكة هى نبض الحیاة بالنسبة للمجتمع البشرى 
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ویمر ذلك بثلاث موارد له ، فالغلاف الحیوى یضم تكوینات جیولوجیة وظواهر مائیة ومكونات بیولوجیة ینتفع بها الانسان 
  : خطوات 

  ٠ ان یكتشف الانسان فائدة الشئ :الخطوة الاولى 
  ٠) التكنولوجیا( ان یخترع الانسان وسائل الحصول على هذا الشئ ویطور هذه الوسائل :الخطو الثانیة 
  ٠ ان ینهض الانسان بالعمل للحصول على هذا الشئ وتحویلة الى مورد دائم اى الى ثروة متصلة :الخطوة الثالثة 

هذه الخطوات الثلاث عملیة تنمیة الموارد الطبیعیة وتتم فى اطار التفاعل بین المنظومات الثلاث ، ویحتاج توزیع وتشكل 
 أن ولكى تكون عملیة التنمیة مستمرة یجب ٠الى ضوابط معینة تختص بها المنظومات الاجتماعیة الفوائد الناتجة من التنمیة 

ًتتم فى حدود معینة تحددها طبیعیة النظام الطبیعى ومعنى هذا الا یتجاوز حجم ما یجمعه اسطول لصید الاسماك مثلا قدرة 
اك على التكاثر والحفاظ على اتزان النظام ویتطلب ذلك وضع الحیة اى لا یتجاوز قدرة الاسمالنظام البیئى على بناء الكتلة 

 وتنشأ المشكلات البیئیة ٠ًالقیود الضابطة عملا على استمرار عطاء البحر من الاسماك وهذا ما یسمى بترشید الاستهلاك 
دث ذلك كان من واجب نتیجة خلل ما او تدهور ما فى بعض التفاعلات والعلاقات المتبادلة بین المنظومات الثلاث ، فاذا ح

  ٠الانسان ان یجرى دراسة تحلیلیة لهذا التفاعلات بما یتیح له تشخیص مسببات المشكلة والعمل على علاجها 
وقد یظن البعض ان الانسان هو مركز مثلث التفاعلات بین المنظومات الطبیعیة والتكنولوجیة والاجتماعیة غیر أن هذا الظن 

لنظم البیئیة وهو فى الوقت نفسة صانع التكنولوجیا الذى ینتفع بها فى المحیط الحیوى فى خاطئ فهو أحد انواع كائنات ا
ًمختلف شئون حیاته ، وهو ایضا منشئ المنظومة الاجتماعیة واحد عناصرها غیر أن الانسان قد یسئ للمحیط الحیوى عندما 

ًیسمح لمخلفات الصناعة مثلا بتلویث البیئة او عندما یتجاوز قرارا  باستخدام مبید ما دون دراسة كافیة لاثارة السلبیة وفى مثل ً
  ٠هذه الحالات فإن الانسان هو الخاسر فى نهایة المطاف 

  : مفهوم المورد البیئى 
كل ما یوجد فى البیئة الطبیعیة من مكونات لادخل للانسان فى وجودها او تكوینها ولكنه یعتمد علیها فى " المورد البیئى هو 

  ٠ حیاته مختلف شؤون
  : تنوع الموارد 

  ٠یوجد نوعان من الموارد هما الموارد المتجددة والموارد غیر المتجددة 
  : الموارد المتجددة : ًأولا 

موارد تظل متوفرة فى البیئة الطبیعیة لقدرتها على الاستمرار والتجدید ، مالم یتسبب الانسان فى انقراضها من البیئة او فى 
  ٠ الهواء – الماء – الكائنات الدقیقة – الحیوانات –ات النبات: تدهورها مثل 

  : اسباب قدرة الموارد المتجددة على التجدد 
 ٠قدرة الكائنات الحیة على التكاثر والتكیف  - ١
 ٠وجود الدورات الطبیعیة التى تعمل على التعویض المستمر للموارد التى تستهلكها الكائنات الحیة  - ٢
 : دورة الماء  )١(

  :  العملیات والظواهر الفیزیائیة الآتیة تتم نتیجة حدوث
 ٠تتبخر میاه البحار والمحیطات والانهار والبرك والمستقعات بصورة مستمرة   -  أ

ًالعملیات الحیویة مثل النتح فى النبات وتنفس الكائنات الحیة هوائیا والعرق فى الانسان وبعض الحیوانات تؤدى الى   - ب
 ٠تصاعد بخار الماء فى الجو 

ثف بخار الماء على هیئة سحب صغیرة تتراكم فوق بعضها على صورة ركام یسقط من خلالة الامطار التى یتجمع ویتكا  - ج
 ٠تعید الماء الى مواردة 

 ملیار متر مكعب عن الحصة ٢١ بنحو ٢٠٥٠قدر خبراء المعهد القومي للتخطیط زیادة احتیاجات مصر من المیاه فى عام 
 ملیون نسمة حیث ١٥٠ًكعب سنویا وذلك لمواجهة الزیادة السكانیة والتى ستصل الى  ملیار متر م٥٥المقررة لمصر والبالغة 

 ١٠.٤ ملیار متر مكعب فى حین ستزید احتیاجات الزراعة بنحو ١٠.٥تشیر التقدیرات الى زیادة احتیاجات الصناعة بنحو 
وملاعب الجولف حیث یصل احتیاج الفدان ملیار متر مكعب فى الوقت الذي تزداد الاحتیاجات مع انشاء المنتجعات السیاحیة 

ً ألف متر مكعب من المیاه سنویا وهو ما یعد استنزافا للموارد المائیة وقد بدأ متوسط ١٨الواحد من أرض ملاعب الجولف  ً
 نصیب الفرد من المیاه یتراجع بشكل ملحوظ عن الحد الأدنى للفقر المائي والذي یقدره العالم بنحو الف متر مكعب للفرد

  .٢٠٥٠ متر فى عام ٤٠٠ً مترا والي أقل من ٥٨٢ بنحو ٢٠٢٥ًسنویا، حیث یقدر نصیبة في عام 



٩٨٩ 

 

  : (*) البیئي الغلاف في المیاه مفهوم
الإنسان  من وزن%) ٦٥(یمثل الماء   ضروریا للحیاة انه یشكل المركب اللاعضوي الغالب في المادة الحیةًیعتبر الماء عنصرا

 –غازي (على ثلاث حالات  البیئي الغلاف یوجد في من وزن أجسام الحیوانات الهلامیة كالمدیوزا%) ٩٨(البالغ ویشكل حوالي 
%) ٩٧.٤( في المحیطات المیاه تمثل كتلة  الحالة السائلة تشكل مصدر ضروري للكائنات الحیة) سائل –صلب 

طحیة القاریة الس المیاه مجمل بینماالمیاه من إجمالي%) ٢.٠١(المائي وتحتوي القبب القطبیة والجلیدیة على جلید  الغلاف من
العذبة موجودة في قبب  المیاه النسبة العظمى من من الكتلة الإجمالیة للغلاف المائي%) ٠.٠٢(فإنها تعادل )  انهار–بحیرات (

الجوي نسبة الى الحجم الكلي  الغلاف فيوالكمیة الصغیرة للمیاه على شكل بخار الماء %) ٧٧.٢٣(الجلید القطبیة وهي حوالي 
 للغلاف المائي هي الأساس للدورة البیوجیوكیمیائیة للماء

  :الدورة البیوجیوكیمیائیة للماء
ندما تصل الهطولات الى سطح تسقط على القارات وع%) ٢٢.٨(من مجمل الهطولات على المحیطات وفقط %)٧٧.٢(یسقط 

  ) الارتشاح و التبخر والجریان السطحي: (الطرق المختلفة  المیاه القارات تسلك
  ٠ حیث یضمن ترطیب الترب ویؤمن تغذیة البساط المائي الجوفي یئيالب  ویلعب دورا اساسیا بالنظام:الارتشاح

ویعاد   تتبخر ماء الطبقات السطحیة المعرضة للشمس وتنتقل كتل الهواء المحملة ببخار الماء ویتكاثف على شكل غیوم:التبخر
 ٠هذا الماء على شكل مطر او ثلج او برد

  :مصادر المیاه
  :میاه الهطولات 

المتجمعة من ماء المطر او ما یعرف بحصاد الامطار وتكون نقیة عند بدء سقوطها في طبقات الجو العلیا الا انها  المیاه وهي
ن الملوثات تتلوث بالملوثات الموجودة بالجو ویزداد تلوثها عند تلامسها مع سطح التربة حیث تغسل وتذیب معها كمیة م

حیث یستخدم في الاستعمالات المنزلیة وتعتبر میاه الهطولات  المیاه ویشكل هذا النوع مصدر اساسي في معظم المناطق القلیلة
   ٠ المغذي الاول للمیاه الجوفیة والسطحیة

  :المیاه الجوفیة 
 او رةلهطولات الذي ینفذ الى داخل التربة فیملأ فراغاتها ویعود للظهور على السطح ویصب في نهر او بحیهو جزء من ماء ا

ناطق الجوفیة في طبقة نفوذة مشبعة وفي الصخور المتصدعة والمتشققة واكثر ما یحتمل حدوثها في م المیاه تتشكل بحر
 ٠ الحجر الكلسي وتسمى الطبقة الحاملة للمیاه بالخزان الجوفي

  :ویمكن تمییز نوعین اساسیین للخزان الجوفي
 ٠على طبقة كتیمة من الاسفل المیاه حیث تتجمع :  الخزان الجوفي العادي-  أ

 ٠على طبقة كتیمة من الاسفل وتعلوها طبقة كتیمة من الاعلى المیاه حیث تتجمع : س الخزان الجوفي الحبی- ب
  ت والغزارة وذلك بسبب اختلاف الترب التي تخترقهاالمتجمعة في طبقتین مختلفتین مختلفة بالمواصفا المیاه وعادة تكون

ویمكن للمیاه الجوفیة ان تظهر على سطح الارض بفضل العوامل الجیولوجیة المختلفة مشكلة الینابیع او تستخرج بطرق 
المیاه شبه وتدعى ب)  gr/l ١٠ – ٢ (المیاه الجوفیة القریبة من شواطئ البحر تكون فیها ملوحة بین  ٠ صناعیة كحفر الابار

   ٠المالحة او ضاربة الملوحة
  : السطحیة المیاه
 ٠) بحیرات(او الراكدة ) انهار وبحار(الجاریة على سطح الارض  المیاه وهي

  :الانهار
 ٠العذبة على سطح الارض التي اعتمد علیها الانسان من اجل الحیاة والزراعة المیاه مصدر رئیسي من مصادرتمثل 

  :البحیرات
اشر عن طریق نهر هي احواض مائیة واقعة ضمن الیابسة واما ان تكون مفصولة عن البحر او انها تتصل معه بشكل غیر مب

یتبع تركیب میاه البحیرات للطبیعة الجیولوجیة  وتتمیز عن البحر بنظامها المائي والحراري الخاص بها وبعالمها العضوي الممیز
  ٠ لأراضي احواض تغذیة البحیرات وهذا التركیب یتبع لنظام الهطولات المطریة ولدرجات الحرارة

 : دورة الهواء  )٢(
ًالنتروجین والاكسجین وثانى اكسید الكربون ونسبة ضئیلة جدا من غازات اخرى ( من الغازات یتكون الهواء من خلیط 

  ) ًوكمیات قلیلة جدا من بخار الماء 
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  : دورة غازات الهواء الجوى 
 ٠دورة الاكسجین وغاز ثانى اكسید الكربون   - أ

 ٠از ثانى اكسید الكربون اثناء عملیة التنفس الهوائى یحصل الكائن الحى على غاز الاكسجین وینطلق غ - ١
  
 

  
   
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دورة غازى الاكسجین وثانى أكسید الكربون) ٧٢(شكل 
  

 ٠اثناء عملیات الاحتراق وبعض التفاعلات الكیمیائیة یستخدم الاكسجین وینطلق غاز ثانى اكسید الكربون  - ٢
غاز ثانى اكسید الكربون والماء لبناء الغذاء فى وجود طاقة اثناء عملیة البناء الضوئى تمتص النباتات الخضراء  - ٣

 ٠الضوء وینطلق غاز الاكسجین ، وهكذا نجد أن غاز الاكسجین وغاز ثانى اكسید الكربون یتجددان باستمرار 
 : دورة النیتروجین   - ب

ن البروتینات ثم ینتقل الى الحیوان ینتقل غاز النیتروجین من هواء التربة بفعل العدید من انواع البكتریا الى النباتات لتكوی
ثم یعود ثانیة الى التربة بواسطة كائنات محللة وهذه الدورات تعمل على استمرار الحیاة على الأرض لأن الكرة الارضیة لا 

  .یأتیها شئ من خارجها سوى طاقة الشمس
 :دورة الفوسفور  )٣(

 الماء والریاح وأشعة الشمس وجذور النبات، وتذوب یوجد الفوسفور فى الطبیعة فى صخور الفوسفات التى تتفتت بفعل
، ثم ینتقل ملاح اللازمة لها بواسطة جذورها النباتات الاصاملاح الفوسفور فى ماء التربة او فى المسطحات المائیة وتمت

نات الحیة الفوسفور بعد ذلك من كائن الى آخر فى حلقات السلاسل الغذائیة حتى یعود ثانیة الى التربة بعد موت الكائ
  ٠وتحلل أجسامها 

ًهناك جزءا آخر یتم عن طریق البحار ، لأن النهار تحمل معها املاح الفوسفور الى البحار حیث یترسب بعضها عبر 
ًملایین السنین مكونة صخورا رسوبیة تصبح بدورها موردا جدیدا لأملاح الفوسفور عندما تبدأ فى التفتت ، وتحمل تیارات  ً ً

عض أملاح الفوسفور الموجودة فى أعماق المحیطات الى السطح حیث تستخدمها الهائمات النباتیة ومنها الماء الصاعدة ب
الغذاء فى المحیط ، ویعود بعض الفوسفور مرة أخرى الى الأرض عن طریق الاسماك الى الكائنات التى تكون سلاسل 

 وهى مخلفات غنیة نات التى تتغذى على الاسماك ،التى یتغذى علیها الانسان او عن طریق فضلات بقایا الطیور والحیوا
 الخ هى موارد موجودة فى النظام البیئى ٠٠٠الماء والكربون والاكسجین والنیتروجین والفوسفور  لذا فإن ،ًجدا بالفوسفور 

 ویتم فى كل وقت غیر ان السبب فى وجودها یرجع الى انها تدخل فى العدید من التفاعلات داخل الكائن الحى وخارجة
  ٠" دورات بیوجیوكیمیائیة " ذلك فى صورة دورات یطلق علیها 

  
  النباتات
 الخضراء

Co2 

الكائنات 
 الحیة

o2 

Co2 

o2 

عملیات 
الاحتراق 

أو 
 التفاعلات 

 امتصاص
 زفیر

 شهیق
 بناء ضوئى 

 بناء ضوئى 

 یستهلك فى 

 ینتج منها 
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   دورة الفوسفور)٧٣(شكل 
والشمس فرن نووى ، الشمس هى المصدر الرئیسى للطاقة على الأرض ، فهى مصدر الضوء والحرارة ، وكلاهما لازم للحیاة 

 تفاعل نووى ، حیث تندمج اربعة انویة من الهیدروجین لتكوین نواة من الهلیوم ویصحب ذلك انطلاق طاقة ناتجة ضخم یتم فیه
الى طاقة تساوى ذ وحدة كتلة ذریة .ك. و٠.٠٢٩من تحول الفرق بین كتلة نواة الهلیوم وكتلة الانویة الاربعة للهیدروجین 

 ملیون طن ٦٥٥لى اشعاع ، ویمكن تصور هذه الطاقة الهائلة اذا علم ان  ملیون الكترون فولت لا تلبث ان تتحول ا٢٧.٠٥٣
 ملایین طن الى طاقة كل ساعة وهذه الطاقة هى التى ٥ ملیون طن هلیوم ویتحول الفرق وهو ٦٥٠هیدروجین تتحول الى 

یه التفاعل النووى تكفل الحیاة بكل صورها على الأرض ، وهى المصدر لكل صور الطاقة المعروفة وسیأتى یوم یتوقف ف
حجم الأرض فقد ملیون مرة قدر ١.٣٣ ولما كان حجم الشمس یساوى ٠الاندماجى عندما یشكل الهلیوم نصف وزن الشمس 

  ٠ًالعلماء لذلك بلایین السنین ، ومن ثم یمكن اعتبار طاقة الشمس بالنسبة لعمر الانسان دائمة وان كانت علمیا غیر دائمةقدر 
  : ر المتجددة الموارد غی: ًثانیا 

ًهى موارد مؤقتة تختفى من البیئة ان عاحلا او آجلا ویتوقف ذلك على حسن تعامل الانسان معها او سوء استغلالة لها مثل  ً
على التجدد الى انها تستغرق ملایین السنین لتكوینها ، والفلزات واللافلزات ، یعزى عدم قدرتها الفحم والبترول والغاز الطبیعى 

ًمكن تعویض ما یتسهلك منها ولابد من البحث عن بدائل جدیدة لها ، فالعالم مثلا یستخدم الملایین من برامیل لا یولذلك 
ًالبترول یومیا دون تجدید ومن ثم فمصیر هذا المورد الى الاختفاء من البیئة بعد فترة زمنیة تطور او تقصر وفق ما یستهلكة 

  ٠لموارد الطبیعیة وترشید استخدامها والبحث عن مصادر اخرى بدیلة للطاقة ظ على ااالانسان ، من هنا یتضح اهمیة الحف
  : الاهمیة الاقتصادیة للموارد 

 جیولوجیة وظواهر مائیة ومكونات بیولوجیة موجودة الى أن اتتظل عناصر المحیط الحیوى الذى یعیش فیه الانسان من تكوین
 فالبترول ظهر ٠ول على هذا الشئ لتحویلة الى مورد اى مصدر ثروة یكتشف الانسان فائدة شئ منها ، ویخترع وسائل الحص

فى البقاع على سطح الأرض دون أن یدرك الانسان فائدته فلما ادرك الفائدة بدأ فى ابتكار وسائل الحصول علیة وفصل 

 صخور فوسفات

 تتفتت وتضاف الى التربة 

 الأنهار 

  المطر
 الى

یحملها 
 الماء 

كائنات میتة مخلفات  البحار والمحیطات 
 حیوانیة ونباتیة 

 محلول فوسفات 

  بلانكتون 
  اسماك
 طیور

 تحلل

 النبات  الأنسان 

 الحیوان

 تذوب فى الماء 

یتغذى 
علیها 

تغذى ی
علیها 
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ل مكونات البیئة الى مكوناته ، ثم تحول ذلك الى مورد لثروة ضخمة ، قامت من اجلها الحروب ، ومعنى هذا انه لكى تتحو
ًثروات اقتصادیة یلزم أن یكون هناك جهدا بشریا هادفا  ً ً٠  

ویجب الا یطغى تحقیق الجانب الاقتصادى للموارد على كل ماعداه ، بل یجب ان یراعى الانسان الدقة فى ادارة شؤون سلامة 
 العلاقات داخل كل منظومة ، فالتنمیة الاقتصادیة العلاقات بین المنظومة الثلاث الطبیعیة والتكنولوجیة والاجتماعیة ، وكذلك

  ٠اساسها القدرة على ادارة التفاعلات التى ینتج عنها استخراج الثروة وحسن استثمارها 
ویمكن عن طریق الجهد البشرى والعقول المبدعة الانتفاع بمكونات مختلف البیئات وتحویلها الى ثروات ، مع مراعاة ترابط 

 من الموارد المتجددة المتوفرة فىظومات الثلاث داخل كل منها ، ولكى نحصل على اعلى عائد اقتصادى العلاقات بین المن
  :  ومن امثلتها النباتات والحیوانات واقامة الصناعات الغذائیة یجب أن البلاد
  : بالنسبة للزراعة والانتاج النباتى : ًأولا 

، والماء، والأرض ، )جهده ومعرفته(ضلاع ، وتمثل قاعدة المثلث الانسان یمكن تشبیة ثروة الانتاج الزراعى بمثلث مستوى الا
 ویمثل الضلع الثالث توفر البذور المحسنة والمهندسة، ٠ویمثل الضلع الثانى، البحث العلمى، والارشاد والتدریبوالمناخ، والمال 

ًة ، والتسمید الجید كما وكیفا وتوقیتا ، والرى والزراعة فى الارض الخصبة فى الوقت المائم وبالعدد المناسب لوحدة المساح ً ً
المحسن بدون اهدار الماء او الاسراف فى استخدامه ، والمقاومة والمكافحة المتكاملة للآفات مع مراعاة عدم احداث خلل فى 

والمتجات الزراعیة والتسویق  والتداول الجید للمحاصیل ٠الانظمة البیئیة بترشید استخدام المبیدات والاتجاه للمقاومة البیولوجیة 
  ٠المناسب لها 

حتاج یتم تنفیذ ذلك فى بعض الزراعات فزادت انتاجیتها بصورة مبشرة بالخیر مثل القمح والبطاطس والثوم والبنجر والطماطم و
فات الزراعیة الى بذل مزید من الجهد والاخلاص وتطبیق التقنیات الحدیثة ، كما یجب الاتجاه الى الاستفادة من المخلالأمر 

بتحویلة الى سماد او علف للحیوان او استخدامة فى تولید الغاز الحیوى وكذلك استخدامه فى صناعة الورق ) ومنها قش الارز(
ًبدلا من عملیات الحرق التى تعتبر مصدرا لا بأس به من مصادر تلوث الهواء والذى یؤثر على الصحة العامة وفى هذا الشأن  ً

لمثمر بین وزارة الزراعة ووزارة الدولة لشئون البیئة ووزارة الرى ووزارة الاعلام والهیئات البحثیة المختلفة لتوعیة لابد من التعاون ا
وارشاد الفلاحین وتوفیر طرق استخدام التقنیات الحدیثة للزراعة والتخلص الآمن والاستفادة القصوى من المخلفات الزراعیة ومن 

  : اعى یجب مراعاة ما یلى أجل زیادة تحسین الانتاج الزر
 ٠ًانتقاء وتوفیر البذور الممتازة عالمیا  - ١
ًاستنباط سلالات جدیدة ذات جودة عالیة كما ونوعا باستخدام تقنیات الهندسة الوراثیة وزراعة الانسجة  - ٢ ً٠ 
 ٠اختیار نوع النبات المناسب للتربة والموعد المناسب والطریقة المثلى للرى لهذا النبات  - ٣
 ٠جیدة للأرض الخدمة ال - ٤
 ٠مكافحة الآفات  - ٥
 ٠الاستخدام الآمن للأسمدة والمبیدات  - ٦
 ٠التخلص الآمن والاستفادة القصوى من المخلفات الزراعیة  - ٧
 ٠توفر المساحات الصالحة للزراعة  - ٨
 ٠توفر المیاه لاحتیاجات الزراعة  - ٩

 ٠التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة  -١٠
 ٠الوعى البیئى والسكانى  -١١
 ٠العنایة بالأرض  -١٢

ًویجب حل المشاكل الواقعیة للمزارعین اولا بأول حتى لا یتعرقل الانتاج والتصدیر وتصبح القرى المصریة منتجة كما كانت فى 
  ٠ًالماضى لأنها حالیا تستهلك اكثر مما تنتج 

  : بالنسبة للحیوان والانتاج الحیوانى : ًثانیا 
   :تتلخص وسائل تنمیة الانتاج الحیوانى فى مجالین رئیسیین

تحسین الصفات الوراثیة وزیادة تحسین السلالات المحلیة بالانتخاب والتدریج والخلط والهندسة الوراثیة واستخدام التكنولوجیا  - ١
 ٠) مثل تقسیم جنین الماشیة والحصول على توائم ثنائیة وثلاثیة ورباعیة( الحیویة لزیادة انتاجیة الثروة الحیوانیة 

یادة كفاءة استخدام الاعلاف ومخلفات الزراعة ومخلفات المزارع الحیوانیة لزیادة تحسین ظروف معیشة الحیوان وز - ٢
 ٠الانتاجیة

 ٠توفر العلائق المناسبة  - ٣
 ٠وجیة الحدیثة لتوفر التطبیقات التكنو - ٤
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 ٠توفر الوعى البیئى والسكانى - ٥
  :المصاید النیلیة والبحریة : ًثالثا 

ى اطارات معینة لزیادة العائد الاقتصادى والرفاهیة، ان زیادة العائد تخضع عملیات التجدید لعوامل وحدود معینة تتم ف
معیشته الاقتصادى للموارد المتجددة یعود بالخیر على الانسان فتتحسن صحته وكفاءته الانتاجیة ویتحسن مسكنة وظروف 

  ٠وتعلیمة وثقافته ووضعة فى عصر العولمة 
نسان یستثمر صخور القشرة الارضیة فى الحصول على الفلزات اللازمة له اما بالنسبة للموارد غیر المتجددة فنجد ان الا

)  الفوسفور– الكربون –الكبریت (وفى الحصول على اللافلزات ) ٠٠٠٠٠نیوم م الالو– الرصاص – النحاس –الحدید (
تاج الطاقة، وهذه الطاقة هى لاستخدامها فى العدید من الصناعات ، كما یستثمر الانسان الفحم والبترول والغاز الطبیعى فى ان

 ٠فى الاصل طاقة شمسیة قامت بعض الكائنات الحیة بتخزینها بواسطة عملیة البناء الضوئى وظلت مدخرة لملایین السنیین 
وقد نشأت العدید من الصناعات الكیمیائیة التى اساسها البترول ومكوناته ومشتقاته التى دخلت فى صناعة معظم ما یحتاج الیه 

الانسان ، تنقص كلما استخدمها ، غیر ان جمیع هذه الموارد غیر المتجددة ) صناعات البتروكیماویات(ان فى حیاته الانس
والفلزات واللافلزات محدودة فى صخور الارض ، وتصنع منها الادوات والالات التى تبلى ، ولكن یمكن اعادة صهرها وتشكیلها 

ًول والغاز الطبیعى سینضبان یومیا ما ، لذا فهى تستعد وترصد المبالغ الطائلة من جدید ، وتدرك الدول المتقدمة ان البتر
  ٠للبحث العلمى لایجاد طاقة بدیلة لعصر ما بعد البترول 

  : قدرة البیئة على التخلص من المخلفات 
جوى وبعضها سائل یتم یؤدى النشاط البشرى فى الزراعة والصناعة الى العدید من المخلفات بعضها غازى ینتشر فى الهواء ال

التخلص منه بالقائه فى میاة البحار والانهار وبعضها صلبة تطرح فى الاراضى خارج المدن ، ویؤدى ذلك الى تلوث البیئة 
  ٠والاخلال بالمنظومة البیئیة 

بات فى عملیة البناء یتخلص النظام البیئى من فضلاته ، فغاز ثانى اكسید الكربون الناتج من تنفس الكائنات الحیة یستخدمة الن
ًالضوئى معطیا الاكسجین اللازم لتنفس الكائنات ، وما تخرجة الاسماك من مخلفات تحللة البكتریا لتمتصه جذور النباتات 
وهكذا یستخدم النظام البیئى فضلاته ، اما اذا القینا فیه فضلات اخرى من نتائج نشاط البشر فى الصناعة او الزراعة فانه لا 

ً للتلوث البیئى ، ذلك ان هناك حدودا لقدرة البیئة على التخلص من الفضلات ، اً یتخلص منها ، وتصبح مصدریستطیع ان
فالبیئة تتخلص مما یمكن ان یتحلل او یشترك فى احدى دورات المواد التى تدور داخل المنظومة البیئیة ، ولذلك یجب عند 

  ٠ للتخلص من المخلفات انشاء اى مشروع ان یؤخذ فى الاعتبار الطرق السویة
  : الطاقة النظیفة 

والشمس فرن نووى كبیر یعطینا ،  یستخدم لتولید الطاقة تتخلف عنه مواد ملوثة للبیئة ، تؤثر فى المنظومة البیئیة أى وقود
رغم من أن طاقة اندماج هائلة تتحول الى ضوء وحرارة ، دون اى مخلفات ملوثة للبیئة ، ولذا تعرف بالطاقة النظیفة ، وبال

نتفع بها كمصدر مهم ی لا انهوتكون شدیدة الحرارة طوال العام ، الا الشمس فى مصر ومعظم البلاد العربیة تسطع طوال العام 
ویمكن استخدام الطاقة الحراریة للشمس مباشرة فى عملیات الطهى والتسخین ، كما یمكن الانتفاع بها فى  ٠للطاقة النظیفة 

مصانع متعددة تعتمد على خدام هذا البخار لادارة توربینات بخاریة لتولید الكهرباء وهناك فى فرنسا والمانیا تبخیر الماء ، ثم است
ات الشمسیة التى بدأ استخدامها فى محركات یالطاقة الحراریة للشمس فى تولید الكهرباء اللازمة فیها ، بل ان هناك البطار

  : صادر اخرى للطاقة النظیفة حیث یمكن استخدام الموارد الآتیة فى تولید الكهرباءهناك م ٠ًالسیارات وغیرها بدیلا عن البترول
 ٠الریاح  - ١
 ٠المد والحزر  - ٢
 ٠المساقط المائیة  - ٣
 ٠حرارة باطن الأرض  - ٤

 میل تحت سطح الأرض فى انابیب خاصة حیث ترتفع درجة حرارة باطن ٦-٤یمكن ضخ الماء المعاد تدویرة الى عمق 
 فهرنهیت عن درجة حرارة سطح الارض فتتكسر الصخور فى منطقة الضخ نتیجة لضغط الماء  درجة٤٠٠الارض حوالى 

وتعمل الصخور الساخنة على تسخین الماء وتحویلة الى بخار ماء یعاد جمعه فى انابیب تحملة الى سطح الأرض حیث 
  ٠یستخدم فى تولید الكهرباء 

ًسیحدث تغیرا جذریا فى مستقبل الطاقة، هناك احتمالات جیدة للغاز ان تطویر التكنولوجیا الجدیدة لانتاج الغاز الصخري  ً
ًالصخري في مصر وأنه یحظي بإهتمام لدراسته فنیا وعلمیا للتوصل الى رؤیة شامل ، وقد ة للإستفادة من هذا المصدر المهمً

البترول ویشارك نظمة معهد بحوث ناقش المؤتمر والمعرض الدولي الخامس عشر عن البترول والثروة المعدنیة والتنمیة الذى ی
فیه رؤساء هیئة البترول والشركات القابضة وشركات البترول وبمشاركة لفیف من الخبراء والباحثین وأساتذة الجامعات والباحثین 
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ثیة الى الدور المهم الذي یقدمه المعهد وباحثوة فى ابتكار وتطویر ونقل الافكار والمشروعات البح. من الدول العربیة الشقیقة
المجال التطبیقى بما یصب فى خدمة الاقتصاد الوطني ومن ضمن هذه المشروعات التى ناقشها جلسات المؤتمر تكنولوجیا 

  .الغاز الصخري والنانو تكنولوجي بالاضافة الى أنشطة البحث والاستكشافات الخاصة بتنمیة سیناء والصحراء الغربیة
  :البیت البیئى 

ي البیئي وثقافة العمارة الخضراء باستخدام الطاقة الشمسیة وبناء مساكن بیئیة منتجة للطاقة والماء للعمل من أجل نشر الوع
نظم المركز القومي لبحوث الإسكان . والغذاء بدون مخلفات أو انبعاثات كربونیة ضارة بالبیئة مع المحافظة علي صحة الإنسان

 رسالة وأهداف المركز وأهم الأنشطة والإنجازات في التي استعرضتة عمل والبناء وجمعیتي البیئة العربیة وأمناء البیئة ورش
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء منارة العلم ومركز المعرفة ویضم أحد عشر معهدا هي  یمثل .مجال العمارة الخضراء

ٕ التشیید وادارة المشروعات ومعهد معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة ومعهد بحوث الهندسة الصحیة والبیئیة ومعهد بحوث
بحوث العمارة ومعهد بحوث الخامات وتكنولوجیا صناعة مواد البناء ومعهد بحوث فیزیقا المنشآت والعوامل البیئیة المحیطة 

ویهدف المركز إلي وضع السیاسة  ,ووحدة التدریب والدراسات الحضریة, ومعهد بحوث الأعمال الكهرومیكانیكیة في المباني
مع , وذلك في إطار الأولویات التي تستجیب لاحتیاجات المجتمع, خطة العامة للبحوث والدراسات وتنفیذها في مجال البناءوال

وما یتطلبه ذلك من وضع معاییر وأسس للتصمیم , الاهتمام بصفة خاصة بالمشكلات القومیة في مجال اختصاص المركز
بالإضافة إلي معاونة النشاط الهندسي بالأسالیب , ء ومواصفات مواد البناءوشروط التنفیذ للأعمال الإنشائیة وأعمال البنا

ئیس جمعیة البیئة العربیة نبذة عن قدم ر. مما یحقق أداء أفضل وتكلفة أقل ومعدلات أمان أعلي والمحافظة علي البیئة, العلمیة
وأوضح أن ,  من أجل تكنولوجیا بیئیة عربیةأهداف الجمعیة تتلخص في تفعیل جهود العلماء والباحثین والعمل علي تطبیقها

الجمعیة عرضت تكنولوجیا أمریكیة لبناء بیوت بیئیة من قش الأرز وأقامت مؤتمرات عن العمران والبیئة والسحابة السوداء 
م فیل٥٠٠وقدمت الجمعیة, وأجرت العدید من البرامج الإعلامیة عن مشروع المساكن البیئیة واستخدامات الطاقة الشمسیة

 إصدارا باللغة العربیة والإنجلیزیة مع الوزارات والمنظمات العالمیة وموقعها علي ٢٠وأكثر من, تسجیلي علي الیوتیوب باسمها
وطالب رئیس جمعیة أمناء البیئة بإعداد بروتوكول تعاون بین المركز  .ملیون مشاهد ٢.٥من  شبكة الإنترنت یزوره أكثر

  .البیئة بهدف تعظیم الاستفادة من خبراء المركز وأبحاثهم والعمل علي تطبیقهاوجمعیتي البیئة العربیة وأمناء 
طرق استخدامات تكنولوجیا الطاقة الشمسیة لوضع حلول متكاملة في الإضاءة والتهویة والتسخین والتكییف والبناء وعن 

صر لیناسب كل قطاعات المجتمع من ٕبخامات طبیعیة وتحلیة المیاه ومعالجة المخلفات وامكانیة تطبیق هذا النموذج في م
وبعد  .فقراء ومتوسطي الدخل والأغنیاء وأحدث بیوت المستقبل التي تم تطبیقها في دول العالم باستخدامات الطاقة الشمسیة

مناقشات مستفیضة اتفق الحاضرون علي أهمیة تطبیق نموذج للبیت البیئي بالطاقة الشمسیة بمدینة الإسكندریة ودعوة 
ن للخبراء الألمان لتقدیم نموذج في القري والمدن والصحراء المصریة من أجل تعظیم ثروة مصر الكبري في الطاقة الجمعیتی
  .الشمسیة

الأخضر وذلك من خلال العدید من المشروعات فى مجالات لفرص المتاحة فى مجالات الاقتصاد تسعي مصر للإستفادة من ا
ضر وادارة النفایات وغیرها من المجالات باعتبار أن تطبیق آلیات الاقتصاد الخضر الطاقة المتجددة والمواصلات والبناء الأخ

یجب تحدید تعریف متفق والقادمة، یمثل اداة هامة لتحقیق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر وبناء مستقبل افضل للأجیال 
الوسائل المطلوبة لتطبیقة وبصفة خاصة فى الدول علیة للإقتصاد الأخضر بشكل یسمح بتقییم شامل للفرص والتحدیات وكذلك 

التى أعمال الجلسة الاستثنائیة للمجلس الحاكم لبرنامج الامم المتحدة للبیئة بالعاصمة الكینیة نیروبي النامیة وذلك من خلال 
میة والعالمیة، شاركت مصر فیها بهدف رسم خریطة مستقبلیة لتحقیق التنمیة المستدامة على المستویات الوطنیة والاقلی

السیاسي لتحقیق مقررات مصر كافة الدول الى تجدید الالتزام والارتقاء بالانسان وتحسین معیشته وتعزیز فرص العمل، ودعوة 
مؤتمرات التنمیة السابقة وتحقیق التنمیة المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة مع ضرورة دمج هذه الابعاد 

متوازن، والتوصل الى حلول عملیة لتوفیر سبل التنفیذ المطلوبة لدعم الدول النامیة فى هذا الاطار من دعم مالى ونقل بشكل 
الكامل لبرنامج الامم المتحدة للبیئة وتعزیز قدراته مع احتفاظة أكدت مصر على دعمها  .وتوطین التكنولوجیا وبناء القدرات

فى تحقیق  التنمیة المستدامة على المستوى الوطني وذلك لمساعدة الدول النامیة بوضعة الحالي، وخاصة دورة فى تحقیق
 على غرار برنامج الامم المتحدة الانمائي دون الحاجة الى استبدالة بمنظمة دولیة جدیدة مع تفادى أى تغییر فى یهاجندتها البیئ

د من المعاییر منها تعزیز ولایة البرنامج لتحدید الاجندة شكل برنامج الامم المتحدة للبیئة الحالي بل یجب ربطة بتوافر العدی
البیئیة العالمیة، ودعم عملیة ربط السیاسات بالقاعدة العلمیة عند معالجة المشاكل البیئیة مع دعم العلماء والشبكات العلمیة 

ولوجى وتسهیل عملیة الحصول على على المستوي الوطنى والاقلیمى بالاضافة الى تعزیز عملیة بناء قدرات وتوفیر الدعم التكن
ومتابعة عملیة التنفیذ، والتاكید على عدم فرض أعباء بیئیة ومالیة اضافیة على الدول النامیة مع عدم فرض نقل التكنولوجیا 

ث  عند الحدی١٩٩٢والذي اكدته مقررات قمة ریو " المسئولیات المشتركة والمتباینة"ضرورة تطبیق مبدأ . عوائق بیئیة تجاریة
عن الاقتصاد الأخضر، بما یضمن نقل التكنولوجیا للدول النامیة وحصولها على الموارد المالیة المناسبة وبرامج بناء القدرات 

خضر أیة لألا یجب بأى حال من الأحوال أن یفرض الاقتصاد اوجهود تلك الدول فى تطبیق هذا المفهوم، اللازمة لدعم 
 .وضرورة أن یؤدي تطبیق الاقتصاد الأخضر الى تحقیق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنیةحواجز او قیود أمام حركة التجارة، 

فى محاولة لتحویل مدن العالم الى مدن صدیقة للبیئة، وهذا حلم انسانى عظیم، وأول طرق السعي الیه هو التعرف على 
دینة باریس صدیقة للبیئة تدور الفكرة عن خطة تجارب الآخرین وأفكارهم لتحقیق هذا الحلم على أرض الواقع، ولتصبح فیها م
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 الى شجرة عملاقة من ١٨٨٩ الذي شیدة جوستاف ایفل عام –" ایفیا"لتحویل أشهر معالم العاصمة الفرنسیة باریس، وهو برج 
وتقول .  ألف نوع من النباتات٦٠٠خلال وضع غطاء طبیعي حول هیكله المعدني، وبحیث یتكون هذا الغطاء الأخضر من 

الشركة الفرنسیة المتخصصة فى التصمیمات الصدیقة للبئة والتى اقترحت الفكرة وتدعو لمناقشتها، أن الخطة التى ستبلغ 
 ملیون دولار امریكي ستساعد فى تنقیة سماء باریس من نسبة كبیرة من انبعاثات غاز ثانى أكسید الكربون ٩٧تكلفتها حوالي 

 ولكن الغرض تقلیل التلوث من وجهة نظر الشركة هو أن فكرتهم تهدف الى  طن،٨٧.٨الضارة والتى تصل الى حوالي 
ًالصداقة بین الطبیعة والجنس البشرى الذى یعیش فى العالم ویحتاج جدا الى المحافظة على البیئة من خلال تصمیمات داخلیة 

% ٨٠ قد یصل الى تسعة ملیارات نسمة ً عاما القادمة٣٠جدیدة ومختلف للمدن خاصة وان عدد سكان العالم سیتزاید خلال الـ 
 متر الى ما یشبه ٣٠٠أن تحویل البرج الضخم المكون من ثلاثة طوابق، ویبلغ ارتفاعة أكثر من . منهم یعیشون داخل المدن

ًشجرة عید میلاد طویلة جدا والى تحفة بیئیة ضخمة مازال محلا للنقاش والتفكیر فى باریس حتى تضمن بلدیة باري الا تحجب ً 
  .ًالشجرة الرؤیة عن الزوار والسائحین للبرج والذین یبلغ عددهم نحو سبعة ملایین زائر سنویا

  :الاقتصاد الأخضر 
 المستدیمة، هتنمیالیقصد بالإقتصاد الأخضر دمج السیاسات البیئیة مع السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة لأغراض تحقیق 

 نظام الاقتصاد الأخضر بالدولة الى تحویل النواتج الى ایرادات، كما یؤدى ذلك یؤدي تطبیق، ووزیادة الناتج والدخل القومي
حجم الموارد والاصول البیئیة ویتكون ًالنظام الى زیادة فرص العمل الخضراء غیر الملوثة للبیئة ویؤدى ایضا الى زیادة 

      .ظام ادارة الهواءن -٢             .نظام ادارة البطاقة - ١: الاقتصاد الأخضر من عدة نظم وهي
   .نظام ادارة الأراضي -٤              .ارة المیاهنظام اد - ٣                                       
  .نظام ادارة التنوع البیولبوجى والاحیائي - ٦   .نظام ادارة المخلفات الصلبة - ٥                                       

 ملیون فرصة عمل ٢.٣لتشغیل بالوظائف والاقتصاد الأخضر بشكل ملحوظ حیث تم ایجاد أكثر من وقد زادت نسب العمل وا
فى خطوة مهمة على . خضراء فى قطاع الطاقة المتجددة فى السنوات الأخیرة ومازالت الزراعة أكبر مستخدم منفرد فى العالم

بالقاهرة  )سیداري( وأوروباالعربي بمركز البیئة والتنمیة للإقلیم أ بد،طریق دفع عجلة التنمیة الخضراء المستدامة بالمنطقة العربیة
 الأخضر بالمنطقة العربیة بحضور كوكبة من علماء وخبراء البیئة والتنمیة العربيأولى حلقات تقریر التحول إلى الاقتصاد 

لتنمیة المستدامة والمحافظة على  فى تحقیق االحیوي ه دورفىبالدول العربیة أهمیة الاقتصاد الأخضر فى المنطقة العربیة 
، ویتطلب الإنتاجالموارد الطبیعیة وعدم استنزافها والاعتماد على التكنولوجیات الخضراء التى تحد من الملوثات وتعظم من 

 وهى خبرات عظیمة، أیضا تعظیم الاستفادة من العربيإنجاز ذلك تضافر جهود العلماء والخبراء فى جمیع أرجاء العالم 
 البیئة لیست جزءا من الاقتصاد ،وفى شرح لمفهوم الاقتصاد الأخضر . الدولبباقي بتعمیمهارب فى أى دولة عربیة التجا

الأخضر ولكن الاقتصاد جزء من البیئة، والاقتصاد الأخضر آلیة للوصول إلى التنمیة المستدامة، وهو مدخل نمط تنموى من 
 البیئیة، والاستثمار فى الاقتصاد بالنواحيواجتماعیة مع عدم الإضرار أهم نتائجه الوصول إلى تحقیق اهداف اقتصادیة 

الأخضر یشجع على الاستثمارات فى قطاعات ینتج عنها خلق فرص عمل جدیدة وتنویع مصادر الإنتاج، فعلى سبیل المثال 
طاقة الشمسیة والریاح، كذلك  فى مجال الطاقة تفضل أن توجه للطاقة الجدیدة والمتجددة كالالأخضرللاستثمار فى الاقتصاد 

بالنسبة للنقل تفضل الاستثمارات فى النقل العام عن النقل الخاص الذى یزید من الزحام وحدة التلوث، وبالطبع لكل ما تقدم 
مردوداته الاجتماعیة، ونفس الشيء بالنسبة للاستثمارات الخضراء فى الزراعة والمعروف ان هناك زیادة مطردة فى معدلات 

 فیها، ولها مردودات سلبیة كثیرة منها تراجع أساسیاة من الریف إلى الحضر، وتلك الهجرة تلعب قلة الخدمات بالریف دورا الهجر
مؤشر الانتاج من المنتجات الزراعیة الأمر الذى یؤدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات، وتحقیق التنمیة فى القطاع الزراعى 

 الاقتصادیة والاجتماعیة الأصعدةطفرات هائلة ومردودات إیجابیة وكثیرة على جمیع من منطلق الاقتصاد الأخضر یحقق 
ٕوالبیئیة وبالطبع على المستوى القومي، واجمالى المنطقة العربیة ككل بتكامل كل الجهود وتنسیقها، ایضا بالنسبة للموارد المائیة 

 ظل استنزاف الزراعة للغالبیة العظمى من المیاه المتاحة وفى ظل الظروف التى تعیشها المنطقة العربیة فى هذا الصدد، وفى
منها، ففى ظل الاقتصاد الأخضر یجب تغییر انماط الرى من طرق الغمر التقلیدیة إلى الوسائل % ٨٠اذ تستحوذ على 

هناك زیادة أن  تالإحصائیاوفى تناول للاقتصاد الأخضر فى الزراعة تؤكد  .الحدیثة كالرى بالتنقیط وغیرها وهى موفرة للغایة
 بلیون دولار سنویا، ومن هنا یجب تطویر ٤٠مطردة فى مساحات التصحر بالمنطقة العربیة، وأن خسائر التصحر بها تتجاوز 

 الزراعة والحد من التصحر، وعلى الرغم من ان الزراعة عملیة إلا أنها لا تدار فى العالم العربى بطریقة علمیة، أنشطة
اد مستدام ومردوده على المدى البعید قد یمتد لعشرة أعوام أو عشرین وقد یصل إلى مائة عام أو والاقتصاد الأخضر اقتص

 لابد من و جود دور توظیفى له أى لابد أن یسهم فى خلق فرص عمل، الأخضرأكثر، ومساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد 
ها عناصر عدة منها البذور الجیدة المنتقاة والاراضى  یجب أن تتوافر فیالأخضرولكى یكون للزراعة دور فاعل فى الاقتصاد 

 أصابع هجتو الزراعیة العربیة تحت خط التصحر، والأراضيمن %٧٠ن ا. الزراعیة الجیدة وكفاءة استخدام المیاه دون هدر
ها الخاطئة المبنیة على  عوامل هدم الزراعة العربیة لسیاستأهمبأنها احد ) الفاو(الاتهام إلى منظمة الزراعة والأغذیة العالمیة 

  . والتنوع الحیويالأراضي الوفیر على حساب جودة والإنتاج الكثیف الزراعي الإنتاجتشجیع 
ونشر ثقافة البناء الأخضر خطوة مهمة لتفعیل ..  العمارة المستدامة هى المستقبل لمصر:البناء الأخضر لتطویر العشوائیات 

 على أرض الواقع ومن أجل ترسیخ وتعظیم دور تلك المبادئ كان مشروع العمارة مبادئ التنمیة المستدامة وحمایة البیئة
الخضراء الذى اقامته جمعیة مؤسسات الأعمال للحفاظ على البیئة، هذا المشروع یهدف الى توسیع فكرة البنایة الخضراء فى 
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 ملیار دولار ٥٠٠ئة وصلت الى أكثر من مصر والتوسع فى خطوات ترشید الطاقة وطرق استخدام المیاه، فالمباني صدیقة البی
من اجمالي سوق البناء، وفى مصر نسعى لأن تكون مواصفات العمارة % ١٠على مستوى العالم وفى دولة مثل امریكا تمثل 

 ٣٠٠ضمن (هذا المشروع یموله برنامج المنح الصغیرة . الخضراء فى كل المباني الجدیدة وعلى جمیع المستویات الاقتصادیة
وان فكرة البناء الأخضر سبق أن قدمها الخبیر الهندسي حسن فتحي من خلال الابنیة ذات )  ملیارات جنیه٦ع بتكلفة مشرو

المكونات المحلیة التى تحافظ على البیئة ونوعیتها، ثم تطور هذا المفهوم وأصبح حلم العالم كلة بل اصبح له كود لتحقیق 
الدور الرسمي والحكومى فى مجال البناء الأخضر تم تحویل المجلس المصري وعن . درجات هذا التوفیر من البناء الخضر

ً الى المجلس المصري للبناء الأخضر باعتباره مفهوما اشمل وهو یتبع وزارة الاسكان ٢٠٠٩للعمارة الخضراء الذي أنشئ عام 
تم فتح باب العضویة للإنضمام الى  وزارات بجانب عدد من الخبراء الأجانب ولجان التقییم وأضافت انه ٨ویضم خبراء من 

یجب المطالبة بمساهمة المجلس المصري فى الأبنیة الخضراء فى مصر بتوفیر . المجلس من المتخصصین فى مصر
خلال التعاون مع الغرفة الألمانیة تم اجراء حصر كامل لكل الامكانات الامكانات اللازمة للصیانة فیما بعد مرحلة البناء، ومن 

الى ترشید الطاقة فى مصر وكذلك حصر للمصانع التى یمكنها انشاء صناعات تستخدم فى البناء الأخضر، یعد التى تهدف 
من تكالیف مرحلة التنفیذ والتطبیق % ٣٠الان مشروع سوف یتم تطبیقة فى اطار العمارة الخضراء حیث یقدم منحة تقدر بنحو 

دة الاتحاد الاوروبي وستنظم الجمعیة هذا البرنامج فى مارس لمشروعات البناء الأخضر وسوف یكون ذلك من خلال مساع
ان العمارة الخضراء هى عبارة عن مماسرات فى التصمیم والتشیید لتقلیل التأثیرات السیئة للمبنى كترشید الطاقة والمیاه . المقبل

لذلك نرجو من المجلس المصري خضر وتحسین جودة البیئة الداخلیة للمبنى ومشروع الجمعیة ألقي الضوء على فكرة البناء الأ
تقدیم المعونة الفنیة فى تطویر العشوائیات وتنمیة سیناء حتى یراعى مستویات الهرم الأخضر لتقلیل استخدامات المیاه فى 

 وعن دور القطاع الخاص فى هذا الإطار تم اكتشاف وجود ثروة فى. ًالبناء وترشید الطاقة وتقلیل استخدامات التكییف مستقبلا
ًمصر من الرخام والجرانیت مهملة وتهدر فكل متر من الرخام وتهدر فكل متر من الرخام یهدر أمامة مترا آخر ویمكن لمصر 
أن تصبح من أغنى دول العالم اذا اعید استخدامة وتم تدویر مخلفات المحاجر، لذلك نحن نعمل فى هذا المجال وأخذنا موافقة 

ة مصانع فى اعادة تدویر مخلفات المصانع فى منطقة شیخ غارب فى البحر الأحمر لكن التنمیة الصناعیة حیث تم انشاء عد
  .أمامنا معوقات كثیرة نسعى للقضاء علیها

عقدت تعریف الإعلامیین وتزویدهم بالمستجدات في ظاهرة التغیرات المناخیة والمخاطر المتوقعة علي المنطقة العربیة بهدف 
واجهة ظاهرة التغیرات المناخیة بالمركز العربي للبیئة والتنمیة للإقلیم العربي واوروبا ورشة عمل حول دور الاعلام فى م

وسبل المواجهة والمشروعات التي تنفذها الحكومات  للتصدي لهذه  الظاهرة وذلك من خلال حوارات مفتوحة تتیحها " سیدارى"
ة وتلفزیون  وبین نخبة من العلماء والخبراء بظاهرة ٕورشة العمل بین الإعلامیین في مختلف وسائل الإعلام من صحف واذاع

هذه الورشة یتم تنفیذها في اطار مشروع رفع القدرة علي التكیف مع المتغیرات المناخیة في الوطن العربي . التغیرات المناخیة
التأثیرات السلبیة لهذه  جلسات الأولي حول ٤أن ورشة العمل تتضمن . الذي یتم تنفیذه بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمیة

الظاهرة والمشروعات التي یجب تنفیذها للتكیف مع المخاطر واحتیاجات المنطقة العربیة للتكنولوجیات المتقدمة لمواجهة هذه 
التغیرات المتوقعة علي الموارد و. تأثیر التغیرات المناخیة علي المحمیات الطبیعیة وما تضمه من تنوع حیوي نادروالمخاطر 

تأثیر التغیرات المناخیة ویة وتأثیرها علي خریطة الأمطار وسبیل مواجهة  ظاهرة التصحر المتوقعة نتیجة نقص المیاه المائ
عن طرق الزراعة المثلي لمواجهة هذه الظاهرة والتي تتطلب تغییر الخریطة الزراعیة لمصر والمنطقة العربیة وعلي الزراعة 

  .   والاتجاه للمحاصیل الزراعیة التي تتحمل الجفافالمیاهد علي وفرة مثل الحد من زراعة المحاصیل التي تعتم
صدر تقریر مركز التكامل المتوسطي فى مدینة مارسیلیا ) البیئة فى بلدان المتوسطنحو نمو یراعى اعتبارات ( تحت عنوان 

هو ثمرة جهد مشترك بین مركز التقریر . الفرنسیة احتفل بإطلاقه ضمن فعالیات الاسبوع الاقتصادى المتوسطي منذ أیام
والبنك الدولى والوكالة الفرنسیة للتنمیة والبنك الأوروبي للإستثمار والمنتدي المتوسطي ) CMI(مارسیلیا للتكامل المتوسطي 

  .لمعاهد العلوم الاقتصادیة
ومات متوسطیة هى مصر  بالتعاون بین عدة حك٢٠٠٩عام ًومركز التكامل المتوسطي الذي یتخذ من مارسیلیا مقرا له أنشئ 

بین دن ولبنان والمغرب وتونس بالمشاركة مع بنك الاستثمار الأوروبي ویهدف كما یتضح من اسمة الى التكامل \وفرنسا والأر
 من خلال تبنى السیاسات الخضراء، أى التى تتبني مضاعفة العوائد الاقتصادیة بلدان الاقلیم من اجل دعم التنمیة المستدامة

  .ى وقت واحدوالبیئیة ف
تم الاحتفال بإطلاق التقریر فى اجتماع ضم مجموعة من خبراء البیئة والتنمیة فى المتوسط بمشاركة ممثلي بعض المنظمات 

ادار . جال الصحافة والاعلام المتخصصین، كما ادیرت جلسة عمل حواریة لمناقشة أهم محاور اللتقریرالدولیة المعنیة ور
والنائب السابق لرئیس الشئون الخارجیة بالبنك الدولي وشارك فیها جیرد لیبولد المدیر ) CMI (الجلسات ماتس كارلسون مدیر

السابق لمنظمة جرینبیس الدولیة ومونیا یوسفى مدیرة التنمیة المستدامة بوزارة البیئة التونسیة ولیف باجروتسكي وزیر الصناعة 
  .ذي للوكالة الفرنسیة للتنمیةوالتجارة السویدي السابق وریمى جینیفي المدیر التنفی

تعرض التقریر لاثرالربیع العربي على التنمیة فى البلدان التى شهدت احداثة، واستعرض التحدیات التنمویة والبیئیة التى 
ًتواجهها، مقررا ان التحول لآلیات النم الأخضر فى هذه الدول یفتح افاقا  ا من جدیدة ونوافذ للأمل لخروج هذه الدول مما یواجههً

أزمات اقتصادیة وبیئیة وذلك بالنظر الى أن العلاقة بین البیئة والاقتصاد هى عنصر اساسي فى مواجهة التحدیات التى تواجة 
ومن خلال تعزیز مكانة البیئة فى السیاسات الاقتصادیة ووضع برامج للنمو الاقتصادى تراعي اعتبارات . البلدان المتوسطیة 
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 ان تحقق طفرات اقتصادیة مهمة وتعمل على ایجاد مزید من فرص العمل وتحقق الاستخدام المستدیم البیئة یمكن لهذه البلدان
  .للموارد الطبیعیة

استعرض التقریر اهم التحدیات التى تواجة شرق وجنوب المتوسط فى مجالات الطاقة والمیاه فى استخدامات الأراضي 
  .صادیة التى تنتهجها دول الجنوبوالسیاسات البیئیة كما استعرض اهم السیاسات الاقت

ًأوضح التقریر ان منطقة المتوسط اصبحت دائرة حادة للتدهور البیئي، فهى تعاني نقصا شدیدا فى المیاه وان هناك   ملیون ٨٠ً
من هه % ٤٠ً متر مكعب للفرد سنویا، كما تدهورت المناطق الساحلیة والمدن الى حد أن ٥٠٠شخص یعیشون على اقل من 

ق قد اصابها التحضر العشوائي مما أدى الى فقدان الأنظمة والتنوع البیولوجي بهذه المناطق تعانى دول جنوب المتوسط اللمناط
الهواء وازدیاد تراكم النفایات الصلبة فى نفس الوقت الذي تاوجه فیه مخاطر تغیر المناخ، ومن نقص خدمات الصرف وتلوث 

فى الوقت % ٥٠ وان یزداد استخدامهم للطاقة بنحو ٢٠٣٠ ملیون نسمة عام ٣٦٠المقدر ان یصل عدد سكان المتوسط الى 
ًالذي تعانى فیه هذه الدول نقصا شدیدا فى مصادر الطاقة ً.  

وشدد ماتس كارلسون على ضرورة ادماج البیئة فى السیاسات الاقتصادیة دون تقصیر حتى لا یصبح الضرر البیئى غیر قابل 
المتبادیة بین دول الحوض على المدى القصیر لمواجهة هذه التحدیات لأن الاستخدام الحالى للعلاج وتحقیق مبدأ المنفعة 

  .للموارد الطبیعیة غیر كفء بشكل كبیر وینتج عنه تكالیف اقتصادیة وتدهور بیئي
ستكون له  و٢٠٣٠عمل بحلول عام  ملیون فرصة ١.٣ویوضح التقریر ان الاستخدام الرشید للطاقة یمكن أن یؤدى الى توفیر 

خلال الـ % ٥٠آثار ایجابیة على جمیع قطاعات التنمیة كما أن استعادة المواد الخام من النفایات التى یتوقع ان تزداد بنسبة 
 سنة القادمة فى بلدان جنوب وشرق المتوسط تؤدى الى ایجاد المزید من فرص العمل خاصة أن هذه المنطقة ستحتاج الى ١٥

ل خلال العقدین القادمین للحفاظ عاى المعدلات الحالیة للتوظیف ویطالب التقریر بتحقیق  ملیون فرصة عم٤٠-٣٠نحو 
الادارة المتكاملة للمناطق الساحلیة لضمان استدامة استخدام الموارد الطبیعیة وایجاد التوازن بین حمایة البیئة والتنمیة 

من % ٦و % ٣دان جنوب وشرق المتوسط بنسبة تتراوح بین والاجتماعیة، وأوضح ان تكلفة التدهور البیئي فى بلالاقتصادیة 
ًمتوسط اجمالى الناتج المحلى لهذه البلدان سنویا، ومن المؤكد انه یمكن تفادى هذه الخسائر عن طریق سیاسات تهدف لتقلیص 

  .الآثار البیئیة السلبیة للأنشطة الاقتصادیة
صر وتفاجئنا الإسكندریة خلال السنوات الخمس القادمة بمشروع بیئي ستتعافى البیئة من أمراضها المزمنة فى بقعة من أرض م

البیئي المحیط بنا من كل جانب وذلك هو مشروع تحویل ومدینة مستقبلیة وخطوة جریئة على الطریق نحو كسر شوكة التدهور 
  .مدینة برج العرب الجدیدة لأول مدینة صدیقة للبیئة فى مصر

وفد من یة بالاشتراك مع الحكومة الفنلندیة هذا المشروع القومى، وبدأ باحثو الجامعة بمشاركة تتبنى الجامعة المصریة الیابان
 ملایین جنیه منحة من الحكومة الفنلندیة، ویستغرق تنفیذه من ٥معهد البحوث الفنلندى فى وضع دراسة جدوى المشروع بتكلفة 

قدم اساتذة الجامعة والباحثون الفنلندیون ورؤیتهم للطرق ًخمس الى سبع سنوات عقد مؤتمرا لوضع خارطة طریق للمشروع و
  .والتكنولوجیات المختلفة التى یمكن تطبیقا للوصول بمدینة برج العرب الى مدینة صدیقة للبیئة

 ٕللقیام بدراسة جدوى لإختیار التكنولوجیات، واعدادالمشروع یتضمن عدة مراحل وان المرحلة الحالیة هى اعداد وثیقة مشروع 
ٕثیقة مشروع للقیام بدراسة جدوي لإختیار التكنولوجیات واعداد برنامج لتدریب كوادر الجامعة على طرق وتكنولوجیات انشاء و

یلي ذلك مرحة تدریلب الكوادر، واقتراح جدول زمني للقیام بالانشطة المختارة وفوائدها الاقتصادیة . المدن الصدیقة للبیئة
المرحلة التالیة وهخى مرحلة التنفیذ  منها لطرح كل ذلك على الهیئات والدول المانحة لبدءوالاجتماعیة والبیئة وتكالیف كل

واضاف أن الرؤیة الحالیة تتضمتن تنفیذ المشروععل ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة منها ثلاث سنوات أو أقل حسب 
  .التمویلات المتاحة

نات المتعلقة بالنشاط الصناعي الذي یستهلك طاقة أو مواد صناعیة الجامعة بدأت بالفعل فى اجراء بحوث میدانیة لجمع البیا
أو ینتج عنه انبعاثات ومخلفات وعوادم للوصول الى حسن ادارة المخلفات والطاقة حیث تقدم الجامعة خطة متكاملة لتعظیم 

نبعاثات الغازات الدفینة وتلوث العائد وتقلیل الاستهلاك فى الطاقة والصناعة مما یؤدى الى خفض سعر تكلفة المنتج وتقلیل ا
البیئة وذلك من خلال استغلال الطاقات البدیلة التى تتمتع بها مدینة برج العرب مثل الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح وطاقة 

راریة حالكتلة الحیویة التي تمتاز بأنها اقتصادیة ولا تتسبب بتلوث البیئة بحیث یتم تحویل هذه الطاقات الى طاقات كربائیة أو 
سیتم . من اجل توفیر الكهرباء لأغراض الاضاءة وتكییف الهواء والأجهزة المنزلیة وتوفیر الطاقة الحراریة للعملیات الصناعیة

ًصدیقة البیئة اقتصادیا والتى تدخل فى صناعة الرقائق والأكیاس والممكن تحللها بیئیا باستخدام " البولیمرات"انتاج المواد  ً
كنولوجیا النانو دون نتائج سلبیة بالنسبة لسوسائل المواصلات التي ینتج عنها عوادم ضارة بالبیئة أوضح تطبیقات متطورة لت

خیرى أنه سیتم توفیر البنیة التحتیة لنظام معلوماتي متكامل بإستخدام التكنولوجیا الحدیثة لإدارة مدینة برج العرب الجدیدة 
یضاص محور التعمیر من والى مدینة الاسكندریة ویعمل النظام بواسطة كمدینة خضراء تتمتع بنظام ذكي للمرور یشمل ا

المزمع إنشاؤها بالجامعة المصریة الیابانیة بالاضافة الى طاقة الریاح وبالنسبة للتخطیط العمراني محطة الطاقة الشمسیة 
  .ریبیة وتثقیفیة لفئة المستهدفةٕأوضح خیرى ان الجامعة بصدد دراسة تقییم السلوكیات الحالیة للأفراد واقتراح برامج تد

ستتمیز مدینة المستقبل فى برح العرب بنمط عمرانى موحد یتم اختیارة ) صدیقة البیئة(على الجانب الآخر فإن المدینة الخضراء 
امعة تم تكوین فرق بحثیة من الج. كما سیتم توفیر سبل الراحة من حیث الترفیة وآدار الخدمات للمواطنین. بما یناسب البیئة

ًوالمعهد فى عدة مجالات لهذا الغرض وهى التخطیط العمرانى وادخال التحسینات على المبانى الموجودة حالیا تطبیق  ٕ
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التكنولوجیا الخضراء فى صناعة البترول والبتروكیماویات، الطرق الحدیثة لمعالجة واعادة تدویر میاه الصرف الصناعي 
اءته، استخدام وسائل النقل صدیقة للبیئة داخل المدینة كالدراجات وبین المدینة والصحى، طرق تحدیث قطاع الخدمات لرفع كف

ًوالاسكندریة، استخدام تنولوجیا المعلومات لدعم الفرق البحثیة المختلفة لتطبیقها فى قطاع النقل وأخیرا جمع وفرز المخلفات 
ًتكنولوجیات الحدیثة المتوافرة حالیا وتضم الفرق البحثیة الصلبة واعدة تدویرها والاستفادة الكالمة من محتویاتها باستخدام ال

وجهاز المدینة ومحافظة الاسكندریة والجمعیات الأهلیة، وبعض الأساتذة والباحثین مندوبین من جمعیة المستثمرین ببرج العرب 
  .من مراكز البحوث والجامعات المصریة

، أما برج العرب الجدیدة فهى ١٩٩٠یها بقرار جمهوري عام وبرج العرب هى احدى مدن محافظة الاسكندریة وقد ضمت ال
 ٧مدینة صناعیة سكنیة من مدن الجیل الأو فى مصر وتتبع حى مركز ومدینة برج العرب وتبعد عن شاطئ البحر المتوسط 

ثل الطاق الشمسیة موقد حباها االله عدة طاقات بدیلة تؤهلها لتكن صدیق للبیئة . كیلو مترات وتتمیز بوقوعها على أرض مرتفعة
  .والطاقة المستخرجة من المخلفات العضویة بالاضافة لطاقات الریاح وكلها طاقات اقتصادیة ولا تتسبب فى تلوث البیئة

  : اء والتشیید نالاقتصاد الأخضر یقتحم صناعة مواد الب
ة وصناعة مواد البناء بمنأي عن هذا موجة الاقتصاد الأخضر تجتاح العالم لم یعد قطاع البناء والتشیید والهندسة المعماری

ًالتوجة العالمي، وبالتالى فإن جزءا كبیرا من الاستثمارات والابحاث العلمیة فى كثیر من الدول یتجة الى هذه المجالات الواعدة ً .
ًالمانیا أحد أهم وأكثر الدول ولعا واهتماما بموجة العمارة الخضراء أو العمارة الذكیة اث العلمیة فى أكبر معهد للأبح: ً

ً ملیار جنیه مصري أنشأ معهدا متخصصا ١٥ ملیار یورو أكثر من ٣والذي تصل میزانیته الى حوالي " فراونهووفر"ألمانیا ً
ًلتكنولوجیا البناء یجمع عددا من العلماء والباحثین فى مختلف التخصصات العلمیة لاعداد نموذج لمدینة المستقبل كما یراها 

 هذا الاطار استضافت مدینة الجزائر ندوة نظمتها الغرفة الألمانیة الجزائریة للصناعة والتجارة تم خلالها العقل الالماني وفى
كشف النقاب عن ملامح مباني مدن المستقبل الذكیة والخضراء، تلك المبانى والعمارة التى یمكن انشاؤها بأقل تكلفة ومن أقل 

 نظم وتصامیم معماریة لیس فقط موفرة للطاقة بل منتجة للطاقة النظیفة وكل ما مواد تشیید صدیقة للبیئة وقابلة للتدویر وفق
ینتج عنها من نفایات قابل للتدویر وغیر ملوث للبیئة وتلبي كل احتیاجات الحیاة العصریة وأوضح أن نماذج التصمیم للعمارة 

اقة اى ینتج احتیاجاته منها ثم نموذج منتج الذكیة تتدرج من نماذج منخفضة استخدام الطاقة ثم نموذج زیرو استخدام الط
ًللطاقة لاستخدام الآخرین وتركز ألمانیا على العمارة الشمسیة التى تعتمد على الشمس كلیا للحصول على الطاقة، ان هذا كله 

ن والمصممین یؤدى الى ثورة فى تصنیع مواد البناء الذكیة التي تحقق هذه الاهداف ویحتاج الى تدریب المهندسین المعماریی
على هذه الاسالیب المعمایة المبتكرة، ان هناك جهات ألمانیة متعددة على استعداد للمساهمة فى اتاحة الفرصة لتدریب 
ًالمهندسین المصریین على العمارة الذكیة فى المانیا مشیرا الى دور الغرفة الألمانیة العربیة للصناعة والتجارة بالقاهرة فى هذا 

م الغرفة بتنظیم دورات تدریبیة للمهندسین المعماریین بالمشاركة مع جهات المانیة على الاسالیب الجدیدة فى المجال حیث تقو
ً، هناك فرصا كبیرة ٢٠١٣ًالهندسة المعماریة كما تقوم ایضا بتنظیم المشاركة المصریة للزائرین والعارضین فى معرض باو 

ث التكنولوجیا والمبتكرات فى مواد البناء والتصمیم المعمارى خلال المعرض للمهندسین المعماریین للتعرف والتدریب على أحد
الذي یعقد خلاله عدد كبیر من المؤتمرات والندوات المتخصصة فى جمیع مجالات البناء والتشیید والهندسة المعماریة خاصة 

 ١٨٠رض منتجاتها على مساحة  شركة متخصصة فى تصنیع مواد ومستلزمات البناء والتشیید تع٢٠٠٠انه سیكون ملتقى 
ًألف متر مربع وتقدم حلولا لمشكلات وتحدیات العمارة الذكیة والعصریة صدیقة البیئة، أهمیة المعرض والندوات المصاحبة له 

د للمهندسین المعماریین العرب والجزائریین وكذلك لشركات المقاولات والبناء بإعتباره أكبر ملتقى دولي لخبراء ومهندسي التشیی
  .والبناء

للعمل من أجل نشر الوعي البیئي وثقافة العمارة الخضراء باستخدام الطاقة الشمسیة وبناء مساكن بیئیة منتجة للطاقة والماء 
نظم المركز القومي لبحوث الإسكان . والغذاء بدون مخلفات أو انبعاثات كربونیة ضارة بالبیئة مع المحافظة علي صحة الإنسان

 رسالة وأهداف المركز وأهم الأنشطة والإنجازات في التي استعرضتالبیئة العربیة وأمناء البیئة ورشة عمل والبناء وجمعیتي 
  .مجال العمارة الخضراء

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء یمثل منارة العلم ومركز المعرفة ویضم أحد عشر معهدا هي معهد بحوث مواد البناء 
ٕهندسة الصحیة والبیئیة ومعهد بحوث التشیید وادارة المشروعات ومعهد بحوث العمارة ومعهد وضبط الجودة ومعهد بحوث ال

بحوث الخامات وتكنولوجیا صناعة مواد البناء ومعهد بحوث فیزیقا المنشآت والعوامل البیئیة المحیطة ومعهد بحوث الأعمال 
ویهدف المركز إلي وضع السیاسة والخطة العامة للبحوث  ,ووحدة التدریب والدراسات الحضریة, الكهرومیكانیكیة في المباني

مع الاهتمام بصفة خاصة , وذلك في إطار الأولویات التي تستجیب لاحتیاجات المجتمع, والدراسات وتنفیذها في مجال البناء
ذ للأعمال وما یتطلبه ذلك من وضع معاییر وأسس للتصمیم وشروط التنفی, بالمشكلات القومیة في مجال اختصاص المركز

مما یحقق أداء أفضل , بالإضافة إلي معاونة النشاط الهندسي بالأسالیب العلمیة, الإنشائیة وأعمال البناء ومواصفات مواد البناء
رئیس جمعیة البیئة العربیة نبذة عن أهداف الجمعیة تتلخص في تفعیل .وتكلفة أقل ومعدلات أمان أعلي والمحافظة علي البیئة

وأوضح أن الجمعیة عرضت تكنولوجیا أمریكیة , الباحثین والعمل علي تطبیقها من أجل تكنولوجیا بیئیة عربیةجهود العلماء و
لبناء بیوت بیئیة من قش الأرز وأقامت مؤتمرات عن العمران والبیئة والسحابة السوداء وأجرت العدید من البرامج الإعلامیة عن 
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 ٢٠وأكثر من, فیلم تسجیلي علي الیوتیوب باسمها٥٠٠وقدمت الجمعیة, لشمسیةمشروع المساكن البیئیة واستخدامات الطاقة ا
ملیون  ٢.٥من  إصدارا باللغة العربیة والإنجلیزیة مع الوزارات والمنظمات العالمیة وموقعها علي شبكة الإنترنت یزوره أكثر

  .مشاهد
عیتي البیئة العربیة وأمناء البیئة بهدف تعظیم وطالب رئیس جمعیة أمناء البیئة بإعداد بروتوكول تعاون بین المركز وجم

  .الاستفادة من خبراء المركز وأبحاثهم والعمل علي تطبیقها
طرق استخدامات تكنولوجیا الطاقة الشمسیة لوضع حلول متكاملة في الإضاءة والتهویة والتسخین والتكییف والبناء وعن 

انیة تطبیق هذا النموذج في مصر لیناسب كل قطاعات المجتمع من ٕبخامات طبیعیة وتحلیة المیاه ومعالجة المخلفات وامك
  .فقراء ومتوسطي الدخل والأغنیاء وأحدث بیوت المستقبل التي تم تطبیقها في دول العالم باستخدامات الطاقة الشمسیة

ة الإسكندریة ودعوة وبعد مناقشات مستفیضة اتفق الحاضرون علي أهمیة تطبیق نموذج للبیت البیئي بالطاقة الشمسیة بمدین
الجمعیتین للخبراء الألمان لتقدیم نموذج في القري والمدن والصحراء المصریة من أجل تعظیم ثروة مصر الكبري في الطاقة 

  .الشمسیة
مشروع الجدار الأخضر العظیم للصحراء الإفریقیة الكبرى من المشروعات التنمویة الواعدة فى القارة السمراء، لأنه یهدف إلى 

افحة التصحر وحمایة الأراضى المنتجة فى الدول الأفریقیة المقترحة لتنفیذ المشروع إضافة لتبنیه مكافحة الفقر والحد من مك
انتشاره، وهو یحتضن مصر ضمن ما یحتضنه من الدول الثمانى الإفریقیة ویهدف المشروع إلى إنقاذ مئات الآلاف من الأفدنة 

غربیة لمحافظات مصر والمعرضة على الدوام لسفى الرمال والریاح الشدیدة وكلاهما یتسبب من الأراضى الزراعیة فى التخوم ال
  .فى تدمیر النباتات والمحاصیل الزراعیة

 بموافقة الإتحاد الأفریقى على إنشاء الجدار الأخضر العظیم لدول ٢٠٠٧ بدأت الفكرة عام -وعن تفاصیل المشروع الإفریقى 
 دول أفریقیة لاجتماع تحضیرى فى العاصمة الأثیوبیة ٨ر سبتمبر من العام الماضى تم دعوة الساحل والصحراء، وفى أواخ

أدیس أبابا هى مصر والسودان والجزائر وموریتانیا والنیجر وبوركینا فاسو وتشاد والجابون، وفیه تم اقرار المرحلة الأولى بتمویل 
دول الأفریقیة على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة من الإتحاد الأوربى بصفة أساسیة بالإضافة إلى إتحاد ال

بالدور الإستشارى لهذا المشروع الذى له أهمیته القصوى لتلك الدول على الرغم من اختلاف طبیعة أراضیها الزراعیة، فالدول 
كل كبیر فى تدمیر مساحات شاسعة منها الأفریقیة لها طبیعة المراعى الطبیعیة التى تتأثر بزحف أو سفى الرمال مما یسهم وبش

ًكما تتأثر سلبیا بفعل الریاح الشدیدة، أما مصر والسودان فیختلف الوضع نسبیا فنجد أن الدراسات السابقة تظهر أن أكثر من  ً
ؤدى ملیونى فدان من الأراضى المصریة الواقعة فى التخوم الغربیة لمحافظات الصعید تعانى من أخطار سفى الرمال التى ت

 عوامل ٨من المنتجات الزراعیة لتلك الأراضى بفعل % ٣٥ - % ٢٥إلى خفض انتاجیة هذه الأراضى بمعدلات تتراوح بین 
تنجم عنه منها أنه یتسبب فى تجریح أوراق النباتات مما یجعلها عرضة لجمیع الأمراض النباتیة والفیروسات كما تؤدى الریاح 

ًوعن كیفیة تنفیذ المشروع بمصر التنفیذ فى مصر یبدأ أولا بمحافظتین هما المنیا والفیوم الشدیدة لفقد النبات والتربة للمیاه
وتمثلان المنطقتین الرائدتین على أن تنقل جمیع الممارسات الناجحة المطبقة فیهما إلى باقى المحافظات بطول الصحراء حتى 

ً الذى سیتم تنفیذه یختلف طولا وسمكا من محافظة لأخرى أسوان، وتم بالفعل توقیع البروتوكول مع محافظ المنیا، والجدار ً
حسب طبیعة المنطقة التى یقام فیها، والجدار الأخضر الذى تشكله الأشجار التى سیتم زراعتها سیعمل كمصدات للریاح إلى 

وادر الفنیة القادرة جانب الحد من سفى أو زحف الرمال، ومصر تمتلك من الدراسات والبحوث العلمیة والعلماء والخبراء والك
 سنوات بحیث یتم التنفیذ على مراحل ١٠ًعلى التنفیذ على أكمل وجه، علما بأن الإتحاد الإفریقى وافق على مد المشروع 

 سنة بهدف ١٥ كانت فكرة مشروع الحزام الأخضر منذ -:هل یعتبر المشروع امتدادا لمشروع الحزام الأخضر؟ أجاب متتابعة
ل، وتبین صعوبة تنفیذه على الوجه المقترح لأنه یصطدم بمعوقات تحول دون التنفیذ أبرزها اختلاف زراعة حزام أخضر متص

  .طبوغرافیة الأراضى فهناك سهول وودیان وجبال ومرتفعات تحول دون تنفیذ هذا المشروع
  :استنزاف الموارد البیئیة وانقراض الانواع 

كة ملحة ینبغى التصدى لها لوقفها والعمل على علاج اثارها ، وجوانب اصبخ استنزاف الموارد واهدار مقومات البیئة مشل
 والتجریف والزحف العمرانى على الاراضى الزراعیة واثر ذلك على انقراض ٠الاستنزاف والاهدار متعددة كسوء استخدام الموارد 

  ٠الانواع الحیة 
  : مشكلة استنزاف الموارد الطبیعیة : ًأولا 

 والبیئة قدیم قدم ظهور الجنس البشرى على كوكب الارض ، والبیئة منذ أن استوطنها الانسان تلبى مطالبة التفاعل بین الانسان
وتشبع الكثیر من رغباتة واحتیاجاته ، وكان من نتائج السعى الى اشباع مختلف الحاجات البشریة مع الزیادة السریعة فى 

  ٠ها السكان ان تزایدت الضغوط على البیئة باستنزاف موارد
فى استهلاكها ، والواقع ان وفد تنبه العلماء الى الآثار الضارة وسوء استخدام مصادر البیئة فتنبهوا الى ضرورة الاقتصاد 

الانسان قد اسرف فى استغلال موارد البیئة حتى أوشك الكثیر منها على النضوب ، وبدأ الانسان یعانى من الآثار المباشرة 
  ٠یعیة لسوء استخدام الموارد الطب
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 : استنزاف التربة الزراعیة  -١
تكونت التربة الزراعیة بوادى النیل خلال ملایین السنین بفعل النهر الخالد وما یجلبة من طمى من جبال الحبشة ، وقد كان 
 المصریون القدماء من اوائل الشعوب التى تعلمت الزراعة وكانت الارض حینذاك تزرع عقب فیضان النیل ، لمرة واحدة فى

، ویتم س الحقل بل علیة ان ینوع ما یزرعالعام ، وقد تعلم الانسان من واقع خبرته الا یزرع نفس النوع لعامین متتالیین فى نف
یتكرر لسنوات متتالیة ، و ٠الى زراعة محصول واحد على التربة نفسهاًحالیا تعمیم الزراعات وحیدة المحصول التى تهدف 

وائد الاقتصادیة ، الا انها فوائد مؤقته ، اذ ان هذا الاسلوب یتسبب فى انهاك التربة وبالرغم من الحصول على بعض الف
ًوافتقارها الى بعض عناصر غذاء النبات ، وكثیر من المزارعین الیوم یستخدمون الاسمدة الكیمیائیة بدلا من الاسمدة العضویة 

للأسمدة العضویة دور ومد على الزراعات الوحیدة المحصول ، ًمت تماما فى المزراع الكبیرة التى تعتدحتى ان الثانیة قد انع
رئیسى فى البیئة الطبیعیة من حیث انها تنشط عمل الكائنات الحیة الموجودة بالتربة وتدخل فى سلاسل الغذاء فتكسب التربیة 

ًها اكثر تعرضا للإنجراف ، خصائص فیزیقیة مرغوبة ، وقد أدى استخدام الاسمدة الكیمیائیة المصنعة الى تدهور التربة وجعل
كما ادى الافراط فى استخدام المبیدات الحشریة والفطریة الى القضاء على حشرات نافعة كانت تتغذى على اخرى ضارة ، مما 
جعل الاخیرة تتحول الى آفات زراعیة ویؤدى سقوط المبیدات على التربة الى تلوثها وفقدان البكتریا العقدیة لممیزاتها الشكلیة 

ًالوظیفیة ، علما بأن لهذه البكتریا دور رئیسى فى تثبیت النتروجین الجوى وقد تسبب موت دیدان الارض التى كانت تقوم و
  .بتهویة الأرض ومن ثم توفیر النتروجین الذى تقوم البكتریا العقدیة بتثبیته

نه تجریف وتدمیر للأراضى الزراعیة ، تعرضت التربة الزراعیة فى مصر الى عملیة تخریب واسعة وراء الكسب السریع نتج ع
ویقصد بالتجریف ازالة الطبقة العلیا من سطح التربة لاستخدامها فى صناعة الطوب ، والتجریف یقضى على التربة التى 

  ٠تكونت خلال الاف السنین فتصبح غیر صالحة للزراعة فى الوقت التى تكرس فیه الدولة الجهود لزیادة الرقعة الزراعیة 
ًكانت مساحة الارض المزروعة فى مصر لاتفى بحاجات السكان من المحاصیل المختلفة فان عملیة التجریف تأخذ بعدا ولما 

َخطیرا◌ ، فاذا اضفنا الى ذلك بناء السد العالى وقد حجب ترسیب الطمى على التربة فى الوادى ، كما كان كل عام اثناء  ً
الخاطئ للإنسان نحو البیئة وقد سنت الدولة القوانین الصارمة لمنع صناعة الفیضان ، فإننا نلمس دون شك اثر هذا السلوك 
 وتم اقامة مصانع لصناعة الطوب من الطفلة والاسمنت وغیرها من ١٩٨٥الطوب الاحمر من الطمى ابتداء من اغسطس 
  ٠ًالموارد ، وذلك انقاذا للتربة الزراعیة من التدمیر 

  :نزیف الأراضي الزراعة مستمر
ً فدانا وفى السنة، معادلة فى غایة ٢٨٠ً ألفا و ٢٦.٧٢ أفدینة بما یعادل فى الیوم ٣ الزمن مصر تخسر كل ساعة بمقیاس

الخطورة تهدد بضیاع مستقبل مصر من على الخریطة الزراعیة خاصة وأن الأراضي التى یتم البناء علیها واهدارها أراض 
 وصلت ٢٠١١ ینایر ٢٥عدى على الأراضي الزراعیة خلال الفترة من ان حالات الت. رسوبیة تكونت على مدى الاف السنین

 حالة تعد عن الاسبوع الذي یسبقة التعدیات ٢٠٢ الاف و ٨ً فدانا بزیادة ٥٢١ً ألفا و ٢٦ حالة على مساحة ١٨٥.٦٢٨الى 
اضي، {الأاستصلاح زادت بصورة ملحوظة بسبب الاضطرابات السیاسیة، بینما كشف تقریر رسمي صادر عن وزارة الزراعة و

 ٦٨٥ الاف و ٣ ابریل الماضي بزیادة ٢٤ حالة حتى ٨٤٨ً ألفا و ٣٩١ارتفاع حالات التعدى على الأراضي الزراعیة الى 
  . أیام فقط٣حالة خلال 

ى  وحت٢٠١١وتأتى محافزة البحیرة فى مقدمة المحافظات التى تم الاعتداء على الأراضي الزراعیة بها خلال الفترة من ینایر 
ً ألفا و ٥٩ حالة ثم الغربیة ٣٤١ً ألفا و ٧٧ حالة تلتها المنوفیة بإجمالى ٦٣٥ً ألفا و ٨٢الآن، حیث وصلت التعدیات الى 

 حالة، وعلى الجانب الآخر امتد الزحف الى الأراضي محو الصعید حیث احتلت اسیوط مقدمة المحافظات التى تعدت ٤٢٩
 حالة ثم سوهاح بإجمالى ٥٧٧ً ألفا و ٣٤ حالة تلتها المنیا بإجمالي ٩٧ً ألفا و ٣٧عل الرقعة الخضراء فى الجنوب بإجمالي 

  . حالة٥٣٧ً الفا و ٢٦
من فقط % ٤التقاریر الرسمیة الحكومیة تكشف عن أن ما قامت الدولة بإزالته من تعدیات على الاراضي الزراعیة لا یتعدى 

 ملایین فدان وأن الأراضي التى یتم اهدارها والبناء علیها لا ٥القدیم نحو المساحة المخالفة، الأراضي التي تمتلكها فى الوداى 
 ١٦٠یتم استصلاح بدیل عنها خاصة بعد فشل خطة استصلاح الأراضي التى أعلنتها الدولة التى كانت تستهدف استصلاح 

  . سنوات١٠ ملیون فدان خلال ١٥ًألف فدان سنویا لتقفز بالرقم الى 
 هو سبب هذا النزیف الذي لا یتوقف فى الأراضي الزراعیة، لأن الفلاح یقوم ببیع الأراضي ٢٠٠٨لسنة  ١١٩أن القانون رقم 

الزراعیة ً مواد متضمنا فى مادته الأول حصر التعدى على الأراضي ٤على أنها مبان ویتم البناء علیها هناك مشروع قانون من 
والمادة .  والمدن أو المناطق التى لیس لها مخططات استراتیجیة عامةالواقعة خارج حدود الأحوزة العمرانیة المعتمدة للقري

 سنوات وازالة ٥حكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز الثانیة تنص على أنه یعاقب كل من یخالف 
  .ءات الخاصة بإیقاف الأعمالالتعدى بالطریق الإداري فور وقوعة وذلك على نفقة المخالف دون التقیید بالأحكام والإجرا

 سنوات وغرامة لاتقل عن ضعفي قیمة الاعمال ٥وتنص المادة الثالثة على أن یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز 
الزراعیة والمادة الرابعة أن یعمل  ألف جنیه كل من یعترض تنفیذ ازالة المخالفة بالتعدى على الأراضي ٥٠٠المخالفة ولاتجاوز 

ًلكن كل ذلك مازال حبرا على ورق یحتاج الى ان یقر من مجلس . بالمرسوم فور صدوره من المجلس الأعلي للقوات المسحلة
 قویة تستطیع كبح جماح المعتدین على الأرض لكن الأوضاع السیاسیة الصعبة التى تمر بها الشعب ویحتاج الى قوة تنفیذیة

  .الدولة قد تعوق صدور هذا القانون
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التى تعانى من حركة % ٢٦ ان نسبة التصحر فى مصر تصل الـ aardo المنظمة الإفریقیة الأسیویة للتنمیة الریفیةأكدت 
 هیكتار ما ٤٣ًالكثبان الرملیة من مساحة مصر مشیرا الى أن التصحر ظاهرة عالمیة بصفة مستمرة ویخسر العالم حوالى 

  .یقة فدان من الأراضي الصالحة للزراعة كل دق١٠٢یعادل 
 دولة من القارتین ومصر هى إحدى الدول ٣٠المنظمة الإفریقیة الأسیویة تعمل فى مجال التنمیة الریفیة وتضم فى عضویتها 

استصلاح الأراضي بما فیها مكافحة الصحر للمساعدة  حیث لدیها تجربة متقدمة فى مجال ١٩٦٢الخمس المؤسسة منذ عام 
ًغراض المختلفة كالزرعة واقامة التجمعات السكنیة فى الصحراء بعیدا عن المناطق فى استصلاح الأراضي واستخدامها فى الأ ٕ

الزراعیة التى بدأت فى التآكل نتیجة الزحف العمرانى والبناء على المناطق الزراعیة خاصة فى مناطق الدلتا وضفاف نهر 
  .النیل

التغلب على التصحر ولا تستطیهع تحویل صحرائها لحقول ًالتصحر ظاهرة عالمیة ومكلفة جدا ولا توجد دولة فى العالم تستطیع 
ویأتى ذلك من خلال الإجراءات . ونتج عن ذلك أهمیة التعاون الدولي والإقلیمي لمعالجة بعض آثار هذه الظاهرةخضراء 

ظمة الى المعملیة وتنفیذ المشروعات ومراقبتها وتطویر المشروعات حتى نحصل على نتائج على أرض الواقع مما دعا المن
ٕ شخص سنویا من خلال ورش عمل دولیة واقلیمیة بمعدل ٣٠٠تدریب  ً ورش عمل سنویا فى الدول الأعضاء وكانت المنظمة ٦ً

ً عضوا من دول الهند وباكستان وبنجلادیش والیمن والأردن ١٤الإفریقیة الآسیویة للتنمیة الریفیة قد قامت بورشة عمل بمشاركة 
 دیسمبر ١٠ الى ٨من التدریب بمركز التنمیة المستدامة بمشروع تنمیة موارد مطروح خلال الفترة وعمان والعراق ومصر بمركز 

وذلك للإطلاع على التجارب المصریة المختلفة فى الحد من ظاهرة التصحر واستصلاح الأراضي وتثبیت الكثبان الرملیة بناء 
  .كز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة سنوات بین المنظمة ومر٧على البروتوكول الذي تم توقیعة منذ 

 : الرعى الجائر  -٢
 بالغذاء البروتینى ، ویؤدى ةن الماشیة التى یربیها الانسان ویعتمد علیها كثروة حیوانیة تمداتوفر المراعى الطبیعیة الغذاء لقطع

لمحلى ، واذا استمر التدهور تتعرى التربة ًالرعى الجائر الى تدهور النبات الطبیعى الذى یرافقة دائما تدهور التربة والمناخ ا
عاجزة عن وتصبح عندئذ عرضة للإنجراف الشدید بمیاه الامطار والریاح ، وفى النهایة تتحول هذه المراعى الى ارض قاحلة 

امتصاص میاة الامطار كما ان التربة تصبح جافة لعجزها عن امتصاص میاه الامطار وبخاصة على المنحدرات ، هناك 
ید من الامثلة على تدهور المراعى الطبیعیة فى العالم عامة وفى الوطن العربى خاصة ، ولعل اوضح الامثلة فى العالم العد

البادیة السعودیة التى تحولت نتیجة للرعى الجائر خلال عدة قرون من منطقة مغطاة بالنبات الطبیعى القادر على تجدید نفسه 
وكانت هناك فى الساحل الشمالى المطل على البحر  ٠لبلاد مساحة كبیرة من المراعىت اباستمرار الى منطقة متدهورة وخسر

المتوسط بعض الاراضى التى تستخدم فى رعى الاغنام فى الماضى ولكنها تدهورت وأجدبت الیوم نتیجة للرعى الجائر ولعوامل 
  ٠اخرى 

 : الاسراف فى قطع الاشجار  -٣
 الصناعیة تعمل كمصفاة طبیعیة لثانى اكسید الكربون كما قتوجد بها فهى فى المناطتؤدى الاشجار خدمات عدیدة للبیئة التى 

تمدنا بالاكسجین وفى المناطق الزراعیة تقوم بالاضافة الى ما سبق بالعمل كمصدات للریاح لحمایة المزروعات كما توفر الظل 
ًاوراقها دوریا وهذه الاوراق الساقطة تتحلل مكونة والخشب ، وتؤدى الاشجار فى الغابات خدمات أخرى مهمة للبیئة فهى تفقد 

ًیغذى التربة ویحافظ على خصوبتها وهى تؤمن درجة حرارة ثابتة تقریبا للحیوانات البریة التى تجد داخل الغابة ملجأ " دبال"
ًومكانا مناسبا لحیاتها  خشاب والسلیلوز اللازمین الا والغابات موارد متجددة یقطع الانسان الكثیر من اشجارها للحصول على ٠ً

  ٠لصناعة الورق والملابس 
وقد أدى القطع الجائر للأشجار وتدهور الغابات فى الشرق الاوسط وفى شمال افریقیا الى تدهور بیئة هذه المناطق وتوجهها 

حیث یلاحظ والسودان ًنحو الجفاف ، ویبدو ذلك جلیا فى المناطق الداخلیة فى سوریا ولبنان والاردن والجزائر والمغرب وتونس 
 ان رد الفعل الذى ینعكس ٠ًاثر الجفاف بصورة اكثر وضوحا على النبات الطبیعى والمحاصیل الزراعیة وعلى حیاة الانسان

  : على الانسان نتیجة للقطع الجائر لأشجار الغابات یتناول عدة جوانب 
 ٠والالیاف الصناعیة والورق نقص كمیة المواد الاولیة اللازمة لكثیر من الصناعات مثل الاخشاب  - ١
 ٠تشرد الحیوانات التى تستوطن الغابات والقضاء على النظام الإیكولوجى  - ٢
 ٠تدهور التربة لتعرضها لعوامل الجفاف  - ٣
 ٠تعرض المناطق المحیطة بالغابات المستنزفة للسیول  - ٤

ا الاشجار فى مساحة معینة نزرع مكانها من المفروض ان ننتفع بالغابة ولكن دون اهدار فنقطع الاشجار بقدر معین فاذا قطعن
ًاشجارا جدیدة ، وبذلك نحافظ على الغابة كنظام بیئى لأنه من اكثر النظم البیئیة استقرارا  ً٠  

 : الاستهلاك المتزاید للماء  -٤
% ٢ والثلوج القطبیة والثلاجات% ٩٧ على الأرض ، حیث تشكل میاة البحار والمحیطات المیاهمن % ١یشكل الماء العذب 

 ٠ئنات الحیة فى النظم الایكولوجیةومعنى هذا ان الماء العذب یمثل نسبة محدودة للغایة وهى التى تقوم علیها حیاة جمیع الكا
وتعتمد مصر على الماء الذى یوفره نهر النیل ، كما تعتمد على دول افریقیة اخرى ، ومن ثم فقد عقدت الاتفاقیات التى تسمح 

ن ماء النهر ، وبالرغم من ذلك یتم الاسراف فى استخدام الماء عن طریق الرى بالغمر والاستخدام لكل دولة بأخذ نصیبها م
الآدمى غیر الرشید مع الزیادة المستمرة فى اعداد المستهلكین للماء نتیجة للنمو السكانى یدرك مدى الحاجة الى ترشید 
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 الشخصى للماء ویستخدم ما نوفرة من ماء النهر فى زراعة الاستهلاك عن طریق الرى بالتنقیط وعدم الاسراف فى الاستخدام
  ٠مساحات جدیدة 

 ) : الفطریة(الصید الجائر للحیوانات البریة  -٥
ًاحیانا تخلو بحیرة او نهرا من الاسماك ، او ان نوعا من الاسماك قد اختفى من البحر فقد اختفى  ً ً نوعا من الطیور فى ٤٥ً

 ٤٠ملاحقتها بالشباك والاسلحة المتقدمة ، كما انقرض من الثدییات فى هذین القرنین حوالى القرنین التاسع والعشرین نتیجة ل
ً الحد الذى تصبح فیة اعدادها قلیلة جدا غیر قادرة على إلىًنوعا واختفاء الحیوان یكون نتیجة قتل او صید مجموعة منه 

  ٠استمرار التكاثر 
ًلبریة فى البر والبحر اساسا الى اهمیة هذه الحیوانات كمصدر للغذاء یضاف  والصید الجائر للحیوانات اقتلوترجع اسباب ال

وكما فعل ) ًالمنك مثلا (فى حالة الحیوانات البریة لتوفیر الكساء كما فى حالة حیوانات الفراء الى ذلك اسباب اخرى 
  ٠) البیسون(المستوطنون الاوائل فى امریكا عندما قتلوا الملایین من قطعان الجاموس الامریكى 

 : استنزاف المعادن  -٦
تثمرها الانسان فى شتى نشاطات حیاته ویتم استخدام الحدید والنحاس والالمونیوم والقصدیر سالمعادن موارد غیر متجددة ی

والذهب والبلاتین وغیرها مما تحویة القشرة الارضیة من كنوز معدنیة ، ولكن مع زیادة السكان وتقدم التكنولوجیا اصبح نصیب 
ائلة تكاد تبلغ ثلاثة امثال سرعة هیزداد بسرعة )  الخ٠٠٠سیارات ، الات ، ادوات ، منشآت ، نقود معدنیة (الفرد من المعادن 

لها ما یبررها بعد ان اكدت الدراسات ان كمیات المعادین المتبقة ) اللدائن(ازدیاد السكان ، ولعل الدعوة لایجاد بدائل للمعادن 
ة ویوصى العلماء باعادة استخدام المعادن ، وذلك عن طریق صهر المصنوعات المعدنیة التى فى الأرض تتراجع بسرع

  ٠اصبحت غیر صالحة للاستعمال ثم اعادة تشكیلها 
 : ستنزاف الوقود الحفرى إ -٧

رة فى الفحم والبترول والغاز الطبیعى مواد غیر متجددة ، وتوجد فى البیئة بكمیات محدودة ، وقد كان الفحم صاحب الصدا
القرن الماضى ، باعتباره الوقود المستخدم فى الصناعة بعد اختراع الآلة البخاریة ، ثم حل محله البترول فى الات الاحتراق 

الاعلى من الفحم وطبیعته السائلة التى میزته عن الفحم من حیث الحراریة ًالداخلى وتزاید استخدامة یوما بعد یوم ، وذلك لقیمته 
ًینة وتموین البواخر والقطارت والطائرات به ، وایضا لأن تكالیف استخراج الفحم اكثر من تكالیف البترول هولة نقلة وتخزس

ًوالیوم یستخدم البترول بكمیات ضخمة یومیا فقد اصبح عصب الحیاة ، كما یستخدم الغاز الطبیعى كوقود فى المنازل 
 بعد عام ، ویوضح احد التقاریر ان استهلاك الفرد للطاقة فى الدول ًوالمصانع ، ویزداد استهلاك البترول والغاز الطبیعى عاما

ذا المجال ، هًسنویا ، وان الدول النامیة بدأت تاخذ بالتصنیع وقد خطى بعضها خطوات كبیرة فى % ٣المتقدمة یزداد بنسبة 
  ٠ومن ثم یقدر ان الاستهلاك العالمى من الطاقة یتضاعف كل عشر سنوات 

لبترول والغاز الطبیعى قد تم تكوینة فى باطن الارض منذ ملایین السنین ومعنى هذا ان ما یستهلك منها لا وكل من الفحم وا
ًیمكن تعویضه ومن ثم وجب عدم استنزاف هذه الموارد والاعداد علمیا وتقنیا للیوم الذى یشح فیه البترول قبل ان ینضب تماما  ً ً

والتى " البتروكیماویات"اس للعدید من الصناعات الكیمیائیة التى یطلق علیها ًولیس البترول مصدرا للطاقة فحسب لكنه اس ٠
انتجت الالیاف الصناعیة والدواء ، والاصباغ ، والطلاء واكیاس التعبئة والمنظفات وغیر ذلك من المنتجات التى اصبحت من 

ة ، الامر الذى سوف یسبب للانسان الكثیر ًفان استنزافه سیؤدى یوما ما الى نضوبلذا مستلزمات الحیاة فى هذا العصر ، و
  ٠من الضرر 

وقد تمكن العلماء من تولید الطاقة من الوقود النووى فنشط البحث عن الیورانیوم وأنشئت المفاعلات غیر أن استخدامها مازال 
ا ولما كان الامر كذلك فقد لجأ ًمحدودا للعدید من الاعتبارات وفى مقدمتها التكالیف الكبیرة والاحتیاطات الكثیرة الواجب اتخاذه

 وأنسب مصادر الطاقة التى یمكن ٠ وطاقة الریاح وطاقة المد وغیرها المیاه مساقط نعلى الطاقة مالعلماء الى الحصول 
 ٠الانتفاع بها فى مصر هى الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح فكلاهما متوافر طوال العام ، ولهذا تبذل الجهود نحو الاستفادة بهما

 : لزحف العمرانى ا -٨
ًالملیون وربع سنویا ، وبزیادة عدد تزاید سكان مصر منذ بدایة هذا القرن زیادة كبیرة ، حتى اصبح معدل النمو السكانى یفوق 

ًالسكان زادت الحاجة الى المأكل والملبس والمسكن وكذلك الى الخدمات كبناء المدارس والمستشفیات وغیرها ، وعملا على 
قامت الدولة بمشروعات الاصلاح الزراعى غیر ان السكان زحفوا على الارض الخضراء الخصبة لبناء المساكن توفیر الغذاء 

واقامة المشاریع فما یتم استصلاحة من الاراضى یضیع فى مقابلة مساحات من الاراضى الخصبة وفیرة الانتاج على امتداد 
  ٠ساحات القابلة للزراعة حولها الوادى والدلتا ، وبذلك اتسع زمام المدن على حساب الم

یمكن القول ان مساحة الاراضى الزراعیة التى اضافها السد العالى قد اهدر الانسان المصرى فى مقابلها أراضى خصبة كانت 
تنتج اضعاف اضعاف ما تنتجة الاراضى المستصلحة ورغم ما تتكلفة عملیات الاصلاح من نفقات ، وقد تسبب هذا الزحف 

ًوعلاجا لهذه المشكلة  ٠ً فدان سنویا من الرقعة الزراعیة المحددة ٣٠.٠٠٠ى الاراضى الزراعیة فى ضیاع حوالى العمرانى عل
ولمشكلة تكدس السكان فى شریط ضیق بالوادى وفى الدلتا قامت الدولة بإنشاء عدد من المدن الجدیدة فى الاراضى الصحراویة 
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ناعیة بها ، ووفرت بهذه المدن المرافق والمساكن والمدارس ومختلف غیر المزروعة وشجعت على اقامة المشروعات الص
  ٠الخدمات ، كما اصدرت الدولة التشریعات التى تحرم البناء على الاراضى الزراعیة 

 :التكالیف البیئیة الرأسمالیة : التغیرات المناخیة  -٩
 وبین  , ات المسببة لارتفاع درجة حرارة الهواء والأرضتساهم الأنشطة الصناعیة والبشریة علي مستوي العالم في زیادة حجم الغاز

معدلات الانبعاث العالیة والمنخفضة تكون هناك أطراف رابحة وأطراف أخري خاسرة لأن المشكلة الرئیسیة التي تكمن في 
زات هو ناتج عن التغیرات المناخیة هي أن الهواء الجوي هو سلعة ذات استخدام عام علي مستوي العالم كما أن إحتباس الغا

  .مؤثرات خارجیة علي مستوي العالم
حیث نجد أن , لا یؤثر علي الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة لجمیع أفراد المجتمع الدولي, أن أي تغییر في جودة الهواء الجوي

لك في نهایة الأمر إلي بینما تلحق خسائر بأطراف أخري ویؤدي ذ, بعض أفراد ذلك المجتمع قد یستفیدون من التغیرات المناخیة
لتخفیض الانبعاثات المؤثرة علي التغیرات ) الخاسر والرابح( وجود صعوبات كبیرة في عقد الاتفاقیات الدولیة بین الطرفین

  .مما یترتب علیه صعوبة المحاسبة عن مثل هذه التغیرات, المناخیة
اثات الهوائیة علي الرصید الإجمالي لظاهرة الصوبة الحراریة أن المحاسبة البیئیة تعمل علي القیاس الكمي والمالي لأثر الانبع

لذلك تستخدم المحاسبة البیئیة لتخفیف الآثار البیئیة للتغیرات البیئیة وتشمل عملیة تخفیف آثار التغیرات , في مجال جوي معین
سواء , غیرات المناخیة في الأجل الطویلالمناخیة جمیع الأنشطة التي یتم تنفیذها والتدابیر التي یتم اتخاذها للحد من حجم الت

بتخفیض حجم انبعاثات غازات الصوبة الحراریة أو عن طریق تدعیم الأسالیب التي تمتص غازات الصوبة الحراریة مثل زراعة 
اهمة في وأضاف أن النظم المحاسبیة للتغیرات المناخیة تتأثر بكل من السیاسات البیئیة المحلیة والدولیة للمس, أشجار الغابات

لأن عدم وجود هذه السیاسات سواء كانت محلیة أو خارجیة تؤدي إلي زیادة في حجم , الحد من ظواهر التغیرات المناخیة
بینما یكون هناك نقص في تلك النتائج بالنسبة للدول الخاسرة من جراء تلك  ,الناتج القومي للدول الرابحة من التغیرات المناخیة

قیمة الزیادة في الناتج القومي للدول الرابحة من التغیرات المناخیة عن طریق احتساب التكلفة التي لم ویتم احتساب , التغیرات
تتحمل بها مثل هذه الدول للحد من الزیادة في الانبعاثات الخاصة بغاز ثاني أكسید الكربون الناتجة عن أنشطتها الاقتصادیة 

بینما یتم احتساب النقص في قیمة الناتج القومي للدول الخاسرة من  ,معینةوالصناعیة والتجاریة والخدمیة عن فترة محاسبیة 
جراء التغیرات المناخیة عن طریق احتساب التكلفة التي لم تتحمل بها مثل هذه الدول للحد من الزیادة في الانبعاثات الخاصة 

راء التغیرات المناخیة عن طریق احتساب قیمة بغاز ثاني أكسید الكربون الناتجة عن أنشطتها الاقتصادیة للدول الخاسرة من ج
الضیاع في الأصول المادیة والموارد البشریة والأصول الطبیعیة نتیجة ارتفاع مستوي سطح البحر وارتفاع درجة حرارة الهواء 

  .وأیضا علي المحاصیل الزراعیة لهذه الدول, الجوي مما یؤثر علي الموارد الاقتصادیة والبشریة بصفة عامة
زال الشغل الشاغل لخبراء البیئة فى مصر هو الحدیث عن تطویر مؤسسات حمایة البیئة كى تكون قادرة على مواجهة ما

مسئولیة مواجهة التحدیات والمشاكل الضخمة التى تحاصر المواطنین وأهمها التلوث وتدهور الموارد البیئیة وتغیر المناخ، 
  .ه المسئولیة لا یملك الإمكانیات الفنیة والمادیة والكوادر الكافیة لهاخاصة ان الكیان المؤسسي الذي یضطلع الآن بهذ

لذا أخرجت جعبة الخبراء ضرورة تأسیس ثلاثة أجهزة ومراكز جدیدة هى جهاز قومي لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز مستقل 
بیعى الى مجلس الوزراء لإقرارها، لإدارة المحمیات ومركز قومي لبحوث المناخ، وأخذت هذه المشروعات الثلاثة طریقها الط

وبینما ینتظر الجمیع قرارات التصدیق علیها لإنقاذ البیئة، مرت الأیام والاسابیع والشهور لیكتشف الجمیع أن الأحلام الثلاثة 
دراج الكیان الأول الذي مازال مشروعة یرقد فى الأ.  وقصور الرؤیة لدي المصریینولدت میتة بسبب الروتین والبیروقراطیة

وینتظر قرار رئیس الجمهوریة هو الجهاز القومى للمخلفات الصلبة والذي یمثل حلم الباحثین عن تحقیق النظافة فى مصر، 
 سنوات بین الخراء المتخصصین فى إدارة المخلفات الصلبة للبحث عن منظومة وطنیة لتحقیق ٥وقد استمرت المشاورات حوله 
  .أمل النظافة لجمیع المصریین

لدت الفكرة منذ قررت الحكومة اسناد عملیة النظافة فى القاهرة والجیزة والإسكندریة لشركات أجنبیة كبري لها خبرتها فى وقد و
ومدرید ولندن ولكنها فشلت فى مصر وهنا طالب الجمیع بضرورة وجود هیئة  روما لتحقیق النظافة فى مدن عالمیة كبرى مث
قت هذه الفكرة مع طرح المانیا للفكرة نفسها والتى تم تطبیقها فى بعض مدن الغرب قومیة للتخطیط والسیاسات والرصد، وتلا

وتونس ونجحت هناك، وتطور الحوار الى الاتفاق على انشاء ما یسمي جهاز شئون المخلفات الصلبة ووافق علیة رئیس 
ًالوزراء بدلا من المجلس الأعلى للنظافة الذي كان مقترحا برئاسة رئیس الوزراء،  ًوظن البعض خطا ان الجهاز سیقوم بعملیات ً

ًالنظافة بدلا من المحافظات مما تسبب فى تأخیر صدور القرار الجمهوري المطلوب للجهاز حتى الآن والمفترض ان یبدأ عملة 
ر بین  ملیون یورو من ألمانیا والإتحاد الأوروبي فى ستة محافظات تبدأ بمحافظتي قنا وكفر الشیخ، وطال الحوا٥٢بتمویل 

ًوزارتي البیئة والتنمیة المحلیة عاما كاملا ضاعت على مصر فرصة كبیرة وجهد جهید حتى أصبح الجهاز والتمویل فى مهب  ً
  . الریح ستضیع على مصر بحلول الإسبوع الثاني من دیسمبر حیث هددت المانیا بحسب المشروع برمته
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هاز حمایة الطبیعیة الذي یكفل إیجاد وتنفیذ منظومة متكاملة لحمایة ًجنینا فهو مشروع إنشاء جأما الجهاز الثانى الذى مات 
الحیاة الطبیعیة فى مصر بما تحویه من أنواع حیة نادرة نباتیة وحیوانیة وعناصر جغرافیة مهددة بالتدهور وتراث ثقافي وطبیعى 

القصاص أبو البیئة فى مصر تقدم بطلب محمد عبد الفتاح . یتمثل فى المحمیات التي تتعرض لجمیع انواع التعدیات، وكان د
 ١٩٨٣للرئیس السادات بإنشاء جهاز حمایة الطبیعیة وهو أول من نادي بهذه الفكرة قانون المحمیات الطبیعیة صدر فى عام 

، وهو نفس العالم الذي صدر فیه القرار الجمهوري بإنشاء جهاز شئون البیئة، فأستند جهاز شئون البیئة الى هذا ١٠٢برقم 
وبسبب ندوة . اعلامي قادته مؤسسة الأهرامالقانون فقط لإنشاء فروع اقلیمیة له وبدأ بمحمیة شرم الشیخ نتیجة ضغط 

ًالتشریعات البیئیة التى نظمتها لطلب الجمیع لإنشاء وزارة البیئة ولكن رؤي ان تكون جهازا تابعا لرئاسة مجلس الوزراء لیستطیع  ً
 لیسلب اختصاصات المحمیات، فى انشاء هیئة قومیة ٤ صدر قانون البیئة رقم ١٩٩٤وفى عام ادخال البیئة فى كل الوزارات، 

أو جهاز لحمایة الطبیعیة حتى الحصول على موافقة رئیس الوزراء على الجهاز المقترح الذي ناقشت وزارة العدل واللجنة 
ة فى مجلس الوزراء رفضت الجهاز الذي ظن فیه التشریعیة بمجلس الوزراء برئاسة وزیر العدل السابق والحالي، ولكن جلس

الجهاز فى درج مكتبه، وضاع حلم بعض الوزراء انه یحتاج درجات جدیدة أو یأخذ سلطات بعضهم ووضع رئیس الوزراء 
  .الطبیعة وضاعت معه المحمیات فى مصر كما نري فى وادى الریان ووادى دجلة والغابة المتحجرة وغیرها

هو مركز أبحاث تغیر المناخ الذي ناقشت مجموعة من الخبراء ضرورة تأسیسه خاصة بعد زیادة التحذیرات أما الجهاز الثالث ف
من تغیر المناخ التى ستتعرض مصر لمخاطرها، ومن أبرز هذه المخاطر غرق مساحات واسعة من الدلتا وتدهور المحاصیل 

 مركز لأبحاث تغیر المناخ ثم تطور الحوار الى انشاء مركز واختفاء بعض أنواعها، وقد انتهت مجموعة من الخبراء من اقتراح
للبحوث البیئیة یضم مجالات اوسع من ابحاث تغیر المناخ ویكون المركز هو الإداة البحثیة لوزارة البیئة على غرار مراكز 

وث الزراعیة تابع لوزارة ًالبحوث المتخصصة التابع لوزارات معینة، مثل مركز بحوث المیاه تابعا لوزارة الري، ومركز البح
ًالزراعة، ووافق رئیس هیئة مستشاري مجلس الوزراء على ذلك طالبا التنسیق مع الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة، ومر عام 

الإدارة یبحث الدرجات والهیكلة رغم أن درجاته فى جهاز شئون البیئة الحالي وتمویلة لن كامل ومازال الجهاز المركزي للتنظیم و
  .ًزید ملیما عن الموازنة الحالیة لجهاز شئون البیئة، وهكذا ضاع حلم آخر من أحلام علماء البیئةی

حیث , اختلاف أسالیب المحاسبة عن تخفیف الآثار البیئیة السلبیة لظواهر التغیرات المناخیة في حالة تطبیق السیاسات الدولیة
فیؤدي تطبیق المعاییر البیئیة التكنولوجیة مثل التكنولوجیات , الدول المختلفةتتعدد تلك السیاسات تبعا للنظم البیئیة المتبعة في 

النظیفة بیئیا إلي الحد من الانبعاثات الهوائیة المؤثرة في الرصید المضاف إلي الصوبة الحراریة للغازات ویترتب علي ذلك 
سمي بالتكالیف البیئیة للتغیرات المناخیة والمتمثلة في تحمل الشركات والمنشآت المحلیة الملتزمة بتنفیذ مثل هذه المعاییر بما ی

هذا , تكلفة الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة لتطبیق مثل هذه المعاییر وعلي التي یطلق علیها التكالیف البیئیة الرأسمالیة
م والآلات والأجهزه البیئیة للحد من بالإضافة إلي التكالیف الجاریة أو رأس المال العامل الدوري واللازم لتشغیل مثل هذه النظ

أن المحاسبة عن السیاسات الدولیة للتغیرات المناخیة تشمل السیاسات الدولیة لتخفیف الآثار .انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
م الناتجة عن التغیرات المناخیة مثل بروتوكول كیوتو الذي اشتمل علي مجموعة من الآلیات التي تؤدي إلي تخفیض حج

. والتشریعات المرتبطة بها, وأیضا سیاسات دولیة أخري مثل تفعیل آلیة ضرائب الكربون, الانبعاثات والمقابل المالي مقابل ذلك
من الناتج القومي مقابل تخفیض حجم % ٥.٥ـ% ١كما تم تقدیر التكلفة الإجمالیة لتخفیف آثار التغیرات المناخیة بما یعادل

  .الكربون والتي تؤدي إلي تحفیض حجم الانبعاثات وتم تقدیر هذه التكلفة بواسطة دراسة تم إعدادهاالانبعاثات من ثاني أكسید 
ًأصبحت مشكلة التغیرات المناخیة واقعا ملموسا تشهد اعكاساتها عل البیئة والبشر، ومن أجل رفع قدرات الكوادر وتوجید رؤي  ً

 التغیرات المناخیة عقدت فى القاهرة ورشة اقلیمیة لهذا الغرض اقیمت المجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة للتعامل مع قضایا
بالتعاون بین المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة والاتحاد الدولى لحمایة الطبیعیة مع المركز العربي الأوروبي للتنمیة 

  .والبیئة وبحضور كوادر من مصر ولبنان والأردن والمغرب وهولندا وسویسرا
كدت أهمیة تبادل الخبرات بین الدول فى كیفیة التكیف مع التغیرات المناخیة وتقدم المعرفة والمهارات اللازمة لتصمیم وتسهیل أ

عملیات التعلم الاجتماعیة بین أصحاب المصالح المتعددین سواء كانوا فلاحین فى المزارع أو مقیمین بمناطق مهدده أو 
م الإدوات اللازمة بصورة منهجیة وتشاركیة لدعم المشاریع متوسطة الحجم اللازم لتنمیة القاطنین بمناطق ساحلیة، واستخدا

المجتمع ومن بینها مشروعات المیاه فى كثیر من المناطق المستهدفة فى دول مصر ولبنان والأردن وفلسطین والمغرب، وهى 
رها وكذلك من أهم الأهداف تدریب الكوادر على ترتبط بقضایا الانتاج الزراعى واستنزاف الموارد الطبیعیة التصحر، وغی

مهارات تیسیر الحوار بین المعنیین بتلك القضایا سواء كانوا مسئولین حومیین أو منظمات مجتمع مدني أو فلاحین أو أي 
ًفئات معینة، لأن ذلك الحوار غالبا ما یصطدم بمعوقات كثیرة جدا ابرزها العادات والتقالید المتوارثة، فى قضا یا ندرة المیاه ً

والتغیرات المناخیة وما یترتب علیها من مخاطر وسلبیات تنال من الجمیع سواء كانو من الفلاحین البسطاء أو غیرهم، ومن 
هنا أصبح التكیف ضروري فى أى اقلیم مع التغیرات المناخیة ومواجهة ما یترتب علیها من ارتفاع درجات الحرارة ورطوبة 

یولوجي وفیضانات وتصحر، الورشة استهدفت تطویر طرق التكیف مع التغیرات المناخیة بالمناطق التى نسبیة واختلال توازن ب
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بها مساقط للمیاه كمواقع تجریبیة مثل مركز إهناسیا بمصر وتطوان بالمغرب ومحافظة جنین بفلسطین والزرقا بالأردن ومنطقة 
  . للتطبیق الفعلى على أرض الواقععكار بلبنان، والهدف من المشروع الخروج من الحیز النظري

إن التطبیقات العملیة الناجحة التى نفذت بالفعل على أرض الواقع للتكیف مع التغیرات المناخیة ورفع درجات الوعي لدى 
 قري منفصلة بمحافظتى المنیا وبني سویف بمركزي سمالوط ٦ مواقع استرشادیة فى ٦المواطنین العادیین، ومن خلافل 

  .ویمكن استثمارها هذا النجاح فى جمیع قري مصر بل وجمیع الدول المعنیة المشاركة فى هذه الورشةوٕاهناسیا، 
رابطة الجامعات الإسلامیة بالتعاون مع الاتحاد العربي لحمایة البیئة المؤتمر الدولي للبیئة بالوطن العربي بعنوان الواقع عقدت 

بمركز ٢٠١١دیسمبر . من شهر٢٠- ١٨ لوك المواطن وذلك خلال الفترة منالبیئي للوطن العربي بین المتغیرات المتاخیة وس
  .المؤتمرات بجامعة الأزهر

الأمین العام لرابطة الجامعات الإسلامیة أن المؤتمر یهدف إلي مناقشة تأثر المنطقة العربیة والعالم الإسلامي بتغیرات المناخ 
ربیة والإسلامیة والعمل علي مساعدة المسئولین عن ملفات البیئة في والخروج بتصورات وحلول لتغییر أفضل لواقع البیئة الع

بالإضافة إلي طرح نماذج واقعة واعدة لدول تهتم وتطبق المعاییر البیئیة , اتخاذ قرارات تسهم بالنهوض بواقعها ومستقبلها
ر بها والحفاظ علیها من أجل الاجیال وتعمیق روح انتماء المواطن لبیئته ورفع درجة ادراكه لانشطته التي تض, بجمیع انشطتها

حیث یبحث المحور الأول واقع  ,واوضح الأمین العام للرابطة ان المؤتمر سیدور من خلال أربعة محاور رئیسیة.القادمة
ر والمحور الثاني سیتم خلاله مناقشة السلوك البشري ودوره في الإضرا, التغیرات المناخیة في الوطن العربي والعالم الإسلامي

وفي المحور الثالث سیبحث تأثیر البیئة علي الإنسان ومنها أثر التغیر المناخي علي توزیع السكان ـ , بالبیئة والتغیر المناخي
أثر التغیر المناخي علي الصحة العامة للبشر ـ أثر التغیر المناخي في مجال المیاه أما المحور الرابع والأخیر فسیناقش وسائل 

  .ورسم استراتیجیة لمواجهة التحدیات, یعات البیئیة لمواجهة تحدیات التغیرات المناخیةوآلیات تفعیل التشر
ًأكد أمین عام اللجنة الوطنیة المصریة للیونسكو ان مصر من أكثر دول العالم تعرضا لمخاطر لتغیرات المناخیة والمتمثلة فى 

میاه ومایصاحبها من تأثیرات ضارة على الصحة العامة ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثر المحاصیل الزراعیة وتقص موارد ال
والمجتمعات السكانیة وذلك خلال افتتاحة أمس لورشة عمل حول الاستراتیجیة المصریة لمواجهة التغیرات المناخیة والتى 

بمشاركة " الایسیسكو"ثقافة بالتعاون مع المنظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم وال" الیونسكو"نظمتها منظمة التربیة والعلوم والثقافة 
  .نخبة من خبراء البیئة فى مصر والعالم العربي

ًتقنیة التكیف مع المتغیرات المناخیة أصبحت تمثل تحدیا كبیرا أمام البشریة ولابد من مواجهته وایجاد الحلول والبدائل للتعامل  ً
كیف مع التغیرات المناخیة والحد من مخاطر أضاف ان مصر وضعت استراتیجیة وطنیة للت. مع اثارها على كافة الأنشطة

الكوارث الناتجة عنها ویتطلب لتنفیذ هذه الاستراتیجیة توافر الإرادة السیاسیة وتدبیر الموارد البشریة والمالیة والطبیعیة وتعدیل 
  .التشریعات والقوانین والرصد والتقییم والمتابعة المستمرة

م التوسع فى استخدام الطاقات الجدیدة وزیادة مشروعات التنمیة النظیفة فى كافة مواجهة ظاهرة التغیرات المناخیة یستلز
  . القطاعات الصناعیة واتخاذ الإجراءات الكفیلة بخفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري

بین الدول العربیة ان الهدف من عقد ورشة العمل تبادل الخبرات " ایسیسكو"ممثل المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 
ارتفاع درجة حرارة الأرض أثر . المشاركة ومناقشة الاجراءات الواجب تنفیذها بكل دولة لمواجهة مخاطر التغیرات المناخیة

بشكل كبیر على الانظمة البیئیة الطبیعیة فى العدید من دول العالم مثل الفیضانات التى اجتاحت اندونیسیا وتسببت فى ارتقاء 
  .الجزر وكذلك الحال مع فیضانات كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان فجمیعها ناتج عن التغیرات المناخیةالعدید من 

 :التدهور البیئى فى مصر  -١٠
تشیر التقاریر الدولیة المعنیة بالبیئة الي ان مصر تأتي في مقدمة دول الشرق الاوسط وشمال افریقیا الاكثر تحملا لتكلفة 

 وتواجه البیئة في مصر العدید  . ئي في مجالات الهواء والماء والتربة والمناطق الساحلیة والمخلفات والمواد الخطرةالتدهور البی
وانتشار المصانع , والتوسع في الانشطة الصناعیة دون تخطیط مسبق, . ملایین مركبة٤ فالانبعاثات المتولدة من , من التحدیات

كبیر من المسابك ومكامیر الفحم والفواخیر وكسارات الحجارة وافراد الجیر الحي ومحطات وانتشار عدد , داخل الكتل السكنیة
یعاني نهر النیل من مصادر التلوث , وعلي مستوي المیاه. تولید الكهرباد ومقالب القمامة العشوائیة تؤثر سلبا علي هواء مصر

لبواخر والسلوكیات البشریة السلبیة المتمثلة في رمي الناتجة عن الرصف الصحي والزراعي والصناعي ومخلفات العائمات وا
 آلاف كیلو متر ٣حمایة شواطئ مصر الساحلیة بمسافة, المخلفات والقمامة والحیوانات النافقة ویتصل بالتحدیات البیئیة السابقة

الانشطة الصناعیة من اجمالي  %٤٠وتشهد, حیث یقطن بها نصف السكان, للبحر المتوسط والاحمر وخلیجي السویس والعقبة
, حمایة الموارد الطبیعیة من الاراضي الزراعیة, ویضاف لما سبق, من انشطة انتاج الغاز والنفط% ٨٥ویتركز بها, في مصر

واتباع بعض , وتآكل بعض المناطق الشاطئیة في شمال الدلتا, والتعدیات العمرانیة وتلوث التربة, حیث یتهددها ملوحة التربة
إضافة إلي إن مصر بصدد تغییرات مناخیة مقلقة تستوجب مزیدا من الدراسة , رشیدة في الإدارة الزراعیةالأسالیب غیر ال
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وارتفاع مستوي البحر بما یشكل تهدیدا , لمتابعة الانعكاسات السلبیة لتأثیر التغییرات المناخیة علي منسوب المیاه في نهر النیل
خاصة مع التزاید الملحوظ في , دة من التحدیات الكبیرة التي تواجه البیئة في مصركما تمثل المخلفات الصلبة واح, لشمال الدلتا

وتستلزم الزیادة المضطردة في حجم المواد ,  ملیون طن سنویا٧٠كمیة المخلفات البلدیة الصلبة المتولدة والتي تصل إلي
  .لصحي تزاید حركة الملاحة البحریةوالنفایات الخطیرة نتیجة نمو النشاط الصناعي والزراعي والبحثي والمعملي وا

وهو مایفرض ضرورة اتباع سیاسات وخطط , التحدیات السابقة بصدق علي عظمة المشكلات البیئیة التي تواجهها مصرتبرهن 
ویأتي في مقدمة هذه السیاسات , تنفیذیة تمكن من سرعة مواجهة التحدیات البیئیة العدیدة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن

فالمشكلات البیئیة بطبیعتها متداخلة مع انشطة عدد من , رعة التنسیق بین جمیع الجهات المعنیة بالشأن البیئي في مصرس
ودون التنسیق الجید وتحدید الأدوار التنفیذیة بدقة بجداول , البیئة والزراعة والري والمحلیات والصناعة وغیرها :الوزارات مثل

وینبغي ان تتضمن السیاسات الجدیدة في التعامل مع مشكلات البیئة , لات البیئیة القائمةزمنیة دقیقة سوف تستفحل المشك
ومن  .الملحة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها عنصرا مهما وقوة بشریة هائلة یجب الاستفادة من امكانیاتها

وٕاقناعه بتحمل مسئولیاته الاجتماعیة في , لقطاع الخاصالمهم ان تتضمن السیاسات البیئیة الجدیدة تعاونا مخططا وجادا مع ا
انطلاقا من مبدأ ان جمیع المشاركین في احداث التلوث البیئي علیهم المشاركة الایجابیة في ازالة آثار هذا  ,الحفاظ علي البیئة

اب المصري في الجامعات ولایمكن تصور تبني سیاسات بیئیة فاعلة بدون خطط تنفیذیة جادة لاستغلال طاقات الشب. التلوث
وینبغي ان تحصل وسائل الاعلام المختلفة علي الاهتمام . والمعاهد العلیا والمتوسطة والفنیة في كل محافظات الجمهوریة

ووضع هذه القضایا في اجندة الرأي , فبدون تبني الاعلام لقضایا البیئة علي مستوي النشر الاعلامي, اللائق في الخطط البیئیة
  .یصبح نجاح المسئولین في مواجهة التحدیات البیئیة امرا صعبا, وتبني حملات التوعیة البیئیة, لمسئولینالعام وا

ٕانعدام الأمن وانتشار التظاهرات فى میادین مصر وغیاب الوعي البیئي لدى المواطنین وانشغال المسئولین بالسیاسة عوامل 
ر الدراسات الى ان اجمالى حجم المخلفات المتولدة العام الماضي ، حیث تشی٢٠١٣اساسیة أدت الى تدهور البیئة فى عام 

مخلفات هدم % ١٤تلیها المخلفات صناعیة % ٤٠ ملیون طن تأتى فى المقدمة المخلفات البلدیة بنسبة ٨٥بلغت أكثر من 
وجود وذلك لعدم % ٢٧ملیون طن ٢٠وناتج تطهیر ترع ومصارف % ٣٢مخلفات زراعیة % ٢حماة صرف صحي % ٥وبناء 
ًللإدارة المتكاملة للمخلفات تتعامل مع الكمیات المتولدة یومیا بكفاءة وعدم توافر المدافن الصحیة الآمنة للمخلفات والبعیدة نظم 

عن الكتل السكنیة والمستوفاه لكافة الاشتراطات البیئیة والفنیة ضعف هیئات وادارات النظافة الحالیة بالمحافظات من حیث 
ات وعملیات أحكام الرقابة والرصد، علاوة على سلوكیات المواطنین فى التعامل مع الخلفات والتي تتمثل فى المعدات والسیار

عدم الفرز من المنبع والفرز العشوائي وعدم القاء المخلفات فى الأماكن المخصصة وفي الاوقات المحددة مما استوجب تنفیذ 
 یوم للرئیس وكان تسرب البقعة الزیتیة بادفو ١٠٠ وتنفیذ مبادرة الـ ٢٠١٢مبادرة عاجلة لتحسین مستوى النظافة بالمحافظات 

ً محطة وماخذا لمیاه ١٨ حیث ادت الى غلق أكثر من ٢٠١٢فى محافظة أسوان من أشهر حوادث تلوث نهر النیل خلال عام 
انشاء وحدة للتدخل السریع الشرب وتكرارها، مما أجبر الدكتور مصطفى حسین كامل وزیر الدولة لشئون البیئة على سرعة 

  .لمكفاحة تلوث نهر النیل على أن یكون مقرها مدینة الأقصر لضمان التعامل السریع مع حوادث تلوث نهر النیل بكل صورة
  :اختلال التوازن الطبیعي فى البیئة الحیویة وطرق المكافحة 

وازن الطبیعي في البیئة الحیویة مما كان له من مشكلة الاستخدام المفرط للمبیدات الحشریة أسفرت عن ظاهرة اختلال الت
 الفشل الكلوي والكبدي والسرطان  : تأثیرات ضارة علي الصحة العامة وبالتالي ساعد علي انتشار الأمراض الخطیرة مثل

 والحیوانیة بسبب بالكیماویات السامة والتي أسهمت بدورها في تلوث المزارع السمكیة. بالإضافة إلي تلوث الآبار والمیاه الجوفیة
ركزت الدرسات الحدیثة علي اللجوء  .التزاید المطرد في استخدام المبیدات الحشریة في الأراضي الزراعیة لمقاومة الآفات

ان النیماتودا احدي .لاسالیب المكافحة البیولوجیة والتي حققت درجات عالیة من الأهمیة باعتبارها وسائل آمنة للبیئة والإنسان
وهي عبارة عن دیدان تصیب الحشرات بأمراض نظرا لما تحمله من بكتیریا یمكنها ان ,افحة البیولوجیة الحیویة الآمنةوسائل المك

تخترق الحشرة الضارة وذلك باستخدام وسائل میكانیكیة وانزیمات تفرزها الینماتودا تخترق مجري الدم بالحشرة الضارة ثم تطلق 
 ٤٨ط البكتریا التي بدورها تسیطر علي الجهاز المناعي للحشرة مما یقضي علیها فيالبكتریا من أمعائها وعلي الفور تنش

  .ساعة
تبدأ النیماتودا في التكاثر معتمدة علي هذه البكتیریا والانسجة المتحللة للحشرة ویمكن رفع الكفاءة الإنتاجیة للنیماتودا باختیار 

ث الصفات المناسبة لتعطي مستوي كفاءة المكافحة والذي یتیح بدوره لإنتاج التركیبة المناسبة لها والبكتیریا المرافقة لها من حی
مبید حیوي فعال من خلال اختیار التركیبة ذات المحتوي العالي من الأحماض الدهنیة والتي تمثل دورا مهما في عملیة اختراق 

 القومي للبحوث من اجل عزل أنواع جدیدة من تجري ابحاثا حالیا بمعمل الزراعة الآمنة التابع للمركز .الآفة والقضاء علیها
 الجزیئیة والتي تتكاثر في بیئات محلیة رخیصة الثمن االتربة والتي تتمتع بكفاءة عالیة في مكافحة الآفات باستخدام البیولوجی

ق الفعلي للتوسع وعن التطبی .حیث اثمرت تلك الجهود في إنتاج أول مبید حیوي مصري یعتمد علي النیماتودا القاتلة للحشرات
 الباحثین المصریین عزل انواع من النیماتودا في عدة محافظات وعزل سلالات من هذه قد استطاعفي إنتاج تلك السلالات 
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كما أنها , البكتیریا والتي اثبتت ان تلك السلالات البكتیریة ذات تركیب وراثي منفرد ولایوجد لها مثیل علي المستوي الدولي
حیث وضعت تلك السلالات المصریة في مجموعة مستقلة من البنك الدولي , تها في بنك الجینات الدولیةلاتتشابه مع مثیلا

  .للجینات وتجري حالیا التجارب والابحاث لتحلیلها جزیئیا بهدف نقلها باستخدام تكنولوجیا الهندسة الوراثیة
  : مواجهة استنزاف الموارد 

 : الاستهلاك ترشید  -١
 ٠لغمر ، والاخذ فى بالطرق التى توفر الماء مثل طریقة الرى بالرش او بالتنقیط تجنب طریقة الرى با 
  ٠عدم اهدار الماء عند الاستخدام الشخصى 
  على الغابة كمورد یتم المحافظة ًتجنب القطع الجائر للغابات ، وغرس اشجار جدیدة بدلا من الاشجار التى تقطع ، وبذلك

 ٠على توازنها واستمرار عطائها فظة والمحامتجدد للأخشاب والسلیلوز ، 
  ٠عدم انهاك التربة الزراعیة بنوع واحد من المحاصیل یزرع لسنوات متتالیة واتباع نظام الدورات الزراعیة 
 ٠خصبات الزراعیة والمبیدات ، مع تفادى آثارها الضارة متنظیم استخدام ال 
 ٠فرصة البحث عن بدائل مناسبة له ء ترشید استهلاك البترول حتى یستمر لفترة اطول تتیح للعلما 
 : استخدام البدائل  -٢
  ًاستخدام طاقة الشمس بدلا من استخدام البترول والغاز الطبیعى كمصادر للطاقة حیث ان كلیهما سینصبان یوما ما ً٠ 
  التى تنتج من مع ضرورة ایجاد حل لمشكلة التلوث ًالعودة الى استخدام الفحم كبدیل للبترول نظرا لتوفره بكمیات كبیرة

 ٠ًاستخدامة فهو اكثر تلویثا للبیئة من البترول 
  ًاستخدام الوقود النووى فى دول معینة بدلا من البترول ، مع توفیر الاحتیاطات والضمانات اللازمة لحمایة الانسان والبیئة

 ٠ًحیث تعددت مخاطرة فى كل من تشرنوبل بروسیا وایضا فى الیابان من خطورته 
 ًت تسیر بالكهرباء المولدة من طاقة الشمس ، وهى وان كانت ذات سرعة اقل الا انها توفر قدرا كبیرا من صناعة سیارا ً

 ٠الوقود المستخرج من البترول كما انها لا تلوث البیئة 
  ًاستخدام الالیاف الصناعیة بدلا من القطن فى صناعة بعض المنسوجات لتوفیر مساحات اكبر من الاراضى الزراعیة

 ٠عة الحبوب لزرا
  ٠ًالتوسع فى استخدام البلاستیك فى صناعة المواسیر وغیرها من الادوات بدلا من المعادن المهددة بالنضوب 
  ًانشاء مزارع للأسماك والقشریات والمحار فى شواطئ البحار والبحیرات توفیرا للبروتین مع مراعاة الاشتراطات البیئیة لهذه

 ٠المزارع 
  :اعادة تدویر المواد  -٣
 ٌعمل فى المنازل بحیث یصبح صالحا مرة اخرى للإستعمال فى اغراض معینة كرى الغابات الخشبیةتمعالجة الماء المس ً٠ 
  ٠اعادة استخدام زیوت السیارات والبطاریات بعد معالجتها 
 ٠لها واستخدامهاصهر المصنوعات المعدنیة التى لم تعد صالحة للإستخدام كهیاكل السیارات البالیة والخردة واعادة تشكی 
 :تحویل بعض المخلفات الى موارد  -٤
  ٠من القمامة الى سماد عضوى % ٧٥تحویل المواد العضویة التى تشكل 
  ٠) بیوجاز(تحویل مخلفات الحیوان بطریقة التحلل الى غاز میثان یستخدم كوقود 
  ٠تحویل المخلفات الزراعیة لصناعة الورق او العلف او الاسمدة العضویة 
 ٠عض النواتج الثانویة فى الصناعة الى منتجات تدخل فى صناعة اخرى تحویل ب 

  :مشكلة انقراض الانواع : ًثانیا 
  : مفهوم الاتقراض واسبابه 
ة من عملیات التطور التى تستغرق ملایین من السنین حتى یأخذ مكانه بین الانواع الاخرى ویستقر ینشأ النوع الحى من سلسل

 والانقراض هو تناقص اعداد افراد النوع الواحد باستمرار مع عدم تعویض ذلك التناقص بالتكاثر وضعة فى النظام البیئى ،
ً وتترك مكانها فى البیئة خالیا مما یتسبب فى اختلال التوازن البیئى ، وبذلك یختفى النوع نهائیا٠حتى تختفى تماما   وتتعرض ٠ً

ًمرانى ، فقد قدر مایزال من تلك البیئات الطبیعیة بملایین من الافدنة سنویا للغزو العًحالیا مساحات واسعة من الغابات والبرارى 
والبیئات الاستوائیة تعتبر من اكثر الانظمة البیئیة ثراء فى الانواع النباتیة والحیوانیة التى تتواجد فى شبكة غذائیة مترابطة 

لك الغابات او البرارى وانشاء مزارع او قرى او طرق تؤدى الى التوازن الطبیعى فى تلك الغابات ویعنى ازالة اجزاء من ت
ًمكانها، تدمیرا معتمدا للنظام البیئى الذى تعیش فى اطارة تلك الاحیاء ومن ثم تتعرض للهلاك ، فاذا تم ذلك فى عدة مناطق  ً

 وینطبق ذلك ٠ًد تماما ًوبأسلوب عشوائى فإن كثیرا من تلك الاحیاء تتعرض للإنقراض النهائى ، اى تختفى انواعها من الوجو
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ًن حتى فى الصحراء ، حیث یؤدى صید بعض الانواع النادرة بها الى اختفائها تدریجیا حتى اعلى اى تدخل للإنسان فى اى مك
ًدرجة الاندثار ، بل ان التدهور البیئى یصیب حالیا مساحات واسعة من الاراضى فى المناطق الجافة وشبة الجافة ویحولها الى 

داء فتهلك ما بها من أحیاء وتقدر الانواع المنقرضة بالمئات من النباتات والطیور والثدییات وهى فى تزاید مع مناطق جر
  ٠الوقت

  : الانقراض والتطور 
ًالانقراض عموما هو حدث طبیعى فى التطور لو كان من صنع الطبیعة ، حیث تختفى احیانا افراد النوع الواحد تدریجیا لعدم  ً ً

تنافس مع غیرها او تختفى جماعات النوع كله خلال عصر جیولوجى قصیر كما حدث للدیناصور ، وغیره من جاحها فى الن
منذ (ولبعض الثدییات الكبیرة فى نهایة زمن البلوستوسین )  ملیون سنة٧٠منذ (الزواحف العملاقة فى نهایة العصر الكریتاسى 

ارة بالبیئة ونباتاتها ، فتزول تلك النباتات ونجوع الحیوانات التى وقد یتزامن الانقراض مع تغیرات مناخیة ض)  الف سنة١٣
  ٠تتغذى علیها الى حد الهلاك 

كما قد تختفى انواع معینة من البیئة بسبب غزو انواع اخرى دخیلة قادرة على المنافسة وطرد الانواع الاصلیة او اقتلاعها، 
والتعامل مع در على التعایش مع ظروف البیئة والافادة من مواردها  اى الاق٠ویوضح ذلك قانون الطبیعة فى البقاء للأصلح 

  ٠احیائها الاخرى 
ًوالانقراض اذا كان طبیعیا فإنه یتم ببطء وتدرج غیر محسوس ینشأ عنه احلال بیئى لأنواع تملأ مكان الانواع المنقرضة فلا 

الزواحف الضخمة المجال لظهور الثدییات القدیمة كما یحدث خلل او نقص فى توزیع الادوار بین الانواع ، فقد افسح انقراض 
  ٠واكب اختفاء الثدییات الضخمة انتشار انواع اخرى حدیثة من الثدییات وهكذا 

اما الانقراضات الحدیثة والتى تقدر بألوف الانواع فهى نتیجة مباشرة للغزو البشرى الذى یوجة سهامة او بنادقة نحو انواع 
 او نتیجة غیر مباشرة لنشاطة فى حرق الغابات او ازالة الغطاء النباتى بشتى السبل او استخدام ٠ض معینة لیفتك بها فتنقر

   ٠المبیدات اوالتلوث بصورة المختلفة 
  : انقراض السلالات 

سلوك الإنسان یسهم إلي حد كبیر في انقراض أنواع وسلالات من الحیوانات والنباتات بشكل أسرع من نشوء سلالات جدیدة 
مما  ,. ي ظل الخراب والدمار الذي یلحق بالموائل الطبیعیة للحیوانات سواء بالصید الجائر أو تلویث المیاه والهواء والأرضف

یؤكد ذلك تربع الشمبانزي في قمة القائمة الحمراء  .أدي إلي انتشار الأوبئة والآثار المدمرة نتیجة التغیرات المناخیة في العالم
هي لائحة تصنف وتدرس حالة حفظ الانواع النباتیة والحیوانیة یصدرها اتحاد الحمایة العالمي الذي , نقراضللأنواع المهددة بالا

حیث یقدر العدد المتبقي في الموائل  , ان فصیلة القردة العلیا الشمبانزي تواجه الخطر الأكبر في العالم١٩٦٣تم انشاؤه عام
لذلك  .تعدیات علي الغابات الطبیعیة أو الصید لغرض الاتجار غیر الشرعي ألف فقط نتیجة ال٢٠٠ الطبیعیة بإفریقیا بنحو

تبذل جهود وتجري محاولات عدیدة في مصر محلیا وعلي المستوي العالمي للحفاظ علي هذا النوع عالمیا من خلال مجموعة 
بما أن الحدائق  . واحتیاجاتهاوعمل توعیة عامة عن الشمبانزي, ضوابط منها ضوابط قانونیة لاستیراد أو تصدیر الشمبانزي

المركزیة التابعة لوزارة الزراعة في مصر بها عدد من الشمبانزي منهم من ولد في الأسر أو سلم لحدیقة حیوان الجیزة جراء 
, اضمصادرة بصفتها مركز الانقاذ المعتمد من خلال العدید من الاتفاقیات الدولیة الموقعة للحفاظ علي الأنواع المهددة بالانقر

إضافة إلي الدور الرئیسي الذي تقوم علیه حدائق الحیوان وهو مركز للرعایة والإكثار من خلال العمل علي الحفاظ علي الحیاة 
تم الاتفاق علي عمل مجموعات لفصیلة الشمبانزي , البریة وانقاذ السلالات مع العمل علي نشر الثقافة عن الحیوانات البریة

كزیة بمعاونة الخبیرة الدولیة في سلوكیات الحیوان هیندا تیریز الموفدة من حدیقة حیوان فیونیكس الموجودة في الحدائق المر
بولایة أریزونا الأمریكیة والهیئة العالمیة جین جود وول التي اسستها منذ أوائل الستینیات العالمة الدكتورة جین جود وول سفیرة 

ن الناشطین في مجال الحیاة البریة والهیئة وتشیر إلي ان الشمبانزي مثل الإنسان الأمم المتحدة للسلام في العالم وبتفهم تام بی
 في نوي خلایا الشمبانزي یتشابه اًوجودمبل اكتشف العلماء ان هناك حمضا نوویا , لدیه مشاعر حزن وفرح وحسرة واكتئاب

 لاكتشاف هذه المشاعر فالمجموعة بالإنسان ومن هنا جاءت الضرورة لعمل هذه المجموعات التي تكونت %٩٨.٧ بنسبة
وفي بدایة عملیة .. فتكونت أسرة كاملة, الأولي كانت في حدیقة حیوان الجیزة وشملت أنثي وذكرا بالغین مع ثلاثة صغار

أي أن , كالإنسان تماما.. ارتمي أصغر شمبانزي في أحضان الأنثي الراشدة وكأنها أمه وهي احتضنته كابن لم تلده.. التعارف
المجموعة الثانیة تكونت من أنثي اودعت في حدیقة حیوان الجیزة كمركز انقاذ  .مومة والطفولة مشاعر لایمكن تجاهلهاالأ

لإصابتها بورم سرطاني حمید ویجري اخضاعها للعلاج والمراقبة الدقیقة ولأن الحالة النفسیة تقوي جهاز المناعة فتم عمل 
مع مراعاة ضوابط لمنع التناسل وحالیا الأنثي في حالة نفسیة مرتفعة جدا لوجود مجموعة من أنثي الشمبانزي وذكر شمبانزي 

وما اثار دهشة مدیر الحدیقة وفریق . أما المجموعة الثالثة فتكونت في حدیقة حیوان الإسكندریة من ثلاثة ذكور راشدین, رفیق
أن المعاییر الدولیة في حدائق الحیوان  .مرح واللعبالعمل هو توالف الذكور البالغین الثلاثة بكل سهولة ویسر ودأبوا علي ال
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الأعضاء في الاتحاد الدولي تمنع الحبس الانفرادي لفصیلة الشمبانزي في الأسر لتأثیره البالغ الضرر علي الحیوان الذي من 
  .طبیعته الحیاة في مجموعات ولیس العیش في انعزالیة في الأسر

  :الذهب الأخضر یجف فى سانت كاترین
نجد أن هناك العدید من الثروات  الوقت الذي تبحث فیه جمیع أجهزة الدولة عن حلول جذریة للخروج من عثرتها الإقتصادیة فى

لعملاقة ابرزها العشاب الطبیة الطبیعة التى اختص بها المولي عز وجل مدینة سانت كاترین بجنوب سیناء مازالت القومیة ا
  .راضتبحث عمن یستغلها لحمایتها من الانق

ً نوعا من النباتات الطبیة الطبیعیة وهى یطلق علیها الذهب الأخضر فجمیعهم ٤٧٢ تحظي وحدها بعدد ان مدینة سانت كاترین
تصلح لتصنیع الأدویة والعلاج خاصة وأن ربع الأدویة العالمیة یتم تحضیرها من نباتات طبیة وان ثلاثة ارباع عملیات التداوي 

ما أوضحته منظمة الصحة العالمیة فى تقاریرها یتم باستخدام الأعشاب الطبیة ولأن هذه النباتات ًعلى مستوي العالم طبقا ل
لاتزرع ولكن تم جمعها من مصادرها البریة بالصحراء، فقد بدأ العالم یقلق من تدمیرها لأنها ثروة بیولوجیة وجزء من التراث 

  .العلمي
 ملیار ٥٥٠میة البحث العلمي قد ارتفع حجم الموال لمرتبطة بهذا النشاط الى ًووفقا لإحصائیات مجلس العلوم الهندسیة بأكادی

 ملیار دولار وتحتل دولة الصین المرتبة الأولى فى هذه الصناعة ٩٠٠ لیصل الى ٢٠٠٨ًدولار سنویا وارتفع بعد ذلك فى عام 
ضافة الى خبرة الاف السنین من استخدام هذه وتلیها الهند حیث تعتمد هذه الدول على الثروات الطبیعیة المتوافرة لدیها بالا

ً نوعا نادرا من تلك النباتات ٤٢ًالعلاجات والتى اثبتت فاعلیتها الا فى مصر حیث یبدو الاهتمام بها ضعیفا خاصة ان هناك  ً
ً نباتا نادرا الوجود على مستوي العالم ولا یمكن زراعته الا١٤مهدد بالانقراض بینهما موجود سانت كاترین   داخل محمیة سانت ً

  .لملائمة مناخ المدینة البارد فى فصل الشتاء لزراعتهًكاترین ومعظم وجودة على القمم الجبلیة نظرا 
السموة التى تستخدم فى علاج مرض السكر والمغص المعوي ونبات حصالبان الذي یستخدم لعلاج : وأبرز هذه النباتات هى 

 اساسي لشاي الأعشاب والبعیثران الذي یستخدم فى علاج المغص والدیدان ونبات احتقان الحلق وكتابل لحفظ الأطعمةومكون
الزعیتران المخصص فى علاج مغص البطن والترجیع والصداع وفقد الوزن كما إن البردقوش یستخدم فى علاج الام الصدر 

راض الكبد أما نبات الشمر الحادة والكحة والحرجل البحري الي یستخدم فى علاج أمراض القولون والمغص المعوى وام
للمرضعات وتنظیم الدورة الشهریة كما أن الجعدة تستخدم فى علاج مغص فیستخدم فى علاج المغص المعوي وزیادة الحلیب 

  .وتستخدم الهنیدة لعلاج حصوات وأملاح الكلي والمغص المعويالبطن والكحة والتخسیس وتستخدم 
قاطني الودیان والتجمعات البدویة البعیدة عن العمران فى عمق الصحراء قبل اعمال ًوهذه النباتات عرفها البدو قدیما خاصة 

التطویر واقامة المستشفیات واستخدموها كأدویة للعلاج من معظم الأمراض دون اللجوء للطب الحدیث واثبتت فاعلیتها فى 
  .الشفاء من الأمراض

 أهمها أسلوب الرعى الجائر للحیوانات وعدم اهتمام الجهاز وترجع اسباب تعرض هذه النباتات للإنقراض الى عدة عوامل
التنفیذى بالمحافظات بالتوسع فى زراعتها رغم وعود محافظ جنوب سیناء خلال جولته السابقة للمدینة بإقامة مصنع للأدویة 

  .ًبسانت كاترین معتمدا على هذه النباتات
سانت كاترین، ان العائد الاقتصادى من زراعة وتعلیب هذه النباتات كما تفتقر للتسویق الجید ومازالت لایعرفها سوى سكان 

ًمثل الأعشاب یعد ضعیفا للغایة اما اذا أحسن تسویقه محلیا فإنه یباع للمستهلك بمبلغ الف جنیه للكیلو جرام وطالب الدولة  ً
  .بالتوسع فى زراعته بهدف تقلیل اسعار الدواء بمصر

الحفاظ على النباتات والأعشاب الطبیة وطرق التداوى بها حیث انشأ أول مدرسة میدانیة على تعلیم شباب وفتیات البدو كیفیة 
  .أرض الواقع بمنطقة تجمع بدوى الحلوة التابع للمدینة

  :إنقراض البرمائیات 
تي تهتم  وهي دائما مستهدفة من الدراسات العلمیة ال , یوجد في مصر نحو خمسة أنواع من البرمائیات تحت مسمي الضفادع

 خاصة الضفدع المصري والضفدع  , بالناحیة البیئیة لأهمیة هذه الضفادع في حفظ التوازن البیئي في كل البیئات المائیة
یؤكد ذلك التقریر العلمي عن الحالة البیئیة للبرمائیات في مصر الذي ناقشه مجلس علوم البیئة باكادیمیة البحث  . الأوروبي

  .في مصر وانقراضها من البیئات الطبیعیة لها) الضفادع( د ازدیاد الشكوي من نقص عدد البرمائیاتبع, العلمي والتكنولوجیا
إن الضفدع المصري له أهمیته في الدراسات المعملیة بالجامعات المصریة بعكس الضفدع الأوروبي یهتم به رجال الأعمال 

الذي سمي نسبة الي ( صة الفرنسیین أما ضفدع القصاصخا, حیث یتم تصدیره الي دول أوروبا لاستغلاله كطعام مفضل لهم
 في منطقة ١٩٩٣ فهو متوطن بمصر وسجل لأول مرة بمصر عام) العالم المصري الجلیل الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص

لفعل خلال قد لوحظ با, وله وضع خاص في مصر لمحدودیة مكانه وعدم انتشاره بكثرة, دلتا النیل وینتشر بین النباتات المائیة
سواء من خلال الدراسات البحثیة أو من , العشر سنوات الأخیرة نقص شدید في كثافة هذین النوعین المصري والأوروبي

  .الموردین لهذه الأنواع للجامعات المختلفة والمصدرین لها
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الأنواع من أجل التصدیر من أهم التهدیدات التي تواجه مجموعة البرمائیات في مصر هي الصید التجاري الجائر لكثیر من 
عن طریق تغطیة الترع والمصارف , وتدمیر البیئات الطبیعیة التي تعیش فیها هذه الكائنات, والاستهلاك الداخلي في الجامعات

 والتلوث المائي من المبیدات, وهي البیئات الطبیعیة لهذه الكائنات, ٕوزیادة تطهیر جوانب هذه الترع وازالة النباتات علي ضفافها
التي , وكذلك ادخال أنواع غازیة مثل استاكوزا المیاه العذبة, والنفایات السائلة والصلبة التي تدمر البیض وصغار الضفادع

  .وتأكل بیضها المعلق علي النباتات, تعیش في نفس بیئة هذه البرمائیات وتتنافس معها علي الغذاء
تت أنها تتغذي علي بیض الضفادع الموجود علي هیئة شرائط ومتشابكة مع الدراسات التحلیلیة لمعدة استاكوزا المیاه العذبة أثب

أبو ( یوضح نقص كثافة الطور المائي للضفدع, مما یؤثر بصورة مباشرة علي توزیع وكثافة الضفادع في هذه البیئات, النباتات
ر وانقراضها من البیئات الطبیعیة في مص) الضفادع( حذر من نقص عدد البرمائیاتجب الوی. في جمیع النظم المائیة) زنیبه

حیث إن هذه البرمائیات هي عدو طبیعي لكثیر من الكائنات , لأنه سوف یتسبب في حدوث خلل في النظم البیئیة المائیة
واختفاؤها سوف یزید من زیادة كثافة هذه الكائنات خاصة مجموعة الحشرات التي تسبب انتشار الأمراض , الضارة بالبیئة
لذلك یوصي بوقف الصید تماما للضفادع الأوروبیة والمصریة لمدة ثلاثة أعوام وعدم التصدیر إلا من المزارع , ئةوبعض الأوب

ع في المزارع الخاصة المعتمدة من الهیئة العامة للخدمات دمع تشجیع تربیة الضفا، الخاصة وفي حدود عشرة أطنان في العام
  . التشریح والأبحاث العلمیة التي یمكن توریدها من المزارع الخاصةالبیطریة والإقلال من الأعداد المستخدمة في

أو ,  بضرورة استغلال استاكوزا المیاه العذبة اقتصادیا حیث إن كثیرا من البحوث أكد أهمیتها كغذاء للإنسانقریروطالب الت
  .یة للضفادعوالتي تعتبر من الأعداء الطبیع, تحویلها الي علف لتغذیة الأسماك والحیوانات الأخري

  :تقریر بیئي یحذر من اختفاء عروس البحر والسلاحف بمرسي علم
حذر تقریر بیئي من التأثیرات البشریة وتأثیرها على الموارد البحریة بمرسي مبارك ومرسي شوني بمرسي علم حیث أكد التقریر 

ا على الغذاء الرئیسي لها وهو الحشائش أن حیوان عروس البحر یتواجد ویتردد ما بین مرسي شوني ومبارك لاحتواء كل منهم
ًوان تواجد حیوان عروس البحر بتلك المنطقتین أمر حیوي ومهم، حیث أنه كان یتواجد بمراسي أبو دباب جنوبا . البحریة

ثیر ً كیلو مترا ثم اختفي نتیجة زیادة التواجد البشري فى ظل غیاب الرقابة والسیطرة من المنطقة لذا فزیادة التأ١٥بحوالى 
البشري بمنطقتى مرسي شوني ومبارك دون رقابة وسیطرة یهدد بقاء ذلك الحیوان النادر و المهدد بالانقراض مما یزید من 

  .فرصة هروبة من المكان مثل ما حدث بمرسي ابو دباب
القرب من هناك تأثیرات بشریة سلبیة التى یتعرض لها مرسي مبارك ومرسي شوني من بینها تواجد مرسي مبارك وشوني ب
ً مركبا ٢٠منطقة بورت غالب والتى تحتوى على میناء بحري لرسو المراكب سواء المراكب الیومي والبالغ عددها حوالي 

ًبالاضافة الى مراكب السفاري كما تقوم المراكب الیومیة بالخروج من میناء بورت غالب والتوجه مباشرة الى مرسي شوني جنوبا 
ًشمالا الى مرسي مبارك لبقاء باقي الیوم والعودة لمیناء بورت غالب مرة أخري فى حالة لقضاء نصف الیوم ثم التوجه 

ً مركبا بالتواجد معا بمرسي مبارك ٢٠اضطرابحالة البحر وارتفاع الأمواج وشدتها تضطر جمیع المراكب البالغ عددها  ً
خرین جدد والخروج من المیناء وقضاء اللیل بمرسي بالاضافة الى قیام تلك المراكب بدخول بورت غالب لانزال الزائرین وأخذ آ

مبارك وذلك لتوفیر ثمن الرسو بالمیناء بما یزید من تاوجدها بمرسي مبارك وكذلك زیادة حجم تلك المراكب والعدید منها ذات 
حبالها فى رءوس بدن حدیدي بما یزید من الحمل على الشمندورات البحریة وبالتالى اقتلاعها بالكامل مما یترتب علیه ربط 

  .المستعمرات المرجانیة مما یؤدى الى تدمیرها بالكامل وتدمیر المنطقة المحیطة بالكامل
 زائر سنوركل وغوص، تقوم تلك القوارب بأخذ الزائرین ٣٠وأوضح التقریر أنه یتواجد على كل مركب یومي ما یقرب من 
حف البحریة أو عروس البحر ومطاردتها الى أن تقترب منها ًالسنوركل خصیصا والتجول داخل المرسي للبحث عن احدي السلا

بقدر الإمكان ثم تقوم بإنزال السنوركل لیقوموا بمطاردة تلك الكائنات باستمرار وازعاجها ع طریق الامساك بها أو السباحة فوقها 
ن التقاط أنفاسها مما أدي الى أثناء صعودها لآلتقاط أنفاسها مما یؤدى الى عدم قدرة السلاحف البحریة أو عروس البحر م

  .غرق سلحفتین من قبل نتیجة لذلك
ًوحذر التقریر ایضا من توافد بعض قوارب الصید على المنطقة التى تقوم بنشر شباكها وانزال خیوط الصید بالمنطقة مما یهدد 

لبحریة مقطوعة وملقاة بصید السلاحف البحریة وعروس البحر، وهو ما حدث بالفعل عن طریق رصد رأس إحدي السلاحف ا
على قاع المرسي، كما تقوم العدید من الصیادین بالصید عن طریق الشاطئ بالقدوم باستخدام سیارات ربع نقل تحمل العدید 
من الشباك لیقوموا بتطویق المرسي وجلب ما یقابلهم من كائنات وقد تم اعتراضهم من قبل بواسطة غواصین بالمنطقة أثناء 

  .الإخراج العدید من السلاحف البحریة فى الشباكقیام الغواصین ب
وقد أوصي التقریر فى نهایته بالتنسیق مع مراكز الغوص و الكواسنتر المستخدمة لتلك المناطق على قواعد بیئیة لإدارة المكان 

بالمكان والعمل للحفاظ ًبما لا یتعارض مع النشاط السیاحي بالمنطقة بشكل سلبي وأیضا بما یقلل التأثیر السلبي لتلك الأنشطة 
  .على تلك الموارد الطبیعیة بالمنطقة
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  : مشروع لحمایة النباتات البریة المصریة من الانقراض 
فى معرض زهور الربیع الذى اقیم فى حدیقة الاورمان بالقاهرة عرض جناح وزارة الزراعة مجموعة من النباتات البریة المصریة 

  ٠ات الطبیة البریة المهددة بالانقراض من خلال مشروع الحفاظ على النبات
 نوع حسب تقثریر الدكتورة السویدیة فیفى تكهلم والدكتور لطفى بولس وهذا التقریر مبنى ٢١٠٠ان الفلورا المصریة البریة عددة 

ى على  نوع وهو الاقرب الى الصحة لأنه مبن١٨٠٠ًعلى التسجیل فى الادبیات العلمیة وطبقا لتقریر الدكتور أحمد حسیب 
ًالعینات العشبیة الموثقة التى تم جمعهامن جمیع انحاء مصر ان اى نبات یعتبر نباتا طبیا له قیمة ما اذا لم یثبت العكس على 

ً نبات برى فى الاراضى المصریة ثروة قومیة ومجالا خصبا للبحث عن الفوائد التى یمكن ان ١٨٠٠هذا الافتراض یعتبر  ً
صالح الانسان ان دراسة حقلیة فى الاماكن البریة والصحراوات ولا تتم فى المعمل وقد حصلت تستفید منها واستخدامها فى 

  ٠على الماجستیر عن نباتات شمال سیناء ، والدكتوراه عن نباتات الممرات الوسطى فى سیناء 
الت لم تتم دراسة وتبقى هضبة التیه وهضبة العجمة فى سیناء المائدیة وهى اكثر المناطق وعورة فوق سطح الارض ماز

النباتات فیها بالتفصیل ، وتحتاج الى جهود الباحثین خاصة ان البحث العلمى فى مصر من المشروزعات قصیرة النفس 
  ٠لاحتیاجاتها الى تمویل لا یتوافر فى بعض الاحیان 

طریة البریة المهددة بالانقراض اكد المهندس الزراعى جمال الخولى المشرف العام على مشروع الحفاظ على النباتات الطبیة والع
ان المشروع بدأ منذ ست سنوات فى مناطق حلایب وشلاتین وجبل علبة فى البحر الأحمر ، وكذلك محمیة رأس محمد ، وقد 
اقیم مشتل لإكثار هذه النباتات فى حدیقة الصبار بحدیقة الاورمان ، ومن صمن النباتات التى یجرى اكثارها نبات الشورى او 

روف ویمكن النمو فى میاة البحر المالحة ومنه نوعان مانجروف احمر ومانجروف اسود ، وتمت زراعة بعض اشجاره المانج
  ٠فى شرق العوینات على میاة الصرف الصحى 

كذلك شجرة الارك سلفادورا بریسكا ومنه نوعان نوع فى مصر ونوع فى السعودیة ویتم اكثاره عن طریق البذور وهى الشجرة 
ع منها المسواك وتدخل المادة الطبیة الفعالة فى تركیب معاجین الاسنان كذلك شجرة الزعتر البرى وهو نبات ینمو فى التى یصن

ًالبیئة المصریة الصحراویة واستخراج منه حدیثا بعض الزیوت الطیارة التى لها خوص طبیة فى علاج امراض القولون والمعدة 
تنمو كذلك حشیشة اللیمون فى وادى النطرون ووادى الفارغ وفى الواحات الداخلة ًولها تأثیر منشطا جنسى عالى المفعول و

والخارجة ولها رائحة اللیمون عند فرك اوراقها وهى مطهر عام للفم وتستعمل كعشب مفضل فى مجال التصنیع الغذائى وفى 
 منه نوع برى یلى ذلك التین الشوكى مجال الطهو ، وبنات العتر یستخرج منه زیوت طیارة تدخل فى صناعة العطور النادرة

البرازیلى وهو نبات مصرى بالرغم من اسمه وینتج ثمرة تشبة ثمرة التین الشوكى لونها بنفسجى غامق ویستخرج منه لون طبیعى 
 ٠یستعمل فى مستحضرات التجمیل خاصة احمر الشفاة وله خواص علاجیة لأمراض اللثة ومنظف للأسنان من تراكم الجیر 

لثروة من النباتات البریة تحتاج الى متابعة الجمهور من الباحثین سواء فى اكتشاف اماكنها او خواصها المفیدة ثم هذه ا
  ٠اكثارها

 والجفاف المیاهحزمة من العوامل السلبیة تتضافر فیها العوامل الطبیعیة المتمثلة فى التغیرات المناخیة بمفرداتها المختلفة كندرة 
 الجائرة اصابت مجتمعة عناصر التنوع الاحیائى الحیوانى والنباتى الممیزة لتراثنا الطبیعى ، واصبح الكثیر مع الانشطة البشریة

ًمنها مهددة بأخطار الانقراض والاندثار بل انقرضت فعلا واختفت من خریطة الطبیعة المصریة انواع ممیزة كالنعام فى جنوب 
انى ودراسته ضرورة ملحة لتنمیته لیصبح فى دائرة الامان واشجار الطلح البحر الأحمر ، واصبح رصد كل نوع نباتى وحیو

الذى تعد احد ملامح البیئة المصریة بل مؤشر صحة النظم البیئیة الصحراویة من ضحایا تلك العوامل المدمرة ، ) السنط(
لجهود الحالیة لوزارة البیئة فى من تلك الاشجار فى الصحراء الشرقیة ، فهل تنجح ا % ٤٠ویكفى القول انها تسببت فى فقد 

 انواع من تلك الاشجار التى تعتبر من أعظم الاشجار ٧نظام بیئى متكامل ، ویوجد بمصر ) الطلح ( انقاذها ، اشجار السنط 
درة ًتأثیرا فى حیاة الاحیاء البریة اذ تعتبر مصدر الغذاء لبعض انواع الحیوان وهى من المصادر الاساسیة لغذاء الانواع النا

ًمثل الغزال والتیتل والاغنام والابل والكثیر من الطیور المقیمة والمهاجرة بل وتستخدم ایضا فى العلاج ، كما ارتبطت بالسكان 
  ٠فى مناطق وجودها عبر الاف السنین 

 كثیر  سنة اى هى شجرة معمرة ، وتوجد بمصر فى٦٥٠ الى ٢٠٠وعن كیفیة رصد ومتابعة السنط شجرة السنط تعیش ما بین 
من المواقع المتناثرة على الخریطة المصریة ، ومن هنا تتم الاستعانة بأحدث وسائل الرصد لتحدید أعمارها ، ویتم ذلك 
باستخدام تكنولوجیا الاستشعار من البعد والكربون المشع ، هذا بالاضافة الى الوسائل التقلیدیة فى التعرف على الانشطة 

شجار لاستخدامها فى صناعة الفحم والاخشاب وغیرها ، ورصد ما یترتب على العوامل المناخیة البشریة الجائرة كعملیة قطع الا
فى الصحراء الشرقیة % ٤٠من الجفاف وندرة الامطار الى جانب عملیات القطع الجائرة لتلك الاشجار وتدهور اعدادها الى 

من تناقص مطرد اصبحت اقل بكثیر من ان تتحمل كمثال ، هناك انشطة الوعى الجائر ، لأن اعداد الاشجار وما تحققة 
ًاعباء الرى التى باتت تتطلب اضعافا بل عدة اضعاف اعداد الاشجار وهذا عامل خطیر فى التدهور لذا تتبنى وزارة البیئة ومن 

ًخلال قطاع حمایة طبیعیة برنامجا متكاملا بالتنسیق مع الجهات المعنیة والسكان المحلیین للبحث عن مصادر  اخرى لتحسین ً
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الدخل للأسر القاطنة بتلك المناطق ، اضافة الى تنفیذ برامج لتعلیم المرأة ، وتكثیف التوعیة البیئیة للحد من قطع الاشجار 
  ٠والرعى الجائر لضمان استدامة وجود تلك الاشجار فى وضعها الطبیعى 
 للنظام البیئى من خلال الحفاظ على الاصول الوراثیة كما یتم الآن تنفیذ برنامج اصحاح واستخراج الاشجار لاعادة التوازن

فى محمیة سالوجا وغزال بأسوان وانشاء المشاتل لانتاج الاف البادرات فى العدید من المحمیات ) السنط(لأنواع اشجار الطلح 
د تحسین خواص التربة الطبیعیة مثل سانت كاترین ووادى العلاقى والزرانیق والعمید والاحراش ثم استزراعها بطرق حدیثة بع

ً موقعا ، وبالفعل نجح البرنامج فى تحقیق نتائج مبهرة ٥٠وتوفیر المیاه المناسبة ومشاركة السكان المحلیین فى اكثر من 
  ٠ ألف شجرة ٣٠للغایة، فقد وصل عدد الاشجار المزروعة الى نحو 

  :التغیرات المناخیة والانقراض 
 الجلیدي والتي ظهرت في صورة طفرات كبیرة في حدود انتشار الانواع وفي إعادة لم تكن التغییرات التي حدثت في العصر

تنظیم متمیز للعوالم البیولوجیة وفي المناظر الطبیعیه والمجتمعات البیئیة المتماثلة قد حدثت بشكل مجزأ كما هو الحال الیوم 
وائل الأحیائیة إلي جعل أنواع عدیدة منها مقصورة بل أدت تجزئة الم, بسبب الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشریة المختلفة

في دراسه حول أثر تغیر المناخ علي  .داخل مساحات صغیرة نسبیا مقارنة بالمجتمعات السابقة مع انخفاض في التنوع الجیني
ة تركیزات ثاني أكسید زیاد :خلال العقود الاخیرة من القرن العشرین مثل, التنوع البیولوجي مع رصد التغیرات في النظام المناخي

وارتفاع مستوي سطح , والتغیرات في مواسم هطول الأمطار, وزیادة درجة حرارة الارض والمحیطات, الكربون في الغلاف الجوي
التي اثرت علي توقیت التكاثر من الحیوانات والنباتات وعلي هجرة أ خصوصا في درجات الحراره الاقلیمیة الأدف البحر

التغیرات المتوقعة في المناخ  .وتواتر تفشي الآفات والامراض, سم الزراعة وتوزیعات الانواع وأحجام السكانالحیوانات وطول مو
سنة الماضیة ١٠٠٠٠خلال القرن الحادي والعشرین سوف تكون أسرع منها في الماضي علي الاقل أسرع مما حدث في الـ

كما أنه من المرجح أن تحد هذه التغیرات , الأنواع الغریبة الغازیةوسیرافق هذه التغیرات التغیر في استخدام الأراضي وانتشار
وسیكون ذلك من خلال تحرك نطاق , من قدرة الأنواع علي الهجرة وكذلك قدرتها علي الاستمرار في العیش في موائل مجزئة

ض كثیر من الانواع التي كانت و انقرا, تغیرات المناخ للعدید من الانواع في اتجاه القطبین أو صعودا من مواقعها الحالیة
و حدوث تغیرات في تواتر وكثافة ومدي مواقع الاضطرابات المناخیة وغیر المناخیة مما , معرضة من قبل لخطر الانقراض

و تأثر بعض النظم , ٕسیؤثر في كیفیة تبدل النظم البیئیة القائمة والي أي حد بواسطة مجموعات نباتیة وحیوانیة جدیدة
  .لهشة بوجه خاص بتغیر المناخالایكولوجیه ا

وستتضرر خصوصا إذا أدي تغیر المناخ وتغیر  ,وتشیر الدراسة الي تأثر معیشة كثیر من المجتمعات الاصلیة والمحلیة سلبیا
وعلي مستوي النظم الایكولوجیه والمناظر الطبیعیه ولضغوط اخري مثل , استخدام الاراضي الي خسائر في التنوع البیولوجي

ٕوادخال الأنواع الغازیة علي المناخ العالمي والاقلیمي من خلال إضافة واحداث تغییرات علي امتصاص , حرائق الغاباتإزالة و
ان  .وانبعاث الغازات الدفیئة ومعدل قوي الإشعاعات الإلكترومغناطیسیة وكذلك في مجموع المیاه الناتجة عن النتح والتبخر

رض الأنواع للأنقراض نتیجة تغیر المناخ تشمل كل أنواع الطیور حیث واجهت زیادة الاتجاهات الإقلیمیة المتعلقة بخطر تع
وفي النظم , والمناطق القطبیة, وجزر المحیط الهادي, حادة بصورة خاصة في التعرض لخطر الإنقراض في جنوب شرق أسیا

ي جنوب وجنوب شرق آسیا بسبب التأثیر كماعانت كل الثدییات من خطر التعرض للأنقراض ف, الإیكولوجیة البحریة والساحلیة
كما شهدت كل البرمائیات أسرع تدهور في حالتها وتواجه أكبر مخاطر الإنقراض في أمریكا , المزدوج للصید وخسارة الموائل

توقع أن المیاه الدافئة الم ,وبرمائیات, وثدییات, وطیور, ن نسبة أنواع مرجانأ .الجنوبیة وأمریكا الوسطي وفي البحر الكاریبي
كما ینخفض مؤشر القائمة , تبقي علي قید الحیاة في المستقبل القریب بدون إجراءات حفظ إضافیة قد انخفضت علي مر الزمن

الحمراء لكل مجموعة من هذه المجموعات من الأنواع وتتجه أنواع المرجان بسرعة أكبر نحو خطر الآنقراض في حین أن 
لوحظ حدیثا تغییرات في مواعید الإزهار وأنماط الهجرة  . الأكثر تعرضا لخطر الإنقراضالبرمائیات هي في المتوسط المجموعة

وكذلك في التوزیع الجغرافي للأنواع تحدث علي نطاق عالمي وفي أوروبا جري علي مدي السنوات الأربعین الأخیرة تقدیم موعد 
ن أن تبدل السلاسل الغذائیة وتوجد حالات تزاوج غیر البذر والغرس بعشرة أیام في المتوسط والتغییرات من هذا القبیل یمك

تكیف النظم أوضحت الدراسة , ملائمة داخل النظم الإیكولوجیة التي تكون فیها الأنواع المختلفة قد طورت ترابطا متزامنا
حیدة للأنواع هي إما أن الإیكولوجیة مع الأوضاع المناخیة المستقرة نسبیا وعندما یجري الإخلال بهذه الأحوال فإن الخیارات الو

, لذلك توقع أن تكون أنواع كثیرة غیر قادرة علي تحمل سرعة ونطاق تغیر المناخ المتوقع مستقبلا .تتكیف أو تنتقل أو تفني
وبصورة عامة فإن تغیر المناخ .  علي كل من الصعید المحلي والعالميبالانقراضونتیجة لذلك فأنها ستتعرض لخطر متزاید 

رونة النظم الإیكولوجیة التي بلغت بالفعل أقصي حدود تحمل الحرارة وهطول الأمطار أو التي تقترب منها في سوف یختبر م
لذلك فأن آثار تغیر المناخ علي التنوع البیولوجي أحد الشواغل الرئیسیة لاتفاقیة التنوع , درجة عالیة بصورة خاصة من الخطر

  .البیولوجي علي مستوي العالم
 أن إنجاز هدف التحرك نحو عالم تنخفض فیه انبعاثات الغازات الضارة إلي الحد الذي یحصر الزیادة في لا أحد یشك في

 یحتاج إلي خریطة طریق تستند إلي اتفاقات حاسمة ووضوح في الرؤیة  ٢٠٢٠  بحلول عام  %٢ درجة حرارة الأرض عند مستوي
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. حفز الاستثمارات المهیئة للتحرك بمجرد الحصول علي الضوء الأخضرو.والتزامات مالیة لانطلاق التكنولوجیا الجاهزة للتطبیق
لكن هذا الضوء الأخضر بدا تائها في قمة دربان للتغیرات المناخیة التي تعد السابعة عشر من نوعها منذ أن بدأ الجهد الدولي 

كان من المفترض أن تكون نقطة انفراج  فالقمة التي .١٩٩٢للحد من الغازات الدفیئة في قمة ریو دي جانیرو في البرازیل عام
 دخلت في حقل ألغام مبثوث ١٩٩٧المبرم في عام 'كیوتو' تحیي الأمل في استكمال مسیرة الالتزامات في إطار بروتوكول

ومحاور , وتراجع التعهدات الدولیة تحت وطأة الركود, وتعقیدات انتخابات الرئاسة الأمریكیة المقبلة, بأزمات منطقة الیورو
لتصادم بین الدول الغنیة ومجموعة دول البریكس للاقتصادیات الصاعدة وفي وسطها مجموعة الجزر والدول الأكثر تضررا ا

أكثر المتشائمین یرون أن القمة . من التداعیات السلبیة للتغیرات المناخیة المتناثرة في المحیطات وآسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة
ام الدولي للتعامل مع هذه القضیة الخطیرة أما أكثر المتفائلین فیرون أنها ستكون قمة الخطوات ستكون مقبرة لإطار الالتز

الهدف الرئیسي للقمة وهو الاتفاق علي إطار جدید  .الصغیرة علي أمل توفر أجواء سیاسیة أكثر ملاءمة للتحرك إلي الأمام
 یبدو الآن ٢٠١٢اء العمل بالتزامات بروتوكول كیوتو بنهایة عامللالتزامات بخفض انبعاثات غاز ثاني اكسید الكربون بعد انته

لأن دول البریكس متمسكة بأن تقدم الدول الصناعیة التقلیدیة التزامات ملزمة بخفض صافي انبعاثاتها ، خارج نطاق الممكن
 السماح لها بأن تكون مصدر الغازیة في مقابل تعهدها الطوعي ودون التزام بخفض الانبعاثات الغازیة لكل وحدة إنتاجیة مع

صافي للانبعاثات الغازیة علي نحو یمكنها من تحقیق مستویات نمو تتوافق مع احتیاجات الحد من الفقر والحصول علي 
هذا . نصیب عادل من فرص الرخاء والتنمیة الذي حققته الدول الغنیة علي حساب تلویث الغلاف الجوي في القرن الماضي

 من الولایات المتحدة التي لم تكن طرفا في التزامات كیوتو وتصر علي أن أي اتفاق دولي جدید لا بد المنطق یقابل بالرفض
, ٢٠٠٧أن یتضمن التزامات من جمیع أطرافه خاصة الصین التي سبقت أمریكا باعتبارها المسبب الأول للانبعاثات الغازیة منذ

سیة في مواجهة الصین والهند والبرازیل غیر المجبرة بالتزامات وفقا ومن الیابان وروسیا اللتین تخشیان فقد قدرتهما التناف
ومن الاتحاد الأوروبي الذي لا یري مبررا لاستمراره في تقدیم التعهدات في اتفاق لا یلزم أكبر الملوثین وهما , لمقررات كیوتو

هذا . ما علیها من التزامات كیوتومن التلوث المناخي وأدت % ٣٠الصین والولایات والمتحدة ویضم دول تسبب فقط نسبة
 وهي ٢٠١٨ أو٢٠١٥الطریق المسدود یعني أن القمة ستنتهي بوعود خادعة بالتفاوض من أجل التوصل إلي اتفاق بحلول عام

  .وعود غیر كافیة ومتأخرة لبناء الإطار الذي یحقق هدف خفض الزیادة في درجة حرارة الأرض
 في قمة كوبنهاجن قطعتهاهي مطالبة الدول المتضررة الدول الغنیة الوفاء بالعهود التي القضیة الساخنة الأخري في قمة دربان 

 لتمكنیها من التكیف ٢٠١٢ ملیار دولار علي المسار السریع علي مدي ثلاث سنوات حتي٣٠ بتقدیم دعم مالي قدره٢٠٠٩عام
علي أن یرتفع هذا الدعم إلي , ة للتغیرات المناخیةمع الفیضانات وموجات الجفاف والتصحر وغیرها من الظواهر السلبیة المرافق

أما الدول المتضررة فتقول إن معظم الدعم جاء ,  الدول الغنیة تزعم أنها قد أوفت بوعودها.٢٠٢٠مائة ملیار دولار بحلول عام
اء عبر مؤسسات دولیة فضلا عن أغلبها ج, في إطار عملیة تبدیل لبرامج معونات سابقة وبالتالي لا یمثل إضافة حقیقیة للدعم

حتي هذا الدعم المحدود اصبح مهددا الآن في ظل حالة الركود التي تخیم . بطیئة التحرك في تقدیم الدعم مثل البنك الدولي
علي الاقتصادیات الأمریكیة والأوروبیة وفي ظل الخلاف المحتدم حول الصندوق الأخضر للمناخ الذي كان سیتم من خلاله 

 فالولایات المتحدة اعترضت علي تصمیم الصندوق وطریقة عمله وطالبت بأن .٢٠٢٠الجدیدة حتي عامتمریر المساعدات 
واعترضت . وأن یتولي البنك الدولي إدارته باعتبار أن رئیسه دائما أمریكیا, یكون للصنادیق الخاصة النصیب الأكبر في تمویله

 للبترول من الدول المتضررة من خفض الاعتماد علي مصادر السعودیة علیه كذلك لإصراراها علي اعتبار الدول المصدرة
البعض یعتقد أن هذه الاعتراضات قد تستخدم كأوراق . وبالتالي من حقها الحصول علي دعم من الصندوق, الطاقة الإحفوریة

ة إدارة الصندوق ضغط تفاوضیة وأنه قد یتم في النهایة إقرار صیغة توصلت إلیها لجنة في جنوب أفریقیا وهي أن تشكل هیئ
 عضوا نصفهم یمثلون الدول الغنیة والنصف الآخر من الدول المتضررة علي أن یتولي البنك الدولي إدارته خلال ٢٤من

ولكن حتي إذا تم التوصل إلي اتفاق لن یأتي الدعم المالي بالسرعة اللازمة لتمكین الدول . السنوات الثلاث الأولي من عمله
انتكاسة أخري تعرضت لها الجهود الدولیة من أجل الحد من انبعاثات الغازات الضارة وهي  .ي أزماتهاالمتضررة من التغلب عل

الانخفاض الحاد الذي تعرضت له سوق مبادلة شهادات الانبعاثات الغازیة والتي كانت تتیح للدول الناجحة في خفض 
فقد انخفض . لقادرة علي إلزام صناعاتها بخفض التلوثمستویات التلوث بیع شهادات تشتریها الشركات والدول الغنیة غیر ا

خلال اسبوع % ١٥ یورو منخفضا بنسبة٨,٧سعر الشهادة في سوق المبادلات الأوروبي في بروكسل إلي أدني مستوي له وبلغ
سیادیة وأزمة الدیون ال , بسبب زیادة العرض عن الطلب٢٠٢٥أن یستمر هذا الانخفاض حتي عام' یوبي إس 'واحد وتوقع بنك

والركود الجاثم علي هذه الاقتصادیات والتي ستجعل مصانعها أقل رغبة في شراء هذه الشهادات لأن انبعاثاتها , الأوروبیة
ویذكر في هذا المجال أن آلیة مبادلة الشهادات كانت جزءا أساسیا من آلیة تطبیق التزامات بروتوكول . الغازیة ستكون أقل

كل  .٢٠١٢سعارها سیؤثر سلبا علي الوفاء بالالتزامات حتي نهایة العمل بالبروتوكول الحالي فيكیوتو وبالتالي فإن تراجع أ
وأن أقصي ما یمكن أن تصبو إلیه هي عدم الوصول إلي مرحلة الفشل , المؤشرات تدل علي نتائج قمة دربان ستكون محدودة

ولكن هناك الكثیر من الخطوات الصغیرة . یحا في التزاماتهولذلك فالبیان الختامي سیكون غنیا في عباراته المنمقة شح. العلني
التي تم الاتفاق علیها لتجنب الفشل الكبیر مثل الاتفاق علي التعاون وتبادل التكنولوجیا المتقدمة في مجال مكافحة التلوث 

وهناك . ر كانكون في المكسیكوٕاتاحتها للدول الفقیرة المتضررة من خلال منظمات الأمم المتحدة وفقا لما تم إقراره في مؤتم
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أیضا الاتفاق علي تمویل عملیات حمایة الغابات وعدم قطع الأشجار في المناطق الاستوائیة وهو محل إجماع وتم توفیر 
یضاف إلي ذلك مفاهیم جدیدة تتعلق بالحفاظ علي الحیاة في المناطق الریفیة .  ملیار دولارمن أجله٥,٥التزامات تصل إلي

ئي التي دخلت قاموس الأمم المتحدة الخاص بالتغیرات المناخیة ولكن الدول الفقیرة تصر علي إدخالها ضمن إطار والتنوع البی
  .اتفاق ملزم لجمیع الأطراف

السؤال الملح الآن هو هل تلغي هذه الخطوات الصغیرة الأمل في التوصل إلي اتفاق شامل یقود خریطة الطریق التائهة إلي بر 
انعكاسات غیاب الرؤیة الواضحة والالتزام الجماعي علي قدرة الدول الصغیرة المتضررة علي مواجهة الكوارث وما هي . الأمان

فهناك اعتقاد خاطئ بأن . البیئیة وعلي تحفیز المستثمرین علي توظیف التكنولوجیا المتطورة المتوفرة للحد من التأثیرات السلبیة
والدلیل أن الاستثمار في مصادر الطاقة النظیفة جذب العام الماضي . بح وجاذبالاستثمار في التكنولوجیا الخضراء غیر مر

أي خمسة أمثال ما  ٢٠١٠ ملیار دولار العام ٢٤٣البریطانیة' فانیانشیال تایمز' استثمارات قیاسیة بلغت وفقا لما ذكرته صحیفة
رات المطلوبة في الطاقة النظیفة للوصول إلي وتقدر وكالة الطاقة الدولیة حجم الاستثما. كان علیه الوضع قبل ست سنوات

 .٢٠٣٥  ملیار دولار في مجال الطاقة بحلول عام٢٠٠ ألفا و١٥الأهداف المحددة لخفض الزیادة في درجة حرارة الأرض بنحو
ائدة وتتنافس الكثیر من الدول والشركات من أجل الحصول علي نصیب من هذا السوق القابل للاتساع فهناك شركات أمریكیة ر

وصینیة في صناعة البطاریات , وبرازیلیة في قطاع الوقود الحیوي, وألمانیة في استخراج طاقة الریاح, في مجال الطاقة الشمسیة
ولیس صحیحا أن هذه الشركات قد تأثرت بحالة الركود بل إن بعضها حقق أرباحا تفوق ما حصلت علیه شركات . الحیویة

والإطار القانوني الملزم علي ,  تقدم هذه الاستثمارات هو توفر السیاسات الحكومیة الإیجابیةما یعوق. التكنولوجیا والاتصالات
والرؤیة العالمیة الشاملة للتعامل مع قضیة التغیرات المناخیة التي كانت الخلافات السیاسیة سببا في جعلها  ,المدي الطویل

  .الحاضر الغائب في قمة دربان
  : عوامل انقراض الانواع 

  : م العوامل التى تؤدى الى انقراض الانواع الحیة أه
 ٠القطع الجائر للنباتات  -١
 ٠الصید الجائر  -٢
 : تعدیل البیئة  -٣

یؤدى تعدیل البیئة الى ابادة كثیر من الانواع النباتیة والحیوانیة وتهدید انواع اخرى بالاندثار ویتم ذلك بازالة الغطاء النباتى 
 ٠٠٠راش واقامة المنشأة ، او بتجفیف المستنقعات وتحویل الانهار واقامة السدود وحفر المناجم بالقطع او الحرق او بازالة الاح

ً عاما مضت ولازالت عملیات التدمیر مستمرة ١٥٠من الغابات الاستوائیة فى العالم خلال % ٤٠وقد تم تدمیر حوالى  ٠الخ 
 من الثدییات والزواحف التى تعیش بین اشجار تلك الغابات ویؤدى ذلك الى ابادة العدید من الطیور النادرة وتهدید الكثیر

بالاضافة لعدد هائل من العناكب والحشرات والدیدان التى تزدحم بها البیئة ، كما ادى تجفیف البحیرات واقامة السدود للتحكم 
 البیئة فى الدلتا واعالى النیل الى المائیة المهاجرة وهدد بفنائها ، كما ادى تغییرفى الانهار الى الاضرار بالكثیر من الطیور 

  ٠اختفاء نبات البردى وطائر ابو منجل المقدس اللذین كانا من علامات الحیاة المصریة القدیمة 
من الانتاج العالمى للبن للإنقراض % ٦٠والتى تمثل أكثر من " ارابیكا"ًوحالیا تتعرض شجرة البن العربي البریة المعروفة بإسم 

سبعین المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتیجة التغیرات المناخیة، وازالة الغابات فى اثیوبیا ودولة جنوب خلال الأعوام ال
  .السودان، بصورة تمثل خطورة على وجود واحدة من أبرز السلع الأساسیة فى العالم

% ٣٨عاون مع علماء من أثیوبیا، كشفت عن أن دراسة علمیة حدیثة اجراها باحثون فى حدیقة النباتات الملكیة فى بریطانیا بالت
، وذلك اذا ثبتت صحة توقعات ٢٠٨٠من المناطق الصالحة لزراعة شجرة البن العربي ستختفى بحلول عام % ٩٩.٧الى 

ارتفاع درجة حرارة الأرض، بجانب ما یحدث من ازالة للغابات فى اثیوبیا ودولة جنوب السودان، وهى مناطق یوجد بها شجرة 
% ٦٠ن العربي بكثرة، أكدت الدراسة أن انقراض البن العربي احتمال مقلق ومزعج، حیث تقدم شجرة البن العربي أكثر من الب

 ملیار دولار، وتعد صادرات البن الركیزة الاساسیة ١٦ ملیون طن بقیمة ٤.٨٦من الانتاج العالمي، ووصل انتاج هذا العام الى 
ًونظرا لأن البن محصول یتأثر بشدة بالمناخ، فإن الزیادة فى متوسط درجات  . واثیوبیالاقتصاد دول مثل البرازیل والسودان

الحرارة بمناطق الزراعة، یمكن ان تعرض زراعته وحیاه ملایین من الناس الذین یعتمدون على زراعته وانتاجة لمخاطر 
ظروف جوریه ملائمة، فإن الخبراء یؤكدون ان اقتصادیة، وعلى الرغم من ان مزارعى البن یمكنهم الزراعة فى مزارع مهیئه ب

فقدان شجرة البن العربي البریة التى لها تنوع وراثي كبیر ستجعل من الصعب على المزارع مواجهة مخاطر طویلة المدي مثل 
  .الآفات والأمراض

 : تلوث البیئة  -٤
وفى البحر فقد  البرعلى لنباتات والحیوانات ادى تلوث البیئة بالعدید من المواد والمركبات الغربیة الى هلاك الكثیر من ا

تدهورت كثیر من البیئات الطبیعیة فى اورویا وامریكا بزیادة تلوث الهواء والماء حیث سقط المطر الحمضى على بعض 
ن زیت ًالغابات فى شمال اوروبا وكندا فأباد انوعا من النباتات وما بها من حیوانات نادرة ، كما اهلكت الملوثات المائیة م

البترول والعناصر الثقیلة والمبیدات العدید من الطیور المائیة والاحیاء البحریة الدقیقة والاسماك التى تتغذى علیها ، فاختلفت 
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الحشرات ، بل ومن ًانواع معینة من تلك البیئات تماما بعد ذلك ، كما اختفت من البیئة الزراعیة انواع مفیدة من العناكب و
هلاك  كما أدى التلوث الحرارى فى الماء الى ٠ ونتج عن ذلك خلل بیئى كبیر ٠بسبب زیادة التلوث بالمبیدات الطیور الجارحة 

   .نواع هامة من الهائمات النباتیة مما هدد بالفناء كثیر من الانواع التى تتغذى علیهاأ
  : نقراض على التوازن البیولوجى الإار آث

زن البیولوجى فى اى نظام بیئى یرتبط بتعدد الانواع المتعایشة معه ، فیما یعرف بظاهرة هناك مبدأ بیولوجى مهم ان ثبات التوا
فكلما زاد عدد الانواع استمر التوازن ، واذا نقصت الانواع فإن النظام البیئى یمیل ) Biological diversity(التنوع البیولوجى 

ظاهرا منها وما لانراه یقوم بدور معین أو وظیفة محددة فى شبكة الى الاختلال، ذلك ان لكل نوع من الكائنات الحیة ما نراه 
توقف  الغذاء وفى التكامل مع غیرة من الانواع لتحریك العملیات المتنوعة فى النظام البیئى ، فاذا ما غاب ذلك النوع او غیره

نظام البسیط او قلیل الانواع یسهل تدمیره العمل الذى یقوم به وتأثرت به باقى الاعمال السابقة له والتالیة علیه وعلى ذلك فال
ًبتحویل بسیط فى أجزائة ، اما النظام المركب عدید الانواع فیكون اكثر تماسكا بما لدیة من احتمالات التعویض والبدائل 

ى التوازن فیصعب تدمیره ، وعلى ذلك فإن انقراض الانواع لا یعنى فقط افتقاد مورد متجدد الى الابد بل انه یؤثر بالسلب عل
  ٠البیولوجى ویسبب الاخلال بالنظام البیئى بدرجات متفاوتة 

  ) :الزلازل والبراكین(أخطار من باطن الأرض  )١(
 هي احدى الظواهر الكونیة الطبیعیة لا یعلم لحظة حدوثها إلا االله ولا یمكن منعها ولكن یمكن التخفیف من :الزلازل: ًأولا

  .  الهزات إلي جمیع الاتجاهات أفقیالكل زلزال مركز وتنتشر منه. مخاطرها
  : تحدث الزلازل نتیجة لسببین

منطقة انكسار وضعف في القشرة : الصدع(وجود ضغوط كبیرة علي القشرة الأرضیة تؤدي إلي تشققها وتصدعها  - ١
  )الأرضیة

 . انزلاق صخور القشرة الأرضیة فوق بعضها مسببة احتكاكا علي طول خط الصدع - ٢
ة في باطن الأرض وللزلازل أنواع مختلفة تتحدد بشدتها وتقاس شدة الزلازل بمقاییس متعددة من تحرك المواد المنصهر - ٣

 . أشهرها مقیاس ریختر الذي یصنف الزلازل حسب قوة التدمیر التي تسببها
  : وهناك مناطق واسعة من العالم تصنف علي أنها أماكن محتملة لوقوع الزلازل وتتمثل في

  . حیط الهادي غرب الأمریكتین وشرق أسیامنطقة تحیط بسواحل الم - ١
 . منطقة ممتدة علي طول السلاسل الجبلیة الالتوائیة في أسیا وأوروبا - ٢
 . الأخدود الأفریقي العظیم: مناطق ممتدة مع الأخادید مثل - ٣

 موجه المیناء تسونامي كلمة أصلها یاباني ومعناها(وقد تؤدي الزلازل إلي حدوث موجات بحریة زلزالیة تعرف باسم تسونامي 
 ألف شخص عام ٢٧٥ویقصد بها موجات المد الزلزالیة وقد تسببت موجات تسونامي في جنوب شرق آسیا إلي مصرع 

ویصل ارتفاع هذه الأمواج إلي ثلاثین مترا فوق سطح البحر ومن شدة تلك الأمواج عندما تضرب الشواطئ فإنها ) ٢٠٠٤
  ع الأشجار بل وتدمیر مدن بأكملها تكون قادرة علي تجریف رمال الشواطئ واقتلا

  

  
  ًشدة الزلازل طبقا مقیاس ریختر) ٧٤(شكل 
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، وما سببه من ٢٠١٢ في أكتوبر الإعصار ساندي الذى شل الحیاة علي طول الساحل الشرقي للولایات المتحدة الامریكیة
یكي فى ولایات عدة ابرزها نیویورك  ملایین امر٦دمار وفیضانات أودت بحیاة المئات من الامریكیین، واغراق اكثر من 

ومانهاتن فى ظلام دامس نتیجة انقطاع الكهرباء، رغم ما تملكة من خطط واستراتیجیات محكمة وموادرها هائلة لمواجهة 
الكوارث الطبیعیة وهو الأمر الذي یدعو الى المزید من التأمل والتفكیر فى استعدادات مصر لمواجهة غضب الطبیعیة، فرغم 

ًتماما عن احتمالات الاصابة بالاعاصیر كما یشیر العلماء الا أننا معرضون لوارث اخري وهى السیول والزلازل بعیدین أننا 
  .وغرق الدلتا ومن المهم كل حین وآخر ان نعى حجم المخاطر الطبیعیة ومدى استعدادنا لتجنبها وتقلیل تأُثیرها

البحر الأحمر والصعید وعلى رأسها اسوان، ول فى محافظات سیناء تعرضت مصر لموجة من السیو :السیول كارثة كل عام 
وبالبحث عن ماهیة الاستعدادت التى توجد لمواجهة خطر السیول والأمطار التى تعد ثروة مهدرة، حیث یقدر معدل سقوط 

 لها التوقع ًطاتحذیري فقط، كونها منوالأرصاد الجویه ان دور هیئة  مللیمتر فى السنة، ٦٠٠الامطار فى مصر حوالي 
الهیئة دورها بحثي یقتصر على عمل خرائط طبوغرافیة لمناطق للسیول علي مستوى الجمهوریة للعمل ًوأیضا واصدار البیانات 

ة، كما یتم اخطار الجهات المعنیة بالدراسات وقد على تفادیها فى حال حدوثها وتعظیم الاستفادة من مخرات السیول المنشأ
 لهیئتي الاستشعار عن بعد والیونسكو وحتى الآن لم یلتفت الیها أحد وسبب تكرار كوارث ٢٠٠٤فى عام دراسة متكاملة قدمت 

السیول فى كل عام نتیجة الاصرار الغریب من المواطنین على البناء والاقامة فى مناطق المخاطر فى تحد واضح لمؤسسات 
أن الجهات المسئولة وعدم وجود الكفاءات فى الأماكن المعنیة الدولة علاوة على قلة الامكانات المخصصة لمواجهة الكوارث و

عن مواجهة اخطار السیول والأمطار كثیرة ومتشعبة فى كافة مرافق الدولة، ولا تضع فى اعتبار مخرات السیول سواء فى 
جوع لجهة الاختصاص بأهمیة الرویجب المطالبة خطط التوسع التنموي للمحافظات أو فى انشاء الطرق والمباني أو الانفاق، 

  . ساحة حال القیام بأى مشروعات تنمویة لتفادى الكوارثمهیئة الالمتمثلة فى 
للخطر الثانى والأهم وهو الزلازل فأكد العالم المصري رئیس المركز القومى لبحوث الزلازل بجامعة إلینوى الامریكیة، أن بالنسبة 

بمصر مثل البحر الأحمر التى یحدث  الى أن هناك مناطق حساسة ًمصر تصف فى المنطقة تحت المتوسطة للزلازل، مشیرا
فیها زلازل كثیرة، وتكمن الخطورة فى تلك المنطقة بسبب كثرة المنشآت والقرى السیاحیة الموجودة فیها، كما أن الساحل الشمالي 

فضل أكواد البناء فى العالم، الا أن ن كود البناء المصري من أأو. زلازل عالیةیقع علیة خطر من القوس الیوناني وهى منطقة 
عشوائي، الذي یفاقم من حجم الخسائر فى الالمهندسین فى مصر اعتادوا العمل دون الرجوع الى خرائط الزلازل، فظهر البناء 

لازل موجودة ًحال وقوع اى زلزال، مشیرا الى أهمیة المعرفة بتكنولوجیا البناء الحدیث لمقاومة الزلازل فكیفیة التصمیم لتحمل الز
  .فى مصر، ولكن تطبیقها یتطلب ان تكون هذه المعرفة مقننة ومتبعة بالقانون، وأن تكون هناك مراقبة علي التنفیذ

 یؤكد رئیس مركز الحد .عن غرق أجزاء كثیرة من الدلتا للتغیرات المناخیة وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسطوحول ما یثار 
الكثیر من السیناریوهات الافتراضیة لأثر التغیرات المناخیة وظاهرة الاحتباس الحراري على من المخاطر البیئیة ان هناك 

ًمنطقة الدلتا والمدن الساحلیة وفقا لنماذج اساسیة طبقا  ً یتم الاعتماد علیها اقلیمیا ودولیا، اتحصاءات ودراسلإً ن الدراسات وأً
  .صول الى تلك النتائجعلى المستوي المحلي لم تستند على بیانات حقیقیة للو

الطمي بالسد العالي حرم الدلتا من تجدید تربتها وأدى الى تملیحها، وأصبح هناك تآكل فى اراضي الدلتا نتیجة ارتفاع حجز 
هذه قضیة ینبغى الاهتمام بها لما لها من . ًایضا امام ارتفاع منسوب مستوى میاه البحرمستوى المیاه الجوفیة وانحسارها 

فى تآكل الشواطئ وهناك شواهد عملیة على ذلك بشواطئ الخطورة تتضح قتصادیة وبیئیة واجتماعیة على مصر، انعكاسات ا
الهیئات المنوط بها مواجهة هذا الخطر عدیدة على رأسها هیئة حمایة الشواطئ ومن المفترض ان تكون هناك والاسكندریة، 

مقارنة بالسابق وعمل یاسات باستمرار لمعرفة الوضع الذي علیة الآن هیئة قومیة لمواجهة مخاطر غرق الدلتا، مهمتها عمل الق
  .ًنماذج محاكاة لما یمكن أن یحدث مستقبلا، وللأسف كل الجهات المنوط بها هذا العمل متفرقة ولا تهتم بهذا الخطر المحدق

ض یفسر حدوثها بتعاظم الذنوب، یتجدد كل فترة حدوث كارثة طبیعیة، أو ینتشر مرض ما یسبب قلقا وخوفا لدي الناس، البع
وكثرة ارتكاب المعاصي والبعض الآخر یسعي لتقدیم تفسیر علمي للظواهر الطبیعیة التي تحدث بعد أن یقفوا عاجزین أمام 

 وأساس .أسبابها، وأخر هذه الكوارث البركان الذي انفجر في إحدي الدول الأوروبیة وأسهم في تعطیل مجریات الحیاة الیومیة
  .المنهج الإسلامي مع الكوارث الطبیعیة والأمراض یقوم علي اتباع إجراءات وقائیة حددها الإسلام تعامل

أما الزلازل والبراكین والسیول فعلینا أن نؤمن أن كل ما یحدث في الكون هو من فعل االله تعالي وبقدرته ولیس من فعل الطبیعة 
لمه، وبرغم تقدم العلم في العصر الحالي فنجد أن الجمیع یقف عاجزا أمام كما یعتقد البعض، فلا یتحرك ساكن إلا بقدر االله وع

 موقففي هذا ال. تلك الآیات الربانیة التي تدل علي عجز العلم أمام تلك الأمور التي لا علاج ولا حل لها غیر العودة إلي االله
یها قدرة الخالق وعظمته ولیتذكر الناس ضعفهم نسعي لتقدیم رؤیة تنظر للكوارث الطبیعیة علي أنها من آیات االله ونستشعر ف

أمام قدرة االله عز وجل لإحیاء عبادة الخوف من االله والاستشعار بنعمة الأمن والأمان، وكذلك ضرورة أن ننظر للتفسیرات 
  .لدعاوي الخاطئةالعلمیة الصحیحة بعیدا عن التفسیرات الخاطئة التي تنتشر بین العامة ولابد أن یتصدي العلماء والدعاة لتلك ا

من المقرر شرعا أن الابتلاءات التي تحدث في كوكب الأرض من جدب وغلاء وزلازل وبراكین وسیول وغیرها لیست انتقاما 
من االله عز وجل بعباده ولكن هي سنن كونیة من آیات االله عز وجل وتجعل الناس یلجأون الله عز وجل ویتضرعون إلیه 
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الذي أصابهم، كما أن هذه الابتلاءات لم یخل عصر ما أو مكان ما منها، ففي عهد الرسل بالدعاء والاستغفار لكشف الضر 
والأنبیاء حدثت بعض الكوارث، وفي عصر صدر الإسلام حدث زلزال هز جبل أحد، وتكرر كثیرا قله المطر، وفي الشام حدث 

طلب من أصحابه الدعاء والتضرع إلي االله ی" صلي االله علیه وسلم"وباء الطاعون وكانت تحدث شبه مجاعات وكان الرسول 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس "والاستغفار وهذه الابتلاءات ینطبق علیها قول االله تعالي 

ة وأولئك ٕوالثمرات وبشر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا الله وانا إلیه راجعون أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحم
وأشار إلي أن تلك الكوارث الطبیعیة لیست انتقاما من االله عز وجل فهناك وسائل لدفع تلك الكوارث تتمثل في " هم المهتدون

وٕان یمسسك االله بضر فلا "الأعمال الصالحة والتضرع إلي االله والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، وهذا قول االله تعالي 
، كما أن المولي عز وجل "ن یردك بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیمٕكاشف له إلا هو وا

السیول والأمطار " وعسي أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم وعسي أن تحبوا شیئا وهو شر لكم واالله یعلم وأنتم لا تعلمون"قال 
ومعرفة أوقاتها مع تشجیع العلماء والمتخصصین لیقوموا بدورهم في الشدیدة ینبغي الاستفادة منها عن طریق بناء سدود وجسور 

 والتاریخ الإسلامي ، الإسلام دین الرحمة والمودة والتكافل یحث علي مساعدة الضعفاء والمحتاجین.ذلك عبر منهج علمي
المهاجرین والأنصار في یحمل نموذجا فریدا في التكافل والتضامن وقت الأزمات ففي وقت الهجرة حدث تكافل اجتماعي بین 

یحبون من هاجر إلیهم ولا یجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا "وقت تعرض فیه المهاجرون لمحنة كبیرة وهذا قول االله تعالي 
صلي االله علیه وسلم "، والرسول الكریم "ویؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

، "نین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحميمثل المؤم"قال 
والمؤكد أن مساعدة منكوبي الكوارث الطبیعیة وتقدیم المساعدات المادیة والعینیة لهم أمر یثاب علیه فاعلة وهذه الأوقات فرصة 

دة المنكوبین بكل الطرق الممكنة، ویبرز دور الجمعیات والمؤسسات الأهلیة في لاستباق الخیرات والتنافس في الطاعات لمساع
إغاثة منكوبي تلك الكوارث عن طریق العمل الجماعي بالإضافة لتطوع الأفراد للمساعدة في نقل المصابین للمستشفیات والتبرع 

علي تجاوز المحنة التي مرت بهم، ویجب علینا لهم بالدم ونقل المضارین لمساكن أخري ومتابعة أبناء الضحایا حتي نساعدهم 
وقد قدموا كل العون للمحتاجین وقت الأزمات فسیدنا عثمان بن عفان رضي " الرسول صلي االله علیه وسلم"أن نقتدي بصحابة 

 الأعوام االله عنه قدم مثلا عظیما في العطف علي المحتاجین والإنفاق في سبیل االله عز وجل عندما حل القحط والجوع في أحد
وكانت له قافلة كبیرة علي وشك الوصول من الشام فسارع التجار للشراء وعرضوا الكثیر من الأموال لكنه تبرع بالقافلة لفقراء 
المسلمین الذین كانوا یعانون من الفقر والعوز في هذا العام، فنحن في حاجة لنماذج مماثلة حتي نتغلب علي المشاكل والكوارث 

المنهج الإسلامي في . المجتمع فالإسلام سبق كل النظریات والعلوم الحدیثة في تجنب الأزمات والخروج منهاالتي یعاني منها
التعامل مع الكوارث الطبیعیة یقوم علي تجنب وقوع تلك الكوارث وطرق التعامل معها، ومن المعروف أن حدوث الكوارث 

 الأمراض لابد من إعمال العقل وأخذ رأي المتخصصین فعند الطبیعیة یصاحبه انتشار بعض الأمراض، وحتي نتجنب مخاطر
ٕانتشار المرض في منطقة ما یجب وضع ضوابط لانتقال الأفراد من والي تلك المنطقة حتي نحمي المجتمع ونمنع تفشیه فما 

دین الحنیف یحرص علي نشاهده الیوم من هلع في العالم أثناء انتشار الأمراض والأوبئة حدد الإسلام طرق الوقایة منها لأن ال
وأضاف أن الإسلام كان سابقا علي كل العلوم الحدیثة فعندما حرم الإسلام .النظافة التي تعد خط المناعة الأول ضد الأمراض

ما انتشرت الفاحشة في قوم " الفاحشة كان یقصد حمایة المجتمع من الأمراض والأوبئة وفقا لقول الرسول صلي االله علیه وسلم
وعندما إنتشرت الفاحشة في المجتمعات الغربیة إنتشر مرض الإیدز وهذا "  االله بالأوبئة التي لم تكن في أسلافهمإلا اصابهم

یوضح المنهج الوقائي في الحمایة من الكوارث والأمراض التي تصیب الجهاز المناعي، ومن المعلوم شرعا أنه كلما انتشرت 
ه ورغم تقدم العلم في العصر الحالي نجد أن الجمیع یقف عاجزا أمام تلك الآیات المفاسد بین الناس ابتلاهم االله بغضبه وعقاب

الربانیة التي تدل علي عجز العلم أمام تلك الأمور التي لا علاج ولا حل لها غیر العودة الي االله، ومن هنا یجب الاستفادة من 
 منها عند التعامل مع الأزمات التي تصیب المجتمع، الشریعة الإسلامیة التي تحمل الكثیر من العبر التي ینبغي أن نستفید

  .والقرآن الكریم یحمل الكثیر من الإجراءات الوقائیة والضوابط في هذا الصدد
الكوارث أو الأمراض قد تكون اختبارا من االله كل ما یحدث في الكون مقدر منذ خلق االله السموات والأرض، وما یحدث من 

 علي قدرة من قدرات االله عز وجل، ولذلك یجب أن نتحلي بالصبر والتسلیم لأمر االله عز ظواهر طبیعیة تحمل حكمة وتدل
وجعلنا من "وجل، فالسیول علي سبیل المثال تعد فضلا ومنحة من االله لأن الماء من نعم االله علي الناس وهذا قول االله تعالي 

ل المطر بالدعاء وكان یشرب منه ویقول هذا ماء قریب ، والرسول الكریم صلي االله علیه وسلم كان یستقب"الماء كل شيء حي
عهد باالله، لكن علینا أن نستفید من السیول وأن نستغلها الاستغلال السلیم وأن نستعد لها الإستعداد الجید،وعلینا أن ندرك أن 

ارث بأنها نتیجة للذنوب تلك الابتلاءات قد تكون لرفع درجات المؤمنین وتكفیرا للذنوب، لكن لا یجوز الحكم علي هذه الكو
والمعاصي، لكنها قد تكون خیرا ومنحة للمؤمنین المتقین وقد تكون عقوبة للعاصین والمذنبین، والرسول صلي االله علیه وسلم 

، وعلینا أن " ما یصیب المسلم من نصب ولا هم ولا حزن ولا أذي ولا غم حتي الشوكة یشاكها إلا كفر االله بها من خطایاه"قال 
 حصار المسلمین في شعب أبي طالب ثلاث سنوات وكان فیهم أشرف الخلق سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم، كذلك نتذكر

في خلافة سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه حل القحط والجوع بأهل المدینة وهو ما سمي بعام الرمادة وقابلوا كل هذا 
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براكین وأوبئة قضیة مهمة لأن الناس یربطون هذه المظاهر بأنها غضب الكوارث الطبیعیة من سیول وزلازل و.بالصبر الجمیل
من االله عز وجل ویتذكرون ما ورد في القرآن الكریم من عقاب لأقوام كذبوا الرسل والأنبیاء وهذا ربط غیر صحیح، لأن هذه 

هم، وتضیف أن هذا الربط غیر صحیح المعجزات كانت منحا مادیة من االله عز وجل للرسل والأنبیاء لشد أزرهم أمام عناد أقوام
أما العصر الحالي فهو عصر العلم والحكمة لأن العلماء ورثة الأنبیاء ولذلك لابد .. فزمن المعجزات قد انتهي بالرسالة الخاتمة

ن خطط أن نطبق آراء العلماء والمتخصصین الذین یقدمون التحلیلات العلمیة للظواهر الطبیعیة وأن نقوم بتنفیذ ما یرونه م
وٕاحتیاطات لتفادي تلك الكوارث أو لتقلیل أضرارها، كما یجب أن ننظر للتفسیرات العلمیة الصحیحة بعیدا عن التفسیرات 
الخاطئة التي تنتشر بین العامة ولابد أن یتصدي العلماء لهذه الدعاوي الخاطئة، وهناك دور كبیر یقع علي عاتق الدعاة ورجال 

صحیحة للناس وتعریفهم بأمور الدین وصحیح العقیدة الإسلامیة التي تحمل كثیرا من الإجراءات الدین یتمثل في التوعیة ال
الوقائیة التي تحمي البشریة من مخاطر تلك الكوارث وأن نعلي من قیمة الصبر عند مواجهة تلك الأزمات، كما یجب علي 

 الكوارث الطبیعیة بالأحداث التي وردت في قصص القرآن الدعاة ورجال الدین أن یقوموا بدورهم في إرشاد الناس بعدم ربط تلك
الكریم بل یجب أن یتم توجیه الأنظار لدور العلم والعلماء في فهم تلك الظواهر والتعامل معها لأن القرآن الكریم یحث علي 

ة، كل ذلك حتي لا ینساق الاجتهاد والأخذ برأي أصحاب العلم والدین الإسلامي یحترم العقل والتدبر والتفكیر في أمور الحیا
العامة وراء أمور لیست صحیحة ونتناسي الأخطاء البشریة وعدم إعمال العقل فمثلا المتخصصون من العلماء ینصحون بعدم 
بناء المساكن في مخرات السیول وهذه أمور یهملها الناس ولا یأخذون بها رغم علمهم بمخاطرها لأن الأزمات والكوارث 

  .ن صنع الإنسان تحتاج الي التخطیط والإعداد الجید لمواجهتهاالطبیعیة أو التي م
ضرورة الاعتبار من هذه الأزمات وأن نستشعر معها بعظمة الخالق سبحانه وتعالي وكیف أن االله قادر ولا یعجزه شي ء في 

یرا ،وقسوة في الأرض ولا في السماء، كما أن تعامل الناس مع بعضهم البعض في أمور الحیاة أصبح یحمل طغیانا كب
" وا لعلهم یرجعونلظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي عم"المعاملات وهذا قول االله تعالي 

وفي الوقت الحالي طغت المادیات علي الناس وحدث تكالب علي الحیاة وانتشر الظلم والفساد، والحق ) ٤١سورة الروم الآیة (
أفلم یسیروا في الأرض فینظروا "دم العبرة للناس بعدم الاغترار بالحیاة الدنیا لأنها فانیة وهذا قول االله تعالي سبحانه وتعالي یق

، كما أن هذه الظواهر فیها تحذیر للعباد من التمادي في "كیف كان عاقبة الذین من قبلهم دمر االله علیهم وللكافرین أمثالهم
ول صلي االله علیه وسلم یحث الناس علي التضرع الي االله وترك الذنوب والمعاصي وما الفسوق والعصیان ولهذا فقد كان الرس

تزام بالقیم الدینیة الراسخة لنشاهده الیوم من هموم تصیب الإنسانیة والمجتمعات والأفراد لا علاج له غیر العودة الي االله والإ
 بها الإسلام سنتمكن من مواجهة تلك المشاكل والأزمات، كما التي ورثناها عن السلف الصالح ولو التزمنا بالمعاییر التي جاء

أن الإسلام یدعونا لأخذ العبرة والعظة من تلك الحوادث فمثلا الزلازل علامة من علامات الساعة حتي یتذكر الناس قدرة االله 
 لتذكیر الناس حتي یمتنعوا عن عز وجل وأنه فعال لما یرید ولا یعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأن تلك الآیات الكونیة

  ".وما نرسل بالآیات إلا تخویفا"ارتكاب المعاصي والفواحش وهذا قول االله تعالي 

  :ًثانیا البراكین

 كرة انفصلت عن ٠٠ًكل سكان الأرض المطمئنون الواثقون یعیشون فوق كرة مخیفة من النار والأرض اصلا كرة من النار 
ها النارى على حالة من الاشتعال ، وأیا كان حظ هذه النظریة من الصدق الا أن المؤكد ان الشمس ثم بردت قشرتها وبقى قلب

 هذه الكرة ٠ ان البركان هو تقلص فى باطن الأرض٠قلب الأرض نار مخیفة مشتعلة والبراكین ابسط مثال على هذه الحقیقة 
ها بالحرارة الى الشكل الغازى ، ویغلى قلب الأرض حتى الناریة المتهبة یغلى قلبها بالأف المعادن المنصهرة التى یتحلل بعض

ًلیشبه مصهرا رهیبا یمتلئ بالأف المنافخ التى تعمل بدون انقطاع  ً٠  
ً كیلو مترا هو سمك القشرة ٩٠ كلیو مترات و ٣هذا المظهر الرهیب الموجود فى باطن الأرض على اعماق تتراوح بین 

ل الى بحیرات تصل درجة حرارتها الى الف وخمسمائة درجة مئویة ثم یظل الأرضیة ، وتتسع هذه المصاهر حتى لتتحو
 یتحرك قلبه فیحدث فى الأرض هزه تسمح بوجود شق او شقوق تندفع منها هذه ٠الضغط على زیادته حتى یتحرك قلب الزلزال 
یتحرك باطن الأرض ویقذف بحممه  ولا یكاد الشق یولد حتى یتحرك البركان او ٠النیران التى تتكون من معادن سائلة عجینیة 

 ومع هذه النیران غازات قاتلة وغازات سامة ، والبراكین انواع ولا أحد یعرف سوى ٠ونیرانة وصخورة الذائبة من فوهة البركان 
ً والبراكین توجد فوق الأرض وتوجد أیضا فى قاع البحر وأحیانا یتحرك بركان ف٠االله متى ینطفئ بركان ثائر یقذف بحممه  ى ً

 وتكون جزیرة صغیرة مثل جزیرة فردیناندا التى كانت عبارة عن حمم بركانیة المیاهالبحر ویقذف بحممه التى تتجمد من برودة 
  ٠تجمدت فى البحر ثم انطفأ البركان واستمرت الزلازل واختفت الجزیرة فى البحر 

ًلبراكین ایسلندا تاریخا مرعبا فعام الف وسبعمائة ثلاثة وثمانین انش قت الارض فى منطقة لاكى جنوب شرق ایسلندا وشرق ً
عاصمتها ریكیافیك وبدأت الحمم والفلذات البركانیة تنساب منها ببطء والغازات السامة والرماد والابخرة تتصاعد وتنتشر من هذا 

 متر مكعب من الفلزات الشق لیأخذ لقب بركان هادئ ، واستمر الحال ثمانیة شهور كاملة لفظ خلالها ما یوازى اربعة عشر كیلو
البركانیة والمقذوفات والحمم الناریة والرماد الخانق والغازات السامة لیحتل الصدارة على مستوى تاریخ الكرة الارضیة فى كم 
المقذوف والمنساب منه ، ورغم ان هذا الثوران لم یحدث من جراء انفجار فردى مفاجئ بل من تسرب مستمر لشهور طویلة الا 
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 فى قتل ربع شعب ایسلندا الا أن كل ناتج هذا الثوران لم یخرج من فوهة واحدة مرتفعة عن سطح الأرض بل من شق انه تسبب
فى الأرض المسطحة وغلیان اسفل القشرة الارضیة تسبب فى بروز مائة وثلاثین فوهة بركانیة متباعدة ومتناثرة تشكلت من 

  ٠(*)الفلذات البركانیة
طلقت من هذا الشق فى تغیر مناخ الكرة الارضیة تنتج عنه صقیع غیر عادى بالغ القسوة خلال شتاء تسبب كم الغازات التى ان

الف سبعمائة ثلاثة وثمانین واربعة وثمانین كما تسببت الحرارة الشدیدة المنبعثة منه فى ذوبان الثلوج واحداث فیضانات عارمة 
اطنى ایسلندا كان تصاعد سحابة من غاز الفلورین الاصفر اللون قتلت الالاف ودمرت الممتلكات لكن اخر ما قتل معظم مو

شدید السمیة والمستخدم الیوم فى تركیبات المبیدات الحشریة حیث انتشر هذا الغاز للمزارع وتشربته الاشجار والمزروعات 
 تبع ذلك مجاعة مرعبة اتت والخضراوات مما نتج عنه موت كل الكائنات الحیة التى تناولتها اكثر من مائتى الف من الماشیة

على تسعة الاف مواطن وثبت ان هذا الغاز تسرب الى قطاعات اخرى بعیدة لینتشر الموت ویضاعف خسائر الارواح وانتقل 
 البركان هو فتحة او ثقب ٠الى سرد اشهر ثورات البراكین فى العالم بعد مقدمة عن هذه الظاهرة الطبیعیة من الأهمیة سردها 

ًلارضیة وهذه الفتحة على شكل انبوبة او قصبة عمیقة جدا تصل الى الصهارة بقلب او بطن او لب الداخلى للكرة فى القشرة ا
الارضیة وهى التى تشتمل على الصخور المذابة والدائمة الغلیان والتى اذا خرجت الى سطح الكرة الأرضیة تتصلب وتتجمد 

خور المذابة تتصاعد الابخرة والغازات السامة ویصعب خروجها مباشرة للتحول الى الصخر البركانى ونتیجة غلیان هذه الص
الى سطح الكرة الأرضیة بسبب سدادات الحمم المتصلبة بالقصبات البركانیة مما یتسبب فى ضغط هائل على هذه السدادات 

 طریقها كل الصخور التى والتى كل حین وآخر تنفلق وتتحطم لتنطلق من خلالها الحمم السائلة والغازات والبخار اخذه فى
تعترضها اثناء صعودها لأعلى بسرعة بالغة لتخرج الى هواء سطح الأرض من خلال الشكل المخروطى الكلاسیكى المعروف 
ًللعالم محدثة انفجارا هائلا وهزات أرضیة مرعبة ثم تنساب الحمم على اجناب الجبل لتدمر وتحرق وتسحق كل ما فى طریقها  ً

یع للغازات والرماد البركانى وتوابعها الممیتة على الحیاة المحیطة بموقع الانفجار وهناك نوعان من الثوران مع الانتشار السر
ًالبركانى الهادئ والعنیف والذى یطیح بالجبل كله ویمزقه اربا ، واحیانا كثیرة یصحب الانفجار البركانى امطار یتبعها سیول  ً

ًراكین النافورات الحارة والتى تفرز ماء مغلیا مخلوطا بالسیلیكا والحدید مثل الواقعة نتیجتها دمار واخطار هائلة یضاف لذلك ب ً
  ٠بمحمیة یلوستون بالولایات المتحدة الامریكیة وبقطاع شرق القاهرة الشامل محمیة الغابة المتحجرة وكامل التجمع الخامس

القدیم هو بركان كراكاتوا والذي كان یشكل جزیرة من الواجب سرد قصة انفجار بركان قدیم وقصة انفجار بركان حدیث و 
بركانیة بجزر اندونیسیا ارتفاع فوهة بركانها كان حوالى اثنین كیلو متر أعلى سطح البحر وطول الجزیرة كان تسعة كیلو مترات 

كان لیدخل تاریخ الكرة نهایة أغسطس من عام الف ثمانمائة ثلاثة وثمانین انفجر هذا البر. وكانت تقع بینجزیرتى جاوا وسومطرا
الارضیة كأقوى انفجار بركانى على الاطلاق والذى قدر العلماء قوته بثلاثة عشرة الف قنبلة ذریة مثل التى القیت على 
ًهیروشیما نهایة الحرب العالمیة الثانیة، فقد اطلق هذا البركان اثناء ثورته ما یوازى واحد وعشرین كیلو مترا مربعا من الصخور  ً

ماد البركانى والحمم الناریه كما تسبب فى أعلى صوت انفجار فى تاریخ العالم لدرجة ان صدى صوت الانفجار سمعة والر
بوضوح تام سكان مدینة بیرث بأسترالیا على مسافة أكثر من ثلاثة ومائتى كیلومتر وسكان جزر موریشیوس على مسافة خمسة 

عدد مائة خمسة وستین مدینة وقریة كانت متناثرة على الجزر والسواحل القریبة وتسبب فى الدمار التام والشامل ل. الف كیلومتر
. والبعیدة كما تسبب فى انطلاق موجات سونامى هائلة تسبب فى موت ستة وثلاثین الف وربعمائة انسان غیر اصابة الالاف

ًان الموجة بلغ ارتفاعها اربعون مترا اربع موجات ضربت جمیع سواحل دول المحیط الهندى سجل عد من الاوروبین الذین نجوا 
. واكثر وأنها نقلتهم ثلاثة كیلو مترات الى داخل الأرض الیابسة وكانت سرعتها رهیبة شعر بها سكان سواحل فرنسا وبریطانیا

موجات رفعت فرقاطة حربیة من الحدید الصلب مسافة خمسة كیلو مترات داخل الیابس وقد أدى الانفجار الى نسف معظم 
جزیرة التى كان علیها البركان وترتیب تطورات هذه الكارثة كما ذكرها الناجون هى أنهم سمعوا صوت انفجار هائل تسبب فى ال

الام مبرحة لآذانهم مع الاشارة الى ان الانفجار البركانى كان على بعد أكثر من أربعة الاف كیلومتر وهو ما یوازى سماه سكان 
 حدث بلندن تلى ذلك انفجار كامل للجزیرة ذاتها وانطلاق اعمدة من الرماد والنیران والحمم ًالقاهرة صوت انفجار واضح جدا

ًالى عنان السماء بإرتفاع خمسین كیلو مترا وهبطت هذه الحمم الناریة على سطح المحیط لیشاهدها سكان السواحل على مسافة 
هذا الانفجار الى دول العالم أجمع فى دقائق عن طریق سبعة الاف كیلو متر مختلطة بهیاكل عظمیة بشریة وقد انتشر خبر 

كابلات التلغرافات الجدیدة التى انتشرت لأول مرة فى العالم لتسجل كأول خبر یسمعة جمیع سكان الكرة الأرضیة فى آن واحد 
 تسببت فى اعادة ًوعام ألف تسعمائة سبعة وعشرون استیقظ البركان مرة أخرى لینفجر عدة مرات انفجارات محدودة نوعا ما

تكون وبناء اجزاء من الجزیرة لقبت بكراكاتوا الصغیر طولها حوالى اثنین كیلو متر وارتفاعها مائة متر أعلى سطح البحر وبعد 
حوالى مائة عام من هذه الكارثة المدویة حدثت ثورة بركان سانت هیلینا بولایة واشنطن بالولایات المتحدة الامریكیة وهو حدث 

عالم أجمع عن طریق شبكات التلیفزیون والاقمار الصناعیة وتطورات هذه الحدث هى أنه صباح یوم الثامن عشر من شاهده ال
شهر مایو عام الف تسعمائة وثمانون حدثت هزة أرضیة قویة تسببت فى انشقاق كامل للقطاع الشمالى من البركان وانهیاره 

                                      
 ٠ ٢٠٠٨/٢٠٠٩العلوم البیئیة والجیولوجیا  (*)
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ممتلئ بالحمم الناریة والغازات وتسبب فى انفجارها وانسیاب بحر من الحمم المفاجأ وهو ما عرى القطاع السفلى من الفوهى وال
لتنزلق بسرعة هائلة وتغطى مساحات شاسعة من الغابات الواقعة شمال البركان، وقد تساقطت الحمم والرماد على احدى عشر 

ارات طینیة انزلقت لتصل لمسافات تعدت ولایة وتسبب الانفجار فى الذوبان المفاجئ للثلوج وتساقط الامطار مما تسبب فى انهی
ًالثمانین كیلو مترا جنوبا تلى ذلك عدة انفجارات اقل من حیث القوة وكانت النتیجة موت سبعة وخمسین شخصا والاف  ً
الحیوانات والطیور وتحول مئات الكیلومترات من الارض الخضراء الى أرض قاحلة سوداء لاحیاة فیها وخسائر فى الممتلكات 

ً البلیون دولار واصدرت الحكومة الامریكیة قرارا بتحویل هذا القطاع بالكامل الى محمیة طبیعیة قومیة الیوم وبعد مرور بلغت
ًثلاثین عاما من ثورة هذا البركان عادت مظاهر الحیاة لهذا القطاع فبدأت الاشجار تنموا وتنتشر الخضرة هنا وهناك وعادت 

  .رض وهى مظاهر وتطورات یرصدها العلماء المتخصصونالغزلان والطیور والحشرات والقوا
  :الانهیارات الصخریة : مشروع تفتیت الصخور الآیلة للسقوط 

بلجان علمیة متخصصة فى معظم المشروعات التنمویة قبل تنفیذها، مثل مشروع تفتیت الصخور الآیلة أسوان محافظة تستعین 
 ٣٢٧ ملایین جنیه لتأمین حیاة وممتلكات ٤دى الطبیعة بتكلفة لا تتعدى للسقوط والذى كان نموذجا لقدرة الإنسان على تح

هناك مناطق أخرى  . كم٥ والشدیدة والعجباب والنجع الجدید بأبوالریش بطول تالخلاصا:  مناطق هى٤أسرة باسوان فى
الاحترازیة التى تنفذها معرضة للخطورة الداهمة أیضا یتم تنفیذ هذا المشروع فیها كمرحلة ثانیة وذلك ضمن الإجراءات 

  .المحافظة من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنین

  : یحدث البركان نتیجة عدة عوامل منها

 وجود مناطق ضعف في القشرة الأرضیة .  
 تجمع الغازات المنطلقة من المواد المنصهرة وانفجارها ونفاذها عند نقطة ضعیفة في القشرة الأرضیة . 

ٕ تقع إما علي حافات أحواض البحار والمحیطات العمیقة أو بالقرب منها واما في مناطق الضعف في القشرة یلاحظ أن البراكین
أن هناك ارتباطا بین مناطق توزیع البراكین ومناطق توزیع الزلازل كما ان الزلازل توجد . منطقة الأخدود الأفریقي: الأرضیة مثل

  . احبه زلزال ولكن قد یحدث زلزال ولا یحدث ثوران بركانيحیث توجد البراكین فلا یحدث بركان دون أن یص
  : وللبراكین أضرار متعددة منها

  . تدمیر الغطاء النباتي بما فیه المحاصیل الزراعیة - ١
 . تلوث مصادر المیاه السطحیة - ٢
 . تدمیر المباني والمنشآت - ٣
 . الإضرار بصحة الإنسان والحیوان - ٤

  : الآثار الإیجابیة للبراكین
  . جزر هاواي: ید من الجزر، مثلتكوین العد - ١
 . تكوین هضاب بركانیة مثل هضبة أثیوبیا وهضبة الیمن - ٢
 . جبال كلمنجارو وكینیا: تكوین جبال مخروطیة مثل - ٣
 . زیادة خصوبة التربة في الأراضي القریبة من البركان - ٤
  ) : والإنهیارات الجلیدیةالفیضانات والسیول(أخطار المیاه  )٢(

نتیجة زیادة في منسوب المیاه في أي نهر فوق مستوي ضفافه وكلما زادت سرعة جریان الماء من  تحدث :الفیضانات: أولا
  .المنبع إلي مجري النهر زادت قوة الفیضان

  :أسباب حدوث الفیضانات 
 ٠هزات أرضیة فى قیعان المحیطات  -
 ٠انصهار الجلید  -
 ٠العواصف والاعاصیر  -
 ٠سقوط الامطار بغزارة السیول  -
  ٠ انهار السدود -

  :أضرار الفیضانات 
  : تسبب الفیضانات أضرار كثیرة مثل

 حدوث عدد كبیر من حالات الوفاة .  
 انتشار الأوبئة والأمراض بسبب تلوث المیاه . 
 حدوث مجاعات في الدول نتیجة تلف المحاصیل الزراعیة  . 
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لة النفایات من مجاري المیاه والأنهار وصرفها إلي  تقوم بتغذیة خزانات المیاه الجوفیة كما تقوم بإزا:الآثار الإیجابیة للفیضانات
  البحار حیث یتم التخلص منها 

 تنشأ السیول نتیجة تجمع میاه الأمطار بكمیات كبیرة واندفاعها بشدة خلال  شبكات الأودیة الصغیرة المنتشرة :السیول: ثانیا
  : نهاأن السیول تؤدي إلي العدید من الآثار السلبیة م. بالأماكن المرتفعة

  تدمیر المباني والمنشآت  - ١
 . تؤدي إلي خسائر في الأرواح - ٢
 . تدمیر الطرق وكثرة الحوادث - ٣
 إتلاف المحاصیل الزراعیة - ٤

  : یمكن التحكم في مخاطر السیول من خلال
 بناء القرى والمدن بعیدا عن مجاري الأودیة الجافة .  
 عمل ترع ومصارف للمیاه حول الأرض الزراعیة والمنشآت والمباني . 
 عمل سدود في مناطق الودیان . 

 یرتبط الجلید بریاضة التزحلق علي الجلید وهي ریاضة مهمة لجذب السیاح لكن قد تتغیر الصورة :الانهیارات الجلیدیة: ًثالثا
تل تماما ویصبح هذا الجلید كارثة عندما یتراكم الثلج بشكل كثیف علي جوانب الجبال فإنها یتجه للتحرك إلي أسفل في شكل ك

  . كم في الساعة ویعرف ذلك باسم الانهیارات الجلیدیة٣٠٠جلیدیة قد تصل سرعتها إلي 
  : أثار الانهیارات الجلیدیة 

 ٠تدمیر المبانى  -
 ٠قتل العدید من البشر  -
 ٠حدوث الفیضانات  -

  :وهناك اسباب لحدوث هذه الانهیارات وهى 
 ٠ حدوث ارتفاع فى درجة الحرارة مما یؤدى الى ذوبان الجلید - ١
  ٠ازالة الغابات  - ٢
  ) : وحرائق الغاباتالأعاصیر والتصحر(أخطار الریاح  )٣(

 عواصف هوائیة دوارة حلزونیة عنیفة تنشأ عادة فوق البحار الاستوائیة ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه الیابس :الأعاصیر: ًأولا
وقد شهد العالم . ا حول مركز ساكن من الهواء الدافئوتعرف باسم الأعاصیر الاستوائیة أو المداریة لأن الهواء البارد یدور فیه

وللأعاصیر آثار . العدید من الأعاصیر التي خلفت العدید من الضحایا وألحق أضرارا بالغة باقتصاد الدول التي ضربتها
  : مدمرة

  :آثار الاعاصیر 
 ٠قتل الآف البشر  -
 ٠الاضرار بالممتلكات  -
 ٠ارتفاع امواج البحر ونحر السواحل  -
 ٠یضانات الف -

  :  یقصد بالتصحر تدهور القدرة الإنتاجیة للأراضي الزراعیة ویرجع إلي الأسباب التالیة:التصحر: ثانیا
  . تناقص كمیات الأمطار - ١
 . ٕقطع الأشجار وازالة الغطاء النباتي - ٢
 . الرعي الجائر وغیر المنظم - ٣
 . الاستغلال المفرط للأراضي الزراعیة - ٤
من % ٢٣حوالي (ضي الزراعیة زحف الكثبان الرملیة علي الأرا - ٥

 ). أراضي العالم الجافة موجودة في قارة أفریقیا
 . ملوحة التربة تعد نوعا من أنواع التصحر - ٦

   :ق الغاباتائحر: ثالثا
 یونیو من كل عام بیوم البیئة العالم وتتعدد مظاهر ٥یحتفل العالم یوم 

المنظمات الإحتفال في كل دول العالم من خلال أنشطة متعددة تنفذها 
والجمعیات الأهلیة والحكومات ووسائل الإعلام ف كل دولة الدولیة 

  حول الموضوع الذي اختاره برنامج الأمم المتحدة للبیئة للإحتفال، 
 تحت شعار الغابات ٢٠١١ذا العام وقد تم اختیار موضوع الأحتفال ه
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 الذي تلعبة الغابات فى خدمة الانسان ، حیث یة الدورالمنظمة الدولیة بررت اختیار هذا الشعار بأهم. الطبیعیة في خدمتك
ًتقوم بامداده بالغذاء ومصادر الطاقة، وتوفر المأوى لاعداد كبیرة من البشر، كما تلعب دورا أساسیا فى الحفاظ على التربة  ً

ن اشجراها بالاضافة الى دورها وحمایتها من التدهور وصیانة التنوع البیولوجىلأنواع النباتات والحیوانات والطیور التى تعیش بی
  .فى امتصاص الكربون وتوفیر الاكسجین ومقاومة تغیر المناخ

من التنوع البیولوجى من الحیوانات المهددة بالانقراض، وتمثل % ٨٠من مساحات الیابسة، وتدعم % ٣١وتحتل الغبابات 
نكماش نتیجة الضغط البشري وعملیات الآزالة  ملیون انسان وتتعرض فى نفس الوقت لمخاطر التدهور والا٣٠٠المأوى نحو 

فى غابات المانجروف المنتشرة فى بعض مناطق وفى مصر تعتبر الغابات الطبیعیة محدودة الانتشار، وتتركز . المستمر
: مصطفى الحكیم مستشار وزیر البیئة للغابات والتشجیر. سواحل البحر الأحمر وغابات الاكاسیا بمناطق جبل علبة ویقول د

أن هناك محاولات للتویع فى استزراع الغابات بواسطة الاستخدام الآمن لمبیاه الصرف الصحي المعالجة في زراعة تلك 
 ألف فدان بالغابات ٣٠تم افنتهاء من البنیة الاساسیة وزراعة الغابات، وكذلك الأحزمة الخضراء وخلال الأعوام الماضیة 

 استخدام الغطاء النباتي كوسیلة للتخفیف من وحدة انبعاثات ثانى أكسید موزعة على جمیع المحافظات، وذلك من منطلق
الكربون الذي ینتج من الأنشطة التنمویة المختلفة، ومع التزاید المستمر لكمیات میاه الصرف الصحي المعالجة وتوالي انشاء 

رامج التشجیر وزراعة المسطحات الخضراء محطات معالجة جدیدة فى سائر انحاء الجمهوریة، فإن الوزارة تولى أهمیة كبیرة لب
واستغلال هذه المیاه في زراعة الأحزمة الخضراء والغابات الشجریة التى تروى بهذه المیاه كذلك زراعة النباتات ذات العائد 

  .لمصري لاستخدام میاه الصرف الصحيالاقتصادي المرتفع مثل الجاتروفا والجوجوبا والتى جاء ذكرها فى الكود ا
 حملة للنظافة والتوعیة بأهمیة التشجیر، وزیادة المساحة ٥٠ل الاحتفال بیوم البیئة العالمي ینظم جهاز شئون البیئة وخلا

  : یونیو وستقالوم الحملات عل مرحلتین ٣٠ محافظة علي مستوى الجمهوریة خلال الفترة من أول یونیو حتى ٢٨الخضراء فى 
 فى محافظتى القاهرة والجیزة بمناطق حلوان ٢٠١١ یونیو ١٩ الى ١ل الفترة من  حملات خلا٨الأولى یتم من خلالها تنفیذ 

القاطنین بتلك وامبابة وبولاق والمعصرة ومصر القدیمة والعیاط وصفط اللبن بالتعاون مع عدد من الجمعیات الأهلیة والشباب 
المیادین والحدائق العامة، وندوات توعیة عن ًالمناطق، وتتضمن الحملات عددا من الأنشطة ومنها حملات نظتافة للشوارع و

أهمیة الغابات الشجریة وأهمیتها الاقتصادیة، وعرض أفلام عن الغابات الشجریة وتوزیع مطبوعات وعقد حلقات نقاشیة لمعرفة 
  .أهمبیة الغابات

 على المیاه وترشید استهلاك  حملات بیئیة وورش عمل للتوعیة بأهیمة الحفاظ٣كما ستنفذ وحدة الركن الأخضر بالوزارة عدد 
الطاقة بمناطق السیدة زینب وبولاق الدكرور وصفط اللبن من خلال اقامة ورش عمل للشباب القائمین على ثقافة الطفل لاعداد 
كوادر جدیدة واقامة معرض فنى عن سلوكیات التعامل مع المیاه، وعرض افلام كرتونیة لأطفال عن أهیمة الحفاظ على المیاه 

 حملات بمنطقتى دار السلام وعابدین من ٣ع عدد من الكتب والمطوبعات والهدایا الفوریة، بالاضافة الى تنفیذ عدد وتوزی
  .خلال برنامج بذرة لتوعیة الأطفال

من خلال  محافظة ٢٨ حملى توعیة ونظافة وتشجیر فى عدد ٢٦ یونیو ویتم خلالها تنفیذ عدد ٣٠ حتى ٢٠والثانیة تبدأ فى 
قلیمیة لجهاز شئون البیئة فرع القاهرة الكبري، الفیوم، طنطا، الشرقیة، السویس، المنصورة، الاسكندریة، أسوان، البحر الافرع الا

  . بوستر لیوم البیئة العالمي١٠٠٠ شجرة، و ٥٠٠ حاویة قمامة و ١٥٠الأحمر، الوادى الجدید، وسیتم خلالها توزیع 
إلا أنها قد تتعرض للتدمیر نتیجة .  جزء من النظام البیئي، تساهم في استقرارهتعتبر الغابات من أهم الثروات الطبیعیة فهي

  . نشوب حریق لا یمكن السیطرة علیه أو احتوائه وهو من أخطر الكوارث البیئیة وذلك لأن هذه الحرائق قد تستمر لمدة طویلة
جة الحارة التي أدت الى اندلاع حرائق الغابات فى ً عاما بسبب تفاقم المو١٥٠قد واجهت استرالیا ثالث أشد أسامها سخونة منذ 

ولایة تاسمانیا واتجهت الى نب شرق استرالیا ووصف المسئولون المخاطر المتوقعة من جراء ارتفاع الحرارة بأنها غیر 
حرائق التى وصحأرى أوفاریل رئیس وزراء ولایة ساوث ویلز بان الیوم الثلاثاء سیكون الاسوأ فیما یتعلق بمخاطر ال.تقلیدیة

هات ٕتشهدها الولایة حیث أمر بحظر كامل على اشعال النیران فى مواق المخیمات أو الأماكن المفتوحة الأخرى واغلاق المنتز
بسبب خطر اندلاع حرائق الغابات، وشبت حرائق غابات فى خمس من ولایات استرالیا الست معغ العامة الكثیرة بالولایة 

ًنیو ساوث ویلز وهى أكثر ولایات استرالیا ازدحاما بالسكان وفى الغابات الجبلیة الواقعة حول ً حریقا فى ولایة ٩٠اشتعال 
كانبیرا بسبب البرق ولكن یبدوا أن بعض الحرائق نجم عن أعمال حرق عمد، وتتوقع هیئة الأرصاد الجویة  العاصمة الوطنیة

انى فیتزسیمون رئیس هیئة مواجهة الحرائق بالریف، نحن قال ش.  درجة مئویة٤٣أن تصل درجة الحرارة فیها الى فى سیدنى 
ًنتحدث عن خطر حرائق غیر معتاد فبعض الحرائق سوف تندلع وتنتشر سریعا بحیث لا یوجد وقت كاف أولا وقت على  ً

ما تم الاطلاق لإصدار تحذیر وطلب من الاف المتطوعین من رجال الإطفاء الوقوف على أهبة الاستعداد لمكافحة الحرائق، ك
وقالت رئیسة وزراء استرالیا جولیا جیلارد فى ثناء زیارتها لولایة تاسمانیا .  طائرة رش میاه واعدادها للعمل٧٠تجهیز أكثر من 

فیما یتعلق باندلاع " كارثیة"كما حذرت من ظروف . هذا هو الوقت الذي یجب أن تتواخي فیه الحذر: التى اندلعت بها حرائق
عن جیلارد قولها انه سیتم تقدیم المساعدات لكل من هو بحاجة " بى بى سي"ت هیئة الاذاعة البریطانیة مزید من الحرائق ونقل

هو التأكید علي أن الأمة كلها تقف الى جانب سكان الولایة " مانیاتاس"الیها، مشیرة الى أن الهدف الرئیسي من زیارتها لولایة 
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 مبنى وتقطیع السبل بالمواطنین ١٠٠ت حرائق الغابات فى تدمیر أكثر من فى هذه الاوقات العصیبة التى یمرون بها، وتسبب
فى بعض المناطق واضطر المئات الى النزوح عن منزلهم، لكن لم یتأكد حتى الآن وقوع قتلى أو مصابین من جراء الحرائق 

تكرار للحرائق التى وقعت فى التى اندلعت منذ الخمیس الماضي، وتشیر الظروف المواتیة الى وقوع حرائق ضخمة الیوم فى 
  . ملیار دولار فى ولایة فكتوریا٤.٤ً شخصا وتسببت فى خسائر بلغت ١٧٣ السبت الأسود  عندما قتلت حرائق٢٠٠٩

  : هناك أسباب عدیدة لحدوث الحرائق في الغابات أهمها
  . البرق والصواعق - ١
 . التخلص من المخلفات بطریقة الحرق - ٢
 . عتبار للاحتیاطات الضروریة لتجنب امتداد النیرانعملیات الطهي دون الأخذ في الا - ٣

  : البیئات الطبیعیة 
 ومن ٠یحتوى العالم على العدید من البیئات الطبیعیة تمتد من البحار الى السافانا ومن الغابات الاستوائیة الى القطب المتجمد 

ً ومتواصلة ، وغالبا تحدد وتعرف البیئات الارضیة الصعب تقسیم البیئات الطبیعیة الى وحدات مستقلة فإنها متعددة ومتداخلة
 المكان – الغطاء –ًاعتمادا على الغطاء النباتى ومجامیع النباتات بها ، وتوفر البیئات الطبیعیة للكائنات الحیة الحیة الغذاء 

تمد وتتفاعل مع بعضها  وفى هذه البیئات كل من النباتات ، الحیوانات ، الحشرات تع٠ الماء –المناسب للمعیشة والحیاة 
 – الدبابیر – النحل –البعض فعلى سبیل المثال تمثل بعض الاشجار بالمحمیة المأوى لبعض الحشرات مثل الفراشات 

ً النمل وغیرها، وأیضا مسكن ومستراح للعدید من الطیور مثل البلشون الرمادى والأرجوانى بعض الصقور –الرعشات 
  ٠غیرها والحدایات وابوقردان والیمام و

  : نواع البیئات الطبیعیة التى توجد على الأرض هى أ
ً تغطى مساحة كبیرة من القطب الشمالى ، لایوجد بها اشجار ، وأرضها دائما مغطاة بالثلوج والغطاء النباتى :التندرا  - ١

  ٠الموجود هو الشجیرات القزمة 
رد طویل وصیف دافئ قصیر والحیوانات بها تتمثل  وهى مساحة شاسعة لنوع معین من الغابات وتتمیز بشتاء با:التاجا  - ٢

  ٠فى الغزلان ، الدبب ، المنك 
  ٠ وهى تضم البرارى وتتمیز بموسم طویل جاف :الحشائش المداریة  - ٣
  ٠ تتمیز بقلة سقوط الامطار ، نباتات متناثرة تكیفت مع البیئة القاسیة :الصحراء  - ٤
 جانبى خط الاستواء ، تتمیز بمناخ دافئى موسم طویل جاف ،  وهى تتمثل فى حزام واسع على:الحشائش الاستوائیة  - ٥

  ٠حشائش طویلة ونباتات تقاوم الجفاف مثل اشجار السنط 
 توجد حول خط الاستواء ، تتمیز بسقوط الامطار طوال السنة مع ارتفاع فى درجة الحرارة ، عادة بها :الغابات الاستوائیة  - ٦

  ٠ بجانب اطوال متعددة لأشجار متعددة  متر١٥-١٠اشجار عالیة یترواح طولها بین 
 توجد فى نصفى الكرة الشمالى والجنوبى وتتمیز بصیف دافئ وشتاء بارد حیث توفر المناخ المناسب :الغابات المداریة  - ٧

  ٠لنمو المختلف من الاشجار 
  ٠ تتمیز بالبرودة مع الارتفاع ، وهنا تتراوح البیئات من الغابات حتى التندرا :الجبال  - ٨

  : ة الحیاة البریة رعای
تهدید الانواع النادرة من الحیوان والنبات بالفناء والانقراض الحالى یلزم المسارعة الى رعایتها وبذل الجهود لحمایتها لأن لكل 
 نوع من الاحیاء حق البقاء لأنه شریك فى المحیط الحیوى یقوم بواجباته نحوه وله من الحقوق مالغیرة ، وهذا ما دعا الیة االله

سبحانه وتعالى سیدنا نوح علیة السلام بأن یحمل فى سفینته من كل زوجین اثنین ، لما لهذه الازواج من ضرورة لاستمرار حیاة 
 ویرى العلماء بأن كل نوع برى ینقرض یعنى فرصة ضائعة من الاجیال القادمة ، ذلك لأنه یمثل ثروة ٠الانسان على الأرض 

ل فوائدها فى المستقبل او لاستخدامها فى تحسین السلالات المستأنسة ، وفى مجال الهندسة بیولوجیة باقیة لامكانیة استغلا
الوراثیة ، لما لها من امكانات وراثیة كاملة ، بالاضالة الى قیمة الانواع البریة من النواحى الثقافیة والترفیهیة لو بقیت فى 

ا تهیئ المجال لتذوق جمال الطبیعة الفطریة ، وقد انتشرت فى كثیر اطارها الطبیعى لكى نثرى الوجدان بحكمة االله فى خلقة كم
  .من الدول المتقدمة هوایة رعایة الحیوانات وجمعیات حمایة الطیور 

ولا تسمج السلطات فى تلك البلاد الصید سواء فى البر او البحر الا لحاملى تراخیص الصید بعد تدریبهم وتوعیتهم بالانواع 
اسم الصید واصولة الدقیقة ، حتى لا تضار الحیاة البریة بذلك النشاط ، ان رفع الوعى بأهمیة الاحیاء المحظور صیدها وبمو

البریة او الفطریة یفوق سن القوانین الصارمة لحمایتها ، ومع ذلك فلابد من ترشید قطع الاشجار ، وترشید الصید فى البر 
ة والبحریة من أجل حمایة الانواع النادرة وبث روح المحافظة على الطبیعة والبحر ، والتوسع فى انشاء المحمیات الطبیعیة البری

  ٠بین الناس بالوسائل المختلفة 
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  : الطیور والأراضى الرطبة 
تعتبر الاراضى الرطبة بمصر البیت والمسكن لعدید من الطیور بمختلف انواعها مثل البجع ، البلشونات ، البشاروش والطیور 

وز ، كما انها تعتبر مستراح للعدید من الطیور المهاجرة لتتزود بالغذاء وتستریح من عناء الرحلة حتى تقدر الخواضة والبط والأ
ًعلى استكمالها ، فعلى سبیل المثال تستقبل مصر اكثر من ملیون طائر سنویا من شمال اوروبا وروسیا ، كما انها تعتبر مكان 

د السمك الابقع یبنى اعشاشه على جوانب نهر النیل بأسوان وتستطیع رؤیته هام للطیور لبناء اعشاشها ، فهناك طائر صیا
  ٠بسهولة اثناء الرحلة الى المحمیة 

ویعتبر وادى النیل الذى یمتد بین اسوان والقاهرة من أهم الاراضى الرطبة فى مصر حیث یمر نهر النیل بالعدید من الأراضى 
على العدید من البیئات التى تلائم مختلف الكائنات الحیة كما یعتبر مكان مناسب المختلفة المناخ والنوعیة مما یجعله یحتوى 

لتكاثر العدید من الطیور مثل الدجاجه السلطانیة ، ابوقردان وهناك اماكن عدیدة بأسوان یوجد بها مستعمرات من البلشون 
یة العدید من الطیور المهاجرة مثل  وتستطیع فى الربیع رؤ٠الأبیض الصغیر ، الواق الابیض الصغیر وغراب البحر 

  ٠البلشونات ، البط وبعض الطیور الخواضة 
  :الرمال السوداء 

تفقد المهندس سعد الحسیني محافظ كفر الشیخ مواقع الرمال السوداء المنتشرة على ساحل البحر المتوسط بمركز بلطیم والتى 
 علي مستوى الجمهوریة وتبلغ كمیات الرمال السوداء بها حوالى وهو أعلى تركیز% ٣.٥تبلغ نسبة تركیز الرمال السوداء فیها 

وأكد المحافظ أنه تم اعداد مخطط عام لهذه المنطقة وجار طرحها على الشركات المتخصصة لفصل الرمال .  ملیون طن٣٠
مر بسرعة انجاز كما زار المحافظ مصیف بلطیم وأ. السوداء واستخراج المعادن منها وذلك من خلال اجراء مناقصة عالمیة

ًأعمال التطویر التى تجري فیه حتى یكون المصیف جاهزا لاستقبال الرواد مع بدایة موسم الصیف القادم وكانت المحافظة قد 
  . ملیون جنیه لتطویر المصیف٢.٤اعتمدت مبلغ 

 والجرانیت والباستر وخدمات أكدت دراسة الى أن سیناء بها العدید من الثروات المعدنیة مثل النحلس وأحجار الزینة والرخام
ًالبناء والحراریات والفحم مؤكدة أن المجال لایزال متسعا أمام اكتشافات اخري، خصوصا بعد أن تم اكتشاف الكبریت فى مواد  ً

وقالت الدراسة تلك الثروات غیر مستغلة ولو تم استغلالها سوف تحقق ثروة هائلة لمصر . شرق العریش بكمیات اقتصادیة
لى ضرورة التوسع فى انتاج الملح على الشاطئ الشمالي، وأضافت فیما یتعلق بالرمال السوداء المتوافرة فى كثیر من مشددة ع

الواقع على طول الساحل الشمالي فیمكن استغلالها على نطاق واسع، أما بالنسبة للرمال البیضاء التى تتركز فى منطقة جبل 
ًرها حالیا بالكامل، رغم أنها عالیة الجودة، وذات قدرة تنافسیة غیر محدودة فى الحلال وشمال وجنوب سیناء فإنه یتم تصدی

ولفتت الى أن تلك الثروات یمكن استغلالها من خلال انشاء منطقة . انتاج الزجاج والكریستال والخلایا الشمسیة والالكترونیة
 الحیاة على أرض سیناء، موضحة أنه فیما صناعیة حرة على طول وعرض سیناء وهو الأمر الذي سیترتب علیه تغییر وجة

وأشارت الدراسة الى ان حجم . یتعلق بالبترول والغاز الطبیعى فإنة جدیر برعایة خاصة حیث ان دورة رائد فى الثروة المعددنیة
لدراسة وأوضحت ا.  ألأف دولار٨٢٧ ملایین و ٧، وبلغ حوالى ٢٠٠٧الانفاق الفعلى للشركات البترولیة فى سیناء حتى عام 

تقول بأن أن سیناء منطقة واعدة بالنسبة لمصادر الطاقة حیث یتدفق البترول من أطرافها الغربیة، الا أن هناك شواهد علمیة 
میاه سیناء أسفلها احتیاطات كبیرة محتملة من البترول والغاز، كما أكدت شواهد جیولوجیة على وجود غاز بإمتداد المیاه 

وفیما یتعلق بالتنمیة الصناعیة . ا فى اتجاه الشمال الشرقي بمیاه البحر المتوسط أمام شمال سیناءالاقلیمیة المواجهة للدلت
اقترحت الدراسة ان تكون التنمیة فى اتجاه تصنیع الخامات التعدینیة كالرمل والطفلة والجیر والأسمنت وكذلك التوسع فى 

 احتیاجات الإنشاء والتعمیر بالاضافة الى ضرورة العمل على استخدام بعض هذه الخامات المصنعة ونصف المصنعة فى تلبیة
  .نشر الصناعات البیئیة والصغیرة

 سنوات واهمال متعمد قررت هیئة التنمیة الصناعیة اعادة طرح المناقصة العالمیة لاستغلال ١٠بعد انتظار طال أكثر من 
ین وذلك بالتنسیق مع وزارة الكهرباء والمحافظة، لتحقیق الرمال السوداء بمنطقة البرلیس بمحافظة كفر الشیخ على المستثمر

  . ملیار جنیه١٢٠عائد یفوق 
ًان هذا المشروع یعتبر حلما لأبناء المحافظة فى التنمیة والاستثمار نظرا للقیمة الاقتصادیة لهذه الرمال السوداء المهملة منذ  ً

المناقصة لاستغلال المعادن من اءات الخاصة بإعادة طرح سنوات وقد تم عقد اجتاع بالمحافظة تم خلاله بحث جمیع الاجر
الرمال السوداء، منها التیتانیوم والروتیل الذي یتم استخدامة فى صناعة البویات والدهانات والبلاستیك والمطاط والسیرامیك 

 ومكعب المفاعلات ومستحضرات التجمیل والجلود والأدویة ومعدن الزركون، الذي یستخدم فى صناعة السیرامیك والزجاج
الذي یستخدم فى صناعة أحجار الجلخ وفلاتر المیاه والدهانات وخام السیارات ومعدن الجارنیت النوویة وسبائك مواتیر 

الماجنیت الذي یستخدم فى صناعة الحدید الاسفنجى والحدید الزهر وتثبیت وازالة ملوحة التربة وهناك معادن مشعة مثل 
تم الاتفاق على . ى الصناعات عالیة التقنیة ومصدر ثانوى قوي للحصول على الثوریوم والبوراتیومالمونازیت الذي یستخدم ف

اعادة هذه الرمال الى موقعها الاصلي بعد استخلاص المعادن منها، لأنها تعد حمایة لمناطق البرلس من النوات خلال فصل 
  .الشتاء
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ً كیلومترا فى القطاع ٢٢ ملیون طن، بطول نحو ٢٨٥لرمال یقدر بنحو وأوضح المحافظ ان الاحتیاطي التعدینى المؤكد لهذه ا
ً ملیون احتیاطي تعدینى مؤكد فى القطاع الشرقي طبقا للدراسات العلمیة فى ٤٨الغربیى لمنطقة البرلس شرقا، بالاضافة الى 

  .هذا الشأن
ة بأن تقوم بتسلیم جمیع العناصر المشعة تقرر وضع شروط مشددة فى عقد المشروع على الشركات التى ستقع علیها المزاید

ًلهیئة المواد النوویة كما سیتم بتسلیم جمیع العناصر المشعة لهیئة المواد النوویة كما سیتم ایضا وضع جمیع الاشتراطات 
  .والضوابط الفنیة والقانونیة والبیئیة اللازمة للمشروع لضمان عدم التسبب فى تلوث البیئة

ى طوابیر طویلة تقودها مافیا الرمال، التى تسرق ثروات الوطن فى وضح النهار، ومخالفات أخرى كثیرة لوادر وجرارات تمتد ف
ًباتت أمرا عادیا، حوات أكثر من  ً فدانا كانت مخصصة لأنشاء مدینة سكنیة بمدینة رشید بمحافظة البحیرة الى بركة من ٦٥٠ً

مال أعمال حمایة شاطئ رشید التى تنفذها الدولة بمئات الملایین من  أمتار ویهدد هذا التجریف المتواصل للر٤المیاه بعمق 
الجنیهات، ولم تتوقف خطورة التجریف عند هذا الحد بل لها مخاطر صحیة كبیرة حیث تحتوى الرمال السوداء التى یتم تجریفها 

ل البحر المتوسط تعرضا على عناصر مشعة كما ان مدینة رشید تعد من أخطر المواقع على ساحوبیعها لمصانع الطوب 
  .للغرق فى حال ارتفاع منسوب میاه البحر خلال السنوات المقبلة

هذه الأرض تبلغ مساحتها ألف فدان كانت متخصصة مدینة سكنیة للأسف الشدید لم تستغل مما جعلها عرضة لأعمال 
صبحت تتم فى وضح النهار حیث أحضر التجریف والسرقة والتى بدأت قبل الثورة خلال فترة اللیل ومع الانفلات الأمني ا

البعض العشرات من اللوادر والجرارات الزراعیة وسیارات النقل الثقیل وقاموا، بتجریف الكثبان الرملیة بل حفر التربة حتى عمق 
  متر مماجعل المیاه السطحیة تغمر المنطقة وتحولها الى بركة میاه ویكشف عن الجریمة اصبحت تجارة رائجة ان بعض٤.٣

  .المواطنین قاموا بشراء جرارات زراعیة وأحضروها للعمل فى المنطقة وسرقة الرمال لیسددوا ثمنها خلال شهرین فقط
 ٢.١ًان سرقة الرمال ستتواصل مادام الطلب علیها مستمرا بطریقة غیر عادیة، حیث یحتاجها بشدة مزارعو حوض الرمال 

ًوالتى تعانى ارتفاعا كبیرا فى منسوب المیاه  البحر وعدم استكمال مشروع الصرف ًالجوفیة، ونظرا لموقعها القریب من شاطئ ً
بالعفن مما جعل المغطي ومحطة طابیة العبد به، هاجمت المیاه جذور الزراعات السطحیة وأشجار الموالح والفاكهة وأصابتها 

ن النجار یتنافسون على شراء محصولهم بجودته ًالاشجار تذیل تدریجیا وتتساقط أوراقها وثمارها أمام أعین المزارعین الذین كا
  .العالیة وصلاحیته للتصدیر الخارجى، مما ألحق بهم خسائر شدیدة

وأمام المشكلة لجأ المزارعون الى حل مؤقت عن طریق نقل الاف الامتار من الرمال الى حقولهم لتعلیة سطح التربیة للهرب 
 قراریط أو اكثر وحفرها لتعلیة بقیة مساحة الحقل ٣ًدیما الى الاستغناء عن المزارعین كانوا یضطرون ق. من المیاه الجوفیة

بنواتج الحفر من الرمال لكن من قیام مافیا الرمال بتجریف أرض المدینة السكنیة أصبح الامر اوفر علیها حیث یبلغ ثمن 
ن جانبة أوضح الدكتور أحمد البوصیلي  جنیه لحمولة النقل الثقیل م٣٠٠ الى ٢٥٠المقطورة الواحدة نحو مائة جنیه، ونحو 

ًالأستاذ بكلیة العلوم ونقیب العلمیین بالاسكندریة سابقا، ان الرمال السوداء موجودة بشاطئ رشید والبرلس بكفر الشیخ وتعد ذات 
ناصر المشعة ًكبیرة لاحتوائهاعلى معادن مثل التیتانیوم والزركون وغیرهما فضلا عن رواسب الذهب وبعض العأهمیة اقتصادیة 

الأخري والتى تدخل فى العدید من الصناعات المهمة، ومن ثم تحرص العدید من الدول على الاستفادة منها، ویشیر الى سابقة 
انشاء شركة الرمال السوداء المصریة فى الستینیات والتى تقوم بأعمال استخلاص هذه المعادن للإستفادة منها لكن المشروع 

  .تعثر
ًعض باستغلال هذه الرمال فى مواد البناء وتصنیع الطوب لكونها تحتوى على مواد مشعة تمثل خطرا على خطورة قیام الب

صحة المواطنین الى جانب وجود خامات للحدید بالرمال مما یعرض المونة للأكسدة والصدأ السریع، ویؤكد المهندس عبد 
كندریة ان المنطقة شمال خط طریق البترول تعرضت لأعمال الصفتي وكیل فرع الهیئة العامة لحمایة الشواطئ بالاسالمنعم 

  .تجریف وسرقة للرمال مما دفع الهیئة الى تحریر العدید من المحاضر
  : ضى الرطبة االأر

الأراضى الرطبة تعرف انها اى قطعة من الأرض تغمرها المیاه ویتراوح ارتفاع الماء بین عدة سنتیمترات قلیلة الى حوالى ستة 
دائمة ، مؤقتة ، باردة ، دافئة ، عذبة ، مالحة راكدة او جاریة : ًوهى ایضا .   أومن صنع الانسان.طبیعیة: ى نوعان أمتار وه

بما فیها من المناطق الساحلیة البحریة التى لا یتجاوز عمقها ستة امتار عدى الجزر وهى تنتشر فى كل مكان بالكرة الأرضیة 
ًن وغابات الشورى الكثیفة وامتدادات الطمى على الشواطئ المعرضة للمد والجزر أنواعا من  وتعتبر البحیرات والأنهار والعیو٠

ًالأراضى الرطبة ، والأراضى الرطبة من أهم البیئات الطبیعیة وتلعب دورا رئیسیا فى حمایة الطبیعیة والتوازن البیئى  لذلك یجب ً
  ٠الحفاظ علیها وحمایتها

  : أهمیة الأراضى الرطبة 
الوظائف الایكولوجیة والبیلوجیة التى تؤدیها الأراضى الرطبة فى مجال الحفاظ على التوازن البیئى بوصفها المكان تعتبر  - ١

الملائم لتهیئة اسباب الحیاة لمجموعات متمیزة من النبات والحیوان ولاسیما الطیور المائیة وهى من أهم الوظائف التى 
 ٠یجب حمایتها والحفاظ علیها 
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ى الرطبة من اخصب النظم البیئیة للإنتاج الحیوى فهى تمدنا بالطعام والمواد الخام المتنوعة كما تعتبر تعتبر الاراض - ٢
 ٠عنصر اساسى فى اتمام السلسلة الغذائیة حیث انها تمد الغذاء لكل من الاسماك والطیور والحیوان والانسان 

ًتعتمد الطیور على الأراضى الرطبة اعتمادا كلیا فى الحصول عل - ٣ ى الغذاء وتعتبر مستراح للطیور المهاجرة للتزود بالوقود ً
ففى أسوان یوجد نهر النیل وبحیرة ناصر ویعتمد الأوز المصرى الذى ( اللازم لتكملة رحلتها الى جنوب ووسط افریقیا ، 

 ٠ الرطبة للحصول على غذائة كذلك التمساح النیلى یقضى معظم وقته فى الأراضىیمكن ان تراه بأسوان على كلاهما 
تحتوى الأراضى الرطبة على أنواع لا حصر لها من الحیوانات والنباتات وبذلك تعتبر بنك للتنوع البیولوجى والجینات  - ٤

 ٠الوراثیة 
ًتلعب الاراضى الرطبة دورا هاما فى دورة  - ٥  حیث تقوم بتنقیة الماء الذى یمر بها وترشحة ، وهى تعمل كقطعة من المیاهً

 ٠ الزائد وبذلك تمنع الفیضان وتحتفظ به حتى یأتى وقت الحاجة الیه الاسفنج فتخزن الماء
 ٠تعمل كمصیدة طبیعیة للطمى والرواسب التى تجئ مع الفیضان  - ٦
ً العذبة مصدرا رئیسیا للحصول على المیاهتعتبر الأراضى الرطبة ذات  - ٧  دلتا –البحیرات العذبة ( اللازمة للزراعة المیاهً

 ٠والمناطق التى تغمرها السیول )  مناطق السدود–الانهار 
 ٠ًتعد الأراضى الرطبة ایضا وسیلة هامة من وسائل النقل البحرى  فى العالم  - ٨
تعد الأراضى الرطبة العذبة والمالحة منها مصادر رئیسیة للحصول على الاسماك بمختلف انواعها والتى یستغلها الانسان  - ٩

 ٠كغذاء ومصدر للبروتین الحیوانى 
 ٠ المحطات البخاریة للطاقة –مثل صناعة استخراج الملح مصدر للصناعات  -١٠
 ٠) البحیرات– الانهار –البحار (كما تعد الأراضى الرطبة من المناطق الهامة للسیاحة المحلیة والقومیة شواطئ  -١١
 ٠كمصدر لغذاء السكان المحلیین ) المنظم(مصدر لممارسة ریاضة صید الطیور  -١٢
 ٠والثقافة ونشر الوعى البیئى بین أفراد المجتمع مناطق للدراسات العلمیة والابحاث  -١٣
ًوتلعب الأراضى الرطبة دورا هاما فى التحكم فى التلوث حیث تعمل كفلتر للملوثات الصناعیة  -١٤ ً٠ 
 والترع ولكن الأبحاث الكثیرة المیاهورد النیل على الرغم من أن الكثیر یعتبره آفة حیث یتكاثر بسرعة فائقة ویسد مجارى  -١٥

ً عند استخدامه الاستخدام الجید یكون نافع للإنسان فمثلا یمكن استخدامه كسماد وهذا ما حدث فى السودان او اثبتت ان
ًلانتاج غاز المیثان كما فى امریكا او كفلتر للملوثات ویدخل فى تنقیة المیاه وتصنیع ودباغة الجلود وأیضا فى صناعة 

 ٠ العضویة كالنترات والفوسفات وتخلیص التربة من المواد العالقة بهاالعلف الحیوانى ویعمل على ترشیح وامتصاص المواد
  : المشاكل التى تواجه الأراضى الرطبة 

  : تتعرض الاراضى الرطبة للعدید من المشاكل منها على سبیل المثال 
ار والبحیرات عن طریق التلوث بأنواعه المختلفة بالمبیدات الحشریة والنباتیة والأسمدة الكیمیائیة والتى تصل الى الانه - ١

 ٠الصرف الزراعى او الصناعى غیر المعالج 
اقامة المشاریع السیاحیة والسكنیة فى الاماكن الحرجة او الحساسة مثل الجزر دون دراسة مسبقة لمعرفة تأثیرها على البیئة  - ٢

 ٠المحیطة وهذا ما حدث فى الجزیرة المتاخمة للمحمیة حیث بنى علیها فندق ایزیس 
 ٠یر المنتظم وغیر المشروع للطیور والاسماك الصید غ - ٣
 ٠التجفیف لغرض الزراعة او اقامة المنشآت السكنیة او الصناعیة  - ٤
 ٠الزیادة السكانیة وما یصاحبها من زیادة صید كل من الاسماك والطیور  - ٥

  : الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضى الرطبة 
  : ناك العدید من الجهود التى بذلت من أجل ذلك مثل من أجل الحفاظ على الأراضى الرطبة وابقائها ه

اتفاقیة  (١٩٨٨ابرمت اتفاقیة دولیة لحمایة الاراضى الرطبة ذات الاهمیة الدولیة وقد وقعت مصر هذه الاتفاقیة سنة  - ١
 ٠) رامسار

 مدى اهمیتها لتكاثر القیام بالعدید من الابحاث والدراسات والمسوح الشاملة للمناطق التى بها الأراضى الرطبة ومعرفة - ٢
 ٠الطیور النادرة او مكان لراحة الطیور المهاجرة والعابرة وأهمیتها بالنسبة للإنسان 

 ٠التزام كل مشروع سیاحى بتقدیم تقییم بیئى عند اقامة هذا المشروع فى الاراضى الرطبة  - ٣
ن الاراضى الرطبة عن طریق الندوات نشر الوعى البیئى بین افراد المجتمع مع التركیز على قاطنى المناطق القریبة م - ٤

 ٠والنشرات ومختلف وسائل الاعلام من اذاعة وتلیفزیون وصحف ومجلات 
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   : (*)الأراضي الرطبة  وحمایة یانةص
 العالمي المستوى على وذلك الرطبة الأراضي وحمایة صون الاهتمام بقضیة تزاید الماضي القرن من الأخیر النصف خلال

 على الرطبة الأراضي وصون لحمایة استراتیجیة أفضل أن العلماء وجد فقد والابحاث للدراسات ونتیجة ،والمحلي والإقلیمي
 وبیئات فرید بیولوجي تنوع من تحتویه وما الرطبة الأراضي حمایة بقضیة البیئي الوعي ونشر رفع عن طریق هي البعید المدى
 أو فقد مخاطر الماضیة الفترة خلال العلماء أدرك وقد .الصلة تذا والجهات الرطبة بالأراضي المعنیین بین وذلك متمیزة
 تعد التي الأنواع من العدید إنقراض إلى البیئات تلك تدهور یؤدي قد حیث الرطبة للأراضي المختلفة البیئیة النظم تدهور

 إنقرضها وأسباب الحیة الكائنات في الفقد عملیة أن نجد القدیمة العصور إلى بالنظر .لها الوحید الموئل هي الرطبة الأراضي
 الحیة الكائنات بها تفقد التي السرعة تضاعفت فقد الحالي الوقت في أما ضخمة طبیعیة كوراث بسبب أو نتیجة تحدث كانت
 البیئة تغییر إلى الإنسان إبتدعها التي والمتقدمة الحدیثة التقنیات استخدام أدى فلقد العلماء لدي القلق من ًنوعا خلق مما

 بناء على المترتبة الآثار مثل وذلك الإنسان نظر وجه من وحتمیة متعمدة كانت التغیرات هذه بعض " مذهل بمعدلة الطبیعی
 وٕالقاء الموائل وتدمیر التلوث شملت والتي مباشرة الغیر الأخرى التغیرات ترتبت بینما ،" الزراعیة الأراضي واستصلاح السدود

 ولقد الانقراض إلى الأنواع من الكثیر بحیاه أودى مما البحیرات وشواطئ الأنهار وأحواض روافدو المیاه مصادر في الكیماویات
 ًجدا أنواعا شائعة تأوي بأكمالها موائل بفقد مهددة أصبحت البلدان من العدید أن لدرجة الحده من ًبعدا التلوث مستویات وصلت

 لبعض الرئیسي المورد الأنهار تلك كانت أن بعد ًتماما بها الطبیعیة حیاهال تدمیر تم الأنهار من العدید هناك المثال سبیل فعلى
 والفقاریات للأسماك بیئي كموئل كبیرة أهمیة ذات الرطبة الأراضي وتعتبر .بها تعیش كانت التي الأسماك من الفریده الأنواع
 .  الطاقة وٕانتاج الشرب ماء ىعل للحصول ومصدر الفیضانات في للتحكم وسیلة تعتبر أنها كما الطیور، المائیة

  : الرطبة الأراضي یانةبص الاهتمامأسباب 
 من العدید إلى فبرایر الیوم العالمي للأراضي الرطبة ٢وتحدید  الرطبة الأراضي وحمایة صون بعملیة الاهتمام العلماء یرجع

 الرطبة للأراضي البیئیة الأنظمة على قةمسبو الغیر الحالیة التهدیدات وشدة حدة في الأول السبب یتمثل : أهمها الأسباب
 الوقت في هي الرطبة الأراضي لها تتعرض التي السیئة الظروف أن إدراك في ينالثا السبب یتمثل .بها الموجود الحیوي والتنوع
 اتةإحتیاج على الحصول أجل من المحیطة الطبیعیة البیئة على یعتمد الانسان أن حیث كذلك، الإنسان على ستنعكس نفسه
 التي العوامل من كثیر أن من متأكدین العلماء أن في الثالث السبب یتمثل .یشربه الذي والماء والدواء والطعام الخام المواد من

 ترتبط الفردیة العوامل من ًعددا أن بمعنى "البعض بعضها على وتؤثر كبیر حد إلى بعضها مع مترابطة الرطبة الأراضي تهدد
 نتیجة یتزاید الرطبة الأراضي منظومة تهدید أن في الرابع السبب یتمثل .ًسوءا الموقف یزید قد مما " اومضاعفته تأثیراتها في

  . الطبیعیة الموارد من أكبر كمیات تستهلك والتي السریعة السكانیة للزیادة
  : الأراضي الرطبة فى مصر 

 النقد الأجنبي والذي یهدد بتوقف الكثیر من فى الوقت الذي تعانى فیه الدولة فى نقص فى الاستثمار الأجنبي وتدني
المشروعات أهملت وتناست الكنوز المدفونة فى رمال البرلس والتي تركتها الآجهزة المعنیة عرضة للسرقة والنهب والاتجار أمام 

ًحیث تحتضن تلال البرلس كنزا كبیرا یسمي بالرمال السواء والتى تعتیر المصدر. سمع وبصر كافة المسئولین  الأساسي لكثیر ً
وذكر أحد التقاریر العالمیة أن . ًمن المعادن ذات الأهمیة الإقتصادیة التي تعود على الدخل القومي بملایین الدولارات سنویا

. مصر تمتلك أكبر احتیاطي من الرمال السوداء على مستوى العالم تتفوق عل كثیر من الدول مثل البرازیل والهند وأمریكا
 تقاعست الأجهزة المعنیة المتعددة فى الحفاظ على الأمن القومي لتترك هذا الإقتصاد القومي لصالح فئة قلیلة وبالرغم من ذلك

محترفة الاتجار فى الرمال بالرغم من وجود أجهزة عدیدة لها الحق فى حمایة هذا الناتج القومي وعلى رأسها هیئة الطاقة 
 البیئة وحمایة الأراضي بوزارة الزراعة وهیئة حمایة الشواطئ بالاضافة الى محافظة النوویة التابعة لوزارة الكهرباء وجهاز حمایة

 بعد الدراسات التى أجرتها هیئة ١٩٩٥البدایة فى الاهتمام بمشروع الرمال السوداء كان فى عام . كفر الشیخ وأجهزتها المتعددة
 مصنع فى أبوخشبة لتجمیع هذه الرمال واستخلاص المعادن الطاقة النوویة مع كل من استرالیا والهند وتم الاتفاق على إنشاء

  .منها بالخبرات الهندیة والاسترالیة

                                      
(*)

  .جمهوریة مصر العربیة ـ وزارة الدولة لشئون البیئة: المصدر

  .٢٠٠٩- UPSTREAM DOWNSTREAM سكرتاریة اتفاقیة رامسار لحمایة الأراضي الرطبة              الكتاب الصادر من
  .مصطفى فودة/  للأستاذ الدكتور ٢٠٠٨ نوفمبر –             تقریر مؤتمر الأطراف العاشر 

  .٢٠٠٦ –محمد عبد الفتاح القصاص /              كتیب النیل فى خطر للأستاذ الدكتور
  .٢٠٠٦ – اصدارات وزارة الدولة لشئون البیئة –یوم العالمي للأراضي الرطبة             كتیب ال

  .http:llwww.ramsar.org            موقع اتفاقیة رامسار 
  ".مجدى توفیق خلیل /  د–سمیر عشم عبد الملك /  د–حلمى میخائیل بشاي / د"             دراسة بحیرة ناصر 

           PROTECTED AREAS OF EGYPT TOWARDS THE FUTURE.  
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 ١٦ورغم مرور أكثر من ) ٩٢/٩٧( ملیون جنیة لإنشاء هذا المصنع خلال خطة خمسیة ٢٥ان الدولة اعتمدت فى خطتها 
لسوداء التى تحتوى على دخل قومي عالمي لمافیا ًعاما على هذه اللحظة الا أن الدولة تقاعست فى الانشاء وتركت الرمال ا

وتأكد أن عدم اقامة هذا المصنع یهدر التنمیة الشاملة فى الساحل الشمالي ومع اقامته سیساعد فى انشاء العدید . وتجار الرمال
  .لكمن المصانع فى بلطیم والبرلس ویتیح فرص عمل لكثیر من الشباب بالاضافة الى الدخل القومي الناتج من ذ

الا ان هذه النسبة قد تصل فى % ٧الى % ١ان متوسط المعادن الثقیلة فى الرمال السوداء فى مناطق كثیرة یتراوح ما بین 
. ًمما یؤكد العائد الاقتصادى العالمي جدا من الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة والذي رفع من أهمیتها% ٨٠منطقة البرلس الى 

ً ملیار جنیه سنویا بل أن استغلالها یوفر علینا ملایین من العملات الصعبة ٣٢٤ على مصر ان هذه المنطقة یمكن أن تعود
التي تنفقها الدولة فى استیراد المعادن مثل الزیر كون وهو أحد العناصر الاساسیة فى صناعة السیرامیك التى تزدهر بها مصر 

التیتانیوم الذي یستخدم فى صناعة اجساد الطائرات، ویقول بالاضافة الى معادن اخرى منها الحدید والجرانیت والمونازیت و
الدكتور جودة الاستاذ المتفرغ بهیئة المواد النوویة ان مصر تمتلك أكبر احتیاطي عالمي من الرمال السوداء ولكن لا یستفید 

وداء ویوجد فى منطقة البرلس ًمنها بأى عائد بل أنها تستورد من الخارج المعادن التي هى أصلا موجودة عندنا فى الرمال الس
بأن منطقة شرق بوغاز البرلس حتى منطقة العیاش غرب .  ملیون متر مكعب من هذه الرمال٢٠٠وحدها كمیات تقدر بحوالي 

ً عاما قادمة لوجود تلال رملیة فى هذه المنطقة یتراوح عرضها ما بین ٥٠بلطیم یمكن الاستفادة منها فى الرمال السوداء لمدة 
بأن ترك هذه الرمال عرضة للسرقة والنهب . ً كیلو مترا كمنطقة واحدة ومتلاحمة التلال١٥ كیلو مترات وتمتد لحوالي ٨ الى ٣

بالاضافة الى . یعتبر اهدار للإقتصاد القومي لكونها ذات عائد اقتصادي عالي یوفر العملة الصعبة التى نحن فى حاجة الیها
نها لتحقیق تنمیة صناعیة فى منطقة البرلس وعلى الطریق الساحلي الدولي بجانب ضرورة انشاء مصانع لاستخراج المعادن م

التنمیة الزراعیة والسیاحیة على هذا الشریط الساحلي وخاصة ان منطقة انتشار الرمال السوداء یتوسط المسافة بین موانئ 
یساعد فى خلق فرص عمل واقامة صناعات الاسكندریة ودمیاط وبورسعید وسیكون له مردود وعائد كبیر على الدخل القومي و

  .اخرى بجانب هذه الصناعة
 ملیون جنیه وطرحت المناقصة ٥.٢كانت الحكومة كلفت احدى الشركات العالمیة بعمل دراسة استغلال هذه الرمال تكلفت 

سعودیة وأخرى مصریة  شركات تقدمت لاستغلال هذه الرمال منها شركة ٤العالمیة وأكد رئیس هیئة الاستثمار فى وقتها بأن 
  . ملیون دولار١٢٥وأوروبیة وشركة أخري مع بیت خبرة استرالي وستصل التكلفة الاستثماریة للمشروع بحوالى 

أهمیة هذاالمشروع للبلاد بجذب الاستثمارات العربیة والأجنبیة لاتاحة فرص عمل  عدیدة وسوف تقوم الشركة الفائزة بالمشروع 
عدم استغلال هذه الرمال بجعلها عرضة للتآكل من عوامل .  فرصة عمل١٠٠٠لار واتاحة  ملیون دو١٢٠بضخ أكثر من 

 للوصول الى أعلي مزایدة علنیة لأع سعر للمتر المكعب من ٢٠١١البحر وان هذا المشروع تم طرحة مرة أخرى فى ابریل عام 
مي بمجلس الشعب فى ذلك الوقت وكانت المفاجأة آثار موضوع سرقة رمال البرلس أمام لجنة الدفاع والأمن القو. الرمل الخام

  . بأن مسئولي الحكومة والشرطة أكدوا أنهم لیس لدیهم اى شكاوي من سرقة الرمال
 الأراضى من % ٢٥ تمثل و وأهمها، أفریقیا شمال فى الرطبة الأراضى أكبر من النیل ونهر الشمالیة مصر بحیرات تعتبر

 لهجرة رئیسى مسار على یقع لأنه الدولیة الأهمیة ذات الأماكن من الأحمر البحر عتبركما ی .المتوسط البحر بحوض الرطبة
 من الحجم فى الرطبة الأراضى تتراوح . الأحمر بالبحر الجزر بعض على المختلفة الطیور من الأنواع بعض وتعشیش الطیور
 من قدر بینها مجموعة كل وحدات بین مجموعة ١٢ حصر وتم الصغیرة البرك وحدات إلى الدلتا، شمال كبحیرات كبیرة وحدات
 :وهى التشابه

 صلة على ًجمیعا هى، ووالبیئة المنشأ فى تتباین التى مریوط – أدكو - البرلس – المنزلة – البردویل مصر شمال بحیرات - ١
 أنها إلى لإضافةبا هذا السمكیة، الثروة حیث من اقتصادیة أهمیة لها البحیرات وهذة .المتوسط بالبحر مصنوعة أو طبیعیة
 .للطیور هامة مواقع

 الصخرى عبر الحاجز إلیها البحر میاه وتتسرب المتوسط، البحر من قریبة المغلقة اللاجونات من وهى مطروح لاجونات - ٢
 . للأسماك والإستزراع كمصاید وتستغل .الجیرى

 .الأرضیة المیاه بتسر هو المیاه ومصدر – الصحراء الغربیة – وسیوة النطرون ووادى المغرة بحیرات - ٣
 .الفیوم منطقة من الصرف الزراعى میاه تتلقى حیث الغربیة الصحراء فى منخفضات الریان ووادى قارون بحیرات - ٤
 .دهشور بركة العباسة، بركة منخفضة مواقع فى الصرف میاة تجمع عن نشأت أغلبها وتخومها الدلتا فى المتناثرة البرك - ٥
 برك شكل فى العیون میاة تدفقات عن نشأت التى موسى عیون، فرعون حمام ة،السخن العین الدافئة العیون مواقع - ٦

 .بالماء المشبعة الملحة الأراضى من ومساحات
 .والجزر النیل لنهر الرئیسى المجرى - ٧
 مةالمتاخ والصحراء الرطبة الماء بیئة البحیرة حواف بین البالغ التباین تجعل الجفاف بالغة بیئة فى توجد التى ناصر بحیرة - ٨

. 
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 السد بحیرة من الفائضة المیاه تدفق نتیجة الغربیة الصحراء بجنوب منخفضات فى نشأت التى توشكى مفیض منخفضات - ٩
 . الجفاف بالغة منطقة فى العذب الماء من بحیرات ًأیضا وهى .العالي

 . الشاطئیة لنموالمستنقعات ًضیقا ًحیزا یتیح المتوسط البحر ساحل -١٠
 والشعاب المانجروف، أشجار لنمو مواقع الملحیة، المستنقعات من فسیحة نطاقات یتواجد حیث الأحمر البحر شواطئ -١١

 .الأحمر البحر جزر إلى بالإضافة هذا .المرجانیة
  .والمتوسط الأحمر البحرین بین الكائنات لنقل معبر وهى المرة، والبحیرات التمساح بحیرة شاملة السویس قناة منظومة -١٢

 دیسمبر فى التنفیذ حیز ودخلت ١٩٧١ فبرایر . فى بإیران رامسار مدینة فى الاتفاقیة علي رمص وقعت: رامسار اتفاقیة
 أنشطة توسعت الوقت ومع .وبیئاتها الطیور لصون والدولى الوطنى المستوى على الاطار توفر الاتفاقیة هذه وكانت ١٩٧٥
 البیولوجى للتنوع لأهمیتهاًنظرا  رشیده بصورة لرطبةا الأراضى موارد واستخدام بصون تتعلق أخرى موضوعات لتشمل الإتفاقیة
 حیث من العالمى الاقتصاد فى معنویة بصورة وتساهم الأرضیة الكرة مساحة من %٩ الرطبة الأراضى تشمل. البشر ورفاهیة
 ١٨٠٠ من أكثر مالعال مستوى على الآن ویوجد دولة ١٥٨ الاتفاقیة تضم .والسیاحة الزراعةو الثروةالسمكیة،و المیاه، توفیر
 الأهمیة ذات رامسار منطقة الأقل على تعلن أن المشاركة الدول على .هكتار لیون م١٦١.٣ تقدر بمساحة رامسار منطقة
 خلال من وذلك موقع لكل Ecological character البیئیة الصفة صیانة من تتأكد وأن رامسار قائمة فى لإدراجها الدولیة
 الأراضى لموارد الحكیم والاستخدام الصون عملیات وتشجیع الوطنیة الأراضى تخداماتاس نظم تخطیط إطار فى صونها
 مع التشاور الرطبة، الأراضى بإدارة العلاقة ذات العلمیة والبحوث التدریب برامج تشجیع الطبیعیة، المحمیات إنشاء الرطبة،
 الأنهار أحواض مثل الدول بین المشتركة بالمناطق علقیت فیما وخاصة الاتفاقیة أهداف تنفیذ مجال فى الخبرات وتبادل الدول

 كل مرة الاتفاقیة فى المشاركة الدول إجتماع یتم .الرطبة بالأراضى الصلة ذات الإقلیمیة والمشروعات الحدود عابرة والمحمیات
 بشأن الخبرات ادلوتب المعارف مشاركة للموارد، الرشید والاستخدام الصون تنفیذ فى المحرز النشاط لتقییم سنوات ٣

 وبیئات البشریة المجتمعات بین العلاقات على السابقة المؤتمرات موضوعات تركزت وقد .والتقنیة العلمیة الموضوعات
 المانجروف، أشجار المناخیة، التغیرات الزراعة، الثقافیة، الجوانب المیاه، توفیر فى الرطبة الأراضى دور الرطبة، الأراضى

 الاستراتیجیة الخطة الطیور، انفلونزا مثل الرطبة الأراضى لها تتعرض التى الكوارث الدولى، التعاون ،المیاه موارد إدارة
 .المستقبلیة والأنشطة

   :مصر في الرطبة للأراضى الوطنیة الاستراتیجیة
 من عمل فریق لتفشك الرطبة بالأراضى خاصا إهتماما الدولة ولت فقد الدولیة والإتفاقبات الوطنى العمل تكامل إطار فى

 : الآتى إلى تهدف الرطبة للأراضى وطنیة استراتیجیة لإعداد والمتخصصین الخبراء
 .طبیعیة كمحمیات منها مواقع اختیار ذلك ویقتضى الوطنیة الأولویات من الرطبة الأراضى صون - ١
 .إصلاحها أو لاستعادتها العمل ینبغى تضررت أو فقدت التى الرطبة الأراضى بعض - ٢
 جزء الرطبة الأراضى إدارة خطط .والحمایة الاعتبار موضع تكون الرطبة للأراضى والبیئیة والاقتصادیة لاجتماعیةا القیمة - ٣

 .للتنمیة الوطنیة الخطط من متكامل
 عند والخاص العام القطاعین لدى الاعتبار موضع فى الرطبة للأراضى والاقتصادیة والثقافیة الاجتماعیة القیمة تكون - ٤

 .الرطبة الأراضى بیئات على تؤثر التى الأنشطة وخاصة هم،نشاط خطط وضع
 المتاخمة والأراضى الرطبة الأراضى وٕادارة تنمیة خطط وضع عند الطبیعیة  للموارد المستدیمة البیئیة التنمیة مبادئ تراعى - ٥

 .لها
  . والدولیة قلیمیةالإ مصر والتزامات الوطنیة، الاحتیاجات الاعتبار فى تأخذ الرطبة الأراضى صون وبرامج خطط - ٦

 :وهما رامسار كمواقع مصر فى منطقتین اعلان
 رشید فرعى بین وتتوسط الدلتا شمال اقصى تقع حیث مصر شمال الموجودة الخمس البحیرات إحدى وهى:  بحیرة البرلس

 عام فى أنشئت التى برمبال قناة بواسطة وبالنیل البرلس بوغاز فتحة طریق عن المتوسط الأبیض بالبحر وتتصل ودمیاط
 . النیل میاه من الوفیرة بالكمیات البحیرة لتغذیة ١٩٢٦
 فى التجانس من نوع له منها قطاع كل والغربي، والأوسط، الشرقي، :قطاعات ثلاث إلى للبحیرة الرئیسى الحوض ینقسم

 .الثلاث القطاعات هذه بین طبیعیة فواصل البحیرة فى المبعثرة الجزر تكون والبیولوجیة، والمائیة المورفولوجیة خصائصه
 الرملیة، والكثبان والتلال المسطحات -  الرملیة والتكوینات الملحیة، السبخات هى رئیسیة مواطن ست البرلس منطقة في ویوجد
 ،)البحیرة من والغربى الشرقى الجزء أقصى فى تقع والتى البحیرة تجفیف عملیات عن الناتجة الأرض (البحیرة وطرح

 المواطن هذه من موطن كل ویتمیز .والجزر )المفتوح البحیرة شواطئ (والبحیرة ،)المصارف وحافة ومنحدر رجس (والمصارف
   .المواطن من غیره عن تمیزه وبیئیة طبیعیة بخصائص

 عالى ساحلى منخفض عن عبارة وهى العریش مدینة غرب مترا كیلو ١٨ بعد على البردویل بحیرة تقع:  بحیرة البردویل
 ما بین یتراوح رملى شریط سوى عنه یفصلها ولا المتوسط البحر لساحل ملاصقة والبحیرة فدان ١٦٥ مساحتها وتبلغ الملوحة،
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 قنوات عن عبارة بواغیز أو فتحات ثلاث طریق عن المتوسط بالبحر البردویل بحیرة وتتصل .واحد متر كیلو إلى متر ٣٠٠
 البحیرة تنمیة فى الحیوى الشریان المتوسط والبحر البردویل بحیرة بین تربط لتىا الثلاثة البواغیز وتعد والأتساع العمق متفاوته

 لا التى العالمى المستوى على البحیرات أهم من واحدة البردویل بحیرة وتعد .والبحیرة البحر بین ما المیاه تبادل خلال من
اً كبیرلاً إقبا تلقى التى الأسماك أفضل نم یعد الأسماك من إنتاجها فإن وبالتالى التلوث مصادر من مصدر فیها یصب

 عام كل خریف فى تشهد حیث مصر عبر تمر التى الطیور هجرة مركز فى البردویل بحیرة وتقع .المحلى والإستهلاك للتصدیر
  أوروبا وشرق آسیا غرب شمال من والقادمة المهاجرة الطیور من الأعداد وآلاف الأنواع مئات

  :الأنهار أحواضو ،الماء، الرطبة الأراضي
 المختلفة من البیئات العدید في العذب الماء ویتواجد الحیاة علیها تعتمد التي والحیویة الهامة العناصر أحد العذب الماء یعتبر
 إلینا الماء تنقل أو وتخزن تحتوي والتي الخ..... الفیضانات، وأماكن المستنقعات، الأنهار،البحیرات، الرطبة، الأراضي منها
 أنها أو مباشرة الجو في تبخرها طریق عن وذلك الطبیعة في ودورتها طریقها تأخذ أنها إما الأمطار تسقط عندما .اًجمیع

 في تجري أو بحیرة، أو بركة مائي كمسطح مكانها في المیاه تبقى الحالات بعض وفي جوفیة كمیاه الأرض باطن إلى تتسرب
 المائیة بالمسطحات الاهتمام یجب فإنه العذب الماء على ًكبیرا ًاعتمادا عتمدن أننا وبما .والمحیطات البحار إلى نهري مجرى

 .الرطبة والأراضي
 إلى ذلك ویرجع .طبیعى بشكل البحار مصبات إلى مصدرها من تجري العالم في نهر ١٧٧ أصل من فقط نهر ٢١ یوجد

 والحمایة الأنهار، مسارات السدود،وتعدیل وبناء اهالمی تخزین مثل المنافع بعض على لیحصل الإنسان استحدثها التي التغیرات
 یستحدثها التي التراكیب طریق عن المائیة تجزيء المجاري إلى یؤدي للأنهار، الطبیعیة المسارات تعدیل إن .الفیضانات من

 الكائنات أنواع عضب انقراض ثم ومن البحریة، أو المائیة البیئات تدمیر إلي یؤدي مما والأنابیب، السدود مثل بها الإنسان
 هذه .الجوفیة المیاه ونضوب ندرة المیاه، تلوث ،"البیئة في الأصلیة غیر " الغازیة الأنواع دخول الإنسان فعل نتائج ومن الحیة،
 .الرطبة الأراضي على السلبیة الإنسان تآثیرات صور بعض

 نظام هي الرطبة الأراضي أن إعتبار على وذلك عًاجمی علیها بل الرطبة الأراضي من معین مكان على تؤثر لا التغییرات هذه
 في الإفراط أو الأنهار أعالي في الأنهار میاه حجز إن ذلك مثال .البعض بعضها مع المیاه هذه تترابط حیث متكامل بیئى

 في أو النهر، هذا مصب في انعدامه أو المیاه كمیة نقص إلى یؤدي الأنهار أحواض في العالیة المناطق من استخراجها
 في یؤثر لا المنابع في المیاه حجز أن أي .المجرى هذا أسفل في مترات الكیلو مئات على به المرتبطة المائیة المستنقعات

 ستؤثر بدورها والتي الأمطار سقوط عملیة على یؤثر وقد ، الطبیعیة المیاه دورة على بدورة یؤثر سوف بل فحسب النهر مجرى
 من العدید طریق عن بل المیاه، طریق عن فقط لیس البعض بعضها مع الرطبة الأراضي ترتبط .أخرى أماكن في الحیاهعلي 

 من إلیها النظر یجب بل فحسب مائي مسطح أنها نظر وجهة من إلیها ننظر أن علینا ینبغي ولا .المختلفة والروابط الاتجاهات
 على الأنهار استمراریة مبدأ وینص .الطبیعیة التحتیة نیةالب في هامة نقطة تمثل حیث حي، بیئي كنظام البیولوجیة النظر وجهة

 من جزء أي في یحدث ما إن وبالفعل .النهر مصب نحو أتجهت كلما یتغیر والنباتیة الحیوانیة المجتمعات في الطاقة سریان أن
 الحیة الكائنات سریان ًأیضا یتجه أن المكن من أنه كما .المتمیز البیئي النظام هذا من الأخرى الأجزاء على یؤثر سوف النهر
 ویتكاثر یتزاوج حیث "النهریة التیارات إتجاه عكس" النهر إلى البحر من السلمون سمك یتجه المثال، سبیل فعلى .المنبع نحو
 تأخذ والتي المصب إلى المنبع من تتحرك حیث الكائنات من لكثیر بالنسبة صحیح والعكس الأنهار، أعالي في المنابع قرب

 . العاكسي الاتجاه في العذبة المیاه ثعابین أسماك تتجه المثال سبیل على الخ،... البحیرات، أو المستنقعات مثل مختلفة أشكال
 الجوفیة بالمیاه تتصل السطحیة فالمیاه الدمویة، والشعیرات الرفیعة الشرایین البعض بعضها مع المائیة المسطحات إتصال یمثل

 استخدامنا كیفیة في والترشید والتغییر للنظر تدفعنا والعشرین الحادي القرن فى المیاه ندرة ةمواجه إن .بینهما تبادل ویحدث
 بل بالمیاه مملؤه منطقة مجرد أنها على الرطبة للأراضي ننظر أن ینبغي لا لذلك الرطبة، للأراضي إداراتنا أو وٕاهدارنا ، للمیاه
 حیث الناس من العدید عند الأنهار أحواض لتعریف مختلفة معاني هناك النهر حوض .ككل النهر مجرى إلى ننظر أن یجب

 هنا المقصود ولیس .النهر بها یسري التي الأرض من المساحة تلك هو أنه التعریفات هذه إحدى . مختلفة معاني یعطونها
 یضم النهایة وفي .عنه ةالناتج الجوفیة المیاه وكذلك به المرتبطة والأخوار والمستنقعات والبحیرات الفروع بل فقط النهر

 شيء بمثابة النهر حوض ویعتبر .الخ.... وبكتریا ونباتات حیوان، إنسان، من یحتویه بما النهر ذلك مصب ًأیضا الحوض
 .البحر إلى ویرسلها جانبیة بین تسقط التي الأمطار میاه یأخذ عملاق

 عملیة طریق عن الطبیعة دورة في میاهها تدور بل والمحیطات البحار في میاهها المغلقة أو الداخلیة الأحواض تصب لا
 وبحیرة أوكافانجو ودلتا أرال بحر مثل داخلیة أحواض إلى تتحول الأراضي هذه من المنصرفة المیاه من% ١٨ حوالي، البخر
 یقلل لا ذلك نأ إلا مستمره، بصفة الماء على تحتوي أو ًدائما مبتلة الرطبة الأراضي كل لیست. الخ.......برسا وبحیرة تشاد
 إلا الماء فیه یرى لا منها البعض هناك" النهر لحوض بالنسبة وهیدرولوجیة بیئیة أهمیة لها الأراضي تلك أن حیث أهمیتها من
 المناخ مناطق في خاصة العالیة قیمتها إلى الرطبة الأراضي هذه أهمیة وترجع ."الأنهار به مرت أو الأمطار فیه تجمعت إذا
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 أن نرید فنحن لذا البیئات، تلك مثل تفضل التي والحیوانات النباتات من العدید وتكاثر لتربیة ومكان مأوى تمثل حیث الجاف
  .حیاتنا إطار من جزء ًحقا فهو النهر حوض في نعیش أننا : وهي هامة رسالة توصیل على ونعمل نسعى

   :المصب الي المنبع من..الأنهار
 في نفعله ما على التغیرات هذه وتعتمد الأنهار، أحواض في البعید المدى على إیجابیة وأ سلبیة تغیرات البشریة الأنشطة تسبب

 وحتى حیوانات، نباتات، تربة، میاه، من الأحواض بهذه المتعلقة الاستخدامات فى الأنشطة هذه وتتمثل الطبیعیة المصادر
 الغني الزراعي والصرف المصانع صرف: رطبةال الأراضي على والخطیر السریع التلوث مصادر أهم من فإن لذا .الهواء

 "الحمضیة الأمطار" الصناعیة المناطق فى الملوثة الأمطار وكذلك المعالج غیر الصحي الصرف ومیاه والفوسفات بالنترات
 يف المائیة المسطحات على وتؤثر تلوث التي الاشیاء من طویلة قائمة هناك .والأراضي المائیة المسطحات على تسقط والتي
 المفرط الاستخدام والقنوات، السدود، مثل المیاه مجاري في المباشرة التغیرات التهدیدات هذه وتمثل. الأنهار وأحواض مجرى
 فتنتقل ًجدا ًطویلا النهر مجرى یكون وقد. النباتات أو الحیوانات من" الغازیة الأنواع "والغریبة الجدیدة الأنواع وٕادخال للمیاه،
 رومانیا في سد هناك كان ٢٠٠٠ عام ینایر في المثال سبیل فعلى. الكیلومترات آلاف بل مئات فى تحدث تغیرات أي تأثیرات
 إلى ومنه سانتراموس، نهر روافد میاه بذلك ولوثت بالسیانید ملوثة المیاه تلك وكانت ٣ م ١٠٠٠٠٠ حوالي میاهه من فاضت

 هذه معالجة وستستغرق .بولغاریا ،صربیا المجر، رومانیا، في طقالمنا بعض على أثر مما الدانوب نهر إلى وانتهى تیزا نهر
 مثل البشري للاستخدام صالحة لیست منه أجزاء یجعل المسسیبي نهر في الزراعي الصرف فأن كذلك .سنوات عدة المیاه

یلتقي  ماعند الصیف فصل ففي میته، مساحة فیه ینشئ بل فحسب الأخرى الأنشطة بعض أو السیاحة للأنشطة أو الشرب
 تركیز من خالیة منطقة منه یجعل المكسیكي الخلیج میاه في العالي النتروجین تركیز فإن المكسیك خلیج في البحر مع النهر

 في الصیادین أنشطة على یؤثر أنه كما الجمبري، على الحصول عملیة یعوق مما الطحالب من المتزاید النمو نتیجة الأكسجین
 .٢كم ٢١٠٠٠ إلى الخلیج في المیتة البقعة ةمساح تصل وقد. المكان ذلك

  :للإنسان الرطبة الأراضي تقدمها التي والسلع الخدمات
 أن بنـا یجـدر فیهـا، تتعـایش التـي الكائنـات وصـحة الرطبـة والأراضـي الأنهـار أحـواض بـین التـرابط دراسـة یـتم حـین
 .ًجمیعا لنا الرطبة الأراضي تلك أهمیة بمدى أنفسنا نذكر

  
  :ظائف الهیدورولجیة للأراضي الرطبة الو: أولا
 صاحب وما العالم أنحاء جمیع في الأخیرة السنوات خلال كبیرة فیضانات حدوث من الرغم على الفیضانات من التخفیف - ١

 أن نجد الفیضانات، بخطر مهددة تعتبر مناطق في شخص ملیاري من یقرب ما یعیش والممتلكات الأرواح في خسائر ذلك
 سمحت الحدیثة التقنیات ولكن .السنین لآلاف للإنسان العیش سبل یدعم مما التربة تخصیب في ًرئیسیا ًدورا تلعب الفیضانات

 الهامة الزراعیة والمناطق الحدیثة الدول من العدید فإن لذلك ونتیجة السدود، إقامة طریق عن الفیضانات میاه وتخزین بعزل لنا
 من مناظر الإعلام ووسائل التلیفزیون شاشات على الآن نشاهد أخرى ناحیة ومن .القدیمة الفیضانات سهول على الآن قائمة

 الأراضي وظائف ترسیخ على للعمل بحاجة نحن مدى إلى نتذكر أن یدعونا مما الفیضانات جراء من الطبیعیة للمناطق الدمار
 .الفیضانات مقاومة تكلفة من توفره ما الفیضانات حدة من التخفیف في الرطبة

 في العذبة المیاه من % ٢٥ نحو تخزین على القدرة لها الجوفیة المیاه مستودعات إن الجوفیة المیاه منسوب على اظالحف - ٢
 الجوفیة المیاه وتقوم العالم، سكان نصف إلى ربع من یعادل بما ملیار شخص ٣- ١.٥ لحوالى الشرب میاه توفر وهيم، العال
 بأن القول یمكن عام بشكل ولكن التباین، وشدیدة معقدة الرطبة والأراضي الجوفیة هالمیا بین الصلة وتعد .الزراعة في هام بدور

 في الجوفیة المیاه طبقات تعتمد  ً، فمثلاالبعض ببعضها وثیقة صلة ذات الرطبة والأراضي الجوفیة المیاه مصادر من العدید
 المیاه تدفق من تنشأ قد الرطبة الأراضي بعض نفإ العكس على بینما الرطبة، الأراضي من المیاه تسرب على الأحیان أغلب

 الأراضي بعض إن المثال سبیل على لنا؟ الرطبة الأراضي تقدمها التي الخدمة هذه قیمة هي ما ولكن .السطح إلى الجوفیة
 بالمیاه للإمداد المحلیین السكان قبل من تستخدم التي الجوفیة المیاه مستودعات إمداد في رئیسیا دورا تلعب نیجیریا في الرطبة
 .العذبة

 كمخزون صناعیة خزانات بناء أو جوفیة میاه من بها یتعلق وما الرطبة الأراضي دور أهمیة توضیح یجب المیاه تخزین - ٣
 بحالة الهام المخزون هذا على الحفاظ أجل من الدولیة الجهود تضافر ضرورة على یؤكد مما .العالم في العذبة للمیاه رئیسي
 استخدام إمكان مصر في الري مهندسو تدارس .المناخیة التغیرات عن الناتجة الجفاف لظاهرة العالم ضتعر ظل في جیدة

  .العالیة الفیضانات میاه لتخزین الدلتا بحیرات
  : الوظائف البیئیة: ثانیا 

 عن وذلك الیة،الح البشریة الأنشطة العدیدة نتیجة الانتهاكات من لكثیر الرطبة الأراضي  تتعرضالمیاه نوعیة تحسین - ١
والفوسفات  النیتروجین من الأسمدة مخلفات للبیئة المائیة الضارة الترسبات إدخال طریق عن أو إلیها صرف النفایات طریق

 سیئة بصورة الصرف المعالجة ومیاه قصد، غیر أو قصد عن المعادن الثقیلة،إما من الصناعة ومخلفات الزراعیة، والمبیدات
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 فعالة تكون أن ویمكن احتجاز الرواسب في تساعد الرطبة الأراضي في النباتات فإن من ذلك الرغم وعلى .المعالجة غیر أو
 للأمراض المسببة الكائنات مع ما حد إلى أن تتعامل تستطیع قد الثقیلة، والمعادن والفوسفور من النتروجین الزائد إزالة في

الثقیلة  المعادن بعض إزالة على قادرة بمواصفات حباها االله قد طبةالر الأراضي أن اعتبار الممكن فمن لذا .المتواجدة فیها
 .بها تخزین النفایات عن الناتجة الرواسب من التخلص على كذلك قدرتها ، بالمیاه الموجودة الصناعیة النفایات من وغیرها
 تجاوز یتم وعندما لذلك الأمر؛ حدود هناك بالطبع ولكن ..المیاه لتنقیة طبیعیة تعد فلاتر الرطبة الأراضي أن یتضح سبق ومما
 تقدیم على قدرتها عدم إلى یؤدي مما طبیعیة ، بصورة العمل على الرطبة للأراضي البیئیة مقدرة النظم تضعف الحدود، هذه

  .بها نتمتع الخدمات التي من العدید
 أوالحیوانیة النباتیة سواء الحیة الكائنات من عال تنوع على الرطبة والأراضي العذبة المیاه تحتوي البیولوجي التنوع دعم- ٢

 الأرضیة الكرة مساحة من %١ فقط تمثل والتي العذبة المیاه تحتوي المثال سبیل فعلى .أخرى بیئیة نظم أو بیئات أي من أكثر
 .من الفقاریات% ٣٠-٢٥ الاسماك، أنواع من % ٤٠ على

 الساحلیة المناطق في خاصة " أهمیة ذات وهي للأسماك عیةطبی حضانات الرطبة المناطق تعد الأسماك حضانات مناطق- ٣
 للأسماك الرئیسي المصدر الرطبة الأراضي تعد كما .البحریة الأسماك مصائد لدعم عنها غنى لا حیث ،" الأنهار ومصبات

 .العذبة المیاه في كالأسما أنواع لبعض بالنسبة والحضانة التربیة مجالات توفر أنها الاعتبار یمكن ولهذا .عالمي نطاق على
 في تؤثر أنها إلا ًعالمیا، الأسماك صید حصیلة من ٪ ١٠ سوى توفر لا الداخلیة المیاه أن من الرغم على الأسماك إنتاج -٤

 في شخص ملیون ٥٠ من أكثر یعمل وفیها. النامیة البلدان بعض في للبروتین الوحید المصدر وتوفر الملایین معیشة سبل
 من الاستهلاك كمیة تقدر ، آسیا في المیكونغ نهر حوض ففي .الملایین لمئات الترفیهي الصید فرص وتوفر العالم أنحاء

 أن إلا. أمریكي دولار ملیار ٢ تبلغ إجمالیة بقیمة الأخرى المائیة للحیوانات بالإضافة الأسماك من طن ملیوني بنحو الأسماك
 .الأغذیة نتاج لإحیویتها على للحفاظ مستمرة نةصیا عملیات إلى حاجة في الرطبة للأراضي البیئیة النظم

 هو بالطبع المائیة النباتات أشهر ومن. اًجد واسع جغرافي مدى على العذبة المیاه نباتات من كثیرة أنواع توجد النباتات نمو - ٥
 استخدامها وكذلك، لبشريا للاستهلاك المائیة النباتات استخدام تزاید وقد. العالم سكان لنصف الرئیسي الغذاء یشكل الذي الأرز
 تدریجي تدهور إلى یؤدي سوف الزراعیة النباتاتلنمو الصناعیة خاصة للمخصبات المفرط الاستخدام ولكن. البناء لمواد

  .البیئیة النظم خدمات من بعض وفقدان الرطبة للأراضي
 التلفزیون شاشات على منتظمة بصورة تطالعنا المیاه ندرة قضایا أن إلا المتجددة، الموارد من العذبة، المیاه تعد المیاه ندرة

. المشكلة لتلكاً وسریعاً كبیراً نمو هناك أن یدركون الناس معظم فإن مباشر، بشكل یكن لم ولو حتى. منطقتنا في والصحف
 سكان من ٪ ٤٠ من أكثر ،المائي الفقر خط تحت الأنهار أحواض في یعیشون فرد ملیار ٢.٥ فإن العالمي الصعید وعلى
 المیاه كمیة زادت الأخیرة الفترة خلال .والجفاف المیاه ندرة من عالیة مستویات من یعانون شخص ملیار ٢-١ من والعالم،

 نسبة. كانت ًفمثلا عام، ٣٠٠ قبل علیه كانت عما ضعفا ٣٥) عیون – آبار – أنهار (العذبة المیاه نظم من المسحوبة
 الوضع یتحسن لم الآن حتى یستمر ان یمكن لا الأمر هذا أن المعلوم من و١٩٦٠ عام منذ عام كل ٪ ٢٠ تزید الاستهلاك

 من السنویة الفرد حصة مائي فقر مناطق في العالم سكان ثلثي سیعیش ٢٠٢٥ عام بحلول أنه إلى التوقعات أحدث تشیر وبعد
 وبطبیعة. الأوسط والشرق فریقیا،وأ آسیا، جنوب هياً تضرر الأكثر المناطق تكون أن المرجح ومن ،٣م ١٠٠٠ العذبة المیاه
 بأزمة المیاه ندرة ربط الممكن ومن النامیة، البلدان في یكونون ما عادة المیاه نقص من المعاناة أشد یعانون الذین فإن الحال
 أن جحالمر من لیس والتي الري باحتیاجات للوفاء وذلك" الري في المیاه من ٪ ٧٠ حالیا تستخدم فالزراعة العالمیة، الغذاء

 .العالم في المحاصیلمن انتاج % ٤٠- ٣٠ نسبة تنتج المرویة المحاصیل أراضي من فقط ٪ ١٧ أن من الرغم على ،"تتناقص
 الرئیسیة عناصر للثلاث الطلب زیادة نتوقع أن یمكننا التحضر، والاقتصادیة، والتنمیة العالمي، السكاني النمو تزاید مع

 .المنزلي الاستهلاك ووالصناعة راعةالز وهي – العذبة المیاه لاستخدام
 في تعرضت قد الاصفر والنهر دارلینج، وموراي اندوس، النیل، نهر كولورادو، مثل الأنهار من ًعددا أن بالذكر الجدیر ومن

 مثل ذلك وراء العوامل من عدد هناك أن إلا منسوبها، في كبیر خفض أو للمصب وصولها لعدم الماضیة القلیلة السنوات
 إلى أدى مما السدود، بناء طریق عن الأنهار تلك مجاري في والتغییر والزراعي، البشري للاستخدام المیاه استخراج في راطالإف
 والمؤسسات الحكومات طریق عن المیاه لإدارة متكامل نهج إیجاد ضرورة على المیاه على والتنافس الندرة هذه تؤكد .المیاه ندرة

 كفاءة وزیادة الأمطار، میاه تجمیع خلال من حلول إیجاد في تساهم أن یمكن التي خیاراتال مجموعة في والنظر البحثیة
 أن نتذكر أن وعلینا المیاه، إمدادات إدارة لتفعیل ملحة حاجة هناك أن كما .ذلك وغیر المحاصیل أنواع وتحسین الري، تقنیات

    .الرطبة للأراضي البیئیة النظم على المحافظة شأنه من هذا كل
   :تأثیرات المناطق الحضریة علي الأراضي الرطبة

 عدد "، یتجاوز سوف العالمي، الصعید على" أنه تلاحظ ،  ٢٠٠٥ عام المنشور البیئیة للنظم الألفیة تقویم تقریر خلال من
 البلدان في مالأرقا من تبین وبالفعل .ذلك تؤكد التي التقاریر من العدید وهناك ٢٠٠٧ عام بحلول الریف لسكان الحضر سكان

 دورة في نظرنا إذا الأنهار أحواض على التحضر تأثیر ولكن. الحضر سكان من هم السكان% ٨٠- ٧٠ أن الدخل المرتفعة
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 التدخل فى ًدورا تلعب الحضریة المناطق فإن .المائیة والممرات والأرض، الجوي، الغلاف بین بها تتحرك التي والطریقة المیاه
 ومواقع السیارات ومواقف والمباني الطرق مثل الفائدة، ذات البني من العدید هناك یكون عندما ةخاص الطبیعیة، الدورة في

 المناطق على الأمطار هطول فصار. للماء منفذة غیر أنشطة وكلها الحضریة، للمناطق المعتادة المكونات من وهي البناء،
 من بالقرب المطاف نهایة في وتصب ومصارف طرق لخلا من تمر فالمیاه الفیضانات، ولمنع. الریف من أكثر الحضریة
 التربة طریق عن تنفذ أن یمكن لا الحضریة المناطق في الأمطار فمیاه. المائیة الممرات إلى المیاه تنتهي تزال لا. البحیرات
 حدوث منلاً بد. لرطبةا الأراضي من وغیرها والبحیرات الأنهار تغذیة وكذلك ببطء، یكون الجوفیة المیاه تغذیة ًأیضا و بسرعة،

 مما الجداول، مسارات وتعدیل الفیضانات احتمالات وارتفاع تدهور في تسبب مما كبیرة، بتیارات تواجه ما سرعان فهي هذا
 غسل من الناتجة الملوثات من ضرر یحدث قد .بها البیولوجي والتنوع السمكیة الأرصدة على ثم من والأنهار مجرى على یؤثر

 الممرات إلى مباشرة وتتجه الأمطار هطول خلال العمل وورش والمصانع المدن في البناء ومواقع لمنازل،ا خارج الشوارع
 من المیاه بإلقاء یسمح لا إذ المشكلة هذه حول المتحدة الولایات في ماریلاند ولایة في مكثفة حملات هناك فإن ولهذا .المائیة
 صلة على تكون أن یجب المدن سكان عن تنتج التي المیاه .النهر حوض إلى السیارات ومواقف والطرق المباني أسطح

 من كثیر في ویحدث المیاه، لمعالجة كاف اهتمام هناك المتقدمة، البلدان ففي .الصحي الصرف وشبكات المیاه بإمدادات
 تشیر، بكثیر أكبر المشكلة فإن النامیة البلدان في أما. بالماء المنقولة والأمراض السامة المركبات فى التحكم یؤدي أن، الأحیان

 ولكن .الساحلیة والمناطق والبحیرات الأنهار في مباشرةیصرف  الصحي الصرف میاه من% ٩٥-٨٥ أن إلى التقاریر حدثأ
 الأنهار أحواض على السلبیة الآثار أهم بعض هذه .الصحى الصرف مرافق على یحصلون لا شخص بلیون ١.٢ حوالي هناك

 .الأنهار هذه حول یعیشون الذین للناس كبیرة مشاكل في وتتسبب النهر مجرى على تؤثر والتي الحضریة بالمناطق المرتبطة
   : الموارد هذه إدارةالمسئول عن 

 الأراضي بأهمیة الشعور تعظم فعالیة الأكثر الإدارة أن ًواضحا یبدو الأنهار، وأحواض الرطبة الأراضي بین الترابط في بالنظر
 التي العذبة للمیاه الرئیسیة والمصادر المیاه دورة في نفكر عندما تواجهنا التي الإداریة الصعوبات من رغمال فعلى الرطبة،
 وهناك. المائیة الموارد لإدارة وحدة هي والهیدرولوجیة والجغرافیة الطبیعیة الأنهار أحواض أن نجد البشري، للاستخدام تستغل
 أن ویجب. الأنهار لأحواض المتكاملة والإدارة المائیة للموارد المتكاملة الإدارة وهما الموارد لهذه المستدیم للاستخدام نهجین
 تتوافق هل .وسیاساتها المیاه عن المسئولة القطاعات طریق عن تنفیذها یتم الأحیان من كثیر في النهجین هذین أن نتذكر

 المثال سبیل فعلى. الرطبة الأراضي بمناطق للمجتمعات الرئیسي التحدي هو هذا و.لا أحیانا الرطبة للأراضي الإدارة سیاسات
 والقنوات، والأنابیب، السدود، مثل المیاه لإدارة نستخدمها التي الأساسیة البنایات لبعض التخطیط عند التحتیة، البنیة مشكلة
 في البیئي للنظام سلبیة ثارآ یحدث ما وكثیرا. التحتیة والبنیة الرطبة الأراضي بین داخلت یحدث ما وغالبا ،یمكن ذلك وغیر

 قطر كل في الرطبة للأراضي فرصا تعطي المائیة للموارد المتكاملة فالإدارة .الرطبة الأراضى هذه خلال من المقدمة الخدمات
 في الاعتبار في تؤخذ أن یجب الرطبة الأراضي قضایا أن لضمان وذلك والأرض، المیاه قطاع مع فعال نحو على للمشاركة

 المتكاملة الإدارة نظر وجهة ترسخ رامسار اتفاقیة فإن أخرى جهة ومن .الأنهار أحواض مستوى على المائیة الموارد رةإدا مجال
 عن خدمات یقدم البیئي النظام أن مراعاة مع أوسع، منظور على النهج ینطوي أن الأفضل من كان ربما و الأنهار لأحواض

 وكلاهما الأنشطة، هذه وتنفیذ تخطیط على تنطوي الأنهار أحواض إدارة أن ماك .الأنهار أحواض في والمیاه الأراضي طریق
 . المستویات مختلف على بها الاضطلاع علینا یتعین
 الصعید وعلى الواحد، النهر حوض مستوى وعلى للحدود، العابرة الأنهار أحواض خلال من والدولي الوطني المستوى على

 الأراضي بنشاط المعنیة الجهات تلك أعمال إنجاز لضمان المستویات جمیع على معا ملالع علینا یجب .المجتمعي أو المحلي
 إدارة من العدید وهناك معین، حوض لإدارة الشاملة السیطرة لها یكون قد واحدة قومیة لحكومة یمكن أنه حین في .الرطبة

 العناصر هذه جمیع وعلى الحوض، في للعمل ذلكو السواء، على والبشریة المالیة القدرة لدیها تتوفر أن یجب التي الوحدات
 احتیاجات بین المفاضلة من بد لا ًحتما، .الرطبة الأراضي سلامة على للحفاظ والتنفیذ التخطیط لضمان نشط نحو على العمل

 الاقتصادي قییمالت یجب هنا ومن كاملة، بصورة وظائفها على للحفاظ الرطبة للأراضي البیئیة النظم واحتیاجات المائیة الإنسان
 الأنهار أحواض إدارة بشأن مناقشتها لیتم رامسار اتفاقیة مع تتفق سیاسات نجد أن خلالها من یمكن حتى البیئیة النظم لخدمات

 مع بفعالیة للمشاركة الرطبة الأراضي في العاملین إعداد إلى تهدف والتي الرطبة الأراضي قطاع إلى خاصة بصفة توجه التي
 فإن وبالتالي المیاه، دورة في الرطبة للأراضي الأساسي الدور تحترم بطریقة المائیة الموارد إدارة في والأراضي المیاه قطاعات

 .المائیة الموارد على الحفاظ في هام دورها
  :  الحدود عابرة تحدیات

 العدید من وغیرها المنزلیة اضالاغر او الصناعیة الأغراض او الزراعة المختلفة الانشطة بین الانهار احواض فى المیاه تقسم
 المائیة الاحواض عدد ویقدر. المدینة داخل المحلیة الادارة او القرویین او المحلیین السكان المستخدمین وبین الانشطة، من

 مستوى على تتم الأحواض هذه مثل فى التقسیم عملیة فإن ولذلك دولة، ١٤٥ فى حوض ٢٦٣ ب السیاسیة الحدود تعبر التى
 تحتوى افریقیا قارة ویلیها حوض، ٦٩ بحوالي عددها ویقدر الدولیة المیاه احواض من عدد اكبر على أوربا قارة تحتوى. دولى
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 حوض، ٤٠ عدد على تحتوى الشمالیة امریكا قارة ثم حوض، ٥٧ عدد على تحتوى اسیا قارة یلیها ثم حوض، ٥٩ عدد على
 میاة حوض ٣٨ على تحتوى حیث) الجزر ومجموعة الوسطىیك وأمریكا جنوب المكس (Neotropics المنطقة المداریة ویلیها
 هذه ان الى بالاضافة هذا العالم، سكان من % ٤٠ حیاه فى وتؤثر الارض سطح من % ٤٥ الاحواض هذه تغطى .دولى

 .الدولیة لأنهارا میاه إدارة لمبدأ كبیره أهمیة ظهرت هنا ومن العالمیة الانهار مجارى من الاقل على % ٦٠ تمثل الانهار
 الان وحتى .المیاه تقسیم نظام على والاختلافات الحروب الى ذلك فى السبب یرجع وقد للمیاه ندرة السابق العقد فى حدث وقد

 عام الخمسین خلال ففي .الانهار میاه مجارى فى تشترك التى الدول بین وللتفاعل للتعاون بوادر وجود الى تشیر دلائل توجد
 صراع ٥٠٠ مقابل المشتركة الأنهار أحواض بخصوص تمت تعاون بروتوكول ١٢٠٠ لحوالى دراسة هناك كانت الماضیة

 الثانى النصف ىف) جیرانها مع معینه دولة فى كان صراع ٣٧ كل من صراع ٣٠ حوالى (عنیف صراع ٣٧ حوالي منها فقط،
 كفاءة فإن التحدیات هذه من وبالرغم .الدولیة میاهال بشأن بروتوكول ٢٩٥ من یقرب ما وتوقیع مناقشة تمت العشرین القرن من

 حوالى یغطى والذى الدانوب نهر حوض اوروبا فى یوجد .مقبولة درجة إلى جیدة، تكون الحدود عابرة الأنهار مجارى ادارة
 یجرى ؛ اوروبا مدن من مدینة ١٧ یتضمن انه الى بالاضافة حیاتهم فى نسمة ملیون ٨١ حوالى علیه ویعتمد ٢كم ٨٠٠٠٠٠

 المنطقة فى المهمة الدول من دولة ١٣ عدد ١٩٩٤ عام في الدانوب نهر اتفاقیة على وقع وقد. كم ٢٧٨٠ بطول الدانوب نهر
 تعمل والتي الدانوب، نهر لحمایة دولیة لجنة نشأت الاتفاقیة هذه خلال ومن الدانوب، نهر حوض في بعضها مع والمشتركة

 الهیكل خلال من  كوذل الدانوب، نهر حوض داخل العذبة المیاه ومصادر للمیاه لعادلوا المستدام الاستخدام تأكید على
 لها الثلاثة الاحواض وهذه Sub-basins    احواض ثلاث على الدانوب نهر حوض ویحتوى. الاوربى تحاد الإلمیاه الادارى

 التعاونیة الادارة تدعم التى المختلفة اسیةالسی والالیات التشریعات كل من وبالرغم .بها خاصة ادارة وخطة اتفاقیة ایضا
 وثلث وفیتنام الصین من كبیر جزء میكونج نهر حوض یغطي .ًبطیئا مازال التقدم ان الا ایجابى تقدم وجود الى وبالاضافة

 نهر ىیجر. ٢كم ٧٩٥٠٠٠ حوالى یغطیها التى الارضیة المساحة وتبلغ الدیموقراطیة لاو وجمهوریة كامبودیا ومعظم ثایلاند
 من كل حكومات بین اتفاقیة طریق عن وذلك ١٩٩٥ عام میكونج نهر حوض لجنة انشاء تم .كم ٤٨٠٠ بطول میكونج
 هذه فى ملحوظ تقدم حدث وقد .الحوار هذا فى ومیانمر الصین وشاركت وفیتنام وثایلاند الدیموقراطیة لاو وجمهوریة كامبودیا
 ، ٢ كم ملیون ٣ ب تقدر بمساحة دول ١٠ النیل نهر حوض یغطي .التقدم هذا قتعو التى التحدیات بعض وجود مع الاتفاقیة

 .كم ٦٦٩٥ بطول یجرى حیث العالم انهار اطول النیل نهر یعتبر كما نسمة، ملیون ٣٦٠ حوالى من لأكثر موطن یعتبر كما
 نهر حوض وزراء مجلس نشاءإ تم وقد النیل، ضفاف على الواقعة العشر الدول جمیع النیل نهر حوض مبادرة في ویشارك

   .النیل لمیاه المستدامة الادارة على یعمل لكى وذلك ١٩٩٥ عام النیل
   :حولها الرطبة والأراضي الأنهار حمایة في كیفیة المساهمة

 یوجد فأنه المكان مستوى على .إدارتها فى نشارك ان علینا یجب الأماكن، مختلف فى انهار احواض فى نعیشاً جمیع إننا بما
 مستویات هناك ویوجد .العالم حول الرطبة والاراضى رمسار مواقع ادارة عن المحلیین المسئولین من المشاركین مع اتفاق

 ادارة فى المشاركة الصلة ذات الجهات هذه على یجب الواحد، النهر حوض مستوى على الصلة ذات الجهات من مختلفة
 تعلمته الذى الكثیر ضمن من وذلك الفشل الى دائما تؤدى المستخدمین من ةمشارك بدون الموجهة الإدارة لأن الانهار احواض
 مبدأ فهناك المیاه، لادارة الاوربى الاتحاد اطارعمل خلال ومن. الرطبة الاراضى حمایة فى سنه ٣٧ خلال رامسار اتفاقیة
 تعریف وتم .اختیارى ولیس أساسي شيء) الجمهور (العامة المشاركة تعتبر النهرحیث حوض مستوى على المیاه لادارة واضح

 المستویان یعتبر حیث .والمباشرة الفعالة والمشاركة الاستشارات، بالمعلومات، الامداد :مستویات ثلاث على العامة المشاركة
 فةالمختل الإعلام وسائل استغلال الممكن من إذ فیها، المشاركة یجب التى والاكیدة الاساسیة المستویات من والثاني الأول

 فهو الثالث المستوى أما الأنهار أحواض إدارة بقضیة الخاصة المعلومات لتوصیل فعالة اتصال كوسیلة والمؤتمرات والمعارض
. القرارات اتخاذ فى التعاون مبدأ على الفعالة المشاركة وهو الثالث المستوى ویعتمد. به القیام على والتشجیع الحث یجب ما

 .الاهلیة والجمعیات الصلة ذات الجهات هي المستوى هذا فى المستهدفة الفئات فأن ولذلك
   :الأنهار بحمایة المعنیون

 النهائیة النتائج في یساهمون أنهم أو بها متأثرون أنهم بسبب إما القضیة بهذه اهتمام لهم هیئة أو جماعة أو فرد كل هم
 المحلیة المیاه عن والمسئولین بالصناعة والعاملین صیادینوال والفلاحین الشعبیة القیادات فأن ولذلك .القضیة لهذه والمخرجات
 قد تكون لا التحدیات فأن ذلك ومع .القضیة هذه في أساسیة صلة ذات كجهات اعتبارهم یمكن وغیرهم الرطبة والأراضي

 أن من الرغم. تالخبرا لقلة وذلك الأنهار بأحواض محدودة معرفة لهم یكون ما ًغالبا الصلة ذات الجهات من فكثیر انتهت،
 قیمة أدركوا قد الأنهار أحواض فى للمیاه المستخدمین من الكثیر هناك أن حیث الفوائد من الكثیر یوجد أنه إلا كبیر التحدي

 الصلة ذات الجهات مشاركة فإن وبذلك. اتفاق الى لوللوص الصلة ذات للجهات تسمح التى العملیات یسهل مما العمل هذا
 :الأنهار لحمایة التخطیط عند یأتي ما الاعتبار فى الاخذ مت اذا جیدة تكون سوف

 .ًمبكرا البدء یجب ولذلك وقت تأخذ الجیدة المشاركة - ١
 .النهر لحوض بالملكیة بالشعور تأتى والمشاركة التنمیة - ٢
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 .الثقة هذه على والحفاظ المشاركین بین الثقة بناء على العمل - ٣
 .اهتماماتهم وتحدید تحدیدهم من كنتتم لكى الصلة ذات للجهات خرائطى توزیع عمل - ٤
 .النجاح الى یؤدى فأنه الاخطاء من التعلم أهمیة - ٥
 .والكلام التحدث من أهمیة أكثر والإنصات الاستماع - ٦
 .الآخرین اقناع تستطیع لكىالحماس  - ٧
 .العامة الخطة اطار فى ادارة خطة وضع من تتمكن لكى النهر لحوض عامة رؤیة وبناء الآخرین مع العمل - ٨
 القــرار واخــذ المــسئولیة فــى مــشاركة الــى تــؤدى الحقیقیــة ةالمــشارك .بمفــرده الــشئ هــذا عمــل یــستطیع أحــد لا - ٩

 .النشاط فى ومشاركة
  .احتیاجاتنا ونؤقلم نكیف ان یجب فاننا ومتنوعة مختلفة والعادات الثقافة تكون عندما -١٠

 هذه فى تتم التى والخطوات العملیات فى تساعد التىو الجیدة الخبرات من العدید هنالك إن بل جدیدة لیست النهر میاه إدارة
 الوقت من الكثیر الأمر یأخذ ان الممكن من .الأساسیین الصلة ذات للجهات والمتاحة المستخدمة الأدوات إلى بالإضافة الأیام

 .والمال والجهد الوقت من تحتاجه ما تستحق الأنهار لأحواض الفعالة الإدارة ان على تؤكد السابقة الخبرات ولكن والمال والجهد
  .الأنهار لأحواض الفعالة الإدارة بدون أحبط قد مجهودهم یجدوا ربما المحلیین الرطبة الأراضي المعنیین أن كما

  :الأنهار أحواض حمایة في المستقبلیة التحدیات
  : علیه عتمد یالذى النهر حوض مایمكن عملة لتحسین

 أو الرطبة الأراضي في قرار متخذ – لمصنع مالك عائلة – فلاح – صیادن یكون  من الممكن أالآتیة الإجراءات خلال من
 ماذا .النهر بحوض الصلة ذات الجهات من نوع أي أو – سیاسة جل ر- رطبة أراضى إدارة في أو تنموي قطاع في أو المیاه
 .النهر حوض في ضرر إلى یؤدى والذى الیومي عملك فى تفعل ماذا أو شخصیة بصفة تفعل
 طریق   عن المیاه مجرى الى الملوثات دخول في التحكم   .الغازیة الأنواع تأثیر تقلیل - الجفاف ونوبات الفیضانات إدارة

 مجارى على العمرانیة التنمیة تأثیر تقییم. التحتیة بالبنیة الخاصة التنمیة من الناتجة الإضرار في التحكم -  والتشریعات القوانین
 حوض فى المشاركة الجوار دول مع التعاون. أكثر بكفاءة المیاه ستخدامإ. الرطبة الاراضى منتجات ادحص في التحكم. المیاه
 هذه لحل المستخدمة الوسائل كانت مهما. والتحدیات المعوقات مع التعامل. والمجهودات الخبرات من الاستفادة یتم لكى النهر

 أن حیث .النهر بحوض توجد التى الرطبة الاراضى وجمیع النهر حوض لادارة الاخرین وتساعد تساعد سوف التحدیات
  .تكون نتیجة طبیعیة للإدارة الفعالة الصحیة الرطبة الأراضي

  : نهر النیل 
 ویقع .المتوسط البحر فى المصب إلى یصل أن إلى الإفریقیة القارة بوسط الاستوائیة الهضبة بحیرات من النیل نهر منبع یأتى
 حوض في وتشارك العالم، انهار أطول یعد فهو بذلك و كم ٦٦٩٥ طوله ویبلغ أفریقیا قارة من لشرقيا الشمال في النیل نهر
 أو النیل نهر منابع أراضیها علي یوجد التي تلك أو أراضیها، مخترقا مساره یجري التي تلك سواء إفریقیة، دول عشر النیل نهر
 : هي العشر الدول هذه و .النیل حوض دول ًجمیعا علیها ویطلق لالنی لنهر المغذیة الأنهار أراضیها عبر یجري التي تلك

 الاسم بهذا "النیل" تسمیة وترجع. مصر السودان، ، إریتریا إثیوبیا، الدیمقراطیة، الكونغو كینیا، أوغندا، تنزانیا، رواندا، بوروندي،
 المصطلح أصول أحد وهي ،Aigyptos اسم أیضا الیونانیة في علیه یطلق كما Neilos الیوناني المصطلح إلي نسبه

  .Egypt مصر لاسم الإنجلیزي
  :)بحیرة فیكتوریا( منابع نهر النیل 

 وكینیا، تنزانیا، أوغندا، من كل حدود علي البحیرة هذه وتقع النیل، نهر لمیاه الاستوائیة المصادر فیكتوریا بحیرة في تتجمع
 مسارا كاجیرا نهر ویقطع كاجیرا، لنهر العلوي الفرع یشكل و النیل هرلن الأقصى الحد هو بوروندي في روفیرونزا نهر ویعتبر
 ویستمر فیكتوریا نیل باسم الجزء هذا في النیل یعرف فیكتوریا بحیرة مغادرة وبعد .فیكتوریا بحیرة إلي دخوله قبل كم ٦٩٠ طوله

 لیعرف السودان إلي النیل یصل ثم) ألبرت نیل باسم النیل یعرف (ألبرت بحیرة إلي یصل حتى كم ٥٠٠ لمسافة مساره في
 النیل ویستمر الأبیض، النیل باسم فیها یعرف كم ٧٢٠ لمسافة النیل یمتد الغزال ببحر اتصاله وعند الجبل، بحر باسم عندها

 .الخرطوم السودانیة العاصمة یدخل حتى الاسم هذا حاملا مساره في
 : النیل الأزرق

 هطول بعد الصیف في إلیه تصل المیاه هذه ولكن النیل، لنهر  المیاه المغذیة من% ٨٥ – ٨٠ یشكل النیل الأزرق نسبة
 جافه أو ضعیفة فیه المیاه تكون حیث كبیرة نسبه العام أیام باقي في یشكل لا بینما إثیوبیا، هضبة علي الموسمیة الأمطار

 في "الأزرق النیل "اسم علیه یطلق بینما . القارة بشرق إثیوبیا مرتفعات في الواقعة - تانا بحیرة من النهر هذا وینبع .تقریبا
 یلتقي حتى كم١٠٤٠٠ طوله مسار في السوداني اسمه حاملا النیل هذا ویستمر" آبباي" اسم علیه یطلق إثیوبیا ففي السودان،

 عطبره نهر وهو ألا مصر دخوله قبل بالمیاه لتغذیته واحدا رافدا سوي النیل لنهر یتبقي لا النیل نهر ًلیشكلا معا الأبیض بالنیل
 النیل بنهر ویتصل تانا، بحیرة شمالي أیضا، الإثیوبیة المرتفعات من النهر هذا وینبع تقریبا كم ٨٠٠ مساره طول یبلغ والذي ،
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 لمساره یرجع أن قبل غربي جنوبي اتجاه في ینحنى حیث النیل مسار ویتغیر الخرطوم مدینة شمال كم ٣٠٠ مسافة علي
 النیل نهر ویعود للنیل العظیم الانحناء اسم المنحني الجزء هذا علي ویطلق المتوسط للبحر یصل حتى – شمالا – الأصلي
 بحیرة وهي ناصر بحیرة إلي یصل حتى كم ٢٧٠ بطول مصر داخل مساره في ویستمر المصریة الحدود لیعبر الأصلى لمساره

 انخفاض تدرج فى شمالا ویتجه البحیرة النیل یغادر ناصر، بحیرة في الأصلي مساره إلي وعودة .العالي السد أمام تقع صناعیة
 حتى الجزء هذا ویستمر یوسف بحر ویسمي جزء فینفصل أسیوط محافظة الى یصل حتى كم ١٢ كل فى واحد بمتر یقدر
 فرع فرعین ليإ لیتفرع القاهرة محافظة شمال الخیریة القناطر الى یصل حتى مساره النیل نهر یكمل بینما الفیوم إلي یصل
 النیل نهر طول ویبلغ النیل دلتا بینهما فیما ویحصران كم ٢٣٦ حوالى طوله ویبلغ ورشید كم ٢٤٥ حوالى طوله ویبلغ دمیاط

 المصریة الحدود فى النیل نهر بمجرى الواقعة الجزر معظم إعلان تم وقد هذا . كم ١٨٠٠ حوالى تفرعاته مع مصر فى
 بمحافظات النیل نهر جزر باعتبار ١٩٩٨ لسنة ١٩٦٩ رقم الوزراء مجلس رئیس السید قرار صدر حیث طبیعیة كمحمیات

 الدلتا قناطر حتى أسوان من الرئیسى المجرى طول على منها یوجد جزیرة ١٤٤ عددها ویبلغ طبیعیة، محمیة المختلفة مصر
 دمیاط فرع وفى فدان، ٣٤٠٠ ساحةبم جزیرة ٣٠ عدد فرع رشید فى یوجد كما فدان، ٣٢٥٠٠ حوالى بمساحة جزیرة ٩٥ عدد
 حوالى یعادل بما ًفدانا ٣٧١٥٠ حوالى النیل نهر لجزر الإجمالیة المساحة وتبلغ .ًفدانا ١٢٥٠ حوالى بمساحة جزیرة ١٩ عدد

 صون إلى النیل نهر جزر محمیات إدارة وتهدف .الأهالى أملاك من وبعضها الدولة أملاك من الجزر هذه أغلب ،٢ كم ١٦٠
 ًجنسا، ٤٩ إلى تنتسب مصر فى النهرى النظام فى المائیة الحشائش من ًنوعا ٨٧ تسجیل تم .بها الموجود البیولوجى التنوع
 تسجیل تم كما .والمثبتة الطفو وحرة والطافیة المغمورة النباتات المائیه الحشائش وتضم .السراخس من أنواع ٣ منها فصیلة ٢٧
 نهر میاه فى الأسماك من ًنوعا ٨٢ تسجیل وتم .الحیوانیة الهائمات من ًنوعا ١٠٠ ، یةالنبات الهائمات من ًنوعا ٨٠ من أكثر
اً نوع ٢٢ هو النیل نهر فى للأسماك الراهن الوضع .فقط الأسماك من ًنوعا ٥٨ تسجیل تم ناصر بحیرة إنشاء وبعد .النیل

 واللبیس والأنومة السمك وكلب والرایه الشلبة أسماك مثل( نادرة واً أانتشار أقل أصبحت وأنواع) البلطیة العائلة أسماك(اً منتشر
 إلا النیل مجرى فى متواجدین النیلیة والترسة النیلى والورل التمساح وكان .والزواحف البرمائیات مناً نوع ٣١ تسجیل تم ).والبن

   .ناصر بحیرة فى ًحالیا تواجدهم یقتصر أنه
 إلى تصل بأعداد ، ًنوعا ١٢٢ إلى وصلت فقد العالى السد وبحیرة وجزره لنیلا نهر فى رصدها تم التى بالطیور یتعلق فیما
 زرقاوى، أبیض، بجع الرقبة، أسود غطاس هى ًشیوعا المهاجرة الأنواع أكثر ومن .ناصر بحیرة فى طائر ألف ٢٠٠ من أكثر

 بحیرة وخاصة العذبة المیاه ئاتبی بعض فى تتوالد التى الممیزة الطیور ومن .الرأس أسود ونورس ضیواى، كیش، حمراوى،
  .هازجة وفصیة متوجه أبوزفر قنبرة زقزاق بنى، قطقاط شفافى، كروان المصرى، الأوز مثل ناصر

 الأنواع هى ًشیوعا الثدییات أكثر. ١٨٠٠ عام حتى النیل نهر في ًمتواجدا الماء خرتیت وكان .الثدییات من ًنوعا ٣٧ رصد تم
 وتتواجد، الأدغال وقط أوى إبن، الأحمر الثعلب، النمس هى ًشیوعا الأقل والأنواع. والخفافیش انالفئر فى تتمثل التى الصغیرة

 تتواجد التى الغازیة الأنواع من العدید تسجیل تم .والدلتا النیل نهر حول المزروعة المناطق فى كبیرة باعداد الثدییات معظم
 العذبة المیاه إستاكوزا من ونوعان مضى، قرن من اكثر منذ تتواجد حیث لالنی ورد هى ًشیوعا أكثرها ولعل النیل، نهر فى الأن

 فى النیل نهر مجرى ومعظم ًجنوبا سوهاج وحتى القاهرة من وأنتشرت العشرین القرن من الثمانیات أوائل فى مصر إلى وصلت
 تأثیر لها الغازیة الأنواع. الطیور من أنواعثلاثة و الزواحف من واحد ونوع الأسماك وبعض القواقع إلى بالإضافة هذا .الدلتا

  .للإنسان والعلمیة والاقتصادیة الاجتماعیة المشاكل من الكثیر فى تسببت وقد البیئة صحة على مباشر
. المائیة والأنظمة الیابسة الأنظمة بین إنتقالیة مناطق وكونها المائیة خصائصها إلى ترجع بیئیة أهمیة الرطبة للأراضى
 وتتمیز والبشریة الطبیعیة المصادر من والفضلات الصرف میاه إستقبال وظیفة تؤدى لأنها الأرض كلي بأنها ًأحیانا وتوصف

 الفطریة والحیاة السمكیة الثروة فى المتمثل والجینى البیولوجى التنوع ثراء عالیة، بیولوجیة إنتاجیة تشمل التى السمات من بعدد
بشریة،  وكمستقرات الزراعة فى تستخدم جافة أراضى إلى التحول إلى ًالیاح معرضة الرطبة والأراضى .الطیور وخاصة

 قد الغمر وهذا للماء، الضحل العمق على تعتمد بیئیة أنظمة أنها على الرطبة الأراضي تعرف .أخرى أنشطة إلى بالإضافة
 هى الرطبة للأراضي العامة تشخیصیةال والصفات .منه أوبالقرب التربة سطح عند بالماء التشبع أو ًمتقطعا، أو ًدائما یكون

 الصحى الصرف مخلفات ومعالجة التعدیات من الجزر هذه بحمایة المحمیات أدارة وتقوم. مائى خضرى وكساء مبللة أراضى
 فرص وخلق والمصنوعات الیدویة المشغولات من المرأة دخل وزیادة العضویة الزراعات وتشجیع النیل نهر على التلوث ومنع
 بالمظهر التمتع یتم حتى الجزر هذه على المبانى تلك فى التوسع من والحد القائمة المبانى وصون وترمیم ابللشب عمل

  .البیئیة السیاحة وتنمیة وجزره النیل لنهر الجمالى
 في كمراقب إریتریا لها وأضیفت التسع النیل حوض دول بین وقعت دولیة اتفاقیة هي النیل حوض مبادرة النیل حوض مبادرة
 وتنص. تنزانیا في توقیعها تم وقد ،الدول هذهبین ) يماعت إج– سوسیو (الإقلیمي التعاون أواصر تدعیم بهدف ١٩٩٩ فبرایر
 یوفرها التي المشتركة للإمكانیات المتساوي الاستغلال خلال من الاجتماعي، المجال في مستدامة تنمیة إلي الوصول" علي

 إنشاء خلال من ١٩٩٣ في النیل حوض دول بین للتعاون مشتركة صیغة إلي الوصول محاولات بدأت. النیل نهر حوض
 دول میاه وزراء مجلس طلب ١٩٩٥ يف. النیل حوض یوفرها التي الإمكانیات من للاستفادة الدول لهذه مشتركة عمل أجندة
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 المتحدة الأمم صندوق ولي،الد البنك من كل أصبح ذلك وعلي المقترحة، الأنشطة في الإسهام الدولي البنك من النیل حوض
 دول قامت ١٩٩٧ في. النیل حوض دول بین العمل آلیات ووضع التعاون لتفعیل شركاء الدولیة للتنمیة الكندیة والهیئة الإنمائي
 الاجتماع تم ١٩٩٨ في ولاحقا بینهم، فیما للتعاون مشتركة آلیة لأفضل الوصول آجل من للحوار منتدى بإنشاء النیل حوض

 تم ١٩٩٩ العام من فبرایر في .بینهم فیما المشتركة الآلیة إنشاء أجل من – الوقت هذا في إریتریا باستثناء – المعنیة ولالد بین
 العام، نفس من مایو في لاحقا تفعیلها وتم الدول، هذه ممثلي جانب من تنزانیا في الأولي بالأحرف الاتفاقیة هذه علي التوقیع
  .NIBوتختصر  Nile Basin Initiative بالإنجلیزیة Nile Basin" النیل حوض مبادرة" :باسمً رسمیا وسمیت
  : الأهداف

 نهر حوض التي یوفرها المشتركة للموارد العادل الاستخدام خلال من  الاجتماعیة، الجوانب في مستدامة تنمیة إلي الوصول 
 .النیل

 حوض النیل دول شعوب لجمیع والسلام ،الأمن لضمان  مستدیمة بصورة النیل لنهر المائیة المصادر تنمیة. 
 المائیة للموارد الأمثل والاستخدام النیل،  حوض دول بین المیاه إدارة نظم فاعلیة علي العمل 
 النهر  ضفتي دول بین المشترك التعاون آلیات علي العمل. 
 النیل حوض دول  بین الاقتصادیة والتنمیة الفقر استئصال علي العمل. 
 التنفیذ مرحلة إلي التخطیط مرحلة من وانتقالها  الدول، بین التعاون برنامج نتائج ةفاعلی من التأكد. 

  :الأراضي المرطبة عابرة الحدود 
 .الرطبة للأراضي المعنویة الفائدة تقدم لكى المستویات كافة على تعمل والتى للحدود العابرة المحمیات رامسار مواقع تتضمن

 احدى امتدت اذا ما حالة فى البعض بعضها مع والتعاون بالتشاور فیها الاعضاء الدول جمیع تتعهد الاتفاقیة هذه وفى
 وهنجاریا سلوفاكیا بین ٢٠٠١ عام فى للحدود عابرة رطبة بیئة منطقة أول تصمیم وتم. المحلیة الحدود خارج الرطبة الارضى

  .وقد تم بعد ذلك اعلان سبع مواقع أخري
   :(*) الحدود عابرة لرطبةا لللأراضي كنموذج ناصر بحیرة

 ١٩٦٤ عام أمامه المیاه حجز وبدأ ، أسوان مدینة جنوب كیلومترات ٧ حوالى بعد على ١٩٥٩ عام العالى أسوان سد بناء بدأ
 الأولى بالتعلیة تطویره وكان ، ١٩٠٢ عام نشأ أسوان خزان الأول :أسوان عند المیاه تخزین منشآت ثانى هو السد هذا كان .

 ًمترا كیلو ٢٩٢ منها متر كیلو ٥٠٠ حوالى طولها بحیرة أنشأ العالى أسوان سد . ١٩٣٤ عام الثانیة بالتعلیة ثم ١٩١٢ عام
 الخیران واتساعات النهر مجرى ناصر بحیرة تتضمن ).النوبة بحیرة( السودان فى مترات كیلو ٢٠٤، )ناصرة بحیر( مصر فى

 كلما : الماء سطح مستوى على تعتمد البحیرة أبعاد. الغربیة الضفة على ورخ ٣٧ و الشرقیة الضفة على ًخورا ٤٨ ، الجانبیة
 ًمترا ١٨٠ ارتفاع عند ٢ كم ٥٢٤٨ و م ١٦٠ ارتفاع عند ٢ كم ٢٥٨٥ حیز من البحیرة ماتغطیه مدى اتسع السطح ارتفع
 البحیرة حیز فى التباین هذا ًمترا ١٨٠ ارتفاع عند ٣كم ١٣٢.٥ ، ًمترا ١٦٠ ارتفاع عند ٣كم ٥٥.٦ ناصر بحیرة میاه حجم
 هذه. الماء مستوى هبوط عن تنكشف قد ٢كم ٢٥٠٠ حوالى الشاطئیة الأرض نطاقات من مساحات ان یبین میاهها حجم وفى

 الشاطئیة الزراعة تكتنف أذ الشأن هذا فى الحظر یجب ولكن الزراعیة للتنمیة صالحة تبدو قد فدان ٦٥٠٠٠٠ حوالى الأراضى
 العام فى ٣كم ٨٤ بحوالى العالى السد بحیرة تصل التى المیاه متوسط یقدر . الحسبان فى وضعها ستحقت ومخاطر مصاعب

 أحداث من جزء العالیة الفیضانات وسنوات المنخفضة الفیضانات سنوات وتعد الغالبة السمة هو سنة إلى سنة من التباین ولكن
 بین التوازن على تعتمد البحیرة میاه وٕادارة ، البحیرة مساحة فى یراتتغ إلى عام الى عام من التغیرات وتؤدى المصرى التاریخ
 وأكثر النهر ملامح اقل تحمل میاه كتلة انشأ انه نجد العالى اسوان سد وبدراسة. السد شمالى المائیة والأحتیاجات الأتیة الموارد
 التوازن وثبات النضج مرحلة الى بعد یصل ولم تطورال مراحل فى البحیرة لهذه البیئى النظام یزال وما البحریة، البیئة ملامح
  .ومتصل متتابع بیئى رصد موضع البحیرة تكون ان ینبغى ثم ومن

 بدایات وكأنها تبدو حتى ، السنوى الفیضان یحملها والتى حلفا جنوب الثانى الشلال منطقة الجنوبى البحیرة أول الرواسب تتراكم
 وٕادارة ، البحر عند المصب الى تصل كالأنبوب هندسیة بقناة اشبه أصبح فقد اسوان شمال رالنه أمتداد أما . جدیدة دلتا لمنشأ
 كائنات لحیاة بیئى تنوع إلى یؤدى مما العالى السد ببحیرة البیئات تتنوع . ماء من فیها یجرى وما القناة هذه ضبط تحكم المیاه
 النیل فنهر الطیور تنوع ذلك مثال . متصلة ماتزال تغیرات وهى واع،الأن ثراء فى التغیرات البیئیة الأرصاد تغیر وتؤثر الماء،
 من لعدد ، مرفا البحیرة تعد الدافئ، الجنوب الى البارد الشمال من السنویة رحلته فى الطیور هجرة ممرات إهم احد یمثل عامة
 ان الأرصاد وقدرت. تالیة سنوات فىاً نوع ١٩٩٠،١٢٢ عام نوع ١٩٨١ ، ٤٧ عام نوع ١٩ : رصد تم فقد الماء طیور أنواع
  . طائر ٢٠٠.٠٠٠ الى یصل قد البحیرة فى " الشتاء فصل تقضى " تشتى التى الطیور ، عدد

  

                                      
 . جهاز شئون البیئة– ٢٠٠٠ عام ١١الوحدة الوطنیة للتنوع الإحیائي رقم : المصدر (*)
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  :المخاطر البیئیة
 المؤتمرات بشأنها تواصت التى المستدیمة التنمیة أطار تحقیق اجل من وذلك بیئیة قواعد على الموارد إدارة تكون ان ینبغى
  ).بعدها وما ١٩٩٢ سنة الأرض قمة مؤتمر (الدولیة
 من أجزاء ان خاصة العمل اولویات رأس على یقع البحیرة میاه نقاء على الحفاظ أن. المیاه نوعیة تدهور  :الأول البیئى الخطر
 خطط منتتض ان ینبغى المیاه حمایة لتحقیق). القرنى الخزن (المتوالیة السنین من لعدد البحیرة فى تبقى الماء من كبیرة كمیه
 الشاطئیة الأرض من سواء) الملوثات (الغریبة المواد تدفق من البحیرة صون : الأجراءات من مجموعة الموارد إدارة فى العمل

 الفیزیقیة الصفات یتابع البیئیة للرصاد فاعل نظام وضع. المنابع مناطق من أم ، العائمة النهریة الوحدات من أم ، والمتاخمة
 صحة تحقیق وسائل واستنباط. البیئیة اوالمؤشرات الدلائل واستنباط عناصرها وتفاعلات البحیرة لمیاه لوجیةوالبیو والكیمیائیة

  . وسلامتها البحیرة
 تحمل) وحدات ٨-٦ (العائمة الفنادق من محدود عدد ًحالیا یوجد حیث السیاحیة التنمیة إلى یرجع :الثانى البیئى الخطر
 ومادامتً قلیلا الوحدات عدد مادام توقیه یمكن الذى التلوث مصادر من مصدر هذا ویعد .سنبل أبو إلى أسوان من السواح
  .المائیة النباتات غزو بإمكان یتصل دقیقة والمتابعة الرقابة
 . وغیرها والبوص النیل ورد مثل للبحیرة  الطافیة:ث الثال البیئى الخطر
 بناء قبل فیما ولكن ، وقدیم طبیعى خطر هذا . البحیرة حوض إلى بیةالغر الصحراء من الرمال زحف وه: الرابع البیئى الخطر

 الرمال رواسب فإن الآن أما . الشمال إلى الغرین من تحملة ما مع الرمال رواسب تحمل الفیضان میاه كانت العالى أسوان سد
  .التخزین سعة على وتؤثر البحیرة حوض فى تتراكم
 . الشمال فى المعتدلة المناطق إلى الجنوب فى الحارة المناطق أمراض حاملات رعبو بمخاطر یتصل سالخام البیئى الخطر
) ونحوه البعوض أنواع( صحیة لآفات العبور ظروف هیأت وتخومها البحیرة ولكن الحاجز بدور تقوم القاحلة الصحراء كانت
 . الشمال إلى الجنوب من رحلتها فى) الجراد (یهزراع وآفات

   :مؤتمر الأطراف العاشر
العاشر للدول  تم عقد مؤتمر الأطراف ٢٠٠٨ وحتي الرابع من شهر نوفمبر ٢٠٠٨في الثامن والعشرین من شهر أكتوبر 

 جمهوریة كوریا –المشاركة فى إتفاقیة رامسار المعروفة بإسم الأراضي الرطبة ذات الأهمیة الدولیة فى مدینة شانج وون 
ة ، ناقش مؤتمر الأطراف العاشر الاتصال الحیوى بین الأراضي الرطبة  شعوب صحی–تحت شعار أراضي رطبة  .الجنوبیة

 ماضیة تحول اهتمام أنشطة الاتفاقیة من مجرد حمایة ً عاما٣٧ورفاهیة الشعوب منذ انشاء الاتفاقیة، سبل عیش المواطنین 
الإنسان، التغیرات المناخیة، الوقود  الطیور المائیة وبیئاتها الى موضوعات متشعبة ذات العلاقة بموارد الأراضي الرطبة، صحة

الحیوى،مكافحة الفقر، وهذه موضوعات تناقش على المستوى العالمي فى اتفاقیات مخصصة لهذه الموضوعات الأمر الذي 
ولعل ذلك یعود الى الدراسات والبحوث التى اجریت . ربما یؤدي الي ان تفقد الاتفاقیة العمل الأساسي التى أنشئت من أجله

والسلع التى تؤدیها النظم البیئیة للأراضي الرطبة شاملة الاقتصاد یتعلق بالخدمات  العقود الثلاثة الماضیة وخاصة فیما خلال
هذا بالاضافة الى قدرة هذه النظم البیئیة على . العالمي الذى یتمثل فى ادارة الموارد المائیة، الزراعة، الثروة السمكیة والسیاحة

  .یة استخدامها فى تطبیق معاییر التخفیف والتأقلم مع التغیرات المناخیةتخزین الكربون وامكان
  :وقد اهتم المؤتمر بالعدید من الأنشطة الجانبیة الهامة والمتعلقة بالأراضي الرطبة مثل 

 سیاسات التغیرات المناخیة وصون الأراضي الرطبة. 
 الأراضي الرطبة فى دول البحر المتوسط. 
 ي الرطبةالشراكة فى صون الأراض. 
  الزراعة والأراضي الرطبة: الوقود الحیوى. 
 خدمة المعلومات لمواقع الأراضي الرطبة. 
 خدمات ومنتجات النظم البیئیة للأراضي الرطبة. 
 برامح الاصحاح والاسترجاع فى مناطق الأراضي الرطبة. 
 الأراضي الرطبة عبر دول آسیا. 
 المنتدى الدولى لحوكمة الأراضي الرطبة. 
 ة المتكاملة للأراضي الرطبة فى الجبالالإدار. 
 إدارة الأراضي الرطبة فى حوض نهر النیل. 
 الإرشادات والتجیهات بشأن أنفلونزا الطیور. 
 غ الوطني للإتفاقیات البیئیةلیالتنسیق فى التب. 
 إدارة الأراضي الرطبة فى حقول الأرز. 
 انصون التنوع البیولوجي فى المناطق العسكریة للطبیعة والإنس. 
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  البیولوجي فى الأراضي الرطبةعرض أفلام عن التنوع. 
 وجهات النظر المتباینة بین الأراضي الرطبة والزراعة. 
  فى مجال الأراضي الرطبةاطار دعم القدرات. 
 تحسین الاقتصاد الوطني من خلال برامج الإصحاح في حقوق الأرز. 
 مشاركة المجتمع المحلي فى صون الأراضي الرطبة. 
 رامج الاتصال والتعلیم والوعى فى مجال الأراضي الرطبة بطتخطی. 
 راث الثقافي فى صون الأراضي الرطبةتال. 
 متابعة مراقبة وتقییم الأراضي الرطبة. 
 صون الأراضي الرطبة فى افریقیا. 

  : أهداف المؤتمر 
ضي الرطبة، تنمیة نظم المعلومات م للأراضي الرطبة وذلك عن طریق تقییم ورصد موارد الأرای الإستخدام الحك:الهدف الأول

الدولیة وتوفیرها لجمیع المنتفعین، وضع وتنفیذ السیاسات وأفضل الممارسات وتنمیة القدرات المؤسسیة لضمان الاستخدام 
الامداد بالمیاه، حمایة الشاطئ، "ٕم وادارة المناطق الرطبة، الاعتراف بخدمات الأراضي الرطبة لدى جمیع القطاعات یالحك
ارة المتكاملة للمناطق الشاطئیة الحمایة من الفیضانات، التغیرات المناخیة، الأمن الغذائي، مكافحة الفقر، السیاحة، التراث الاد

، الإدارة العلمیة للأراضي الرطبة، الإدارة المتكاملة للموارد المائیة، عمل برامج إعادة تأهیل واصحاح "الثقافي، الأبحاث العلمیة
 قوائم الأنواع الغازیة التى تؤثر على الصفة البینیة للأراضي الرطبة، تشجیع شراكة القطاع الخاص فى الأراضي، أن تطور

تشجیع تطبیق معاییر الحوافز الایجابیة التي تساعد على تطبیق عملیات الصون والإستخدام المستدیم للأراضي الرطبة، 
  .عتبار الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیةالاستخدام الحكیم لموارد الأراضي الرطبة، مع الأخذ فى الا

 الأراضي الرطبة ذات الأهمیة الدولیة وذلك من خلال اعلان مواقع رامسار، التأكید على توفیر خدمات :الهدف الثاني 
ٕیدة واجراء المعلومات بشأن مواقع رامسار شاملة قواعد البیانات وكذلك تحسینها كأدارة تستخدم فى إعلان مواقع رامسار جد

ًالبحوث والتقییم، الاستفادة من أن إعلان مواقع رامسار جدیدة یمكن أن تكون حافزا للإدارة الفعالة لها وتوفیر الموارد الخاصة 
بالتنفیذ، العمل علي الحفاظ على الصفة البیئیة لكل مواقع رامسار من خلال التخطیط والإدارة الجیدة، الإدارة الفعالة لمواقع 

منطقة، والإدارة الملائمة  متابعة حالة مناطق رامسار والتعامل مع التغییرات السلبیة التي تؤثر على الصفة البیئیة لكل رامسار،
والإستخدام الحكیم لمواقع رامسار ذات الأهمیة الدولیة التى تم اعلانها، مع ضمان شراكة جمیع القطاعات ذات الصلة بما فیها 

  .تلك المواقعالمجتمعات المحلیة فى ادارة 
 التعاون الدولي لتحسین عملیات الصون والإستخدام الحكیم للأراضي الرطبة من خلال تعاون دولي فعال وذلك :الهدف الثالث 

التآزر والشراكة مع الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالبیئة والمنظمات الدولیة دعم المبادرات الاقلیمیة التى تم : من خلال تطبیق 
علیها من قبل الاتفاقیة مثل مبادرة حوض نهر النیل والمبادرة الافریقیة للأراضي الرطبة، تشجیع المساعدات الدولیة الموافقة 

  .وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة لدعم عملیات الصون والاستخدام الحكیم لموارد الأراضي الرطبة
  . القدرات المؤسسیة وفعالیتها:الهدف الرابع 

  :المؤتمر توصیات أهم
  : الأراضي الرطبة وصحة الإنسان ورفاهیة البشر

 تتعرض أنها ،إلا تقدمها التى المنافع من الكثیر خلال من الإنسان صحة تحسین فى تساهم الرطبة الأراضى أن الواضح من
 وٕاعداد الرطبة ضىللأرا الوطنیة الإستراتیجیة فى ورفاهیته الإنسان صحة موضوع إدراج یقترح ولذلك الأخطار من للكثیر
 .الصلة ذات الأجهزة فیه تشارك صحى برنامج

   :الأراضي الرملیة والتغیرات المناخیة
 تنفیذ فى التآزر على العمل البیئیة الإتفاقیات جمیع تدعو وٕانما بعینها إتفاقیة على قاصرا المناخیة لم یعد موضوع التغیرات

 بالتغیرات ستتأثر التى البیئیة النظم أهم هى الرطبة الأراضى أن المؤكد من .المناخیة التغیرات مع والتأقلم التخفیف سیاسات
 السیاسات وتنفیذ إعداد فى الدول تقوم أن تتطلب معها والتعامل خاصة أهمیة ذات الكربون حفظ على قدرتها أن ،إلا المناخیة

 على التركیز یقترح لذلك. مصر فى اصةوخ بجدیة المناخیة والتغیرات الرطبة الأراضى موضوع الإعتبار فى تأخذ التى
  ).التأهیل (والإسترجاع الإصحاح برامج خلال من التأقلم سیاسات

  :الأراضي الرطبة والوقود الحیوي
 تمت، التى المناقشات من كبیر جزء الرطبة للأراضى البیئیة النظم فى وخاصة البیولوجى بالتنوع وعلاقته الحیوى الوقوداحتل 
. الحیوى الوقود لإنتاج تستخدم التى المیاه بتوفیر یتعلق فیما وخاصة الرطبة الأراضى به تقوم الذى الهام مالها للدور ًنظرا

 الرطبة، الأراضى نظم تقدمها التىع والسل الخدمات الاعتبار فى أخذه الحیوى الوقود بشأن مصریة سیاسة وضع یجب وعلیه
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 .الماضیة القلیلة السنوات خلال كثیرة لتعدیات تتعرض التى المناطق تلك فى الأراضى استخدامات سیاسة فى النظر ًوأیضا
  .البیئة والرى ووزارة المائیة الموارد ووزارة الزراعة ووزارة الأراضى لاستخدامات الوطنى المركز بین التنسیق ذلك یتطلب

  ): والبترولالمعادن(الأراضي الرطبة والصناعات الاستخلاصیة 
 المحلیین للسكان) الرزق (العیش وسبل البیولوجى والتنوع الرطبة الأراضى على  سلبیة تأثیرات لها الإستخراجیة الصناعات

 الأراضى فى الإستخراجیة الصناعات بشأن وٕارشادات واضحة سیاسة إعداد یقترح لذلك .الصناعات هذه آثار من یعانون الذین
 .المعدنیة والثروات البترول وزارة مع بالتنسیق وذلك والفیوم الدلتا شمال مناطق وخاصة الرطبة

   :  والعمرانالأراضي الرطبة
 الرطبة الأراضى معظم أن وحیث .الرطبة للأراضى البیئیة النظم على السلبیة لتأثیراتها ًنظرا المستحدثة الموضوعات أحدیعتبر 

 الاعتبار فى للأخذ المحلیة التنمیة ةووزار الإسكان بوزارة الاتصال یقترح ،)البرلس (كثیفة عمرانیة بتجمعات تحاط مصر فى
  .العمرانیة سیاساتها فى الرطبة الأراضى

  :الأراضي الرطبة ومكافحة الفقر 
 الفقر مكافحة فى منها الإستفادة ممكن جدیدة مؤشرات ظهرت التنمویة الألفیة برنامج تنفیذ بعد خاصة الماضیة  السنوات خلال
 إنشاء الرطبة، للأراضى البیئیة النظم تقدمها التى الخدمات مقابل الدفع الرطبة، راضىللأ والاجتماعى الاقتصادى البعد أهمها

 وعلاقة الرطبة للأراضى والبیئیة والاقتصادیة الاجتماعیة الأهمیة تبدو وهنا. الفقر مكافحة برامج فى للمساهمة جدیدة صنادیق
 فى الفقر مكافحة إدراج یقترح لذلك. الفقر مكافحة ىف المساهمة الرطبة الأراضى تستطیع حیث البشریة بالرفاهیة ذلك

 الأراضى مناطق فى الفقر مكافحة فى المساهمة والمالیة الاجتماعیة المؤسسات ودعوة الرطبة، للأراضى الوطنیة الإستراتیجیة
 مؤسسى إصلاح لعم من بد فلا وجه أكمل على بواجبها تقوم أن الإتفاقیة تستطیع حتى. مصر فى بالسكان المكدسة الرطبة

 أنسب لإختیار الدراسات إعداد تم فقد لذلك. المتحدة الأمم لمنظمة التابعة الأخرى الدولیة الإتفاقیات مستوى فى یجعلها للإتفاقیة
 والسلع الخدمات أن على ركز الذى المتحدة للأمم العام الأمین القاه الذى الخطاب ولعل. وأجهزتها الإتفاقیة لتطویر الطرق

 تحدیث على ذلك یساعد ربما للتنمیة الألفیة أهداف تحقیق فى تساهم أن تستطیع الرطبة للأراضى البیئیة النظم قدمهات التى
 من الإتفاقیة فى المشاركة الدول زادت الماضیة الثلاث الأعوام فخلال. الأن علیه هو مما أكثر إهتماما تستحق التى الإتفاقیة

 جعل ذلك كل. دولیة أهمیة ذات موقع ١٨٠٠عن یزید ما إلى ١٥٠٥ من رامسار طقمنا وزادت دولة، ١٥٨ إلى دولة ١٤٦
  .الصلة ذات المتحدة الأمم إتفاقیات مستوى على الإتفاقیة تعامل أن إلى تمیل الدول معظم

   :(*) ظواهر كونیة
 : نشأة الكون  )١(

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما "لأزواج االله خالق كل شئ فالوجود كله مرتبط بوجودة سبحانه خلق الأنواع والأجناس وا
ذلكم االله " من صمم وأبدع هذه الكون بكل ما فیه ومن فیة الا هو؟ ). ٣٦یس " ( تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا یعلمون 

، وهو على كل شئ وكیل أى هو المتولي )١٠٢نعام لأا" (ربكم لا إله الإهو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكیل
لقد خلق االله الخلوقات كلها، ودلها والهمها طریقة عیشها والمحافظة على وجودها ومن ذلك النملة ذلك  .والمتصرف فى كل شئ

الكائن الضئیل الحجم تحسست نملة سلیمان علیه السلام وجنودة فأنذرت عشیرتها ان یختبئن حتى لا یدهمهم سلیمان وجنوده 
حتى اذا أتوا على واد النمل قالت نملة یا . فهم یوزعوننودة من الجن والإنس والطیر وحشر سلیمان ج" وهم لا یشعرون بهم 

ًفتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر . أیها النمل ادخلوا مساكنكم لا یحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون
) ١٩- ١٧النمل (تك فى عبادك الصالحین ًنعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحم

سبحان رب العالمین الذى أودع في هذه النملة .. یوزعون أي یسیرون فى تشكیلات معینة بحسب توزیعات سلیمان علیه السلام
  .الضئیلة القدرة على المحافظة على حیاتها وحیاة أقرانها

وأوحي ربك الى النحل أن إتخذي " ف یتغذي على رحیق الزهور ًكما الهم االله جل جلاله النحل كیف یعیش ویتخذ له بیوتا وكی
ثم كلى من كل الثمرات فأسلكي سبل ربك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف . ًمن الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون

ٕالخالقین، وان فى ذلك سبحان االله وتبارك االله أحسن ). ٩٦- ٩٨النحل " (ألوانه فیه شفاء للناس إن فى ذلك لأیة لقوم یتفكرون
وقدرته التى تنفذ الى كل شئ وتحیط . لأیة لقوم یتفكرون أى أن الذین یتفكرون هم الذین یدركون عظمة الخالق الواحد الأحد

إلخ الذین نبغوا وتفوقوا فى ..  علماء الفیزیاء والكیمیاء والطب والفلك هؤلاء الذین یتفكرونومن  .بكل شئ وتعلوا على كل شئ
ًمن هؤلاء من أدرك أن ما توصلوا الیه لا یعد شیئا مذكورا بالنسبة لما غاب عنهم .. ًتهم، واكتشفوا شیئا من نوامیس اكونمجالا ً

أو ما هم ومع ذلك فإن ما توصلوا إلیه ). ٨٥الإسراء " (ًوما أوتیتم من العلم الا قلیلا " من العلم، وهذا مصداق قوله تعالي 
  ).٢٥٥البقرة " (ولا یحیطون بشئ من علمه الا بماشاء"  بمشیئة الرحمن بصدد التوصل إلیه أن هو الا

                                      
 .الدكتور محمد مصطفى بدرى استشارى الجیولوجیا التطبیقیة والاختبارات الجیوتقنیة للتربة: المصدر  (*)
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وأحیلهم الى حدیث رسول االله صلي االله علیة   .اذا كان االله قد خلق كل شئ فمن خلق االله؟: ومع كل ذلك یتساءل البعض 
وأزید " ا بلغ ذلك فلیستعذ باالله ولینتهمن خلق ربك؟ فإذ: ا وكذا؟ حتى یقول له ذمن خلق ك: یأتى الشیطان أحدكم فیقول " وسلم 

بالقول بأن عقل الانسان محدود، ولذلك لا یستطیع الإحاطة بهذا الأمر، وخیر له أن یبتعد عنه، ولا یستسلم لوساوس الشیطان، 
وقد أوضحت العدید . أركانه ونقول أمنا باالله عز وجلبل یرید أن یزلزل إیمانة أو على الاقل یهز .. ًالذي لا یرید بالإنسان خیرا

، والآیات ١٠١ – ٩٤من الآیات على خلق الكون وأن االله عز وجل هو الخالق العظیم، وهذه الآیات فى سور الأنعام الآیات 
 ٤٨- ٤٠، الآیات ٧ سورة هود الآیة – ٦-٣ سورة یونس الآیات – ٥٨- ٥٧، الآیات ٥٤ سورة الأعراف الآیة – ١٤٢- ١٤١

- ١٤ سورة الحجر الآیات – ٤٨، الآیة ٣٤- ٣٢ سورة إبراهیم الآیات - ٤١، الآیة ١٣- ٨یات ، الآ٤-٢ سورة الرعد الآیات –
 سورة – ٦٦، الآیة ١٧-١٢ سورة الإسراء الآیات – ٨١- ٧٧، الآیات ٧٤-٦٥، الآیات ٢١- ١ سورة النحل الآیات – ٢٣

 سورة – ٦٦-٦١، ٧-٥لآیات  سورة الحج ا– ٣٣- ٣٠ سورة الأنبیاء الآیات -٥٥ سورة طة الآیة – ١٢الكهف الآیة 
، ٤٩-٤٥ سورة الفرقان الآیات – ٤٥-٣٦ سورة النور الآیات - ٨٠- ٧٨، الآیات ٤٤-٤٢، والآیات ٢٢- ١٧المؤمنون الآیات 

 سورة – ٩٠-٨٦، الآیات ٦٥- ٦٠ سورة النمل الآیات – ٦٣ سورة الشعراء الآیة – ٦٢-٦١، الآیات ٥٤-٥٣الآیات 
، الآیات ١٢-١١ الآیات  سورة الروم– ٦٢-٦١، الآیات ٤٤، الآیة ٢٠- ١٩ت الآیات  سورة العنكبو– ٨١القصص الآیة 

 سورة – ٣٢- ٢٩، الآبیات ٢٠، الآیة ١١- ١٠ سورة لقمان الآیات – ٥٥- ٥٤، والایات ٥٠، ٤٨، ٤٠، الآیات ٢٧-١٩
-٣٦، الآیات ٣٤-٣٣ سورة یس الآیات – ٤١، الآیة ٢٨-٢٧، الآیات ٢٢-١٩یات لآ، ا١٣-١٢، الآیات ١فاطر الآیة 

 ٤٦، ٤٢، ٢١، ٦، ٥ سورة الزمر الآیات – ١١، الآیة ٧- ٦ سورة الصافات الآیات – ٨٣- ٧٨، الآیات ٧٣- ٧١، الآیات ٤٣
 – ٣٩، ٣٧، الآیات ١٢-٩ سورة فصلت الآیات – ٨١-٧٩، الآیات ٦٨- ٦٧، الآیات ٦٤، ٦١، ٦٠، ٥٧ غافر الآیات –

- ٣ سورة الجاثیة الآیات – ١٤-٩ سورة الزخرف الآیات – ٣٣- ٣٢الآیات ، ٢٩-٢٧، الآیات ١١،١٢سورة الشوري الآیات 
٥.  

ظل العالم الامریكي الشهیرالبرت آینشتاین خلال الثلاثین سنة الأخیرة من حیاته یبحث دون كلل عن نظریة قادرة علي وصف 
علنا نقف خاشعین أمام أناقته قوي الطبیعة في إطار شامل مترابط، بهدف إلقاء الضوء علي أحداث الكون بوضوح، مما یج

ًوروعته ولم یتوصل آینشتاین لتحقیق هذا الحلم، لأن كثیرا من الأمور كانت تقف حجرعثرة في سبیل ذلك، والآن، وبعد فترة 
ًطویلة منذ أن تساءل آینشتاین عن نظریة موحدة لقوانین الطبیعة وخرج خاوي الوفاض، فإن العلماء یعتقدون أنهم توصلوا أخیرا 
إلي إطار ینسج كل هذه الأفكار مع بعضها في ثوب متناغم لنظریة موحدة وقد یساهم ذلك في اعادة النظرفي نظریة بناء 

قد ) سیرن(الكون وصیاغة العلوم الطبیعیة من جدید وكانت التجارب التي یقوم بها علماء في المركز الاوروبي للطاقة النوویة 
التي یعتقد ان له دورا رئیسیا في بناء الكون بعد الانفجار الكبیر وهذا بدوره ) م هیجزجسی(اقتربت من رصد الحلقة المفقودة 

یقول رولف هویر الباحث في المركز الاوروبي للبحوث النوویة ان  .یعید وزن المعادلات الریاضیة ویمهد لمولد فیزیاء جدیدة
 هذا الكون المعتم وقال ما نفعله حالیا هو العودة للوراء الكون معتم واتمني ان یلقي مصادم الهیدرونات الكبیر اول ضوء علي

  .في الزمن وكلما زادت الطاقة كلما اقتربنا مما كان یحدث عند نشأة الكون
یعتقد العلماء ان الظروف التي نعیشها علي الارض تختلف جذریا عن الظروف السائدة في الكون وتعتبر اشد ظروف الارض 

الفلكیة كما تعتبر كل تقلباتها مهما اشتدت اقل من تعرجات غیر مرئیة علي سطح مرآة ملساء قساوة معتدلة في المقاییس 
بالمقارنة مع التقلبات المهولة في احوال الكون فهناك في اصقاع الكون البعید ترتفع درجة الحرارة لتتعدي ملیارات الدرجات 

كل شیئ وتشتد كثافة المادة لتتعدي اعلي كثافة في مادة المطلقة او تنخفض حتي تكاد تصل الي الصفر المطلق حیث یتجمد 
الارض بملیارات المرات او تتلاشي لتصبح اخف من اخف فراغ نعرفه فلا تزید عن ذرة مادة واحدة في المتر المكعب كما ان 

هوجاء اذا قورنت تقلبات الاحوال الفلكیة مهولة في عظمتها حیث یمثل انفجار قنبلة نوویة كنفخة طفل صغیر مقابل عاصفة 
بانفجارات السوبر نوفا بل ان انفجارات السوبرنوفا تبدو كنسیم اللیل اذا قورنت ببعض التفجیرات في نوي مجرات الرادیو 
وشبیهات النجوم ومن حسن الحظ علي الارض اننا نعیش في حي هادئ من مجرة هادئه فلا یصلنا الا رزاز الانفجارات 

من ناحیة اخري یوجد بالجانب الاخر من الكون جزء من . بعیدا عنا في فضاء هذا الكون العظیمالمهولة التي تجري حولنا او
من مادة الكون مما اثار جدلا % ٩٦ الفضاء الفسیح المظلم الذي تنخفض فیه درجات الحرارة للصفرالمطلق ویشكل هذا الجزء

  . المادة السوداء في ظلام الكونواسعا حول طبیعة هذا الظلام وظل العلماء في جدل محتدم حول طبیعة
ویري العلماء ان الاسلوب الامثل لفهم ابعاد الكون هو تشبیه عمر الارض مثلا باسبوع واحد عندئذ سیصبح عمر الكون منذ 
نشأته نحو ثلاثة اسابیع وتكون اقدم الحفریات التي تستطیع العین المجردة رؤیتها قد ظهرت علي مسرح الحیاة منذ یوم واحد 

ط اما الانسان فیظهر في الثواني العشر الاخیرة بینما تظهر الزراعة في الثانیة الاخیرة ومع ذلك فحتي مع المقارنة فسوف فق
یصعب تقدیر الابعادعلي وجه الدقة ولو تصورنا ان الشمس في حجم البرتقالة عند ئذ ستكون الارض مجرد حبة رمل تدور في 

 متر ولو ١٠٠ون كوكب المشتري في حجم حبة فول تدور حول الشمس علي مسافة  مترا ویك٢٠مدار حول الشمس علي بعد 
تخیلت ان برتقالة سابحة علي بعد ألف كیلومتر فسوف تكون اصغر من ان تري الا اذا كانت متوهجة وعلي اساس هذا القیاس 

 اما حجم المجرة فمن المستحیل تخیله  كیلومتر١٥٠٠تتألف المجرة من مائة بلیون برتقالة كل منها یبعد عما یجاورها بمسافة 



١٠٤٢ 

 

كما ان المسافة التي تفصل بین المجرات لا یمكن ان تدركها العقول البشریة ولنتصور ان الكون به آلاف البلایین من المجرات 
من % ٤من حجم الكون فراغ مظلم وان كل هذه النجوم والمجرات لا تمثل سوي % ٩٦فما هو حجم الكون ویؤكد العلماء ان 

حجم الكون وهناك حركة دائمة ومنتظمة للاجرام الفضائیة فالارض تدور حول محورها لیتوالي اللیل والنهار وتدور حول 
الشمس فتنشأ فصول العام الاربعة وتجري الشمس في دائرة عظیمة ومعها كواكبها حول مركز المجرة الذي هو نجم عملاق 

أكدت الأبحاث العلمیة الحدیثة . دورها ویتمدد الكون ویتسع الي ان یشاء االلهیساوي حجم الشمس مائة الف مرة وتجري المجرة ب
 ملیون سنة تقریبا وذلك من ٤٦٠٠، أن سرعة دوران الأرض حول نفسها قد انخفضت إلي سدس سرعتها عند نشأتها منذ 

م الأرضي طولا ولاحظ العلماء كما  ، وبالتالي ازداد الیوالمراجینخلال دراسة حلقات النمو الدقیقة وشكل الخطوط في أصداف 
 یوما في نهایة العصر ٤١٢یقول الدكتور عبد الجلیل هویدي استاذ الجیولوجیا بكلیة العلوم ان عدد أیام السنة قد تناقص من 

 یوما في نهایة ٣٧١ ملیون سنة ثم ٢٢٥ قبل البرمي یوما في نهایة العصر ٣٨٥ ملیون سنة مضت ، إلي ٥٠٠ قبل الكمبري
 ملیون سنة الي ١٥٠٠ ساعة قبل ١١ ملیون سنة ، وهذا یرجع إلي زیادة عدد ساعات الیوم من ٦٥ر الطباشیري قبل العص

 ساعة كما لوحظ أیضا نقص عدد أیام الشهر القمري من ٢٤ ملیون سنة، حتي أصبح الآن حوالي ٤٠٠عشرین ساعة قبل 
ویرجع العلماء ذلك التباطؤ إلي وجود اضطرابات   . یوما الآن٢٩ ملیون سنة إلي حوالي ٥٠٠أكثر من واحد وثلاثین یوما قبل 

في المواد اللدنة الموجودة في جوف الأرض، وتحرك الكتل الهوائیة علي سطح الأرض ، والجذب المتبادل بین القمر والأرض 
عن الدوران في لحظة ما ، أثناء فترة الجزر ویعتقد العلماء أن تباطؤ سرعة الأرض هذا قد یستمر حتي تتوقف الأرض تماما 

فإن الأرض قد تعكس اتجاه ) البندول(وحینها یظل النهار دون غروب واللیل دون شروق ، وطبقا لنظریة حركة الكتلة الحرة 
  . دورانها إلي الاتجاه الآخر لتشرق الشمس من المغرب

مادته وینهارحجمه للداخل بفعل الجاذبیة الثقوب السوداء حالة مأساویة یصل لها النجم الكبیرفي نهایة عمره حین تنسحق 
الرهیبة ویعتقد العلماء أن الثقوب السوداء موجودة في مراكز العدید من المجرات علي شكل كتل لامتناهیة في الكبر في حجم 
ٍلامتناه في الصغر حجم یكاد یشكل نقطة من الناحیة الریاضیة وهي لا تصدر إشعاعات كهرمغنطیسیة كالضوء بسبب 

ویري العلماء ان النجوم السوداء التي توجد في اعماق الكون .یتها الهائلة التي تمكنها من اصطیاد كواكب ونجوم شاردةجاذب
 ویصل حجم بعضها الي ملیون ضعف حجم الشمس ومن ثم لها ةكانت في ماضیها نجوما عملاقة تملئ الدنیا ضوءا وحرار

لتي تقترب من فلكه ویعتقد العلماء ان النجوم الضخمة لا تستقر حتي تفقد مجال جاذبیة كبیریمكنه اسركل الكواكب والشموس ا
بعضا من اطرافها الخارجیة مما یسبب اختلالا في العلاقة بین الجاذبیة وحجم المادة ومع تغلب الجاذبیة علي قوي الدفع 

 لیتحول الي ما یسمي بالثقب الاسود فلا  یبدأ النجم في الانكماش والانهیار للداخل.الحراري التي تتسبب في زیادة حجم النجم
تخرج منه حرارة او اشعاع ولا یستطیع الضوء رغم سرعته الكبیرة ان یفلت من جاذبیته الهائلة وهناك بعض العلماء یطلقون 
ا علي هذه النجوم اسم المصیدة او المقبرة لشدة جاذبیتها التي تمكنها من ابتلاع كواكب واقمار ونجوم خرجت عن افلاكه

 الفضاء حوله نورا لأیث یبدأ جنینا في سدیم هلامي ثم یولد نجما ساطعا متلألئا یمح وللنجم قصة حیاة شیقة ، الطریقتوضل
وحرارة حارقا وقوده النووي المكون من الهیدروجین والهیلیوم لیظل نوره یتدفق ویمضي النجم في حیاته متأثرا بما حوله ومؤثرا 

 ومنتمیا لاسرة تسمي المجرة التي یبلغ عدد افرادها الاف البلایین من النجوم وتنتمي المجرة لعنقود فیه سارحا بین افلاك الكون
فضائي مع ملایین المجرات الاخري وهكذا یتكون عالم النجوم كعالم البشر حتي تدق ساعة النهایة فیبدأ النجم في 

مدة من صخر متجلد او یهوي الي حفرة سوداء لیس لها الاحتضاروالضجیج ثم یقضي منتهیا كنجم ومن ثم یتحول الي جثة ها
ویوكد العلماء من خلال دراسة اطیاف الضوء ان النجوم لها مواقع تفصل بینها مسافات شاسعة لا یمكن تقدیرها بحسابات .قرار

من اقرب نجم  الف كیلو متر في الثانیة یمضي اكثر من اربعة سنوات للوصول الینا ٣٠٠البشر فالضوء وهو ینتقل بسرعة 
 آلاف سنة وهناك مسافات بین بعض ٤خارج المجموعة الشمسیة بل ان الضوء یقطع المسافة الي المجرة المجاورة لنا في 

النجوم والمجرات تصل الي ملیارات السنوات الضوئیة وهناك حالة اخري من النجوم الكبیرة التي لا تتحول الي ثقوب سوداء 
طراف الأالي آلاف الملایین من حرارة الشمس بحیث انها لا تسمح للجاذبیة ان تتحكم في وتتضاعف فیها درجات الحرارة 

الخارجیة ویستمر النجم في التمدد للخارج بفعل الحرارة الرهیبة حتي ینفجر اشلاءفي الفراغ الكوني مخلفا وراءه جیلا من النجوم 
اء اكثر من ثلاثة تفجیرات للنوفا العملاقة علي مدي الالف سنه الولیدة وتعرف هذه الظاهرة باسم السوبر نوفا ولم یرصد العلم

الماضة ویعتقد العلماء ان وجود الثقوب السوداء قد یحدث ما یشبه الاتزان الكوني نتیجة ابتلاع اجرام بمعدل یتساوي مع میلاد 
  .اجرام اخري

ك شفرة الكون ابتعدت الاسرار نحو الافق الذي ملیار سنة، كلما اقترب العلماء من ف١٤لا أحد یعرف ماذا حدث بالضبط قبل 
لا ینتهي، والمدي الذي یتحدي العلم الحدیث، وظلت هكذا الاسرار تزداد غموضا كلما اقترب العلماء من تفسیر ظاهرة كونیة 

 متناهیة أو فهم نتیجة علمیة، وظل الامل یراود خیال العلماء، دون الوصول الي شئ، لكن الآیات القرآنیة أوجزت ببلاغة
تفاصیل نقطة النشوء والانفجار الكوني العظیم وبدایة الخلق، وأمر االله عز وجل ان یتدبر الانسان ویتفكر في آیات القرآن، 

إنه تكلیف ). قل سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ الخلق: (ویتأمل في خلق االله، ویبحث في اصول الكون، حیث قال تعالي
صول نشأة الحیاة ومیلاد الكون والنجوم والكواكب، لكن المسلمین منشغلون بمظاهر الحیاة ولذاتها، مباشر بالبحث العلمي في ا
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ملیار یورو بهدف البحث عن بدایة الكون، وذلك من خلال انشاء اكبر مختبرعلمي عرفته ١١بینما یخصص الاتحاد الاوروبي 
ة كل علماء العالم للمشاركة في اجراء التجارب وابداء الرأي في ودعو.  علي الحدود السویسریة الفرنسیةمدینة سیرنالبشریة في 

  .نتائجها
یتطلع العلماء منذ منتصف القرن الماضي الي كشف الخلل الناتج عن بعض المعادلات الریاضیة، التي تفسر سلوك الجاذبیة 

اربهم التي تكشف عن طبیعة الجانب الاخر والكتلة والطاقة في علوم الفیزیاء، وتبادرت إلیهم فكرة انشاء معمل كبیر لاجراء تج
ذلك الفضاء الفسیح المظلم الذي تنخفض فیه درجات الحرارة للصفرالمطلق، حیث تتوقف كل اشكال الحیاة وتنهار . من الكون

یة الي المادة، في الوقت الذي ترتفع فیه درجات الحرارة بمناطق اخري لتصل الي ملایین الدرجات المئویة، وترتفع قوي الجاذب
حدود لا یدركها خیال الانسان، حیث تنسحق المادة في بعضها البعض بعنف، ومن ثم ترتفع كثافة المادة لدرجة ان كل سم 

وكان العالم الامریكي . مكعب یساوي وزن كوكب مثل الارض، ولم تكشف المراصد شیئا عن هذا الجانب المظلم حتي الان
ة السوداء قد تحفظ توازن الكون، غیرانه لم یؤمن بنظریة الثقوب السوداء التي تسحق البرت اینشتین یري ان أحد اشكال الماد

كل ما یقترب الیها، وظل هذا الجدل محتدما حول طبیعة هذه المادة السوداء دون جدوي، واخیرا تحقق امل العلماء بانشاء 
عمل تحت سطح الارض بنحو مائة متر، حیث واقیم الم.  الكبیر، بهدف بحث هذه القضیة عن كثب)معجل الهیدرونات(معمل 

كیلومترا علي شكل دائرة كاملة تحت مدینة سیرن السویسریة، وتم تركیب انبوب محاط بقطبي مغناطیس ٢٧تم حفر نفق بطول 
تقارب سرعة  بالغ الشدة لتنظیم حركة الجسیمات الذریة واجراء تصادم بین حزمتین من البروتونات التي تتحرك بسرعة هائلة

الضوء، في اتجاه عكسي مع جسیمات نوویة اخري، حتي اذا اصطدمت مع بعضها البعض تولدت جسیمات نوویة اصغر 
یمكن الاستفادة منها في فك طلاسم المادة والطاقة المجهولة  واطیاف ذریة جدیدة، وظهرت نتائج من هذا الانشطار ونظائر

ول البروفیسور جون الیس مدیر المركز الأوروبي للأبحاث النوویة في ومن ثم فهم طبیعة الكون ونشأة النجوم والكواكب، ویق
سیرن ان ما یشغلنا الآن هو فهم ماهیة المادة السوداء في الكون، تلك المادة الهائلة التي تبعث طاقات لا حدود لها، ولا تخضع 

جون ان تصادم البروتونات مع بعضها من كتلة الكون، ویقول البروفیسور % ٩٦لمعادلات الفیزیاء الحدیثة و تستحوذ علي 
)  تحت الصفر٢٧٣(ودرجة حرارة تقترب من الصفر المطلق . ألف جیجا ألكترون فولت١٤البعض یتم عند طاقة قدرها 

لامتصاص الحرارة الهائلة الناتجة عن هذا التصادم ومحاكاة الظروف التي یعتقد انها كانت موجودة في بدایة الكون قبل 
لك الطاقة العالیة سوف تكشف لنا أعماق المادة أكثر من ذي قبل وتقدم أجوبة لبعض الأسئلة المطروحة حول ملیارسنة، وت١٥

الجسیمات الأولیة المفترض وجودها، ومن ثم كشف طبیعة الجانب المظلم من الكون، والقوي الاساسیة للفیزیاء، كما نعتقد من 
حیث .  في قوانین العلوم الاساسیة التي درسناها طوال السنین الماضیةخلال النتائج التي تصل الینا ان هناك شبه انقلاب

حین تتصادم ا ظهرت بوادر جانب جدید وغریب من الواقع غیر الذي نعرفه، وهناك اجسام في الكون لها قوانین لا نعرفه
وقد تتشتت . یون إلكترون فولتتریل١٤البروتونات بسرعة تقارب سرعة الضوء، فإن الانفجار الناتج یوفر للطبیعة طاقة قدرها 

 بطاقة عالیة، الكواركاتهذه الطاقة حین تتصادم الكواركات داخل البروتون محدثة رذاذا، وقد یحدث أن یتصادم اثنان من 
التي یبحث عنها العلماء أو ربما كانت دلیلا علي تأثیر خارق یسمي  فینتج عنها جسیمات غریبة، ربما تكون جسیمات هیكز

ویري العلماء ان آخر مرة حدثت . لفائق، أو كانت شیئا ما جدیدا غیر متوقع سیقلب فیزیاء الجسیمات رأسا علي عقبالتناظر ا
فیها مثل هذه التصادمات العنیفة بأعداد كبیرة كانت منذ بلایین السنین خلال التیكوثانیة الأول من الانفجار الأعظم، وربما 

كالتي كانت في الماضي من خلال استخدام  .وتكوین حقول مغناطیسیة. یرنتحدث هذه الصدامات من جدید في تجربة س
 من محیط النفق، وذلك للتحكم في مسار حزمتي البروتونات %٨٥مترا مركبة طولیا حول١٥مغناطیسا طول كل منها ١٢٣٢

ألف أمبیر ١٢مل تیارات تبلغ لجعلهما یسیران وفقا لمنحني نفق المعجل، ویتم تغذیة المغانط بواسطة كابلات فائقة التوصیل تح
 .، أي درجتین فوق درجة حرارة الصفر المطلقم°٢٧١-  مبردة بهلیوم فائق المیوعة عند

ویحدث حالیا في معجل الهیدرونات بمدینة سیرن نحو بلیون تصادم كل ثانیة في أربعة مواقع حول حلقة المصادم، وینتج عن 
عنها بواسطة مكاشف ثم تحلیلها وتجمیعها علي برمجیات متطورة تتسع جسیم ثانوي یتم الكشف ١٠٠هذه المصادمات نحو 

وقد نجحت التجارب حالیا في النفاذ حتي جزء واحد من بلیون جزء من النواة، لكن . لهذا السیل من المعلومات في زمن قیاسي
ة الشهیة العلمیة، لكن القلوب بدأت قذائف المصادم ستنفذ لأعمق من ذلك في قلب المادة، وهذا وحده یمكن أن یكون كافیا لإثار

بالفعل تتسابق في خفقانها بفضل الحجج الدامغة علي أن أجوبة الأسئلة الرئیسیة ینبغي أن تكون قابعة في هذا النطاق الجدید 
  .الذي توضحه بیانات المصادم

یناریو التحولات النوویة المعقدة یسعي العلماء جاهدین في تفسیر المراحل المبكرة لنشوء الكون، واعطاء لمحة خاطفة عن س
التي اعقبت ذلك الانفجارالعظیم الذي مازال صداه یتردد في الفضاء البعید وتختلف المعادلات الریاضیة الكلاسیكیة مع سلوك 

ة مادة الفراغ الكوني، حیث تنحني قوانین الطبیعة بانحناء الكون، وتتغیر القوي بتغیر الصفات، وتظهر جسیمات ذریة مجهول
مثل المادة المضادة التي ثبت انها حقیقة علمیة مثیرة لدرجة أن مكتشفیها تخوفوا من توابعها، ومن خواص المادة المضادة أنها 
تتلاشي عند مقابلتها للمادة العادیة وتختفیان معا متحولتین إلي طاقة هائلة، ونجد أن الطاقة الناتجة من تحول واحد كیلوجرام 

ألف ١٠٠بلیون الكترون فولت، أي أن تحول جرام واحد من المادة الي طاقة یكفي لتشغیل سیارة لمدة ٢٥ من المادة تكافئ نحو
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وكان الاعتقاد بأن الطاقة الناتجة من تصادم المادة والمادة المضادة هو أفضل وقود یمكن الحصول علیه، ولكن . سنة تقریبا
ي للبروفیسورالهندي شندرسخارالحائز علي جائزة نوبل في الطبیعة تبقي مشكلة الحصول علي المادة المضادة ، وفي بحث علم

قال ان النجوم الضخمة لا تستقر حتي تفقد بعضا من اطرافها الخارجیة، مما یسبب خللا في العلاقة بین جاذبیة النجم وحرارة 
یار للداخل، او یتحول الي سوبرنوفا مركزه، فإما ان یتحول النجم لثقب اسود شدید الكثافة بفعل الجاذبیة وهو ما یعرف بالانه

وتتناثر مادته في الفضاء نتیجة ضغط الحرارة الرهیب، ویقول الدكتور عمرو راضي استاذ الفیزیاء بعلوم عین شمس وأحد 
المشاركین في التجربة ان المادة السوداء هي الاصل حین كان الكون نقطة تمددت بفعل الحرارة وانفجرت محدثة دویا مازال 

دد في اعماق الكون وتكونت منه السحب الكثیفة والغبار النووي الكثیف الذي تشكلت منه النجوم بعد ذلك، وفاقت حرارة مادة یتر
الانفجار لحظة میلاد الكون حرارة مركز الشمس بلیون مرة، بینما بلغت كثافة هذه المادة حدا لا یمكن قیاسه بمعني ان وزن هذا 

 هذه النقطة، وبالطبع لم تسمح هذه الكثافة والحرارة بوجود بناء ذري للمادة وفي الدقائق الاولي الكون العظیم كان مرتكزا في
لهذا الانفجار انطلقت السحب بسرعة تفوق سرعة الضوء الامر الذي رفضة اینشتین معتبرا ان سرعة الضوء ثابت كوني لا 

الفضاء الامریكیة إلي ان المادة السوداء اصبحت بعد مرور یمكن لاي مادة تجاوزه، وتشیر البیانات التي كشفت عنها وكالة 
الثانیة الاولي للانفجار الكبیر مزیجا متشابكا من المادة والاشعاع یتفاعلان بسرعة وعنف غیر ان حرارة هذه المادة مازالت اكبر 

مح للانویة الذریة الخفیفة ومع التمدد المستمر للكرة الناریة بدأت الحرارة تنخفض مما س. تمن ان تسمح بوجود الذرا
كالهیدروجین بالظهور، ومع زیادة التمدد انخفضت الحرارة وتكونت العناصر في صورتها السائلة ومنها تكونت المجموعات 
النجمیة ثم الكواكب فالاقمار، ویري العلماء ان السماء ستتحول للون الاسود وینطفيء بریقها بعد موت كل النجوم، وبینما 

وتؤكد المعلومات أن تكوین ..م القدیمة تولد نجوم جدیدة إلا أن معدل میلاد النجوم یتناقص منذ بلایین السنینتموت النجو
مثل . یعتقد العلماء ان جسیم هیكز یمثل الحلقة المفقودة لتفسیرالظواهر الكونیة المجهولة. النجوم بلغ ذروته منذ ظهور الشمس

ع الطبیعة الكلاسیكیة التي نعرفها، و التعامل مع هذا النوع من الفیزیاء یتطلب إعادة الطاقة والمادة السوداء التي لا تتفق م
تكوین الظروف التي كانت موجودة لحظة وقوع الانفجار العظیم الذي نشأت عنه الحیاة، وهي مهمة سوف تدفع التقانات 

  .الحدیثة إلي أقصي حدودها
عن نتائج مذهلة مؤخرا ، من شأنها ان تغیر فكرتنا عن الكون وتعید فهم ) ناسا(كشفت تلیسكوبات وكالة الفضاء الامریكیة 

سیناریو اللحظات الاولي لمیلاده ، حیث رصد العلماء اجراما كونیة ونجوما عملاقة في عمق الفضاء السحیق تتجاوز اعمارها 
ادلات الریاضیة التي فسرت النشأة ملیار سنة ، وهو ما یزید عن ضعف عمر الكون مما یستلزم اعادة النظر في كافة المع٣٠

الاولي، ویتساءل العلماء هل یمكن ان یكون المولود اكبر من الوالد في العمراو یتوقف الزمن ویعود الماضي من جدید، لكن 
ي نظریة اندري لند عالم الفضاء الروسي الذي یفترض فیها توالد الكون وانبثاقه من اكوان اخري قدیمة لاتستبعد ذلك، حیث یر

ان الكون تضخم في البدایة بصورة هائلة وظهرت في اطرافه الخارجیة مناطق بها نشاط زائد من الانفجارات النجمیة العملاقة 
، الامرالذي خلق بها نتوءا وفقاعات تحولت بدورها لاكوان جدیدة وانتقلت الیها مادة النجوم من الكون الام عبر )سوبرنوفا(

كانت تجربة سیرن، في الأصل ممولة من دول الاتحاد .  اكبر من الكون الجدید في العمرالثقوب السوداء فكانت بالطبع
وكان المفروض أن یتم البناء علي مرحلتین وفق جدول زمني بطيء، وكانت الخطة فقیرة علمیا وأكثر كلفة مما لو . الأوروبي

في تكالیف المشروع، حیث وافقت % ٤٠ركت بنحو تم البناء مرة واحدة، ولحسن الحظ فإن تمویلا إضافیا من بلدان أخري شا
وبلغ العدد الذین . ٕكل من كندا والهند والیابان وروسیا والولایات المتحدة واسرائیل علي المساهمة في تصنیع مكونات التجربة

 كان وبعد ان.دولة غربیة٥٠جامعة ومعهد أبحاث في ٣٠٠ آلاف علمي ومهندس من ٥ الأربعة المكاشیفشاركوا في بناء 
أصبح الآن مختبرا للعالم كله، والجمیع یشاركون البحث في عالم متناهي الصغر لكشف النقاب عن . مختبر سیرن لأوروبا فقط

  .سلوك الجسیمات دون الذریة، لان العلوم الحالیة غیر كافیة لفهم الطبیعة التي تقدم لنا كل الاجوبة
حیث وقعت . موجودة من خلال أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیالم تغب مصرعن هذا الحدث العلمي الكبیر فقد كانت 

ٕاتفاقیة ثنائیة مع المركز الاوروبي للعلوم النوویة بهدف التعاون العلمي ونقل وتبادل المعرفة بین الطرفین واتاحة الفرصة لدي 
التعلیم العالي والبحث العلمي رئیس قسم ورشحت وزارة . المجتمع العلمي المصري للاشتراك في تلك التجربة الفیزیائیة الضخمة

العلوم الأساسیة ومدیر مركز الفیزیاء النظریة بالجامعة البریطانیة لیكون منسقا للجانب المصري في اتفاقیة سیرن وتكوین شبكة 
تمكنت الشبكة مصریة لفیزیاء الطاقة العالیة تضم مجموعة من الخبراء في الجامعات المصریة في مجالات الطاقة والفیزیاء، و

وفي أثناء اجتماع . من تحقیق الشروط المطلوبة من قبل المركز الاوروبي للابحاث النوویة للاشتراك في هذا المشروع العالمي
مجلس أعضاء المنظمة الاوروبیة أخیرا تم التصویت علي الملف المصري المقدم من الشبكة المصریة لفیزیاء الطاقة العالیة 

 صوتا مؤیدا لانضمام مصر للتجربة مقابل صوتین فقط كانا ٩٦وكانت نتیجة التصویت . علمي والتكنولوجیابأكادیمیة البحث ال
معارضین وبالتالي أصبحت مصر، ممثلة في الشبكة المصریة لفیزیاء الطاقة العالیة ، وعضوا رسمیا في احدي اهم التجارب 

ویتوقع أن تتیح  .و ثالث دولة في العالم الثالث تشترك في هذه التجربةالفیزیائیة في العصر الحدیث كأول دولة عربیة و افریقیة 
هذه التجربة الغوص في أعماق المادة أكثر من ذي قبل، بهدف تقدیم أجوبة لبعض من الأسئلة المطروحة والجسیمات الأولیة 

   .المفترض وجودها
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 هیكز والابعاد الاضافیة للطبیعة، بوزوناتبحث عن  والاشعة سي ام سي حول الفریق المصري المشارك في تجربة قدم تقریرا
ویمثل انضمام مصر الي هذا المشروع نقطة انطلاق في مجال ابحاث الفیزیاء النوویة وفیزیاء الجسیمات حیث سیتیح هذا 

ن المشروع اشتراك المصریین في العدید من انشطة سیرن والتعرف علي الجدید عالمیا في هذا المجال الحیوي، حیث كا
لاكتشافات الفیزیاء النوویة أثر بالغ في عالمنا المعاصر، والكل یعلم تطبیقاتها في مجال الأسلحة النوویة ، وتطبیقاتها السلمیة 

   .كمصدر هائل للطاقة واستخداماتها المتعددة في مجالات الطب والزراعة والصناعة
من التقاط أول صورة من نوعها باستخدام ) ناسا(ة في ظاهرة محیرة لم ترصد من قبل، تمكنت وكالة الفضاء الأمریكی

تلیسكوباتها الفضائیة لكوكبین خارج مجموعتنا الشمسیة یدوران حول زوج من النجوم أى شمسان ولیس شمس واحدة، كما هو 
   .معتاد في معظم المجموعات الشمسیة التي تم اكتشافها من قبل

كر جیروم أوروز باحث الفلك بجامعة سان دیجو في بحثة المنشور بمجلة  كما ذ-وقدرت الحسابات الفلكیة لعلماء الناسا 
 سنة ضوئیة من كوكب الأرض، ٥٠٠٠ أن الكوكبین المكتشفین واللذین یقعان علي مسافة تبلغ حوالي -الأمریكیة " ساینس"

وعتنا، أما النجم الشریك ویمیز الكشف الجدید أن أحد النجمین یشابه الشمس في مجم. وأنهما یدوران حول نجمین متحركین
أما الكوكبان فأحدهما قریب من النجمین بما یسمح بدعم فرص وجود شكل من أشكال . الثاني فهو أصغر قلیلا وأقل لمعانا

جدیر بالذكر أن العلماء تمكنوا خلال العام . الحیاة علیه حیث یمكن أن تدعم درجات الحرارة علي سطحه إمكانیة وجود میاه
.  مجموعات شمسیة تتكون كل منها من نجمین یدور حولهما كوكب واحد٤لتلیسكوب الفضائى كیبلر من رصد الماضى عبر ا

ولذلك یمثل الكشف الحالى الجدید لكوكبین یدوران حول نجمین نموذجا جدیدا قد یسهم فى تفسیر ظاهرة نشأة الكواكب واحتمال 
  .وجود بكواكب أخرى غیر الأرض

ًارد نظریة جدیدة تذهب إلى القول بأن القمر كان یوما جزءا من الأرض، وانفصل عنها بعد طرح علماء من جامعة هارف ً
إن نظریتهما : وفي دراسة نشرت یوم الأربعاء في دوریة ساینس قالت سارة ستیوارت وماتیجا شوك. اصطدام هائل بجرم آخر

إن الأرض كانت تدور حول : وقالا .اصر الكیماویةمن شأنها أن تفسر أسباب التشابه بین الأرض والقمر في المكونات والعن
وقال العالمان في  .نفسها أسرع كثیرا في الوقت الذي تشكل فیه القمر وكان الیوم الواحد یستمر ساعتین إلى ثلاث ساعات فقط

أطلق ما یكفي تفسیر نشر على موقع هارفارد إنه مع دوران الأرض حول نفسها بهذه السرعة من المحتمل ان اصطداما عملاقا 
وتقول النظریة الجدیدة إن الأرض وصلت بعد ذلك إلى معدل الدوران الحالي من خلال تفاعل  .من مواد الأرض لتكوین القمر

  .الجاذبیة بین مدارها حول الشمس ومدار القمر حول الأرض
  :تمدد واتساع الكون 

  ).٤٨،٤٧الذاریات آیة )" (٤٨(هدون ارض فرشناها فنعم الموالأ) ٤٧(ٕوالسماء بنیناها بأید وانا لموسعون :" قال االله تعالي 
تمكن الدكتور فلوریان بوتلر الباحث بالمركز الدولي لبحوث الفلك الرادیویة بمدینة بارث بغرب استرالیا من انتاج واحدا من أدق 

ثابت "كون عن طریق قیاس القیاسات  التي تم اجراؤها  عن سرعة تمدد الكون حیث نجح في حساب معدل تمدد أو اتساع ال
 الذي یعد علي حد قوله الرقم المفتاح في علم الفلك لأنه یستخدم لحساب حجم وعمر الكون حیث یأخذ الكون في التمدد "هابل

أو الاتساع جارفا معه المجرات الاخري بعیدا عن مجرتنا  ویعمل ثابت هابل علي احداث نوع من الربط بین سرعة تحرك 
ة ووجد انه من السهولة بمكان قیاس سرعة ددها عن مجرتنا من خلال تحلیل الضوء القادم من مجرة بعیالموجات ومدي بع

  . واتجاه المجرة وان تحدید بعد مجرة ما عن الارض هو أمر اكثر صعوبة
ل الربیع  عن الأحداث السیاسیة التى شهدها العالم خاصة ثورات دو٢٠١١لم تقل سخونة الأحداث العلمیة التى شهدها عام 

العربى التى قلبت الأنظمة الدیكتاتوریة رأسا على عقب، ففى مقدمة الإنجازات العلمیة، یأتى اكتشاف ظاهرة تسارع التمدد 
 علماء أمریكیین جائزة نوبل فى الفیزیاء بسبب هذا ٣، ونال »سوبر نوفا«الكونى عن طریق متابعة النجوم المتفجرة التى تسمى 

عشرات النجوم المتفجرة، ورصدوا نجوما هائلة الحجم تقع فى أعماق الكون السحیق، وتوصلوا إلى أن الاكتشاف، حیث درسوا 
الكون یتوسع بمعدل متسارع على نحو لم یسبق له مثیل، وأكدوا أن استمرار تلك الظاهرة بتلك الوتیرة سیجعل الكون یتحول إلى 

  .جلید
 أول مهمة التحام فضائى بین وحدة المختبر الفضائى التى أطلقت سابقا وفى مجال الفضاء، نجحت الصین فى أواخر العام فى

، ویعد هذا الالتحام الثانى للمركبة بالمختبر، وهو حدث بحسب وصف الرئیس الصینى فى )٨شنتو شو (والمركبة الفضائیة 
عام المنصرم اكتشف علماء ناسا برنامج الفضاء المأهول، مساهمة بارزة فى استكشاف البشریة للفضاء الخارجي، وفى أواخر ال

من الأرض مما یجعله الجرم الأكبر تشابها من % ٣كوكبین جدیدین مشابهین للأرض، قطر الكوكب الأول أكبر بنسبة 
، ) اف٢٠كیبلر (، أما الكوكب الثانى فأطلق علیه ) ب٢٢كیبلر ( سنة ضوئیة، وأطلق علیه ٦٠٠الأرض، ویبعد الكوكب 
ویأتى اكتشاف أشباه البللورات التى تشبه أشكال . د میاه سائلة علیه مما سیجعله كوكبا مناسبا للحیاةحیث یعتقد العلماء وجو

الفسیفساء على مستوى الذرات والتى لا تكرر نفسها على عكس قوانین الطبیعة، بمثابة ثورة علمیة خلال العام، ورغم ما أحدثه 
، وشبه ٢٠١١دانیال شیختمان للفوز بجائزة نوبل فى الكیمیاء لعام الاكتشاف من جدل علمى واسع، إلا أنه رشح العالم 

البللورات هى أجسام صلبة ذات تناظر غیر عادى للذرات التى تشكلها، حیث تنتظم هذه الذرات فى أشكال ونماذج لا یشبه 
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تكرر نفسها، ویجرى العلماء أحدها الآخر على الإطلاق، وكان العلماء قبل هذا الاكتشاف یعتقدون أن أنماط الذرات لابد أن 
  .تجارب لاستخدام أشباه البللورات فى صناعة عازلات حراریة جدیدة لمحركات السیارات وشاشات التلیفزیون

تمكن الدكتور فلوریان بوتلر الباحث بالمركز الدولي لبحوث الفلك الرادیویة بمدینة بارث بغرب استرالیا من انتاج واحدا من أدق 
تم اجراؤها  عن سرعة تمدد الكون حیث نجح في حساب معدل تمدد أو اتساع الكون عن طریق قیاس ثابت القیاسات  التي 

هابل الذي یعد علي حد قوله الرقم المفتاح في علم الفلك لأنه یستخدم لحساب حجم وعمر الكون حیث یأخذ الكون في التمدد 
عمل ثابت هابل علي احداث نوع من الربط بین سراعة تحرك أو الاتساع جارفا معه المجرات الاخري بعیدا عن مجرتنا  وی

الموجاتت ومدي بعدها عن مجرتنا من خلال تحلیل الضوء القادم من مجرة  بعدیة ووجد انه من السهولة بمكان قیاس سرعة 
ى شهدها عام لم تقل سخونة الأحداث العلمیة الت. واتجاه المجرة وان تحدید بعد مجرة ما عن الارض هو أمر اكثر صعوبة

 عن الأحداث السیاسیة التى شهدها العالم خاصة ثورات دول الربیع العربى التى قلبت الأنظمة الدیكتاتوریة رأسا على ٢٠١١
عقب، ففى مقدمة الإنجازات العلمیة، یأتى اكتشاف ظاهرة تسارع التمدد الكونى عن طریق متابعة النجوم المتفجرة التى تسمى 

 علماء أمریكیین جائزة نوبل فى الفیزیاء بسبب هذا الاكتشاف، حیث درسوا عشرات النجوم المتفجرة، ٣، ونال »سوبر نوفا«
ورصدوا نجوما هائلة الحجم تقع فى أعماق الكون السحیق، وتوصلوا إلى أن الكون یتوسع بمعدل متسارع على نحو لم یسبق له 

  . الكون یتحول إلى جلیدمثیل، وأكدوا أن استمرار تلك الظاهرة بتلك الوتیرة سیجعل
وفى مجال الفضاء، نجحت الصین فى أواخر العام فى أول مهمة التحام فضائى بین وحدة المختبر الفضائى التى أطلقت سابقا 

، ویعد هذا الالتحام الثانى للمركبة بالمختبر، وهو حدث ـ بحسب وصف الرئیس الصینى ـ فى )٨شنتو شو (والمركبة الفضائیة 
اء المأهول، مساهمة بارزة فى استكشاف البشریة للفضاء الخارجي، وفى أواخر العام المنصرم اكتشف علماء ناسا برنامج الفض

من الأرض مما یجعله الجرم الأكبر تشابها من % ٣كوكبین جدیدین مشابهین للأرض، قطر الكوكب الأول أكبر بنسبة 
، ) اف٢٠كیبلر (، أما الكوكب الثانى فأطلق علیه ) ب٢٢كیبلر ( سنة ضوئیة، وأطلق علیه ٦٠٠الأرض، ویبعد الكوكب 

ویأتى اكتشاف أشباه البللورات التى تشبه أشكال . حیث یعتقد العلماء وجود میاه سائلة علیه مما سیجعله كوكبا مناسبا للحیاة
خلال العام، ورغم ما أحدثه الفسیفساء على مستوى الذرات والتى لا تكرر نفسها على عكس قوانین الطبیعة، بمثابة ثورة علمیة 

، وشبه ٢٠١١الاكتشاف من جدل علمى واسع، إلا أنه رشح العالم دانیال شیختمان للفوز بجائزة نوبل فى الكیمیاء لعام 
البللورات هى أجسام صلبة ذات تناظر غیر عادى للذرات التى تشكلها، حیث تنتظم هذه الذرات فى أشكال ونماذج لا یشبه 

 الإطلاق، وكان العلماء قبل هذا الاكتشاف یعتقدون أن أنماط الذرات لابد أن تكرر نفسها، ویجرى العلماء أحدها الآخر على
  .تجارب لاستخدام أشباه البللورات فى صناعة عازلات حراریة جدیدة لمحركات السیارات وشاشات التلیفزیون

  :إكتشافات حدیثة 
حولات جذریة بدأت أقرب للاحلام، ثم كان السهر والاجتهاد والبحث الدؤوب، كل الاكتشافات العظیمة التي قادت البشریة إلي ت

ٕوعدم الالتفات للفشل، فهو لیس أكثر من مجرد محاولة یدفع الاخفاق فیها لمزید من الإصرار للوصول إلي الغایة، وانجاز 
فضي في محصلتها النهائیة لحیاة افضل والطریق للمستقبل لیس إلا سلسلة من الاحلام والمحاولات والاجتهادات التي ت.الهدف

یتمتع فیها البشر بمنجزات اصحاب الجهود التي لاتفتر، والآمال العصیة علي الوأد مهما طالت الرحلة وارتفعت كلفتها 
كثیر من اسرار الطبیعیة سوف یتم إماطة اللثام عنها تباعا، بعد وضع الید علي أحد أخطر اسرار بذور الحیاة  .ومشاقها

  .لي، بل ربما كان سر كل هذه الحیاة، وقصة الخلق بكل ما تحتضنه من إعجاز في ابداع صنع الخالق العظیمالأو
تمكن علماء الفلك من رصد أول مجرة حلزونیة معروفة إلى الآن،  یعود تاریخها إلى قبل ثلاثة ملیارات عام بعد حدوث ما  - ١

ن الكون كان لا یزال مكانا فوضویا جدا لدرجة لا تسمح فاات  نظریات تشكیل المجربحسبو.”الانفجار الكبیر“یعرف بـ 
ل مثل هذه المجرات الحلزونیة بهذا الشكل التام، حیث كان من المعروف أن ذلك یستغرق وقتا أطول حتى تتمكن یبتشك

 نشرت بمجلة نیتشرلكن الفریق العلمي الذي قام بالدراسة، والتي .الجاذبیة من أن تضع الأشیاء بهذا الشكل الدقیق والأنیق
من قوة الجاذبیة ” دفعة“قد حصلت على  ٤٤٢بي إكس “العلمیة، یقول إن هذه المجرة التي تم رصدها ویطلق علیها اسم 

  .ةالمجرة القزم“ا ویطلق علیها اسم التي تحتاجها لتكون هذا الشكل الحلزوني، وذلك من خلال مجرة أصغر منها تدور حوله
 نموذج مثالي للاكتشافات العظیمة التي بدأت بومضة في عقل فذ، تلقفتها رؤوس لاتكل بوزون هیجزرحلة البحث عن  - ٢

كیف نشأ الكون؟سؤال كبیر شغل الملایین، لكن الفارق یتجلي في آلیة ترجمة .ولاتصلها حمي التعب إلا بعد النجاح
ي بیتر هیجز حتمیة وجود جسیم مسئول الانشغال، من ثم فإن الحصاد یتباین، وعلي مدي عقود ومنذ توقع العالم الاسكتلند

عن إلتحام مكونات المادة ومنحها تماسكها وكتلتها، تكاثفت الجهود البحثیة لإثبات هذه الفرضیة، لكن التحول الرئیسي تمثل 
في تصمیم مصادم الهادرونات الكبیر علي الحدود الفرنسیة السویسریة، وكان هدفه الاساسي تقدیم الاجابة علي السؤال 

تم .  التي تساهم اجاباتها في فهم التفاعلات الكونیة الغامضة-  وربما آلاف التساؤلات - لكبیر، وما یتفرع عنه من مئات ا
ًالاعلان عما یمكن اعتباره اعظم اكتشاف علمي في تاریخ البشریة، والمفارقة انه یخص احد الجسیمات الدقیقة جدا 

اكتشاف حقیقي، بمثابة النهایة  وجوده ما كان هذا الكون الفسیح لیتشكلالموجودة ضمن المكونات الذریة، والذي لولا 
السعیدة لقصة تعددت فصولها، إلا ان هذا الاكتشاف بقدر ما یمثل نهایة رائعة، فانه یدفع باتجاه بدء سلسلة طویلة، لا 



١٠٤٧ 

 

یجز أو جسیم الرب أو بوزون ه !تخلو من مشقة، لإعادة صیاغة معادلات ونظریات استقرت طویلا في علم الفیزیاء
المسئول عن حصول الجسیمات الاولیة علي كتلتها، لأنه في غیاب كتلتها ما وجدت المادة ولا كان « الصمغ الالهي

ولا شيء سوي كتلة .. وبالطبع لا كواكب ولا مجرات و.. للاشیاء أن تتكون، لا بشر، لا تربة، حیوانات، ولا نباتات، و
بعد ان قام بمهمته المقدسة اختفي لسبب بسیط ان درجات الحرارة بعد ان  ثیرة أن جسیم هیجزالمفارقة الم. هلامیة هائلة

 ١٣تشكل الكون لا تقارن بما ان سائدا قبل واثناء الانفجار الكوني العظیم والمرحلة التالیة للانفجار في بدایات الكون قبل 
انما بفتح آفاق بلا حدود للعدید من الاكتشافات التي تقود المسألة لا تتعلق بمجرد شغف علمي أو ترف بحثي، و ملیار عام

البشریة لتحولات هائلة، ترتبط بمستوي جدید ودقیق من فهم خواص المادة وتركیبها، والأمر لن یتوقف علي فتوحات واسعة 
  .زیاء بمختلف فروعهافي علم الفیزیاء فحسب ولكنه ینعطف ایضا علي علم المیكانیكا وغیره من العلوم التي تقتات علي الفی

 حیث نجح العلماء في إثبات فرضیة العالم  )  سیرن ( توجهت أنظار العالم إلي المؤسسة الأوروبیة للأبحاث النوویة بسویسرا - ٣
وهو ما یعد  , مجالات أساسیة في الكون٤ من أصل٣الاسكتلندي بیتر هیجز بظهور جسیم هیجز بوزن في حالة اندماج

وقد تم رصد إشارات لجسیم هیجز عملیا في . ة هامة علي طریق إثبات فرضیة نشأة الكونثورة علمیة جدیدة وخطو
ویقول مدیر مركز الفیزیاء  .توجد جسیمات هیجز فعلیا% ٩٩.٩٩ثم تم الإعلان من مختبر سیرن أنه بنسبة, ٢٠١١عام

المصریین لمتابعة نتائج تجارب المصادم النظریة بمدینة زویل للعلوم والتكنولوجیا والمتواجد في جنیف مع عدد من العلماء 
تعد تأكیدا عملیا لما أفترض , ٢٠١٢ یولیو٤الهدروني الكبیر إن تجارب البحث عن جسیم هیجز والتي أعلن عنها في

 لیفسر به كیفیة حصول الجسیمات الأولیة التي تتكون منها كل المواد ١٩٦٤وجوده العالم الاسكتلندي بیتر هیجز في عام
وعلي مدار خمسة عقود ظل جسیم هیجز هو الجسیم الوحید في النموذج المعیاري . ة مثل الإلكترون علي كتلتهافي الطبیع

ولكن هناك دلائل نظریة كثیرة علي وجوده ولم یتمكن مصادم الجسیمات السابق في سیرن , الذي لم یكتشف بعد
إن  .ا الجسیم مما زاد من الشك في وجودهمن اكتشاف هذ) ٢٠١١- ١٩٤٠(وفیرمي لاب بأمریكا) ٢٠٠٠- ١٩٨٩(بسویسرا

ولكن باءت تلك , محاولة بناء النموذج المعیاري للجسیمات الأولیة بطریقة مختلفة لا تعتمد علي فرضیة وجود جسیم هیجز
لذلك كان البحث عن هذا الجسیم , المحاولات بالفشل مما زاد من لغز جسیم هیجز وآلیته في حصول الجسیمات علي كتل

أنه تم الإعلان .م أسباب بناء المصادم الهدروني الكبیر كمحاولة أخیرة لحسم هذا الجدل والتحقق من تلك الفرضیةمن أه
 جیجا إلكترون ١٢٥عن رصد جسیم هیجز في تجربتین منفصلتین من تجارب المصادم الهدروني الكبیر بكتلة تصل حوالي

إن نسبة الخطأ في تلك التجارب أقل . ات التحلل لهذا الجسیمومن خلال نفس قنو, ) بروتون١٢٥أي ما یعاد كتلة( فولت
وبذلك تكون محاولة إیجاد , وهي النسبة التي تجعل تلك النتیجة اكتشافا حقیقیا) ٠.٠٠٠٠١من واحد في المائة ألف أي

  .جسیم هیجز قد وصلت إلي نهایتها وأن فیزیاء الطاقات العالیة علي أعتاب ثورة علمیة جدیدة
 ومصر تشارك بشكل أساسي في ٢٠٠٩منذ عام, ة العلماء والباحثین المصریین في مثل هذه الأبحاث الهامةوعن مشارك

 باحثا من ٣٠حیث دعم التعاون العلمي بین أكادیمیة البحث العلمي وسیرن في مشاركة, الأبحاث التي تجري في سیرن
حیث من المقرر أن , الیا هناك فرص أكبر للتعاونوح, مختلف الجامعات المصریة في تجارب المصادم الهیدروني الكبیر

یتم الاتفاق بین المؤسسة الأوروبیة ومدینة زویل لمشاركة عدد أكبر من العلماء المصریین وتعزیز التعاون العلمي في مجال 
ت ذري مدرج وضح المدیر التنفیذي لوحدة الدراسات النوویة بجامعة القاهرة أن جسیم هیجز جسیم تحیو .الفیزیاء النظریة

 عاما من التصمیم الهندسي ثم التنفیذ و التعاون الدولي ٢٠وتأتي هذه النتیجة بعد نحو, میا تحت اسم الجسیم الأعظملعا
و یبلغ محیط ,  متر تحت سطح الأرض١٠٠المنسق والدؤوب لبناء مصادم الهادرونات الكبیر في مختبر سیرن علي عمق

وكان من أهم أهداف إنشاء مصادم الهادرونات الكبیر , ٢٠٠٩ نوفمبر٢٠ مرة بنجاحوتم تشغیله لأول,  كیلومترا٢٧دائرته
كما یمكن أیضا أن یصوب . حیث تصل فیه سرعة البروتونات إلي سرعة الضوء تقریبا, الكشف عن جسیمات هیجز

ثم , ما رأسیاشعاعي بروتونات عكسیا في معجل الهادرونات الكبیر كل منهما بسرعة مقاربة لسرعة الضوء ضد بعضه
-١٠ولتمثیل ظروف اللحظة الزمنیة, دراسة نتائج هذا الاصطدام الذي یماثل ظروف الانفجار العظیم علي مستوي مصغر

ویؤكد علماء الفیزیاء .والتي یعتقد أن جسیمات هیجز تكونت في تلك اللحظة,  من الثانیة الأولي بعد الانفجار العظیم٣٥
ثم نتج , وكانت القوة أو المجال المسیطر في هذه اللحظة هو مجال وحید, انفجار عظیمأن الكون المادي نشأ ب, النظریة

 ٤مما أدي لانقسام المجال الموحد إلي, عن تمدد الكون وانخفاض درجة حرارته تغیرات في كثافة المادة الكونیة والضغط
أما عن . ة والنوویة الضعیفة والنوویة القویةوهي الجاذبیة والكهرومغناطیسی, مجالات هي المسئولة عن حالة الكون الراهنة

القوي الثلاث الأخري بخلاف الجاذبیة فتم دمجهم في إطار نظریة تسمي نظریة النموذج العیاري أو القیاسي في فیزیاء 
 مرة كتلة البروتون ٢٠٠وكان الفیزیائي بیتر هیجز قد تنبأ بوجود جسیم یسمي جسیم هیجز یبلغ كتلته نحو.الجسیمات

مثل الإلكترون , جسیم الواحد وهو المسئول عن طریق ما ینتجه من مجال عن حصول الجسیمات الأولیة علي كتلتهالل
ومن الغریب أن كثیر من العلماء شككوا في هذه النظریة منهم الفیزیائي البریطاني الشهیر . والبروتون والنیوترون وغیرها

إلا أنه مع إعلان النتائج , یین بمائة دولار حول مدي صحة فرضیة هیجزستیفن هوكینجز والذي راهن أحد العلماء الأمریك
  .مؤخرا وخسارته الرهان صرح هوكینز أن هیجز یستحق عن هذا الإثبات العلمي الهام جائزة نوبل في الفیزیاء
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 الأرض تحتوى التى ینتمى الیها كوكب" درب التبانة"دراسة امریكیة كشف أن مجرة :  ملیار كوكب ١٧درب التبانه تضم  - ٤
التابعة لوكالة الطیران " كیبلر"  ملیار كوكب فى حجم كوكب الأرض واكتشف علماء الفلك على سفینة الفضاء ١٧على 

 ١٠٠من شهب المجرة بها كواكب شبیهة بكواكب الأرض وتحتوى مجرة التبانة على % ١٧ان : والفضاء الامریكیة ناسا
شهب یحتوى على كوكب فى حجم كوكب الأرض، لكن هذا الاكتشاف لا  ٦ملیار شهاب ویعنى ذلك ان شهاب من كل 

یعنى بالضرورة ان كل هذه الكواكب التى تدور حول الشمس صالحة للحیاة لأنه یجب أن تقع هذه الكواكب على بعد فلكي 
 .معین من الشمس كى تكون درجة الحرارة معتدلة حتى لا تجف المیاه التى هى اساس الحیاه بها

ًلماء الفلك كوكبا غریبا مكونا من الألماس یدور حول نجم صغیر فى ركن بعید من مجرتنااكتشف ع - ٥ ً وأكد العلماء بجامعة . ً
ًمیلبورن الاسترالیة ان الكوكي المكتشف اكثر كثافة من اى كوكب معروف ویتكون معظمة من الكربون ونظرا لكثافته 

ًه غالبا مكونا من الألماسالشدیدة یرجح العلماء أن یكون بللوري وهذا یعنى أن ویقوم الكوكب الذي یشبة ماسة كبیرة . ً
 سنة ضوئیة اى نحو ثمن المسافة من ٤٠٠٠بالدوران حول نجم نیوتروني كل ساعتین فى مدار ضیق ویقع على بعد 

قد طبقاته ویؤكد العلماء ان الكوكب الذي یرجح ان یكون قد تكون من بقایا نجم ضخم ف. الأرض الى مركز درب التبانة
ًالخارجیة، یدور حول نجمة مرة كل ساعتین وعشر دقائق وتزید كتلته قلیلا عن كوكب المشترى لكنه یفوقة فى الكثافة بنحو 

 .ً مثلا٢٠
من التقاط أول صورة من نوعها باستخدام ) ناسا(فى ظاهرة محیرة لم ترصد من قبل، تمكنت وكالة الفضاء الامریكیة  - ٦

لكوكبین خارج مجموعتنا الشمسیة یدوران حول زوج من النجوم اى شمسان ولیس شمس واحدة، كما تلیسكوباتها الفضائیة 
 كما ذكر –وقدرت الحسابات الفلكیة لعلماء الناسا . هو معتاد فى معظم المجموعات الشمسیة التى تم اكتشافها من قبل

الامریكیة ان الكوكبین المكتشفین والذین " نسسای"جیروم اوروز باحث الفلك بجامعة سان دیجو فى بحثة المنشور بمجلة 
 سنة ضوئیة من كوكب الأرض، وانهما یدوران حول نجمین متحركین، ویمیز الكشف ٥٠٠٠یقعان على مسافة تبلغ حوالى 

ًالجدید ان أحد النجمین یشابه الشمس فى مجموعتنا، اما النجم الشریك الثاني فهو أصغر قلیلا واقل لمعانا، أما الكوكب ان ً
فأحدهما قریب من النجمین بما یسمح بدعم فرص وجود شكل من أشكال الحیاة علیه حیث یمكن ان تدعم درجات الحرارة 
على سطحة امكانیة وجود میاه جدیر بالذكر ان العلماء تمكنوا خلال العام الماضي عبر التلیسكوب الفضائي كیبلر من 

دور حولهما كوكب واحد، ولذلك یمثل الكشف الحالي الجدید من نجمین ی مجموعات شمسیة تتكون كل منها ٤رصد 
ًلكوكبین یدوران حول نجمین نموذجا جدیدا قد یسهم فى تفسیر ظاهرة نشأة الكواكب واحتمال وجود بكواكب اخرى غیر  ً

 .الأرض
ًأكتشف علماء فلك اوروبیون كوكبا جوالا یقع على بعد  - ٧ ى الكوكب الذي  سنة ضوئیة من الشمس، وأطلق العلماء عل١٠٠ً

 ملیون سنة فقط، ویؤكد العلماء ان درجة الحرارة ١٢٠ الى ٥٠لا یدور حول أى نجم، الكوكب الیتیم ویبلغ عمرة ما بین 
.  درجة مئویة ویبلغ حجمة ما بین أربعة الى سبعة أضعاف حجم كوكب المشتري٤٠٠على سطح هذا الكوكب تبلغ نحو 

ورم، أن محاولة رؤیة الكواكب حول نجمتها هى مثل دراسة حشرة مضیئة على بعد وأوضح عالم الفلك الفرنسي فیلیب دول
ًسنتیمتر واحد من مصباح سیارة قوي بعید عنا نسبیا، وأضاف ان هذا الكوكب الجوال یقع على مسافة قریبة نسبیا من  ً

وأشار موقع . ذي یعمي النظرالأرض مما یوفر لنا امكانیة دراسة الحشرة المضیئة بشكل مفصل بدون مصباح السیارة ال
 .العربیة الى أن هذه المعلومات ستساعد علماء الفلك فى فهم الكواكب الخارجة عن النظام الشمسي

طالبت شعبة الجیولوجیا بنقابة المهن العلمیة بسرعة الموافقة على مشروع قانون الثروة للنهوض : وثیقة الثروة المعدنیة  - ٨
رة علماء ظة علیه من النهب العام حسن اعداد الوثیقة التى شارك فى اعدادها عدد من خیبقطاع الثروة المعدنیة والمحاف

وخبراء الثروة المعدنیة، الوثیقة تؤكد ان مصر تمتلك ثروات تعدینیة واعدة، وأن ما یتم استغلالة الیوم من خامات منجمیة 
لدولة من خلال تفعیل بنود هذه الوثیقة ان تدر  خامة منجمیة ومحجریة بخلاف الملاحات تستطیع ا٥١ومحجریة یزید على 

ًعائدا سنویا یزید على  ً ملیار جنیه للخزانة العامة للدولة بالاضافة الى زیادة هذا العائد اضعافا مضاعفة فى حالة ١٠٠ً
اً  ملیارات جنیه شهری٥خسائ القكاع تقدر بنحو . استغلال هذه الثروات ضمن خطة للتصنیف الصناعي لهذه الخامات

وحذرت الوثیقة من الخسائر التى یتكبدها قطاع الثروة المعدنیة من جراء التراخى بسبب التراخى فى اصدار الدستور الجدید 
فى تأخر تفعیل الدستور الجدید للبلاد حتى الآن وبالتالى عدم وجو مجلس تشریعى لاقرار قانون الثروة المعدنیة الجدید 

یة بالاضافة الى الشلل الواضح فى اصدار تراخیص بحث أو عقود استغلال للثروة والتصدیق على الاتفاقیات التعدین
ًالمعدنیة طبقا للقانون القدیم، مما ادى الى توقف الكثیر عن العمل وضیاع الكثیر من الاستثمارات، وقد قدرت هذه الخسائر 

ثیقة الدكتور محمد مرسي بصفته التشریعیة بسرعة ً ملیارات جنیة شهریا كما طالبت الو٥ًطبقا لهذه الوثیقة الى ما یزید على 
والمساحات لحین انعقاد مجلس الشعب الجدید تعدیل بعض مواد القانون القدیم وخاصة ما یتعرض بالرسوم والاتاوات 

فقط من مساحة مصر ان إجمالي مساحة النشاط % ١ان ما یتم استغلالة من ثروات لایتعدى . لمراجعة بقیة القانون
ًى لقطاع المناجم لایتعدى أحد عشر الفا من الكیلو مترات أى لا یمثل أكثر من واحد فى المائة من مساحة مصر التعدین

من مساحة مصر قطاعات صحراویة غنیة بالمعادن والخامات مما یعكس مدي % ٩٤على الرغم من ان مایزید على 
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 لزیادة إنتاج هذه المناطق من المعادن وبالتالي زیادة الحاجة لاعداد الخطط والتشریعات لزیادة رقعة هذا النشاط الحیوي
حصیلة الدولة من مواردها المالیة واستیعاب عمالة كبیرة تقلل من وحدة البطالة وتنشیط سوق المعدات والخدمات المعاونة 

 ناحیة اخري فإن ومن. الصناعیة لاعطاء قیمة مضافة لهذه الخاماتالمصاحبة لهذا النشاط بالاضافة الى اقامة المشاریع 
من من اجمالى مساحة النشاط التعدینى اى ان ما تبقى % ٨٥ًمساحات مناطق امتیارات الذهب بمفردها تمثل تقریبا 

ًمن مساحة مصر، وهذا یعكس خللا كبیرا لابد من الاسراع بتداركه، % ٠.٢كم مربع اى ٢٠٠٠مساحة لایزید على  ً
ًالاستراتیجیة التى تستطیع ان تنقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة اقتصادیا ًوحددت الوثیقة ان هناك عددا من الخامات 

 .، الخام، الرمال البیضاء، العناصر النادرةمل الذهب، الفوسفات، كربونات الكالسیوم
ًاهرا ًغیر أن البشر عرفوا لونا آخر ب..السباحة رفیقة للإنسان منذ خطواته الأولي، حین بدأ فجر تاریخه علي كوكب الأرض - ٩

كانت الریاضة التي مارسها قلة، لكن قد  من السباحة عندما شاهدوا رواد الفضاء یسبحون حول القمرالسباحة في الفضاء
تكون متاحة عندما یصبح ارتیاد الفضاء عبر رحلات تجاریة مسألة متاحة، لمن یملك تكالیف حجز مكانه علي سفن 

ف، ولا یستطیع الإنسان ان یمارسها إلا عبر المراصد والتلسكوبات ختل تالسباحة في ظلام الكون !الفضاء السیاحیة
العملاقة، أي ان العلماء سوف یسبحون إلي حیث كان ما یتعلق بالمجرات السوداء مجرد فرض نظري، ثم إن بمقدورهم 

ریة الدقیقة  أحد المكونات الذ-عن بعدعقب الاعلان عن اكتشاف جسیم هیجز السباحة في حقول الطاقة المظلمة، ولكن
ً والتي كانت هي الأخري مجرد فرض نظري، أصبح البشر یملكون كنزا هائلا من المعلومات التي تضئ الكثیر من -جدا ً

جوانب نشأة الكون، بعدها استطاع فریق علمي أن یرصد لأول مرة مجرات سوداء، هي بمثابة إحدي المراحل الأولي 
كشفان هائلان بفاصل بضعة أیام، یساهمان في فهم نسیج . الكبیر الشهیرةل المجرات، في إطار نظریة الانفجار یلتشك

ُاذا كان اكتشاف جسیم هیجز، والكون بآفاق غیر مسبوقة عبر تاریخ البحث العلمي یجیب علي سؤال كیف إلتحمت  ٕ
الیة للانفجار مكونات المادة، وتماسكت وأصبح لها كتلة؟ فان رصد المجرات السوداء یضیف الكثیر بشأن اللحظات الت

 ملیار سنة، وأنتج كمیات هائلة من الغازات، بصحبة درجات مرعبة من الحرارة، وطاقة ٣١الكوني الذي وقع قبل اكثر من 
لبثت الغازات ان تجمعت في كتل كبیرة، وبفضل جسیم هیجز تزایدت كثافة تلك الكتل ووجدت ما یدفعها  ضخمة، وما

بینما كان هناك الأقل حظا؛ كتل مظلمة .معة، وما تحتضنه من شموس ونجوم وكواكبللالتحام، وهكذا تكونت المجرات اللا
غیر مرئیة، إلا ان السباحة عبر المراصد في الكون الفسیح استطاعت أن تدركها أخیرا والأكثر إثارة أن أصحاب الكشف 

 .یرجحون انها أضخم من المجرات المضیئة
تقترب لأقصي درجة ممكنة من المجرات   ذا یكون الحال عندما تنطلق تلسكوباتإذا كانت تلك نتائج السباحة عن بعد، فما

السوداء ، لتسبح في اسرارها وألغازهامهمة مثیرة تستهدف الوجه الآخر للكون، سوف تسفر المهمة عن إماطة اللثام حول 
، بما یقود إلي بناء سیناریو دقیق إلي ماهیة الطاقة المظلمة؟ وكیفیة التغیرات التي تعتري كثافتها خلال عملیة توسع الكون

حد غیر مسبوق لملابسات نشأة الكون واتساعه، ومن ثم المستقبل الذي ینتظر البشریة ویحیطه الكثیر من الغموض 
یبدو أن فصلا جدیدا سوف تتم كتابته عبر السباحة في ظلام الكون الفسیح، سواء باستهداف وضع المجرات .الشدید

حظة للمرة الأولي، أو بمراقبة الطاقة المظلمة المسئولة عن التحكم في الوتیرة المتسارعة لاتساع الكون، السوداء تحت الملا
  .فربما یصل الإنسان إلي تحدید موقعه والتنبؤ بمستقبله علي نحو أكثر دقة

 فى العثور على الصدفة وحدها والنظرة الثاقبة لخبیر مصرى كانت وراء اكتشاف جیولوجي مهم یتمثل :كهف الألباستر -١٠
ً ملایین عام لیضع هذا الكشف قنا على خریطة السیاحة ولیفتح بابا جدیدا ١٠كهف للأباستر الطبیعى ویرجع عمره الى  ً

 ملیون سنة ٣٦كهف الالباستر الذى تعود صخورة الى ماقبل . للكشف التاریخ الكونى على أرض مصر الحافل بالأسرار
ً مترا ١٢ورة فیما بین الكالسیت النادر والالباستر الطبیعى ویبلغ طول الكهف یرجع الى عصر الایوسین وتمترج صخ

الكهف یضم كنوز .  بهضبة معازة على جانب طریق الصعید الجدید٧٤الكشف العلمى یقع عند الكیلو .  امتار٨وعرضة 
مكونات الكهف تتضمن .  الروعةًلیست لها مثیل فى العالم وتمتزج بألوان ذهبیة وبیضاء متداخلة معا مكونة مناظر فائقة

مادن نفیسة من عائلة البلاتین معرقة بالذهب الابیض فى حوافة والرواسب المحیطة به ورجع الباحث بأن یكون الكهف قد 
تكون فى عصر الابوسین واضاف مكتشف الكهف العلمى بأن الكهف تحفة طبیعیة لاتقدر بثمن وانه اعد رسالة دكتوراه 

العلمیة والصخور الرسوبیة بداخلة وأن المشكلة الحقیقیة التى تواجة الكهف الآن هو عبث المارة على حول الكهف وقیمته 
الطریق به، وقال بأنه خاطب وزارة البیئة لیكون الكهف محمیة طبیعیة تشرف وزارة البیئة وتحمیة، وعن الهمیة الحالیة 

  . على الخریطة السیاحیةللكهف قال أنه یمكن استغلالة كمزار سیاحى یضع محافظة قنا
تأتى عملیة اكتشاف الكهف الجدید بطریق أسیوط البحر الأحمر الجدید فى غایة الأهمیة بغض النظر عن كونها قد جاءت 
بالصدفة البحتة شأنها فى ذلك شأن الكثیر من عناصر تراث مصر الطبیعى القابع فى بطن الصحراء المصریة المترامیة 

ى السطح بعد عملیات تفجیر هائلة قامت بها أحدى الشركات المصریة الشهیرة فى مجال الاطراف، فالكهف ظهر عل
الطرق فى بطن التلال والصخور، فكشفت عن تراث طبیعى رائع تكون منذ ملایین السنین، بل ویحمل میزات جیولوجیة 

لتى تضم كهف وادى سنور ببنى ًهائلة تجعله جدیرا بقائمة التراث الطبیعى المصري، ویضاف الى ذلك الفصیلة منه وا



١٠٥٠ 

 

سویف وغیره، ولقد سارعت هیئة المساحة الجیولوجیة بإرسال بعثة استكشافیة للقیام برحلة بحث واستكشاف ودراسة وفحص 
للعینات والتكوینات الجیولوجیة الموجودة بالكهف والمناطق المجاورة، واجراء تقییم كامل للمنطقة التى اكتشف بها الكهف، 

المناطق المجاورة والطرق الرئیسیة والفرعیة بالصحراء المحصورة بین تلك الطرق، خاصة الطرق القدیمة للتجارة كما جابت 
والحج والمدن القدیمة وغیرها وباحت النتائج الأولیة عن العدید من الحقائق المهمة عن الكهف والمناطق، والامل معقود 

ئة بإجراء دراسات شاملة واعداد ملف لمنطقة الكهف والمناطق المتاخمة لها للمحافظة وصون هذا التراث ان تبادر وزارة البی
  .وتحظى بعناصر تراث طبیعیى لضمها لقائمة محمیات مصر الطبیعیة

 البحر الأحمر الجدید، ولوحظ بعد تفجیر احد التلال وجود فراغ فى الجبل وجاء –یقع الكهف فى منتصف طریق أسبوط 
تشاریین بأن كهف یرجع عمره الى عشرة ملایین سنة وبه صخور براقة رجحوا ان تكون فى تقریر بعض المهندسین الاس

ًالغالب خام معدن البلاتین، ومن هنا كان لابد من حسم القضیة علمیا بواسطة هیئة المساحة الجیولوجیة واقصام الجیولوجیا 
لفعل تم تشكیل فرق عمل الهیئة واجراء معاینة بالجامعات المصریة القریبة لاعداد تقریر نهائى حول حقیقة الكهف، وبا

للكهف وجمع العینات وتحلیلها، وتسجیل الاحداثیات بواسطة جهاز تحدید الاحداثیاتوالكهف یقع على الجانب الشرقى 
ًللطریق بنحو ثلاثة امتار، ویبلغ طول الكهف عشرین مترا وعرضة عشرة أمتار، ویتدلى من سقفة صواعد وهوابط، وهذا 

 درجة غرب، والجانب الشرقى للكهف ١٥جهة الشمال ویمیل ) كسر(ف تكون نتیجة لتأثر المنطقة الكائن بها بصدع الكه
الذى یحوي ) الحجر الجیرى(تنتشر به بكثافة الهوابط والصواعد، بینما جانبه الغربى یتكون من الصخور الطباشیریة 

ومن خلال المؤشرات الأولیة تشیر )  ملیون سنة٣٥ قبل أى(معقدات من الزلط او الصوان وترجع للعصر الایوسینى 
التوقعات الى احتمال ان تثبت التحالیل أن یكون عمر الصدع الذى تسبب فى وجود الكهف یرجع الى حقبة تكوین البحر 

 ملیون سنة، ولم تكن ١٠ ال ٥الأحمر، حیث أنه یأخذ نفس اتجاه البحر الأحمر وخلیج السویس، أى ما یقرب من 
) الحجر الجیرى المتبلور(صواعد والهوابط كما كان یعتقد فى بدایة اكتشاف الكهف من البلاتین انما من معدن الكالسایت ال

  .وقد تثبت المرحلة القادمة انه من افضل انواع الالباستر فى العالم كله
لكثیر من عناصر التراث الطبیعى وعن اهمیة المنطقة التى یوجد بها الكهف الجدید المنطقة القریبة من الكهف زاخرة با

المهم، فقبل الوصول الیه یوجد معبد الحیطة ومحاجر مونس كلاودیانوس ومحاجر مونس بورفیرویتوس وهى المحاجر التى 
ًكان قدیما یستخرج منها أحجار السیماق الامبراطورى وهى من أعلى وأروع واندر الانواع العالمیة، ولا توجد فى أى ماكن 

سوى فى مصر ومن هنا اتجهت انظار العالم الیها للحصول على احجار السیماق، فالعدید من العمدة والتوابیت فى العالم 
والدفایات فى الكنائس والقصور الایطالیة التاریخیة الشهیرة تم جلبها من تلك المحاجر عبر النیل حتى الاسكندریة ومنها 

وتوابیت مازالت موجودة بالمنطقة وكان قد تم تقطیعها وتشكیلها ثم تجهیزها عبر البحر الى ایطالیا، وللأن یوجد بقایا أعمدة 
للشحن ولكنها اصیبت بشروخ وكسور فتركت مكانها، ومن الطرائف التاریخیة أن نابلیون بونابارت فى حملته على مصر 

مسار الطریق توجد سلسلة من حاول الوصول الى تلك المحاجر الا أنه فشل، وهذا یدلل على الشهرة التاریخیة لها، وعلى 
، وتم العثور فى الحیطة على ثلاث عملات اثریة )او كما یطلق علیها حائط قنا( المحطات الرومانیة منها محطة الحیطة 

ًنادرة ترجع للقرن الرابع المیلادى، كما تم العثور على قطع من الاوستراكا ترجع للعصر الرومانى، أیضا یوجد حصنان 
ً مترا شمال الحصن ١٥٠ – ١٠٠الوادى والآخر یقع على قمة التل المجاور والذى یبعد بمسافة تتراوح بین أحدهما یقع فى 

ً مترا من بطن الوادى اى أن المناطق المجاورة بمفردات هائلة من عناصر التراث الطبیعیى المتفرد، ٤٠الأول وعلى ارتفاع 
لمناطق حبلى بالكثیر والكثیر من تلك الروائع التى لم تبح بأسرارها كما یوحى نفس الاكتشاف بأن باطن الجبال ورمال تلك ا

  .وتحتاج الى جهود بعثات عملیة واستكشافیة متخصصة لكشف النقاب عنها
یوجد الزبرجد فى منطقة واحدة، هى جزیرة " التركواز"الزبرجد والزمرد، والفیروز : أهم الأحجار الكریمة فى مصر فى هي -١١

ًكما یحلو للبعض ان یطلق علیها وتقع هذه الجزیرة على بعد نحو أربعة وخمسین كیلو مترا " ان جونس"الزبرجد أو جزیرة 
التي تمتد بدورها فى شكل لسان داخل البحر الأحمر فى الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقیة " رأس بناس"جنوب شرق 

" م. ق١٥٠٠"تغلال الزبرجد بالجزیرة ترجع الى عام المصریة وتؤكد الدراسات التاریخیة والاثریة ان بدایة اكتشافات واس
ًوربما قبل ذلك بفترة لیست قصیرة والشئ المثیر للدهشة حقا فى هذا الموضوع هو كیفیة وصول المصري القدیم الى الجزیرة 

ع یمتاز عن ثم لماذا اختارها دون سواها من جزر البحر الأحمر للبحث والتنقیب عن الزبرجد وهل كان یعلم أن هذا الموق
ًغیرة من المواقع بوجود هذا الحجر الكریم، كما تؤكد التقاریر ایضا ان عملیات استغلال الزبرجد من الجزیرة قد توقفت كلیا  ً

التعدینیة، ووجود بعض  وحتى الآن للعدید من الأسباب التى یأتى فى مقدمتها قرار تأمیم الشركات ١٩٥٨ًبدءا من عام 
ًالرطوبة العالیة ودرجات الحرارة الجهنمیة فضلا : ي اعترضت عملیات تتبع مكامن الزبرجد، مثلالصعوبات والمشكلات الت

وبطبیعة الحال فإن عملیات استخراج الزبرجد لم تستمر بصفة . عن عدم وفرة المیاه العذبة والآشجار وأرفة الظلال بالجزیرة
، فعملیات الاستخراج قد توقفت خلال هذه الفترة ١٩٥٨م وحتى عام . ق١٥٠٠متواصلة أو على وتیرة واحدة منذ عام 

ًالطویلة غیر مرة، كما أن الجزیرة برمتها قد انمحت من الذاكرة ونسیت تماما لفترة زمنیة واعید اكتشافها اثناء الحملات 
ن البطالمة أما الزمرد فیستغل فى مصر منذ زم" القدیس جون"أو " سان جون"الصلیبیة، حیث اطلق علیها الغربیون جزیرة 
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ومن أشهر حیث كان یستخرج من منطقة وادى الجمال بالصحراء الشرقیة المصریة، " م. ق٣٠ –م . ق٣٠٥"أو البطالسة 
وجمیع هذا المناجم "  أم كابو– أم ضباع – أم رحیة – أبورشید – سكیت -  نجرس–زبارا : "مناجم الزمرد القدیمة فى مصر

م موقع مناجم الزمرد ١٦٩-٩٠" كلودیوس بطلیموس"د الجغرافى السكندري القدیم وقد حد. تقع فى جنوب الصحراء الشرقیة
ضمن  اثنتي عشرة الزمرد المصري وأدرجة فى المرتبة الثالثةمن ناحیة الجودة " بلیني"ًالتي نعرفها حالیا، كما ذكر المؤرخ 

 .ته الجغرافیة الجزء السابع عشرفى موسوع" سترابو"ًمرتبة لأنواع الزمرد فى أنحاء العالم وقتئذ وذكره ایضا 
ومن عبارة سیناء یا أرض الفیروز نتبین ان الفیروز یستخرج من سیناء وبقایا النقوش التى تم العثور علیها بوادى مكتب فى 

ًسیناء تعطي وصفا كاملا للبعثات التى أرسلها الفراعنة للبحث والتنقیب عن الفیروز بسیناء قبل أكثر من   عام من ١٠٠٠ً
ویرى بعض المتخصصین ان الفیروز المصري بصفة عامة به بعض العیوب . میلاد فى منطقتى المغارة وسرابیط الخادمال

ًالتى تتمثل فى احتوائة على بعض المعادن الغریبة فضلا عن ان لونة الآزرق المشرب بخضرة یتغیر بعد فترة زمنیة ولا 
 .ثلاثة أحجار كریمة فى مصرنا الحبیبةیثبت على حال، كانت هذه مجرد فكرة مبسطة عن اشهر 

هى منطقة شاسعة بنطاق صحراء مدینة رأس غارب تمتلك شهرة عالمیة : ت المهمة عاصمة الرخام والجرانی" خشم الرقبة" -١٢
 كیلو متر مربع بإمتداد ٣٣٠٠على أنها عاصمة الرخام بمحافظة البحر الحمر تلك المحافظة التى تمتلك ما یقرب من 

هذه الثروة لم تجد من . رقیة، تحتوى على مخزون ضخم من أجود انواع الرخام والجرانیت یقر بالملیاراتالصحراء الش
یستغلها سواء من جانب الحكومة أو من جانب رجال أعمال وطنیینفحتي الآن لا یوجد مصنع بهذه المنطقة متخصص فى 

نقله على هیئة كتل ضخمة على سیارات نقل الى شق عملیات تقطیع وتصنیع وتجهیز الرخام، وأصبح هذا المنتج اما یتم 
فى شكل خام الى الصین بأسعار بخسة الثعبان فى حلوان عبى بعد مئات الكیلو مترات عن البحر الأحمر أو یتم تصدیره 

م، ًجدا، والغریب أن هذا المنتج یتم استیرادة مرة أخرى من الصین بعد تصنیعة ولكن بأسعار باهظة وبأضعاف سعرة الخا
على الدولة مئات الملایین من الجنیهات ویحول دون توفیر فرص عمل بالآلاف ، ان ما یحدث بشأن تصدیر ع یمما یض

ثوراتنا الطبیعیة كخامات دون تصنیع هو جریمة فى حق الاقتصاد القومي، فالمفترض ان نسعي بكل ما نملك الى تعظیم 
والمطالبة بضرورة انشاء منطقة صناعیة تضم عدة مصانع . ام والجرانیتالاستفادة من خامات ثرواتنا الطبیعیة ومنها الرخ

وتقدیم كل . التجهیز وتصنیع الرخام والجرانیت بما یعظم من قیمة هذه الخامات ویوفر فرص عمل جدیدة لأبناء المنطقة
ت المحاجر والمناجم التیسیرات والتسهیلات لأي مستثمر جاد یرغب فى اقامة أى مشروعات استثماریة تعتمد على خاما
 .وغیرها من الخامات  الموجودة بالصحراء الشرقیة وأنه یشترط تصنیع هذه الخامات فى أماكن انتاجها

 هو فك شفرة لغة ٢٠١٢أغرب وأعجب ما قد یحققه العلماء فى عام : هندسة وفهم أصوات وشفرة لغة الحیوان  -١٣
ذا الأمر، الذى قد یؤخذ على أنه مزحة، كان محل دراسة واهتمام ه. الحیوانات، بحیث یمكن للإنسان أن یفهمها ویحاورها

جون ستیوارت وجاك كاسویتز عالمى هندسة الصوت فى الولایات المتحدة وبریطانیا، اللذان مكثا شهورا طویلة یحاولان فهم 
فین له دلالة لشىء أو الأصوات التى یصدرها الدولفین خلال وجوده فى الماء، حیث أكد العلماء أن كل صوت یصدره الدول

صورة، ومن خلال المتابعة والرصد نجح العلماء فى اختراع جهاز یلتقط ترددات صوت الدولفین ویعادلها بالصورة التى 
یعبر عنها الحیوان، ویقول أحد الخبراء أن الأمر أشبه بفك رموز اللغة الهیروغلیفیة، وما أن نصل الى القراءة المثلى 

 هو ٢٠١٢وفى مجال أبحاث الفضاء یأمل العلماء أن یكون عام !مكن الإنسان من محاورة الدولفینلأصوات الدولفین سیت
عام اكتشاف الكواكب الشبیهة بكوكب الأرض من حیث الحجم ومكونات المعادن والغلاف الجوى، وهو ما یفتح الباب 

 خاصة إذا تسببت الكوارث الطبیعیة  سنة ضوئیة،١٠٠لاحتمالات هجرة الإنسان لهذه الكواكب، والتى تقع على بعد 
 أن یرسم ٢٠١٢أما فى مجال الطب، فمن المتوقع فى نهایة عام  .الناتجة عن تغیر المناخ فى استحالة الحیاة على الأرض

ملیار خلیة  100العلماء خریطة أولیة لمسارات الخلایا العصبیة بالمخ، وكما هو معروف فإن المخ یحتوى على أكثر من 
شرات الآلاف من الوصلات والشبكات المعقدة بین هذه الخلایا، والتى تحدد مستوى الذكاء والقدرة على التذكر عصبیة وع

 .وتحلیل الأمور والتفكیر والتعلم، وهى فى مجملها تمثل هویة كل إنسان وتمیزه عن باقى البشر
 ما نعرفه عن المخ البشرى محدود للغایة، ویقول تیم برنز أحد الباحثین فى مشروع شبكات المخ بجامعة أكسفورد إن حجم

حیث یمكننا بشكل عام تقسیم المخ طبقا للوظائف المختلفة الصادرة عنه ورصد أى خلل فى هذه الأجزاء عبر أشعة الرنین 
 بین المغناطیسى، إلا أننا لا نعرف شبكة التفاعلات الكهربیة بین خلایا المخ، نظرا لوجود عدد لانهائى من عملیات التشابك

 شخص، ١٢٠٠الخلایا، والتى قد تختلف من شخص لآخر، لذلك نقوم حالیا بأخذ صور مخ بالرنین مغناطیسى لأكثر من 
ثم مطابقتها للتوصل الى المسارات الأكثر حدوثا، وهو ما یسهم فى وضع تصور أولى مبسط لشبكة المسارات الكهربیة 

وفى مجال الفیزیاء، یمثل هذا . لاج أمراض المخ والجهاز العصبىبالمخ، وكل هذه الأمور ستسهم فى إحداث ثورة فى ع
 وافترضت أن ٢٠١١العام سنة مهمة لحسم الجدل المثار حول نظریة أینشتین وتجربة أوبرا العلمیة التى أجریت أواخر عام 
لأینشتین والعدید من سرعة جسیم النیوترینو أكبر من سرعة الضوء، وهو أمر فى حالة إثباته سیعنى خطأ نظریة النسبیة 

قوانین الفیزیاء الحدیثة ونظریة الكم، والتى تفترض جمیعها أن سرعة الضوء عامل ثابت فى المعادلات ولایمكن لأى جسم 
 إجراء تجربتین الأولى فى معمل فرمى بالولایات المتحدة، والثانیة ٢٠١٢ومن المتوقع أن یتم عام  .أن یتخطى هذه السرعة
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ابان، وستسهم النتائج فى دعم أو نفى تجربة معمل أوبرا، والتى أثارت الجدل وجعلت العلماء یعیدون فى معمل آخر بالی
التفكیر فى ماهیة جسیم النیوترینو والذى یعد أصغر من الذرة ولا یحمل أى شحنة كهربیة، فهناك افتراضات بأنه شعاع 

أما القضیة الفیزیائیة الثانیة محل الجدل والبحث .ضوءتاكیون، وهو جسیم افتراضى لایمكن رصده وتتخطى سرعته سرعة ال
 فهى إثبات وجود جسیم هیجز بوزون، فمن المعروف نظریا أن الذرة تتكون من جسیمات وطاقات منها ما ٢٠١٢فى عام 

یعرف بالهیجز بوزون، وهى أصغر جسیم فى الوجود ویصعب رصده، وخلال العام الماضى تمكن فریقان بحثیان هما فریق 
بمعهد سیرن بجنیف من إجراء تجارب بمصادم الهادرون الكبیر لرصد جسیم هیجز وقیاس وجوده من " سى إم إس"أطلس و

خلال رصد الشحنات الكهربیة المنبعثة منه، المشكلة أن عملیات الرصد بالغة التعقید وتطلب حسابات كثیرة، كما أن إثبات 
یة مهمة مثل نشأة الكون، حیث یفترض العلماء أنه عند حدوث وجود جسیم هیجز بوزون سیعنى تأكید نظریات علم

الانفجار العظیم للكون تكونت الجسیمات الصغیرة المكونة للذرة ومنها جسیم هیجز بوزون، إلا أنه الى الآن لم ینجح 
 .العلماء فى إثبات وجوده من عدمه

ن، كانت المعادن النادرة أحد عناصرها المهمة، فما كان الطفرة التى شهدتها البشریة خلال العقود الأخیرة من القرن العشری -١٤
للعیدد من الصناعات الاستراتیجیة والالیكترونیة والتطبیقات صدیقة البیئة ان تحقق كل هذه القفزات الهائلة، وتعید تشكیل 

ًوجة العالم اقتصادیا وتقنیا الا عبر الاستفادة القصوى من تلك العناصر الكیمیائیة المعروفة ب غیر أن . المعادن النادرةً
ماكان یؤرق القوى الصناعیة الكبرى التى تصدرت مشهد الموجة الثالثة  فى العقود الاخیرة، ان دولة واحدة تكاد ان تستحوذ 

من الانتاج العالمى، وبالتالى فإنها تستطیع ان تفرض % ٩٧ تنتج – وحدها –على انتاج المعادن النادرة، فالصین 
غوطها وقتما تشاء على كل من یستورد احتیاجاته من المعادن النادرة مثل الدیسمبروزیوم والبالیدیوم شروطها، وتمارس ض

من ثم فإن البحث عن بدائل مناسبة، كان أحد . والاوزمیوم، لضمان استمرار دوران عجلة الصناعة التقنیة فائقة التطور
ان المعادن النادرة موجودة فى . اج المعادن النادرة، اى الصینالهموم التى لم تتوان عنها الدول الخاضعة لرحمة عملاق انت

ًالقشرة الارضیة على امتدادها، لكن المعضلة تكمن فى درجة التركیز المناسبة اقتصادیا، حین تبدأ عملیات التعدین بهدف 
لاستیراد من الصین، ان تلك الانتاج التجارى، ومما فاقم من قلق الدول الصناعیة التى تعتمد فى دورا عجلة انتاجها على ا

  . الاخیرة بدأت فى استثمار وضعها الاحتكارى فى الضغط على المستوردین
ًوسط هذا المشهد المعقد یعلن فریق بحثى یابانى اكتشافا مثیرا، قاع المحیط الهادى یحتضن كمیات هائلة من المعادن  ً

إنتاج المعادن النادرة، ولكن فیما هو أبعد اذ أن وجود منافس النادرة اكتشاف من شأنه احداث انقلاب لیس فقط فیما یتعلق ب
قوى أو بدیل لا یقل تأثیره عن الصین، یعنى ارتفاع امكانیة اعادة تشكیل خرائط القوة الاقتصادیة، والاوزان النسبیة للكبار 

نتاج المعادن النادرة والبدء كسر احتكار الصین لا. فى مجال انتاج التقنیات فائقة التطور، وتطبیقات وصناعات المستقبل
الهائلة القابعة فى قاع المحیط الهادى، یحمل رسالة مهمة جوهرها القضاء على الاحتلال الذى ظل " الودیعة"فى استثمار 

ًقائما لعقود طویلة، من جراء سیطرة منتج واحد على سوق المعادن النادرة انتاجا وتصدیرا ً المفاجأة الیابانیة لا تحمل فى . ً
ًیاتها فقط خیرا او بشرى طیبة لكنها ایضا تثیر العدید من التساؤلات الخاصة بالمستقبلط ً.  

ًهلى یتحول المحیط الهادى، بما سحتضنه قاعة من كنوز الى موقع جدیدا للصراع الدولى بین الكبار؟ هل تغرب : ًمثلا
یة للمستثمرین حتى لا تفقد تأثیرها، ومن ثم شمس الصین فى سوق المعادن النادرة ام انها سوف تحاول تقدیم مزایا مغر

الى أى مدى یفكر كبار منتجى التطبیقات والصناعات التقنیة فى : ًحیازتها للكعكة التى ظلت بین یدیها عقودا طویلة؟ ثم
تكوین تلحالفات مع المنتجین الجدد؟ كیف یبدو المشهد المستقبلى على ضور فقدان الصین لورقة ضغط مهمة فى 

متى یشهد : ًالمحیط الهادى؟ واخیرا " خبیثة"ها مع منافسیها، مقابل ارتفاع اسهم قوة أو قوى اخرى بفضل اكتشاف مفاوضت
ًالعالم اعادة تشكیل بعض خرائط القوة فى القرن الحادى والعشرین انطلاقا من المحیط الهادى الذى یضم الى جانب 

  .ى صیاغة وجة جدید للعالمالمعادن النادرة قوى طامحة للصعود والتأثیر بقوة ف
فى تقریر للسید إلون ماسك سیكون من الممتع ان یلود المر على الأرض  :أبحاث المیاه فى الفضاء والكواكب الأخري  -١٥

 هذا هو SpaceXسباي إكس "ویموت على المریخ لكن الافضل لیس عند نقطة التصادم، صاحب الشركة الكالیفورنیة 
فهو الذي اسس (وف الأولى من طبقة المستثمرین الذین جمعوا ثروتهم فى مجال المعلوماتیة الوجة الجدید البارز فى الصف

، للدفع بواسطة الانترنت، والذین عندما سألوا أنفسهم والآن ما العمل؟ تحولت انظارهم صوب الفضاء Paypalشركة بایبال 
ً منعطفا ٢٠١٢مایو العام /آیار ٣١مشاكل فى وقد شكلت عودة كبسولة دراغون التى كان قد أطلقها الى الأرض من دون 

 المتخصصة فى المجال بعد سبوتنیك Flight Internationalفى الملحمة الفضائیة اذ كتبت مجلة الطیران الدولیة 
والتسابق الى الفضاء فى أیام الحرب الباردة وما أعقبها فى زمن المكوك الفضائي، جائت عملیة الاطلاق الأولى الناجحة 

ًوخ وكبسولة متطورین علي ید القطاع الخاص فى مهمة تجاریة هى من دون أدني شك حدثا رئیسالصار ً
زاذا نجحت . )١(
تقضي ) ISS(هذه التجربة قامت شركة سبایس اكس بتوقیع عقد الاثنتى عشرة مهمة تموینیة الى المحطة الفضائیة الدولیة 

                                      
)١( "Going boldly, for a free" Flight International, Londres, 25 mai 2012.  
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.  ملیار دولار١.٦ بما علیها من نفایات قیمة العقد الاجمالیة هى ً كلیوجراما من المعدات والاطعمة وتعود٤٥٠بتزویدها 
تستفید من عقد ) فى ولایة فیرجینیا (Orbital Sciencesفهل تغیر العصر؟ هناك شركة منافسة لها اسمها العلوم المداریة 

 من National Aeronautics and Space Administration (NASA)مماثل مع وكالة الفضاء الامریكیة الناسا 
ًضمن سیاسة تلزیم خارجیة قررتها طوعا او كرها ادارة السید باراك أوباما بعد وقف العمل بالمكوك الفضائي وانعدام الثقة  ً
الذي ادى الى ارتفاع لا یحتمل فى الاكلاف، وبإمكان الشركات عندما تضع نصیب عینیها ان تعد رحلات مأهولة فى 

لناسا على أن تتخلص من هذا العجز المربك لدى أكبر وكالة فى العالم عن ارسال ورادها ًالقوت المحدد ان تساعد ایضا ا
. ما یجبرها على تحویل اعمالها الى رحات سویزو الروسیة التى تنطلق من بایكونور فى قازخستان.)٢(ه الى الفضاء 

 ملیون وملیار دولار، فیما اطلاق ٣٠٠بین بواسطة المكوك تتطلب مهمة تموین المحطة الفضائیة الدولیة موازنة تتراوح ما 
 ملیون دولار، وقد راحت شركة سبایس إكس التى تأسست فى ٦٠لایكلف سوي ) صاروخ شركة سبایس إكس" (٩"فالكون 
، توظف ما امكنها حتى أمن لها موظفوها الالف وثمانمائة زبائن یكفون لأول أربعین رحلة تطلق وفى مقابلة ٢٠٠٢العالم 

ً مؤخرا صرح السید ماسك قائلااجریت معه التى (سوف نقوم بمختلف أنواع النقل الفضائي باستثناء الرحلات شبة المداریة : ً
ًوسوف نطلق اقمارا صناعیة من كل الأنواع والأحجام، ونكون قادرین على نقل حمولات ) تتجاوز ارتفاع المائة كیلو متر

ًیر نظام نقل یساعد البشریة على أن تصبح جنسیا متعدد الكواكب وتجهیزات المحطة هدفنا على المدى الطویل هو تطو
)٣( 

وبدعم من شركة جوجل مسابقة دولیة  . )٤(اشرع وأعلى وأقلوى تحت هذا الشعار اطلق صاحب الرؤي بیتر دیاماندیس .
مكافأة لأول  ملیون دولار سوف تعطى ٣٠ الجائزة البالغة Lunar X Prizeمخصصة للقطاع الخاص بإسم جائزة القمر 

ًمجموعة تتمكن من أن ترسل الى القمر رجالا آلیا على التنقل فى محیط خمسمائة متر كلى یرسل الى الأرض صورا  ً ً
ومعطیات، وقد تسجلت للمنافسة ست وعشرون شركة، ألحت علیهم وكالة الناسا الایمسو بتجهیزات ومناطق هبوط رحلات 

ماسك ان الوضع یشبة ظهور الانترنت فى أواسط تسعینات القرن الماضي، عندما وفى نظر السید . ًأبولو احتراما للتاریخ
ًدخلت الشركات الخاصة مجالا كان فى البدایة مشروعا حكومیا، وقد سرعت هذه المرحلة الایقاع بطریقة مدهشة وفتحت  ً ً

صود اول عملیة تموین للمحطة والمق(المجال امام دخول الشبكة السوق الجماهیریة ، وانا اعتقد وأمل أن هذه المهمة 
لكن كیف سیتم تنظیم . ًستكون تاریخیة ومنعطفا نحو خطوات متقدمة سریعة فى تكنولوجیا النقل الفضائي)الفضائیة الدولیة

هذه العملیة الاقتصادیة؟ لا ننسي أن كلفة النقل الى الفضاء لن تقاس علي اساس المسافة المجتازة، بل بشكل اساسي بناء 
قة المطلوبة لانتزاع كتلة مادیة ما من تحت تأثیر الجاذبیة وبالتالى فإن الخدمات الممكن ابتكارها سوف تنظم على الطا

. ًعلى طبقات مثلا مدارات أو مواقع محددة داخل النظام الارضي القمري، یمكن للسوق ان تستوطنها واحدة تلو الأخري
 وهى الطبقة التى یرمى الیها من أجل الرحات المأهولة رجل یدعى الطبقة الأولى الاقرب هى طبقة الرحلة شبة المداریة

انما ( الأكثر سریة XCOR أو شركة اكسكور Virginریتشارد برانسون الكامع فى اقامة الدعایة لشركته للنقل الجوي 
 Master Spaceوهناك شركات اخرى مثل . ً الأكثر غموضاBlue Originًاو ایضا شركة الاصل الزرق ) ًالاكثر تقدما
Systems دولار كي ٢٠٠٠٠٠ أو ارمادیو للفضاء تنوى القیام برحات غیر مأهولة أكثرهم السواح المستعدون لدفع مبلغ 

ومن شأن انعدام الاحتكاكات السماح للمحركات ببلوغ . یشاعدوا من أعلى الغلاف الجوى یكل كوكب الأرض الكروي
دي المتوسط تامین رحلات من نیویورك الى طوكیو فى ظرف ساعتین، سرعات مذهلة، هكذا یمكننا ان نتصور على الم

وبما ان الجاذبیة فى هذه الرحلات قد تكون ضعیفة لدقائق فهذا سیساعد على القیام ببعض التجارب الفیزیائیة أو الكیمیائیة 
وسیقام حزام أول من . دویةأو البیولوجیة من التى تهم الشركات فى قطاعات مختلفة كتحلیل المواد أو الابحاث على الأ
 كیلومتر ستحوم فول ٢٠٠٠الأقمار الصناعیة فى المدار الأرضي المنخفض ما فوق الغلاف الجوي الأرضي وحتى ارتفاع 

 التى یمكن ISS كیلومتر، المحطة الفضائیة الدولیة ٤١٠ و ٣٠٠الأرض بسرعات كبیرة نجد بینها على علو یتراوح ما بین 
 ویمكن التخطیط لجعلها موقع Bigelow Aerospaceطات تجاریة، مثل تلك التى بنتها شركة الوصول الیها عبر مح

تخزین للمحروقات ومعامل للجاذبیة شبة المنعدمة بما یسمح بإجراء التجارب لمدة طویلة وقد یصبح بإمكان الرحلات على 
ناعیة بالمحروقات، وتقوم بإصلاحها وحتي هذه الارتفاعات ان تغذي المحطة الفضائیة الدولیة وأن تنزود الاقمار الص

نجد كوكبة الاقمار الصناعیة العائدة الى نظام التموضع ) والارتفاع(ولجهة انتاج الطاقة . بالتقاطها للعودة بها الى الأرض
على علو  (geostationnaireومدار التموضع الثابت حول الأرض )  كیلومتر٢٠٠٠٠ على علو GPS(العالمي 
ینوي البعض اقامة معامل شمسیة لتولید الطاقة المركزة فیها . حیث تقوم أقمار التلفزة والاتصالات الثابتة) تر كیلوم٣٥٨٠٠

ًواعادة ارسالها على شكل مایكرووایف الي الأرض أو فى اتجاه محركات فضائیة أخرى تم ان هناك قطیعا من الأقمار 

                                      
)٢( " Space : Britain`s New Infrastructure Frontier" Insitute of Directors, Londres, mai 2012.  
)٣( Spaceflight Now, 18/5/2011, www.spaceflightnow.com.  
دیسمبر /ن، لوموند دیبلوماتیك النشرة العربیة كانون ً سنكون جمیعا خالدی٢١٠٠فى : فیلیب ریفییر: إقرأ. وهو على الأخص مؤسس جامعة الفرادة )٤(

٢٠٠٩ http/www.mondiploar.com/article28..  
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ًدتها، وهى سوق تحتمل الكثیر، ویخشي الخبراء عملیا من اكتظاظ الصناعیة المیتة المعطلة او خارج السیطرة یجب استعا
مداري، مع مخاطر متزایدة لحصول اصطدامات واحتمال حصول ردات فعل متسلسلة اى أن كل حادث سیتسبب 

ًیویا ًومن وجهة النظر هذه فإن ترسنة الفضاء مع الأسلحة فى المدار والأقمار القاتلة، تشكل تهدیدا ح... بحطامات جدیدة 
لعملیة استغلال المجال الفضائي، ویذكر الجنرال ایفا رنو الذي یدیر القیادة العسكریة الفضائیة المشتركة بان تجارب اطلاق 

 قد بینت ان الفضاء بات مسرح ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الصواریخ الصینیة والامیریكیة المضادة للأقمار الصناعیة فى العامین 
) L1( القمر -  فى نظام الأرض١موضع التالى فى هذا التراكم یسمي نقطة لاغرانج رقم ال. )٥(مواجهات بین القوى العظمى

ًفإنه فى لغة الطاقة قلیل الكلفة نسبیا اذا ما أرید الوصول الیه من ) ًقیاسا بالكیلومتر(وبمكا أنه فى موقع قریب من القمر 
الیة لتوقف المركبات، وعلى تخوم هذا المكان مدار التموضع الجغرافي الثابت، وتجعل منه خصائصة المادیة محطة مث

یتوازن التجاذب بین الكوكبین، وهذا ما یسمح لجسم ما بأن یبقى ) كما سمي نقطة التمایل، اى اهتزاز القمر حول قطبه(
واقفاص فیه من دون أن یستهلك الكثیر من الطاقة، اضف انه بما ان التوازن فیه غیر مستقر، فإن هذه النقطة هى أرض 
عذراء لا تتقبل اى جسم طبیعى وخالیة من الحطامات الاصطناعیة التى تلوث المدارات الأرضیة، ویوضح السید كن 

 فى مقال تناول فیه التطورات المستقبلیة فى اقتصاد Society (The Moon)مورفي رئیس جمعیة القمر الامیریكیة 
وأشیاء اخرى ( یصبح القمر L1مجرد ان یصل الى جوار النقطة سوف یتمدد النشاط العلمى الى الخارج، وب" ًالفضاء قائلا 

النزول )بلغة اتفاق الطاقة(ً لن یكون من المكلف كثیرا L1ًوفى الحقیقة انه انطلاقا من النقطة . )٦(لعبة اولاد) كثیرة معه
ًغرافیا ضمن النظام ج) geocroiseurs(على سطح القمر، ولا الذهاب الى المریخ ولا حتى فى اتجاه الاجسام الطرادة 

ویمكن التخطیط لجعلها نقطة اطلاق فى اتجاه المدارات الأرضیة ). تلك التى تمر مدارتها على مقربة من الأرض(الشمسي 
لأجهزة لا تحمل محركات وتعود بواسطة حركة ارتدادیة بعد أن تكون قد لمت فى طریقها كل الأقمار الصناعیة التى تحتاج 

من أصل ( وأوكسجین ) تطلق من الأرض(حطام، كما یمكن ان تثبت فیها خزانات هیدروجین الى اصلاح او نظفت ال
فى المقابل یبقى الوصول الى .ما یجعل منها محطة خدمات) أرضي أو مستخرج من المواد الموجودة على سطح القمر

ًالمریخ مكلفا، زمنیا لأن الرحلة المأهولة ذهابا وایابا تتطلب مهمة لعدة سنوات ً ً ولقد جعلت الناس هذا الهدف على لائحة . ً
بالوصول الى الكوكب الأحمر في موعد ) أو یعدون مستثمریهم(، الا ان المشغلین الخاصین یحملون ٢٠٣٠تقدیماتها للعام 

وفى الانتظار یطیب للممسكین بالاقتصاد الفضائي ان یحملوا ببنیه تحتیة قمریة . )٧(، ربما٢٠٢٥ًابكر، بدءا من العام 
فهل المقصود هو مراقبة . ریبة اى بین الأرض والقمر، تستعمل منصة لسلسلة من المشاریع الجدیدة التى یمكن ابتكارهاق

ام وضع حدود جدیدة للمواد النادرة فالاحتیاطات . )٨(وتدمیر النیازك الخطرة على البشریة؟ هذا ما تفكر به مؤسسة خاصة 
ًوكسجین قد شكلت أساسا موضوع كل سیناریوهات الخیال العلمي، وهذا ما یحلم به القمریة من المعادن والتربة النادرة والا

الملیاردیر نافین جاین احد المالكین السابقین لشركة میكروسوفت، فهو یبین أن القمر یحوى من التیتان ومن البلاتین أكثر 
نظیرة النادرة التى یعتبر الكثیرون انها قد ، ال٣من دون الكلام عن الهیلیوم. ًبعشرین ضعفا من أى مكان آخر على الأرض

تصبح هى مستقبل الطاقة على الأرض وفى الفضاء، ان طموحنا هو ان نحل مشكلة الطاقة على الأرض باستعمالنا القمر 
 أما بالنسبة الى السید سیرغى بران، المشارك فى تأسیس شركة جوجل فإنه من جهته یعیش فى وهم التقاط  .)٩(كقارة ثامنة 

 .النیازك بالانشوطة والعودة بها الى المدار الأرضي لیستخرج منها المعادن
أعد أكثر من مائة بحث وتقریر علمى من مشروعات ودراسة خارج وداخل مصر فى  :معادن الصحراء والواحات  -١٦

یة وتقدیر الاحتیاطى بدقة  والبیئة واستكشاف المعادن ومواد البناء والمیاه الجوفوالبترولمجالات التعدین والمیاه الجوفیة 
المشروعات الناجحة وهي مشروع حدید الواحات البحریة ومنجنیز سیناء وفوسفات البحر الأحمر وفوسفات . وحفر الآبار

وادي النیل وهذه كل مشروعات قبل التسعینات أما بعد التسعینات فهناك مشروع توصیل میاه لمدینة السادات والمنیا الجدیدة 
من المشروعات الفاشلة مشروع فوسفات أبوطرطور حیث انه تم تشكیل لجنة تقصي حقائق من .  من اكتوبرومدینة السادس

ًمجلس الشوري مؤخرا لمعرفة اسباب فشل المشروع وأنا مشارك فى هذه اللجنة وقمنا بزیادة لموقع المشروع بمحافظة الوادى 
 الى الآن مازال حقل مدینة ١٩٨٦ومن عام .  حدید أسوانًومن المشروعات الفاشلة ایضا فحم المغارة ومشروع. الجدید

السادات یعمل بكل كفاءة وهو الوحید الذي لم تظهر فیه أى مشاكل وقمت بدراسته والإشراف على توصیل المیاه لمدینة 
  .ه فى أكتوبربأنابیب موصلة من نهر النیل ومازالت تقوم بمد مدینة الضباط بالمیا" الحقول"أكتوبر وبعد ذلك تم استبدال 

                                      
)٥( "La reconquete de l`espace " Geoeconomie, n° 61, Paris printemps 2012.  
)٦( Ken Murphy. "The cislunar econosphere" 20 et 27/2/2012. www.thespacereview.com.  
)٧( "Cap sur Mars" Le Monde diplomatique decebre 2004.  
 .٢٨/٦/٢٠١٢وكالة الصحافة الفرنسیة  )٨(
)٩( Jeremy Kaplan, "Meet the man Who Wants to Mine the Moon" Fox News, 18/10/2011.  
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ًاختیار الكفاءات والخبرات طبقا لكل مشروع فالمشروعات القومیة یفترض ان یكون لها معاییر وشروط خاصة فى اختیار 
ًالعاملین علیها الاجانب دائما یعملون بتركیز وجدیة فى آداء عملهم ولذلك فالغرب استهان بالمجتمعات العربیة لدرجة ان 

وقد قمت بتنفیذ العدید من المشروعات فى الولایات المتحدة . لكریم صلي االله علیة وسلمالاساءة وصلت الى الرسول ا
الامریكیة بینما قمت بتنفیذ عدد محدود من المشروعات فى مصر والدول العربیة والسبب قلة الامكانیات والبیروقراطیة 

شروعات المطروحة عل الساحة هو مشروع ومن اهم الم. ًوالاكادیمین هم سبب وقوع كارثة نقص المیاه بمصر مستقبلا
ومشروع التعدین بالرمال السوداء بكثبان البرلس حیث . الرمال السوداء وترشید میاه النیل وتوسیع رقعة الأراضي الزراعیة

تتواجد رسوبیات على ساحل البحر المتوسط فى مواقع متفرقة حیث ترسبت خلال العصور الجیولوجیة ویرجع خصدرها الى 
ات صخور حملها النیل الى البحر وترسبت معادن الرمال السوداء مختلطة برمال الشاطئ متمركزة حول مصبات فروع فتانی

  .النیل الحالیة والقدیمة المندثرة
ومنذ عشرات السنین لفتت هذه الرواسب الأنظار بما تحملة من معادن ذات قیمة اقتصادیة الى جانب الجرانیت و 

ه المعادن تمثل الخامات الاساسیة لعشرات الصناعات التعدینیة ولهذا فلقد أجري العدید من المونازیت المشع وكل هذ
الدراسات لاستغلال تلك المعادن ولكنها لم تتواصل الى الاحتیاطي ولا الى التركیز اللازمین لاقامة مشروع تعدینى ذى 

 قامت هیئة المواد النوویة فى الفترة من عام جدوى اقتصادیة لانها تركزت على منطقة أوبخشبة شرق فرع رشید الى أن
م بلإجراء دراسات استكشافیة وتقییم حدیثة ومتكاملة للإحتیاطیات التعدینیة للرمال السوداء فى منطقة ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠٠

درت كثبان البرلس وقد أجریت هذه الدراسة وفق الأسس العالمیة للتعدین الآمن ووفق شروط الكود الأمریكى للتعدین وص
فى ذلك الشأن ست مجلات وقد تم اختیار هذه المنطقة لأن الدراسات المبدئیة اشارت الى انها تحتوى على تركیزات معادن 
ًأعلى نسبیا من أى منطقة أخري على السواحل وهذه المنطقة تمتد من قریة البرلس عل حافة بوغاز البرلس غربا الى  ً

ً كیلو مترا تقریبا وتتمیز هذه المنطقة یوجود حزام من الكثبان الرملیة یتراوح ٢٠ًمصرف الغربیة شرقا على امتداد اكثر من  ً
ً مترا مما یبشر بالوصول الى الاحتیاطى الكبیر فى هذه المنطقة ومنطقة الكثبان ٣٠ارتفاعها من عدة امتار الى حوالى 

ى اكثر من كیلو متر ویقع مصیف بلطیم  متر ال٣٠٠محصورة ما بین البحر والطریق الدولي السریع ویتراوح عرضها من 
ًفى وسط هذه المنطقة تقریبا وقد تم استبعادة من الاستغلال وتخلو هذه المنطقة تقریبا من السكان نظرا لتضاریسها الصعبة  ً ً

  .التى لا تسمع بالسكن أو الاستغلال
روع الجیولوجیا والتعدین والكیمیاء والفلزات قام یتنفیذ الدراسة الرئیسیة الشامل للمشروع فریق بحثي یضم عدة باحثین فى ف

وهندسة الحفر والتنجیم والتصنیع التجریبي وتحسین مواصفات المعادن وقد تم تدعیم هذا الفریق بإمكانیات ضخمة من 
 الهیئة المعامل وأطقم المساحة والمعدات الحقلیة والحفارات والمعدات وغیرها وقد أثبتت دراسة الجدوي المبدئیة التى اجرتها

لمشروع استغلال الرمال السوداء بمنطقة كثبان البرلس انها تحتوى على أعلى متوسط تركیز معادلن على الساحل یبلغ 
 ملیون ١٥ً عاما بطاقة استغلال ٢٠ًوأثبتت ایضا وجود احتیاطي كاف لمشروع استغلال لمدة لا تقل عن % ٣.٤حوالى 

یات تركیز وفصل المعادلن وتسویقها هذت بالاضافة الى أن مشروع ًطن سنویا ویحقق الجدوى الاقتصادیة من عمل
ًالاستغلال سوف یفتح الباب مستقبلا لانشاء صناعات ضخمة فى مصر قائمة على هذه المعادن المستخرجة تفوق 

كهرباء م قام وزیر ال٢٠٠٣استثماراتها بملایین الدولارات وتدر عائدات تبلغ عدة أضعاف لعائد بیع المعادن وفى عام 
بالعرض على مجلس الوزراء وتقرر انشاء شركة مصریة لهذا الغرض ولتفادي اى مخاطر اقتصادیة للإستثمار فى التعدین 
ولأول مرة تقرر ان یكون من بین الفریق مجموعة من الخبراء العاملین فى التعدین وبالفعل تم التعاقد معهم ومعظمهم من 

لمعادن الرمال السوداء فى العالم وبدأ وضع دراسة جدوي اقتصادیة شاملة تتضمن تسعة استرالیا لأنها أكبر الدول المنتجة 
ًمجالات بدءا فى تحقیق الاحتیاطي والتنجیم وتصمیم صناعات التركیز وفصل المعادن والبنیة الاساسیة والتسویق 

  .والدراسات البیئیة
 مع ثلاث بیوت خبرة عالمیة أخري لتغطیة ثلاثة مجالات فى ًونظرا لتعدد مجالات الدراسة فلقد استعانت الشركة المتعاقدة

ًالدراسة وكان من أهم شروط التعاقد ان تتم الدراسة وفقا للأكواد العالمیة وللأسس العالمیة للتعدیة الأمن الاقتصادي وبذلك 
  .أصبحت تلبي شوط البنك الدولي والبنوك الممولة للمشروع وذلك یتم لأول مرة فى مصر

م انتهت الدراسة التى اجرتها الشركة الاسترالیة الى أن مشروه استغلال معادن كثبان البرلس ذو جدوي ٢٠٠٨فى سنة 
 ١٢٥اقتصادیة وتم تصنیفة كمشروع جاذب للإستثمار بالمقاییس العالمیة وقد تم وضع تقریر بین بأن تكلفة المشروع تبلغ 

ً أما عن التمویل فإن الشركة قدمت أربع شهادات ضمانا للتمویل  ملیون دولار تكلفة التشغیل السنوي١٢ملیون دولار و 
ًالبنكي بما فیها البنك الدولي وصي تخص لاحتیاطي التعدینى المؤكد وفقا لأكواد التعدین الدولیة وشهادة بضمان 

یتم الحصول التصمیمات الصناعیة لتركیز وفصل المعادن وشهادة ضمان بدراسة الجدوي الاقتصادیة ولأول مرة فى مصر 
  .ًعلى مثل هذه الشهادات الدولیة لمشروع تعدینى مضمون قابل للتمویل البنكى دولیا

فوائد هذا المشروع انه یستخدم فى التنمیة الاقلیمیة بالنسبة للأغراض السیاحیة والصناعیة والزراعیة كما أنه یستخدم فى 
هناك .  الریاح على القوي المحیطة والمصایف والطریق الدوليتفادي الآثار البیئیة الضارة الناشئة عن زحف الكثبان بفعل
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فقد بدأت الثورة . مشروع لمضاعفة الرقعة الزراعیة بالصعید وبباقي أنحاء الجمهوریة وبأقل التكالیف وفى اسرع وقت ممكن
ن أمام القناطر من الأولى لنظام الري فى عهد محمد على ببناء قناطر علي مجري النیل لرفع منسوب المیاه وتصریفها م

ًخلال الریاحات والترع التى یرتفع منسوبها قریبا من سطح الأرض الزراعیة وسهل ذلك الري بالوسائل المتاحة فى ذلك 
الوقت مثل السواقي بعد أن كانت صعبة عند الرى من منسوب النیل المنخفض طول العالم فیما عدا موسم الفیضان 

ًراضي بعیدا عن النیل وزراعة معظمها على مدار العام مما اتاح انتاجاص زراعیا وفیرا وسهلت الترع التوسع فى مساحة الأ ً ً
  .یكفى الدولة بل وكان یصدر منها فائض كبیر یزید الدخل القومي

ًاما الثورة الثانیة بدأت ببناء السد العالي الذي اتاح انتاجا زراعیا یكفى مصر ویبقى منه فائض محدود للتصدیر وقد كان  ً
ناء السد العالي ضرورة لزیادة الرقعة الزراعیة والانتهاء من ري الحیاض وتوفیر الري الدائم لكافة أرض الوداي كما وفر ب

ًمخزونا كبیراص لكن النمو السكاني قضي على الفائض وكان لابد من التخطیط لزیادة الانتاج الزراعى لیواجة زیادة 
لذلك نحن .  كما نجحت محاولة استغلال المیاه الجوفیة لزیادة الرقعة الزراعیةًالاحتیاجات عن الانتاج بدءا من المبیعات

المنظور العالمي یدور حول ان حد .بحاجة الى مشروعات جدیدة وثورات مائیة لتوفیر الاحتیاجات قبل أن ندخل فى أزمة
ى مصر حتى التسعینات یفوق هذا  فالمیاهالفقر المائي یقدر بألف متر مكعب للفرد فى السنة وقد كان نصیب الفرد من 

الحد مما تسبب فى عدم تلافى كمیات المیاه المهدرة والفاقد فى كافة نواحي استهلاك المیاه خاصة فلاى نظم الري 
والصرف ومن اللافت للنظر أن یستمر اهمال هذا الفاقد یقدر بنصف الموارد المائیة حتى الآن برغم وصولنا الى ما دون 

ً وخلال الثمانینات بذلت جودا حثیثة لتوسیع الرقعة الزراعیة وزیادة الانتاج الزراعي ١٩٧٣ وبعد حرب حد الفقر المائي
ولكنها لم تكن كافیة لتوفیر الأمن الغذائي بسبب الزیادة السكانیة المرتفعة وبدأ استغلال میاه السرف الزراعى والمیاه الجوفیة 

ًیا لسد الاحتیاجات وزاد الطین بلة التطورات الأخیرة بتهدید حصة مصر من بالصحراء فى الزیادة الا ان ذلك لم یكن كاف
 ١٠-٨میاه النیل والتى تحتم النظر فى حلول أخرى غیر تقلیدیة لآن استغلال المیاه الجوفیة فى مصر محدود ولن یتعدى 

  .ًملیارات متر مكعبة سنویا عندما یستغل بالكامل
 نظام ري الأراضي الزراعیة یقارب نصف موارد مصر السنویة من المیاه لذا اقترح ان بالرغم من ان الفاقد فى المیاه حتى

 مد طریقًیكون توصیل المیاه بدون فاقد تقریبا الى الأراضي الزراعیة فى الوادي القدیم باستخدام طرق الري الحدیثة عن 
وحتى غرب اسكندریة ومرسي مطروح وربما ًخطوط أنابیب بموازاة طریق مصر اسكندریة الصحراوي مرورا بوادي النطرون 

السلوم وسوف یظل النیل كما هو ولكن سیتم الاستغناء عن تشغیل جمیع القناطر فیما عدا قناطر زفتي وفارسكور على فرع 
 ملیون فدان ارز شمال الدلتا وفى ١.٣- ١دمیاط وقناطر ادفینا على فرع رشید وما علیها من ترع ومصارف لزراعة 

حیرة وكفر الشیخ والدقهلیة، كما أن هذه المساحات غزیرة الى وسوف تحفظ التوازن بین المیاه العذبة والمالحة محافظات الب
ومنعها من التوغل تحت الساحل ولن یترتب على هذا المشروع اى تغییر حتى حصة مصر من میاه النیل لأنه ببساطة 

ه المهدرة نتیجة تغییر نظام الري والصرف وكذا احلال الري عتمد على توسیع الرقعة الزراعیة بقدر ما نوفره من المیا
 ٣٤الحدیث محل الري بالغمر وسوف یتم تقسیم حصة مصر من المیاه عند السنة فى نهایة مراحل المشروع الى حوالى 

لجوفیة فى  ملیار متر مكعب لنهر النیل ویضاف الى الانابیب معظم المیاه ا٢٢ملیار متر مكعب تنقلها الانابیب وحوالى 
خزانة النیل وتضاف الى ایراد الانابیب حتى ولو كانت قلیلة الملوحة فسوف تتحسن نوعیتها مع الخلط بمیاه الانابیب وهذا 
ًالمشروع سوف یعالج نقص فنوعیة المیاه فى جنوب الوادي ووادي النطرون ونفذ كل منها على المدى البعید بدلا من سوء 

  .تیجة لسوء التخطیطالحالة الآن وفى المستقبل ن
تلوح فى الافق نذر حرب جدیدة فى مجال الطیران المدنى بین اوروبا من ناحیة وكل من امریكا وروسیا والصین والیابان  -١٧

حیث بدأت دول الاتحاد " تجارة الانبعاثات الكربونیة"والعدید من دول العالم من ناحیة اخرى وعنوان الحرب هذه المرة هو 
على " ضریبة" من ینایر الحالى تطبیق قرار الاتحاد الاوروبى وأیدیته محكمة العدل الاوروبیة والذى یفرض ًالاوروبى اعتبارا

ًالانبعاثات الكربونیة من الطائرات المتجهة والمغادرة من والى اوروبا لمختلف دول العالم وهو القرار الذى اثار جدا واسعا  ً
من جانب الدول " ًاحادیا " والدولیة والتى اعترضت على تطبیق هذا القرار فى أوساط ومنظمات الطیران المدنى الاقلیمیة

ًنظرا للمنافسة المحتدمة فى أسواق النقل الجوى بین شركات الطیران العالمیة فى ظل تراجع حركة السفر . الاوروبیة فقط
اعة الحساسة فإن الامر یتطلب وانخفاض ارباح صناعة الطیران على خلفیة الازمات المتلاحقة التى تواججها هذه الصن

  .هذه الازمة قبل ان یحتدم الصراع التجارى المحتمل" نزع فتیل"ضرورة 
قصة البرنامج الاوروبى للتبادل التجارى للإنبعاثات بدأت حین تعالت الاصوات الدولیة لزیادة الاجراءات البیئیة لمكافحة 

لدفینة فى العلاف الجوى وبدأت دول العالم تتجه الى تأُیر الطیران وتأثیر انبعاثات الغازات ا" الاحتباس الحرارى"ظاهرة 
من المجمل العالمى لها وتوصلت قمة الارض % ٢على البیئة رغم ان اسهام الطیران فى انبعاثات الغازات لا یزید على 

ثم اتفاق كوبنهاجن "  كیوتوبروتوكول"وهذا ادى الى " التغیر المناخى"  فى ریودى جانیرو بالبرازیل الى اتفاقیة ١٩٩٢عام 
للحد من الانبعاثات الكربونیة وكان من اهمها " الاقلیمیة"ومع فشل المجتمع الدولى فى التوصل الى حل تعددات المبادرات 

 معدلات انبعاثات ثانى اكسید" لتثبیت"ًتبنت قرارا " الایكاو"وبرغم ان المنظمة الدولیة للطیران المدنى " الاوروبیة"المبادرة 
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فقام " لم ینتظر"لمعالجة هذه المشكلة الا أن الاتحاد الاوروبى " الة عالمیة" وتعمل على تنفیذ ٢٠٢٠الكربون حتى عام 
 شمل هذا البرنامج فرض رسوم على جمیع ٢٠٠٨باطلاق مبادرة اوروبیة للإنبعاثات الكربونیة الخاص به فى نوفمبر 

 اول ینایر من العام الحالى ویقضى النظام بفرض غرامات مالیة فى حالة ًرحلات شركات الطیران من والى اوروبا بدءا من
عدم الامتثال لهذا البرنامج تصل الى حد فرض حظر جوى على عملیات شركات الطیران ومنعها من الهبوط بالمطارات 

" الاقصى"ة الحد الاوروبیة وهو ما أیدته محكمة العدل الاوروبیة فى دیسمبر الماضي وقد حددت المفوضیة الاوروبی
 ملیون طن مترى والتى تشارك فى البرنامج الاوروبى وسیقوم الاتحاد الاوروبى ٢١٤.٨ بـ ٢٠١٢لابنعاثات الكربون لعام 

 ملیون طن فیتم بیعه بالمزاد فى صورة ٣٢.٢ً ملیون طن منها مجانا على شركات الطیران اما الباقى وهو ١٨٢.٦بتوزیع 
  .بطاقات كربون

ً طنا لكل ألف كیلو متر حیث تحسب كل ٠.٦٤٢٢د الاوروبى حصص الكربون لكل شركة طیران على اساس وحدد الاتحا
شركة بالطن الكربون الذى ینبعث من محركات طائراتها وفق عدد الرحلات ووفق الحد الاقصى الذى حددة الاتحاد 

كربون بالتنسیق مع هذه الشركات لبیع او الاوروبى وبعد ذلك تدین او تستدین شركة الطیران من شركات اخرى اطنان ال
  .ًشراء بطاقات الكربون وفقا لتجاوزها الحد الاقصى او عدم تجاوزه ولكن كیف یرى مجتمع الطیران الدولى هذا الوضع

 انظار العالم الى الأقصر الیوم للإحتفال بأضخم وأهم ظاهرة فلكیة فى مصر عندما تشرق شمس لتتعامد على هتتج -١٨
ً مجموعة معابد الإله أمون الكرنك تعامدا كلیا، هذا الیوم یوافق فترة الانقلاب الشتوي وبدایة فصل الشتاء )قدس أقداس( ً

عند المصري القدي، الظاهرة اكتشافتها البعثة الامریكیة منذ الذي یتوافق مع مولد الالة رع الكبیر وكلها اعیاد مقدسة 
بط العمارة بالفك عندما استطاع ان یصمم المحور الرئیسي للمعبد سنوات وتكشف بجلاء عبقریة المصري القدیم فى ر

ًلیستقبل قرص الشمس ویتعامد علي قدس الأقداس والذي یمثل أقدس بقعة فى المعبد والتى لم یكن مسموحا لأحد ان یدخلة 
 القرابین ولا تتوقف عبقریة الا فى الأعیاد لأطلاق البخور أو تقدیمالا كبیر الكهنة حتى الملك نفسه لم یكن یستطیع دخوله 

ً فدانا ولكن ٢٢٠مجمع دیني قدیم علي مستوى العالم اذ تبلغ مساحته المصري القدیم فى تصمیم المعبد الذي یعد أضخم 
شعاع الشمس ساعة الاشراق على أقدس مكان في تتجلي عندما استطاع بحساباته الدقیقة وبراعته فى علوم الفلك ان یسقط 

القاعدة التي یوضع علیها المركب المقدس للإله آمون فى البدایة یؤكد الدكتور منصور بریك مدیر عام المعبد بل وعلى 
آثار مصر العلیا ان الظاهرة رصدها الأثریان الفرنسیان نیكولا جریمال ولوك جابلود وهما من علماء المصریات الذین عملوا 

ة الفرنسیة العاملة بمجموعة معابد الكرنك والتي تمثل أكبر أثر لسنوات فى معابد الكرنك ضمن فریق العمل الخاص بالبعث
ًدینى فى العالم القدیم كله وهو الأثر الوحید ایضا الذي یسجل لحقبة زمنیة كبیرة تزید عن ثلاثة الاف عام عندما حرص 

لمعابد للتقرب الى الإله وتاریخ حیاتهم على جدران املوك وأمراء مصر طوال هذه الفترة على تشیید مسلاتهم ومقصوراتهم 
تجلت فى ربط العمارة بالفلك ویستطرد الدكتور منصور بریك مدیر عام آثار مصر العلیا بقولة ان عبقریة المصري القدیم 

عند تشیید هذا المعبد الضخم حیث قام بتصمیم المحور الرئیسي للمعبد لیستقبل شروق الشمس فى بدایة الانقلاب الشتوي 
عام وفى هذا الیوم تتعامد الشمس على أقدس مكان فى المعبد والمسمي بقدس  دیسمبر من كل ٢١ والذي یوافق یوم

ًالأقداس والذي لم یكن مسموحا بدخولة الا لكبیر الكهنة حتى الملك لم یكن له حق دخولة الا فى الاعیاد فقط لإطلاق 
لى القاعدة التى یوضع علیها المركب المقدس للإله ًالبخور وتقدیم القرابین والمعجزة ایضا تتمثل فى ان الشعاع یسقط ع

 أیام وقال الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر أن ٣لمدة آمون ومقدمتها على هیئة رأس كبش وتستمر ظاهرة تعامد الشمس 
جذب الحدث جدیر بأن یعرفة العالم كله وعلینا نحن المصریین استغلال هذه العبقریة التى تذهل العالم كله فى عملیات 

 تعامد الشمس على قدس الأقداس المعبود آمون .سیاحى أكبر لمصر للتعرف على هذه العبقریة وما خلفته من آثار عظیمة
ً من شهر دیسمبر فى كل عام مشیرا ٢٢جري فى یوم نقل الشمس وبدایة فصل الشتاء لدى المصریین القدماء والذي یوافق 

فى تأكید " الأفق"الفرعونیة بمعنى " الأخت"ل الى بهو الأعمدة مشكلة علامة  دقائق ثم تنتق٦الى أن مدة التعامد تستمر 
 وسط ترقب بدس الساعات الولى من صباح أمس شهد معبد الكرنك تعامد الشمس على قدس .لعلاقة آمون بعبادة الشمس

لتابع لجمعیة المرشدین السیاحیین الأقداس بمعبد افله آمون بمعابد الكرنك، وهي الظاهرة التي راقبها مركز البحوث الاثریة ا
مد الشمس على على مر العصور، كما شهدت تعا ظاهرة فلكیة شهدتها مصر الفرعونیة ٤٥٠٠بالاقصر والتى تاتى ضمن 

ًصباحا ٣ًالشمس تعامدت على معابد الكرنك فى الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الساعة السابعة . قصر قارون
عامد الشمس على مجمع معابد الكرنك بأكملها بالاقصر، والظاهرة اثبتت معرفة القدماء أمس مع شوق الشمس وظهر ت

المصریین ان الشمس تدور فى مدار بیضاوي، من ناحیة أخرى احتفلت محافظة الفیوم للمرة الولى بتعامد الشمس على 
على قداس الأقداس بالمعبد، كانت  دقیقة ٢٥ دقیقة من الصباح والذي استمر قرابة ٥٥معبد قصر قارون فى السابعة و 

 دیسمبر من كل عام على قدس الأقداس ٢١الدراسات الحدیثة قد أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى یوم 
وخلال الاحتفالات قامت فرقة الفنون الشعبیة بالفیوم بتقدیم عروض أمام المعبد قبل موعد التعامد . بالمعبد فى هذا التوقیت

 دقیقة بدأت الشمس تشرق على ٥٠ى عروض الخیالة وتجمع المئات فى بهو المعبد وفى الساعة السادسة و بالاضافة ال
قدس الأقداس وأقراص الشمس المجنحة فى الصالات الثلاث فى المعبد وسط بهجة من الحاضرین واستمر التعامد قرابة 
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ارون فى السادسة والنصف من الصباح ظاهرة فلكیة  یشهد قمعبد قارون الذي یقع فى الجنوب الغربي لبحیرة ق. دقیقة٢٥
معماریة من معجزات أجدادنا الفراعنة حیث تتعامد الشمس على المقصورة الوسطي للمعبد والمخصصة للمركب المقدس ثم 

ًشمالا تتجه الشمس بعدها الى المقصورة الیمنى رمز الحیاة والتى یوضع فیها الإله سوبك معبود الفیوم ثم لا تتوجة الشمس 
 دیسمبر هو موعد الانقلاب الشتوي للشمس فى ٢١ ان یوم .حیث توجد المقصورة الوسطي للمعبد لأنها تمثل العالم الآخر

ً دیسمبر ویتمیز هذا الیوم بأنه أقصر نهارا واطول لیلا فى ٢٣دیسمبر حتى ٣٠النصف الشمالي للكرة الأرضیة ویمتد من  ً
ً كیلو مترا من مدینة الفیوم ویقع بجوار ٦٠لجنوب الغربي لبحیرة قارون على مسافة أن قصر قارون یقع فى ا. العالم كله

. منطقة اثریة مهمة وهى اطلال مدینة دیمونیسیوس الآثریة من العصر البلطي وازدهر المنطقة فى العصر الروماني
تي تكتشفها الفیوم لأول مرة نتیجة ویتحدث المحافظ المهندس أحمد على أحمد عن هذه الظاهرة الفریدة فى العالم كله وال

لأبحاث من علماء الآثار لهذا المعبد الذي یتصدر واجهته صورة لقرص الشمس المجنح الذي یمثل اعادة ولادة الشمس من 
الآثار یتابعون ظاهرة اشعة الشمس التى تدخل الى المعبد ولوحظ أنه فى هذا الیوم ل علماء ظجدید وتشرق على حورس، و

 دیسمبر تتعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد مع أول شعاع للشمس ثم تدخل بعدها الى محور ٢١وهو یوم بالتحدید 
ثم تنحرف " التمساح"المعبد لتضئ المقصورة الوسطي لقدس الأقداس التى كانت تحتوى على المركب المقدس للأله سوبك 

 بینما تظل المقصورة الیسرة غارقة فى الظلام اذا كانت تحتوى ًیمینا لتنیر المقصورة الیمنى التى تحتوى على تمثال الآله
هذه الظاهرة الفلكیة الفریدة . له سوبك باعتبار انه انتقل الى العالم الآخر ویجب أن یبقى فى الظلامعلى مومیاء التمساح الأ

ًرة تضم عروضا فلكلوریة شعبیة فى العالم كله ورأت المحافظة ان تستغلها للترویج السیاحى من خلال اقامة احتفالیة كبی
 .ًومعرضا للمصنوعات البیئیة وتنظیم رحات الى المناطق السیاحیة والآثریة بالمحافظة

 سرطان البنكریاس، باكتشاف طفرة كبیرة فى علاج المرض، على ید الراحل ي بارقة أمل كبیرة لمرض٢٠١١قدم عام  -١٩
 جائزة نوبل فى -بعد وفاته بأیام  - ر بالولایات المتحدة، والذى نالالدكتور رالف ستاینمان أستاذ المناعة بجامعة روكفل

، حیث وجد أن لها dendritic cells الطب على هذا الإنجاز، حیث اكتشف أحد أنواع الخلایا المناعیة المعروفة باسم
یقة التقاط هذه الخلایا دورا مهما فى التعامل مع الخلایا السرطانیة والفیروسات التى تهاجم الجسم، وتمكن من شرح طر

المناعیة لإنزیمات تنتجها الفیروسات، وذلك للتحكم بشكل مسبق فى المرض فى مراحله الأولى، وهو ما یمهد لإنتاج 
وفى .لقاحات لمواجهة العدید من الفیروسات والأورام التى تهاجم الإنسان، ما یعنى فتح الباب أمام إنتاج علاجات وقائیة

من أطباء مستشفى فال دییرون ببرشلونة، أول عملیة زرع كامل للوجه، لشاب فقد وجهه فى حادث إسبانیا أجرى فریق 
صید، أدى إلى فقدانه الجلد والعضلات، ولم یكن بإمكانه أن یبتلع الطعام وكان یتكلم بصعوبة بالغة، وأوضح خوان بیرى 

حیح، كما أنه لا یستطیع إغلاق عینیه، وبعد باریت، رئیس الفریق الطبى، أن الرجل كان لا یستطیع التحدث بشكل ص
الجراحة صار بإمكانه تناول السوائل والطعام المهروس وتحریك حاجبیه وجفنیه، متوقعا أن یتمكن من تحریك جمیع 

 ساعة، وشارك فیها فریق من ٢٤عضلات وجهه بشكل كامل بعد عملیة تأهیل تستغرق ستة أشهر، استمرت العملیة نحو 
ى المریض فى المستشفى طوال الأشهر الأربعة بهدف مراقبته تحسبا لأى رفض محتمل للأعضاء  شخصا، وبق٣٠

وفى العام نفسه استمرت تجارب علماء المنظمة الأوروبیة للأبحاث النوویة فى محطم الجزیئات العملاق . المزروعة
 آلاف عالم، بهدف الكشف عن أسرار ٥ ملیارات دولار، وبمشاركة ٨ میلا وبتكلفة ١٧الذى یصل طوله إلى " الهادرون"

، دخلت شركة جوجل العالمیة مجال الاختراعات التكنولوجیة ٢٠١١المادة المظلمة وبدایات نشأة الكون وفى عام 
الالكترونیة فى محاولة لتقلیل عدد الأجهزة المنزلیة بالدمج بین استعمال الإنترنت والتلیفزیون لإنتاج أول تلیفزیون یعمل 

   باللمس ویعتمد على الإنترنت لاستمرار عمله دون الحاجة لأطباق الأقمار الصناعیة "ندرویدا"بنظام 
ماذا لوقیل لك أن الكمبیوتر أو هاتفك المحمول یمكنك طیهما ووضعهما فى جیبك دون ان تحتاج الى شنطة أو حیز  -٢٠

 حیث ٢٠٥٠ كون ذلك هو تكنولوجیا عام ًلتحملهما وتعاني من وزنما ومساحتیهما، بالفعل هذه جحقیقة سنعیشها مستقبلا
وغیره من الجهزة الالیكترونیة وعلى رأسها التلیفون المحمول ما هو الا عبارة عن قطعة قماش سیصبح كمبیوترك الشخصي 

تشبه البادج یمكن طیها ووضعها فى جیبك بكل سهویة العالم المصرى الدكتور محمود الشریف استاذ المواد والالكترونیات 
ًكمبیوتر بجامعة دریكسل یؤكد لنا انه مؤخرا دخل ومن خلال مركز البحوث وجامعة دریكسل فى خطوة جدیدة تمثل وال

ً من خلال وضع وسائل الاستشعار فى الاقمشة موضحا انه من الممكن ان نصنع أجهزة الكمبیوتر ٢٠٥٠تكنولوجیا عام 
 وبالتالي لم تعد القاعدة الوجودة التى تجعل الكمبیوتر والأجهزة الشخصى وكافة الجهزة الإلیكترونیة على قاعدة من القماش،

الالكترونیة لها حجم ووزن كبیران ومساحة ضخمة فبهذه الطریقة تكون قطعة من القماش موضوع هلیها كل الالكترونیات 
ن تطوي وتوضع فى  عبارة عن قطعة قماش یمكن أوالفوتونیكس والفیبر اوبتكس لتقوم بمهمها ویكون الكمبیوتر الشخصي

وأشار الدكتور محمود الشریف الى أن . م٢٠٥٠ و٢٠٣٠ًهذا الإختراع سیصبح متداولا فى الفترة ما بین عام الجیب، 
ًالكمبیوتر والهاتف سیصبحان عبارة عن قطعة قماش صغیرة مثل البادج وستكون الشاشة مرنة ایضا فنتخیل لو أن جمیع 

 موجودة على قطع من القماش سیتم رصها فوق بعضها البعض لن تستغل مساحة أو الأجهزة الموجودة فى الطائرة كلها
ًوزن فى المكان وبالتالى فمن الناحیة العسكریة سیكون لها فوائد تكتیكیة ضخمة جدا ومن الناحیة المدنیة سیكون لها فائدة 
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ًود الشریف إنه استخدم ایضا هذه وبحكم تخصصة یقول الدكتور محم. ًفى توفیر الوقود والمسافات وفى السرعة ایضا
السحاب فعندما یحدث زلزال فى مكان ما لایستطیع الشعیرات الألیكترونیة والمواد الذكیة فى الانشاءات وناطحات 

المسئولون معرفة حجم التأثیر والدمار والضرر الذي حدث داخل المبني أو على الكبارى أو على الطرق السریعة بعد 
هذه المباني سیكون لدینا معلومات مستمرة لمعرفة حالة المبانى ل الانشاء وضع شبكة الاعصاب بداخل الزلزال فلو تم خلا

ًوكفاءتها دوما، وقمت بذلك تعاونا مع الطلاب والباحثین الذي اشرف علیهم منذ  ًویؤكد أیضا ان هذه . ً عاما مضت١٥ً
حالة رد لوضع شعیرات الاستشعار فى جسم السیارة لرصد التقنیة تم ادخالها فى صناعة السیارات حیث تعاون مع شركة فو

ًوفى هذا المجال أیضا قال العالم المصري الدكتور محمود الشریف . الطریق وتنبیه السائق من العوائق التى قد یرتطم بها
شعار بجسم  حیث قامت الوكالة بطلب تنفیذي لوسائل الاست١٩٩٨انه قام ببحث ضخم لوكالة ناسا لعلوم الفضاء فى عام 

طي حسم المركبات، ولا یعرفون قیاس مركبات الفضاء التى یحدث مشكلات كثیرة فیها نتیجة تساقط قطع السیرامیك التى تغ
ًواستشعار الضعف الذي حدث فى جسم مركبة الفضاء قبل حدوثة وكانت مشكلة خطیرة جدا لأن هناك اجزاء من جسم 

 درجة فهرنهایت ومعظم أجزاء الالیاف البصریة الموجودة ٢٥٠٠الى أكثر من المركبة الفضائیة تصل درجة الحرارة فیها 
 درجة فهرنهایت وباتالى قمت بحل المشكلة بعمل نوع جدید من الألیاف البصریة من ٨٠٠من الزجاج لا تتحمل اكثر من 

كله ان یقلدها وهذه الألیاف السیرامیك وكانت ناساس المكان الوجحید الذي نفذ هذه التقنیة ولم یستطیع احد فى العالم 
 میكرون اى ان قطرها یعادل خمس مللمتر تنقل الضوء واللیزر وتعمل كمستشعر ٢٠٠ الى ١٠٠سمكها ایضاص من 

 درجة فهرنهیتیة وعندما علمت الیابان بذلك اتصلوا بى لآرسل لهم ٣٠٠٠وتقیس الأحمال وتتحمل حتى درجة حرارة تعادل 
بهم حتى أتمكن من عمل التصمیمات والاختبارات علیها، وبناء هم ان یرسلوا المواد الخاصة هذه الشعیرات لكننى طلبت من

على ذلك لدى سبیكة من معدن البلاتینیوم الذي یستخدم فى تصنیع مركبات الفضاء یخرج منها شعیرة الیكترونیة تستطیع 
 .اان تنقل المعلومات بداخلها فى حال حدوث تغیر أو خلل أو دمار فى بنیته

ً استطاعت برمجیات الحاسب ان تكسر الحواجز التقلیدیة لها فلم یعد استخدامها قاصرا على :اختراعات تغیر العالم  -٢١
رة جدیدة فى كل مجال تصفح الإنترنت وتحریر المستندات أو تعدیل الصور أو عمل مقاطح الفیدیو وأحدثت البرمجیات ثو

ات المحاكاة فى تطور أبحاث الفضاء والفلك، وفي محاكاة البیئة من المجالات، وفى العلوم بالأخص ساهمت برمجی
والزلازل وتوقع ظروف المناخ المختلفة، وعندما التحمت برمجیات الحاسب بطب المخ والأعصاب ظهر علم جدید اسمه 

ت برمجیات الحاسب فى إجراء الدراسا التى تعتمد علي توظیف Computational Neuroscienceالحوسبة العصبیة 
والأبحاث على المصابین بالأمراض النفسیة والعصبیة تعتمد على استخدام الحوسبة العصبیة وبناء نموج حاسوبي للعلاقة 

عند المصابین بمرضي الاعتلال ) وهو حمض أمینى طبیعى یوجد فى الخلایا واللازما(بین مستویات الهوموسیستین 
وأخطاء التعمیم والتعلیم، وهى من أوائل الدراسات العلمیة فى ) هایمروهى الأعراض التي تسبق مرض الز(الخفیف الإدراكي 

ًهذا الصدد بل أن هناك تعاونا مشتركا فى ثلاث أوراق بحثیة أخرى سیتم نشرها قریبا فى الدوریات العالمیة ً حول مفهوم . ً
وتهتم به العدید من الدول ًد جدا الحوسبة العصبیة أنه بالامكان عمل برامج حاسوبیة تحاكى وظائف المخ، وهذاالمجال واع

مثل بریطانیا وامریكا واسترالیا والهند، وقد خصص المعهد الوطنى للصحة فى الولایات المتحدة مبالغ كبیرة لتمویل أبحاث 
ًحوسبة علوم المخ والأعصاب، كما تقوم الهند بجهد بارز أیضا فى هذا المجال فهو لا یحتاج الى تكالیف كبیرة ویمكن 

 . فیه بسهولةالبدء
وعن أهمیة الحوسبة العصبیة یمكن استخدام الحوسبة العصبیة فى توجیة الاطباء لاختیار الدواء المناسب حسب درجة 

جة أو حتى الأمراض النفسیة والعصبیة، كما یساعد شركات الأدویة على تعدیل فعالیة الدویة ومواصفاتها حسب كل در
  .ن اختراع دواء لعلاج كل درجات المرضًاختراع أدویة جدیدة لكل درجة بدلا م

ًمن دون شك انه خلال الأربعین عاما القادمة ستطور العولم والتكنولوجیا عالمنا لیصبح اكثر رفاهیة وغرابة حیث یتوقع ان 
رات ًل الوقود النووى والطاقة الشمسیة، مرورا بالزراعات الأبدیة والسیاتقفز الابتكارات الجدیدة قفزات عملاقة فى مجا

  .٢٠٥٠ًالهیدروجینیة، أفكارا بدأ تحویلها لمشروعات یتوقع ان ترى النور بحلول عام 
من استهلاك الكهرباء فى العالم وقد تخیل طلاب % ٨ تمثل الاضاءة العامة بنسبة :أشجار منیرة لإضاءة الشوارع 

ا فى ادخال جین ضوئي فى جینوم خلایا بریطانیون فى جامعة كامبریدج، باستبدال المصابیح بالأشجار المضیئة وقد نجحو
ًالنبات هذا الجین من بكتریا بحریة تتطیع ان تجمع الضوء وتعید انتاجة ووفقا لحساباتهم فإن الشجرة لن تستهلك الا 

من الطاقة وتمتصها عن طریق التمثیل الضوئي مما یسمح بفائض من الضوء تكفي لإثارة شارع وقد فاز % ٠.٠٢
  .٢٠١٠الأولى فى مسابقة الابتكاریات فى مجال الهندسة الوراثیة فى عام المشروع بالجائزة 

 متناهیة الصغر ستشمل جملع المجالات بما فى ذلك ٣ تكنولوجیا النانو التى تستغل خصائص:أكلات حسب الطلب 
روعات فتزید قیمتها الغذاء، عن طریق تعدیل التركیبات الجزئیة لمنتجات معینة، مما یسمح بتعدیل الصفات الوراثیة للمز

لإطالة فترة حفظها، كما یمكن تصنیع مادة دهنیة أو الغذائیة على وجة الخصوص، مع امكانیة تغییر مذاقها او انسجتها 
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ًالاحتفاظ بها خالیة من الدهون حسب الطلب وقد تخیلت شركة كرافت فوود شرابا مكون من النانو كبسول یتغیر لونة 
  .ومذاقه كل مرة عند لرج

ًمجرد ذكري، لأنه وفقا لما هو متخیل فإن الروبوت سیحل محل   قد یصبح العمل الشاق٢٠٥٠ فى عام :عامل الروبوت ال
أو العمل المنزلي وبالفعل تستعد شركة كانون لتصنیع ممرضة روبوت، وتعمل  سواء فى المصانع ٢٠٣٥الانسانمنذ عام 

  .كل من هوندا وصوني لتطویر روبوتات لمساعدة المسنین
 ملیار نسمة فى عام ٦.٤الى  فمن المتوقع أن یصل عدد سكان العالم فى الحضر :مزارع عمودیة لخدمة سكان المدینة 

 ملیار نسمة، لذلك تتبنى شركات معمایة كبرى مشروع المزارع العمودیة التى ٣.٢دد الحالي البالغ  أى ضعف الع٢٠٥٠
ًحضریة فیها مزایا عدیدة فهي تؤمن انتاجا مستمرا، وتخلق منظومة عمل ستقام فى المدن والعواصم، ویري أنصار المزارع ال ً

  . متكاملة مع المصانع المشتغلة فى تصنیع الغاء وتعلیبه وتقلل وقت التخزین ومصاریف الشحن والنقل وغیره
 میجاوات ١٠٠٠ تتجه النظار لإنشاء محطات نوویة صغیرة لتوفیر الطاقة فالمحطة التى سعتها :محطات نوویة صغیرة 

حوالي ملیارات الدولارات، ومن هنا جاءت فكرة انشاء محطات صغیرة وقد صممتإحدي الشركات محطة نوویة مضغوطة 
  .٢٠٢٠ میجاوات، والتى یمكن أن تبدأ فى عام ١٥٠بسعة 

 التربة ولكن  اخبرتنا بعثات ابولو التى ذهبت الى القمر عن وجود الذهب والفضة فى باطن:استخراج المعادن من القمر 
 الشركة الروسیة لتصنیع الصواریخ والمحطات RKKًهذه الكمیة قلیلة جدا لاجراء عملیات تجاریة، ومع ذلك فكرت شركة 

الهیلیوم والتریتیوم  فى سبیل أخر للربح فقامت بإستخراج العنصرین النادرین ٢٠٠٦الفضائیة برئاسة نیكولاى سفسیتانو فى 
H3ًي للإندماج النووى وهو ما یهتم به كثیرا الصینیون من القمر وهو وقود مثال.  

 مرات وهى لا یحجبها ١٠ الى ٨ فى الفضاء الاشعاع الشمسي أكبر من على الأرض بـ :المحطات الشمسیة الفضائیة 
غلاف جوى أو سحاب وضمن اشعة الشمس ثابته، ومن هنا جاءت فكرة نشر اللواح الشمسیة فى الفضاء، ویتم تحویل 

 المتولدة فى شعاع اللیزر أو الموجات الدقیقة لیتم ارسالها الى الأرض حیث سیتم التقاطة من قبل الاقمار الصناعیة الكاقة
ًویجرى عمل مشروعین حالیا، واحد فى امریكا وأخر تابع لوكالة الفضاء الیابانیة ایاكس وذلك بالتعاون مع شركة 

  . ملیار دولار٢١ بتكلفة ٢٠٣٠الخدمة فى عام میتسوبیشي للصناعات الثقیلة وسیدخل المشروع فى 
ً وفقا لأخر تقریر للولایات المتحدة فإن الخسائر المادیة التى تخلفها الأعاصیر :تغییر مسار الأعاصیر لتجنب الكوارث

ن فكرت دراسات فى عدیدة ان إحداث تغییرات صغیرة یمكن أ ملیار دولار وللحد من تبعات الكارثة ٥.٢ًسنویا تصل الى 
وقد تصور موشیة المرو من معهد ماساسوستش للتكنولوجیا أن نثر جزیئات الكربون فى غلاف تعدل من مسار الإعصار 

الأعصار مع التعدل الخفیف فى درجة الحرارة من جانب واخحد یمكن ان تبعده عن المدینة التى یستهدفها بشرط الا تضر 
  .ًبلادا أخري

لكبارى والجسور یأخذ مبالغ كبیرة من میزانیة الدول، ناهیك عن مشاكل المرور  اصلاح ا:ًجسور تصلح نفسها ذاتیا 
والزحام المترتب على اعمال الترمیم وقد وجد فریق هینك جونكر من جامعة دلفت فى هولندا ان ادخال بكتیریا معینة داخل 

لسیوم، هذه البكتیریا ذات المقاومة الفائقة الخرسانة یجعلها تتفاعل مع ثانى اكسید الكربون مما یشكل طبقة من كربونات الكا
  .یمكن أن تل على قید الحیاة نائمة مدة مئات السنین ولا تزال الابحاث قائمة لمقاومة الخرسانات القلویة

 ً من المؤكد ان السیارات التى تعتمد فى وقودها على البنزین ستختفي تماما وبعد السیارة الكهربائیة،:السیارة الهیدروجینیة 
 ملیار یورو ٦٠سیكون المشروع القادم هو السیارات الهیدروجینیة وهو ما یتبناه مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي بأنفاق 

 ملیون مركبة بالهیدروجین مع التفكیر فى حلول لمشكلات تخزین الوقود وانتاج كمیة كبیرة من ١٦ لتسییر ٢٠٣٠حتى 
  .الهیدروجین

 طلبت وكالة ناسا من شركات تصنیع الطائرات بالعمل على تصنیع الطائرات ٢٠٠٨ عام  فى:طائرات صامته واقتصادیة 
 مشروعات فى أواخر عام ٨ وقد تم تقدیم ٢٠٣٠لتدخل الخدمة فى % ٧٠ًالأقل ضوضاء والأقل استهلاكا للوقود بنسبة 

  .٢٠٥٠ من معهد ماساتشوستش للتكنولوجیا بوینج لیأتى اسطول الطائرات فى ٢٠١٠
اولة لتنفیذ برنامج ترقیم وتكوید حیوانات المزرعة المختلفة من جاموس وأبقار وأغنام وماعز في مصر من خلال في مح -٢٢

أهمیة تطبیق هذا البرنامج في الوقت الحالي وخاصة بعد انتشار وباء الحمي تبدو الهیئة العامة للخدمات البیطریة 
وانیة  وخاصة الفیروسیة منها تمثل احدي الركائز المهمة في برامج إن معرفة وتحدید مسببات أمراض الثروة الحی. القلاعیة

 مثال علي ذلك فیروس الحمي القلاعیة المنتشر بین الحیوانات والذي سبب خسائر مراضالتحكم المراد تطبیقها لتلك الأ
ات لأصحاب  ملیون جنیه تعویض١٠٠ ملیون جنیه لشراء لقاحات و ١١اقتصادیة دعت الحكومة للموافقة علي صرف 

وعلیه فإن عزل وتوصیف العترات المختلفة في فیروس الحمي القلاعیة وتحدید مصادر دخول تلك . الحیوانات النافقة
العثرات وكذلك تحدید العوامل التي أدت الي انتشار المرض بعد دخوله المراحل الأولي للوباء وأیضا المتابعة واجراء المسح 

رات الفیروس المختلفة الذي یعتبر من الخطورات الاساسیة  لوضع خطط توتوصیف عالوبائي وعمل استقصاء  وتحدید 
استراتیجیة للتحكم في المرض وكذلك تحدید انواع اللقاحات المناسبة واللازمة للسیطرة علي تلك العثرات  ضمن المستجدات 
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 اسفرت النتائج علي أنه .خرا أثناء الوباءفي نتائج الفحوص المعملیة لمعزولات فیروس الحمي القلاعیة والتي تم عزلها  مؤ
 من أصل افریقي ویختلف عن تلك العترات اللیبیة المنشأة مما یستدعي اجراء SAT2توجد عترتان مختلفتان من النوع 

دراسات وعمل تقص وبائي  یشمل جمیع  حیوانات المزرعة المصابة والسلیمة التي قد تكون حاملة للفیروس دون ظهور 
إن انتشار أكثر من عترة لنفس نوع الفیروس ذاته یعطي اهمیة كبیرة  لفحص ودراسة عدد كبیر من .  هاأعراض علی

المعزولات للفیروس للوقوف علي مدي علاقة تلك الاختلافات علي المناعة الناتجة عن التحصینات المستخدمة والتي 
ة محدودة مما یحتاج الي ترقیم وتكوید رتع أن تأثیرها لسوف یتم استخدامها وهل هذه اللقاحات ملائمة علي المدي البعید ام

قترح تكوید حیوانات كل یالمختلفة والسیطرة علي حركة تلك الحیوانات ومن هذا المنطلق  اماكن حیوانات المزرعة بأنواعها
امج تأمین  جدید  عن طریق ترقیم الحیوانات من خلال برن. محافظة بأرقام مختلفة وكل فصیل من الحیوانات بألوان مختلفة

یضمن سیاسة تعویض وتحصین واضحة  وبمشاركة الفلاح البسیط وكذلك اصحاب  المزارع الكبري في المساهمة لإنجاح  
ذلك البرنامج وذلك سوف یساعد علي تحقیق النتائج المرجوة من عملیة التحصین للحیوانات فعلي سبیل المثال عندما یكون  

 ملیون جرعة من اللقاح ضد ٢٢ون حیوان من أبقار  وجاموس فإننا نحتاج علي الأقل الي  ملی١١اجمالي عدد الحیوانات 
مرض الحمي القلاعیة متعدد الأنواع سنویا وهذه هي أقل كمیة مطلوبة  للتحكم في هذا المرض حتي تتحقق اهداف عملیة 

 المتوقع تكوینها وبالتالي  نجاح اهداف همیة توقیت بدایة ونهایة اجراء عملیة التحصین حیث تحدث المناعاتأ. التحصین
  مصرعملیة  التحصین ولكن قد تواجه الثروة الحیوانیة مخاطر جدیدة من فیروس مرض الحمي القلاعیة حیث موقع

الجغرافي  واستمرار استیراد  الحیوانات الحیة وحركة التجارة مع دول الجوار وكذلك عبر الانفاق فإن الثروة الحیوانیة في 
هددة بدخول أنواع جدیدة من الفیروس مع العلم أن النتائج الحدیثة  للفحوص  والدراسات المعملیة التي اجریت  في مصر م

  Oالمعمل الدولي للحمي القلاعیة في انجلترا اثبت ان هناك انواعا مختلفة من عترات الفیروس وتشمل  عترتین من النوع 
 وعلیه فإن اختیار العترات التي تصلح ان تحدث مناعات كافیة sat2 وعترتین من النوع Aوثلاث عترا ت من النوع 

وواسعة المجال لحمایة الحیوانات ضد العترات المختلفة الموجودة حالیا یحتاج لاجراء  دراسات  واختبارات الفاعلیة للقاحات 
نتشرة بین الحیوانات والتصدي المستخدمة في الوقت الحالي مع التنبیه علي أهمیة العزل المستمر لعترات  الفیروس الم

 ١ أسیان الثروة الحیوانیة في مصر مهددة بدخول ثلاثة أنواع جدیدة والمعروفة بعتراتإ .لدخول عترات جدیدة من الفیروس
 بسرعة وضع خطة  استعداد یمكن تنفیذها  حال الكشف عن وجود تلك الأنواع من ةطالبالم یجبلذا . ٣ وسات١، وسات

هذا یتطلب رصد میزانیات لتحضیر انتیجنات بكمیات كافیة تساعد عند استخدامها في حالة ثبوت الفیروس  مبكرا و
اصابات بأنواع جدیدة من خلال خطة استئصال  للنوع الجدید بمساعدة لقاحات تدخل في تركیب الانتیجنات وذلك محلیا 

المعروفة بخبرتها الدولیة في مجال انتاج لقاحات او بمساعدة المنظمات الدولیة او الاتصال المباشر بالشركات العالمیة و
إن عملیة التقییم المستمر للقاحات المستخدمة معملیا وحقلیا سواء كاانت اللقاحات منتجة محلیا ام .  الحمي القلاعیة

ا في مستوردة تعتبر ذات أهمیة قصوي  وخاصة في حالة مرض الحمي القلاعیة لأن جودة اللقاح المنتج تلعب  دورا كبیر
كفاءته وقدرته علي احداث مناعات قادرة علي حمایة الحیوان من العترات المختلفة لمرض الحمي القلاعیة وهنا یبرز  دور 
الهیئة العامة للخدمات البیطریة في التقییم الحقلي لسیاسیة التحصین لهذا المرض وكذلك دور المعمل المركزي للرقابة علي 

م بمهامه واختبار مدي كفاءة  تلك اللقاحات سواء أكانت  اللقاحات منتجة محلیا أم المستحضرات البیطریة في القیا
 برنامج ترقیم الحیوانات سوف یساعد كثیرا علي تقییم سیاسة اللقاحات والتحكم في حركة الحیوانات خاصة عند .مستوردة

الترقیم قبل حدوث موجة جدیدة من من عمل وتطبیق برنامج بسرعة الانتهاء یجب  .حدوث اوبئة ذات مسببات فیروسیة
 .أمراض وبائیة متوقع حدوثها

تعمل شركات فى مجال إنتاج شاشات تلیفزیونیة ثلاثیة الأبعاد دون الحاجة لارتداء نظارات الرؤیة الثلاثیة، كما اخترعت  -٢٣
حیث تصل بك للمكان  GPS جوجل سیارة من أكثر السیارات المتقدمة تكنولوجیا، وتعتمد على أنظمة الملاحة الجغرافیة

للملاحة وتحدید المواقع كمنافس " بایدو"المراد دون الحاجة لقیادة شخصیة، كما بدأت الصین فى التشغیل التجریبى لنظام 
 قمرا صناعیا، وبدأ المشروع قبل ٣٥الأمریكیة، ویضم النظام الصینى  «GPS» للتخلص من الاعتماد على أنظمة الملاحة

صناعیین لتحدید المواقع، وقال الناطق الرسمي الصینى إن النظام سیغطى منطقة شرق آسیا  عاما بإطلاق قمرین ١١
 ٢٠٢٠، وهى نحو ربع مساحة الكرة الأرضیة، وسیغطى الكرة الأرضیة بكاملها عام ٢٠١٢والمحیط الهادى بحلول عام 

 أقمار صناعیة وطبقا ٦دید إطلاق  أقمار صناعیة فى إطار هذا البرنامج، وسیشهد العام الج١٠وحتى الآن تم إطلاق 
إلا أنه بالنسبة " المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة لأخرى"لقوانین الفیزیاء الكلاسیكیة فإن 

ام لعلماء فیزیاء الكم فإنه یمكن إنتاج طاقة من العدم وهو ما تم افتراضه نظریا منذ أكثر من ستین عاما وتم إثباته عملیا ع
ویقول الدكتور فرانكو نورى رئیس الفریق البحثى بجامعة میتشیجان إنه طبقا لعلماء میكانیكا الكم هناك افتراض  .٢٠١١

بأنه فى الفراغ والقیاسات الدقیقة، التى تصل لحجم النانو، من الممكن أن یتولد ضوء ویزول بسرعة، وهو ما یعرف باسم 
رصدها، انه تم انت هذه الفرضیة محل جدل العلماء ویصعب إثباتها عملیا، إلا ، وعلى مدار ستة عقود ككازیمیرتأثیر 

هذه التجربة تثبت أن . رصد طاقة ضوئیة تنتج من العدمفتم حیث تم ضغط مجموعة من الفوتونات الضوئیة فى الفراغ، 
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وانین فى الفیزیاء وظهور قوانین عتقد، وأن هناك قوى أخرى تحتاج للرصد مما یعنى أن نهایة قیالفراغ لیس فراغا كما كنا 
علمیة جدیدة، كما من المتوقع أن یكون هذا الإثبات الخارق بمثابة البدایة للعدید من الحلول لمشكلات كبرى مثل تولید 

   .تالطاقة فى الفضاء لتغذیة الأقمار الصناعیة والمركبات الفضائیة دون الحاجة الى خزانات وقود ملحقة بالمركبا
 :التوقیت  )٢(
 مختلفة ًعظمة الخالق وحكمته، نرى التغیر فى الزمن وفقا لمناسبات مختلفة ومواقع آیاته تظهر لاوة القرآن الكریم وتدبرت -١

ْقل "  بسم االله الرحمن الرحیم ١٤ذكر جل وعلا أیام االله فى سورة الجاثیة آیة . یجعل الانسان فى بحث دائم عن الحقیقة ُ
ِللذین آمنوا یغفروا ل ِ ِ ِ

ُ ْ َ ُ َ َ َلذین لا یرجون أَیام الله لیجزي قوما بما كانوا یكسبونَّ َ َُ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ًِ ْ َ َ ِ ْ َّ َّ

َ َّ ًصدق االله العظیم، وأیضا فى سورة  " ْ
ْولقد"  بسم االله الرحمن الرحیم ٥ابراهیم الآیة  َ َ َأَرسلنا  َ ْ َ ٰموسى  ْ َ َبآیاتنا  ُ ِ َ ْأَخرج  ْأَن  ِ ِ َقومك  ْ َ ْ َمن  َ ِالظلمات ِ

َ ُ
 َِإلى ُّ

ِلنورا ْوذكرهم ُّ ُ ْ ِّ َ ِبأَیام َ َّ ِالله ِ َإنَّ في ذلكجَّ ِ َِٰ ٍلآیات ِ
َ ِّلكلَ ُ ٍصبار ِ َّ ٍشكور َ ُ  بسم االله ٥وفى سورة السجدة أیة صدق االله العظیم " َ

ُیدبر الأمر مِن السماء إلى الأرض ثم یعرج إلیھِ فِي یوم كان مِقدار" الرحمن الرحیم  ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ِّ َُ َ َ َْ َُ ٍ َ َِ َِّ ِ َِ َه ألف سنةٍ مِما تعدونَ ُّ ُ َّ َ َ َُ َ ْ صدق االله "  َ
مر والتدبر الیه فى یوم كان مقداره ألف سنة لأالعظیم، یدبر الأمر من السماء الى الأرض فى مدة الدنیا ثم یعرج اى یرجع ا

َّویستعجلونك بالعذاب ولن یخلف الل " ٤٧ وفى سورة الحج آیة .مما تعدون فى الدنیا َِ َِ ْ ُ َْ َ َُ َ َِ َ ْ ِ َ َ ْ َه وعده وانَّ یوما عند ربك ْ ِّ َ َ َ ُْ ِ ً ْ َ َِٕ َُ ْ
َكأَلف سنة مما تعدون ُّ ُ ََ َّ ِ ٍ َِ ْ َ."  
ُتعرج"  بسم االله الرحمن الرحیم ٤وفى صورة المعارج آیة  ُ ْ ُالملائكة َ َ ِ َ َ ُوالروح ْ ُّ ِإلیه في َ ِ ْ ٍیوم َِ ْ َكان َ ُمقداره َ ُ َ ْ َخمسین ِ ِ

ْ َأَلف َ ٍسنة ْ َ صدق "  َ
وقیل انه یوم القیامة . ه وتعالي عروج الملائكة والروح الیه فى یوم كان مقداره خمسین ألف سنةاالله العظیم، أظهر سبحان

  .لشدة أهوالة بالنسبة الى الكافر أما المؤمن فیكون أخف علیة من صلاة مكتوبة یصلها فى الدنیا
ًیامة وفقا لما أمر به االله سبحانة ومن تدبر هذه الآیات نجد أن الزمن غیر ثابت منذ نشأة الكون حتى یوم البعث یوم الق

وخلال الدراسات الحدیثة ثبت أن الإنسان یصاب  .وهذا یزید من الایمان بالتأمل والتسبیح بحمدة وملكة عز وجل. وتعالي
  .بالشیخوخة علي القمر أسرع من على الأرض

نمر بها، أو المراحل السنیة المتعاقبة، حیث الدنیا مرتبطة بالأزمنة التى .. الفارق الجوهري بین الدنیا والآخرة هو الزمن  - ٢
ًیولد الإنسان طفلا ثم یكبر تدریجیا مع مرور الزمن، فیصیر شابا، ثم یستوى رجلا، ثم كهلا، ثم شیخا، ثم الموت  ً ً ً ً ونقر في "ً
" ذل العمرًالأرحام ما نشاء الى أجل مسمي ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من یتوفي ومنكم من یرد الى أر

هذه المراحل یمر بها كل إنسان ولا مهرب منها ولا مفر، بما فى ذلك الموت الذى نحسبه النهایة، وهو لیس ). ٥الحج(
ود ولاموت، ٕكذلك، وانما هو نهایة رحلة الحیاة الدنیا، والتي تلیها الآخرة، فى وقت یعمله االله ولا یعلمه سواه، وفي الآخرة خل

ًویدخل أهل الجنیة شبابا فى سن الثلاثین ویبقون كذلك ابد الدهر ینعمون بما .. ى الزمن كما نعرفةولا مراحل زمنیة، انته
وٕان تعثروا أو زلت أقدامهم، .. قدموا لأنفسهم فى رحلة الحیاة الدنیا من أعمال صالحة، ونوایا حسنة، وعبادة الله خالصة 

). حدیث شریف" (كل بنى أدم خطاء وخیر الخطائین التوابون"كل البشر استغفروا ربهم وأنابوا الیه، فالسیئات واردة بالنسبة ل
إنهم فتیة أمنوا بربهم "هم فى كنف ربهم ورعایته وهدایته .. هذه رحلة الحیاة الدنیا بالنسبة للمومنین باالله والیوم الآخر

ولكن "هم بإیمانهم سبیل الرشاد یهدیهم رب.. هذا شأن المؤمنین كافة ولیس أهل الكهب بخاصة) ١٣الكهف " (وزدناهم هدي
" ًاالله حبب الیكم الإیمان وزینه في قلوبكم وكره االیكم الكفر والفسوق والعصیان أولئك هم الراشدون، فضلا من االله ونعمة

 ).٨-٧الحجرات (
هم ویصلح سیهدی" ًفالمؤمن الذي یتحري رضا االله ویجعل ذلك نصب عینیة، لن یخذله االله ابدا بل سیهدیه ویصلح باله 

ًسیصلح بالهم ویصلح أعمالهم ایضا حتى تأتى أعمالهم موافقة لما .. نعم )٦-٥محمد " (بالهم ویدخلهم الجنة عرفها لهم
ًویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع االله ورسوله فقد فاز فوزرا عظیمایصلح لكم أعمالكم " یرضاه االله منهم    ).١٧ – ٧الأحزاب " (ً

منوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الي فاالله یقول اله ولي الذین آ
فالمؤمن المتوكل على االله هو فى كنف ربه، وما دام یخلص ) ٢٥٧الققرة " (أولئك أصحاب النار هو فیها خالدونالظلمات 

المؤمن الحق الذي یذكر ربه فى قلبة وعلي لسانة لا ). ٣الطلاق " (الله الدین فاالله كفیلة ومن یتوكل على االله فهو حسبه
إن االله یدافع "قلق ولا الهواجس فى الدنیا، لأنه موقن بأن ربة سیأخذ بیده وسیوجهه ویدافع عنه یعتریة الحزن ولا القلق ولا ال

لي ان الموت فى الآخرة نعود الى الزمن فنقول انه لا زمن فى الآخرة ولا موت، وبما یرمز ا). ٣٨الحج " (عن الذین أمنوا
یؤتي بالموت یوم القیامة، فیتوقف على السور الذى بین أهل الجنة "لم یعد له وجود، فعن رسول االله صلى االله علیة وسلم 

هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، هو الموت الذي وكل بنا، فیؤمر به، فیذبح على الصراط، : وأهل الناي، ثم یقال لهؤلاء وهؤلاء 
ًخلود فیما تجدون، لاموت فیها أبدا أى أن أهل الجنة خالدون فیها، وأصحاب النار خالدون فیها : فریقین كلاهما ثم یقال لل

  .والعیاذ باالله
 وفیما ینفعه في حیاته الدنیا وفي  ,  وأمره أن یسخرها في طاعته تعاليیدةلقد أنعم االله سبحانه وتعالي علي الانسان بنعم عد - ٣

وسخر لكم الشمس والقمر دائبین : بها علي عباده في قوله  نعم نعمة الوقت التي امتن االله سبحانه وتعالي ومن هذه ال , الآخرة
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والعصر إن الانسان :  بل اقسم عز وجل بأجزاء من الوقت في مواطن عدة فقال تعالي)٣٣إبراهیم(وسخر لكم اللیل والنهار 
 ١الضحي(والضحي واللیل إذا سجي : وقال)٢ ـ١:اللیل(اذا تجلي وقال واللیل إذا یغشي والنهار , )٢ ـ١العصر(لفي خسر 

 فأقسم ربنا عز وجل بهذه الأوقات حتي نعلم )٤ ـ١:الفجر(والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل إذا یسر :  وقال)٢ـ
  .قیمتها ونصونها وتحفظها ولا نعمل فیها إلا خیرا

فالصلوات الخمس لها أوقات معینة لا تصح قبلها ویحرم , ادات بالوقتوربط االله سبحانه وتعالي في شریعته غالب العب
وینبه المصطفي صلي االله علیه .وكذلك صوم رمضان وحج البیت والزكاة وغیر ذلك من العبادات, تأخیرها عنها إلا لعذر

نعمتان مغبون فیهما : لویحذر من اضاعة الأوقات سدي فیقو, وسلم بسنته القولیة والفعلیة علي استثمار الوقت بما ینفع
 ویشیر إلي ان الأسئلة الأربعة التي یسأل عنها العبد یوم القیامة )٢٣٥٧/٥صحیح البخاري(كثیر من الناس الصحة والفراغ 

عن عمره فیما : فیقول علیه السلام لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتي یسأل عن أربع خصال, اثنان منها یختصا بالوقت
 وكان )٦٠/٢٠المعجم الكبیر(ه فیما أبلاه؟ وعن ماله من این اكتسبه وفیما انفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فیه افناه؟ وعن شباب

شبابك قبل : اغتنم خمسا قبل خمس: استثمار الوقت إحدي نصائحه صلي االله علیه وسلم وضمن مواعظه لاصحابه فقال
ولقد حققت الأمة ). ٣٤١/٤المستدرك(تك قبل موتك وحیا, وفراغك قبل شغلك, هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك

الإسلامیة أمجادها التي خلدها التاریخ عندما اتبعوا هذا النهج الرباني والهدي النبوي فأعطي المسلمون الوقت قدره ولم 
اءنا الذین نعتز فإن علم, واستحقت امتنا ان تكون امة قیادة وریادة حینما اهتمت بأوقاتها وعلمت انها مسئولة عنها ,یضیعوه

الشافعي واحمد ومن بعدهم من علماء الإسلام في جمیع المجالات ممن خلفوا وبهم كالأئمة الاربعة ابي حنیفة ومالك 
إنما بلغ هؤلاء العلماء الغایة في العلم والانتاج العلمي بما , وراءهم تراثا عظیما ضخما رغم قلة الادوات المتاحة في عصرهم

, فهذا ابن الجوزي رحمه االله أحد علماء الإسلام كان یأتیه الناس لیتجاذبوا معه اطراف الاحادیث .لوقتاولوه من اهتمام با
  .فكان یغتنم وقته وهو یحدثهم في ان یعد أقلامه للكتابة لئلا تضیع هذه الدقائق

 استثمارا مفیدا حافظ المسلمون ٕفبحفاظ العلماء والولاة وموظفي الدولة وافراد المسلمین في هذا الزمن علي الوقت واستثماره
ولذلك , فاسسوا للدنیا حضارة شامخة ومجدا خالدا, طبقوا تعالیم دینهم وأقاموا احكام شریعتهم ,الاوائل علي توجیهات ربهم

ستغرب الیوم عندما نسمع او نقرأ أن احدهم الف من الكتب مایربو علي اربعمائة كتاب أو أكثر في مختلف العلوم مما یلا
قال الحسن البصري لقد أدركت أقواما كانوا علي أوقاتهم أشد حرصا منكم من . العالم الآن علي دراستها والتزود منهایعكف
ویغتنمون كل لحظة من أعمارهم , هؤلاء هم الذین حافظوا علي أوقاتهم فكانوا یستغلونها لسیرهم في الطریق إلي االله. أموالكم

اریخ أمة من الأمم اهتمت شریعتها بالزمن وحثت علي اغتنامه قبل ضیاعه مثل ولم یعرف الت.في طاعته ونفع مجتمعهم
وهو التطور العلمي في تشیید الحضارات , وهو العمل والانتاج, وذلك لان الزمن هو الحیاة, الأمة الإسلامیة

ة في أخصب أیام خاص, ولیحرصوا علي العمل بجد, ولذلك یجب أن یحذر مسلمو هذا العصر من اضاعة الوقت.وازدهارها
وان الإنسان لا یضمن أن یعیش إلي , عمرهم وهي الشباب وعلي الانسان ان یحاذر التسویف وتأجیل عمل الیوم إلي الغد

  .وٕاذا عاش فلا یضمن ان یخلو غده من الصوارف والشواغل, غد
أول ما یجب علي المسلم تجاه وقته هو ف, ویجب علي المسلم ان ینقل واجباته نحو وقته من دائرة المعرفة إلي الواقع والتنفیذ

 يفتقسیم الوقت وتوزیعه للاستفادة منه امر لازم عل, كما یحافظ علي ماله بل أكثر من ذلك, المحافظة علیه والإستفادة منه
في ان أول مدارج الاصلاح والانتظام  .وذلك بضبطه وتنظیمه واستثماره فیما یعود بالفائدة علي الفرد والمجتمع, كل مسلم

مجتمع الحتي یتحول , عمرالوالتحكم الدقیق في ساعات , نفسالصفوف الامم القویة العاملة الجادة هو القدرة علي ضبط 
واعنا علي , فاللهم استخدمنا ولاتستبدلنا, عامل منتج یحسن توظیف قدراته ومواهبه ومؤهلاته وكفاءاتهوإلي مجتمع منضبط 

  .آمین.. رضیك عناالقیام بواجب الوقت علي الوجه الذي ی
واللیل اذا " والصبح، فیقول تعالي یقسم االله تعالى فى كتابة الكریم بآیتین كونیتین معجزتین فى سورة التكویر هما اللیل  - ٤

) واللیل اذا عسعس( فأما قسم رب العزة باللیل وانتشارة على الكون  ) ١٨ – ١٧: التكویر " ( عسعس والصبح اذا تنفس 
الأقماع والعصیات فالأقماع تتركز : عین فى الانسان تحتوى على نوعین من المستقبلات البصریة هما فذلك لأن شبكیة ال

ٕالإبصار الحاد، وتتمیز الألوان وادراك الحركة السریعة : ثلاث وظائف هى فى نقطة العین المركزیة بشبكبة العین، ولها 
مل كفاءتها، ویشیر القرآن الكریم الى حقیقة تعطل عمل للأجسام، وتحتاج الاقماع الى ضوء النهار العادي لتعمل بكا
ًمثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حولة ذهب " الاقماع فى الظلام، وعدم المقدرة على الابصار فى قولة تعالي 

 عمل الاقماع فى من الاشارات القرآنیة المعجزة لحقیقة، كذلك )١٧البقرة " ( االله بنورهم وتركهم فى ظلمات لایبصرون 
ار، اشارة القرآن الكریم الى ضوء الفجر الصادق، حیث یمكن للعین البشریة عند ظهورة التمییز بین الألوان، مثل ضور النه

وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود " الخیط الأبیض والأسود لیكون بدایة للصیام، یقول تعالي 
، اما العصیات فأنها تتركز فى أطراف الشبكیة ولها المقدرة على ادراك الأجسام الكبیرة بشرط )١٨٧ البقرة" (من الفجر

طریقة ) یتحسس(أو ) یتعسس(تحركها فى الظلام، فإذا جاء اللیل وحل الظلام وكانت الأجسام المحیطة ساكنة فإن الانسان 
حوله، اما لتحاشي الإرتطام بها، او الاستدلال بها على یدیة للموجودات من ) تحسس(قدمیة أو ) عسعسة(ًاعتمادا على 
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ًموقعة، بعدا أو قربا من المكان الذي یقصده، ثم یأتى القسم الثاني لرب العزة جل وعلا بالصبح فى قولة تعالي  والصبح اذا "ً
معكوسة فى النبات فى اللیل تكون ) الكلوروفیلي(اشارة الى الحقیقة العلمیة المعروفة وهى أن عملیة التمثیل الضوئي " تنفس

ًفیأخذ الأكسجین من الجو ویطرد ثانى أكسید الكربون، ولهذا ینصح بعدم ترك النباتات داخل غرف النوم خصوصا المغلقة 
باللیل، اما الصباح فإن عملیة التمثیل الضوئي تعود فى النبات الى وضعها الطبیعي فیأخذ ثانى اكسید الكربون من الجو، 

ولهذا شبة رب العزة جل وعلا الصبح وكأنه كائن خى یتنفس وربط تنفس . جین اللازم لتنفس الكائنات الحیةویطرد الأكس
الكائنات ووقت الصبح لأنه وقت تجدد هواء الكون الأكسجین النقي من كل المزروعات والنباتات، وقد أشار القرآن الكریم 

، وقولة )٣٤المدثر " (الصبح اذا اسفر إنها احدي الكبر" قولة تعالي الى هذه الحقیقة المعجزة فى أكثر من آیة كریمة، مثل 
، وصدق االله )٩٦الأنعام " (فالق الإصباح" ، وقولة تعالي )١٧الروم " (فسبحان االله حین تمسون وحین تصبحون"تعالي 

  ).٣٨النعام (مافرطنا فى الكتاب من شئ " العظیم القائل 
ً خلق السموات والأرض فى الكون اثني عشر شهرا، منها أربعة حرم، فهى منزلة من  فرض االله تعالي یوم:الأشهر الحرم  - ٥

عند االله تعالي، ولیس من صنع البشر أو تقویمة، ولقدسیة الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب حرم االله 
ًدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا فى ان ع" یقول تعالي . تعالي القتال فیها، كما حرم اتیان المحرمات خاصة فى الحج

الا أن ) .. ٣٦التوبة " (كتاب االله یوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم 
عرب الجاهلیة، كانوا اذا كان هناك حرب او قتال بین بعضهم البعض، أو مع غیرهم كانوا یستمرون فى القتال فى الأشهر 

 .الحرم، ویؤجلون هذه الأشهر حتى ینتهي القتال، مستخفین الالتزام بتحریم القتال في الاشهر الحرم، وذلك حسب أهوائهم
ًانما النسئ زیادة فى الكفر یضل به الذین كفروا یحلونه عاما " فلما جاء الاسلام حرم االله تعالى ذلك فقال جل وعلا 

). ٣٧التوبة " ( فیحلوا ما حرم االله زین لهم سوء أعمالهم واالله لا یهدي القوم الكافرینًویحرمونة عاما لیواطئوا عدة ما حرم االله
الحج أشهر معلومات فمن : "ویشتد التحریم فى شهر ذى الحجة مع الذین یقومون بالحج حتى اتمام مناسكه لذا یقول تعالي

خیر یعلمه االله وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى فرض فیهمن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من 
وقد كان ضمن مغزي فرض الأشهر الحرم هو أن یكون الحجاج فى سلام وأمان ). ١٩٧البقرة " (واتقون یا أولى الالباب

ن عسي ان لذا علینا الالتزام بما امر االله به عبادة من حرمة هذه الشهور والتقرب الى االله تعالى فیهم. فترة الحج والسفر له
ًیصادف ذلك رحمة من رحمات االله جل وعلا فیغفر لنا جمیعا، واالله هو الغفور الرحیم، وسعت رحمته السموات والأرض، 
ًوقدرته لیس لها حدود، تقول سمعا وطاعة الله جل وعلا فهى أشهر یستجاب فیها الدعاء بفضل االله تعالي، وتتنزل فیها 

الناقلة من الصلوات والصیام والزكاة والصدقات، ومساعدة المحتاجین والفقراء الرحمات علي عبادة، فتكثر الدعاء، و
ًوالمرضي والایتام والسنین عسي االله أن یتوب علینا جمیعا، ویغفر لنا ویرحمنا ویأخذ بأیدینا الى بر الأمان مع امنا الكبري 

  . تقوم الساعةمصر التى حفظهما االله تعالى من كل شر فهى بأمر االله تعالي أمنة الى أن
فقد انتصرت به أمة وتواكبت .. ان حادث الهجرة النبویة من أروع الأحداث الشاهقة فى تاریخ الإسلام :التقویم الهجري  -٦

، حیث أرخ المسلمون بالهجرة وتكونت به الدولة الإسلامیة الجدیدة وانطلقت من المدینة التاریخعلي مسارة أجیال وبدأ منه 
الایمان ظافرة منتصرة داعیة الى االله بالحكمة والموعظة الحسنة وناشرة الدعوة العالمیة الخاتمة التى المنورة كتائب الحق و

ولكن متى تم وضع .أكمل االله بها الدین وأتم النعمة، وكانت الهجرة بدایة الانتصارات والفتوحات التى تتابعت بعد ذلك
ًطاب رضي االله عنه، انه یأتینا منك كتبا لیس لها تاریخ فجمع التاریخ الهجري؟ كتب أبو موسي الأشعري الى عمر بن الخ

الهجرة فرقت بین الحق : أرخ بالمبعث وقال بعضهم أرخ بالهجرة فقال عمر : عمر رضي االله عنه الناس فقال بعضهم
هجرة بعد البیعة وذلك فى وابتداء التاریخ منها بالمحرم لأنه الشهر الذي ابتدأ فیه العزم والتصمیم على ال. والباطل فأرخوا بها

ان الروم یطول تاریخهم یكتبون من ذى : المحرم وأخذ الآراء، حتي قیل ان البعض أشار الى أن یكتب بتاریخ الروم فقیل
ان فارس كلما قام ملك طبع من كن قبله، فاجتمع الرأي ان یؤرخ بالهجرة وان یبدأ : القرنین وأشار البعض بتاریخ فارس فقیل

ومن العادات المصریة التى ارتبطت بهذه المناسبة ان النساء كن یشترین اللبن فى هذا الیوم حتى تكون . محرمالتاریخ بال
المدینة (م حیث خرج من مكة الى یثرب ٦٢٢وكانت هجرة الرسول صلي االله علیة وسلم عام . السنة بیضاء لا شر فیها

 ).المنورة
نجم الشعري "م یعتمد على أحد النجوم الكبري . ق٣٤١لمصري القدیم لعام  التقویم القبطي هو التقویم ا:التقویم القبطي - ٧

كأسس فى الحساب وأن ظهور هذا النجم مرتبط بفیضان النیل ولهذا یعرف بالتقویم النجمي أو الفرعوني وشهور " الیمانیة
ًهذا التقویم مرتبطة ارتباطا وثیقا بالمواسم الزراعیة والقیضان وطقس مصر والسنة القب  .ً یوما وست ساعات٣٦٥طیة ً

شهد المسیحیون أسوأ موجة تعذیب فى عهد دقلدیانوس الذي أغلق الكنائس ودمر الآدب المسیحي وعذب المسیحین لذلك 
 م واستهل دقلدیانوس حكمه ٢٨٤بدأت الكنیسة المصریة تقویمها بالسنة الأولى من حكمة واسمته تقویم الشهداء عام 

لدین المسیحي فى شخص معتنقه فقتل وشرد الآلاف بقتل جماعة كبیرة فى الاسكندریة عام بتركیز جهدة للقضاء على ا
 سبتمبر ١١م وهي الحادثة التى عرفت بحادثة الشهداء ویبدأ التقویم القبطي بشهر توت ومقابل له فرعوني تحوت من ٢٨٤
 دیسمبر، ٩ نوفمبر الى ١١ابله حتحور من  نوفمبر، هاتور ویق١٠ أكتوبر الى ١١ اكتوبر، بابة ویقابله حابي من ١٠الى 
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 فبرایر، أمشیر ویقابلة ٧ ینایر الى ٩ خیم من – ینایر، طوبة ویقابله أمسو ٨ دیسمبر الى ١٠كیهك ویقابلة كیهك من 
 ابریل الى ٩ ابریل، برمودة ویقابلة رنو من ٨ مارس الى ١٠ مارس، برمهات ویقابله مونت من ٩ فبرایر الى ٨جیر من یم
 یولیو الى ٨ یولیو، أبیب ویقابلة أبیدة من ٧ یونیو الى ٨ یونیة، بؤونة من ٧ مایو الى ٩ایو، بشنس ویقابله خنتي من  م٨
  . سبتمبر١٠ سبتمبر الى ٦ سبتمبر، نسئ من ٥ أغسطس الى ٧ ري من – أو – أغسطس، مسري ویقابله مس ٦

 دیسمبر من كل عام ٢٥ب التقویم القبطي ویوافق  كیهك حس٢٩مسیحي مصر بعید میلاد السید المسیح یوم ویحتفل 
 دیسمبر وذلك ٢٥ كیهك الموافق ٢٩حسب التقویم الروماني الذي سمي بعد ذلك بالمیلاد ولقد تحدد عید میلاد المسیح یوم 

  ".ًفلكیا"م حیث یكون عید میلاد المسیح فى أطول لیلة وأقصر نهار ٣٢٥فى مجمع نیقیة عام 
ل بعید المیلاد المجید فى تاریخین مختلفین، الكنیسة القبطیة المصریة الأرثوذكسیة وهى الكنیسة الكنالئس فى مصر تحتف

 دیسمبر اسوة بالكنائس الغربیة سواء فى ٢٥ ینایر فى حین تحتفل الكنیسة الكاثولیكیة یوم ٧الأم تحتفل بعید المیلاد یوم 
ن فى القرن الخامس المیلادي وقد لا یعلم كثیرون من أقباط مصر أوروبا أو أمریكا أو أسیا وظهر هذا الاختلاف بین العیدی

 دیسمبر هو الیوم الصحیح للإحتفال بعید المیلاد ویؤكد ذلك أن البابا كیرلس السادس كان قد شكل منذ حوالى ٢٥أن یوم 
ً عاما تقریبا لجنة علمیة دینیة لاهوتیة لدراسة التقویم الصحیح الذي یحدد موعد عید المیلا٥٠ د وكان من بین أعضاء هذه ً

حاث ودراسات [اللجنة واحد من العلماء البارزین فى مجال المساحة والفلك هو العالم نجیب بولس وانتهت اللجنة بعد أ
فلماذا لم تغیر الكنیسة الأرثوذكسیة .  دیسمبر من كل عام٢٥طویلة الى أن التقویم الصحیح للإحتفال بعید المیلاد هو یوم 

 ینایر رغم اقتناعه ٧ دیسمبر ؟ لقد رأي البابا كیرلس الإبقاء على یوم ٢٥ ینایر الى ٧د احتفالها بالعید من المصریة موع
ً دیسمبر قد یحدث ارتباكا بین ٢٥بخطأ هذا الیوم وكان وراء ذلك فلسفة كنسیة خاصة وهى أن الاحتفال بعید المیلاد یوم 

معتقدات الكنیسة الغربیة هى الصحیحة خاصة ان بعض الكنائس الغربیة ًأقباط مصر وقد یري البسطاء قیاسا على ذلك ان 
  .قد اخذت شكل الطقوس المصریة فى صلواتها وتستعین فى جزء كبیر من صلواتها بنفس الحان الكنیسة المصریة

الحیاة الشروق أمل والضحي جد وعمل والغروب شجن ، واللیل راحة وكسل هذه هي مواقیت  :التوقیت الصیفي والشتوي  -٨
اضطربت الحیاة والحصیف  من یتأقلم  علي المواقیت والغبي من یتمرد علیها والأمم . منذ الأزل ، فإن اختلطت المواقیت 

المتقدمة طوعت انشطتها  للمواقیت بینما الأمم المتخلفة  خلطت بینها  فأصبح الضحي للكسل ، والغروب للهو واللیل 
  .جاة  الا الي المواقیت التي صنعها االله واحسن صنعهاللسهر والضیاع فضاع الانتاج ولا من

أثارت عودة تأخیر الساعة جدلا كبیرا شمل جمیع الأوساط وعلي مختلف المستویات العلمیة والذي انحصر ما بین مؤید او 
والذین ٕمعارض وان كان معظم من أدلوا بآرائهم قد كانوا في جانب المعارضة ومعظمهم من الموظفین وأصحاب الأعمال 

رأوا في عملیة التأخیر مع العودة بعد عدة ایام لتقدیمها مرة اخري نوعا من التخبط وعدم الدقة علي رؤیة مدي تأثیر ذلك  
قد تكون هذه الآراء  لها وجهتها .. القرار علي مصالح الناس والتي لابد أن تتعرض لحالة من التوتر نتیجة تغییر المواعید 

ومة لها ایضا مبرراتها التي قد لا یكون الرجل العادي او قطاع كبیر من الشعب علي علم ودرایة ولكن من المؤكد ان الحك
بها وقد تكون قد تغیت من ورائها المصلحة العامة وذلك هو الأمر  الأكید لقد رأي ان ذلك من شأنه ان یؤدي الي حدوث 

علي ذلك تعطل الكثیر من المصالح وایضا الخسائر قدر من التخبط واللخبطة في مواعید السفر والقطارات  وقد یترتب 
.  راي البعض ان عودة العمل بالتوقیت الصیفي من جانب الحكومةوقدالمادیة لمن سوف یتضررون من تأخیر هذه الساعة 

 ان وذلك بالنظرضهو مجرد نوع من التقلید  الاعمي لما صار علیه الغرب وقرره وأن الأمر قد كان مقبولا خلال شهر رم
ان قرار الحكومة بالأخذ بالتوقیت ، للأحوال الجویة الصعبة وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها خلال شهر رمضان

 ولكن ان یتم العودة للتوقیت الصیفي الذي سوف لا یستمر  سوي أیام بعد شهر ،الشتوي كان ینطوي علي رأفة بالصائمین
ویتشكك في الحیاة الیومیة للرجل العادي  الي المزید من الارتباك والتخبط رمضان فذلك أمر لا مبرر له وأنه لا بد أن یؤدي

یة وأن ذلك یمكن ان یكون له دو الأوضاع الاقتصاهالبعض في أن تكون  الدوافع  وراء ذلك التعدیل للتوقیت قصیر الأجل 
ر الي قصر المدة ومن ثم فإن هذه بالنظوتأثیر علي العملیة الانتاجیة ومن ثم علي معدل الاداء الاقتصادي في مجموعة 

ویدفع المتخصصون  بآرائهم في ذلك الصدد في محاولة .. المأخذ قد یكون لها موضعها من الصحة وتملك سند منطقیتها
لتفسیر الأسباب التي دفعت الحكومة للتمسك بالتوقیت الصیفي خلال هذه المدة الوجیزة  حیث یرون أنه لا یمكن ان یكون 

یا ولا یمكن ان تكون الأسباب التي تقف وراء ذلك اقتصادیة لأنها تتعلق بالانتاجیة اذ أن مواقیت وساعات السبب اقتصاد
العمل محددة ومن ثم فإن معدلات  الانتاج مرتبطة بساعات العمل  محددة ومن ثم فإن معدلات الانتاج مرتبطة بساعات 

ثر بالنسبة للأنتاجیة بل من المؤكد ان الأسباب لیست العمل وأن ذلك التغییر في التوقیت الصیفي یصبح عدیم الأ
اقتصادیة بالمرة حتي لو بدت كذلك  لأن ساعات العمل لدینا في القطاع الحكومي معظمها مهدر وأن  حجم العمل لا 
یقارن بالساعات المخصصة له اذ انه یحتاج الي بضع ساعات وفي بعض الأحیان لا یتجاوز الساعة وهناك العدید من 
الدراسات التي اعدت حول كیفیة استغلال ساعات العمل في القطاع الحكومي والوظیفي والتي اثبتت ان ملایین الساعات 

السبب الاخر . تهدر بلا انتاجیة او عائد او مردود اقتصادي لذلك فان التعویل علي الأسباب الاقتصادیة یعد امرا واهیا 
بعد وضوعیة هو الاستفادة منه في الحد من استهلاك الطاقة ولا سیما الكهرباء الذي یدفع به والذي ینطوي علي قدر من الم
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  وبعد الانقطاع المتكرر للتیار الكهربائي والاعلان عن .وزارة الكهرباء عن وجود عجز في الطاقة  الكهربائیةإعلان 
معترف به  لأنه العودة للتوقیت الصیفيارة في الشوارع والمیادین الرئیسیة لذلك قد یكون هو المبرر وراء لإنتخفیض حجم ا

 دقیقة من ضوء الشمس وهذه حقیقة علمیة واقتصادیة لترشید ٦٠ومعمول به في الكثیر من دول العالم وهو الاستفادة من 
ما استهلاك الطاقة الكهربائیة والعالم مقبل علي أزمة في الطاقة وأنهاضمن الأزمات والتحدیات الرئیسیة التي تواجه العالم ك

ٕأن ترشید استهلاك الطاقة لیس الغرض منه هو الحد من كمیة الطاقة المستهلكة وان كان ذلك هو أحد الأهداف المباشرة 
ولكن یوجد هدف اخر هو الاهم في هذه الحالة وان كان علي نحو غیر مباشر الا وهو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري 

یعتبرها العلماء الخطر الرئیسي الذي یواجه العالم والذي قد یكون فیه القضاء التي ادت  الي ظاهرة التغیر المناخي التي 
المبرم علي البقاء المادي للعالم اذ أن استخدام الوقود في محطات تولید الكهرباء یزید من عوادم غاز ثاني اكسید الكربون 

ما یترتب علیه من كوارث طبیعیة الذي یعد السبب المباشر في احداث الاحتباس الحراري ومن ثم تغیر المناخ و
ساعة الأرض والتي وبالنسبة الى التي تدمر المدن وایضا الموجات الحارة وحرائق الغابات  كالفیضانات والسیول والاعاصیر

تعني عدم الاضاءة لمدة ساعة  للمؤسسات والمنشآت الحكومیة الهامة والمیادین واذا كان الأمر كذلك فما بالك من توفیر 
من الاضاءة الطبیعیة والاستعاضة بها عن الاضاءة بالطاقة الكهربائیة  خلال عشرین یوما وان كانت هذه المعادلة ساعة 

بالنظر الي الافراط في استخدام الطاقة الكهربائیة ولا سیما في الاحیاء الشعبیة والمبالغة في اضاءة مصر لا تنطبق علي 
ار علي الرغم من منطقیته  الا انه لا وجود له یالصباح ومن ثم فإن ذلك المعالافراح والمحال التجاریة التي تستمر حتي 

الأسباب اذا كانت الأحیان ورغم أن صباح في معظم حتي اللدینا فالمحال لیس لها مواعید محددة مثل اوروبا ولكنها تبقي 
برراته ویبقي السبب الحقیقي عند اقتصادیة او تتعلق بترشید استهلاك الطاقة الا ان ذلك یظل لدینا مشروطا ویفقد م

  .الحكومة ان وجد
المادة التي تصنع منها الحیاة هذه العبارة قالها ویلیم شكسبیر، لأن الوقت أثمن ما ینفقه الانسان والحفاظ علیه  هو الوقت

 أیضا نجد لهذا. ضرورة قصوي للنجاح في شتي مجالات الحیاة ومن هذا المنطلق تقدمت الدول التي أدركت قیمة الوقت
ان في دول أوروبا وأمریكا انتشرت مؤخرا الكثیر من المراكز المتخصصة في تدریب الأفراد بالمؤسسات أو غیرها علي 
السلوكیات الصحیة السلیمة التي تساعدهم علي تحقیق نجاحات مختلفة في حیاتهم من خلال تدریبهم علي بعض 

دافهم بأقل ضغوط ممكنة مثل مهارات التواصل مع الغیر، ومهارات السلوكیات والمهارات التي تساعدهم علي تحقیق أه
تعلم إنجاز الكثیر من الأعمال بكفاءة في أقل وقت ممكن، ومهارات التحدث أمام جموع من الناس بتلقائیة وبدون قلق وقد 

 یكون المطلوب منها هو تم التركیز كذلك علي السیدات العاملات لأنهن یمثلن الفئة الأكثر تعرضا للضغوط الزمنیة بحیث
أهم السلوكیات الخاطئة التي تعودنا علیها التي یجب أن نفكر جدیا في تدریب . انجاز أعمال كثیرة في فترات زمنیة محددة

ن أغلب السیدات في مصر یشتكین دائما ضیق الوقت ودائما یعانین من التعب والانهاك ومن إ. أنفسنا علي تغییرها
كینیث إیفایني وهو من أشهر مؤلفي مجموعة كتب . یام السنة بسبب كثرة المهام الیومیة، وقد ركز دالضغوط الكثیرة طوال أ

 علي عدة نقاط مهمة أو منهجیة "كیف تكون أكثر الأفراد إنتاجیة"تدریبیة في علم الموارد البشریة في كتابه الأخیر بعنوان 
هذه تطلب تعظیم الاستفادة من وقتنا، ویمكن أن نلخص بعض یجب أن ندرب أنفسنا علیها لتغییر نمط حیاتنا في كل مای

  :النصائح في
ومحاولة تدوین الوقت المقابل لهذا أو شهریة / أسبوعیة/ أغلب الاعمال بصفة یومیةآداء  النظر في اعادةً لابد أولا من - ١

- ١ ساعات، یتسغرق ٥-٣ ساعات، یستغرق من ٥یستغرق أكثر من (جانب كل عمل الوقت الذي یستغرقه الآداء ورصد 
جدول الیومي ولا تعتبر الأن تكون في المعتادة  النظر في بعض الأعمال إعادة، ثم ) ساعات، یستغرق أقل من ساعة٣

من بند للإقلال جدول الیومي ال عنها في بعض أیام الاستغناءجدول الاسبوعي إن أمكن ذلك أو الأولویة، ورحلیها الي 
  ".مایجب عمله من أعمال"
هذه تدون جدول الیومي المعتاد، الففي أغلب الأحیان تطرأ متغیرات مختلفة علي :  رصد مایستجد من أعمال یومیا- ٢

تفكیر من تذكر مایجب فعله، وأیضا ال ةحاالمتغیرات من أعمال مطلوبة في نوتة صغیرة، حتي ترصد خط سیر الیوم، ور
 بالرد امقیالاحد دون التشتیت من عمل لآخر مثلما یحدث عند علي تجمیع كل الأعمال من نمط واحد في وقت وللمساعدة 

علي بعض البرید الإلكتروني ثم بالرد على المكالمات التلیفونیة ثم الرجوع مرة أخرى إلى البرید الالكترونى فتحدث الإضابة 
   .بالتشتیت والإجهاد السریع

الانجاز لیس بالجودة الكاملة لأن هذه الطریقة تعلم نفس إنجاز أي عمل في وقت محدد حتي ولو كان هذا الر مع ا قر- ٣
حتى ً أیضا علي إنجاز أكثر الأعمال في أقل وقت ممكن، التدریب بأي استقطاعات، والسماحفي الوقت أو عدم الاسترسال 

المزاج والتزود أشیاء كثیرة في وقت محدد مما یكسب الطاقة الإیجابیة اللازمة لتحسین یمكن الشعور بإنجاز 
   .بالتحكم فى الوقتالاحساسب
 أي مشوار بعد انتهاء سیتم انجازفمثلا لو : وقتال أو بما یعظم الاستفادة من ةطاقالیوم حسب ال إعادة ترتیب ةحاولم - ٤

عمل أو بعد اللهذا المشوار قبل مواعید فیمكن التخطیط العمل، فإن ذلك یتطلب مضاعفة الوقت بسبب زحام المواصلات، 
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 الاعمال التي تتطلب تركیزا في إنجازأو . وقت في وقت مهدرال وةطاقال فید كاف بعد الافطار حتي لاتستأخذ راحة بوقت
  . فیها بنشاطیتم الشعورالأوقات التي 

ستقبال تأجیل إوقت حتي ولو تطلب ذلك الهروب الي مكتب آخر، أو العلي التحكم في المساعدة طلب من الآخرین ال - ٥
ض بإنجاز بعطلب ال، أو بسبب التفرغ للعمل الآنفونیة أو الزیارات المكتبیة المفاجئة بالاعتذار أي من المحادثات التلی
وینصح بعض القیادات مراعاة هذه الجزئیة، بأن . في مكان العمل من المنزل إن أمكن ذلكالتواجد الأعمال التي لاتتطلب 

ادام ان هذا العمل ینجز بكفاءة وفي الوقت المحدد م) أي من المنزل(یطلب من مرءوسیه إنجاز بعض الاعمال عن بعد 
  .لذلك

بالإنهاك التركیز أو الشعور فأحیانا تستغرق بعض الأعمال وقتا طویلا بسبب ضعف : ةمكسبات الطاقعلي تعرف ال - ٦
لو  حتي ومع الجلوس دقائق ٥وقلة النوم، في ظل قصر ساعات النوم أثناء شهر رمضان مثل الاسترخاء كل ساعة لمدة 

وجه، أو تقلیل المكالمات التلیفونیة أو الكلام بصفة عامة أثناء الأو بتمریر بعض كمادات الماء البارد علي المكتب في 
  .الحیاة الاجتماعیةمن حرمان الالیوم، أو مزاولة أي نشاط ریاضي بسیط في الوقت المناسب لك، مع عدم 

هذه السعادة الربانیة المباشرة، إنتقال الآخرین، والحاجة لاسعاد من خلال التخلص من أي شيء زاد عن  تنظم الأفكار - ٧
آیة حدیثها . وتنهي د). ً مرات في الشهر مثلا، فلا داعي للاحتفاظ به٥ ـ ٤ بمعدل لایستخدم الشيء الذي تحدید(للنفس 

 ساعة ٢٤م بالرغم من أن الیوم إن طریقة تعاملنا مع الوقت تفسر لنا لماذا یكون بعض الأفراد اكثر إنتاجیة من غیره: قائلة
علي السیر علیها من قبل، لأن هذا معناه عدم الاعتیار بأمور التقیید بعدم الراحة من للقلق عن الشعور للجمیع، فلا 

نتائجها تنعكس وبهذه التجربة الآن وقبل بدایة العام الدراسي حیث تتضاعف أهمیة تنظیم الوقت والمبادرة الطریق السلیم، 
 . بالنجاح والایجابةیاحالعلي 

كلما اقترب موعد تطبیقه مساء والشتوي اصبحت عادة ان یثور الجدل حول التوقیت الصیفى  :التوقیت الصیفي والشتوي  - ٩
الخمیس الاخیر من أبریل، ففریق یرى عدم جدواه وانه یربك الساعة الذاتیة التى تعود علیها المواطن فى نومه واستیقاظه، 

وقد بدأت فكرة التوقیت الصیفى  . دولة من بینها الدول الكبرى تعنى فائدته٨٠ن تطبیق التوقیت فى نحو بینما یرى آخرون ا
فى أوروبا تاریخیا على ید مواطن، استیقظ مبكرا وخرج إلى الشارع ولاحظ ضوء الشمس الساطع فصعب علیه عدم استفادة 

امنة بینما الشروق بعد الخامسة بقلیل، فجاءته فكرة تقدیم الساعة مواطنیه بهذا الضوء لانهم تعودوا الذهاب الى العمل فى الث
وقد اخذت معظم الدول بهذا التوقیت باستثناء الدول القریبة من خط الإستواء التى یقترب فیها على مدى .فى شهور الصیف

وفى مصر بدأ التوقیت .اءالسنة طول النهار مع طول اللیل، فى الوقت الذى رأت فیه بعض الدول تثبیت توقیتها صیفا وشت
 خلال الحرب العالمیة الثانیة بهدف التوفیر فى استهلاك الكهرباء بجعل المواطنین ١٩٤١الصیفى منذ منتصف أبریل عام 

ینامون مبكرا ساعة، وقد حقق التوقیت الصیفى هدفه فى ذلك الوقت سواء فى توفیر الكهرباء او النوم مبكرا، فقد كان 
ساسه الإضاءة فى البیوت، ولم تكن هناك تلیفزیونات یسهر معها المواطنون ولا اجهزة تكییف تستهلك استهلاك الكهرباء ا

طاقة ضخمة، الا انه تاریخیا لم یتواصل العمل فى مصر بالتوقیت الصیفى فقد ألغى بعد الحرب وعاد وألغى عدة مرات 
یف بدا الجدل حول استمرار التوقیت الصیفى ولكن منذ حل شهر رمضان فى الص.١٩٨٨حتى تواصل استمراره منذ عام 

بعد ان تبین من استطلاع اجراه جهاز حكومى أن تسعین فى المئة من المصریین یرفضون استمراره فى شهر رمضان لأن 
المهم بالنسبة للصائم توقیت الافطار لا السحور، وارضاء للمواطنین الغى التوقیت الصیفى فى رمضان مما زاد من الجدل 

 .استمراره بصورة عامةحول 
 كما أعلنت القیادة السیاسیة  ,  وأصبح للبلاد توقیت واحد لا یتغیر ... روسیا ومن قبلها الصین ألغتا التوقیت الصیفي نهائیا

 وأن له أخطارا صحیة قاتلة علي الإنسان وبرغم أن  .  ولیس له أي فائدة , لهذه البلاد بعد أن اعترفت بأن هذا الإجراء وهمي
یهل في منتصف الصیف فإن البلاد سوف تشهد موال غریب من التلاعب في التواقیت سوف یؤدي حتما قد هر رمضان ش

إلي إرباك لمصالح وعادات البشر عندما یتم تغییر الساعة في أول مایو ثم اعادته إلي أصله مع أول رمضان ثم تغییره مع 
  .صیف وحلول الشتاءثم تغییره للمرة الرابعة مع نهایة ال... آخر رمضان

ولم یكن أحد في بر مصر یعرف علي وجه التحدید لماذا إصرار الحكومة السابقة علي التلاعب في التوقیت الصیفي 
یة تؤكد أن تحویل التوقیت مرتین في العام یزید من إصابات العدید من البشر بالتوتر موالشتوي حتي خرجت التقاریر الرس

دراسات أیضا أنها تسبب جلطات صدریة ترتفع بنسبة مرة ونصف بسبب تقدیم الساعة في وأكدت ال.. النفسي والاكتئاب
وخرجت دراسات أیضا .. بسبب هذا الجدال في التلاعب بالتوقیت% ٦٦وأن حالات الانتحار ترتفع بواقع.. التوقیت الصیفي

وینطوي , ت الساعة الواقعیة للإنسانمن العالم الالماني هو رست فیركوف تحذر من أن تقدیم الساعة یؤدي إلي اضطرابا
  .وضغط الدم والاحساس بالحاجة إلي النوم وعدم القدرة علي التركیز, علي مخاطر واضطرابات في النصف

ودعا العلماء إلي إلغاء التوقیت الصیفي والعودة إلي التوقیت الأصلي والثبات علیه لأنه من الأنسب لحیاة الإنسان 
الخوض في أسباب هذا النظام المستورد من دول الشمال التي تطبق هذا .  التوقیت الشتويالفسیولوجیة أن یعیش علي
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حیث , حیث یتساوي فیها اللیل والنهار بعكس دول الشمال, والذي یختلف تماما عن مصر, النظام نظرا لطبیعة بلادهم
  تكون ساعات النهار أطول في الصیف مما یسمح بتطبیق التوقیت الصیفي 

لتي أجریت في كل السنوات السابقة أكدت أن التوقیت الصیفي لا یحقق سوي نصف في المائة وفرا في الكهرباء البحوث ا
وهو أمر , وأن توفیر الطاقة الكهربائیة یمكن أن یتم بضبط مواعید إغلاق المحلات التجاریة ...خلال التوقیت الصیفي

التوقیت الصیفي إذا  .یاة التجاریة للمحلات تزدهر في المساءكما أن الح... صعب التطبیق في بلد مثل مصر تعشق السهر
التوقیت الشتوي هو .. وكل تصریحات المسئولین عن الكهرباء في مصر, كما تؤكد كل الابحاث, لا یحقق وفرا كهربائیا

تجاریة بالغلق وأن التوقیت الصیفي بقصد توفیر الكهرباء یفقد أهمیته إذا لم تلتزم المحال ال, التوقیت الفعلي لمصر
حیث إن تقدیم الساعة یدخل الحركة في ,  المسئولون عن المرور لتزاید حوادث الطرق في الصباح المبكرشكویو... المبكر

التوقیت الصیفي یؤدي إلي ربكة الحیاة الیومیة للمواطن بعد الاعتیاد . وقت ظهور الشبورة مما یؤدي إلي تصادمات مروعة
والاعتیاد علي المواعید الجدیدة یأخذ من أسبوع إلي أسبوعین حتي یعتاد الجسم ... اظ والنومعلي مواعید محددة للاستیق

أن .تغیرات للتوقیت أربعة  مواقف مع أربعةوخلال شهر رمضان یتعرض المواطن المصري إلي... علي التوقیت الجدید
یجة حدوث نقلة انفعالیة مفاجئة واضطرابات وتقلب المزاج نت, ویؤثر علي التركیز تغییر التوقیت تلاعب في دماغ الناس

لا , فكرة ترشید الكهرباء فكرة وهمیة وهذا التوقیت له قصد سیاسي, وسرعة الغضب خاصة الأیام الأولي من التغییر, المزاج
اقة فالط, اقتصادي لذلك تصر الحكومة علیه رغم اعتراض التوقیت الصیفي وتوفیر الكهرباء وهذا الكلام تغیر في العالم

التي یتم توفیرها مردودها الاقتصادي أقل من الخسائر الناجمة عن تغیر التوقیت والتأثیرات علي خطوط الطیران والبنوك 
ولیس التركیز , وذلك یتطلب دراسة الموضوع من الجانب الاقتصادي, خاصة أننا منطقة ترانزیت في التوقیت, والبورصة

خاصة الدول التي نتعامل معها فإذا كانت غالبیة الدول , یت مهم علي مستوي العالمفتوحید التوق.. فقط علي توفیر الكهرباء
  .ومن المعروف عالمیا أن قلة من الدول هي التي مازالت تطبق تغییر التوقیت... تتبع التوقیت الثابت یجب أن ترتبط بها

ة لإقناع الحكومة بعدم أهمیة تغییر في محاولات مضنی... هذه الآراء تكاد تتكرر مرتین كل عام مع تغییر التوقیت
 إذ توجد بعض الهرمونات والموصلات العصبیة للإنسان لها حیویةالتغییر المتعدد للتوقیتات یؤدي إلي توترات .. التوقیت

ي فعندما تعطي منبهات مختلفة ف, )الساعة البیولوجیة للإنسان(علاقة بالتوترات الیومیة التي تحدد وقت الیقظة ووقت النوم 
فكلما كان الإنسان یتواكب مع , ویعبر الإنسان بالاضطرابات في النوم, أثناء السنة یؤثر ذلك علي درجة الیقظة والنوم

والإنسان كلما تعرض للتغییر المستمر في , كلما تمتع بصحة نفسیة أفضل, وعدم تغییر الزمن, الساعة الربانیة البیولوجیة
لإنسان المحترق هر مرض نفسي یتمیز بالاحساس الدائم بالاعباء وكأن الإنسان التوقیتات یصاب بمرض اسمه متلازمة ا

  .قد احترق تماما
  : تعریف التنوع البیولوجى 

 نباتات –حیوانات : لا یعیش الانسان على هذا الكوكب بمفردة ، بل یتقاسم هذا الكوكب مع ملایین من الكائنات الاخرى 
لقد صنف العلماء " التنوع البیولوجى " ات والبیئات التى تعیش فیها الكائنات یطلق علیه واخریات ، هذا التنوع الهائل للكائن

 ١٥- ١٠ ولاأحد یعلم كم عدد الكائنات التى لم تكتشف بعد ، ممكن ان تكون – ملیون نوع من الكائنات الحیة ٥.١حوالى 
یولوجى یشمل جمیع أنواع الكائنات الحیة النباتیة من المملكة الحیوانیة حشرات ، فالتنوع الب% ٩٩ملیون وزیادة ، وحوالى 

  : والحیوانیة والنظم الایكولوجیة والعملیات الایكولوجیة التى هى جزء منها ، ویوجد التنوع على ثلاث مستویات مختلفة 
 الجنینیة فى النباتات التنوع الجینى وتنوع الانواع وتنوع النظم الایكولوجیة ، ویشمل التنوع الجینى بالمجموع الكلى للمعلومات

والحیوانات وجمیع الكائنات الحیة ، وتنوع الانواع الى تنوع الكائنات الحیة على الارض ، وتنوع النظم الایكولوجیة لتنوع البیئات 
  ٠الطبیعیة 

 فاعلیتها حول ًأحسنت وزارة الدولة لشئون البیئة صنعا بإقامة ورشة العمل التى شهدها مركز الزوار بمدینة شرم الشیخ ودارت
، وذلك لوقف الهدر الذي یتعرض له هذا التنوع ١٠١٤- ٢٠١٣وضعالخطة الاستراتیجیة للإدارة المركزیة للتنوع البیولوجى لعام 
الجائرة، وعلى هامش الفعالیات تفقد الوفد مركز نشطة البشریة لأبالاندثار والانقراض والتدهور بفعل الاستثمار غیر المرشد وا

جدیده ومركز التتبع الألكترونى للبحر بحمبات خلیج العقبة الذي یتم تجهیزة لتتبع المخالفات البیئیة فى البحر الزوار بعد ت
التنوع . الحمر، حیث یطبق على جمیع اللنشات السیاحیة المشروعات الموجودة فى المنطقة لتغطیة الجانب المني والبیئي

مل الجذب الأول للسیاحة البیئة، والمرحلة الحالیة تتطلب الى جانب الحمایة البیولوجى هو العمود الفقري لتلك المحمیات وعا
والصون التنمیة المستدامة لها من خلال ألیات وأفكار فعالة قابلة للتطبیق ومن المهم ان تراعى التنمیة فیها ادماج اهالى 

لیدیة كما أن المرحلة القادمة ستشهد الحد من المناطق الموجودة بها فى شراكة حقیقیة للإستفادة من خبراتهم ومعارفهم التق
المحمیات الطبیعیة للحفاظ على التنوع البیولوجى من اهم ما سیتم الحرص علیه . السلبیات التى تعانى منها المحمیات الطبیعیة

 منها وتم ذلك فى الفترة القادمة صون حدود المحمیات الطبیعیة الحاضنة لهذا التنوع، باستعادة جمیتا الأراضي المغتصبة
بالفعل مع محمیة نبق بعودة جمیع المساحات التى تم الاستیلاء علیها من جانب المستثمرین، ویتم الآن مع جمیع المحمیات 
الأخري والتى تم تحویل جمیع الملفات الخاصة بها لنائب العام، ونحن على ثقة من عدالة القضاء لانصاف هذا التراث 
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لسلام الدولیة التى تكلفت ملایین الجنیهات ومزودة بمتحف للتاریخ الطبیعى للمحمیات ومكتبة الحیوي، أما بخصوص حدیقة ا
ومعارض للتراث وأصبحت موصدة أما الزوار فیجب ان تستغل الاستغلال الأمثل بوضع خطة متكاملة لذلك، كما أن بتلك 

. به الأراضي التى یتم تنمیتها بكل ما تحتاجة من نباتاتالحدیقة مساحة تم زراعتها بالنباتات المصریة لتكون بمثابة ینبوع تمد 
الهدف من الورشة تحسین حالة التنوع البیولوجى وخفض الضغوط المباشرة وغیر المباشرة لتدهور النواع والموائل وحمایة 

تعزیز نظم الإدارة الأنواع بما یضمن استمراریتها فى تقدیم الخدمات البیئیة ودمج التنوع البیولوجى فى منظومة الدولة و
، وكذلك تعزیز الوعى العام بأهمیة المحافظة على التنوع البیولوجى والتهدیدات المتكاملة والاستخدام المستدام للموارد الطبیعیة

التى یتعرض لها وتفعیل الشاركة المجتمعیة وبناء القدرات، وتحدید الماكن التى یمكن طرحها للإستثمار فى المحمیات وتحدید 
النشاط بما یتلاءم مع طبیعة المحمیة وذلك لوضع خطة الانشطة المستقبلیة بالمحمیات وطرحها على خریطة الاستثمار نوع 

المصریة، تعد محمیة وادى الجمال بالبحر الأحمر من النماذج الواعدة لتنفیذ برامج حمایة الموارد الطبیعیة والاستغلال 
  .كونات البیئة الطبیعیة والحفاظ علیهاالاقتصادى والتنمیة السیاحیة بما لایخل یم

  :  فى الحیاة الكأشهر المم
لقد میز العلماء خمس ممالك حیوانیة فى الحیاة ، وبعض العلماء یعتقد ان هناك ممالك اخرى بجانب الخمس المعروفة وهى 

  : كالآتى 
 ٠نوع ) ٥.٠٠٠( الطحالب زرقاء خضراء –بروكاریوتى وهى تحوى البكتریا  - ١
 ٠نوع ) ٥٨.٠٠٠( والبروتوزوا –ا وهى تحوى الطحالب بروتوستست - ٢
 ٠نوع  ) ٤٧٠٠) (  فطریات العفن –فطریات عش الغراب ( الفطریات  - ٣
 ٠نوع  ) ٢٦٨.٠٠٠( النباتات  - ٤
 ٠نوع  ) ١.٠٦٠.٠٠٠( الحیوانات  - ٥

   :اتفاقیة التنوع البیولوجى : وهناك الجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على هذا التنوع منها 
  :  وتهدف الاتفاقیة الى ١٩٩٢قد وقعت مصر اتفاقیة التنوع البیولوجى اثناء انعقاد مؤتمر قمة الارض 

 ٠تطویر وصیانة النظم الكفیلة باستمرار الحیاة فى المحیط الحیوى  - ١
صادیة والعلمیة تتركز القیمة الجوهریة للتنوع البیولوجى فى الحفاظ على القیم الایكولوجیة والجینیة والاجتماعیة والاقت - ٢

 ٠والثقافیة والترفیهیة والجمالیة وعناصره 
صیانة النظم الایكولوجیة والبیئات الطبیعیة فى الوضع الطبیعى والمحافظة على مجموعات الانواع القادرة على البقاء  - ٣

 ٠والعمل على تنشیطها داخل محیطاتها الطبیعیة 
 ٠ستمرار صیانة التنوع البیولوجى واستخدامه على نحو قابل للا - ٤
 ٠ضمان ان الدول مسئولة عن صیانة التنوع البیولوجى لدیها وعن استخدام مواردها البیولوجیة على نحو قابل للاستمرار - ٥

  : الثدییات : ًأولا 
 هى الحیوانات الوحیدة المغطاة بالفراء او –الثدییات هى حیوانات ذوات دم دافئ تتنفس الهواء وتتمیز بوجود عمود فقرى 

 یتمیز قلبها – الحیوانات الوحیدة التى یتغذى صغارها على لبن الثدى من الام – تحمل صغارها عدا ثلاث انواع –الشعر 
  ٠ نوع ٤.٠٠٠ تحوى فصیلة الثدییات –بأربع حجرات 

  : الخصائص المشتركة للثدییات 
ها جافة ، بجانب انه یساعدها على  یحافظ الشعر على ابقاء درجة حرارة الثدییات ثابته ویساعد على الدفء وابقائ:الشعر  - ١

 وبعض الثدییات تتمیز بوجود اشواك ٠الاحتفاظ بألوان مختلفة لتساعدها على التخفى والتكیف مع البیئة المحیطة بها 
 ٠شعریة لحمایتها وتستطیع رؤیتها فى بعض الثدییات المصریة مثل القنفد وابوشوك 

 بعض ٠ شهر فى الفیل الافریقى ٢٤- ٢٢ یوم فى بعض القوارض الى ١٢ تتراوح مدة الحمل فى الثدییات من :الصغار  - ٢
 وبعضها یلد الصغیر مفتوح العینین مغطى ٠الانواع تلد الصغیر مغمض العینین عارى من الشعر او الفراء مثل الفئران 

 ٠ًبالشعر مثل الكابیبارا وهو من القوارض الكبیرة الحجم جدا یصل حجمة الى حجم الكلب 
فى منطقة الصدر مثل الفیل والرئیسیات ) الثدى( یوفر اللبن الغذاء والحمایة للصغار ، وتوجد الغدة اللبنیة :الرضاعة  - ٣

الثعالب كانت توجد فى (او سلسلة تحت الجسم )  الخیل– البقر –الجمل (، او بین الارجل الخلفیة ) الانسان والقرود(
 ٠)  القطط– الكلاب –جزیرتى سالوجا وغزال 

 معظم الثدییات عدا بعض الحیتان وبعض آكلى النمل تتمیز بوجود انواع مختلفة من الاسنان ، تتمیز الثدییات :الاسنان  - ٤
آكلات العشب بضروس طاحنة وقواطع حادة ، وآكلى اللحوم تتمیز بوجود انیاب حادة وتیجان حادة للضروس مثل 

 ٠المقص
  : فى الثدییات معلومات مهمة  -٥
  ٠)  طن ١٠٠ الوزن یصل الى – متر فى الطول ٣٠(  الأزرق الحوت: ً الأكبر حجما - *
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  ٠)جم٢-١.٧٥ الوزن –سم ٣ طول الرأس والجسم – سم ١٦طول الجناح ( خفاش النحل فى تایلاند : ً الاصغر حجما - *
  ٠)  طن ٦ یصل الوزن الى –ً متر طولا ٣.٢الذكر یصل الى ( الفیل الافریقى :  الأكبر على الأرض - *
  ٠) ً متر طولا ٦( الزرافة : ًطولا  الاكبر - *

  : فى المحمیات الموجودة الثدییات 
لیست بالكثیرة ولكن اسوان تتمیز بوجود العدید من الخفافیش وهى اكبر الرتب فى طائفة الثدییات حیث تلى القوارض فى عدد 

 أغلبها فى المناطق الاستوائیة انواعها فهناك اكثر من تسعمائة نوع من الخفافیش موزعة بین ثمانى عشرة فصیلة یعیش
، والخفاش  ناعم الملمس بنى او رمادى اللونوالمناطق المعتدلة من العالم ، وهى حیوانات صغیرة الحجم عادة ، ذات فراء

 ٠ًحیوان لیلى یختبئ نهارا فى الكهوف والمغارات او بین افرع الاشجار ، ویتكون غذائها عادة من الفاكهة او من الحشرات 
ة ینام الخفاش فى وضع مقلوب تكون فیه الرأس الى اسفل والجناحان مضمومان على هیئة عباءة تحیط بالجسم وفى هذا وعاد

الوضع یفقد الحیوان قدرته على الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة ، كما هو الحال فى الثدییات الأخرى ، وفى الشتاء تهبط درجة 
ًیات شتوى قد تستغرق شهورا ، ویستطیع الخفاش ان یتحاشى الاصطدام بالعوائق التى ًحرارة الجسم كثیرا ویمر الحیوان بفترة ب

 اصوات عالیة التردد لا تدركها آذان الانسان وعندما –تصادفة اثناء طیرانة اذ یخرج من الحنجرة عن طریق الفم او الانف 
الداخلیة للخفاش الذى یدرك نوع العائق الذى یقابلة تصطدم هذه الموجات الصوتیة بعائق فان صداها یرتد ثانیة وتستقبلة الأذن 

  : ًوقد یكون حشرة فیقوم بالتهامها ، ومن الخفافیش التى توجد بأسوان ویمكن رؤیتها لیلا 
  ٠وهو صغیر الحجم والاذنان كبیرتان ، العینان صغیرتان وفتحتا الانف الخارجیتان على جانبى اخدود : خفاش طیبة 

 هو صغیر الحجم والذیل طویل ورفیع كثیر الشبة بذیل الفأر ، الاذنان كبیرتان وتلتقیان فوق الجبهة  :خفاش ابو ذیل الصغیر
  ٠وعادة یعیش فى الابنیة الاثریة فى مصر 

  ٠وهى تنتمى الى الفصیلة الكلابیة " الثعالب"اما عن الثدییات الأخرى التى یعتقد انها كانت تقطن المحمیة فهى 
یر الحجم والأذن مثلثة الشكل مغطاة بشعر رمادى اللون من الامام واسود من الخلف ، الذیل طویل ینتهى  كب:الثعلب الأحمر 

بخصلة من الشعر الابیض الفراء على السطح الظهرى بنى ضارب الى الحمرة وعلى البطن بنى او ضارب الى السواد الذكر 
 او ٠الاسباب منها الصید للحصول على فراءة او قتلة خشیة منهًاكبر قلیلا من الانثى ، وتعرض الثعلب للإختفاء لكثیر من 

  ٠تدمیر البیئات الصالحة لمعیشة هذا الحیوان 
  :البرمائیات والزواحف –الطیور : ًثانیا 

تشمل البرمائیات الضفادع التى توجد فى المستنقعات الدائمة والمؤقتة وفى میاه المستقعات ذات محتوى الاكسجین المنعدم 
یستهلك بواسطة الاسماك  البرمائیات فى اعادة استخدام المادة العضویة فى المستنقعات بتحویلها الى لحم ضفادع وتساهم

  .المفترسة والطیور
والزواحف المائیة مثل التماسیح والسلاحف المائیة توجد عادة حول الانهار وتعیش فى الماء المؤقت الدائم والتماسیح ذات 

تاكي الاسماك وتحولا الى لحوم تماسیح وتساعج على خفض كمیة الاسماك المفترسة فى المیاه أهملة اقتصادیة فى أنها 
والطیور المائیة التى توجد حول البحیرات والانهار تتغذى على الاسماك وتستطیع التهام . وبالتالى زیادة عدد اسماك البلطى

فالطیور الصغیرة تحتاج الى اسماك .  تتكاثر فیه الاسماكاسماك كبیرة الحجم، وتتكاثر الطیور المائیة فى نفس الوقت الذى
  .علیها، وفى موسم انحسار الماء فى البحیرات یزداد افتراس الطیور المائیة للأسماكصغیرة للتغذیة 
ففى نهر . الافریقیة تستهلك الطیور الاسماك بكمیات كبیرة ولا یستطیع الانسان منافستها فى محصول الاسماكوفى الانهار 

 نجمة مائیة ٢٠٠٠ ، Herons. Cormorants من طیور ٢٠٠.٠٠٠ – ١٠٠.٠٠٠. السنغال یوجد فى منطقة الدلتا
Pelicans . وتستطیع البجعة .  طن فى السنة٥٠.٠٠٠ طن أسماك فى السنة بینما یبلغ مصید الاسماك ٧٠.٠٠٠تلتهم حوالى

  . جرام أسماك فى الیوم٢٠٠٠-١٠٠٠الواحدة التغذیة على 
 وتشبع المیاه PH لها موجة فیضان واحد وأثناء موسم الفیضان ینخفض معامل توصیل ودرجة الحرارة اما رنهالأمعظم ا

  .بالأكسجین تكون مرتفعة عن انخفاض الماء، أما اثناء موسم انحسار الماء یزید معامل التوصیل ودرجة الحرارة فى میاه النهر
فى المستنقعات المائیة التى توجد بها نباتات مائیة بكمیات كبیرة حیث ًوینخفض مستوى الاكسجین الى درجة كبیرة جدا 

وتساهم النباتات المائیة بصورة كبیرة فى غذاء الاسماك خاصة فى البحیرات غیر .  نتیجة تحلل النباتاتPHتنخفض درجة 
أما البلانكتون الحیوانى . لطحالبالعمیقة اما الطحلب المائیة فهى تساعد بنسبة أقل، وفى خلال موسم الجفاف تزداد اعداد ا

ویوجد بأعداد تبلغ عدة اضعاف فى حواف الماء حول الانهار والبحیرات وهذه هى مناطق وجود  المفتوحة المیاهفهو قلیل فى 
ر اما الحیوانات القاعیة فى الانهار والبحیرات توجد بكمیات كبیرة وأنواع هذه الحیوانات قلیلة، وعند غم. الباتات المائیة

ادة العضویة والملاح المعدنیة نتیجة انتشار هذه المواد من التربة بعد الفیضان للأراضى الجانبیة حول البحیرات یزید محتوى الم
  .الغمر بمیاه الفیضان

  : الطیور  )١(
ض عادة  تضع البی– الحیوانات الوحیدة المغطاة بالریش –الطیور هى ذوات دم دافئ تتنفس الهواء وتتمیز بوجود عمود فقرى 

ً تمشى على الرجلین الخلفیتین والأطراف الامامیة تحورا الى أجنحة التى تساعد على –فى عش وتتمتع برعایة تامة من الأبوین 



١٠٧١ 

 

وتتمیز الطیور ) عدا الاسنان التى توجد فى مقدمة منقار الفرخ الصغیر لنقر البیضة للخروج منها( لیس هناك أسنان –الطیران 
 ، لیس هناك حجاب حاجز ولكن هناك تسعة أكیاس للهواء ممتدة من الرئة الى الجسم ، ینقسم القلب الى بمناقیر تغطى الفكین

 تحوى فصیلة الطیور –اربع حجرات بجانب حجرة عند قاعدة القصبة الهوائیة وهى مسئولة عن اصدار الاصوات المختلفة 
  ٠ نوع ٩.٠٠٠

  :الطیور المائیة 
  : نوع یعیشون فى منطقة الدلتا الخصبة٤٥ع منهم  نو٧٥تتكون الطیور المصریة من 

 .من الطیور المصریة% ٣٣ نوع بنسبة ٢٧الطیور المائیة  - ١
 .من الطیور المصریة% ١٧ نوع بنسبة ١٣الطیور الجارحة والرمیة  - ٢
 .من الطیور المصریة% ٦ انواع بنسبة ٥الطیور الارضیة  - ٣
 .من الطیور المصریة% ٥٤ نوع بنسبة ٣٠الطیور الصغیرة  - ٤

 نوع من ٨٧١، اما فى السودان یوجد %٣٠من هذه الطیور الى الطیور المهاجرة أما الطیور الافریقیة الحقیقیة % ٤٦وینتمى 
 نوع وفى مستنقعات نهر النیل ١٥٠ نوع منتشرة بصورة واسعة والطیور المائیة فى هذه المجموعة تشكل ٤٩٧الطیور منهم 
 نوع وفى اوغندا ٤٩٧ نوع وفى السودان ٧٥ة لأنواع الطیور فى جمهوریة مصر العربیة  نوع، والارقام الثابت٦٣الجنوبیة یوجد 

  . نوع٥٦٥ نوع وفى كینیا ٤٩٥
  : الخصائص المشتركة للطیور 

 یعطى الطائر الدفئ والجفاف ، یساعد سطحة على الطیران ویوفر الحمایة ویحتفظ بالألوان التى تساعد على :الریش  - ١
 ٠ًیئة من حولهم وایضا تساعد فى التزاوج ، وفى بعض الطیور یتمیز بوجود الخلایا الحسیة التخفى والتكیف مع الب

أما أكبر بیضة بالنسبة لحجم الطائر الكیوى )  كجم١.٦٥ – سم ١٣.٦ × ١٥.٦( أكبر بیضة هى بیضة النعام :البیض  - ٢
اما اصغر مدة )  یوم١٧٥-٨٢(الالباستر اما اطول مدة للرقاد فهى لطائر )  حوالى ربع الى ثلث من حجم الانثى(البنى 

 ٠)  یوم١٢-١١(للرقاد طائر السسكن 
ً فى الممالك الحیوانیة لیست الطیور فقط هى القادرة على الطیران بل أیضا الخفافیش وهى ثدییات وأیضا :الطیران  - ٣ ً

 - أ:         یران عن طریق  ویتحقق الط٠الحشرات ، تتمیز أجنحة الطیور بأنها تعمل لكى تساعد الطائر على الطیران 
 ٠ الزحلقة والتحویم -الرفرفة ، ب

 تتمیز الطیور بالأقدام والمناقیر المختلفة التى تساعدها على المعیشة والتكیف فى البیئة المحیطة ، فهى تساعد :الأطراف  - ٤
  ٠الطیور على التقاط انواع مختلفة من الغذاء وتجعلها تعیش فى بیئات مختلفة 

  : فى الطیور  معلومات مهمة
  ٠ كم ١٥٠ – ١٠٠ً مترا ووزنها ٢.٢النعام یصل طولها : ً الأكبر حجما - *
  ٠)  سم ١( طائر الطنان : ً الاصغر حجما - *
  ٠ً مترا ٣.١طائر الالباستر :  أطول جناحین- *
  ٠ كجم فى الذكور ١٣طائر الحبارى یزن حوالى :  أثقل طائر یطیر - *

   : طیور تعیش متخفیة على شكل اناث
ًقال علماء من اسبانیا وفرنسا ان بعض ذكور طیور الاهوار تتخفى احیانا على شكل اناث لحمایة نفسها من الذكور الخرى 

الانثى ان هذه الطیور لدیها ریش یشبة ریش الطیور " بایولوجى لیترس"وذلك على مدى حیاتها كلا وقال الباحثون فى مجلة 
ً نادرا من قبل الذكور الأخرى وحسب العلماء فإن الذكور المتخفیة على صورة اناث تتصرف وانها لا تهاجم فى موسم التزاوج الا

ًدلا من أن تهاجم نظراءها من الذكور فإنها تهاجم الاناث الغریبات اللاتى یتوغلن داخل المنقطة المحددة ًایضا وكأنها انثى فب
  .للسرب

. ًارا ویعرف باسم الاتزان یمكن ان یحول الضفادع الذكور الى اناثواكتشف باحثون ان أحد مبیدات الاعشاب الاكثر انتش
التى تظهر مثل هذه الآثار الكاملة للمبید المعروف بأنه یعطل الهرمونات وأحد الاسباب الرئیسیة المشتبه والتجربة هى الاولى 

صائص ذكوریة وانثویة تعرف باسم فیها فى انخفاض الحیوانات البرمائیات مثل انخفاض الضفادع حول العالم التى تطور خ
  .الخنوثة

  : طیور المدن والقرى والمناطق الزراعیة 
   :الخضیر 

ویتمیز بلونه الأخضر وذیله الطویل ومنقاره المدبب وهو أحد الطیور الممیزة ، یوجد فى جماعات 
ومنها ) فون أو على أسلاك التلی( صغیرة بالمناطق الزراعیة ویمكن ان تراه فوق الاشجار بالمحمیة 

ًینقض على فرائسه من الحشرات التى یصیدها طائرا خاصة النحل ، ویلتقطها بمنقاره ، یعیش فى 
  ٠حفر فى الأرض 

  
  

 طائر الخضیر) ٧٥(شكل 
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  : تمیر وادى النیل 
طائر مقیم فى حدائق وبساتین وادى النیل ، وفى الصیف تتمیز الذكور بألوانها الجملیة البراقة 

یلة الطویل المشقوق وفى الشتاء تفقد ریشها الزاهى ، یلازم وذ) الاصفر والاسود ذو بریق أخضر (
ًدائما الازهار حیث یضع فیها منقاره المدبب بحثا عن الحشرات ویمتص منها الرحیق  ً٠  

  

  
  : صقر الجراد 

ًأكثر أنواع الطیور الجارحة شیوعا ، یعیش فى المناطق الزراعیة والمدن والصحارى ، واثناء الصید 
ً فى الجو مفتشا عن فرائسة من الفئران والحشرات ثم ینقض علیها ، یعتبر واحدا من ًیرفرف محلقا ً

  ٠ًاكثر الطیور نفعا للزراعة 
  
  
  

  : الزقزاق 
ًطائر مقیم شائع یوجد على حواف المستنقعات والمزارع یرى غالبا فى أزواج یتمیز بلون رأسة الاسود 

ادرج ضمن الطیور النافعة للزراعة لأنه یتغذى على ًواطراف أجنحته ، ولون الزور والذیل ایضا ، 
   الحشرات وبذور النباتات الطفیلیة ، دائم الیقظة والحذر ویطلق صرخات عالیة عند الاقتراب من عشة 

  
  
  

  : أبوقردان 
 یتغذى على الدیدان وینقى ٠ًیرى عادة قریبا من الفلاح فى الحقول خاصة اثناء رى الأرض وحرثها 

وهو طائر محمى " صدیق الفلاح " لحشرات الضارة بالزراعة ولذلك أطلق علیه اسم الأرض من ا
بالقانون ، یتكاثر فى مستعمرات كبیرة على الاشجار وتستطیع رؤیته اثناء الغروب متجمع فى 
مجموعات على الأشجار على جانبى النیل ویتمیز بلونه الأبیض ومنقارة وأرجله الصفراء والتاج 

  ٠یش فوق رأسة الاصفر من الر
  
  

  : حدأة سوداء 
 ٠طائر مقیم ومهاجر عابر شائع استوطن الدلتا فى الماضى غیر انه اصبح نادر الوجود بها الآن 

ًعادة یمكن رؤیته یحوم فوق المدن والقرى باحثا ببصرة الحاد عن الجیف فیلتهمها وینظف الشوارع 
   ٠منها ، ویسهل تمییزه اثناء الطیران بذیلة المشقوق

  
  
  
  

  : الحسینى 
ًطائر زائر شتوى شائع فى الوجه القبلى ، یوجد دائما مستترا فى الاماكن العشیبة على حواف  ً

ًالحقول والمستنقعات یجرى على الأرض ناصبا ذیلة عمودیا یتغذى على الدیدان والحشرات  ً٠ 
احداث صوت حتى  اذا سرت بهدوء دون –وتستطیع رؤیته فى جزیرة سالوجا یجرى بین الشجیرات 

  ٠لا تزعجه ویتمیز لون زور الذكر ازرق زاهى 
  
  
  

 تمیر وادى النیلطائر ) ٧٦(شكل 

 صقر الجراد) ٧٧(شكل 

 قزاقالز) ٧٨(شكل 

 أبوقردان) ٧٩(شكل 

 حدأة سوداء) ٨٠(شكل 

 الحسیني) ٨١(شكل 
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  :طیور الأراضى الرطبة والساحلیة والداخلیة 
  : بلشون أبیض 

یرجع اسمه للونه ویقارب ابو قردان فى الشكل ولكنه یختلف فى الحجم حیث انه اكبر وأرجله 
تكاثر فى مصر ، یوجد حول ومنقاره أطول أسود اللون وهو زائر شتوى شائع القلیل منه ی

المستنقعات والبحیرات وعلى جانبى النیل یتصید فریسته من الاسماك والحشرات فى الماء الضحل، 
  ٠ویتمیز بأقدامه الصفراء یعشش فى مستعمرات 

  
  
  
  

  : بلشون رمادى 
 طوله شائع الوجود فى الشتاء ومهاجر عبر الشواطئ والبحیرات الساحلیة ، یرى على  جانبى النیل

 سم یتیمز بطول الرقبة والأرجل وریشة لونه رمادى بجانب خط اسود تمتد من فوق العین ، ٩٢
ًیتربص بفریسته فیقف ساكنا بلا حراك حتى اذا لمحها طعنها بمنقاره یلتهم وجبات متنوعة من 

  ٠الاسماك والضفادع والحشرات 
  
  
  
  
  

  : فرخة سلطانیة 
 أرجوانى ولون المنقار والأرجل احمر وتتمیز الأرجل طائر زاهى الألوان لون ریش الجسم

بأصابع اقدام كبیرة تساعدة على السیر وسط الغاب ، طائر خجول یستوطن أدغال الغاب 
ً فى الماء الضحل بحثا فى البحیرات وعلى طول نهر النیل یتجول على الضفاف ویخوض

  ٠، یتغذى على الأجزاء الطریة من أعواد الغاب عن الغذاء
  
  
  

  : فرخة الماء 
ًطائر مقیم شائع یتمیز بلونة المائل الى البنى ومنقارة الاحمر وهز رأسة اثناء السیر بحثا 
عن الغذاء ، وهو یستوطن ادغال الغاب على شواطئ البحیرات والمستنقعات والترع ، 
یلتقط طعامة من الحشرات والنباتات على الأرض وفى الماء سباح ماهر وقد یغوص 

ً فى الماء بحثا عن الغذاء ، یبنى عشة فوق النباتات الطافیة أو على الأرض ًاحیانا
  ٠ًخافیا ایاه بین الغاب 

  
  
  
  
  

  : صیاد السمك الأبقع 
طائر مقیم ویمكن رؤیته بسهولة فى المحمیة ویتمیز بلونه الاسود والأبیض ومنقاره 

ًفا فى مكان واحد قبل الطویل الذى یساعده على التقاط غذائة عند الصید ویحلق مرفر
ًوهو یرى قابعا على الاشجار على ضفاف ) الاسماك(ان ینقض بسرعة على فریسته 

  ٠النیل او فوق اسلاك التلیفون 
  
  

 بلشون أبیض) ٨٢(شكل 

 بلشون رمادي) ٨٣(شكل 

 فرخة سلطانیة) ٨٤(شكل 

 فرخة الماء) ٨٥(شكل 

 صیاد السمك الأبقع) ٨٦(شكل 
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  : أوز مصرى 
طائر مقیم یرى فقط على ضفاف النیل فى الوجة القبلى حیث یشتو حول بحیرة ناصر 

ً الا عابرا ولكن یمكن رؤیته بكثرة وحین یتكاثر فى الصیف یصعب رؤیته فى المحمیة
قرب بحیرة ناصر ، یبنى عشة فى حفر على الضفاف وبین الصخور یتغذى على 

  ٠الحشائش وأوراق النباتات 

  :)طیور آكلة الاسماك (بالحمایة البیئیة أعداء خطیرة تتمتع 
 والقوارض ، هذا المعتدى هو تراعیة من الحشراًعلیه اساسا فى حمایة ثروتنا الز، یعتمد ثروتنا السمكیة مهددة الان من معتد 

وكان علماء البیئة والمحملیات قد نجحوا  ٠الطیور أكلة الاسماك التى وضعتنا فى معادلة صعبة ومحیرة للعلماء والمسئولین 
ًالى ان بعض الطیور تلعب دورا كبیرا فى االانتباه فى الضغط على الحكومات لسن قوانین لحمایة الطیور دون  نخفاض كمیة ً

ل والمنزلة والسواحل وبحیرة قارون مثال یوفى بحیرات الزرانیق والبردو ٠الاسماك بصورة خطیرة ، حیث تلتهم منها كمیات كبیرة 
 ادت الى تمكن بعض انواع الطیور من التهام اعداد ضخمة من اسماك هذه البحیرات المیاهواضح على ذلك  ، فضحالة 

ًالدراسات انخفاضا شدیدا فى الانتاج العالمى للاسماك بسبب هذه اثبتت روتین الحیوانى والسمكى ، واحداث فجوة هائلة بین الب ً
الطیور ، وعلى سبیل المثال تتعرض بحیرة البردویل لقدوم الطیور المهاجرة من المناطق الباردة خلال فترات الشتاء من شهر 

ن الف طائر او یزید واخطرها على الاطلاق طائر غراب البحر ینوفمبر الى شهر مارس وبأعداد هائلة ، تصل الى نحو عشر
ًالذى یلتهم فى الیوم الواحد اكثر من نصف كیلو جرام من الذریعة على الاقل ، ومن الاسماك الفاخرة وهذا یزید الامر تعقیدا 

طائر شره للغایة وحجمة كبیر ولا كل عام ، وهذا ال حیث یوجد طوال فترة غلق البحیرة التى تمتد من ینایر حتى نهایة مارس من
 وزنة ما بین ثلاثة الى خمسة كیلو للطائر ، وله قدرة فائقة على المناورة والغطس لأغماق بعیدة والهروب ، لغیؤكل لحمه ویب

 وقت ، حیث وصلت اعدادة فى ذلك ال١٩٩٠ًوكانت اعداده قلیلة من اكثر من عشرة اعوام ثم تكاثر بكثافة اعتبارا من عام 
  ٠ الف طائر تهدد الثروة السمكیة والمواطن فى رزقة وغذائة المعروف ٧٥٠لى ما یقرب من ا

ً نوعا بما فیها العائلات البلشونیة التى تشمل ثمانیة ١٧لمعروف والمسجل الى اكثر من االطیور آكلة الاسماك ویصل عدد 
البلشون وطائر غراب البحر ، فهما یلتهمان زریعة انواع من طائر البلشون ، واخطر انواع الطیور آكلة الاسماك هو طائر 

 ذریعة وزن ٣٧رى ، وصلت الى والبورى ، وقد تم تشریح احد طیور البلشون فى فرنسا فوجد به كمیات كبیرة من ذریعة الب
  ٠ كجم سنویاص من الذریعة ٩٠ الى ثلاثة جرامات ، ویستهلك الطائر الواحد نحو ١.٥الواحدة من 

  
  شون الابیض الصغیرالبل) ٨٨(شكل 

وباعتبار ان البلشون من الطیور المهاجرة المارة بمحمیة الزرانیق فان المحافطة تفقد بهذا المعدل كمیات ضخمة من الاسماك 
نحو تسعة كجم ، واذا كانت الـ فالطائر الواحد وزن وبعملیة حسابیة فان سمك البورى الكیلو منه یشكل ثلاث او اربع سمكات 

ً كجم یومیا فى حالة ترك الذریعة حتى ١٣٥٠ جم فان الطائر الواحد من البلشون یلتهم ٦٠ل وزنها فى المتوسط  ذریعة یص٣٧
تكبر ، اما الطائر الخطیر الذى ظهر كالوباء ، فهو طائر غراب البحر الشبیه بالبط ، وله منقار مدبب له قدرة فائقة على 

ورة تدریبیة حول ادارة المحمیات الطبیعیة فى مدینة تریستا بأیطالیا ، التى فى دعرضت كلة هذا الطائر شالتقاط الاسماك ، وم
"  دولة فى العالم ، وقد اتضح ان معظم دول حوض البحر الابیض المتوسط تعانى من مشكلة الطیور ٢٠حضرها أكثر من 

توج ، والخطاف الصغیر ، والواق ة والبجع وعقاب البحر والاطیش والخطاف المقبصفة عامة ، ومنها طائر ابوملع" الخواضة 
ً نوعا ، فاذا امكن احصاء ما تدمره ١٧والعقبان النساریة ، وصیاد السمك الابقع ، وانواع اخرى یصل مجمعها الى اكثر من 

 ، هامن بحار مصر وبحیراتیصاد هذه الطیور فان الخسارة ستكون جسمة للغایة ، وتعادل ما یزید على عشرة اضعاف ارقام ما 
ًقایا موائد الطیور آكلة الاسماك ، وتخفیفا لتلك المشكلة اقنعت ادارة حمایة البیئة بضرورة مكافحة هذه  یتحصل علیه هى بوما

 یشالطیور اللعینة بنظام التطفیش وقامت محافظة شمال سیناء بدعوة هواة الصید فى الجمهوریة ونوادى الصید ودعمتهم بخراط

 أوز مصري) ٨٧(شكل 
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ه الطیور ، وهذا بالطبع مكلف ، ویتطلب اعداد كبیرة من المدافع وبنادق الرش واقامة لاستخدام مدافع صوتیة لأزعاج هذ
ًمراسى لها فى اماكن متفرقة على ساحة البحیرات المتسعة واصبح استخدامها ایضا صعبا حیث اعتادت الطیور سماع هذه  ً

 لكنه دعوة للتعقل فهناك من الصیادین من ًالاصوات فاصبحت غیر مجدیة كثیرا ، ان ما یحدث لیس دعوة للقسوة او العنف،
یظل من طلوع الفجر حتى غروب الشمس ینتظر سمیكات صغیرة ، وربما لا یحصل علیها ویاتى طیر واحد لیلتهم فى 

 من الحفاظ على هذه الانواع لتتكاثر بالالاف ، وماجدوى تكاثرها دون فما الاستفادة من السمك جرامحوصلته اكثر من  كیلو
ادة منها ، وما الذى سنفعلة مع قوانین الحمایة التى تفرضها المنظمات البیئیة الدولیة واهمها الاتحاد الدولى للحفاظ على الاستف

هناك دول لدیها خاصة الثروات الطبیعیة بسویسرا والمكتب الدولى لابحاث الطیور ببریطانیا ، وبرنامج الامم المتحدة للبیئة ، 
كیة مثل الدول الاسكندافیة ، لاتؤثر علیها الطیور بحكم قوة وخصوبة مواردها ، لذا لابد ان یعالج فائض كبیر من الثروة السم

ًجهاز البیئة مثل هذه الامور حفاظا على البروتین الابیض فى وقت اصبح الغذاء فیه من اولى المشكلات التى تعانى منها 
  ٠الشعوب 

الاسـتمرار فـي  لإصـابة بـالأورام الـسرطانیة فـي مـصر بمعـدلات مرتفعـة، هـوالـسبب الرئیـسي فـي انتـشار ا أكـدت دراسـة علمیـة أن
عامـا، وعلـى رأسـها  ٢١منـذ حـوالي  والمحظـور اسـتخدامها المبیـدات الحـشریة والزراعیـة المحرمـة دولیـا، اسـتخدام أنـواع كثیـرة مـن

وعثـر الفریـق العلمـي الـذي قـام بالدراسـة مـن قـسم علـوم   .المـسببة للـسرطان ، وأنـواع أخـرى مـن المـواد الكیماویـة"الـدي دي تـي"الــ
الرواسـب  القاتـل بتركیـزات عالیـة جـدا فـى بعـض رواسـب البحیـرات، وفـى" الدي دي تـي"، على مبید  البیئة بكلیة علوم الإسكندریة

 .الرئیـسیة بـالمكس وأبـو قیـر بالإسـكندریة تحت میاه البحر فى عدد من الشواطئ المـصریة ،وخاصـة فـي منـاطق الـصیدالموجودة 
غرب الإسـكندریة وحتـى بورسـعید بمـا فیهـا  واستهدفت الدراسة عمل مسح شامل للبیئة الساحلیة المصریة، بدءا من منطقة المكس

زلــة مــن خــلال أخــذ عینــات مــن الرواســب الموجــودة تحــت میــاه البحــر والبحیــرات والمن البحیــرات الــشاطئیة مریــوط وادكــو والبــرلس
 .فى الأوساط المختلفة لمعرفة مدى وجود وتركیزات ومصادر بعض المركبات العضویة ، وقدرتها على مقاومة التحلل الشاطئیة

المركبـات الهیدروكربونیـة المكلـورة الـصناعیة و ومن أهم هذه المواد المبیدات المكلورة والكلوردین ومشتقاته، ودى دى تى ومشتقاته
 المحولات المستخدمة فى محطات الكهرباء، ونوع من المركبات یطلـق علیـه المركبـات ،وهى مركبات خطرة ، وتتواجد فى زیوت

وقــود الحــرق غیــر الكامــل للوقــود مثــل  الهیدروكربونیــة العطریــة المتعــددة الحلقــات وهــى مركبــات مــن نــواتج الاحتــراق تنــتج عــن
وتـصل هـذه المـواد إلـى الإنـسان عـن طریـق الأسـماك  .ثم تترسب فـى المیـاه السیارات أو حرق المواد العضویة وتصعد إلى الهواء

علــى الــصحة مــن الملوثــات العــضویة الاخــرى، وتقــع ضــمن الأســباب الرئیــسیة المحتملــة  والكائنــات البحریــة، وهــي أخطــر بكثیــر
وتـسبب خلـلا بالجهــازین  ؤثر علـى الغـدد الــصماء وتـضعف القـدرة علــى الإنجـاب والنمـو،بالـسرطان، فــضلا عـن أنهـا تــ للإصـابة

نظـام المناعـة واضـطرابات فـى الهرمونـات وتخریـب الكبـد والكلـى  العصبیین المركزى والمحیطى، والاضطرابات التناسـلیة وتعطیـل
الـذي " الجنـدوفلي"وحـذر فریـق الدراسـة مـن تنـاول  .والمناعي، وقد تنتقل للأطفـال الرضـع عـن طریـق لـبن الأم والجهازین التناسلي

الأحیـائى،  وأبى قیر والبرلس وبورسعید، خاصة وأن هذه المركبـات لهـا القـدرة علـى التـراكم یتم اصطیاده من سواحل رشید ودمیاط
  .السامة" ي دي تي"وتم العثور بها على مادة الـ

 فــى تقیــیم التجــارب الطبیــة التــى یجریهــا فریــق علمــى مــصرى بــدول هكــذا جــاء تقریــر المستــشار العلمــى للــرئیس الأوغنــدى، - *
إلـى إنتـاج مـادة مستخلـصة مـن  ، وتوصـل ت الحاملة لمـرض الملاریـا الخطیـرحوض النیل، بعد اكتشافه مادة تقضى على الیرقا

ریـا دون أن تـضر على یرقـات الأنوفـولیس والكیـولكس وهـى یرقـات النـاموس المـسببة لمـرض الملا% ١٠٠النباتات تقضى بنسبة 
  .  حیث ان هذه المادة صدیقة للبیئة ولم تؤثر المادة الفعالة على الكائنات الاخرى للبحیرات بالبیئة المحیطة بالمنطقة المعالجة

إن هذه التكنولوجیا الجدیدة تعتمد على استغلال ضوء الشمس، المتوافر فى أفریقیا، من خـلال مـستحثات ضـوئیة تمـتص الـضوء 
ى طاقة كیمیائیة تنتقل إلى الأوكسجین الموجود فى خلایا هـذه الیرقـات، لینـتج أوكـسجینا نـشطا یـدمر الخلایـا والأنـسجة وتحوله إل

 فــى الملیــون فــى ١٠ و١وأدى اســتخدام هــذه المــادة بتركیــزات مختلفــة مــا بــین . وبالتــالى تقــضى علــى الیرقــات فــى أمــاكن وجودهــا
  . أكید وزارة الصحة فى كلا البلدین على فاعلیة هذه التقنیة فى قتل الیرقاتدول مثل السودان وأوغندا إلى نجاحها، وت

وقد ادى تقاعس الجهات المسئولة الى انتشار الاقفاص السمكیة المخالفة بكمیات واعداد كبیرة فى مجرى النهر بشكل اصبح 
ًیمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنین كما یؤدى ذلك الى تلوث میاة نه ر النیل وارتفاع نسبة الامونیا وجمیع الملوثات ً

على إمتداد النهر رغم وجود العدید من محطات میاة الشرب القائمة على امتداد النهر والتى یتم من خلالها توفیر میاة الشرب 
ة بكثافة فى وسط نهر  بسبب الاقفاص السمكیة المخالفة والمنتشرالمیاهلابناء المدن والقرى على  إمتداد النهر رغم تلوث هذه 

النیل فى تحد صارخ للقانون حیث یقوم اصحابها بوضع العلیقة والادویة ومركزات من مخلفات مزارع الدواجن والماشیة 
ً ومصادر التلوث فى المجارى المائیة وفقا للتقاریر البیئیة تتمثل فى الصرف ٠والمجازر داخل هذه الاقفاص لتغذیة الاسماك 

من الصرف الصناعى وان % ٧من الصرف الزراعى ، % ٩٠ط اما باقى التلوث فى المجارى المائیة فق% ٣الصحى یمثل 
 الف متر مكعب من میاة الصرف الصحى والصناعى غیر ٥٠ًالصرف الصحى اقلهم ضررا وتؤكد التقاریر ان اكثر من 

  ٠المعالجة تصب فى النیل 
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  :مناطق الهامة للطیور ال
ة الطیور وبیئاتها وهو یعمل على التعرف على المواقع ذات الأهمیة الخاصة للطیور على مستوى قطاع حمایة الطبیعة بحمای

ویتم إختیار المناطق الهامة للطیور وفق معاییر ) IBA(المناطق الهامة للطیور : العالم وتوثیقها ،ویطلق على هذه المواقع 
  .متفق علیها دولیا ولكى یتم إختیار منطقة یجب أن یوجد بها

  .أنواع مهدد بالإنقراض على المستوى الدولى · 
  .ًأنواع ذات توزیع محدود جدا فى العالم · 
  .إعداد كبیرة من الطیور · 
  .مجموعات من الأنواع التى ینحصر تواجدها فى بیئات معینة · 

ً معروفة نسبیا وذات وقاتإن الطیور من أفضل مؤشرات التنوع البیولوجى ومدخل فعال لحمایة البیئات الطبیعیة فهى مخل
ًالاربع وثلاثین موقعا كمناطق هامة للطیور فى مصر ،وتضم " دلیل المناطق الهامة للطیور فى مصر " حدد  ، وقد شعبیة

الأراضى الرطبة والجبال عالیة الإرتفاع وودیان الصحراء والمسطحات الشاطئیة : مجموعة من البیئات الأساسیة للطیور منها 
وتقع خمسة عشر منطقة من المناطق الهامة للطیور فى محمیات معلنة كما تقع خمس مناطق بداخل   .و الجزر البحریة

ولا یمكن إعلان جمیع المناطق الهامة للطیور .ولایمكن إعلان جمیع المناطق الهامة للطیور كمحمیات  .مناطق یزمع حمایتها 
 .مایة الطیور وبیئاتها من خلال التخطیط والإدارة الحكیمة مواقع مثل السویس والعین السخنة یجب أن یتم ح كمحمیات ففى

 على تحدید أولویات حمایة ٕویقدم دلیل المناطق الهامة للطیور فى مصر إداة عملیة تساعد متخذى القرار وادارات التخطیط
  .وتوجد طیور عدو للثروة السمكیة وتتمتع بالحمایة البیئیة .البیئة

   :أهمیة مصر بالنسبة للطیور -١
ًتمثل الطیور إحدى أهم مكونات التنوع البیولوجى وأكثرها تمیزا فى مصر تتمتع بتنوع كبیر من البیئات لكل منها طیورها 

أوربا وآسیا وأفریقیا ،لذا فهى إحدى أهم طرق هجرة الطیور فى :ومصر تمثل المعبر الیابس الوحید بین ثلاث قارات  .الممیزة
ن الطیور خلالها كل ربیع وخریف ،وتقضى الكثیر من الطیور الشتاء فى المناطق الرطبة العالم حیث تعبر مئات الملایین م

كما یوجد فى مصر ستة عشر نوعا من الطیور المهددة بالإنقراض على .بمصر مما یجعلها مشتى دولى هام للطیور المائیة 
  .المستوى العالمى والتى تمثل مصر أهمیة بالنسبة لسبعة منها 

یور بالفائدة على الإنسان المصرى منذ قدیم الزمن فمصر لها أهمیة بالغة للعدید من أنواع الطیور وهى تشارك لقد عادت الط
   .فى مسئولیة دولیة لحمایتها 

االله مصر بموقعها الممیز بین دول العالم لمـا تتمتـع بـه مـن منـاخ معتـدل طـوال العـام وبفـصوله الاربعـة وطبیعـة ارضـها     لقد حبا
الیـابس الوحیـد بـین  تكون مسارا للطیور المهاجرة من اوروبا الي افریقیا وبالعكس طوال العام وتعتبـر المعبـر    مما جعلهاوتكوینها 

وتقـضي الكثیـر مـن     ،لذا فهي أهم طرق هجرة الطیور في العالم حیث تعبر مئات الملایین منهـا   ثلاث قارات أوربا وآسیا وأفریقیا
كمـا یوجـد فـي مـصر سـتة عـشر نوعـا   . ق الرطبـة بمـصر ممـا یجعلهـا مـشتي دولیـا هامـا للطیـور المائیـةالطیور الشتاء في المناط

لذا قـام قطـاع حمایـة     . الطیور المهددة بالإنقراض علي المستوي العالمي والتي تمثل مصر أهمیة كبري بالنسبة لسبعة منها    من
 الطیـــور وبیئاتهـــا والتعــرف علـــي المواقـــع ذات الأهمیــة الخاصـــة للطیـــور علـــي الطبیعــة التـــابع لـــوزارة الدولــة لـــشئون البیئـــة بحمایــة

ویـتم إختیـار هـذه المنـاطق وفـق معـاییر متفـق    IBA    المناطق الهامة للطیـور  :  ،ویطلق علي هذه المواقع   مستوي العالم وتوثیقها
 فعــالا لحمایــة البیئــات الطبیعیــة فهــي مخلوقــات علیهــا دولیــا حیــث تعتبــر الطیــور مــن أفــضل مؤشــرات التنــوع البیولــوجي ومــدخلا

 ً دلــیلا للمنــاطق مهمــا للطیــور فــي مــصر یحتــوي علــي أربعــة وثلاثــین موقعــا    قــد اعــد    ان القطــاع .وذات شــعبیة  ً معروفــة نــسبیا
الـشاطئیة والجـزر الأراضي الرطبة والجبال عالیة الارتفاع وودیان الـصحراء والمـسطحات     كمناطق هامة للطیور في مصر وهي 

وتقـع خمـس عــشرة منطقـة مـن المنـاطق المهمــة للطیـور فـي محمیـات معلنــة كمـا تقـع خمـس منهــا داخـل منـاطق یزمــع     . البحریـة
مـا تحـوي المنـاطق الهامـة للطیـور مـوارد طبیعیـة متمیـزة   ً غالبـا . ولایمكن إعلان جمیع المناطق المهمة للطیـور كمحمیـات  . حمایتها

ئیة عالیة تـساهم فـي رفاهیـة وصـون مـستقبل الـبلاد مثـل بحیـرة ناصـر وهـي خـزان المیـاه العذبـة الرئیـسي فـي مـصر ذات أهمیة بی
ــا مــا تكــون    ولا تقتــصر أهمیــة هــذه المنــاطق علــي الطیــور فهــي   . وبحیــرة المنزلــة وهــي إحــدي أهــم مــصادر الثــروة الــسمكیة غالب
ع مــن الحیوانــات والنباتــات النــادرة المهــددة بــالإنقراض وعلــي هــذا فــإن منــاطق تحتــوي علــي تنــوع بیولــوجي عــال حیــث توجــد أنــوا

وتمثـل الـسیاحة البیئیـة نـشاطا إقتـصادیا   . الحفاظ علي هذه المواقع یساهم في حمایة مختلف عناصر التنوع البیولـوجي فـي مـصر
رتبط السیاحة البیئیة بالمناطق الهامـة للطیـور ما ت  ً وكثیرا .  إزدادت أهمیته بشكل ملحوظ في مصر خلال السنوات القلیلة الماضیة

 ان المنـاطق الهامـة للطیـور تواجـه   ..  مثل المحمیـات الطبیعیـة كـسانت كـاترین وجـزر البحـر الأحمـر والزرانیـق فـي شـمال سـیناء
ر التـي تواجههـا ممـا أهـم المخـاط    ،غیـر المنظمـة إحـد   في مصر مخاطر عدیدة أهمهـا تـدمیر البیئـات والتـي تمثـل التنمیـة الجـائرة

غیـــر المـــستدامة والمحـــاجر العـــشوائیة    یـــؤدي إلـــي تـــدمیر بیئـــات هامـــة مـــن خـــلال إستـــصلاح الأراضـــي والرعـــي الجـــائر والـــسیاحة
ــدلتا ویمثــل التلــوث البترولــي خطــرا یهــدد البیئــة البحریــة وبخاصــة مــستعمرات الطیــور  والتلــوث بالمنــاطق الرطبــة وبخاصــة فــي ال

ـــة كمـــا یـــؤدي ا ـــةالبحری ـــات الطبیعی ـــي تـــدهور الكثیـــر مـــن البیئ ـــصلبة إل ـــات ال    ابـــراهیم ان .  وأكـــد د  . لـــتخلص العـــشوائي مـــن النفای
غیر المستدام للطبیعة یؤدي الي وقوع حوالي ملیوني طائر في شباك الصیادین كـل خریـف وذلـك علـي شـاطئ البحـر    الإستغلال 
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ــاالمتوســط ومــن هــذه الطیــور أنــواع مهــددة بــالإ نقــراض دو و یــتم حالیــا وضــع برنــامج للحمایــة والإدارة      . مثــل طــائر المرعــة  ً لی
والعمــل علــي وضــع المنــاطق الهامــة للطیــور والتــي لا تقــع ضــمن محمیــات معلنــة     المــستدامة للمنــاطق الهامــة للطیــور فــي مــصر

 والملائمــة للبیئــة مثــل الــسیاحة البیئیــة والتــي یمكــن إدارتهــا كمحمیــة طبیعیــة والعمــل علــي تــشجیع الأنــشطة الإقتــصادیة المــستدامة
التي تعتمد أساسا علي الطبیعة وعناصرها في المناطق الهامة للطیور وزیادة الوعي البیئي وتشجیع الجهـود الرامیـة لحمایـة البیئـة 

لمنــاطق الهامــة ٕة وادارة اغیــر الحكومیــة والمجتمــع الإســتثماري فــي حمایــ   والطیــور بــشكل الخــاص بمــشاركة المــواطنین والجمعیــات
   . للطیور

   :قیمة المناطق الهامة للطیور -٢
ًغالبا ما تحوى المناطق الهامة للطیور موارد طبیعیة متمیزة ذات أهمیة بیئیة عالیة تساهم فى رفاهیة وصون مستقبل البلاد 

نزلة وهى إحدى أهم مصادر ومن الأمثلة الجیدة لهذا منطقة بحیرة ناصر وهى خزان المیاه العذبة الرئیسى فى مصر وبحیرة الم
  .الثروة السمكیة 

ولا تقتصر أهمیة هذه المناطق على الطیور فهى غالبا ما تكون مناطق تحتوى على تنوع بیولوجى عالى حیث توجد أنواع من 
اصر التنوع الحیونات والنباتات النادرة المهددة بالإنقراض وعلى هذا ،فإن الحفاظ على هذه المواقع یساهم فى حمایة مختلفة عن

  .البیولوجى فى مصر 
ًوكثیرا ما ترتبط .تمثل السیاحة البیئیة نشاط إقتصادى إزدادت أهمیته بشكل ملحوظ فى مصر خلال السنوات القلیلة الماضیة 

   اء السیاحة البیئیة بالمناطق الهامة للطیور مثل المحمیات الطبیعیة كسانت كاترین وجزر البحر الأحمر والزرانیق فى شمال سین
   :توزیع المناطق الهامة للطیور فى مصر -٣

  
  خریطة توضح توزیع المناطق الهامة للطیور فى مصر

  رأس محمد- ٣٣  سانت كاترین- ٢٥  جزیرة وادى الجمال- ١٧  بحیرة قارون-٩  بحیرة البردویل-١

  العین السخنة- ٣٤  جبل مغارة- ٢٦  جزیرة كولوان- ١٨  وادى الریان- ١٠  الزرانیق-٢

    القسیمة- ٢٧  جزیرة الزبرجد- ١٩  وادى النطرون- ١١ حیرة الملاحة ب-٣

    وادى جرافى- ٢٨  جزر سیال- ٢٠  جنوب النیل- ١٢  البحیرات المرة-٤

    صحراء القصر- ٢٩  جزر روابل- ٢١  خزان أسوان- ١٣  بحیرة المنزلة-٥

    السویس- ٣٠  نبق- ٢٢  بحیرة ناصر- ١٤  بحیرة البرلس-٦

    جبل الزیت- ٣١  جبل علبة- ٢٣  جزر الغردقة- ١٥  بحیرة إدكو-٧

    سهل القاع- ٣٢  منطقة أبرق- ٢٤  جزیرة تیران- ١٦  بحیرة مریوط-٨

   :الأخطار التى تواجهها المناطق الهامة للطیور -٤
  :تواجه المناطق الهامة للطیور فى مصر كما فى أماكن كثیرة أخرى فى العالم ،مخاطر عدیدة أهمها

  :تدمیر البیئات -*
تمثل التنمیة الجائرة ،غیر المنظمة إحدى أهم المخاطر التى تواجهها المناطق الهامة للطیور مما یؤدى إلى تدمیر بیئات هامة 

  .من خلال إستصلاح الأراضى ، الرعى الجائر ، السیاحة غیر المستدامة والمحاجر العشوائیة 
  :التلوث  -*
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ویمثل التلوث البترولى خطر یهدد البیئة البحریة .لتلوث وبخاصة فى الدلتا تعانى الكثیر من المناطق الرطبة فى مصر من ا
  .دهور الكثیر من البیئات الطبیعیةوبخاصة مستعمرات الطیور البحریة كما یؤدى التخلص العشوائى من النفایات الصلبة إلى ت

  :الإستغلال غیر المستدام للطبیعة  -*
ن كل خریف وذلك على شاطئ البحر المتوسط بمصر ومن هذة الطیور أنواع یقع حوالى ملیونى طائر فى شباك الصیادی

   .ًمهددة بالإ نقراض دولیا مثل طائر المرعة
   :إحتیاجات حمایة المناطق الهامة للطیور -٥

  :یجرى حالیا وضع برنامج للحمایة والإدارة المستدامة للمناطق الهامة للطیور فى مصر وتتضمن مكوناته التالى 
 وضع المناطق الهامة للطیور والتى لا تقع ضمن محمیات معلنة والتى یمكن إدارتها كمحمیة طبیعیة فى إطار العمل على 

 .شبكة المحمیات الطبیعیة فى مصر 
  تشجیع إجراءات الحمایة للمحمیات الطبیعیة التى تتضمن مناطق هامة للطیور. 
 ة للطیور الموجودة بها القیام بالأبحاث ووضع برامج الإدارة لحمایة المناطق الهام. 

التأكید على ضرورة القیام بدراسات لتقییم التأثیر البیئى لكل المشاریع التى تقام فى المناطق الهامة للطیور أو بجوارها مع 
  .الإهتمام الخاص بالطیور وبیئاتها 

  .ر العمل على الحد من تأثیر الأنشطة الضارة مثل الصید والتلوث على المناطق الهامة للطیو
تشجیع الأنشطة الإقتصادیة المستدامة والملائمة للبیئة مثل السیاحة البیئیة التى تعتمد أساسا على الطبیعة وعناصرها فى 

  .المناطق الهامة للطیور 
  .زیادة الوعى البیئى وتشجیع الجهود الرامیة لحمایة البیئة والطیور بشكل الخاص 

   .ٕحكومیة والمجتمع الإستثمارى فى حمایة وادارة المناطق الهامة للطیور تشجیع مشاركة المواطنین والجمعیات غیر ال
  : فى الطیور الهجرة 

   :تعریف الهجرة 
  ٠الهجرة هى الحركة المنتظمة لنوع معین من الكائنات بین بیئات متنوعة فى أوقات مختلفة من السنة 

  : هجرة الطیور 
ًالیة تتجه جنوبا ، هربا من شتاء الشمال القارس ، كما أن ما یقرب من معظم انواع الطیور التى تتكاثر فى المناطق الشم ً

ًنصف الانواع الموجودة بالمناطق المعتدلة تهاجر ایضا جنوبا لتتجنب الشتاء البارد ، تهاجر مئات الملایین من الطیور مرتین  ً
  ٠ریقیا كل عام بین قارتى اوروبا وافریقیا بالاضافة الى الهجرة الداخلیة فى قارة اف

صعوبة الحصول على الغذاء فى موسم الشتاء فى اماكن : وهناك العدید من الاسباب التى من اجلها تهاجر الطیور مثل 
ًتكاثرها وهى غالبا أهم الاسباب وراء هذه الرحلة العظیمة ، فمصادر الغذاء للطیور من حشرات وبذور تصبح نادرة فى الشتاء، 

ًن فرص البحث عن الغذاء ، وهذا ما یدعو الطیور الى البحث عن مناخ اكثر اعتدالا یتوفر بجانب قصر وقت النهار یقلل م
  ٠فیه الغذاء 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 

  هجرة الطیور) ٨٩(شكل 
 فى مصر حیث واثناء الرحلة بالقارب من المرسى الى المحمیة یمكن رؤیة العدید من الطیور المهاجرة القادمة من اوروبا لتشتو

 – العقاب النسارى – البلشون الارجوانى –الجو المعتدل وتوافر الغذاء والمأوى وتستطیع مشاهدة بعضها مثل البلشون الرمادى 
  ٠الواق الصغیر 

  : طریق الطیور اثناء الهجرة 
اجر لمسار هجرته وكیف یجد هناك العدید من الابحاث والدراسات التى اجریت لمحاولة التوصل الى كیفیة تحدید الطائر المه

طریقة الى ذلك عام بعد عام ونتج عن هذه الدراسات ان نظام الملاحة عند الطیور المهاجرة یضم مجموعة كبیرة من القدرات 
  : الحسیة مثل 

 



١٠٧٩ 

 

 ٠ استخدام اقطاب النجوم كنقطة ثابتة كما یفعل البحار :النجوم  - ١
الساعة "ًوصلة لاستنتاج الطریق الصحیح وأیضا بمساعدة  وضع الشمس والقمر واستخدامها كب:القمر / الشمس  - ٢

 ٠لتعدیل مسارها " البیولوجیة الداخلیة
 ٠ والطرق من صنع الانسان – الشواطئ – الجبال – وهى من السهل استخدامها مثل الانهار :العلامات الأرضیة  - ٣
شوهدت فى بعض الطیور وقد وجد ً استخدام التغیرات فى مغناطیسیة الأرض معتمدا على ارتفاع :المغناطیسیة  - ٤

 ٠معادن مغناطیسیة فى جمجمة الحمامة 
 وهذا خاص بالطیور التى تهاجر مع ابائها مثل الأوز حیث یتعرف الصغار على الطریق اثناء :تعلیم الطریق  - ٥

 ٠هجرتهم مع الابوین 
  : المخاطر التى تواجه الطیور اثناء هجرتها 

  : الطیور اثناء هجرتها منها هناك العدید من المشاكل التى تواجه 
الطبیعى مثل الجبال العالیة ، الصحارى الشاسعة حیث لا تجد الطیور مستراح لها ، العوامل البیئیة التى تفاجأ  - ١

 ٠ السحب الكثیفة والمطار الغزیرة –الطیور اثناء هجرتها مثل الضباب 
لتقدم التكنولوجى وزیادة سكان العالم وأهم هذه عوائق من صنع الانسان وادت الى العدید من المشاكل وذلك نتیجة ل - ٢

 – الصید غیر المشروع – التغیر فى المعاملة الزراعیة – الحواجز – المبیدات الحشریة –التصحر : المشاكل هى 
 ٠تدمیر الأراضى الرطبة 

  : وبدأت رحلة الطیور المهاجرة الى شواطئ مطروح 
ً كیلو مترا الملایین من الطیور المهاجرة ابتداء من منتصف سبتمبر ٤٥٠ل طور تستقبل سواحلنا الشمالیة الغربیة الممتدة ع

ًالحالي وكعادتها فى هذا الوقت كل عام حیث تهاجر من اوروبا الى سواحلنا الدافئة هربا من صقیع موطنها الأصلي ومن 
بمطروح فى اصدار تراخیص صید السمان وقد بدأت إدارة شئون البیئة . أشهر تلك الطیور السمان والجمري والصفیر والدقنوش

وقد تم هذه العام وضع شروط لإصدار تراخیص الصید لمنع عملیات الصید الجائر ومنها الا یتجاوز ارتفاع الشبك الخاص 
المعروف أن طائر . ًبالصید المترین بالاضافة الى منع صید الطیور النادرة مثل الحباري والصقور حفاظا علیها من الانقراض

سمان من الطیور التي یقبل على تناولها الكبار والصغار فى جمیع المناطق بمطروح حیث یتم اعداد ولائم السمان والأرز ال
طوال فترة هجرتها الى سواحل المحافظة والتي تمتد الى منتصف نوفمبر ویشارك الآلاف من أبناء قبائل مطروح فى صیدها 

  .ً حنیها٣٠ً جنیها والجمري بنحو ١٣بطول ساحل المحافظة وتباع السمان بحوالى 
  : حمایة مسارات الطیور المهاجرة فى اتفاقیة 

وقعت وزارة الدولة لشئون البیئة وهیئة الطاقة الجدیدة، بالتنسیق 
مذكرة تفاهم " الحوامة"مع المجلس العالمي لحمایة الطیور 

 دولة لوضع خطوط ارشادیة لتقییم الأثر البیئي ١١بمشاركة 
 الطاقة الجدیدة وخطوط الكهرباء والإجراءات الواجب لمشروعات

اتخاذها فى أثناء تنفیذ تلك المشروعات لحمایة مسارات الطیور 
المهاجرة خلال تنفیذها وتحدید المناطق الحساسة لمسارات 

المهاجرة، وكذا وضع ضوابط اجراءات عملیة " الحوامة"الطیور 
سم هجرة هذه الغلق المؤقت لمحطات طاقة الریاح خلال موا

ًوتهدف المذكرة ایضا الي دمج إجراءات . الطیور اذا لزم الأمر
صون الطیور الحوامة بقطاع الطاقة والحفاظ علیها كمورد مهم 
من الموارد الطبیعیة فى أثناء تنفیذ المشروعات فى حین تقوم 
هیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة بحمایة مسارات الطیور المهاجرة 

طاقة المتجددة التى تقوم بتنفیذها ضمن فى مشروعات ال
  .المواصفات والمعاییر التى یصدرها جهاز شئون البیئة

  
  
  



١٠٨٠ 

 

  
  المناقیر والأرجل المختلفة للطیور وكیفیة تلائمها مع معیشة الطائر) ٩٠(شكل 

  



١٠٨١ 

 

  

  أنواع المناقیر فى الطیور المختلفة) ٩١(شكل 



١٠٨٢ 

 

  
  للجهورن الأبیضمشط القدم وأصابع القدم للدجاج ا) ٩٢(شكل 



١٠٨٣ 

 

  

  أنواع بیض الطیور المختلفة وأحجامها) ٩٣(شكل 



١٠٨٤ 

 

  
  بیض التفریخ للطیور المختلفة) ٩٤(شكل 

  



١٠٨٥ 

 

 الزواحف) ٩٥(شكل 

  :الألوان فى الطیور 
من الاشیاء الملفتة للنظر هى الألوان المتعددة للحیوانات عامة والطیور خاصة فحین التجول فى المحمیة وتدقیق النظر یمكن 

ها ألوان متعددة للریش ، المنقار والأرجل وتستخدم الحیوانات هذه الألوان للإفصاح عن نفسها أو المحاكاة تحدید أنواع كثیرة ل
للحمایة أو انها تخفى نفسها وحتى تختفى الحیوانات والطیور عن انظار اعدائها فهى تلجأ الى طرق للتخفى عنها هذا ما 

  : یسمى التكیف وهناك انواع من التكیف هى 
  : ع الخلفیة او البیئة المحیطة التكیف م

الغطاء النباتى مثل الحشائش ، وتداخل : یضاهى ویتماشى لون الطائر او الحیوان مع الخلفیة المحیطة به ، على سبیل المثال 
یئة ًالضوء والظلال تعطى الفرصة لأنثى البط ان تختفى اثناء رقودها على البیض ، هناك بعض الحیوانات یتغیر لونها تبعا للب

 الحشرة –المحیطة مثل الضفدعة ، الحرباء وغیرهم وهناك حیوانات اخرى شكلها یحاكى البیئة المحیطة مثل الحشرات 
  ٠العصویة التى تحاكى فرع النبات الواقفة علیه 

  : الخطوط والنقط والبقع 
 فى جسمها ، تساعد هذه البقع ًتستخدمها بعض الحیوانات والطیور حتى تجذب الانظار بعیدا عن الأعضاء المعرضة للخطر

ًوالخطوط الحیوانات على الهرب من أعدائها عن طریق بلبلتها فمثلا الخطوط التى توجد عند أعین طائر الخضیر تخفى العین 
وصیاد السمك الأبقع حیث ان الخطوط السوداء والبیضاء تخفیة عن الأنظار ویمكن تحدیده بصعوبة اثناء التواجد فى المحمیة، 

ًجاجة السلطانیة بلونها الارجوانى وأرجلها الحمراء الممیزة بأصابعها الطویلة تلفت نظر الأعداء بعیدا عن مواضع مقتلها ، والد
  ٠كما انها عند بلبلة الأعداء یعطى هذا فرصة للفریسة ان تجد وسیلة للهرب 

  : استخدام الضوء واللون والظلال للتخفى 
لیه الكثیر من الضوء وبذلك تظهر الحیوانات ذات ابعاد ثلاثة وعندما یكون السطح السفلى السطح العلوى للفریسة یسقط عادة ع

للحیوان ذو ألوان فاتحة او ناصعة والسطح العلوى ذو ألوان قاتمة هذا یعطى للحیوان بعدان فقط وهذا یكون ذو تأثیر جید 
  ٠السفلى یعمل على تقلیل الظل المتكون للحیوانبالنسبة للطیور والحیوانات التى تغطس للأمساك بالفریسة حیث السطح 

  : التخفى الموسمى 
تفقد بعض الطیور ریش الطیران اثناء القلش السنوى وأثناء ذلك الوقت لا تستطیع الطیور الطیران وبذلك تكون فریسة سهلة 

هى لون البیئة المحیطة وذلك وخاصة الذكور ذات الألوان المختلفة ویكون التخفى بتغیر لون الریش الى ألوان باهتة لتضا
  ٠للهرب من أعین الأعداء 

  : والبرمائیات المائیة الزواحف ) ٢(
 تتمیز – تغطى بحراشیف خالیة من الغدد ولا تسمح بنفاذ الماء –الزواحف ذوات دم بارد ، تتنفس الهواء ، ولها عمود فقرى 

 الزواحف –ًلبحریة حیث یوجد فكوك كراتینیة بدلا من الاسنان الزواحف بأسنان صغیرة ذات شكل واحد عدا السلحفاة البریة وا
 لیس لها حجاب حاجز – بعض المجامیع لیس لها أرجل مثل الثعابین وبعض السحالى –التى لها أرجل تمدد من كل جانب 

ً تضع بیضا وبعضها یضع الصغار حیا –ما عدا التماسیح  فى الماء  یفقس عادة على الأرض حتى الزواحف التى تعیش –ً
 ٠ نوع ٦.٥٠٠ تحوى فصیلة الزواحف –مثل السلحفاة البحریة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



١٠٨٦ 

 

  : (*)الزواحف والبرمائیات المائیة 
  .  نوع٩٣یبلغ العدد الكلي للزواحف والبرمائیات في جمهوریة مصر العربیة 

  :الضفادع  - ١
  : أنواع ٦یوجد 

Bufo vittatus  Bufo viridis  Bufo regularis  
Rana ridibunda  Rana mascariensis  Bufo dodsoni  

  
وینتشر النوع الأول والنوع الخامس بدرجة كبیرة حول ضفاف نهر النیل أما في اوغندا وكینیا فهي غنیة جدا بالحیوانات 

  .  نوع في كینیا٦٥ نوع في اوغندا و ٤٤یوجد حیث البرمائیة 
  

 : الزواحف  -٢
جمهوریة من الحرباء ونوعین من السلاحف في ابین والحیات ونوع واحد  نوع من الثع٣٤ ، نوع من السحالي٤٥یوجد 

 أنواع من السحالي منتشرة بصورة كبیرة جدا في ٨ دمصر العربیة اما التماسیح  فتوجد بأعداد قلیلة في بحیرة ناصر ویوج
 وادي حلفا ومن جمیع يتان حوسأ نوع من الزواحف في منطقة الصعید من الجیزة الي ٢٤جمهوریة مصر العربیة ویوجد 

  . نوع فقط من الزواحف المائیة ١٤هذه الانواع یوجد 

- Nile monitor  - 3 Skins  

- Crocodile  - Turtle (trionyx)  
 - 8 Snakes  

  
ما الثعابین والحیات عددها أ نوع من السحالي والحرباء ٩٢یا نوكیوفي  نوع من السحالي والحرباء ٤١أما في اوغندا یوجد 

  .  في كینیا بالإضافة الي السلاحف المائیة وتمساح النیل اً نوع٨٩ في اوغندا و اًوع ن٦٩
  : الخصائص المشتركة للزواحف 

مثل الحیوانات ذوات " عملیة البناء " ًالزواحف ذوات دم بارد اى لا تستطیع انتاج حرارتها داخلیا عن طریق تنظیم  :الحرارة 
لزواحف على الحرارة الخارجیة مثل الشمس للحصول على الحرارة ، لا یعمل النظام الحرارى الدم الدافئ بل على العكس تعتمد ا

لدى الزواحف الا فى وجود الشمس لذلك تعیش معظم الزواحف فى المناطق الدافئة ، وتتحكم الزواحف فى حرارتها عن طریق 
تختبئ او الماء للتبرید او تدفن نفسها فى البیئة المحیطة عند ارتفاع درجات الحرارة تبحث عن الظل ل: ًسلوكیاتها المختلفة مثلا 

ًبها مثل الرمال ، وعادة ما تنشط نهارا وتكمن لیلا وبعض منها یبیت بیات شتوى  ً٠  
المشكلة التى یمكن ان تواجة الحیوانات التى تعیش فى المناطق الحارة هى أن تفقد ماء كثیر وبالتالى تتعرض  :الحراشیف 

ً الزواحف على هذه المشكلة عن طریق جلدها الحرشفى وهو نوعا ضد الماء ، الطبقة الخارجیة لهذه الحراشیف للجفاف وتتغلب
تنسلخ بانتظام وعدد مرات الانسلاخ تعتمد على العمر ، الطعام ، وصحة الزواحف وعادة ما یحدث الانسلاخ فى صورة قطعة 

  ٠عة واحدة فى حالة الثعابین ولكن السحالى تنسلخ قطعة قط
ًمعظم الزواحف تضع بیضا ، ویضع كل من التماسیح والسلاحف بیض ذو قشرة صلبة ولكن معظم  :البیض والصغار 

ًالثعابین والسحالى یضعوا بیض ذو قشرة لینة ، فى بعض الثعابین والسحالى تبقى قشرة البیض بداخلها وتلد صغارا أحیاءا  ً
الخارج من البیضة ، ما عدا التماسیح لا ) ذكر او انثى ( حرارة على النوع وبعض الزواحف مثل بعض انواع الابراص تؤثر ال

  ٠تحظى الصغار برعایة الابوین 
یرتبط اللسان فى كل الثعابین والسحالى بعضو الشم والتذوق فى الفم وبعض السحالى تستخدم فمها للإمساك  :اللسان 
  ٠بالفریسة
  ٠طیع سماع الأصوات الخافضة ولكن العالیة لا تستطیع سماعها لاتوجد أذن خارجیة للثعابین فهى تست :الأذن 

ًبعضها یمشى وبعضها یقفز وبعضها یزحف وبعضها یمشى فى الماء وبعضها یعوم وبعضها یتحرك جانبا ومعظمها  :الأرجل 
  ٠لا یملك أرجل وان وجد تخرج من جانبى الجسم 

ف ، تملك كثیر من السحالى مخالب لتساعدها على التسلق ، اما ً تختلف الأقدام تبعا لإختلاف معیشة الزواح :الأقدام 
  ٠الأبراص فتتمیز بوجود خطافات میكروسكوبیة لتساعدها على التسلق الرأسى على الحوائط 

                                      
 .م٢٠٠١ -محمد النادي أحمد . د– الحیاة النباتیة والحیوانیة –كتاب بیئة نهر النیل : المصدر  (*)



١٠٨٧ 

 

فى بعض الأحیان یستخدم للإتزان كما فى الحرباء او فى السباحة او تخزین الدهن مثل بعض أنواع الأبراص او  :الذیل 
  ٠ى التسماح ، بعض السحالى یمكن ان تفقد ذیلها للهرب من الأعداء كسلاح كما ف

  ٠ًعادة تكون كبیرة فى الانواع التى تنشط لیلا ولیس هناك جفون لدى الثعابین ولكن السحالى ذات جفون  :العین 
 وبعضها یتغذى على  مرة اقل من الحیوانات ذوات الدم الدافئ معظمها یتغذى على حیوانات٥٠-٣٠ تتغذى الزواحف :الغذاء 

زواحف اخرى ، وهناك ثعابین تعتمد فى غذائها فقط على البیض وآخرون على الحشرات ، اما السلاحف وبعض السحالى 
  ٠تعتبر النباتات جزء رئیسى من غذائها 

  : فى الزواحف معلومات مهمة 
  ٠ )  كجم٥٢٢-٤٠٨ م والوزن ٤.٩ – ٤.٣طول الذكر بین ( التمساح : ً الأكبر حجما - *
  ٠) سم١.٨(نوع من الأبراص یعیش فى الجزر البریطانیة : ً الاصغر حجما - *
  ٠)  كجم ٩١-٧٩م والوزن ٢.٥٩طول الذكر ( سحلیة الكومودو :  أكبر سحلیة - *
  ٠)  كجم ٤٥٠ م ووزنها ٣طول البالغ منها ( سلحفاة جلدیة الظهر :  أكبر سلحفاة بحریة - *
  ٠ متر ٩- ٨ طولها بین الاصلة الشبكیة:  أطول ثعبان - *
  : البرمائیات ) ٣(

فقاریات ذوات دم بارد ، وتضع بیضها فى الماء وهى حیوانات تعیش الأطوار الأولى من حیاتها فى الماء أما البالغ منها اما ان 
، وهى الغددالعدید من  وتتمیز البرمائیات بجلدها الأملس الرطب الذى یحوى ٠ًتعیش على الأرض أو الماء او الاثنین معا 

ًالضفادع التى یمكن مشاهدتها او سماعها لیلا اثناء الجلوس بجوار منها  و،تعتبر من أوائل الأحیاء التى عمرت وسكنت الأرض
النیل او خلال الرحلة الى محمیة سالوجا وغزال بأرجل خلفیة أطول من الامامیة تستخدمها فى المشى والقفز والعوم ، وفى 

ضفادع أرجلها الخلفیة على جانبى الجسم ، وتتمیز الضفادع بلسان طویل لزج یساعدها على التقاط اوقات الراحة تثنى ال
الحشرات واللسان مثبت من الامام فى مقدمة الفم بینما طرفة الخلفى حر عكس الكائنات الأخرى ، والضفدعة لا تعض ولا 

لحیة ، یعمل لسان الضفدعة كمصیدة لالتقاط الحشرات تمضغ طعامها وتساعدها اسنانها الصغیرة على القبض على فرائسها ا
   ٠الصغیرة سریعة الحركة او على التقاط فرائسها الكبیرة الحجم مثل الفئران الصغیرة التى تبتلعها الضفدعة كاملة 

تي تهتم  وهي دائما مستهدفة من الدراسات العلمیة ال , یوجد في مصر نحو خمسة أنواع من البرمائیات تحت مسمي الضفادع
 خاصة الضفدع المصري والضفدع  , بالناحیة البیئیة لأهمیة هذه الضفادع في حفظ التوازن البیئي في كل البیئات المائیة

یؤكد ذلك التقریر العلمي عن الحالة البیئیة للبرمائیات في مصر الذي ناقشه مجلس علوم البیئة باكادیمیة البحث  . الأوروبي
إن  .في مصر وانقراضها من البیئات الطبیعیة لها) الضفادع( د ازدیاد الشكوي من نقص عدد البرمائیاتبع, العلمي والتكنولوجیا

یهتم به رجال الأعمال الذي الضفدع المصري له أهمیته في الدراسات المعملیة بالجامعات المصریة بعكس الضفدع الأوروبي 
الذي سمي نسبة الي (خاصة الفرنسیین أما ضفدع القصاص, محیث یتم تصدیره الي دول أوروبا لاستغلاله كطعام مفضل له

 في منطقة ١٩٩٣ فهو متوطن بمصر وسجل لأول مرة بمصر عام) العالم المصري الجلیل الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص
حظ بالفعل خلال قد لوو, وله وضع خاص في مصر لمحدودیة مكانه وعدم انتشاره بكثرة, دلتا النیل وینتشر بین النباتات المائیة

سواء من خلال الدراسات البحثیة أو من , العشر سنوات الأخیرة نقص شدید في كثافة هذین النوعین المصري والأوروبي
  .الموردین لهذه الأنواع للجامعات المختلفة والمصدرین لها

ر من الأنواع من أجل التصدیر من أهم التهدیدات التي تواجه مجموعة البرمائیات في مصر هي الصید التجاري الجائر لكثی
عن طریق تغطیة الترع والمصارف , وتدمیر البیئات الطبیعیة التي تعیش فیها هذه الكائنات, والاستهلاك الداخلي في الجامعات

بیدات والتلوث المائي من الم, وهي البیئات الطبیعیة لهذه الكائنات, ٕوزیادة تطهیر جوانب هذه الترع وازالة النباتات علي ضفافها
التي , وكذلك ادخال أنواع غازیة مثل استاكوزا المیاه العذبة, والنفایات السائلة والصلبة التي تدمر البیض وصغار الضفادع

الدراسات  وقد أثبتت .وتأكل بیضها المعلق علي النباتات, تعیش في نفس بیئة هذه البرمائیات وتتنافس معها علي الغذاء
مما , نها تتغذي علي بیض الضفادع الموجود علي هیئة شرائط ومتشابكة مع النباتاتأمیاه العذبة التحلیلیة لمعدة استاكوزا ال

في ) أبو زنیبه( یوضح نقص كثافة الطور المائي للضفدعو, یؤثر بصورة مباشرة علي توزیع وكثافة الضفادع في هذه البیئات
في مصر وانقراضها من البیئات الطبیعیة لأنه سوف ) ادعالضف( حذر من نقص عدد البرمائیاتجب الوی. جمیع النظم المائیة

, حیث إن هذه البرمائیات هي عدو طبیعي لكثیر من الكائنات الضارة بالبیئة, یتسبب في حدوث خلل في النظم البیئیة المائیة
لذلك , وبعض الأوبئةواختفاؤها سوف یزید من زیادة كثافة هذه الكائنات خاصة مجموعة الحشرات التي تسبب انتشار الأمراض 

یوصي بوقف الصید تماما للضفادع الأوروبیة والمصریة لمدة ثلاثة أعوام وعدم التصدیر إلا من المزارع الخاصة وفي حدود 
ع في المزارع الخاصة المعتمدة من الهیئة العامة للخدمات البیطریة والإقلال دمع تشجیع تربیة الضفا، عشرة أطنان في العام

 بضرورة استغلال قریروطالب الت .مستخدمة في التشریح والأبحاث العلمیة التي یمكن توریدها من المزارع الخاصةمن الأعداد ال
أو تحویلها الي علف لتغذیة الأسماك , استاكوزا المیاه العذبة اقتصادیا حیث إن كثیرا من البحوث أكد أهمیتها كغذاء للإنسان

  .داء الطبیعیة للضفادعوالتي تعتبر من الأع, والحیوانات الأخري
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حیث كشفت بلاغات بعض الصیادین لإدارة محمیة الزرانیق عن مشاهدتهم   نفسها في شمال سیناءتفرضظاهرة غریبة تبدو 
 كم إلي ٢٥نفوق عشرات السلاحف البحریة بالقرب من الشواطئ الجنوبیة لبحیرة البرلس وجنوح بعضها علي الیابسة علي بعد

 سلحفاة بحریة كبیرة الرأس من الأنواع المهددة بالانقراض نافقة داخل میاه ٨٠لعثور علي ما یقرب منالغرب من المحمیة و ا
تشكیل لجنة لتقصي تم . مما یعد خسارة فادحة وكارثة للحیاة البحریة داخل حدود مصر والعالم, بحیرة البردویل بشمال سیناء

رصدت مجموعة الباحثین ، وقد لسلاحف البحریة المهددة بالانقراضالحقائق للوقوف علي الأسباب التي أدت إلي نفوق هذه ا
حیث , الیوم التالي لبلاغات الصیادین عملیة النفوق بإجراء مسح للشاطئ بدوریات بریة وبحریة بالتنسیق مع إدارة البحیرةفى 

.  كم١٢-١٠بطول, وبي لها سلحفاة بحریة كبیرة الرأس في المنطقة الوسطي للشاطئ الجن٨٠بلغ مجموع السلاحف النافقة
بینما وجدت عینات . واختلفت الأعداد ما بین أعداد قلیلة في الشرق إلي مرسي التلول وأعداد أكبر إلي الغرب منه في المنطقة

و تم تشكیل لجنة من هیئة الثروة السمكیة ولجنة ,قلیلة جدا من هذه السلاحف في میاه البحیرة متجهة للجزء الجنوبي الأوسط
وقدر تاریخ أحدث ,  لمتابعة الموقف ومعرفة ملابسات هذا النفوق- قطاع حمایة الطبیعة-من وزارة الدولة لشئون البیئةأخري 

 أشهر حیث وجدت بعض ٤بینما تراوحت تقدیرات بقیة العینات من شهر وحتي,  یوما٣٠-٢٥العینات النافقة ما یقارب من
  .ینات نافقة أخري في الجزء الغربي أو الجزء الشمالي للبحیرةبینما لم تشاهد ع, العینات كاملة التحلل وجافة

كما لم , عدم وجود أي إصابات ظاهریة واضحة من الممكن أن تكون سببا للوفاة)  عینات٨(من العینات% ٦٠بفحصتبین 
وقد تفاوتت , یمیائیةیلاحظ أیة ظواهر نفوق غیر طبیعیة للأسماك بالمنطقة أو تغیر في خواص میاه البحیرة الفیزیائیة أو الك

 سنة ویصعب الحصول علي عینات ٥٠- ٢٠أعمار هذه العینات غیر أن جمیعها لسلاحف بحریة كبیرة الرأس بالغة عمرها من
وبمراجعة المعلومات المتاحة لرصد السلاحف البحریة . لتحلیل الأمراض نظرا لتحللها في المرحلة الرابعة من مراحل التحلل

والتسجیلات للسلاحف البحریة كبیرة الرأس بنسبة غالبة ووجود تسجیلات أقل ) الجرات(  وجود العدید منبمحمیة الزرانیق تبین
وبتقصي الكمیات المشاهدة من هذه السلاحف , للسلاحف البحریة الخضراء داخل بحیرة البردویل في نطاق محمیة الزرانیق

لأعداد الموجودة من هذه السلاحف خاصة كبیرة الرأس زیادة كبیرة داخل میاه البحیرة عن طریق سؤال الصیادین أفادوا بزیادة ا
, في المنطقة الغربیة للبحیرة بالقرب من منطقة رمانة) ١(في السنوات الخمس الأخیرة ووجود تجمعات كبیرة لها أمام بوغاز

إذ , وة السمكیة في سیناء ومصرویعزي زیادة أعداد السلحفاة البحریة كبیرة الرأس بالبردویل إلي كونها من أهم مصادر الثر
وعن ).  طنا٤٥٢٨- ٢٠١١  إنتاج- طنا٤٧٣٢-٢٠١٠إنتاج( طن في السنة٤٥٠٠یصل إنتاجها السنوي حالیا إلي ما یقارب

( أهم النتائج التي توصلت إلیها اللجنة كسبب لنفوق السلاحف البحریة ـ بالبحیرة أنه نظرا لزیادة المخزون السمكي والقشریات
وبالإضافة للحمایة الطبیعیة لشواطئ البحیرة وخلوها من التلوث أدت تلك العوامل ) ف البحریة كبیرة الرأسغذاء السلاح

متضافرة إلي سقوط بعض هذه السلاحف التي تزایدت أعدادها في شباك الصید أحیانا أو دخولها لتحویطات الصید الثابتة 
ها وبقائها في القاع لفترة ثم خروجها إلي سطح المیاه وانجرافها مما یؤدي إلي نفوق بعض من, لتناول الغذاء أحیانا أخري

ولعل هذا السبب هو الاتجاه الغالب لنفوق هذه السلاحف في منطقة الجنوب الأوسط للبحیرة منطقة , بالتیارات إلي الشاطئ
ك أدوات الصید أو بقایاها ومن المرجح كذلك حدوث سلوك فردي خاطئ من بعض الصیادین سواء بتر, انتهاء التیارات البحریة

وتم اتخاذ بعض الإجراءات منها استكمال المسوحات الخاصة , مهملة بعد إنتهاء أسبوع الصید مما یؤدي لتعرض السلاحف لها
بتجمعات السلاحف البحریة ببحیرة البردویل خاصة في منتصف البحیرة والجزء الغربي واستكمال لجنة إدارة البحیرة لأعمال 

ادین حول حمایة هذه السلاحف بالإضافة لاستمرار برنامج الحمایة الذي بدأ من عامین مع زیادة أعداد السلاحف توعیة الصی
البحریة بالبحیرة ویشمل عمل دوریات یومیة لتخلیص هذه السلاحف من أیة عوالق علقت بها من شباك صید أو بعض مخلفات 

وسیتم الانتهاء من عملیات الرصد , و علي شاطئ البحر المتوسطالحبال وأدوات المراكب الكبري سواء داخل البحیرة أ
  .والمسوحات الشاملة الأولیة والتوعیة للصیادین مع انتهاء موسم الصید الذي ینتهي في أول ینایر

سبب مثل أنواع معینة من قنادیل البحر أو ب , تسمم السلاحف بتناولها أكلا ساما:أولهماموت السلاحف البحریة لأمرین یعزي 
هو الصید الجائر  ثانیهماوقد یكون السبب , بعض السموم الأخري ولكن آثاره لن تظهر علیها الآن ولكن بعد فترة من الوقت

 الصید الجائر كسبب للظاهرة لأن البحیرة لاتصلح أساسا ویستبعد .للأسماك ووقوع تلك السلاحف فرائس في شباك الصیادین
تبعد أن یكون السبب هو التلوث البحري لأنه لوحدث تلوث بالبحیرة لكان الأقرب نفوق كما یس ,للصید باستخدام شباك الجر

والسبب الثالث مثل ما حدث في المكسیك , الأسماك والأحیاء البحریة وهي الأكثر حساسیة للتلوث من السلاحف البحریة
ء ولكن هذا السبب أیضا مستبعد لأن بتسجیل حالات نفوق لسلاحف بحریة نتیجة تغذیتها علي أنواع من الطحالب الحمرا

من السلاحف % ٩٠الرصد للسلاحف النافقة بالبردویل أظهر وجود نوعین من السلاحف أولها السلاحف كبیرة الرأس وتشكل
 السلاحف نيالنافقة وهي تتغذي علي أنواع من اللافقاریات وخصوصا الكابوریا والجمبري والإسفنجیات وغیرها والنوع الثا

, وهنا یجب أن نجد تفسیرا علمیا من بین احتمالین, وكلا النوعین لقي المصیر نفسه, وتتغذي علي الحشائش البحریةالخضراء 
 في الألف وهو ظرف یؤدي إلي ٦٠الأول الارتفاع الكبیر في درجة الحرارة مع ارتفاع درجات الملوحة جدا حیث تزید عن

أو , ومن هنا یرجح هذا الاحتمال في نفوق هذا العدد من السلاحف البحریة. ارتفاع درجات الحرارة عن میاه البحر بشكل كبیر
أن نفوق السلاحف تم بفعل فاعل بقیام بعض الصیادین بالبحیرة بوضع بعض التركیبات المكونة من أطر السیارات المستهلكة 
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ابوریا في غذائها فتحركت تجاه تلك ولما كانت السلاحف كبیرة الرأس تفضل الك, وشباك الصید لعمل مصاید لأنواع الكابوریا
  .التركیبات فوقعت فریسة لها ولم تتمكن من الخروج للتنفس فماتت خنقا

تصریح بسیط أدلى به اللاعب بارك جى سونج لاعب كرة القدم الدولى الكورى الجنوبى ونجم الدورى الانجلیزى الممتاز تسبب 
، خصوصا بعد أن أكد بارك بانه یتناول شرابا "مشروب الضفادع"ك فى ارتفاع معدلات استهلا" مانشستر یونایتد"بفریق 

مستخلصا من الضفادع المسلوقة لزیادة قدرته على التحمل كنوع من مشروبات الطاقة، وقال اللاعب بارك ان والده دأب على 
دافعة عن البیئة فى كوریا الم) أصدقاء الضفادع(اعطائه مشروب الضفادع لزیادة قدرته على التحمل، الأمر الذى دفع جماعة 

، أو مشروب الطاقة المزعوم »مشروب الضفادع«الجنوبیة لمطالبة اللاعب بارك بمد ید المساعدة لانقاذ الضفادع من 
والمشاركة فى الحملة الرامیة لوقف هذه الممارسات الخاطئة التى تقوم بها الجمعیة لتصحیح أفكار الناس المغلوطة بشأن أكل 

عتقدون انها تساعد فى زیادة قدرتهم على التحمل، مما یجعلها فریسة للصید الجائر الذى یهددها بالانقراض، الضفادع حیث ی
  .رغم أهمیتها فى حفظ التوازن البیئى فى كل البیئات المائیة
اع من  أنو٥ تبین أنه یوجد فى مصر حوالى -  خاصة الضفادع - وفى تقریر علمى عن الحالة البیئیة للبرمائیات فى مصر 

البرمائیات تحت المسمى العام للضفادع، وهى دائما تحت مجهر الدراسات والأبحاث البیئیة لأهمیتها فى حفظ التوازن البیئى 
فى البیئات المائیة، خاصة الضفدع المصرى والضفدع الأوروبى فالأول لأنه یستخدم فى الدراسات المعملیة بالجامعات 

 .لأعمال حیث یتم تصدیره الى الخارج لاستغلاله كطعام مفضل لهم، خاصة الفرنسیینالمصریة والثانى لأهمیته لرجال ا
وأظهرت مجموعة من الدراسات البیئیة المختلفة قام فریق بحثى برئاسة الدكتور عمر تمام استاذ المحمیات الطبیعیة ورئیس قسم 

ول وضع الضفادع فى مصرتبین منها أختفاء خمس  جامعة المنوفیة ح-الموارد الطبیعیة بمعهد الدراسات والبحوث البیئیة 
، ففى ترعة المریوطیة كمثال )الرانا والبوفو وضفدع الشجر وضفدع حلایب وشلاتین وضفدع واحة سیوة(انواع رئیسیة هى 

 ولم یتبق لمناطق الدلتا كانت النتیجة ان الضفادع قد ابیدت بالكامل من بیئة ترعة المریوطیة والمناطق الزراعیة المحیطة بها
الا رمزا، وفى واحة سیوة كانت النتیجة هى اختفاء النوع الممیز للواحة وأضاف الدكتور تمام أنه بتتبع الوضع البیئى لضفدع 
الشجر بمنطقة العریش وشمال سیناء تبین نفس النتیجة وهى اختفاء ضفدع الشجر من اشجار العریش، ولم یتمكن الباحثون 

احدة، وأضاف أن مركز بحوث الصحراء أعد دراسة مماثلة حول ضفدع منطقة حلایب والشلاتین من العثور حتى على عینة و
وهو ضفدع فرید من نوعة حیث یقوم بعملیة الخمول الصیفى بدلا من البیات الشتوي، وكانت النتیجة هى اختفاء هذا النوع 

دت الى صدور قرار لوزارتا الزراعة واستصلاح تماما من بیئته الطبیعیة أیضا وقال الدكتور تمام أن كل هذه الأسباب أ
 سنوات ٣الاراضى والبیئة یحظر صید جمیع انواع الضفادع المصریة وخاصه الانواع الصالحة منها للاستهلاك الآدمى لمده 

 فى العام،  اطنان١٠كاملة، وعدم السماح بتصدیرها الا من المزارع المعتمدة بوزارة الزراعه بشرط الا یزید الصادر منها على 
وذلك لحمایة الضفادع المصریة من الصید الجائر الذى یهددها بالانقراض، لوجود تهدید حقیقى لنوعى الضفدع المصرى 
والاوروبى فى اماكنها الطبیعیة وشواهد بیئیة تؤكد انها على وشك الانقراض، وكذلك بعد أن تقدم معهد الدراسات البیئیة بجامعة 

ملیة الصید والتصدیر للجنة السایتس بوزارة الزراعة وهى اللجنة المنوطة بالاتجار فى الحیوانات المنوفیة بمذكرة لوقف ع
المعرضة للانقراض وكذلك تقدمت جامعة الاسماعیلیة بمذكرة مماثلة منع صید وتصدیر الضفادع تماما بذلك أصبحت مصر 

خصوصا أنه مع بدایة هذا  .اه الاتحاد العالمى للحیاة البریةشریكا فاعلا فى المنظومة الدولیة للمحافظة على الضفادع الذى تبن
القرن استیقظ العالم على ظاهرة التغیرات المناخیة لكنها لم تكن فى بدایة الأمر فى صورة كابوس أو مرض مرعب وانما فى 

الطبیعیة، هطول امطار صیفیة صورة تغیرات مناخیة دوریة تسود فترة معینة ثم تختفى، الا أن ارتفاع حرارة الجو عن المعدلات 
على مناطق شمال افریقیا حیث امطارها شتویة وكذلك هبوب التیارات الهوائیة من الجنوب فى اتجاه الشمال وما تحمله من 
حشرات ومیكروبات استوائیة لم تتعود علیها البیئة المصریة أدى الى ظهور أمراض مجهولة الهویة بالنسبة للطبیب العادى لان 

مراض تسمى الامراض الاستوائیة او امراض المناطق الحارة وهى امراض تعتمد فى انتقالها على الحشرات كعائل وسیط هذه الا
لاغنى عنه لانتشار المرض، لذا سارع علماء الجامعات ومراكز البحوث المصریة فى البحث عن وسائل الدفاع الطبیعیة 

لحشرات وكان أهمها الضفاد ع التى تقلصت أعدادها حتى وصلت الى حد فوجدوا أن خط الدفاع الأول هو الفقاریات أكلات ا
خطر التهدید بالانقراض، واشار الدكتور تمام الى ان انقراض الضفادع المصریة او مجرد الاقلال من اعدادها یسبب خللا 

لضارة والناقلة للامراض والتى تلتهمها كبیرا فى النظام البیئي، علاوة على انتشار الامراض والاوبئة نتیجة تزاید اعداد الحشرات ا
  .هذه الضفادع وتعد غذاءها الطبیعى

  : فى البرمائیات معلومات مهمة 
  ٠)  كجم وزن ٣٠- ٢٥م طول ، ١.١٤(السلمندر الصینى حوالى : ً الأكبر حجما - *
   ٠) ً مللى طولا ١٢-٨( ضفدعة السهم المسمم فى كوبا : ً الأصغر حجما - *
  ٠)  جم وزن ٣٣٠٠ – سم طول ٣٥(فدعة جلویث بالكامیرون ض:  أكبر ضفدعة - *
  ٠ سنة ٥١السلمندر الیابانى : ً الأقدم عمرا - *
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  : تماسیح النیل
یبدأ ظهور تماسیح النیل . ساهمت اقامة السدود والقناطر علي ضفاف نهر النیل في منع انتقال التماسیح في مجري النهر 

دمدني وفي منطقة سنار وذلك بعد اقامة سد سنار في النیل الأزرق ارصیرص ومدنیة وبكمیة كبیرة جنوب الخرطوم وحتي سد ال
 وهناك سدین علي نهر النیل الأزرق في السودان هما سد الرصیرص وسد سنار تحجز هذه السدود الماء  وراءها ،في السودان

د التماسیح في بحیرة تانا بالرغم من وجودها  ولا توج.ي حدود السودان مع اثیوبیات وتمتد بحیرة الرصیرص ح.في صورة بحیرات
في نهر النیل الأزرق في المناطق الضیقة العمیقة أما نهر عطبرة فتنتشر به التماسیح النیلیة وكذلك في منابعة فوق هضبة 

وهي بیئة  ،بیض جنوب الخرطوم توجد التماسیح بأعداد كبیرة جدا وتزداد في اتجاه جنوب النهرالأأما نهر النیل . اثیوبیا
صالحة جدا لنمو تماسیح النیل حیث لا توجد سدود وتنتشر المستنقعات وقد أدي إنشاء سد جبل علیا الي غلق النهر وتغییر 

 تنتشر التماسیح النیلیة في المستنقعات الجنوبیة في نهر النیل الأبیض في السودان ونقصت اعداد التماسیح في بحیرة .البیئة
والتماسیح لها نشاط یومي تقضي اللیل دائما في . ي أصبح اعداد هذه التماسیح قلیلتكمیات كبیرة حفیكتوریا نتیجة الصید ب

 متر في عمر ٧الماء والنهار علي الشاطيء  وهذا ضروري للتنظیم الحراري  للجسم وتستطیع التماسیح النیلیة الوصول الي 
 بعد هذا الطول ،ذي علي اللافقاریات والحشرات والقواقع متر في الطول تتغ١.٥ – ٠.٣ عام والتماسیح الصغیرة بین ١٠٠

 ومن الأعداء الطبیعیة للتماسیح النیلیة النسانیس والضباع والطیور .تتغذي علي الأسماك أما الطیور والزواحف بصورة نادرة
 وموسم وضع .لصغیرة حیث تتغذي هذه الحیوانات علي بیض التماسیح والتماسیح اNile monitorالسحالي النیلیة الكبیرة و

 ٥٢ – ٥١البیض في التماسیح هي الفترة من دیسمبر الي ینایر ومن اغسطس  الي اكتوبر وعدد البیض في العش الواحد 
  , أصبحت تماسیح بحیرة ناصر. بیضة یتغذي علیها عدد كبیر من الحیوانات وتوجد مزارع التماسیح في جنوب افریقیا وتشاد

 الاف طن سنویا من أسماك البحیرة التي یصل إنتاجها  ٩ ف مصدر رعب بعد اكتشاف التهامها نحو آلا ٥ والتي یتجاوز عددها
 والغریب أن وزارة  .  مما یهدد ثروتها السمكیة بالانقراض ,  ألف طن سنویا أي ما یمثل نحو نصف إنتاج البحیرة السنوي ١٨ إلي

قیع مصر علي اتفاقیة سایتس الدولیة التي تصنف التماسیح ضمن البیئة ترفع شعار ممنوع الاقتراب أو التصویر في ظل تو
   .  دولة ١٥٦ المرتبة الثانیة من الكائنات الحیة المهددة بالانقراض والتي وقعت علیها

أن أعداد و  , جنیهات بسبب تعرض الانتاج ببحیرة ناصر لهجوم شرس من التماسیح١٠ إليفي أسوان سعر كیلو الأسماك بلغ 
 كیلومترا مما یمثل خطورة  ٣٥٠ النیلیة في البحیرة ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب اتساع البحیرة التي تصل مساحتها إليالتماسیح 

افترضنا جدلا أن  واذا  .  أمتار ٧ شدیدة علي الصیادین خاصة في ظل توحشها ووصول البعض منها إلي أطوال تزید علي
 آلاف تمساح  ٥  یومیا كمتوسط ـ كما یقول المتخصصون ـ فإن وجود نحوالتمساح یتغذي علي خمسة كیلوجرامات من الأسماك

أن حیاة الصیادین أصبحت مهددة بعد توحش التماسیح  بالاضافة الى  .  آلاف طن سنویا ٩ في البحیرة سیؤدي إلي التهام نحو
  , ید أسماك التملیح والفسیخ خاصة شباك الصید الخاصة بص , وزیادة أعدادها بشكل ملحوظ وقیامها بتمزیق شباك الصید

   . بالإضافة إلي أنها لا تفرق بین الأسماك الصغیرة والكبیرة مما یهدد إنتاج البحیرة خاصة في فترة التكاثر صیفا
  Nile crocodile تمساح النیل : الاسم الشائع -
 . وفون بمهاجمتهم للرجالِمعر وهم, التماسیح الموجودة في إفریقیا  تمساح النیل هو الأكبر في أربعة أجناس من -
َتمساح النیل یوجد خلال معظم إفریقیا: الموطن  - َوایضا یوجد حتى في مدغشقر, أفریقیا  مصر إلى جنوب من, ُ سمي  , ُ

َ أفني من سیشل١٩٠٠وهو لا یوجد في الصحراء الكبرى و في عام  . النیل بتمساح النیل لإنه یعیش في نهر
تماسیح   . ِ

والتماسیح  . ّالمصبات و المستنقعات العذبة  ,المستنقعات غابات, الحفر المائیة, البحیرات, د في الأنهارَالنیل یمكن أن توج
 . لكنهم یزحفون ویتنقلون بسهولة على الأرض ,ًغالباالمائیة 

 ة،تماعیاج وهم كائنات .  ویعودون عندما تنحدر میاه الفیضان،مسافات طویلة على الأرض أثناء الموسم الممطر یسافرون -
  . ًو یعملون معا لحفر الأنفاق

رطل  ٥٠٠ویزن عادة حوالي  . من الرأس إلى طرف الذیل ) ً مترا٦.٢( , قدم  ٢٠یصل اقصى طول له الى : الحجم  -
 ).ً كیلوجراما٧٣٠(  رطلل ١٦٥٠لكن یصل ایضا إلى وزن حتى ) ً كیلوجراما٢٢٥(
و ذیل طویل ومفتول , بالمخالب الحادة  قصیرة و تنتهي یزحف بشكل السحلیة وهو كبیر وبأربعة أرجل: الوصف  -

 الأنف طویل و واسع وینتهي. یمنع الجفاف و خسارة ملح الجسم, واقي من المطر  و, قشري, وجلده خشن . العضلات
  . بفتحات و التي یمكن أن تنغلق تحت الماء

الأسنان طویلة  ,الرأس على قمة حات الأنف توجدوالآذان و فت, العیون, تحت الماء  لدى العیون جفن ثالث یحمیهم وهم -
 . سمة تمیز كل تماسیح النیل عن التماسیح الاخرى  ,السفلي الأسنان على الفك الأعلى متوافقه مع الفك, ومخروطیة 
  .  سن٦٦الاسنان عدد  النیل من لدى تماسیح, أكبر من الاسنان الاخرى و یمكن أن یشاهد وفمه مغلق  السن الرابع

 . ن تمساح النیل أخضر غامقلو -
 .  سنه٨٠وفي الاسر قد یصل الى , سنه  ٤٥متوسط عمره في البریه حوالي  : فترة الحیاة -
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والإناث بطول    سنوات من العمر١٠و  - )أمتار ٣(  أقدام١٠طولهم  �تصبح الذكور ناضجه جنسیا عندما یصل : كاثرالت -
 .من العمر  سنوات١٠ و )متران(  قدم ٦.٥

 . حیث یتزاوجون في الماء الضحل, التكاثر هو یولیوموسم  -
و یمكن أن تضع الأنثى من  . النهر أو ضفاف, تعشش الإناث في شهر نوفمبر و دیسمبر على حواف الشاطئ الرملیة -

 أشهر من ٣ - ٢ثم تحرسه حتى یفقس بعد , وتغطي الانثى البیض بالرمل ,  بیضة في عش قرب حافة الماء١٠٠ إلى ٢٥
  . وضعه

 في الماء تبقى. ذلك إلى الماء  بعدتحملها ثم . الذكر و الأنثى یساعد بفتح البیض وقت التفقیس بتصدیعهم في فمه  كلا -
  . لمدة عدة أسابیع

, الحمیر الوحشیة مثل على الحیوانات التي تجيء إلى الماء لتشربتتغذي  ،النیل شهیه مفتوحة للاكل لدى تماسیح: الغذاء  -
, الحیوان بالكامل تأكل تماسیح النیل. ًأیضا یأكلون التماسیح الأخرى والجیفة, الطیور , یوانات من القوارضح, أفراس النهر

 ...إلخ, القرون, متضمنا العظام
 في المساعدته الحصىتبلع احیانا  . , متضمنا قرموط البربل, من غذائهم  % ٧٠حوالي   بشكل رئیسي على السمكىیتغذ -

 ٠  بطیئها الغذائي عندهعملیة التمثیل,الهضم 
هناك اتفاقیة تمنع صید التماسیح، وهي اتفاقیة إستكهولم الدولیة التي تحظر صید التماسیح ببحیرة ناصر لتحقیق التوازن 

ً، مشیرا إلى أن التماسیح تعتبر "ّالبیئي، التي وقعت علیها مصر، ویجب مراعاة هذه الاتفاقیة في التعامل مع تماسیح البحیرة
أن . من أهم عناصر الجذب السیاحي في البحیرة، فبمجرد وصول السائحین للبحیرة یسألون عن أماكن وجود التماسیحواحدة 

الباحثین بمحمیة أسوان الطبیعیة، وخبراء برنامج صون الطبیعة العالمي، قاموا بتنفیذ رحلة میدانیة لدراسة التماسیح ببحیرة 
ًارا، مستعینة بأحدث الأجهزة العلمیة، مثل نظم رصد الإحداثیات المتعلقة بنظم عیش ًناصر استمرت لمدة ثمانیة أیام لیلا ونه

التماسیح بالأقمار الصناعیة والنظارات المعظمة المطورة المجهزة بنظم الرؤیة اللیلیة والكشافات والموازین الإلكترونیة، مما أتاح 
ون بأخذ بعض عینات الجلد والدم للتماسیح بهدف دراستها كما قام الباحث. رصد التماسیح أثناء عملیة وضع وفقس البیض

برنامج التعاون البحثي المشترك مع جامعة فلوریدا من خلال خبراء متخصصین في انطلق . وتحلیلها وعمل الفحص الجیني لها
. رصد والقیاس والتحلیلدراسات التماسیح، كما تم تنفیذ برنامج تدریبي للباحثین بمحمیة أسوان، لتنمیة قدراتهم في مجالات ال

،  ما یساعد على الاتزان البیئى والحفاظ على البیئةحیث تتغذى التماسیح النیلیة على الأسماك غیر الاقتصادیة والأجسام النافقة
وأضاف أن التمساح النیلي لایعتدى على الإنسان إلا في حال التعدي على صغاره أو للدفاع عن ". كناس المیاه"لذلك یسمى 

 نفوذ الذكور من التماسیح، بالإضافة للدفاع عن العشوش المتواجد بها البیض، حیث إنه غیر دموي ویتآلف مع مناطق
الصیادین الموجودین ببحیرة السد العالي الذین یقومون بصید الأسماك بالوسائل البدائیة مثل المراكب والشباك، وعلى أبعاد 

 . لصیادینصغیرة ولایحدث اعتداء من التمساح على هؤلاء ا
التماسیح تتواجد بكثافة في بحیرة ناصر وتصل أطوالها الى سبعة أمتار في بعض الأحیان ویشاهدها السائحون بوضوح تتواجد 

في شهر یولیو أثناء فترة التزاوج ووضع البیض على الشواطئ الرملیة، ولكن التماسیح تكون أخطر ما یمكن خلال هذا الشهر 
ض التماسیح أو صغاره على الشواطئ لأن هذه التماسیح تحرس وتراقب صغارها من على مسافات لذلك نحذر من العبث مع بی

السائحون أحذیة اثناء ه على الفور بین أنیاب التماسیح ، وینصح بضرورة لبس بعیدة وأي إنسان یقترب منها قد یلقي حتف
رورة ألایستحم السائحون في الاماكن التي یوجد فیها تجولهم على شواطيء البحیرة لحمایتهم من العقارب او الثعابین وكذلك ض

  .تماسیح
استطاعت وزارة البیئة استصدار قرار یسمح لمصر بصید التماسیح النیلیة فى بحیرة ناصر خلال مؤتمر الدول الاعضاء 

راض ، بعد ان كان  والمهددة بالانقنیةالاجناس الحیوا  المسئولة عن تنظیم الاتجار فىتیس عشر الخاص باتفاقیة ساسالخام
محظور اصطیاده بحكم انها من الانواع المهددة بالانقراض ، ومع استمرار حظر التماسیح فى بحیرة ناصر وزیادة عددها 

 الذى یمنع الاتجار فى(وتهدیدها للثروة السمكیة فى البحیرة ، وقامت مصر بنقل التمساح النیلى من الملحق الاول للأتفاق 
ًالملحق الثانى تمهیدا لایجاد حصة تجاریة لاحقة عند تنفیذ برامج استزراع للتمساح النیلى ) رجة بهالاجناس البریة المد

  ٠ولاستخدامها فى التجارة الدولیة وتحقیق عائد اقتصادى مباشر من عوائد عناصر ومكونات التنوع البیولوجى المصرى 
 ً الف تمساح تلتهم سنویا٧٠ تتراوح بین خمسة الاف تمساح الى وتذكر الاحصائیات غیر الدقیقة ان اعداد التماسیح فى البحیرة

وجیة  الف طن سمك مما یؤثر على الاتزان البیئى للبحیرة حیث یحتاج التمساح على الاقل خمسة كیلو جرام سمك ١٥٠حوالى 
لاتؤثر على هذه السلالة والمقولة ان الاتجار فى تماسیح النیل ودهونها وجلودها  ٠غذاء یومیة مما یهدد الثروة السمكیة 

وتعرضها للإنقراض صحیحة حیث كل مائة تمساح مع توفر البیئة والطروف المناسبة لها فان من المتوقع ان تصل اعدادها 
ً الفا بعد عشرة سنوات اخرى وربما سبعین الفا او یزید بعد ٢٠الى ثلاثة الاف تمساح فى ظروف عشرة سنوات لتصل الى 

  ٠ًثلاثین عاما 
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ً التماسیح بالاخوار القریبة من الشواطئ وخصوصا الاخوار الرملیة التى تصلح كاماكن لوضع البیض حیث ان التمساح تعیش
 ٤١لآنه مهدد بخطر الانقراض رغم انتشاره فى  ٠لا یسبح فى عمق البحیرة ویعیش فقط فى المناطق التى توجد بها اخوار 

یح فى هذه الدول لایزید على نصف ملیون تمساح وهذا العدد غیر كاف امام دولة افریقیة ، الا ان العدد الاجمالى للتماس
ویقوم بعض المستثمرین واصحاب المنفعة بترویج اقاویل عن تزاید اعداد التماسیح للوصول  ٠هجمات الاصطیاد لهذا الحیوان 

ة فى صناعة الادویة ، فیبلغ حجم الى تحقیق اهدافهم بالاستفادة من جلوده فى تصینع الاحذیة والشنط والاحزمة ومن دهن
ر عً ملیون دولار سنویا على المستوى العالمى ، وتشیر الشواهد الى ان س٥٠٠الاتجار فى جلود التماسیح بما یزید على 

  ٠ جنیه مصرى ١٠٠٠التمساح الواحد یصل الى 
التماسیح و عن مناطق نفوذ الذكور منة دى على الانسان الا فى حالات التعدى على صغارة اوللدفاعتالتمساح النیلى لا یع ان

التى تحمى الاعشاش المتواجدة بها البیض حیث التمساح النیلى غیر دموى ویتآلف مع الصیادین الموجودین بالبحیرة والذین 
یقومون بصید الاسماك بوسائل الصید البدائیة مثل المراكب والشباك وعلى ابعاد قریبة من الشواطى ولا یحدث اعتداء من 

  ٠التمساح على هؤلاء الصیادین 
وتظهر اهمیته  " المیاهكناس " التماسیح النیلیة على الاسماك غیر الاقتصادیة والحیوانات النافقة ولهذا یسمى التمساح تتغذى 

 فى  دولة افریقیة ویوجد على قائمة الملحق الثانى٤١نقیة ونظیفة ، وینتشر هذا الحیوان فى  البالغة فى الحفاظ على البیئة
 وهذه الدول هى بتسوانا واثیوبیا وكینیا ١٩٩٠ دول فقط نتیجة اعمال التربیة والاكثار فیها منذ عام ٩اتفاقیة ساتیس فى 

ح بصیده فى اطار حصة محددة فى كل من مدغشقر اوملاوى وموزمبیق وجنوب افریقیا وتنزانیا وزامبیا وزیمبابوى ویتم السم
  ٠ًالمحظور صیده تماما فیها ) ١(ها مصر فیوجد فى اطار الملحق رقم واوغندا ، اما فى باقى الدول ومن

والغریب ان التماسیح الصغیرة تتغذى على الحشرات والضفادع والعناكب وصغار الاسماك ولذلك فان المناطق التى یتم ابادة 
واع القشریات مثل ابوجلمبو التماسیح منها تنتشر فیها الاسماك المفترسة التى تتغذى على اسماك البلطى وظهور بعض ان

والسرطانات التى تتغذى على الاسماك وتستطیع التماسیح ان تلتهم الطیور المائیة التى یقتصر غذاؤها على الاسماك فقط اما 
 ورى والثعابین والسحالى والثدییات مثل الجاموس والزرافبالتماسیح الكبیرة فتعتمد على غذائها على اسماك القرامیط والشال وال

 ولكن التمساح یمتنع عن الغذاء  لفترة طویلة خاصة اثناء حراسة الانثى للبیض لمدة ما بین ٠٠وسید قشطة والقنافد وغیرها 
  ٠شهرین الى ثلاثة شهور 

ًوهناك مشروعا مقدما  وزارة البیئة لتربیة التماسیح فى احد الاخوار الطبیعیة واستخدامها فى الجذب السیاحى للمنطقة الى  منً
 ٢٠٠ًتمساح النیل عبد عند بعض الطوائف المصریة القدیمة ، تمساح النیل كان موجودا قبل حوالى جانب المعابد الفرعونیة 

ویتضمن المشروع دراسة مصادر تغذیة التماسیح والظروف الزمنیة لحمایة الحیوان من هجوم الانسان علیة ،  ٠ملیون سنة 
ماسیح ووضع نظام للعرض الدائم لتوفیر الامان للسائحین عن مغبة اى اعتداء من واقامة مزرعة خاصة بالاسماك لتغذیة الت

التماسیح علیه وذلك بالاستفادة من التجربة التیلاندیة فى استثمار التماسیح فى الجذب السیاحى وهذا المشروع لم یتم البت فیه 
ًحتى الان انتظارا لنتیجة الدراسة المسحیة لرصد وتحدیدا اعداد التم  تسبح بعض التماسیح بجوار المركب ٠اسیح بدقة بالبحیرة ً

  ٠ویلتقط لها السائحون الصور التذكاریة بمنتهى الوضوح 

  
  تماسیح النیل) ٩٦(شكل 
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ًوتأتى دائما عبر بحیرة فكتوریا ، وهى متعددة ) العام /  الف طن ٧٠( ً جرام من الاسماك اسبوعیا ٧٠یتغذى التمساح على 
 امتار فقط ومن المعروف عن ٥ او ٤ امتار وان كانت الانواع الموجودة فى مصر لا تتجاوز الـ ١٠ًنا الى الاحجام تصل احیا

ًالتمساح انه كائن برمائى فهو یخرج من الماء ویضع بیضة بعیدا عن الشواطئ وهناك صداقة تحدث كثیرا بین الطیور  ً
هذه التماسیح فى ستثمار للإوتقدمت عدد من الشركات  ٠وتماسیح النیل حیث تقوم هذه الطیور بتنظیف اسنان التمساح 

فالمعروف ان لها فوائد كثیرة اشهرها استخدام جلد التمساح فىصناعة الاحذیة والحقائب والاحزمة النسائیة ، اضافة الى فوائد 
ى زیارتها مع اعادة عادة طبیة عدیدة للحوم ودهن التمساح كما ان مزارع التماسیح من الاماكن السیاحیة التى یرغب السیاح ف

  ٠صید التماسیح من جدید واستغلال ذلك فى سیاحة الصید حیث انها هوایة لبعض السیاح القادمین من اسوان 
  : تربیة التماسیح 

نجح وفد وزارة البیئة خلال مؤتمر الدول الاعضاء الخامس عشر لاتفاقیة سایتس التى  تعنى بتنظیم الاتجار فى الاجناس 
 والنباتیة المهددة بالانقراض والذى عقد فى الدوحة ، فى حل مشكلة تكاثر التماسیح النیلیة والحصول على اجماع الحیوانیة

دولى للاستخدام المستدیم النیلى وتحویل ازمة تكاثرة بشكل عشوائى الى مورد بیئى واقتصادى ، واستثناء مصر من الخطر 
 النتیجة التى توصل الیها الوفد المصرى تعنى انه قد تم التوصل الى ٠لانقراض الذى تفرضة الاتفاقیة على الانواع المهددة با

ًحل لمشكلة تكاثر التماسیح النیلیة فى بحیرة السد العالى بأعداد هائلة ویشكل تهدیدا للثروة السمكیة والصیادین ویعوق تنمیة 
ًباره معرضا للانقراض ، اذ یسمح الاستثناء الذى منحته البحیرة فى ظل مقررات الاتفاقیة التى تحظر صید التماسیح النیلى باعت

 فى سابقة عربیة واقلیمیة بالتحكم فى اعداد التماسیح والسماح بتنظیم صیدها لاغراض عملیة وغیر تجاریة ، –الاتفاقیة لمصر 
ى جمهوریة مصر العربیة من وقد نجح الوفد فى تمریر المقترح المقدم من وزارة البیئة والخاص بنقل تجمعات التمساح النیلى ف

ًالملحق الاول للاتفاقیة الذى یمنع الاتجار منعا باتا فى الاجناس البریة المدرجة به الى الملحق الثانى تمهید التنفیذ البرنامج  ً
ئد الوطنى نحو الاستخدام المستدیم لعناصر ومكونات التنوع البیولوجى المصرى وهو ما یعد بدایة مرحلة جدیدة لتحقیق عوا

اقتصادیة مهمة تحت مظلة الامم المتحدة وباجماع دولى مما یعنى ان مصر اصبحت قادرة على بدء استغلال هذه العوائد 
م واوضح انه تم عرض المقترح على العدید من الجهات ١٩٨٣ًاقتصادیا بعد مرحلة حمایة وادارة لهذه الموارد منذ عام 

ومیة وغیر الحكومیة خلال فترة الخمسة اشهر السابقة للمؤتمر ، وكانت اهمها الاستشاریة الدولیة والمنظمات الدولیة الحك
المجموعة التخصصیة لانواع التماسیح بالاتحاد العالمى لصون الطبیعة والمجموعة التخصصیة لادارة استخدام الانواع التابعة 

زمة على المقترح وكان اهمها تحدید الحصة ًفنیا للاتفاقیة ، واوصت هذه الجهات الاستشاریة باجراء بعض التعدیلات اللا
ًالتجاریة بعد تربیة التماسیح النیلیة فى مصر ، حیث ان هذا النشاط غیر موجود حالیا ، وحتى ذلك الوقت من الممكن ان 
تكون هناك حصص محلیة مفتوحة لجمیع الاغراض وحصص تصدیریة للأغراض العلمیة والطلبات الخاصة حتى استكمال 

  ٠بیة وبناء علیة یتم تحدید حصص تجاریة مع شركاء تجاریین برنامج تر
 طلبات لدول الاتحاد الاوروبى ٩ویعد هذا الاقتراح الوحید الذى تم قبولة لدى اعادة طرحه فى الجلسات العامة من بین 

 ان نقل التجمعات ٠الافریقیة والولایات المتحدة الامریكیة ومقترحین من تنزانیا وزامبیا لبعض الانواع البحرى المهمة والافیال 
) سایتس( باتفاقیة تنظیم الاتجار فى الكائنات المهددة بخطر الانقراض ٢ الى ملحق ١المصریة للتمساح النیلى من الملحق 

یعد اول مورد وراثى یحقق عوائد اقتصادیة دوریة بشكل دائم یمكن انفاق نسبة منها على حمایة هذه التجمعات وتنمیتها فیما 
  : النسبة الاخرى كدخل قومى مضاف حیث یحقق النتائج الاتیة تبقى

تسهیل اجراء عملیات استزراع اصطناعیة وطبیعیة یمكن بناء علیها تسویق حصة تجاریة من الجیل الثانى الناتج من هذا  - ١
 ٠الاستزراع 

مع جهات رسمیة كأندیة تحدید حصة صید للأغراض غیر التجاریة وتفعیل هذه الخطة من خلال التعامل فى برامج صید  - ٢
 ٠الصید الرسمیة وجمعیات واتحادات الصید 

 ٠تصدیر حصة للأغراض العلمیة والبحثیة وكذلك حصة محدودة للطلبات الخاصة للأغراض غیر التجاریة  - ٣
نیة  توفیر میزا٢ الى ملحق ١كما یعنى الاستفادة من هذه الموافقة على نقل التجمعات المصریة للتمساح النیلى من ملحق 

خاصة واعداد مشروع یتم تمویلة من احدى الدول او المنظمات المانحة وتكثیف الجهود خلال الاعوام الثلاثة المقبلة لجعل 
 كما تم خلال المؤتمر قبول الوثیقة ٠ًموضوعات التمساح النیلى نموذجا للتنمیة المستدیمة یحتذى فى جمیع انحاء العالم 

یة فى عملیات الانقاذ والسیطرة على التجارة غیر الشرعیة فى الاجناس البریة وجودة ادارة الخاصة بالتحسن فى الجهود المصر
 وذلك بعد ان وجهت سكرتاریة مؤتمر الاطراف الرابع عشر السابق الذى عقد فى هولندا لمصر بعض الاستفسارات ٠الموارد 

یة وادارة الموارد الاحیائیة ، وخلال السنوات الثلاث التى عن جهود الانقاذ والسیطرة على التجارة غیر الشرعیة فى الاجناس البر
سیقت مؤتمر الاطراف الخامس عشر تم دعوة العدید من اقسام السكرتاریة لعمل زیارات تنفیذیة لمصر وقد قام قسم الانقاذ 

ذ جمیع هذه التوصیات وكان والقسم العلمى بالاتفاقیة بهذه الزیارات وتم التوجه ببعض التوصیات لتنفیذها ، وقامت مصر بتنفی
 اثره فى تحسین جهود مصر فى هذا المجال ، كما تم خلال المؤتمر ٢٠٠٩ لسنة ٩ بالقانون ١٩٩٤ لسنة ٤لتعدیل القانون 
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ًقبول ترشیح جمهوریة مصر العربیة لتصبح عضوا فى اللجنة الدائمة لتنفیذ اتفاقیة سایتس ، وهى اللجنة الاكثر اهمیة فى لجان 
  ٠هتم باصدار التوصیات واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالاتفاقیة سایتس وت

..  تنتشر بین الحین والحین أقاویل عن زیادة كبیرة في أعداد التماسیح ببحیرة ناصر مما یهدد الثروة السمكیة وحیاة الصیادین
كتجارة مطلوبة ا كدخل اقتصادي ضخم والبعض یطالب بالسماح بصید هذه التماسیح للاستفادة من لحومها ودهونها وجلوده 

والبعض الآخر یطالب بعدم صید التماسح لانها مهددة بالانقراض وخاضعة لاتفاقیة ساتیس الخاصة بتنظیم الاتجار في  ..  جدا
إلي الاضرار كما یؤدي  ..  وان المساس بها یؤدي إلي اختلال التوازن البیئي الحیوي في البحیرة ..  الحیوانات المهددة بالانقراض

ر الدولیة التي وقعت علي الاتفاقیة التي تعتبر التمساح النیلي من الحیوانات المهددة بالانقراض ویجب الحفاظ بسمعة مص
وهل تعتدي التماسیح علي الانسان أم  ..  هل بالصید أم بالحظر ..  الحقیقة في قضیة التماسیح النیلیة وكیف نتعامل معها، وعلیه

  !  وة السمكیة بالبحیرة؟ تقضي علي الثروهل حقا ..  لا
وهل هي زیادة عن الحدود التي  ..  الدولة لشئون البیئة انه نظرا لتكرار الحدیث عن اعداد التماسیح في البحیرة   زیرویقول 

لذلك قررت  . . غیر واضحة تماما   یئي بالبحیرة أم أقل تبین أن هناك تضاربا في المعلومات وان الصورةیقتضیها الاتزان الب
اجراء دراسة مسحیة لرصد اعداد التماسیح في البحیرة واماكن تواجدها وحصرها تماما حتي تتضح الصورة تماما أمامنا الوزارة 

خورا من أخوار البحیرة حیث تعیش التماسیح بالأخوار القریبة من الشواطئ   ٥٨ والدراسة تتم في  ..  لاتخاذ القرار الصائب حیالها
لأخوار الرملیة التي تصلح كأماكن لوضع البیض حیث ان التمساح لا یسبح في عمق البحیرة ویعیش فقط في وخصوصا ا

   . لمناطق التي توجد بها اخوارا
   :التعامل الأمثل مع التماسیح

تعامل الأمثل مع الدقیق للتماسیح وأنواعها وأحجامها وأعدادها سیتم تقدیم مقترح إلي سكرتاریة الاتفاقیة بشأن ال   بعد الحصر
وتؤثر    داد التماسیح أكبر من الطاقة الاستیعابیة للبحیرة،وعلي ضوء الدراسة إذا كانت أع ..  التماسیح حیث انها محظور صیدها

أما اذا كانت الاعداد متزنة مع  ..  علي الاتزان البیئي لها فسیتم تقدیم مقترح بصید أعداد معینة منها والسماح بالاتجار فیها
عداد قلیلة فسیتم تنفیذ مشروع لتربیة التماسیح في واذا كانت الا ..  علي الحفاظ علي هذا الاتزانفسیتم وضع البیئي في البحیرة ال

   ٠ولهذا فان القرار الصحیح لن یتم معرفته قبل انتهاء الدراسة المسحیة ..  اخوار معینة لزیادة اعدادها
دولة   ١٤ ولي في جداول اتفاقیة ساتیس لأنه مهدد بخطر الانقراض رغم انتشاره في اح النیلي مدرج علي القائمة الاان التمس

غیر كاف امام هجمات    ملیون تمساح وهذا العدد  ٢/١ الا ان العدد الاجمالي للتماسیح في هذه الدول لا یزید علي  ..  إفریقیة
وتعتبر بیئة  ..  راسة التنوع البیولوجي في الاراضي الرطبةهذه الدراسة ضمن مبادرة حوض النیل ودو ..  الاصیطاد لهذا الحیوان

المستثمرین وأصحاب المنفعة بترویج اقاویل عن    ویقوم بعض ..  التماسیح النیلیة نظاما بیئیا عابرا للحدود بین مصر والسودان
ومن دهنه في  ..   والشنط والأحزمةفهم بالاستفادة من جلوده في تصنیع الاحذیةتزاید اعداد التماسیح للوصول إلي تحقیق أهدا

وتشیر    ملیون دولار سنویا علي المستوي العالمي،  ٥٠٠حجم الاتجار في جلود التمساح بما یزید علي    فیبلغ ..  صناعة الأدویة
   . جنیه مصري  ١٠٠٠الشواهد إلي ان سعر التمساح الواحد یصل إلي 

 حالات التعدي علي صغاره أو للدفاع عن مناطق نفوذ الذكور من التماسیح التمساح النیلي لا یعتدي علي الإنسان إلا فيو
غیر دموي ویتآلف مع الصیادین الموجودین بالبحیرة والذین    التي تحمي الاعشاش المتواجد بها البیض حیث ان التمساح النیلي

قریبة من الشواطئ ولا یحدث اعتداء من ومون بصید الاسماك بوسائـل الصید البدائیة مثل المراكب والشباك وعلي ابعاد یق
  ٠ ألف تمساح ٥٠٠ – ألف ٢٥٠ ویتراوح عدد التماسیح فى الحیاة البریة فى العالم ما بین  . التمساح علي هؤلاء الصیادین

وتظهر اهمیته   " كناس المیاه "  مساحغیر الاقتصادیة والحیوانات النافقة ولهذا یسمي الت   علي الاسماك التماسیح النیلیة تتغذي 
دولة افریقیة ویوجد علي قائمة الملحق الثاني في   ١٤ وینتشر هذا الحیوان في  ..  البالغة في الحفاظ علي البیئة نقیة ونظیفة

ثیوبیا وكینیا وهذه الدول هي بتسوانا وا  ٠ ١٩٩١دول فقط نتیجة أعمال التربیة والاكثار فیها منذ عام   ٩ اتفاقیة ساتیس في 
موزمبیق وجنوب افریقیا وتنزانیا وزامبیا وزیمبابوي ویتم السماح بصیده في إطار حصة محددة في كل من مدغشقر وملاوي و

   . المحظور صیده تماما فیها  )١(  اما في باقي الدول ومنها مصر فیوجد في اطار الملحق رقم   وأوغندا،
الاسماك ولذلك فان المناطق التي یتم ابادة التماسیح منها    لي الحشرات والضفادع والعناكب وصغارالتماسیح الصغیرة عتتغذي 

تنتشر فیها الاسماك المفترسة التي تتغذي علي اسماك البلطي وظهور بعض انواع القشریات مثل ابوجلمبو والسرطانات التي 
أما التماسیح الكبیرة    اك فقط،غذاؤها علي الاسم   ائیة التي یقتصرتتغذي علي الاسماك وتستطیع التماسیح ان تلتهم الطیور الم

وري والثعابین والسحالي والثدییات مثل الجاموس والزراف وسید قشطة بغذائها علي اسماك القرامیط والشال وال   فتعتمد في
إلي ثلاثة ة الانثي للبیض لمدة ما بین شهرین حراس   یمتنع عن الغذاء لفترة طویلة خاصة اثناء   ولكن التمساح ..  والقنافد وغیرها

   . شهور
   :استثمار التماسیح

لوزارة البیئة لتربیة التماسیح في احد الأخوار الطبیعیة واستخدامها في الجذب السیاحي للمنطقة إلي جانب    هناك مشروعا مقدما
..  لإنسان علیهح والظروف الزمنیة لحمایة الحیوان من هجوم االمعابد الفرعونیة ویتضمن المشروع دراسة مصادر تغذیة التماسی
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واقامة مزرعة خاصة بالاسماك لتغذیة التماسیح ووضع نظام للعرض الدائم لتوفیر الامان للسائحین عن مغبة أي اعتداء من  
یاحي وهذا المشروع لم یتم البت فیه وذلك بالاستفادة من التجربة التایلاندیة في استثمار التماسیح في الجذب الس .. التماسیح علیه

  . عداد التماسیح بدقة بالبحیرة  ً  انتظارا لنتیجة الدراسة المسحیة لرصد وتحدیداحتي الآن
  :التكوینات الجیولوجیة 

ًیدخل النیل أرض مصر عند دائرة العرض الثانیة والعشرین وعادة یكون ضیق المجرى والوادى معا ، ولكن اذا بلغ اسوان یبدأ 
ع ، والصخور على الجانبین معظمها من الحجر الرملى وماؤه محمل بالطمى الوادى ینفرج ویأخذ السهل الرسوبى فى الاتسا

ُ وقد ارتبط المصریین ارتباطا وثیقا بالنیل وارتبطت حیاتهم به ٠الذى ترسب على مر السنین ) الغرین(  واستوطنوا بجواه ٠ً
وقد عرف المصریون "  هبة النیل مصر"  ولهذا اطلق هیرودوت كلمته الشهیرة ٠وانتعشت الحضارة الفرعونیة بسبب النیل 

القدماء ان النیل عند أسوان یصل اقصى درجات انخفاضة فى شهر مایو ثم لا یلبث ان یظهر به بوادر الفیضان فیرتفع 
 ومصدر الفیضان هو الأمطار الغزیرة التى تسقط على الحبشة فى فصل ٠منسوب الماء حتى یبلغ ذورته فى اغسطس 

  ٠الذى یحمله النهر من هضاب الحبشة حیث یمد التربة بالخصب " لطمى ا" الصیف ویكون الغرین 
 وتم تعلیته مرة اخرى ١٩١٢ تم بناء خزان اسوان القدیم وتم تعلیته فى عام ١٩٠٢وفى بدایة القرن العشرین وبالتحدید فى عام 

ل ، بمنطقة الشلال الأول حیث  كیلو مترات وتقع جزیرتى ومحمیة سالوجا وغزا٣ ، وشمال خزان اسوان بحوالى ١٩٣٣عام 
 لا تزال اثارها ظاهرة حتى الیوم ، اما عن التركیبات المیاهًكثیر من الصخور والجنادل وینحدر عندها النهر محدثا شلالات من 

  : الجیولوجیة بالمحمیة فهى تتكون من 
حبشة ، وقد ترسب على مر السنین  یتكون جانب من التربة من الطمى الذى حمله نهر النیل من هضاب ال:الطمى الغرین 

 ٠یل حیث یلقى بها على جانبى وادیةفعندما تهطل الامطار الشدیدة فى فصل الصیف تكتسح امامها فتات الصخر ویحملها الن
  ٠ًولقد كان تتابع الفیضانات منذ الاف السنین سببا فى تراكم هذه المواد الطینیة 

د بجزیرة سالوجا بقایا محجر الجرانیت الذى استخدمت منه احجار الجرانیت فى  ومن اهمها الجرانیت ویوج:الصخور الناریة 
  ٠ وربما یرجع تاریخ الصخور الناریة الى حقب ما قبل الكمبرى ١٩٣٢التعلیة الثانیة لخزان اسوان عام 

  ٠ًایضا  الحصى المختلط ببعض الرمال وهذه من الرسوبیات الموجودة : والحجر الرملى النوبى –الحجر الرملى 
  : الحشرات 

 ٠ًتقسم جمیع الحیوانات بالمملكة الحیوانیة تبعا لشكلها ، سلوكها وكیف یعمل جسمها بالمقارنة لأجسام حیوانات أخرى 
والحیوانات التى تشترك فى الممیزات توضع فى مجموعة واحدة وتشكل الحشرات جزء كبیر من المملكة الحیوانیة وهى تتمیز 

ل ویقسم الجسم الى أجزاء تستطیع ان تراها بسهولة فى الدیدان وبصعوبة فى حشرات أخرى بوجود أرجل ذات مفاص
  : فالخصائص المشتركة للحشرات هى 

 الزواحف والاسماك ولذلك تستطیع العیش فى – الثدییات –تتمیز الحشرات بصغر حجمها مقارنة بالطیور : صغر الحجم 
 بوصة ١٣الى )  سم٠.٢٥( من البوصة ١٠٠ / ١ بها ، ویتراوح الحجم بین اماكن لا تستطیع الحیوانات الأخرى المعیشة

  ٠) سم٣٢.٥(
ولكن یوجد هیكل خارجى یعمل على حمایة ) مثل الفقاریات( تتمیز الحشرات بعدم وجود هیكل داخلى لدعمها :الهیكل الخارجى 

 ویلى المیاه الطبقة الخارجیة شمعیة تحمیها من  ویتكون الهیكل الخارجى من عدة طبقات٠اعضائها الداخلیة ویمنع من جفافها 
  ٠هذه الطبقة طبقة اخرى صلبة تعمل للحمایة ، وتتصل عضلات الحشرة بالهیكل الخارجى 

 جمیع الحشرات یتكون جسمها من قطع وبعض القطع متراكبة فوق بعضها تسمح للحشرة بالحركة بسهولة ، :اجزاء الجسم 
 ٠ البطن وفى بعض الحشرات من الصعب معرفة بدایة ونهایة الجزء– الصدر –هامة الرأس  اجزاء ٣ویتكون جسم الحشرة من 

  ٠ولكن یمكن تمیزها بإتصال الرأس بالعینین وقرون الاستشعار والصدر بكل من الاجنحة والأرجل والباقى هو البطن 
جل الحشرة تستطیع معرفة این تعیش الحشرة عند النظر الى أر) ًقلیل جدا لیس لها أرجل( أرجل ٦ معظم الحشرات لها :الأرجل 

 وفرس النبى یتیمز  بأرجل امامیة تمسك ٠وماذا تأكل مثل البراغیث تتمیز بأرجل خلفیة اطول من امامیة تساعدها على القفز 
  ٠بها الفریسة لتلتهمها 

كبیرة حیث تكمنها من العثور على  الحشرات هى الكائنات الوحیدة فى اللافقاریات التى تستطیع الطیران وهى میزة :الأجنة 
طعامها وایجاد اماكن للمعیشة والهرب من الأعداء وبعض الحشرات مثل النمل لیس لها اجنحة ولكن معظم الحشرات لها 

  ٠) ماعدا الذبابة لها زوج واحد من الأجنحة(زوجین من الاجنحة 
كبة ، المركبة هى عادة العین الكبیرة وتغطى جزء كبیر  معظم الحشرات لها نوعین من الاعین ، عین بسیطة وأخرى مر:العین 

من الرأس ولكن فى بعض الحشرات تتمیز بأنها صغیرة خاصة فى الحشرات التى تتغذى على النباتات ، وتتكون العین المركبة 
ظم الحشرات لا من ألف من العدسات الصغیرة التى تساعد على تجمیع الضوء وتركیزة على خلایا توجد خلف العین ، ولكن مع

 مرة اكثر من النحل ، اما عن الرعاشات التى تستطیع رؤیتها ١٠٠ًترى جیدا فعلى سبیل المثال یمكن للشخص ان یرى بوضوح 
، والعین المركبة تستطیع تحدید  عدسة٢٥.٠٠٠ مركبة تحوى اكثر من بوضوح فى المحمیة فهى ذات نظر قوى فكل عین
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كة ، اما عن العین البسیطة قد توجد وقد لا توجد ولا یستطیع العلماء تحدید الدور الذى تقوم الألوان والأشكال وهى حساسة للحر
  ٠به ولكنها حساسة للضوء والظلام 

 تتمیز معظم الحشرات بوجود زوج من قرون الاستشعار الحساسة متصلة بالرأس وهى تستخدم للإحساس :قرون الاستشعار 
ه القرون تختلف من حیث الشكل والحجم والاستخدام ، ویمكن التعرف على الحشرات وللشم وفى بعض الحشرات للسمع ، وهذ

  ٠ًمن بعضها عند النظر الى قرون استشعارها ، فمثلا فى الناموس تستطیع تمییز الذكر من الانثى من قرون الاستشعار 
شعیرات متصلة بالجهاز العصبى  یغطى جسم الحشرات بالشعر المتداخل مع آلاف من الشعیرات الحساسة وهذه ال:الشعر 

  ٠وهى حساسة للحركة ، الضغط ، الشم ، والصوت ، ویغطى الشعر الأرجل قرون الاستشعار وباقى الجسم 
 تتمیز الحشرات بجهاز دموى بسیط ولیس هناك شبكة معقدة من الاوردة والشرایین ، بل تتمیز بوجود قلب بسیط :دم الحشرات 

ت فى الجسم والدم عادة دون لون ولا یحمل الاكسجین ولكنه عادة یحمل الطعام المذاب الى التركیب یضخ الدم خلال فجوا
 -  النمل – ویوجد بالمحمیة العدید من الحشرات الممكن رؤیتها بسهولة مثل الخنفساء ٠الخلایا ویتحمل منها الاخراجات 

ان مما یتكون غذائها ، این تسكن الدور الذى تلعبة فى  النحل وتسطیع تتبعها ومعرفة الكثیر عنها مثل طریقة الطیر–الفراشات 
  ٠السلسلة الغذائیة والذى تلعیة فى النظام البیئى هل هى ضارة او نافعة 

   :النباتات : ًثالثا 
 انواع شجیریة وجودمحمیة جزر الشلال الاول النیلیة بأسوان بیئة فریدة ومتمیزة بكساء خضرى طبیعى ، وتتمیز المنطقة بتعد 

ًل السنط والطرفة واللویث والهجلیج وهذا الكساء الخضرى الطبیعى یمثل جزءا من الكساء الخضرى الذى قدر له البقاء بعد مث
ً نوعا مختلفا من النباتات من بینها بعض ٩٤اقامة خزان اسوان القدیم والسد العالى ویضم الكساء الخضرى فى المنقطة حوالى  ً

جزر خاصة على طول وادى النیل ، ومن انواع النباتات التى یمكن مشاهدتها اثناء التواجد النباتات التى تنفرد بها هذه ال
  : بالمحمیة هى 

  : الطحالب) ١(
ٕ أقصي ما یمكن خلال موسم الجفاف والي أقل  اليمن الدراسات علي الأنهار والبحیرات في قارة افریقیا  تصل كثافة الطحالب 

 الراكدة في المیاهوتوجد الطحالب أیضا بكثافات عالیة في . التخفیف بفعل الفیضان ما یمكن خلال موسم الفیضان نتیجة 
 فترتفع كثافة الطحالب ، للأنهار أما في المیاه المتدفقة في النهر تتأثر كثافة الطحالب عكسیا بحركة المیاهیة الرئیساتالقنو

كدة في مستنقعات السدود في السودان ترتفع اعداد الفیتو ففي المیاه الرا.   في البحیرة أو النهرالمیاهعندما تنخفض سرعة 
 وتسود اعداد  قلیلة من الطحالب في المیاه الراكدة  مثل الطحالب الخضراء المرزقة Back waterبلانكتون في میاة الـ 

Anabaena and Lyngbya بینما في الأنهار تسود الدایاتومات من نوع Melosira. سلبیة قویة ما  وقد وجد العلماء علاقة
بین كثافة الطحالب وارتفاع الماء في النهر وسرعة التیار المائي خاصة في الأنهار غیر منظمة بالسدود حیث  تحدث أكبر 

وهناك أیضا علاقة قویة ما بین كثافة الطحالب ودرجة الرؤیة . كثافة للطحالب عند مستوي الماء المنخفض أثناء موسم الجفاف
وموسم .  أنه عندما یزید عمق المنطقة الضوئیة تنقص اعداد الطحالب في السنتیمتر مكعب من المیاهحیث. ومعامل التوصیل

 وتؤثر كثافة  الغطاء الخضري ،الجفاف في الأنهار الافریقیة التي تعتمد علي المطر الصیفي یحدث في الفترة مارس ـ یونیو
لعضویة المستخدمة في غذاء الأسماك حیث ان هذه النباتات من النباتات الموجودة علي ضفاف النهر علي انتاج المادة ا

وفي نهر الأمازون تنخفض كثافة الطحالب أثناء .  دد وتساهم في انتاج الغذاء في النهر أو البحیرةجتموت وتتحلل سنویا وتت
یة في السنتیمتر  خل١٥٠٠٠ خلیة في السنتیمتر المكعب وترتفع أثناء انخفاض المیاه في النهر الي ٣٠٠٠الفیضان الي 

ثناء أ خلیة في السنتیمتر المكعب ٥٠٠.٠٠٠وفي بعض البحیرات ترتفع كثافة الطحالب الي . المكعب في موسم الجفاف
 وتركیز المیاهوأهم العوامل الرئیسیة التي تتحكم في كثافة الطحالب هي عمق المنطقة الضوئیة في . انخفاض المیاه في البحیرة

ر افریقیا توجد المنطقة الضوئیة المنتجة للطحالب في الطبقة السطحیة من میاه النهر الملامسة للهواء ففي معظم أنها. الطمي 
وأثناء موسم الفیضان عندما یرتفع مستوي الطمي والسلت في المیاه  ینخفض تركیز الضوء في المیاه .  متر ٣وحتي عمق 

ري في حواف البحیرة أو النهر علي كثافة الطحالب حیث أن ویؤثر الغطاء الخض. ومعدل التمثیل الضوئي وانتاج الطحالب
 وتساعد النباتات ،بعض الطحالب تعیش ملتصقة علي النباتات في صورة خلایا أو طحالب خیطیة أو مستعمرات طحلبیة

 الموجودة المغمورة في المیاه علي نمو الطحالب بینما تعوق النباتات الموجودة فوق سطح المیاه وصول الضوء الي الطحالب
 خلیة ١٥.٠٠٠ – ١٠.٠٠٠ وفي المناطق الملوثة من الأنهار ترتفع كثافة الطحالب الي .في المنطقة التي تقع اسفل منها

وازدهار الطحالب في بعض الأحیان .  طحلبیة في السنتیمتر المكعب  من میاه الأنهار خاصة في أنهار تشیكوسلوفاكیا والمجر
وفي .  وتتحكم سرعة تدفق المیاه وتركیز أملاح النترات والفوسفات في تحدید كثافة الطحالب بسبب فساد طعم ورائحة المیاه

افة في المتر المكعب من المیاه خلال موسم ج جرام مادة عضویة ٤.٣أنهار الأمازون یرتفع انتاج الطحالب في الیوم الي 
والانتاج السنوي .  المیاه إثناء موسم الفیضان  جرام مادة عضویة جافة في المتر المكعب من٠.٦٤الجفاف وینخفض الي 

 جرام مادة  عضویة جافة في المتر المربع من مساحة النهر في السنة وهذا یساوي انتاج ٥٩٤الصافي للطحالب في هذا النهر 
هر  جرام مادة عضویة جافة في المتر المربع من مساحة النهر في السنة وكثافة الطحالب في الن٧١٦سنوي كلي قدره 
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 جرام مادة عضویة ٢.٢ جرام مادة عضویة جافة في المتر المربع من مساحة النهر وانتاجها الیومي الكلي  ٣.٨متوسطها 
 جرام مادة ٤ الي ١.٦٤وانتاجیة الأنهار  من الطحالب مختلفة تتراوح المعتدلة فیها ما بین . جافة في المتر المربع في الیوم 

 جرام مادة ٥.٩ وحتي ٤.٦ أما في البحیرات الاستوائیة تتراوح هذه القیم ما بین . الیومعضویة جافة في المتر المربع في
  . عضویة جافة في المتر المربع في الیوم

  : الطحالب التي تعیش فوق النباتات
اب وهي تشمل تنمو هذه الطحالب ملتصقة فوق النباتات  العائمة مثل ورد النیل والنباتات المغمورة في المیاه مثل نباتات الغ

اساسا الدایاتومات وتشكل  اهمیة كبیرة في البحیرات وفي مستنقعات السدود في نهر النیل في السودان تغطي هذه الطحالب 
ة فوق سطح الطمي في قاع قالطحالب الملتص  وتنمو.Compsogonالنباتات المغمورة والطافیة وهذا یشمل الطحالب الحمراء 

وانتاج الطحالب  التي تنمو فوق المسطحات النباتیة . عمیقة عندما تقع داخل المنطقة الضوئیة ل االمستنقعات والبحیرات غیر
 هامة في الشریط الخضري حول حافة البحیرات والأنهار والجزر حیث تنمو النباتات المائیة في هذه المناطق بكمیات یهوالطمی

  .   هي مصدر غذائي هام للأسماكوفیرة ویدخل انتاج هذه الطحالب في تغذیة القشریات المائیة
 : الطحالب السامة 

 میاة النیل فى مجرى النهر والترع الرئیسیة والفرعیة وتوجد فى حالات انسداد فلاتر – توجد الطحالب فى المجارى المائیة   ) أ(
وتفرز السموم التى ًالمحطات الرئیسیة لمیاة الشرب ببعض مناطق القاهرة وتوجد أیضا نتیجة اهمال الجهات المختصة وتتكاثر 

تسبب بعضها الوفاة الفجائیة للانسان وبعضها یسبب امراض الكبد والفشل الكلوى ، علاوة على ان هذه الطحالب تسبب تغیر 
 ٤٠والطحالب السامة منتشرة فى جمیع دول العالم بالمیاة العذبة والبحیرات وهناك  ٠ ونفوق الاسماك المیاهطعم ولون ورائحة 

بب الضرر للانسان والحیوان وممكن القضاء علیها برشها بغاز الاوزون ومقاومتها بالكائنات غیر الضارة ، ًنوعا منها تس
 یؤثر على الجهاز العصبى ویؤدى الى وفاة الانسان خلال ساعة او :النوع الاول حالب نوعان من السموم ، ط بعض التفرزو

 اغلاق القنوات العصبیة مما یؤدى الى شلل العضلات او ساعتین ویعرف بمركب الساكس توكسین حیث یؤدى السم الى
 میكروجرام فى امریكا ولا یزید عن ٨٠ میكروجرام فى اوروبا الى ٤٠الحجاب الحاجز والحدود الآمنة  لهذا المركب یتراوح بین 

لا تزید على واحد  ویؤثر على الكبد والحدود الآمنة ن مركب میكروستی:والنوع الثانى  میكروجرام فى میاة الشرب ، ٣
  ٠ً طبقا لمنظمة الصحة العالمیة المیاهمیكروجرام لكل لتر مكعب من 

 بشكل دائم ولا المیاهوتنتشر هذه الطحالب بطول نهر النیل مما یحتم وجود استراتیجیة لمقاومة هذه الطحالب تشتمل على رصد 
د مستویات النیتروجین لارتباطة بوجود هذه الطحالب  طوال السنة وتحدیالمیاهسیما فى الاماكن المظلمة والكشف عن سمیة 

 وتركیز الكلوروفیل ، ویمكن استخدام قش الارز والشعیر لاقامة سدود المیاهواستخدام صور الاستشعار عن بعد لتحدید حرارة 
  ٠ها لفوائدها الكبیر  العذبة لایمكن الاستغناء عنالمیاه حیث تعمل على تنقیتها ، كما توجد كائنات فى المیاهبسیطة بمجارى 

 سامة ولكن بعض الانواع القلیلة منها البلوجرین ومشاكلة تسبب فى موت الاسماك منذ المیاهلیس كل الطحالب الموجودة فى 
 ، ومن المعروف ان نهر النیل یتمیز بثلاث بیئات فرع دمیاط وفرع رشید وبحیرة ناصر فى اسوان التى تكثر فیها ١٩٥٨

یزداد تكاثرها فى % ٨٣ة راكدة مما یزید من نمو هذه الطحالب البلوجرین الموجودة فى الخور بنسبة الاخوار وبعضها میا
فصول الشتاء والربیع وهناك انواع اخرى تنمو فى الصیف والجو الحار والمیاة الراكدة وانتشار الضوء او ضعفعة والاعماق 

ً ویتم تلقائیا المیاهثم موتها بخفض نسبة الاكسجین المذاب فى  والتلوث الطحلبى الذى یسببة نموها المتزایدة ٠المنخفضة 
  ٠اختزال بعض اكاسید الحدید والمنجنیز الضارة للمیاة العذبة 

 العذبة  الى درجة تؤدى الى موت الاسماك المیاهطحالب الزرقاء الخضراء تستهلك الكثیر من الاكسجین الذائب فى   ) ب(
نسان ، ویزیدها تكاثر تلك الطحالب نتیجة المخلفات العضویة الموجودة وكثرة السفن وكائنات اخرى مثل طیور الماء وتسمم الا

 ).یوم /٣م/  جرام كربون٥ر تحتوى بحیرة ناص (المیاهالمارة بالنهر قد تكون مسئولة عن زیادة نسبة الكربون فى 
اخب الى بحیرة ساكنة غیرت من بناء السد العالى غیر من طبیعة نهر النیل وطبائع الجریان النهرى من هدار ص) ج(

خواصها الحیاتیة بالتدریج الى ان تنتج ایكولوجیا مائیة جدیدة ومناخیة ونباتیة وحیوانیة تمتص من الماء جزء من مواد تخزین 
  ٠ًكاحتیاطى حیوى وغالبا ما  تؤدى الى تكاثر بكتریا غیر مرغوبة بعضها سام وضار بصحة الانسان

ًلى اللون الأحمر بدلا من الأزرق، بسبب انتشار نوع غریب من تحولت میاه البحر فى استرالیا ا: بحار استرالیا الحمراء 
الطحالب، وقد اضطرت السلطات لاغلاق الشواطئ بولایتین بالساحل الجنوبي الشرقي واشهرهما شاطئ بوندى بیت فى سیدني، 

لب حمراء تبدو كصبغة زهریة أو حمراء وتبدو براقة وأوضحت مصلحة المیاه ان العینات التى تم جمعها قد أكدت وجود طحا
فى اللیل، وأوصت السلطات الصیادین بعدم استهلاك الاسماك التى یتم اصطیادهم من تلك المنطقة، وأوضح وزیر البیئة فى 

 لحركة الأمواج ًولایة فیكتوریا، انه لا توجد وسیلة لمنع انتشار هذه الطحالب وأنها لابد من تركها تتوزع بشكل طبیعي وفقا
  .والریاح وأضافوا أنها عندما تدفع التیارات بالمیاة الباردة الغنیة بهذه العناصر الى السطح

  
  



١٠٩٨ 

 

 نخشوش الحوت) ٩٧(شكل 

  :النباتات المائیة) ٢(
عمیقة من النهر التي تبدأ من المحیط الیتأثر وجود النباتات المائیة حول حافة الأنهار بثبات عمق المیاه في المناطق غیر 

وتتمیز النباتات المائیة الموجودة في الشریط المغمور بالمیاه . حتي عمق یسمح لهذه النباتات المائیة بالنموالخارجي للنهر و
علي جانبي النهر بقلة أنواع النباتات فیه وتأقلمها الي التغیرات الموسمیة التي تحدث في المیاه ویمكن تصنیف اربعة مناطق 

  . افة النهرفي الشریط  الخضري المغمور بالمیاه حول ح
 .مناطق مغمورة دائما بالمیاه وتحتوي علي نباتات مغمورة بالمیاة فقط - ١
 . مناطق مغمورة موسمیا بالمیاه وتحتوي علي نباتات جذریة بارزة فوق سطح المیاه - ٢
 . مناطق لا تتعرض الي الغمر بالمیاه وذات مستوي ماء أرضي یعتمد علي نظام الفیضان - ٣
 .ي علي نباتات مائیة بارزة فوق سطح المیاهمناطق مغمورة بالمیاه تحتو - ٤

 بكثرة للنبات وتنقسم النباتات المائیة الى المیاهفى الاراضى المبللة حیث تتوفر  النباتات المائیةتنمو 
  : مجموعات منها على سبیل المثال 

ویلة ًش هذه النباتات مغمورة تماما تحت سطح الماء فسیقانها ط تعی:النباتات المغمورة الطافیة  )١(
 ٠واوراقها صغیرة ولیس لها جذور ولكن الجزء السفلى للساق یعمل على تثبیتها فى التربة المائیة 

 : مثال ذلك 
 المیاه الدافئة او بطیئة الحركة، ویعیش هذا النوع فى المیاهفى " نخشوش الحوت "  ویكثر نبات " :نخشوش الحوت " نبات 

لغذائیة حیث یوجد عنصرى الفوسفور والنیتروجین بنسبة ذات القلویة العالیة والغنیة بالمواد ا
 أمتار یوجد هذا النبات بكثرة فى النیل ٥ العمیقة حیث یصل عمقها الى المیاهمرتفعة ، ینمو فى 

  ٠حول جزر المحمیات الطبیعیة بأسوان 
 ، المیاها تحتاج الى وفرة من  الضحلة ، على الرغم انهالمیاهتنمو هذه النباتات فى  :النباتات شبة المغمورة الجذریة  )٢(

ًكون معرض جزئیا أو كلیا للهواءی) الساق او الأوراق والأزهار ( ولكن مجموعها الخضرى  ، اما الجذور فتبقى كلیة تحت الماء ً
ون ثابتة فى التربة ، وقد یصفها البعض بأنها نباتات مائیة غیر حقیقیة حیث انها تستطیع ان تعیش على الشواطئ قرب الماء د

  ٠ان تغمر 
 " : الهیش"أو " البوص"نبات 

 یتمیز النبات بساق ٠یعد هذا النبات من اهم النباتات شبة المغمورة التى تسود منطقة محمیات الجزر ویكسو معظم شواطئها 
 الساق جوفاء یتحول لونها من الخضر الى الأصفر عند النضج تحمل الساق ٠)  أمتار ٥یصل طوله الى ( عشبیة طویلة 

ً سم وتظهر متبادلة على الساق ، تساعد الریاح على انتشار البذور ونظرا لصغر حجمها ٢أوراق شریطیة ویصل عرضها الى 
  ٠وخفة وزنها تحملها تیارات الماء وتلقى بها على الشاطئ حیث تبدأ فى الإنبات ودورة حیاة جدیدة

 دجاجة الماء والدجاجة السلطانیة والواق ، یجانب هذا یعتبر ویعد البوص افضل الاماكن لاقامة ولاختباء الطیور المائیة مثل
نبات البوص من اهم نباتات البیئة الاقتصادیة فهو یستخدم لعمل الاسقف فى المنازل ، كما یصنع منه انواع مختلفة من 

  ٠السلال 
  
  
  
  
  
  
  

 البوص) ٩٨(شكل 
  
  

  : ثلاث مناطقوبذلك یمكن تقسیم الشریط الخضري الموجود حول حافة النهر إلي
  . مناطق جافة -٣    .مناطق موسمیة الغمر بالمیاه -٢   .مناطق دائمة الغمر بالمیاه - ١

  . تختلف أنواع النباتات التي تعیش في هذه المناطق حسب استمرار التعرض للمیاه
  :النباتات المغمورة  )١(

 , Ceratophyllum , Trapa.  انحاء العالم منهاوتوجد أنواع من النباتات المغمورة واسعة الانتشار في الأنهار في معظم
Najas , Nymphaeaمن الانتاج العضوي في البحیرات غیر العمیقة % ٦٠شكل الانتاج العضوي لهذه النباتات أكثر من ی و
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 ٥.٠٤اتات من ح انتاجیة هذه  النبو أهمیة هذه النباتات ویترافتقلأما في البحیرات العمیقة . مثل بحیرة البرلس والمنزلة وأدكو
 جرام مادة عضویة جافة في الیوم في المتر المربع ویحدث أعلي انتاج خلال مواسم  معینة وینخفض  في مواسم ٩.١حطي 

اخري وتتحدد هذه النباتات باستمرار وتنتج عدة محاصیل خلال السنة  حیث تموت النباتات المائیة بعد انتهاء موسم النمو 
ها وینتج عن دورة الحیاة مادة عضویة غذائیة نتیجة تحلل النباتات بواسطة البكتریا وتلك المواد وتتحدد نباتات أخري تحل محل

  . العضویة هي الغذاء الأساسي الهام في البحیرات للأسماك والقشریات المائیة
 : النباتات الطافیة )٢(

   . مروج الضفاف النهریةالنباتات الطافیة الحرة مثل ورد النیل والأزولا ، المروج الطافیة ،: وهي تشمل 
 :  النباتات الطافیة الحرة -١

 .Eichhornia , pistia. Azolla: وهي تشمل النباتات الصغیرة الطافیة التي توجد عادة في المستنقعات وأهم هذه الآنواع
Salvinia. قص الأكسجین   وتتكاثر هذه النباتات وتنمو فوق  المسطحات المائیة وتؤدي الي تظلیل أسفل منها مما یحدث ن

ویستطیع . في المیاه تحت هذه النباتات وهي قد تسد المسطحات المائیة وتشكل مشاكل في صرف المیاه الي القنوات الجانبیة
 أیام في المیاه الغنیة بالأملاح المعدنیة الدافئة ویمكن ان تنتج نباتات ١٠ – ٨نبات ورد النیل الوصول الي ضعف العدد كل 

  .طن مادة عضویة في الهكتار في السنة ٣٣ – ١١ورد النیل 
 :المروج الطافیة -٢

 توجد أربعة أنواع من نباتات المروج الطافیة التي تسود في المناطق العمیقة المغمورة من أراضي الفیضان وهي في أفریقیا 
Cyperus , Echinochloa . Vossia. ي غذاء  وخلال موسم الجفاف في حوض الأمازون تجف هذه الأعشاب وتتحول ال

 شهور بعدها یحدث ٦ – ٤للأسماك وخلال موسم الفیضان یحدث نمو سریع جدا في هذه النباتات وتصل الي اقصي حد بعد 
ویبلغ وزن المحصول القائم لهذه الأعشاب في المسطحات .   طن في الهكتار٥ – ٣التزهیر ویصل انتاج هذه النباتات الي 

 وتجف هذه . طن متري في الهكتار٩.١هكتار وهذا یعادل مادة جافة قدرها   طن متري وزن رطب في ال٩٦المائیة الي 
  . الأعشاب المائیة خلال موسم الجفاف وتحدد خلال موسم الفیضان

 :  مروج الأراضي المغمورة بالفیضان  -٣
 ، هذه المروجوهي تشمل معظم أراضي السافانا التي توجد في الأراضي التي یغمرها  الفیضان ومعظم الحشائش الموجودة في

لها ریزومات تخف وتحترق خلال موسم الجفاف وتنتشر وتنمو خلال موسم الفیضان وترعي الماشیة والحیوانات علي هذه 
وهذه النباتات لها جذور وتكون فروعها فوق الماء والنمو فیها سریع . Vossia, Echinochloa المروج وتوجد بها أنواع نباتات

 اما الاعشاب الأرضیة التي تنمو في المناطق التي لا تغمرها المیاه لا . یوم٣٥ي الهكتار في  طن ف٢.٥ي تویصل الانتاج ح
 طن نباتات في الهكتار في السنة والحشائش المائیة التي تنمو في المناطق التي تغمر موسمیا بالمیاه ٣ – ٢تنتج أكثر من 

  .  طن نبات في الهكتار في السنة٢٠ – ١٠یصل انتاجها الي و
 :نباتات المائیة التي تمتد فوق سطح الماءال -٤

 وهذه النباتات تنتشر في المناطق الضحلة التي یتكون القاع فیها من Phragmites, Typha, Cyperusوهي تشمل نباتات 
 .  وتنتشر هذه النباتات في التربة القلویة أكثر مثل نبات الغاب،الطي علي ضفاف الأنهار في المناطق ذات المیاه الراكده

 طن مادة عضویة ٧٥ومستنقعات الغاب تعتبر من أهم النباتات التي تنتج المادة العضویة  حیث یصل الانتاج إلي حد أقصي 
 كیلو جرام مادة كلیة في المتر المربع یكون الجزء ٥ – ٣جافة في الهكتار في السنه ویستطیع نباتات البردي الوصول إلي 

 كیلو جرام كتله كلیة في المتر المربع ٢٠الكلي ویصل الحد الأقصي لهذه النباتات من النبات % ٧٠ – ٦٠المعرض للهواء 
  كیلو جرام كتله حیه في المتر المربع من المیاه والجزء المعرض في الهواء٤.٤ تصل إلي Typha أما نباتات .من المیاه

٤٨%.  
 :دورة النباتات المائیة في البیئة المائیة

البحیرات غیر العمیقة معظم الانتاج الأولي خاصة الأعشاب الموسمیة وتموت هذه النباتات وتتحلل تنتج النباتات المائیة في 
وكمیة المادة العضویة الناتجه عن هذه النباتات . وتستهلك بواسطة القشریات المائیة والأسماك وتوفر غطاء لحمایة الأسماك

 وبذلك فإن وجود .من الانتاج النباتي في البحیرة% ٧٠ – ٦٠كثر منل اكتشوالمائیة نتیجة التحلل أثناء موت وتجدید النباتات 
   .عمیقة مثل بحیرة المنزلة والبرلس والبردویل وأدوكوالهذه النباتات ضروري جدا في البحیرات غیر 

  : الغطاء الخضري
لماء في الساحل الشریطي للنهر یتأثر توزیع النباتات المائیة الجذریة في الأنهار وفوق الأراضي التي یغمرها الفیضان بعمق ا

 والنباتات المائیة الموجودة في الأراضي التي pHاوالبحیرة وحجم ومدة الفیضان ومواصفات الصرف في التربة ودرجة الـ 
وهناك ثلاثة أنواع من . یغمرها الفیضان أنواعها قلیلة ومعظمها یتأقلم مع التغیرات الموسمیة التي تحدث في مستوي المیاه

  . ضي التي یغمرها الفیضانالأرا
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  : وتوجد فیها النباتات الاتیة   :أراضي دائمة الغمر بالماء  - ١
Cer atophyllum – Utricularia – Najas – Limnophila – Pistia- - Lemna – Wolfia – Azolla – Rotula 
– Spirogyra – Eichhornia – Nymphaea – Echinochloa- Vossia-  Ludwigia. 

 
  :  وتوجد فیها النباتات الاتیة :غمرها موسمي اراضي  - ٢

Typha – Oryza – Phragmites – Ipomoea – Echniochloa – Brachiaria – Cyperus – Paspalidium – 
Diplachne – Chrysopogon – Acacia – Sporobolus – Cynodon-indigofera.  

  :   وتوجد فیها النباتات الاتیة :أراضي دائمة الجفاف  - ٣
Acacia – Balanites – Tamarix.   

  : النباتات حول ضفاف النیل 
وتوجد . تدل النباتات علي البیئة في نهر النیل ویتأثر انتشار هذه النباتات بالمناخ وحركة وانتشار الماء داخل ضفاف النهر 

  . ثلاث مناطق رئیسیة للنباتات في جمهوریة مصر العربیة والنوبة
 .بیض المتوسط الممطرة خلال الشتاءمنطقة نباتات البحر الأ - ١
 . المنطقة الوسطیة عدیمة المطر من قنا حتي الجندل الثالث - ٢
 مم فأكثر شمال الخرطوم وحتي الروافد الصغیرة لبحیرة تانا ٢٥المنطقة الجنوبیة أمطار صیفیة التي تبدأ  بغزارة أمطار  - ٣

 . وبحیرة فیكتوریا ونهر عطبرة
 مم في السنة وفي ٣٨یة أمطار شتویة في الفترة من نوفمبر وحتي مارس في القاهرة والمناخ في جمهوریة مصر العرب

وفي جنوب جمهوریة مصر العربیة الأمطار نادرة  وفي منطقة نهر النیل یمكن تقسیمها إلي . مم في السنة١٨٤الإسكندریة 
 نبات ورد النیل من النباتات الحدیثة التي  ویعتبر.منطقة الدلتا ووادي النهر ومنخفض الفیوم التي تصب فیه قناة بحر یوسف

وهناك مشروعات للتغلب علي . وتوجد الآن في قنوات الري وبحیرة أدكو.  سنة٥٠تم ادخالها إلي بیئة النهر منذ حوالي 
اللوتس  أما المستنقعات الشمالیة في جمهوریة مصر العربیة فانقرضت منها نباتات البردي و،انتشارها في نهر النیل والبحیرات

 نبات من نبات ٢٠وقد اكتشف مستعمرة تتكون من .  حیث تم رؤیتها خلال هذا الوقت في بحیرة المنزلة١٨٢٠منذ سنة 
 اكتشف في قناة صرف صغیرة بالقرب من  Nymphaea lotus  ونبات ١٩٧١البردي في منخفضات وادي النطرون سنة 

قلویة وعلي العموم فإن عدد النباتات في جمهوریة مصر العربیة قلیل  وحبیبیات التربة في الدلتا .بني سویف في نفس السنة
 نوع وتمتد الكثبان الرملیة شرق وغرب بحیرة البرلس، وأغني المناطق النباتیة أنواعا هي المنطقة غرب الإسكندریة ١٥١٤یبلغ 

نباتات الحولیة الوقتیة والدائمة التي  نوع نصف الأنواع النباتیة في جمهوریة مصر العربیة وهناك بعض ال٨٠٠التي یوجد بها 
ومعظم النباتات التي تنمو علي جانبي النهر . ومعظم الأراضي حول نهر النیل في صعید مصر رملیه  .تعتمد علي المطر

 یسقط معظمه في هسنالمم في ١٦٣ والمطر في السودان في أم درمان یبلغ Acaica انواع من نوع ٤حشائش زراعیة تشمل 
 فصل الصیف أما الثمانیة شهور الأخري فهي عدیمة المطر وتستغل الأراضي الممطرة صیفا في السودان في  شهور من٤

وقد غیر . النباتیة بدرجة هائلة في جنوب السودان حول نهر النیل الأبیض رعي الماعز والأغنام والماشیة وتنتشر المستنقعات
 أما النیل الأزرق فیوجد  به كمیة قلیلة ،ع النباتات المائیة في المستنقعاتغزو نباتات  ورد النیل لهذه المستنقعات تركیب أنوا

من النباتات المائیة في المناطق الشاطئیة وذلك لأنه لا یوجد في قنوات رفیعة ضیقة وعمیقة ویتغیر مستوي الماء في هذا النهر 
  .لأخري من السنهمن أكبر ما یمكن خلال فصل الصیف إلي أقل ما یمكن خلال الثمانیة شهور ا

  : وتنقسم مناطق الفیضان إلي نوعین 
 ١١٠٠ إلي أكثر من ٨٠٠المستنقعات وأراضي السافانا الرطبة وأراضي الحشائش ویتراوح معدل سقوط الأمطار فیها ما بین 

  . مم في السنة
  :المستنقعات وأراضي السافانا الرطبة -١

  . مم في السنة١٠٠٠ – ٨٠٠متوسط سقوط الأمطار 
Cyperus papyrus, Hyphane thebaica, Borassus aethiopum, Acacia seyal, Acaicia sieberana,  
batanites aegyptiaca, Hyparrhenia spp., Setaria spp., Chrysopogon Plumosus, Bothriochloa 
insculpta, Acaciat mellifera.  

 : اراضي الحشائش  -٢
 .لسنة في ا١١٠٠متوسط سقوط الأمطار أكثر من 

  :النباتات المائیة في النوبة
 توجد النباتات حول نهر النیل منطقة النوبة في شریط ضیق .١٩٣٢ وسنة ١٩١٣ وتمت تعلیته سنة ١٩٠٢تم بناء سد أسوان 

ومناطق الفیضان حول ضفاف النهر في .  نوع من النباتات٢٢٥حول ضفاف نهر النیل  وهذه المنطقة نادرة المطر یوجد بها 
 متر من حافة النهر تجاه الوادي وهي تتكون من ضفاف من السلت الحدیث الترسیب  الذي یتم غمرها ٣٠ – ١٠تمتد النوبة 
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وفي موسم انخفاض الماء تنتشر في هذه المنطقة الحشائش الطبیعیة . ر عنها المیاه باقي السنهسبالمیاه خلال الفیضان وتنح
 النباتات - ٢ نباتات الضفاف -١ :بیئة ضفاف نهر النیل في هذه المنطقة تشملو ،أما في موسم الجفاف تنمو النباتات المائیة

  . المائیة
  : نباتات الضفاف

  :وهي تنتشر في الأرض الجافة الملاصقة لحافة المیاه في نهر النیل وتشمل 
Glinus lotoides, Polycarpon prostratum, Ambrosia maritima, Senecio aegyptius, Cotula 
anthemoides, Potentilla supina, Blumea aurita, Lolus arabicus, Pulicaria Crispa, Cyperus 
schimperianus, Dichrostachys cinerca, Argemone mexicana, Allernanthera sessilis, Heliotropium 
ovalifolium, Echium rauwolfli, Eclipta alba, Cyperus laevigatus, Fimbristylis bisumbcllata, 
Epilobum hirsutum, Phyla nodiflora.  

  : النباتات المائیة في نهر النیل
 ویرجع ذلك إلي زیادة ١٩٠٠اختفت معظم النباتات المائیة في النوبة بعد غمر المیاه بسد أسوان الذي تم انشاؤه في بدایة القرن 

 ضعیفة توجد المیاهوعندما تكون سرعة . ض النباتات من الضفافشدة التیارات المائیة في نهر النیل التي أدت إلي اختفاء بع
  : تشملالتي بعض الأنواع 

Alisma gramineum, Potamogeton perfoliatus, Vallisneria spiralis, Zannichellia palustric, 
potamogeton perfoliatus, Potamogeton crispus, Vallisoneria spiralis. Alisma gramineum, 
Damsonium alisma.  

 : كیلو متر جنوب السد العالي یوجد بها النباتات والحشائش الاتیة١٠والنباتات المائیة في النوبة في جزیرة تقع علي بعد 
  :نباتات دائمة الخضرة  -١

Salsola baryosama, Tamarix amplexicaulis, Forskahlea fenacisisma, Hyoscyamus muticus.  
  :ةالحشائش السنوی -٢

Glinus lotoides, Senecio aegptius, Oligomeris linifolia, Rumex dentauts, Amaranthus viridis, 
crypsis  schoenoides.  
 

  :نباتات الغاب -٣
Typha domingensis, Phragmites australis, Zannichellia palustrix, Najas armata. 

    :) الیاسنت ( ورد النیل ) ٣(
  ٠یل من ضمن مجموعة نباتات لها قدرة على امتصاص تركیزات كبیرة من بعض العناصر المعدنیة یعتبر ورد الن

ً قادرا على امتصاص تركیز كمیات هائلة من المنجنیز والنحاس والنیكل Eichhornia crassipes: نبات ورد النیل 
  ٠والرصاص وتخزینها فى جذورة واوراقه على هیئة بللورات 

  ٠ هو الاعلى النباتات المائیة فى امتصاص وتركیز الكادمیوم والزنك فى انسجته Potamojeton crispus: نبات الحربش 
 ونبات البردى یقومان بامتصاص الحدید والرصاص والنحاس وتخزینها على هیئة Phrajmited typha spp: نبات البوص 

ًین نوعا من النباتات منها ورد النیل وعدس الماء بللورات فى انسجة السیقان وینتشر على سطح النیل وفى بعض اعماق خمس
  ٠وخص الماء والبشنین واللوتس ونخسوس الحوت والججنة والبوص وابوركبة 

ًاصدر الاتحاد العالمى للحفاظ على البیئة كتابا جدیدا تحت عنوان  یتناول النباتات البریة القدیمه وتأثیرها بأنماط ) سیكاد ( ً
 الضوء على شجرة السیكاد الاستوائیة وهى تشبة النخلة لحد كبیر وتعد من اقدم النباتات البذریة على الحیاة الحدیثة مع القاء

ً ملیون عام قبل ظهور الدیناصورات وتوجد حالیا حوالى ٣٠٠وجة الارض حیث ظهرت على حفریات یرجع تاریخها الى حوالى 
من اشجار السیكاد فى % ٥٣ واسترالیا والامریكتین وتتعرض ً نوعا مختلف من اشحار السیكاد تنتشر فى افریقیا واسیا٢٩٧

العالم للإنقراض نتیجة تدمیر البیئة الطبیعیة لممارسة النشاط البشرى كالتعدین والزراعة وتنفیذ مشروعات التنمیة الطبیعیة 
 ٠ستزراعة لجمالة الخلاب المختلفة وزرع اشجاره فى بیئة مختلفة عن بیئتة الطبیعیة وجمع بذوره من الغابات وتهویتها لا

وتعتبر الولایات المتحدة من اول الدول المستوردة لاشجار وبذور السیكاد تلیها المانیا اما اكثر الدول المصدرة للسیكاد فهى 
  وینمو النبات ببطء شدید وهو منفصل الجنس وانتاجة نادر وعملیة التقلیح فیها تتم بطریقة خاصة لذلك والحاجة الى٠الیابان 

  ٠الحفاظ علیة تبدو ملحة 
من اخطار ورد النیل الذى یحتل الترع والمصارف  )الفاو(حذرت المنظمات الدولیة على رأسها الامم المتحدة للاغذیة والزراعة 

ً سنة وتبدو اكثر وضوحا فى الترع الفرعیة والمساقى الخاصة ، لأن ورد النیل واحد من اسوأ النباتات ١٢٩ونهر النیل منذ 
 ویغیر من خصائصها ونوعیتها ویؤثر على صلاحیتها كمیاة الشرب ویمنع وصول الاكسجین المیاه الشمس والهواء عن یحجب

للمیاة الذائب فى الماء ویرفع من قلویته مما یؤثر ویهدد الثروة السمكیة ، ورغم جمال ورد النیل وروعة ازهاره الا انه من اخطر 
ًته فى سرعة تكاثرة حیث تتضاعف كمیاته اسبوعیا مما یسد المجارى المائیة وینتشر الحشائش المائیة الطافیة وتكمن خطور

بصورة كبیرة فى المسطح المائى الحر ویمنع الحركة الدورانیة للمیاة ویعوق حركة الملاحة ویؤدى الى فقدان كمیات ضخمة من 
 ویعوق المیاهحة الاوراق ویطلق علیه حرامى  وعملیات النتح من خلال اتساع مساالمیاهً سنویا عن طریق امتصاص المیاه
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عملیة رى الاراضى الزراعیة ویمنع عملیةالصید ویلوث النیل نتیجة جذب الحشرات التى تسبب الامراض للانسان واصبح 
 ثلاث ًموطنا لقواقع البلهارسیا التى تلتصق بالجذور والاجزاء الخضراء ، وتوجد اربعة طرق لمقاومة ورد النیل الذى یسبب فقد

  : ًملیارات متر مكعب من میاة النیل یومیا 
 ٠الطریقة الیدویة التقلیدیة وعیبها وضع النبات على الجسور مما یؤدى لتكاثرة مرة اخرى وعودته للمیاة  - ١
الطریقة المیكانیكیة ویستخد فیها قارب مزود بسكاكین یقوم بتقطیع النبات الى قطع صغیرة وتستخدم هذه الطریقة فى الترع  - ٢

 ٠والمصارف 
ًالمقاومة الكیماویة وهى من اخطر الطرق فى تلویث نهر النیل واصدر مجلس الشعب قرارا بعدم استخدامها منذ عام  - ٣

٠ ١٩٩٠ 
ً باستخدام ثلاثة الاف حشرة تم استیرادها من امریكا ووزعت على اكثر المناطق تعرضا ١٩٩٩المكافحة البیولوجیة عام  - ٤

 ٠ط والبرلس للوباء وهى بحیرتى ادكو ومریو
 التى بداخله المیاهمن وزنه میاة ویجب الاستفادة به من الصناعة بعد عصره للاستفادة من % ٨٠یحتوى ورد النیل على 

بعد خلطة وفرمة بمصاصة القصب ومخلفات الموز واضافة الحجر الجیرى ( واستخدام هیكل النبات فى تصنیع علف للحیوان 
بروتین ، او صناعات اخرى ومن الممكن % ١٦وتحتوى على )  جانب الأعلاف المركزة والمولاس والملح بنسب محددة الى 

 الف نبات یعمل على ارتفاع نسبة الملوثات العضویة ٤٨ان النبتة الواحدة النبات الواحد من واد النیل تنتج فى الشهر الواحد 
 تكفى لزراعة المیاهى تبخر كمیات هائلة من  الف كیلومتر مربع من سطح النهر ، ویؤدى ال١٧٥والمعدنیة ویغطى مساحة 

 وخطورة هذا النبات تتمثل فى ان بذوره تعیش فى قاع النیل لمدة خمس سنوات كما ان النبات ٠ فدان جدیدة ١٠٠حوالى 
 ساعة ویمثل فصل الشتاء ذروة نمو هذا النبات ، وهذا السبب الرئیسى لاستمرار ورد ٢٤م كل °٣٨یتضاعف فى درجة حرارة 

 سنة على سطح المجارى المائیة ولم یثبت جدوى ورد النیل فى الصناعة ویمتص هذا ١٢٩ اى ما یقارب ١٨٨٠لنیل منذ عام ا
ً یومیا وقدرته على المیاه حیث یمتص النبات الواحد متر مكعب من المیاهً ملیون متر مكعب یومیا من ٣النبات الشرة للمیاة 

 والفائدة الوحیدة لهذا النبات هى التخلص المعادن الثقیلة من میاة ٠ى العام الواحد  فالمیاه ملیار متر مكعب من ٢امتصاص 
المصارف والمجارى المائیة لأنه یمتصها ویخزنها فى جذوره واوراقه على هیئة بللورات ویقلل من اصابةالانسان بالامراض 

ون والالواح وخلط الیاف ورد النیل بألیاف مثل المسرطنة ، ومن الممكن استحداث مجموعة من صناعات الورق الاسمر والكرت
من المادة الجافة ، % ٥قش الارز وانتاج عش الغراب ومركزات المعادن الثقیلة ،  واستخراج عنصر البوتاسیوم الذى یمثل 

قیة للاستفادة ًویمكن الاستفادة من ورد النیل فى انتاج سماد عضوى وممكن ان یكون مصدرا لانتاج البیوجاز وقد تم توقیع اتفا
   .صناعة الاثاث والحقائبمن النبات فى 

ورد النیل مشكلة قدیمه تحتاج الي حلول عاجله خاصة مع ازدیاد مساحة استصلاح الاراضي و ثبات حصة مصر من میاه 
في مناطق جزیرة وراق وعلي سبیل المثال  .  هذا النبات الذي یلتهم كمیات كبیرة من میاه النیل مشكلة تهددالمجاري المائیة , النیل

العرب و قریة القراطیین و القناطر الخیریة ویعوق حركة المراكب السیاحیة والمراكب التجاریة بالاضافه الي المشاكل الاخري 
ولا احد یتحرك من وزارة الري لتطهیر المجري المائي من ورد النیل بل إن المعدات الخاصة برفع ورد النیل لها اعمال اخري 

  .سماك وردم الشاطيء للمواطنین للاستفادة الشخصیةبصید الا
إن الخطورة من وجود : ویضیف قائلا, ممكن الاستفادة من ورد النیل في مصر لانتاج اعلاف و استخدامه في تغذیة الحیوان

ي وهذه النباتات  ألف نبتة بما یشبه النمو السرطان٤٥هذا النبات في مجري النهر هي ان النبتة الواحدة تنتج في الشهر الواحد
كذلك یسد الترع والمصارف تماما ویعوق ,  ملیارات متر مكعب من المیاه٣ تقدر بـالمیاهتؤدي الي تبخر كمیات هائلة من 

الملاحة والري ویعتبر مكانا لنمو القواقع خاصة قوقع البلهارسیا ویقلل الاكسجین الذائب في المیاه كما یهدد حیاة الاسماك 
ویشیر الدكتور عبدالعزیز جبران مدیر معاهد المحاصیل الحقلیة بمركز البحوث الزراعیة إلي أن أحد , ةوالكائنات البحری

المظاهر السیئة لاستخدام ورد النیل هي استخدامه في الصید الجائر للاسماك وذلك عن طریق تحدید المساحة المراد التعدي 
فیكون , و بصورة سرطانیة لیتم بعدها نقل الدواجن والحیوانات النافقةعلیها باخشاب طویلة ووضع نبات ورد النیل بداخلها لینم

وهو ما یستدعي تدخل , أحد عوامل جذب الاسماك وبذلك یسهل صیدها دون النظرالي تلوث النیل وانتشار الأمراض والاوبئة
  .المسئولین بشكل عاجل لإیقاف هذه الكارثة البیئیة

  :ولة اوغنداالحشائش المائیة فى بحیرة كیوجا فى د )١(
من حصة مصر من میاة النیل بسبب % ١٥اولى الدول الواقعة فى حوض النیل التى یخرج منها نیل فیكتوریا تهدد بفقد 

المشاكل التى تتعرض لها منابع النیل الاستوائیة فى أوغندا نتیجة تراكم الحشائش المائیة ونباتات البردى وورد النیل عند مخارج 
ة وتهدد بتشرید المئات من الصیادین ویؤثر على الثروة السمكیة فى أوغندا التى تأتى فى المرتبة الثانیة بحیرة كیوجا الاوغندی

  ٠بعد محصول البن لدعم الاقتصاد الاوغندى 
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 ملیار متر مكعب ولكن ١٥٠ ملیار متر مكعب ویرتفع اكثر ایراداته الى ٢٤اقل ایراد لنهر النیل السنوى یصل الى الى 
منه یاتى من هضبة البحیرات % ١٥منه یأتى من اثیوبیا ، % ٨٥ ملیار متر مكعب ، ٨٤اد السنوى یبلغ متوسط الایر

  ٠ًالاستوائیة وهو یمثل اكثر المصادر انتظاما فى مد نهر النیل بالمیاة على مدار العام 
 اهمیة الهضبة الاستوائیة ولذلك فان مشاركة مصر فى حل مشاكل هذه المنابع هى جزء كبیر من مسؤلیاتها ، وهذا هو سر

وبحیرة فیكتوریا لمصر وباقى دول الحوض حیث یقع جزء كبیر من البحیرة داخل اوغندا وهى ثانى اكبر بحیرة میاة طبیعیة فى 
 الف كیلو متر مربع وهى بالفعل تمثل منبع نهر النیل ویمثل نیل فیكتوریا المخرج الوحید ٦٧العام حیث تبلغ مساحتها نحو 

ً كیلو مترا ویخرج ١٧٦٠ً كیلو مترا ویصب فى بحیرة كیوجا التى تقدر مساحتها نحو ٨٠ عند بلدة جنجا یبلغ طوله نحو للبحیرة
 كیلو متر ٥٣٠٠منها نیل فیكتوریا بمساحة مائة كیلو متر لیصب فى بحیرة البرت التى تقع داخل اوغندا وتقدر مساحتها بنحو 

كتوریا ویصب فى طرفها الجنوبى نهر السملیكى الذى یستمد میاهة من بحیرات مربع حیث یصب طرفها الشمالى فى نیل فی
ادوارد وجورج ویطلق على نهر النیل فى المسافة من مخرج بحیرة البرت حتى حدود السودان مسمى نیل فیكتوریا البرت ویستمر 

لتى تنتشر بها المستنقعات ویفقد بها فى مسیرتة داخل الاراضى السودانیة تحت اسم بحر الجبل حتى یخترق كنطقة السدود ا
من ایراد الهضبة الاثیوبیة فى جنوب السودان لیصل الى بلدة ملكال ثم یسمى بنهر النیل الابیض ویستمر فى % ٥٠نحو 

  ٠مسارة حتى یلتقى مع النیل الازرق فى الخرطوم یشكل نهر النیل الرئیسى فى مسارة حتى مصبة فى البحر الابیض المتوسط 
  ٠رة الاندونسیة فى الصناعات التى تعتمد على البامبو والراتان بالخب

  : مفهوم الحشائش المائیة ومدى خطورة كل نوع منها 
ًللتعرف على خطورة هذه الحشائش یجب اولا ان نتعرف على انواعها ، فلكل نوع تأثیر یختلف عن الآخر ویوجد فى مصر 

  : انواع من الحشائش المائیة هى 
 ٠ًئمة ، واشهرها واكثرها شیوعا ورد النیل وعدس الماء الحشائش العا -
 ٠ًالحشائش المغمورة واشهرها ایضا ذیل الفر وابوظلف ونخشوش الحوت  -
 ٠) البوص ( الحشائش شبة المغمورة او الجرفیة ، واشهرها البردى والنسیلة والغاب  -

موها الى جانب تأثیرها على حركة الملاحة وتتمثل خطوة الحشائش المغمورة فى صعوبة التعرف على مناطق تجمعها ون
النهریة، اما الحشائش العائمة فان اهم ملامح خطورتها تتمثل فى حركتها الدائبة مع التیار ، مما یصعب من عملیات رصدها 

مصابة بها ، وابادتها ، هذا بالاضافة الى تأثیرها بالغ الخطورة على عملیات البخر والنتح التى تحدث فى المسطحات المائیة ال
ً العذبة واخیرا تتمثل خطورة الحشائش المیاهًومن ثم فان خطورتها ایضا تبرز فى دورها فى ضیاع كمیات لا یستهان بها من 

 فى تأثیرها على المنشآت المقامة على المجارى المائیة مثل الكبارى – بالتضافر مع الحشائش العائمة –شبة المغمورة والجرفیة 
صرف ، وكذلك یؤثر على انتشار الحشائش المائیة بجمیع انواعها فى قنوات الرى والمقننات المائیة المارة ومحطات الرى وال

  ٠ الزائدة عن حاجة الاراضى الزراعیة فى قنوات الصرف المیاهبها، كما یؤدى الى صعوبة صرف 
وصلت جملة مساحة ) ١٩٩٩اغسطس ( مائیة وحسب تقاریر معهد بحوث صیانة القنوات المائیة التابع لوزراة الرى والموارد ال

 ملیون متر مربع وتؤكد ٣٥٨ الف فدان او مایقرب من ٨٥المسطحات المائیة المصابة بالحشائش المائیة الى مایزید على 
ارقام التقریر نفسه ان نهر النیل اقل انواع المسطحات المائیة من حیث نسبة الاصابة الحشائش المائیة ، فى حین تشتد 

ابة فى الترع وتستفحل فى المصارف ، فتبدو میاة المصارف ، فى تصور البعض مجرد میاة ادت وظیفتها ویجب الاص
التخلص منها فهى میاة عدیمة القیمة ولذلك ما الداعى لمزید من الاتفاق على مشروعات تستهدف مقاومة الحشائش المائیة 

 فى مصر یجب الحفاظ علیه من المیاه كمورد اضافة فى موارد یاهالمبها، ولكن یبدو ان هؤلاء لا یدركون مدى اهمیة هذه 
 التى سیتم اطلاقها فى ترعة السلام هى میاة صرف ، المیاه یكفى ان نعلم ان نصف كمیة المیاهالضیاع ، ولبیان اهمیة هذه 

هدف اعادة استخدام میاة والنصف الباقى میاة نیلیة عذبة ولذلك فقد انشئت لهذا الغرض عدة محطات تعرف بمحطات الخلط ب
  ٠الصرف مرة اخرى فى اغراض الرى 

ًاما عن انخفاض معدلات الاصابة بالحشائش المائیة فى مجرى النیل نفسة ، فیعد امرا طبیعیا نتیجة لعمقة وسرعة التیار اذا  ً
شآت الرئیسیة كالكبارى قورن بالترع والمصارف غیر ان ذلك لن ینفى خطورة هذه الحشائش على مجرى النیل وخاصة حول المن

ًوالاهوسة على الترع ویمكن مشاهدة الجمعات النباتیة بوضوح عند هذه المنشآت كما یمكن مشاهدتها ایضا حول الجزر النیلیة 
 جزیرة غیر ان المتخصص یمكنه ان یلاحظ تكون مجموعة من الجزر النیلیة بفعل ٤٠٠على صفحة النیل ویزید عددها على  

توزیعها " : الحشائش المائیة فى مصر "  وتراكم بقایاها فى قاع النیل وهذا ما تم تأكیدة فى دراسة عنوانها الحشائش المائیة
والاثار الناجمة عن انتشارها وسبل مقاومتها وهى من منشورات مركز بحوث الشرق الاوسط التابع لجامعة عین شمس فقد 

والمعروف ان ورد النیل من الحشائش المائیة العائمة اى انه یتحرك مع لوحظ وجود تجمعات ثابتة لورد النیل وسط مجرى النیل 
التیار او یصطدم بأى عائق یحد من تحركة ، وجود هذ النبات فى حالة ثبات وسك المجرى یعنى المقام الاول اصطدام 

 بفعل نمو الحشائش جذورها بما یحد من حركته ، وقد أجریت القیاسات لبعض هذه التجمعات النباتیة وثبت انها تكونت
المغمورة فى مناطق ضحلة من القاع ، وارتطام الحشائش العائمة المتحركة بها مما ادى الى ثباتها وبمرور الوقت فان القاع 
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ًیزداد ارتفعا نتیجة تراكم البقایا النباتیة المیتة وبذورها ، وما یصطدم بها من طمى عالق بالمیاة فیترسب مع ماسبق من مكونات 
الى وجود جزیرة نیلیة لم تكن موجودة من قبل ومن الامور الغریبة ان احدى هذه الجزر بالاضافة الى تكوینات هائلة من تؤدى 

 ٠الحشائش المائیة بجمیع انواعها تمتد 
ت ً من میاه سنویا بسبب عملیا٣انتشار ورد النیل بطول النهر من الشمال للجنوب یمثل مشكلة حادة لانه یبدد نحو ملیارى م

ًالتكاثر والنتج الناتجة عن هذا النبات الذى یعتبر سرطانا اصاب النهر الخالد وجعلة فى موقع الحصار فالنبات الواحد من ورد 
ً الف نبات بما یشبه سرطانا خرافیا یغطى مساحة ٤٨النیل ینتج فى الشهر الواحد نحو   الف كیلو متر مربع من سطح ١٧٥ً
 واشارت دراسة اعدتها وزارة الموارد المائیة والرى الى المیاهلنبات فى تبخیر كمیات هائلة من النهر ، وتسهم هذه الكمیة من ا

ًان سرطان ورد النیل اصبح فى بعض المواقع سببا رئیسیا فى تعطیل الحركة النهریة والسیاحیة وعرقلة فكرة الاعتماد على  ً
ًلترع والمصارف والقنوات ، وشكل عائقا امام السدود والفتحات ، النهر فى التجارة والسیاحیة وان هذا الوباء انتشر فى كل ا

ً كما یعتبر ایضا مأوى للزواحف والحشرات الضارة ، ٠ًواصبح موطنا لقواقع البلهارسیا التى تلتصق بالجذور والاجزاء الخضراء 
یته، مما یهدد الثروة السمكیة بالنهر بالاضافة الى ان ورد النیل یخفض نسبة الاوكسجین الذائبة فى الماء ویرفع من درجة قلو

 ان نمو النبات السریع بالنهر ٠ فى عملیات النتح المیاهاضافة الى اتساع المساحة للورقة بهذا النبات فتبدد كمیات هائلة من 
عتمد علیها فى یدل على ارتفاع نسبة الملوثات العضویة والكیماویة والمعدنیة اذ ان هذه المواد یمتصها النبات بسرعة شدیدة وی

 ان ورد النیل یمثل احدى المشكلات ٠مكوناته ، وان انتشار النبات وسرعة النمو یدلان على ارتفاع نسبة المخلفات بالنهر 
الصعبة فى الوقت الراهن وتستطیع الدولة توظیف هذه المشكلة باستحداث مجموعة من صناعات الورق الاسمر والكرتون 

نیل بألیاف مثل قش الارز ، وانتاج عش الغراب ومركز المعادن الثقیلة ، واستخراج عنصر والالواح وخلط الیاف ورد ال
 ٠ًمن المادة الجافة ویستفاد منه كغذاء وعلف للحیوان وسماد عضوى ویعتبر مصدرا لانتاج البیوجاز% ٥البوتاسیوم الذى یمثل 

 بسبب نقص التمویل وانتهاء المنحة الفرنسیة للمشروع ًوبسبب نقص التمویل فأصبح مشروع مكافحة ورد النیل مهددا بالتوقف
ً بالنیل یومیا نحو المیاهً سنویا ، حیث یصل فاقد المیاهولم یتم اعتماد مبالغ اخرى لاستكماله لانقاذ نحو ملیارى متر مكعب من 

 ووزعت على اكثر ٠ من امریكا  الاف حشرة تم استیرادها٣ ، فالمشروع بدأ بالمكافحة البیولوجیة باستخدام ٣ثلاثة ملیارات م
 اما فى الترع والمصارف فتتم مكافحة ورد النیل بالاسلوب المیكانیكى وقد ٠ًالمناطق تعرضا للوباء وهى بحیرتا ادكو ومریوط 

 ١٨٠لبحیرة ادكو ، فى حین ان المكافحة البیولوجیة لا تتعدى % ٤٠فى بحیرة مریوط و% ٢٥ًسجلت النتائج انخفاضا بنسبة 
 ملیون جنیه حیث تمثل مساحة الاصابة بورد النیل فى ٤٠جنیه فى العام وهى ضئیلة بالنسبة للمبالغ السابقة التى تعدت الف 

  ٠ الف كیلو متر ١٧٥شبكات الرى والصرف بنحو 
 بالطن ًهناك وسائل للقضاء على النبات من خلال جهد شعبى قومى ومقاولین للقطاعین العام والخاص لتورید ورد النیل مجففا

ًبما یحقق عائدا مجزیا للمواطنین ویقضى على النبات بأقل تكلفة وان یتم توجیة هذا الكم من النبات الجاف للتصنیع وتكون  ً
ًهناك فائدة مزدوجة للوطن والمواطنین وحافزا لجهود المواطنین الایجابیة لاصطیاد النبات بطول النهر ویخفض التكالیف التى 

ً ان هذا یعد بعدا اجتماعیا للقضاء على هذا الوباء وتحقیق دخل من جهد هؤلاء ووقایة النیل من ٠ومته تنفقها الدولة فى مقا ً
مرض لا نعرف نهایة له ومنه یمكن اقامة صناعات للورق والسماد الصناعى وتسمید الاراضى الصحراویة وصناعة الاخشاب 

  ٠تى تتبناها الدولة  للزراعة فى المشروعات الالمیاهاضافة لتوفیر كم هائل من 
ًویحتوى على البروتینات ویعد علفا جیدا للحیوانات والماشیة ، ذلك لأن توظیف النبات % ١٥ویمثل الوزن الجاف للنبات  ً

ًلان زهرته زرقاء وكان یستخدم قدیما " الشیطان الازرق " للافادة منه خیر من انتشارة اذ انه اسوأ عشب فى العالم جتى سموة 
 سنوات وان ٣ً دول فى العالم نجحت فى القضاء على هذا الوباء اعتمادا على الحشرات خلال ٤ وان هناك ٠فى الزینة 

 تكفى لزراعة نحو مائة الف فدان المیاه الف وان الكمیات المفقودة من ٢٥٠متوسط عدد نباتات ورد النیل فى الفدان یبلغ 
  ٠جدیدة 

ى یتحتم التعرف على منطقة السدود فى جنوب السودان والتى یقصد بها تلك حول الامن المائى المصرى عند البحیرات العظم
الكمیات الهائلة من النباتات المائیة التى نمت وترعرعت فى كنف روافد النیل بل استفحل نموها لیمتد الى قیعان تلك الروافد 

ًات الضخمة بسهولة ویسر ولذلك فكثیرا ما لتتحول تلك النبانات بمرور الزمن الى كتل متشابكة یمكن ان تمر فوقها الحیوان
 وقد تدخلت مصر بثقلها العلمى بین ٠ًكانت تستخدم المتفجرات لنسفها محاولة لاعادة المجرى لحالته وخاصة اذا كان ملاحیا 

نیل دول حوص النیل لمجابهة مشكلة تلك النباتات ولها بصمات لا یمكن اغفالها فى المنطقة فیما یتعلق بتحسین مجرى ال
وروافدة والاستفادة القصوى بمیاهة عن طریق انشاء العدید من السدود والمشروعات المائیة وتزوید دول المنابع بالخبرات الفنیة 
منذ فترة طویلة من الزمن ترجع الى القرن قبل الماضى ، الا ان الجدید فى دور مصر یأتى من خلال الیة تدعمها وثیقة 

 التى یدعمها البنك الدولى وما من NBI ، بالاضافة الى مباردة حوض النیل ١٩٩٢مبر من عام النیكوتیل التى وقعت فى دیس
ًشك فى ان ربط دول حوض النیل جمیعا فى مثل هذه الاتفاقیات یعد من أهم الخطوات التى تهدف الى تدعیم مصالح هذه 

  ٠الدول وتنمیة مواردها المائیة بطریقة عملیة منظمة 
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 المیاهئش المائیة فى مصر من عدة جوانب منها ما یتعلق بدورها الخطیر فى ضیاع كمیات هائلة من وتأتى خطورة الحشا
 المارة فى هذه المجارى فاذا المیاهالعذبة ومنها ما یتعلق بالتأثیر على قیعان المجارى المائیة نفسها ، وبالتالى تتأثر كمیات 

 الزراعیة من میاة الرى لعدم مقدرة الترعة على نقل الكمیة المصممة ًكانت ترعا فان تأثیرها یصل الى حرمان بعض الاراض
من اجلها ، واذا كان مصارف فان تأثیرها یصل الى ازدیاد منسوب میاة الصرف سواء بالمصارف لعدم مقدرتها على التخلص 

ج الزراعى یضاف الى ذلك تأثیرها من میاهها ، او بالاراضى الزراعیة المتاخمة لها ولذلك اثاره السیئة على الزراعة والانتا
السیئ على حركة الملاحة النهریة فى الوقت الذى تعمل فیه الدولة على تحسین نهر النیل وبعض الترع الرئیسیة وتجهیزها 

  ٠ح بالمرور الآمن للوحدات النهریةللاستخدامات الملاحیة عن طریق توفیر غاطس ملاحى مناسب یسم
وارد المائیة المشاركین فى فعالیات ورشة عمل الشراكة المائیة المصریة بمركز البیئة والتنمیة اتفقت آراء علماء وخبراء الم

ًللإقلیم العربى وأوربا على ضرورة مواصلة الحوار مع دول حوض نهر النیل حفاظا على حق مصر الطبیعى والتاریخى فى 
 مصر لتعظیم الاستفادة من میاهة فى مجالات الطاقة میاة نهر النیل وان تتضاف جهود دول الحوض سواء كانت دول منبع أو

 ان مستقبل المیاه فى مصر والقضایا التى تتعلق بها ٠والزراعة والتنمیة ووقف الهدر الذى یضیع مع معظم میاه الامطار 
 المختلفة یجب سواء على المستوى الدولى بین الدول المشتركة فى نهر النیل او على المستوى الوطنى بین قطاعات الاستخدام

ان تكون محل اهتمام قضایا المحافظة على میاة النهر من التلوث خاصة فى المنبع حتى لا تحرم دول المصب من الحصول 
 ومصر لم ٠ والبعیدة عنهاالمیاه النظیفة، وبالطبع مراعاة الحقوق المائیة بصفة عامة للمناطق القریبة من منابع المیاهعلى 

دول النیل ، وقدمت الدعم والتعاون الفنى لها خاصة فى النصف الثانى من القرن العشرین ممثلة فى تنفصل عن قریناتها من 
مبادرة حوض النیل التى كانت مصر سباقة فى الدعوة الیها لتطویر التعاون وتحقیق استفادة اكثر وفائدة اكبر من النهر وخولة 

ً، لذا كان غیربا جدا الاتفاق الاخیر الذى یخل بمبدأ  تحقیق الامن المائى لدول النیل مما یثیر الكثیر من التساؤلات حول النویاا ً
والاهداف فمصر بادرت بكل طوائفها ونفذت بالفعل برامج للتدریب وتعمیق المعرفة لكوادر هذه الدول ووضعت برامج محددة 

من حجم الامطار % ٩٠ التى تزید على میاهالًلتنفیذ مشروعات معها ، وطرحت افكارا بناءاة لاستقطاب كمیات كبیرة من فواقد 
  ٠% ٥التى سقطت على دول منابع النیل ولایصل منه الى مصر أكثر من 

ًان هناك تعاونا مثمرا وبناء من جمیع دول الحوض فعلى سبیل المثال مع اوغندا مشروع تطهیر الحشائش فى مجرى النیل عند  ً
 وامتد فى ٢٠٠٦ - ١٩٩٩ ملیون دولار فى الفترة من ٣.٩ولى اكثر من بحیرتى وكیوجا البرت والذى تكلف فى مرحلته الا

 وتمتد المرحلة الثانیة لحصر میاه الامطار فى ٢٠١٠- ٢٠٠٧ ملیون دولار فى الفترة من ٤.٥مرحلته الثانیة وبتكلفة بلغت 
 ١٠٠ ومنح نحو ٢٠٠٩دیسمبر  ٢٠٠٧ملیون دولار ، وهناك مذكرات تفاهم مع تنزانیا فى اكتوبر ٢شمال وشرق اوغندا بتكلفة 

 ٢٦.٦بئر جوفیة لمیاه الشرب وتدریب فنى وبناء قدرات للكوادر وبالنسبة للتعاون القائم فى جنوب السودان قدمت مصر منحة 
) واو( ملیون دولار ، ودراسات جدوى لانشاء سد ١١ملیون دولار لتنفیذ مشروعات تطهیر المجارى المائیة ببحر الغزال بتكلفة 

 ملایین دولار حفر آبار میاه جوفیة ودراسة الجدوى لانشاء ٦ الأغراض ، وتأهیل وتجدید محطات القیاس الرئیسیة بتكلفة متعدد
 آبار جوفیة بدارفور ، ولم تتوقف جهود ١٠ ملایین دولار ، كذلك حفر ٣سد لتولید الطاقة الكهرومائیة على بحر الجبل بتكلفة 

بل حققت انجازات فى الاعماق ومنابع النهر منها انشاء میناء جابا ببحیرة فیكتوریا وتطهیر التعاون المصریة عند تلك الحدود 
 قریة وانشاء السدود لحصد المیاه وغیرها من المشروعات التنمویة الهادفة ، ١٥مخارج البحیرات الاستوائیة وتطویر شواطئ 

  ٠مثل سد اوینز على بحیرة فیكتوریا 
  : یة لتتبع الملوثات فى بعض البیئات الملوثة استخدام بعض النباتات البر

ان الوسائل الطبیعیة المتاحة لها أثر بالغ فى التغلب على مشكلات التلوث فیما یسمى بالمعالجة البیولوجیة او المعالجة النباتیة 
ه سواء بالتخلص منه أو عن طریق استخدام الكائنات الحیة النباتیة ، والمكروبیة فى الكشف عن التلوث البیئى ومعالجتوذلك 

تحللة وتحویل عناصره الى مواد غیر ضارة ، وهى تقنیة بازغة لها جدواها البیئیة والاقتصادیة كبدیل للطرق التقلیدیة التى تعتمد 
تیة ً نوعا نباتیة من الفورا المصریة یمكن استخدامها فى المعالجة النبا٢٥على تقنیة ومعدات باهظمة التكالیف ، وقد تم تحدید 

 وبالنسبة ٠للتلوث الناتج عن العناصر الثقیلة مثل الرصاص والزنك والملوثات العضویة فى میاة الصرف الصناعى والزراعى 
لمجموعة النباتات التى یمكن استخدامها فیطلق علیها اسم النباتات الذكیة حیث یستخدم النبات ذكاؤه فى التعامل مع الملوثات 

ات وطرق مختلفة حسب نوع ودرجة ذكاء النبات ، ولكن لابد ان تتصف بسهولة وتنوع طرق التكاثر التى یتم التخلص منها بألی
والنمو السریع ولذلك جدوى اقتصادیة هائلة ، فتكلفة معالجة مساحة محدودة من التلوث باستخدام طرق المعالجة البیولوجیة 

  ٠یمیائیة والفیزیائیة التقلیدیة تتراوح بین عشر وخمسین فى المائة من تكالیف طرق المعالجة الك
تبین ان للنباتات المائیة قدرة عالیة على امتصاص وتراكم المعادن بها سواء من خلایا فى دراسة قامت بها باحثة دعاء حماد 

الاوراق او الجذور وتعكس درجة التلوث البیئى بدقة متناهیة خاصة النباتات من الانواع الضحلة والطافیة وقد جربت هذه 
) مصرف صحى ( النباتات فى الریاح المنوفى الذى یستقبل میاهة من النیل فرع دمیاط واختیر كنقطة مقارنة بمصرف الرمل 

من خلال العمل بالبحث للوصول الى رؤیة كاملة عن مدى التلوث الكیمیائي ) مصرف زراعى وصناعى ( ومصرف التبین 
 عینات من الرسوبیات الطینیة والرملیة فى نقاط محددة من ٤ت السابقة و  والنباتاالمیاهفى هذه المناطق وجمعت عینات من 
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 والرسوبیات هذه لمعرفة المخاطر التى المیاهمواقع المجارى المائیة السابقة واجریت علیها تحالیل فیزیو كیمائیة لتقویم جودة 
لحرارة والاس الهیدروجینى ودرجة التوصیل تصاحب التعامل مع هذه البیئات وكیفیة تجنبها واشتملت التحالیل على تقدیر ا

الكهربى والاكسجین الذائب فى الماء والاكسجین الحیوى الممتص والمواد الصلبة الذاتیة والانیونات والكاتیونات والمعادن الثقیلة 
 الثقیلة التى تم تعیینها مثل الزرنیخ والكروم والنحاس والحدید والمنجنیز والنیكل والرصاص والزنك ، ولقد تم تقدیم نفس المعادن

فى كل من العینات المائیة والرسوبیة فى جذور واوراق النباتات بالاضافة لقیاس العناصرالغذائیة الكبرى مثل الكالسیوم 
والبوتاسیوم والماغنسیوم والفوسفور كما تضمنت دراسة النشاط الاشعاعى الطبیعى للعینات الرسوبیة ودراسة كل العینات 

  ٠ة والتشریحیة للنباتات المختارة ومدى تأثیرها بالتلوث الموجود فى البیئة المحیطة المورفولوجی
 عن عدم وجود تلوث كیمیائي بمیاة الریاح المنوفى وذلك فى اطار الحدود المسموح بها المیاهواسفرت نتائج التحالیل لعینات 

یل من التلوث ، فى نفس الوقت اشارت التحالیل الى وجود  للحفاظ على المجارى المائیة ونهر الن١٩٨٢ لسنة ٤٨ًطبقا للقانون 
تلوث كیمیائى فى كل من مصرف الرمل بارتفاع ملحوظ فى قیم الفوسفور الذى قد ینتج من میاة الصرف الصحى المنزلى مع 

ة من الصرف  مما یشیر الى ان هذا المصرف قد استقبل كمیات كبیرالمیاهوجود انخفاض حاد فى نسبة الاكسجین الذائب فى 
ً اما بالنسبة لمصرف التبین فقد سجلت النتائج ارتفاعا ٠الصحى الغنى بالملوثات العضویة واحتمال وجود تلوث صناعى 

ًملحوظا فى قیم التوصیل الكهربى ومجموع المواد الصلبة الذائبة والمعادن الثقیلة كما یشیر الى استقبال الصرف لكمیات كبیرة 
 بالموجود فى العینات الرسوبیة امكن ترتیب المیاهراعى، وبمقارنة نسبة العناصر الثقیلة الموجودة فى من الصرف الصناعى والز

  ٠ مصرف التبین – مصرف الرمال –الریاح المنوفى : العینات الرسوبیة من الاجود الى الامثل جودة على النحو التالى 
ة الى وجود اثار جانبیة طفیفة على كل من الانسان والحیوان والنبات وبالنسبة للنشاط الاشعاعى الطبیعى لهذه النباتات الرسوبی

 واشارت تحالیل كیمیائیة لعینات النبات ان المعادن الثقیلة تم احتجازها ٠عند استخدام میاة مصرف التبین فى اغراض الرى 
الاوراق واشارت النتائج النهائیة الى ان فى الاكثر من الجذور اما العناصر الغذائیة الكبرى فقد انتقلت فى معظم الحالات الى 

  ٠ًبیئة مصرف التبین اكثر تلوثا 
 المیاهاشتملت الرسالة على اجراء تحالیل احصائیه لرصد علاقة الارتباط بین تركیز المعادن الثقیلة فى النباتات وفى كل من 

زها فى البیئة المحیطة مما یشیر الى استخدام الرسوبیة واسفرت عن وجود علاقة بین تركیز المعادن الثقیلة فى النبات وتركی
ًهذه النباتات لرصد التلوث بالمعادن الثقیلة ومما یدل ایضا على ان النباتات الضحلة تختص العناصر الثقیلة بمعدلات اكثر 

رة ، وبالعمل  واوصت الدراسة بإزالة جذور نبات ورد النیل قبل استخدامة كعلف لامتصاصها عناصر ثقیلة كثی٠من الرسوبیات 
على استخدام نبات ورد النیل فى تتبع الملوثات فى البیئات المائیة یمكن استخدام النباتات الضحلة مثل البوص لاستخلاص 

  ٠العناصر المعدنیة الثقیلة الملوثة للبیئة من الرسوبیات والتربة والرمال 
  :خلافات حول ذكاء النبات 

ین الحشرات تتحدي الخیال  بكل ماتنطوي علیه من فخاخ خادعة  وخطط بارعة الحرب الخفیة بین بعض أنواع النبات وب
نوعا من  ولدیها النباتات التي نراها صامته جامدةعلم وأسلحة متعددة قاتلة وهي حرب تدفع بعض العلماء الي البحث عن مدي 

اعیة خلال حروبها المشتعلة منذ ملایین السنین الذكاء الحاد أو الفكر الغامض یتیح لها ابتكار المزید والمزید من الأسلحة الدف
عند جفاف الأرض حول بعض انواع النبات، یلجأ  إلي البحث عن المیاه في أعماق الأرض تمتد . ضد الحشرات الغازیة

 من .ي تصل الي مصادر المیاه تحت الارضتجمیع العوائق حاختراق  قدما مستخدما قوته التي تستطیع ٤٠جذورة مسافة 
.  بحسمته النبات عدوانا صارخا ینبغي مواجهةوف ان حشرات كثیرة تعتمد في غذائها علي أوراق النبات وهو سلوك یعتبرالمعر

من هنا یجب ادراك دوافع هذه الحرب فالنبات ابتكر نوعا من السموم تنساب في عروق . السلاح الرادع ضد المعتدین وابتكار
راء أو الصمغ یلتصق بفكي الحشرة بحیث یتعذر غوهو نوع من ال. ضاف سلاحا غریباثم ا. اوراقه لتكون عصارة قائلة للحشرات

لكن الحشرات . علیها فتح فمها فإذا لم تمت بالسم الجاري في عروق أوراقه ماتت من الجوع بسبب عجزها عن تحریك فمها
 تعتمد علي قطع العرق الرئیسي عن اكتشاف سلاح خصمها ومصدر غذائها فابتكرت اسلحة مضادة الذكیة الجائعة لم تعجز

 والغریب انها كانت تختار بدقة مذهلة ،في ورقة الشجرة مما یسد الطریق امام وصول العصارة السامة الي جمیع انحاء الورقة
ولم یقف النبات صامتا امام . المكان الحیوي الذي تناسب منه العصارة الخطرة الي جمیع انحاء الورقة الخضراء فتقضي علیه

فالنباتات التي تتغذي .  والمعركة بین النبات والحشرات تتخذ أحیانا طابعا دمویا.اء الحشرات بل ابتكر اسلحة جدیدة فعالةذك
اسمها النباتات اللاحمة أي التي لاتقاوم الحشرات والقوارض بل تنصب لها الفخاخ  .علي الحشرات معروفة منذ زمن قدیم

سطح أوراق هذه النباتات الأكلة للحوم . بعد اغراقها في سائل لزج ینطلق من غدد خاصةوتغریها بالاقتراب منها ثم تلتهمها 
 بل أنها انواعا من النبات  ابتكرت اسلحة ،یصعب علي الحشرات مقاومة الانجذاب إلیها. یمتاز بالبریق والزخرفة المغریة

ان كلمة تفكیر تنطوي علي وجود مخ أو جهاز لمقاومة أو اصطیاد الحشرات یصعب معها انكار وجود نوع من التفكیر رغم 
راؤل .. یقول العالم الفرنسي . عصبي وهو الأمر الذي یستحیل إثباته علمیا أو العثور علي اثر له في عالم المملكه الخضراء

  .فرانسیه من أن النبات یتمتع بخاصیة القصد أي التفكیر والتدبیر
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 الست المستحیة) ٩٩(شكل 

 وتحول بذورها الصغیرة الى اشجار ،فى اعماق العملیة الخالدة لتجدید أوراقهاونغوص قلیلا ، مل فى عالم النباتاتأت العند
 ذلك ان ، توصل العلماء الى اكتشاف بعض خفایاه.فمن الطبیعى أن تنبعث فى اعماقنا كلمتان وهما سبحان االله، عملاقة

،  لتستعین بها فى اعادة تجدید اخضرارهاالأم كل ماتملكه من عناصر الحیاة الاوراق القدیمة قبل ذبولها وسقوطها تترك للشجر
ففى اوائل فصل الخریف تتحول اوراق الكثیر من الاشجار الى . ترتبط بمجموعة من العملیات الكیمیائیة تمهد لها الطریق

، هالكن هذا المهرجان سرعان ما ینتهى بذبول هذه الاوراق ثم سقوط وغیرها. الحمراء والصفراء والبرتقالیة مهرجان للالوان
وهذا الهرمون ، والمتمثلة فى تجمع هرمون خاص على الاوراق توصل العلماء الى احد الاسرار الكبرى لعالم المملكة الخضراء

تتحرك بداخلها عملیات ، وعند اقتراب هذه الاوراق من الموت .من التفاعلات الكیمیائیة قبل اسابیع من سقوطها یحدث سلسلة
استخدامها فیما  وجمیع المواد الحیویة الى الشجرة الام لتقوم باختزانها ثم اعادة، من ماء ا تملكهتدفعها الى اعادة كل م، مثیرة
مثل الماء والنتروجین والفسفور وغیرها الى ، فالأوراق القدیمة لا تقدم فقط المواد الحیویة ..والأمر لایتوقف عند هذا الحد. بعد

لتى تحتاج الیها الاشجار لتحویل ضوء الشمس وثانى اكسید الكربون  ا- الكلوروفیل م ایضا المادة الخضراءدبل تق ..الام الشجرة
وتشكل مایطلق علیه العلماء اسم مهرجان ، تظهر جمیع الالوان الاخرى، الى الشجرة خضوریوبعودة ال. والماء الى غذاء

موجودة اصلا فى ،  عادة فى الخریفالالوان التى تظهر اذ ان هذه  .. وسقوطهاالأشجاروالذى یسبق ذبول اوراق ، الموت
واذا كان احد الهرمونات یدفع اوراق الاشجار الى التحرك فى اوائل . یحول دون ظهورها ءلكن وجود المادة الخضرا، الاوراق

 هرمونات داخل الاشجار ل فى تدفق ثلاثةثتتم ..اخرى فان الربیع یقترن بظواهر، الخریف لاعادة ما تملكه من ثروة الى الأم
التى اختفت طوال فترة نهایة  لتعید للشجرة الام ثیابها الخضراء، وتقویة اجسامها ..تعمل على نمو الاوراق الجدیدة بسرعة

حرص اوراق الاشجار عند ، و الحركة الرائعة للاشجار فى الخریف والربیعیتم الادراك بأنومن هنا . الخریف وبدایة الشتاء
فیما منحتها من مواد اثناء مولدها و نموها فى احضان  اعترافا بفضلها  ..تملكه الى الأمالموت على اعادة ما  اقترابها من

حتى لو بدت ، والدرس العظیم المستمد من هذا الوفاء یستحق التامل والاعتراف بقدرة االله عز وجل فى سلوك مخلوقاته .الربیع
  .عطاءالحركة والاخذ وال هذه المخلوقات امامنا جامدة صامتة لا تعرف 

بلح الصحراء شجرة مصریة كانت معروفة لدي قدماء المصریین وهي لیست نخلة ولكنها من أشجار السافانا وزرعها الفراعنة 
وتنمو الشجرة طبیعیا في ودیان الصحراء الشرقیة خصوصا الجنوبیة بمنطقة . في حدائقهم، واطلق علیها ابن البیطار اسم هلیلج

 بالقرب من واحة باریز عند عین الرماح وتنمو في بلاد النوبة وتكثر في السودان وتوجد منها وتوجد بعض الأشجار. جبل علبه
شجرة بحدیقة الحیوان بالجیزة وتنتشر في الحزام الافریقي الممتد من تنزانیا شرقا الي ساحل العاج غربا وتوجد في آسیا 

 الثمار في الماء لتعطي مشروبا شهیا مثل التمر هندي، وبها وتتعدد فوائد شجرة الهلیلج فیؤكل لب الثمار ویمكن نقع. الصغري
مواد صابونیة في الجذور والقلف، والثمار، وتستعمل في غسیل الملابس لدي بعض القبائل الافریقیة، كما تعتبر المواد الحدیثة 

ت ناعمة یسهل تشكیلها لانتاج الخشب صلب ذو حبیبا. والثمار الخضراء علفا تأكله الحیوانات مثل الجمال والماعز والماشیة
 جیدا عندما تغلي الجذور ومنقوعها یستخدم اًالادوات المختلفة، بالاضافة إلى انه مقاوم للاصابة من الحشرات ویعتبر دواء

ئل وأهم فوائد شجرة الهلیلج ان الثمار والقلف ممیتة لقواقع المیاه العذبة الصغیرة التي تعمل كعوا. لعلاج الاسهال والملاریا
وسیطة للبلهارسیا بنوعیها البولیة والمعویة، وعند زراعتها علي جسور الترع تسقط منها الثمار والبذور التي تطهر المیاه من هذه 

وتستخدم نواة الثمار في الطب الشعبي لانها تنتج زیوتا ومواد صابونیة وبروتینات، والزیت یستعمل لعلاج الرأس والجسم  .القواقع
وحالیا تجري تجارب للاستفادة منه في علاج البلهارسیا، كما تجري تجربة اخري لاستعمال . یقیا لطهو الطعامویستخدم في افر

واسم اجیبتیاكا في التصنیف العلمي نسبة الي مصر والمطلوب الآن إكثار هذه الشجرة  .الزیت في انتاج الوقود الحیوي
  .لاستثمار امكاناتها الكبیرة علي مستوي إقتصادي

  " الست المستحیة " نبات  )٥(
شجیرة ذات أشواك إبریة خطافیة على أعناق الأوراق ، الأزهار كرویة ذات لون بنفسجى باهت ، اما 

 وریقة ، الوریقة ١٦-٧الثمار فهى على هیئة قرن علیة شعیرات كثیفة صفراء ، تتكون الورقة من 
  ٠ ریشة ٤٠- ٢٥ریشیة الشكل وتحتوى على 

ت یتمیز بحساسیة اوراقه للمس فعندما تلمس الاوراق تنضم الریشات وكانها ومن العجیب ان النبا
  ٠" الست المستحیة " ریشة بللت بالماء ومن هنا جاء الاسم 
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 لالنجی) ١٠٠(شكل 

 القرض أو السنط) ١٠١(شكل 

 السیال أو الطلح) ١٠٢(شكل 

 الخشب) ١٠٣(شكل 

 السیال) ١٠٤(شكل 

  : نباتات المروج : اً خامس
شواطئ الجزر التى تتعرض للغمر الدورى بمیاة النیل فتكسوها المروج الخضراء ومن أهم نباتات 

  :هذه المنطقة 
 " : النجیل " نبات  

یعد هذا النبات من الحشائش المستدیمة ویتمیز بریزومات ارضیة تخرج فوق سطح الأرض 
  ٠ً أنواع وغالبا ما یكون لونها قرمزى٥- ٤لتعطى سیقان هوائیة تنتهى عادة بذورة مجمعة ذات 

  : نباتات المناطق المرتفعة : ًسادسا 

یاة النیل تسود فیها الاشجار وأهمها اشجار القرض والسیال التى ترجع شهرتها وتاریخها اما المناطق المرتفعة التى لاتصلها م
ً فضلا عن أن ٠الى العصر الفرعونى ، فلقد وجدت مرسومة على العدید من جدران المعابد 

ازهارها ذات رحیق جذاب ، فالرسومات القدیمة ودراسات البیئة الحدیثة توضح انها بیئیة صالحة 
التى تتغذى على الحشرات والیرقات التى تقنیها ) مثل الهدهد والجمرى(للعدید من الطیور ومناسبة 

  ٠تلك الاشجار 
  
 " : السنط " أو " القرض " 

 متر ذات ساق داكن ومتفرع ، الاشواك مستقیمة وحادة ویصل ١٠- ٨یتراوح طول الشجرة من 
، الازهار فاقعة الصفار )  وریقة ٣٠- ١٠(  سم ، الورقة تتكون من وریقات عدیدة ٧طولها الى 

  ٠ ذات اختناقات بین كل بذرة وأخرى سم١٥والثمرة قرن أملس یصل طوله الى 
  

  
 ":الطلح"أو " السیال"

 امتار ذات ساق ناعم ، وتوجد بودرة لونها احمر ١٠وهى من الاشجار النیلیة ویبغ طولها 
 قبل الاوراق ، یتراوح طول الثمرة كالصدأ على الجذع الأخضر الفاتح ، الازهار صفراء تظهر

ً سم ، الثمرة ملتویة قلیلا مع وجود اختناقات طفیفة بین البذور، لون القرن ١٥ الى ٨القرن من 
  ٠بنى 

  
 

  : "الخشب" -١
 ازواج ٨- ٥وریقات شجرة صغیرة ذات أشواك خطافیة غامقة ، الورقة مقسمة الى 

مبططة عریضة القرن رقیقة الثمرة )  زوج٣-٢(وكل وریقة مقسمة الى ریشات 
  ٠الباهتوقصیرة فى الطول ویتراوح لونها من اللون الكاكى الى البنى 

  

  
  

 " : السیال "  -٢
شجرة طویلة وأفراعها العلیا تشكل تاج غیر منتظم وجذعها أحمر اللون الثمرة قرن رفیع ملتفة 

  ٠ًحلزونیا 
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 خروب) ١٠٥(شكل 

 العبل أو الطرفة) ١٠٦(شكل 

 
  

 " : خروب "  -٣
ًالازهار بیضاء، الثمرة قرن منتفخة وغالبا ما تلتف ًشجرة كبیرة ذات أفرع بیضاء ، وأیضا 

  ٠ًحلزونیا ، یتراوح لونها من الأصفر البنى الى البرتقالى 
  

  
  
 " : الطرفة " أو " العبل "  -٤

 امتار ، والأفرع مورقة وذات لون ٨-٥یتراوح حجمه بین الشجیرة والشجرة وطولها من 

 ٠ ، وتساقط هذه الاوراق على سطح التربة یؤدى الى ملوحة التربة أخضر رمادى ، قد تغطى الاوراق ببلورات ملحیة
  

  
  
  
  
  

  :البلانكتون الحیواني* : ًرابعا 
 ٤٤٦٠تزداد أعداد البلانكتون الحیواني أثناء موسم الجفاف وتصل الي فى جنوب السودان في منطقة السدود في نهر النیل 

 كائن في المتر المكعب من ٢٠٧٠الفیضان ینخفض العدد ویصل الي كائن في المتر المكعب من المیاه بینما خلال موسم 
 كائن حي في المتر المكعب من ٧٥.٠٠٠وفي خزان جبل علیا في السودان یصل اعداد البلانكتون الحیواني الي . المیاه 

لمتر المكعب من المیاه  كائن في ا٢٠.٠٠٠المیاه بینما في میاه النیل الأزرق في الخرطوم تصل اعداد القشریات المائیة الي 
وفي .  كائن في المتر المكتب من المیاه اعتمادا علي ظروف الفیضان١٠٠.٠٠٠ویمكن ان تصل في قمة الانتاج الي 

المناطق المعتدلة مثل نهر  الدانوب یمكن ان تصل اعداد البلانكتون الحیواني الي ملیون كائن في المتر المكعب من المیاه في 
هر سبتمبر وهذا یرجع الي تلوث النهر بمیاه المجاري ومخلفات المصانع التي تحتوي علي أملاح النترات قمة  الانتاج في ش

وتنخفض اعداد البلانكتون الحیواني في المیاه سریعة التدفق في الأنهار ولذلك فإن البحیرات . والفوسفور ومیاه الصرف الزراعي
أما في میاه المستنقعات والفروع الجانبیة . ثر من الفروع الرئیسیة للأنهارعمیقة تحتوي علي كمیة بلانكتون حیواني أكالغیر 

 تنخفض سرعة المیاه أثناء موسم الجفاف تزداد اعداد البلانكتون الحیواني الي درجة كبیرة backwatersالمعروفة  للأنهار
من المیاه في المجري الرئیسي للنهر بینما  جرام في المتر المكعب ٦.٧٥ ففي نهر الدانوب یوجد بلانكتون حیواني كمیته .جدا

 مره وتزداد كمیة البلانكتون الحیواني في فروع ١٥ -١٤تصل كمیة البلانكتون الحیواني في الفروع الجانبیة لهذا النهر الي 
نكتون تكون سرعة التیار قلیلة تزداد كمیة البلا وخلال موسم الجفاف حیث .الأنهار الصغیرة بانخفاض سرعة تدفق الماء

 ویؤدي التلوث الي زیادة كمیة البلانكتون . ضعف المجري الرئیسي للنهر٣٠ي تالحیواني في الأفرع الجانبیة للأنهار ح
التي تتغیر فیها درجة حرارة المیاه بدرجة كبیرة من الشتاء الي الصیف یوجد بها البلانكتون الانهار، والانهار الحیواني في 

الصیف أو خلال  الربیع والخریف وهذا لا علاقة له بانخفاض مستوي الماء والتغیرات الموسمیة بكمیات كبیرة خلال الربیع و
الكبیرة في أعداد البلانكتون الحیواني یمكن أن ترجع الي زیادة أعداد الروتیفرا مع أن القشریات المائیة تشكل معظم كمیة 

  .البلانكتون
  :لي عدة عواملوترجع التغیرات في كمیة البلانكتون الحیواني ا

  .   انخفاض الاكسجین الذائب– ٣ . زیادة  العكارة-٢ .سرعة المیاه - ١
 ١١٠.٠٠٠وهذا یعمل علي تقلیل أعداد البلانكتون الحیواني في المیاه وتزداد أعداد الكلادوسیرا والكوبیبود في موسم الجفاف 

یادة كمیة النباتات المائیة في المیاه الي زیادة كمیة كائن في المتر المكعب من المیاه عند زیادة معامل التوصیل وتؤدي ز
.  فالمناطق التي تنتشر فیها النباتات المائیة تكون عموما مرتفعة الانتاج عن المناطق البلاجیة المفتوحة.البلانكتون الحیواني

لت في البحیرات ذات العمق ویؤدي ترسیب الس. وهذا قد یفسر ارتفاع انتاجیة البحیرات الشمالیة في جمهوریة مصر العربیة
وفي المناطق . القلیل الي تحوله الي مستنقعات بمرور الزمن حیث یترسب السلت في طبقات ویؤدي الي اختفاء هذه البحیرات
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وهذا یرجع الي . البحیرة الشاطئیة من الأنهار والبحیرات ترتفع كمیة البلانكتون بكمیة كبیرة جدا عند الحافة المائیة للنهر أو
 بعكس المناطق البلاجیة ذات العمق  Littoralعمیقة  التاج المادة العضویة بواسطة النباتات المائیة في المناطق غیران

  .  متر١.٥ تكون بعمق أقل من  littoral اضعاف والمناطق الشاطئیة ٦المرتفع وقد یصل الفارق الي 
  : تات المائیةاحیوانات النب* 

یة بأعداد مرتفعة في المناطق التي تتكاثف بها النباتات المائیة بكمیات كبیرة خاصة القشریات تعیش الحشرات والحیوانات المائ
وفي المناطق الشاطئیة في الأنهار توجد النباتات . المائیة وحوریات الحشرات المائیة والدیدان الحلقیة والقواقع والأصداف المائیة

الحیوانات المائیة بكمیة عالیة جدا في مناطق هذه النباتات ویصل عددها الي  توجد ،المائیة علي جانبي القناة الرئیسیة للنهر
 في المتر المربع  وینخفض عددها بدرجة كبیرة جدا في المناطق التي تندفع فیها المیاه بسرعة في المناطق ٥٠.٠٠٠حوالي 

ركة المیاه السطحیة التي تعمل علي التي تقع خارج محیط هذه النباتات في اتجاه منتصف النهر وذلك بسبب زیادة سرعة ح
 جرام مادة جافة ٤.٢وقد تصل كمیة الحیوانات المائیة في منطقة النباتات المائیة الي . ازاحة الكائنات الحیة من هذه المناطق

جرام مادة  ٠.٣بینما تصل كمیة هذه الحیوانات المائیة الي )  جرام  مادة طازجة في المتر المربع٢٠حوالي ( في المتر المربع 
في المناطق الخارجیة التي تقع خارج المنطقة الخضریة )  جرام مادة طازجة في المتر المربع١.٥(جافة في المتر المربع 

للنباتات المائیة في المنطقة الشاطئیة للنهر وتحدد سرعة الماء كمیة القشریات المائیة والدیدان الحلقیة والقواقع والأصداف 
ویرجع زیادة عدد هذه الأنواع في .. ائیة في المناطق الضحلة للنهر أو في الشرط الساحلي للبحیراتالحشرات الموالمائیة 

 وجود النباتات المائیة في مناطق محمیة من حركة المیاه وتیارات الماء أما في مناطق النباتات الىالمناطق النباتیة المائیة 
التربة في قاع النهر أو البحیرة یوجد فیها القشریات المائیة والدیدان الحقلیة المائیة التي یكون فیها الأكسجین منتشر في حبیبات 

 وعندما یوجد . كائن في المتر المربع٣٠٠.٠٠٠ – ١٠٠.٠٠٠والقواقع وحوریات الحشرات المائیة بكمیات كبیرة تصل الي 
رة یؤدي هذا الي توزیع القشریات المائیة البحی الاكسجین بكمیة متجانسة في منطقة النباتات المائیة في تربة قاع النهر أو

وتختلف كمیة الحیوانات المائیة في . والدیدان  الحلقیة والأصداف والقواقع بكمیات متساویة في المنطقة السطحیة للقاع
 ١٢ع و مادة جافة في المتر المربجرام ١١.٦ – ٢.٥اللاجونات الضحلة التي تعیش بین النباتات المائیة وتبلغ كمیتها ما بین 

أما في مناطق النباتات المائیة الضحلة التي .  جرام مادة طازجة في المتر المربع في منطقة النباتات الخضریة العائمة٦٢ –
وتزداد . توجد فیها الاكسجین بكمیة قلیلة تنخفض  فیها القشریات المائیة والدیدان الحلقیة في محیط البحیرة أو الجزر الداخلیة

لمائیة التي تعیش بین النباتات المائیة بزیادة كمیة النباتات المائیة في المتر المربع حیث ان هذه النباتات كمیة الحیوانات ا
المائیة توفر مسطح وافر للحیوانات المائیة ومادة عضویة بها محتوي عالي من البروتین نتیجة موت وتجدد هذه النباتات وتحلل 

 المائیة وحوریات الحشرات المائیة والقشریات المائیة من نوع الامفبیودا في المناطق  وتوجد القواقع والأصداف. مادتها الجافة 
 ,Hirudinea, Acarina, Turbellaria   حول جذور النباتات الطافیة وكذلك الدیدان الحلقیة والروتیفرا والبروتوزوا ودیدان

Oligochaeta, وفي . اطق مستنقعات نبات البردي في قارة افریقیا واكتشفت هناك توزیعات مماثلة لهذه الحیوانات في من
 والبروتوزوا والقشریات المائیة والقواقع   ,Bryozoaمستنقعات السدود في جنوب السودان یوجد العدید من أنواع الدیدان حلقیة 

باتات المائیة توجد  وفي مناطق الن Eichhornia, Echinochloaت اوالأصداق المائیة بین نباتات الغاب ونبات البردي ونبات
 اضعاف كمیات الحیوانات الموجودة في المناطق المفتوحة المعروفة بالمناطق ١٠هذه الحیوانات بكمیات كبیرة تصل  الي 

وعلي سبیل المثال یمكن ان یوجد عدد من القشریات المائیة والدیدان الحلقیة والقواقع . البلاجیة في البحیرات أو الانهار
رة فولتا في ی في بحPistia حیوان مائي في المتر المربع حول جذور نباتات الـ ١٦٠٠٠ – ٥٠٠٠ما بین والأصداف یتراوح 

وتزداد كمیة هذه الحیوانات المائیة  في المناطق الهادئة من النهر وفي المستنقعات وتصل ألي اقصي كمیة في . افریقیا 
 وكمیة الحیوانات .لبرلس وبحیرة ادكو في جمهوریة مصر العربیةاللاجونات المتفرعة من النهر مثل بحیرة المنزلة وبحیرة ا

 جرام في المتر المربع وتشكل النباتات المائیة ٣٥.١المائیة التي توجد حول جذور نباتات ورد النیل كبیرة أیضا وقد تصل الي 
 مجموعة في  Potamogetonنبات  جرام من ١٥٥٠المغمورة بیئة لتجمع اللافقاریات القاعیة بكمیة كبیرة فعلي سبیل المثال 

ویتراوح .  كائن مائي من یرقات الحشرات والقشریات المائیة والقواقع والأصداف١٠٤٨٩ متر مربع یوجد بها ٠.٥مساحة قدرها 
جرام في ٢٠ في المتر المربع بمتوسط قدرة  جرام٢٩ – ١١مجموع وزن المتوسط العادي للحیوانات المائیة القاعیة ما بین 

  . لمربع وقد تصل كثافة هذه الحیوانات الي اكثر من ذلكالمتر ا
  : حیوانات القاع* 

توجد بعض الحیوانات المائیة مثل الدیدان ویرقات الحشرات المائیة  والقواقع والأصداف والقشریات المائیة التي تعیش فوق 
  . للنهر وهي تشملليالقاع الطیني أو الرم

Tubificida, Chironomidae, Burrowing, May flies. , Prosobranch, Molluscs. Unonid. 
وتوجد انواع قلیلة من الحیوانات المائیة القاعیة  في المناطق بطیئة السرعة التي یتكون فیها القاع من السلت والطمي حیث 

قة السدود في وفي قنوات النیل الرئیسیة لنهر النیل في منط. تنخفض درجة التنوع البیولوجي عندما تنخفض  سرعة النهر
 فوق قاع النهر المتكون من الرمل Oligochaetes والدیدان الحلقیة  Chironomidaeالسودان توجد أنواع قلیلة من دیدان 
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ویختلف عدد أنواع وكمیة الحیوانات القاعیة في الأنهار حسب نوع حبیبات التربة في القاع وخاصة في المناطق . أو الطمي
وفي نهر الدانوب في المناطق المعتدلة تختلف كمیة حیوانات القاع حسب نوع القاع ففي المناطق . یة الرملیة أو المناطق الطین

 ٣٥.٢٢ في هذا النهر ، وفي روافد بلغاریا یبلغ متوسط كمیة الحیوانات القاعیة،الرملیة یوجد أقل كمیة من الحیوانات القاعیة
 وعندما ینخفض عمق الماء تصل كمیة القشریات .لمربع قواقع واصداف جرام في المتر ا٣٢.٤٩جرام في المتر  المربع منها 

 جرام في المتر المربع أما في موسم الفیضان ٦.٣٤المائیة والدیدان الحلقیة ویرقات الحشرات بدون قواقع الي اكثر ما یمكن 
ثناء الفیضان الي أنات القاعیة في المتر المربع ویرجع انخفاض كمیة الحیوا) بدون قواقع واصداف( جرام ٠.٧٦فتنخفض الي 

  .  نقل الحیوانات القاعیة بواسطة اندفاع الماء إثناء الفیضان-١: 
  :توزیع الحیوانات القاعیة فوق مساحة واسعة بواسطة اندفاع الماء إثناء الفیضان 

تر المربع من قاع البحیرة  جرام في الم٢٩.٤١ – ١٠.٧١وفي بحیرات رومانیا یبلغ متوسط كمیة الحیوانات المائیة القاعیة  
وفي بحیرات افریقیا تنتشر الحیوانات المائیة حول جذور النباتات مثل الدیدان الحلقیة والقواقع .  بحیرة ١٢كمتوسط لـ 

 وتوضح البیانات أن كمیة الحیوانات القاعیة في Diptera, Hemiptera, Coleopteraوالأصداف والحشرات المائیة من نوع 
وفي البحیرات في منطقة السدود . ده تماما طوال السنة في قاع هذه البحیرات كبیرة جدا بالمقارنة بفرع النهر الرئیسيالمیاه الراك

 جرام في المتر المربع تتكون من الدیدان الحلقیة والدیدان ٤.٧ الي ٠.٩٨في السودان تتراوح كثافة الحیوانات القاعیة ما بین 
 جرام فى المتر المربع وتنخفض كمیة الحیوانات ٢.٩٥-٢.٠٧ویبلغ المتوسط العام لأصداف  والقواقع واchironomidالدمویة 
بدرجة كبیرة جدا عندما تسود الظروف اللاهوائیة في القاع وخاصة في المستنقعات وفي البحیرات العمیقة مثل بحیرة القاعیة 
وقد تبلغ كمیة الحیوانات .  البحیرة أسفل المیاه المفتوحة توجد أقل كمنیة من الحیوانات القاعیة في المناطق العمیقة من،ناصر

عمیقة ضعف كمیة الحیوانات القاعیة الموجودة في المناطق العمیقة من البحیرة ویتراوح متوسط كمیة الالقاعیة في المناطق غیر 
ل تختلف كمیة الحیوانات القاعیة نیل وفي بحیرات نهر ا،جرام في المتر المربع ٦هذه الحیوانات القاعیة ما بین الحد الأدني الي 

الموسم وخاصة الحشرات المائیة من حیرة حسب بفي البحیرات حسب تأثیر وجود الحشرات المائیة التي تختلف كمیتها في ال
 حیث ان تكاثر هذه الحشرات المائیة مرتبط بالموسم، ویرجع معظم  Ephemoptera, Chaoborus, Chironomidaeنوع

البنهوس في بعض البحیرات الي وجود القواقع والأصداف التي تتكاثر بسرعة في الأنهار والبحیرات خاصة في انتاج حیوانات 
ویؤدي وجود الأسماك إلي انخفاض كمیة الحیوانات القاعیة في النهر أو البحیرة حیث ان . عمیقة الحواف النهر والبحیرات غیر

 ومع ان معدل انتاج الحیوانات القاعیة في السنة في الأنهار المعتدلة یبلغ .عافتراس هذه الأسماك علي الحیوانات القاعیة مرتف
أكثر من خمسة أضعاف كمیة هذه الحیوانات فإن انتاج القشریات والحشرات المائیة والدیدان الحلقیة یبلغ أكثر من ذلك ولذلك 

ت الحشرات المائیة مثل یرقات حشرات  في افریقیا توجد یرقا Kafue وفي نهر.فإن الأسماك تتغذي علي الإنتاج فقط
Trichoptera Chronomidae. Larvae. Hemiptera nymphs والقواقع والأصداف حول جذور النباتات المغمورة في 

 یقل نمو pH وعندما ینخفض مستوي الكالسیوم في الماء وتنخفض درجة الـ .Najs. Ceratophyllumضفاف النهر من نوع 
وس وهذا یعتمد علي طبیعة المیاه ونوع ثالعذبة وتساهم القواقع والأصداف بنسبة كبیرة في حیوانات البنقواقع واصداف المیاه 
وس ثوس في بعض المواسم عن المواسم الاخري وتصل كمیة حیوانات البنثوتزید كمیات حیوانات البن. حبیبات التربة في القاع

 اقل عدد لهذه الحیوانات بالنسبة یهس بالمقارنة بالموسم الذي یحدث فوث مرات في موسم ارتفاع اعداد حیوانات البن٥ – ٤الي 
وهذا الاختلاف یكون واضح جدا في المناطق الشاطئیة من البحیرة أو النهر في موسم . للمتر المربع من مساحة قاع النهر

وس خلال موسم انخفاض الماء ث تسود أنواع من حیوانات البن.ارتفاع وانخفاض الماء وهذا ینطبق علي بحیرة السد العالي
 Ostracodaوقشریات   Chrironomidaeوس إثناء موسم ارتفاع الماء وخاصة یرقاتثوتسود أنواع أخري من حیوانات البن

 وفي البحیرات التي ترتفع فیها وینخفض مستوي الماء حسب الموسم مثل بحیرة .لقیة وحوریات الحشرات المائیةحوالدیدان ال
  : ون هناك وسائل تساعد علي استمرار هذه الحیوانات مثل ناصر لابد ان تك

  . الانتقال الي موقع اخر تحت الماء إثناء انخفاض الماء في المناطق الشاطئیة- ١
   اعادة الانتشار في مناطق أخري-٤الدخول في مرحلة سكون   - ٢

خفض مستوي الماء في المناطق الشاطئیة والسكون معروف في القواقع والاصداف خلال موسم الجفاف في البحیرات عندما ین
وس یكون عن طریق تكوین ث والسكون في حیوانات البن،أما معظم الحشرات المائیة فتعتمد علي اعادة الانتشار في أماكن أخري

وتستغرق معظم .  السكون أو دفن یرقات هذه الحیوانات في الطمي الذي یحتوي علي نسبة عالیة من الماءربویضات في دو
  Chironomidae وفي حشرات.بویضات والیرقات وحوریات الحشرات فترة قصیرة أقل من شهر للوصول الي الحجم النهائيال

 اسابیع وفي بعض البحیرات والأنهار تظهر یرقات الحشرات المائیة ویرقات ٣تصل هذه الیرقات الي طور الحشرة الكاملة في 
وتستطیع أیضا القواقع والدیدان .  ایام من ارتفاع مستوي الماء في النهر ١٠لال الدیدان الحلقیة ویرقات  القشریات المائیة خ

وبعض القشریات الصغیرة تستطیع وضع بویضات في . الحلقیة مواصلة الحیاة إثناء موسم الجفاف عن طریق السكون الشتوي 
عند انحسار المیاه أثناء موسم انخفاض حالة سكون اما معظم الحشرات المائیة تعید الانتشار في أماكن أخري من البحیرة 

  . المیاه عن طریق انتقال الحشرات المائیة  الي مناطق  یوجد بها میاه دائمة
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  : الحیوانات التي تعیش فوق سطح الماء
 وهي تشمل الحشرات والقواقع التي تعیش في الطبقة الرقیقة من الماء التي توجد ملامسة Neustonهذه الحیوانات یطلق علیها

وهي تشمل أیضا الحشرات المائیة التي تعیش فوق سطح الماء والعنكوبتیات ویرقات البعوض . للهواء الجوي عند سطح الماء
  . التي تعیش معلقة في الطبقة السطحیة من الماء وبعض القواقع خاصة في المناطق المحمیة بین أوراق النباتات الطافیة

الشمس منذ ملیون سنة یعیش فى أعماق المیاه الصومالیة وقد حسب طول یومه وقد وجد نوع من السمك الأعمي لم یر ضوء 
  . ساعة٤٧ولیلیه 

  : المصادر الخارجیة للمادة العضویة
وهى تشمل اوراق النباتات و المادة العضویة الناتجة من حشائش السافانا التى توجد فى طریق الفیضان و بعض المواد 

  .اتات و الحیوانات الارضیة وتنتقل بفعل میاة الفیضان العضویة الاخرى التى تنشأ من النب
  :اللافقاریات 

  :راء و هى حمن اهم اللافقاریات المائیة التى تعیش فى میاة الص
triops, Metacyclops minutus, Metadiaptomus mauretanicus, Moina dubia, Asplanchna, Nedalion, 
Anostraca, Conchostraca. 

 المیاه تستطیع وضع بویضات تقاوم الجفاف و تصل الى النضج الجنسى فى عدة ایام و تستطیع الحیاة فى وهذة القشریات
ویؤثر انخفاض الماء فى نهر النیل الأزرق الى القرب من القاع على القشریات .  درجة مئویة٨٠مرتفعة درجة الحرارة حتى 
، Nematodes االنیماتود Spongeالاسفنج،  protozoa بروتوزواال:وتشمل اللافقریات المائیة . التى تعیش فى ماء النهر 

 القشریات المائیة، القواقع والاصداف المائیة، الروتیفرا،  الحشرات المائیة،Hirudineaالدیدان الحلقیة ، )الهیدروزوا(الهیدرا 
Bryozoans ،العذبة تنتمى اساسا الى المیاهبوریا وتشكل الروتیفرا والقشریات المائیة جزء هام من البلانكتون الحیوانى و كا 

 ونبات Pistia stratiotesواللافقاریات المائیة ذات اهمیة كبیرة جدا فى المناطق حول النباتات العائمة  .المعیشة فوق القاع
        البردى

وعه العملاق للمحافظة على قام مرفق البیئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى عندما بادر بطرح دراساته الدقیقة ومشر
المحمیات الطبیعیة وصون التراث الطبیعى العالمى والذى حتما سیؤدى لو طبق بدقة إلى تحقیق طفرة هائلة تعظم من فوائد 
تلك المحمیات على مستوى العالم كله، وتضاعف من فرص استدامة مواردها، ومصر من الدول المستهدفة فى المشروع بثمانى 

 البیضاء ووادى دجلة ءهى وادى الریان بالفیوم وراس محمد وسانت كاترین ووادى الجمال ونبق والصحرامحمیات مرشحة 
محمیة  ٢٩ الذى طال انتظاره كثیرا لكل محمیات مصر الطبیعیة التى تبلغ والجزر الشمالیة، لتبدأ مرحلة جدیدة من التطویر

ًاك قصورا كبیرا فى حمایة وصونمن مساحة الخریطة المصریة، إلا أن هن% ١٧تحتل أكثر من  وعن تفاصیل .  تلك المحمیاتً
المشروع العالمى یأتى المشروع لصون الثروات الطبیعیة العالمیة، والدراسات التى أنجزها مرفق البیئة العالمى أثبتت أن 

كل الكرة الأرضیة  ألف محمیة طبیعیة فى ١٢٠المحافظة على المحمیات الطبیعیة العالمیة التى وصل عددها لأكثر من 
ملیار دولار فى العام، وبالنظر للعائد الإقتصادى للتنوع  ٤٠٠ یتطلب تحقیق الإستدامة لهذا الكم الهائل من المحمیات أكثر من

 تریلیون دولار فى السنة وهذا المبلغ یناهز ضعف عائد ٣٤البیولوجى بصفة عامة والمحمیات الطبیعیة بصفة خاصة تجاوز 
 تریلیون دولار، مع فارق أن التنوع البیولوجى والمحمیات تقدم للإنسان هذه الثروة ١٨ة فى العالم كله والتى تبلغ الأنشطة البشری

وعن تفاوت إهتمام الدول بالمحمیات  .الهائلة بدون مقابل بدایة من توفیر الغذاء الممثل فى الثروة السمكیة والحیوانیة والنباتیة
ًطورة استوعبت تلك الحقائق مبكرا وأصبحت محمیاتها مصادر دخول هائلة لها، فعلى سبیل المثال  بالنسبة للدول المت،الطبیعیة

 ملیارات دولار فى السنة ٧ ملیار دولار سنویا، وكندا عائد محمیاتها الطبیعیة السنوى ١٢لا الحصر الغابات عائدها السنوى 
 ملیار دولار، ٣٠ئد السنوى من ثمانى محمیات فقط بها أكثر من  ألف فرصة عمل، أما استرالیا فالعا٥٠علاوة على أنها توفر 

وغیرها من الدول التى تشكل المحمیات الطبیعیة واحدة من أهم أعمدة دخلها القومى، حتى فى مصر لما بدأت عملیة تقییم 
میة البرلس تقدم عائدا اقتصادیات المحمیات الطبیعیة باحت النتائج بحقائق هائلة منها على سبیل المثال لا الحصر أن مح

 ألف طن من الأسماك المصطادة من المحمیة الطبیعیة ٦٠ بلیون جنیه فى السنة كناتج بیع ١.٥ًمباشرا للسكان یربو على 
 ٤٠ ألف طن من المزارع السمكیة والثروة الحیوانیة وغیرها من عناصر التنوع الأخري، ومحمیة العمید تعطى عائد ١٥٠و

شرات النماذج المصریة الأخرى داخل المحمیات المصریة الأمر الذى دعى إلى إجراء دراسات علمیة ملیون جنیه، وهناك ع
حول بعض أنواع التنوع البیولوجى وتقدیر القیمة الاقتصادیة لها خاصة ذات العائد المجزى كمنتج سیاحى جاذب لرواد السیاحة 

 ألف دولار فى السنة، ومشاهدة الدرفیل ٢٠٠القرش الواحدة البیئیة والغوص، وقد باحت الدراسات أن عائد مشاهدة سمكة 
دباب جنوب البحر الأحمر   دولار فى السنة، بینما مشاهدة عروسة البحر بخلیج أبو٥٠٠الواحد بمنطقة صمداى فى العام 

ختلفة الأشكال والأنواع یحقق ملیون دولار سنویا، أما عائد الإستمتاع بالشعاب المرجانیة البدیعة الألوان والأحیاء البحریة م
  .والأسماك الملونة فتحقق عائد ضخم جدا
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  الدیدان الحلقیة الآتیة فى مصر والسودان) ١٥٢(جدول 
  النوع  السودان  مصر

  النیل الأزرق  النیل الأبیض  وادي النیل والدلتا  واحة سیوة

Aeolosoma headleyi    --   --    

Allonais paraguayensis  --     --    

Allonais pectinata      --    

Chaetogaster crystallinus      --    

Dero digitata      --    

Paraneis litoralis    --      

Aulodrilus pigueti  دیدان الیتوبفكس      --    

Opistocyste sp.    --      

Chuniodrilus ghabbouri      --    

Gordiodrilus dominicensis      --    

Gordiodrilus niloicus  --        

Nannodrilus staudei  --   --      

Pygmaeodrilus affinis    --      

Pygmaeodrius sp.  --        

Alma emini      --    

Alma stuhlmanni    --      

Eisenia rosea  --        

Allolobophora jassyensis    --      

Gordiodrilus siwaensis         
  . المیاه فى ضفاف نهر النیل وهذه الدیدان الحلقیة تسكن الطین والسلت والمغمور ب- *
  

أثبتت الدراسات أن إستثمار دولار واحد داخل المحمیات  وعن كیفیة تحقیق الإستدامة وتعظیم الإستفادة من المحمیات المصریة
ً دولارات بالإضافة لما یحققه من عوائد إجتماعیة وبیئیة مثمرة، ولیس بعیدا بل على أرض ١٠الطبیعیة یحقق عائد إقتصادى 

ً تم إجراء دراسة دقیقة جدا بواسطة خبیر بیئى ،ر وداخل محمیاتها وتحدیدا فى محمیة وادى الجمال جنوب البحر الأحمرمص
ً سنویا أى خمسة اً دولار٥٠أمریكى عالمى أكدت أن استثمار دولار واحد داخل تلك المحمیة یحقق عائد اقتصادى لمصر یبلغ 

التنفیذ سیتم داخل المحمیات الثمانیة التى تم انتقائها بعنایة لتتوائم ، حمیات المقترحةوعن تنفیذ المشروع والم .أضعاف العالمي
مع أهداف المشروع وهى وادى الریان وسانت كاترین ونبق والصحراء البیضاء ووادى الجمال والجزر الشمالیة وراس محمد 

شهرة عالمیة فى نفس الوقت ذات أهمیة محلیة، وعلى وع الإیكولوجى وتحظى بنووادى دجلة وكلها ذات أهمیة بیئیة وتثرى بالت
رأس الأهداف المرجوة منه استعادة عافیة الأنواع المرجعیة أو إصلاحها بالمحمیات ذات البیئة الأرضیة وتشمل أشجار السیال 

ك القرش، والكبش والغزال المصرى والطیور المهددة والسلاحف المصریة وعرائس البحر وأشجار المانجروف، والدرافیل، وأسما
الأروى وفراشة سیناء وغیرها من العناصر النادرة الممیزة للبیئة المصریة وتهددها أخطار الإنقراض والإندثار، ویراعى المشروع 
عدم تسجیل أى مظاهر للتدهور بمواقع الغوص ومراقبة الشواطئ ومراكز الغوص والسیاحة البیئیة بصفة عامة، وتجدر الإشارة 

 ملیون ٧٤ویل المالى على رأس أهم العوامل التى تحقق هذه الأهداف ومن ثم یهدف المشروع إلى تحقیق عائد یبلغ هنا أن التم
ٕ ملیون دولار فقط منها خلال نفس المدة، واذا ٥٣ سنوات على أن یعاد استخدام ٦دولار من نظام المحمیات المقترح على مدار 
س امنه بواسطة رسوم الزیارة التى یدفعها رواد المحمیات وتنفرد محمیة ر %٩٥كان تنوع العائد حالیا وقبل المشروع یتحقق 

من العائد من موارد أخرى غیر رسوم % ٢٥منها، فإن المشروع یهدف إلى تحقیق نسبة % ٥٣محمد وحدها بعائد یبلغ 
قومى لأنها تعمل على الإستخدام، والأهداف المرجوة الأخرى تجعل من تلك المحمیات مصدرا هاما من مصادر الدخل ال

  .مضاعفة الدخل إلى جانب أهداف الصون والحمایة والإستدامة
  :خیار البحر 

ًخیار البحر من المجموعة الرئیسیة لأنواع الجلد شوكیات وتقطن غالبا فى البحار الدافئة، وتلعب دورا مهما فى تعتبر حیوانات  ً ً
ًالنظم البیئیة حیث تلعب دورا رئیسیا فى السلسلة ا لغذائیة للبیئة البحریة القاعیة لتنوع غذائها من هائمات حیوانیة الى مواد ً

وتتغذى هذه الحیوانات بالتهامها لحبیبات التربة ما تحویة من مواد عضویة سواء حیة او . عضویة حیة أو میتة تختلط بالتربة
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و م السلیكیات واللازمة لن– الفوسفات – الامونیا –یت  النیتر–النترات "میتة، وكذلك الاملاح المعدنیة البسیطة المدفونة بالتربة 
 البحریة سواء كانت وحیدة الخلیة أو عدیدة الخلایا مثل الطحالب أو الحشائش البحریة وتقوم بهضم الموارد العضویة اتالنبات

ار البحر أنه مصدر للرزق  الاقتصادیة لحیوان خیمهیقوتتمثل ال .واخراج الاملاح المعدنیة الضروریة لنمو الشعاب المرجانیة
للصیادین كغذاء مفضل لدول جنوب شرق اسیا وكذلك مصدر للعملة الصعبة فى بعض المناطق ولكن لا یقارن بالقیمة المادیة 

ًومن الصعب تحدید القیمة الاجمالیة لصید خیار البحر نظرا .. للإضرار البیئیة الناتجة عنه خاصة بمنطقة مثل البحر الأحمر
 احصائیات دقیقة عن كمیة الصید وأسعار التسویق، ولكن تشیر الدراسات الى أن سعر الكیلو جرام الواحد من خیار لعدم وجود

ً دولار طبقا لاحجامه كما تشیر العدید من الابحاث أن خیار البحر من الحیوانات ٤٥- ١٥البحر المجفف یصل ما بین حوالى 
  .البحریة الواعدة فى مجال انتاج بعض العقاقیر

تتعرض عناصر الحیاة البحریة بمیاه البحر الأحمر، والتى تمثل العمود الفقرى لحركة الجذب السیاحى للمنطقة بین الحین 
والآخر لانتهاكات صارخة تؤدى إلى خسائر لا تقدر بمال والغریب أن أكثر الذین یرتكبون تلك الانتهاكات هم أكثر المستفیدین 

 حیوان خیار البحر الذى ٢٠٠٠ر البحریة التى باتت تئن من وطأة الانتهاكات منذ عام من بین العناصو. من هذه الثروات
یلعب دورا محوریا فى خلق عملیة التوازن لمنظومة الحیاة البحریة فهو یعمل على تقلیل المواد العضویة وأكسدتها فى التربة من 

الحیوانات البحریة ومنها الشعاب المرجانیة التى تمثل ثروة خلال تقلیبه المستمر للتربة بما یقلل من تأثیرها الضار على بعض 
 یتعرض حیوان خیار البحر لهجوم شرس لاصطیاده، حیث تكونت مافیا تقاتل من أجل اصطیاد هذا ،٢٠٠٠فمنذ عام  .قومیة

جة أن عددا كبیرا من الحیوان وجندت المئات من الشباب للقیام بعملیات الصید وذلك من خلال إغرائهم بمبالغ مالیة كبیرة لدر
وكان السبب وراء هذا التكالب الكبیر  .الصیادین هجر حرفة صید الأسماك التى هى حرفته الرئیسیة واتجه لصید خیار البحر

على صید هذا الحیوان هو ذلك الطلب المتزاید لتصدیره للخارج خاصة لدول شرق آسیا التى كانت تلح على طلبه خاصة حینما 
كوادور وجزر سلیمان بالمحیط الهادى وغیرها حینما اتخذت الحكومات هناك إجراءات لتنظیم عملیة صیده منع صیده فى الا

حفاظا على منظومة الحیاة البحریة هناك فاتجهت الجهات المستوردة له لاستیراده من مصر وبأسعار خیالیة من هنا جاء 
وبعد عملیات شد وجذب حول الاستمرار فى صیده  .التجریفالتكالب على صیده حتى وصلت عملیة الصید یومها إلى ما یشبه 

 قررت محافظة البحر الأحمر یومها منع صید هذا الحیوان وتبعتها الهیئة ،من عدمه وبعد دراسات أكدت خطورة ما یحدث
ماما ولكن خلال العامة للثروة السمكیة بتجریم صیده، أیضا فبدأت عملیات صید هذا الحیوان تتراجع تدریجیا لكنها لم تختف ت

ن صید خیار البحر لا یمثل فقط خسارة بیئیة بل إن عملیة إ. الأشهر الأخیرة عادت عملیة صید خیار البحر بشكل ملحوظ
صید هذا الحیوان لها مخاطرها على الشباب الذى یتم استخدامه فى الصید لأن صید هذا الحیوان یحتاج الغوص لمسافات 

والغوص له قواعده وله شهاداته لكن معظم الذین یتولون صید الخیار یزاولون الغوص بطرق بعیدة تحت الماء لفترة طویلة 
 أفراد ٩ حادثة إصابة منها إصابات بالشلل التام كما أدت إلى وفاة ٥٠ وقعت ٢٠٠٣ و١٩٩٨ارتجالیة لدرجة أنه مابین عام 

  .دید على كل من یعبث بالثروات البحریةتكثیف تام للحملات المتخصصة لوقف هذه التصرفات والضرب بید من حویجب 
الحیوان أو وضع ومع ازدیاد الخطر من انقراض هذه الانواع فى اماكن عدیدة بدأت العدید من الدول منع عملیات الصید لهذا 

 ٢٠٠٠دى لارتفاع اسعاره بشكل حاد منذ عام وأالعالمیة ًبرامج تنظیمیة مما أثر سلبا على مستوى المنتج المتاح فى السوق 
بشكل   وشجع ذلك عملیات الصید بالمنطقةاتجاه العدید من المستوردین على المستوى العالمي لمنطقة البحر الأحمرأدى الى و

مكثف، وبناء على اقتراح الادارة المركزیة لحمایة الطبیعة بجهاز شئون البیئة ومعهد علوم البحار اصدر محافظ البحر الأحمر 
عملیات الصید بشكل كامل، ة البحر الأحمر ولكن ذلك لم یوقف بحظر صید خیار البحر بمحافظ ٢٠٠٠ لسنة ٩٧ًقرارا رقم 

 بحظر القیام بصید وعرض والاتجار فى القواقع والاصداف والمحاریات البحریة بجمیع ١٩٩٨ لسنة ٤٦كما صدر القرار رقم 
ًاتخاذ الاجراءات لمصادرتها وذلك حافظا على موارد البیئة انواعها والشعاب المرجانیة والأحیاء المائیة النادرة وأسماك الزینة و

التى تضم فى عضویتها ممثلین عن الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة ة یوقد أوصت اللجنة العلمیة للبیئة البحر .البحریة
معة قناة السویس وكلیة العلوم والمعهد القومى لعلوم البحار والمصاید والشركة المصریة للصید ومعداته وقسم علوم البحار بجا

تعاون الجهات الحكومیة بتوجیه الامكانات المتاحة فى استكمال جامعة عین شمس وجهاز شئون البیئة ووزارة الزراعة بضرورة 
جمیع الدراسات المیدانیة البحریة من أجل النهوض بالتربیة والاكثار والاستزراع لتلك الانواع البحریة ومنها خیار البحر 

واجراء دراسات میدانیة مكثفة حول المخزون من تلك الثروات البحریة . لمحاریات والشعاب المرجانیة واسماك الزینة وغیرهاوا
ذات القیمة مع الوضع فى الاعتبار الدور الهام الذى تلعبه تلك الكائنات فى التوازن البیئى، والتفاوض مع المستثمرین من اجل 

وحظر جمیع اعمال تصدیر  .ًظرا لأهمیتها الاقتصادیة على المستوى المحلي وللإتجار الخارجيتشجیع استزراع تلك الانواع ن
  .الرخویات والمرجانیات كما أوصت ورشة العمل الخاصة بتحقیق سبل التنمیة المستدامة وصول الموارد البحریة بخلیج العقبة

  : تعرض البیئة للأخطار 
 مشكلة التلوث –ایة كافیة بالمشاكل التى تواجه هذه الكوكب مثل المشكلة السكانیة فى السنوات الاخیرة أصبح الجمیع على در

  ٠ والتسرب النووى ، وهذا ما یحث الجمیع على العمل الجاد لمحاولة انقاذ ما یمكن انقاذه – المجاعات –
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  : حقائق تؤخذ فى الاعتبار 
 ٠لتكون سلسلة الحیاة هناك تنوع جم فى الحیاة وهذا التنوع نتج عن ملایین السنین  -
 ٠ وله احتیاجات اساسیة عكس الكثیر من الكائنات الأخرى –الانسان هو واحد من الكائنات الحیة على هذا الكوكب  -
الانسان هو المسئول الرئیسى لاختفاء العدید من الكائنات الحیة عن طریق التلوث ، تدمیر البیئات الطبیعیة ، الاستخدام  -

 ٠ة السئ للموارد الطبیعی
 ٠ بإمكانیاته وعقلة –الانسان هو الوحید الذى یستطیع الحفاظ على هذا الكوكب  -

  : خطر الانسان على البیئة 
  : التلوث 

الأدخنة ، التسرب البترولى ، مداخن المصانع وما تقذف به فى الهواء او الماء من ملوثات لیس من الصعب رؤیتها ولكن 
یل المثال الصوت الصادر من الرادیو بطریقة غیر لائقة هذا تلوث ، من یقذف  فعلى سب٠٠الصعب هو تعریف ما التلوث 

 ولكن بمجمل القول یمكن تعریف التلوث هو اى تغیر یحدثة الانسان فى ٠بورقة من شباك الاتوبیس او المنزل هذا التلوث 
  : یؤثر على البیئة عن طریق البیئة یؤدى الى تأثیر غیر مرغوب به على كل من الكائن الحى وغیر الحى ، فالتلوث 

 المزارع والحقول والمواصلات – اماكن العمل – تغیر طبیعة البیئة ومسببات التلوث ومصادرها -    ب٠التسمم المباشر   -  أ
 ٠ المصانع وغیرها –
  :الهواء 

زاجها مع ماء المطر ، یلوث الهواء بالغازات ، والأدخنة والحرارة ، فالأمطار الحمضیة هى نتاج لإحتراق الوقود الخام وامت
ً، وایضا " الصوبات الزجاجیة " ًوأیضا افراز ثانى اكسید الكربون بسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب وهى الظاهرة المسماة 

  ٠الرصاص وملوثات أخرى مصادرها عادم السیارات 
  : التربة 

ًراعیة المختلفة وأیضا یمكن حدوثها عن طریق سكب تلوث التربة باستخدام المبیدات بأنواعها المختلفة للقضاء على الآفات الز
  ٠المواد الكیمیائیة او دفنها للتخلص منها فى التربة 

  : الماء 
عند أكل ثمرة فاكهة او ثمرة خضروات استخدمت مبیدات اثناء زراعتها ونموها للقضاء على الآفات وعند ریها تغسل الثمار 

 ٠ار وتؤدى الى تلوثها ، ان العلاقة بین ملوثات الماء ومصادرها عادة لست واضحةبالمیاة التى تجد طریقها الى الترع والانه
والترع والسهول ، وعادة تجد ) المتوسط والأحمر(والبحار ) نهر النیل ( فالمسطحات المائیة من السهل رؤیتها مثل الانهار 

  : الملوثات طریقها للماء عن طریق واحد من اثنین من المصادر الآتیة 
 ومن الممكن تحدیدها بسهولة فى المدینة – الصرف الصحى –ثات من مصدر محدد مثل مخرجات المصانع والمنازل ملو  -  أ

والنظر تجاه الانابیب التى تحمل المخرجات من الفنادق والمصانع المقامة على جانبى النیل وتقذف بملوثاتها فى هذه 
 ٠ت الحیة التى تعتمد على النیل فى حیاتها بما فیها الانسان النهر العظیم وتؤدى الى التأثیر السیئ على كل الكائنا

الملوثات ذات المصادر غیر المحددة وهى التى عادة ما تأتى من میاة الرى للأراضى الزراعیة ، ملوثات من الهواء وتسقط   - ب
 ٠مع الامطار ، المراكب التى تستخدم المسطحات المائیة كوسیلة للنقل وتلقى بمخلفاتها 

ا یبذل وقت طویل وجهد للتخلص من الملوثات ولیس لمنعها ، ولكن الخبراء الآن یحاولون تقلیل الملوثات الناتجة عند وعادة م
تدخل الانسان ، وعلى المدى الطویل عندما تقلل الملوثات او تمنع تساعد على ادخار الاموال ، حمایة المصادر الطبیعیة، مع 

ة المحیطة بالكائن الحى ، ان القضاء على الملوثات یحتاج الى تضافر كل الایدى المشاكل الصحیة وتحسین الحیاة والبیئ
والجهات الاقتصادیة والسیاسیة والصحیة وهى تحتاج الى وقت طویل ولكن عندما یبدأ الانسان بنفسة یساعد ذلك على البدء فى 

  ٠الطریق الصحیح 
  : تدمیر البیئات الطبیعیة 

 الحیاة البریة هى فقد الكائن الحى لبیته او مسكنه ، حیث تدمیر البیئات الان لغرض بناء من المسببات الرئیسیة لفقدان
المساكن او لاستصلاح الاراضى للزراعة ، او رصف الطرق السریعة فعلى المستوى العالمى ازداد تدمیر البیئات الطبیعیة 

یعیة الصالحة لمعیشة العدید من الكائنات مما أدى  وفى مدینة اسوان دمرت العدید من الاماكن الطب٠بسرعة تدعى للدهشة 
ًالى انقراضها مثل أبو منجل المقدس وهو طائر كان یقدسة القدماء الفراعنة ویظهر واضحا فى الرسوم والنقش والمحنطات 

  ٠الخاصة بهم 
لمحمیة اى ارجاعه الى اماكن ًونبات البردى الذى اختفى من اماكن عدیدة ولكن ینفذ حالیا مشروع لاعادة زراعتة مرة اخرى با

تواجده كوسیلة للحفاظ علیة ، وهو ما تم بالفعل بالنسبة لنبات الدوم فى جزیرة سالوجا حیث یوجد العدید من الاسوار الخشبیة 
  ٠حول النبات الصغیر لحمایته حتى یكبر 
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  : الصید غیر المشروع 
خاصة الطیور حیث انها هدف سهل للعدید من الصیادین ، وكان یعتبر الصید من اكبر الاخطار التى تواجه الكائنات الحیة 

ًقدیما الهدف من الصید الحصول على الطعام ، اما الیوم فغالبا ما تقتل الطیور بغرض التسلیة واشباع الرغبة فى الصید وینتج  ً
ً ضار جدا على بعض انواع عن ذلك موت ملایین من الطیور كل موسم للهجرة ، وبالطبع هذا السلوك غیر الحكیم له تأُثیر

الطیور مما یؤدى الى انقراضها ، والمؤسف ان هذا الصید الجائر مازال یحدث رغم وجود القوانین والتشریعات القومیة والدولیة 
  ٠لحمایة الطیور ، لذلك مطلوب التأیید الجماهیرى لحمایة الكائن الحى 

ائر ، تجفیف الاراضى الرطبة وعدم الاهتمام بالوعى البیئى لالقاء وهناك مشاكل آخرى عدیدة مثل قطع الاشجار ، الرعى الج
الضوء على مفهوم التربیة البیئیة وهى عملیة اعداد الانسان لیتفاعل بنجاح مع بیئته بما تشملة من موارد مختلفة وتلك العملیة 

 جهة وبینه وبین المحیط البیوفیزیقى من جهة ًتؤتى ثمارها ان كان هذا الانسان مدركا للعلاقات المتبادلة بینه وبین ثقافته من
ًاخرى وان كان ایضا یسعى الى تنحیة المهارات التى تمكنه من المساهمة فى حل المشكلات البیئیة وما تتعرض لها من أخطار 

بین أفراد المجتمع وبالإعداد لهذا تتكون لدى الانسان اتجاهات وقیم تحكم سلوكه ازاء بیئته، وبإقامة مشاریع لنشر الوعى البیئى 
  ٠عامة 

  : انقاذ البیئة 
  :مفهوم حمایة البیئة 

الانسان والبیئة نظام متكامل ، وصلته بها صلة استثمار وسكن وتعمیر ، وقد قضت حكمة االله تبارك وتعالى ان یستخلف 
ة استثمارها او تعریضها الانسان فى الأرض ویستعمرها ویحافظ علیها وعلى سلامته ، ینتفع بمواردها حسب حاجته دون اساء

 والهدف الاساسى من حمایة البیئة هى ترشید العلاقة بین ٠ًللفساد او التدمیر او التشویة حتى تظل حقا للأجیال القادمة 
الانسان وبیئته یتضمن ذلك الحفاظ على التنوع الوراثى فى مجموعات الكائنات الحیة وعلى قدرتها على التكاثر كما یتضمن 

 مكونات البیئة الاخرى كالتربة والهواء التى تعتمد علیها تلك الكائنات الحیة فى نموها وتكاثرها ، وتتحقق حمایة الحفاظ على
  : النظم البیئیة عن طریق 

الاحتفاظ بالانواع المختلفة من الكائنات فى بنوك یطلق علیها البنوك الجینیة وهى تمثل فى الحدائق النباتیة والحیوانیة  - ١
 ٠)  الاسرالتكاثر فى(

الحفاظ على الحیاة البریة بكل مكوناتها وبیئاتها فى الطبیعیة ویتحقق هذا بإنشاء المحمیات الطبیعیة ، المتنزهات القومیة  - ٢
 ٠ومحمیات المحیط الحیوى او انشاء مناطق طبیعیة 

 ٠اصدار قوانین وقررات لحمایة الحیاة البریة فى الطبیعة  - ٣
همیة البیئة ومكوناتها والدور الذى تلعبة فى الحیاة وكیف أن الحیاة تعتمد كلیة علیها الوعى بین الجماهیر للتعرف على أ - ٤

 ٠وبذلك تذلل كثیر من الصعوبات للتوصل للحل السلیم 
  : الحمایة وبدایتها 

 مهدد تعتمد حمایة وصون النظم البیئیة على البحث الجید حتى یتم معرفة حالة الكائن الحى او حالة بیئته الطبیعیة ، هل
  : ًبالانقراض او شارف على الانقراض وعادة ما یتم البحث فى الاسر او الطبیعة او الاثنین معا كالآتى 

 بجانب حصر لأنواعها وتوزیعها واعداد وتوزیع الكائنات بها لمعرفة الانواع المختلفة بها ، واین –بحث یخص البیئات  - ١
 ٠تعیش 

ء ، التنافس مع انواع اخرى ، ومن هذه المعلومات یمكن تحدید وضع حصر معلومات عن كل نوع ، الاعداء ، الغذا - ٢
 : الكائن الحى فى الطبیعة كالآتى 

  ٠ اى لو استمر الخطر یهدد الكائن الحى سوف یتعرض للإنقراض :مهدد بالانقراض 
  ٠ على وشك الانتقال الى مرحلة التهدید بالانقراض فى المستقبل :قابل للإنقراض 

  ٠ل من الكائن لیس مهدد بالانقراض لكنه معرض للخطر  عدد قلی:نادر 
  ٠ یعتقد انه ینتمى لواحد من الانواع الثلاثة السابقة الذكر ولكن المعلومات عن هذه المجموعة قلیلة :غیر محدد 

تأكد ان تصمیم وتطبیق النظم الاداریة مرتكزة على المعلومات التى تم الحصول علیها من الخطوات السابقة وبذلك یمكن ال - ٣
الاعداد والبیئات یتم حمایتها والحفاظ علیها ، وفیما یلى بعض الافكار عن كیفیة حمایة الكائن الحى وبیئته التى تعیش 

 : فیها 
 ان الكثیر من الحیوانات یرجع فضل بقائها فى الحیاة الى برامج التكاثر التى وضعت لها فى الاسر :الحمایة فى الاسر 

 وتعتمد برامج الاسر الجیدة على مستوى ممتاز من النظم الصحیة والنظافة وأبحاث مكثفة ٠) لحیوانیةالحدائق النباتیة وا(
 وهناك العدید من الحیوانات التى انقذت بالفعل بعد انقراضها من البریة مثل الكبش الاروى وهو یستوطن ٠فى هذا المجال 

قة الحیوان بالقاهرة وهناك برنامج لاعادته للطبیعه مرة اخرى یوجد منه مجموعات كبیرة فى حدی) الصحراء الغربیة ( مصر 
  ٠ً، وهو قائم ایضا لنبات الدوم والبردى بالمحمیة 
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  :انقاذ قرش نادر بالشلاتین 
المختصة بمحمیة علبة وجمعیة هیبكا للمحافظة على البیئة بمحافظة البحر الأحمر، من انقاذ قرش حوتي نادر تمكنت الأجهزة 

ًوانات البحریة المهددة بالانقراض عالمیا، بعد أن قادته الاقدار وجعلته یخرج من میاه البحر الأحمر العمیقة الى من بین الحی
وأعلن المدیر التنفیذى لجمعیة المحافظة على .منطقة میاه ضحلة وبها شعاب مرجانیة وذلك بإحدى الخلجان بمنطقة الشلاتین

ًعلبة جنوب البحر الأحمر، ان قرشا من النوع الحوتى النادر والمهدد بالانقراض قد كشف المسؤولون عن مجمیة " هیبكا"البیئة 
دخل الى أحدى الخلجان ذات المیاه الضحلة والتى بها شعاب مرجانیة، ولم یستطیع الخروج منها مرة أخرى، والعودة الى میاه 

جانیة عند المدخل تعثر فى الحركة والخروج فتم ًالبحر حیث أن طول هذا الحوت یبلغ عدة مرات ونظرا لكثافة الشعاب المر
تشكیل فریق من طاقم غطاسین وحدة الشمندورات التابع لمیعات هیبكا وفریق عمل من محمیة علبة بهدف مساعدة الحوت 

لخلیط  أیام باستخدام وسائل مختلفة تم اخراج الحوت من ا٣وبعد محاولات استمرت . وانهاء حصاره وعودته ال المیاه المفتوحة
  .والتوجة به الى میاه البحر الأحمر المفتوحة مرة أخرى وهو بصحة جیدة

  :  ویتم ذلك عن طریق :الحمایة فى الطبیعة 
 ممكن ان تكون صغیرة مثل ٠ وهى اماكن توضع فیها احتیاجات العالم الطبیعى فى المقام الأول :المحمیات الطبیعیة  - ١

 فلیس المهم فقط ان تبنى حاجز حول المنطقة الطبیعیة لحمایتها ولكن الادارة السلیمة البحیرة او كبیرة مثل المتنزهات القومیة
 ٠سان فى النظم البیئیةًوالصحیحة لهذه المناطق الطبیعیة هامة جدا حتى لا تتعرض للمشاكل الناتجة عن تدخل الان

ن الممكن رؤیة ذلك بسهولة ، ولكن فى  هناك العدید من الاماكن الطبیعیة التى تعرضت للتلوث وم:الحمایة من التلوث  - ٢
السنوات الأخیرة كان هناك نداء للقضاء على التلوث عن طریق حملات الوعى البیئى بین افراد المجتمع ومتخذى القرار حتى 

 ٠یتثنى لهم معرفة الوسائل والطرق التى یمكن اتباعها للحد من اسباب التلوث 
لعالم الآن ومحاولة تطبیقة ویتم ذلك عن طریق زرع شجرة او انشاء حدائق او وهو ما ینادى به ا: انشاء أماكن طبیعیة  - ٣

للحیاة البریة وقد عمدت مصر عن ) بعد دراسة مكثفة لتحدید هذه الاماكن ( عند بناء منطقة سكنیة ترك مناطق محددة 
 ٠طریق اجهزتها المختلفة لانشاء حزام اخضر خاصة حول المدن 

  : القوانین والقرارات 
رت عدة قوانین وقرارات لحمایة البیئة والكائنات الحیة ولانشاء محمیات طبیعیة ولمنع الصید ولمنع تدمیر البیئات الصالحة صد

  ٠ لحمایة البیئة ١٩٩٤ سنة ٤ لانشاء المحمیات الطبیعیة وقانون ١٠٢لمعیشة الكائنات الحیة ، مثل قانون 
  : الوعى البیئى 

 على نشر الوعى البیئى بین افراد المجتمع عامة وطلاب المدارس خاصة وذلك باصدار كتیبات عمدت الاجهزة المختلفة بالدولة
ً ومن الممكن ایضا المشاركة ، وهى جزء رئیسى ٠ونشرات وبرامج تشرح ما هى البیئة وكیفیة الحفاظ علیها بكل مكوناتها 
 البیئة فى المدرسة او الحى والاشتراك فى الحملات واساسى لتكملة المسیرة وتحقیق الهدف ، عن طریق انشاء جمعیة لاصدقاء

  ٠البیئیة التى تهدف خدمة البیئة 
 ومعدلات التنفس والنبض فى الحیوانات المختلفة مدد الحمل والرضاعة والحضانة) ١٥٣(جدول 
مدة الرضاعة   مدة الحمل بالیوم  الحیوان أو الدواجن 

  بالاسبوع
سرعة التنفس   مدة الحضانة بالیوم

  قیقةبالد
  سرعة النبض بالدقیقة

  ١٢٨          المهر حدیث الولادة
    ١٥ – ١٤  -  ٢٠ – ١٢  -  المهر
  ١٢٠ – ٨٠          حتى عمر اسبوعین 

  ٧٦ – ٦٤           شهور٦ – ٣عمر 
  ٧٢–٤٨           شهر١٢ -٦عمر 
  ٥٦ – ٤٠           سنة ٢ - ١عمر 

  ٣٢-٢٨          ذكر الحصان البالغ
           )٣٣٦ (٣٥٥ – ٣٢٠  الخیول

  ٧٥ – ٥٦          یر والبغال قبل البلوغالحم
  ٦٠ –٤٥  ١٠- ٩    ٢٠ – ١٢  )٣٦٢ (٣٧٧ – ٣٤٨  الحمیر والبغال 

    ٣٠         شهور٦صغار الماشیة حتى 
    ١٦-١٢      )٤٠ (٢٨٩ – ٢٧٩  الماشیة

  ٨٠-٧٠  ١٥-١٢        الأغنام فى عمر البلوغ
    ١٢- ٩      )١٥٠ (١٥٦ – ١٤٤  الأغنام

  ١٢٠- ١٠٠  ٢٠-١٢    ٨- ٤    صغار الماعز اناث 
  ١٢٠- ١٠٠  ٢٠-١٢    ١٢    صغار الماعز ذكور 

    ١٥-١٢      )١٥٠ (١٥٧ – ١٤٦  الماعز
        ١٠- ٨    خنازیر التربیة
        ٤- ٣    خنازیر التسمین

  ٨٠-٧٠  ٢٠-١٠      )١١٤ (١١٨ – ١١٠  الخنازیر
  ٦٨-٦٣  ٢٢-٢٠        صغار الكلاب



١١١٨ 

 

  ٨٠-٦٠          كلاب صغیرة بالغة 
  ١٢٠- ١١٠  ١٦-١٤    ٦  ٦٨-٦٣  الكلاب فى عمر متقدم 

  ١٤٠- ١٣٠          صغار القطط
  ١٢٠- ١٠٠  ٣٠-٢٠    ٦- ٤  ٦٠-٥٦  القطط
          ٢٤-٢٢  الفئران
  ١٥٠- ١٢٠  ٦٠-٥٠    ٨  )٣٥ (٣٣-٢٨  الأرانب

  ١٤١- ١١٦          العجول بعد الولادة مباشرة
    ٥٦         یوم٤العجل 
    ٣٧         اسابیع٥العجل 

  ١٠٥          العجل عمر شهر
  ١٠١          العجل عمر شهرین

  ٩٦           شهور٦العجل عمر 
  ٩١          العجل حتى سنة
        ١٠- ٨    عجول التربیة 
        ٦- ٤    عجول البتلو

  ٥٠-٣٠          الحملان الصغیرة
  ١١٥  ١٨-١٥    ١٢- ٦    الحملان

        ١٦    توائم الحملان
  ٤٤٠- ١٨٠  ٣٠-١٥  ٢٤-١٩      الدجاج
      ٢٩-٢٦      الرومى
      ٣٣-٢٨      الأوز
      ٣٢-٢٨      البط

  ٤٠٠- ١٤٠  ٣٠-١٥  ١٩-١٧      الحمام
      ١٤-١٢      الكناریا
      ٢٥-١٩      الببغاء
    ١٢- ٥        الجمال

  ٦٠-٤٠          الأبقار البالغة
  ٧٠-٣٥          الثیران البالغة

  ٨٠-٦٨          الكبش

  
  (*)أصوات الحیوانات ) ١٥٤(جدول 

  الحشرات  حیوانات الغابة  الحیوانات  الطیور

  طنین/دوي  :النحلة -١  زئیر  :الأسد -١  خوار  :البقرة -١  صیاح/صقاع:  الدیك - ١
  صریر/حفق  :النملة -٢  قھقاع  :الدب -٢  خوار  :العجل -٢   نقنقة :الدجاجة -٢
  صریر  :الجرادة -٣  نھیم  :الفیل -٣  صھیل :الحصان -٣   بطبطة :البطة -٣
  عریر  :الصرصور -٤  سلیل  :الغزال -٤  شحیج  :البغل -٤   زمار :النعامة -٤
  أزیز  :الذبابة -٥  نزیب  :الظبي -٥  نھیق  :الحمار -٥   ھدیل :الحمامة -٥
  طنین  :البعوضة -٦  ضباح  :الثعلب -٦  ھدیر/رغاء  :الجمل -٦   سوفة :السمان -٦
  صئي  :العقرب -٧  زمجرة  :الضبع -٧  حنین  :الناقة -٧  زقزقة:  العصفور -٧
    عواء  :الذئب -٨  مأمأة  :الخروف -٨   عندلة :العندلیب -٨
    قباع  :الخنزیر -٩  ثغاء: الشاة  -٩  شدو/ تغرید :البلبل -٩

    ضحك  :القرد - ١٠  ثغاء  :الغنمة -١١  ھدھدة : الھدھد -١٠

    فحیح  :الأفعى - ١١  ثغاء  :الماعز -١٢   تغرید :الھزار -١٢

    فحیح  :الثعبان - ١٢     سجع :القمري -١٣

    فحیح  :الحیة - ١٣    نعیب/  نعیق  :الغراب -١٤

    نقیق  :الضفدع - ١٤    قعقعة/  غقغقة  :الصقر -١٥

    صریر  :الفأر - ١٥     صفیر :النسر -١٦

    مواء  :القط - ١٦     صرصرة :البازي -١٧

                                      
(*) 

 "ویكیبیدیا"الموسوعة الالیكترونیة 
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    نباح :الكلب - ١٧    لقلقة : اللقلاق -١٨

        نعیق : البومة -١٩

       ضغیب :الأرنب -٢٠

  
   : المختلفةأعضاء الجسم أوزان 

 ٠ً جراما للذكر والنثى ١٥٦٠یزن الكبد  -
 ٠ً جراما ١٣٦٣ً جراما ، وفى الانثى ١٤٠٨یزن مخ الذكر  -
 ٠ جرامات ٥١٠ً جراما ، والیسرى تزید على ٥٨٥تزید الرئتین الیمنى على  -
 ٠ً جراما للأنثى ٣٦٥ً جراما للذكر و ٣١٥یزید القلب وزنه على  -
 ٠ً جراما فقط للذكر أو الأنثى ١٤٠ً جراما والیمنى ١٥٠تزن الكلیتان الیسرى  -
 ٠ً جراما ١٧٠یزید الطحال على  -

 مرضیة جدیدة تظهر  ألف حالة١٥ دیسیبل ، وان ٨٥ًیتعرض مواطنى القاهرة الكبرى یومیا لضوضاء تزید كثافتها على 
  ٠لأمراض ناجمة عن الضوضاء منها الصمم 



١١٢٠ 

 

  التنوع البیولوجى
  : مقدمة 

التنوع البیولوجى هو تباین الكائنات العضویة الحیة المستمدة من النظم الایكولوجیة الأرضیة والبحریة والأحیار المائیة ، ویوفر 
لتاریخ كان هناك اعتراف فى الدین والفن والأدب بالقیم الاجتماعیة التنوع البیولوجى الاساس للحیاة على الأرض ، ومنذ فجر ا

والاخلاقیة والثقافیة والاقتصادیة لهذه الموارد الاساسیة ، اذ ان تقدم الانواع البریة وتنوع الجینات فى تلك الموارد له مساهمات 
 والتربة والمشاتل المیاهیة فى استقرار المناخ وحمایة كبیرة فى تنمیة الزراعة والطب والصناعة ، كما أن لهذه الانواع أهمیة اساس

ً وتمثل الانشطة البشریة غیر الواعیة خطرا كبیرا على التنوع البیولوجى مثل ٠ومزارع الإكثار  قطع الغابات ، التصحر ، : ً
  ٠التلوث ، ادخال انواع فى غیر بیئتها وغیر ذلك 
 ولفقد ٠فشدة الضغط على التنوع البیولوجى هو انعكاس مباشر لزیادة السكان وتعد الموراد البیولوجیة اساس حیاة الانسان ، 

 ویقوم جهاز ٠ًالتنوع البیولوجى آثار خطیرة عالمیا بالنسبة للزراعة والطب والصناعة وكذلك بالنسبة لرفاهیة الانسان ووجودة 
 دراسات تطبیقیة المجامیع الرئیسیة للنباتات ٕشئون البیئة بوضع استراتیجیة وطنیة للتنوع البیولوجى واقتصادیاته واجراء

  ٠والحیوانات المصریة 
ًالقدماء اعتقادا منهم بأن هاتین المدینتین هما أجمل مدن العالم قال الصینیون هكذا " الجنة فى السماء، وهانغتشو على الأرض 
تشو إحدي مدن مقاطعة جیجانغ فى شرقي البلاد هانغ. أجمل مدینة فى العالم" بأنها ) كله ووصفها الرحالة الایطالى ماركو بولو

الصینیة التى تشتهر بجمالها بالقرب من شنغهاي وهى العاصمة السیاسیة والاقتصادیة للمقاطعة وهى من المدن السیاحیة 
  . ملایین نسمة٦الطبیعي وتراثها الثقافى ویقطنها نحو 

 نهر شیشي الوطنیة للأرض الرطبة، والواقعة فى غربي المدینة، وفى زیارة للمدینة كان جولة فى حدیقة وبحیرة شیهوو وحدیقة
 كیلو متر مربع ویمر بها ستة ٥.٦٦خمسة كیلو مترات من بحیرة شیهو أو البحیرة الغربیة التى تمتد على مساحة وعلى مسافة 

  .أنهار
 تطل على بحر الصین الشرقي یشیع فى الصین قول أن الماء هو روح هانغتشو، لأن بها بحیرة شیهو ونهر شیشي، ولأنها

ویمر بها نهر تشیانتانغ، أكبر نهر بمقاطعة تشجیانغ، بالاضافة الى قناة بكین هانغتشو الكبري، التى تصب فى نهر تشیانتانغ 
  .عند جسر قونغتشن

 أن الجزؤ هذه البقعة الجمیلة تعرضت فى فترة سابقة للتلوث الذى سد مجاري المیاه وكان لابد من البحث عن حلول وحیث
ًالغربي لمدینة هاتغتشو اقل ارتفاعا عن سطح البحر من جزئها الشرقي فتم توظیف هذا الوضع الطبوغرافي لجعل المیاه تتدفق 

 بشكل ملموس كما طبقت المیاهمن الأماكن العالیة الى غربي المدینة وتصفیتها خلال جریانها لمسافة طویلة فارتفعت جودة 
الجة البیولوجیة لحمایة ومعالجة وتحسین النظام البیئي مما رفع جودة المیاه وتحسنت البیئة وأصبحت المدینة تكنولوجیا المع

  .ًبحیرة شیهو ونهر شیشي اكثر جذبا للأحیاء المائیة
تأتى قضیة صون التنوع البیولوجى على رأس الاهتمام بالعمل البیئى فى مصر كإحدى الاولویات فى سبیل حمایة ما تزخر به 

من انواع نباتیة وحیوانیة وایقاف نزیف هذه الانواع او تدهورها ، بل وتنمیة هذا التنوع من خلال جهود البحث العلمى ، مصر 
سبب آخر لحمایة التنوع البیولوجى هو احترام مصر لما وقعته من اتفاقیات دولیة والتزامها برصد وتقییم ومنع تدهور النظم 

زارة البیئة بالتعاون مع الحكومة الایطالیة وبرنامج الامم المتحدة الانمائى بتنفیذ مشروع تحت  وتقوم و٠البیئیة والانواع الحیة 
عنوان تقییم وصون التنوع البیولوجى فى مصر ویستهدف اعداد خریطة للأنواع المصریة بصورة تجعلها متاحة للمجتمع العلمى 

ًماتها الدولیة طبقا للإتفاقیات العالمیة التى الزمت الدول المصرى والعالمى من المنتظر ان یؤدى الى تحقیق مصر لالتزا
 وخلال الفترة الماضیة حقق المشروع ٢٠٠٥المختلفة بالعمل على حمایة التراث الطبیعى ومدة المشروع ثلاث سنوات بدأت فى 

سجلت فى مصر طوال الأعوام عدة نتائج من بینها الانتهاء من انشاء قاعدة بیانات وطنیة شملت اعداد الانواع المصریة التى 
 ألف تسجیل حتى الان شمل الثدییات والزواحف والطیور والنباتات والفطریات ١٥٠الماضیة ، وقد تم ادخال ما یقارب من 

والحشرات ، وتم جمع بیاناتها من المجموعة المتحفیة المصریة والمراجع العلمیة والعینات المحفوظة فى المتاحف العالمیة ، 
انات یقوم بمراجعتها خبراء متخصصون والعمل جار لاستكمالها قبل المرحلة التالیة وهى تمثلها على الخرائط المصریة وهذه البی

ونشرها على شبكة المعلومات الدولیة وتساعد هذه البیانات ، فى التعرف على الاماكن التى تعرضت لخطر تدهور نظمها 
و النباتات او الثدییات ، وتقییم الوضع الحالى للمحمیات الطبیعیة وكذلك البیئیة والتعرف على الاماكن المهمة للطیور ا

  ٠المساعدة فى اعلان الاماكن التى تتمیز بالانظمة البیئیة كمحمیات جدیدة على أساس موضعى وعلمى 
اعدادها بصورة تسمح تم تجمیع الخرائط المصریة وصور الاقمار وخرائط المناخ والجیولوجیا وخریطة انواع التربة المصریة وتم 

بتوقیع التوزیع الحیوانى والنباتى علیها ، وجار العمل فى اعداد خریطة توزیع النظم البیئة المصریة باستخدام نظام الاستشعار 
 وبالاضافة الى ذلك یجرى العمل فى اعداد ٠عن بعد ، وهذه الخریطة تعتبر الاولى لمصر وفى منطقة الشرق الاوسط وافریقیا 

یانات لجزر نهر النیل بالتعاون مع وزارة الزراعة والرى والتخطیط العمرانى والسیاحة ، وأخرى للعلماء المصریین قاعدة ب
العاملین فى مجال التنوع البیولوجى ، وهذه الخرائط سیتم تحدیثها بصورة دائمة بالمشاركة مع العلماء والمؤسسات المعنیة ، اما 

ة فقد قام المشروع بتقییم آداء هذه المحمیات بالمشاركة مع مشروع بناء القدرات بالوزارة فى مجال المحمیات الطبیعیة المصری
وذلك للمرة الأولى فى مصر ، وسوف تستفید الدول العربیة من التجربة المصریة وعلى اساس هذا التقییم سیجرى العمل لرفع 
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نیة أسهمت فیه هیئة اوباریشین والمجلس الثقافى  ألف ج٢٠٠كفاءة المحمیات ، وكذلك تم دعم محمیة رأس محمد بحوالى 
البریطانى بالقاهرة لدعم مركز الغوص بالامكانیات اللازمة للاستفادة منه فى استقبال الرحلات العلمیة الطربیة المهتمة بالحفاظ 

جبل علبة لتتبع انتشار نبات على الحیاة البحریة المصریة دون تحمیل میزانیة الدولة اى تكالیف ، كما تم شراء خرائط تفصیلیة ل
المسكیت وهو أحد الانواع الغازیة التى تهدد البیئة حتى لا یصبح مشكلة قومیة مثل استاكوزا  المیاه العذبة وورد النیل وسوسة 
النخیل ، وكذلك تقییم الأنواع الحیة فى محمیات سالوجا وغزال مع اضافة محمیات وادى الجمال ووادى العلاقى ووادى دجلة 

 وتنفیذ عدة برامج لرفع الوعى البیئى حول التنوع البیولوجى لدى الشباب وربطها بالتعلیم ، وفى النهایة ٠ ٢٠٠٦خلال العام 
سیقوم المشروع بإعداد ورقة عمل عن متحف التاریخ الطبیعى المصرى الذى یحلم به المهتمون والغیورون على التنوع 

  ٠البیولوجى فى مصر 
 العالمى للبیئة وجة الامین العام للأمم المتحدة بن كى مون رسالة الى مختلف دول العالم حكومات وشعوب فى الاحتفال بالیوم

یحذر فیها من عدم الاهتمام بالحفاظ على التنوع البیولوجى والذى یؤدى الى انقراض العدید من الاجناس كالحیوانات والشعاب 
ًیر لوزارة البیئة لمجموعة الثمانیة ان الاحتباس الحرارى أصبح یقضى یومیا  وقد أكد احدث تقر٠المرجانیة والنباتات وغیرها 

ً نوعا من الحیوانات والنباتات بما یهدد باختفاء قاعدة التنوع البیولوجى بسرعة هائلة وهو ما یعد تهدیدا خطیرا ١٥٠على حیاة  ً ً
والغذاء وانتشار الفیضانات وبعض الامراض كالملاریا للبیئة الى جانب التأثیرات الأخرى للإحتباس الحرارى على نقص المیاه 

 ویطالب المجتمع الدولى بالتحرك والمساعدة فى الحد من الانشطة البشریة التى تهدد التنوع البیولوجى وهى الانشطة الملوثة ٠٠
  ٠فوقة للبیئة من میاة وهواء وأرض ، وأن هذا التنوع یتوقف علیة استقرار مستقبل كوكب الأرض الذى نعیش 

وقد جرى تنفیذ مشروع كبیر لتقییم وصون التنوع البیولوجى فى مصر یتم باستخدام تكنولوجیا المعلومات والخرائط الجغرافیة 
والصور الفضائیة ، من خلال وزارة البیئة بالتعاون مع الحكومة الایطالیة وبالتنسیق مع برنامج الامم المتحدة الانمائى یستغرق 

 ، ویهدف المشروع الى مساعدة صانعى القرار على اتخاذ القرارات المهمة فیما ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٠٥ام ثلاث سنوات من الع
ًیختص بالانشطة الزراعیة والصناعیة والسیاحیة وغیرها من الانشطة لتحدید الاماكن التى یمكن استغلالها اقتصادیا دون 

دم المساس بها لما تحتویة من ثروات بیولوجیة فریدة والتى المساس بالبیئات الطبیعیة ، والتعرف على الاماكن التى یجب ع
یمكن استثمارها فى مشروعات اقتصادیة مهمة مثل السیاحة البیئیة والتى سوف تصبح فى القریب العاجل من أهم أنواع 

 متدهورة حیث یتم السیاحة العالمیة ، ومن اهم مصادر الدخل فى الدول ذات التنوع البیولوجى العالى والتى تملك بیئات غیر
 جمیع النظم البیئیة مدعمة بالخرائط الخاصة بالتربة والمناخ ٠انشاء قاعدة بیانات وطنیة عن جمیع الحیوانات والنباتات شاملة 

وخریطة للاستثمار المستقبلى فى مصر ، بالاضافة الى خرائط تفصیلیة للأنواع المهددة ، بالانقراض من الحیوانات والنباتات 
حیث یتم توقیع تلك الخرائط مع بعضها باستدام نظم المعلومات الجغرافیة للتعرف على البیئات المصریة المهددة بالتالى المهمة 

  ٠العمل على صونها والحفاظ علیها 
ر بالاضافة الى ان مخرجات قاعدة البیانات سوف تتیح لوزارة البیئة الرد على الاتفاقیات الدولیة الموقعة من قبل جمهوریة مص

 بدایة ٢٠٠٥م ، ویجرى خلال العالم ٢٠١٠العربیة التى استوجبت على الدول العمل على منع التدهور البیولوجى حتى عام 
المشروع التركیز على تقییم الحیاة النباتیة والحیوانیة فى بعض المحمیات الطبیعیة ویتم البدء بمحمیة سانت كاترین ومحمیة 

كما یتناول البرنامج مشاركة المتخصصین فى اساتذة الجامعات " سالوجا وغزال " ل رأس محمد ومحمیة جزء الشلال الأو
المصریة والاجانب والعاملین بالمحمیات الطبیعیة ، كما یشارك فى التجربة لأول مرة فى مصر طلاب من الجامعات البریطانیة 

 حركة وانتشار الغزلان المصریة والتیاتل والثعالب وعدد من الطلاب والمعیدین بالجامعات المصریة المختلفة ، حیث یتم متابعة
والحشرات )  الآفات– الذباب –الناموس (والویر والقطط البریة والزواحف والطیور المقیمة والمهاجرة وكذلك الحشرات الضارة 

وى السیناوى من خلال ، كما یشارك فى البرنامج المجتمع البد)  الطفیلیات – المفترسات –الملقحات النباتیة ( المفیدة مثل 
  ٠مشاركة حراس البیئة المعینین من قبل وزارة البیئة للمساهمة فى الحفاظ على البیئة المتكاملة للمكان 

یتضمن البرنامج تجربة تدریبیة رائدة للطلاب المصریین مع أعضاء المحمیات الطبیعیة فى مجال بناء الخبرات للقیام ببرامج 
 فى المراحل التالیة ، كما یتم تجمیع البیانات وتحلیلها من قبل المشروع داخل قطاع حمایة المتابعة فى المحمیات الخرى

 ٠الطبیعیة للخروج بتوصیات توجه لصانعى القرار بوزارة البیئة للعمل على حمایة الطبیعة المصریة على أساس علمیة سلیمة
نباتات المصریة تخاطب مختلف فئات الشعب للتعرف ویشتمل المشروع على اصدار كتیبات علمیة مبسطة عن الحیوانات وال

على الثروات الطبیعیة ، بالاضافة الى اصدار مقرر تدریس عن التنوع البیولوجى یتم تجربته مع بعض اقسام علوم الحیوان 
خلال  ویحرص المشروع على التفاعل مع المجتمعات المحلیة من ٠والحشرات والنبات بكلیات العلوم بالجامعات المصریة 

انشاء جمعیة أهلیة للحفاظ على التنوع البیولوجى ینبثق منها عدد من الجمعیات الأهلیة الصغیرة ببعض المحمیات الطبیعیة ، 
ًمع اعداد دراسة عن اهمیة انشاء متحف للتاریخ الطبیعى المصرى وتعریف أهمیة وجود المتحف وكیفیة انشائة مراعیا خبرات 

ن ، مع الوضع فى الاعتبار ان متحف التاریخ الطبیعى البریطانى أهم مصادر الدخل السیاحى فى العالم المتقدم فى هذا الشأ
   ٠المملكة المتحدة ، حیث یقوم نشاطة على الانشطة الجماهریة لمشاهدة الحیوانات والنباتات والانشطة العملیة البحثیة 

فى الركن الشمالى الشرقى للقارة الافریقیة والامتداد الغربى یمتد موقع مصر الجغرافى بین قارتى أفریقیا وآسیا حیث تقع مصر 
 كیلو متر تطل ١٢٠٠، وهى جزء من حوض البحر المتوسط ، وتمتد الشواطئ الشمالیة لحوالى ) شبه جزیرة سیناء (لقارة اسیا 

الاقالیم المعتدلة فى الشمال ، على هذا البحر ، وتتصل مصر بدهلیز لروابط جغرافیة یمتدان بین الاقالیم الدافئة فى الجنوب و
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فى الجنوب بالبحر المتوسط فى الشمال ، وحوض نهر النیل ) المحیط الهندى(هما البحر الأحمر الذى یصل البحار الدافئة 
الذى یصل الاقالیم الاستوائیة الافریقیة فى الجنوب وحوض البحر المتوسط فى الشمال ، والبحر الأحمر ونهر النیل یمثلان 

ن رئیسین على مسارات هجرة الطیور الموسمیة بین المناطق الباردة فى الشمال والمناطق الدافئة فى الجنوب ، والأراضى معبری
محطات هامة فى رحلة الطیور )  مریوط – ادكو – البرلس – المنزلة –بحیرات الردویل ( الرطبة على الساحل الشمالى لمصر 

ًذهابا وایابا ، ولذلك فهى مواقع ذات  وصون  ) ١٩٧١ –رامسار ( أهمیة دولیة خاصة فى اطار اتفاقیتى الاراضى الرطبة ً
 تقع مصر فى اقلیم مناخ حوض البحر المتوسط الجاف مع تباین فى درجة الجفاف ٠) ١٩٧٩-بون(انواع الحیوانات المهاجرة 

ممتد لألاف السنین ، وآثر الانسان على  وتاریخ الانسان ٠اعات الساحلیة والقطاعات القاریةودرجات الحرارة فیما بین القط
تحول (البیئة ومورادها الطبیعیة ممتد على مدى هذا التاریخ ، وتبرز فى الحاضر قضایا التغول العمرانى على الأرض الزراعیة 

ونقص وقضایا التصحر وما یترتب علیها من فقد متواصل للمساحات الزراعیة ) الأرض الزراعیة الى استخدامات غیر زراعیة 
  ٠نصیب الفرد من هذه المساحات 

   (*) المحمیات الطبیعیة والتنوع البیولوجى فى مصر: ًأولا 
  : الموارد الطبیعیة المتجددة 

 ملیار متر مكعب ٦٠ ملیون فدان ، والمیاه العذبة ٧.٥ الأرض الزراعیة حوالى ٠محدودة ) الزراعة ( موارد الاراضى والمیاة 
  ٠تصلاح المزید من الاراضى الجدیدة ، الاتجاره الغالب هو اس

 ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ وخطط التنمیة فیما بین عامى ٠ تم استصلاح حوالى ملیون فدان جدیدة ١٩٨٤ و ١٩٦٠فیما بین عامى 
 ألف فدان كل عام ، وسیعتمد استصلاح هذه الأراضى على اعادة استخدام المیاه ، والتحول ١٥٠ – ١٠٠تستهدف استصلاح 

الى وسائل الرى الحدیثة التى تستخدم فى الأراضى الجدیدة ، كذلك تستهدف مشروعات ) الرى بالغمر(لتقلیدیة من وسائل الرى ا
 فدان ٥٠٠.٠٠٠ فدان ، كما ان تنفیذ مشروعات منطقة توشكى یستهدف اضافة ٦٠٠.٠٠٠ترعة السلام استصلاح وزراعة 

وج من حیز المعمور الضیق الى ربوع الصحارى فى سیناء وفى الى الرقعة الزراعیة ، وتمثل هذه المشروعات العمل على الخر
  ٠جنوب مصر 

مصدر للوقود وصناعة الفحم ، : ًالغطاء النباتى فى الغالب قلیل ومتباعد ، ولكنه یتیح لسكان الصحارى موردا له قدرة 
  ٠طاء النباتى وفقد الأنواع  الجمع الجائر من أسباب تدهور الغ٠الاعشاب الطبیة التى تجمع وتباع فى أسواق العقاقیر 

  : الموارد الطبیعیة غیر المتجددة 
أغلب المیاه الجوفیة فى صحارى مصر میاة حفریة محتزنة منذ عصور المطر ، ویستغل هذا المورد فى زراعة أراضى واحات 

  ٠الصحراء الغربیة ، وفى زراعات محدودة فى شبة جزیرة سیناء 
   :*)*( وجيلمحمیات الطبیعیة والتنوع البیولا

لتوفیر الحمایة للموارد الطبیعیة والتنوع البیولوجي وللحفاظ على الاتزان البیئي ظهرت فكرة إعلان ما یسمى بالمحمیات الطبیعیة 
 في ١٩٨٣ لسنة ١٠٢ولصیانة تلك الموارد فقد صدر القانون رقم , التي تعكس جمال الطبیعیة كعنصر من الموارد الطبیعیة

 بإصدار قانون فى شأن حمایة البیئة لیكون مؤیدا لما جاء ١٩٩٤ لسنة ٤یعیة ثم صدر القانون رقم شأن المحمیات الطب
 محمیة طبیعیة حتى ٢٩عدد  هذا وقد صدرت قرارات من السید رئیس مجلس الوزراء بإعلان. ١٩٨٣ لسنة ١٠٢بالقانون رقم 

  .من اجمالى مساحة مصر% ١٥ بنسبة ٢٠١٠
   :التنوع الأحیائى فى مصر

 - الإیرانى : تحتل مصر الركن الشمالى الشرقى من القارة الإفریقیة، حیث یلتقى أربعة من أقالیم الجغرافیا البیولوجیة، هى
 قلب حزام - بالوقت ذاته -ٕالطورانى، واقلیم البحر المتوسط، والسندیانى الصحراوى، والأفریقى الأستوائى؛ ویمثل موقعها 

ندیانى الصحراوى؛ وهو الإقلیم الذى یمتد من مراكش، فى الزاویة الشمالیة الغربیة من أفریقیا، الصحراء فى الإقلیم الثالث، الس
و یزید من تفرد هذا الموقع كونه منقسما إلى جزئین، بواسطة أطول أنهار العالم . إلى صحارى أسیا الوسطى، المرتفعة الباردة

   .النیل
شدیدة الجفاف ،فى مناخها ؛إلا أنها ،ونتیجة للتباین الشدید فى نطاقاتها  جافة ،أو- فى معظم أنحائها -وتتسم مصر بأنها 

البیئیة ،تعد موطنا للتنوع فى الموائل البریة ،والحیاة النباتیة والحیوانیة ،التى تتمیز بالتنوع الفائق فى تكوینها ،بالرغم من صغر 
  .عدد أنواع الكائنات الحیة بها ،وقلة الأنواع المستوطنة 

البحر المتوسط : الى تمتع مصر بالموقع الذى أسلفنا وصفة ،فأنه یحدها من الشمال والشرق بحران شبه مغلقین ،هما وٕاضافة
ٕوالبحر الأحمر ؛ویمیز الأخیر ثراؤه بأنواع الكائنات الحیة التى تعیش فیه ،واحتضانه لأنظمة شعاب مرجانیة ،معدودة بین 

ًأشجار الشورى المنجروف ،التى تؤدى دورا بالغ الأهمیة فى الحفاظ على صحة ًأغنى الأنظمة البیئیة بالعالم ؛فضلا عن 
  .وحیویة البحر؛ فلا جدال أن الشعاب المرجانیة والمنجروف هما أثنتان من ألیات التنوع الأحیائى فى العالم 

                                      
    ٠ جهاز شئون البیئة– الادارة المركزیة لحمایة الطبیعیة :المصدر (*)

  ٠منظمة الدولیة لحمایة الطیور فى مصر  ال:المصدر (**)
com.maktoobblog.theenvironment://http - asp.2Protect/main/arabic/eg.gov.eeaa.www://http  - om.omanet.www://http   
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یوانات ونباتات المحیطین وعلى أى الأحوال ،فإن حیوانات ونباتات البحر الأحمر یعدان ،إلى حد كبیر ،نسخة محورة من ح
  .ٕالهندى والهادى ،وان كانا یشتملان على عدد قلیل نسبیا من الأنواع المستوطنة 

إن أعمال الحمایة لكل من .إن الأنظمة البیئیة والموائل من جانب والكائنات الحیة من جانب أخر تستحق الصون والحمایة 
قصوى ،وذلك لأن الأنواع لیست وفیرة ، بینما تكثر النطاقات البیئیة الجانبین ،فى مصر بصفة خاصة ،تتخذ صفة الضرورة ال

   .والموائل الطبیعیة 
به التباین فى الأنواع النباتیة والحیوانیة ،وما یرتبط به من تنوع فى الصفات الوراثیة ،وفى تجمعات التنوع الاحیائى یقصد 

 بكثیر من مجرد أعداد النباتات والحیوانات ،فهو یتعدى ذلك لیكون وعلى ذلك، فإن معنى التنوع الأحیائى أبعد.الكائنات الحیة 
  .بمثابة الدعامة للحیاة البشریة ورفاهیتها 

إن مفهوم التنوع الأحیائى لهو من أتساع بحیث یعكس الأواصر والوشائج بین كل من الجینات ،والأنواع ،والأنظمة البیئیة 
هذة العلاقة بین المستویات الثلاثة من التنوع الأحیائى فى أسلوبنا لتسییر  أن نحرص على مراعاة -  نحن البشر - ؛وعلینا 

أمور عالمنا ،سواء كان مطلبنا متمثلا فى منتجات الحیاة البریة ،أو خدمات وتسهیلات تقدمها لنا الأنظمة البیئیة ،أو كان 
  .المستهدف هو مجرد الحمایة المجردة من الغرض ،لصالح الأجیال القادمة 

أن هذا التنوع هو مصدر .عنى التنوع الأحیائى یظهر جلیا فى مستوى التنوع بین الكائنات الحیة ،على نحو خاص إن م
نحصل  ًطعامنا؛ كما أن كثیرا من المركبات الدوائیة المتداولة فى العالم مستخلصة من الأنواع النباتیة ؛ومن هذا التنوع ،أیضا ،

  .ین الذى تطلقة الأشجار فى الهواء لنتنفسه ؛وغیر ذلك من منافع عدیدةعلى ما نرتدیه من ملابس ،وعلى الأكسج
 على مدى الاف -فإذا إنتقلنا إلى مستوى الجینات ،وجدنا أن التنوع فیها هو الذى یقوى النظام البیئى ؛ولقد أدرك الإنسان 

اید معه إنتاجها ؛ كما عرف أسلوب تهجین  أهمیة الصفات الوراثیة الجینات ،فى تهیئة النباتات ،لتنمو على نحو یتز-السنین 
الحیوانات الألیفة والداجنة ،لإنتاج أفراد منها متمتعة بحالة صحیة تجعلها وفرة من اللحم ،لصالح استهلاك البشر،وقد أدت 

  .السیاسات الرشیدة فى تهجین محاصیل الغلال إلى تعظیم قیمة الإنتاج
یئیة الموائل الطبیعیة المتعددة ،التى توفر فرص الازدهار والتنوع للكائنات الحیة وفى المستوى الأخیر ،تقدم لنا الأنظمة الب

؛فعلى سبیل المثال ،فإن النباتات التى تعیش فى النظام البیئى للأراضى الرطبة الساحلیة ،هى الوسط المناسب الذى تضع فیه 
ى تعمل على تنظیم تدفق میاه الأمطار إلى أحواض كذلك فإن الأنظمة البیئیة للغابات هى الت.الأسماك والقشریات بیضها 

الأنهار ،فتحول دون حدوث الفیضانات ؛وقد یكون تأثیر أنظمة هذة الغابات كونیا ،كما هو حال بالنسبة لغابات الأمازون 
ولا تكاد  المحلى ؛المناخ العالمى ؛ كما أن للمسطحات الخضراء المحدودة تأثیراتها المناخیة فى النطاق  المطیرة ،التى تؤثر فى

   .قائمة منافع التنوع الأحیائى ،فى مستویاته المختلفة ،تنتهى 
أكدت توصیات الاجتماع السابع عشر للأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر المتوسط 

لدول الأعضاء وتفعیل تبادل المعلومات بین الدول عقد بباریس ضرورة العمل على رفع كفاءة تبادل المعلومات بین اوالذي 
المتوسطیة، والتركیز على التوجهات الخاصة بوضع خارطة طریق للنظام الایكولوجي واستراتیجیة للتقلیل من التلوث الناشئ 

تصاد الاخضر السفن والحد من فقدان التنوع البیولوجي فى البحر المتوسط، بالاضافة الى تدعیم التوجهات الخاصة بالاقمن 
  .والإدارة المتكاملة للإدارة الساحلیة المتكاملة

شاركت مصر فى فعالیات الاجتماع بوفد لشئون البیئة وحضر الاجتماع وفود حمیع الدول المطلة على البحر المتوسط 
مج الامم المتحدة للبیئة والأعضاء فى الاتفاقیة بالاضافة الى ممثلي المكتب التنفیذي للخطة في اثینا والاتحاد الاوروبي برنا

  .بالاضافة الى مندوبین للمجتمع المدني
الساحلیة ویعقد هذا الاجتماع مرة كل سنتین بهدف تقییم التقدم المحرز فى البرامج التابعة للإتفاقیة فى مجالات الإدارة 

  .ت الهواءالمتكاملة، ادارة المخلفات، حمایة التنوع البیولوجي، مشروعات لانتاج الانظف رصد ملوثا
وتناولت كلمة مصر خلال الاجتماع أهم الثوابت المصریة فى مجال حمایة البیئة بشكل عام والبیئة البحریة بشكل خاص وما 

العالم ، المصریة الممتدة على طول البحر الأحمر والمتوسط من تنوع بیولوجي فرید لا یوجد له مثیل فى تتمتع به الشواطئ 
) اعلان باریس(السیاسي للمؤتمر وفى نهایة الاجتماع صدر الاعلان . اماتها الدولیة فى هذا الشأنیركد وفاء مصر بجمیع التز

الذى نص على الاعتراف بقیمة وأهمیة خطة العم من أجل المتوسط ودورة الرائد فى جمیع انحاء العالم فى تنفیذ التدابیر 
ا فى ذلك التلوث من مصادر بریة، والنفایات والافراط فى استغلال لحمایة وتعزیز البیئة البحریة فى البحر الأبیض، بماللازمة 

بأن الحفاظ على  ًجي، وتدهور التربة، وتآكل السواحل، وتغیر المناخ، ومذكرا التنوع البیولوالموارد الطبیعیة الضعیفة، وفقدان 
  .الطبیعیة والاقتصادیة المشتركةسیسمح بتحقیق التنمیة المستدامة للموارد البحر الأبیض المتوسط من مصادر التلوث 

وضرورة اعتماد استراتیجیة جدیدة لوقف تدهور التنوع البیولوجى العالمي، بما فى ذلك برنامج للحفاظ على البیئة بما فى ذلك 
لى هامش وع. البحریة وتحدید مناطق البیولوجي البحري والفوائد البیئیةاستخدام المناطق البحریة المحمیة كأداة لحمایة البیئة 

آلیة ترسیخ أوجة فعالیات الاجتماع التقى الوزیر مع امینة محمد نائب المدیر التنفیذي لبرنامج الامم المتحدة للبیئة لمناقشة 
التعاون بین مصر والبرنامج فى عدد من المجالات أهمها الإدارة الساحلیة المتكامة رفع الوعي البیئي، الحفاظ على التنوع، 

  .حفاظ على التنوع البیولوجي، السیاحة البیئیة والمحمیات الطبیعیةالوعى البیئي، ال
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من عمل البحر المتوسط أكدت دور مصر الریادي في المنطقة وأبدت كامل استعدادها لتمویل عدد ماریا سیلفا منسق خطة 
صة فى مجالات الإداریة المشروعات فى مختلف المجالات التى تعتبر من أولویات التوجة المصري خلال المرحلة المقبلة خا

الساحلیة ومعالجة المخلفات وتدعیم التعاون بین الجانبین المصري والفرنسي من خلال وكالة التنمیة الفرنسیة وتفعیل البرنامج 
التنفیذي الموقع بین مصر وفرنسا فى مجال حمایة البیئة، وذلك عن طریق الدعم الفرنسي بصفتها تتولي رئاسة الاتحاد 

  .لال الفترة المقبلةالاوروبي خ
   :التنوع فى الكائنات الحیة

الأرقام الواردة بالجدول التالى تقدیریة ؛ وثمة احتمال لأن تكون أقل من حقیقة أعداد الكائنات الحیة المختلفة الموجودة بمصر ؛ 
  .ویرد ذلك إلى حقیقة أن أعمال التوثیق العلمى لم تحط بالعدید من أنواع هذة الكائنات

  
  عدد الحیوانات فى مصر) ١٥٥(جدول 

 عدد الانواع المجموعة

 نباتات

 ٤٤ فیروسات

 ٢٣٨ بكتیريا

 ١٢٦٠ فطريات

 ١١٤٨ طحالب

 ٣٣٧ نباتات وعائیة غیر زھرية

 ٢٠٩٤ نباتات زھرية

 حیوانات

 ١٠٠٠٠ حشرات

 ٤٧٠١ لافقاريات أخرى

 ٨٥ أسماك میاه عذبة

 ٦٦٩ أسماك بحرية

 ٨ برمائیات

 ٩٩ بسزواحف الیا

 ٥ زواحف بحرية

 ١٥٠ طیور مقیمة ومتوالدة

 ٣٢٠ طیور مھاجرة ومشتیة

 ٩٥ ثديیات الیابس

 ١٣ ثديیات بحرية

 ٢٢ خفافیش

 )IUCN,2000(حسب ما جاء بالقائمة الحمراء :  المصدر - *

 
  :صون الموارد الطبیعیة حمایة و

  : والحفاظ على مصادر الثروة والتراث الطبیعین كانت مصر من اوائل الدول التى اهتمت بصون التنوع البیولوجى
 ٠ ١٩٣٣ لندن –كانت من بین عشر دول موقعة على الاتفاقیة الخاصة بالحفاظ على الفونا والفلورا فى حالتها الطبیعیة  - ١
 ٠ ١٩٤٩ روما عام –انضمام مصر الى افتاقیة تأسیس المجلس العام لمصادي البحر المتوسط وتعدیلاتها  - ٢
 ٠ ١٩٦٩ عام –لخاصة بتأسیس اللجنة المعنیة بمكافحة الجراد الصحراوى فى منقطة الشرق الأدنى الاتفاقیة ا - ٣
 ٠ ١٩٦٨ الجزائر عام –الاتفاقیة الافریقیة لصون الطبیعة والمصادر الطبیعیة  - ٤
 ٠ ١٩٧٢ باریس عام –الاتفاقیة الدولیة لحمایة التراث الثقافى والطبیعى  - ٥
 ٠ ١٩٧٣ واشنطن –) سایتس(وانات البریة المهددة بالانقراض اتفاقیة الاتجار فى أنواع الحی - ٦
 ٠ ١٩٧٩ بون –) CMS(اتفاقیة صون انواع الحیوانات المهاجرة  - ٧
 ٠ ١٩٨٦ عام –) رامسار (اتفاقیة الأراضى الرطبة ذات الهمیة العالمیة وخاصة كموائل للطیور المائیة  - ٨
 ٠) CBD (١٩٩٢اتفاقیة حمایة التنوع البیولوجى البرازیل  - ٩
ًوفى مجال التشریعات المحلیة الخاصة بحمایة البیئة والموارد الطبیعیة أصدرت مصر عددا من القوانین واللوائح التى تحمى  -

 : انواع الحیوان والنبات 
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 ٠، وأناطت بوزارة الزراعة سلطة التنفیذ والمتابعة ) ١٩٦٦ لسنة ٥٣الفصل الثالث من القانون ( - ١
 ٠جهاز حمایة الحیاة البریة  انشأت وزارة الزراعة ١٩٧٩فى  - ٢
 الذى یضع الاطار القانون لأنشاء وادارة المحمیات الطبیعیة كما ینظم أسلوب الحفاظ ١٠٢ صدر القانون رقم ١٩٨٣فى  - ٣

 ٠على الثروات والموارد الطبیعیة بها 
لح التنمة السیاحیة  الذى فرض رسم على تذاكر السفر بالطیران الصادرة بالعملة المحلیة لصا١٩٨٥ لسنة ١٠١القانون  - ٤

 ٠والبیئیة بهدف تامین مورد مالى مناسب یوجة جزء منه الى أنشطة المحمیات الطبیعیة 
 تحظر صید الحیوانات البریة او اتلاف اوكارها وتحدد ١٩٩٤ لسنة ٤ من القانون رقم ٢٨بالاضافة الى ذلك فإن المادة  - ٥

 ٠ من القانون نفسه العقوبات للمخالفین ٨٤المادة 
 ٠ وضعت وحدة التنوع البیولوجى دراسة عن ادارة الصید وتنظیم ممارسته ١٩٩٦نة فى س - ٦

 ، كما ١٩٩٤ وقعت مصر على الاتفاقیة الدولیة للتنوع البیولوجى واستكملت ادوات التصدیق علیها فى عام ١٩٩٢فى عام 
من هذه الاتفاقیة الدول الموقعة علیها شاركت فى دورات انعقاد مؤتمر الأطراف المصدقة علیها ، وقد ودعت المادة السادسة 

الى وضع استراتیجیات وطنیة تكون بمثابة اطار لبرامج العلم الوطنى فى مجالات صون التنوع البیولوجى وتعصمه من التبدد 
فى دروب ومسالك غیر متناسقة ولا مترابطة ، فالعمل الوطنى فى مجال صون التنوع البیولوجى یجب أن یكون فى اطار 

اتیجیة وطنیة تحدد له الأهداف التى یسعى الى تحقیقها والمبادئ الرئیسیة التى تحكم اداءه وترسم له خطط العمل وتضع استر
له برامجة ، وقد نشأ جهاز شئون البیئة بجمهوریة مصر العربیة وهو الجهاز المسئول عن رسم السیاسات ووضع خطط العمل 

ًا ، كما وضع أیضا على عاتقة مهمة وضع الإستراتیجیة الوطنیة لصون الوطنى فى مجالات صون البیئة وحفظ عناصره
ًالتنوع البیولوجى فى مصر ، وحتى یكون وضع الاستراتیجیة عملا دیمقراطیا فقد دعا الجهاز الهیئات العلمیة والمؤسسات  ً

ك ومتفق علیه بما یضمن ان الحكومیة وغیر الحكومیة للمشاركة فى صیاغة هذه الاسترایجیة كى تخرج على صورة عمل مشتر
وفى تنفیذ برامج العمل ینهض كل قطاع من قطاعات العمل الوطنى الحكومى وغیر الحكومى بدورة فى تبنى هذه الاستراتیجیة 

ًالمنبثقة عنها ، ان المشاركة الواسعة فى وضع الاستراتیجیة تضمن حشد الجهد الوطنى بكافة عناصره دعما وتأییدا ومشاركة  ً
طوات التنفیذ ، وكانت الوسیلة الى تحقیق هذه المشاركة العامة عقد خمس عشر ندورة استضافتها جامعات مصر فى كل خ

  ٠وشارك فیها العلماء والتنفیذیون وممثلوا الهیئات الأهلیة 
  : توضع استراتیجیة العمل الوطنى فى اطار الالمام بعناصر التنوع البیولوجى التى تعمل على صونها ، وهى 

  ٠تنوع النظم البیئیة  ) أ( 
  ٠) ثراء الانواع(تنوع الحیاء من نبات وحیوان فى سائر المراتب التصنیفیة ) ب(
  ٠التنوع الوراثى فى كل واحد من انواع النباتات والحیوانات والأحیاء الدقیقة ) ج(

لتى تتمیز بأن فیها ثراء فى التنوع فیما یتصل بتنوع النظم البیئیة تعتمد برامج الصون على اختیار مواقع النظم البیئیة ا
- المتوطنة(البیولوجى ، او انها الموائل الطبیعیة لأنواع من النبات او الحیوان تدرج فى قوائم الأنواع ذات الأهمیة الخاصة 

 تتصل ذات أهمیة خاصة) جیولوجیة او جیومورفولوجیة(أو انها تمثل تكوینات طبیعیة ) المنقرضة-المهددة بالانقراض-النادرة
بالقیمة العلمیة او الثقافیة او الجمالیة او أنها تمثل بیئات طبیعیة تتعرض للتغیر البالغ بفعل برامج التنمیة واستغلال الموارد ، 

  ٠والصون یستهدف الحفاظ على نماذج من تلك البیئات الطبیعیة 
 الكائنات الدقیقة المیكروبیة الى الكائنات الضخمة ًالمقصود بالأحیار سائر الكائنات الحیة فى سلم التصنیف بدرجاته جمیعا من

، فیما یتصل بتنوع الاحیاء تعطى برامج الصون الاولویة للأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة بالانقراض ، والأنواع ذات الهمیة 
راعة والمراعى وتربیة الحیوان ، العلمیة بحكم وضعها فى السلم التطورى او فى السلم التصنیفى ، وأقارب الأنواع الداخلة فى الز

، والانواع ذات العناصر الوراثیة الخاصة ، ویضاف ) نباتات العقاقیر وذات الخامات الخاصة(والأنواع ذات الهمیة الصناعیة 
  ٠) مما یصلح لأن یكون محور برامج التوعیة وحفز الدعم الشعبى لبرامج الصون(الى ذلك الأنواع ذات الاهتمام الشعبى 

ا یتصل بالتنوع الوراثى فى أنواع النبات والحیوان ، تعطى برامج الصون الأولویة للأنواع ذات المدى الواسع للتباین فیم
العدد الكبیر (، وذات المدى الواسع للتباین البیئى ) biotypesالعدد الكبیر من الانماط البیولوجیة (المورفولوجى والفسیولوجى 

، وذات السمات الفسیولوجیة او البیئة الخاصة ، وذات القدرة على انتاج مركبات عضویة ) ecotypeمن الانماط البیئیة 
خاصة فى هذه الانماط ، ویدخل فى هذا الباب صون ) ورثات(خاصة الى غیر ذلك من السمات التى التى تنبئ بوجود جینات 

تحوى صفات وراثیة ذات أهمیة ثم حلت محلها الاصناف والسلالات التى كان لها دور الانتاج الزراعى والحیوانى ومازالت 
أصناف وسلالات أخرى ذات میزات أخرى وخاصة فى اطار الثورة الخضراء ، وكذلك السلالات المتوطنة من نباتات 

 وصون هذا كله یكون من عمل بنك الموارد الوراثیة ، نذكر فى هذا الصدد اصناف ٠المحاصیل وحیوانات المزرعة والدواجن 
المحاصیل الرئیسیة كالقطن والأرز وغیرها والسلالات العدیدة للبلح وكذلك سلالات الدواجن وخاصة الدجاج والغنم وسلالات 

  ٠والماعز والماشیة 
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تشارك مصر فى اجتماع حول الحفاظ على الحیاة البریة وادارة المناطق المحمیة فى اقلیم الشرق الأدنى بسوریا وینظمة المكتب 
 ٠بالتعاون مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بسوریا " الفاو"دنى لمنظمة الأغذیة والزراعة بالأمم المتحدة  للشرق الأمىالاقلی

بالاضافة الى  دولة بحضور خبراء فنیین فى مجال الحیاة البریة والمناطق المحمیة من دول الاقلیم ١٢یشارك فى المؤتمر و
من وتدهوره ووضع الحیاة البریة فى دول الاقلیم وقد ناقش المؤتمر حكومیة ، عشر من المنظمات الاقلیمیة والدولیة وغیر ال

تحدیث المعلومات والمعرفة للحفاظ على والضرورى توحید ادارة الرعى والغابات فى الاقلیم مع ادارة وصیانة موارد الحیاة البریة 
  ٠الحیاة البریة وادارة المناطق المحمیة فى الاقلیم 

منه وخالیة من الملوثات ، على جمیع المستویات أ، من اجل توفیر بیئة نظیفة وجهود حثیثة  بالبیئة فى مصر المعنیةالوزارات 
ً برا وبحرا وجوا –مؤتمر دولى عربى شهدته الاسكندریة باعتبار ان البیئة فى مصر عقد كان من ثمارها و،  ً  موصولة –ً

  ٠بالاجواء العربیة والعالمیة 
   :ومن توصیات المؤتمر 

ضرورة احیاء فكرة بورصة المخلفات العربیة لانشاء صناعات تدویر المخلفات بكل انواعها وحمایة البیئة من التلوث   ) ت(
 ٠ًوالملوثات ، وأیضا لتحقیق عائدات اقتصادیة هائلة من جراء هذا التدویر 

 ٠محكمة البیئة للفصل فى قضایا البیئة المصیریة انشاء   ) ث(
یة واعادة الحیاة الطبیعیة لبحیرة مریوط بالاسكندریة وخطة أخرى لتشجیر احیاء الاسكندریة وجود استراتیجیة لتنقیة وحما  ) ج(

 ٠ومحمیات خضراء والظهیر الصحراوى وانشاء تجمعات 
 ملیون دولار من خلال اللجنة الوطنیة لآلیة البیئة النظیفة فى صورة مشروعات تحد من التأثیرات ٣٧٠صرف ملیار و   ) ح(

من غاز ثانى % ٧٠ منشأة بیئة جدیدة وتقلیل انبعاث ٢٣نبعاث الغازات المؤكسدة حیث تم انشاء المناخیة السلبیة وا
 ٠% ١٠٠أوكسید الكربون واول أوكسید الكربون وثانى أوكسید الكبریت بنسبة 

الى غاز تقدیم الدعم المادى لأصحاب السیارات الخاصة وسیارات الأجرة بواقع عشرة الاف جنیة لكل منها لتحویل الوقود   ) خ(
 ٠ مركبة حكومیة ٣٠٠٠ مركبة خاصة حتى الان و ٢٢٧٤طبیعى ، وتم تحویل 

ًمصر تواجه احتمالات تغیرات المناخ المتوقعة بالتحویل بالتوسع فى استخدامات جدیدة للغاز الطبیعى بدلا من تواجه 
نسانیة لیس الحروب والنزاعات بقدر ما ما یهدد مستقبل الا و٠المحروقات البترولیة المهددة مصادرها بالنضوب فى المستقبل 

ان قضایا البیئة هى قضایا  ٠تهددة المشكلات البیئیة من تغیرات مناخیة واحتباس حرارى ومشاكل نضوب الطاقة التقلیدیة 
لتى تحدد ًالعصر الحدیث والتى ألقت بظلالها القاتمة خاصة على المنطقة العربیة شبة الفاصلة ، مؤكدا ان المعاییر والمقاییس ا

حضارة الامم وحضارة الشعوب هى مقاییس ومعاییر ومفردات بیئیة ، وانه یجب الحفاظ على ودیعة االله للانسان وهى البیئة 
مصر فى طریقها و ،وثرواتها من أرض ومیاة وهواء وثروات بشریة وحیوانیة ونباتیة وجمادیة من موارد وثروات تعدینیة وطبیعیة

 ملیارات متر مكعب ٥ت متر مكعب من میاة الصرف الصحى والزراعى بالمیاة المخلوطة وتنقیتها ،  ملیارا٨لاعادة استخدام 
من میاة الصرف لإعذاب البحر الابیض المتوسط للحد من تآكل الشواطئ الملاصقة للدلتا بالبحر المتوسط من جراء الملوحة 

یة فى مصر وهى القاء المخلفات الصلبة والسائلة فى الترع والحذر من اخطر أنواع اهدار الثروة المائیة الطبیع ٠وتزایدها 
ومجارى النیل والمصارف ولا أمل سوى بالاصلاحلات التقلیدیة المعروفة وتغلیظ العقوبات القانونیة للحد من هذه السلوكیات 

  ٠الخاطئة 
  : للموارد الطبیعیة بالبحر الأحمر الاستخدام الأمثل خریطة 
یئیة لمنطقة ساحل البحر الأحمر من وادى الجمال وحتى منطقة حلایب فى مرحلته الثانیة وتكملة لما مشروع التنمیة البساهم 

من ساحل قامت به اللجنة الوطنیة وجامعة المنصورة فى المرحلة الأولى من المشروع والذى تناول دراسة المنطقة الشمالیة 
 الصالحة الأماكنیطة استخدام الاراضى لهذه المنطقة وایضاح فى اعداد خردى الجمال ، البحر الأحمر من الغردقة وحتى وا

ًلكل نوع من الاستثمار المناسب وكان من ایجابیاتها ایضا اعلان منطقة وادى الجمال محمیة طبیعیة ، ونظرا لأهمیة الجزء  ً
ً تجنبا للنتائج السلبیة على الجنوبى لساحل البحر الأحمر وموارده الطبیعیة المتمیزة فقد كان یجرى استكمال دراسة المنطقة

الاجیال القادمة ، خاصة انها موارد غیر متجددة مثل هذه الموارد واستنزافها السریع الذى لا یخدم الجیل الحاضر ولا حساب 
الاف السنین للحصول على مستعمرة صغیرة منها ، وذلك من خلال عرض نتائج الموارد التعدینیة والشعاب المرجانیة التى یلزم 

رة فریال الیونسكو واستعرضت الدكتول وحلایب ، بالتعاون مع منظمة االبیئى لساحل البحر الحمر بین وادى الجمشروع التقییم م
منها او الموثقة المتاحة عن المنطقة ، البدیوى منسق عام المشروع خطوات المشروع التى بدأت بتجمیع البیانات سواء المنشورة 

 ورصد حفریات الشعاب المرجانیة والتوزیعات الحدیثة منها، وكذلك نبات المنجروف الموجود على وجمع بیانات الارصاد الجویة
لأهمیته فى التوازن البیئى البحرى ثم عمل زیارات میدانیة وحقلیة لعمل التحقق ًهیئة غابات فى اماكن كثیرة من الساحل نظرا 

ر ، كما تم عمل خریطة لاستخدامات الاراضى وسلسلة من الأرضى لبعض المناطق وجمیع عینات من التربة ومیاة الآبا
ًاللوحات ذات البیانات المختلفة تعتمد اساسا على الخرائط الطبوغرافیة والصور الفضائیة فى عمل خریطة الاساس لهذه اللوحات 

نسان مثل التلوث ، وكذلك افراد جزء خاص من المخاطر البیئیة بالمنطقة سواء كانت طبیعیة مثل السیول أو من صنع الا
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، او بناء المنشآت السیاحیة على أجزاء من الشعاب المیاهبالزیت بواسطة السفن او التلوث الحرارى بواسطة محطات تحلیة 
المرجانیة او نشاط الصید غیر المرشد والقاء المخلفات فى البحر او التلوث الحادث نتیجة الخامات التعدینیة ، بالاضافة الى 

تهدف الدراسة الى  ٠اطنین فى المنطقة كجزء من أى خطة للتنمیة بالمنطقة وتم عمل مسح اجتماعى وطبى لهم وضع البدو الق
الامثل للموارد الطبیعیة والاستفادة الجادة منها للحفاظ على التنمیة المستدامة ومحاولة ایجاد موارد وضع خریطة للاستخدام 

  ٠ر المناخى ًجدیدة للبدو نظرا لنضوب الامطار نتیجة للتغی
وحول الدراسات البیئیة المتكاملة لجنوب البحر الاحمر تم اعتبار الدراسة استباقیة للاستثمار البیئیة الرشیدة فى تلك المناطق 
الثریة والحساسة ویتم استخدام نظم المعلومات الجغرافیة والاستشعار عن بعد فى التطبیقات البیئیة ، واماكن وجود الثروات 

العناصر الثقیلة ، وكذلك تلوث ساحل البحر والزائدة وتركیز الملوحة كشفت الدراسة عن میاة الآبار ، وقد المنطقة التعدینیة ب
الأحمر بزیوت السفن ، مخلفات الذبح واسماك المیاه العزبة التى تستخدم كطعم لصید اسماك البحر الأحمر ، كما حذر فریق 

عى بیئى وصحى او رقابة فى هذه المناطق والتوصیة بضرورة استكمال الدراسة البحث من تردى الاوضاع نتیجة لعدم وجود و
  ٠حول اسس الادارة الرشیدة للموارد وهذه المناطق وتوفر سبل العیش للبدو قاطنى هذه المناطق للحفاظ علیها 

  : منطقة الدیناصورات بالواحات البحریة 
ًت البحریة من التدمیر بدلا ان تضیع هذه الكنوز الى الابد نتیجة التنمیة  انقاذ منطقة الدیناصورات بالواحاًمن الاهمیة حالیا

 ملیون سنة انها منطقة ٩٥على ارض مصر منذ المتسارعة غیر الرشیدة والتى تقام فوق اهم حفریات تحكى تاریخ الحیاة 
  ٠ً طنا ٨٠ً مترا ووزنه ٣٣ه حفریات الدیناصورات التى اكتشفت البعثات فیها ثانى أكبر دیناصور فى العالم یبلغ طول

ضى یجب سرعة اعلان المنطقة محمیة طبیعیة لانقاذها من الدمار تحت وطأة التنمیة الزراعیة والعمرانیة والتى تقام فوق الارا
  ٠التى تنمو فى باطنها هذه الحفریات ذات الاهمیة الكبرى لاعادة كتابة تاریخ العالم 

عة لغات عن الواحات داخل الصحراء السوداء تم اكتشاف ان انشطة تعمیر المنطقة فى اطار اعداد لأول دلیل سیاحى بأرب
ً متقدما مثیرا للدهشة وكان القائمین على هذا النشاط فى سباق ًبأسرها وهى انشطة زراعة واصلاح زراعى قد قطعت شوطا ً

مما یضر بصورة بالغة بهذا الموقع العزیز فى ً لدرجة ان هناك مبانى تقام بسرعة لیلا وسط هذا الكنز الجیولوجى النادر ممحمو
فى الوقت ذاته امكانیة الاستفادة منه كمزار سیاحى ، ولقد اصبحت مصر من ناحیة خصائصة ومناظرة الطبیعیة ویعوق 

ًالصحراء السوداء مزارا سیاحیا معروفا للجمیع وذلك لوقوعها بین الواحات البحریة والصحراء البیضاء ، الامر الذى ا ً دى الى ً
  ٠الصحراء الغربیة والتى تبدأ رحلاتها من الواحات البحریة ادراج الصحراء السوداء على خریطة جمیع البرامج السیاحیة لواحات 

وهناك عملیات لمشروعات زراعیة عند بئر دلة التاریخى داخل قطاع الصحراء البیضاء الغربیة الرائعة وهو القطاع المحظور 
وقد كانت هناك قوافل سیاحیة فى عمق الصحراء من شركات سیاحیة غیر  ٠ًرى جدا بكنوز الفراعنة السیاحة فیه كما انه ث

لف الكبیر وحفر جمقارات وكهوف منطقة الداخل ول لأمتخصصة فى سیاحة الصحراء ادت الى تشویة رسومات الانسان ا
هذه القوافل وحظر دخول الدراجات البخاریة اسماء السیاح على منحوتات تاریخیة مهمة لذلك تقرر فرض رقابة صارمة على 

  ٠ًبجمیع انواعها الى داخل هذه المواقع البیئیة النادرة بعد ان ثبت انها ضارة جدا بهذه الكنوز التاریخیة 
ین نخبراء سیاحة الصحراء باعتبار قطاع الجلف الكبیر والصوتیات موقع ذاكرة مرئیة لتاریخ بشرى عبر ملایین السیطالب 
ًلاستمتاع به سیاحیا بشرط عدم المساس بأى من مقوماته ویحذر خبراء السیاحة من انه بالرغم من صدور قرار رئیس یمكن ا

لف الكبیر محمیة طبیعیة وهو ما اثلج صدور المنظمات والهیئات الدولیة والمحلیة الا ان جمجلس الوزراء باعتبر منطقة ال
ًذه المحمیة وتنفیذ مخططات ستؤدى الى دمارها وطوى صفحة ثریة جدا من هناك عدة وزارات وهیئات تعد العدة لاقتحام ه

  ٠تاریخ مصر وطمس كنوز بیئیة لا حصر لها بتهافت علماء العالم على دراستها والاستمتاع بمشاهدتها
 بنفس تیینن اخرأجریت وزارة البیئة جمیع الدراسات الخاصة بمنطقة الدیناصورات بالواحات البحریة والصحراء السوداء ومنطقتی

ًالجدید تمهیدا  أكتوبر والوادى ٦ًالمنطقة محمیة طبیعیة وانه یتم التنسیق حالیا مع الوزارات والهیئات المختلفة ومحافظتى 
ًكل شئ جاهزا ًیتم حالیا تدریب عدد من الكوادر الجیولوجیة وتجهیز المعدات اللازمة لادارة المحمیة حتى یكون  ٠لاعلانها 

  ٠ محمیة طبیعیة وان منطقة الدیناصورات لها الأولویة على اجندة الوزارة عند اعلانها
فى الحسبان عند اختیار منطقة لحمایتها ان المحمیات التى تقع فى مناطق سكانیة لابد من وضع احتیاجات هؤلاء السكان 

 ، ولكن ان تتم التنمیة على اسس ًالصون بدلا من الحمایة حتى لا توقف مسیرة التنمیةخاصة وان الفكر العلمى تطور الى 
 كانت هذه المنطقة اثریة بتراثها الطبیعى والثقافى والتى حازت ٠ومعاییر بیئیة تحمى ثروات المنطقة وتلبى احتیاجات السكان 

یة بایقاف جمیع الانشطة الزراعمن السرعة سمعة عالمیة بعد اكتشاف البقایا الحفریة لثانى اكبر دیناصور فى العالم لابد 
  ٠والعمرانیة على مناطق التراث الطبیعى للحفاظ على هذه الكنوز وذلك بالاسراع فى اعلانها محمیة طبیعیة قبل فوان الاوان

 دول هي السعودیة ٤ جزیرة فرعون التى أنشأ علیها صلاح الدین الایوبي قلعته بمدینة طابا وتظل على حدود :جزیرة فرعون 
 میلادیة وهى الجزیرة التى تجمع بین عدد ١٩٨٦أثر من آثار مصر الاسلامیة منذ عام والأردن وفلسطین ومصر ومسجلة ك

وممارسة الریاضات البحریة لوقوعها متنوع من عوامل الجذب السیاحي، فیتوجة الیها السائح لزیارة الآثار حیث القلعة الأثریة 
 كیلو مترات وبه أجمل نقوش صخریة ٣بعد عنها وسط أجمل منطقةغوص بسیناء ولقضاء رحات السفاري بوادي طوبیة الذي ی
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تلك الجزیرة قبلة للسائحین من الخارج والداخل إلا أنها غیر مدرجة علي ورغم كل ما تقدم من مقومات تجعل . ومناظر طبیعیة
  .خارطة السیاحة العالمیة حتى الآن ولم تسجل كأثر محلي أو عالمي بمنظمة الیونسكو

 لا علاقة له بالفراعنة حیث لم یوجد المصریون القدماء بهذه الجزیرة وتركز نشاطهم بسیناء فى طریق تسمیة الجزیرة بهذا الاسم
حورس الشهیر بشمال سیناء وفى منطقة سرابیت الخادم والمغارة ووادى النصب بجنوب سیناء حیث أعمال وبعثات تعدین 

الإنباط وان بالجزیرة نشاط ملحوظ فى القرن السادس المیلادي الفیروز والنحاس، وأشار الى أن أقدم وجود بالجزیرة كان للعرب 
الى " جوتاب تیران"الجنوبي بمدینة طابا لارشاد السفن التجاریة القادمة من جزیرة حیث أنشأ الإمبراطور جستنیان فنارا فوق التل 

 Phareى تحریف كلمة فنار بالانجلیزیة أصل تسمیة الجزیرة ترجع الًرأس خلیج العقبة لخدمة تجارة البیزنطیین، مشیرا الى أن 
هو جزیرة صلاح الدین، منطقة آثار جنوب سیناء للآثار الاسامیة وانالاسم الافضل لهذه الجزیرة فأطلق علیها جزیرة فرعون، 

ات الدین بالاضافة الى عمل لوح منها مشروع ترمیم شامل لقلعة صلاح ١٩٨٥والقبطیة قامت بأعمال عدیدة فى طابا منذ عام 
ًارشادیة مزودة بالمادة العلمیة وتأمین الصعود للقلعة وخطة اضاءة تحول الجزیرة لمدینة مرئیة رائعة لیلا عبر السعودیة والآردن 

ًزیارة القلعة لیلا وزیادة النشطة الثقافیة، لقلعة صلاح الدین بجزیرة فرعون قیمة تاریخیة وفلسطین المحتلة ومصر، بما یتیح 
م لصد غارات الصلیبین وحمایة طریق الحج المصري عبر ١١٧١هـ  ٥٦٧ث انشأها القائد صلاح الدین عام وثقافیة هامة حی

م ١١٨٢سیناء وكان لها دور عظیم فى حمایة سیناء من الغزو الصلیبى فحین حاصرها الأمیر ارتاط صاحب حصن الكرك 
ًقصي والمحیط الهندي بالاستیلاء على أیلة شمالا یقصد اغلاق البحر الأحمر فى وجة المسلمین واحتكار تجارة الشرق الأ

ًوعدن جنوبا أرسلت الحامیة الموجودة بالقلعة رسالة الى القیادة المركزیة بالقاهرة عبر الحمام الزاجل فتصدي له " ًالعقبة حالیا"
ة والإسلامیة بقلسطین وطالب ًالعادل أبوبكر أیوب، وكانت تمهیدا لموقعة حطین معكة الكرامة والعزة واسترداد الحقوق العربی

  .ریحان بتسجیل القلعة ضمن التراث العالمى لمنظمة الیونسكو
  : انیق رمنطقة جدیدة للسلاحف البریة قرب محمیة الز

تم اكتشاف منطقة تحتوى على عدد كبیر من السلاحف البریة المصریة فى جزیرة الصافیة بمنطقة السادات تبعد عن محمیة 
 ٤ذكور وعدد  سلاحف ٦ سلحفاة بریة فى یوم واحد منها عدد ١٤كم حیث تم رصد ٣٦ الطریق الرئیسى ًالزرانیق غربا من

ً اجراءات اعداد هذه المنطقة عن طریق رفع الجزیرة مساحیا  سلاحف صغیرة السن ، وقد تم بدء٤ف اناث وعدد سلاح
ل السلاحف البریة الى داخل المحمیة فى حال تعرض والاهتمام بها بحیث یتم زیادتها مرة كل شهر ، ولدراسة مدى امكانیة نق

ًالمنطقة لأى تهدید خاصة انها خارج نطاق المحمیة ، حیث ان هذه المنطقة تشهد تنوعا ونشاطا كبیرا للزواحف خاصة من نوع  ً ً
الورل "یف مثل ًوهو من الانواع المهددة بخطر الانقراض ، كما ان هناك انواعا كثیرة تبدأ نشاطها فى الص" قاضى الجبل"

  ٠وكذلك أنواع الثعابین المختلفة وتعتبر محمیة الزرانیق من الحیوانات الزاحفة والتى یتواجد فیها السلاحف المصریة" الصحراوى
  : جغرافیة مصر 

 ٦٨١٠٠٠الصحراء الغربیة  (٢ كم١.٠٢٠.٠٠٠تتمیز جمهوریة مصر العربیة بمساحات شاسعة حیث تبلغ مساحتها حوالى 
كما تمتد شواطئها على  ) ٢ كم٤٠٠٠٠ وحوض نهر النیل ٢ كم٦١٠٠٠ وسیناء ٢ كم٢٢٣٠٠٠صحراء الشرقیة  ال– ٢كم

 كم بالاضافة الى خلیجى السویس والعقبة وقناة السویس ١٢٢٠ كم وعلى البحر الحمر حوالى ١٢٠٠البحر المتوسط بحوالى 
 ومساحة البحیرات ٢كم٨٠٤٧حوالى ) برك وقنوات الرى وغیرهاالنیل وروافده والبحیرات وال(كما تبلغ مساحة المیاه الداخلیة 

 ، ویتضح من ذلك ما تتمتع به مصر من مساحات مائیة متنوعة ٢ كم٦١٠ والبحیرات الداخلیة ٢ كم١٥٧٠الساحلیة حوالى 
لمیة كما أن المیاه تحتوى على ثروات طبیعیة تعتبر ثروة قومیة لما یحتویة من موارد وراثیة هامة یكشف العلم عن اهمیتها الع

البحریة والعذبة من أهم مصادر الغذاء البروتینى للإنسان من حیث تزاید الطلب علیه مع الزیادة المطردة فى السكن ، كما 
من أرض مصر بمساحة حوالى % ٤تتضمن مصر واحة نهریة فى وادى النیل والدلتا وتقدر الأراضى الزراعیة بحوالى 

  ٠من سكان مصر % ٩٦ى  یحتشد فیها حوال٢ كم٤٢٠٠٠
والصحراء الغربیة عبارة عن هضبة مستویة فى أغلب اجزائها وبها عدد من المنخفضات منها منخفض القطارة وواحات سیوة 

ًم تحت مستوى سطح البحر وأیضا منخفضات الفیوم ١٤٢والفرافرة البحریة ویصل القاع بهذه المنخفضات فى أقصاه الى حوالى 
ب ، كما ان من السمات البارزة للصحراء الغربیة نظاقات متوازیة من صفوف الكثبان الرملیة التى تمتد ووادى النطرون وجغبو

فى انتظام من الشمال الى الجنوب حیث یصل امتداد بعضها الى مئات الكیلو مترات وأعطت تكاوین الرمال شهرة بحر الرمال 
 تشاد وجنوب غرب مصر – السودان –لواسعة الانتشار فى لیبیا كما یوجد بالصحراء الغربیة طبقة الحجر الجیرى النوبى ا

  ٠وطبقات الحجر الجیرى المشتق الحاملة للمیاة الجوفیة ذات الاستغلال المحدد فى مصر 
والصحراء الشرقیة تبدو كهضبة صخریة ذات سلسلة جبال وعرة تمتد بمحازاة ساحل البحر الاحمر وتتألف تلك السلسلة من 

كتل المنفصلة والقمم العالیة فى الشمال جبال عتاقة والجلالة البحریة والقبلیة اما فى الجنوب تظهر جبال مجموعات من ال
كما توجد مجموعة )  م٢١٨٧(الصخور الناریة منها جبال الدخان وقطار وشایب البنات وهو أعلى قمة فى الصحراء الشرقیة 

 – مكسیم – شلال – شندوداى – شندیب –علیة : انیة منها جبال ضخمة من الجبال التى تمتد عبر الحدود المصریة السود
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یجعل ) مطر جبلى( ابرتش ، وهذه الجبال تقع فى وضع جغرافى یتیح لها ان تلقى تساقطات تضاریسیة – انددانوب –استریة 
  ٠منها واحات جبلیة خضراء 

ث تمتد على جبهة ساحلیة للبحر المتوسط بطول قاعدة المثل: اما شبة جزیرة سیناء فهى مثلثة تتمیز فیها قطاعات ثلاث 
 كم وهى كثبان الرملیة وبحیرة البردویل وما یتصل بها من مستنقعات ملحیة اما القطاع الأوسط فیشمل هضبة ٢٠٠حوالى 

رانیتیة التیه والعجمة الجیریة والقطاع الجنوبى تقع رأسة عند رأس محمد وهى ملتقى خلیجى العقبة والسویس ویتكون من جبال ج
  ٠أعلى جیل فى مصر بینها ودیان عمیقة ) م٢٦٤١(وعرة ذات ارتفاعات عالیة منها جبل كاترین 

الى المصبات فى البحر المتوسط ویتدرج فى ) وادى حلفا(ونهر النیل وهو قناة نقل الماء العذب من الحدود المصریة السودانیة 
عة من الجزر الجرانیتیة عند الشلال الول كما تمتد بحیرة ناصر  كم ویشتمل على مجمو١٢الانخفاض یقدر بمتر واحد لكل 

  ٠بتفرعاتها وامتداداتها فى مصبات الودیان ودلتاواتها 
ًكما تزخر الحیاة حولنا بالآلاف من أنواع الكائنات الحیة هذا التنوع العظیم یمثل سرا من أسرار استمراریة الحیاة فلكل نوع دورة 

  ٠وازن البیولوجى المتمثل فى هذا العدد العظیم من النواع وغیرها مما لانعرفة حتى الان الى یساعد على احداث الت
كما ان فكرة صیانة الموارد الطبیعیة والحفاظ على صحة العملیات البیئیة فى النظام البیئى هى فى الواقع رد فعل صحى لما 

 واستنزاف لمواردها ، ولقد اثبتت الدراسات المیدانیة التى أجریت اوى الیة الانفجار السكانى والتكنولوجى السریع من تدمیر للبیئة
ً نوعا من ٩٨٠ نوعاص من البلانكتون النباتى ، ٦٦١انه تم حصر حوالى ) العقد الأخیر منه(فى آواخر القرن العشرین 

ً نوعا من ١٣٢حشرات ، ً نوعا من ال٧٣٢٤ً نوعا من الاكاروس ، ١٠٢٧ً نوعا من العنكبیات ، ٤٤٠البلانكتون الحیوانى ، 
 ١٧ً نوعا من الطیور النادرة و ١٥٣منها (ً نوعا من الطیور ٥١٥ انواع من البرمئیات ، ٧ً نوعا من الزواحف ، ٩١الثدییات ، 

ً نوعا من ٧٥٥ً نوعا من الشعاب المرجانیة ، ٢٥٠، ) ً نوعا من الطیور المنقرضة١٢ًنوعا من الطیور المهددة بالانقراض و 
 ٥٥٢ً نوعا من الاسفنجیات ، ٧٣، ) ً نوعا من الاسماك الغضروفیة ٩٥ً نوعا من الاسماك العظمیة و ٦٦٠منها (الاسماك 

  ٠ًنوعا من الرخویات 
 –ً نوعا من البحر المتوسط ٩٠٠(ً نوعا من النباتات البریة ٢٦٧٢كما أشارت الدراسات السابقة عن الفلورا المصریة الى وجود 

ً نوعا فى جبال ٣٢٣ –ً نوعا فى الواحات ٣٣٥ –ً نوعا فى سیناء ٥٢٧ً نوعا فى النیل ، ٥٣٤ –  الصحراء١ً نوعا فى٧٦٥
  ٠) ً نوعا فى البحر الأحمر ١٣ –علبه 

 نوعاص وهى الانواع المهددة ٥٦٧ً نوعا ، اما الأنواع النادرة فهى حوالى ٨٥٠ًوتصل نسبة الانواع النادرة جدا الى نحو 
  ٠ً نوعا ٦٧٨اع شائعة الوجود فى كل او معظم المناطق الجغرافیة سالفة الذكر الى حوالى بالانقراض كما تصل الانو

ًونظرا لأن الأرض والمیاه ومصاید الاسماك موارد ذات أهمیة خاصة لمصر والحیوانات الربة والنمو النباتى یهیئ لسكان 
صید الجائر وخاصة من الزائرین والسائحین كما ان ًالصحارى موارد ذات أهمیة بالغة ، ونظرا لتعرض الحیوانات والطیور لل

ًالغطاء النباتى فى الغالب قلیل ومتباعدج ولكنه یتیح لسكان الصحارى موردا للوقود وصناعة الفحم والأعشاب الطبیة مما یهدد 
  ٠بإستنزافه 

تنوع البیولوجى فإن نظام المحمیات ًونظرا لأن الحكومة المصریة تقدر مدة الحاجة لالى تطور آلیات ادارة الموائل لصیانة ال
 فى شأن المحملیات الطبیعیة هو الذى یعطةى ١٩٨٣ لسنة ١٠٢الطبیعیة یعتبر العنصر الهام فى تلك الآلیة ویعتبر القانون 

الصبغة القانونیة فى انشاء المحمیات الطبیعیة فى مصر كما ان اختیار مواقع الحمایة یتضمن النظم البیئیة الحرجة واسعة 
النطاق فمنها التكوینات الجیولوجیة والتعدینیة والمناطق الرطبة والشعاب المرجانیة والمناطق الانتقالیة الساحلیة والمناطق 

  ٠من المساحة الكلیة لمصر% ٩الجبلیة والصحراویة وتغطى المحمیات المختارة فى مصر كل هذه النظام كما تغطى حوالى 
  : المحمیات الطبیعیة 

محافظة على الطبیعة فى امریكا وكندا منذ اواخر القرن التاسع عشر بإنشاء عدد من الحدائق العامة ، وتبعهما بدأت حركة ال
ًكثیر من دول اوروبا واسترالیا من اجل السیاحة والترویح والاستمتاع بالطبیعة ، ولكن حمایة الحیاة البریة لم یكن آنذاك امرا 

فى السنوات الاخیرة فقامت عدة دول فى افریقیا واسیا بإنشاء الحدائق الوطنیة ًملحا حتى ظهرت مشكلة انقراض الانواع 
المفتوحة للحفاظ على البیئة ، حتى اصبحت الآن بالمئات والتى تعرف بالمحمیات الطبیعیة فى جمیع انحاء العالم فى ظل 

 تحاط بحیز عازل للحمایة من تقلبات برنامج دولى تشرف علیه الامم المتحدة ، على أن تتألف كل منها من مساحة مركزیة
  : الجو ونشاط الانسان ، وتهدف المحمیات عامة الى 

توفیر مكان آمن لحمایة أنواع من الاحیاء النباتیة والحیوانیة المعرضة للخطر مع اتاحة الفرصة للسیاحة والتجول بداخلها  - ١
ة ، وطرق معیشتها واهمیة صیانتها مع تحریم صیدها او للتمتع بالحیاة الفطریة ، واكتساب ثقافة علمیة حول احیاء المحمی

 ٠الاتجار فیها 
توفیر اماكن بالمحمیة لعملیات الرصد والمراقبة والتصویر واجراء البحوث العلمیة حول سلوك الحیوانات البریة ، وطرق  - ٢

 ٠یعیة والموارد اكثارها والاستفادة منها فى تحسین السلالات المستأنسة ، وفى دراسة وتدریس البیئة الطب
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اتاحة الفرصة لتبادل المعلومات وانتقال الخبرة مع المنظمات الدولیة الخاصة بحمایة الحیاة البریة ، ومن اجل انشاء بنك  - ٣
 ٠جینات للأنواع النادرة یعمل كثروة مدخرة للبشریة وللأجیال القادمة 

ًة وحفریة ، لتستمر على حالتها بعیدا عن الهدم والزوال المحافظة على تركیب البیئات الأثریة وما بها من تكوینات جیولوجی - ٤
كما فى الغابات المتحجرة (ًبفعل انشطة الانسان او تقلبات البیئة ، ولتبقى شاهدا على تاریخ النظام البیئى وتطور احیائة 

 ٠) فى وادى حوف وابورواش
 توطینها فى بیئاتها الطبیعیة ، مع استمرار تقدیم العون تربیة واكثار الانواع المهددة بالانقراض حتى تتوافر اعدادها ثم یعاد - ٥

كما فى حالة المها العربى الذى جمعت افرادها من الجزیرة (لها حتى تتأقلم للإنتقال من حیاة الملجأ الى البیئة البریة 
، وفى مصر )ها بسلامالعربیة ونقلت الى محمیة خاصة فى كالیفورنیا حتى تتوافر منها عدة مئات بعد سنوات واعیدت لبیئت

بدأت جهود حمایة الحیاة البریة منذ قدماء المصریین الذین توضح معابدهم ونقوشها مدى تقدیسهم لأنواع من الطیور 
وغیرها من الحیوانات حتى الحشرات كالجعران المقدس ، كما اهتم الاسلام والمسیحیة بحمایة الاحیاء المختلفة وعدم العبث 

 ٠بها او تهدیدها 
  :یر الضفادع تصد

تصریح بسیط أدلى به اللاعب بارك جى سونج لاعب كرة القدم الدولى الكورى الجنوبى ونجم الدورى الانجلیزى الممتاز بفریق 
، خصوصا بعد أن أكد بارك بانه یتناول شرابا "مشروب الضفادع"تسبب فى ارتفاع معدلات استهلاك " مانشستر یونایتد"

ة لزیادة قدرته على التحمل كنوع من مشروبات الطاقة، وقال اللاعب بارك ان والده دأب على مستخلصا من الضفادع المسلوق
المدافعة عن البیئة فى كوریا ) أصدقاء الضفادع(اعطائه مشروب الضفادع لزیادة قدرته على التحمل، الأمر الذى دفع جماعة 

، أو مشروب الطاقة المزعوم »مشروب الضفادع«من الجنوبیة لمطالبة اللاعب بارك بمد ید المساعدة لانقاذ الضفادع 
والمشاركة فى الحملة الرامیة لوقف هذه الممارسات الخاطئة التى تقوم بها الجمعیة لتصحیح أفكار الناس المغلوطة بشأن أكل 

ها بالانقراض، الضفادع حیث یعتقدون انها تساعد فى زیادة قدرتهم على التحمل، مما یجعلها فریسة للصید الجائر الذى یهدد
 خاصة - وفى تقریر علمى عن الحالة البیئیة للبرمائیات فى مصر  .رغم أهمیتها فى حفظ التوازن البیئى فى كل البیئات المائیة

 أنواع من البرمائیات تحت المسمى العام للضفادع، وهى دائما تحت مجهر ٥ تبین أنه یوجد فى مصر حوالى -الضفادع 
یة لأهمیتها فى حفظ التوازن البیئى فى البیئات المائیة، خاصة الضفدع المصرى والضفدع الأوروبى الدراسات والأبحاث البیئ

فالأول لأنه یستخدم فى الدراسات المعملیة بالجامعات المصریة والثانى لأهمیته لرجال الأعمال حیث یتم تصدیره الى الخارج 
وعة من الدراسات البیئیة المختلفة قام فریق بحثى برئاسة وأظهرت مجم .لاستغلاله كطعام مفضل لهم، خاصة الفرنسیین

 جامعة المنوفیة -الدكتور عمر تمام استاذ المحمیات الطبیعیة ورئیس قسم الموارد الطبیعیة بمعهد الدراسات والبحوث البیئیة 
 وضفدع حلایب الرانا والبوفو وضفدع الشجر(حول وضع الضفادع فى مصرتبین منها أختفاء خمس انواع رئیسیة هى 

، ففى ترعة المریوطیة كمثال لمناطق الدلتا كانت النتیجة ان الضفادع قد ابیدت بالكامل من بیئة )وشلاتین وضفدع واحة سیوة
ترعة المریوطیة والمناطق الزراعیة المحیطة بها ولم یتبق الا رمزا، وفى واحة سیوة كانت النتیجة هى اختفاء النوع الممیز 

دكتور تمام أنه بتتبع الوضع البیئى لضفدع الشجر بمنطقة العریش وشمال سیناء تبین نفس النتیجة وهى للواحة وأضاف ال
اختفاء ضفدع الشجر من اشجار العریش، ولم یتمكن الباحثون من العثور حتى على عینة واحدة، وأضاف أن مركز بحوث 

ضفدع فرید من نوعة حیث یقوم بعملیة الخمول الصیفى الصحراء أعد دراسة مماثلة حول ضفدع منطقة حلایب والشلاتین وهو 
بدلا من البیات الشتوي، وكانت النتیجة هى اختفاء هذا النوع تماما من بیئته الطبیعیة أیضا وقال الدكتور تمام أن كل هذه 

 المصریة وخاصه الأسباب أدت الى صدور قرار لوزارتا الزراعة واستصلاح الاراضى والبیئة یحظر صید جمیع انواع الضفادع
 سنوات كاملة، وعدم السماح بتصدیرها الا من المزارع المعتمدة بوزارة الزراعه ٣الانواع الصالحة منها للاستهلاك الآدمى لمده 

 اطنان فى العام، وذلك لحمایة الضفادع المصریة من الصید الجائر الذى یهددها ١٠بشرط الا یزید الصادر منها على 
هدید حقیقى لنوعى الضفدع المصرى والاوروبى فى اماكنها الطبیعیة وشواهد بیئیة تؤكد انها على وشك بالانقراض، لوجود ت

الانقراض، وكذلك بعد أن تقدم معهد الدراسات البیئیة بجامعة المنوفیة بمذكرة لوقف عملیة الصید والتصدیر للجنة السایتس 
انات المعرضة للانقراض وكذلك تقدمت جامعة الاسماعیلیة بمذكرة مماثلة بوزارة الزراعة وهى اللجنة المنوطة بالاتجار فى الحیو

منع صید وتصدیر الضفادع تماما بذلك أصبحت مصر شریكا فاعلا فى المنظومة الدولیة للمحافظة على الضفادع الذى تبناه 
ة التغیرات المناخیة لكنها لم تكن فى خصوصا أنه مع بدایة هذا القرن استیقظ العالم على ظاهر .الاتحاد العالمى للحیاة البریة

بدایة الأمر فى صورة كابوس أو مرض مرعب وانما فى صورة تغیرات مناخیة دوریة تسود فترة معینة ثم تختفى، الا أن ارتفاع 
حرارة الجو عن المعدلات الطبیعیة، هطول امطار صیفیة على مناطق شمال افریقیا حیث امطارها شتویة وكذلك هبوب 

ات الهوائیة من الجنوب فى اتجاه الشمال وما تحمله من حشرات ومیكروبات استوائیة لم تتعود علیها البیئة المصریة أدى التیار
الى ظهور أمراض مجهولة الهویة بالنسبة للطبیب العادى لان هذه الامراض تسمى الامراض الاستوائیة او امراض المناطق 

 الحشرات كعائل وسیط لاغنى عنه لانتشار المرض، لذا سارع علماء الجامعات الحارة وهى امراض تعتمد فى انتقالها على
ومراكز البحوث المصریة فى البحث عن وسائل الدفاع الطبیعیة فوجدوا أن خط الدفاع الأول هو الفقاریات أكلات الحشرات 
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واشار الدكتور تمام الى ان وكان أهمها الضفاد ع التى تقلصت أعدادها حتى وصلت الى حد خطر التهدید بالانقراض، 
انقراض الضفادع المصریة او مجرد الاقلال من اعدادها یسبب خللا كبیرا فى النظام البیئي، علاوة على انتشار الامراض 

  .والاوبئة نتیجة تزاید اعداد الحشرات الضارة والناقلة للامراض والتى تلتهمها هذه الضفادع وتعد غذاءها الطبیعى
ة قوانین لحمایة الحیاة البریة كما شاركت مصر فى كافة الاتفاقیات الدولیة لحمایة الطیور والحیوانات النادرة ًوحدیثا صدرت عد

ً مهددا ً، وذلك بعد انقراض عدد من الحیوانات البریة من صحارى مصر ، مثل الفهد والنمر السنائى ، وبات بعضا منها
لحمار البرى وثعلب الفنك ، وعدد من الطیور والزواحف ، ومن حیوانات بالانقراض مثل الماعز الجبلى والغزال المصرى وا

ًالبحر الأحمر النادرة مثل عروس البحر والترسة وبعض المراجین والمحار ، واخیرا تم انشاء عدة محمیات طبیعیة للحیاة البریة 
محمیة العمید (فى الصحراء الغربیة و) محمیة جبل علبة على البحر الأحمر ( فى البر والبحر كما فى الصحراء الشرقیة 

محمیة اشتوم (وفى بورسعید ) محمیة رأس محمد وسانت كاترین(وفى جنوب سیناء ) محمیة البردویل(وفى سیناء ) بمطروح
 محمیة ٢٤وبلغ عدد المحمیات الطبیعیة فى جمهوریة مصر العربیة ) محمیات جزر النیل (وفى اسوان ) الجمیل على المنزلة

  ٠م ٢٠١٠ محمیة عام ٢٩من المساحة الكلیة لمصر ثم زادت الى % ١٠ بمساحة قدرها ٢٠٠٦ عام حتى بدایة
  : فكرة المحمیات الطبیعیة 

ان تناقص عدد الكائنات الحیة قد یصل الى الدرجة التى تفتقد بها الجماعة القدرة على التكاثر لحفظ لانوع ، وهناك الانقراض 
 أو كنتیجة للكوارث الطبیعیة مثل انفجار –عیة مثل التغیر المناخى فى العصور الجیولوجیة الطبیعى الناتج عن الظواهر الطبی

البراكین ، وهو عملیة بطیئة الخطوات متدرجة المراحل ، اما الانقراض الذى ینتج عن الفعل البشرى فهو یؤثر على الكائنات 
ًالحیة تأثیرا مباشرا كالصید او القنص او تأثیرا غیر مباشرا ً ً  عن طریق تدمیر البیئات التى تصلح لمعیشة هذه الانواع ، ومن ً

ًهذا المنطلق جاءت فكرة انشاء المحمیات الطبیعیة التى تمثل نموذجا للنظم البیئیة وما فیها من انواع النبات والحیوان ، حیث 
واع الاحیاء وهذه وسیلة لصون الطبیعة انها تقصد الى حفظ عینات لهذه النظم البیئیة فى حالتها الفطریة وحفظ ما فیها من ان

وما فیها من مكونات وما یتم فیها من تفاعلات ، وقد تطورت فكرة المحمیة الطبیعیة لتصبح محمیة للأغراض المتعددة اى ان 
ئر التمتع ًیكون الحیز المحمى مجالا لحمایة الانواع ولدراسة البیئة وتفاعلاتها ، وللسیاحة والترفیة الثقافى الذى یتیح للزا

  ٠بالطبیعة 
من مساحة % ١٥ محافظة تمثل ١٣ محمیة طبیعیة موزعة علي ٣٠أكثر من حیث تتعرض كنوز مصر الطبیعیة في خطر 

 ملایین سائح سنویا تعرضت للاهمال تحت وطأة الفساد والعبث الإداري وأیادي التخریب حال باقي خمسةرها ومصر ویز
 ملایین ونصف ملیون ٤قائمة سوداء من رجال أعمال النظام السابق بردم أكثر من ثروات ومقدرات الشعب المصري فتورطت 

متر مربع من میاه البحر في مناطق الشعاب المرجانیة بشواطئ شرم الشیخ والغردقة ومرسي علم لیبنوا علي رفات ثاني أعظم 
أراضي محمیة بعض رجال الأعمال ع فیه في الوقت الذي ابتل.. حدائق شعاب مرجانیة في العالم قصورهم وقراهم السیاحیة

الأقصر الطبیعیة بجزیرة البیاضیة مئات الملیارات خسرتها مصر من جراء تدمیر المحمیات البحریة ووفقا لما ذكره المدیر 
ات الطبیعیة السابق لمعهد الاحیاء البحریة الألماني ترانجر كنز لباخ في الوقت الذي تتعامل فیه وزارة البیئة وقوانینها مع الثرو

لصالح  دولار فقط ٣٠بعد المقایضة بلغت .. دولار ٣٠٠  بالرخیص ووضعت تسعیرة تثیر السخریة بلغتبیع الغاليبمبدأ 
بعض المستثمرین نظیر كل متر مربع من الشعاب یتم تدمیره بالكامل في الوقت الذي یستغرق فیه النظام البیئي البحري 

  .فضل ظروف بیئیة عام لاستعاضة هذا المتر في أ١٠٠٠
وتصل إلي .. تزخر منطقة البحرالأحمر برا وبحرا بمجموعة نادرة من المحمیات الطبیعیة قلما تتوفر وتتمتع بها دولة في العالم 

 ویوجد بها العدید من السهول و الهضاب ٣٤ -  ٣٠ وخطي طول ٣٥ - ٢٣ست محمیات وهي أبرق وتقع بین خطي عرض 
 وتحتوي ٣٦ -  ٢٢ وخطي طول ٢٢ -  ١٠تات النادرة ومحمیة جبل علبة وتقع بین خطي عرض حیث تنمو الحیوانات و النبا

ً مترا وتغطیة الغابات والأشجار وتكثر فیه النباتات والطیور والحیوانات ١٤٣٧علي جبل علبة الذي یرتفع فوق سطح البحر 
 ٢٣ - ٢٢الدویب وتقع بین خطي عرض  كم جنوب مرسي علم ومحمیة ٤٠ إلي ٦النادرة ومحمیة وادي الجمال وتقع من 

 وفي سهولها العدید من النباتات البحریة والحیوانات النادرة ومحمیة غابات المانجروف وتقع بین خطي ٣٦ - ٣٥وخطي طول 
 وهي غابات ینمو فیها العدید من السلاحف والنباتات النادرة بالإضافة لمحمیة ٣٧ -  ٢٣ وخطي طول ٢٧ - ٢٢عرض 

ر بالأسلوب والخطط اولكن تضامنت عدة أسباب لتتراجع قیمتها فلم تد ."الشعاب المرجانیة بمنطقة صماداي"ة الجزر الشمالی
العلمیة التي تجعل من ورائها عائد إقتصادي یمثل قفزة في السیاحة المصریة فأصابها الإهمال خاصة من الصید الجائر 

ي تغطي مساحات من الجذور الهوائیة للأشجار والنباتات البریة النادرة ٕوالمخلفات الصلبة للسفن والقاء الزیوت البترولیة والت
وأیضا تدمر هذه المخلفات الشعاب المرجانیة مما یهدد البیئة البحریة والبریة بالانقراض أیضا تعدد الجهات التي تقوم بالإدارة 

رؤي الجهات المعنیة في الحفاظ علیها خاصة ٕوضعف الإمكانات وقلة عدد الفنیین والكوادر المدربة لحمایة البیئة واختلاف 
وزارات البیئة والسیاحة والبترول فلابد من التزام قطاع البترول بالاتفاقات الدولیة الموقعة علیها مصر بشأن الحفاظ علي البیئة 

ي التنمیة السیاحیة البدایة كانت خطأ ف . عاما٤٠٠البحریة تحدیدا فما فقد ودمر من شعاب مرجانیة لا یمكن تعویضه إلا بعد 
وأضرت بالتالي بثرواتنا الطبیعیة من المحمیات البریة والبحریة بالأكثر حیث اعتمدت علي الكم ولیس الكیف وبدأت في الزحف 
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والبناء والتشیید في الفنادق والقري السیاحیة والترخیص لعدد مهول للنشات البحریة فهم لم یضعوا في الحسبان أو یربطوا بین 
أیضا تضاربت الرؤي بین الجهات المعنیة فهناك عدة أجهزة .. الاستیعابیة ومراعاة حساسیة البیئة لهذا الضغط البشري القدرة 

تدیر وتراقب وتتابع مثل جهاز شئون البیئة ومكاتب المحمیات الطبیعیة ووزارة السیاحة ووزارة البترول لها باع كبیر فیما وصلت 
إطلاق مبادرة لتنظیف الجزر والمحمیات الطبیعیة استكمالا لخطة  تم ذلك یرجع لمركزیة القرارو إلیه البیئة البحریة من تدمیر

ویشارك في الحملة إدارات المحمیات الطبیعیة والفرع الإقلیمي . المحافظة للقضاء علي المخلفات والقمامة في البر والبحر
وحرس الحدود وذلك للحفاظ علي جمالها وجذب العدید من لجهاز شؤون البیئة وجمعیة هیبكا بالتعاون مع القوات البحریة 

  .للقوات البحریة البعبوعةالسائحین علي أن یتم نقل المعدات واللوادر اللازمة لإزالة المخلفات إلي الجزر عن طریق مركب 
الثراء الفرید في مكوناتها من بین أهم الثروات الطبیعیة النادرة التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر المحمیات الطبیعیة ذات 

من الحیوانات والطیور والحشائش النادرة والتي تعد في مجملها كنزا سیاحیا استراتیجیا تمتد منافعه السیاحیة علي مدي القرون 
ومن بین أهم المحمیات الطبیعیة محمیة .البعیدة في حال الحفاظ علي ما تحتویه هذه المحمیات من ثروات والعمل علي تنمیتها

 ألف كیلومتر مربع والتي تمتد إلي حدودنا مع السودان ومحمیة وادي الجمال وهذه ٥٣جبل علبة التي تبلغ مساحتها نحو 
المحمیات تقع جمیعها في الجزء الجنوبي للمحافظة ما بین مرسي علم حتي حدود مصر الجنوبیة مع السودان علاوة علي 

شرفي وحتي الغردقة وتحتوي المحمیات الجنوبیة علي تنوع بیولوجي فرید من محمیة الجزر الشمالیة التي تبدأ من منطقة الأ
 علاوة علي بعض الحیوانات النادرة مثل الماعز الجبلي والغزال المصري والضباع یا والأنبطسالأكابینه النباتات الاستوائیة مثل 

ت البحر الأحمر علي أنواع مهددة بالانقراض وتحتوي محمیا. والنسور وغیرهاالرخمة المصریةوأنواع نادرة من الطیور مثل 
مثل السلاحف والقروش البحریة وكل هذه المكونات تمثل ركیزة أساسیة لحركة الجذب السیاحي بجانب أنها تعد تراثا حضاریا 
 وٕانسانیا، ولكن هذه المحمیات تحیط بها عدة مشكلات لابد من إیجاد حلول لها حتي تظل هذه المحمیات منتجا سیاحیا

ان أخطر مشكلة تواجه هذه المحمیات هي عملیة التعدي علي مساحات من أراضیها مثل القیام .مستدیما للأجیال القادمة
بتخصیص أراض داخل تلك المحمیات الطبیعیة لإقامة منتجعات سیاحیة علیها حیث ان هیئة التنمیة السیاحیة سبق لها القیام 

 وادي الجمال وذلك منذ عدة سنوات وهذا خطأ جسیم یجب عدم تكراره تحت بتخصیص أراض لبعض المستثمرین داخل محمیة
أي ظروف كان لأن هذه المنطقة معلنة كمحمیة طبیعیة ومنتزه قومي طبقا للتصنیف العالمي ولا یحق لفرد أو جماعة أو طائفة 

ن وجود أفراد مدربین وذوي كفاءة الاستئثار بها كما أن المحمیات تعاني من نقص التمویل اللازم لإدارتها فعلي الرغم م
للإشراف علي هذه المحمیات إلا أن أعدادهم غیر كافیة ونقص التمویل یعتبر من أهم معوقات الإدارة الناجحة حیث هناك 

هناك تضاربا كبیرا بین الجهات التنفیذیة  .تجاوزات ترتكب ضد الحیوانات والطیور النادرة بها تتمثل في عملیات الصید الحائر
ٕي أسالیب استغلال وادارة مثل هذه الثروات حیث إن المحمیات لا یسمح لرجالها بإدارة هذا القطاع ولیست لدیهم سلطة في ف

التعامل مع مخالفات الصید الجائر فكثیرا ما تتدخل هیئة الثروة السمكیة في عملیات الصید الجائر علي أساس أنها الجهة 
 مع العلم أن جمیع الجهات یجب أن تكون في مركب واحد للحفاظ علي هذه ١٢٤المنوط بها تطبیق قانون الصید رقم 

وتعاني المحمیات الاستخدام السیاحي المفرط لمكوناتها فلابد من وضع خطة متكاملة تعتمد علي توفیر العناصر .الثروات
  .البشریة اللازمة لإدارة تلك المحمیات وتحدید جهة واحدة مسئولة عن إدارتها

أو بحیرة التمساح بالأقصر مثال صارخ علي دمار المحمیات الطبیعیة أحد أهم محمیة طبیعیة في النیل  اضیةجزیرة البی
وأقام علیها فندقا سیاحیا بعد أن ردم الآلاف من الأمتار من النیل بعض رجال الأعمال ضاعت تحت أقدام الاستثمار وأبتلعها 

بدأ مع العمل في مشروع انشاء فندق الجولي فیل السیاحي ذي الخمس ضیاع المحمیة  .لیحول المحمیة الي مستعمرة خاصة
نجوم باتفاق بین المستثمر السویسري صاحب سلسلة فنادق موفنبیك السویسریة مع محافظة قنا التي كانت تتبعها الجزیرة في 

بقیة المساحة للملاك من  فدانا من املاك الدولة بارض الجزیرة وترك ٣٦ذلك الوقت علي اقامة فندق سیاحي علي مساحة 
المزارعین وواضعي الید من اهالي العوامیة والبیاضیة وعدم الاقتراب من الجزء الاكبر بإعتباره محمیة طبیعیة بها الكثیر من 

 غرفة بمرافقها ٣٠٠ ویشمل ١٩٧٨وبالفعل تم الانتهاء من اعمال انشاء الفندق سنة  .النباتات والاعشاب والحیوانات المتنوعة
من الفندق اسهم الفندق مقابل % ٢٧وكانت حصة المحافظة  . بع شركة التمساح للفنادق وتدیره شركة موفنبیك السویسریةویت

بأبخس الاسعاربعد رجل أعمال وباعت المحافظة حصتها لصالح .  فدانا التي قدمتها المحافظة من املاك الدولة ٢٦مساحة الـ 
ولم یقض الإستیلاء علي ارض الجزیرة علي الاشجار والحیوانات والزهور  .قلیلةان ترك رئاسة مجلس ادارة الفندق بفترة 

ویبدو ان قدر جزیرة البیاضیة وما حولها ان تكون دائما  .والطیور النادرة فقط ولكنه قضي ایضا علي الثروة السمكیة بالمحافظة
 النیل من جهة وعلي الطریق السیاحي السریع من مطمعا للحالمین بالثراء السریع وذلك بحكم موقعها الاستراتیجي علي شاطي

جهة اخري مما دفع العشرات من الاهالي الي السیر علي طریقة رجل الاعمال وصاحب الفندق ذي الخمس نجوم الواقع وسط 
ف المیاه من كل جانب في قلب الجزیرة وذلك بالسیطرة علي اكبر مساحة من الاراضي في الخور الملاصق للجزیرة مع اختلا

الاسالیب والطرق التي تؤدي في النهایة الي التكویش علي اراضي وخور مائي ملك لوزارة الري وصل المتر الواحد فیها الي 
العشرات من السیارات الثقیلة والمحملة بالاف الامتار من التربة الزلطیة والاتربة ومخلفات البناء  . الاف جنیه١٠اكثر من 

ع من جمیع المسئولین كما اقیمت الاسوار بطول مئات الامتار حول المنطقة المنكوبة تعمل لیل نهار وعلي مرأي ومسم
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بل ان المتعدین لم یكتفوا بالعمل في ایام الاجازات والعطلات الرسمیة ولكنهم یعملون في كل الاوقات وادعي . بالتعدیات 
كلیف كما یقولون رغم تأكیدات ادارة حمایة النیل البعض منهم ملكیته للارض المتعدي علیها ابا عن جد وبمستندات ناقلة للت

ادارة حمایة النیل بالاقصر اكتفت  . بأن الخور یعد امتدادا للنیل وما زالت المیاه تصل الیه في ایام الفیضان الصیفیة كل یوم
لتعدیات الا بحمایة الامن او ان هذا كل ما تستطیع ان تفعله قانونا لأنها لا تستطیع وقف او ازالة اعدید من المحاضر بتحریر 

ان عدد المحاضر التي تم تحریرها تجاوز . الذي یرفض حتي الان تنفیذ الازالات خوفا من وقوع اشتباكات یخسر فیها الجمیع
 محضرا وسط ادعاءات الملكیة التي یرددها البعض من هؤلاء عن وجود عقود ملكیة قدیمة مطالبا بتدخل ادارة الاملاك ٥٠الـ 

تعمیر مع الري وحمایة النیل للتحقق من هذه الادعاءات ورغم ذلك لا یجوز لهؤلاء ردم هذه المناطق دون تصاریح وهیئة ال
ان . ان حمایة النیل جهة اداریة تحرر المحاضر وتخطر الجهات الامنیة للقیام بالازالةورسمیة حتي ولو كانوا یمتلكونها بالفعل 
ارسال طلبات استعجال متكررة للامن كل مع  لكن وتیرتها تضاعفت في الاونة الاخیرة التعدیات بدأت في اعقاب الثورة مباشرة

الي بالإضافة اسبوعین تقریبا لتوفیر الحمایة اللازمة لتنفیذ الازالة لكن یبدو ان الظروف الامنیة في الدولة عامة غیر مواتیة 
لملاحي للنیل خاصة مع وصول المیاه الي الخور سنویا مع عدم قدرة الادارة علي تحدید تأثیرات هذه التعدیات علي المجري ا

تواطؤ داخل ادارة هناك .  وان معهد بحوث النیل هو المختص بعمل دراسة تفصیلیة بهذا الشأن،قدوم موسم الزیادة والفیضان
بقیة المتعدین علي یساعد وهو  أفدنة میراث له عن اجداده بالمنطقة ٧عن وجود أحد العاملین حمایة النیل بسبب ما یردده 

 واضحا علي النیل واملاك الدولة اًوطالب الاهالي بوقف جمیع اعمال الردم التي تعد اعتداء .الاستمرار في تعدیاتهم حتي الیوم
 تشكیل لجنة فنیة من حمایة النیل والاملاك وهیئة التعمیر والامن لدراسة تمو من جانب مجموعة من الناس الباحثین عن الثراء

  . الي مطالبة الأجهزة الامنیة بسرعة التحرك للحفاظ علي الموارد الطبیعیة واملاك الدولة والنیل لتنفیذ محاضر الازالةالموقف
في ظل وجود  ٢٠١٧  محمیة بحلول عام٤٤ محمیة سوف تصل الي ٣٠أن مصر لن تستطیع الاستفادة من وجود أكثر من 

من الأراضي % ٩٤كبل من تحركات المواطنین والسیاح موضحا أن  سنة الماضیة ت٣٥قرارات جمهوریة صدرت طوال الـ 
 موافقة من عدة وزارات وعدة جهات منتشرة بالقاهرة والجیزة وهو ما أدي إلي ٢٧ممنوع دخولها إلا بعد الحصول علي  المصریة

ادق التي تم تشییدها بواحات ٕالحد من تدفق الأفواج السیاحیة رفیعة المستوي إلي صحاري مصر الثلاثة والي خسارة فادحة للفن
ان هناك محمیات لم تكن . مصر الست بالصحراء الغربیة وأیضا الفنادق المشیدة علي سواحل البحر الأبیض والبحر الأحمر

ًمدرجة في المحمیات الحالیة مثل محمیة الدبابیة بقنا في الجبل والتي تحكي قصة الكرة الأرضیة جیولوجیا موضحا أن  ً
من مساحة الأراضي المصریة حیث ان مساحة مصر ملیون كیلو متر مربع بغیر حساب % ٢٠تصل إلي المحمیات سوف 

 أن المحمیات الـومن المحمیات في الصحراء بسیناء والشرقیة والغربیة % ٦٠وحوالي .. محمیات طبیعیة % ٢٠المیاه تقریبا 
ز هذه المحمیات بكل الاشتراطات اللازمة والمطبقة علي ل المانحة بتمویل عملیات إعداد وتجهیودالعند إعلانها تسابقت  ٣٠

 اًمستوي العالم أجمع لكن بعد صرف ملایین الدولارات لم یتم مواكبة هذا الجهد الرائع بإدارة حدیثة لهذه المحمیات وهذا قصور
 البیئة الحالي وضع وجار حالیا تحت إشراف وزیر ٕ أدي إلي انهیار المحمیات في مصر التي تم تجهیزها واعدادهااًخطیر

أن ما ساعد في الإضرار الفادح بالعلاقة بین السیاحة والبیئة هو تعیین  . منظومة إداریة محكمة لتلافي وعلاج هذا القصور
شخصیات لا علاقة لها قط بعلوم البیئة والمحمیات الطبیعیة تم وضعهم في مواقع قیادیة مما كان له توابع بالغة السلبیة أدي 

العلماء والمتخصصین إلي دول العالم العربي وخسارة مصر تخصصات تم الإنفاق علیها في الأبحاث والدراسات إلي نزوح 
 عاما الماضیة ثم تقیید كامل ٣٥أیضا بسبب عدة قرارات جمهوریة صدرت خلال الـ .. العلمیة یستفید بها الأشقاء العرب 

 موافقة من ٢٧ضي المصریة ممنوع دخولها إلا بعد الحصول علي من الأرا% ٩٤التحركات السیاحیة وأیضا المواطنین علي 
عدة وزارات وعدة جهات منتشرة بالقاهرة والجیزة وهو ما أدي إلي الحد من تدفق الأفواج السیاحیة رفیعة المستوي إلي صحاري 

وأیضا الفنادق المشیدة علي ٕمصر الثلاثة والي خسارة فادحة للفنادق التي تم تشییدها بواحات مصر الست بالصحراء الغربیة 
وما ضاعف هذا الموقف المؤسف هو قیام شركات السیاحة بطبع منشورات ومطبوعات  .سواحل البحر الأبیض والبحر الأحمر

ًمكلفة جدا تشمل مواقع الجذب السیاحي بالأراضي المصریة یتم توزیعها أثناء البورصات العالمیة والمعارض الدولیة فتجذب 
 یوما علي الأقل حتي ٢٥ر حیث یصدمون بأهمیة التعاقد علي تفعیل رحلة وسط الصحراء قبل دخول مصر بــ السیاح إلي مص

تتم عملیة تجمیع الموافقات ودفع الرسوم بالدولار والجنیه المصري لأجهزة ووزارات الدولة وهو ما حرم أجهزة البیئة من إعداد 
الایرادات الكبیرة التي تجنیها الدولة من المحمیات الطبیعیة حیث  .الخروج محمیة معلنة لصعوبة الدخول و٢٠وتجهیز أكثر من 

 ٢٠ً ملیون دولار موضحا أن محمیة سانت كاترین وحدها حققت ٥٠تصل إیرادات المحمیات التي علي الأرض فقط الي 
طي أهمیة كبیرة لإمكانیة مضاعفة ملیون جنیه العام الماضي لان مصر بها كائنات وأحیاء نادرة بالإضافة للتنوع النادر مما یع

هذه الارقام وهذا لن یتم إلا بالتعاون بین البیئة والسیاحة لان هذا التعاون غیر وارد حتي الیوم وأن هذا التعاون لم یتم إلا في 
سیاحیة عهد الوزیرة نادیة مكرم عبید التي كانت تصر علي حضور اجتماعات السیاحة حتي تستفید من الإمكانیات المادیة ال

أن وزارة السیاحة بأجهزتها وأنشطتها مستعدة للانفاق علي إعداد وتجهیز المحمیات الطبیعیة  . في تطویر المحمیات الطبیعیة
فرض رسوم مبالغ فیها لدخول المحمیات الطبیعیة هناك اقتراح ب.. لكنها غیر مستعدة بالمرة لتسدید رسوم للمحمیات دون مقابل 

ء الي واجهة السیاحة ومصر حیث یحتج السیاح علي هذه الرسوم والتي لا مقابل لها ملموس داخل لا مقابل لها مما یسي



١١٣٤ 

 

بالنسبة لمحمیة رأس محمد أنها أهم موقع غوص علي مستوي العالم أجمع وللأسف تم تجهیزها بخدمات متكاملة  .المحمیات
ضیة انهارت الخدمات بشكل مخجل كما یتم الاعتداء  إلا أنه خلال الخمس سنوات الما١٩٨٣بعد إعلانها محمیة طبیعیة عام 

ًالیومي من الصیادین فجرا في النطاق البحري للمحمیة حیث یدخلها قبل شروق الشمس مئات الصیادین للصید بالشباك مما 
انت مجهزة یؤدي الي الإضرار بالشعاب المرجانیة وبالحیاة البحریة تستدعي عشرات السنین لإعادة بنائها رغم أن المحمیة ك

بسفینة أبحاث وزوارق للمراقبة والحراسة والدوریات إلا أنه لم تخصص میزانیة لإدارتها فتم تجمیدها بالكامل وما تبع ذلك من 
  .الاعتداءات قضي علي الأخضر والیابس

یونسكو وهي محمیة  عن غیرها من المحافظات بوجود أول منطقه للتراث الطبیعي العالمي وفقا لتصنیف منظمة ال  تتمیز الفیوم
ووجود محمیتین طبیعیتین هما قارون ووادي الریان وتضمان بحیرتین , وادي الحیتان إحدى أهم مناطق الحفریات في العالم 

تضم أراضي المحمیتین غابه واسعه متحجره ومحاجر بازلت وأول طریق مرصوف عرفته , نسبت المحمیتان لاسم كل منهما 
 هو أول منطقه للتراث الطبیعي العالمي تعلنها  ووادي الحیتان .یمیة السباع وتبتونس وماضي قدیمه مثل دیه ومدنا رالبش

ویضم أكثر من  الیونسكو بالشرق الأوسط وأفریقیا وهو عباره عن متحف مفتوح یقع في الطرف الشمالي الغربي لوادي الریان
وترجع أهمیته ,ي یعتبر جد الحیتان المعروفه الآن  هیكل عظمي لحیوان البازیلوصور أحد سلالات الدیناصورات والذ٤٠٠

للعثور فیه على أهم مجموعه من الحفریات في العالم ویتمیز بوجود التلال الرملیه الصغیره والنتوءات الصخریه ذات الأشكال 
یه الهائله في عصور المتنوعه وكانت كما تذكر الدراسات الجیولوجیه هذه المنطقه تمثل قاع البحر القدیم ذي الثروات الطبیع

تشیر الاحداث والوقائع  تحذیر دولى  . جیولوجیه عبر ملیون سنه مضت وأنها كانت نقطة مصب أحد فروع نهر النیل آنذاك 
الى أن الأمم المتحده حذرت مصر من خلال لجانها العلمیه ومنظماتها المعنیه في أواخر التسعینیات مما یحدث للمنطقه من 

ق عضویة مصر في الإتفاقیات الدولیه بسبب حالات الإهدار والنبش التى كانت تتم بالمنطقه وهو ما حدا إهدار وهددت بتعلی
 ومراقبتها وتنفیذ مشروع لدعم هذا العمل بالتعاون مع  بجهاز شئون البیئه والمحمیات بوزارة البیئه تشكیل فرق لإدارة المحمیات

 كیلو ١٥٥٥ وهي تشغل مساحه ١٩٨٩كمحمیه طبیعیه عام قارون علنت أ محمیة قارون .١٩٩٨الجانب الإیطالي منذ عام 
   قطراني الذي یحوي ثروات متعدده من حفریات كما تضم جبل, متر مربع وتضم بحیرة قارون والمناطق المحیطه بشواطها

ودیونسیاس " یمة السباعد"وسكنوبابوس " كوم أوشیم " ومواقع أثریه قدیمه مثل كرانیس , العصور الحجریه كالغابه المتحجره 
 النورس - الكیش–نوعا من الطیور المهاجره مثل الغطاس أسود الرقبه  ٨٥ وتستضیف محمیة قارون أكثر من ."قصر قارون"

. وغیرها والتى تبنى أعشاشها فوق جزیرة القرن الذهبي بالبحیره ,  الخطاف الصغیر – البشاروش الوردي والصغیر –القرقطي 
 ٥٥ن من أقدم البحیرات الطبیعیه في العالم وهي ثالث أكبر البحیرات في جمهوریه مصر العربیه تبلغ مساحتها وتعد بحیرة قارو

 متر غربا وهي البقیه الباقیه من بحیرة موریس القدیمه التى زارها المؤرخ ١٢ أمتار شرقا الى ٥ألف فدان ویتراوح عمقها مابین 
 بحیرة قارون جزیره تعرف بجزیرة القرن الذهبي وهي موقع ممتاز لممارسة وتوجد في,  قبل المیلاد ٤٥٠هیرودوت عام 

 وهو النشاط  الذي توقف فرمان منع وحظر  من وزارة البیئة التي لم الریاضه المائیه مثل التزحلق وصید الأسماك والطیور
جیة خصوصا السیاحة الایطالیة تكلف نفسها عناء التنظیم مما حرم أهل المنطقة من مصدر رزق كان یجذب السیاحة الخار

. عاما ولم توضع فیه لبنة لإعادة بنائه حتي الان٢٠والتي كانت تنزل بفندق البافیون دي شاس التاریخي والذي هدم منذ حوالي 
الماضي من أهم مصادر الثروة السمكیة بمصر وكانت تنتج الاف الأطنان  من الأسماك من أنواع البلطي،  البحیرة في

 كیلو للفدان سنویا وهي نسبة  تقل ١٦٦ الدنیس، ولكن تدهور انتاجها السنوي لأقل من ، الحفار، البوري،لطوبار ا،الموسي
التعدیات لا تتوقف مشكلة محمیة . كثیرا بالمقارنة بالاقفاص والمزارع السمكیة التي یزید انتاج الفدان منها عن مثیله بالبحیرة

ٕنها تمتد الى التعدیات التى یعاني منها حرم الساحل الجنوبي وامتدت لتصل الى بحیرة قارون عند نقص الأسماك فقط ولك
ٕالساحل الشمالي للبحیره تحت ستار شركات وهمیه تسوق لمشروعات إستصلاح أراض واستثمار سیاحي ومنتجعات سیاحیه في 

لمالیه السابق والهارب حالیا خارج شآت قصر وزیر انمن أبرز هذه الم. ةتحد سافر للقانون وفي ظل قصور وعجز أجهزة البیئ
 أفدنه تتوسط مساحه كبیره من أجود الأراضي الزراعیه بمنطقة ٤البلاد وتتمثل في القصر الفخم الذى أقامه الوزیر على مساحة 

ة إن الدراسات العلمیه عن بحیرة قارون حذرت من مشكلات بیولوجیه خطیره نتیج. أبو لطیعه القریبه من قریة كحك الشهیره
تعفن أنواع من الطحالب المنقوله الیها من میاه البحر الأبیض المتوسط والناتجه عن نقل زریعة السمك البوري وكان من أثر 
ذلك نقص كمیة الأكسجین اللازمه لتنفس الأسماك وأكدت الدراسات على زیادة نسبة التلوث بالبحیره نتیجة الصرف الزراعي 

م وتفعیل مركز البحوث المائیه الواقع على البحیره لیكون له دور أكثر فاعلیه في ضرورة دع. والصحي الذي یصب فیها 
 جرام ٣٨عملیات نقل الزریعه والتنمیه بالبحیره أن أهم مشكلات بحیرة قارون تكمن في زیادة نسبة الملوحه التى وصلت الى 

 ألف طن من مختلف أنواع الأملاح ٤٠٠عب وتحمل  ألف متر مك٤٥٠ للبحیره سنویا تبلغ الواردةفي اللتر الواحد لأن المیاه 
أن بحیرة قارون مغلقه بعكس باقي بحیرات مصر ویتم . منذ السبعینیات من القرن العشرین مما أثر كثیرا على إنتاجیة البحیره 

   ایقرب من ملیار متر مكعب سنوی  محطة صرف صحي بعد المعالجه تصب في البحیره ما١٧ مصرف بها و١٢إلقاء میاه 
  . لذلك یتدنى الإنتاج منها 
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واحات الوادي الجدید تعتبر من أهم المقاصد السیاحیة العالمیة لما تتمیز به من وفرة متنوعة في المزارات السیاحیة الثقافیة 
 جمیلة والبیئیة وسیاحة السفاري والرالیات والسیاحة الاستشفائیة والمحمیات الطبیعیة النادرة وفى مقدمتها الصحراء البیضاء

الجمیلات والجلف الكبیر قبلة الأجانب ووادي حنس لكن للأسف لم تستثمر تلك الكنوز النادرة التي منحتها الطبیعة هدیة لأبناء 
ٕالواحات الاستثمار الجید الذي یلیق بمكانتها السیاحیة الهائلة بل تعانى من الهجر والنسیان واهمال متعمد من وزارتي السیاحة 

أن الواحات بالكامل عبارة عن محمیة طبیعیة نادرة لطبیعتها الخلابة ومناظرها المبهرة التي . ار سنوات طویلةوالبیئة على مد
شكلتها عوامل التعریة على مدار التاریخ فضلا عن التكوینات الصخریة والكهوف التي تعود إلى عصور ما قبل التاریخ وجفاف 

ذاتیا من باطن الأرض ولذا فالسائح یجد نفسه وسط الطبیعة والبیئة النقیة الخالیة المنطقة وقلة الرطوبة وتدفق المیاه الساخنة 
 منطقة أثریة تمثل مختلف العصور ١٩٩من أي مصادر للتلوث والهدوء والأمان فضلا عن السیاحة الثقافیة من خلال 

حة العلاجیة والأستشفائیة تحت الشمس الساطعة التاریخیة الفرعونیة والیونانیة والرومانیة والقبطیة والإسلامیة علاوة على السیا
و في العیون الجوفیة الساخنة والرمال الغنیة بالعناصر المعدنیة التي تعالج ألأمراض الجلدیة والنقرص والأعصاب والمفاصل 

فى مقدمتها اللبخة  المحافظة لدیها العشرات من المحمیات الطبیعیة النادرة و.والروماتیزم وأمراض الشیخوخة والاكتئاب النفسي
وأم الدبادب لكن للأسف وزارة البیئة لم تعلن رسمیا سوى عن ثلاث محمیات فقط و هي محمیة الصحراء البیضاء بواحة الفرافرة 

 كیلو بداخل الصحراء وهى عبارة عن تكوینات رسوبیة من الحجر الجیرى كونتها عوامل التعریة وشكلتها ٢٥وتقع على عمق 
ة ونباتیة وتمتاز بنقاء الجو الخالي تماما من أي مصادر للتلوث وجمال الطبیعة الخلابة فضلا عن وجود على أشكال حیوانی

أشجار الاكاسیا والنخیل وسط الصخور مشیرا إلى أن المحمیة الطبیعیة الثانیة هي الجلف الكبیر وتقع جنوب جبل العوینات 
عن سطح البحر وتوجد بها مناطق ١٠٠٠ون من صخور نوبیة بارتفاع وتعتبر اكبر حقل طبیعي لسقوط النیازك في العالم وتتك

جبلیة وودیان عمیقة ضیقة وبعض المعادن مثل السلیكا الزجاجیة الفریدة فضلا عن بعض الأنواع الحیوانیة النادرة مثل الكبش 
ادي حنس بواحة الفرافرة وتتمیز الأروى والغزال المصري والغزال الأبیض وبعض الثدییات والطیور أما المحمیة الثالثة فهي و

بوجود المیاه الجوفیة المتدفقة ذاتیا من جوف الأرض فضلا عن انتشار كثیف لأشجار النخیل الطبیعیة وأشجار الأكاسیا 
  .وتتمیز المنطقة أیضا بالهدوء والنقاء وجمال الكثبان الرملیة

تغل حتى الآن ویجب الترویج لها جیدا في الداخل والخارج ضرورة الاهتمام بالمحمیات الطبیعیة لأنها ثروات مهدرة ولم تس
فضلا عن الاهتمام بالسیاحة الداخلیة لأنها الأمل الوحید حالیا في عصر یتمیز بالمنافسة الشدیدة في ظل اتفاقیات الجات 

لحركة السیاحیة من وتشجیع العائلات المصریة على قضاء أجازاتها في تلك المحمیات النادرة للتعویض الجزئي عن تراجع ا
الدول الغربیة مع الاهتمام بالسیاحة العربیة خاصة أن الواحات بطبیعتها البیئیة و الصحراویة تستهوى السائح العربي ووضع 
ٕمحمیات الواحات ضمن أجندة وزارة السیاحة التسویقیة وابراز مقوماتها الفریدة من خلال المشاركة في البورصات العالمیة 

  .سفارات المصریة في الخارج في تسویق المنتج السیاحي الفریدوتفعیل دور ال
جمیع المشاكل التي یعانى منه قطاع السیاحة وفى مقدمتها النقل الجوى عن طریق إعادة تسییر رحلات مصر لا بد من حل 

 المخصصة للترویج الأقصر أمام حركة الوفود السیاحیة لابد من زیادة المیزانیاتوللطیران إلى مطار الداخلة والخارجة 
والتنشیط السیاحي لمواجهة المنافسة العالمیة خاصة أن المحمیات الطبیعیة في الواحات نادرة وتستهوى الأجانب ولابد من 

 فى استخدام التكنولوجیا في الوصول إلى جمیع دول العالم من خلال التسوق الالكتروني على شبكة الانترنت لفتح أسواق جدیدة
نبق .. هي . تمثل ثلث مساحة محافظة جنوب سیناء.. محمیات طبیعیة من أجمل  محمیات العالم ء خمس شبة جزیرة سینا

الخبراء دون أكد  .للأسف تعرضت للأهمال برغم الامكانات الهائلة التي تمتلكهاووأبو جالوم وطابا وسانت كاترین وراس محمد 
الحفاظ علیها ان تكون بقدر الأهمیة الاقتصادیة لآبار الخلیج البترولیة مبالغة أمكانیة ان تصبح هذه المحمیات لوتم استغلالها و

 مهمة أدارة محمیات سیناء الحقیقیة .زوبشرط وقف الصید الجائر والانشطة المخالفة  للحفاظ علي هذه الكنوز علي أرض الفیر
 ملایین خلال السنوات ١٠توقع زیادتها الي  ملایین زائر وم٥هي كیفیة تنظیم استخدامات البشر للموارد الطبیعیة والتي بلغت 

القادمة والحقیقة ان هناك فرصة حقیقیة لمضاعفة الدخل السیاحي من المحمیات بجنوب سیناء وبدون زیادة الرسوم علي 
راس محمد أمام السیاح سواء الراغبون  في  من شواطيء محمیة%٩٧ویمكن لإدارة محمیات سیناء من استمرار غلق . السیاح

فقط لممارسة جمیع الأنشطة البحریة طوال العشرین عاما الماضیة وهي نفس % ٣وص أو السباحة أو الاكفتاء  بـ الغ
الشواطيء التي فتحها الكیان الصهیوني وقت أن كان محتلا لسیناء وهو الأمر الذي شكل ضغطا مدمرا علي بیئة هذه 

س والمعاناة التي یتكبدها سائح یرغب  في ممارسة الغوص وسط الشواطيء وسمعتها السیاحیة التي تضررت ایضا نتیجة التكد
ر ذلك بعدم رغبة وزارة البیئة في انفاق أي مبالغ من الملیارات  التي تحصلها سنویا للأستثمار في یبرتسیاح یمارسون السباحة و

تمهله اء كلما أرادت المال فقط ثم محمیات جنوب سینإلي وزارة البیئة وتلجأ انشاء مدقات وبعض الخدمات في الأماكن الجدیدة 
 بالتدمیر الذي یحدث للشعاب من أعمال السقالات أو تقلقبعد ذلك ورغم ان الوزارة تعلم أهمیة المحمیات سیاحیا الا أنها لا 

ا أن  لما ستحصله من غرامات وتتجاهل حقیقة  ان الغرامات أسهل شيء عند المستثمرین كمساعد علیةالتعدي بالبناء بل أنها ت
الوزارة اهملت محمیة نبق التي لا یتردد علیها  احد رغم انها افضل محمیة طبیعیة في الشرق الأوسط بحسب التصنیفات 

 توزیع  الضغط علي أماكن جدیدة فقد سجلت اماكن الغوص في المواقع الي ورغم ان قطاع السیاحة في أمس الحاجة .الدولیة
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 الف غطسه سنویا فضلا عن أهمال البیئة للشمندورات ١٥ل العالمي الأمن هو   الف غطسة في حین ان المعد٦٠القدیمة 
التي تمنع ربط اللنشات السیاحیة بالشعاب والتوعیة الشاطئیة والنشرات والدوریات التي اختفت  منذ سنوات وضعف نظم الرقابة 

وزارة تتجه سیاسات . وفیر كوادر فنیة والخبراءوالمتابعة وتعطیل معدات ومعامل بالملایین  بسبب الروتین الإداري أو لعدم ت
ولیس ارثا طبیعیا لكل اجیال المصریین وتفرط وتتصالح في المخالفات دخل علي انها مصدر المحمیات إعتبار البیئة الي 
سنتیمتر ن هذه الكنوز ملك لها وتحت تصرف الوزیر یتصالح مع  من یشاء ویخفض الرسوم لمن یشاء ولا یعلم ان الأالبیئیة وك

 عام ١٠٠٠ دولار تم بناؤه في ٣٠٠الواحد من الشعاب المرجانیة ینمو في عام كامل أي ان متر الشعاب الذي  تقدر غرامته 
 دولار ٣ دولارا وفي بعض الحالات تم التصالح علي قیمة ١٢والعجیب ان الجهاز كان یقبل الفصال في الغرامات حتي 

 ملیون سائح سنویا وبدون ان یسببوا للبیئة او ٣ القرارات ان تجعل المحمیات یزورها لشخصیات مهمة في أمكان الدولة ببعض 
 عن العمل المنفرد الذي تسیر الابتعادالمحمیات أي ضرر وهو ما یجب ان ینتبه الیه ویستشیر خبراء ومخلصین لهذا الوطن و

از شئون البیئة ویتخذ قرارات متسرعة وبدون ل مجلس إدارة جهیالتي تجاهلت وضع وزارة السیاحة ضمن تشكالوزارة علیه 
قصد بذلك قرار مضاعفة الرسوم علي جمیع مرتادي المراجعة حتي ذوي الشأن من الخبراء والرسمیین مثل المحافظین و

ان حالة الشمندورات مزریة والشعاب تدمر  یومیا من مراكب السباحة والنزهة ولا توجد أي حمایة . الشواطيء لشرم الشیخ
. حمیات  البحریة تقیها شر الصید الجائر الذي یمارس التدمیر أمام أعین السیاح الذین نطالبهم بدفع رسوم  لحمایة البیئةللم

 دولارات من كل سائح ٧البیئة استخدمت  مصطلح  المحمیات في تعطیل نمو المدینة التي ابتلعتها المحمیات والتي  تحصل 
ون أي عائد علي سانت كاترین التي تجمدت وتخلفت عن الزمان كما أن وزارة البیئة یزور محمیات او الدیر في المدینة بد
  .  الاف جنیه علي كل مقاول سنویا ولا نعلم لأي غرض تجمع هذه الملایین٦تفرض اتاوات  علي المحاجر بمقدار 

هائلا من المعونات الدولیة لبناء الأوضاع البیئیة في جنوب سیناء ووصفها بالمزریة  والمخجلة هذه المحمیات استوعبت كما 
البنیة الأساسیة لتوفیر خدمات حضاریة للسیاح وتم بناء مراكز زوار ومتاحف ومعامل اختبار وتدریب كشافة وباحثین ودورات 

 محمیات دولیة في اسبانیا تم شطبها لاسباب مثل التي تعج بها محمیاتنا التي لاولم یتم شئ حتى الآن وللعلم  .میاه حضاریة
مثیل لها في العالم وقال ان وزارة البیئة تخلت عن دورها في صیانة هذه الكنوز وتعظیم الاستفادة القومیة منها والمساعدة  علي 

التي تحظي مصر بقیمة تنافسیة عالیة جدا تجعلنا الدولة الأولي في العالم لو أحسنت أدارة البیئه مضاعفة اعداد السیاحة 
أن المنظومة البیئیة أصابها خلل كبیر ظهر واضحا للعالم من خلال حوادث . سبحانه وتعاليا وهبنا اللهمواردنا واحترمنا قیمه م

القروش التي تغیر سلوكها الي مهاجمة السیاح وكنا ننتظر من وزارة البیئة والمحمیات ان تجري  ابحاث تمولها من الملیارات  
میة للظاهرة وطرق علاجها حتي لا تهدد صناعة حیویة مثل السیاحة التي تحصلها من المحمیات لتتوصل الي الأسباب العل

من  واع أنت اخبار من العاملین في البحر الاحمر عن مشاهد خطیرة لسلوكیات الكننا لم نجد سوي الاهمال واللامبالاة وتوتر
ن مهملة رغم كونها مسجلة ضمن القروش دون ان یتحرك احد محمیة طابا منسیة تماما ولا نعلم عنها شیئا ومحمیة سانت كاتری

فى مزارع للنباتات طبیة ومدن التراث الانساني وواحدة من ثلاثین مدینة في العالم وتضم أثارا ومتاحف  بیئیة ونباتات نادرة 
  .ستقوم علیها صناعة ادویة مصریةسانت كاترین التى 

هما شأن المحمیات الأخري في مصر تعرضا للأهمال وادي العلاقي وسالوجا وغزال أهم محمیتین طبیعتین بأسوان لكنهما شأن
 كیلو متر الي الجنوب من القاهرة تقع ١٣٠٠علي بعد وولم یدرجا علي جدول السیاح الزائرین لمحافظة اسوان بشكل اساسي 

لطریقة محمیة سالوجا وغزال اصغر المحمیات الطبیعیة  في مصر تبلغ مساحتها نصف كیلو متر وسیارات الدفع الرباعي هي ا
تحولت .   كیلو مترا عن طریق احد المراكب النیلیة١٨٠الوحیدة للتنقل داخلها وتبلغ المسافة من أسوان الي المحمیة بطول 

مصر یوجد   عاما بعد قرار الحكومة المصریة بضمها الي المحمیات الطبیعیة في جنوب٢٤ طبیعیة منذ همحمی الجزیرة الي
  .   نوعا من الطیور المقیمة٦٠اتات  الطبیة والعطریة و نوعا نادرا من النب٩٤بالمحمیة 

 من برنامج الإنسان والمحیط ١٩٩٣ وأعلنت سالوجا وغزال كمحمیة ومحیط حیوي عام .والمهاجرة المهدد بعضها بالانقراض
كید علي التنمیة الحیوي بهیئة الیونیسكو في العاصمة الفرنسیة باریس للحفاظ علي الحیاة البریة والمصادر الوراثیة والتأ

 كم، تقع ٣٠٠٠٠٠ وتبلغ مساحتها ١٩٨٩ محمیة وادي العلاقي تم الاعلان عنها في .المتواصلة المبنیة علي أسس بیئیة
 كم وبمتوسط عرض واحد كیلو متر وتتمیز المنطقة ٢٧٥ كم جنوب شرق أسوان ویمتد الوادي بطول ١٨٠المحمیة علي بعد 

عیش معظمها تحت الشجیرات مثل النمل والخنافس حیث لها دور هام في التوازن البیئي بعدد كبیر من اللافقاریات التي ی
 نوعا من النباتات دائمة الخضرة ٩٢تم تسجیل ووخصوبة التربة بالوسائل الاحیائیة والتي تستخدم في تحلیل  المواد العضویة 

وان السیاحة النظیفة  والخضراء والتي تحاول بقدر المحمیات في أستمثل . والحولیة مثل الكلخ، الحنظل، السینامكي السواك
من خلالها استخدامات الانبعاث الحراري فهي مورد ذهبي للسیاحة حیث ان العدید من السیاح ینبهرون بعظمة تقلیل الامكان 

فشلها في السیاحة والسبب الرئیسي وراء . هذه الاماكن لما تحتویه من أشجار اعمارها تفوق المئات وأنواع من الطیور النادرة
  .لجذب السیاحإیجابیة عدم تسویقها بطریقة 
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  :البیولیب : المحمیات الطبیعیة وبیئة الشعاب المرجانیة 
 وتحدیدا في المحمیات البحریة الزاخرة بالشعاب  , في تأكید للدور الحیوي والشامل للباحثین البیئیین بمحمیات مصر الطبیعیة

التي تعد نتائجها روشتة , ومن خلال واحدة من الدراسات البحثیة التطبیقیة المهمة.  الرائعة المتنوعةالمرجانیة ببیئاتها وأحیائها
جاءت رسالة الماجستیر التي , تشخیص لبدایات حالة مرضیة في مراحلها الأولي تتطلب الوقایة والعلاج الفوري قبل أن تتفاقم

راس البیئة لا تنحصر فقط في متابعة المخالفات والسلبیات التي تعانیها أن رسالة حدة مؤكنوقشت بكلیة العلوم جامعة الأزهر 
 لمراحل الدراسة التي امتد فیها بالبحث والتنقیب لأكثر من ست سنوات غاص فیها في اوفي استعراضه.المحمیات الطبیعیة

ار بواحدة من أهم مفردات عناصر لیكشف عما تعانیه من سلبیات قد یؤدي تفاقمها إلي الإضر,  موقعا بالبحر الأحمر١٥أعماق
وهنا لابد , كثیرا ما یتم رصد حیوانات ببیئة الشعاب المرجانیة یؤدي تكاثرها إلي خطر علیها وتدمیرها, الجذب للسیاحة البیئیة

من وهو , ومن خلال البحث العلمي الذي استهدفته الرسالة تم إخضاع حیوان الكورالیفیلیا فیولیسي, من تدخل البحث العلمي
التي  (البولیب( ویتغذي علي الحیوان, أنواع الحیوانات البطن قدمیة البحریة التي تعیش في بیئات الشعاب المرجانیة المصریة

وتفقد بذلك ألوانها البدیعة الجمیلة وتتحول للون  ,ومن ثم تفقدها حیویتها وتتسبب في موتها, تعیش داخل الشعاب المرجانیة
 ١٥والمعروف أن عائلة حیوان الكورالیفیلیا , حیاته وتغذیته وتكاثره وبعض الدراسات البیئیة حولهوتناول البحث دورة.الأبیض

ومن خلال الدراسة تم إجراء مسح حقلي علي ساحل مدینة الغردقة أظهر ,  نوعا٢٠٠ویوجد منه علي مستوي العالم, جنسا
وٕاذا كانت , حل میریت أعلي نسبة كثافة لوجودهوسجلت جزیرة الجفتون الصغري وأمام سا, وجوده في عشرة مواقع غوص

, المرحلة الحالیة لا تشكل خطورة كبیرة علي الشعاب المرجانیة بفعل وجود هذا الحیوان في بیئاتها لوجود توازن بیئي بیولوجي
یاة وسلامة الشعاب تجنبا لأي تفاقم ینجم عن تكاثره بأعداد تهدد ح ,فإنه یجب اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة مستقبلا

وقلة المفترسات لحیوان الكورالیفیلیا في تكاثرها وزیادة  ,والخلل في التوازن البیولوجي, فقد تلعب العوامل البیولوجیة, المرجانیة
إن دراسة .منها نجم البحر الشوكي, وكان هذا ما حدث فعلا مع أحیاء أخري, أعدادها بصورة تضع الشعاب في دائرة التهدید

فالكثیر من الحیوانات والملوثات یمكن أن تنتقل إلي تلك البیئات , الشعاب المرجانیة دراسة دقیقة أصبحت ضرورة ملحةبیئة 
وتقتله وتتسبب بذك في , )البولیب( وتؤثر سلبا علي الحیوانات الموجودة بداخل الشعاب المرجانیة, وتخل بالتوازن البیئي فیها

  .والألوان الجمیلة المبهرة, ال الرائعةتدمیر الشعاب المرجانیة ذات الأشك
ولقد شهدت , وعلي غیر أساس علمي أو حقائق یدعمها البحث العلمي, والشيء نفسه یحدث عند اتخاذ قرارات غیر مدروسة

 فعلي سبیل ,الأمر الذي تم بموجبه اتخاذ قرارات غیر سلیمة وأضر كثیرا بها, العقود الماضیة كثیرا من الافتراضات الخاطئة
المثال حملات الصید الجائر لحیوان خیار البحر الذي قضي علي الغالبیة العظمي منه في فترة وجیزة جدا كان بهدف تحقیق 

, أخل ذلك بمنظومة التوازن البیئي والبیولوجي لحدائق المرجان, أرباح طائلة في فترة محدودة للغایة لارتفاع أسعاره عالمیا
والحیوان الذي استهدفته الدراسة الكورالیفیلیا یجب , أو فترات التكاثر,  أوقات غیر مناسبةوكذلك بالنسبة للسماح بالصید في

  .اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة حیاله مستقبلا
  :جزیرة ام الجرسان : محمیات طبیعیة 

حة التي یتم رصدها في تؤكد المخالفات والانتهاكات التي یقوم بها المستثمرون من بعض رجال الأعمال في مجال السیا
وغیرها أن هؤلاء لا یسعون إلي تحقیق التنمیة المستدامة وصون وحمایة عناصر التنوع بل كل أهدافهم  محمیات البحر الأحمر،

هو تحقیق الثراء السریع والمصالح الشخصیة علي حساب تدهور وتدمیر البیئة وكأن هؤلاء یستثمرون الظروف الصعبة التي 
وتجرد مناطق الجذب السیاحي البیئي من أهم , ن لارتكاب كل مایحلو لهم من تجاوزات تجرمها كل القوانینتمر بها مصر الآ

روافد تغذیتها المتمثلة في الطبیعة الخلابة والتنوع البیئي الرائع لتزرع مكانه الخرسانات الصماء وما كشفت عنه عیون الشباب 
جدیر بالإشادة لكشفه واحدا من أخطر الانتهاكات التي , بحر الأحمر أخیرابمحمیات قطاع ال) الرینجرز( من باحثي البیئة

اصابت واحدة من أهم الجزر الثریة بحدائق المرجان والطیور والاصداف والاحیاء البحریة وهي جزیرة أم الجرسان التي یشملها 
اعد خرسانیة وغیرها من المباني التي ٕالإعلان كمحمیة طبیعیة التي تم التعدي علیها بالتجریف وانشاءات وأحواض ذات قو

تضر بالتوازن البیئي وتتسبب في التدمیر وهو ما یخالف كل القوانین والاعراف الدولیة والمحلیة المنظمة للمحمیات الطبیعیة 
  .والتراث الطبیعي ومنها قانون البیئة

لأن الشعاب المرجانیة ,  أهمیة بیئیة واقتصادیة هائلةوالتقریر الذي أعده فریق الباحثین البیئیین یؤكد أن جزیرة أم الجرسان ذات
الاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانیة من  (الساحلیة تحیط بها من جمیع جوانبها وتحتوي علي مواقع متمیزة لممارسة السنوركل

طقة لهواة الغوص والانشطة البحریة كما یحیط بها موقع غطس متمیز یستخدم من قبل مراكز الغوص بالمن) فوق سطح الماء
ومشاهدة الاحیاء البحریة والشعاب تحت سطح الماء كما یعتبر سطح الجزیرة مأوي للعدید من الطیور البحریة والعدید من 

  .الكائنات البحریة الأخري مثل القشریات والأصداف البحریة وبها مناطق متعددة للحشائش البحریة
بل لم ,  والمواجه لجزیرة أم الجرسان علي طریق الغردقة سفاجا فاقت كل تصوروالانتهاكات التي ارتكبها مركز سوما السیاحي

یسبق رصد مثیل لها من التجاوزات في حق بیئة البحر الأحمر ومحمیاته الطبیعیة وبالنسبة للسلبیات الناجمة عن إقامة الممر 
یم علي جانبیه حائط ذي أرضیة خرسانیة  أمتار أق٥ مترا وعرضه٢٥٠الذي تم انشاؤه ویبدأ من بدایة الجزیرة وبلغ طوله
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 متر عرضا ایضا إنشاء احواض ذات قواعد ١٥ مترا طولا و٢٤ سم كما شملت المخالفات أعمال تجریف بمساحة٤٠بارتفاع
 مترا اضافة لمنشآت أخري ذات قواعد خرسانیة وممرات من الجهة الجنوبیة للجزیرة ٤٣ مترا طولا وعرضا٦٧خرسانیة بمساحة

ٕ مترا مربعا واذا كانت وزارة ٤٧٢٨ مترا والمحصلة النهائیة للتدمیر فوق سطح الجزیرة فقط بلغت٢٣٧اجمالیة بلغتبمساحات 
البیئة وجهاز شئون البیئة لها حساباتها الخاصة في تقییم الخسارة الناجمة عن تلك الانتهاكات والتجاوزات كتقییم مالي بموجب 

 دولار أي أنه من المفروض أن یسدد ٣٠٠ي اعتبار أن تدمیر المتر المربع یساوي عل٢٠١٠ لسنة٨٥٢قرار رئیسة الجهاز رقم
المستثمر صاحب المركز ملیون واربعمائة ألف دولار أي ثمانیة ملایین جنیه مصري فان حسابات الخسارة الفعلیة لا تقدر بثمن 

 قد )الرینجرز(إذا كان شباب الباحثین البیئیین فالخسارة فادحة جدا ولا یمكن حسابها بمقابل مالي خاصة علي المدي البعید و
اكتشفوا تلك المخالفة فكم من المخالفات ترتكب بعیدا عن العیون في ظل العدد المحدود جدا من الباحثین البیئیین الذي لا 

  .لیهم حق قدرهممن القوة المطلوبة بعد أن هرب العشرات من أهم الباحثین في غفلة من الوزارة والجهاز الذي لا یو% ٧یتعدي
اذا كانت الأشجار تموت واقفة فالشعاب المرجانیة تموت صامته  وفي أعماق البحر الأحمر تبدلت الألوان وخلعت الشعاب 

المرجانیة التي  تعد  الأجمل والأهم في العالم ثوبها الملون الخلاب وارتدت ثیابا بیضاء وكأنها تغازل  كفن الموت في مشهد  
 درجة الأمر الذي ٣٤ة غیر مسبوقة  وان كانت متوقعة  ارتفعت فجأة حرارة المیاه في البحر الأحمر إلي الوداع  وفي ظاهر

أسفر عن موت الكثیر من الشعاب المرجانیة وهي أهم  مصادر الجذب السیاحي في تلك المنطقة البدیعة فتحولت الوانها  
رصد هذه الظاهرة متمردا . ضجیج أو صراخ فهل هناك من یشعرالعبقریة الي لون وحید  هذا الأبیض الذي یعني موتها دون 

علي القاعدة الأزلیة   التي تقول كله تمام یا ریس عالم البحار الدكتور محمد اسماعیل الاستاذ بكلیة العلوم  جامعة قناة 
 للشعاب المرجانیة  السویس  والحاصل علي الماجستیر  والدكتوراه في علوم البحار من انجلترا  تخصص الحامض النووي 

وعضو جمعیة هیبكا لحمایة البیئة  وقال  ان ارتفاع درجات الحرارة والتغیرات المناخیة علي كوكب الأرض لم تعد من الأخبار 
ان الشعاب المرجانیة  التي تموت بسبب هذه الظاهرة تمثل اهمیة اقتصادیة كبیرة كمصدر ..  التي لا یلتفت الیها أحد الا نحن

ان الشعاب المرجانیة  .  ي بالبحر الاحمر علاوة  علي اهمیتها في الحفاظ  علي  التنوع الحیوي وحمایة الشواطيءجذب سیاح
 تعیش معها في علاقة تبادل منفعة وتكون مسئولة عن نمو Zooxanthellaeتعتمد  في حیاتها علي نوع من الطحالب  

الخلابة الممیزة وللأسف  فإن هذه الطحالب  لا تتحمل درجات الحرارة الشعاب وتوفیر  الغذاء لها وهي التي تعطیها الألوان 
المرتفعة وبالتالي تهجر  الشعاب المرجانیة عند ارتفاع درجات الحرارة ولو استمر التغیر المناخي لفترة زمنیة طویلة فإن الشعاب 

 خلف االله النظام البیئي كنظام متوازن لقد.  المرجانیة لا تستطیع العیش بدون الطحالب وینتهي بها المطاف الي الموت
ومتكامل واختفاء واحد من هذه العناصر الرئیسیة  من النظام یؤدي بالتبعیة  الي فقدان التوازن البیئي وانهیار  النظام في 

وانها فعلي سبیل المثال موت الشعاب المرجانیة قد یؤدي  الي هرب اسماك الشعاب المرجانیة المتمیزة بأل. بعض الاحیان 
الخلابة  والكائنات التي تتغذي علیها مثل الأسماك المفترسة  والدرافیل  وهو ما قد یمثل كارثة بیئیة واقتصادیة للدولة لما تمثله 

تقوم جمعیة هیبكا والفریق العلمي الخاص بها بمتابعة  التغیرات في درجات . هذه الموارد من مصدر جذب رئیسي للسیاحة
حمر وقد تم تسجیل ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الماء  عن المعدلات  الطبیعیة في فصل الصیف فعلي الحرارة في البحر الأ

 درجة مئویة اي ٣٤ درجة  في حین وصلت هذا الصیف لأكثر من ٢٩ لم تتعد  درجات الحرارة  ٢٠١١سبیل المثال في العام 
تي أدت  الي ظاهرة الابیضاض التام والتي تم تسجیلها أكثر من خمس درجات في عام واحد وهو من الاسباب  الرئیسیة ال
یجب أن یتغیر  تماما مفهوم .  من بعض الأنواع% ٩٠لأول مرة في البحر الأحمر وقد وصل الامر الي موت أكثر من 

ثم البحث  التعامل مع المشكلات البیئیة خاصة في مصر من استراتیجیة  رد الفعل المتبعة حالیا بمعني انتظار وقوع الكارثة 
عن الحلول الي استراتیجیة الاستعداد  للكوارث والعمل من الان لحمایة مواردنا  وثرواتنا البحریة فمن الغریب  علي سبیل 
المثال عدم اهتمام الجهات الحكومیة بدراسة ومتابعة الاحتباس  الحراري بل ویصل الأمر في بعض الاحیان إنكار الظاهرة 

وهنا یأتي الدور الرائد  للجمعیات الأهلیة وعلي رأسها جمعیة هیبكا  فمنذ أكثر من عام ) ام یا ریسكله تم( تماما تحت شعار 
مضي وهیبكا تدعم البحث العلمي في مجال دراسة مقاومة الشعاب المرجانیة لدرجات الحرارة وشاركت في مؤتمرات دولیة بهذا 

هیبكا لتطبیق نفس الأبحاث علي سواحلهم وهو ما یؤكد ان حرص الشأن والعجیب مطالبة بعض الدول المجاورة لخبرات فریق 
المجتمع المحلي علي مواردهم الطبیعیة قد یكون في بعض الأحیان أكثر من حرص بعض الجهات الحكومیة  وقد توصل 

 علیها الا فریق هیبكا البحثي الي وجود أنواع مختلفة من الطحالب  والتي تعیش داخل الشعاب المرجانیة  لا یتم التعرف
بواسطة  الحمض النووي لبعض هذه الأنواع یكون مقاوما لدرجات الحرارة والبعض الأخر غیر مقاوم وتستمر ابحاث هیبكا 
والفریق البحثي المسئول في دراسة كیفیة نقل الأنواع المقاومة الي البحر الاحمر لحمایتها من التغیرات الحراریة وكما  نري فإن 

لیس الفائدة العلمیة فقط ولكن الحفاظ علي مواردنا الطبیعیة  واقتصاد البلاد وهو ما یستدعي تضافر كل الهدف من الأبحاث  
الجهود ممثلة في محافظة البحر الاحمر ووزارة البیئة والقوات  المسلحة ممثلة في حرس الحدود  والقوات البحریة تسهیل عمل 

  . الحفاظ علي البیئة وثرواتنا الطبیعیةالباحثین المصریین ودعم جهود  المجتمع المدني في
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  :الشعاب المرجانیة بالبحر الأحمر بیضاء لأول مرة.. ظاهرة سلبیة 
بالتنسیق مع جمعیة هبیكا الأهلیة بالغردقة قام فریق علمي من المتخصصین فى علوم البحار یمثلون عدة جامعات مصریة 

الأحمر وهى ظاهرة ابیضاض تلك الشعاب المرجانیة والمعروف عنها بعملیة رصد ظاهرة تحدث لأول مرة على مستوى البحر 
  .بالألوان العدیدة الرائعة

ًالفریق رصد هذه الظاهرة فى المنطقة الواقعة جنوب مدینة القصیر حتى منطقة وادى لحمى جنوبا وان ظاهرة ابیضاض 
تغییر المناخ فعندما تزداد درجة حرارة المیاه لأكثر من الشعاب المرجانیة ترتبط بإرتفاع درجات حرارة المیاه الناتجة عن ظاهرة 

 درجة مئویة یتسبب ذلك فى هذه الطحالب وحیدة الخلیة والتى تسكن وتعیش بشكل دائم مع الحیوانات المرجانیة لهذه ٣٠
 أجناس من ٣هذا الفریق رصد . الشعاب مما یؤدى الى نفوق حیوان المرجان وبالتالى ضیاع مساحات من الشعاب المرجانیة

وبشدة نتیجة للظروف المناخیة التى مرت بها میاه البحر خلال شهر اغسطس المنصرم والتى ادت الشعاب المرجانیة قد تأثرت 
 درجة مئویة وهو ارتفاع غیر مسبوق من قبل ونتیجة لهذا الارتفاع ومرور میاه ٣٠بدورها الى ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 

ًلتیارات المائیة نتیجة ضعف الریاح وبالتالى أدى الى عدم نجدید المیاه بالشكل المطلوب وأیضا من البحر بحالة من ضعف ا
بین تلك الاسباب حدوث ما یعرف بظاهرة المد والجزر والتى تتسبب فى كشف مساحات كبیرة من الشعاب المرجانیة خاصة 

  .فى المناطق الضحلة مما یعرضها مباشرة لأشعة الشمس
ًللدور الحیوي والشامل للباحثین البیئیین بمحمیات مصر الطیعیة وتحدیدا فى المحمیات البحریة الزاخرة بالشعاب وفى تأكید 

ًالمرجانیة ببیئاتها وأحیانا الرائعة المتنوعة ومن خلال واحدة من الدراسات البحثیة التطبیقیة المهمة التى تعد نتائجها روشتة 
تتطلب الوقایة والعلاج الفورى قبل أن تتفاقم، جاءت رسالة الماجستیر التى لها الأولى تشخیص لبدایات حالة مرضیة فى مراح

نوقشت بكلیة العلوم بجامعة الأزهر مؤكدة ان رسالة حراس البیئة لا تنحصر فقط فى متابعة المخالفات والسلبیات التى تعانیها 
  .المحمیات الطبیعیة

ً موقعا بالبحر ١٥ا بالبحث والتنقیب لأكثر من ست سنوات غاص فیها فى أعماق وفى استعراض لمراحل الدراسة التى امتد فیه
الأحمر ، لیكشف عما تعانیة من سلبیات قد یؤدى تفاقمها الى الاضرار بواحدة من أهم مفردات عناصر الجذب للسیاحة 

ا الى خطر علیها وتدمیرها، وهنا لابد من ًالبیئیة، یقول الباحث كثیرا ما یتم رصد حیوانات بیئة الشعاب المرجانیة یؤدى تكاثره
وهو من انواع " الكورالیفیلیا فیولیسي"تدخل البحث العلمي، ومن خلال البحث العلمي الذى استهدفته الرسالة تم اخضاع حیوان 

 التى تعیش )البولیب(المصریة، ویتغذي على الحیوان التى تعیش فى بیئات الشعاب المرجانیةالحیوانات البطن قدمیة البحریة 
  .داخل الشعاب المرجانیة ومن ثم تفقدها حیویتها وتتسبب فى موتها، وتفقد بذلك ألوانها البدیعة الجمیلة وتتحول للون الأبیض

ً جنسا ١٥" الكورالیفیلیا"وتناول البحث دورة حایته وتغذیته وتكاثرة وبعض الدراسات البیئیة حوله، والمعروف أن عائلة حیوان 
ً نوعا ومن خلال الدراسة تم اجراء مسح حقلي على ساحل مدینة الغردقة أظهر وجودة فى ٢٠٠ى مستوى العالم ویوجد منه عل

عشرة مواقع غوص وسجلت جزیرة الجفتون الصغري وامام ساحل میریت أعلى نسب كثافة لوجودة، واذا كانت المرحلة الحالیة 
هذا الحیوان فى بیئاتها لوجود توازن بیئي بیولوجى فإنه یجب اتخاذ لا تشكل خطورة كبیرة على الشعاب المرجانیة بفعل وجود 

ًالاحتیاطات والتدابیر اللازمة مستقبلا تجنبا لأى تفاقم ینجم عن تكاثرة بأعداد تهدد حیاة وسلامة الشعاب المرجانیة، فقد تلعب  ً
كورالیفیلیا فى تكاثرها وزیادة أعدادها بصورة تضع العوامل البیولوجیة، والخلل فى التوازن البیولوجي وقلة المفترسات لحیوان ال

  .نجم البحر الشوكيًالشعاب فى دائرة التهدید، وكان هذا ما حدث فعلا مع احیاء اخري، منها 
ان دراسة بیئة الشعاب المرجانیة دراسة دقیقة اصبحت ضرورة ملحة فالكثیر من الحیوانات والملوثات یمكن ان تنقل الى تلك 

، وتقتله وتتسبب )البولیب(ًل بالتوازن البیئیى فیها وتؤثر سلبا على الحیوانات الموجوة بداخل الشعاب المرجانیة البیئات وتخ
والشئ نفسه یحدث عند اتخاذ قرارات غیر . كذلك فى تدمیر الشعاب المرجانیة ذات الاشكال الرائعة، والألوان الجمیلة المبهرة

ًیدعمها البحث العلمى، ولقد شهدت العقود الماضیة كثیرا من الافتراضات الخاطئة، مدروسة وعلى غیر اساس علمى أو حقائق 
حملات الصید الجائر لحیوان خیار الأمر الدي تم بموجبه اتخاذ قرارات غیر سلیمة واضر كثیراص بها، فعلى سبیل المثال 

ق ارباح طائلة فى فترة محدودة للغایة لارتفاع ًالبحر الذي قضي على الغالبیة العظمى منه فى فترة وجیزة جدا كان یهدف تحقی
ًاسعاره عالمیا، أخل ذلك بمنظومة التوازن البیئى والبیولوجى لحدائق المرجان وكذلك بالنسبة للسماح بالصید فى أوقات غیر 

  .ًر اللازمة حیالة مستقبلافته الدراسة الكورالیفیلیا یجب اتخاذ الاحتیاطات والتدابیمناسبة أو فترات التكاثر والحیوان الذي استهد
  : تعریف المحمیات الطبیعیة 

ًبتعریف بسیط ما هى الا مناطق مخصصة اساسا لحمایة التراث الطبیعى بكل اشكاله ولا یسمح فیها بشراء الارض أو البناء 
 الاغنام أو الماشیة ً كما یمنع فیها الصید تماما ویمنع اقتلاع الاشجار او قطف الزهور او جمع النباتات او دخول٠علیها 

للرعى ، ویسمح بممارسة الصید فیها فى حالة واحدة فقط عند ازدیاد اعداد الطیور او الحیوانات زیادة كبیرة تهدد التوازن البیئى 
والاحیائى فى المحمیة ، وعادة یتم هذا فى اطار خطة مرسومة لتحدید الاعداد والانواع التى یؤذن بصیدها ومواسم صیدها بما 

ً ویتم حالیا ٠ًیؤثر على استمراریة تواجدها ویتم ذلك طبقا للدراسات العلمیة والابحاث التى تتم بواسطة الاجهزة المختصة لا
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الاستعداد لإعلان منطقة النیزك كمحمیة طبیعیة كما سیتم اعداد ملف لهذه المحمیة وتقدیمها الى منظمة الیونسكو لاعتمادها 
  ٠قائمة التراث العالمى كأول محمیة ملكیة فى مصر ضمن 

  : للإنسان والبیئة  النباتیة الطبیعیة  المحمیات فوائد وأهمیة
  : Nature reserve  الطبیعیة المحمیات

بیعیة والتنوع البیولوجى النادر الذى تضمه هذه المحمیات الطبیعیة تحظى باهتمام كبیر من وزارة البیئة للحفاظ على الثروات الط
المحمیات وتحرص الوزارة على تنفیذ مشروعات لتنمیة المحمیات وتحقیق التنمیة المستدامة على ارضها وتشجیع السكان 

 ٢٩حمیات على تنمیتها عن طریق تنفیذ مشروعات تنمویة تحافظ على ثرواتها الطبیعیة ، وقد تم اعلان مالمقیمین فى ال
من مساحة مصر كما تم اعلان منطقة وادى الحیتان بمحمیة %١٥محمیة طبیعیة حتى الآن بمختلف انحاء الجمهوریة وتشكل 

ًوادى الریان بالفیوم كاول منطقة تراث طبیعى عالمى لتصبح متحفا طبیعیا مفتوحا فریدا من نوعة فى قلب الصحراء یضم  ً ً ً٤٥٠ 
ًهیكلا عظمیا لحیتان وحفریات یرجع  بمختلف اً موقع٢٦ ملیون سنة كما تقوم الوزارة بإعداد ملفات لـ ٤٠ عمرها لأكثر من ً

  ٠ًانحاء الجمهوریة لتقدیمها للیونسكو باعتبارها مواقعا عالمیة للتراث الطبیعى العالمى 
رض علیها الحمایة بموجب قوانین خاصة بهدف حمایة بأنها مناطق محددة الأبعاد الجغرافیة تف الطبیعیة المحمیات  تعرف

  .تعدیات الإنسان أوالتغیرات البیئیة الضارة محتواها من حیوانات وطیور ونباتات وكافة أشكال الحیاة فیها وذلك من
 من  الى ما یقرب١٩٧٠ منطقة في عام ١٤٧٨ولقد زاد عدد المناطق المحمیة على المستوى العالمي زیادة كبیرة من نحو  

  .من مساحة الأرض% ٦ما یقرب من  المحمیات  منطقة حالیا وتغطي هذه١٠٠٠٠
في العامة ولكنها متخصصة  الطبیعیة المحمیات فهي نفس )  plant natural reserves (النباتیة  الطبیعیة  المحمیات أما

  .حمایة الأنواع والأصناف النباتیة من أشجار ونباتات بإختلاف أنواعها وأحجامها
جدید هو أطلس الموارد البیئیة والبشریة بالواحات ومحمیاتها الطبیعیة أعلنت وزارة الدولة لشئون البیئة عن بدء تنفیذ مشروع 

حریة، یهدف المشروع المقترح الى دعم البحث العلمى وذلك بالتعاون مع وحدة مركز المعلومات بمركز ومدینة الواحات الب
 مراحل تشمل مرحلة الدراسات ٣وحصر الموارد البیئیة والبشریة بمنطقة الواحات ومحمیاتها الطبیعیة حیث تتضمن خطة العمل 

 ان محمیة الواحات یذكر. المیدانیة ومرحلة تفسیر البیانات ومرحلة اعداد التقاریر العلمیة ویستمر المشروع لمدة ستة أشهر
 كیلو مترات مربعة ١٠٩ وهى تقع داخل منخفض البحریة وتبلغ مساحتها ٢٠١٠البحریة تم اعلانها كمحمیة اثر طبیعى عام 

 ألف نسمة ٤٠ الصحراء السودءا ویقطن المنطقة حوالى – جبل الانجلیز – مناطق متباعدة هى الدست والمغرفة ٣وتنقسم الى 
  .من السكان المحلیین

  :همیة المحافظة على الطبیعة الأمأ
تعتبر من أهم الواجبات التي على الإنسان أن    إن حمایة الطبیعة ومكوناتها الحیویة وبما تشمل من كافة الكائنات الحیة

, فهي من الضرورات الحتمیة لإستمراریة وتطور حیاته وحیاة كافة أنواع وأشكال الحیاة على سطح الأرض , یحترمها ویحققها 
  :یمكن تحقیق هذه الحمایة للطبیعة الأم من خلال عدة شروط رئیسیة نلخصها بما یلي و

 .المحافظة على النظم البیئیة القائمة لما لها من تأثیر مباشرعلى بقاء الإنسان وتطور حیاته وحیاة أجیاله - ١
 .اثر البشري والحیواني والنباتيوذلك نظرا لأهمیته فیما یتعلق بالتك) الجیني(المحافظة على التنوع الحیوي والوراثي  - ٢
 .عدم إستغلال الإنسان للنظم البیئیة وللأنواع النباتیة والحیوانیة بشكل عشوائي أوجائر - ٣
 .معالجة الأخطاء والأضرار التي لحقت بالبیئیة وبشكل علمي متكامل ومدروس - ٤
ت المناخیة وتأثرها بالنشاط الإنساني بكافة المراقبة الدوریة والمستمرة لكافة النظم البیئیة لمعرفة مدى تأثرها بالتغیرا - ٥

   .جوانبه
التنوع بهدف حمایة " الطبیعیة المحمیات فكرة إنشاء"نشأت    وفي سبیل تحقیق الشروط السابقة في المحافظة على النظم البیئیة

الملجأ  المحمیات تلك وبحیث تشكل أوالإنقراض  یصیبهاالذي الحیوي وبما یحتوي من كافة الكائنات الحیة من خطر الضرر
  .الأمین الذي یحمیها

  ):UICN" (الطبیعیة الإتحاد الدولي لصون" المحمیة حسب  الطبیعیة  أنواع المناطق
  : أنواع رئیسیة وهي المناطق المحمیة الى ستة )UICN (  قسم الإتحاد الدولي لصون الطبیعة

 .الخاصة بمناطق البرارى والتي یتم حمایتها للأغراض العلمیة او للرصد البیئي الطبیعیة المحمیات - ١
تم حمایتها لأغراض التعلیم والبحث العلمي والترویح والسیاحة وی) الأرضیة أو الشاطئیة(محمیات المتنزهات الوطنیة  - ٢

 .ةالبیئی
 . والتاریخیة الطبیعیة محمیات الآثار - ٣
 .والتي یعیش فیها أنواع معینة من الحیوانات أو النباتات محمیات موائل الأنواع المختلفة - ٤
دیق للبیئة والتى تم صیانتها وتنمیتها بإسلوب ص..مثل المناطق الجبلیة او الساحلیة   الجذابة الطبیعیة محمیات المناطق - ٥

 . بواسطة سكان المنطقة
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 . مثل الغابات  الطبیعیة المناطق المحمیة المنتجة للموارد - ٦
  :في حمایة التنوع الحیوي  الطبیعیة المحمیات  أهمیة

 الهامة والتي تلعب دورا كبیرا في الحفاظ على التنوع الحیوي بكل ماتحوي من هي من المناطق الحیویة الطبیعیة المحمیات
  :الطبیعیةأهم الأهداف الرئیسیة للمحمیات كائنات حیة وفیما یلي نذكر 

 .المحافظة على التنوع الحیوي وبما یحتوي من كائنات حیة وحمایته من خطر الإنقراض - ١
اذج حیة مماثلة لأنواع الكائنات الحیة الموجودة بشكل بري في الطبیعة الأم والمحافظة علیها بقاء الكائنات المحمیة كنم - ٢

 .بشكل سلیم
 . مراقبة كافة المحتوى الحیوي بشكل طبیعي وفي بیئتها الأصلیة وهذا یعطینا معلومات حقیقیة عن سلوك تلك الكائنات - ٣
  .ات الحیةلكافة الكائن   )الجیني(الوراثي   المحافظة على التنوع - ٤

   The main types of plant natural reserves:النباتیة   الطبیعیة الأنواع الرئیسیة للمحمیات
  :المحمیات النباتیة في شتى أنحاء العالم وفیما یلي نذكر أهم تلك الطبیعیة المحمیات  یوجد عدة أنواع من

 .للغابات الطبیعیة المحمیات - ١
 .للبراري الطبیعیة المحمیات - ٢
 .لأشجار ونباتات المناطق الإستوائیة الطبیعیة المحمیات - ٣
 .لأشجار ونباتات المناطق الباردة وشدیدة البرودة الطبیعیة المحمیات - ٤
 .لأشجار ونباتات المناطق الصحراویة الطبیعیة المحمیات - ٥
 .لأشجار ونباتات المناطق الجافة أو شبه الجافة الطبیعیة المحمیات - ٦
 .لأشجار ونباتات الشواطئ النهریة أو البحیرات الطبیعیة المحمیات - ٧
 ).الأیكات الشاطئیة(لأشجار ونباتات الشواطئ البحریة  الطبیعیة المحمیات - ٨
  .متمیزة الخاصة والتي تحتضن أنواع أو أصناف نباتیة  الطبیعیة المحمیات - ٩

  :النباتیة الحدیثة الطبیعیة المحمیات فرها فيامطلوب توالالإحتیاجات 
 .لإدارة كافة النشاطات العلمیة والعملیة والخاصة بمنطقة المحمیة إقامة مبنى - ١
والغطاء النباتي  الطقس والمیاه والتربةالدراسة العلمیة لمنطقة المحمیة والذي یتضمن جیولوجیة المنطقة والظروف الجویة و - ٢

 .إحتواء منطقة الحمایة على حیونات أو طیور بریة  وعن
والتأكد من خلوها من مصادر التلوث الذي یلحق الضرر  الطبیعیة المحمیات دراسة المناطق المجاورة لمناطق - ٣

 .الطبیعیة بالمحمیة
  .وتربیة النباتات البریة ذات الموطن الأصلي للمحمیة لإكثار" مشتل زراعي خاص " ة إقام - ٤
یكون تابع إلى عدة محمیات ویكفل بتأمین الأشتال النسیجیة المصدر    "مخبر لزراعة الخلایا والأنسجة النباتیة " إقامة  - ٥

  ٠للنباتات المنقرضة أو شبه منقرضة
 .المحمیاتمحمیة بالجهات المسؤولة وباقي إدارات إقامة شبكة إتصالات تربط إدارة ال - ٦
 .للمحمیة من قبل مهندسین زراعیین متخصصین بصیانة الحیاة البریة  المراقبة الدوریة - ٧
بشكل دوري وملاحظة التغیرات السلبیة أو الإیجابیة التي طرأت  المحمیات المسح الجوي التصویري لمناطق - ٨

 . المحمیات على
 .تأمین التصویر بواسطة الأقمارالإصطناعیة للمناطق المحمیة لمعرفة محتواها وتركیبها الجیولوجي - ٩

 .داخل المحمیة حول الأصناف النباتیة ذات العدد القلیل الطبیعیة الأسیجة النباتیة إقامة -١٠
 .اص المتطفلین ومنع دخول الحیوانات إقامة أسیجة حول المحمیة لمنع دخول الأشخ -١١
 .إقامة أبراج للمراقبة تتوزع على أسوار المحمیة -١٢
 . الطبیعیة البیئیة العشوائیة والتي تتسبب الضرر الكبیر للمحمیات منع السیاحة -١٣
 .ٕوسدود سطحیة لحصاد میاه الأمطار واستخدامها في المحمیة إقامة مجمعات للمیاه -١٤
ت دوریة عن نشاط المحمیة وعن تطور الحیاة البریة فیها وهذا مهم جدا في زیادة التوعیة والثقافة البیئیة عند إصدار نشرا -١٥

  .كافة شرائح المجتمع
  : الطبیعیة المحمیات فوائد وأهمیة المحافظة على التنوع الحیوي النباتي في

موعة من الكنوز التي لا تنضب والتي تقدم لنا حریة تطور محاصیلنا الزراعیة وبكافة أنواعها النباتي هو مج التنوع الحیوي إن
,  لصناعاتنا النسیجیة والكیمیائیة صدیقة البیئة  فمنها ماینتج لنا الغذاء ومنها ما ینتج لنا الدواء ومنها ماینتج لنا المواد الأولیة

  .تاحة للنمو والإبتكار في مجال الزراعةفكلما زادت الموارد الوراثیة زادت الفرص الم
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یعتبر التنوع الحیوي النباتي قاعدة الهرم في السلسلة الغذائیة التي تؤمن الغذاء لكافة أنواع وأشكال الحیاة والتي تسهم بشكل  - ١
 .Plant biodiversity for food securityمباشر في تحقیق الأمن الغذائي

 .ًیة الأهمیة في استدامة العمل الزراعي وتطوره عالمیایعتبر التنوع الحیوي النباتي في غا - ٢
تلزم لمواجهة تحدیات المستقبل، من قبیل تكییف المحاصیل لتتعایش مع  إن التنوع الوراثي النباتي یوفر سمات عالیة القیمة - ٣

 .المتغیرة أو لتحمل تفشي الأمراض الشروط المناخیة
 . قومي الإجمالي في العدید من دول العالمتشكل المراعي البریة الداعم الكبیر للناتج ال - ٤
والتي تعتبرمن أهم   (القمح والأرز والذرة(أدت التحسینات الجینیة والتي أخذت من من أصناف نباتیة بریة إلى زیادة إنتاج  - ٥

 . المحاصیل الإقتصادیة الغذائیة
 . شریةتعتبر الأصناف النباتیة البریة مصدرا رئیسیا للعقاقیر والأدویة الطبیة الب - ٦
تعتبر الأصناف النباتیة البریة مصدرا رئیسیا للعدید من المواد الفعالة من النباتات البریة والتي تستخدم حالیا في صناعة  - ٧

 .المبیدات العضویة لمكافحة الحشرات والآفات الزراعیة ولیس لها أي أثر سام على صحة الإنسان والبیئة
سیا للعدید من المواد المنكهه و الملونة والتي تستخدم حالیا في الصناعات تعتبر الأصناف النباتیة البریة مصدرا رئی - ٨

 .الغذائیة بدیلا عن المنكهات و الملونات الكیمیائیة المصنعة والضارة بصحة الإنسان
م تعتبر الأصناف النباتیة البریة من أكثر الأصناف الوراثیة قوة ومقاومة وتشكل بنوك حقیقیة من الجینات والتي تستخد - ٩

 .كذخائر وراثیة تستخدم في التقانة الحیویة وكأصول یتم التطعیم علیها بأصناف أخرى
تعتبر النباتات البریة من أكثر العوامل أهمیة في حمایة الأراضي من التعري والتصحر وملجأ وسكن للعدید من الطیور  -١٠

 .والحیوانات والكائنات الحیة
   Classification of plant species in nature reserves الطبیعیة المحمیات تصنیف الأنواع النباتیة في

 .الأنواع النباتیة التي تعتبر كمحاصیل غذائیة یعتمد علیها الإنسان - ١
 .الأنواع النباتیة التي تعتبركمحاصیل علفیة للحیوانات والطیور الداجنة  - ٢
 ).أوحشرات نافعة حیوانات أو طیور( دید من الكائنات الحیة منالأنواع النباتیة التي تعتبرعائلا للع - ٣
       .الأنواع النباتیة والتي تعتبر مصدرا للمواد الفعالة التي تدخل في صناعة الأدویة والعقاقیر الطبیة  - ٤
 .التي تلعب دورا في تحسین خصائص التربة  الأنواع النباتیة - ٥
 . الظروف البیئةالأنواع النباتیة التي تلعب دورا في تحسین - ٦
وهي تشمل عدة أنواع من ) الملوحة أو الحرارة أو الجفاف(  التي تنمو في الظروف البیئیة الصعبة مثل  الأنواع النباتیة - ٧

  :المجموعات النباتیة مثل
   ).یرها للمناطق الجافة وشبه الجافة وغ  الأنواع النباتیة,الأنواع النباتیة الصحراویة ,الأیكات الشاطئیة للبحار(      

  :الطبیعیة الفوائد الإقتصادیة والبیئیة للمحمیات النباتیة
ثروات البلاد من  على المحمیات حیث تحافظ تلك, للدولة   مخزونا إستراتیجیا من التنوع الحیوي  الطبیعیة المحمیات  تعتبر - ١

 .النادرة أوالمهددة بالانقراض  اصة الأنواعالتنوع الحیوي وخ
 .على الحفاظ على البیئة و التوازن البیئي الطبیعي للدولة المحمیات تحافظ - ٢
 .مةمردودا مالیا لا یستهان به من خلال الإستفادة منها في السیاحة البیئیة المنظ الطبیعیة المحمیات تقدم - ٣
   .ًمركزا طبیعیا للباحثین و لطلاب الجامعات والدراسات العلیا  الطبیعیة المحمیات  تعتبر - ٤
  .في منع ظاهرتي التعري والتصحر للتربة الطبیعیة المحمیات تساهم - ٥
وبمحتواها النباتي على فلترة الجو من الغازات الضارة ومن الغبار وزیادة نسبة الأوكسجین والحد  الطبیعیة  المحمیات تلعب - ٦

 .من الإحتباس الحراري
 .للتنمیة المستدامة   مصدرا هاما  الطبیعیة المحمیات  تعتبر - ٧
 .مهندسین والعمالتوفر فرص عمل ووظائف للعدید من الأخصائیین وال - ٨
 . على نشر التوعیه البیئیة الطبیعیة المحمیات تساعد - ٩

  .ملجأ طبیعیا للكائنات الحیة من حیوانات وطیور وغیرها من الحشرات النافعة  الطبیعیة المحمیات  تعتبر -١٠
 لاحتوائها على كنوز جیولوجیة نادرة وأعظم تجمع للكثبان ١٩٨٠ًحاري مصر اعتبارا من السیاحة البیئیة تنشط في صبدأت 

ًوأثناء عشر منخفضا وست واحات منها كنوز جیولوجیة رائعة التكوین وفوهات براكین خامدة " بحر الرمال العظم"الرملیة 
نى أكبر دیناصور فى التاریخ والذي اكتشف  ملیون سنة فى صحراء مصر الغربیة ومنها ثا٥٠وحفریات لكائنات عاشت منذ  

ونحوت بدیعة وتاریخیة، وتتعرض الآن هذه السیاحة ًمنذ سنوات، وایضا الكهوف بما فیها من رسومات عمرها الاف السنین 
البیئیة لمعوقات تضر بها بعنف فى مقتل فى حین انها السیاحة الوحیدة التي یمكن ان تستمر دون مخاوف بعدها عن أحداث 

  .الثورة
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من أرض مصر % ٩٠خلال الاربعین سنة الماضیة صدرت عدة قرارات سیادیة تقید تحركات المصریین والاجانب عن نحو 
ًقرارات صدرت لأسباب وظروف انتهت وزالت واصبحت هذه القرارات لاغیة قانونا، لكن مازالت هذه القرارات ساریة حتي الیوم 

تراع رسوم غیر دستویة ولا قانونیة مقابل خدمات مدرجة ضمن مقابل الضرائب التى تحت مسمیات رنانة یضاف لهذا القید اخ
هذه الرسوم بالقوة على المواطنین وعلى النشاطات السیاحیة وزادت هذه الظاهرة یسددها المصریون وشركات السیاحة تفرض 

  .الفریدة خلال السنوات الثلاث الماضیة
ًونجله القیام برحلة لمدة أربعة عشر یوما لقطاع الجلف الكبیر مثلا اقصى جنوب على سبیل المثال اذا طلب سائح وزوجته  ً

ًغرب مصر فمطلوب منه التعاقد على الرحلة خمسة وعشرین یوما قبل التحرك الفعلي فیقوم بتسدید تكالیف ذات الرحلة لثلاثة 
بع بالعالم أجمع یضاف لهذا المبلغ، وهنا الصدمة اجانب مقابل اتعاب الشركة السیاحیة والتنقلات والاعاشة وهذا شئ طبیعي مت

ومرافقین حكومیین ووقود سیارتین دفع رباعي لتنقلاته بإجمالي قدره ًتسدید تكالیف اعاشة ثلاثة عشر حارسا مدججین بالسلاح 
مشاكل لاحصر لها ًأربعة وثلاثون ألف ومائة واربعة جنیهات تسدد مقدما بشیك مقبول الدفع دون تسلم ایصال بذلك مما یسبب 

ًالشدیدة جدا فى التكالیف والحرمان من أهداف السیاحة من الضرائب ومع الاجانب والذین یعتبرون أنه بالاضافة للمبالغة 
وهي العزلة وهذه الرسوم المفروضة بالقومة غیر دستوریة، لكنها تطبق منذ ثلاث سنوات مما حد من الصحراویة والمغامرات 

سف هذا من جانب، اما الابشع فهو ما یحدث لشركات السیاحة المصریة التي یتم التعاقد معها لتنفیذ بشكل مؤعدد الرحلات 
  .هذه الرحلة فمطلوب من مندوبیها التحرك بین ثلاث عشرة وجهة وهیئة ومكاتب منتشرة

ما یربك البرنامج بالكامل، واجمالي الأوراق المطلوبة تسلیمها لكل هذه الجهات هى عشرات من الاوراق والخرائط والتعهدات م
وبالاضافة لقیام الحراسة باستخدام سیارات متهالكة وسائقین غیر مدربین مما ینتج عنه مشاكل خطیرة وأعطال وغضب 
ًواحتجاج السیاح وتسجیل كل هذا على شبكات الانترنت بالصورة والكلمة ایضا یشمل هذا النمط رحلات السیر والتي تستهلك 

ًوأربعین كیلو مترا من الصحراء البیضاء حتى سیوة شمالا سیر فیها السیاح على اقدامهم مسافة مائتین ًخمسة عشر یوما ی  أو –ً
ًوالتي یتضاعف الاقبال علیها ایضا رحلات ًمن الصحراء البیضاء حتى واحة الداخلة جنوبا وهي تدرج ضمن سیاحة المغامرات 

  .دد من هذه الرحلاتًمماثلة تماما لكن على الجمال للأسف تم الغاء ع
  : یات الطبیعیة مالمحأهداف 

 ٠صون الموارد الطبیعیة الحیة  - ١
 ٠الحفاظ على صحة العملیات البیئیة فى النظامن البیئى  - ٢
المحافظة على التنوع الوراثى فى مجموعات الكائنات الحیة التى تتفاعل فى اطار النظام البیئى والمحافظة على قدرتها  - ٣

 ٠على آداء أدوارها 
 ٠جراء البحوث والدراسات العلمیة ا - ٤
 ٠القیام بالارصاد البیئیة  - ٥
 ٠التخطیط الاقلیمى التنموى  - ٦
 ٠المشاركة الشعبیة والتعلیم والتدریب والاعلام البیئى  - ٧
 ٠السیاحة ومحاولة تحقیق ارباح من الزیارات التى تتم لتلك المحمیات  - ٨
ریة والساحلیة والمیاة العذبة وأنظمتها الایكولوجیة وزیادة استخدامه تعمیق ادراك الانسان للبیئات الزراعیة والصحراویة والبح - ٩

 ٠لها وتوفیر اشكال الترفیة والسیاحة لكى یتمتع الجمهور بتلك الموارد الطبیعیة فى المنطقة وبمناظرها وتراثها الحضارى 
یث أن الكرة الأرضیة هى الكوكب الوحید الذى وتتصل الموارد الطبیعیة وصیانة البیئة بالمحیط الحیوى والنظم البیئیة المختلفة ح

یعیش فیه الانسان ، واتصل تاریخة على الأرض منذ أن هبط آدم من الفردوس الى سطح الأرض وتكاثر فیها وتطورت علاقته 
بالوسط الذى یعیش فیه على مر العصور من مرحلة الجمع الى مراحل الصید والقنص ثم استئناس الحیوان والافادة من 

مراعى الطبیعیة ، وقد هیأت الظروف التى توجد على سطح الأرض بیئة صالحة لنمو الكائنات الحیة خاصة على الطبقات ال
السطحیة من الأرض الیابسة والطبقات العلیا من میاة البحار والمحیطات والطبقات السفلى من الهواء الجوى ، هذه الطبقات 

كرة الأرضیة والحیاة الطبیعیة التى نعرفها معدومة او نادرة خارج هذا المحیط ، الثلاث تكون المحیط الحیوى الذى یحیط بال
فلیست حقول البترول ولا طبقات الفحم ولا رواسب الفوسفات وغیرها الا مكونات للطبقات الجیولوجیة اى عناصر من مكونات 

ه المكونات فائدة وعندما یبتدع الانسان الوسائل الجزء الیابس من المحیط الحیوى تتحول الى ثروة عندما یكتشف الانسان ان لهذ
التكنولوجیة التى یحصل بها على الزیت الخام والوسائل التكنولوجیة التى یعالج بها الخام فیحولة الى مكونات مناسبة 

كائنات الكثیرة  والشجر فى الغابة والنبات والحیوان والطیر وغیرها من الالمیاهللاستعلامات المختلفة وكذلك السمك فى بیئة 
لیست ثروة بذاتها انما تتحول الى ثروة عندما یكتشف الانسان ان هذه الكائنات ذات فائدة له وعندما یستنبط الوسائل 
التكنولوجیة التى یحصل بها على هذا الشئ مثل أدوات صید الاسماك ، أدوات قطع الاشجار ، وسائل جمع الثمار ، والوسائل 

ً عاما ، وقد صدر القانون ایضا قبل أن تستكمل ٣٠علیه من طهى وحفظ فى مصر منذ أكثر من التى یعالج بها ما حصل  ً
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اعداد الافراد العلمیین المؤهلین فى وقت كانت تشح فیه الموارد المالیة المتاحة لتنفیذ الاجراءات البحثیة والعلمیة اللازمة لتحدید 
  ٠المناطق الواجبة الحمایة على اساس علمى سلیم 

 السلطة من طیبة بمبادرة القانون هذا جاء ولقد . بذلت التى للجهود بالنجاح لا ً◌ تكلي ١٩٨٣ لسنة ١٠٢ القانون تبرویع
 بواستطها تستطیع التى القانونیة الإرشادات المصریة للحكومة القانون هذا ویتیح الشعب مجلس فى ممثلة المصریة التشریعیة

 ٠ الثقافى والتراث الطبیعى التراث من كل لحمایة مصر فى طبیعیه محمیات إنشاء
 حینما فإنه ، البریة الحیوانات من كثیره أنواع وحمایة الزراعیه الأرض نزیف وقف فى الأخیرة الآونة فى الدولة جهود نجحت ولقد

 قضیة أن على یدل امم ، الأمر كلفها مهما صیانته وفى حمایته فى ًجهدا تألو لا فإنها أهمیته للدولة یتبین بمورد الأمر یتعلق
 الوعى أن ًأیضا الواضح ومن ، الحالى الوقت فى صعوبات من یكتنفها مما بالرغم رابحة قضیة مصر فى الطبیعیه الموارد صیانة

 عقل إلى للوصول السلیم الطریق إلى التوصل هو والمطلوب الصعوبات هذه من الكثیر تذلیل فى كبیر دور له الجماهیرى
 معیشته مستوى إرتفاع طریق عن إلا الطویل المدى على یتأتى لن وتأییده الجمهور ثقة إكتساب ولكن . قلبه وٕالى الجمهور
 . مصر فى البریة الحیاة لحمایة منها لابد أولویات فهذه البیئیه القضایا یخص فیما وذلك وتعلیمه تربیته ومستوى

 تجاریه إقتصادیه مشاریع نفسها هى تكون أن إلى الطبیعیه الموارد صیانة مجرد یتعدى الطبیعیه المحمیات إنشاء أهداف إن -
 فوائد المحمیات لهذه أن كما . الأقل على نفقاتها بعض تسد أن المحمیات هذه موارد تستطیع حتى به بأس لا مالى بعائد تعود

 المحمیات تنافس كانت إن فهى ، بها تقوم أن المدروسه وغیر المتعجله الإقتصادیه المشروعات تستطیع لن وتربویه تعلیمیه
 تكون أن هذا ومعنى . المجتمع أحوال لترقیة الإجتماعیه فوائدها فى منافستها تستطیع فلن ، لها المتاحه الأرض إستخدام فى

 عن ویدافع فوائدها الجمهور یدرك حتى وبتنوع بإستمرار علیهم المتعدده فوائدها تفیض وأن للجماهیر مفتوحه المحمیات أبواب
 . وتنمیتها إستمرارها وعن ابقائه

 وتنشیط البیئه على للحفاظ العلمیه الوسائل أفضل بإستخدام الإنسان إستقرار فى الطبیعیه المحمیات من العامه الأغراض وتتمثل
 لهموتفاع والنبات والحیوان الإنسان على البیئه وأثر المناسب البیئى الإطار توفیر خلال من بدنه وسلامة الإنسان صحة تطویر

 البحار فى التلوث وأثر – فیها تعیش التى الطبیعیه البیئات وحمایة بالإنقراض المهددة الأنواع وحمایة البیئه عناصر مع
 – المرجانیه الشعاب وتدهور السمكیه الثروه وتهدید المائیه والنباتات الحیوانات أنواع لبعض إنقراض من عنه نتج وما والمحیطات

 الأثار ودراسة – والبراكین والزلازل والسیول والفیضانات الجفاف مثل الطبیعیه الكوارث لمواجهة خطیطالت وسائل أفضل وتطبیق
 ومراقبة– الأشجار مصادر من القومیه الثروه على وأثره الإحتطاب مثل ومواردها الطاقه إستخدام فى الإسراف عن الناتجه

 الحیوانات وٕاكثار وصون الوراثیه الأصول على والمحافظه – الإنسانیه الأنشطه أثر من أو ًطبیعیا كان سواء الأرضیه التغیرات
 نتیجة تشویهها وعدم سلیمه أسس على البیئه وٕادارة – العلاجیه الأهمیه ذات والحیوانات النباتات على والحفاظ البریه والنباتات

 . التكنولوجى للتقدم
 صدرت التى الطبیعیه لصون العالمیه الإستیراتیجیه إطار فى لطبیعها لصون الوطنیه إستراتیجیتها صیاغة إلى مصر بادرت لقد 

 الزراعیه الحقول وهى بنائه ومواد وكسائه الإنسان لغذاء المنتجه البیئیه النظم حمایة وقواعد أسس وضعت والتى ١٩٨٠ عام
 بین والتنسیق الوراثیة الأصول على للحفاظ الدولة أراضى من مساحات وتخصیص الأسماك ومصاید والنباتات والمراعى
 .النباتیه والحدائق الحیوان حدائق وبین الطبیعیه الأراضى فى الطبیعیه المحمیات

 والدراسه الصیانه لأغراض الطبیعیه المحمیات من عدد تخصیص ًأیضا الطبیعه لصون المصریه الإستراتیجیه تضمنت وقد -
  .لذلك تتاح التى الثقافیه والسیاحه والأرصاد

  :التالى  النحو علي أنواع ٦ لتصبح تعدیلها وتم أنواع ١٠ إلي الدولي المستوي علي المحمیات فتصنی سبق
   :IUCNالطبیعیه  المحمیات تصنیف

  Strict Nature Reserve. Ia: أ محمیة طبیعیة علمیة  -١
 العلمیة للدراسات تستخدم وهي متمیزة حیاتیة / اجتماعیة / جیولوجیة خصائص ذات أو فریدة أیكولوجیة أنظمة ذات منطقة

 .البیئي والرصد
 Wilderness Area.Ib: بریة  حیاة محمیة  ب-١

 حمایتها ویتم بها، البریة والحیاة الطبیعیة بخصائصها وتحتفظ البحر أو الأرض علي سواء التغییر علیها یدخل لم شاسعة منطقة
 .الاصلیة الطبیعیة صفاتها علي للمحافظة

 National Parks.II: وطنیه  حدیقة) ٢(
 توفر وهي البیئیة، بالانظمة ضارة تدخلات دون الایكولوجي التكامل علي للمحافظة ومخصصة بحرا أو برا طبیعیة منطقة

 .متمیز وثقافي بیئي باسلوب للزوار والترفیهیة والتعلیمیة العلمیة الانشطة
 Natural Monument.III: الطبیعى  أثر محمیة) ٣(

  .الثقافیة خصائصه أو جماله نوعیة أو لندرته فریدة قیمة ذو ثقافي / طبیعي اصخ تكوین تحوي منطقة
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 Species Management Area/ Habitat . IV: والاجناس  الموائل صیانة محمیة) ٤(
 تواجدها لاستمرار الكائنات هذه متطلبات ودعم البریة الجیاة وأجناس موائل وصون لحمایة مخصصة أنشطة لإدارة منطقة

 .موهاون
 Seascape/ Protected Landscape . V: الطبیعي  المنظر محمیة) ٥(

 ذلك یكون ما وعادة والایكولوجیة، والثقافیة الجمالیة القیمة من خاص طابع لها والتي والطبیعة الانسان فیها یتداخل منطقة
  .كبیر بیولوجي بتنوع مصحوبا

 s Protected AreaManaged Resource. VI: الموارد  إدارة محمیة) ٦( 
 البیولوجي تنوعها وصون مواردها علي المستمرة المحافظة بهدف لها الرشیدة الإدارة ویتم تمس، لم طبیعیة أنظمة تحوي منطقة

 .المجتمع لاحتیاجات طبقا بها الطبیعیة للمصادر المستدامة التنمیة تحقیق مع
 بأن مصر فى طبیعیه محمیات لإعلان الأولى مادته فى ١٩٨٣ لسنة ١٠٢ القانون علیها نص التى المبررات ضوء وعلى 

 أسماك أو حیوانات أو نباتات حیه كائنات من تضمه بما تتمیز الداخلیه أو الساحلیه المیاه أو الأرض من مساحه أى هى المحمیه
 جهاز إقتراح على بناء وزراءال رئیس من قرار بتحدیدها یصدر جمالیه أو سیاحیه أو علمیه أو ثقافیه قیمة ذات طبیعیه ظواهر أو

 بین تجمع بصفتها الواحده المحمیه تعامل أن من یمنع ما یوجد ولا ذكرها السابق الأنواع كل إلى بحاجه مصر فإن . البیئه شئون
 طبیعیه محمیه محمد فرأس ، المحمیات بعض فى لا ً◌ فع حدث ما وهذا تصنیفها فى نوعیات عدة تتبع أن یمكن أغراض عدة

 الطبیعیه للموارد ومحمیة حیوى محیط ومحمیة طبیعیه محمیه والعمید حیوى محیط ومحمیة عالمى طبیعى تراث كمحمیة ومرشحة
 محمیه العلاقى وادى ومحمیة حیوى محیط ومحمیة طبیعى تراث كمحمیة ومرشحة عالمى ثقافى تراث محمیة كاترین وسانت
 ٠ حیوى محیط ومحمیه طبیعیه

 یهتم والذى البیئه قانون بإصدار ١٩٩٤ لسنة ٤ القانون أصدرت فقد ومكوناتها البیئه على للحفاظ الحكومه حرص إطار وفى 
 والأراضى والأقلیمیه الداخلیه والمیاه والبحار الهواء المكونات هذه وتشمل بها والإرتقاء البیئه مكونات على المحافظه بقضایا
 الطبیعیه الموارد حمایة ًوأیضا وتدهورها البیئه تلوث عن الناجمه الأضرار من نالإنسا حمایة بذلك ًمستهدفا البیئیه الإداره وینظم

 سلامة على لنشاطها ممارستها أو إقامتها تؤثر قد التى المقترحه للمشروعات البیئیه الجدوى وتحلیل بدراسة یهتم كما الأخرى
 ٠ حمایتها بهدف وذلك البیئه
 والنباتات الحیوانات ذلك فى بما الموارد تلك تهدید دون للحیلوله ومواردها الطبیعیه یئهالب على الحفاظ الدوله سیاسة وتستهدف هذا

 وتنظیم البریه الحیوانیه الثروه حمایة البیئه شئون جهاز مهام أهم ومن الرشید غیر للإستغلال نتیجة الأخرى الطبیعیه والمكونات
 یقدمها سنویه دراسه بموجب وذلك للصید المفتوحه والأماكن بصیدها المسموح والأعداد الصید مواعید بتحدید وذلك الصید نشاط

 الغایه لهذه تصدر التى والتعلیمات والأنظمه القوانین تطبیق الرقابیه الجهات تتولى ثم ، الصید لهواة كتعلیمات لیصدرها الجهاز
 أو منهم المرخصین غیر ضد القانونیه الإجراءات وٕاتخاذ الصیادین لتوعیة الجمهوریه مناطق مختلف على الجولات خلال من

 . للتعلیمات المخالفین
  :التالیه  العناصر الطبیعیه البیئه على للحفاظ العمل خطة تتضمن العامه الأهداف إطار وفى
 ٠ المشروع غیر أو والصید الجائر الرعى مشاكل من بالتقلیل الكفیله الوسائل وٕاتخاذ الصحراویه البیئه على المحافظه - *
  ٠الطبیعیه الظواهر أو الأدمیه الأنشطه من تنتج التى الطبیعیه الثروات وحمایة إدارة مجالات فى المحلیه الكوادر تدریب - *
 المهدده الأنواع لتحدید الطبیعیه للبیئه الأخرى والمكونات أنواعها على للتعرف البریه والحیوانات النباتات وحصر تعداد - *

 ٠ حمایتهال القواعد ووضع الانقراض بخطر
 ٠ الأخرى المتقدمه الدول بتجارب والإسترشاد الطبیعیه البیئه على المحافظه خطط عن العلمیه المعلومات توفیر - *
  .التنمیه ومتطلبات الطبیعیه البیئه مكونات إستغلال بین التوازن تحقیق الإعتبار فى الأخذ - *
 من نماذج بإستخدام وذلك المصریه الأراضى من إنقرضت التى نیهوالحیوا النباتیه البریه الحیاه صور إعادة طرق دراسة - *

 الحمایه مقومات توفیر مع المحمیه المناطق فى إطلاقها ثم الاستنبات أو للإكثار المناطق من غیرها أو المجاوره الدول
  ٠ لها اللازمه والرعایه

   :المحمیات الطبیعیة والتنوع البیولوجي
یعیة والتنوع البیولوجي وللحفاظ على الاتزان البیئي ظهرت فكرة إعلان ما یسمى بالمحمیات الطبیعیة لتوفیر الحمایة للموارد الطب

ولصیانة تلك الموارد اصدر السید رئیس مجلس الوزراء القانون رقم , التى تعكس جمال الطبیعیة كعنصر من الموارد الطبیعیة 
 بإصدار قانون فى شأن حمایة البیئة ١٩٩٤ لسنة ٤نون رقم  فى شأن المحمیات الطبیعیة ثم صدر القا١٩٨٣ لسنة ١٠٢

 ٣٠هذا وقد صدرت قرارات من رئیس مجلس الوزراء بإعلان عدد  . ١٩٨٣ لسنة ١٠٢لیكون مؤیدا لما جاء بالقانون رقم 
  .محمیة على ارض مصر
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 : الطبیعیه المحمیات إختیار أسس: ًأولا 
 :المرجوه  الأهداف تحقیق  -١
  ٠ علیها الإبقاء ینبغى ونباتیه حیوانیه إحیائیه مجموعات على تحتوى مناطق لىع الحفاظ  -
 ٠ بالإنقراض والمهدده النادره البریه الأنواع حمایة  -
 ٠ خاص طابع ذات طبیعیه مناطق على المحافظه  -
  ٠ ومستمر منظمه بطریقه إستغلالها یمكن طبیعیه موارد على تحتوى مناطق على الحفاظ  -
   :المحمیه أهمیة ییمتق  -٢
 النواحى من الكثیر وستتكلف المجتمع علیها درج التى العادیه الإستخدامات من مقتطعه الأرض من قطعه تمثل المحمیه إن

 أخرى مآرب له تكون قد الذى المجتمع من مقاومه تلقى قد المحمیه أن حیث منها المطلوبه بالمهام تقوم حتى والمعنویه المادیه
 فئات لإقناع الكافیه بالدرجه قویه المحمیه إعلان مبررات تكون أن یجب لذلك .المائى الحیز أو الأرض قطعة إستخدام فى

 المجتمع
 ٠ التنمیه فى بأهمیتها المختلفه
 البیئى النظام عوده أى الرجوعیه - التحمل درجة  - التفرد – التنوع : فى المحمیه فائدة مقدار تحكم التى العوامل إجمال ویمكن

 ٠ للضغوط نتیجة تغیره بعد أصله إلى
 : وتشمل الخواص ببعض المعلنه الطبیعیه المحمیات ترتبط أن

 البرى الحیوان بین العلاقة -) الخشبى النباتى الكساء (– العشبى والنبات الكساء ) الرعى -  البرى الحیوان - الجافه الأراضى
 ٠ النباتى والكساء

  :دودهاح ووضع المحمیه إختیار معاییر -٣
 تمثل التى الحیه للأنواع المیدانى والمسح البیئیه المعلومات بنوك بیانات واقع من حمایه إلى تحتاج التى الحرجه المناطق تحدید
 للأنواع الحرجه المواقع وتحدید وغیرها والهجره والإنجاب والتوالد التغذیه مناطق مثل الأنواع هذه حیاة لإستمرار خاصه أهمیه

 مع الحرجه بالمواقع إحصائیه قائمه ووضع العامه المهاجره والأنواع بالإنقراض والمهدده والمتوطنه النادره وللأنواع الإقتصادیه
  ٠ تمثله الذى الحرج ونوعیة والأولویه للأهمیه ًطبقا ترتیبها

 :الهامه  البیئیه والعملیات الطبیعیه الظواهر تحدید -٤
 والإفتراس والإغتذاء والرعى والتكاثر والنمو الضوئى التمثیل وخاصه الهامه الإیكولوجیه عواملال لتحلیل الأدنى بالحد القیام ینبغى
 تمییز یجب كما ونتح وبخر خصوبه من لمواردها الحیه العشیره وٕاستخدام البیئى التعاقب وظاهرة التربه فى العضویه المواد وتحلل

 الفسیولوجیه الوظائف مع التوقیت هذا وٕاتفاق وتوقیتها وحراره ورطوبه ندىو وأمطار فیضانات من البیئى للنظام الهامه المدخلات
 ٠ حمایتها المستهدف للأنواع

  :والإجتماعیه الإقتصادیه والأوضاع العوامل تحدید -٥
 ئونش نظر وجهة من لدراستها العمرانیه أو الزراعیه التنمیه لأغراض سواء إستغلالها المخطط بالمساحات بیان إعداد یجب - أ

 من فیها یوجد قد ما مراعاة مع ومعالمها حدودها وتحدید للزراعه إستصلاحها المراد المناطق تحدید كذلك القومى والأمن الدفاع
 ٠بها المعمول والنظم للقوانین ًوفقا وذلك تاریخى تراث أو أثار من تحویه وما بترولیه أو معدنیه ثروات - محاجر – مناجم

 فى الأخذ مع المعنیه والهیئات الوزارات مع بالتشاور ومبرراتها وحدودها الطبیعیه المحمیات مناطق اقعمو تحدید یتم أن یجب -ب
 كما ، وغیرها كالسیاحه والإجتماعیه الإقتصادیه النواحى من إیجابیه أثار له یكون أن من لابد طبیعیه محمیه إقامة أن الإعتبار

 المناطق فى التنمیه خطط بعض تنفیذ نتیجة المستقبل فى حدوثها المحتمل تالتغییرا بالمحمیه الخاص المسح یشمل أن یجب
 ٠) ذلك وغیر ٠٠٠ جبل - شاطئ – وادى (فیزیانیا بها والمتصله بالمحمیه المحیطه

 من یكون قد إذ نفسها المحمیه داخل والإجتماعیه الإقتصادیه الأنشطه ببعض السماح إمكانیة الإعتبار فى یوضع أن ینبغى -ج
 أخر وقت فى بعضها بصید السماح ثم ما وقت فى الحیوانات توالد مناطق حمایة مثل الأنشطه هذه حمایة المحمیه أغراض ینب

 ٠ للأسماك بالنسبه وخاصة
 : التالیه المجالات فى بدورها الطبیعیه المحمیات قیام -٦
 ٠ المحمیات بمناطق للنهوض اللازمه والدراسات البرامج إعداد -
 ٠ محمیه بكل خاص سجل وٕانشاء المحمیات مناطق فى والبحریه البریه للكائنات حصر وٕاجراء البیئیه واهرالظ رصد -
 ٠ المحمیه بمنطقة المتعلقه الأنشطه وتنسیق إدارة -
 ٠ الطبیعیه المحمیات إنشاء وأغراض بأهداف وتثقیفه الجمهور إعلام -
 ٠ المجال هذا فى لیهالدو والهیئات الدول مع والمعلومات الخبرات تبادل -
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 : المحمیات ودور الصید حیوانات على المؤثره العوامل: ًثانیا 
 التى المیكانیكیه بالطرق وكذلك المكافحه الكیمیائیه المكافحه أسالیب من كأسلوب تستخدم التى الحشریه بالمبیدات البیئه تلوث -

  ٠ والقوانین للنظم المخالف ائرالج الصید ٠ البریه والطیور الحیوانات وٕازعاج الضوضاء تسبب
 ٠ الطبیعیه المراعى تدهور إلى یؤدى الذى الجائر الرعى -
 ٠ الزراعیه غیر الأرض حراثة أو المنظم غیر الاحتطاب أو النباتى كالغطاء الأولیه الطبیعه عناصر إزالة -
 ٠ البریه للحیاه الأصلى الموطن هو الذى الریف حساب على الحضرى التوسع -
 : البریه الحیوانات على تؤثر التى الطبیعیه العوامل نوم -
 ٠ لبعضها الحیوانات إفتراس -
 ٠ والفیضانات والریاح والجفاف كالثلوج مناخیه عوامل -
 ٠ الحیوانات بین المتناقله الأمراض -

 ٠ ًتلقائیا الفطرى التعویض فیتم ًذاتیا البیئى توازنها تحفظ الطبیعه أن بالذكر جدیر هو ومما
 : الراهن  الوضع :ًثالثا 

 وتبلغ م ٢٠٠٢ الى ١٩٨٣ خلال الفترة من طبیعیه محمیات منطقة ٢٣ بإعلان الوزراء مجلس رئیس السید قرارات صدرت -
 إلى مساحتها جملة لتصل المحمیات عدد یزید أن والمستهدف مصر أرض من  %٩ حوالي المحمیه للمناطق الأجمالیه المساحه

 ٠ ٢٠١٧ عام بحلول مصر حةمسا من % ١٨ حوالي
 العلمیة والمعارف البیانات جمع في شوطا البیئة شئون جهاز فى البیولوجى التنوع وحدة بها نهضت التى الدراسات قطعت لقد -

 ،لمصر جغرافي وصف إطار في البیئیة النظم عن العلمیة التقاریر من عددا وأصدرت إلیها المشار البیولوجى التنوع عناصر عن
 وعن ، المصریة الفونا في والبرمائیات الزواحف مجموعة وعن ، المصریة الفونا في الثدییات مجموعة وعن الموائل، تنوع

 إصدار على عاونت كذلك ، مصر فى المعروفه الطیور ،وعن مصر في الطبیعیة المحمیات وعن ، العذبه المیاه فى الأسماك
 .المصریة للفلورا مدقق بیانو ، الإسكندریة منطقة طحالب عن موسعة دراسة

) مریوط – ادكو – البرلس – المنزلة – البردویل ( الشمال بحیرات مجموعة في البیئیة النظم عن تفصیلیة بیانات وتجمعت -
 ٠) العالي السد (ناصر بحیرة عن وموسوعه العذبه المیاه رخویات وكذلك للنشر إعدادها یجرى

 مصریة لشبكة المركزیة الوحدة یكون ، الأحیاء تنوع عن البیانات من یتاح ما جمعی للمعلومات بنك إنشاء في الوحدة شرعت -
 مثل الاهتمام ذات العلمیة والهیئات البحوث ومراكز الجامعات في المرجعیة المجموعات وحدات فیها تشارك الأحیاء عن للبیانات
  ٠ والحاسبات المعلوماتیة تقنیات على الشبكة هذه وتعتمد .وغیرها الحشرات لعلم المصریة الجمعیة

  :جهاز مستقل بالبیئة للمحمیات الطبیعیة وتحسین أوضاع العاملین 
من مساحة % ١٧تبحث وزارة البیئة امكانیة انشاء جهاز مستقل للمحمیات الطبیعیة بمجلس ادارة ومیزانیة خاصة حیث تمثل 

ل السنوات القادمة بعد اعلان المواقع الزاخرة من مساحة مصر خلا% ٤٠من المنتظر ان تغطى المحمیات الطبیعیة . مصر
تم . بالموارد الطبیعیة كمحمیات لرعایتها وتنمیتها علاوة على ما تتمیز به من تنوع بیولوجى فرید وأهمیتها السیاحیة والاقتصادیة

جور وصرف البدلات بحث الطلبات والشكاوى والتى تمثلت فى تحسین اوضاع العاملین بالمحمیة من حیث التثبیت وتحسین الا
واستثمار كل المحمیات ومقترحات تطویر الآداء وزیادة الانتاج ورفع جودة المنتج السیاحي فى اطار الاستخدام الامثل 
والمستدام لموارد المحمیات بالاضافة الى الاهتمام بالصیانة الدوریة للمنشآت والأجهزة والمعدات السیارات وهو ما یمثل رأس 

أكد كامل على تحسین أوضاع العاملین والاستعانة بخبرات العلماء . ة مع توفیر المیزانیات الداعمة لذلكمال یصعب تعویض
المصریین من الشباب للإرتقاء بالمحمیات وادارتها بالطرق العلمیة السلیمة واستعادة دورها البیئى والسیاحى والاقتصادى ومن ثم 

  .وضعها على خریطة السیاحة العالمیة
 بصدد وضع هیكل تنظیمى یتناسب مع طبیعة المحمیات مع التركیز على الباحثین البیئین المتخصصین بالاضافة الى الوزارة

العنصر الادارى والفنى فى ادارة المناطق وبالتالى الوقوف على المشكلات التى تتعرض لها المحمیات ووضع حلول جذریة لها 
. یة بحث وتنفیذ المطالب مع الوزارة وبما هو متاح فى الوقت الحالى من امكانیاتكما سیتم تشكیل لجنة من العاملین لمتابعة ال

واشاد محافظ جنوب سیناء بمدى التعاون والتكاتف المستمر بین وزارة الدولة لشئون البیئة والمحافظة للوقوف على هذه 
میات الطبعیةي فى المحافظة وابدى استعداده المشكلات واستعادة الدور السیاحى والبیئى والاقتصادى الفرید الذى تلعبة المح

  .لمد ید العون للنهوض بهذه الثروة القومیة الكبرى
للسیاحة الناجحة عناصر واسس موضوعیة ومعاییر اساسیة تعتمد علیها صناعة السیاحة بین جمیع دول العالم السیاحیة، أهم 

 التى تجذب السائح من مختلف الجنسیات بما یتفق مع المقومات هذه العناصر هى كیفیة الاهتمام بأنماط هذه السیاحة المتمیزة
السیاحیة للبلاد المضیفة للسیاحة، ومما لاشك فیه ان أحد اهم هذه الانماط السیاحیة هى السیاحة البیئیة ودورها فى تحقیق 

بیئیة جراء التعامل مع عدد كبیر ًالتنمیة السیاحیة والسیاحة المستدامة، وفى ظل ما ظهر فى الآفق حدیثا من تحولات وتغیرات 
من السیاح وتقدیم الخدمات السیاحیة لهم، یحرص السائح من مختلف الجنسیات على أن تكون سیاحته فى مناطق سیاحیة لم 
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ًیلحق بها اى خلل فى التوازنات البیئیة، والجدیر بالذكر ان السیاحة البیئیة على وجة التحدید تجذب دائما شریحة متمیزة من 
ًسیاح عالمیا والسیاحة والبیئة وجهان لعملة واحدة فالبیئة النظیفة هى المناخ المناسب لتحقیق السیاحة المستهدفة بجمیع ال

لذا یجب على الدولة أن تولى اهتمامها بالإجراءات المهمة التى . مقوماتها والسیاحة الناجحة تعتمد على تخطیط بیئى سلیم
لبیئیة فى مصر، من بینهم عدم السماح بزیادة اعداد السیاح عن القدرة الاستیعابیة للمقاصد ینبغى مراعاتها لتعزیز السیاحة ا

السیاحیة فى وقت واحد حتى لا یكون هناك تغییرات وتأثیرات بیئیة تؤثر على السائح، كذلك تؤثعلى المقاصد السیاحیة من 
ها الشواطئ السیاحیة بمیاه الصرف الصحى غیر موروثوات سیاحیة، والحرص على عدم تلوث میاه البحار التى تطل علی

المعالج وتسرب الزیوت والوقود والشحوم من المراكب والسفن حتى لا تصبح هذه المیاه غیر صالحة للإستحمام والغوص 
ة ًكما ان هذه الملوثات البحریة لها تأثیرات ضارة جدا على الشعاب المرجانی. وممارسة جمیع النشاطات السیاحیة المائیة

ًوالاحیاء والنباتات المائیة والتى تعتبر مرفقا سیاحیا بیئیا مهما ووسیلة جذب فعالة للسائح ً ً.  
ًوكذلك رصد فى معالجة التلوث البیئى المحیط بالمناطق السیاحیة أولا بأول خاصة الملوثات الموجودة فى الماء والهواء والتربة 

 ومنع التعدى على جمیع عناصره مع الاهتمام بإدارة الفنادق السیاحیة ادارة ًوبما یضمن ایضا المحافزة على التنوع البیولوجى
ًسلیمة وفقا للنظم البیئیة المتعارف علیها عالمیا  من نظافة ولتخلص الآمن من القمامة والنفایات والاهتمام ) الفنادق الخضراء(ً

ومن المهم . شمسیة وترشید استهلاك الكهرباء والمیاهبالخضرة داخل هذ الفنادق واستخدام طاقة جدیدة ومتجددة مثل الطاقة ال
للغایة ان تطبق جمیع المعاییر والشرطة البیئیة العالمیة عند انشاء او تجهیز فنادق او قرى او منتجعات سیاحیة جدیدة تتفق 

  .جدیدةمع المعاییر البیئیة الصحیحة من نظم تخطیط وعمارة بیئیة والتجهیزات اللازمة لاستخدام الطاقات ال
ًواخیرا ضرورة ان تتجة الانظار الى تطویر وتفعیل الانظمة والقوانین والتشریعات الخاصة بالسیاحة البیئیة والتى تحارب جمیع 

  .المظاهر السلبیة التى تجر الى الاضرار بالمنظومة البیئیة ومقوماتها وتعمل على ایجاد التوازن بین الانشطة السیاحیة والبیئة
 : برامج أربعة تتضمن الوطني العمل لعناصر أولیة جدوى دراسات الوحدة وأعدت

 ٠طبیعیة  محمیة منطقة ٢٣ من مجموعة -أ 
 ٠ بالإنقراض والمهددة النادرة والحیوان النبات أنواع لتربیة مركز -ب 
 ٠ الوراثیة للموارد بنك -ج 
 ٠ ) الرئیسیة المرجعیة المجموعات یضم ( الطبیعي للتاریخ متحف -د 
 الوطنیة الاستراتیجیة وضع على للعمل ( البیئة شئون جهاز ) البیولوجى التنوع وحدة تتهیأ المعلومات من الحصیلة هذهب -

 .البیولوجى التنوع لصون
 مرجعیة مجموعات التصنیفیة الأقسام لبعض أن ) البیئة شئون جهاز ( البیولوجى التنوع وحدة أجرتها التى المسوح أظهرت -

 وأن ، ) والطیور والحشرات الزهریة النباتات مثل ( النمطیة العینات من الكثیر وتضم مصر في المسجلة الأنواع كل تغطى تكاد
 مثل (كاملة شبه مرجعیة مجموعات أیدینا بین یكون أن دون تصنیفیة قوائم لوضع تكفى متعمقة دراسات تشملها الأقسام بعض

 إلى تحتاج الأقسام بعض وأن،  )والنیماتودا الداخلیة والمیاه النیل نهر وطحالب یةالبحر والطحالب والفیروسات والبكتریا الفطریات
 ٠)اوغیره والمفلطحة الحلقیة والدیدان والأولیات الأشن مثل ( التصنیفیة للمسوح كاملة برامج

 منها ولیكون بینها كاملالت تحقق معلوماتیة شبكة تربطها لا ( وغیرها والحشرات النباتات ) المتاحة المرجعیة المجموعات -
 أداه إنشاء إلى الحاجة یبین هذا كل .الأخرى التصنیفیة القطاعات مجموعات بناء إلى الأمر ویحتاج .كاملة مرجعیه مجموعات

 العلمي والتوثیق الشامل المسح العناصر هذه كل من لیتكون الموجودة المرجعیة المجموعات بین وتربط المجموعات تستكمل
 .الطبیعي للتاریخ الوطني المتحف وظیفة هي هذه .لمصر ( الطبیعي التراث ) ولوجىالبی للتنوع
  :البیولوجى التنوع تهدد التى الأخطار : ًرابعا
 غیر وأ ) والتقطیع والجمع والقنص الصید ( للإنسان المباشر بالتأثیر تتصل عوامل وغیرها مصر في الفطریة الأحیاء یتهدد -

 والحلل الصناعة بمخرجات الطبیعیة البیئات تلوث - والتعمیر التنمیة عملیات في الطبیعیة لبیئاتا تدمیر مثل ( المباشر
 الكبش -  التیتل – الغزال ( الثدییات ذوات من وأنواع ، والمهاجرة المقیمة الطیور أنواع من لعدد الجائر الصید إن ٠)السكنیة
 في البیئة ملوثات وتؤثر .مصر من بالانقراض یهددها حال وهو ، القلیل إلا منها یبق ولم ، مجموعاتها بأغلب ذهب قد) الأروى
 التوازن على الملوثات هذه وتؤثر .والحیوانیة النباتیة الأنواع من الكثیر حیاة على ، الریف في وخاصة ، والتربة والماء الهواء
 منها یكون قد طارئة عناصر وتزداد النافعة عناصره بعض ویفقد ، البیولوجى التنوع بها یتغیر تداعیات یحفز الذي الأمر البیئي
 ٠) القطن دیدان - العصافیر - الفئران (الطارئة الآفات مثل ضرر

 إلى البیئة تحولت فلما ، قسوة أقل البیئة كانت حینما سابقه عصور في ثرى نمو من بقایا والحیوانیة النباتیة الأنواع بعض تمثل -
 مجموعات وجود هو لذلك مثال أفضل لعل .الملاذات مواقع في الأفراد من محدودة أعداد بقیت جفاف من الآن علیه هي ما

 محدودة مجموعات وجود وكذلك ، سیناء جزیرة شبه من الشمالي القطاع تلال من مواقع عدة في العرعر أشجار من محدودة
 .الغربیة الصحراءب القطارة منخفض حوض في الصیاد الفهد حیوان من الانقراض على وموشكة ونادرة
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 فیها ینجذب التى أي ، البیئیة السیاحة وخاصة السیاحیة التنمیة في التوسع تشمل مصر في التنمیة برامج أن الواضح من -
 یكون الإطار هذا في .والعقبة السویس وخلیجي الأحمر البحر امتداد على الدافئة مصر سواحل وخاصة متمیزة مواقع إلى السائح
 ، مصر في التنمیة مخططي یدي بین وبیان توضیح إلى یحتاج الهام الاعتبار وهذا .التنمیة أساس هو اصرهاوعن البیئة صون

 متعددة كائنات من فیها وما الشورى وغابات المرجانیة الشعاب صون إن .المستثمرین من السیاحیة المشروعات وأصحاب
 السیاحیة للتنمیة صون فیه والجیومورفولوجیه لجیولوجیةا التكوینات جمال على والحفاظ الشاطئ خط وحمایة ، ومتنوعة

 .المتواصلة
شهدت محمیات مصر الطبیعیة اكبر عملیات تدمیر منظمة لم تشهدها محمیة طبیعیة فى العالم ، هذه الانتهاكات والانشطة 

رفیهیة على طول ساحل الجائرة قام بها رجال أعمال ومستثمرون وتمثلت فى اقامة قرى سیاحیة وفیلات وقصور ومنشآت ت
البحر الأحمر وخلیج العقبة ورغم ان هذا الساحل یحتضن اكبر وأهم محمیات طبیعیة بیئیة فى مصر الا أن الوزارات السابقة 
والمحافظات سمحت بإقامة هذه المشروعات بها فهناك تقریر شامل یؤكد ان الكثیر من القرى والمشروعات السیاحیة التى 

ًتثمرون بالغردقة والامتداد الجنوبى لساحل البحر الاحمر مرورا بمرسى علم قامت بعملیات ردم واسعة لمیاه اقامها هؤلاء المس
البحر الاحمر وهذا امر فى غابة الخطورة لأنه یدمر الشعاب المرجانیة بأنواعها وأشكالها المختلفة وألوانها البدیعة الرائعة 

البحریة والاسماك الملونة والتنوع البحرى الثرى الذى تنفرد به ، فهى عناصر تمثل ًالجمال وتؤثر سلبیا على حیاة كل الاحیاء 
مجتمعة بیئة متكاملة ، وعملیات الردم تجعل بتدمیرها والقضاء على الانواع المهددة بالانقراض وغیر المحددة منها ، وقد سبق 

جوهر كذلك العالم رانجر كنزلباخ المدیر السابق لمعهد ومنذ اكثر من ثلاثة عقود ان حذر عالم البحار المصرى العالمى حامد 
من خطورة عملیات الردم التى افقدت ساحل البحر الأحمر المصرى عشرات ) معهد دار مشتادت(الاحیاء البحریة الالمانى 

ارات من العملات الكیلو مترات ثانى اروع حدائق المرجان فى العالم بعد الحاجز الاسترالى ، وبالتالى فقدت ثروة تقدر بملی
الصعبة ، یستحیل تعویضها لأن تكون الشعاب المرجانیة یحتاج الى مئات السنین واستمرار عملیات الردم بمثل هذه الصورة 

  ٠یدمر أهم عوامل الجذب لتلك السیاحة التى اصبحت القاسم المشترك الاعظم للسیاحة الاثریة ان لم تتفوق علیها 
ارة البیئة ومحافظة البحر الأحمر والجهات المعنیة الاخرى هى اجراءات لیست رادعة ، بدایة الاجراءات التى تتصدى بها وز

من اجراءات الصون والحمایة التى من المفروض ان تقوم بها وزارة وجهاز شئون البیئة ممثلة فى قطاع المحمیات الطبیعیة 
ین یعملون قدر جهدهم فى رصد تلك المخالفات والجرائم فى ًالذى له كل العذر فى ظل العدد المحدود جدا من حراس البیئة والذ

حق مصر وتراثها الطبیعى ، والغریب ان التعامل مع تلك القضایا من جانب وزارة البیئة لا یقابل بنفس حجم الجریمة التى 
نیة والاحیاء بغرامة مالیة ، ترتكب ، والتصالح هو السمة الغالبة بعد ان یسدد من یقوم بانتهاك وردم المیاه وقتل الشعاب المرجا

  ٠وان تلك الغرامة قابلة للمساومة 
ًبلغ اجمالى المساحات التى تم ردمها فى میاة البحر الاحمر خلال الثلاثین عاما الماضیة ، وتحدیدا من عام   وحتى ١٩٨٩ً

ساحة المردومة من منشأة  اكثر من ملیونى وربع ملیون متر مربع ساهمت فیها مائة منشأة سیاحیة وتفاوتت الم٢٠١٠عام 
 كانت المساحات التى ٩٤ لسنة ٤ اى ما قبل صدور القانون رقم ١٩٩٤لأخرى كذلك من فترة لأخرى ، ففى الفترة ما قبل عام 

 والتى بلغت حوالى ٢٠١٠تم ردمها ملیون ومائتى الف متر مربع وهى اكبر من التى ردمت بعد هذا التاریخ ونهایة بالعام 
ً فقط ، وهذا لا یعنى مطلقا ان سوط القانون وحزم وزارة البیئة لعبا دورهما مع من یخالف ، فالحقائق الدامغة ملیون متر مربع

التى تدعمها لغة الارقام والاحصائیات تؤكد عكس ذلك فالفترة الاولى التى قبل صدور القانون وهى الفترة التى شهدت تشیید 
 منشأة بینما عدد ٧٦یة بلغ عدد المنشآت التى قامت بعملیات ردم میاة البحر الغالبیة العظمى من المنشآت والقرى السیاح

 منشأة فقط وهذا یعنى ان المنشآت الاخیرة ضاعفت من معدلات الردم فى ٣٣ بلغ ١٩٩٤المنشآت التى قامت بالردم بعد عام 
  ٠ ١٩٩٧ظل القانون بل وفى ظل وجود وزارة للبیئة لآن وزارة البیئة تأسست عام 

   :الحیوى الأمان : سًاخام
 دؤوبه محاولات وهناك ًوكیفا ًكما الغذائى الإنتاج فى مستمرة زیادة تتطلب السكان، عدد فى كبیره زیادة تواجه نامیة دوله مصر -

 من وكذلك والحیوان النبات لتربیة التقلیدیة الوسائل باستخدام زراعیة مصادر من الغذائى الإنتاج فى المطلوبة الزیادة لتحقیق
 الأخرى والوسائل النووى الحمض وتعدیل الحیوانات فى الأجنة ونقل الأنسجة مزارع مثل الحدیثة التقنیات من الإستفاده خلال

 بسبب المخاوف من العدید أثار ًوراثیا المعدلة الكائنات هذه إنتاج ولكن .الدقیقة والأحیاء والحیوانات النباتات فى الوراثیة للهندسة
 ٠ البیئه فى الكائنات لهذه المنظم غیر الإطلاق عن تنجم أن یمكن التى الأخطار

 ینایر فى ( الأراضى واستصلاح الزراعة وزارة - الزراعیة البحوث مركز ) الزراعیة الوراثیة الهندسة بحوث معهد قام لذلك -
 .الحیوى والأمان الحیویة اتالتقنی وتجارب بحوث بممارسة الخاصة والضوابط القواعد تتضمن شاملة وثیقة باصدار ١٩٩٤
 مع یتلاءم الحیوى للأمان برنامج وضع عند الإعتبار فى تؤخذ أن یجب التى والسیاسات البرامج على الهامة الوثیقة هذه تشتمل

 .والفطرى الزراعى البیولوجى التنوع لصون بالنسبة الأهمیة من كبیر جانب على البرنامج وهذا مصر فى البیئیة الظروف
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 :الموارد الطبیعیه  وتنمیة البیولوجى التنوع لصون الوطنیه للإستراتیجیه الهادیة والمبادئ الرئیسیة افالأهد
  :الرئیسیة الأهداف : أولا
 الثروات لتنمیة الرشیدة الأسس إرساء هو مصر في البیولوجى التنوع لصون وطنیه إستراتیجیة وضع من الأساسي الهدف إن -

 بالاحتیاجات الوفاء یكفل بما ، العطاء على قادرة للاستخدام صالحة تظل بحیث وصونها متواصلة تنمیة للبلاد الطبیعیة
 ، البعید والمدى القریب المدى على الثروات هذه عطاء في حقها القادمة للأجیال ویحفظ الحالیة للأجیال والرفاهیة المشروعة

 وٕاسكان وسیاحة وتعدین وصناعه زراعة من المختلفة بعناصرها لةالدو في التنمیة خطط بین المواءمة من الأكبر القدر ویحقق
 .الصون خطط وبین

 توزیع في العدل تقتضي المتواصلة التنمیة لأن ، الحاضر في الاجتماعیة المسئولیة حدود تبین إلى الاستراتیجیة وتقصد -
 التنمیة لأن والأحفاد الأبناء أجیال تجاه یةالأخلاق المسئولیة حدود تبین وٕالى ، الاجتماعي السلام على والحفاظ الحصیلة

 .المستقبل إلى الممتد الزمني الإطار تترسم الطبیعیة الموارد وصون المتواصلة
 :الطبیعیه  الموارد  إدارة-١
 وسائر الإنسان بصحة یضر الذي والتلوث التدهور من البیئة وحفظ الطبیعیة الموارد تنمیة من جزء البیولوجى التنوع صون -

 هي الحیوي للمحیط العلمیة والإدارة .الشاملة التنمیة برامج علیها تعتمد التى ومواردها البیئیة بالنظم یضر والذي ، الكائنات
 على والتدهور الفقد من تصون والتى الطبیعیة للموارد المتواصلة التنمیة تحقق التى العلمیة الإدارة وتعتمد ذلك تحقیق إلى السبیل
 الوراثي البناء وتقصى ، البیولوجى التنوع عناصر وحصر ، البیئیة والأرصاد البحوث برامج من النابعة لمیةالع المعارف أسس

 .البیئي والرصد العلمیة والدراسات للبحوث متكاملة برامج إطار في هذا كل ویكون .نوع لكل الذاتیة البیئة وسمات
  :یه والتنفیذ والإداریه والتقنیة العلمیة القدرات  تنمیة-٢
 لتكون اللازمة المعارف تتیح التى البیئیة والمسوح الرصد وبرامج العلمیة والدراسات البحوث ببرامج النهوض في النجاح یعتمد -

 مراكز(العلمیة المؤسسات في تتمثل التى الوطنیة العلمیة القدرات على ، وصونها الطبیعیة للموارد المتواصلة للتنمیة أساسا
 ٠) الخبرة وبیوت الاستشاریة المؤسسات - الجامعات – المتخصصة العلمیة هیئاتال - البحوث ومعاهد

 - البحوث وحقول والمختبرات المعامل ) الإمكانات تنمیة تتضمن العلمیة المؤسسات لهذه والتقنیة العلمیة القدرات تنمیة أن كما -
 الباحثین من العاملة القوى وتنمیة ، ( .الخ - ائیةالفض والمسوح الحقلیة المسوح وسائل - البیانات وتحلیل الحساب أدوات

 .ًجمیعا العلمیة المؤسسات عناصر تربط وطنیة شبكة في القواعد هذه وتكامل العلمي والتوثیق البیانات قواعد وبناء ، ومعاونیهم
 للأنواع التصنیفیة الدراسات همیةأ تبرز الطبیعیة للموارد المتواصلة والتنمیة الصون مقاصد تخدم التى البیانات قواعد بناء إن -

 ذلك یكون وأن نوع كل عن والبیئیة العلمیة المعارف واستكمال الأنواع لهذه المرجعیة المجموعات بناء وأهمیة والحیوانیة النباتیة
 كما تستكمل أن ینبغي وطنیة مهمة وهذه .ًجمیعا الطبیعیة الموارد عن البیانات فیه تتكامل الجغرافیة للمعلومات وطني إطار في
 وٕادارة ، الأهداف هذه نحو العمل وٕادارة الأهداف تحقیق على قادرة لتكون والتنفیذیة الإداریة المؤسسات تنمیة الضرورى من أنه

 على تساعد التى الإمكانات وٕاتاحة ، العاملة القوى تنمیة : تتضمن الوطنیة الخطط تحتویها التى التنفیذیة والمشروعات البرامج
 المقاصد هذه تحقیق ویعتمد .الأداء وتتابع العمل تنظم التى التشریعیة واللوائح والأدوات المؤسسیة النظم وتطویر ، دارةالإ حسن
 .البرامج وتنفیذ والإنشاء للبناء اللازمة المالیة الموارد توفیر على

 :الوطنى  الجهد  حشد-٣
 قدرة زیادة یعنى الجهد هذا وحشد .أهلیة وهیئات كأفراد الناس وجهد الحكومیة المؤسسات جهد بین یجمع الوطني الجهد إن -

 الثرواث صون أغراض لخدمة القدرات هذه من المناسب القدر وتوجیه ، والهیئات المؤسسات هذه في الأداء وكفاءة العمل
 ، الطبیعیة الثروات اولتتن التى العلمیة والدراسات البحوث مجالات في العاملة هي المعنیة الحكومیة والمؤسسات .الطبیعیة
 الإدارة وقطاعات المركزیة الحكومة قطاعات في توجد المؤسسات هذه .وصونها الثروات هذه تنمیة مشروعات تنفیذ في والعاملة
 .والإعلام والتدریب التعلیم مؤسسات في وكذلك ، المحلیة

 والإسهام ، وخططه سیاساته ورسم الوطني عملال استراتیجیة وضع في الواسع الإسهام إطار في الوطني الجهد حشد یكون -
 هیئة أو حكومیة مؤسسة وكل فرد كل به یقوم الذي الدور بأهمیة ووعى اقتناع من هذا كل وینبع .العمل برامج تنفیذ في الإیجابي

 .عنه غنى لا الذي التكامل إطار في القطاعیة الحكومیة المؤسسات أداء یكون وأن ، أهلیة
 :الأهلیه  والتنظیمات عالمجتم  مشاركة-٤
 والإقبال ًجمیعا للناس الإیجابیة المشاركة على یعتمد الطبیعیة الموارد وصون المتواصلة التنمیة خطط تحقیق في النجاح إن

 تعتمد المشاركة هذه .الشعبیة والمنظمات الأهلیة والهیئات الأفراد : بدوره كل لینهض ، البرامج تنفیذ في الإسهام على المتحمس
 العمل وأولویات الاستراتیجیات وضع مراحل یتابعوا وأن الخطط ووضع السیاسات رسم في الناس یشارك أن الأول : أمرین على

 ، الناس من فئات یحرم لا الذي الاجتماعي العدل من إطار في الناس إلى المتواصلة التنمیة ناتج یرجع أن الثاني ، الوطني
 .كالأطفال المستضعفة الفئات وخاصة
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  المتوخاة، بالأهداف كامل وعى على الناس یكون أن الأول : أمرین یتطلب المطلوبة الإیجابیة المشاركة على الناس إقبال إن -
 وبرامج التعلیمیة والمؤسسات المدرسة دور أهمیة تبرز هنا .وجدواه بأهمیته واقتناع ، وبرامجه الوطني العمل بعناصر معرفة
 أن الثاني ٠الناس همم حفز في والكنیسة المسجد به ینهض أن یمكن الذي الدور وأهمیة ، والتوعیة موالإعلا الجماهیریة الثقافة
 عمل مجالات في یكون وأن .التشتت من جهودهم وتعصم الإیجابیة مشاركتهم تحشد متخصصة أهلیة هیئات في الناس ینتظم

 .الطبیعیة الموارد وصون البیئة بقضایا یعنى حیز ) الخ – النقابات – الأحزاب (العامة الهیئات
 :والإجتماعیه  الاقتصادیه والحوافز التشریعیه  الأسس-٥
 للمؤسسات والسلطات المسئولیات ویحدد ، العمل خطوات به تستهدى تشریعي إطار إلى یحتاج الوطني العمل تكامل إن -

 لمن والعقوبة الردع أدوات ویبین .علیها المتفق مجوالبرا الخطط وتنفیذ الوطنیة الاستراتیجیة أهداف تحقیق مجال في العاملة
 والتنوع الطبیعیة الموارد وبصون عامة البیئة بصون الخاصة التشریعات من مجموعه أیدینا وبین .الموضوعة الحدود یتجاوز

 .التنفیذیة ولوائحها والتشریعیة التخطیطیة الأدوات هذه استكمال یقتضي الأمر ولكن .خاصة البیولوجى
 وطني نظام على تعتمد الوطني الحیز لاستخدامات خطة إطار في ًجمیعا الطبیعیة الموارد تنمیة مشروعات تكون نأ -

 لا حتى) والأفراد والأهلیة الحكومیة الهیئات (الجمیع بها یلتزم وأن العام القبول موضع الخطة هذه تكون وأن .الجغرافیة للمعلومات
 .الخاص القطاع أو الحكومي القطاع هیئات بها تنهض التى التنمیة وعاتمشر بین تناقض أو تنازع هناك یكون

 سبیله یجد أن دون هامة وثیقة القانون یظل لا حتى ، تنفیذیة أدوات إلى - الجماهیري القبول إلى بالاضافه - التشریع ویحتاج -
 .الواقع أرض على الفاعلة تنفیذه وأدوات ومتابعته تنفیذه في المسئولیة مناط القانون یحدد أن یلزم لذلك .والمتابعة التنفیذ إلى
 :والدولى  الاقلیمى  التكامل-٦
 ، الجغرافي موضعها بحكم الإقلیمي الحیز إلى تمتد الطبیعیة الموارد وصون البیئة حمایة مجالات في مصر مسئولیة إن -

 في الوطنیة ،والمسئولیة .المتوسط البحر وضوح ، الأحمر البحر وحوض ، النیل نهر حوض هي كبرى بیئیة نظم في ومشاركتها
 المتوسط، والبحر الأحمر البحر بیئات لحمایة إقلیمیة اتفاقیات على مصر وقعت وقد .الاقلیمیة المسئولیة من جزء الشأن هذا

 .النیل نهر بحوض تتصل إقلیمیة ببرامج التزمت كذلك
 وبحكم ،)الطیور هجرة معابر من جزء (الجغرافي موقعها بحكم الميالع المدى إلى المجالات هذه في مصر مسئولیة تمتد كذلك -

 الإقلیمي النطاقین في البیولوجى التنوع بصون المعنیة والإقلیمیة الدولیة والمعاهدات الاتفاقیات من عدد على وتصدیقها توقیعها
 أحكام مراعاة ومسئولیة ، لبیولوجىا التنوع صون إلى تقصد التى الجهود في الإسهام مسئولیة تتحمل مصر فإن .والعالمي

 .الوطنیة برامجها في وتدرجها المسئولیات هذه مصر في العمل خطط وتراعى .طرف كل به یلتزم وما الدولیة الاتفاقیات
 التدریب برامج من والافاده والمعارف، المعلومات تبادل الاتفاقیات هذه تضعه الذي والدولي الإقلیمي التعاون إطار ویتیح -
 الدولیة الاتفاقیات هذه بعض وتتیح .البیولوجى التنوع صون برامج في العاملة البشریة القوى تنمیة مجال في والدولیة لإقلیمیةا

 مسئولیه - فیها المشاركة الأقالیم في ومكانتها موقعها باعتبار - مصر وعلى  .الوطنیة البرامج لدعم والفني المالي للعون موارد
 إطار توسیع مسئولیة مصر على تضع جمیعا الاعتبارات هذه .الجوار لدول العون وتقدیم الإقلیمیة البرامج يف الإیجابي الإسهام
 ٠ والدولیة الإقلیمیة الإسهامات هذه یتیح بما الوطنیة البرامج

 :الهادیة  المبادئ : ثانیا
   :منها لدواع متواصلة تنمیه موارده وتنمیة البیولوجى التنوع بصون العنایة إلى مصر تتوجه

 الاقتصادیة فائدتها الیوم لانعرف والتى ، الاقتصادیة فائدتها نعرف التى البیولوجى التنوع عناصر من المثلى الاستفادة تحقیق -أ 
  .لها منافع عن لنا یكشف قد العلم مستقبل ولكن

 كظهور البیئي بالتوازن الإخلال من فرغةم دوائر في الوقوع لتوقى المنتجة البیئیة النظم في البیئي التوازن على الحفاظ -ب
 .الطبیعیة المحمیات مناطق في وخاصة الفطریة البیئیة النظم في وكذلك ، الإنتاجیة وتدهور الطارئة الآفات

 .وأحفادنا لأولادنا للثروة موارد تصبح قد العناصر هذه لان ، الفقد أو التدهور خطر من البیولوجیه الثروة عناصر حمایة - ج
 هذا عن مسئول الأرض على المستخلف والإنسان ، البقاء في طبیعي حق) الحیة الكائنات (العناصر لهذه أن مراعاة كوكذل
 .الحق

 العربي والتراث ، العناصر هذه برسوم ثرى الفرعوني والتراث ، والثقافي الحضاري التراث من جزء البیولوجى التنوع عناصر - د
 البیئة من وغیرها المقدس منجل أبو وطائر البردي نبات فقد فإن (.البیئة وأنماط والحیوان النبات أنواع إلى بالإشارات ثرى

  ٠)ثقافیة خسارة المصریة
 وحسن الصون ومشروعات برامج إنشاء وعلى الوطنیة القدرات بناء على البیولوجى التنوع صون أعمال في النجاح یعتمد -

 في للناس الإیجابي والإسهام المشاركة على كذلك النجاح ویعتمد .العلمیین الأفراد وتدریب تأهیل برامج أهمیة تبرز هنا .إدارتها
 المتصل والثقافي المعرفي بالتراث الخاصة والدراسات ، والتوعیة التثقیف برامج أهمیة تبرز هنا .الوطني العمل مواقع سائر

 .وبیئاتها بالأحیاء
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 هذه تنفیذ لتحقیق إداریة وأدوات ، مناسبة تشریعات وجود على لوجىالبیو التنوع صون أعمال في النجاح یعتمد كذلك -
 .التشریعات

 بما والالتزام ، البیولوجى التنوع بصون المعنیة والإقلیمیة الدولیة المعاهدات دعم في الإیجابي الإسهام الوطنیة الواجبات من -
 .تعهدات من المواثیق هذه تتضمنه

 :التطبیقیه  المشروعات برامج
 یحقق الذي العملي الأداء وسائل وهى ، الاستراتیجیة تستهدفها التى للمقاصد المیدانیة الترجمة هي التطبیقیة لمشروعاتا -

، والتوعیة للتثقیف مراكز فهي ، كبیرة فوائد ذات إضافیة وظائف المشروعات ولهذه .الطبیعیة وموارده البیولوجى التنوع صون
 وتتضمن .البیئیة السیاحة لتنمیة عناصر وهى ، العلمیة البحوث ومراكز العالي التعلیم ومؤسسات للمدارس حقلیة وامتدادات

  :التطبیقیة المشروعات
 : وتشمل المرجعیه المجموعات مؤسسة

 للتاریخ الوطني المتحف - الحكومیة غیر المنظمات وبعض العلمیة والدراسات البحوث هیئات في المرجعیة لمجموعات اشبكة
 الحیوانیة الأنواع وٕاكثار لتربیة) محطات أو (محطة – الوراثیة الأصول لحفظ ومراكز الوراثیة للموارد) بنوك أو (نكب  - الطبیعي
 الأنواع هذه وتكاثر وبیئة فسیولوجیا في ودراسات لبحوث مواقع وتكون، المنقرضة أو المهددة أو المتوطنة أو النادرة والنباتیة
 من تتكون - الفرعیة الوحدات من شبكة بها تتصل مركزیه وحده وتشمل والمعلومات البیانات سهمؤس اتوطینه إعادة برامج وٕاعداد
 .الجغرافیة للمعلومات الوطني النظام روافد
 :الطبیعیه  المحمیات شبكة: ًأولا 

) insitu (للبیئات نماذج وصون والمحمیات التدهور بمخاطر المهددة أو العلمیة الأهمیة ذات البیئیة النظم من نماذج تمثل -
 تصون المحمیة أن أي .المتمیزة السمات ذات الطبیعیة والتكوینات الخاصة الموقع في البیولوجى التنوع لصون وسیلة الطبیعیة

 یمارس أن نوع لكل تتیح التى البیئة الحیة للكائنات وتحفظ ، التدهور عوامل من وتحمیه ، ًجمیعا بعناصره البیئي النظام صحة
 . للصون وطني برنامج لكل الفقري العمود الطبیعیة المحمیات وتمثل .البیئي النظام في بوظائفه یقوم وان حیاته

 :منها البیئي النظام صون وهى الرئیسیة الوظیفة عناصر تستكمل أخرى وظائف وللمحمیات -
 البیئیة الثقافة لبرامج ًوأیضا البیئیة تالتغیرا ومتابعة البیئیة للأرصاد مواقع وهى الحقلیة والدراسات البحوث المحمیة تیسر -

 .الطبیعي التاریخ علوم مجالات في للتعلیم حقلیة مواقع وكذلك البیئیة والسیاحة
 التجارب هذه تجرى متواصلة، تنمیة البیئیة الموارد لتنمیة العلمیة الأسس على حقلیة لتجارب تتسع الطبیعیة المحمیات بعض -

 وأثر وعناصرها بالبیئة الإنسان علاقة لدراسة التجارب هذه وتتسع .الغرض لهذا تخصص طقمنا في أو المحمیات تخوم في
 الإجراءات تستكمل المحمیات هذه من لكل به المرفقة والخرائط الوزراء مجلس رئیس قرار وبإستصدار .العناصر هذه على نشاطه

 وتعیین والعلمى الإدارى المبنى ذلك في بما المحمیات أغلب في الإداریة الوحدات إنشاء تم كما .المحمیات لهذه التشریعیه
 .محمیه لكل والمراقبین المسئولین

 البیئیة بالبحوث خاصة عنایة تعنى أنها أي الحیوي المحیط لمحمیات الدولیة الیونسكو شبكة في عناصر المحمیات بعض -
 ووادي (لمصر الغربي الشمالي الساحل العمید محمیتا وهى الحقلي التدریب( biosphere reserves )  وبرامج والأرصاد
 المحمیات، باقي في الإدارة برامج ووضع البیولوجى التنوع وحصر البیئیة المسوح تستكمل عندما. أسوان شرق جنوب) العلاقى

 السنوات في العمل برنامج من جزء المسوح هذه إتمام أن كما .الطبیعیة للمحمیات الدولي التصنیف حسب منها كل توصیف یمكن
 عام حتى المعلنه الطبیعیة المحمیات مجموعة وأن إعلانها تم التى الطبیعیة المحمیات شبكة وتطویر تنمیة لاستكمال المقبلة
 ٠ مصر مساحة من %٩ حوالى تمثل محمیه ٢٣ إلى عددها یصل م ٢٠٠٢

 بالمناطق الخاصة والمسوح الدراسات راءإج تم وقد المحمیات تنمیة استكمال الوطني البرنامج إطار في العمل خطة تتضمن -
 البیولوجى التنوع ومسوح البیئیة الدراسات تحتاج .الوطنیة الشبكة لإستكمال الجدیدة المحمیات مواقع منها تختار والتى المرشحة
 المؤسسات هذه بین التعاون إطار في الدراسات هذه وتتم ، البحوث ومراكز الجامعات وٕاسهام عون جمیعا المحمیة للمناطق
 % ١٨ حوالى لتمثل الطبیعیة للمحمیات الوطنیة الشبكة عناصر استكمال والمستهدف الطبیعة لحمایة المركزیة والإدارة العلمیة

 ٠ ٢٠١٧ عام غضون فى مصر مساحة من
 - البیئة نشئو جهاز مسئولیة المختلفة بأنواعها الطبیعیة المحمیات تلك إدارة تكون بأن ١٩٨٣ لعام ١٠٢ القانون یقضى -

 محمیة كل إدارة تكون ولذلك ، المحلیة الإدارة أجهزة عون إلى تحتاج المحمیات هذه إدارة ولكن .الطبیعة لحمایة المركزیة الإدارة
 .الحكومیه غیر والمنظمات العلمیه والمؤسسات المختلفه بالمحافظات البیئه شئون إدارات و المركزیة الإدارة بین التعاون إطار في
 الدولیة الاتفاقیة تنفیذ إطار في تدخل ، الطبیعیة للمحمیات الوطنیة الشبكة لإنشاء التنفیذیة والأعمال ، التمهیدیة عمالالأ -

 المالي العون لتلقى مؤهلة فهي ولذلك ، والأحیاء الطبیعیة بصون المعنیة الدولیة الاتفاقیات من وغیرها) ١٩٩٢( البیولوجى للتنوع
 المحمیات مجموعة لدعم سخیة وفنیة مالیة معونات الأوربي الاتحاد قدم وقد .والدولیة الثنائیة لدعما مؤسسات من والعلمي
  ٠بالفیوم الریان وادى لمحمیة المتواصله التنمیه سبیل فى الدعم الإیطالیه الحكومه تقدم كما سیناء جنوب في الطبیعیة
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ن منهم بالبیئة فى قطاع المحمیات الطبیعیة على مستوى المحافظة میتزیادة اعداد العاملین من بدو جنوب سیناء خاصة المه -
ًالبدو هم اكثر المواطنین حرصا على حمایة البیئة حیث یعمل اعداد منهم فى حراسة البیئة بمختلف المحمیات الطبیعیة حیث 

ًالتى تعد مصدرا اساسیا من مصادر الدخل السیاحى القومى، وخاصة ان المحافظة تحظى بخمس م حمیات طبیعیة هى رأس ً
ة وقامت على ظمحمد ونبق بشرم الشیخ وابو جالوم بدهب وسانت كاترین وطابا وتعد من أبرز عوامل الجذب السیاحى للمحاف

وأبرز المشكلات التى تواجة العاملین بمختلف قطاعات المحمیة . أثرها مشروعات سیاحیة عملاقة تكلفت ملیارات الجنیهات
ًبیئة دعما لقطاع البیئة والسیاحة معا، ونظافة الشوارع والطرقات الجانبیة والاسطح مع ازالة جمیع زیادة أعداد حراس ال ً

الاشغالات والتعدیات بالتعاون مع شرطة المرافق والمرور لتنظیم الحركة المروریة واعداد الممشى السیاحي وتجهیزه لإستقبال 
 .رواد السوق من المصریین والعرب والأجانب

  :الطبیعي للتاریخ المصري المتحف: ًثانیا
 النبات من التصنیفیة للمجموعات كاملة مرجعیة مجموعات حفظ هو الطبیعي للتاریخ المصري المتحف إنشاء من الرئیسي الهدف

 مجموعات وكذلك ، انقرضت أو اختفت التى الأنواع إلى بالإضافة الحالي البیولوجى التنوع تمثل الدقیقة والأحیاء والحیوان
 العلمي العون المتحف یقدم الإطار هذا في .التصنیف لبحوث ًمركزا المتحف ویكون .بمصر الجیولوجیة التكوینات في الحفریات
 من الكافى العدد بالمتحف ویكون وغیرها الطبیعیه والعلوم والصناعة والطب الزراعة مجالات في والأخصائیین والدارسین للباحثین

 یحتاج حیث ، وتجدیدها وصونها بها والعنایه العینات وحفظ الأحیاء مجموعات تصنیف جالاتم فى المدربین الأخصائیین
 إلى بالرجوع إلا هذا یستكمل ولا ، مدققا تصنیفیا تعریفا لها یعرضون التى الكائنات تعریف إلى المجالات تلك في الباحثون
 مصر، فى الأحیائى التنوع حصر إستكمال بالمتحف العمل برامج وتتضمن المعتمدة المرجعیة المجموعات في المحفوظة العینات
 . البیانات وتحدیث التصنیفیه المراجعات ومتابعة
 صلات لها وتكون المتخصصه العلمیه والهیئات الجامعات من عدد فى توجد المرجعیه المجموعات من شبكة بالمتحف ویتصل

 ٠ البیولوجى للتنوع أرصاد من فیها یتم وما الطبیعیه المحمیات مجموعة مع عمل
  :الوطني الجینات بنك  :ًثالثا

 من وأنواع الحیوان من أنواع استئناس على الأولى مراحلها في ، بعد فیما الزراعة ونشأة ، الحیوان وتربیة الرعي نشأة اعتمدت
 التربیة تقنیات في وتمرس نسانالإ تعلم ثم .والانتخاب بالاختیار الأنواع هذه یطور والفلاح الراعي الإنسان وظل .البرى النبات

 ومن الحیوانات من الجدیده السلالات استنباط أصبح حتى المتقاربة الأصناف بین بالتهجین والسلالات الأصناف واستنباط
 بزغت التى الخضراء بالثورة ذروتها بلغت والتى الأهمیة ذات الزراعة علوم ومن المحاصیل نباتات ومن والعلف المراعى نباتات

 .القرن هذا من الستینیات في
 التى والحیوانیه الزراعیة السلالات حفظ بهدف الوراثیة الموارد حفظ هو الوطني الجینات بنك إنشاء من الرئیسي القصد إن

 .البریة للأنواع الوراثیة الأصول وحفظ ، الضیاع یتهددها
 : هي للبنك الرئیسیة ، وتكون الوظائف  ( ex-situ ) الموقع خارج البیولوجى التنوع صون آلیات ضمن البنك هذا ویكون

 والأعلاف المحاصیل لنباتات البریة بالأقارب الاهتمام مع ، الاقتصادیة والسلالات البریة للأنواع الوراثیة الأصول جمع  .أ
 .والدواجن المزرعة وحیوانات

 (ex-situ) البنك حقول في أو ( in-vitro ) المعمل في سواء القریب الزمني المدى في الوراثیة الأصول بعض حفظ یكون . ب
  ( in - situ ) .  الطبیعیة بیئاتها في أو
 seed bank ) البذور بنكفى  الحفظ مثل ، ) تخزین( البعید الزمني المدى إطار في الوراثیة الأصول بعض حفظ یكون .ج
 ٠) الخاصة الخاملة الغازات في أو بالتبرید التخزین (والجامیطات الأجنة تخزین أو ، الأنسجة مزارع أو(
 .المحفوظة الأصول مجموعات تناسب وسائل على بالاعتماد الدقیقة للكائنات الوراثیة الأصول حفظ .د
 ٠ ( recombinant vectors ) نواقل على محمل نووى حمض صورة فى الجینات أصول حفظ  .ـه

 :بالانقراض  المهددة الأنواع إكثار مركز : ًرابعا
 النادرة والنباتیة الحیوانیة الأنواع وٕاكثار لتربیة) مناسبة مواقع في الحقول من عدد أو (حقل إنشاء هو المركز هذا إنشاء من الهدف

 الوظائف المركز هذا ویؤدى .اختفائها ثم مصر في وجودها سالف على المتاحة البیانات تدل التى أو بالانقراض المهددة أو
 : التالیة الرئیسیة

   .الأنواع لهذه ( ex-situ ) الفطري الموقع ارجخ الحفظ .أ
 .الأنواع لهذه والفسیولوجیة البیئیة البحوث .ب
 .الأنواع لهذه والإكثار التربیة ودراسات بحوث .ج
 .الطبیعیة المحمیات في وخاصة الطبیعیة بیئاتها في الأنواع هذه توطین إعادة ببرامج القیام .د
 .المحفوظه للأصول الوراثى التوصیف عمل .ـه
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 لتلامیذ تعلیمیة ووظیفة ، المتوطنة والنباتات للحیوانات كحدیقة العلمي التثقیف مجال في وظیفة للمركز یكون أن ذلك إلى یضاف
 ٠الجامعات في العلیا والدراسات البحوث معاونة في للمساهمة تتسع المركز في تجرى التى العلمیة والدراسات والبحوث .المدارس
 في والبحوث والدراسات العمل برامج بین وثیقة العلاقة وتكون ، الطبیعیة المحمیات لشبكة المكملة العناصر من زالمرك ویكون
 المتاحة الخبرة من الإستفاده ویتم ، وتعاون عمل صلات الحیوان حدائق وبین المركز بین وتكون ، المحمیات وفى المركز

 المسوح أظهرت ولقد المجاورة الأقطار مع إقلیمي تعاون علاقات للمركز یكون وكذلك .الإنشاء مراحل في وخاصة بالحدائق
   والأكثار والتربیه الحمایه فیها یتم الحیوانات من لأنواع Sanctuary خاصه حمایه لتكون تصلح المواقع بعض هناك أن الحقلیه
 البیولوجى التنوع بیانات شبكة : ًخامسا
 : إلى الحاجة المصریة العلمیة الهیئات في المرجعیة لبیولوجىا التنوع لمجموعات المبدئي الحصر أظهر

 .المرجعیة المجموعات هذه عناصر استكمال .أ
 .الطبیعي للتاریخ متحف إنشاء .ب
 .البیانات لتبادل شبكة في المجموعات بین الربط تیسر آلیة إنشاء .ج
 .العالمیة البیولوجى التنوع بیانات بمراكز القومیة الشبكة ربط .د

 من عدد على دراسات وأجرت ، الشبكة لهذه مبدئیة نواة إنشاء في) البیئة شئون جهاز (البیولوجى التنوع وحدة شرعت لقد
 التدریب من احتیاجاتها لتبین ندوات وعقدت العلمیة الهیئات في) الطیور - الحشرات – الزهریة النباتات(المرجعیة المجموعات
 الوحدة المعلومات بنك لإنشاء الأولى المراحل لاستكمال إمكاناتها الوحدة وتطور )وغیرها یةالآل الحاسبات (الأدوات واحتیاجات

 .الشبكة هذه إنشاء تكالیف تقدیر على دراسات البیولوجى التنوع وحدة وتجرى ٠) القومیة للشبكة المركزیة(
 هذه وستكون الشبكة هذه في المركزي لدورا الطبیعي للتاریخ المصري للمتحف سیكون الوطني البرنامج عناصر استكمال وعند

 للنظام الجغرافیة البیانات قاعدة من ًوجزءا ، المصریة البیانات مؤسسة من ًجزءا  - الأساسیة مقوماتها استكمال عند - الشبكة
 المصریة، بحوثال هیئات خدمة في الشبكة هذه وتكون .الدولیة البیانات بآلیات صلة على وتكون .الجغرافیة للمعلومات الوطني

 ونشر إعداد على الشبكة هذه وستعمل والمتواصلة الشاملة بالتنمیة المتصلة القرارات اتخاذ مواقع في الحكومیة والمؤسسات
  .العلمیة والمراجع الدراسات بحصر وقوائم ، للأنواع والبیئي الجغرافي للتوزیع وأطالس ، البیانات توثیق إصدارات
  :املةالع القوى تنمیة : ًسادسا

 والأدوات ، والتشغیل للإنشاء اللازمة المالیة والموارد ، الإنشائیة الإمكانات إلى بالإضافة (الوطني العمل برنامج إدارة تعتمد
 وخطة وٕادارته العمل بمسئولیات للنهوض والمدربة المؤهلة العاملة القوى إلى ) والتطبیق العمل بین تربط التى والتنظیمیة الإداریة

 المدربون العمال العامله القوى عناصر وتتضمن الوطني العمل برنامج من جوهري جزء المتوالیة بمراحلها العاملة القوى تنمیة
 الجینات وبنك المرجعیه والمجموعات الطبیعى التاریخ متحف فى للعمل الفنیون والمعاونون الطبیعیه المحمیات شبكة فى للعمل
 . والتربیه الإكثار ومركز
 والمجالات المتخصصة المجالات في العلمیة والمعاهد الجامعات إمكانات حشد إلى الأخصائیین وتدریب تأهیل امجبر تحتاج
 .البكالوریوس بعد دراسات برامج ًجمیعا وهى .والتدریب التأهیل برامج لتنفیذ التخصصات متعددة
 الهیئات في به المتصلة المرجعیة والمجموعات (يالطبیع التاریخ متحف في المرجعیة المجموعات في للعمل الأخصائیین تدریب
) البكالوریوس بعد (العالي التخصصي للتدریب متقدمة إمكانات الجامعات بعض وفى .التصنیف علوم مجال في یدخل) العلمیة

   .خصصيالت التدریب لهذا إمكانات به متاحة فستكون الطبیعي التاریخ متحف إمكانات استكمال وعند .المجالات من عدد في
 بحوث وحدات في ًمتاحا بعضها یكون قد إمكانات إلى یحتاج الجینات بنك في للعمل) البكالوریوس بعد( الأخصائیین تدریب

 برنامج استكمال یحتاج وقد ،) للعلوم مبارك مدینة -  الجامعیة الكلیات - الزراعیة البحوث مركز (الحیویة التكنولوجیا ودراسات
 .بالخارج متقدمة علمیة مراكز إلى الأفراد من عدد إیفاد الجینات) بنوك أو (بنك في للعمل نالأخصائیی وتدریب تأهیل
 – البیطرة – الزراعة (الجامعیة الكلیات في المتاحة الإمكانات إلى یحتاج والتربیة الإكثار مركز في للعمل الأخصائیین تدریب
 .والتكاثر والبیئة الفسیولوجیا علوم مجالات في ) العلوم

 ، العلمیة والهیئات بالجامعات المرجعیة المجموعات في) والاسترجاع الحفظ (البیانات وحدات تطویر في الأخصائیین تدریب 
 إلى یحتاج) البیئة شئون جهاز (البیولوجى التنوع وحدة في المركزیة الوحدة مع الوحدات هذه تربط التى الوطنیة الشبكة إنشاء وفى

 .الآلیة الحاسبات إمكانات من الإفادة في متخصصة برامج
  :والتوعیه والتثقیف التعلیم : ًسابعا
 كما البیولوجى التنوع لصون الوطنى البرنامج أهداف لتحقیق هام سند التطوعیه والجمعیات الناس ومعاونة الشعبى الإسهام یعتبر

 وحسن والأخلاق الدین أن كما ، والمستقبل لحاضرل وثقافیه وٕاجتماعیه وبیئیه إقتصادیه عوائد الوطنى البرنامج أهداف لتحقیق أن
 یقتضى هذا كل ، الطبیعیه والموارد الطبیعه وصون المتواصله التنمیه مشروعات فى الإیجابى الإسهام إلى الناس تدعو المواطنه

 الطبیعه البیئه ةبأهمی الوعى یشیع وأن والسیاسى والتنفیذى التشریعى العمل قطاعات سائر فى الناس إلى توجه خاصه برامج
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 والضبط الشرطه رجال ویحفز والمحلیات المحافظات إدارات فى التنفیذیین ولدى البریه والأحیاء المزروعه والنباتات وعناصرها
 : البرنامج هذا فى ویشارك الطبیعیه الموارد وصون والقنص بالصید الخاصه التعلیمات إتباع لتدقیق

  ٠ النظامى التعلیم مؤسسات -
  ٠ والمرئى والمسموع المقروء الإعلام اتمؤسس -
 ٠ الجماهیریه والمؤسسات والهیئات الأهلیه الجمعیات -
 بقى الطبیعیه المحمیات شأن فى ١٩٨٣ لسنة ١٠٢ القانون إطار فى واقعه حقیقه مصر فى الطبیعیه المحمیات أصبحت لقد

 التنوع على للمحافظه سلیمه بطریقه الطبیعیه المحمیات تلك رةإدا على المدربه العلمیه الكوادر توفیر سبیل فى الجهد بذل علینا
 محمیه لأى التخطیط فى خطأ أى أن ،حیث عامه بصفة مصر وأرض خاصه بصفة محمیه كل به تحظى الذى البیولوجى

 التأثیر أو جمالىال المنظر إفساد أو البریه الحیوانات إنقراض أو النباتى الغطاء تدهور مثل وخیمه عواقب إلى یؤدى قد طبیعیه
 الحیه الكائنات صیانة على تعمل الطبیعیه المحمیات كانت ولما الأرض إستخدام وتضارب والطبیعى الحضارى التراث على

 على ونتائجه المستقبلیه وٕاتجاهاته البیئى التغییر بأثار التنبؤ إمكانیة فى تساعد التى العلمیه للبحوث خطط ووضع البیئیه والنظم
 یتقبل حتى المحلیه والبیئه الإقلیمیه التنمیه خدمة فى ودوره الإقلیمى التخطیط فى تساهم فإنها الإنسانى والمجتمع طبیعیهال الموارد

 إستخدام أنماط وتطویر الزراعیه المحلیه النظم إنتاجیة فى الزیاده تحقیق أجل من ویساندها المحمیات وجود المحلى المجتمع
  ٠الكبرى الإنمائیه  والمشروعاتالمحمیات بین الإرتباط وتحقیق واصلهالمت إنتاجیتها لزیادة الأرض

كشف ادارة البحوث والدراسات الآثریة والنشر العلمي بوجة بحري وسیناء أن اسرائیل اثناء احتلال سیناء لم تكثف بسرقة وتدمیر 
لأثریون كل هه الادعاءات بحفائر ودراسات اید آثار سیناء ونشر ذلك بدوریات علمیة فى الخارج وقد كذب آثارها بل حاولت تهو

أن الیهود زیفوا تاریخ طریق الرحلة المقدسة لمسیحیین عبر سیناء الى القدس وادعوا أنه طریق حج . الاثریین بعد استرداد سیناء
وقاموا للیهود وقاموا بتشویة النقوش الصخریة المسیحیة على هذا الطریق فى منطقة وادي حجاج قرب دیر سانت كاترین 

 أرامیة ورغم ذلك – قبطیة – أرمینیة – نقش بوادي حجاج وهى نقوش للعرب الأنباط ونقوش یونانیة ٤٠٠بتصویر أكثر من 
زعم عالم الآثار الیهودي أفینیز نجف أن هذا الطریق كان للحجاج الیهود وحاول الیهود ترسیخ هذا المفهوم إبان احتلالهم 

 المرتبطة بتاریخ الیهود رغم عدم وجود أى اساس تاریخي لها وهو نقش الشمعدان أو ض الرموز  لسیناء فقاموا بحفر بع
المینوراه التى تأخذ شكل شجرة یخرج منها سبعة فروع وذلك لاثبات أحقیتهم بهذا الطریق لأغراض اسیطانیة لیس الا ولاعلاقة 

  .لها بالدین أو التاریخ أو الآثار
 بالرحة المقدسة لاتحاد العام للأثریین لتكذیب مزاعم الیهود وأكد ان هذا الطریق خاصبدراسة علمیة نشرت باتم الإستعانة 

للمسیحیین عبر سیناء الى القدس من خلال الحقائق الأثریة التى تؤكد وجود العدید من الكنائس والأدیرة والنقوش الصخریة 
بالإشتراك مع معهد الآثار بجامعة تل أبیب وفى مخالفة قام جنود الإحتلال الإسرائیلي بأنفسهم و. المسیبحیة على طول الطریق

للإتفاقیات الدولیة بأعمال حفر غیر علمي بمعبد سرابیت الخادم بجنوب سیناء ونشرت نتاشج هذه الأعمال فى مجلة 
یطلق على وأنه لم % ١٠٠وتؤكد الحقائق الأثریة أن معبد سرابیت الخادم مصري . ١٩٩٨ عام ٣٨الإكتشافات الإسرائیلیة عدد 

سیناء أرض الفیروز من فراغ بل لأنها كانت مصدر الفیروز فى مصر القدیمة حیث سجلت أخبار حملات تعدین الفیوز على 
  .كم عن القاهرة٢٦٨صخرو معبد سرابیت الخادم بسیناء الذي یبعد 

ًر مربع، مشیرا الى أن الدولة  كیلو مت١٥٠٠التي تقع عند رأس خلیج العقبة ومساحتها " أم الرشراش"ضرورة فتح ملف قریة 
ً شرطیا ٣٥٠ بقتل ١٩٤٩الصهیونیة لم تكتف بالاستیلاء على القریة بل قامت العصابة الصهیونیة بقیادة إسحق رابین عام 

ٕمصریا كانوا متواجدین بالقریة أثناء هدنة عقدت بین مصر واسرائیل فى جزیرة رودس فى فبرایر من العالم نفسه، وقد التزمت  ً
طة المصریة حینذاك بالهدنة ولم تطلق رصاصة واحدة بینما ارتكب الإسرائیلیون جریمتى قتل واستیلاء عل الأرض الشر

للتحكیم الدولي وأن تشكل لجنة قومیة علیا من أبرز الكفاءات القانونیة " أم الرشراش" المطالبة بتحویل قضیة . المصریة
 البحث فى الوثائق التاریخیة داخل مصر وخارجها ومقاضاة الدولة الصهیونیة والتاریخیة والجغرافیة للدفاع عنه ویستلزم ذلك

  .ًدولیا عن جرمة قتلة الجنود المصریین
  :استخدام أراضي المحمیات فى المجالات السیاحیة والزراعة 

مع مراعاة التقاسم قررت اللجنة الوزاریة الخاصة بالاستثمار فى الممیات الطبیعیة اعداد خرائط استخدام أراضي المحمیات 
ناقش الاجتماع الیى عقد بمقر وزارة التنمیة المحلیة . العادل للعائد بالنفع على المجتمع عامة والسكان المحلیین كعائد مباشر

 محمیة طبیعیة واستثمارها فى ٢٠بحضور وزراء البیئة والتنمیة المحلیة والإستثمار والسیاحة والزراعة والري للحفاظ على ثروات 
روعات صدیقة للبیئة مع دعم الانشطة والمبادرات المالیة لدعم الإستثمار وحمایة وتدعیم والحفاظ على الثروات الطبیعیة مش

وتطویر ورفع كفاءة إدارة المحمیات وایجاد بدائل لضمان ادارة سلیمة لها وامكانیة وضع المحمیات الطبیعیة كأحد عوامل 
المناقشات أظهرت . قطاع یعتمد على الدعم الحكومى الى أحد روافد الدخل القوميالتسویق والجذب السیاحي وتحویلها من 

ًضعفا شدیدا فى نسبة استغلال المحمیات فى الوقت الحالي ولا تیزد على  من مساحة المحمیات وتقل فى الأحیان عن % ١٥ً
مار والتنمیة المستدامة للمحمیات لن تخل ًمما أدى لإرتفاع حالات التعدى علیها مشیرا الى أن خطة الحكومة لدعم الإستث% ٣
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ًبالأمن البیئة لها وضمن برنامج الحكومة للتشغیل والإستثمار تنفیذا للبرنامج الانتخابى للرئیس لافتا الى أن أهم الاستثمارات  ً
یئي هو أحد مظاهر أن سیاحة السفاري والمنتجع البالتى یمكن الدفع بها ه المنتجعات البیئیة بالمحمیات الطبیعیة بإعتبار 

المحمیات ویساعد على رفع المستوى الاقتصادي للمواطنین بها والحفاظ على المقومات التراثیة للمحمیة بعدم الهجرة للمواطنین 
الأصثلیین من مناطقهم والحفاظ البیئي على منطقة المنتجع وحولة ومشروعات اكثار وتعبئ وتسویق النباتات الطبیة بالمحمیات 

واقامة مزارع للنباتات الطبیة بحیث یمكن زراعة كل نوع فى نطاق مداه البیئى ومراكز للأشغال الیدویة فى المحمیات الطبیعیة 
  .الطبیعیة وانتاج الهدایا التذكاریة

 أفدنة بمنطقة واحة میدوم للإستثمار السیاحي كمتجع سیاحي وتم عمل كراسة الشروط لإجراء المناقصة ١٠تم طرح مساحة 
ً مترا على الكورنیش لانشائها ١٥٠ركات المتقدمة كما تم اختیار منطقة جدیدة على كورنیش النیل ببنى سویف بطول بین الش

 ملایین جنیه وقامت هیئة السیاحة ببنى سویف بتطویر ١٠كمرسي جدید على النیل بجوار منطقة الكشافة البحریة بتكلفة تبلغ 
 ٨لصحي والكهرباء وشمعات ربط السفن والدفاع المدني وأستقبلت المحافظة عدد مرسي النیل السیاحي القدیم لأعمال الصرف ا

ً قیراطا بشرق النیل ببنى سویف ١٤وفود من الساحة الأجنبیة لتنشیط الحركة السیاحیة والنیلیة هذا وقد تم تخصیص مساحة 
عرض معالم المحافظة وجذب السیاحة للسیاحة لاقامة معرض دائم للسیاحة ومركز للتراث فى بنى سویف لاقامة الندوات و

الأجنبیة ودعم الرحات التى تنظمها الهیئة الاقلیمیة لتنشیط السیاحة لإبراز المقومات السیاحیة فى المحافظات تحت شعار 
  .هاوتم طبع كتیبات باللغة العربیة والإنجلیزیة عن المعالم السیاحیة والأثریة للترویج داخل مصر وخارج) اعرف بلدك(برنامج 

  :المحمیات الطبیعیة فى جمهوریة مصر العربیة 
 محمیات - محمیة العمید -   محمیة الأحراش- محمیة الزرانیق وسبخة البردویل - محمیة رأس محمد وجزیرتى تیران وصنافیر 

دى الریان  وا-  محمیة بحیرة قارون -  محمیة اشتوم الجمیل - محمیة سانت كاترین - محمیة سالوجا وغزال - علبة الطبیعیة 
 -  محمیة كهف وادى سنور - محمیة الغابة المتحجرة - قبة الحسنة -  محمیة وادى الأسیوطى -  محمیة وادى العلاقي -

 محمیة وادى دجلة - جزیرة ١٤٤ محمیات جزر نهر النیل - محمیة البرلس - محمیة طابا - محمیة أبو جالوم -محمیة نبق 
 حماطة - محمیة وادي الجمال- حمیة الصحراء البیضاء بمحافظة الوادى الجدید  م- محمیة سیوه بمحافظة مرسى مطروح -
  محمیة الدبابیة- محمیة الجلف الكبیر - محمیة الجزر الشمالیة للبحر الأحمر -

  :  تتكون المحمیة من الموارد التالیة
   :الموارد الفیزیائیة. أ 

  .منحدرات صخریة وجروف رملیة وصخور جیریة
  : الحیویةالموارد . ب 

تهدف المحمیة  ٠ تتمیز بالتشكیلات الجمیلة من الشعاب المرجانیة والأسماك ونوعین من السلاحف البحریة وأنواع من الطیور
  .الى حمایة شواطئ تعشیش السلاحف والمناظر الطبیعة الجمیلة ، حمایة الشعاب المرجانیة والطیور و حمایة النباتات البریة

 الطبیعیة عبارة عن أرخبیل یضم تسع جزر قبالة ساحل ولایة السیب وولایة بركاء كما تشمل حدود محمیة جزر الدیمانیات
 كیلومترات من الشاطئ الممتد من السیب إلى ١٨ إلى ١٦المحمیة الصخور والمیاه الضحلة التي تمتد على بعد یتراوح ما بین 
تتمیز هذه الجزر بطبیعتها . أي مكان على طول الساحلبركاء ویمكن الوصول إلى الجزر عن طریق استخدام الزوارق من 

وتعتبر جزر الدیمانیات منطقة حمایة رائعة ذات أهمیة . البكر ومناظرها الجمیلة الخلابة التي تؤهلها بأن تصبح متحفا للطبیعة
 لها من أنواع الطیور ٕوطنیة واقلیمیة ، فهي ذات تراث طبیعي غني وتعد مركزا إقلیمیا ودولیا هاما لتكاثر أعداد لا حصر

المهاجرة والمستوطنة حیث تعشش بها الطیور البحریة بكثافة عالیة ،كما توجد بها المواقع الوحیدة المعروفة بتعشیش طیور 
العقاب النساریة في محافظة مسقط ،ویوجد بالمحمیة الطبیعیة أنواع عدیدة من المرجان وأسماك الشعاب المرجانیة بألوانها 

تأوي إلى . یح هذه الشعاب المرجانیة المتنوعة ومحیط قاع البحر فرصا جیدة الاستمتاع بكنوز البحر ومیاهه الدافئة الزاهیة وتت
مضیفة أهمیة  (Eretmochelys imbricata)  الشرفاف هذه الجزر للتعشیش ووضع البیض أعداد كبیرة من سلاحف
لهذه الأنواع التي یتهددها خطر الانقراض بشدة ، كما تزورها عالمیة على هذه المجموعة الصغیرة من الجزر كونها ملاذا 

ویرتاد هذه الجزر والشواطئ المحیطة بها هواة الغوص كما یمارس فیها . صیفا ( Chelonia mydas) السلاحف الخضراء
  ٠ المحلیون مهنة الصید  الصیادون

  :المحمیات الطبیعیة والشعاب المرجانیة 
 وتحدیدا في المحمیات البحریة الزاخرة بالشعاب  , شامل للباحثین البیئیین بمحمیات مصر الطبیعیةفي تأكید للدور الحیوي وال

التي تعد نتائجها روشتة , ومن خلال واحدة من الدراسات البحثیة التطبیقیة المهمة. المرجانیة ببیئاتها وأحیائها الرائعة المتنوعة
جاءت رسالة الماجستیر التي , تتطلب الوقایة والعلاج الفوري قبل أن تتفاقمتشخیص لبدایات حالة مرضیة في مراحلها الأولي 

 أن رسالة حراس البیئة لا تنحصر فقط في متابعة المخالفات والسلبیات التي تعانیها مؤكدانوقشت بكلیة العلوم جامعة الأزهر 
لتنقیب لأكثر من ست سنوات غاص فیها في  لمراحل الدراسة التي امتد فیها بالبحث وااوفي استعراضه.المحمیات الطبیعیة

لیكشف عما تعانیه من سلبیات قد یؤدي تفاقمها إلي الإضرار بواحدة من أهم مفردات عناصر ,  موقعا بالبحر الأحمر١٥أعماق
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ها كثیرا ما یتم رصد حیوانات ببیئة الشعاب المرجانیة یؤدي تكاثرها إلي خطر علی: یقول الباحث, الجذب للسیاحة البیئیة
ومن خلال البحث العلمي الذي استهدفته الرسالة تم إخضاع حیوان الكورالیفیلیا , وهنا لابد من تدخل البحث العلمي, وتدمیرها
ویتغذي علي , وهو من أنواع الحیوانات البطن قدمیة البحریة التي تعیش في بیئات الشعاب المرجانیة المصریة, فیولیسي
وتفقد بذلك ألوانها البدیعة  ,ومن ثم تفقدها حیویتها وتتسبب في موتها, خل الشعاب المرجانیةالتي تعیش دا (البولیب( الحیوان

والمعروف أن عائلة  ,وتناول البحث دورة حیاته وتغذیته وتكاثره وبعض الدراسات البیئیة حوله.الجمیلة وتتحول للون الأبیض
ومن خلال الدراسة تم إجراء مسح حقلي علي ساحل ,  نوعا٢٠٠ویوجد منه علي مستوي العالم,  جنسا١٥حیوان الكورالیفیلیا

وسجلت جزیرة الجفتون الصغري وأمام ساحل میریت أعلي نسبة كثافة , مدینة الغردقة أظهر وجوده في عشرة مواقع غوص
بیئاتها لوجود وٕاذا كانت المرحلة الحالیة لا تشكل خطورة كبیرة علي الشعاب المرجانیة بفعل وجود هذا الحیوان في , لوجوده

تجنبا لأي تفاقم ینجم عن تكاثره بأعداد تهدد حیاة  ,فإنه یجب اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة مستقبلا, توازن بیئي بیولوجي
 وقلة المفترسات لحیوان الكورالیفیلیا في ,والخلل في التوازن البیولوجي, فقد تلعب العوامل البیولوجیة, وسلامة الشعاب المرجانیة

منها نجم البحر , وكان هذا ما حدث فعلا مع أحیاء أخري, تكاثرها وزیادة أعدادها بصورة تضع الشعاب في دائرة التهدید
فالكثیر من الحیوانات والملوثات یمكن أن تنتقل , إن دراسة بیئة الشعاب المرجانیة دراسة دقیقة أصبحت ضرورة ملحة.الشوكي

وتقتله , )البولیب( وتؤثر سلبا علي الحیوانات الموجودة بداخل الشعاب المرجانیة, یئي فیهاإلي تلك البیئات وتخل بالتوازن الب
  .والألوان الجمیلة المبهرة, وتتسبب بذك في تدمیر الشعاب المرجانیة ذات الأشكال الرائعة

ولقد شهدت , العلميوعلي غیر أساس علمي أو حقائق یدعمها البحث , والشيء نفسه یحدث عند اتخاذ قرارات غیر مدروسة
فعلي سبیل  ,الأمر الذي تم بموجبه اتخاذ قرارات غیر سلیمة وأضر كثیرا بها, العقود الماضیة كثیرا من الافتراضات الخاطئة

المثال حملات الصید الجائر لحیوان خیار البحر الذي قضي علي الغالبیة العظمي منه في فترة وجیزة جدا كان بهدف تحقیق 
, أخل ذلك بمنظومة التوازن البیئي والبیولوجي لحدائق المرجان,  فترة محدودة للغایة لارتفاع أسعاره عالمیاأرباح طائلة في

والحیوان الذي استهدفته الدراسة الكورالیفیلیا یجب , أو فترات التكاثر, وكذلك بالنسبة للسماح بالصید في أوقات غیر مناسبة
  .ه مستقبلااتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة حیال

  :ست ساعات على خطي النبي .. جبل موسي 
وهو جبل .  ساعات لتسلق جبل موسي والهبوط منه حیث یبلغ ارتفاعة أكثر من الفي متر فوق سطح البحر٦یستغرق الإنسان 

واد مدینة سانت اتخذ شهرته منذ القدم عندما كلم االله عنده نبیة موسي علیة السلام، وجبل موسي یفد الیه الاف السائحین من ر
ًكاترین لتسلقة وأداء الصلوات على قمته وفى الوقت نفسة مشاهدة شروق وغروب الشمس من اعلاه مما یعد رمزا للسیاحة 
الدینیة والتاریخیة والریاضیة ورحلة للتقرب الى االله، ویؤكد الأثرى عبدالرحیم ریحان مدیر الشر العلمي والأثري بسیناء التابع 

ًشئون الآثار أن منطقة الجبل المقدس الموجود بها جبل موسي حالیا هى المحطة الرابعة التى تشمل جبل الشریعة لوزارةالدولة ل
وشجرة العلیقة المقدسة التي ناجا عندها نبي االله موسي المولى عز وجل وهي المنطقة الوحیدة بسیناء ) جبل موسي(المقدس 

ً مترا فوق سطح البحر وجبل كاترین الذي یبلغ ارتفاعه ٢٢٨٥ یبلغ ارتفاعة التى تحوى عدة جبال مرتفعة مثل جبل موسي الذي
ً مترا فوق سطح البحر وغیرهما من الجبال وجمیعها موجودة بمدینة سانت كاترین بمحافظة جنوب سیناء، كما تضم هذه ٢٦٣٧

ًثمارا وفشلت محاولات انباتها وزراعتها المنطقة شجرة من نبات العلیق لم توجد بأي مكان آخر بسیناء وهي لا تزدهر ولا تعطى 
فى أى مكان بالعالم غیر المنطقة المزروعة بها الأمر الذي یؤكد أنها الشجرة التى ناجا عندها نبي االله موسي ربه وهي شجرة 

لثانیة العلیقة المقدسة، وأوضح ان المحطة الأولى فى خط رحلة الخروج من سیناء هى منطقة عیون موسي بمحافظة السویس وا
ًسرابیت الخادم بابوزنیمة والثالثة طور سیناء حیث ترك نبي االله موسي شعبة أربعین یوما لتلقى ألواح الشریعة عابرا أودیة سیناء  ً

وهو الطریق الطبیعى الذي تعرف علیة ) ًمنطقة سانت كاترین حالیا(من منطقة طور سیناء الحالیة الى منطقة الجبل المقدس 
 اثناء رحلته الأولى لحكمة إلهیة حتى یسیر فیه مع شعبة خلال رحلته الثانیة لیتلقي ألواح الشریعة عند الجبل نبي االله موسي فى

المقدس وكان لجبل الشریعة مكانة عظیمة فى المسیحیة حیث أنشأوا اشهر دیر عل مستوى العالم الذي أخذ شهرته من موقعة 
 الإمبراطور جستینیان فى القرن السادس المیلادي وتحول اسمه بعد ذلك في حضن هذ الجبل وهو دیر طور سیناء الذي انشأه

ًالى دیر سانت كاترین في القرن العاشر المیلادي، وأضاف انه یوجد طریقتان حالیا للصعود لحبل الشریعة الأولى طریق سیدنا 
ة والأخري طریق عباس باشا  میلادی١٩١١ درجة سلم تم ترمیمها عام ٧٠٠موسي وهي مختصرة ولها سلم من الحجر یضم 

  .الذى مهد هذه الطریق وتبدأ من شرق الدیر الى رأس جبل المناجاة
  : موارد المحمیة: أولا 

تتكون الجزر من صخور جیریة وشعاب مرجانیة عتیقة ما زال المرجان فیها ظاهرا للعیان ، كما توجد فیها منحدرات صخریة 
.  مترا٢٥ إلى ٢٠درات إلى داخل المیاه في انحدار شدید إلى أعماق تتراوح ما بین منحدرة في اتجاه البحر وتستمر هذه المنح

ًومن الجنوب تحد الجزر جروف رملیة ضحلة وواسعة، كما یحدها نطاق مرجاني بارز ونظرا لانفصال هذه المجموعة من 
   .اظها بجمالها الأخاذ وطبیعتها البكرالجزر عن الساحل وعن كل ما من شأنه أن یمس بتوازنها البیئي فقد أدى ذلك إلى احتف
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  : الموارد الحیویة: ًثانیا 
ٕتعتبر محمیة جزر الدیمانیات الطبیعة منطقة حمایة طبیعیة رائعة وذات أهمیة وطنیة واقلیمیة ودولیة، حیث تنتشر فیها الطیور 

 البحریة إلى تحویل هذه الجزر إلى البحریة التي یعشش الكثیر منها على الجزر، فبحلول الصیف یؤدي وجود آلاف الطیور
بینما تعشش أنواع أخرى من الخطاف على . بانوراما رائعة من الطیور ویحتكر خطاف البحر الشامخ الأنف الشجیرات للتعشیش

ي الأراضي المكشوفة ،في حین تفضل الطیور الاستوائیة الحمراء البطن المنحدرات الصخریة البارزة، بینما یعشش العقاب النسار
خلال فصل الشتاء، وقد أدى خلو هذه الجزر من المفترسات مثل الثعالب والقطط والكلاب إلى أن تصبح من أهم مناطق 

   .ًالتعشیش للطیور والسلاحف البحریة وأكثرها أمنا
من أهم مواطن  نوعا من النباتات البریة تتواجد بكثافة كبیرة في جزیرتي خرابة والجبل الكبیر مما جعلهما ١٥یوجد بالمحمیة 
وتدعم جزر الدیمانیات العدید من أنواع الشعاب المرجانیة الموجودة في هذه المنطقة والتي تحمي الشواطئ . تعشیش الطیور

بتكوینها كأرصفة مرجانیة في المیاه الضحلة ، ویعتقد بأن النمو الكثیف للمرجان ناتج بصفة أساسیة عن وفرة الطبقة التحتیة 
ًینمو المرجان بصفة عامة على الصخور المكشوفة مكونا إطارا بسمك عدة أمتار . لوثة في المیاه الضحلةالملائمة وغیر الم

وهناك عدة أنواع من الشعاب المرجانیة مسطحات التي تنمو على صخریة أو على المرجان المتكسر، وتوفر الشعاب البعیدة 
سماك ذات الأهمیة التجاریة، كما أنها مواقع مهمة لصید عن الجزر مواطن عدیدة للإعاشة وأماكن تغذیة لمجموعات الأ

   .الأسماك بالنسبة للصیادین على ساحل الباطنة
ًتشمل الزواحف في الجزر على الأقل أنواع الثعابین وهما السقنقور والوزغة، بینما تشاهد الثعابین البحریة أحیانا بعیدا عن  ً

یعشش في الجزر نوعان من السلاحف الخضراء المتواجدة في . زرالشواطئ وبصفة خاصة في جانب البر الرئیسي للج
 سلحفاة تأتي لتضع بیضها سنویا على ٣٠٠ إلى ٢٥٠مجموعات قلیلة وسلاحف الشرفاف التي تتراوح أعدادها من حوالي 

ق مرتبطة شواطئ الجزر كونها تشكل ملاذا لهذه الأنواع التي یهددها الخطر الانقراض، فسلاحف الشرفاف تعشش في مناط
بالشعاب المرجانیة حیث وجودها على تلك الجزر یجعلها بمأمن من الثعالب والذئاب والكلاب الضالة التي تأكل بیضها 

كما یتواجد بالمحمیة عدة أنواع من الثدییات البحریة كالدولفین ذو الأنف القنیني والأنواع المحلیة من الدولفین الشائع، . وفراخها
 تصنیف تم. والحوت الأحدب والجدیر بالذكر أنة لا توجد أیة ثدییات بریة على أرض الجزر) الدوار(سبنر كما یتواجد دولفین 

 : مجموعات ثلاث إلى البیئیة الاعتبارات أساس على إعلانها تم التى المحمیات هذه

 ) :النیل  جزر - البحیرات - البحار (الرطبة الأراضي  محمیات-أ
 : سعید بور بمحافظة) المنزلة بحیرة (الجمیل أشتوم محمیة )١(

   :(*) )محمیة أراضي رطبة ومعزل طبیعي للطیور (تنیس وجزیرة الجمیل أشتوم محمیة المحمیة اسم
 كم غرب مدینة بورسعید ٧تقع على مسافة  المنزلة، بحیرة من الشرقي الشمالي بالجزء المحمیة تقع بورسعید افظةمح :الموقع

 تشمل و كم الى الجنوب الغربي من مدینة بورسعید٧رة تنیس داخل بحیرة المنزلة على مسافة وتقع جزی. على الطریق الساحلي
 سعید بور طریق ًوشرقا دمیاط بورسعید طریق ًشمالا ویحدها الأثري تنیس تل كذا و الجمیل وأشتوم الجمیل بوغازي المحمیة

 روبح لجان ببحر ًمارا التمساح جنب بحر حتي المنزلة بحیرة اخلد خط ًوغربا المنزلة بحیرة داخل البشتیر بحر ًوجنوبا الإسماعیلیة
وتتمیز المحمیة بوجود نظم بیئیة متنوعة وتعتبر محطة . وتشمل تل تنیس الأثرى وحفائر آثار من العصر الأیوبي  .كرملس

  .للطیور المهاجرة وبها أنواع من الأسماك
ً كانت منطقة بحیرة المنزلة أرضا .لتا وتتمیز بنظمها البیئیة المتنوعةتعتبر بحیرة المنزلة ذات أكبر مساحة بین بحیرات الد

زراعیة خصبة موفورة العطاء انخفضت أراضیها نتیجة الزلزال الذى حدث فى أواخر القرن السادس المیلادى، فطغى ماء البحر 
میاه تغطیها عاما بعد عام حتى غمرت واقتحم الكثبان الرملیة التى كانت تفصل بین البحر وتلك الأراضى الزراعیة وأخذت ال

المنطقة ماعدا تنیس الشهیرة ، وكانت عظیمة المبانى متسعة الأرجاء عامرة بالتجار والرزق ، وكان فیها النخیل والكروم 
والشجر والمزارع ، وكان بها مجارى مرتفعة عن الأرض ینحدر منها الماء لیصب فى البحر من جمیع خلجانه المعروف الآن 

 .شتوم وسمیت بتنیس نسبة إلى تنیس ابن حام ابن نوحبالأ
 شرقا وبین ٣٢   ١٥١٩ غربا ، ٣٢ . ٤.. وتشمل المنطقة المحصورة بین خطي طول ٢ كم ١٧١ : والإحداثیات المساحة

   شمالا ٣١١٩٠٧ جنوبتن و ٣١١١١١٧خطي عرض 
 ١٩٩٨ لسنة ٢٧٨٠ رقم بالقرار لوالمعد ١٩٨٨ لسنة ٤٥٩ رقم الوزراء مجلس رئیس السید قرار الإعلان قرار

 – الإسماعیلیة بورسعید طریق :الإسماعیلیة من. سعید بور  دمیاط  الإسماعیلیة طریق : القاهرة منكم ٢٠٠ المحمیة إلى الوصول
 كیلوال علامة حتي ًوصولا .سعید بور  دمیاط  بلطیم  الدولي الساحلي الطریق : الإسكندریة بورسعیدمن طریق – الدائري الطریق

 دمیاط سعید بور طریق ١٣ متر

                                      
 . الإدارة العامة لمحمیات المنطقة الشمالیة– قطاع حمایة الطبیعة – جهاز شئون البیئة –وزارة الدولیة لشئون البیئة : المصدر  (*)
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 بورسعید مدینة غرب بورسعید مطار السویس قناة علي البحري بورسعید میناء والمطارات الموانئ أقرب
 ویعتبر الطیور هجرة سیر خطوط مواجهة فى المحمیة وتقع المنزلة بحیرة من جزء الجمیل أشتوم محمیة تمثل الإعلان من الغرض

 داخل النباتي الغطاء بالمحمیة ینتشر كما .والمهاجرة المقیمة الطیور أنواع لكافة والتكاثر والغذاء للراحة موئلا الأثري تنیس تل
 السمكي المخزون على الحفاظ فى المحمیة تسهم كما ، للملوحة المحب – المائي – الأرضي البیئي النظام المتنوعة البیئیة النظم

  .البواغیز بمناطق خاصة الذریعة وحمایة
 أوردة ما صحة إثبات تم تنیس منطقة في القبطیة و الإسلامیة الآثار قطاع بها قام التي الحفائر خلال من الجیولوجیة الأهمیة

 ابتداء قرون ستة طوال بمصر الاقتصادي و السیاسي التاریخ في كبیرا دورا لعبت التي الهامة المنطقة هذه عن الرحالة و المؤرخون
 بن محمد الكامل الملك السلطان من بأمر هجرت و المدینة خربت عندما ه ٦٢٤ سنة حتى و ه ٢٠ سنة لمصر العربي الفتح من

 ، المباني أثاثات من العدید في تمثلت التي المدینة هذه آثار عن الحفائر أعمال خلال من الكشف وتم ، أیوب بن بكر أبو العادل
 تبنى كانت الذي الأحمر الطوب تحلل بقایا جانب إلى ، المدینة عن عاتالدفا خلجان و ، المیاه حفظ وصهاریج ، المیاه ومجارى

  .الوقت ذلك في المباني جمیع منه
 الأنواع من عدد على باحتوائه منها موطن كل یتمیز رئیسیة مواطن مجموعة على الجمیل أشتوم محمیة تحتوى النباتیة الأهمیة
 .البحیرة وماء شاطئ و البحیرة داخل الجزر و البحیرة وطرح الرملیة لتكویناتا و الملحیة السبخات : هى المواطن وهذه .المتمیزة
 ٣٠ إلى وتنتمي معمر نوع ٥٤ و حولي نوع ٢٣ منها نوع ٧٧ بحوالي المحمیة حدود داخل الموجودة للنباتات الكلى العدد ویقدر
 لاراضى ا هذه فى والتكاثر للنمو والبیئي التشریحيو المورفولوجي التأقلم من عدیدة صور بالمحمیة النباتیة الأنواع تظهر.عائلة
 فى الذائب الهواء لتخزین أنسجتها فى كبیرة هوائیة فراغات وجود) التشریحیة الصفات بعض مثل المائي المحتوى بها یرتفع التى
 اللزوم عند المخزون الهواء النباتات هذه تستخدم حیث الماء

 ، منها المائیة الأنواع خاصة والمهاجرة المقیمة الطیور أنواع لكافة والتكاثر والغذاء للراحة موئلا المحمیة تعتبر الحیوانیة الآهمیة
 والطیور % ٦٤ بنسبة ًنوعا ٤٢ المائیة الطیور وتمثل ، عائلة ٢٧ و جنس ٥٢ تمثل الطیور من نوع ٢٦٣ بالمحمیة وسجل

 طن ألف ٦٠ السنوي إنتاجها یبلغ إذ للسمك إنتاجا البحیرات أكبر من المنزلة بحیرة وتعتبر . % ٣٦ بنسبة ًنوعا ٢٤ الأرضیة
 الماء أسماك بین طن ألف ٢٥ المحمیة من ینتج سنویا طن ألف ١٧٢ ب یقدر والذي الشمالیة البحیرات إنتاج من % ٣٥ بنسبة
  . لحشراتوا والزواحف ة الثدییات أنواع من عدد المحمیة من الأرضي بالغطاء سجل ،كما المالح والماء ب العذ

 كانت إذ المیلادي السادس القرن قبل وجود لها یكن فلم نسبیا الحدیثة البحیرات من المنزلة بحیرة تعتبر والتاریخیة الثقافیة الأهمیة
 انخفضت المیلادي السادس القرن أواخر في حدث التي الزلزال اثر علي و الإطلاق علي مصر أراضي أخصب من زراعیة أرضا

 قري ومن حقول من فیها بما كلها المنطقة غمرت حتى عام بعد عاما تغشاها المیاه وأخزت البحر علیها فطغي قةالمنط تلك أراضي
 بقیة المت والأثریة التاریخیة المعالم تلك أحد الأثري تنیس تل ویمثل٠ الماء إلیها یصل لا التي المرتفعة ألاماكن إلا منها ینجي فلم

 المنزلة بحیرة داخل متر كیلو ٧ حوالي بعد وعلى بورسعید مدینة من الغربي الجنوب اتجاه فى ویقع ، الأیوبي العصر إلى ویعود
 جزیرة المنزلة قناة من الأخر الجانب على یقابلها و والدقهلیة، المطریة و بورسعید بین یربط الذي الملاحي الخط طریق على

 من متر ٤.٥ بارتفاع وسطه في ینتهي حتى البحیرة شاطئ من تدریجیا ویرتفع ، ٢ كم ١٠ ب تنیس تل مساحة وتقدر. المدورة
 الحبوب وطحن المنسوجات صناعة خاصة المختلفة الصناعات برواج تتمیز كانت مدینة بقایا التل على ویوجد ، البحیرة سطح

 وكلها ( والمندیسي – والتانیسي – البیلوزي الفرع) وهي النیل من فروع بثلاث تروي كانت المنطقة هذه غرق وقبل.الزیوت وعصر
  البواغیز باسم فتحاتها أثار وتعرف المتوسط البحر في تصب كانت

 عد بها یعیش التي الجزر من عدد لبحیرةالمنزلة المائي المسطح داخل و الجمیل اشتوم محمیة داخل تنتشر الاجتماعیة الأهمیة
 الحرفة ، الرزق لكسب رئیسي كمصدر المنزلة بحیرة يعل أساسي بشكل السكان هؤلاء یعتمد ، نسمة ٥٠٠٠ الي یصل السكان من

 الطبیعیة النباتات علي معتمدین الجزر بعض علي الماشیة بتربیة السكان بعض یقوم كما ، الأسماك صید هي للسكان الرئیسیة
 إنتاج من % ٣٥ نسبةب طن ألف ٦٠ السنوي إنتاجها یبلغ إذ للأسماك نتاجا إ مصر في حیرات الب أكبر من المنزلة بحیرة تعتبر.

 فى المرخصة المراكب عدد ویبلغ صیاد ألف ٢٥٠ حوالي منها ویستفید ، سنویا طن ألف ١٧٢ ب یقدر والذي الشمالیة البحیرات
 المراكز أكبر من المنزلة محلى مركز ویعتبر ، ببورسعید ٦٨٢ بدمیاط ١٧٥٠ بالمطریة مركب ٤٣٤٩ منها ٦٧٨١ المنزلة بحیرة

 .تابعة قریة ٤٠ من أكثر على علاوة البصراط ، العزیزه ، الحوته هي محلیه وحدات٣ ویضم الدقهلیة ظهمحاف فى المحلیة
 مدارس طلاب – محلیین سكان (الأوساط مختلف لدى البیئي الوعي برفع الجمیل أشتوم محمیة تهتم والبحثیة التعلیمیة الأهمیة

 طلاب من الزیارات استقبال : بالآتي المحمیة تقوم البیئي الوعي رفع سبیل في و، )اورةلمجا القري و المدن سكان – وجامعات
 دورات عقد - المكتبات و الإعلام ومراكز التعلیم و التربیة بمدارس الندوات عقد - المحاضرات إلقاء و الجامعات و المدارس
 البیئة یوم و – الرطبة الأراضي یوم مثل البیئیة بالمناسبات الاحتفال - .المحمیة بها تهتم التي الاتلمجا مختلف فى تدریبیة
  .العالمي

 مقصد المحمیة تعتبر العلمي البحث مجالات وفى .الشباب مراكز و الإعلام مراكز و المكتبات طلاب بین البیئیة المسابقات عقد -
 حالة رصد  الأسماك الةح رصد  المیاه وجودة نوعیة حالة رصد مجالات فى البحثیة والمعاهد المصریة الجامعات من لعدد دائم
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 الجمیل أشتوم محمیة تنف عالمي كموقع المحمیة أهمیة .المنصورة وجامعة السویس قناة جامعة خاصة.والمقیمة المهاجرة الطیور
  رامسار مواقع أحد / رطبة أراضي كمحمیة

  : الأهداف الخاصة بالمحمیة
 . المحمیة بمنطقة البیئیةو الإیكولوجیة النظم صیانة و البیولوجي التنوع على الحفاظ •
 . المهاجرة أو المقیمة سواء بالانقراض المهددة الطیور مجموعات على المحافظة •
 . البحریة الأنواع وبخاصة المنزلة بحیرة داخل السمكي المخزون على المحافظة •
 .اقتصادیة الأنواع وخاصة بالبحیرة المنتشر النباتي الغطاء على المحافظة •
  .وراحتها الطیور لتكاثر مناسب موئل تعد والتي تنیس بمنطقة الأثریة المعالم على المحافظة •
 التوازن على والمحافظة البیولوجي التنوع صیانة وأهمیة المحمیة إنشاء بأهداف الجماهیریة الأوساط كافة بین البیئي الوعي نشر •

  . البیئي
 وجامعة السویس قناة جامعة بخاصة و العلمیة والجهات المحمیة إدارة بین بالتنسیق وذلك العلمیة والدراسات البحوث إجراء •

 . وتطویرها تنمیتها وسبل بالمحمیة البریة الحیاة على الحفاظ بشأن المنصورة
 البیئیة النظم صحة قیاس فى المحمیة تستخدمها التي المؤشرات

  السمكیة والأجناس الأنواع تسجیل منها الاتلمجا من عدد في البیئي للرصد برنامج بالمحمیة ینفذ
 .والأرضي المائي بالمسطح المحمیة داخل الطبیعیة النباتات لرصد أماكن عشرة اختیار تم :رصد النباتات

 الأرضي أو الأرضیة أو المائیة البیئة فى سواء بالمحمیة الطیور لتجمع جذبا الأكثر الأماكن في الرصد أعمال تم :لطیوررصد ا
 حرب (المائیة المحمیة بیئة على ویؤثر المحمیة خارج وموقع المحمیة حدود داخل للرصد مواقع ٤ اختیار تم : المیاه نوعیة والرطبة
  .المختلفة المحمیة بیئات فى والحشرات والزواحف الثدییات رصد أعمال تتم ماك) البقر

 الجنوبي  الأوسط  الشمالي ) اعاتقط ثلاث تمثل المحمیة نطاق داخل الأسماك لرصد مناطق تسع اختیار تم :رصد الأسماك 
 كل تقسیم یتم. الفصول باقي وكذلك العام من الواحد الفصل خلال مواقع ٩ ال تشمل أن علي شهریا مواقع لثلاث الدراسة تتم.(

 عرفةوم المختلفة التحلیلات علیها لتجري الأسماك من عینات اخذ یتم .الدراسة عملیة تسهیل بغرض متماثلة مربعات ٤ إلي موقع
  .المختلفة الاختبارات وٕاجراء بیئة كل من المیاه من عینات اخذ یتم .صلاحیتها مدي و بها التلوث نسبة
 الأرضي أو الأرضیة أو المائیة البیئة ى ف سواء بالمحمیة الطیور لتجمع جذبا الأكثر الأماكن في الرصد أعمال تتم الطیور رصد

 المنتشرة الجزر، المنزلة لبحیرة المائى المسطح ، الساحلى الدولى والطریق دمیاط سعیدبور طریق بین الواقعة المنطقة وهي الرطبة
 حدود داخل للرصد مواقع ٤ اختیار تم نجایلة لجان، تل التمساح، جنب رأس ، فیالة ، السماریات بر ، تنیس مثل البحیرة داخل

 لنمو مناسبة حرارة درجة عامة بصفة النتائج بینت) البقر ربح (المائیة المحمیة بیئة على ویؤثر المحمیة خارج وموقع المحمیة
 الفئات معظم في البكتیریا

 بحر فى خاصة كبیرة بصورة البقاء على البكتریا بمقدرة تسمح معدلات فى عامة بصفة المیاه وقیم الحموضة ودرجة الحرارة درجة •
 .لمائیة النباتات لانتشار جریدة

 الجانب لهذا العام الاتجاه في ٨.٥ و ٧.٣ بین ما تتراوح أنها .القلوي الجانب في دائما كان وجینيالهیدر الأس قیمة في التغیر •
 المواد وتحلل الزراعي الصرف میاه تدق من كبیرة وكمیة ، العالقة الطحالب من الضوئي التمثیل نشاط زیادة إلى ذلك یرجع وربما

   والعوالق العضویة
 شرطة : منها الموقع بإدارة الصلة ذات المعنیة الجهات من عدد مع المحمیة إدارة تتعاونلمختلفةا بالجهات المحمیة إدارة علاقة

 العامة الهیئة -.بالمحافظة حي الجنوب و الزهور حي - بالمحافظة البیئة إدارة مكتب  الحدود حرس  المائیة البیئةوالمسطحات
  .والجامعات البحثیة المعاهد السمكیة الثروة لتنمیة
 مع المحمیة إدارة تتعاون  القرویة بالوحدات المحلیة تمعاتلمجا مع التعاون على علاوةالسكانیة تمعاتلمجبا المحمیة إدارة قةعلا

 .بورسعید محافظة فى لسمكي ا للاستزراع وجمعیة الأسماك لصائدي محلیةخمس جمعیات 
   بالمحمیة الأراضي استخدامات خریطة
 م ٦٢٢٣٩ ) بها الأنشطة إجمالي مساحة ویبلغ الجمیل أشتوم لمحمیة الشرقي الشمالي بالركن طقةالمن هذه تقع : ألأولي المنطقة

   / الأرضیة البیئة مساحة من % ٣.٧٥ حوالي تمثل و ( ٢
 طریق حتى و الدائري الطریق مع الساحلي الدولي الطریق التقاء من تمتد و الدائري للطریق الغربي بالحد تقع : الثانیة المنطقة
 الثالثة المنطقة / الخدمیة الأنشطة وبعض سمكیة مزرعة المسلحة للقوات مواقع وتضم كم٧ حوالي مساحتها ویبلغ القدیم المنزلة
 .المحلیین السكان من عدد به ویسكن للبحیرة المائي المسطح داخل جزیرة ٢٥ عدد وتشمل

 : الأهداف من عدد على الجمیل أشتوم محمیة دارةبإ الخاصة الرؤیة تتركز: سنوات خمس الرؤیة الخاصة بالإدارة خلال
 . المنزلة بحیرة داخل توازنه على ولمحافظة المائي الوضع تحسین  ١
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 للطیور الملائمة البیئة وتوفیر للموارد المستدامة الإدارة خلال من ة السمكي والمخزون الطبیعیة الثروات علي المحافظة  ٢
 .والمقیمة المهاجرة

 والأبحاث الدراسات نتائج إلى وبالرجوع العالمیة التغیرات مع یتواكب بما العلمیة والدراسات والبحوث البیئي الرصد أعمال إجراء  ٣
 .السابقة

  المحمیة منطقة مستخدمي للأفراد والاجتماعیة الاقتصادیة الجوانب تحسین  ٤
 . الزوار خدمات ودعم الطبیعة صون بأهمیة البیئي الوعي مستوي رفع ٥
 .فیها الأفراد ومشاركة بالمحمیة الصلة ذات الخاصةبالجهات الأنشطة وٕادارة الأراضي بتملك الخاصة القانونیة المشاكل حل٦

 : الخطة
 : التالیة الإجراءات خلال من وذلك المنزلة ببحرة للتلوث الضار التأثیر تقلیل علي العمل -١
 دخول ضمان و المتوسط البحر مع المیاه تبادل عملیة انسیاب لضمان البواغیز تطهیر لعملیة تمویل مصادر إیجاد علي العمل •

 الاقتصادیة القیمة ذات المالحة المیاه اسماك بدخول یسمح و الملوثات منتركیز یقلل سوف الذي الأمر البحیرة إلي المالحة المیاه
 النیل ورد علي القضاء علي سیساعد كما العالیة،

 علي المناخیة التغیرات تأثیر و الجمیل بمحمیة أشتوم البیولوجي التنوع علي التلوث تأثیر علي تالدراسا و البحوث إجراء تشجیع •
 جامعة – السویس قناة جامعة) مثل بالمنطقة الإقلیمیة الجامعات مع تعاون برتوكولات عقد خلال من ذلك و بها البیولوجي التنوع

   المنصورة
 المصارف خاصة المحمیة خارج المؤثرة تلك أو اشتوم محمیة حدود داخل تقع التي و لةالمنز بحیرة علي المطلة الأنشطة مراقبة •

  .السائل التلوث ومصادر
 التالیة الإجراءات خلال من ذلك و لهم العون تقدیم و المحلیین بالسكان النهوض -٢
 بعض علي بتدریبهم ذلك المحلیین للسكان العیش لكسب بدائل إیجاد •

 المحلیة الخامات استخدام و النحل تربیة و الغراب عش زراعة مثل الإنتاجیة المشاریع بعض علي دورات عمل و الیدویة الأعمال
  السكان لهؤلاء القانونیة الغیر و الخاطئة الممارسات من الحد في كبیر بشكل سیسهم مما ، الیدویة الصناعات بعض في
 الماشیة لرعایة بیطریة طبیة قوافل توفیر أیضا الطبیة،و القوافل م نظيت خلال من المحلیین للسكان الصحیة الرعایة بعض توفیر •

 .بهم الخاصة
 المحمیة بمنطقة البیئي الوعي رفع -٣
 لفئات ذلك و ، البحیرة بیئة علي الحفاظ أهمیة و للمنطقة المحمیة أهمیة تبرز التي المحاضرات و الندوات عقد خلال من وذلك •
  إعلام مكاتب – عامة مكتبات – تنفیذیة و شعبیة قیادات – طلاب ) المختلفة تمعلمجا

 البیولوجي التنوع تبرز التي و بالمحمیة الخاصة الكتیبات و المنشورات بعض طباعة •
 بها الخاص المتحف وتطویر الجمیل اشتوم بمحمیة المعالم مختلف توضح التي باللوحات وتزویده بالمحمیة الزوار مركز تطویر •
 أهمیتها و للمحمیة البیئیة الأهمیة لإبراز المانحة الجهات ببعض الاتصال بالمحمیة المشروعات بعض لتمویل درمصا إیجاد - ٤

 الارتقاء و المحمیة بیئة لي الحفاظ في تساهم التي المشروعات بعض لتنفیذ الأنظار جذب بغرض وذلك المهاجرة للطیور بالنسبة
 .المحلیین بالسكان

 الجامعات و المدارس طلاب من الطلبة في للمحمیة الزائرین اغلب یتمثل الماضیة سنوات خمس خلال موجنسیاته الزوار اعداد
 المحمیة بمعرض والتجول . المختلفة المواسم خلال والمقیمة المائیة الطیور مشاهدة أو العلمي البحث أو البیئیة التوعیة بأغراض

 خلال ًتقریبا ثابت معدل وهو زائر ٦٠ حوالي شهریا للمحمیة الزائرین عدد متوسط یبلغ. ومعشبیة حیوانیة عینات یحوي الذي
  .زائر ٥٠٠٠ ًتقریبا السنوي المتوسط یبلغ حیث ، الماضیة الأعوام
 المحمیة ومنافع خدمات بیانات

  الأسماك إنتاج  ١
 البحیرات إنتاج من % ٣٥ بنسبة طن ألف ٦٠ السنوي إنتاجها یبلغ إذ للأسماك إنتاجا البحیرات أكبر من المنزلة بحیرة تعتبر

 الطبیعیة الجمیل اشتوم محمیة داخل اقتصادیا الهامة الأنواع بعض إیجاز ویمكن .سنویا طن ألف ١٧٢ ب یقدر والذي الشمالیة
  إلي الملوحة درجة حسب مقسمة
  :Marine fish المالح الماء أسماك أنواع
 العالیة الملوحة حیث بالبحر البحیرة اتصال من بالقرب تعیش أن یجب و الملوحة من واسع نطاق في العیش تستطیع أنواع وهى
 قاروص Liza aurata جران Solea solea موسى Sardinella ebaسردین  Sparus auratus دنیس مثل

Dicentrarchus labrax نقط  Dicentrarchus punctatusزلغانة (بساریا و Atherina mochon.(  
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    :Brackish water وبالشر الماء اسماك أنواع
 Liza طوبارة Mugil cephalus أصیل بوري مثل تموت أن دون المالحة المیاه و العذبة المیاه في العیش تستطیع اسماك وهى

ramada السمك ثعبان ( حنشان  Anguilla Anguilla(.  
  :Fresh water العذب الماء اسماك أنواع
 الملوحة من ضیق نطاق في تعیش سماك أوهى والترع والمصارف القنوات طریق عن اإلیه وتتدخل البحیرة في تتكاثر اسماك وهى
 اوریا بلطي Sarotherodon galilaeus galilaeus جلیلي بلطي Oreochromis niloticus niloticus نیلي بلطي مثل

Tilapia aurea  قرموط و Clarias gariepinu.  
 البلطي لأسماك الأكبر النصیب فیة یكون سنویا طن الف ٢٥ بحوالي الأسماك من الجمیل اشتوم محمیة إنتاج یقدر عامة وبصفة

 صیاد ألف ٢٥٠ حوالي عامة بصفة المنزلة بحیرة من ستفید كما . البحریة الأسماك من الاخري للأنواع % ٢٠ وحوالي% ٨٠
  .ببورسعید ٦٨٢ بدمیاط ١٧٥٠ بالمطریة مركب ٤٣٤٩ منها ٦٧٨١ المنزلة بحیرة فى المرخصة المراكب عدد ویبلغ
 بصفة المحمیة میاه تجدید علي یعملتي ال) الجدید اشتوم وبوغاز – القدیم الجمیل اشتوم بوغاز (البواغیز علي المحمیة تحتوي كما

 إلي الصناعي التفریخ معها ینجح لم والتي اقتصادیا الهامة البحریة الأسماك فیه تتكاثر الذي الوحید المكان بأنة ویمتاز مستمرة
 وزیادة المنزلة بحیرة إلي ومنها اقتصادیا الهامة الأسماك بزریعة المحمیة مد في الرئیسي المصدر ویكون البوریة العائلة مثل الآن

 البلطي وتكاثر توالد لى إ المیاه وعذوبة البحیرة أجزاء جمیع فى النباتي الغطاء زیادة شجع كما . البحیرة داخل السمكي المحزون
  البحریة للأسماك جذب لا طرد مناطق اعتبارها فى سببا النبات ونمو المیاه عذوبة فیه صارت الذي الوقت نفس وفى والقرامیط

 الرطبة الأراضي تقدمها منافع  ٢
  تهیأ حیث المائیة للنظم البیئي التوازن على الحفاظ مجال في الرطبة الاراضى تؤدیها التى والبیئیة البیولوجیة الوظائف تعتبر 

 .والحیوانات النباتات من متمیزة موعاتلمج الحیاة ابأسب
 عنصرا  تعتبر كما المتنوعة الخام والمواد بالطعام تمدنا فهي الحیوي للإنتاج البیئیة النظم أخصب من الرطبة الأراضي تعتبر

 .والإنسان والحیوان والطیور الأسماك من لكل للغذاء مصدرا أنها حیث السلسلة إتمام في أساسیا
 الحیة الكائنات من للعدید الوراثیة والجینات البیولوجي للتنوع بنكا الرطبة الأراضي برتعت. 
 وللتزود بالغذاء لها بالنسبة للراحة محطة وتعتبر الغذاء على الحصول في كلیة الرطبة الاراضى على خاصة بصفة الطیور تعتمد 

 .إفریقیا وجنوب وسط إلى رحلتها لتكملة اللازم
 المعدنیة العناصر دورات وٕاكمال المناخیة العوامل بتنظیم الرطبة الأراضي تقوم.  
 والزراعة للشرب اللازمة المیاه على للحصول رئیسیا مصدرا العذبة المیاه ذات الرطبة الاراضى تعتبر. 
 بروتینومصدر لل كغذاء البشر یستغلها والتي أنواعها بمختلف الأسماك على للحصول رئیسیا مصدرا الرطبة الأراضي تعد 

 .الحیواني
 مثل للصناعات مصدرا الرطبة الاراضى تعتبر .البحري النقل وسائل من كوسیلة للإنسان هاما دورا الرطبة الأراضي تؤدى 

 .البخاریة المحطات في للطاقة ومصدر الملح استخراج صناعة
 والاراضى الزراعیة البحر بین میةالحا الوسادة دور تؤدى أنها حیث البحر عواصف من الحمایة في الرطبة الأراضي تساعد 

 .الدلتا في المنخفضة
 العلمیة للدراسات مناطق الرطبة الأراضي تعتبر. 
 العالم في الأنواع مجموع من % ٤٠ على تحتوى أنها حیث البیولوجي للتنوع خزانات الرطبة الأراضي تعتبر. 
 الزوارق ركوب و الطیور ومراقبة (طیور -اكاسم الصید ریاضة ممارسة مثل البیئیة والسیاحة للترفیه مصدر تعتبر. 
 الجوفیة المیاه خزانات بتغذیة تقوم حیث للمیاه كخزانات استخدامها الرطبة للاراضى الهیدرولوجیة الوظائف من. 
 الاراضى  صون وبالتالي الحراري الاحتباس غازات من یعتبر والذي المیثان غاز إنتاج مصادر من الرطبة الأراضي تعتبر

  .المناخ لتغیر السلبیة التأثیرات من ویقلل الكربون استیعاب على قدرتها من یزید ةالرطب
 في المالحة نصف البحیرات نظام من ًجزءا المنزلة بحیرة وتمثل المنزلة بحیرة من الشرقي الشمالي الجزء في المحمیة هذه وتقع
 وللبحیرة لها المجاورة للأراضي الاقتصادیة للتنمیة سيأسا مصدر وهى الأسماك لصید ًهاما ًمصدرا تمثل كما النیل نهر دلتا

 مستوطنات وتوجد والأسماك الطیور من كبیرة بأعداد غنیة والبحیرة .المائیة الطیور من كبیرة أعداد فیها تشتو كمنطقة دولیة همیةأ
  .والطیور الأسماك صید بأعمال تقوم المنزلة بحیرة حول بشریة

 : )محمیة أراضى راطبة ومعزل طبیعى للطیور(سیناء  شمال بمحافظة ویلالبرد وسبخة الزرانیق محمیة )٢(
 الدول من المهاجرة الطیور لراحة كمكان دولیة أهمیة لها التى البردویل بحیرة من الشرقیه الشمالیه المنطقه فى تقع :الموقع 
 .للأسماك التجاري الصید أماكن أهم من أنها كما ، النادرة الطیور أنواع من كبیر لعدد موئل وهى أفریقیا إلى والآسیویة الأوربیة
 كم غرب مدینة العریش وهى تمثل أحد المفاتیح الرئیسیة ٢٥فى محافظة شمال سیناء على مسافة . سیاحي جذب ذو وموقعها
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الأراضي  – الكثبان والغرود الرملیة – مناطق السبخات :كما تتمیز بوجود عدة بیئات, لهجرة الطیور وبها عدد من الطیور 
  . الرطبة

  .)كم٣٠٠(المسافة من القاهرة  -  )٢كم٢٣٠(مساحتها  -  )١٩٨٥(  :تاریخ الاعلان
تعتبر محمیة الزرانیق الطبیعیة وسبخة البردولي أحد المفاتیح الرئیسیة لهجرة الطیور فى العالم حیث تمثل المحطة الأولى لراحة 

ن اوروبا وآسیا خلال الخریف متجهة الى افریقیا كما تقیم بعض الطیور الطیور والحصول على الغذاء بعد عناء رحلة الهجرة م
 فصیلة وأهم الطیور ١٤ً نوعا من الطیور فى المحمیة تمثل ٢٧٠فى المنطقة بصفة دائمة وتتكاثر فیها ، تم تسجیل أكثر من 

الصقر ، السمان، المرعة ، العنز الابیض، البجع ، البشاروش ، البلشون ، ابوقردان ، اللقلق ، مرزة الدجاج، : التى تم تسجیلها 
 ٠القنبرة المتوجة ، المكاء ، النكاب ، ابوالرؤوس السكندرى ، الحجوالة

 (*) :)محمیة تنمیة موارد( سیناء شمال بمحافظة الأحراش محمیة )٣(
 : المحمیة أنشاء رارإق

 "وفقا 1996 لسنة 3379 رقم ارربالق والمعدل 1985 لسنوات 1429 رقم راءالوز مجلس رئیس السید بقرار راشالأح محمیة أعلنت
  .الطبیعیة المحمیات شأن فى 1983 لسنة 102 رقم القانون لأحكام
  :الموقع 

فى محافظة شمال سیناء فى الغرود الرملیة على شكل شریط على ساحل البحر المتوسط من العریش  شراالأح محمیة تقع
 المتوسط البحر ساحل من بالقرب العربیة مصر لجمهوریة الشرقي الشمال أقصى في برفح وحتى الحدود الدولیة برفح شرقا

  .مربع یلو مترك ستة حوالي برفح شاالأحر محمیة وتغطى - سیناء شمال بمحافظة
  :الوصول للمحمیة 

  . كم٥٠العریش الى رفح سیناء من . كم٤٠٠من القاهرة الى رفح سیناء 
 :للمحمیة يلالتفصی الوصف

ذات طابع خاص لوجود الكثبان المنتشرة والمثبتة بواسطة  أشجار الاكاسیا والاتل وتصل ارتفاع  برفح اشالأحر محمیة تعتبر
وتحتوى على مساحات كثیفة واعداد هائلة من الأشجار الاكاسیا ،  متر فوق سطح البحر٦٠بعض الكثبان الرملیة الي حوالي 

مما یجعلها موردا طبیعیا للمراعى والأخشاب ومأوى للحیوانات والطیور  والنباتات الرعویة والعلفیة الأخريوالشجیرات والأعشاب 
والغرود الواقعة داخل نطاق الحمایة لتحافظ على أحد أشكال البیئات الهامة  ومصدرا لتثبیت الكثبان الرملیة والمیاه فى التربة

  .لساحل البحر المتوسط
   :الرصد البیئي
  :رصد النباتات

  :  الأشجار وهيأنواع من یوجد بالمحمیة
   :Acacia saligna الاكاسیا سالجانا

وهي  أشجار رعویة ذات قیمة غذائیة عالیة وتتمیز هذه الأشجار علاوة علي شكلها الجمالي أنها من الأشجار المثبته للكثبان 
  . بة العالیة متر كما تتحمل قلة المیاه والحرارة والرطو١٠ الي ٥الرملیة حیث أن جذورها  تمتد افقیا الي حوالي 

   :Tamarix Articujlataالأتل أو العبل 
  .وهي أشجار تستخدم كمصدات للریاح وتثبیت الكثبان الرملیة ولمنع انحراف التربة

  : Eucalvptus citridora الكافور اللیموني
  .,هي أشجار تستخدم كمصدات للریاح  خشبها لونه أحمر فاتح متین وقوي جدا

   :PvramidaliaCupressus السور العمودي 
  هي شجرة تتجمل البرد والجفاف وتقاوم الریاح الشدیدة لذا تستخدم كمصدات للریاح

   :Centaurea Palleacensشوك أو مرار 
  یساعد علي التئام الجروح - ٢    فاتح للهشیة- ١
  .علاج أمراض العیون- ٣

   :Xanthium Spinosunشبیط 
  .ة الدرقیةمغلي العشب في علاج الغد- ٢    لعلاج البواسیر- ١

   :Nicotiana Glaucaالدخان أو عصا موسي 
   تقویة جدر الشعیرات الدمویة الضعیفة- ٢  مبید حشري للمن- ١

                                      
 .ة ـ قطاع حمایة الطبیعةوزارة الدولة لشئون البیئة جهاز شئون البیئ: المصدر  (*)
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   :Silene vulgarisخبیزة البحر 
   یستخدم كملین - ٢  علاج لنزلات البرد- ١

   : Marrubium vulgareریحان 
  علاج الم المفاصل- ٢  خافض للسكر في الدم- ١
  مدیر للطمث- ٣

   :Artemisia monosperma درالعا
  النبات طارد للزواحف والحشرات - ١
  تستخدم الجذور لعلاج البرد- ٢

   : Bromus Madritensisخافور
  مقوي عام- ٢    مدیر للبول- ١

   : Polygonum senegalenseظلف
   تقویة الأنسجة الرئویة- ٢  یستخدم لآلام الكلیة- ١
  یستخدم لالام الصدر- ٣

  :رصد الزواحف 
  : من الزواحفًثلاثة عشر نوعا دد تم رصد ع

  Lavdakia stellio  حردون

  Trapelus flavimaculatus  قاضي الجبل

  Hemidactylus turcicus  برص منزلي

    حردون سینا حنفش

  Acanthodactylus boskianus  سقنفر حشن

    حرباء سیناء

  Mesalina olivieri  سقنفر سینائي مخطط

  Chalcides ocellatus  سحلیة نعامة

  Chamaeleo musae  صرباء سیناء

  Couber rogersi  ازود جبلي مخطط

  Spalerosophis diadema  حیة مقرنة كاذبة 

  Cerastes vipera  أرقم أحمر

    حیة قرعاء

   : ثدییاترصد ال
  :أنواع وهم من الثدییات ستة تم رصد عدد 

  Fennecus Zerda  ثعلب الفنك

  Felis margerutaقط الرمال                  

   Hemiechinus auritus  القنفد طویل الأذن

  Gerbillus gerbillus  الجربوع

  Psammomys obesusخفاش فئران                 

  : رصد الطیور 
  :ن الطیور المقیمة والمهاجرة بالمحمیة ومنهاًخمسة عشر نوعا متم رصد 

  Emberize Melanocephala  دراسة سوداء الرأس    

 Milaria Calamdraدراسة او بلبل الشعیر            
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  Cardulis Chlorisعصفور خضیري                  

 Nectarinia Oseaتمیر عربي                        

  Remiz Pendulinusقرقف البندول                  

  Turdus Merula  شحرور

  Upupa epopsهد هد                           

  Aquila pomarinaعتقاب سنعاء صقري              

    نقار الخشب

  Galeria cristataقنبرة متوجة                       

 Coturnix coturnix  السمان

  Crex crex  المرعي

شتلات اشجار الآكاسیا وخلال شهر تم  انشاء مشتل صغیر بجوار المبني الإداري  للمحمیة یتم فیه زراعة : برنامج الصون
 شتلة أكاسیا التي تم زراعتها بمشتل المحمیة في الأماكن الخالیة من الأشجار وأماتكن ٥٠٠مارس من كل عام تم زراعة عدد 

  .الأشجار التي تتعرض لعوامل التعریة بالمحمیة
 وخاصة المناطق الملاصقة لمزارع الأهالي من یتم  بصفة یومیة بالمرور الدوري علي حدود المحمیة: برنامج تطبیق القانون

یتم منع الرعي داخل المحمیة ومنع تقطیع ، الجهة الشمالیة للمحمیة لمنع اي تعدي بالاستیلاء علي أجزاء من المحمیة
لملاصقة علي الحدود الشرقیة ا"قوات متعددة الجنسیات + حرس الحدود "المرور الیومي بمرافقة الجهات الأمنیة  ویتم .الأشجار

 مدینتي بین الرملیة الغرود في الأحراش محمیة تقع .مع الجانب الفلسطیني لمنع اي نوع من التسلل من أو الي الجانب الآخر
 الأكاسیا أشجار من كثیفة مساحات على تحتوى وهى المتوسط البحر ساحل من ًوقریبا سیناء شمال بمحافظة والعریش رفح

 الرملیة الكثبان تثبیت إلى بالإضافة البریة والطیور للحیوانات ومأوى والأخشاب للمراعى ًموردا یجعلها مما والأعشاب والشجیرات
  .الرمال زحف ووقف

 :)محمیة تراث عالمى( سیناء جنوب بمحافظة وصنافیر تیران وجزیرتى محمد رأس محمیة )٤(
 البحریه والأحیاء البحریه والسلاحف الملونه اكوالأسم المرجانیه بالشواطئ وتتمیز ، سیناء جزیرة لشبه الجنوبي الطرف في تقع

 التكوین طبیعة تشكل كما جوانبها كافة من محمد برأس تحیط التى المرجانیه والشعاب البحریه والطحالب الرخویات مثل الأخرى
 المائیه الكهوف المنطقهب یوجد كما للمنطقه الطبیعیه الحیاه تشكیل فى الكبیر الأثر له ًفریدا ًتكوینا للمنطقه الجیومورفولوجى

  ٠ المتباینه الصخریه والتكوینات
وتشتهر ,  كم ١٢وتبعد عن مدینة شرم الشیخ مسافة عند التقاء خلیج السویس وخلیج العقبة، تقع فى محافظة جنوب سیناء 

ى من اجمل مناطق السلاحف البحریة و الطیور و الثدیات و الحیوانات البحریة وهیة و الأسماك الملونة وبالشعاب المرجان
  ٠) كم٤٤٦(المسافة من القاهرة  - )٢كم٨٥٠(مساحتها  -  )١٩٨٣(تاریخ الاعلان . الغطس في العالم

ًوتمثل الحافة الشرقیة لمحمیة رأس محمد حائطا صخریا مع میاه الخلیج الذى توجد به الشعاب المرجانیة ، كما توجد قناة  ً
وتتمیز منطقة رأس محمد بالشواطئ .  م٢٥٠مد وجزیرة البعیرة بطول حوالى المانجروف التى تفصل بین شبه جزیرة رأس مح

المرجانیة الموجودة فى أعماق المحیط المائى لرأس محمد والأسماك الملونة والسلاحف البحریة المهددة بالانقراض والأحیاء 
ا تشكل تكوینا فریدا حیث أن هذا التكوین له المائیة النادرة، وتحیط الشعاب المرجانیة برأس محمد من كافه جوانبها البحریة كم
تكوین الكهوف المائیة أسفل الجزیرة " الزلازل " الأثر الكبیر فى تشكیل الحیاة الطبیعیة بالمنطقة كما تشكل الانهیارات الأرضیة 

واع الثدییات الصغیرة الوعل النوبى بالمناطق الجبلیة وأن: كما أن المحمیة موطن للعدید من الطیور والحیوانات الهامة مثل
  .والزواحف والحشرات والتى لا تظهر إلا باللیل ،كما أن المحمیة موطن للعدید من الطیور الهامة مثل البلشونات والنوارس 

  ) : رأس محمد ( جنوب سیناء 
س وخلیج العقبة بقعة ساحرة تتناغم فیها الرمال الذهبیة والشطآن اللازوردیة فى مشهد جمیل حیث یتعانق فیه خلیج السوی

سمیت المحمیة بذلك الاسم لأنها تمثل رأس مثلث ، . أروع بقاع العالم الطبیعیة" رأس محمد " لیرتبطا الى الأبد فى محمیة 
محمیة فى حوزة " رأس محمد "تمثل سلاسل جبال جنوب سیناء بقیة اضلاعة ، وهى تشبة رأس رجل له لحیة ، وقد دخلت 

 كم ، والذهاب الیها یكون من خلال ١٢ ، وهى تبعد عن شرم الشیخ ٢كم٤٨٠ وتبلغ مساحتها  ،١٩٨٣التراث العالمى عام 
ًالمكاتب السیاحیة فى شرم الشیخ ، حیث یمكنك الاختیار بین وسیلتین اما ان تذهب الیها بحرا عن طریق نزهة بحریة بأحد 

الرحلات او السفارى وهى الأفضل حتى تستطیع الیخوت لممارسة ریاضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانیة ، أو بسیارة 
 دقیقة حتى تصل الى بوابة المحمیة الطبیعیة ٢٠التعرف علیها وزیادة معالمها ، وتستغرق رحلة الذهاب من شرم الشیخ نحو 
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تیة وهى بوابة صممها احد المهندسین المصریین عقب حرب اكتوبر من مجموعة احجار اسمن" االله " الى یطلق علیها بوابة 
عملاقة تشبة الاحجار الجرانیتیة بشكل لا یصدق ، وقد اكتشفت المهندسین بعدها بأنها تشبه اسم لفظ الجلالة ، ویحرص كل 

 وبمجرد دخولك ستنبهر بروعة التشكیلات الرملیة الرائعة والتى تثیر فیك الشوق ٠من یزور المحمیة على التقاط الصورة لها 
ز الطبیعى ، وما هى الا ثوان ، وتتوقف السیارة فى أول محطة لها عند شاطئ السویسى المطل والاثارة للتعرف على هذا الكن

 ذلك الممر العظیم بجباله التى تمیل الى الحمرة ٠" اى ام فورستر"على خلیج السویس ، الذى قال فى وصفة الادیب البریطانى 
 الاتصال بین بلاد المشرق والمناطق الاستوائیة ، وتزین ومیاهة المتلالئة تجده هنا فقط ولیس فى اى مكان آخر فهو حلقة

شاطئ السویس الاصداف والقواقع ، وهو مرتع تخرج الیة العدید من الكائنات البحریة كالسلاحف البحریة المهددة بالانقراض 
لسنوركلفینج والتى تستمتع والحیار المائیة النادرة ، وهو ما یجذبك لكى تكتشف المزید بالغوص فى میاهة ، أو ممارسة ریاضة ا

فیها بمشاهدة كل ما هو نادر وغریب من الحیوانات البحریة ، وربما تقابل الدرافیل وأسماك القرش ، والترسیة البحریة ، 
ًوستشاهد سرطان البحر التى تخرج من كهوفها الصدفیة لتتجول فى رشاقة وحذ وانواعا من الرخویات وقنافذ البحر والقشریات ، 

 نوع من الشعاب المرجانیة ، لكن علیك مقاومة كل هذا الجمال والالتزام بشعار السیاحة البیئیة الذى ٢٠٠ستمتع بحوالى كما ست
  ٠" لا تأخذ معك الا الصور ولا تترك الا آثار اقدامك " یقول 

اً قطعة من الفردوس تحیط بها وبعد الاستمتاع بالمیاه السویسیة ، یحین موعد المحطة التالیة مع بحیرة المانجروف ، وهى لاحق
أشجار المانجروف النادرة والتى لا توجد الا فى اربع مناطق فى العالم منها مصر ، وهو نوع غیرب من الاشجار یمتص الملح 

 ، ویظهر الملح على اوراقه الخضراء ، حیث یمكنك رؤیته وتحسسه علیها ، ولكن یحظر على الزائرین السباحة فیها المیاهمن 
ظة علیها ولكن یسمح بالتقاط الصور ، بعدها تأخذك السیارة الى مناطق الزلزال العظیم الذى هز مصر منذ مئات محاف

التى تفصل بین شبة جزیرة رأس محمد وجزیرة " قناة المانجروف " الملایین من السنین حیث شقت قناة صخریة یطلق علیها 
ً كما تكونت حلقة تشبة البئر ایضا تطوف من تحتها میاه البحر الحمر ، م ،٢٥٠البعیرة وتجرى من تحتها المیاه بطول حوالى 

بنظرة الى السماء الصافیة ستجد الطیور النادرة كالنورس والنسر العقابى واللقلق والبلشون بأنواعه ، تحلق فوقك وتخطف عینیك 
للعدید من النباتات البریة والزواحف لتتامل بعمق جمال الطبیعة الخلابة من حولك ، فرأس محمد تتمتع بكونها موطناص 

: ًوالحشرات التى لایظهر الا لیلا ، وتتمیز بتنوع بیولوجى نادر ، فإلى جانب الطیور والنباتات فهى موطن الثدییات مثل 
ألف سنة و  ٧٥الثعالب ، والضباع ، والأرانب الجبلیة ، والغزلان ، والماعز الجبلى ، كما توجد بها حفریات تتراوح اعمارها بین 

  ٠ ملیون سنة ٢٠
وهى بحیرة تتدرج ألوان میاهها لتجمع شتى ألوان المیاه، " البحیرة المسحورة " ومن اكثر المحطات اثارة بمحمیة رأس محمد 

ً حوالى سبع مرات یومیا، بینما اطلق المیاهویقول البعض من عشاق رأس محمد ان هذه البحیرة تغیر من لونها حیث یتغیر لون 
 البدو بحیرة التمنى ، فقد عهد البدو فى الماضى ان یسحبوا فیها ویقوموا بإلقاء بعض الاحجار متمنین بعض الامنیات ، علیها

وهو ما یفعله السیاح عند زیارتهم لها ، حیث یقومون بالسباحة والاستمتاع بالمیاه والرمال الملونة ، كما یقوم البعض بتلوین 
  ٠وجهة بنثرات من هذه الرمال 

ًبعد ان تلقى بأمنیاتك فى هذه البحیرة ، تنتقل السیارة الى الحافة الشرقیة لمحمیة رأس محمد والتى تمثل حائطا صخریا مع و ً
ًمیاة خلیج العقبة ، وعلى شاطئ یتسم بالرومانسیة تحیطك الصخور من الیمین والشمال ، تترك السیارة لبضع دقائق ، مستمتعا 

 كما یمكنك الغطس فى ٠ء الناصعة او یتسلق بعض الصخور المطلة على المیاه مباشرة بحمام شمس على الرمال البیضا
أجمل مناطق الغطس فى العالم ، التى تمتلئ بالكهوف البحریة تتدفق منها اسراب الاسماك بمختلف الاحجام والالوان والكائنات 

ً ، حتى لتكاد تشعر بأنها تعرفك مسبقا وأنها ترحب البحریة التى لن تشاهدها فى اى مكان آخر وتسبح معها فى منتهى الامان
 ، وستندهش لمنظر الرمال فى الاعماق المیاهًبك فى عالمها الخاص ، وفى الاعماق ستشعر بأنك حقا فى حدیقة غناء تغمرها 

ًل ایضا كائنات  وستقابbutterfly fishالمغطاة بما یشبه الزهور ، تحوم حولها اسماك تشبة الفراشات الملونة یطلق علیها 
رقیقة هلامیة بألوان متعددة كالروز والبنفسجى والأبیض والاصفر ، وستجد حفریات بحریة مرت علیها ملایین السنین ، كما 

 fire coralsستبهرك روعة الوان الشعاب المرجانیة وتعددها ومنها المورقة بالنباتات البحریة ، كما ستشاهد الشعاب الناریة أو 
ك لأنها تفرز مواد حارقة للجلد لمن یلمسها فقط ، لذا یحذرك منها المرشدون ، كما ستشاهد الشعال الملونة وقد سمیت كذل

  ٠المتحركة وكأنك تسبح فى لوحة تشكیلیة بدیعة 
اما المحطة الاخیرة فستكون رؤیة خلیجى السویس والعقبة من أعلى صخرة ، حیث تشاهد من خلال منظار مكبر المنطقة 

 ویمكنك الذهاب ٠أكملها ، ان زیارة واحدة لمحمیة رأس محمد ستدجعلك متیماص بها ، وتعود لزیارتها مرات ومرات المحیطة ب
، كما یمكنها یاحة وتستغرق هذه الرحلة نصف یومالى رأس محمد من القاهرة بسیارة مجهزة ویتم حجزها من خلال مكاتب الس

 ٣مل ، على یخت مجهز بجمیع وسائل الراحة ، وبرنامج النزهة البحریة یشمل الذهاب الیها فى نزهة بحریة ممتعة لمدة یوم كا
 وفى كل ٠ المیاهمحطات للتوقف بین أمواج البحر الأحمر حیث یمكنك الاستمتاع بدرجات اللون الازرق التى تصبطبغ بها 

عاب المرجانیة ، وخلال الرحلة یقدمن محطة یمكن القیام بالغطس لرؤیة الاف الانواع من الاسماك الملونة وأروع تكوینات الش
 ٠ً جنیها فقط ١٤٠ یورو للسائح وللمصریین ٢٥الغذاء والمشروبات والمثلجات والعصائر ، وكل رحلة منهما تتكلف ، حوالى 
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ء الجزر ویساعد البحر بأمواجه المتلاطمة على بنا. ًوأحیانا تعلو الكتل المرجانیة حتى ترتفع فوق الماء لتكون الجزر المرجانیة
ُفهو یكسر النتوءات المرجانیة ویكومها، وتلصق الكائنات الأخرى مثل الطحالب الكلسیه الأجزاء بعضها مع بعض . المرجانیة ّ ُ ُّ

ًحتى یتكون بناء صلب، وغالبا تتكون التربة على المرجان، ویبدأ الكساء الخضري في النمو ّولقد تكونت الكثیر من الجزر في . ّ
وتنمو بعض أنواع المرجان حتى في أقصى الشمال . ویعیش المرجان النفیس في المیاه الباردة. ذه الطریقةالمحیط الهادئ به
  .في الدائرة القطبیة

   :تیران جزیرة
كم من ساحل سیناء الشرقى وهى من الجزر والشعاب المرجانیة العائمة وتتكون من صخور القاعدة الجرانیتیة ٦تبعد حوالى 

 أغطیة صخور رسوبیة وتنحصر مصادر الماء فى الجزیرة من میاه الأمطار والسیول الشتویة التى تتجمع القدیمة وتختفى تحت
  ٠ فى الحفر الصخریة التى كونتها میاه الأمطار والسیول الشتویة بإذابتها للصخور

   :جزیرة صنافیر
  . یصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ  كم منها یوجد بها خلیج جنوبى مفتوح٢.٥توجد غرب جزیرة تیران وعلى بعد حوالى 

  :)محمیة متعددة الاغراض( سیناء جنوب بمحافظة نبق محمیة )٥(
 البحر وحشائش المرجانیة الشعاب على تشتمل حیث وبحریة ورطبة ، وجبلیة صحراویة ، فریدة بیئیة أنظمة عدة المنطقة وتمثل

 للطیور الطبیعى الموئل یكون والذي بكثافة الموجود الشورى نبات لجغرافیة شمالي حد أقصى وهى .الأخرى البحریة والكائنات
 بعض إلیها تأوي التى والودیان الرملیة الكثبان على فیحتوى الأرضي الجزء أما .النساریة عقاب أهمها ومن والمهاجرة المقیمة

  .وغیرها الزواحف أنواع من وبعض والضباع والتیاتل الغزلان مثل الثدییات
وتتمیز بالشعاب المرجانیة , ب سیناء فى المنطقة المحصورة بین طابا وشرم الشیخ ووادى أم عدوى تقع فى محافظة جنو

تاریخ الاعلان . كما یوجد بها عدد من الحیوانات والطیور المهاجرة والمقیمة, والكائنات البحریة وحشائش البحر والصحارى 
  )كم٥٠٠ (المسافة من القاهرة - ) ٢كم٦٠٠(مساحتها  - ) ١٩٩٢(

 غابات - الكائنات البحریة والبریة - الشعاب المرجانیة  :تتمیز محمیة نبق باحتوائها على عدة أنظمة بیئیة هامة تشمل 
 ,الوعل,یان ویوجد بها حیوانات مثل الغزلوود المانجروف الموجود بكثافة كبیرة كما توجد بها انظمة بیئیة صحراویة وجبلیة

 وتعتبر ٠لمهاجرة والمقیمةبالاضافة الى اللافقاریات ویعیش بالمنطقة بعض قبائل البدو الزواحف وكثیر من الطیور ا ,الضبع
  .المنطقة ذات جذب سیاحى لهواة الغوص والسفارى ومراقبة الطیور

ًالحظوة دون وجة حق امرا  أصحاب أصبحت استعادة ملایین الامتار من الاراضى التى استولى علیها بعض المستثمرین من
صة داخل حدود المحمیات الطبیعیة، فتلك الاراضى تم تسهیل الحصول علیها بالتدلیس والتواطؤ الذى ثبت بالادلة ًحتمیا، خا

 الاف متر داخل الحدود الجنوبیة لمحمیة نبق الطبیعیة بجنوب سیناء، حیث قامت ١٠٧القاطعة، ومن تلك الاراضى مساحة 
 ألف متر خصصتها الهیئة لهذه الشركة ٣٣ان البیع ضمن أرض مساحتها هیئة التنمیة السیاحیة ببیعها لأحد المستثمرین، ك

ً الاف جنیه سنویا، الأمر الذى رفضته ادارة قطاع محمیات جنوب ١٠ سنة اى ٣٠ً الف جنیها بالتقسیط على ٣٠٠بمبلغ 
ف متر تقع بالكامل  الا١٠٧سیناء ودخلت فى صراع مع الشركة وانتهى الامر الى رفع الاحداثیات التي اثبتت ان مساحة 

  . ومازال الحوار دائر فى هذا الخصوصداخل حدود محمیة نبق ویجب ان تعود بالكامل
 كمحمیة طبیعیة، وأرفق بالقرار خریطة تفصیلیة ١٩٩٦ لسنة ٣٣أعلنت محمیة نبق بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

وصریح ان وداى ام عدوى هوالحد الجنوبى لمحمیة نبقوذلك معتمدة توضح الحدود الرسمیة للمحمیة، وحدد القرار بشكل واضع 
لأهمیته القصوى والدور الذى یلعبه فى ضبط واستقرار النظم البیئة بالمحمیة، وقامت هیئة التنمیة السیاحیة بتقسیم المنطقة 

 قطعة ٢٧لو متر الى الساحلیة الواقعة جنوب المحمیة بین الحد الجنوبى للمحمیة وحتى منطقة رأس جمیلة وبطول تسعة كی
ومن هنا بدأت تلوح فى الافق ملامح مشكلة التعدي على حدود " مركز نبق السیاحى"أرض خصصت للمشروعات السیاحیة 

 بتشكیل ٩/٨/٢٠٠٠المحمیة ومعها قام جهاز شئون البیئة بالتنسیق مع هیئة التنمیة السیاحیة ومجلس مدینة شرم الشیخ بتاریخ 
ًوبى للمحمیة على أرض الواقع طبقا لقرار رئیس الوزراء، ووقعت جمیع الاطراف على محضر اتفاق بعد لجنة لتحدید الحد الجن

  .التحدید بشكل دقیق بواسطة أجهزة تحدید المواقع
 بجنوب المحمیة لمؤسسة صحفیة، ثم ٢٧ثم عادت المشكلة للظهور مرة أخرى مع تخصیص هیئة التنمیة السیاحیة للقطعة رقم 

 ألف متر وتشیید سور ٣٣ص واعادت تخصیصها لشركة اخرى قامت باستلامها ووضعت یدها على مساحة ألغت التخصی
 وحرر ٧/١٢/٢٠٠٤خرسانى وسیاج حدیدي داخل حدود المحمیة، فسارعت ادارة محمیات سشیناء بتحریر مخالفة بیئیة لتاریخ 

ب الى جهاز شئون البیئة للتصالح ورفع قیمة  جنح شرم الشیخ، وعلى اثر ذلك تقدمت الشركة بطل٥٥٢٢عنها محضر رقم 
الاضرار البیئیة الناتجة عن تعدیها وتم التصالح، وحررت للشركة شهادة بذلك بعد دفع كامل التعویضات البیئیة، وبدأت الشركة 

الرغم من ثانى فصل من المراوغة بالادعاء بعدم وضوح الحد الشمالى لقطعة الأرض التى تم تخصیصها لها من الهیئة على 
 ٦/٣/٢٠٠٥سبق تخصیصها لمؤسسة اخبار الیوم، وهى محددة المساحة والابعاد بشكل دقیق، ثم عادت بفصل ثالث بتاریخ 

 وحدود محمیة نبق الطبیعیة، واستعانت بفریق من شعبة المساحة البحریة ٢٧بتشكیل لجنة لترسیم الحد الفاصل بین القطعة رقم 
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لساحلیة مع النقطة الواقعة عند تقاطع وادى أم عدوى مع طریق شرم الشیخ دهب، وهما وكان القرار هو ایصال النقطة ا
النقطتان اللتان وردتا فى قرار رئیس الوزراء بخط مستقیم فى مخالفة جسیمة وغیر مبررة لنص القرار والخریطة التفصیلیة 

  .المرفقة معه، حیث تم اخراج وادى أم عدوى من المحمیة التفصیلیة
 ألف متر ٣٠ً ألأف متر مبع بدلا من ١٢٠ هذا الاجراء الخاطئ زیادات مساحة المنطقة المستقطعة من المحمیة الى ونتج عن

مربع والتى سبق أن تعدت علیها الشركة وتصالحت مع الجهاز فى شأنها، وكرد فعل على هذا التعدي قام جهاز شئون البیئة 
ًة بمصر لترسیم حدود محمیة نبق طبقا لقرار رئیس الوزراء والخریطة بتكلیف هیئة المساحة المدنیة كجهة اختصاص وحدی

ًالمرفقة به، وتم ترسیم الحدود رسیما ووضع علامات مساحیة، وتم توثیق كامل حدود المحمیة فى مدیریة الشهر العقارى بجنوب 
التنمیة السیاحیة بقبولها بقرار لجنة سیناء، وخلصت اعمال لرفع المساحي التى قامت بها هیئة المساحة المدنیة الى ان هیئة 

 الف متر مربع والهیئة قامت بتخصیصها للشركة ١٢٠المساحة البحریة قد تعدت على مساحة أرض تقدر مساحتها بحوالى 
دون سند سلیم وبالمخالفة لقرار رئیس الوزراء ومحضر ترسیم حدود المحمیة الموقع مع الهیئة ومجلس مدینة شرم الشیخ وكان 

ًا قیام الشركة ببناء اسوار خرسانیة وسیاج معدنیة وزراعة اشجار على حدود المنطقة التى تم تخصیصها حدیثا واضافتها غریب ً
 بمركز نبق السیاحى مما ترتب علیة عزل استراحة العاملین بالمحمیة والتعدى على مدخل المحمیة وبوابة ٢٧ال القطعة رقم 

همیة المحمیة الطبیعیة وتؤكد على ضرورة عدم المساس بحدودها التى تم تحدیدها بدقة ًتماما اتعي وزارة السیاحة . التحصیل
ًمتناهیة، ولازال موقف هیئة التنمیة السیاحیة یمثل لنا لغزا محیرا بعدم لاسراع بتسلیم المساحة المعتدى علیها فى الوعد الذى تم  ً

  .بر واحد من اراضى محمیة نبق الطبیعیةتحدیده وادارة المحلیات جنوب سیناء تنوى عدم الافراط فى ش
 )محمیة منطقة إدارة موارد طبیعیة بالاضافة الى مناطق ذات الحمایة الخاصة (سیناء جنوب بمحافظة جالوم أبو محمیة )٦(

  :)محمیة مناظر طبیعیة (-
 بیئیة أنظمة على ائهااحتو وفى الشاطئ، من الجبال تقترب حیث خاصة طوبوغرافیة وجود في جالوم أبو منطقة أهمیة تتمثل

 البریه والنباتات والطیور بالحیوانات والودیان الجبال تزخر كما .البحر وحشائش البحریة والكائنات المرجانیة الشعاب من متنوعة
  ٠ والحیوانات الطیور ومراقبة والسفارى الغوص لهواة سیاحى جذب منطقة یجعلها مما

 نبات القالوم الذى ینتشر فى المنطقة، وكلمة رأس تطلق على كل بروز من سمیت محمیة أبو جالوم نسبة إلى : التسمیة
   .الیابسة فى البحر

تقع محمیة أبو جالوم بین مدینتى دهب جنوبا و مدینة نوبیع شمالآ على شاطئ خلیج العقبة تبعد عن مدینة نویبع  : الموقع
ن عند منطقة البلوهول جنوبا و حتى وادى السخن تمتد محمیة أبو جالوم من نقب شاهی: حدود المحمیةو  كم٢٧حوالي 
 .شمالآ

وتتمیز المحمیة بطبوغرفیة . تقع فى محافظة جنوب سیناء على الطریق بین شرم الشیخ وطابا بمنطقة تسمى وادى الرساسة 
بحریة وحشائش خاصة حیث أن الجبال تقترب من الشاطئ وتحتوى على أنظمة بیئیة متنوعة من الشعاب المرجانیة والكائنات ال

) ٢كم٥٠٠(مساحتها  البحر والصحارى والجبال التى تزخر بالحیوانات والطیور والنباتات البریة مما یجعلها منطقة جذب سیاحى
  )كم٦٠٠(المسافة من القاهرة  -

ظمة بیئیة تتمثل أهمیة منطقة أبو جالوم فى وجود طوبوغرافیة خاصة حیث تقترب الجبال من الشواطئ ، وفى احتوائها على أن
تزخر . نظمة البیئیة الصحراویة والجبلیةمتنوعة من الشعاب المرجانیة والكائنات البحریة والحشائش البحریة واللاجونات والأ

الجبال والودیان بالحیوانات والطیور والنباتات البریة مما یجعلها منطقة جذب سیاحى لهوا ة الغوص والسفارى ومراقبه الطیور و 
ً نوعا لا توجد إلا فى هذه المنطقة وتشتهر المحمیة ٤٤ً نوعا من النباتات منها ١٦٥ضم منطقة المحمیة حوالى ت. الحیوانات 

 م وهذا النظام غیر مستقر وبالغ ١٠٠بوجود النظام الكهفى الموجود تحت الماء الذى یمتد لأعماق تصل الى أكثر من 
الكهفى والنظام البیئى للمحمیة الذى یعتبر من عوامل الجذب السیاحى الخطورة، لذلك فمن الضرورى المحافظة على هذا النظام 

  .للمنطقة 
) منطقة الإدارة البیئیة(المنطقة الثانیة  )منطقة أبو جالوم متعددة الأستخدام(المنطقة الأولى  :تنقسم المحمیة إلي ثلاث مناطق

  طقة الفیورد و بحیرة الشمس جزیرة فرعون المحصورة من) مناطق ذات حمایة خاصة(المنطقة الثالثة 
  .  كیلو متر مربع٤٠٠تبلغ مساحة المحمیة حوالى : المساحة

   .١٩٩٦ لسنة ٣٣ و المعدل بالقرار رقم ١٩٩٢ لسنة ١٥١١أعلنت محمیة أبو جالوم طبقا للقرار الوزارى رقم :تاریخ الإعلان
بالإضافة إلي .كمنطقة إدارة موارد طبیعیة  تصنف محمیة أبو جالوم) ICUN (طبقا لنظام التصنیف العالمى: التصنیف

 المناطق ذات الحمایة الخاصة 
  :یوجد ثلاث طرق تؤدى إلى محمیة أبو جالوم وهى: الطرق المؤدیة للمحمیة

 وادى رساسة طریق .  كم٧من منطقة البلوهول بالجمال أو سیرا على الأقدام و یبلغ طول هذا الطریق حوالى  :الطریق 
 كم ٢٧ من مدینة نوبیع و یبلغ طول هذا الطریق حوالى الطریق الساحلى.  كم٢٧لغ طول هذا الطریق حوالى بالسیارات و یب

  .حتى حدود المحمیة الشمالیة
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 تقع محمیة أبو جالوم علي ساحل خلیج العقبة بین مدینتي دهب جنوبا ونویبع شمالا بطول شریط ساحلي :وصف المكان
 كم مربع وتتمیز بأنها تجمع بین عدة  بیئات متباینة ٤٠٠میة مساحة تبلغ حوالي  كم وتشغل المح٣٠یمتد الي حوالي 

یتراوح عرض السهل الساحلي من أمتار قلیلة من بدایة حدود . ومتنوعة بین بیئات بحریة وشاطئیة وودیان وجبال مرتفعة
ن الأمتار وذلك من منطقة الدحیلة كم الي عدة مئات م٦.٥المحمیة الجنوبیة عند نقب شاهین وحتي منطقة الدحیلة بطول 

تطل علي الشاطيء بعض الودیان وهیمن الجنوب الي الشمال وادي . وحتي الحدود الشمالیة للمحمیة عند وادي السخن
العقدة ،وادي العمید ، وادي رساسة ووادي ام فاعي وتنحدر هذه الودیان  من الغرب الي الشرق وبامتداد السهل الساحلي 

والتنوع في طبیعة الأرض من أرض رملیة ناعمة ، مناطق صخریة تحتوي علي صخور باحجام وألوان متفاوته یظهر التباین 
وتنتشر في هذه الطبیعة المتباینه انواع مختلفة وعدیدة من الأشجار والشجیرات . وقلیل من المنانطق ذات الطبیعة السبخیة

طبیعة خاصة  بما تحویه من حشائش بحریة وأنواع من تحتوي المحمیة علي لاجونه ذات . وبعض الكثبات الرملیة
تتراوح منطقة . الللافقریات كما تتمیز منطقة اللاجونه بمساحات شواطيء  ذات میاه ضحلة وطبیعة رملیة واخري صخریة

ر تتواجد في أثناء فترة الجذ.  المدر والجزر في الاتساع وتصل في بعض الاحیان  الي مائة متر عند منطقة العمید والنخلة
مناطق من المیاه الضحلة وتظهر شواطئها بما تحویة من طحالب وحشائش ولافقاریات اما في المناطق التي تحتوي علي 

 او رصیف الشعاب تتخللها اللاجونات وهذه المناطق تأوي الكثیر من reef flatشعاب مرجانیة فتظهر مناطق من الـ 
  . انات في كل البیئات بطول الشاطيءما تتواجد انواع السرط. الأسماك والرخویات

 بما أن المعرفة والدراسة  الكافیة  بوصف طبیعة البیئة یساعد بصورة مبدئیة في توقع الكائنات التي یمكن Habitatالبیئات 
  . ان تتواجد في المكان فإنه من الضروري ادراج وصف وافي لكل البیئات الموجودة داخل المحمیة

   Marine Habitatبیئات بحریة 
 تمتد الشعاب المرجانیة بطول شاطيء المحمیة وتتراوح في الكثافة والتنوع Coral reef habitat بیئة الشعاب المرجانیة - ١

من مكان لآخر  وتتمیز بالازدهار  في معظم الأماكن وبندرة شدیدة في قلیل من الأماكن ذات شواطيء صخریة ومنطقة 
اب المرجانیة بوفرة وتنوع في البیئات المرتبطة بها من أسماك ولافقاریات وتظهر مد وجذر ضیقة جدا كما تتمیز بیئة الشع

بوضوح لاجونات تتخلل رصیف الشعاب الذي یصل اتساعه في بعض الأماكن الي مائة متر وذلك عند منطقة العمید 
تي تتخلل رصیف الشعاب وتتمیز اللاجونات ال.  متر عند منطقة الدحیلة ووادي السخن ٥٠واحیانا یصل الي . والنخلة

 .بالأرضیة الرملیة وبعض الحشائش البحریة وكثیر من القواقع واللافقاریات
حیث تعتبر هذه المنطقة . تعتبر منطقة اللاجونا من البیئات ذات الخصائص الفریدة : Lagoon habitatبیئة اللاجونا  - ٢

 وتمثل منطقة اللاجونا بیئة مناسبة لتكاثر انواع كثیرة شبه مغلقة بالنسبة للبحر وتحوي انواع عدیدة من الحشائش البحریة
 من الأسماك والقشریات كما تتمیز بمساحات من المیاه الضحلة بما بها من طحالب وحشائش وقواقع وقشریات

تتواحد في منطقة الدحلیة  عند مدخل طریق البلو هول بمساحة  : Sandy beaches habitatبیئة الشواطيء الرملیة - ٣
دا ومنطقة عمید والللاجونا ومنطقة النخلة المواجهة لدلتا وادي رساسة وقلیل من الأماكن الأخري وتمثل صغیرة ج

 . الشواطيء الرملیة افضل البیئات لمعظم انواع السرطانات
  Terrestrial habitatالبیئات الأرضیة 

 وربما یرجع ذلك لعدم اتساع السهل السهل لا تتواجد هذه البیئات بكثافة: Sand dune habitatبیئة الكثبان الرملیة - ١
الساحلي وبیئة الكثبان الرملیة بین نوعین كثبان الأراك وهي قلیلة وتتواجد عند مدخل وادي العقدة بالقرب من الدحیلة ، 

  . وكثبان الغرقد وهي أكثر كثافة وتتواجد بالقرب من الشاطيء عند مداخل وادي رساسة ووادي أم فاعي
  تكثر أشجار السیال في دلتا الودیان وداخلها وتمثل هذه الأشجار بیئة ومأوي لبعض Acacia treesالسیالبیئة أشجار - ٢

  . الطیور ومصدر لغذاء الوبر والوعل النوبي
تحتوي محمیة ابو جالوم علي العدید من الودیان التي تتمیز  بارتفاع جبالها علي جانبي الوادي  : Wadisبیئة الودیان - ٣

ذات الألوان البني والأحمر بدرجات متفاوته ) جرانیت وبازلت(بال تتكون بصفة اساسیة من الصخور الناریة وهذه الج
ومتداخلة مع وجود القواطع الواضحة باللونین الأحمر والأسود كل وادي یحتوي علي العدید من التفرعات والتشعبات التي 

والحیوانات البریة الأخري اما ارضیة الوادي فهي ) ثل الحجلم( تمثل مأوي ومهرب لبعض الطیور  عند الشعور بالخوف 
  . رملیة ولكن تكثر بها الصخور ذات الأحجام المختلفة والتي جرفتها السیول عند هبوطها علي هذه الودیان

وتتواجد هذه البیئات بمساحات شاسعة بعرض یمتد من بدایة السهل  : Mountainous habitatبیئة الجبال المرتفعة- ٤
  . كم داخل المحمیة من الجنوب الي الشمال٣٠الساحلي شرقا وحتي الطریق الأسفلتي دهب ـ نویبع غربا وبطول أكثر من 

یوجد داخل نطاق محمیة ابو جالوم موردین رئیسین للمیاه وهما بئر وادي العقدة ومیاه   : Water resourcesموارد المیاه
لكنها لا تجف ویوجد عند حدود المحمیة الغربیة بئر زغیر بالإضافة الي بعض وادي الشلالة التي تتجمع في بحیرة صغیرة و

خزانات المیاه التي اقامها البدو بالقرب من التجمع السكني عند قریة الدحیلة كما تتجمع المیاه بعد السیول في خزانات صغیرة 
  تحجزها صخور الجرانیت او البازلت الصلبة وتظل لفترة بین اسبوع او اثنین
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 یوجد بالمحمیة تنوع وافر في الغطاء النباتي من أشجار وشجیرات كثبان رملیة واعشاب  : Food resourcesموارد الغذاء 
وهذه تمثل مصدر لغذاء الطیور بما تحویه من حشرات وسحالي بالإضافة الي البذور هذا الي  جانب المصادر البحریة من 

  .أسماك وسرطانات ولافقاریات
 یقطن جنوب سیناء قبیلتین كبیرتین هما المزینة والترابین وتتركز قبیلة الكزینة في الجزء الجنوبي من سیناء :ینالسكان المحلی

ویتركز البدو في محمیة ابو جالوم في .  من شرم الشیخ وحتي نوبیع لا فإن البدو في محمیة ابو جالوم كلهم من قبیلة المزینة
قة الدحیلة وهي ابرز التجمعات البدویة الموجودة بالمحمیة اما منطقة العمید فیسكنها موقعین رئیسیین هما منطقة العمید ومنط

عدد قلیل جدا كإقامة مؤقته وهم في نفس الوقت من سكان قریة الدحیلة وتبعد منطقة العمید عن منطقة الدحیلة بحوالي ثلاثة 
  . كیلو مترات

ة  ابو جالوم منذ بضع عقود من الزمن یقطنون قریة العقدة بوادي  كان البدو في محمی:نبذة تاریخیة عن السكان المحلیین
 كم وتتوفر بها مصدر المیاه العذبة من بئر العقدة وعین میاه الشلاله ١٣العقدة وتبعد تلك القریة عن الشاطيء حوالي 

ي  وتربیة الاغنام والإبل وكان البدو في تلك الفترة یعتمدون في حیاتهم بصفة اساسیة علي الرع.  بالقرب من قریة العقدة
وكانوا ینزلون الي الشاطيء كل فترة للصید ومازالت البیوت التي كانوا یسكنون بها وآبار المیاه في قریة العقدة قائمة وهي 
مبنیة من الحجر وتشاهد في تلك القریة القدیمة اشجار السیال والنبق والزیتون  كما یتواجد علي الشاطيء ایضا بعض 

دیمة في منطقة العمید والحشیة ومنطقة وادي السخن وهذه البیوت كان یسكنها البدو حین ینزلون من قریة العقدة البیوت الق
وقد حجر البدو تلك القریة عندما بدأت السیاحة . الي البحر للصید او في الصیف وهذه البیوت مبنیة من الحجر والصداف

دخل واصبحت السیاحة هي الحرفة الأولي للبدو في أبو جالوم وفي تتوافد علي المنطقة واصبحت هي المصدر الأساسي لل
  . وأصبحت قریة بئر العقدة مزارا سیاحیا ومنطقة سفاري وتخییم رائعة. جنوب سیناء بصفة عامة

  : أنشطة البدو:الأنشطة التى تمارس داخل محمیة أبوجالوم
حة توفر دخلا كبیرا للبدو فى المنطقة إلا أن كلا منهم وهو من الموروثات الملازمة للبدو فبالرغم من أن السیا :الرعى .١

یحرص على تربیة عددا من الأغنام والماعز وكل فرد یملك جملا على الأقل حیث یستخدم فى رحلات الجبل فى نقل 
هل وترعى هذه الأغنام والإبل على أشجار السیال وتباب الآراك وأنواع الأعشاب المنتشرة فى الجبال وفى الس. السیاح

 .ویعتبرالرعى فى هذه المنطقة رعیا دائما حیث یوجد نوع من الرعي الموسمى وذلك خلال أشهر الصیف. الساحلى
ویقوم هذا النشاط على أساس توفیر الغذاء للأسرة وفى معظم الأحیان لإعداد الوجبات للسیاح ولا یتم الصید داخل :الصید .٢

  .ان المنطقة هو السیاحةالمحمیة بهدف البیع لأن المصدر الأساسى لكل سك
یمارس هذا النشاط بعدة طرق منها تنظیم رحلات السفارى داخل الودیان، إعداد المأكولات البدویة للسیاح، إعداد   :السیاحة .٣

أماكن للمبیت للسیاح فى منطقتى الدحیلة والعمید، كدلیل ومرافق للسیاح الذین یرغبون فى التخییم فى الودیان وأخیرا نقل 
ٕبالجمال من والى مدینة دهب وبالسیارات داخل المحمیة ومن والى مدینة نوبیعالسیاح  ویتركز هذا النوع من الرعى فى  .ٕ

 .شمال المحمیة عند وادى السخن
  أنشطة السیاحة ( أنشطة ترویجیة:( 

یولوجیة الرائعة للجبال تأتي السیاحة إلي محمیة أبوجالوم لوجود عدة عوامل جذب هى الطبیعیة الساحرة للمكان والتكوینات الج
ًوالودیان والتنوع والتداخل في ألوان الصخور وعوامل التعریة التى تعطي تشكل فتان للجبال، وأیضا الإزدهار في الحیاة النباتیة 

بة فى ًكما یجد هواة الغطس والسباحة تحت الماء فردوسا من الشعاب المرجانیة عالیة التنوع البیولوجي والخلا. المتعددة الأنواع
لذا فكل سائح یأتیها بهدف التمتع بهذه الطبیعیة أو بما . تركیبها وتعدد ألوانها وما تحویة من أسمكا مختلفة الأشكال والأحجام

  :یتوافق مع اهتمامه وعشقه للطبیعة فنجد أن الأنشطة السیاحیة متنوعة ومنها
ادى رساسة ووادى أم فاعى وهذه الودیان بما تحویه من یوجد بمحمیة أبوجالوم عدة ودیان هى وادى العقدة، و :السفارى -١

مناظر جیولوجیة رائعة تجذب هواة التصویر، والتنوع فى الحیاة البریة من نباتات مختلفة وبعض أشكال الحیال الحیوانیة والتى 
لذلك فإن .  والوعل النوبىیمكن رؤیة بعض منها مثل الطیور الجبلیة أو حیوان الوبر كما یمكن رؤئیة آثار مثل الثعلب والضبع

  .هذه الودیان تجذب هواة السفارى ویشهد وادى العقدة أعلى ضغط لطبیعته الجمیلة وقربه من طریق البلوهول وقریة الدحیلة
تتمیز منطقة أبوجالوم بجوها الجمیل لیلا وبخاصة فى منطقة العمید واللاجونة وفى الودیان والیالى غیر المقمرة  :التخییم -٢

بوجالوم عنما تكون السماء صافیة تكون السماء مفروشة بحبات اللؤلؤ من النجوم والتى تستهوى عشاق التأمل فى الطبیعة فى أ
  .كما أن الحیاة البسیطة فى المأكل والمشرب والمبیت تبعث فى النفس راحة تجعل من التخییم فى أبوجالوم متعة كبیرة. والنجوم

نتیجة لقرب حافة الشعاب المرجانیة من الشاطئ فى معظم الأماكن فى محمیة أبوجالوم  :)السنوركل (السباحة تحت الماء -٣
و التدرج فى العمق ووجود عشرات الأنواع من الشعاب بنوعیها الصلب والرخو وما یرتبط بها من تجمعات الأسماك الملونة فإن 

  .ة و الفاتنة تحت الماءریاضة السباحة تحت الماء یحرص علیها كل سائح للتمتع بالحیاة الزاخر
تتمیز شعاب محمیة أبوجالوم بالحالة الجیدة والتنوع البیولوجى العالى وقرب حافة الشعاب من الشاطئ ووجود  : الغطس-٤

لذا فإن . تجمعات من الشعاب على أعماق مختلفة وجود عشرات الأنواع من الأسماك والرخویات والقشریات والحشائش البحریة
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ویوجد بمحمیة أبوجالوم عددا من . م مقصد لكثیر من الغطاسین لهدف الأستمتاع وأهداف البحث والدراسةمحمیة أبو جالو
وأم فاعى ثم رأس مملح الذى یعتبر أشهرها ) عند مدخل وادى رساسة ( ، النخلة )رأس أبوجالوم ( أماكن الغطس هى الدحیلة 

  .یدةوأمتعها لوجود كهف عمیق بها زاخر بالحیاة البحریة الفر
 المفتوحة فى منطقة الدحیلة واللاجونه وتعتمد هذه الألعاب على الریاح المیاه وتمارس هذه الألعاب فى : الألعاب المائیة-٥

  .الموجودة فى معظم الأوقات فى هذه الأماكن المفتوحة
  : تأثیر هذه الأنشطة علي البیئة 

 میاه العازیة والمخلفات الورقیة التى تلقي من بعض المهملین المخلفات الصلبة من زجاجات المیاه اللمعدنبیة وزجاجات ال
ًوالذین یتعاملون مع البیئة بطریقة سلبیة أو التي تقذف بها الریاح بعیدا عن صنادیق القمامة، وهذه المشكلة یتم التعامل معها 

 : بعدة طرق هى 
 .افة بالمحمیةتجمیع هذه القمامة وما یطرحة البحر أیضاص من مخلفات بواسطة عمال الظ .١
 .زیادة الوعى البیئى لدي رواد المنطقة والبدو المقیمین من خلال برنامج للتوعیة البیئیة بمركز المعلومات بقریة الدحیلة .٢
 .بناء عدد أكثر من صنادیق القمامة ووضع العلامات الإرشادیة .٣
 ك من خلال نشاطین هما تأثیر الشعاب المرجانیة بالتكسیر أو بالتلف نتیجة تغطیتها برمال القاع وذل: 
ًالتعامل غیر الواعي من الغطاسبین وهذا النوع نادر جدا ویمكن تلاقیة بزیادة الوعي البیئي ووضع العلامات الارشادیة  .٣

 .والمتابعة المستمرة من قبل ادارة المحمیة
تابعة الصیادین أدوات الصید نشاط الصید وهو موجود ولكن بالصورة غیر المقلقة ویتم التعامل مع هذا الجانب من خلال م .٤

ًبعض الاماكن اثاء موسم تكاثر الاسماك للحفاظ على مخزون منها قادرا على اتمام عملیة واماكن الصید، كما یراعي غلق 
 .الاتزان البیولوجي فى الشبكة الغذائیة

 غطاء النباتى ومصادر الغذاءًلایعتبر الرعي الجائر موجودا فى محمیة أبو جالوم وذلك لقلة عدد الحیوانات مع توفر ال. 
  ًیمكن ان یسبب التخییم ازعاجا للحیاة اللیلیة ولكن نجد ان منطقة اللاجونة منطقة ضیقة بالقرب من الماء وفقیرة فى الحیاة

اللیلیة وأن الثعالب ترى على طوال اللشاطئ فى الأماكن الاخري تتلمس غذائها من الاسماك والكائنات الشاطئیة منطقة 
ة وهى وادي متسع كانت مأهولة من قبل بالسكان من البدو وأن المخیمین لا یقومون بأعمال صاخبة وأن المخلفات العقد

 .الناتجة عادة ما یتم تجمیعها بواسطة الدلیل أو المرافق
  ): الزواحف– الثدییات –الطیور (بعض أنواع الحیوانات الموجودة بالمحمیة 

ع فى كل أنحاء العالم سواء من الهواء أ من المتخصصین فى علم الطیور، كما تحظى  تحظى الطیور بإهتمام واس:الطیور 
، وأبرمت من أجلها الاتفاقیات وأدرجت انواع كثیرة منها فى ًأیضا بإهتمام العدید من الهیئات المتخصصة فى حمایة الطبیعة

  .تجار فیهاقوائم انواع الحیوانات الحیوانات التي یحرم اصطیادها أو قاتنائها أو الا
كبیرة للمتخصصین والهواة، وهجرة الطیور لازالت وتقسم الطیور بالنسبة للمكان الى مقیمة ومهاجرة، ویمثل كلا النوعین أهمیة 

من الظواهر الطبیعیة التى تستأثر على فكر وعقل العلماء وتحظي بالكثیر من البحوث والدراسات، وبصفة عامة فإن هجرة 
ة تمارسها انواع من الطیور بین أماكن مختلفة فى أوقات معینة من العام وذلك یكون من أماكن ندرة الطیور هى حركة منتظم

ًالغذاء الى أماكن توافره أو تهاجر من أوروبا فى فصل الشتاء القارص بحثا عن الدفء وتمر على بلاد عدیدة لذا فإن قتل 
ستوى الدولى، وتحتاج الطیور في أثناء رحلة الهجرة الى اماكن آمنة الطیور فى بلد ما یكون له التأثیر السیئ والخطیر علي الم

قارات آسیا وافریقیا أوروبا، وتعتبر سیناء المهاجرة بین ًتقع مصر جغرافیا على أحد أهم المسارات التى تسلكها الطیور . للراحة
  .وروشوطئ البحر الأحمر بجزرة وسواحله من الأماكن ذات الأهمیة الدولیة لهجرة الطی

یمثل الحفاظ علیها أهمیة كبیرة بالنسبة لحمایة التراث الطبیعي لأي مكان، كما یمثل الحفاظ على الطیور أهمیة كبیرة فى 
ًلأن الطیور حلقة هامة جدا فى سلاسل الغذاء وتلعب الطیور دورا رائدا فى القضاء على  وذلك الحفاظ على التوازن الطبیعي ً ً
ًوالحشرات وأیضا فى انتشار بذور النباتات البریة كما أن بعض الطیور یتغذى على رحیق الأزهار الكثیر من الآفات الزراعیة 

م واستمر المسح سجلت أنواع أخري ٢٠٠٢وقد أجري مسح للطیور فى محمیة أبوجالوم عام  .مما یساعد على تلقیح النباتات
وفیما یلي وصف لبعض الطیور . لیدرج فى هذه الدراسةبالمحمیة لم تشاهد من قبل واضیفت هذه الأنواع على المسح السابق 

  .الموجودة فى محمیة أبوجالوم
، وعش من التعداد العالمي% ٣٠ طائر مستوطن فى البحر الأحمر ویمثل العدد الموجود فى مصر حوالى :نورس عجمه  - ١

سان، ویري النورس  فى محمیة هذا الطائر عبارة عن حفرة فى الأرض ویتغذي على الاسماك والمخلفات التى یتركها الان
 .أبوجالوم فى طریق البلوهول وفى مناطق الدحیلة والعمید واللاجونة

ً ویطقن ایضا مناطق البحر الحمر ویشاهد فى محمیة أبوجالوم عل طول شواطئها فى منطقة المدر :بلشون الصخر - ٢
ي، ولهذا الطائر شكلان الشكل الأبیض من الأسماك والقشریات وبعض الكائنات البحریة الأخروالجذر یصطاد فرائسة 

 .والشكل الأسود
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وأرجلة الطویلة،  وهو من الجوارح ویتغذى على السمك ویتمیز ببصره الحاد ومنقارة الذي یشبة الخطاف :العقاب النساریة  - ٣
یحلق فى الجو یوجد حوالي ثلاثة أزواج من هذا الطائر فى محمیة أبوجالوم، وعادة ما یشاهد على شواطئ المحمیة أو وهو 

 . الماء لیصطاد فرائسة من الاسماكویغو صفىعلى سطح البحر ثم ینقض 
ویتمیز بتاج أسود على الرأس ومنقارة الأحمر، ویمكنة الغوص في ً أیضا یقطن منطقة البحر الأحمر :خطاف أبو بلحة  - ٤

 .لاجونة والعمیدًالماء لیصطاد غذائة من الأسماك ویري كثرا فى محمیة أبوجالوم خاصة فى منطقة ال
 یسكن الودیان حیث أن له القدرة على التكیف مع بیئة الصحراء القاحلة، ویشبه لونة لون البیئة التى یعیش بها مما :القطا  - ٥

یساعده على التخفى والفرار من الأعداء، ویطیر القطا لمسافات بعیدة لیصل الى الماء ویفضل الشرب فى الصباح الباكر 
ًة ما یغمر جمسة بالماء حتى اذا عاد الى صغاره امتصوا الماء من ریشة لیرووا عطشهم، وأحیانا یري أو وقت الغروب وعاد

 .القطا فى محمیة أبوجالوم خاصة فى وادى رساسة ووادى العمید
اع الطیور التي شوهدت فى محمیة أبوجالوم وامكن التعرف علیها ثم قائمة بأسماء عائلات هذه وفیما یلي جدول یضم أنو

  .الطیور وملحق صور لما أمكن تصویره منها
  قائمة بأسماء الأنواع

  ملاحظات  الإسم العلمي  الإسم الإنجلیزي  الإسم العربي  م
  مقیم ومھاجر Reef heron  ◌ُEgeretta garzetta  بلاشون أبیض  ١
  مھاجر  Gery heron   Ardea cinerea   بلاشون   ٢
  مھاجر   Green heron   Butories Virescens   واق أخضر  ٣
  مھاجر  Cattle egret   Bubulcus ibis   أبوقردان  ٤
  مقیم  Rock dove   Columba livia   حمام بري  ٥
  مقیم  Domestic dove   Columba livia livia   حمام منزلي  ٦
  مقیم  Palm dove  Streptopelia senegalensis   یمام  ٧
  مھاجر  White eyed gull   Streptopelia senegalensis   نورس عجمة  ٨
  مھاجر  Sooty gull   LArus hemprichir   المعتمة  ٩

  مھاجر  Lesser crested tern Sterna bengalensis  أبو بلحة  ١٠
  مقیم ومھاجر  Yellow wagtail  Motacilla flava  الفتاح الأصفر  ١١
  مقیم ومھاجر  White wagtail  Motacilla alba  الفتاح الأبیض  ١٢
  مقیم ومھاجر  Grey wagtail  Motacilla cinerea  الفتاح الرمادي  ١٣
  مھاجر  Swallow Hirundo rustica  عصفور الجنة  ١٤
  مقیم  Sand martin  Riparia riparia  خطاف الرمل  ١٥
  مھاجر  Snipe  Gallinage gallinago  بكاشین  ١٦
  مقیم  Desert lark  Ammomanes deserti  قبرة الصحراء  ١٧
  مھاجر  Little stint  Galidris minuta  فطیرة  ١٨
  مقیم  Trumpeter finch Bucanetes githagineus  زمیر  ١٩
  مقیم  Sand part age Ammoperdix heyi  الحجل  ٢٠
  مقیم Spotted sand grouse  Pterocles senegallus  القطا  ٢١
  مھاجر  Common bulbul  Pycnonotus babatus  البلبل  ٢٢
  مھاجر  Ringed plover  Charadrius hiaticula  قطقاط مطوق  ٢٣
  مھاجر  Dunlin  Calidreis alpina  دنلن جنوبیة  ٢٤
  مھاجر  Crow  Crvus raficollis  غراب نوحي  ٢٥
 White crowned black  ابلق اسود ابیض الرأس  ٢٦

whetear 
Oenanthe leucopyga  مقیم  

  مقیم  Ospery  Pandion haliaetus  عقاب نساریة  ٢٧
  مھاجر  Yellow legged gull  Larus cachinnans  نورس اصفر القدم  ٢٨
  مقیم      الھدھد  ٢٩
  مھاجر      وروار عراقي  ٣٠
  مھاجر      صیاد السمك  ٣١
٣٢    Black winged stilt    مھاجر  
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  : الثدییات 
ویأتى . ًشط لیلایندر مشاهدة الثدییات فى محمیة أبوجالوم لأنها تسكن اما في الجبال العالیة أو فى الجحور والشقوق أو أنها تن

على قمة الثدییات الموجودة فى محمیة أبوجالوم فوى سیناء الوعل النوبي، ثعلب الرمل، والوبر والضبع فیما یلي وصف لبعض 
  .الثدییات الموجودة بمحمیة أبوجالوم

د شوهد هذا الحیون مر وسیناء وقالحیوان الجبال العالیة والمرتفعات فى سلاسل جبال البحر الح یسكن هذا :الوعل النوبي  - ١
ًفى محمیة أبوجالوم في وادي السخن ووادى العقدة ویوجد أیضا فى بعض الودیان الأخري ویتمیز بقدرته علي التحرك 
بسهورة فى المناطق الوعرة، یتغذى على أنواع عدیدة من النباتات ولا یتحمل قلة الماء ویعیش فى جماعات صغیرة یقودها 

 .أحد الذكور
ً یوجد فى محمیة أبوجالوم ولكن یصعب رؤیته لأنه نشط لیلا ویمكن رؤیة آثار أقدامة أو مخلفاته في :الضبع المخطط  - ٢

ًأعماق بعض الأودیة مثل وادي ام فاعى ووادى العقدة ویقول بعض البدو أنهم رأوه أثناء التخییم لیلا فى وادى العقدة، 
ًلصغیرة، السحالي، الحشرات ویأكل الجیف كما یتغذي ایضا ویتغذى الضبع على أنواع عدیدة من الطعام مثل الثدییات ا

 .على النباتات
ً ینتشر هذا الحیوان فى الصحاري المصریة بصفة عامة ویمكن مشاهدته فى محمیة أبوجالوم لیلا بالقرب من :ثعلب الرمل  - ٣

 .بعض الفاكهة والبلحویتغذي ثعلب الرمل على الثدییات الصغیرة، الطیور والزواحف كما یمكن ان یأكل . الشاطئ
من الجبال الى الودیان  حیوان نادر یعیش فى الشقوق الصخریة والكهوف وهو رئسیق الحركة وسریع التسلق ینزل :الوبر  - ٤

ًلیتغذي على النباتات وأوراق شجر السیال ویري احیانا فى محمیة أبوجالوم فى وادى السخن ووادى ام فاعى كما تري 
 .ضاء الجیریة فى أغلب الأدویةمخلفاته ذات الرواسب البی

ً یوجد فى المناطق الرملیة الغنیة بالنباتات وأحیانا فى الأماكن القاحلة، یعیش فى جحور متشابكة ویتغذى على :البیوضي  - ٥
 .ًالحبوب والنباتات ولا یحتاج الى شرب الماء ویرى لیلا فى بعض الأحیان فى محمیة أبوجالوم

الذي یبلغ طول الیافع منها قرابة الثلاثة أمتار ویزن ) الأطوم(لثدییات عروس البحر أو  وأهم هذه ا:الثدییات البحریة  - ٦
 كیلو جرام وجلدها أملس سمیك یغطیة شعر خفیف، الزعانف الامامیة تحورت الى مجداف والذیل ینتهي بفصین ٤٠٠

وتعیش . سم٢٥واحد منهما حوالى ًولیس لها أطراف خلفیة، والاناث أكبر حجما من الذكور وللذكر نابین یبلغ طول ال
 متر وتتغذى على الحشائش البحریة التى تقتلعها بلسانها الشوكي ١٢عروس البحر فى المیاه التي یبلغ عمقها اقل من 

الغلیظ وتصفیها من الرمل قبل بلعها، وقد سجلت عروس البحر فى محمیة أبوجالوم وتنتسر الحشائش البحریة غذاء عروس 
 .ى محمیة ابوجالوم وخاصة مناطق اللاجونة والعمید والدحیلة ووادى رساسةالبحر الأساسي ف

 .ً تشاهد الدلافین كثیرا داخل نطاق محمیة أبوجالوم:الدلافین  - ٧
ً تعد الزواحف من الكائنات التي تتمیز بتنوع هائل فى سیناء وصحاري مصر الشرقیة، وبعض الزواحف ینشط نهارا :الزواحف 

ًنشط لیلا، وتتعدد البینات التى تعیش فیها الزواحف مثل الكثبان الرملیة وتحت النباتات ودلتا الودیان والبعض الآخر منها ی
  .تحت الأحجار والصخور وفي الشقوق فى الجبال العالیة والودیان

ى على النبات، كما یتنوع الغذاء الذى تعتمد علیه الزواحف فبالرغم من أن بعضها من آكلات اللحوم الا ان القلیل منها یتغذ
ًذوات الدم البارد لذا تلجأ الى البیات الشتوي خلال فصل الشتاء ونظرا لأن مناخ الصحراء فى مصر خلال فصل والزواحف من 

كما . الصیف یتمیز بالحرارة العالیة فإن بعض الزواحف یقضي الصیف فى حالة سبات أو خمل لتحاشي حرارة الجو والجفاف
ً الخارجي لتنظیم درجة حرارة جسمها ویعتبر الربیع هو الأكثر نشاطا لتلك الكائنات حیث تتكاثر فى تعتمد الزواحف على الدفء

  .هذا الفصل
وتتمیز محمیة أبوجالوم بأنها تحتوى على تنوع هائل من البیئات المناسبة للزواحف، من هذه البیئات الكثبان الرملیة لنباتات 

ذات الطبیعة المختلفة مثل وادى السخن، وادى ام فاعى، وادى رساسة ووادى العقدة، الآراك والغرقد، ووجود عدد من الودیان 
وتتمیز دلتا هذه الودیان بوجود احجار وصخور متفاوتة فى الحجم تتناسب وتلائم هذه الكائنات للعیش بها والتخفى فیها، كما 

ً ملاذا أمنا ومأوى لعدد من الكائنات ومنها تكثر بداخل هذه الودیان اشجار السیل وعدد كبیر من الأعشاب والتي تمثل ً
  .الزواحف

  :ومن أنواع الزواحف الموجودة بمحمیة أبوجالوم
 .الحیة المقرنة - ١
 .ابو السیور المصري - ٢
 .افعى سجاد بیرتون - ٣
 .الكوبرا المصریة - ٤
 .ثعبان الرمل - ٥
 .البرص أبوكف - ٦
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 .برص الصخر - ٧
 .كما توجد أنواع عدیدة من السحالي - ٨
) السلحفاة كبیرة رأس والسلحفاة الخضراء(البحریة التى تشاهد فى بعض الأحیان ویوجد منها نوعان ًوأیضا توجد السلحفاة  - ٩

Logger head, Green turtle.  
  :الفیوم بمحافظة قارون بحیرة محمیة )٧(

 على یحتوى ذىال قطرانى جبل على الشمالى الجزء فى وتشتمل المائیة للطیور مشتى لكونها ًنظرا دولیة أهمیة ذات البحیرة تعتبر
 وأسماك والدرافیل النهر فرس أسلاف یوجد كما الخرتیت یشبه الذى القدیم الفیوم وحیوان العالم فى قرد أقدم منها ثدییه حفریات
  .والرومانیه الفرعونیه الأثریه المناطق من والكثیر المتحجره الأشجار وبعض الطیور وأسلاف الفرس

ًقاطع بعد أن تم الانتهاء فعلا من آخر مرحلة للمشروع حلة الأخیرة من مشروع الصرف الأعلنت محافظة الفیوم عن افتتاح المر
 ملیون جنیه، ومشروع الصرف القاطع هو أحد المشروعات الكبري ٢٠٠وهو انشاء قنطرة الحجز وتكلف المشروع بأكملة 

والریان عن طریق انشاء قناة مكشوفة تتلقى میاه والعملاقة التي قامت وزارة الري بإنشائة للتحكم فى مستوى میاه بحیرتي قارون 
الى ارتفاع منسوب الصرف الزراعي من مصرف البطس الذي یصب میاهه بحیرة قارون وتتسبب هذه المیاه فى أغلب الأوقات 

داد البحیرة المیاه داخل بحیرة قارون وهى عبارة عن بحیرة مغلقة وبتالتالي تتسرب المیاه الى الحقول والقري الواقعة على امت
وتسبب خسائر فادحة وتقوم هذه القناة یتلقي میاه الصرف الزراعي وتمتد القناة حتى بحیرة وادي الریان لتصب بها هذه المیاه 
ًلتحمي بحیرات الریان الثلاث من خطر الاضمحلال والذي بدأ یظهر مؤخرا وادى الى انخفاض منسوب المیاه فى هذه البحیرات 

  . الشلالات الشهیرة وعرضها للتوقفوأثر على% ٥٠بنسبة 
  :)محمیة أراضى راطبة (–) محمیة جیولوجیة(محمیة بركة قارون بمحافظة الفیوم 

مساحتها  -) ١٩٨٩(تاریخ الاعلان ). كم٩٠(المسافة من القاهرة  -) ٢كم١٣٨٥(مساحتها  - ) ١٩٨٩(تاریخ الاعلان 
  ).كم٢٣(المسافة من القاهرة  - ) ٢كم١(

ًم البحیرات الطبیعیة فى العالم وهى البقیة الباقیة من بحیرة موریس القدیمة والتى اشتهرت عالمیا بتوافر رواسب وتعتبر من أقد
 ملیون سنة منها حیوان الفیوم الضخم الذى یشبه الخرتیت كما كان ٤٠حفریة بحریة ونهریة وقاریة یرجع عمرها إلى حوالى 
علیها أسلاف الأفیال القدیمة مع حیوان الفیوم وأسلاف فرس النهر وكذلك یوجد مصب نهرى ضخم له دورات ترسیبیة عاشت 

الدرافیل كما یوجد أسماك القرش وأسلاف الطیور التى تعیش فى أفریقیا كما ظهرت حفریات أقدم قرد فى العالم ایجیبتوبثكس 
 تنوع كبیر من أنواع الزواحف یوجد بالمنطقة. الذى یرجع عمره إلى عصر الأولیجوسین ووجود بعض الأشجار المتحجرة 

وجود الكثیر من الآثار التاریخیة الهامة شمال بحیرة . والبرمائیات والثدییات التى لها أهمیة كبیرة فى النظام البیئى للمحمیة 
رصاص ًقارون تمثل التراث الحضارى الذى یتم استغلاله سیاحیا ویرجع تاریخه الى العصر الرومانى والفرعونى ومنطقة قارة ال

  .فى شمال شرق البحیرة ومنطقة الكنائس ودیر أبو لیفه
  : وادى جدید للحیتان شمال بحیرة قارون 

  :وادى الحیتان 
 ملیون عام وهذه الحفریات لهیاكل ٤٠هى منطقة للحفریات فى الشمال الغربى لمحمیة وادى الریان یرجع عمرها إلى حوالى 

ًأصداف وغیرها من الحیوانات البحریة التى تعتبر متحفا مفتوحا كما یوجد نبات متحجرة لحیتان بدائیة وأسنان سمك القرش و ً
  .الشورة متحجر داخل صخور لینة 

ترجع أهمیة وادى الریان لانه بیئة طبیعیة للحیوانات المهددة بالإنقراض مثل الغزال الأبیض والغزال المصرى وثعلب الفنك 
ادرة مثل صقر شاهین وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى وأنوا ع أخرى وثعلب الرمل والذئب والطیور المهاجرة الن

 - الأتل : ومن النباتات البریة مثل. من الطیور المهاجرة مثل أنوا ع البط والسمان والتفلق وأنوا ع البلشون والعنز وغیرها 
  .وغیرها الحلفا -  الغردق - البوص - الغاب - السمار -  العاقول -الرطریط الأبیض 

تقع فى محافظة الفیوم فى الجزء الشمالى الغربى لوادى الریان وهى من اقدم البحیرات الطبیعیة فى العالم والمتبقیة من بحیرة 
كما تحتوى , وبها تكوینات جیولوجیة هامة ونباتات متنوعة وحفریات قدیمة مثل حفریة اقدم قرد فى العالم , موریس القدیمة 

  ٠ ویوجد بالبحیرة عدد من الأسماك, رومانیة على آثار فرعونیة و
ًاكتشفت وزارة البیئة وادیا جدیدا للحیتان على مساحة كبیرة یحتوى على هیاكل الحیتان شمال بحیرة قارون تم العثور على  ً

عمال المسح حفریات نوع جدید من الحیتان یعتبر اضافة جدیدة الى السجل التاریخى لحیتان الفیوم ومصر والعالم ، وأسفرت ا
الاثرى الجیولوجى عن العثور على جزء كبیر من هیكل لحوث من نوع جدید یقل فى حجمة عن حوت الباسیلو زورس ایزیس ، 

 فقرة كبیرة الحجم مع عدد ٢٠ وتم الكشف عن حفریة الجمجمة كاملة والفكین السفلیین ، ٠واكبر من حوت الدوریوزون ازوكس 
  ٠ ملیون سنة ٤٥ الى ٤٠ت الى ما بین من الضلوع ویعود عمر هذا الحو

 فقرات بطنیة وصدریة من حوت اكبر ١٠وأدت الاعمال التى قام بها خبراء قطاع حمایة الطبیعة بالجهاز على العثور على 
ًبقلیل من حوت الدوریودن ازوكس من المحتمل ان یكون نوعا جدیدا من الحیتان ، كما تم الكشف عن جزء من هیكل لحوت  ً
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 فقرة وبعض الضلوع وعدد من هیاكل لنفس النوع مهمشة وهیكل آخر لنفس الحوت ١٥یتكون من "  امتار ٥" ودن ازكس الدوری
 فقرة جمیعها فى حالة جیدة وكذلك بعض الاسنان ، وعثر على جزء صغیر من هیكل نفس الحوت یحتوى ٢٠یحتوى على 

ًة واحدة صغیرة جدا لحوت صغیر مما یدل على انها لحوت  فقرات وبعض الضلوع فى شكل دائرة یوجد بداخلها فقر١٠على 
 فقرة ٢٢انثى ماتت وهى حامل فى جنین ، وهذا یعتبر اول كشف من نوعة عن هذا الظاهرة فى حیتان الفیوم وتم العثور على 

صرى قدیم وفك من هیكل عروس البحر بالطبقات العلیا بتكوین بركة قارون فى حالة حفظ جیدة بالاضافة الى هیكل تمساح م
مع " ً مترا ٢٠" كبیر لأحد الحتیان بحالة جیدة وتم استخراجة وتامینه لعرضة والحفاظ علیه وكذلك بقایا حوت الباسیلوزورس 

بعض الاسنان لم ینقب عنها ، وتتمیز منطقة شمال بحیرة قارون باحتوائها على عدد من الودیان التى كانت فى العصور 
ًمن میاة البحیرة القدیمة التى كان یعیش حولها الانسان القدیم وقد تم العثور على عدد كبیر جدا من السحیقة عبارة عن اخوار 

ادوات الصید مثل رؤوس الاسهم والشفرات والسكاكین والمخارز والمطاحن ، وتعتبر هذه المنطقة من اغنى مناطق العالم فى 
 حدوث اكتشافات اخرى لآثار انسان ماقبل التاریخ وحفریات الحیتان احتوائها على آثار انسان ما قبل التاریخ ، ومن المتوقع

 شهور وتستكمل البعثة ٣ واستغرقت ٢٠٠٩ مراحل انتهت الاولى منها على ٣والأحیاء البحریة بها ، وتنقسم اعمال البعثة الى 
 كیلو مترات وعرض ١٠قارة البنى بطول اعمالها للمرحلتین الثانیة والثالثة فى المنطقة ابتداء من عرب الجزیرة الصفراء وحتى 

ً فدانا حیث یمتد المشروع بطول الخط الساحلى لبحیرة قارون لاستخراج الآثار الموجودة بها ٢٧٦٠ كیلو فى مساحة ١.٥
  ٠ًوالحفریات الخاصة بالاحیاء البحریة تمهیدا لتسلیم الارض الى المشروع السیاحى المزمع اقامته بمنطقة شمال بحیرة قارون 

  : حفریات بحیرة قارون 
بعثة علمیة من جامعة دیوك الامریكیة الى الصحراء الواقعة شمال بحیرة قارون والى منطقة جبال قطراني بالتحدید، لتستكمل 
حفریاتها التى بدأته منذ سنوات طویلة بحثت خلالها عن أًل الحیاة وكشفت عن اسرار تاریخیة وعلمیة طمستها الرمال عبر 

ًوكشفت الحفریات التى تمت فى المنطقة عن وجود القردة العلیا التى تعیش حالیا فى غابات وسط افریقیا والتى . نینملایین الس
ًانتقلت الیها من الغابات الضخمة التى عثر على بقایا اشجارها المتحجرة فى المنطقة وكشفت ایضا عن معلومة مذهلة وهى ان 

ي للنهر، ولكن مجراه القدیم كان یمر عبر الواحات البحریة وكان إقلیم الفیوم یمثل مجري النیل الحالي لیس هو المجرى الأصل
دلتا هذا النیل لأن البحر الأبیض المتوسط كانت حدودة القدیمة عند هذه المنطقة لكن عوامل الطبیعیة ظلت تضیق المساحة 

  .بین شاطئیة الشمالي والجنوبي بمسافة سنتیمتر لكل قرن من الزمان
بأنها تضم أهم " موریس"ز الصحراء الواقعة شمال بحیرة قارون وهىاقدم بحیرة طبیعیة فى العالم والجزء المتبقى من بحیرة وتمتا

الآثار التى ترجع الى عصور ما قبل التارخ وتمتاز بالتنوع الجیولوجي الطبیعي لاحتوائها على رواسب وحفریات بحریة ونهریة 
م الضخمة وأول فیل فى العالم وفرس النهر والدرافیل والقروش بما یثبت الحقیقة العلمیة التى وعثر بها على هیاكل خرتیت الفیو

والمعلومة المثیرة الثانیة هى العثور على .. تؤكد ان هذه المنطقة كانت تغطیها المیاه المالحة وهى میاه البحر الأبیض المتوسط
لتى عثر علها من منطقة وادى الحیتان فى وادي الریان الذي یقع  ملیون نسمة تطابق الحیتان ا٤٠حیتان یرجع عمرها الى 

على نفس الخط الجغرافي لهذه المنطقة ویثبت من الهیاكل العظیمة لهذه الحیتان ان هذا الكائن الثدیي تحول على مر السنین 
 العیش فى المحیطات وعثر من كائن بري یعیش على الأرض الى كائن بحري یعیش فى المیاه بعد أن تبدلت أطرافة لیتمن من

ًأیضا على هیكل عظمي لأول وأضخم فیل فى العالم، والغریب أن الفیل الأول لم تكن له زلومة مثل الفیلة الآن، وعثر على 
ًغابة ضخمة تحوى اشجارا متحجرة ذات أحجام ضخمة وكلها موجودة شمال جبال قطراني وقد أذهلت هذه الاكتشافات علماء 

جعلهم یستمرون فى حفریاتهم التى تشرف علیها المساحة الجیولوجیة المصریة ونقلت هذه الهیاكل جامعة دیوك مما 
  .والاكتشافات الى متحفها العلمى الموجود فى القاهرة

العثور علي أول مساكن اقامها الانسان الأول فى عصر ما قبل التاریخ " أرض التاریخ"ومن عجائب المنطقة التى أطلقوا علیها 
بارة ع مساكن مبنیة من الطوب اللبن وتشبة الى حد كبیر الكهوف وعثر بداخلها على أدوات للإستعمال مصنوعة من وهى ع

الأحجار والخشب وهى آثار عظیمة القیمة لاتقدر بثمن لأنها تظهر كیف كان یعیش الانسان الأول مقارنة بما وصل الیه 
  .الإنسان فى العصر الحدیث من تقدم مذهل فى الحیاة

وتحوى منطقة شمال بحیرة قارون عدة معابد اثریة من العصور الفرعونیة والیونانیة والرومانیة مثل معبد تیتونس لعبادة التمساح 
ًالذي كان معبود المنطقة فى هذا التاریخ ودیمیة السباع وقصر الصاغة ویرجع تاریخها جمیعا الى المدینة القدیمة والدولة 

 یحمل شكل المعبود سوبك وایزیس وهو معبد شبة كامل من العصر الیوناني الروماني، من اهم الوسطي ثم قصر قارون الذي
ًالاكتشافات ایضا العثور على أول طریث مرصوف فى العالم من الأحجار المستطیلة التى تساعد على سیر العاربات ذات 

ًبا فى مدینة الاسكندریة الذي یصل الیها هذا العجلات لحمل محصول العنب الذى اشتهرت بزراعته اراضي الفیوم لتصنیع عن
  .الطریق ویبدأ من منطقة جبال قطراني لارساله الى روما

ولقد تنبهت محافظة الفیوم الى أهمیة هذه المنطقة ا لتاریخیة وقررت استغلالها فى اقامة عدة مشروعات سیاحیة عالمیة وتم 
 كیلو متر یبدأ ٦٠طولة رئیس السابق وتم البدء فى تنفیذه بإنشاء طریق وضع مخطط لها وافقت علیه رئاسة الوزراؤء فى عهد ال
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عند نهایة البحیرة من الجنوب ویمتد حتى منطقة كوم اوشیم مدخل الفیوم على الطریق الصحراوي للقاهرة وستكون هذه المنطقة 
  .واعدة لما تحویة من آثار لا توجد فى أى منطقة فى العالم

  :  الجمال شمال بحیرة قارون ووادي
تقدر تكلفة متر الأرض في أروع وأجمل مناطق مصر السیاحیة والبیئیة الواعدة فقط بسنت واحد، وبلغة وعملة بلدنا المظلومة 
ًستة قروش وتحدیدا فى محمیة وادي الجمال حیث الاقبال السیاحي الهائل أو فى شمال بحیرة قارون بالفیوم حیث المحمیة 

مر معظمها ملایین السنین وغیرها من المواقع الاخري، وتلك الاراضي لیست للعرض على شباب الطبیعیة وحفریات یبلغ ع
ًالخریجین المطحونین بین الوزارات بحثا عن وظیفة او التائهین فى دهالیز وعود الحكومات المتعاقبة بل لشركات تحترف 

ریبیة علي حساب الاستثمار الوطني ویتم تخصیص السیاحیة وتسقیع الأراضي والاستفادة بالفرص الذهبیة والاعفاءات الض
مئات الآلاف من الامتار لتلك الشركات وتفاجأ في النهایة بكارثة استیلاء حفنة من المستثمرین على مساحات شاسعة من 

  .الأراضي وتلعب الثغرات والاعیب محترفي كتابة العقود لعبتهم فى ذلك، وتكون المسرحیة هزلیة محبوكة الادوار
 بعقد اجتماع خاص بدفع الجهود الخاصة بالتنمیة ٢٠٠٧ اكتوبر ٢٤ تفاصیل عملیات الطرح ترجع البدایة لتاریخ وعن

السیاحیة لمصر عن طریق استحداث انماط جدیدة من السیاحة فى مواقع ذات طبیعة خاصة مثل شمال بحیرة قارون بمحافظة 
افظ الفیوم،  والغریب فى هذا الاجتماع هو طرح حزمة من التوصیات الفیوم، وشهد دیوان عام المحافظة الاجتماع برئاسة مح
ً سنة وفقا للمخطط المعد من الهیئة والذي تقترح فیه المتر المربع فى ٩٩ترى أن یكون طرح المنطقة بأسلوب حق الانتفاع لمدة 

 وهكذا حتى العاشرة، على ان تزاد فى  سنوات٣السنة الاولي بسنت واحد، تزید فى السنة الثانیة الى سنتین وفى الثالثة الى 
ًوحتى نهایة فترة الانتفاع  علما بأن هذا التسعیر شامل مصروفات التخصیص والتعاقد المقررة، % ٢الحادیة عشرة بواقع 

  .التكالیف الاستثماریة التقدیریة للمشروع% ٣٥وبالنسبة لمصروفات المراجعة ولاعتماد لمستندات المشروع فتحدد بواقع 
 حق الدولة فى هذه العملیات حال التصرف لأطراف ثالثة ، ولاندري هنا ما المقصود بأطراف ثالثة هل هو ضوء أخضر وعن

 دولارات للمتر المربع من المساحة فى حال التصرف ٥ًللتسقیع أم هذا تصریح بالبیع أم ماذا؟ عموما لم ینس المجتمعون اقتراح 
 لمشروعات التنمیة المتكاملة فى حالة التصرف بإقامة مشروع فندقي یستحق للدولة فى وحدات الاسكان السیاحي اما بالنسبة

 جنیهات مصریة، وفى حالة التصرف فى وحدات للإسكان السیاحي ١٠ دولار للمتر المربع من مساحة الأرض أي ١.٧٥مبلغ 
 دولارات للمتر المربع من ٥لة مبلغ او ارض لإقامة مشروع لوحدات الاسكان السیاحي او مشروع تجاري او خدمي یستحق للدو

  .اجمالى مساحة مبانى عناصر ومكونات المشروع
من مسطح الأرض، ولایزید الارتفاع على % ١٠وبالنسبة للإشتراطات الفنیةتم الاتفاق على مقترح الا تزید نسبة البناء على 

.  غرف للفدان٣اقة الفندقیة بكل مشروع على مع الاخذ فى الاعتبار الا تزید الط) دورین متكررین+ أرضي (ثلاثة ادوار 
وبالانتقال للمنطقة الثانیة وهي محمیة وادي الجمال التي تمثل واحدة من أهم المناطق البیئیة السیاحیة الواعدة والتي بدأت 

على اراضى ًبالفعل فى اكتساب سمعة عالمیة تزداد یوما بعد یوم، ومن هنا كانت محل اهتمام بالغ من محترفي الاستیلاء 
وقبل قیام الثورة بثلاثة ١٥/١٠/٢٠١٠بتاریخ . الوطن ذات القیمة الثمینة، وبالطبع لعبت هیئة التنمیة السیاحیة نفس الادوار

 فدان ٩٠٠اشهر عرضت على وزیر البیئة السابق، مذكرة للموافقة على حق الانتفاع للمنطقة الاولى شمال قارون ومساحتها 
 جنیه للفدان، ٣٨٠ جنیه للأرض القضاء اى بمتوسط ٢٠٠ً جنیها لفدان المباني و ٣٠٠٠ها بواقع بنفس الشروط السابق عرض

 قروش للمتر المربع وبنفس المذكرة حق الانتفاع بوادي الجمال التى كانت نتائج المفاضلة بین الشركات المتقدمة فیها فى ٩أي 
 عروض لشركة واحدة، وبالتفصیل الشركة ٥ً عرضا منها ١٧لى غایة الغرابة، فقد اشتملت مذكرة هیئة التنمیة السیاحیة ع

 دولار وقدمت ٥ ألف فدان، بمنطقة وادي درى وكان السعر التقدیري المطروح هو ١٨٠ًالأولي قدمت عرضا للإنتفاع بمساحة 
 ٧تر مربع بمبلغ  ألف م٢٦٠ً دولار وبنفس الوادي قدمت شركة تحت التأسیس عرضا للإنتفاع بمساحة ١٨/١٠الشركة الراغبة 

ًدولاران وبذات الوادي قدمت شركة ثالثة عرضا للإنتفاع بمساحة   دولار، وآخر عروض الانتفاع ١٥ الف متر مربع بمبلغ ٢٩٠ً
 دولار، وبمنطقة شرم الغفیر عرضت احدي الشركات العالمیة للفنادق ١٨ الف متر بسعر ١٢٥بوادي دري لشركة ترغب فى 

 دولار، والمضحك فى نفس القائمة هو تلك العروض المسلسلة لشركة واحدة للتنمیة ١٨ متر بمبلغ  الف٢٢٣الانتفاع بمساحة 
البیئیة والتي ترغب فى الانتفاع بخمس مساحات ضخمة بمنطقة ابو غصون وسر الغرابة هو ذلك الفارق فى السعر التقدیرى 

 قروش فقط، اما عن ٦لارات وواحد سنت اى بزیادة  دو٣ دولار والسعر الذي وضعته الشركة وهو ٣لحق الانتفع والبالغ 
 الف متر مربع اى ما یقرب من ثلاثة ارباع ملیون متر ٧١٥المساحات التى ترغب الشركة فى الانتفاع بها فیبلغ اجمالیها 

نما  دولارات بی٣ ألف متر وضع سعر تقدیرى لها ١١٥ًمربع، وبالانتقال الى عروض الانتفاع بمنطقة حماطة نجد عرضا 
 دولارات والثالثة ٧ الف متر ووعضت ١٠٣ دولار وربع اى زیادة جنیه ونصف، والشركة الثانیة لمساحة ٣عرضت الشركة 

 دولار كمبلغ تقدیرى، الأولى ٥ شركات تقدمت للإنتفاع بوادي لحمي الذي وضع له ٤ً دولار، واخیرا ٤.٥ الف متر ١٢٠
 دولار والاخیرة ٨.٦١ بسعر ١٥٦ دولارات والثالثة ٦ الف متر بسعر ١٥٥ة  دولار والثانی١٢ ألف متر بسعر ٢٣٦ترغب فى 

ً دولار، وبالطبع هذه الشركات محترفة وكل شركة تعرف تماما قیمة ما تحاول الانتفاع به، كان ١٢.١٠ ألف متر بسعر ١٠٥
 دیسمبر الما٢٩ل اجتماع تم فى لابد من اعادة النظر فى كل الاوضاع المتعلقة بهذا الامر فى جهاز شئون البیئة ومن خلا
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سیاحة لمناطق أبو غصون ورأس حتكوراب بمحمیة وادي الجمال والتي تمثل هدف هذا "ضي بمناقشة اسلوب التنمیة 
الاستثمار، خاصة فیما یتعلق بالنسب البنائیة داخلهما لأنهما من المناطق الممیزة للبحر الأحمر، وكان أغرب ما طرحته هیئة 

 وحدات فى الفدان، وان ٤یاحیة هو رغبتها فى زیادة المساحات المخصصة للمباني فى المناطق المشار الیها الى التنمیة الس
ً مترا فى الفدان الواحد، وهذا یعنى ٢٢٥٠ً مترا، أي أن المساحة الاجمالیة التى سیتم البناء علیها ٦٢٥مساحة الوحدة تبلغ 

ُض وهذا لأمر مرفوض رفضا باتا من جانب قطاع محمیات البحر الاحمر من مساحة الار% ٦٠البناء على مساحة تقارب  ً
 ١٠٢ًولن تسمح به، ونود الاشارة هنا أن تالمبانى والمنشآت السیاحیة لایتم اقامتها داخل نطاق المحمیات وفقا لأحكام القانون 

ى المناطق المحیطة بالمحمیة وتجدر  الا بعد موافقة الجهة الاداریة المختصة وهى جهاز شئون البیئة وتتم ف١٩٨٣لسنة 
الاشارة هنا الى أن المنطقة حول محخمیة وادى الجمال بها أعداد كافیة من الفنادق والقري السیاحیة وفى حالة الحاجة الماسة 

  %.١٠ و ٨تكون المباني بنسبة تتراوح بین 
  :منطقة الشلالات 

  .هى من مناطق الریاضات البحریة المختلفةو . هى مناطق تكونت نتیجة تجمعات میاه الصرف الزراعى 
  :منطقة عیون الریان 

تتكون من كثبان رملیة طولیة كثیفة متحركة ویوجد بها أربعة عیون كبریتیة طبیعیة ، كما تتمیز بوجود مجموعات من النباتات 
 أهمها الغزال الأبیض والغزال ً نوعا من الحیوانات البریة الثدییة١٥ً نوعا من النباتات الصحراویة وحوالى١٦تحتوى على 

 نوع من الطیور المقیمة ١٠٠ًنوعا من الزواحف وما یزید على ١٦المصرى والفنك وثعلب الرمال والثعلب الأحمر وغیرها و 
  .والمهاجرة

  : جبل المشجبیجة -منطقة جبل الریان 
  .ؤیة بانوراما لوادى الریان وللرحلات الخلویة ویشتمل على أخادید عمیقة ویعرف بالصخرة المفلوقة وهو من الاماكن المفضلة لر

 :)محمیة تنمیة موارد و اثر قومى طبیعى( الفیوم بمحافظة الریان وادى محمیة )٨(
 منطقة في الطبیعیة العیون وصون الأغراض متعدد ًاستخداما واستخدامها الریان وادي بحیرات صون هو المحمیة من الهدف
 لوجود ًنظرا بالإنقراض المهددة والنباتات الحیوانات لإكثار مركز لإنشاء مرشح موقع ریانال وادي ومحمیة .المحمیة من القلب
  ٠ الهامه البحریه الحفریات من الكثیر یوجد كما المتنوعه والحیوانیه النباتیه والحیاه الرملیه والكثبان الطبیعیه العیون منطقة

ویتكون وادى الریان من البحیرة العلیا والبحیرة السفلى و منطقة , یوم تقع فى محافظة الفیوم فى الجزء الجنوبى الغربى من الف
الشلالات التى تصل بین البحیرتین ومنطقة عیون الریان جنوب البحیرة السفلى ومنطقة جبل الریان وهى المحیطة بالعیون 

كاملة من كثبان رملیة وعیون طبیعیة  ویتمیز وادى الریان ببیئة صحراویة مت ومنطقة جبل المدورة بالقرب من البحیرة السفلى
المسافة من  -) ٢كم١٧٥٩(مساحتها  -) ١٩٨٩(تاریخ الاعلان  .وحیاة نباتیة وحیوانات بریة كما یوجد أنواع من الطیور

  ).كم١٥٠(القاهرة 
ائیة واسعة وحیاة تتمیز منطقة وادى الریان ببیئتها الصحراویة المتكاملة بما فیها من كثبان رملیة وعیون طبیعیة ومسطحات م

ئة وخالیة نباتیة مختلفة وحیوانات بریة متنوعة والحفریات البحریة الهامة والمتنوعة كما أن منطقة بحیرات الریان بیئة طبیعیة هاد
  .ثمن التلو

  :)محمیة أراضي رطبة ومناظر طبیعیة (أسوان بمحافظة وغزال سالوجا جزیرتى محمیة )٩(
 رغم بالإنقراض والمهدده النادره الطیور من ًنوعا ٦٠، النباتات من ًنوعا ٩٤ حوالى یضم ينبات غطاء على المحمیة هذه تشتمل
 .الأسود منجل أبو مثل نقوشهم فى المسجله المصریین قدماء أیام من الجزر هذه فى تتكاثر أنواع بینها من والتى مساحتها صغر

تنمو فى هذه المنطقة ولذلك سمیت الجزیرة الواقعة فى هذا جزیرة غزال سمیت بهذا الاسم حیث یعتقد ان شجرة الغزال كانت 
 سمیت جزیرة سالوجا بهذا الاسم حیث یقال او یعتقد ان سالوجا ٠ فدان ١٣المكان بجزیرة الغزال وتبلغ مساحة الجزیرة حوالى 

ذا سمیت الجزیرة بهذا الاسم حیث كانت هذه الشلالات تظهر بوضوح فى هذه المكان ل" شلالات المیاه " تعنى فى اللغة النوبیة 
  ٠ فدان ٤٢وتبلغ مساحة الجزیرة حوالى 

محمیة " سالوجا وغزال "وبناء على هذه الدراسات أعلنت جزیرتى ) سالوجا وغزال(تمت دراسات عدیدة لجزر الشلال الأول 
وان وتتمیز بالكساء الخضري  كلیو متر شمال خزان اس٣ بقرار وزارى ، وتقع المحمیة بنهر النیل على بعد ١٩٨٦طبیعیة عام 

مقام " امبو نارتى " قع شمال المحمیة جزیرة الدنس تكم ، و٧٠٠والمسافة من القاهرة . لطیور مقیمة وزائرة ومهاجرة لوهي مأوي
یة  وفى الجهة الجنوبیة للمحمیة تقع جزیرة سهیل ، وعلى الضفة الشرقیة لنهر النیل المواجهة للمحم–ًعلیها حالیا فندق ایزیس 

ًجزیرة صغیرة تظهر وتختفى تبعا لزیادة المیاه وقت الفیضان او " سالوجا وغزال " وتوجد بین جزیرتى " تقوق"تقع منطقة جبل 
  ٠انحسارها فى اوقات اخرى مختلفة من السنة 

ئمة المحمیات ، وترجع اهمیة جزیرتى سالوجا وغزال والسبب الذى ادركها فى قا)٢ كم٠.٥( فدان ٥٥المساحة الكلیة للمحمیة 
الطبیعیة بمصر خمسة انواع من شجیرة السنط ترجع للعصر الفرعونى ولا توجد الا فى هذه المنطقة وهم السنط العربى والسنط 

  .البلدى وسنط الهاشاب وسنط الحراز والطلح والطرفه واللویث والتجلیخ
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بینها بعض النباتات التى تنفرد بها هذه الجزر  نوعا مختلفا من النباتات من ٩٤ویضم الكساء الخضرى فى المنطقة حوالى 
وقد أتاحت الظروف الطبیعیة المتمیزة لهذه الجزر فرصا لحیاة الطیور المقیمة والمهاجرة، فقد تم . خاصة على طول وادى النیل 

 أنواع تعیش  نوعا من الطیور من بینها الطیور النادرة والمهددة بالانقراض على المستوى الدولى منها٦٠حصر أكثر من 
  ٠وتتكاثر فى هذه الجزر من أیام قدماء المصریین وهى مسجلة فى نقوشهم وآثارهم ومنها الواق والهدهد والأوز المصرى 

 : (*) ) أحد مواقع رامسارمحمیة أراضي رطبة(  البرلس محمیة )١٠(
 . ودمیاط رشید فرعي بینفرع رشید شمال شرق  ، لنیل لدلتا الشمالي الجزء في المحمیة تقع  الشیخ كفر محافظة  :  الموقع
 البحر عن البحیرة یفصل رملي حاجز إلي بالإضافة ، بداخلها الجزر من فیها بما بالكامل البرلس بحیرة علي المحمیة وتشتمل
  .كم ١٧ إلى ٦ من عرضها ویتراوح ًتقریبا كم ٦٥ بطول المتوسط
ً شرقا - ٣١ -٠٩ ٤٠ً غربا، °٣٠  ٣٠  ٠٠ بین خطي طول نبی المحصورة المنطقة وتشمل ٢ كم ٦٠٤:والإحداثیات المساحة

والمحددة بالمساحة أ ب ح د هـ و ز بالاحداثیات الواردة . ً شمالا°٣١  -٣٥  ٢٧ً جنوبا، °٣١  -٢١  ٠٨وبین خطي عرض 
  .بقرار إعلان

  كم ١٠٠ الدولي لساحليا الطریق : الإسكندریة من الزراعي القاهرة طریق كم ٣٠٠ : القاهرة من :المحمیة إلى الوصول
 دمیاط میناء / كم ٧٠ البحري الإسكندریة میناء كم ١٢٠ العرب برج مطار / كم ٨٠ الإسكندریة مطار:  الموانئ والمطارات أقرب

  .كم ٤٠ البحري
  .١٩٩٨ لسنة ١٤٤٤قرار السید رئیس مجلس الوزراء رقم : قرار الإعلان 

 أنها كما. العالمي المستوي أو المصري المستوي علي سواء ، المائیة الطیور لتكاثر فرید كموقع البحیرة أهمیة :الإعلان من الغرض
 تعتبر كما ، أفریقیا وجنوب وسط إلي أسیا غرب وشمال أوروبا شرق من خاصة العالم في الطیور لهجرة الرئیسیة المسالك أحد تمثل

 ًنوعا ١١ منها ، الآن حتى معروف نوع ٧٠٠ من رأكث یشمل الذي الحیوي تنوعها في مصر مناطق أغني من البرلس منطقة
 الثروة وٕانتاجیة الحجم حیث من الشمالیة البحیرات أكبر ثاني وهي .ًعالمیا بالانقراض مهددة أنواع ٧ و مصر في ًمستوطنا
  .السمكیة

 سنة والحیاة البریة ٥٠٠٠ى تتمیز منطقة المحمیة بالتكوینات الجیولوجیة المتمیزة والمواقع الأثریة التى یصل عمرها إلى حوال
ًالنادرة والمناظر الطبیعیة البدیعة والتراث التقلیدى للبدو المقیمین، كما أن بعضا من هذه الودیان ذو أهمیة كموائل للحیاة البریة 

الطلح وقد مثل الغزلان والطیور الكبیرة التى منها طائر الحبارى و تحتوى تلك الودیان على مجتمعات نباتیة هامة مثل أشجار 
 نوع من الأنواع النباتیة فى وادى وتیر منها البعیثران والرتم والرمث، كما یوجد فى المناطق المتاخمة ٧٢تم تجمیع عدد 

ً نوعا، و توجد مجموعة من الهضاب التى یصل ارتفاعها إلى أكثر ٤٨٠مجموعة كبیرة من الأنواع النباتیة تصل أعدادها إلى 
مال رائع لجذب السیاحة بكافة أنواعها، وتتضمن الصخور العدید من الفوالق والفواصل المتقاطعة م والتى تتمیز بج١٠٠٠من 

ًمعا حیث تعد من الموائل الطبیعیة للكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة ، ومن الحیوانات المنتشرة فى منطقة المحمیة الوبر والوعل 
 انواع من الطیور البریة منها الرخمة المصریة والنسر أبو دقن والنسر الذهبى النوبى والذئب والضبع والغزال وغیرها، كما یوجد

ومن مظاهر جمال منطقة المحمیة أیضا وجود مجموعة عیون المیاه العذبة مثل عین حضره بوادى غزاله . على قمم الجبال 
 والتى تنساب منها المیاه على سطح وعین أم أحمد بوادى الصوانا وعین فورتاجا بوادى وتیر والتى یمكن زیارتها بسهولة

  .الأرض 
تعتبر بحیرة البرلس ثانى أكبر البحیرات الطبیعیة فى مصر من حیث المساحة ویسود بحیرة البرلس عدد من البیئات أهمها 

 البیئات المستنقعات الملحیة والقصبیة والسهول الرملیة، وعلى سواحل البحیرة توجد الكثبان الرملیة المرتفعة ،ولكل من تلك
ًخصائص خاصة بالتربة المكونة لها ،وینعكس ذلك على أهمیة تلك البیئات من حیث كونها مكانا طبیعیا لما یقرب من  ً١٣٥ 

ًنوعا نباتیا بریا ومائیا  ً ً   ٠كما أن البیئات الرطبة لها دور كبیر فى استقبال الطیور البریة المهاجرة. ً
 وكان الحالي عصرنا من ًجفافا أقل كانت البرلس منطقة أن القدیمة الجیولوجیة الدراسات جمیع توضح :الجیولوجیة الأهمیة
 المنخفضات هذه كانت الفیضان موسم في .والمنخفضات المستنقعات ه في وتزداد طمي من ًأساسا یتكون الدلتا منطقة شاطئ
 العضویة بالمواد ملیئة المستنقعات هذه انتوك . الرطبة والأراضي الصغیرة البحیرات من سلسلة مكونة ، العذبة بالمیاه تمتلئ

 بعض بأصداف ملیئة كانت كما الأكسجین عدیمة المیاه هذه معظم كانت لذلك ، النباتات بقایا تحلل من الناتجة والرسوبیات
 تنقلها كانت التي الرسوبیات نتیجة رملي شاطئ فیها فتكون الساحلیة المنطقة أما . كاردیوم نوع خاصة المصرعین ذات الرخویات

 ا ماعدا رملي معظمه البحیرة وقاع . الرملي الحجر من تتكون البرلس منطقة في الأساسیة والصخور . المتوسط البحر أمواج
 النحر عملیات أن و ، ًدائما متغیرة دینامیكیة حالة في الساحلي الشریط ومنطقة الطمي بعض مع الرمل فیه یختلط الذي لبوغاز
 حوالي یوجد و . الشرقي الجزء في الآن حتي ًمستمرا ومازال ، ١٩٨٥ و ١٩٨٣ عامي خلال ًكثیرا زادت ليالساح الحاجز وتآكل

                                      
 وزارة الدولة لشئون البیئة جهاز شئون البیئة ـ قطاع حمایة الطبیعة ـ الإدارة العامة لمحمیات المنطقة الشمالیة: المصدر  (*)
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 . والغربي والأوسط الشرقي ؛ قطاعات ثلاث إلي البحیرة تقسم وهي ، النباتات من كثیفة بكمیات مغطاة البحیرة داخل جزیرة ٣٠
  .والبیولوجیة والكیمیائیة ةالجیومورفولوجی الصفات في بتجانسه قطاع كل ویتمیز
 لأنواع المتمیزة النباتات عشائر في ًأیضا و النباتات أنواع تنوع في المناطق أغني من البرلس محمیة تعتبر: النباتیة الأهمیة
 واحد ونوع مائي نبات ١١ و ،)حولیة ١٠٠ و معمرة٩٧ (الزهریة النباتات من نوع ١٩٧ منها نوع ٣٨٨ تسجیل تم. المختلفة البیئات

 النباتات أعداد من نوع ٣٥ والي بح ممثلة المحمیة في ًعموما النباتات أنواع الحشائش وتسود). ازولا (المائیة السرخسیات من
 الأیبومیا الكوخیا، الأستر، ، الماء قصب ، النیل ورد : وهي ، مصر بیئة علي الدخیلة الأنواع من نباتات ٧ تسجیل تم وقد ، الكلیة

 من نوع ١٩١ حوالي تسجیل تم، واحد مائي سرخس إلي بالإضافة ًنوعا ١١ فهي المائیة الزهریة النباتات أما . الباسبالمو ، الأزولا ،
 من نوع ١٠٨ إلي بالإضافة المزرقة الخضراء الطحالب من نوع ٣١ ، الخضراء الطحالب من نوع ٥٢ منها ، النباتیة الهائمات

  :هي وطنةمت أنواع ٣ وسجل) العصویات(الدیاتومات
 البري الخردل،   بالمحمیة كثیرة أماكن في ومنتشر معمر نبات وهو Zygophyllum album var. album الأبیض الرطریط

Sinapis arvensis ssp. allionii الجعضیض،  الأخضر الكوم جزیرة في فقط موجود حولي نبات وهو Sonchus 
macrocarpus.  

 الرئیسیة مجموعات الثلاث تمثل ، البرلس بحیرة في الحیوانیة الهائمات من ًنوعا ٤٨ منها عنو ٣٢٢ تسجیل تم: الحیوانیة لأهمیةا
 الهائمات من أنواع، وعشرة أنواع ٧ )الأرجل وخیشومیة(، أنواع ٧) الأرجل مجدافیه(، ًنوعا ٣٤) العجلیات: (وهي للهائمات
 من اًنوع ٣٣ تسجیل تم ، البحیرة في قبل من تسجل لم العذبة هالمیا هائمات مناً نوع ١٨ ظهر بینما ًتماما، اختفت قد البحریة
 الأنواع أما . العذبة المیاه أنواع من الرخویات، الحلقیة الدیدان ، الأرجل مفصلیات ؛ رئیسیة مجامیع ثلاث إلي تنتمي القاع كائنات
 بعض أصداف إلا یبق ولم ، الأخیرة لقلیلةا السنوات خلال ًتماما اختفت فقد، أنواع ٨ الثمانینات خلال سجلت التي البحریة

 من اًنوع ٣٣ حوالي تسجیل تم، الحشرات من اًنوع ٩٤ تسجیل تم ، والعناكب العقارب من اًنوع ٢٣ تسجیل تم البحریة، الرخویات
 ١٤ حوالي علي التعرف تم. الطیور من اًنوع ٩٣ حوالي تسجیل تم ، والزواحف البرمائیات اً مننوع ٢٢ تسجیل تم ، الأسماك

  .الثدییات من اًنوع
 ، نسمة ألف ٤٠٠ حوالى التجمعات هذه سكان عدد ویبلغ المحمیة بنطاقًیا سكن اًتجمع ٦٣ حوالى یوجد: الاجتماعیة  الأهمیة

 المنطقة في الإنسان أنشطة فمعظم . الشیخ كفر محافظة في الأفراد من كبیر عدد لمعیشة الأساسي المصدر البرلس بحیرة تعتبر
 القري بعض في السكاني النمو معدل زیادة إلي بالإضافة هذا. البحیرة علي مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة كبیر حد إلي تمدتع

 في المستصلحة الأراضي إنتاجیة تعتبر و. البحیرة في الطبیعیة المصادر واستنزاف الجهد زیادة إلي أدى أدي ،)بلطیم مثل (والمدن
 وعدم ، بها الغذائیة العناصر وانخفاض التربة هملوح لزیادة وذلك ًنسبیا منخفضة - الأولى لاستصلاحا مراحل فى – البرلس منطقة
 – الصید مجالات فى المحلیین السكان من كبیر لعدد العمل فرص من العدید المحمیة توفر عامة وبصفة . بوفرة الري میاه وجود

  الملح استخراج – الرعى – الزراعة
 ، والمیاه رصدالطیور مجالات فى والبحثیة العلمیة الجهات من للعدید دائم مقصد البرلس محمیة تعتبر:والبحثیة:التعلیمیة الأهمیة

 بصورة المحمیة تنظم حین فى . الجمهوریة مستوي على والجامعات المختلفة المدارس طلاب من كبیر لعدد هام مزار تعتبر كما
  .الأسماك صید مجال فى العاملة الأهلیة والجمعیات المحلیین انالسك مع الندوات واللقاءات من العدید دوریة
  رامسار مواقع أحد / رطبة أراضي كمحمیة البرلس محمیة تنف: عالمي كموقع المحمیة أهمیة

  بالمحمیة: الخاصة الأهداف
 . المحمیة بمنطقة والبیئیة الإیكولوجیة النظم صیانة و البیولوجي التنوع على الحفاظ •
 . المهاجرة أو المقیمة سواء بالانقراض المهددة الطیور مجموعات على ةالمحافظ •
 .اقتصادیة الأنواع وخاصة بالبحیرة المنتشر النباتي الغطاء على المحافظة •
 التوازن على والمحافظة البیولوجي التنوع صیانة وأهمیة المحمیة إنشاء بأهداف الجماهیریة الأوساط كافة بین البیئي الوعي نشر •

 . البیئي
 . العلمیة والدراسات البحوث إجراء •
  . الدخل مصادر مجالات فى البحیرة لمستخدمي والمعیشي الاقتصادي المستوي تحسین •

 :تالالمجا من عدد في البیئي للرصد برنامج بالمحمیة نفذ: البیئیة صحة النظم قیاس المحمیة فى التي تستخدمها المؤشرات
 تمثل طائر ٥٩٠٤٢ عدد تسجیل عن الرصد عملیة أسفرت حیث أسبوع كل یومین بمعدل شهریا میةالمح بمنطقة الطیور رصد •

 .اًنوع ١١٧
 مجموعات إلي الكبیرة الكمیات وتقسیم ، ًأسبوعیا الحلقات بعض إلى تورد التي الأنواع وسجیل الأسماك أنواع على التعرف •

 .الأسماك من السنوي الإنتاج كمیات وحساب) ووزن طول (معینة عمریه
 بة یمر والذي والبحیرة المتوسط البحر بین المحصور الرملي الساحل نباتات  الجزر نباتات (بالمحمیة الموجودة النباتات رصد •

  ).الدولي الطریق
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  یةالمحم بمعمل الآخر والبعض بالبحیرة موزعة محطة ١١ الحقل فى القیاسات بعض تتم حیث شهریا بالبحیرة المیاه نوعیة رصد •
 محافظة منها الموقع بإدارة الصلة ذات المعنیة الجهات من عدد مع المحمیة إدارة تتعاون: المختلفة المحمیة بالجهات إدارة علاقة

 الحدود حرس قوات  الأوسط الشمالي الساحل تعمیر جهاز  الشواطئ حمایة هیئة  الري وزارة  السمكیة الثروة هیئة  الشیخ كفر
  البحثیة والمعاهد الجامعات   المائیة حاتوالمسط البیئة شرطة 

 المحمیة إدارة تتعاون  القرویة بالوحدات المحلیة تمعاتلمجا مع التعاون على علاوة: تمعات السكانیةلمجالمحمیة با إدارة علاقة
 الملح تخراجاس مجالات فى البیئة حمایة مجال فى العاملة الأهلیة والجمعیات الأسماك لصائدي محلیة جمعیات من عدد مع

 لصید التصدي /المناسبة الصید وأدوات بوسائل التوعیة / البوص من البحیرة تطهیر / الملحیة المستنقعات من صناعیة لأغراض
  .السمكیة المزارع ومخالفات الزریعة
  سنوات خمس بالإدارة خلال الخاصة الرؤیة

  : التهدیدات
 ٦٣ (المحمیة نطاق فى تقع التى السكنیة للتجمعات الصحي الصرف اتومخلف القمامة من للتخلص متكاملة إدارة وجود عدم  - ١

 ).نسمة ملیون ثلث من أكثر سكانها عدد یبلغ تجمع
 للأهالي تؤجر سمكیة كمزارع واستغلالها الرعى أو الزراعة أو البناء بهدف ( البحیرة جوانب) الشاطئیة الأجزاء بعض تجفیف - ٢

 .فدان ١٠٠.٠٠٠ إلى فدان ١٧٠.٠٠٠ من البحیرة مساحة تناقصت حیث
 الجزر والتحام منها أجزاء تجفیف إلى یؤدى الذي الأمر البحیرة قاع تعلیه من ذلك یصاحب وما والبردى البوص انتشار - ٣

 . البحیرة من % ٢٠ البوص یغطى حیث ببعضها
   :نتیجة البحیرة تلوث - ٤
 الزراعي للصرف مصارف ٦ من أكثر بها یصب البحیرة وهذه بالمبیدات والكیماویات المحملة الزراعي الصرف میاه -أ 

 . البحیرة جنوب المنتشرة السمكیة المزارع صرف -ب
 . بالبحیرة المحیطة السكنیة التجمعات من الناتج الصحي الصرف-ج
 .والجنوبیة الشرقیة الناحیة من ًوخصوصا البحیرة ء شواطئ على القمامة إلقاء-د
 . صید الزریعة إلى بالإضافة قانونیة غیر دصی حرف استخدام إلى الصیادین بعض جوءل - ٥
 . شمال البحیرة الساحلي الدولي الطریق مرور نتیجة ستحدث التى السیاحیة التنمیة - ٦
 بالسلب یؤثر الذي الشيء البحیرة انخفاض ملوحة ًمسببا انسداده إلى سیؤدى الذي الأمر البرلس لبوغاز المستمر الإطماء  - ٧

 .البیئي التوازن على
 .الزراعي الصرف مصارف من دخوله نتیجة النیل ردو انتشار - ٨
محمیة بحیرة البرلس تعیش أزمة حقیقیة بعد سیطرة مافیا التعدیات والحیتان على مساحات كبیرة من المحمیة الواقعة فى  - ٩

 الاف فدان تعاني ردم مساحات كبیرة منها والإستیلاء علیها تحت سمع وبصر جمیع ١١٠نطاق محافظة كفر الشیخ 
سئولین بالمحافظة وتهدید السلاح وترویع الصیادین بالبحیرة، حیث أصبحت محاتولة دخول صغار الصیادین الى الصید الم

 تعرض البحیرة للعدید من الإنتهاكات .ًداخل البحیرة حلما من الأحلام كالإقدام على الإنتحار إن لم یكن هو الإنتحار بعینه
حیتان الكبار بردم مساحات كبیرة من مسطح البحیرة ویتم استخدام الحفارات بعد أن قامت جحافل ومافیا التعدیات وال

واللوادر والجرارات بالمقطورة ویقومون بإغلاق المجري المائي المجاور للجسر الواقي للبحیرة التي تعتبر من كبرى المحمیات 
وسدود " حوش"قیام أعضاء المافیا بعمل ي الجمهوریة إن لم تكت كبراها على الاطلاق، بالاضافة الى الطبیعیة على مستو

 فدان بطول الطریق الدولي الساحلي، وكذلك عمل السدود والحوش بمنطقة الشخلوبة ١٠٠وجسور فى مساحة أكثر من 
بسیدي سالم وغیرها من المناطق على نطاق البحیرة وقد وصل بهم الأمر الآن الي التعدي على الصیادین ومنعهم من 

ًكما یقومون أیضا بحمایة التعدیات الجدیدة . ه البحیرة حتى لا یكتشف أحد هذه التعدیات الجدیدةالصید الحر فى میا
 ینایر ورحیل المهندس ٢٥بالرجال والسلاح فى وضع النهار وذلك في ظل التراخي عن حمایة البحیرة خاصة بعد قیام ثورة 

وقد تم خلال فترة . یه منصب وزیر التنمیة المحلیةاحمد زكي عابدین محافظ كفر الشیخ السابق عن المحافظة بعد تول
المحافظة السابق إزالة التعدیات الواقعة على مساحات كبیرة من البحیرة بعد أن نجح فى الحصول على دعم من مجلس 

افظ  ملیون جنیه على دفعتین لتطهیر البحیرة من البوص والغاب والأحراش وتعمیقها الا أن رحیل المح١٠٠الوزراء بواقع 
عن المحافظة أدي الى عودة خفافیش الظلام ومافیا التعدیات للعبث بالبحیرة من جمیع الجهات سواء من ناحیة البرلس أو 
الریاض أو سیدي سالم خاصة المناطق المتاخمة للبرلس والشخلوبة بمركز سیدي سالم والتي تشهد العدید من التعدیات فى 

جمیع الجهات الحكومیة خاصة هیئة الثروة السمكیة صاحبة الولایة الفعلیة علي وضح النهار تحت سمع وبصر المسئولین ب
البحیرة والأجهزة الأمنیة والمحلیة الأخري التى من المفترض أن تدافع عن هذه البحیرة التى تعد محمیة طبیعیة لایجوز 

جاورة للبحیرة من التعدي علي مسطح التعدي علیها والتي عجز الصیادون الفقراء عن حمایتها، تضرر أصحاب المزارع الم
ً یعتبر جزءا مهما من البحیرة حیث تسببت  أشخاص من مدینة بلطیم قاموا بردم المجري المائي الذي١٠البحیرة أكثر من 



١١٨١ 

 

التعدیات فى اغراق مزارعهم ونفوق كمیات كبیرة من الأسماك بها، وقد تقدموا بشكوي الى مركز شرطة المسطحات المائیة 
الذین تعللوا بأن ذلك یستلزم توافر قوات كافیة لمنع التعدي وقمنا باللجوء الى الهیئة المنوط بها حمایة البحیرة الا ببلطیم 

ان عملیات الإزالة التى یتم تنفیذها على البحیرة مجرد عملیات . أنها هى الأخري لم تتحرك لإزالة هذه التعدیات المخالفة
ود فقط والأحواش التى یقوم المعتدون بإعادتها الى موقعها مرة أخري فور انسحاب شكلیة فقط حیث تمت ازالة بعض السد

القوات فى نفس الیوم الى ما كانت علیه وهو الأمر الذي یحتاج الى إدارة حازمة من المحافظة وأجهزة الأمن وهیئة الثروة 
عدید من الجزر التى تقع داخل البحیرة ًإن الوضع داخل البحیرة قد أصبح خطیرا بعد تعدي الحیتان على ال. السمكیة

وحمایتها بالرجال والسیطرة على المناطق المحیطة بها من كل مكان بالاضافة الى استمرار عمل اللنشات المخالفة فى 
صید الزریعة الصغیرة وساهم ذلك فى معاناة الصیادین وهجرتهم للصید فى أماكن أخري بعد انهیار الثروة السمكیة داخل 

البرلس ویطالب أحمد عبدة نصار نقیب الصیادین بكفر الشیخ بسرعة حمایة بحیرة البرلس من التعدیات الجدیدة بحیرة 
ًخطة عاجلة لإزالة التعدیات القدیمة فورا مع مكافحة اعضاء المافیا والحیتان، حیث أدت التعدیات علیها بعد ثورة وتنفیذ 

عقد اجتماع رسمي لبحث سرعة إزالة . ناء المناطق المحیطة بالبحیرة ألف صیاد من أب٣٠ ینایر الى تشرید أكثر من ٢٥
فى أسرع وقت واعادة جمیع المساحات المعتدي علیها داخل البحیرة لمناطق الصید التعدیات الكثیرة على بحیرة البرلس 

لمزارع السمكیة علي ضفاف الحر، الصیادین قد طالبوا خلال الإجتماع بعدم موافقة هیئة الثروة السمكیة علي تجدید عقود ا
 متر من الشاطئ بعد أن استغل أصحاب هذه المزارع الأحداث الراهنة وقاموا بإضافة مساحات ٢٠٠البحیرة فى مسافة 

جدیدة من البحیرة الى مزارعهم وادى ذلك الى التهام مساحات كبیرة منالبحیرة من جمیع الجهات تحت سمع وبصر جمیع 
ورة تطهیر بوغاز البرلس للسماح للمیاه المالحة من البحر المتوسط بدخول البحیرة للقضاء على المسئولین بالدولة، مع ضر

تنفیذ العدید من الحملات الأمنیة بالتنسیق مع الهیئة لإزالة التعدیات الواقعة تم خلال الفترة الماضیة . الأحراش والبوص بها
 الاف فدان خلال الفترة الماضیة ١٠تعدیات على مساحة اكثر من على بحیرة البرلس من جمیع الجهات وتم بالفعل ازالة ال

بإزالة فتح التعدیات الواقعة على البحیرة وتنمیتها وزیادة الثروة السمكیة بها عن طریق وضع كمیات كبیرة من الزریعة 
 الاف ١٠تطهیر أكثر من ٕالصغیرة داخل البحیرة، مع استكمال خطة تطهیر البحیرة وازالة الأحراش والغاب منها بعد أن تم 

  .فدان بها خلال الفترة الماضیة
 :التهدیدات ضوء فى بالإدارة  الخاصة الرؤیة
 بالبحیرة والجمالیة البیئة الممیزات استعادة : ١ الهدف

  :المشروعات
 .مستمرة بصفة البواغیز وتطهیر البحیرة میاه ملوحة مستوي استعادة ١- ١
 .المیاه وكمیة یةلنوع متكامل رصد برنامج تصمیم ٢- ١
 .استخدامها إعادة سبل وبحث الصرف میاه معالجة ٣- ١
 . والترسیب النحر ومعدلات والشاطئیة المناخیة التغیرات رصد ٤- ١
  

 بالمحمیة الطبیعیة البیئات وتحسین صون : ٢ الهدف
 خاصة الأنواع صون وتقییم لقیاس حقلي داخلي برنامج وضع ١-٢: المشروعات

 .رامسار مواقع أحدك المحمیة أهمیة
 .الحملیة للسعة ًطبقا نطاق بكل ألأمثل الاستخدام وتحدید الاستخدام محددو مناطق إلى المحمیة منطقة تقسیم ٢- ٢
 .والدراسات والأبحاث الحیوي للتنوع المعلومات لإدارة نظام وضع ٣- ٢

 القوانین التشریعات مراجعة ١-٣ المشروعات امةالمستد الإدارة خلال من بالمحمیة الطبیعیة الثروات على المحافظة :٣ الهدف
 .التزامات من علیها وما الجهات تلك دور وتفعیل البحیرة إدارة فى المشاركة للجهات الولایة ومناطق

 والمزارع والسدود الحوش أوضاع ومراجعة للزریعة المنظم غیر والصید المخالف الصید مجالات فى القانون تنفیذ تفعیل ٢- ٣
 .السمكیة

 . السمكیة للثروة والمستدام الأمثل الاستخدام ٣- ٣
 إزالة یتم أن على البحیرة مساحة من % ١٠عن نسبته تزید لا بحیث البحیرة فى البوص لنمو والمستدام الأمثل الاستخدام ٤- ٣

 ببعضهاوبحث الجزر التحام عدم إلى بالاضافه بالشاطئ للبحیرة التحام لایحدث الجزرحتى وبین الشاطئیة المناطق من البوص
  .الصناعات بعض فى البوص من الاستفادة سبل

  : الإهتمام بتنفیذ مشروع الرمال السوداء ٥-٣
فى الاستثمار الأجنبي وتدني النقد الأجنبي والذي یهدد بتوقف الكثیر من فى الوقت الذي تعانى فیه الدولة من نقص 

لس والتى تركتها الأجهزة المعنیة عرضة للسرقة والنهب والاتجار امام المشروعات أهملت وتناست النوز المدفونة فى رمال البر
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ًحیث تحتضن تلال البرلس كنزا كبیرا یسمي بالرمال السوداء والتى تعتبر المصدر الأساسي لكثیر . سمع وبصر كافة المسئولین
  .ً سنویامن المعادن ذات الأهمیة الاقتصادیة التي تعود على الدخل القومي بملایین الدولارات

وذكر أحد التقاریر العالمیة أن مصر تمتلك أكبر احتیاطي من الرمال السوداء على مستوى العالم تتفوق على كثیر من الدول 
  .مثل البرازیل والهند وأمریكا

فئة قلیلة وبالرغم من ذلك تقاعست الأجهزة المعنیة المتعددة فى الحفاظ على الأمن القومي لتترك هذا الاقتصاد القومي لصالح 
محترفة الإتجار فى الرمال بالرغم من وجود أجهزة عدیدة لها الحق فى حمایة هذا الناتج القومي وعلى رأسها هیئة الطاقة 
النوویة التابعة لوزارة الكهرباء وجهاز حمایة البیئة وحمایة الأراضي بوزارة الزراعة وهیئة حمایة الشواطئ بالاضافة الى محافظة 

  .زتها المتعددةكفر الشیخ وأجه
 بعد الدراسات التى أجرتها هیئة الطاقة النوویة مع كل من استرالیا ٩٥البدایة فى الاهتمام بمشروع الرمال السوداء كان فى عام 

  .والهند وتم الاتفاق على انشاء مصنع فى أبوخشبة لتجمیع هذه الرمال واستخلاص المعادن منها بالخبرات الهندیة والاسترالیة
 ١٦ورغم مرور أكثر من ) ٩٢/٩٧(هذا المصنع خلال خطة خمسیة  ملیون جنیه لإنشاء ٢٥لة اعتمدت فى خطتها ان الدو

ًعاما على هذه الخطة الا أن الدولة تقاعست فى الانشاء وتركت الرمال السوداء التى تحتوى على دخل قومي عالمي لمافیا 
  .وتجار الرمال

نمیة الشاملة فى الساحل الشمالي ومع اقامته سیساعد فى انشاء العدید من المصانع وأكد أن عدم اقامة هذا المصنع یهدر الت
  .فى بلطیم والبرلس ویتیح فرص عمل لكثیر من الشباب بالاضافة الى الدخل القومي الناتج من ذلك

 النسبة قد تصل فى الا أن هذه% ٧الى % ١ان متوسط المعادن الثقیلة فى الرمال السوداء فى مناطق كثیرة یتراوح ما بین 
  .ًمما یؤكد العائد الاقتصادي العالى جدا من الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة والذى رفع من أهمیتها% ٨٠منطقة البرلس الى 

یوفر علینا ملایین من العملات الصعبة ً ملیار جنیة سنویا بل أن استغلالها ٣٢٤ان هذه المنطقة یمكن أن تعود على مصر 
 التي تزدهر بها مصر دولة فى استیراد المعادن مثل الزیر كون وهو أحد العناصر الأساسیة فى صناعة السیرامیكالتى تنفقها ال

بالاضافة الى معادن أخري منها الحدید والجرانیت والمونازیت والتیتانیوم الذي یستخدم فى صناعة أجساد الطائرات ویقول 
نوویة ان مصر تمتلك أكبر احتیاطي عالمى من الرمال السوداء ولكن لا تستفید الدكتور جودة الاستاذ المتفرغ بهیئة المواد ال
ًالمعادن التى هى أًصلا موجودة عندنا فى الرمال السوداء ویوجد فى منطقة البرلس منها بأى عائد بل أنها تستورد من الخارج 

 بوغاز البرلس حتى منطقة العیاش بلطیم أن منطقة شرق.  ملیون متر مكعب من هذه الرمال٢٠٠وحدها كمیات تقدر بحوالى 
 كیلو ٨ الى ٣ً عاما قادمة لوجود تلال رملیة فى هذه المنطقة یتراوح عرضها ما بین ٥٠الاستفادة منها فى الرمال السوداء لمدة 

اهدار للإقتصاد بأن ترك هذه الرمال عرضة للسرقة والنهب یعتبر . ًمترا كمنطقة ومتلاحمة التلال كیلو ١٥مترات وتمتد لحوالى 
بالاضافة الى ضرورة انشاء مصانع . القومي لكونها ذات عائد اقتصادي عالي یوفر العملة الصعبة التي نحن فى حاجة الیها

لاستخراج المعادن منها لتحقیق تنمیة صناعیة فى منطقة البرلس وعلى الطریق الساحلي الدولي بجانب التنمیة الزراعیة 
ط الساحلي وخاصة ان منطقة انتشار الرمال السوداء یتوسط المسافة بین موانئ الاسكندریة ودمیاط والسیاحیة على هذا الشری

ٕعلي الدخل القومي ویساعد فى خلق فرص عمل واقامة صناعات أخرى بجانب هذه وبورسعید وسیكون له مردود وعائد كبیر 
  .الصناعة

 ملیون جنیه وطرحت ٥.٢ استغلال هذه الرمال لتكلفت كانت الحككومة كلفت إحدى الشركات العالمیة بعمل دراسة عن
 شركات تقدمت لاستغلال هذه الرمال منها شركة سعودیة وأخرى ٤المناقصة العالمیة وأكد رئیس هیئة الاستثمار فى وقتها بأن 

  .ن دولار ملیو١٢٥مصریة وأوروبیة وشركة أخري مع بیت خبرة استرالى وستصل التكلفة الاستثماریة للمشروع بحوالى 
أهمیة هذا المشروع للبلاد بجذب الاستثمارات العربیة والأجنبیة لاتاحة فرص عمل عدیدة وسوف تقوم الشركة الفائزة بالمشروع 

وحذر الوزیر فى عرضة على رئیس الوزراء أن عدم استغلال .  فرصة عمل١٠٠٠ ملیون دولار واتاحة ١٢٠بضخ اكثر من 
 للوصول الى ٢٠١١من عوامل البحر وأن هذا المشروع تم طرحة مرة أخرى فى ابریل عام هذه الرمال یجعلها عرضة للتآكل 

  .أعلى مزایدة علنیة لأعلي سعر للمتر المكعب من الرمل الخام
آثار موضوع سرقة رمال البرلس أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب فى ذلك وقت وكانت المفاجأة بأن مسئولى 

  .أكدوا أنهم لیس لدیهم أى شكاوي من سرقة الرمالة الحكومة والشرط
وداخل مصر فى مجالات التعدین والمیاه الجوفیة من مشروعات ودراسات خارج أعد أكثر من مائة بحث وتقریر علمي 

  .والبیئة واستكشاف المعادن ومواد البناء والمیاه الجوفیة وتقدیر الإحتیاطي بدقة وحفر الآباروالبترول 
 الناجحة وهي مشروع حدید الواحات البحریة ومنجنیز سیناء وفوسفات البحر الأحمر وفوسفات وادى النیل وهذه المشروعات
قبل التسعینات أما بعد التسعینات فهناك مشروع توصیل میاه لمدینة السادات والمنیا الجدیدة ومدینة السادس من مشروعات 

  .أكتوبر
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ًطرطور حیث أنه تم تشكیل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشوري مؤخرا لمعرفة من المشروعات الفاشلة مشروع فوسفات أبو 
أسباب فشل المشروع وأنا مشارك فى هذه اللجنة وقمنا بزیادة لموقع المشروع بمحافظة الوادى الجدید ومن المشروعات الفاشلة 

  .ًأیضا فحم المغارة ومشروع حدید أسوان
 السادات یعمل بكل كفاءة وهو الوحید الذي لم تظهر فیه أى مشاكل وقمت بدراسته  الى الآن مازال حقل مدینة١٩٨٦ومن عام 

النیل ومازالت تقوم بمد  بأنابیب موصلة من نهر" الحقول"والاشراف على توصیل المیاه لمدینة أكتوبر وبعد ذلك تم استبدال 
  .مدینة الضباط بالمیاه فى أكتوبر

روع فالمشروعات القومیة یفترض أن یكون لها معاییر وشروط خاصة فى اختیار ًاختیار الكفاءات والخبرات طبقا لكل مش
ًالعاملین  علیها، الأجانب دائما یعملون بتركیز وجدیة فى آداء عملهم ولذلك فالغرب استهان بالمجتمعات العربیة لدرجة أن 

  .وصلت ال الرسول الكریم صلى االله علیة وسلمالإساءة 
ن المشروعات فى الولایات المتحدة الأمریكیة بینما قمت بتنفیذ عدد محدودة من المشروعات فى مصر وقد قمت بتنفیذ العدید م

  .ًوالدول العربیة والسبب قلة الإمكانیات والبیروقراطیة والكادیمیین هم سبب وقوع كارثة نقص المیاه بمصر مستقبلا
اء وترشید میاه النیل وتوسیع رقعة الأراضي الزراعیة ومن أهم المشروعات المطروحة على الساحة هو مشروع الرمال السود

البحر المتوسط فى مواقع متفرقة حیث ومشروع التعدین بالرمال السوداء بكثبان البرلس حیث تتواجد رسوبیات على ساحل 
دن الرمال ترسبت خلال العصور الجیولوجیة ویرجع مصدرها الى فتانیات صخور حملها النیل الى البحر المتوسط وترسبت معا

  .السوداء مختلطة برمال الشاطئ متركزة حول مصبات فروع النیل الحالة والقدیمة المندثرة
ومنذ عشرات السنین لفتت هذه الرواسب الانظار بما تحملة من معادن ذات قیمة اقتصادیة الى جانب الجرانیت والمونازیت 

اعات التعدینیة ولهذا فلقد أجرى العدید ن الدراسات لاستغلال المشع وكل هذه المعادن تمثل الخامات الأساسیة لعشرات الصن
تلك المعادن ولكنها لم تتواصل الى الاحتیاطي ولا الى التركیز اللازمین لإقامة مشروع تعدینى ذى جدوي اقتصادیة لأنها 

م ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠تركزت على منطقة أبوخشبة شرق فرع رشید الى أن قامت هیئة المواد النوویة فى الفترة من عام 
بإجراء دراسات استكشافیة وتقییم حدیثة ومتكاملة للإحتیاطیات التعدینیة للرمال السوداء فى منطقة كثبان البرلس وقد أجریت 
هذه الدراسة وفق الأسس العالمیة للتعدین الآمن ووفق شروط الكود الأمریكي للتعدین وصدرت فى ذلك الشأن ست مجلات وقد 

ًه المنطقة لأن الدراسات المبدئیة اشارات الى أنها تحتوى على تركیزات معادن أعلى نسبیا من أى منطقة أخري تم اختیار هذ
ًعلى الواحل وهذه المنطقة تمتد من قریة البرلس على حافة بوغاز البرلس غربا الى مصرف الغربیة شرقا على إمتداد أكثر من  ً

ً كیلو مترا تقریبا وتتمیز هذه المنطقة ٢٠ ً مترا مما ٣٠بوجود حزام من الكثبان الرملیة یتراوح ارتفاعها من عدة أمتار الى حوال ً
یبشر بالوصول الى الاحتیاطى الكبیر فى هذه المنطقة ومنطقة الكثبان محصورة ما بین البحر والطریق الدولي السریع ویتراوح 

ًهذه المنطقة تقریبا وقد تم استبعاده من الاستغلال فى وسط  متر الى أكثر من كیلو متر ویقع مصیف بلطیم ٣٠٠عرضها من 
ًوتخلو هذه المنطقة تقریبا من السكان نظرا لتضاریسها الصعبة التى لا تسمح بالسكن أ الاستغلال ً.  

قام بتنفیذ الدراسة الرئیسیة الشامل للمشروع فریق بحثي یضم عدة باحثین فى فروع الجیولوجیا والتعدین والكیمیاء والفرزات 
وهندسة الحفر والتنجیم والتصنیع التجریبي وتحسین مواصفات المعادن وقد تم تدعیم هذا الفریق بإمكانیات ضخمة من المعامل 

والحفارات والمعدات وغیرها وقد أثبتت دراسة الجدوى المبدئیة التى أجرتها الهیئة لمشروع وأطقم المساحة والمعدات الحقلیة 
% ٣.٤ة كثبان البرلس أنها تحتوى على أعلى متوسط تركیز معادن علي الساحل یبلغ حوالى استغلال الرمال السوداء بمنطق

ً ملیون طن سنویا ویحقق ١٥بطاقة استغلال ً عاما ٢٠ًوأثبتت ایضا وجود احتیاطى كاف لمشروع استغلال لمدة لا تقل عن 
 الى أن مشروع الاستغلال سوف یفتح الباب الجدوي الاقتصادیة من عملیات تركیز وفصل المعادن وتسویقها هذا بالاضافة

ًمستقبلا لانشاء صناعات ضخمة فى مصر قائمة على هذه المعادن المستخرجة تفوق استثماراتها بملایین الدولارات وتدر 
م وقام وزیر الكهرباء بالعرض على مجلس الوزراء وتقرر انشاء ٢٠٠٣عائدات تبلغ عدة اضعاف لعائد بیع المعادن وفى عام 

ركة مصریة لهذا الغرض ولتفادى اى مخاطر اقتصادیة للإستثمار فى التعدین ولأول مرة تقرر ان یكون من بین الفریق ش
الدول المنتجة لمعادن مجموعة من الخبراء العاملین فى التعدین وبالفعل تم التعاقد معهم ومعظمهم من استرالیا لأنها أكبر 

ًسة جدوي اقتصادیة شاملة تتضمن تسعة مجالات بدءا فى تحقیق الاحتیاطى والتنجیم الرمال السوداء فى العالم وبدأ وضع درا
  .وتصمیم صناعات التركیز وفصل المعادن والبنیة الاساسیة والتسویق والدراسات البیئیة

مجالات فى ًونظرا لتعدد مجالات الدراسة فلقد استعانت الشركة المتعاقدة مع ثلاث بیوت خبرة عالمیة أخري لتغطیة ثلاثة 
ًالدراسة وكان من أهم شروط التعاقد أن تتم الدراسة وفقا للأكواد العالمیة وللأسس العالمیة للتعدین الآمن الاقتصادي وبذلك 

  .تلبي شروط البنك الدولي والبنكو الممولة للمشروع وذلك یتم لأول مرة فى مصرأصبحت 
ترالیة ال أن مشروع استغلال معادن كثبان البرلس ذو جدوي اقتصادیة م انتهت الدراسة التى أجرتها الشركة الاس٢٠٠٨فى سنة 

 ملیون دولار و ١٢٥وتم تصنیفة كمشروع جاذب للإستثمار بالمقاییس العالمیة وقد تم وضع تقریر بین بأن تكلفة المشروع تبلغ 
ًضمانا للتمویل البنكى بما فیها البنك  ملیون دولار تكلفة التشغیل السنوي أما عن التمویل فإن الشركة قدمت أربع شهادات ١٢

ًالدولى وصي تخص الإحتیاطي التعدینى المؤكد وفقا لأكواد التعدین الدولیة وشهادة بضمان التصمیمات الصناعیة لتركیز 
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وفصل المعادن وشهادة ضمان بدراسة الجدوى الاقتصادیة ولأول مرة فى مصر یتم الحصول على مثل هذه الشهادات الدولیة 
  .ًروع تعدینى مضمون قابل للتمویل البنكى دولیالمش

فوائد هذا المشروع انه یستخدم فى التنمیة الاقلیمیة بالنسبة للأغراض السیاحیة والصناعیة والزراعیة كما أنه یستخدم فى تفادى 
  .الدوليالآثار البیئیة الضارة الناشئة عن زحف الكثبان بفعل الریاح على القري المحیطة والمصایف والطریق 

هناك مشروع لمضاعفة الرقعة الزراعیة بالصعید وبباقي أنحاء الجمهوریة وبأقل التكالیف وفي أسرع وقت ممكن فقد بدأت الثورة 
الأولى لنظام الري فى عهد محمد على ببناء قناطر على مجرى النیل لرفع منسوب المیاه وتصریفها خلال الریاحات والترع التى 

بعد أن كانت " السواقي" من سطح الأرض الزراعیة وسهل ذلك الرى بالوسائل المتاحة فى ذلك الوقت مثل ًمنسوبها قریبایرتفع 
صعبة عند الري من منسوب النیل المنخفض طوال العام فیما عدا موسم الفیضان وسهلت الترع التوسع فى مساحة الأراضي 

ًتاجا زراعیا وفیرا یكفي الدولة بل وكان یصدر منه فائض كبیر ًبعیدا عن النیل وزراعة معظمها على مدار العام مما أتاح ان ً ً
  .یزید الدخل القومي

ًأما الثورة الثانیة بدأت ببناء السد العالي الذى اتاح انتاجا زراعیا یكفى مصر ویبقي منها فائض محدود للتصدیر وقد كان بناء  ً
ًالحیاض وتوفیر الري الدائم لكافة أرض الوادي كما وفر مخزونا السد العالى ضرورة لزیادة الرقعة الزراعیة والانتهاء من رى 

ًكبیرا لكن النمو السكاني قضي على الفائض وكان لابد من التخطیط لزیادة الإنتاج الزراعى لیواجه زیادة الاحتیاجات بدءا من  ً
 بحاجة الى مشروعات جدیدة وثورات المبیعات كما نجحت محاولة استغلال المیاه الجوفیة لزیادة الرقعة الزراعیة، لذلك نحن

  .مائیة لتوفیر الإحتیاجات قبل أن ندخل فى أزمة
أن حد الفقر المائي یقدر بألف متر مكعب للفرد فى السنة وقد كان نصیب الفرد من المیاه فى المنظور العالمى یدور حول 

والفاقد فى كافة ناوحى استهلاك المیاه مهدرة مصر حتى التسعینات یفوق هذا الحد مما تسبب فى عدم تلافي كمیات المیاه ال
وخاصة فى ظم الري والصرف ومن اللافت للنظر أن یستمر إهمال هذا الفاقد یقدر بنصف الموارد المائیة حتى الآن برغم 

زیادة ً خلال الثمانینات بذلت جهودا حثیثة لتوسیع الرقعة الزراعیة و١٩٧٣وصولنا الى ما دون حد الفقر المائي وبعد حرب 
السكانیة المرتفعة وبدأ استغلال میاه الصرف الزراعي الإنتاج الزراعى ولكنها لم تكن كافیة لتوفیر الأمن الغذائي بسبب الزیادة 

الإحتیاجات وزاد الطین بله التطورات الأخیرة بتهدید حصة ًوالمیاه الجوفیة بالصحراء فى الزیادة الا ان ذلك لم یكن كافیا لسد 
 النیل والتي تحتم النظر فى حلول أخري غیر تقلیدیة لأن استغلال المیاه الجوفیة فى مصر محدود ولن یتعدي مصر من میاه

  .یستغل بالكاملً ملیارات متر مكعب سنویا عندما ١٠- ٨
ن یكون بالرغم من أن الفاقد فى المیاه حتى نظام رى الآراضي الزراعیة یقارب نصف مواد مصر السنویة من المیاه لذا اقترح ا

طرق الري الحدیثة عن طریق مد خطوط ًتوصیل المیاه بدون فاقد تقریبا الى الأراضي الزراعیة فى الوادى القدیم باستخدام 
ًأنابیب بموازاة طریق مصر اسكندریة الصحراوي مرورا بوادى النطرون وحتى غرب الاسكندریة ومرسي مطروح وربما السلوم 

عن تشغیل جمیع القناطر فیما عدا قنار زفتى وفارسكور علي فرع دمیاط  الاستغناء وسوف یظل النیل كما هو لكن سیتم
 ملیون فدان ارز شمال الدلتا وفي محافظات ١.٣-١وقناطر ادفینا على فرع رشید وما علیهما من ترع ومصارف لزراعة 

 بین المیاه العذبة والمالحة ومنعها من البحیرة وكفر الشیخ والدقهلیة كما أن هذه المساحات غزیرة الرى وسوف تحفظ التوازن
التوغل تحت الساحل ولن یترتب على هذا المشروع اى تغیر حتى حصة مصر من میاه النیل لأنه ببساطة یعتمد على توسیع 

غمر إحلال الرى الحدیث محل الرى بالالرقعة الزراعیة بقدر ما نوفرة من المیاه المهدرة نتیجة تغییر نظام الري والصرف وكذا 
 ملیار متر مكعب لنهر النیل ٣٤وسوف یتم تقسیم حصة مصر من المیاه عند السنة فى نهایة مراحل المشروع الى حوالى 

ویضاف الى الانابیب معظم المیاه الجوفیة فى خزانة النیل وتضاف الى ایراد الأنابیب حتى ولو كانت قلیلة الملوحة فسوف 
ب وهذا المشروع سوف یعالج نقص فنوعیة المیاه فى جنوب الوادي ووادى النطرون ونفذ تتحسن نوعیتها مع الخلط بمیاه الانابی

  .ًكل منها على المدى البعید بدلا من سوء الحالة الآن وفى المستقبل نتیجة لسوء التخطیط
 بالمحمیة المقیمین للأفراد والاجتماعیة الاقتصادیة الجوانب تحسین : ٤ الهدف

 : المشروعات
 . الاتلمجا من عدد فى المحلیین السكان قدرات فعور بناء ١- ٤
 .للدلتا الشمالي الساحل تنمیة مخطط ضوء فى والعلمیة البیئة السیاحة تنمیة ٢- ٤
  .المالي التمویل زیادة على القدرة رفع ٣- ٤

 الطبیعة صون بأهمیة البیئي الوعي مستوي رفع : ٥ الهدف
 .المناسبة الصید وطرق بوسائل والتعریف الأهلیة والجمعیات الصیادین جمعیات لدي العام الوعي مستوي رفع ١-٥ : المشروعات

 . الموئل أهم المحمیة أهمیة وٕابراز للتوعیة مساعدة وسائل وطباعة تصمیم ٢- ٥
  العامة الوطنیة البرامج وتفعیل تحفیز ٣- ٥
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 المحمیة ومنافع خدمات بیانات
 تعتمد المنطقة في الإنسان أنشطة فمعظم . الشیخ كفر محافظة في الأفراد ظممع لمعیشة الأساسي المصدر س البرل بحیرة تعتبر
 مثل والمدن القري بعض في السكاني النمو معدل زیادة إلي بالإضافة هذا. البحیرة علي مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة كبیر حد إلي

  ).ةالبحیر في الطبیعیة المصادر واستنزاف الجهد زیادة إلي أدى لذيا (بلطیم
 ، الریاض ، الحامول ، بلطیم : الغرب إلي الشرق من ) للمحافظة تابعة مراكز خمس في البرلس بحیرة تقع :السكانیة الكثافة
 بالإضافة هذا . بلطیم مدینة في معظمهم یتركز ؛ البحیرة حول سكاني تجمع أكبر بلطیم مركز ویضم ، ( ،مطوباس سالم سیدي

 بین عالیه الأمیة نسبة وتعتبر . المحمیة حدود داخل منهم كبیرة أجزاء تقع التي ، الذكر سابقة زمراك للخمس تابعة قریة ١٥ إلي
وتعتبر %). ٧٩.٨-٣٠(فى التعداد الكلي لأى قریة أو مدینة %) ٨٩.٩- ٥٧.٥(ً المحمیة، ولكن دائما أعلي بین الإناث سكان

اً بالمناطق الأخري فى محافظة كفر الشیخ، ولكنها تعتبر عالیة مقارنت%) ٨.٥(ًنسبة البطالة بین سكان المحمیة منخفض نسبیا 
. فقط% ٦.٧ًونسبة مشاركة المرأة فى العمل داخل المحمیة یعتبر منخفض جدا حیث یصل لحوالي %). ٢٣.٤(بین الإناث 

راكب وصیانتها ومعظم أنشطة سكان المحمیة یتركز فى صید الأسماك والطیور، والزراعة وبعض الصناعات الصغیرة مثل الم
 . وصناعة وتصلیح لبعض المواتیر والخدمات الصغیرة الأخري

 الأسماك إنتاج  ١
 خلال البرلس بحیرة من الأسماك إنتاجیة زادت وقد . البرلس منطقة في الرئیسي الاقتصادي النشاط هي الصید حرفة تعتبر  -  أ

 في الكبیرة الزیادة هذه وتعزي . ًحالیا طن ألف ٦٧ نم أكثر إلي ١٩٨٢ عام في طن ٧٢٧٣ من كبیرة زیادة السابقین العقدین
 زیادة إلي بالإضافة وذلك الزراعي، الصرف میاه مع البحیرة تدخل التي الغذائیة والعناصر المخصبات نسبة زیادة إلي الإنتاجیة

 الستینیات في والبحریة بةالعذ الأسماك من خلیط كان أن بعد أیضا للمصید النوعي التركیب تغیر وقد .البحیرة في الصید جهد
 الكلي المصید في البلطي سمكة نسبة كانت أن فبعد . البحیرة ملوحة انخفاض بسبب وذلك ، ًتقریبا فقط عذبة میاه أسماك إلي
 إلي % ٢٠ حوالي من البوریة العائلة إنتاجیة وانخفضت ، ٢٠٠٠ عام % ٨٥ حوالي أصبح فقط %٤٥ حوالي ١٩٦٤ عام
 رغم ولكن %١٠من أقل إلي ١٩٦٤ عام % ٢٥ من والسرطان الربیان انخفضت مصید وأیضا ، ليالك المصید من % ١٠

  .الاقتصادي والعائد والحجم الكیف ناحیة من المصید قیمة تدهورت فقد ، الأخیرین العقدین في البحیرة إنتاجیة زیادة
  

  :عامة وبصفة
 بما مربع كیلومتر ٣٠٠ حوالي الحر للصید الصالح المائي مسطحال یبلغ حیث المحمیة من الاساسى الجزء البرلس بحیرة تمثل

 یعملون الذین الصیادین وعدد مرخص غیر مركب ٧٨٠٠ وعدد مرخص مركب ١٢٢٥٠ من أكثر به ویعمل فدان ٧١٥٠٠یعادل
 ٤٠٢٠٠٠٠٠٠=  جنیه ٦٠٠٠×  طن ٦٧٠٠٠العائد السنوي . أسرة ألف ٦٨ یمثلون صیاد ألف ٦٨ المراكب هذه على
 مرض بسبب الماضیة الفترة خلال الأسماك أسعار زادت ستة جنیهات الكیلو سعر متوسط أساس على جنیة ملیون واثنین مائةأربع

 .الأسماك شراء على المواطنین وٕاقبال الطیور أنفلونزا
 مربع كیلومتر ١٢٠ رعالمزا هذه مساحة وتبلغ البرلس بحیرة من الجنوبي الجزء في السمكیة المزارع تتمركز :السمكیة لمزارعا - ب
×  طن ١٧١٠٠٠= العائد السنوي  ( طن ألف ١٧١ الأسماك من المزارع لهذه السنوي الإنتاج ویبلغ فدان ٢٨٥٠٠یعادل بما

 نظرا طن ٦ بالمزارع الفدان إنتاج متوسط جنیهات ٩ الكیلو سعر سط متو أساس على)  جنیه١٦٢٩٠٠٠٠٠٠=  جنیه ٩٠٠٠
  .الجنس وحیدة الأنواع استخدام إلى بالإضافة المكثفة الزراعة بإتباع المزارع أصحاب لقیام

 عدد كان ١٩٨٢ عام في. الأسماك صغار من كبیرة كمیات علي تقضي ؛ للقانون المخالفة الصید طرق أحد وهي الحوش نظام(
 غیر حوشه ١٠٧٩ إلي بالإضافة ذلك . البحیرة مساحة من هكتار ١٢٦٨٩ حوالي تغطي ، حوشه ١٧١ بها المصرح الحوش

 كان وأن ، الحوش بهذه الخاصة التراخیص هكتار ولكن فى العقد الأخیر تم الغاء كل ٤٨٣٣كانت تغطي حوالي . مرخصة
  .الكبیر لعائدها وذلك قانونیة غیر بصفة یعمل منها كثیر مازال

 :الزراعة -٢
 فدان ٩٠٠٠ حوالي الاراضى ه هذ مساحة وتبلغ والشمالیة الجنوبیة الأجزاء وبعض والشرقي الغربي الجزء في الزراعة تتمركز
 محصول فدان ١٢٠٠ حوالي مساحته الأرز ،شتوي محصول فدان ١٢٠٠ حوالي مساحته القمح  : التالیة الزراعات وتشمل
 ٤٠٠٠ حوالي مساحتها والنخیل الجوافة ،فدان ١٠٠٠ حوالي مساحته البطیخ ،فدان ٢٠٠٠ حوالي مساحتها الخضروات ،صیفي
 .السمكیة والمزارع الأسماك صید بعد الاقتصادیة الناحیة من الثالثة المرتبة في تأتى الزراعة فةحر فدان

  :الملح ستخراجا - ٣
 یقوم حیث حكومیة جهة أي طریق عن إدارتها لایتم عشوائیة مناطق وهى البرلس بحیرة شمال الملحیة المستنقعات بعض توجد 

 / طن ٤٠٠٠ = المستخرج الملح كمیة .الغذائیة غیر للصناعات لتسویقه المستنقعات هذه من الملح باستخراج المحلیین السكان
  .ً جنیه سنویا٤٠٠٠٠ = ١٠ × ٤٠٠٠ = السنوي العائد سنویا
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  :لرعيا- ٤
 حوالي القطعان هذه عدد ویبلغ ، الجزر بعض وعلى البحیرة شواطئ على ( الجاموس – البقر ) الماشیة قطعان بعض توجد

 رأس ٦٩٠٠ حوالي والماعز الخرفان من القطعان عدد ویبلغ ، الجمال وبعض الماعز إلى بالإضافة وجاموس بقر رأس ٥٤٦٠
   .ًسنویا جنیه ملیون ٢٠ من أكثر القطعان هذه من السنوي والعائد

  :البوص-٥
 الخضراء السیقانف الأغراض من كثیر في وتستخدم البحیرة من Phragmites australis البوص نباتات من كبیرة كمیات قطع

 أو ، الطیور أو للأسماك صید شباك ، للریاح كمصدات أو بناء كمواد تستخدم فهي الجافة أما . الحیوانات من لكثیر كعلف تستخدم
 علي البیئیة تأثیراتها علي حتي أو البرلس منطقة في النشاط هذا عن تفصیلیة اقتصادیة دراسات أي الآن حتي تجري لم . كوقود

 منخفض وهذا ؛ جنیه من أقل البوص تجارة من الواحد الیوم في الفرد عائد أن الحقلیة الدراسات تشیر .البحیرة في الأخرى الكائنات
 مرة البوص نمو علي كبیر بشكل تؤثر الماء في البوص هذا قطع طریقة فإن ذلك إلي بالإضافة .الأخرى بالدخولاً مقارن ًكثیرا
 من أما .اللمجا هذا في إجراءها من لابد تفصیلیة دراسة فإن ولذلك له الاقتصادي ستغلالالا استدامة علي وبالتالي ، أخري

 بعض علیها تعتمد بیئة تدمیر أو فإزالة ، الوقت نفس في والإیجابیة السلبیة أثاره له البحیرة في البوص قطع فإن ، البیئیة الناحیة
 هذا من جزء إزالة فإن الوقت نفس في ولكن . البحیرة بیئة صون احیةن من ًسلبیا یعتبر تمعاتلمجا لبعض خلل وتسبب الأنواع
 زیادة إلي یؤدي سوف الذي البحیرة في المفتوحة المیاه مساحة یزید أن الممكن من ، متأنیة دراسة بعد الأماكن بعض في البوص

 .الكائنات تنوع في وزیادة ، السمكیة والثروة المیاه حركة في
 یعد. هالجنوبی بأمریكا الاستوائیة المناطق الأصلي وموطنه العذبة، المیاه فوق ویطفو ینمو موسمي مائي اتنب هو : النیل ورد  ٦

 حركة ویعوق للزراعة، الصالح الماء من هائلة كمیات تبخیر من یسببه لما وذلك النیل، حوض دول في كبیرة مشكلة النبات هذا
 الأسماك حیاة یهدد مما المیاه في الذائب الأكسجین یستهلك أنه كما . المصارفو كالترع المائیة اريلمجا یسد و والري الملاحة

 بعض وجود رغم .والثعابین والزواحف البلهارسیا، قواقع مثل القواقع من العدید یأوي أنه إلى بالإضافة . المائیة والكائنات
 وأن علیها، التحفظات بعض هناك أن إلا) علافالأ أو الأخشاب صناعة مثل (مصر في النیل ورد من الاستفادة عن المعلومات
 الكیماویة المواد علي ویتغذى یمتص النیل ورد أن التجارب ثبتت أ كما. الاستفادة لا المكافحة لأسباب یكون منه التخلص

 .البحیرة في التلوث نسبة یقلل مما والعضویة،
   :الطیور صید-٧

 فقط علیه تعتمد والعائلات الأفراد بعض ولكن ، اقتصادیا مستقر غیر ونشاط موسمیة البرلس منطقة في الطیور صید مهنة تعتبر
 یؤثر مما ، الشباك بعض في تقع ما ًدائما بالانقراض المهددة الأنواع من كثیر أن إلي بالإضافة هذا . معینة مواسم في دخلها لزیادة
 الموسم خلال السمان صید متابعة تم .بالمنطقة البیئیة حةالسیا علي ملحوظ بشكل تؤثر أیضا وهي . الأنواع هذه عشائر في ًكثیرا

 : الأتي تلاحظ حیث الماضي
 . كم ١١٨ للمحافظة المقابل الجزء فى المتوسط البحر على الشاطئیة المسافة •
 كم ٥٩ الكلیة المسافة من % ٥٠ فیها بالصید المصرح المسافة •
 . مناصب ١٠ طولى الكیلومتر فى المناصب عدد •
 منصب ١١٨٠ المناصب دعد •
 .یوم ٦٠ الصید مدة •
 . الیوم فى سمانة ٢٠ الواحد بالمنصب صیده یتم الذي السمان عدد متوسط •

  سمانه في الیوم ٢٣٦٠٠ = ١١٨٠ × ٢٠= متوسط عدد السمان في الیوم 
  سمانه١٤١٦٠٠٠=  یوم ٦٠ × ٢٣٦٠٠= متوسط عدد السمان خلال مدة الصید 

  جنیه ٥٦٦٤٠٠٠ جنیه سعر السمانه الواحة ٤ × ١٤١٦٠٠٠السمان العائد السنوي من صید 
  .)خمسة ملایین وستمائة واربعة وستون جنیه( العائد السنوي 

 على وتحتوى البیولوجى التنوع مصادر بها وتتعدد المساحه حیث من مصر فى الطبیعیه البحیرات أكبر ثانى البرلس بحیرة تعتبر
 التنوع صون إلى المحمیه وتهدف - ) وألیاف – طبیه – علفیه (البریه النباتیه الأنواع من وكثیر الملحیه المستنقعات بیئة

 المحمیه زوار بین البیئى الوعى ونشر الرطبه المناطق وحمایة البحیره فى البیئیه المتغیرات ورصد المنزله ببحیرة البیولوجى
 ٠ إقتصادى عائد لها التى خاصة الطبیعیه الموارد وصون العلمیه البحوث وٕاجراء البیئیه السیاحه وتشجیع

  ) :محمیة أراضى راطبة(المختلفه  بالمحافظات النیل نهر جزر محمیات )١١(
بمحافظات مصر المختلفة بمساحة جزیرة  ) ١٤٤( تشیر الدراسات إلى أن جزر نهر النیل بمحافظات مصر المختلفة عددها 

 أسیوط – سوهاج – قنا – أسوان -الأقصر ( محافظة ١٦ومركز داخل  قریة ونجع ٨١٨تقع فى ً فدانا ٣٧١٥٠اجمالیة حوالي 
) .  دمیاط – الدقهلیة – البحیرة – كفر الشیخ – الغربیة – المنوفیة – القلیوبیة – القاهرة – الجیزة – بنى سویف – المنیا –

بمساحة )  جزیرة ٣٠( ع رشید وفر, ً فدانا٣٢٥٠٠بمساحة )  جزیرة ٩٥( وهذه الجزر موزعة من أسوان حتى قناطر الدلتا 
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ویوجد على تلك الجزر  , ٢ كم١٥٥وتبلغ مساحة الجزر حوالى ً فدانا ١٢٥٠بمساحة )  جزیرة ١٩( وفرع دمیاط , ً فدانا٣٤٠٠
ولها أهمیتها على التراث الطبیعي التى تتمثل في الغطاء . كائنات حیة من الحیوانات والنباتات البریة التى یجب الحفاظ علیها

  .)٢كم١٦٠(مساحتها  -) ١٩٩٨(تاریخ الاعلان . نباتي والطیور وبعض الحیوانات البریةال
  ) :السهول – الودیان – المرتفعات (الصحارى محمیات . ب
  :)محمیة تراث طبیعى وثقافى عالمى( سیناء جنوب بمحافظة كاترین سانت محمیة  )١٢(

وهى من أهم مناطق السیاحة الدینیة حیث یوجد بها , ل شاهقة تقع فى محافظة جنوب سیناء على هضبة مرتفعة تحیط بها جبا
دیر سانت كاترین وكنیسته ومكتبته ومسجد داخل الدیر یرجع الى العصر الفاطمى ومقام النبى صالح والنبى هارون ووادى 

 متر ٢٦٣٧تفاعه جبل كاترین وار( الراحة ووادى الأربعین وجبال موسى وعباس والصفصافة وبها أعلى قمة جبلیة فى مصر 
المسافة من  - ) ٢كم٥٧٥٠(مساحتها  - ) ١٩٨٨(تاریخ الاعلان . كما یوجد بها عدد من النباتات والحیوانات والطیور, )

  ).كم٥٥٠(القاهرة 
 فوق م ٢٦٤١ حوالى مصر في قمة أعلى هي كاترین سانت جبل وقمة .علیها الصعود یصعب متموجة حادة بسفوح وتتمیز
 دیر وبها ، الدینیة القداسة ذو موسى جبل منها شاهقة جبال بها ویحیط مرتفعة هضبة على كاترین سانت ینةمد وتقع البحر سطح
 ووجود طیب ومناخ زائد بجمال الطبیعة حبتها منطقة في یقع حیث سیناء في السیاحیة الأماكن أهم من یعتبر الذي كاترین سانت
 وتتمیز .المسیحي التاریخ في شهرة من له لما الدیر على الزائرین آلاف ویتردد دیرال حول الحدائق لزراعة تكفى التى العذبة المیاه
 البریة والحیوانات السامة والنباتات الطبیة والنباتات المتوطنة النباتات من عدد منها هامة طبیعیة بموارد كاترین سانت منطقة
  ٠ ًمعا والثقافى الطبیعى التراث حمایة فیها تتمثل المحمیه وهذه وغیرها

تتمیز المنطقة باحتوائها على أعلى قمم جبلیة في مصر وكان بزوغ هذه القمم هو أحد نتائج تلك الحركة التكتونیة العظیمة 
 ملیون سنة مضت مما أدى إلى نشأة البحر الأحمر وخلیج العقبة ٢٤المسماة بالخسف الأفریقى الأعظم الذى حدث منذ حوالى 

 جمیع أنحاء العالم تحتوى محمیة سانت كاترین على ثروة طبیعیة وتراث ثقافى كبیر ، كما أن الذي أصبح قبلة السائحین من
ومن أمثلة الثروات الطبیعیة الموجودة فى محمیة سانت . بها موائل صحراویة طبیعیة للعدید من الأحیاء النباتیة والحیوانیة

  :كاترین 
  :الحیاة البریة 

ا التیتل النوبى والغزال المصرى والوبر والنمر السینائى والذئب والضبع والثعلب والحردون تتمثل فى أنواع الثدییات التى منه
 نوع من الزواحف مثل الثعبان والطریشة والضب والورل والحیة ٢٧والقنفد العربى والفأر الشوكى والجربوع وغیرها ، كما یوجد 

الفریدة فى العالم والموجودة فى سیناء مثل السمو والحبك یة النبات نوع من الفصائل ٢٨ من ٢٢تحتوى المنطقة على . وغیرها
  .والقیصوم والزعتر والشیح والعجرم والبعیثران والطرفة والسكران وغیرهم من النباتات الطبیة والنباتات السامة وغیرها

العصر البیزنطىكما توجد آثار فى وجود عدد كبیر من الكنائس والأدیرة مثل دیر سانت كاترین والآثار من  التراث الأثرىیتمثل 
  ٠ترجع إلى العصر الفرعونى والعصور اللاحقة

المنطقة بارتفاعها عن سطح البحر والجبال العالیة وبها أعلي قمم جبال مصر مثل جبل كاترین  فى المناظر الطبیعیةتتمیز 
یاه والآبار تعتبر من المناظر الفریدة وموسي وسربال وام شومر والثبت والمناظر الطبیعیة الجبلیة والواحات حول عیون الم

  .الخلابة علي مستوى العالم 
 ):محمیة صحارى ومحیط حیوى(أسوان بمحافظة العلاقى وادى محمیة )١٣(

 كم وبمتوسط عرض واحد كم وتهدف ٢٧٥ویمتد الوادى بطول ,  كم جنوب شرق أسوان ١٨٠تقع فى محافظة أسوان على بعد 
وتتمیز المحمیة بأنها منطقة للبحوث العلمیة ویوجد . الوراثیة للنباتات والحیوانات والطیور المحمیة إلى الحفاظ على المصادر 
 - ) ١٩٨٩(تاریخ الاعلان . كما أن بها عدد من الطیور وبعض من الزواحف والفقاریات, بها عدد من النباتات ومن الثدیات 

  ).كم٩٥٠(المسافة من القاهرة  -) ٢كم٣٠٠٠٠(مساحتها 
 عبارة عن نهر جاف كبیر كان ینبع من تلال البحر الأحمر وخاصة من جبل علبة وبعد بناء السد العالى وامتلاء هذا الوادى

بحیرة ناصر بالمیاه دخلت المیاه وادى العلاقى وأصبح جزءا من البحیرة، ونتیجة انخفاض منسوب المیاه بالبحیرة انحسرت المیاه 
. وتتوافر فیه الخضرة وتربته خصبة وترعى الحیوانات فى الوادى. طى بالمیاه عن جزء كبیر من هذا الوادى وأصبح غیر مغ

ًوادى العلاقى یعتبر مثالا جیدا للأراضى الجافة إلا أنه یعرض صورة مذهلة وغنیة بالأنواع المختلفة للحیاة النباتیة فقد تم  ً
 . نوعا من النباتات٩٢تسجیل حوالى 

 والجرانیت الماجنزیت وخامات القدیمه الذهب مناجم وخاصة المعدنیة الرواسب من ةمجموع على العلاقى وادي محمیة تحتوى
 ٩٢ حوالى تسجیل تم حیث كثیف خضرى كساء وبها والرسوبیه والمتحوله والناریه البركانیه الصخور بالمحمیه یوجد كما والرخام

 وبعض والمهاجره المقیمه الطیور من ًنوعا ١٦ و لثدییاتا من ًنوعا ١٥ حوالى بها توجد كما والحولیه الدائمه النباتات من ًنوعا
  ٠ ١٩٩٣ عام للیونسكو التابعه الحیوى المحیط محمیات شبكة إطار فى إعلانها تم وقد واللافقاریات الزواحف
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 ):محمیة الحدائق الوطنیة الطبیعیة(الأحمر البحر بمحافظة الطبیعیه علبه محمیات )١٤(
وتقع جبالها على الحدود المشتركة بین مصر الجزء الجنوبى الشرقى من الصحراء الشرقیة تقع فى محافظة البحر الأحمر فى 

تاریخ . وتشتهر بتباین الأنظمة البیئیة والتنوع فى النباتات و الحیوانات و الطیور و الزواحفوالسودان على البحر الأحمر 
  ٠) كم١٣٠٠(المسافة من القاهرة  -) ٢كم٣٥٦٠٠(مساحتها  -) ١٩٨٦(الاعلان 

  :على النماذج البیئیة المتمیزة التالیةوتشمل منطقة علبة 
  ٠فى النطاقات الساحلیة" مانجروف " غابات الشورى والقندیل  .١
 ٠مناطق محدودة من الكثبان الرملیة الساحلیة ینمو علیها كساء نباتى من الحشائش .٢
 ٠"السبخات الساحلیة " نطاقات الأرض الملحیة الساحلیة  .٣
 ٠ى الصحراوىالسهل الساحل .٤
 .الجبال الساحلیة والتلال المحیطة بها والتى توجد فیها واحات الضباب  .٥

 ٠بریة المصریة المهدادة بالانقراضوتوجد فى هذه البیئات غالبیة ألانواع من الحیوانات والطیور والزواحف والنبتات الطبیة وال
  :تتكون محمیات علبة الطبیعیة من المناطق التالیة

  ٠المانجروف الساحلیة الشوري والقندیل  الأحمر وغابات جزر البحر - ١
  ٠ منطقة الأبرق - ٢
  ٠ منطقة الدئیب - ٣
  ٠  جبل علبة- ٤

وتتمیز منطقة علبة بوجود تجمعات من نبات المانجروف على ساحل البحر الأحمر الذي یعتبر من البیئات الهامة لنمو وتكاثر 
واحات الندي أو (ز بعدد من الجبال الساحلیة المرتفعة التى تمثل بیئة الواحات الجبلیة من النباتات والحیوانات البحریة كما تتمی

وتجعل من المنطقة بیئة مناسبة لنمو النباتات والحیوان، وفیها العدید من الحیوانات البریة المصریة والزاوحف البریة ) الضباب
ًعا والتى تجعل من ودیانها وسهولها وجبالها حدائق خضراء  نو٣٩٦كما تتمیز بالتنوع الشدید فى النباتات التى تصل الى 

قبائل البشاریة والعبابدة والرشایدة تعیش فى بیئة متوازنة فى تلك المنطقة . متعددة الاشكال والألوان وخاصة بعد سقوط الأمطار
  .منذ عدید من السنوات

السایحات المریحة والمدرة للدخل على أكثر أنواع ساعات الرعب والفزع تتحول بعد فترة الى متعة سیاحیة بل وتصبح من 
الاقتصاد القومى بالعملة الصعبة فالبحر الأحمر یمتلك العدید من المقومات السیاحیة بجانب الطبیعیة الخلابة التى حباها االله 

ح وهى أحد أهم بها والجو المشمس فهناك السفن الغارقة والتى تحظى بإهتمام وولع الممارسین لریاضة الغوص من السیا
التسویق لسیاحة الغوص حیث توجد أكثر من ملیون حالة غوص على تلك السفن والمراكب الغارقة مما یظهر مدى مقومات 

الأهمیة الإقتصادیة خاصة أنها تحتوى على كمیات من الأسماك بالاضافة الى تكون شعاب مرجانیة عل جسمها مما یجعلها 
ًالا أن تلك السفن تعانى تجاهلا◌ بختلف مواقع البحر الأحمر ورغم تلك الأهمیة الإقتصادیة تنافس الشعاب المرجانبة الاصلیة  ً

وعدم اهتمام من قبل الجهات الحكومیة مما یجعل الكثیر من السیاح یقومون بجمع مقتنیات من تلك السفن والتي اكتسبت 
  .ًصبغة تاریخیة نظرا لغرق معظمها منذ عصور وزن قدیم

ًهامة مثل ریاضة الغوص مشیرا أن طام السفن الغارقة أحد أهم ركائز التسویق السیاحي بالنسبة لریاضة أن الغوص على ح
ً دولارا على ٥٠ً ألف غوصة سنویا بمعدل ١٥٠عدد الغطسات على كل موكب من تلك المراكب الشهیرة الغارقة قد تصل الى 

  .تازالأقل كتكلفة كل غوصة مما یشیر الى معدل وعائد اقتصادي مم
ً ألف غوصة سنویا كى لایتم ارهاق تلك ١٨من المفترض ان یكون الغوص فى كل موقع من مواقع حطام السفن لا یزید عن 
من الضروري ان تكون هناك مواقع غوص الأماكن والحیود المرجانیة التى تتكون على جسد السفن الغارقة كما أنه اصبح 

ً تمتلك شعابا مرجانیة وتطل على بحار بدأت تتجة الى انشاء الحیود المرجانیة وأنه ًجدیدة مشیرا الى أن معظم دول العالم التى
جدیدة وذلك بإغراق السفن التالفة فى أعماق مناسبة كى تقام علیها عملیات غوص ویكشف من الممكن انشاء مواقع غوص 

 أكثر الاماكن التى تتوافر بها الأسماك ایمن طاهر صاحب مركز غوص عن اهمیة حطام السفن والمراكب الغارقة باعتبارها من
وبالأخص كبیرة الحجم فكثیر من تلك السفن تكونت علیها الشعاب المرجانیة بسبب طول فترة بقائها تحت قاعالبحر وتحولت 
الى متاحف یحب زیادتها السائح للخروج من رتابة الغوص العادي بمناطق الشعاب المرجانیة وأن هناك بعض أنواع الأسماك 

  .التى تتوافر بكثرة فى مناطق حطام السفن مثل الجلاس فیش
الإعتداء على السفن الغارقة بأى شكل من أشكال الإعتداء سواء كان من خلال جلب اى شئ من محتویات المطالبة بتجریم 

حدیدیة والجنازیر أثناء تلك السن الغارقة أو كسر اجزاء منها بسبب رباط اللنشات والمراكب السفاري علیها باستخدام الویرات ال
ًالغوص على هذه السفن الغارقة مؤكدا المطالب بالتجریم تأتى من الأهمیة الأقصوي لتلك السفن الغارقة الرسو لممارسة  عملیات

  .وما تمثلة من تنوع فى ریاضة الغوص واستخدامها كإحدي أهم وسائل التسویق لریاضة الغوص
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رقة فهناك واقعة تؤكد ذلك حیث مازالت جمعیة الانقاذ البحري وحمایة البیئة تبحث عن ًان هناك اهمالا لمثل هذه السفن الغا
موجودتین بالبحر الأحمر وبالتحدید بمنطقة طریق الاسرع للحصول على تصریح وامكانیات للخروج لجلب جثتین للغواصین 

ن الذین یعملون كمرشدین للغوص تحت أبونحاس فى داخل غرف احدى السفن الغارقة ولقد ابلغ الجمیعة عدد من الغواصی
ًالأعماق ومعهم مجموعات سیاحیة والكل اجمع على أن هذه المنطقة خطرة جدا لما یحدث فیها من عملیات تفریغ حین یتحرك 

ًالبحر صعودا وهبوطا محدثا غلقا لمكان الدخول بالرمال اسفل غرفة الماكینات والمواتیر فیغلق مكان الدخول ولا تتاح فر ً ً صة ً
أو یعلم أحد بالحادث وان جمیعة الانقاذ الخروج حتى ینفذ الهواء ویموت الغواصون تحت الماء وداخل الغرف دون ان یدري 

البحري وحمایة البیئة ناشدت أجهزة الدولة وبالأخص وزارة السیاحة أن تستعین بغواصین وامكانیات لها القدرة على قطع الجانب 
ًا وایضا تمتلك أجهزة قطع الحدید تحت الماء ولدیها الصاریح اللازمة لهذا العمل بالمناطق الذي تمكث به االجثث لإخراجه

ًمؤكدا ان هذه هى احدى صور الاهمال والتجاهل لمثل هذه المناطق والمتاحف التى تسكن الاعماق وعدم تأمین المناطق 
  . الخطرة منها

ًجدا مقارنة بأى كائن بحرى آخر وأننا فى أى محاولة للعبث بمثل هذه الفترات الزمنیة التى یستغرقها اى مرجان للنمو طویلة 
ًالثروات فإننا نفقد مصدرا كبیرا من مصادر الدخل القومي ولابد أن یعلم الجمیع بما یمكن ان تدره تلك السفن الغارقة من مبالغ  ً

ً عائدات سنویة وذلط طبقا لحجم السیاحة  دولار٣٠٠یدر أكثر من مالیة وكذلك الشعاب المرجانیة فمتر الشعاب المرجانیة 
ًالقادمة لممارسة ریاضة الغوص والسنوركیل تحت الماء كذلك حطام السفن والذي یدر دخلا یتجاوز الملیار دولار وهذا طبقا  ً

ًلحجم رحلات السفاري البحریة القادمة للغوص على حطام السفن مطالبا بالحفاظ على مثل هذه الثروات التى تدر دخلا  كبیر ً
السفن الغارقة اصبحت الآن احد البدائل التىتستعین بها فى . للبلاد مع تضافر الجهود سواء على المستوى التنفیذي أو الشعبي

ًكسر رتباة الغوص الیومي على الشعاب المرجانیة بمختلف مناطق البحر الأحمر بل وأصبحت منافسا قویا للشعاب المرجانیة  ً
ًیاح ومحبى ریاضة الغوص وان كثیرا من منظمى رحلات الغوص والسفاري یتجهون لتنظیم رحلات ًنظرا لجاذبیتها لدى الس

للذهاب لمواقعتلك السفن الغارقة وهذه الرحلات تنظم منذ فترة طویلة فهناك أربع سفن غارقة شمال مدینة الغردقة اما جزیرة 
 غرق السفن الأربع ومع مرور الزمن تكونت على ركام تلك شدوان وبجوار شعاب أوبو نحاس المرجانیة والتى كانت السبب وراء

كل ذلك أعطى میزة سیاحیة كبري لهذه السفن والتى تحولت . ًالسفن شعال مرجانیة ضمت عددا من الأنواع النادرة من الأسماك
نة مع مرور الزمن الى متاحف تحكى تاریخ عصور مضت وتقف شاهدة على الأحداث واضاف الشاذلي ان هناك سفی

سسلجورم البرطانیة والت غرقت بعد عامها الثاني من انشائها بالقرب من شواطئ جنوب سیناء ویمارس علیها غواصو البحر 
الأحمر رحلات اسبوعیة فهى غرقت خلال الحرب العالمیة الثانیة بعد أن استهدفتها احدى القاذفات الألمانیة وهى قابعة فى 

بنادق والذخائر وقطع غیار الطائرات واللنشات والسیارات والموتوسیكلات والدبابات منطقة شعب علي وغرقت وهي محملة بال
الحربیة لتسلیح الجیش الثامن البریطاني بمنطقة جنوب المتوسط وهذا تاریخ یحرص السائح البریطاني وكذلك الألماني وأى 

ة كذلك العبارة سالم اكسبریس اما سواحل مدینة لما یمثلة من أهمیة تاریخیًمحب لریاضة الغوص على زیادة هذا المكان نظرا 
طریقة الغوص بتلك السفن الغارقة . سفاجا وهناك الكثیر من تلك السفن الغارقة الت تمثل أهمیة قصوي تتطلب اهتمام الدولة

تآكل هیاكلها بها وانحباس كمبات كبیرة من الهواء الناتج عن تنفس الغواصین داخل تجویفاتها مما یساعد على زیادة معدلات 
ًبسبب الصدأ مطالبا بتدخل سریع بإعلان جمیع مناطق السفن الغارقة ومحیطها كاماكن ذات طبیعة خاصة وذلك لما یمثلة هذه 

ًالاهتمام بحمایة السفن الغارقة بالبحر الأحمر یمثل بعدا استراتیجیا للحفاظ على بیئة . السفن من اهمیة تاریخیة واقتصادیة ً
ة بالبحر الأحمر عن طریق استخدامها كأداة لتخفیف الضغط علي البیئات الطبیعیة لذا یجب على جمیع الشعاب المرجانی

  .الجهات المعنیة التعاون لحمایتها والنظر الیها كأحد أهم مصادر الثروات بالبحر الأحمر
 أهلها لا یعرفون السهر لأسباب الشلاتین میدنة مصریة تحتل مساحة متواضعة من ساحل البحر الأحمر تتسم بالهدوء والوداعة

ًعدیدة لعل من أبرزها عدم وجود وسائل الترفیة مثل الحدائق والمتنزهات والمسارح والسینمات فضلا عن انقطاع التیار الكهربائى 
  .المتكرر وفى مواعید السهرة مما یدفع السكان الى الخلوط للنوم

لمدینة هو مكتب شئون القبائل اما مسئولو البحر الأحمر فهم لا یعلمون وكل ما یدیر هذه االشئ الوحید المنضبط هو المدارس 
ًشیئا عن المدینة ومحافظها لم یزرها ابدا ً.  

ً كیلو مترا فى طریق مرصوف رصفا ١١٥٠الطریق من القاهرة عبر مرسي علم الى الشلاتین یقطع مسافة  ًجیدا ویمر عبر ً
 الاف نسمة وهى خلیط من العبابدة والصعایدة ٨الى الشلاتین ذات الـ قریتین هما أبو رماد ومرسي الحمیرة حتى تصل 

  .والسودانیین وهذا الخلیط یجمعهم المصالح المشتركة والمعایشة الیومیة والاعانات
وسكان الشلاتین مدینتهم خارج نطاق الخدمة ولعل من اصعب الامور غیاب الخدمات الصحیة فى هذه المدینة فلا یخدم هذا 

ن السكان سوى خمسة اطباء یعیشون تحت ظروف صعبة من عدم وفرة الماء والنقل والتیار الكهربائى وهى من ابسط العدد م
  .أمور الحیاة لطبیب

ظروف الحیاة الصعبة وشاقة لأن كل ضروریات الحیاة تكاد تكون معدومة، لاتوجد وسائل نقل عامة او خاصة والمسافات 
قة الینا والسكان یقطعون مسافات طویلة للوصول الى أماكن عملهم داخل الشلاتین وقد بعیدة وحتى التوك توك لم یعرف طری
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 العربان ربع نقل یستقلها الجمیع، اما وسائل النقل مع المحافظات، على حد تعبیر عبد االله المدرس تكون الوسیلة الوحیدة هى
ى أغلب الأوقات تتعطل بهم المركبة وینتظرون ساعات ومن أسوان فیقول ان المواصلات تلتهم ربع راتبه وفبمدرسة الشلاتین 

ًولایقل عذابا ذلك الطریق من . ً كیلو مترا بلا خدمات٢٥٠فى طریق شلاتین، أسوان حتى تصل النجدة وهو طریق طوله 
من وربما كانت هذه المشاكل  .  كیلو متر فى طریق شبة خال من الخدمات٥٠٠الشلاتین الى القصیر وهى مسافة تصل الى 

أبرز أسباب عزوف الكثیرین عن الاقامة فى الشلاتین وبالطبع قس على هذه الامور عزوف الأطباء والمدرسین والموظفین 
والتمریض والصیدلة، ولا یوجد فى الشلاتین سوي صیدلیتین فى سوق المدینة وخالیة أرفف الصیدلیة من الأدولة الحیویة وتزدحم 

  .بالمنشطات الجنسیة
شلاتین فى فصل الصیف لا تحتمل، لأن النور غیر منتظم والتیار الكهربائي مع زیادة أحمال لهیب الصیف ینقطع الحیاة فى ال

التیار عن المراوح والثلاجات ویصرخ الأطفال وحدیثو الولادة ویفسد الطعام المتواضع الذي نقتات منه وهو السمك لأن سواحل 
. ولاتحمل غیاب التیار الكهربائى فى عرض الشارع لأنه سلعة سریعة الفساد الشلاتین مازالت بكر ویأتى السمك ثم نلقى به

وهم من أهل مصر المنسیین لیس لدیهم فى الشارع لأن الأمانة والأمن . وبالتالي فإن جهاز التلیفزیون صامت أغلب الایام
ى حادث سرقة موتوسیكل نحن تعودنا ان  ینایر حتى الآن وه٢٥یظللان الشارع الشلاتینى وقعت حادثة واحدة منذ اندلاع ثورة 

 ٥٠٠وتبعد (نترك الدیار مفتوحة والسیارات ووسائل النقل أمام الدار بلا حراسة، المشكلة الكبرى فى العلاج سوي مدینة الأقصر 
 مواطن، ٨٠٠٠وحسب حالة المریض وخطولاتها خمسة أطباء لعلاج حوالى ) ً كیلو مترا٢٥٠وتبعد (او مدینة أسوان ) ًكیلو مترا

والطبیب یأتى الى الشلاتین وكله حماس للعمل ولكن غیاب الكهرباء والماء والصحف وصمت التلیفزیون وعدم وجود ماء فى 
ًالوحدات الصحیة والمستشفي الوحید العام فى المحافظة عامر بالأجهزة فقیرة بالبشر من الأطباء لأن الطبیب كان معتمدا على 

تراجعت وتوقفت عن ً جنیه شهریا فوق مرتبة ولكن المحافظة ٥٠٠ب المقیم فى الشلاتین بمبلغ وعود المحافظین بعدم الطبی
  .الصرف فغادروا المدینة ولم یبق سوى خمسة أطباء یعملون فى كل التخصصات

ومع بعثة یبقي أهم حدث استقبلته الشلاتین وهو دخول بعثة طبیة قادمة من مركز القلب بالمحلة الكبرى وتتبع وزارة الصحة، 
هدف البعثة هو الكشف المبكر عن الاصابة بالحمي الروماتیزمیة بالقلب، وقد ) لجنة الاغاثة(أخرى من اتحاد الأطباء العرب 

أقبل الأهالى على البعثة بشغف شدید وتجاهلوا أن البعثة هدفها روماتیزم قلب الأطفال وطلبوا  الكشف الطبي على مرضاهم 
حقیقة الأمر لم فى . كشف الطبي لهن من أمراض النساء وباطنة ومسالك وكلي وقلب وروماتیزموجاءت المریضات یلتمس ال

  .ًیبخل الأطباء باالكشف الطبي على كل من یرغب وامتدت ساعات العمل والكشف الطبى من الثامنة صباحا وحتى اللیل
) الموجات(ً عاما ودخلت أجهزة السونار ١٥  سنوات وحتى٦وكانت فترة الصباح خاصة بطلبة المدارس فى الفئة العمریة من 

 بالقلب  حالة روماتیزم٢٥ طالب واكتشفت البعثة ظهور ٤٠٠السلاتین لأول مرة وأجهزة رسم القلب الكهربائى وكشفوا على 
یرجع هذه النسبة مرتفعة وهذا . وارتجاع وتم اعطاء الدواء فى الحال وهو عبارة عن حقن بنسلین طویل المفعول ویعاد الطفل

  .الى عدم القیام بالكشف الطبى الدورى بالمدرسة كذلك عدم وعى الأسرة
وقامت البعثة بعقد اجتماعات مسائیة للجمعیات الهلیة وجمعیات المجتمع المدني والمرأة والطفل وموظفى الإدارة المحلیة وبعض 

مثیر للدهشة، ان سكان الشلاتین نسبة كبیرة منهم المدرسین والمدرسات لتوعیتهم بالمشكلة والآثار الصحیة المترتبة والأمر ال
یعیشون على الاعانات وتتولي أمورهم مكتب شئون القبائل والسكان هم قباشل العبابدة والصعایدة النازحین من أسوان وسوهاج 

. ب جبال السكرىًوتدور دائما أحادیث المساء والسهرة عن مناجم الذهب المتاخمة غرب المدینة داخل درو. وقنا والسودانیین
ویذهب البعض لشراء أجهزة صینیة یصدر عنها ذبذبات تبوح بمكان الذهب داخل صخور الجبال ویؤكدون ثراء البعض وشراء 

  .عربات رفع رباعي یدخلون بها داخل دروب الجبل لعدة كیلو مترات
 : (*)) محمیة محیط حیوي( مطروح بمحافظة الطبیعیه العمید محمیة )١٥(

  الطبیعیة العمید میةمح: المحمیة اسم
 الساحلي مطروح الإسكندریة طریق على ٧٠ متر الكیلو علامة أمام من تمتد  الحمام ومدینة مركز  مطروح  محافظة:الموقع
  .الجنوب لجهة المتوسط البحر شاطئ من كم ٢٣.٥ وبعمق الغرب جهة كم ٣٠ بطول

 شرقا وبین خط °٢٩  -١٨غربا ، °٢٩خطي طول  وتشمل المنطقة المحصورة بین ٢ كم ٧٠٥: والإحداثیات المساحة
   شمالا°٣٠  - ٥٠ ، °٣٠  -٥٢ جنوبا وحتي خطي عرض °٣٠  - ٣٨عرض 

  .١٩٩٦ لسنة ٣٢٧٦ رقم بالقرار والمعدل ١٩٨٦ لسنة ٦٧١ رقم الوزراء مجلس رئیس السید  قرار:الإعلان قرار
 النطرون وادي طریق ثم ١٠٢ متر الكیلو علامة حتي راويالصح الإسكندریة القاهرة طریق : القاهرة  من:المحمیة إلى الوصول
 .العلمین ٤٠ متر الكیلو علامة حتي العلمین

 .الجیش طریق حتي كم ١٠ ًجنوبا ثم مطروح ٢٠٠متر الكیلو علامة حتي الساحلي مطروح الإسكندریة طریق :الإسكندریة من

                                      
(*)

 . الدولة لشئون البیئة جهاز شئون البیئة ـ قطاع حمایة الطبیعة ـ الإدارة العامة لمحمیات المنطقة الشمالیة وزارة:المصدر 
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  .الجیش طریق حتي كم ١٠ ًجنوبا ثم الإسكندریة ٨٠ متر الكیلو علامة حتي الساحلي مطروح الإسكندریة طریق : مطروح من
  كم ٨٠ بالإسكندریة البحري الدخیلة  میناء:الموانئ والمطارات أقرب
  كم ١٠٠ الدولي الضبعة مطار      كم ٩٠ الدولي الإسكندریة مطار
   .كم ٦٠الدولي العرب برج مطار
    (*)الاتصال وسائل
  :المحمیة إعلان أسباب بیانات

 المحمیة أهمیة وتأتي المتوسط البحر ساحل على الجافة الصحراویة البیئات من ًنموذجا العمید محمیة تمثل الإعلان من ضالغر
 السكانیة والمستوطنات الأراضي استخدام وأنماط البیولوجیة تمعاتلمجوا البیئات من ومتباینة عدیدة نماذج على لاحتوائها

  . طبیعیة بیئات ٦ على موزعة اًنوع ٨٦٤ من أكثر المحمیة تضم الصحراویة،
 بین ما التى والمنخفضات ة، الساحلي الرملیة الكثبان المحمیة داخل السطحیة الجیولوجیة التركیبات أهم من الجیولوجیة الأهمیة
 رملیة كثبان نم یتكون أولها ، للشاطئ موازیة داخلیة طولیة تلال أربعة توجد عامة وبصفة . الصخریة الداخلیة والتلال الكثبان
ً مترا أما الثانیة والثالثة فترتها أكثر تماسكا وترتفع ما بین ٣٠- ٢٠ما بین ً مترا وارتفاعها ٦٠٠- ٤٠٠ بین ما عرضها ً٧٠ -

 .ً مترا١١٠
 تربة على یحتوى منها الأسفل والجزء الانحدار معتدلة التلال هذه وجوانب كیلو متر ٣ حوالي عرضه كبیر منخفض ویفصلهما

 هذه بین ما التى المسافات ماأ). الداخلیة التلال في (والزیتون التین وأشجار ،)ةالساحلی التلال فى (التین بأشجار روعةمز خصبة
 حوالي إلى ترتفع التى العیش خشم لهضبة الشرقي الجزء ظهور یبدأ الثالث التل جنوب كم ٥ بعد وعلى. ًتقریبا مسطحة فهى التلال
 بطول تمتد الداخلیة التلال من أخري هضبة یلیها الجیري الحجر من ًأساسا صخورها وتتكون بحر،ال سطح مستوى فوقاً متر ١١٠
  ).جابر بن جبل (للمحمیة الجنوبي الحد

 وحوالي وعلاجیة، طبیة استخدامات له اًنوع ٧٠ حوالي تضم الطبیعیة النباتات من نوع ٢٥١ العمید بمحمیة سجل النباتیة الأهمیة
 له اًنوع ٤٠ وحوالي الصغیرة، الصناعات بعض فى یدخل أن ویمكن اقتصادیة أهمیة له اًنوع ٦٠ و ، بیئیة ةأهمی له اًنوع ٤٠
  . بالانقراض اًمهدداً نوع ١٧ إلى بالإضافة ، رعویة قیمة

لعلاجیة  یمكن استخدامها فى الأغراض الطبیة وااً نوع٧٠نباتات بریة لها فوائد اقتصادیة وطبیة حیث یوجد حوالى كما یوجد 
ً نوعا یمكن استخدامها فى أغراض مختلفة منها مصادر ٦٠ والشیح ولسان الحمل والمتنان والحمیض ، كما یوجد حنظلمنها ال

للوقود مثل العجرم والعوسج، ومصدر للزیوت والصابون مثل حنة الغول، وغذاء للإنسان مثل البصل، وتجمیل الحدائق مثل 
ً نوعا من النباتات ٤٠كما یوجد حوالى . سقف مثل البوص، والرعى مثل الطفوة والدباحضرس الشایب، وتصنیع الأحبال والأ

  . لها أهمیة لدورها البیئى منها حجز الرمال وبناء طبقات جدیدة
 السلحفاة منها الزواحف من كبیرة أعداد على علاوة البریة الحیوانات من العدید على المحمیة منطقة تحتوي الحیوانیة الأهمیة

 أكثر إلى منها المفصلیات عدد ویصل اللافقاریة الحیوانات من عدیدة وأنواع ، الثعابین من وأنواع بالانقراض المهددة لمصریةا
قاضى  , أبوشوك,الجربوع ,الارانب ,ثعالب ال,الغزلان  والحشرات  البریةمن الثدییات مجموعة بها یوجد كما ،اًنوع ٣٠٠ من

 وأربعة عشر والمقیمة الطیور المهاجرة من أنواع بالمحمیة یوجد كما بالانقراض، المهددة خویاتوالر العقارب,الحرباء ,الجبل 
  .ًنوعا من الطیور الجارحة

 من عدد وتضم والروماني الیوناني ین للعصر تعود أثریة منطقة العمید محمیة نطاق داخل یوجد الثقافیة والتاریخیة الأهمیة
 الفخاریة الأواني من عدد على عثر بالمنطقة كما ، والمنازل القصور من وبقایا السطحیة لمقابروا التربة تحت المنحوتة المقابر

 ینتشر كما . المتوسط البحر ساحل بطول المتبقیة الوحیدة هي المدینة هذه بقایا وتعد ، قدیم ومیناء معبد وبقایا والمسارج والعملات
 الأمطار میاه لتجمیع ًحالیا معظمها یستخدم والتي الروماني للعصر تعود لتىا الأرضیة المیاه خزانات من عدد المحمیة بمنطقة
 ویوجد العالمیة ب الحر خلال الحربیة المعارك من عدد المنطقة شهدت كما ، الرعي عملیات خلال المحلیین السكان منها ویستفید
  .الحربي العلمین ومتحف الجنود لمقابر تاریخیة مزارات منها بالقرب
 داخل جبریل ولاد،أالشمامة ،العمید، ساحل، العمید " محلیة قري ٤ فى المحلیین السكان من نسمة الآلف ٨ ة الاجتماعیةالأهمی
 مصدر الزراعات هذه وتمثل التقلیدیة المحاصیل وبعض واللوز الزیتون و التین أشجار في الزراعي النشاط ویتمثل العمید محمیة
 ،لالدخ مصادر من الثانیة المرتبة فى رأس الآلف ١٠ من لأكثر والماعز الأغنام رعي نشاط أتيی ثم السكان لهؤلاء الرئیسي الدخل
  .والفتیات السیدات من لعدد التقلیدیة والحرف الیدویة المشغولات صناعات على علاوة

 البحثیة العلمیة الجهات نم العدید لدي العلمي البحث وٕاثراء دعم في ًهاما ًدورا العمید لمحمیة التعلیمیة والبحثیة الأهمیة
 النباتي الغطاء في التنوع على ساعد الذي الأمر ،)بیئات ٦(بالمحمیة الطبیعیة البیئات لتنوع ًنظرا المختلفة المصریة والجامعات

                                      
(*)

 : ت.  com.hotmail@itamer ، com.yahoo@1986_Omayed إلیكتروني برید. ٥١٧١٧بریدي  رقم  الحمام برید مكتب  مطروح مریوط الحمام : البریدي العنوان

٤٧٥٠٧٥٥/٠٤٦  
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 اساتالدر وطلاب العملیة بالكلیات النهائیة الفرق طلاب من كبیر لعدد دائم مقصد المحمیة أصبحت فقد المحمیة بمنطقة الطبیعي
 أعمال ضمن الطبیعیة بیئتها في الأنواع أهم على للتعرف المناسب المكان أصبحت إنها كما ، المختلفة المصریة بالجامعات العلیا

  .المحمیة منطقة غیر أخري بمناطق علیها العثور یصعب والتي البحثیة الجهات من كبیر لعدد العلمي البحث
 ١٩٨١ عام الیونسكو منظمة أعلنتها وأن سبق حیث  حیوي محیط كمحمیة العمید محمیة تصنف عالمي المحمیة كموقع أهمیة
 تمثل كما MAB الحیوي والمحیط الإنسان برنامج. إطار في وذلك لها التابعة الحیوي المحیط محمیات شبكة ضمن كواحدة
 وأنماط والبشریة الطبیعیة الموارد من العدید على تحتوي والتى المتوسط البحر لحوض الساحلیة البیئیة للنظم ًنموذجا المحمیة
  .الطبیعة لصون الدولي الاتحاد تصنیفات ضمن موارد تنمیة كمحمیة وتصنف ، الأراضي استخدامات من متعددة

 من الجزء هذا فإن للمحمیة، الكلیة بالمساحة مقارنة المحمیة تشملها التى البحر میاه شریط مساحة صغر رغم :البحریة البیئة -١
 الضحلة المیاه من حزام یوجد حیث العمید منطقة شاطئ طول على ًفریدا ًتمیزا یعطى والذي المتوسط البحر شاطئ زاءأج أهم

  .المهاجرة الطیور سیر خط فى ویقع البحریة الأعشاب به تكثر اً متر ١٠-٨ بین ما یتراوح عمقه
 طریق علیها المار الساحلیة والهضبة المتوسط البحر اطئش بین الواقع الضیق الشریط وتشمل الساحلیة الرملیة الكثبان بیئة -٢

 الممیزة الهامة لبیئة ا هذه تمثل صغیرة أجزاء منه ویتبقي كم، ١ عرض وبمتوسط كم ٣٠ بطول الساحلي مطروح الإسكندریة
 .البیئة لهذه الممثلة والحیوانیة الطبیعیة النباتات من العدید على تحتوى والتي الشمالي للساحل

 ردم مریوط لبحیرة قدیم امتداد تمثل وهى ، الساحل من القریبة الهضاب بین ما المنخفضات وتشمل الملحیة المنخفضات یئةب -٣
 حوالي وعرض كم ٣٠ بطول مطروح الإسكندریة حدید سكة خط من بالقرب المنطقة هذه وتمتد ، ة بالمنطق الجویة الظروف بفعل

  .بیئة كم٣
 الإسكندریة حدید سكة خط جنوب المنطقة هذه وتمتد العیش خشم هضبة عند ًأتساعا أكثرها ویقع :الملحیة غیر المنخفضات -٤

 السلك من بسور المحاطة المركزیة المنطقة بالمحمیة ویمثلها ، كم٤ وعرض كم ٣٠ بطول العیش خشم هضبة وحتى مطروح
 .الشائك

 بمسافة تبعد التى العیش خشم هضبة أهمها رئیسیة سلاسل ثلاثة ویمثلها الساحلیة للهضبة موازیة وتقع والجبال الهضاب بیئة -٥
 .الاستخدام المتعددة الطبیعة بالنباتات المناطق أغنى من المنطقة هذه وتعتبر ، ًجنوبا الساحلیة الهضبة عن كم٨
 ٤٠٠ حوالي بمسطح المحمیة حدود نهایة حتى الجنوب جهة العیش خشم هضبة بنهایة وتبدأ الداخلیة والسهول الأراضي بیئة -٦
  الغربي الصحراء من الممتدة الداخلیة الأراضي مسطح وتمثل ، ٢ كم

  :إدارة المحمیة 
 والرعویة والعلاجیة الطبیة الأنواع خاصة الموارد تلك لأهمیة ًنظرا البیئیة النظم داخل والحیوانیة النباتیة الطبیعیة الموارد صون •

  . لها الاستدامة عنصر لتحقیق وتنمیتها منها
 الطبیعیة الموارد صون على وتشجیعهم البحثیة والمعاهد والجامعات المدارس وطلاب المحلیین السكان لدى البیئي الوعي نشر •

 . القادمة الأجیال وعلى علیهم بالنفع تعود التي
 استخدام وصور تماعیةاج ودراسات وطیور وحشرات وحیوان نبات من الاتلمجا مختلف في العلمیة والدراسات الأبحاث إجراء •

 .المهاجرة الطیور على والحفاظ التصحر ومكافحة المناخیة والتغیرات الجویة الأرصاد ودراسات الأرض
 .الطبیعیة الموارد صون على المحلیین السكان وتحفیز المحلي تمعلمجا تنمیة خدمات دعم •
 . بالانقراض المهددة الأنواع اروٕاكث البیولوجي التنوع صون مجالات في الدولیة الاتفاقیات تنفیذ •

 النباتات : مجالات في البیئي للرصد برنامج بالمحمیة ینفذ البیئیة النظم صحة قیاس فى المحمیة تستخدمها التي المؤشرات
 عمالأ وتتضمن ، بالمحمیة الموجودة الطبیعیة الموارد صور أهم الاتلمجا هذه تمثل حیث الطیور  . الزواحف  الثدییات  الطبیعیة
 الخاصة البیانات وتحلیل ومقارنة لها والموسمي الدوري الرصد أعمال وٕاجراء الموارد لتلك الراهن الوضع وتسجیل تقییم الرصد
 الجویة الأرصاد قراءات تسجیل العمید بمحمیة یتم كما . الأعمال تلك لإتمام تصمیمها تم مخصصة نماذج خلال من الرصد بنتائج
 مدینة وحتى الحمام مدینة من الشمالي الساحل منطقة وتغطي ساعة كل ًألیا البیانات وتسجل الیوم مدار على یومیة بصورة
  .العلمین
 إدارة : منها الموقع بإدارة الصلة ذات المعنیة الجهات من عدد مع المحمیة إدارة تتعاون المختلفة المحمیة بالجهات إدارة علاقة
 شئون لجهاز الإقلیمي الفرع  المحمیة نطاق داخل الواقعة لیة المح الوحدات  الحمام ومدینة مركز  مطروح بمحافظة البیئة شئون
 .الحدود حرس، المسلحة القوات، السیاحة تنشیط هیئة، الزراعیة التنمیة هیئة، بالإسكندریة البیئة
 فى العاملة الأهلیة الجمعیات من وعدد وعواقلهم القبائل رموز مع المحمیة إدارة تتعاون السكانیة تمعاتلمجبا المحمیة إدارة علاقة
 البدائل طرح فى وٕاشراكهم) جمعیات ٣ (الزراعیة والجمعیات البیئة حمایة وجمعیات) جمعیات ٤ (المحلي تمعلمجا خدمات مجال

 وخدمات یبوالتدر التوعیة ندوات من سنوي عدد وینفذ ، بالمحمیة المختلفة البرامج تنفیذ فى والمساعدة بالبیئة الضارة للأنشطة
  .أحمد وعائلة والشتور الجمیعات القبائل هذه أشهر ومن والبیطریة الطبیة القوافل
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 المحمیة ومنافع خدمات بیانات
 الطبیعیة العمید بمحمیة الاقتصادیة التقلیدیة الزراعات -١

 المواطنین من كبیر لعدد دخل مصدر وتمثل الهام الاقتصادي العائد ذات الأنواع من عدد الطبیعیة العمید محمیة بنطاق یزرع
 الطماطم  البطیخ  التفاح  الكمثري  العنب  الخوخ  الزیتون  التین (رئیسیة أنواع ٩ منها المحاصیل من عدد رع یز حیث ، بالمنطقة

 وبجن كم١ حوالي بعمق الجدیدة رالحمام ترعة جانبي على موزعة المساحة وتلك ، فدان ٤٠٠٠٠ قدرها بمساحة وذلك) الشعیر 
 المحلیة القري على موزعة المساحات وباقي الأراضي، استصلاح بنطاق المستثمرین نم المساحات هذه حائزي ومعظم الترعة،
 ، المحلیین السكان من نسمةالاف ١٠ حوالى القرى بهذه یسكن ، جبریل وأولاد والشمامة العمید وساحل العمید وهى المحمیة بنطاق
 وبعض التین أشجار فى المنطقة هذه فى المنتشرة عات الزرا وتتمثل ، لهم الرئیسي الدخل درمص هو الزراعي النشاط ویعتبر

 بالمحاصیل الأمطار میاه على ًموسمیا تزرع التى الأراضي من أخرى مساحات على علاوة ، الزیتون بأشجار المزروعة المساحات
 وخمسون ومائة ملیون وواحد مائة (١٠١١٥٠٠٠٠ مجتمعة اصیلالمح لهذه السنوي العائد ویقدر .والبطیخ الشعیر مثل التقلیدیة

 ).تقریبا ًجنیها ألف
 الطبیعیة النباتات من نوع ٢٥١ عدد الطبیعیة العمید بمحمیة سجل الطبیعیة العمید بمحمیة الاقتصادیة الطبیعیة النباتات -٢

 لهذه الفوائد تعدد الدراسات وبینت ، للمحمیة المختلفة اتالبیئ على موزعة الأنواع وتلك ،ًیاحول اًنوع ١٢٠ و معمر اًنوع ١٣١ منها
 الأملاح نسبة خفض على تساعد بیئیة فوائد لها أنواع هناك كما ، رعویة فوائد لها وأخري طبیة فوائد لها أنواع فمنها ، النباتات
. الضعیفة للأنواع حمایة أو ملجأ تعتبر لكونها أهمیة لها أنواع هناك حین في ، وحمایتها التربة تثبیت على تعمل وأخري بالتربة
 فى منها الرعویة الأنواع وتساهم ، الأنواع بتلك البیئات أغني من الداخلیة والسهول الأراضي وبیئة والجبال الهضاب بیئة وتعد

 یمتلكون اًمربی ٧٠ عددهم والبالغ منهم والماعز الأغنام مربي خاصة المحلیین السكان من كبیر لعدد مناسب اقتصادي عائد تحقیق
 ، الحیوانات لتلك كغذاء % ٧٠ بنسبة الطبیعیة المراعي على یعتمدون ، الإبل من وقلیل والماعز الأغنام من اًرأس ٨٠٠٠ حوالي
ً دخلا سنویا تحقق والتى  لها والتى الطبیة الأنواع أن حین فى). ًجنیها ألف مائة ثماني (ًجنیها ألف ٨٠٠٠٠٠ إلى یصلً

 كعادات الأمراض بعض ن مللتداوي تجاریة غیر فردیة بصورة المحلیین السكان قبل من استخدامها فیتم جیةعلا استخدامات
 والتوازن التصحر أخطار من المحمیة من كبیرة مسطحات على الحفاظ فى بیئیة قیمة لها التى الأنواع تساهم كما موروثة، وتقالید
  .ًحالیا منظورة غیر اقتصادیة قیم من العملیات تلك تمثله وما الأنواع بین البیئي

 حیث الإبل،ًرأسا من و والماعز الأغنام من ًأسار ١٥٠٤٩ العمید محمیة داخل یرعي الطبیعیة العمید بمحمیة الطبیعیة المراعي ٣
 نللسكا مملوكة ، رأس ٧٨١٦ بإجمالي الإبل من اًرأس ١٠٥ الماعز من اًرأس ١٢٦٦ الأغنام من اًرأس ٦٤٤٥ عدد تسجیل تم

 أعمال فى المحمیة منطقة وتستخدم المحمیة نطاق خارج من لرعاه اًرأس ٧٢٣٣ عدد سجل ،كما المحمیة داخل ویقیمون المحلیین
 هذه وتمثل ، ٢كم٤٠٥ مساحته البالغ المحمیة من لجنوبي ا بالقطاع الطبیعیة للمراعى رئیسیة مناطق ثلاث تخصیص تم ، الرعي

 المناطق ًتقریبا المساحة هذه وتمثل منه% ٣٠.٨ حوالى ي أ القطاع هذا مساحة من ٢ كم ١٢٥ إجمالیة مساحة المناطق
 الرعى خلال تسخدم التى الرومانیة الآبار مناطق ولقرب وتنوعه النباتي الغطاء كثافة إلى ترجع لأسباب بالمحمیة الصالحةللرعي

  .اًبئر ٢٠ إجمالي من اًبئر ١٢ وعددها الأغنام لسقى
 والغطي الحوى من الیدویة المشغولات بصناعة یقمن السیدات من قلیل غیر عدد هناك كان ًقدیما الیدویة لاتالمشغو صناعة ٤

 جزء وبیع المنتجات تلك تصنیع فى البدائیة الطرق باستخدام وذلك والوبر الأصواف من المحلیة الخامات على ًاعتمادا والأكلمة
 التدهور فى الصناعة هذه أخذت كان الس بهؤلاء المحیطة الظروف من العدید تغیر ظل وفى ، الأخر بالجزء والاحتفاظ منها

 رب قیام ذلك صاحب ، المهنة هذه إتقان عن السن صغار الفتیات انصرفت حیث ٢٠٠٤ عام حتي ١٩٩٠ من الفترة خلال الشدید
 وبالتالى الأسرة أفراد بمساعدة بها میقو كان التى الأعمال وهى الشعر وقص الصوف جز لعملیات جدیدة أسالیب إتباع فى الأسرة
 الأعمال بهذه للقیام المنطقة خارج من أفراد على الاعتماد هو ًحالیا المتبع وأصبح ، الصناعة هذه لمثل اللازمة الخامات توافر
 المحلیة منتجتها ولاقت أخري مرة العودة فى الصناعة هذه بدأت الآن وحتي ٢٠٠٥ عام بدایة ومع الصوف على الحصول مقابل
 تم حیث أخري مرة الصناعة هذه مثل بعودة الاهتمام العمید لمحمیة سبق وقد ، القریبة بالمحافظات ق الأسوا من العدید فى الرواج
  .المهنة تلك على للتدریب الفتیات من عدد تحفیز تم كما ، الحالیة والقدرات والمطالب المتاحة الإمكانیات دراسة
 السكانیة والمستوطنات الأرض استخدام وأنماط البیولوجیة والمجتمعات البیئات من متباینة عدیدة نماذج على المنطقة تحتوى

 عام خلال الیونسكو منظمة وأعلنتها ١٩٧٤ منذ ( الإسكندریة جامعة ) الصحراویة البیئیة للبحوث مناطق وظلت .الصحراویة
  .الحیوي والمحیط للإنسان الدولي امجالبرن إطار في الدولیة الحیوي المحیط محمیات شبكة ضمن ١٩٨١

 :)محمیة إكثار ومتعددة الأغراض( أسیوط بمحافظة الأسیوطى الوادى محمیة )١٦(
ٕوتعتبر هذه المحمیة بمثابة محطة لتربیة واكثار , تقع فى محافظة أسیوط فى المنطقة الجنوبیة لدلتا الوادى بمنطقة الغریب 

 وتتمیز المحمیة باحتوائها على الأصول الوراثیة المهددة بالانقراض للنباتات ٠قراض الحیوانات والنباتات البریة المهددة بالان
  .)كم٤٠٠(المسافة من القاهرة  -) ٢كم٣٥(مساحتها  -  )١٩٨٩(تاریخ الاعلان . الطبیة والعطریة
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 والماء والمأوى الغذاء ووجود هل المجاورة والمناطق الوادي هذا في البریة الحیوانات أنواع من عدد وجود في تتركز المحمیة أهمیة
 للتربیه محطة لتكون إعلانها تم وقد أسوان / القاهرة الحدیث البرى الطریق على المحمیة ووقوع البریة الحیوانات لشرب اللازم

 ٠بالإنقراض المهدده أو النادره والنباتیه الحیوانیه البریه الأنواع من لكثیر والإكثار
  :یسیین تنقسم المحمیة إلى قسمین رئ

  :ٕتربیة واكثار الحیوانات البریة -١
  ٠عام والحمار الوحشى وبعض الزواحفٕتوجد احتمالات تربیة واكثار الغزال المصرى والماعز الجبلى والكبش الأروى والن

   :ٕتربیة واكثار الأصول الوراثیة النباتیة -٢
یل والأشجار والشجیرات وأزهار الزینة والصبارات حیث الحاجة لتجمیع الأصول النباتیة المهددة بالانقراض وبخاصة أنواع النخ

والنباتات العصاریة والنباتات الطبیة والعطریة التى تعتبر أصولا وراثیة لمحاصیل اقتصادیة هامة ، هذا بجانب الأنوا ع النباتیة 
المحمیة حیث یتم تجمیع الأخرى المهددة بالانقراض وخاصة الأصناف الممتازة منها فقد تم استزراع أنواع عدیدة فى منطقه 

  ٠الأصول البریة من المناطق المجاورة لها لإكثارها
  
 :) محمیة صحاري وتراث طبیعي( سیناء جنوب بمحافظة الطبیعیه طابا محمیة )١٧(

تقع فى محافظة جنوب سیناء فى المنطقة الجنوبیة الغربیة لمدینة طابا وتتمیز بالتكوینات الجیولوجیة والمواقع الأثریة التى 
بالإضافة إلى الحیاة البریة النادرة والمناظر الطبیعیة البدیعة و التراث التقلیدى للبدو ,  سنة ٥٠٠٠ل عمرها إلى حوالى یص

وتضم المحمیة تراكیب جیولوجیة وكهوف وممرات جبلیة وشبكة من الودیان وبعض من العیون الطبیعیة وعدد من . المقیمین 
المسافة من  - ) ٢كم٣٥٩٥(مساحتها  -) ١٩٩٨(تاریخ الاعلان .  الزواحف والنباتاتالثدیات و الطیور النادرة وأنواع من

  ).كم٥٥٠(القاهرة 
 النقوش من العدید على تحتوى والإنقراض لخطر والمعرضه النادره والنباتات بالحیوانات الغنى بتنوعها طابا محمیة تتمیز

  ٠ الأثریه والرسومات
 سنة والحیاة البریة ٥٠٠٠یولوجیة المتمیزة والمواقع الأثریة التى یصل عمرها إلى حوالى تتمیز منطقة المحمیة بالتكوینات الج

ًالنادرة والمناظر الطبیعیة البدیعة والتراث التقلیدى للبدو المقیمین، كما أن بعضا من هذه الودیان ذو أهمیة كموائل للحیاة البریة 
رى و تحتوى تلك الودیان على مجتمعات نباتیة هامة مثل أشجار الطلح وقد مثل الغزلان والطیور الكبیرة التى منها طائر الحبا

 نوع من الأنواع النباتیة فى وادى وتیر منها البعیثران والرتم والرمث، كما یوجد فى المناطق المتاخمة ٧٢تم تجمیع عدد 
الهضاب التى یصل ارتفاعها إلى أكثر ً نوعا، و توجد مجموعة من ٤٨٠مجموعة كبیرة من الأنواع النباتیة تصل أعدادها إلى 

م والتى تتمیز بجمال رائع لجذب السیاحة بكافة أنواعها، وتتضمن الصخور العدید من الفوالق والفواصل المتقاطعة ١٠٠٠من 
لوبر والوعل ًمعا حیث تعد من الموائل الطبیعیة للكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة ، ومن الحیوانات المنتشرة فى منطقة المحمیة ا

النوبى والذئب والضبع والغزال وغیرها، كما یوجد انواع من الطیور البریة منها الرخمة المصریة والنسر أبو دقن والنسر الذهبى 
ومن مظاهر جمال منطقة المحمیة أیضا وجود مجموعة عیون المیاه العذبة مثل عین حضره بوادى غزاله . على قمم الجبال 

  الصوانا وعین فورتاجا بوادى وتیر والتى یمكن زیارتها بسهولة والتى تنساب منها المیاه على سطح الأرض وعین أم أحمد بوادى 
 :) محمیة أراضي صحراویة( القاهره بمحافظة دجله وادى محمیة )١٨(

مة التى ویعتبر من الأودیة الها, تقع فى محافظة القاهرة شرق مدینة المعادى بالصحراء الشرقیة  -)١٩٩٣(تاریخ الإعلان 
وبه شلالات دجلة فى بعض الأماكن التى , وهذا الوادى غنى بالحفریات ,  كم ٣٠تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 

ویضم الوادى مجموعة من الحیوانات وأنواع . تكونت نتیجة عوامل النحر وبالمنطقة مجموعة من الكهوف تسكنها الخفافیش 
 نباتیة بأنواع متباینة ویتمیز الوادى بطبیعة جغرافیة معینة ومظاهر جمالیة فریدة وهو یمثل من الطیور المقیمة والمهاجرة وحیاة

  ٠ أهمیة تعلیمیة وتثقیفیة وترویحیة
 كم، ویمر بصخور الحجر الجیرى الذى ٣٠یعتبر وادى دجلة من الأودیة الهامة التى تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 

ویبلغ , ، لذلك فهى غنیة بالحفریات ) ملیون سنه٦٠(ل العصر الأیوسینى بالصحراء الشرقیة ترسب فى البیئة البحریة خلا
یضم الوادى مجموعة .  م ویصب فیه مجموعة من الأودیة على الجانبین ٥٠ارتفاع تلك الصخور على جانبى الوادى حوالى 

 الفأر - الثعلب الأحمر - الأرانب الجبلیة -  التیاتل - الغزلان - :من الكائنات الحیة الحیوانیة منها أنواع من الثدییات مثل 
 فراش - أبو العید - الرعاش :  الخفاش أبو ذیل الصغیر وغیرها ، ومن الحشرات -  الفأر أبو شوك -  البیوض - ریشى الذیل 

 تتساقط من الشلالات أثرت میاه الأمطار التى. َ نوعا من الزواحف ١٨كما تم تسجیل ,  أسد النمل وأنواع عدیدة أخرى -النمر 
جراند كانیون "المائیة على صخور الحجر الجیرى على مر العصور حیث كونت ما یسمى دجلة كانیون الذى یشبه إلى حد ما 

  .بالولایات المتحدة الأمریكیة 
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 بطبیعه متمیزه ئهبی ذات دجله وادى ویعتبر النباتات من متباینه وأنواع الحیوانیه الحیه الكائنات من مجموعه دجله وادى یضم
 على تعمل حیث وترویحیه وثقافیه علمیه أهمیه المحمیه تمثل ًوأیضا الأیوسین العصر إلى ترجع حفریات وتضم معینه جغرافیه

  ٠ المعادى مدینة من القریبه الصحراویه والبیئه القدیمه الجیولوجیه والحیاه البریه الحیاه لمشاهدة السیاحه جذب
 ):محمیة صحارى وتراث حضارى(مطروح  محافظةب الطبیعیة سیوة محمیة )١٩(

  ).كم٨٠٠(المسافة من القاهرة  -) ٢كم٧٨٠٠(مساحتها  -) ٢٠٠٢(تاریخ الاعلان 
 - وسیاحة السفارى - السیاحة العلاجیة -تعتبر واحة سیوة من المناطق الغنیة بالمقومات السیاحیة المتمیزة منها سیاحة الآثار 

ا تتمتع به المنطقة من وجود مناطق أثریة متمیزة مثل معبد الإله آمون ونقوش ولوحات تصور ًوالسیاحة الصحراویة نظرا لم
الملوك یقدمون القرابین للآلهة وقاعة تتویج الاسكندر الأكبر ، وجبل الموتى بمنطقة الدكرور وبه بعض المومیاوات القدیمة 

ملات والحلى الأثریة ، كما توجد منطقة دهیبة التى تضم والمقابر الأثریة من العصر الرومانى والتى بها مجموعة من الع
المقابر المنحوتة فى الصخر من العصر الیونانى الرومانى وأیضا منطقة خمیسة وتضم مجموعة من المقابر ترجع إلى العصر 

شمل أنواع طبیة ورعویة ً نوعا من النباتات البریة التى ت٤٠یتمثل التنوع البیولوجى فى منطقة سیوه بوجود أكثر من . الیونانى
علاوة على حطیات أشجار السنط والأتل ، وكذلك . كما أن بعضها ذو أصول وراثیة هامة . وغیرها من النباتات لتثبیت الرمال 

ً نوعا من الحیوانات البریة الثدییة ومنها أنواع نادرة مهددة بالانقـراض مثل الضبع المخطط والغزال المصرى والغزال ٢٨حوالى 
ً نوعا من الطیور بالإضافة إلى أعداد كثیرة ١٦٤ً نوعا من الزواحف وحوالى ٣٢ًوأیضا . بیض والثعلب الأحمر وثعلب الفنك الأ

  .من اللافقاریات والحشرات
 العیون من مجموعة وتضم الأعظم الرمال لبحر الرملیة والكثبان التلال من سلسلة وسط في سیوة منطقة في الطبیعیة المحمیة تقع
 أم تضم كما الشرقي القطاع في وتبغبغ العرج -  البحرین – نوامیس – ستره : أهمها من الحطیات البحیرات بها وتنتشر بیعیةالط

 القطاع في واحد بئر منطقة إلي بالاضافة اللیبیة المصریة الدولیة الحدود علي الغربي القطاع في الخیبة وحطیة وشیاطه الغزلان
 .الأعظم الالرم بحر في الجنوبي الأوسط

 نوعا ٣٢ والثدییة البریة الحیوانات من نوعا ٢٨ وحوالي والرعویة الطبیة البریة النباتات من نوعا ٤٠ من أكثر المنطقة هذه تضم
 تراكیب المنطقة تضم كما .والحشرات اللافقاریات من كثیرة أعداد إلي بالاضافة الطیور من نوعا ١٦٤ وحوالي الزواحف من

 وصون البیئیة السیاحة في أهمیتها إلي المنطقة حمایة وترجع .متمیزة أثریة مناطق وأیضا النادرة لحفریاتبا غنیة جیولوجیة
  .المجاورة والمناطق للمنطقة المستدامة التنمیة أهداف تحقیق في للمساهمة الموجودة الطبیعیة الثروات

  : واحة الأساطیر المنسیة یطویها الإهمال 
ًالعالم على الاطلاق یقصدها سنویا الكثیر من السیاح الأجانب لمشاهدة آثارها والسیاح العرب طلبا واحة سیوة من أجمل بقاع  ً

للعلاج عن طریق اللدفن فى الرمال بحبل الدكرور الشهیر الا أن الواحة الفریدة مازالت تعانى النسیان والإهمال وتجاهلت هیئة 
ً البقعة الساحرة التى یمكن أن تكون الدجاجة التى تبیض ذهبا وموردا هاما الآثار المصریة ووزارة السیاحة ومحافظة مطروح تل ً ً

  .من موارد الدخل القومي لمصر
ًویوجد بالواحة الساحرة آثار كثیرة لا یعلم عنها المسئولون شیئا ومنها جبل الموتى الذي یقع على بعد كیلو متر بحرى الواحة 

ً مترا وبه مقابر على شكل عیون كثیرة ومنذ سنوات عدیدة كانت الجماجم ٥٠عة رائع یبلغ ارتفاوهو عبارة عن شكل مخروطى 
  .وعظام الموتى منثورة على أرض الواحة

كما یوجد بها واحد من أكبر معابد العالم وهو معبد آمون، حیث لا یمكن الوصول الیه الا عبر طریق غیر ممهد محاظ 
كما تبقى من المعبد . لیها بعض النقوش الجمیلة التى تدل على موكب آمونبأحراش النخیل ولم یتبق من المعبد سوى واجهة ع

ًجزء صغیر ظل صامدا أمام النسیان والإهمال الذي تتعرض له آثار الواحة على مدار الزمن وسط كتلة من الأحجار الصخریة 
  .الضخمة المبعثرة

ًزاره الاسكندر الأكبر طلبا للنبوءة حول مستقبل حملاته ومعبد التنبؤات الذي أقیم فوق صخرة عالیة وسمي بذلك الاسم عندما 
ورغم ان الواحة التى یقصدها السیاح من مختلف العالم یجب الاهتمام بها الا أن المسئولین بمحافظة مطروح تناسوا . العسكریة

مشروع الصرف الصحى السایحي وبقیت مهظم شوارع المدینة ترابیة تفتقر لأبسط افمكانیات بالاضافة لتأخر ذلك المقصد 
منذ أكثر من عشر سنوات وكذلك مشكلة الصرف الزراعي الذي یهدد الواحة الفریدة بالزوال بما علیها من بالواحة رغم البدء فیه 
ویفضل السیاح الذهاب الى عین میاه متدفقة من باطن الأرض ویعود تاریخها للعصول الرومانیة القدیمة . سكان وزراعات وآثار

لیوباترا ضمن أكثر من مائة عین بالواحة وهى عبارة عن مسبح مستدیر تم احاطتة بسور للمحافظة على العین من وهي عین ك
الردم بفعل العوامل البیئیة ومیاهها ذات تدفق قوى ولا یوجد طریق ممهد للوصول لتلك العین مما یعرض السائح لابتزاز بعض 

جسیم بدأت المشغولات الیدویة السیویة فى الانقراض على الرغم من اقامة نتیجة للإهمال ال. العاملین فى شركات السیاحة
 ملیون جنیه من وزارة ٤٥المحافظة لأكبر مشروع للحفاظ على التراث البیئي السیوي بالواحة باعتمادات مالیة بلغت أكثر من 

  .تنضم لآثار واحة الأساطیر المنسیةًالتعاون الدولى لتدري الفتیات السیویات على اعمال المشغولات ولكنه بقى اطلالا 
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  :الجیولوجیه المحمیات .ج
  :الجیزه بمحافظة الحسنه قبة محمیة )٢٠(

 ٩٤٦ًأعلنت منطقة قبة الحسنة بأبورواش بمحافظة الجیزة حالیا محمیة طبیعیة بموجب قرار السید رئیس مجلس الوزراء رقم 
 ٨الإسكندریة الصحراوي بمنطقة أبورواش علي بعد حوالي / رة هذه القبة هي مجموعة من الطیات بطریق القاه .١٩٨٩لسنة 

ترجع تسمیة  وهي جزء من تركیب أكبر معروف باسم تركیب أبو رواش٢ كم١كم شمال غرب أهرامات الجیزة وتبلغ مساحتها 
  . (*) قبة الحسنة بهذا الاسم إلي أنها تقع في نهایة وادي الحسنة وكذلك للشكل القبوي لطبقاتها الصخریة

وتمثل منطقة قبة الحسنة بمظاهرها الطوبوغرافیة وتركیبها الجیولوجي تاریخا ممیزا إذ أنها المنطقة الوحیدة قرب القاهرة التي 
 ملیون سنة تقریبا وسط محیط ١٠٠یبرز من علي السطح مكشف من العصر الكریتاوى الأعلى الذي یرجع عمره إلي حوالي 

 ملیون ٣٥ ملیون سنة وعصر الأولیجوسین والذي یرجع عمره إلي ٦٠ي تكون منذ من صخور عصر الأیوسین الأوسط الذ
سنة تقریبا وذلك یوضح أن التراكیب الجیولوجیة للقاهرة وما حولها تنتمي إلي عصور الحیاة الحدیثة باستثناء منطقة بأبورواش 

فى محافظة الجیزة على طریق المحمیة قع ت. حیث تنتمي قبة الحسنة إلي حقب الحیاة المتوسطة وخاصة الطباشیري العلوي
وتتمیز بتركیب جیولوجى معقد وهو جزء من تركیب أبى رواش یرجع إلى العصر الكریتاوى , الإسكندریة الصحراوى / القاهرة 

باتات وللمحمیة أهمیة لدارسى علم الجیولوجیا كم ان بها نبات سلسولا باكوا وهو من الن. مكونا سلسلة من القباب والمقعرات 
محمیة قبة الحسنة لا تبعد عن القاهرة سوى ثمانیة كیلو مترات ومع ذلك فهى حافلة . الشجیریة القزمیة وله أهمیة رعویة

ًبمظاهر الاهمال والتلوث، والمحمیة تعكس بمظاهرها الطبوغرافیة وتركیبها الجیولوجي تاریخا ممیزا، اذ انها المنطقة الوحیدة  ً
ً ملیون سنة تقریبا وسط ١٠٠منها على السطح جزء من العصر الطباشیري الاعلى الذى یرجع الى قرب القاهرة التى یبرز 

ً ملیون سنة تقریبا وأیضا العصر الصخري الذي یرجع عمره الى ٦٠محیط من صخور العصر الحجري الذي تكون من  ً٤٠ 
 كم من أهرامات الجیزة ٨راوي، أي على بعد ملیون سنة مضت وتقع المحمیة بأبي رواش على طریق القاهرة الاسكندریة الصح

  .م عن سطح البحر١٤٩ومساحتها كیلو متر مربع وترتفع بمقدار 
  : التاریخ الجیولوجي لقبة الحسنة

لقد  كانت أرض مصر خلال العصور الجیولوجیة المختلفة التي سبقت العصر الطباشیري مسرحا لصراع دائم بینها وبین 
دم میاه البحر تارة وانحسارها تارة اخري ، ویؤكد ذلك ملاحظة التتابع الصخري والسجل الكامل لحفریات الحیاة البحریة ما بین تق

البیئة البحریة ثم البیئة القاریة،  وبحلول  العصور الطباشیري نجد أن المیاه البحریة قد تقدمت تدریجیا من الشمال الي الجنوب 
الشمال بدلیل تكوین الحجر الجیري والطباشیري  ووجود الحفریات اللافقاریة حیث سادت ظروف الترسیب البحریة العمیقة من 

  . البحریة بینما سادت في الجنوب ظروف ترسیب شبه قاریة ادت الي تكون الحجر الرملي النوبي
الي وعندما حدثت عملیات الطي في أواخر العصر الطباشیري نتیجة لحركة الأقواس السوریة التي اثرت علي الجزء الشم

الشرقي  لمصر والممتدة من سوریا الي الواحات البحریة مرورا بمنطقة المغارة بشمال سیناء ومنطقة ابو رواش أصبحت 
طوبوغرافیة  هذا الجزء غیر منتظمة تماما بمعني انها مرتفعة في اماكن مثل قبة الحسنة ومنخفضة في امكان اخري وكان لهذا 

  .ي ظروف الترسیب بعد العصر الطباشیريالارتفاع والانخفاض اثره الواضح عل
بدأ البحر المتوسط القدیم یغمر الأرض المصریة ولكن بصورة "  ملیون سنه٦٠منذ " ومع بدایة العصر الفجري الأیوسیني 

محدودة لیرسب صخورة دون انتظام لعدم استواء الأرض وعلي ذلك بقیت أجزاء من شمال مصر مرتفعة ومكشوفة منها قبة 
ما أدي الي انعدام ترسیب صخور هذا العصر  علیها وبذلك اصبحت قبة الحسنة جزیرة من الحیاة المتوسطة وسط الحسنة م

محیط من الحیاة  الحدیثة حیث تتمیز قبة الحسنة بوجود الحفریات اللافقاریة متعددة الأنواع والأجناس من قبیلة الرخویات التي 
دیات والجوفمعویات والاسفنجیات ویحیط بها صخور العصر الایوسیني بما یمیزه من منها المحاریات والبطنقدمیات وقبائل القنف

 ویعتبر العصر Ph.Protozoa قروش الملائكة التي تتبع قبیلة الأولیات Nummulitesحفریات اهمها جنس النیومولیت
لصحراء الشرقیة والغربیة الطباشیري من أهم التكوینات الجیولوجیة علي أرض مصر حیث یمتد علي مساحات شاسعة من ا

% ٤٠وعلي أجزاء من جانبي وادي النیل والجزء الشمالي والأوسط من سیناء وعلي ساحل البحر الأحمر حیث یغطي حوالي 
ولقد أصبحت قبة الحسنة متحفا مفتوحا لا غني عنه للباحثین  في علوم الأرض والتراكیب الجیولوجیة كما .  من مساحة مصر

حفري في مستعمرات كاملة الحفظ یجعل من قبة الحسنة منطقة مثالیة لدراسة علم الحفریات او علم الحیاة أن وجود التجمع ال
القدیمة وأیضا  ملامح البیئة القدیمة ومدي التغیر المناخي الذي حدث لهذه المنطقة ، حیث یوضح السجل الكامل للحیاة 

ما تعتبر حفریات المرجانیات التي تتمیز بها المنطقة من أفضل القدیمة بها وبیئتها ومناخها خلال العصر الطباشیري ، ك
الحفریات المرشدة التي تدل علي البیئة القدیمة ، ولقد حظي العصر الطباشیري  باهتمام الكثیر من الدراسین وعلماء الجیولوجیا 

  .الاقتصادیة نظرا لوجود خام الفوسفات والحدید ضمن صخوره

                                      
 . قطاع حمایة الطبیعة– جهاز شئون البیئة –وزارة الدولة لشئون البیئة : المصدر  (*)
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ًة المحتوي الحضري والذي تتجمع مكوناته في شكل مستعمرات محفوظة حفظا جیدا وكأنها متحف ومن أهم ما یمیز هذه المنطق ً
وأهم النباتات النادرة . مفتوح ویوضح السجل الكامل الحیاة القدیمة بها وبیئتها ومناخها خلال العصر الطباشیري العلوي

و ذو جذع خشبي وله أهمیة رعویة لجمیع انواع الحیوانات وهو من النباتات الشجریة القزمیة، وه" سولا باكو"بالمحمیة نبات 
والمكان لوصول الى هذه المحمیة ومن الصعب االرعویة، وكل هذه المعلومات جمیلة والموقع أجمل ولكن الواقع مر وسیئ، 

 قاعة تستخدم ًمعرضا للحیوانات البریة محنظة ویوجد بالمبنىمن أهمیة ویوجد به ولا یعكس أي أهمیة لما یحتویة مهجور 
جمال الموقع ورؤیة الهرم وجمال المكان والطبیعة والهدوء ولكن عند وتري من قمة الجبل للمحاضرات وشرح أهمیة المحمیة، 

 .تلالا من التلوث والقمامة ومخلفات البناءتوجد النزول الى الارض 
ًتعتبر محمیة قبة الحسنة متحفا ومعهدا علمیا متخصصا یساعد فى دراسة ع ً ً لوم الأرض والتراكیب الجیولوجیة المختلفة من ً

طیات وفوالق كما یمكن مضاهاتها بالتراكیب المماثلة فى أماكن أخرى ، كما أن وجود التجمع الحفرى فى مستعمرات كاملة 
یمة ومدى التغیر ًالحفظ یجعل من قبة الحسنة منطقة مثالیة لدراسة علم الحفریات أو علم الحیاة القدیمة وأیضا ملامح البیئة القد

وتعتبر مستعمرات . المناخى الذى حدث لهذه المنطقة بالأخص خلال العصر الطباشیرى العلوى الذى تتمیز به هذه القبة 
حفریات المرجانیات التى تتمیز بها المنطقة من أفضل الحفریات المرشدة التى تدل على البیئة القدیمة لذلك فإن هذه الحفریات 

أصبحت قبة الحسنة في مقدمة الزیارات الحقلیة للمتهمین والدارسین لعلوم الأرض ،  .ل الكامل للتاریخ القدیمالبحریة تمثل السج
لذلك تم اعداد المحمیة كمزار سیاحي وثقافي وعلمي حیث یوجد بها مركزا لاستقبال الزوار وجاري اعداد متحف یضم  الأنواع 

ز لدراسة تلك الحفریات والصخور والعمل علي اعلام الجمهور وتثقیفه المختلفة لصخور وحفریات قبة الحسنة ومعمل مجه
بأغراض وأهداف المحمیة وسوف یتم اعداد مركز تدریب متكامل لكل الهتمین والدارسین لعلوم الأرض واعداد المحمیة كمزار 

  .سیاحي وعلمي وثقافي بدون اي رسوم
 هذا في والباحثین الجیولوجیا لطلبة بالنسبة والتثقیفیة العلمیة للنواحي مهها التراكیب وهذه جیولوجیه تراكیب على المحمیه تحتوى
 ببیئتها القدیمه للحیاه الكامل السجل یوضح مفتوح متحف أنها كما وعلمى وثقافى سیاحى مزار إعتبارها یمكن التى المجال
 بینها علاقة لا الطباشیرى للتكوین صغیره جزیره تعتبر القبه أن كما . سنه ملیون ١٠٠ من الطباشیرى العصر خلال ومناخها

  . الحفرى محتواها أو الجیولوجى التركیب أو الزمنى العمر فى سواء حولها ما وبین
 ) :محمیة جیولوجیة واثر قومى(القاهره  بمحافظة المتحجره الغابه محمیة )٢١(

 وتزخر للأرض القدیمة الحیاة وتسجیل دراسة على تساعد التى الحفریات من أصبحت القدیمه العصور من حفریات على تحتوى
 حوالى الأولیجوسین عصر إلى ینتمى والذى الخشب جبل تكوین ضد المتحجره الأشجار وجذوع السیقان من عالیه بكثافه المنطقه

  ٠ سنه ملیون ٣٥
ون من طبقات وتتك. العین السخنة /  كم شرق مدینة المعادى وشمال طریق القطامیة ١٨تقع فى محافظة القاهرة على بعد 

وهذه الرواسب غنیة ببقایا جذوع وسیقان الأشجار الضخمة المتحجرة , رسوبیة من الرمل والحصى والطفلة والخشب المتحجر 
 - ) ١٩٨٩(تاریخ الاعلان . وتعتبر المنطقة أثرا جیولوجیا نادرا لا یوجد له مثیل فى العالم,  ملیون سنة ٣٥یبلغ عمرها حوالى 

  ).كم٣٠(لمسافة من القاهرة ا - ) ٢كم٧(مساحتها 
  :الغابة المتحجرة مقلب لمخلفات المباني

ًمازال مسلسل الإهمال واهدار المالي العام وتدمیر الثروات مستمرا خاصة فى المحمیات الطبیعیة التي تمتلك منها عددا یتمیز  ً ٕ
ئنة بالتجمع الخامس بالإهمال الجسیم مما الكا" الغابة المتحجرة"بالجمال والندرة ولكن هذه المرة لها وضع خاص لأن محمیة 

تسبب في اهدار المال العام والإعتداء على محمیة طبیعیة یهدم جدارها وردم جزء كبیر منها بمخلفات المباني واتلاف 
لمقلب التكوینات الجیولوجیة التى یصل عمرها لملایین السنین وتدمیر الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبى الغربي وتحویلها 

  .القمامة ومخلفات المباني وسرقة الرمال النادرة والأشجار المتحجرة
 كیلو مترات بموجب قرار ٧تحیط بالمحمیة تجمعات سكنیة من ثلاث جهات ومن الجهة الرابعةطریق العین السخنة مساحتها 

  .١٩٨٩ لسنة ٩٤٤رئیس الوزراء رقم 
شمالي الغربي والجانب الجنوبي الشرقي وقامت اللوادر العملاقة بتعبید أجزاء كبیرة من أسوار المحمیة تهدمت من الجانب ال

والتي یصل سعر الطن الواحد منه لعشرة الاف طریقین لقلب المحمیة لسرقة الرمال البیضاء المستخدمة فى صناعة الكریستال 
 یوحي بشكل المحمیات الطبیعیة يمدخل المحمیة من الجانب الجنوب الشرق. جنیه بالاضافة للرمال التى تستخدم فى البناء

الافریقیة عند الدخول من البوابة الرئیسیة وجد كمیات هائلة من التكوینات الجیولوجیة متناثرة على الأرض بالقرب من البوابة 
ٕوعلى مساحة كبیرة من أرض المحمیة والتى اختفت من مناطق أخرى من المحمیة بفعل التعدیات والقاء المخلفاعلى أرض 

ًهدم جدار المحمیة الذي كلف وزارة البیئة أكثر من ثلاثة ملایین ونصف الملیون جنیه منذ عامین تقریبا لتسهیل . میةالمح
عملیة الردم ونقل المخلفات بكمیات كبیرة فى الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي من المحمیة التى تحولت الى شبة 

  .د الطبیعیة للمال العاممقلب للقمامة مما یعد اهدار للموار
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لحقب الكاینوزوي والتى تكونت عبر ملایین السنین، ویطلق علیها فى كثیر من محمیة الغابة المتحجرة من الزمن الثالثإن 
ًالمراجع العلمیة اسم جبل الخشب وتعتبر المنطقة اثرا جیولوجیا نادرا لا مثیل له فى العالم من حیث الاتساع والاستكمال حیث  ً ً

 ملیون جنیه وتراكیب جیولوجیة متفردة وأكثر ٣٥وى على حفریات اشجار خشبیة متحجرة ضاربة فى أعماق التاریخ تصل لـ تحت
ً نوعا من النباتات النادرة التى لا یوجد بعضها الا بتلك الغابة كما كشفت الدراسات والأبحاث عن حفریات لحیوانات ١٥من 

بصل فرعون،  من النباتات النادرة والتى لا یوجد بعضها سوي بالمحمیة مثل نبات ً نوعا١٥أخري كما تتمیز بوجود أكثر من 
  .ولكن كل هذه الآثار البیئیة لم تسلم من مافیا مخلفات المباني

 كیلو مترات من ٤ على اقتطاع ٢٠٠٥أزمة أخرى على المحمیة بین وزارتي الاسكان والبیئة عندما عزمت الاسكان عام 
 لا تحوي حفریات شكلت لجنة علمیة من أساتذة الجیولوجیا والهندسة والحفریات اقرت بعدم المساس بحدود المحمیة بحجة أنها

وأراضي المحمیة واقامة سور لحمایتها وتم بناء السور لینقب الصراع فاتهمت الاسكان المقاول لجهاز شئون البیئة ببناء سور 
تشوینات من الحجارة بالطرق المحیطة وبقرار ازالة السور باعتبارة یمثل الدبش بدون ترخیص وبالمخالفة محدود الغایة، ووضع 

  .ًتعدیا على المحمیة
 راعت الالتزام ٢٠٠٥ راعت مسئولو البیئة أن أعمال اقامة السور عام ٢٠٠٥اقامة السور عام فرد مسئولو البیئة ان أعمال 

 وعدم تجاوزها، ولم یكن هناك اعتراض ١٩٨٩ لسنة ٩٤٤رقم بحدود المحمیة حسب الاحداثیات الواردة فى قرار رئیس الوزراء 
من جانب الوزارة ولا جهاز القاهرة الجدیدة، وقام جهاز شئون البیئة بترخیص السور من العلم ان الاتهام بخروج السور عن 

یة الملاصقة لمنطقة  فى حدود المنطقة الشمال٢٠٠٥فى انشاء السور القدیم عام نطاق حدود المحمیة غیر صحیح، فمنذ البدء 
مثل هذا القرار فى هذا ً مترا وبطول متر داخل حدود المحمیة ولا أحد یدري لماذا یأتى ٢٥النرجس تم بناء السور على مسافة 

التوقیت، كما أن اتهام المقاول التابع لجهاز البیئة غیر منطقى، لأنه لا یعقل ان تقوم معداته بردم أعمال الحفر الذى قام بها 
ف فیها مبالغ طائلة لتنفیذ بناء السور التى تعاقد علیه فى حین تهدف الاسكان لتعدیل حدود المحمیة لتقتصر على الجزء وتكل

ًالجنوبي فقط لیضاف الجزء المتبقي الى القاهرة الجدیدة لتنمیتها عمرانیا، الا أن وزارة البیئة قدمت مذكرة تفند كل هذه المبررات 
  .ن الصحةوتؤكد انه لا اساس لها م

 توصیات للجنة خماسیة أكدت ٩ورغم ذلك رفضت وزارة الاسكان الامتثال لقرار رئیس مجلس الوزراء الأسبق الذي اعتمد على 
الى ارتفاع أهمیة عدم المساس بحدود الغابة المتحجرة أو اقتطاع أى جزء منها أو اقامة أى منشآت لأن أى مبان تقام ستؤدي 

ثر على المحمیة فى العمق وتؤدى الى الاف وتدمیر حفریاتها وأخشابها المتحجرة والتأثیر السلبي منسوب المیاه الجوفیة وتؤ
المنطقة تعد بمثابة المدرسة العلمیة والحدیقة الجیولوجیة الواعدة للدراسات والبحوث، فهى مازالت المنطقة البكر . على تكویناتها

ًجیولوجیة وحفریات ونباتات مهمة مستقبلا، فمن المهم ان تشمل البحوث التي لم تحظ بالدراسات الوافیة وتبشر باكتشافات 
دراسات زلزالیة لتحدید اتجاهات الفوالق التي تنشر بها حتى لا تحدث كوارث طبیعیة للمبانى التي قد یتم انشاؤها المستقبلیة 

حول عدم وجود حفریات بالمنطقة الشمالیة بالقرب منها عند حدوث نشاط زلزالى على مستوى الفوالق ما أوردته وزارة الاسكان 
ً مترا تمثل ٧٠أن عمق طبقة المنطقة یصل الى  أمتار بالرغم من ٥بناء على الجسات الهندسیة التى أجریت على عمق 

  .وهى منطقة واعدة تبشر بثروة علمیة من الحفریات)  ملیون سنة٣٥(تكوینات جیولوجیة ممیزة للعصر الالیجوسیني 
 والخاص بالحمیات، حیث تنص على ١٩٨٣ لسنة ١٠٢ًن حددت نقاطا للإعتراض الأول یتعلق بالقانون رقم وزارة الاسكا

ًوالثانى طبقا للتقریر المقدم من اللجنة ومن المعاینة على ) أخشاب متحجرة(حمایة الأحیاء فقط سواء كانت حیوانیة أو نباتیة 
، فإنها كلها تنشر فى الجزء الجنوبي وبالتالى ینطبق وصف المحمیة على الطبیعة ومن تتبع انتشار الأحجار المتحجرة وفروعها

هذا الجزء فقط والثالث توصیة اللجنة باستثمار المنطقة بإنشاء فنادق ومبان ممیزة ومتحف تاریخ طبیعى وقاعة مؤتمرات محلیة 
قانون للآثار فقط ینطبق على المباني وعالمیة وتؤكد عدم وجود اشجال متحجرة، والرابع أن قانون المحمیات الطبیعیة هو 

  .وبالتالى ینطبق عل الجزء الجنوبي
ساقته الاسكان من مبررات غیر ان ما هذه المبررات لم تقنع مسئولى المحمیات الطبیعیة الذین اعدوا مذكرة للرد قالوا فیها 

ر واتلاف أو تدمیر التكوینات صحیح حیث أغفلت نقطة الاعتراض الأولى التعریف القانوني للمحمیة والذي یشمل حظ
ًالجیولوجیة أو الجغرافیة أو المناطق التى تعتبر موطنا لفاصئل الحیوانات أو النباتات أو لتكاثرها، كما یحظر اقامة المبانى أو 

عملیات السرقة تبدأ بعد الساعة السادسة مساء وحتى السادسة من صباح الیوم . المنشآت أو شق طرق أو ممارسة أى نشاط
التالى وتقوم اللوادر بفتح الطریق على داخل المحمیة وتدخل عشرات السیارات محملة بالقمامة والردم من منطقة التجمع 
ًالخامس وتلقى بها بداخل المحمیة فى طریق عودتها تحمل أطنانا من الرمال البیضاء ورمال البناء فى غیبة من القانون ورجال 

  .ات مسلحة تقوم بتهدید مسئولى المحمیة فى حالة الابلاغ عما یحدثالأمن حیث تسیطر على المنطقة عصاب
تقع محمیة الغابات المتحجرة التى تعتبر من أجمل المحمیات الجیولوجیة فى التجمعالخامس منذ أن تم اعلانها كمحمیة طبیعیة 

 أن سورها الحجري تحول الى أكبر  ملیون سنة  الا٣٥ولكن بالرغم من احتوائها على حفریات ویعود تاریخها الى . ١٩٨٩عام 
مقلب للتخلص من مخلفات البناء وتحولت ارضها الرملیة الى مصدر خصب للحصول على الرمال التى تستخدم فى ردم 
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ً كلیو مترات وتكلف بناؤه ملایین الجنیهات لم یكن كافیا لردعمن تسول له ١٠والسور الذي یدور حول المحمیة بطول . المباني
  .الحصول على الرمال,  ذلك المكان الممیز لیتم هدم أجزاء منه وعمل فتحات لالقاء المخلفات أنفسة اقتحام

المحمیة تحتاج الى توفیر المزید من الامن والحراسة لها خاصة ان المعتدین على المحمیة فى الغالب من المسحلین وهو ما 
 اى محمیة طبیعیة بهذا الشكل خرق للنظام البیولوجى لها یحتاج الى تعاون الشرطة فى تأمین المحمیة خاصة ان التعدى على

ًواتلاف لمنظومتها وتكویناتها البیئیة وضد قانون المحمیات الطبیعیة مشیرا الى أن جزءا كبیرا من التعدیات التى حدثت على  ً ً
ة اتفقت مع مدیریة أمن القاهرة وشرطة المحمیة یعود لعدم ادراك لقیمتها الجیولوجیة والتاریخیة واكد أ، وزارة الدولة لشئون البیئ

المسطحات البیئیة على غلق الفتحات الموجودة بالسور الحجري وازالة المخلفات التى تم وضعها داخل المحمیة، كما تم الاتفاق 
نفوذ ًمع شیخ البدو الموجود فى المنطقة حتى تكون المحمیة تحت حراستهم ایضا مقابل مبلغ من المال خاصة أن البدو لهم 

  .خاص فى المنطقة ویعیشون هناك
المحمیة مطمع لجهات عدة سواء البلطجیة أو المعتدین وعدم تعاون مسئولي جهاز مدینة القاهرة الجدیدة فى وقف المخالفات 

 سنوات عندما كانت وزارة الاسكان فى الماضي ترید استقطاع نصف مساحة ٨یعود الى مشكلة قدیمة منذ ضد المحمیة 
حجة أنها لا تحوى حفریات للبناء علیها والقیام بمشاریع سكنیة بسبب الموقع الممیز للمحمیة ولكن تم فض النزاع بعد المحمیة ب

ًوحذروا من المساس بالمحمیة، وأقامت وزارة البیئة سورا لصیانتها والذي اعتبرته زوزارة ذلك وتشكیل لجنة من أساتذة الجیولوجیا 
ًوطالبت بإزالته بإعتباره تعدیا عل المحمیة، الأمر الذي ردت علیة وزارة البیئة بأن السور الاسكان وقتها بأنه غیر مرخص 

  .داخل حدود المحمیة
وكان اهالى منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجدیدة قد تقدموا بشكوي لوزیر البیئة بسبب قیام بعض الأفراد بإقتحام المحمیة 

شبت إشتباكات بین البلطجیة الذین اقتحموا المحمیة وبین الأهالى وأطلق البلطجیة والاستیلاء على بعض محتویات الغابة ون
وزارة الداخلیة بدأت اتخاذ الإجراءات وقامت بنصب كمین من خلال شرطة القاهرة الجدیدة، . أعیرة ناریة لترویع المواطنین

 مسجلین خطر من ٣هم، ونجحت فى القبض على وأهمالى المنطقة وتم مطاردة المخالفین واتخاذ الاجراءات القانونیة حیال
الرؤوس المدبرة وبحیازتهم كمیات من المواد المخدرة وستواصل الحملات الأمنیة داخل القاهرة الجدیدة للقضاء على البؤر 

  .الاجرامیة
یر، واستباحت مافیا لم تسلم محمیات مصر التراثیة الطبیعیة من الانتهاكات التى اعقبت عملیات البناء الضخمة عقب ثورة ینا

مخلفات المباني الطرق الرئیسیة والفرعیة وصعدت للكابري وهبطت للأنفاق وفى وضح النهار لتلقي بالریش غیر عابئه حتى 
ٕبما یمكن ان تتسبب فیه من حوادث وازهاق للأرواح وتعطیل لحركة السیر، ولم یسلم التراث الطبیعي المصري من الانتهاكات 

ة المتحجرة بالمعادي إحدي أهم محمیات مصر الطبیعیة التراثیة واحدة من ضحایا تلك المافیا، حیث وكانت محمیة الغاب
ً نوعا من ١٥تحتضن بقلبها حفریات أشجار خشبیة متحجرة ضاربة فیأعماق التاریخ، وتراكیب جیولوجیة متفردة وأكثر من 

م كل تلك النفائس من الهجوم التتاري لمافیا مخلفات المباني التى النباتات النادرة التي لا یوجد بعضها الا بتلك الغابة، لم تسل
ًاقتحمتها بعشرات الآلافمن الاطنان بل دمرت أجزاء كثیرة من السور الذى تم تشییده صونا وحمایة للتراث القاطن بقلب الغابة، 

لمخلفات والمحمیة وزارة وجهاز شئون البیئة، ولم یكن الامر یمر مرور الكرام وأصبح هذا التجاوز بمثابة الازمة لیس بین مافیا ا
ًبل بین وزارتى الاسكان البیئة فالأولي تتهم ادارة المحمیة بأنها أقامت سورا بدون ترخیص وتجاوزت حدود المحمیة كما أن 

 محمیة الغابة المقاول الذى یقوم بإقامة السور هو المتسبب فى إلقاء المخلفات وتشوین الدبش الذي یستخدمة فى البناء فیقول
المتحجرة واحدة من اهم المحمیات الطبیعیة المصریة والتي تعد مدرسة في عالم الحفریات والتراكیب الجیولوجیة المهمة، فهى 

 ملیون سنة، اضافة ٣٥تضم غابة من الاشجار الخشبیة المتحفرة أو المتحجرة ترجع لعصر الالیجوسین اى منذ أكثر من 
 ١٥ كما كشفت الدراسات والأبحاث عن وجود حفریات لحیوانات أخري، كما تتمیز بوجود أكثر من لتراكیب جیولوجیة متفردة

ًنوعا من النباتات النادرة والتي لا یوجد بعضها سوى بالمحمیة مثل نبات بصل فرعون، ومهم جدا المحافظة على المحمیة  ً
 بین ٢٠٠٥سكان والبیئة وكأنها احیاء لسیناریو متكرر لأزمة وعناصرها التراثیة وعدم تدمیرها وتبرز ملامح أزمة بین وزارتى الا

 كیلو مترات مربعة من المحمیة بحجة أنها لا تحوي حفریات، وتم تشكیل ٤الوزارتین عندما عزمت وزارة الاسكان على اقتطاع 
ة واقامة سور لصونها لجنة علمیة من أساتذة الجیولوجیا والهندسة والحفریات اقرت بعدم المساس بحدود وأراضي المحمی

وتاتى الازمة الاخیرة بقرار یتهم فیه المقاول التابع لجهاز شئون البیئة المتمثلة . وحمایتها، وتم بناء السور الذى لم یكتمل بعد
ببناء سور من الدبش بدون ترخیص وبالمخالفة للحدود المحددة للغایة ووضع تشوینات من الحجارة بالطرق المحیطة بالغابة 

  .ًار ازالة السور بإعتباره یمثل تعدیا على المحمیةوبقر
 ٢٠٠٥همال اقامة السور عام إبالمحمیات الطبیعیة، یؤكد أنه منذ بدایة  والرد على قرار وزیر الاسكان من جانب المسئولیة

 ٩٤٤ رئیس الوزراء رقم راعت وزارة وجهاز شئون البیئة اقامة السور داخل حدود المحمیة والمحددة بالاحداثیات الواردة فى قرار
ً وعدم تجاوزها التزاما بالقانون، ولم یكن هناك اعتراض من جانب الوزارة ولا جهاز مدینة القاهرة الجدیدة وبمجرد ١٩٨٩لسنة 

مخاطبة وزارة الاسكان لجهاز شئون البیئة بضرورة ترخیص السور بدأت وزارة البیئة الاجراءات بالتنسیق مع وزارة الاسكان، لذا 
انت المفاجأة من قرار وزیر الاسكان مع العلم أن مخالفة السور بخروجة عن نطاق حدود المحمیة غیر صحیح بل العكس ك
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 ٢٥ فى حدود النطقة الشمالیة الملاصقة لمنطقة النرجس تم بناء السور على مسافة ٢٠٠٥فمنذ البدء فى السور القدیم عام 
ولیس خارجها ولا أ؛د یدرى لماذا یأتى مثل هذا القرار فى هذا التوقیت، كماالتابع  كیلو متر داخل حدود المحمیة ٢ًمترا وبطول 

لجهاز البیئة غیر منطقى لأنه لا یعقل ان تقود معداته بردم اعمال الحفر الذى قام بها وتكلف فیها مبالغ طائلة لتنفیذ بناء 
ت وعربات مخلفات المبانى التى قامت بإلقائها فى حرم السور التي تعاقد علیه ولا أحد یدري من أین جاءت المقطورات وقلابا

  .الطریق ثم تم رفعها على سور المحمیة وتدمیر اجزاء منه
تزخر منطقة الغابة المتحجرة بكثافة من السیقان وجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوین جبل الخشب والذى ینتمى إلى العصر 

متر وهى غنیة بدرجة ١٠٠ - ٧٠لة وخشب متحجر یتراوح سمكها الأولیجوسینى ویتكون من طبقات رملیة وحصى وطف
ملحوظة ببقایا وجذوع وسیقان الأشجار الضخمة المتحجرة والتى تأخذ أشكال قطع صخریة ذات مقاطع أسطوانیة تتراوح أبعادها 

ن الغابة المتحجرة ومن هنا فإنه یرجح أن تكوی. من سنتیمترات إلى عدة أمتار وتتجمع مع بعضها على شكل غابة متحجرة 
بالمعادى یرجع إلى أن أحد أفرع نهر النیل القدیم منذ العصور الجیولوجیة السحیقة قد حمل هذه الأشجار إلى مسافات طویلة 

  ) .تحجرت(وألقاها فى هذا المكان ثم تحفرت 
 ) :محمیة جیولوجیة واثر قومى (سویف بنى بمحافظة سنور وادى كهف محمیة  )٢٢(

 الذى الألباستر خام على الكهف وتحتوى جمالیة مثالیة صورة في والهوابط الصواعد باسم معروفه جیولوجیة تراكیب على ویحتوى
 الكهف ویعتبر سنه ملیون ٦٠ حوالى الأوسط الأیوسین عصر إلى تكوینه یرجه والذى الموجوده الألباستر أنواع أحسن من یعتبر

 وٕاتاحة القدیم المناخ علم على الضوء یلقى حیث العالم فى التكوینات هذه ندرة إلى أهمیته وترجع. السیاحى الجذب وسائل من
  ٠ المقطم جبل كهوف مع المقارنه للدراسات الفرصه

 كم جنوب شرق مدینة بنى سوبف وتتمیز بوجود تراكیب جیولوجیة تعرف بالصواعد ٧٠تقع فى محافظة بنى سویف على بعد 
وترجع أهمیة الكهف إلى ندرة ,  ملیون سنة ٦٠ویرجع عمرها إلى حوالى ,  السنین والهوابط من الالباستر تكونت عبر ملایین

المسافة من  -) ٢كم١٢(مساحتها  -) ١٩٩٢(تاریخ الاعلان . هذه التكوینات الطبیعیة كما أنها تمثل أهمیة كبرى للباحثین
  ).كم٢٠٠(القاهرة 

الهوابط فى صورة مثالیة جمیلة تكونت عبر ملایین السنین، تحتوى المحمیة على تراكیب جیولوجیة معروفه باسم الصواعد و
 ملیون سنة نتیجة تسرب المحالیل المائیة المشبعة بأملاح كربونات ٦٠حیث یرجع تكوینه إلى عصر الأیوسین الأوسط حوالى 

لصواعد والهوابط ، الكالسیوم خلال سقف الكهف ثم تبخرت تاركة هذه الأملاح المعدنیة التى تراكمت على هیئة رواسب من ا
 م وترجع أهمیة هذا الكهف إلى ندرة هذه التكوینات ١٥ م وعمقه حوالى١٥ م واتساعه حوالى٧٠٠یمتد الكهف مسافة حوالى 

وكذلك تتیح . الطبیعیة فى العالم كما أنها تلقى الضوء على ظروف المناخ القدیم فى تلك المنطقة وعلى عصر تكوینها 
فصیلیة مقارنة من حیث اختلاف طبیعة الظروف البیئیة القدیمة التى سادت فى عصر الأیوسین للباحثین إجراء دراسات ت

  ٠الأوسط
كهف وادى سنور بمحافظة بنى سویف تحفة جیولوجیة نادرة وهبة فریدة تحتضنها هذه المنطقة الواقعة فى وادى الالباستر الا 

ً سیاحیا رغم قیمته العلمیة والتاریخیة ووجودة فى منطقة ارتبطت أن الكهف لایزال حبیس الصخور والرمال بسبب عدم استغلالة
بالعدید من الرموز السیاسیة والفكریة لمصر امثال محمد على الذي جلب منها الالباستر وانور السادات الذى اختبأ فیها من 

 یعبر أهالى بنى سویف عن ومع ظهور أول بادرة أمل لیجد مشروع استغلال كهف وادى سنور طریقة الى النور.. الانجلیز
م من ١٩٨٩ویؤكد الخبراء ان كهف وادى سنور تم اكتشافة فى عام . محاوفهم من أن تتبدد هذه المحاولات مرة أخرى كسابقاتها

القرن الماضي بالصدفة المحضة فى اثناء العمل فى محجر الالباستر ویقع كهف وادى سنور بصحراء مصر الشرقیة على بعد 
 جنوب شرق محافظة بنى سویف بمنطقة محاجر الالباستر التى تم اكتشاف بعضها واستغلالها فى عهد الفراعنة، ً كیلو مترا٧٠

الذى ) المرمر الأحمر(وفى عهد محمد على تم اكتشاف البعض الآخر منها والذي استغلها فى استخراج خام الالباستر، 
كما قام المفكر الشهیر ) صلاح الدین الایوبي(قامها حولة بقلعة استخدمة فى تكسیة جدران مسجدة الشهیر والنافورات التي ا

الراحل الدكتور مصطفى محمود فور سماعة عن هذا الكشف العظیم بزیارة الكهف وتصویرة من الداخل بكامیرات الفیدیو 
ًالحدیثة وأعد فیلما تسجیلیا مفصلا عن الكهف ً ریدة من نوعها وشكله ویتمیز كهف وادى سنور بتكویناته الجیولوجیة الف. ً

ًالنادر ویعتبر ظاهرة مثالیة لتكوینات الحجر الجیرى المتبلورة والتي أضفت علیه جاذبیة وجمالا خلابا ووضعته فى ) الهلالى( ً
ًمصاف التكوینات الارضیة الطبیعیة النادرة، كما انه یعتبر كهفا نموذجیا نادرا لترسیب مادة كربونات الكالسیوم فى صورها  ً ً

ًحیث یعد هذا الكهف واحدا من أهم مظاهرها النادرة فى العالم وهو كهف ) الكارستیة(تعددة والتي تنتج عن عوامل التعریة الم
 ملیون سنة فى العصور السحیقة نتج من تأثیر عوامل الاذابة على الحجر الجیرى ٤٠ الى ٣٦طبیعى یتراوح عمره من 

  .الایوسینى الموجودة بجبل سنور
ا یقرب من ربع قرن على اكتشاف كهف وادى سنور واعلانه كمحمیة طبیعیة یتوجب تنمیتها وتطویرها واستغلالها ورغم مرور م

 الغائبة عن مصر من جمیع ارجاء –ًسیاحیا عن طریق تحویلها لمزار سیاحي عالمي یستقطب وفود وبعثات السیاحة العلمیة 
عات والمراكز البحثیة المتخصصة فى هذا المجال على مستوى العالم الأرض والتى تفتقدها مصر بشدة وتهتم بها كبرى الجام
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فإنه ومع مرور الوقت وتبدد الامال والطموحات العریضة على صخرة الروتین والواقع الالیم حیث الجهود التي بذلت لتنمیة 
جدیدة ظهرت على السطح غیر أن هناك بارقة أمل . وتطویر المحمیة لم تر النور حتى الآن وتحولت لمجرد حبر على ورق

ًمؤخرا تمثلت فى القرار الذى أصدرة وزیر الدولة لشئون البیئة فى حكومة الانقاذ الوطني تضمن توجیهاته بتشكیل لجنة من 
الادارة المركزیة للمحمیات الطبیعیة بوزارة البیئة بالتعاون مع مركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة من اجل تطویر وتدعیم 

دى سنور والمنطقة المحیطة به وذلك بهدف اعادة فتح الكهف كمزار سیاحي بیئي بمحافظة بنى سویف على أن یتم كهف وا
  .ذلك بعد الانتهاء من الدراسات والأبحاث الجیولوجیة والهندسیة اللازمة على الكهف والمنطقة المحیطة به

 ) :ناظر طبیعیةمحمیة صحارى وم (الجدید الوادي بمحافظة البیضاء الصحراء محمیة )٢٣(
  .)كم٥٧٠(المسافة من القاهرة  -) ٢كم٣٠١٠(مساحتها  -) ٢٠٠٢(تاریخ الاعلان 

ًترجع أهمیة منطقة الصحراء البیضاء بأنها تمثل نموذج فرید لظاهرة الكارست كما تعتبر متحفا مفتوحا لدراسة البیئات  ً
ئها على آثار وأدوات ترجع إلى عصر ما قبل التاریخ التى تشتمل الصحراویة والظواهر الجغرافیة والحفریات والحیاة البریة واحتوا

على مجموعة من المقابر والكهوف النادرة وبقایا مومیات قدیمة ونقوش منحوتة وتتمیز المحمیة بجمال مناظر الكثبان الرملیة 
وتتمیز منطقة الصحراء . ةوالتكوینات الجیولوجیة لصخور الأحجار الجیریة ناصعة البیاض وما تحتویه من حفریات متمیز

البیضاء بأرضیته من الطباشیر الأبیض حیث ینتشر علیه تكوینات جیولوجیة على شكل أعمدة من الطباشیر الأبیض الثلجى 
تكونت بفعل الریاح وتلال شدیدة الانحدار مما یضفى على المنطقة وضع جیولوجى وطبیعة نادرة ویقطع منخفض الفرافرة طبقة 

  .ًض التى تعتبر جزءا من وحدة صخریة واضحة الانتشار تعرف بوحدة الطباشیرالطباشیر الأبی
 تحرص التي المزارات أهم من وهي الفرافرة بواحة الطباشیر منخفض من الغربي الشمالي الجزء في البیضاء الصحراء منطقة تقع

 الكثبان من مجموعة علي تحتوي كما ارهاتكر یندر جیولوجیة ظروف من به تتمیز لما نظرا زیارتها علي السیاحیة المجموعات
 .بالمنطقة توجد التي البریة الأحیاء معظم علي یحتوي نباتي غطاء بها التي والودیان الرملیة
 المنطقة علي یضفي مما الریاح بفعل تكونت الثلجي الأبیض الطباشیر من أعمدة شكل علي جیولوجیة تكوینات بالمنطقة وتنتشر
 .والأولیات والرخویات القنفذیات قبائل إلي تنتمي الحفریات من مجموعة الفرافرة بواحة وتوجد ادرةن وطبیعة جیولوجي وضع
 أنها كما البریة والحیاة والحفریات الجغرافیة والظواهر الصحراویة البیئات لدراسة مفتوحا متحفا البیضاء الصحراء منطقة تعتبر
 والواحات الفرافرة لأهالي الدخل مصادر من المنطقة تمثله لما ونظرا اریخالت قبل ما عصر إلي ترجع وأدوات آثار علي تحتوي
 لصخور الجیولوجیة والتكوینات الرملیة الكثبان في تتمثل التي الخلابة بطبیعتها للتمتع سیاحیة برامج إعداد یتم فإنه البحریة

  .متمیزة حفریات من تحتویة وما البیاض ناصعة الجیریة الأحجار
  :افد عغلى الوادي الجدید رغم الظروف الأمنیة السیاحة تتو

الا أن الأفواج السیاحیة لم تنقطع زیارتها لمحافظة الوادي رغم كل الظروف السیئة التى لا تشجع على الاستثمار السیاحي 
حالى والقادم والوادى الجدید خلال الموسم الالجدید وهو ما یؤكد ان السیاحة والبرامج السیاحیة ستستمر وستتدفق الى مصر 

ًموضحا ان العملة المصریة وانخفاضها أمام العملات الأجنبیة الأخرى هى المحك الرئیسي لأصحاب الشركات التى تقوم 
دافع لزیادة اعداد الافواج ًبالتسویق السیاحي لبرامجها حول العالم وأن مصر هى أرخص الأسواق العالمیة حالیا وهو أكبر 

ًوعب ملایین الأفواج السیاحیة مؤكدا ان الوادي الجدید هو المستفید من الزواج السیاحى لأنه هو السیاحیة التي یمكن أ، تست
ًالذي یكتمل فیه جمیع أنواع السیاحة التى تبدأ بالثقافیة بوجود المعابد الفرعونیة والبطلمیة وصولا الى العصور الاسلامیة 

 هیس الفرعونى ووجود السیاحة الریفیة بانتشار مزارع النخیل وهو لا یوجد والمسیحیة والمتمثلة فى مدینة البجوات القبطیة ومعبد
ًفى باقى محافظات مصر یتبعها فى ذلك وجود محمیتى الصحراء البیضاء والجلف الكبیر فضلا عن سیاحة السفاري 

مراض الجلدیة والصدفیة والدفن والمغامرات والرالیات والسیاحة الاستشفائیة بوجود عیون المیاه الكبریتیة التى تصلح لعلاج الأ
بالرمال وان كل هذه المقومات مجتمعة تدعو الشركات السیاحیة لاختیار الوادى الجدید لتنفیذ برامجها السیاحیة خلال المرحلة 

قارن ومن جانبه أكد ابراهیم حسن مدیر مكتب وزارة السیاحیة بالمحافظة أن الافواج السیاحیة اذا كانت اعدادها لات. القادمة
بالمواسم السابقة فإن أعمال التدریب لرفع مهارات العاملین بالفنادق مستمرة بالتعاون مع وحدة التنمیة البشریة بالاتحاد العام 
للغرف السیاحیة بهدف ان السیاحة قادمة خلال الفترة القادمة وهو الذي نستعد له برفع الخدمات المؤداة للنزلاء بالفنادق وذلك 

  .هارات العاملین بالمنشآت السیاحیةمن خلال رفع م
ملف التنمیة المجتمعیة یدعم خطوات عدم الفصل بین المواطن والقیادة التنفیذیة ان التنمیة الحقیقیة الشاملة تبدأ من القریة الى 

 وطموحات ًالعمل فورا على رسم خریطة حقیقیة لاحتیاجات. المدینة ومنها للمحافظة ككل حتى تلحق بالمستوى القومي لدولة
أهمیة المشاركة المجتمعیة مع المسئولین للإرتقاء . المحافظات والوادى الجدید الذي یشكل المساحة الأكبر بین المحافظات

  .بالمستوى المعیشي وتحقیق القدر الكافي من أدوات التنمیة سواء فى القري أو المدن بالوادى الجدید
ل الطاقة الشمسیة فى دعم القرى النائیة لرفع مستوي معیئة المواطن فیها ان الوادى الجدید مطلوب الحفاظ علیه لاستغلا

ًخصوصا الفقیر والعمل على محو الأمیة ویجب وضع سیاسة تخص الریف المصري والأماكن الفقیرة بحیث یمكن تنمیة القریة 
بدأنا فى بعض المحافظات . الصحیةًبشكل عام من طاقة شمسیة ووقود وأیضا میاه الشرب النقیة وجمیع الخدمات الإجتماعیة و



١٢٠٢ 

 

مثل قنا والمنیا ونعمل حالیاص بالتنسیق مع شركات أجنبیة متخصصة فى مجال الطاقة الشمسیة لاستغلال نماذج ناجحة فى 
ان . الوادى الجدیدوهو ما یتمشي مع المحور القادم فى ازالة الفقر ومحو الأمیة عن سكان المناطق النائیة وتحسین دور المرأة

ًلوادى الجدید حالیا یحظي بإهتمام جموع المسئولین فى الدولة وقال إننا نعمل جاهدین للبدء الجاد فى تنمیة هذا الاقلیم وستكون ا
  .احتیاجات القرى خاصة المحرومة من الأولویات

لى الرمال فى النوبة وهى مركز التزحلق ع" اناكاتو"فى العالم یتزحلقون على الثلوج أما فى مصر فالتزحلق على الرمال ففى 
ً مترا یندفع المتزلج فوق لوح خشبي خاص من القمة الى أسفل لیصل ١٤٠بأسوان ومن قمة الكثبان الرملیة التى قد تصل الى 

ًالى شاطئ النیل ممتعا نظره بالمنظر الخلاب لمدینة أسوان من الغرب والنیل الساحر وجزیرة النباتات، متمتعا بریاضة جدیدة  ً
مدربون مثل أى ریاضة أخرى بدأت الفكرة مع مؤسس الریاضة بعمل كرتونة استخدمها فى التزحلق على الرمال ثم  لها أصبح

حولها الى لوح للإستخدام لتضاف ریاضة الى الریاضات المعروفة، وهى ریاضة الصحراء التي تجذب السیاح، انتشرت الریاضة 
ً شابا وفتاة من الاسكندریة ومرسي مطروح والفیوم واسیوط ١٨٠شارك فیه واقیمت لها المهرجانات فى محافظة الوادى الجدید و

  .وجنوب سیناء والأقصر وأسوان بجانب شباب الوادي الجدید
  ) :محمیة صحارى(  حماطة-محمیة وادي الجمال )٢٤(

  ).كم٨٥٠(المسافة من القاهرة  - )٢كم٧٤٥٠(مساحتها  -) ٢٠٠٣(تاریخ الاعلان 
   :كیفیة الوصول الي المحمیة

 عن طریق الطریق الساحلي من الغردقة الي الشلاتین بمحاذاة ساحل البحر الأحمر مرورا بمدینة سفاجا والقصیر ومرسي  - ١
 .  كم جنوب الغردقة٣٢٠علم حیث تقع المحمیة علي بعد حوالي 

 مسافة حوالي عن طریق وادي النیل وذلك خلال طریق قفط القصیر ثم الي مرسي علم ثم محمیة وادي الجمال وذلك یقطع - ٢
 كم وكذلك یمكن الوصول الي ٢٥٠كم  أو عن طریق ادفوا ـمرسي علم ثم الي المحمیة  ویقطع ذلك مسافة حوالي ٤٠٠

  . كم٣٧٠المحمیة عن طریق اسوان برانیس ثم الاتجاه شمالا من براني سالي المحمیة ویقطع ذلك حوالي 
 كیلومتر بعمق ٦٠تضم قطاع من ساحل البحر یبلغ طوله حوالي تقع المنطقة المعنیة في جنوب محافظة البحر الأحمر و 

  . كیلومتر في جبال الصحراء الشرقیة و حوالي عشرة كیلومترات في البحر الأحمر٥٠متوسط یبلغ حوالي 
  : (*) الأنشطة والخدمات بمحمیة وادي الجمال ـ حماطة

جزر حماطة ومواقع الغوص  جنوب جزر حماطة حتي  ویتم حول جزیرة وادي الجمال ومجموعة :نشاط الغوص والسنوركل- ١
جزیرة سطایح ویعتبر أهم الخدمات المقدمة في هذه الأماكن هي الشمندورات البحریة التي توفر فرصة أمنه وسلیمه بیئیا لربط 

  . المراكب
لتا وادي الجمال ویتواجد ذلك بمنطقة حنكوراب ومنطقة القلعان ومنطقة د:  نشاط سیاحة الاسترخاء وحمامات الشمس- ٢

وتمثل الخدمات المقدمة في تواجد مظلة بمنقطة دلتا وادي الجمال وكذلك مظلة بمنطقة القلعان یتم تقدیم وجبة بها عن طریق 
  . السكان المحلیین

تم اعداد منطقة مانجروف حماطة بالطرق الترابیة اللازمة لتحرك الزائرین وكذلك بخیمة ولوحات : نشاط مشاهدة الطیور- ٣
  ارشادیة وكذلك تواجد قائمة بأنواع الطیور الموجودة بالمنطقة مهاجرة ومقیمة 

وتعتبر أهم المزارات الجبلیة هي منطقة نجرص وسكیت الرومانیة وكذلك المناجم والمحاجر : سیاحة السفاري الجبلیة- ٤
لبریة كالغزال والوعل النوبي والثعالب القدیمة والأبار وعیون المیاه بالمنطقة ویرغب الزوار ایضا في مشاهدة الحیوانات ا

والأرانب البریة ، تم عمل مجموعة لوحات خشبیة بأسماء بعض الودیان الرئیسیة بالمنطقة كما یمكن للمجموعات السیاحیة 
  )قبائل العبابدة(الاستعانه بالدلیل الجبلي من أهل المنطقة

 بالمحمیة بیت العبابدة والذي یضم مقتنیات وأدوات العبابدة منذ یوجد: نشاط زیارة والتعرف علي التراث الثقافي بالمحمیة- ٥
قدیم الزمن  مثل السیوف والدروع والأواني والملابس وغیرها  كما تم اعداد خیمة بدویة بمنطقة القلعان وابو غصون لعرض 

  .المشغولات الیدویة العبادیة وكذلك مشغل للحرف الیدویة بمنطقة حماطة
   :یة المراد صونهاأهم العناصر الطبیع

تضم المنطقة وادي الجمال، أحد أكبر و أغنى أودیة الصحراء الشرقیة و یتمیز عن غیره بازدهار : حوض وادي الجمال - *
  . المجتمعات النباتیة به و تطورها و التي تعتمد علیها أنواع كثیرة من الكائنات و منها أنواع نادرة و مهددة بالفناء

  . لى جبال الصحراء الشرقیة والذي یؤوي تنوع كبیر من النبات و الحیوانأحد أع: جبل حماطة - *
تمتد على طول أجزاء من سواحل المنطقة وتمثل بعض من أكبر و أهم أحراش أشجار ): الشورى(أحراش المانجروف  - *

  .دالمانجروف في مصر، وهي بیئة متمیزة، بالغة الأهمیة، شدیدة الحساسیة و نادرة الوجود في البلا

                                      
 .وادى الجمال محمیة – الإدارة المركزیة لحمایة الطبیعة – جهاز شئون البیئة – رئاسة مجلس الوزراء :المصدر  (*)



١٢٠٣ 

 

أما البیئة البحریة فتضم بعض من أفضل الشعاب المرجانیة في مصر و التي لا تزال تحتفظ بطبیعتها : الشعاب المرجانیة - *
البكر و لها شهرة دولیة تجذب السائحین من أرجاء العالم ، و توجد الشعاب المرجانیة على طول الشاطئ أو توجد كجزر 

  . مغمورة في وسط البحر
و تضم البیئة البحریة أیضا بعض من أهم مراعي الحشائش البحریة في البحر الأحمر، وهي ذات : بحریةالحشائش ال - *

  . أهمیة خاصة لبعض الكائنات النادرة و لتكاثر الأسماك
  .توجد بالمنطقة أیضا عدة جزر ذات أهمیة دولیة لتكاثر الطیور والسلاحف البحریة: الجزر البحریة - *
  . تضم المنطقة أهم شواطئ تكاثر السلاحف البحریة في مصر: الشواطئ الرملیة - *
اع الكائنات التي تعتمد علیها، تتمتع المنطقة بتنوع عظیم في النظم و البیئات الطبیعیة وبالتالي في أنو: التنوع البیولوجي - *
  .ریةكذلك تضم المنطقة بیئات في غایة الأهمیة لعدد كبیر من الأنواع المهددة سواء بریة أو بحو
  .تحوي المنطقة على جیولوجیة متمیزة و مناظر ذات قیمة جمالیة عالیة: الملامح الطبیعیة و المعالم الجیولوجیة - *
  : (*) )محمیة تنمیة موارد ( محمیة الجزر الشمالیة للبحر الأحمر )٢٥(

رئیس مجلس الوزراء رقم رقم أعلنت منطقة جزر البحر الأحمر الشمالیة بمحافظة البحر الأحمر محمیة طبیعیة بقرار السید 
 .٢كم١٩٩٢ والتى تقدر مساحتها بحوالى ٢٠٠٦لسنة ١٦١٨

ًتكثر الجزر فى میاه البحر الأحمر المصریة كما تعتبر ملاذا للسلاحف البحریة فى موسم وضع البیض وكذلك لعدد أنواع 
 جزیرة التى ٤٥الجزر فى المیاه الاقلیمیة المصریة ًالطیور البحریة والبریة نظرا لمناخها الذى یتسم بالجمال والهدوء ویبلغ عدد 

 .تعد من بین المناطق القلیلة الباقیة على حالتها الأولى والمحتفظة بنقائها على سطح الأرض
متر مما أدى إلى ان جمیع ١٠٠ جزیرة تقع جمیعها فى أماكن ضحلة وحتى عمق ٢١تضم منطقة جزر البحر الأحمر الشمالیة 

 :ومنتشرة بالمنطقة كالتالىها تحتوى على مساحات شاسعة من جزر شعاب مرجانیة مغمورة المیاه المحیطة ب
  .كم وتتكون من ثلاث جزر صخریة فى بدایة مضیق الجوبال١.٨٦وهى تبعد عن الشاطئ مسافة : جزر الأشرافى  . أ

ا وبین أرخبیل الأشرافي قنال كم وهى قریبة من غوبة الزیت ویفصل بینه٣.١وهى تبعد عن الشاطى مسافة :  جزر غانم. ب
 .الزیت ویوجد حولها بعض حقول استخراج البترول

كم وهما جزیرتین من جزر أرخبیل الجوبال وتوجد على ١٢وتبعد عن الشاطئ مسافة : جزیرتى قیسوم الشمالیة والجنوبیة.ج
 .الجزیرة الجنوبیة منطقة مانجروف 

كم وهى تتكون من جزیرتین تمثلان الجزء الشمالى لمضیق ٣٠شاطئ مسافة وتبعد عن ال:جزیرتى الجوبال الصغرى والكبرى. د
 .الجوبال وهما جزء من أرخبیل الجوبال 

كم وهى عبارة عن ثلاث جزر مرجانیة ٤.٨وتبعد عن الشاطئ مسافة : جزر أم الحمیات الكبیرة والصغیرة ودهر القیسوم. ـه
 .وتتصل مع جزیرة القیسوم بحاجز مرجانى عمیق

كم وتتكون من ثلاث جزر مرجانیة التكوین ویحاط بها حقول استخراج ٠.٧وتبعد عن الشاطئ مسافة : ر المیتتینجز. و
 .البترول

كم وهى تمثل نتوء مرجانى بارز من نفس النتوء المتكون ٢٢.٥وتبعد عن الشاطئ مسافة : جزر طوال والحمرا وأم البیسان. ز
 .منه جزر الجوبال

 .كم وتقعان فى منتصف المسافة بین شدوان والجوبال ٣٠وتبعد عن الشاطئ مسافة : صغرىجزر سیول الكبرى وال. ح
 .كم وتحتوى على أهم مواقع الغوص بالبحر الأحمر٢٢وتبعد عن الشاطئ مسافة : جزیرة أم قمر. ط
 .كم وهى جزر مرجانیة التكوین تقع غرب جزیرة أم قمر٦وتبعد عن الشاطئ مسافة : جزر الفنادیر. ى
  : (*)) محمیة متنزه قومى طبیعى وثقافى (میة الجلف الكبیر مح )٢٦(

 لسنة ١٠أعلنت منطقة الجلف الكبیر بمحافظة الوادى الجدید محمیة طبیعیة بقرار السید رئیس مجلس الوزراء رقم 
لمنطقة  وتقع فى الجزء الجنوبى الغربى من محافظة الوادى الجدید وتتمتع هذه ا٢كم٤٨٥٢٣بمساحة إجمالیة حوالى ٢٠٠٧

 :تتضمن عناصر طبیعیة منهابتراث ثقافى فرید وقیم بیئیة وجمالیة ذات أهمیة دولیة متمیزة حیث 
 ویصل ارتفاعه حوالى ٢كم٨٠٠والذى یغطى مساحة حوالى ) السودان-مصر- لیبیا(جبل العوینات الذى یمتد فى كل من  - ١

  .سوم والنقوش التى ترجع إلى أنسان ما قبل التاریخم فوق سطح البحر وهو عبارة عن صخور جرانیتیة تتمثل فیه الر١٩٤٣
السیلیكا الزجاجیة الى تكونت بفعل صدمة نیزكیة ضحمة أدت إلى الصهر السریع والمفاجئ لصخور الحجر الرملى من  - ٢

باین فى تت) الرمل(تأثیر الحرارة الشدیدة المتولدة ثم التصلب السریع للمصهور فتكونت مادة شفافة من ثانى أكسید السلیكون

                                      
 . شیماء حسین:  أعدتة للنشر – الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة :المصدر  (*)
 . شیماء حسین:  أعدتة للنشر – الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة :المصدر  (*)
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ملیون سنة ٢٨ألوانها من الأخضر الغامق أو الأخضر المائل الى الإصفراروالأبیض والأسود والتى تكونت منذ حوالى 
  .كم من الحدود المصریة اللیبیة ٥٠وتوجد فى الجزء الجنوبى من بحر الرمال الأعظم على بعد حوالى

  .رسومات للزراف وحیوان یشبه الأسد وادى صورة الذى یتمیز بالرسومات الصخریة بكهف السابحین و - ٣
صورة من النقوش والرسم للإنسان الأول ویصل طول هذا الكهف إلى ٢٠٠٠كهف المستكاوى حیث یوجد به أكثر من  - ٤

  .م ٧م وارتفاع حوالى ١٦
 وادى عبد الملك الذى یتمتع بمناظر جمالیة وتنوع بیولوجى وهو من المواقع ذات الجذب السیاحى ویوجد به بعض من - ٥

  .الرسومات للماشیة 
وادى بخیت الذى یتمیز بالكثبان الرملیة الضخمة ووجود رواسب بحریة قدیمة بها أدوات تدل على إقامة الإنسان فى تلك  - ٦

  .المنطقة 
مجموعات من الفن الصخرى بوادى حمرا وهى عبارة عن نقوش للحیوانات البریة مثل الزراف حیث إستأنسه ٣یوجد أیضا  - ٧

  .المنطقة الإنسان فى تلك 
العدید من الآثار التى ترجع إلى عصر الفراعنة ورسومات ما قبل التاریخ بالإضافة إلى المناظر ذات القیمة الجمالیة  - ٨

  .العالمیة 
بیئات ذات أهمیة لعدد كبیر من الكائنات المهددة من الحیوانات والنباتات منها الغزلان والكبش الاروى وآثار للابقار  - ٩

  .رت نتیجة للظروف البیئیة شدیدة الجفاف الوحشیة التى اندث
  .والنباتات المتحفرة فى صخور ترجع إلى الحقبة القدیمة ) السنط(وجود بع الاشجار الاكاسیا -١٠
ملیون سنة قبل الكمبرى فى حقبة ٤٠٠تتكون جیولوجیة الجلف الكبیر وجبل العوینات من صخور تتراوح أعمارها ما بین  -١١

دم الصخور فى الجنوب على الحدود اللیبیة السودانیة متمثلة فى الجزء الواقع من جبل الحیاة القدیمة حیث تتكون أق
العوینات داخل الحود المصریة وهو عبارة عن صخور من الجرانیت والصخور متحولة من النایس المغطاه بصخور من 

  .الحجر الرملى الكربونى الذى یحتوى على خفریات نباتیة 
  :قدم إلى الاحدث فیما یلى یمكن تقسیم الصخور من الا -١٢

  .ویوجد فى الجنوب الغربى للصحراء الغربیة : صخور القاعدة - أ
تتألف من رواسب من الحجر الرملى متعدد الالوان ویحتوى على حفریات التریلوبیت التى یرجع عمرها إلى : تكوین عربا -ب

  .عصر الكمبرى 
 إلى الاصفرار وبه حبیبات من الكوارتز ویرجع عمرها إلى عصر وهو عبارة عن حجر رملى أبیض یمیل: تكوین الناقوس -ج

  .الاردوفیشي والسیلورى الاسفل
  .وهو عبارة عن تكوینات من الفتات الرملى والكونجلومرات یرجع عمرها إلى عصر الدیفونى: تكوین وادى الملك - د
ء العلوى والحجر الطینى فى الجزء السفلى وهو عبارة عن طبقات من الحجر الرملى والكوارتز فى الجز: تكوین الجلف -ه

  .والتى تحتوى على بقایا نباتات من العصر الكربونى 
ظهر في الجزء الشمالى الغربى من هضبة الجلف الكبیر وهو عبارة عن حجر رملى بنى إلى الاحمر : تكوین أبو رأس -و

  .زجاجى ویرجع عمرها إلى عصرى البرمى والتریاسىبالتبادل وتداخلات من الطفلة یعلوها طبقة من البریشیا والكوارتز ال
وهو عبارة عن حجر رملى ناعم به نسبة من الطین تحتوى على حفریات لنباتات وحیوانات فقاریة ولا : تكوین أبو بلاص - ز

  .فقاریة یرجع عمرها إلى عصرى الجوارسى والطباشیرى
اتات والحیوانات النادرة والنمو الكثیف لاشجار الطرفه یتمثل التراث الطبیعى فى مكونات التنوع البیولوجى من النب -١٣

 أنواع من الزواحف البریة ١٠نوعا من النباتات أكثرها شیوعا الطلح كما تم تسجیل ٧٩والرطریط والطلح كما تم حصر 
المها العربى نوعا من الثدییات البریة منها الغزال العفرى وثعلب الرمال والكبش الاروى كما كانت تحتوى المنطقة على ٢١

  .الابقار الوحشیة التى أنقرضت تماما 
 ظهرت –سنة قبل المیلاد ١٠٠٠یتمثل التراث الثقافى فى وجود رسومات الابقار والماعز التى یرجع عمرها إلى حوالى  -١٤

  كم جنوب غرب واحة الداخلة حیث أقرب موقع للمیاه٣٠كتابات هیروغلیفیة على صخور الحجر الرملى على بعد حوالى 
 تم حفر أشكال الحیوانات والانسان على جدران الكهوف وترك أدوات الانسان البدائیة –الدائمة فى واحة الكوفرة بلیبیا 

  .موقع أثرى فى منطقة الجلف الكبیر وجبل العوینات ١٠٠٠وأسلحتة ویوجد أكثر من 
جیال المستقبلیة حمایة الموارد الثقافیة تهدف محمیة الجلف الكبیر إلى الحفاظ على النظم البیئیة للصحارى من أجل الا -١٥

والاثریة وتشجیع ألأستخدام المستدام لتلك الموارد من خلال إنشاء نظم أدارة سلیمة وتعظیم الفؤاد الاقتصادیة والاجتماعیة 
 وتنمیة المستدامة للموارد الطبیعیة من خلال جذب السیاحة البیئیة وتوفیر فرص عمل لسكان المناطق القریبة من المنطقة

 .الوعى البیئى للمرشدین السیاحیین القائمین على إدارة الشركات السیاحیة للحفاظ على الموارد الطبیعیة الثقافیة للمنطقة 
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  ) :محمیة جیولوجیة( الطبیعیة محمیة الدبابیة )٢٧(

 بـــــإعلان ٢٢/١/٢٠٠٧ فـــــى ٢٠٠٧ لـــــسنة ١٠٩ قـــــرار الـــــسید الاســـــتاذ الـــــدكتور رئـــــیس مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم :قـــــرار الإعـــــلان 
  ).G SSP( الایوسین –القطاع العیاري الدولي للحد الفاصل بین البالیوسین 

The Global Standard Stratotype Setion and point فـــى ٢٧ بمنطقـــة الدبابیـــة كمحمیـــة طبیعیـــة بـــرقم 
  . بشأن المحمیات الطبیعیة١٩٨٣ لسنة ١٠٢اطار القانون رقم 

تها العالمیة وأهمیتها الدولیة فى مجال علوم الجیولوجیا الا أن الكثیرین فى مصر لا ، على الرغم من شهر)٢ كم١(مساحتها 
یعرفون عنها اى شئ انها محمیة جبل الدبابیة التى تقع فى شرق قریة الدبابیة التابعة لمدینة اسنا احدى مدن محافظة الأقصر 

ًوالتى تعد من أندر المناطق البیئیة محلیا وعالمیا نظرا لاكتم ً الها من ناحیة التتابع الجیولوجى بین عصرى البالیوسین والایوسین ً
  . ملیون سنة٥٥ و ٥٠وهو ما یرجع الى ما بین 

وصفت مدیرة المحملیة انها تعد اول وحدة زمنیة جیولوجیة یقوم الاتحاد الدولى للعولم الجیولوجیة باعتمادها خراج اوروبا منذ 
ًموقعا حول العالم فى مناطق بدول النمسا وكوبا وفلسطین المحتلة وایطالیا وكازخستان  ٢٩نشأة علم الجسولوجیا وذلك من بین 

وشمال غرب اوروبا وامریكا واسبانیا وتونس حیث أن القطاع العیارى بها لعصرى البالیوسین والایوسین یعد اكمل القطاعات 
ة على الكرة الارضیة حیث قامت اللجنة الدولیة الطبقیة فى العالم للفترة التى شهدت البدایة الفعلةي للأحیاء الحدیث

للأستراتجرافیا باختیاره كتتابع طبقى نموذجى ومقیاس زمنى دولى یحوى أكمل الطبقات للفترة الانتقالیة بین عهدى البالیوسین 
ل الأعوام الخمسین والایوسین تلك الفترة التى ظلت أحداثها الجیولوجیة محل البحث والتقصى من علماء الطبقات والحفیات طوا

الماضیة لأهمیتها فى أحداث تغیرات جیولوجیة وحیاتیة ومناخیة دولیة فى الكرة الارضیة وكذلك لعدم توافر تتابع طبقى كلما 
ًعلى وجة الارض یمثل هذه الاحداث تمثیلا كاملا ومتوالیا بما یحقق للعلماء معرفة الظروف والاسباب التى أدت الى هذه  ً ً

  .رهاالاحداث وتطو
 بإعلان القطاع العیارى الدولي في منطقة الدبابیة كمحمیة برقم ٢٠٠٧ولكن على الرغم من اصدار قرار من رئیس الوزراء عام 

ً الا أن المنطقة تعانى اهمالا شدیدا ولم یتم الاستفادة منها بأى شكل من الاشكال٢٧ ً.  
ًان المحمیة مهملة اهمالا شدیدا وان المسئول عن هذا الاهم ال هو وزراة البیئة التى لدیها خلط فى تعریف المحمیات الطبیعیة ً

وأماكن الثروات الطبیعیة فللأسف الشدید هناك العدید من الاماكن فى مصر التى تم حسابها ضمن المحمیات الطبیعیة على 
على . كنوز المعدنیة بهاالرغم من انها تحتوى على ثروات معدنیة مختلفة ووضعها كمحمیات طبیعیة یمنع الاستفادة من ال

ًالرغم من ان وجود المحمیة یضیف الى الاقصر شكلا جدیدا من أشكال السیاحة الثقافیة وهى السیاحة العلمیة التى لاتعرف فى  ً
  .مصر سوى محمیة رأس محمد فى سیناء فإنه للأسف لم یتم وضعها على الخریطة السیاحیة للأقصر

 : *)( الدبابیه لمحمیة العلمیه الاهمیه
 جنوب اختیار عن الدولى الإعلان إن حیث مصر بجنوب العلمیة السیاحة نشاط بدء عن إعلام بمثابة تعد الدبابیه محمیة
 كتتابع الدبابیة قریة على المطل الشرقى للجبل الرسوبى التتابع اختیار و الدولى المستوى على جیولوجیة مثالیة كمنطقة مصر
 تلك. والایوسین البالیوسین عهدى بین الانتقالیة الفترة میزت التى الطبقات أكمل یحوى دولى زمنى ومقیاس نموذجى طبقى
 نظرا .الأخیرة عاما الخمسین طیلة والحفریات الطبقات علماء من والتقصى لبحث ا محل الجیولوجیة أحداثها ظلت التى الفترة

 توفر ولعدم ، جهة من الأرضیه الكرة فى دولي مناخیةو وحیاتیة جیولوجیة تغیرات أحداث فى وأهمیتها الأحداث هذه لجسامة
 التى والأسباب الظروف معرفة للعلماء یحقق بما ومتوالیا كاملا تمثیلا الأحداث هذه یمثل الأرض وجه على كامل طبقى تتابع
 على یترتب لما الكشف هذا تیسیر اجل من والعلمیة الإداریة الجهود جمیع تكاتفت وقد. وتطورها ث الأحدا هذه إلى أدت

 دحر عن وٕاعلان ، المصریة الجامعات فى العلمى البحث لقیمة وٕاعلاء لمصر، وسیاسیة وسیاحیة علمیة مزایا من نتائجه
 المنطقة فى والأمان الأمن توفر ضرورة على ینص الدولى الاتحاد بروتوكول أن حیث مصر جنوب عن الإرهاب شبهة

 فى الجیولوجیة للعلوم الدولى الاتحاد اعتماد وجاء. الجیولوجیة الزمنیة للوحدات ةنموذجی كمنطقة لاختیارها كشرط المرشحة
 علم نشأة منذ أوروبا خارج اعتمادها یتم جیولوجیة زمنیة وحدة أول لیكون مصر بجنوب لتتابع قریة الدبابیة ١/٨/٢٠٠٣

  . الجیولوجیا
 قیعان فى الحم البركانیه من الكیلومترات آلاف بانبثاق عام ونملی ٥٥.٥ نحو منذ الأحداث هذه بدأت فقد : الجیولوجى التاریخ
 إلى أدى مما الكربون أكسید ثانى من ضخم حجوم وانطلاق والمحیطات البحار قیعان حرارة درجة وارتفاع الشمالیة البحار
 كمیة زیادة عنة ترتب الذى رالأم المحیطات أعماق فى المتجمد المائى المیثان وذوبان .والمحیطات البحار حرارة درجة ارتفاع

 من المنطلق الكربون وتفاعل العضویة مادتها وتحلل القاعیة الأحیاء موت إلى أدى مما -المیاه فى الدفینة الغازات انبعاثات

                                      
 . قطاع حمایة الطبیعة–رئاسة مجلس الوزراء : المصدر  (*)
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 نفسه الوقت وفى .الكربون أكسید ثانى من إضافیة كمیات لینتج الماء فى الذائب الأكسجین مع واتحادها الحیة المادة تحلل
 الحرارة درجات فى المستمر الارتفاع نتیجة الهواء من الأكسجین امتصاص على والمحیطات البحار میاه كفاءة عدمتان

 القضاء تم سنة ألف ١٥٠ قرابة وأفقیا راسیا المیاه فى الأكسجین مستویات ونقص أعلى إلى أسفل من الحرارة انتقال وباستمرار
 ثم .القاریة والأرصفة البحار قیعان على وأسنانه عظامها تراكمت الذى والسابحة والسطحیة المتوسطة الهائمة الأحیاء على
 كثیر اندثار إلى أدى الذى الأمر الهواء فى الأكسجین دورة فاختلت الماء تشبع بعد الجو إلى والمیثان الكربون أكسید ثانى انتقل
 ، والمحیطات البحار إلى الخشنة القارات رواسب تقالان وتوقف ، الریاح حركة بطء الأمر هذا وواكب .الأرضیة الأحیاء من

 . والحیوانیة والنباتیة والأرضیة البحریة الأحیاء توالد معدلات فى كامل وانهیار
 (PETM)الحدیث للحقب العالمى الاحترار أو الایوسین – للبالیوسین القصوى الحرارة اسم الحادث هذا على العلماء وأطلق
 فى الأكسجین نسبة وتدهور الكربون أكسید ثانى انتشار والكربون للأكسجین الثابتة النظائر تحلیل خلال من التأكد تم حیث
 الجزء فى ضخمة جیولوجیة تغیرات والحیاتیة المناخیة التغیرات هذه واكب وقد . الأرضیة الكرة أنحاء جمیع فى والهواء الماء

 الهند اصطدام وان أوربا عن الشمالیة أمریكا انفصال إلى أدت إنها العلماء بعض یعتقد والتى الاطلنطى من الشرقى الشمالى
 الأكسجین وعاد الانخفاض فى الحرارة بدأت ، البدایة فى الأمر خلاف على ، تدریجیة وبصورة . التوقیت هذا فى تم آسیا بقارة
 الحیاة وعادت الأعماق میاه فى ثم والمحیطات للبحار السطحیة المیاه فى ثم فشیئا شیئا فى الجو الطبیعیة مستویاته إلى

 والشبة الاستوائیة المناطق إلى الشمال من نسبیا الباردة المائیة الكتل تدفق یصاحبها ، القاعیة ثم المتوسطة ثم أولا الهائمة
 حیاءالأ أصداف من سمكیة رواسب معها وجدت التى الدرجة إلى البحریة الأحیاء توالد معدل فى مضطردة زیادة مع استوائیة
 .المتوسط الأبیض البحر حالیا الأعظم المتوسط للبحر القاریة الأرصفة على الهائمة
 التى البحریة القاعیة الأحیاء أنواع من كثیر أن اتضح القصوى الحرارة أزمة بعد للظهور عادت التى الحیاة أنواع وبتحلیل
 الغالبیة اندثار إلى أدى مما عامة بصفة الطبیعى امهانظ فى لتغیرات تعرضت قد الأرض وان تماما اندثرت قد قبل من عاشت

 الظهور فى بدأت قد الواحدة الخلیة ذات من أنواع وان ، المتوسطة الحیاة لحقب الممیزة الأرضیة الحیاة صور من العظمى
 الحقیقیة البدایة ثلتم الفترة هذه أن العلماء ویعتقد .واللاجنسى الجنسى الطور العلماء علیة مایطلق وهما مختلفین بشكلین
 الأرضیة النباتات واتخذت) المشیمیة (السریة الثدییات انتشار وبدء واسماك وحیوانات نباتات من الحدیثة الحیاة أسلاف لظهور
 الارتفاع على الضوء تلقى قد إنها كما ، مدتها قصر رغم الفترة هذه خبایا لمعرفة جاریة الدراسات ومازالت . الحدیثة سماتها

 الاحفورى الوقود استخدام نتیجة والمیثان الكربون أكسید ثانى انبعاث كمیة زیادة بسبب حالیا الأرض حرارة درجة فى تمرالمس
 المدى حول العالم فى العلماء بین الدائر للجدل حدا لیضع مصر بجنوب الزمنیة الفترة لهذه النموذجى التتابع اكتشاف جاء قد

 بین سنة ملیون ٢.٤ بنحو تقدر زمنیة ثغرة لوجود .خلالها الأرض انتابت التى والحیاتیة اخیةالمن للتغیرات والزمنى الجغرافى
 العلماء دفع الذى الأمر .أوروبا فى العهود لهذه النموذجة القطاعات بها وصفت التى المناطق فى البالیوسین والایوسین تتابع
 والحركات البراكین تأثیر عن بعیدا الأعظم المتوسط للبحر لقاریةا الأرصفة على المفقودة الزمنیة الفترة هذه عن البحث إلى

 للاستراتجرافیا الدولیة اللجنة إشراف تحت دولى عمل فریق تشكل ولذا . الأرض من الشمالى الجزء انتابت التي الأرضیة
 الولایات من كل فى والجیوفیزیاء والجیوكیمیاء والطبقات الحفریات علماء یضم الجیولوجیة للعلوم الدولى الاتحاد من المنبثقة
 التى ومصر ، كونج وهونج ، وألمانیا ، وهولندا والدنمارك ، وبلجیكا ، والسوید ، واسبانیا ، ،وفرنسا المتحدة ،والمملكة المتحدة

 سوبىر تتابع عن للبحث وذلك– اسیوط بجامعة والحفریات الطبقات أستاذ عودة القادر عبد خالد / الدكتور الأستاذ مثلها
 تتوفر وان والایوسین البالیوسین عهدى بین الفاصل للحد دولیا زمنیا مقیاسا یكون أن ویصلح الزمنیة الفترة هذه یغطى نموذجى
 أو الأرضیة الحركات تأثیر عن والبعد الطبقى الكمال وأهمها الجیولوجیة للعلوم الدولى الاتحاد أرساها التى الدولیة الشروط
 لیسهل معقول سمك ذو ، الدارسین جمیع من إلیة الوصول یسهل اى المنال سهل یكون وان ، ترسیبلل اللاحقة التغیرات
 الحیاتیة، التغیرات تتبع لیسهل العمق متوسطة بحریة بیئة تعكس التى والنباتیة الحیوانیة الأحیاء فى وفرة ذو ، الأحداث تفصیل

 على الزائر لایخشى التى الدرجة إلى آمنا یكون وان ، المشعة النظائر امباستخد وللتاریخ والكمیائى الجیوفیزیائى للتحلیل قابل
   اختیاره حال العبث من وحمایته تامینة یتم ،وان التتابع منطقة زیارته عند حیاته
 دول مختلف من تتابعا) ٢٣ (ترشیح تم الشروط لهذه وطبقا) ١٩٩٩ (ینایر من سنوات خمس استمرت تفصیلیة دراسة وبعد
 .وتونس ، واسبانیا ، وأمریكا ، أوروبا غرب وشمال ، وكازخستان ، وایطالیا وٕاسرائیل ، ومصر ، كوبا ، النمسا مثل العالم

 من النموذجى التتابع لاختیار) ٩ (استحق القطاعات هذه بین ومن والایوسین البالیوسین بین الانتقالیة الزمنیة للفترة كمقیاس
 و اسبانیا بشمال سمیة - قطاع) ٢ (اختیار على اجتمعوا والمقارنة الدراسة بعد وأخیرا . الیةالانتق الفترة هذه یغطى الذى بینهم

 قریة على المطل الرسوبى التتابع فى وجدت قد المفقودة الزمنیة والفترة والشروط المواصفات جمیع .مصر جنوب الدبابیة
 الرسوبیة التتابعات أكمل بوصفة التتابع هذا اختیار على ٢٠٠٢ فى بالإجماع الدولى التصویت وتم الشرق ناحیة من الدبابیة

 . والایوسین البالیوسین بین الانتقالیة للفترة ١٧/٢/٢٠٠٢ الأرض وجه على
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 الدبابیه محمیة فى الغربیه او الشرقیه الجهة من سواء قلیلا مرتفعه ولو تبه اى على من نظرنا لو : السیاحى الجذب عوامل
 وهى والغروب الشرقیه الدبابیه جبال بین من تخرج وكانها الشمس شروق منظر الباكر الصباح وفى منظر واجمل اروع سنجد
 . النیل وراء اسنا لمدینة الغربیه المرتفعه الجبال وراء من تختفى
 بها ویوجد كم ٣٥ مسافة المحمیه عن تبعد الاقصر مدینة ولكن المحمیه فى الزائرین لاقامة اماكن لایوجد الزائرین اقامة اماكن
 . فنادق عدة

 اسنا بمدینة الشغب كوبرى إلى الأقصر من متوفرة مواصلات وسیلة اى أو تاكسى أو خاصة سیارة : للمحمیة الوصول كیفیة
 المحمیه زوار مركز الى كم 3.5 بمسافة مدق الى شرقا الاتجاه ذلك وبعد أسوان / الأقصر السریع الطریق على كم ٣١ حوالى

 المحمیة قلب لىإ كم ٤ حوالى ،
 العلماء ویاتى العلمیه للسیاحه منطقة تعتبر الدبابیه محمیة المحمیه نطاق داخل ممارستها یمكن التى السیاحیه الانشطه
 المفقود . سنه ملیون ٢ ٦٨ حوالى سمكه هام جیولوجى قطاع . الزمن سر تحكى طبقات ٥ من یتكون م ٣ لمشاهدة للمحمیه

 یقفون الارض علماء واكبر مثلها لایوجد مثالیه جیولوجیه منطقه ومشاهدة ٤ قدرها العلماء حیرت زمنیه وثغره الارض عمر فى
 وقف التى الاشیاء من لكثیر تفسیر من والعلماء للعلم النموذجى الجیولوجى القطاع اكتشاف لماقدمه وتقدیر اعتزاز فى امامها
 للمحمیه  للقریه بانوراما وبانوراما الشمس وغروب شروق ومشاهدة فعةمرت تبه لاى الصعود. امامها كبیر وجدل حیرة فى العلماء
 :الاستعابیة للمحمیه الطاقه

 العرض صالة ولكن متسع وادى فى توجد االمحمیه لان وطالبه طالب ١٣٠ من لاكثر العدد یصل الجامعات زیارات بعض فى
  . كرسى ٥٠ تسع للان تجهز لم والتى الزوار مركز فى
  :كاملجبل المحمیة  )٢٨(

جاء اعلان مجلس الوزراء عن فرض الحمایة على منطقة جبل الكامل كمحمیة طبیعیة بمثابة الامل الذى ظل یراود علماء 
الجیولوجیا والطبیعة وعشاق التراث الوطني المنفرد، والقرار انقاذ لواحد من أهم المواقع المتمیزة لیس بمصر فحسب بل فى 

على أكبر فوهة فى الأرض تنبئ عن ارتطام نیزك ) ٢٠١٠(ي مصري إیطالي منذ عامین العالم كله، بعد ان عثر فریق علم
عملاق بالأرض فى هذه المنطقة منذ ألاف السنین، كما عثر الفریق العلمي على بقایا النیزك التى تتعرض بشكل دائم للسرقة 

أحجار النیازك المسروقة من الأراضي المصریة من المغامرین وهواة جمع أحجار النیازك مما أدي الى نشأة تجارة رائجة على 
ویرجع رصد الموقع للباحث الایطالي فینشتیزو دي میكیللي المنسق السابق لمتحف التاریخ الطبیعي بمیلانو بعد تحلیلة لصور 

ع جبل یق.  اكتشاف الموقع بواسطة بعثة جیولوجیة مصریة ایطالیة مشتركة٢٠١٠وشهد عام " جوجل ایرث: "التقطها برنامج
 ١٠ كیلو شمال الحدود مع السودان والنیزك المكتشف یزن ٢كامل شرق العوینات فى شمال شرق الوادي الجدید على بعد 

نیكل وقد تحرك من منطقة الكویكبات الموجودة بین كوكبي المشترى والمریخ، % ١٠من الحدید و % ٩٠أطنان ویتركب من 
 كیلو ٨٥٠یلو متر فى الساعة ونتج عن الاصطدام صخور نیزكیة تم جمع  ألف ك١٢وكانت سرعته قبل الارتطام بالأرض 

 حفرة فقط ١٥ً كیلو جراما، وبالنظر للحفرة التى خلفها الارتطام بالأرض نجد أنها واحدة من ٨٣ًجراما منها، حجم أكبر صخرة 
ًبیئیة التي توجد علیها الآن جیدة جدا علي ًتنتشر على سطح الأرض، الا أنها تتمیز دونها جمیعا بعدة ممیزات منها أن الحالة ال

خلاف الحالات التى توجد علیها قریناتها فى جمیع أنحاء العالم ومكوناته المعدنیة تشكل العناصر الاساسیة لمركز الأرض 
هذا . بوكواكب المجموعة الشمسیة لذا فإن دراسة تلك المكونات لها أهیمتها العظمي فى دراسة تراكیب باطن الأرض والكواك

 سنة من وقتنا الحالي، والدلائل تؤكد ان الارتطام كان بزاویة ٥٠٠٠ و ٢٠٠٠النیزك قد إرتطم  بالأرض في فترة تتراوح بین 
ًمیل ولم یتخذ الوضع العمودي، وولدت عملیة التصادم مع الأرض ارتفاعا هائلا فى درجة الحرارة وتولد ضغط عالي ادیا الى  ً

ًبیر منه، وتناثرت الاف القطع النیزكیة منه بالمنطقة، وعموما نیزك وفوهة جبل كامل تعد من أهم تحطم النیزك وتبخر جزء ك
الظواهر الجیولجیة الفلكیة على أرض مصر، لذك یجب حمایة وصون تلك الفوهة باتخاذ جمیع التدابیر والاحتیاطات اللازمة 

ایته من الأنشطة الجائرة وعملیات التجریف التي قد تتم بالقرب من للحفاظ علیها وكیفیة التعامل معها وكیفیة ادارة الموقع وحم
ان موقع نیزك جبل الكامل هو نموذج یؤخذ كمرجع للعالم كلة، والأشیاء الوحیدة المشابهة لهذا الموقع لاتوجد على أى . المنطقة

الأهمیة العظمى لموقع نیزك بقعة من سطح الأرض بل موجود فقط على سطح كوكب المریخ او سطح القمر وهذا ما یبرز 
جبل الكامل، وعلى الصعید المحلي هو الموقع المصري الوحید المسجل لسقوط نیزك فوقه، وتتوافر كل الأدلة التى تؤكد هذا 
السقوط ومنها جسم النیزك نفسة، وكذلك فوهته التى نتجت عن ارتطام النیزك بالأرض، أي أن كل المواصفات متوافرة، وعندما 

ً مترا، ویصنف هذا النیزك من الأنواع صغیرة الحجم واذا ٤٥ً مترا وبقطر ١٦الأرض نتج عن الارتطام فوهة بعمق اصطدم ب
كان الاعلان فى حد ذاته خطوة إیجابیة، ولكنها في الوقت ذاته لیست كافیة أو كل ما نطمح الیه لحمایة المحمیة، وذلك لعدم 

ً بعیدة جدا ویتوافد علیه أجانب ورواد السیاحة الى جانب محترفي تجارة الأحجار وجود سیطرة أو حراسة علیها فالموقع بمنطقة
النادرة، والسائح یذهب الى هناك بشكل قانونى بعد الحصول على التصاریح اللازمة وكذلك المصریین، ولا أحد ینكر أن هناك 

لعبث، ولكن هناك احتیاطات یجب أن تطبق فى مرافقین من المرشدین السیاحیین والامنین الذین یؤمنون سلامة الموقع من ا
الزیارات فالموقع لیس مجرد عینات نیزكیة، بل یجب حفظ الظواهر والتراكیب من التدمیر، فالسیارات یجب ان تقف على 
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قیق مسافات كبیرة وكذلك عملیات الحفر والمطلوب ان تتضافر جهود قوات حرس الحدود والمخابرات الحربیة مع وزارة البیئة لتح
  .تلك الحمایة من خلال آلیة محددة ودقیقة

  : منطقة نیزك جبل كامل–محمیة طبیعیة 
  :محافظة الوادي الجید

 بشأن اعلان منطقة نیزك جبل كامل بمحافظة الوادى ٢٠١٢ لسنة ٢٧١قرار السید الاستاذ الدكتور رئیس مجلس الوزراء رقم 
  .١٩٨٣ لسنة ١٠٢یعیة رقم الجدید محمیة طبیعیة فى اطار قانون المحمیات الطب
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  قرار رئیس مجلس الوزراء
  ٢٠١٢ لسنة ٢٧١رقم 

  رئیس مجلس الوزراء 
  ١٢/٢/٢٠١١بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاریخ 

  ٣٠/٣/٢٠١١وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاریخ 
   فى شأن المحمیات الطبیعیة، ١٩٨٣ لسنة ١٠٢وعلى القانون 
  . عرضة وزیر الدولة لشئون البیئةوبناء على ما

  .وبعد موافقة مجلس الوزراء
  قــــرر

  )المادة الأولي(
 ١٩٨٣ لسنة ١٠٢تعتبر منطقة نیزك جبل كامل بمحافظة الوادى الجدید محمیة طبیعیة فى اطار تطبیق احكام القانون رقم 

  : ًالمشار الیه طبقا للأحداثیات التالیة 
  خط الطول  خط العرض

  م
  درجة  دقیقة  ثانیة   درجة  دقیقة   ثانیة

٢٦  ٧.٢  ٠.٠١  ٢٢  ٢.٢٨  ٠.٦٤  ١  
٢٦  ٤.٤  ٠.١٨  ٢٢  ٢.٢٩  ٠.٧٧  ٢  
٢٦  ٤.١  ٠.٦١  ٢٢  ٠.١  ٠.٣٣  ٣  
٢٦  ٧.٢  ٠.١٥  ٢٢  ٠.٣  ٠.٠٧  ٤  
٢٦  ٥.٠  ٠.١٦  ٢٢  ١.٠  ٠.٦  ٥  

  )المادة الثانیة(
 المشار الیها بالنسبة ١٩٨٣ لسنة ١٠٢یتولي جهاز شئون البیئة مباشرة الاختصاصات المنصوص علیها فى القانون رقم 

  .لمنطقة المحمیة
  )المادة الثالثة(

یحظر قیام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمیر أو اتلاف أو تدهور البیئة الطبیعیة أو الاضرار بالحیاة 
  :ویحظر على وجة الخصوص ما یليالمحمیة، البریة الحیوانیة أو النباتیة أو الحفریة أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة 

 .جمع عینات من بقایا النیزك أو الصخور المتناثرة -
 .اتلاف أو نقل أو تغییر التكوینات الجیولوجیة او الجغرافیة أو الآثار أو النقوش التاریخیة بالمحمیة -
أنها القضاء علیها أو الحد من نمو هذه صید أو نقل أو قتل أو ازعاج الكائنات البریة أو البحریة أو القیام باعمال من ش -

 .الكائنات البریة أو المائیة أو التأثیر فى الخصائص الوراثیة لهذه الكائنات بمنطقیة المحمیة
 .اتلاف أو نقل النباتات أو الأخشاب المتحجرة أو الحفریات الكائنة بمنطقة المحمیة -
 .ات الحیة الدقیقة لمنطقة المحمیةادخال اجناس غریبة من الحیوانات أو النباتات أو الكائن -
 .تلویث تربة أو میاه أو هواء منطقة المحمیة بأى شكل من الاشكال وكذلك المناطق المجاورة للمحمیة والتى تؤثر علیها -
انسكاب أو تصریف السوائل أو المواد الكیمیائیة أو الزیوت او النفایات أو أى مواد مشعة على اختلاف انواعها أو أى مواد  -

ریبة فى منطقة المحمیة أو المناطق المحیطة بها بما یؤدى الى الاضرار بمنطقة المحمیة أو المستوي الجمالي أو التنوع غ
 .البیولوجي أو الصفات الوراثیة لكائنات المحمیة

اطق المحمیة اقامة المبانى أو شق الطرق أو تسییر مركبات او ممارسة أنشطة زراعیة او صناعیة أو تجاریة أو سیاحیة فى من -
ُأو المناطق المجاورة لها الابتصریح من جهاز شئون البیئة وفقا للشروط والقواعد والاجراءات الصادرة بقرار رئیس مجلس 

 .١٩٩٤ لسنة ٢٦٤الوزراء رقم 
  )المادة الرابعة(

  .یتولي محافظ الوادي الجدید الاشراف على تنفیذ ما ورد بهذا القرار بالتنسیق مع الجهات المعنیة
  )المادة الخامسة(

  .ینشر هذا القرار فى الوقائع المصریة
  رئیس مجلس الوزراء

  )كمال الجنزوري/دكتور(
  هـ١٤٣٣ ربیع الآخر سنة ٢٢صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

  م٢٠١٢ مــارس سنة١٥الموافق 
  وزیر الدولة لشئون البیئة/ صورة مسلمة الى السید 
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  أمین عام مجلس الوزراء
 جبل  ' ما یمثلون معهد البحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة بالاشتراك مع علماء إیطالیین علي فوهة ضخمة في منطقة عال ١٧ عثر
وتحتضن الفوهة نیزكا سقط .  كیلومتر من الحدود اللیبیة ١١٦  بالصحراء الغربیة غرب توشكي وشرق جبل العوینات تبعد ' كامل
الغریب أن النیزك لم ینفجر في الفضاء قبل ارتطامه بالأرض وظل في مكانه  آلاف سنة ویرجح أنه من كوكب المریخ و٥منذ

' تقرر اعتبار منطقة,  كجم لتسكن المتحف الجیولوجي٨٥إلي أن اكتشفته البعثة العلمیة وحملت معها قطعة من النیزك وزنها
محمیة  حیث أعلنت.  كیلو مترا واحدا فقطمحمیة طبیعیة بعد موافقة وزارة الدفاع لأنها تبعد عن الحدود السودانیة' جبل كامل

 كیلو ٢علي بعد, توشكي  وغربالوادي الجدید  ، تقع شرق العوینات في شمال شرق٢٠١٢في عام  محمیة طبیعیة   جبل الكامل
 بواسطة بعثة جیولوجیة ٢٠١٠ ، وقد اكتشف الموقع في عام   كیلومتر من الحدود اللیبیة ١١٦ و تبعد السودان   معشمال الحدود

مشتركة ،حیث عثر الفریق علي أكبر فوهة في الأرض تنبئ عن ارتطام نیزك عملاق بالأرض في هذه المنطقة   ایطالیة مصریة
المتحف   كجم لتسكن٨٥، و حمل معه قطعة من النیزك وزنها  النیزك كما عثر الفریق العلمي علي بقایا, منذ آلاف السنین

   .(*) الجیولوجي
 الموجودة بین الكویكبات وقد تحرك من منطقة, نیكل %١٠و الحدید من% ٩٠ویتركب من,  أطنان١٠ویزن النیزك المكتشف 

ونتج عن الاصطدام صخور ,  ألف كیلو متر في الساعة١٢وكانت سرعته قبل الارتطام بالأرض, والمریخ المشتري كوكبي
وبالنظر للحفرة التي خلفها الارتطام بالأرض نجد أنها ,  كیلو جراما٨٣كبر صخرةحجم أ,  كیلو جرام منها٨٥٠نیزكیة تم جمع

منها أن الحالة البیئیة التي توجد , إلا أنها تتمیز دونها جمیعا بعدة ممیزات,  حفرة فقط تنتشر علي سطح الأرض١٥واحدة من
ع أنحاء العالم ومكوناته المعدنیة تشكل العناصر علیها الآن جیدة جدآ علي خلاف الحالات التي توجد علیها قریناتها في جمی

إن دراسة تلك المكونات لها أهمیتها العظمي في دراسة تراكیب باطن لذا ف, المجموعة الشمسیة الأساسیة لمركز الأرض وكواكب
والدلائل تؤكد أن الارتطام كان ,  سنة٥٠٠٠ و٢٠٠٠وقد تم ارتطام النیزك بالأرض في فترة تتراوح بین .والكواكب الأرض
وولدت عملیة التصادم مع الأرض ارتفاعا هائلا في درجة الحرارة وتولد ضغط عالي أدیا ,  میل ولم یتخذ الوضع العموديبزاویة

وتناثرت آلاف القطع النیزكیة منه بالمنطقة ، وعندما اصطدم بالأرض نتج عن , الي تحطم النیزك وتبخر جزء كبیر منه
كمحمیة طبیعیة والتى تقع على ) نیزك جبل كامل(جع أهمیة إعلان منطقة تر . مترا٤٥ مترا وبقطر١٦الارتطام فوهة بعمق

  :كم إلى١٢٠ و شرق جبل العوینات بحوالى ٢٢الحدود المصریة السودانیة خط عرض 
 .ندرة وجودها على سطح الأرض  - ١
 . سنة٥٠٠٠ًالعمر الحدیث نسبیا والذى یقرب من حوالى  - ٢
الحالة البیئیة المتمیزة للفوهة النیزكیة حیث لا تتوافر البیئات المماثلة إلا على الحالة النادرة التي تحتفظ بها المقذوقات و - ٣

 .سطح القمر أو المریخ
وجود أدلة تاریخیة وعلمیة وأثریة وجیولوجیة وبیئیة دلیلا على وجود قرى إنسان ما قبل التاریخ بالمنطقة كما أن المكونات  - ٤

ناصر الأساسیة لمكونات مركز الأرض ومعظم كواكب المجموعة الشمسیة المعدنیة للنیزك من الحدید والنیكل تشكل الع
  .ولذلك فهذا النیزك له أهمیة عظمى في دراسة تراكیب باطن الأرض والكواكب

على شبكة الانترنت كما تم إنشاء موقع خاص للنیزك على شبكة " بمجلة ساینس إكسیبرس" تم نشر الإكتشاف فى ورقة بحثیة 
والقرار إنقاذ لواحد من أهم المواقع . ثیق كافة المعلومات عن نیزك جبل كامل فى موسوعة النیازك العالمیةالانترنت وتم تو

 علي أكبر فوهة في ٢٠١٠بعد أن عثر فریق علمي مصري ـ إیطالي عام , المتمیزة لیس بمصر فحسب بل في العالم كله
كما عثر الفریق العلمي علي بقایا النیزك , نذ آلاف السنینالأرض تنبئ عن ارتطام نیزك عملاق بالأرض في هذه المنطقة م

التي تتعرض بشكل دائم للسرقة من المغامرین وهواة جمع أحجار النیازك مما أدي إلي نشأة تجارة رائجة علي أحجار النیازك 
لسابق لمتحف التاریخ المسروقة من الأراضي المصریة ویرجع رصد الموقع للباحث الإیطالي فینشتیزو دي میكیللي المنسق ا

 اكتشاف الموقع بواسطة بعثة جیولوجیة ٢٠١٠وشهد عام;, جوجل إیرث: الطبیعي بمیلانو بعد تحلیله لصور التقطها برنامج
مصریة ایطالیة مشتركة ضمت كلا من الأساتذة الدكاترة محمد الشرقاوي عمید كلیة العلوم جامعة القاهرة السابق وأحمد نیازي 

 الجیولوجیة بذات الكلیة والدكتور علي بركات بهیئة المساحة الجیولوجیا وفریق بحثي من معهد الأرصاد الفلكیة البرقوقي أستاذ
 أستاذ الجیولوجیا وعمید كلیة - ویقول الدكتور محمد الشرقاوي. ومعهم فریق الباحثین الإیطالیین) مرصد حلوان(والجیوفیزیقیة 

 كیلو شمال الحدود ٢علي بعد, ل كامل شرق العوینات في شمال شرق الوادي الجدید یقع جب- :العلوم بجامعة القاهرة السابق
وقد تحرك من منطقة الكویكبات , نیكل% ١٠من الحدید و% ٩٠ویتركب من,  أطنان١٠والنیزك المكتشف یزن, مع السودان

ونتج عن , تر في الساعة ألف كیلو م١٢وكانت سرعته قبل الارتطام بالأرض, الموجودة بین كوكبي المشتري والمریخ
وبالنظر للحفرة التي خلفها الارتطام ,  كیلو جراما٨٣حجم أكبر صخرة,  كیلو جرام منها٨٥٠الاصطدام صخور نیزكیة تم جمع

منها أن الحالة , إلا أنها تتمیز دونها جمیعا بعدة ممیزات,  حفرة فقط تنتشر علي سطح الأرض١٥بالأرض نجد أنها واحدة من

                                      
  .84D9%85%D7%A8%D9%83%D9%84%D7%A8%D%_9%84D8%A8%D%AC8%D%_9A8%D%A9%8D9%85%D%AD8%D9%85%D/%wiki/org.wikipedia.ar://http%9: المصدر  (*)



١٢١١ 

 

 توجد علیها الآن جیدة جدآ علي خلاف الحالات التي توجد علیها قریناتها في جمیع أنحاء العالم ومكوناته المعدنیة البیئیة التي
لذا فإن دراسة تلك المكونات لها أهمیتها العظمي في , تشكل العناصر الأساسیة لمركز الأرض وكواكب المجموعة الشمسیة

 بهیئة المساحة الجیولوجیة أن هذا النیزك قد - لدكتور علي عبد االله بركاتویضیف ا. دراسة تراكیب باطن الأرض والكواكب
والدلائل تؤكد أن الارتطام كان بزاویة میل ولم یتخذ ,  سنة من وقتنا الحالي٥٠٠٠ و٢٠٠٠ارتطم بالأرض في فترة تتراوح بین

وتولد ضغط عالي أدیا الي تحطم النیزك وولدت عملیة التصادم مع الأرض ارتفاعا هائلا في درجة الحرارة , الوضع العمودي
وعموما نیزك وفوهة جبل كامل تعد من أهم الظواهر , وتناثرت آلاف القطع النیزكیة منه بالمنطقة, وتبخر جزء كبیر منه

لذا یجب حمایة وصون تلك الفوهة باتخاذ جمیع التدابیر والاحتیاطات اللازمة للحفاظ , الجیولوجیة الفلكیة علي أرض مصر
وكیفیة إدارة الموقع وحمایته من الأنشطة الجائرة وعملیات التجریف التي قد تتم بالقرب من , یها وكیفیة التعامل معهاعل

والأشیاء الوحیدة المشابهة لهذا الموقع لاتوجد علي أي , إن موقع نیزك جبل الكامل هو نموذج یؤخذ كمرجع للعالم كله. المنطقة
قط علي سطح كوكب المریخ أو سطح القمر وهذا ما یبرز الأهمیة العظمي لموقع نیزك بقعة من سطح الأرض بل موجودة ف

وتتوافر كل الأدلة التي تؤكد هذا , وعلي الصعید المحلي هو الموقع المصري الوحید المسجل لسقوط نیزك فوقه, جبل الكامل
وعندما , أي أن كل المواصفات متوافرة, الأرضوكذلك فوهته التي نتجت عن ارتطام النیزك ب, السقوط ومنها جسم النیزك نفسه

وٕاذا . ویصنف هذا النیزك من الانواع صغیرة الحجم,  مترا٤٥ مترا وبقطر١٦اصطدم بالأرض نتج عن الارتطام فوهة بعمق
 لعدم وذلك, ولكنها في الوقت ذاته لیست كافیة أو كل ما نطمح إلیه لحمایة المحمیة, كان الإعلان في حد ذاته خطوة إیجابیة

فالموقع بمنطقة بعیدة جدآ ویتوافد علیه أجانب ورواد السیاحة إلي جانب محترفي تجارة الأحجار , وجود سیطرة أو حراسة علیها
ولا أحد ینكر أن هناك , والسائح یذهب إلي هناك بشكل قانوني بعد الحصول علي التصاریح اللازمة وكذلك المصریون, النادرة

ولكن هناك احتیاطات یجب أن تطبق في , یاحیین والأمنیین الذین یؤمنون سلامة الموقع من العبثمرافقین من المرشدین الس
فالسیارات یجب أن تقف علي , بل یجب حفظ الظواهر والتراكیب من التدمیر, الزیارات فالموقع لیس مجرد عینات نیزكیة

س الحدود والمخابرات الحربیة مع وزارة البیئة مسافات كبیرة وكذلك عملیات الحفر والمطلوب أن تتضافر جهود قوات حر
  .لتحقیق تلك الحمایة من خلال آلیة محددة ودقیقة

اكتشفت وزارة البحث العلمي في مصر أن النیازك كانت تهاجم البلاد منذ عصور قدیمة جدا، حیث أعلن اكتشاف حفرة نیزكیة 
عثور على اثار حفرة نیزكیة في اقصي جنوب في جنوب غرب مصر بواسطة فریق بحثي مصري ایطالي ، حیث تم ال

 كیلومتر تقریبا من الحدود السودانیة  ٢ الصحراء الغربیة بمصر في المنطقة الواقعة بین جبل كامل وجبل العوینات علي بعد
نسبة " كامل"لحفرة  وسمیت ا  كیلوجراما من هذه المواد النیزكیة ٨٥٠  وقد تم جمع نحو ,  كیلو مترا من الحدود اللیبیة ١١٢ وحوالي

فینتشنزو دي میكیلي المنسق "  باحث إیطالي وشاهد الحفرة للمرة الأولى في فبرایر الماضي  .إلى جبل كامل القریب منها
حیث كان یمسح ویحلل الصور الملتقطة ببرنامج جوجل إیرث، ووجد الحفرة التي " السابق لمتحف التاریخ الطبیعي بمیلانو 

 ألف كیلومتر فى الساعة، ویقدر حجم النیزك ١٢    متر ، حیث تبلغ سرعة سقوط النیزك ١٦ متر، وبعمق  ٤٥ یبلغ عرضها إلى
ووصفت هذه الحفرة أنها . (*) كیلو٨٣ كیلوجرام اكبرها حجم تبلغ ٨٥٠ أطنان وتم جمع صخور نیزكیة منها تقدر ب ١٠حوالى 

الحالة المثالیة التي :"  على كوكب الأرض ، وبرر ذلك بقوله ُ أفضل الحفر النیزكیة التي حفظت بحالتها الأصلیة  قد تكون
كانت علیها الحفرة، فالحفر التي تسببها النیازك معروف عنها أنها تتآكل وتختفي معالمها مع مرور الزمن بفعل العوامل الجویة 

ا حفرة على كوكب آخر لا على كوكب الأرض، لكن هذه الحفرة كانت كاملة من كل النواحي واحتفظت بكل تفاصیلها وكأنه
ونبه رئیس الفریق البحثي إلى أن حفرة جبل كامل تعتبر من الحفر  ".یتعرض للعوامل الجویة الموجودة على كوكب الأرض

 حفرة مماثلة فقط علي مستوي العالم ویتوقع  ١٥  حیث انها واحدة من بین , النیزكیة الصغیرة نادرة الوجود علي سطح الارض
كون هذا النیزك عبارة من حزام الكویكبات الموجودة بین المشترى والمریخ، وتركیبه الجیولوجى یشیر إلى أنه الشرقاوي ان ی

نیكل ، بما یعني ان انه من النوع الحدیدي حیث تنقسم النیازك إلى حدیدیة ،وصخریة % ١٠حدید و % ٩٠یتكون من 
لتى أحدثها النیزك بمنطقة جبل كامل ولكن كافة الدلائل تشیر غیر مؤكد حتى الآن العمر الدقیق للحفرة ا .،وحدیدیة صخریة

ٕ خبیر مصري وایطالي وجدت ١٨إلى أنها حدثت فى العصر الحجرى الحدیث وذلك لأن بعثة العمل المیدانى التي تكونیت من 
سها مثل مسارات تعود أن بعض المواد التي تناثرت خارج الحفرة أعتلت هیاكل تعود إلى مرحلة ماقبل التاریخ فى المنطقة نف

إلى العصر الحجرى الحدیث ، لان هذه المنطقة كانت مسكونة قبل خمس الآف عام فانه یتوقع ان زمن سقوط النیزك منذ اقل 
  .من خمسة الآف عام، واكد الشرقاوي انه یجرى حالیا إجراء المزید من الأبحاث العلمیة لمعرفة باقى مكوناته

-كجزء من السنة العلمیة الایطالیة ٢٠١٠المصریة في فبرایر -لحفرة كامل عقدتها البعثة الایطالیة جیوفیزیائیة أول دراسة
ُوتـظهر بنیة شعاعیة ما زالت   سنة٥,٠٠٠والتي تكونت منذ أكثر من . والتي أثبتت المنشأ النیزكي للفوهة  )EISY(مصریة ال

والذي تناثر   والذي أعطي اسما رسمیا على اسم المنطقة التي وقع فیها، جبل كامل،  نیزك حدیدي تكونت الفوهة بفعل .سلیمة
 م ووصل وزنه إلى ١.٣قدر عرض النیزك بنحو . في منطقة الارتطام الأحجار الرملیة لى آلاف الأجزاء التي امتزجت معإ
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 تم العثور علیها أثناء عمل البعثة، ونقل الجزء الأكبر منها  كج،٨٠٠وبلغ مجموع شظایاه  . كج١٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠
جامعة   فيوأخذت بعض العینات للدراسة في المتحف الوطني للقطب الجنوبي. القاهرة في المتحف الجیولوجي المصري إلى

إكتشاف فوهة نیزكیة صغیرة في الصحراء المصریة یمكن أن یغیر تقدیرات . جامعة پیزا ، في متحف التاریخ الطبیعي فيسیینا
انت فوهة كامل هى أحد أفضل الفوهات المحفوظة التى وجدت حتى الآن وك .تأثیر المخاطر على كوكبنا ، وفقا لدراسة جدیدة

فبرایر خلال دراسة إستقصائیة لصور الأقمار الصناعیة من جوجل / على الأرض ، اكتشفت في البدایة فوهة كامل في شباط 
 المصري الفوهة - یطالي الفریق الا وقد درس .یعتقد الباحثون أن الحفرة تشكلت خلال الألفى سنة الماضیة . على الأرض

وجمع الفریق أیضا الآلاف من قطع من الصخور الفضائیة ).  مترا١٦( قدما حفرة ٥٢، وبعمق )  مترا٤٥( قدما ١٤٧بعرض 
  .التي تناثرت في الصحراء المحیطة بها

محافظة الوادي  جنوب شرق شرق العوینات في  نیزك فوهة ارتطام  م، هي١٦ م وعمقها ٤٥عرضها   فوهة كامل
عالم الفوهات الارتطامیة السابق (نسنزو ده میتشل اكتشفها � .السودان كم شمال الحدود مع٢، على بعد مصر ،الجدید

  .گوگل إیرثساتل الصور   عن طریق٢٠٠٨في . إیطالیا  ،)المتحف المدني للتاریخ الطبیعي في میلانو  في
 الصلب وزنه هو نیزك من الحدید)  مترا١.٣( أقدام٤.٢واستنادا إلى حساباتهم ، فإن الفریق یرى أن النیزك اذى یبلغ إتساعه 

إصطدمت بالأرض الصحراویة سلیما تقریبا ، وبسرعة )  كجم١٠٠٠٠ - ٥٠٠٠( رطلا أى ما یعادل ٢٢٠٤٦ إلى ١١٠٢٣
لا توجد أرقام محددة حول عدد الشهب من هذا الحجم التى قد تكون على .  كیلومترات في الثانیة٣،٥(  میل ٢،١تزید على 

النماذج الحالیة . عتقدون أن التهدیدات المحتملة یمكن أن تكون بعشرات الآلافمسار تصادمي مع الارض ، ولكن العلماء ی
 Related: Comet) (.والكتلة من المفترض أن تتحطم متناثرة إلى شظایا صغیرة قبل الإصطدام, للنیازك من هذا الحجم 

'Shower' مازالت فوهة كامل . وة تدمیریة هائلةویمكن لهذه الكتل العملاقة من الحدید البقاء كما هى ، وبذلك تكون ذات ق
 ١٧٦تقدیر المخاطر لتأثیر النیازك على الأرض لیست علما دقیقا ، حیث تم اكتشاف آثار  .تظهر مجموعة كیرة من الشظایا

، وهى الموارد والمصادر  Earth Impact Databasenیانات الفوهات النیزكیة للأرضلقاعدة ب حفرة فقط حتى الآن ، ووفقا
  .في كندا  جامعة نیو برونزویك التي تحتفظ بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :قاعدة بیانات الفوهات النیزكیة للأرض
تستند معظم النماذج على عدد من الحفر النیزكیة على سطح القمر ، الذي تكاد ینعدم فیه الغلاف الجوي وحتى لا تواجه نفس 

وتفید معظم المعطیات وتبعث على التنبؤ بأن نحوا من ألف إلى عشرة آلاف " .تلك الموجودة على الأرضعوامل التآكل مثل 
، قال ذلك الباحث المشارك في الدتاسة لویجي " في حوالى ملیون سنة] على الأرض[حفرة نیزكیة یجب أن یكون قد تشكلت 

والسبب فى كونها نادرة ، مع ذلك ، هو أنه على الأرض ، فإن معدلات التعریة ."في ایطالیا جامعة سیینا فولكو ، وهو عالم في
  .تكون الحفر الصغیرة قد تآكلت أو إنطمرت فى الرمال والتآكل عالیة وعادة ما 
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  .وهي أول محمیة بحریة بالكامل فى مصر: محمیة السلوم البحریة  )٢٩(
  السلوم محمیة  : (*) المحمیة اسم

 إلى بالإضافة یة، المصر المیاه  الإقلیمیة في منها البحري الجزء یقع ، والسلوم براني سیدي مركز  مطروح محافظة الموقع
 ٢ كم ٣٨٣ والإحداثیات  المساحة.الساحلي النطاق بعمق م ٥٠٠ لمسافة حوالي یمتد بري وجزء السلوم مدینة شمال لجروفا

  والقرار المرفق  بالخریطة ٤  ٣  ٢  ١ النقاط بین المحصورة المنطقة وتشمل
  م ٢٠١٠ لسنة ٥٣٣ رقم الوزراء مجلس رئیس الدكتور الأستاذ السید قرار الإعلان قرار

 النطرون وادي طریق ثم ١٠٢ متر الكیلو علامة حتي الصحراوي الإسكندریة القاهرة طریق : القاهرة منالمحمیة  إلى لوصولا
 مطروح طریق ثم ، كم ١٩٠ مطروح محافظة اتجاه فى ثم ، الطریق بنهایة الساحلي مطروح الإسكندریة طریق حتي العلمین
 السلوم مطروح طریق ثم كم ٣٠٠مطروح مرسي حتي الساحلي مطروح ندریةالإسك طریق : الإسكندریة من .كم ٣٠٠السلوم
  كم ٢٨٠ الدائري مطروح السلوم طریق : مطروح من .كم ٣٠٠
 الدولي الضبعة مطار  كم ٣٠٠ الدولي مطروح مطار  كم ٦٠٠ بالإسكندریة البحري الدخیلة میناءالموانئ والمطارات  أقرب
  كم ٤٣٠
 المنطقة أهمیة

 بریساحلي جزء و المتوسط بالبحر المصریة الإقلیمیة المیاه في خالص بحري مكون ذات محمیة أول المحمیة ةمنطق تمثل -١
 الأنشطة بعض من البحري للمكون حمایة كنطاق البري الجزء هذا یعمل كما الفریدة، والساحلیة البریة الأنظمة لحمایة بها یحیط

 .التلوث عنها ینتج التي الأرضیة
 على وتحتوي ة، فرید وبیئیة اقتصادیة قیمة ذات وسمكیة طبیعیة وثروات وساحلیة وبریة بحریة بموارد حمیةالم تتمتع -٢

 والمرتفعات، الساحلیة والهضاب الملحیة والمنخفضات والجروف الرملیة والكثبان والجزر المد منطقة مثل ممیزة جغرافیة مظاهر
 المنطقة تتمیز كما العمق، ومتوسطة الضحلة الأعماق وبیئات البحریة ائشالحش مثل حساسة بحریة بیئیة نظم على تحتوي كما

 .هائلة تقلیدیة ومعارف ثقافي تراث من به یتمتعون وما المحلیین بسكانها
 وزارة – السیاحة وزارة – الدفاع وزارة – البیئة وزارة) المختلفة الجهات بین المشترك بالتعاون المنطقة لهذه الحمایة تتحقق -٣
 : إلى یؤدى مما (الدولة راضي أ لاستخدامات الوطني المركز – مطروح محافظة – الثقافة وزارة – الزراعة وزارة – لبترولا

 للموارد المستدام الاستخدام وتشجیع البیئیة السیاحة ترشید إلى یهدف حدیث بأسلوب الحدیه المنطقة موارد إدارة وحسن صون
 الموارد إصحاح على والعمل للصون البیولوجي التنوع عناصر واحتیاجات التنمیة تطلباتلم والمثمر الفاعل التوازن وتحقیق
 التراث صون في الدولیة مصر مسئولیات تفعیل فى والمساهمة ملامحها واسترجاع سلبیة لتأثیرات تتعرض التي الطبیعیة
 .البیولوجي التنوع على لحفاظبا المتعلقة الدولیة الاتفاقیات نحو والتزاماتها العالمي والطبیعي الثقافي

 الحمایة ذات بالمناطق الخاص البروتوكول :منها والإقلیمیة الدولیة الاتفاقیات من مجموعة تحت المحمیة منطقة تندرج- ٤
 التي والأنواع بالانقراض المهددة بالأنواع خاصة ملاحق على البروتوكول ویحتوي المتوسط بالبحر البیولوجي والتنوع الخاصة

 وثلاثة الجلدشوكیات في ة المسجل الهامة الأنواع من نوعان یوجد حیث لها إدارة خطط بوضع استغلالها تنظیم یتم أن یجب
 اتفاقیة – سایتس باسم المعروفة والحیوانات النباتات من بالانقراض المهددة الأنواع في الدولي الاتجار اتفاقیة الأسفنجیات من

 حمایة اتفاقیة – الطبیعیة والموارد الطبیعة على للحفاظ الأفریقیة الاتفاقیة – العالمي التراث ةحمای اتفاقیة – البیولوجي التنوع
  .الاتفاقیات من وغیرها المهاجرة الأنواع

 – التربة تدهور منها العوامل من مجموعة إلى الطبیعیة الموارد تدهور یرجع صونها المراد والثقافیة الطبیعیة العناصر أهم
 من تحتویه وما الأعماق بیئة – البیولوجي التنوع فقد – الطبیعیة للموارد الجائر الاستخدام – المناخ تغیر – حلالسوا تعریة
 ببعض التمسك من لابد لذلك الأسماك من الطبیعي المخزون تدهور إلى یؤدي مما التجاري للصید ًهدفا جدیدة أسماك أنواع

 :التالیة ناصرالع إطار في الحمایة بأسلوب الخاصة المعاییر
 أو ظواهر على باحتوائها وتنفرد ممیزة بیئیة ونظم طنة متو وأنواع نادرة موائل على المحمیة منطقة  تحتوي :والندرة التمیز-١

 تتعرض وبالتالي أخطار لأي تعرضها حالة في الأساسیة الطبیعیة ظروفها إلى إعادتها یصعب . نادرة جیومورفولوجیة أشكال
 .العالم مستوى على منها قلالالإ أو للاختفاء

 المعرضة الأنواع تأهیل إعادة أو بقاء تضمن مناطق على میة المح منطقة تحتوي :للخطر المعرضة الموائل أو الأنواع-٢
 یستریح التي المناطق بالغذاء، الغنیة المناطق الأسماك، تزاوج مناطق (الموائل أو الأنواع تلك لضمان الحمایة وتتطلب للخطر

 مثل الدولي الاهتمام وذات بالانقراض المهددة الأنواع من ًعددا المنطقة تدعم كما). هجرتها بعد بالخطر المهددة الأنواع فیها
 .البحریة السلاحف

                                      
 . الادارة العامة لمحمیات المنطقة الشمالیة– قطاع حمایة الطبیعة – جهاز شئون البیئة – وزارة الدولة لشئون البیئة :المصدر  (*)



١٢١٤ 

 

 للدمار تتعرض التي والحساسة الهشة المناطق من عدد على كذلك المحمیة منطقة تحتوي :والحساسة الهشة المناطق-٣
  ببطء حیویتها تستعید التي الطبیعیة الظواهر أو لبشریةا الأنشطة نتیجة بسهولة

 الثروات أو البیئي النظام أو الموائل أو النوع مستوى على ًنسبیا عالي حیوي تنوع على المنطقة تحتوي :البیولوجي التنوع-٤
 المتوسط البحریتسم ) الغارقة الجبال أمام الدوامات مناطق البحر، قاع في الأسفنج تجمعات الباردة، المرجان تجمعات (الجینیة

 ما تسجیل تم فقد ، المختلفة الأنواع من ًكبیرا ًعددا یضم أنه إلا الأسماك، في ًنسبیا فقیر فهو جیة البیولو إنتاجیته بانخفاض
 نبرةالق وأنواع الأفریقي الشمال حبارى مثل دولیة أهمیة ذو بعضها ومهاجرة مقیمة بین ما الطیور من ًنوعا ١٦٠ على یزید

 والورل الرأس كبیرة البحریة السلحفاة مثل بالانقراض مهددة بعضها والبرمائیات الزواحف من ًنوعا ٣٠ من أكثر ، وغیرها
 مثل الانقراض لخطر معرضه وأخرى بالفعل انقرضت أنواع : منها الثدییات من ًنوعا ٣٠ عن یزید ما والثعابین، والسحالي

 تنتمي السلوم خلیج في الكبیرة القاعیة الكائنات من ًنوعا ٥٧ أنواع، العفرى والغزال الصیاد هدوالف الوحشى والبقر العربى المها
 من اًبحری اًنوع ٥٥ والجلدشوكیات، والقشریات والرخویات والدیدان والمثقبات الجوفمعویات : منها رئیسیة مجموعات ٧ إلى

 ومن ). العظمیة الأسماك من ٤٢ الغضروفیة، الأسماك من ٥ ت،القشریا من ٣ الرخویات، من ٥  (بالخلیج التجاریة الأنواع
 للأسماك، البیولوجي التنوع حیث من المناطق أغنى من المنطقة هذه أن تبین السلوم خلیج من ومؤشرات بیئات تحلیل خلال

 والبوري، والدنیس الوقار أسماك ومنها الأسواق، تطلبها والتي اًتجاریاً نوع ٢٠٠ حوالي فهي المستهدفة للأنواع بالنسبة أما
ً ألف نوعا ١٢-١٠إلى بالإضافة الخطأ، طریق عن اصطیادها یتم التي الأنواع من والعدید والأخطبوط، السیبیا إلى بالإضافة

 ،%٢٨ منها المتوطن نسبة وتبلغ بحري، نبات نوع ١٣٠٠ من وأكثر المرئیة الحیوانیة ً نوعا من الكائنات٨٥٠٠ًبحریا منها 
 ثاني المتوسط البحر منطقة تحتل وبالتالي . العالم بحار في الأنواع عدد إجماليمن % ٩-٨ من یمثل الحیوي نوعالت وهذا
 على البحار مساحة إجمالي من %١ یمثل المتوسط البحر أن من الرغم وعلى. العالم في المتوطنة الأنواع من نسبة أعلى
 الكائنات أما . البحریة والحیوانیة النباتیة الحیاة في الموصوفة الحیة الكائنات من % ١٢ على یحتوي فهو الأرض سطح

 من ًنوعا ٢٢ - الماء طیور من ًنوعا ٣٣ - السلاحف من أنواع ٣ - الأسماك من ًنوعا ٦٠٠ فتضم الكبیرة الحیوانیة
 . المنطقة تلك خارج یعيطب بشكل توجد ولا محدودة منطقة في سوى توجد لا التي تلك هي المتوطنة الأنواع وتعتبر الحوتیات،

 في البیولوجي التنوع وحمایة الطبیعیة الموارد إدارة في الفعالة الأداة ذات البحریة المحمیات من السلوم خلیج منطقة وتعتبر
 التنوع صون لى إ المنطقة هذه حمایة وتهدف .وغیرها البحریة والسلاحف السمكي بالمخزون یتعلق فیما المتوسط البحر

 المستخلصة الأدویة وبعض الطبیعیة العضویة والمواد الغذاء توفیر ضرورة في تتمثل التي الاقتصادیة النواحي من البیولوجي
 تعرض حیث للانقراض الأنواع تعرض بخطر ترتبط فهي الأخلاقیة الجوانب أما العلمي بالبحث تتعلق لأهداف وكذلك طبیعیا
 القرن من الأخیر الربع خلال العالم في للانقراض الفقاریات من اًوعن ١٠٠٠ وكذلك النباتات من ًنوعا ألف ٢٥ من أكثر

  .العشرین
 منطقة تحتوي كما البشري، النشاط محدودیة أو لندرة نتیجة البداوة من عالیة درجة ذات مناطق على تحتوي:البكر المناطق-٥

 .السكان وقلة العمران عن بعیدة مازالت مناطق الاعتباره ًنظرا بها المساس یتم لم التي الطبیعیة الموائل من عدد السلومعلى
  :للمحمیة الرئیسیة الأهداف

 بیئیة إدارة ق یحق متكامل بیئي نظام خلال من والمستقبلیة الحالیة الضغوط إدارة ضمان مع الطبیعیة الموارد صیانة)١
 .بالمنطقة البیئة نوعیة وتحسین متكاملة

 .البعید المدى على اقتصادها عماد هي والتي للمنطقة المتمیزة الطبیعیة والموارد الظروف على الحفاظ)٢
 الضرر حالة في لهم بدائل وتوفیر لإدارتها والتخطیط المحمیة وجود من الاستفادة في وٕاشراكهم المحلیین السكان دعم)٣
 .البیولوجي لتنوعا وصون) خاصة بصفة السمكیة الثروة (التنمیة متطلبات بین ومثمر فاعل توازن تحقیق على العمل)٤
 .إدارتها في ومشاركتهم) صیادین سائحین، مستثمرین، (بالمنطقة المتمیزة الطبیعیة الموارد لمستخدمي الفائدة تعظیم)٥
 .الدولیة البیئیة السیاحة خریطة على ووضعها المحمیة، بمنطقة البیئیة السیاحة وترشید وتشجیع تنشیط)٦
 بفاعلیة تساهم حتى الفطریة ووظائفها ملامحها واسترجاع الماضي بسلبیات تأثرت التي الطبیعیة الموارد إصحاح على العمل)٧

 .بالمنطقة التنمیة عملیات في
 .بالمنطقة الطبیعیة للثروات المستمر الرصد طریق عن ودرئها البیئیة المخاطر استدراك على العمل)٨
 .لمناخیةا والتغیرات البیولوجي التنوع مجال في العلمي البحث تشجیع)٩

 .المنطقة ومرتادى المحلیین السكان لدى البیئي الوعي ورفع البیئي التعلیم دعم) ١٠
 توفیر : المثال سبیل على الواقع أرض على والسلامة الصون إجراءات تفعیل شأنها من التي والخدمات القدرات توفیر) ١١

  الملوثات من وغیره بالبترول التلوث لمكافحة القومیة الطوارئ خطة دعم والمتابعة، والبحث الدوریات إمكانیات
 المحمیات شبكة إلى مهددة وكائنات طبیعیة موارد بإضافة البیئة على للحفاظ الوطنیة الأهداف تحقیق في المساهمة) ١٢

 .بمصر الطبیعیة



١٢١٥ 

 

 المتعلقة الدولیة لاتفاقیاتا نحو والتزاماتها والثقافي الطبیعي التراث صون في الدولیة مصر مسئولیات تفعیل في المساهمة) ١٣
 .البیولوجي التنوع على بالحفاظ

 .البیئیة والسیاحة مجالات الحمایة في یعملون المنطقة لأهالي حقیقیة عمل فرص خلق) ١٤
 لرفع مادي دخل لتحقیق الیدویة والمشغولات التقلیدیة النظم على الحفاظ في المرأة بدور المتعلقة المحلیة الأنشطة تشجیع) ١٥

   .والتعلیم الصحة بقضایا والاهتمام للأسرة المعیشي لمستوىا
 القیمة تحدید أن حیث المستخدمة وغیر المستخدمة العدیدة الفوائد في السلوم خلیج لمنطقة الاقتصادیة الأهمیة تتمثل

 كحضانات تعمل التي یةالبحر الحشائش : مثل بثمن تقدر لا منافع من تمنحه لما ًنظرا الطبیعیة للموارد الكلیة الاقتصادیة
 للاستراحة كمحطات تعمل كما والمهاجرة المقیمة الطیور لخدمة الساحلیة الرطبة المناطق – البحریة الكائنات من للعدید ومأوى

 بما السلوم خلیج منطقة تعتبر كما العلمي، والبحث والتعلیم المسموح الصید وأنشطة والترفیهیة السیاحیة الأنشطة – والتغذیة
 یتطلب وذلك والسیاحیة البیئیة النظم صون لغرض إدارتها یتم قومي كمنتزه میاه من بها یحیط وما بحریة موارد من ویهتحت

 والتراث مواردها وحمایة طبیعیة محمیة السلوم خلیج منطقة ن إعلا من الرئیسي الهدف لتحقیق لازمة ومالیة بشریة موارد توفیر
  .المحلیین للسكان الثقافي

   :لمغرة محمیة ا )٣٠(
مصغر "محمیة المغرة إعلان ً مترا وفى سفح منخفض القطارة بوادي النطرون تمت اجراءات ١٣٤تحت مستوي سطح البحر بـ 

 ٣٠محمیة طبیعیة وهي ذات طابع خاص وعثر بها على غابات وزواحف وأشجار متحجرة یصل ارتفاع بعضها الى " مغارة
 مترا وفي سفح منخفض القطارة بوادي النطرون بدأت إجراءات  ١٣٤ بحر بـتحت مستوي سطح ال .ًمترا وقطر جذعها متران

 محمیة طبیعیة وهي ذات طابع خاص وعثر بها علي غابات وزواحف وأشجار متحجرة  '  مصغر مغارة ' إعلان محمیة المغرة
  .  مترا وقطر جذعها متران ٣٠ یصل ارتفاع بعضها إلي

 محمیة "المغرة" إعتبار ي الدولة وهیئة مشروعات التعمیر والتخطیط العمراني عليالمركز الوطني لاستخدامات أراضوافق 
 من سلسلة المحمیات الطبیعیة التي ترصع الأراضي المصریة من أسوان وحلایب وشلاتین وحتي ٣١طبیعیة لتحمل رقم

 .حمایتها من العبث والاعتداءالواحات ومطروح والعریش وتدیرها وزارة البیئة وتجري إجراءات سریعة لإعلان المحمیة ل
  : (*)  والصحراء السوداء وجبل الانجلیز بالوحات البحریةهغرفممحمیة الدست وال )٣١(

 الصحراء -  جبل الإنجلیز-هالدست والمغرف(، وتضم كل من ٢٠١٠في عام  محمیة طبیعیة أعلنت محمیة الواحات البحریة
أحد المنخفضات السبعة الرئیسیة لصحراء مصر الغربیة، إذ یقع بین دائرتي عرض  احات البحریةالو ویمثل منخفض ء)السودا

، ٢ كم٢٠٠٠ً شرقا، وتبلغ مساحة المنخفض الكلیة حوالي ٢٩َ  ١٠ و ٢٨َ  ٣٥ً شمالا، وبین خطي طول ٢٨َ  ٣٠ و ٢٧َ  ٤٨
ًویأخذ المنخفض شكلا بیضاویا بمحوره الشمالي الشرقي ً كم تقریبا، ٩٤ربي، حیث یصل أقصي طول له حوالي  الجنوبي الغ-ً

 .ً كم جنوبا٣٦٠ أكتوبر بمسافة تبلغ ٦ كم، ویبعد عن مدینة ٤٢في حین یبلغ أقصي عرض له حوالي 
ویرجع اختیار منطقة الواحات البحریة كمحمیة طبیعیة إلي وقوعها بین محمیتي سیوه في الشمال والصحراء البیضاء في 

ًها لتكون همزة الوصل بینهما، كذلك بروز أهمیة منطقة الواحات البحریة عالمیا مؤخرا كمنطقة أبحاث علمیة الجنوب، مما یؤهل ً
وكانت منذ أیام الفراعنة أهم ممر للقوافل التجاریة بین لیبیا . ثاني أضخم دیناصور في العالم بها نبارالیتیتا بعد اكتشاف حفریات

 .ٕوالصحراء الغربیة ووادى النیل وبها آثار فرعونیة ورومانیة واغریقیة
قاف كافة الأنشطة ویتركز الهدف من إعلان منطقة الواحات البحریة محمیة طبیعیة إلي صون الثروات الطبیعیة والحضاریة بإی

الزراعیة والعمرانیة علي مناطق التراث الطبیعي والثقافي بالمنطقة، والتي قد تؤدي إلي تدهورها وتدمیرها أو المساس بمستواها 
الجمالي، والمساهمة في تحقیق برامج التنمیة المستدامة، كذلك تنمیة السیاحة البیئیة لزیارة منطقة الدیناصورات الوحیدة في 

المناطق الأثریة العدیدة، والتي توجد في منطقة الواحات البحریة دون غیرها ووضع المنطقة علي خریطة السیاحة مصر و
العالمیة، الحفاظ علي التكوینات الجیولوجیة الفریدة والموارد النباتیة والحیوانیة والتكوینات الرملیة بأشكالها المختلفة، وكذلك 

ودة بالمنطقة، هذا بالإضافة إلي تأهیل منطقة الواحات البحریة لتكون البوابة الرئیسیة للسیاحة الحفاظ علي الآبار والعیون الموج
ًالبیئیة والتراثیة في الصحراء الغربیة، وأخیرا إتاحة فرص عمل في مجالات عدیدة منها صون التراث الطبیعیة والتراث الحضاري 

 .سكان المحلیین في إدارة المنطقةوجذب السیاحة العالمیة والمحلیة للمنطقة ومشاركة ال
  :التنوع الحیوي والطبیعي واهمیته

وتتمیز محمیة الواحات البحریة بغناها بالتنوع البیولوجي من الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة التي یتهددها التدمیر لموائلها 
الذي یتم استخدامه للوقود وصناعة الفحم والجمع الطبیعیة والاستغلال المفرط لتلك الموارد الطبیعیة خاصة الغطاء النباتي 

الجائر للأعشاب الطبیة والرعي الجائر، مما یؤدي إلي فقد الأنواع وتدهور التنوع البیولوجي كما تتمثل الأنواع الحیوانیة في 
 .وجود الثدیات والزواحف والطیور وغیر ذلك

                                      
 .كترونى ویكییدیا الموسوعة الحرة الموقع الال:المصدر  (*)



١٢١٦ 

 

 ١٩١٠تبارها منطقة أبحاث خاصة بالحفریات الفقاریة منذ عام إرث جیولوجي نادر لاع» الدست والمغرفة«وتعتبر منطقة تلا 
باكتشاف أول الدیناصورات المصریة، بالإضافة إلي الحیوانات المتحفرة المصاحبة لها وهي من الدیناصورات آكلات اللحوم 

ناصور هو الأول علي مستوي ویتمیز هذا الدیناصور بفقراته الظهریة ذات الامتداد الظهري التي تشبه الأشواك ویعتبر هذا الدی
 أفریقیا، ثم بدأ اكتشاف حفریات دیناصورات أخرى في رسوبیات العصر الطباشیري في المغرب والجزائر وتونس ولیبیا والنیجر

دیناصور المد والجزر من  بارالیتیتان Paralatitan Stromeri كما تم اكتشاف دیناصور آكل عشب أطلق علیه. والسودان
 كم داخل الصحراء وتم اكتشافه لیعد ثاني أضخم دیناصور في العالم في ٥ كم عن مدینة الباویطي و٩موقع یبعد حوالي 
مح اللاند سكیب التي تمیز بالتلال المنعزلة حیث تعتبر من أهم ملا الصحراء السوداء  وتتمیز منطقة .العصر الطباشیري

منخفض الواحات البحریة عن غیره من المنخفضات الصحراویة الأخرى، حیث تتناثر التلال كأرخبیل من الجزر مكونة ما 
 ضها لونه قاتم یتكونوتتباین هذه التلال في أحجامها وتكویناتها وارتفاعاتها وأشكالها، فبع یعرف بالصحراء السوداء،

الحدیدي وبعضها یمیل لونه إلي الحمرة حیث تتكون صخور السطحیة من الحجر الرملي الحدیدي،  وارتزیتوالك الدلوریت من
وتستغل المنطقة كأحد وسائل جذب السیاح، حیث تحتوي في . وأما القلیل من هذه التلال فیتكون من الحجر الجیري الأبیض

 .ًلیة والصفراء، ویظهر ذلك جلیا في منطقة الجبل الأسودبعض أجزائها علي أكاسید الحدید بألوانها الحمراء والبرتقا
، وأطلق علیه هذا الاسم لتمركز القوات الإنجلیزیة الباویطي في المنطقة الفاصلة بین قریة مندیشة ومدینة یزجبل الإنجل كما یقع

ن التعرف علیه من خلال الأطلال الموجودة علي قمته وتعود هذه الأطلال علیه إبان فترة الاحتلال البریطاني للواحة، ویمك
من الجیش الإنجلیزي بإنشاء مبني یتكون من ثلاث غرف وحمام ) ویلمز(علي فترة الحرب العالمیة الأولي حینما قام الكابتن 

بقمته السوداء بسبب احتوائها علي أحجار ویتمیز جبل الإنجلیز . بهدف مراقبة القوات السنوسیة التي كانت تهاجم الواحة آنذاك
الدولیت والبازلت وهي من الصخور البركانیة التي تدخل علي وجود نشاط بركاني قدیم بالمنطقة، وترجع أهمیة موقع جبل 
الإنجلیز السیاحیة بوقوعه في منتصف النطاق العمراني بالواحات البحریة، یضاف إلي ذلك وجود بئر مائي روماني بقمة 

 .بلالج
وجدیر بالذكر أن منطقة الواحات البحریة تضم العدید من الموارد الاقتصادیة الهامة مثل أشجار النخیل الذي یصل تعدادها إلي 

ً ألف طن من أجود أنواع التمور سنویا، وكذلك أراضي الاستصلاح الزراعي ٢٥ ملیون نخلة والتي تنتج حوالي ١/٢حوالي 
 سیاحة - ، كما تتمتع المنطقة بمقومات جذب السیاحة البیئیة التي تتمثل في سیاحة الآثار ألف فدان٢٢والتي تقدر بحوالي 

السفاري والتخییم في الصحاري وخاصة في منطقة الصحراء السوداء التي تتغطي بالرواسب البازلتیة، وكذلك السیاحة العلاجیة 
  .والرمال والشمس بغرض الاستشفاء من الأمراض الجلدیة والروماتیزمیة والعیون الكبریتیة ًنظرا لانتشار بعض من الآبار
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 : فى سلطنة عمان المحمیات الطبیعیة
 جغرافیا تفرض علیها الحمایة بموجب قوانین خاصة بتحدید لأبعاد تعرف المحمیات الطبیعیة بأنها مناطق محددة الأبعاد

الجغرافیة للمحمیات وكذلك قوانین غدارة موارد هذه المحمیات وفي السلطنة فإنه تصدر مراسیم سلطانیة سامیة عند إشهار أیة 
 على تلك الموارد من الاستغلال محمیة طبیعیة عمانیة من أجل المحافظة على ما تتمیز به من التنوع البیئي الطبیعي حفاظا

الجائر أو الانقراض نتیجة المتغیرات الطبیعیة والتنمویة، فالسلطنة من أوائل الدول في المنطقة التي استحدثت نظم المحمیات 
مایة على من حیث القوانین أو الإدارة وهي الیوم تتمتع بسمعة طیبة في الأوساط البیئیة الدولیة لهذا التقدم الكبیر في فرض الح

المناطق التي تتمیز بموارد حیویة أو فیزیائیة هامة قد یكون بعض مكوناتها نادرا في حین أن البعض یمكن أن یكون قد تعرض 
ٕلمخاطر الانقراض أو الاستغلال الجائر من قبل الإنسان واضافة إلى المحمیات الطبیعیة هناك عشرات المناطق التي تتمتع 

 محمیة ومنطقة صون الطبیعة منها ست ٧٧توجد بالسلطنة ). مناطق صون البیئة(ن قائمة بمیزة المناطق المدرجة ضم
 .محمیات طبیعیة مصنفة دولیا بقائمة الاتحاد الدولي لصون الطبیعة

ومن اجل الحفاظ على هذه المحمیات وتوفیر الأسس الواضحة لإدارتها وتنمیتها وحمایتها فقد صدر قانون المحمیات الطبیعیة 
 .٦/٢٠٠٣ الأحیاء الفطریة بموجب المرسوم السلطاني رقم وصون

 :محمیة السلاحف برأس الحد
 ذات قیمة بیئیة وسیاحیة متمیزة، كون هذه - وهي جزء من مجموعة شواطئ لتعشیش السلاحف-تعد شبه جزیرة رأس الحد

طنة، حیث تعشش في المعششة في السل ( CHELONIA MYDAS ) الشواطئ تجتذب أكبر عدد من السلاحف الخضراء
. هذه المنطقة السلاحف، وتفد الى السلطنة من مناطق أخرى بعیدة مثل الخلیج العربي، والبحر الأحمر، وشواطئ شرق أفریقیا

  .٢٥/٩٦، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم ٢٣/٤/١٩٩٦وقد أعلنت كمحمیة طبیعیة بتاریخ 
  ):جدة الحراسیس( محمیة المها العربیة 

التي أعیدت  (ORYX LEUCORYX) ًحمیة الطبیعیة، موطنا للكثیر من أنواع الحیاة الفطریة، بما فیها المها العربیةتعد الم
 بموجب المرسوم ١٨/١/١٩٩٤، وقد أعلنت كأول محمیة طبیعیة في السلطنة، بتاریخ ١٩٨٢الى موطنها الطبیعي في عام 

. م، لتصبح ضمن مواقع التراث الطبیعي العالمي١٩٩٤و لها في عام ، إضافة الى إختیار الیونسك٤/٩٤السلطاني السامي رقم
 حفظه االله ورعاه، الذي -وقد حظي برنامج إعادة توطین المها برعایة شخصیة من لدن جلالة السلطان قابوس بن سعید المعظم

لأولى من الحیوانات الى م، وصلت المجموعة ا١٩٨٠وفي عام .  إعادة المها العربیة الى موطنها الأصلي١٩٧٤قرر في عام 
السلطنة، وبعدها بعامین، تم إطلاق أول قطیع من المها، حیث جرى إكثارها في الأسر، لترتع بحریة تامة، في بیئاتها الطبیعیة، 

   .بعد عشر سنوات إنقضت على إبادتها من البراري
 :محمیة السلیل الطبیعیة

، ٢٨/٦/١٩٩٧، وأعلنت كحدیقة طبیعیة بتاریخ ٢كم٢٢٠وتبلغ مساحتها تقع في المنطقة الشرقیة في ولایة الكامل والوافي، 
، وتغطي غابات السمر معظم أرجاء الحدیقة، ویوجد بها الغزال العربي، ٥٠/٩٧بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم
  ٠  منتظم، بالإضافة الى النسر المصري الذي یتواجد بشكل)السنمار(بالإضافة الى القط البري العماني النادر 

 :الدیمانیات: محمیة الجزر الطبیعیة
الخرابة، الحایوت، الجبل الكبیر، (تقع شمال محافظة مسقط وشرق ولایة بركاء و تضم المحیط البحري وتسع جزر رئیسیة وهي 

وم مرسم بموجب ال٣/٤/١٩٩٦أعلنت كمحمیة بتاریخ ). الجبل الصغیر، المملحة، اللومیة ، قسمة ، الجون، أولاد الجون
  ٠) ٢٣/٩٦(السلطاني السامي رقم 

 :محمیة جبل سمحان الطبیعیة
، بموجب المرسوم السلطاني ٢٨/٦/١٩٩٧، وأعلنت كمحمیة طبیعیة بتاریخ ٢كم٤٥٠٠ مساحتها  تقع في محافظة ظفار، وتبلغ

وتتكون هذه المحمیة ، وهي عبارة عن سلسلة من الأراضي المرتفعة المتكونة من الحجر الجیري القاعدي ٩٧ /٤٨السامي رقم 
من حروف صخریة مقابلة للسهول الساحلیة ونتوآت حادة إلى الشمال وتشمل المحمیة أیضا خلجان وسواحل نیابة حاسك 

  .وأودیتها
وتزخر محمیة جبل سمحان بتنوع في الموارد الفیزیائیة والحیویة حیث التكوینات الجیولوجیة الهامة والأودیة والجروف الصخریة 

د العمیقة التي أوجدتها نظاما ایكولوجیا للكائنات الطبیعیة من نباتات وحیوانات تكیفت وفقا للظروف في دوراتها والأخادی
الطبیعیة ومن هذه الموارد الفیزیائیة المرتفعات الجیریة والمنحدرات الصخریة والأودیة وبرك المیاه بینما الموارد الحیویة عبارة 

ل النوبي والذئاب و الضباع والغزلان ومجموعات أخرى من الحیوانات البریة وفي البیئة التابعة عن حیوانات النمر العربي والوع
للمحمیة نجد تنوعا آخر في بعض الكائنات البحریة كالحیتان والدلافین والسلاحف الخضراء وكل أنواع الأسماك التي تعیش في 

  .البحار العمانیة
من الأشجار والنباتات من اجل كل هذا التنوع الهام فرضت الحمایة على هذه وتشمل المحمیة على مجموعات بعضها نادرة 

ٕالمحمیة من اجل توفیر الحمایة اللازمة للحیاة الفطریة في بیئاتها واتاحة استغلال هذه الموارد بصورة مستدامة عبر إدارتها 
  .بالطرق الصحیحة

النمر العربي وقام بهذه الدراسة مكتب مستشار صاحب الجلالة وقد نفذت في هذه المحمیة بعض الدراسات أهمها مشروع دراسة 
لحفظ البیئة بالتعاون مع وزارة البلدیات الإقلیمیة والبیئة وموارد المیاه وكان من نتائج هذه الدراسة التأكید على وجود هذه الحیوان 
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هذه المفترسات التي تعیش على الغزلان كم مربع من أراضي المحمیة وكذلك التأكید على تكاثر ) ٢٠٠(في مساحات تزید على 
والوعول والطیور التي تكثر في المحمیة فقد تم اسر ستة من هذه الحیوانات وتم من خلال هذه الطریقة التعرف على الكثیر من 

 .المعلومات الهامة في حیاة وأنشطة ومواسم تزاوج هذه الحیوانات
 :محمیة الخیران

 تراوح مساحتها بین بضعة هكتارات ومئات الهكتارات، أكبرها خور روري بولایة طاقة تشتمل هذه المحمیة على تسع خیران
كم مربع وأصغرها خور القرم الصغیر بالقرب من فندق هیلتون على الطریق المؤدي إلى میناء صلالة ) ٢.٨(وتبلغ مساحتها 

نوع في الأسماك التي تتجاوز أنواعها في عدد ومجموع خیران هذه المحمیة تسعة أخوار بعضها یتمتع بموارد حیویة هامة كالت
من هذه الأخوار العشرین نوع مثل خور ولایة طاقة عند المدخل الغربي للمدینة إلى جانب التنوع الكبیر في النباتات خاصة 

  .نبات البوص في بعض هذه الأخوار التي یستدل منها بمواقع المیاه العذبة الصالحة للشرب
 : ظفارمحمیات الأخوار بساحل

تقع في محافظة ظفار، وتتفاوت مساحتها من بضعة هكتارات الى ما یزید عن مائة هكتار، وأعلنت كمحمیات طبیعیة بتاریخ 
محمیة خور المغسیل، : ، ویبلغ عددها ثمان محمیات، وهي٤٩/٩٧، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم٢٨/٦/١٩٩٧

یة خور عوقد، محمیتي خوري القرم الصغیر والقرم الكبیر، محمیة خور صولي، محمیة خور الدهاریز، محمیة خور البلید، محم
  .محمیة خور طاقة، محمیة خور روري

 :محمیة خور روري
 میناء خور روري الشهیر المعروف بسمهرم  تعتبر محمیة خور روري أكبر محمیات هذه الخیران وأكثرها جذبا للسیاح حیث یقع

امة من عهود ما قبل المیلاد وقد ذكر المیناء كثیرا في المصادر التاریخیة الیونانیة والإغریقیة وتوجد بالقرب من الخور آثار ه
والعربیة باعتباره المیناء الرئیسي لجذب التصدیر اللبان في ظفار حتى فترة القرن السادس المیلادي لذلك یكتسب الخور أهمیة 

الماضي ضمن قائمة التراث العالمي وقبل ذلك كان محمیة طبیعیة للحفاظ كبرى كمحمیة طبیعیة وتراثیة فالموقع أدرج في العام 
على التوازن الحیوي في هذا الخور الذي كما قلنا یعد أكبر أخوار المحمیة وتعیش فیها العدید من الأسماك والطیور والنباتات 

ي دربات الذي یمد الخور سنویا تجاوزت بعض أنواعها المائة نوع والخور متصل بهم نظام صرف مائي في ظفار وهو واد
بملایین الجالونات من المیاه العذبة والمؤشر الهام في هذا الخور على عذوبة میاه بعض أجزائه هو النمو الكبیر لنباتات 
البوص على ضفاف الخور بكثافة وهذه النباتات تعتبر مصدرا غذائیا هاما للمواشي خاصة الإبل التي ترعى في تلك المنطقة 

   .فترة الخریفخلال 
 :محمیة خور البلید

أخذ هذا الخور تسمیته من المدینة الأثریة التي تقع على ضفاف هذا الخور الذي یلفها من جهة الشرق والشمال وهذا الخور 
  .كان متصلا بالبحر في الماضي وكان یستخدم كمیناء طبیعي وهو عمیق في بعض أجزائه

 التراث العالمي والخور یتمتع بالحمایة ولذلك تكمن أهمیة هذا المكان في الجمع بین والمنطقة حالیا تقع ضمن نطاق مواقع من
الآثار والتاریخ والطبیعة وهو من المواقع التي تعمل الحكومة الرشیدة على تهیئته لیصبح الحدیقة الثریة الأولى في السلطنة 

  .بهذه المدینة الأثریة الهامةحمایة للموارد الطبیعیة ولجذب السیاح إلى الموقع ولتعریف الناس 
وقد قامت عدة بعثات أثریة أوروبیة من إیطالیا وألمانیا بإجراء بعض التنقیبات والمسوحات والدراسات الأثریة في الموقع منذ 

 .م١٩٧٨عام
 :محمیة خور صولي

وانیة والمكونات الدقیقة التي ویعد خور صولي في ولایة طاقة أهم أخوار المحمیة من حیث عدد أنواع الأحیاء النباتیة والحی
تعیش في الخور وهذا الخور في ولایة طاقة هو واحد من ثلاثة خیران في الولایة استخدم قدیما في الملاحة البحریة للسفن 
العربیة وتقع حول الخور أثار مدینة هامة وهي تحظى بالحمایة وكان الخور ولا یزال یستخدم في أغراض الرعي والشرب 

  .مال التي تحصل على غذاء وافر من النباتات الغنیة في هذا الخورلقطعان الج
والخور متصل بنظام تصرف مائي كبیر من أودیة خشیم وهو أهم خور من الناحیة الحیویة في هذه المحمیة حیث تكثر فیه 

 نوعا ٦٦ في الخور  نوعا وكذلك الطیور التي تجاوزت أنواعها٤٤أنواع من اللافقاریات المجهریة ویصل عددها إلى نحو 
 . نوعا٧٠ نوعا والنباتات حوالي ٢٦والأسماك 

 :محمیة خور المغسیل
خور المغسیل یقع عند الطرف الشرقي لجبل القمر وهذا الخور مساحته حوالي نصف كیلومتر مربع وطوله حوالي ثلاثة 

یور المستوطنة والمهاجرة التي تأوي  مترا وللخور أهمیة قصوى في الحفاظ على أنواع هامة من الط١٥٠كیلومترات وعرضه 
الخور لوفرة الغذاء طوال العام فمن السهل عند المرور على هذا الخور مشاهدة العشرات من أنواع الطیور بأشكالها وألوانها 

في فترات وأحجامها المختلفة منها القادمة من أفریقیا ومنها القادمة من أوروبا والأخرى من الهند ومنها المستوطنة وقد أحصي 
ماضیة مئات الأنواع من هذه الطیور في فترات مختلفة من العام خاصة في فصل الشتاء حیث تكثر الطیور المهاجرة نظرا 

  .لأهمیة هذا الخور كمستوطنة للطیور فقد تمت حمایة الموقع ودخل ضمن نطاق المحمیات الطبیعیة
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رفي التصویر أو لمحبي مراقبة الطیور مشاهدة تلك الأنواع من ذلك وبالخور غرفة لمراقبة الطیور على طرفه الشرقي یمكن لمحت
  .الموقع في أي وقت من النهار

   :محمیة خور القرم
 تسمیتهما من أشجار القرم الكثیفة التي تغطي الخورین وتحجب رؤیة میاههما من  أخذت محمیة خور القرم الصغیر والكبیر

تجاوز ربع كیلومتر مربع ولكن الخورین یتمتعان بمیزات طبیعیة مهمة حیث الوجود الطریق العام وهذان الخوران مساحتهما لا ت
الكثیف لأشجار القرم یدفع بالكثیر من الطیور إلى بناء أعشاشها في هذین الخورین وتوجد أیضا بعض الدورات الحیویة لبعض 

رة على العیش في المیاه القلیلة الملوحة یبلغ الكائنات الدقیقة وبعض النباتات ویوجد في الخورین أنواع من الأسماك القاد
 . نوعا١٣ أنواع بینما عدد أنواع النباتات حوالي ٩مجموعها حوالي 

 :محمیة خور عوقد
ٕتعرض هذا الخور للعدید من التهدیدات التي استدعت الجهات المعنیة الإسراع في فرض الحمایة القانونیة على الخور وادخاله 

 هكتارا وهو أحد المواقع التي ١٦ر وهذا الخور یقع عند أطراف مدینة عوقد القدیمة ومساحته حوالي ضمن نطاق محمیة الأخوا
ترتادها الطیور وتعشعش طوال العام كطیور البلشون ومالك الحزین وأبو محجل وغیرها من جملة أهداف الحمایة لهذا الخور 

م الخور في معالجات التداخل بین میاه البحر ومیاه حوض هو حمایة الحیاة الفطریة فیه والبحث عن سبل فاعلة لاستخدا
 .صلاله واستغلال المواقع القریبة في المجالات السیاحیة

 :محمیة خور الدهاریز
هذا الخور یشبه في موقعه وأهمیته خور عوقد فخور الدهاریز یقع في المدخل الشرقي لمدینة صلالة وتتداخل میاهه بمیاه 

الواقعة على الشریط الساحلي ولذلك تفكر الجهات المعنیة بمصادر میاه صلالة في إعادة ضخ حوض صلاله خاصة الآبار 
المیاه المعالجة في میاه هذین الخورین كأحد الحلول زحف میاه البحر إلى الرقعة الزراعیة في الشریط الساحلي إضافة إلى ذلك 

تفد إلیه الطیور المهاجرة بكثرة وربما وصل أنواعها في بعض الخور الدهاریز میزات نسبیة هامة في التنوع الحیوي فهو خور 
 .السنوات إلى مئات الأنواع

 :محمیة خور طاقة
 كیلومتر مربع وبالخور أماكن ٢یقع خور طاقة في المدخل الغربي لمدینة طاقة وحمل هذا الخور عدة تسمیات ومساحته حوالي 

واسطة المیاه العذبة وأخرى تنمو في درجات ملوحة عالیة ولهذا الخور مجموعة تنمو فیها نوعیات من النباتات التي لا تنمو إلا ب
 نوع من ٢٠٠ نوعا من الأسماك وغیرها من الأحیاء الدقیقة وهناك حوالي ٢٠من الخواص التي ساعدت على حیاة أكثر من 

هذا الخور فهي من فصیلة النجیلیة للنباتات النامیة في  دها في هذا الخور بین فترة وأخرى بالنسبةئالطیور قد سجل تواج
  .والقصب وكان الخور یستخدم لسقي المواشي ولعلفها وقلیل هم الذین یستخدمون الخور لصید الأسماك
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  حمایة الطبیعةقطاع 
   فى شأن المحمیات الطبیعیة١٩٨٣لسنة  ١٠٢قانون رقم 

  باسم الشعب
  رئیس الجمهوریة

  قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه
 وقد أصدرناه

   :المادة الأولى
یقصد بالمحمیة الطبیعیة في تطبیق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المیاه الساحلیة أو الداخلیة تتمیز بما تضمه 
من كائنات حیة نباتات أو حیوانات أو أسماك أو ظواهر طبیعیة ذات قیمة ثقافیة أو علمیة أو سیاحیة أو جمالیة ویصدر 

  ها قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البیئة بمجلس الوزراءبتحدید
   :المادة الثانیة

أو الإضرار , یحظر القیام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمیر أو إتلاف أو تدهور البیئة الطبیعیة 
  واها الجمالى بمنطقة المحمیةبالحیاة البریة أو البحریة أو النباتیة أو المساس بمست

  : ویحظر على وجه الخصوص ما یلي
  .أو القیام بأعمال من شأنها القضاء علیها , صید أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البریة أو البحریة  
ض من صید أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضویة مثل الصدفات أو الشعب المرجانیة أو الصخور أو التربة لأى غر 

  .الأغراض 
  .إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمیة  - *
أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحیوان أو النبات أو لتكاثرها , إتلاف أو تدمیر التكوینات الجیولوجیة أو الجغرافیة  - *
.  
  .إدخال أجناس غریبة لمنطقة المحمیة  - *
  .نطقة المحمیة بأى شكل من الأشكال تلویث تربة أو میاه أو هواء م  - *
كما یحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسییر المركبات أو ممارسة أیة أنشطة زراعیة أو صناعیة أو  - *

تجاریة فى منطقة المحمیة إلا بتصریح من الجهة الإداریة المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى یصدر بتحدیدها 
  ر من رئیس مجلس الوزراءقرا

   :المادة الثالثة
لا یجوز ممارسة أیة أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحیطة بمنطقة المحمیة والتى یصدر بتحدیدها 

ة أو قرار من الوزیر المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البیئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثیر على بیئة المحمی
  الظواهر الطبیعیة بها إلا بتصریح من الجهة الإداریة المختصة

   :المادة الرابعة
یعهد الى الجهة الإداریة التى یصدر بتحدیدها قرار من رئیس مجلس الوزراء بتنفیذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف 

وتختص بما , ء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحمیات وللجهة المذكورة أن تنشى, المحافظة على المحمیات وحمایتها 
   :یأتى
 .إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمیة الطبیعیة   -
ٕواجراء حصر للكائنات البریة والبحریة فى منطقة المحمیة وانشاء سجل خاص بكل محمیة , رصد الظواهر البیئیة   - ٕ. 
 .لمتعلقة بمنطقة المحمیة إدارة وتنسیق الأنشطة ا -
 .إعلام الجمهور وتثقیفه بأهداف وأغراض إنشاء المحمیات الطبیعیة   -
 .تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهیئات الدولیة فى هذا المجال   -
  إدارة أموال الصندوق المشار إلیه فى المادة السادسة  -

   :المادة الخامسة
ة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإداریة والقضائیة المختصة بغرض تنفیذ أحكام القوانین یجوز لجمعیات حمایة البیئة المشهر

  ٠والقرارات المتعلقة بحمایة المحمیات الطبیعیة
  : المادة السادسة

امات ینشأ صندوق خاص تؤول إلیه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحمیات ورسوم زیارتها أن وجدت وكذا حصیلة الغر
  : وتخصص جمیع هذه الأموال للأغراض التالیة, الناتجة عن تطبیق أحكام هذا القانون 

  .تدعیم میزانیة الجهات التى تتولى تنفیذ أحكام هذا القانون  - *
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  .المساهمة فى تحسین بیئة المحمیات  - *
  .إجراء الدراسات والبحوث الضروریة فى هذا المجال  - *
  ٠ابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانونصرف مكفآت لمرشدي ولض  - *

   :المادة السابعة
یعاقب كل من یخالف أحكام المادتین الثانیة والثالثة من هذا , مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیها فى قانون آخر 

 جنیه وبالحبس مدة لا تزید على سنة أو  جنیه ولا تزید على خمسة آلاف٥٠٠القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 
  ٠ بإحدى هاتین العقوبتین

 جنیه ولا تزید على عشرة آلاف جنیه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ٣٠٠٠وفى حالة العودة یعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 
لتى تحددها الجهة الإداریة ویحكم فضلا عن ذلك تحمیل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح ا أو بإحدى هاتین العقوبتین

  ٠ المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة
   :المادة الثامنة

  ٠ تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطریق الادراى وبصفة فوریة
   :المادة التاسعة

ائمین على تنفیذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذین یصدر بتحدیدهم قرار من یكون لموظفى الجهات الإداریة المختصة الق
  ٠ وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص علیها فى هذا القانون

   :المادة العاشرة
  یلغى كل حكم یخالف أحكام هذا القانون

   :رةالمادة الحادیة عش
  ٠ ویعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاریخ نشره, ینشر هذا القانون فى الجریدة الرسمیة  - *
  ٠ وینفذ كقانون من قوانینها, یبصم هذا القانون بخاتم الدولة - *
  ٠ ١٩٨٣ یولیة سنة ٣١  ١٤٠٣شوال سنة  ٢١صدر برئاسة الجمهوریة فى  - *
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  ةی الطبیعللمحمیاتكزیة حمایة الطبیعة الإدارة  المرقطاع ) ١٥٦(جدول 
   فى شأن المحمیات الطبیعیة١٩٨٣ لسنة ١٠٢المحمیات الطبیعیة التى تم إعلانها فى إطار القانون 
  

  م
  المحمیة

  تاریخ
  إعلانها

  ملاحظات  مسـاحتها  نوعها

محمیة رأس محمد وجزیرتى تیران   ١
  وصنافیر 

قرار رئیس  مجلس   ٢ كم ٨٥٠  محمیة تراث طبیعى   ١٩٨٣
 ١٠٦٨ رقم الوزراء
 والمعدل ١٩٨٣لسنة 

 لسنة ٢٠٣٥بالقرار 
١٩٩٦   

محمیة أراضى رطبة ومعزل   ١٩٨٥  محمیة الزرانیق وسبخة البردویل  ٢
  طبیعى للطیور

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ٢٣٠
 ١٤٢٩الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٨٥لسنة 
  ٣٣٧٩بالقرار  رقم 

  ١٩٩٦لسنة

قرار رئیس مجلس   ٢م  ك٨  محمیة تنمیة موارد  ١٩٨٥  محمیة الأحراش  ٣
 ١٤٢٩الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٨٥لسنة 
 ٣٣٧٩بالقرار رقم 

   ١٩٩٦لسنة 

 محمیة –محمیة صحارى   ١٩٨٦  محمیة العمید الطبیعیة  ٤
  محیط حیوى

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ٧٠٠
 لسنة ٦٧١الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٨٦
 لسنة ٣٢٧٦بالقرار 
١٩٩٦   

یة الحدائق الوطنیة محم  ١٩٨٦  محمیات علبة الطبیعیة  ٥
  الطبیعیة 

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ٣٥٦٠٠
 ٤٥٠الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٨٦لسنة
 لسنة ٦٤٢بالقرار رقم 

١٩٩٥   
محمیة أراضى رطبة ومناظر   ١٩٨٦  محمیة سالوجا وغزال  ٦

  طبیعیة
قرار رئیس  مجلس    ٢ كم ٠.٥

 لسنة ٩٢٨الوزراء رقم 
١٩٨٦  

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ٤٢٥٠   تراث ثقافى عالمىمحمیة  ١٩٨٨  محمیة سانت كاترین  ٧
 لسنة ٦١٣الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٨٨
 لسنة ٩٤٠بالقرار رقم 

١٩٩٦   
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  م
  المحمیة

  تاریخ
  إعلانها

  ملاحظات  مسـاحتها  نوعها

محمیة أراضى رطبة ومعزل   ١٩٨٨  محمیة أشتوم الجمیل  ٨
  طبیعى للطیور

قرار  رئیس مجلس   ٢ كم ١٨٠
 لسنة ٤٥٩الوزراء رقم 

والمعدل بالقرار ١٩٨٨
 لسنة ٢٧٨٠رقم

١٩٩٨   

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ١٣٨٥  محمیة أراضى رطبة  ١٩٨٩  حمیة قارونم  ٩
 لسنة ٩٤٣الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٨٩
 لسنة ٢٩٥٤بالقرار 
١٩٩٧   

قرار رئیس مجلس    ٢ كم ١٧٥٩  محمیة الأثر القومى الطبیعى  ١٩٨٩  محمیة وادى الریان  ١٠
 لسنة ٩٤٣الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٨٩
 لسنة ٢٩٥٤بالقرار 
١٩٩٧  

 محمیة –محمیة صحارى   ١٩٨٩  محمیة وادى العلاقى  ١١
  محیط حیوى

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ٣٠٠٠٠
 لسنة ٩٤٥الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٨٩
 ٢٣٧٨بالقرار رقم 

  ١٩٩٦لسنة 

قرار رئیس  مجلس   ٢ كم٣٥  محمیة إكثار ومتعددة الأغراض  ١٩٨٩  محمیة وادى الأسیوطى  ١٢
 لسنة ٩٤٢الوزراء رقم 

  و المعدل١٩٨٩
 لسنة ٧١٠بالقرار رقم 

١٩٩٧   

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ١  محمیة جیولوجیة  ١٩٨٩  محمیة قبة الحسنة  ١٣
 لسنة ٩٤٦الوزراء رقم 

١٩٨٩   

قرار رئیس مجلس   ٢ كم٧  محمیة جیولوجیة  ١٩٨٩  محمیة الغابة المتحجرة  ١٤
 لسنة ٩٤٤الوزراء رقم 

١٩٨٩  

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ١٢   أثر قومىمحمیة جیولوجیة و  ١٩٩٢  محمیة كهف وادى سنور  ١٥
 ١٢٠٤الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٩٢لسنة 
 لسنة ٧٠٩بالقرار رقم 

١٩٩٧  
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  م
  المحمیة

  تاریخ
  إعلانها

  ملاحظات  مسـاحتها  نوعها

قرار رئیس مجلس   ٢ كم ٦٠٠  محمیة متعددة الأغراض  ١٩٩٢  محمیة نبق  ١٦
 ١٥١١الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٩٢لسنة 
 لسنة ٣٣بالقرار رقم 

١٩٩٦   

قرار رئیس  مجلس   ٢ كم ٥٠٠  طبیعیةمحمیة مناظر   ١٩٩٢  محمیة أبو جالوم  ١٧
 ١٥١١الوزراء رقم 

 والمعدل ١٩٩٢لسنة 
 لسنة ٣٣بالقرار رقم 

١٩٩٦    

قرار رئیس مجلس   ٢ كم٣٥٩٥  محمیة صحارى وتراث طبیعى  ١٩٩٨   محمیة طابا  ١٨
 لسنة ٣١٦الوزراء رقم 

١٩٩٨   

قرار رئیس مجلس   ٢ كم٤٦٠  محمیة أراضى رطبة  ١٩٩٨  محمیة البرلس  ١٩
 ١٤٤٤راء رقم الوز

  ١٩٩٨لسنة 

 ١٤٤(محمیات جزر نهر النیل   ٢٠
  )جزیرة 

قرار رئیس مجلس   ٢ كم١٦٠  محمیات أراضى رطبة   ١٩٩٨
 ١٩٦٩الوزراء رقم 

  ١٩٩٨لسنة 

قرار رئیس مجلس    ٢ كم٦٠  محمیة أراضى صحراویه   ١٩٩٩  محمیة وادى دجله   ٢١
 لسنة ٤٧الوزراء رقم 

والمعدل بالقرار ١٩٩٩
نة  لس٣٠٥٧رقم 
١٩٩٩  

قرار رئیس مجلس    ٢كم٧٨٠٠  محمیة صحارى وتراث حضارى  ٢٠٠٢  محمیة سیوه  ٢٢
 ١٢١٩الوزراء رقم 

   ٢٠٠٢لسنة 

قرار رئیس مجلس    ٢ كم٣٠١٠  محمیة صحارى  ٢٠٠٢  محمیة الصحراء البیضاء  ٢٣
 ١٢٢٠الوزراء رقم 

   ٢٠٠٢لسنة 

قرار رئیس مجلس   ٢ كم٧٤٥٠  محمیة صحارى  ٢٠٠٣   حماطة-محمیة وادى الجمال   ٢٤
   لسنة١٤٣الوزراء رقم 

٢٠٠٣  



١٢٢٥ 

 

  م
  المحمیة

  تاریخ
  إعلانها

  ملاحظات  مسـاحتها  نوعها

محمیة  الجزر الشمالیة للبحر   ٢٥
  الأحمر 
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 الشعاب المرجانیة) ١٠٩(شكل 

   (*)الشعاب المرجانیة 
   : مقدمة 

لمساحات الشاسعة بكثیر من من مساحة سطح الكرة الأرضیة، فإن الإنسان یتعامل مع هذه ا% ٧٠رغم أن البحار تغطي 
الإساءة؛ حتى أصبحت الحیاة البحریة تعاني من مشاكل مزمنة، كالتلوث، والصید الجائر، وآثار تطویر السواحل؛ لهذا 
 خصصت الأمم المتحدة یوم الثامن من یونیو من كل عام لیكون یوم البحار العالمي؛ حیث یتم فیه عرض المشاكل المختلفة

  .وعلى رأس المشاكل التي تواجه بحار العالم، مشاكل الشعاب المرجانیة.  ، وبحث كیفیة التصدي لهاالتي تواجه البحار
ُ ملیون سنة، ویخشى إذا ٥٠مزدهرة لأكثر من  من شعابه المرجانیة، التي استمرت% ٢٠َفخلال العقدین الماضیین فقد العالم 

الشعاب خلال العقود القلیلة القادمة؛ حیث یعتمد علیها ملایین أخرى من تلك % ٧٠لم یتم التدخل لحمایتها أن یتم تدمیر 
البشر؛ سواء في توفیر غذائهم، أو كمصدر رزق لهم، من خلال صید الكائنات البحریة التي تتواجد بها، ومن خلال السیاحة 

  .البحریة
ّّهذا بالإضافة إلى كون الشعاب المرجانیة مصدرا للكثیر من المستحضرات الطبیة   الذي یستخدم لعلاج مرض AZTل مث(ً

ً، وهي مصب اهتمام الباحثین حالیا من أجل إیجاد )الإیدز، ومستحضرات أخرى لعلاج أمراض القلب وسرطان الدم والجلد ّ
�أدویة لعلاج السرطان، إلى جانب وقوفها سدا منیعا طبیعیا للشواطئ ضد ثوران البحار ً ّ.  

 : ة الشعاب المرجانی
تتكون من الكائنات الحیـة الموجـودة فـي المیـاه أرجوانیه  هي هیاكل الشعاب المرجانیة

كثـرة الغـذاء . الضحلة في المناطق المداریة التي تقل بهـا نـسبة الغـذاء أو تنعـدم تمامـا
 بالمنــاطق الزراعیــة تــضر الــشعاب مــصارف الــريبالمــاء فــي منــاطق مثــل مــصبات 

رجانیـة أمـاكن تواجـد الـشعاب الم وتكثـر . علیهاالطحالبالمرجانیة وذلك نتیجة لتكون 
الحیــود البحریــة المرجانیــة علــى "شــواطئ خلــیج العقبــة فــي جنــوب الأردن الجمیــل فــي 

. خلاف ما یظنه البعض، فإن المرجان لیس من النبات بل هو من الحیوانـات الرقیقـة
، فـإن المرجـان الـذي تـتم مـشاهدته )سـنة/ سـم١حـوالي (ونظرا لمعدل النمو البطـئ لـه 

وبالإضــافة إلــى كونــه . یعــود عمــره إلــى قــرون خلــتفــي یومنــا هــذا فــي خلــیج العقبــة 
مركــز الجــذب الرئیــسي للــسیاح، فــإن الحیــد المرجــاني یلعــب دورا هامــا فــي دعــم بقــاء 

ویتعایش الآلاف من المخلوقات البحریة جنبا إلـى جنـب . العدید من الأشكال الحیاتیة
. كبیـرة والثــدییاتفـي أنظمـة بیئیـة معقـدة تتـراوح مــن أنـواع لا تكـاد تـرى الا الأسـماك ال

وتوفر المیاه الدافئة في العقبة ملاذا رائعا لمجموعة من الأسـماك الفریـدة ذات الألـوان 
ونظــرا لــصفاء المیــاه فــي العقبــة، فــإن هــذا الطیــف الواســع مــن الألــوان یمكــن . الرائعــة

ویوجــــد علــــى شــــواطئ الخلــــیج . رؤیتـــه بــــدون الحاجــــة حتــــى إلــــى الــــدخول إلـــى المــــاء
ـــس ـــین المجموعـــات مجموعـــات مـــن ال ـــسباحة ب ـــي تمـــضي وقتهـــا فـــي ال ـــودودة الت لاحف ال

ــیج. المتماوجــة مــن الأســماك إن . ویمكــن رؤیــة الحیتــان والــدلافین وأبقــار البحــر فــي الخل
ــاه  المرجــان والأســماك المرجانیــة والزواحــف والثــدییات هــي جــزء یــسیر مــن أنــواع المخلوقــات البحریــة العدیــدة التــي تعــیش فــي می

."  الحیوانــات اللیلیــة مثــل الــسلطعونات والجمبــري والقریــدس لتعــیش بحثــا عــن الطعــام فــي ســاعات الظــلام فــي اللیــلوتــأتي. العقبــة
  .والمیاه الساخنة نسبیاللإضاءة ائب في الماء للتكاثر بالإضافة إلى انه محب ذ المرجان الكلس الذیتخ

 لتعقیـد الأشـكال الجیومورفولوجیـة مـن الـشعاب وحـساسیة حیـوان ًتعد الشعاب المرجانیة من النظم الایكولوجیة الأكثر تعقیـدا وذلـك
المرجان وتعقد السلسلة الغذائیة ببیئة الشعاب المرجانیة ولهذا نجد أن النمو المرجانى یخـضع لـضوابط نمـو وهـي ضـوابط محـددة 

قویة في العوامـل سـابقة من حرارة وضوء وملوحة وخصائص صخور الأساس وحركة میاه حیث لا یحتمل نمو المرجان الذبذبة ال
ٕالــذكر أو الارتفــاع المفــاجئ فــي أحــد العناصــر والا ســوف یخــل بنمــو المرجــان فــي بیئتــه ومــن ثــم فــإن الإخــلال بمحــددات نمــو 

المرجانیة واحدة مـن أبهـى وأعجـب خلـق االله؛ فهـي عبـارة عـن هیاكـل تعتبر الشعاب  و.المرجان یعد أحد الأخطار التي تهدد نموه
 فصیلة مختلفـة مـن ٤٠٠٠بها أكثر من (الجیري، وهي تمثل مأوى لأكثر من ربع الكائنات البحریة المعروفة ضخمة من الحجر 

ُ، والمرجـان الـذي یعتقـد خطـأً أنـه نـوع مـن أنـواع الحجـر ) فصیلة من المرجان، وآلاف النباتات والحیوانات الأخرى٧٠٠السمك، و
، وهــو coral polypع الكائنــات الحیــة، والــذي یعــرف بالبولــب المرجــاني أو النبــات، مــا هــو إلا الهیكــل العظمــي لنــوع مــن أنــوا

ّحیــوان لا فقــري، یتبــع فــصیلة القنادیــل البحریــة، ویتكــون مــن جــسم كیــسي الــشكل، بــه فــم محــاط بمجــسات لادغــة، ویكــون لنفــسه  ّّ

                                      
:  المصدر (*)

net.ajeal.www://http  - net.islamonline.www://http - com.kenanaonline.aradina://http - org.biomapegypt.zone.www://http - org.marefa.www://http - 

org.arabrenewal.www://http - com.all-news://tpht - org.wikipedia.ar://http - com.greenline.www://http - com.athagafy.www://http - com.hooxs.alalamy://http  - 
com.aawsat.www://http  - com.ektob.raidfundiver://http - com.egyptsons.www://http  



١٢٢٨ 

 

ًهیكلا حجریا واقیا، باستخدام كربونات الكالسیوم الموجودة في البحر � مرجانیة آلاف البوالـب؛ لـذا یطلـق علیهـا وتغطي كل شجرة . ً
  .ًمستعمرة، وتستكین البوالب المرجانیة داخل هیاكلها العظمیة طوال النهار لتخرج لیلا من أجل اصطیاد الطعام

 متر وهي ذات شفافیة عالیة حیث تحد من وجودها قلة ٥٠توجد الشعاب المرجانیة في المیاه الاستوائیة التي تقل أعماقها عن 
اءة ودرجات الملوحة العالیة ونسبة التعكیر والتغیر الكبیر في درجات الحرارة ، وتتراوح درجة الحرارة المثلى لنمو المرجان الإض

 جنوبا ٢٥ ، شمالا ٣٠ مئویة لذا فإنها تعیش في المیاه الدافئة الاستوائیة والمداریة بین خطي عرض ٣٢ إلى ٢٥ما بین 
هندي والهادئ والبحر الأحمر والخلیج العربي وبالقرب من خلیج المكسیك وجزء من الهند وتوجد هذه المیاه في المحیطین ال

 سم في السنة ویستمر نمو المرجان لمئات السنین مما ٠,٧ إلى ٠,٢الغربیة وتنمو الشعاب رأسیا ببطئ شدید بمعدل یتراوح من 
من % ٠,٢ كم أي ما یعادل ٦٦٠,٠٠٠حتها في العالم یجعله من اكثر المخلوقات المسنة في المملكة الحیوانیة ، وتبلغ مسا

مساحة البحار والمحیطات، وتعتبر الشعاب المرجانیة من البیئات البحریة الهامة ذات الإنتاجیة العالیة والتنوع الكبیر حیث 
و وتغذیة وتكاثر الأسماك تضم مجموعة كبیرة من الحیوانات مقارنة بما تحتویه البیئات البحریة الأخرى ، كما أنها بیئة هامة لنم

 طن في السنة من الأسماك لكل كیلومتر مربع ، وتوفر الشعاب المرجانیة ٣٥وتقدر إنتاجیة الشعاب المرجانیة السلیمة بنحو 
  .بأشكالها المختلفة الحمایة للسواحل من فعل الأمواج واعتبارها واحات في صحراء المحیطات 

  :مرجانیة اكتشاف عمق شعاب
 قدما في میاه ٢٥٠الأمریكیة وعلى عمق   على أعمق شعاب مرجانیة یتم اكتشافها حتى الآن في الولایات المتحدةعثر خبراء

وكان فریق تابع   .الجیولوجي الأمریكي وقد أعلن عن هذا الاكتشاف في خلیج المكسیك، من قبل إدارة المسح  .شواطئ فلوریدا
، إلا أن الأمر تتطلب مزیدا من الأبحاث للتأكد من أنها 1999 لمرجانیة في عاملجامعة جنوب فلوریدا قد حدد مبدئیا الشعاب ا

وقال أحد   .تعتمد على أشعة الضوء التي تصلها من سطح الماء، بحسب وكالة الأسوشیتد برس شعاب مرجانیة حیة والتي
المرجانیة والتي تنوع لونها بین مأهولة للشعاب  أعضاء فریق البحث إنه اندهش من صور الفیدیو التي أخذتها غواصة غیر

  .كذلك أظهرت الصور عددا مهما من الأسماك، وكائنات بحریة متنوعة أخرى  .الأزرق والأخضر والبني
سبع (المؤلفة من مجموعة جزر " تورتوغاس" البحریة غربي المنطقة المعروفة باسم" بوللي"وتقع الشعاب المرجانیة في سلسلة 

یحاول الباحثون   .وقد وصل عرض الشعاب المرجانیة إلى اكثر من ثلاثة أمیال  ."كي وست"ربي  میلا غ٧٠على بعد ) جزر
وقد تم تقدیم تقریر بالاكتشاف إلى مجلس إدارة الثروة السمكیة في   .به إیجاد وسیلة لحمایة هذا الاكتشاف من التلوث والعبث

  .في المنطقة ا كان سیحظر الصید على أشكالهالمكسیك، الذي سیكون مسؤولا عن إصدار قرار حول ما إذ خلیج
بیئة الشواطئ وتمنح اجمل وأروع البیئات على سطح الكرة الأرضیة وهي تؤمن الغذاء وتحمي  تعتبر الشعاب المرجانیة من

 صغیر الأخرى لقد اصبح كل ذلك ممكنا بفضل حیوان  من خلالها بالعالم الطبیعي بالإضافة على الكثیر من الفوائدللإستمتاع
 وهو حیوان بدائي بسیط ولكنه قادر على بناء اضخم الهیاكل في عالم الحیوان وهو ما " المرجان" لا یعرفه الكثیرون اسمه 

وانما بالتعاون مع نباتات دقیقة  والشعاب المرجانیة لیست من صنع المرجان وحده. اصطلح على تسمیته بالشعاب المرجانیة 
داخل أنسجة المرجان وتستخدم ضوء الشمس لتصنیع الغذاء للمرجان كما  والتي تعیش) لانكتونالب( تسمى الكائنات العالقة 

بها كثروة طبیعیة توفر  ولقد اهتمت الجهات المعنیة بالبیئة بالشعاب المرجانیة فكثفت برامج حمایتها والعنایة تعید كافة مخلفاته
  .الأخرى الغذا وتحمي الشواطئ بالإضافة إلى الفوائد

ْوالشعب الواحد، ربما یحتوي على . عاب المرجانیة غنیة بأنواع الحیاة البحریةالش
 نوع من الكائنات البحریة، تتضمن ٣,٠٠٠ِ

وٕاذا دمرت . انتشار التلوثًحالیا من خلال ویتم تدمیر الشعاب المرجانیة . المرجان والقشریات والسمك والرخویات والدیدان
  . لاف من السنین لتستعید نفسهاالشعاب فربما تأخذ مئات بل ربما آ

ْالمرجان تكوین من الحجر الجیري ساعد على تكوینه في البحر ملایین الحیوانات الدقیقة ومن الممكن أن تشبه تكوینات . َ
ُوتلون الحیوانات . المرجان الأشجار المتفرعة والقباب الكبیرة، والقشور الصغیرة غیر المنتظمة، أو أنابیب الأعضاء الدقیقة

وحینما تموت . ِّالحیة التي تكون المرجان التكوینات بظلال جمیلة سمراء مائلة للصفرة وبرتقالیة وصفراء وبنفسجیة وخضراء
ِّالحیوانات تترك هیاكل من الحجر الجیري تكون أساسات لحواجز وضلوع في قاع البحر تسمى الشعاب المرجانیة ُ  

  .وتتضمن هذه الحیوانات الأسماك ونجم البحر وشقائق البحر. المرجانّویعیش الكثیر من حیوانات البحر الملونة بین 
ویساعد البحر بأمواجه المتلاطمة على بناء الجزر . ًوأحیانا تعلو الكتل المرجانیة حتى ترتفع فوق الماء لتكون الجزر المرجانیة

ُفهو یكسر النتوءات المرجانیة ویكومها، وتلصق الكائنات الأخرى. المرجانیة ّ ُ  مثل الطحالب الكلسیه الأجزاء بعضها مع بعض ُّ
ًحتى یتكون بناء صلب، وغالبا تتكون التربة على المرجان، ویبدأ الكساء الخضري في النمو ّولقد تكونت الكثیر من الجزر في . ّ

 أقصى الشمال وتنمو بعض أنواع المرجان حتى في. ویعیش المرجان النفیس في المیاه الباردة. المحیط الهادئ بهذه الطریقة
  .في الدائرة القطبیة

ویدركون  الصیادین الأسماك یعلمون ، والقلیل فقط من الغواصین و التى لها أهمیة بیئیةالشعاب المرجانیة من الكائنات الحیة
 في البحر )المرجانیة الشعاب(المخلوقات الرائعة وخاصة هذه . الدور الكبیر التي تقوم به الشعاب المرجانیة في البیئة البحریة

البیئات الطبیعیة على الكرة الأرضیة، لما تحتویه من تنوع كبیر في  تعتبر بیئات الشعاب المرجانیة من اجمل واغنى، والأحمر



١٢٢٩ 

 

 الحدید المرجانى) ١١٠(شكل 

 الشعاب المرجانیة) ١١٠(شكل 

ًنوعا من الشعاب  266 ُوقد سجل في البحر الأحمر مایقارب. التي تستخدمها كغذاء أو كمأوى للراحة والتكاثر الكائنات الحیة
میزة وهبها االله لهذه البلاد كون الشعاب المرجانیة من أهم  ثل أكبر تنوع في شمال المحیط الهندي، وهذهالمرجانیة، مما یم

  .العالم یعتمد علیها في السیاحة البیئة في البیئات الطبیعیة التي
  : تعریفات 

  :الحید المرجاني
وسط الحید المرجاني بشكل عام في البحر الأحمر یمتد من الساحل بمسافة عرض مت

 مترا والحافة الخارجیة لهذا الحید شدید المیل وتنمو بها مستعمرات المرجان أفقیا ، ٦٠
 ٤٥٠٠ویعتبر الحید المرجاني الممتد على طول ساحل البحر الأحمر وبطول یزید عن 

كیلومتر أطول حید مرجاني في العالم وقد توجد الحیود المرجانیة بعیدا عن الشاطئ 
  .خارجیة حول الجزروتتمثل في الأجزاء ال

  :الحواجز المرجانیة
وهي شعاب مرجانیة على أشكال مستطیلة تنمو بعیدا عن الشاطئ وغالبا ما توجد في 
البحر الأحمر آخذه تجاه شمال جنوب ، وقد تكون قریبة من الشاطئ وبهذا یكون بینهما 

تویة وتمیل وبین الشاطئ میاه هادئة ، قممها تكون قریبة من سطح الماء وقد تكون مس

حوافها وتنمو فیها مستعمرات المرجان توجد الشعاب المرجانیة في المیاه الاستوائیة التي 
 متر وهي ذات شفافیة عالیة حیث تحد من وجودها قلة الإضاءة ٥٠تقل أعماقها عن 

رة المثلى لنمو المرجان ما بین ودرجات الملوحة العالیة ونسبة التعكیر والتغیر الكبیر في درجات الحرارة ، وتتراوح درجة الحرا
 جنوبا وتوجد هذه ٢٥ شمالا و ٣٠ مئویة لذا فإنها تعیش في المیاه الدافئة الاستوائیة والمداریة ین خطي عرض ٣٢ إلى ٢٥

المیاه في المحیطین الهندي والهادئ والبحر الأحمر والخلیج العربي وبالقرب من خلیج المكسیك وجزء من الهند الغربیة وتنمو 
 سم في السنة ویستمر نمو المرجان لمئات السنین مما یجعله من ٠,٧ إلى ٠,٢الشعاب رأسیا ببطئ شدید بمعدل یتراوح من 

من مساحة البحار % ٠,٢ كم أي ما یعادل ٦٦٠٠٠٠اكثر المخلوقات المسنة في المملكة الحیوانیة ، وتبلغ مساحتها في العالم 
ن البیئات البحریة الهامة ذات الإنتاجیة العالیة والتنوع الكبیر حیث تضم مجموعة والمحیطات، وتعتبر الشعاب المرجانیة م

كبیرة من الحیوانات مقارنة بما تحتویه البیئات البحریة الأخرى ، كما أنها بیئة هامة لنمو وتغذیة وتكاثر اللسنة من الأسماك 
  : تنوع بیولوجي عاليعاب المرجانیةوتوفر الشلكل كیلومتر مربع ، 

توفر المأوى لآلاف مختلفة من أنواع الطحالب والمرجان والدیدان والصدفیات والقشریات وشوكیات الجلد والأسماك  - ١
  .وحیوانات أخرى

 . تلعب دورا هاما في تدویر المواد البیولوجیة على الكرة الأرضیة - ٢
 . تعمل كمصدات طبیعیة لحمایة السواحل من قوى التعریة - ٣
 . زر المرجانیةتسهم في تكوین وتثبیت الج - ٤
 . فرصة جیدة للاستثمار السیاحي - ٥
توصلت الأبحاث إلى اكتشافات مثیرة حیث ثبت أن المواد المستخرجة من الكائنات البحریة تساعد في قتل الخلایا  - ٦

 . السرطانیة
یستطیع العلماء من خلال دراسات الشعاب المرجانیة معرفة التحول الذي طرأ  - ٧

   .لهاعلى المحیطات والتنبؤ بمستقب
   :الشعاب المرجانیة في بحار المنطقة العربیة

تتمیز الأنظمة البیئیة للشعاب المرجانیة الموجودة ببحار الشرق الأوسط بأنها غنیة، 
هذا بسبب ندرة . ّوبها تنوع حیوي واضح، بالإضافة إلى كونها في حالة عامة جیدة

 وجود العامل الإنساني تواجد المدن والمجتمعات الساحلیة الكبیرة، وبالتالي فإن
ًالسلبي على الشعاب المرجانیة یعد ضعیفا ّ ُ.  

 على fringing reefsّففي البحر الأحمر تزدهر شعاب مرجانیة من النوع الهدابي 
). ولكن بشكل أقل في الجزء الجنوبي(الساحلین بسبب انعدام الأمطار وروافد الأنهار 
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 ب المرجانیةالشعا) ١١١(شكل 

ّمد وجزر منخفض للغایة في بعض الأحیان، لا تتعرض تلك الشعاب وفیما عدا بعض موجات الطقس الباردة، وحدوث 
المرجانیة إلى أیة اضطرابات طبیعیة، إلا أنها تواجه خطورة زیادة إنشاء المشاریع الساحلیة، خاصة المتعلقة بالنفط، بالإضافة 

. سعودیة، غیر المطابقة للمقاییس البیئیةإلى زیادة إنشاء القرى السیاحیة، وزیادة التلوث بسبب المنشآت البترولیة المصریة وال
  . یؤثر على صحة الشعاب المرجانیة- أیضا-ّكما أن تلوث میاه خلیج العقبة من موانئ إیلات بإسرائیل والعقبة بالأردن
لبحر  فصیلة في ا٢٠٠ فصیلة، بالمقارنة إلى ٦٠ -٥٥(أما في الخلیج العربي فتنوع الشعاب المرجانیة أقل منه بالبحر الأحمر 

ورغم تسربات . ، وذلك بسبب تأرجح درجات حرارة المیاه بین المرتفعة والمنخفضة، بالإضافة إلى زیادة ملوحة المیاه)الأحمر
ِالنفط الغزیرة، التي حدثت أیام حربي العراق وایران، والعراق والكویت، فلم یحدث مثل هذا التسرب آثاره المتوقعة على الشعاب؛ 

ُ ٕ
إلا أن خطر تلوث میاه الخلیج العربي بالملوثات . قدرة الهائلة للشعاب المرجانیة بالمنطقة على التكیفوهو ما یشیر إلى ال

ًأیضا . الصناعیة والنفطیة والمدنیة قائم في عدة مناطق، كما أن التخلص من الصرف الصحي في میاه الخلیج أخذ في الازدیاد
وهكذا یتضح أن  .خطورة بمنطقة الخلیج العربيشدیدة ال وقرى ساحلیة یمثل الصید الجائر والمشاكل الناتجة عن إنشاء مدن

مة شعابنا ٕللدول العربیة ثروة قومیة، یجب الحفاظ علیها، من خلال زیادة التوعیة، واصدار القوانین، لضمان الحفاظ على سلا
  .المرجانیة المتمیزة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :لشعاب المرجانیةل القیمة الاقتصادیة
حمایة الشعاب المرجانیة التي یتناقص عددها في العالم والغابات الاستوائیة  لبرنامج الامم المتحدة للبیئة ان تكلفةتقریر أوضح 

وارتفاع درجات حرارة الارض  وقال التقریر ان التلوث. بالمقارنة بفوائدها التي تتراوح من السیاحة الى المصاید تعد ضئیلة
وقال كلاوس  .التهدیدات المتنامیة للشعاب المرجانیة والاشجار الاستوائیة حل هي من اهموتوسع الاستیطان البشري بطول السوا

ملیارات البشر مصادر للدخل وكسب  كل یوم تمنح الطبیعة ملایین بل"المدیر التنفیذي لبرنامج الامم المتحدة للبیئة  تویفر
الكیلومتر المربع الواحد من الشعاب  ي مؤتمر في باریس انالتقدیرات الواردة ف وتشیر ".العیش عبر محیطات المعمورة وبحارها

 الف بینما یدر الكیلومتر المربع من غابات المنجروف ٦٠٠الف دولار الى  ١٠٠المرجانیة یدر على الانسان دخلا قیمته من 
  . الف سنویا٩٠٠الف دولار الى  200 الاستوائیة من

ً دورا هاما في حیاتناالشعاب المرجانیةتلعب  وتوفر .  حیث تزود بالغذاء الضروري كما تؤدي وظائف معینة مفیدة للغایة ،ً
ًالشعاب طعاما شهیا من الأسم كما تقوم بأعمال أخرى مثل حمایة . یتم اصطیادها والتغذیة علیهااك والحیوانات الأخرى التي ً

  . الشواطيء من العواصف وتوفر أماكن حمایة للسباحة والاستمتاع
   : مصدر غذاء الاسماك 

ً مكانا جیدا لكافة أنواع الشعاب المرجانیةتعتبر  ویحتاج . لطعام والمأوى الشعاب التي تعیش وتتكاثر بها حیث توفر لها اأسماكً
إذ تحتاج الأسماك الصغیرة التي تسبح بسرعة داخل وخارج الشعاب إلى . كل نوع من الأسماك إلى نوع مختلف من الشعاب

وهناك أسماك أخرى تعیش على النباتات وتنمو على الشعاب المرجانیة مثل . الحمایة من الأسماك الكبیرة مثل الهامور
ًسها عن مكان في الشعاب تستطیع أن ترتاح فیها لیلا بعیدا عن الأنواع المفترسةحیث تبحث لنف). الصافي( كما تتغذى . ً

  .الأسماك الأخرى على الحیوانات المختلفة
   : حمایة الیابسة 

ً حاجزا ضد الأمواج فهي تحمي السواحل الرملیة التي قد تتعرض للتأكل خلال البحرتوفر الشعاب القلیلة التي تنمو على سطح 
ً عاما القادمة، وعندما یصبح الطقس أكثر حرارة ستصبح العواصف أكثر عنفا ٥٠ویعتقد العلماء أنه خلال ال . العواصف ً

  .ارٕوسیؤدي إلى إغراق بعض المناطق المنخفضة والى تأكل شواطيء البح
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   : السیاحة 
 الدافئة حیث تكون الشواطيء بیضاء ویفد لرؤیتها كثیر من البحار بالجمال الأخاذ، وهي تنتشر في الشعاب المرجانیةتتمیز 
ًلقد أصبح الغوص نشاطا مألوفا شائعا في الإمارات حیث تزداد هذه الریاضة شعبیة یوما بعد یوم وقد بدأت ریاضة . الناس ً ً ً

وذلك من شأنه أن یؤدي إلى زیادة دخل الدولة وتوفیر فرص . اح من الدول الأخرىیالإمارات في جذب السالغوص في میاه 
  .العمل المختلفة للمواطنین ومصادر دخل لمدربي الغوص والصیادین

اب تجتذب حركة  فهذه الشع ،الحاجز المرجاني العظیم لولایة كوینزلاند الأسترالیةفإن وٕالى جانب الأهمیة الاحیائیة المباشرة 
كما أن هذه الشعاب المرجانیة الضخمة تعمل كمنطقة . ً ملیار دولار أسترالي سنویا١.٢سیاحیة تحقق إیرادات تقدر بحوالي 

  . عازلة بین المیاه الإقلیمیة والسواحل الأسترالیة وأعالي البحار الملیئة بالأعاصیر المداریة
شعب المرجانیة المداریة على أحداث معینة مثل العواصف والأعاصیر لتحدید وكان الباحثون في الماضي یدرسون استجابة ال

 كتبوا عن البعض(ویقول الدكتور هیوز الأستاذ في جامعة جیمس كوك تاونسفیل . مدى قدرة هذه الشعاب على استعادة عافیتها
  . ) هذه الأحداث باعتبارها أحداث منفصلة

والسؤال . عن عشرات ومئات السنین فإن هذه الأحداث متكررةالحدیث اعتبار ولكن إذا نظرنا إلى الأمر بمنظور أوسع ب
المطروح الآن هو كیف یمكن لهذا النظام البیئي على نطاق آلاف الكیلومترات أن یستوعب هذه الاضطرابات الضخمة دون أن 

  . ًحالة ترقب انتظارا لهذه الأحداث المحمیات في مسئولوو ینهار؟ فالمرونة هنا تتعلق بنظام قادر على استیعاب المتغیرات
یبدو و. ًولكن من وقت لآخر تظهر أصوات تطالب بمنهج أكثر اتساعا في التعامل مع قضیة الحفاظ على الشعاب المرجانیة
 ١٩٩٨أن الدافع وراء ذلك كان سلسلة الأحداث التي بدت متعاقبة ومتعلقة بالشعاب المرجانیة التي وقعت في صیف عامي 

فالحرارة الشدیدة والإضاءة القویة تنشط الطحالب . لتي رفعت درجة حرارة میاه الساحل إلى مستویات غیر طبیعیة وا٢٠٠٢و
التي تعیش على الشعاب المرجانیة وتزودها بالغذاء ولكنها في النهایة تعطیها ذلك اللون الباهت المخیف قبل أن تموت تلك 

  . الشعاب
وكوسیلة للدفاع عن النفس تطرد الشعاب .  التغذیة على الشعاب المرجانیة من الداخلوتحدث التغیرات عندما تبدأ الطحالب

  . المرجانیة هذه الطحالب ومعها مصدر الغذاء الرئیسي لها مما یجعل هذه الشعاب تشحب وتموت
ث ا كانت أحدًوكل هذه الأحداث التي تؤثر سلبا على الشعاب المرجانیة تشمل مساحات شاسعة من الشعاب المرجانیة حیث

وبالنسبة للعدید من العلماء فإن .  هي الأسوأ التي یتعرض لها الحاجز المرجاني في أسترالیا في العصر الحدیث٢٠٠٢عام 
ًهذه الأحداث مجرد نذیر للكوارث التي تنتظر الأرض نتیجة التغیرات المناخیة الناجمة جزئیا على الأقل من الأنشطة الإنسانیة 

د الكربوني كالفحم والنفط وما ینجم عنه من غازات تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة مثل استهلاك الوقو
  . الأرض

ًووفقا للدراسة التي قام بها الباحث راي بریكلمانس وفریقه التابع للمعهد الاسترالي لعلوم البحار والإدارة الوطنیة الأمریكیة 
ً مجرد ارتفاع درجة حرارة سطح الماء درجة أو درجتین مئویتین وهو معدل بسیط للغایة وفقا للأبحاث المناخیة والمحیطات فإن

  . م٢٠٥٠لتوقعات اللجنة البیئیة للتغیرات المناخیة سوف یكون له آثار مدمرة على تجمعات الشعاب المرجانیة بحلول عام 
ي لكوكب الأرض وارتفاع درجة حرارة میاه المحیطات الهاجس الأساسي الآن هو أنه في ظل استمرار ظاهرة الاحتباس الحرار

فإن الفرصة لتكرار الظروف البحریة التي تؤدي إلى تآكل الشعاب المرجانیة ستكون كبیرة بحیث لا تتمكن هذه الشعاب من 
 أن یلحق كما یقول الدكتور بیركلیمانس وآخرون أن التدمیر یمكن. ثااستعادة عافیتها وتعویض ما خسرته خلال تلك الأحد

بالشعاب المرجانیة نتیجة الأعاصیر المداریة التي یتوقع أن تزداد قوتها ومعدلات حدوثها في ظل استمرار ارتفاع درجة حرارة 
  . الأرض

وبالفعل فإن بعض . ورغم ذلك هناك احتمال واحد یدعو للتفاؤل وهو أن تتمكن الشعاب المرجانیة من التكیف مع المیاه الدافئة
رجان تكیفت مع المیاه ذات درجات حرارة أعلى من خلال جذب أنواع من الطحالب أكثر قدرة على تحمل درجة تجمعات الم

وهذا الاحتمال توصل إلیه فریق باحثین . الحرارة من تلك الطحالب التي تنشط بشكل ضار في حالة ارتفاع درجة حرارة المیاه
وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في .  الأمریكیة بقیادة الدكتور أندریو بیكرمن مركز الأبحاث البیئیة والمحمیات بجامعة كولومبیا

  ). الطبیعة(مجلة نیتشر 
ولكن باحثین آخرین یرون أن هذه النتائج تمثل حالات محدودة للغایة لذلك احتمالات تكرارها مع تجمعات مرجانیة أكبر 

فهناك القطع الجائر للمرجان . قتصر على التغییرات المناخیةمحدودة خصوصا وأن المخاطر التي تهدد الشعاب المرجانیة لا ت
اتخذت الحكومة الأسترالیة خطوة مهمة عندما أعلنت وقد . والتلوث والاضرار الناجمة عن أنشطة بشریة أخرى في البحار

وقد كانت . زائهحوالي ثلث الحاجز المرجاني منطقة محمیة طبیعیة لا یسمح فیها بالصید ولا بقطع المرجان ولا بجمع أج
  . الحمایة من قبل قاصرة على خمسة في المئة فقط من الحاجز المرجاني العظیم
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ًفي الوقت نفسه تبنت ولایة كوینزلاند الأسترالیة برنامجا لتقلیص كمیات الطمي والعناصر العضویة الأخرى التي تلقي بها میاه 
اً أن الطمي یؤدي إلى ضعف الشعاب المرجانیة نتیجة تقلیص فقد ثبت علمی. الأنهار في منطقة الحاجز المرجاني العظیم

كما أن المواد العضویة المغذیة یمكن أن تؤدي إلى تنشیط الطحالب بصورة تؤدي إلى التأثیر . كمیات الضوء التي تصل إلیها
للطمي والعناصر الغذائیة ًویقوم فریق بحثي حالیا بدراسة تستمر خمس سنوات لمعرفة التأثیر البیولوجي . الضار على المرجان

وفي هذه الدراسة یقوم الباحثون بمحاولة التوصل إلى أفضل تعامل مع . على النظام البیئي للشعاب المرجانیة على نطاق واسع
العناصر التي تحدد استعادة الحاجز المرجاني العظیم لما فقده في حین تقوم مجموعة بحثیة أخرى بدراسة هذه البیانات من 

  . ر نموذج للتنبؤ بالاستعادةأجل تطوی
یسمح لمدیري المحمیات ) حالة الشعاب المرجانیة(على سبیل المثال طور الباحث سكوت وولدریدج نموذج كمبیوتر تحت اسم 

وهناك إمكانیة لاستخدام هذا النموذج في . الطبیعیة بترتیب احتمالات إعادة تكون مختلف الشعاب المرجانیة أو أجزاء منها
وحتى الیوم فإن هذا النموذج یضم ثلاثة عناصر هي، كمیة مناسبة من الأسماك التي تعیش في الشعاب . حاء العالممختلف أن

لكي تبقي على الطحالب داخل الشعاب والثاني هو كمیة المیاه والثالث قدرة الشعاب المرجانیة والطحالب على التكیف مع 
  . درجات الحرارة الأعلى

ًفوفقا لهذا النموذج یمكن القول إن أسترالیا وبالتحدید هیئة المتنزه البحري للحاجز . نتائج مثیرة للانزعاجوأشار هذا النموذج إلى 
فالنتائج الأولیة لتطبیق هذا . المرجاني العظیم أخطأت عندما اختارت المناطق التي تمنع فیها الاقتراب من هذا الحاجز لحمایته

ي أسترالیا یشیر إلى أن الثلث الشمالي من الحاجز المرجاني ربما كان یحتاج إلى النموذج على الحاجز المرجاني العظیم ف
ًفي المقابل فإن هیئة الإشراف على الحاجز حددت مناطق ممثلة بیئیا موزعة على مختلف أجزاء . القدر الأكبر من الحمایة

ت متاحة للعلماء في ذلك الوقت ولكن الثلث ًوربما كان هذا الكلام مقبولا في ضوء المعلومات التي كان. الحاجز لحمایتها
ًالشمالي أكثر احتفاظا بصفاته الأصلیة وأقل تعرضا للضغط من باقي الأجزاء الموجودة في الجنوب لأن عدد الناس الذین  ً

ناخیة وما لذلك فرغم أنه ربما یكون أكثر عرضة للتأثیرات السلبیة للتغییرات الم. یعیشون أو یزورون هذا الجزء أقل بشكل عام
تؤدي إلیه من ظروف تؤدي إلى تآكل الشعاب المرجانیة مقارنة بالأجزاء الجنوبیة فإنه أكثر قدرة على تعویض أي أضرار 

في الوقت نفسه فإنه یمكن أن لهذا الثلث أن یقدم الیرقات التي سوف تبحر في اتجاه الجنوب من أجل إعادة بذر . یتعرض لها
  .  لقدر أكبر من الضغوط المتعددةأجزاء من الشعاب التي تتعرض

یمكن من خلال . وهذه الملاحظات مثیرة للجدل خاصة وأن الحكومة الأسترالیة أنفقت الكثیر من المال والجهد في هذا البرنامج
من  ولكن هذا یحتاج إلى تأمین قدر أكبر ٢٠٥٠الإدارة المناسبة الحفاظ على الجزء الأكبر من الشعاب المرجانیة بحلول عام 

في الوقت نفسه فإن مشروعات العلماء المستقبلیة لإقناع الناس بضرورة حمایة  ، ثلث الشمالي من الحاجز المرجانيالحمایة لل
ًوغالبا ما یحتاج العلماء إلى العودة للماضي لاستعادة القصص والدروس التي یمكن  .بما لن تصل إلى النتائج المرجوةالبیئة ر

  . حفاظ على البیئة لنتجنب كوارث تعرض لها أجدادنا السابقونأن تقنع الناس بأهمیة ال
ًوفي حین تشهد ولایة كوینزلاند جدلا واسعا بشأن حمایة الحاجز المرجاني من خلال تقلیص تصریف الأنهار في میاه المحیط  ً

 الأنهار أصبحت أكثر امتلاء بمنطقة الحاجز فإن خبراء المرجان یمكنهم الإشارة إلى السجلات التاریخیة لكي یؤكدوا أن میاه
ولكن . ًبالطمي منذ جاء الأوروبیون واستوطنوا في أسترالیا قبل قرون مما جعل میاه الأنهار أشد ضررا للشعاب المرجانیة

  . المشكلة أن الخبراء لیس لدیهم سجلات تاریخیة
ن من معهد علوم البحار بأخذ عینات من وفي خطوة أقرب على تحریات الشرطة وتحلیلات المعامل الجنائیة یقوم فریق باحثی

ًالشعاب المرجانیة التي تنمو سنویا كشجرة عتیقة بعد تحدید تسلسل عمري لأجزاء الشعب والبحث عن العناصر الكیمیائیة 
لت وقد توص. ًالموجودة في كل جزء من أجل تحدید آثار الأنشطة الإنسانیة الضارة على الشعاب المرجانیة وفقا لتسلسل تاریخي

الدراسة إلى أن التأثیر السلبي لمیاه الأنهار التي تغیرت خصائصها بسبب النشاط البشري على الأرض بعد قدوم المستوطنین 
  .ًوقد فرضت ولایة كوینزلاند قیودا على صب میاه الأنهار في المحیط. م١٨٧٠الأوروبیین بدأ بعد عام 

  :المرجانیة لمرجان والشعابا
عبارة عن مستعمرات  والمرجان .ولذلك تسمى الشعاب المرجانیة الشعاب وان الأول المسئول عن تكوینیعتبر المرجان هو الحی

. الآلاف من الحیوانات الصغیرة والدقیقة جدا التى تسمى بولیبات تنمو وتلتصق بالقاع یضم كل منها المئات بل لكائنات حیه
ویتكون  .باختلاف نوع المرجان الخارجى یختلف شكلها وتكوینهامع نظائره فى تكوین مستعمرة واحدة  حیث یشترك كل بولیب،

للقاع أو إلى هیكل المستعمرة، ومنطقة الجذع التى  جسم البولیب من ثلاث مناطق، منطقة القاعدة وهى التى تثبت الحیوان
أعلى جزء من جسم  التجویف المعدى للحیوان حیث تتم عملیات الهضم والتكاثر، ومنطقة التاج أو القرص وهى تحتوى على

كفتحة للإخراج للتخلص  ویستخدم البولیب فتحة الفم  .الحیوان، حیث تحتوى على عدد من الزوائد أو الأذرع تحیط بفتحة الفم
 إطلاق البویضات أو الحیوانات المنویة أو الیرقات أثناء موسم من الفضلات، كما یستخدمها المرجان كفتحة للتناسل حیث یتم

  .التكاثر
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  التكوین الخارجى للشعاب المرجانیة) ١١٢(كل ش
  

الحجم  تكون الشعاب فى حالة نمو مستمرة، لهذا فإن الشعاب تظل تنمو فى اتجاه رأسى وتكبر فى والمستعمرات المرجانیة التى
دة تواجدها عرضها، ویرتبط حجم الشعاب بم حتى تصل إلى قرب سطح الماء ثم تبدأ تنمو بعد ذلك فى الاتجاه الجانبى لیزداد

 سنتیمتر ١٠ إلى ١وقدر نمو المرجان بحوالي من . المثبطة لنموها وتكاثرها فى المنطقة وكذا لوجود العوامل المساعدة أو
   .العجیب نوع المرجان والظروف البیئیة المحیطة به، مما یدل على بطء نمو هذا الكائن الحي بالسنة حسب

  :هاالبحریة والحفاظ على ثروات البیئة حمایة
مشاكل  اللابد من الحفاظ علیها لأنها تحتوى على ثروات كثیرة یمكن الاستفادة منها فى حل البیئة البحریة مثل أى بیئة

الثروات ویمكنه  ویعد كل فرد مسئول عن الحفاظ على هذه .الإقتصادیة والغذائیة، وهذه الثروات هى إرث للأجیال القادمة
وخبرته بما یحدث یمكنه إصدار القوانین أو اللوائح التى  خرى، فالمسئول ومن واقع مسئولیتهالمشاركة فى حمایتها بطریقة أو بأ

یمكنها مباشرة الإشراف  الدولة، والكوادر المختلفة فى الجهات المنوط بها تنفیذ هذه القوانین أو اللوائح تكفل الحفاظ على ثروات
. للإضرار بالبیئة وثرواتها ومخالفة القوانین التى تحمیها دثه نفسهعلى تنفیذها بدقة ودون استثناءات حتى یمتثل كل من تح

لحمایة البیئة والتى من  یمكنهم فهم القوانین المعنیة بالبیئة ومحاولة تطبیقها والوعى إلى أنها قد سنت والأفراد من عامة الشعب
 كذلك الوعى الكامل إلى كل مایؤثر على البیئة .لهم أو الاستمتاع شأنها الحفاظ على الثروات الطبیعیة التى تمثل مصدر الرزق

والمستفیضة، وكذلك التخطیط الواعى  ویتسبب فى الإضرار بها وتفادى استنزاف الثروات الطبیعیة من خلال الدراسة الواعیة
  .للأجیال القادمة سیمكن من الحفاظ على البیئة وثرواتها والذى والدقیق للاستخدام الأمثل للثروات،

   :التنوع الأحیائي الفرید في البحر الأحمرعلى تبنیها للمحافظة  أهم الوصایا التي یمكنیان بویجدر 
في ) وأكیاس البلاستك وغیرها الأخشاب وشباك الصید والحبال، والعلب الفارغة،: مثل(عدم رمي المخلفات الصلبة  یجب - *

  ٠ سماكتغذیة الأ ًالبحر والتي قد تسبب دمارا للشعاب المرجانیة ومناطق
دون تغیر طبیعتها والحفاظ علیها لكي تقصدها هذه  حمایة مناطق تعشیش الطیور البحریة والسلاحف البحریة للحیلولة - *

 ٠ بأمان الكائنات الحیة كل موسم لوضع البیض
ان بالأضافة إلى ضم التعرض لأعشاش الطیور أو السلاحف في الجزر سواء بالمشي فوقها أو بأي وسائل أخرى عدم - *

 ٠مناطقتلك الالمحافظة على 
على الجزر لیتم التخلص  جلب الحیونات المفترسة، كالقطط والكلاب، للجزر، والأبلاغ عن أي حیوان منها یشاهد عدم - *

  ٠منه
بمشاهدة الطیور والسلاحف البحریة المعششة لتقدیم  الاتصال بذوي الاختصاص في حالة رغبة الأفراد أو الجماعات - *

 ٠للمحافظة علیها رشادات الضروریةالنصح والإ
    :بعض أنواع المرجان

ّتنتمي الحیوانات التي تكون المرجان إلى مجموعة الحیوانات نفسها التي تنتمي إلیها الهیدرا، والسمك الرخو الهلامي وشقائق 
سم، ولكن هناك نسبة صغیرة ٢,٥عن ) زهر البحر(ولا یزید قطر معظم حیوانات المرجان المفردة التي تدعى البولبات . البحر

  ،وجسم البولب المرجاني على هیئة أسطوانة عند أحد طرفیها فم تحیط به قرون استشعار دقیقة. سم٣٠یمكن أن یبلغ قطرها 
  .ویلتصق الطرف الثاني بالسطوح الصلبة في قاع البحر

ة بعضها مع بعض بلوح مسطح من  وتلتصق حیوانات المرجان الحجری ،وتعیش معظم البولبات مع بعضها في مستعمرات
وتبني البولبات المرجانیة هیاكلها . ویمتد نصف بولب المرجان فوق اللوح، والنصف الآخر تحته. نسیج یتصل بوسط كل جسم
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ّ ثم ترسب كربونات الكالسیوم  ،من الحجر الجیري بتناول الكالسیوم من ماء البحر حول النصف الأسفل من ) الحجر الجیري(ُ
  .بینما تنمو البولبات الجدیدة، یزداد تدریجیا تكوین الحجر الجیريو. جسمها

وتتغذى بولبات المرجان بصفة رئیسیة على الحیوانات الدقیقة السابحة في المیاه، مثل الیرقات أو صغار العدید من أنواع 
صنعه الطحالب التي تعیش وهي تستخدم بعض الطعام الذي ت. ولا یمكن أن تعیش الشعاب المرجانیة بدون طحالب. المحار

ُوتنتج هذه الطحالب مركبات كیمیائیة تساعد حیوانات المرجان على إبراز هیاكلها التي تتكون من . في أنسجة البولبات الخاصة
  .الضوئيوالتمثیل ٍوتنمو الشعاب المرجانیة فقط في الماء الذي یتخلله ضوء كاف كي یحدث التركیب . الحجر الجیري
ُوتظهر نتوءات صغیرة تشبه العقد تدعى براعم على البولب .  المرجان سواء عن طریق البیض أو التبرعموتتكاثر بولبات

ثم تبدأ في ترسیب حجرها الجیري . ویزداد نمو هذه البراعم، وتنفصل عن الأم. الناضج، أو على لوح الاتصال، من وقت لآخر
ادة في الحجم، وتتكون مستعمرات جدیدة من بولبات المرجان حینما وهكذا تساعد البراعم المستعمرة على الزی. في المستعمرة

ّوینمو البیض حتى یشكل تكوینات دقیقة تسبح بعیدا. تضع بولبات مستعمرة قدیمة البیض ثم تستقر الحیوانات النامیة على . ُ
  .قاع البحر، وتبدأ في بناء مستعمرات جدیدة عن طریق التبرعم

ویعوض الفاقد من المرجان عادة نشوء مستعمرات جدیدة منه، . ر المتنوعة بحیوان المرجانوتتغذى كثیر من حیوانات البح
ونمو المستعمرات القدیمة، ولكن في الستینیات من القرن العشرین المیلادي بدأت أعداد كبیرة من نجم البحر، ذي التیجان 

ویحاول العلماء دراسة . غربي المحیط الهادئالشوكیة، في تدمیر مستعمرات المرجان الحجریة في كثیر من شعاب جنوب 
  .أسباب بقاء هذه الأنواع من نجم البحر بهذه الوفرة

   :المرجان النفیس
ًوهو یعیش في المیاه الأكثر برودة وعمقا، كما في البحر الأبیض المتوسط، . نوع من المرجان لا یعیش على الشعاب المرجانیة

والمرجان النفیس نوع له قیمته في . من البولبات، ولكن هیاكلها داخلیة ولیست خارجیةوتنشأ هذه المستعمرات . وبحر الیابان
ُوله لب صلب یمكن أن یصقل، ویكسبه الصقل ألوانا جمیلة، حمراء، أو وردیة، أو قرمزیة. صناعة الجواهر ُ.  
   :حدائق المرجان

ق جمیلة وجبال من المرجان ترتفع من أعماق وهي حدائ. توجد في سواحل البحر الأحمر المطلة على السودان و جیبوتي
تحفل بهذه ) زبرجد(البحر حتى تصل إلى قرب السطح خلال المیاه الزرقاء، وهناك مناطق مثل سواكن وجزیرة سام جن 

وفي الجهة الأخرى من البحر الأحمر على ساحل السعودیة تقع جزر فرسان الكبیرة التي تبلغ مساحتها نحو ستمائة . الشعاب
ومتر، تمتد من مدینة اللیث إلى جزیرة كمران، حیث تتعرض فیها الشعاب المرجانیة لأكبر كمیة من ضوء الشمس، تساعدها كیل

على إتمام عملیة التركیب الضوئي اللازم لنموها، فتمتد وتتسع الشعاب وتتضخم وتتلون، فتبدو للغواصین وراكبي الطائرات 
  .من الجمال الذي خلقه االله سبحانه في أعماق البحرًالمروحیة رائعة ومتألقة، وتكشف عالما 

  :عوامل تحد من نمو المرجان في الخلیج 
  .البعد الجغرافي عن مركز العالم للتنوع البیولوجي - ١
  .ضیق مساحة مدخل مضیق هرمز - ٢
  .تقلب البیئة البحریة في الخلیج العربي بشكل كبیر - ٣
الكائنات التي  نطقة بشكل عام وهذا یحد من عدد المناطق المناسبة لحیاةقلة المناطق المرجانیة المتطورة والكبیرة في الم - ٤

   .تستعمرالشعاب المرجانیة
  :تدابیر وقائیة لمنع تدهور المرجان 

 . السیطرة على ارتفاع درجة الحرارة - ١
  .حل مشكلة التركیز الزائد للأملاح - ٢
  .وضع محمیات للسلاحف البحریة - ٣
 . لفین والدقسعدم صید طیور البحر وحیوانات الدو - ٤
  .منع إلقاء مراسي الزوارق من قبل هواة الصید أو المترددین على الجزر - ٥
 . وضع لافتات إرشادیة لحمایة الشعاب المرجانیة - ٦
  .منع إلقاء النفایات والمخلفات التي تحد من نمو المرجان - ٧
   .ثم موتهمنع إلقاء أوراق البلاستیك لأنها تلتصق بالمرجان ومن ثم یؤدي ذلك إلى اصفراره  - ٨

  : الشعاب وأنواعها تصنیف

  Phylum : Cinidariaتنتمى الشعاب المراجانیة الى                                 

                                                                  Class      : Anthozoa  
 واللون وهى من الحیوانات اللافقاریة تكون مستعمرات بأشكال وتشتمل هذه العائلة على رتب كثیرة تختلف افرادها فى الشكل
  : مختلفة مكونة الشعب المرجانیة وتنقسم الشعاب لأربعة انواع 
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           المرجانى الحافىFringin reefs 
             الشعب الحاجزBarrier reefs 
             المرجان الحلقىAtolls reefs      
      المرجان الرقعى       Patch reefs 

  : المرجان الحافى 
  ٠تنمو بالقرب من الشاطئ ویزداد نموه مباشرة فى اتجاه المیاه 

  : الشعاب المرجانى الحاجز 
ًوهو ینمو موازیا للمرجان الحافى داخل المیاه یفصل بینه وبین الشاطئ بمنطقة خالیة من الشعب وذات قاع رملى وتسمى 

Lagoon ٠  
  : لحلقى الشعاب المرجانى ا

  ٠ ویتواجد بالقرب من الشاطئLagoonوهو یتواجد فى شكل دائرى او بیضاوى الشكل ویكون فى مركزة منطقة ضحلة هى 
  : المرجان الرقعى 

  ٠ً الداخلیة بعیدا عن الشاطئ على شكل رقع متفرقة المیاهوهو مثل المرجان الحلقى ولكنه یوجد فى 
ریة وبعضها یتكون الشعاب المرجانیة الهیاكل الج. شقائق النعمان  وهي تشبهCnidarians تحت طائفة الشعاب المرجانیةتقع 

 تتبرعم بولییات المرجانعندما تنمو . البولییات وتكون ما یسمى مستعمراتلأفراد تعیش على هیئة یعیش فرادى لكن معظم ا
  . التكاثر الجنسيًلتكون بولییات جدیدة لا جنسیا أو تكون أطوار هائمة عن طریق 

  : ًتصنیف الشعاب المرجانیة على أساس الاشكال المختلفة طبقا لمحاذاتها للشاطئ أو الشكل العام ومناطق تواجدها 
   : هناك ثلاث انواع من الشعاب المرجانیة

  : الشعاب الهامشیة) ١(
وتحف به على طول خط على طول الساحل و قریبة من الشاطئ  ویوجد هذا النوع من الشعابًوتسمى ایضا الهامشیة ، 

الساحل ولهذا تسمى الشعاب الجافة ، وهى أرصفة مغمورة من حیوانات المرجان الحرة وتنمو ملاصقة للشاطى ویتمتد من 
سط أعماق المیاه فیها متر واحد وهذا النوع أكثر عرضه للتكسیر والنحت والتلوث من جانب الامواج الساحل الى البحر ، ومتو

  ٠والانسان 
  : )الحاجز المرجاني(الشعاب الحاجزیة  )٢(

 ولكن فى خط مواز لخط النوع من الشعاب المرجانیة بالصلابة وعادة ما یكون هذا النوع ابعد من النوع الأول یتمیز هذا
ً وتبعد المسافة احیانا لتصل الى عدة كیلومترات بین الشاطئ والشعاب وتكون حاجزا بین المیاه ، وتفصلها عنه الشاطئ  المیاهً

القریبة من الشاطئ وعرض البحر وتحیط تلك الشعاب عادة بالجزر البركانیة فى جنوب المحیط الهادئ وینحدر الحاجز 
ویقع شمال ) ویسمى الحاجز الكبیر( ، ویذكر ان اكبر حاجز حاجز مرجانى المرجانى الى قاع البحر ویمتد على طول القاع

  ٠ كم ، اكبر الحواجز الصخریة فى العالم وتبلغ مساحته القارة الاسترالیة ٢.٠١٠شرق استرالیا ویبلغ طوله حوالى 
  : الجزر الحلقیة المرجانیة )٣(

 البحرا الأحمر ، وهى شعاب تنمو وتكبر فى الحجم الى ان وهى الشكل السائد لجزر كثیرة ومتناثرة فى ویط وجنوب وشمال
 وعادة ما یأخذ ٠تصل الى قرب سطح الماء ثم تنمو فى الاتجاه الجانبى وبذلك تتكون الجزر ولكن یظل سطحها تحت الماء 

 منظرها العام هذا النوع من الشعاب المرجانیة شكل دوائر كبیرة الحجم فى عرض البحر وتتوسط هذه الدوائر بحیرات ضحلة
  ٠ًیأخذ شكل الفوهة البركانیة وتتواجد الجزر الحلقیة فى كل المحیطات وغالبا ما تكون بعیدة من الشاطئ 

ًاستحوذ المرجان اهتمام العلماء خصوصا تلك التى تأخذ شكل الحلقة الدائریة وبعد دراسة هذا النوع لیكونوا نظریة سبب تكونها 
هذه الشعاب تكونت على فوهة البركان وبعد عملیات حفر عمیقة لهذه الحلقات اثبتت ان هذه بهذا الشكل ، ذكر العلماء ان 

 وانها تكونت فى العصر الجلیدى وبعد انحسار الماء اخذت الشعاب الدائریة هذا الشكل ٠الشعاب لا تقف على فوهة بركان 
الاراء والنظریات تخمینیة ولا تزال الشعاب الحلقیة وأن هبوط حصل للقشرة الأرضیة وارتفاع فى منسوب میاه المحیط وكل هذه 

 والجزیرة المرجانیة جزیرة على شكل دائرة فى عرض البحر وتتكون حینما یتراكم المرجان ٠فى انتظار من یكشف عن اسرارها 
الضحلة ،  وتحیط الحلقة المرجانیة بمستودع ماء یسمى البحیرة ٠على وصف طمى مغمور أو على حافة فوهة بركان خامد 

  ٠وتصل قناة أو اكثر البحیرة الضحلة بعرض البحر ، وكثیر من الجزر البركانیة فى جنوب المحیط الهادئ من هذا النوع 
  تكاثر البولیبات المرجانیة

� التي تتكاثر لاجنسیا ، و هناك الفصائل أحادیة نثىالخ حسب الفصیلة ؛ فهناك الفصائل الشعاب المرجانیةتختلف عملیة تكاثر 
 ، في نفس اللیلة مرة كل عام؛ لتحدث الحیوانات المنویة و البویضاتوفي أغلب الفصائل یتم إطلاق . �النوع التي تتكاثر جنسیا

ً ، التي تعوم حتى تبلغ سطح البحر؛ حیث تبقى أیاما أو أسابیع، ثم تعود إلى القاع؛ الیرقة ، وبالتالي تتكون عملیة الإخصاب
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 تركیب البولیب المرجاني) ١١٣(شكل 

ً في التكاثر اللاجنسي، مكونا بوالب مطابقة له البولبوفي هذه المرحلة یبدأ . لتلتصق بأي سطح صلب، وتتحول إلى بولب ّ
ّتماما، یلتصق بعضها ببعض، فتكون في النهایة مستعمرة مرجانیة ً .  

ًحین یموت البولب المرجاني یترك وراءه هیكله الخارجي، الذي یكون أساسا لبو لب آخر یبني فوقه هیكله الخاص به، وبالتالي ّ
وتختلف الشعاب  . ّتتكون الشعاب المرجانیة من طبقات عدیدة من هیاكل البوالب المیتة، تغطیها طبقة رفیعة من البوالب الحیة

 النمو في ً ملیمترا في السنة، في حین قد یصل معدل٢٥ إلى ٥المرجانیة في سرعة نموها ؛ فبعض الفصائل ینمو بمعدل من 
  . ً سنتیمترا في السنة٢٠فصائل أخرى إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : تضاریس قاع المحیطات والبحار
الأشكال المرجانیة  تكسوها عبارة عن سهول وسلاسل من الجبال المغمورة مكونة أودیة ومنحدرات عمیقة قاع المحیطات والبحار

من ) كبریتیة ساخنة(تندفع منها میاه ) خانق ( وتسمى  المتعرجة ق العمیقةأو الغابات النباتیة الطویلة وهناك أیضا بعض الشقو
غذائیة كبیرة للكائنات  الشلالات المقلوبة هذه المیاه الكبریتیة ذات قیمة صاعدة إلى السطح وتأخذ شكل باطن الأرض

اع رمل ابیض أو ارض صلبة وفي نفس البحر قد تكون أرضیة الق البحار من مكان إلى آخر وتختلف تضاریس قاع.البحریة
  . ر أو السیول المحملة بالوحل والطیناوهذا النوع غالبا یتواجد بجوار مصبات الأنه أو طینیة صخریة

   :) sargasso السرجاس( جزر عائمه 
ونة التي تتكتل مك. المتحركه من النباتات البحریه بسبب كبر حجم المحیط هناك الكثیر من الغرائب مثل الجزر العائمة و

وهذه . المتعایشه معا وتحتوي هذه الاعشاب العائمه في المحیط على مجموعات نادره من الاسماك. مایشبه الجزیره من بعید
  . على وشك الاصطدام بها البدایه بانها شعاب مرجانیه الجزر من النباتات تسبب قلقا لقادة السفن باعتقادهم في

   :تغذیة الشعاب المرجانیة تعایش تكافلي
 حیوانات غایة في -  zooplanktonُإما عن طریق اصطیاد ما یعرف بالعوالق الحیوانیة : تغذى هذه البوالب بطریقتینت

ّ حیث تمد البوالب مجساتها لتصطاد تلك العوالق، ثم تضعها داخل فمها لیتم هضمها داخل -الصغر طافیة في میاه البحار
، یعیش داخل أنسجة البولب المرجاني، ویوفر zooxanthellae" زوزانثللي"ُالمعدة، أو عن طریق طحلب أحادي الخلیة یسمى 

 تحویل ثاني أكسید -من احتیاجاته الغذائیة؛ حیث یقوم هذا الطحلب المیكروسكوبي بعملیة التمثیل الضوئي % ٩٨له أكثر من 
مرجانیة لا تستطیع البقاء إلا في المیاه  وبالتالي فإن الشعاب ال-الكربون إلى أكسجین وكربوهیدرات باستخدام الطاقة الشمسیة 
  .الضحلة الصافیة؛ حتى یمكن أن یصلها ضوء الشمس بسهولة

. ّیعیش في كل بوصة مربعة من المرجان الملایین من هذه الطحالب، وهي التي تعطي للشعاب المرجانیة لونها البني المخضر
المرجانیة من أجل بناء هیاكلها العظمیة، فإنها أیضا تقوم بمعالجة وبالإضافة إلى توفیر هذه الطحالب الطاقة اللازمة للبوالب 
أما من ناحیتها، فتوفر البوالب المرجانیة للطحالب ثاني أكسید . فضلاتها من أجل الاحتفاظ ببعض المواد الغذائیة الهامة

ًالكربون ومكانا آمنا للحیاة ً.  
   :حقائق عن الشعاب المرجانیه

 ٠م النظم الصوتیه علي الارضالشعاب المرجانیه من اقد - ١
 ٠الشعاب المرجانیه اكبر تركیب حي علي كوكب الارض - ٢
من كل % ٢٥فقط من سطح كوكب الارض الا انها مكان معیشه اكثر من % ١بالرغم من ان الشعاب المرجانیه تحتل   - ٣

 ٠الحیوانات البحریه
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 ٠ي ملیون انسان یعتمد علي الشعاب المرجانیه كطعام و استخدامات اخر٥٠٠ - ٤
تعتبر الشعاب المرجانیه حدود طبیعیه للشواطئ و الدول عن طریق البحر و بالتالي تحمي من اخطار الحرب من هذا   - ٥

 ٠الطریق و تحفظ الارض الزراعیه و الشواطئ
 ٠لو لم توجد الشعاب المرجانیه فان جزء من مقاطعه فلوریدا لكان تحت الماء - ٦
 ٠سرطان و الایدز و القرح و امراض الاوعیه الدمویهیتم استخدام الشعاب المرجانیه في علاج ال  - ٧
  ٠تستخدم الشعاب ذات الهیكل الجیري المثقوب التي تنفذ الیها السوائل سریعا كلحام او بدائل لعظام الانسان المكسوره - ٨
 ٠ بلیون دولار من تجاره الشعاب المرجانیه في الخدمات و البضائع٣٧٥لقد تم تقدیر ما یوازي   - ٩

من الشعاب المرجانیه في العالم لستمحي بحلول % ٧٠مرار تدمیر الشعاب المرجانیه كما هو حاصل فان في حاله است -١٠
 ٢٠٥٠ ٠عام

   : (*)أماكن تواجد الشعاب المرجانیة 
  یعد البحر الأحمر بطبیعته من أهم المناطق التى بها اجمل الشعب المرجانیة فى العالم وذلك بطبیعته الفریدة من عمق

 ٠ ملوحته ودرجة حرارته المعتدلة میاهه ودرجة
  ٠كما تعد الشعاب الموجودة فى النهایة الشمالیة من البحر الأحمر من أعظم وأجمل الشعب الموجودة على مستوى العالم 
  كما ان من اهم مناطق الشعاب المرجانیة بعد البحر الأحمر هى شمال شرق استرالیا والجزر المجاورة وجزر غرب الباسفیك

 ٠لهند ، شرق افریقیا وجزر المحیط الهندى والكاریبى ، شرق ا
  وتتواجد الشعب المرجانیة بأنواعها اما فى شكل مستعمرات او منفردة لكن معظمها یكون على شكل مستعمرات محتویة على

ة  فى الهیكل المرجانى وكل كأس له مجموعة حادCorallites والذى یتواجد فى كاس یسمى Polypحیوان والذى یسمى 
 والتى تنشأ من قاعدته وتتبادل مع الفواصل الداخلیة للتجویف الوعائى المعوى Scleroseptaصلبة تسمى سكلیروسیبتا 

Coral Polyp وكل Polyp یتكون من ثلاث طبقات ویوجد مجموعة من اللوامس اللاصقة حول الفم التى تحتوى على 
 وهو Polyp budى ومستعمراته بواسطة براعم الحیوان المرجانى خلایا لاسعة تستخدم فى الافتراس وینمو الشعب المرجان

 Planuleتكاثر لا جنسى ، وتنشأ المستعمرات الجدیدة بواسطة قطع أجزاء أو اجزاء مكسورة من الهیكل أو عن طریق یرقة 
 ٠الهائمة والناتجة عن طریق التكاثر الجنسى 

  : العوامل الاساسیة المؤثرة على الشعاب المرجانیة 
  ٠درجة الحرارة 
  ٠العمق 
  ٠الاضاءة 
  ٠الملوحة 
  ٠الترسیب 
  ٠حركة الامواج والریاح 

  : درجة الحرارة 
ً الدافئة وأیضا لا تتحمل المیاه درجة مئویة ، أى تعیش فى ١٨.٥لا تستطیع الشعب المرجانیة الحیاة فى درجة حرارة أقل من 

لحمایة البیئة من ظاهرة خطیرة ظهرت بالبحر الأحمر " هیبكا "جمعیة حذرت .  درجة مئویة٤٠درجات الحرارة العالیة اكثر من 
وهي موت الشعاب المرجانیة حیث رصدت الجمعیة ولأول مرة ارتفاع درجات الحرارة في میاه البحر الأحمر بدرجات غیر 

ها في نفس الشهر  درجة وترتفع عن معدل٣٤مسبوقة حیث ارتفعت درجة الحرارة في شهر اغسطس من هذا العام لتصل الي 
. من نفس العام الأمر الذي یتتطلب تكاتف جمیع أجهزة الدولة للسیطرة علي تلك الظاهرة التي تظهر ولأول مرة بالبحر الأحمر

وقد أعدت الجمعیة من خلال اساتذة متخصصین في علوم البحار  تقریرا مفصلا لشرح تلك الظاهرة التي تتسبب في موت 
لال موت الطحالب الموجودة داخل الشعاب والتي تموت مع ارتفاع درجات الحرارة وهي العامل الشعاب المرجانیة  من خ

الاساسي في وجود الشعاب بتلك الألوان وأوضح التقریر طرق مواجهة تلك الظاهرة من خلال حامض الدي ا نایه للشعاب 
دث به ابیضاض  ولا تتأثر بدرجات الحرارة المرجانیة فهناك بعض الشعاب تتحمل درجات الحرارة في نفس الموقع الذي یح

ویمكن زراعتها ونشرها بكثرة في تلك المناطق التي تزداد بها درجات الحرارة خاصة الشروم البحریة كذلك یمكن وضع الشعاب 
هرة تحتاج الأخري التي لا تقاوم  درجات الحرارة في مناطق أكثر عمقا  تزداد  بها درجات الحرارة وحذر التقریر ان هذه الظا

الي تكاتف جمیع اجهزة الدولة للسیطرة علیها قبل حدوث كارثة بیئیة خاصة ان السیاحة بالبحر الاحمر هي سیاحة بحریة 
تعتمد بشكل اساسي علي الشعاب المرجانیة التي هي عامل الجذب الاساسي للسائح وقد ارسلت الجمعیة نسخة من هذا التقریر 

  .دولةالي جمیع الجهات المسئولة بال

                                      
 ٠  ٢٠٠١ سنة ٦ النشرة رقم – سلسلة النشرات الاعلانیة – الادارة العامة لتطویر الارشاد –الثروة السمكیة  الهیئة العامة لتنمیة –وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى  (*)
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اذا كانت الأشجار تموت واقفة فالشعاب المرجانیة تموت صامته  وفي أعماق البحر الأحمر تبدلت الألوان وخلعت الشعاب 
المرجانیة التي  تعد  الأجمل والأهم في العالم ثوبها الملون الخلاب وارتدت ثیابا بیضاء وكأنها تغازل  كفن الموت في مشهد  

 درجة الأمر الذي ٣٤وقة  وان كانت متوقعة  ارتفعت فجأة حرارة المیاه في البحر الأحمر إلي الوداع  وفي ظاهرة غیر مسب
أسفر عن موت الكثیر من الشعاب المرجانیة وهي أهم  مصادر الجذب السیاحي في تلك المنطقة البدیعة فتحولت الوانها  

رصد هذه الظاهرة متمردا . راخ فهل هناك من یشعرالعبقریة الي لون وحید  هذا الأبیض الذي یعني موتها دون ضجیج أو ص
علي القاعدة الأزلیة   التي تقول كله تمام یا ریس عالم البحار الدكتور محمد اسماعیل الاستاذ بكلیة العلوم  جامعة قناة 

لمرجانیة  السویس  والحاصل علي الماجستیر  والدكتوراه في علوم البحار من انجلترا  تخصص الحامض النووي  للشعاب ا
وعضو جمعیة هیبكا لحمایة البیئة  وقال  ان ارتفاع درجات الحرارة والتغیرات المناخیة علي كوكب الأرض لم تعد من الأخبار 

ان الشعاب المرجانیة  التي تموت بسبب هذه الظاهرة تمثل اهمیة اقتصادیة كبیرة كمصدر ..  التي لا یلتفت الیها أحد الا نحن
ان الشعاب المرجانیة  .  الاحمر علاوة  علي اهمیتها في الحفاظ  علي  التنوع الحیوي وحمایة الشواطيءجذب سیاحي بالبحر 

 تعیش معها في علاقة تبادل منفعة وتكون مسئولة عن نمو Zooxanthellaeتعتمد  في حیاتها علي نوع من الطحالب  
لممیزة وللأسف  فإن هذه الطحالب  لا تتحمل درجات الحرارة الشعاب وتوفیر  الغذاء لها وهي التي تعطیها الألوان الخلابة ا

المرتفعة وبالتالي تهجر  الشعاب المرجانیة عند ارتفاع درجات الحرارة ولو استمر التغیر المناخي لفترة زمنیة طویلة فإن الشعاب 
 النظام البیئي كنظام متوازن لقد خلف االله.  المرجانیة لا تستطیع العیش بدون الطحالب وینتهي بها المطاف الي الموت

ومتكامل واختفاء واحد من هذه العناصر الرئیسیة  من النظام یؤدي بالتبعیة  الي فقدان التوازن البیئي وانهیار  النظام في 
فعلي سبیل المثال موت الشعاب المرجانیة قد یؤدي  الي هرب اسماك الشعاب المرجانیة المتمیزة بألوانها . بعض الاحیان 

لابة  والكائنات التي تتغذي علیها مثل الأسماك المفترسة  والدرافیل  وهو ما قد یمثل كارثة بیئیة واقتصادیة للدولة لما تمثله الخ
تقوم جمعیة هیبكا والفریق العلمي الخاص بها بمتابعة  التغیرات في درجات . هذه الموارد من مصدر جذب رئیسي للسیاحة

تم تسجیل ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الماء  عن المعدلات  الطبیعیة في فصل الصیف فعلي الحرارة في البحر الأحمر وقد 
 درجة مئویة اي ٣٤ درجة  في حین وصلت هذا الصیف لأكثر من ٢٩ لم تتعد  درجات الحرارة  ٢٠١١سبیل المثال في العام 

لي ظاهرة الابیضاض التام والتي تم تسجیلها أكثر من خمس درجات في عام واحد وهو من الاسباب  الرئیسیة التي أدت  ا
یجب أن یتغیر  تماما مفهوم .  من بعض الأنواع% ٩٠لأول مرة في البحر الأحمر وقد وصل الامر الي موت أكثر من 

 التعامل مع المشكلات البیئیة خاصة في مصر من استراتیجیة  رد الفعل المتبعة حالیا بمعني انتظار وقوع الكارثة ثم البحث 
عن الحلول الي استراتیجیة الاستعداد  للكوارث والعمل من الان لحمایة مواردنا  وثرواتنا البحریة فمن الغریب  علي سبیل 
المثال عدم اهتمام الجهات الحكومیة بدراسة ومتابعة الاحتباس  الحراري بل ویصل الأمر في بعض الاحیان إنكار الظاهرة 

وهنا یأتي الدور الرائد  للجمعیات الأهلیة وعلي رأسها جمعیة هیبكا  فمنذ أكثر من عام ) كله تمام یا ریس( تماما تحت شعار 
مضي وهیبكا تدعم البحث العلمي في مجال دراسة مقاومة الشعاب المرجانیة لدرجات الحرارة وشاركت في مؤتمرات دولیة بهذا 

بیق نفس الأبحاث علي سواحلهم وهو ما یؤكد ان حرص الشأن والعجیب مطالبة بعض الدول المجاورة لخبرات فریق هیبكا لتط
المجتمع المحلي علي مواردهم الطبیعیة قد یكون في بعض الأحیان أكثر من حرص بعض الجهات الحكومیة  وقد توصل 
 فریق هیبكا البحثي الي وجود أنواع مختلفة من الطحالب  والتي تعیش داخل الشعاب المرجانیة  لا یتم التعرف علیها الا

بواسطة  الحمض النووي لبعض هذه الأنواع یكون مقاوما لدرجات الحرارة والبعض الأخر غیر مقاوم وتستمر ابحاث هیبكا 
والفریق البحثي المسئول في دراسة كیفیة نقل الأنواع المقاومة الي البحر الاحمر لحمایتها من التغیرات الحراریة وكما  نري فإن 

دة العلمیة فقط ولكن الحفاظ علي مواردنا الطبیعیة  واقتصاد البلاد وهو ما یستدعي تضافر كل الهدف من الأبحاث  لیس الفائ
الجهود ممثلة في محافظة البحر الاحمر ووزارة البیئة والقوات  المسلحة ممثلة في حرس الحدود  والقوات البحریة تسهیل عمل 

  .لي البیئة وثرواتنا الطبیعیةالباحثین المصریین ودعم جهود  المجتمع المدني في الحفاظ ع
  : العمق 

  ٠ متر فأقل ٧٠-٢٠ العمیقة والعمق المثالى لنموها بین المیاهلا تنمو الشعب المرجانیة فى 
  : الاضاءة 

تنمو الشعب المرجانیة فى الاماكن التى تصلها الاضاءة الكافیة لكى تساعدها على القیام بعملیة البناء الضوئى والتى تقوم بها 
 المتواجدة فى أنسجة الشعاب المرجانیة ، كما ان الضوء غیر الكافى یؤدى الى عدم قدرة الشعب Zooxan thellaeا خلای

  ٠ٕعلى افراز كربونات الكالسیوم وبالتالى عدم تكوى وانتاج شعاب جدیدة 
  : الملوحة 

  ٠ حیث ان درجة الملوحة لازمة لنموها لتر والشعب لا تتحمل تخفیف المیاه/  جرام ٣٥-٣٢درجة الملوحة المثلى لنمو الشعب 
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  : الترسیب 
 قلیلة الترسیبات حیث انها لا تتحمل الحیاة فى الاماكن كثیرة الرواسب حیث تعمل المیاهتنمو الشعل المرجانیة وتزداد نموها فى 

 الضحلة ذات الرمال اهالمی، مما یؤدى الى موتها ، لذلك فهى لا تعیش فى ) فمها وزوائدها ( الرواسب على سد مسامها 
  ٠الكثیرة 

  : حركة الامواج والریاح 
ًیزداد نمو الشعب فى المناطق التى تتعرض لحركة الامواج ونظرا لأن هیكلها من كربونات الكالسیوم فهى تتحمل فعل الامواج، 

ت التى تعد غذاء للمستعمرات  مسئولة عن تكاثر ونفع الهائماالمیاهوالمیاة تمدها بالأكسجین وتمنع الترسیبات كما أن حركة 
  ٠المرجانیة 

  : البیئة المصاحبة لها من حیوانات وأسماك ونباتات 
 المانجروف والحشائش البحریة –تمتاز الشعب المرجانیة بتنوع فرید من حیث البیئة المصاحبة ، والتى منها الأحواض الرملیة 

الب البنیة والخضراء المزرقة والتى تعد مصدر غذاء للشعب والتى تلعب دور هام بالنسبة للمصاید ، كما یوجد بها الطح
ًالمرجانیة كما أن تنوع الحیوانات اللافقاریة ضخم جدا بالنسبة لأماكن تواجد الشعب حیث ان بعض الحیوانات اللافقاریة تلتصق 

اع من الاسماك تتعایش مع ًبالشعب وتعمل على تغذیتها وأیضا یوجد تنوع من الحیوانات الرخویة والقشریات كما یوجد انو
 ولا تتواجد فى الاماكن Coral fishالشعب المراجانیة مثل سمكة الانیمون والحرید وهذه الاسماك تسمى بأسماك الشعب 

  ٠الخالیة من الشعب المرجانیة 
   : ةالأعداء الطبیعی

 ب المرجانیة أو یوجد عدد كبیر من الكائنات تعتبر من مفترسات الشعب المرجانیة وتسمى اكلات الشعاCorallivorous 
 ومنها بطنیات الأقدام Coral Polypوهى تعد صغیرة الحجم بالمقارنة بالشعب وهى حیوانات تتغذى على الحیوان المرجانى 

Gastropoda والرخویات Mollusca ودودة Amphiomid polychaete worm ونوع معین من برانقیل البحر 
Pyrgona٠انات  وانواع عدیدة من السرط 

  كما یعد نجم البحر الشوكى كبیر الحجم والعدید الأزرع ویسمىAcanthaster planci من اخطر أعداء المستعمرات 
 ٠المرجانیة حیث یدمرها ویلتهم أجزاء كبیرة منها قد تصل الى أكثر من حجمة فى الیوم الواحد 

 مثل أسماك عائلة كما ان هناك العدید من الاسماك التى تتغذى على الحیوان المرجانى  : 
Tetradontidae, Chaetodontidae, Butter Fly Fish, Parrot Fish, Aconthuridae ٠  

  : تأثیر التلوث على الشعب المرجانیة 
  ًیؤثر التلوث تأثیرا سلبیا على الشعب المرجانیة حیث یعمل على تدمیرها ومن أهم الملوثات التى تؤثر على الشعب  ٠ً

  ٠و تسرب الكیماویات مثل الفوسفات والصرف الصحى المباشر على البحر الترسب البترولى ا
 :في حمایة الشعاب المرجانیهعوامل مساعدة 

 ٠ كلما اصبح هناك میاه ملوثه او غیر نظیفه اقل نلقیها في المحیطاتیاهالم ماكلما قل استخد: الحفاظ علي الماء - ١
زیاده الرصاص في الماء و بالتالي الي احداث تبیض كتلي في ان زیاده حرق الوقود تؤدي الي : تقلیل نسبه التلوث - ٢

 ٠الشعاب المرجانیه و بالتالي یؤدي الي تدمیرها
بالرغم من ان المناطق الزراعیه قد تكون بعیده عن شاطئ المحیط و بالتالي : استخدام السماد العضویه و الحیویه فقط - ٣

الصناعیه و الكیماویه تجري مع المیاه و تلوث المیحط الذي یصب نظن انها لا تؤثر به بل علي العكس فان تلك الاسمدة 
 ٠فیه كل مصادر المیاه سواء من البیوت او لانهار او الاراضي الزراعیه

ان ترك شباك الصید القدیمه او الادوات المستهلكه في التعامل مع السفن ملاقاه في : التخلص من القمامه بشكل صحیح - ٤
 ٠ فانها تؤثر و قد تحطم الشعاب المرجانیهالمحیط او التخلص منها فیه

عمل بحوث مع الصیادین و السفن و اعمال البحار في كیفیه الحفاظ علي : الاشتراك في جمعیات دعم الشعاب المرجانیه - ٥
 ٠الشعاب المرجانیه و الترویج لهذه المعلومات في منطقتك

اضي الزراعیه مرتبطه بالبحر و المحیط و بالتالي الزراعه انها مقول مهمه جدا لانه كما قلنا كل الار" ازرع شجره"مقوله  - ٦
 ٠بالشكل الصحیح ینقي الجو من الملوثات و الماء من الملوثات الموجوده فیه

عند الغطس لا تلمس الشعاب المرجانیه او تقطعها او تاخذ منها قطعه كتذكار او انك تغطس اصلا فوق منظقه بها  - ٧
نات التي تعیش بها و لكن اختار منظقه رملیه قریبه و قم بمشاهده الشعاب من المكان شعاب مرجانیه فانك قد تقطل الكائ

 ٠الامن الذي اخترته
 ٠تطوع الي العمل مع الجمعیات في نظافه و تنظیف الشعاب المرجانیه - ٨
 ٠اطلب منظمات حمایه البیئه في بلدك و بلغ اذا ما وجدت اي نوع من انواع التدمیر للشعاب - ٩
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   :دیدات التي تواجه الشعاب المرجانیةالتهالأخطار و
لقد استطاع المرجان التكیف مع الضغوط الطبیعیة لمئات الملایین من السنین بما في ذلك التغیرات على مستوى البحر 

هناك العدید من الظروف الضاغطة التي یرجع بعضها إلى العوامل .  ملیون سنة١٠٠وانقراض الدیناصورات منذ أكثر من 
نظرة سریعة على أحوال الشعاب المرجانیة في العالم تكشف عن الصورة المخیفة لهذه  .والأخرى من صنع الإنسانالطبیعیة 

مجموعة من وتوجد كما تكشف عما لحق بها من خسائر نتیجة القطع الجائر لها والتلوث والتغیرات المناخیة . الثروة الطبیعیة
  : الحقائق المخیفة منها

الكوكب قدرة على ن الشعب المرجانیة تعرضت للتدمیر أو لم تتجدد رغم أنها من بین أعلى نباتات عشرون في المائة م - *
  . إعادة الإنتاج

  .  في المائة أخرى من هذه الثروة الطبیعیة تواجه خطر الانهیار الحتمي بسبب الأنشطة البشریة٢٥حوالي  - *
إذا نظرنا إلى ( وكما تقول تیري هویز خبیرة شؤون البیئة المرجانیة .ً في المائة أخرى تواجه انهیارا طویل المدى٢٥حوالي  - *

  ). ما حدث خلال السنوات العشر الأخیرة فإن الأمر یبدو وكأننا نقتل الشعب المرجانیة
ًفي الوقت نفسه فإنها تمثل أساسا جیدا لأ). تقریر حالة الشعب المرجانیة في العالم(هذه البیانات المخیفة جزء من كتاب  ي ً

توصیات استراتیجیة لإنقاذ تجمعات الشعاب المرجانیة في العالم وبالتالي إنقاذ آلاف الأحیاء البحریة الأخرى التي تعتمد في 
وأفضل طریقة یتفق علیها أغلب خبراء البحار والبیئة للوصول إلى هذا الهدف هو التركیز على قدرة . حیاتها على هذه الشعاب

  . وز هذه الظروف الصعبة التي تمر بهاالشعاب المرجانیة على تجا
ًوقد نشرت صحیفة كریستیان سیانس مونیتور تقریرا عن المخاطر التي تهدد الشعاب المرجانیة في العالم بصفة عامة وفي 

لتنوع أسترالیا بصفة خاصة قالت فیه إنه في الوقت الذي كان فیه خبراء البیئة یتحدثون عن حمایة الأنواع المهددة بالانقراض وا
  . الحمایة) مرونة(الاحیائي في النظام المائي للشعاب المرجانیة المداریة نجد الكثیرین یتحدثون الآن عن 

والحقیقة أنه لن یمكن تنفیذ هذا الأسلوب بصرامة تفوق الصرامة التي یطبق بها من أجل إنقاذ الحاجز المرجاني العظیم في 
 میل وتضم ١٢٠٠ الشعاب المرجانیة في المیاه الإقلیمیة الأسترالیة على امتداد وهذا الحاجز عبارة عن سلسلة من. أسترالیا
 وتغطي هذه الشعاب التي أخذت تنمو مع ارتفاع مستوى البحر في نهایة العصر  ، مجموعة من الشعاب المرجانیة٢٩٠٠

  .  ألف میل مربع١٣٥الجلیدي حوالي 
  :الشعاب المرجانیة احتمالات فناء 

أن ازدیاد حمضیة المحیطات وارتفاع درجات حرارة المیاه بسبب انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون قد تؤدي حذر علماء من 
وأكد الخبراء أن الوتیرة المتوقعة للانبعاثات تعني أن  .إلى فناء الشعاب المرجانیة في محیطات العالم بحلول نهایة هذا القرن

، مما یضع الشعاب المرجانیة على طریق ٢٠٥٠ في الملیون بحلول ً جزءا٤٥٠یصل مستوى ثاني أكسید الكربون إلى 
لكن . وتمتص المحیطات كمیات كبیرة من ثاني أكسید الكربون الناجم عن احراق الوقود الاحفوري .الانقراض في العقود التالیة

 التكلس التي تستخدمها العلماء یقولون إن المحیطات تزداد حمضیة مع امتصاصها المزید من الكربون مما یعوق عملیة
وتعتبر الشعاب المرجانیة ـ وهي تركیبات رقیقة تحت البحر تشبه  .الكائنات البحریة لبناء الاصداف وكذلك الشعاب المرجانیة

الحدائق الصخریة من صنع حیوانات دقیقة ـ دور حضانة وملاجيء مهمة للأسماك والكائنات البحریة الاخرى، وهي تحمي 
ًوتوفر مصدرا هاما للغذاء لملایین الأشخاص وتجذب السیاح فضلا عن إنها مخًأیضا الشواطيء  ً زن محتمل لأدویة للسرطان ذً

  .وأمراض اخرى
 جزءا في الملیون وقالوا ان ٣٢٠واتفق العلماء على أن الحكومات ینبغي ان تكافح من أجل مستوى لثاني اكسید الكربون قدره 

وقالوا إنه عند المستوى الحالي لثاني أوكسید الكربون والذي یبلغ . شعاب المرجانیة نقطة هو حد فاصل لبقاء ال٣٦٠مستوى 
وسیكون لهذا أثر مدمر في المستقبل یتهدد النظم البیئیة .  جزءا في الملیون فان الشعاب المرجانیة في تراجع خطیر٣٨٧

  .البحریة والساحلیة الأخرى
ر مربع من قیعان المحیطات المداریة لكنها تحتاج إلى ضوء شمس متواصل  ألف كیلومت٤٠٠وتغطي الشعاب المرجانیة حوالي 

وأكبر تجمع للشعاب المرجانیة هو الحاجز المرجاني العظیم وهو  .ًومیاه أكثر دفئا ومستویات عالیة من الكربونات كي تزدهر
الي الشرقي لاسترالیا في متنزه  كیلومتر قبالة الساحل الشم٢١٠٠ من الشعاب المرجانیة یمتد لمسافة ٢٩٠٠مجموعة تضم 

  .بحري في حجم ألمانیا
فى سابقة تعد الاولى من نوعها تسبب انشاء ممشى سیاحى ثابت تابع لأحد فنادق مدینة شرم الشیخ والمملوك لكبرى شركات 

جهاز شئون الاستثمار العقارى فى تدمیر مئات الامتار من الشعاب المرجانیة رغم تحذیرات قطاع محمیات جنوب سیناء و
البیئة من الاستمرار المخالف فى انشاء الممشى بعد عدم تالالتزام بالمواصفات البیئیة المحددة له وبالغوص فى میاه البحر أمام 
الفندق على اعماق متفاوتة لالتقاط بعض الصور الحیة لرصد المخالفات البیئیة للممشى وتبین استمرار ادارة الفندق فى 

میر الشعاب المرجانیة بالمعدات الثقیلة وترك بعض انابیب الصرف الصحى على أحد الاعماق بالمیاخ مخططها باستكمال تد
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 ملایین جنیه ٣ دولار بما یعادل ٤٠٠ ألف و ٥٠٠ًمما أدى الى القضاء علیها تماما وقدرت قیمة الاضرار البیئیة بمبلغ 
  .مصرى

 ادارى شرم الشیخ وطالب بمصادرة المعدات المستخدمة ١٥٧٩ًوكان قطاع محمیات جنوب سیناء قد حرر محضرا یحمل رقم 
فى انشاء الممشى وشكلت لجنة منم محافظ جنوب سیناء السابق ثم فوجئ جهاز شئون البیئة وقطاع المحمیات الطبیعیة 

ه مما ادى الى  بقیام ادارة الفندق باستكمال انشاء الممشى واضافة ابعاد أخرى ل٢٠١١بالمحافظة فى الحادى عشر من اكتوبر 
تدمیر مساحة اخرى كبیرة من الشعاب المرجانیة النادرة الموجودة على مستوى العالم وطالبت ادارة المحمیات بجنوب سیناء فى 
مذكرتها المرسلة للمهندسین ماجد جورج وزیر البیئة بإلغاء الموافقة الممنوحة بإقامة الممشى السیاحى وعدم السماح لشركات 

صة العاملة بشرم الشیخ من التعامل مع قطاع المحمیات الطبیعیة قبل التصالح ووصفوا الواقعة بالخطیرة وانها رجل الاعمال خا
  .تهدد قدرات المحمیة فى الحفاظ على موارد الدولة

یؤثر الانفلات الامنى فى قاع البحر حیث أماكن الغوص لاستكشاف الشعاب المرجانیة والتى تتعرض لحوادث تحرش بسبب 
ًدم الغواصین بها والعبث بتكویناتها مما یشكل خطرا حقیقیا یهددها ویهدد مواردنا السیاحیةتصا ً.  

وتعتبر الانشطة البحریة وعلى رأسها الغوص والستور بمیاه البحر الاحمر وفى مقدمة الانشطة للمنطقة على مختلف جنسیاتهم 
ها الملونة وغیرها من الكائنات البحریة النادرة فنحو أكثر من حیث یأتون للمنطقة من أجل التمتع بشعابها المرجانیة وأسماك

 فقط شهد تسعة ملایین غوصة حول مناطق ٢٠٠٩وفى عام . من اجمالى السائحین الوافدین یقومون برحات بحریة% ٦٥
  .الشعاب المرجانیة بنطاق المحافظة

ریة التى یمارسونها تدر الملایین من المبالغ بالعملة اذا كان زیادة الحركة السیاحیة للمنطقة والحجم الهائل للأنشطة البح
الصعبة الا ان هناك حقیقة مرة یجب ان یذكرها وهى ان معدلات الغوص بمنطقة البحر الأحمر بصفة عامة وفى نطاق 
الغردقة بوجة خاص اصبحت تدق ناقوس الخطر حیث أنها فاقت ما هو مسموح فى كل بحار العالم ووصلت ال الحد الحرج 
ًجدا بشكل اصبح یهدد الحیاة البحریة التى هى اساس حركة الجذب لسیاحى للمنطقة فوفقا للإحصائیة التى أعدتها الاجهزة 

 والتى أكدت ان نحو تسعة ملایین غوصة تمت حول مناطق الشعاب المرجانیة یومها قدرت أعداد ٢٠٠٩المختصة عام 
 ملیون حادثة تعرضت لها الشعاب المرجانیة لأن الغوص ٤٠كثر من احتكاكات وتلامسات الغواصین للشعاب المرجانیة بأ

عندما ینزل للشعاب المرجانیة قد یحتك بها بیدیة او عبر الزعانف وغیرها من ادوات الغطس وهناك احتكاكات تصیب الشعاب 
تدمیر للمستعمرات المرجانیة اصابات كبیرة وأخرى اصابات بسیطة أو متوسطة لكن فى النهایة لابد من حدوث اضرار و

المرجانیة التى تعد العنصر الرئیسى فى الحیاة البحریة ویلاحظ هنا ان عملیات التكسیر والتدمیر التى تصیب الشعاب 
  .المرجانیة یترتب علیها نتائج متباینة فبعضها یستعید كفاءتهما والاخرى تضیع للأبد

اً لأنه تكون عبر ملایین السنین وعند تدمیر جزء منه فإنه علماص بأن الحدید المرجانى یتیمز بمعدلات نمو منخفضة جد
یحتاج لعشرات السنین حتى یستعاد مرة أخرى او قد لا یستعاد، ولابد ان یعلم الجمیع أن السیاحة فى محافظة البحر الأحمر 

ًبدون الشعاب المرجانیة والحیاة البحریة لا تساوى شیئا واذا اصیبت بالدمار فلن تجد سائحا یأ   .نى للمنطقةً
مجموعة حلول للحفاز على عناصر الحیاة البحریة والسیاحیة المستدامة منها اعداد وتنفیذ خطة لإدارة مواقع الغوص على 
مستوى المحافظة ادارة علمیة وتفعیل قانون حمایة البیئة بشكل صارم والبحث عن مواقع غوص بدیلة لتخفیف الضغط البشرى 

 وتهیئة بعض الامان الموجودة بشمال الغردقة او اغراق بعض المراكب والسفن كأسلوب ینتج عنه ًعن المواقع المستغلة حالیا
حیود مرجانیة صناعیة وتهیئتها كمواقع الغوص الطبیعیة والعمل على دعم الجهات العاملة فى مجال تنفیذ قوانین حمایة البیئة 

 الطبیعیة ومنها الجمعیات الاهلیة والقطاعات العاملة فى مجال جتمعیة فى منظومة الحفاظ على الموارد=وتشجیع المشاركة الم
السیاحیة والصید وتنفیذ خطة لإدارة االمصاید ووقف التضارب بین عملیات الصید والنشاط السیاحى وتنفیذ برامج توعیة 

یة عند ظهور اى مؤشرات على ًللمستخدمین للموارد البحریة وتنفیذ برامج لرصد هذه الموارد أولا بأول واتخاذ القرارات الفور
  .تدهورها او تعرضها للخطر

ً كیلو مترا جنوب عاصمة البحر الأحمر الغردقة وبدأت الابحاث ٤٢على سطح میاه البحر الأحمر الدافئة وعبر مسافة تمتد 
أت الحدائق ً موقعا من حدائق المرجان الممتدة تحت میاه البحر وازالة ما أصابها من تصحر وقد بد١٣٠لإعادة تأهیل 

المرجانیة تحت الماء تفقد رونقها وحیویتها بعد زحف الجدب نحوها، وهى نتیجة طبیعیة للحركة غیر المنظمة وغیر المخطط 
 الاف غطسة فى السنة فى بعض المواقع وهو ما یهدد الشعاب ١٠لها من قبل عملیات الغطس والتى یقدر عددها بنحو 

   .(*)سطحها وتهجر الاسماك الملونة المیاه الصافیة اللازوردیة المرجانیة ویصیبها بالاجهاد ویدمر 

                                      
 . جلمعة الأزهر– استاذ علوم البحار –محمد ابوزید . د: المصدر  (*)
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وقد قام قسم علوم البحار بكلیة العلوم جامعة الأزهر وبمنحة مقدمة من مرفق البیئة العالمى وبرنامج الامم المتحدة للبیئة 
ها تحذیر بأنها منطقة ابحاث  منصة یعول كلا من١٣٠وبرنامج المنح الصغیرة، بإعداد منصات فوق سطح المیاه بلغ عددها 

  .ً موقعا بدأ العمل فیها٦٠ منصة وبقى ٧٠وقد اختفت 
ان مرتادى الشواطئ من الصیادین والغواصین ونوادى الغطس وأصحاب الفنادق وهواة السباحة وهواة التأمل لمراقبة سكان 

یروا للافتات المكتوب علیها انها مناطق بحث، حدائق المرجان من الاسماك والقشریات، لم یستجیبوا للوحات التحذیریة، ولم یع
  .ً كیلو مترا٤٢ً موقعا على الساحل على مسافة ٦٠وتجارب علمیة، فلم یتبق من هذه المواقع سوى 

ولكن كیف یتم اعادة زراعة حدائق المرجان بالشعاب رائعة الجمال وتحفة میاه الاحمر الدافئة ومصدر جذب ورزق عالى 
  .العالمیة ومصدر نشاط لنوادى الغطس واغلب اصحابها من الاجانبالمردود من السیاحة 

فى البدایة جرى استطلاع لمعرفة المناطق الصخریة والغنیة بالغذاء الجاذب للیرقات السابحة فى المیاه حتى تسكن هذه 
  المناطق وتتاكثر وتبدأ عملیات نمو الجسم الكلسي، وعلى مدى سنوات قد تصل 

   :الاحتباس الحراري یدمر الشعاب المرجانیة في بحار العالم
أدت زیادة تركیز غازات الدفیئة في الغلاف الجوي إلى تدمیر مساحات شاسعة من الشعاب المرجانیة الموئل الطبیعي لعدد 

ناخي وزیادة الانبعاثات الغازیة، إلى حدوث انعكاسات خطیرة على بیئة كوكب أدى التغیر الم ٠كبیر من الكائنات البحریة
وتعد الشعاب المرجانیة  .الأرض طالت معظم أشكال الحیاة وهددتها بالفناء والزوال والاضمحلال خلال السنوات القلیلة القادمة

و وارتفاع حموضة البحار والمحیطات بسبب ذوبان الأكثر تعرضا لمخاطر التغیرات المناخیة، جراء زیادة غازات الدفیئة في الج
وقد أكد  .ثاني أكسید الكربون بشكل متزاید في المیاه وتكون حامض الكربونیك الذي یهدد تلك الشعاب المرجانیة بالزوال والفناء

قدت بالكامل وهو تقریر صادر عن الشبكة العالمیة لرصد الشعاب المرجانیة أن خمس مساحة الشعاب المرجانیة في العالم، ف
  .أیضا من تلك الشعاب مهددة بالزوال خلال السنوات القلیلة القادمة% ٣٥منها، كما أكد التقریر أن % ١٩ما یعادل 

 دولة، وقد اشرف على فریق ٩٦ عالما متخصصا من ٣٧٢وهذا التقرر یمثل خلاصة أبحاث ودراسات شارك بها أكثر من 
ون، وقد بین التقریر أن المخاطر التي تواجه الشعاب المرجانیة تتمثل في الدرجة الأولى العمل العالم الاسترالي كلیف ویلكنس

بالتغیرات المناخیة المتسارعة التي شهدها كوكب الأرض خلال السنوات القلیلة الماضیة وتراكم غازات الدفیئة في الغلاف 
 ، كما أسهم انتشار بعض الأمراض Coral bleachingالجوي وزیادة حموضة المحیطات، مما أدى إلى ابیضاض الشعاب 

  .وزیادة أعداد الكائنات الدخیلة وضواري الشعاب إلى تدمیر جزء كبیر من هذه الثروة البحریة الهامة
وهناك ظاهرة متوقعة بین فعل الطبیعة وقوانینها ، وعبث البشر بالمناخ تتراوح التوقعات من كارثة تحل ببضعة مئات الملایین 

 التوقعات التى تستند الى حسابات علماء ٠كون الكارثة عامة بحیث یحل الظلام بالكرة الارضیة لكل من علیها ، الى أن ت
الفیزیاء والفلك متفائلة بالقیاس الى ما یمكن ان یجلبة عبث البشر ، بالمقابل فإن التحذیرات التى تنطلق محذرة من وقوع كارثة 

رسات فى مجال الطاقة من شأنها رفع درجة حرارة الأرض ، خلال سنوات قلیلة ، یصنعها عبث الانسان خاصة ما یتعلق بمما
 ملیون انسان بفعل ما یجلبة المناخ من كوارث ، ومتوقع عاصفة ٣٧٥ربما لا تتعدى منتصف العقد المقبل سوف یتضرر نحو 

وب هذه العاصفة بعلاقة البشر شمسیة خلال أربع سنوات فقط سوف تنشر الظلام التام فوق كل بقاع الارض ولا شأن لهب
  ٠على نهایة العالم التى یربطها الفیزائیون باختفاء الشمس " بروفة"المتأزمة بالمناخ ، كما لا یمكن اعتبارها 

السیناریو المتوقع لما یعقب العاصفة الشمسیة مخیف ، لا كهرباء ، ظلام دامس ، لا اتصالات من اى نوع ، لا رادیو ینطلق، 
ً یتلقى بثا ، الاقمار الصناعیة تتوقف عن العمل ، شبكة الانترنت مقطوعة ، باختصار كل صور الحیاة بلا روح لا تلیفزیون

ًلأن الطاقة الكهربیة التى تجعل الانشطة الانسانیة ملموسة او محسوسة او مرئیة اصبحت متوقفة تماما بفعل العاصفة 
  ٠الشمسیة

ًرثة اكتفى برسم ملامحها ، وتقدیم النتیجة النهائیة لها باعتبارها تهدیدا خطیر لكل ما المثیر ان التقریر العلمى الذى توقع الكا
 قد لا یقع هذا السیناریو ، وتهدا الحركة غیر الطبیعة ٠أنجزته الحضارة الانسانیة بحیث یعود البشر الى ما قبل القرن العشرین 

اسراب وحزم من الجسیمات التى تدور حولها ، لتصنع دوامات التى تم رصدها منذ فترة طویلة حول الشمس ، بعد ان تجمعت 
 التقدیرات تشیر الى انه لو استمرت ٠من الهیدوجین الساخن ، ومنذ فترة لیست بالقصیرة تقترب تلك الجسیمات من الأرض 

العاصفة لتضع الحركة بهذه المعدلات ، فإن الكارثة سوف تحدث بالتقاء الجسیمات مع المجال المغناطیسى للأرض وتهب 
 لقد وصل عبث البشریة بالطبیعة الى حدود الخطر ٠اسوأ كارثة بشریة منذ قرون عدیدة اما مداها الزمنى فمن الصعب تحدیده 

حتى اصبح المناخ اشبه بقنبلة تكاد تخرج عن السیطرة عبر تواصل الارتفاع فى درجات الحرارة ، وزیادة منسوب میاة البحر 
  ٠والمحیطات 

  :حریة هشة كائنات ب
تتمیز الشعاب المرجانیة بأنها كائنات بحریة حساسة لكافة التغیرات في بیئتها، كدرجة الحرارة ودرجة الحموضة والتلوث وغیرها  

وتعد الموائل الطبیعیة لهذه الكائنات من  .من العوامل التي تؤدي إلى تغیر في التوازن الأیكولوجي للبیئة البحریة الخاصة بها
ظمة البیئیة البحریة تأثرا بالانعكاسات الخطیرة لظاهرة الاحتباس الحراري العالمیة الناجمة أساسا عن زیادة تركیز أولى الأن
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غازات الدفیئة في الغلاف الجوي، حیث بینت الدراسات البیئیة أن زیادة تركیز بعض الغازات في الغلاف الجوي كغاز ثاني 
الغازات الذائبة في المسطحات المائیة مما ینجم عنه ارتفاع كبیر في حامضیة المیاه أكسید الكربون یؤدي إلى زیادة كمیة هذه 

 في المیاه، الذي یتفاعل مع أیونات الكربونات الموجودة في المیاه، ككربونات H2CO3بسبب تشكل حامض الكربونیك 
كیب تلك الكائنات البحریة، وهذا بدوره الكالسیوم المكون الرئیس لهیاكل الشعاب المرجانیة، مما ینجم عنه ضعف حاد في تر

یؤدي إلى إصابة الشعاب المرجانیة بظاهرة الابیضاض، أضف إلى ذلك أن ارتفاع درجة حرارة المیاه یسهم أیضا في حدوث 
  .هذه الظاهرة المدمرة للشعاب المرجانیة

عالم حدوثها في عدد كبیر من البیئات وتعد ظاهرة ابیضاض الشعاب المرجانیة، من الظواهر المعروفة عالمیا، وقد شهد ال
من مساحة الشعاب المرجانیة في العالم أصابها % ١٦حیث قدرت الدراسات أن زهاء ١٩٩٨البحریة العالمیة أشهرها في عام 

 حدوث مثل هذه الظاهرة، ویتوقع علماء البیئة انه خلال السنوات القلیلة القادمة سوف ٢٠٠٢الدمار، وأعقب ذلك في عام 
  . كوكب الأرض مثل هذه الظاهرة الخطیرة والتي ستكون واسعة الأثر ومدمرة لمعظم موائل الشعاب المرجانیة في العالمیشهد

  :الانبعاثات الكربونیة تهدد الشعاب المرجانیة
على تفید أوضح دراسة قاطعة أُجریت حتى الیوم عن أثر زیادة الانبعاثات الكربونیة   -   ٢٠٠٧كانون الأول / دیسمبر١٤

ففي دراسة  .الشعاب المرجانیة بأن أضخم التكوینات الحیة على وجه الأرض ومعیشة الملایین ممن یعتمدون علیها في خطر
ً عالما بارزا من علماء ١٧ العلمیة التي تحظى بالاحترام، أوضح Science Journalنُشرت الیوم بمجلة ساینس جورنال  ً

ً سباقا مع الزمن في إعداد الشعاب المرجانیة والمجتمعات الساحلیة التي تعتمد علیها في الحیاة البحریة أن قادة العالم یواجهون
  .معیشتها لمواجهة الأثر المحتوم لارتفاع مستویات ثاني أكسید الكربون في الغلاف الجوي للأرض

ً الذي اختیر عاما دولیا للشعاب المرجانیة، حذر العلماء الذین ینتمون٢٠٠٨وعشیة بدء عام   لسبعة بلدان، من أن معظم ً
ّالشعاب المرجانیة لن یكتب لها النجاة مما تنبأ به الفریق الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ  ُ)IPCC ( في تقریره المنشور

َقبل بضعة أسابیع من ارتفاع سریع في درجة حرارة الأرض ونسبة ثاني أكسید الكربون في الجو، ما لم یتخذ إجراء حاسم للحد  ُ
ُویعد هؤلاء العلماء من أبرز أعضاء البرنامج الدولي لدراسة الشعاب المرجانیة وبناء القدرات  .من انبعاثات ثاني أكسید الكربون

والإدارة الوطنیة ) استرالیا(، وهو شراكة تضم صندوق البیئة العالمي والبنك الدولي وجامعة كوینزلاند )CRTR(الإداریة 
  . معهد أبحاث وغیرها من الجهات في أنحاء العالم٤٠وقرابة ) NOAA(ف الجوي الأمریكیة للمحیطات والغلا

تدهور الأنظمة الإیكولوجیة للشعاب المرجانیة یمثل تذكرة جلیة "وقال نائب رئیس البنك الدولي لشؤون التنمیة المستدامة، إن 
رجانیة أكثر بكثیر من مجرد صورة بدیعة، إنها فالشعاب الم. ًبأن تغیر المناخ لیس قضیة بیئیة فحسب، بل وقضیة تنمیة أیضا

ًوالبلدان النامیة بحاجة إلى مساندة، لا للتخفیف فقط من حدة التدهور مستقبلا في شعابها . عنصر هام من مصادر القوة
  ."ًالمرجانیة، بل وللتكیف أیضا مع الاستخدام المستدام للعائدات المتناقصة على الأرجح لهذه الشعاب

مصیر التنوع الحیوي للحیاة البحریة "سة مجلس إدارة صندوق البیئة العالمیة وكبیرة المسؤولین التنفیذیین، إلى أن وأشارت رئی
فتغیر المناخ والأنواع الغازیة والتحدیات المؤسسیة العمیقة، كل ذلك . العالمیة یعتمد بشدة على ما یصیب الدول الجزر البحریة

وللمساعدة في التصدي لهذه المشكلات الملحة .  الجزریة تواجه مستقبلا یشوبه الغموضیترك مجتمعات كاملة في هذه الدول
 ملیون دولار أمریكي لمساندة ١٠٠سیقوم صندوق البیئة العالمیة بمساندة تحالف المحیط الهادئ من أجل الاستدامة، بضخ 

  ."المشاریع في مجال إدارة الموارد الطبیعیة والتكیف مع تغیر المناخ
الشعاب : ُغولدبرغ، قائد فریق البحث الذي نشر في مجلة ساینس جورنال تحت عنوان أزمة الكربون- البروفیسور هويیقول

 ملیون إنسان یعیشون على سواحل ١٠٠سبل معیشة "المرجانیة في ظل التغیر المناخي السریع وزیادة حمضیة المحیطات، إن 
ارتفاع درجة حرارة ." "یا ارتفاع مستویات الكربون في الغلاف الجوي للأرضالبلدان الاستوائیة النامیة ستكون من أوائل ضحا

المحیطات ونسبة حمضیتها بسبب زیادة ثاني أكسید الكربون من جراء احتراق أنواع الوقود الأحفوري یهدد بتدمیر الأنظمة 
ان مصادر الغذاء، ومصادر الدخل من الإیكولوجیة للشعاب المرجانیة، معرضا البشر لخطر الفیضانات، وتآكل السواحل، وفقد

وٕاذا ما استمرت الاتجاهات الحالیة لانبعاثات ثاني أكسید . المصاید السمكیة القائمة على الشعاب المرجانیة ومن السیاحة
ات  جزء في الملیون وأن ترتفع درج٥٠٠ًالكربون، فإن أشد التقدیرات تحفظا تتوقع أن تتجاوز نسبة تركز ثاني أكسید الكربون 

وفي ظل هذه الظروف قد تتناقص الشعاب المرجانیة حتى تكاد ...الحرارة في العالم نقطتین مئویتین أو أكثر بحلول نهایة القرن
  ."ًتندثر؛ سوف تصیر حطاما

بتغیر وفي الوقت الذي یتجمع فیه قادة العالم الیوم لحضور الیوم الأخیر لاجتماعات الاتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة المعنیة 
في بالي، یقول علماء البرنامج الدولي لدراسة الشعاب المرجانیة إن قضیة انبعاثات ثاني أكسید الكربون ) UNFCCC(المناخ 

 .على مستوى العالم تتطلب قیادة على المستوى الدولي، بما في ذلك إبرام اتفاقیة جماعیة بشأن خفض الانبعاثات الكربونیة
الدولي لدراسة الشعاب المرجانیة في البنك الدولي والتي شاركت في إعداد الدراسة المنشورة في وتقول رئیسة فریق البرنامج 

ًهناك حاجة ملحة لأن تقوم البلدان الأكثر تسببا في انبعاثات ثاني أكسید الكربون بالحد من إجمالي "مجلة ساینس جورنال إن 
یة مساعدة دول الشعاب المرجانیة الأشد معاناة في التكیف مع آثار انبعاثاتها الكربونیة وأن تتحمل البلدان الصناعیة مسؤول
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أن معظم الشعاب المرجانیة توجد في بلدان نامیة تتعرض لضغط شدید  ."تغیر المناخ مع تقلیل المخاطر المحلیة على الشعاب
ن النامیة، تعد السیاحة القائمة على في البلدا" .من جراء الفقر والاعتماد على الأنظمة الإیكولوجیة في توفیر السلع والخدمات

والكثیر من البروتین الذي تستهلكه ... خدمات الأنظمة الإیكولوجیة التي توفرها الشعاب المرجانیة صناعة حیویة وسریعة النمو
 الذي تلعبه وما لا یراه الكثیرون هو الدور الحیوي. المجتمعات الساحلیة الفقیرة توفره، بطریقة أم بأخرى، الشعاب المرجانیة

الشعاب المرجانیة في توفیر الموئل المناسب لحیاة طائفة عریضة من الأنواع البحریة التي تسهم في السلسلة الغذائیة المعقدة 
ُإن هناك بالفعل طائفة من أدوات السیاسات والإدارة المتاحة، التي طور بعضها بفضل  ."الممتدة بطول المحیطات وعرضها

 البرنامج الدولي لدراسة الشعاب المرجانیة، وینبغي عدم إضاعة الوقت في تطبیقها على نطاق أوسع وأكثر المساندة التي قدمها
هذه الأدوات تشمل إدارة المناطق الساحلیة، والترتیبات الإداریة التي تشترك فیها الحكومة والمجتمعات المحلیة من "إن  .فعالیة

ُأجل إیجاد توجیه فعال، ونهج الصید المتكا ٕملة للتحكم في جودة المیاه والتدفقات البیئیة، وانفاذ ضوابط الصید والامتثال لها، ُ
  ."وٕاعادة الشعاب والحیاة النباتیة الساحلیة إلى حالتها، والسیاحة المستدامة

  : تدمیر الشعاب المرجانیة
 ورغم ذلك یتم تدمیر  ،من السنین لتنمو مئات وتستغرق عدةالشعاب المرجانیة فریدة في نوعها لأنها غنیة بالحیاة الحیوانیة، 

ّفمثلا یتم استخراج الشعاب من أجل مواد البناء، . ًویحدث التدمیر غالبا بعدة طرق. الشعاب في كثیر من الأماكن حول العالم ً
ضَخ في ُوتدفن في الطمي الذي یجري من جوانب التلال التي أصابتها التعریة، كما أنها تتلوث بمیاه الصرف الصحي التي ت

ًواضافة إلى ذلك یفجر الصیادون الشعاب المرجانیة من أجل صید الأسماك لتباع طعاما، أو أسماكا للزینة. البحار ً ُ ّ ُ ّوتكسر . ٕ ُ
  .ُالشعاب المرجانیة أیضا حتى تباع قطع منها هدایا تذكاریة للسائحین

 وقد آثار ذلك اهتمام المنظمات العالمیة ًویوجد أیضا خطر آخر وهو تركیب شباك معدنیة فى مناطق الشعاب المرجانیة
والمحلیة وغیر الحكومیة لخطورة هذه الشباك وأثرها فى تدمیر الموارد الطبیعیة البحریة بالمنطقة والشعاب المرجانیة التى تعتبر 

التنوع البیولوجى المصدر الرئیسى للجذب السیاحى فى البحر الأحمر ، وقد نصت جمیع الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة لحمایة 
وكذلك الاتحاد الدولى لصون الطبیعة وبرنامج الامم المتحدة للبیئة على ضرورة الحفاظ على بیئة الشعاب المرجانیة كأحد أهم 
البیئات البحریة ، قرر خبراء وزارة البیئة والخبراء الدولیون ان تركیب شباك بمناطق نمو الشعاب المرجانیة یؤثر بشكل مباشر 

لى منظومة بیئة الشعاب المرجانیة ولا یصلح الا فى خلیج رملى لا یوجد به شعاب مرجانیة حیث هذه الاعمال ومدمر ع
  ٠والاجراءات تقتل الشعاب المرجانیة وتدمرها وهى اهم مصادر الجذب السیاحى فى البحر الأحمر

لأن المرجان الذي یكون الشعاب لا یمكن أن یعیش ًغالبا في البحار الاستوائیة الدافئة، غیر العمیقة،  توجد الشعاب المرجانیة
وتمتد الشعاب جنوب المحیط الهادئ، وفي جزر الهند الشرقیة، والمحیط الهندي حتى . م°١٨في میاه درجة حرارتها أقل من 

احل وهي تتكون أیضا على طول س. سریلانكا وحول مدغشقر على ساحل إفریقیا الجنوبي الشرقي وكذلك ساحل البحر الأحمر
  . البرازیل الشرقي الاستوائي، عبر جزر الهند الغربیة

  : فیضانات استرالیا تهدد الشعاب المرجانیة 
حذر خبراء فى البیئة من ان الفیضانات المدمرة التى اجتاحت استرالیا تضخ مواد سامة وترسیبات ملیئة بالمواد القاتلة فى 

ب الهشة والحیاة البحریة فى المنطقة وحملت میاة الفیضان من نهرى حاجز الشعاب المرجانیة العظیم مما قد یهدد الشعا
ً كیلو مترا من ٤٠ المحیطة بالشعاب وحتى مجموعة جزر كیبیل على بعد المیاهفیتزروى وبیرنت بولایة كونیزلاند الاوحال الى 

اث العالمى ، وأصدر الصندوق الساحل عند الطرف الجنوبى من حاجز الشعاب المرجانیة العظیم الذى دخل ضمن قائمة التر
العالمى للحیاة البریة فى بیان التلوث السام الناجم عن مزارع وبلدات غمرتها میاه الفیضان على طول ساحل ولایة كوینزلاند 

والحیاة البحریة الاخرى ، وأصدرت سلطات المتنزه ) حیوان ثدیى مائى ( سیكون له اثر ملموس على السلاحف والاطوم 
 ألف متر مربع من منطقة الشعاب الواقعة الى الشرق من استرالیا ان ٣٤٥اجز الشعاب المرجانیة العظیم التى تدیر البحرى لح

ًالترسیبات والمیاه العذبة والمواد المغذیة وارتفاع درجات الحرارة ستضر بالشعاب أو تشكل علیها ضغطا◌ ویتوقع خبراء  ً
تى تجتاح الآن وسط وجنوب كوینزلاند ، وتحدث ظاهرة الابیضاض حین ابیضاض الشعاب المرجانیة نتیجة للفیضانات ال

 او السموم مخلفة وراءها المیاهتموت الشعاب التى تشبة النباتات الصغیرة وعادة ما یحدث هذا نتیجة ارتفاع فى درجة حرارة 
ى منطقة تتساوى فى مجرد هیكل حجرى من الشعاب البیضاء ، واضرت الفیضانات التى بدأت بنحو مائتى ألف شخص ف

ً عاما بنحو ٥٠ ویقدر حجم الاضرار التى سببتها الفیضانات وهى الأسوأ فى البلاد منذ ٠ًالمساحة مع فرنسا والمانیا معا 
  ٠خمسة ملیارات دولار 

 : أنواع الضغوط التي تؤثر على الشعاب المرجانیة
  :العوامل الطبیعیة

 :العواصف -١
ویعد المرجان . تؤثر في الشعاب والشواطيء بدرجة كبیرةوواصف العاتیة تدور في المیاه إن البحار الهائجة والأمواج والع

. ًالذي ینمو في الأماكن الضحلة هو الأكثر تأثرا عندما یتعرض للأمواج والعواصف الهائلة التي یمكن أن تحطم المرجان
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حتاج إلى فترات زمنیة كبیرة حتى تستعید وضعها وت. ًعندما یهلك المرجان فإن كافة أشكال الحیاة المصاحبة له تهلك أیضا
   .الطبیعي

  :درجات الحرارة -٢
ًتؤدي درجة حرارة المیاه دورا هاما في سلامة الشعاب حیث تنمو الشعاب في البحار الدافئة فإذا كانت درجة حرارة المیاه . ً

ًمرتفعة جدا أو منخفضة جدا فإن الشعاب المرجانیة سرعان ما تمرض وتبدأ في فق دان النباتات التي تعیش داخل هیكلها ً
   .وهذه الحالة تعرف بالتبییض. تاركة المرجان بیضاء اللون

 :الأمراض - ٣
كمثال تعرض الطوق الأبیض والطوق الأسود التي تفصل أنسجة . هناك أمراض تصیب المرجان وتعرضه لموت بطيء

   .الشعاب على امتداد خط یستمر لیغطي المستوطنة كلها
 :اسطة الحیوانات الأخرىالافتراس بو -٤

تتسم بعض الحیوانات بتأثیرها الشدید الخطورة على الشعاب المرجانیة فتاج الشوك المدمرة للشعاب المرجانیة بطولها الذي 
سم والتي یغطیها الكثیر من الأشواك السامة تأكل المرجان بقلب معدتها وبسطها على سطح  ٣٠ یصل إلى أكثر من

ویقوم تاج الشوك المدمر للشعاب المرجانیة من آن لآخر ولأسباب غیر مفهومة  .دبات بیضاءالمرجان وهضمه تاركة ن
إن تاج الشوك شائع في . بإحداث كارثة مدمرة للشعاب المرجانیة حیث یمكن أن تأكل مستوطنات شعاب مرجانیة بالكامل

  .ودة بالمنطقة الشرقیةالإمارات وقد تسبب في مضى بأضرار واسعة الانتشار للشعاب المرجانیة الموج
   :المخاطر الناجمة عن النشاط البشري 

أمثلة ، ومن )ًمنها تواجه أخطارا شدیدة% ٢٧(من الشعاب المرجانیة على مستوى العالم % ٥٨تهدد الأنشطة البشریة أكثر من 
  :تلك الأنشطة

 :الشباك ومعدات الصید -١
ًخصوصا في . إن العدید من الشباك تفقد وتعلق بالشعاب المرجانیةمع تزاید أعداد الصیادین العاملین في بحار الغمارات ف

ًفإن لم یتمكن صاحب الشباك من تخلیصها فإنها غالبا ما تعلق بالشعاب ویتركها . مناطق شدیدة الریاح والتیارات المائیة
اك والسرطانیات وتبقى هذه وأن أجزاء من الشبكة تظل عالقة بالشعاب وتقوم الشبكة من تلقاء نفسها بصید الأسم. أصحابها

وعندما تهب الریاح مرة أخرى فإنها تدفع . الكائنات بدون أن تجمع فتموت بالنهایة وهذا تبدید لمواردنا البحریة الثمینة
الصید  أسالیب الصید المدمرة  .ًالشباك إلى أعلى فتقوم بتحطیم المرجان تاركة خلفها مساحات كبیرة تعاني من آثار الدمار

  .ام السیانید وكیماویات أخرى سامة، والصید باستخدام المواد المتفجرةباستخد
 :المراسي -٢

إن ذلك یدمر الشعاب المرجانیة إذا استقرت على . ًتستخدم الزوارق المراسي حتى لا تجرف المیاه زوارقهم أو شباكهم بعیدا
ر الأكبر یقع عندما یتم سحب المرساة لكن الضر. سطح المرجان وقد تسقط المرساة مباشرة على مستعمرة مرجانیة هشة
   .عبر قاع البحر ثم تجذب بسرعة وهو یؤدي إلى تحطیم مساحات كبیرة

 : إنشاء قرى ومدن ساحلیة التنمیة الساحلیة وعشوائیة  -٣
ء كالردم للبنا.  كم ازدادت معها الأخطار التي تشكلها تلك على البیئة٨٠٠كلما ازدادت تنمیة المناطق الساحلیة قرابة 

فإن إضافة أو إزالة رمال من لبحار . ًباستخدام الرمال والصخور أحیانا یحدث ذلك في أماكن انتشار الشعاب المرجانیة
یؤدي إلى تعكیر المیاه وتصبح المزار الدقیقة معلقة وذلك یؤدي إلى الحد من كمیة الضوء التي تصل إلى المرجان وینتهي 

  .ن الرمالالأمر بأن یغطى المرجان بطبقة خانقة م
ّففي بعض الأماكن یتم صب الإسمنت فوق الشعاب المرجانیة؛ لزیادة مساحة الشاطئ، من أجل بناء مطارات، أو مشاریع 

كما أن عملیات الجرف لقیعان الموانئ وممرات السفن، بالإضافة إلى التخلص من النفایات بها، یؤدي إلى تدمیر . إنشائیة
وفي بعض المناطق یتم استخراج الرمل والجیر من الشعاب . عاب المرجانیة كاملامباشر للنظام البیئي الخاص بالش

ّكما أن تخلص هذه المشاریع من الصرف . المرجانیة ذاتها، من أجل صناعة الإسمنت اللازم لبناء المشاریع الإنشائیة
 المرجانیة، وبالتالي تفقد الصحي داخل البحر یؤدي إلى زیادة نمو الطحالب البحریة، التي تحجب الضوء عن الشعاب

  .القدرة على توفیر الغذاء للبوالب المرجانیة" الزوزانثللي"
 : الصید الجائر - ٤

وهو یؤدي إلى خلق عدم توازن في النظام البیئي الخاص بالشعاب المرجانیة؛ وهو ما یؤدي إلى هیمنة بعض أنواع 
  .الكائنات البحریة الضارة بالشعاب

 : الاحتباس الحراري -٥
، التي تعتمد علیها البوالب المرجانیة "الزوزانثللي"ع درجات حرارة المیاه بسبب الاحتباس الحراري یؤدي إلى موت ارتفا

ّكما أنه من المتوقع زیادة تكرار وحدة العواصف . ًویؤدي ذلك حتما إلى موت الشعاب المرجانیة نفسها. كمصدر طاقة لها
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ًهذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى البحار، الذي سیؤثر تأثیرا .  الشعاب المرجانیةالاستوائیة، التي بإمكانها التسبب في تدمیر
  .ًمباشرا على الشعاب المرجانیة

 :التلوث -٦
ًیعیش المرجان المعافى في میاه غیر ملوثة ومن ثم فإن أي شيء یؤدي إلى تعكیر المیاه یعتبر تهدیدا خطرا للشعاب  ً

. وث الناتج عن المجاري وزیوت السفن له تأثیر خطیر على كافة أنواع الحیاة البحریةالتل .المرجانیة وأشكال الحیاة الأخرى
ینتج عن التسربات النفطیة،  تلوث میاه البحار  .وتلحق الضرر بها فتصبح الأسماك التي یأكلها الإنسان غیر صحیة

  .والتخلص المتعمد لمیاه صابورات السفن الزیتیة
 :انیة فى العالم التلوث یقتل ببطء الشعاب المرج

تسبح أسماك زرقاء جمیلة بسرعة حول شعاب مرجانیة قرب منتجع :  من جیسون لانج-  المكسیك -كانكون فى مناطق 
، كانكون المكسیكى لكن بقعا بنیة غیر صحیة بدأت تظهر علیها حیث یهدد التلوث واحدة من اكبر الشعاب المرجانیة فى العالم

ت سطح المیاه الزقاء وبدأت الطحالب التى تتغذى على بقایا میاه الصرف الصحى التى تتدفق ماتت أجزاء من الشعاب تحوقد 
  .من المدینة السیاحیة التى تنمو بسرعة تحل محلها

والمناطق مثل منطقة تشیتالیس للشعاب المرجانیة قرب الطرف الشمالى لسلسلة شعاب بالكاریبى تمتد من المكسیك الى 
  .ارسة الناس والمدن مزیدا من الضغوط على البیئةم العالم مع مهندوراس تموت فى أنحاء

 ٢١٠٠ دراسة انه من الممكن ان یؤدى التغیر المناخى وحده الى وفاة الشعاب المرجانیة على مستوى العالم بحلول عام ؤكدوت
  .لأن انبعاثات الكربون ترفع حرارة المحیطات وتجعلها اكثر حمضیة

لمتخصص فى علم الأحیاء من محطة علوم البحار بجامعة یونام قرب كانكون إن المشاكل البیئیة ویقول روبرتو ایجلیسیاس ا
المحلیة مثل الصرف الصحى والمخلفات الزراعیة والصید الجائر یمكن أن تقتل معظم الشعاب المرجانیة فى العالم قبل أن 

أثر التلوث "ر التغیرات المناخیة على الشعاب المرجانیة أن دراسة بدوریة العلوم عن تأثی وفى .یقتلها الاحتباس الحرارى بعقود
والمخلفات البشریة مثل تلك التى تصدر عن فنادق كانكون  ".بنفس السوء بل ربما یكون أسوأ من آثار الاحتباس الحراري

ضر بالأسماك التى تتغذى ومقاصدها اللیلیة تفاقم من التهدیدات للشعاب المرجانیة فى أنحاء العالم مثل الصید الجائر الذى ی
والشعاب المرجانیة الموجودة تحت سطح الماء وتشبه الحدائق الصخریة مغطاة  .على الطحالب التى تضر بالشعاب المرجانیة

وتبنى هذه الحیوانات الشعاب المرجانیة من خلال إفراز كربونات الكالسیوم ببطء على  .بحیوانات دقیقة تعرف باسم البولب
نین لتكون هیاكل تخفف من حدة الضربة التى توجهها الأعاصیر للمدن الساحلیة كما أنها حضانات ضروریة مدار آلاف الس

  .للأسماك
كما تعطى هذه الحیوانات للشعاب ألوانها المبهرة الوردیة والارجوانیة التى یستمتع بها الغطاسون وتعزز السیاحة من الحاجز 

جماعة نیتشر كونسیرفانسى المدافعة عن البیئة إنه اقتصادیا تدر  وتوضح . فلوریدا كیزالمرجانى العظیم الممتد من استرالیا الى
  .الشعاب ملیارات الدولارات سنویا من السیاحة والصید فى أنحاء العالم

 وذكرت الشبكة العالمیة لمراقبة الشعاب المرجانیة انه فى منطقة الكاریبى انخفضت مساحة الشعاب المغطاة بالمرجان الحى
  . فى المئة فى العقود الثلاثة الأخیرة٨٠بنسبة نحو 

وفى المحیط الهادى بین هاواى واندونیسیا فقدت الشعاب نحو واحد فى المئة من غطائها المرجانى سنویا على مدار الأعوام 
  .الخمسة والعشرین الماضیة

ویساور بعض معلمى  . محلیة مثل التلوثویصعب تحدید حجم الضرر الذى سببه الاحتباس الحرارى وذلك الذى سببته عوامل
ما زالت هناك أسماك وشعاب  و.بعض الشعاب المرجانیة تضررت بشدةلأن . الغطس فى كانكون القلق بشأن مستقبل تجارتهم

 ونظرا لان مكافحة الاحتباس الحرارى تقع خارج نطاق سلطة المسؤولین المحلیین فإن التعامل .مرجانیة لكنها لیست مثلما كانت
مع مشكلات مثل سوء معالجة میاه الصرف الصحى والصید الجائر من بین بضعة أشیاء تستطیع الدول والمدن القیام بها 

  .لمساعدة شعابها المرجانیة
وفى أواخر الستینات كانت كانكون مجرد شریط رملى قلیل السكان قبالة شبه جزیرة یوكاتان بالمكسیك تفصله عن أراضى 

ثم جاء مسؤولون مكسیكیون  .وكان هناك عدد قلیل من الأسر تزرع بساتین جوز الهند.  على الجانبینالمكسیك مضایق ضیقة
 .متعطشون للعملة الصعبة مزودون بإحصائیات عن تمتع المنطقة بشمس مشرقة بخطة لتحویل المنطقة الى منطقة سیاحیة

 .بینهم امریكیون تستقطبهم الحانات الماجنة ومسابقات ترفیهیةوالیوم تكتظ الفنادق الموجودة على امتداد هذا الشریط بالسائحین و
وفى منطقة الحضر من كانكون حیث یعیش عمال الفنادق والحانات فشلت البنیة التحتیة فى مجاراة عدد السكان المتزاید البالغ 

نبعث من بعض اجزائها رائحة اما میاه البحیرة المجاورة للشریط الذى توجد به الفنادق فهى عكرة ت .نحو نصف ملیون نسمة
  .كریهة ولا تسبح فیها الان الا التماسیح

ى علم الأحیاء البحریة بمركز أبحاث سینفیستاف بمدینة میریدا القریبة إنه بغض النظر عن البحیرة وأوضح المتخصصون ف
ریة زادت بانتظام على مدار تظهر عینات میاه البحر من أنحاء كانكون أن مستویات المواد الكیمیائیة من المخلفات البش
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ویساعد .  تحتاجه الشعاب المرجانیة للنموإن مستویات الفوسفات المتزایدة تعطل توازنا كیمیائیا دقیقا .السنوات العشر الأخیرة
الفوسفات الطحالب على النمو بحیث تتجاوز أعدادها التجمعات المرجانیة على أسطح الشعاب مما یصعب علیها التعافى من 

  .اصف او الأمراضالعو
  :المخاطر التي تواجه الشعاب المرجانیة 

 . هبوط درجة حرارة الماء في الشتاء - ١
 . ارتفاع معدل الترسبات - ٢
 . في المیاه) العكارة(زیادة نسبة التعكر  - ٣
 . زیادة درجة الحرارة وزیادة درجة تركیز الملوحة - ٤
 . عوامل التعریة تعمل على تكسیر وتدمیر المرجان - ٥

  : الیة والشعاب المرجانیة فى خطر السواحل الشم
الهبوط فى أراضى السواحل المصریة اما الاسكندریة تصل الى ما بین كشف ثلاثة اقمار اصطناعیة اوروبیة عن ان معدلات 

 عمید معهد الدراسات العلیا بجامعة الاسكندریة السابق ، بأن میاه –محمد الراعى .  مللیمترات فى السنة ، وصرح د٩ و ٥
ر الابیض المتوسط ، نتیجة لهذا الهبوط تغلغلت تحت التربة فى المناطق الساحلیة وفى معظم المناطق الحضریة وقال فى البح

عدلى بشاى انه فى خلال السنوات العشر . محاضرته على هامش احتفال جمعیة اضدقاء البنیة والتنمیة المستدامة برئاسة د
اب المرجانیة الجمیلة النادرة فى سواحل البحر الأحمر أمام المنتجعات الفخمة التى ً مترا من الشع٧٥٠التى مضت تم ردم قرابة 

انشئت بالاستثمارات الوافدة ، وتوسعت القرى السیاحیة على حساب الردم فى البحر فى غیاب جهاز شئون البیئة والتفتیش 
تمتاع بالحدائق المرجانیة تحت میاة البحر البیئى ، وهو الامر الذى یؤدى الى ذبح السیاحة المتخصصة مثل الغوص والاس

  ٠ً عاما ٢٠ ومعروف ان نمو المتر الواحد من الشعاب المرجانیة یستغرق نحو ٠الدافئة 
  : تطبیق قرار حظر استخدام اكیاس البلاستیك بجنوب سیناء 

ًلبازارات والمطاعم السیاحیة حفاظا بدأت محافظة جنوب سیناء تنفیذ قرار منع استخدام اكیاس البلاستیك فى المحال التجاریة وا
 لتوفیر الاوضاع ویشمل القرار السفن والمراكب السیاحیة فى ٠على الصحة العامة وسیتم تطبیق القرار فى البحر الأحمر 

ًعرض البحر حفاظا على سلامة الكائنات البحریة كما یتم فرض عقوبات على المخالفین ، وتبدأ من مصادرة الاكیاس 
  ٠واغلاق المحال التجاریة وتوقیع عقوبات وغرامات على المراكب السیاحیة المخالفة البلاستیك 

ًنظرا لخطورتها على صحة محافظة جنوب سیناء لها السبق فى اتخاذ قرار منع تداول او استخدام الاكیاس البلاستیكیة 
وشرم الشیخ وجار تفعیله بمدینة طور سیناء المواطنین وتأثیرها السیئ على البیئة ، فالقرار صدر وتم تنفیذه بمدینتى دهب 

وباقى المدن ، والهدف من هذا القرار هو الحفاظ على البیئة السیاحیة التى هى من أهم عناصر الجذب السیاحى للمحافظة 
ضرار والریاح الشدیدة التى تتعرض لها المحافظة تجعل الاكیاس البلاستیكیة تتطایر وتستقر فى البحر مما یؤدى الى حدوث ا

بالشعب المرجانیة والاحیاء البحریة والبریة والمساحات الخضراء وكذلك المحمیات الطبیعیة مما یعرض البیئة السیاحیة للخطر 
ویؤثر بالسلب على السیاحة لذلك تم تشكیل لجنة تضم رؤساء المدن وشرطة المرافق والتموین لمتابعة تنفیذ القرار ومصادرة 

مخالفة ، على ان یتم استخدام الاكیاس الورقیة كبدیل فى التعامل مع المواطنین ، ان ارتفاع تكلفة الاكیاس واغلاق المحال ال
استخدام الاكیاس الورقیة یمكن التغلب علیها بأن یستخدمها العمیل أكثر من مرة لشراء احتیاجاته الغذائیة وبالنسبة للتاجر یقوم 

، ولا یتم استخدام الاكیاس تجاته على الكیس الورقى مما یعد اقل تكلفةباستغلال تلك الاكیاس بوضع دعایة واعلان عن من
البلاستیكیة الا فى جمع القمامة من الفنادق فقط ومازال التجار واصحاب المحال بالمحافظة یتعاملون مع المواطنین باستخدام 

تنفیذ قرار منع استخدام الاكیاس البلاستیكیة  أشهر ل٦الاكیاس البلاستیكیة ، وتم اعطاء مهلة للتجار واصحاب المحال التجاریة 
 ویتم عقد ندوات للتوعیة وتغییر سلوك المواطنین ٠وجارى صیاغة عقوبات للمخالفین تتمثل فى المصادرة والانذار ثم الإغلاق 

ائیة والتجانس مع ولا یخفى خطورة المواد البلاستیكیة على صحة المواطن حیث ان تلك المواد قادرة على الاختلاط بالمادة الغذ
الطعام مثل الكشرى والخبز والفول المدمس والبطاطس واستخدام اكواب بلاستیك فى شرب الشاى كما حذرت من اعادة استخدام 

  ٠ الكلور الذى یضاف على میاة الصنابیر بالمنازل المیاهزجاجات المیاه المعدنیة حیث یتفاعل مع 
وأئمة الأهلیة بخطورة تلك المشكلة وذلك مشاركة الوحدات الحزبیة والجمعیات ن هناك استراتیجیة لنشر الوعى بین المواطنی

المساجد بالمحافظة والغرفة التجاریة ، وفى نفس الوقت الذى تسیر فیه محافظة البحر الأحمر لمنع استخدام الاكیاس ظهرت 
ماویات التابعة لاتحاد الصناعات المصریة ازمة بین مصنعى الاكیاس البلاستیكیة وارسل اعضاء شعبة البلاستیك بغرفة الكی

  ٠ًخطابا الى محافظ البحر الأحمر لاظهار ما سیلحق بهم من اضرار بسبب تطبیق هذا القرار 
  :إجراءات عاجلة 

لقد اشتمل التقریر الصادر مؤخرا حول حالة الشعاب المرجانیة في العالم، على جملة من التوصیات العاجلة التي لا بد من 
 لإنقاذ تلك الكائنات البحریة التي تلعب دورا هاما في حفظ التوازن الطبیعي والحیوي في البحار، ومن أهم تلك تنفیذها

ٕالتوصیات ضرورة الحد من كمیة غازات الدفیئة الملقاة في الغلاف الجوي، وانشاء مزید من المحمیات البحریة، وحمایة الموائل 
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 البیئي بین عامة الناس، وتحسین مستوى الإدارة الساحلیة، ومنع إلقاء النفایات السامة البحریة للشعاب المرجانیة، وزیادة الوعي
والمواد الخطرة في البحار، والحد من الأثر السلبي لمشاریع التنمیة الساحلیة ومشاریع السیاحة البحریة على الموائل الطبیعیة 

یة ینبغي أن لا كون على حساب البیئات الطبیعیة لتلك للشعاب المرجانیة، والتركیز على أن ردم بعض المناطق الساحل
  .الكائنات البحریة، والتي سیقود فنائها إلى إحداث دمار شامل یطال كافة عناصر الحیاة الطبیعیة في بحار العالم
كتشاف هذا الإ. تم الكشف في سواحل إیرلندا عن أنواع جدیدة من أسماك الشعب المرجانیة،لم یسبق التعرف علیها من قبل

 مهددة ،العلمي الجدید،تزامن مع صدور تقریر عن مجموعة المحمیات الدولیة،یقول إن أهم منطقة للشعب المرجانیة في العالم
ومع ذلك فإن الباحثین . بالاختفاء مع نهایة القرن الحالي، وذلك ما لم یتم اتخاذ الإجراءات الضروریة والسریعة لحمایتها

بغیة الحفاظ على مستوطناتها في أعماق البحار  ى هذا النوع الجدید من الشعب المرجانیة لدراستهایعولون كثیرا عل والعلماء
والمحیطات كثیرون لا یعرفون أن الشعب المرجانیة كائنات حیة،وتختلف أعدادها و أنواعها من مكان لآخر تبعا لاختلاف 

  . درجات الحارة و الملوحة و مستویات الترسیب
بالإضافة  المرجان، رجان عدة عوامل من أهمها وجود سطح صلب كي تستقر علیة الیرقات في بدایة تكوینویتطلب وجود الم

، علاوة ج الطعام عن طریق التمثیل الضوئيإلى وجود كمیة من الضوء تساعد الطحالب الموجودة فى أنسجتها ،للقیام بإنتا
عاب المرجانیة في المحیطات المداریة موئلا لشتى أنواع الحیاة من وتعد الش. على درجه حرارة المیاه،التي لابد أن تكون دافئة

وتفتقر بعض المناطق للشعاب . الأسماك والحیوان والنبات، التي تشكل عنصرا رئیسیا لإنتاجیة الشعاب والفوائد التي توفرها
قلة الثروة السمكیة فیها الأمر الذي جعل المرجانیة الطبیعیة لعدم توفر الظروف الملائمة لنمو هذه الكائنات الحیة مما أدي الى 

الصیادین یحاولون التعویض في هذا النقص بابتكار الشعاب المرجانیة الصناعیة والتي تسمى محلیا بالشدود لكي تقوم بعمل 
  .الشعاب المرجانیة الطبیعیة 

  :كیفیة العنایة والمحافظة على الشعاب المرجانیة
 ویعتمد الكثیر على بیئة الشعاب المرجانیة كمصدر للرزق  .ئولیة كل فرد من أفراد الوطنالعنایة بالشعاب المرجانیة هي مس
فیما یلي نورد بعض الوسائل . لذلك كله كان لابد لنا من العنایة ببیئة الشعاب المرجانیة. ویستمتع الكثیرون بجمالها الآخاذ

 :ر التي یجب أن یلتزم بها مرتادو البح
  :السباحون
أدوات وعند استعمال   ،سباحون على الطبقة الرقیقة الموجودة خارج الشعاب المرجانیة فإنها تتعرض للأذى البالغإذا وقف ال

ًعلى بقعة من الرمال بدلا من یكون الوقوف بل . على قمة احدى الشعاب المرجانیةیجب عدم الوقوف الغوص تحت الماء 
فإن جمع . الموجودة على الشاطيءفقط النافقة بل الكثیر منها مع یجب عدم جأما هواة تجمیع المحار والقواقع . الشعاب

 .المحار یمكن أن یؤدي إلى تناقص أعدادها في البحر
  :المراكب الصغیرة

في مكان رملي أو صخري ویجب التأكد من الرسو یتعرض الكثیر من المرجان الهش للكسر والهلاك عند إلقاء المرساة علیه 
   .القاء المرساةقبل 
ًالتي غالیا ما تكون من العلب المعدنیة والقواریر البلاستیكیة وأكیاس الرحلة د إلقاء القمامة في البحر عند الإنتهاء من عن

أكیاس البلاستیك تشبه القنادیل التي تتغذى علیها بعض . النایلون، فإن هذا النوع من النفایات لا تبلى وتظل في البحر لسنوات
 .ًذلك یؤدي إلى سم أحشائها فتموت جوعا بعد ذلك. وتتوهم أنها حیة وتأكلهاالأسماك والسلاحف ستخطيء 

  :الصیادون
 .تتعرض مناطق كبیرة من المرجان إلى التدمیر عندما تتعلق بشباك الصید مع الشعاب المرجانیة في قاع البحر

البلدیات والذین لسلطات المختصة مثل یجب الابلاغ عن مكانها ل) القرقور(عند فقد شباك الصید أو أقفاص الصید المعدنیة 
  .سیبادرون باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الأضرار الناتجة عن ذلك

   :الغواصون
 :إلقاء المراسي -١

لأن سلاسل وحبال المرساة یمكن أن . یلقي الغواصون مراسي زوارقهم في أماكن الرمال ولا یلقون بالمرساة على المرجان
  .ندما یتأرجح الزورق نتیجة حركة الأمواج والریاحتدمر الشعاب المرجانیة ع

 :الوقوف على المرجان -٢
فإن . لا یدرك الكثیر من الغواصون الطبیعة الهشة للمرجان والمشاكل التي یسببونها عندما یقف الغواص على المرجان

ًذلك یؤدي إلى جرح الأنسجة الرقیقة ویجعل المرجان حساسا ومعرضا للإصابة بالأمراض وان  .تقال العدوىً
  .أحرص على العثور على بقعة من الرمال قبل أن تقف وحاذر أن تقف على الشعاب المرجانیة
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 الشعاب المرجانیة) ١١٤(شكل 

 :تدلي معدات الغوص -٣
. الغواصون غیر المدربین یقومون بسحب أدواتهم ومعداتهم على الشعاب المرجانیة حیث تنزع وتكسر الشعاب في طریقها

 .خدمون معدات الغوص بجمع المرجان أو الأصداف أو الأسماككما لا یجب على الغواصون أو الذین یست
الغواص الذي یتسم بالحس البیئي السلیم یأخذ الأدوات التي تكون قریبة من جسمه لتجنب الاحتكاك وتكسیر المرجان 

  .الحي
 :التصویر تحت الماء -٤

فإنه یجب على المصور أن یثبت نفسه ملامسة الشعاب المرجانیة للطبقة المخاطیة التي تحمي من الإصابة بالبكتیریا 
  .ًتحت الماء ویفكر ملیا قبل أن یلتقط صور فوتوغرافیة

 :ًنقاط الغوص الأكثر جذبا -٥
 ٠ Martini Rock هناك الكثیر من مواقع الغوص الشائعة الاستخدام بدولة الإمارات وذلك الموجودة بالساحل الشرقي مثل

 نشاط الغوص المستمر لذلك یرجى توخي الحذر عند الغوص في هذه المواقعتتعرض هذه المناطق لضغوط متتالیة نتیجة 
  .لذلك ینبغي الحرص كي تظل الشعاب بحالة صحیة جیدة. ً ذلك لأن الكثیرین سیعتزمون زیارتها مستقبلا،

 :صید الأسماك باستخدام الرمح -٦
وهذه الأسماك تنتج یرقات كثیرة في الشعاب إن استخدام الرمح في الصید له هدف انتقائي للأسماك الكبیرة والاقتصادیة 

 .ٕالمرجانیة وان القضاء علیها یكون له تأثیر سلبي على إنتاجیة الشعاب المرجانیة
  :توصیات عامة

  .ضرورة رصد طبیعة الشعاب المرجانیة في الخلیج العربي - ١
  .یجب وضع استراتیجیة واضحة لحمایة هذه الثروة الطبیعیة - ٢
 . م بتنظیف المناطق حول الشعاب المرجانیةعمل حملات منظمة للقیا - ٣
  . وجوب عمل دراسات على مدى تأثیر النفط في مجموعات الشعاب المرجانیة - ٤
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 الشعاب المرجانیة) ١١٥(شكل 

 الشعاب المرجانیة فى الكویت) ١١٦(شكل 

  

   :الشعاب المرجانیة في الكویت
 التي تم التعرف علیها في المیاه الكویتیة تدخل ضمن  تعتبر مجموعات المرجان

 نوع وتقع الشعاب في المیاه الضحلة نسبیا ٥٠٠ن مجموعات الفلیبین التي تدخل ضم
 مترا وتعتبر الشعاب ١٥أما الشعاب النامیة الرئیسیة فتقع على أعماق اكثر من 

المرجانیة التي تحیط بكل من جزیرة أم المرادم وجزیرة قاروه وجزیرة كبر من افضل 
همیة وقیمة استثنائیة الشعاب البحریة في المیاه الكویتیة للشعاب المرجانیة في الكویت أ

من وجهة النظر البیئیة لأن وجودها في المیاه الإقلیمیة شئ غیر مألوف ویوضح كیف 
أن الشعاب قادرة على التأقلم مع التغییر الكبیر في درجة حرارة الماء تصل صیفا إلى 

 والتعرض للتقلبات الحراریة یهلك المرجان بالإضافة إلى درجة ١٣ وفي الشتاء ٣١
 جزءا في الألف في حین أن المعدل الطبیعي ٤٤ة الزائدة التي تصل إلى الملوح

  . جزءا من الألف٣٥لنموها هو 
 تعتبر جزیرة أم الم�رادم الت�ي تق�ع أق�صى الجن�وب اكب�ر الج�زر :جزیرة أم المرادم

حي المیت من الن�وع  متر كما تكسو مسطحات الشعاب أنواع من المرجان ال٥٥٠التي یحیط بھا مرجان ذو شعاب واسعة طولھا 
الضخم وتخللھا أنواع أخرى من المرجان مثل مستعمرات صغیرة من النوع الغصني كما تشتھر بكثرة روادھ�ا م�ن ھ�واة الباح�ة 

  .والغوص والمراكب الشراعیة وصیادي الأسماك
ة الأكثر تنوعا لمـا تتمتـع بـه مـن  اصغر الجزر المرجانیة ولا یوجد بها نبات تعتبر الشعاب المرجانیة في هذه الجزیر:جزیرة قاروه

 متر من جنوب الجزیرة مسطح لشعاب كبیـرة ٥٠مناظر خلابة مقارنة بالشعاب المرجانیة في الجزر الأخرى كما یوجد على بعد 
  . من أنواع الصفائح ومن أنواع الغصنیات حیث یزید قطر بعضها على أربعة أمتار

  : غطي الصخور الجزء الجنوبي منها متر وت٥٠٠یبلغ طول الجزیرة نحو  :جزیرة كبر
 مترا وتتمیز بتنوع الشعاب المرجانیة ٣٢تعتبر اعمق منطقة في المیاه الكویتیة حیث یصل العمق إلى  :شعاب مدیرة .١

  . الغصني والضخم والقشري
وذلك  كیلومتر جنوب شرق جزیرة كبر وتتمیز بقلة تنوع الشعاب ١٠تقع على بعد ): صخرة تایلور( شعاب أم العیش  .٢

   .بسبب صغر حجمها وتعرضها للتیارات القویة والأمواج العاتیة
اكبر شعاب منبسطة وقریبة من الشاطئ تتصف في المنحنى الشرقي لها بالتنوع المعتدل من مجموعات : شعاب عریفجان .٣

   .المرجان أما الواجهة الغربیة من الشعاب فیغطي الرمل معظمها
  : في الكویتأبرز المشاكل التي تواجه المرجان 

تكسیر المرجان یعتبر من ابرز المشاكل التي تواجه الشعاب في البیئة الكویتیة ، وكل قارب صید صغیر یـؤدي إلـى دمـار مـا لا 
یقـــل عـــن متـــر مربـــع واحـــد مـــن جـــراء رمـــي وســـحب المرســـاة وتحـــرك القـــارب بفعـــل الریـــاح والأمـــواج واســـتخدام الغواصـــین الهـــواء 

ة مـــن صـــخور المرجـــان ذات الأشـــكال الجمیلـــة والنـــادرة فـــي اغلـــب الأحیـــان لأغـــراض الزینـــة فـــي المـــضغوط بـــانتزاع كمیـــات كبیـــر



١٢٥١ 

 

المكاتــب والمنــازل أو لأحــواض أســماك الزینــة وأیــضا هنــاك دلائــل علــى قیــام الــبعض بعــرض قطــع المرجــان المــستخرج مــن المیــاه 
اب المرجانیـة للملوثـات تفقـد الـشعاب المرجانیـة تلـك الكویتیة للبیع كما انه عند وقوع أحداث غیر طبیعیـة أو عنـدما تتعـرض الـشع

وتبـدو الـشعاب المرجانیـة وقـد أخـذت اللـون الأبـیض أو " الاسـتبیاض " النباتات بعضا من نسیجها عن طریق عملیة تعـرف باسـم 
تجابة الأولیـــة والاســـتبیاض یعتبـــر عـــادة الاســـ) وهـــو لـــون نـــسیج الحیوانـــات المتبقیـــة ( الأصـــفر الفـــسفوري أو الـــوردي أو الأزرق 

ونظــرا لان تــأثیر ارتفــاع درجــة الحــرارة لا یقتــصر علــى . للــضغوط التــي تــؤدي فــي النهایــة إلــى القــضاء علــى الــشعاب المرجانیــة
الإنسان بل یتعداه إلى مختلف الكائنات الحیة بدرجات متفاوتة فقد أكد علماء البیئة أن الـشعاب المرجانیـة مـن بـین تلـك الكائنـات 

تفــاع درجــات حــرارة المیــاه حیــث تــصیبها بالإجهــاد وبالتــالي إلــى نفوقهــا خاصــة إذا مــا كانــت ضــعیفة أو منهكــة أو التــي بــشدة بار
 درجـة ٥٠تتعرض للتكسیر أو إلقاء النفایات ، خاصة وان موسم الصیف في الكویت موسم حار حیث تزیـد درجـات الحـرارة عـن 

 درجـة مئویـة ٣٥یؤكـد البیئیـون أن ارتفـاع درجـة حـرارة المیـاه إلـى مـا فـوق مئویة ومن ثم ترتفع درجات حرارة المیاه بالتـالي حیـث 
  .یعرضها للإجهاد والتلف والنفوق

  )الشرق الأوسط: (أبوظبي: المرجانیة برامج بیئیة إماراتیة لحمایة مناطق الشعاب
وفي .  تزخر بها میاه دولة الاماراتًتبذل السلطات البیئیة بدولة الامارات جهودا للمحافظة على حدائق الشعاب المرجانیة التي

أطار هذا الاهتمام تعاقدت الهیئة الاتحادیة للبیئة خلال العام الماضي مع الدكتور بیتر هارسن وشاعر الهزیم الخبیرین في 
یة البیئة مجال المحافظة على الشعاب المرجانیة وتنمیتها وذلك في اطار التنسیق والتعاون بین الهیئة والمنظمة الاقلیمیة لحما

 . البحریة من اجل دراسة وضع الشعاب المرجانیة في بعض مناطق الساحل الشرقي
كما استقدم مركز البحوث البیئیة التابع لنادي تراث الامارات خلال العامین الماضیین عددا من الخبراء المختصین بدراسة 

ن ایزنهاور والدكتور شارلز سیبرد استاذ ومدیر مركز علوم البیئات الساحلیة من بینهم الدكتور فولكر لیبرنو والبروفیسور انتو
  . البحار بجامعة واوریك بالمملكة المتحدة والخبیر الامیركي البروفیسور رونالد فیلبس من جامعة واشنطن

ط الساحلي ویعتبر الشریط الساحلي لدولة الامارات غنیا بالشعاب المرجانیة حیث توجد مجموعة من المناطق البحریة منها الشری
لامارة عجمان الذي تنتشر على بضعة امتار من شواطئه مرجان الایل الصلب وهو من الانواع سریعة النمو وتشكل مستعمرات 

كما . تبدو كاغصان الشجر، بالاضافة الى مرجان العقدة والعقل والقرص وهي من الانواع الشائعة على امتداد سواحل الدولة
جان الابیض الناعم الذي یسمى تاستون وهو من الانواع غیر الشائعة في میاه الخلیج بشكل عام یوجد قبالة ام القیوین المر

  . ولكنه یتوفر ایضا بكثرة في عدد من المواقع بالساحل الشرقي
 نوعا من الشعاب المرجانیة في امارة ابوظبي وحدها من بینها انواع ذات نمو جید تتمیز بقدرتها على ٥٤وقد رصد الخبراء 

حمل ارتفاع ملوحة البحر ومقاومة التلوث بشكل كبیر حیث تعد المناطق الشرقیة لابوظبي وخاصة مناطق غنتوت ورأس ت
وتعتبر الشعاب المرجانیة بیئة مناسبة لتكاثر . غراب والضبعیة من اكثر المناطق التي تكثر فیها الشعاب المرجانیة المتنوعة

  . مها الاسماك كمخابيء آمنة تحتمي بهاالكائنات البحریة وخاصة الصدفیات وتستخد
 نوع بینما ٣٠٠ نوع وفي المحیط الهندي ٢٠٠ نوعا من الشعاب المرجانیة ویوجد في البحر الاحمر ٦٠وتضم میاه الخلیج 

  .  نوع من الشعاب المرجانیة٤٠٠تضم میاه العالم الفین و
ئها حیوانات بحریة دقیقة من طائفة المجوفات التي وتتشكل الشعاب المرجانیة من صخور جیریة من اصل عضوي تقوم ببنا

تشبه القنادیل البحریة لكنها مدعمة بهیكل فنجاني صلب مكون من كربونات الكالسیوم التي تفرزها تلك الحیوانات ومن تجمع 
ر مروحي هذه الهیاكل واتصالها تتكون جلامید صخریة عظیمة وتتخذ اشكالا عدة فبعضها یشبة قرون الایل وبعضها الآخ

كما تتخذ الشعاب المرجانیة الوانا عدة كالازرق والاصفر والاخضر والاحمر والاسود بحیث تبدو . الشكل او كتل الاسفنج
  . كحدیقة مزدهرة تحت الماء

ولكي ینمو المرجان . ویحتاج المرجان الى بیئة خاصة تتوفر فیها مجموعة من العناصر مثل درجة الحرارة ونسبة ملوحة المیاه
 درجة مئویة في حین ٣٦ الى ٢٠بصورة طبیعیة فان درجة حرارة المیاه في المناطق التي یعیش فیها یجب ان تتراوح ما بین 

كذلك یحتاج المرجان الى قدر كاف من أشعة الشمس .  جزءا من الالف٤٠ الى ٢٧یجب ان تتراوح نسبة ملوحة المیاه ما بین 
  . للقیام بعملیة التمثیل الضوئي

ركز البحوث البیئیة التابع لنادي تراث الامارات بصدد انجاز الاطلس البحري لدولة الامارات ویتضمن دراسة موثقة حول یقوم م
  .الشعاب المرجانیة في الدولة

 :  بالامارات العربیة المتحدة أول مزرعة لإنتاج الشعاب المرجانیة بالتقنیات الحدیثةإنشاء 
فقد طور مركز أبحاث البیئة البحریة تقنیات جدیدة لزیادة إنتاج /. دبا الفجیرة/ة الشرقیة استزراع الشعاب المرجانیة بالمنطق

ستخدام أجزاء إوتم  .الشعاب المرجانیة من خلال استخدام اقل عدد من الأمهات لإنتاج اكبر عدد من المستعمرات الصغیرة
 مستعمره صغیرة یتراوح طولها ٣٥-٢٠ الحجم لإنتاج استخدام نفسًوأیضا  سم لإنتاج مستعمرة واحدة ٤- ٣تتراوح طولها من 

 ملیمتر للاستزراع بالإضافة إلى تطویر لصق الجزیئات المفتتة باستخدام مادة لاصقة متداولة بالأسواق علاوة ٤ إلى ٣من 
 .ة الصغیرةوالقواعد الإسمنتی/بلكسى جلاس/على ذلك تم استزراع الشعاب المرجانیة على نوعین من الأسطح وهي البلاستیك
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أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرات والدراسات المتعلقة باستزراع الشعاب المرجانیة إلى الوصول لإنشاء مزرعة وطنیة 
تعمل على  و.لإنتاج الشعاب المرجانیة لتكون رافدا لتنمیة المناطق الساحلیة وتكوین بیئات مناسبة للكائنات البحریة والأسماك

لإستراتیجیة البیئیة من أجل تنمیة مستدامة للأحیاء البحریة وینقسم المشروع إلى مرحلتین المرحلة الأولى عبارة تحقیق الأهداف ا
عن إكثار الشعاب المرجانیة من خلال التكاثر الخضري لإنتاج الآلاف من المستعمرات والمرحلة الثانیة فتتلخص في نقل هذه 

  .لمراد تنبیتها مع متابعة معدلات البقاء والنموالمستعمرات من أماكن نموها إلى الأماكن ا
المشروع یعمل على تعظیم استخدام المادة البیولوجیة وهي الشعاب المرجانیة لإنتاج كمیات كبیرة من المستعمرات كما یعمل 

لأمهات من سیتم استخدام بعض المستعمرات المنتجة من الشعاب المرجانیة كأمهات لإنتاج مستعمرات جدیدة بدلا من جلب ا
وتجدر الإشارة إلى أن . أهمیة الشعاب المرجانیة من أنها ملجأ وملاذ للكائنات البحریة والأسماك وهي ثروة وطنیةتتبع .البحر

الهدف من المبادرة استزراع الشعاب المرجانیة لتحدید أنواع الشعاب الصلبة والرخوة التي یمكن استزراعها والظروف البیئیة 
العمق والإضاءة والتیارات التي یمكن أن تعطي أفضل النتائج بالإضافة إلى الاستفادة من استخدام الشعاب المناسبة من حیث 

المزروعة في إعادة تأهیل المناطق الساحلیة المتأثرة بالبناء العمراني وزراعتها في أماكن مختلفة وتهیئة بیئة مناسبة لنمو 
  .المرجان وتوطین الأسماك

 : الأحمر نیة بالبحرأسماك الشعاب المرجا
  :نبذة تاریخیة

بعض عینات من  فقد تم وصف. الأحمر من أقدم الكائنات الحیة التي تم دراستها وتسمیتها بطریقة علمیة تعتبر أسماك البحر
فقد كان هذا العالم أول من  Peter Forsskali بیتر فورسكال. …… بواسطة العالم١٧٦١أسماك البحر الأحمر عام 

  . نوع من الأسماك١٥١الأحمر حیث وصف  أسماء علمیة على أسماك البحروصف و أطلق 
بتجمیع أسماك البحر الأحمر و قام بنشر أطلس حول أسماك  Edward Ruppelروبیل  قام العالم إدوارد١٨٢٢و في عام 

 العالم بنشر أطلس نفس ثم قام. ١٨٣٠ إلى ١٨٢٨ نوع جدید و ذلك في الفترة من ٧٥ نوع من بینها ١٦١الأحمر شمل  البحر
وفي نفس الوقت الذي كان فیه روبیل یقوم .(1838-1835)  نوع جدید١٠٠ نوع من بینها ١٦٤آخر من أربعة أجزاء یضم 

 .G.  ًعالمان آخران من ألمانیا أیضا یقومان بتجمیع عینات أسماك من البحر الأحمر و هما بنفس العمل كان هناك
Ehrenberg و F. G. Hemprich  كبیرة من عینات حیوانیة  توفى الثاني قبل أن یعود و عاد الأول بمجموعةو قد

         B.. G. Cuvier عالمین شهیرین في مجال الأسماك هما ونباتیة من البحر الأحمر فقام بتسلیم عینات الأسماك إلى
 ٢٢ي للأسماك یتكون من بتضمین هذه المجموعة من الأسماك في كتاب عن التاریخ الطبیع فقاما A. Valencinnes و

  ) .١٨٤٧- ١٨٢٢ (جزء
الذي كان یعمل في مصر في ذلك الوقت دراسة عن  و Carl Klunzinger  بدأ عالم آخر هو الفیزیائي١٨٦٤وفي عام 

 نوع من أسماك ٥٢٠ و قد تضمنت هذه الدراسة ١٨٧١ و ١٨٧٠نشرها عامي   سنوات تم٥أسماك البحر الأحمر استغرقت 
  .الأحمر البحر

بنشر موجز عن  (Botros) قام بطرس 1971 منذ ذلك الحین توالت الدراسات التي تتناول أسماك البحر الأحمر ففى عامو
  .الأسماك التي درست و سمیت من قبل العلماء السابقین أسماك البحر الأحمر احتوى على أسماء جمیع

 لأحمر مزودة ببعض المعلومات عن سلوك هذهبتسجیل قائمة بالأسماك الشائعة بالبحر ا Ormond  قام١٩٨٠وفي عام 
  .ًالأسماك اعتمادا على الملاحظات التي تم تسجیلها تحت الماء

یكتف   نوع و لم٣٥٦بوضع دلیل رائع لتعریف و وصف أسماك البحر الأحمر احتوى على  John Randall  قام١٩٨٣في 
و في منتصف القرن . في الدقة و الأهمیة مات علمیة غایةهذا العالم بوضع الصور الملونة الرائعة و لكنه ضمن كتابه معلو

 فیلم ٢٦أول فیلم فیدیو للحیاة البحریة بالبحر الأحمر حیث قام بتصویر  الماضي قام العالم الاسترالي هانز هاس بتصویر
  .قصیر

 قائمة أخرى عام تبعتها  نوع من أسماك البحر الأحمر ثم١٠٠٠بنشر قائمة تحتوى على حوالي  Dor  قام١٩٨٤عام  في
  Dor & Goren٠  نوع قام بنشرها١٢٤٨ احتوت على ١٩٩٤

ًالأسماك مكونا أساسیا من مكونات أي بیئة بحریة بصفة عامة وبیئة الشعاب المرجانیة تمثل بصفة خاصة وتعتبر الأسماك من  ً
 ملیون سنة ٣٦٠صل عمرها إلى على أن أقدم حفریة للأسماك ی أقدم الفقاریات التي وجدت على الأرض فقد دلت الحفریات

 الفقاریات الموجودة على سطح الأرض من حیث العدد والتنوع حیث یوجد حوالي عشرین ألف كما أن الأسماك هي أكثر
و یعود هذا . المرجانیة بتنوع الشعاب نفسها وتتنوع أسماك الشعاب ًنوع تقریبا یعیش معظمها في المیاه المالحة (20000)

 المتاحة لهذه الأسماك داخل الشعاب المرجانیة فبیئة الشعاب لا تحتوى فقط على شعاب البیئات و الأماكنالتنوع إلى تعدد 
و . مختلفة تسمح بتنوع الأسماك ًمرجانیة و لكن أیضا یوجد بها مناطق رملیة و كهوف و شقوق و طحالب و كذلك أعماق

  .ل بیئةخصائص ك تختلف كثافة و تنوع الأسماك من بیئة إلى أخرى حسب
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في البحر الأحمر كما أنها تمثل جمیع الأنماط الغذائیة  ًوالأسماك هي أكثر الكائنات البحریة وضوحا بعد الشعاب المرجانیة
 .الحیوانیة یتغذى على الطحالب و منها ما هو مفترس و منها ما یتغذى على الهائمات حیث یوجد منها ما هو نباتي

ًاقتصادي و یعتبر مكونا هاما من مكونات الثروة السمكیة  ر باختلاف الأنواع فهناك ما هوو تختلف أهمیة أسماك البحر الأحم ً
الشعاب  تلعب أسماك. ًیستخدم كأسماك زینة حیث یباع بأسعار كبیرة جدا بسبب ألوانها الجذابة بالبحر الأحمر و منها ما

ًالمرجانیة دورا كبیرا مؤثرا في الاتزان البیئي بالبحر الأحمر  ً بیئة الشعاب المرجانیة فنقص أو اختفاء نوع واحد من  و خاصة فيً
البحر الشوكي الذي  ًمبالغة إلى تدمیر البیئة بأكملها و من المؤكد أننا جمیعا قد تابعنا مشكلة نجم هذه الأنواع قد یؤدى و بدون

حاجز المرجاني الأعظم باسترالیا من مساحة ال %69 ًیتغذى على الشعاب المرجانیة و یدمر مساحات كبیرة جدا وصلت إلى
الشوكى  قد اتفقت معظم الآراء على أن السبب الرئیسي لهذا الانفجار في أعداد نجم البحر بعد حدوث زیادة هائلة في أعداده و

  .هو اختفاء الأعداء الطبیعیة له و الذي یشمل بعض أنواع الأسماك
الشعاب المرجانیة حیث ترتبط الأسماك و الشعاب   و خاصة بیئةأهمیة الأسماك و دورها في البیئة البحریةوبإستعراض 

ًالمرجانیة ارتباطا وثیقا و یؤثر ًوجود أحدهما في وجود الآخر تأثیرا كبیرا و إننا لن نتعدى الحقیقة إذا ما قلنا انه ً لا أسماك  ً
 بدون شعاب مرجانیة و لا یمكننا تخیل الأحمر شعاب بدون شعاب و لا شعاب بدون أسماك كما أننا لا یمكننا أن نتخیل البحر

  .مرجانیة شعاب مرجانیة دون أسماك شعاب
أن معظم الأسماك ترتبط بالشعاب المرجانیة  و لیست كل أسماك البحر الأحمر أسماك شعاب مرجانیة و لكن یمكننا القول

ها أسماك شعاب یوجد مجموعة أخرى الأسماك القاطنة للشعاب و التي یطلق علی بشكل مباشر أو غیر مباشر فبالإضافة إلى
ًللتغذیة أو وضع البیض أي أن جزءا حیویا من نشاطها یعتمد على الشعاب المرجانیة تأتى ً.   

  :أهمیة الأسماك
ًأنواعا اقتصادیة و تستخدم كغذاء على نطاق واسع باعتبار الأسماك مصدرا هاما وآمنا  تعتبر العدید من اسماك البحر الأحمر ً ً ً

  ٠ البروتین الحیوانيمن مصادر 
ًتلعب الأسماك دورا هاما في البیئةو    :البحریة ً
 ًتلعب الأسماك دورا في عملیة تقسیم الشعاب إلى مناطق Zonation أنواع المرجان الموجودة بها وذلك من خلال  حسب

  .اقفي اختفاء هذه الأنواع من بعض المناطق وبعض الأعم تغذیتها على بعض أنواع الشعاب مما یتسبب
 على الطحالب التي تتنافس مع الشعاب المرجانیة على الضوء والمكان فتحد من نمو وتواجد تتغذى بعض أنواع الأسماك 

  .للشعاب للنمو بشكل أفضل هذه الطحالب مما یعطى الفرصة
 الشعاب المرجان مما یؤدى لتكسیر الشعاب مما یؤدى لزیادة كمیة الرمال والرواسب داخل تتغذى بعض الأسماك على.  
  الشعاب المرجانیة و البیئات المحیطة بها مما یدفع  تتغذى الأسماك على نسبة كبیرة من الكائنات الحیة التي تعیش داخل

  .الدفاعیة مثل إنتاج سموم أو الاختفاء تحت الرمال وبین الصخور هذه الكائنات إلى تطویر طرقها
  تتغذى أسماك Triggerfish كبیرة جدا من  عدو اللدود للشعاب المرجانیة والذي یدمر مساحاتعلى نجم البحر الشوكى ال

  .الشعاب في وقت قصیر
  :بیئة أسماك الشعاب المرجانیة

و توزیع الأنواع على الفصائل توزیع غیر ) عائلة(فصیلة  171  جنس موزعة على٥٣٢ نوع و ١٢٤٨یوجد بالبحر الأحمر 
 من الأنواع فتحتوى على نوع% ٦٠وى على عدد كبیر من الأنواع أما من الفصائل التي تحت متساوي حیث یوجد عدد كبیر

 فصیلة على ١٤على نوعین، و   فصیلة٣٢ فصیلة على نوع واحد، و ٤٧تحتوى (واحد أو نوعین أو ثلاثة أنواع عل الأكثر 
  .نواع بكل فصیلة أنواع و كذلك عدد الأ١٠على أكثر من  و یوضح الجدول التالي الفصائل التي تحتوى). ثلاثة أنواع

  نوع یعیش معظمها في١٠٠٠عشرة أنواع للعائلة و تحتوى هذه العائلات على ما یقرب من   على أكثر من٣٨بینما تحتوى 
 72) (Labridae) عائلة الملاص تلیها) نوع Gobiidae(96 و من أكبر هذه العائلات عائلة الجوبى. الشعاب المرجانیة

التي تحتوى  (Carangidae) عدد كبیر من الأنواع عائلة البیاض ة الهامة التي تحتوى علىو من العائلات الاقتصادی). نوع
   . نوع٤٦الوقار التي تحتوى على   نوع و عائلة٤٧على 

بمعنى أن هذه الأنواع لا توجد إلا في البحر  Endemism الأنواع المتوطنة یتمیز البحر الأحمر بوجود نسبة عالیة من
تشمل هذه النسبة  و% ٣٠ي أي مكان آخر في العالم و تصل نسبة الاستیطان في البحر الأحمر إلى توجد ف الأحمر و لا

و یرجع ارتفاع نسبة الاستیطان . لیس المحیط الهندي بدرجة ما بعض الأنواع التي توجد بالبحر الأحمر و خلیج عدن و لكن
هندي خلال عصر البلستوسین و كذلك الظروف البیئیة بین البحر الأحمر و المحیط ال بالبحر الأحمر إلى الفصل الجزئي

و تتمیز الأسماك المستوطنة  .عادیة التي یتمیز بها البحر الأحمر من ارتفاع نسبة الملوحة و درجات الحرارة و غیره الغیر
المناطق البحریة وب المرجانیة و الحشائش البیئات الساحلیة مثل الشعا بالبحر الأحمر بأنها أسماك غیر مهاجرة بل تعیش في

  .الرملیة
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یمكن التعرف على نوع بالبحر  ومن الحقائق المعروفة وجود علاقة بین أسماك البحر الأحمر و أسماك المحیط الهندي حیث
ًیعتقد أن أسماك البحر الأحمر نشأت أساسا من المحیط الهندي رغم  الأحمر و قریب أو مماثل له في المحیط الهندي و بهذا

كل نوع  بین هذه الأنواع من حیث عدد أشواك و أشعة الزعانف و نسب أطوال الجسم و كذلك كثافة ختلافاتوجود بعض الا
  .في كل من المنطقتین

إلا أنه یوجد اختلافات كبیرة و تفاوت كبیرة في نسبة الاستیطان  %٣٠رغم أن نسبة الاستیطان بالبحر الأحمر تصل إلى 
  .الفصائل في بعض الفصائل إلى عدم وجود استیطان على الإطلاق بین أنواع بعض% ٩١تتراوح بین  داخل كل فصیلة فهي

   :هجرة الأسماك خلال قناة السویس
  حدثت هجرة لبعض الكائنات البحریة من البحر الأحمر إلى البحر١٨٦٩الدولیة عام  بعد افتتاح قناة السویس للملاحة

الأسماك من بین المجموعات التي  وكانت  (Lessepsian Migration)المتوسط خلال القناة و یطلق على هذه الهجرة
استوطنته بل و نجحت في الوصول إلى بعض المناطق في الغرب  هاجرت من البحر الأحمر إلى شرق البحر المتوسط و

السیجان   من الأسماك التي هاجرت إلى البحر المتوسط و من أشهر هذه الأنواع٣٠ًسجل تقریبا  و قد. وبالتحدید إلى تونس
المتوسط من عبور قناة السویس و المعیشة في البحر   أنواع فقط من اسماك البحر٥على الجانب الآخر استطاع  .والبربونى
 .الأحمر
 :البیئات
 .السطحیة معظم أسماك البحر الأحمر في بیئات قاعیه و القلة الباقیة تعیش في البیئات تعیش

  :لعادات الغذائیةا
  .منها على الطحالب و الهائمات% ١٠الأسماك و اللافقاریات بینما تتغذى   البحر الأحمر تفترسمن أسماك% ٩٠وجد أن 

  :التكیف مع البیئة
التكاثر تتمیز الأسماك بالتنوع الكبیر في ألوانها و أشكالها و  نتیجة لتنوع البیئات و العادات الغذائیة و وسائل الدفاع و طرق

  . ئة التي تعیش فیها و على لعب دورها في البیئة البحریة بشكل جیدالتكیف مع البی التي تساعدها على
  : وفیما یلي بعض أنواع التكیف في أسماك البحر الأحمر

 هي إضافة  القاع تتمیز بألوان تشبه البیئة التي تعیش بها مما یمكنها من الاختفاء من أعدائها و لأسماك التي تعیش علىا
 ). العقرب–الوقار  (أو كبیرة الحجم ذات رؤوس كبیرة) الرقادالقوابع و (إلى ذلك إما مفلطحة 

  ًأكثر سوادا من الناحیة البطنیة التي تكون غالبا فضیة اللون  الأسماك التي تعیش على السطح تتمیز بأن الناحیة الظهریة ً
 ).ى البور– الكشكوشة - الخرم (و الهروب من الأعداء و تحمل حرارة الشمس  مما یمكنها من التخفي

 یناسب طبیعتها الغذائیة  التي تتجول في الماء تتمیز بأن أجسامها تشبه الطوربید كما أنها سریعة الحركة و هذا لأسماكا
 ).البیاض – القروش(حیث یتغذى معظمها بالافتراس على الأسماك 

 بلینى ال–ثعبان السمك ) الأسماك التي تعیش في أنفاق و حفر صغیرة ذات أجسام دودیة أو ثعبانیة.( 
  مضغوطة من الجانبین بشكل یسهل من حركتها في الشعاب  الأسماك التي تعیش بین الشعاب المرجانیة ذات أجسام

 ). الملائكة–الفراشة (
  دخول أي أنواع غریبة  بعض الأسماك ما یعرف بالمستعمرات و هي أماكن تعیش فیها الأسماك و تدافع عنها و تمنع تكون

 ). العذراء- زیر الخن-الجراح (إلیها 
 القراد – الدرمة(بأشكال غریبة و عادات غریبة كأن تنفخ نفسها عند شعورها بالخطر  تتمیز بعض الأسماك.( 
 الجوبى(اللافقاریات بهدف الحصول على فائدة  تعیش بعض الأنواع معیشة تكافلیة مع أنواع أخرى من الأسماك أو.( 

  :العلاقات البیئیة
الكائنات البحریة في البیئة  ات الأخرى مع أنواع أخرى من الأسماك أو مع أي مجموعة أخرى منالأسماك بعض العلاق تكون

  :ومن أشهر هذه العلاقاتالمحیطة بها 
   : Symbiotic relationship:التكافلیة المعیشة

 Amphiprion bicinctus والمعروفة باسم Anemonfish للتساؤل بین أسماك ومن أبرز الأمثلة العلاقة الغریبة و المثیرة
لها لوامس بها  فمن المعروف أن شقائق النعمان كغیره من الجوفمعویات .Heteractis magnificia النعمان و شقائق

الأسماك تمكن بصورة ما من أن یعیش داخل هذه  خلایا لاسعة تقوم بصعق أي كائن حي یقترب منها و لكن هذا النوع من
الدراسات أن هذه الأسماك و قبل أن تتخذ من شقائق النعمان مأوى لها تقوم بحك  بتتو قد أث. اللوامس و دون أدنى أذى

   .باللوامس بحرص شدید حتى یتشرب جسدها بالمخاط ببطء حتى تصبح غیر محسوسة من الشقائق جسدها
لاقة بعض أنواع التي تقوم بهذه الع و الأسماك. في هذه العلاقة یستفید الطرفان أحدهما من الآخر و لا یحدث أي ضرر

حیث یقوم الجمبرى بحفر النفق و تنظیفه و تقوم أسماك ) الجمبرى) الجوبى تعیش معیشة تكافلیة مع بعض أنواع الروبیان
   .لأن مجال الرؤیة لدیها أكبر بكثیر من الجمبرى الجوبى بدور الحراسة
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التالفة و  الأسماك الكبیرة من الطفیلیات و الأنسجةقیام بعض الأسماك الصغیرة بتنظیف أجساد  ًو من أمثلة هذه العلاقة أیضا
  .تستخدمها كغذاء

   Predation :الافتراس
ًطرفي العلاقة و غالبا الأكبر حجما بافتراس الطرف الأصغر  في هذه العلاقة یقوم أحد   :صور ولهذه العلاقة عدةً

  أسماك و منها أسماك البیاض و  ترسمن الأسماك تف% ٦ًأسماك تفترس أسماك أخرى و كما ذكرنا سابقا أن حوالي
 .الباراكودا

 و منها الشعور%) ٦٠حوالي (المجموعة تمثل النسبة الأكبر بین الأسماك المفترسة  أسماك تفترس لافقاریات و هذه. 
  الوقار و الكشر و البهار من الأسماك المفترسة و من أمثلتها% ٢٠أسماك تفترس أسماك و لا فقاریات و تمثل حوالي. 
  الأخرى فإنها یمكن أن تسقط بدورها فریسة للمجموعات الأخرى مثل  ما أن الأسماك تقوم بافتراس المجموعات البحریةك

 .البحریة اللافقاریات و الطیور
 أسماك العذراء التي تضعه على صخور تتخذها  من أغرب أمثلة الافتراس ما یفعله بعض أسماك البلینى من افتراس بیض و

 .ًسكنا لهاأسماك البلینى م
 في تحدید ' الافتراس'العملیة  الافتراس عدیدة و متنوعة و ما ذكرناه لا یعدو مجرد بعض من فیض و ذلك لأهمیة هذه وأمثلة

تتعرض للافتراس بكثافة قد تختفي من منطقة ما إذا لم تستطع  تنوع و كثافة الأسماك في بیئة ما حیث أن الأسماك التي
 .ثرالتكا تعویض نفسها عن طریق

   Parasitism :التطفل
على أسماك أخرى أو أي مجموعة من الحیوانات البحریة فهي تستفید منها  في هذه العلاقة تعیش بعض الأسماك متطفلة

من و. منها بأي شئ 'العائل'مثل الحصول على الغذاء و الحمایة و لا یستفید الطرف الآخر و یطلق علیه  بصورة أو بأخرى
  .تعیش داخل فتحة شرج خیار البحر pearlfish أمثلة التطفل

  :أهم الأخطار التي تتعرض لها أسماك البحر الأحمر
لمساحته التي تبلغ  بالنسبة) من الإنتاج العالمي % ٠.٠٧(ًكغیره من البحار الاستوائیة ضئیلة جدا  تعتبر إنتاجیة البحر الأحمر

تعتبر البحار الاستوائیة من أقل البحار إنتاجیة في  و. ت ًتقریبا من مساحة المحیطا % ٠.١٢ أي ما یعادل ٢ كم٤٠٠.٠٠٠
هذه  و تقتصر الإنتاجیة في.لمیاه القریبة من الشعاب) سنة / ٢م/ جم كربون٥٠- ٢٠(ًقلیل جدا  العالم لأن الإنتاج الأولى فیها

 متر و حیث توجد ٣٠أقل من  البحار على المناطق الضحلة القریبة من الشاطئ فوق الرصیف القاري و خاصة في میاه
المجتمعات من حیث الإنتاجیة لأن لدیها مقدرة عالیة على حبس و إعادة  الشعاب المرجانیة و مجتمعاتها التي تعتبر من أعلى

   .المقدرة العالیة على تثبیت النتروجین بكمیات كبیرة المغذیات وكذلك
لقلة المنتج   الشعاب المرجانیة ضعیفة الإنتاجیة بشكل كبیرمثل واحة وسط الصحراء لأن المیاه خارج وتعتبر الشعاب المرجانیة

الهائمات النباتیة الموجودة بالقرب من سطح الماء ولذا  الأولى و هو النباتات البحریة مثل الطحالب و الحشائش البحریة و
  .للصید سبلدرجة دفعت بعض العلماء إلى اعتبار البحر الأحمر بحرا منا Oligotrophic یعتبر البحر الأحمر

الإنتاج العالمي رغم أن مساحة الشعاب  من% ٩ً ملیون طن سنویا أي ما یعادل ٦و قد قدرت نسبة إنتاج الشعاب بحوالي 
  .٢كم/ طن٥المحیطات كما أنها تحتوى على مخزون سمكي یقدر بحوالي  من مساحة البحار و% ١.١٧المرجانیة تمثل فقط 
بنشاط  سنة و في المناطق التي تتمیز / ٢كم/ طن٦ -  ٤ متر بین ٢٠٠عمق فوق الشعاب و حتى  یتراوح المحصول من

  .سنة / ٢كم/ طن١٨-٨ً متر تقریبا تصل كمیة المخزون السمكي إلى ٨مرجاني كبیر عند عمق 
بعض الأنواع من أسماك البحر الأحمر نتیجة  وقد لوحظ في السنوات الأخیرة حدوث انخفاض في الكمیات التي تم صیدها من

  .بشریة دة عوامل منها عوامل طبیعیة و أخرىلع
  :العوامل الطبیعیة

ًعن تراكیب ضیقة بمعنى أنها تغطى مساحة صغیرة جدا من الرصیف  إن الشعاب المرجانیة الموجودة بالبحر الأحمر عبارة
  .ًالمساحة المتاحة لعملیات الصید صغیرة جدا القاري و بذلك تصبح

  :العوامل البشریة
 .المدى الطویل لمركب الذي أدى لزیادة مجهود الصید مما یؤثر على المخزون السمكي بالبحر الأحمر علىا ادة عدد زی -
جدیدة تقدر بمئات الآلاف بل بالملایین حیث یتم  صید الأسماك في مواسم التبویض و هذا یحرم البحر من إضافة أجیال  -

لك المواسم التي تهاجر و تتجمع فیها الأسماك للتكاثر تضعه و یعرف الصیادون ت صید الأمهات الحاملة للبیض قبل أن
الشعور و أسماك البهار و كذلك  یعرف باسم الفراشات و من أشهر الأسماك التي تقوم بهذه الهجرة التناسلیة أسماك فیما

 .البربونى
مكي لها و كذلك على الوقار و البیاض و الشعور مما یؤثر على المخزون الس صید الأسماك كبیرة الحجم مثل الكشر و  -

الوقار  وًعلمیا أن عائلة الكشر فمن الثابت. مجتمعات هذه الأسماك على التكاثر و تعویض الفاقد خلال عملیة الصید مقدرة
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 الشعاب المرجانیة والعوامل البشریة ) ١١٧(شكل 

و نتیجة لتأثیر بعض العوامل مثل وفرة الغذاء و طول النهار وعدد  تبدأ حیاتها الجنسیة كإناث و عندما تتقدم في العمر
الإناث الصغیرة  المجتمع تتحول بعض الإناث إلى ذكور فإذا ما تم صید أعداد كبیرة من هذه الأنواع فإن فيالذكور والإناث 

. ًتجد ذكورا لتلقحه مما یؤثر على هذا المجتمع لا تجد الفرصة لتتحول إلى ذكور و بالتالي عندما تضع الإناث البیض لا
ًلأن الصیاد یسعى دائما إلى اقتناصها أولا لسهولة صیدها  Target species 'مستهدفة أنواع'ویطلق على هذه الأنواع  ً

بأكمله باستخدام صنارة وقطعة  ًوكبر حجمها و ارتفاع أسعارها حیث یمكن صید أعداد كبیرة جدا منها بل یمكن صید مجتمع
 التي یمكن بصیدها هذه الأسماك یلتفت إلى الأنواع الأخرى و بعد أن یقضى الصیاد على مجتمعات. من الطعم المناسب
 .الشباك بأنواع مختلفة من

بالإضافة إلى المخزون السمكي و لو مرة واحدة  ید صغار الأسماك و التي لم تصل للنضج الجنسي و بذلك لا یسمح لهاص  -
 .ذات فتحات صغیرة لا تفرق بین صغیر و كبیر طوال حیاتها و یتم ذلك باستخدام شباك

 الذي یؤدى لموت العدید من الأسماك و الكائنات البحریة الأخرى إضافة إلى تدمیر میتاستخدام طرق صید مدمرة الدینا  -
 .البیئة

التیارات المائیة إلى أماكن عدیدة قد تكون غیر  استخدام السموم في عملیة الصید مثل السیانید الذي یمتد تأثیره بفعل  -
 . له أكبر الأثر في تدمیر البیئة البحریةبعد إلقائه في الماء مما مستهدفة كما یظل تأثیره لفترة طویلة

الجوبیة فتقوم  في عملیة الصید حیث یتم وضع بعض قطع الطحالب في هذه Trap یعرف بالجوبیة أو الصخوة استخدام ما  -
الخطیر الذي تلعبه الأسماك آكلة العشب في  بجذب الأسماك آكلة العشب مما یعرضها لخطر الانقراض و لا یخفى الدور

 .المرجانیة ن داخل منظومة الشعابالاتزا
البحریة و الشعاب المرجانیة و كذلك المناطق الرملیة  تدمیر البیئات الطبیعیة للأسماك و هذا یشمل المانجروف و الحشائش  -

 .مرعى لصغار الأسماك الساحلیة التي تصلح كمأوى و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ًلكنها تلعب دورا هاما في منظومة الشعاب المرجانیة و یتم ذلك  یة غذائیة وصید الأسماك الملونة التي لیست لها أي أهم  - ً

لتجار أسماك  ًالخطأ فأسماك الشعاب المرجانیة و التي تتمیز بألوانها الجذابة الرائعة تعتبر مطلبا ًإما عمدا أو عن طریق
من ناحیة أخرى فإن بعض . ة و الملائكةالفراش الزینة على مستوى العالم و یباع بعضها بأسعار خیالیة و منها أسماك

المرجانیة لمدة طویلة فتسقط فیها هذه الأسماك فتهلك فیلقیها الصیاد في  الصیادین یقومون بوضع شباكهم على الشعاب
  .لا فائدة من ورائها الماء لأنه

 :الردم
دیدة المنتشرة على ساحل البحر الأحمر بردم السیاحیة الع نتیجة للتنمیة السیاحیة المتواصلة بالبحر الأحمر قامت معظم القرى

 ًخاصة المناطق الرملیة و التي كانت تمثل مأوى هام جدا و مرعى للعدید من الأسماك مساحات كبیرة من الشاطئ و
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 تقوم بهجرة شاطئیه للتكاثر و التغذیة الاقتصادیة مثل البربونى و البورى و الدنیس و القاصة و خاصة أسماك البربونى التي
كانت هذه الأسماك تستخدم المناطق . یحفظها الصیادون عن ظهر قلب في نفس الوقت كل عام و لأماكن معروفة و محددة

تربیة الصغار  ًالتي ما تكون غالبا محمیة من التیارات البحریة و بها وفرة من الغذاء لوضع البیض و الرملیة الساحلیة و
البیض مما یؤثر بشكل خطیر على الثروة السمكیة   تجد المكان المناسب لوضعوباختفاء هذه الأماكن لم تعد هذه الأسماك

  .بالمنطقة
  : عض أنواع المرجانب

ّتنتمي الحیوانات التي تكون المرجان إلى مجموعة الحیوانات نفسها التي تنتمي إلیها الهیدرا، والسمك . كیف یتكون المرجان
سم، ٢,٥عن ) زهر البحر(ظم حیوانات المرجان المفردة التي تدعى البولبات ولا یزید قطر مع. الرخو الهلامي وشقائق البحر

وجسم البولب المرجاني على هیئة أسطوانة عند أحد طرفیها فم تحیط به . سم٣٠ولكن هناك نسبة صغیرة یمكن أن یبلغ قطرها 
  .ویلتصق الطرف الثاني بالسطوح الصلبة في قاع البحر. قرون استشعار دقیقة

وتلتصق حیوانات المرجان الحجریة بعضها مع بعض بلوح مسطح من . م البولبات مع بعضها في مستعمراتوتعیش معظ
وتبني البولبات المرجانیة هیاكلها . ویمتد نصف بولب المرجان فوق اللوح، والنصف الآخر تحته. نسیج یتصل بوسط كل جسم

ّثم ترسب . من الحجر الجیري بتناول الكالسیوم من ماء البحر حول النصف الأسفل من ) الحجر الجیري(كربونات الكالسیوم ُ
  .وبینما تنمو البولبات الجدیدة، یزداد تدریجیا تكوین الحجر الجیري. جسمها

وتتغذى بولبات المرجان بصفة رئیسیة على الحیوانات الدقیقة السابحة في المیاه، مثل الیرقات أو صغار العدید من أنواع 
وهي تستخدم بعض الطعام الذي تصنعه الطحالب التي تعیش . عیش الشعاب المرجانیة بدون طحالبولا یمكن أن ت. المحار

ُوتنتج هذه الطحالب مركبات كیمیائیة تساعد حیوانات المرجان على إبراز هیاكلها التي تتكون من . في أنسجة البولبات الخاصة
  .ٍخلله ضوء كاف كي یحدث التركیب الضوئيوتنمو الشعاب المرجانیة فقط في الماء الذي یت. الحجر الجیري

ُوتظهر نتوءات صغیرة تشبه العقد تدعى براعم على البولب . وتتكاثر بولبات المرجان سواء عن طریق البیض أو التبرعم
ثم تبدأ في ترسیب حجرها الجیري . ویزداد نمو هذه البراعم، وتنفصل عن الأم. الناضج، أو على لوح الاتصال، من وقت لآخر

وهكذا تساعد البراعم المستعمرة على الزیادة في الحجم، وتتكون مستعمرات جدیدة من بولبات المرجان حینما . في المستعمرة
ّوینمو البیض حتى یشكل تكوینات دقیقة تسبح بعیدا. تضع بولبات مستعمرة قدیمة البیض ثم تستقر الحیوانات النامیة على . ُ

  .ت جدیدة عن طریق التبرعمقاع البحر، وتبدأ في بناء مستعمرا
ویعوض الفاقد من المرجان عادة نشوء مستعمرات جدیدة منه، . وتتغذى كثیر من حیوانات البحر المتنوعة بحیوان المرجان

ونمو المستعمرات القدیمة، ولكن في الستینیات من القرن العشرین المیلادي بدأت أعداد كبیرة من نجم البحر، ذي التیجان 
ویحاول العلماء دراسة . تدمیر مستعمرات المرجان الحجریة في كثیر من شعاب جنوب غربي المحیط الهادئالشوكیة، في 

  .أسباب بقاء هذه الأنواع من نجم البحر بهذه الوفرة
ًوهو یعیش في المیاه الأكثر برودة وعمقا، كما في البحر . نوع من المرجان لا یعیش على الشعاب المرجانیة. مرجان النفیس

والمرجان النفیس . وتنشأ هذه المستعمرات من البولبات، ولكن هیاكلها داخلیة ولیست خارجیة. بیض المتوسط، وبحر الیابانالأ
ُوله لب صلب یمكن أن یصقل، ویكسبه الصقل ألوانا جمیلة، حمراء، أو وردیة، أو قرمزیة. نوع له قیمته في صناعة الجواهر ُ.  

وهي حدائق جمیلة وجبال من المرجان ترتفع . بحر الأحمر المطلة على السودان و جیبوتيتوجد في سواحل ال. حدائق المرجان
تحفل ) زبرجد(من أعماق البحر حتى تصل إلى قرب السطح خلال المیاه الزرقاء، وهناك مناطق مثل سواكن وجزیرة سام جن 

ر فرسان الكبیرة التي تبلغ مساحتها نحو وفي الجهة الأخرى من البحر الأحمر على ساحل السعودیة تقع جز. بهذه الشعاب
ستمائة كیلومتر، تمتد من مدینة اللیث إلى جزیرة كمران، حیث تتعرض فیها الشعاب المرجانیة لأكبر كمیة من ضوء الشمس، 

ي تساعدها على إتمام عملیة التركیب الضوئي اللازم لنموها، فتمتد وتتسع الشعاب وتتضخم وتتلون، فتبدو للغواصین وراكب
  .ًالطائرات المروحیة رائعة ومتألقة، وتكشف عالما من الجمال الذي خلقه االله سبحانه في أعماق البحر

  :  بالاشعاع الطبیعىالعلاجیة السیاحة المصریة 
العلاج بالاشعاع الطبیعى بأماكن مناجم الیورانیوم والرمال السوداء والمیاة ذات الملوحة العالیة طفرة علمیة وطبیة اثبتت 

تیزم والروماتید وغیرها من افاعلیتها ونجاحها فى العدید من دول العالم لعلاج الكثیر من الامراض خاصة الجلدیة والروم
ًالامراض ، وقطعت العدید من دول العالم شوطا كبیرا فیه برغم عدم توافر امكانات لدیها تضاهى الامكانیات المصریة من  ً

ًیاة بملوحة عالیة هى الافضل عالمیا وغیرها من المقومات الاساسیة للسیاحة العلاجیة ، رمال ذات مستویات اشعاعیة مثالیة وم
وقد بادر مجموعة من علماء الطاقة الذریة ورجال الاعمال والسیاحة والاطباء بتكوین اول جمعیة مصریة لتفعیل هذا العلاج 

مالیة العالمیة وغیرها من أسباب ، ویقوم ذلك  الللأزمةة وجذب المزید من السائحین بما یعوض السیاحة المصریة ما تفقده نتیج
فى اى دولة نافسها تضاهیها ولا ت فى مصر والتى لا هفراعلى المزج بین السباحة والعلاج من خلال عناصر الاستشفاء المتو

لعنصر قنن فى هذا المجال وتضم سبعة عناصر الأول وهو الشمس وما تحتویة من اشعة تحت الحمراء والبنفسجیة وهذا ا
ًالغرب فى المستشفیات الاوروبیة نتیجة لغیاب الشمس كأسلوب للعلاج ، والثانى هو العلاج بالمیاة المعدنیة نظرا لكون العدید 
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 وهناك قصة یمكن الاعتماد علیها لجذب السائحین یهطینة الرملحمامات ال والثالث ٠من الینابیع المتنوعة موجودة فى مصر 
لعالم وهى قصة اغاخان اغنى اغنیاء العالم الذى لف الدنیا للعلاج من المفاصل الى أن جاء اسوان ودفن فى من جمیع انحاء ا

 وجار الآن ٠رمالها لیشفى بعد ذلك ویمشى على أرجلة وهو ما جعله یفكر فى الاقامة بأسوان ویكتب وصیته للدفن بها 
  ٠الاعداد لانشاء منتجع سیاحى للعلاج بهذا الاسلوب 

نصر الرابع هو العلاج من خلال المساج الطبى ثم التمرینات العلاجیة والتغذیة العلاجیة والوعى الصحى وجمیع هذه الع
العناصر متوافرة فى مصر وهناك قصور شدید فیها فى العالم خاصة تأهیل المرضى قبل وبعد العملیات وكانت فكرة الدكتور 

 ملیون مریض فى العالم بیحثون عن علاج بهذه النوعیة وان ١٢٠هناك مجدى یعقوب لانشاء منتجع لهذا الهدف حیث ان 
فكرة العلاج بالرمال لكون الرمال تحتوى وتأتى فكرة الجمیعة تقوم على جذب هؤلاء المرضى للسیاحة العلاجیة فى مصر ، 

  ٠على كافة المعادن التى تنتقل منها الى جسم الانسان عن طریق الدفن فیتم العلاج 
ًوعات لتعبئة الطینة والرمال وتوفیرها للسائحین نظرا للمقدرة العلاجیة الكبیرة لها لعلاج الامراض المتعددة وان هناك مشر

لتحدید طبیعة المرض ونقلهم المشروع الذى تهدف الیه الجمعیة یقوم على استقبال السائحین فى مستشفیات خاصة درجة اولى 
 وهذه الاماكن یمكنها ،مامات فرعون برأس سدر وغیرها من المناطق المصریة  ح– سیوة –بعد ذلك الى منتجعات فى اسوان 

  ٠ الجلدیة وتاهیل ما بعد الادمان وقبل العملیات الجراحیة وغیرها الأمراضاستقبال مرضى الروماتیزم و
 وهناك تفاوض مع ًان عائدات المشروع الضخمة وهى واقعیة ستؤدى لتحقیق المزید من التكامل نظرا لكونه مشروع اقتصادى

كبرى البنوك المصریة والعالمیة وشركات التأمین العالمیة الكبرى التى یمكن من خلال هذا المشروع تعویض خسائرها الهائلة 
ًوفقا لدراسات دقیقة وامتلاك مصر مقومات لا نظیر لها فى اى مكان بما فى ذلك الاردن التى احتلت المرتبة الأولى فى مجال 

جیة ولا تتوافر فیها جزء من المقومات المصریة وهناك مثل بسیط على ذلك فالبحر المیت سمى ذلك لأنه لا السیاحة العلا
  ٠ متر تحت سطح البحر ٤٠٠یعیش به كائن حى وهو منخفض 

تمتلك مصر مقومات متعددة لكون السیاحة العلاجیة احد أهم عوامل الجذب السیاحى لها حیث تتنوع المناطق المصریة التى 
وسفاجا ومرسى علم وساحل البحر المتوسط بما یمتلكة من مقومات ورمال سوداء وبیضاء متلك هذه المقومات بالبحر الأحمر ت

  ٠ًل العلاج وفقا لنظم عملیة دقیقةوغیرها فهذه المواد مشعة طبیعیة وهو ما یمكنها من ان تكون وسیلة هامة من وسائ
علمیة والطبیة وتجارب دول العالم المختلفة توطین توعیة جدیدة من السیاحة فى تهدف الجمعیة من خلال استعراض الدراسات ال

السیاحة خاصة وان هناك كوادر طبیة مصریة على مستوى عال من الخبرة یمكنها المساهمة مصر یمكن أن تصبح أهم روافد 
تحقیق طفرات هائلة للسیاحة لكن ذلك بفاعلیة فى النجاح والشفاء وان اكتساب مصر للسمعة الطیبة فى هذا المجال من شأنه 

توافر فى المیبدأ العلاج باستغلال الاشعاع الطبیعى  ٠ًیتطلب الكثیر من الجهد والتنسیق وبكامل الادوار بعیدا عن العشوائیة 
لمعالجة لمواد ًخاصة مناطق الرمال السوداء ووفقا لأسالیب علمیة لتحفیز الغدد وأجهزة الجسم المختلفة لافراز االبیئة المصریة 

 حیث تعتبر المیاه بمنطقة سفاجا هى المیاهًالألم طبیعیا دون الحاجة لاستخدام الادویة والكیماویات ، ونفس الاسلوب فى 
ًالافضل على مستوى العالم نظرا للمقومات الطبیعیة لها المتمثلة فى ارتفاع ملوحة میاة البحر وهدوء المیاه وصفاتها وعدم وجود 

وهو ما اهلها للاستشفاء من امراض متعددة فى مقدمتها  الجبال بتشكیل حائط صد طبیعى ضد الریاح والاتربة امواج وقیام
الصدفیة ، كما تضم المنطقة كنز من الرمال السوداء عالیة الجودة والنقاء لعلاج الامراض الروماتیزمیة والروماتوید ، كما یوجد 

  ٠ هى الاساس لعلاج الكثیر من الامراض مستویات عالیة للأشعة فوق البنفسجیة التى
ان البرنامج الذى تهدف الیه الجمعیة هو انشاء عیادات طبیة لاساتذة وخبراء الامراض الجلدیة بجوار هذه المناطق خاصة 
خلجان سفاجا ومرسى علم حول المنتجعات السیاجیة لخدمة السیاحة وذلك بالتنسیق مع الجهات المسئولة لوجود العدید من 

لدراسات العلمیة والشهادات الدولیة التى یمكن ان تعتمد علیها عملیات الترویج والجذب السیاحى لهذه النوعیة من السیاحة ا
ًوالتى تجعلها تتفوق على أهم المناطق فى العالم فى هذا المجال فمثلا منطقة البحر المیت وهى ذات شهرة عالیة فى هذا 

ح البحر مما یمثل خطورة بالغة على مرضى القلب والكلى والكبد والدرن والنزیف المجال تنخفض بمستویات كبیرة عن سط
خرى وتصل الشرایین والضغط المرتفع عكس منطقة سفاجا التى تتمیز بسطوع شمسى مستمر والتأكد من وجود لأوالأمراض ا

ضافة لكونها امنة على سلامة وصحة بالاالجلدیة والروماتوید المفصلى بسفاجا اقل المستویات العالمیة للإصابة بالأمراض 
كافة المرضى عكس البحر المیت بالاضافة الى وجود مادة بمستویات عالیة بمیاه البحر المیت تسبب الحساسیة للجلد 

  ٠المصریة میاه وتقرحات وهى مادة الیرومین وهى بمستویات طبیعیة بال
ان تمكن صاحب منجم یورانیوم من تحقیق شهرة واسعة للعلاج ستعراض التجربة الامریكیة الهامة للعلاج بالاشعاع بعد بإو

ًالمصادفة حیث وجد تحسنا شدیدا فى صحته عند ببالاشعاع  الذى یمتلكه بمنطقة مونثا الامریكیة وهو ما زیادة منجم الیورانیوم ً
ًالمواطنین الراغبین فى العلاج وفقا دفع بالباحثین للدراسة والبحث وراء الاسباب فى ذلك وبدأ القائمون على المنجم فى استقبال 

ً یوما ولمدة نصف ساعة بالمنجم والخروج لمدة نصف ساعة فى الهواء الطلق بحیث لا ٤٠ الى ٣٠لبرنامج یستغرق ما بین 
 متحركة استغنوا عنها وغادروا ىبصورة مضرة ووجد ان الزوار الذین جاءوا للمكان بكراستزید الجرعات الاشعاعیة بالجسم 

اوضحت الدراسات ان التعرض لغاز الرادون المشع هو السبب وراء تحسن صحة المرضى حیث  ٠ًان مشیا على الاقدام المك
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ید من المواد الطبیعیة لعلاج المرضى وتخفیف الالم وانتاج الهرمونات اللازمة التى تعید دیقوم بتحفیز جسم الانسان لافراز الع
  ٠الواسعة محط انظار المتهمین فى دول العالم حیویة الجسم ، وهذه التجربة الامریكیة 

لكن هناك ما یعادل ذلك وهو وجود رمال سوداء ان التجربة الامریكیة لا تصلح فى مصر لعدم وجود مناجم یورانیوم قدیمة 
مال على ذات اشعاع طبیعى خاصة بمنطقة رشید وهناك العدید من الدراسات حول الاشعاع والامان الفورى لهذه النوعیة من الر

مدى السنوات العشرین الماضیة وتم مسح العدید من المناطق على مستوى الجمهوریة من خلال الباحثین حول الرمال السوداء 
  ٠فى الوادى والدلتا والتعرف على الخلفیة الاشعاعیة الطبیعیة ومستویات الاشعاع التى تنتج عنها بالمنطقة 

الذاتى للعلاج من خلال التعرض للمستویات الاشعاعیة بالرمال السوداء وغیرها یجب الحذر من خطورة العشوائیة والتعامل 
ر عاجلة نتیجة للتعرض للجرعات اثأً موقعا بساحل البحر المتوسط وان ذلك سلاح ذو حدین وله ١١خاصة وانها منتشرة فى 

ً رم سنویا واذا زاد ١٠٠شعاعیة فى حدود الاشعاعیة ، وهناك معدلات ومعاییر وضعتها الوكالة الدولیة للتعرض للمستویات الا
ًله اضرار وآثار صحیة ضارة جدا وفقا للدراسات التى اجریت على المواطنین الذین تعرضوا لمستویات اشعاعیةهذا المستوى  ً٠  
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  المراجع العربیة 
  ٠م ٢٠١٠ – اغسطس – القاهرة –"  الجزء الثانى –الجزء الأول "  فى العالم العربي المیاه كتاب أزمة -*
ٕ نحو وضع الاستراتیجیات العربیة فى مجالات مكافحة الأورام والطاقة المتجددة وادارة – الملتقى العربى الأول -*

 المجلس العربى للدراسات العلیا والبحث – مركز المؤتمرات – ٢٠١٠ یونیو ٢٤-٢٣ القاهرة –الموارد المائیة 
  ٠ جامعة القاهرة –العلمى 

 – التقریر والقرارات – ٢/٧/٢٠١٠-١مقر الامانة العامة للجامعة ( للمجلس الوزارى العربى للمیاه  الدورة الثانیة -*
 الامانة الفنیة – ادارة البیئة والاسكان والتنمیة المستدامة – القطاع الاقتصادى –المجلس الوزارى العربى للمیاه 
 ٠ جامعة الدول العربیة –للمجلس الوزارى العربى للمیاه 

لطباعة ا مؤسسة الطوبجى للتجارة و-د محمود أبو زید. ا-ن الحادى و العشرونرلمیاه العربیه و الافریقیه فى القا -*
  . جمهریة مصر العربیة٢٠١٠و النشر عام 

 مكتبه -محمد عتریس. معجم بلدان العالم وفق اخر التطورات السیاسیه مع خرائط و احدث البیانات الاحصائیه -*
  .٢٠١٠عام الاداب القاهرة 

یة مصر العربیة ور ظواهر طبیعیة وحضارة مصریة وزارة التربیه والتعلیم قطاع الكتب جمه-الدراسات الاجتماعیه -*
٢٠١٠-٢٠٠٩ , ٢٠٠٩-٢٠٠٨.  

  . جمهریة مصر العربیة٢٠١٠-٢٠٠٩جغرافیا الانسان و البیئه وزارة التربیه و التعلیم قطاع الكتب  -*
 مكتبة لبنان ناشرون - اجلال السباعى-یوسیف خلیل یوسف/د -بحى عبد الحكیم محمد ص/الاطلس المدرسى د -*

٢٠١٠.  
 الامانة العامة لجامعة الدول العربیة ، الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ، صندوق النقد العربى ، -*

  ٠ ٢٠٠٩) أیلول(، سبتمبر " التقریر الاقتصادى العربى الموحد " منظمة الاقطار العربیة المصدرة للبترول 
الحفاظ  مؤتمر ادارة مصادر المیاه و-عمل بحوث و أوراق -الادارة المتكامله للموارد المائیه فى الدول العربیه -*

 ..www.arado.org.eg ٢٠٠٩)حزیران( المملكه الاردنیه الهاشمیه یونیو - عمان–علیها 
، یانة إشكالیة تسییر المیاه فى الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، المركز الجامعى بخمیس مل٢٠٠٨ة بكدى، فاطم -*

  . الجزائر
  .  الاقتصاد البیئي والتنمیة ، دار الأمین للنشر والتوزیع ، مصر٢٠٠٦محمد عبد البدیع،  -*
الأزمة العالمیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القوة والفقر و:  ما هو ابعد من الندرة٢٠٠٦تقریر التنمیة البشریة ،  -*

  . ، مصرMERIC، الناشر 
  ٠م ٢٠١٠ – ١٩٩٠)  الجمهوریة– الأخبار –الأهرام (  الجراید الرسمیة الیومیة -*
 ، جمعیة  المكتب العربي ٧ إدارة البیئة نحو الإنتاج الأفضل ، سلسلة صون البیئة ٢٠٠٥طاحون ،  زكریا -*

  .  ، مصرللبحوث والبیئة
 نحو تحسین إدارة  الطلب على المیاه فى الشرق الأدني ، المؤتمر ٢٠٠٤منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة  -*

   .٢٠٠٤ مارس ١٧-١٣ للشرق الأدني الدوحة ، قطر ، ٢٧الإقلیمي 
ورة ، كلیة الآدات ، مناخ منطقة مكة المكرمة ، رسالة ماجستیر غیر منش) ٢٠٠٤(الأهدل ، میرفت عبد االله ،  -*

  ٠والعلوم الانسانیة ، جامعة الملك عبد العزیز ، جدة 
فیزیاء -بیئة البحیرات المصریة و نهر النیل الجزء الاول-الثروة السمكیه فى البحیرات المصریه و نهر النیل أولا -*

جمهریة مصر ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(محمد النادى احمد محمد /  د-و كیمیاء میاه البحیرات المصریه و نهر النیل
  .العربیة

  . إدارة وتنمیة الموارد البشریة والطبیعیة ، المكتب الجامعي الحدیث الاسكندریة٢٠٠٣عدلى على أبو طاحون ،  -*
 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة جامعة الدول – فى الدول العربیة المیاه دراسة تعزیز استخدام تقانات حصاد -*

  .٢٠٠٢) دیسمبر ( ن أول  كانو– الخرطوم –العربیة 
واحمد یوسف عبد الخیر، دار المریخ  ابراهیم  اقتصاد الموارد والبیئة ، ترجمة عبد المنعم٢٠٠٢انطوني فیشر ،  -*

  .للنشر ، السعودیة
  . الأثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ، مكتبة الاشعاع ، الاسكندري٢٠٠٢محمد صالح الشیخ،  -*
 ، منشأة المعارف ، ٢٠٠١ احتمالات الصراع و التسویه  مشكلة المیاه في الوطن العربي:رمزي سلامة/ د-*

  . الإسكندریة
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العلاقة بین المطر والارتفاع بالمنطقة الجنوبیة الغربیة من المملكة ) ٢٠٠١(الوقدانى وعقیبى ، عبد االله ویحى ،  -*
   جامعة الازهر ، القاهرة ٢٩-١٨ ، ٢٣دد العربیة السعودیة ، المجلة العلمیة للهندسة المدنیة ، الع

  .، بیرت لم ، مركز دراسات الوحدة العربیة اقتصادیات المیاه فى الوطن العربي والعا٢٠٠١محمد الأشرم، ،  -*
 جمهریة ٢٠٠٠ الدار العربیه للنشر و التوزیع عام -مغاورى شحاته دیاب/ د.مستقبل المیاه فى العالم العربى أ -*

  .مصر العربیة
 مطابع ٣٣ إدارة البحوث الاقتصادیة أزمة المیاه ، النشرة الاقتصادیة المجلد رقم ٢٠٠٠مجلة بنك الاسكندریة  -*

  . التجارب قلیوب ، مصر 
  .  اقتصاد الخدمات والمشروعات العامة ،الدار الجامعیة الاسكندریة٢٠٠٠سعید عبد العزیز عثمان ،  -*
لعربیة للمحافظة على الموارد الطبیعیة، الطبعة الثانیة، جامعة الدول العربیة،  دلیل المرأة ا٢٠٠٠نانسي باكیر ،  -*

  .مصر
ٕالتغیر المؤسسى وامكانیات تحسین الإدارة المائیة فى  . ١٩٩٨محمد لطفي یوسف والسید حسن مهیدي عامر،   -*

  .٠١ ، العدد ٠٦ظل الإصلاح الاقتصادي المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط المجلد 
، خصخصة مشروعات البنیة الأساسیة، المتطلبات والبدائل والخیرات، ترجمة منیر ١٩٩٧كریستین كسیدز  -*

  .ابراهیم هندي ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، القاهرة
 ١٩٩٦ ، مایو ٢٠٩سامر مخیمر وخالد حجازي ، أزمة المیاه في المنطقة العربیة ، عالم المعرفة ، العدد  -*

  الوطنى للثقافة والفنون ، الكویتالمجلس 
 سیدارى اعداد جان مارجا ترجمه - مركز البیئه و التنمیه للاقلیم العربى و اروبا-المیاه فى حوض المتوسط -*

  .١٩٩٤عام ) ٦(محمد فهمى حسین الخطه الزرقاء 
  . التقریر العالمي حول التنمیة البشریة١٩٩٣برنامج الامم المتحدة الإنمائي ،  -*
 http:www.aliazeera.netالخطر القادم -شح المیاه فى الوطن العربى -*
میخائیل نجم خورى ، مكتبة مدبولى ، دار قرطبه للنشر : ترجمة " تركیا والشرق الاوسط "  فیلیب روبنس -*

  ٠ ١٩٩٢ ، ١٤والابحاث ، القاهرة 
، دار )الطبعة الثالثة(، فقه السنة )١٩٨١. (سابق، س .الفقه ودلالاته، دار المشرق، دمشق) ١٩٩٢(الزحیلي،  -*

  .الفكر، بیروت
 ، الكویت ، ١٥٨سلسلة عالم المعرفة ، العدد " مستقبل النظام العربى بعد أزمة الخلیج " محمد السید سعید .  د-*

  ٠ ١٩٩٢فبرایر 
رائد حیدر ، مؤسسة المیاه والسلام وجهة نظر اسرائیلیة ، ترجمة " الیشع كیلى " فى " توطئة "  جدعون فیشلزون -*

   .١٩٩١الدراسات الفلسطینیة ، بیروت ، 
  ١٩٩١ - القاهرة – دار المستقبل العربى –" معارك المیاه المقبلة فى الشرق الأوسط " محمود سمیر أحمد .  د-*
نامج الامم فى بر" الجوانب البیئیة لعدم اشباع الحاجات الغذائیة فى العالم العربى : "  محمد صفى الدین ابو العز -*

الجوانب البیئیة ( حاجات الانسان الاساسیة فى الوطن العربى : المتحدة للبیئة ، ترجمة عبد السلام رضوان 
  ٠ ١٩٩٠ ، الكویت ، یونیو ١٥٠سلسلة عالم المعرفة ، العدد ) والتكنولوجیة والسیایات 

ى فى المملكة العربیة السعودیة ، مركز ، قیم عناصر المیزان المناخى المائ) ١٩٨٩(الجراش ، محمد عبد االله  -*
  ٠النشر العلمى ، جامعة الملك عبد العزیز ، جدة 

 . ، كتاب البیعة، إسماعیلیان، قم)م٠١٩٨٩. ر(الخمیني،  -*
  ٠ ، الریاض المیاه، اطلس ) ١٩٨٥(وزارة الزراعة والمیاة  -*
منیر سوید ، مجلة : ترجمة " ائیل المائیة سیاسة اسر" ماكس ، جون ریتشاردسون .ل. یورى دیفیز ، أنطونیاى -*

  ٠ ١٩٨٣الثقافة العالمیة ، الكویت ، سبتمبر 
  .، ریاض الصالحین، دار إحیاء السنة النبویة، كراتشي)١٩٨٣(النووي، یحي بن شرف  -*
نجلو  دراسة فى شخصیة القارة وشخصیة الاقالیم ، الناشر ، مكتبة الا–افریقیا " محمد عبد الغنى سعودى .  د-*

  ٠ ١٩٨٣المصریة ، القاهرة ، 
، دار المنهل، )الطبعة الخامسة(، جامع العلوم والحكم )١٩٨٢(البغدادي، أبو عبد الرحمن محمد بن حسن  -*

  .القاهرة
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المجلد الثانى ، عالم الكتب ، القاهرة ، سبتمبر "  دراسة فى عبقریة المكان –شخصیة مصر " جمال حمدان .  د-*
٠ ١٩٨١  

  ٠ ١٩٧٩الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، " الماء " مد فتحى عوض االله مح.  د-*
، الامطار فى المملكة العربیة السعودیة ، مجلة الآداب جامعة الملك سعود ، مجلد ) ١٩٧١(عزیز مكى محمد  -*

  ٠ ، الریاض ٢٨٨ – ٢٣٩ ، ١
  . التلوثالمعهد العربي للتخطیط تحلیل الآثار الاقتصادیة لمشكلات -*
  .محمود الطنطاوى الباز، بدون سنة مدخل لدراسة الاقتصاد السیاسي، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر -*
 برنامج الامم المتحده -برنامج الموارد الطبعیه - استدامه الموارد و حمایه البیئه –الادارة المتكامله لموارد المیاه  -*

  .مد على غضنأح/  المكتب الاقلیمى لغرب اسیا د-للبیئه
 . ، جواهر الفقه، الدار الإسلامي، قم)هـ١٤١٠(ابن براج، س  -*
  . ، السنن الكبرى، دار المعارف، بیروت)بدون تاریخ. (البیهقي، أ -*
 . ، وسائل الشیعة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)هـ١٤٣٠(الحر العاملي  -*
 . دار إحیاء التراث العربي، بیروت، التبیان في تفسیر القرآن، )هـ١٤٠٤(الطوسي، م  -*
 . ، مكتبة المرتضاوي، طهران٣، المبسوط في فقه الإمامیة، المجلد )بدون تاریخ(الطوسین م  -*
  . ، جواهر الكلام، دار الكتب الإسلامیة، طهران)هـ١٣٩٢. (النجفي، م -*
  .، مستدرك الوسائل، طبعة بیروت)هـ١٤٠٨. (نوري، م -*
 غیر (الحافظ عبد سید / للدكتور) المائیة والاحتیاجات المائي الاستهلاك تقدیر دلیل تحیدث – الأرضیة المواد (-*

  ).منشور
 دراسة مجال في ٣ ، ٢ ، ١ رقم مرحلي تقریر) : ٢٠٠٤ (المیاه لبحوث القومي المركز – المائي الفكر وحدة -*

 خلال. والمصارف الترع شبكة وعلى ًونوعا ًكما المائیة المصادر على والدلتا الوادي في العمراني الامتداد تأثیر
 .٢٠٠٤ سبتمبر حتى مارس من الفترة

 استخدامات في التغیرات رصد) ٢٠١٠ یونیو الزراعیة البحوث مجلس ( والبیئیة الزراعیة البحوث مجلس -*
 المعلومات ونظم البعد عن الاستشعار تقنیات بإستخدام لهما المتاخمة والمناطق النیل ووادي والدلتا الأراضي
  .الزراعة وزارة . ٢٠٠٧ وحتى ١٩٨٤ من الفترة في الجغرافیة

 .الخطة القومیة للموارد المائیة -*
 .الخطة القومیة للموارد المائیة) ١٨التقریر الفنى رقم (میاه الشرب والصناعة  -*
 .٢٠٥٠ام محاضر اجتماع مجموعة العمل المشكلة لعمل استراتیجیة للسیاسة المائیة حتى ع -*
*- Facing Water Scarcity in Egypt, Final draft, APP prepot April, 2008. 
 .٢٠٥٠عن مجابهة ندرة المیاه فى ) الیكو(تقریر المكتب الاستشارى  -*
 ٠وثیقة المخابرات البریطانیة عن حرب السویس ، واغلاق بحیرة فیكتوریا لمنع المیاه عن مصر  -*
 ٠لیین عن مشروع السد العالى تقریر الخبراء الدو -*
 ٠بحوث العلماء المصریین والدولیین عن النحر الشامل بعد بناء السد العالى  -*
ً ، ونشرت داخلیا ودولیا ١٩٨٥-١٩٧٥البحوث الصادرة من معهد بحوث الآثار الجانبیة للسد العالى للفترة من  -* ً

٠ 
 ٠م ١٩٧٩المسح الجوى لنهر النیل عام  -*
 ٠م ١٩٨١هیدروجرافى لقاع النیل المسح ال -*
  ٠ًبحوث وتقاریر علمیة نشرت محلیا فى المركز القومى لبحوث المیاه وبعض الجامعات المصریة  -*
ٕمسودة استراتیجیة تنمیة وادارة الموارد المائیة فى مصر حتى عام ): ٢٠١١یونیو (وزارة الموارد المائیة والرى  -*

٢٠٥٠.  
  .٢٠١٢الثروة المائیة فى مصر ): ٢٠١٢(عد محمد بهاء الدین س/ د.أ -*
  .٢٠٥٠الرؤیا المستقبلیة للموارد المائیة حتى عام ): ٢٠١٢(محمد حسن عامر / د.أ -*
 وزارة الموارد –مقالات غیر منشورة فى مجال الموارد المائیة ونوعیة المیاه والتعاون مع دول حوض النیل  -*

  .المائیة
   .ملخص عن دول حوض النیل): ٢٠١٢(محمد المعتصم / الدكتور -*
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